حديث الفسهر ل مله 006 0000 0-- وكير أدارة الدعوة ١ ٠‏ 
تخرصات بعض سفهاء الميشرين ٠٠٠‏ للاستاذ محمد عزة دروزة ٠‏ 
امن هدى السذةة ( ألى أين نحن 
| مسوقون ؟ ) ٠‏ 
| فى هجرة الرسول ... 


| تفضيل بعض الورثة على بعض - ٠٠‏ للشيخ عبد الجليل عيسى ٠-١‏ 
اليهود فى فلسطين وخارجها ٠:‏ . 
الائدة ٠.0‏ 2... . - 00 أعدها : أبو تزان 00 
ماذا يراد باللسجد الأقص ؟ 5 

| علمتني الحياة ( قصيدة ) 

. | التامين فى الشريعة والقانون 

الحضارة والفنون 0ه 000 0-00 افلاستاق محمد الحسينى عبد العزيز 

|افتح خيير ..١‏ ... ... .. للاستاذ محمد رجاه حنفى عبد المتجلى 
التوكل على الله ... ... ... ٠٠- ٠-١‏ للاستاذٍ أحمد مختار قطب 

| داعية الاسلام (محب ألدين الخطيب) للاستاذ انور الضدى ٠١‏ 

٠‏ ستر خم مالم حابل (جاب الأبهر ) ده حمدى و 

| الوهم القاتل .. ٠‏ للدكتور محيد آبو موك ٠‏ 

| يا سباب الاسسلام ... ... ٠-٠ ٠-١‏ للاستاذ أحمد المنساتئى ٠--‏ 

| حكم الصلح مع اسرائيل . الى ممم موف اممف عه 
يوم الواح ( قصة ) للاستاذ على أهمد باكثير ٠٠٠‏ 

| الفتاوى 50000 ا ا 

| بريد الوعى .. 

قالت الصحف ... 

| باقلام القراء . 


| الآخبار ... ... ... ... ... --١‏ --. اعداد الاستاق عبد المعطى بيومى ٠‏ 
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« الا تنصروه فقد نصره الله اذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين اذ هما 
فى الغار آذ يقول لصاحيه لا تحزن أن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه. 
وأبده بجنود آم تروها وجعل كلمة الذين كفروا المسفلى وكلمة الله هى 
المعليا والله عزيز حكيم ٠‏ » 


)) قرآن كريم 4 


الوعئّالإسلابى 


اسلامية ثقافية شهرية 


الك نا ا 1 


5 0.8).ط لأو ايسا 


السنة اللمسادسة نان وسوريا .هه قرشنا 


مصر والمسودان 5 مليما 1 
العندد الحاد الستوز . اد 
ى والستون الاشتراك اللسنوى للويآت فقط 
مكرم .11595 ه ١‏ فى ألأكويت ١‏ ديار 
مارس ( آذار ) ,لاوا م فى المخارج ؟ ديناران 


( أو ما يعادلهما بالاسترلينى ) 


تصدرها وزارة الأوقاف والشتون الاسسسلامية أما الافراد فيستركون رأس ا 


ا بالكويت فى غرة كل شهر عربى مع متعهد المتوزيع كل فى قطره 
0 ا عنوان المراسلات 


هدفها : المزيد من اللوعى » وايقاظ|1 مدير ادارة الدعوة والارثشان ‏ ' 
ألروح » بعيدا عن الخلافات” المذهبية || وزارة الاوقاف والششئون الإنسلامية ا 
واللدسياسية ص ...ب 15 هاتف 38/8/.؟5؟ - كويث 


الموج جج تسب ا ا 5 27 7 
2 اوت جتن عر ححهم جت- 
«التحت ١‏ سح خم :الحم :0 امكح مدت لا ا 7 0 
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نقف اليوم على بداية عام جديد 
فى تاريخ أمتنا الاسلامية العظيمة » 
وهو عام تدل كل الأحداث والشواهد 
على أنه يقرينا من معركتنا المصيرية 
مع العصابات الصهيونية أن لم يكن 
موعدا لها » وقد تكون العركة أسرع 
دن ذلك »© فتدور رهاها » وتندلع 
نارها أقرب من رد الطرف أو ومض 
البرق » ولا يستطيع أحد من المراقبين 
والمطلعين أن يتنبا أو يتكهن بمن 
يكون البادىء بها العرب أو 
أسرائيل » غير أن التجارب الثلاث 
التى مرت بنا فى سنة 14/8 6 01 »> 
تسير »> دل ترجح أن العدو أن 
والتى كسب بها نصره الرخيص فى 
المعارك الثلاث الخاطفة التى شسنها 
علينا ٠٠‏ لقد تدقتنا العقرب مرة 
ومرقين وثلاثا » فهل نعطيها الفرصة 
حتى تكون اللدغة الرابعة المجهزة ‏ 
لا قدر الله ٠٠‏ 


والأطماع التوسعية التى تراوده » 
والحقد الدينى الذى يتصرك فى 
صدره » والأضغفان المتى تغلى فى 
دمه على الانسانية .٠‏ كل هذا جعله 
بعمل لانهاء المعركة والحصول على 
الفصر دواحهد من أذنين 5 

الأول : الضغط على الشعوب 
العريية » وتشديد الوطأة عليها حتي 
تفقد الثقة بنفسها »> وتفقد القدرة 
على مقاومته والوقوف فى وههه » 
فتركع على قدميه » و تسسستسلم ٠.6‏ 
وحينثذ يأمر وينهى » ويأخذ ما يشاء » 
ويدع ما يشاء ويفرض شسروطه التى 
تضرب علنا الذلة الى الأبد » وهذا 
هو ما بيمارسه الآن بالأساليب 
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البريرية التى يعامل بها العرب فى 
الأرافى المحئلة » وملاحقة المقاومة 
الفلسطينية »6 والغارات التى تجاوزت 
خطوط الأواههة فى الدول العردية 
الذلاث الى العمق داخل أرآضى هذه 
الدول » وقد باءت كل هذه المحاولات 
بالفشل 3 الذبية 5 ل انها ز زادت 
والعراتم ننسانا ومضاء 6 وحيث 
فلت محاولات 000 الحمل العرب 
آلا الأمر الثاني 6 

والأمر الثانى هو الأخذ بزمام 
المبادرة وشن الحرب الخاطفة علينا 
على طريقته » وهذا ما يبيته ويعد له 
العدة وهذا هو أسلوبه في حروبه 
مع المسامين فى عهد الندوة » غير 
أن المسامين الأولين لم يؤخذوا على 
غرة »6 دل كانوا أعرف بنفشسسية 
العدو » وأعلم بطويته 6 فلم بمهلوة 
تحظة » وفاحاآوه قبل أن يفاحتهم ٠‏ 

أن الدراسات النفسية للذمم 
والشسعوب عامل كبير من عوامل 
الانتصار فى الدروب قديما وحديثا » 
ولها فى الدول المتقدمة فى العصر 
الحديث هيئات علمية كديرة تعتمد في 
در استها على حوانب عقائدية 
وتاريخية واجتماعية تؤدى الى نتائج 
بقيسة تسنائد وتوهجه الخطط الحربية 6 
وعلى هذا الأساس بوب أن فعرف 
أعداءنا ٠.٠.‏ شعرقهم من واقع طبيعتهم 
التى تختلف كثيرا عن طبائع اليشر » 
وآن يكون نظرنا لهم وتصرفنا معهم 
من واقع هذا الفهم والمعرفة » 
والقرآن الكريم عنى ينسحكيل أكثر 
الوقائع التى درت بين رسول ألله 
صلى ألنه عذيه وسلم ودس اليهود 


عدا ألله وأعداء الانسانية »© وفى 


خلال هذا التس جيل القى القرآن 
الكثير من الأضواء على ما فى هنايا 
ضلوعهم الظذامه. 6 ومأ بتدرك فى 
قلوبهم من غل وضغينة .. القرآن 


الكريم وضع فى بد المسامين مفأقيح 
ألدر ات النفسية لهؤلاء المهرمين » 
وعرى الطبيعة اليهودية من زيفها » 
وكشف عن حقيقتها ودخائلها ٠.‏ 
فاليوود يغلبٍ الصلف والغرور 
وهذآا قولهم : 0 نحن أتسسساء الله 
وأحباؤه )») وليس فى ضمائرهمٍ امكان 
للقيم والمساديء 3 وهذآا 
( ليس علينا فى الآمبين سبيل » ولا 
يؤثر فيهم المنطق ولا تحدى معهوم 
المسالمة والمفاوضة »© ولا يذنيهوم عن 
أحقادهم وعنادهم الا الذوه ة القاهرة : 
(( واذ نتقنا الهبل فوقهم كأنه ظلة 
وظنوا أفك واقع دهم خذوآ ما آتيناكم 
دقوة )) » وعلى الرقم من حصونهم 
المائعة »6 وخطوط دفاعهم الأحصينة »6 
فهم أجبن من أن يلقوا عدوهم وجها 
لوجه : (( لا يقاتاونكم كميعا الا.فى 
قرى محصنة أو من وراء جدر » 3 
والأوكى الالهى الصادق لم يكف 
لألمسسلمين عن هذه الجوانئب من 
طبيعة اليهود ونفسستتهم للجرد 
الأخبار » أو المعرفة اأنظرية البحتة 6 
أو مكحرد البحث المتاريخىي 6 أو الترف 
العقلى 6 بل حلاها لنا لتكون ركائز 
ثابتة نحدد على أساسها موقفنا معهوم 
فى جميع الظروف ‏ والعصور ٠‏ 
وعلى أسسساس الادراك اأواعى 
لنفسية اليهود الغادرة الخائنة كان 
تصرف. الرسول صلى الله عليه وسلم 
معهم» فلم يعطع مالفرصة كادنقضاض 
علئ المسامين » 1 أخذ زمام الأبادرة 
ديدهة وفاجاهم فى عقر دارهم » ولو 
لم دتخذ هذه الخطة الحاسمة ٠‏ خطة 
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لمر لحس سس 


المداغتة والمفاحاة لأوقعوا بالمسامين 
فى الصدر الأول ما أوقعوه بهم 
اليوم 6 ولكان لهم بالأمس مع المسهد 
الثبوى ‏ حفظه الله مآ كان لهم 
أليوم مع المسهد الأقعى ١‏ من التدمير 
والاحدراق و« 

وهلذه واقعة حية 6 أخطة المسامين 
السايقين معهم يجب أن نضعها نصب 
أعيننا 6 وأن نتخذها منطلقا لتحركاتنًا 
معهوم 8 

فى غزوة الأدزر أب انضم اليهوود 
الى الحلفاء » وتوقع المسسالمون 
هكوما كاسكحا عليهم 6 وذولا العناية 
الالهية التى أنقذتهم لكان فناؤهم أمرا 
محققا » والقضاء على الدعوة 
الاسسسلامية لا سك فيه ولكن الله 
سبحانه رد الذين كفروا بفيظهم لم 
ينالوا خيرا 6 وتثمقتت تسمل الحلتفاء » 
وفسلوا فى غزوة الخندق » ووضع 
المسلمون السلاح » وباتوا يستريدون 
0 ولكن رسول الله صلأى ألله عليه 
وسسسام لم ينم بعد ما تيين له غدر 
البهسسود »© ولم يمهلهم » بل بأدر 
بااتدرك نحوهم ومحاصرتهم فى الوم 
أن. يفساجئهم. قبل. أن. يستكملوا 
عدنهوم 6 ودقووا حصونفهم »© ذما كاد 
يصلى الظهر من يومه ذاك حتى بعث 
بلالا ينادى فى الناس : من كان 
سامعا مطيعا فلا يصلين العصر الا 
فى بنى قريظة »© فآخذ المسلمون 
بلسدون سسلاحهم ويتوافدون سراعا 
على حصون بنى قريظة > فمنهم من 
أدركته صلاة العصر بعد وصوله 6 
أدركته » ومنهم من أعحله الأمر ففوت 
يصايها ديث أمر رسول الله أن 


م سن سا0 


5 
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-- ا 0 


0 
م ا 0 


65-0 


حي 


تصلى 0 وهذا 00 ور:لنا مقدار 
المسرعة والمباغتة التى أرادها رسول 
الله لاقتضساء على هؤلاء الاوغاد 
الغادرين. » ولم تأت العساء الآخرة 
حتى كان المسلمون جميعا معسكرين 
عند دشر ( أبى ) بكامل عددهم 
وعدتهم : ثلاثة آلآف راحل » وسنة 
ونلاثون فارسا 6 فكاهروا الم 6 
وأجبروهم على الأسس مالم د 
خسسة عر دوما من ا 
المفاجىء العاحل » وحكم أكله فبهم من 
قوق لسمدع سدموات :0 )) وأذرل الذين 
ظاهروهم من أهل الكتاب من 
صياصيهم وقذف فى قاوبهم اأرعب 
فريقا_تلون دنامر د شر بيا: 
وأورنكم أرضسهوم وديارهم وأموا يٌّ 
وأرضا لم تطؤها وكان الله على كل 
ندىء قددرآ 5 

وواضح أننا كين نتحدث عن أهمية 
المفاجأة والمباغتة كعامل من عوامل 
أأنصر 6 ونس مهد على ذلك دوقائع 
حية من تاريخنا ب أعتقد أننأ لا دبعد 
كذيرا عن منطق الحذر والحيطة 6 ولا 
نتمساهل فضرورة الاعداد الخطسة 
والتدددر لها و» أآدما الذى نلخكنسسأهة 
ونحكاذره أن. بصل. العدو بتهديدانة 
ودعاياته الى أن بيتسنا من التفوق 
عليه والقدرة على دحره حتى يسيقنا 
أ لى المفاحاة ٠+‏ وكما أن الاغراق فى 
التفاؤل حمق وتهلكة » كذلك الغلاو 
فى التساؤم والتذوف مصددة محكمة 
وهزدمة منكرة ٠+‏ 

ولا يغيب عنا أذنا أصحاب الدق » 
أصحاب الأرضي 6 أصحاب المقدسات 
وم والحق مس صاحيه قوة خارقة 
يجب أن بعتد بها » ويحسب حسانها 
كسلاح فعال ؟ من أسلحة النصر » 
ومن هنا كان حديث القرآن الكريم عن 


ا ا ل 0 
لت م 2-0-0 00 
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قوة ؛ المؤمن 6 ومقابلته مرة بعشرة من 
المكافريون »6 ومرة باثنين منهم + 

ومع هذه البداية القاقة للعسسام 
الهدرى الحديد الذى لا يعلم الا الله 
وحده ما ذتمخض عنه أيامه ولياليه » 
دل لحظانه وذوآأنب 2-2 بدىء الاكتفال 
التقايدى بذكرى الهحرة الذيوية » 
وهو مند وعينا احتفال يسستطيع 
المسلم أن بكدد مسيقا مكأنه وزمانه 
فى البلد الذى يقيم فيه » وأن يعرف 
المتحدثين » والخطوط المريضة 
والطويلة لأحاديتهم » يل يسساتطب 
ذوو الديذية أن يعرفوآ من اأردجوع 
الى قوائم الولائم فى الأعوام الماضية 
الدعوات التى ذوكه اليهم فى هذا 
العام والأعوام التالية ان كان فى 
اللعمر بقية ‏ ( ابتهاها بذكرى 
الهجرة النبوية الشريفة وجري على 
المعتاد سدويا » وكل عام وانقم 
بخير ) ٠‏ 

ولئن كان الاحتفال بهذا الاساوب 
مستساغا لدى بعض الدأس فى أيام 
الأمن والطمانينة » فما أتذيل أن فردا 
واكدا من المسامين يسسب تسييع أن 
بكرى الاحتفال ‏ باأراسام المعتادة 
فى هذه الأيام الحالكة السواد ٠.٠.‏ 

يحب أن تتدول جموع اأوافدين 
على الاحتفال الى كتائب تأذذ طريقيا 
1 ى الأغوار والأرتفعنات وخطوط 
اللواحية 0 

يدب أن تطل الأموال الفائفضسة 
بأعناقها 6 وتذرج الى الذور والنار 
طائرات وزوارق ومدافع وصواريخ 
وقنايل يسلح بها المجاهدون .. 

آن تاريخ وحودنا كامة ددا بالهحرة 
4+ بتحاوز املضغط على الاسلام 
والمسامين مداه وه ببلوغ الحقد على 


صادب الدعو مه صلى أأله عليه و سملم 


سا م 
0 
0 


ص تج ا ا 0 7 -9 عر 
ب ل ده : 


حد الاغتيال والتآمن على حياته ٠ه‏ 
وقد اعتير ألقرآن ارم المدرة 
معركة » وسسكهى نهايتها نصرا : 
(( آله قتنصروه فكسد نصره الله 
فليكن احتفائنا بالهجرة النبوية متسقا 
مع منطقها الايمانى فى تعبثة القوى 
من أجل الدفاع عن العقيذة والدق 
وللكرابة. ١‏ الذرى السسكرية : 
والقوى المالية 6 والقوى الاعلامية 6 
وتقصد بالقوى الاعلامية فقوة الكلمة 
المؤمنة التى أمر الله بها رسوله 
القائد المجاهد : يا أيها النبى حرض 
المؤمئين على القتال » . 

ومع أول عدد من أعداد السسنة 
السادسة كهلة « الوعى الاسلامى » 
نتطلب د شاكرين س من الأساتذة 
الذين يسهومون فى تحردرها » وكلهم 
ون أعلام الفكر والديان فى الهامعات 
والمعاهد والتاليف 6 وعددهم قارب 
المائة والعشرين » فى العام المأفى 
نتطلب منهم المزيد من التركيز على 
خطر الصهيونية العالمية على العقائد 
والأخلاق والحضارة الانسانية عامة 
والاسلامية خاصة ٠.‏ 

أما القراء الذين تصدر هذه 
المجلة لهم ومن أحلهم فقد كان اقبالهم 
على المحلة » وهحرص هم على 
اقتنائها » ومطاليتهم بالمزيد من 
أعدادها هس دفوق كلل ما كذ ندوقهه 6 
وسيحدون فى الأعدآاد التالية أن 
تشماء الله تجديدا فى 0 وفضصسوعات 
والتبويب والتفسسيق والاخراج 6 
وذرجو أن كون عند حسن ظلهم 
بعون الله وتوفيقه ٠‏ 


رام! للى 


مدير. آدارة. الدعوة والارساد 
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كتب. الخورى يوسف الحداد 
الذى سمى نفسمه ( الاسستاذ الحداد ) 
كتبا عديدة بعنوان مشترك ( دروس 
نسحب لالس نا قرآنية ) محشوة بكثير من التخرص 
اا ا ْ والتمحل والافتراء وسسوء الفهم 
ل والتأويل والادب »© ولقد تطرق. غيما 
تطرق اليه فيها الى مسألة ( اعجاز 
القفرآن ) فقال : ( ان المسلمين 
يلتمسون للقرآن الشمول من كل 
وجه » ويحاولون أن يجدوا .فيه 
اعجازا الهيا فى العقيدة » واعجازا 
الميا فى الشريعة ؛ و اعجار البيبا 
فن . الفلسقة. » واعهاذا الميبيا فى 
العلى التبديك ع ركاديى حويفبا أن 
تاريح الاسلام يجهل مثل هذا التفكير 
ومثل هذه المحاولات » وان القدماء 
انما اجمعوا على أن اعجان القرآن 
هو فى نظمه ) . 

وقد لمحنا حين قراءة سسائر فصوله 
فى كتايه المرقم برقم (؟) أنه قد 
اختط خطة خبيثة ولكنها غدية © فقد 
أراد أن يركز على أن المسلمين 
التدماء 6 وهم أول المتلقين للقرآن 
لم يزوا الاعجاز الا فى نظمه » فيكون 
ماقولة الحدقيون كاذك ذلك 
فنذوة 1ع .امن اجيم عليه الاعرف 
والاعلى والفقم ين السسلسية هه 
يكون له اعتبار وأسساسنى. يصح 
الإركان. اليهبا: » و التعويل.عليهما + 
ثم ترسسم فى مباحثه التالية الطعن فئ 
نظم القرآن 4 ونقض رآأئ التدماء عْى 
أعجازه أو التشكيك فيه أو توهيئه » 
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ظنا منه | ماناو فحد 5 الل 
يدعيها القدياء بزعمه بعد 3 يكون 7 


قد نقضص دعوى :اعجازه من النواحى 
التعايطلة الاخرى التى يقول ان 
المحدثين يدعونها له . 

والخورى كاذب من حيث الاصل 
التدماء مجمعون على 
0 


غى قوله : ان 
أن اعجاز ى 
وحسب © غهناك آثار واقوال قد 
كثيرة ينطوى فيها تقرير كون اعجاز 
7 رآن هو هو ذى نظمه وفى 0 
غلى النمواء . 
من عم 


وقبل أن تورد النصوص الدالة 
على ذلك يحسدن أن مندا» عن أمر 
جوهرى فى الموضوع ؛ وهو أن 
القرآن نفسه حينما يقرر أنه هدى 
ورحمة وشفاء للناس ويهدى للتى 
هى أقوم » وتبيانا لكل شدىء مما حاء 
فى آيات عديدة منها الامثلة التالية : 

١‏ (أآلم ا 
فيه هدى للمتقين ) . ( البقرة ١‏ و ؟) 

5د (انا 0 الكتاب :لك < جاء 
إبصدلقا يدين لكم كثيرا دما كنتم 
تخفون من الكتاب ويعفو .عن كثير 
قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين 5 
ييفدى به الله من أتيع رضوانه 
سدبل السلام ويخرجهم من الظلمات 
الى النور بأذنه ويهديهم الى صراط 
مسستقيم ) . (اللمائدة : ه١1 .)١5)»)‏ 

9؟ ‏ (كتاب أتزلناه اليك لتخرج 
الناس من الظلمات الى النور باذن 
ريهم الى صراط العزيز الحميد . ) 
) ابراهيم 1 

5 ( وما أنزلنا عليك الكتاب الا 
لتبين لهم الذى اختلفوا فيه وهدى 
ووحمة لقوم يؤمتون ] ( التضل 
55). 


القرا صو 03 


م 9 وكدانا علياض الكجابه تيان 
لكحل تشمىع وهدى ورحمة ودشرى 
ا ا تدر 3 

(ان هذا القرآن يهدى: للتىئ 
هى أقوم ويدشدر المؤمئنين الذيحن 
يعملون الصالحات أن لهم أحرا 
ينا | الفصراءة 0 

لا ل ( وننزل من القرآن ما هو 
الممفتحاع ورحمبهة للمؤمنين 00 ( 
( الاسراء ؟ثم). 

وواضح بكل قوة من هذه الآّيات 
وما من بار 0 ؛ ان القرآن حينما يقرر 
التقريرات التى فيها انما يقرر كون 
الكى و الذتى ها من اعهان الو 
نمى التشريع ؛ واعجاز الهوى فى 
العقيدة 4 واعجاز الهوى فى الحكمة » 
واعجاز الهى فى الارشاد ؛ الى خير 
0-0 السعادة واننماة 9 الدنيا 
والانذار 4 
واعجار الو ان عرض بدائع, الكون 
ومشساهد عظمته وروعته 4 وتواميسته» 
المأقلسة غرل كل شريء 4و المرهنة بها 
على وجحوب وحود الله ودر ركتهكه 
وأحاطته 6 و ساد البسي فى ا 
م كم ف الغيييات” ١‏ السالفة + 
والغيبيات الآتية ؛ واعجاز الهوى فى 
زمان ومكان وجنس ولون وعقل 
وثقافة . 

وكل هذا بارز ملموح بكل قوة 
ويكل روعة ؛ وبكل نفوذ ؛ وبكل 
قطعية فى مختلف سور القرآن_المكية 
والمدنية »؛ ولا يمكن أن يكابر فيه 
ويتعامى عنه الا أحمق غدى أو حثتود 
معرض ٠‏ 


والترغيب و الترهيب 


)١(‏ فى القرآن آدات عديدة اخرى من بابهذه الآيات » فاكتفينا بما نقلناه تفاديا مسن 


التطويل . 
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والقرآن. غئ. متناؤل. جميع العلين 
ذفن كل زمان ومكان. . 

ومن هذا اانطق قرر القرآكن أنه 
المعحزة: الكافية لصدق ربسالة الندى 
محمد صلى الله عليه وسلم على ما 
تضمنته آيات سسورة العنكروت هذه 
( مه »4 ١أه)‏ : « وقالوا لولا انزل 
عليه آيات من ربه قل انما الآيات 
عند الله وائما أنا نذير مبين . أولم 
يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلسى 
عليهم إن ذُى ذاك ارحية وذكرى لدوم 
يؤمئنون ) . 

حن لااشد 

ونقطة اخرى ايضا يحسدن أن 
تنبه اليها قبل ايراد نصوص القدماء » 
وهى أن لكون اعجاز القرآن هو فى 
محتواه بالدرجة الاولى ؛ لم يفت 
نبهاء قريشس الذين ناوأوا رسالة 
النبى صلى الله عليه وسام فى العهد 
الم 0 كا تحدل عليه مخاواني 
تخفيف مد هحذا المحتوى. القدن 
الييتخصاد مما حكاه القراآن عنهم مُى 
قولهم : ( لو نشماء لغلنا مثل هذا أن 
هذا إلا أسساطير الاولين ) ( سورة 
الانفال 9١‏ ) حينما كانت تتلى عليهم 
آيات القرآن البينات »© كما جاء قيل 
هذه الآية ( واذا تتلى عليهم آياتنا 
قالوا تند سسمعنا لو نشماء .. الخ ) 
وقد حكت آية سورة الفرقان 
هذه (ه) : « وقالوا أسا1ط0طير 
الاولين اكتتيبها فهوى تمل عليه 
دكرة وأصيلا .. » ذلك القول 
مرة اخرى عدهم : 

وواضح أن هذا لا يفيد انهم كانوا 
بعذون نظم القرآن 4 وائما بغيد أنهم 
كانوا يعنون محتواه »؛ ويعنون انه 
مقتبسس عن كتب الاولين وقصصهم » 
ولم يكن تحدى القرآن لهم حين 
تحداهم بالاتيان بيثله أو بعشر 
سدور 4 أو بسدورة أو بحديث »© كما 
جاء فى هذه الآيات : 


١‏ ( وان كنتم فى ريب مما نزلنا 
1 
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عظد 


وادعوا سهد اعكم من دون المله ان 
كنتم صادقين ) ( اليقرة 9؟؟ ) . 

ل ) ام يقولون أفتراه قل فأتوا 
من دون الله أن كنم صادقين ( 
( يونس 58 ) . ٠‏ 

؟ ‏ (ام يقولون افتراه قل فأتوا 
بعشر سدور مثله مفتريات وادعوا 
من استطعتم من دون الله ان كنتم 
صادقين ( ) هود 1 ( 8 

5 جد( قل فأتوا دكتاب من عند 
الله هو أهدى منهما اتبعه.ان كنتم 
صادقين ) ( القصص 69 ) . 

0 سم ) ام يقولون تقوله 3 لا 
بؤمئون . غليأتو ا دحديث مثله أن 
كانوا صادقين ) ( الطور 9؟؟ » 4" ). 

فان هذا التحدى لم يكن تحديا لهم 
بنظم الق, رآنت وائما دمحتو اه حدتما ولان 
له مشايه لنظمهم 5 وكلمب انه 
وقواعده طى كلماتهم وقواعدهم 3 
وفى حيلة ٠:‏ اساطير الاواين: ), لذن 
حكت عنهم الدايل الحاسم غلكدئ 
ذللك: + 

5 ٍِ 55 

دم فى هذا الات 1 ووأة الك رمذى 
عن الحار رث الاعور عن على بن أن 
طالب تال : سدمعتكت رسول الله 
لى الله عليه 0 يقول : الإ انها 

ستكون هئنة .+ غقلت ما المذريم ينها 
يا رسول الله قال : (؟كتاب الله 6 فيه 
نما ها كار ن قبلكم وخدر ما بعد 4 
وحكم ها بوذكم 6 ليق الفصل ليس 
بالهزل ؛ من تركه من جبار قصمه 
الله » ومن ابتغفى الهادى فى غيره 
'أضله الله » وهو حديل الله امتين » 
الاهواء 4 ولا تلصين .يه :الالبينة + 
ولا يشبع منه العلماء » ولا يخلق على 
كثرة الرد » ولا تنقفى عجائبه » هو 
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الذى لم تنته الجن اذ سمعته حتنى 
الى الرشد م6 من قاله صدق 4 ومن 
عمل به أجر » ومن حكم به عدل »؛ 
وس شعبا الله هدي الن شراط 
يسيم :+ 
الشامل للقرآن المروى عن من أنزل 
واضح بغوة وصفا لاعحاز نظمه 4 
وائما هو وصف لاعجاز محتواه مى 
الدرهة الأواى ٠:‏ 
ولغند توقف د 
كحديث مروى عن النمى 


ى الحديث 
»؛ وقالوا : 
:أنه من كلام علن بن أدئ طااب رضى 
الله عله © ولو صيح هذا التول نيتاه 
أن هذا المفهوم لدى اعجاز الترآن 
صادر عن أنامٌ من الرعيل الاول » 
ومن الذين كانوا أقرب الناس للنبى 
صلى الله عليه وسلم » وأغهمهم لمدى 
الق, رآن 4 ومع ذلك مهناك نصوصن 
اخرى مروية عن ابن مسسعود عن 
القذى صا "الله علية وس © نيها 
تمائل نص هذا الحديث وهى : ( قال 
النبى صلى الله عليه وسلم ان هذا 
الغران: مادينلة” الله فتعاموا م 
مأدبته ما استطعتم ؛ أن هذا القرآن 
حيل الله ؛ وهو النور المبين © 
والشفاء التافع © عغصية أن تمسك 
به » ونجاة أن تبعه » لا يعوج 
غيقوم »؛ ولا يزيغ فيستعتب » ولا 
تنقضى عجائبه » ولا يخلق عن كثرة 
الرد ) . ونصوص الاحاديث بعد 
نصاوفة مع الاوضاته الواردة فى 
القرآن للقرآن مما تضمنته الآيات 
التى أوردناها قبل ٠.‏ 


ولقد كان اهل 0 الذين 
العلم » وأولى لعل ايع د وللقي 


ل القرآن خشوعهم وشمجو دهم 
وبكاءهم وفرحهم وايمائهم. 4 حيثئما 


سمعوا القراآن كما حجاء ذى هذه 
اا ب ارا آمنا 
فاكتينا ل ٠‏ وما أناا لا 
نؤمن بالله وما جاءنا من اللحق ونطمع 
أن يدخلنا ردنا ممع القوم الصالحين ( ٠‏ 
( المائدة هلم ؛ 66م ). 


؟ ‏ ( والذين آتيناهم الكتابٍ 
يفرحون بما أنزل أليك ) ( الرعد 


55آ)ء 

؟ ‏ (قل آمنوا به أو لا تؤمنوا 
ان 'الذين أتو!ا العلم من قبله اذا يتلئ 
عليهم يخر ون للأذقان سجدا 
ويقولون سدبحان رينا ان كان وعد 


رينا لمفعولا . ويتخيرون للأذهقان 
يبكون ويزيدهم خشوعا . ) ( الاسسراء 
لا.أا سس .)١.6‏ 


من الجاليات الاحنية 4 وبعضهم 
كان ونذا ص القارج من الحرجية ان 
الشام, © وبعذ 5 يعن يحسسن 
ما ا آية سسوير 0 5 النحعل هذه 
10 ) ( ولقد نعلم انهم يقولون 
أذما يعلمه مندمر السبان الذى يلحدون 
اليه اعجمى وهذا لحان عربئ مبين ) 
حيث يعنى هذا يصورة حاسسمة أن 
تأثرهم بالقرآن 4 وفرحهم به 6 
وخشوعهم وسجودهم ويكاءهم 
وايمانهم حينيا كان يتلى عليهم » اذما 
كان من تأثير ما احتواهة من صدق 
وحق وروحانية نافذة »؛ وليس من 

سم © نم 

والاق كسبوية. القلرل عن فنا 
الخورى © فالخورى يجعل كتاب 
الشان ليم 
السيوطى وتصسدرا رئيسسيا من 
مصادره 4 وينقل عنه كثيزا © ومع أن 
السيوطى أورد حقا أقوالا لبعضن 
العلماء بأن اعجهاز القرآن هو ذَئ 0 


11 


الاتقان فى علوم 
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نظمه وبلاغته فانه قال :.ان جمهور 
العلماء يقررون: ان اعقاره هوه 5 
نظمه ومعانيه على. اختلاف تواعييا ( 
وقدا.:تعامى الخورى. عن. هذا .القول 
الذى فيه تكذيب صريح له »؛ ولقد 
أورد السيوطى مقتطفات عديدة من 
اقوال عدد منهم » ومن جملة ذلك 
فصل للخطادى احد علماء القرآن 
ونورده كمثال على اقوال العلماء 
القدماء : 
الاتيان يمقله لامون منها : ١‏ 
لا يحيط بجميع ايا اللغة العردية 
وأؤضاعها التى هى ظروف المعائى 
ولا تشذرك أفهاموم جميع 00 
الاثدياء المحمولة على تلك الالفاظ ©» 
ولا تكمل معرفتهم باستيفاء جميع 
وجوه المنظوم التى بها يكون اثتلافها 
وارتباط بيغضها ببعض .فيتواصلوا 
باختيار الافغفل من الاحسين من 
وجوهها امون أن بأتو ا بكلام مذلةه ؛ 
وائما يقوم الكلام بهذه الاأشياء الثلاثة 
لفل حاصل ومعنى به قائم ورباط لهما 
ناظم » واذا تأملت القرآن وحدت 
0 كيد كله في خناية لشي رف 
الإلق اا أفصح ولا أجز زل 5 أعذب 
ألفاظه © ولا ترى نظما أحسسن 
57 وأشد تلاوة وتشاكلا من نظمه » 
وأما معانيه فكل ذى لب يشهد له 
بالتقدم فى أبوابه ؛ والترقى الى أعلى 
درحاته » وقد توجد هذه الفضائل 
الثلاث على التفرق فى انواع الكلام » 
فأما أن توجد مجموعة مشى نوع 00 
منه 6 غلم توحد الى ى كلام العل 
القدير 6 فخرج من عن ان القركن 
اذها 0 ر معجزا لائنهك4 5 بأفصح 
الالفاظ فى أحسدن نظوم التأليف 
مضمتا أصح المعانرئن من توحيد الله 
وتنزيهه فى صفاته ودعائه الى 
طاعته » وبعبان لطريق عبادة4 من 
تحليل وتحريم وحظر واباحة ؛. ومن 
وعظ. وتقويم. ؛ وأمر بمعروف. ونهى 


1 
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[ وائما تعذر على النشدن . 


عحق: منكن وارتباة انون محاسن 
كل شنىع منها 0 الذق لا 0 
تشمىع أولى مننه 6 و لا يتو هم غ ششئ صور 
العقل أمز أليق مه منه 4 مودعا 0 
القرون الماضية وما نزل من مثلات 
ع الكوائن المستقبلة فى الإاعصار 
الاتية من الزمان ؛ جامعا فى ذلك 
الخلوك عليه ليكو كلك ]كد لاود زم 
ما دعا اليه وأنيأ عن وجوب ما أمر 
بك وين عنكه 6 ومعلوم أن الاتيان 
دمثل هذه الامور والجمع ددن اشتاتها 
وتتسسدق أمن تعحز عنله 
قوى البششير »© ولا تبلفه قدرتهم 
معارضته بمثله » أو مناقضته فى 
تكله 4 كم صار لحرا له يقولون 
5 انه شعر ما رأوه منظوما » ومرة 
انمق 01 رأوه معجوزا عنه غير 


حتى تنتظم 


مقدور عليه »؛ وقد كانوا يجدون له 
وقعا فى القلوب وقرعا فى التفوس. » 
يرهبهم ويحيرهم فلم يتمالكوا ان 
يعترفوا به نوعا من الاعتراف »© 
ولذلك قالوا ان له لحلاوة وان عليه 
لطلاوة » وكانوا مرة يجهلهم يقولون 
أساطير الاولين أكتتبها فوى تملى 
عليه كد وأصيلا 4 مع علمهم أن 
صاحبهم أمى 4 وليسس دحضرنه من 
يملى أو فَكدت فى نحو ذاك ال 
التى أوحبها العئاد والجهل والعجز »6 

وانك لا تسسع كلاما غير القرآن 
منظوما ولا منثورا اذا قرع السمع 
خلاص له القلب من اللذة والح لذوة 
حال آخر ما يخلص منه آليه ©» قال 
تعالى : ( لو انزلنا هذا القرآن على 
جبل أرأيته خاشعا متصدعا من 
خشية الله ) »© وقال ( الله نزل 
أتحسمن الحديث كتايا متشابها مثائى 
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تكتشعر منه جلود 'الجندون يخشون 
رجهم ( 5 

ونورد مثالا آخر من بابه لقسسر 
قخديم واد و الامام ابن كثير من 
(ومن تدبر 3 اده فية دن ولكوة 
الاعجاز منونا ظاهرة وخفية 4 من 
حيث اللفظ ومن حهة المعنى 4 قال 
ألفاظئه وفصلت معانيه » وكل من 
لفظه ومعانيه لا يجارى ولا يدانى » 
ووقعت طبق ما أخبر سواء بسسواء . 
وأمر بكل خير . ونهى عن كل تسر 
كما قال تعالى : « وتمت كلمة ريك 
دما وعدلا ) (( اى حيفقا دى الاخبار 
وعدلا فى الاحكام » غكله حة حق د 
وعدل وهدى » لس فيه محازفة ولا 
كذب 6 ولا أغتر | ا بيوحد فى أسعفار 
العهر رب وغير هم من الإكاذيب 

والمجازفات ادن لا بحسسن عر هم 
الا بها 4 كينا قيل ذذى الشعر 0 أت 
المديدة قد اسدتعمل غاليها فى 
النساء أو الخيل أو الخمر » أو فى 
مدح3 شخص معين أو كرسن أو ناقة 
أو خرب أو مخافة . أو تنسىع 
من الشاهد المتعينة التى لا تفيد د سينا 
الا قدرة المتكلم المتعين على الثىء 
الحا أو الدقيق ؛ أو ابرازه الى 


وصفا 
31 


أو بيتين أو أكثر هى بيوت القصيد 
وسائرها هذر لا طائل تحته 

وأما القرآن فجميعه فصيح فى 
غاية نهايات البلاغة عند من يعرف 
ذلك تفصيلا واجمالا يمن فهم كلام 
الى رفيا وتصاريف التعدير 3 ا 
ملت أخباره وحدتتها فى غايكه 
الحلاوة ؛ سواء كانت مبسوطة أم 
وجيزة ؛ وسسواء تكررت أم لا »؛ وكلما 
تكرر حلا وعلا » لا يخلق على كثرة 
ارد ؛ ولا يمل منه العلماء » وان 


أخذ فى الوعيد واالتهديد 0 هنة ما 
تقشعر منه الحبال ألصم وبأسعسات 2 
5 خانك دالقلوب 00 4 وأن 
القاوب والآذان 4 
ويشوق ألى دار السسلام » ومجاورة 
عو رشن أل رحمن © كها ا فى الترغيب 
( فلا تعلم مفسس هنا أخذى لهم من قرة 
أعين جراء بما كاني] يلون ) وقال : 
(وفيها ما تشتهيه الائفس وتلذ الاعين 

والق نيبا لالنووق ) وقال فس 
الترهيب : ( عأمئتم من فى السسماء أن 
يخصسف بكم الارض 
إأم أمذتم من فى الماع أن توهييل 
عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ) 
وقال غى الزحر : ( فكلا أخذنا بذنيه ) 
وقال فى الوعظ ( أفرأيت ان متعناهم 


وعد أتى يما يفتح 


فاذا هى كمون + 


نين 5 شم جاءهم ما كانوأ بو عدون ٠.‏ 
تا عدن 0 هه كانوا بمتعون ( الى 
آخر ذلك م 0 داع الفصاحة والعلاغة 

والجلذوة .> وأن 
الاحكام والأوا مر ىق والنواهى» اكوتيات 


جاعت الآيات فى 


عل الامر نكل معروف احسسانل نافع 
طيب محبوب ؛ والنهى عن كل قبيح 
رذيل دنىء 3 وان . حجاءعت الآيات فى 
وصف المعاد وما شيك مني الاإهوال 35 
وفى وصف الحنة وما وعد الله فيهما 
الأوليائه وأعدائه من النعيم والجحيم 
وأنذرت »؛ ودعت الى فعل الخير 
واحتناب المنكرأت 4 وزهدت فى 
الدنيا 4 ورغدت كى الاخرى وثدذت 
على الطريقة الثلى ىَ 


صراط الله المسستقيم © وشرعه» 


؛ وهدت ١‏ 


القوي © وثفناا عن القلوب رجس 
الشيطان 

ولو كان 
والحقيقة أو يتحراهما ؛ لكان راعى 
ما اله عبيون الضلياة القديام» ذا 
قال ما قاله عني 


أن كتب القدماء والكتب الى ينكل 


الرجيم ا( 
الخورى يخضع للحق 


4 وعسسانا عنهء 


عنها أبست عنده وحده ., 


- 


5000000-- 
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مستنكرا كما يريد الخورى أن يوهمه 
أن يتصدى المسامون المعاصرون 
الهذه المسألة ويلتمسدون الشدمبول فى 
أيدى كل جيل وقبيل » وقد وصل الى 
الناس كما بلفه رسول الله عن 
ودى ألله 3 4 وكما دون حين بلغه 

فصار دذلك الكتاب الالهى الفريد فى 
هذا الاب 2 وكل ملم بل كل انان 
مدعو ألى تدبر آيأته » وكل ذى لب 


كا 
آيات عديدة منه كما ترى فى الامثلة 
التالية : 
١‏ ( وانزلنا اليك الذكر أتبين 


لاناسس ما نزل اليهم ولعلهم 
يتفكرون . . ) ( النحل 44 ) 

كك كناك ازلناه اليك مارك 
ليديروا آياته وليتذكر أولو الالباب . . 
(ص 55). 

؟" ‏ كتاب فصلت آياته قرآنا 
عربيا لكوم يعلمون .. ) (غصلت ؟ ) 

وقرر انه هدى ورحمة وذكرى 
وتسفاع لكل مؤمن © قا حسصسدت نيتك 
ورغب فى الحق والحقيقة ؛ كما جاء 
نمى آيات عديدة أوردناها قدل 

فليسس ما يمنع المسلم فى اى ظرف 
أن يلتمس فى القرآن اعجازا الهيا 
فى العقيدة 2 راغ اذا اليا قسن 
؛ واعجازا الهيا فى 
السياسدى والاجتماعى والاخلاقى 
والشخصى والانسائى العام © 
واعجازا الهيا فى العلم الحديث »© 
بالاضافة الى ) الاعجاز ل الالوي فى 
االسادب و اليزان. * وفوف الخطاب 
الى أعماق النفومن والقلوب 
والسمار ؛ بل ان التماس ذلك 
ن كيدل مسلم 6 وعلى 55 
اننسان فى كل وقت © وعل 


التشري- 


فق 


سسى) 
المعاصرين أن يفعلوا ذلك كما معل 
الكدماء 4 وتقدم العلوم والفنون 


بالنسنية لماه رين حدر يقرا لادناء 
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الاديان 6 كول ألله . د 0 
لوي ل ا ليه كا الله 
هيدا ( 2 ا حو القركن ن الذى 
يبتله ححةا الدين الذي ورشبحة الله 
أيكو ون دين الإننا انيه عامة 5555 وليظهره 

عا اين كله د احتوى كل 
الالهسى 34 وكل ما 


يحتاج |! ليه المشر مدنا أدتهم ونجاتهم 


مظاهر الاعجاز 


وسملامته وكر 20 وطمأنينتهم 1 
واختوي هلز اكل مطلب ومقكلة فى 
كل كليت اومكسان ممنة وام 
لواعدون غية ذلك من الدلاكل القطلفية 
والرراسن الساييية والتجسراءه 
اكاميف والتضحة البالقة عا يسان 


القرآن غريد فى كل ذاك ؛ وانه ودى 
الله حقا وصدتا لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
حميد 8 

ولد كتب عذير من علماعء المسلمين 
المعاصرين وكتابهوم خسسلدل الحقية 
الممتدة من مطلم هذا القرن ؛ وما 
يزالون يكتبون كتيا كثيرة 
الاعجاز الإلهمى سنن القرآن من كل 


والحقيقة؛ وتغلب 


فى اثبات 


عاى الحقد والفرض 
والهوى » وساهمنا نحن بتوفيق الله 
والحمد له فى ذلك فى 0 . 

واذا نحن ركزنا الكلام عا ى تاحية 
الإعجاز ل الالوى + غى المحتوى 1" رآثى » 
غليسس.ن ذلك منا اغفالا عن الاعجاز 
الالو ذفن النظم القرآنى . 

هذا من المسلامات التى لا تتحمل 
أطنابا حديدا ؛ وقد وفاها العلماء 
قديما وحديثا حقيا 3 نها 5 محل 
للئن فت عليه 4 وائما كان ذلك منا لانه 
مقتضى الكلام والحافز عليه من جهة ») 
ولاننا نعتقد أن الإعجاز القرآنى هو 
فى محتو أه في ى الدرجة الاوالى من جهة 
اخرى 4 وهو ما أهذ م القرآن ن للتذويه 
به أكثر » والله الي أعلم » والحمد 
لله رب العالمين . 


21131 نع لطعم .]//نخمخط 


للركتور 0 على ع التمرعيا مي 


المسنتتمار الثقافىلو لل آارة الأو ناف والشمئو 3 الاأسلامية 


عن أفدس رفى أنه عنه أن رسول ألله صلى ألذه عليه وسام 
قال « لا تقوم الساعة حتى لا يقال فى الارض : الله » الله » , 


رواه البشخارى ومسام وأحمد 


| اص عرفته ل ب بعيد رجلا بؤّمن بالله وملائكته وكتبه ورسما تلك واليو 

الآخر 5 كناةة ق الادحان 4 لا يصدهة عن دينهك ضعاف: 6 ولا بدفعك عن ألقيا م بو أحباته 
لحو رياه دام 6 ولا ثعو قذاء» دنيا أغا عها الله عليه عن غدوه ورواحه الى ديوتك 
لله 6 » طب غائ سلوكه أحكام الله أكميل تطبيق 4 وجاهد و يحاهد فى الله دقل 
جهاده بكل ما اسستطاع وما يسستطيع من قول وعمل 0 وبذل 4 ومو ا رافى شفسسن 
لخط المستقيم دون حيدة أو التو أء 6 حتى ليخاله من يخا خالطه» ع ن كتب أنه لا يعايش. 
عصره ) ولا يحصس لي ا سلوك ‏ وأنما مده ورحل عصر 
لذبو 3 الصافى الذي لم تدسمحة أفكار فحة وقحة م( و1 كم تستطع أن تذمو فيك تلك 
الفسائل الحتير 5 وك الريح العفن الك ربك 4 هو سليل * من بكو يوم أملثت دماله 
0 وات 50 فى ل رض البحار و و ابتلعه اليم 4 وما كان حورو ابه حين تسندل عن 
واعى حر نك ومصياذر أله الا أن قال : أنى جزع أسديف »م عن عرض تأ وقد 
بعود 0 و أكَمنا أسبيقن فوثار غمى أنى ل م أعمل عملا بحتسسدبا عند الله 3 عملدة 
يكون ذف ع ميزانى يو م الى يامة © ه وائى أعاهد الله ١‏ ذو أب أت [ دفر ثاذية 4 أن يكون 
أول ما أقوم ده 0 08 ديوتك الله والدر بعيال» 6 وقد وى ما ا الله عليه 4 
فتاد لله تيتا لا يزال ل أبنية | ى اليوم وغدا 6 وحكى عنك معاصروه أنه 
كان يحمل و اد البناء دنفسسهك ليعلى 5 مثار | فى زمن م كان أحوج البلاد فبك 

ى تلك المثارات .. 


التقيت بصاحبى أت صبا بعيدا عن صذحخب الحياة ومفاتنها فى هدأة 


عمل وسكون ليل ؛ وجرى الحديث متناولا وقائع العصر بعد جولة قمنا بها فى 
أحياء مدينة أوردية لفرت بالعلوم والمعارف منذ عصور ؛ والجمال حجمال 
التشسسيق والابد اع الذى لا يزيده مرور الايام الافتنة وروعة وقوة »© وقال 
صاحدبى : حبذا لو كان ا مصروفا فيما لق لأجله » ووجه للانتاج الناه 

والمناء الداعم للحضارة الإنسانية »© المساير لتعاليم رب كل شىء التى أوحاها 
الى رسسله ؛ اذن لكان لها سدياج عظيم يحمى من الفتنة والضياع © فالمقل مهما 
كثتدف وفقه فهو 0 0 سر الحياة الدفين مححوب ؛ فذلك غيب مكذون »© 
امستأثر به فامار ه»وااشهوات عامل معوق معاكسى لاسدتقامة الحقيقة ؛ وها نحن 
أولاء نرى الى جانب المظهر الحضارى البادى © بقعا سسوداء تسوه انسجامه » 
5 درو 0 ؛ وتكاد تأتى على الاثر الخير فيه »؛ مع أنه ما من ممنوع يبدو 
مغريا حذابا الا والى جانبه مباح أكثر اغراء وأشد جاذبية لو أحسسن التوحيه 
اميه والإخذ نأنسايه » .ولكن الاإامر كما قلت : هو قشيطان الغرور »© وحب 
المخالفة »؛ ومحاولة الوصول الى كل شىء دون رقابة أو محاسسية ؛ بل وافراغ 
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تمن بالأنسسائية بمقدار ها كدر مواردهنا ها فتكدل للمصنع الإستيران فى طريقه © 
التقدم العلمى فرس حجموح ؛ ولا يكبح جماحه الا شكيمة ولجام »6 وما هى الا 
ايقاظط الأروح لتعمل الى حانب المادة » فتحول منتجاتها الى بلسنم وعافية وبئاء » 
والا فالى أين بحن مسوقون ؟! 

51 سؤال وارد ولا شك ويحتاج الى حواب 4 وحوايه له يسستقى ألا 
المعلوم بداهة أن السئة شارحة وموضحة ومؤسسسة أحيانا » يقول سيد الخاق : 
)) أو تيت الكتاب ومذله مما ا( والكتاب قد انتشان وأكد أ للعالم نهاية 4 وأن للدنيا 
فناء سسديلحقها قرييا » وأن الساعة آتية لا ريب فيها » وال كن متى وكيف ؟! 
أما المتى فالله أعلم به ( لا يحليها لوقتها الا هو ) ؛ وأما الكيف فقد فصلته بعضص 
كى القرآن الكريم وأفاضت فيه السسنة الشريفة ؛ فالقرآن يقول : « ونفخ فى 
الصور فصعق من فى السموات ومن فى الارض الا من ثاء الله © ثم نفخ فيه 
أخرى فاذا هم قيام ينظرون » 4" سورة الزمر . وفى أوائل كثير من سور 
القرآن يا بزدد المسألة تفصيلا والأمر وضوحا 6 كسدورة الاذبياء والحج والحاقة 
والعراج والقيامة 66 الخ 3 وفى أحاديث مول الله صلى الله عليه وسام 
دنوها وتؤذن دقغرب وقتوعها 4 وقد مررنا بطرف منها فى أحاديث ماقف 6 
ويعنيدى هنا حواب صاحبى على سؤّاله 8 الى أبن نحن مس وقون ؟1 نأض 
الدنيا المعاصرة طولا وعرضا 4 أن العمل يمأ أوحى الله امون رسله بات منزويا 
فى دور العبادة 5 يتعداها 4 دل أنه فارقها فى بعض.ى بلاد العالم المتمدين حد كما 
بمسسيوولة عد كير من الشسياب اذا أراد زيار معيد.ها لآ براعى اللياقة 
والاحترام ؛ وائما يدخل باسستهتار واسستهزاء 6 والواقع أن تلك المعايد صارت 
قاصرة ‏ تقريبا ‏ على العجائز الذين يودعون الحياة ويشعرون بأن دورهم 
على المسرح قد ألغى تهائيا ولن بعود 4 وهناك عع والحق يقال 055 لا تتدخل 
الحكومات فى شئون الناس وخاصة فى معتقداتهم » بل انها تعينهم على 
التدين أحيانا 6 ففى كل أسبوع يعرض غفيلم دينى غيل حافت ١‏ التلفاز ( 
ماد عن بحاولة آثارة التحوة والثعرة الدينية جد الآخرين ليت ان لآخر 
نابع من قادة الفكر » وأكثر ما بدا من مذاهب وفلسفات بعد الحرب العالمية 
الثائية يكاد يكون منشوه عوامل شخصية تفاعلت بها نفس صاحيها لؤثرات 
ديئية انه 4 3 يبدذدىء متطبيقها على السلوك 4 ولما كانثت الى المادة أذرب منها 
الى الروح اعتنقها شباب من الجنسسين وزادها رسوخا ؛ ومكن لها أن بعض 
مثيريها وآلذين تبنوها أساتذة فى جامعات مرموقة »© ومنبت البعض من صميم 
الطيقة التى تحمل المال والترف الى القصور وتكدح فى جمعه وتنميته دون 
أن يكون لها حظ فيه © وتلك الفئة تمثل الكثرة الكاثرة من كل الشلعوب » 
ولام تنصفها أديان هناك ولا أحكام » ونتج عن تلك الفلسفات ما تتخبط 
فيه تلك المجتمعات بعيدا عن القيم الانسانية الفاضلة التى يقررها ويقرها 
وحى أ ماع 34 كما يؤيدها العقلاء 4 ممأ | لعةم فى اس سالتاهء ببعيد عن 
الوح الالمى > وأشير دائما الى الوحى والى السماء لا هروبا من مقاييسش 
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للعلم والانسانية بعيدا عن الانانية والنوازع الفردية البحتة متلاقية مع الوحى 
أيما تلاق 4 ومتجاوية كل التجاوب . 

وبعد .. فقد سرت عدوى تلك البادىء والآراء الينا لأنها متعانئقة مع 
منتجات المصنع التى لا نملك أن تبتعد عنها 4 والا تعرت منا الاجسساد © ودكت 
الديوت 4 ولطالت علينا اإلحناقات وفقدنا كل مقومات الحضارة المادية 4 مله 
دياك لذ يملك الا لحميه ودمة حين بريد أ بدتسب الين ترأبه 4 والمصتع 53 يقدم 
انا وسائل الضاة الاج تويد لها يحظى الكل الورؤنة والعين الاصيلة .وا لامر 
5 يحتاج الى مزيد ديان 34 فالحديث لين أولى الإلباب 5 

1 0-7 وندلف الون أوطائنا معنت أو ط أن أالعرب وا اممدلوين 055 ماحثين 
متسائلين : لماذا نتسلخ بهذة السرعة من أصالقا » ولاى داع نتبع كل ناعق ؛ 
ونغفل سريغا مقومات وحجودنا 3 فمن المعلوم أ لكل كمهت مميز أته 6 ولكل أمة 
مقويناتها النى لا جورف الا بها 18 ايعو ذلك ال يفف قن الاصؤل 1 آم الى 
تخلخل الايمان بها 9 أم ال عجر حرأسسها ؟5 أم أت ها كيك فيك وطق تمهيد اتنفيذ 
قضاء مبرم سابق لا يد لنا غى رده ؟! فسسيحدث رضينا أو كرهنا © أردنا أو لم 
بره 1 والاحاية على هذة الأسئلة محنيعة > فخل الاحاية الكايلة على السدال 
الريفى + الى أبن دن مسوقين ؟1 #التعركن للاحاية عليها الواهد لى الآخن ؛ 
ولو طال البحث وتتسعب إِ 

١‏ ( قاست عا أصول التوجيه الاسلامى دراسنات 6 وأئشئت بأسدمهك“ كر أن 
وثالثة سسافرة العداء 4 ووضعت لتوضيح نضوحها أو فحتها كتب ومؤلفات 4 ولم 


سعد فيها مر خاف نخشى أن يتعرض الهواء فبفسرد 6 أو لضسوء الشمهن فيتدد !! 

هأما الصدية -- 0 المعتقذ 5 خنت فرأى بعد أنبةة ضيبا وتعمق دراسة 4 أن 
كل فو الاسسلام خير 4 لأن ا بدشده الباحث عن السعادة كد وفرته ذلك الاصول 
كماما 14 فالمجتمع الذى تطبق فبك تعاليم الاسلام نصا وروحا يديك فبك كل أعداء 
الإنسائية وتدمو على ارضسهء» مقومات الحياة الحرة الكريمة فى خلل حراسة 
سساهرة واعية :1 وأعداء الإنسانية : الجهل والمرض والفكر 34 ومكومات الوجود 
الفاضل 8 أخاء وحرية ومساواة 4 وموقف الأسسلام من الإعداء والمقومات معلوم 
واضه 6 نمما أكذر ونا تحدت عنها كتابه العريم 4 وما أوضعح ديانا فسم تنك تتفة 
نبيا» هدلى الله عليه وسسلم 1 ولنعرج على مواقفه من كل منها !1 

1< سد فالاسسلام الحق ذور ببدد ظلام الجمل 4 وما يزال بك حتى بمحوه 
نهائيا من ديئة يعيش فيها 6 وقول القرآن و الفيصل 4 والسسنة مؤكدة 4 والتاريخ 
تشاهةق عدل: .+ 

ففى القرآن : نجد أول خطاب الهى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يتجه الى العلم الماحى للجهل ؛ فالدعوة الى القراءة توجيه الى مفتاح العلوم © 
أذ هصى النافذة التى يطل منها العقل على نتاج صنفوة العلماء فى الماضى والحاضر © 
وغى حث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت على تعلم 'العبرية كما 
لينفذ منها الى علوم لم تسجلها لغته ولم بعها تراث آبائه أو معاصروه من بدى 
فّومسه 4 وفى قوله تعالى ا قل هل بسددو ىق الذين يعلمون والذين 


(9) لآن المعتقد تلك الاصول لا كلام ثنا معه ولا استدلائنا بفعاله أو أقواله » فامره دائر بين 
أمرين »> فهو اما وارث لا يناقش ولا يقتدى به » وأما ناظر باحث يوكل الى نظره وبحته ويصج 


أن يقتدى به , 
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لا يعلمون 2 4 كفسورر 5 الزمن توضيح أفائدة العلم فهو الموصل ال جسفن 
ها يطليه مؤّمن من عمله باطو معرقة ريك وعبادته على صدداىين" ومصيرة 4 فالذى 
لذ بعل يخبط خيبط عتمسواء الأنه لا يدرك الهدف شيما عات وما يذر الأنه جامل 
علم دلع ليع معار جح الخير ومن جهل درج فى دركات الشير 3 ولا يخفى هذا 


كل 03 لب يفهم وعقل يفكر © فالمعتبرون بحجج الله ااتعظون بها هم أهصل 
الححا و العفل له أعل الديللة والغلة . . وابة امنادة عقية الملواد اعظم من 


تلك الى يقن اليها قولة شعالن 8 اننا وخقى اللة ين عسناده الجلماء ى. ] 
والعلماء هنا ليسسوا الفقهاء بالمعنى ,التقليدى الإصلاحى المعروف لذ المسعامية 4 
وائنا مدن الآية الكريبة السيلم العام يكل الظواعر السكونية مهايا الوحوي 
بالقدر الذى يسستطيع الوصول اليه أنسسان عاقل باحث مفكر 4 واسستعراض ىن 
يات الكتاب الحكيم التى تحتوى على مادة ( ع ل م ) لا يدع مجالا لشدك فى 
أن هذا اسيل البارك أتبفيل على أوق ينا يكن أن فقول بداقائل فى لابكيد 
ونظاما 4 غلم بسديق ف“ ولم يأت دعدهة من وذفى العلم حقه » وأنزل العلماء منازلهم 
أفردوسس.ن فى الآخرة : )) يرمع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم 
درجات » . 

كه 0 8 يكفى حديث واحد من عثرات لكات من الأحاديث الشريفة 


جالسسا مع فى الدرداع:فى مسحةدة دمشق فجحاء رجل فقال : يا أيا الدرداء ( أثى 
نمسويقت ردول الله صلى الله عليه وسسلم يقول 8 )0 من ملك طريقا يطإب ذيا» 
عليا مملك اللهديه طريقا ين طرق الطلة > وان اللالكة لتشميع أجنحتها رضى 
لطالب العلم ؛ وان العالم ايستغفر له من فى السووات ومن فى الارض 
والحيتان ذى حوفا ألماء 4 وان فضدل العالم عن العايد كفخدل القثمر ليلة البدر 
ئى ادن الكو اكب 4 وأن العأماء ورثة الإندياء 34 وأن الإنبياء لم دورثوا دينارا 
ولا درهيا وائما ورثوا العلم 4 قمن أخذه أخذ محظ وافر 1ه رواأة أدمد 
والترمذى وأبو داود وابن ماجه والدارمى ٠.‏ 

وأخيرا دبعغى حديث التاريخ 5 وتاريخ المدرسة الإسسلامية معلوم مشهور 


عل 


وواضم غير خفى وقد ترجمت آثارها الى كل اللغات الحية ؛ ولم يعد أمرها 
خافيا مى عالم علماء الدنيا المعاصرة على الاخص ؛ وأسسماء المعلمين وااتعلمين 
لا تكاد تحصى خصوصا من تصدروا للعلوم الاصيلة فى كل فن وعلم © وكانوا 
لالينات السليمة القوية التى قامت عليها حضارة العالم المعاصر شرقيه وغربية 6 
لعالم الذى لا يمكن أن ينسى أسسماء الفلاسفة المسامين ولا الفقهاء من أمثال 
لكندى ؛ الفارابى © أبن سديئاء 4 ابن رششد 6 أبو حنيفة © مالك 6 الشافعى © 
أحمد ؛ وآين تيمية أخيرا © وليس آخرا وكذلك تلاميذه وتأثير مدرسسته فى علماء 
لعصر شرقا وغربا » وغير هؤلاء ممن يعيى بهم الحاضر ويقف دون بأوغ عددهم 
لعاد الحصيف 4 فقد أخرجت المدرسسة الاسلامية علماء فى كل علم وغن 4 كما 
أسلفتا » وذلك مشهور معلوم » وهل يخفى القمر أو هل تححد ذكاء . 

وحين أقف ناركا الحديث الآن الى عدد قادم عون [إله تعالى ‏ أهدب 
بالقارىء الكريم آلا يتعدحل معرفة الصلذة بين حديث الاب وبين ما ذكرنا » فذاك 
آت يفضل اله » فالصضلة وثيقة وان فدا اناظره قريب ٠‏ والله الأموفق 


٠ والمستعان‎ 


1 
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أنها المسامون : . 1 0 
ا لقد هاحر الرسول الأعظم سيدنا ومولانا محمد » 
ا صلوات الله وسلامه عليه » من مكة الكرمة ألى المدينة 


| الخورة » كما هاهر صحيبه الأكرمون الذين اختاروا أن | 
| بكونوا له أعوانا فى دعوته » وزملاء فى هحرته 6" | 
١‏ ثم كاء فى ههاده وتضحيداته + / 
00 هذه فى السلة الثالثة التى تمر فيها هذه الذكرى  ١‏ 
| وقد فقدنا فلسطيننا العزيزة » وقدسنا الخالدة | 
| وأقصانا الحبيب » وأراضى عربية عزيزة أخرى من | 
| الشام والكنانة » وقد تركنا فيها أهلنا وأحبابنا » ثابتين © | 
| صامدين » يناضلون العدوان ويكافحون الثر والآثام ٠»‏ | 


ومنتعرضون لخناف أنواع الشتكيل والتعذيب 6 وذهديم ا 
| المساكن والمتاجر » وانتهاك حرمة الأعراض م | 
| والقدسات » وهم كالطود الشامخ » يزدادون ناقتا | 
9و3 أدمانا لفى عقاي سسيقه الاحنادل 503 أنو اع الظام أمعانا > 


ا 

١ 

1 و‎ ١ 
اام ااا 0 م‎ “#١ ا مي سح - 00000 مد ع سس‎ 
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مهما عظمت التضحيات 4 وثقلت وطأة النكبات »> يذكرون 
آل يأسر رفى ألله عنهم وأرضاهم > وقول الرسول 
الأعظم صلى الله عليه وسلم لهم ( صيرا آل ياسر » فان 
موعدكم الجنة » ويذكرون أيضا » موقف بلال > وآمثال 
بلال » من الأصحاب الكرام » فى تحمل مختلف أنواع 
العذاب واللهوان » فى سبيل المبدا والعقيدة » وما ال 
اليه حالهم نتيجة الصبر » من النصر والعزة ورفعمة 
الشمآن » ويضعون نصب أعينهم قول الرسول الأءذ 
صلوآأت ألذه وسلامه عليه 6 قيما روآه المخارى ومسام 
(( لذ هدرة معمسمة لفقي 6 ولكن حوساد وذئة 6 أذ 
اأسةففر. كم افر 3 ل © 

وأنهم لهم المرابطون المجاهدو ن الصادقون » الذين 
يفوةون على العدو فرصته وهدفه »© فى تخلية البلاد » 
وتوهدر السكان 6 ومع هذا كو غئنون ردءآأ لاخو أنهسم 
الفدانيين »© صفوة المحاهدين الأبسرار 4 والمؤمنين 
الأخبار + 

واذا كان اخواننا الصامدون فى المناطق المحتلة » 
يذمتعون عند الله » فى صيانتهم ديار العروبة والاسلام » 
ومكافحةوم الأغيار » بمزية المهاحر دن »> فان أخو ائنهم 
الذين يمدونهم بما يثبت أقدامهم » ويعينهم فى حهادهم » 
ويزودون الفدائيين بما يصعد عملهم »> ويقوى جلادهم » 
من السلاح والمال » يمتازون بدرجة الأنصار ٠‏ 

أنتها الشسعوب الكعربية والاسلامية فى المشارق 
والمغارب : 

لقد تحدتكم الصهيونية العالمية » والاستعمار 
والامبريالية » تختير ايمانكم » وتتفحص يقينكم واسلامكم 
وتمتحن قوأكم وتقعرف مشساعركم : 


هل أنتم على أحتلال الديار صامتون ساكنون ؟ 
هل أنتم لاحراق الأقدى » وأبعاده » متحملون ؟ 
هل ككرامتكم ومقدساتكم ثاثرون ؟ 

هل لشرفكم وكرامتكم منقذون ؟ 

هل على وحودكم وشخصيككم محافظون ؟ 

أو أنكم فى حقوفكم مفرطون ؟ 

وعن أرضاء الله معرضون ؟ 

وفى سييل الدنيا تتكاليون ؟ 22 

ومن أجل ملذاتكم وشهواتكم غارقون ؟ 
وتتحملون أبعاد قول الله العلى القدير : 
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« وآن قتولوا يستبدل قوما غيركم » ثم لا يكونوا 
أمثالكم )(1) ٠‏ 
أبها المستئمون : 
يحدثنا التاريخ أفك في موقعة عمورية 3 تعر ضت 
أمراة واحدة لانتهاك عرضها »© فاستفانت بأمير المؤمنين 
المعتصم » قائلة : وامعتصماه ! فينتفض المعتصم » 
ويحرك حيشه 6 لانقاذ المرأة 4 والشرف والكرامة » ولا 
يقر له قرار » حنى أعاد للمؤمنين عزتهم ورفيع سادهم ٠‏ 
فكم من امرأة انتهك عرضها فى فلسطين وسائر 
الأراضى المهئلة ؟ وكم من حرمات فى تلك الديار 
استبيحت ؟ وكم من مقدسات دنست ؟ 
( وما لكم لا تقائلآون فى سيل الله وبالمستضعفين 
من الرحال واللخساء والولدان ) ؟ (؟) ء* 


( باآيها الذين آمنوا مأ لكم اذا قيل لكم أنفروا فى 
الآخرة فما مقاع ألحياة الدنيا في الآذخرة إلا اليل ٠‏ إلا 
تنفروا يعذيكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم و0 
تخروه نسيئا وألله على كل شسىء قدير ) (؟) ( أنفروا 
خفافا وتفالا 6 وجاهدوا تأمو الكم وأنفسكم في سميل ألله 
ذلكم خير لكم أن كنقم تعلمون ) (4) ٠‏ 
أيها المسلمون كيثما وحدتم ٠‏ 

أنه لا يحدينا فى ديننا » ويرئة ذمتنا »© أن نذكسر 
مناسداتنا الدينية » ونفض اللطرف عن واقعنا » ولا 
تتحرك فينا دواعى الايمان 6 ودواعث الجهاد 3 وقد 
أصبح من نافلة القول : أن الجهاد بالمال والنفس فرضي 
عين على كل مسلم 6 وكل مكاولة أو التواء 6 عن المبادرة 
للقيام بهذه الفريضة » هو تخلف عن المشاركة > وتقصير 
في الكساهمة »© وابقاء على نذوذ العدو » وتمكين 41 من 
الاستمر ار في غطرسته وعنفو أنه 4 و قدنفس القدسات 

(1) الآية م؟ من سورة محمد , 

زلرق ألآية وا من سورة التسياء , 

5) الآدتان 8؟ و #5 من سورة ألتوبة . 

(0) الآية 41 من سورة التوبة , 


البقية ص ؟ 
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نا لل أوقد استخلص هذه النتيجة الصادقة 
: 1 من كملة ملاحظات علمية و أجتماعية 
حديرة كاتتايدد الكار هوه 


0 9 


التشاؤم المفتعلة األتى تخصص. فى 
أرسالها بين الحين والحين نفر من 


وتلدى الالسحياليت المدرهة فى 


يزعمون فيها أن العالم قم باخ فى 
لك الزيادة التى نشأت من أن أقطار 
العالم الثاأاث 5 الذى يسم عشرأت 


2 م - 
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اعت 
ينا 


ل ٍ ا لين 
جماح هو 0 الحنسية » وم 
تسدتجحب لدعو 0 المندوب مم ريكى الئن 

( تخطيط الآسرة ) أو تحديد الشسل 
ا رأى سسيادته أنه الطريق الوحيد 


تحسم الفكلة السكانية ) 


قممر أفد 
ا 
0 3 


بل لم ومع ثم ر من قادة أل رأى 
فى أرقى الدول أن ينادوا جهصير 3 


بضرورة استخدام القسر ى الحد من 
هذا الوق القودى للب اقب السفلن 
من اليشر (!) بالقدر الذى يمنع دفع 
راف الأعلى الى الخلف .. 

هذا > وكا كانت نسية الأولاد تكان 
3 ت ثابتة من عشرات السنين غان 
الزيادة المحذورة نشأت للأسف من 
قله الوفيات يسدديبا ارتفاع المستوىق 
الضيعى فى أرهك العالم + 


واتكل # زقه عف آرياب: الثقافة 
الغرنية. الرقيعة: عده. مشاومة للعلل 
بين شعوب لا تجد الأكل ؛ وترك 
الأمراض تفتك بهذه الاجيال الوافدة » 
فان اقحام طوفان من الاطفال الجياع 
على ا مضطر ب كين يهدد 
ا !! 


لكن كيف يوصف هذا التصرف 0 
انه تصرف انسسانى عادى !! لأئنه 


وابقاء الأقورى .ا يل أن هيدا 
التصرف يتفق مع أرقى ثمرات الفكر 
الاتيبادئ 4 ألم يقل أفلاطون فى 
جمهعو ردتا» الفاضلة 8 / مه بحب قتل 
كل طفل يزيد معن اليدف الخرورف 7 
ونئحن د وصلنا بالفعل الى ما يزيد 
عن هذا العدد الضرورى !!! 
ويستتبع الفكر الغربى أحكامه 
على الأمور فيقول الدكتور هوايت 
0-57 أن عدم القيامة سديو افق 1/ا 1/ 
٠.‏ لأن المجاعة العالمية فى هذا 
اليو ستفضى عل الجميع هكذا 
يقول الدكتور الألمعى بعد حساب وفق 
قتواعد علم الاجتماع ١‏ قتواعد علم 
التنهيم ! 
ويناء عل ذلك الهووس الاحصائى 
يدعو الامريكيون المتشائمون الى 
التعقيم الاحبيارى © والى فرض نظام 


0 


صارم لتحديد التسدل ؛ والى دعوة 
المتحدة الى اجراء ما كى ينخفضص 
عدد الأولاد بين العرب والزئ بق 


والهنود وأشباههم 6 اهم يعسي أ 
العالم الثالث . 


ويلاحظ الأستاذ كيال السبدية ب 


ربل 


131 أهوع ما/عم.//نومخط 


كاتب المقال ‏ أمورا ذات بال 4 متها 
ان الولايات المتحدة يكلا كتفق سبعين 
ألف مليون دولار على معدات القتال . 
وأن شركاتها الكدرى تعامل تسعوب 
السالق الثالت يتف عدوي لا يكان 
معكه للرحمة بهو لاء الجياع المساكين 5 


كمسة - عت ا" حوعا كل 
آلاف دولار كل الم 6 0 ألف دولار 
مق كل ميك 4 .ب !! 

ومع تسعورنا باتجاه الكاتب الا أنذا 
نعرف أن المساعدات الاستعمارية 
مغشدوشة النية ؛ سديئة الهدف © فقد 
توزع عدر الإأطفال مقادير من الاإلبان 
والجبن »© ولكنها تفرض على ديئة 
ذيود الفقر الأيدى ال هذا النوع من 
المسياغداث . 


هذه الب رأمج توزع اللو أد 
الاستهلاكية وحسدب © عل ى الأمسم 
أاتخلفة » وتمتنع أمتناعا غر 59 مك 
تصنيع المبيئة » واعانتها على أن تخدم 
نفسسها بنفسسها 4 وتستغل مواردها 


الوطنية بقدراتها الخاصة !! 


ما تسبى - 95 ينيقي أن ل مشلولة 


اس 55 


وعليها ‏ بعد آ ن تسسمع 1 


بأن القيامة بعد كذا من السسنين ! 


ويدددئ 6 العلام سعض نَ قصار 
00 بالو فيل 1م و( ال 
فاذا حاولنا التفاهم مسعهم قالوا اك 


ل 
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رجعيون تائهون عن مقررات علم 
سسديجىء حتما مع زمادة أ سمكان ل 


ولنتناول الآن صميم المشكلة : هل 
حق أن بلاد العالم الثالث لا شتكفى 
حاحات أهلها 34 ؛ وبالتالى ل 0 تتسسع لزيد 


من الافسواة الت لين الدره + 


والأحساد التى تطلب الكسوة 1 


تلك هى الأكذوبة الكبرى التى 


بضلتث. الاستعمار صد 


الدنيا يطنينها !! 


اق "اقطان “العالم 


0 القالس كيه 
فخير أت تكفى أشجفافب سكائك 6 ديد 
أن هذه الذي رات تتطاب العقو ول 


البصيرة والأيدى القديرة 


ولو رزقت هذه الأقطار المتخلفة 
نهضة انسسانئية نزيهة » تستهدف ايقاظ 
املكات الفافية 4 والحواس الخدرة 6 
وتطارد الخمول والوهن ؛ وتجند 
والترف 4 وتضرب سدياجا مذيعا حول 
مصااح الشعوب درد عنها عو ا عسل 
الاستعمار ججمييمع أنواعه 4 لكعائنت هذه 
الشعوب تحيا فى رغد من العيش 
تحسدها أقطار الغرب عليه ا 


ليست المشكلة اقتصادية كيا 
يزعم الخيتاء من المستعمرين 6 
ومقلدوهم من الفنيتسياهين انين 
يوركون بما لا تعردون .. 


الفقر شف ر أخلاق ومواهب لافتر 
أرن: اق وامكانات الا 


لماذا يكون المو لود القادم أكالا لإا 
قتغالا هه » مسستهلكا لا منتحا 6 ين على 
الحياة لا عونا على الحياة ؟؟ 
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لماذا تهون الإنسانية فى هذه 
الأجيال الوافدة فيكون وجودها مبعث 
قلق لأا مثار استنثسار ؟؟ 
ييذلها المتشائمون لقتل هذه الأنفس أو 
للحيلولة دون وجودها لو بذلت فى 
الانحرافات العقلية لكانت أقرب الى 
الرشد وأدنى الى الغاية !! 


لعن التتهمار الانالسى. ‏ القير 
بريد التها م كل شوم لتفية ‏ وحده © 
بل الاتي " من ذلك أنه يعترضٍ ريق 
7 تبقى الأمور ا صى 4 ام 
هله السقيم فى علاج الأمور اللا 

مان اق »كلت الماك العالية ليشن 
علة أزلية ولا أبدية » فقد كان 
الى ورة بدو ون والامريكيون شو ]ا حالا 
مند شرون تعد على الأصابع ©؛ وكانت 
الخرافة تفتك بعقولهم فتك الأدران 
والعلل بأبد انهم »© فاذآأ صعدوا قى 
تك 0 ؛ وهبط غير حي 
ف 9 ١‏ لآول مسرم ة يخطو عاجن ذربا 
قمن الله عليكم ) 


والأمر لا يستدعى أكثر من تغيير 
الخلروف المؤثرة عي أحوال المحتيعات 
فهناك مكان ينيت العز ‏ كما يقول 
المتنشبى ‏ ومكان ينبت الذل ‏ وهناك 
آخر يوقظ العقل أو ينيمه لم 


والمعتوهون الذين يصرخون 
جزعين : قفوا نسل الآرانب حتى لا 
تقوم الساعة أو حتى ترقى الآمة . 


لأ بكرن أن الماك 'العايف لحن 
يرقى ولو فقد تسعة أعشار عددة ما 


بقيت ظروفه النفسسية والفكرية جامدة 
على أوضاعها الحالية 


وتعود مع كات ا الم رام لذن سس 


)م أن مصسوارة 


الو داقع . حيث ول 


|1 عا 6 خصو موارد البلاد 
06 ها 1 زالث قو وق كعثير 1 زيادة 
أعداد ال كان » فالفائض الاقتصادى 


المحتمل يمكن تحويله 7 ضروب من 
النشاط المنتج بدلا من أن يذهب الى 
المرابين والوسطاء وملاك 
الوقن : 00 يتبدد فى وجوه السرف 
الإاتتصاديون بأنه لف رق 8 الانتاج 
فى ظروفه الطبيعية 4 ودين هذا يعد 
استهيلاكه ضروريا للحماعة المنتجة » 


حية يا 
22 5 


ويقدر ٠.‏ 51 / ميري 
الانتاج العو 4 وطو يكفل 5-6 
اسدتثماره ا سدئوية فى الدخل 


تبلغ // وهذه الزيادة تكفى بل تفيض 
عن متطلبات الزيادة السكانية ! 


الفقر أله ١‏ واقع ١‏ و ااته وقع لا يعون 
اذن الى عال طبيعية 6 دل الون لسسسسسا عر 
١‏ ا 


تصرف واضط راب ادارة 


أو كما يقول 0 الامريكى 
المشهور ( بول باران ) 2 أئنا يحب 
أن ندقق ا الخطر لا لأن القوائين 
الابدية فى الديعة قد جعلات معان 
السبيل اطعن كان الآزكن ايل 
لأن النظام الإتتصادى الاستعمارى 
يكم مان جورخ كتيفة ين ير 0 
لم سمج يشحاتها من قبل »© 
تعيش شىئ كنف الفاقهة اوه 
والوت كله الأراي دلا 


ثم أنهى الكاتب كلمته مؤكدا أنه 
لا حل اشكلات التخلف © ومن دينها 


ضغط السكان على الموارد الا بتنمية 
تلان قي العااسهم الثالث لثرواتها : 
فيط أعتمادها على تفسسها 

5 
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الأشدور مع العؤتات 
5 


لأحنبية المنرعة : 


م 


لقد قررت هذه الأحكام تقريبا فى 
رسع درن 4 ولذلك فغقد انشرح صدرىق 


( من 


عندما قراث هذه الآيام ما يزيد الحق 
وضوحا وهاه وما د ضبايا كثيرا 
نشره فى أفق الحياة العامة وام 
قصار الياع كله وال الألسسنة 5 


وائى ‏ أذ أؤكد المعاتى الآنئفة ‏ 
أوجه كلمة اللمى نفر من ااتحدثين با 
الاسلام أسساءو | | الى حقائقه محزازا 
كرس دكن عر ان كذيرة 


| ان الاسلام ليس هو بالدين المحلى 
لآأهل قطر من الأقطار 


انه دين القارات الخمسن | وداره 
الرحبة الخصبة تمزج بين اجناس 
أمته فى أخوة حامعة لا تعرف الحدود 
الضيقة المفتعلة التى صنعها 
الاستعمار !! فكيف يعالجون مشكلة 
السكان وهع لا يدركون هذا الأسناس 


(1) ينعسيون الى عمرو أنه أوصى بتقليل 


اح 
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الاولاد 


4 ل سكسسس ص 


من تحالف 
الصهيونية والاستعمار © فكيف تصدر 
و مر من رؤساء الاديان الأخر رى 
تكثير الاضباع © ومباركة التسيل > 
ا هم بالتعقيم و التقليل ؟ اننى 0 


أدرى ا هذا الزيغ 0 ؟ أصى قلة العلم 
99 


9 ثم أن هذا الدين 
هذه الايام 


المبين 
لحريه آيادة ني 


أو ليونة | لضمير 
آخر الى هؤلاء : أن أحد هم 
يقع على 00 تخدم غرضه منسوبة 
الو عمرو(آ! ( دن العاص أو غير 5 من 
الركال طون مما قير أمد سيد 
سسئندها ولا مكرك بأنها ملتقطة مين 


والضو اكه . 


وتحد در 


عمرو 4 فما كلام عمرو بالنسببة الى 


كلام الله ورسوله»ه 03 والى طباة 
الأشياء وفق منطق الفطرة وحالة 


الدين وأوضاع المسلمين ؟؟9 
أرجو بعد كلمة الاهرام التى 


لخصتها هئ مقالى آن تتتون سذه 
الماسداة . 


ويبئنون على ذلك أثياء كثيرة . 
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وتهديدهاً 6 وقضاء على ألكرأمات وذ ترذذى ذلك مؤمن 
بألله ورسالافه ه« 


أدها المسلمون 5 


عليه كأنت أعدادا لأتفو يس 6 وتكميعاً للقوي 3 وكماية ا 
للدعوة > فلما أن أنم الله الوسائل استعاد الوطن | 
والكرامة والعزة والدرف » وجاء نصر الله والفنج > ْ 
وتمكنت الدعوة » وحينئذ أعلنها » لا ههرة بعد الفتع + ٠‏ 


أن هدكرة ألر سول الأعظم صذوآأت ألله وسلامه 0 
ا 


فو أحهننا اروم حشد الطاقات ©» وجمع الامكانات > 
وتو هيه الغربات القاصمات »6 أل ى تجعل العدو يفيق 
ا من سكر أنه ونتتسدره أن فى الفرين ألسودا »© وفى 
| الجموع ايمانا » واستبسالا » وتهعل اأظاهرين له 
والمؤيدين من دول الاستعمار أكثر تنبها ووعيا » ا قد 
قصدبا مصالهكها من أضرار وأخطار 6 آذآ استمروا في 
ا استخفافهم بالشساعر الاسلامية »6 والمصالح العربية 0 


١‏ وليعلم الدميع أن الكسلمين والعرب » هيثما وهدوا 
| شن ن يسكتوا على ذل أصابهم » وعار لحقهم » وشر صدد 
ا عفائدهم ووخودهم 6 وزتزل مقدساتهم 6 وهم مدرئكون 
| الامعاد قول الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه » 
يسا روأه أدو يعلى فى مسنده »4 ( أذأ ذلت ذل 
الاسام ا 


كما أن الهحرة الندوية كانت سسا فى عزة المؤمنين » 
وفصرة الموحدين فلتكن الذكرى سيبا تتوحيد القوىي » 
وتحقيق أهدآف الوهرة » والعمل الحدى الثمر السريع 6 
( إن تنصروا الله لبفصركم ودثدت أقدرامكم ) (2) 3 


ري كيو حي ابو بي يك ياد حا ا 
وستردون ى عالم الغيب والشهادة فينبتكم دما كلتم أ 
تعماون ) 0 : | 

(5) الآية لا من سورة مكمد , ا 
(5) الآية 1.5 من سورة التوية , ١‏ 
/5 
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5 5 3 2 95 5 520 7 5 01 
ش لوز لرب الأسرة أن يم بعض ورشتّه مزه أمن مال هتمي زأ له علىغيره © 


قال كثير من العلماء لا يجوز له ذلك ؛ وهو حرام » ورأى بعض هؤلاء أنه 
تعر باطلى. 6 ومن 0 البخاري ‏ 4 وطاووس وال ورى م( وأحمد دن حنبيل 6 
الت 0 6 ه وعن أحمد نك يصمح لكنه ا يحب الرجوع فيه 6 وتجرأ 
بعضهم على القول بأنه مكروه فقط . 


استدل الاولون بأن الله سدبحانه لم يفصل تفصيلا دقيقا فى حكم من 
الاحكام كما فصل فى تلأسسيم أله ارفك 4 فيينها در أه نأى الصلاة يكتفى سدبحانه 
بقوله : « وأقيموا الصلاة » ويترك بيان عدد ركفاتها » وكيفية أعمالها » وأوقاتها 
لديان اأرسول صلى الله عليه وسسلم » تنفيذا لقوله تعالى : « وأنزلنا اليك الذكر 
لتبين للناس ما نزل اليهم » 00 . 


وكذلك الز كاة بقو له سسبحانه ١)‏ وآتوا الزكاة ( وبين الرسول صدلئى الله 
عليه وسسلم »© أنو واع ما تحب فيه »4 ومقادير كل ذوع »6 وأوقات اسستحقاقها »؛ 
وغير ذلك . 
وكذلك الحج يقوله سبحانه : « ولله على الناس حج البيت من استطاع 
اليه سسبيلا ع( وبين الرسول ترائضة 4 وواحياته وشروطه وغير ذلك . 


نقول بيذما نرأه سيحانه فى كل ذلك يكتفى بالامر مجملا ؛ ويترك الديان 
للرسول ؛ نراه فى المواريث يسلك غير ذلك » فيفصلها تقتصكاز دقيخا شيقول: : 
« يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين » الى آخر آيتى ١١‏ و ؟١‏ من 
سسورة المنسساء » ثم لم يرض مسيحانه بهذا التفصيل الدقيق ؛ بل يذكر ا آية 
تعتبر مقدمة هامة له » فيقول : « للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاتريون 
الما هديب .مسا ترك الوالدان والاقريون مما قل منه أو أكثر نه 3 


2 أدك ا _ من سورة النهل . 


14 
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| د حردث رمف 2 


وهل يما يقال من أنه عكرده فقي أو شوعرام 0 


مفروضا ) (5) ثم عقب على ذاك التقسسيم دآبتى 15 و6١‏ ببين فيهما أن تلك 
عصاأة بالثار 7 

فاذا تأملنا آبة 4 ثراه سسيحانهء اختار طريق النص والتفصيل 4 ولم بقل َ 
)) للرجال والنسساء نصيب هما ترك الوالدان والاتردون 2 الخ ع( بل ذكر التسماء 
على حدة 6 كما ذكر الرجال سسواع بسسواء © فماذآا بريد القرآن من هذا ؟ 

يريد تهجين عادة جاهلية » كانت تقترفها بعض قبائل العرب 20) تلك هى 
عادة حرمان التسناء من الميراث 4 ومن المحزن أن الدوافع على .هذه العادة 
الشنيعة حرتك ذيولها الى يومنا هذا 4 حيث تحايل بعضص من بنسسبون امون 
الاسلام للوصول اليها حتى انغمسسوا فى أوحالها » كما سستراه فيما بعد )© ثم 
ً5ًٍظ يؤكد اسستهجان هذه العادة قول» تعالى الا يوصيكم الله فى أولادكم للذكر 


(5) آية لا من سورة النساء , 

0) قلنا بمعض القبائل لما ثبت أن كثيرا من المقبائل كانت تنفر من العوائد المستههنة > قال 
أبو اسحاق الشاطبى المتوفى سنة .5 ه فى كتابه الموافقات جزء ؟ صفحة 1ه طبع دمشق : 
أن لتعرب فى المجاهلية عوائد قديهة » أبطلها الاسلام كما كان لهم عوائد حميدة أقرها الاسام » 
ومن هذا النوع الاخير تقدير الدية » وذرض_ها على العاقلة » وتوريث الاولاد للذكر مثل حظ 
الانثيين وغير ذلك ) وقال الحافظ ابن حجر جزء ؟1 صفحة 1/ طبع الخشاب : ( مما كان عند المعرب 
فى الشاهلية وأقره الاسلام قطع يد السارق > ومن العوائد القديحة المتى حاربها الاسلام ولكنها لم 
تكن عامة فى العرب »© بل كانت محصورة فى بطن من بطون تميم © ولم تعمر طويلا » عادة قتل 
البنات بدفنهن تحت التراب وهن أحياء ونزل ذيها قوله تعالى : ( واذا بشر أهدهم بالانتى ظل وجهه 
مسودا وهو كظيم . يتوارى من ألقوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه فى التراب 
آلا سماء ما يحعمون ) آيتى 8ه و55 من سدورة الذهل 4 وكان أول من ابتدع هذه العادة القبيهة هو 
قيس بن عاصم المتميمى © وكان ذلك قبل ظهور الاسلام بزمن يسير © لآن قيسا أدرك الاسلام وأسام 
وكسدن أسلامه » فقفضى على هذه العادة الشنيعة قبل أن تستفحل , 
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ولنذكر الآن أدلة هؤلاء المانعين 4 ثم نتلوها بأدلة المجيزين مع مناقشستها 
يما يوضح موطن الحق فى هذا الموضوع . 
غدل المانهون + 

أولا : بقوله تعسالى فى آخر آية ١١‏ المتقدم الاثشارة الميها « آباوك. 
قسمة أموالكم بين ورثتكم ظانين أن من تميزونه ينفعكم » لأنكم لا تدرون أيهم 
أخرب لكم تفبهنا 2 فاتركوآ الامو للعليم الخبير بعبادة 

ثانيا : قوله تعالى غى هذه الآية أيضا ٠‏ « يوصيكم الله .٠‏ ألخ ») ثم كرر 
ألوصية يذلاك فى آخر أيه 1 غثال )ا وصية من الله » فمعتى هذا أن الموصى 
بهذا التقسسيم هو الله سسبحانهك وتعالى 4 واذا عان الأرحل منكم اذا أوصى بشىء 
من ماله فى حدود الثلث فانه يجب عليكم شرعا تنفيذ وصيته © فكيف والحال أن 
الموصى هنا هو العزيز العليم » اليس هذا يحتم على المؤمن أن يحافظ على ماأوصى 
نك ربك ا من محافظلته على وصية رجل من أهله ؟5 

ثالثا : قوله تعالى فى آخر آية ١ 1١‏ غريضة من الله » أى أن هذه السهام 
التى بينت لكم غرضها الله عليكم فرضا محتما ©؛ فيجب عليكم المحافلة على 
فرائضه لآنها صادرة من العليم بأحوال عبادهة 4 الحكيم هيما يشرع 98 
يت جاء يتلك العبارة الحازمة التى. تحمل فى طيلتها ارعادا وابراقا بدرعهان 
كل من تحدتة دفسساء بالتلاعب بها »© تلاعب دنى أسسرائيل بأحكام الله حيث تحايلوا 
عدي أنطال 6 أمن الله بك فى كثير من الامكان. 222 ٠‏ 

فثال مسشكائة غى هاتين الآيتين : « تلك حدود الله ومن يطع الله ورسيول» 
بعص الله ورسدول4ه ودتعد حدوده بدخله نارآأ خالدا فيها وله غعذابت مهين 0 

الد,يقول:قائل !لم كانت حداية القران بشيتيم الثرواتك على هذا الرينه 
المفصل دون غيرها ؟ِ 

نقول لأن الله سدبحاناء الذى خلاق الإنسسان 4 ويعلم ا ركب فى دنسسكء مني 
الشح (5) يعلم أن المال هو عصب الحياة ؛ وأنه زينة الحياة الدنيا © > ويتفائى 
الإاسيبان غخى الحصول على القناطير اللقنطرة منك 00 5 

صال هذا منزلته غى نفوسس البشر ؛ لا جرم أن كل امرىء يحرص أقشد 
تولى سسبحانه تقسيمه بنفسه ؛ ليستل من الصدور ما قد يحيك فيها اذا ترك 
توزيعة لغدرهة 6 ويكون سشبتحائةه بذلك أغلق أنهء أب 5 كثيرة » كما ستعلمه 
4 دن 6 يحون اباد ق أدور أب سرون .حدين 


5 


(5) من ذلك تلاعبهم عندما نهاهم الله سبحانه عن صيد السمك يوم السبت »© فكانوا يضعون 
الشباك حول اللسمك فى الماء ليمنعوه من اأرجوع المى داخل المبحر يوم الاحد » وعند ذلك يأخذونه 
بسهولة ويزعمون أنهم لم يخالفوا أمر المله حيث آم يخرجوا السمك فى يوم السبت من الماء فقال 
سبحانه فيوم : « واسالوم عن المقرية التى كانت حافرة البحر أذ يعدون فى السيت أذ تأتيهم 
حيتانوم يوم سبتوم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيوم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسةون ) آيات 159 الى 
آخر 155 من سورة الاعراف , 

(5) آية 8؟! من سورة النساء , 

() آية 65 من سورة الكيف , 

(/) آية 14 من سورة آل عمرأن . 


و 
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رب قائل من معضص العلمناع يقول 8 أن هذه الآيات الك رآنية وردت فى 
الكلا م عن تقسسيم تركة الت ( غهى لا تمس 0 الخو فى ماله الذى طلدهة و محل 
النزاع 3 ان الله سسبحائهك وتعالى يقول فيها )0 نا : ترك 3 والدان والاقر دون 04 
ويقول : 00 ولكم نصف 1 ترك أزواجكم . را غ( أل غير ذلك ع 4 شهى آيات خاضة 
بالتركة جاءت لتقفضى على عادات 0 »؛ وتقرر المبادىء الصالحة لكل زمان 
ومكاق 4 وكد كان يعض دنا القاوب يورثون الذكور دون الإنات 4 كما علميت 4 
وبعضهم بوردون العبات دون الصغار حتى ولو كانوآأ ذكورا م( كيدا تضمنت أيضا 
أغلاق تاب دعوة 6 تهب ل 4 واتسكك آنا منادية بالتسدوية بدن الرحل والمرأة 
قي ا لبر اش 
تقول فاء قد يقال كل هذا 95 ولدفعه نذول أ السلا م أعطى اأوسائل 
اأقاكدة 4 والمقدمات حكم ها توصل اليه 6 م النظر الوح للحي لا لذائه 4 
دبل لأناء بريد الزنا المحرم لذاته 4 وحزرم الخطو أ الموصلة المى السرقة وأوجحب 
الخطوات الموصلة الوع للاة الجمعة :2 أن 5 له 3 ال عب التتبر فى ألا 
6 غهو واحب شوعنا أيضا 4 وما ل يتم الحرام له شر عى ل 3 فهو حر رآم قرعا 
أبيضا 6 واذا كان تفضيل الاولاد على بعضص يعتدر ذوعا من الحيل التى يتوصل 
بهأ المى تعطيل ها أن أاله نك غى تقسسيم المواريث نانك يكون محظورا نا خب 
مرخ المفاسيد الى ترق ونسصمع كثيرا منها © فقد فضل رجل طفلين صغيرين من 
زوحتهك الشابة على ولدين كدير ردن من امر أ أخ ركىا مقدر راريط هق الارضن 4 مغلا 
الغضب 9 3 أسين هذين السدرين مدفعهما |1 ى ذفن الطفلين المريثين فى كومة 
و التين ) ١‏ عند رجوعهما من الدرسة 6 ا تهديدين لهذا الحور الذى ارتكبه» 
2 2 ومن ذلك تحايل رجل ترى كان دمتلك أكذر من مائتى فدان 4 مدعم 
بفى من ذريت4ه 4 ميلك لذاك حيلة البيع الصادر منك لأبناه الطفل اي أواصر 
لأسرة وعلا صرأخها حتى وحصل األصحخف 4 اذا لم فحرم الأسسلام عماد تترتب 
عليه هذه الآثار السيئة نماذا يكم افن '؟ 
والزليل على أن هذا هو مراف الله مميفانة من هذا" العبيي الذي ذكرة 
00 8 ورد عن النبسى صلى الله عليه وسسلم فى هذا الموضوع 4 وما قالنهء 
لعلماء في ذلك : 
1 يد قت روى اليخارى ومسسلم وغيرهما مني علماء كتب السدنة عن 


لنعمان بن بشسير (8) أنه قال « أعطائى أبى عطية (3) فقالت عمرة 20١(‏ بنت رواحة 
: لا أرضي حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأتى أبى رسول الله 

ى الله عليه وسدلم اللدلق وقال يبا رسدول الله » ؛ انى أعطيت انكئن هذا من من. عمرة 
بدت اح عطية 6 وطليت 03 أن تيفك عليها قال فال الله عليه ا 3 
حل لك ار لإ قيره ؟ وفى وواية ؟ حل له خورة - وير تعن قال كاي الله 
عليه وسام : هل أغطيت بقية أولادك مثل هذا ؟ قال لا فقال صلى الله عليه 
ومسلم : فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » ارجع العطية » فرجع النعمان فرد 
عطيتةه . 


# مه وشى وواية تسيل قال خطلى االمسعلية ومتلي 3 انهه هل عدا 


(8) هو بسير بن سعد الانصارى الخزرجى + 

(4) قبل : كانت هذه العطية غلما , 

)1١(‏ هى عمرة بفتح ألعين وسكون ألم » ب4ذت روآاحة بفتم أأراء وأتلهحاء ؛ الانتصارية 
الخزرهية زوج بشير وأم التعمان . 

(11) وفى روأية 5 فأنى رسيول أآله صأى أله عليه وسام وهو يقودادى 5 


١ 
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غيرى فائى لا أشبيد علئ خون :+ 


* ل وى رواية حابر لع 1 اااي ا ا على حىق ١‏ . 

؟ ل وفى روأية أحمد بن حنيل »© لا تشهدنى على جور ؛ وان لبنيك عليك 
من ألحق أن تعد دينهم . 

سحي وغى روأية مسسلأم عر ن الشعد لمسعدى) 4 قال -- 0 عل باك وسسلم ) أعدلوا 
دين أد ولادكم : غخى العطايا 3 6 ون أن تدلو | | دينكم فى البر س4 

غيؤٌخذ ٌ من كل هذه الروايات 9 


أولا : أن الرسول صلى الله عليه وسسلم أمتنع عن الشهادة . 

ثانيا : وسسمى هذا التفضيل حو ورا . 

ثالثا : وحجعله بعيدا عن العدل الذى أمر الله به المؤمنين » ولا شك أن 
تعليل امتناعه صلوات الله عليه عن القيادة , أن هذا العمل حور ؛ يدل 8 
الحرمة ان ن لم يدل على الدطلان » وعلل العلماء حرمة ذلك بأنه يقضى الى ال 
وتباغض الاولاد وتقائلهم 4 ولا جرم أن مها يفضى امن هذا المنكر يكون حراما 
قطعا ؛ ولذلك قال أبن دقيق العيد .. أن صيغة الحبية مشعرة بالتئفير الشديد 
من ذلك العمل » حيث أمتذع صلى الله عليه وسسلم عن الشيادة عليه معللا ذلك 
بأنه جور . 

وقال المهلب : بؤّحذ من الحديث أن الا مام يرد العطية ممن يعرف مناه 

هرويا من بعضص الورثة »© وقد تمسصك من يقول بالنطلان يقوله صلى الله عليه 

وسسلم نى روأية جا ر رقم * ( قيس نى بصعم هذا ) ودرجوع التعياكت عن الاستمرار 
غى أنجاز عطيته . 

هذه أدلة من مشع تفضيل بعض نه الويفة على بخن من الكتاب والسئنة 2 

فما هى أدلة من أجاز ذلك ؟ وماذا بقه يقواون فى هذه الإدلة السابقة ؟ 

قالوا 

أولا 4 أن مق المقرر شرعا أن للمالك حق عر اين © نماذا 
فضل بعضص اولادم مثلا على بعض فهو تصرف فى حدود هذا الحق 

ثانيا : ن العلماء اتفقوا غلئن أنك يجوز لالك المال أن يعطلى مناه أجنبيا 
غاعطاؤه سعض ورثته أولى بالجو واز من الأحندى 5 وقالوا غى الحديث أن قوله 
صلى الله عليه وسلم : ( أشهد غيرى ) يدل 9 الإاذن باشهاد الغير » وهذا 
بدوره يدل على صحة التصرف 4 وقالوا غى أمتناع»ه صلى الله عليه وسسلم عن 
تحمل الشهادة لأنه الامام ؛ والامام لا يتحمل الشيادة . 

ورد المائعون كل ما ذكر يما يأتى ٠‏ : 

أما أن المالك يتصرف فى ملكه كما يشساء فهو كلام د صحيح ؛ ولكنه ليس على 
اطلاقه ؛ أذ ايمى له أن يتصرف الا فى الحدود التى رسسمها له الشرع ؛ ألا ترى 
أنه صلى الله عايلة وسسلم منع الرجل الذى أراد أن يتصدق بكل ماله » ولما 
قال الرجل ©» أتصدق 7 » قال له صلى الله عليه وسسلم : لإ »ولا النصف ؛ 
فقال الرجل ؛ أتصدق بالثلث ؟ فقال النبى : ( الثلث والثلث كثير »© لأن' تداع ورثتك 
أغنياء خير من أن تدعهم فقراء 0 الناين ) . وأيضا منع الشارع صاحب 
المال من االتيذير أو التقتير فقال : ( وآت ذا القربى حقه والمسكين واين التتبيل 
ولا تيذر تبذيرا . ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا ) 
آيتى 51 ولا؟ من سورة الإسراء »6 وقال سيحانه : (و لاتجعل يدك مغلولة الى 
عنقك ولا تيسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ) آية 194؟ من سسورة الاسراء 6 
وقال سسبحانه فى صفة عباد الرحمن : : (والذين اذا أنفقوا لم يسرفو أولم بقتروا 
وكان بين ذلك قوأما ) آية /ا من سسورة الفرقان »؛ فترى من ذلك أنه سسيحانه 


95 
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مشع أضاعة الخال فى عير فغائدة ديئية أو دنيوية 4 كينا يفعل بعضص السقهاء 0 
ومحل النزاع هنا : ( وهو تفضيل بعض الاولاد على تعفن ) من هذا النو 
الذى حرمه الله ؛ وليس مما أحاز للمالك م م 5 
وأما الاستدلال بأئه يحوز للمالك أن يعطى بعض ماله لأجنبى فاعطاؤه 
ى ورثته أولى فائه استدلال مردوت 8 
أولا . فهأ اله الحافظ أبن حجر فى شرحه للبخارى م أن هذا قياسسن 
فاسد ؛ لأنه قياس فى مواحهة نص يخالفه »4 وقد أحمع العلماء على ابطال 
قياس هذا حاله . 
وثانيا .9 بأن يقال إن هذآأ الاحنبى أن كان ما 0 بحوز أعطاوٌه شبرعنا 6 كينا 
نقرأ ونسمع كثيرا عن رجال من الاثرياء من 0 من الكبر عتيا »4 ثم وقع فى 
تياك متاة و فاستنزفت جل ماله أن ن لم يكن يكن كله 4 وترك أو لاده وأمهم فى 
حال يرثى لها وألجأت بعضهم الى طلب الحجر عليه . فيذل المال غى هذا السسبيل 
لا شيك هئ أنه محرم شرعا على المؤمن » ولا يحوز القياس عليه لاوصول لين 
الحواز . 
وان كان هذا الأحذبى مما يجوز البذل له كالفقير أو ذى الرحم المحتاج » 
وأراد الوالد أن يدخر لنفسسه ثوابا عند الله »4 فأعطى مثل هؤلاء فى حدود الذلث 
فان أولاده لا يغضبهم ذلك » لأنهم لا يكرهون خيرا يناله والدهم عند ربه فلا يسبب 
لهم ذلك التباغضص والتقاطع الذى يحصل اذا فضل بعضهم على بعض بدون 
سدبيب © لأن من ا النفوس.ن الدرشرية أنها يسرع ليها الفسساد من تفاضل 
يحصل بين متماثلين يتجلى فيه تحيز الوالد لأحدهما . 
وأما دعوى أن قوله صلى الله عليه وسلم : (أشهد غيرى ) تفيد الحوانز .. 
الخ ٠.‏ فمردودة بأن هذا القول من أشد أساليب النهى والتوبيخ » قال أبن حيان : 
قوله صلى الله عليه وسسلم : (اشضشهد غيرى) صيفة أمر يراد به نفى الحواز »© 
ويؤيده تسدميته صلى الله 5 وسسلم ذلك جورا وأنه ليسنى حقا .. الى آخر 
ا تقخدم 8 4 .0 قبيل قوله صلى الله عليه وسسلم ى الك القدسى عن الله 
عز وجل : | من لم يرض بقضائى ولم يصبر على بلاثى فليلتمس ربا سواى ) ؛ 
ونظير 0 ل فى الزجر والتهديد قوله تعالى : (وقل الحق من ربكم من 
تنساء فليؤمن ومن ششساء فليكفر ) آية 95 من سسورة الكهف ؛ مهل يقول عاقل . 
أن فى هذا الحديث الاذن فى اتخاذ رب غير الله ؟ أو ى الآية الاذن بالكفر ؟ 
وأما القول بأن الامام لا يتحمل الشهادة غمردود بأنه ليس من ششسأن الامام 
لام شرو طأامامته أن بمتشع عليه : الأشهادة ولا أداء وها . 
قال الحافظ أبن حجر : والحق أن التسدوية وكيد » وأن التفاضل بغير 


ريب شرعى حرام ٠.‏ 


6 
- 


1 : ديد 4 


ن الذى يؤْحْدذ من آراء المحققين فى هد | الموضوع : : 

أنه أذأ 5 000 بعضص الورثة علي بعض دسسديب مشروع حاز 3 قال 
أحميد سس حثبل : ن: كان القافل سدببا ن فكون أحد الاولاد مريشما مرضا 
مزهنا جاز ) م0 1 الأخوة الصحيحة تتطابا منهم أن 
بنفقو ا علئ 1 أخ لهم فى مثل هذه الحال حتى من عند أنفسهم © وكذلك بحوز 
التفاضل اذا كان أحد الو ورثه صغير ا بيحتا- الى تربية أو تعلب م أو زواج فى 
المستقدل مثلا » وكان أخوته الكيا رهد تالو حظم من ذلك 6 عيثا حيار أن 
يتسساوى بهم أخوهم الصغير 5 


رن 
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“سبد المسش سدس سس 0 0 6 7 


يحتوى ثلاث نقاط مهمة هى : 
الأولى 
الثانية 
الذائثة : اللى أى مدى أستطاعت 

أالدين وكذه وهه ؟ 


أسسايس 


وللذعابة حعلن النشلة. الأران كك 
الى مؤرخ صهيونى هو ( روفائيل 
ماهلار ( الذى وضع دراسة عميقة عن 
وضع اليهود الاقتصادى فى البلاد 
المشناشة © راببيالية وتسسوضية 
واشتراكية »© ويقرر هذا المؤرخ ان 
البيوة . يتتنون مينة الززاعة وانه 
ليس بينهم فلاحون قط ؛ فيما عدأ 
مناطق صغيرة نائية فى بولندا 
وزوسيا فى عهد القيصرية ؛ وكما 
البوو. الزراعة حائوي. خدنيوا 
الضتافة كذلك ) ليس ى لهم فئ لتحم 
عامل واحد ؛ وليس لهم أى دور ذ 

التقباط الصثاعى 4 أيا الإعمال 

تحصصوا فيها فهى التجارة والمال 


تجنبا 


ل 


مله6.|أج 010500120 


في الحديث عن قيام دو 3 اليهود بفلسطين يتهتم ده 


ع دجا يست بنج سم مسبج /ج: بعد ماس 0 


البحث أن 


: اأزراعة وسيلة البهوودى لاستعمار فلسطين 
علاقة اليهود خار ع فلسطين بدولة اليهود 


أأص و كد أن نمكم دو ذلك ل 
مسج ف ن ون ذو 


والصخافة . 

ويقرر المؤرخ الصهيونى ان هذا 
الوضمع بثير الناسس حيك الميهود لانهم 
الانتاج ولا 
يحملو ن عبباء ا المناضلين 
ودرواى المؤرخ نك طالما تمس همع ذى 
بولتدا م ل هذا السؤال ؟ لماذا 
لا 'نفحد من بين اليهود أى عامل 
صتاعى مخلنا ؟ لماذا لا 55 اهم غى هذه 
الأعمال المجيدة ؟ِ وتروى 5 قرأ 
أخيرا أن الإتحاد السوفياتى كرر أنه 
يسن من حق أية 0 من فو ميات 


0 ا لحسا ما 8 


لا مهمون فى غيوليات 


الإتحاد السرتواتية. 0 يكون لها كتسسادك 
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نسسبة بين عمال المناجم ويعقب المؤرخ 
على هذا بقوله انه لا يجيه عايل 
مناجم يهودى واحد ففنى روسيا ولا فى 
أمريكا + 


ويشرح لنا مرع ومن !]ا السيب 
فى عدم أقبال اليهود على 'الوراعة 
والستاعة مكيل : إن البمجوة بقن 
خلال عصور التقرة َك نكن سل 
لهم بشراء الأريخق 6 ا 0 
لهم بالاسبتقرار فى البلاد لت ى تلو 
بها » ومن ثم لم يتجهوأ للزرا 
كما ان اليهود 9 يكن يسسسسمح 7 
بدخول المائم و النساشضي !3 حيان 
يخقى أن يكونواأ بها عوأمل تخريب 
واضطراب » وبذلك أتجهوا الى ألممن 
النردية: » كالطب ,والمحاماة والكتابة 
والتجارة 4 على أن ميولهم للتجارة ؛ 
كانت أوسع لانهم يريحون خلالها دون 
أن يقدموا للمجتمع الذى يعيشون 
فيه أية خدمات . 


الحركة الصهيونية أدركت 
ع يو كك 


منذ وقت مبكر أن الزراعة هى التى 
تمنح الشعب اسستقراره وتفسرس. 
هذوره فى الارضص 4 ولذلك كان من 
أول اتجاهاتها خلق الفلاح اليهودى 
والمزرعة اليهودية » فخلق المزرعة 
اليهودية كان قرارا سياسسيا وليس 
قرارا أفقفانيا » من أجل هذا حرس 
اليهود يفلسطين على ذو لسسيسعم 5 أرعهم 
وللوصول لهذا الهدف ملكوا الارضص 
بومسائل متعددة وخاولوا اغتصاب 
ماء الاردن بتحويل مجرأ 


واتجه اليهود بالمزرعة لتكون وحدة 
اسه وعساري ع فين السرقت 
فرجالها يعنون بالزراعة ويدافعون 
عنم المستميرة كفاها عسكريا حلى 
أذأ مامت أسعر أئيل مهربا أصسبحت 
المزارع المتجاورة ستثابة حصون 
دفاعية بسكنها الفسسلاح الجندي 6 
وتمتد على طول الحدود بين أسرائيل 
والبلاك العرفية .. 

ويتصل بهذه الخغطة ما شرحه 


نان 
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وايزمان زعيم أسرائيل بقوله ل أن 
رأيى هو أن الوطن القومى له سسبيل 
واحد لتحقيقه »© وذلك المسيل هو 
ضم دونم الى مزرعة »؛ وبقرة الى 
بشرة 2 .4 وبهذا كانت الزراعة عى 
السييل 0-0-7 ارتآه اليهود طريقا 
لتحقيق أهدافهم الصهيونية » ولكن 
اليهود لمن يصيروا على قشظف الزراعة 
ويوم يجسون بالاستقرار سيتركون 
الزراعة الئ وسائل الكسب ال رخيص 
والبهل ويا اكثرها عند اليهو 


وللاحابة. خن. الققطة الفائية تدك 
أن وعد بلفور نفسه تنبا بخطر العلاقة 
بين اليهود خارج فلسطين وبين دولة 
اليهود ؛ فلمن يكون ولاء اليهود الذين 
يعيشون فى غير فلسطين .. ؟ هل 
سيكون ولاؤهم للبلد الذى ينتمون 
اليه سياسسيا ؟ أو للبلد الذى ينتمون 
اليه روحيا . وشمل وعد بلفور 
الوطن القومى لليهود فى 
فلسطين: لا ينتاف يبع الحقوق و المركر 
السياسئ الذى يمح به اليهود فى 
. غير فلسطين . 


مواطئون » ولاؤهم ‏ نظريا ‏ للء 
التى يعيشون فيها ويحيلون 
جنسسياتها » ولكن المعلاقة بين أسرائيل 
ودين اليهود خارهجها لم 0 مدان 
هذه النظرية واتخذت من الناحية 
العليية الاتحاهات الى تحمليسا 
الافكار التالية : 


مب أعلبيك ايو أن أليهود 
امقيمين خب ارج سرائيل طوائف 
مس ةسه ان 39 1 6 والسسم 
مواطنون ١‏ مسر أئيليون قبل كل شى 
ويتحتم عليهم الو لاع المطلق لهذه الولة 
الجديدة مهما تكن جنسيتهم الرسمية 
التى يسبغونها على أنُفسمهم وتيت 
( حولدا مأير ) عن هذا أن اليمودىي 


امن 
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الانجليزى الذى ينقد بحكم انجليزيته 
نشيد ( حفظ الله الملكة ) لإ ييكن أن 


اليهود لا يتعرضون للاغسطهاد فى 
العهد الحاضر كما تعرضوا من قبل 
فى رويسيا القيصرية »© وفى المانيسا 
النازية فان تعرضهم للاضطهاد 
مكتيل 34 فهم سساميون وهم لمسسففنيا 
مختار ممتاز » وسسيظل العالم لهذا 
يصطنع الوسائل لاضطيهادهم 


أما ( آكرى تاتاكودار ) اسستاذ 
علم الاجتباع فى الجامعة العبرية 
فيضع الامر بحيث لا يحتمل كلكا »؛ 
ويلزم اليهود أن بحسو لصي 


وهو يقول فى ذلك أن اليهودى 
حقا هو من يشعر بأن هناك ( مشكلة 
يهودية ) حتى ولو عاش بمغفرده فى 
جزيرة نائية ليس بهامن يضطهده . 


رأسن الدفود خارج انبرائيل انسار 
التهديد » ولم يكن الملتخلص من هذا 
السلاح ممكنا ألا بكتابة تيك على 
أحد الينوك تمرغا لاسرائيل . 


د اف أجل هذا كان كثير من 
المفكرين اليهود يعارضون قيام دولة 
أسرائيل أيمانا متهم بأن قيامها قد 
الدول الأخرى فى الممستقيل ؛ لأن 
أسرأئيل كدولة لا بد أن تكون لها مع 
الزمن موأقفها المؤيدة والمعادية لدولة 
لليهود مهذه الدولة و سع 0 بحسة ون 
عليه 34 ولكن هذه الأصسو 
معد قيام أسر اثيل وأن مقي أصحايها 
يضسعون أيديهم على قلوبهم 5 


أيك كنتت 
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وعن النقيلة الفالتة تدس ان علباء 
الاجتباع غرروا ان يكويات التجائس 


ا ل ا اميد 


والدين والارض والتاريخ والاقتصاد 
و الآمال والجنس والامن الذاخلى 
والخارحجى 6 وقد أقام اليهيود دولتيه 
35 0 0 فقط »© 0 
الدين .- من تفاوت 00 14 وقد دل 
15+ عسسلئ. أن الد ليهود بأسرائيل 
يبلغون ترا منهم 0 
أ*شسخاص غير معروفى الأصل وأما 
الباقون فمنهم هرا/ من أبناء 
آسنا و ؟ر؟؟ من أبناء أفريتقية 
و 3 من أبناء أورويا و /ر من 
أبناء أمريكا فيا هى العلاتة بين هؤلاء 
اليهود بعضهم والبعض الآخر ؟ 


ان كل المعلومات والأثباء تؤكد ان 
الصهيونيين الأوروبيين يحتقرون 
الصهيونيين الأفريقيين والآسيويين » 
وقد صرح الدكتور موشين وهو من 
العنصرى ضد اليهود الثرقيين 
أضطهاد حفيقى وليس مختلما 3 

ويتضح من قرا اوْلَه لف الحافل 
وتشعب عميق الحذور درجم أصله 
الى عهد العودة من سجن بابل ويقرر 
أن اللمجتمع اليمودى عقب العودة من 
بينهيا حاحهز يساك 6 0 
أحدهما يكون الطيعسة العليا 
تقنسسك 5 الجس م أو ور 
المقدسة التى تختلط يدم أ 


جندى 


وعادت من بابل لتعيد بناء الهيكل ومن 


هذا القسم يكتان كار القسسن وكبان 


الرجال بالمدن ؛ أما ما القسسم الثاني 
فيتمل 'وانك الذين قول أن شماءهم 
اختالطت ندّما أجندية ويتحتم 
هؤلاء 0 الحقيرة ولعي فى 
0 هي امقازاتهم ولا فى القيادة 
التى هى حق من حقوة 

ويقول الدكتور هومر أوجل وهو 
قسن أمريكى وقد زار أسرائيل أنه 
زأعن دي أسر انيل أفوأما مختلفين 
نجحواأ فى أقامة مزارع ومدن وفشلوا 
فى أقامة وطن موحد ولم يكن هذا 

التىء الوحيد السذى سن في 
اسرائيل وائما هزه أيضسا اختسلاف 
القيم والمباديء والاخلاق فيا جعله 
يقرر أن استمرار هذه الدولة فيسه 

ويرى انتونى ناتئج أن الهنس 
الاوروبى من اليهود غير مستقر فى 
اسرائيل وان هؤلاء الاوروبيين لسم 
يشعروا بأى أستقرار بالرفم من 
كونهم الجنسن الحاكم أو المسيطر 


وعلى هذا يبنى انتونى ناتنج 
كلرينة القى علي مياص الدن 
الاورودى من ناحية وامتصساص 
الجنس العربى لما بقتى فى فلسطين 
من أجانب من ناحية ليق فى تطور 

لد بودن دقر تانج أن من الطيسي 
أو من المعتم أن نوعب لاصوا 
ابناءها المشردين خارحها وان تلفظ 
الاجانئب الذين لا ينماعون فى الحياة 
الجديدة 4 ثم تنقأ دولة فلسطين من 
حتو اضرو افابينة مزدوحة العتصر 
تعيدن فيا 'العرب و اليدة عكنا لأى 
حنب 3 وهذا يتذق مم الاتحاه الذى 
يقول نه كثير من قادة فلسطين فى 
الوتت الحاضر . 

وسيجىء أليوم الذى ينتصر فيه 
الحق ويعود المشرد الى داره والارض 
الحيبية لأصيهانها د 16 


يفن 
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أن يقنع - 


١ 0‏ فاذا لقيقم الذين كقروا 6 فشرب الرقاب حتى ذا اثخنتموهم فشدوا | 
| الوثاق فاما منا بعد وأما غداء حتى قضع الحرب أوزارها ذلك ولو شاء 
آلله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعوضكم ببعض والذين قتلوا فى سسبيل الله 
فلن يضل أعمالهم ٠‏ سيهديهم ويصلح بالهم ٠‏ وي ا عرفها لهم ) 
صدي 


الا ور لحا ع عام السو وي قير ديك هه 

ند كاة حزيلة 6 كيح على شرعها بيده ندر مله اللبن الخرير © فشرب السسفر 

عن عدا دج و و اك برا ووه لس ور 3 
١‏ الله رب ال رفيقين حصلا خيمتى أم معد 
عسسيا نزلا والبسن وارتحسلا يه وأفلح من أمسى رفيق محمد 


سلوا اخعطكى عن كانها وانائيا' غاتكيوا ان تسبسالوا الفاة نيد 


شم 5 
ا الذين ملأوا الدئيا شه رتهم جد ها ملأوا 
٠‏ دار "0 صغيرة 5 
محعذودت 35 
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خمس مدمرآات : 


تدركوهن : ل 520 

1 كم تظهر الفاحشة فى قوم قط حنى يعلنوا بها اح فنا فيهم الطاعون 
والاوجاع التى ام تكن مضت فى أساذفهم الذين مضوأ ١ ١‏ ا إى .. 

؟ ل ولم ينقصوا المكيال والميزان الا أخذوا بالسنين وشدة المثونة وجور 
امسلطان دهم + 
1 ات ولم دمنعوآ زكاة أمو الوم أذ منعوا القطر من السماء ولو البهائم 
لم يمطرواً ٠‏ 
فيرهم فأخذ بعض ما فى أيديهم ٠‏ ا 

0 وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله تعالى ويتخيروا فيما أنزل الله : الا 

جعل الله بأسهم بينهوم ٠‏ 00 


قال أبو علقمة يوما لغلامه : خذ من غريمنا هذا كفيلا » ومن الكفيل 
أمينا : ومن ألامين زعيما » ومن الزعيم غريما . 1 

فقال الغلام للغريم : مولاى هذا كثير الكلام »© فهل معك شىء فأرضاه 
الغريم ؛ فخلاه الغلام ؛ فلما انصرف قال أبو علقمة : 

يا غلام ما صنع غريمنا ؟ قال : 

يمعنى ذهب ) قال : ويلك ما معنى سقع ؟ قال : بقع ( ذهب ) قال : 

ويلك ما معنى بقع ؟ قال : استقلع ( رحل ) قال © ويلك : ما معنى استقلع ؟ 
قال : انقلع » قال : ويلك ولم طولّت على ؟ قال : منك تعلمت . 


وأنا حى أحب الى من أن يرضى عنى وأنا ميت ٠.‏ 
نفطوية ٠:‏ 
جاء نحوى يعود مريضا » فطرق بابه » فخرج اليه ولده » فقال له : كيف 
وجدت أباك ؟ قال : يا عم ورمت رجليه » قال : لا تلحن قل رجلاه » ثم ماذا ؟ 
قال : ثم وصل الورم الى ركبتاه » قال : لا تلحن قل ركبتيه » ثم ماذا ؟ قال : 
مات وأدخله الله فى عيالك وعيال سييويه ونفطويه وجحشوية ٠‏ 


08 


.01000126021 131 أهوع ما/عم.//نومخط 


فى يوم الخميس الثامن من حجمادى 
الثانية -00 مما ( يه 


وقد تركت اسرائيل القسم ١‏ 
من | الستجد الذى تزعزعت أ ا 
وتصد عدتك 0 من كر أء الدرية 6 
عرضة للسيول ١‏ لجارفة دي الشتاء 
اللقبل © لتجرف ما تبقى منه خلال 
لد ستاء القادم © دون أن تفعل شسيئًا 

لصيائنته» من تلك ١‏ لسيول 


5 
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أرق أدبت اسيل تريميد أنه 0 

ما ن تبصع 
السجد الاقصى أثرا بعد عين 6 التقيم 
على أنقاضه هيكل ويساك بأقرب 
ل حدة وسكييةه 0 


ومن المؤسف حقا ؛ أن حرق 
المسجد الاقصى أولى القباتين وثالث 
الحرمين الشدريفين ؛ لم يكن مفاجاً 
العارفين بيات السهيونية العالية 
وأسرائيل + لأ تيائيى مشروية فل 
أن يكرن. لالسير انيل جود دن الارضي 
المقدسة وبعد أن أصبح لها كيان فى 


3 


ولو أردت تعد أد ها وركث من وثائق 
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ات س0 
مب 
لاسب 0 7 


ألسئة اللهب النى التومت الجحزء الهنوبدى من المسهد الاقصىي وتر تفع مئات الأقد آم فى تسنماة 
القدس نقيجة الحريق المتعبد الذى شسب فى 1939/8/11 ٠‏ 


المبيتة حول ندمير المسجد الاقصى 
ويناء هيكل سسليمان على انقاضه ؛ 
لطال المدى ويعد الشوط ؛ وحسيبى 
أن أذكر لمحات منها هى فى الواقع 
فيفن يسن فيقن لكل فيها فاليدة 
للقراء . 


قل مولد أسرائيل 8 


جاء فى كائرة المعارف التيودية 
الطوعة فى لندن نيئة 11.6 ما 


نصه : « أن البيهود يجمعون أمرهم 
بفية الزحف على القدسسن وقهر 


العرب واعادة العيادة الى الهيكل 
واقامة ملعهم .هناك 4-: 


ممم ا سمس 


وجاء فى دائره المعارف البريطانية 
ها شماه 1 1 أن اليهود بتطلعون الى 
اليهودية واعادة دناء الييكل 4 ع 
الى بطاذى على فلسسطين الحكوية 
غي القدين يحجة أنه ملك لهم 5 
وفسى سئة 1599 أعلن الزعيم 
اليه ودى ( جلوزتز ) أن المسجد 
الاعمى النائى علسى قدسن الاقداسن 
يلك لمي ب: 

وقال الوزير البريطائى اليهودى 


5 
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اللسورك ل يقنيف 210 أن اليون الذي 
سسيعاك فيه #يدام الهيكل أصبح قريبا 

احجدا ةو كنى أكرسن ما يقى من حياتى 
لمفاع هيكل ل سلفيات فى مكان المسحجد 
الأقصي 


بعد موكد اسرائيل : 


غوريون ) مرأات عديدة ولا يزال : 
)0 ألا مسعلى لاسسراثيل دون القدسن 3 


القدس. يوم 5 يونيو ( حزيران ) 
1117 جميع الابنية الاثرية وغير 
الاترية الو افحة حول. السجد الاقضى 
بحثا عن آثار عبر أنية يمكن أن تكشف 
عن بقايا هيكل سسلييان . 


وقد صرح وزير الاديان الاسرائيلو 
فى مؤتمر دينى عقد في التحدس 
الحرم | يريد أرض السجد الاعمى 
ملك مهسو ذائا بح الاحتلال وبحي 
شسراء اجدادهم لها منذ ألفى سنة » 1 


وقد انشات 4 أسبر اليك ل 
امتدوق ١‏ أعادة يناد هيكل سليمان )' |4 
وقد أاستطاعت تع جمع مبالغ طائلة من 
البهوق واقبعاعهم عي العالم ., 


وى 1 آذار (مارسسن) سسنة8 1١3”‏ 
كتب أمريكعى 0 00 الامريكية 
00 الى المجام بر العم ى للشؤون 
0 5 كن 0 ل 
المالسونى الاصلى 4 ل فد ليمان 
كان رئيس المحفل © وأن مسجد عمر 
( يقصد اللمسسجد الاقصى ) واقع على 


5 
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الهيكل هو والصخرة ألتى قدم عليها 
أبراهيم ولدهة أسحق قريانا لله 5 
وانى كماسونى أرأس جماعة فى 
أمريكا نطمح أن نرى هيكل سليمان 
وقد أعيد ناوه 4 وأن هذه الجماعة 
تقوم بجمع مائة مليون دولار لهذا 
الغخرض » . 


وقد مسيفقت الضبيحت الاسرائيلية 
قبل شهر واحد من حرق المسحجد 
الاقتمى الجو المناسب لازالته من 
عاحلة التحقيق ذلك , 


( لأمرحاب ) مقالا تحت عنوان : 
١‏ هيكل سليمان بالقدسن ) قالت فيه 
حرفيا : « يجب الاستيلاء بسرعة 
على المأقدسات الأسلامية ووضعها 
الثمن 2 


تطالي فى أوائل تشرين 0 0 
سسنة 19519 ( جولدا مائير ) رئيسة 
وزراء اسدرائيل كن توقف فورا 
أعيال 0 التى تقوم بها الساكطات 
057 بأن ني الحد يهدد دتقود 


المسجد ف أتمنالستة 5 
وأعطرب ز عبماع المسلمين : فسين 2 


القدس عن مخاوفهم من أن تسفر 
اعيال الحفر هذه اللتى وات السى 
المسجد الشطر 4 وقد سدق لاعيال 
الحفر ١ن‏ اضابت الحان الحتودي بين 
اليد بأضرار جسييمة قبل جريمة 
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وفى امادة المتهم بحرق السجد 
الاول (أكتوير) 1959 ذكر يصراحة : 


فى الصويونية : . 


ان العقيدة الصهيونية تنبع من 
صميم الدين اليهودى »© وعلى اساس 
الدين قامت العقيدة الصهيونية وقام 
عليه الحصل الصهيونى للمشكلة 
اليهودية أيضنا . 

واختيار فلسطين وطنا قوميا 
لليهود دون سائر بقاع الارض 
أساسه دينى بحت على أعتبار أن 
فلسطين هى الوطن القومى القاريخى 
للشعب اليهودى حسب نصوصر 
التوراة والكتب الجندية اليهودية 
كالتلمود 5 


قال ( هيرتزل ) فى خطايه 
الافتتاحى الذى ألقاه فى المؤتمر 
فى مدينة ( يال ) السسويسرية عسام 
/67ىا ‏ : « الصهيونية هي العوده 
0 الى ا اليهود » 5 
وكتب ا ( الدولة 
اليهودية ) : ,م الاييانة موحد فيها 
بيننا » . وقال : ( اريد قربية أو لاأدى 
وتنسشتهم على الاعتقاد بالآأله 
التاريضي » . وقال © « لم يكن الله 
ليبقينا على قيد الحياة طيلة العصور 
الفائتة » لو لم يبق لنا دور لنلعيه فى 
تاريح البشرية » ٠‏ 

ولرجال الدين فى أسرائيل اثر 


كير 6 وأيام ا سرز بموضوح 
أثر اليهودية فى الحياة العامة 


الأسيرا أثيلية ©6 ومما يذكر أن من 
غوريون حضر تشييع جنازة تشرشل 
الذى جرى يوم السيت 6 فسسار على 
أقدامه مسافة طويلة وهو قد بلع من 
ألع عتيا وكا كات يموت من التعب 
رافغضا ركوب ما أن ذلك مسعر م 


في يوم السيث 
والخلاصة أن الصهاينة يلتزمدون 
بتعالسم دينهسسم 4 ولا يبالدون أن 


حمك ا بالخرانات الثى لا يستطيم 
عاقل | أن يصدقها التراما بما جاء 
وأساطيرهم ااتسى 3 التاريخ 


ريه 


ذكر المؤرخ ( (غارستانك ) أن يهود 
مصر خرجوأ م يدير سسلية ار 
غرض اتيم وانساء مولة امير ائيل 
سسمنة (/193851 )ام 


غادروها مع دكن حلب لير 7 

ين حسب رواية التوراة 
ا ممعدهمهع5ة ) © وقد صدر قرار 
الت حين أصبح عدد اليهود في 
لطي سسنة 19517 فس عذد هم 
أوقنت خروحهم مدن مصر أي 
) معمةء] ) تسيمة ٠‏ 


0 0 يو 0 0 0 


١ 
سروف‎ 


أن يتم أحراق السجد الاتصى فشغسىي 


لق 
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نفس أليوم الذي احرق فسية هيكل 

ت 
أن من الملاحظ أن اليهود يتفاءلون 
بالرك 00 تنم سروح رن 
اعمالهم الاجري تن موحد كاريته عرد 


والامثلة على ذلك لا تعد ولا 


فى تاريخيم القريب ؛ أى منذ عقد 
المؤتمر الصهيونى الاول حتى اليوم ) 
نجد أن الصهاينة يعتمدون على الرقم 
(7) مصورة واضحة حجلية 5 

فى سصئنة 1459 عقد المؤتمير 
الصهيونى الاول فى مدينة بال 
السسويسرية ؛ وقد أقر هذا المؤتمر 
دستور الصهيونية العالمية لتحقيق 
انشاء دولة أسرائيل »© وانثشا 
المنظمات السسياسية والاقتصادية 
واللجان وذلك بوضع هذأ الدستور 
فى حيز التننيذ . 
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وشى سسئة المتانا بدأت هحصرة 


النيود المتكلبية الى فاسطين : ويد 
0 المستعيرأت الصهيونية على 


أرضص غلسطين متسسلبا خطة مرسومة 
يدعم مادى ومعنوى من الصهيونية 
العالية . 


وفى سئنة 5117| ات و عد 
بلفور » وهو مكسب سياسى كبير 
للصهيونية العالمية #؛ لانك بسر لهم 
الدعم السياسى المنشود من أكبر 
دولة استعمارية فسى حينه وهى 
بريطانيا . 


وى سسنة ١559‏ زادت كثافة 
الهجرة اليهودية الى فلسطين ؛ وزاد 


عدد المستعمرات اليهودية فى الآأرض 
العربية بالشراء والاغتصاب ,اسسناد 


الاستعيار البريطانى . 
وفى سنة 97 بدأ أنثقاء القواات 
الأدرض ع دنيسةه >< | وا 
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وعلنى » واأصبح للصهاينة عصابات 
ار عامة شري لط بكيات فكية 
بن الستلا والفخيرة . 


ا الذى يدر نه المنكاة 5 ادرف 8 
للصهاينة حى سر عى معترف 
5 دسا فى انشاء وطن قومى لهم 
وفغى سئة 7م96١‏ انطلقت التحارة 
الاسرائيلية عبر خليج العقبة الى 
آسميا وافريقية 4 واصبحت اسرائيل 
تمتلك حرية الملاحة فى هذا الخليج 
مستندة على ( ايلات ) الاسرائيلى 
وى مئة 1959 اسستولت اسرائيل 
على الضفة الغربية فى الاردن وعلى 
قطاع غزة وو صحر أء سيناء حتى ناه 
السسويس وعلى الهضية السورية . 
ان معظم المؤرخين متفقون على 
أن ( بروتوكولات حكماء صهيون ) قد 
وضسعت وأكرت كي المؤتمر الصهيونيى 
سسنة /681/! © وقد تدر ذلك ركسم 
لتنفيذ مخطط الصهيونية العالمية 
التو س ع الاستيطانى كما جاء فى 
( المروتوكولات ) مائة سسنه (1861 
ل 1599 ) 4 اى أن الصهايئة 
يطمعون فى تكوين سرافل العبرى 
من النيل الى الفرات سسنة (/1999 )! 
مكذا يتكرر الر: 
تنفيذ مخططاتهم العدوانية . 


(/! ) فى توقيت 


اعادة بناء ناء هيكل مندا ١‏ 


ان الثار الكينى ااحرقت. اسهد 


الاقمى 8 لا تزال تضطرم فى 
قلوب الصهاينة حماسا لتحقيق شكرة 


تاريخية قديمة تنص على : « أعادة 
بناء هيكل سليمان الذى هدمه 
( تيتوس ) سسنة ./إ ميلادية فى نفس 


المكان الذى بقع فيه المسجد الاقصى 
والمنطقة المجاورة له »© ويجحب أن يتم ١‏ 
ذلك فى ذكرى بهديم الهيكل | 

تصادف الحادى والعشرين من شهر. 


أنبة) . 


هذا لعن 35 حرم 5 
0 6 استيلائيي غاى بحلاد 


ل و+التخدديت فشن ( سفر 


الملوك ) » أما الجزّ الاول مناه فقد 
حصبماء نصسهك فى ( ر التلمود ) ١‏ 
المسياة (بالهيار | شتروع القيتات 


المؤلفة باللفة الآرامية ل مدرسة 
يال . 


ان اسرائيل ملتزمة ياعادة بناء 
هيكل سبلييان على انقاض المسجد 
الاتصى »؛ وهى تعمل جاهدة على 
تنفيذه 3 ولم ثيهر وكاسميقة مستحة 
استيلاثها على القدس. يوم " حزيران 
(يونيو )193797 حتى الان ؛ الا 
و ا كفت اسراثيل نياتها الميتة على 
من تهجير السكان حول المسجد 
الاقصى وانتهاء بحصرق المستجد 
الاقصى 5 


وقد ارشنلفه اسمن لامر 
حمولة ( ..ه ) شاحنة كبيرة من 
الحجارة الصخرية من ( بيدفورد ) 
بولاية ( ائديانا ) الى أسسرائيل كمسا 
حاء ىن مجلة المسيحية المعاصرة 6 
وتمتير حكازة [ انديانا ) ين اتخل 
صغور البتاد فى العام . أيا الشرضن 
من اأستيراد هذه الحجارة © فهو 
اعافة يتاك هان ايان .. وقد 
أذاعت هذا السر مصادر عليية فى 
ساتيورغ الديانا الى تذكرت ] 
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خم الزاوية اليكل يفن القدسن اكد 
وصل الئن أسرائيل 8 وان 1 حضير 
مواد بناء هيكل سليمان يجري 
وقد تبرعت حكومة الولايات ااتحدة 
الأمريكية بعمودين من الدرونز لنفس 
الغرضص 


منىا تترع ‏ اسرائيل فى اعادة بناء 


ان عام ( ) هو ذكرى مرور 
(..19 ) عام على هدم الهيكل »6 


اشر اكيل “ناعاقة بتاع 


اقسطس ) 


لذلك سستشرع 
الميكل فى ١؟‏ آب ( 


سسنة .1997| . 


وليس هذا الذى ذكرته تنبؤا 6 
نشل هو نتيجية منبلقية لاشلرك 
واجتماعيا . 

أن ن حكام أسدرائيل يلتزمون بالدين 
اليهودى وبما جاء فى كتبهم المقدسة 
من أساطير »؛ وكل ما فعلوه حتى الآن 
يثدت ذلك يشكل قاطع 5 


وقد ذكرنا تصريحات زعماء 


امبرائيل المسماشيين و الديتيين حول 
اعادة بتاء هيكل بسليمان على انقاض 


المسجحد الاتصحى السارلة وعزمهم 
لاقامة الميكل . 


وقد أعلنشت بلليوزار 0 الاي 
الاول ١‏ - يسمبر ) 1959 برنامجها 
الجديد ©» لعل اهم سسماته : 


١س‏ عدم قبول اى تسوية أو حل 
يفرض من الخارج . 
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؟ دضرورة كفالة أمن أسرائيل 
واستقلالها داخل دود مأمونة 
ومعترف بها . 

ل عدم العودة الى خطوط ما 
قيل حزيرأن ( يونيو ) /1551 . 
ا معرسى واليهمفودى عاصية موحدة 
لاسرائيل . 

والواقع أن هده النقطة الأخيرة 
بالذات 6 وى موضوع اللقدس 4 
هى أهم ما يجب أن : به ؛ لا 
تنطوى عليه المشاريع الاسرائيلية 
بالنسبة للقدس من خطورة 

ان الاسلام ومقدساته سيتعرضان 
لأحلك ايامهما على“ يد الوزارة 
الحديدة . 


ن الاغلبية التي حصل ا 
0 العمالى فى الوزارة 
الامرائيلية الحديدة ؛ لمه دلالة بالفة 
كبيس 6 لان العيان السياسى 
العمالى والذى خاض على أسماسسةه 
الانتخايات العامة الاخيرة وريحها » 
والذى صدر يوم م بعد أن 
انتهى الحزب من مؤتمره الذى ناقشس 
فيه مرنامجه الانتخابي © قد تضمن 
0 يستوفه تخد الجراءات اللاسسية 
الكقدسة لاسر 0 ) والمسيهية 
والمحافظة عليها وكفالسة هرة 
الوصول اليها من قبل الاشخاص 
من تمع العقائد. 1 05 


والامر الذى يلفت النظر » ونوجه 
اليه انثلان العربة و الشليين 6 عسو 
اغفال ذكر الاماكن المتدسة للاسلام 
وكسبان وشيعها الديثى فى البرتابج 
الرسمى لاقوي الاحزاب الاسرائيلية» 
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وهو الحزب الحاكم الآن بالفعل » 
الامر الذى يقطع بأن النية مبيتة 
على القضاء نهائيا على الوضع الدينى 
للاماكن المقدسة الخاصة بالمسلمين ! 

كما أن الوزارة الاسرائيلية الجديدة 
تضم وزراء من الاحزاب الدينية 
المتعصية الى أبعد الحدود لفكرة 
أعادة بناء هيكل سليمان » ومناهجها 
الحزبية المعروفة خير دليل على 
ذلك . 


ويفقن الا يتطرق الفنك. الن اح 
من العرب والمسلمين » بأن الصهاينة 
متعصبون لليهود قوما » ولليهودية 
دينا » والا فلا معنى للصهيونية بدون 
هذا التعصب العنصرى الذى فاق 
تعصب النازى وبدون هذا 'التعصب 
الدينى .. ولعل القراء يذكرون الازمة 
التى نشبت فى اسرائيل فى اواخر 


شضهر تشرين الاول أكتوير 11354 . 


سول ينفيل اللسقباح الضور 
( التلفزيون ) الاسر اثيلى ذي أيسسام 
السيت »© أذ أعتبر رحجال الدين 
البمودى هذا العمل بحرا كديا 
قاطعا . 


وقد بدر مسن جنانئب السلطات 
الاسرائيلية عدد من التصرفات تثبت 
وتؤكد بما لا يترك مجالا للشك فى 
نيات ابرائيل بالسبة للاباكن 
الاسلامية المقدسة عامة والمسجد 
الاتصى المبارك خاصة . 


ققتية: خرقت :انم الببتل- الشسم 
الجنوبى الشرقى من المسجد فأصبح 
ما تبقى ينه آيلا السقوط 4 اذا لم 
يعد بناؤه فوراأ . 


منه بأضرار حسيمة ؛ اذ بقى هذا 


القتسم فوق أرض مجوفة لا تقوى 
ع لحن تحبل نقل أليناء مدة طويلة 7 

أما القسسم الغربى من المسجد فهو 
معرض للسيول التى تكون عاصفة 
فى آيام الشتاء نظرا لغزارة الامطار 
التى تهطل على القدس فى اواخْر 
أيام الخريف وفىي الشتاء وفى أوائل 
ايام 'الربيع هن كل خام + 

أن مصير المسجد الاقصى المبارك 
مهدد يأفدح الاخطار »© أذا لم يسارع 
العرب والسلبون لاتخاذ الاجراءات 
الرادعة لصيانة هذا السحد 
المقدسس . 


أنه أمانة فى عنق كل عربدى مسلما 
كان أو مسيحيا ؛ لان الصهاينة اذا 
بذآوا اليوم بالمسجد الاقصى 6 
فسيثنون غدأ بهدم كنيسة القيامة » 
والمسيحية وتجاه الاسلام والمسيحية 
معروفة وهى مسطرة فى كتيهم 
وحديثا 3 


وهو أمانة في عنق كل مسملم »6 
لاشهسسم اذا لم يدافعوا عن أولي 
القيلتين وثالثت الحرميين الشبريفين 
بالمال والانفس »© فسيندمون على 
ما فرطوا فى جنب الله وفى جنب 

ائنى انذر العرب والمسلمين بأن 
مصير اسهد الاقصى اابارك قد 
تقرر بالتسدبة للصهاينة اذ1 لم يثبت 
العرب والمسليون وجودهم بالبذل 
والتضحية. والفداء 3 
لان للبيت ربا يحميه © ولكن علينا أن 
أحدى الحسنيين : الشضشهادة أو 
لسر + 
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لمر ساف اقور المطار 


على أمضى حدا واهمبد آثا را واعلى صوتا من الاقوال 
0 سل ويطوى ب الرؤى والللال 
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علمتنى ان البطولسة أن أن 
وامد الفؤاد بالمزم وقا 
آفة النصر أن يساوره الوه 
ويضيع الكفاح فى خيبة السه 


ذر للحق طارفى وتليدى 
دا كائسى مفه يخلق هدس مسد 
سن فيناي عن يومه الموعسسود 
ى وفى غمرة العنساء 


الشديهة 


علمتنى الحياة ان من الاضف 
ويعيد النفضال اوفر ايسا 
ليس مثنامن اأسنتاام الى اليا 
فاتخذ من دياجر الخطب نورا 


سفاق ما يلهب الهوائح عزما 
| وأوفى عهسدا وأاسطع نهمسا 
سّ وظن الملا سرابا ووهفيسا 


ل أن التقفازع لا يع 

يذر الأمل والصحهاب اباديب 
القوى الأمين يه ضع 
والشقيسق الشفيق من حارب 11 أكخا 


قب آلا القشة 


و ل الطريقا . 
مف وأبقي هسل الوداذ وفيفسسا 
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علمتنى الهيساة أن مسن العس 
.فمربسات بالتعفف والصدي 
اليس يطفى غنفاى أن ساده الشك 


علمتنى أن استؤيسة من الش 


فازرع لمر 5 قسدرت على امسر فآن الأهحسسان ّ 


سر سبيسلة الى اكتفائى وسرى 
سر وكان اللرضا عتادى وذخرى 
ر ول" يعرف الفراعصة فكسرى 
وأرى اليسسر فى تضاعيسف عسرىق 


سر وأن أسبق الغعسساية ذه 


وأردع النفس أن دعتك أللى انسح وله عقابا ور دعسا 


وتأفسسبي فائسساأ أنت خضل 


ليس برضي يها الألىي خيروا ألده 
أقما الدهصر لو تديرت ب يوميا 


ولكم 3 11 


ووبال 5 5 ومسا وم 
صر 6 وتقمي الأيام ست قسدوم 
ن فيوم بؤس ويسوم نعم 
5 1 1 نفس الأند 
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شرت محلة اأوعى 'الإسبلامئ 
الغراء دى يبحثا للاستاذ توفيق على 
وهبة تناول فيه موضوع التأمين 
بجميع انواعه من 'الوجهتين القاذونية 
والشرعية . ثم عرض آراء الذيسن 
يجيزون 'التأمين على الحياة والمانعين 
له شرعا »4 ثم ختم بحثه بأن اجاز 
التأمين غلى الحياة ياعتبار أن فيه 
ضرورات اقتصادية تقتضيها مصلحة 
الدولة ؛ وان فيه درءا للخطر عن 
الفرد حين يصيبه الخطر فى تفسسه 


أو ممتلكاته . 
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والى جانب ما ستكتبه فى ه ذا 
الموضو اللهام 6 ستحاول ارد على 
ما أثاره الكاتب الفاضل من ١أمور‏ فى 
حل عقد 'التأمين على الحياة . 


التامدن فى لقي اأفين ألو ضصعدة 


كان التأمين البحرى هو أول ما 
عرفا عن خلا 'اللتأمين نظرا 1 كان 
تتعر ضص. 41 البضائع المنقولة بالسسفن 
المارة عير البحار من اخطار بحرية 
جسسيمة » وكان ذلك فى اوائل القرن 
الرايع عششر :الميلادئى »؛ وكان هذا 
التأمين محصورا عُى تعويض صاحب 
المضاعة غعمها بصدبا دضاعته من 
ضرر 'الحسريق أو الغرق أو التلف 
تعويضا يوازى ما فقده فقط من 
البضائع المؤمن عليها دون تحقيق اى 
وح أو ليام . 
المتامين هو المعروف بدا / التأمين 
دالاكتتاب ( أو 1 التأمين 'التعاونى ) 3 

ولا ظهر ليكيذا الذوع من االتأمين 


وأصبح هذا أول نظام معروف للتأمين 
المصرى سسمى يأسسم ( أوأمر 
درسلونة ) وقد صدرت هذه الاوامر 
عام ١5955‏ م وشملت عناصر 'التأمين 
السحرى وتواعده وشرائطه وآثاره 
وطريقتنة :نفيذه » كما نظمت له 
المحاكم التى تفصل فى منازعاته . 
وبعد فترة زمنية كبيرة من نسوء 
التأمين البحرى ظهر التأمين الدرى » 
ثم التأمين على الحياة » ثم انتشر بعد 
ذلك فشمل كل جوانب الحياة مما 
يتعرضى 41 الانسسان من المخاطر » 
وانشثئت اذلك الشركات المعروفة 
باسدم4 من مختلق 'الدول » ووضعت 
له نظم وقوانين عامة وخاصة » 
كما وضصعت له المؤلنات الكثيرة 
وربما يكون من قبيل ( الحديث 


5 
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المعاد ) أن نذكر هنا نظام التأمين 
وعقده ؛ كما جاء فى مصادره 
القانونية 4 العربية والاحنبية » 
ومراأجعه الملختلفة ؛ مثل تعريف 
التأمين واأقسامه من حيث ااشكبل 
والوضوع وأركائنه وأمسيية 
ومزاياه 4 غيمكن الرجوع الى كل 
هذا فيما سيق أن كتيه الاستاذ 
توفيق على وهبه فى بحثه عن 

هكذا نشسأ التأمين . 


وهك ذا 
و 


ظهرت وتعددت موضو عاتهء 3 
موقف المحيزين فلتأمين على الحياة 


والذين يؤيدون التأمين على الحياة 
لها »؛ هى زاوية الاقتصاد الحديث » 
والنظم. المالية الساكدة عيع يار 
على «الحياة ضمن القوانين الوضعية 
واللطلع الاتضاديسة الون وفعينا 
أضحابها لاتعامل عا أسياييها ذى 
كاف اتحالاك اللالية ‏ رمن سنا اذك 
الشيركالت يكافة انواغها على اماس 
أن أساليسبية : الاصسلاع و العيران 
والنهوض والقوة سيدق عى شجميسع 
لتسستغل غييا تفع الأامة غى 
اقتصادها ؛ ثم فيما يرفع الضرر 
ماله ٠.‏ وتسدتدعى عذلك الاقتراض من 
الحكومات أو من اللشضعوب أموالا 
تضصممتها بسسند'ات ذات رد مدر 3 
ن فذلك اللسوال المدكرة 
المعطلة 3 وتحولها الى منافع ترقى 
مها آالامة وتتنهضص . 

وكان من رأى هؤلاء كذلك انه 
ليس من وص اكه ألامة ذى تشم ىع أن 
2 ك الديوت المالية الاحنبية تغيد 
دوننا من ضرات بيدا الدمايل 


ختمتص 
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خاصة © وقد «أزتبطات الدول بعضها 
يعض » وضار التعامل على أنناسسن 
النظم الإتتصادية العالمية الموضوعة 
حديثا 3 غلم يعد من الي كن أذن أرخ 
تسسدتقل بنوع خاص من المعاملات لا 


بيعرفه غيرنا 
نظرة الاسلام الى التامين 


هذا ده موقف امؤيدين للتأمين 3 
فيا هو موف الاساد مه 1 هل كان 


التأمين معروفما 43 ى عهد الرفدول 
من خلافائ4ه الادرا 


الأطهار 34 أو أحد من 'التاسعين رضدى 
الذمه عت ؟ الواشيع ان التاريخ 


الأسسلامى دجميع مصادره لم بدت نا 
أن 0 0 فى 4 أ من تك 
التى كميقت فحر ل 00 5 


رأف أين عادودن للق 
533 سيستةة صنضيد 


ونعرض هنا آراء فقهاء الدين 
المعارضين للتأمين” . 


سئل ابن عابيدين عن التجسار 
الذين يسستأح, روث مركنا من حردى 
أيضما مالا 
جه علوما لرجحل حرديرن مظيم دى النلاد 
الا ا 3 0 ذانك المال 
3 كن 


بدشذعو ون لك آحرته ويدفعون 


( سدوكر )5 وحس 
التلاد ا دا دتحصيل نال 
السوفرة من القفار 
من مالهم قىء فى البحر لمحرق أو 
غرق أو نهب أو عيرة يدق ذلك 


عماء» يقيم فى 


34 نماذا تعرضص 


الوكيل التخحار سدل 
الهم . 


ا يهلك من 


ولامن عانةيسن رأيان فى هذا 
الموضوع وكلاهما بضدى يفسساد عقد 
الرأى الاول ‏ اذا عقد المتأمين 
الاسسلام انه ,0 يحل للتاحر 


“2 كنا 
لك | سي 


«( ويتدين من هذا أن يبدل اللتأميسن 
الذي يحرى عليه الأتعاقهة الهوم ا 
يحل » لان ااتعاقد يحجرى فى ١‏ بلاد 
'الأسسلام ») وغى مكان آخر من الفتوى 
أنه لا يحل لاتاجر اخذ يدل الهالك 
م ماله » لإنه التزام ما لا يازم 3 
ودر بد ابن عاددين يقوله )) التزام ما 
لا يلزم 0 أن صسساحب 'السسوكرهة 
0 المؤمك ) | القت التزم أن يدفضع للاتاحر 
لاط هلاك ماله تعويضا لا بازمه بك 
اأشرع 6 لعدم وحود باسدييا سر عى 
يقتضى الضمان(؟) 


الرأى الثانى ‏ اذا عقد العقد فى 
يلاد غيار 1 ر 'الاسسلام افك يحصبل 
للتاجر أخذه عن طريق دورول لك 
حزدى احرى عفد التأمين مع الحردى 
العقد يأنه عقد فاسسد »© فيقاوك ا( قد 
يكون لاتاحر ن تسريلت حروى فى يلاد 
الحرب فيعقدد شريكه هذا العقد 
صاحب البدوكره شى لاد هم 
التاحر 4 غالظاهر أن هذا يحل لاتاجر 


ل 


أخذه لان 'العقد الفادسد جرى بين 
حرديين فى بلاد الحرب » 


د دسي 


(1) هو وأحد من المفقهاء أأذين أهنج دوم الذين درون أماهة التأمين , 


(؟) نجاء فى كتاب الور أأزخار الشامع لذ أصب فقهاء الأمصار »© ما يبؤسشد فذوى أدن 


عابدين ببطلان الضمان ففيه ( أن ضممان مايغرق و يسرق باطل ) راجع البحر الزخضار 


ج ماص 5خ . 


لك 
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وفى فتوى للشيخ محمد بخيت 
مسجلة فى رسسالة له يعنوان « فى 
أحكام 'السوكرتاه » يقول فيها ردا 
عل ببق أل ورد له غى التأمين )) ورد 
ماله تحت ضمانة أهل « قوميانية 
ذميون أو مستامئون 4 ويدفع لهم 
حتى اذا اهلك ماله الذى وضعه 
تحت ضمانتهم يضمتونه له بمبلغ 
مكرر من الدراهم 6 وتستفهمون عما 
:أذا كان له شرعسيا أن يضمنهم ماله 
الذكور اذا هلك دحرق أو تحوه أم و 
له ما أخذه من الدراهم أذا ضمنوا له 
ما هلك من ماله أو لا يحل له ذلك ؟ 

ويرد الشيخ بخيت على الفتوى 
وفى نهاية الرد يقول ( .. والعقد 
المذكور لا يصلح أن يكون مسييا 
شرعيا لوجوب الضمان » ولا يعوز 
أن يكون عقد المضارية كما فهمه 
بعض.ىن العصريين 4 5 عه المضاربية 
يلزم فيه أن يكون المال من جانب رب 
المال 4 والعمل من جانب المضارب »© 
الذكور ليس كذلك ؛ لان اهل 
التو مبانية يأخذون المال على أن 
يكون لهم يعملون فيه لانفسهم فيكون 
عقدا غاسدا ؛ وذلك لانه معلق على 
خطر © تارة بقع وتارة لا يقع فهو 
قمار » () , 


رأى السيخ عبد الله القلقيلى مفتى 
األديار الاردنية : 
السوّال دما قولكم غغى شخص 


أن يدفع لهم مالا من ماله 'أالخاص 
على ابيط يصيكة ليبن | يدنه فى 
ربحه منها غير محدود بقليل أو كثير » 
بل على اسان ريد هؤلا الخيامة 
خى هذه العملية 4 واشغشترط معهم أذا 
ام بما ذكر وانئتهوت مدة الاتفاق 
المعين بانتهاء الإقساط المعينة ع 
وكانوا تاد عملوا فى ذلك المال 4 وكان 
حيا فيأخذون ما يكون من المال مع 
ما يخصه من الارياح » واذا مات فى 
الولاية فى ماله أن يأخذو! المبلغ ‏ الذى 
تعلق به مورثهم من الارباح . 


الجسوانية د كنا فد سكلنا عن 
النانين على البشباعة وعلن ألهياة » 
فغبينا أن ذلك غير جائز ؛ لاإنه غير 
جار على قاعدة المعاوضات 
وللعاملاتك الشروعة وطرق الست 
'الطبيعية الخالية من الغين والفرر 
والتى بين اعواضها تكافؤٌ ما ويكون 
كلا عوضيها مذتفعا يه ومقصورا » 
وأنت لا تجد غى هذا التأمين ما 
ينطيق عليه مثل ما بينا » فالذى 
يدفع المال فى التأمين يكون قتصده 
أن يربح مقدارا كبيرا من 'المال » 
يذل متدار يسمي من ادل لأنيكاناة 


بينه وبين ما ينتظر أخذه © فهو غى 


وقد نجاء عى السوؤال تصوبر مسألة 
يشسمه المضارية 4 وطى أعطاء مبلغ 
من المال مرق يتاحر فيه 6 وهذا جائز 
يثروط منها ألا يكون الريح 


(1) راجع رسالة أحكام اللسوكرتاه السيخ محمد بخيت ص ؟1؟ 4 وراجع ايضا رأى الشيخ 


أحمد ابراهيم ( فى التآمين على الحياة »بمجلة الشسبان المسلمين اكآسئة +1 عدد م 
المصادر فى 41/5/90 فى معارضته لاباحة التأمين . 
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131 أهوع ما/عم.//نومخط 


0.|أ2 010001260 


مشتركا )١(‏ وفى عقد التأمين يشترط 
ودتعين فيه علي 'الشركة أن تدفلم 
مبلفا فيح ريح كبير يكون أاضعاف 
ما دفعه دل لا نسبة دين ما يدفعه 
المستأمن ؛ وما تعوض نه الشركة 
.. وهذا ينطيق على 
أت المراهى المت مالك من الربيح لو 
محالة © والمستاأمن لا يتحمل شديئًا من 
خكميارة كينا لا متحمل المرادئن وهذا 
فى ذاته ظلم كدير ولا بد فى المضاربة 
اكد نيس عليها التأمين من يان ا 
لكل من الطرفين من الردح ومغقداره 
شائعا » ومعرقة ما على كل منهما 
ولا بد من التزام حدود تدخل فى 
معذى المضارية شرعا وعرفا 4 وهذا 


الريا من حيث 


كله مجهول فى هذا العقد » سوى 
أنه ذا مفيت ميدة معبنة لم 00 
فيها المستأمن مثلا خان له له مبلغ كذ 

وكذا © وهوق فى هذه الناحية - 
فى حدود الخاطرات 'التى منعها 
الأشرع الحكيم » وهى المنطبقة على 
المقامرات » ولا يجوز أن يكون 
العقد اللذكور عقد مضارية » كما 
غهمه بعض ان أن عقد 
المضارية يلزم أن يكون المال من 
حانب رب المال لحل . من المضارب 
وال ربح غليدنئى ها يدا 4 والعقد 
المذكور ليسى كذلك » لان اهل 
القومباتي ( الشركة ) يأخذون المال 
كون لهم يعملون فيه لانفسهم 
دأ شرعا 4 وذلك لأنه 


على أن بك 
فيكون عدا ماسد 
معلق على خطر 6 ثارة يقع وتارة 
ل يع فهو قمار )1 0 

« التامين ايس عقد مضارية )» 


رأى 4 اديت جمعمدت .عهذه 
:ا 


عددة بغيد أن رحلا أتفق ممع جماعة 
) قوميائيةه ( علحن أن بع لي مبلغا 
معلوما فى مدة معلومة على أقساط 
معينة للاتحار قبا 4 شيك“ الح 
ل 4 ا اأذا مضت الذدة 
المذكورة 6 5 كان حيا يأخذ متهم ص ذا 
المملع ع ها ربمحه» من التحار 0 فى 
لك امد © و اذا مات فى خاذلييا 
تأخذ ورثته أو من بعبيناء» حال حياته 
المبلغ 'اللذكور مع 'الريح الذى بدتسم 
نيا مهمه غيل ذلك يراق خدرها 7 
وكان جواب الشيخ كما يأتى ‏ 
اتفاق هذا الرحدل مع هو لاع الحماعة 
على دقع ذلك المبلغ على وجه ما ذكر 
مكسون مدن شيل شركة المضار. مة 43 


اذا فان المسسألة التى أفتى فيها 
الأشيخ محمد عبده لا ينطيق عليها 
عقد التأمين مطلقا »6 دل هى من 
شركات المضارية الشرعية ؛ ونبين 
فيما يلى ما بين عقد المضارية وعقك 
التأمين من فروق بعيدة . 


أولا ‏ فى عقد المضارية : 
المبلع الذى يدفعه رب المال للعامل 
يظل ملكا لصاحيه »© ولا يدخل فى 
ملك العامل © ويؤخذ المال للاتجار 
فيه » وهذا من خصائص عقد 
المضارية © وهو ما سسئل فيه الشيخ 
محمد عددة ا و أفدتى بحله 

قى عقد التامدن :-س تظل الاقساط 
لذ يدفعها الوؤمن له فى بد 
الشركة »4 وهى مطلقة اليد غى أن 
تتصرف فيها كيفما ثساءت © ويؤخذ 
المال للتأمين لإا للتجارة . 


تسوت 52-7 


0و وفى 5 آنا يقول الامسام أدن تمدمة تفسيد المضارية 13١‏ شرطا لاحدهما ربكا 
معدنا أو ؛آكرة معلومة فى أاذمة راجع فتاوىقى الامام أن قميمة الجزء التاسع كتاب أأففقسة 


( البيع والصلح ) ص *.1 ص الريافي . 


)ذش أسبوع ألفقهالاإسسلامى ومهرهان أدنتيمية اأتعقد فى دمتاسق فى تسوال 118 


ص .55 . 


لفاكت 
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ثانيا ‏ فى عقد الأضاربة : 
يكون الريح بين رب المال والعاميل 

فى عقد التامين : يشترط فيه ربح 
مقدر على الشركة تدقعه للمؤمن له ؛ 
وهو رادم يد بفوق أضيفات 6 دغعاء 
ى 'الريا اذ أن المرنامى 
له ردخ 0 حا 4 واطو مطمئن 
لهذا الريح » وشركة التأمين لا 
تتحمل شديئا من الخسارة » ويقول 
( متى عين فيها أى العقود تسىء 
معين فسد العقد كما تفسيد المضارية 


اذا حرطا اهديا يحبا يندا ا 
احرة معلومة دن 'الذمة 3 

ثالنا ‏ فى عقد المضارية : اذا 
بات زبا المال نبال حو ورثته المال 
الذى دفعك مع اأربح أن وحد 6 اها 
فى حالة 'الخسارة فائهم يتحملونها 
ولا ىع لهم الا ما يتبقى من زأمسس 
المال 

فى عقد التامين : تأخذ الورثة عند 
ميت هوركم الدمن اله البلع الذي 
اتفق عليه مع الشركة بالعًا ما بلغ ؛ 
ار أن 0 أجق على حياته بالف 
ن دفع للشركة 


مائة حنيهء فقط فان 5و ذتاء أو و من 


حنبه 4 ثم مات بعد أن 


بعينك المؤمن له بس تحقون :الالف 
جدبه كاملة 4 0 مقابل أن ىع 
دفعت الشركة هذا المبلغ لورثته ؟ هل 
يجوز أن يقال أن اشر له تبرعت 
بالزائك عما دفعه ؟ 

رامعا ا فى عقد المضارية مس كى 
حالة موت رب الخال يكون. اخال. لذ 
يتاحر 0 'العايل المضارب ضضم ان 


تركة المتوفى ؛ ويجرى غيه ما يجرى 


سسائر اموال التركة . 
فسبى عقد التامين 


ان الخال 


المستحق لا يذهب للورقة مطلقا فى 
حالة ذا أذ1أ عين المؤّمن له مستفيدا 3 
وهذا من حقه ؛ فالمال يذهب ليذا 
المستفيد 6 : ولو لم يكن للمتوفى 4 ال 
ره وليس حق الاعتراض »© 
عع ع 0 من مخالة_ة لعكد 
المضاربة فان فيه مخالفة لقاذون 
الميراث الذى يقضدى أن يذ هب هذا 
'المال لله ورئة 5 أو أن يعون لهم 
تصيب من التركة اذا أو - 
مستفيد لآ ن وبع 'معلوم 5 
كاسنا د فى 0 عقد المضار مه : اذا 
لظي 'الشيركت): شحصياةه ميان ربا المال 
والعاميل © نما ن: الخال يعود لصاحبه 4 
فى عقد التأمين أذ عجز “الؤمن 


له عودمهمع فأستظ قدل ان دمر مدة 


م قوق 


ل 


معينة منذ اثساتر أكه غليس من حقه 
المطالية دما يكون تند دفعه »4 وهذا 
ربح للشر عة أستولت عليه دون وجه 
بك 

واذن غان فتوى الشيخ محمك عدد 5 
بعيدة كل البعد عر جو وضوع التأمين 4 
ولا تصلح أن تكون حجة لمن يققولون 
بجواز عقد التأمين علدن الحياة 


باعتبار أنه عفد مضارمة 5 


عقد الأوألاة : 


وقياسى عقد التأمين عر عد ( ولاء 
الموالاة ) قياس غير صحي 
صحيمح أن عقد الموالاة كان موحودا 
فى الاسلام أول الامر ؛ وقد روى 
ابو حنيفة انه كان :اذا أسلم رجل 
على بد رحل اف" عبن أن برذه 
ويعقل عنه اى يقول له أنت تعقتل 
من جناية خطأ » وترثنى اذا مت 
5 صح عن امن عباس د و 
4 عنهما عن البخارى ان أود 
أ 0 صلى "الله عليه و م _ 


) راجع ( مجموع فتاوى الامام أبن تميمقص *.1 ج 5 باب الفقه ( البيع والصلح‎ )١( 


الرياضي , 
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كتخى فى أول الهجرة بين المهاجرين 
والانصار مٌُ كان اللمهاحر برت إخاأة 
الاتصارى 60 خليا نل قوله تعجالئ 
8 الاحزءاب (.وأولوا الارحام 


من سدورة 
بمعضسهم أولى دمعضص هئ كتاب ألله 
من المؤمنين والمهاجرين. الا أن تفعلوا 
الى اولياك معرونا كان كلك كسى 


الكتاب مب 1 


ورا || ا زات هذه 


الآية نسخ العمل بهذا الارث )© . 


نزول هذه الآية فقد حددتها الآية 
الكريمة من قول الله عز وجل (١‏ الا 
أن تفعلوا الى أوليائكم معروقا ) أاى 
ذهب الميراث بهذه الصورة ونسصح 6 
والاخوة تطبيقا لقوله تعالى ( انما 
المؤمنون اخوة ) ( وقعاونوا على البر 
والتقوى ( . 

الارث بالتحالف ( عقد الموالاة ) بل 
قبل نزول آية الميراث 9) . 


التامين من عقود االغرر 8 
0ك 


عد 'احتمالى ومن عقود الغرر(؟) 
هو عقد احتمالى لان الخطر فيه 


غير محقق 'الوقوع » فتارة يقع وتارة 


لا فكع م غلا بسعرف المؤمسنة له مدى 
يعرف كذلك وقت تحرير العقد مقدار 
عا عطي أ علقة 8 كسذلك شبرعه 
االتامدن لا تستطيع تحديد ها تأخذ أو 
تعطى بالنسسبكة لكل 1 دمفرز ده 4 
وهو من عقود الغرر 4 والغرر من 
التغرير وهو الخاد عة 3 وقيل فى 
معناهة صو أ خفيت عاقدت» وانطوى 
أمره 4 والمغرر بالشىء المخاطر 6 
والخاطر المتردد دين السلام 
والعطب 6 غهو هه كان مترددا دين أن 
بالعقد »؛ وبين أن يعطب فلا يحصل 
الله عليه وسملم غىنى لهبك عن ديع 
الثمرة قبل تمام صلاحها فيقول ( لا 
للسائل ( أرأيت لو منع الله الثمرة 
عليه وسسلم نهى عن بيع الغرر لما فيه 
من المخاطرة التى تانضمن أكل الاموال 
بالباطل(/!) وهذه كلها مناه ندوية خىي 
بيع الغرر » وانواع الغرر من طبيعة 
واحدهة تدل د نوع المقصود 0 


والغرى اايغنا قبا سيره الاسام ابن 
الطير الذى خرج مان ققصسهك ونحو 


- 0-7 - 


(1) راجع تفسير آأنار للشيخ رسيد رضاج مص 56 ا ككاط 155 هص 


(0) راجع تفسير هذه الآية (( يتفسير ابنكثير » ج * ص 531 ط المطبى . 


(6) راجع المصدر آالاول بنفس الصفحتين ,. 


680 دهن الفسانون المصرى والسورى والعراقى أن عقود االتامين من عقود الشرر 5 
)2 راجع ذظرية العقد لادن تميمسة اص 514 مطبعة الأسية المدمدية 154 ظهظالء 


() صديح مسلم ص ؟1 كتاب البيوع ج 5 . 
(0) راجع نظرية المعقد لابن تميمة ص 90؟؟ وقد فسر [ازمخشرى الباطل بما أم تبهه 
الشريعة من نحو السرقة والخيانة والفضب والقمار وعقود المربا » راجع احكام القرآن 


للعصاص ج ؟ ص 6.ءآ .+ 


/ام 
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ذلك 2 هذه الامسون من عاب 
الخاطرة والقمان (1) ). 
0 0 المؤمن ضدها ؛ ولا 
كدلك فرعي التأمين تشمحل اللبعقة ري 
فيه غير ثابت وغير محقق الوجود »© 
فيو مكل القرين الشبارة أو الطصير 
موثوق به . 


أحتهادات الصحاية : 
ويحتج المجوزون للتأمين بما 
استحدثه الصحابية من أمور لم تكن 
معروفة فى عهد النبى صلى الله عليه 
وسلم 1 ولم يرد فيها خصٍ ى بالتحريم 
أو الإباحة © وديقديسدون يا عفد 
التأمين باعتباره نظاما حديثا أيضا » 
لكننا اذا نظرنا بعمق الى اعمال 
0 نحجد أن هذا القياس لا 
ل لمه 6 : أبى بكر وعمر للقرآن 
وتحديد الجاد لشضارب الخمر والزيادة 
فيه 6 وانثساء مين دن الكخداي لنظم 
حديثة للحكم كل هذه الامور لا تدخل 
فى عداد المحظورات بأى حال » حتّى 
نقول ان هذه الضرورات ألجأت 
الصحابة اليها ؛ والصحاية الذين 
فعلوا هذ هم الذين اوصانئا رسول 
الله متتسأنهم غقال « علب 
وسسنة الخلفاء الراشدين الممٍديين من 
دسعدى » وما كان لاولئك الصحابة 
الكرام أن يستحدثوا ششيئا محظورا 


مسسددى 


والتقوى . 


التامدن هم وأأضرو ودات 


على اقددين الظلى الصنارت افشان 


التأمين على 'الحياة تحت قاعدة 
« الضروريات تبيح المحظلورات » 
بدعوى أنها ضرورة اقتصادية تحتمها 
مصلحة الامة » لكى لا تضطرب 
احوالها الاقتصادية 4 فان لأضرورة 
اللحطور يدها 
اذا لم يحد .الانسسان اي لها » وكاد 
أن ا من جوع أو عطش. أو فر 
أو اكراه أو نحو ذلك فلو امنا 
بهذا المبدا فى غير حالاته الاضطرارية 
لجاز للناسى أن يحلوا لاتفسهم ما 
تساءوا بحجة 00 ا خخى ذلك » 
فيصبح الزئا للزاتى حلالا » لإنه 
مضطر الي سه وقضى به وطره »6 
والسيرعة حلالا للسارق »؛ لانه مضطر 
اليها 4 وقضى بها مصلحته » ويهذا 
نكون قد فتحنا الباب ليدخل منه كل 
من يريد اأتحلل من أحكا م الدين 4 
ويجعل الضرورات معدر 0 منه 
لمن ما حرم الله تعالى 


حالات تسدتو حب أتيان 


وقاعدة الضرورات تنطيق على 
حالات غردية ؛ ولا يجوز أن نتخذ هذا 
الممدأ قاعدة عامة اسسابسية يسسير 
عليها كل الناسى فاتخاذ المسائل 
الشاذة قتواعد عامة قلب للاو 2 3 
9 اباحة لما حرم الله 4 هالاسلام ١‏ 
للمضطر مثلا أن يأكل الميتة » 5 3 


يدح أكلها للجميع 
عسي ؛ أن الضرورة التدئ تسيمم 
اسان آنيان. االخطون من أجليا عن 


التى ديد قول الرسول 0 
الله عليه و )0 أن بحىء اس 
عند الآ الصباح » والغبوق « المماء » 
ولا تجد ما تأكله » اى أن تمر أرسع 
وعشرون ساعة لا تجد غيها ما 
تأكله 6 شهيل بوحد معنى هصذه 


ع 


(1) راجع مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن قميمسة ص 418 ج 5 باب الفقه البيسع 


والصلح , 


(؟ الاكرلاه هو المعنى بقول الله عز وجل( ألا 


من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ) وذهو ذلك 


من الأامور التى شكره الانسان عايها وهو مؤمن بضدهاأ . 


ء/ه 


0.|أ2 010001260 
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الضرورة »© فيمن يؤمنون على حياتهم 
فى تشركات التأمين ؟ 
واذا عرفنا أن عقود التامين فلع 
الحياة هى من عفود الغرر الذى جاء 
فيه التهى من المعصوم عليه الصلاة 
التأمين من أنها جائزة عن طريق 
العرف او المسطلحة او الالتزاي > كل 
هذا باطل بتصوص القت 0 لذن 
بيقاها + 
بكو فاع الثاني على اتكياة نظام 
وى > لأنه يصلى لقص أريلها 
أكتر مما يدقع خاتى لمهين غيل طرق 
الكبي الضممية الشروعة , 
والتأمين نظام يهودى فان معظم 
الدنظم الإتتصادية الحديثة السسائدة » 
والمعمول بها اليوم يسسيطر عليها 
اليهود 34 وهم قوم عرفوا من قديم 
بالتعامل يالريا : الله تعالى 
بقوله ( وأخذهم الريا وقد نهوا عنه ) 
أعاايا بأخذه الموظغون والعمال 
فى حالة الوفاة من نظام التانين 
والعاكنات الحكويي اعفبر ككر هيا 
يعطون 4 فانه يمكن القول بأن هذه 
الزيادة لا تعتبر ربا لان الدولة هى 
اللزميحة شرعا برعاياها ا لم 
منهم شسيئا وهم فى خدمتها ؛ 
فكفالة الدولة لرعاياها فى حالات 
الوق »© غير أنه 58 أن تخلص 
سيئة التأمين والمعائشات أمو الها من 
استثيارة بالربا 5 
وهناك فرق ملحوظ بين التأمين 
الحكومى والتأمين الخاص الفردى 
العامل معاشسا يبلغ أضعاف ما يدفع» 


يك || 


فذلك لانه كان يعمل فى خدمتها ») 
هى المكلفة شرعا كما سددق القول 
ستوفير المعيشة الكريمة له فى حالات 
العجز »؛ وفضلا عن ذلك فان أحجهزة 
الدو نه التى يعمل مها موظفوها 
وغنما سيا لم تنشاً أصلا لعمليات 
اتشكف أصبلا لدت ١‏ هئ لا 
دم معاشا شهريا للمسدتفيد © 
ولبيست مكلفة بالانفاق عليه ؛ وائما 
0 0 أخذ 0 مؤقتة وهى 
( القرض ) 
0 ؛ تترض الشكة من الفرد 
مبلغا على اقساط »4 ثكم 
الغفائدة اللمؤعدة للحانبين © ويمكن 
ادخال هذه العملية و حديث 
الرسول صلى الله عليه ونسلم « كل 
قرض جر نفعأ فهو ريا 42 
ويهذا مانه لا يمكن أعطاء كت كات 
التأمين حكم هيئة 'التامين الحكرين 6 


م فى تصسسو زه 


تحصل 


بدعوى انها شدركات مؤمنة 6 والدولة 

هى تتولى العملية » فالفر ق قائم 
بود 0 لأ يمكن التسموية ميثهما . 
وقوة ة لكان اتشريعهك هطو إلى 6 ولكان 
اشعوسمسه» واممه مسن الوسيائ ل 
الاقتصادية «الاسلامية ما يغنيهم عن 
المربا الذى حرمه الله » ولاإستطاعوا 
أسناسن التراحم والتعاون»6 ومساعدة 
المحتاج 4 واغائتةه المنكوب ماقراضه 
قرضا حسنا بنظام التأمين التعاونى 
اللدض 0 ينتظر من ورائه» كسب 3 
فالتأمين التعاونى هو الذى يحض 
على «البر والتقوى ) ٠.‏ 


نت 
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لخن الف الأسلتدى كيو اوساو 


ويتدرح نحو التقدم وأصبح ل4 طايع 
اتصالهم بأمم الشرق الأدنى ذات 
الحضارة القديمة »6 وقد تطور هذا 
ألفن وأينع ليساير لومي 4 وك 2 
لنغسه حاريقا نحو الجمموق يخطى ثابتة 
كها أنف زد بأسلوب مميز بعد أن ظل 
فى تحربة طويلة وتمحيص دقيق 
تذوق خلالها الفنون القديمة وصهرها 
فى بوتقته »© وأخذ عنها ما يناسب 
تقاليد الدين الحنيف 4 وطبيعها كلها 
بطابع اسلامى مميز حتى تبلورت 
5 مسخصيت» 4 وات ضحت معالم هذا 
الحم الصساعد أيام الأمويين 
والعباسيين . 


وقد اعتمد الفنان الملسلم على 
خياله وبيئته وأصول دينه ؛ وكان 
لتشجيع خلفاء المسجلوين ورعايتهم 
للصناع أثره الكبير فى ازدهاره »6 
وابتكار أساليب وأنماط جديدة 6 
واعين اقل عان سوية عيذ الفن 
وقوته مما ابتكره من زخارف هندسية 
ونباتية ؛ وأساليب فى فئون العمارة 
التطبيقية + كنا اندع اللفان السام 
غى تطوير رسسوم الجر و العيراند 
بطريقة اسهد يها عق الوائج و ليح 
اهترايا لين وبع عيذ فكانت 
الرسوم معبرة تنطق بالذوق وتوحى 
بالخال القصي ميا حعله يوشيع 


تقدير مؤرخى الفئون الأوروبيين ومثار 22 


أعجابهم فاتخذوه قسسينا ومنهجا 4 


وهكذا تأثر الفن الاسلامى بالدين 2 


أبلغ تأثير » كما اكتسب فن الهندسسة 
المعمارية طريقة بناء المسجد الذى 
تتحلى فيه بساطة الدين أول الأمر 

والتصرف لفت عبى بتاع الايواثات 
0 الخشدن نيكا بهد #ارولم يكن 
المسجد الأول الذى أسسه النبى 
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ان الله خليه عمل كي القيتعة 
سوى قطعة مريعة أحيطت بجدران 
الححر وقوأمها من الطين © وأقيمت 
ناحية الشمل تجاه بين المقدس 
سقيفة من جريد النخل وق عمد من 
جحدوعة .+ 

ونا تحولت الغلبة آلن الحتوب 
تجاه مكة أقييمت سقيفة ثائية ؛ وصار 
المسحة. نحن مكشوف. فئ: الوسط 
وظلتان احداما ف الشمال وأخرى 
فى الجحتوب كانت سسئة التطور هى 
الى دفعت المعمار ' الى وصل ما نين 
السقيفتين 6 ويهذه الصور المنسسقة 
ولد تصميم المساحد الاسسلامية الأولى» 
ثم أتسعت الدولة الأسلامية وز زاأدت 
ثروتها »4 واقتضت أساليب التطلور 
أن يهتم المعمار بديوت ألله » فاتخذت 
غيها أعمدة الرخام » وفرشت أرضها 
بالخحصياء وعمد الفنان الى زخرفتها 
وتنميقها بالزخارف الجصية وتزيينها 
بالآيات القرآنية بالخط الكوفى احلالا 
للمساجد وتعظيما لشأنها بعد أن 
أصبحت أندية للشورى ومكانا للحكم 
ومدارس دينية وعلمية يتلقى فيها 
الناس أصول دينهم وثقافتهم اللغوية 
والعلمية ؛ وكانت كعبة يؤمها طلاب 
العلم من أورويا . 

رة 2 

وكائنت سمسسقارة الامنراطور 
الييزنطى « تيوفيلوس » فى أول 
القرن التاسيع. البسسلادى ب الت 
أرسلها لدراسة فن المعمار الاسلامى 
والعادات الاسلامية ‏ دليلا على 
ار أوردبا بتقليد 


عاج 07 . 


الآفاق 0 دفع الاير بأطور الوح 5 
ا وجلئرتي ب من يوابات القسطنطينية 


0 على يط 07 0 بغداد » 
شيط الحدائق الاسسستائيية ) 
0 غى 0 الإاستقيال فى 
1 5 3 5 أحد الأديرة التى 
ما زال بيه افريز من النسور لها 


وخصر رافق الذى شيد فى القرن 
الحادى عشر ؛ مال ايطاليا تدل 
تفاصيله» على الأسدلوب الاسلدمنى 4 
هذا بحائب كثير من مبائى مقاطعة 
0 توسكاتى وديزا » وغيرهما ويندر 
أن يخلو أى قصر من عقد أو قبسة 
طرازهيا اسلايى . 

ويعتبر مسجد قرطبة فى أسلوب 
عمارته وطريقة بناع عفوده وزخارفه 
قمسما للعتانين. الأمبيان وامثر سين 
ن بقاع عوائر بالتضدورن ين و مهاد : 
ويظهر الى يومئا هذا تأثر الفن 
الأندلسى ينظام العقود المزدوجة 
وال والإحيارت الهنةسسنسفية 
وألنباتية والحصية المفرغة المتكرة 
غى العمائر 
المعمار يقلدها وينهمج 
قرونا عدة , 


ر الأوروبية التى أسستوين 


على السيطرييا 


ولا يقتصر التأثير على فرئسا 
وايطاليا بل انتقبل الفن الممارى 
الاسلامى الى أنجلترا © ففى ألحد 
مداخل مدينة كنيلورثت عقد داخله 
أطار مستطيل تملأ الزخارف النباتية 
ما بين العقدين © المتحاورين كيا 
كان يشاهد فى المبائى والقصور فى 


م سد 


(69 كشفت الحفريات الأذرية عن شاع فى تسمال أسبازيا من المقرن 1كثالث عت المناتدى عن رزخارف 


خصية طرازها أسلامي , 


(؟) هذا الأسلوب [إزخرفى يالحظ فى محرآب جامع اللقرطبة . 
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مصر والأندلس »© وليس غريبا أن 
يكون المعمر الانجليزى قد زار 
الأدلسن انان الحقيي الاستسنائين 
أو تلقى علومه فى معاهدها يقرطية »؛ 
وأقتيسن عن مساجدها وقصورها 
ما أغرم به وما أثار أعجايه . 


الكتاية الكوفية : 


انتشر استخدام الكتاية الكوفية 
والزخارف القائفية عليها فى 
المخطوطات الفرشسيية منذ القرن 
الحادى عشر الميلادى فصاعدا »6 
وتوجد لوحة مطلية فى متحفى فكتوريا 
والبرت بلندن غى القرن 
الثالث عشر الميملادى فى مدينة 
« ليموج » وعلى حوانبيها زخرفة 
شبيهة بالخط الكوفى »© وأبرز الأمثلة 
على استخدام الخط الكوغفى بش كل 
مقروء موجود فى صحيفة مخطوطة 
رسدمها « أدمار دى ثاابان » فى 
النصف الأول من ألقرن الحادى عشر 
الميلادى »4 والذى لا زال محفوظا 
بمكتبة جامعة ليدن وعلى الصحيفة 
ثلاثة أسطر من الخط الكوفى أولها 
(( يسسم الله الرحمن الرحيم » وهئاك 
بمخطيط' اشر يقوس على عق دق 
الأبدية الركرنية وسسيية ميان 
الحروف الكوفية للراهب « سيقر » 
من الثرن المادى عقر امبلادي وعلها 
تدل على وضوح التأثير الاسلامى .» 
كما استخدمت الكتابات الكوفية فى 
« البداليات أو المخطوطات المسستمدة 


من قواعد الزخارف التى تنسب الى 


أسسرة بنى بويه ألتى ترجع الى القرن 
الحادى عثر الميلادى والموجودة فى 


بوابة بشكل مدبب على الاساوب 
الاندلسي للعقود , 


الفسيج : 


ولقد أخذ الفنانون الأوروبيون غمى 
الفمدور الوفاى الخط الكري كنض ١‏ 
للزخرفة فى المنسوجات البيزنطية 
والش اأشميرها .حريي ,اليه القن 
تؤرخ 55م ويدل سطحها المستوى 
والرسوم الهندسية التى زينت بها 
غلئ أنها تسسيجم شر فى أسس اام 
بالأحيافة الى القط الكوفن: الذى 


ك- 


0 


131 أهوع ما/عم.//نومخط 


الاسطرلاب الذئ اأبتكره بالعصرب تتهديد 
مواقع النهوم , 


وقد ظلت المان الايطالية تقلد 
التسيع ج الاسسلامى عى تصميبمسسك» 
رتاه حذتى القرن الخامس عشر 
لإيطا ليين مساكن خسسسة 8 رجال 
ألصناعة العرب الذين شجعهم حكام 
يطاليا » وصقيلية على العمل فى 
الاسلامى واضحا فى الزخارف 
لذباتية والهندسية التى تميزرت بها 
لحتاعة الأيطالية وهذا ددوره جعل 
البندقية تتخذ الأزياء الاسلامية نموذجا 
الكتب التى 


غى أزيائها وخى رسدوم 


5 
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طبعت فى هذه المدينة التجارية ذات 
الصلة ل بشرق البضر اامتوسظ 
اوسا 


ويذكر أبن جبير أن النسساء مى 
بالرمو بصقلية فى عهد الملك وليم 
عربى بد عى (سحيى) وطر لرزها والكوط 
الموجوده بمتحف « متيز » تنسب الى 
صقلية 4 وبعود تاريخها المى القرن 
القائ عق 
عار رسى أو ط زما دين النهر رجن صع 
وحود 0 العردية عليها 5 


م - صيغت على طراز 


العمئة : 


وقد وحجدت قطعة العمللة 
الذهبية التى ضريت للملك « أونما » 
700 حا كلا م ) وعلن :كل وهة 
من وجهيها توجد ثلاثة أسطر 
الكناية الكينية جقاطة كنار عردية 
أخرى © وتكاد تكون صورة كاملة 
للقيقار الذى اسهر»ه الكلبهة أو حفر 
المنصور العباسى (1 هسمه 5 ؟ لام ( 
وربما يكون الملك قد تلقى هذا الدينار 
عدية من الكلفيية السامى كن 
الراجح أن يكون الدينار قد وصل 
أنجلترا عن طريق التجارة مع 
العراق »؛ كما وحدت دنائير أسسلامية 
فى النرويج والسويد وشسمال أوروبا 
سيت يكانة الدنار االسلزين ععياة 
دولية غى ذلك الفصل ؛ ويتعامل به 
الما كنا يسابلرن الأن +السمالانت 
العالمية هذا فضلا عن أن صقلية قد 
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مسجد قرطبة حيث تظهر 
العقود ١ازدوجة‏ التى تميز 
بها الذن الاندلسى , 


ضربت بها عملة محلية تحمل كتابة 
عربية الى جانيه الغط اللايتى .. 


الأسوار والحصون 


التحصين 5 بى من الشرفات ‏ التى 
خايص 34 كما أن اكه 0 واكبر 3 


المهاء. » هذا يخسلفت االحيوقن 
الصليبية الت غزث: ساخل: القسسام 
ووجدت من أسوار القاهرة وقلعة 


حلب وغيرها ا يحتذى فعملوا 
على تعميمه غى أمارات الاقطاع التى 
انتشرت فى أورويا في العصسور 


38 


56 
الامدون قي ا" 
العقود المدبية التى ظهرت فى مسسجد 
أبن طولون ولم تستخدم فى أوروبا 
الا فى القرن الرايع عشر المبلادى 5 


المراكز الحضارية الاسلامية 


كانت بغداد فى ألعراق 6 والقاهرة 
فى مصر ؛ وقرطبة فى الأندلسس »© 
ودمشق وبيت المقدس بالشام مراعز 
حضارية انتقكلت مثها الصسنتاعات 
التطبيقية من نسيج وزخرف وزجاج 
وخيره © الكن. الأتدانين بعبائر فيا 
ومساجدها وصناعاتها ومعاهدها 


586 
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الدليية للش اهعرف مروف لسري 
كانت المشعل الذى أنار الظلمات فى 
أوروبا حيث كانت قرطبة وطليطلة 
مراع ثقافية ينول منها الطليسة 
الوافدون من أنحاء أورويا 4 وكان 
مفكرو الإندلس وفلاسفتها أساتذة 
الأحيال » ولن يستطيع أى حجاحد 
اتكار عظيل العلباء والقااييفة والاظياء 
أمثال أبن رشد الفيلسوف ؛ وأبى 
الغاسم الزعراوق. اللبيب "الماع 
الذى كان رائد الجراحين ومبتكر 
الآلإات الجراحية غى عصره . 

وفى الكيمياء : 

كان الست وق أضسعىق أسباسن 
هنذا الغنام ورواك البحث فى 
مجاهل العلوم الطبيية والكيميائية 
ويذكر الكيميائيون جاير بن حيان 
صاحب المنهج التجريدى وأبحائته 
ودراسسته العميقة المتى . 
خدمة البشرية بكشف الأدوية وتحليل 
الواك من النياتاكه والهادن 4 وائخة 
معملا كيميائيا يمارس فيه أيحاثه 
وتجاربه » وكان يشرح لطلبته ومريديه 
للدي الطبي الحهع في المراد 
الكيميائية » وقد ظلت كتبه ومؤلفاته 
قيسا للدارسين من الصيادلة والأطياء 
فى الجامعات الأوروبية حتى القرن 
الماكى > وهكذا ظات. الصطلحات 
الكيمائية تحتفظ بأسمائها العربية 
اعتراها بفخل العري فان. اليل 
الحديث ؛ 


ذكاق 'الوول والشميفر لالس 
حافزا للأسبان فى ابتكار الشسسعر 
الحمافى ف عنا ادي الى ظهور كتير 
« التروبادور » الذى أعتمد على 
العاطنة آماا دي عسلوم الجتراغيا 
والفلك فدراسسات العرب وموؤلفاتهم 
ومراجعهم نمى هذين الميدانين 
وانحائيع كن -اللكهم وابيكتدايهمه 
ألاسطرلاب أسهمت مساهية فعالة 
غى حركة الكشف الجغرافى »4 ولن 
ننسى أن أحيد سس ماحد الملاح العردى 
قو الذى كاد سق البركناليين. الى 
اليتد. 4 وارقيدهم الى الطرق املاحية 
واستفادوا من خبراته فى كشف 
المحيط الهندى وجزره . 
© © © 

هذه صورة معبرة عن الفنون 
الاسلامية والعمارة العربية والعلوم 
التى قديها العرب العسالم © وكانت 
أبحاثهم وفذوتهم وعلومهم هى القبسس 
الذى نسار العلماء الأوروبيون على 
نهجه حتى بلغوا الذروة © وابتكروا 
العلوع والتكتوليهيا الحذيفة. التئ 
وضع العرب أساس ها وأرسيوا 
قواعدها بأساليبهم التجريبية التى 
اصبكة: اسمن التظريات» العلبينية 
الحديثة » وهكذا كان العرب حملة 
المشاعل ورواد العلم حين كانت 
أوروبا غارقة فى ظلمات فى العصور 


الوشيطئ . 


اكد 
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1 أنفسهم له » ٠‏ 


0.|أ2 010001260 


كتب أبو بكر ليزبد بن أبى سفيان » قائد المسلمين فى جبهة 
فلشمكين يفول له : 

(( أفى قد وأبتك الأيتوت وأحهربك 6 فان أحكسنت رددتك ألى عملك 
وزدتك »> وان أسآت عزلنك 1 000 ش 

فعليك بتقوى الله » فانه يرى من باطنك مثل الذى يرى من ظاهرك٠‏ 

وأن أوأى اتناس بالله أند هم تقولا له > وأقرب اناي من اللسةه 
أشدهم تقربا أليه بعمله ٠‏ 

وقد وأيتك عمل خالد دن سسعيد دن العقصاص الوالى السسايق 
فاياك ونخوة الجاهلية » فان ألله مغضها وسمغفضص أهلها ٠+‏ 

واذا قدمت على حندك فأكسن صكدتهم 6 وأبدأهم بالخدر و عدهم 
أباأة ههه 

واذآا وعظت فأوحز »© فان كذدر الكلام ينسى بعضه بعضا هه 

وأصلح نفسك يصلح آلله لك الناأس 6 وصل األصازة الأوقا ئها 6 
باتمام ركوعها وسهكودها والتخشع فيها ٠+‏ 

واذا قدم عليك رسل عدوك فأكرمهم »© وأقلل لبثهم حنى يخرجوا من 
عسكرك وهم جاهلون . 

ولا تريلهم ‏ حقيقة جيشك - فيروا خللك » ويعلموا علمك ٠‏ 

وأنزلهم في ذروة عمسكرك 4 وأمدع من قبلك من محادتتهم + 

وكن أنت المتولى لكلامهم » ولا تجعل سرك لعلانيتك فيختلط أمرك ؟ 

وأذا أستشر ت فاصدق الحديتث تصدق المشسورة ٠‏ 

وأكثر حرسك وبدلهم فى عسكرك » وأكثر مفاهاتهم فى محارسهم 
بغير علم منهم بك ٠‏ 

فمن وحدته غفل عن محرسه فأحسن أدبه ؛ وعاقبه فى غير أغراط 3 

واعقب بينهم بالليل والذهار » واجعل النوبة الأولى أطول مسن 
الأخدرة 6 فانها أسرها لقربها من النهار ٠.‏ 

ولا تخف من عقوبة المستحق »> ولا تلحن فيها » ولا فقسرع أليها ٠+‏ 

ولا تغفل عن أهل عسكرك فتفسده 4 ولا قتجسس عليهم فتفضهحهم » 
ولا تكدف الناس عن أسرأرهم وأكتف بعلانينهم 6 ولا تجالس العايتين 8 

وكالس أهل الصدق وألوفاء 6 وأصدق اللقاء وله تحدسن فيهين 
الئاس + 

واجتنب الغلول فانه يقرب الفقر ويدفع النصص . 

وستجدون أقواما حبسوا أنفسهم فى الصوامع فدعوهم وما حبسوا 
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ارناة الرسدول الا يسفل فى عرسديد البهوم الايد اماد قاف الوسسائل 
للوصول الى حلول سلمية ؛ فبعث عبد الله بن رواحة ومعه ثلاثون رجلا مسن 
الأنصار ال أسموور دن نا 6 مقدموآأ عليه فى )) حيبر ١ن‏ 6 وبعكث أن أخذ كَل من 
الطرقين الامانق لتنقسسهء من الطرف الآخر عرضوا عليه أن يترك ما عزم عليه من 
حرب ؛ وأن يقوم معهم الى رسول الله »؛ ليحالفه ويوليه على « خيبر ») ؛ ويعيش. 
لذلك أول الآمر » وخرج مع وفد المسلمين ومعه ثلاثون رجلا من اليهود قاصدا 
وعدن الله 3 

وبعد أن قطع أسسير ومن معه مرحلة من الطريق ندم على خرزوجه © وهم 
بالغدر بالمسلمين 6 فهواىير الى سسيف عبد الله دن رواحة بريد أنتزاعه ملك ليقتله 
به » ففطن اذلك عبد الله وقال له : « أغدرا يا عدو الله ؟ » 4 ثم نزل وضربه 
بسديفه» ضربة أسقطته عن بعيره وقتاته 6 ومال المسلمون على من كان معك من 
اليهود فقتلو هم : 


عزم اليهود على غزو الدينة 


ميته 


ل 


وبعد قتل أسسير تولى زعامة اليهود فى « خيبر ») سلام بن مشكم »© وكان 
رأبيه فى محارية المدلويق كرأى كلل من سديك» من زعماع اليهود 3 

وعندما كم الصلح ددن رسول الله صلى الله عليه وسسلم ودين كريش.ن غى 
« الحديبية » ؛ وتم الاتفاق على المهادنة »© و على تأمين بعضهم البعض © يسن 
اليهود من معاونة العرب 3 ومن تقديم بد الساعدة لهم 4< 


وصرح سسلام لزعماء اليهود بأن هناك خطرا بتهدد الكيان اليهودى فى 
أراضى « الحجاز » 4 وأن الواجب عليهم أمام هذا الخطر هو أن يبادروا الى 
تأليف كتلة واحدة تتكون من يهود « خيبر » ومن يهود « وادى القرى » 
و«( تيماء » »4 ثم أوضم لهم خطته التى وضعها للقضاء على الإاسلام » وهى أن 
يزحفو ا عل 0 المدينة ع( ددو 7 أدنى اعتماد غعلى القبائل العربية 6 ويذلك بتفردون 
بفخر مقاتلة المسلمين وهزيمتهم ؛ وقد ذهب وفد منهم الى « بنى غطفان » 
فتعاقدوا وتحالفوا معهم على أن يحاردوا محمدآا بعل ا أوتوا من و5 5 

وقد علم الرسول نما بدور فى خاد بهود )0 خيدر 0 ك2 فأخذ دتهياً ويسدتعد 
لواجهتهم وقتالهم » وكانت خطته هى أن يفاجىء عدوه قبل أن يفاحئه »6 وهذا هو 
ما يحتمه عليه سسلامة دينه وتأمين دعوته » وقد علم يهود « خيبر » بتهيلقٌ 
واستعداد الرسول والمسسلمين لقتالهم ٠.‏ 
ويرجع بعض الرواة علم اليهود الى رأسنى النفاق عبد الله بن أدى © فقد 
ذلك آخذوا بعدون له 4 فكائوا يخرجون كل يوم فى عشرة آلاف مغاتل ملكي 
مسستعدين صفوفا »© ثم يقولون : محمد يفغزونا ؟ هيهات هيهات ! وأدخلوا أطفالهم 
وأموالهم نمى حصون « الكتيبة » »4 وجمعوا المقاتلين فى حصون « النطاة » . 
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حصون خيدر 


كانت بلاد « خيبر » مقسسمة الى ثلاث مناطق حربية ؛ وكل منطقة مؤلفة 
من عدة حصون ؛ وهى الآتى : 1 

المنطقة الأوئي : منطقة « النطاة » 4 وهى مؤّلفة من حصن « الناعيم» 
وحصن « الصعب بن معاذ » » وحصن « الزبير » وهو حصن « قله » »© وحصدر 
« الكتيبة ») . 

المنطقة الثانية : منطقة « الشق » 4 وهى مؤلفة من حصن « أبى » 6 
وحصن « البرىء » . 

المنطقة الثالثة : منطقة « الكتيبة » »6 وهى مؤلفة من حصن « القموص » 
وحصن ١‏ 00 ) »4 وحصن « الوطيح ») . 
الحبال 4 د مدربون 0 الكتال لان 0 وكانت جموع الديية نشخى 
)) حيس ) تعد من كه وى الطو أئف البهودية يأسسا 6 وأوغرها مال 6 وأكثرها سسلاحا 
ولقدى ب كعادتهم كنا 00 يهابون 9 لحر ريا والالتحام فى الميدا [9 6 ولا يحاربون الا 
ما الحصون نا انهزمو | رجعو ا مسر عين اليها 5و أغلقو ها عليهم 4 وقد سحل 
الشرآن الكريم عليهم هذه الخصلة من خصال الحين. + فقال فعالى ؛ « لا يقاتاونكم 
جميعا الا كى ذرى مخميية أو من وراء حدر ر بأسهم دينهم ديد تلحسسيهم الككر 
وكلودوم اشص ذلك والهم تون لا يعتقلون » 3 

وقد ع رف أل رسدول ل هذه الطبيعة فيهم 4 فوضصع خطته على أبناييها 


فتكها سار ليزي ليغزو هم فى عم و ذارعم 


موقع خكيبير 

تقع « خيير » على بعد نحو مائة ميل من شسمال « المدينة » جهة ( ( الشسام 
وهذه المسافة تقطعها الايل فى مدق خمسسة أيام 4؛ وهى عبار ة عن واحة 0 
ذات حدائق ومزارع ونخيل ؛ ولم يكن سكانها تعن فى صعيد واحد ؛ بل كاذوا 
متفرقين فى الوديان المتجاورة ©» 0 بيوتا حصينة تقع فى وسط النخيل 
والازارج ؛ وكانت < كير 4 اكمة حصيونها رطليعة أرضيها بعد البهوة والدرت 
بأن الرسسدول لن يستطيع أن يغزوها . 


خروج الرسول آلى خيبر 


كانت قوة المسسامين تتألف من ألف وسستمائة مقاتل » محهزين تحجهيزا حسسنا 
من بينهم مائتا غارسس » ويمتلك كل مقاتل راحلة سريعة »© وكان مع الجيث.ى نسساء 
عهد اليهن الرسدول بالقيا م دشئون الجحرحى . 
وغادر الي رسيول ا )0 المديتة ) معد أن أمسستخلف عليها سباع دن عر رغفطة 
عغى شهر المحرم من العنة السابعة للهجرة ودعد أن اسستنفر من حوله من الاعد أب 
معن شتهد « الحديبية » ليجاهدوا معه ([) . 
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لحيش. بالسرعة ألعتادة 3 وكان الرسول 00 لطر دقة الو حيدة 3 القن يستطيع 
ع بهزم بها عدوه هى المفاحأة والمماغتة 4 كر اماف على طه لولها فى امك ون 
مراخل مجهدة 5 
وعباً المسلمون قواتهم تعبئة عسكرية منظمة 4 وقسسموها الى قسسمين »© 
اعد الحبي الأكين لباعية حميون' الديوة نكا بعميفا ١‏ و الطلق اشيم لاخر 
الى الطرق بين « خيبر » و ١‏ غطفان » لقطع الاتصال بينهما لأنهم كانوا أحلاقا 6 
وحذى ل ١‏ بفاحثوا المزليين من الخلف © وقد وصل جيش ا مدن أ لى حصون 
لأعداء شيل شجر اليوم الرابع . 1 

ويكول بعض الرواة : أن يهود « غطفان » أرادوا أن يظاهروا بي 
« خيبر » © و لكنهم بعك خروجهم سمعوأ صياحا فى ديارهم »6 فخيلٍ أليهم أن 
السلديية كدت خالقوه ظم الى أهليهم وأمو الهم فرجعوا 4 ويقول البعض الآخر 5 أن 
الوسيون طاب متهم ألا يعينوا بهود ( خيدر ( فى هذه الغزوة 4 علي أن يعطيهم 
من « خيبر » شديئًا مما سدماه لهم . وعلى كل فان يهود « غطفان » لم يعينوا يهود 
) خيب د( وخلوا ددن عدون الله وديلهم 


ود 


ووقفت « قريثشى ) ووقفت ششسيه الحزيرة العربية كلها متطلعة الى هذه 
| نمزو 5 4 حتّى لقد كان من )0 كريشس ( من يتراهن على نتائجها 4 ولمن يتلم 


الانتصار غيها » وكان الكثير منهم يتوقع أن تدور الدائرة على المسامين » لما 
يعرفونه من قوة حصون « خيبر » 4 وبئيانها فوق الصخور والحسال © وطول 
مهاريسة تعلها الحرب والتعال » جيا يحل عق هده الخصون شين مفمقرا : إل 
يكاد يكون مستهيلا 5 

ونزل الرسول بحيشه قريبا من حصون منطقة « النطاة » . فقال له 
الحياب بن المنذر : « ان أهل النطاة ليس قوم أبعد مدى منهم »؛ ولا أعدل رمية 
منهم 6 وهم مرتفعون علينا 4 وهو أسرع لانحطاط رميهم © ولا نأمن فوخ بياتهم 4 
يدخلون فى حمر النخل ؛ فتحول يا رسول الله » 4 فقال له صلى الله عليه 
وسام : « أشرت بالرأى » . وتحول الى مكان بعيد عن مدى نيلهم وعسكر فيه . 

وعمى الله على يهود ( كيدو ) ما كان من أ رسيوق له وحيشسه 4 غباتوا 
العنوك مطمثنين > وكان لول من شاهدهم الفلاحون الذين تعودوا البعور للقيام 
باعباليم فى الزارء و الحتو دل 4 فاخدوا بين الرعيه والهول > ويا' على الا لحظلة 
حذى ترددت الاصوات من حقل لحقل صائحة” كيد والخميس. ميد واات حميسرن !01 

وكأنما , رأى ردول الله أن بزيد فى فز زعهم 4 © غصاح فى أعقابهم 07 
« الله أكبر . خريت خيبر ! اتا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين 

وما أن انتشرت الصيعة حي أسرع اليهود يحرون هنا اك كتحت 
لذت علي العاحاة قل طريق لليجوى لاخلم بق لحانين من وسيلة سمو الدقاع 
فلحأو ا ا حصونهم يحتمون بها ( و انوا أنهم مائعتهم حصونهم من الله خأتاهم 
الله من حيث لم يحتسسبوا وقذف فى قله وبهم الر عب »0 1 

وكان الرسول يعلم أن من طبائع اليهود سدة حرصهم على المال ؛ وأنه 
كد بكون أحب اليهم من أده أحهم 6 غأراد أن ير هبهم 4 باتلاف عض مالهم علهم 
يسلمون اليه بدون قتال 4 فأمر بقطع نخيلهم » فقطع المسلمون حوالى أريعمائة 
نخلة © وعندما رأائ أن اليهود مصدممون علن القتال تهى عن قطع النخيل 


(9) المفميس : الجيش المعظيم » سمى خميسا لأنه خمسة أقسام : المقدمة »2 والمنة ع 
وأأيسرة 6 وألقاب 6 وألساقة 5 
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لسدء الفتال 


أبتدأ القتال مع اليهود فى حصن ١‏ ناعم » 4 وكانوا قد حشدوا فيه قواتهم 
وأعدوا أنفسهم لمعركة مريرة 00 4 وكانوا كلما حاو ولوا أل روج من الحصن 
يشتىك معهم المسلمون © فيرتدون ١‏ لى الحصن ليحتموا خلف حدرانه القوية 
وظل الرمدول مسسعة أيام يقاتل أهل 2 الحصن حتى فتحه الله على يد على 
اين أبى طالب . 

وفى أثناء الحصار توغى زعيم اليهود سسلام بن مشكم فتولى عاد معدن 

الحارث بن أبى زينب . 

ولما سقط حصن « ناعم » فر اليهود الى حصن « الصسعب بن معاث » 
واحتموا به »6 وقاتلوا السانين قتالا شديدا 6 ولكن الممسلمين افتحموا عليهسم 
الحصن وفتحو 6 عذوه ّ 

وقد وجد فيه المسلمون طعاما كثيرا وذخيرة 4 ووجدوا أيضا فى بيت تحت 
الأرض منحنيقا ودبابات ودروعا وسديوفا »4 وكميات كبيرة من آلات الحرب التى 
دلهم 2 بعضص اليهوود ©؛ وقد انتفع السدلمون بهذه الأدوات غى هذه الموقئعة 
انتفاعا كيرا 5 

وبعد سقوط حصن ( الصعب سن معاذ )0 لجا اليهود الين حصن ١(‏ الزبير 1 
وهو حصن قوى منيع قائم على قمة عالية 6 فحاصره السايكحون ثلائنكه أيام 3 
وأسدتعصى عليهم فغتحا »6 وعلم الرسول من أحد اليهود أن وراء هذا الحصن 
حدولا بمد من فيك بالماء 4 غغأمر اأرسول بقطع ألماء وتعطيثهم 4 فخرجح اليهود 
من الحصن وقاتلوا المساليين 4 ولكن الدائرة ذاورت عليهم ولحقتهم الهزيمة 
وبسقوط هذا الحصن سقطت منطقة « النطاة » كلها فى أيدى المسسلمين . 

وفر اليهود من منطقة « النطاة » الى منطقة « الشق » واعتصموا بحصن 
« أبى ) 4 فحاصرهم المسسلمون فيه 4 ثم تحاملوا على الحصن وفى مقدمتهم أبو 
دحانة الإانصارى بحا ى دخلوه © فهرب من غفية من حنود اليهود 4 وأخذوا بكتحمون 
الجدر الى حصن « البرىء ») . 

وزحف الرسول فى أصحايه اليهم » وأمر بأن ينصب على الحصن المنجنيق 
فوع عُى قلوب أهعل الحصن الرعب والخوف 4 فأساموا الحصن وهربوا 5 وكهما 
سقطت منطقة « النطاة » سقطت منطقة « الشق 

وذهب اليهود الى ) منطقة « الكتيبة » انم بحصن ( القموص ») 4 وكان 
حصنا هائلا »© بنى من ين لكر الحن وحصذت مداخله تحصينا قويا 4 وعسس سان 


المتاريسن اح كبر ىن مجهزون تجهيز 1 حيدا ؛ ويملكون كثيرا من المؤن ؛ ودارت حول 
الحصن يعاق عنيفك دن التريقيق 3 ف تل فيها المسلمون ا اس.تيسسالا 
كنديد] عظيها ٠.‏ 


ولم يكن الأمر سسهلا كما ظلنه المسلمون © مد كانوا يعتمدون فئن امو ينهم 
على موارد الأعداء 4 والآن أخذ اليهود يشعلون النيران فى مزارعهم 4 
ويس دحبون أنعامهم | لئن داخل الحصين . 

000 0-0 م عملها 53 وتحددت القيادة 0 أبعي بكر وعمرنر 


أعمال 0 دئى فتكت ثغعر ةّ ساكب رة 0 مر الحصن 4 معد أربعة عثر 
يوما من ا © تدفق منها الاين وكأنهم فيضان عارم حارف 3 ومدسقط 
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الحصن © وقد كمسر السامونق نحو عثشرين شهيدا 4 ديئمأ كانت خسارة اليهود 
نحو قرابة المائة قتيل . وقد سسبى من هذا الحصن جمع من النسساء والذرارى 6 


سقوط خددر 


و١‏ السلال 60 9 0 0 شيدر » 64 حاف عيا املسلهؤونت بضع عشرة 
ليلة 4 ولما أبقنو | بالهلكة سألو .رفوو ل الله الصاح 6 فصالحهم عل أن ييحن 
دماء من فى الحصنين من المقاتلين » ويترك الذرية لهم ويخرجوا من « خييبر » 
وأرضها 6 5 يخلوا بين المسلمين ودن مالهم من كاك وخيل وسلاح . 

غير أن تلفوسسهم رغبت عن المحر 6 فطليوا من أل زتجية ل أن بدقيهم فى 
الأرض ويعطوه نصفا ثمارها © غوافة ق الوبدول وأبقاهم فى الأرضٍ 4 ولم يحعول 
ذلك الي الأيد » مخافة عبثهم 4 دل ل لهم © « أن شيننا أن لخوجكم اخوسام ا 

ويزعم بعض المسستشرقين بأن المسلمين لم يتركوا ليهود « خيبر » شديئا من 
المتاع سدو ئ) ثوب واحد لكل متهم 4 وهذا القول مردود 0 و معروف من أن 
اليهود قد طليوا بعد ختعم ( خيدر ل( مراع يعض ن الغنائم وفداء السنبايا من أيدى 
المسلمين © فمن أين لذن جاء اليهوة بالذ مث لو أنهم قد كر جوا عر أيا ؟ 

وبزعم الدكتور اباتك والتتسوة ى كتابه )) اليو فى جزير 5 الى ربا »0 
أن ارا 0 ترك بهود )0 خيبر ( ألا ليقلحو اله ل رض الحاجة الئ 5 ارهصا 
وغلاتها 4 وا لأن أصحابهء أبس ن غى وسسعهم ذلك فضلا عن اشتغالهم بالأعيال 
الح ردية 5 

وهذا ليس بحسحب ن آلر رسدولن كك ص مالحهم علي ) البقاء فى 0 خيبر 5-1 
فظلوا بها الئ أن أجلاهم عمر بن ى الخطاب فى خلافته لقتول آل رمتوال 0 » يجتمع 
بجزيرة العرب دينان 7 )110 
ود فدك ووادى القرى 

وعندما وصل الئ بسدميع يهود )) فدك د( نبا سقوط ) حون )0 6 وبالصلح 
الذى كم يدن رسول الله وديتهم 6 رغدوا عن الحرب وجنحوا الى السسلم 6 وبعثوا 
ا ال رسول ليصالحوه على قل 5 صالح عليه أمل )) خيدر ك4 مأجابهم الى 
ب على مدل حب )0 خيدر 4 ك4 أما يهود ) تيماعء ) فققد قدلو| الحزية بدون 
حرب . ويذلك دانت اليهود لسلطان الرسسول © وأصبح المسباموق حمامة بين 
تاضية الحلوبه . 
مغائم خيير 

كانت مغائم « خيبر » أكثر المغائم التى حصل عليها المسلمون منذ غزوا فى 

(1) الكامل فى التاريخ : لابن الأثير ج ؟ ص 151 »4 سيرة أبن هشام ص 1.6 © صتسح 

البخارى » باب غزوة خيبر . 
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سسبيل الله حتى ذلك اليو وم 4 وقد قسدم الوسولن هذه المغائم بعد أن خمسها 6 فأعطى 
الحندى من الشاة ينا 34 والفارسس ثلاثة أسسهم 4 وأعطى من حُمسسك» لزوحاته 4 
وذى القربى [ بنى هاشم ؛ وبنى عبد المطلب ] ؛ واليتامى ؛ والمساكين 4 وأبن 
السسويل: + 


وكان من ددن المغائم التنى غدمها التسطاووق حيهانتك من التوراة م فحاء 
اليهود يطليونها 4 كامو الرسول بتسليمها اليهم » وفى ذلك يقول ولفئسسون م 
« ويدل هذا على ما كان لهذه الصحائف فى نفس الرسول من المكائة العالية 6 
ما جعل اليهود يشيرون أيه بالينان 4 ويحفظون لك هذه اليد 4 حيث لم بتعرض 
لصحقفهم الكدسة بسسوع 4 ويذكرون مازاعء ذلك 1 معلة الرومان حيث تغلبوا علو 
أديكلي وفقكيها سبنة 8 فيل املك > اذ أحرسدوا الكنب الدبة وداينوها 
بأرجلهم 6 فيا معله المتعصبون من النصارى فى حروب أت طهاد اليو ود فى 
الأندلس احدكك ذا أت رقوا أيخ 1 سم خف ليه وراة 6 هذا و البسون الشاسبع ددرن 
الفاتحين ممن ذكرناهم وبين رسول الاسسلام 
وليست هذه أول مرة يتسسامهح فيها ل ويترك لايهود صحائفه م 
| أمتمههةه 4 دون التعرض لها لسسوع 4 أو تحقيرها لشدة عدأوتهم له 6 معد سدميح 
قل ذلك راك سدديم القدمية الشديلة على وميا ميينا تومي علوي 
السلام لبنى اسرائيل ؛ عند اجلائهم من « المدينة » فى غزوة « بثى النضير » . 


زواج الرسول من صفية 


لم تكن هناك غاية يبغيها الرسول من اليهود بعد أن ألقوا سلاحهم ؛ وأمن 
الرسول جانبهم » سوى حرصه على أن تكون العلاقة بينه وبينهم قائمة على 
أساسس. من المودة والصفاء ؛ لا على العداوة والبغضاء »© فاتخذ فيهم صهرا »© 
واصطفى من نسسائهم صفية بنت حيى ؛ وخيرها بين .أن يعتقها ويتزوجها وبين أن 
يلحقها بأهلها »© فاختارت أن تكون له زوجة 4 فأعتقها وتزوحها مقتفيا بذلك أثر 
الفاتحين العظماء 4 الذين كانوأ بتزوحون من دنات عظماء الممااك اذى مقتحو نيا 3 
ليخففوا من مصابهم 4 ويحفظوا من كرامتهم 8 

وقد خثشى أبو أدوب خالد الأنصارى أن تمثل صفية دور « يهوديت » 
0 هلوغر رن » 6 لأن محيدا دل أباها وزوجحها 4 وخربا قومها 4 فيكون ذلك 
مدعاة لتحرك عوامل الضغفينة فى نفسسها ©» فبات مسسلها حول الخيمة التى 
أعرس. فيها الرسدول بصفية . قلما أصيح الرس.ول وركه سيأله : « مالك ؟ » , 
ال : « خفت عليك من هذه المرأة وقد قتلت أباها وزوجها وقومها وقد كانت 
حديثة عهد بكفر 4 . 

ولكن صفية كانت وفية للرسول ومعجية به © فأخلصت له الى أن توفى » 
وعندما حضرته الوفاة كان نساؤه حوله © فقالت صفية : « أما والله يا نبى الله 
لوددت أن الذى بك بى » . خفتغفامز أزواج الرسول عليها » فقال الرسول 
لهن : « مضمضن » . فقلن : « من أى شسىء يا تبى الله ؟ » . فقال الرسسول 
« من تفا امزكن بصاحيتكن ؛ والله انها لصادقة » . 


ب 0 0" 2-6 - - 


زللق اليوود فى جزدرة ألعرب . صفحكة ,1ض , 
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معاملة اأرسول لليهود 


كان الرسول صلى الله عليه وسسلم حريضصا عل أقامةهة العدل غى معاملةهة 
اليهود > يريد أن يزيل من نفوسسهم آثار عداوتهم للاس ساد م والمسلمين 4 مالعداوة 
بيه وديتهم لم 0 عداوة تشخصية © وائما كانت حخلانا 9 العقيدة لتر ى غيروا 
وبدلوا فيها . 

روى أن اليهود شكوا الى الأرسول من أن الملسلمين يقعون فى حرثه م 
وبقلهم بعد لحت 4 فأمر الرسول بمجمع اللمسطلمسن 3 ثم قام غيهم تحينة الله وائنى 
عليه ثم قال : « ان يهود شكوا ال ى أنكم وقعتم غى حظائرهم © وقد ام على 
ماني" وعلى ا م التى غئ أيديهم فى ُ اي وعا ملناهم )١(‏ . وأنه لإا تحل 
أموال نين 5 بحقها » . فكا عم ن بعد ذلك لا ا 05-5 يقولهم 
ديكا مذون: تمن ٠‏ 

فهل حنظ اليهود حميل الرسدول وقدروه ؟ 

وهل عرفوا أن محمدا أصدق الناسن قولا وأكثرهم عدلا وأطهرهم قليا؟ 

وهل أدركوا أن الاسلام لم يكن يريد بهم شرا ؛ وأن مبادثئه تقوم حجدلن 
العدل واحترام حقوق الغير »6 وأنه يعدل فى أعدائه مثلما يعدل فى أصحابه ؟ 

كلا © لم يقدر اليهود شسيئا من هذا » وائما ظلوا عاي ها هم ون الفدر 
والخيانة ونكران الجميل ؛ وقاربت قلوبهم تحترق من كثرة الحقد على الرسول ٠.‏ 

قد نل الن قديم عادته ومألوف حدائو 4 رجعوا 35 رقت علاليه 
ويفكرون فى الغدر بك 6 والقضاء عليه بحيلة ماكر 5. 

أصدت 30 بنت الحارث زوجة عات م بن مشمكم الين الرمسيؤل كناة مششوية 
فجلسن الرسول وأصيحانة حولها ليأكلوها ؛ وتناول عليه الصلاة والسسلام ذراع 
القساة فلاك منها مضغة فل م يسقها وكان يشر بن الدراء معه »© فتناول منها مثل 
ما تناول الرسول قأساغها وازدردها ؛ ولكن الرسسول لفظها وهو يقول : « ان 
هذا العظم ليخبرنى أنه مسسموم ») وأمر أصحابه درفع أيديهم عر الطعام 4 
دعا بزيئب ماعترفت بأن الشاة مسدمومة . نمقال لها : « ما حملك على ذلك ؟ 6 . 
بلح الاين حرو بال يحو ميات جنال 7 إن كان ملكا استرحت منثه » 
وان كان نبيا فسديخبر © وقد أسستبان ا لى: أنك صادق 6 ؛ وأنا أشهدك ومن حضرك 
أخى على ديك و أن لإا أله الا الله وأن مكية|ا ع بده ورسسوق له » معفا عنها الرسول 
ولم يعاقبها ؛ متدرا 7 عذرها بعد الذى لاا فى أبيها وزوجها 4 ومات بشر 
ا البراء من أكلته التى أكلها بعد ما سرى السسم فى جسمه 


اهتمام قريشس بأنباء خيير 

كان فتح « خيبر » حدثا عظيما اهتزت له « قريثى » : لأنها لم تكن تتوة 
أن تنهزم 0 خيبر (0 بهذه السرعة الذهلة :6 وصطى علن 5 هى عليه من القوة 
والمنعة والحصانة © ولم تكن تظن أن الرسول وأصحابه سيبلفون فى يوم من 
الأيام هذا المبلغ العجيب من القوة 

لقّد كان اليهود من القوة بحيث لا يظن أحد أو يتوقع أن يهزموا فى يوم ما ء 
3 جيتهم مكونا من سر آلاف مثنا 9 مغائل 6 مجهزين بالعتاد والأسلحة 4 ومدربين 


(1) عاهدناهم على أن تكون الأآرض لوم يعملون فيها ولنا صف ثمارها وغلاتها . 
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غلى دوق القتال » ووراءهم حصو نهم القوية وآلاتهم 000 م الوغيرة 4 
على بخدة كان جيش. المسلمين ا دزيد عن ألف وستمائة 4 ن معهم سسلوى 
السيوف وال زماح ه والقسسى والسمها والحانيق 4 » وليسسن -- محتصسن يحتمون 
بك 4 وكانوا على ذلك فى قلة من الطعا م وشح من القوت وبعد عن ألدد 5 


ومع كل هذا التباين الظاهر بين الفريقين 4 والفارق الملموس فى تكافقٌ 
القرض و نيز الأسهاب > التصر المسليون هذا الاتتضار التفيب حلى ال 

دلا ريب أن هذا المي الكين قد ادسكن فريضبا و لذعليا + واتعل: بعيننا 
العرب وغير العرب فى ننسنهكه الحزير 6 الف زبية 6 وملا القاوب بالرعب من هذه 
القوة الخارقة التى لا تعوقها حصون ؛ ولا يحول بينها وبين الوصول ال 
غاياتها شثسىء من الأشياء . 

لقد كان ن الرعب الذى قذفه الله فى قلو ها اليهو د من أهم العوامل فى أنتصار 
المسلمين عليهم ©» » وصدق سبو الله ال الله عليه وسسلم اذ بكرر هذه الحقيقة 
فيقول : « نصرت بالرعب مسيرة شهر » . 

وكان من متاك غتعم () خيدر ( الضف اء التام عا ى الغقوة السياسية 

والاقتصادية والقيية التئن كانتك لليهود : فى الف ليم ) الحجاق 4 ك4 فأخذت ظلالهم 

-0 شيكا فثديثًا حتى ادمح آثارهم تاها + 

وكما قضت غزوة « خيبر » على استغلال اليهود ونفوذهم »؛ قضت على 
عنفو أن ) كريش 0 وكبريائها 4 وأوقفتها أمام قوة 00 وتراحة اليدين 4 9 
« فقريتسى » وأيقن العر ا أنه لا لاحيلة اي غَئ مكارمة هذا السدين 3 
فاسستسلمو أ للأمر اله وأفتع 2 ولم بعد هناك من بكر ر فى مناوأة الاسسلام 


العودة الى المدينة 


وعاد الرسول بحيثه الى « المدينة » بعد أن لضع معظم 0 
« الحجاز » 4 وعندما لاحت #2 « المدينة » نتخيلها كانت تنتظر 7 رة © 
فد وصل ادن ) المدينة ») أثناء غيابه عنئها ادن عيةه جعفر ر أبن أبى طالب 
والمماحرون الى « الحيثشة » » فاستثبلهم الرسول سرور بالخ ؛ وقبل حبهة 
جعفر وعائقه ثم قال : « والله ما أدرى عا إنيا أفرح ؟ بفتح خيبر أم بقدوم جعفر » 
وال ل لحعفر : ١‏ أنبهت خلقى وخلقى » . فاهتز جعفر من فرط سيروره 4 ولا 
أصابه من الفرح . 


لقد كان لقاء أل رسدول بالمهاجر رجن رائعا »4 فان آخر مر رأى فيها الرسدول 

هو لاع 0 الكر أم كانت فى أيام )) مكة ع( المظلمة 4 بو انوا يتسسللون فى 
جماعات لأبحث عن با 4 وما كان أحد ليفكر فى أنهم قد يرل بعضهم بعضا 
مرة أخرى . 

وقد أشركهم أل رسول فى مغانم « خيبر » مع أهل « الحديبية » »4 ولم 
بنسسم الأأحد غير رهم معهم 85 ن الله مك <> قد جعل 00 خيبر 04 مكافأة سخية لمن 
مام اضان حامر كر د ار فيان 

ولم يمضص وقفنت طوة لويل على أولئك اقفن حدى اكتسبوا مافاتهم من عام 
بالق زآن ب السينة 4 و انتظمو | فى موكب الجهاد مع من سديقوق لم باحسسان 


نف 
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التوكل عقي الللسه بركن بازق .من 
أركان شلوك الممسلم د ء. واقك كان 
فئ: الماضيى: مصدر قوة لإا حد لها عند 
المسلمين 4 وكان مجرد الإعئتتقاد 
الجازم غير 'المرتاب فى هذه القاعدة 
من تواعد 'السلوك يفجحر فيمن 
بعتقد ها كل الطاقات الكامنة »6 
ويمنحه قدرة تكاد تكون كاملة على 
ااتفكير الموضوعى المتجرد . 

كان هذا فى الماضى البعيد بالتسنيه 
للغالبية من المسامين وفى الماضى 
القريب بالنسسبة لأقلية منهم . أما غى 
التوكل عليه هى السر الكامن وراء 
تأخر المسلمين وانها الحائفل بينهم 
ودين الإدرناك الحقيقى لطاقات 
الاإئنسان »© وهى 'لرنادف للايمان 
بالغيبيات الداخلة فمى معنى 
الاساطير ؛ وأن الشخص الامقتوكل 


// 
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0 5 لكين ل ل ص 


على الله هو الانشسسان 'القاعد الهمة 
البعيد عن التفكير الموضوعى غير 
الحافزة . 

أما أن شغكرة التوكل على الله 
ه ٠+‏ نمهذا حسحي دم مغيز 
شك .. وأما أن الكثيرين يحاولون 
الان تحميلها معظم منلاهر تخلفنا 
غليس هناك ثمك فى ذلك أيضا . 
فكيف يتأتى ذلك وكيف يمكن أن تكون 


غى الماضى 


الفكرة الواحدة مصدرا للتقيضين ٠‏ 
ومؤدية للسسببيلين المتعارضين . 

الى الامام لا يمكن أن يؤدى بالانسان 
الى التنهقر للخلف الا اذا كان هناك 


خطارغي الخبارة الي الأماى علهها أن 
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تؤدى وظيفتها » أو خطأ فى ذهن 
الانسان حوية) كدت أنه 00 ذهنه 
بالاتجاه الى الامام فى حين انه أمره 
بالارتداف الى الخلب فو لى يكن .هذا 
الذهن بقهم معذى لكل ااققة 4 
تعبا أن الفظ ال مواد يؤدى هذا 
المكان. + ء وخلاضة الزثر فى القطا 
لا بد وأن يكون الام الطريقة 
التى فهمنا بها أبة 9 


غان فهمنا معنى التوكل على الله 
بأن الله لا يكون وكيلا الا لمن آمن 
يكل احكامه ؛ كان هذا 
الفهم منا مؤديا الى نتائج ... وان 
فهمنا أن معنى التوكل عليه معذى 
مسسدتقل عن الاإلتزا م بالو أاجب وانه 
أنتظا ر للشىء من - أسيايه وتوقع 
الامر من غير 0 المحدثة له ادى 
هذا الفهم الس نتائج متعارضة 
ومتناقضة مع النتائج الاولى 
فحيث نقكول أن حقنا فى 'التوكل على 
االله لا يتقزر الا اذا أوفينا مما امرنا 
به تحدث هذه الفكرة فيئا ما احدثته 
غى أوائل المسلمين .. وان 
واجبنا فى الطاعة وطالينا بحقنا خى 
التوكل ادخلنا هذا الفهم فى ساب 
'التواكل وتغيرت الصورة تفيرا كاملا 
وارتددنا الى الخلف ونحن نعجب 
كيف لا تقذودنا خطانا الى الامام . 


باه و التزم 


أجلن 


فالعلة عايدة قن 'النتان الذا : 
وكل حق يقايله واأحب 2# والالتزامان 
متقابلان .. ونقول ان التوكل عاى 
الذق فال سه من اتوك عليه وو 
لهو اونا ولا ما نادف به 
صراط الله الممستقيم 


من لا يتسعون 


هذا هو السر فى اختلاف 'النتيدتين 
٠.‏ . بل تناقضهما . 


لبتسسسسم | ب | سيم | لح السسسم 


وعلى ذلك فمفتاح المسأالة هو 
فى كي 3 المتوككل عليه بسسعفا 
المته>” كك 3 ذا وطلية كةه 0 
عليه ليوصله للنتيجحة لني ى قعدة مها 
وهذاأا هو الذى وصلنا اليه 
محاولة تفهم 'النصصوص القرانية 
خضلا عها تودى سك البديية من أنك من 
غير المعقول أن كامن الله عباده 
بقاعدة سلوك فيها تخلفهم و هلاكهم 
والشاهد من الاستقر أء التاريخى كما 
0 الها كانت ير ا اتفجير در 
0 7 


هذا المعلق بواهها كل الوضيوم : 
« يأيها الندسى 0 الله ولا : 
الكاف, ردن ؟5 واانافقين ان الله كان عليما 
احكيما ا اليك من ردك 
ان الله كدان دما تعملون خديرا 
وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا » 


والخطاب فى هذه الآيات الكريمة 
موجه للنبى صلى ا عليه وسسلم 
وهو يتضمن ثلائة أوأمر يمكن بعد 
التزامها التوكل عليه . 


فهو يؤمر باثقاء الله اى بتجنب 
_ 0 در رجة 57 لى لوقع 
غى الخطأ ندا للذرائع المؤدية اليه . 


وهو يؤمر بألا يطيع الكافرين 
دحيث يشملل قيما يبيل كل نا حاءوا 
ده من علم انتوى دهم الى الكذر لان 
بااعلد :للد سي الدلى و الحكية شر 
الحق « والله يقول الحق وهو يهدى 


1/4 
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ونلاحنا فى هذا النهى أنه اقتصر 
على 'الطاعة ولم يشملل المعرفة 
والتقصى والدرحث ل نمى المعرفقة 
والعلم من فوائد حمة أيا كسان 

وأخيرا فانه يؤمر وقد ترك هذه 
المصادر من المعرفة بأن يتبيع ما يوحى 
اليه من ريعه ان هذا الوحى مترل 
عليه من الخبير العليم الذى يعتبر 
وحده المصدر الحقيقى للمعرفة 
الواحبة الاتباع . 


فاذا تم ذلك ورفض الرسول 
الكريم اتباع ا تعب به الدنيا 
من تقلبات فكرية يأتى بها الكافرون 

والمنافقون وأمعن فى 0 الله 
وتحنب كل المزالق 
عى مظهرها بريئة ويحسب الانسان 
انه قادر على التحكم فى مسسارها 
الا انها حثما أذتوى كن ومؤدية بك 
الى الوقوع فيما يغضب الله .. اذا 
فعل م الكريم ذلك غلا خوف 
عليه ولا بحب أن يسساورهة أدنى تدك 
يما نصحه به الله وما أنزل عليه 
ميخ وى وليثق كل الثقة أن وعد 
الله ص وليؤمن أيمانا لا دار وحل ع أن 
كل ما أمرةه الله باحتنابه لن يوصله 
الى شىء وما عليه الا أن ا لا 
يقوله ريه « وتوكل على الله وكفى 
بالله وكيلا » 


ل اها 0 ان كانت 


أن أن حدقب الضوية الكسية 
وارتاب القلب وختى أن يقطع قطعا 
حجازما بهذا الرأى ولابسه خوف 
أن تكون أهواء الكافرين والمنافقين 
وكلنات. افكار هم وانكدتهم حاوية 1ا 
قت ينتفع غليس للتدشسخص اذن أن ينتظر 
نصرا من الله ولن يكون وكيله فيما 
كالييه فيه ولينتظر من ميل هذلاء 
الكاترين أن مق بسع الى يا هن 
مقدر لمثله من نتائج سديكة مهيا 
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كوا فى تعفن ندر الخلة من «أخنواء 
تملع الخواع ول سلتم للاتسارة 
الحقيقية وفى ذلك تقول الآية 
الكريمة : 


)0 ولن ترضى عئنك اليهود ولا 
االتصسارى حاى تاتسم ملتهم قا ل ان 
هدى الله هو اميد ولئن ايت 
أهواءهم معك الذى حاءعك من العلم 
مالك من الله من ولى ولا تلصير 06 ٠.‏ 
اسورة الدوة ]يه .15 1 


هذا حديث الله سسيحانه وتعالى 
الى رسوله الكريم يبشره فيه بوكالته 
عنه وهو متبع لطريقه ويحذره فيه 
نتيجته الحتمية أن يوكل المرء لهذه 
اليل تحرفه حيث فقدر لها أن تحرف 


والخطاب الموحاهء الى الرسسدول 
الكريم موجه بدوره الى كل المرعتين 
تخاطب المؤمنين دهذا الذى خوطب 
9 5-8 الله ككل فين بشع مييلة 
وأما الناكعصون عن هذا السبيل قهم 
وما تؤدى بهم سسببلهم .. من ذلك 
ما ذراه فى سسورة ابراهيم من ريط 
عليه . 


«#وملها اله شوكل: مان 
آذيتمونا وعلى الله فليتوكل 
المتوكلون ع( (سسورة أبراهيم آية ؟١)‏ 


الله وقد 


وتقول الآية ١١اا‏ من سسورة 
النساء + 


« ومن يشاقق الرسول من بعد ما 
تدين له الهدى ويتبع غير سسبيل 
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أل ومنين دوق نو لك 62 كه ولى ونصله جهنم 
وساءت وممصدد سس غك 


وفى ذلك تبصرة كافية بأن من 
يعزف عن سبيل المؤمنين تتولاه 


الفسيل. الأخرئ وذو أنيتيا 


هذه هى القاعدة العامة فى 
التوكل عمادها الإيمان المطلق بكذل 
ما امرناا نه الثقة الكاملة دَى وعد 
ألله دصر المؤمنين 06 ولا باك أن 
الالتزام بالواحب قد يكون شاقا وتزيد 
المشقة عندما يكون اللتزمون به 
أقلية تعيش غى مجتمع تنثشاأً قيمه من 
احتياحاته المؤقتة وتمعن - 
الزياد 5 عندما يكون الوفاء بالواحب 
قائما على يذل النفسنى والتضحية 
بالحياة فى صورة الاستثهاد عند 
القتال غى سسديل الله وقد تبدو غى كل 
هذه الحالات القيم المخالفة للشرع 
ذات بريق وأقرب ا 
الإغراض العاجلة 4 وقليل من الناس 
من يستطيع اضرف احساب 0 حل 


ى -- 


لا العاجل »© وكان طديعيا 2 يمر 
11 مون بهذه الإمتحانات وأن : 
عزع من م 


والو وجدان و يحنسدون أن كك زفق 


أتمان سعضهم وأن ددز 
القلب 
غير الوكين أدعى وأقرب لاسستجاية 
متطلبات 'الحياة ويقول" البدض عا 
قال القرآن 
7 الاين 
طبيعيا وكان من الطبيعى أيضنا 0 
مقادله الف رآن بالتعليم والارثا 
والتوسية وضرب المثل غاذ١ا‏ تكالب 
الثامى على حييم” المال.وظنوا أن 
التحلل من كل قيمة فى جمعه وغى 
التصمرف نيه هن ريقة المثلى 
ينبههم ادام( ل أن لرزق الواسع 
والضيق أمر مقدر وهو خاضع لآلاق 
دل هلايين: من «الغناصر الث لآ يمكن 
لنا ال التامة بها وان علينا 


الكريم « هؤلاء اهدى 
آمنوا سسديلا ع( كان هذا 


التزام ال رشاد فى الحصول على 
الريي وتنكب هذا السديل لا 0 
ألا التي ى دريق لا بد أن يخدبو 4 وما 
مسدميك» حسدن الحل وسسوعهة فى جمع 
المال 0 يخرج عن كونه أرادة ألله 
فى توزيع الرزق على عباده .. وقد 
يكون جامع المال سىء الحظ د 
0 عنائ م مشك ولن تغذبك 7 
0 0 ف الحو للك 0 
انا ذى الخروج علد أوا من 00 4 
وضرب الله للناس مثلا لذلك . 
من مان ا النحودىق 0 0 
دسستحيب لتداع الله ورفضص أَث يخضع 
ذُى ماله لما مو الله به من أحسسان 
وحسدن قنصكث فى استعيبال القدرات 
ل . ر شديما وصل ١‏ من ف روة 
0 ذهو القانون مد نه هي 
الكسدتور الحخدض إيحكم كَل لصمر زغاته 
والهه هوآاه 5 د هذا الموقف 
فتنةه للكتورين ممن الوا مكانته 555 
والاعجاب بالقدرة قد يتطور الى 
تكوين كيم وقواعد بسلوك تقليدا 
لخاد اللنتعى غلبا عي 'الال وات 
دقارون الكا, رئنه أدرك الذين كانوا 
مفتودين بتاك أنه خطايا قارون لم تكن 
طى النمقين شخى اد زأاأئه كينا أنها 
تستقطع أن تحمى هذة الذروة وان 
الظاهرة 0 ما درحنا على تسسم يه 
بالحظ و 
اذهاننا . هو التمسك من هذه الاسساب 
الظاهرة يما أمرنا الله بالقيسبك بك 


ن الذى يحبا أن بسستقار فى 


« واصبح الذين تمنوا مكانه 
بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط 
الرزق أن دباع من عباده ويكدر لولا 
أن 00-6 ألله علينا خسف دنا ويكأنه 
للا فلح الكاف, زوت ©») 
القصص آية الى ) 


(سورة 


آم 


21131 نع لطعم .]//نخمخط 


ولن نمضى. فى قر الإمثال 
اتصدل بالوأاجب الأشد وهو واجب 
لذلك الاسنباب ولقد بذا هذا الواجب 
علية الدعة 


النفس البشرية وتؤثر 
القرآن 'الكريم وقد فرضضه على 


يك 
النامس عند ما يكحو فى سبيل الله 
لا لأى غرض :امن الاغراض التى لا 
حصر لها لقتال الناس : بمعضدهم بعضا 
قال لهم ان الاقبال على أداء هذا 
ّ : 

الواجب هو السديل لحياتهم وان 
الامم الذئ اذرت الدعةه اشريطا" يما 
أمرها ألله به انتهيت بها الحياة الى 
الألة وادت بها المذلة ألى الاسترقاق 
وهذا أدى الي النقاء والياتك كان 
هذا يفال كن السرائيل. عنفيا خالوا 
لذبيهم أذهب أنت وربسك فقاتلا أنا 
من الا 6 ثم يعرج القرآن الكريم 
البى الحجة الفاصلة فيقتول للقاعدين 
نمكم تحسبون أن فى قعودكم حماية 
آت لا ريب فيه والحياة الى أجل » 
وفرق أن يأتى هذا الاجل غاى شرقة 
وبين أن باثى علين مذلة وهوان . 


إل ألذين قالوا لاخوانهم وقعدوا 
لو أطا عونا ذا قتلوا قادرءوا عن 
انفسكم الموت أن كنتم صادقين » . 


(سورة آل عمران آية م5ا ). 


أخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم 


الله 0 هو مولانا وغاى الله غليتوكل 
المؤمنون » 


( سدورة التوية آية 2 وآت 1 


و 


فالحرص والتعود والهرب سسبيتبا 
للنذلة 3 للتحاة فلكل أحل ثهاية لن 
يؤجل وقوعها أي ترخصس أو تحلل 
أو تغريط واذ تذع هذه النهاية الحتمية 


الإنسان ليتفادى ما لا يمكن تفادية . 


هذا هو التوكل على الله .. أعلى 
درحات السلوك الايجابى .. وغاية 
ما يكلف به الموّمن من صدق وأيمان 

اتا كان دمثل لكف دمعضص 
المسسلمين غير ذلك فالعلة فيهم لا فى 
عقيدتهم .. واذا حاول غير المسلمين 
القفول بأن التوكل على الله هو 
التو اكل غهو أمنا مسسدبا عدم فهمهم 
للعقيدة وامنا مسسدبيا رغبتهم الخديثة 
ذى تشكيك المسلمين فى قيمهم 
وقواعد السلوك لديهم ؛ واذا تشكك 
الانسان فى قيمه وقواعد سلوكه 
طرحها ويحث عدن غيرها من 
المعروض فى الاسواق .. والعجيب 
أن كثيرا من المسلمين يؤمذون بقاعدة 
السلوك الزن ألقيت لهم فى هذه 
العبارة « أد الواجب ودع ما يكون » 
ويجهلون أن قاعدة التوكل عاى الله 
تشمل هده القاعدة وتستوعيبها 
فأداء الواجب هو 5 قلناة من أداعء 
ما أمرر به الله وترك ما يكون بعد 
ذلك هو التوكل عليه . 
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فرنسا دخولها فكانت تغير أسمها 
وندخل تحت أسماء أخرى وتهرب 
فى الازواد التى تحملها قوافل الدمال 
الضاربة فى الصحراء > ومن خلال 
هاتين المؤسستين عمل السيد محب 
الدين الخطيب فى حماسة وأيمان 
وبعد عن ااشهرة والأضواء حتى 
تيمكن القول بأن أبرز كتاب الآأمسة 
العربية اليوم من | اتخصصين فى 
الدراسات الاسلامية قد بدأوا 
خطواتهم الأولى فى الفتح. 


وقد صور هدغه من أننساء مكلة 
( الفتح ) أأتى عات يضعة وعثرين 
عاما ( 1555 -س 15948 ) يفضل 
صموده وقوة أرآدته الانبة فى 
مواههعة الصحافة ذأت الموارد 
الضخمة : يقول : 


(( أن الفكرة التى تمثلها الفتيح فكرة 
عظيمة فى ذاتها » وهى وليدة الاسلام 
فلس لنا ولا لغيرنا فضل فى أيحادها 
وتكوينها » وانما الفضل كل الفضل 
هو فى الاكثار من العاماين لها 
والعارفين بمزاياها والمجاهدين فى 
سسبيلها .. ) . 


وقد سكسل مبادىء الفتح على 
صفحتها الاولى على هذا النحو الذى 
ومثل فى ايبحاز شديد فلسفته 
ومفاهيمه ويدل على مزاهه النفشى 
( من أم يوتم بأآمر المسامين فليس 
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منهم > الفتح الأهل القبلة حميعا » 
العالم الأسسلامى وَطْنْ و رحد 3 
المسلمون الى خير ولكن الضعف فى 
القيادة » آنت على ثغرة من نغور 
الأسسلام فلا تؤتين من قبلك > اعمل 
ليرأاك الله وحده »> وذوار عن انظار 
الناس » الفتح رسالة الاقطار 
الاسلامية بعضها الى بعض ) .. 


وهو يكشف عن رسالة القلم عنده 
فى عمق عحيب »> وتنبدو كلماته اليوم 
وبعد وفاته أشد آذارة وأبعد مسدى 
فى تصوير أيمأنه وأخلاصه واعنداده 
بذأته وهو الذى لا كول ته ولا قوة من 
نفوذ أو منصب : ( أنا فى نفسى كثير 
العيوب وأنى كأمثالى من البشر محل 
العهز والتقص » ولكنى ساعة أمسك 
القلم لاكتب ما أكنبه لافنح لا أحسد 
أمام عينى اللتين سياكلويا الدود 
ألا ذلك الميزان الذى أزن به الأحداث 
والآراء ولا أفسسها ألا بمقاديس 
الاسلام كما فهمه الصحاية والتابعون 
غير ملاحظ تتسسيتثا غير مصلحة 
المسامين العامة وأفقت أهواء اأناس 
ومصالههم أو خالفتها » وأفقت 
مصلحتى ومنفعة الفتح المادية أو 
خالفتهما ) , 

( أنا فى نفسى صغير خقير » قليل 
النصير »6 ولكنى ساعة أدفع السوء 
عن حقائق الاسلام أو أبتفى المصلحة 
لعامة المسامين لا أسعر بأن في هذه 
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الاأرض قوة للباطل أخهش اها على 
الحق الذى أنطق بلسانه لأن اللسان 
الذى أنطق به هو تسان الأسسلام 
ألقوى »© ولميس أساأن الافسان 
الضعدف )+ 


وبين آن وآخر »> وعلى مر 
السنوات يؤكد موقفه ويعاود قطع 
العهود على الحق الذى بتبعه : 
قطعت على نفسى عهدا بينى وبين 
ردى © وأهتف بيه الآن عسلى مسمع 
من اخوافق والمخالف بأنى ما أدخرت 
ولا أدخر وسعا فى العمل من حهتى 
على المفى فى هذا السديل ما حييت » 
وعهد آخر قطعته على نضصى ؛ وبينى 
ودين رمى »> 'أهتف يه (( دأنى ما وزنت 
ولا أزن أحداث الشم و آراءهم 
آلا دميزان الأسمسسلام 6 كما فهومه 
الضحابة والتابعون © ولا حكايتك 
ولا أحكم على تلك الأحداث والآراء 
ألا دما تقتضيه وحدة المسسامين 
و مصسلكتهم العامة المهعردة من 
الأغراض والأهواء » . 


عملت فى صمت وحد وقوة فى محال 
الدعوة الأسلامية مدد عام 3+ 18 كنى 
نهاية عام 1915 »© حيث توفى دوم 
؟ ديسمبر وهو يراهع تجارب المجلد 


ألثالث عشم فوق سريره دالمستشفىي 
اذى دخله لفترة قصيرة - من كتأيه 


الضخم ( فتح المارى فى تحقيق 
صحكيح البخارى ) والذى مكف عليه 
منذ عثشر سسدوآت كاملة بعد أن نرك 
رئاسة تحرير محلة الأزهر التى وليها 
خمس سنوات كاملة والتى قدم فيها 
عصارة كاملة للفكر الاسلامي من خلال 
أكثر من ( 5١‏ ) بحثا تمثل افتتاحيات 
هذه اللكلة العااية شهريا ٠+‏ 

ومن خلال عديد من كتايائه فى 
مجلة ( الفتح ) استطعت أن أحصل 
على صورة واضحة لخطائع حياته 
ومفتاح شخصيته كتيها بقامه خلال 
فترات متباعدة وهى سكل فى 
تنسيقها اليوم ( صورة حياة ) خصبة 
عريقة فى مكالها الذى اذتارته 
وصمدت فيه صمودا مثيثتا بالادمان 
والبقين فى حياة أمتدت 5م عاما 
هجريا - (؟١15‏ -س كلم؟! ه ) 
-(886م1 - 1955 م١٠)‏ 


« كان أبى أمدن دار الكتب الظاهرية 
ومات أبى وأنا آدن أثنتى عسرة سنة 
فأخذ الشسيخ طاهر الهزاترى شدى 
ووههنى الى الاسلام الحق ؛ وأوحدنى 
فى ألديئة التى أشرفت منها عصسلى 
حقائق المحتمع » وكانت 1ه حلقة بعد 
صلاة الجمعة من كل أسبوع ونضم 
( جمال الدين القاسمى » عبد الرزاق 
الييطار 6 سايم التحار ي 5 زر فيق 
العظم 6 همكهعكت كرد على 5 سسسلهم 
الحزائرى »© شكرى العسسلى » 
عبد اآوهاب المستمى © عبد الحميد 
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الزهراوى »© عبد اأرحمن شهوبندر 
فارس الخورى ) وأكثر ما كسانوا 
لكجذمعون فى ألدار الكيرى 8 ى كان 
دملعها رفدق العظم فى ّي ومكذئة 
التسهم بدمسق 6 وكان مكنس هذه 
ادقن يستعرض 53 ما عع كك دن 
ألستعر: أضه عن الشركة العدْمية 
و ألم درب ده و السساسية من - دل أسميق ع 
وكا الشيخ طاهر يسدد اتجاهاتهم 
وده وفظهم آل خفى عليهوم عن أسباب 
الاصايبة فى الرأى )!1 ٠.‏ 


كتاب أم قري ىَّ د 0 حمن الكو ابي 


5 كتاب الاسام و ألنصر أدية يمع العلم 
والخده به للحهد كدد م 5 


ودتحدث عن تيه وأستاذه 6 
أما شيخه فهو ( طاهر الهزائرى ) : 
(( هم و الذى زرفي عفلى وهو الذي كنبا 
ألى هذا الاتجاه الفكرى منذ كنت طفلة 
0 أن صرت رحاذ 6 و أعرف ملفا 
و حامل قلم نشا فى دار الشا 
الا وكانت له أصلة بهذا المرمى الأعظم 
و أستفادت من عقله و نممعكه > كه وهو 
على الجملة نواة الخير الأولى » وأهم 
كتنب السلف النافمة التى نشرهاً 
الناشرون انبا نتقثروها باشارتية 
وتحريضه 6 وأنا وكل 5 ننثير ذه سنا 
آلا قطرة فى بحر الخير الذى كان 
يتدفق من هذا العالم الذى كانت الدنيا 
لأ فقساوي عيدة كباح بعوضة )1 ٠‏ 


أما استاذه فى الصحافة فهو ( على 
يوسف ) يقول : (( التحقت بتحريبر 
( ألذؤيد ) ( سستمير 13.9 ) وقد 
و كدت ميك عطذا وتنسكيعا 6 وحقدرت 
أعمل في تلك الصحافة الاسلامية 
ألفى كانوا يسمونها ( قيمس مصر ) 


الله 


الوك عد واد صاك الوق 
خطته الاسلامية ما آنا مدين له به 
مأ دمت حيا » وخدها صاحدت الكنفلوطى 
وتعرذفت يحافظ أبرأهيم 4 وأقصات 
يومئّذ من طريق ( المؤيد ) بكل ذى 
مكانة سامية من رحيلات مصر 
وعظمائها فكان ذلك عونا لى على 
أدراك حقائق الحياة )) ٠,‏ 


أماآ محلة ( الفقح ) فيقول « أن 
تسددب وهحودها هو ( أكمد تعمور ) وأنه 
لولا ( قيمور ) باشا لما وحد الفتح 
وأقفول مقشعا أنه نولا وكسسود 
الفتح لا وحجدت هذه الصحف 
الإأسلامية نهد 6 6 و عندها سس نيا 


العز, دمة على أصدار الفتيج ثم يكن 
في معر صحكيفة أسلامية غير محئة 


) المخار ) 6 وكانت منقنسر 6 في دآئرة 
ضيقة لانها شهرية ولانها ذأت ابواب 
معددة 5 فشتسيع لاكذر ما يكذفه منسئتها 


وعن طريق الفتيح بدأت درأسات 
أسلامية استكملآت من بعد وأصيحت 
مؤثلفات هامة »© وتصحكت كقائق 
كثيرة وأزيلت مسبهات وعرضت 
( الفتح ) لكل التحديات ألتى وأحوت 
الفكر الاسلامى واثثقافة الاسسلامية 
ودحضت كل كذبة مضللة » وو - 
دعاة التغريب وحطمت مخططاتع م 4 
وكان من أكير أعمالها تكريضص 
الشاعر أحمد محرم على كتأيه الالياذة 
الأسلامية ٠.‏ 


وقد بلغ من أمر الفتح أن ذكر كثير 
دن اخراقيين0 أن دأر المطبعة االسافية 
ك5أذت ذبيع ألفلأوب الصادية تردها من 
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التسباب كه فليلة الصير على ضيم 


مزل بالأامة العربية من ظ َك 
الاستعمار 4 5 


وقد صور الدكتور زكي على : 
حهاد السيد مكب ألدين الخطيب فى 
مثال الدعوة الأسلامية ففال (( آنه 

المصرندن نسير الدعوة الأسلامية 
ولحرار العالم الأسلامي 6 وهو أول 
من لخص فى سطور يي بها صكدفيه 
در نام اتحاد أسائثمى على الوضع 
الأمذل وأئدت في طليعتهاً »© أن العالم 
الاسلامي وطن وأحد © وهو يعتقد 
أن اكنيل وبردى والأآردن ودجئنة 
والسند ندرىق في وطن وأحد 34 وأن 
المسامين فى مشارق الآرض ومغاريها 
أخوة نظلهم فكرة وأحهدة وأن أخدقةت 
السدتهم وآلوانهم وأقطارهم ثم دمناز 
محب الدين الخطيب بأنه مأ د دوما 
عن 0 بق ألذى رسمه أنفسه منذ 
حمل لوأ 2 الحهاد والنضال وألدود عن 
كرآمة الاسام ومصالح المسامدن فى 
كل بقعصة من بقاع الارض » غهو 
لم يحعل صحيفته سلعة ولم يتخذ 
من قامه صناعة »6 وهو اذا قال أو 
كتب فهو أقدر الناس على تصوير 
فنفكسسدة المسلم الحقيقى )) ٠‏ 

هذ1 مأ قاله الذكتو 8 زَحى على عام 
أى منذ ثلاذين عأما وقد أكدت 
الأحدأث هيأة السيد مهب الدين 
الخطيب كنى لفى ونه حيدق هذا 
الأدمان وعمق هذا الأباء » وبعد هذا 
المصلح عن اللطامع أئخاصة والشهرة 
والأضواء حتى انه كان يهذف من 
القصائد أو القالات ما يعرض له 
الكتاب خاصا بتقديره 6 ويقول عن 


قصيدة للدكنور زكى أبو شادى : 
« لشسد ما كانت دهشته عندما رأى 


القصيدة فعد نشرها مطوباً منها أدمات 
يتمنى الكثيرون ممن طارت شسهرتهم 
فى الآفاق أن تكون قيلت فيهم وأن 
سيذذوا فى سديل ذلك أَعر المعطيات 11( 


وقد خلف السيد مكب الْسَحَدين 
الخطيب ترانا ضخيا من الأدحصات 
ولد دراسات دمكن أن سكل آذآ عرضي 
3 سق أبداو هذا كاملخ للفكر الأساتمى 
العديث فى مواحهة الحضسارة 
وألتغر ز ذا والتطور 6 وقد كان أساويه 
)8 قيقا طيعا © فقد أتأكت 1ه كر بأسقه 
لأفرفسية واتتركية الى كو آر تعبقه 
فى اللفة العريية والاذب العريى 
قدرة فائقة على الاداء والبيان 
دحض الشبهات وكشف عظمة الاسلام 
والدفاع عنه يأسئوب هادىء بعيد 
عن الكدة أو الهجاء أو الارتطام » فقد 
كانت فايته أن يكشف الحقائق دون 
أن يحرج العاتين 6 وأن و3 عادية 
الخصوم حك أن تيك معام على 
اكنهو الذى بخرهه عن دائرة النضال ٠‏ 


و أقد عر فت األسيد مكب السدين 
الخطيب منذ أوآخر الحرب العالمية 
الثانية 6 وحلست اليه طويلا 6 ورأدت 
سماحته واشراق طلعته و لد ةسه 
وعناده فى الحكق 6 له بثر أجسع عما 
بعتقده ألدق 4 ألى أعمانه وآيحاسته 
ونعدذة عن الضوء 3 والقد تأيوت ممم 
الايام أقاءه وكذت أعهب في السنو أت 
الأخيرة من هحرزه الدائب فى تحقدق 
اللخارى ا 0-0 ومرأهعته 
وكتأيه ا 6 فعا ؤْأت أرى 
أعهايه دمقامه فى ل روضسة وفى 
نسار 2 الفتيح الكسمى ماسم صحجيفةه 3 
قرنا من أول يطلا (( عصيرو دن 
ألعاص )) فى مصر القديمة وعطلى 
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مرمى المبصر من سسسافات التاريخ 
الاسسلامى الأول + 

ولعل السيد محب الدين الخطيب 
هو آأول مفكر عرديى صاعغ فاسدة 
العروبة والاسلام متصلة ملثقية » 
ومتسماركه فى هذا تتمكيب أرسلان 
وعبد العزيز جاويش ولكنه يفوقهما 
تقييما لفلسفة العروبة والاسلام فى 
أمكات كلمعة 366 لعل أعر )8 5 
حياته الفكرية ذلك الادمان الخالص 
بالاسسطلام نتيا صيافنا معسارف) 
نى كمسل الك كل وعسيوة 
تحمل أسم الاسلام ولا تؤمن به » 
ولقد كان للسيد محب ألدين الخطيب 
موآلاته والمامه بكل ما طبع ونشر من 
ألثرأت العربى الاسلامى وودن كتب 


السيرة وألفقه والتاريخ 3 فى عديد 


من طبعاتها وما يتصل بها من نقص 
وزيادة » وما يتصل بالفرق الاسلامية 
دن آراء ومذاهب وانحرافات 34 وهو 
جرىء فى الحق يقول كامته فى 
صراحة لا تعرف المجاملة . 


وأدرز ما خلف السيد مهب ألدين 
الخطيب مكتدته ألنى علغت كنى أليوم 
مائتى ألف مهلد » والتى كمعها فى 
خلال ستين عاما وما تزال بعد أكبر 


المكتبات الخاصة فى العالم العربى » 
دلغت ( ١؟١‏ أذفا ) وأحمد زكى التى 
بلغت ( 1١‏ ألفا ) وقضم مكتبة 
الخطيب 6 أضابير وكذآذآأت وأوراقا 
ورسا عمل ومذكرآت حافلة دالآراء 
والأخبار التى يمكن اذا نشرت أن 
تضيف كثيرا وتحقق كثيرا من وقائع 
التاريخ والإحداث فى الكمسين عايا 
ألخاضية من قاريخ ألاضمة العربية ومن 
دين هذه الأضابير رسائل جرت بينه 
ودين الأمدر شسكيب أرسلان قبل أنها 
لأبيه الاستاذ قصى القائم على دار 
الفتح والمكنية السلفية يعمل مع مكبنى 
و ألده على أدر أز هذه الآخار 9 تحقدقها + 

ولعل خير ما نكتم به هذه الكدمة 
كثيرا : أن رياح النصر فى الجهاد 
لا نهب الا على رجال يريدون وه , 
أم جهلوه 6 أعترفوا لهم لك أو أنكروه 
وآفة حهادنا أعجاب المرء ينه 
وأنتباه شسهوة الظهور فى بعضي أهل 
الفضل فينقلب كل خير الى شر ويذلك 
تكخمد هذوة الحهاد ودوقسلل الداس 
أوآذا من قادنه ودعاته 0 


لفلف 
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همود هد جا و ها هد واه و 


صدرت عن القاهرة ( مطبعة السعادة ) منذ شهور الطبعة الثانية من كتاب المغفور له الدكنور 
محمد عبد الله دراز )١(‏ ( ألدين .. بحوث ممودة ادرأسة تاريخ الأديان ) وقد نشر السكتاب فى 
طبعته الآولى سنة 191/1 ه الموافقة 15619 م186. 

ويقع الكناب فى مانتى صفحة من القطع المتوسط تتضدمن مقدمة وأربعة بحوث , 

فى المقدمة نقر؟ عرضا سريعا اتاريخ الأديان فيقول د. دراز أنه رغم حداثة كلمة ( تاريخ 


(1) د. محيد عبد الله دراز ( 189554 - ه19 ) ولد بمحلة دياى ( دسوق ) من قرى 
( جء عء م ) تعلم بالأزهر ومعاهده حصل على الدكتوراه من السربون نسئة ١148‏ وقام بالتدريس 
بالازع والجايعات. الشرية حسك عدن عقوية جباعة كبال' الملياء ( 1945 + ومثل مضن فى 'الؤفن 
الاسلامى الذى أنعقد فى لاهور من 15/55/لاه الى 58/1١//‏ وتوفى وهو يستعد لالقاء بحثه فى 
المؤتمر عن علاقة الاملام بالديانات الأخرى وموقفه منها . 
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ففى العصري أكفر عونى 3 


كان لامصريين دياناتهم التى كانت تتصف فى الأعم الأغلب بالتسامح © ومصاولة المتوفيق بيسن 


كافة القدسات والمعبودات بانتراضي أنها تنتمى الى أسرة وآحدة , 


وفى العصر الأغردفى 5 

تتامذ الفلاسفة على الحضارة المصرية » وقدموا دراسات وصفية للاديان المعروفة وقتئذ » 
اأتسمودت فى الغالب باتطابعون الأسطورىق والامناءلى »© كما ظيرت مذاهب فلسفية تر أوهكت ددن الك 
واليقين © منها السوفطائية وائلا أدرية والاستدورية واارواقية الى حانئب الفلسفة التحقيقية الأبحادية 
الذى تعترقف دو قود شدرقة ثادتة للانسياء وبأمكان العلم به 6 ومن أعللموا سقر قط وأفانطون وأرسطو 3 


وفى العصر الروماني : 


سمدم 


انتقات مذاهب الاغريق الى الأمة المرومانية بفضل الفتوح ©» وأن كان انتقالها شكليا محرفسا 
يقسم بالمتردد والتلفيق واللامبالاة أكثر مما يتسم بالتسامح الدينى . 


وفى العصر المسيحى : 


أعتنت المسيحية دينا رسميا لأدولة دفضل الامدر اطور قسطنيطدين ( ه؟؟ م ( 4 وعرفت مدافهين 
عنها ضد ااتهل اأهديدة المخافسة لها عأى رأسهم القديس ( أو فغسطين 5 


وجاء الاسام فأرقظ شغرب أوروبا دن عزاته الأددية آذ لم دلتبه الغربي-ون لكنسول العضارتين 
الدونانية واأرومانية اج وهى فى أددى أأعرب اللسامين س ففلسفة أرسطو مثاذة آم ملم ممع وا الخرب 
الا على كسان أبن زشبة واتباعه س وتميز آثر المسلمين فى عام الاديان بطابعين مبلكرين , 


أ سه صار عام الأديان علأما مستقلا عن العاوم واللعارف الأخذرى , 

]3 اش قام على دراسات وصفية واقدية لكافة الإديان واأعقائد » معتمدة على مصادرها الأولى 
اأوذوق ب4ها » وقدم ألعرب اللسامون كذدرا من الؤكفات فى علم الأديان » منها المال والتكل لالتسوسر 
ستانى » والفصل فى الال والتكل لا بن هزم وغدرهماً , 

وببداية عصر المنوضة أتجحوت © أوروبا ألى ألدنقرب عن الآثار الاسطورية © وتفسدر ما ترمسسز 
اليه من عقائد ؛ ذم ظورت حركة الاصلاح المسيهى ( الدروتسةاتية ) » وأهتمت بكوم صوص المكتاب 
اللقدسى و التمسكتك بحرفيته ,,. وفى أوآخر المقرن ألثامن عشثر صار ( عام الأديان ) ذا شعبةين . 


ِب ع 


تقوم على وصقا وتحذيل كل ملة مع تحديدها 6 بدو ديع مأدة أأبحث أرشمل المعالم أجمع دلا 
من هوض الدعرين الأبيض والأحمر » وعذلك الاستفادة بما تقدمه العلسوم والمعارف الأخرى مسن 
وسائل 1ابحث , 
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؟ س شسعبة جديدة مبتكرة : 


- 


وهى غرب من الدراسات المنظرية والاستنباطات الكلية المتى تهدف الى اسباع نهم العقل فى 
التطلح الى أصول الأتسياء ومبادثها العامة »> حين تتضشعب عليه جزئياتها وتفصيلاتها , 

وفى المبحث الأول : يقدم الأؤلف تحديدا لمعنى الدين األغوى 4 فيؤكد أصالة مادة ( الدين ) 
فى اللغة العربية » بخلاف ما ظنه بعض المستشرقين من أنها دخيلة معربة عن العبرية أو الفارسية » 
وعصضديف أن كلمة الدين عند العرب تشير ألى عااقة بين طرفين » يعظم أحدهما الآخر » ويخضع له » 
فاذا وصف بها الطرف الأول كانت خضوعا وانقياد! س واذا وصف بها الخطرف الثانى كانت أمرآ 
وسلطانا وحكما والزاما » واذا نظر بها الى الرباط الجامع بين الطرفين كانت هى المادسدور المنتظم 
نتلك العلاقة أو المظهر الذى يعبر عنها , 

أما العنى العرفى للدين فيعبر منه علماء المسسامين بأنه ( وضع المهى يرششد الى ادق فى 
الاعتقادات »© والى اآخير فى السلوك والمعاملات ) . 

أما المفربيون فيعبرون عنه تعبيرات كثيرة نتراوح بين تضييق دائرة الدين كتعريف ( مأكس مبار ) 
الدين بآنه مهاولة تصور ما لا يمكن تصوره »© وبين ابحاد فكرة الألوهية ون المتدريف كقول ( أميل دور 
كايم ) الدين مجموعة متسائدة من الاعتقادات والاعمال المتعلقة بالاشياء المقدسة أى المعزولة اأكرمة 
اعتقادات وأعمال تضم أنباعها فى وهدة معنوية تسمى الملة ‏ ويستئكر د. دراز ما ذهب اليه 
( دور كايم ) » ويؤكد مع ( أرئست شسلايرماخر ) بأن حقيقة الدين هو ذلك السعور بالحاجة والبعية 
المطلقة لقوة قاهرة والخضوع لها خضوعا كليا . 

غير أن ثمة فروقا بين الخضوع الدينى والملادينى يتمثل فى صفات المثسىء الذى يقدسه أأتدين 
ويخضع له وطبيعة هذا الخضوع ذاته : 

( فالقوة التى يقدسسها التدين ابسست فكرة مجردة وصورة عقلية خائصة »© بل هى حقيقة خارجية 
.. وليست مادة يقع عليها الحس بل هى سر فيبى لا تدركه الأبصار .. وهى تتصرف بالارادة لا 
بالضرورة كالمفناطيس والمكورباء ‏ ولها عناية مستمرة بشئون العلام تدبره » ولها تجاوب نفسى 
مع نفوسه وهى قوة علوية سبحانية قاهرة غير مقهورة ) ٠‏ 

وهذا ما يفرق بينها وبين كل من المقوى المادية التى يخضع أها العالم ‏ والقوى السرية المثى 
بدعوها الساحر أو الكاهن ويحاول تسخيرها , 

وفيما يتعاق بطبيعة الخضوع المديئى »> فان خضوع المتدين شعورى أختيارى مملوء بالأمل فى 
ذات المعبود وقدراته ب وليس خضوعا آآيا لا شسعوريا قسريا يدفع لليأس والاستسلام » أو الركون 
الى الأمن المفافل © الذى تبحته العادة المجارية » سآن الخضوع للقوانين والمظواهر الطبيعية , 

وخائصة المقول فى معنى الدين أنه من حيث هو حالة نؤسسسية بمعنى المتدين هر ( الاعتقاد 
بوجود ذات أو ذوات غليبية علوية لها شسعور وأختيار س ولها تصرف وتدبير للشسئون المتى تعنى 
الانسان اعتقادا من شسانه أن يبعث على مناجاة تاك الذات السامية فى رغبة ورهبة وفى خفسوع 
وتمجيد ) . 

ومن حيث هو حقيقة خارجة موضوعية هر ( جملة النواميس النظرية التى تحدد صفات تلك 
آلقوة الالهية » وحملة القواعد العملية المتى ترسم طريق عبادتها ) . 

وفى البحث المثانى : يعرض اأؤاف أعلاقة الدين بآنواع الثقافة والتهذيب من أخلاق وفلسفة 
وغيرهما , 
١‏ ل ألدين والاخلاق من الناحية المتجريدية .. يمكن القول أنه لما كان الدين هو معرفسة ( الحق ) 
الأعلى وتوقيره » وبا كان ( المخاق ) هو قوة الازوع المى فعل الخير » وضيط ألنفس عن الهوى فان 
الكدين والخاق حقيقتان مستقلتان » دمكن تصور أحداهما بدون الآخرى » فتختص أولاهما بالفضيلة 
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الأظرية » والأخرى بالفضيلة العملية » ولككنهما يكتقيان فى ثهايتهما » لآن الدين لا يقرر الألوهيسة 
الالهية و الانسانية معا , 
ومن اذوحهة الواقعية : 


فاننا ترى أن اأنعور الأخائقى أقدم وأرساخ فى نفس األطفل دن الشهور ألدينى 3 و دعر 
الطفل بحاجة ألى تعليل ظواهر الكون 3 وتقديسي سي اأؤهود ألا في دور متقدم 4 وفى المجعتمعات 


أما من الناحية اللغوية : 


5 5 


( فانه يلوح لنا أن هاتين االكامتين ب الدين والخاق لا تزالان تخضعان فى اسنعمالنا للقاعدة 
المعروفة فى الكلمات العربية المتى من أسرة وأحدة مثل ( الرآفة والرهمة ) » ( والدر والتقوى ) » 
( الايمان والاسلام ) وغير ذلك س وهى أن هذه الكامات التوائم كاما اجتمعت فى العبارة افترقت فى 
المعنى © وكلما افترقت فى العبارة اجتمعت أو مالت المى الاجتماع فى المعنى بقدر الامكان ) فاذآ 
قلنا ( فلان ذو دين وخلق ) قصدنا بالدين الجانب الالهى » وبالخاق المجانب الانسانى ‏ أما اذا قلنا 
(فلان ذو دين ) أو ( فلان ذو خلق ) كان المعنى غالهسا أنه يقوم بالفروض الالوية ‏ كما يقوم 
بالو اجبات الانسانية بالتبعية , 


الدين والفلسفة : 


يتفق الدين والفلسفة فى موضوع البحث فكلاهما مطلبه معرفة أصل الوجود وغايته » ومعرفة 
سبيل اللمسعادة الانسانية فى العاجل والآجل ب ولكنهما رغم ذلك قد يتفقان أو يختلفان فى النتائج 
بأقدار مختلفة فهناك الفاسفات المادية التى لا تعترف بشسىء فى الوجود وراء المعس والمشاهدة » 
مخالفة بذلك جميع الأديان وسائر الفاسفات ‏ وهناك فلسفات روحية رغم اقرارها للالوهية ان 
بعضها قد تنكر قيام الاله ببدء الخاق من العدم > قائلة بأنه قام بتنسيقها كصانع ماهر » بعد أن 
وجدها أمامه > كما يقول الافلاطونيون » وبعضها الآخر قد ينكر عذصر الربوبية أى عناية الآنه 
المستمرة بشئون خلقه مشسبها ياه بالبناء اللذى تنقطع صلته بالبيت بعد اتمام بنائه » كما يقول أبيقور » 
وعليه فليس ثم ما ييرر أن يرجو الناس خيرها أو يخشوا غضبها , 


و كني ألفأسفاتث أللتى تأتقى مع ألديانات فى المأوضوع وفىي الأصول العامة له نزال ققوم بدنها 
فروق كشيرة , 
تت فالفارابى : 


يقول نقلا عن قدماء اليونان آن الفلسفة تعتمد فى أثباتها على البراهين اليقينية » أما الآديان 
فأسلوبها اقنامي وتمثيلى ..,, 

وهذه التفرقة لا تنطبق على كل الآديان 4 ولا على جميع الفلسفات » فالاسسلام يعتمد على 
الموسائل الثلاث « أدع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 'الحسنة وحادلهم بالتى هى أحسن » كما 
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أن التعارض بين الفاسفات دليل واضح على أنه ليس كل واحد منها يمثل الحقيقة المطلقة © أو يقول 
فيها الكلمة الأخيرة , 


؟ ب وآأفن سينا : 


شير أللى أن الاديان ذولى الناحية العملية عناية أشد من النظرية » وهذا وان كان منطقيا 
دوضوح فى الاسائم » فليس ذلك تسأن باقى الديانات والفاسفات . 

أما علماء الغرب فيرون الذرق بين المدين والفلسفة من الوجوه الآنية : 

1 س مشكلات المفاسفة يحلها الإفذاذ المستئيرون » ومسائل الدين تحلها الحماهير س واذلك 
كانت نشأة الآديان وتاريخ وأضعيها غامفة . 

؟ ب الدين يورث عن السلف »© أما المفلسفة فمصدرها عقل الفيلسوف , 

» ب ألدين يميل لافات وعدم التطور » والفلسفة متجددة , 

؟ ل ألدين يحتل مكان الصدارة بعكم شيوعه وأسبقيته الزمنية , 

ه لس آأدين بعكس الفلسفة فى حاهة الى التحسيد والمظاهر الاجتماعية والطقوس . 

5 ل ألدين يعيش سلطان ونفوذ المدولة » والفلسفة لا تعيش ألا فى جو الحرية , 


ويفند ده دراز هذه الدعاوى بردوده الآنية : 


ب- ع سس 


1 ل هذه الفروق لا تصور الديانة والفلسفة فى جميع أدوارهما » وأنما فى حالتوما المحاضرة 
فقط » وفى أوروبا ااسيحية بالتخصيص مما يجعل اللمقارنة غير صائبة . 

؟ ل الديانات أيضا تعرف الأفذاذ فضلا عن أن وضوح تاريخ الاسلام يؤكد أن القول بغموض 
تاريخ مؤسسى الديانات ليس قاعدة عامة , 

* ل الفاسفة والمعلوم أيضا س وليس فقط الدين ب يميلان الى الثبات الذى وصل الى الركود 
فى أكيان كثيرة , 

» ل الآديان العامة فقط ينطبق عليها هديث اأظاهر الاجتماعية فى الشعائر > بعكس الأديان 
الفردية التى لا يتخذ أصحابها شعارا خاصا » مثأما كان اللمحنفاء يفعاون قبل الاسلام » فضلا عمسن 
أن بعض المفاسفات مثل مذهب ( أوحست كونت ) 1ه نظمه وسعائره اكماثلة , 

مه ل الأديان دائما على الأقل فى أول عهدها » تقوم بالرفق والتسامح » وتؤكد حرية الضمير » 
ومن المشاهد أن كل الآمم فى كل العصور كانت تسم ديانات وعقائد شستى » والذى يميز الآديان » 
ولا تطمح الفلسفة اليه هو ما لها على نفوس أتباعها من سلطان » يقوم على الايمان المذى يمثل فاية 
الدين » وليس فقط على المعرفة المتى هى غاية الفلسفة , 

« الفاسفة تعمل اذا فى حانب من جوانب المنفس ب والدين يستحوذ عليومسا فى جملتها س 
الذلسفة ملاحظة وتحابل وتركيب » فهى صناعة تقطع أوصال الحقيقة وتزهق روحها © ذم تؤلف بينها 
لتعدرضها من جديد فى نسق صناعى على مرة الفطنة » فتنطبع على سطح النفس قشرة يابسة س أما 
امدين فهو حداء ونشيد يحمل الحقيقة حملة 4 فيعبر بها هذه القثرة السطحية »© لينفذ منها الى 
أعماق القلوب وأغوارها > فتعطيها النفس كليتها وتملكها زمامها ) , 

فالفرق الدقيق بين الدين والفلسفة وهو أن غاية الفلسفة نظرية حتى فى قسسمها العامى » 
وقاية اادين عملية حتى فى جانبه العلمى ‏ وأول مظاهر ذلك اكفرق أن ألدين ليس أيمانا ومعرفة 
فحسب بل هو فوق ذلك وهو ما تفتقده انلسفة تماما ‏ التفات روهى متبادل بين المتدين وما يؤمن 
به 4 وثانى هذه المظاهر هو ميل الفكرة أآديثية س بعكس الفلسفة أيضضا س الى 'اللتدذق فى أليدان 
الاحتمافي . 
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فاذا انتقانا الى القارنة بين الفلسفة وبين الاديان المسماوية رايا أن ( الفاسفة فى كل 
صورها عمل انسانى يتحكم فيه كل ما فى طبيعة الانسان من قيود وحدود »© وندرج بطىء فى الوصول 
الى المجوول »© وقابلية للتفير والتحول »© وتقاب بين المهدى والضلال »© وآأقتراب أو ابتعاد عن 
درهة المكمال ع 

« أما الآديان السماوية فانها ( صفة الهية ) لها كل ما للالهيات من ثبات الحق الذى لا تبديل 
لكلماته » وصرامة الصدق الذى لا يأنيه الماطل دن بدن يديه ولا من خلفه »© ذم هى ذوق ذلك 
( منحة كريمة ) تصل الى حامليها وسذرائها عفوا بلا كدح ولا نصب ل وتقمرهم بنورها فى فترات 
خاطفة كامح البصر أو هو أقرب , ) 

« فاذا انفردت المفاسفة فى حكم آم يؤمن عليها العثار » واذا المتقى العقل والوهى على أمر 


ذقد اأتصاآات مشاعر لايل لدوم 'النجهار 0 نور عأى ور تمدق أكله أنوره من لفساو 000 


ألدين 3 سادر العلوم : 


كل العاوم تدحث عن الكائنات > وديس فى ع منها دبحث عن منددها الأول وغايتها الأقصوى 4 
كما يبحث المدين س غير أنها كلها تستطيع أن تزجى كهذا المطلب خدمة ما من قريب أو بعيد »4 وان 
يسقفنى ألدين عن العلوم أذ أو أستفنت» اللمقاصد دن وسائدها ومقدماتعا سه وليسي م تعارض أو 
تناقض حقيقى بين الدين والمعلوم ‏ فليس يعقل أن يقوم ذلك بين أمرين لا استراك بينهما فى موضوع 
0 آشخد ٠‏ 


ويخصص !إؤلف البحث الثالث لأحديث عن نزعة التدين ومدى اصالتها فى الفطرة فيقول : 

أن المفكرين الذين مهدوا للثورة الفرنسية ادعوا أن الديانات والقوانين ما هى الا منظمسات 
مستحدثة أخذ عنها المكهنة الماكرون فصدةوم الحمقى والسخفاء غير أن الرحلات التى اكتشفت العقائد 
والاساطير المختلفة أثبتت أن فكرة التدين فكرة مشساعة آم تخل منها أمة قديمة أو حديثة » همجية أو 
متقدمة »© وأثبتت كما يقول برجسون أنه ( وجدت وتوجد جماعات انسانية من غير علوم وفنسسون 
وفلسفات » ولكنه لم توجد قط جماعة بغير ديانة ) , 


وفى مجال بحث ١‏ مصير الديانات أمام التقدم العامى » يرد المؤلف على نظرية ( أوجست 
كونت ) القائلة بأن المعقلية الانسانية مرت بأدوار ثلاثة هى الفاسفة الدينية ثم المتجريدية ثم الواقعية 
وأن الأديان وأن كانت عريقة فى القدم الا أنها قد شاخت ومصيرها الى المفناء س فيقول د, دراز : 
أن هذه ا أراحل الثلاث توجد متعاصرة ومتجاورة ومتكاملة فى كل شعب بل فى نفسية كل فرد س وألها 
لا تمثل مراحل منتهية » وانما قد تمثل سلسلة دورية تعود الى الظهور متتابعة كاما انتوت دورتها > 
وأن الترتيب اللصحيح الحاجات المنفسية على العكس تماما مما تذيله الفيلسوف » وهو هاجة الحس 
أولا ثم حاجة العقل القائع فحاجة العذل المتسامى , 


ويضيف د. دراز أن أتساع نطاق المعلومات كان بنفسه اتساعا لنطاق اأجهولات 4 فلا يسع 
العقل ألا المتسليم بوجود حقيقة كبرى والمه أزفى باق ١‏ وما أوتيتم من العام الا قليلا ) وأى شسهادة 
على أن نهاية المعام البشرى ليست هى أطفاء غريزة التدين بل زيادة اشعائها من أن ( كونت ) نفسه 
الذى كان يتنبا بفناء الديانات ننيجة اتقدم العلوم قد عاد فى آخر أمره متصوفا عجِيبا 4 وواضع 
ديانة جديدة على النظام الكاثوايكى . 

( ان هذا المشوق الفريزى المى الأزلى الأبدى ب وهذا امطاب الحثيث للكلى اللانهائىي له 
دلالتان عميقتان > أحداهما دلالة على مطلوبه لا كدلائة المحركة القسرية على مصدر جاذبيتها كما يقول 
أرسطو بل كدلالة الآثر على صانئعه أو اللمخاتم على طابعه ( حسب تعبير ديكارت ) »© وثانيتهما دلالة 
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على أن فى الانسان عنصرا نبيلا سماويا خاق لليقاء والخلود » وان تناساه. الانسان وتلهى عنه حينا 
قانعا بالدون من المحياة المجثمانية المنحطة . ) + 

فالانسان. كما. صح ان يعرف بأنه حيوان.مفكر + 3 أو مدنى بطبعه ‏ » يسوخ إن كله أن تعرفنة 
بأنه حدوآن متدين بفطرته ٠‏ 

ونستطيع. أن. نلخص وظيفة_الآديان فى المجتمع كما فصلها الأؤلف فيما. يلى. : 

1 الفكرة الدينية هى الخذاء الوافى لقوى المنفس المختلفة والمداد المخالد لحيويتها . 

؟ اليس على وجه الآأرض قوة. تكافىء قوة التددن أو تدانيها فى كفامة. احترام القانون » 
وضمان تماسك المجتمع واستقراره . 

© 7 الآديان تربط بين قلوب معتنقيها برباط من المحبة. والترادم لا يعدله. رباط آخر من. المجذنس 
أو اللغة أو الجوار أو المصالح المشتركة . 

أما. 1 لبحث المرابع فيفردة: اأؤلف إناقشة ( ذشساأة العقيدة. الالوية ) فيقول : . ان. ظاهرة. التدين 
تستئد فى أصلها الى قائونين بديويين أولهما أن كل شسىء ممكن لا يحدث بنفسه من غير ثسىء ء وهذا 
هو قاذون المسيدية ب وثانيهما أن كل نظام مركب متناسق مستقر لا يمكن أن يحدث عن قير قصد » 
وأن كل قصد يهدف الى غاية تؤدى الى غيرها » وهكذا حتى تننهى الى كلية ثابتة هى غاية الغايات 
وهذا هو قائون الفائية . : 

ويقول الأمؤلف : انه من الناحية التاريذية للمسأآلة الدينية » فان ثمة ثلاث نظريات. أو مذاهب 
تعااج نشأة المعقيدة الالهية , 
أأا مذهب التطور التقدميى أو التصاعدى 3-5 
سمط سس ااا 0ك 


ومضمونه ان الدين بدأ فى صورة الخرافة والوذنية » وترقى. حذى وصل ‏ الى كمال ا متوحيد 
صمي ص سي 


الذئ. يعتبره. هذا المذهب عقيدة جد حدينة . 
؟ دفظربة فطرة التوحيد وأآصالته وه 
سس : اس اخ اا 0 

وماخصها أن عقيدة الخااق الأكبر هى أقدم ديانة ظهرت فى البشر » وما الوثنية الا عرض 
طارىء أو مرض متطفل ‏ ويؤيد هذه المنظرية مساهير عاماء الأجناس والانسان والمنفس »منوسم 
( لانج ) » و ( بروكلمان ) وغيرهما : 

ودقف التحايل النفسىيى ونسواهد التاريخ والتطور الصديح فى صف النظرية الثادية معارضا' 
لانظرية التطورية وان كان ذلك لا يرفع نظرية الفطرة المى صف الحقائق التاريخية المفروغ منها . 

؟ دنظرية تقرر أن الرنسد والضلال في لح لد الدينية لسسةا ظاهرتين 

متعاقبتين فقط » دل هما متعاصرتان فى كل أمة وجيل ٠‏ ا 


وهذه أقرب النظريات تصويرا! للواقع 'الأعروف . 
أما المكتب المسماوية فدؤكد أولية اللمعقيدة الالهية الصحيحة لا فى الغريزة فحسب ( فطرة الله 
التى فطر [1أناس عليها ») بل فى التطور [ازمائلى كذلك ( وما كان الناس الا أمة واحدة فاختافوا ) © 
« كل مولود على الفطرة فأموآاه يهودانه أو دصر انه أو دمجسانه 5 
وينتقل اأؤلف الى عرض النظريات ‏ التى خاولت. تحديد ديائة الانسبان الآول قداسا على ديانات 
القرون الماضية أو الآمم الومجية » فيقدم انا نظريات تنتظمها عدة مذاهب.: هى المذاهب الكوذية أو 
الطبيوية واأارودية والنفسية والأخلاقية والاجتماعية و التعلدمية ؛ وذلك على انحو التالى : 
١‏ المذاهب الكونية أو الطبيعية » تضم مذهبين : : 
سس ااا ا ا 
أ ) مذهب الطبيعة العادية ‏ وأشهر أعلامه ( ماكس ميلر ) وفدوى المذهب أن المعامل الأول 
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فى .اثارة الفكرة. المديذية كان هو النظر فى متساهد .الطبيعة ولا سيما الافلاك والعناص .. 

وتتولد العقيدة الالهية والدركة العبادية من تزاوج مبدآين نفسيين أحدهما غريزة عقلية ». وهى 
غريزة .التطلع لذوم الطبيعة 6 والثانى حاسة وجدانئية وهى حاسة:.التذوق. الفذى لما فى المطديعة من 
جمال وجلال » ولا يزال هذا المذهب أصح المذاهب وأقواها رغم أوجه النقد التى قدمها اليه 
( دور كايم ) والتى تقوم فى معظمها على فكرة أن استمرار المطبيعة على نسق واحد يجعلها أمرا 
مألوفا » لا يلفت النظر »© ولا يحتاج الى تعليل . 1 1 

ب ) مذهب الطديعة المساذة المعزيفة » ويعزو الشعور الدينى المى تأثر المشاعر المغافلة بدوادث 
الطديعة. الشاذة: والعذيفة © مثل العواصف والزلازل والفيضانات وما اليها . 
؟ - المذاهب الروحية أو اللحدوية : 


وتقول 'ان الاصل كان عبادة. أرواح الموتئ »4. ومن أعلام هذه -النظرية تياور. ». هربرت ا سبئشر 
فالتصور الطديعى لظاهرة الموت أآنها انفصال لمعنصرى المادة وااروح يرجع به كل منهما الى طبيعته 
وبيئته فتعود. المادة الى عالها » وتأخذ الروح صورة أخرى من صور الوجود الفيبى » وهكذا ينشا 
الاعتقاد بوجود أرواح مستقلة عن الابدان سواء أكانت فى الأصل أرواخا انسانية انتقات عن أبدائها 
أم. كانت منذ بدايذها أرواحها مستقلة كالجن والملائكة أم كانت روحا أعلى من ذلك وأسمئ »2 وهذه 
الأروااح . لها حرية المعمل فى. الميدان المذى تختاره أن نفعا وان خر! من ديث لا يشعر بها أحد . 

وقد تولدت المعقيدة الاللوية عن المتجربة الرودية وفق تفسير تيلور على مرحاتين . 

. ب الاعتقاد فى بقاء أرواح الموتى تفسيرا لرؤيتهم فى الحلم كما يرى الأحياء‎ ١ 

؟ ل الاعتقاد بوجود أرواح لاثفللك والمعناصض . 
9؟ ب المذاهب النفسية : 


وترجع الوصول ألى العقيدة الالهية نتيجة اتجارب الإنسنان النفسية: » بخلاف: المذاهنب 
السابقة ويتفرع عنها . ْ 

١‏ ب ذظراية سابايتيه : وتتلخص فى أن المشسعور المديئى ينبثق من سعور 'الاأسان منذ ذثساته 
بالمازاع المحاد بين شسعوره الذاتى. بالأشياء. » وبين. قصوره. الذى تكشفه التجربة. الخارجية 2 هذا 
النزاع والمتمزق الذى ينتهى به الى الشعور بخضوع المقوتين معا وتبعيتهما المطلقة لسطان قوة عاقلة 
عليا . : 
؟ ل نظرية بيرجسون : وتدعى أن المحظورات: الاجتماءية قد صورت فى النفوس بصورة 
مخيفة تجعل من المخاطرة انتهاكها ‏ وبالفت الفطرة الانسانية فى تضويرها حتى خيلت للنفس أن 
هذه المحظورات يقوم على حمايتها حارس معئوى آمر ناه محاسب » وذلك هو معنى الاله » وهو 
عند بترجسون وان كان معئى وهميا الا أنه وهم تفرضه المحياة ومتطلبات. الحياة المرومية . 

؟ ل نظرية ديكارت : وترجع المعقيدة الالهية لدى الانسان الى ما فى نفسه من تطلمع الى 
( اللكمال ) الذى ينقصه » وما هذا التطلع ألا صورة منعكسة على مرآة النفس من حقيقة ايجابية 
وذات خارجية هى. مادة الكمال المطلق ومصدره وهى المثل الأعلى . 


4 المذهب الأخلاقى : 


ذهب ( عماذويل كانت ) ألى أن وجود ( الذات الالهية ) لا يثبت. بالمبرعان أو بالتجرية لأنه 
بديهية مسلمة تعتمد على مقدمات ثلاث : ش 

١1ب‏ القاذون الاخلاقى الذى يخضع. له. الانسان منذ طفولته » ويجعله قادرا على استحسان 
الأفعال المحسنة المواجبة الآداء » واستهجان الأفعال القبيحة الواجبة الاجتناب ‏ هذا المقاثون الذى 
يعبر عن. ضرورة تحقيق. الخير المطاق » وأداء المواحب للواجب وبالواجب أى تحت سلطان فنكرة 
المواجب لا حب الواجب . 
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؟ ل ازاء استحالة تحقيق الخير المطلق فى حياتنا القصيرة » فلا بد من قبول فكرة اخلود الروح 77 
ليصح .فى المعقل وجود ذلك القانون الآخلافى + 

© - فاذا حققنا ( الخير املق عضيل الفضيلة الكاملة فقد بقى أن نحقق ( الخير الأعلى ) 
وذلك .هو جماع الفضيلة والسعادة -اللتدن قاما يلتقدان . , فلا بد اذا من المتسلدم بوحود المله تعالى 
تصحيحا اأعقولية اللقاذون .الأخلاقى . 

ويدحض د. دراز مذهب ( كانت ) الاخلاقى بقوله : 

١‏ ب القانون الأخلاقى لا يازم كل العقول فضلا عن قلبه للاوضاع حدن يفضل من يفعل الواجب 
وهو ممتثل كاره على من يفعله عن أريحية ورضى: ٠‏ 

؟ نب الأساس الذى بنى عليه فكرة خلود الروح واه. ضعيف لآن المخير المطلق أن لم. يكن ممكنا 
فى هذه الخياة لم يكن واجبا ب وان كان ممكنا أم يكن هناك حاجة الى فرض المخلود . 

© ب ( كانت ) يذكر السعادة بمعناها المدارج ». وهو تحقيق. المطالب المادية فى حدين: أن الفضلاء 
يسعدون بارضاء ضمدرهم ولو فى ظل الدرمان والتضحية ٠‏ 


ه ‏ المذهب الاجتماعى : 


يخالف ( دور كام ) الجميع زاعما أن التدين ليس حالة نفسية غطرية © واذما هو وليد 
أسباب اجتماعية ويزعم دليلا على ذلك أن العشائر البدائية المتى تدين بنظام ( الطوطم ) لا تدرك 
حقيقة التدين ال فى حفلاتها. الضاخبة المتهنكة التى تذوب: فيه شخصيات الأفراد. الفردية فى شخصية 
المجماعة وهو مبدأ المدرن وغادته » وتكون المجماعة::أذما تعبد نفسها من حارث لا تشعر . 

ويرد على هذا التفسير الاجتماعى للتدين بالحجج التالية : 

١‏ ل المعلومات المتى يجمعها الارحالة عن البدائيين ليست ذوق مستوى المسكوك إما لقصور 
أيوما أو كليوما أو يدوع ذية أو لقصور وسائل التعبدر والادراك عدد البدائيين ذاتوم ٠.‏ 

؟ ب أن مما يجافئ المنطق: السلدم أن تتخذ نتيجة. البحث فى المعشائر البداثية قاعدة عامئة 
تعرف منها حقيقة المدين ‏ سأنه فى ذلك تسأن من يحدد حقيقة. الانسانية من المذظر فى أول أطوار 
الحنين ٠‏ 

“ا س ان نظام الطوطم باعتراف ( لانج ) » ( فريزر ) ليس نظاما دينيا » واذما نظام مدنى قفضائى 
اقتصادى يعرف معتئقية: أنسابهم ويذمى فيوم المولاء للمجتمع ٠‏ 

؟. ست من المخالف للمنطق أيضا أن تتخذ حاللمة استذنائية من حياة. هذه العشائر وهى حائلة 
الصخب والمجون والاباحة أساسا للحكم © ونهمل ما وراء ذلك من معتقدات وعبادات تكاد تصل 
الى التوديد . 

ه ‏ لا يكفى أن تحدث المظواهر الدينية فى جماعة وتختلف باختلافها لكى تكون. ظواهر اجتماعية 
حقيقية » واذا كانت الطقوس الدينية ذات طابع الزامى جماعى © فان الاعتقادات والتصورات تبقى 
دائما لآفكار الفرد ووجدانانه . 

5 - التاريخ يثبت. ذائما أن المجماعات تقاوم كل ديانة جديدة يحمل لؤاءها فى البدء أفراد أعلام 
ل ولم يكن موقف أى جماعة فى بدء أى دين أن تحمل الأآفراد عليه وتازمهوم به 00٠‏ 

/ا ‏ اذا كانت فكرة الاله تكبر مع كبر حجم المجماعة. كما يزعم ( دور كايم ) فيتطور اله العشيرة 

المئ: اله الفصيلة المى اله المقديلة المى 'أله «الشعب ذمن أين جاءننا فكرة الاله. الأكدر فاطر اأسنموات 
والأرفن وايس. للها مثال من تجمع. الجماعات أو 'اتحادهم . 1 

ورغم ما للجماعات من أثر خطير فى المتمهيد لنشاة الأديان والمتمكين لها 2 فليس لذا أن نزعم 
أنها. تخلقها من العدم وتبرزها المى. الوجود © آلا اذا صح آن نزعم آن المعدة هى المثى تخلق: المطعام 4 
وأن البصر هو الذى يحدث الضياء ٠‏ ْ : 


/ا5 
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: المذهب المتعليمى أو مذهب الوحى‎ ٠ 


قشسترك كل المذاهب السابقة فى أن العقيدة الالوية وصل اليها الانسان بنفسه عن طريتيق 
عوامل انسادية ذردية أو جماعدة » أما المذهب التعادمى فيةرر :أن الأآديان هبطت الى الاثسان .»> ولم 
يصعد هو اليها » وأن اناس لم يعرفوا ربهم بور المعقل بل بنور الموحئ ١ ٠‏ 

هذا المأهب 1م يزل سائدا عند كبار رجال. الدين فى أوروبا » كما اننا نجد فى الكتب السماوية 
مصداق الجااب الايدابى منه . : 

واانظرة الجامعة لكل هذه المذاهب تقودنا الى حقيقتين : 

1١‏ ان آيات الالوهية مبثوثة فى كل شدىء « أن فى السوموات والآرض لآيات المؤمئين: .: وفى 


خلفكم م 

؟ ‏ ان كل فئة من الناس [ها طريقها: الخاصض ذى الاسترشساد بنعءض ذلك الآيات قبل بع 
« لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » والمقرآن يجمع: الجوانب الانجابية اكافة اللذاهب المتقدمة ويزيبد 
عليها , 


١‏ ل فيقول فى مذهب الطبيعة العادية ., ( أفلم ينظروا الى السدماء فوقهم كيف بأيناها 
وزيناها وما لها فروج ) ويزيد على هذا المذهب عنصرين . ْ 

5 ) عنصر الاختلاف بين المتشابهات « وفى الأرضى قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع 
ونخيل .صنوان وغير صئوان يسقى .يما واحد. ونفضل: بعضها على بعض فى الآكل ») . 

ب) عنضر اللحياة ( كيف تكفرون باكله وكنتم. أمواتا خاحياكم » . 

؟ سن وقى مذهب المطبيعة الشاذة « وون آياته دريكم الدرق خوذا وطمها ) , 

9 ل وفى المذهب. اللمروحى . . ( الله يتوفى الأنفس حين موتها والتى لم تمت فى_منامها » . 

؟ ل وفى المذاهب النفسية .. بورد تأكيدا. لعجز الانسان آمام المقادير المعليا.« أم لملانسان 
ما تمنى , فلله الآخرة والأولى ») . : 

ويزيد القرآن عنصرا جديدا دايلا على الألوهية هو تحول الارادات الانسانية. عن: المثورة.المى 
السكون وعن المكراهية الى المحبة .. « واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم أعداء فآلف بين قلوبكم » 
« واعدموا أن الله يحول ببن ألرء وقلبه ») , 

ه ‏ والذهب الإخلاقى .. ذجد لبه وجوهره فى المقرآن ١‏ ونفس وما سواها .. فآلومها فجورها 
وتقواها )) , 

0 رذعب الاجتماعى ذراه فى القرآن حين يذكر ما ألديئة من سلطان على. الأفراد يكاد. يبلغ 
الاستبعاد الفكرى ( اذا وجدنا آباءنا على أمة وانا على آثارهم مقتدون ») ويعان. المقرآن طريق. المتدرر 
من هذا الأمر » وهو التفكير الفردى المهادىء القائم على المبداهة والمنطق السليم , 

« قل انما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا » . 

/ ب والمذهب التعليمى سسار فى المآرآن كله حين يقرر أن اأرحمة. الالوية ام تكتف بدلائل المعقل 
حتى أيدتها بشواهد انل » وانها قطعت حجة كل غافل وكل متواكل فأرسسات رسلا مبشرين ومنذرين 
« نئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » , 

ويختم المغفور لله الدكتور محمد عبد الله دراز بحثه عن .تاريخ الأديان بأحسن ما يختم به مثل 
هذا البحث فيقول : 

« وانه أن يسع الباحث المنصف متى تحقق من هذه الاحاطة العامية. الشاملة: الا أن يرى فيها 
آية جديدة على أن القرآن المجيد ليس صورة لنفسية فرد » ولا مرآة: لعقلية شسعب © ولا سحلا لتاريخ 
عصر. > واذما هو كتاب الانسانية المفتوح » ومنهلها المورود 64 فمهما تتباعد الأقطار والعصور > 
وموما. تتباعد. الأجناس والألوآن واللغات. » وموما تتفاوت المشارب. والمازعات. سيجد: فيه كل طالب 
للحق سبيلا. «مهدا يهديه. الى الله على بصيرة وبينة . 1 

ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ...01210 » 
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دخل على حجرة النحص - وهو 
درتحف تتشاحب اللون نف تختلج 
الكليات فى نفسنه ل ويكاد الدمع 
يذرفٍ من عينيه » مولا انه اخذ يتمالك 
أغصابة _ ويجمع قواه ليقول ١‏ لم أنم 
الليل يا ملب ناك الى لخدن ألم را 

منطقة القلب وأخاف أن تحدثك 
لى حلطة أو سسكتة قلبية -» أرجوك 


وآخر لا انساه يكاد الهلع يأخذ 
بقلبه » وقد انتايه الخوف واحد اد 
قصته ‏ وما حدث له فى أيامة 
الاخيرة من فقدان ن لشضهية الاكل بل 
وعدم قدرته حتى للنظر الى الطعام ل 
ويخثشى أن يكون عنده سرطان ٠‏ 
وقصطة ذلك الذئ توفئ له احد 
أقربائه من جلطة بالقلب وأحس 
بوخزة بسيطة حول القلب وظن ذلك 
انما هئ الحجلطة القاتلة ». فذهب 
لتوه الى المستشفى »© وأخذت أقنعه 
نشتئ الوسائل أن هذا ليس هو 
:مرض الجحلطة »© وأنه ألم فى عضلات 


1 


0 الصدر يشبه امايو - ولكن. 


فى لة أن يقتنئع » وأنتى لنفسه 
ال - قيمة أن. تعود الى رششدها ند 
واخذ كل يوم يشكو من عرض جديد » 
حركاته وسكناته 7 عى إلباسيهة © 
وإطعامه ‏ وظل طريح الفرائن من 
الوهم لا يدر على شىء الى أن 
انتايته نوية التهاب رئوى شديد . 
وتضى الله أمرا كان مفعولا . 


وأمقال لا تحطى ولا تمد يقابلها 
الطليب هنا كل يوم ديا لله نت خوف 
يلك الفلنوب ب ورعب يفقت 
الاكباد ل وسهد وارق ونفور اى 
نفغور من الحياة ل وضاقت الدنيا 
على سسعتها بهسؤلاء واولئك ب ولم 


. يحدوا ملاذا لهم الا عيادات الاطباء 


يِتَرددذون على هذا وذاك .لعل الواجدذ 


منهم يستقر على قرار ب وأئى له 
ذلك . 1 


ولعلنى لا أكون مبالفا عندما اقول 
ان ها يقرب من نصفف المرضى 
المترددين: على عيادات الاظبناء 
يتوهمون أمراضا لا تمت الى ما 
يشكون منه بصلة ‏ كلها اوهام 
فى :أوهيام ثم إنها. تكنون' الظاية 
الكبرى اذا 1 لاحدهم هذا و 
فيقول ١‏ كيف يكون ذلك يا بيب ( 
وأنا أعلم ما فى جسمى وقرات عن 
هذا المرض ©» - وكأنه هو ؛ ولشسان 
حاله يقول « لا تنكر على مرضى 
ودفئن أدهت الن عدرك فلعلير اكد 
عنده ما يستهوى نفسى ويشيبع 
رغيتى » ويجعلنى على حق » . 


00 تعرضت من الناحية اي 


1_6 0 


.|21 0و6 610565612 


اغمل و 1 0 


فكل جهاز” فى الجسم يمكن ان يصاب . 
ممثل هذه الامر راض ٠.‏ 1 


ففى الحهاز العصبى :. الصداع 
البسيط الذى يحسبه صاحبه أنه 
ناتج عن سرطان بالمخ ‏ والاحساس 
حزء فى الحسم أو ة ضعف أحد. 
الاطراف والتوهم بأن الكشلل واقع 
لا محالة ٠‏ الاشسطرانات النفسية © 
وهزات اليدين ‏ والارق وغير 
ذلك » ورده كله الى مرض خبيث . 


بالجسم . 


الجهاز الدورى : وخزات حول 
منطقة القلب وحسبها انها عرض 
الحلطة ؛ الدقات الزائدة التى 
تعترى القلب فى بعض الحالات 
والناتحة من اغخطرابتات نفسية 2" 
والتدخين المفرط ؛ واحسسناسن 
صاحبها أن قلبه فى حالة يرثى لها . 


الفازات التى تمل المعدة وتضغط 
على القلب فى الليل والنهار ويؤولها 
صاحبها أن امرض فى القلب - وانه 
ضتحاها : 


الذى يصيب المعمدهة خصوصا عند 
الفتيات الضطربات ‏ الآلام البسيطة 
المتى. 3 تعترى الأامعاء وما التدعها من 
امساك واسهال وتاويل ذلك الى 
وحجود مرض حبيث قاتل . :. 


دلو سرنا على هذا النوال لوجدنا. 
ا ل سر الى 
شخص لا يمت الى الطب بصلة » أو 


.آخر بعل . من اسه أو امرض 
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صاحيه » بانيا ما يفتى به على خبرة . 


خاطئة ‏ أو فكرة عتيمة ‏ أو سمع 
من هذا أو ذاك ‏ والعحيب فنى 
الآمر أن المريض يسمع لهذه الاقوال 
وهذه: القصضص وتؤثر فى نفسة » 
وتعمل عمل السحر فيه - ونسراهة 
لا يستجيب لما يقول طبيبه » وكأنه 
غى واد وطبيبه فى واد آخر . ولقد 


سال .هذا السؤال 6 لماذا سيمع 
المريض كلام المناس » وما يقولون - 
ولا يلق بالا لكلام طبيبه.؟ ب واخيرا 
أرجعت الامر الى شسيئين. رئيسيين 
أولهما ‏ عدم الادراك »© والفهم ©» 
وفهم :الحياة: ؛: والخيرة بت والعلم حك 
والثئافة وما الى ذلك من الامور 
التى تجعل الفرد على جانب كبير من 
الفقافنة » لدمير الخبيث من الطيب » 
ويأخذ الطيب ويترك ما دونه . 


ْ وثانيهها: ‏ عدم الثقة المشبادلة 
بين المريض والطبيب والتى لا بد وأ 
تتطور وتت تتعمق حتئى يجد المريض 
طبيد الذى يدالجه - ويدهيع ما به من 


3 أعراض وعلائات تللت الامراض 


طبيبة. لا: بد. لذلك الطنيب ل 
الاقناع سواء بالحجة :أو بالفخصضن 
الدقيق ‏ أو بالقيام بالوسائل التى 
تؤكد المزهن أو ثنفيه 6 بناءفن ذلك 
تحويل المريض. الى المختبر للفحص 
اللازم. للدم..أو..البول .أو::البراز وما 
الئى ذلك ل أو .ارسساله: الى الاشعة 
أو تخطيط القلب أو غير ذلك من 
الوسبائل. التى غئ ايدينا » حتى نكون 


.قد ا.قمنا بواجينا خير ::.قيام 4 ميحسر 


المريض أن طبيبه عمل لبه الملازم 
0 أقتاعه سهلا 4 تدل أن نتركه 
يتخبط وينتقل من عيادة الى عيادة 


ومن طبيب الى طبيب © وعندما 


محرت ؛ او عراف أو خبير - 


انا قول: الطبيتك لريفيه ب دون ” 
فحصه » ودون القيام بواجيه تجاهه ‏ 
ان هذا و ».فهيذا أول الطريق 
الى: التخبط والتيه: الذى لا يعلم مداه 
الا الله . 


والذى يزيد الطين بلة ‏ أن يحاط 
المريض بزوج أو زوجة - أو قريب 

يزيد من توتره واضطرابه . 
ولعل ذلك القريب يحسب بفعله هذا 
انه يفيد. المريض © بل على العكس 
غانه بفعلته هذه انما 0 
الى الخوف الشيديد القاجبل 1 
الزوج ا .زوجته وغى تفشكو 
من مرض يسيط الم بأمعائها وهقى 
يذكرها بهذا المرض وذاك ويقول 
لها « قولى للطبيب .أن. عندك صداع » 
وعندك آلام فى المفاممل 2 وعتدك 


وعندك )ل حتى اننئ ضقت: ذرعا 
كلت له هال نت الريظ )آم 

كر ؟ دعي كول نا شتا ويا 
أ حت لها ولا تبايل أفكارها وتجعلها 


ثم لو امعنا النظر للمغفرقفة 
والخوف:الشديدمن المرهن ب لوجدنا 
أن .الامور تتكشف عن كثير من 
الاسٍباب التى تدعو الى ذلك . 


«إفلا :. التوتر النفسئ. الذئ يسود 
مجتمعاتنا الان - والاتعماسس الشديد 
عَىْ ملذات الحياة » والتعلق بأسبابها 
ب والتكالب على جيم الفروات 
والسعى وراء الشهوات 3 


لا 
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0 نيا : فقدان الثقة بالنفسر 0 


ش هو الذىة بيده مم كل 66 يقول د 


حسماب ريه اذى بيده مقاليد كل 
كنوع نت فاذا أصيبت مامز أبعده عهنا 
خطط ورسم » ضاقت الدنيا فى 
وجهنه ‏ ولعن الايام:- وييدات 
الامراض » وتعقدت الاوز ب 
لا تنتهى ‏ نوائب تجره الى أمراض 
وأمراض تجره. الى. نوائب وهكذا 
دواليك 3 


ثالث : عدم. الرهنا 3 والقتاعة» 
وشكر الملله على ابتلائه ‏ 
كل. هذا يدعو الى المْذْمنَ من الح 


واشتطرات النيس ؛ ونا ندعو الى 


الخوف و الهلم واتتتخكام :رفن : 
'وانى عبذا ممن يرفى بكل انتكلاء 

وكل مصيبة »© ود لتضاء الله 
وقدره . ششاكرا فى كل مصيبة 
تصضييهة » مهونا على تفننه انه لعل 
الذى: أضائنه أهون مما أصاب 
غيره ‏ متمثلا بحديث رشسول الله 
ما معناه « لو اطلع أجدكم. على الغيب 
لاختار الواقع » . 


وشجاعة » مما يساعد على سرعة 
الشقاء 6 والتمائل لله فى أقربٍ 
وقت ممكن + أما هذا اذى ركم 
من مرض يسيط ألم به ويجغل 
من ذلك السيط القداء الكش © 
وينظر الى الذنيا. بينظار .امود ب 


ويعقد الامور ‏ ترى أن مرضه 


نزداد سموءا علننئن سموع فلل وان 


16 
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عضن 
اه ون 0 100 
والادهى والامر © اذا كان هذا من 


اللحظوظين 


الذين يلتف حولي ش 
الاصدقاء والاطباء م يوصون هدذا 
الطبيب. وذاك: ل ويدللون مريضهم 
كل تدليل نت :اذا قال-207-7») أحسها 
غيره آهات ‏ واذا! لم.ينم .قليلا ل 
جهن حوله :الليل كله غيرة ل مما 
يجعل بعض. ضعافى النفوس من 
المرفى يهولون مسن مرضهم - 
ويتطاهرون وكان العلاج لا يفيد 
دوبالتالئ تنشل فكر الطبيب المعالج 
ويبدأ فى تغيير ما وصف من علاج » 
ملو تقطن الإطتشاء يتخلط بشت عل 
مرزضاهم © مما يؤدى الى عَوَاقنتِ 
وخيية ٠.‏ 


اقول اذا تسلحنا حقا بسسلاح 
الايمان. بالشيفاء والامل وأن الاخل 
مكتوب © .ازدادتا.قوتنا علئ .احتمال 
المرهن 2 ولك يجد ,الهلغ والخوف الى 


هذه بعض النقاط تعرضت لها » 
آملا .أن يهذأ كل مريض.نفسسا » عندما 
يصاب بمرض ل ولا يدع للخوف 
والهول. الى تفسبةهة: سسبيلا ل وفقى 
الوقت نفسه.لا يهمنل فى نفسه » 
ويئق فى أطبائة ويرضئى بقضباء الله 
وقدره ا فكل .هذه من. العوامل 


الصفات تغلب غلى مضه فى, جلك 
القتاكر . 


كثيرا ما يبتلى. الانسان. بالاؤهام 
أكثر مما يبتلى بالحقائق »© وكثيرا ما 


'ينهزم الانسسان من داخل نفسيه قيل 
أن تهزمه وقائع الحياة » وهذه 


الاوهام تتكاثر وتتراكم مع ضعف 


تنغ تلع" ]//نةمااطا 
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الثقة بالله وبالنفسس ؛ والمؤ 
القوى الايمان يعيشى بمنجاة من هذ 


الاوهام القاتلة » والى هذا يشير . 


القرآن الكريم الى آثر الايمان فى 
« الذين قال لهم الناسن ان المناس قد 


جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا. . 


وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 
والله ذو فضل عظيم » . 


وقد فطن. الشاعز. الغزنى. الى.هذا 
فقال : 


وما الخوف الا ما تخوفه الفتى 
وما الأمن: الا يازا الفح امنا 


ولاشضك أن أعصاب: الناسن فى 
هذا العصر تكاد تحترق فى السباق 
على حطام الدنيا وقد أثر هذا فى 
النفوس والاجسام تأثير!.يليقا ب 
كتب < ديل كارينجى » فى هذا المعنى 


ول ١‏ عدت في تبويورك اكثر من 
٠‏ طرق بابى أحد بعاتى من مرض القلق . 


والوهم الذى سيب فى الاعوام 
السبعة والثلاثين الماضية من 
الخسائر أكثر مما سبيه الجدرى 


ؤيقول الدكتور (و..بسن. الفاريز )* 
انفح أن اريبة من كل خيدنة 
مرضى ليس. لعلتهم اسباس .عضوى 
أليتة » بل مرضهم ناثنىء عن. الخوف. 
والقلق والبِعضَاء والائرة المستتحكية 
وبين نفسسه والحياة . 

ان الابسان بالله يجنث, الوهم من 
نفسن المؤمن »© ويملاً حياته بالراحة 
فى يومه والرضا عن غده « الذين: 1' 
آمنوا وتطمئن قلويهم بذكر الله الا 
بذكر الله تطمئن القلوب . الذين ‏ 
آعنذا وعملدا الضالحات طوين 0 
وحسن ماب )6 .. 1 
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يا شباب المسلمين فى كل ارض 
قد أصبح الأمر جدا مأ بعده جد 
وهذا نداء اليكم من صميم القلب 
وبلاغ اليكم منذرا بين يدى آافدح خطب ... 


9 و و و‎ 9٠ 


قبل أربعين سنة فى فلسطين كان الآمر كله مظاهرة تهدر 
لساعة او ساعتين » واطلاق الرصاص من رتسائس أو اثنين » 
ويهود قلائل مستضعفون » ما ان يسمعوا ضجة حتسى 
يهرعوا مخدفين » ثم يزج-انشسقالأمر- بعض عشرات منافى 
المسجون » وقد يعلق على حبل المشنقة شهيد أو اثنان فان 
كثروا كانوا ثلاثة .. وكان الجدل يدور » هل يسمح لبضع 
.عشرات من الوفهم أن يتخذوا لهم ركنا تكاثروا فيه من 
الارض عسى أن يجعلوا من المكان رمزا لوجود لهم فى 
الدنيا » ووطنا مصغرا يعبرون منه الى المباكى والذكريات 
المعتيقة . 


«٠» و‎ 9 «٠» و‎ 


ثم كفت الأربعينيات قبل حوالى ثلاثين سنة بعض ما كان 
خافيا .. فاذا الأمر امر دولة غى معظم الماهول والقفار مسن 
فلسطين » واذا هو منطق جائر فى المتمزيق والمتقسيم » وجيشس 
خفى كان معدا ليوم معلوم ٠٠‏ ودراسة فادحة 


فى الترويع والترحيل » وعدوان حتى على ما يزيد على جور 


أةالفنع عض نمطا 


لالذستاذ أحمد العنانيى - الأردن 


التقسيم واذا ثمة مدافع بدل البنادق > وقنابل حيث كان يطلق 
رصاص وفترة انتظار مطئوبة حافلة بالحيرة والفثيان » ثم اذا 
طائرات حيث لم تكن طائرات من قبل ولا مطارات » واذا فى 
مواقع القسيارات ديابات وآليات » واذا مفاحاة المفاهات » 
وماتم المآتم مما علمتم فى حزيرآن ٠٠‏ 

ثم ما الذى يحاولونه او ينفذونه الآن ٠٠‏ 

ان حريق الأقصى هو عنوان الكتاب الرهيب بكل ما فيه مسن 
سطور سوداء ٠‏ 

الدور البارزة تصفى بالنسف والتقويض 


. الرجال الذين عرفوا النضال يوما مهما كان بعيدا من قبل 
يعذيون أو يغتالون أو يطردون أو يجوعون أو يخاددون 
بالاغراء عسى أن تملا معدهم بما يسد فراغ لروأههم ٠٠‏ 

وكل معالم الثقافة الاسلامية 6 والآثار الاسلامية 6 والتفوس 
المتشبثة ولو باأشكال الاسلام الظاهرية » وكل شىء يمت بصلة 
الى الاسلام يمحى ويزال فى جهد دائب موصول باللهيمل 
والنهار ٠.٠٠‏ | 
واسباب الحياة الاقتصادية لضفة الآردن الشرقية شرع فى 
تحطيمها ابتداء من الغور ومزارعه » واستمرارا بالعدوان على 
ربد واراضيها وهى منطقة الخصب الثانية بعد الفور ٠‏ 
وبالتالى يجرى الاعداد ارحلة فثيان وتقويض من الداخل قبل 
حلول المرحلة النى ينشد الصهاينة أن تضعهم على أطراف 
بادية الشام من تبوك حتى مشارف الفرآأت ٠٠١٠‏ 
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يا شباب المسلمين وانادى الشباب لآن المتصدين للمرحلة 
المقبلة وأهدافها هم الشباب ... 

لا تخدعنكم المسافات فقد ثيت بطلان المسافات ...٠‏ 

ولا يخدعنكم الأمان الزائف » فانه امان الخراف التى 
انما تحيا الى أن يصل اليها دور العرض على سكين الجزار ٠‏ 


ا يخدعنكم ثراء ولا اكتفاء فان همال الصسوف 
0 على الحملان ما رفع يوما عنها آنياب ذثئب من اللذئاب 8 


يا من يعيشون على بقايا ميراث الذمم من حضارة النور 
أيام مجد الاسلام 

أن للطامعين حضارة من دخان المصانع 

سفاهة لا ترتوى الا بالدماء 

سوداء لا ترضى بغير حشرنا تحت خيام سوداء 

منزوعة من جسد الربا لا تلذ الا لحوم الضحايا والتعساء 
مجرمة بربرية مهما بدت براقة لامعة 6 منبتة الجذور فى أرض 
الرحمة 

ساخرة بكل قيم الانسانية » مقطوعة الصلة بالسماء ... 


برابرة هؤلاء يا شباب الاسلام فاحذروا وتنبهوا واعملوا 
قطعان غاب هؤلاء أن كم يردعوا بالضرب الصاعق فلن يرعووآ 
كل خغار الات عير الارفا سيقلب الى لعنسة ين للهسلم عن 


. ساعات الروع . 


كل ساعة من العبر تضيع فى اللهو سسوف يحيا أمثالها فى 


َ .. لن يففع بعد أليوم ناد ولا سمر ٠.‏ 
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ولن فرد الباس قصور ولا دور ولا شوارع حسان 
وانما يفل الحديد الحديد » ويرد الأزيز المتفجر باللهب بازيز 
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خذوا العلم وأنتم تسائلون انفسكم كيف نفيد منه فى المعركعة 
عيسوا الحياة ولكن باعين على العدة والعتقاد والاستعداد 
حزن 1 

سائلوا أنفسكم فى كل صباح ومساء م6 

ماذا فعلنا لكى نكون حاهزين للمعركة ؟ 

كيف أعددنا أحهسامنا للزحف بين سهب الاهب وتهت انقافضي 
الخرائب 

وهذا القرآن لم نحمله أن أم ندافع عن وجوده ؟ 

وهذه الحوامع لم ندخلها أن لم نتلقن فيها دروس العزة والحهاد 
والجامعات والمخابر لم ننشئها أن لم نتملم فيها صنمة 
ترد عنا بطشي العاديات ٠‏ 


وهذه اللسيارات لم نركبها ان لم نعرف كيف نحيلها الى مدرعات 
وآليسات . 


والله اذهم لا يقصدون النيل والفرات ايقفوا عند النيل والفرات 
وآيم الله أنوم ييغون محو الاسلام وكل آثاره فى الأرض .١‏ 
واذهم يقصدون كل شىء فى وجودنا وكياننا ٠٠+‏ 

وما مسافة ببعيدة اليوم على آلكة أو طائرة ٠٠.٠‏ 

فميشوا للمعركة وكاآن غدا امعركة 

وادركوا أبعادها والا تخطنكم وأنتم ساهون 

وكافهوا شسرور الفساد والالحاد والتخنت والترف والا فسدتم 
من الداخل وتقوضد وهيئتم لعدوكم 6 

فائله الله فى دينكم »6 الله الله فى صميم وهودكم ٠‏ 
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لسع الله .اترحمن الرهيم 


الحمد لله رب العالمين 4 والصلاة 
والسلام على سيد الرسيلين > سيدا 
محمد © وعلى آله وصحبه أجمعين 
آبا بهد ب قتد. اطلعت. لحنة الفتوى 
بالازهر الشريف على (الاس نفتاء 
اأقدم اليها عن سكي الشريعة 
الاسلامية فى برام 0 3 
امير ائيل التى اغتصبت 
أهلها سس هه سيد 0 
وثسردتهم تسساع وأطفقف سلا وثسينا 
وقسانا ني فاق الارضن © .و اسقليت 
امع اليم 6 واقترفئت أفظطع الآثام فى 
أماكن العبادة والآثار والشاهد 
الاسلامية المقدسة »؛ وعن حكم التوااد 
والشعاون مع دول الاستعيار. الت 
ناصرتها وتناصرها فى هذا العدوان 
الأثيم. » وامدتها بالعون. السسياتى 
والمادى لاقامتها دولة يهودية فى 
هذا القطر الاسسلامى بين دول 
:الاسملام وعن حكم الاحلاف التى 
تدعو اليها دول الاستعمار »6 


لفل 


والتى من مراميها تميسكين اسرائيل 
من البقاء فى أرض فلسطين لتنفيذ 
السياسسة الاستعمارية » وعن واجب 
المسلمين حيال فلسطين وردها الى 
أهلها © وحيال المشروعات التى 
تحاول ‏ اسرائيل ومن ورائها #لدول 
الاستعبارية أن توسمع بها رقعتها 
وتستحلب بها المهاجرين اليها ») وفى 
ذلك تركيز لكيانها »© وتقنوية لسلطانها 
مما يضنيق الخناق على جير انها » 
ويزيد فى تهديدها لهم ؛ ويهيىء 


للقضاء عليهم . 


© © © 


وتفيذ اللجئة ان الصاح 
اسرائيل ل كما يريده الداعون 
اليه .لا يجوز شرعا 6 لما فيه من 
اقراار. الخاضيه على. الاستمران عي 
غصبه »© والاعتراف بحقية يده على 
ما 'اغتصبه © وتمكين المعتدى من 
البقاء على عدوانه ©» وقد اجيعت 


الشرائع السماوية والوضعية على 
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صدر عن لهنة الفتوى بالمسايمع 


الأزهر 


الفتوى القالية 6 0 آلفتية ألتى 


حرمة الغصب ووجوب رد 'اللفصوب 
الى أهله » وحثت صاحب الحق على 
الدفاع والمطالبة بحقه . ففى الحديث 
الثلريف : ( من قتل دون ماله فهو 
عرف 4 بقن 5 

تلهيد ) وفى حديث ادر سيان 
ا م عرد » غلا يحوز 
للمسلمين أن يصالحوا هؤلاء اليهود 
الذين 0 أرض فلسطين © 
وأعتدوا فيها على أهلها وعلى 
أمو الهم : على أى وجه ييمكن اليهود 
من اليقاء كدولة فى أرض هذه البلاد 
الاسلامية المقدسة ؛ بل يجب عليهم 
أرء ن يتعاونو!ا جميعا على اختلاف 
السنتهم وألوانهم واجئاسهم لرد هذه 
البلاد الى أهلها » وصيانة 
المسجد 'الاتصى مهبط الوحى ومصلى 
الأنبياء الذى بارك الله حوله »© 
00 الآثان والمشاهد دون 6 
بيغيتو ا الهاهدين بسك و 
القوى على الجهاد فى هذا السبيل » 
وأن يبذلوا فيه كل ما يستطيعون » 
حتى تطهر البلاد من آثار هؤلاء 


الطفاة المعتدين » قال تمالى : 
« وأعدوا لهم ما امسستطعتم من قوة 
ومن رباط الخيل ترهبون به عدو 
الله وعدوكم وآخرين 3 وا 
لا تعلمونهم الله ٠‏ وصسن 
ارين ار وي رك 
المسلمين عنه »6 أو دعا ألمي ما من 
وألت 8 اعحدولك ام لتحم تههان 
والصهيونية من تنفيذ خططهم ضسد 
المعرب والاسلام وضد هذا القطر 
العربى الاسلامى »© فهو فى حكم 
الاسسلام مقارق جماعة المسليين »؛ 
ومقترف أعظم الآثام كيف ويعلم 
الناس جميعا أن اليهود عدون 
للاسملام وأهله وديارة أشد الكيد 6 
مئذ 0 الرسالة الى الآن ؟ ! وانهم 
يعتزمون ألا يقفوا عند حد الاعتداء 
على فلسطين والمسجد الأقصى » وانما 
تمتد خططهم المديرة الى امتلاك اليلاد 
الاسلامية الواقعة بين نهرى 0 
و'الفرات 6 وااذا كان المسليون جميما كيد 

سن 0 االاسلامى ل وحدة 
لا تتجزأ بالنسية الى الدفاع عن 


14 


1 
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أن تجتمع كلمتهم لدرء هذا الخطر © 
أيدى الفاصبين قتال: تعالى : 
« واعتصموةا يحيبل ١‏ الله جميعبا 
ولا تفرقوا » »؛ وتال تعالى «١‏ ان الله 
اقمترى من المؤمنين أنافسسهم وأمونالهم 
بأن لهم الجنة يقاتلون فبى سسبيل الله 
فيكقتسلون ويكتحسلون واعتححةا 
عليه حقا فىي؛ التهسورأة 
والانجيل والقرآن ومن أوفى بعهده 
من ألله فا سمدم وا بعكم االجدى 
بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم » 
وقال تعالى : « الذين آمنوا يقاتلون 
فى سسبيل "الله والذين كفروا يقاتلون 
فى سبيل 'الطاغوت افقاتلو! أولياء 
االخسيطان أن كيد الخ لشضيطان كان 


ضعينا 5 


واما التماون مع الدول التى 
تشد أزر هده النفئة 
البافية 6 وتدها 4السسال 
والعتاد 6 وتمكن لها من البقاء فى هذه 
الديان © نهو غير جاثر شرعا ؟ نا 
فيه من الاعانة لها على هذا البغى 
والمناصرة لها فى موقفها العدائى ضد 
الاسلام ودياره 6 قال تعالى 8 
« أئما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم 
فى الدين وأخرجوكم من دياركم 
وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم 
ومن يتولهم لفأولئك هم الخالمون («( 
وكال تعالي 4« الا تحد قوسا يؤمنون 
بالله و'اليوم الآخر يوادون من حاد 
لوهم الابمسان 0 يروح مئنه 


بلحل 
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الأنهار خالدين فيها رفى الله عنهم 
ورضوا عنه أولئتك حزب الله ألا أن 


حزب الله عم الفلحون ” 


1 


ود جع الذة ب مياق ين كن 
آي وااعدة حديم كا بسديله الاتسسان 

من دوافع الحرص على قراباته 
وصلاته وعلى تجارته التى يخثشى 
كمادها ببعاطعة الأعداء » حدر 
المؤمنين من التأثر بشىء من ذلك © 
واتخاذه سسببا لوالاتهم فقال تعالى : 
«(قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم واخوانكم 
وازواجكم وعشيرتكم وأموال 
اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها 
ومساكن ترضونها أحب اليكم من الله 
ورسوله وجهاد فى سبيله فتريصوا 
حتى يأتى الله بأمره والله لا يهدى 
القوم الفاسقين ») . 


ولا ريب أن ملاهرة الأعداء 
وموادتهم يستوى فيها امدادهم يما 
يقوى جانبهم ويثيت أقدامهم بالراى 
والفكرة وبالسسلاح والقوة : سرا 
وعلانية مباشرة وغير مباسرة » وكان 
ذلك مما يحرم على المسلم مهما تخيل 


من اعذار ومبررات 3 


ومن ذلك يعلم ان هذه الأخحلاف 
بم القن تت سق الليسيما الدول 
الاستعيارية © وتعمل جاهدة لعقدها 
بين الدول الاسلامية » ابتفاء الفتنة » 
وتفريق الكلمة »© والتمكين لها فى 
البلاد 'الاسلامية © والمضى فى تنفيذ 
سسياستها حيال شعويها ‏ لا يجوز 
لأية دولة اسلامية أن تستجيب لها 
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وتشترك افيها ؛ لما فى ذلك من الخطر 
العظيم على البلاد الاسسلامية » 
وبخاصة غلسطين الشسهيدة التى 
ليقي هذه الدول #الاتسازية ان 
الفميوقة البافيصيبة #الكاية فن 
الاسلام وأهله » وسعيا لايجاد دولة 
نيا فسظ البلاذ. الانبلابية + الكون 
تكاة لها فى تنفيذ مآربهًا الاستعمارية 
القارة بالسسلتيق فن السسكههم 
وأموالهم وديارهم » وهى فى الوتت 
نفسه من أقوى مظاهر الموالاة 
النين عنية شرع +.والقي قال الله 
تعالى فيها : « ومن يتولهم منكم فانه 
مهم » © وقد أشار. القرآن الكريم 
الى أن موالاة الأعداء انما تنشأ عن 
مرض فى القلوب يدفع أصحابها :الى 
هذه 'الذلة التى تظهر بموالاة الأعداء 
فقال. تعالى : « فترى الذين فى 
تلو بهم مرض يسارعون فيهم يقولون 
نخشنى أن تصيبنا دائرة فعسى الله 
أن يأتى بالفتح أو أمر من عنده 
فيصبحوا على ما آأسروا فى أتفسهم 
نادمين »© . 


وكذلك يحرم شرعا على المسلمين 
أن يمكنو؟! اسرائيل ‏ ومن ورائها 
الدول الاستعمارية التى كفلت لها 
الحبايسبية والتهاء من نقية 
لسك المشروعسسات التى لا يراد 
بهاالا ازدهار دولة اليهود 
ويقاؤها فى رغد منن العيش.ن 
وخصوبة فى الارض ©» حتى تعيش 


1 كدولة تناوىء العرب والاسلام 
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فى أعز دياره »© وتفسد فى اليبلاد 
أشمد الفسساد »© وتكيد للمسلمين فى 


أقطارهم 6 ويحب على المسلمين أن 
يحولوا بكل قوة دون تنفيذها » ويقفوا 
الاسلام » وفى 'احباط هذه المؤامرات 
الخبيثة الفى من أولها هذه اللشروعات 
االضارة » ومن قصر فى ذلك أو 
سسلبيا منها » فقد أرتكب اثما عظيما . 


وعلى المسلمين أن ينهجوا نهمج 
الرسول صلى الله عليه وسلم » 
ويقتدوا ببه ب وهو القدوة 
'الحسسمنة ل فى موقفه من أهل مكة 
وطفيانهم بعد أن أخرجوه ومعسه 
أصحابه ل رضوان الله عليهم 9 
من ديارهم »4 وحالوا بينهم وبين 
اموالهم وائانة فتعاكرهم » ودتسيوا 
البيت: الحرام © بعبادة “الاوشسسان 
والاصتام > فته آمره الله معالى أن 
يعد االعدة لانقانذ حرمه من أيدى 
المعتدين » وأن ميضيق عليهم سيل 
الحياة التى بها يستظهرون © فأخذ 
عليه الصصلاة والسلام يضيق عليهم 
فى 'اقتصادياتهم التى عليها يعتمدون 
حتى نشبت بينه وبينهم الحروب © 
واسقزّت وها التعسال بين حيشن 
الهدى وجيوش الضلال » حتى أتم 
الله عليه النعمة ©» وفتح على يديه 
مكة > وقد كانت معغل المشركين ؛ 
فأنقذ المستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان © وطهسر بيته 
الحرام من رجس الأوثان »© وقلم 
أظافر الشرك والطفغيان . 


البقيسة ص ١١9‏ 
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131 له لع لماعم .]// 


5 مط 


(١.6010‏ 0100012600102 لع لط/عم .]// :سمط 


حتى يدخل المعرب. اجمنها. فى هذا الدين فيكونوا 
من انصاره لا من اعداته . 

مرجانة : الا غطفان .20 

سسهل : وغطفان 

مرجانة ٠‏ فلننتظر حتى يسلم موالينا فنسلم 


سهل : لقد انتظرنا طويلا يا مرجانة قبل 
المعتق وبعد المتق . 

مرجانة : فما كفتك تلك الحوائل كلها حتى 
آضفت اليها هذا المحائل الجديد . 

سهل : فى وسعك أن ترفعى هذ! الحائل 
كلمة واحدة ‏ . 

مرجانة. :. كيف ؟ 


سهل : بان تسهدى الا الله الا المله وان 
محمد! رسول الله . 

مرجانة : «هيهات يا سهل » لا تحاول أن 
تستدرجنى فيهيا تفعل فلن اسلم أبدا حتى 
يسلم موالينا . 

سهل : يا مرجانة انهم وما يعبدون من دون 
الله لن يفنوا عنك غدا من الله شيئا : 
لقد حدثتنى ذات يوم انك كنت على دين المسيح 
عسى بن مريم :اذ كنت بين أهلك فى الحبشة . 

مرجانة : أجل قبل ان يخطفنى اللصوص 
وببيعونى فى سوق المرقيق وكان اسمى هيلانة 
فجعلوه مرجانة . 


سهل- : “فالدين الذى كنت عفيه أقرب الى 
الاسلام من دين هؤلاء ‏ الذدن يعبدون الاوثان 
مرجانة : انى واله لا أعبد أوثاتهم دا سهل 


ولا أدين دينهم ولكنى ل أستطيع ان أدخل فى 


دين جديد يحاربهم وتحاريونه ٠.‏ 


٠ :‏ سهل : : إذن يطول عذابى بسببك يا مرجانة 


11 


اهلا أنا ١‏ قادر فى المدينة على بعدك ولا آنا قاد 0 
0 علي هيه . ْ ْ 


٠‏ وستجد من باحرك أجرا حسنا ان ثسئت من 
. موالينا أو من غيرهم . 5 


:سهلن : كلا با مرجانة لا استطيع بعد م1 عثبت 
5 بين المسلمين فى سكينة وطماتينة أن ٠‏ لان 
هنا فى قلق وخوف .. ِْ 0 
مرحانة : تخننى أن دكتشفو! الك مسلم ؟ 
سهل 0 : آحل وانما أنا عتيق من عتقائهم 


ولا حامى لى فيهم ولا نصير . 


اكت 
فى مراعى آل عقيل بديار غطفان 
مرحانة : عنبرة ماذا جاء بك هنا ؟ 


عنبرة : بدا الى الدوم ان أرعى غنمى فى 
مراعيكم يا آل عقيل لأكون معك يا مرجائة ‏ 
فهل من مانع ؟ 00 

مرجانة : لا مانع عندى يا عذبرة ولكنى ' 
اخثى ان يفكب الى آل يكيل 4 ينهم 
وبين موالميك من عداوة . 

عنبرة : غدا تاتين أذنت بفنمك الى مراعينة 
غلا ظلم على موالمينا ولا ظلم على مواليك 
استهى يا مرجانة ان نرعى معا فى كل مكان 
النتحدثت مها وتؤنس آأحدانا. الأخرى . 

مرجانة : ا بأس عندى با عثبرة ٠.‏ وى . 
من هذه الصبية ‏ الحلوة ؟ : 

عذبرة : هذه دعد احدى بنات مولاى امرتنى 
أمها ان اسرح بها فى المرعى ليشتد عودها 
وتحسن صحتها . 

مرجاتة : اتفرجين بها عل يوم 5 

:انعم 5 5 7 
مرجانة : خاذرى علنها يا عثيرة لا تنفات 


هنا أو هناك فتضيع منك 


عنبرة : صدقت انها شسقية لا تسمع الكلام . 
مرحانة : وهذا الموشاح الأحمر ه' كان 


شبفى 'أن ترتديه 


.0105001261021 6021136 ماع .]//نخمخط 


مألاو 01000126 


ذلك المتل ثم 


دن القخصوض ؟ 


مرحانة. ١‏ وها هي ان الل قد يها من 


آجله . 

اعندرة : اتسمعين نا دعد 7 لا تتطلق بعيدا 
عنى .. المعبى دائما بالمقرب منى . 

دعد : لاا شان لك أنت . أنا المعب كيفما 
أريدا, ا : 

عنبرة : اسمعت يا مرجانة ؟ 

مرحانة : لاا حق لك يا دعمد . يحب أن 
تسبمعى كلامها من آحل مصلحتك . 

دعد : وأنت أيضا لا شأن لك . 

عذيرة : انتظرى يا دعد . 

دعد : ( صوتها من بعيد ) ماذا. تريدين ؟ 

عئبرة : المعنى كيدما نسئت عندك ولا تحاوزى 
ذلك المتل + 

مرجانة. : لو كنت مكانك يا عنبرة لا قبلت 
أن اشرح بها معئ فى هذا المخلاء المنعيد . 

عثيرة : أنت معتوقة يا مرجانة ففى وسعك 
أن تقدلى أو ترففى »© أما انا فعلى أن أطيع 
وليس .لى أن أعترض على ىء . 

مرجانة : قولى لهم انك عليها تخافين ,٠‏ 

عزدرة : فسسيتهموننى بائى. لا أريد أن اتعب 
نفسئ »2 انك لا تعرفين آل: خيثمة انهم ليسوا 
كآل عقيل . ُّ 

مرجانة : أجل يا.عذبرة آل عقيل احسن 
المناس و ايوم لقد. مكذت امة عندهم أكثر من 
تسع سسئين فوامله ما رأيت. منهم آلا المعطف 
والاحسان . 

عنبرة : يكفى انهم. اعتقوك , 

مرجانة ١‏ هذا ديدنهم يعتقون كل عبد أو 
أمة يجدون منه أو منها الاخلاص فى خدمتهم 

'عذبرة : أما آل خيثمة فمن أخلص الهم أبقوه 
فى رقوم وآلا باعوه . 

دعد : عنيرة . تعالمى يا عديرة . 

عندرة : ماذا تريدين ؟ : 

دعد ::+أستحى ان -أقول “لك أمادها: , 
-مرجانة : لعلها تريد :قضاء حاجة . 

عنبرة : أحل هو ذاك . اخلعى وشساحك 
نا دعد ... هاتى ضعنه هنا بحنب مرحائة 
اجعلى بالك منه يا مرجانة ٠.‏ ستمفى. الى خلف 
شعود : 


الا.قليلا قبل ان تعود بالصبية 38 
: لو اأتفتت وراءهما الآن أرأتك 


مرجانة 


٠. متدى‎ 


سهل :. اذن انبطح .على الارض فلا ترانى , 


٠‏ مرجانة : بربك وبدينك هذا الجديد ماذا تريد؟ 


سهل : لا أردد منك شسيئا غدر أن تشسهدى 
الا اله الا المله وان محمدا رسول الله . 
مرجانة: : كلا أن أفعل . قلت لك أن أسلم 
حتى يسلم موالمى آل عقيل . 
( يسمع حفيف أجنحة طائر ينقض من الجوا ) 
سول :ما هذا :؟ ١‏ 
مرجانة : ويلتاهة . “الحديا خطفت: الموشاح 
فطارت يه . ٍ 


سول : ظنته قطعة لحم . 

مرجانة : ماذا أصنع . الآن ؟ 

سول : أخبريها بالحقيقة ٠‏ 

مرجانة : ربما نظن الى .. 

سهل : ساشهد أنا لك بما رأيث . . 

مرجانة : كلا لا أريدها ان تراك عندى 

سول .: من الخير .لك الآن أن أبقى ٠‏ 

مرجانة : كلا ان كنت تحبنى يا سهل 
فانطاق من. هنا واسرع 0 

سهل:: حبا وكرامة يا مرجانة. .. استودعك 
المله , : 

مرجانة : وى . ها هى ذى مقبلة ...1 
ان تكوؤن قد لمحته وهو ينطاق .. ان .لم تره. هى.. 
فربما تراه 'اللصبية . يا ليتنى. تركته يبقئ كيشهد 
لى . هل أناديه اللدعود: ؟ كلا كن يسمعدى: فقد 


أنتعد . 


عنيرة : من ذا كان مك يا مرحانة 9 
مرحانة ::الا.أهد 5 ١‏ 
عذبرة اللكنى المحت شبح اهل ينطلق ا 
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كالهارب . ألم يمر بك 5 

مرحاتة :لا 

عنبرة : ألمم تريه ؟! 

رجانة : لا .. 

عنبرة : لا بد انه مر من خلفك . تعالى 
يا دعد . ارتدى وشساحك . 

دعد : أبن هو يا عزبرة ؟ 

عنبرة :. أدن هو نا مرجاية ؟ 

مرحانة : أنا فى غاية الآسنف يا عذبرة 
لم أشسعر الا وقد انقضت عليه فطارت به , 

عنبرة. :من هى ,؟ ْ 

مرحانة : الحديا يا عنبرة , 

عذبرة ::: اتريددن "ان تقولى: آن. الوساح. قد 
خطنته حديا فطارت به 

مرجانة : أى واللمله يا عنبرة . الوشساح 
أحمر اللون . حسبته قطعة لهم . 

عنيرة : والرائحة الا تعرف الحديا رائحة 
للحم . ؟ 

مرحافة: :. لا بد .انها الأن قد. القته ذن. مكان 
ما حدن: اكتشفت “حقيقته ‏ , 

عابرة 0 ولماذ! 5 ايكون ذلك المردجل الذى 
كان عندك هو المذئ. اختطفه فطار به ؟ 

مرحانة : ما هذا الذى تقولينه يا عذبرة ؟ 
تريدين. أن تتومينى ؟ 

غنبرة. : لو كنت بريئة 4 أنكرت ذلك الرجحل 
اذى :انطلق من عندك كالهارب . 

مرجانة : فساخدرك الآن من هوا. انه 
صاحبى .سول الذى يريد ان يتزوجنى . وقد 
كرهت ان ترية هنا عندى فتحدثئ _اللذانى بذلك 
فأمرته فانطاق . 

عنبرة ‏ : انك. لمتحسددن المتلفدق يا مرجانة 
ولكنك كن تستطيعى. ان تقنعى أحدا بتلفيقك , 

مرجانة : يا لميتك ما جئت المى مرعانا المروم . 
لقد كنت شؤما على .. 


ال 


عقيل : يا خيثمة بن سنان لا نكرهنا على 
مالا أرفد من أجل وشاح قافه 3 


خيثمة.: نا عقيل بن زيد :ان .اجتراء مواليكم 
على سر قة وشاح : ابئتى ليس بالآمر المتافه 


جحلل 


.|2 ماو ةن 06اة0 


عقيل : هذا لو وقعت المسرقة فعلا ولكنها 


خيثمة : فآين اذن ذهب المؤشساح ؟ 

عقيل : خطفته الحديا فطارت به . 

خيثمة : امثلك يا ابن زيد فى سنك وعقلك 
يصدق مثل هذه المفرية ْ 

عقدل :: يا. ابن سنان. انك لا. تعرف هذين 
المعتوقين . لقد لبثا عندنا دهرا طويلا ذا 
حربنا عليهما كذبا قط ولا ريثا منهما آى سوء. 
هذا حين .كانا رقيقين فكيف الآن وقد صارا 
عتيقين 109 : 

خيثمة. :. لعذهما. يعفان. عن سرقة. موالليهما 
ولا يجدان بأسا فى سرقة غيرهم , 

عقيل : .أن عفا عن سرقتنا فهما من سرقة 
غيرنا أعف . 

خددمة ٠:‏ لعلوما. كانا. سرقان ملسم وانم 
لا تشعرون + 

عقيل : كلا نحن اعرف بموالينا منكم , 

خيثمة ٠:‏ انك تدافع .عن هذين, السارقين 
كانما كانا من صميمكم ٠.‏ 

عقدل :. ونانك. حين. تصر .على. تكذيدنى: فدما 
اعرف من امانتهوما وصدقهما. لا. توجه المتهمة 
المى 'اثثين من صميمنا فحسب بل توجهها الى . 

خيئثمة : معاذ. الله يا ابن زيد بل ائت المذى 
تسئت: ان :توجهها الى نفسك :اذ تدافع .عنوما 
بالحق وبالباطل ٠‏ 

عقيل : بل كنتم تريدون أن تسيكئوا. الى 
سمعتنا آل عقيل فلما. اعياكم ذلك ووجدتموها 
ناصعة كالديئار عدتم المى حادث صغير بقع مثله 
كل يوم وفى كل مكان. فاتخذتموه ذريعلة 
للتشهير بنا ولكنا والله أن ننيلكلم أآبدا 
ما تبتفون . 

خيثمة : لو كنا :ريد ذلك كما زعمت العمدنا 
الى افعالمكم أثتم لا الى افعال مواليكم . 

عقيل : لو كان ذلك فى امكانكم لفعلتم ,- 

خيثمة : سبحان المله ألم تستمهلونا. ثلاثة 
أيام لتبحثوا عن الوشاح الذى. ١‏ زعمتم ان المهديا 
قد طارت ابه ؟ 

عقيل : بلى . ش 
ْ :ذيثمة :افها. قد مضت الأقام-: 


الاتلاقة 
وام تاتون . بتىءع 5 3 


ةونغ مطاعم.]// عمط 


عقيل : اثما استمهلناكم رجاء ان تكون 
المحديا قد اللكقته فى مكان قريب حين: بتنسح الها 
أنه ليس بلحم فارسلنا مع سهل جماعة من 
خدمنا وعبيدنا عسى أن يعثرو! عليه ولكنوم 
بحثوا عنه فى كل مكان فلم يجدوه . 
ديئمة :. أفليس. ذلك دليلا على كذب سول 
هذا وصاحبته مرجائة فيما روياه ؟ 

عقيل :. كلا فمن. الجائز ان تكون امحدنا. قد 
المقته فى مكان بعيد أو فى مكان غير بعد 
ولمكن مر به أحد المناس فالتقطه ٠‏ 

خيثمة : أوليس من الجائز بالاحرى أن تكوؤن 


.. مرجانة قد أخذته فاعطته. لصاحبها لبديعه 


01000126021. 


فيقتسما ثمنه وثم دلائل تشدير آلى ذلك ؟ 
أى -دلائل .؟ 

خيئمة :. أن. سهلا: ذهب كلقائها فى المرعى 
ولم يظور 1ها الا دين ذهبت عثبرة بالمصبية 
لمقضاء حاجتها فاما: عادت وحدته يعدو هاربا 
وم تجد الوشاح الذى وضعته بجائب مرجانة 
لترعاه وانها ا سنالتها عن ذلك الهارب انكرت 
أنها تعرفه بل أنكرت أنها رآنه هناك ذم. عادت 


فقالت انه صاحدها سول . 


عقيل :: ائما كان ذلك كله لانهمسا كان 
يستحييان . ان يتحدث: الكناس: بما : بينوما قبل 
ان: يتفقا .على المزواج ولذلك كرها. ان تراهما 
عثبرة مجتمعين فالما اتهمتها عندرة باأسرقة 
وكذبت قصة "الحديا لم تجدا بدا :ان تعترف 
باهون الأمرين فتقول لها. ان ذلك: المهارب .هو 
صاحدبها. سول ٠.‏ 

ذيثمة : هذا كلام لا يقنع احدا ولا يرضيه . 

عقيل : .ما رأدك يا ابن سئان نى. رجاء 
اتوجه به الميك حناظا على السلام وقطعا 
كدابر الفتئة ؟ 

خيثمة :.ما هو ؟ 

عقيل .:. ان تقبل::.منا وساحا جديدا. نشتريه 
لادنتك لع : 


عقيل : 


خيثمة : انك تهيننى بهذا المطلب يا .أبن زيد 
كاننا .لا نقدر أن نشسترى لابنتنا وشاحا آخر 
وكاننا ما قمذا. وقعدئا الا لتحصل على ثمن 
الموشاح الذى ضاع 5 


عقيل : فأى شىء 'اذن يرضيك ؟ 
خيئمة :الا يرضيتى غير :ان تضلموا .انين 


سهلا ومرجانة . 
عقيل : لتصنعوا بهما ماذا. ؟ 
خيثمة ‏ : انعذبهما حتى يقرا. بما ارتكباه فلا 
بعود! المئى: ارتكابه مرة. أخرى 0 ش 
عقيل : أما هذا فلا سبيل اليه أبد1. 
خيثمة .:- اذن فانى. منصرف:.الآن .فلا تلومون 
ألا نفسك : 


أعقيل ‏ : 
خيثمة . :. لتصان يدى : اليوما. بالحسنى: أو 
بالقوة .-( يخرج ) 
عقيل : دون ذلك وخرط القتاد . 
مرحانة : مولاى هل نذا ان ندخل الآن؟ 
عقيل : ادخلى يا مرجانة وادخل أنت “يا 
سهل :. اسمعتما ماذا قال خيئثمة: ؟ ' 


أتهددئنئ ؟ 


سول : نعم سمعناه يا مولاى يهدد بالحرب, " 


مرجانة. : دعنا. يا مولاى نعترف اله باننا 
أخذنا الوتساح فذلك ما يبفيه ْ 

عقيل : كلا أن نايله ما.دريد . 

مرجانة .: حتى :لا تعود. المخرب. بين حييكما 
يا مولاى 

عقيل : :. فلتعودن: بيننا. ان شماؤا جذعة. . 


لا هالت 


مرجانة :: ماذا نصنع: الآن يا سول ؟ 

سهل : هكذا هؤلاء المشركون يا مرجانة 
ينزغ السيطان بينهم من أجل نخوة أو نزوة 
فيتقاتلون ويتحاربون . : 

مرجانة :: وأنتم. يا. بثى. المدين الجديد: الستم 
تقاتلون اللناس ؟ 

سول : كلا نا مرجانة .انما يجاهد المسلمون 
فى سسيل الله لا بطرا ولا رياء ولا نخوة 
ولا كترياء ولا عللوا فى الارض ولا فسنادا 
والعاقبة للمتقين . / 


مرجانة : دعنئئ من هذا :0 الى أخناف 
يا سهل ان تكون المغلبة لآل خيثمة على آل 
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عقيل 0 دنكون نحن الذين سبدة لهم ا معار 


والدمار .0 
سول : اتريدين مخرجا من ذلك يا مرجانة ؟ 
مرجانة : نعم هل عندك من مخرج ؟ 


سول : هلمى. ينا نجار بالدعاء الى رب 


المنسماء ان يظور براعتنا: بآية من عقدة 1 

مرجانة. : كدف يا سهل. ماذا. نقول ؟ 

سهل -: :قوكى : آذهى يا-رب: المعامدن لد 
.اظهورت براءتى: بآية :من عندك لادخان. فى دينك 
دين محمد ولاكوذن من المسلمين 

جانة : آلهى يا رب. .العالمين لثن أظهورت 

براءتى بآية من عندك لادخلن فى دين محمد 
ولاكونئن: من المسلمين ٠.‏ 

سهل :: ددعو مبقهلا وحذه: ): اللهم. تقبل 
دعاءها يا رب . انك سميع المدعاء . اللهم 
يا مطلعا على كل شبىء يا عالما ببراءتها يا مالكا 
ناصية كل دابة. فئ الارذن.وكل طائر فى المسماء 
دا قادرا على كل شىء اظور: دراءتها بكية من 
عندك واجعلها من المسامين (:آمدن )») 
( قيمع حابه وضوضاء من الخارج وأصوات 
مختلطة. ) 

مرجانة : وى :! ما هذا يا.سهل ؟ 

سهل: : لا أدرى يا مرحانة . 

مرجانة:. :. .عسئ: الا تكون .اللحرب قد قامت 
جذعة 

سهل..:. لس نا ان نخرج من .هنا الا باذن 
مولانا . عقيل 

مرجانة. : يخثى علينا ان نقع فى أيبدى 
أاعداتة , 

سذهل :. لكنا ذريد أن نعرف ماذ!: يدور هناك 
فى اللعرصة 

عقيل : (.صوته من بعيد ) مرجانة مول 
مرحانة , . 

مرحانة:::: :. هذا. صوت مولانا بناذينا: . 

عقيل : مرجانة ...سهل . 

مزحانة : بدك يا. مولائن ٠.‏ ماذا جرف ؟ 

سدهل : ما هذه الضوضاء . با مؤلاى ؟ 
: عقيل : المناس: يتوافدون المى امرحبة من 
كل مكان دنظرون الى طائر يدوم فوق رؤوسهم 
تحمل فئ: منقاره شدئا أحخمر: كانه الأوضاح 3 


سول .:- الله أكبر .. هذه الآبة: من دعند - 


المعنهه 
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عقيل : ماذا تقول يا سهل: ؟ 
سهل : لا ثىء يا مولاى لمملها الحديا المتى 
خطفت 5 قد حاءت لتعيدة المى مرجانة 8 


مرحانة : هل لنا ان نخرج الى الرحبة 
با مولاى ؟. 
عقيل : نعم ما جئث الا ادع كنا الى 
الخارج 2 هلما 0 
جروج 


( فى بايتهما بالمدينة المذورة بعد زواجهما ) 
مرجانة : ما رأيتك فى مسجد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هذا. الصباح فاين كنت 
يا سهل ؟ 

سهل :: بل كنت هناك يا مرجانة . 

مرجانة : ولكتى .لم أرك: . 

سول : غيرت. مكانى الميوم فلم تستطيعى ٠‏ 
ان تريثئى من صفوف النساء .. 

مرحائة :. ان كنت. تحبئى. فصل دائما فى :: 
اوقم الذى استطيع "ان ارالك فيه 22 

سول : فدم يا مرجانة ؟ الميس فى وقوفك 
أمام المله ما ينبفى ان يشسفلك على ؟ 

مرجانة : انى ازداد خشسوما فى صلاتى 
حدن أراك يا :سهل ٠.‏ 

سهل :. وكيف ذلك يا مرجانة ؟ 

مرجانة. : ما ان أراك تصلى أمامى 'حتئ 
أتذكر دعاءك وابتهالك يوم الوشسباح وكيف 
استجاب الله لى ولك . : 

ويوم الوشاح ..0. 

الزوجان. :. ( مما ) 

من تعهاحجيب ريئنيبا 

الا أنه من ملة المكفر نجا 


سول : احقا ايا مرجانبة ان أم المؤمئين 
عائشسة لا تمل سماع. هذه القصة .منك. ؟ 
مرحائة :. أجل ايا سسهل ما ترائق أم 
المؤمنين 5 مجلس لهنا الا وتسستعيدنى 
روايتها ثم تنشد معى فى ختامها. ٠‏ 
:ويوم الوشاح من .تعناجيب ربنا” 
الأاأنه من مللة الكفر ذحانئ .6 


سيد« سبتتار )00> 
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بقية 0 مادم فى املح 


وما أشسه الاعتداء : بالاعتداء 5 


مع فارق لا بد من رعايته » 


وهو أن مكة كان يلسدا مكبتركا 
بين الملؤومنين والمشركين »؛ 
ووطنا. لهم أجمعين » بخلاف أرض 


فلسيطين © مائها متجتك: لمم لمين 2 


دلبان اانيود يها حك ولا دولة ١‏ 
وَجَم ذلك ابى الله تعالى إلا أن يظهن 
قى مكة الحق ويخذل الباطل. ويردها 
الى المؤمنين » ويقمع الشرك فيها 
والمشركين »6 فأمر سسيحانه وتعالى 


تبيها ت على الله عليه ودتتت ل اند 


.و أكتلو هسم حيث: تقفتمو هدم 
وأخرجوهم من حيث أخرجوكم 2 
الله سيحائه وتعالى نبه المسلمين 


عائى رد الاعتداء بقوله تعالى :.« فمن 


اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل. 


ها اعتدى عليكم 9 

اومن متلدئم الامتلام متعارية عل 
منكر يضر العباد و البلاد » واذا كانت 
ازالته وزاجبة فى كل حال » فهى فى 


0 العندين 0 يتف اغتداوهم عقت 


اموالهم وتشريدهم في . البلاد بل 


السماوية كلها وهى : 0 
المساجد وآأماكن العيادة . 


ساد 


وقد جاء فى ذلك قوله تعالى : 


(١ 0‏ ومن أظلم ممن منع مسماجد المله أن 


أوللك ما كان لهم ان يدخ لوه 
الا خائفين .لهم فى الدنيا خزى ولهم 


فى الآخرة عذاب عظيم »6 . 
© © © 


أما بعد ل فهذا: هوق حكم. الاسلام 
فى قضية فلسطين » وفئ قلاأن. 
اموانيك والمباصرين لفسا من دول 
الاسدتعمارن وغدرها 4 'وفيما ترفنذدة 
اسبرائيل ومناصروها من مشزوعات 
ترفع من ثسأنها »© وفى واجب 
المسلمين جيال ذلك تبينه لجنة الفتوى 
بالازهر 'الشريف » وتهيب بالمسامين 
عاجة أن تَعيضنيو ا نخبل الله المدين + 
وأن ينهضوا بما يحقق لهم العزة 
وكرام 4 وان يدود إعواقب 


الناعين 4 وتدبير الكساتديل وأن” 


ْ يجمعوا أم رهم على القيام 1 الله 
:ذلك 6.اعزان الدينة ١‏ الفريم 1ْ 


..نسسال الله تعالى ١‏ أن يقت قلويهم 


على 'الايمان به » وعلى نصرة دينه 
5 واللسه 


للا 
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9 
59 
0 


2 


يسر المجلة ولجنة الفتوى | 
| دالوزارة أن تتلقى أسئلة 
القراء وتحيب عنها 1 


1 
5 
5 


0 


ا 


ذوائد المضنارف 


السؤال : 
هل يجوز لى شرعا أن أقترض من بعض المصارف المالية ميلغا بفائدة لكى 
أستطيع بناءه الا بهذا الاقتراض » وقد سبيقنى الى هذا زملاء لئ » ألا يدخل هذا 
فى حالة الضرورة »© أم أن الضرورة فقط لسمد الجوع . 
عدنان أحمد أبو عيسى دبى 


الاحانة : 
ورد. هذا السؤال الى الأستاذ. مصطفى أحمد الزرقا وقد تفضل بالاجابة 


التالية 
2 ان من المخدنات مد لا يبيخة الاقتطراز: أصبلا. كفتل.النفسن: يلااحق 4 امنا 
الاشطران:الذى. يبيح بعضن: المحرمات القطعية كالريا واخذ مال الغير ذون: اذنه 
فلا يختص بسد الجوع » بل يدخل فيه أيضا الاكراه مثلا » كما يدخل فيه أيضا 
دفع مخاطر عن النفس أو الولد أو الأهل يتوقف.دفعها على فعل ذلك المحرم » 
ولكن: من .الواضح أيضا أن الاضطرار لا يدخل فيه رغبة الانسبان فى الاعتياض 
بمسبكن مملوك عن السكنى بالآحرة ؛ فأغلب الناس يسبكون بالأجرة ولا 
يملكون منساكنهم » وكذلك لا يتناول الاضطرار رغبته فى توسبيع أعماله التجارية 
بل. عليه أن يعمل برأسن _المال الذى يملك » وبما يمكن أن يقترضه فوقه بطريق 
الحلال » هذا ما عندى من علم والله سبحائه وتعالى أعلم : : 


ميرات 
النننسؤال: : 
توفيت سيدة وتركت أخوين شسقيقين » وأخا لآب » وأبناء اخ شقيق »© فكيف 
توزع تركتها.؟ ل 
ع٠‏ ب المكويت 
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الاحابية ؛ 


التركة كلها للأخوين الشقيقين تعصيبا ؛ ولا شىء للاخ لأب ولاة شىء لأبناء 
الأخ الشقيق لذن الأخوين الشقيقين أقر تت للمتو قاة متهم جميعا . : 


استقبال القبلة 


النينؤال:” 


تططرني ظروةه عملي أن ن أكون أحيانا فى مكان ولا اعرف فيه القبلة » فهل 
حمد العلى - أبو ظبى 


الاحابية : 


..استقبال القبلة شرط فى صحة الصلاة قال تعالى : « فول وجهك بطر 
المسجد الحرام » ولا يجب على المسلم التوجه .الى القبلة الا فى الصلاة ؛ وقال 
صلى. الله عليه ونبلم : « اذا قمت الى الصلذة مليع الوخلوء : ثم امتقيل 
القبلة ) وعة » ) مفاذا عرف المصلى القبلة. وجب عليه أن يتجهة اليها فى صلاته » 
ا 0 0 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) . 


1 فى الرضاع 


الننؤال <* 


رخ من امزاة بسيحية “خيل في هذا الزضباع انم ؛ وهل يحل لني + 
محمد حسين - بيروت 


أولا : لا اثم فى هذا الرضاع مطلقا على احد لا على الرضيع ولا على اهل 
الرضيع ولا على ار شيعه 

ثائيا. : بهذا الرضباع ميم الرحعة أما. لك من الرشناع: وتيت ينان ا 
أخوّات. لك لك من الرضا ع قلا بخل لك :التزوج من ااحدى بناتها :6 ولا فرق :فى هذا 
الحكم بين امرضعة الدرلية ؛ والمرحدية السيحية ؛ فين رشع مق :أمناة متهت 
ده سواء اكانت منلمة آم مدبيحية ؛ وصار 0 اجوةه !4 من الرضاع سواء 


أكاتوا مسلبين أم تسيحيين , ْ ا ا 1 


فدلا 
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الإجاية : 


قراءة هذه يل ال الفتئة والوقوغ ف المدر ومقكارفة 
العاصى ؛ ولذا نفتى بحرمة قراءتها خوفا من الوقوع فئ الحرام © وما أدى الئن 
الحرام فهو حرام 


اذا كانت هذه الكتب ثقافية كفظ:. 6 وليس المقصود منها الاثارة 4 فََأُمُنْ 
القارىء على نفسه .الوقوع فى الجرام »© وقضصد بالقراءة مجرد لمعاف ) ملا 
حرمة »© والحديث يقول :دع نا يريك ان « لحيل ديل ا 
قلبيك 6 . 1 


:خقوق القاسن 


الننسؤال: : 


ينا مدي من ضيرى ظلنت بعس الناس » واختت بن ادال 0 


حء ج - البصرة 


الاحابية : 


من أَخْذ مالا أو شيئا يَعَيْر حق وجب. عليه أن يردة الى صاحبة باق وبتتيلة 
من الوشائل. :وبهذا تدرأ .ذمته 4 6 :سناحته أمام: الله أحكم الاين 4 فحقوق 
العباد ل.تسقط بالصدقة . 


ونبصح السكل بان يبحث من اصحاب هذه الحقو ق » ويردها اليممايائ 

وبنيلة والوسنائل كثيرة “قان عجن ولم يستطع لهند اليهم ولا القن ورثتهم 

تاب المئن الله تعالى واسستغفر وتصدق بمثل هذه المبالغ التى يعتقد أنه لخدم بير 
' حق » والمأمول فى الله عز وجل أن يغفر الذنب ويقيل. القوية . 
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انماما 


000 


ملايس النساء 


تلقينا من القارئة سعاد طه بالكلية الطبية فى بغداد رسالة تقول فيها : 
تدرعت منذ مدة فى لبس اباس محتشسم فى رأيى وهو عبارة عن بنطلون لسن 
ضيقا وفوقه فستان أيس بالقصير ولا بالطويل 6 وو ايشارب يوضع على 
المرأس »؛ ونسأل المقرئة عن رأى ألدين فى هذا اللأزى ..؟ 

لحا انا 

وقد تفضل بالاجابة على هذا السؤال فضيلة الاسستاذ الشيخ زكريا البرى 
أستاذ الشريعة فى جامعة الكويت . 

قال غضياته : 

لا يضع الاسلام قيدا على حرية المرأة فى لباسها وزينتها » وائما يمئعها 
أن تخرج عن اطار الحرية الى ميدان الفوضى باتخاذ أسباب الفتنة لنفسسها 
ولغيرها عن طٍَ ردق أظهار مفاتن حسدها وأنوثتها للأجانب عنها بكشف أجزاء 
خاصة من حسدمها أو ابرازها وتحديدها ومحاولة لفت الإنظار ن االقها © فلا يطلب 
منها زيا معينا » وانما يطلب منها أن يكون الزى سماترا وغير معوق عن العمل 
والحركة فى المحدت 

وفي ذلك يقول الله تعالى : ١‏ وقل للمؤمنات يغضضن من أيصارهن 
ويحفظن فروهحهن ولا دين زينتون الا ما ظهر منها ولاخرين بخمرهن على 
حيوبهن ولا يبدين زينتون الا لبعولتون أو آباثون أو آباء بعولتهن أو أبناثون أو 
أبناء بعولتون أو أخوانهن أو بنى اخوانون أو بنى اخواتون أو نساتون أو ما ملكت 
أدمانهن أو التايعين غير أولى الارئة من الرجال أو الطذل الذين لم يظوروآا على 
عورات ألنساء ولا يضرين بأرحهذون لبعلم ما يخفين من زينتون )) ٠‏ 

ودقول أنضا : ايا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك وفساء المؤمنين بددين 
عليون من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما » ٠‏ 

والمرأة المسلمة فى المجتمع المعاصر بين حالتين : كالة الافراط والتفريدط 
ذمذهن من تبالغ فى الحجاب » ومنهن الكاسية العارية التى تتبع فى ذلك (فتاوى) 
ممتكدروسمىي الازياء الذين لا يحجزهم دين ولا يحكمهم خلق فاضل 6 ومن وراتهم هيات 
ونسركات تتستقيد من ذلك ء] 

أما الزى الخاص الذى سألت عنه القارثة فييدو أنه زى لا يتفق أنفافا 
كاملا مع الاحكام الاسلامية أذا كان محددا للجسم ومبرزا اللمفاتن ا 
للنساء بالرحال » ومع هذا فهو أقرب ألى الاعندال من الازياء الفاهرة الاخرى 
التى ابتدعها أكغرب وسمماها ( مينى حدب ) و ( مكروحيب ) ٠‏ 

ومن عجيب الامر فى هذا العصر ‏ وما أكثر فجائيه ! ل أن بعض النساء 
تلبس فى بيتها ومع زوجها أزياء سائرة ولا تحرص على الزينة التى تسعد زوجها 
حنى أآذا ما تهيآات للخروج اتخذت من مظاهر الزدنة والاثارة والفتية جميع أسسبابها 
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وعكست القضية الشرعية والاجتماعية والمعقلية » وأصبحت الزينة مباحة 
الأجنبى حراما على الزوج الا بمقدار ما يساركه فيه الاجنبى » وأصبح زى المرأة 
وزينتها مرضا احتماعيا انتقلت عدواه من المرفى الى الاصحاء حتى أصبح 
الخروج بالزى الاسلامى الساتر مدعاة للسخرية والاستوزاء » ولم يعد فى مقدور 
فرد أو جماعة محدودة أن تعالجه وحدها ولابد فيه من تضافر جميع الجهود من 
كافة الهدثات والمستويات بصدق واخلاص + 


العذماء ++ فى المعركة 008 


وقد وصل خطاب من القارىء عبد الله من صور - كبنان يقول غيه : 
لماذا لا يشترك العلماء فى القتال ما دام الجهاد فرض عين على كل مسلم 
ومسامة |أك اأستديحت أرضي أسعلامية ويضرب اللقارىء متلا بالقراء والأعلمساء 
القدامى الذين ( لم يتخذوا من علمهم ‏ كما يقول - عذرا لأنفسهم بالتاخر عن 
القتال بحجة أنه يكفيهم عن الجهاد وألقيام بالارشاد ) ٠‏ 

وقد أجابك أيها الاخ فضيلة الشيخ محمد شسعبان الاستاذ بجامعة الكويت 


قال : 

من المبادىء التى قررها الاسلام أن الجهاد يصير فرض عين على كل مسسلم 
قاد على الجهاد اذا أحتل الغدو أرضا من أرضن المسليين » ودعت الحاحة الى 
تجنيده وان من يتأخر عن الجهاد فى هذه الحال يكون آثما أشد الاثم لا فرق فى 
ذلك بين عالم فنى: أى فرع من فروع العلم وبين غيره . 

وفى الحالة التى يعيشها العالم الاسلامى الآن يجب الجهاد على كل قادر 
عليه حفظا لدينه وتحريرا لوطنه وصيانة لعرضه »؛ ومن دعى اليه فأبى استحق 
العقاب فى الدئيا والعذاب فى الآخرة ٠.‏ ْ 

والجهاد أنواع : جهاد بالنفس للقادر عليه وجهاد بالكلمة ممن يجيدها أو 
ينتفع برأيه فى القتال وجهاد بالمال . 

وليس. الجهاد قاصرا. على التوع الأول + غفان الغادر .على الكلية هد يكون 
له من الاثر فى أحيان كذيرة م لين لحامل المدفع 5 

وما ثعائيه الآن من حرب نفسدية واعلامية لا هوادة فيها أسشانيها الكلية 
ونشن الاخباز والدغاياك 2 ولها بين الأقر ما لا ييكن. أكاره > يل أن ذلك يفير 
من أساليب: الحريه الحديكة , 

على أن الكرته الدائرة الآق لم يفل لحن اليسنااعن شاكة الى رهاك فين 
حاجتها الى السلاح لأنها حرب علم و ( تكنولوجيا ) قبل أن تكون حرب سيف 
ومدع 

ومع ذلك فالذى يعرفه الناس جميعا أن جيش بعض البلاد العربية يضم 
الآن عددا كبيرا من المتخرجين فى جامعات دينية يقفون جنبا الى جنب مع 
أخوانهم المتخرجين من جامعات أخرى وغيرهم من بقية أفراد الجيش . 

وهناك فريق آخر من العلباء يعيقن فى الخطوظ الابابية الحرية وامكلا 
ومرشسدا وموجها روخيا » فدعوى بعد العلماء عن المعركة ليست دقيقة فى 
الواقغ 4 ولا نتمى. أن الفضل الاكبر فن هجاوز المزيية نيا 6 التعدم: الى 
ها فحن عليه من استحداة الآن كان ورجفة الى الكلبة المؤيقة القوية القى كان 
على رأسبها رجال الشريعة الاسلامية فى البلاد الاسلامية والله يوفق الجميع 


الل أداء دورهة .+ 
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نشرت صباح الخير القاهرية الكلمة اللمتالية للدكتور أحمد مهنا مدير ادارة البحوث والنشر 2 | 
بالازهر ردا على مقال الحلال والحرام المنشور فى المجلة المذكورة للدكتور مصطفى محمود أ 


« رد الازهر » 

منذ بدأ النشر وأنا أتابع ما تكتب » وقد رأيت من واجبى أن أعاود الكتابة اليك بعد قراعتى 
للحلقة الخامسة ( الحلال والحرام ) . 

وأود أن أوضح لك أن الذى يدفعنى الى الكتابة هو اعتقادى بأن هناك - فيما كتبتم ‏ ما يحتاج 
الى اعادة نظر » ولا يخالجنى شك فى أنك لن تتردد ‏ اذا اقتنعت بوجهة نظرى مرة أخرى © وئحن 
جميعا يا أخى نخطىء ونصيب . 

لقد بدأت الحديث فقلت : التحريم فى القرآن ليس لمجرد التحريم »© ولا التحليل لمجرد التحليل 
وانما « ويحل لهم المطيبات ويحرم عليهم الخبائث » . 

وهو بدء واضح وجميل ولا يخالفك فيه أحد ؛ ولكذك عندما أردت شرح هذه القضية وتخيرت 
الآيتين الكريمتين : « قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ») ©» ( وقل للمؤمنسات يغضضن من 
أبصارهن 5 

كمثال موضح جرى قلمك ‏ بما ثود أن تعاود النظر فيه فقد قلت : 

« لو أخذنا الآية بظاهر حروفها دون أن يكون جوهر القضية واضحا فى الذهن فسوف نحد 
أن الحياة الطبيعية فى زمننا ( زمن المينى جيب .. الخ ) أمر صعب والسير فى تشسارع مثل عماد 
الذيق + او حدق +.ه مشين )| مظانها الكروثف الآنة ”هن البق ممه 0 + 

وما أظننى فى حاجة الى اقامة الدليل على أن الذى يسير ليدفه فى أى شارع ملىء بيبا 
تقول لن يقع فى المحظور مطلقا » واتما الذى يقع هو ذلك الذى يكرس وقته وذشضاطه لتتبع 
النساع . 
ولن أدعى أن السائر لهدفه لن يقع نظره على صاحبات المينى جيب والديكولتيه .. الخ ولكنى 
أؤكد أنها نظرة عابرة ليس من السهل تحجنبها » ولكنها لن تترك أثرا غى نفسسه © ولعل ذلك ميا 
يثمله القول المأثور « لك الاولى وعليك ااثانية » وهو ولا شك ينطبق عليه قولك « ولا ضرر فى 
انسان تقوده عيئاه فى طريقه 4 واسمح لى أن أستعير تعبيرك « مجرد ارسسال النظر لا شرر منه » 
ولكن الغرر يما يجرى فى القلب والمقل نتيجة امعان النظر الخبيث . وقلت فى شرحك لآيتين 

اوعض النصر اليسن فل عكن النظر عما يتمرى. من الحبية + بواثيا هو يفي عضن لليضر عا 
فى يد الناس من مال وئعمة .. الخ 4 

وأنا لا أخالفك فى أن غض البصر عما فى يد الناس من مال ونعمة مطلوب وواجب لصالح 
الفرد تفسه ولكن الذى لا أوافقك عليه أن يكون ذلك من أهداف الآيتين موضوع الحديث فالآية 
الاولى تقول : 

قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروههم .. » 

والثانية تقول 

« وقل للمؤمنات يفضضن من أبصارهن ويدفظن فروجهن ولا يبدين زينتون الا ما ظور منها ) , 

ولا ثك أن الريط بين غض البصر وحفظ الفرج فى الآيتين يحدد اراد هئا © وهو غض البصر 
عما يتعرى من الجسد »© ولا صلة بفض اليصر فى الآيتين عما فى أيدى الثاس . 


158 


.01000126021 131 أهوع ما/عم.//نومخط 


ولسنا فى حاجة الى شرح الصلة بين الامرين ( قض المبصر وحفظ الفرج ) فكلنا نعرف الوقاية 
كن من الفلا #-وان الومسكة الوسلة اتن اللعكاور سه أن يعون مطلورة ذلك 4 وين لنا عان 
الارشاد الالهى الحكيم بغض البصر للمحافظة على الفرج » وأرجو أن تسمح لى مرة أخرى فأستعير 
بعض تعبيراتك ٠.‏ ام . 

« والمقرآن يفسر بعضه بعضا ولا ينبفى أن ناتقط منه نصا واحدا حرفيا نقول هذا هو 
الاسلام ند . : 

ون _بخاولة شرح الثرق بين النطرة الحلال. © والنطرة الكبيكة عفدت معارتة بين + رجل: غ6 
متصوف عابد يرى قدرة الله فى كل شىء وابداع صنع الله على وجه كل شىء ٠‏ 

وهو رجل قد غفل عن الخلق فلم يعد يرى الا الخالق و « رجل © آخر ينظر فيفكر فى اللهط 
ويسيل لعابه وتخرج عيناه من محاجرهيا جموحا وتهوة .. الخ . 

وكانى بك لا ترى فى الوجود الا أحد هذين الرجلين فاما هذا الذى بلغ الذروة فى السمو واما 
ذاك الذى هبط الى أسسفل الدرك . 

وهذه النظرة ‏ يا أخى ‏ لا تمثل الواقع فى ثبىء » فكلا الرجلين قليل فى الحياة العادية 
والكثرة الغالبة بين هذا وذاك »© والتشريعات العامة لا تكون للقلة وائما هى للجموع بقطع النظر 
عن القواذ »© ولا أظن أن هذا المعنى جديد عليك . 

ولعلنى لا أفتات على القرآن الكريم اذا قلت انه لم يغرض وجود ١‏ المدينة الفاضلة » فى هذه 
الدنيا وانما عالج أدواء الانسانية فى اطارها الحقيقى الذى يجمع بين من بلغ الذروة ومن هبط الى 
أسفل الدرك ومن هم هناك فى سفح الوادى » وقد يلقى على هذا الذى نقوله بعض الخوء © قول 
الله تبارك وتعالى : 

« ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظاام لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق 
بالخيرات باذن الله ., » 

وبعد أن تحدثت عن الاكمام الطويلة والاكيام القصيرة وعن البلاج وما يكون فيه من متعة بريئة 
ونظرة بريئة الخ .. قلت : 

« وظروف المجتمعات تتغير » ولهذا كان مدار الكثير من الآيات على ما فى القلب والنية 
والسريرة لنضع أيدينا على الجوهر حتى لا نتوه نمى الحرفيات والتفاصيل ونئسى اللباب .٠‏ » 

وأعتقد أنك لا تخالفنى فى أن هناك أاطارا عاما لكل مجتمع يرسسمه دسستوره . وتغير الظروف 
فى أى مجتمع لا خرر منه ما دام داخل هذا الاطار الذى حدده المشرع » أما اذا خرج عن الاطار 
العام فهو ثذوذ ينبفى أن يقوم ويعالج ؛ والمجتمع الاسلامى ليس بدعا من المجتمعات الانسانية 
وقد رسسم القركن الكريم حدود الاطار الذى يجب الحفاظ عليه » والخروج عن حدوده لا يبيح لنا 
الاعتذار بتغير الظروف وائما يوجب علينا الدراسة الفاحصة لتشخيص الداء ومحاولة علاجه . 

أما القول بأن مدار الكثير من الآيات على ما فى القلب والنية والسريرة .. الخ . فهو وان 
كان صحيحا فى ذاته الا أن ربطه بما سقت من حديث يقلب معناه ويتعارض مع واقعه .٠‏ 

ان التصومى الدينية كلها سواء أكانت آيات كريية آم أحاديث نبوية ‏ عندما تتحدث عن أن 
المدار على ما فى القلب والنية والسريرة انما تعنى أن التظاهر بالطاعة مع اضمار ما يناقض هدفها 
يفقد العمل قيمته .. وليس هناك نص من هذه النصوص يتصل بالمعصية أو بالذنب فى قليل ولا 
فى كثير . 

واسمح لى أن أسستعير قولك ٠‏ 

« والايمان ليس صورا من خارج ولا أعمالا زائفة خالية من صادق النيات » وما أظن أنك تريد 
بالاييان هنا معصية أو ذئيا . 

٠.٠١ ويعتلكذد‎ 

فقهذه بعض النقاط التى لفتت نظرى وليست كلها » وأرجو أن تتكرم بنشر هذه الرسالة كاملة 
فى مجلة ( صباح الخير ) ٠‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته ٠‏ 
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رسالة الدين 


من كلمة للاستاذ على سيد حسمن نقتطف الفقرات التالية : 


أن حب الانسان البالغ للبقاء هو المذى يدفعه الى التعاق بالخاود » أو على الاقل » ان من 
درغب فى الخلود لهو ضمنا يريد المبقاء » واذا تساءلنا عن سر هذه الرغبة الملحة فى البقاء أو 
الخلود لدى الانسان » لوجدنا أن دافعها ومحركها الرئيسى هو حب الذات »2 المتمركز فى فطرة 
الاثسان . 

ويتضح لنا من ذلك أن حب الانسان البالغ لذاته » هو ما يدفع به الى حمأة السعى والكفاح 
من أجل بقائه » وينتج عن ذلك استمرار الحياة على كوكبنا الارضى 

ولكننا يجب أن نلاحظ أن مشكلات الانسانية وأسباب مآسيها » انما تنش من ذلك المأطلق 
أيضا » ذلك أن الانسان سينصرف الى نفسه كلية ويعزف عن تحقيق مصلحة المجتمع » فذراه يندفع من 
أجل ذاته محتقا لها أقصى ما يستطيعه من المنفعة واللذة المادية » دون أن يعبا بالآخرين . 

فاذا ما أردنا من ذلك الانسان أن يغير اتجاهه اصالح الجماعة » علينا أن نضع المقياس 
الخلقى الكفيل بجعله يندفع نحو ذلك الهدف . 

أن كل علاج لمشكلات الانسانية ينبغى أن يأخذ هذه الحقيقة ( حب المذات ) بذظر الاعتبار أما 
اذا سعى الانسان وراء التغلب عليها » فان علاجه سيتدول الى علاج مثالمى عقيم لا رصيد له فى 
الواقع العملى الذى يدياه الانسان . 

وهنا تبرز أهمية الدين كوسيلة فعالة كاربط بين حب المذات المتمركز فى فطرة الانسان » وبين 
المقباس الخلقى الذى يجب أن يسير عليه الانسان فى واقع الحياة , 


و دشعبير آخر » أن المدين دوحد بين المقياس الفطرى للعمل والحياة » وهو حب الذات واشباع 
رغباتها وملذاتها » وبين المقياس الذى ينبفى أن يقوم للعمل والحياة » وهو المقياس الخلقى الذى 
بيضع الصالح العام موضع الاعتبار 4 فبدون المقداس الخلقى يصبح عمل الخدر أسطورة محردة 5 


وادنا لدع فى خطآ فادح عندما نجرد الاذسان من هذأ المقياس »6 فاربطه بمفهووم مادى » كم ذأمل 
منه أن بضحى بمصالحه الشخصدة فى سبدل الغدر © أذ أنه سميصببح فى هذه الحالة س وقد 
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رسخ فى ذهنه © أن لا قيم فى المدياة ألا القيم آكادية الخالصة » وأن ليس له آلا هذه الحياة 
امهدودة والتى لا يعرف لها سوى اللذة وإلتعة المادية , ْ 

ولعل هذه الحقيقة هى المسبب فى مآ أصاب ويصيب الماديين من فشل ذريع فى اقامة مفاهيم 
أخلاقية لا ترنكز على الفكرة الالوية , ٌ 

ان الدين انما دوحد بين ذينك اللمقياسئنين © لأجل أن تصبح الطبيعة الانسانية فى الفرد عاملا 
من عوامل الخير والمسعادة للمجموع , 

والدين عندما يفسر الحياة الدنيا على أنها مقدمة لحياة أخرى يكسسدب فيها الانسان على قدر 
ما يسعى فى حياته المحدودة فى سبيل رضاء الله » فانه فى هذه الحالة سسيؤدى بالانسان لأن 
يندفع لتحقيق مصلحة الجماعة ولخدمة الآخرين وفق شروط وطرائق يحددها الدين نفسه . 

والانسان حينما يتجه كثل هذا العمل انما يندفع اليه بسبب حبه اذاته ولأجل تحقيق الذوز 
فى الآخرة » ولكنه فى الوقت نفسه ب ومن حيث يتسعر أو لا يشعر س يتبئى المصلحة الاجتماعية 
ويساهم فى تحقيق أهداف الموتمع , 


عادات ومخترعات شرقية 


وكتب الإاستاذ عبد الرحمن ساد تحت هذا العنوان يدول : 


دظن كثير من الناس أننا مديذون للحضارة الغربية بكل شىء مهما دق أو جمل من تسئون حياتنا » 
وينسبون كل ما دل على الرقى "الى أوربا وأمريكا .. 


وقد آن الاوان لنعرف حقنا وماضينا حق المعرفة ونقدره حق التقدير » وننفض عن أنفسنا هذه 
التبعدة للحضارة المحديثة فلا نصدق كل ما يقال فى فضائلها ومميزاتها دون بحث وذظر وعرض على 
العقل , 

وبعد قراءة عميقة فى كتب الرحلات المعربية المسهورة تبينت أننا الاصل فى كثير من العادات 
والمخترعات » بعد أن كذا نظن أنها وليدة 'القرن الرابع عشر الوجرى » العشثرين الميلادى .. ثم 
نقلها الغرب عنا بعد أن حسنها وجملها ووسمها بميسمه وطبعها بطابعه » ثم جاءتنا مع الدضارة 
الحديثة مستوردة على المصورة المتى ألفناها .. 

ومن أولى ما بانصاف أنفسنا والتفتيش عن كنوزنا الضائعة وتراثنا المدفون وحضارتنا الرائعة 
بعد أن عاد اانا كل ذلك فى صورة أخرى » وفى شكل غريب علا , 


ومن الدعاوى المدملة المعروفة أن نقول ان الحضارة الغربية مقتبسة من الحضارة الاسلامية 
فلا بد من التفصيل ومن معرفة مواضع الذقل وآدلة الاقتباس وفى أى شىء كان » والصورة التى 
ظهر عليها المشىء الانقول أو المقتبس »© ولا ريب فى أن هذه العادات التى رآها الرحالة فى بلاد 
المشرق كانت مبسطة اذا قيست بحالتها فى العصر المحاضر الا أن هذا لا ينفى أصالتها لدينا » وذقل 
الذرب لها عنا ©» وآن كانت قد تطورت وذمت على يديه حتى أصبحت على ما ذرى .. 

وليس معنى هذا أن نغلق آذائنا وأن نعصب أعيئنا عن الاستفادة والانتفاع بثمرات تجاربهم 
وعلومهم ما دام ذلك لا يجنى على عقيدتنا » ولا يهدر شسخصية الشرقى المسام .. فالحكمة ضالة 
المؤمن أنى وجدها التقطها .. وليس ذلعام وطن » ولبس للحكمة وطن انهما ملك للناس أجمعين , 
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أعرام 0 ميم المعياو لبو لي 


الكويت : أعان سمو ولى العود ورئيس مجلس الموزراء أن الكويت تبرعت لدركة المسكفاح 
الفاسطينى + 15 مليون ديثار , 

5 أدلى سعادة رئيس مجلس الامة الذى رأآس وفد الكويت فى المؤتمر الدولى لابركانيين 
الذى عقد فى اأقاهرة في المتسور المافى بتصريح جاء فيه : أن أ أؤدمر فضيح الاعتداءات 'الاسراتدلية » 
ونجح فى ابراز عدالة القضية الفلسطينية » وقد لاحظنا أن كثيرا من أعضاء الوفود لا يعامون 
شيئا عن وجهة النظر العربية . 

8 قام سعادة الأسيخ سعد العبد الله الصباح وزير الداخلية والدفاع بزيارة القاهرة أوائل 
الور المافى تفقد فيها القوات الكويتية وأجرى محادثات مع المسئولين » وحمل رسالة من فخامة 
الرئيس المصرى المى أخيه سمو أمير البلاد المعظم , 

8 صرح معالى وزير الخارجية بأن الكويت يومها قيام اتحاد امارات الخليج العربى على أسس 
راسخة لصالح شعب النطقة , 

رأس معالى وزير الاوقاف والثسئون الاسلامية المحفل المذى أقامته الوزارة فى مسسهد 
السدوق المكبير بمناسبة ذكرى الهجرة الندبوية الشريفة . 

8 أقر مجلس الوزراء تخصيص مبلغ ١.‏ آلاف ديئار لعدد من المجمعيات الاسلامية فى باكستان 
والفيلبين وكندا والسنغال والمحبشة والعراق وسوريا ولدنان . 

بدأ أسسبوع العمل الفدائى الثانى الذى تنظمه جمعية المعلمين بالتعاون مع كثير من 
اأؤسسات والويتات , 

تبرعت اللكويت بمبلغ عشرين ألف دينار لاعمار بلدة الكرامة الاردنية التى هزم فيها الفدائيون 
والجيشش الاردنى جيش أسرائيل فى مارس 19558 م . 

بعت المكويت بمبلغ (.2) ألف دولار للذكوبى الحرب فى نيجيريا . 

أكد معالى وزير التربية أن اسرائيل تقوم بتدريف الكتب الدراسسية وتثويه التعليم الدينى 
خاصة فى المدرسة الاسلامية داخل حرم المسجد الاقصى . 

القاهرة : أكد بيان دول المواجهة الذى انعقد فى القاهرة فى المسهر الماضى عزم الدول 
الكعربية على الاستمرار فى معركة المصير حتى دتحقق هدفها فى النصر , 

أكد تصاعد العملبات الحربية خلال الشور المافى بين العرب والصهيوئية تفوق القوات 
اللعربية والحاق ذسائر حجسديمة بالعدو , 

8 بحث وفد من هيثئة الدعوة الاسلامية بأندونيسيا مع المسئولين فى المقاهرة وسائل ذثشر 
الدعوة الاسلامية وتعزيز التعاون الثقافى الاسلامى بين البلدين » كما زار اللمقاهرة فى طريقه الى 
الدج السيد ديماردو عضو البرلمان الفلدينى » وقد أجرى بعض الاتصالات حول التعاون بين القاهرة 
وجمعية مسامى الفلدين . 

قام وزير التربية فى تانزانيا بزيارة القاهرة حيث طلب من وزير الاوقاف امداد تانزانيا 
بالمدرسين والمطبوعات الاسلامية , 
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عين الدكتور عبد الحليم محمود أمين مجمع البحوت الاسلامية وكيلا للازهر بالاضافة اللى. 
عمله- 4 وقد أذاع المجمع بذانا رفض فيه. الدعوة الى تلحين المقرآن الكريم بالموسيقى . 

عقد فى المدة 01910:/1/510.!]ؤتمر الخامس أجمع المبحوث الاسلامية بالازهر » وقد اتخذ 
المؤتمر عدة قرارات هامة حول مسائل تخصن الفكر والحياة الاسلامية » وقد حضره علماء من كل 
الدول الاسلامية. , 0 

السعودية. : أدى جلالة الملك فيصل فريضة الدج وأقام مأدبة لكبار الشخصيات الاسلامية 
ورؤساء بدثات المحج وألقى خطابا قال فيه : أن علينا قبل كل شىء المحافظة على ديننا وعقيدتنا وأن 
تستعد للكفاح:بكل ما أوتينا من قوة الايمان والاخلاص . 

قام الامير سلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع والطيران بزيارة الى الاردن حيث تفقد القوات 
السعودية المرابطة هناك واجتمع مع جلالة املك حسين . 

< © بلغ عدد الحجاج هذا العام حوالى (../ ) آلف حاج . 

قام اللشيخ محمد سرور المصبان أمين زابطة العالم الاسلامى بمكة المكرمة بزيارة القاهرة 
فى الشهر المافى بدعوة من المجاس الاعلى للسئون الاساامية حيث أطلع معاذيه على النشساطات 
الاسلامية فى القاهرة . : 

الاردن : صرح جلالة الملك حسين بأن أكثر من .؟ فى المائة من الاردئيين مجندون فى المعركة 
المصيرية مع اسرائيل . 

أكد السيد ياسر عرفات رئيس منظمة تحرير فلسطين أن الثورة الفلسطينية بدأت تشكل 
خطرا على المكيان الصهيونى وأن شسعار اقامة دولة عربية يتساوى فيها أهل الاديان انما يأتى بعد 
تحرير الارذي ٠,‏ 

حكمت محكمة اسرائيلية فى نابلس على فدائيين عربيبن بالسجن مدى الحياة بحجة أنهيا 
كانا يحملان تعليمات بالحاق الفرر بحائط المبكى بالقدس » والجدير بالذكر أن اسرائيل برأت المتهم 
باحراق المسجد الاقصى . 

العراق.: قام مدير أوقاف العراق بزيارة الى المقاهرة حيث أجرى مع وزير الاوقاف مباحثات 


هامة . 

سدوريا : تقرر أقامة. اتحاد يضم مجامع اللفة العربسية والعلمية فى دمشق وبغداد والقاهرة . 

لبنان : أكد السيد رثسيد كرامى رئيس الوزراء أن الدفاع عن البلاد أهم من كل شىء الان » 
وأن شسئون المدفاع تأتى قبل الشدئون المعيشدية والاجتماعية مهما كانت هامة . 

البحرين : أصدر حاكم البحرين عدة مراسيم لاصلاحات جذرية جديدة ترمى ألى ترسيخ دعائم 
المدولة العصرية منها اصدار قائذون بانشساء محلس الدولة , 

توس : سديعقد فى أوائل هذا الشور اأؤتمر السادس لوزراء الاقتصاد فى المغرب العربى 
حدث يبحث مشروعا للتعاون الاقتصادى فى المغرب العربى ) ليديا وتوذس والجزائر والمفرب ). 

الدزاثئر : عقدت عدة اتفاقيات صداقة وحسن حوار بين تونس والحزائر تناولت تدعدم العلاقة 
دون البلدين فى المحالات الاقتصادية والقضائية والصناعية والسياحية . 

المغرب : زار المغرب بدعوة من حكومتها المسيد شريف الدين بيرزاده المدعى العام الباكستانى 
أبحث العلاقات دين البادين . 

ه دعا مؤتمر وزراء التربية والتعليم والتخطيط العرب منظمة اميونسكو العالمية الى شين حملة 
لمساعدة الاطفال الفلسطينيين اللذى يعانون فى ظل الاحتلال الاسرائيلى من أوضاع تربوية واجتماعية 
قاسدية , 

تقرر تبادل السذراء بين المغرب وموريتانيا فى القريب العاجل بعد أن سويت الخلافات بين 
الدولتين عقب مؤتمر المقمة الاسلامى الذى عقد بالرباط قبل ثلاتة أشهر وكان المغرب يطااب يموريتانيا 
جزعءا منه , 
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« الى راغبي الاشمترالك ). - : 


عه 
الما 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصمد الاشتراك فى المجلة » ورغبة منا فى تسهيل, الامن. 
عليهم » وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاثستراكات”عندنا من الآن47» وعلى 
الراغبين فى الاشتراك أن يتعاملوا رآسا مع متعهد التوزيع عتدهم © وهذا بيان بالمتعيدين : 
القاهرة : شركة توزيع الأخبار ‏ لا شارع الصحافة ٠.‏ .. 1 1" 
مك المكرمة : مكتبة مكة المكرمة ص .ب 28 ) ش 
المدينة المفورة : مكتبة ومطبعة ضياء ‏ السيد محمد زين العابدين ضياء. . أ 


طترطد 


الرياض : مكتبة مكة ‏ شارع الملك عبد العزيز . ا 
الطائف : مكتبة مكة ص.ب (551 ) ش أ 
حدة * الدان الستعودية للتقر سا ص .ب 7.401 ) ]0 
بغداد : مكتبة المثنى ‏ السيد قاسم محمد الرجب . ا 
الخبر : مكتبة النجاح الثقافية ‏ السيد محمد سعيد بابيضان . ا 
البحرين : المكتبة الوطنية وفروعها ‏ المنامة ‏ السيد فاروق ابراهيم عبيد ٍْ 
قطر : السيد عبد الله حسين نعمة 9 
عدن : وكالة الاهرام التجارية ‏ السيد محمد قائد محمد . ١‏ 
المكلا : مكتبة الشعب ‏ ص.ب (8)) حضرموت . 1 


دبي ؟ شاحل عنان هن ب ( 51نس الضية عبد الله بحسن الرستياتن 
مسمقط : المكتبة الاهلية ‏ السيد حسسين قمر . 

فق : مككبة اخثار الاسلائية ب السيد عام قايت + 

عمان والقدس : وكالة التوزيع الاردنية ‏ السيد رجا العيسى . 

دمشسق : الشركة العامة للمطبوعات ص.ب 55؟؟ 

توفس : الشركة العربية للتوزيع ‏ بيروت . 

بيروت : الشركة العربية للتوزيع ‏ بيروت ‏ ص .ب (25258 ) . 
الخرطوم : الدار السودانية للطباعة والنشر والتوزيع يص.ب 529979١‏ ) . 
مركس : الدان القاء د كفة الوحةة الوظتية ب اليد أحية خسن .: 
ليبيا : طرابلس الغفرب ‏ ص .ب ( 1795 ) ل السيد محمد بشسير الفرجاتى 
بنقازى : مكتبة الوحدة الوطنية # صب (8.0؟) - السيد الشعالى الخراز 
الكويت : مكتبة منار للتوزيع ( ١؟‏ ) شارع فهد السالم ص .ب ( 1671 ) 
ونوجه النظر الى أنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد السابقة من اللجلة 


: 
0 


8ك 


22 12 حاتي 


2 كح 


5 


ححا 
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امعاد الههرة م 3 280...00.. تسعادة معالى وزير الاوقاف و المشئون 
حديث الشهر . ٠‏ مدير آدارة الدعوة والارشاد ...١‏ 2...0 5 
ل 1 ْ 
مسوقون 00 ل.ل 0... ...0 00.. الدكتور على عبد المنهم عبد الحميهد ٠١ ..١‏ |( 
أذر الفكر الاسلامى ... ... ... الدكتور مكمود محمد قاسم 00 
ددن السائل والفقيه لم ف مع الوق لهو عير لعف الم وفك ماا؟ 65 ا 
المادية فى مظاهر وآثارها (1) ... الدكتور محمد البهى ... 0 52 ٠ 5١‏ 
| فى الاسملام ( قصددة )...220ل ٠‏ الاستاذ محيد على مكى ٠١‏ ل لد 58 | 
| مع الدكتور صاحب محاولة سير ١‏ 
ْ عرف للقسرآن ... .... ٠‏ الدكتور محمد سميد رمضان البوطى 18 | 
| مبادىء المسئولية المدنية والجنائية الدكتور وهية الزهيلى .ل لد 0 80 | 
ْ ما هي ثقافتكم يا شسياب ؟ ... ... الاستاذ أحمد محمد جيال ... 0< ؟1| 
| محنة الضمير الدينى هناك ... ... الشبخ محمد المفزالى 65١ 0 .-..8 ...١‏ ْ 
| الكتيك ... ... اعداد : الاستاذ عبد الستار فيضي 51 | 
| اثر القرآن واتعديت فى الخطابة التعتوى تحن تكد للافطة ب د 1ه أ 
|قرارات مجمع البحوث الاسسلامية ., .. 2 د ل ا نس ا هه | 
| محمد فخريد وهدى ...0.000 0800.. الاستاق مهمد الصالح آل ابراهيم ..١‏ .5 | 
للائدة (2.. عن ع مش من ات لعداد : أبى تزكر اا ل م اد 368 | 
٠‏ ركن الوسوعة ٠:‏ ... اعداد : آدارة الموضبوعة ... 08 5و ْ 
الاسلام : الصراط اللستقيم ( كتاب د ْ 
| الشهر )... ... عرض للاستاذ عبد المعزيز شرف ٠.١‏ ؟لا | 
ِ مؤتمر علماء المسلمين ... ... ... اعداد الاستاذ عبد المعطى بيومى ٠١‏ 4 0 
ا كرسى المتفهرات ( قصة ) ... ... الاستاذ عبد المقصود حبيب ... ..- آم ْ 
اياقلام القراء ... 2 ل ل ا التعرير تن ال الس ال اع ل 33) 
ا قالت العصسسكف  ...‏ ... 2.. ... التهرزير ١‏ ع ع مد ال ان 46 0 
| الاخبار ' [ 
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0 مسجد ( بادشاهى » بلاهور وهو 
|||من أكبر المساجد فى العالم بناه 
0 الامبراطور المفولى أورنكزيب فى 
0 القرن السابع عثر فى باكسحتان 
لغربية » ويبدو فى 'أتصورة مدخله 
ارئيسى بطرازه العربى الرائع 
وعقوده الجميلة »> ومناراته الأربع 
الساهفة » وأمامه حديقة تضفى عليه 


0 الوعئالاسلابوا كدي 00 

0 سر صن المسعودية ١‏ ريال ا 
5 العراق هلا فلسا 00 
1 أسلامية ثقافية نسهريه الآردن +6 فلسا 1 
0 تيم ْ ليبيا ٠‏ قروشش 00 
0 1 تونيس 6 مليما 1 
١‏ االنانا لا كااااا )ل ته كرك 
١ : 0‏ المغرب درهم ورسع ١|‏ 
0 15 8.0.8 1ألسالهكا الخليج العربى ١‏ روبية (١0|‏ 
١ 0 0‏ اليمن وعدن 1 فلسا ا 
|0 السنة السادسة لبنان وسوريا قرشا 72 


58 مصر واللسودان ليبا 
العدد الثائى والستون الاشتراك اللسنوى للهيآت فقط 


صقر 88 8ؤ هم فى ألكويت ١‏ دينسار 
/! ابريل (نيسان) .لاا م فى المخارج ؟ ديناران 


( أو ما يعادلهما بالاسترلينى ) 
أما الافراد فيشتركون رأسا 
بالكويت فى غرة كل شسهر عربى مع متعهد التوزيع كل فى قطره 


تصدرها وزارة الأوقاف والمسئون الاسلامية 


هدفها : المزيد من الوعى » وايقاظ | مدير ادارة الدعوة والارشاد 
ا الروح 7 بعيدا عن الخلافات, المذهبية وزارة الاوئقاف والشئون الاسلامية 
اق والسياسية ص. ب ١١‏ هاتف /8.؟؟ ‏ كويت 
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أقامت وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية احتفالها السنوى بذكرى هجرة اللرسول 
صلى آلله عليه وسلم فى مسجد السوق الكبير » وتولت الاذاعة والتليفزيون نقل هذآ 
الاحتفال وقد 'افتتحه سعادة الموزير عبد الله المشارى الروضان بهذه المكلمة : 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه 


٠. همعس‎ 

أيها الاخوة الكرام : ٠‏ 

أن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو الامام والقائد » وعلى آمتنا أن تذكر 
رسولها الكريم » وسيرته العطرة » وما قام به من أمجاد وبطولات» ونتخذه منارآا 
وأسوة ‏ فالله سبحانه وتعالى يقول فى محكم تنزيله  :‏ لقد كان لكم فى رسول 
الله أسوة حسنة من كان يرجو الله و اليوم الآخر وذكر الله كثيرا » ٠‏ 

ونحن حينما نحتفل بذكرى هحرة سيد الخلق لا بد وآن فستعرض ظروف 
هذه الهجرة بتعقل وتفهم ونعمل جادين على الاخذ بنصح نبينا الكريم والاقتداء 
بسيرته ‏ فلقد كان عليه الصلاة والسلام ثابتا فى المدائد » صايرا على 
البأساء والضراء مس ولقد لقى بمكة قبل اهحرته من قريشس ما يسيب النوادى ويهد 
العزائم » وهو مع الضعف يصابر ويثبت ‏ ونحن فى هذه الظروف الراهنة التى 
تعيشها أمتنا العربية والاسلامية » ما أحوجنا الى الصبر والثبات فى السدائد 
والمحن ‏ فما من أمة الا وفى تاريخها نصر وهزيمة > والهزائم تطهر الام 
وتصقل روحها ٠‏ 

والهزيمة التى حلت بنا » يجب آلا تحطم نفسياتنا لأنها لا شىء ‏ اذا تعلمنا 
منها واتعظنا » وآخذنا منها العير والدروس »> وغيرنا ما بانفسنا حتى يغير الله 
ما بنا » قال جلت قدرته : ( أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » 
عندها يكون النصر حليفنا » هذا النصر اذى وعد الله به عباده المؤمنين 
الصاتحين ٠‏ 

أيها الاخوة : 

أقتدوآ بأصحاب رسول الله الذين قاموآ بأعمال حبارة حكققت اللخصر 
لانساد م والمسلمين » وأقاموا دولة الحق التى أنحنت لها رقاب أعظم الدول فى 
ذلك الرقت ٠‏ 

اذا لا نكون كذلك ؟ آم أننا اعتدنا تقبل المفزو الفكرى الهدام » تحت ستار 
التقدم والمدنية ؟ المتى هى بلا نك تدفعنا الى الهاوية والدمار » ما هى الا قسور 
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سعادة وزدر الأوقاف 
والشئون الاسلامية 
عبد الله المشارى الروضان 


الحضارة ‏ زيفها وخداعها ‏ أفكار تدعو الى الانحلال والابتذال » هذه هى 
6 


الرجعية بعينها » فحضارتنا العربية والاسلامية » عريقة ومعروفة 
الفرب وتعامها » وبعد عنها أبناؤها . 

أيها الاخوة : ش 

عودوا الى ربكم » عودوا الى دينكم وتعاقيمه » انكروا ذاتكم فى سبد 
المصلحة العامة ع الاولى » 90 على أن م ا اي 
العدو الذى حرق مسجدكم 6 ونرئد الفقضاء على هيية الأسلام والمسلمين 5 

هناك على خط النار وفى داخل الارض لكم اخوة أنكروا ذاتهم وحملوا 
أرواحهم على أكفهم طلبا تلحرية والعيش الكريم بازألة الكفر واللباطل , 

اخواننا الفدائيون ينزلون بعدونا كل يوم بل وكل ساعة أكير الخسائر » 
يزرعون الموت فى بنيانه يزعزعون كيانه المهلهل > يحاربون من أجلكم » من أجل 
كرامة الانسان المسام » خافتحوا قلوبكم لهم وأمدوهم بعونكم حتى ينصرنا الله 
بنصرهم + ش 8 

أيها الاخوة : 

قصة اللهجرة الكريمة لا تخفى على أحد منكم 6 والفاية من الاحتفال بذكراها 
أن نتعظ منها » آن نتفهمها على حقيقتها » بأبعادها ومراميها وعبرها > فأصبروا 
على الشدائد كما صبر محمد وصحبه فى سدبيل اعلاء كلمة الله ونشر دينه الحق » 
أصيروا واعمذلوا » وأعدوا لهم هما أستطعتم من فقوة 6 ولا تكودوا ألا خدر أمة 
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ٠‏ 

وآلذه نسال أن بحقق الأمتنا ألخصر على عدو ألنه وعدوها 8 

ويسعدنى فى هذه المناسبة الكريمة أن أرفع الى مقام حضرة صاحب 
المسمو أمير البلاد المفدى وولى عهده الامين والشعب الكريتى المكريم والامة 
العربية والاسلامية أسمى آيات التهانى والتبريك آملاً أن يعيد الله هذه الذكرى 
علينا وقد تحقق النصر لأمتنا ٠ ٠‏ 

والسلام عليكم ورحمة آلله ودركاته ٠‏ 


أخذ منها 
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اليب ... والْرصاصَه 


يلفت الناظر فى كتاب الله كثرة الآيات الكريمة التى تتصل بالجهاد فى 
سبيل آلله » وهى نكاد تبلغ نصف ما نزل من القرآن الكريم بعد الهجرة » وهذا 
يصور ألنا أولا أهمدة الحهاد فى هذه الفترة من حياة الآمة الاسلامية »6 ود 
أعيننا وقلوبنا على الدور البطولى الذى قام به أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ويبين كنا ثانيا ‏ حاجة الآمة المجاهدة الى الكلمة المؤمنة الصادقة 
التى تقهر نوازع الخوف وتقتل بواعث الجبن وترخص المال والدم لحماية الحق 
وصبنانة الشرف « 

واذا أحصينا بالأرقام عدد الفزوات والسرايا والبعوث الحربية التى 
وفعت فى قرابة اعشر سنين قضاها اأرسول فى المديئة ‏ أدركنا مدى 0 
البعيد لفعل هذه الآيات فى نفوس المؤمنين وحسد اطاقاتهم وانطللقهم على 
رغبة وحنين الى الجنة كأنهم يرونها رأى العين ويتفسمون ريحها ٠‏ 

بلغ عدد الغزوات تسعا وعشرين غزوة قائل الرسول فى تسع منها : 
بدر وأحد والخندق وفريظة والمصطلق وخيير والفتح وحنين والطائف + آما 
االسرايا والمعوث فقاربت 'الستين ٠‏ 

كانت الكلمة وراء قوة الابسان” التى عبات الامة كلها للحرب » ووضعتها 
تحت السلاح واعدتها لاحتمال المغارم والتضحيات ونقلتها الى حومات الوغى 
وساحات القتال وجعلتها تواحه الموت وهى على ثقة كاملة من نصر الله وأمل 
واسع فى احدى الحسنيين الشهادة أو الظفر ٠‏ 

ويتعهد الله سيحانه عباده المؤمنين بالآيات فتتنزل تباعا قيل الممارك 
تنبيها واعداداا وتحريضا (لواعدواا لهم ما استطعتم من قوة)) (( بأبهاا الذي نآمنوا 
خذوا حذركم غانفرو! ثبات أو انفروا جميعا  »‏ بآيها النبى حرض المؤمنين غلى 
القتال )) (( وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم » وفى أثنائها تثبيتا وتطمينا 
« اذ يغشيكم النعاس أمنة منه » وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب 
عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويتبت به الاقدام » 6 وبعد أن تضع 
الحرب أوزارها تشريعا وبيشرى للصادقين ووعيدا وتهديدا للقاعدين والمشبطين 
« يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول ) ١‏ ولا تحسين الذين قتلوا فى 
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سيول اأبلله أمرواتا 7 أحباء عنفك ريهوم يرزقون )2 فرج اللمخلذفون بمقعدهم خلئف 
رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا 0 وريد ىم سسكهيل ألله وقالوآا 5 


جوامع الكلمة ل بيانه عن الجهاد جزءا اكبيرا , من نحديثه يدعو 0 مقابلة 
القوة بالقوة ورد العدوان بالعدوان ودفع األذسر بالشر وينفخ فى أصحابه روح 
العزة والكرامة حتى لا يقبلوا األدنية ولا يصدروا على ضيم ولا يستكينوا لظالم 
فيحضهم على الجهاد ويدفعهم الى الاستعداد ويدعوهم ان استكمال ثقافتهم 
العسكرية ويشهد بنفسه ضروب فروسيتهم وملاعبتهم لسيوفهم ورماحهم ويبشر 
المجاهدين بالنصر فى الدنيا والفوز فى الآخرة ويضمن على الله للشهداء حياة 
طببة 1١‏ تمن الله كن بخرج فى سبيله لا يخرجه الا حهانا ع سيبلى : وايمانا 
بى » وتصديقا برسلى فهو على ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه ألى مسكنه 
الذى خرج منه نائلا ما نال من أحر أو غنيمة والذى نفس محمد بيده ما من كلم 
يكلم فى سبيل الله الا هاء يوم القيامة كهيئته حين كلم لونه لون الدم وريحه ريح 
مسك والذى نفس محمد بيده لولاً أن يشق على المسلمين ما قعدت خلف سرية 
تكزو في سبل الله أبدا ولكن لا أحجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة ويشق 
عليهم أن يتخلفوا عنى والذى نفس محمد بيده [وددت أنى أغزو فى سيبل الله 

فاقتل ثم أفزو افاقتل 2 : ثم أغزو فاقتل » . 

وتنفذ الكلمات 00 أعماق القلوب وتأخذ بزمام النفوس فاذا المؤمنون 
كلهم رجل واحد وقلب واحد ويد واحدة يقاتلون فى سبيل الله كانهم بنيان 
مزرصوص ٠‏ 

وتتايع الكلمات النيوية فتداوى الكلوم وننسد العزائم وتخفف السسدائد 

فجسد المجاهد مكرم على الناس أذ لا يجنمع غبار فى سبيل الله ودخان جهنم 
ا ل ل 
على عمله الا المرابط فى سبيل الله فانه ينمى عمله الى يوم القيامة ومن مات 
مرابطا آمن الفزع الاكبر وغدى على برزقه وريح الجنة وطوبى لعبد أخذ بعنان 
فرسه كلما سمع هبيعة أو فزعة طار أليها يبتفى القتل فى مظانه والروحهة 
بروكها العيد فى سسسيييل أكله أو الغدوة خير لمن الدنيا وما فيها وعينان 
لا تمسهما النار عين بكت من خنسية الله وعين باتت تحرس فى سبيل آلله 3 

ومع الكتاب الكريم والسنة الندوية وفى كل منها غناء وأى عغسساء فى 
استنفار المؤمنين للجهاد ‏ يتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خطباء 
وسعراء يدافعون عن الاسلام ويواجهون االحرب الكلامية للاعداء نكرب كلامية 
مؤمنة أشد وأعنف منها ٠‏ يقول ابن قيم الدوزية فى كتابه زاد المعاد وكان من 
شعرائه الذين يذيون عن الاسسلام كعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وحسان 
أبن ثايت وكان أنشسد هم على الكفار عد ١‏ 

را آلله صلى الله ' عليه وسلم فى تشساعره حسان مقدرة 
بلاغية وقوة اعلامية فبيدى اأعحابه به ودغريه بدمماحمة الاعداء ويقول له : 
تسن الغطاريف على عبد مناف فوائله لشعرك عليهم أسد من وقع السهام فى 
غلس الظلام ٠.‏ 
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ويروى أن رهلا قال يا رسول الله أن أبا سفيان ( 
فقال اللهم انه هجانى وانى لا أقول الشعر فاهجه عنى 
با رسول الله أتأذن فى فيه ٠‏ فقال كه 
أهههم وهدريل معك فانشد حسأآن ٠+‏ 


ألا أبلغ أبا مس فيان عنى 
بأن سيوفنا تركتك عدا 
هجوت محمدا! نأجدت عنسه 
اتوم سوه ولست له بكفاء 
لكوت ممساركا درا هيفأ 
فمن يهجو رسول الله منكم 
فان أبى ووالهه وعرضى 
لسسانى صارم لا عيب فيه 


0 ا 2 0 


سي 


رك 


35 عيد الدار سسادتها الأماء 
وعند الله فى ذاك المصزاء 
فشركما اخيركما الف داء 
أمين الله كس دهمته الوفاء 


لعصرض مدمك سكم وقاء 
ومع سرى لا تكدره الدلاء 


© » © © (©» هه © > 


تبه سو 


ابن الحارث ) يهجوك 
١‏ فقال حسسان : 
: آيت أبا بكر يخبرك بمثالب القوم © ثم 


االختفاء ووصاياهم 6 وخطب اأذولاة والقسواد تفبجر 


الطاقات الكامنة فى نفوس المؤمنين » وتقلل العدو افى أعينهم > وتحملهم على 


أن يعدوا فلجهاد كل نيء » وأن يلقوا بثقلهم فى المعركة ... كانت كلمساتهم 


تسكن األفقن 6 ونكمع 'التشسمل 6 و فنسك. المعزم »> وماذ 
عند اانفرااط عقدهم عقب وفاة رسول أألله صللى الله . 
بهم من كل مكان » وسدة حذر أولى العزم 
١ ْ‏ على مستقيل الاأسلام والمسلمين ٠.٠‏ لولا كلمات صادقة من الخليفة 
الاول فى دموع المسسلمين الذين تباعدت وههات نظر 
الأزكاة .. ٠.‏ كلمات تصور الأسامساك بالحق كاملا ؟ 
أضرار التفريط أو 
رسمول 'اكله لقافلتهم 


الاخطار 
الحرب 


عدمبز. ل 0 


'الخضرااء » وا 


وماذا فعل فافيح 


لمم 2 
كلمات في . 
ت الأمل » وبثت االثقة » وحولت 


عليه وسلم 6 واأحداق 
من أصحايه » و تخوفهم من 


هم فى قتال مانعى 
: ش ير ممقاوص »© وترففل فى 
التمهل فيه : « والله لو منعونى عقالا كانوا يؤدونه الى 
عليه )) كلمات حسمت االوقف 


ول : ؛ وقطعت السسبيل على 
االمتذوفين 6 وردفهوم الى األحق 6 وقادتهم الى اأمخصر 


2 ولولا أبو بكر لهلك 


4 الأندلس ( طارق بن زياد ) بعد أن نزل بالجزيرة 
2 أقدم على سفنه فأحرقها » وقطع الرجعة على جنده » فآثار 
بماذا يهدىء ثائرتهم » ويبعث فيهم روح الاستماتة والجهاد :... 
أحرج المواقف وأسدها يأسا ٠...‏ كلمات أعاد 


الأنظار من الوراء الى الأمام » ومن االفكر فى العودة الى االفكر فى اللبقاء » 


دن الخفر ؟5 00 اللمدر من ورائكم 6 والعدو 


واتصبر: )») + 


-00---00- 
1 ا ل 
ل ست بر 


0 


4 
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أمامكم 6 وليس لكم والله آله االصدق 


3 وقد عقدت كنب السيرة والأدب فصولا طوالا للاشعار 
الثائرة المتى هزت قلوب المؤمنين و 
مجازا للآخرة فحرصوا على الموت 
عمليا بأن كل ثنىء مقدور فاذا حاء 


الحماسية والأقوال 
ألهبت مشاعر هم حتى بدت الدنيا فى أعينهم 
أشد من حرصهم على الحياة وآمنوا ابماناً 
أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 


ا ل 2 ب ا ا ل 1 


وآن هينهم سوف يوأتيهم ولو كانوا فى بروج مسيدة » وان ما أصاب من مصيية 
فى الارض ولا فى السماء ألا فى كتساب ولو كانو! فى بيوتهم لبرز 'الذين كب 
واظليهم ٠‏ 
ا وى كتنب الآدب أن أمرأة النابغة الجعدى ناشددته الله أن يقعد عن 
الجحهاد حرصا على سلامته فاحابها : 
بأقت تذكرني بالله قاعدة والدمع ينهل من شانيهما سيلا 
يا بنت عمى كتاب الله أخرجنى كرها وهل أمتعن الله ما بذلا 
فان رجعت خرب الناس أرجعنى وان لحقت بربى فاتفى بدلا 
ما كنت أعرج أو أعمى فيعذرنى ‏ أو ضارعا من ضنىلم يستطعحولا 
أن مصير المعركة معلق بآمرين لا يغني أحدهما عن الآخر سسلاح حديث » 
ورجال عقيدة يملؤون ساحاتها بايمان وثيق وجاش رابط وصبر تسديد وبثساسة 
ورجاء والذى يعنينا هنا هو الرجال والكلمة اللؤمئة هى السبيل الى ايقاظ 
القاوب وايقاظ العزائم ونحن بحاجة ماسة الى المزيد من هذه الكلمة فى الخطب 
وااأقالات و'ااؤلفات وبر أمج الاذاعة والتتفزيون » أن معركة الاعلام لا فقل 
نلسانا عن مدركة 'الصاروخ والمدفع 0 وأن مادة مليون عربى »6 أو سسسيعمانة 
مليون مسلم قد يحتاجون آلى مزيد من العدة والتدريب » ولكن لا يستطيع أحد 
أن تدعى أن عندنا نقصا فى المؤمنين من حملة الاقلام وأرباب 'الديان » وذوىي 
االلقدرة على لتر دمة وألكتابة والتاليف ومخاطية الدنيا بكل لسان ٠‏ 
اأننا فى المعركة 'الحر بية بحاحة الى اسنيراد الصوار بخ و المدافع الثقيلة 
والطيارات وأحهزة الررادار » وكثير من المعدات ألحربية » ولكنناا مسسنا فى 
المعركة الاعلامية بحاهة الى أستدراد أرباب البيان وحملة الأقلام 5 
ْ والكلمة المطلوبية فى المعركة ليست أى كذمة » فمن السكلام ما هو 
عالأسلحة الفاسدة تضر وله تشفيع » وتكون عونا العدو وسااها فى يده ٠٠‏ بل 
هى الكلمة الأو منة النافذة األى القلوب المتميزة دنوعيتها .,ه يصدقها ٠.٠.‏ 
بمنطقها » وااذ! كان العدو قد اأسسقطاع أن بليس الحهق بالساطل 6 ويمضصلل 
العالم بدعاياته وأكاذييه ٠‏ أفليس من وأحننا أن نكشف زيفه »6 ونفضح باطله ٠‏ 
ان الله عز وجل صور لنا نأثير 'الكلمة المنزلة تصوير! معهزاا » وجسده 
تهسهداا وأضها » فقال فعالت كلماته : « ذو أنزلنا هذا االقرآن على حبل 
لرأينه خاشعا متصدعا من خشيبة 'الله )» ,+ 
وحاحننا الى الكلمة لا تقل عن حاحتنا 'ألى الرصاصية ... 


مدير آدارة الدعوة والارشاد 


رابا لقنلل 
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إلى اب نكرمسسوقون ؟ 


لدركتو ر : علي عي ,لتم عبط فيد 
المستشار الثقافى لوزارة الاوقاف والثشئون الاسلامية 


اخك اع نط جم سار ادرب 1" 


ا 'عن أنس رفى الله عنه أن رسول المله صلى الله عليه و ْ 
١‏ قال «( لا تقوم الساعة حنى لا يقال فى الارض : الله » الله )» 

| 

ا ا يا 


1ت قن العدد الماقن اول العول يكان. هذا الضف + الذى. اللو عن 
التأكيد المؤيد بالبراهين العقلية والواقعية بأن المجتمع الذى تطبق فيه احكام 
الحرة الكريمة فى ظل حراسة ساهرة ماهرة واعية » وألممنا بطرف من موقف 
الاسلام من ١‏ الجهل ) وأوضحنا مدى أصراره على أبادته 6 وحرصه على التمكين 
لنور العلم أن يمتد أفقه بكل وسيلة ممكنة » وحمله العامة والخاصة على رفع 
العوائق من طريقه فلا عذر لجاهل يقيم على جهله فى بلد تعلو فيه راية الاسلام » 
ويتردد على أسماع أبنائه صباح مساع قول الله تارك وتعالى 5 كل هل 
يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر أولوا الالباب » )1١(‏ . 
أصولهما » ويقتلع جذورهما من أرضه » ويأتى على منابتهما فى مظائها فلا يبقى 
أبنائه » وتفشو فيهم الامراض » محكوم عليه بالفناء » حيث لا يزال يتهاوى حتى 
يتلاكى 4 ومن أهم عوامل اتتشار الاوبئة تلوث المياه » والقاء التاقورات على 
قارعة الطريق »© واهمال النظافة غى المسكن والمليس والاجسام 4 والدارس 
لبديهيات الفقه الاسلامى فى عباداته التىهى القربى الى الله ؛ وعمادها ولا شك 


(1) الآية رقم 9 من سورة الزمر .. 
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هو الصلاة ؛ يلفى من أولى مقوماتها الطهارة فلا تصح صلاة بدون وضوء (؟) »© 
نقدووى أاحبد والشيكان من حديك: عيد الركن بن صخر مركو ها:ة 1 يقل 
لنزلته » وأن الصلاة التى هى أهم ركن من أركان الاسلام بعد الايمان لا يمكن 
اقامتها الا بالطهارة قال تعالى « لبا أنها الذين آبتوا 5١‏ تيف إلى الصكلةة 
غاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرائق وامسحوا برعوسكم وأرجلكم لي الكعبين 
وان كنتم حنبا فاطهروا .. الآية الكريمة رقم 1 من سورة المائدة . وروى 
اليخارى وأصحاب السئن عن عمرو فين عامر الانصارى قال : سمعت أنسن بن 
مالك يقول َ ( كان النبى صلى الله عليه وسسلم يتوضأ عند كل صلاة 55 ) وروى 
مسلم من حديث أبى هريرة أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسسل يده 
اليمنى حتى أشرع فى العضد ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع فى العضد ثم 
رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع فى الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى 
شرع في الساق ثم شال هكد رايت رسول الله صلى اي ا 
والادواء الكثيرة 6 وين تن نرى الأطباع يشددون فى أيام انتشات الورك والامراض 
العناية بنظافة الأبدان, اوالثياب والأمكنة فهذا ينفى الاسباب التى ولد الجراثيم 
وقومه الدين يعيش ونه أن يكون نظيفا فمن 0 كذلك كان جديرا بحمضور 
مجامعهم ولقائهم ومن كان ومس خا قذرا محته العيون واحتقر عند عرام 
المتسيساسن ولا يرونه أهلا لمجالستهم 4 ولأجل هذا ورد اذ بن ليرا 
يوم الجمعة والتطيب وليسسن الشسسات النظيفة لأنه دوم يجتمع فيه التصسحافن 
فى المساجد لعبادة الله تعالى روى مالك واحيد والبشارى ومسلم من طرق هدة 
أن اللبى على الله عليه وسلى ثال © 8 خصل الحيع وابحب على كل 

وروى النسخارى عن سملمان قال : قال رفسسسول الله صلى الله عليه وسلم 8 
الم و الوا اب ار لح ورد عر وو 


وأفرد الفقهاء جميعا عن اختلاف 50 بايا يشرحون فيه أنواع المياه 
التى يجوز منها التطهير ويصح بها الوضوء والاغتسال © وآخر يوضحون فيه 
وجحوب الايتعاد 0 التجامات حتى تصح العيادات 4 وتهى أرسول الله صلى 
الكريهة الضارة بالصحة عموما ٠.‏ فعن أبى هريرة الع : قال رسسول 
الله صلى الله عليه وسلء ؛ 9لا نبولن أحدى فى اكاء الدائي الذى لا يكرى ثم 
يعتسل فيه » متفق عليه . 

وفيما رواه مسلم عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسسلم 
على الطهارة للعبادات بل تعدى ذلك الى إبعادهم عن أماكن العدوى وانتقال 


(؟) أو ما ينوب عنه عند فقدان الماء . 
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لا ينتشر المرض ويعم وحتى ينحصر فى مكانه فيمكن القضاء عليه وهذا أساس 
الحجر الصحى المعمول بك فى عصر الأوصول الى الكمر 6 كما شهى عن الأمتلاع 
من اللطعام وقسسم الامر ثلاثة أقسام : ثلث للماء » وثلث للطعام » وثلث للنفس © 
على الحرص الشديد على سلامة الابدان يكل طريقة ممكلة هما لو ذهيبت أشير 
الى مواطنه فصلا عن احصاته لطال الحديث وما انفهى الطلوث , 
بعيدا عن الامراض بما لا تجد له ضريبا ولا مشابها لدى أى تشريع آخر مهما 
كانت مضادره + اقول أذا تجاورتا هذا البحث الى الكلام عن علاج الأببسلام 
للفقر .والخوع لالننا ألمب المكاب ون كخطيط هذا الدين وجدالييه القفياء 
على هذا العدو الالد للانسانية بالوسائل التى لا يضار بها احد فى نفسه أو ماله 
فيه 6 3 نتعرض هنا | الى مبادىء سادت فى دول معاصرة عولجت يها الحالات 
الإقتصادية فى تلك البلاد » ولا نشير الى مذاهب أقرت مهدرة كرامة الانسان فى 
صورة ما قدم الولامن احضان ول لزيد أي تتحدك كن كود لبديويات يتويات 
الانسائية تحولت من الخديد الى الذعب عمى تاطقه على أى حال 4 فلكل هذه 
الأقور مواضع الخرى يغفها تد قفن وغلد © وممضها 7 زالت تحميه حراب 
وتثابل ومضير خلك القن الى الفناء كما لم ينبع ين فين تعلق بالخلق. امسوم 
لوجود الانسان كانسان وأن لاح برقا فهو خلب وان بدا من بعيد ماع فسسيجد ه 
الفاحص الداعى سرابا لا غناء فيه وان قكامت عليه تشريعات وظل مسيطرا - 
من المزمان « فأما الزيد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الآرض 

وائما ورد هنا ما وضحه الترآن 4 وما أورده للتضاء على العدو 7 
مخوة باكر الوعئ الحيلن + والدعوة الى العفاج المتواصل وني الامكالية + 
والتبطل » والتعاون الجاد للبناء القوى المتكامل 6 ويتضح هذا من خلال العدور 
ومضامر ‏ الحقة فى : عير فير التواء ولا تدليس فول يخرج مثما بكوامد كبدة بناءة 
صامدة لها كيائها ا ال الفاضل © فحين يقول سيدى 0 
الله : ( اليد العليا خير من اليد السفلى ) يوجه كل سامع مصغ لهذا المنطق 
القوى الكريم الى العمل ١‏ الذى يؤتى أطيب الثمرات »© ويزيد على الحاجة ويعين 
بما فل اود لا يتقوى على كسب »© ويجىء الى ادن الخريم اج د 
0 0 4 ويشطى الرجل ثم يعود هرفوع الهاية موغور السكرامة 4؛ عزيز 
النفسس ويخير أنه احتطب وباع واشترى الطعام والكسوة الأهله وفضل معه 
ما تصدق به على عاجز بائس محروم »© والثروات لا تهبط على أربايها من 
من ضثيل وبالجد والمثابرة والعزم والجهد يبنى الحطاب مصنعا ويشيد دارا 
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3 ا ١‏ مت رما ل 1 ع وتو 36 - 
لا يستطاع النغلب عليه © مايقل هذا حق مقرن فى مال الواجد المستطيع ياكذه 
سسرا أو علانية لكن يؤدى اليه على أى حال : « ان تبدو الصدقات فنعما عى وان 
تخفوها وتؤتوها الفقر اع يق حو صر ري كيه انهو كانوا 
1 امطتفت العريت اسه ؛ واذا اشع اليك فانشره (9) » وقال دعبل 
الخزاعى : 

اذا انتفعهوا اعلئنوا أمرهم وان أنعموا أنعموا باكتتام 

وقال سهل بن هارون : 

كل كايا متعيةيويا تفسالة . عطاك ما كت عساف ادر 

يكن ميتائعة والند يظيرهسة" "إن الصيل 31 ]ضيكهة ايمرا 
خصال ل لمجاب ل ا ناس ار ور لم كت 
واذا سسترته أتممته » ومن مقول بعض الشعراء : 


زاد معروفك عندى عظيا انه عندك مس تور حقير 
ويظن بعض المعاصرين أن فشفعل الواجب الأنه الواجب مذهب مستحدث 
ويعلم الله أنه ما من حديث الا وله فى القديم مرجع ؛ ولقد دعا القرآن الى أداء 
المعروف نون من واسلفامة حون انتظار الثناء وأنما ينعل الخير لأنه أمر 0 
فى المن أبطالا للثواب وعدا عن الآخاء اكد 0 تقوم صلاته مع الاخوة بد 
قيم صنيعه فقد أهدره قال تعالى : « يأيهاً الذين نوا لا تتطلوا سنقاتي بان 
5 من سورة البعرة » ويقول شاعر القوم : : 


أفسدت بالمن ما أسديت من حسن ليس العريم اذا أسدى بمنان 


وقال أبو بكر الوراق * 


غلا خير فى عرو 5 0 4 0 ا الله عليه 
00 قوله : ( اياكم والامتنان بالمعروف فانه يبطل الشكر »© ويمحق الاجر »© ثم 
(لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى ) 


(؟) أذا لم يكن فى نشره غضاضة , 
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قفالمسلم الصادق فى أيمانه يقدم هما يستطيع أن يقدم من كير واحسسان 
ظطاعة لله وامتفالا لتعالبيه وفسكيقا لرسول الله صلى الله عليه وسلى © ومجتيع 
يسوده التكافل يختفى فيه الفقر حيث يجد المحتاج عونا فى ششيدة »© ولقمة فى 
سغب »© وكسساء فى عرى »© ومأوى حين يعز المأوى ولياذا يحميه من المنازلات ©» 
ودرعا يقيه الفائلات »© وقلوبا كريمة تتجاوب معه فى أحزانه حتى تمحوها 
وآلامه حتى لا يشعر بها » وكل ما مر مما أشرنا اليه هو فى الصدقات الاختيارية 
فى الاسسلام » ولكنها اجبارية لدى القلوب المؤمنة » فهو أى المؤمن يصدق وصايا 
رسول الله ويعبل بها »؛ ورسول الله هو الذى يوضح فى كثير من أحاديثه 
الشريفة أنه لا يريح رائحة الجنة من بات شبعان وجاره طاو ساغب »© بل يزيد 
سول لله ل الله علية وستلى الآمن (يضاحا ديت تقول قن حيان 
الجار ( ما زال جبريل يوصينى بالجار حتى ظئنت أنه سيورثه ) أى يجعله 
وارثا : 0 عليه الصلاة والسلام ( لا تشتر فاكهة فيخرج بها ولدك ليفيظ بها 
ولده » ولا تؤذه بريح قدرك الا أن تغرف له منها » ولا تستعل عليه فى البناء 
فتحجب عنه الريح الا باذنه ) وما الناس فى أى مجتمع الا جار ومجاور له . 


وأما البذل القسرى بالتشريع الاسلامى فهو الزكاة وهى ضريبة لا بد منها 
فحيئ بآمر الحكوبة القائبة وتوزع على ققراء المسلبين وقى مصالع الشدعب عامة 
ولها مصادر وموارد ومقادير مقررة فى الاسسلام منذ يزوغ فجره © قاتل عليها 
أبو بكر رضى الله عنه وننذ بذلك تعاليم القرآن ولم يسمح لغنى أن يغتال حق 
الله فى ماله يوبا كانت سطوته وقرقه »نويا هذا الشريم الحكيم الا كرين 
لوزارة المالية الاسلامية تجبى من الاغنياء ما يرد على فقرائهم ©» ويوم قام هذا 
الشريع السلا لم يكن لدول تمد متحهرة الآن.وحود فى الوجود : 


آنا يمه 4 “قبل كنا نان هنا 19 الى يس يظل الستلدون كن الإشبا عنم 
الماثلة ولديهم الامكانيات الروحية التى لا تطاول لدى الآخرين » والقوى المادية 
التى لا تملكها ولا تحام بها شعوب كثيرة على ادكه البسيطة 4 المويتى نظرن 
رعايا لذ رامين )4١(‏ 19 اينشصهم العلم ؟ ابعوزهم المقلاء ؟ اهم فى قلة من عدد ؟! 
واب كل ذلك 5 ! قد رت المرفة الحالية تيم مذ يام و 
السقاده من بخرقون حك اك و أمم الارض وعددهم و والحمد لله يجل عن 
الحصر »© فهل من مدكر ؟ . 


مهناك سيوف فعوق انتضار الحرية والآخاء والملسساواة تينيم ؟! حتن 
تدرا ببأنفسهم ويقتحموا عقبات الحياة بكياسة وجرأة ويمضوا الئ حيث أراد 
الى الصدارة والكمال والقيادة ؛ لهذا حديث سيان ار يرتييا 


(4) أقصد الصدارة الفكرية والرعاية بمعنى توجيه العالم كله الى نور الاسلام » فهذه رسالة 
المسلمين كافة على اختلاف درجاتهم المعلمية ومكانتهم الاجتماعية » والعالم ينتظر المخلص الآن ولا 
هادى الى الصراط ‏ المسوى الا الاسام .. 

(6) وكانوا هم اللبنات الاولى لها , 
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أصالته وعمقه 6 والذى مأ زالت 
قم عنه الاتحاهات الفلسفية 
المعاصرة ٠‏ 


لكن هذا لم يحل دون أن يفطن 
المسامون الى ما يدتوى عليه هذا 
التراث الفكرى من عناصر يمكن ان 
قتوضع موضع النافتسة والنقد 3 
ونعددك عن ذهتا أن نتطلرق 


هنا الى الحديث عن التفاصيل ٠‏ 


الفنية فى دراسة الفلسسنة 
اذ يخرج بنا هذا الحديث عن النطاق 
الذي أزدناه لهذه الكلمة فيكفى آذن 
أن فنسير مثلا الى أن الفيلسوف 
الكندى فطن الى تناقض أرسطو فى 
فكرته عن العالم » واخذ عليه ان هذا 
التناقض هو الذى صرفه عن تقرير 
فكرة وجود خالق لهذا الكون ؛ وان 
آمن بوجود أله عده هو غريبا عن 
الكون وجاهلا به » وقد بنى الكندى 
نقده لارسطو. على الربط بين فكرة 
المكان والزمان فما دام العالم فى رأيه 
متناهيا من جهة المكان فلا بد له أيضا 
أن يكون متناهيا من جهمة الزمان 
ومعنى ذلك أنه ينكر على ارسطو 
فكرته القائلة بان العالم قديم لا أول 
له ولا آخر من حيث الزمن ٠‏ 


كذلك نجد ابن سينا وغيره من 
فلاسفة المسامين لا يرتضون فكرة 
أرسطو 6 ولهذا الفيلسوف الاسلامى 
آأراء علمية “فى الدراسات التفيييية 
النفسانى وقد رأى ابن رسد كنل 

عن النفس والعقل فارتضى مذهبا 
خاصا مبتكرا يتلخص فى أن العقل 
أيس الا مظهرا من مظاهر النفس وان 
أرسطو الذى قال بامكان خلود العقل 
كان ينبفى له أن يقرر خلود النفس 
فى آلوقت نفسه +٠‏ 
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وأكثر من ذلك نجد ان أبن رشد 
الذى حول المسلمون فضله > بل 
اساءوا اليه حيا وميتا ‏ قد حظى 
بشهرة عريضة فى العالم الغربى » 
وآثر فى تفكير أوروباتاثيرا كييرا ابتداء 

من القرن الثالث عثتر الجلادى » أآما 
شهرته فمرجعها ألى انهم يعدونه 
هناك الشارح الأكبر لفلسفة 
أرسطو » وهذا حق لأنه أفضل سراح 
هذا الفيلسوف » أما تأثيره البالمٌ 
فيمكن القول بأنه. سلك طريقتين ٠‏ 
فمن جانب ابتكر ابن رشسد نظريته 
الكبرى فى التوفيق بين العقل والدين» 
وطبقهما تطبيقا ممنازا ومبتكر! على 
عقائد الاسلام » فاخذها عنه مفكرو 
المسيحية وحاولوا تطبيقها على 


. عقائدهم » واشهر هؤلاء المفكرين 


(« توماس الاكوينى » الذى بعد ممثل 
التفكير الكاثوليكى حتى عصرنا 
الرااهن 6 غدر أن هؤلاء اين 'أفادوا 
من نظرية أبن رشد ثم يكونوا عدولا 
معه »6 أذ سطوا على آراكه حملة 
وتفصييلا وفنسبوها الى أففسسسهم 
ثم رأوا ان ينسبوا اليه بدع المفكرين 
الخارجين على الكنيسة وان يحاربوه 
على انه امام الملحدين فى العالم 
المسيحى» ويهذا يتبين لناالطريق الآخر 
للتأثير الذى اشرنا اليه منذ قليل . 
ذلك أن الناقمين على رجال الكهنوت 
وهدوا فى شروح ابن رشد كما وجدوا 
فى آرآاء ألفارابى مصدرا هاما يمكن 
أن قستمد منه المهج للمحارية 
االمسيحية » لكن ابن رشد لا بعد 
مسئولا لمجرد انه شرح كتب ارسطو» 
دل الاولى أن تنسب المسئولية الى 
هؤلاء الذين استخدموا فلسسفة 
أرسطو استخداما خاصا » ىو أي كان 
الأمر فان حركة احياء العلوم فى 
أوروبا وما تبعها من ظهور النهضة 
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الحديثة ترجع دون شك الى هذا 
التأثير غير المباشر الذى حرر اهل 
الفكر هناك من احتكار رجال 'الكهنوت 
لامعرفة الانسانية ٠‏ 


وينبغى أن نقرر أن مناهج علماء 
المسلمين وفلاسفتهم ساعدت على 
بعث الحركة العلمية فى أوروبا » ذلك 
أن هؤلاء العلماء لم يقنعوا باتباع 
منهج ارسطو التقليدى بل اضافوا 
منهها تجريبيا لم يكن للاوربيين عهد 
فك وهو المنهج الذى ثرآه وأاضها 
لدى الطبيب اكرازى وابن الهيثم 
وغيرهما والذى اقتبسه روجر بيكون 
فى القرن الثالث عشر حتى وضحه 
من بعده فرانسير بيكون ومن جاء 


بعده من دراسى المنهج العلمى ٠‏ 


وبديهى أن هذا المنهج التجريبى 
كان العامل الجوهرى فى تطوير 
الحركة العلمية التى تقوم عذيها 
الحضارة الحديثة 6 وهو منهج عربى 
فى أصوله ٠‏ 


وللامام الفزالى محاولاته الموفقة 
فى الاخلاق والتصوف وسهرته فى 
هذين المهالين حقيقة معروفة ويعد 
كتابه أحياء علوم الدين من أفضل 
م كتب الاخلاقدون ففى هذا الكتاب 
العواطف الانسانية وللمكثل ألعتيا 
ألأتى ينيفى الوصول اليها قدر 
الاستطاعة لتحقيق سعادة الفرد 
والاسر والجماعة 5 


وفى الأحياء فصول رائعة يعرض 
فيها الغزالى بالتفصيل لموضوعات 
اخلاقية دينية » كالصير والاخلاص 
والصدق والعفو والايثار والتواضع 
ورياضة النفس ومجاهدتها والحب 
والمحبة والاخوة والصحبة والتوكل 
كما يحلل فيها كثيرا من الرذائل 


' الانسائى 


كالحسد والجقد والطمع والنفاق 
والكبر والعجب ... 

هذا ونحد للفزائي فى مختلف كتبه 
فكرة أصيلة ثابتة وهو أن التصوف 
الاسلامى يعب أن يظخسل فى نطاق 
الاسلام واخلاقه ومثله »© وهو يفند 
تصوف القائئين بالحعصلول والاتحاد 
ويبين أنه يتنافى مع العقيدة الاسلامية 
اتأواضحة ألتى تتخذ العقل حليفا لها 
ومما تحدر الاشارة اليه ان المغزالى 
التزم دائما مبدا الجمع ؛ دين العفسل ' 
والشرع ؛ والعقل عنده هو ميزان 
الحق الذى به نعرف الرجال بدلا من 
ان تتخذ أاقوال هؤلاء مقياسسا 
للحة ٠‏ 

أما تصوف أبن عربى فله آثاره 
العميقة في نشاة الفلسفة المثالية فى 
أوروبا وهو يعد فى راينا دن طلائع 
الأدب الرومنتيكى ٠‏ 


أما فى علمالاجتماع فمن المؤكد أن 
مقدمة أبن خلدون تعد أول درأسة 
جدية ومنهجية فى علم الاجتماع وهى 
علمية لانها اعتمدت على منهج دقيق 
نتخذ فيه قوافين العمران مني حوفسة 
الثبات ومن جهة التطور أساسا لفهم 
الحوادث التاريخية ونقدها وتهليلهاً 
وتصنيفها »6 ووضع نظرية علميسة 
أنفسيرهاءفاين خلدونقد سيق عاماء 
الغرب حتى القرن التاسع عشثر عندما 
تحدث عن ضرورة وضع منهج لعام 
جديد مهمته معرفة أحوال العمران 
» وهذاا هو الشرط الاول 
فى السمو بالتاريخ الى مرتبة العلم 


بدلا من الاعتماد على مجرد السرد 


دون تمييز من الخير وباطله 
فالتاريخ لن يكون علما الا آذا كان 
ذ1 طابع احتماعى من حكيث الأتهاه , 
ومن حيث المنهج ١ ٠‏ 
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نلك أمثلة قليلة تكشف لنا عن أثر 
علماء المسامين فى توحيه المكر 
البشرى وهو كما نعلم عنصر أساسى 
فى كل حضارة »© وقد يتساعل المرء 
عن سيب ركود الفكر الاسلامى 
وتخلف الامم الاسلامية فى الناحية 
العامية أن ذلك موضوع لدراسة 
أخرى غير انه يمكن الاأسارة بصفة 
موجزة الى ان عوامل هذا الركود 
عديدة ومتشابكة ٠‏ فمن ذلك ااأضعف 
السياسى الذى حل بهذه الامة وتحالف 
المستبدين على توجيه مصائرها 
يساعدهم فى ذلك ظهور طبقة من 
المفكرين الدينيين الذين اختلفت 
أهواؤهم ومذاهيهم ولكن اتحدت 
غاياتهم فى الحجر على التفكير الحهر 


وهو مبعث كل تقدم علمى ٠‏ 


خاذا رأينا نوعا من حرية التفكير 


والاتصال بالثقافات الأخرى كان لنا , 


أن فتوقع ازدهار الحركة العلمية لدى 
المسامين وظهور الاصالة والابتكار 


فى يحوتهم وأنتاههم » ذلك أنثنا 
لا نؤمن بالاسطورة التى تفرق بين 
الشعوب بناء على اختلاف اجناسها ٠‏ 
فالتفكير الانسانى وحدة شاملة قساهم 
ذيها كل أمة بقدر طاقتها وتبعا للظروف 
الاجتماعية والسياسية التى تعيش 
فيها 3 نكون هذه الظروف مواتية 


غير أنه يجب أن نفطن الى مسآلة ٠‏ 

لها أهميتها وهى ان المذاهب الفاسفية 

فى الغرب ايست فى الواقع ألا ذوعا 

من الصراع الدائم هناك بين الدين 

والعقل مما بفسر لنا أنه ليس مسن 

الضرورى أن يوجد هذا الصراع فى 
كل أمة وبنفس الصورة ٠‏ 


وأن من يتتبع تاريخ المذااهب 
الفلسفية الغربية منذ عصر النهضة 


المذاهب تتارجح دائما بين قطبى 
الايمان والالحاد *« 
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سأل سائل فقيها من الفقهاء : أين تجد فى كتاب الله « خير الامور 
] أوسطها ؟ © غال : احده قى قوله تعالى < وللذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم 
يقتروا وكان بين ذلك قواما 2-0 

١ 0‏ فين تود خب 1١‏ من جل دين عاداه ؟ ») قال : فى مقوله تعالى 
0 5 يكيان" اتق شر من أحسنت اليه ؟ » قال : فى قوله 
تعالى « وما نقموا الا أن أغناهم الله اي فضله ) . 


3 
0 


ْ قال : فأين تجد فيه « الجار قبل الدار ؟ » قال : فى قوله تعالى « رب 
أبن لى عندك بيتا فى الجنة » . 
0 قال : فأين تجد فيه : « ليس الخبر كالعيان ؟ » قال : فى قوله تعالى 
« أو آم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبى » . 

قال : فأين تجد فيه « فى الحركات البركات ؟ » قال : فى قوله تعالى 
الل وا ال ا 44 5 
6 قال : فأين تجد فيه « حين تغلى تدرى ؟ » كال : ى قوله تعالى 
١‏ « وسسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سببيلا » . 


قال : فأين تجد فيه « لا يلدغ غم المؤمن من جحر مرتين ؟ » قال * ٠‏ فى 
قوله تعالى « هل آمنكم عليه الا كنا أمتقكي على أخيه من قبل » . 


قال : فأين تجد فيه « من أعان ظالما سلط عليه ؟ » قال : فى قوله 
تعالى 00 كتب عليه أنه من تولاه فائه يضله ويهديه 0 ى عذاب السعير 2 


قال : فأين تجد فيه « لاإ تلد الحية الا حية ؟ » قال : فى فقوله تعالى 
« ولا يلدوا الافاجرا كفارا » . 

قال : فأين تجد فيه « للحيطان آذان ؟ » قال فى قوله تعالى « وفيكم 
سماعون لهم » . 
قال : خفأين تحد فيه « الجاهل مرزوق والعالم محروم ؟ » 
قال : فى قوله تعالى « قل من كان : فى الخبلالة علريد لقال ين يد 

قال : فأين تجد فيه « الحلال يأتيك كفافا » والحرام يأتيك جزافا ؟ » 
قال : فى قوله تعالى « واسألهم عن القرية التى كانت حاضرة البحر اذ 
يعدون فى السبت اذ تأتيهم حيتائهم يوم سسيتهم شرعا ويوم لا يسبتون 
لا تأتيهم ») . 
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وغيرها من معالم الوجود الطبيعى المادى كانت تعبد وتقدس للأمل والرجاء فيها 
مرة ؛ وللخوف والخشسية منها مرة أخرى . 
وآلهة قدماء المصريين . وفى مقدمتهم : ازيس وأوزريس ‏ كانوا من 
جعلتهم موضع رجاء أو خشية وأصحاب نفع يرتقب أو خوف يتقى » حتى أضفى 
هذه الخرافة بالايمان والإعتقاد بأنهم فوق البشر وموضع العبادة ٠.‏ 
وجعلت نفسسها حسمما حلت فيه « روح الاله » ومنحت لتصرفاتها « العصية » 
وحق سسماع « الاعتراف » واعطاء صكوك الغفران .. نقلت الى « ألوهية 
المسيحية » مادية الوثنية الرومانية ‏ والاغريقية قبلها ‏ وأئزلت « السسماء » 
الى « الارض » وحولت الانسان عليها الى « اله » أو شسبه « اله » فى قداسسته 
واحترامه والطاعة له . وبذلك أصبحت صاحية اتجاه مادى فى الايمان . 
والغلاة الذين قالوا « بحلول الله » فى الامام وأعطوه « حق الششفاعة » 
قربوا الاسلام ال مادية الاتجاه فى الايمان وأنزلوه الى 0 وثنية الانسان ا 


© © © 


ومظاهر المادية فى الايمان بالله على عهد الرسسالات تعود جميعها الى 
مطلوبات تلمس وتشاهد »© يطلبها المعارضون الماديون كوسيلة فى رأيهم الى 
أ) رؤية الله جهرة »© أو : 
ب ) الحديث مع الله مشافهة »© أو : 
) انزال الملائكة الى الارض »؛ أو : 
) تفجير المياه فى الصحراء © أو : 
ه ) انتساء حدائق فى الفيافى القفر تتخللها القنوات والانهار » أو : 
ز ) اسستبدال الذى هو أدنى من الطعام بالذى هو خير منه ؛6 أو : 
ط ) تنفيذ الوعيد باسقاط السسماء كسفا وقطعا على المعارضين . 
المادى فى الايمان من انكار وتعنت ؛ ومن تحد فيما طلبوه يرجع بخصائصه 
الوجودية الى الحس والعيان وحدة , 


وقصة أبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فى قومه تصور « الوثئية » 
القديمة غي الايمان » كما تصور دوافعها لدى الوثنية » وهى دوافع الحصول 
على منفعة أو اتفقاء مضرة وأخيرا تتنشكك فى أن يعون أصحاب هذا الاتجاه ممن 
يفضلون الذين يقيمون الحقائق يما لها من خصائص ذاتية وحدها : 


يقول القرآن الكريم فى التعبير عن هذه القصة فى سسورة الانبياء : 2 
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1١‏ « أذ قال لأبيه وقومه ؛ ما هده التماثيل التى أنتم لها عاكفون ؟. 
غالو1 : وحدنا آباننا ذينا عائدين . ' 
« قال : لقد كنتم أنتم وآباؤكم فى ضلال مبين . قالوا : أجثتنا بالحق »6 أم 
أنتك من اللاعبين 59 
دس الشاهدين ٠‏ وتا لله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مددرين اء 

1 محعلمي جذاذ! الا كيرا لهم © لعلهم اليه يرجعون : 

« قالوا : من فعل هذا بآلهتنا ؟ انه لمن الظالمين ٠.‏ قالوا : سسمعنا غهتى 
يذكر هم 4 يقال لك : أبراهيم ٠.‏ قالوا : فأتوا دك عل أعين الناس لعلهم يشهدون 8 
قالوا : أأنت فعلت هذا بالهتنا يا ابراهيم ؟ قال : بل فعله كبيرهم هذا فاسآألوهم 
أن كانوا ينطقون . فرجعوا الى أنفسهم فقالوا : انكم أنتم الظالمون ٠‏ ثم نكسوآأ 
على رعوسهم 3 لتق علامت 6 هؤلاء ينطقون 5 

؟ ‏ « قال : أفت فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شسيئا ولا يضركم ؟ 

« أف لكم » ولما تعبدون من دون الله »؛ أفلا تعقلون » )١(‏ . 

... فالقصة تحكى : أن قوم أبراهيم كانوا يعبدون الاصنام من دون الله : 
« ما هذه التماثيل اللتى أنتم لها عاكفون » . وأنهم كانوا يرجون من عبادتها اما 
النفع أو خشية الضرر : « أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ثسيئا ولا يضركم » 
فاك ينفى هنا ابراهيم أن هذه الاصنام التى يعبدونها صى فى واقع الامر لا تنفع 
ولا تضر »© يقرر الحقيقة فى ذاتها » ولكنه فى الوقت نفسسه يصور اعتقادهم 
نفعها وضرها 3 وأخيرا تحكى هذه القصسة التنديد بالوثنية فى عبادة الاصنام 4 
وتجعا عباد الاصنام فى مسدتواى أدنى من مسدتوى ١‏ لعقلاء من اليشم مغ أف لكم 
ولما تعبدون من دون الله » أفلا تعفلون ؟ 1 ١‏ 

وفى سسور أخرى عديدة يذكر القرآن الكريم تحديات المعارضين والكافرين 
نيما يطلبونه من آدلة مادية حتى تكون وسيلة للاقتناع بدعوة .الرسول المرسل 
الهم : فيذكر فى سورة البقرة قول: الله تعالى على اسان المعارضة اوسى عليه 
اإعساذة و العاف : 

« واذ قلتم : يا موسى ! لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ( عيانا 
ومشساهدة ) » (5؟) . 

وعلى لسانهم أيضا : 

0 واذ قلتم : يا موسى ! لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ريك : يخرج لنا 
نا تبت الارض من : بقلها وقثائها 4 وفومها وعدسلها 3 ويصلها كال : أتستدلون 
الذ هو أخاتنئ بالذى هو خير 0 39 ٠.‏ 

فغد طلب معارضو موسى عليه الصلا 9 والسملام من الماديين الذين عبدوا |1 عجز 
00 أت الذين اتخذوا العجل سمينالهم غضب من ربهم وذلة فى الحياة الدنيا وكذلك 
نحزى المفترين 630 فى تحديهم لرسالته 8 ان بريهم ألله جهره وعلنا مرة ©6 وان 


بغير طعامهم من المن والسلوى بالبقول والقثاء والثوم والعدس مرة أخرى . 
() الاتبياء 1م اس لا . 
(0) البقرة مم. 
0 البقرة 51 . 
(2) الاعراف 5م[ ., 
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ويذكر فى سدورة المائدة ما طلبه الحواريون من عيسى عليه السسلام تطمينا 
لقلوبهم فى علاقتهم به واستكمالا اتصديقهم برساالته 6 من انزال مائدة من 
السدماعء : 


١‏ « اذ قال الحواريون : يا عيسى ابن مريم ! هل يستطيع ربك أن ينزل علينا 
مائدة من السسماء ؟ قال : اتقوا ألله ان كنتم مؤمنين . قالوا : نريد أن تأكل منها 
وتطمئن قلوبنا 4 ونعلم أن 5 بصباة 133 4 وتكون عليها من الشاهدين ع( (1) 5 

وفئ سدورة الامراء يجمل أنواع التحديات المادية التى واحه بها المشركون 
رسول الله مخيدا عليه الصلاة والسلام فى قذول الله تعالى . 


ولقد صرفنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل » فأبى أكثر الناس الا 
كفورا | ان برسالة الرسول عليه الحصلاة والسلام ( 5 وقالوا 8 ذن تومن لك 
حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا . أو تكون لك جنة من نخيل وعنب »© فتفجر 
الإنهار خلالها تفجيرا 5 أو تسقط اليذيوناغ 035 ع زعمت 55 علينا عسيقا: أو تأتى 
بالله » والملائكة قبيلا . أو يكون لك بيت من زخرف ؛ أو ترقى فى السسماء »؛ ولن 
نؤمن لرقيك » حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه » (؟) . 

وكرر بعض هذه التحديات نغمى آيات أخرى . فى قوله : 

وقال الذين لا يرجون لقاءنا ١‏ وهم المشركون الوثنيون ) : 

« لولا أنزل علينا الملائكة » أو نرى ربنا ! » (9) . 

وفى قوله : 

)0 وقال الذين لا يعلمون ١‏ وهم المشركون الوثنيون ( : ) لولا يكلمنا الله ا 
أو تأتينا آية ! ( أى معجزة مادية مما طلبوها من قبل ) كذلك »© قال الذين من 
قبلهم هذل قولهم 5 تشابهت قلوبهم © نقد دنا الآيات لذوم بوقدون ( 6 . 

5 5 فالمعارضون لرسول الله 4 عليه' الصلاة والسملام 05 من المشركين 
وهم الوثنيون الماديون ؛ وهم بحكم اتجاههم المادى لا يؤمنون بالآخرة : « وقال 
الذين لا يرحون لكاءنا )) 6 كد لا يعلمون الحقائق فى واقع أمرها .7 وقال الذين 
لا يعلمون » تحدوه عليه الصلاة والسملام بطلاب : 


اخراجح الماء من صحراء »6 أو بتحدويل بعض الارض القاحلة الى حدائق 
تتكائف فيها أشجار الفاكهة من نخيل وعنب ؛ كما تتخللها القنوات والإنهار © أو 
منكة يق وعيد الله لإميعارة ف باسقاط السدياء عليهم قطعا قطعا »6 عل نحو مأ 
جاء فى سسدورة سدباً : 

0 أفلم يروا ال 5 بين أيديهم وما خلفهم من السسماء والارض : أن نما 
نخسف بهم الارض ؛ أو نسقط عليهم كسفا من السماء » ان فى ذلك لآية لكل 
عبد منيب » (6) . : 

أو برؤية الله جهارا وعيانا » 

أو بقدوم الملائكة أفواجا الن الارض و مشاهدة التانين أياهم 34 

. 11١8 المائدة‎ )1١( 
. الاسراء حلم 4 م9‎ )0( 
. الفرقان ؟؟‎ )9( 
. 118 البقرة‎ )0 


(6) سيا 9 . 


1 
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اؤماكاية منول ون اسع 


© © © 


والعقلية المادية تصور عقلية الطفولة البشرية فى الادراك » وهى عقلية 
تقف عند الحسن والشاهد » وتتأثر فى الحكم بالحس. والشاهد وحدهما ٠‏ والطفولة 
البشرية فى الادراك توجد أينما توجد « الانانية » . والطفل الصغير أنائى بحكم 
تطوره ؛ والانسان البالغ صاحب الطفولة البشرية فى الادراك هو أنانى أيضا 
بحكم وكوف تطوره عند الكين وحدة . , 

والمجتمع الانسانى لا يخلو من طفل صغير وكبير » ولا يخلو من أنانى . 

ولذا غهو لا يخلو من مادى فى الايمان » ولا يخلو من مشرك أو وثنى ولا يخلو 
من ملحد ومتحد ؛ ولا يخلو من كافر ومعارض : « ولا يزال الذين كفروا فى مرية 
منه » حتى تأتيهم الساعة بغتة »© أو يأتيهم عذاب يوم عقيم » )١(‏ . 

فيقرر القرآن الكريم أن الشك فى القرآن ‏ وهو آخر صورة للاسلام فى 
رسمالة الله لا يزال باقيا الى قيام الساعة » يباشره الكافرون والمعارضون . 

ومعنى ذلك : أن الكفر موجود وسديظل موحودا ٠‏ وتبعا لذلك سسييقى 

ومن ينتظر زوال الطفولة البشرية فى الادراك من المجتمع الانسانى كمن 
ينتظر زوال المرض منه كلية أو زوال الفقر والحاجة الى غير عودة ؛ أو زوال 
الانانية والانتهازية والنفاق والجبن .. الى غير ذلك من الصفات التى يدل زوالها 
على السسلامة التامة والكمال فى الانسسانية . 

ان الطفولة البشرية فى الادراك مرض فى تطور الإنسان »© شسأنها شأن 
الجسسم ويمنع مباشرته لمهمته الخاصة . هو ظاهرة « جمود » فى التطور العقلى . 
بدليل أن الذى يقف بتفكيره عند الحسس. أو عند الامر المادى قد يعتقد فى الوهم 
كلاهما لا يتحرك فى ادراكه الى ما وراء الحس ؛ ومع ذلك يؤمن بأن انسسانا ما 
معصوم فى قوله »؛ وصاحب نفع وضر ؛ وله قداسة ترفعه فوق المستوى العادى 
للانسان . والاعتقاد فى الوهم أو الخداع على أنه حقيقة واقعة ظاهرة تشير 
الى « التأخر والتخلف » أو الى « الجمود » فمى التطور العقلى »© وبالتالى الى 
وجود الطفولة اللبشرية فى الادراك . 

وفيما تقوله الآية الكريمة : 

ال 


.لتكت 


. الهج مه‎ )١( 
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يكوذوا مومدين . وما كان لنفشس أن تؤمن ألا باذن الله » ويجعل الرحس على 
الذين لا يعقلون » )١(‏ . 

. من أن محيط المشيئة الالهية أوسع من الواقع فى حياة الشرية » 
يشير 0 ين أن هذا الو لواقع تحكمه» خصائص الطبائع ٠‏ ومن بين هذه الخصائص فى 
الحديييات الإنسائية تغاوت الناس غى درحات الإدراك وفى مسستويات البيلوك . 
ولذا لا يكون الناس جميعا مؤمئين بالله 6 كها ا يكونون جميعا كافرين به 6 ول 
كلهم أصحاب روح جماعية فى حاو كيز ولا أيضا أثانيين فى السلوك . 

ولذا فالرسول الداع عليه الصلاة 5 والسسلام لا يستطيع -- 5 من حقه 
كذلك أن ينتظر أت يحمل جميع النا من دان الايان بالله ولا أن يراهم دوما ما 
مؤمئين »© لم يتخلف منهم أحد : « أفأنت تكره اداه ى حتى يكونوا مؤمنين » . 
والأيمان عالئه هر عن لصي بحن دلوم ١‏ كنا أ الكدن دمن تيت 
المعض الآخر 9 والكفر لا يكون الا من نصيب لتقت فى ادراكه أو المادى 
فى تفكيره » أو الانانى فى سسلوكه : « وما كان لنفس أن تؤمن الا باذن الله ») . 
وهى تلك النفس التى تطورت فى ادراكها ولم تقف به عند حد الإادراك ١‏ 
وتجاوزت مرحلة الطفولة البشرية : ان فى التفكير أو فى السلوك . « ويجعل 
اأرجس | العذاب ) عائن الذين لا يعقاون 04 ٠.‏ وهو رجسن الكفر وعذابه . وهو 
من نصيب الذين « لا يعقلون » . أى لم يسديروا فى تطور التفكير الى مرحلة 
« العقل » و « الرشسد » الانسانى . وانما بقوا فى حدود المرحلة السابقة على 
مرحلة العقل والرشد »؛ وهى مرحلة الطفولة البشرية والتخلف فى التفكير 9 
والإنانية مى السلوك . ومظهر هذا التخلف هو الميل الى الاتجاه المادى والارتباط 
بالمحسدوسس فى الادراك والسلوك معا . 
وكذلك فيما يؤخذ من هذه الآية 1 
« ولو ششساء الله لجعلهم أمة واحدة » ولكن يدخل من يشساء فى رحمته » 
والظالون ما لهم من ولي ولا نصير » (؟) . 
من استحالة جمع الناس جميعا فى أمة واحدة هى أمة الايمان 
أو أمة ال يبعود أيضا لله 0 الطبائع للافراد التى هطى متنوعة 
وبخطفة ؛ بل وقد تكون متأخرة . واذا كانت الآية بمنطوقها تقرر أن الذين ينتمون 
الى « أمة الايمان » هم ممن ل الله برحمته »© بيئما الآخرون ليس لهم من 
ولى ولا نصير » لأنهم ظلموا اتتسهي + والكمر بالله كان عملية ظام ارتكبوه ضد 
أتنفسسهم هم .ء مواقع هؤلاء وهؤلاء أن لكل متهم عملا يسدئد الي 4 وهو عمل 
ارادى .. هو الرغبة ‏ أو عدم الرغية ‏ فى تخطى الحواجز والمواقع التى 
تقف ,الانسان فى دائرة الطفولة البشرية ٠.‏ وهى عوامل : « الالف » والعادة 
والاستقرار أو الركون الى« عقيدة » ما يحول التثيت 59 دون الوقوف موقئقف 
« التجرد » فى النظر والمكي 
وتشدمول الله سسبحائه وتعالي برحمته فريقا ا لا يعنى سانيا ١‏ رادتهم 
فيما يتصفون به من صفات مميزة 3 لهم 6 كصضمقة الايمان هنا 5 فهم فى فى ايمائهم 
لهم أ رادة وعيل 4 0 لأوائكم الذين ظلموا أنفسسهم بالكفر © لهم عمل وارادة فى 3 


كفرهم . 
( البقية فى العدد القادم ) 


(!) دوفس 55 6 ...أ . 
9) الشورى 8 . 
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عزفت عن الهوى وطويت نفسى 
أأكهو والأسى يدمى فؤادى 
فلا والله لن أرفضى حياة 
متى نصحو ونبعث بعد موت 
حزازات غدت ترتاد فيعئنسا 
بنى الاسلام كفوا عن خغ لاف 
فهل نرنو الى نصر وانا 
دقو آنا عزفنسنا عن هصفسار 
بنى الاسلام لا تذروا وحوشا 
بنى الاسلام قد وضحت نوايا 


فهم فد أحرقوا مسر ىق رسول 


وما مسد فى كاء أو و كسك 


"#سسح تا 


01000126021. 


00 20 
0 


ولكن ذوة ومضساء سيف 
خ امسو 0 6 آلتشيطان زهدا 
0 32 م 0 عه ا 3 ' 


ووس 


حوس مهم قحم 


ب مدامتى وحطمت كلسى 
وأطرب والعدو اجتاح قدسى ؟ 
وتسيب العار جلل كل رأس 
ويغدو يومنا عطرا كامس ؟ 
ونودعها هناك بعقر رمس ؟ 
فكم باضت » وكم بشرت بفقس 
فان الخلف أزهيق كل نفس 
لنصبح فى انشقاقات ونسسسى 
لا حلت بنا ايام نحسس 
فأعداء السلام منوا يمس 
صبهاينة ألا باءوا بتعسس 
فلا تأسوا فما يجدى التأسى 


كما سقناه فى (( تثر )) (( وفرس )) 
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202 


همو عاثوا كما ازدادوا عتوا 
وهم تخذوا من الدولار ربا 
قديما ألهو عملا فحقست 
وانفسهم أبت منا وسلوى 
فكم ظلموا » وكم قالوا لموسى 
اماقد قتلوا رسلا كراما 
عجبت لطفمة راحت تباهى 
فسممت أأياه بكل عين 
وراحت تخلع الزيتعون حتى 
فيا أتباع « أحمد » أين اأنتسم 
ويا أتباع (( عيسى ) هل وعيتم 
فهل تردون بعد اليوم نصرآأ 
غدا سيعود أاشراق ومحد 
فها قوم اتقوا ربا والا 
فاما النصر أو خفالعمسار يعبقى 


وقدس الله يأبى إلى ساس 
أليسوا المابدين لكل فلس ؟ 
عليهم لعنة ورموا يرجس 
وتاقت ‏ من خباتتها س لعسدس 
: الا أرنا الائه بفيبر لبس 
كما نالوا المسيح بكسل دس 
وتزعم أنهسا مسسن خيسر جنس 
والحقت السسواد بكل شمس 
تبث سسواأه من ثر وبؤس 
أما زلتم بلا وعسى وهعطس : 
وما صنعوا بيراهية وقسس 
وأنتم فى الأرائك والدمقس ؟ 
يقعقعة المتسارف لا بومس 
فبطن الأرض يشجب كل حدس 
اذن والله ما كنا بانس 


57/ 


4 0 7 


لما حت كح م عو 
1 فر 3-3 
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المدرس بكليتى الشريعة والآداب ‏ جامعة دمشق 


كنت » ولا أزال ؛ أتابع هذا الذى يكتبه الدكتور مصطفى محمود فى 
( صياح الخير ) حول محاواته العصرية لتفسير جوانب من القرآن . 

ولم يكن لدى ما يدفعنى الى تتبع فصوله هذه لولا أنها ذكرتنى باليوم الذى 
عرفت فيه هذا الرجل من خلال أول ثىء قرأته له .. 


. زمنية قصير 65 


كنت اذ ذاك فى القاهرة ©» فى عام لاه9! 4 وفى بار 
واختفى كتاب أنسمه « الله والانسان » لمصطفى محمود ؛ وام تطل هذه اللمحة 
الزمئية أكثر من ثلاثة أيام »© فقد صودر الكتاب وجمعت نسسلخه المنتثرة 
المكتيات والاكشاك . 


شرة فى كافة 


54 
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وقد وقع الكتاب فى يدى » فأتيح لى أن أتصفح معظمه . . لقد كان الكتاب 
بحاولة عصرية ثأيفا"؛ واكنها محاولة لعسير الحتيقة الاليئة وعلاعة الانسان 
بالله 35-5 وانتهى الكاتب الصحفى من محاولته هذه الى أن الله عزن وجل ليس الا 
وهما حسدته الحاجات الختلفة لدى الانسان ع 

وانطوى عنى أسيم مصطفى محمود 4 فى تلافيف هذا الكتاب الذى انطوى 
من السبوق خلال ثلاثة أيام من ظهوره 4 الى أن انتشر من حديد فى محاولته 
العضرية الفانية , 

ورأيته فى محاولته الثائنية هذه يمزق كتابه الذى نشره قبل ثلاثة عشز عاما 
ملع حلط ؛ ور العمين بخازل كل بطر تجسن يقالاده الجدرذة الدوم فاق 
التديق اللقى الفى خاضس فيه بالامس 2 ورايقه لا ديق بالآية ين القران الا 
ويقول فى رأس كلامه عنها : يقول ربنا جل جلاله » أو يقول أحكم الحاكمين جل 
حاكله . , ينكد بكلك قبيية هذا القدابه الى الخالق عن وجل + ؤزايقه لا يقت 
عند بك الأبمان باللة وك © ولكنه يباين الآ ان رقي بالدليل العلبي الذي لاايفيل 
وما يعقل أن يكون من صنع بشر . . ورأيته يلمس بفكر متشبث مطمئن »؛ ويذفس 
منتشية راضية كذير أ من أماكن الاعجاز نشى القرآن 4 ورأيته يلمح فى محاولة دنديك» 
العقول الى الحقائق العليا التئن تذب4 اليها عقله 4 ووعاها شكره واسدتيقنتها 
تفسسمةه . 


ثم تابعته » وهو يتحدث فى جائنب آخر من أخطر وأهم الجوانب التى عالجها 
كتاب الله عرز وجل . ٠.‏ جانب ااتسيير وااتخيير ر فى حياة الانسان 4 وأمسركت 
قلبى ديدى وأنا ل منتكة] ورأء محاولت»ه الخطيرة هذه .. ولكنى و الله رأيت 
الرجل الذى كان يحاول بالامس أن يجعل من حقيقة الله عز وجل وهما فى حياة 
الانساة » يشعل من حشفة المسير والتخيير فى خياة الافببان أكبر. قباه على 
عظمة الخالق 0 » ورأبته وهو يتناول آيات القرآن ااتعلقة بهذا الموضوع 
يعالجها على ضوء مصياح يتقد ايمانا ويقينا بالله عز وجل . 


ومضيت أتابع سيره الجديد ؛ على درب الايمان بالحقيقة العظمى التى 


ينسعى أن يضبل عنها أى عقل 6 فرأيته يتحدث عن الانسان ونثشاأاته ذا بغرر 
القرآن 4 ورأيت الرجل ومو يعالج هذا البحث كأئما تتناز ع“ أفكار وفرضيات 


مختلفة تطوف كلها مجتمعة ا » وهو يريد أن ينفلت منها ليتفرغ الى 
وحى هذه الآيات © وينصت الى صريح قرارها وواضح تبيانها ولع تلك 
الاقكار والفرضيات لا ترتد عنه الا وهى مقبلة اليه ؛ ولا تدع رأسه الا وفى أذنيه 
منها وسدوسسة وطئين .. 

فكان أن انتهى من محاولته فى تفسسير الآيات المتعلقة بنشأة الانسسان » الى 
ما يشبه من يريد أن يعقد صلحا بين مجموع هذه النظريات والفرضيات »© وما 
يقترره كتاب الله تعالى فى يقين وحزم 2 


5 
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ثم انطلق دنفض يديه من هذه المشكلة والخصومة التى عر عليه أن يبجحد 
فيها غالنا ومغلوبا 5 


لم أعلق كبير هتمام على هذه الظاهرة التى تجلت خلال محاولة كاتينا 
المؤمن 1 بل السسعيد دايمانه ونشوة يقينه » فطبيعى حدا أن يتقابل أيمانه الفض 
عرد سعاة” رية مختلفة تجمعت فى قاع نفسه اول ا رأته الثقافية والفكرية 
المختلقة » وطبيعى جدا أن يتزاحم القديم والجديد دين جحو ائحه الى حين © وأن 
يتقاريا المي بعضهما كلها ستئحت فرصة 4 عسى أن بتعا رفا فيتحدا فى ظل تعايش 
سلمى معقول . . ولكن الرواسدب سسمتضطر أخيرا الى أن تهاجر من موطنها الذى 
طالما تمكنت فيه . . لقد كان ن يتاح لها أن تعيش وتسدتوطن فى ذلك الفر اغ اأرحيب 
مر اليك .. والشك خير مهاد يترعرع فيه مختلف النظر ريات والفرضيات 
ل ا يعبد بعين الايبان. الى اتتلاع هذا الفراغ واقصائه من علوايا 
النفس ؛ فانه يقصى مغه أيضا كل ما ترعرع وتجمع فى داخله من الاوها م 
والفرضيات .. 

ثم رأيت الكاتب يذتقل من مجالات العقيدة م فى القرآن 4 الئن اأبحث فى 
تشريعاته وفلسفة أحكامه »6 ورأيته يتناول حديث الحلال والحرا م فى القر1 م 

وأمعنت © فرأيت النقلة بين أحاديثه السسابقة فى العقيدة والايمان » وحديثه 
الجديد عن السلوك ك والمعايير تكلة بعيدة وعو يصة 5 


انه بريد أن يفصل ددن الوسديلة والفغاية فى أمر الساوك وأغراضه السسامية 
أى أنه يردد أن يدت بأن السدمو النفسى والنظافة الإنسائية 4 من اليسدير عليهما 
أن بتحققا دون وساطة قنطر 8 من القيود السلو كيه المعينة 25 شمن اليسير أن 
يتعنف كل من الرجل والمرانة ؛ ودترفعا عن الحنوخ الشهوانى وقبائحه» © دون 
أن يدوم دينهما حاجز من حراسة الحجاب أو تنظيم السلوك أو ضبط الحر بيات 2 
ومن اليسير أن تتلاقفى الاجسسام العارية على الشطآن الماتهية 4 وتكون أفكار 
الجميع منصرفة مع ذلك الى زرقة اتسومام 6 وآيات الله المنيسطة على صفحةه 
البحر 2 وهكذا يستطيع الانسان أق يمارس حريته» فى الإنطلاق أمام الدوافع 
الختلنة لأى طة ور من من التطو ورات العصرية 6 ويحافظ فى دقسب 0 على الفايات 
السامية المليا التى عابنت عليها شرعة الحلال والهرام فى الث 

لم أعجب لهذا الكلام قط ٠6‏ و1 كم أجد فى بعد النكلة والفجو 0 دين طبيعة 
مقالاته السابيقة وحديته الجديد هذا أى شىء ددعو اليخ الاسيكتر ان 9 

ولكد مال ا ذىئ سعضهم أرأيت 5 لد كان الرجل بمهد فى كتاباتك الأولى لهذه 
الكيذة التى طرحها قماة بعد أن #كائريث الالظار ين حوله > لتمد أمامها مزيدا 
من الأرواج 34 0 أعرض الى النقوس 32 


كلت لا .6. ن الرجل كان صادنمًا مع لفسا م غى كتاباته الاولى 4 وهو صادق 
مع دنفسسهك ذيما 0 اليوم 5 ولسكن السر : فى الفحو 5 التى امت دينهيا تتمثل 
فيما يلى : 

ثولة * أن مكلولة اللقخلص من السهائد والأتكار الباطلة 8 اشر حتكين مع 


محاو له 0 من اللو كك المتحر ف © قالتح رر من الاولى لا يكلف ضاحبها أكثر 
من يقظة تامة فى الفكر والعقل 353 ومتى استيقظ العقكل أندفع بطبيعة الحال 
الى. اطرائ الزيف واعشاق السحيع 4» آبا التحرو من السلوك التدرف غاته يكلف 
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صاحبه جهدا عظيما د مع أهم أغباته عل التنسن ؛ ويذهب ضحيته كثيرا من 
شضهو أت الاتجيان وأهو 0 4 وهيهات أن يذوى كل أنسان علي هثل هذا التحرر 
الذى يكلفه كل هذا الحهد . 
لذلك كان الفارق بين الأينان بالفضيلة وتطبيقها 4 فارقا عظيما .. الايمان 
بالفضيلة شىء سهل على الفكر و العقل لا يكلفهما أى قيد أو فطام .. فمن أجل 
7 كان ن المؤمنون بها هم أكثر المنصفين من الناس 4 أما تطبيقها 0 عسسير 
ى النفين وأهو ائها يكافها أن تنفطم عما لا صدر لها عنه »6 ولذلك كا ن الذين 
0 ويأخذون أنغسسهم بها طائفة يسسيرة من الناس . 
وهذا ما يعبر عنه المربى الفرنسى جان جاك رسو عندما يقول « كم قيل 
وأعيد القول عن الرغبة فى اقامة الفضيلة على العقل وحده ؛ ويا له من أسساس 
متين .. أى أسان هذا ؟ أن الفضيلة ك0 يقولون هى النظام » ولكن هل 
يستطيع الايمان بالنظام أن يدياب على مسرتى الخاصة ؟ » . 
ثانيا ‏ اقد م ال رجل قن خضم هذه المظاهر التحررية دهرا حلويلا من 
الزمن » واسستيقظ على أيمانه بالله وعقيدته بشرعته وأحكامه » وان هذا الخضم 
بتلبسه من كل جوائبه وأطرافه .. ولا يتأتى له أن يتخلص منه الا فى صورة 
التخلضص .من الحياة نفسسلها بأبسط أشكالها ومظاهرها ٠‏ كم انه رأى من حلول 
مراسه 0 المظاهر السلوكية المتحررة ©» واسدتمرار ألفه لها » أنها فقدت القدرة 
على أن تتدخل الى الفكر بأى محاولة تغيير أو اثارة . فمن اليسسير عل ىّ الانسان 
المفكر بنظره أن يخقط لنقسة التشييل الفكرى الصحيح ©» فى نحوة عن تأثير 
تطورات العصر وتقاليده . 
قليه حب التعلق بكتاب الله تعالى 34 والعكوف على دراسسته 6 وهو يأبسس هذا 
الثوب المنسدوج فى سسداه ولحمته من أقصى مظاهر التحرر السلوكى ؛ التى تفور 
بها المكاتب والر دهات المحيطة بك 0 
اذا » فلقد تحققت الغاية دون التعب وراء أى وسسيلة مهنا أنيط به حكم 
الحلال والحرام 
أقول - الكلام اعتذارا عن الذى وقع فيه كاتبنا الحر الصادق مع نفسسه 
قيما أعتقد .. لا اعتذارا عن الحقيقة نفسسها © فالحق لا محيد عنه فى حال من 
الإحوال 6 ومهما تجمعت الاإعذار 6 مائها ل تذوى على لتستكشة أو تغبيره مادامثت 
هناك حقيقة ذاتية مطلقة 4 وليست أمرا نسسبيا ةا 5 
ولذلك فلا بد من أن أضيف ال ى اعتذارى عن الدكتور مصطفى فيما .قاله 
عن الحلال والحرام » مناقكئشة تا يطول البحث نفسسه . 
لن 00 معه الى النصوص القرآنية ودلالالتها » ولا الى الحدود والضوابط 
التى يجب على الانسان التزامها لدى تفسمير الالفاظ وأخذ المعائى منها منها » ولا الى 
القواعد 0 ا غى كيفية الاخذ بدلالات الإلفاظ » وهى القواعد التى أن لم يأخذ 
بها المتكلم أو السامع انقطعت صلة التفاهم بيئه وبين الآخرين »© وأصيحت اللغة 
الذئ ا رت 8 لا طائل تحته ولا مدلول له . 
أجل .. ان الانسان عندما يسدمع هذه الآية « قل للمؤمنات يغضضن 
من أيصارهن ويحفة 0 فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ») ثم يخرج فى 
تفسسير الفقرة الاخيرة منها عن سسلطان اللغة ودلالتها ومنطوقها ومفهومها ليستخرج 
منها دلالات أخرى بدلا منها »6 فمعنى ذاك يكل بساطة ووضوح أنه بعلن عن عدم 
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غز وجل تددرضف كل هذه الأافاظ والكيل الى حانت معضيها دوتيا حلهة اليها + 
وقد كان أحرى بك أن بقول ددلا عن كل ذلك قل للنسساء يتعففن 1 

أقول :0 تأحب أن أناقث.ى الدكتور من هذا الجانئب ع ريما كان اأرحل 
تغبدا فى اختصاصه العليى حن الكوضن فى هذا الكال الذى هد لا بصم الفوضن 
فيه الا علماء التشريع . 


ولكننى أسير معه فى الطريق الآخر الذى فغضل أن يسير فيه الى نظريته 
الطريقة هن الكادل والخرام + وتد كاتس ماريححه الفضلى اليهًا التحليل النفسي + 

يري الكتور مصطى أن اقيق فى أحكان. الحازل والكراي في الغران أن 
سيو الاسباق إلى سبعية بن القرية الاسعائية الفقيلن © فسن الهم في تحريم 
التظر الى مفاتن اآراأة الاحشية الا يدق النظر فيها يعينية © ولكن الي آلا يتحرف 
معها الى ممارسة أى رذيلة »© وليس ششسيئا مرضيا عند الله أن يغمض عنها عينيه 
فى الوقت الذى 'بتسط معها الى أرتكاية الفواحكن . 
اطلاقا » وهنا تبرز نظرية الكاتب أنه يريد أن يقول اذا عرفت الغاية من شرعة 
الحلال والحرام » فلتركر غلي. الغاية دون أن. تضيع وققا -طويلا آى تصينا فى 
وضائتيا الشكلية ال لآ معنى التفيد بيا الا التخلف عن يقتضيات التطسور 
والانحباس فى أقفاص من النظم والعادأت العتيقة ؛ وعلى هذا فان كل ما يطالب 
به ذلك المسام الذى يتقلب على رمال الشاطىء فى الاسكندرية هو أن ينظر الى 
الاجسساد العارية من حوله ببراءة وطيب خاطر ؛ وأن يسمو بئفسلسةهة وغشكره 
ضعيد! 5 

فنظرية الكاتب تنحصر فى دعوى أامكان تحقيق الغايات الانسسانية دون 
الاستعانة بشىء من وسائلها » وهذا ما نخالفه فيه ويخالفه فيه كل باحث . 

ان السارق لا يعتبر سارقا بنظر كل من الشريعة والقانون آلا اذا استل 
الملل من حرز مثله ‏ واللوم الذى يقع على صاحب المال بسبب عدم حفظه له 
أكبر من اللوم الذى يقع على السارق الذى أخذه من الارض بدون حق ؛ مع أن 
لسارق كان دوسسعه أن يسمو عن ارتكاب هذه الحريمة دون الحاجة الخ أخفاء 
مال عنه . 

والمجرم لا بعشر مجرما يفع فحيك» طائلهك العقوية القانونية الا اذا كان كد 
رتكب جريمته فى ظروف أمكنته من الاطلاع على عقوبتها المقررة » ومهما قيل 
عن ضرورة تسامى هذا الانسان عن مقارفة ما ارتكبه بقطع النظر عن أى عقوبة 
أو جزاء 6 فان هذه الضرورة لا تشكل أ 5-7 مثولية تناط به بحيث يحرم من 
احلها + 

اذا فهناك ظروف تساعد على الانحراف الى الخطيئة » وظروف أخرى 
تساعد على الابتعاد عنها » ولا يمكن للقانون أيا كان مصدره أن يتجاهل هذه 
الظروفة ولا نبدالين يها + 
نبيلة الا من حيث تشرع السبيل اليها » ولا تحذره عن نهاية سسيئة آلا من حيث 
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تنهاه عن تعاطى أسسيابها ؛ والانسان لدى التحقيق انما يملك اختياره فى السلوك 
ما دام يتابع خطاه فئ طريق الوسائل والاسباب » فاذا تجاوزها أصبح تله 
بالغاية أمرا حتميا لا مناص منه 4 ولا اختيار له فيه سواء كانت الغاية بحد ذاتها 
خيرا أم ثرا . 

وانظر الى دقة القرآن فى التعبير عن هذا المعنى عندما يقول ( ولا تقربوا 
الفواحثشش. ما ظهر منها وما بطن ) ( ولا تقريوا الزنى انه كان فاحشة وساء 
سسبيلا ) ( ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتى هى أحسسن ) أرأيت ؟ انه لا يقول لاتقترفوا 
الفواحشى أو الزنا أو تأخذوا مال اليتيم » ولكنه يقول لا تقربوا أى لا تسسلكوا 
السبيل التى تنتهى بكم الى ارتكاب الزنى والفواحثى المختلفة »؛ فهو انما ينهانا 
عن ممارسة أسباب هذه المنكرات لأآن ذلك هو الضمان الطبيعى للحيلولة دون 
وقوعها . 


أما اذا مارسسى الانسان أسسباب المحرمات »6 وخاض سبيلها © فهيهات أن 
يملك قوة تقف به عند نهاية الطريق وأول الغاية » وقد يكون ثمة ثتذوذ عن 
القاعدة » ولكن الشاذ لا حكم له عند أى مفكر قانونى منصف . 

وهذا يعنى أن الله عز. وجل عندما حذر من الزنى » انما حذر منه بتحريم 
أسبابه الموصلة اليه من تبرج ؛ واختلاط وخلوة » وتلامس ؛ ومقدمات .. ولو 
تأملت لوحدت أن هذه الامور التى حرمها لا تنطوى بحد ذاتها على أى مفسسدة أو 
سوء » ولا معنى لتحريمها لو نظر فيها الى جوهرها ومضمونها » ولكن مفسدتها 
قى كونها جسرا يعبر منه الى ما هو السوء الحقيقى . 

هذه الحقيقة » لا يمارى فيها أى باحث » ولا أعتقد الإ أن الدكتور مصطفى 
محمود يؤمن ويصدق بها كأقوى ما يكون الايمان والتصديق . 

ولكن لعله يريد أن يناقشها من جانبين : ش 


الجانب الاول : 


أن الابتعاد عن ممارسة الاسباب قد يتجرد فى بعض الاحيان عن فائدته 
الرجوة ؛ وذلك عنديا يخترع الاتسان الوضول. الى الفاحضة أسبايا أخزى > كتلك 
الى تحتجب وتقستر 4 ولعنها فعث بنئون أغرائها من وراء الحهاب © يل بواسطة 

والدواب على هذا وافم . . أن الشتارع حل خلالة حرم احفاذ كل وسيلة 
[طيعية عانت أو مسطتعة ) الن النراحقن والنكرات © وامضوال ويلة 
بأخرى ل يثير من حك الاولى 4 آي أن اتخاذ مظهر الاحتقدام ثنسية سببيلة الى 
عرض المفاتن ليس دليلا كافيا على مشروعية التعرى والتبذل فى المظهر . 


واتجانب الآخر : 


أن شيوع سدب من أسسباب الإغراء والتنبيه الى الفاحشة 4 يجعله من 
الابتذال بحيث يضعف أخيرا عن أداء غرضه الاصلى » فيصبح مظهرا طبيعيا لا بم 
ايحاء فيه ولا حياة .. ١‏ 
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وهذه نظرية عتيقة جدا 3 برددها كثير من المثاليين 4 ولا أظطن أن يكون 
الدكتور مصطفى وأحدا منهم بحال » وهى نظرية وهمية لإا تستند الى أى دلالة 
تطنيقية . 

أن تحليل الامر فى ذلك © هو أرق شق الاغراء فى عرض يخ يتعرى من الجيسد 
منقاة 6 أثمنا هو فى دلالته على الخفى منه .. فاذا مضت مدة من الزمن على الحد 
الفاصل بينهما 6 و الصلة بينهما أمام الابصار »4 فخف أثر الاغراء » ويكون 
ذلك هو 0 ى التلاعب بالحد.» وزيادة نسسية العرى ؛ فاذا مضت مدة أخرى 
آل؟ الامن 0 ها آل اليه الوضع الاول » وهكذا تقوى وسسيلة الاغراء كلما 
بدا 0 4 ومع اأدتداد وسيلة الاغراء بسبب هذا الدافع تشدتد معها 
نسمية الف واحش أو نسسئة الاضطرابات النفسية عند التائن بسددبا مقاومتها أو 
معالحتها . 

اذا عا ميان الذدية عن نقه الطري 3 العجلة سسائر 5 على كل حال »© 
وليست بواقفة ©» ففى كل يوم فن من الاغراء جديد ؛ ولا يكاد الفن من فذونه 
يتقادم ويفقد بعض مؤثراته حتى يأتى من ورائه فن جديد يحمل أقوى عناصر 
التأذثب 

واذا فكيف يكون العلاج ؟ ان العلاج انما يكون باحتثاث الجرثومة من 
أسساسسها »© وبتدارك الامر عند أول محرك تتوالد عته المراحل المتتالية الإاخرى . 

هذا شىء 55975 وشىء آخر يعرفه كل منصف هو أن مظاهر الاغراء التى قد 
تفقد بعض تأثيراتها دسسديب طول الإعتياد وكثرة الشيوع » انما تفقد ذلك عند من 
حاضو ! غمارها خلال مرحلة طويلة من الزمن فعادوا وهم لا يحفلون بها »؛ لا لأنهم 
قد تسساموا عليها 6 رلك لاتيم عد يوسيو ا نيا . 

أن رؤية المناظر والمواقف الجنسسية ألختافة فى بلدة كالسويد مثلا » يعتبر 
أمر! عاديا ا يثير استغرابا ولا اهائة ولا اسستهجانا لدى أولئنك الذين تتلمسأة] 
وعاشوا فى تلك الاجواء » فهل يعنى ذلك أنهم قد تجاوزوا مرحلة التأثر بدواعى 
الانحراف وأسسبايه » فهم لا ينحطون اليها ولا يتأثرون بها ؟ 

كلنا يعلم أن هذا الذى يمر بهذا المشهد الجنسى المكشوف غير عابىء به 
ولا دلقت اليه 4 كه كحده بعد سام بارس ننس العملية فى مكان آخر © فعدم 
الإكتراث والتأثر بمظاهر الاغراء انما هو نتيجة ائتشار اللذة رخيصة فى كل 
مكان » وليس نتيجة فهم معين أو جديد لما تبصره عيئاة ٠.‏ 

والذى يتصور تحقق الامر الاول دون اششستراط تحقق الامر الثانى © انما 
هو >كمن يتصور أمكان زهد الجائع فى الطعام » وعدم الإلتفات اليه أذا ما انتثرت 
أطباقه الشهية أمام عبئيه عن يمين االشارعٌ العللايا : 


٠: والخلاصة‎ 

اننى لا أشك فى صدق الدكتور مصطفى محمود مع نفسه فيما عرض 
ويعرض له من بحوثه حول القرآن .. ولكنى أريد منه ( وهو العالم النفسى 
المختص ) أن يمعن فى هذا الذى أقول © ويتهم نفسسه ليلا فيما أوحت اليه عن 
فلسسفة الحلال والحرام . 

غلئ أن من الطبيعى جدا أن يمر الدكتور ( اذا علمنا ميدأ رحاته الفكرية ) 
بهذه 000 من التصور .. ولكنى على يقين أنه سرعان ما يتجاوزها نحو 
الاستفرا ر الاعمق والاتم 6 


ان 
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وها انا نجد مثالا لذاك فى مباذىء 
المسئولية ال والجنائية فى 
الاسبلام التى تعتبر أقوم وأهدى سسبيل 
للحكم على ذاتية فقهنا »4 وأصالة 
شرعنا 6 ومروئة وواقعية أحكامئا 
التى تعالج أخطر القضايا الاجتماعية 
المتكررة الحدوث كل يوم »6 والعتيدة 
على أسساسسين : 

أولهما : مبدأ احترام الأموال 
والأئفئس والدماء كتقاعدة جوهرية 
نكنم ا ؛ قال عليه الصلاة 
0 ( ان دماءكم وأموالكم حرام 


ثانيهما : اعتبار مبدا المسئولية 
الشخصية أو ا" هو الأصل 
ال أو التفصيرية » قال تعالى : 


« ولا تزر وازرة وزر أخرى » ل 
وأهم مبادىء الكسئولية المدنية 


ما يأتى : 
أولا : الخطا كالعمد فى وجوب 
الضمان : المسسهان : هو الالتزام 


بعوض مالى للغير جزاء لتلف المال 
أد كباع التافع 2 أو الغدور الجرتى 
أو الكلى الهادكا لاسن الاسنانية + 
وقد اتفق الفقهاء على أن اتلاف المال 
موحجحب للضمان سسواء أوقع عمدا أم 
خط 4 والخطا يسول لعي ! 
والاغيال وغذم الاكترار + كبا أنه لا 
فرق بين الكبير والصغير والخطاً 
والنسسيان أو السسهو » والعلم والجهل » 
وائما ينظر الى الأعتداء على امه 
واقغة مادية محفة يقطع النظر عن 
نوع الاهلية مى شخص المتعدى أو 
خصده + كال الآأمام الشاطبى : « ان 
الخطا فى الدكم بالتضيين بالبوال 
مساو اميه فى ترتب الغرم 
اتلافها © وقال. شيخ الاسائم ري 
عبد السلام * ( أن الاثلاف ب 
بالظنون والأيدى والأقوال والافعال 6 
ويجرى الضمان فى عمدها وخطئها » 
لأنه من الجوابر » ولا تجرى فى 


امن 
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العقوبية والقصاص الا فى عمدها » 
لآنهما من الزواجر ؛ وقال فقهاء 
الفروع المذهبية : ومن أتلقه من مكلف 
( بالع عاقل ) وغيره خطأ أو سسهوا 
مالا محترما لغيره بغير اذن المالك » 
ضمن ما أتلفه »6 لأنه فوته عليه . 

ولا فرق أيضا فى كون التعدى 
حاصلا يفعل ايجابى كالاحراق 
والاغراق والاتلاف ؛ أو يفعل سسلبى 
كترك حفظ الودائع قانسسه موجب 
للضمان »© فمن رأى انسسانا يسرق 
الوديعة وهو قادر على منعه » ضمن 
المال » لترك الحفظ الملتزم بالعقد . 
اليه 4 أو عن تقديمه لسسجين حتى 
مات. » كان ذلك اعانة على القتل » 
ومسسيبا للهلاك المتوجب للضمان 5 

واذا كان التعدى كلليا مسشتحمهيتنا 
كالغصب ؛ كان مضمونا بأى حال 
حدث تلفه »© سوام بالتعدى أم 
بالتقصير أم بقّوة قاهرة أم فآ 
سماوية ©» لقوله عليه الصلاة 
والسلام : « على اليد ما أخذت حتى 
تؤديه ) . 

ثانيا : الضمان يشم الضرر. 
المادى والمعنوى : كان الناس فى 
الماضىيهتمون بالأضرار المادية » 
ويتسامحون - فيما يظهر ‏ بالفشسية 
للأضرار الأدبية أو المعذوية ؛ أما عرف 
اليوم فقد أضفى على هذه الأضرار 
ضفحة مادية لا تقل اهبية عن الأشرار 
المادية » فصار التعويض عنها أمر 
سائغا مشروعا »© نظرا لتعقد ظروف 
الحياة » وتشابك المصالح وكثافة 
الناس »4 وسرعة تأثرهم بالأوضاع 
الانتسادية الثقائية على عتصر 
المناقسة والزاحمة ٠‏ 1 

لهذا اقتصر فقهاؤنا على تقرير 
وجوب تعويض الضرر المادى 
دمختلف أشكاله اذا كان ضررا محققا» 
سسواء أكان يسسيرا أم اد 
فعلا » سسلبيا أم ا 
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آبزا الشرن الأدس. او المتبوى 
( وهو كل ما يصيب الانسان من ألم 
وحزن » أو يلحقه من ضرر يسيب 
مساع وصلحة آواقوات قرمية ).فلم 
يقرر جمهور الفقهاء بشأائنه ضمانا 
فى أصل الحكم الفقهى ؛ لأن اللضمان 
مال © والخبرر الأديى لا ييكن تقويينة 
بالمال » كما ذكر ابن قيم الجوزية فى 
الطرق الحكمية . 

الا أن بعض فقهائنا ‏ لا سميما 
بع التطورات الثى اكرنا البيا نت 
لم يجدوا مانعا من تعويض الأضرار 
الأدبية لتعارف الناس ذلك © وعملذ 
بالمبادىم العامة التى تنفى ايقاع 
الضرر مثل قاعدة « الضرر يزال » 
و (لا ضرر ولا ضرار فى الاسبلام ) 

( المعروتب غوقا كاأخروظ خترطا + 

وفئ أحكلم الشريعة ما يؤيد ذلك > 
اذ أن الشرع أوجب عقابا جنائيا 
كبانين خلدة أو تعريرا عند اغتلال 
شرط من شروط الحد فى حالة قذف 
وكذقن الكرامة 5 

م آن فى ميذا السياينة ااشرعية 
المفوض الأخذ به للحكام متسعا 
بالتعويض على الضرر.المعنوى دقعا 
للحرج » وصيانة للسمعة والشرف »© 
وحماية للمصالح الاتتصطادية 
الشخصية أو العامة . 

ى أحكام الفروع المذهبية يؤيدات 
قد ل صاكيا أبئ حنيفة 
أنه يجب التعويض بسبيب الضرر 
الأدبى فى حالة الألم الجسمانى »© 
فقال محمد : تحب حكومة عدل : 
( أى تعويض يقدره القاضى ) على 
الجانى بقدر ما لحق المضروب أو 
المجروح من ألم دون أن يترك الإعتداء 
أثرا ماديا فى الحسد » وقال أبو 
يوسف : للمجنى عليه أن يرجع على 
الجانى يما أنفقه من ثمن الدواء 
وأجرة الأطباء 3 

دفي تلالبساق التعزيرات اتن 


العقوبات 0 ا نوعا ومقدارا 
فى الشريعة ) قرر أبو يوس قا ») 
وعلماء الما لكبية 6 وسعضص.س الشافعية 
وادن تيمية » وابن قيم الجوزية أنه 
يحوز للقاضى الحكم بالفرامات أو 
التعزيرات اللية أي بالتعويضص 
النقدى على كل الأضرار التى 0 فجد 
فى الشرع عقوبة مقدرة فيها » وفى 
ذلك مسسايرة للروح العامة التى تقوم 
عليها الشريعة من رعاية المصالح 

ومنع الضرر ودفع الحرج »© وأحقاق 
الحق ©» والتزام العدل . 

تألذا : لا يقابل الاثلاف بمثله : 
يحرم شرعا مقابلة الاتلاف بمثله » 
حنفاظا على الأموال »© لأن تبديدها 
واتلافها بدون حق اضاعة لها »6 
والرسول صلى ألله عليه وسالم 
يقول : « أن ن الله كره لك > كيبل 
وقال 4 ور ! لسؤال 9 وأضاعةء 
00 . 
ع لل 
وحصرها فى أضيق نطاق ممسكن 6 
هذا وان الاإتلاف لا يجبر التلف 
الحاصل » على نقيض الدسكم 
بالقدويكن + اذ أن فيه عرينيا لآثار 
الضرر ؛ وزجرا للمتعدى من الاعتداء 
على أموال وحقوق الآخرين بدون 
عذر أو حق شرعى ؛ لذا قال عليه 
الصلاة والسلام : « لاضرر ولا خضرار» 
ومعتى الضرار ٠‏ هو مقاب بلة الضرر 


بار 
رابعا : الضمان يكون بأل 


كاصلاح الحائط المتهدم أو حبر المتلف 
واعادته صحيحا كما كان عند الامكان 
كاعادة المكسور صحيحا »© فان تعذر 
ذلك وجب التعويض : المفل فى 
الأشياء الثلية والقيمة فى القيميات . 
والمقصود بالمثليات : ما تمائلت آحاده 


ين 
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أو أجزاوءه بحيث يكن أن يقوم 
بعضها مقام بعض دون فسرة, يعتد 
نه . 

والأبوال الللييصة آريعة © عي 
الملكيلات والموزونات والعدديات 
المتقارية وبعض أنواع الذراعيات . 
وأما القيميات : فهى ما تفاوتت 
أفراده » فلا يقوم بعضها مقام بعض 
بلا فرق كالدور والأراضى والاشمجار 
وأنواع الحيوان والمفروشات 
وتحوها + 

غان كان المال مثليايجب مشبحسان 
المثل باتفاق العلماء لقوله تعالى : 
« غمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
بيثل ما اعتدى عليكم » 4 « وجزاء 
سسيئة سديئة مثلها) »قال الامام الزيلعى: 
ضمان العدوان مشروط بالمماثالة 
بالنص والأجباع ٠.‏ وقد أبت فى 
السنة النيوية أن الرسول ضنى الله 
عليه وسسلم قال للسسيدة عائقة التى 
كسرت أناء ضرتها : « طعام يطعام » 
واناء باناعء 3 

وعمسنذا ميته القطق © اذ أن 
الأاد الى مساق المثل اقرف الئ الال 
ا من القيية 4 و المواجب أُى 
الفسمان ١‏ الاقتراب من الأصل بقدر 
الامكان تعويضا للضرر »؛ لأن المقصود 
من التضمين حبران الضرر 3 وذلك 
أعدل وأتم فى مثل الشىء ااتلف جنسا 
ونوعا ومالية . 

وأما اذا كان المال قدميا »© 
ضمان القيمة ياتفاق العلماء ل 37 
لأنه تعذر الوفاء بالثل تماما صورة 
ومعنى 4 فوجب المثل معنى وهو 
القيمة » باعتبارها تقوم مقامه »6 
ويحصل بها مثله »© واسسمها ينبىء 
عنةه , 

وهنا نحد 0 يفنا العلماتنا 
وهو أنه هل اقمة لثيمة فى لكين 
أصالة أو 0 من 0 أغال الزبلى 
مالك : لاإ يقضى فى العسروض من 
الحبوان وغيره الا بالقيية يوم 


ين 
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استهلك ٠.‏ وقال جمهور الفكهياء . 
الواجب 5 ذلك أصلا هو المثل »© 
المثل . 

وكذلك اذا تعذر وجود المال المثلى» 
بتكل الى اقيية الخرورة وعسمله 
بالقاعدة الشرعية : « اذا تعذر 
الأصل » يصار الى البدل » ماه / 
مجلة الأحكام العدلية ) . والتعذر 
أما حقيفقى حن : كانقطاع وحطود 
المثل فى السوق بعد !ابحث عنه »6 
وان كان موجودا فى أبيوت 
توحد. الليئء الممائل 
الا بأكثر من ثمن المثل »© أو شرعى 
كالخيبر الى يبلكها الثم و اثانها 

له » فائه يجب عليه ضسمان 

القيمة مقط ؛ وان كانت الدمر من 
المثليات » لأنه يحرم عليه تملكيما 
بالشسراع 6 كما هو معروف ٠‏ 

خابيا : الاكرآه آه لا يمع الضمان : 
اذا أكره انسان على اتلاف مال 'آخر 
كاحراق أثاث مذزل مثلا فان الاخكراه 
اماع هذرا لامفاظ العسميان + 
الا أن الكسحاوين أما أن يدون هو 
المكره 4 أو المستكره 5 

غان كان الاكراه ملحئا أو ثاما : 
فالضياق. هلين المكرة علق الهلفية 4 
والحنابلة فى الأرجح عندهم ؛ وبعض 
الشافعية لذن المسدتكره مسسلوب 
الإارادة وما هو الا آلة بيد اأكره 6 
ولا ضمان عاى الآلة إتفاقا . وقال 
المالكية والظاهرية وبعضس. الشافعية: 
الضمان على المستكره »© لأنه يكون 
قن هذه الخالة كالضدان الن ببسل 
طعاق الث © يباتع اباحة لتيل 
فى الحالين 6 وكما يجب تيان 
الخيطن » يكب ضيان المسكورة 

وقال. الكبافيحة غيع: الرافع 
عند هم 8 المي سهان على المكر ه06 
والمستكره © لأن الإتلاف صدر من 
اله حؤيقة ؛ ومن المكره 
بالتسبب 4 والتسسيب نمى الفقغعطل 
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والماشرة سسواء 4 لكن يستقر الضمان 

قال العز دن عبد السبلام : «الاكراه 
موجحب للقفصاص والضمان على المكرهة 
لأنه ملحىء المستكره الى المباشرة © 
مان طبع بحثه على درء المكروه 
عنه 010 


وأما ان كان - أه ناقصا أو غير 
ملجىء : غالضمان عل ى المستكرهة عند 
الحنئفية والمالكية والطاهرية وبعضص 
الجائعية وتعفن الطايلبية + لأن 
الاكرلة. الناتض ل يشساي الاختيار 
اماد #فلج يدن المتكره جرد آله 
فكان الإتللاف من المستكره 4 ذوحب 
الضمان عليه . 


سادسا : الجواز الشرعى ينافى 
الضدمان : معنى هذه القاعدة أنه اذا 
كان الفعل الشان تحاترا يطلعا أو هين 
ممنوع شرعا بأى وجه من وجوه 
المنع » فلا ضمان على الفاعل أى 
لا يسأل مسسئولية مدنية ؛ كما فى 
الأمثلة الآتية 

عدت أذ خونت على فتح محل تجارى 
كساد تجارة المحل الآخر » فلا 
ضمان ء 

ع ا أو حفرة فى ملكه» 
فوقع فيها حيو ن مثلا 4 فاسمحدانكة 4 
لا يضمن 5 سن »© لأن كل 
انسان حر التصرف فى أملاكه ) 
ما لم يتعلق بها حق الغير ؛ والا فيمنع 
من الفعل بأن خحانق تعسكقا فى 
الاستعمال . 

اذا أذن الحاكم يفعل كهدم 
كالانفاق على الأآقفارب من ودائع 
الأموال الخاصة بشخص غائب ».فلا 
ضمان على 0 والوديع » للاذن 
بذلك لمصلحة عامة . 

أذا تلف اليه المأحور [أكديساء 


ا 5 السشامن » لانه فعل أسر ١‏ 
الأما 0 الالوي غيضمن اميه 


سمايها “الخراج بالضمان أو الغرم 

بالفثم معنى هذه القاعدة أن ودر 
يسأل عن ضمان شىعء عند تلفه © له 
الحق فى منفعته »؛ فى مقابلة تحمل 
تبعة 0 أمقاء ب عندة . فلو رد 
بسسدبا عيبا قدي اال 0 بعد أن 
استعمله مدة .من الزمن 4 لا تلزية 
اجرته عن تلك المدة 4 لأن»ه لو كلت 
حال وجوده عنده ؛ كان عليه ضمان 
مثله أو قيمته . 


ولو كان المبيع شجرة 4 فأثمرت 
عند المشترى ؛ ثم ردت على البائع 
يسسييا الاستحقاق أو لتفرق ااصئقة 
مثلا » كانت الثمرة المشترى © لأنه 
هو المتحمل تبعة الهملاك فييا 
لو هلكت . 

الا أن هذه القاعدة مقيدة بحالة 
وجود ملكية مشروعة »؛ فان لم تكن 
الملكية مشروعة وجب الضمان © 
فالفاصب لا يملك زوائد المغصوب »© 
والبائع قبل قبض المشترى للمبيع 
لا حق له فى زوائد المبيع لأنه وان 
كان هناءقا الدع كال يقان» اسه 
دسمدييا وضع بده عليه 4 غان المبيع 4 

على ملق امت رى بمجرد اتعقاة 
العقد . 


تأمنا : الأحر و الضمان 2 بدتمعان: 
هذه القاعدة حذفية المذهب © ومثلها 
غى المسئولية الجنائية : « الحد 
والضمان لا يجتمعان » فلا يضمن 
السارق مثلا الشىء المسروق اذا أقيم 
حد القطع عليه »؛ وكان المسروق 
هالكا أو مسستهلكا . 


15 
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انك الشسساعدة 2 أن الآخرة 
الواسية اعابميعيية لجيه ع وكا 
التزامها اذا كان هناك الترام بضمان 
قيمة العين فيما لو هلكت سواء أو 
وقع الهلاك فعلا أم لاء وذللبك 
يشرط عدم أسستقرا ر الأجر فى دممة 
الضامن © كأن وف اللتتعمة 2 
فيلزم حينئذ بالأحر والضمإن 5 


بدلا من الركوب »© فتلفت » يضمن 
تنقيا 4و آكر علية + لأنيا حلعت 
بفعل غير مسسموح به من المؤجر © 
غصار بذلك غاصبا © ولا أجرة على 
الغاصب 4 لأن الأجبر والضمان 
لا يجتمعان . 


لكن هذا يعتبر منفذا خطيرا أمام 
المستأجرين للتخلص من دفع الأجرة » 
وذلك بمخالفة وحجه الانتفاع المتفق 
عليه لت زة الحو ملا لساحية : 
ونظرا لهذه. النشيجة الفربية + قال 
استحسسانا » وان كان لا يجب فيا 
(راجع مجمع الضمانات : م؟ ) 


تاسعا : ( جناية العجماء جبار ) : 
معنى هذه القاعدة أن الاتلاف الذى 
بحدته الحيوان من تلقاء نفسه ؛ ولم 
يكن عقورا ؛ ولا فرط مالكه فى حفظه 
حيت يجب عليه حفظه » وذلك فى 
الليل أو فى أمكنة التجمعات لا ضمان 
فيه على صاحيه لعدم وجود الادراك 
الذى هو أبساسن لكايه » فان 
كان الاتلاف بواسطة صاحبةه كأن كا 
راكبا أو سائمًا أو مجفلا 4 قعل 4 
الضمان ٠‏ وأصل هذه القاعدة حديث 
نيوى ئصه : « العجماء اي 
جبار » أى هدر لا ضمان فيه . 
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عاشرا : ما لا يمكن الاحتراز عنه 
لا ضمان فيه : الاسلام دين اليسر 
والسباعة و الامتفال © نكل ايض 
تجنبه والاحتراز أو الاحتياط عنه > 
كدن سوا مرجيا للقسساق © وكل 
ما يشيق البعد أو الاحتراز عتاء 6 
ل يكون سعبيا بوهنا للضياق + لأنة 
: من الخترور اك 4 ولاق بها يسايق 
خن'الده شنرها يد نيه الويص 
والطافة + بيعلن هذا”: 


الو اشترى رجل من آخر شجرة 
نمقطعها »© مادعى البائع أن المشترى 
ام كن واختيتة فى بيع » فقال 
المشترى : أنا لم أتعمد » ينظر : 

ان كان الذى بذعيه اليسائع من 
الفساد يمكن التحرز عنه » ذيكون 
لا يمكن الاحتراز عنه فلا ضمان بيذلك 
على المشترى »© ويكون مأذونا به 
دلالة أو ضمنا 5 


سه للناسق الانتفاع بالمرامق العامة 
مشيا أو ركوببيا ونحوهما بشرط 
السسسسلامة وعدم الاشرار بالآخرين 
بما يمكن التحرز عنه ؛ دون ما لا يمكن 
التحرز عنه 6 حتى يتيسر للناس 
سبيل الانتفاع ؛ ويتحقق العدل 
وتزول العوائق » ويتوفر الأمن 
والحرية فى الطرقات . 


حادى عتنىر : أذا احتمع المباشر 
والمقسبب » يضاف الحكم الى المباشرة 

المباشر : هو الذى حصل الضرر 
نمل اقستض. اخر يمان ١‏ وعرفة 
الحموى ارج أذ : 
بقوله : « هو أن يحصل التلف يفعله 
من غير أن يتخلل بين فعله والتلف 
فعل مختار » . 


اد أبن تحي 
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والتسي 3 هن الث يحوف ةمزا 
يؤدى الئن تلف ىع آخر حسب العادة 
لكن لا يقع التلف قعلا منه » وائما 
بواسطة أخرى هى قعل قاعل 
مختار . وعرفه الحموى بقوله : 
« هو الذى حصل التلف يفعلهة © 
وككال ين نعله والكلف قعل مكثار 4 


فاذا تعددت أسساب الفضرر »© كان 
المباشر هو لكوت عن 0 4 
بصفة التعدى 4 لان المباشر هو علة 
الضرر فى ألواقع »؛ أو هو المؤثر 
الأقوى فى احداث العهدوان »© 
وأما دور السيب فهو ضعيف لم يستقل 
وحده بالخطأ . . هذا اذا كان السسيب 
لا ينفرد بالاتلاف اذا ترك وحده بدون 
مباشرة 4 أمنجا أذا .كجاق ‏ السسيب 
مما يعمل بانفراده ©» فيشترك المتسسبيب 
والمباشر فى الضمان . 

فهذه افتراضات ثلاث : قد يضمن 
المتسسيب وحده 6 وقد يضمن المباثشر 
وحده © وقد يشتركان : فى الضمان 5 


فمن أمثلة تضمين المتسبيب وحده 
اذا كان متعديا : سسائق الدابة © فلو 
ساق رحل دابة يوه فسيينا ؛ 
فأتلفته » كان خيامنا © لأن السسبب 
انفرد بالثاقين #ابولم بتوسط بيذه وبين 
التلئف معل تشسخص آخر مخثازر 8 
وهكذا ( يضاف الفعل الى التسبب 
أن لم يتخلل واسطة ع 


ومن أنظلة تين لبان وحذه : 
دافع الشخص الى البثر ©» فلو حفر 
رجل يثرا تعديا بأن كان اتحنن ى 
طريق عام يدون ترخيص ادارى من 
السلطة الماك » ثم جاء رجل آخر »© 
مدفع غيره فى ل »؛ أو ألقى حيوانا 


غيه » ضمن الدافع »6 أو الملقى »© لأنه 
البكر هو متسسبب نفقط. > لآن .خفره 
وان أفضى الى التلف » إكنه لا يتفرد 
اليل المباشر .7" 


ومثله لو دل شخص سارةا على 
مال انسان فسرقه ؛ فالعقوية 
والضمان على السارق لأنه مباشر 
لاا ا اين سسحة 
أمثلة اشتراك الا 
والمباشر فى الضمان بأن تتعادل قو 
التسيب والمباشرة فى احداث التلف : 
حالة قيادة الدابة يسائق ورأكب © 
فلو اجتمع على قيادة داية بسائق 
وراكب عليها » فالضمان عليهما أن 
سوق الداية وحده يؤدى الى التلف » 
م يكن هناك شل خص بعسحسحخصضن راكب 


وخلاصة ذلك عند الفقهاء أن 
المتسيب يشترك مع المباشر غغى تحمل 
الضمان اذا كان السسيب مما يعمل 
ويؤثر بانفراده . » وهذا رأى الحنفية 
والشافعية »6 أما المالكية والحنابلة 
فقالوا : يتشسترك الاثثان فى 
الضمان اذا كانت المباشرة مبنية على 
السيب ونائشئة عنه » بحيث لو تخلفت 
السببية لزالت علة الاتلاف »© كما هو 
الحال فى جريمة الاشتراك بالقتل 
أو السرقة ونحوهما من الجرائم . 


هذا أنموذج من ميادىء اأسئولية 
المدنية فى الفقه الاسلامى » والكلام 
عن ذلك تفصيلة يحتاج ال أمقاضة 
واسهاب محله فى كتب الفقه العام 
أو نظرية الضمان فى الاسسلام 8 
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للإساز : أص ع عبال 


بير ينها وبين الثقافة الغربية 
المعاصرة © ومو احية لأخطاز الثقانات 
الاجنبية المعادية للأسلام والمسلمين. 
الثقافة الاسلامية تعنى ل و العيل 
الاسلامى نظرية ار أكثر منها 


0 معرفة مجردة ٠‏ 


التخولوجي و غى الحضارة الحديثة 0 


وترشميد أخلاقها » لانها تفتقد (الدين) 
أذ ( العلم المجرد وحده لا يكفى بل 
- يدا مع العلي بن دين .. كما لا نك 
أت 0 الرئيسية للثقافة 
القزاة. الكريم 
ولا ورعتيلا .وأمر ل م 
وتوجيها . 
جاه المسامين عبر 
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عهوده 4 منذ العهد التبوى الى اليوم . 
فهى أى © الثقافة الاسلامية 
كأريضية ا أذ انها 0 الى 

رائعات فى الحضارة الإنسانية . 

يفول اللدكنوو خيد الكريم عتما فوع 
كتابه عن الثقافة الماتية « انها 
8 08 0 تلسسمتمد ا من 
ميادىء المدين © لا يعنى تخليها عن 
العقل: والتعلم 

فاعتماد الثقافة الاسسلامية عليهما 
واحتفاؤها بهما أمر لا يحتاج الى بيان 
ولحدوا قينا لاخو أطار ومحوّر 
ومنهج لهما فى حدود أطاره الذى 
يحكم شؤون الحياة » 


ويقول أحد 0 الكبار المعنيين. 
بالثقافة الاسسلامية . ان النهج الالهى 
ليس عدوا للأبداع الانسانى »6 وائما 


صو منشىء لهذا الابداع 4 وموحهة له 
الوجهة الصحيحة كى ينهض الانسان 
بمقام الخلافة فيعمل ويتحرك فى نطاق 
ما يرقى الله . 
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مزايا الثقافة الاسلامية ٠٠‏ !! 


وتكن حين تدك يوايا النعايةة 
الاسلامية نتبين من فورنا الفروق 
الوافجيعة ييا ون النقافات 
7 أطالة ار ا مياد 

فمما تمتاز به الثقافة الاسلامية : 
أنيا انينانبة عالية + خظر الى الناس 
بوقياس واحد. : تفسده قومية أو 
لون . وذلك أن الرابطة التي قريط 
بين الناس فى مفهوم الثقافة 
الإسلامية سا هى) العقيدة ) ) والسلوك 
الراقد 4 الى العيل المبالج .وهنا 
بركتع ميران القرة أو يتخيد, نب كنا 
يعرر - الأو 5 ١‏ الف رآن 
وجعاناكم شسعويا وقبائل ارا 
ان اكرمكم عند الله اتقاكم » 

وكما جاء فى مصدرها الثانى 
( التوجيه النبوى ) فى قوله صلى 
الله عليه و « سلامان منا آل 
البيت حك الأعاجم يعبيل 4 
وجئتم ( يخاطب العرب ) من غير 
عمل 6 كانوا أولى بمحمدك منكم لا 
غضل لعربى على عجمى »© ولا لأبيض 


صغيرة عصدية جاهلية 
لمي 


ال التيمة العليا » والفشيع 
التضوى © التي يجتمع .عليها الناس 
على كر العصور وتعاتب الاجيال 
وائما الله وحده » فى رأى الثقافة 
الاسلامية »6 هو الهدف الاسسسمى 
والقيمة الخالدة .+ هو الذى يمكن 
أن تلتقى عليه الانسسانية افرادا 
وجماعات » وتستقى منه الخير 
والحق والعدل والقوة . 

وتمتاز الثقافة الاسلامية 
أيما بان الدين الذى هو 
توامييا وخصنيايها تظسام كسامل 
شابل أ أقف يقيث للدياة الشرية 
الواقعة يكل مقدماتها وبكل تجاريها 
وعواقبها » فهو نظام يشمل التصور 
الاعتقادى الذى يفسر طبيعة الوجود 
ويحدد مكان الانئسان يه » كما يعين 
غاية الوهود الاشباتن 4 وهى أبكيا 
شيل 'الأنظية. الواقعية التى تسوز 
عن ذلك التطور الاعتقادى . . كالنظام 
الأخلافى والنظام الاجتباعئ والنظام 
الاتتصادى والنظام السياسى . 
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يقول الاستاذ العقاد مى كتايه 
(الاسلام فى ألقرن العشرين ) « أن 
شمول العقيدة فى ظواهرها الفردية 
والاجتماعية هو المزية الخاصة فى 
الفقانه الأسادمية 7 وهيٍ ريه التى 

فيستريح من ساد العقائد لدي 
5 السرير* 2 شطرينٍ 5 
ع لومم بره دبنا ) 
وتوجيه الرسول عليه الصلاة والسلام 
( تركت فيكم ما أن تمسسكتم به لن 
تضلوا بعدى : كتاب الله وسنتى ) . 

© © © 
كذلك ل انها متجاوبة متفاعلة 
تمنح الفرد الحرية الكاملة » لتحقيق 

الكون والحياة ياحسناسن رضن ونظرة 
ودود ؛ ويد عاملة منتجة وفكر متأمل 
بحاث 

وهذه ( الايجابية ) غمى الثقافة 
الأسلافة ناكا وقول الدكتوي هبد 
الكريم عثمان ناتجهة عن مبادىء 
الأسلثة. القى له كديسيتل كن مهرد 
مجموعة من القيود والتوابح 
صميمها 1 بناءة وكركة دافعة الى 
الذابت فى هذه الحركة : ا 

وكوحييات القركن الكريم ؛ الذى 
الرئيسئ للثقافة الاسلامية فى هذا 
المجال كثيرة 

وق رعن اقزتى الستكريم عا 
( العقل بحل المعتووة 
2 عن » فتحدث اليه عن 
الشمسسى والقمر ‏ وعن الليل والنهار 
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وعن الس حاب والمطر وعن الماء 
وينابيعه فى الارض وان الله جعسل 
منه ( كل شىء حى ) من اسان 
وحيوان ونبات . وتحدث اليه عن 
الزرع الذى تختلف الوانة وثمراته 
البحان ولالتها وذخائرهسا واسياكعيا 
ومرافقها الاخرى ‏ وعن الجبال 
وحكمة خلقها وما تضمه من كنوز 
الذهب زالفضة والمعادن الأخرى . 
ومع كران الحديث القراتي الى 
١‏ العقل ) بالنظو والتفكن والتايل كرر 
السير فين الأرضن,. والعييمل الذائف 
للانتاج والاصلاح والانتفاع . 
والى حاتي لتك كله يون بح 
متواصل على العلم والعمل ل وعد 
القرآن السكريم بأن مرور الزمن 
وتعاقب الاجيال البشرية سيكشفان 
عن آيات لله جديدة ومعجزات باهرة 
فى أنفسنى البشر وآفاق الكون . 
واحيتي كير عاك الى التتضول 
أو التدليل على أن تقدم ل الاننسائى 
فى ميادين العلم والتتولوجيا ؛ وما 
احدثاه من صناعات واختر ا عسات 
واكتشافات ومنافع كان تحقيقا لوعود 
القران السوادق واكبارة الصحاج 
وكان من ثمرات الثقافة الاسلامية 
لكونها قرآنية المصدر نبوية التوجيه » 
انسائية الخلق عه أن. تدمت. للناسن 


والفدل والكرية والاكاء والمسسساواة 


في أجائج ندري واشفية من الخلناء 
والامراء والعاباء والعيال. والاهر ام 
ووحال. التحارة م الاتتسياد. و الخامية 
والعامة . 

وآدابا لعلاقة الفرد بأسرته وعلاقته 
بمجتمعه وعلاقته يحكومته وعلاقة 
حكومته به ويالمجة كله )2 ثم 
بالحكومات. الأخرى ' والعلاقة هتاأ 
تخلن ١‏ اممؤولية ١‏ الى ما فيجبلالول 
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طرشه ال يدق عليه تحاة الطرف الأآخر 
الحقوق ؛ ويذل الواجبات » فى تعاون 
ودر واخاء 3 
ومن أهم 
ال أنها كونت 
| سيد اعت 


ها كديتتحكة الثفافة 


ا الذين 


شخصية ذات عقيدة تمعسيائةة 6 
ورسالة ماجدة © وفكر 

ولما كان هذا ( الفكر | تسيا 
أسباسن الشخصية العربية المسلمية 
” ان 

ونا نكا باسف ديد أن لمشكلة 
اليوم هى افتقادهمم للش خصية 
شتى المذاهب و الاخلاق 5 لان 
الحضارة الغربية المعاصرة . 

كما | يقول الدكتور 0 

كه وحقيقتها وأهدافها 3 وما 
لم تحدد الامة ماهيتها » وتتأكد من 
أهدافها فان سيرها يكون ضريا على 
غير هدي ومن هنا عذلب السليون 
عن المشاركة فى السيطرة عبسسيعطى 
الطبيعة وامتلاك أمسباب التقدم 
المادى والاقتصادى وتوزع اتجاهتهم 
واختلاف وسائلهم النى يسكونها 
للارتفاع بمجتمعاتهم الى مسستوى 
أفضل . 


فى مقابل تلك الامتيازات التى 


ع تكد القفاعة القربية القن 4 فق 
الا بالمادة موضوعا وسلوكا وغاية 
حت اصنحت الحياة فى الحميارة 
الغربية ‏ كما يقول الاسستاذ مالك بن 
نين فى كتابة (وجية العاله الابائبى! 
أرقاما 6 وأصبحت السعادة مقيسة 
معدد الوحدات الحرارية والمرومونات 
وسبان السصي فج كك ميكهيم الصوير 
غيه للنزعة الكمية 4 كي 0 عصر 
النسبية الاخلاقية فلم يعد أحد يدرك 
منتى التضبيلة من الوحت الذي يات 
نيه منهون العوانة ومسارف الطياة 
الاقتصادية الى نفس المصير يوم وجد 
سعضش الناس فى أده الحرأة 
ليزكدوا اق التجازة هن السرفنة 
الحلال ‏ 


الثقافة الغربية أمثال الاسستاث مالك 
بن نبى من الباحثين المفكرين وحدهم 
بل يقولها عن تجربة وعيان أوسساط 
المثقفين فهذاأ طالب سسعودى يدرس 
فى احدئ الجامعاكه الامريكية كنب 
الى احد أغارية يقول له فى وسالة 
خاضصة أن الحياة. هنا مادية .عزن 
ولا بعرت الاق الابضاله وكرود: 
غيقال جاء فلان الدولار وذهب فلان 
الدولار 44 

والى جانب ( المادية ) الطافية 
فى ثقافة الغربيين وحضارتهم نجد 
غيها طغيانا آخر هو ( العنصرية ) 
البغيضة التي يكنينا تأكيدا لها حديث 
( رينان ) عنها فى قولته الذكرة 
( جنس واحد يلد السادة والايرطمال 
هو الجنس. الاوروبى فاذا ما ذزلت 
بهذا الحين الى بمستكى الفظائر 
التى يعمل فيها الزنوج والصينيون 
..٠.‏ شائه يثور »© ومصداق ما زعمه 
رينان نجده واضحا قائما فى الصراع 


أمريكا وني ررديسييا 5 
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استفيدوا من التجرية الفاشلة كى تبقى لكم فلسطين أبدا ويشرد سكانها 
الأصلاعء نملا يخامر هم أمل فى عودة ٠‏ 1 

وشرعت الصحيفة التقية تشرح : لماذا أنهزم الصليبيون الأقدمون » 
وتوصى حكام «اسرائيل» بأمور ذات بال » وتحرضهم فى نذالة نادرة أن يوسعوا 
الرقعة التى احظوها » وأن يستتدمو! أغواجا أكثر من يهود الغالم » وأن يحكموا 
خطتهم غى ضرب العرب » ومحو قراهم ؛ وابادة خضرائهم » وبذلك يستقر ملك 
اسرائيل » ويندحر الاسلاموالمسلمون ... 

وهاك أيها القارىء عبارات المقال الذى نشرته مجلة « تابلت » الانكايزية 
الكاثوليكية للكاتب ( ف. سى. أندرسون ) . 

يثول الكاتب المأكور : « ان نظرة واحدة الى خارطة حدود اسرائيل 
الحالية حميذ الى الذاكرة للفور اوجةه اليه التوية بين تلك الحدوة وحدود 
مملكة الصليبيين التى قامت عقب احتلال القدسس سسنة ٠865‏ م 

وتكثرا الى الأعبال العدائية بين أسراتبل وهير نما نزي مق اللفيسة أن 
نقارن بين الحالة العسكرية الراهنة وبين مثيلتها أيام الصليبيين القدامى علنا 
نرى ما اذا كان سسيقيض لاسرائيل حظ أوفر مما كان للصليبيين أم أ 


اعون 
مصير 59 ان مملكة الصليبيين لم يكتب لها البقاء الا أمدا قصيرا »© لغقد مكثت 

ومع أن المسيحيين نجحوا غىئ الإحتنفاظ بقطاع صعغير شرفى البحر اماتوسط 
يذةمانة عاراخرى آلا آنه فشلوا فى الدفاع عن عكا أخيرا واخذوا يغادرون 
هذه البلاد تحت جنح الظلام عائدين الى أوروبا 207 ٠‏ 

إن سقوط كك اللباكة كان يعود الى بعسدم تفاقسن ظاهرة ناذا أريسد 
#نتراكل أن ميقن بدة اطول » فيا حليها الا أن خمقاط ضد عذه التقائض + 

لقد دخل الصليبيون فلسطين فى ظروف ملائمة جدا لهم » تميزت بوقوع 
القوكة بين السابين ؛ وعحرض عن اخلية ورية بيقاومسنة يوكدة ١‏ وعكسدا 
استطاع المهاجمون أن يهزموا المسامين بسهولة » دويلة بعد دويلة » وأن يمكنوا 
لأنفسهم فى الأقطار النى فتحوها 8 

غير أنه لم يمض وقت طويل حتى ظهر زعيم عسكرى مسلم استطاع أن 
يوحدالمسلمين أمام خصومهم سرعة »© ثم حشد قواهم فى معركة حطين © 
وأصاب الصليبيينيهزيمةساحقة 6 تقرر علئ أثرها مصير القدس 4 دل اتحسر 
بعدها المد الصليبى جملة » ودخل صلاح الدين الأيوبى مدينة القدسنى ؛ اللتى 
عجز أعداؤوّه عن اسستدقائها أو اأسستعادتها فتركو ها يائسين 44 2 

يقول الكاتب الكاثوليكى « كان الصليبيون يستطيعون البقاء مدة أطول فى 
تلك البلاد لو لميعانو انقصا شديدا متواصلا فى الرجال »© ولو أنهم وسعوا حدود 
مملكتهم وفق ما تمليه الضرورات العسكرية 'الماسة 6 لماذا لم يحتلوا دمشق ؟ 
لقد كان احتلال دمشق مفتاح مشكلتهم وضمان بقائهم ! 1 

وسيظل عدم تقديرهم لهذه الحقيقة لغزالنا! شعم أنهم يذلوا جهودا 
واهية لاحتلال تلك المدينة » بيد أن محاو لاتهم كانت من الضعف بحيث كتنب 
عليها النشل » ويدلا من أن يتامعوا جهودهم لإحتلال دمشضق اتجهوا حنويا 
واحتلوا العقبة وشرعوا يوجهوون حملاتهم الى مصر © مع أن الاشراف على 
التزل عقف عضر التحيق !! 

وعندما أصبحت للمسلمين اليد العليا فى ذلك العهد استطاعوا أإجلاء 
الصليبيين عن العقبة وعن سائر حصوتهم فى الجنوب ؛ الا أن الكارثة الكبيرى / 
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جاءت من الشرق ؛ فان معركة حطين وقعت بالقرب من بحيرة طبرية عند 
الزاوية الشيالية القشرية إيلكة السلسين +... 

ولما كانت دمشق والأرض الممتدة بين الأردن والصحراء السورية ملكا 
الصليبية التى أضحت ثنبه محصورة .. . 

وذلك ما أعجزها عن المقاومة ! » 

يقول الكاتب الحزين لما أصاب أنسلافه ٠‏ « ولو أن الصليبيين أندفعهوا 
كنبا وتطعوا المر الذى يؤدى الى الشرى بق فيشق لاستطاعرا ملع مسزور 
الجيوش والقوات بين سورية ومصر »؛ ولكانت حدودهم الشرقية المستندة الى 
الصحراء أكثر أمانا © ولامكنهم الانتفاع من اساطيلهم البحرية » ثم يستائف 
الكاتب الحاقد كلامه نيقول : « لقد أقيمت اسرائيل فى وقت كان اللمعرب فى 
الخول الجاورة عاجرين عن القيام يعيل موعد م عدر كبر بن الحهيه 
والتشجاعة استطاع اليهود أن سلغوا حدودهم الحالية » للكن هذه الحدود 
تطابق حدود المملكة القديمة للصليبيين وقد عرفئا مآلها غما العمل ؟ » 

يقول الكاتب محرضا اليهود على مزيد من العدوان : « مرة أخرى ؛ ما لم 
تتحرك اسرائيل غى الاندفاع نحو دمشق فستبقى للعرب تلك الحرية الخطرة فى 
تنقيل قواهم حول ثلاث جهات من اسرائيل » وغفى ذلك ما فيه » . 

ويستطرد : « قد يكون من العسير سسياسيا أن تتحرك اسرائيل لفزو 
سسوريا واحتلال دمشق ؛ لكن الاتجاهات السياسسية السورية ند تساعد على 
عسويغ كلك » وان مكل هذه الترهة الحربية (') سططوى على قائدة دائيية 
لاسرائيل أعظم من الفائدة التى تجنيها من التغلغل فى صحراء سيناء » . 

ويختم الكاتب نصائحه لأصدقائه اليهمود فيقول : « ان اسرائيل لن تذقصها 
القوى البشرية » فلديها جيش كبير » بالاضافة الى هجرة منظمة من جميع أنحاء 
العالم تمدها بكل ما تفتقر اليه من طاقات »؛ ويجب أن تظل تقادرة على وضع 
جيثس قوى فى الميدان يكون دائما على اهبة الاستعداد » . 

لو أن كاتب هذا الكلام يمودى قح َك استغرب المرء حرفا منه ! أن وجه 
العجب فى هذا التوجيه المشحون بالود لاسرائيل » والبفض للعرب والمسلمين ؛ 
أن الكاتب رجل مسيحى ينشر رأيه فى مجلة كاثوليكية . : 1 

وهو يفكر ويقارن ويقترح كأن القضاء على العروبة والاسلام جزء من 


عقله الباطن والظاهر » ثم هو لا يشعر بذرة من حياء فى اعلان سخائمه ! 
5 


.وعزننا أن هةا الكت لبس انداء اوهية عطر كابية ف هاي “العاتر ررك فى 
أرجاء الأرض انتهزوا فترة الضعف التى يمر بها الاشلام كيما يحولوها الى 
مقررات المجمع المسكونى الذى عقده باأبا رومة وصالح فيه اليهود » وأمر 
الكنائس بعده ألا تلعنهم فى صلواتها 5 

وهو الروح الذى جعل البابا بولس يزور القدس ؛ ويدخل الأرض المحتلة 
الستين !! وللقارىء المسلم أن يسأل : أذلك موقف الكاثوليك وحدهم ؟ أم أن 
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أصايع الاستعمار الغربى قد أفسدت التفكير الدينى لدى كثير من اللمفكرين 
الغربيين ؟ 

عرات عفانا وعدا للزواته الشرض النسحة الدكترن ون مسعلينان 
وردت به هذه الحقائق نذكرها مع تعليق سريع لا بد من أيراده ...قال : « فى 
دمر مبة 41 | عند بحلسن: الكتافن: العالى يؤقيرة التاليغا هى روداو > 
واضهر كرار! جدد فيه دوتقه من البهود بحاء فيه ,ع لاعد من جييقة العماد 
الدينى المسيحى وتقريبه للأذهان على وجه يبرىء اليهود من تبعات الأحداث 
التاريخية التى أدت الى صلب المسيح اذ أن هذه التبعات تقع على عاتق الانسانية 
كلها (!) وقد صرح !!١‏ لراعى اير الأمريكى ل. ج. بنيت الأسستاذ بمعهد 
اللاهوت متبيورك قائلا ؟ ان الكتائس مسكولة بوحه خاص عن العداء للسامية 
فقد ظلت تعاليم ل اه اليهود وهو عداء يعد من 
مخافات الأحقاد الدينية القديمة ») . 

تقول نحن : وما ذنب المسلمين فى هذا ؟ وهل عرب فلسطين يدفعون 
ثمن هذا الخطأ الكنسى من وطنهم وكرامتهم وحاضرهم ومسستقيلهم ؟ 

لك ما نريده محلس الكناتس المالى الوقن !1 كان هذا الحانين عفنة 
مؤتمرا فى بيروت وزار أعضاؤه مخيمات اللاجئين ثم قرر أنه ليس هناك حل 
دائم اشكلة الفلسطينيين الى أن يبت فى القضية الخاصة بالخلاف بين العرب 
واسرائيل . 

وعال اقفر اللطبيه الفلت : ان كلف بسيفتيل خظة حعايسنة اقمريضن 
اللاحدئين سواء عادوا الى وطنهم أم لم يعودوا وأن هناك صدقات سوف يأخذها 
اصحاب الأرضن والظرودون .+1 

وف ئة 1456 عفد مخلين القناكس الغاان قضله التبدراسين 'القاليث 
كير ١‏ محتيف © وانق الحفة عبية العلية اللامرضية بحابدتها تقال لا نكن 
فوه « حينتثور مشكلة اليهود غان الكنه#هسةه لد تسستطيع أن تتجاهل ثقل 
مسؤليتها العظيمة عن آلامهم » وضياعهم طول تاريخهم © ولذلك فان أول ما 
يصدر عنها نحوهم هو طلب المغفرة .. » !! 

يجب على الكنيسة أن تطلب المغفرة من اليهود !! بهذه العبارة الضارعة 
الذليلة مدخ معلنين الكنائس العالي الحلة أل بحند نيوا ووتنه عن حراس 
أسراثيل. + وس ساءل فشكن مراة أخرى اذا أجرم غيرنا وجب عليئنا نحن 
القتصاص ؟ 

«أن لعنة الله على الظالمين . الذين يصدون عن سسيل الله ويبغونها عوجا» 

لقد فكرت فى هذا الأمر مليا ! ان حقنا ليس غامضا حتى يلتمسس عذر 
السسدتبيحه إ هل امال اليمودى من 0 هذه الذ مم الخربة يننما كانت مناضيها 
الديفية أيربيا ام ان الضفائن العبيساء عا الاسلام وامتدة سريف الخطب: 
والقالات فى هذا المال العوضوي الكلين الرقع لاريها .+ 

كن الحكتون وليم سليبان فى كتايه 3 الكتيية الخرية عواهه الاكببار 
والصهيوئية » . 

يذكر لنا كلاما آخر يستحق الدرسسى والتأمل . 

انه ينقل عن مؤرخ الارساليات « سستيفن نيل » هذه العبارات من تقرير 
له : « لقد تيقن الرجل الغربى أن سسجله الاستعمارى حافل بالعار »4 وأصبح 
أقل ثقة مما كان فى وحدانية الانجيل المسيحى ونهائيته ؛ وفى حقه ‏ أى حق 
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اليكل الك ب أن يفرقن غلى .ورنة الأدنان النظرينة الالخرى هرقا عد يقيت 
فى النهاية أنه ليس أكثر من خرافة )١(‏ غربية لإآلاالا 181 5طننا .لم2 


وبدأ فى أوساط رجال اللاهوت هجوم صريح على الألوهية بكل مظاهرها 
فى المسسيحية ! وانتشر تيار فكرى يجعل نقطة بدايته « موت الاله » (!) وينادى 
بمسديحية لا دين فيها ! وينادى بهذه الأفكار « بنهوفر ويلثمان » والأسقف 
الانجليزى « جون روبنسون » (؟) ويخيل للمراقب من بعيد أن القوم يتورون 
على الاله لآنه تخلى عنهم وساعد أعداءهم 5 

ويستطرد الدكتور وليم سليمان فيقول عن الفربيين : « الدين فى نظرهم 
لم تعد له قيمة فى ذاته » أنه شىء يمكن الاس.تفادة منه لتحقيق الأهداف الدنيوية 
التى ينشدها الغرب فى ثستى أتحاء العالم .. » 


وخلاصة هذا الكلام أن المسيحية انتحرت فى أورونا ا فأى تدين هذا الذى 
و [فظ © بان 


إن ذلك هو الاتفسير الحقيقى لانضواء رحال الكهنوت الضف راية 
الاسستعمار وركضهم الخسيسن فغى خدمة قضضاياه 5 


يدل ذلك الا على شىء واحد 52077 أن رجال الدين باعوا ضمائرهم للشيطان 0 


إن العرب يتعرضون لابادة عامة ؛ والمتفجرات تنسف منازلهم » وقد 
ميك ترف باكبلها من الوجود © والدفاع عن القمن يوضقاياقة أجرام وكبرد ! 
ووسشط هذه الحريق المستعرة 4 يبارك بساسنة اسرائيل 6 ويقول رحال الدين 
والدذيا : خلقت اسرائيل لتبقى !! فأين منطق الايمان بالله واليوم الآخر فى تلك 
الداهنة وهذا الإاسدتخذاء . 

ظاهر أن القوم قد تحولوا الى س-ماسرة وعملاء للاستعيار العالمى .. 
واعتقادى أن هذه المحنة الرهيبة سستوقظ الاسلام النائم » وان كان غيرى ديرى 
أن المادية المتريصة هى الكاسسبة من خيائة الغرب لدينه ومثله . 

ولا شك أن المستقبل محفوف بأخطار ششداد »؛ بيد أننا لن نفقد توازئنا ولا 
ثقتنا فى أصالتنا الدينية ولا آمالنا فى جنب الله . 

واعتقادى عذلك أن الاستعمار سيفشل فى محاولاته الدائية لجر الكنائس 
الشرقية الى جانبه ؛ واشراكها فى مآسيه ؛ واذا كان قد ضلل البعض فان 


6405 - تاريخ الارساليات ص .0؟‎ )١( 

(؟) أنظر على سبيل المثال كتاب روبنسون  «‏ 000 170 5وج1يولا : 
الذى طبع منه فى مارس سنة +195 أربع طبعات وفى ابريل سنة +155 طبعتان وفى كل من مايو 
ودوليو وسبتمبر من نفس 'العام طبعة . وكانت الطبعة العاشرة فى سبتمير سئة 1954 وقارب عدد 
النسيخ المطبوعة منه مليون نسخة . وعلقت عليه مجلة تايم فى 60؟ ديسمبر سسئة 1514 وتيوزويك 
فى ايريل سنة +191 ومجلات امريكية أخرى كثيرة ..!! 
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الرسالة المحمدية وسواهدها : 


دراسة مفصلة تتناول شخصية ألابى صلى 
الله عليه وسلم من خلال كتب اللسنة المتى 
حفظت آثره وسجلت أخباره وقد أقتسست منها 
بعض شواهد رسالته وأبرزت طرفا من سيمات 
عظمته وهو كتاب قيم لكؤلنه لكاتب الاسلامى 
المعروف الشيخ محمود عبد الوهاب فايد ., 


وسيجد القارىء فى هذه الدراسة شسعاعا 
من ضوء النبوة المخاتمة التألق المذى هدى 
الناس ويهديهم المى المصراط ااستقيم . 

والمرسالة تقع فى .؟؟ صفحة ومن طبع 
دار الطباعة المحمدية بالازهر ونشر مكتبة 
القاهرة , 


أبو ذر الزاهد : 


كتاب من تآليف الاستاذث محمد سعيد ريه 
يتناول فيه شخصية المصحابى الجليل أبو ذر 
المغفارى ب تلك الشخصية اللمتى بجحب عسلى 
الانسان أن يتعرف على حقيقتها بالدراسة ليقف 
على مآثرها تمجيدا لوقف صاحبها الانسانى 
الثبيل . 


واالكتاب بقع فى مائة صفحة وطبعته مطبعة 


نور الآمل ب بالقاهرة , 


لفكر الاسلامى : 


المجلة الاساامية التى تصدرها لجئة المفتوى 
دأبنان وقد ظور منها العدد الاول »6 وهى كما 
ببدو من أسمها مجلة اسلامية تهتم بشسسئون 
وقضايا المسلمين فى الوطن العربى والاسلامى 
ولأول مرة فى تاريخ هذا الموطن الحبيب كبثان 
تكظهر بين مسارحه هذه المجلة اتكشف برفق 
وحنان ولككل الناس عن حقيقة الاسلام المعظيم » 
تضع تعاميمه وآداببه ومقاصده بدن أيديهم 

ولآول مرة تبرز هذه المجلة لتأخذ طريقها الى 
قلوب الجميع دون تفريق مؤكدة أنها ستاخذ 
على عاتقها التعليم المخلص والارشاد الرفيق 
والنصح الغيور وألوعى الاسسلامى تتمثى 
لزميلتها كل تقدم واازدهار فى سسسبدل أعلاء 
كلمة الاسلام والمسامين . 


املف 
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الأسلوب القرآنى 


كان القرآن المعجحزة البيائنية 
الخالدة التى عاشت على الحياة حياة 
للادب العربى فى عصور. الاسسلام 
تمده بكل أسباب القوة ؛ وتضع أمام 
الهائمين يبمحاسين البيان روائع 
الصور » وقد نزل القرآن يلمسسان 
عربى مبين هو ذلك اللسان الذى 
وافتنا به الآثار الآدبية » وتجمعت فيه 
لهجات الكثير من العرب ؛ وكانت 
بذلك اللسان لسسمو معانيها وتماسك 
ألفاظها » وتناسق تراكيبها » فبلاغته 
جامعة لكل جمال »؛ وكلامه تريب 
ألى عقول العامة ليس بمستغلق على 
أغهامهم إل ولقد يسسرنا القرآن للذكر 
فهل من مدكر » . 

وهو نثر لا ريب فيه . وآياته 
المحكمة النسسج الزاخرة بالمعانى ©» 
الفياضة بالرقة اللفظية المتلاقية مع 
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كل مقام وردت فيه ؛ المليئة الور 
المثيرة م6 والوجدانيات العميقة : هذه 
الآيات الجامعة لكل ذلك كانت آيات 
أعجرت العرب: عن منكاكافها وعدم 
آروات الفضاحة و الميان #وبامياني 
نرزَل القرآن : 


فايجازه معجز حين لم يتف عند 
تجنب الحشو وفضول الكلام ؛ يل 
تجاوز ذلك الى حذف بعض أركان 
الكاثم © وامسكثير البعية الباتية مسن 
الألفاظ فى أداء المعنى فى وضوح 
وقوة . 3 

واطنابه لم يرسله زيادة لا تهدف 
المى جديد »© وانما هى زيادة تحمل 
فى طيها من أسباب التأكيد والقوة 
والجمال ما لا يكون مع غيرها . 


وبهذا وذاك هزت بلاغته من دانت 
لبلاغته العقول 4 نمكم سلجد بلغاؤهم 
حينما سمعوا ثلاث كلمات قرآنية 
« وكل أمر مسدتقر » وحينما قرع 
أسسماعهم قوله : « خذ العفو وأمر 
بالعرف وأعرضص عن الجاهلين » 
فألفوه قد جمع كل مكارم الاخلاق ©» 
وكم فيه من 3 مود تايحت 


وله تعالى : « مى القصاص حياة » 

ولم يعجزهم ايجازه أو اطنايه 
فحسب »؛ بل راعتهم .جوانب بلاغته 
كلها : راعهم جرس فواصله فى مثل 
قوله : « والنجم اذا هوى . ماضل 
صاحبكم وما غوى . وما ينطق عن 
المهوى . » وسبحرهم جمال صوره 
ودقة تصويرها فى مثل قوله : مثل 
الذين خيلوا القوراة ثم لم يضلوها 
كمثل الحمار يحمل أسسفارا » وفى 
قوله : كفروا أعمالهم 
كسراب بقيعة يحسبه الظيان ماء 


« والذين 


حثّى اذا جاءه لم بجده شيثا وود 
الله عنده فوفاه حسابه » وما أروع 
تصويره للحياة الدئيا فى قوله . 


« واضرب لهم مثل 'الحياة المدنياا كماء 
أنزلناه من السسماء فاختلط به نبات 


الرياح » . 

وكم غئن القرآن من مجازات هزت 
المشاعر من مدل قوله 0 أن الذين 
بأكلورى أموال البعاين 'قلليا ايها 
بأكلون فى يطونهم ثارا («( وقتوله 
« وانى كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا 
م القرآن 0 أو 
5 الذى 1 به وبرز فى كلامهم 


اعجاز القرآن : 


لقد سجل القرآن عجز العرب عن 
محاكائه فى عصر من أز هى عصور 
البيان العربى > وأقدرها على الاتيان 
بالروائع والبعد عن اللحن فتحد | هم 
دل تعدىئ الحن مشي أي انق أ ييه : 
« قل كئن اجتمعت الانس و الجن على 
أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
بمثله ولو كان يعضهم لبعض ظهيرا » 
ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله : 


لا يأتون 


« أم يقولون افتراه قل اكوا 
بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من 
استطعتم من دون الله أن يه 
صادقين ») 2. 

ثم تحداهم أن يأتوا بسورة من 
مكل لز وان كنتم فى ريب مما نزلنا 
على عيدنا فأتوا بسورة من مثله 
وادعوا سهد اعكم من دون الله أن 
كنتم صادقين » وقد عجزوا على الرغم 
من تدرج التحدى على حين أنه لم 
يخرجح غيا ألفوه فى كلامهم ميو 


نك 
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0 


0 


الحروف ا 0 4 "ويانه 


الاعجار . 


ولقد تشضشعبت الآراء حول اعجاز 
الفرتى : 

١‏ - فرأى أبو أسسحاق المنظام 
أن فسيبية الإعجاز يرجع المى أن الله 
صرفهم عن الاتيان يمثله . 
الأمكان برجم الى خصيائض تطيبسة 


مرجع اعجازه الى حسن تأليفه 
وفصاحته ووجوه ايجازه وبلاغته 
وصور نظمه وأسلويه © وما أنبأ به 
من أخبار من أخبار القرون الماضية . 

؟ ل ورأى الجاحظ : ان اعجازه 
يررجع الى بلاغته وخصائصه 
البيانية . 


الى الكلم ات الفصيحة المنسقة 
ثم الى موقع تلك الكلمات من أأنة 

وترتييها فى الجمل ثم الى الفواصل 
الى بها الآباء ثم الى المريط 
دين الجملا 4 ثم الى الجمال التوقيعى 
الذى نحسه فى النظام الصوتى الذى 
يهز النفوس وما كانت العرب تعهد 
مثل هذه الهزة إلا فى الشعر »© ومن 
ثم رأوا مجالا للطعن بأنه شعر وأن 
مرتله شاعر « وما هو بقول شاعر » 


وقد الخلف كاي الابائعة مين تحييق 
الطول والقصر والايقاع باخت_لاف 
المقام الذى نزلت غيه فعناد امكيين 
ايذائه وايذاء أصحابه كل ذلك 
اسستدعى أرسنال التخويف والارهناب 
نمى قذائف عاجلة تروع وتفزع ولهذا 


كن 
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حاءث الآيات الكية فى يذل مده 


المقامات فى عبارات قصيرة تحن | 


الخوف والرهية ٠‏ وتقرع قرعا 
متلاحقا أسماع المعاندين فى مثل قوله 
تعالى : « وأما من أوتى كتابه بشماله 
فيقول يا ليتنى لم أوت كتابيه » ولم 
أدر ماحسابيه » ياليتها كانت القاضية 
ا أعغنى عنى والتمعمسةه »؛ هلك عذى 
سسلطائيه » خذوه فغلوه »© ثم الجحيم 
صلوه » ثم فى سلسسلة ذرعهنا سبعون 
ذراعا فاسسلكوه » 


أما حين قر للدعوة ولأهلها القرار 
فى المدينة فقد تطلبت الحياة الجديدة 
لانظا م الاسلامى وتطلب حذل احروة 
الح والاقناع فطال مع ذلك نظام 
الآيات فى مثل قوله تعالى : « يا اهل 
الكتاب لم تحاجون فى ابراهيم وهنا 
أنزلت التوراة والانحيل الا من بعدة 
أغلا تعقلون ») ؛ وكقوله ينا انها 
الذين آمنوا اذا تداينتم بدين ال أجل 
مسمى فاكتيوه » الى آخر الآية . 


ولقد كان للقرآن أثره الكبير فى 
كان 0 بصر يروائع القول لها 
الأذواق الثى تدرك: الخمال الندن 


وتأثرت الخطابة فى الصدر الأول 
بالقرآن اقتياسا وأسسلوبا ومنطقا 


وححة . 


مدى أثر القرآن فى الخطابة : 


هزت الأساليب القرآنية قلوب 
العرب حين أدركوا نيها بلافة دونها 
بلاغة أرباب الديان من أمثال سحدان 
وغير سسمحبان » بل لا ١‏ توازن بهنا بلاغة 
بشر » فقد أسرتهم تراكيبه فى ألفاظها 
ومعانيها وفصلها ووصلها ومجازاته 
واستعاراته وتشبيهاته وكل صوره 
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الديانية»وأ سير ثهم قوة ححته 0 
توحيهه © ووقفوا عقة كل ذ1 .ا 

يرتشفون من منهله الثجاج 0 
دي م ل 0 
بلعيستهه » فلما تطليت الدفوة 
الاسلامية خطباء ينشرونهها »6 

ويدافعون عنها » ويعيشون مع 
أحداثها انطلقوا دعاة تدفق بيائهم 
خطابة حية كوية متاثرة فى العاظيا 
ومعانيها وبلاغتها وحجتها بالقرآن 
فتراءت خطابتهم وكأن القرآن قد 
ده وو 
تأليف العباز ات 6 وابداع النسج 1 
واستيدت منه كل ذاك لتؤثر فى 
النفوس أثرا خريا من أخره ليسا 
ربيبته © وأى موس أعظم من مؤثر 


تنهج العقول نهجه » 


وكان أكثر الخطباء تأثرا به أولهم 
تلقيا له » ثم أقربهم منه بالجمسم 
يتلقى منه اشراقاته التى تشع فى 
كيانه وحياته ثم تنعكس على لسانه 
كلما وجد مجال القول . 


وكانت دعوة التوحيد أول دعوة 
جاء بها الاسسلام فأعلتها المرب. ول 
صلى الله عليه وسام على جبل 
الصفا ثم أعلنها فى دار بنى الأرقم 
التى اتخذها كعبة للدعوة ولتلقى نور 
الحق »© وأعلنها لمن جاءه من العرب 
ولليثرييين غى العقية وفى ال 
وغير المدينة » وقد تأثر فى كلماته 
التى أرسلها حول هذه الدعوة يقول 
رمه حل من قائل « قل انما أنا بشر 
مكلك يوسن الى أنيذا اليكيم اله 
واحد » ؛ « قل هو الله أحد » » « قل 
يا أهل الكتابتعالوا الى كلمة سواء 


ديننا وبينكم ألا معيد ألا الله ولا كنرك 
مه ثلسيكا ») . 

وكما تأثر صلى الله عليه وسام بهذه 
الآيات وبعير هذه الآياأت تأئر الدعاة 
والمهاجرون الذين حملوا دعوة الحق 


تأثر بها جعفر بن أبى طالب وهو 
يخطب بين يدى النحجاشى فى الحبشة 
حين فر بدينه من المكيين مع غيره © 
وذهتب وراهع ونه تريقن يطلبون من 
وماد ندمانا 5 ألثه لتو سممة 
وتعيده 6 ونخلع ما كنا لعبد تكبدن 
وآنائنا بين اتمجارة و الأوكان .. 


وكان من أسسيى العقيدة الاسلامية 
الايمان بالددث والحسساب 5 فردق 
الأرسول علي الله عليه وسام ذلك 
فى خطية بل في كول خطبة له اعلن 
بها الاسسلام على حبل الصفا فذكر 
الموت والحساب والبعث وذكر ذلك 
فى أول خطبة له بالمدينة وفى أول 
خطبة جمعة له أقامها عليه الصلاة 
والسسلام يالمدينة » وهو متأثر حين 
يذكر ذلك بقول ريه : « كل نفس 
ذائقة الموت وانما توفون أجوركم يوم 
القيامة » (آل عمران) وقوله : « دل 
كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب 
بالساعة سهيرا » ( الفرقان ) 
وقوله : « واذا قيل ان وعد الله حق 
والساعة لا ريب فيها قلتم ما تدرى 
ما الساعة » ( الحاثية ) واسستعان 
الرسول بكل ذلك فى رده على 
الملشركين الذين حكى القرآن رأيهم فى 
قوله : « وقالوا ما هى الا حي اتنا 
الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا 
الدهر ما لهم يذلك من علم » 
( الجاثية ) . 


بكل هذه الآيات وغيرها تأثتر 4 
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فى خطبه التى أرسمسلها وتناول فيها 


وقد دعا الرسول صلى الله عليه 
وسلم فى أول خطبة جمعة له الى 
الايمان بالله والى معاداة الكفار فقتال 
من تلك الخطبية : ( أومن به ولا 
أكفره »؛ وأعادى من يكفره ) وهو 
متأثر فى .هذا بقوله تعالى : « يا 
أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى 
وعدوكم أولياء تلقون الميهم بالمودة » 
00 : 
أمر فيها يطاعة الله ورسوله 
ا : «ياأيها 
الذي امتو1ة أطيجوا الله واطيهوا 
الرسول 6 « النساء » . 


وحذر اليه فى تلك الخطبة من 
التفريط غى جنب الله أخذا من قوله 
تعالى : «واتبعوا أحسسن ماأنزل اليكم 
من ان تيك أن يأتيكم العذاب 
بغتة وأنتم لا تشسعرون ٠.‏ أن تقول 
نفس يسا حسرتا على ما فرطت فى 
جنب الله » ( الزمر ) 
بح م الخطية : 0 
ب د 2 1 
القين بين كيلوى #ابع اين الله الذين 
صبدقوا وليعلين الكاذبين «( 
(العنكيوت ) . 
ثم قال فيها 0 فأحسئوا كما 
ا الله اليكم » أخذا من قوله 
تعالى فى قصة قارون : «وأحسسين كما 
أحسسن الله :اليك » ( القصص ) وفيها 
0 :0غ رجاهدوا فى الله حقل 0 
من من هألك عن بيئة ويحيا من حى عن 
بينة » وهذه عبارات من آيات ربط 
بينها وسساقها فى خطبته فقوله : 


ام 
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بوره اه وفى نفسن الآية 
« وسسماكم المسلمين » وأما قوله : 
ابهلك الى قوله عن بينة الثانية غمن 
الثبوية فى ريط هذه الأجزاء ردطا 
ولي ا . 


وفى كلمته الموجزة التى قالها حول 
الخروج الاير بعت إن سيمع يتطررى 
المواجرين والأتصان كال + ١‏ شيروا] 
وأبشروا فان الله وعدنى احدى 
الطائتتين ) مكنيزا الى عولد تفال * 
« واذ يعدكم الله احدى الطائفتين 
انها لكي 4 وف خطيعة: الت .هيا بها 
يشير 0 ل 
0 رام ال 1 وإن 
الله على نصرهم لقدير (١‏ ( الحج ) . 


وقال فى هذه الخطبية ( أن 
الإختلاف وانعان زع والتشيط من أمر 
العجز ) يشير آلى قوله تعالى : 


فتفسلوا وتذهب ريحكم » . 


وفىخطبة يوم الفتح قال : (النامس 
من آدم) ثم تلا قوله تعالى : « يا أيها 
الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى » 
فكان فى ذلك الاقتباسس اشراق شع 
على قول: الوسول فيلا ه كور انسكبي 
غى قلوب سامعيه . 


وأما خطبة الوداع غدارت كلها 
حول معانى القركآن وامتلات اقتباسا 
منه قال غيها : 


(أن ربا الجاهلية موضوع) فأشا 
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بذلك الى قوله تعالى انا أيها الذين 
آمنوا اتقوا الله وديوا ها يذئ ين 
الربا ان كنتم مؤمنين » والى توله : 
«يمحق الله الردا ويربى الصدقات» . 

وتكلم عن جزاء القتل العمد مشيرا 
الى قوله تعالى : « ومن يقتل مؤمنا 
متعمدا فجزاؤه جهنم » ( النسساء ) : 

وبين حكم القتل خطأ مشيرا الى 
قوله تعالى : « وما كان لمؤمن أن يقتل 
مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ 


فتحرير رقبة مؤمنة » . 


وتكلم عن حق الرجال على النساء 
مشيرا الى قوله تعالى : « الرجال 
قوامون على النساء » (سورة النسساء) 

وقال : ( من حقكم عليهن آلا يأتين 
بفاحشة ) متأثرا بقوله تعالى : 
0 يل 0 0 من 

ثكم » الخ ( ١‏ 

وقال فى تلك القصلية ‏ فاق من 
فقد أذن لكم أن تعضلوهن وتهجرو هن 
فى المضاجع وتضربوهن ضريا غير 
مبرح ) وهو فى ذلك قد تأثر بقوله 
تعالى : « والئلاتى تخافون نشوزهن 
فعظوهن واهجروهن فى المضاجع 
وأضردو هن ( ( النساء ) ٠.‏ 

وتكلم فيها عن النسىء وهو تأخير 
الأشهر الحرم عن زمانها ورجع فى 
ذلك الى قوله تعالى : « أنما النسىء 
زيادة فى الكفر يضل به الذين كفروا 
يحلونه عاما ويحرموته عاما » 
( التوبة) . 

وفييا قال : لان الله سم لكل 
وارث نصيبه ) وكانت العرب تحرم 
الينات من الميراث وتقصره على 
الذكور وقد تأثر فى ذلك يقتوله 
تعالى : « يوصيكم الله فى أولادكم 
للذكر مثل حظ الأنثيين » . 


ال صن عن ادعى الى غير 
37 6 بين 0 هؤلاء الحيخ 


تعالى : « أدعوهم الآيائهم هو أقسدط 
عند ألله » ( الأحزاب 3 
رضوان عي اي اويا 
ثايت بن قيس فى رده على خطيب بنى 
تميم حدن حضر وفدهم بين يدى 
الرسول صلى الله عليه وسلم يسال 
عن الاسلام فيداً ثادت اه اكه 
خلعه قضى يمن أمرء وقد تاثر فى 
ذلك بقوله تعالى 00 فقضاهن دس لسسع 
سموات فى يومين وأوحى فى كل 
سسماء أمرها » ( فصلت ) . 

وقال أبو بكر فى خطبته التى 
بووكة ع ولا يفتننكم عن دينكم 
مشير ٍ م ٠.‏ غ يا بنى آدم 

كد عبن فى هذه الخطيبة 
غقشال :آنا علمت أن الله يقول الكجد * 
) انك مسستك وانهم ميدتون 4 5 

وأجاب عمر يعد الخطبة يعبارات 
من آيات ريط بيتها غقال : اشنهد أن 
0 كما نزل و الحديثش كما حدث 
حىن من بن قوله سال 3 0 وتوكل على 
الخ من قوله تعا تعا 

)20 ودشر اكه الذين اذا 
اليه راجعونٍ ا 
أو بكر على الأشارغين كوله عقالى : 
« والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار » ليدلل على أن التقدم غى 
الترتيب دليل على تقدم المنزلة عند 
الله فى الدنيا والآخرة . 
أ / 


/اه 
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احبر لمتسيآن اللرم - 
0 حابي عبن الفتراءات ت فق الما رالواحد . 
ا لشابة المويش بالرسينم العتماي . 
سيور واليات د كيرد 


ومصصية ةقف تلقن تلات :تامجه احج تسمسس سمت 


ترددت فى السنوات الاخيرة دعوات تنادى بتلحين القرآن الكريم » وقد 
عرض هذا الموضوع مع موضوعات أخرى تتصل بكتاب الله تعالى على مجمع 
البحوث الاسلامية بالقاهرة فاتخذ فيها القرارات والتوصيات التالية : 


عذه العزارات والفوصبياك جات نييا : 


ان مهيح البدوث السبلايية هذ تفن فزاره فى كتان "اموق الى الي 
القراق الكريم » .وهى الدعوة التى «ظهرت على اقلثم بعض الكداب. فى قثرات 
كناعدة 4 وقد اعان اكيم افتبابه لهذا الوضوع ؛.وفرسية «ورانطة وافية : 
وانتهى فيه المى تحريم التلحين تحريما قاطعا »؛ والاكتفاء فيما يتصل بتحسين 
الضوت فى القراءة علئ القواعد التى وضيعها علياء التهويد » وف حدود الآداب 
الع يتنني القرامها © واللقصيع اال احيه جر اقافة ' 


وفيبايك النصن الكابل لنااقره لهنم : 
تلحين اللقرآن المكريم : 


ان القراق الكويم قن وسيل الى اميق عب سدور نويا والرستم 
الفضائى الذى يحاقظون عليه متها لأ تحريف يطرا على لفل القركن 


9/4 
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كذلك فان ترتيله متوارث جيلا عن جيل بالنطق الذى أثر عن النبى صلى 
التجويد هى التى تحكم ترتيل القرآن الكريم » وفى أى خروج عليها مخالفة لا يقرها 
الاسلام ؛ ولا يرضى عنها المجمع » . 


حكم الجمع بين القراءات فى المجلس الواحد : 


0 يوصى المؤتمر بعدم الجمع دين قراءعات القرآن الكريم عند تلاوته فى 
الكَلس الواحد » فى المحائل او الاذاعة اى التلفزيون أو فن فسحيله على اين 
وسائط التسجيل الصوتى » . 


كتابة المصحف بالرسم العثمانى : 


« يقرر المؤتمر وجوب المحافظة على رسم مصحف سيدنا عثمان رضى الله 
عنه » فى طبع القرآن الكريم فى مصحف كامل »؛ أو فى طبع أجزاء منه » ولا يجوز 
استعمال الرسسم التعليمى الا اذا كان ذلك لبعض الآيات من كتب تعليمية © أو 
لغرض اقتباس بعضى الآيات أو الاستشهاد بها » . 


ترتيب السور والآيات فى القرآن : 


« يقرر المؤتمر تقريرا اجماعيا مؤكدا وموثقا بأن ترتيب السور والآيات فى 
الثركن الكريم هو ترتيب توقيفى تلقاه الرسول عليه الصلاة والسلام بوحى الهى ؛ 
وأن هذا الترتيب هو الذى جاء فى املصحف الامام عن سسيدنا عثمان سن عفان 
رشفى الله عنه . 


ويعلن المؤتمر أنه لا يجوز لأحد أن ينحرف عنه أو يخالفه بأى وجه من 
الوجوه » . 
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0-2-5-3 يت لصحي 


--- 


مت 


0 جد 17 1ت 


0 هم 


اسح 3 امسقم 3 00 #سسطمسية ف (مسطاس يد 


لماز لعرددم 


كذير من العظماء جاءوا ولم تدق 
لهم الطبول وذهبوا ولم يشعر أحد 
بذهابهم »4 ولكن العظمة تترك وراءها 
ترأثا لا يفسسده الاهمال »© ولا تخفيه 
عوامل الزمن . 

ان الرجال تقاس بأعمالها وجهادها 
وبقدر ما أسدت الى المجتمع من فضل 


ونفع . 

ومن أولئك .العظماء الذين ساهموا 
إن نيضة هذه الام النكرية فى القن 
العا ين ار ١‏ الثقانة الحقة » وكان 
وفكرا نيرا وقد خدم هذه الآمة خدمة 
حلى انض علها خن هين ولنولوي 
فى هذا العصر رعوس الفكر والآدب 
مصادر تبين عن تثقيفه وتاريخ 
حياته 6 ولقد يحار اأرء فى عدم وجود 
ترجمة مستفيضة أو مركزة لثل هذا 
العلامة المناضل القريب العهد » وان 
وجد شىء من ذلك فلا يتعدى النزر 
اليسير »© وكل ما يجده الباحث أنه 
ولد فى الاسكندرية وتربى فى المدن 


4 
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المصرية حيث كان أبوه موظفا كبيرا » 
ثم أنه استقر مى القاهرة وعمل فى 
وظيفة مبغيرة فى وزارة الأوقاف 0 
أنشاً مطبعة »© -0 جريدته 
( الدستور ) وأصدر ( الوجديات ) 
ولكن لن تجد وصفا لحياته فى تلك 
الآونة وما مر عليه من مصاعب 
ومتاعب أو غير ذلك . 
وكان. الأولى باجيزة النقافة أن 
أنموذج فاضل يجب أن يكون مثالا 
للأحيق 4 فحياته كلها تحصدل على 
الجهد والمثابرة والتضحية فى سسبيل 
والمعرفة » وقد ترك تراثا خالدا 
على مدى الأجيال . 
ن محمد فريد وجدى فضلا على 
017 الاسلامية عامة وعلى مصر 
خاصة »؛ فلقد ضحى فى سسبيل أمته 
بكل غال وثمين ©» وكان جهاده حهاد 
الأيطال الصامتين 6 ولقد كان وحده 
مدرسة يما ألف وأنشأ ٠‏ 
ولقد جعل قلمه فى خدمة الأمة 
واعلاء شأنها ؛ وظل وفيا صدوقا أبيا 
شريفا يعيدا عن الاضواء ولعل هذا 
ما خعله يثال الاهيال والنسيان © 


21131 نع لطعم .]//نخمخط 


01000126021. 


لأنه يعرض عن المجاملات والمداهنات 
عاش فريد وجدى ب يمل 
اقلم متاضلا عن لمة الضاك مجاهدا 
فين سيل ليان ؛ ولقد لقى كثيرا 
صاحب ميدأ يناضل فى سسبيل مبدثئه 
لا يستهويه مطمع ولا يغريه مغنم 9 
ولكد أنقشاً جريد” كانتت مكييار 
للذين قد تفريم بهارج المادىء 
لسار سر ور م 
دراه 
ا الاحزاب فى للك 
ادر المساعدة الحبيية بترظ أن 
ميل الى انماهم النسسيانى فى 
الحريدة + فاب آباء الحر الذى ١‏ يقل 
الدنية » » وأضطر الى تسسديد ديون 
الجريدة ببيع ما يملك » ولقد جاء فى 
كتاب ( أنا ) للعقاد ( تقديم طاهر 
الطناصي ١‏ : :ول اول فيسل فى 
تحرير ( الدستور ) حتى أضطرت الى 
وأئنى الأحمد الله أن كانت بداية 
على | التقامع فى الصحافة هم .ركل 
كالامتاذ وحدىق رحيية. اليه قليل 
على الصلحة الثوبية وامستعداذه 
للتضحية بماله وراحته فى سييل 
الميدأ الذى يرعاه » ولا يترحزح عنه 
فيد انبلة ؛ نخد عظل صحيفت»ه ومين 
يديه عرض سخى من جماعة ( تركيا 
الفتاة ) التى رأت أن تتخذ منها لسان 
العريية. © وهذا عير العو عن الت 
توالت عليه من جانب ( المعية 
الكديوية + جد . . ناتدي على تمطيل 
الصحيفة لكى لا يخالف عقيدة من 
هؤلاء »؛ وباع كتبه ليؤدى حساب 


العمال .والصفانين. والموظفين مليمًا 


هذا وان لم يكن هذا أمسلوب 
العقاد فهى واقعة يذكرها العقاد 
ذآانها جاءعت بأسلوب المقدم 4 وهى 
تدل دلالة واضحة على ا حل د 
الرجل من فضل وشسمم » وقد أخذنا 
هذه القصة من أحد الثقاة االذين 
عملوا معه »6 والدلالة الأخرى التى 
نسستفيدها من هذه القصة ما يتعرض 
لضباحي العلى القريقة وا لفك الخر 
من ضيق وأهمال واغراء للخيائنة 
وبيع للضمير »© حينما يقف يدافع عن 
عقيدته بايمان وأمانة فى ذلك العصر 
وفى كل عصر كما يظهر على مسستويات 


كان مطلع هذا القرن ميدانا لشن 
وتخصيوية 7 تحطيم هذه اليد 
ا فى الأعداء 
الاسلام > ابام الس بعدم موافقته 
لهذا العصر © بعد أن بهرتهم' 0 
المدنية الغربية وأخذت علليهم كل 
مسلك »© ولقد تصدى هذا الكاتب 
لهجماتهم وطعناتهم » ففندها تفنيدا 
منطقيا علميا ولم يترك لهم مجالا 
يدخلون منه الا وأوصده »© ولا ثغرة 
تتراءى لهم الا وأحكم اغلاقها ؛ وأيان 
ما فى هذا الدين من شمول لحاحات 
النفوس وحاج ات اللمجتيع ؛ 
وأوضح بج ء ما يتميز به 
من فضل سابق ولاحق على الانسانية 
وشرع فى أظهار محاسين الاسلام © 
وانة دين كالح لكل زهان بباانية من 
طواعية وسباع 4 ويا يدعو اليه من 
وتقويم » وكا تن اناسع 
بحوثه ومناظراته وردوده على 
المستشرقين مثالا للعقل الرزين »© 
وللعالم الخبير الذى لا يأتى بالحجة 
الا ولها سسند من العلم والمنطق . 
ومحمدك فريد اأسسلامى بالط 


الصحيح 34 أوقف قلمه واوقف نفس م 
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فى سسبيل الدفاع عن عقيدته ودينه ©» 
فكان لا يترك مجالا يمر الا وتحدث فيه 
عن فضائل الأسلام ومخاسته © حتى 
انه فى ( دائرته ) اذا تطرق الحديث 
الى مادة للها اتصال تالاسلام قسط 
فى الول 4 «وتصدف عن الوضبوع 
بتوسع تسامل ؛ وهو بما عمل وسساهم 
يعتبر من أبرز دعائم نهضتنا الأدبية 
والثقافية 4 ومن حفه عائن اوتنه أن 
تخلد ذكراه وتدرس سيرته » ولقد قال 
عنه المسستثم قَّ الألمانى بول كراوس : 
( خلقت كلمة أديب له . . وهو يستيد 
أديه وعلمه من وثيق ايمائنه وصدق 
أسلامه .. وايماته بالله يضىء ل» 
ظلمات الفكر وبحوثه تهدى الحيارى 
من قرائه 6 


ألف فريد وجدى كثيرا من الكتب 
ذات القيمة العلمية والثقافية » غله 
كتاب كنز العلوم » واللفة والاسلام 
فى عصر العلم » والحديقة النكرية 
فى اثبات وجود الله بالبراهين 
الطبيعية » وعلى أطلال العسالم 
المادى » ومجموعة الرسائ ل الفلسفية 
وكتاب المعلمين » ونقد الشسعر 
الجاهلى لطه حسين »؛ و( ما وراء 
المادة ) والمرأة المسلمة » ورساالة 
الفلسفة الحقة فى بدائع الاكوان » 
ومدينة الاسلام 4 والاسلام دين عسسام 
خالد » وأصدر فى ددء حياته الادبيئا 
مجلة (الحياة » فى مدينة السسويسن »© 
وأصدر جريدة ( الدس تور ) التى 
تكلمنا عنها سسابقا » وكان أحد 
محرريها عباس العقاد » ولقد اكتسب 
العقاد من زمالته مع محمد فريد ثروة 
ذات قيمة وأثر » وقد ظهرت قيما بعد » 
ولا شك بأن اتجاه العقك الى الكتابة 
غى المواضيع 
رواسب عميقة منها عمله مع محمد 
فريد وجدى ؛ ثم أصدر ( الوجديات ) 


53 


01000126021. 


الابسيلانية كان له 


وهى شسبه أسبوعية »؛ وقد توأى 
رياسة تحرير مجلة الأزرهر من ناه 
١‏ م ألى سكة 961 م © وكانت 
معظم عات المتى ب رقها فى 

( الأزهر ) من أهم وأدق ما يتعرض 5 
البماحث 4 وكان كثيرا ها و كهنق عاين 
الأرد على علماء الغرب ومو لفيهسسم 
ومستشرقيهم 6 بذاقعا عن الاسلام 
وصلاحيته » مبينا ما فيه من قيية 
عالية وأهداف سامية 4 ولو رحنا 
نجمع المقالات التى ديجها قامه فى تلك 
الفترة لأصبح لدينا منها عدة كتب . 


دائرة القرن العشرين : 
لفريد وحدى جهود يتور شى 
ديسدير الثقافة » وأحلها نفعأ ك, ى هذا 
المجال كتابه 3 دائرة وهارف القرن 
أنجية ؛ بال غى سمجيل تمينينها كل 
مايمكن بذله من مؤْلف يمفرده 6 
00 أن 0 عن 0 0 
0 ا فى ابحاقييا 4 1 
ولا , 0 السبحث فيهأ من دأ با وجيد 
مضنيين “وأن م كأن* ن للمحققين مآخذ على 
هذه الدائرة ؛ نهى مآخذ تبت بالقياس 

من العلباء دام البينات والآغر اد 
محمد فريد وحدى عن مآخذهم عليه 
) وان كانت صادقهة فى أغلب أقوالهم ( 


أساوسه 8 


يعد محمد فريد وجدى من الرواد 
الأوائل ‏ الذين. ميدوا السبيل لخلق 
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ابرق جالووكاد مه اتناوية يعو التقريت 
التعبير الدقيق » وأسلويه يتدفئق 
تدفق السيل المنحدر من مكان يعيد 6 


فانت لا تشعر بالمطر وما يصاحبه من 


ق ورعد » ولكنك لا تحسنى الا وقد 
تدغق اله وادى سيل جامح 4 وقيل 
ذلك كله له اطلاع واسع ومعرفة 
دشتى اللعارف 34 قل ان اجتمعت 
لغيره ؛ وهذه المعرفة هى التى تطعم 
أسلوية بالرواء وتميزه بالاحاطة »6 
وأعتقد أن أول من أزاح ما ران على 
غفل نقاد الادب ومؤرخوه عما لوجدى 
من يد طولى فى تحرير الأسلوب فى 
العصر الحديث »؛ ولنأخذ تلك «القطعة 
الت سكوردةا م 
للدلالة علن جميع ها فى 07ظ من 
صفاء وروراء 5 حاء فى كتابه : الاسسلام 
فى عصر العلم الجزء الثانى صفحة 
ه؟؟ بصدد الاإيمان بالله : ( العقيدة 
دوو كود الخالق أول العقائد التى تولدت 
بالفطرة 5 فى نفس الانسان » فان شت 
فقل انها لازم من لوازم معناه » وأن 
سكت فقل أنها صفة من صطفقات 
جو ظره 6 وان تسئت فقل أنه سعور 
روحائى حملته روحه معها من عالها » 
هذه العقيدة هى أعطف نىء عليه فى 
مصائبه وأحنى آس عليه فى نوازله » 
يعتصم دها فى مخاوفه » و طتهىء 
اليها فى معاطيه »6 ويستسهل بها 
صعودات الدياة ومرارات العيسى 6 
ويموت بها مرتاحا قرير العين لتيقنه 
أن بدا تنتظره لتحمله الى عالم أرقى 
من هذا العالم © وقدرة تختفى سه 
تحفظه من عاديات الفناء وجانهمات 
العدم 6 تأمل فى أمر هذه العقيدة 
التى تمس أخص جهة من جهات حباة 
الانسان © وتدير بامعان فى شسعويها 
أأسارية من سائر عواطف نفس 
مسرى الكهرباء فى أسلاكها » 


والأضعة على ذرات آثيرها » ثم دع 
هذا العالم الباطني واستهل هيكل 
الافسان الظاهرى »© ترى قوى النظر 
والشسم واللمس والذوق والحس 
مستخدمة ومسخرة لهذه العقيدة 
أيضا » ذما مناظر هذا الجمال 
التكوينىي 4 وبدائع هذا العالم الهصسى 
مما يؤثر على كل حاسة من جهمة 
قابليتها الا مثيرات لهذه العقيدة » 
موقظات ازيادة الشسدور دها 6 تأمل 
هذا بامعان ذم نيقن أن كل تغير يحصل 
فى العقيدة مهما كان صغيرا يقع من 
هذه المشاعر الباطنة وانظاهرة موقعا 
يناسبه » وينزل منها منزلة تلائمه » 
فأن كان هذا التغير فى الجهة التى 
تقويها قودت كل قوى شن كسك على 
حسب حهة تلك القوة ؛ وأن كان فى 
الجهة التى تضعفها ضعفت كل تلك 
القوى ضعفا مناسسا 6 ونحن لا شعلى 
هنا بالقوة والضعف ما بعطيومسا 
اللفظان على اطلاقهما »6 وائما هما 
قوة وضعف معنويان يدريهما كل من 
يشعر بقوى ذاته ) ٠‏ 

ولوجدى قدرة غفائقة على خوض 
الموضوعات الشائكة »؛ فهو يبحث 
ويقارن ويحقق فى أمر فلسفى بتعابير 
سهلة وبألفاظ دقيتقة »؛ واذا 
با ادر ملت ميشه قن القراءة ؛ خلت 

ن الموضوع لسهولته يتطرق لمسائل 
0 مع العلم أنه يبحث فى مسألة 
أعيت الغلاسفة والدارسين 6 فهو 
فى هذه الناحية ) أى ناحية الأسلوب 
ى الكتابات العلمية ) يفوق الفلاسفة 
والمفكرين . 

وفريد وجدى مع ذلك لا يتأئق فى 
ابسليية كانق الصائع نولا يفرمن على 
الاطار الا بقدر ما يفيد المعنى © 

عاش فريد وجدى فى أخريات 
حياته عيثة الانعزال والكفاف حتى 
وافته المنية سنة ١9584‏ وقد كان 
مولده سنة هلالممام 4 فاكرم الله مثواه 
وأحسن اليه , 
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هى محطة الكويت الارضية للاتصال 
| عبر الأتمار الاصطناعية ©» وتقع فى 
| منتصف الطريق بين الكويت العاصية 
| ومدينة البصرة وتم افتتاحها فى منتصف 
|: سهر ديسمبر سنة 1131 4 وهى واحدة 
من ( 59 ) محطة فى العالم فى عشرين 
دولة » وتربط الكويت مباشرة باليابان 
| والبحرين والمانيا الغربية وانجلترا ©» 
| وبفرنسا عن طريق ألمانيا وبالولايات 
المتحدة عن طريق ائجلترا » وسيتم. فى 
القريب ربطها بمحطات باكستان الغربية 
والهند ولينان وايطاليا » وييكن 
بواسطتها توفير الخدمات الياتئية 
. والبرقية ونقل البرامج التلفزيونية الحية 
| عبر القارات » وتبادل الصور والخرائط 


اعترض الشيخ عبد العزيز البثشرى 
ذدأات يوم أكناع رجوعه من الديوان 
قاب أثيق الملبس »© وقال لله يا عم : 
كم الساعة الآن ؟ فطالع اليشرى 
مساعتد وقال له الساعة ؟ وسبيع 


7 
ظ 
ظ 


3510-5 


دقائق 
فحسر الثاب كمه الأيسر © فانكشنفت 
عن سساعة ذهبية © ونظر فيها وقال : 
لا ... لا .. ساعتك مؤخرة أربع دقائق 
وأنصرقف ,. 
| وكان مع البشرى صديق له ؛ فعجب 
من أمر الشاب وبأله من هذا ؟ 
فقال البشرى 


: متش ساعات . 


متسس جاجط7امجفاتج تمس ومستهسجخناجسم ممص سسسب سْسسْسسسده 
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روى الامام أحمد بسنده عن على أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لما زوجه فاطمة 
بعث معه بخميلة ( قطيفة ) ووسادة مسن أدم 
( جلد أحمر ) حشوها ليف » ورحيين » وسقاء 
وجرتين ٠‏ 

فقال على لفاطمة ذات يوم : لقد سنوت 
( أستقيت ) حتى أشتكيت صدرى » وقد حاء 
ألله أباك بسبى » فاذهبى فاستخدميه ( أطلبى 
منه خادما ) , 

فقالت : وأنا والله قد طحنت حتى مجلت 
يداى ( ظهر فيها بثر ) . 

فأتت النبى » فقال : ما جاء بك أى بنية ؟ 

قالت : حجنت لأسلم عليك » واسستهيت أن 
تسأله » ورجعت , 


فقال : ما فعلت ؟ قالت : اسستهييت أن 


أسآله » فاتيناه جميعا » فقال على : يا رسول 
ألله لقد سنوت حتى اشتكيت صدرى , 

وقالت فاطمة : قد طدنت حتى مجلت يداى » 
وقد جاءك المله بسبى » نأخدمنا . 

فقال صلى الله عليه وسلم : واللسسه 
لا أعطيكم وأدع أهل المصفة تطوى يطونهم مسن 
الجوع ولكن أبيعهم » وأنفق عليهم أثمانهم . 


قال أبو الأسود اللدؤلى دخلت على أمدر 
المؤمنين ( على ) فرآيته مطرقا مفكرا > فقلت : 
فيم تفكر ؟ 

فقال : سمعت ببلدكم لحنا » فأردت أن أضع 
كتابا فى.أصول المعربية » فقلت له : أن فملت 
هذا أبقيت فينا هذه أللغفة » ثم أتيته بعد 


أيام » فألقى ألى الصحيفة فيها : 


131 أهوع ما/عم.//نومخط 


01000126021. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الكلام كله أسم وفعل وحرف 6 فالاسسم 
ما أنبا عن المسمى »© والفعل ما أنباً عن حركة 
المسمى » والحرف ما أنبا عن معنى ليس باسم 
ولا فعل .. ْ 


ثم قال : تتبعه » وزد فيه ما وقع لك » 
واعلم أن الاسياء ثلاثة : ظاهر » ومضمر » 
وثىء ليس بظاهر ولا مضمر » وآأذما يتفاضل 
العلماء فى معرفة ما لميس بمضمر ولا ظاهر . 


الخنساء : الظبية » وغلب هذا اللقب على 
تماضر بنت عمرو من آل الشريد من قبيلة سليم 
لما كانت عليه من جمال وكمال ٠‏ 

وكان لها أربعة بئين خرجوا لفتح فارس © 
وخرجت معهم » وحضرت وقعة القادسية سنة 
15 ه » وأوصتهم من الليل بقولها : 


يا بنى انكم أسلمتم طائعين 4 وهاجرتم 
مختارين » والله الذى لا اله الا هو انكم 
تسق :رفسل اذا © عنتما اصع .يتوق 
امرأة واحدة » ما هجنت حسبكم »© ولا غيرت 
نسبكم » واعلموا أن الدار الآخرة خير من الدار 
الفانية .. أصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا 
الله لعلكم تفلحون »© فاذا رأيتم الحرب قد 
كمرت عن ساقها » وجللت نارا على أرواقها 
فتيمموا وطيسها » وجالدوا رسيسها تظفروا 


بالغنم والكرامة فى دار الخلود والمقامة .٠‏ 


فليا أضاء لهم الصبح باكروا ألى مراكزهم 
فتقدموا واحدا بعد واحد ينشدون أراجيز 
يذكرون فيها وصية أمهم لهم حتى قتلوا عن 
آخرهم فبلغها خبرهم فقالت : 

الحمد لله الذى شرفئى بقتلهم » وأرجو ربى 
أن يجمعنى بهم فى مستقر الرحمة ٠‏ 
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اتخذنا هذا الركن ابتداء من هذا العام الجديد من أعوام هذه المجلة 
لاجل الموسوعة الفقهية لنبين فيه عنها باستمرار ما ينبغى بيائه للمعنيين بها 
الذين يهمهم أن يعرفوا عنها ما يريدون معرفته . وسسنحافظ باذن الله تعالى على 
ليه بانتظام من كل اأشؤون والمعلومات المتعلقة بالموسوعة النقهية 


أ) الحاجة الى موسوعة الفقه الاسلامى على النطاق الدولى : 


نبين فيها يلى الحاجة الى الموسوعة الفقهية على ثلائة مسدتويات تشسسم 
بالطايع الدولى ولكل منها موفقع هام 0 


المسقوى الاول : مساهية الشريعة الاسلامية فى امداد القانون الدولى 
والتشريعات الحديقة فى تننين الدقرى الدولية > 

المستوى الثانى : اعتبار الشريعة الاسلائية مصدرا وحيدا او ركيسيا فن 
عفود الامتياز الدولية فى بعض الدول الاسلامية 4 كاتفائيات شركات النقط 
حكومات الدول المنتجة لله باعتبارها القانون الداخلى للدولة المنتجة الذى ترجع 
اليه هيئات التحكيم فى تفسير وتطبيق الاتفاقية عند الخلاف . 


المستوى ألثالت 3 الرجوع ان الشريعة ضمن برامج در أسحات ودحوث 
اللإتمزرات الدولية بوالعاهد والجمعيات الخاصة بالتاتون العارن , 


ونتناول بالايضاح الحاجة الى مرجع ميسر للشريعة الاسلامية فى مختلف 
مذاهبها وقواعدها الفقهية فى كل من هذه المستويات تباعا . 


لا ل]ا لا 
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أولا ‏ الشريعة الاسلامية بين مصادر القانون المدولى العام : 


دولية تحكمها : ا معينة ذ تفل 0 وتابى وان 4 نمكان 0 ات الى 
حجائب عصبة الامم محكمةه دولية هى المحكها م ألد اديه للعد ذل إلده! ولى ٠+‏ 


وقد تجدد هذا الإاتجاه بعد الحر با العاابا 3 الثانية بانشاع محكية العئدل 
الدولية الى جائب هيئة الامم التحدة 4 ونخلمت وق هذه الحكية بنظام خاص 
ملحق يميثاق الامم ااتحدة ا تشكيلها واجراء عاتها 3 ونخص فيمها نص 0 1 
تعداد مصادر القانون الدولى التى ترجع اليها المحكمة عند الفصل فى نزاع 


بعرو أنابها ) ننضك اناد 97 من تطان جحكية العدل الذولية على : 

عد وظيفة المحكيكه أن تفصل فى المنازعات التى ترفضع اليها وغقا لأحكام 
القانون الدولى 4 وهى تطبق فى هذا لحان ّ 

1 الأسيفعاف الدولية اقمائنة و العامة الأ ويم عواعد معترها جا صراعة 
بن حاتي الدول. المتتارعةر» 

نه العادلفه الدولية تارفيسة اللعشرة بيقياية كانون عل عليه تئر 
الاسستعمال 5 : 

مناناع ب الغانون الهانة التزع اغينيا الأبي الابدلة , 


كان الحاك ويذاهن كان الفلفين عن القانون “العان قن ميقطلت 
الآمم 3 تعاس هذا أو ذاك مصندرا احتياطيا لقو اعد القانون وذلك مع مراعاة 
أجكام الملدة كه . 


انم لا“نتزتب على النص المتقدم ذكره أى اخلال بما المحكمة من سلاطة 
الفصل فى القضية وفقا لبادىء |! دل و الانصاة 5 متى وافق أعلر اف الدعوى 
على ذللعة ٠.‏ 


وقد وجه الفقه الدولى عناية خاصة الى نص الفقرة ١/98‏ به التى جعلت 


ما 
[الهعد 0 0 لرابع هو غ1 0-0 القانون العامة التى أَدر رتها الأمم اأديقيةه )0 6م ذلك 
أن محكمة محكمة العدل الدولية دفسسها ند حاداث عدة مرات تحديد معنى )0 المبادىع 


العامة © عين أن محاولاتها لم تكن تاجحة ‏ والسيب يرجم انناينا الى الصعورة 
الكبيرة التى تجدها المحكمة ‏ حينما تعرض لها نقطة قانونية محددة كانشاء العقد 
أو الاثراء غير الخرية ساخى معرفة رأى كل من النلم العانونية: اللكمدنة غىي 


هذه النقطة بالذات 
لذلك أصيح من الضرورى 0 ا 'مقارنة بفغيةه الخديد المبادىء 
لفساو بين مختلف النظم حتى يكون فى اسستطاعة القافى الدولى تأسييس حكمه 
عوج المبادىيء العامة بثقةك 8 والقام وتمكن 
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وقد اأهتمت عدة هيئات علمية ومنلمات دولية بدراسة مشكلة « المبادىع 
العامة ( بسواع من ناحية المنهج المقارن للوصول الن تحديدها أو من ناحية تفسدير 
عبارات الخلدة ##ار1 جح جنسها ٠:‏ 


نعود الى ذلك فى مناسسبة أخرى » ولكن المهم هو بيان ضرورة تيسير الجهود 
المبذولة للدراسسة المقارنة للنظم القانونية الكبرى بغية تحديد « المبادىء العامة » 
المشثار اليها . 


والنظم القانونية المقصودة بالدراسة المقارنة » كما يبيئه الباحثون » هى 
الى جانب الشرائع الاوربية ذات الاصل اللاتينى والجرمانى والائجلة 
سكسوتى ب القانون الصوديتي.4 والشرمعة الاسلابية » والقر انين المندية + 
واليابانية » والصينية »© والافريقية » وقوانين أمريكا اللاتينية » وكذلك الشرائع 
بودي الكسيية , 


وحجدير بالذكر أن نظام محكمية العدل الدولية ينص فى مادته التاسعة كذلك 
على أنه « ينبغى أن يكون تشكيل الهيئة ( أى قضاة المحكية ع فى جملتها كنيلا 
بتمثيل المدنيات الكبرى والنظم القانونية الرئيسية فى العالم » . 


وقد جري العيل عان ذلك فى اخباز عضاة الحعية © كانت الشريعة 
الباكستائنى منمثلا للشريعة الاسلامية 4 والقانون الآسيوى 4 والقانون العام 
معا ) . 


لا لا لا 


ولاك دن أن فشكيل الحكية الدولية فلن هذا التحى يتافف الى حد بأ 
على المعرفة الاجمالية لاتجاهات النظم القانونية الرئيسية ولكنه لا يكفى بامرة 
للغرض المقصود من تحديد « اللمبادىء العامة » لأن الاحاطة بدقائق كل نظام 
القافى تشغله عن التفرغ لهذا العمل العلمى الذى يحتاج الى عكوف العديد ها 
الاساتدة الشخصصين فى عل شريعة للوصول ب يعد البحث الغارن ب الى تحديد 
« المبادىعء العامة » بين هذه الشرائع . 


واذا لم يقم فقهاء المسامين فى هذا العصر بواحبهم فى عرض الشريعة 
الاسلامية بالترتيب والتنسيق الذى يوافق أسلوب العصر ؛ وييسر الرجوع الى 
أحكامها » ومعرفة آراء مذاهبها فى كل مسسألة فالنتيجة الطبيعية هى اعتماد 
الراغبين فى معرفة أحكام الشريعة على ما يكتبه المستشرقون وغيرهم ميا 
سنعرض آمثلة لله غى حلقات مقبلة لبيان مسؤولية فقهاء المسامين فى هذا العصر 
عن عرشى أحكام الشريمة والدفاع عنها : 

ومن هذا المثل الواحد تتضح الحاجة الى موسوعة.الفقه الاسلامى على 
هذا المسعوفى الفوان .. 

وللحديث صلة . 
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ب ) من أشبار الموسوعة : 


الموضوعات التى كيمفت كتادتها ومراجعتها وتهيئتها للطيع 3 ونثشرت فى 
طبعة تمهيدية هى : الاشريبة ‏ الاطعمة . 


ويجرى الآن اعداد موضوع عقد الحوالة من عقود المعاملات ليكون هو 
الموضوع الثالث الذى يدشر فى الطبعة التمهيدية لملوضوعات الموسدوعة 5 


5 الموضوعات الاخرى التى كمكتة كتابتها 4 وهى تحت المراجعة والتهيئة 


| لذبائح الوضوء اللقيط القصاص 

الصيد الاعتكاف الآرث عذوية التعزير 
الإاضحية صلاة العيدين القضاء عقد الصاح 
العقيقة صلاة الحمعة القسمة المستأمنون 
الآنية أوقات الصلاة الشركات الذميون 
الجنائز |التسيت الاجارة أموال الحربيين 
الإسسفقاء النكاح 


الاعمال الجانبية : 


جه وقد تم فى المدة الماضية انجاز عمل جانبى هام هو عمل ملخص لأحكام 
المذهب الحنيلى فى صورة معجم رتبت فيه الاحكام بترتيب الحروف الهجائية 
ولخصينا مس كتاب المغنى لآادن قدامة المقدسى ٠.‏ وهو الآن تحت المراجعة تمهيدأ 
وتهيئة لطبعه ونشره . وسيكون لنشره ان ثساء الله وقع وتقدير كبير فى عالم 
النعه السلاين #اكظلوا لالاملة (النتن امن عبان 4 لأنه يعلى يعرف الذاهب 
الحنبلى ‏ يعتبر من المصادر الهامة للفقه العام . ماخراج معجم لخلاصة أحكامه 
مرتبة بالترتيب الالفيائى الموسوعى ييسر الاستفادة منه لجميع الباحثين . 


وستواضل ادارة الموننوعة هذا التوغ من الاعيال الجانبية فن: آبنات 
الكتب من مختلف المذاهب حتى يكون لكل مذهب ففهى معجم لتسهيل مراحعة 


أحكا 0-7 5 


7 تقوم ادارة الموسوعة بجمع النادر القيم من كتب ألفقه ومخطوطاته 
وتقوم بتصوير ما لا يتيسر لها اقتناؤه من المخطوطات النادرة مستعينة بقسسم 
التصوير بجامعة الكويت ريثما يتهياً للموسسوعة اعداد قسسم خاص بتصوير 
الملخطوطات وقراءة واستنسام اللخطوطات المصورة على أفلام وبطاتات . 


أذتقلت ادارة الموسوعة اللى ممدى خاص لتوغير جحو الهدوء والسعة 
اللازمين لطبيعة عمل الموسوعة . 
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تعبل ادارة الموسوعة على اسستكمال جهازها الفنى والادارى حرصا على 
سرعة انجاز المشروع . 


ج ) من بريد الموسوعة : 


يرد الى آدارة الموسوعة كثير من الرسائل المتعلقة بالموسوعة » ولا سميما 
بعد توزيع موضوعات الطبعة التمهيدية ٠.‏ وتحمل معظم هذه الرسائل الثناء 
والتقدير لشروع اللوسوعة »> كبا تحمل كذلك ملاحظات بثاءة مخلصة © بعضها 
يتعلق بموضوع الاشربة » وبعضها يتعلق بخطة الموسوعة نفسسها . 


بتجاوبهم ومشاركتهم الفكرية ؛ كما أنها تضع ملاحظاتهم موضع الاعتبار فى 
الموضدوع الذى تتعلق داه لأجل الطبعة النهائية للموسوعة بعد تمام تحريرها 6 

وكتاول فى هذا الركن بعكا من هذه الرشائل واللعمايق نا قيرف من 
ملاحظات هامة قد يشارك فيها عدد من القراء »4 وترى ادارة الموسوعة أهمية 
لدينا فى هذا السان + 


د ) تعتيقات وأجوية . 


ادل الدكون عيذ الطب معيؤد الأنين الاك الخمع التخويف الاساكنية 
بالقاهرة بحديث فى ركن ( لقاء الإشقاء ) باذاعة الكويت فى شهر رمضان © قال 
نيدت رذآ على اسثلة اللبقاك موسي الحضاتن يدير هذا الركن ب ( اثه هن 
المأمول أن تقعلون المكروهات الاريعة القائية فى كلية الشريعة بجايمة ديشق / 
وفى المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية لدى وزارة الاوكاف بالقاهرة » وفى 
جبعية الدراسات الاببلابية فى القاهرة أيفا > وكى وزارة الأوقاته والشذوة 
الاصلابية بالكويت * وانه يرى أن كانى: الباداة باتفراح هذا التساون من 


الكويت .. ) 


ولاشك فى اهية النسيق بين هذه المشروهات الأريفة القن تسعى ان 
غاية واحدة » وفى ضرورة تجنب الازدواج والتباين فى أعمالها » فضلا عن 
الحاجة الى تضافر جهودها وتكامل أمكانياتها لتحقيق الهدف النبيل الذى قامت 
عن احله .. وعن خدية نقه العريعة الاسلابية #.وحدية الحد الاقبانى نه .: 


ومشروع اموسسوعة الفقهية بالكويت كان وما زال حريصا على هذه 
امعان © وتقهد على ذلك ملفاته الزاخرة بالراسلات حول هذا الموضوع , 

واذا كانت ظروف بعض هذه امشروعات قد عاقت تحقيق التعاون فى 
صورته المثلى » فان مشروع الكويت لم ينصرف عن أداء ما يشعر به من واجب 


قى هذا الخصوص 4 وأحدث مظاهر ذلك أن ادارة الموسدوعة بالكويت ند عرضت 
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علن فضيلة الإستاذ الشيخ على الحَفيفٍ أحد دعامات موسوعة. المجلن الاعلى 
للشؤون الاسلامية بالقاهرة أثناء زيارته للكويت فى الشهر الماضى أن يأخذ من 
صو الخطوطات: النقيية . النادزة: الت خضلت .عليها الوسوعة الكويت ها لم 
يتيسر للمحلسن: الاعلى .فق القاهرة. ؛ وذلك حرضا على تحقيق الاهداف المُلميئا 
التى يعمل لها الجميع . 


1110لا 


نشرت منجلة الرسيالة الكويتية فى عددها الصادر فى ؟ من ذى القعدة 
العظليية فى العم الحاضر ) وقيمته العبرى 1 الجالدم فى نهضة دولة الكويت” .2 
بالعبادات 555 اك 0 من الامور الخاصة بالسلنين وحدهم 55 وأنها كانت 
تففل أن تكون الموسوعة مقتصرة غلق شؤون المعاملات ٠٠‏ و:أشارت ال أن 
أمون العبادات وما اليها كد قتلت بحثا ودرسسا وتأليفا 8 


أما عن بدء ادارة الموسوعة بطبع موضوعين من شدؤون الحلال والحرام غئ 
.الطبعة التبيدية وعيا الاشيرية:) و( الاطعمة:) دون موضوعات المعاملات 
فمرجع ذلك الى أن هذه الطبعة التمهيدية ليس مقصودا 0 أن تأتى على ترتيب 
الطبعة النهائية اللتى سيكون لها نظامها الخاص بعد تمام تحرير كل موضوعاتها . 
فادار 5 الموسسوعة تقدم للطبعة التمهيدية ما ينجز اح يام من مو شو عات : 6 أولا 
د » بحسب موعد انجازها . ولا يخفى أن ذلك أمر يتعلق بظروف عملية ولايدل 
علئ أن ادارة الموسوعة ترجح البيدء بالعبادات ؛ فان بعضن الكتاب يفضلون الكتاية 
فى موضوعات أحد أقسام الفقه ( كالعيادات أو .الاحوال الشخصية مثلا ) دون 
الاقتسا , الذرى © ونكديي نشد ما غود اليه بسرعة بينما يتأخر كاتب آخر 000 1 
وهكذا . ان 


اقهاليدن حمطيها أن تقال تق ؟حبية وسائل: الحياذ انث والعاذل: و الخرام 

فهدا 5 حيوى يهم المسلمين أنفبسهم ولا شك أن الوسبوعة تهدف الى ديا 
المسلمين أولا فى حاجتهم. العلمية قبل. أن تهدف. الى خدمة غيزهم” .. والشريعة 
الاسلامية وفقهها هما كل متكامل البناء والقواعد والمرتفتات 4 


أما فكرة الاقتصار على بحث مسائلن الياناك فمناقضة تيباها لعنئى التكامل 
فى فقه الشريعة ‏ كما أن الاقتصار على بحث مسائل العبادات يحمل التناقض 
نفسسه »4 وادارة الموسوعة مع احترامها لرأى القائمين على تحرير « الرسالة » 
لا توافق على المساس بهذا التكاملالفريد الذى مير قريعة الاسائم من قيرها 
من النظي' و التشريعات . ْ 

علئ أنه من ناحية الواقع كذلك. > ند تهياً ا الادار 3 الآن عدد من 
موضوعات المعاميلات هى تحت المراجعة والتهيئة للطبعة الي 6 وسسنيدؤها 
بموضوع الحوالة : ثم ما تمكن تهينته من موضوعات الأجارة ؛ والشركات 00 
وغيرها ان قماغ الله :: ش 


7١ 


.010001260211 21131 لع لطعم .]//نخمخط 


ا 0 


المرحوم الدكتور محمد عبد الله دراز والمؤرخ الراحل شفيق غريال 
وفضيلة تنسب تح الازهر الراحل محمود شلتوت والدكتور أبو العلا عفيفى »© ومحمود 
بها 7 الشريعة بكلية الحقوق وأستاذ الفلسفة الشرقية بكلية الدين فى 
جامعة طهرآن 6 والدكتور أسحاق موسى الحسينى أسستاذ الأدب العربى بمعهد 
الدراسات العليا بجامعة الدول العربية » وحسين بصرى قنطاى من علمسسساء 
الاتراك المتقاعدين والذى ترجم القرآن الى اللغة التركية منذ عمد قريب »6 
ومظهر الدين صديقى رئيس سم التاريخ الاسلامى يجامعة السيند فى حيدر أباد 
بباكستان وداود 5 سن. م تنج أحد أعضاء قنصلية الصين فى بيروت »© والدكتور 
به. أ. دجا ادي عاك أستاذ الاسلام فى كلية الآداب يجامعة أندونيسبيا » 
والدكتور محمد رشيدى سفير أندوئيسيا: فى الباكيتان 5 


اك الكتاب الخيلقة الإحد 0 لعا ا 
وأعيد عوضها بعد التوجية على كتابها الاصلبين للمراجعة والتأكد تحاشيا لسوء 
العلباء المسلمين محكية النسج خالية من العيوب. التى. تلحق بالابحساث عادة 
عالتطويل. الخبل و الايكار الذى بخل باللوضوع. . 


منتسسا الإدسسلام 


كتب الفصل الاول المرحوم الدكتور محمد عبد الله دراز خاضا دوتشسِما 
الاسلام .. وقد اسستهل الفصل بفاتحة القرآن ووضح معنى الصراط المستقيم 
فى رأى الاسلام وشرح معنى كلمة الاسلام » وبين أن على المسلمين قبول جميع 
الكتب السماوية واحترامها والاعتراف بالاثبياء المرسلد ين بغير تفريق :بينهم © كما 
بين الدكتور دراز أن جوهر رسسالة الرسل هو تلقين الناس الاعتقاد بوحدانية 
الله وأقامة العدالة بين الناس .٠‏ ثم عرض بعد ذلك لحياة النبى عليه الصلاة 
والسلام » وقدم لقرائه صورة موجزة معبرة عن حياته وخهاده . . والقركن الذى 
نزل على محمد يستجيب للعقل » ولكنه فى نفس الوقت يسسمو على العقل »© 
ويخلص بذلك الى قداسة مصدره ؛ وهو معجزة محمد صلى الله عليه وسسلم . 


ويتتفل: التككور فراو من الحديث. عق منينم العدرات كن الاتللم الى 
الفحدثك عن القركن وئزوله فى أوقات مختلفة خلال ثلاثة وعفرين عاما وجيعه 
بعد وفأة النبى تحت اشراف زيد بن كانت فى عهد أبى بكر الصسديق وظهور 
المصحف العثبائى فى عهد الخليفة عثبان بن عفان © ونفى زعم القائلين بأن 

الاسلام تشيه تعاميم الصابئة » ذلك أ الصايئة كانت من المشركين عيدة 
لو واالؤمنيث بالنجوم » وأكد أن القرآن ليس من وحى البيئة التى كان يعيش 
فيها النبى ولا ثمرة تفكيره وتأملاته » وانما هو وحى الهى تنزل على النبى موجه # 
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الى البشر حم دهم 0 المكادك أجناسسهم وطبقاتهم 5 32 ثم تحدث عن أشنسن 
العقيدة الإاسلامية والسئة 4 ويدهى قضيلهء القيم بقوله . أن الاسلام ديانه التوحيد 
الخالص. الصافى © وان عتاصرء الثلاقة “الهابة هى 5 أن لا اله الا الله وآ سحيدا 
شي بولك )ا ن البشر جميعهم اخوة » وأن هذا دع و صراط الابيلام المستقيم 6 
صراط الذين يخضعون لارادة الل المتحلية عى الثر 1 نْ كها دز بك حبريل على 
بحية واسضول الله + 


وفى الفصل الثانى يتحدث الاسستاذ شفيق غريال عن الافكار والحركات فى 
تاريخ الاسلام »؛ ويصف مكة فى حياة النبى بأنها كانت جمهورية تجارية ومركزا 
ديئياً هاما وآنها كانت مستقرا لتبيلة تريش التى يرجع أصلها الى اسماعيل بن 
ايراهيم ٠٠‏ ثم يعرضص لحياة النبى فى مكة وهجرته الى المدينة ثم وفاته فو 
المدينة سسنة 119 ميلادية » وخلافة أبى بكر الصديق فى زعامة المسلمين © ثم 
خلافة عمر . 


ويشير الكاتب الى تغير الحواك بعد عمر والى أن الصحابة لم يقدموا 
لعكيان. الطاعة والعاودة التى «نعق أن كدذيوها لشي ١‏ ققدم كانت الكاكنات 
الخاصة والمناقشات قد فرئت ها بينهم 4 وأدى ذلك ال الغفتئة التى أحلاحتك محياة 
7 5 ثم 0 التأريخ الخايفة عي بن أدئن 9 'رضى الله عئه وكام 
أدث الخالايات بدن على وا وقبول التحكيم 7 0 فرقّة الخوارج 4 شم 
0 بمجىء العياسكيين 3 ٠‏ ثم تحدث لكات المؤرخ عن ظهور المذاهب 
الاردعة © .يذهب أمى حنئيفة خى العراق ومذهب مالك بالحجاز 6 ومذهصب الشافعى 
معي ذا ومدهب ابن مضل بالعراق ...ف واضل الحديض عن المدرلة و التسيية 
والاصوفةه 4 وانتكل من ذلك الى الحديث عن الدولة الفاطمية والدولة الاموية 
0 البرير فى القرن ا الهجرى الخ . 575 وتكدك بعذث . ذلك 0 تأثير 
افرجة وفى اللايق ييا وحتم حديثه القيم 15 راع سسديدة تصدر عن مؤرح 
اسلامى نزيه صائب النظرة عن حال الاسلام فى أيامنا . 


المعتقدات الاسسلامية 
وشريعة الاسسلام 


وفى الفصل الثالث يتناول فضيلة الشيخ محمود شاتوت ‏ عليه رحمة 
اللة“بب موشضبوع العتعدات الاسلامية وشريفة الأسلم عيبيق أن الأسالق ين 
اليو وان معدا يسكلتن ين قبل الله تعالى لابلاغ كيه الى الس ليقتوا به 
ويتبعوا تعاليمه وأحكامه » وبين أن فى القرآن نوعين من النصوص © وأاضحة 
محددة لا تحتمل أكثر من معنى واحد وأخرى تحتمل أكثر من تفسير واحد . 
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وقد نشأت حول الاخيرة نظريات كثيرة وأتجاهات مختلفة حول تفسيرها » 
قن سيراك شر ماري كوويار ب والساف كيية هذا يعسيد اكه الإلنناضية 
لا يخضع أطراز معين من التفكير ولا لمذهب خاص فى التشريع فهو دين متسسامح 
بسع الحرية الدقيلة ويدضى لها ويقريها #وغن مام كل الوان العانات وكيم 


الحضارات 8 


والتفسدر الصوفىي للاسسلام 


الاسلامية بجامعة الاسكندرية » وهو يرى أن المبدا الاساسى الذى حاول الفقه 
الاسسلامى أن يدت أركانه هطو مبدأ التوحيد 4 وفقهاء المسلمين لا يقدلون أى تسباهل 
فى .هذا البدا 6 فهو عياك العقيدة الابتلانية والاضل الذى تفرع ينه سسائن 
بعك ذلك عن نوع خرق الخوارج والكدرية والشيعة والمرحئة 4 وأتتيحان ال 
العاملين الهامين فى نشوء الفقه الاسلامى ؛ أولهما عنده هو القرآن نفسه . 
والآخر وهو عايل خارحجى عو التأثيرات اأثقافية التى جاءعت لون الاسسلام 
من الخارج » وتحت تأثير هذا العامل الاخير أثيرت بعض المسائل الاخلاقية مثل 
لله.وبشكلة خلق الفركن ++ الخ + 

ويعارض الدكتور أبو العلا عفيفى رأى دى بوير وفون كريمر وماكدونالد ٠‏ 
أن الفعه الانلامي تاش الئ دق كين بالفكن السيدى .. ويضشد عي ذلك الن 
حجج قوية على الرغم من أن معظم القضايا الدينية الكبرى كانت تبحث فى الشام 
لتى كانت مركزا هاما للاهوت المسيحى 2 ثم بتحدث عن موقف الملتصوفين من 
لاسلام ونشأة التصوف الاسلامى والخلاف بين المتصوفة وأنصار السنة © 


: 53 


ووسصصمده مس اه صا 


وحول موضوع الشبعة تحدث الاستاد محمود الشهادى بادئا بحثه بالحديث 
عن القرآن وأنه أنزل للبشر كافة . 

ويتحدتثت عن الندى ويشمير لين حديث غدير حم وقول النبى للمسسلمين وهو 
فى طريقه الى حجة الوداع : « من كنت مولاه ©» فعلى مولاه »© اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه » ويسدتخلص دن هذا الحديث أن الى كد رتح عليا الخلافة 


مله 
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ويعرض لنشضوء الشيعة فى أعقاب تنحية على عن الخلافة بعد وغاة النبى 
.ثم يفصل أصول المذهب الشديعى ؛ ويوضح مبادثه الاساسسية » وأشسار الى 
أوجه الخلاف بين الشيعة والسنة ويخاصة طائفة الاشعرية »© وما اتفق فيسه 
المعتزلة مع الشيعة . 
الثقافة الاسلامية 
فى المبلاد العربية والافريقية 


كسجصيص مسح 


ويظاول الكو انسدق موسي اللضبولى الخرعة الرهانية الدفة ين تعاليم 
ابن تيمية © وكيف أن الاحوال التى كانت سائدة فى شسبه جزيرة العرب دعت 
محمد بن عبد الوهاب الى تأكيد بعض الجوانب من تعاليم ابن تيميبة دون 
العوافي القخرف .. 


وتحدث عن الشسيعة الزيدية فى اليمن والخوارج فى عمان »؛ والاسسماعيلية 
فى منطقة حماة قرب السلامية » والدروز فى الجبل ودروز لبنان والناصرية غى 
اللاذقية ؛ ثم يتحدث عن الاسلام فى العراق ومصر وتسمالى اغريقية » ويشير 
الى الحركات الدينية التى قامت فى هذه البلاد مثل حركة الاصلاح الدينى التى 
قام بها الاسستاذ الامام محمد عبده . 


الثقافة الاسلامية 
فى بلاد التسرك 


ويسستهل الاسستاذ حسسن بصرى قنطاى حديثه عن الثقافة الاسلامية فى بلاد 
الترك قائلا : ان الاتراك باعتبارهم من أقدم الاقوام وأكثرهم انتشار! قد دخلوا 
ديانات عدة قبل دخولهم غخى الاسلام »؛ غقد دانوا بالمانوية والزرادئتية 
والكونوفوشسيوسية والبوذية الخ .. ولكن هذه الاديان لم تستأثر بهم الاستثئثار 
الكافى فتطلعوا الى .ديانة تركى مذلهم الطيا وتواوعهم الأتسائية > غيم يتظلعون 
الى دين يشمل الانسانية جميعها ويسمو بالانسان ويكون مرشدهم فى الطريق 
الذى يفخى الى السعادة دنيا وآخرة » وقد وجدوا فى الاسلام الدين الذى كانوا 
يتطلعون اليه » ولذا سارعوا الى الدخول فيه حينما واجههم وتعلقوا به تعلقا 
كبديذ! 4 ولا يزالون الى اليوو مين اقيد اتصباره وأكوي حيافة . 


ويؤرد الكاتب الفاضل رأى الحاحخل خ فى الترك الذى جاء فى ردسالته 
المتسهورة الى الفتح بن خاقان عن مناقب الترك وقول القائد العربى يزيد بن 
مزيد فى وصفه للترك : « ليس لبطن التركى على ظهر الدابة ثقل » ولا لمشية 
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على الارض وقع . وانه ليرى وهو مدير ما لا يرى الفارس منا وهو مقبل 4 وهو 
يرى الفارس منا صيدا ويعد نفسسه فهدا » والله لو رمى به فى قعر بثر مكتوفا 
هد أعجزته الحيلة 24 

ثم تناول الكاتب الفاضل تأثير الاتراك فى الثقافة الاسلامية وأشار الى 
منادىء الاسلام الإاساسنية والصوفية فى تركيا واسستئادها ام بعض آيات الثرآن 
والحديكف © بوذن مكجاسر متضوفة الاتر الع يكل خلال الدين الروبى. : 


فى الباكستان والهند 


وعن الاسناف فى الناس عاق و البقم عمي الاببعاة مظور (الدين عوي الفصضيل 
الثامن من الكتاب يوضح فيه طائفة من المعلومات التاريخية الحققة عن تاريسم 
الاسلام فى الهند وقد قسم تاريخ الهئد أربعة عهود ليوضح ظهور الثكافة الإسلامية 

د عيدها قل مكو الكول.. 

وعهد الاتحلال والتفكك . 
الباكستان . 

وييدأ التاريخ الاسلامى الحقيقى فى الهند نيام الدولة الغزنوية وان كان 
الفزو الأساتي الأول لليند قد بدا فى عهذ الكاينة الأنوي الوايد من نببلة بير 
الى /ا؟ ها . 

وتحدث الإستاذ صديفقى عن العهد البريطانى وظهور التقسيم وفلسفة 
اقبال والحركة القديانية والمودودى الزعيم الدينى وغلام أحمد بارويز وقارن بين 
آراء المودودى وآراء بارويز ٠.‏ 


الثقافة الاسلامية 
فى ألصين واندوفيسيا 


وفى الفصل التاسع تحدث الاسستاذ داودسنج الصينى عن الثقافة الاسلامية 
فى الصين »6 وفى الفصل العاشر تحدث الاستاذ حسين دجاجاديئئجرات عن 
الاسلام فى اندونيسيا » ويتناول الفصلان دخول الاسلام فى البلدين » وقد كان 
للمسلمين الصينيين مكانة ملحوظة فى عهد أسرة يوان وأسرة منج التى خلفتها 
وحكمت الصين من سسئة 1157 الى سسنة 0 م وفيما يبدو أن الاسلام دخل 
اندونيسيا فى القرن الثالث عشر الميلادى 6 وأن التجار المسامين ساعدوا على 4 
انتشاره فى تلك الانحاع . 
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الأوحصدة والتنسوع 
فى الاسلام 


وفى الفصلٍ الاخير الذى كته الاسستاذ محمد رشيدى نحد حديثا عن 
المسائل الاساسسية التى اتفق عليها المسلمون جميعهم مثل القرآن والسنة 
والقياسى وأسسن العقيدة الإسلامية هنك ألاييان بالله وملائكته وكتبه ورس لاه 
واليوم الآخر وأركان الاسلام مكل اللصلاة والزكاة 4 والثشريعة الاسلامية والفرق 
الاسلامية »؛ ثم تحدث عن المجتمع الاسلامى بوجه عام وعلاقة فكرة القومية 
بالاسلام » وأن القومية حينها تسترشد بمبادىء الاسلام العامة تعمل على التجمع 


وتؤدى ألى الوحدة . 


رشيدى أربعة هى : 

الأتجاه المحافظ . 

بن الاتجاة الى الاصللات .+ 

سد الأقحاه: الصو .. 

عت الأتحاه الشيعى . 

ويرى أن التقدم الهائل فى المواصلات وأساليب الاتصال والتعليم قد جعلت 

وبعد .. فاننا نعتقد أن هذا الكتاب يكتسب قيمته لشيئين أولهها أن كتابه 
ومؤلفيه من علماء الاسلام المؤمنين العارفين » لذلك خري الكتاب ممتازا فى مادته 
وموضو عه 5 والفضل فى ذلك يرجع امن ناشر الكتاب الاتسنتات كنث و. مورحان 
أسستاذ الدين فى جامعة كولجيت الإامريكية الذى خرج على عادة علماء قومه 
فعرض الاديان الكبرى على القراء الغربيين من خلال أقلام أهل. 'الرائ. + 


والقيمة الكائية لهذا الكفاب ترخيط بالفيمة الاوئن 131 علمثنا ان عننانات 
القربيين فى موضيوة الاسم :و النتائد كتريك عمد الحرب العالية الثائية وحفيف 
كناباتهم لذواعى ننسية تبليها العقائد الديثية على انصار الكتلة الفرعية والعظة 
القربية ... 


وكتاب الغرب 5 كما يقول أسِتاذنا العقاد حين يكتدون عن الاسلام 
يتفاوتون فى قيمة الكتابة © ولكن تفاوتهم على حسسب البواعث والنيات أضمعاف 
تغاوتهم على حسب الدراية والمعرفة » لآنهم طوائف مختلفة لا تتفق فى الوجهة 
ولافى الخلق ولا فى الاستعداد .. لذلك كانت قيمة هذا الكتاب واضحة فى أن 
م المأشهود لهم بالتمكن وسداد الأرأى واتزان 'الاحكام من علماء الاسلام 


و عيبا هذا الكتاب أن تكون له هذه القيمية لندعو مع أسستاذئا عل أدهم 
المئ ترجمته الى اللغة العربية وأن نحتفى به حفاوة تليق بقيمته العليية 
واللنهجية . 

3م 
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المؤتمر يوصى الدول الاسلامية بارسال الطيارين والفنيين الى 
ساحة القتال » ويوصى بحسد الطاقات من أجل استرداد 
المسجد الاقصى والاراضى العربية المحنلة وتخصيص جزء من 
اتزكاة للجهاد فى سبيل ألله ٠+‏ 


أعداد الأستاذ عيث المعداي فز هي 


التقى فى الكاهرة ٠.‏ 0 عالم أسلامى يمثلون 0 دولة أسلامية فى آسديا 
وافريقيا وأوروبا فى مؤتمر دينى كبير ينظمه كل عام مجمع البحوث الاسسلامية 
بالازهر بالقاهرة . 

وقد قسمت أعمال المؤتمر هذا العام الى فترتين احداهما بدأت يوم ؟5 
ذى الحجحة 8 (58”" ) وتذتهى بوم /1؟ ذف الحجة (ه ل" ) ولد خصصت 
هذه الفترة لعركة المسلمين مع العدو الصهيونى ومناقشضة وسائل استارداد 

والفترة الثائية بدأت دوم 05 مارسسن وتسسدمدر حتى دوم ."1 مارسن وتقتصر 
هذاه النترة على أعضاء مجمع البحوث الاسلامية وتناتقى فيها الابحاث العلدية 
لوضع الحلول لبعض المشكلات الحياتية للامة الاسلابية . 

وقد افتتح الفترة الاولى الدكتور عبد العزيز كامل وزير الاوقاف وتسمدون 
الاإزهر نائبا عن الرئيس جمال عبد الناصر . 

ثم ألقى فضيلة شيخ الازهر الدكتور محمد الفحام كلمة حدد فيها مسئولية 
المؤثمر فقال ان هذا المؤتمر مسكول أمام آله والتاريخ عن لامك العقيدة وصيانء 
التدسات وحباية امكام. الله وثقاقة الابلام بكل ابعادها فكرا :وبخنا علا 
وعملا 52 

ثم تحدث الشيخ عيد الحميد السائح وزدر الاوقاف الاردنى السسابيق وممثل 
وفد فلسطين فى المؤتمر فألقى كلمة ذكر فيها المسامين فى العالم كله ياخوانهم 

اذا كان اخواتك فن الوطان اللحدل ين مرة إلى الشسى. :الى الخليل. ورم 
الله » وغيرها مرابطين يتدملون صنوف الاذى والتعذيب ويضحون بمسساكتهم 
وقراهم 6 وتنئسسمف وتزال من الوجود واذا كان الكثير مدن الشباب والفتيات ينالون 
مختلف أنواع القسوة والتذكيل فى السحون والمعتقلات ومع هذا فاتهم صايرون 


5 


131 أهوع ما/عم.//نومخط 


صامدون ؛ صبر ياسر وآل ياسر وبلال وأمثاله واذا كان أهل اريد والسلط 
والكعرك وغيرهم من سكان الاردن يقابلون الموت بشسجاعة نادرة © ويستخفون 
بقنابل النابالم وغيرها ومختلف أنواع الوحشية والبريرية التى توجهها اليهم 
اسرائيل الصهيونية بالسلاح الامريكى يصبرون على كل ذلك فى سبيل المحافظلا 
على أوطانهوم والحرص على شرفهم وكرامتهم وعقائدهم واذا كان سسسسكان 
الجمهورية العربية المتحدة يقابلون الغارات الاسرائيلية بأعصاب قوية ونفوس 
مؤمنة اي 0 يفوتون على العدو 2 يبهدف اليه من أحداث . 

فان الواجب الدينى والقومى على جميع المسلمين والعرب حيثما وجدوا أن 
يدعموا مواقف الصمود وأن يهيئوا فرصة العمل » وان يجندوا قواهم وطاقاتهم 
فى سسبيل معركة تقرر مصيرنا ومصير أعدائنا . 

ثم ألقى الدكتور عبد الحليم محمود وكيل الازهر وأمين مجمع البحوث 
الاسلامية وأمين المؤتمر كلمة بين فيها منهج مجمع البحوث ورسالته قال : 
أن منهج مجمع البحوث الاسملامية انما هو شسعار علماء الامة الاسلامية 
فى كل عصر + آله الجهاة واليي 7 

الجهاد من أجل المحافظة على الذاتية الاسلامية بيضاء نقية ومن أجل 
المحافظة على الامة عزيزة الجانب آمنة فى وطنها » والعلم من أجل بيان الذاتية 
الاسلامية نقية من أجل بيان فرضية الجهاد فى صوره المثامقة . ' 

ثم ألقى الدكتور محمد عبد الرحمن بيصار مين عام المجلس الاعلى للأزهر 
البحث المقدم من فضيلة شيم الازعر عن استرداد بيت المقدس ذكر فيه أن 
أهداف اسرائيل هى تدمير المسجد الاقصى كله واقامة هيكل سليمان على أنقاضة 
وأن قرار تدويل القدس قرار جائر يتجاهل رعاية الحكم العربى للأماكن 
القدسة . 

كما ناقثى المؤتمر بحثا للدكتور عبد الله مامى وكيل الازهر السابق عن 
« الجهاد بالمال فى نظر الاسلام » قال فيه ان الجهاد فى سسبيل الله ببذل التفسس 
والمال اعلاء لكلمة الله ودفاع عن الحقوق والحرمات . 

وقد ألقى الدكتور اسحق موسى الحسينى بحثا عن الجائب الاسلامى فى 
القضية الفلسطينية أشار فيه الى أن العدو اذا تمكن من ترسسيخ ندمه فى فلسسطين 
التى تقع فى قلب العالم الاسلامى فلن يقنع بها بل سيثب منها على ما حولها 
ليثيم .دولة كبيرة ين التيل. الى. القرات + 

كذلك اسستمع المؤتمر الى اللواء الركن محمود شيت خطاب فى بحثه عن 
« أهداف اسرائيل التوسعية » وقد بين اللواء فى بحثشه أن الحل الصهيونى 
للمشكلة الميهودية استند أصلا الى عدد من الفرضيات والوعود الدينية ولعت 
انطلق بشكل أسساسى من الحلول الصهيونية المرتكرة على العقيدة الديئية » لذلك 
فان هدف اسرائيل هو اعادة شسعبها الى فلسطين التاريخية . 


وألقى الفريق عبد الرحمن أمين بحثا عن « التولى يوم الزحف » ثم واصل 
المؤتمر أعماله فى الايام الثالية » فألقى فضيلة الشيخ المهدى بو عبد الله (الجزائي 
ناشد الامة الاسلامية حشد طاقاتها جميعا للمعركة تم الدكتور على ارسلان (تركيا) 
والشيخ محمد سالم عبد الودود ( موريتانيا ) ثم الاسستاذ أسعد مدنى ( الهند ) 
حيث كشف زيف الدعايات الصهيونية وتضليلها للراى العام . 

كنا تخدث الايام موننى الصدر رئيس ااجلس الأسلانى النيس الما 
بلبنان حيث ندد بتحريف أسرائيل للقرآن والسنة واقترح الامام الصدر تشكيل 


م١‎ 
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0 ْ الموضوع 


من لسلس ويل لتخا 7 لاع اد قي سبي ومنيو 


3 ساحة القتال . 


هو من مصارف الزكاة الشرعية . 


ل سل اذروة الجرائم على بيوت الله تعالى وقمة الاعتداء على مشاعر. 0 
ْ القدسات الاسلامية وامسيحية على السواء من 00 الصهيونية. ادر ل 
الع وار اليه عن الشدواء فالعروية شي دعامة ل 0 

0 0 سول عليه الصلاة والسلام اذا ذلت العرب ذل الاسلام. 


ا ر 0 الى 


00 0 الشرقية والغربية وتقوية القيادة العربية ا وبدعو المسلمين كافة الى 
١‏ ل | مسائدة هذه القيادة ماديا ومعنويا . ٠‏ 


ل الفدائى فى بلادهم ويعلن أن تجهيز الفدائيين بالسلاح والمال وكل . 


كو كامل وزير د الادثاف وثمئون ار 0 
أنحاث المؤتمن فى هذه الفترة. ديحث عن 0 المي والتورتة العنصرية ( فأكد 
رفض الاسلام 3 التدرقة وإقتر ك3 3 


.وفى مساء يوم ا اعتد لعل بطر : 


.ومن .هذه بالتوستان” َ 0 
كانت اسرائيل تحشد كل طاقاتها مدعمة من الصهيونية والاستصار فأنة يتحك. 


0 اح يبح المؤنر الدول العربية غلقن حشد: كل طاقاتها الدعم اليه 


. يوصى المؤتمر جميع السثولين فى الدول العرية والاملا بية بتيسير‎  * 


عون اليه هو من الواجبات الشرعية وأن 8 الزكاة. فى 0 ال : 


1 شري الؤقمر ان قدا اسرائيل على احراق المسسحد الاق ل 
لاتصى 


اذ 1 0 0 


يؤكد اللفتمر الدعوة 0 د اك الوثيق ثيق بين الدول ْ 
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اثسياء بجانبها تكمل صورة الحياة من 
حوله ٠٠‏ أحبهم من أعماقه ‏ و« أما 
اهم ٠.٠‏ فلم دزد أمره بينهم. عن أنه 
محرد حياة تدب على الارض بأنفاسها 
فقط + ثنىء مخنلف عن بأقى الاحباء 
٠+‏ لا يعرف الارحل .. لايعهرف 
الايدى .. الناس غيره هم بداه » 
رحلاه ٠‏ الو قدر له أن يعدثس وحيدآا 


لمات بعد أيام قليلة +» لن بحد من 22 


بطعمه أو يسقيه ٠‏ ا 
تمكى أمه من ذلك كلما خلت الى 


نحن غرباء فى أرضنا ٠٠‏ عدو 
غادر حاثم على الارض 30-0 مستقبلنا 
فى يده طريق من اثنين : الخروج .. 
أو الموت .. لا ثالث لهما ٠‏ 

وينفجر فى قلبها أتون الحزن من 
ري وترقع راسها 


الطريقين 6. اموت دون الرحيل ٠‏ 
الاولاد مثله حتى الفتاة الوحيدة مد 
٠٠‏ يفضلون الشقاء أو الموت على 
الرحيل مدافعين عن ارضهم وعن كل 
ما هو مرتبط بها ٠‏ 

ترقع طرف ثوبها الاسود الملامس 
للتراب المغالى الذى تقبله مع زوجها 
وادنتها وأبنائها كل صباح وتمسح 
دمعا ساخنا يلهب خديها المفضنين 
كى يندلع من جديد الما تتكابده من 
حزن عميق + 


كت وغسان ماذا يكون مصيدرهة 1.١٠‏ 


اذا بقى وحيدا ؟ 


وتذهب بعيشيما الدامعتين الى 


السماء وكأنما التقت بالله وجهما 
لوحه : 
- اختر له شسيئا حسنا .٠‏ دموت 
قبلى حتى لا بحس ,الام الحياة ٠‏ 
ْ ولكنها ماتت وهو دون الخامسة 
عشرة ٠.‏ 


05 
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مات فى أحد سدون 
ٍْ التعذيب حتى يخرج من أرضه .ا 
ظل رافضا طاعة العدو ٠٠‏ متحملا . 


وبسسها تعامين لحقها ابوه وقد 
النهود من نشدة 


كل ما يصبونه عليه حتى غادر الدنيا 
كلها .٠.‏ واصراره بفحر فى أنفسهم 
اخقر الأحقاد .٠‏ فلم يفوا عن تعذديه 
رغم أنه مات ٠‏ 

تلفت فسان حوله يبحث عن يديه 


ورحجلبه ٠٠‏ أمه وأبيه 0 ٠‏ كأنا تعطبانه 


طواعية 00 فى محبة ٠‏ فى ابثار 
وارحمها +٠9 ٠‏ اه وأبوه ++ هما نبع 
الحياة .. لم يعرف معهما نسمة 
حزن 3 لمسة أسى 0« 
لم يذقه به وعرف كل ذلك الآن + 


. اخوته يقدمون له طعاما وشثرابا 


وتنقلونه للمنام كلما اراد ٠9‏ دؤدون 
وأجبا من أجل ذكريات غالية يتوارى 
أصلها خلف سور القرية فى مدافتها 


العتيقة المتهدمة .٠‏ منذ حرب /114 


أحسه ٠٠‏ ودمعتث عيناه لاول مرة 
ونغدرت نكفسهك ٠١‏ وأصيح فعلا 
الانسان العاحز الذى دنتظر من غيره 
المعونة بعد أن كانت امه لا تنتظر أن 
يطلب بل تقدم له طواعية واختيارا :. 

أنا لا اساوى تسيا .. الدودة 
تسعى وراء العيش 9 النملة تتعاون 
مخزن تضعه عه حتى باى. وقت 
الشتاء وبمنعها المطر من السعى 0300 
سمعت ذلك من مذياع كان بحمله 
شخص. جاء يزور أبى ٠٠‏ وتهامس 2 
معه دحدنه ٠٠‏ تمدبت أن أسمعه 2 


لكنهم أخفضوا الاصوات أكثر من 


الفرح بأختى وانطلق من فمها صوث 
مرح سعيد بأن. ا لدم فداتى 
حنى هناء التى. تصفرنى بأعوام 
ستتعاون معه وى أما آنا 6ه 
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تنهد فى مرارة ٠.٠‏ وصب من 
عبنيه الدموع غزيرة بعد أن عرقها 
٠٠‏ وفاضت بها عيناه كلما فاض بقلبه 
الأسى والحزن ما 

- لبتنى أقدر على ذنىء ده أنأ 


عبء فوق كا 


مغو كاطيو ”وي 
قلبه يفلى دائما .٠‏ والاسرة من 

حوله كلما نظر اليها وراقب أحوالها 
٠+‏ وحدها تغلى ٠+‏ لا قتستقر نَع على 
حال ++ اخ خارج + وأخ داخل + 
والثالث يقفى خَارج 0 أياما .فى 
وحهها ملامح اليد وتران 0 
وتعود وهى سعيدة فرحة نكاد تطير 
بحناحين + ولا تكاد تدخل وترىق 
الاخوة سرورها يقفز من عينيها حتى 
يقفزون ويتبارون فى حملها من فوق 
الارض وفى تقبيلها : 

كأنى غير موحود أبدا + لم 
يحاول أحد منهم ان يشركنى غيماأً 
يقول ٠٠.‏ لم تعطنى أختى غرصة 
أرحب بعودتها وهى مسرورة ٠٠‏ 
قطعوا من ناحيتى الامل .. لهم الحق 
فى ذلك 30 

نما شعوره بعدم جدواه بينهم ٠٠‏ 
يقدمونه له ٠٠‏ ولكن نداء الحياة 
حطم حائط تمرده 00 فعاد يمد خمه 
بأخذ من أيديهم الطعام والشراب و 
ولم تفارقه ملامح الالم من حزن يملا 
قلبه .٠‏ قالت له هناء 

مالك يا غسان ؟ 

لا أريد منكم سيا *٠‏ 
0 

لا تحيونتى ٠.‏ 

من قال ذلك ؟ 
دعستى وه 

ميس الطعام فقط ولا الشراب ٠.‏ 

اذن ماذا ؟ ْ 


لطا أسباء أخرى. :. أخرى اه هاا 
واجهش بالبكاء من فرط ما يعانى 
++ ود قلب الفقاة . 0 واحقت 


21 ب م 30 
أربد أن أقبلك عندما تعودين 
والفرح فى عينيك ٠‏ 
فضكحقف و » افحكها الطلتى و٠‏ 
ومسكحت أخدها الال وارقفة امام 


قبل .. مالك لم تقبلنى ٠٠‏ الم 
تطلب ذلك ؟ 
والسرور يضج فى عينيك ٠٠‏ 

عائدة ٠٠٠‏ من أمن ؟ 

بهتت ٠ ٠.‏ لم تكن تتوقع من غسان 
هذا االذى بقول ٠٠‏ أبدآ ٠٠‏ واخذت 
تدفعه بكرسيه التنققه منه الى فراشه 
٠٠‏ فقد أوغل الليل وافترب من 
منتصفه وغطته وقبلته 6ه 

سوف تقبلنى عندما أعود 

ولا عادت ذآت يوم وفت بوعدها 
االذى كان بنتظره ٠٠‏ ولكنه سآلهاا من 
أبن عادت فأاجابته : 1 

آن أارضنا سلىبنة ٠٠‏ وتنكن 
ندافع عنها وعنك .. نريد أن 

من اغترابنا فيها .٠‏ باغسان ٠.٠.‏ 
ثأر أبينا وثار امنا ٠٠.‏ وآلاف غبرنا 
مننردة 00 

الذلك آانت. سعيدة .؟ 

بالطبع ما اسعدنن وأنا 

أبذل فى هذا السبيل ٠.‏ 2 

ومدت رأسها لأخيها من جديد يقبل 
وحهها كله ويشبع منه ويبث فيه 
وعادت + تقبله ويقبلها ٠٠‏ وتحكى 


1 
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عندهة ه تاريخ كسر ٠.‏ عن أعمال 
الفداء فى لالض المحتلة حنى حمح 
به الخيال فتصور نفسه خلال أحلام 
البقظة يضرت ودضرب ويضرت و .»> 
ودقتل من الأعداء آلافا مؤلفة 6٠‏ 
ولكنه آحس بعحزه عن أى شىء 5 


» © 4 


كانت الأعمال الفدائية متناثرة .. 
غير مترابطة ٠+‏ دافعها كلها دريف 
فيه فتقوى 000 

وامام اللخطر العظيم 000 تنحد 
الناس كلهم يحتممون ٠٠‏ لا شعوردا 
هكذا ٠‏ يجمعهم نداء المحياة ٠‏ ضد 
أعداء الحداة ٠٠‏ 

سيطر العدو على مساحات أوسع 
مما كان معه ٠٠‏ وطرد أعدادا إكثر 

من أهل ايلاد من مناز 
فى اللعراء تحث 


الكن هذه الجموع رافضة كل ذلك 
و٠‏ وما من واحد فيها آلا وهو منضم 
لحبهة الدفاع عن الارض 6ه لا دهمه 
ما دقاسيه ٠ ١‏ فالنتيجة المرتقية ما 
أعذيها وما أحلاها وما أسعدهم يوم 
يك كاه كانوا يأكلون 


«٠ 


وزاد تالاعمال التى تحكى قصصها 
هباء الى اغسان ٠‏ وكأنت أسسعد 
لحظات عمره ذلك التى يسمع فيها من 
هناء ما فعلت ٠. ٠.‏ وما سمعت عن 
الأعمال العظيسة ٠٠‏ وترى بريق 
عبنيه يضىء وبخىء من فرط السعادة 
٠٠‏ ثم لا يتبث الضوء أن بذيل ٠‏ 
ودخفت وبتغدر وحه غسان ص 
المفر 26 الضاحك الى الحزن العميق ٠‏ 


م 
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ْ اتشاركهم بسمعى وقلبى فقط 
ب ليتنى |اسقطيع أكثر من ذلك 30 
لا شنىء فى الحياة كلها استطيعه غير 
ذلك ٠‏ 


رأت إهناء الدموع فى عدنده فيكت 
هى الاخرى .. عرفت ما يعانيه وما 
يعتلج فى قلبه ‏ فانزاحت من جانيه 
فى رفق وتركته وحيدا فى مكانه فوق ١‏ 
كرسيه ذى العحلات ٠‏ 


أغاق غسان وبد؟ دستعيد تلذذه دان 
يتذكر ما هائنه جناء منذ قررت أن 
الحلية كختئقة تتوارد على سمعه 

من الححرة التى ببيتون فيها حميعا 
20 واختنلاط هذه الأصوات بيعضها 

شد أذنه وحول تفكيره ادها عن أى 
شىء عداها ٠.٠١‏ واأخذ بكد ذهنه كى 
ويصيح لها معنى ٠‏ 

كلهم سيعملون فى المجبهة ولن 
يعودو 1 الى الدار آلا لمامؤ1 ويجب أن 
ديقى أحد من أحدل غسان 3-0 ورفض 
كل واحد أن سبقى من أجل هذا 
الغرض ٠ه‏ حنى مساء 6و» اصرت 
على الرفض و>» واأرفض القاطع ٠‏ 


الحظ يلعب دوره ٠+٠‏ جاء على 
هناء أن تدقى ٠‏ 

رضيت بالقرعة وهى تيكى هذا 
االحظ العائر الذى بحول بدنها وبين 


ماح اود نج هه 
الغالية ... فقد وعدها آخونها أنهوم 


سوف يستعينون بها عند الضرورة”؟ .2 
وبقبت مع غسان فى المنزل لا هم 
لها الا أن ع ! اكوقت بحكايات عن 
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االفداد ثيين تحكيها لغسان ثم تقف على 
داب ألبيت ترقب دوربات العدو 


المآرة من أمامه كل ساعة 32-5 ترقبها 


دك ا الغدظ والحنقٍ 1 


علب 
ملي يح لا عدون ."0 


٠‏ وفى بوم كان هيثم دمر ؟مام المنزل 
فى طريقه ألى أحد الأهداف الحيوية 
اللعدو يضع فيه شحنة مدمرة تقوضه 
وتجعله رمادا! ولهدبا ٠ ٠‏ ففوجىء 
بدورية للاعداء و كتدرة العدد 4.٠٠‏ 
قى سيرها عدوان وترقب اه كانتا 
تتحث عن شىء مثله ٠‏ 


انفلت هيثم الى داخل المنزل وترك 
شحنته لأخته وشرح لها الطريق 
وكف تضعها : فى الهدف تماما »+ 
وخرج مسرعا ٠.٠‏ عائدا الى الحبهة 
البأخذ غيرها ويذهب الى هدف حدديد ٠‏ 

أنها فرصة مواتية جاءت لهناء 
تسعد قلبها وتعوضها عن جهاد أيام 
انقطعتها ولكن كيف تخرج بهذه 
الشحنة ودورندات العدو لا كال أمام 
االدار ٠٠‏ كلما أطلت عليهم وحدت 
أعدرادهم نردد به والشارع بيخلو آلا 
منهم 0000 والعربات المسلحة تتوارد 
عليهم وكأنهم سوف ينسفون الحى 
بأكمله . . ماذا تفعل .٠.‏ ؟3 تذهب الى 
ألباب وتعود والتوتر يكاد يقتل 
أعصابها و٠‏ ننظر 'آلى غسان يكل 
عنفوانها فى لهفة الحاجة الى 
٠.٠‏ دائسة ٠ ٠‏ فلس اعنذه مأ تريد ٠٠‏ 

ترددت بقلقها: بين الباب ٠٠٠‏ ودين 
غسان ٠.٠‏ وهى لا تريد الا آن قموت 
والشحنة توضع قى المهدف ٠.‏ واذا 
بفسان يناديها : 


آنا استطيع مساعدتك ٠‏ 
سمعته ٠٠١‏ ومالت عنه متجهة 


< الى الباب : 


02.0و 01000126 


أحلام يقظة .. لا يستطيع حتى 


أن يدرب بيده ٠‏ يا لخر ا «٠‏ 


: تساعدنى 52-7 خصرخ بأعلى صوته ٠ ٠‏ 
الأول مرة فى حباته يرتقع له صوت 0 


- هه : 


بينت من حول المفاجساة . 
وذهيت تلبى هذا الذى أنشق عنه 
الزمن ٠٠‏ ولم تعرف من أين ولا 
كيف 3 وقفت أمامه الل 1ه 
الصغيرة ٠ ٠‏ شال لها : 


دأعرف الأمر كله ٠+‏ ستمعت 
حدينك مع هيثم ا هاتى النشسكنة 
نا هناء .. ضعيها تحنى وادفعينى 
ألى حيث تريدين ٠‏ لا بد 5 
إلى لي أو نموت *« 


ترددت ٠...‏ أرادت .أن تفول نسيثا 
٠.١.‏ فقاطعها فى جزم والم ١‏ 
نفذى ما أقول ٠‏ 


ورق صوته ٠٠‏ ودمعت عيناه وهو 


دستطرد : 


أنى دفعت نتصديبى ٠٠‏ فى ثآر أرضى 
وأبى وأمى ٠‏ 

االستردت هناء أنفاسها 30-7 ونفذت 
ما آراده غسان. 30 ودفعته أمامها 
بكرسيه ال#شحون وخرجا من النيت 
الآخر مرة ٠‏ . 

لم يكتشف الاعداء الذين فتشوهما 
فسيتا و» ا الى الهدف اي 
اأشرف ناس ٠‏ 

وبين الحين والحدن ا يذهبان 
سوبا الى هدف حدبد ٠٠١‏ وشعارهما 
لوت الي أو النصر ٠‏ 


عم 
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دواحن المزارع 
: ثقب الاذن 


. المسؤال ١‏ : ما حكم أكل لحوم الدواجن التى تربى فى اازارع » وتعلف علفا يدخل فيه الدم 
عنصرا أساسيا فى تغذيتها بالقياس الى حكم المدجاجة المخلاة ( الجلالة ) التى تأكل العذرة 219 
السؤال ؟ : ما حكم ثقب الاذن من أجل وضع الحلى عليها » وما المفرق بينه وبين ثقب أرنبة 


صصص صصص مسح 


والوشم من حيث احداث الالم وتفيير خلق الله » وهذان الاخيران محرمان ؟ 
(١‏ فخرى أحمد : ثانوية التاج للدنات ‏ عمان ب الاردن ) 
وقد تفضل الاستاذ مصطفى أحمد الزرقا بالاجابة التالية : 
ج ١‏ : ان الدجاحة أو الشاة أو الناقة الجلالة (هى التى تأكل النحاسسات) 
يكره أكل كرا 1 : :5 00 م 
د ١‏ لحمها هة فى معظم المذاهب الفقهية » الى أن تسستبرأ بحبسسها عن 
أكل النحاسات واعلافها العلف الطاهر مدة يغلب فيها على الظن ذهاب أثر الجل 
من لحمها » وتختلف هذه المدة بحسب حجم الحيوان » ففى الدجاحجة قدرت بدثلاثة 
أيام » وفى الثشاة بأكثر » وفى الناقة بأكثر وفى بعض المذاهب يحرم لحم الجلالة 
حرمة حتى تسيتىرأ . 


الانف 


لكن المهم معزفة حد الجلالة » فلا تكون الدجاجة ونحوها جلالة بالنظر 
النقهى الا اذا كان أكلها كله أو غالبه من النجاسات والاقذار ختى انتن: لحمها 2 
وظهرت منها رائجة النتن » هكذا عرفوها » نأما اذا كانت تخلط فى مرعاها » 
ولم ينتن لحمها فلا كراهة فى أكلها » وصرحوا بأن العبرة لنتن لحمها لا لمحرد 
أكلها من النجاسات »؛ فان مجرد أكل النجاسة لا يجعل لحمها حراما ولا مكروها . 


نُخلك : : لان 1 4 7 
وبذلك يعرف أن لحم الدواجن التى ترنى فى المزارع. لا كراهة فيه 4 وان 
دخل الدم عنصرا فى علفها » ولا سيما أن الدم لا يعتبر مثل العذرة » لان اللكم 
لا ينتن منه وان كثرت نسسبته فى علفها ما دامت العبرة لنتن لحمها وريحها .. 


0 جح" : نص الفقهاء الحنفية على جواز ثقب اذن البنت لوضع القرط ونحوه 
للزينة » كما نصوا على جواز خزمها فى الانف حيث. يكون ذلك زينة متعارفة 
للممناء 6 ولا يجوز شىء من ذلك للصبيان 4 لآن الشريعة أباحت التحلى والتزين 
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للنساء دون الرجال ولا يجوز تعويد الاطفال على خلاف ما هم يهيؤون له فى 
الكبر » فيجب تعويد الصبيان على الرجولية » وتعويد البنات الطفل على اخلاق 


النساء ؛ ويحظر العكس » أما الوشم فميحظور حتى للنساء لآن النبى صلى الله 


هى الالم حتى يقاس عليه ثقب الاذن » كما أن تغيير الخلقة الطبيعية كما يبدو 
فى الوثم لا يوحد نظيره فى ثقب الاذن أو الخزم » لآن هذا الثتب هو مجرد 
احداث مركز لتعليق قطعة الحلى المباحة » والله سبحانه أعلم . 1 


فى الوكالة 
ما قول علماء الشافعية فى رجل تحت يده سيارة لآخر » ثم أن الاخر مالك اللسيارة كتب 


رسالة له يقول فيها ما نصه : ١‏ أقول للك السيارة سيارتك تشرق أو تغرب بها ما حد له شفل 
ما دام أنا غائب فأنت المالك ولك مطلق التصرف فيها » بالذى تراه مناسبا » فهل هذه الالفاظ التى 


جاءت برسالة المالك تخول للامين بيع المسيارة أم لا » وهل هى من األفاظ الموكالة الصريحة أو 


الكناية ؟ ا 
سيد مونى ربيد - جمهورية: الليمن الشعبية 


الاجابة : 


وقد تفضل بالاحائة على هذا السؤال فضيلة القبيخ على الدولاقى . 


ان المعتدر فى الوكالة أن يتلقظ الموكل بلفظ يدل على رضاه بالتصرف 4 


سواء أكان صريحا أم كناية » وقد نص الشافعية على أن الكتابة كناية » حتى لو 
كتب انسسان لفظا صريحا فى الوكالة لم تعتير الكناية صريحة » بل تعتبر كناية 
محتاحة الى نية الكانب »؛ ولا تعرف نيته الا باستفساره ٠‏ 1 

فبناء على هذا لا. يجوز للامين أن يتصرف فى البسسيارة الإ التصرفات التى 
كان مأذونا فيها من المالك ثفاهيا قبل أن يرسمل اليه هذة الرسسالة التى قصد 
بها دفع اعتراض المعترضين ©» فاقدامه على بيع السيارة اعتمادا على ما فى هذه 
الرسالة لا يجوز شرعا وهو من قبيل بيع الفضولى » وعليه أن يتحمل تبعته 
لاسيما أنه صرح فى رسالته بعلمه أن المالك فير راض عن بيعها والله أعلم . 


وقت العمل 


اننى أعمل. فى احدى الصحف المحلية موزعا » ويستغرق. عملى فى التوزيع ثلاث ساعات 

اذا سرت سيرا عاديا » واذا أسرعت يستغرق ساعتين ولى اشتراك فى معهد المطباعة ساعة يوميا . 

وآنا أستحث نفسى لكى أوفر ساعة أذهب فيها للمعهد » فهل هذه الساعة حلال أو حرام على 
أنها من حساب العفل 20 ْ 0 : ا 
ن. م - الكويت 


ىم 
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: الاجابة‎ ١ 


وقد تفضل فضيلة له لعج على البولاتى بالاحاية عن هذا السؤال : 


ٍ أن قخساء مباعة من سساعات العبل فى مصلحة خادة لا يجوز الا داذن او 
عرف يقضى يذلك © فعلى هذا لو كان الاتفاق بينك وبين ادارة الحريدة عل 
الخروح للتوزيع فى مدى ثلاث ساعات » فأمكنك , أذخا ضاف انها من ور 
طلب العلم ٠.‏ 


بالمئعم .0 
القذر 
فأنجبت ولدا » ووفيت بنذرى مدة سنتين » ولكنى أصبحت غير قادرة على الوفاء بهذا النذر الضعفى 
وكئرة أولادى »6 فما حكم الله ؟ 
الاجابة : 
نشرنا هذا السؤال والاجابة عليه فى العدد (.6) وقد أرسل لنا الشيخ 
محمد الاشقر تخريرا للاحابة ننقره فيا يلى : 


ا هذا نذر تبرر يجب عليك الوفاء به » وأنت قد كلفت نفسك بهذا النذر مشقة 
كييا ولا يؤخز ؛ ولكن يتكرح به من البخيل » ولكن ان كنت غير قادرة على 
امف اق فل الصرره عي تقكرق قن ؤالك : فلللقهاة فت هذه الحالة رأيان : 


الأول" : تلزمك كبازة بين فقط"- 


الثانى. : تلزمك مع كفارة اليمين فدية طعام مسكين عن كل يوم تفطرينه 
مما وجب عليك صومه بالنذر ٠‏ 
والذى نرجحه أن عليك كفارة يمين » ثم تصومين بعد ذلك نثساطك وتفطرين 
ماالا تتدرين على صويهه : 
: ٌ زوق أعقية ذن عامر قال : نذرت أختى أن تمكى ,الى نيت يت الله ؛ وامرتنئ أن 
يي ليا الفى على الله عليه وسام ؛ ناتيت + فقال : لتمشن ولتركب 
ولتصم ثلاثة أيام 
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لحتتكتد] 


واجب الدعاة فى مجتمع اليوم 
كتب الاسستاذ محمد سيد أحمد المسير تحت هذا العنوان يقول : 


الفتمخت تالش لقان سد حركة وقاية قحو اليتق واتطلاقة واعية نحو اابذا .. بوعسالية 
وعزم تتخطى كل عقبات الميأاس المشبط آالى قمم الامل المشرق 

والسياج النيع لتلك الانطلاقة الفتية هو ألدين بكل جلاله و روعته .. بكل منهحه وطريقته 
التى تتواكب مع منطق الحياة الصحيحة » يي ا و او 
والقمسة . 

والدين لم يكن فى يوم من الايام عائق عمل ولا حائل تقدم بل استقراء 0 
الحضارات الاولى التى شديدها الانسان أنمنا قامت على 0 من الدين والمتدين ©» ويوم أن عرف 
000 دا الى كتاب المله » واستلهموه رشدهم »© وقادهم الى أمة هى من التاريخ غرته 

من الزمان 

بع سي ن الدين ضرو رة قصوى للحياة ؛ الانسانية فى دابرها وحاضرها ومستقبلها فعلينا 
اذا س أن نتميز د اسلامية صحيحة »© ونة بسمات مميزة مشخصة فى جميع سيرنا واتجاهاتنا 
ومن هنا يتأكد د ر الداعية الى الله تعالى فى قياس واقع أالناس ( بترمومتر ) الدين ,.!! حتى 
تستطيع المنير في الياة على هدى ودبينة »6 ونحقق قول الله تبارك وتعالى ( وأن هذا صراطى 
مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا المسبل فتفرق بكم عن سبيله ) . 

وحينما ننادى بأهمية الداعية الى الله فانئنا نعنى بهم هؤلاء الذين يتحهون نحو تربية الانسان 
وشحن أحاسسه بمبادىء الخير وأتلهب واتحنان .. ورياضة روهه وضميره بقيم الحق والفضيلة 
والجمال . 

اننا نعنى بهم أولئك الذين يتقدمون المركب بقوة ايمان وصدق عقيدة يوجهون الناس وفق 
الاغراض الاسلامية النبيلة المتى تدفع بقوافل البشر نحو الكرامة والعزة »© اننا نعنى بوم هؤلاء 
القادرين على بيان الحوافز المروحية المتى تؤمن للعمل مقصده »© وتخلصه من شسوائب النفاق 
وكضل ااكرياة : 

فعلينا ‏ نحن الدعاة ‏ اذا ما أردنا أن نكون صادقين مع أنفسنا والناس من حولنا أن ننزع 
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الى سلوكنا فنقومه واللى قلوبنا فنطهرها والى عقوئنا 'فذنميها .. ثم علينا أن نترك تلك الخائفات 
التى لا تجدى والتى أضرت . 

أن الشباب المعاصر لا يخلو من فطرة المله « التى فطر اكناس عليها » ولا ينأى فى قرارة فؤاده 
عن منطق الخير » وائما أخاله مذهولا لا يدرك أو مسترسلا .. لا يتدير » فهو فى أمس الحاجة الى 
من يسمعه كاثم الله »6 ويوهه أليه نداءه » ويقف منه موقف المأذكر دائما كلما زل أو كاد .. 

ان مشكلة المشباب المعاهر لا يقوم فى أنهم لا يريدون أن يعرفوا واجباتهم » بل تقوم أساسا 
فى أنهم لم يستطيعوا أن يعرفوا تلك الواجبات . 
أيها الدعاة : 


وص 


أن لكم أسلافا .. أدوا الامانة وأخلصوا لله أعمالهم .. وسبقوا الحوادث وفرضوا المسائل 
وأحابوا عنها ؟ كل ذلك بعقل واع حصيف وبصيرة طاهرة نفاذة ولم يدخروا وسعا فى الذود عن 
دين آلته ,. فهددوا عهد أساذفكم وانطلقوا الى العالم فأنقذوه من صراع حارف وحيرة ماأدية , 
وانهيار الحادى ومن شرور مبادىء متطرفة ومذاهب هدامة » نان الانسانية أحوج ما تكون المى من 
يسمعها نداء الله , 


وتحت هذا العئوان يقول الاخ ابراهيم حمد ابراهيم هندى : 


مع نسمات عام هجرى جديد » حرى بنا أن نتذكر منزلة السهداء » وما أعد المله لوم من ثواب 
كدير"ونعيم مقيم , 

وجدير بنا نحن المسلمين أن نقف لحظات على أعتاب هذا العام نذراجع فيها سيرة الاولين كى 
نأخذ منها عبرة اليوم ©» وعظة المستقبل . 

ففى تاريخ آبائنا الاوئين الكثير من قصص الكفاح والفداء » ولعل أقلها ما حدث فى موقعة بدر 
حيث انتحر الدق على الباطل » وانتصرت القلة على المكثرة » وتحقق النصر العظيم » وأيد الله الذين 
آمنوآ على عدوهم فأصبحوا ظاهرين »6 وما أشبه الليلة بالبارحة » فهذه عصابة صويون يساندها 
ألغرب قد كشفت عن وحهها السافر » وأظهرت عداءها للبشرية والاديان » فسلبت الديار والاموال » 
وشردت أصحاب الارض الشرعيين فى الفيافى »4 وأحرقت المساجد ©» وهدمت الكنائس ©» وتهدت 
المسلمين » وعاثت فى أرض المطهارة والانبياء فسادا »> فى غير أكتراث ولا مبالاة » فهل من مانع 
يمنعها > وهل من راد يردها عنفيها وعبثها ؟ 

ليس هناك الا الجهاد والقتال والموقفسة المؤمنة والصلة القوية بالله »6 ومتى تحقق ذلك 
فستكون الثلبة لأمسامين 4 ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر اللهينصر من يثساء وهو المعزيز المرهيم » 
وعد آلله لا يخلف الله وعده . ش 

فهيا نجمع قوانا ونعود آلى رحاب المله » ونوحد أمرنا ليوم الخلائص »> وأن يوم المخلاص والثار 
لقآريب كما قال الشاعر : 

أليوم دقت ساعة الخسائلص ما للجهماد اليوم من منساص 


له 
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المكساماة 


استفسر كثير من القراء عن مهنة المحاماة وأصلها في الأسلدم 6 

وعما تعود به من كسب على المشتغلين بها 5 

وقد تفضل بالرد الدكتور أحمد عبد المنعم المبهى الاستاذ بجامعة 

الكويت فقال : ش 


لفك أن الوعاتة حاتوة فى الاسلام وضيطها النقهاء بقولهم كلها هد 
اسان أن يتصرف خيه غم جار له أن يوكل فيه »© وكل ما جاز للانسان أن 
وبعضي. الآمون الشكمبية التى لا تسبي الوكالة فييا » . 

صحيح انها على هذا التحق الحالى وبهذه الصورة المفاضرة لم موحد قن 

صدر الاسا لأن وجودها كان رهنا باستحداث أنظمة شتى فى التقامي 8 ومع 
ذلك نستطيع أن نقول أن بعض التضايا فى عصر الصحابة وقف بعضهم منها 
موقف الدفاع عن المتهم » ومن ذلك ما رآه عمر رفى الله عنه بوصف كونه أميرا 
للدؤينين رجم حا مع ري لوجت و 1 نين 
أعيد التمقيق ينمها . 

وهذا يوضم لنا أن الدفاغ عن العم جائق مره فغيلاً عن أن الحناياة 
لاخكرح عن كوزيا ذوعا من القوكيل + 

على أج التظيم التضبائى كن :فضررنا اللحاضر وفشفن قن مسقل الافيان 
وجود محام مع المدعى أو الدع ى عليه » لآن معظم الناسن لا يعرفون مواد 
القانون »؛ ومن أين يبدأون بالدفاع عن حقهم أو بيردون على خصم أقدر منهم فى 
مخاولة الحكم له ضدهم © وهناك سسيدات لا يستطعن التردد على الحاكم اروف 
مختلفة » ومن ثم كانت المحاماة ضرورة فى ظل النظام القضائى الحالى . 


أما ما يقال من أن بعض المحامين يوكلون للدفاع عن الباطل ؛ فائى أعلم 
أن كثرة منهم ترفض قبول هذا النوع من القضايا هذا من جهة » ومن جهة أخرى 
فان للأمحكمة تقديرها وهى لا تأخذ دفاع المحامين قضيةمسلمة »© وعلى الذين 
يدافعون عن الباطل وزر عملهم » وهذا دون شسك ينافى المهية السامية التى 
يقومون بها » وهى نصرة العدالة والدفاع عن الحقوق المهضومة » ومن أجل ذلك 
نستطيع أن نقول أن مهنة المحاماة مشروعة وجائزة »© ولا تأباها نظم الاسسلام 
وكسكيا خلال شرها ب 
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المصحف .. المصحف 


لاحظت فى الفترة الاخيرة وجود عدة طبعات من المصحف الشريف بها 
اختلال كبير لا يصح التهاون فيه © ولا اغفاله ويبدو أن الخلل نشأ من اهمال 
العجال الذين. يعملون كن الطباعة والتحلية © فعض الصاحفه تهد فيها الورقة 
الواحدة فيها صفحة من سورة البقرة والصفحة الثانية من سورة الفكم © وبعضئ 
المصاحف نجد فيها ورقتين عن سورة التوبة وسط سورة الشورى »© فما حكم 
الاسلام فى هذه المساحف ؟ 
ل السودان 


شرعا مصادرة هذه الماك وا را ا أولا واجب 
الحكوماات 0 الاساذبية اذ آنها شلك السلطان الذى بيكلها من ذلك 4 هذا الى احت 
اللقتى. على عاتق أولياء الامور » لا يعفى المسلمين كأفراد فيجب على كل مسلم 
وجد مصحفا من هذه المصاحف أو سسمع بيه أن يبادر الى احراقه » وأن ينيه 
اخوانه الى القيام بهذا الواجب... 
المصحف > خفى كل دولة ا ل 
يحتاج الى عناية بالغة وأهتمام أكبر وانا نقترح أن تنشا هيئة دولية أسلامية 
تشرف على طبع المصحف . 

وكلمة أخيرة الى المشتفلين بالطباعة أن يتقوا الله فى كتاب الله . 


الجهاد فى الاسلام 


يسأل الأخ أحمد عبد الحميد من القاهرة عن القتال : فى الاسلام » وهل هو 
دفاعى أو هجومى ؛ ويناء على طلبه أحلنا هذا السؤال م اللواء الركن محمود 
شيت خطاب »؛ فتفضل بالاجابة التالية : 

والواقع هو أن الاسلام دين سسلام »؛ وهذا ما تنص عليه آيات القتال فى 
الاسلام » ولكنه سسلام الاقوياء لا سبلام الضعفاء © أى أن القتال فى الاسلام هو 
لاثرار السلام لا لاقرار بك 7 
كنا شرحت ذلك فى بحت ' تعاليم الفتح فى الاسام ) الذى جاء كاتية لكتابى 
ثاده فد فتح العراق والجزيرة © فليرجع الى هذين البحثين السسيد السائل اذا 
آأرات. + 

أما اتخاذ خطة الهجوم » فان الهجوم هو أنجع وسسائل الدفاع » كما تنص 
على ذلك الكتب العسكرية الفنية القديمة والحديثة . 

وصفحات القتال هى : مسير الاقتراب »© والدفاع ؛ والهجوم »© والانسحاب 
والمطاردة » وهذه الصفحات هى لتحقيق ( هدف ) القتال وهو ( السلام ) فى 
الاسلام » و ( الاعتداء ) فى كثير من الاديان والمعتقدات » فالسلام هو ( الهدف ) 
وصقحات القتال ( الوسائل ) »© والهدف هو القاعدة » والوسائل تتبدل حسب 
الظ قااءه ْْ 

"رفكو للسية السافق مان اله 6 الله يرتقنا ذا يحية وورضناة 1 
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نشرت مجلة الفكر الاسلامى التى تصدر عن دار الفتوى الاسلامية 
فى بيروث هذا البيان لسماحة الشيخ حسن خالد مفتى الجمهورية 
اللبنانية ردا على الاستفسارات حول حكم الاسلام فى كتاب ( نقد 
الفكر الدينى » الذى ظهر فى الآونة الاخيرة ٠‏ 


فى هذه الفترة العصيبة من حياة العرب والمسلمين يحلو لبعض المحسسوبين 
على الامة العربية أن يعكروا صفوها »؛ ويفرقوا كلمتها بما ينشرون من أفكار 
متذرعين بأنهم يقولون كلامهم فى ظل من حرية الرأى ؛ وهى دعوى تغرى السذج 
والبسطاء فيتأثرون بها »؛ ويسيرون فى ركاب هؤلاء المفسدين . 


وكتاب « نقد الفكر الدينى ») نموذج من تلك النماذج المخرية »© المجافية 
لآدب الدنيا وأدب الدين 4 ووضعا للحق فى موضع4 4 وقطعا الأالسئة السدوع 4 
تويجه انار الناتنا الى مايال : 


أولا : ان الاسلام دين يكفل الحرية للفرد بكل أبعادها ليتصرف الانسان من 
خلالها بمطلق ارادته . على أن للحرية فى أعراف الناس وقوانينهم » كما أن لها 
فى عرف الشرع وقانونه حدودا يجب التزامها حتى لا تنقلب فوضى »© تضر الفرد 
ذاته » وتضر مجتمعه ؛ وتفقد فكرة المنطلق حرمته وقيمته . والمعروف أن حرية 
الإانسان تنتهى عند حدود حرية غيره وكرأمته » وبهذا تصان الجماعة وتحفظ من 


ثانيا : ان فى الاسلام مقدسات لا يجوز المساسن بها ولا الثيل منها لأى 
سيب وأى حجة . فالله والملائكة والجن والجنة والنار » والحساب والثواب 
والعقاب وخلق آدم من تراب وصدور الامر من الله عز وجل لابليس بالسجود 
له سجود تعظيم وتكريم ؛ واباء ابليس تنفيذ أمر ربه » كل هذه وغيرها مما ورد 
قمبيه ني القرآن والسنة > مسليات قطعية التبوس في الأنباقم + والاييان يها 
فريضة محكمة على كل مسلم »© والتشكك فى تصديقها أو تصديق بعضها كفر 
حرا يكرح اشام ون الاصائم + 


ان 
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قالقلاة ان رقن السنايع ميقم الكبيياض وايقالها نبا قلعت الادلة الشرعية 
اللتواترة بوت بحجة سخالففه للعلم عو انتراء على على العلى شه 6 ذلك لان 
الوضعى لم يزل يشستمل على طائفة كبيرة من الغيبيات لم ينفذ يعد الى أسرارها 
ومع هذًا يسلم العلم بها تسليما عفويا » وذلك باعتراف الؤلف » فعيف يؤخذ 
على الديانات التسليع , بما هو غيبى . وفوق هذا فالعلم البشرى يما أوتى من 
الله لي عدم 2 العلم الأتجاقي لآمر دليلا علئ عدم 
وجودة © وما كقفه العلى حتى آيايتا هذه لا يزال يسيرا بالتسية الى ما هو 
محيول وصدق الل الخظيم أذ كول ( وما أونيت من العلم الا ليلا :+ 


هذا الانكان جكرية الراى هو رهن لمن الله ويروق بالثالى من الدين .. 


خامسا * وبثاء على هذه الحقائق الت السلندا بها كان غناي ٠‏ تعذ الففر 
الذي ابيا اشمل عليه ين اكاز القيبيات واتترام على. الدين والقران يعتير 
مؤلفه خارجا عن الاسلام مرتدا وكذلك من يؤيده ويجاريه فى رأيه . 


سادسا : ان واجب الدولة أن تقطع الطريق على مثل هذه الافكار الضالة 
الهدامة التى تضر الامة فى صميمها » وتعرضها لانقسامات خطيرة وفتن شسعواء » 
لا يعرف مداها الا الله وان على الدولة أن تطبق ما لديها من القوانين الصريحة 
فى معاقبة كل من يتعرض للشسعائر الدينية وللمقدسات بما يسىء حتى لا يضطر 
المسلمون الى سسلوك الطريق الذى يرونه فيه حماية عتيدتهم وصيانة دينهم . 


لا تلتزم موا يه ضام ا أفكار الصهيونية 
العالية التي تستهدف محارية الأديان لاشسعاف: اللو انين و الافهيلاه على اوطانين 
ومقدراتهم ومرافقهم . 
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الكويت : 


اشر ام . 2 6 

استقبل سمو ولى العهد وفدا اسلاميا يمثل المركز الاسلامى فى بروكسل حيث عرض 

على سسموه مششروع المسجد الذى ينوى المركز انششاءه . : 

© قام سعادة الشيخ سعد العبد الله الصباح وزير الداخلية والدفاع بزيارة الى البحرين 

تمى أوائل الشهر الماضى وصرح بأن للكويت قوات فى السويس ولكنها مع ذلك مستعدة للدفاع عن 

٠ البحرين‎ 

© وافق مجلس الوزراء على التبرع لعدد من الجمعيات والمراكز الاسلامية فى الخارج . 
© عقد بالكويت فى أوائل الشهر الماضى مؤتمر خبراء التمويل العرب وقد وافق على 'انشاء 

وغيرها . 


شركة عربية برأسمال ٠١‏ ملايين دينار تساهم فيها الدول العربية للاستثيارات ضضد مخاطر الحرب 


© قام رئيس العلماء فى يوغسلافيا بزيارة الكويت حيث قدم شكر المسامين للمسئولين 
المساعدات القيمة التى تعطيها الكويت للمؤسسات الاسلامية هناك . 


ن على 

© احتفلت البلاد بيوم المعلم حيث كرم عدد من المعلمين وقد أقامت المدارس احتغالات بهذه 
المناسبة أبرزت دور المعلم فى خدمة المعلم والامة 

© قدمت الكويت الى الصومال عقرة آلاف كتاب مدرسى وقال السيد محمد شيرة محمد مدير 

المناهج التعليمية أن الصومال تشكر الكويت على هذه المساعدة العلمية القيمة . 

© عقدت اجتماعات مطولة فى وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية لرسم خطة الوزارة فى نقشر 

الدعوة الاسلامية بمناسبة العام المالى الجديد . 


القاهرة : احتفلت البلاد بالذكرى الاولى لاستشهاد النريق أول عبد المنعم رياض وقد احتفات 


القوات المسلحة بهذه المناسبة حيث أبرزت معنى استفهاد الفريق فى الصفوف الامامية لجيقه . 


فى الارواح والمعدات . 


© عقد مؤتمر علماء المسلمين الخامس فترته الثانية حيث ناتقثىأعضاء المؤتمر مشسكلات الانحراف 
© أحبطت القوات العربية محاولة العدو عبور القناة وأغرقت بعض قواربه وألحقت خسائر 


وبحث علاقة الاسلام بالفكر الحديث كيا بحث دور الازهر فى نشر الدعوة الاسلامية . 


© صرح الدكتور عبد الحليم محمود أمين عام مجمع البحوث الاسلامية أن القاهرة ترسل 
ىم 
الروح والجياد . 


.٠‏ واعظ كل عام الى البلاد الاسلامية وأنه يوجد على جبية القتال ٠٠١‏ واعظ يعملون على اذكاء 


السعودية : عقد فى جدة فى الشهر الماشى مؤتمر وزراء خارجية المدول الاسلامية الذى قرر 
عقده مؤتير القبة الاسلامي الاول لبحث ومتابعة ما تم تنفيذه من قرارات القبة الاسلامية . 
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© صرح وزير الاوتاف المغربى أنه ( مسرور جدا لما لاحظه من عناية واهتمام المسثولين فى 
الملكة العربية السعودية باظهار المشاعر المقدسة بالمظهر اللائق الذى يساعد الحجاج على أداء 
حجهم براحة واطمثنان ) . 
العراق : تم الاتفاق بين الحكومة العراقية والاكراد على تصنية المشكلة الكردية بعد عقر 


سئنوات من القتال ٠.‏ وصرح مصدر مسئول بأن الاكراد فى ثشمال العراق سيثاتركون فى عمليات 
فدائية ضد اسرائيل . 
الاردن : تام جلالة الملك حسين بزيارة الى باكستان فى أوائل الشهر الماشى وقد تباحث مع 
حاكم أبو ظبى وقشاه ايران حول دعم الجهود العربية . 
© بدأت اسرائيل مخططا لترحيل 7.٠.‏ ألف فلسطينى من قطاع غزة الى الخفة الغربية وقد 
أصدرت وزارة الداخلية الاردنية أمرا بمنع دخول القادمين من القطاع ومن الضنة الغربية الا 
بجواز سفر ٠‏ 
© مرح السيد ياسر عرفات رئيس منظظلمة التحرير الفلسطينية أن الحرب الشعبية بدأت فى 
قطاع غزة وأن الاراضى العربية المحتلة سوف تقيد انطلاتات ثورية شعبية عما قريب 
سموريا : نشطت القوات السورية وقوات المقاومة وألحقت بالعدو الصهيونى خسائر جسية . 
كبنان :. صرح وزير الاثباء اللبئانى أن لبئنان متضامن مع العالم العربى وثفى ما ذكره وزير 
خارجية اسرائيل من أن لبنان مستعد لتوقيع معاهدة مع اسرائيل . 
لبسدا . احتفل فى يوم #١‏ مارس الماضى بجلاء آخر جندى بريطانى من البلاد 
© عقد فى آخر مارس الماضى مؤتمر لوزراء التربية والتعليم فى المتحدة وليبيا والسسودان 
لتوحيد مناهج التعليم فى الاقطار الثلاثة . 
"© تمت الاجراءات لافتناح سفارات ليبية فى كل من جمه وريتى اليمن وموريتاانيا 
والصومال ٠.‏ 
السودان : صرح رئيس مجلس القورة بأن مؤتمر دول شرق ووسط افريقيا الذى عقد فى 
الخرطوم مؤخرا نجح فى وقف النشاط الاقتصادى الاسرائيلى فى الماطقة . 
المغرب : ينظم المكتب الدائم لتنسيق التعريب فى الوطن العربى بالرباط مسابقة على الصعيدين 
العربى والاسلامى للكشف عن المخطوطات القديمة النادرة » آخر موعد لتقديم المخطوطات نهاية 
يونيو 15/٠.‏ م 
© تأجل مؤتمر وزراء اقتصاد المفرب العربى الذى كان مقررا عقده فى الثير الماخى بالرباط 
لاعتذار ليبيا عن حضور اللمؤتمر . 
تركدا : صرح نائب قونية المستقل البرفسور نجم الدين أريكان أن هدفنا هو اعادة بناء تركيا 
اللؤلة بن جديد على أسنن الاتتاقم + 
الباكستان : قررت الباكستان حضور مؤتمر وزراء خارجية الدول الاسلامية غى جدة 
أتدونيسيا _: دعا الجنرال ناسوتيون رئيس المؤتمر الاستشارى المؤقت جميع المسلمين فى 
اندونيسيا الى بذل مساعيهم للعرب وناشد الحكومة تدعيم علاقاتها مع حركة التحرير النلسطينية . 
الهند : مرح رئيس مجلس التعليم الاسلامى فى ولاية كيرالا الهندية أن المجلس بصدد تأسيس 
مرك اس للبت والتحفيق في السلوى ‏ الاسطلاسية رقة. وار اريت لتوفيق الماع بين اكيت 
والمسلمين فى كيرالا . 


اخبار وتفرقة 


مدريد ٠‏ 
وس سمه 


بلغ عدد الطلاب العرب الذين يدرسون فى أسبانيا ما يقارب م آلاف طالب . 


4 
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ص 29 22 3 7253 252 2 5 2153 21525 5ك 5ك 
« الى راغبى الاشتراك » 


.تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة » ورغبة منا فى تسهيلالآمر 
عليهم » وتفاديا لضياع المجلة فى البريد 4 رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من الآن » وعلى 
الراغبين فى الاشتراك أن يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيع عندهجم »© وهذا بيان بالمتعهدين : 


القاهرة : شركة توزيع الاخبار ‏ لا شارع الصحافة . ل" 
مكة المكرمة : مكتبة مكة المكرمة ص.ب (5؟ ) 
المدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء ‏ السيد محمد زين العابدين ضياء . 0 


الرياض : مكتبة مكة ‏ قارع الملك عبد العزيز . " 
الطائف : مكتبة مكة ص .ب ( 45 ) ل 
هذة !1 كار السغودية التق عت سن بنع 1 017 ) 1 
بغداد : مكتبة المثنى ‏ السيد قاسم محمد الرجب . | ' 
افخبر © مكنبة التماح القادية ب السية ميد سعيف بانيضان. + 1 


البحرين : المكتبة الوطنية وفروعها ‏ المنامة ‏ السيذ فاروق أبراهيم عبيد 1 


قطر : السيد عبد الله حسين نعمة 
عدن : وكالة الاهرام التحارية ‏ السيد محمد قائد محمد . 


المكلا : مكتبة الشعب ‏ ص.ب (518) حضرموت . 
دبى : ساحل عمان ص. ب (51؟  )‏ السيد عبد الله حسن الرستمانى 
مسقط : المكتبة الاهلية ‏ السيد حسسين قمر . 

تعؤ #ية الثار الاسلابية نب السية عاسم كافت: . 

عمان والقدس : وكالة التوزيع الاردنية ‏ السيد رجا العيسى . 

دمشق : الشركة العامة للمطبوعات ص .ب 51؟؟ 

توفس : الشركة العربية للتوزيع ‏ بيروت ٠‏ 

بيزوت:* الشركة الخربية للتوزيم ع بيروظ سدضوييا 48 
الخرطوم : الدار السودانية للطياعة والنشر والتوزيع .ب ( 51679 ) . 
مراكثى : الدار البيضاء ‏ مكتبة الوحدة الوطنية ‏ السيد أحمد عيسى . 
ليبيا : طرابلس الغرب ‏ ص.ب ( 177  )‏ السسيد محمد بشير الفرجائى 
. بنغازى : مكتبة الوحدة الوطنية ‏ صب (.8؟) - السيد الشعالى الخراز 
':الكويت : مكتبة منار للتوزيع ( ١؟‏ ) شارع فهد السالم ص .ب ( الا6١1‏ ) 
ونوجه النظر الى أنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد السابقة من المجلة 


كك كك ذكك كك 


2 كك ذكك كلك أخع 


2 


صدوا 


لق كلك إحع 
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5ه حك 18هه) (ولاء ١‏ هس 41166) 


هو ابو القاسم محمود بن عمر 

أبن محمد الخوارزمى الزمخشرى أحد 
آئمة الحديث والتفسير والنحو واللفة 
والمعانى والبيان 4 من ائمة المعتزلة 
كان مجاهرا شسديد الانكار على 
المتصوفة 0 0-5 

:د سافر الى مكة المكرمة وجاور 
بها زمانا ولذلك لحقه لقب جار الله 
وفيها الف الكشاف .. 

#د فسسبه الى بلدة من قرى خوارزم 
قسمى زمخشر ( بفقح ففتح فسكون 
ففتح. ) ويها ولد 

+ كان يمثى على خشب واحدى 
رجليه ساقطة وسئل فى ذلك فقال 
أنه بسيب دعاء الام فقد امسك - فى 
صفره مس يعصفور وربطه من رهله 
وأخذ بلعب به ؛ ثم دخل المصفور 
.فى خرق فنهتنه أمه عن”"أن يجذبه 
وطلبت أن يفك وثاقه فلم يفعل وحذب 
العمصفور فانقطمت رجله فتالمت 
الوالدة لحال المصفور وقالت : قطع 
أله منك ما قطعت منه 6 واستهاب 
الله فحين مفى الى بخسارى يطلب 
العلم ه سقط عن ذابة » 
كان يركبها فانكسرت رجله 
وأستوهب الامر قطعها 00000 

عه أاشسهر مؤلفاته : 


2. 


0 .|أ2 010001260 


اللمفصل فى النحو ١‏ 
البدور السافرة فى الامثال السائرة 
المنهاج فى الاصول 
الكشاف عن حقائق غوامض 

التنزيل وعيون الاقاويل غى وجوه 
التاويل س فى تفسير القرآن الكريم » 
وقد علق على الكشباف قوم منهم الامام 
ناصر الدين أحمد بن محمد بن المنير 
الاسكندرى المالكى بكتابه ١‏ الانتصاف 
الكشساف من آراء الاعتزال وناقشها 6. 
واستدرك عليه فى بعض أعاريب ‏ 
آيات من القسر آن مه 


ونظرا . كثرة مأ استسسهد به 
الزمخشرى من الشسعر فى كتابه 
الكشاف فقد وضع أحد الفضسلاء 
المسمى محب الدين افندى كتابا تتسماه 
«( شرح سواهد الكتتساف »):اورد 6 
فيه شمر الكشساف كله ونسفه الى 
أصكايه وأسكمل آبيانه وقصائده د 


كانت ولادة الزمخشرى - رحمه 
الله سن فى السسابع والعشرين من 
وجب سنة سبع. وسنين واريعمائة 
بزمخشر ٠‏ آأما وفاته فكانت فى ايلة 
عرفة سنة ثمان وثااثين وخمسمائة 


. بخوارزم فى قصبتها جرجانيسة أو 


(( كركانج ) كما يقسول ياقوت فى 
مصحمه وهى على نهر هيحون 1.٠١‏ 
رهمة الله تعالى ٠‏ 


131 أدوع ما/عم.//نومخط 
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© قلطا 
سل ثقافية تلعردة السعودية 3 ريسال 
3 © حوره التمسراق 6 فلسسا 
9 الاردن 6 قلسسا 
1 ]| نيا 0٠‏ قروشى 
الاق ا ااا ا عنس ات 
0 الجزائر ديننار ورسع 
3 5.0.8 اأوسيكا هنا 6 0 
الخليج العربى ١‏ بوبية .|١|‏ 
اليمن وعدن 010 صا 0١‏ 


لبفان وسوريا .ه قرها إ 


السنة السادسسة معر و السودان 5 ملمسسا 0 
العندد الثالث والستون الاثستر الك اللسنوي للهيات فقط 
ربيع الأول .6؟1 هم فى الكويت ١‏ دينسار 
5 مايو ( أيار ) .190 م فى الخارج ؟ ديناران 

( أو ما يعادلهما بالاسسترليني ) 
أما الافراد فيستركون رأسسسا 
تصدرها وزارة الأوقاف والمشئون الاسلامية مع متمهد التوزيع كل فى قطره 


بالكويت فى غرة كل نسهر قربى 


عنسوآن اللكراساقت 


هدفها : المزيد من الوعى » وايقساكة| ,دير ادارة الدعوة والارقاد 
الروح » بعيدا عن الخلافات المأهبية || وزارة الاوقتاف والشىئون الاسلامية 
والسياسية ' ص. ب 17 هاتف /4.؟؟ ‏ كويت 


5302-7 55ت 0 5 2 
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مع اشضعة الشمس المحرقة التى 
يصطليها حندنا المرابط على اطراف 
أرض آل المفتصية 40 5 
الصيف التتية القى .تلة فايعة 
٠٠‏ مع الظلام الرهيب الذى يلف 
اللثمين المدججين بالسلاح © يبثون 
الألغام » وينصيون الكمائن »6 
ويفتحمون الأسلاك » ويقذفون 
المسبتعمرات مه تع السفسة اللهب 
ألقى تنطلق من ذوهسات البنادق 
والمدافع والقذائف المنقضة ثيل نهار 
منذ حرب حزيران ٠١‏ مع المفسارم 
الفادهة والتضحية الباهظة التى 
كتبت علي الأحرار ثمنا لحريتهم ودفاعا 
عن كيانهم .٠‏ مع مراجل الغفضب 
التى تفور فى دمآء المسسلايين من 


. المسلمين نقمة واستتكارا للعدوان 


الوحشى الاسرائيلى على حقوقهم 
٠٠ 3 3‏ مع هذه 20م 6 ومع 
الأمل الكبير والثّقة الكاملة فى 
أن الله معنا » وان جندنا هم الغالبون 


0 
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وفى خضم الأحداث النازلة والمعن 


الفاشية » تفد علينا ذكرى الولكد ‏ 


الفبوى الشريف » فتنحصر القرون 
المتطاولة » وتتقارب الأمكنة المتباعدة» 
ويتلاقى المسلمون مع صاحب الذكرى 
الهادية الملهمة » ويعيشون مع القائد 
المنقذ نبى الملحمة محمد رسوزائله 
صلى األه عليه وسام 6 الذى حارب 
الفكرة بالفكرة » وقرع الحجة بالحجة 
وواجه القوة بالقوة 6 وشهر السلاح 
فى وجه السلاح » ووضع السيف فى 
موضع السيف » كما وضع الندى في 
موضع الندى » وجاعنا بكتاب لم يحمل 


الينا كلمة المسيح عليه السلام : ( من 


خربك على خدك الأيمن فادر له خدك 
روهنا » ويد من عزمنا » ويثير فينا . 
حمية العقيدة المقيمة للعدل » البيدة 
٠٠‏ حمل الينا : ١‏ 


للجور والظلم 
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شارك فقال لاتتركون فى ما هونا 
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ان 0 المولد النبوى ‏ الشريف 
تشد المسلمين ألى رسولهم العظيم » 
وتفقتح أعينهم على الشرف الكبير الذى 
عهد به الحق تبسارك وتعالى الى 
الرسول الخاتم » والى أمته ٠.٠‏ شرف 
حراسة الدعوة » والدفاع عن الحق 
بحد السلاح حين يحدق الخطر بالحق 
ويصيح اهله مهددين بالهلاك والفناء 
وتلك مسئولية لم يتحملها رمسول 
قبله » ولم تنهض بها امة من الأمم 
السابقفة ٠‏ 


أن القرآن الكريم وهو يقص علينا 
خبر الماضين »6 وأنباء القرون الأولى 
وتاريخ النضسال بين المرسلين 
السابقين » وبين أقوامهم ‏ لم يذكر 
لنا سينا عن معارك هحربية خاضوها » 
فليس فى قصة فوح مع قومسسه » 
ات 0 ؛ ولا في 


دهم 
للمؤمنين » وكل مأ ذكره القرآن عن 
موقف الرسل الكرام : الدعوة الهادئة 
الليئة 6 9و9 المهاجة العقلية المقنئعة 3 
ففوح قال لقومه : ( أنى لكم نذير 
مبين » أن اعبدوا الله واتقوه 
واطيعون ٠‏ يغفر لكم من ذنوبكم 
ويؤخركم الى أجل مسمى أن أجل 
الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون ) 
وهود قال لقومه : ( آلا تتقون ٠‏ أنى 
لكم رسول أمين ٠‏ فاتقوا الله 
وأطيعون ٠‏ وما أسالكم عليه من اجر 
ان أجرى الا على رب المائين ٠‏ 
أتبفون بكل ريع آيمة تعبثون ٠‏ 
وتتخذون مصايع لعلكم تخلدون ٠‏ 
واذا بطستم + 3 قم هبارين ( وصالح 


آمنين ٠‏ فى جنات وعيون ٠‏ وق 
ونخل طلعها هضام ٠‏ وتنهتون من 
اتحبال ديوتا فارهين ٠‏ فاتقوا الله 
وأطيعون . ولا قطيعوا أمر المسرفين ٠‏ 
الننذين يفسددون فى الأرض 
ولا يصلحون ) ٠‏ 

والقرآن الكريم يتحهدث عن موقف 
العنف الشديد الذى لقبه ابراهيم. من 
قومه ٠.٠‏ العنف الذى بلغ من الفظاعة 
والقسوة مبلخ احراقه بالنار : ( قال 
أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم 
شيئا ولا يرضركم آف لكم و1 تعبدون 
ل دون ألله أخلد تعقلون 9 قالوآا 
حرقوه وأنصروا الونكسم أن كنتسم 

٠ ) فاعلين‎ 

وكذلك بيتحدتث عن العفن الخلقى» 
والشذوذ الجنسى الصذى أاستشرىي 
فى قوم لوط » وطفيسان النزواأت 
السفلى ذيهم على كل القيم والمبادىء » 
وتذكرهم للقطرة السليمة التى تلتزمها 
الهيوانات 6 واصرارهم على المفى 
في الفاهحسة ٠»‏ وديم رسولهم هين 
استنكر عليهم ذلك : ( ولوطا أ قال 
لقومه أنكم لتأقون الفاحسة ما 
دها مني أهد مني العاين 3 أتنكم لتاتون 
الرجال وتقطعون السبيل وتأتون فى 
نأديكم الانكر فما كان هجواب قومسه 
ألا قالوا اننا بعذاب الله أن كنت من 
اتصادقين ( ٠‏ 


مع هذا الحديث المستفيض عن 
الرسالات السابقة » وعن الصراع 
بين المرسلين وبين أقوامهم » وتكرر 
هذا الحديث فى أكثر من موضع من 
الكتاب الكريم 6 فايه لم درد فيه ذكر 
لاستنفار المرسسلين والأؤمنفين » 
وتعبئتهم للجهاد » وحملهم السلاح »6 
فى وجوه المجرمين المعتدين ٠‏ 

-- معنى ١‏ هذا إن الرسسالات 
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السايقة كانت تترك دون حراسسسة 
ولا حماية » وان المرسلين ومن آمن 
عدا كانوا يستسلامون لأعداتهم 6 
ويفعون فريسة سائفة لهم دون 
مقاومة » وهل معنى هذا أن الجهاد 
بقوة الحديد والنار لم يفرض عليهم 
كما فرض علينا » واننا الآمة الوحيدة 
التى كتب عليها وعلى رس ولها 
الحهاد ٠‏ 

أن الله سبحانه أهل واعز من أن 
يدع رسله مع المؤمنين غرضسا 
للمحرمين > وهدفا للمعتدين » فكسل 
رسالة سماوية كانت تحعمسسيل معها 
القوة الضارية التى نكفل حمايتها » 
وتؤدب المعوقين لها الواقفين فى 
طريقها » وهذه القوة الضاربة كانت 
تأتى من السمماء »6 فالقدر الأعلى هر 
الذى تكفل بألواآن العذاب والتكال 
أن كذبه برسل آلله »© وسط يده 
أو لسانه دما بسوؤهم موه كان القدر 
القاهر يتونى عقاب الظالمين وتاديبهم 
وكأن هذا العقاب عادلا يأتى على فقدر 
الجرائم » فاما هلاكا جماعيا > 
وأما دون ذلك ٠‏ 

وقد أساد الكتاب العزيز الى هذه 
الحروب الالهية : ( وقوم نوح لما كذبوا 
آية )( فآما تمود فأاهلكوا بألطافية » 
وأما عاد فاهلكو! بريح صرصر عاتية. 
سخرها عليهم سيع ليال وثمانية أيام 
حسوما فتسرى القسوم فيها صرعى 
كأنهم آأعهاز نخل خاوية ٠‏ فهل ترق 
لهم من باقية ) » وفى عقاب قوم لوط 
يقول الله عز وجل : ( كلما جساء 
أمرنا حعئنا عاليها سافلها وأمطرنا 
عليها ححارة من سهيل منضوةد ٠‏ 
مسومة اريك روطي ووب الاين 


ضمت البصير ' اذا وحدت الحرب 6 
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فطوفان نوح » وصواعق عاد » 
ومرسلات هود ولوط حروب الهيسة 
نزلت بالظالمون » وفعلت بهم أكثر مما 
تفعل سديوفه المحاهدين 3 ولم دفلت 
من عقاب الله باغ ولا عاد ( فكلا أخذنا 
بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه خاصيا 
ومنهم هن أخذته الصشحسة ومنهم من 
خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا 
وما كان الله ليظلمهم ولكن كانسوا 
أنفسهم يظلمون ) ٠.‏ 


ولم درك في القرآن الكريم أسارة 
الى تكليف الله الرسل السايقين محمل 
السلاح » ولا ألى فرض الحهاد على 
أقباعهم الا فى الرسالة الموسوية » 
ولم يقدر لقوم موسى أن ينوضوا الى 
هذا الشرف الذى كتب عليهم 4 سل 
هبذو! واستحيوا الحياة الدنيا على 
الآخرة »6 وقالوا له : ( اذهب أذت 
ورك فقاناذ آنا ههنا قاعدون 1 ٠‏ 


ولم تبدا المعركة الحقيقيسة بين 
الكفر والايمان الا علي يد نبي الملهمة 
محمد رسول الله صصلوآت الله 
وسلامه عليه > وعلى يد أتباعه الذين 
باعوا انفسهم لله يقاتلون فى سبيل 
آلله فيقناون. ويقتلون ( كتب عليكم 
القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا 
0 وهو خير 9 3 أن تحبوا 

ينا وهو شر لكم والله يعلم وآفقم 
لا تعلمون ) ٠‏ 

نقد حمل رسول الله والمؤمنون 
مسئولية حماية الدعوة والدفاع عنهاء 
واستنقاذ المستضعفين من الرجسال 
والفساء والولدان 6 وواههوا هيونساً 
كانت على أرفع مستوى فى العدة 
والعتاد والتدريب والتخطيط 6 وكان 
ردول ألنه صلى اللسةه عليه وسلم 
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ودعت الغرورة ليها ٠‏ يقول الأستاذ 
العقاد عن الكفاوة العسكرية للرسول 
( أنه كان يعلم من فنونها بالالهام 
ما لم يعام غيره بالدرس والمرانة » 
و لصدبا فى أخنيار وقته و كسسسيدر 
هيه وثر خططه أصابة الراى 
وأصابة التوفيق » وأصاية الاأستشارة 
٠.‏ ولو تتبع حروبه قائد عسكرى 
من ع فن الهرب فى ألعصر 
الحديث ليقترح 0 خططه مقترها 6 
أو ينبه الى شلا لأعياه التعديل ) ٠‏ 


ولم يؤئر عن قائد من قواد التاريخ 
العظام أنه نزل بنفسه الى ميدان 
المعركة » أو شارك فيها مشاركة 
أيحابية وتعرض لأخطر المواقف > 
كمأ شارك نبى الملحمة صلى الله عليه 
وسلم » يقول على كرم الله وجهه > 
وهو اليطل المغوار والمقدام اذى 
لا بتكص (عنا اذا احمر الباس * ولقى 
يكون أحد أدنى من القوم منه) ويقول 
الناس 45 ولقد فزع أهل المدينة ذات 
ليلة 6 فانطلق ناس قبل األصوت » 
فتلقاهم رسول الله راهعا » وقد 
سبقهم » واستبرا الخبر » وهو على 
فرس لأبى طلحة عرى »© وفى عنقه 
السيف »6 وهو يقول : لن تراعوا ٠‏ 
لن تراعوا ) 3 

وقد كان بات القائد صسلى أله 
عليه وسلم فى المواقف التى يفر فيها 
الكماة 6 وتنخلع فيها قلوبي الصناديد 


سببا فى تحويل الهزيمة المؤكدة الى 
لعي 
6 فى غزوة حنين عت 


بالسهام تفحط. ربد فى 0 


من كل حامج فما درون أمن السماء 


قى أم مني الأرض 6 ولم يحدوا ددا 
من التفهقر »> وانتهز العدو الفغرصة 
مهجم بخيله ورجلته > وأمعن :فى 
ظهورهم طعنا وضريا 6 فلمما رأى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هذا الهلع والاضطراب فى صفوف 
الجيش جعل يصيح : ( أيها النالس 
٠٠‏ هلموا الى ..: أنا رسول الله ٠.٠.‏ 


أنا محمد بن عبد الله ٠.٠١‏ 


أنا النبى لا كسذب | 
أنا آدن عسة المطسلب | 


فاتقلب المسسلمون يتوائيون » 
واجتمع حول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اترحال الصسادقون فى 
عزائمهم وايمانهم وكملوا . 
العدو »6 ختفرقت جموعسه » وغنم 
المسلمون فنائم لا يحصيها العد ٠٠١‏ 

لم يوجد أنسان يدعو الى حق » 
كما دعا رسول الله » ولم يوهد أنسان. 
يحب السلام » ويدعو الى حقن الدماء 
كما كسان رسول آلله > ومع ذلك 
فانه لم بود بدا من الاهتكسام 
الى السيف ٠‏ 


والناس ان ظلموا البرهان واعتسفوا 
فالهرب أحدى على الدنيا من السام 
والشر أن تلقه بالخير ضقت به 
ذرعا وآن تلقه بالشر ينكسم 

ولقد ضقنا ذرعا بالحهج والبراهين 
مع عدو أئله آسر اتدل 6 فليس 
ألا الاقتداء ندى الملهمة صلوات الله 
وسلامه عليه ٠‏ 


. مدير ادارة الدعوة والارساد 
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«والأنانية» ليست لها معنى سوى 
أن تكون « ألذات » مركز التفكير »6 


والسيعى ؛ وما يحصله الفرد فى 


حيأتة . غما يجر على الذات وحدها 
منفعة مادية أو يدفع عنها شررا 


ماديا يعد من مسستلزمات الأنانية 


ونتائجها . فاتجاه الانانية » لا يعرف 
القيم المثالية .: لان القيم المثالية 
تتصل ما اجتمع وبحياة الافراد كافة 
كما تتصل بحياة الفرد والذات التى 
تؤمن بها . فالمحبة والمودة ‏ أى 
محبة الغير كمحبة النفئس ومودة 
الغير كمودة النفس ‏ مثلا من القيم 
المثالية . وتقف « الأتانية.» فى 
طريق تحقيقها . لانها لا تملى 
ألا محبة « الذات » وهدها ومودة 
« ألذات » لا غيرها . 


واذن على « الذات »© التى تتجه 
اتجاه « الأنانية » أن تسسعى فقط 
فيما يمتعها أمتاعا حسيا أو ماديا . 
وهذا هو مطلوب المادية كمذهب 


ومن أجل ما تنطوى عليه المادية 
وتشمجيعم « الأنانية » لا تصلح أن 
تكون قأعدة لمذهب اجتماعى اصلاحى 
يستهدف تقوية العلاقات »© ولا حلا 
لشكلة اجتماعية يعيد « الصناء » 
فيما بين الأفراد فى المجتمع . لآنها اذ 
تشجع الانانية وتركز مطلويها فى 
المتع الحسسمية وحدها فانها تشج 
الفردية من ناحية وتقف بالنقغاط 
الفردى عند المتعة الحسية فقط . 
وكلا الأمرين يحول دون قيسام 
علاقات « انسمانية » بين الأفراد فى 
المجتمع » وبالقالى يحول دون وجود 
مجتمع يعتمد على مقومات الترابط 
بين أعضائه . والذى يحول دون قيام 


المجتمع يحول دون اصلاحه واعادة 
الصفاء بين أفزاده:. ش 

بل على العكس : تشجيع المهدف 
الآنائى. وتركيره فى- القعة الحسية 
يثير الأحقاد والضفائن بين الأفراد 
الأنانيين الآن . واثارة الاحقاد 
والضفائن تؤدى الى تنافس على 
المتع الحسسية والمادية »؛ ينتهى أمره 
الى تمزق وتفرق ثم الى خصومة 
قاتلة . فالمتع الحسية محدودة 
والطاقئة على المتنائس مختلفة . 
ومن هنا لا ينفتر التنافسس ولا يضعف »6 
ثم لا تنتهى كذلك الخصومة القاتلة 
ولا تزول ٠.‏ 


والمادييبة اذن كمذ صب 6 : 
شما ا حربا بين الأآفراد ؛ أن هى ‏ 
حاولت أن تأخذ لنفسها دور المصلح 
الاجتياعى أو دور صاحب الخلنية 
الاجتماعية . ومن السخرية بمكان 
ان تطلب « المادية التاريخية » مىئ 
أهدافها تنظيما عالميا » اجتماعيا 
واقتصاديا » تزول فيه : الطبقية » 
والدولة 6 والالزام ٠‏ لانه : 
الاتجاه المادى لا يلتئم مجتمع » وبحكم 
هذا الاتجاه أيضا لا ينتهى صرا 
لا تكون خلفية فضلا عن أن تكون 
خلفية اجتماعية تقوم على الالتزام 
دون الالزام . 

كيف تزول الطبقية 6 والفردية 
قائمة ؟ 


وكيف لا توجد دولة » والخصومة 
بين الأفنراد مشتعلة ؟ 


وكيف لا يكون هناك الزام » والمتع 
آ لحسية هدف رئيسى للأفراد فى 
الممسسعي 1 وأ 53 لتحصيز 1 
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ان الطبقية 
الأفر اد 6 بحيث تصبح هى وحدها 
ولا شىيء غيرهاأ 6 

وان الالزام لا: يكون اكراهسا 
تدسب: القانون أو السلطة 
0 التعذيب والاس اليب غير 
الانسسانية »6 


مه عثدما توضصع « المادية 
التاريخية » أهدافها موضع التنفيذ 
فى مجتيسع مامن المجتيمعات 
البشرية. 

واى مذهب فلسفى يشجسع 
الفردية والأنانية لا يخرج فى تفكيره 
عن نطاق الظفولة البشرية التى 
تقف عند حد « ألذات » وعئند حد 
المحسيوسن وهدهة ٠‏ 

واذ! ساعدت« المادية التاريخية 
مظاهر المجتمع الانسائى اي 
فى خضوع الحياة الشرية للأغراد 
فيه الى « الاقتصاداد » والثروة 
الديفودة فيه 6 فان تطور المج تهيسسع 
نفسمه لا بد أن ينبثق عن « مبادىء » 
و« مثل » وآن يخضع الى مصديرة 
الى هذه المبادىء والمثل . وعندئذ 
تنفك مجرى الحياة فيه على المجانب 
الاقتتصادى وتأثيره . 


كيف يدفع المجتمع الى حرب © 
لايؤمن بها ؟ أن ن الفرد يحارب دفاعا 
عن « ذاته » بحكم غريزة المقاتلة 
فيه » وهى غريزة تتفرع عن غريزة 
« حب البقاء » . ولكن المجتمسع 
يحارب ان كان هناك ايمان بفشكرة 
أو بمصلحة عامة . والفكرة أو 
المصلحة العامة هى من القيم المثالية» 
وليست من اللمثع الحسية . 
واذن فالمادية التاريخية ان وجدت 


سسمستقوى وقيد تبتلع 


سمئدا' لفلسفتها فى مظاهر المجتمع 
المتخلف اللدالى ؛ فانها لا تستطيع 
أن تكون قوام حركة اجتماعية تطور 
المجتمع فى محال الأتسانئية , 

الانسانية والأنانية على طرفى 
نقيض ؛ كالمادية وامثالية . والأئانية 
والفردية متآخيان »© >الانسانية 
والاجتماعية سواء بيسواء . 

26 36 

الايمان بالله فى الوقت الحاضر ترجع 
الى مطلوبات 3 » وتثساهد 
الجامعات وثسابات بعض اداوس 
الصاخبة الث يتوم يها فبسسبات 
الجيل الحاضر فى المانيا وفى أوروبا 
وأمريكا © يت أن الشياب اليوم 
والسبب فى هذا الرفض كما يذكر : 
الانسانية : الحرب فى فيتنامم »© 
والتفرقنة العنصرية فى الولايات 
المتحدة الامريكية » والكبت للحريات 
فى أوربا الشرقية » وسوء استفلال 
المال.فى أوريا الغربية . 

ومن اجابة أحد الموظنين الشباب ‏ 
قوله : « أنا لست ملحدا ؛ ولكن 
وحود الشقاء فى كل مكان, للعالم 
يوحى بأن الله اله سىء . ولم أصل 
بعد الى رأى نهائى »© ولكن أعتقد 
أنه لا توجد « طبيعة عليا » فى 
الكون » .. يمكن أن يصور مطلوب 
الشباب غى سبيل: الايمان بالليه : 
« بتحسسن الاوضاع المادية والعلاقات 
بين الناسسشس جميعا » . وهو مطلوب 
يتحدى به شباب الخيل الحاضر 
وحود الله ٠‏ 


معلة ©2إن1نا0 فى عدد .؟ يولية 1459م ألتى تصدر بمدينة ميونيخ . 


1 
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ومن أجابة البعض الآخر بقوله : 
نأنا لا أجد فى ألله « حماية » ولا أجد 
فى « العبادة » ما يمنحنى « الثقة » 
6. فسصداك هدف الو القدسية فى 
الشرر المادى . 


وكاتب التقرير يحجمله فى النقاط 
الآتية :م 


م آل أن الشمياب لآ يرفدد أن 
يثق ثقة عمياء بتوجيه الآباء وسلطتهم 
ويشك شسكا تاما مى كل سلطة » 


؟ ا« ومنذ أمد لا يصدق يشثىء 
لايحس ؛ أو يمكن أن يدرك بالحس ٠‏ 
وليسى على استعداد لان يصدق 
الآن دوحود الله . 

«ا ل «١ا‏ ومن أجابات شسباب 
الشابعة : 


 اهجاتحا ائما اسستمد التى‎  « 


من « المعقل » وليس من «١‏ العبادة » 
طالبة 

« س أنا ملسست ملحدا ؛ ولكن 
وجود ١‏ الشمقاء ( © فى كل يكسان 
ا ا ا اك 
فى الكون » موظف . 


بناء على تجاريبى الشخصية 
لا يوحد آله . فأنا لا آأجد فى الله 
« حماية » ولا أجد نى « العبادة » 
أن توجد على الارض التى نعيش 
عليها »© لتسعد بها . ان الجئنة 
لا توهب . انها تقتنص ولا توجد جنة 
على الارض طالما هناك حرب فى 


فيتنام » وطالما هناك تفرقة عنصرية 
فى الولايات المتحدة الامريكية » وكبت 
« للحريات فى أوربا الثرقية » © 
وسصسوء استقلال للي ال فى أوريا 
الغربية » . 


5ه سب ا ونسسبة 514/ من الذين 
لا يصدقون بالله . 0 . 


« ونسسبة ان على الاقل يشكون 
فى وجوده . 


ونسسبة 59/ يرون أنه من 
الممكن التصديق « بنظام أعلى » فى 
الكون أو « بطبيعة عليا » فيه . 


« وواحد فقط من أربعة على 
استعداد للاعتراف بوجود الله . 
ولكنه ليس اله الكئيسة أو اله 
الانجيل » . 

« و 8 من الطاليات بالمدرسة 
الثانوية يصدقن بوجود « طبيعة 
عليا » . 


« و35 لا يصدقن بشىء » . 
«وا/ تصدق بالله » . 

2 وتحيب بعض الممعاليات 
بلدا الآتية : 
ب للماذا ف 

و ا 
أنا أومن بالانسسان. ؛ وبالعالم 
. ولكن لا أومن « بطبيعة 


يجب أن يؤمن الانسان 


وينفسى 
عليا ») . 


ند الآ اويق نالله على انه 
الذى يسسند الميه البالغون ما لا يمكنهم 
أن يوضحوه »© فيقولون : هذا من 
'ألله ») . 


2 26 
... ولا شك أن هذه الاتجاهات 


1 
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المدونة لايمان الششباب الأوربى اليوم 
تشير وترجع الى جو ا المادية ع«( 
الطافية فى العالم المتقدم صناعيا 
ا و علميا م محرا مسميكبا ازدهاي 
هذا الترف 
ومما يزيد فى ترف هذه اللحياة أن 
لامع الشبباب عن التحسرب فى 
مكان ما » ولا عن تسقاء فى بقعة من 
ويخقشى أن يحر الشقاء ؛ أو الكت » 
او التفرمسسة العنصرية الى حرب 
يتورط فى النهاية هو فيها . 
يريد أن يعيش آمنا 6 فى سملام 
و أسسقر خكاء 6 مستيتعا بمتمة الحسسية 
التى يقدمها له فى يسر : التطضور 
التكنولوجى والعلمى للنصف الشانى 
من القرن العشرين . 


وهو اذ ينكر اللببهه ؛ لان الله 
لا يساعده ‏ كما يدعى ‏ على هذا 
السنلام والاسترخاء والا سستمتاع 
بالمتع ألحسية » فى غير قلق ولا خوف 

من القلق .. فى غير حرب وفى غير 
خشية من الحرب . 


أنه.ساكم العرب + ويتاكر نتائهها 
التى مرت بالجيل السابق عليه . 
وهى نتائج تدمير وتخريب وفقر 
واذلال . ولا يريد أن يعيش فى مثل 
هذه النتائج مرة أخرى . ولذا يريد 
« السسلام » . وهو سملام التراخي » 


انهقد يسارع الى الاينان ياللة 
لو وفر له هذا« السلا » على 
الترف » وسلام الآمن + ولكن طانا 


إلى 
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وطالما هناك عليها ما يخثشىئ منه 
على هذا. السلام فى أية بقعة من 
بقاعها فالله غير موجود فى اعتقاده 
0 كاسن فى وجوده حماية وليس 

فى العبادة 5 ا بمتتح الثقكة فى 
8 السلقه ! 


ومجتمع واحد » رغم وجود تواصل 
فى الآوطان ورغم وجود تمدد فى 
الأجناس و القوميات . ولكن الاحداث 
ان وقعت فى أى مكان منه تتعدذدأه 
حتيا الن مكان آخر وابكقة أخشرى. , 
مالابعاد فى الزمن والمكان قد انتهت. 
بتقدم العملم والتطبيق الهندسى 
لاسر 3 

0 التحديات” 5 وهى 
أبفاد الخوف والقلق 6 وأتعسساد 
مصدرهيا من الحرب . و 


تحديات مادية . 


ولكنه لم يتتضع هذا السسسباب 
بعد كحك ثافن المافيسية عند بان 
طبيعة الحياة الانسانية على الارض 
منذ وحود الاننسسان : الحرب 
والسلام » والخوف والآمان + والوت 
والحياة 6 والنقر والازد هار © 
والتدميز والبناع ٠.٠.‏ 


وهل لا بد اذن 0-5 لكى يقتنع 
الشباب الاوربي اليوم بوجود الله ب 
على الأدضى أد يقير تيطهة الجاري 
منذ الآن 6 فت رتفع متهماتلك 
المتناتضات حتى يرجعع عن كفره 
ويعود الى الايمان بعد الحاده ؟ ! . 


أم أنها « المادية » ألتى سسمدت منافذ 


التفكير السليم » وهو تفن الرشيد » 
وليش تتكين الطفل حول ذاتةه ؟ ! 
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5 ب كرمسيسو قوع 9 


ات 


١‏ لا يزال الحديث موصولا يما 
قدمناه كاثسفا عن عمق ادراك 
الاسلام لمشكلات المجتمع الانساتى » 
غائصا على اسرارها » مفتشا عن 


. خباياها » متتيعا مكامنها » دالا على 
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خطورتها » منذرا بويلات تفاقمها ان 
هى داأمت » ولم يقفه عند الابانة 
عتقها » وانيا أفاض فى وصف 
العقار() الذى يقتضى عليها لمن 
مهدها ؛ ويبيدها قبل تهومها » 
مفهما أن المجاعل أو النقير أو" المريضص 
لا يمكن بحال أن تقوم بهم ويأمثالهم 
حضار؟ » وكيف وهم بجياع متهالكون 


عام حصت وريوام 00 ا 
درو" رست بصت ١‏ 


للركتور : علي تب النمر عبط اميد 


الحستثمار الثقافي لوزارة الاوقاف والمثسئون الاسلامية 


1 731711 1 


لا يعون ؟! وقد مرت - فى مقالين 
شيعا حت اكات عن أشيواء سلنات 
على لك الآفسات © ومسا ريسم لها 
العليم الحكيم من علاج يحسيها ؛ 
ويطهر الأرضٌ من وجودها » وما عال 

من اقتصد 6 ولا مرض, من أكل اذا 
جاع وترك الطعام وهو فيه ر اغب 6 
ولاجهل من اتكذ القري.” المليم 
أمامه وقدوته وهاديه 8 


بقى أن نطلع على مشهد آخر تبدو 
فيه يد الاسلك م ميسوطة للاخاء »؛ 
متدية للخرية 2 عايلة على السياواة 


40 عقار ككتان : ما يتداوى به من النبات أو أصولها ( | التلموس المعيط )اه ؟ عي ١‏ 


المكتبة: المتعارية بالقاهرة . 


1١ 
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صور 8 بيان . 


ا بدحتيبحة الاسييام تحنتنث 
الخصومات 6 وتقضى على المداراث 
وتفيخ راحلة الأخوة كو و لحب دن نات 
يعفى آثار المتفرق والاختلاف ؛ وللن 
نمعد فى استدلالنا عن ساحة رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسيلم »© 
التراحم » وما شكا أمرؤ ضياع حق © 
0 لع د 93 
دك ليس ل شرن سحائرة على 
قدم ») وهل رايت أجمل أو أجل من 
توجيه يرتفع باليشير الى مستوى 
يجعل التدنى عنه ائكار! للانسانية 
وعودا الى البهيمية المتوحشة النافرة 
الفاتكة » ويدرك هذا من نهسسى 
الأمسسسلام عن تعاطى أمور تبدوق 
للسطحى هينة » ويدرك المتعمق أتها 
على تفاهة مظهرها سوس. رهيب 
ينخر فى عظسام المجتمعات حتى 
يبيدها 4 ومن بديهيات المدركات منها 
( الغيية ) المتى رسسم لها القرآن 
الكريم صورة بشعة تعنافها؛ النفوس 
الآبية الكريمة »© فيقول الله مى محكم 
آياته حاثا على حفظ غِيبة الثاس أيا 
كانوا : ((: ٠٠‏ ول يفتب بمضسكم 
بعضا أيحهب أ أن يأكل لهم آخيه 
مينا فكر هنموه هه )) مثسيها الاغتياب 
بأكل اللحم بجامع التمزيق فى كل ) 
فالمغتاب ينهش الأعراض ويمزقها » 
وناهيك بفظاعة التصوير اذا كان 
|الأكول لحم أخ ميت فتلك حسال 
0 كررية لدى الناس جميعا » 

سق الى هادى الثقلين حين يقول 
ا الألسنة وأمساكها عن 
الخوض فى الآخرين » روى مسسلم 
وآمو داود والترمذى أنه صلى الله 


15 


.قال 


:( #تدرون مسا 


عليه و قال 
الفيية ؟ قالوا : اله ورسوتله أعلم » 
قال : ذكرك اخاك بما يكره » قيل : 


أفرايت لو كان فى أشفى ما 'أقول : 
: أن كان فيه ما تقول فقد اأغنيته 
وأن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته » 
وقد وحدت كلمات سيدى رسول الله 
صل ى ألله عليه وسلم حقلا خصيبا 
فى تفوس صحابته د جميعبا 
رضوان الله ورحماته » غامتثلوا » 
ودعوا غيرهم بسلوكهم وأقوالهم الى 
انتهاج نفس المسلك الكريم الذى 
انتهجوه » يروى البيوقتى عن سعيد 
م ل 1 
الله صا كر : «آن ضع 
امر اخيك على احسنه » ولا تظنن 
وأانت تحد لها : فى اتخير مهعم لا »6 
وما كافأت من عصى اله فيك بافضل 


وي 
والفيية فانها ادام كلاب النساس » 
سيدى رسول اذه في حجة الوداع : 
4 آن نادم واموالكم وأعراضكم 
تسوركم هذا فى بلدكم هذا ا 
0 ركان الاخاء دين ا 3 وما يباعد 
بينهم وبين العداوة والشحناء 6 
وجعل سيدى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من علامات الاييسان 
الصادق الحب فى ألله والمتلاقتى فى 
رحابه : (١‏ وآن بحب المرء لا يهبه آلا 
لله .٠.‏ » ومن القربى الى الله 
ورسوله يذل المتفسن والتفيسيس 
لاسعاد بائس أو صلة رحم أو تيسير 
معسر »6 وى ألوقت نفسه لم 


يقم وزنا للون ولا لجنس ٠‏ 
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ب م وموقف الاسلام من الحريات 
أشهر من أن يدل عليه » مهو ضد 
كل ما يقيد حرية الانسان وما يحصد 
من نشاطه السوى ؛ وما يضيق على 
معتقداته » ويضغط أفكاره »© فلا 
خضنوع. الا آله 6 ولا عبودية لسواة > 
والعائل من يستحدم الحرية في كل 
ما يعود على مجتمعه بالخير و السلام 
فان تكلم كان كلامه للصالح العام » 
واحلب سينا هصادما 6 
تعنى قومه ومواطنيه ؛ و أن مستسافز 
الوه 5 لوطن تظله سسماؤه وتقله 
أرضه وينعم بخيرأته » ويروح ويغدو 
حرا فى رحابه »؛ وان حكم غليرس 
اواحية العبدل 4 لسسع داير 
وكلها حريات يكفلها الاسلام » ويدعو 
لها » ويرفع العوائق من طريقها 
لتثيت وتدوم 6 وبهذا يعون أبتسساع 
الاسلام لبناثك صالحات لتيام بنساء 
متماسك يصمد للعواصف والأعاصير 

جرت والسناو!ة بين النساسن 
و » هى من بديهيات 
الاسلام ؛ ومن أصوله التى لا تقتبسل 
النقضس ولا الممارضضة »6 ومن صميم 
توجيهاته » فيفنسح المجال لكل قادر 
على ارتياد الطريق » وكل عامل وما 
عمل 4 ومن أيطأ به عمله لم يسرع به 
نسسبه © والناس سسواسية كأسنان 


ممقدا ر اما ينتج وما يغيد 6 فلئن كان 
الكل من آدم وآدم من تراب ) 
فالففاضل بينهم بالفعالية الذاتية فى 
الحياة عامة » والاسلا م يدهع بكل قوة 
العاملين 5 الصدارة » وام 


الشمس » ولا قيمة لهم ولا وزن فى 


عرف الاسسلام 
عت د ألى السؤال الذى 
فرض علينا هذا البحث ؛ وكان مدعماة 
لاستعراض مواقف الاسلام من 
مقومات الحياة الحرة الكريمة فى 
جميع صورها »؛ والتساؤل لا يخرج 
نطائ4ه عن أ لعجب والحيرة اللتين 
يثير هنا التفساتكن البادى فى 
المجتمعات الانسلامية عامة © والذى 
لا يستطاع ريطه يبأسس اسسلامية © 
ولا يقترب أبدا من صريح الاسلام 
ولا من تلميحاته 4 وأثار هذا الموقف 
المراقبين لأحوال المسلمين الذين 
يبحثون الأصول الاسلامية فيجدونها 
شوق الشبه والاعتر اضسات 6 واذا 
درسو وأقع اللسلمين 0 بعدين 
ثيرها 0 كما ل اه 
والسسنة ؛ كما هى أسباب اتحسار 
الاسلام عن حياة المسلمين ؟ 1 
0-0 كثيرون بوجوب تطبيسق 
حكام الاسلام ؛ ولكن المطبق واقعياً 
ل كو موافن كيام ريده الأسسلام 
فى النواحى المدئية » ومخلف فى 
التكريدات المانية ») وهذا راجع الى 
ضعف الفقتهاء المعاصرين عن الإدلاء 
بالرآأي الصريح اما نعم وأمالا » 
مأية واحدة منهما لو صدرت من 
جماعة ولا سيما من. هيئسة 
معترف يها فى عالم الاسملام عسامة 
حسم البحوث الاسسلامية بالقاهرة 
لصار هدّآأ القرار اجماعا كاجماع 
السلفه الصالح ؛ ولهذا أرى أن 
التردد فى أصدار مثل هذا الحسكم 
ضعف أدبى0) ويحتاج الى شنجاعة 
فى قوة دين 6 أ الينوك 
والتأمينات اك مما لا يستغنى 


(01 لا توجد سلطة حكومية مطلقا تمارض فيه » ا هو تقافس من فقي 6 لماي * 
يفعلون , ْ 


أ 
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عنه العالم المعاصر 4 يجب أن يقول 
فيه علماء المسلمين المعاصرون رأى 
الاسلام على حقيقته دون موارية © 
ولا يدعوا المدعين يخوضون فييالا 
يعرفون فيضلون ويضلون »؛ واذا 
رأوا أن تلك المعاملات مخسداالفة 
للاسلام » وجب عليهم أن يضعوا 
خطة كاملة لليديل المناسب ولا أضن 
أن الأسلام يعجز عن أيجاد هذا 
البديل أبدا »؛ والا لم يكن عاما خالدا . 

هذه واحدة © وأخرى معروفسة 
معلومة مسئوليتها على القائيين بأمور 
المسملمين وهى أقامة حصدود ألله » 
وحهدوذ الله لفظ يبدو مخيفاا للسعض» 
حدود الراحة » فأى حد يخيف أهو 
قطع يد السارق أم هو رجم الزانى ؟ 
هذان هيا أشد ما يبدو من الحصدود 


أم العاقل يسحث ويددق ويعلم كيف 
ومقىي تطيق تلك الحدود » ألا يعسلءم 
الزنا لم يثبت مطلقا بشهاده هود 
خلال أربعة عثس قرنا ؛ وأئبه ثبوته 
دائما كان بالاقرار » وألا يعلمون أن 
يقول : «ادرأوا الحدود بالثشبيات »© ؟ 
وهل يدرون أنه لا بد من ضمانات 
اجتماعية خاصة يقررها الاسلام ثم 
يعاقب بهد تطبيقها أولا بقطع يد 
الخارج على المجتمع الذى يكنله من 
كل تواحيه ؟ وحينئذ يصير عضوا 
عياع 6وكان لا بد من بتره . 

الاسلامية يعود بعضها الى علمساء 
الأخص ؛ والحهصزء الآخضر على 
الحاكمين ؛ ولا شىء يسوء مطلقا فى 
صذا القول اذا كان رائدنا تقويم 


حل 
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؟ م وفبى نهاية المطاف يجب الا 
شتسى أن استعراض التتاريخ 6 
ودراسة وقائعه دراسة واعية 
فاحصة متعمقة توضم لنا أمعاد 
الحياة الانسانية على ظون. الآرقن © 
وأنهاا تمر دائيا بتطورات وانتقالات 
لاند مها 6 لاوستطيع الاتسسسان 
التحكم فيها » ولا اخضاعها لسيطرته 
بشكل عام »© والمسلمون أتْفسس هم 
أدركتهم. تلك الحالات الحتمية فمسا 
يبدو غريبا فيهم الآن » سادهم فى 
عصور مضت عصور انتقالهم من 
بداوة بادية الى بحضسارة ومدنية > 
ومطالع صنفحات الأيام الاخيرة للدولة 
الامؤية » وايمان الميانية يجيه 
مصداق هذا القول ثابتا وأضحا » 
فيوم فتحوا بلاد الفرين والروم بنوا 
وشادوا » وجدت فيهم علوم ومعارف 
وظهرت لديهم فلسفات وانطباعات 
المحراء والكيسام والابل والنمى ؟ 
فوحدت حانات الثشميوز ؛ ودور 
اليفايا اسرارا أو اعلائة » واختلط 
حابلهم بتابلهم » وتكائرت الظباء على 
خراش »؛ وبداأ فيهم الشذوذ عن 
المألوف السوى »© وتل مثل هذا فى 
قديم الرومان والفرس © وسر حتى 
تلتقى بمثله فى بابل وأشور ومنف »6 
وقف متأملا النتائج الحتمية لهببذا 
الانطلاق فى الأعصر الفايرة أنهسا 
كانت حكينا بالنتاء على تنك 
الحضارات جميعها »6 واستيلاء 
غيرها على مقدراتها ؛ ثم ضياع 
بعضها الى الابد » وصارت تاريخسا 
خلقه ولن تحد لسننة الله تبديلا » 
ولئن كان التاريخ يدرس للعبرة ) 
ولتلافى أخطاء قوضت كيان أمم © 
وطمست معالم حيوات ازدهمسرت 
ردحا من الزمان فأولى بالمحماصرين 
ان جحاراوا البمد عن الأفزلاق فى 
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تلك المهاوى التى أهلكت من قبلهم » 


حتى لا يفلت الزمام من أيديهم ؛ وما 
تنبيه على مغبتها ؛ وانما أثسار اليها 


وتحدث عن نتائجها طويلا » فكم من 


أن يملى لهم حتى اذا بلفوا القية 


أمة بطرت معيشتها فبادت » فهل 


حرمت سنته التى لا تتخلف فى ٠عباده‏ 


فى الفساد » والعتو عن أمره أخذهم 


بقارعة تدع الحليم حيران ١‏ أن بطي 


يجب ألا ينسى الوعيد الشسديد المتمثل 


غى بعض آياته. التى تشبير الى أملاعا لل . 


للناسسن ثم أخذهم أخذ عزيز مقتدر » 
والله سيحاتنه قادر 6 ولن يقف أمام 
قندرته عائق ما » ولن يعجزه شىء فى 
السيبكموات.ولة ف الآرض. انه عزيد 
حكيم ؛ فلنصغ للقرآن يقول : ( فلما 
نسوأ ما ذكروا به فتحنا 
كل شنيء حنى اذا فرحوا بما أوتوا 
اخذناهم بفتة فساذ! هم مبكسون 6 


فقطع دابر القوم اكذين ظلموا والحمد 


' ويعيدون الأوثان ؛ وانه لا تقوم. 
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5 وأخيرا : هل من الممكن أن 
يتجه البحث اتجاها آخر. مرتكنا: على 


القرآن والسنة أيضا ولا يبعد عنها" 


فيقال : ان: الزمان حين يشرف على 
نهايته » ويمحى ذكر, الله من الأرض» 
وتبهو أشراط الساعة والساعة ادة 


لا ريب فيها ؛ خفى أحاديث رسول ‏ 
الله صلى. الله .عليه وسلم ما يشير ٠‏ 


الى هذا ويؤكده.» فقد ثبت بالسنة 
الصحيحة أن اهل الأرض يكفرون 


(؟) الآيتان 21 و 46 من سورة الأنعام , 


عليهم أبواب . 


1 والله الموفق والمستعا 


الساعة الا على شرار الناس »© فقد 


اخرج الامام أحمد و من حديث 
اين عمر رضى الله عنهما > قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(( تجىء بعد موت عيدى ريح باردة 
من قبل الشام فلا تبقى على وجصه 
الأرض احدا فى قلبه مثقال ذرة من 
ايمان الا قبضته حتنى لو أن أحسدكم 
فى كبد جبل لدخلت عليه حتى نقوضه 
فيبقى شرار الناس فى خفة الطير 
وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا . 
ينكرون منكرا » فيتمثل 3هم التشيطان 
فيقولون : ما تأمرنا ؟ فيامرهم بعبادة . 
الأوثان فيعبدونها وهسم فى ذلك ١‏ 
دار رزقهم حسن عيشهم ثم ينفخ ذو 

الصور )) وقد روى لجيات 3 
والبخارى حديث الباب » وهو قوله 
الساعة حلى لقأل ل ا 
الله » الله ) . 0 2 


غالى أين نحن مسوقون فى عصرنا 


هذا ؟! أإلى تمثيل دور أو طور لا بد . 


المسرح » كما قام به غيرهها » ثم 


تبيد كما بادت © وتجىء من يعدهما 


من يعمر ويسود »© ويطبق أحكام الله ٠‏ 
من جديد » وهكذا دواليك. الى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها » أم هى 


النهاية والمصير .الى تحقيق أحاديث: 


السباعة :انتظارا, لتننيذ ميية 
اسرافيل ؟! : ا 
لعلها الاولى او الثانية » وان كنا . 


.. نضرع الى المله أن يعفى المعاصرين 


000 


النهايتين » وأن يوفقهم للابتعاد عن 
الواقع الذى.وان بدا سبيئًا فليس من 
الصضعب تلإفى :أخطاره. على العقسلاء. 


اذا ضحت العزائم »؛ وصدقت النيات 
ن.* 


قذه 
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بجاطااً |[ 
0 


ومعتى هذا أن باستطاعة العرب حشد . عشرة ملايين مقاتل فى الميدان 4 
وأن باستطاعة المسلمين حشد سستين مليون مقاتل للحرب . 

ونفوس أسرائيل اليوم لا يزيد على مليونين ونصف اللمليون نسسمة » فأين 
تضيح اببرائيل لو صدق, العرب و المسايون. يا عاهدي | الله عذره ؟! 

ان الطاقات العربية والاسلامية المادية والمعنوية متفوقة على الطاقات 
الأسوائيلية المحادية والمنوية عندها بيدانعة + 

ولكن الطاقات الاسرائيلية ( منظمة ) ؛ والطاقات العربية والاسلامية ( غير 
منظمة ) »© لذلك تغلبت الطاقات القليلة ١‏ المنظمة ) على الطاقات الكثيرة غيد 
( المنظمة ) . 

وما يحتاج اليه العرب اليوم » هو التنظيم السليم . 


م أ ص 


لقد أظهر العرب والمسلمون شعورا طيبا منذ مولد اسرائيل حتى اليوم . 

وحين أحرق المسجد الاقصى المبارك بالنار »؛ طغى هذا الشعور العربى 
الاسلامى الطيب » فأصبح خطرا داهما يهدد الحاكيين الذين بقوا متيس كين 
بالمواقف السلبية تجاه القدس وفلسطين 5 

وكان أنعقاد مؤتمر القمة الاسلامى فى الرباط من ٠١‏ رجب الى ١6‏ رجب 
سنة 1984 الهجرية الموافق ؟؟ آيلول ( سبتمبر ) الى 1؟ أيلول ( سبتمير ) مسنة 
5 م حدثا تاريخيا » واستجابة لشعور العرب والمسلمين الطيب نحو القدس 
وفلسطين ٠.‏ 

وقد شهد هذا المؤتمر ست وعشرون دولة عربية واسسلامية مثلها فيه ملوك 
ورؤسساء الدول العربية والاسلامية وممثلوهم 8 

واسدتبشر العرب من المحيط الى الخليج » واستبشر المسلامون من المحيط 
الى المحيط ؛ بهذا المؤتمر الذى ضم أكثر الدول العربية والاسلامية »؛ وعقدوا عليه 
أعظم الآمال » وتوقعوا منه اصدار مقررات ايجابية تبلور العواطف العربية 
واتحاديا الطيبة لتصبح جهادا طيبا يضر وينفع ولا يبقى شعورا! طيبا .لا يضر 
63 . 
لتد كانت اعم مقر راك يوفن القينة السلتين 4 اغلان الشفار فين 
لجريمة احراق المسجد الاقصى » وتأييدهم لحقوق شعب فلسطين »© ووجه المؤتمر 
نداء بحارا الي الدول المستؤولة عن حباية السام فى العالم يان تضاعف كيودى 
على المستوى الفردى والجماعى لانسحاب ألقوات الاسرائيلية من الاراضى 
العريية الحطة ).زه , 

وما زلنا نتوقع من الاجتماعات المنبئقة عن هذا المؤتمر أن يقرر الجهاد 
بالاموال والانفس » ويقرر مسؤولية كل دولة ماديا ومعنويا فى حمل أعباء الجهاد 
ويقرر كيف ومتى وأين يبدأ الجهاد . 

أن الطريق لبلورة الشعور العربى الطيب ليكون عملا ايجابيا طيبا واضحا 
كل الوضوح » وسلوك هذا الطريق يؤدى الى وضع حد حاسم لمطامع اسرائيل 
التوسعية فى البلاد العربية » والى استعادة حقوق آلعرب فى الارض المقدسة . 

وما لم يسلك العرب والمسلمون هذا الطريق »4 فان اسرائيل سستمتد من 
الفيل: الى الفرات اليوم أو قدا + 


(0) أنظر تفاصيل بيان المؤتمر فى صحيفة الاهرام المقاهرية الصادرة يوم 1959/5/55 . 
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أن الصهيوئية العالمية تطبق مخططا رهيبا مدروسا لتحقيق أهدافها 
التوسعية 4 ومن يمعن النظر فى مخططها »© ويفكر مليا بانجازاته » يجد أن 
الصهيونية العالمية تسير سسيرا حثيثا نحو تحقيق أهدافها العسكرية والسياسسية 
والاقتصادية والاجتماعية . 


أن معظم المؤرخين متفقون على أن (بروتوكولات حكماء صهيون) قد وضعت 
وأقرت فى المؤتمر الصهيونى الاول الذى عقد فى مدينة بال السويسرية سسنة 
كارا © وقد عدر ذلك الوكين لقتنئيسة مخطط الصهيوثية العالية التوسي 
الاميطانى كبا جاه فى ١‏ المروتوكو لك ) باثة ندنة 400901 1 عد 337 1 


فهل يترك العرب والمسلمون الحرية الكاملة للصهيوئية العالمية لتحقيق 
مخططها ؟ 


2 


ان الطريق الذى, يؤدى الى انتصار العرب والمسلمين على اسرائيل يضع 
منطقة ده ا 4 وتزيل 5 0 م6 0 0-0 كم 
أقوياء 3 
ومنذ حرب 135117 م حتى اليوم صدرت قرارات من مجلس الامن 4 وهيئة 
الامم الاتحدة تدين اسرائيل » وتقضى بانسحابها من الاراضى العربية التى احتلتها 
وقد بذلت ت مساع سياسسية يكت اشراف 0 الدولية ة وبمحاولات الدول 
تيوق اناد العري والتلبين. عجن الخل. السيكوق الذئ يميد الفوة 
سبيلا ومنهجا » فكيف يتم ذلك ؟ 


صم امد 


فى سسنة ثلاث عشرة المجرية كان خالد بن الوليد على رأس جيش. المسلمين 
لفتح ( أرض 0 (5) ©» فكان عليه أن يقاتل الروم بنفس الاسساليب التعبوية 

وكانت أسساليب الروم التعدوية فى القتال 6 تسدتددكد على سيم ذواتهم اللخ 
مقدمة ومؤخرة وميمئة وميسرة وقلب على رأس كل منها نائد مسؤول © وكان 
كل قسم من هذه الاقسام يضم مجموعات © كل مجموعة منها مؤلفة من ألف مقاتل 2 


(5) أرض المسام : سورية ولدبئان وفلسطين والاردن ٠,‏ 
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تحت قيادة قائد من قادتهم العسكريين »© وكانوا يطلقون تعبير ( كردوس ) [ 6 
على كل مجموعة من هذه المجموعات . 1 
وبدأ خالد يعد جيشه للقتال » فخرج فى تعبية لم تعبها العرب من قبل (8) 
المشابه لتنظيمهم » وبذلك استطاع احراز النصر عليهم فى معركة اليرموك 

ولو أن خالدا قاتل الروم بأسلوب الكر والفر أو بأسلوب الصف اللذين 
كان العرب يقاتلون بهما من قبل 4 لما انتصر على الروم فى تلك المعركة . 

أن أسرائيل تقاتل اعتمادا على : ( الحرب الإجماعية ) وهى الحرب التى 
توتكن علي حشسد. كل. الطاقات: الكادية .والممنوية للامة للتكون فن حدية المشيرة 
الحمسرى ٠.‏ 

فقد استطاعت اسرائيل حشد ١١‏ , من طاقاتها البشرية فى حرب حزيران 
١‏ يونيو ) سنة 1111 م للحرب » بينما حشد العرب ثلاثة بالالف فقط من طاقاتهم 
السرة لحرت + 

وااستطاعت اسرائيل حشد كل طاقاتها المادية الاخرى للحرب »؛ حتى العرية 
اليدوية التى يستعملها البائع المتجول كان لها مكان معين فى ميدان القتال »© فكم 

واستطاعت اسرائيل حشد كل طاقاتها المعنوية للحرب »؛ فكم حشيد العرب 
من طاقاتهم المعنوية ؟! 

ام عان العرب واللسلبين أن مطبهو ا« الحري الادينافية )0 وين مساقتي 
المسلمون قبل أربعة عشر قرنا تنفيذا لما جاء فى القرآن الكريم : ( أنفروا شفافا 
وثقالا وحاهدوا بأمو الكم وأنفسكم فى سبيل ألله )) (4) © فهل يعجز أحفادهم غن 
تطبيق الحرب الاجماعية فى القرن العشرين ؟ 

أن الجيش النظامى لم يعد وحده مسؤٌولا عن احراز النصر 6 بل المسؤول 
عن احراز النصر هو الشعب كله بما فيه الجيش النظامى » وهذا الجيش. هو 


العسكريين بأنه غير مسؤول عن احراز النصم فيقف موقف المتفرج . 
وبالنسبة للطاقات البشرية للعرب والمسلمين ؛ فان هذه الطاقات يجب أن 
تحشد للمجهود الحربى بموجب تنظيم دقيق » بحيث يعرف كل قادر على حمل 


(0© كردوس جمعها كراديس » وهو كتلة من الجنود يتألف من ألف مقاتل ©» وينقسم المكردوس 
الى أجزاء عشرية : العريف يقود عشرة رجال »© والنقيب يقود مائة رجل © وكلمة كردوس معربة 
عن الملفة الرومانية » وأصلها كلمة كورتيس ) . أنظر التفاصيل فى : قادة فتح العراق 
والجزيرة 97؟1) ,. 

(6) المطبرى (5/؟55) وابن الأثير (؟184/5) . 

(9) الآية اللكريمة من سورة المتوبة ( 11 ) وانظر تفسدرها فى تفسير المكشاف لازمخشرى 
اتجد أن المسلمين طبقوا الحرب الاجماعية قبل أربعة عر قرنا » وليس كما استقر فى الافكار » 
وهو أن الالمان أول من طبقها فى الحرب المعالمية الثانية . وأنظر ما جاء عن الحرب الاجماعية فى 
كتاب الامة فى الحرب لكشسير لودندروف . 
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ومعنى هذا أن كل قادر على حمل السلاح » يجب أن يكون مدربيا على 
بالتجهيزات الضرورية للقتال » وأن يكون مسلحا بالسلاح الذى يستعمله فى 
القتال ؛ وأن يكون ( منظما ) ضمن جماعة لها قائد مسؤول . 


هذه الطاقات الشرية للعرب والمسلمين بمعن تكسسيمها لين سسيين 3 


أ) المجاورة لاسرائيل : ويكون القادرون على حمل السلاح اما جنودا فى 
الجيضن النطاى > أو-حراسا كلذباكن الغنوية الثى ستعيدفيا العدو © آى عدائيين 
فين التنظبات التدائية © أو مجاعدين + 

يجب أن يكون لكل فرد واجب فى خدمة المجهود الحربى . 

ب ) غير المجاورة لاسرائيل : يجب أن يكون القادرون على حمل السلاح © 
اما فى الجيش النظامى ؛ أو فى المناطق التى يستطيعون منها مباشرة واجباتهم 
القثالية . 


ان تدريب الطاقات البشرية للعرب والمسلمين وتسسليحها وتجهيزها وتنظيمها 
تحتاج الى قيادة قادرة واعية قوية أمينة . وهذه القيادة ترتكز على دعامتين : 
الآواى دعابمة ريسية 2 والنائية + دعاينة يادية .. 


ان الدعامة الروحية لها قر خاسم في عل هوة قصيم على القفال كن احراز 
التضر بويا كانت كاليت القدال علي الارواح والاموال + 


سنة ثلاث عشرة المحرية )١١(‏ 5 م »4 قال رجل من المسلمين لخالد بن الوليد 
رشى الله عنه : ما اكثر الروم واتل: المطلبين ) ! تقال كال 1 ( بل مانتال الروم 
وأكثر المسلمين ! انما تكثر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان ) ٠ )١1(‏ 
ومعنى ذلك أن المحاربين بعددهم وعددهم ومعنوياتهم ؛ وليس العدد 
وقد كان نابليون يقول : ( قيمة المعنويات بالنسبة للقوى المادية تساوى 
كاذك على واحد ) آى أن الحيشن تكرن قنيعة ا لعوية 8/ا بتزتييقه المافية /8؟ (., 
وأيد نادليون فى قولته هذه كبار الثادة العسكريين »6 وقادة الفكر العسكرى 
منذ أيامه حتى اليوم ٠.‏ 


غير أن اللواء ( فولر  )‏ وهو من قادة الفكر العسكرى فى العصر الحديث 
قال فى كتابه : ( الاسلحة والتاريخ : ( ان نسسسة المعنويات فى المحاربين تساوى 


. ابن الأثير (5//ا16)‎ )1١( 

(11) الطبرى (056/5) . 

(10) المعنويات : هى القوى الكامنة فى صلب الانسان. التى تكسب القابلية على الاستمرار 
فى العمل © والتفكير بعزم وشجاعة مهما اختلفت الظروف المحيطة به » ومهما اثستدت الأزمات 
وكثرت التضحيات . أنظر التفاصيل فى كتاب : الوحدة العسكرية العربية ‏ بيروت ب دار الارتساد 
اكثذا سد ص )1١92(‏ . 
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نسسية القضايا المادية فيهم » فهو يخالف نابليون بالتفاصيل » ويتفق معه فى 
المبدا » نظرا لاختراع الاسلحة الحديثة (19) . 

والمعنويات هى العقيدة » ولا نصر للمحاربين ولا لأى شعب لا عقيدة له : 
يدافع عنها دفاع المؤمن بها » ويضحى بما يملك من روح ومال . 

أن العقيدة هى التى تشيع الانسجام الفكرى فى العقول والقلوب معا بين 
أبناء الشعب الواحد وبين أفراد القوات المسلحة وبين المحاربين » وهذا يؤدى 
الى التعاون بين الافراد والصاعاكت حذية البمملعة العليا ؛ 

واختلاف العقيدة فى الجيش الواحد أو الشعب الواحد » يخول فون تفاونه 
ويجعل من الجيش عصابات مسلحة » ومن الشعب كتلا متناقضة . 


ان الروح اغلى ما يملكه الأتساق 4 هيو لا يضفي بها الا ذفاعا عن يفل 
عليا يؤمن بها » والعقيدة هى التى تضمن له هذه المثل العليا التى تجعله يضحى 
من أجلها بالمال والروح . 

والعقيدة بالنسبة الى العرب هى الاسلام الذى قادهم الى النصر قرونا 
طويلة © فلما ضعفوا صانئهم من الانهيار . 


لقد غرس الاسلام فى نفوس العرب حب الضيط والنظام » وحيب اليهم 
الاستشهاد فى سسببيل الحق ؛ وجعلهم يرون هذا الاستشهاد » نصرا دونه كل 
9 »؛ كما بعث فيهم الاعزاز بالنفس والشعور بأن عليهم رسسالة واحبة الاداء 
ا انتبيه ابن خلدون الى أهمية العقيدة للعرب »© فقال فى مقدمته : « أن 
العرب لا يحصل لهم الملك ألا بصبغة دينية من نبوة أو ولاية أو أثر عظيم » (16) 

أن اللعرب بالاسلام كل ذنيء » والعرب بدون اسلام لا شىء (15) ٠‏ وما يقال 
عن العرب يقال عن المسلمين فى كل مكان ٠‏ ا 


ثم ان العرب والحسلمين يقاتلون الصهاينة » وهؤلاء متمسكون بعقيدتهم 
الصهيودية القى ترنفكز على الدين البوودى أولا وآخرا وقدل كل ننىعء ٠‏ 

فى الجيس الاسرائيلى حاخامات على رأسهم حاخام الجيش الاكير » وهم 
يتمتعون بسلطة ل مثيل لهاولا نظير فى الجبوش الاخرى ".007 000 
وفى كيش أسرائيل تجرى مسابقات سنوية فى التوراة » يكرم المتفوقون 
غيها أعظم التكريم وينالون أكبر الجوائز ٠‏ 

كما أن فى الهيش ضباطا ومراتب أخرى » يقيمون الشسعائر الدينية عند 
حائط المبكى 4 وآفراد قوات المظلات الاسرأثيلية تؤدى يمدن ألولاء أمام هذا 
الحائط : يحملون البندقية بيد والتوراة فى اليد الاخرى (5) . 
ألا بفكرة ٠.‏ 

من هنا تبرز أهمية القيادة الدينية للمحاربين من العرب والمسلمين . 


6) أنظر التفاصيل فى كتاب : الوحدة اللعسكرية العربية ( 159 ب ,19 ) . 

(19) أنظر المتفاصيل فى مقدمة ابن خلدون س بيروت ‏ /1511 ماس (1/ر556) ا , 

(16) أنظر التفاصيل فى : الوحدة العسكرية العربية ()19 ل م198 ) . 

1) جريدة الكارديان المبريطانية نقلا عن جريدة الجمهورية القاهرية الصادرة فى 1379/8/81 


ان 
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دخل عمر المسجد » وأرسل بصره القوى فى جنباته فلمح ١‏ النعمان بن مقرن » 
يصلى »6 وما أن فرغ النعمان من صلاته حتى بادره قائلا : لقد انتدبتك لعمل ؟ واسسستمع 
النعمان لمشيئة آمير المؤمنين » ثم أجاب : أن يكن جباية الضرائب فلا » وآن يكن جهادا فى 
سبيل الله فنعم .. انه جهاد وأى جهاد » وما أصدق بصيرة الخليفة التى دلته على مثل 
هذا اللرجل » رجل ليست له نفسية كبار الموظفين فى هذه العصور من كل مترف يدمى 
بنائه أمساك القلم » ولا يحسن الا المتبطل أو معالجة أتفه الآمور .. كلا ! ليس ابن مقرن 
ممن يسارعون الى مثل هذه الأعمال » لأنه رجل مسلم »© والرجال المسلمون يخفون بفطرة 
ايمانهم المى العمل والجلاد والاثستراك فى المحياة وتكاليفها . 


وفى الساحة التى ارتوى ثراها بالدماء الغزيرة تولى النعمان آدارة المعركة ©» وكان 
جيش العدو بادى اليقظة » عسير المنال » وحاول أركان حرب النعمان يوما أن يحملوه على 
الاأسراع فى منازلة العدو » ولكنه خاطبهم : تريثوا حتى تزول المشمس وتهب الرياح وينزل 
ألنصر .. ذلك أن وهج الظهيرة كان شسديد اللفح » فما أن هبت طلائع الأصيل حتى صاح 
القائد المؤمن : أيها الناس ! أنىهاز لواتى ثلاثا » فنأما أول هذه فليتوضاً كل حندى » وأما 
الثانية فليعد سلاحه »© وأما الثالثة فاحملوا ولا يلوين أحد على أحد » وان قتل النعمان » 
وانى راغب الى الله بدعوة » وأقسم على كل أمرىء منكم س أن يؤمن عليها ‏ اللهم ارزق 
النعمان شهادة فى نصر عظيم وفتح على اللممسلمين » فامن اللقوم © ثم هز ذواءه ثلاثا » 
وتقدم الرجل صفوف الغزأة فى زحف متتابع الحملات ©» حياش بالايمان والتضحية »© قد رص 
القرآن بنيان أصحابه » فلم يقو على رد عزائمهم عل ما حشسد الأكاسرة من قوى مختلطة » 
واطرد اندفاع المسلمين فى نواحى الميدان كلها » ثم أطبقت أجنحتهم على أعدائهم أطباقة 
عارمة كان معها النصر المفالى » والفتح الكريم . 


ولكن أين النعمان صاحب هذه المروح ؟ لقد كان أول صريع ! .. وصادفه أحد جنوده 
الأبطال وما زال به رمق » فاستحضر بسرعة اداوة ليفسل منها وجه الجريح المثبيل .. 
واذ يعاود النعمان شعوره العازب من هول ما أصابه يسائل مسعفه : من أنت ؟ معقل بن 
يسار ب ما فعل الله بالناسس ؟ فتح الله للمسلمين ‏ قال : الحمد لله كثيرا! ©» اكتدوا بذلك 
ألى عمر »© وفاضت نفسه , 
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١‏ تحدث القرآن 0 عن 
آبات كثيرة 0000 يبسن حا 
ل ال يا 
وبعضها الآخر د: يكسس الى ما لاقاه 
الرسول ردتايا أذى المشركين 
وعنت الكافرين وما جرى بينه وبيتهم 
من أحداث ؛ وما حققه الله غى 
النهاية من صر موؤزر لدينه ونسية 
ومن آمن به » فضلا عن أن سورة 
من سسور الكتاب العزيز قد سسميت 
بسسورة ا 1 
5 القر رآن عن الرسول 4 هذا 
0 واحدة باد » ولهذا 
أقصر حديثى فى تحية ذكرى مولد 
الرسول على آيتين مكيتين0» على 
أرجح الآراء » وردتا فى آخر سورة 
التوبة وهما : « لقد جاعكم رسول 
من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص 


عليكم بالمؤمنين رعوف رحيم . فان 
تولوا فقل حسى الله لا اله الهو 
عليه توكلت وهو رب العرشن 


العظيم » . والآية الاولى تتحدث عن 
صيلة ارون بتوبة 4 علن كين 
بريه . 
كد د والسلتب بين الرسول وقومه 
كما أجملت الآية تقوم من جانب 
الرسول على حرصه على قومه 
محرا ور أو ملي ا 
ارك والكير ليفوزوا درضيو ات الله 
وينجوا من عذاب النار »© وقد تحمل 
فى مهل للق لدان للأذى 
والاضطهاد فما زادته الشدائد الا 
رحمة يقومه وحرصا عليهم علهم 
يهتدون ويؤمنون ٠‏ 
والآية العزيمة فى تيليا تقول : 
« لقد جاءكم رسول من أنفسكم » © 
ولم تقل جاءكم رسول منكم ©» وذلك 


» يرى بعض المفسرين أن هاتين الآيتين آخر ما نزل من القرآن © والراجح أنهما مكيتان‎ )١( 
1١١ وقد نزثنا فى أول زمن المبعثة ( أنظر تفسير ألمنار ج .1 فى صدر تفسير سورة التوبة و اج‎ 


ص 9١‏ »عط . الخار ) . 
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أمام قومة موضع التهمة فى التصيحة 
التعيين ايحام أخاذ ؛ عل 


الألفة والحة ا 5 
وللمفسرين فى هذا الجزء من 
الآية رأيان : رأى يرى أن الخطاب 
فيه للعرب خاصة ؛ وهو رأى 
الجمهو ر(١)‏ » وأن معنى أنفسكم على 
هذا الرأى أى من جنسكم ونسسيكم 
فهو عربى مثلكم تعرفونه وتفقهون 
عنه . 
والراأى الشانى يذهب الى أن 
الخطاب للبشر جبيعا على الاطلاق » 
ومعنى كونه من أنفسهم 4 أى من 
جنس البشم © وقد رجح بعض (5) 
الجدين من الفسريق اراي الال + 
لأن الرسول وان بعث للناس جميعا 
قد وجه دعوته الى الأقرب فالاآترب » 
فالعرب آمنوا بدعوته مياشرة ) 


سس بان -- 
0-0-2-3 


0 
7ت 


ا 


ولقين ايا يدعية تمدن ني 
بدعوة د لبعض بعد انتشار 
الاسلام فيهم 4 فالآية فى خطايها 
بأن اختار منهم رسسولا كريما رحيما 
لا يجهلونه ©» فعليهم أن يلتفوا حوله 
ويسمعوا لقوله » ويكونوا لرسسالته 
حماة ودعاة 8 

؟ ل ويرى بعض المفسرين أن 
خوله تعالى «من أنفسكم» يقتفىمدحا 
وأنه من صميم العرب وخالصها وغى 
كداية 50 ا أسباعيل واححدان 
جعفر بن محمد عن أببيه فى تفسمير 
قوله تعالى 5 0 لتد جاءكم رسسول 
من أنفسكم » قال : لم يصبه ثشىء 


من ولادة الحاهلية ©» وروى عن 


: أنظر تفسير .الطبرى ج 16 ص 586 ط‎ )1١( 


دار المعارف » والقرطبى ج لم ص 1.؟ » 


ط : دار :الكتب » والألوسى ج ؟ ص 999 ط : بولاق © وابن كثير ج > ص 116 . 


(؟) تفسير المثار ج 1١‏ ص : /ام ٠+‏ 
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رسول الله صلى الله عليه وسسلم أنه 
قال : « خرجت من نكاح ولم أخرج 
من سسقاح() 6 . 

والذى لا.جدال فيه أن الله تبارك 
وتعالى يصطفى أتبليغ وحيه » أظهر 
خلقه نسسبا وأكملهم خلقا » وان خاتم 
الأنبياء والمرسلين قد اجتمع له من 
الففسائل والشمائل ما لم يجتمع 
لغيره من الخلق فكان عليه السسلام 
المثل الأعلى للانسان الكامل فى كل 
شىء 4 وليس أدل على ذلك من ثناء 
ربه عليه » حيث قال سببيخانه : 
)0 وانك لعلى خلق عظيم ») . 

وقد قرأ بعض القراء يفتح الفاء 
من أده من النفاسة والمراد 
الشرف »© وأنه صلى الله عليه وسسلم 
من أشرف العرب وأفضلهم » وهى 
قراءة شاذة عرض لها ابن جنى غى 
كتايه « المحتسب )00) محدولا 
الاحتجاج لها قال : معناه من 
خياركم ومنه قولهم : هذا أنفس 
المتاع ؛ أى أحوده وخياره ©» واشثشتقه 

. من الئنفس »© وهى أشرف ما فى 
الأعسات : 

وقد رفض هذه القراءة بعض 
المحدثين2(2) لأنها من جهة خبر واحد 
لا يثبت به القرآن » ومن جهة أخرى 
أن المعهود فى فصيح ال كلام أن 
النفيس والأنفس مما يوص ف به 
الاشياء لا الاشخاص . 

؟ ل وأما قوله تعالى : « عزيز 
عليه ما عنتم حريص عليكم » © فهو 
يدل غى ايجاز معجز على مبلغ ما كان 
يشعر به الرسول نحو قومه ويحمله 
لهم فى فؤاده » ويسيى جاهدا 


المحتوم اذا 0 سسادر رين فى غيهم 6 
ويدرك فى الوقنت تفسسله أنهم عن 
هذا لجسن خانلون آو يه كلررون 
وهو لا يرضى لهم أن يكونوا وقودا 
للنار أو أن يعيشوا فى هذه الحياة 
الدنيا أذلة مستضعفين »© ولكنه عليه 
السلام يرجو أن يكون لقومه شرف 
الدعوة الى وتسسالة الخين والير 
والسلام والوثام » وأن يكونوا طليعة 
خير أمة أخرعت للناسسن تتمثل : 
كل خلال الفضيلة والكرامة والعزة 
والسيادة» من أجل ذلك صير وصابر 
وجاهد وقاتل ©» وكان وهو فى أشد 
الله ليع الهداية © ولا بستحي 
لرغبة من طلب منه الدعاء عليهم © 
قلت روف أن معدي لابين بد 
غزوة أحد قال للرسول ‏ وقد شسج 
وكسرت رباعيته ‏ لو دعوت عليهم» 
فقال : انى لم أبعث لعانا ولكن بعثت 
داعيا ورحمة ؛ اللهم اهد قومى 
فانهم لا يعلمون » . 

غلم يقتصر علئن رفضص الدعساء 
عليهم » بل عفا عنهم » ثم أشفق 
عليهم ودعا لهم بالهداية لأنهم قومه 
ولاتهم لا يعليون © 

وقد أسلفت آنفا أن هذا الجزء من 
الآية يدل فى ايجاز معجز على مدى 
حخردن الرسول على كل ما ينفع 
كومه فى الدنيا والآخرة + لآنه يلخص 
فى ألفاظ معدودة كفاح الرسول فى 
مسل اخراص فييهين الطليات: الى 
النور » والتعبير بكلمتى « عزيز 
وعنتم » له دلالته القوية فى الاشسارة 


(1) تفسير أبن كثير جد ؟ ص : 50 . 

: المجلس الاعلى للشئون الاسلامية . 
(9) تفسير المثار »6 دك اص : .15 . 

'(4) أنظر من أخلاق المنبى > للدكتور أحمد الحصوفى » ص : 


(؟) ثة اص : 5" اط 


للشئون الاسلامية , 
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الروجنا كا يام والسسيو ل مق ال 
نفسى حاد حين يرى قومه يعكنون 
على ما يشقيهم ويرديهم » وذلك أن 
معنى(1) كلمة عزيز أى صعب »© 
والعنت الاثم أو كل أمر كساق يهلك + 
صعب على الرسدول أن يصمت دون 
دفعه ويقف دون الحجهاد لدحضه . 
عليكم » مالحرص لغة فرط الشره » 
أو شدة الرغبة فى الحصول على 
المفقود أو العناية بحفظ الموجود © 
فالرسول كان مهتما كل الاهتمام » 
وحريصا أبلغ الحرص على أن يحول 
دين رمه وحياة الضلال والفساد 
والتخلف والجمود © وأن يدفع بهم 
الى. الدخول فى كين الله ليعيضوا 
ولا يرضون بالدنية فى دينهم 
ودنياهم . 

وقد وردت فى القرآن آيات عديدة 
سسوى هذه الآية ؛ تتحدث عن حرص 
الرسول على هداية قومه وتبرز غى 
جلاء أن هذا الحرص كان شغله 
الشاغل بعد بعثحه > ومن “ذلك قوله 
تعالى ٠‏ « وما أكثر الناس ولو 
حرصت بمؤمنين » وهذه الآية جاءعت 
غمى سسورة يوسصلف(5) بعد ذكر قنصته 
عليه السلام 4 لأن العرب سسشالت 
الرسول عن هذه القصة » فلما نزل 


الوحى بها ظن الرسسدول أن تومه 
سسيؤمنون به © غير أنهم لم يستجيبوا 
له » فحزن لذلك » لأن ما كان يحرص 
عليه ويجهد فى سسبيله لم يتحقق ) 
غنزلت هذه الآن تسسلية للرسول ©) 
وتشير الى أن الهداية أولا وأخيرا 
مردها الى الله وان حرص الرسول 
لن يغير ما سبق فى علم الله كما قال 
تعالى « أن تحرص على هداهم مان 
الله لا يهدى من يضل7©) » . 
و « انك لا تهدى من أحببت ولكن الله 
بهدى من يشساء(ه) » , 

عت وفكى الحزء الآاخير من هذة 
الآية اللتى تتحدث عن صلة الرسول 
بقومه يخلع الله جل جلاله على 
رسوله صفتين من صفاته هما صفة 
أهم صفات الجمال التدسبى() » ومن 
أبرز الإتشسهناء الخر سيد فيقكول 1 
« بالمؤمنين رعوف رحيم » وقد قال(<01) 
بعضص السلف إن الله مسيحائه لم 
يجمع لأحد من الأنبياء بين اسمين 
من أسنمائه الا لمحمد صلى الله عليه 
رءعوف رحيم » وقال : « ان الله 
بالناس لرءوف رحيم8) » . 

ولعلماء اللغة آراء(ة) متباينة غى 
تفسير معنى الرأفة والرحمة. من 
حيث العلاقة بينهما » فهناك من يرى 


سا |أآ#آ #ظآ#آ#آظآظثث[ثآثآتُ 


)١(‏ أنظر بصسائر ذوى التميبز فى الطائف اللكتاب المزيز لملفيروزابادى » ج 4 مادتى عز 


وعنت 
(9) الآيسة : 19 
9) أنظر المقرطبى جح ةو ص ١1/؟‏ . 
(5) الآية لا فى سورة النحل . 
(6) الآيسة فى سورة القصص ., 


. ط : المجلس الاعلى للشئون الاسلامية . 


(1) مجلة الأزهر الكسنة ااخامسة والثلاثون ص ./؟ . 
أنظر المقرطبى ج م.ص 7.5 » ومجسع البيسان فى تفسير المقرآن ج ١‏ ص ب 


طّ : بيروت , 
() ايسة 36 فى سورة اله . 


(5) أنظر مثلا لسان المعرب مادتى رأف ورحم .. ٠‏ 
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أن الكلمتين مترادفتان 4 على حين 
يرى آخرون أن الرأفة أشد الرحمة » 
وقال بعضهم أن الرحمة أعم من 
الراغة لآن هذه لا تكون مع الكراهية 
عليه ولا يهش له . 
ومع اختلاف آراء اللغويين فى 
مف سد يخارل الزاقة و الرحية غان 
الذى لا حدال فيه ولا اختلاف عليه 
المطمئنة والآففيبدة المؤمنة » من 
انصف كاراقة والأرحية فيق الأنسان 
الكامل الذى يحمل بين جنبيه قلبا 
الضوة ' 6 ولا مفد يي نيو م 
اسان الصفح و العفو ل لدية أقتوى 
والقض فى الآبية عت اك الأريسسوك 
بالمؤمئين رعوف رحيم 7 يعنى أنه 
ليس بغير هم رعوفا رحيما »© فقد 
بعثه الله رحمة للعالمين 4 وهداية 
الفاسن اجيفين ؛ ويا كان حرص 


م هذه ٠‏ الثية الى باه 
ما أمر به عليه | من الغلظة 


على الكفار والمنافقين20) » وربما لآن 
الآية حين أشادت بالرسول فى 
حرهة ليا هداية قومه وما كان 
اصرارا علن 0 ؛ كان ختاء 


الآية اشارة الى ان الرسول اذا كان 
يحبل قن قليه كلك الشاعر الثبيلة ؛ 
نحو من لم يؤمن به فهو بالنسبة لمن 
صدقه واتبعه وسلك معه طريق 
التخاة. والنور: مصحورة قريفة من 
الحنان والشفقة والعطف والرعاية , 
ويكفى أن الله تبارك وتعالى وصف 
نفسسه فى آيات كثيرة بما وصف به 
وسسحولةه فى هذه الآية 6 فهى رأغة 
ورحمة مستمدة من رأفة الله ورحمته 
بعباده وهو فضل عظيم أسسيغه المولى 
سبحانه على نبيه والمؤمنين به كا 
قال كمال عن 21 احرف + ( هيما 
رحية من الله لنت ليم 4.ولن كنت 
نظا غليظ القلب لاننفسوا من 
حولك0) » »4 فقد وصفه الله تعالى 
بأنه يلين لهم » وأن هذا اللين صادر 
عن قسط عظيم منحه الله اياه من 
رحمته جل جلاله 6 لهلذا أن 
المسليون الى رستوك الله وق ركان 
ونس ا » كما يأنس الاطفال الى 
الأمهات والآباء 6 وكان أتسسهم منبعثا 
عن حيه واجلال واطبلتيسان ال 
سماحة نفسنه ورآأفته ورحمته9؟) . 
1 ل وأما مظاهر رأفة الرسول 
ورحمته بالمؤمنين فهى كثليرة 
ومتنوعة وقد أشرت ألى أن تخصيص 
الؤمنين براقة الرسسيول: ورحيقة 
لا يعنى أنه ليس بفيرهم رعوفا 
رحيها عبى علية التحبياتم الريكية 
المهداة الى الثاسى خميعا 4 ولم يكن 
الرسول رحيما بالانسان فقط ولكن 
رحمته وتفقته ودره شمل الأناسى 
والحيوان مما يؤكد أنه عليه السملام 
لا يدانيه أحد فى أخلاقه © وأنه قد 


0ك 

(1) قال تعالى : « يا أيها النبى جاهد المكفار والمثافقين وأغلظ عليوم ومآواهم جهنم 
وبكس المصير » آية “/ التوبة © 1 المتحريم » على أن هذه الفلظة فى جوهرها رحمة بوؤلاء 
الكفار والمنافقين , 

٠ 0 الآية 109 فى سورة آل‎ )١( 

(6) أنظر من أخلاق النبى . ص : ٠1955‏ 
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الشمائل والففضائل 
ما لم يجتمع لغيره » ولا غرو فقد 
احتباه ربه لرسسالته وعلمه فأحسن 
تعليمه ومدحه فى كتابه بالخلق 
العظيم . وهو لكل ذلك المثل الأعلى 
فى الفضائل والأسوة الحسنة لمن 
حيث قال : « لقد كان لكم فى رسول 
واليوم الآخر وذكر الله كثيرا2) » . 


ومن مظاهر رأفة الر ول 
الصبى وهو فى الصمصلاة ‏ وكان 
النسساء 1 يصلين غى | أ حدة خاف 
الصفوف ‏ تجوز فى الصلاة وتعجل 
اذا الم الناس فى الصلاة تكفف رافة 
بالضعفاء وذوى الضرورات 4 وكان 
لا بكسن اليه اكد من أصبحانة دضو 
وهى من هم الأمور ‏ يقصسة 
2 الله رن بالموعظة مخافة 


اجتمع له من 


ومما يروى أن أاعرابيا جاء الى 
الرسول يطلب عطاء فأعطساه ثم 
قال له : هل أحسنت اليك ؟ غقال 
الاعسي نز اين لا ولا أجملت 4 غعضب 
الملسلكمون من هذا الرد الجافى 
وحيوا بيه قاثيار الرسول اليهم أن 
كفوا ثم قام فدخل منزله وأرسل اليه 


وزاده شيثا 3 ثم قال : هل أحسفت 


اليك قال ل من أهل 
وعشيرة خيرا فقال له النبى صلى 
يدى حتى يذهب ما فى صدورهم 
عليك قال : نعم © فلما كان الغد جاء 
الاغرابي غتال. الرسيول لامتهاية: أن 
فزعم أنه رضى »© أكذلك ؟ فقال 
الاعرابى نعم فجزاك الله من أهل 
وعشيرة خيرا » فقال عليه السسلام 
مكلن وبفل هذا !يكل رمل الداناقة 
شردت هليه قاتيها التسابيسن: غلم 
يزيدوها الا نفورا فناداهم ضاحبها 
خلدا يينى :وبين داقن فاني أرقق بها 
كم واعلم ترجه بين يديها ناخد لها 
من قمام الارض فردها حتى جاءعت 
واسستتاخت ود عليها رحلها 
واستوى عليها » وأنا لو تركتكم حيث 
قال الرجل. بااخال عقتافيييه دخل 
النار؟») ٠.‏ 


الرسول يدل على حكمة وكياسة كما 
يدل على حلم وعفو ورأفة ورحمة © 
ويرشد المسلمين الى ما يجب أن 
يكونوا عليه من معاملة مثل هذا 
الاعرابى بالتى هى أحسن ؛ حتى 
يكونوا دايا دعاة تتلف ومحبة »© 
وحتى يظل | لجان هنر 
حية واقعية للقيم واللمادىء التى 
فلح عليهييا أبر الخنا والآخرة ؛ 


. الآية ١؟ فى سورة الاحزاب‎ )١( 


(؟) أنظر رسالة النبى ص 15 ط : جريدة الاهرام سنة ./191 , 
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ولا مجال هنا للنص على كل مظاهر 
رأقةا الرستول مرحيف تون سنا 
أسلفت كثيرة ومتنوعة ويمكن لمن 
أراد أن يقف عليها ويتزود منها أن 
يرجع لى بعض أمهات >كتب الحديث 
ى المؤلفات الحديئتة 
التى مد هذا الحانب فى 


شخصية الرشؤول 40 : 


/ا ل وأما الآية الثانية وهى التى 
تتحدث عن صلة الرسول بربه فائها 
تشاطب الرسول علية السحاقم نان 
يلخا لان الله ان أعرض عقة قويه + 
انها فصل" الرصول بالقوة :الت خمبيه 
وتكفيه لأن الله وحده هو صاحب 
الحول والطول واليه ينتهى الأمر 


اق الله سبهافة يمام أن رسولة 
لن يدخر وسعا من أجل هداية قومه 
وأنهم سيعرضون عنه ويؤذونه غى 
نفسسه وأهله وأصحابه ؛ وأن هذا 
الايذاء والاعراض سسيكون مصدر ألم 
للرسول لأنه حريص على هداية 
تومة يا انهتاغ إلى كلك سهاذ + 
فجاءت هذه الآية بعد تلك الآية التى 
امتن الله فيها على قومه بارسال 
رسول منهم يعطف عليهم ويرأف يهم» 
لتكون يمثابة التسلية للأرسول 
والكحستكير لهباي يلج الى الله ان 
أعرض عنله قومه فهو وحده نعم 


الول وتم النصين 


- وبعد فان محمدا صلى | 
عليه وسسلم جاهد فى الله حقل جهاده 
حت يلخ الرسالة واد الآبانة ودكل 
اتناس غن فرق الله افر اها + 
الذين عفرن ١|‏ السشان 

واذا كان عليه السسلام. فى حياته 
حريصا على هداية كذومهك غائه بعد أن 
م الله كان أند حرصا على 


اليظلوا خيو آية 0 


الخير وتحمى الحق وتأخذ على أيد 
الذين يقب ون فى 0 
ولا يصلحون 6 ولهذا حذرهم ذيل 
وفاته من كل 2 بوهن عقيدتهم أو 
يفغرق وحدتهم 4 وكان جماع 
ما أوصاهم به قوله صلى الله عليه 
وسسلم : « تركت فيكم ما أن تمسسكتم 
به لن تضلوا بعدى أبدا كتاب الله 
وسمئنة رسوله » . 


والسلمون اليوم وهم دمرون 
تاريخهم ويواجهون 
عدوا أثيما يمكر بهم ويسعى دائيا 
لا مناص لهم من أن يعضوا بالنواجذ 
على م حضهم عليه تبيهم وأوصاهم 
به حتى لا يضلوا طريق الايمان 
االكريمة المتى خلقوا لها وأمروا 
بالحفاظ عليها والموت دونها وصدق 
الله العظيم « ولله العزة ولرسدوله 


وللمؤمنين ") » . 


دفترة عصيية فى 


(1) وذلك مثل محمد المثل المكامل للمرصوم جاد المولى » وبطل الأبطال لعبد المرحمن عزام 


ومن أخلاق 'النبى للدكتور أحمد الحوفى . 


() الآبة م من سورة ( المنافقون © . 
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دواوين ن الشسعراء المسلمين من 

محرم 6 ومحمود عدف اه 4 
ومصطين صانق الرافعن »> ولا تلك 
القصائد التى نظمها فى نبى الاسسلام 
والدكتور لويس صابونجى © ووديع 
البسستانى © وسابا زريق © وعبد الله 
يوركى حلاق فى الوطن العربى © 
والشاعر القروى » وألياس فرحات »© 
المستقل مى سيرة الرسول :. ويتجلى 
و الحديث » أولها ( الالياذة 
الاسلامية ) للشاعر أحمد محرم ©) 
وهلي أرق من اختلاف آراء النقاد 
فى ملد مة أحمد محرم 4 وقسوة 
بعضى الادباء غى حكمهم على القيمة 
بألياذة هوميروس »© فان بداية 
الكسامر. عوك حرم فى هذا الطريق 
تعد ريادة لمن 0 تير 
الصاعدين ٠.‏ 


أما ( أمير الاننياء ) للشاعر عامر 
محمد بحيرى © عغفقد بدأت تظهر يا 
غنية القصة والسيرة الشعرية © 
لاغنية الملحمة يمفهومها المعروف عند 
الغربيين م وبهذا سار فى ركب 
الشىعراء الذين نظموا فى مدح 
الرشول: كقنيس: الفين. الباغواى 
المتوفى سنة الاإلم ه » وابين الشحنة 
المتوفى سسنة 5٠١6م‏ ه »© وابن سسيدك 
النامسس المتوفى سئة 98م ها . 

ولم يخرج ديواننا ( من وحى 
النبوة ) عن" مجال الشعر التقريرى 


حكن 
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ماس ا د 

حل الوسي 002 مدير 

كتبناهما على سييل الحاولة 

والتحصرية التى قد تخيب وقد 
1 


كايا الواء 


هذه هصى الكتب الشعرية المعاصرة 
الخاسلة +الرسون: والرييالة 4 على 
0 مما يصلنا من الانتاج 
ب ى الح ديث 1 آنا كب النثر 
انك دحييك فى التارية سيره يحهد 
عليه السسلام مذاهب مختلفة © طيفا 
ليول. أصعاءيطا واختلاف متاعدهم 
فنرى المرحومين أحمد تييمور 
اا »6 والشيخ محمد الخضرى »© 
والدكتور محمد حسين هيكل 
والاسنتاك محمد رضنا بانثون في 
فيع .على كتاية النسيرة النيزية الى 
تشمل حياة الرسول. منذ ولادته الى 
لحاتقه بالرفيق الاعلى »؛ ولكن السيرة 
بين ابديمس سم تطول. أ لقص + 
الخو افك توجز آى صمييل 2 
والمشاهد يؤخذ بعضها ويترك بعضها 
0 لظروف الكاتب © واختياره © 
ومدى اطلاعه » ومجال نشره 
ا 
يمسن الله مذ الله علرة ويلح ] 
يوجز غاية الايجاز » مع الاهتمام 
بأحم الاحداك البارزة فى سمسيرة 
الرسنسول 6 والبعدٍ عن ضسسعيف 
الروايات ©» مهو سسيرة مركزة يخرجح 
منها القارىء بمعلومات مح كمة 
دقيقئة مشوقة © ونرى الشيخ محمد 
الخضرى فى كتابه ( نور اليقين ) 
سصر الينة الرسلين ) ل 
كذلك الى الايجاز »6 وان كان لم يدع 
حادثة من الحوادث غى عهد النبى 
عليه الصلاة والسلام الا ألم بها 
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من قض اة المسلمين فى المحاكم 
المختلطة » من التشوف الى عمل 
سيرة الرممسسول كال يق المغيو 
والتيكيد 4 ذلك القاضئ' المسلم. عو 
مكووة يك: سبالم عليه رحية” اللقا. . 
وحاء الذكتور يوحي حسيق. شيكل 
فأصدر كتابه ( حياة محمد ) وذهب 
فيه مذهب التنعصيل وتنسيق 
الحوادث وريط يعكنها معدن #ايبع 
اله لكان العظية فى ستصيير: 
الرسول وعرضها عرضا جليا شائقا 
ومع التيقظ التام لاتهامات أعداء 
الاسلام دن الس عت ومن أليهم 4 
يا بالآدلة العامية والتاريخية 
التى لا تنقض 4 ولقد اضطرت 
التلروف. الدكتوز ميكل الى أن يكل 
فى كتابه بحوثا ليست من السسيرة » 
ولكنها تتصل بها ©» جريا على عادته 
من الاطئات الذى شم نه القفنانا 
المعالجة » وتزيد ظهورا وجلاء 
وقرارا غى شفسسن الفقفارىء 2 وجاء 
محمد رضا بكتايه ( محمد رسول 
الله ضاي الله عليه وسلم ) 6 فاعتم 
بها أثاره المستشرقون والملغرضون 
من قنسبيات حول الرسيالة 
والرصول :4 وود عليها زكوة| فيه 
تكسحل انابيا الفيكوك 4 بوترول 
الفسجيات . ولعل عدعه الأكين من 
كتابه فى سسيرة الرسول كان ايطال 


الاسلام » وهو هذا الترصد 
الواعى اليقظ لم تفته مصادر السسيرة 
النبوية من كتب السيرة » والمغازى» 
والتتواريخ العامة » واللفة » 
والأدب 6 والطب » والفلك ( فقد 
تعثر فيها على بحوث فيمة قد لا 
توجد فى كتب السير ) . ويمتاز 
كتاب المرحوم محمد رضا بفهارسه» 
المنوعة فى أسبماء الرجال والقبائل 
والنساء والأماكن » مما لم أجده فى 
كتاب آخر من كتب السيرة »© ومما 


بجعل الرجوع الى سسيرة التبن 
وحوادث عصر الثنبوة مطليا يسسير 
المنال . 

ويمناسبة عصر النبوة لا يفوتنا 
الإثارة بهنا االلمى كتاب ألفه الاسستاذ 
محمد عزت دروزة عنوانهة ( عصر 
الى كلب المسسنياق © وين 13 
المعثة ) » وقد تحدث فيه يافاضة 
عن اقليم الحجاز وسكانه ومعايش. 
والعقلية وأديانهم وعقائدهم بكثير 
من التفصيل . ولقد اسستعان على 
وض وح الرؤية فى عصر النبى 
بالصور والاوصاف والاشارات 
الكثيرة التى جاءعت شى التمسسر أن 
الكريم . وبهذا كان كتاب الله الكريم 
اللصدن الاول والامييل عقدة. لتسوير 
ذلك العصر . 

واذا كان المرحوم عباس محمود 
العقاد قد جرى فى عبقريات 
الصديق »© وعمر » 0 عاو 
وخالد بن الوليد » على منهج 
شخصياتهم غعلئ ضوع عل ف النقمن 2 
فان كتابه ( عيغقرية 2 ١‏ قد نحا 
هذا النحو 5 وقد أحسسن رحمه الله 
بما قد يثار من أسسئلة حول هذا 
لد سم ا هر لوس 

.. ليس الكتاب سسيرة نبوية جديدة 

0 الى السير العربية والافرنجية 
اللتى حفلت يها الكتبة المحمدية حتى 
الآن .. لأننا لم نقصد وقائع السيرة 
لذاتها فى هذه الصفحات .. انما 
الكتاب تقدير لعبقرية محمد بالمقدار 
الذى يدين به كل انسان © ولا يدين 
به المسلم وكفى ؛ وبالحق الذى يبث 
له الحب فى قاب 55 0 4 ولنسن 

في قلت االمسلخ و كل عي ا قن أ 
8 المنهج فى كتابة 0 النبوية 
لم بحز رضى اللاحثين والقراء 
جميعا ؛ قد تصدى لنقده بعض.ن 
الاستاذ محمد رضا الذى قال عنه : 
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ليست كسيرة أى فرد من الافراد أو 
عظيو ين العظياء ١‏ جين نطق على 
كان وصلوكم اقول على الننس + 
ويحكم عليهم بمحطرد الرائ 
واملاحظة . أنه عليه. الصلاة 
والسلام انسان »© لكنه انسسان ممتاز 
بلغت عظمته الكمال البشرى ؛ فلا 
يمكن مقارنته بغيره من عظماء القادة 
والزعماء .. ) . وهنا ذتسساءل : هل 
ركب العقاد رحمه الله شططا فى 
( عبقرية محمد ) أو حاول مرة طمس 
العدائن: التاريقية وتشربيها ؟ 
ويتصل عن كثب بالمنهج النفسى 
التحليلى لكتابية سيرة محمد فى 
العصر الحدديث »© هذا التي 
الفلسفى الذى سسلكه الاسستاذ المؤرخ 
البحاثة محمد جميل بيهم فى كتابه 
( غلسسفة تاريخ محمد ) الذى صدر 
فى بيروت سلذلة 1158 4 وكان 
الحافز له على تأليفه اسدتمرار بعض 
المؤلفين الاجانب فى النيل من محمد 
عليه السسلام » فكان هذا الكتاب 
الذى و فيه وضع درة 
نبينا على حقيقتها البشرية دون زيادة 
أو 0 » بغية أن لا يبقى لهؤلاء 
الاجائب مبرر للنيل منه © اسنتنادا 
الى صورته الليئة بالخوارق ) . 
0 شد الاسيسيتاد 
بيهم ) الى القران والحديث 
ات اسدتشهادا يمواقف السيرة 
وصاحب السيرة »© قانه زاد على من 
سسبقه من الباحثين باعكب اده على 
الذو اميسين الطبيعهية التى تريط 
الاسباب بالمسببات »© وترتب النتائج 
على المقدمات 
رلك الجا يقي لزلقين. ابن /صيرة 
الرسول محمد عليه الصلاة والسملام 
من أهل عصرنا هذا الى اختي ار 
حانبت أو بعضص الجو انب من حياة 
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الوق © والعديف حنها وعدلعها 
يضا لا خفاء غية .. 

فالضابط محمد عبد الفتاح أبراهيم 
يكتب فى غزوات المرسول كتايا 
عنوانه ( محمد القائد ) »؛ ويتناول 
مغازى الرسسدول من ناحيتى القتال 
والتخطيط للحرب ؛ وقد كان أول 
حاب فى التسحية العربية يتناول 
الناحية العسكرية الكره من حياة 
فأخريح فى مسلثة 1161١‏ كتاب اد 
المحار فكاخ )1 + وكأنه أحس ببعدك ما بين 
حروب الرسول وحروبنا الحديثة من 
وسائل السلاح وعدته » فأجاب على 
سؤال صديق له : ( هل كان 
يا صديقى فى عهد رسول الله شىء 
ا مه حرب بالمعنى الذى نعرفه 
اليوم ؟ لقد كانوا يحاريون بالحجارة 
والنبل والخيل » أهذه هى الحروب 
التى تود أن تحدث قرارك عنها ؟ ) 
أسيسلها وميادثها .. ) 

والمرحوم الاستاذ محمد أحمد جاد 
المولى يكتب. كتسسابة ( محيد الئل 
الكامل ) بعد أن طالع ما أدى اليه 
البحث من المثل الكاملة التى صورتها 
المقول البشرية. جيلاً بسد. جيل 6 
توعد ال واحدا منيا تسيا ان 
يكون هداية عامة لبنى الانسان 

: 6 على اختلاف زمائهم 
ومكاتهيم ان النبى محيذ| عليه 
الصلة والسلام » الذى كانت 
كمالاته المثالية كع ذا الكتاب . 

والاستاذ عبد الحفيظ أدبو السعود 
يعيش فترة روحية سصاافية 
وصحبه ) . وهو لد على لرغم من 


رجوعه للتار ري ع فائه 018 فى 
عبارته » ويعرض الاحداث فى ثوب 
وه شائق 
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التونى الى ناحية طريفة من نواحى 
الرسول فى عهد الطفولة والصبا » 
حيث يحجبه ال عن التهيؤ 
ترضالته الحالدة الك رعن يفسا 
الشرية جميعا 4 فنراه فى كتابه 
( محمد فى طفولته وصياه ) يقص 
حياة 'الطتولة عن النبي ع حيارات 
ضافها الزاقة بن نمس الحوانت © 
ويرى ضرورة التنبيه الى أنها ليست 
« أحاديث نبوية ») ؛ ومن ثم ليست 
مصدرا للاحكام الشرعية ؛ ولا يجوز 
الاستشهاد بها على أنها صدرت فعلا 
٠‏ وصطو تحفظ كان 
ضروريا غى هذا الكتاب . 

ويناول الاسنسيعاد عبد الرخدن 
الشرقاوى موضوع « الحرية » فى 
حياة الرسول »؛ ويشير فى كتابه 
(محيد رسو الحرية ) الى أن 
السيرة .لبسنت فى بحاحة. الى عقاب 
جنيد ييحدك عن عمر الغو اد 


من الرسول 


معجزات التبى #ابولكلنا في يضاية الى 
يمثله الاسلام 
ويعمد الاستاذ أمين دويدار غى 


كتابه الذ ( صور من حياة 
الرسول ) الى تبسيط السيرة النبوية 


فى أسليية تبجع الفيننات ما 
0 4 حتى تمتلىء نفسه يما فى ْ 
ووضوح 0# وحياة وعظة 
موجودة فى هذه و اسم الحية 6 
وصتار وأنها معروضة جناريةةة جذاأية 
تستهوى الشباب 6.6 

وقد تأثر الإستاذ أمين دويدار 0 
كتايه هذا يما كتبه الدكتور طه 
حسين فى كتابه ( على هامش 
السيرة ) © واعترت فى نهاية كتانة 
وأسلويه . وعد ممح مق الك أن 
نقول هنا أنه كان لا يبعد عن أعين 


واذا كانت الكتب السابقة كلها 
نمى السسيرة النبوية بأقلام مؤلفين من 
المسلمين © فان فاضلا منصفا من 
أفاضل اخوائنا الإقباط فى مصر طو 
الدكتور نظمى لوقا قد ألف كتاا 
عمسيو انك ١‏ .حكيه 2 الرمسيسالة 
والرسول ) . ولقد وقف الدكتور 
لمن أباى مواقت من بعياة الرسول 
الاتتسمياة 4 فاشبهر بها 2 أنمهر 
بشجاعت» 4 وص ددقه 4 وعلاقته 
بالناسى » وعلاقته بربه »4 واتبهر 
بقليه الاتسسحائى الكبير 4 شعبر عن 
ذلك وعن كثير غيره تعبيرا جميلا 
جمع بين التاريخ والفن وأدب 
بكتابه الى أن يقول له : ( ان الطابع 
الانسانى فى كتابك قد مسن سغاف 
قلبى أكثر من أى ثشىء آخر فيه © 
على حينالة كله بي ) 

فالفنية غى كتاب الدكتور نظمى 
لوكا عو (امحيد الوسالة والرسيول ' 
تذكينا بالفقة- السرصة الحصوارية 
التى كتب يها الاسستاذ توفيق الحكيم 
كتابية ( محيد ) 4 وقد التقط 'الحفي 
غيه مشاهد من حياة الرسول فسلط 
عليها الإضواء 6 ووزع الفسوء 
بمتقدار 34 تبعا لإنفعالاته وتكعشعوره 
غيره غير جديرة بالابراز » وأخفى 
بالظووى . ولكنا 0 كلوية وقول له : 
لاذا اخترت هذا ؟ وأخنيت ذاك ؟ 
أنه فئان 
لا بتفق مع أطالة الوقوف عند بقية 


الإحداث . 


. وحدى 0 ال درة 
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بمسسسسج جسعج مسجب سعج مرج عست 


1 3 
ا وخرجت بمئتوج حكمى قاطع » وهو أن محمد بن عبد الله صلى الله 
٠‏ عليه ونسلم كان مخططا حربيا عظيما » فهو حين قال فى أحاديثه المأثورة : 
ا يدقن رجحل حاتم فحت السؤار مرمن امسر 0 
١‏ طويلة ممع البيزينطيين وهم الذين يدعو هم الفرآ ن الكريم بالروم 6 تمان ا 
ا معاوية بن أبى سسفيان أرسل ابنه يزيد قائدا على جيش لجب ا لفتح | 
الغسظتطيثية ...وسار الحيفن هذه فن تخالاك الاتاطوليق (يلذذ الاتاضبول 
يقة السو علن الأقواس الماافي وعله عرشان وليمين قية راخل انمق ١‏ 
الشقة وطول الظريق الرويية وام كه هذا الحيضن يتصل ين الت النغور | 
الشامية » ويدخل ديار الروم نماتحا أو مصالحا حتى ركض أحد الفرسان | 


0-000 


ا الى القائد يزيد » فقال له : ا 
1 يا يزيد » انوك أب ليوب الاتصارئ » غانة وجد معنا » وهو مكب خلى | 
| اربوس غرسسه من الحمى (ْ 
| تبك يزيد عاق جواده وغاك الفيتزي فى بصير: بجيثيه اللهها حل وان | 


أبا أيوب فدهشى لوجوده » فقال له فى عجب أخاذ : 
تخا الى داك اانا ابوب # وقد خاسيك بالديكة وريه #كرفع ابو الوم ' 
رأسسه من الضنى القتال » وقال ليزيد : 
سفت ردول اللة فلن الله عليه وسلم كول ؛ يدقن ركل الم 
كخك مؤي القسلاطضة : 
فأحببت أن أكون أنا ذلك الدفين تحت أسسوار الروم . فلما سسمع يزيد هذا , 
القول أحس كأن شسعر رأسه قد وقف هيبة وتأثرا بما يشاهد ويرى من أبى أيوب ب | 
البطل العظيم الذى ليس فى بدنه قيد اصبع الا وفيه طعنة أو جرح . ولقد بلغ | 
من السن عتيا . فحلف يزيد ليبلغن أبا أيوب مناه فأمر بالجيش وآن يستحف يد | 
وقوف حتى يدرك أسوار القسطنطينية قبل أن يدرك الموت أبا أيوب . ا 


0 207 الى النطل الستلاني العطلين 'الاتسيسارق © عامن يزية | 
/ 7- ينه ووضعه 5255 الخشب وديت كما ابر عائلا ٠‏ وخ جيش ١‏ 
5 البطل يز لقسطنطينية ١‏ 


لمانا أبأ ل عو اتقكم ودعوه كل المعركة معكم 
فاته ان خاضها ميتا فكأنه خاضها خيا . وكانت بوادر العسكر الل ع 
فى حماية السور » فدخلت فى قتال مع المسلمين » وكان فى رعيل الابطال أبو 
بأيوب الانصارى محمولا على الاكتاف ©» يدور مع حامليه يمنة ويسرة وحا ملوه ) 
يتواقعون على السلاح ©» فاذا سقط أحدهم هب الآخر الى حمل النعش. بالبطل !ا 
ا ون اره ») ودهشثى لما يشاهد »© هو وقادته | 
والسافحون عن السو برشق النبال والقاء النا ر على اإضابين بالتجتيعات ولا | 


ل 


ل 0 
التممتنطجه سرج سمج امسج وباج مسججه ممست سسجت بان 
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|ادرك قيصر أن المسلمين على الرغم من المشقات فى طى المسافات » قد ظهروا 
| مجالدين ببطولة أخذت بمجامع اعجابه » أرسل لوقف القتال » وطلب المقابلة 
| للتهادن ؛ غأرسل يزيد وفدا من أيطاله وزودهم بما يراه من القول والعقل » 


------- ا ل 20 


| ندخلوا على قيصر فى قصره الممرد وهو فى جمع من أهله وأبطاله فكان أول 
اما أيتدرهم فيه : 

ا 

| 


سد ها :هذا الذى عنت أرأه محمولا غَلَن عواتق جذودكم المقاتلين 6 يدور 
| بينهم حيثما داروا ©» فقال أحد الموغدين المسلمين : 

ْ٠‏ هذا أبو أيوب الانصارى صاحب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم » نذر ا 
قائدنا يزيد أن يخوض أبو أيوب معنا المعركة » فهذا الذى كنت تعاينه من أعالى ! 


الوا سو جياض تيضي ألم اكرام الوفد وحلف أمامهم بصوت ١‏ 
ٌ طرا.ء 


ممسسس بس 77 


5 


520 


20170 


ممت 


مقاما مشهورا ولأسرجن له ما دام الفتيل والزيت فى الوجود . ا 
| وقفل وفد يزيد بمعاهدة بين الروم والمسلمين أدامت الوثام وحقن الدماء 
زمنا طويلا . 


ضريرحه وتتوارد العصور وتتالى 4 وأبو أيوب الانصارى بمكانه من التخليد 
| والتمجيد حتى كان عصر الترك نقاموا له بالتجلة والتمظيم وبنوا مسجدا كبيرا أ 
الجنائن عالى المنائر والبيوت هو ( حى أيوب ) بالاسستانة . 

تلك صفحة منطوية من تاريخ المسلمين فى ملحمتهم الخالدة التى طالما حلمت 
فى نظمها » وقد رحت من عشر سسنين أنظم الاناشسيد لهذه ( الملحمة ) العظمى 
ا ولتد بلغت بهذه الملحمة حتى الآن ( يوم اليرموك ) وقد نشرت هذه لانسيد أ 
| وبلغظ بها اثاين وعقرين نشيدا نين ( مجلة قافلة الزيت ) . ا 
ا فاذا رجعت الى حياة الرسول الاعظم محمد بن عبد الله وجدته يقول أنا ا 
انين اللحنة وقول انما بعثت لكم بالملحمة ؛ فالملحمة الاسلامية من روح الرسول | 
اعناولت اتاقبيدها » وين الها سه الراقية المرخنية انظيها , ا 


1 
1 
أ 


ظ ولقد وجدت السيرة النبوية هى الملحمة الاسلامية الاولى التى ينبغى أن 


ا وبر قيصر بنذره » فاذا أبو أيوب يرقد فى ظلال مقام محمود والسراج فوق | 
ا 
ا 


تنبع منها ذكريات الحروب الاسلامية الروائع فى عهد الررسول خحري يدن 
الكيرى ‏ وائى لأكتب هذا المقال لمجلة الوعى الاسلامى أستعيد فيه الذكريات ا 
الخوالد تاريخ ( بدر ) ومعركتها التى لا تنسى والتى وضعت طوابعها على ديمومة ٠‏ 
0 ْ 
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ا 
ْ 
٠‏ 


ا 
٠‏ الاسسلام ورفع كلمة اأرحمن حتى الآياد وغزوة ة الحديية وحرب الخندق وحصارها 

١ اللكين » وفتح « مكة » كل تلك الحروب حواغل بالمجد والمروءات الاسلامية‎ ٠ 
الملحمة المعربية ) الإسسلامية . ا‎ ( 00 


ا ن الشعر العربى المكين الذى قيل فى تلك الحروب والغزوات المحمدية 

000 الرشول حمتان بن قات الاتضارئ آق هيا كله بة :سواه من 
| الشعراء ذكرى الغزاوات والسرايا والحروب حتى يوم علا الرسول الكريم المثير ا' 
وخطب خطبة الوداع مِوْدنا تروت كوكبه من سسماء الدنيا ليطلع مجرة مشعشعة | 

فى سسماء الآخرة » ان ابن هسام المؤرخ الجليل قد قدم للأمة الاسلامية بسيرة ١‏ 
الرسول وسجل معاركه الكالدة » فكان عمله هذا الجاحة مندور المثال فى تاريخ ا 
الآمم وفى تاريخ التأليف العربى والاسلامى وفغى مجال التراث كله وكان ثقة | 
مشهورا له بالنزاهة والايمان الثايت والتحرد المكين » حتى غدا مصدرا ثايتا ' 
( جامعيا ) جامعا اعتمده الائمة من مؤرخى الاشْيِلام كابن اسحاق والواقدى | 
والطبرى والمسعودى فجعلوه مصدر الاثبات لرواياتهم المعنعنة . ْ 


وانسحبت سيرة ابن هشام خلال العصوز الاسلامية مكللة بالفخار منوطا أ 
بها كل حتيقة ثابتة » فى تاريخ الانبعاث الاسنلامى وحياة الرسول الاعظم فى ا 
| حربه وفى سلمه وفى الوصف الاتع للمدينة ومكة وكل بلد مر به الرسول | 
أو نزل . ْ 


وانطدرت ادير القبمية انو حقباء برجا لطزدا نور لصون على يكيب | 
فلا تزيدها ل 00444 
| روعات الفاريخ وغرر الأحداك فى ذنيا الرسول والاضاام .» 


ا ولم تكن السيرة مقصورة على الحروب والغزوات وعالم الجهاد » وائما | 
أكانك: الى كلك سملا حاثالا بحياة العرية وتصصيو وك افرع #توقل قلقدر انر 

| ابن هشام يسجله ببيانه العذب ورواياته الصحاح ؛ ولا يفوت ابن هشام ) 
اغى غير ارد »؛ أن يؤرخ أمجاد العرب فى جاهليتهم »© فقد أتى على وجودهم 
بأجمعه فى تبائلهم وسعرائهم وما كان يشجر بينهم من حروب كحرب داحس 
والغبراء » التى دامت أريعين عاما وحرب ( اليسدوس ) وما كان من حروب | 
| العرب فى جاهليتهم مع جيرائهم ومع الدول الكترى فى مووهي #الترمن اروم 
كل ذلك وصنفه ابن هشسام وفصله أعظم تفصيل 


وارغ لقريقن فاريقا'لا يبلن على عزادف الاحقاب فن أبهادها القديبة 
وصعد فى تاريخ العرب الى عهد جوهم وعاد واليمن وسباً والسيل العرم 
وانى لأسأل الله أن ييب لى عورا أستطيع معه انجاز منظومتى الكبيرى 


صصح مه بسو بج 
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تللق 7077101 1 : 


برابشاذ + مص صبيح 


ورد فى النسخة المتداولة للتوراة ( العهد القديم ) أن عدد اليهود الذين 
خرجوا من مصر بقيادة سسيدنا موسى عليه السلام كان .5.6 ألف عدا الاطفال 
وكان يعقوب وأبناؤه عندما ومدوا الى مصر في بك يوسف الصديق سسبعين 
فردا وطالت مدة اقامتهم بين المصريين .29 سلنة . وألقى أحد المؤمئين بالتوراة 
نظرة مشاحخصة على رقم لد افدين من اليهود والخارجين 4 وك دى صحة الرقم 
الذى سسجلته التوراة »© وقال : لعل الاصوب أن يكون شسعب موسى سستين ألفا 
لا سستمائة ألف . ْ 

وهنا هاج الحاخام الاكبر فى اسرائيل وماج » ونسب الكفر والالحاد لهذا 
الذى تشكك فى تواريخ التوراة وأرقامها » غما كان من صاحب التصويب الا أن 
نكص .على عقبيه متراجعا » وأعلن توبته وندمه على ما بدر منه .. ولم يكن أحد 
غير « بن جوريون » نفسه ! 

وأجحرت احدى صحف تل أبيب أسستفتاء بعد عدوان دبوئيو ( حزيران ) سسئة 
17 عن رأق الإسرائيليين فى الارض الجديدة المحتلة . هل تبقى كلها فى يد 
اسرائيل أو : نازول عن معمها للعرب + وكان راى 54 إن بن الثين اسستركوا فى 
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الحاخام الاكبر وفار 4 وهدد الذين أيدوا الانسحاب بويل السسماء وثبورها الأنهم 
ينادون بتركه أرحى قصت القوواة على لها لمق + وتسييع.حنيعا الى السكترا 
والالحاد » وهنا عاودت الجريدة استفتاءها » فاذا نسبة ال .6 / ترتفع الى 
ما يقرب من الاجماع فلتيق الارض محتلة وليكن ما يكون من حروب وكروب توقيا 
دن لعنات مبكل الدرراة الأول , 

وهذه الإاحداث وأمثالها تؤكد الرأى القائل بأن يهود هذه الايام 4 كل الذين 
سبقوهم بعد جيل » يعيشون فى التوراة » فهم الذين صنعوها قديما » وهى التى 


النظرة الداخلية للنص الحالى 


اك العزاق الكرم فن جواقتم ككيرة يدا ان اقفو 21 الى كانت مين اند 
اليهود فى الحجاز محرفة » ومصنوعة » ومكذوبة ولكن القرآن أشار الى أن 
صحائف من التوراة الصحيحة كانت معروفة لدى اليممود 55 بل ذوه القرآن 
أيضا » بأن التوراة الاصلية » كانت موجودة ومعروفة فى وقت ظهور سيدنا عي 
عليه الصلاة والسسلا ..: كال تعالى : 9 ويغلمه الكتاب و المكية والقوراة 
والانجيل ورسولا الى بنى اسرائيل » . 

واذن فمن اين استمد اليهود هذا الكدات الثاى بين أينيهم ».ويا المتسادر 
القن دوتوا مثها الكدير مما ورد فى العيد العدي ؟؟ 

الحقيقة أن عددا من العلمياء الغربييدن حاولوا محاولات جادة أن يردوا 
كثيوا من حاتت هذا الكثان اليؤودى :الى الاصول التديسية القن ابيشدو ا 
منها مما سنعرض له فى بحث خاص . 

كما أنفق بعض علماء المسلمين جهدا طيبا فى دراسسة النص التوراتى 
المتداول » لاظهار » ما فيه من تعارض وتهافت » يدل على أن للتوراة الحالية 
أكثر من مؤلف وأكثر من جامع .. 

والمعروف من تاريخ الفرقة اليعقوبية اليهودية » أنها لجأت الى مصر أول 
وجودها » وأقامت فيها أربعة قرون وثلاثين سنة . وعلى الرغم من أن تيارات 
الفكر والادب المصرى » كانت من النضوج والعمق » بحيث كان يمكن أن تؤثر على 
الفكر اليفودى + أو على الاقل توحدة . ولكن ييدو أن الننسية اليقوضة + المتيرلة 
دائما ‏ كانت أشبه بالارض القاحلة لا ينمو فيها بذر » ولا ينتج ثمر . فقد أوصى 
يوسسف عليه السلام قومه » أن يقولوا إنهم من الرعاة الذين لا يتقنون صناعة أو 
زراعة #ويذا يذه |اصريون © لاتوى لا يحبرين رافحة الرعاة .+ وهكذا حاضو 
على أطراف البيئة الزراعية فى الشرقية » وربما فى أرض فاقوس بالذات التى 
ما تزال تحمل الاسسم اليهودى . 

وقد خرج اليهود من مصر الى برية سينا » ثم فى اغارتهم على أرض مدين » 
وأرض الكنعانيين » شغلوا بحروبهم » ولم يكن بين أيديهم من معين فكرى وروحى 
يعتد به الا الوصايا العشر .. والا تعلييات سيدنا موسى لهم © ولا يمكن أن نعتد 
بمأ ورد فى التوراة من هذه الاحاديث المنسسوية للوسى الكليم » لأنها تمثل ما لا 
دليق بمراكر الشبوة من جقوة فى -الحديث ب مع الذات الالبية يفك على عاية 
الناس فضلا عن الانبياء كما تدل على قسسوة عنيفة » وأنواع من العذاب يصبه م 
على الناس يمينا وشمالا .. وما هكذا كان الأنبياء . ولكن تصور كتاب التوراة 
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ومن معين نفوسسهم ٠‏ 


أدن حزم جه ونقسده آلمر 


وفى ميدان الحرب النفسسية التى يسلطها اليهود على شسعوينا محاولة 
مسكيرة لاخبات انهم الشبعب المختان » وانهم أذ يتيلكون با بين النيل و الفرانع انها 
يعملون بالنصوص الواردة فى التوراة .. 

ومن بين علماء المسسلمين الذين بذلوا حجهدا ممتازا نمى دراسة النص 
المتداول من التوراة فى عصره اين حزم ( توفى فى منتصف القرن الخامس 
اليجحرى وكان يحدضر حاخامات اليهود عى الأندلس 6 ويحاججهم محا رأى من 
تزييف وتلفيق وتدافع فى التوراة فكائنوا لا يحيرون جوابا ( 6 ٠‏ 

من ذلك مثلا 1٠‏ ورد فى التوواة من رفقة زوع اسعاق من انبأ عاتم فاضا 
ثم حملت وازدحم ولدان فى يطنها . فأوحى لها الله أن فى بحي أمتين وحزبين 
ينفترمقان مئه » أحدهما أكبر من الآخر والكبير يخدم الصغير ‏ فلما كانت أيام 
الولادة © اذا دتوأمين فى بطنها 4 وخرج الأول أحمر كله كفروة ع ل 
« عيسو » وبيعد ذلك خرج أخوه ويده ممسكة بعقب « عيسو ») مسنماه 
عقوي 7 + ش 

يقول ابن حَوممعقبا على هذه الأرواية > لا مؤوفة 'غلن خؤلاء السفلة فى أن 
ينسبوا الكذب الى الله عز وجل » وحاش لله أن يكذب . ولا خلاف بينهم فى أن 
عيسو لم يخدم قط يعقوب وأن بنى عيسو لم تخدم قط بنى يعقوب »© بل أن فى 
التوراة نصا أن يعقوب سجد على الارض سبع مرات لعيسو اذ رآه . وان 
يعقوب لم يخاطب عيسو الا بالعبودية والتذلل المفرط » وان جميع أولاد يعقوب 
حائن بأيامين ١‏ الذي لم يكن ولد يمد ا كلور نيجدوا اميسو )وان يتويب أعدى 
لعيسسو » مداراة له » خمسمائة رأس وخمسين رأسا من ايل وبقر وحمير وضأن 
وماعز » وآن يعقوب رآها مئة عظيمة » اذ قبلها منه > وأن بنى عيسو ام تزل 
اكيهى على اققاديتن ار اقلنينن أول دولك اللخ القطاعها .. ) 

وفى قصة خديعة يعقوب لأبيه الشيخ اسحق »؛ كيما ينال عهده من دون 
أخيه تعليق طريف لاذع لابن حزم نقتطف منه ما يلى : 

شت اطلاقهم على نبى الله يعقوب عليه السسلام أنه خدع أباه وغشه »© 
وهذا مبعد .عمين غية خير ين ابناء الناسن مع الكفار و الاعداء ؛ فكيف مع نبى مع 
ابية النى. د اين طلية هذا الكقيه ين نور الصدق فى كول الله تمالى : 

)0 كاذ هون الله » والذين آمنوا » وما يخدعون الا أنفسهم » . 

؟ ل أخبارهم أن بركة يعقوب ‏ أى عهده ‏ ائما كانت مسروقة مأخوذة 
فلن متديعة وكحابف ين , حاقى لالشياء:وهذا © والمبرع انها لطريعة النهود فيا 
تلقى منهم آلا الخبيث المخادع 

م عئدما دعا إأسحق بالبركة لابنه عيسو »© فتلقاها يعقوب خديعة » 
اق مقفعة للخديمة هنا !ا 


(1) المفصل فى المأل والاهواء والماحل ثلامام أبى محمد بن على بن حزم الظاهرى » المجزء الاول 
ص 5؟1 وما بعدهاً , 


ىق 
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وكانت البركة أو الدعاء الذى تلقاه يعقوب خديعة وغشا كما تقول التوراة » 
يقضى بأن تخدم نسسله الامم » وتخضع لهم الشعوب ؛ وما من شىء من هذا حدث 
فقد خدم بنو أسرائيل الآ فى كل بل © وقى كل آية 2 بوهم حضفوا اللسعوث 
قديما وحديثا فى أيا م دولتهم » وبعدها . 

وهكذا يمضى ان حزم فى دراسة طويلة مفصلة لا يترك فقرة فى التوراة 
المتداولة ألا تناولها بالنقد الداخلى والهجوم. العنيف . 


مثل من صورة موسى عليه السلام 


وغى مراجعتنا للتوراة المتداولة » نعود الى ما أشرنا اليه قبل من 
م ايت ل )) لماذا بيحمى ففيك على شعيك 
الذى اخرجده من اص بجر يدوه عظيياة © ويد اشتديدة ليان يكل الصريوق 
قائلين اخرجهم!( الرت : ل م ل ا الارض 
الرب على الشر ١‏ 0 3 #وقتعه. ٠‏ » 

وأراد موسى أن يعاقب قومه »© فكان عقابه ©» 1 صورته التوراة دمويا 
غريبا فى بابه .. فقد أمر بقتل ثلاثة آلاف رجل »© على ن يقتل اللواحد أخاه أو 
صاحبه أو قريبه وأن يقتل الاب ابنه و م ار يي 

وفى هجوم اليهود على أهل مدين © قتلوا جميع الرجال وأخذوا النسساء 
#الأنشان سيدا ب لسرى ا سيد يسن بو ماسر ك1 
على العذارى من النساء وكثل المتزوجات حبيها .أو فلن حت فول القرراة كل 

مرأة عرفت بمضاجعة ذكر اقتلوها » وذكرت التو وراة أن من ثبت انهم عذارقى .هم 

ا وثلاثين ألفا » أخذن سسبايا , 

هذه هى الصورة الرهيبة التى رسسمها كاتبو التوراة لسسيدنا موسى .. 
ولا عجب فقد تحركت أقلامهم فى ثنايا أحاديثهم عن أنفسسهم بسعض الحق اذ نقلت 
ان الرب وصف اليهود بأنهم شعب « صلب الرقية » وأنهم « جماعة شريرة » وما 
اكت بياكار_واتعلى الطعام الذى هدية لني الرب كن سنينا وهو اأق والمضتاوض 
درحترة لطم و اوه أن يعودوا الى أسر المصريين حيث يحدون 

ل 
ظلت هذه الحية من بين معبودات اليهود لقرون كثيرة تالية 53 

ابن هذا كلهامن الصورة الكروية الؤضباءة لسيدنا حوبي القن قفيها القر ان 
فى عشرات المواضع » والتى ترفع مقام النبوة قوق هذا العبك التوراتى . 

أن كل عيبنا أن التوراة كتاب مطبوع بأرخص الاسعار »6 ولكن ما أقل الذين 
يحدون لديهم الطاقة لقراءته 00 أن أى قراءة فيه تفع القارىء بأنه مازاء مفتريات 
ليس اولهاولا الكرها ‏ حولة الثيل و القرابغ. الف الكذوها مين المتور اذ .. 
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ان السياسة الحكيمة هى المتى 
ترعى مصلحة المجتمع وتحفظ له 
مقوماته وأهمها الآمن والطمأنينة 
فلا فائدة ترجى من مجتمع يعمه 
الفوضى ويسوده الفساد والاخلال 
بالسكيئة . 
لذلك نحد أن الفقهاء يؤعدون دواما 
بأن المجرم المعتاد المفسد يؤخذ 
بالشدة ولو تجاوزت عقويته الحد 
بل قد يصل الأمر لقتله فى غير الحد . 
حقيقة أنه ورد عن النبى صلى 
الله عليه وسلم أنه لا يحل دم أمرىء 
الا باحدى أحوال ثلاث : كفر 
بعك ايمان 4 وزنا بعد أحصان » وقتل 
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كما توجد أحاديث أخرى نص غيها 
على القتل فى غير هذه الحالات 
الثلاث مثل : 

: الشذوذ الجنسى‎ 1١ 

عن أين عباس عن النبى ضلى الله 
عليه وسملم قال َ 

« من وجدتموه يعمل عمل قوم 
لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به » . 
رواه أصحاب السينن 5 
ذلك ٠.‏ 

فقد تواردت الروايات على أن 
شارب الخمر يقتل فى الرابيعة . 
عن الترمذى وأبى داود عن معاوية 
ابن أبى سسفيان رضى الله عنه قال : 
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قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « من شرب الخمر فاجلدوه 
غان عاد فى الرابعة فاقتلوه » . 

مس قتل األسارق 'أذ! أعتاد ذلك: 


روى عن عطاء وعمرو بن العاص 
وعبد الله بن عبن وعميصر ين عبد 
العزيز أن سرق الخامسة قتل . 

ققل من يزنى بذات محرم : 

عن الترمذى والنسائى وأبى داود 
مر بى خالى أبو بردة بن نيار ومعه 
الى رجل تزوج أامرأة أبيه أن آتيه 
أن الرسول قال : « من وقع على 
ذات محرم فاقتلوه » . 

فالأاصل غى جريمة الزنا فى 
الشريعة أن عقوبة من يرتكبها ان كان 
غير محصن أى لم يسسبق زواجه الجلد 
محصنا فجزاؤه الرجم أى القتل رجما 
بالحجارة »6 الا أنه فى الحالة اللتى 
ورد بها الحديث أتى الرجل فاحشة 
تخالف النواميس الطبيعية فكان 
جزاؤه القتل بصرف النظر عما اذا 

وقد يوجد من عتاة المجرمين من 
لا يزول نسساده الا بالقتل ولا يلحقه 
يجوز للقاضى أو ولى الأمر تعزيره 
بالقتل ليكف أذاه عن الناس ويرتدع 
به غيره ؟ 
التعزير 0 ا برأى يالك 
الجاسوس ١‏ 
الملصلحة قتله 


أذا اقكتضت 


٠‏ ورأى مالك وبعض 


أصحاب الشافعى وأحمد فى قتل 
الداعية الى البدعة كالتجهم والرفئض 
وانكار القدر للفساد فى الأرض 
لا للارتداد عن الدين . 

وقد صرح بهذا الرأى أصحاب 
لقن حنيفة فى كلل :لوطي ذا بدن 


فى ذلك تعزيرا . 


: مع أصحابه بتحدث ثم 

انفتل » فقال التبى صلىٍ الله عليه 

سان وياد البخارى" وأبو 
5 5 


أن المفسد اذا 

غانه يتل 6 
1 0 0 7 صحيحه ؛ عن 
عرفجة الأشجعى رضى الله عنه » 
قال :. سشمعت رسسيول الله صلى الله 
عليه وسسلم يقول : « من أتاكم وأمركم 
جميع على رجل واحد ؛ يريد أن 
يشق عصاكم 6 أو يفرق جماعتكم 
فاكتلوه 4 - 

وكذلك قد يقال فى أمره ؛ يقتل 
شارب الخمر فى الرابعة ؛ بدليل 
ما روآاه أحمد : غى المسند عن ديلم 
الحميرى رضى الله عه عان + 


سألت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقلت : يارسسول الله أنا بأرض 
د كه هوك تقد 
0 © هل يكرا 
قلت : : نعم . قال ؛ فاجتنبوه . قلت : 
ان الناسى قير تارعيه . كال :غات 
لم يتركوه فاقتلوهم . 

وهذا لأن المفسد كالصائل فاذا 
لم يندمع الصائل الا بالقتل فقتل . 
والحقيقة أن المصلحة العامة تقتضى 
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أن يعزر ولى الأمر بالقتل فهناك من 
من الفسساد تضر به الأمة فى أموال 
ونفوس أبنائها ولا تلحقهم نصوص 
الحدود التى كستاميل شأفتهم و وك زم 
أن تيد عا يهم العقوبة الت ى تبعدهم 
ا عن المجتمع الس حتى يطمئن 

انامس علئن أمنهم 3 

ورد فى أبن عابدين : 

« رأيت فى الصارم الممسلول 
للحافظ أبن تيمية أن من أصول 
الحنفية أن ما لا قتل فيه عندهم مثل 
القتل بالثقل والجماع غئ غير القدل 
اذا تكرر فللامام أن يقتتل فاعله 
وكذلك له أن بزيد على الحد المقدر 
اذا رأى المصلحة فى ذلك ويحملون 
ما جاء عن المنبى صلى الله عليه 
هذه الجرائم علي أنه رأى المصلحة 
حاصله أن له أن يعزر بالققثل فى 
يد سب الثبى سلما 
الله عليه وسسلم من أهل الذمية وأن 
سياسة » . 
أى أن تكرر منه »© ومن تكرر منه فى 
بالفسناد ٠.‏ 

وكل من كان كذلك يدفع شره 
بالقتل ‏ كما أن الساحر أو الزنديق 
الداعى اذا أخذ قبل توبته ثم تاب 
لم تقيل توبته ويقتل ولو أخذ بعدها 
قبلت وأن الخناق لا توبة له . 


المكتسدون الأعرأض 8 
ممويخة وجلاتيع ابراه [ااخهيل 
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له فغله قتله ان كان يعلم أنه 
لا ينزحجر بصياح وضرب يما دون 
السلاح ولا فليس له ذلك . 


ولو أكرهها خلها قتله سل وديه 
هدر . اك اه 


ولو راى الزوج مع امرأته رجلا 
وهو يزنى 0 أو اح محرمة وهما 
دعن نيا حيها 


فالفرق الذى أورده الفقهاء هو بين 
الأجندية والزوجة : الأجنبية 
لا يحل القتل الا بالشرط المذكور من 
عدم الانزجار ومع غيرها يحل القتل 

98 ه32 
كان الرجل بع المراة الذي لا تخل له 
قبل أن يزنى بها فهذا لا يحل قتله اذا 
علم أنه ينزجر جر بغير القتل سسواء كانت 
أجنبية عن الواجد أم زوجة له أم 
مكرما مق + آبا اذا وحده ينك يها 
غله قتله مطلقا . ولا ضمان عليسه 
ولا يحرم من ميراثها ان اثبته بالبينة 
أو بالاقرار 


ولما كان هذا العقاب ليس من 
الح بل من الات ها العمروف تاذ 
يشترط فيه أحصان المتهم . ويدل 
على ذلك أن الحد لا يليه الا الامام . 

قياس هذا يما عن البزارية 
وغيرها : أن لم يكن لصاحب الدار 
بينة على أن من قتله كان يسرق من 
منزله ‏ فان لم يكن المقتول معروفا 
بالشر والسرقة قئل صاحب الدار 
تصاصا.وان كان متهما به فكذلك 
قيامنا 4 وفن السعسم باه تحب 
الدية فى ماله لورثة المقتول لان 
دلاللمة الحال أورثت شبهة فى 
القصاص لا فى المال: : 

عكلك يحل قل الكيان بالظيك 
وقطاع الطريق وسحاعب اليس 
وجميع الظلمة . 
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اى اذا كان ن القستمن 00 
لم يقطع 00 5 على غيره لما غى 
ذلك من تايس الناسن من شره 
وأذاه ٠‏ 

وغى رسالة أحكام السياسة عن 
الأعونة واللليسة والسسعادة عغى أيام 
الفترة ٠.‏ 


قال © مباح قتلهم لأنهم سساعون 
فى الأرض بالفسساد 5 

كما ذكر الصدر الشهيد عن 
الحننية أنه يهدم البيت على من اعتاد 
الفسق وأنواع الفساد فى داره . 

وقد هجم عمر رضى الله عنه على 
نائحة فى منزلها وضربها بالدرة حتى 
سقط خمارها فقيل له فيه مقال : 
لا حرمة لها بعد امسق لحي 

وااتحقتت بالاماء 


وروى أن الفقيه أبا يكر اليلخى 
0 الى الرستاق وكانت النساء 
م اي م . 


معتادو السرقة : 


على ان سرق ثانيا” قلعت رجه 
عند الحنفية استحسانا 0 يعزر 
ويحبيس حتى يتوب وتظهر توبته . 
وعدد الشافعى :: بذهة اليسرى 
في مره وم المرة الرابعة 


لكاي ل 


قطسع الطروق . 


فال الله تعالى 


3 انها مخز اف اللذون مين ا مويك : اللاد 
ورسوله ويسعون فى يكن فسمادأ 
وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من ار 
ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم 


الآخر 6 عذاب : 5 الا الذين ايا 
من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن 


والآية صريحة من أن قاطع الطريق 
الذى بيخل دأمن الناس وطمأنينتهم' 
اذا تاب قبل القدرة . عليه فانه لا 


1 حقوق السلطة العامة : 


كال مللف .و الساكون, .وامهات 
الراى بوابوكوو والحتايلة ؛ ان الح 
يسصقط عنهم لما ورد فى الآية 
الضريحة > نعل بيدا يعلط 
وجحوب القتل والصلب والقطع 
والنفى 


؟ ل حقوق الأفراد الخاصة : 


تجب عليهم هذه االلحقوق . : 


عليهم القتصاص فى الس ار 0 
وغرامة المال فى السرقة والدية 5 
مناه © والأرضن اء الحكرية 
بحسب الأحوال 


هذا هو المفهوم دن توبة المحارب 4 
ل وعلى هذا جرى الصحابة ٠‏ وفى |؟ 
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الأضشعرى 5 لها صلى الفحر جاءه 
كليح سراد فال حدايقاء الجائد 
التائب أنا غلان بن غلان ممن حارب 
تتدروا على ., فغال آبق عومى ١‏ ها 
تائبا من قبل أن تقدروا عليه فلا 
يعرض الا بخير . 

كذا روى أشعث عن الشعبى أن 
سعد بن قيسن سأل على بن أدى 
للا ا ل المؤمذين 
فقال : أن يقتلوا أو يصلبوا لو تقطع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من 
الإيض ب فال : كال “الا الذي 
تابوا من قبل أن تقدروا عليهم . قال 
بدي الوا كان كار بن واف 
فان جاء كرجه ين بتر تائبا فهو 
أمن 1 فال على © كي تحاديه 


روى عن هشام بن عروة أنه أخبره 
أنهم سسألوا عروة عمن تلصص فى 


الاسلام غأصاب حدودا ثم جاء ثائيا . 
فقال : .لا تقيل توبته لو قبل ذلك منهم 
اجترءوا عليه وكان غسساد كبير 5 


عرو دن الزبير حين رأى ما رأ 
القدرة عليه وأنه لهذ يكون يذ اهذا 
بها جنى يما فى ذلك أقامة الحد عليه. 
ويكون قد نظر الى درع المتساسيد 
التى تترتب على قبول توبة من جاء 
تائبا من أولئك الئاس . 
موسى فى ذلك : 
فيما ذهب اليه عروة رضوان الله 
الذى ضعف فيه وازع 'الدين وكثر 
فيه المنافقون . 

غلو عفونا عن حد كل من أظهر 
التوبة » كنا نعفو عن كثير ممن 


يقولون بأفواههم ماليس فى قلوبهم » 


وحينئذ تضيع حدود الله . ويجرقٌ 
الحريون: على انتياك مجان الله 


والاعتداء ع البو 4 6 داموا 
الى 17" 4( 0( 1 


* تدئا وأئينا 


)١(‏ وعروة بن المزبير : هو ,ابن المعوام الأسدى المقرشى آبو عبد الله أحد الفقهاء المسبعة 


بالمدينة . كان عالما بامدين 


. صالحا كريما » لم يدخل فى ثنىء من المفتن . وانتقل المى المبصرة » 


ثم المى مصر فتزوج وأقام بها سبع سنين . وعاد الى المدينة فتوفى فيها . وهو أخو عبد المله بن 
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من الفكر والقلب : 


فصول من المنقد فى اللعلوم والاجتماع 
والآداب بقلم الاكتور محمد سعيد رمضسان 
البوطى . 

واللكتاب يتناول طائفتين من الابحاث احداهما 
فكرية وعلمية والأخرى آدبية واجتماعية وكلاهيا 
نقد وتحلدل لجملة من المفاهدم المختلفة المشائمة 
فى مجتمعنا والكثدر من هذه الابحاث كان قد نشر 
فى مجلات وجرائد مختلفة فى أزمئة متفاوقة 
والبعض منه جديد ينشر لأول مرة . 


وقامت مكتبة اللمفارابى بدمشق بطبع. هذا 
الكتاب فى !1١‏ صفحة . 


اؤراق عث دلت مسافرة فى الخليي 
العردي : 


تسجيلات صحفية قامت بها الاديبة هداية 
سلطان السام فى امارآت الخليج المعربى » 
وقد جمعت هذه الملاحظات كثيرا من الاسرار 
التى تحدط بخليجنا العربى ولا يعرفها المكثير 
من أبناء الامة العربيسة بل المكثير من أبناء 
الخليج أنفسهم واضافت اليها صورا ١‏ التقطت 
على الطبيعة لاظهار مراحل التقدم المتزايد 


والكتاب يحتوئى على 15958 صفحة وقامت 
بطبعه مطبعة حكومة الكويت . 


من اعلام العارفين : 


الجزه الأول من كتاب يجمع بين دفتيه بحوثا 
وتراجم لبعض رجالات الأمة ممن عرفوا بالمام 
المقترن بالزهد والتعبد وكان فى حياة هسؤلام 
المارفان. صور رائعة تلتوجيه الاسسسلامى 
واصداء عالمية لنداء المفطرة الانسانية الزكيه , 


والكتاب من تاليف الأستاذ صادق محمود 
الجميلى وطبع دار الءأنذير للطباعة والنشي فى 
بفداد ويحتوى على ..1 صفهة . 


الابحاث النافعة فى التربية والاخلاق 


والمواعظ الحسنة : 


مقتطفات من أقوال اللؤمنين فى الأخلاق 
المحيدية واأواعظ املحسنة جمعها السدد/محمه . 
سديد السيد أحمد اللمشسبيب من دير الزور 
بسوريا فى كتييات صغيرة صدر منها حتى 
الآن ثلاثون كتييا. . 

وتحتوى هذه المجموعات على كدر من سير 
الصضحابة وآفكار المعاماء والحكيساء والأديام 
والشعراء والمصلحدن . المخلصدن وهى تورزع 
مجانا خدمة للاسلام والمسلمين . 
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٠ ققديم‎ ٠ آولا‎ 


فى هذه المقالة ستقتهر هس بمد أن فعرض 
بايجاز لأهم معالم حياته س على دراسسة 
ناحية من نواحهى نبوغ. هذا النيلسوف »6 والتى 
س رغم أهميتها س لم تفل العناية اللتسى 
تستحقها 6 سواه من جالب المستشرقين أو 
الباحثين العرب . ونعنى بذلك مجال الطب 
عند مفكرنا الاسلامى . 
وقد يكون سبب ذلك »4 أن الشهرة التسى 
نالها كتاب االقانون لفيلسوف المشرق أبن 
سينا » قد حجبت النعمية الكعبرى الؤلفات 
فيلسوف المفرب ابن رشد فى مجال الطب > 
والغتى تصل فى بعض القوائم المى عشرين 
مؤها ., 


لف 
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وقد يكون سبب ذلك أيضا » أن ذيوع 
صيت فيلسوفنا بين االلاتين كشارح لأرسطو » 
قد |ارضع الى االحد اذى حجب شهرته كطبيب 
ومؤلف لكتب هامة فى مجال الطب وفى 
مقدمتها كتاب ( الكليات ) الملأى سنتحدث عنه 

قلنا اان درراسة هذا المجال لم قل المناية 
اللتى قستحقها . وهذا يجعل مهمة اشباحث 
فى طب اأبن رسد مهمة اعسيرة © نظراا لأنه 
لا زاال مجالا بكراا االمى حد كبير . ولكنتا 
سنحاول من جانبنا درااسة هذاا الجاتب رغم 
ما فيه من فموض وصعوبة »© آملين أن نكون 
قد وفينا جزءا من جاتبنا نحو هذاا اللكر 
المملاق الذى يحق لنا معشر الشستفلين بالفكر 
الاسلامى العربى »© أن لفخر بانتاجه ونزهو 
دما حققه من نفسوذ طوال عدة قرون داعت 
بعده وخاصة ادنا ‏ كما قلنا ب نعيش الآن 
فى ذكراه الخالدة . 
ثأنيا : مصادر حيساة الطبيسب 


الفيلسوف ابن رشد : 


يمكن القول س اعتماداا على ما يذكره 

بلط اأن أأهم المصسادر 

القديمة المتى ذرجع أليها فى درااسة حياة 
ابن رشد هى ؛: 

١‏ ل اثسارة موجزة“خص بها ابن الأبار 
فيلسوفنا ابن رد » حدن قيامه باكمال معجم 
المتراجم لابن بشسكوال . ؟ ‏ مقائة طويلة 
ضمن تكملة لمعجمى ابن بشكوال وابن الابار » 
وقد كتبها أبو عبد الله محمد بن أبى عبد الله 
منعمد بن عبد الملك الآتصارى اللأراكسى . 
؟ س درراسة وجيزة لابن أبى أصيبعة فى كتابه 
الشهير ١‏ طبقات الاطباء ») . 4 مقائلة 
اللذهبى تتحدث قنها عن 'اضطهاده وتكتسه 
ايام يعقوب المنصور . هل مقالة ليون الافريقى 
فى مؤلفه (١‏ مشاهدر ااترحال عند اللعرب ») , 
5 ل أشاراات بعضها يفلب عليه الايجاز » 
الإرخى الاندلس ©» وخاصة عبد الو اهمد 
المراكشى فى كتابه القيم « المعجب فى تلشيص 
أخبار المفرب )) . لا س بالاضافة اللى ذلك » 


فهنناك سعض المعباراات المتقاثرة بين ثثايا مؤلفات 
ابن رد نفسه » وتشير من بمض زواياها 
الى حياته . 

ويظهر ب كما يقول 1628112 صل أن ابن 
الأبار والانصارى يمدان أكثر معرفة باخبسار 
ابن رسد ©» اذ أنهما قد ااستتسدا فى سرد 
أخباره على من عرف فيلسوف قرطبة وطبيبها 
معرفة صحيحة ودقيقة . وكذلك تستحق أخبار 
عبد المواحد المرزاكثسى الثقة المتامة ») وان 
كان قد ظهر بعد اأبن رثسد بجيل »> اذ ان الأخبار 
التفصيلية اللتى رواها عن 'ابن زهر واابن باجه 
واابن طفيل © تدلنا على آنه .عرف بدقة المجتمع 
المفلسفى فى زمائه . أما ابن أبى الصييمه فقد 
جمع أخباره من االقاضى أبى مروان الباجى . 
واذلا سلمنا بآن المقاضى هذا ») عرف ابن 
رشد معرفة شخصية > فان ترجمة ابن أبسى 


أصصمييمة شحياة أبن نفك تعد كر د#سسسسة 
صادقة . 


ثالثا : نشاة ابن رشد والديئة الفكرية 


النى عاى فيها : 


ولد طبيبنا أبو الوليد محمد بن أعمد بن 
محمد بن رنسد فى قرطبة عام 1155م ( .؟مه ) 
وقد ااتفق :ابن الأبار والانصارى على هذا 
االتاريخ » كما روى أنه مات فى عسام 
مه ع لّؤاام . 

وعلى وجه التحديد ب كما يقول >1212ا135 .8 
فى ليلة االلخميس المتأسمة من صفثر االتى تو افق 
االماشر من ديسمبر . 

وااذا ذكرت قرطبة » فقد ذكرتك مديئة من 
أعظم المدن بالاندلس » اأذ ينتسب اليها جماعة 
كبيرة من أهل العلم . يقول ابن بسام فسى 
كتابه « الأخيرة فى محاسن أهل الجزيرة » 
كانت قرطبة منتهى ائفاية »4 ومركز المرااية »4 
وأم المقرى » وقررارة أهل الفضل والتقى » 
ووطن أولى الملم واالنهى » وقلب الاقليم » 
وينبوع متفجر العلوم ... ومن افقها طلمت 
نجوم الارض وأعلام االمصر وفرسان النظسم 
والأثر وبها ألفت التأليفات الرائمة وصنفت 
التصنيفات الفائقة , 


نك 
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ولأبن رشد نفسه طانا أعتز بقرطبة اعتزاز! 
كبيرا 4 بل كثير! ما ذكرها | كبا يقول 
طقطع 2 ال بين ايا مؤلفاته وشروحه . 
فمثلا فى شرحه ككتاب جواامع السياسة حينما 
ذكر زعم أفلاطون بأن الدونان شعحب ممتاز فى 
األثقافة 'العقلية 6 'أدعى لاللقدئس عامس سة 
ولقرطبة على وجه الخصوص هذا الامتياز . 
وفى كتابه « الكثيات فى الطب » أكد انا 
أن 'الاقليم 'الذى تقع فيه قرطبة هو أطيسب 
الاقاليم . واذا رجمنا اللى كتاب نفح الطبيب من 
غصن الاندلس الرطيب لللمقرق » نجد خبر تلك 
المناظرة التى جرت فى حشرة ملك المغرب »6 
الخنصور يعقوب 4 بين االفيلسوف ابن رشسد 
وأبى بكر ااأبن زهر » وكان هذاا الأخير من 
اهل 'اشبيلية » حول تفضيل أى البلدين 
على الآخر . فيقول 'ابن رشد : اذا مات عالم 
باشبيلية واريد بيع كتبه حملت ألى قرطبة 
حتى تباع فيها . واأن مات مطرب بقرطبسة 
واريد بيع آلاقه حملت الى أشبيلية . 
هذ!ا عن قرطبة التى أجمعمت كتب التاريخ 
على وجود نهضة ثقافية فيها أكثر من غيرها من 
مدن الاندلس . أما عن أسرته »© فاننا يمكثنا 
ان نعتبرها من الأسر المتى كانت نتمقع باللوجاهة 
واالشهرة » كما كانت تتمتع بتقدير عظيم. فسى 
مناصب القضام . وقد شجع وجود ابن رد 
بين افرااد هذه الأسرة على الاشتفال بالثوااحى 
الثقافية والتاليف فى مختلف فروع المعرفة . 
فالجد كان قاضيا للجماعة بقرطبة » كما كان 
فقيها عابلا حافظا للفقه مقدما فيه على جميع 
اهل عهره , والآب لم يكن ليقل تعمقا فى 
ألفقه عن جد أبن رسد هذا . واأبن رضد 
نفسه قد حفظ كتاب الموطا عن آبيه كما يحكى 
ذالك ابن الابار . 
واألمهم عتدنا أن 'أبن رسد تد نشناً فى جحو 
يفيض بالعام والمعرفة , كبا أكب على دراسة 
الشريمة الاسلامية واالفقه المالكى » بل درس 
الادب: واالشضمر »6 وااقجه الى التمسق فى 
الطب واالرياضيات والفلسفة وعلم مكلثم . 
وااذا رجعنا الى كتاب عيون الأنباه فسى 


)١(‏ لمعرفة تفصيلات هذه الذكة وأسبابها؛» الرجوع :الى كتابنا : التنزمة 


طبقات الأطباء لابن آبى أصييعة »4 وجدنساه 
يذكر االكثير من العلماء والفلاسفة سوااء كانوا 
أساقذة لفيلسوفنا » أم كان بينه وبينهم صلات 
فكرية . فمثهم ابن بشكوال وابى جعغسسر 
القتصور واابن مسرة وااأبن طفيل , أما أبن بابعة 
فاننا نرجح أنه لم تنضا بينه وبين فيلسونفنا 
صلات فكرية , داليل هذا أن فيلسوفنا كان فى 
الثانية عشرة من عمره حين توفى ابن باجسة 
سنة 1198م . وهذه االسن بطبيمتها لا تسمح 
بالاتصال الفكرى بينهما . 

كما كان من الاحدااث الهامة فى حياته » 
اأتصاله بآمير اللؤمئين أبس يمقوب بوسف »6 
ااكذي يهكى عنه المؤرخون »> أله كان ذ! ثقافة 
غزيرة 0 وأنه كان مطلما على ا لملسفسة 
ورجائها . واتصاله بآمير االلؤمنين هذا 4 كان 
من الاسباب التى دفمته الى شرح أرسطو , 

بعد ذلك تأتى نكبته » ونكبته نكبة للفلسفة 
وااأضطهاد للمشتفلين بها . أذ أن الأمير أبا 
يحقوب الذى طالما شجمه » قد توفى > وخلفه 
ابنه يوسف الحلقب بالخنصور . واذاا كان هذا 
الاخير قد كرم 'ابن رشد تكريما عظيما »2 الا 
أن نكبة فيلسوفنا وطبيينا قد حدئت فى 
عهده )١(‏ . 


رأبعا : أهتمامه بمحال الطب : 


قلنا أن فيلسوفنا وطببينا ابن رشد قد خاض 
فى ميادين عديدة , اذ أننا لو أخذنا فى دراسة 
نتاج واحد واهحد من مفكرى الاسلام > أم 
نجد مذهم من كان أعمق تأثيرا وأقوى بريقا من 
هذا المفكر العملاق . 

ناذا 'انتقانا من ميداان المفلسفة التى طاما 
بحث فيها اللؤلفون من مستتترقين وعرب »6 
المى ميدان الطب »© وجدنا أبن رد قد ساهم 
مساهية كبيرة فى هذا اليداان . وقد تتلمذ 
طبينا على أبى جمفر هارون ودرس عليسه 
الطب ولزمه مدة . وهذا ما تحكيه لنا كتسب 
المتراجم التى عنيت بالترجمة لفيلسوننا . كما 
أفه درس دراسة عميقة كتب المطب المتى آلفها 


العقلية افى فلسفة ابن برثشد دار المعارف بالقاهرة عام 1554 م 2 
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من سبقوه فى هذا 'المجال , فاذاا رجمنا الى 
قورائم مؤلفاته » وجدناه قد أفاخى فى شرح 
وتلخيص كثير من كتب جالينوس وابن سينا 
وغيرهما . 

وقد ظهر أثر ذلك كله فى كثير من الكتب 
المتى ألفها أبن رشد . ويكفى على ذلك دليلا > 
كتاب الكليات © ذلك الكتاب |الذى عرف فى 
اللعصر الوسيط © وااشتهور شهرة كبيرة » وان 
كانت تلك الشهرة لم تبلغ اللشهرة التى بلفها 
كتاب « القاذون ) لابن سينا » كما قلنا ذلك 
فى بداية هذه المقالة , 

لم يقتصر أبن رسد على االتأليف فى الطب »6 
بل أنه اشتغفل بالطب عمليا . أذ أن بعض 
مترجمى حياته يقوئون أنه كان يلجا الى 
فتوااه فى المطب » كما يلجآ 'أللى فقولاه فى 
المفقه » حتى توالى متصب الطبيب الخاصن 
للخليفة يوسف »2 محتلا بذلك المقام الأول بين 
علماء الاتدلس . 

ومن الجدير بالذكر أن 'ابن رنسد ل كما 
سنوضح بعد قليل ‏ لم يخرج الطب عن مجال 
الفلسفة , فالمصر ,الذى عاش فيه »© كان عصر 
ادخال للملوم كلها فى اطار الفلسفة 4 طبما 
للنظرة الأرسطية للفلسفة » والمتى كانت عنده 
درلاسة شساملة للوجود ككل »2 بما يشمله هذا 
الوجود فى مجالات عديدة يعذى كل مجال منها 
بناحية معينة , ولا يخفى أن هذاا على اللنقيض 
من نظرتنا الى الطب الآن »6 والذى أصبع علما 
مستقلا قائها بذاته» له مناهجه التجريبية التى 
تقوم على للاحظة والتشريح وااجراء التجارب 
المعملية .... الخ , 

هذا ولم يدرس فيلسونتا الطب الا من جهة 
الأمور العامة المكلية لا التوااحى التفصيلية 
الجزئية . وهذاا راضح من عذوان كتابه 
« الكليات ) ., فهو قد درس جميع أنمواع 
الامراض المعروفة حتى عصره دراسة عابة »© 
دون أن يتطرق الى 'اأبحث فى التفاصيل 
اكفرعية . ولهذا نجده يوصى صديقه أبا مروان 


عبد الملك بن زهر »6 وهو من كبار أطبام عصره 
أن يضع كتابا فى الأمور اللجزئية »6 لتكسون 
جملة كتابيهما كتابا شاملا فى صناعة الطب . 
يقول ابن رشد : فمن وقع له هذا الكتاب 
الكقيات ) > دون هذاا اللهزمء 6 رااجب عليه 


أن ينظر بعد ذلك فى الكنانيثي . 


خامسا : مؤلفاته فى ميدان الطب : 


: كتاب الكليات‎ )١( 
ةا دنا دواع فتمزة د 0لرلق‎ 


أشرنا آللى هذا 'الكتاب منذ قليل . ويمتبر 
هذا الكتاب عمدة كتبه فى مجال 'الطب . وقد 
أشادت المرااجع المتى تمرضت للبحث فسى 
مؤئفات آبن رشد الطبية » بهذاا العتساب , 
ويرجح “علط غناة2) تمعيآة 
فى كتابه 5ع تع رحظ أن ابن رد 
قد آلف هذا الكتناب ما بين غام؟"١١‏ وعام 
مه 


أما مقصعط .8 علصبكة .م فيرجهان أن 
هذاا الكتاب قد أنلفه أبن رشد قبل عام 51١11ام‏ 
ويسقدلان على ذلك بآن :ابن رشد كان يذكسر 
اسم صديقه. ابن زهر وهو الذى توفى هسام 
5م ؛ كمعاصر له ولا زاال هيا , 

وقد ذكر هذا الكقاب ابن آبى أصببعة وأبن 
الأبار . وكذلك نجده مذكوراا فى القواائسم 
الحديثة المتى أعتيدت على فحص قوائسم 
المكتبات الكبرى التى تحتوى على بعض 
مؤلفات ابن رشد كمكتبة الاسكوريال باسبائيا 
والمكتبة الاهلية بباريس . 

وجدير بالذكر أن هذاا الكتاب لم يحقق حتى 
الآن تحتيقا علميا دقيقا . لكن توجد له نسخة 
منقوكة بالتصوير الشمسئى عام 99١11ام ٠.‏ 
وهو من متشوراات معهد فررانكو ( اجنة الأبحاث 
المغربية الاسبانية ) . 

واالقارىه لهذا الكتاب الذى يتضمن سبمة 
أهزامء » يحجد أن ابن رشد قد تاثر تأثراا كبيرا 
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بتراه ارسطو الفاسفية » وطائا نجده قد 
استفاد منها فى تقرير نظرياته المطبية » 
بالاضافة ألى نقده لأساقه فى بمض المأواحى 
االعلاهية . 


(؟) خرح أرهوزة أبن سينا فى الطب : 
1 عممزءع20 عن داق د لطر 


3 ع1عمزمدهة نصذة م15 "0 
عن هذاا الشرح 
اانه من آكثر تآليف ابن رد انتشارا . وجدير 
بالذكر أن هذاا الشرح يوجد مخطوطا بنصه 
العربى فى عدة مكتبات. . ومن هذه المخطوطات 
نسخة موجودة بداار الكتب المصرية مع 
مجموعة , 

وااللهم فى هذاا الشرح أن طبيبنا ابن رشضد 
يؤكد فيه وهو يشرح طب ابن سينا » المبادىه 
التى انقهى ليها فى كتابه « المكليات » , 
فيذهب 'الى أن صناعة الطب تتكون من مبادىم 
العلم اللطبيمى ومن مبادىه صناعة الطب 
التجريبية ؛ ومنها اللمتشريح . ومعنى هذا 
أنه لا بد من معرفة الكليات اللتى تحتوى عليها 
هذه الصناعة س أى صناعة الطب ل »؛ يضاف 
اليها طول المزاولة . بحيث اذا زاول الانسان 
أعما لهذه الصناعة » حصيلت له كما يقول ابن 
رد - مقدمات تجريبية » يقدر بها أن يوجد 
تلك الكليات فى المواد . 


وهذا يؤدى بابن رشسد المى التأكيد على 
ضرورة الجمع ب بين الملم واالتجرية 6 أو بين 
الاأسس اللنظرية واالتطبيقات العملية . فهو 
يقول انه لا بذ من المملم مع التجربة » « لانه 
ليس يكتفى فى هذه المصناعة بالملم دون 
التجربة »© ولا بالتحربة دون العلم » » ولذلك 
كان من شرط الطبيب أن يكون مع قيامه على 
علم الطب مزاولا لأعماله . 

(؟) اكترياق : 121221201 هآ عدا 
ويشير آبن رسد ألى هذا الكتاب بين تضاعيف 
كتابه. الكبير فى الطب ١‏ الكليات » . ويقول 

ع .2 : أن هذاا المكتاب يوجد 
بنصه فى مكتبة الاسكوريال بأسباتهيا » 
بالاضافة المى وجود ترجمات لاتينية وعبرية لله 
فى كثير من المكتبات . 

(1) فى المزاج المعتدل 1 


ويقولق ع ,ل 


٠.4 


01000126021. 


(6) رساثلة الفرداات 
15316 طلا عمتلاقعء ‏ قاطع ممعم درءا 


نا تزعاف از ؤيراكت ويقول مقدع 1 له 
أن الموهود فى هذه الرسالة يخالف اللوجود 
فى االرسالة التى تعمل نفس الاسم واللقى 
نغرت باللاتينية »6 أذ أن هذه 'الرسامسسة 
الاخيرة هى نفسها القسم الخامس من كتاب 
األكليات ., 

(0) تنوع الخراج وتباينه : 

15 ع1 01121 ع تطة اع مترةءغ ومع 
يقول طلقم لل أيضسا أنه تورهسد 
نسخة من هذه القالة بنصها الممربى . 

(/!) عرض كتاب طريقة الشفاء لجاليزوس , 

(8) عرفى كتاب الادوية المفردة 
21015 (الجائينوس 5 


' (5) عرض كتاب الزااج لجالينوس 
6301 12 قمتاسع ممع ممرع” عدز 


)1١٠(‏ عرض كتاب 'الأسطقسات لجالينوس 

طعللة 26 مسلط نم13 

)1١1(‏ عرض لقالات جالينوس الفاصسة 
بتشخيص الاعضاء أتصابة , 


(؟١)‏ مباحثات متبادلة بين أبى بعر بن طفيل 
وبين أبن رسد فى وصفه للدورام في كنابسه 
االمسمى بالكليات . 

ع[28 تاعطق عخغصة ومع صقطوءةء وعالوع1 
-18© ع1 "اناه 820550 نط1 غأه 10311 102 
ع5 11 ناك 1عغ ,5قأدعمعء01عم وع0 ع<أام 
011337 عالاأأ صا 11 دودة 2 ة0ع 0107 
(؟١)‏ كتاب فى حميات المذونة 
5 انام وع2 18167 وعنرآ 
(15) مسالة فى تآناوب الهسى 
ه121 هنآ 


(0186) نظام الملينات فى الطب 
لم1 قنع 1ع 06 وعصمصة0 


(5) فى وسيلة التتاسل 26 تدعمه 06 


(!1) اجابات أو ارشساداات فى موضسوع 
الاسهال , 


2 غ326لاعناهغا 2002856115 كاه ق5عمسموع8 

01 

)١4(‏ عرض أو شرح وسيط لكتاب الحميات 

لجالينوس معللهع ع0 قناطاعطعء8 عدآ 
(15) عرض لكتاب القوى الطبيمية 

م ولاطلاة]1داعة1آ1 ع (الجائينورس 
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(.؟) عرض لكتاب علل الأمرااض وأعراضها 
لجالينوس . 


هذه هى الكتب الطبية ألتى تنسب لفيلسوفنا 


وطببينا أبن رشد . منها ‏ كما هو واأضح سل 
ما قام ابن رشد بتاليفه > ومنها ما هو شرح 
على كتب الأطباء الذين سبقوه كجالينوس وابن 
سينا . ولكن يجب القول بآنه فى شرحه للم 
يقتصر على مجرد المرض فقط » بل انه كثيرا 
ما يوجه سهام نقده ألى آرااء بدت عده 
آرااه خاطئة , وهذاا كما سيتضح س سسبب 
اهتمامه. بيؤلفات جالينوس بالذات . 


سادسا : عرض لأهم معالم آرائه 
الطبية من ذاثل كتابه ( الكليات » : 


قلنا ان البحث فى طب أبن رشد جدير 
باللنظر واللدرااسة المستفيضة . أذ من المار 
أن تظل أكثر كتب ابن رد المطبية » بل 
كلها »© اذاا استكئينا ( الكليات ») »4 كبيسة 
قاعات المخطوطات ». نتآكل أورااقها يوما بمد 
يوم . آن واجبنا البحث عن مخطوطات مؤلفاته 
وشروحه الطبية فى مكتبات العالم شرقا وغربا 
واللعمل على تحقيقها ونشرها نشرا علميا دقيقا 


بواجبنا نحو فياسوف وطبيب لقى أهمالا كبيرا 
من جانب ؟بناء دينه ووطنته 0 فى اللموقفت 
الذى احتفلت فيه أوربا بهذاا الفيلسوف احتفالا 
كبيراا »6 بحيث لقيت الدرااسات :حول كتب 
فيلسوفنا فى أوروبا الكثدر من العناية . 
وفى السطور التالية ستحاول من جانينسا 
عرض أهم آرائه الطبية » وخاصة من خلال 
أنهم مؤلفاته الطبية على وجه الاطلاق »> وهو 


ويه هه 


والاقسام الثى تنقسم اليها هذه 
الصناعة : 


ااشاارس لؤلفات وشروح طبيبنا ابن رد 


يجد آن ذزعته الفلسفية قد أثرت فى ارائه 
اللطبية كما يجد أن ابن رشد يتاثر بارسطو 
أكثر من تآثره بجاليذوس . بل أنه فى كثير 
من المااضع لا إتردد فى تفضيل آراء الأول 
على آرااء اكثانئي . فهو أذذاا كان قد عقد كثيرا 
من الصفحات فى كتبه التلسقية واألتى نتحدث 
عن عظية أستاذه أرسطو رتفضيله على مسا 
عدااه من مفكرى اليشرية قاطبة 4 فان التاثر 
باأرسطو لم يقتصر على مجال الفلسفة هند 
أبن رشد © بل تهده قد تمدى ذلك الى منداان 
الطب , 

وسنتقل فيما يلى نصا لابن رثسد من كتابه 
العتيات )) يوضم لنا موضوع صنافصسسة 
المطب » واالاقسام 'التى تلنقسم أليها هسسذه 
الصزاعة , 

يقول ابن رد ( ص ! من الكتاب اللذكور 
آذفا ) : أأن صنتاعة الطب صناعة فاعلة عسن 
مبادىه صادقة بلتمس بها حنظ بدن الانسمان 
وابطال المرضى © وذلك بأقصى ما يمكن فى 
وااهد وااهد من الابداان . فان هذه الصناعة 
ليس فايتها أن تبرىءه ولا بد » بل آن مفعسل 
ما يحب بالكتدار الذى يجب »© وفى الوقت 
الذى يجب » ثم تنتظر حصول غايتها » كالعال 
فى صتاعة الملاحة وقيادة اللجدوش . 

ونا كانت الصنائع الفاعلة بما هى صنائع 
فاعلة تشستامل على ثلاثة أشسيام : أهدها 
معرفة موضوعاتها » والثانى معمرفة آلفايات 
المطلوب تحصيلها فى تلك الموضوعات » 
واالثالث معرفة !لات التى تحصل بها تلك 
الفايات فى تلك الموضوعات © القسمسست 
باضطرار صناعة المطب أولا الى هذه الاقسسام 
الثلاقة . 


فالقسم آلاول الذى هو معرفة اللوضوعات 
يعرف فيه الاعضاء التى يتركب ملها بسسدن 
االانسان البسيطة والمركبة . وا كاذت أثفاية 
االمطلوبة هنا صئفين : حفظ الصحة وازاائة 
المرض انقسم هذا الجزه أللى قسمين : أعدها 
يعرف فيه ما هى الصحة لجميع مأ به تتقوم ) 
وهى الاسباب الاربمة التى همسى المنهر 
واالصورة والفاعل والفاية وجميع لواهتها . 
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والقسم المثانى يعرف فيه ما هو المرض أيضا 
بجميع أسبابه ولوااحقه , 

وما كان أيضا ليس فى معرفة ماهية الصحة 
والمرضي كفاية فى حفظ هذه وازائة هذا » 
انقسم هذان الجزءان أيضا الى جزئين آخرين 
أهدهيا يعرف فيه كيف تحفظ الصحعة 
والثانى كيف يبطل الخرض . 

ونا كانت الصحة أيضا واالمرض ليسا بينين 
بأنفسها من آول الامر ؛قد احتيج أيضا الى 
قعرف أتعاثمات 'الصهية والأرضية »6 وصصسار 
هذاا أحد آحزلاء هذه الصناعة ., 

من النئص الذى ذكرناه فدما سبق »6 ومن 
استعراض بمض النصول التى كتبها الطبيب 
الفياسوف ابن رشد » يمكننا أن نقول ان 
صناعة الطب عنده تتقسم الى سبعة أجسزاء 
يعرض كها ابن رشد بالتفصيل (01 . 

فهو يذكر فى الجزه الأول أعضضاء الانسان 
المتى شوهدت بالحس . ويعرف فى القسم 
الثانى » 'الصحة رأثوااعها ولوااحقها , والثالث 
امرض باأزوااعه وأعرااضه , واترنابع اللملامات 
الصحية والمرضية . والخايس »© الآلات رهى 
الاغذية واالادوية , والساديس. »© الوجه فى 
حفظ الصحة ,. وائسابع »© الهيلة فى ازاائة 
المرضي 1ه 


(؟) العلاقة بين الطب والعلتسم 
الطبيعى : 


قانا فيما سبق أن أبن رشد لم يشا أخراج 
شطب من دائرة الخلسفة » وهذاا هو السبب 
فى آئنا نجد الأثر الفلسفى بارزاا فى طبه وفى 
طب الأقدمون بوجه عام كجالينوس وغيره . 

وااذاا كان ابن رشد » ثساآنه فى ذلك سان 
أرسطو : قد جمل الحكية أو الفلسفة تبلع 
فى جوفها سائر العلوم بحيث تبدو المملوم 
وكانها تتذرع بعضها عن البمض مكونة بذلك 


تسق الفشطسفة »© فان ذلك قد دفع طببينا أبن 


رشد الى بيان اتعلثقة بين الطب والملسم 
الطبمى , 

وسنحاول فى المسطور التائية بيان تصور 
ابن رثسد لهذه العلاقة » وذلك على ضوه ما 
كتبه فى ( الكليات » وفى « شرح أرجوزة ابن 
سينا فى الطب ) 6 وكذلك بعضي الحباررات 
االمتشائرة هنا وهناك فى كتبه الفلسفية كتهانت 
االتهافت ., 

يذهب أبن رسد ألى أن الطب ستافة 
تؤخذ مبادئها من المعلم الطبيعى . بيد أن الملم 
اللطبيمى يمد نظريا » آما الطب فيمد عمليا . 
وعلى ذلك فاننا آذاا تكامنا فى ىم مشترك 
للعلمين 4 فان ذلك يكون فى جينين . 

نوضح ذلك ثنقول بأن صاحب اكعلم الطبيمى 
اذا كان ينظر فى الصحة والخمرض من حيث 
هما من أحناس اللموهوداات الطبيعية » فسان 
الطبيب ينظر الميهما س أى المصحة والكرض 
من حيث آنه يحفظ أهدهما ويبطل الآخر » أى 
يبقى على الصحة ويعمل على ازاللة اللرض . 

يقول آبن رشد ( كتاب الكليات ص م ) : 
ينبغى أن تعلم أن صاعب الملم الطبيصسى 
يشارك الطبيب »6 أذ كان بدن الاتسسسسان 
أهد أجزااء موضوعات صالهب العلم الطبيمى . 
لكن يفترقان بأن هذا ينظر فى الصحة واالارض 
من حيث هى أحد الموجودات الطبيمية » وينظر 
الطبيب فيوما من حيث يروم حفظ هذه واازالة 
قلك . 

ويصعد ابن رشد من ذلك الى تقرير الملاقة 
بين العلم الطبيمى واالطب . فالصناعات اللتى 
تتسلم عنها صناعة الطب كثيرا من مبادئها 


: بعضها نظرية » وهى العلم الطبيعسى » 


وبعضها عملية » وهذه منها صناعة الطسب 
التجريبية »4 ومنها صناعة التشريح . آما 
صناعة اللطب من حيث هى ىه عملى © فاته 
يستفاد منها معرفة قوى وخصائص اشر 
االأدوية » وذلك لأن اللذى بدرك متها بالقياس 
شىه نزر بسيط لا يكفى فى تكامل وجسود 


هذه الصناعة . فاذن الصناعسة الطبيسة 


(1) نمكن الرجوع لمعرفة هذه التفصيلاتالى كتابنا : ١‏ النزعة العقلية فى فلسفة ابن 
رشد ) ص ©8؟ وما بعدها ( طبعة دار المعارف بالقاهرة )اه 


6/ 
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القياسية تقتصر على أسباب ما أوجدقه الطريقة. 


التجرية , 


يتضح آنا من هذا كله ») وخاصة من تلك 
المبارة الاخيرة »4 كيف أن آبن رشد يولسى 
المطراائق التهرسية عثاية كبيرة ©» ويهمع بين 
الناحية اللاظرية والاناحية 'العملية . وااذاا كنا قد 
قلنا فدما سسقأن أبن رشسد قد أثرت فيه الآراء 
اللفلسفية النظرية » فان ذلك لم يمدذعه من أن 
يعترف بأهمية التاحية العملية ودورها فى 
الابحاث الطبية واالطرق المائهية , 


(؟) مصدر حركة الجسم : 


أشرنا فى الصفحات السابقة الى أن ابن 
وشد قد توفر على درااسة كتب من سبقه من 
أطباء وخاصة جالينوس الطبيب الكبير ل . 
كما بينا أن أبن رد كثيرا ما يفضسل آراء 
الفيلسوف أرسطو على آراء الطبيب جالينوس 
وسنكتفى فيما يلى بايرااد رأى وااحد من الارام 
المبثوثة بين تضاعيف كتاب 'الكليات. بصفسة 
خاصة . رأى يدرس مصدر حركة الجسم 
ويبين آنا نقد ابن رشسد لجالينوس , 


ويرى أنه الحرارة المفريزية التى فى أبدان 
الحير أن 5 والذللك متى بردت الأعضساء مطلت 
حركتها , 


واذا كان جالينوس قد انتهى الى القول 
بأن مصدر هذه الحراارة هن المدماغ 4 وأنها 
تذبيث منه فى الاعصاب الى جميع آلبدن » 
مستدلا على ذلك بالقول بأن 1.*-لال الادرراك 
الحسى والحركة يتآثر بكل ما يصيب: الدماغ 
من ألم » فان أبن رشسد يذهب المى أن الدماغ 
بعد فى أأوااقع خادما للقلب ©» وعلى ذلك تكون 
اللدرارة مصدرها أساسا القلب لا الدماغ , 


واذا تأمثنا فى قول ابن رشد هذا »© تبين 
كنا كيف أن أبن رشسد قد انحاز تماما الى رأى 


أرسطو »6 الذى يعر القلب عضواا أصليا » 
ويمده مصدرا لحميم وظائفه الهياأاة 
االحيواانية , يقول أبن رشد : ١‏ أنه يخلهسر 
أن الماشى فى حين مشيته تنتشر فى بدئسسه 
حرارة لم تكن قبل . والعضسو الذى فسى 
من ثساآنه أن نشر دته الهرارة فى همسمع 
االمبدن 4 هو القلب لا شك فيه . ولذلك متى 
طرأ على الانسان ىه يفزعه واتقبضت 
الحراارة الفريزية الى القلئب 6 ارتعتسست 
ساقاه » حتى أنه ربما سقط ولم بقسدر أن 


وهكذا يغرب أنا ابن رشد الكثير من الاسثلة 
االقى يرى أنها قدلل على رأيه فى أن القسوة 
الحدبرة اللمنى تقدر هذه العراارة الفريزية في 
المكمية والكيفية » هى فى القلب غرورة . 
كما أن مركز الادرااك الصسى ائما يتمثل فى 
االحرارة المفردزية اللتى توجد فى 'القلسسب 
بذاقها كما توجد فى سائر الأعضاء بما يصسل 
الميها من المشرايين التابتة من القلب . أما 
الدماغ الذى يقول به جالينوس فاته لا يمكن 
أن يكون ينبوع الاحساس بل أن عمله لا يتمدق 
تعديل الهراارة الفريزية فى آلة الهس . 


هه ه ه06 ه 


لملنا بعد ذلك كله نكون قد آوضهنا أهسم 
معالم الآررام الرئيسية لابن رشد فى مجسال 
الطب . وكيف كان يتآثر تارة وينقه تسسارة 
ويضيف آراء خاصة به تارة ثالثة , كل ذلك 
نتيجة لتممقه فى البحث واجتهاده فى معاوكة 
الموصول الى الحقيقة بما تضمله من مجالات 
عديدة , ونعتقد أن واأهبنا نحو هذا الفيلسوف 
الطيب يقتضى منا البحث عن كتبه فى جميسع 
المكتبات المتفرقة شرقا وغربا 4 والعمل على 
نشرها ودرراستها » حتى تظهر آمامنا الصورة 
الصحيحة والدقيقة كر اسامى جبار ٠‏ 
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: خطبة النصر 


لما ا انجز الله وعدم 4 ودخل صلاح 


واخذ اافسسهعراء والادباء والخطياء 
يهنئون بالفتح المبين ويشيدون بجهاد 
حند المسلمين »؛ وقد عثرنا على 
خطبة الجمعة التالية للقاضى محمد 
أبن على المعروف بابن الزكى”: 
آنا الناس : ابشروا برقواق. الله 

الذى هو الفاية التصوى » والدرجة 
العليا لا يسيره الله على ايديق من 
اسسترداد هذه الفشالة من الآمة 
الفسنالة 6 وودها الى نبكرها من 
الامسسلئم بعد ابتذالها علي ا 
المشركين , وتطهير هذا البيت الذى 
“اذن الله أن يرفع ويذكر فيه ا 2 
فلولا أنكم ممن اختاره الله من عبادة 

واصطفاه من سسكان بلاده 3 
ا الفضيلة التى لا يجاريكم فيها 
مجار » غطوبى لكم » فقد ظهرت على 
ايديم من المعجزات النبوية 
والواقفسسات البدرية والعدريات 
الصديقية بده 0 0 

والماك ل والهجهيمات 
الخالدي؟ » فجزاكم الله عن نبيه صلى 
الله عليه وس لم أفضل الجزاء » 
وتسكر لكم ما بذلتبوه من مهجكم فى 


5 


مقسارعة الإعداء »6 وتقبل 
ما هريد به اليه ين اعراق الفجاء ؛ 
داتابكم الحنة خهن )دار السهواع' . 


نبى الملحمة 


عن أبى موسى قال سمى تنا ريسوال 
الله صلى الله عليه وسسام نفسه 
أسماء منها ما حفظك! » قال انا محمد 
واحمد والمقفى والحاشر ونبى 'التوبة 
واللهمة , 


قانون فطرى 
أن الدجاجة اذا هبت تهمىأفراظها 
استماتت »© فانقلبت صقرا . 
والقطة اذا ضويقت وفغضيت 
نمرا ٠.‏ 


والماه اذا اندفع كان سيلا مدمرا . 
والهواء اذا انفجر كان أعصارا 
مخريا . 


ولولا الضغط ما ثقب المسسمار 
الخشب »2 ولا أطلق الخدفع القنبلة . 
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تنساعء اهل الكتاب 6 لما كثر 
المسامات يغث. غيل بن الخطاب الى 
حذيئنة بن الينان بعد ها ولاه 
( المدائن ) رسسالة يقول غيها : 

بلغنى أنك تزوجت امرأة من اهل 
الكتاب فطلقها .. 

فكتب اليه : لا أفعل حتى تخبرنى 
أحلال أم حرام » وما أردت بذلك ؟ 

فكتب اليه عير : لا يل حلال © 
ولكن دذى تسساع 0 خلائة » وان 
أقبلتم .عليين خابتكم عا 


آصزب آحة الفلائيسفة فى أوائخر 
عمره بتوهم أن فى أمعائه ثعيانا , 
فراجع الأطباء » وسأل الحكياء » 
فكانوا يكفون. الضحكك: حباء ينه > 
ويخبرونه أن الأمعاء قد يس كلها 
الدود ©» ولكن لا تقطنها الثعابين ©» 
فلا يصدق . 

وآخيرا راجع طبيبا حاذقا يصيرا 
بالنفسيات »© فسسقاه مسسهلا وأدخله 
الموضع الذى يتضى فيه حاجته يعد 
أن وضيع له فيه تعبانا ‏ »© فلما تق 
فاشرق وجهه ) ونشط جسيه . 
وأحس بالعافية . 

ولما سئل الطبيب عن سيب نجاحه 

ما شفى الشيخ أن شعبانا كان 
فى بطنه » فنزل »© بل لآن ثعبانا كان 


فى رأسه » قطار . 
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تعره ستمع هه رعره هه عسمم سمه مهمع 
مساكن ذوى الدخل المهدود َ 
“أنفئت فى ( السويد ) جممية 
اسسمها ( جمعية أمناء الازهار ) عملها 
جمع الاموال القى يشسترى الناس بها 
طاقات الزهور المتى تهدى فى المرس» 


1 
وأكاليل الورود التى تحمل مم ا 
1ْ 


تر لمعه رعسم 


' 


الجنازة ثم توضع على القبر »6 
وانفاقها فى بناء مساكن صحية. للعمال 

2 والفقراء وقد تمكنت الجمعية من بنام 

8 خمسة آلاف مسكن حتى الآن  ٠.‏ 
رعرع ره مرمرسرمر ا 
اك نك ا ات ا لع لالع لم لك سرك - 


قال الرحالة ابن بطوطة عن بطبخ 
خوارزم : أنه لا نظسير له فى بلاد 
الدنيا » ومن العجائب أنه يقدد وبيس 
فى الشغسمس »؛ ويجعل فى المقواصر 
ويعمل من خوارزم الى أقصى بلاد 


2 


لكا 


انع لمن 


1-6 د 


سوسس 


5 اكات نك ام ع ارك ان ل لك لكك لس تفرك تنك لسر لع ارك 
صرت ان ل رن اك لع انلع لك لت كرك سرك نترلع بع رتم نك تسرلكرل 


سمكة القرشس 


ع 


اسرنع لع تلن 
5 


قال ناصر خسرو : كنت فى سغينة 
+ محملة بالجمال لأمير مكة » فيزات جمل 
(أمنها فرموه فى البحر »© فابتلفته 
سمكة فى الحال » ولم يبق خارج فمها 
الا رجله » فجامت سسيكة أخرى 
أو ابتلمت هذه السيكة بالجمل »> ولم 
يظهر عليوا أى أثر 6 و مسسمى هذا 
السبك القرش . 
زؤز ز آز آذ ز 5 5 1171111 
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يتركز الاهتمام العالمى على هذه البقعة من غرب آسيا الجنوبى ‏ منطقة 
الخليج العربى ‏ حيث تلعب هذه المنطقة دورا رئيسيا فى حياة الوطن العربى 
بل فى حياة العالم كله بما تحمل من ثروة اقتصادية هائلة تكبن فى عروق النفط 
التى تمتد على شسواطىء الخليج » وفى الخليج ذاته » تكفل للعالم احتياطيا لا نظير 


له من هذه المادة الاستراتيجية الهامة . 


ولم تكن شر أيين النفط وحدها هى سر اهتمام العالم الحديث بهذه المنطقة 
بل كان موقع الخليج وثرواته الاخري من قديم هى التى اسستهوت الكثيرين من 


ومن هنا خصصت جامعات الكويت والبصرة وبفداد والموصل وغيرها من 
الجامعات العربية والاجنبية مجالات واسعة فيها لدراسة الخليج دراسة علمية 
دقيقة تاريخية » وجغرافية وأحوال السكان فيه وما يحتوى عليه باطنه من 
امران : 

وكتاب ( الخليج العردى ) لمؤلفه « سير أرئولد. ت. ويلسون » حلقة هامة 
من الدراسات . . الفه رجل عاشى فى الخليج ثمانية عشر عاما بشمسه اللافحة 
وهوائه الساخن ؛ ومزاج الطبيعة الحاد فيه ٠.‏ : 
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والكتاب عبن ستة عقر فصلا يصف غيه مؤلفه البيثة الجغرافية والاخوال 
السياسية والاجتماعية كما يعرض مجملا لتاريخ الخليج منذ أقدم الازمنة حتى 
اوائل هذا القرن . 


عراك العالية ضيفا دمع خروق يط بين مدنه 0 ست يترظن لأصل 
سكان الخليج » فيذكر أنهم حميعا من العرب غير فئات قليلة من البلوش والفرس 


وقد بين المؤلف أن الخليج العربى منذ تكونه الجيولوجى قد ود عليه 
طوائف من البشر يحيون الحياة البدائية وقد كانت لهم رماح طويلة من الخشب 
المبرى كما كانت جميع مظاهر حياتهم وأسلوبهم فى المعيشة صور ة للبشرية فى : 
عصورها الاولى ؛ والواقع أن المؤلف هنا ينقل رواية عن ( آريان ) أن در 
الانسان الاول هذه ما زالت مستمرة فى بعض الحالات حتى الوقت الحاضر وان 
كنا لا نعتقد ذلك مع هذا الفيض الحضارى الهائل الذى يغمر الخليج الآن . 


وفى الفصل القالث عن الخليج العربى قن العسور التاريفية الغابرة يقول 
المؤلف إن التاريخ الغابر للخليج والمناطق المحيطة به هو على الأغلب فرضى 
وتكبداي لجر ا الله ستيه فى الدرحة الاولى غلى الخرافة وعلى الاسستدلال 

من السجلات التاريخية. القديبة 5 القى وصلتنا مثل. العيق التديم وين السكتابات 
السفارية علي الالواح التى أصبحت تتضح تدريجيا ؛ ومن جماجم وعظام 
الاجناس القديية والحديثة على التوالى » ولست أدرى كيف يكون هذا التاريخ 
الأمع في هذه المعبورة .3 + 


أتصباوا بالخليع ١‏ اكابة أو تجارة و نام تلع أن بد يحدد للدي الذى وصله اولك 
الاسفل حتى 0 0 الى اللي وقد 0 الاسكندر 1 فى ا 
هذه السدود فييا بعد الا أن المنية عاجلته . 


وعد عزف الكنايه القدامى جنتاقةة الخليي عت قن الفتسل الزابع سب 
هيردوت وآريان وبطليموس وغيرهم الذين وصفوا رححلات الاسكندر وغيره كما 
وحترا بعض احداث النطقة الا أنه كما يقول الؤل ب جد ظللت مسرفتنا باإتطقة 
ألقى ارون والجغرافيون المسلمون فيضا من الضوء على سيت 

آما فى العصور الوسطى قان الثقة في تارية عذة النطعة اد عوذيق 
قبل حيث : الكاتب يسجل للمؤرخين و الجغراثيين والرحالة المسليين النضل 
0 0-1 ا ى ألحج أو الى 'طلب. العلم أو التكارة فى متاكب: الارشن أو 
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ويذكر المؤلف فى الفصول ه » 5 »؛ ل تاريخ المعراق وخوزسستان وفارس 
وكرمان ومكران » ثم عمان والبحرين ثم سيران وقيس وهرمز وبوجه عام يمكن 
أن عقال آنه ابتداء من ظهور الدعوة الاسلابية فى أوائل القرن ” حتى سبئة 15.1 
فى المنطقة بلا منازع . 


وقد عرفت المنطقة تحولا عنيفا فى سسنة ١6.5‏ حينما زحف البوكيرك ( القائد 
اليرتغالى ) على مسنقط وغلب المديئة على أهلها وطلب منهم دفع ...ر١١‏ 
اكسرافين فلما لم يتوفر المبلغ أمر باحراق مسقط بما فى ذلك مسجدها والسفن 
الموجودة فى مرفتثها . 


وقويت سيطرة البرتفال بعد ذلك على هرمز وما يتبعها من مدن الخليج 
حتى ظهز الاتراك فى منتصف القرن السادس عشر واعتركوا مع البرتفاليين ©6 
لكن البرتفاليين انتصروا .عليهم فى مواقع عدة ٠‏ 


وكان ظهور هولندا حينئذ مع بدء الصراع العنيف فى أواخر القرن السادس 
عشر بين البرتفال والانجليز هذا الصراع الذى خصص له المؤلف الفصل التاسع 
بكامله حيث يذكر أن تأسيس شركة الهند الشرقية فى "١‏ ديسمبر 1٠.١‏ كان 
علامة على التطور الاجتماعى والسياسى غير العادى لانجلترا » وكانت البرتفال 
هى التى تحتكر ثروات الهند حينئذ فكانت نشاطات هذه الشركة أكبر مضايق 
للبرتغاليين الذين تم طردهم من هرمز فى حوالى سنة 1558 . ١‏ 


وفى الفصل الحادى عشر يسجل المؤلف طرد البرتغاليين نهائيا من مسقط 
آخر قلاعهم سنة 1195 للقضاء على البرتفاليين وكان طبيعيا أن يثستد الصراع 
بين الانجليز والهولتديين ويتخذ اشكالا مريبة . 

وفى الفصل الثانى عشر عرض المؤلف موجزا عن تاريخ المناطق المحيطة 
بالخليج خلال القرن الثامن عشر ويذكر المؤلف أن اليد الطولى كانت للانجليز برغم 
المتاعب التى واجهتهم من بعض القوى العربية كآل كعب والوهابيين و الهولنديين 
أيضا الذين كان سلطانهم قد بدا يتقلص وخلال هذا القرن كذلك كانت للفرنسيين 
عدة محاولات هامة للوجود فى الخليج عن طريق بعض البعثات العلمية أو الاغارة 
على السفن البريطانية الا أنه فى 148١١.‏ وضع الحد لنقشاط الفرنسسيين فى المياة 
الشزقية حينيا هزمت فرنسا أمام بريطانيا فى موريشيوس التى اتخذتها فرنسا 
قاعدة للاغارة منها على السفن البريطانية ء 


والى هنا نكون قد عرفنا مع المؤلف أطماع الدول المختلفة فى الخليج 
واحتكاراتها واستغلالها له والغريب ان المؤلف فى الفصل الثالث عشر عن 
( القرصبنة ) يذكر أن القوى العربية التى كانت هذه الدول تستعمل مياهها 
وموانئها دون أن تقدم لها شيئا يذكر مما تستفيده هى كانت تغير على السفن 
المارة بالخليج أحيانا وتأخذ ما تحيله » وعنده أن الوهابيين والقواسم وبنو 
بو على قراصتة ويذكر أن انجلترا أدبت هؤلاء وان كان يذكر أيضا أن انجلترا 
نفسسها احترفت القرصنة فى الخليج وبشكل أوسسع واقوى فيقول فى ص ١١١‏ 
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عي فاكر ليرت كمس سنةن #رصيلة قن البخن احير ترفع ا 
وخيصوق وقذ كاست نبب بيقن فى الخابيح والبحر العربى ) . 


وهكذا لو يستطيع القارىء أن يكتم أستقنة الكغديد على معلومات السير 
ارئولد. كه . ويلسون هذه وظلمه للعرب أيناء البلاد وأصحايها الأصلبين مها حو 
جع للدكتون الترهم أن يتسكه دن كتير .ين ؟رأئه فى هذا النصل كبا حيقة فى 
التصتل الذى :يليه الفصل الرايع غثير ب الذى يفخر فيه ببنى جلدقة الأتظيز 
حت شرل إل قضوا على كبر الرترن - فى الخليج وليصحح له معلوماته عن 
القرآن الذى ز بم الؤلف أنه بيقر الرق مم أن الإنداد_ اسيم ماريسوا الرق كا 
مارسيو! الترصنة والترمنة المسلحة كما اعترف 0 

5 الفصل قبل الاخير يذكر المؤلف أنه خلال هذا القرن دابع اخذت 


وهنا تبدو حصافة المؤلف حيث يصف شعوب هذه الامارات وصفا دقيقا 
فيسجل لشعب مسقط تمسكهم بالرقيق ولشعب البحرين طرده لكل محتل فطرد 
اليرتفال كما طرد الفرس حيث كان الاحتلال الفارسى كما يقول المؤلف - ذا 
مدة غير محدودة الا أن شعب البحرين طردهم نهائيا سنة 11/1/41 ويصف سسكان 
الكويت الذين كانوا ينتمون الى بنى عتبة الذين هم فخذ من عنيزة من شمال 
وسط الجزيرة العربية بآنهم ذو مودة وآن بحارة الكويت اصحاب المرتبة الاؤلى 

فى الجرأة والمهارة وفى متانة الخلق والثتة ( ويعتشير شعب المدينة ‏ الكويت ل 

بوجه عام أسمى من شعب أى مرفاً عردى آخر فى المقدرة التجحارية وفى تلك 
الخصائص المرنة التى تعمل على خلق المواطن الصالح . 

وندلف مع المؤلف الى الفصل الاخير ( الخليج العربى فى السياسسات 
الدولية ) حيث يشيد المؤلف فى حماسة بالغة بالانجليز الذين توقع اسستمرارهم 
فى الخليج حتى ليقول فى ختام كتايه « يمكننا أن نردد يصلاة صامتة كلمات أحد 
أعظم الأرجال الذين خدموا جلالة الملك فى الخارج « عندى أن اللرسمالة منحوتة 
بالجرانيت ومقتطعة من صذر التقضاء والقدر نؤكعد بأن عملنا عادل وأنه 
سسيسستديم © 

ولكن العقيدة التى حركت أبناء الخليج والتقدم الحضارى السريع الذى 
تتشهده النطقة يب ظّ المؤلف فخيل دريطانيا على ترك الخليج نهائييا فى 
الذى نشرته مكتبة الأمل بالكويت ) ويمكننا بعد هذا العرض أن نلاحظ ما ياى : 


اولا : انه يبالغ كثيرا فى تمجيد الشعب الانجليزى حقا إنه لا يمكن لباحث 
ن يغفل دور هذا الشعب فى تاريخ الخليج والانجازات فيه ولكن الذى كان ينيغى 
1 يسجله المؤلف هو تمجيد هؤلاء الذين كانوا السر الحقيقى والفعال وراء هذه 
النهضة وعم أبناء الخليج أننسهم 
٠‏ الوقوع ب الخطاء نهنا ى كثير منها المترجم كما أشرت الى بعفنها 
ا و ل ل الكتاب بما فيه حلقة هامة لا يمكن اغقالها عند 
تدوين تاريخ الخليج العربى وان لم يكف وحده لهذه القاية بطبيعة الحال ٠‏ 
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لا ميد .. والقطيا! ادا 


0 لكوي نامف جيا وله 

العوو الدى ف ان ع ا 
| برى وجوهاً غريبات مد طالكة 
٠‏ ول عَم ارايات يشاهدها 


ب السساه ا 6 2 
ماخاض من ركزوها. قدل. معركة 


5 5 5 ايم 
هانت ٠٠‏ وهان لهم فى ظلها شرف 


94 


لاعيد ياولدى 5 أمأ الذين ترق 
لو أنهم عرفوا ٠0‏ ل يَطْريوًا أيدا 
والجبل فيهم سلاح ٠١‏ ليس يملكه 


همه يده 28-8 وى 5م 


فلاتكن مثلبم: .والدمع مغتر ف * ٠‏ 


5-2 
مس مهم 


إن ) تفرح بها زمنآ 
افو وا تروف نينا 


.م 


و لحيّة العيد :.: 


ترق الشعبفيه راقصاً فرحا 
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كالخ الث من أعدائبا العرب 
عل الضّحايا٠ ٠‏ ول يسكن به القَضْب 


و ب 
عل تزاي يلادى ٠‏ “وهو سمقتصب 


إلا صراخ ناه ٠٠‏ وهو ينتحب 


: وأبديا قاتلات “ان تقُترب 


عليه ٠‏ ٠ليْسّت‏ إلى التاريج_ دنسب 
يكون ٍ 0 8 من بعدها ٠‏ ١العلب‏ 
: قله والدذهفيرٌ والحتبا 


ذل أغاة 
2 
فإنهم فى يد الأساٍ قد لعبُوا 
5-7 3 اه 2 الى يي 
0 ا ط ربوا 


إلا العدي و ده ل اتقو فى يوأ 


8 282 مس همه 595 مومس 3 


والهول مت ٠"‏ والوت مركب 


فالعيديُضى 5 ١و‏ تمضى د 1008 


واه ووس ده ه28 


إليك: 9 نوما 0 صددةه عيبا 


ووان اي لذ ذا للئري 


131 أهوع ما/عما.]//نومخط 


فإسرا قل ما يقت 
ْ بغض في بر يبيط بها.. 


يورق فى قلب للها أمل 
ٌُ 


| ابيا ماض, تحن له 
وان تحكق تاوقل برك الى 
هق يبن فوق فمر البركان مثز له 
قاذ بر وماك متم . أمم هجموا.. 
فواا ااه يي ٠إن‏ مو كدالوا 
ولا ال 15 موجود د طليق ا 
0-5 عل الأجيال.. مذ وجِدوا 
أخطا اخ اط ماأخذوا 
و 0 من البدرر الذى ملكو | 


ته مره 


الخطافنا ليست دوم طم 1 


0 ة 


وو 5 كير ب ستسحقوم 


كا ا 9 من ذوق روم 


إن يفلتوامنه م 


3 


إن كان يشة 
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و“ ىده 


مه مه يي 


إلى الحياة 538 فخاب السعى وو الس 


ان ين 


ان بن نقد فيه له 00 


1 من ونا ساق مس 3 


وا تهم عديوا 48 أو م نيوأ 
ولاالشجاعة 06 “إن هو روا 


ولاالوفاء 2 اودر ل إذأ ضور 


فكلوم 0 تائد راض 25 
وفرقة ا أى رجادتبالذى كبا 
والتك لل الأرض الى تلينا ١‏ 
فالشعب يكشفها فيمن بها تُكِبُوا | 
وحيمًا سكو ++ أوالتادهيوا | 


فيو لووك ويف ؛ لوج يتقلب" 


هع 8 


وني الم 3 


الكبْرَى ان" 7 لع 


131 أهوع ما/عم.]//نومخط 
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ع 
م ين 


اح 0 


4 


مج 
0ت 


لحت" 


0 ٍ 
واس من 


7 


0 


0 
0 لان 


00 

ا ل 
0 
ل 
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الخنصة الرئيسية للعلسة الافتتاهية وقد ظهسر فيها : 


كل الجلسات 5 
المناكشضات 5 وأن أسستمسع الى جميع 
الاقتراحات . . . والظاهرة التى كانت 
غالبية على آبحاث ومناقشات الغدرة 0 
الأولى هى ارتباطه! بالمعركة والجهاد 
٠ه‏ ووضع اليهود 55 وتوسسعات 
اسرائيل .. ومسسئوليات الشعوب 
الاسسلامية ., 
ولنيدا : 
نين أعو ينا قيل ماذكره كل من -: 
الامام الكيرة في ار هر الدكتور 
يحيد النخال ٠‏ (أن الحنية الى 
ثمر بها تمثل 9 ييا محنة 
اسلابية ... آنها قضبة دينية عيبل 
أن تكون قومية أو سياسسية . . وليس 
لها من حل الا فى الفودة الى 
خصائض هذه الأمة . . الايمان بالله 
.٠‏ والجهاد فى سببيله .. والأمر 
بالمغروف 4 والنوى عن التسيض + 


7 
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الدكتسور الفهام شيخ الازهر 
والدكتور عبد المعزيز كامل وزير. الاأوقساف والدكتور عبد الحليسم محمود ركيل الازهر 
والمشيخ عبد الحميد المسائح . 

الظروف أن 0 
وأن أحضر. كل 


وتميسنك مكتاب ألله »6 واقتداء برسسول 
الله » والتزام بالهدى الالهى فى 


جميع مناحى ألحياة .. ) ٠.‏ 
او .. (لقد أصيح الجهاد فغرض 
عين على كل اعلاء لكلية الله 


ودنضا المدوان : وانتياذا لأرفن 
الاسلام من سيطرة أعدائه ») وتطهيرا 
للمقدسات من رحس الطفاة »6 وانه 
0 اده روك مهد 
اي 

مو .. (أن الأمة الاسلامية 
تعيش حاضرا مريرا لأنها تباعدت عن 
مصدر عزتها. » وتقاعست عن نصرة 
الحق والجهاة قفن مببيل الله ) 

سروي» 1 أن رساك ايها اه 
لجد خطيرة فى هذه الظروف العصيي 
التى تحيط بأمتكم . وان العالم 
قوية تحيى أمله » وتفك تيده » وتحدرر 
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أرضه »؛ وتصون عرضه »6 وتهيىء له 


الحياة الحرة العزيزة التى آر ادها 


ولليؤمنين 
انتم أمل الكسلمين : أمل المسلمين : 
وقال الدكتور عيد المزيز كامل : 
ل ( أن الشعوب الاسسلامية تأمل 


أن تجد فى مواقفكم ما يفتح الطريق 


أمام غايتها وهى اعلاء كلمة الحق » 
وتحرير الآرض وتطهير هما ») 
الأسير © وتحقيق 
النصر الذى وعدنا الله عز وجل . ). 

روا ) ان 5 بنا تيا منا 
الكثير وتتطلع الى قياداتها العلمية 
بأن تبذل أقصى جهدها فى ترجمة 
الكلمة الى عمل مصداقا لتوجيه 
الرسول الأعظم صلوات الله عليه 
( قل آمنت بالله ثم اسستقم ) ليكون 
من وراء الجهود الخلصة المؤمنة على 
الصعيد الاسلامى العمالمى ما ريعين 


على أسترداد أرضنا ومقدسساتنا 
السليية والقضساء على العدوان 
الصونوين : داحتاب عطي توي 
الاستعمار التى تحركه ونصرة ديننا 
تكتل عدوانى يواجهه فى تاريخه 
الدمنة ( وما ااتضر الآمن عند الله 
ان الله عزيز حكيم ) . 
بحثان كسكريان 

والظاهرة الأخرى التى تميز بها 
المؤتمر الخامس أن اثنين من رجال 
الحرب المصلمين كان لكل منهما بحث 
محلق وه الأول الخلواء الركن محمؤد 
شيت خطاب عن أهداف اسرائيل 
التوسعية فى البلاد العربية » وقد 

سرائيل ا حت سعلبا غلسسطين 
وحده .. و[ ن ما تديره أنسرائيل من 
عدوان وتوسع لا يتعدى فلسطين . 
يجهلون الحركة الصهيونية وأهداقها 


حديث بين الشيخ حسن خالد منتى أبنان ومفتى المسلمين بالاتحاد السوفيتى 
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ومقططاتيا التوسعية ... 
هى أن خطر أسرائيل يهدد كيان 
الآمة العربية التاريذى والمضارى > 
وانها أخطر مدى يهدد الدول المجاورة 
لها بالشزو و العدوان والاحتاذل . . ) 
ويعدها ذكر بالوقائع والخرائط نوايا 
أببر ال 


والحقيقة 


والثانى للفريق عيد الرحمن أمين 
وكان عن ( التولى يوم الزحف ) وقال 
فيه ( ان المدعوة الاسلامية لم تكن 
اقرار الحق بين الناس © ونشر 
غير أن تجنح الى القوة .. ) . 

ساو .. ( أن الجهاد فى سسبيل 
الله عو غاية الفضل ونهاية العيل . . 
وان تمهداء الجهاد على موعد مع 
الله آلا يذيتهم العذاب وزفرة 
الموت »6 وأئهم من ساعة استشهاد هم 
١‏ ولا تحسسين الذين قتلوا فى سسبيل 
الله امواتا بل آحياء عند ربهم 
يرزتون .)٠.٠.‏ 

فاية واحدة 


وكليات عديدة ونحوث قيمة 505 


فى 


حديث بدن السيد عبد الغائق حسونة 
والماسيخ نديم المجسر 


الأهبية واكثر .. ومن ذلك :. 
ما قاله الشيح< مبحيد أبو زهرة من 
اج اسيل الى إن تسيل هو أن كلهه 
جميعا الى غاية واحدة هى رفعة 
الاسلام .٠‏ ورفعة اللغة المربية 
لآنها دعاء القرآن الكريم » وان النصر 
ليس يكثرة العدد والعدد وانما 
بالمزيمة وقوة الايمان ) . 


القيشير بالاسلام 


ولأول مرة ٠‏ 


نزل بها القرآن الكريم .. والمجال 
الثانى .. التبشير بالدين الاسلامى 
فى كل مكان » وهو أمر يجب أن نبدا 
فيه من الآن ونتعمل عليه لأهميته 


التصوى ... 
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.وقال الشيخ حسن خالد الكثير. 


عن مسئوليات التحمعات الدينية 4 


وهو بقتصد ذلك الجمعيمات ومن 
الذى قاله ( أثناا يحب من الآن أن 
تعمل على تشجيع واحياء المنظمات 
الاسنلامية » وان تعمل على أن يكون 
وعملا .. وان يكونوا قدوات فى 
محيط المجتمع الذى يعملون فيه .. 
وأن نمذ لهم كل عون » وأن نيسر لهم 
كل معرفة بالجوانئب الاأسسلامية ؛ 


ويذلك نضمن مراكز اسلامية تقايل' 


التيارات المختلقئة فتردها الى 
الصواب بالحجة. والمنطق والعيل 
والاسلوب الحديث . 
ونا أطالب أيضا بأن تعمل على 
نشر الفكر الامسلامى والثقافة 
اسلو وتفكير يتفقان مع العصر 
ومع كل قطر اسسلامى » وأن يشرف 
على ذلك الهيئة الاسلائية الكيبرئى 
بكل يلد ,اسلامى شبانا العسل 
المنظم المستير الخالص لوجه الله . 


نشر التعليم الدينى 


الجامعة الات -لامية بلينيا فكان 


. اهتمامه الرئيسى يدور حول ضرورة 


1 الدينى. على يرع‎ ١ 
ل‎ 
انه يحب من الآن دراسة مقررات‎ ( 
المؤتمرات الاسلامية التى عقدت‎ 
من قبل: » وفى كل مكان وعلى جميع‎ 
المستويات » وفى نظرى أن من جم‎ 
المتئ سبق صدورها من‎ 0 

تمر اسبلامى عمال تلك ادن 

أمدرها مؤتمر كوالالمدور فى ماليريا 
المعام الماضى 4 والتى تقظئ دتدريسن 
الدين الاسلامى غى جميع مراحل ‏ 
التعليم » وكذلك نشر اللغة المعربية 
تنفيذه وقورا . : وان 2 عالم 
اسلامى فى تطبيق هذا الامر فى بلدهة 
وأن نسائده حميعا ٠.6‏ فلا نتصور 
اا كن رع 0 ا ا وحتى 


غقد كان حديثه الطويل على مدى .5 
دقيقة عن فلسبطين والجهاد الاسلامى 


ومسئولية الممسلمين وخلمائهم . :. 


رما 
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مكتب- داك 


ثم ضرورة توحيد المأاهب الاسلامية 


ومما قاله : ( انه يتحتم ضرورة انشاء 
ثم لتزويد علماء المسلمين 
بأخبار القضية ونلفاتمختلفة ماه 


وان على هؤلاء بدورهم نشر هذة. 


الأخبار والمعلومات على اوسع نطاق 
والتضدئ للدعاية الصهيونية ٠.‏ . 

وأن على جميع محطات الاذاعة 
والتلفزيون ان تخصص برنامجا يوميا 
بعتوان صوت الاسلام فى فلسطين 
. اذ ان اليهودى فى الممركة لا يفرق 
بين صهيونى ويهودى . . وانما الكل 

فى المعركة يهود .. ضدنا .. ) . 

لسدواءم ( اننا يحب أن نعيل من 
الآن على القضاء على التفرقة بين 
الآمة الاسلامية .. وان نرد كل 
خلافاتنا الى القرآن الكريم ». تحتكم 
الى قواعده ونواهيه ؛ فان هذا هو 
أساسن الدين . وتحطن امة 
واحدة ...) . 


وآراء مالك بن نبى 


... ختاما لهذا التحقيق ... لناخذ 


بعض كلمات رددها الكاتب الإسلامى ْ 
الجزائرى مالك بن نبى  .٠.‏ وهزت 
اعماق الكثيرين ومن ذلك .٠‏ 20 

اك ١‏ انه يجب على الكاتب 
السام أن تكون له المجدارة ؛ فى الراى 
و مط محتيية .. وأن علئه لستولية 
كترى .. ومن ذلك العمل علق 
محارية الكليات الدخيبلة معنئ 
واسلويا فى العربية ؛ والثن 25 ا 
منها الاستعمار واليهودية العامة 
محارية كل من كان يعمل ضد 
مصالحهم قيل الحرب العالمية الثانية 
واثناءها .2).٠.‏ : 

سدواء.ه ١‏ اننا كمسلمين نرفض 
كل. فلسفة سياسية ف تقوم على قاعدة 
والتكريد 30 ٠.‏ 

( أل التكر الام لابهب 
ان يقف موقف السسلبية أمام الاحداث 
ا معالمية 6 والأفكار النياسية 
والثقافية فان-.لنا فى الاسلام معيتا 
لاا ينضب ووجب معرفته .. ووجب 
ان نضع كل فكر .. وكل.ثكىء فئ 


لهألاو 01000126 


الميزان الأسلامى 4 ونخرجه على 
الثاسن 4.٠.‏ . 

3-6 0-7 ازيد لكل مؤتمر تقد 
مقره ابر مرك ابلا عي فقن 
القاهرة مثلا يكون فى صحن. الأزهر 
الشريف . 


وتوحد الصف بالنسية للمسلمين فى 
العالم كله . . واننا يجب من الآن أن 
الاماليتة + .٠‏ فقد باتث ضرورة 
عالمية ومصيرية ... وليكن للها أى 
اسم .. ولكن ليكن هدفها توحيد 
الصف الاسلامى والراى الاسلامى 
فى كل :مكان على ظهر الارض .. 
وأن كنت اتفاء ل بكلمة ( مجلس 
العالم ا .٠‏ ولكن لنبذا فى 
اعلان وجودها من الآن .. ) . 
فاوضيات 


وعلى مرتين بعد الفترتين .. ولكن 


ممثلو المهند والباكستان ويوغسلانيا فى المؤتمر 0 


اقتراحا دم به واحد من العلماء لم 
يحظ بالاقتر عليه .0 وكان يدعو 
المى ضرورة 3 يخصم مبلغ بنسيبة 
معينة من مرتيات اوظفين ومن دخول 
ذوى الاعمال الحرة... تكون خصيلة 
للجياد فى ميل الله .من أجل 
فلسطين .ومن أجل نس الديحيوة 
الحتيف” 186 )1 . 

وادعء اجمالا .٠‏ شقد كان الؤصر 
ناجحا والمحيد لله . 

أبحاث المؤتمن 

"١‏ ذو الححة 65 07؟ قيراين 
ا ٠.‏ 

5 المحرم 
ا ١‏ م 
١س‏ الامام الاكدر شيخ الأزهر 
الدكتور محمد مديد 41 ام 3 

استرداد نيت المقدس . و 

م الدكتور عبد العزيز كاملل 
التفرقة العنصرية : ٍ : 
الدعوة والمحة ٍ 
س اللواء الركنّ محمود شيت خطاب : 
أهداف اسرائيل التوسعية فى البلاد. ْ 


1 0 مارت 


العربية . 


ابه عه 00 
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« نقتصر فى ركن الموسوعة بهذا العدد على حلقة من بحث. 
( الحاجة الى موسوعة اللمفقه الاسلامى عتى النطاق ا 3 
مرحثين باقى أبواب المركن اللمثابتة ( أخبار الموسوعة وبريدها ) 
الى العدد القادم » حرصا على وحدة البحث وتكامله )») 


الحاجة الى موسوعة الفقه الاسلامى على النطاق الدولى : 


عرضنا فى العدد السابق أهمية موسوعة الفقه الاسلامى على النطاق 
العاللمئ من ناحية حاجة قضاة محكية العدل الدولية فى ستيل معرفة 1 المنادىء 
العامة التى أقرتها الأن المتمدئة ») الى مصدر «نبسر اإنجوع الى أحكام الشريعة 
الاسلامية باعتبارها 5 النظم- القانوئية الكيرئ فى العا 
ونبحث فى هذا العدد »2 أهمية موسوعة الفقه الاسلامى على مستوى 
' دولى آخر » هو محاكم التحكيم الدولية التى يكثر الرجوع اليها خامة لحل 
المنازعات التى تنشا بين الدول والشركات الاجنبية الكبرى التى تباشر نشاطها 
فى أقاليم هذه الدول . 
' س وتأتى فى المرتبة الاولى من هذا النطاق تلك الاتفاقيات الخاصة بامتيازات 
استخراح واسستثمار موارد القروة عالتقط وخيرة » والتى تكون فى العادة معقودة 
لمدد طويلة ٠.‏ وأهمية هذه الاتفاقيات تتحلى من حهة تعلقها بموارد ثروة طبيعية 
ا معظم الاحوال مصدرا رئيسيا ان لم تكن المصدر الرئيسى لواردات هذه 
ول ٠.‏ : 
بالعديد من .الاتفاقيات 0 بعقود انشائية. ) امقاولات ( اذات . مدة امحددة 37 
ْ المطارات ؛ والوائرء واك. كك الحديدية ؛ والطرق ؛ ا اكه 2 
وححافى | المياة 4 ؛ ومصافى ال النفط 4 ومصاة توليد اوري 2 واكام الماع : 


0 .|(2 لاو 01000126 21136 لع لالع .]//نومااطا 


على اختلاتها :. فمعظم هذه المقاولات الكبيرة ‏ تتولاها فى الدول الناشئة شركات 
أجننية اترتبط مع حكومات هذه الدول باتفاكيات جاص 0 

فى حالة الخلاف. دين هذه الشركات اكرات ١‏ المتعاقدة امعها تتو هيئة 
تحكيمية النظر فى_النزاع واصدار الحكم فيه » أى أن الخلاف مع هذه الشركات: 
يخرح عن اختصاص الحاك ا لاد 
حهة ثالثة )١(‏ باختياره ٠.‏ 

م وامشكلة التى تعنينا بالذات هى أن هذه الاتفاقيات تنص أحيانا على 0 
تحديد القانون الذى تطبقه هيئة التحكيم » وأحيانا أخرى لا ت تتعرض لتحديد هذا 
القانون من قريب أو من بعيد (؟) . ْ 

وفى حالات عدم تحديد القانون الواحب التطبيق فى الاتفاقية ..الاصلية 4 
قد يتفق الطرفان فى مشارطة التحكيم » بعد نشوء النزاع » على تحديد القانون 
الواجب التطبيق فى النزاع (؟) » وقد يترك ذلك لهيئة التحكيم » التى يكون أمامها 
حينئد أن تخنار بين قانون الدولة محل ابرام الاتفاقية وقانون الدولة محل تنفيف . 
الاتفاقية وقانون الدولة محل التحكيم والمبادىء العامة المتعارف: 0 دين الدول' 
المتمدنة وقواعد العدالة والسوابق القضائية الدولية وغير ذلك . : 

أما حالات تحديد القانون الواجب التطبيق » فتختلف” بين اتفاتقية. 
وخر 0 
فى اتفاقية الكويت مع كل من شركة النفط العربية المحدودة ( :اليانان ) 
(م ) وشركة شل لاسثماز اليترول المحدودة ( م 5؟ ) نص علي أنه 6 
الفريقان علاقاتهما بالنسدة لهذه الاتفاقية على مدا حسن النية 
والاخلام ٠.‏ وبالذتل الى اخثلاف جنسية الفريقين نان هذه الاتفائية يجب أن 


إ(1) المقيم: المبريطائى فى اتفاقيات المكويت مع شركة نفط الكويت ( م 1 ) © وشركة المزيت 
الامريكية المستقلة ( م 1 ) ورئيس محكمة المدل الدولية فى اتفاقيات المكويت مع شركة النفط العربية 
المحدودة ‏ اليابان ( م ؟؟ ) وشركة شل لاستثمار البترول المحدودة ( م 14 ) © وغرفة التجارة 
الدولية بباريس فى بمض اتفاقيات الكويت مع شركات المقاولات الاجنبية كشركة ساب التى انشات 
مطار الكويت الدوئى . 

(1) كاتفاقية الكويت مع كل من شركة نفط الكويت المحدودة وشركة الزيت الامريكية المستقلة » 
وكاتفاقية راس الخيمة مع شركة نفط كوامكو » وكاتفاقية. مسقط وعهان مع كل من شركة: امتيازات 
النفط المحدودة وشركة. فيلبريور . ْ 

(؟) كبا حدث فى النزاع بين المبلكة العربية السعودية وشركة أرامكو . حيث نصت-: الادة: 
الرابغة من مشارطة التحكيم على ان : 

« تفصل هيئة التحكيم فى هذا النزاع : ْ 

أ ) وفقا لقانون المملكة المربية السعودية كما هو مخدد هنا فيما يلى ؛ وذلك فيما يتعلق بالخسائل 
التى تدخل فى اختصاص الملكة المربية السعودية ٠‏ 0 ْ 

ب ) وفقا للقانون المذى ترى هيئة التحكيم وجوب تطبيقه » وذلك فى المسائل الخارجة عن 
اختصاص البلكة المعربية السعودية . 

وآن قانون المملكة المربية المسمودية المشار اليه فى هذا الس هو الشريعة الاسلامية : 

:] ) كما هو مبين فى مذهب الامام أحمد بن حنبل ٠.‏ 3 ا 

ب) كما هو مطبق فى البلكة العربية السعوديية . 
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: تنفقا .وتفسر ر وتطيق وفقا اللميادى: القانونية الاستركة ب بين الكويت و ) اليابان فى 
1 الاولى. » واتجلترا ‏ فى الثاشة . وفى الحالات التى” 59 توحد: .فيها هذه ادي 3 
المشتركة © فوفقا ألمبادىء القانوذية المعترف دها عادة فى الدول المتمدنة نصورة 00 
عامة » ومن خلك المبادىء التى طبقتها المحاكم الدولية © . 5 
ويتضح من الاشيعر اك السابق لتواح الشكلة واحتمالاتها 0 حالات 
تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية فى حالات النزاع بين الدول الاسلامية والشركات 
الاجنبية الت .تباشر نشاطها على أراضيها وفقا للاتفاقيات محل م هذه الدراسة ‏ 
يمكن قصنيفها على النحو التالى : 
١‏ حالات تطبق قيها الشربعة الاسلامية باعتبار أنها الحدر العادل 
للتفريع فيها ؛ كحالة الملكة العربية السعودية حيث يطبق اذهب الحنبلى . 


؟ - حالات تطيق فيها الشريعة الاسلامية باعتبار أنها القانون العام 
1 » كحالة اويح ليق جا ال ا إلدنية ويرجع 


وضعية معينة لقاو الالجليرى أو 0 4 0 ل القانونية 1 
فى العالم ؛ وذلك كحالة الكويت فى اتفاقياتها مع شركة النفط العربية المحدودة 2 
الثنابان » وقركة شل لاستثمار .البترول الحدودة ١:‏ 


الخلافات الن محردة ميسرة منصلة تنيقة لأحكام ا 1 
لحتل إلى كار في 11 بك لزاع و1 5 تدع وتنك ون راع إلى آخر ١‏ 
الشغرة الهامة » ان نقير بايجار الى ما حدت بالفعل اثداء نطر النزاع بين الملكة 
العربية السعودية وشركة أر امكو » حيث كانت هيئة التحكيم مكونة من المركوم 
الدكتور يل ا ا 
مسائل نة تقتمر متها هِنا غلى هَانين السالتين 0 : 


١‏ هل تعتبر اتفاقية امتياز البترول.تصرفا اراديا. منفردا من. جائب 
الدولة » أو عقدا 10 اداريا.» أو عقدا خاضا » أو ايجارا. » أو اعطاء منافع » 
أو.تنظيما له طبيعة خاصة نصفها عام ونصفها خاض 6 
وقد اعترضت الشركة بأن اذهب الحئيلى ليس من التطور الكافى بحي 
يحدد. الطبيعة القانونية للعمليات التى يتطلبها اسنتثمار التفظ 22 
وقد أخذت هيئة التحكيم بوجهة النظر هذه مقررة أن نظام امتيازات المعاذن 
والتنفط بقى بدائيا فى الشريعة الاسلامية » وأن المذهب الحتبلى لا يتضين أن 
قاعدة محددة عن امتيازات المعادن ؛ ول عن امتارات :النفط من باب :أولئى وأئه : 
أمام هذه الدشرة “فى المذهب ا 2 تكون الإبقافية ال بين حك ١‏ 


0 52 ليس هنا مجال عرض نقاط الخلاف بين اللسعودية والشركة أو تطوراته أو إنتيجة التحير . 1 
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عقد امتياز النقط المعطى لشركة ار امكو بحل محل انون الواجب التطبيق 
.هو نفسه القانون الذى يحكم نفسه .. ار 


2023 - وليس هنا مجال مناقشة راى هيئة ال 
لد . السعودية ذى هذا النزاع() 4 ولكنا: شير 
فى الشريعة الإسلامية فى ا ل 
الخصوص ؛ ها كان ايثور فى ذهن هيثة البح لى غر 
حديثا تيسر الرجوع الى احكلم ا الذاف التتعية فى مختات 1 


0 وأحد مت مام | الفقه العروقة المتداولة وهو فى الفقه > الحنبلى ه 


ل 0 
وسنعرض فى العدد القادم ان ثاء الله لآفق ص آفاق الحاجة الن - 


() بتاريخ 36 م ب 1668 , 
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العا - 


- والغدران 3 أن سير 
ى 4 .وارنان التشادى ‏ ؟ وآين 


جامع الخلان وقصص التهداء 0 


الجم , الحسان 07 
0 0 اضوع 0 00 واتكقف 
0 الراس المشتعل بالثشبيب تافر 
يت الآن على .ظهر. مقتوسنس ٠.٠.‏ 
00 الله اكبر .. ١هذا‏ ما ابقت 
عارمة 0 حق الرجولة مهما 1 
ى الشتدائد الرجال 0 


وابتسامة 3ت تتشدث هالشفتين وقد 
0 .زمتا. ٠.‏ وعتاب حائر على تغضنات 
الجبهة الايدرى أن يحون ” 0 


. الست يحدق فى وجه اليف . 
كد 1 ا الآن كل فى وضهر 1 


الاك تعصف غئ عن مكان :5 
بل استففر الله ان آثار الرزايا 
ار : 


0105001261021. 


سرار .الشهداء من عهد خالد وغيرو / 
. وأين الناى والحادىي 2 
عيإن 7ه . أين. المصسقصاف : 


: . كانت بذورة محد نة منتقاه . 1 
0 كدان سن اسار ا الوسطظط. تبدو بوضوح أكثر ضويور 
من ل اليسري ‏ ء' ذلك 
ورانت فترة صمت © ب وصاحب ‏ . عبقرى أفد حمرة من 0 اواعة م 
الف وتسعمالة أوثمان 0 


والمثردين » .. ولا أدرى كيف 
الحمى الملتهبة التى الحت . 


20 


بعد التهسير والاذلال والجسراع. 
والسجن ِ 0 التذور التي 0 
اغتسالها لدم الزكى تحت زاناته. 


والساق العمنى ملتوية م 


الاقلام » 0 كتبت لآول عر 


السخط” على الظلم بتصيد ال 


ا 4 وفى 0 مة يحقى 1 ل 
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بربرى متمدن يدعى « دوجلاس » 
آلى على نفسه أن ب يستحدث فنا من 
العذاب لم يصل الى سمع أحد مثيل 
له من قبل ٠‏ 

وفورا أنشأ دوحلاس بقطع من 
الليل سحنا مكشونا أحاطه بالاسلاك 
الشلسلائكة » ويث حوله الانوار 
الساطعة الكش افة »؛ ولايا جعل 
فاجأ القرية مجمع منها مائة وثلاثين 
رجلا وفتى » وكان صاحينا بين 
هؤلاء » أخذ على حين غرة بعد أن 
آوى الى فراشمه وخشد الرجال فى 
المعسكر أياه الذى سيماه دوجلاس 
« جهنم » وألى جانيه كانت هناك 
أريكة فى ظل قشجرها فيها فراش 
وثير » مرفوعة على قوائم معدنية 
جميلة » وفوقها حشايا موشاة 
بتطريز بديع » وأمامها مائدة على 
نضد جميل »© حافلة بالشواء تتضوع 
رائحته فى المكن والى جاتب 
المزهريات الحوافل بالورود كان الماء 
يثلالا مفسسسسفشيغا فى. اباريق من 
البللور الصافى © وقد سسبى المشس 
الهانى « بالجنة » . 

أحكم « دوجلاس » اغلاق ما 
سسماه هو « جهنم » وما تعارف عليه 
الناس فى حلحول باسسم « التيل » »6 
وأعلن أن لمن شساء أن يسسلم بندقيته 
أن ينتقل الى « الجنة » والا فهو 
باق نهساره تحت لظى الحر فى 
تسوس مو سمم أالحخصاد »6 ليس له من 
الماء الا عشرون غراما كل يوم © 
فاذا جن الليل فلا نوم لان الانوار 
الكشافة تدار لتسطط على أعين 
النزلاء آما الطعام فلا طعام أبدا » 
كذلك يمئع الاتقاء من حر امسن 


بأى غطماعء من ملايسس النزلاء 5 


والواقع أنه لم يبق بعد الاسبوع 
الاول على أى من النزلاء سوى 
سسواتر عوراتهم 4 قد كان الجند 
يصادرون كل ما تتقى .به الشسمس 


ويحرقونه .. 

وكان صاحبنا يحرض النزلاء على 
الصمود والاعتصام © ويحذر أيا منهم 
من الضعف والتخاذل »6 وقد ضرب 
غير مرة شريا مبرحا » لكن الشرب 
لم يكن شسيئًا أذا قيس بالعطثس 
الرهيب ؛ وراح النزلاء يتسساتقطون 
موتى واحدا بعد واحد © وقد خفتت 
حتى أناتهم الخافتة اذ يرفعون 
أعناقهم متمتمين « وتر .. ميه 
يا دوجلاس .. الله أكبر » . 

وتخاذل رجل واحد جاء ببندقية 
فأدخل الى « جنة دوجلاسس. » على 
أعين الناس . لكته لم 3 بذلك الا 
يوما فقد اعتصره الندم على ما فعل 
من تسلاليم بندقيته ؛ وراح يهذى 
ليلة بطولها ولم يسلم حياته القصيرة 


التن عافها من هتياته المحبوم .ختى 


يغد طريعة الى الل رعيفي اهن 
وأشرف » وتظطلاهر بأن لديه بندقية 
فأتبيع بجنديين سسارا وراءه وهو 
يحبو حبوا أن كان كل نزيل عاجزا 
عن الوقوف منتصبا ومضى أمامهما 
الى بئر وهناك قذف نفسسه فيها » 
وأطلتت عليه التار 11 بانت حيلثه 
للوصول الى الماء »© ثم حمل وهو., 
ينزف وضمدت ساقه المصسابة ولم 
يخرج الا مع الخارجين بعد سبعة 
عشر يوما » مات فيهيا من أهل 
حلحول من مات » وأصيب من أصيب 
بالعاهات .٠‏ وبعد عشثرين سسلئة لم 
يبق منهم على قيد الحياة سوى هذا 
الرجل الصلب الكيان . 

وقاتل وجرح فى كفار عتسيون 
سمنة ثمان وأربعين © وأصيب بيطلقتين 
فى. خاضرته امام رآنات رالعيييل 
يظاهر القدس 6 واحتسب فى الله 
ولدا كسهيدا فى البلدة القديية من 
الفسن” 4 وواهدا: الخى كان يتسييل 
طوال الخمسينيات عبر فلسطين ' 


لله 
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كلها بجنح الليل فيعود محيلا 
من ظفر يه من جند العدو فقتله 
واحتمل سلاحه - وفى آخر رحلة 
الخليل وغرة فى اكد قوافل الليل 
كاذ بقرت اكد أخ لق مسر صف .. 

لكن كل الكوارث تهون أمام كارثة 


ير .٠‏ يده على 0 يمزق 
تسسهزها أسى وتفجعا 6 ودموعه 
تنهمر وهو يتقلب »الملسوع » وحين 
الاقصى ينهض فيرقص من الآلم رخقصس 
عزمه الجبار أن يهضم الألم الرهيب 
كبا تلص السحدة الخيارة سبي 
المتيوم .ممع الطعام 6 ويا لبك أن 
رمط نغسسه الى تنظيم لليقاومة 6 
وافشسترك في غير معركة واحدة 
6ه لكي وه . 
بود ا جات جمد ا لدان ص 
كير من طائرات « الهيلوكبتر » 
على قبن الحبال حينا © وفى القيعان 
أحيانا 5 ٠‏ يتلمسونه حيثما عرف أن 
لد اى يتحو بع اسسسحله ارفيا 
يزرعوئها أو مكانا قد تقودهم اليه 
الحاحة أن الحتيق ويا كل ذلك وهو 
اقرب جدا مما يتصسورون © غى 
البلدة القديمة من حلحول دور طالا 
القدم أو عن تمائيل وأادوات 
فخارية » والناس هجروا هذه الدور 
الى البلدة الجديدة: على الطريق بين 
القلدسىن والخليل .. هناك كان 
مناحينا وندن ظبيل جداايق: التحاسن 
يذق 3 6 قد اشوا بين جدار 
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سافات الخمبان .+ وظللوا عذلك 
حتى أدت مصادنفة فغريية الى 
محاصرة<أحد زملائه الابشال .. 
وهناك وقف بطل حلحول المفوار 
فأعيا سرية من جند العدو » وقتل 
تانب كاك السيسكرى وقاوم ين 
الخرائب ؛ حتى اذا كادت تنتهى 
المدافع المستتقديمة للنجدة ودكت 
معقل البكل » وتقدم المعتدون 
هو يخرع عليهم ا فيفرغ لخر 
ا ااي او 
« الله أكبر » لو قد بقى ما يكفى 
للقفساء على دقيتهم واسسستليه 
الفادرون أسسيرا © وما يزال يعانى 
التعذيب حيث فقت أحدى عينيه 
وكسر له ساق ويد من خلاف © وفى 
كل يوم يقال مات »؛ ولكنه فى الواقع 
اميت .. آيا البسلدة التدبية من 
حلهول وات من دور فقد 
ا أنا مكيف ا على صمته 
ووراء كل ء عفسة من حيساته سفر 
2 ليت شعرى هل مطىن ع 
الياس © آم صبوت الذى حاهد وابلى 
وأعذر 55 وأى نىء أقول للرجحل 0 
وأى ثىء بريدة مذى فلا أعطيه 
رافيا مقياذ شاكرا 3ه امسسكوان 
النقة ؟ 
واخيرا شحككام وي قال أن 
تكتب ؛ وانا اعلم أنك لم تقح عن 
8 ثشئت فاكتب ما اتوله لك . 
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يقاسى عذاب الاحتلال نوفا » 
وعذاب الاسر والتجويع أشلكلا 
وفنونا © الدلد الذى نسسف نسسفا © 
وما يزال قالخ الجبين يحمل 
حجراحه 3 عزة واستماته .6 قل 
لهم أن وم مسسساعى وأعدافا 4 
يريدون 1 ويريدون الاستغلال» 
ويريدون الفطرسة والاستعميار »© 
وتتلذذ طيائ الحرمة ديث اآأرعب 
والنساد » ولكن شسيئًا آخر يعتميل 
فى تُفوسسهم » ويتخفى تحت كل 
أفعالهم » ويبررون به كل جرائمهم 
.٠‏ أثهم يريدون اسستئكصال الاسسلام 
وهذه غاية غاياتهم ٠٠‏ شىء ما فى 
هذا الدين يفيظي ' ويفرى أكبادهم » 
عر مأ فى هذا الدين يعذب وجدائهم 
ويثقل كاهلهم . 

لتد سلج تك مرات وجرحت مرات 
أكثر » وطوردت وحوصرت وأوذيت» 
ووالله لا يعرف الشلوق الا من 
يكابده 6 ولا يفهم عن مقاصد الظلم 
الامن يبتلى بها .. ووالله ما لهم من 
استئصال الاسلام ©» وتعطيل النداء 
د « الله أكبير » من كل رساالته »© 
والحيلولة دون التجمع عليه 
والقذاعن .علي تورف .+ 0 ذلك 

كل البسلسن فن اتحماء الارض 
انهم يريدون ل قبل كل شىء » 


يريدون ا يتين المسسليين 
بالسلب والحرب حينا 6 دكاروم 
وتصكير المضللين ليا 3-7 قل 
لهم فليحترموا أنمُسسسهم 6 وليقيلوا 
على قرآئهم 4 وليعلموا أنه ما من 
شىء سواه ينقذهم من شر يراد بهم ٠‏ 

قل لهم أن حقيقة ما يريدون هو 
أن يلملموا بقايا العرب فى خارج 
الجزيرة ثم يعيدوهم وثنيين مرتدين 
يعيشون على أبسط أتاوه » ويؤدون 
لامرائيل وجائب حيبساية ظهرها 
وتكارتها » قل لهم انع سا يقال عن 
الحلول السلمية هو أحدث مخدر 
يحول بين الفسحية والحركة حتى 
يأتى دور جديد فى تقطيع أوصالها . 

أخبر هم عن قصة رجل واحد من 
قردة ىل سين نوها الى عن أن 
يعليوا أن اتعساه سا علديع نا تزال 
أكبر مما يظنون .. قل لهم ان غرزة 
فى حيئها تقى شر عثر متأخرات .. 
قل لهم أن حقدهم المجنون لا يميلك 
أن يهداأ ما لم تحطموه حتى ينتهى 
عند يرب ومكة 6.6 قلت يسسأفعل 
ودعنى أنظر فيما تأمرنى به غير 
ذللك ٠.‏ 

ا ا 0 ع 8 


الى 
الشهادة همة .. ادع لى بها .. ثم 
86 
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بقية مؤتمر علماء المسلمين 


رؤساء وفود الاردن والاتحاد السوفيتي وامصين 


5 الدكتور محمد البهى 
أسرائيل والدين 
الفسياب السلم لدوم 
ه ‏ الشيخ أحمد حسن الباقتورى 
5 يت الدكتون هبد الطليم ليون 
الاسلام و1 
إوت الوزير أيراهيم الطحاوى 
الكلمية والدركة يك الأسساسى 
فى نهضة | 
4 الفريق هيه الرحتين 
التولى ام الزحف 
لمت الدكدور يميد عق الله افق 
الجهاد بالمال فى دار الاسلام 
5 
1١١‏ الاسستاذ عبد المنعم خلاف 
القارة السهيونية غارة دينبة عسان 
الاسلام والانسانية. ٠‏ 
ب الاستاذ مبه الله كنون 
العمل الفدائى فى والبدلام 


3 
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ول ا مر تسر المقيد 
أمتزاج الأرعر ل 

الحياة المثالية الفرد واللجتمع كما 
اوضع الاسلام معالمها 

1 ل الدكتور أبراهيم اللبان 

أيمان الشماب صيائته شيئل ذشاعيمك 

1ب الفكتور محيد مهدى علام 
التربية الخلقية للشباب 

18 هس محيد خلفٍ الله أحيد 
الانحراف الفكرى 0 : 

6 7 الدكتور محيد عبد السرحمن 

الع 
الس 

0 5-5 الدكتور مصطفى كمال و صسفى 
كناية الشريعة الاسلامية عى تتبيث 
فى تفسير الآيات الكونية فىالقران 
الكريم 
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زكاة العمارات والات 


السؤال : 
هل تخضع مطحنة 'الحبوب 0 الطوب لفريضة الزكاة ؟ واذا كانت 
وال العام ؟ وما حك العبارات السكدية وشعرها من أوحه الاستظيان بالفسية 


الى الزكاة ؟ 
صالع حسن درويش ( 55 ع ل 
الاجابة : 


وقد عرض هذا السؤال على الاستاذ مصطفىي أحمد الزرقا فتفضل بالاحاية 
التالية : 
نص االفةهاء على أن المال الذى يخضع لفريضة الزكاة هو المال النامى فعلا 
أو تقديرا من كيوآن ونيات وغيرها مسرائط 3 

فاما الحيوآن والنبات فاكل منهما شرعا نظام تفصيتى خاص ئيس مسؤولا 
عيةه ان 5 

واما سواهما فيشمل السلع التجارية والذهب والفضة ولو غير مسكوكين » 
ثم سائر المنقود المتداولة من غيرهما ( يدخل فيها اليوم اللسكوكات المعدنية 
والاوراقي النقدية 2ه 

والخراد بالسلع التجارية ما هى تحت التاجرة بالفعل لا مجرد كونها قابلة 
للاتجار 6 8 
فولز >6 ا تعتبر خأمية 0-6 6 0 0 ل 0 كني الاستثمار 
اذى خلقت كه » بخلاف الخسلع فانها محل للانتفاع بمينها استهلاكا أو استعباز 
فويز مر عا يما ددن الذامي قدا ودن ما هو مشو نص ظو فاع أتهاهات مد 
كمفروشات البيت > وكتب القنية ولو صاحبها غير عالم ٠‏ 


فاق 
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ويستثنى من ذلك بعض مستثنيسات فى حالات © منها آلات الهرف 
والصناعات التى يستخدمها صاحبها العامل فعلا فى العمل الانتاهى بخلاف هذه 
الآلات آذا كان صاحيها يتاهر بها تهارة © فانها خاضعة للزكاة ٠‏ 

أعا ألعقار فاذا كأآن صاهيه يتادر بعينه تهعارة بيعا وثرأء فهو عنديذ بتبد 
حكم السلع التجارية ويخضع لازكاة بشرائطها 0 واذآا كان اللسكنى صاحيه أو 
لعمله فلا زكأة فيه 4 واذا كان الاستغلال بالايجار فلا زكاة فى عينه لأفهم أعتيروا 
عه كاله جور بابي )رركن عله يحض للرجاد بصرائطها ين النصاب الزائد 
والحول ٠‏ 

هذه خلاصة موهزة مكثفة ( دون تفصيل الشرائط غير المستول عنها ) مسا 
يقررة الفقهاء 3 

ومنها بعلم أن المعسامل سسسوأعء أكأنت للطوب أم للطلحن ١‏ م ماسسو قل ذلك 
0 اتخضخع آلاذها ولا بناؤها لفريضة الزكاة بحسب ظاهر نصوص ألفقهاء 4 ولكن 

تخضع الواد الاولية التى تعمل فيها وثمراتها المالية اللتى تنتج من أسكثمارها 
شري النصاب الزائد والحول لأنها عندئذ مأل تجارى نام ٠»‏ 

وشريطة الحول ليس معناها أن تبقى المنتوجات مجمدة حتى تمضى عليها 
سنة لكى نخة تخضع للزكاة » بل أن الحول يسرى عليها لو بقيت » ويستمر اعتباره 
ساريا دون ن انقطاع على عوضها ونماتها لو شهنت قي أنئساته » أن عوضها 
شلف هنذها ٠‏ 

على أن من فقهاء العصر من يرى ضرورة أخضاع معامل الصناعة الآلية 
اليوم بالاتها ومبانئدها لأزكاة » لأنها قد تمثل اليوم رؤوس أموال ( ضكمة 
استثماربة نامية) بشلئف آلات المصناعة الدوية قديما ٠‏ لكننى أرى أن هذا لا يهوز 
لفرد أن يفتى به من قلقاء نفسه » بل يتوقف على اجتهاد جماعى من وظيفة مجمع 
فقهى نرجو أن يوجد فى اللعالم الاسلامى ٠‏ 

على أنه آذا نظرنا الى اعمق من الظاهر قد ندرك أن المصانع الآلية المتطورة 
بصورتها العافضرة الضخمة الليوم 6 آلات وبناء »6 قد يكون فى عدم ألخضاعها 
للزكاة مصلحة لا تقل عن المصلعة حوور روس ودام الوك و ات د ون 
مأ تفتهه من أو أنيبه العمل المنتيع للعمال ل واتذقراء 3 فتحرك فيهم طاقات قرى 
كانت غرضة للتعطيل والشلل 3 وندر أرزاقا الأو لادهم وأسرهم 6 وندير ذو لنب 
الاقتصاد أتعام فى حجميع أنواعه » آن ن هسل الأثر كله تستحق نه المعامل صذا 
اديع عذي أنماتها بعسدم أخضاديأ أ لتكليف أتزكاة ذرو أن أصحايها فنوا من 
وراتها أرماها وذرو أنه شدكية »6 و3 سيا 1 عرهنا أن فك 'الثروات والارباح 
خاضعة لازكاة ( الى هانب ما تفرضه ألنظم المالية أليوم من ذرائب لا يفلت منها 
بناء ولا كآثّة ولا دذل ) وذو أدى اصحابها زكأة مواردها ذكان فيها خير عميم ٠‏ 

فل أرى من الجائز بتفقه فردى ومرتجل أن يفتى باخضاع مبانى المعامل 
وأناتها و آلاتها كدف الزكاة ه ولنسر على خط فقهاتنا الاولين فى العصورة 
الامتداكية الاولى » خفيها حكمة وروية ومصلحة نتنطيق على الصورة المتطورة 
الحديتة لهذه المامل ٠‏ وألله سيهانه أعلم ٠‏ 


له 
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هد المرفقسة 


السؤال : 

ما هى السرقة كيف تثبت صحتها » كيف تقطم الاصابع ومن أي محل 00 
وهل صحيح أن السرقات قليلة جدا فى مجتمع يسوده تطبيق القانون الاسلامي 
الشامل الكامل .. وهل تقطع يذ السارق اذا كانت سرقته عن حاجة ماسة 
كالتتر .. وما هى واجبات الدولة الاسلامية للقضاء على السرقة .. ولانعاش 
اقتصاد المجتمع وبناء أقتصاد سليم ا 

عبد المحسن على الهبورى - بفداد 

الاجابة : 


تفضل بائرد على هذا السؤال فضيلة الشيخ على البولاقى ٠‏ 

اما معنى السرقة التى توجب قطع اليد فهو ان ياخذ أنسان شيئا ميلوكا 
لغدرة على وهة الاختفاء مع استيفاء السروط واهمها : 

اولا : أن يكون اللسارق بالفا عاقلا وئيس من اصسول المسروق منه 

ولا فروعه ٠‏ 

ثانيا : ان يقل المسروق عن نصاب وهو ربع مثقال من الذهب الخالص أو 
ما يساوى ذلك من غير الذهب كالنحاس والفضة والمكتب والامتعة والثيساب 
والاوراق الذقدية وغيرها ( وربع المثقال هو حرام واحد وكسر مقداره 4/., من 
الجرام ) ٠‏ 

ثالثا : أن يكون الحمسروق مجرزا بحرز مثله أى محفوظات بحيث لا يعد 
صاحبه مقصرا ومفرطا ٠‏ 

رابعا : الا يكون السارق ماذونا له من صاحب الخال فى المدخول الى المكان 
الذى سر قف ذه 3 

خامسا : أن تثبت عليه السرقة اما بالاقرار واما بشهادة رجلين عدلين 
يشهدان انهما راياه وهو يسرق » وليس من الشروط غنى السارق » فالفقير 
الذى يسرق يثبت عليه حكم القطع كالفنى » لأنه لا يعد وسسيلة للعيش ولو 
بسؤال الناس ٠‏ 

وآما صفة القطع فهى أن تقطع اليد اليمنى من المفصل الذى يفصلها عن 
الذراع وهو الرسغ » غان سرق بعد ذلك قطعت رهله اليسرى من المفصل اللذى 
بفصذها عن الساق وهو الكعبان » فان سرق ثالثا قطعت يده السرى » فان سرق 
رابعا قطعت رجله اليسرى 4 فان سرق بعد ذلك عاقبه القافى بما يراه رادعا له 
من المقوبات ٠ ٠‏ 

ثم أن الحسرقات الموجبة للقطع تقل جدا فى مجتمع يسوده تطبيق اثقانون 


استتباب الآمن ٠‏ 


وعلى الدول الأسسلامية أن تعمل على رفع مستوى المعيشة »؛ ووقاية 
تسعودها من الفقر وفساد الاذلاق والدول بالدين »> مع المحافظة على العمل بكتاب 
الله وسنة نديه صلىي الله عليه وسلم ٠‏ 


2 
م 
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ههساد النفس 
كتب الاستاذ عثى عثى عياد تحت هذا العنوان يقول : 
لقد قدم لنا الرسل والانبياء والمصلحون آمثلة كثيرة لهذا اللون من الجهاد 
الشاق العنيف . 
وتبرز حياة الرسول العربى محمد صلى الله عليه وسلم ل من بين 
هؤلاء وأولئك كنموذج صالح ومفيد للقدوة الحسنة 6 ولاعطاء المثل على جهساد 
النفسس . 


الليل » ويطيل التهجد » ويكثر من العبادة والبكاء » مع أن الله عز وجل © 
أصحابه الذين سألوه عن سر انهاكه لنفسه ومقامه عند الله عظيم .. بقوله 
(( أفلا أكون عبدا شكورا » ٠‏ 

والرسول أيضا هو الذى كان يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع » 
ولقد يمر الشهر »© ويأتى بعده الشسهر الآخر .وما توقد نار فى بيته ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ لخبز أو طبخ . . كما تحدثنا بذلك احدى أمهات المؤمنين .. وانيا 
هما الاسسودان : التمر والماء » عليهما يعيش »© وبهيا يقتات ؛ بل أنه ل صلى 
الله عليه وسلم ‏ كان يفضل اللبن » لانه يجمع بين الشبع والرى . 

ولقد روى أنه عليه الصلاة والسلام ‏ لم يجمع فى أكلة واحدة بين 
صنفين من الطعام » وفارق الدنيا دون أن يسبع من خبز الششعير » وكان النبى 
التريم يجعل ستارا كثيفا من التقوى بين نفسه وبين الترف .. فكان ينام على 
حصير خشنة تترك آثارها على جسهه الطاهر »؛ وما كان ليستعين بأحد فى 
شئونه الخاصة ؛ وأنما يحلب شاته » ويرقع ثوبه » ويطعم ابله » وينصب خيمته 
ويحمل حاجته من السوق » ولم يكن ذلك عن عجز أو فاقة .. وانما كان جهادا 
قاقا للنفس »؛ ورياضة لها وتغليا على تسهواتها »؛ واقترابا من الله جل وعلا . 

تقول أم المؤمنين عائقة رضى الله عنها : ١‏ قال لى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : أنى عرض على أن تجعل لى بطحاء مكة ذهبا » فقلت : لا ٠.٠.‏ يأرب » 
اجوع يوما » واسيع يوما » فاما اليوم الذى أجوع فيه .. فاضرع اليك وادعوك » 
وأما اليوم الذى اشبع فيه ٠.‏ فاحمدك وآثنى عليك » مالى والدنيا » انما أنا فى 
ألدنيا كرجل سار فى يوم صائف فاستظل تحت شجرة حتى مال الفيء » فتركها 


يرهم اليها )) ٠١‏ 
ثم برجع المسسدذايا 


وكتب الاستاذ عبد الرجمن أحمد شادى تحت هذا العنوان يقول : 


الهدية شىء محبوب يقرب بين الاهل والاصحاب 6 والغريب أنها أصبحت 
تباعد بين الناس »© وتقطع الارحام » وتدعو الى الجفاء والوحشة » وذلك للا 
يتكلفه الزائر المقيم أو المسافر من الهدايا الثقال » فهى فى عرف اليوم واجب 


ه٠‎ 
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لا يستطيع أن يفلت منه » بل أصبح من العيب أن ترد الهدية بمثلها » فلا بد أن 
تأتى رابية نامية زاكية مضاعفة » والا تعرض للذم وسلقوه بألسسئة حداد كأنها 
ترض غير حسسن »؛ وأشكالها وأنواعها كثيرة لا يغنى فيها شىء عن آخر . 

على الزائر أن تسسبقه الحقائب ممتلئة بما فيها : من الحرير والمصسوف 
والقطن المفصل والغفل من التفصيل والنظارات والساعات »© وأربطة العذق 
وأقلام الحبر ولعب الاطفال والازهار الصناعية الخ .. عليه أن يرضى خاطر 
الصغير والكبير ؛ وأن يختار لكل فرد ما يناسيه » وعليه أن يعرف بظهر الفيب »6 
وهو يشترى الهدايا الاهواء والمشارب والنزعات والميول »© فيسأتى لكل فرد 
بها وسرة + 

ومهيا بذل من الجهد الطيب والهمة المشكورة فائه لن يئال رضا الثاس ٠‏ 

ربنا ساءعع اللون أو كدر صنوهم الطراز العتيق ؛ اى. احرتهم ايثان بض 
الافراد ينصيب أكبر أو قماشس أغاد 5 

وكل هؤلاء الذين يكثرون عند الطمع ويقلون عند الفزع لا ينظرون الى 
ظروف الزائر المسافر .. فقد غرم مالا يسيرا أو كثيرا فى القطارات والسيارات 
وربما اضطرته أثقال الهدايا التى يحملها الى الكذب والولوج فى مواطن الريب ؛ 
السسوء 6 وكل هذا ميا يكرهه المسافر 6 ولا يحب أن يورط نفسه فيه .. 

آلا يمكن للأهل والاصدقاء أن يضعوا أنفسهم موضع الزائر حامل الاثقال 
من الهدايا » فان جاء بهدية بعد أن طابت نفسه ببذلها دون مشسقة ولا مئونة عليه 
قبلوها ؛ والا التمسسوا له الاعذار السالفة 6 وفكروا بعقله هو لا بأطمياعهم »© 
عهد الصحية . 
وسفهاءهم فتابعوه بالسباب »© وقذفوه بالحجارة حتى دميت قدماه .٠‏ ولم يتركوه 
حتى وهو بين يدى مولاه ‏ عز وجل - فوضعوا القاذورات على رأسه الكريم ٠.‏ 

وتجمعت الاحزاب ضده من : قريش © وغطفان »© ويئى أسيد »© ويئى سمليم 6 
واليهود » لتد ارتكبوا معه كل ما هو سيىء وقبيح . 

وكان من الممكن أن ييأس » وكان من الممكن أيضا أن تتوق نفسه للراحة 
والاطمئنان » وأن يعيش كبنى قومه فى رفاهية وهناءة .. ولكنها نفسن 4 محمد »6 
الطاهرة »© الزكية 64 التى اسستطاعت أن تصيد للتحديات الكبيرة القاسية ؛ وان 
تتجيل الصعاب » وتثبت أنها فى مستوى المسئوليات الخطيرة اللملقاة عليها من 
قيل السماء . 

وما أحوجنا أليوم ‏ وآمتنا العربية والاسلامية ‏ تعيش معارك التحدى 
والمصير 4 مع الاستعمار متمثلا فى وليدته المدللة أسرائيل »6 الى تقمثل حيساة 
الرسول عليه الصلاة والسلام والسير على نهجه الرشسيد ٠‏ 

وما أشد حاحتنا الى٠حهاد‏ النفس © نكبح جماحها حين تريد السقوط فى 
مهاوى الرذيلة » ونتحكم فى شهواتها حين تبغى شيئا لن يضرها الاستغناء عنه » 
ونروضها حين تركن الى الدعة والسكون . 

أن جهاد النفس هو طريقنا الواضح نحو تحقيق الاهداف الكيرى على 
المستوى القومى والعالمى » واذا كانوا فى الطب المادى يقولون : ( الوقاية خير 
من العلاج ) فاننا مى الطب الروحي ينبغى أن نقول ؛: ان جهاد الئفس هو البداية 
الطبيعية لجهاد المدفع والطائرة » وهو العامل الحاسم فى الانتصار على كل 
الأعدام . 
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00 ع ورم لاس د وام اليا 0 
بانتهاء الحرب أن كتبثت له الغلبة فيها 6 ولكن الايام خيبت ظنه وقلبت أمله ») 
وحطمت رجاءه عندما رأى الامة المقهورة تورق فيها شجرة المقاومة ؛ وتنبعث 
فيها روح الصمود » وتتحرك فى أوصالها روح القتال » وتثستعل فى قلوب أبنائها 
حرارة الكفاح . 
للدي انه ري دون تفريق دين المقاتلين ودين 0 0 والثمناء 
وازذاد ضربه من الارض والجو على مدن الشمال وقرى الشمال فى شرق النهر » 
شهر الاردن 5 

ومن الامر البديهى أن الغارات الجوية العنيفة ؛ وضرب المدفعية من هضبة 
الجولان يستهدف بها العدو القوى المعنوية » والقضاء على روح الثبات والصمود 
والمقاومة التى يتحلى بها شعبنا فى الشمال وفى كل مكان »© ولكن هل ينجح 
الاسرائيليون فى الوصول الى هذه الغاية ؟ وهل هذا النمط من العدوان الآثم 
المستير يلجكنا الن نبذ روح المقاوية > و الى فقدان: ابنائنا ذقنا آم أنه بسير بدا 
0 العدو أن نسير فيه 7 

ن التتبع لسيرة امنا التاريخية والواقعية يجزم بأن اسرائيل لن قصل الى 
ل الهمحية 6 00 كانت ضخامة ألا موال 0 / 1 3 ات 
الحربية والعلمية التى تتدفق عليها » ومهما كانت وسائل الدعم”الخارجى لهذا 
الكيان الفريب عن أرضنا . 

وأرى أن استمرار العدوان يحقق لنا خيرا على المدى البعيد » فذلك يقوى 
ممنا روح المقاومة 6 ويزيد من أصرارنا على الجهاد 6 ويجعلنبا أكثر شعورا 


بك 
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بالمسؤولية ؛ وينشر بيننا مزيدا من الوعى على حقيقة هذا العدو » ويجعلنا أكثر 
ادراكا لخطر الوجود الاسرائيلى فى متطقتنا » غلما ازدادت اسرائيل غئ عدوانها 
أازدادت أمتنا فى تمسكها بحقها 6 وازداد صيرها وصلاىتها 5 


ومن المعلوم أن المزيد من الصيود أداة جبارة » ووسيلة فعالة » مضمونة 
النتائج لصالحنا على النطاق الداخلى » والنطاق الخارجى على حد سواء اذا ما 
أحسن استخدامه بصورة معقولة بعيدة عن الارتجال 6 ومن ن أوليات أسستمرأر 
هذا الصمود الذى نباهي به توحيد الجهود » وتجميع القوى »© وتشسابك الايدى ؛ 
ونظافة القلوب ؛ هفذلك عمل جوهرى فى استمرارية الصمود »© وعامل اسادسي 
قى كسب المعركة : فى الحرب الطويلة » ولا عجب فى ذلك كله فشعار العدو قنبلة 
وقذيفة وطائرة تنطاق من فراغ الباطل » وشسعارنا صبر وتضحية وفداء » ينطلق 
من حرارة الحق وشتان بين الشعارين وبين المنطلقين 


الأثرياء عندنا وعندهم 


فى لقاء بين مهلة الهدف الكويتية والدكتور يوسف الصايغ هرى هحديث 
طويل تناول القضية الفلسطينية نقتطف منه الفقرات التالية : 

الاثرياء يقتدمون فضلات موائدهم تبرعا »© واذا قارنا التبرعات العربية 
بالتبرعات اليهودية الفردية » لأدركنا تفاهة ما يقدمه الاثرياء العرب »© وما ينطبق 
على الفلسطينيين » ينطبق كذلك ؛ والى حد أبعد على اخوانهم العرب . 

والملختصون ؛ مهما كان اختصاصهم سد مهندسسين أو أطباء أو تيون د 
يدركوأ بعد مسؤوليتهم فى تخصيص قسم من وقتهم بتمكل منتظم لأغراض الثورة 
التلسطينية » وينيفئ آلا ننس أن كل رجل اسرائيلى عليه أن يخصص ثمانية 
أسسابيع فى العا م الواحد © لاعاية” التدريب » وعدم الانقطاع عن أسساليب الكتال 6 


والاطلاع ا احدث فئونه » ولو طبقنا هذا النظام عتدنا » لقامت الشكوى: من 
كل صوب 6ه 


بعبارة مختصرة س يقول الدكتور صايغ ‏ وبالرغم من اتساع المقساركة 
الذين يعترفون للثورة بحق التجديد مهما كانت حقول الاختصاص التى يطلب من 
المجندين العمل فيها . 

ان الثورة فى اعتقادى قد بلغت مرحلة متقدمة » صار يجوز لها فيها أن 
تعبىء الطاقات 6 لاأن ترجو بحياء وخنر . 


© والناحية الاعلامية ؟ 

الاعلام احدى جبهات المواجهة » على أننى أود أن أضع الأعلام فى 
موشيعه اللم بالفمة لابجابهة التساملة مع اسرائيل © والاعا شعن الى 
خلق الصورة اللائمة ؛ أو تصحيح الصورة أ الخاطئة » لا يستطيع الاعلام 


للعيل الندائى © مردة 00 عن 9 بالا : 
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ع6 زوداجك افضل م 


السيدة س١‏ عء من الجمهورية العربية المتحدة تقولفى رسالتها : 


انها فقدت زوحها منذ ثماني سنوآت ولها منه اولاد تميس معهم بروح الكفاح 
لسن بي د بيس و اساي الس سو ووه 
التفاح > ولها أبن خالها يزورهم كثيرآ ويعساون أولادها »6 وكنه يحهلس ممعها 
أهياذاً علي انفراد وتأخذهما فعضي عاطفة » وتسأل ماذا أصنع علما بأنى متدينة 
تمض عرزي بالديق مع ذكر الله يحتى فى الصسلاة + وعسل يعتبر لقاتي هذا مع 
أبن خالى خط ؟ وأذا كان خطا هل له كفارة من مال أو. صلاة أو صوم ؟ 


ه١‎ 5 © 4 © © 


وقد أجاب عقي هذا السة ال الأستاذ الدكتور أحمد عبد المذعم البهى, رئيس 
قسم الشريعة بجامعة الأزهر واستاذ الشريعة بجامعة الكويت قال سيادته : 


ما دام ابن خالك يبدى نحوك العواطف التى ذكرتها مى خطابك ؛ فيحسن 
غى , هذّهة الحالة زواجك منه أذا كانت لديه نية صادقة فى التزوج بك » و 78 


لك مدي نواباة إن كانت عواطقه شبادقة تحوك + أو أنيا الحرد الغييتان + كإن 
1 وكات اود لسكا تقطمى هذه المعلاقة لأنها ستجر 
قطعا الى ي ما يرفضه الشرع ولا ترضاه ١‏ مرأة متدينة مثلك يفيض قليها بحب 
الك وذك.ه كبا ذكرت فى خطابك > 


نت ز أي ليس ممن لا يدل له زوأدك ) ولقاؤكما منفردين حرام شرعاآ فضلة عن 
أئة بجر الى الإثم 5 
ونصيحتى لك أن تتزوجى بابن خالك أذا قبل أو غيره ممن يتقدم لك من 
الأكفاء 4 وممن تلمسين غية حرصسهةه عليك وعلى أولادك 4 مالزواج سيئة يمتها 
الإمسلام ويس هناك مأخذ عليه 5 1 
ولافظتي أن الوواك كيك ين 'الرغاية الواجية لازلادك قريينا كون عايلة 


م 
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مساعداً فى الحفاظ على الأولاد وتربيتهم وخاصة إذأ وفقت الى من يهتم بأولادك 
ويعنى بأمرهم » وخير لك أن تمثى فى ركب الحياة مع زوج من أن تمشى وحدك 
فى كذ 


أيا ما سالت عنه من معض مأ يحدث من أبن شالك ورويته فى خطسابك 
فكفارته عدم العود والتوئة النصوح الى ألله والإستغنفار مما كان 5 


© © © © © © 


6 عمر الشيطان 0 


ومن ندور محمد سعد بيت الطلبة بالعباسية القاهرة ‏ بعث يسال عن 
الحكمة فى إماقة اترسل وإبقاء ابليس . 

فى الدابة ب نا سيد تذور حا تذكزلة يان اففيال الها سيفاته لا يكن أن 
فعلل من قبكل الفقل النشرى لأن هذا العقل قاصر ثياما عن أن يدرك الحكية 
مما يفعل الله إلا إذا كشف الله سيحانه هذه الحكية لخلقه » وكثيراآ ما ترى 
العقول فعلا معيناً كأنه الشر المحض » ثم يمفى المزمن فتنكشف وجوه للخير ما 
هو للخير أقرب . 

ولكن طموح الكل البشرى إلى مفرفة الاسرار والستكتاء تواظن الأتوز 
لأايكف عن. التمامس المكم من وراء الأشعال واذا لم يكن بد من إرخساء هذا 
الطموح 6 فان الاجتهاد العقاى هو الذى يتصور أن الله سسحاته أعطى إبليس 
هذا العمر المحدود ليظل اختبار؟ للناس ١‏ ليميز إلله الخبيث من الطيب )) وليكون 
هناك جهاد للنفس الانسانية فى ضبطها على العبادة والخير قيعظم ثوايها فى 
وفعي الاتسانية الكايل هو الحيساة الذائى نن سيل الخير وشيظ السدرال 
والملكات على مقتضاه 5 

على أن الله سبحانه وتعالى لم يستجب لرجاء إبليس فى العمر المحصدود 
تكرييا ند انبا عل طلبه على ييل الأهاثة والطرد:من رحبته ؛ 

يقول القرطبي فى تفسيره : إن الله كلم إبليس ( كلمه تفليظا فى الوعيسد 
لأاضلى وجة النكرمة و التتريب ١‏ 


٠” © : © © © 


هص غلء المهور .. مرة ثانية جم 


فى هذا لباب من عدد ذى الحجمة 88 ١‏ ه نشرنا رسمالة لقارئة 2 
الظفير بالملكة العربية السعودية تفكى خبها من غلا المور كظاهرة احصاعية 
يحاربها الخلق السليم واللصلحة > ما لها من أغران تلحق بالغساب عامة, . 

وقد قمنا وفاء بأمانة التوجيه الاستلامى منبهين الى خطر هذه الظلاهرة 
وموقف الاسلام الحنيف الذى يحث على تزويج البنت اذا خطبيها من يرضى #4 
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الناس خلقه ودينه دون توقف على مهر كبير » وإلا كما يقول رسول الله صلى الله 
عليه وسسام : ١(‏ نكن فتنة في الأرض وفساد كبير )» 0 

لكن مسمألة الخطاب والرد عليه بهذه الصورة اتخذت أيبعاداآً أخرى © 
ووصل إلينا أكثر زامن خطاب بعضها ينفى وحود ظاهرة غلاء المهور فى الجلغير 
مينئيا يؤكد البعض وحودها ومعاتاة الكثير منها . 

على أن ن اخرب خطابة تلقيتك فى هذا ع مسرم فا قاف لكيس 
انمه س يكثول فيه : إننى تتبعت رمز مرسل السؤال المذتحل فعرفت الاسم 
الحقيقى لهذا الرمز 

إنه لا يعنينا أن يكون غلاء المهور موجودا » أو غير موجود فى الظفير » 
أو فى غيرها لأنا لا نتهم بلدآ ما بقدر ما تعنينا محاولتنا إصلاح العيوب وسد 
الثقرات لكون حياتنا على غنوء التوجية. الأبلامن الكريم » ولدلك جساء ردنا 
بعلاج الظاهرة حيثما وجدت . 


© : © © © >© 


6 راى طبيب 1] 


قرأت فى مجلتكم الفراء فى العدد رقم ( 5١‏ لسمئة .15 ص ؟؟١‏ )فى 
النتوى ا اللكتب الجنسية ورأيى كطبيب أقتدمه خالصا موجه ألله معني 


إن قراءة الكتب الجلسية عبسل الزواج تكون للغلم كنا فى عتيسة الطب 
وهذه ضرور رة »© أما فى غير هذا فهى ولا شك مفسدة 5 


فى الزواج . 
( الدكتور خير الدين عيسى أتصليبخات ‏ 'الكويت ) 
فرق بين الكتب الطبية والكتب الجنسية التى نعنيها » وما يدرس فى كليات 
الطب هو الكتب العلمية الطبية » وتعلم وقراءة هذه الكتب فرض كنساية على 
١‏ 5 
أما القن الحنسية الى شيعي علن الأفارة وإيقاظ الفرائة السعان عن 
طريق الكلمة أو الصورة أو الرسم » وغمر المكتبات بهذا اللون الرخيص مع 
زهادة ثمنه » وجعله فى متناول يد المراهقين ‏ فهذا هو الذى نخشاه ونحاذره 6 
وندعو المي وقاية ناشئتنا من خطره 3 وشكراً للسيد الدكتور 3 


ادا 
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أهدآن : مه ب. 


المكويت : مرح معالى وزير الخارجية بن الكويت ترحب باعلان قطر استقلالها » وتؤيد كل 
أجراء يعود على شعب الامارات الشقيقة بالخير والرقتى ٠‏ 

ل] يقوم معالى وزير الاوقاف والقشئون الاسلامية بجولة فى بمض البلاد الاوروبية تلبية لدعوة 
بعض المراكر والهيئات الاسلامية هناك . 

[] استقبل معالى وزير الاوقاف والشثشسئون الاسلامية كلا من فضيلة الشيخ أحمد حسن الباقوري 
والسيخ محيد أبو زهرة ٠‏ 

[] قررت بوزارة التربية تعديل مناهج التربية الدينية » وتطوير النقاط الدينى فى المدارس ٠‏ 

0 استشهيد :اثثان من المجباهدين الكويتيين فى معارك القناة الثى جرت مؤخرا ٠‏ 

[] أكد مؤتير منع الجريمة الذى انعقد فى الكويت أوائل الشهر الماضى أن ما يقوم به رجال 
الكفاح المسلح فى الارض المحتلة دفاع شرعى ضد جرائم اسرائيل » وطالب الامم المتحدة باتخاذ 
ما يلزم من التدابير العملية لمنع هذه الجرائم . 

0 تلقت الجهات المختصة تقارير عديدة من سفارات الكويت فى عدد من الدول الاجنبية تتملق 
بكسثون المسلمين »6 ونساط البعثات الاسلامية » وحركات التبشير في هذه الدول ٠.‏ 

إع تحتفل وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية بذكرى المولد النبوى فى جامع السوق الكبير مسساء 
السسبت ١١‏ من ربيع اول ٠‏ 

قام الحاج احمد النتو رئيس الجمعية الاسلامية فى الفيلبين بزيارة الكويت حديث عرض على 
معالى وزير الأوقاف والشئون الاسلامية أحوال المسلمين فى الفيلبين وحاجتهم الى المساعدة . 

القاهرة : ارتكبت أسرائيل عملا عدوانيا آخر على هدف مدنى بمد اغارتها على مصنم أبى زعبل 
المدنى » فقد أغارت فى الشسبر الماضى على مدرسة ابتدائية فى محافظة الشرقية » واستشهد فيها 
عدد كبير من الاطفال ٠‏ 

[] أنهى مؤتمر مجمع البحوث الاسلامية أعماله للفترة الثانية فى أوائل الشهر الماضى حيث 
ناقشى مشكلات انحراف الششباب وعلاقة الاسلام بالتيارات المعاصرة ٠‏ 

[] أجرى وزير التربية فى ج. ع. م. عدة اتصالات مع وزراء التربية فى العالم » ومع مدير 
عام اليونسكو ومنظبة رعاية الطفولة العالمية لاطلاعهم على مدى وحشية العدوان الاسرائيلى على 
المدرسة . 

[] تعمل الجامعة العربية على جعل يوم ١٠؟‏ أغسطس يوما عالميا فى ذكرى احراق المسجد 
الاقصى بهدف استنكار اعتداء اسرائيل على' الممتلكات الثقانية والدينية فى الارض المحتلة .٠‏ 

المسعودية : قرر مؤتمر وزراء خارجية الدول الاسلامية الذى انعقد فى جدة فى القهر الماضى 
انقاء أمانة عامة دائثية للمؤتمر مقرها جدة اتابعة تنفيذ قراراته على أن يعقد المؤتمر القادم فى 
ياكستان . 

] بعئت الحكومة السعودية بقوات اضافية لقواتها فى الجبهة الشرقية بعد اشتراكها فى 
معارك ثور الصافى فى الشهر الماغى وعدوان اسرائيل عليها يعد ذلك . 
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[] قامت جمعية التاريخ والآثار برحلة علمية اشترك نيها نخبة من أساتذة جامعة الرياض 
وغيرها وعدد من الطلاب الى المدينة المنورة والقصيم وحائل ومدائن صالح وتيماء للتعرف على الاماكن 
الاثرية ودراستها . 

الاردن : قامت لجنة حقوق الأنسان التابعة للامم ااتحدة بزيارة أخرى للمنطقة العربية فى الشسهر 
الماضى للتحقيق فى جرائم اسرائيل فى الارض المحتلة فقاطعتها أسراثيل ومنعتها من الدخول اليها . 

[] قدم وفد فلسطين مذكرة الى المؤتمر العالمى للمعليين الذى انعقد فى برلين الشهر المساضى 
كثسفوا فيها دور أسرائيل فى تجريد المناهج التعليمية من المبادىء والقيم واحلال أفكار الخنسوع 
والرضا بالواقع مهلها . 

[] صرح السيد ياسر عرفات رئيس منظمة تحرير فلسطين أن الفدائيين نجحوا فى تطوير 
الصواريخ وصئع بمض المدافع » وأن المنظية تستهدف 'انشاء جيش من الفدائيين . 

ل] قرر أبناء الخليل تأليف لجنة لقاومة الاستيطان الصهيونى ردا على محاولة اسرائيل توطين 
(٠8؟)‏ عائلة صهيونية فى الخليل وانتزاع (١٠..؟)‏ دونم من الارض الزراعية فى الضنة الغربية . 

إل] ترجم كتاب عن المسجد الاقصى ألى اللفة الفرنسية وضعه سماحة الششسيخ عبد الحميد 
السائح ٠.‏ 

العراق شكلت وزارة جديدة ضم اليها خمس وزراء أكراد تطبيقا للتصالح الذى تم بين الحكومة 
والاكراد فى الشمير الماضى . 

سوريا : دارت معركة حامية لأول مرة منذ يونيو 11517 بين سوريا واسرائيل أسقطت فيها 
سبع طائرات اسرائيلية »6 اعترفت اسرائيل بائنتين منها احداها من طراز قانتوم . 

ليبيا : أعلن العقيد التذانى رئيس مجلس الثورة ورئيس الوزراء أن ليبيا لن تعتمسد على 
المبادىء المستوردة » وستنأى عن المراع المقائدى العتيم . 

[] قرر مؤتمر وزراء التربية والتعليم العرب الذى انعقد فى طرابلس فى الشهر الماضى أن 
تمقد جامعة الدول العربية فى الاسبوع الاخير من يونيو القادم حلقة دراسية لخبراء التربية و التعليم 
العرب لدراسة نظم الامتعانات وتنسيقها وتوحيدها . 

المقرب : أقيم فى المغرب فى الشهر الماضى أسبوع ثقافى كويتى لابراز معالم النهضة الثقانية 
والاجتماعية فى الكويت ٠‏ 

[] زار وفد عسكرى باكستانى المغرب فى أول صفر الماضى © وقد أجرى مباحئات عسكرية 
هامة مع المسئولين المثارية . 

قطسر : أعلنت قطر استقلالها أول صفر الماضى وأصدرت دستورأ مؤققا . ينص على أن 

ممست 
الأسلام هو الدين الرسمى للبلاد » وأن الشريعة الاسسلامية مصدر التشريع فيها . 

البحرين_: مرح الشيخ عيسى بن سلمان آل خلينة بأنه متفائل بمهيسة المبعوث الدولى فى 
البحرين 4 وأن كل شىء سيتم حسب ما هو معروف من قبل » وقال : أن الشعب البحرينى متمسك 
بعروبته وتاريخه ٠‏ 

اندونيسيا : أعلن وزير الخارجية الاندونيسى أن الحكومة ستقوم بمحاكية كل من اشمترك فى 

«سسستسد 
توريب الاسلحة الى اسرائيل أو الى بيافرا . 

أخبسسار متفرقة 


الندن : أنسئت رابطة اسلامية من (0؟) جمعية اسسلامية تكون مهمتها انقساء دار اعلام اسلامية » 
كما تتولى نشر التراث الاسلامى والتعريف بالمفكرين المسلمين القدماء والمعاصرين ٠‏ 

جنوب افريقيا : حذر المسلمون فى جنوب افريقيا الحكومة المتصرية بآنهم سيكافحون حتى 
النهاية اذا أقدمت الحكومة على تنفيذ مشروعها المتاضى بهدم المساجد فى المناطق التى يمس كنها 
البيض ٠.‏ 
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١ل‏ را راغبى الإقستراك «" ْ 
ا 0000 ّ 
عليهم » وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الااشتراكات عندنا من الآن ‏ وعلى 1 
الراغبين فى الاشتراك أن يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيع عندهم © وهذا بيان بالمتعهدين : طٍّ 
القاهرة ؟ شرحة توزيع الأغار ب ا تسارع الصحافة .» ': 
مكة المكرمة : مكتبة مكة المكرمة ص.ب (51 ) 1 
المدينة المنورة : مكتبة ومطبغة ضياء ‏ السيد محمد زين العابدين ضياء ٠‏ أ 
الرياض : مكتبة مكة ‏ شارع الملك عبد العزيز . ٠‏ كم 
الطائف : مكتبة مكة ص.ب (5؟ ) ش 0 
جدة : الدار السعودية للنشر # ص.ب (67.؟ ) 1 
بغداد : مكتبة المثنى ب السيد قاسم محمد الرجب ٠.‏ ْ / 
اقفن #يمة التهام الففائية ب النيد محية سعية باليضان: : !! 
اللحريق:؟ اكنة الرمانية وفروهياات اللثانة ى السية كاوق الزاهي عيية 0 
قطر : السيد عبد الله حسين نعمة 0 
عدن : وكالة الاهرام التجارية ‏ السيد محمد قائد محمد . ا 
اللكلا : مكتبة الشعب ‏ ص.ب (8؟2) حضرموت . 1 


دبى : ساحل عمان ص. ب (١51؟  )‏ السيد عبد الله حسن الرستمانى 
مسقط : المكتبة الاهلية ‏ السيد حسين قمر . 
تعز : مكتبة المنار الاسلامية ‏ السيد عاصم ثابت . 
عمان والقدس : وكالة التوزيع الاردنية ‏ السيد رجا العيسى . 
دمشسق : الشركة العامة للمطبوعات ص.ب 55؟؟ 
: الشركة العربية للتوزيع ‏ بيروت . 

بيروت : الشركة العربية للتوزيع ‏ بيروت .ص.ب (928؟ ) . 
الخرطوم : الدار السودانية للطبامة والنشر والتوزيع مى مب (9ا/ا؟؟ ) . 
مراكثس : الدار البيضاء ‏ مكتبة الوحدة الوطنية ‏ السيد أحمذ عيسى . 
ليبيا : طرابلس الغرب ‏ ص.ب (؟18 ) السيد محمد بشير الفرجائى 
بنغازى : مكتبة الوحدة الوطنية ‏ صب (.8؟) - السيد الشسعالى الخراز 
ألكويت : مكتبة مئار للتوزيع ( 1١؟‏ ) سارع مهد السالم ص .ب ( الا5١‏ ) 
ونوجه اتنظر اثى آنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد السابقة من المجلة 

252 7خ كلك حكلت كلت كلت حكلت حا 


2 ججلك طلك كلك كلك جلك كلت حت 
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ْ 1 1 يل 


00 
ْ 
07 
ْ ْ 
0 

1 


لمحا أبن مع يبد ينبم افو مسجم وام 


اتج امعد رع ل 


- 


سمو الامدر العظم وهو يسلم الشهادات للشفريحين + 


تفضل حغيرة صاهب السمو أمير البلاد المعظم والقائد الاعلى للجيش 
واكقوات المسلحة فشمل برعايته السامية » قبل ظهر أمس الاثنين 151١/0/6‏ »> 
هفل ندر 0 أتدفعة الاوأىي من باط ألأئة العسكرية ٠+‏ ودقو سمهو الأمسر 
العرفل السكرق 


5 


وسمو ولي العهد وعدد من الشيوخ والوزراء وهم يتابعور 
الذى حرى بهذه المناسية + 
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مسهد الفاضل بمدينة (( المنامة )» 


ومعس العقود قوق الاسسطوانات 


١‏ لرتفعة 
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المسنة السادسة 
العدهد الرابع والستون 
ربيع الثانى .19 ه 
ه يونيو « حزيرآن » ./ا15 م 


تصدرها وزارة الأوقاف والشئون الاسسلامية 


بالكويت فى غرة كل شهر عربى 


هدفها : المزيد من اللوعى » وايقاظ 
الروح »6 بعيدا عن الخالذفات اللذهبية 
: والسياسية 


الكويت 
السمودية 0 


المسراق ها فلسبا 
الاردن .8 فلسيسا 
سيا ٠‏ تقروشي 
تونس 6 ملييا 
الجزائر ديفسار وربسسع 
ا مغرب در ثم ور لسسع 
الخليج العربى 1 روبيسة 
أليمن وعدن © فلسسا 
لبنان وسوريا اقرشسا 
مصر والسودان مليمسا 


الاشستراك السنوى للهيآت فقط 
فى الكويت ١‏ دينار 
فى الخارج ؟ ديناران 
( أو ما يعادتهما بالاسسترلينى ) 
أما الافسراد فيشستركون رأسسا 
مع متمهد التسوزيع كل فى قطره 


عنوان المراسلات 
مد يسار ادارة الدعوة والاراد 


ص. ب 17 هاتف 6خ.؟؟ ب كويث 
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الود والاسًا 


هذا التحدى المسكرى والسياسى 
والفكرى الذى يواجهه الاسلام اليوم 
ليس هو الأول » ولا الأخير ٠‏ وهذه 
المؤامرة الاسرائيلية السافرة » 
والايدى التى تسائدها » وتخطط 
لها ليست جديدة على الاسلام 
و1 5 ٠‏ 
أقد وأحهسه الاأسادم فى تاريخه 
الطويل خصومات حاقدة » وعداوات 
كافرة 6 حاولت سحكقفسةه ») وهددته 
بالفناء ولكنها باءت كلها بالفشسل » 
وانتهت جميعها بالوزيمة » ونصر 
الله دينه 3 واعز هندهة )) ورد الله 
الذين كفروا بغيظهم لم فالوا 
خيرا 1 ) وآلله مقم كوره ولو كسرة 
الكافرون )) . 

وتاريخ المسلمين العسكرى تاريخ 
مفىء مترق ٠٠‏ وصفحكاته عامرات 
بالبيطولات والتضحيات »6 اذ لم بخل 
جيل من الأجيال » ولا عصر من 
المصور من كروب دآمية خاضها 
المسلمون حماية للحق »© وردا للظام 
وقمعا للعدوان 6 وكسرآ للجبارين ٠‏ 
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أشتبك المسامون فى نزاع مسلح 

مع الوقنيين 6 واشتبعوا مع اهل 
الكتَاب من الكروم وغيرهم 6 و اتتكوا 
مع اليهود 4 خما وهدوا عدوا أسود 
قلبا » ولا أسد خيثا » ولا الآم نفسا »6 
ولا الد خصومة > ولا أعنف عداوة 
من اليهود 3 

ولهذا نزل القرآن الكريم على 
الرسول العظيم صلى الله عليه وسام 
يندوه ويكذره »© ويؤكد هذا المتنبيه 
والتهذير للمؤمنين فى خميع العصور 
من هذا العدو »4 فقال سيحانه : 
( لتحدن آشد الناس عداوة للذين 
آمنوا الدوعود والذين اشركوا ) . 

وكشفت آيات الكتاب العزيز 
السسسلدين عن كثير مسن سوداته 
كدليل حى على شسدة أهرامه » 
ووهحوب الحذر منه ٠‏ 

فهو عهى على كل أصملاح 6 عخمردة 
على كل هداية » ملعون فى الزبور 
على لسان دأود 6 وقي الانهيل على 
اسان عيسى » بسيب غدره بعهود 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


الله »6 واعتداتئه على رسل ألله ٠»‏ 
وهراته على مهارم الله »6 وتحالفه 
مع الشغسميطان لاطفاء نور الله : 


( لعن ألذين كفروا من بنى اسرائيل 


على فسان داأود و عسى أبن مردم 
ذلك يما عصوا وكانوا دعندون 5 
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئئس 
ما كانوا يفعلون ٠‏ ترى كثيرا منهم 
يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت 
لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفى 
المذاب هم خالدون ) 8 

آن تاريخ اليهود مع المرسلين 
تاريخ اسود » مخضب بدم حملة 
الوحى ورسل الهداية » ولا يزالون 
يحملون لعنة ألله 6 وتلاحقوم سية 
الطهور الزكى الذى لم يرو ظماه' 
اللأهت منه دم رسول وأاهد 6 د 
أثدين » وقد فضدهوم الكتاب الكريم 
فقال سبحانه : ( أفكلما جادكم رسول 
دما لا تووى أنفسكم استكيرتم ففريقا 
كذبتم وفريقا تقتلون ) ومن قبل 
القرآن سجل عليهم الانجيل على 
لان كعفدي عليه اكلام فهوموم 
لاراقة الدماء 6 وتعطفوم للحريمة 6 
فقال : يا اورشليم ٠٠‏ يأ قاتلة الأنبياء 
وراهمة الارسملين مه 5 هرة أردت 
أن اجمع اولادك كما تجمع الدجاجة 
فراخها تحت حناحيها ٠٠‏ وتم تريدوا 
0 هو ذا بينكم يترك خرابا ٠‏ هذا 
الكلام موجود فى انجيل متى فى 
الاصحاح الثالث والعشرين .. وما 
اظن انه غاب عمن يساندون اسرائيل 
هن أتباع المسيح 3 

ان تاريخ اليهود مع المرسلين 
تاريخ أسود 6 وتاريخهم مع خسانتم 
المرسلين اشد سوادا .. لقد التق 


بهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلعم وكيا أوهه في المديية 6 
فسابمهم ‏ 6 وتودد اليهم 6 وزارهم 6 
وطمآذهم » وتعاهد معهم فى صحائف 


مكنوبة © كفل أهم فيها حرية دينهم 
واأقامة شعائرهم ؛ وأمنهوم على 
أنفسهم وأموا3وم » وأقفق معوم على 
هماية الديدة دن كل عدوان 3 والدفاع 
عنها ضد كل مغير » وطاب منهم ألا 
يحاردوه 6 وآلا يعاو / عليه عدوا 6 
فاباح للمسلمين طعامهم 6 وأجاز له 
التزوج من نساتوم 6 وبدآ صلىي الله 
عليه بئفسه 6 فصاهر هرهم 
« وطعام الذين آوتوا الكتاب حل لكم 
وطعامكم حل لهم والمحصنات ص 
المؤمنات والمخصناظ من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم » واتخذ بيت ٠‏ القدس 
قبلة له تليفا لقلوبهم” » وكائوا 
يصومون يوم عاسوراء 6 فلما قدم 
المدينة » ورآهم يصومونه قال : مأ 
هذا ؟ قالوا :بده تحن الله اده بتي 
أسرائيل من عدوهم » خصامه موسى » 
فقال عليه الصلاة و المسلام : أنا أكق 
لوعسوسى منكم 6 قصايمه 3 وأمسر 
المسلمين بصيامه . 

ذول قدر اليهود هذه المعامئلة 
الحسنة مسن هاذبي رسول الله 
صادقة فى معايشة المؤمنين فى 
عهدهم ووفوآ بوعدهم ؟ ٠‏ 


لقد آثبنت التحرية ألهية أن اليهود 
لا آمان لهم » ولا عهد لهم » فهم 
غادرون »6 خائنون » لا يعاشرون ولا 
يسالمون ولا يوثق لهم بعهد » ولا 
يقفون فى عداواتهم عند حد اذ لم 
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تمض الا فترة قصيرة على هذه 
امعاأهصدة كتى تكسفت نفوس وهم 
أأر درضة »6 وظورت ذو وآيأهم ألخدثة »6 
وتأحهت نمر أن الحقد فى صمدور هم 
030 لمم متظرواً بعين الرضسا ألى 
الانتصارات الذي ى حققهاً المكسامون 3 
لل خافوا من اتاد رواأق الاسام 
وانتسار قوره 43 وكان كل انتصار 
كسس مله مخرزه المسلمون دزيد فى 
لوز تهم 6 و3 بدقعوم الى الفغدر 3 
ويفدض على السفتهم عداوة وبغضا 6 
والقرآن الكريم تيور للمسامين فى 
دقة بالفية نفسية الدهود و9 يهذر م 
والاعتماد على : هذه اللمعاهدة 0 
سيكانه : ( قد بدت المفغفساء من 
افواههم وما تخفى صدورهم أكبر قد 
دينا لكم الآبات أن كنم تعقلون ٠‏ 
ها أفقم أولاء تهونهم ولا يحبودكم 
وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم 
قالوا آمنا" وأذا أخلوا عضوآ عليكم 
الأنامل من الغيظ قل موتوآ مفيظكم 
أن اله علوم بذات الصدور 3 أن 
تعسضكم حسنة سو وهم وأن قتصديبدم 
سدقك مفركوا ده وأن قتصيروآ وتققوآأ 
لا يضركم كيدهم سيئا أن الله عمسا 
يعملون محيط ) ٠‏ 


رفضوا حوار اارسول » ونذكروا 
اذمان الذى اعطاه لهم »> ولم يكفوا 
عن أساادبي الختل 8 الخديعة القى 
مرنواآ علدها 6 فدسوا الدسائس »© 
وأاقاروا آلفتن 6 وددروآ الاغتبالات 
وتآمروا مع المشركين 6 وتآمروا مع 
المناففين 6 ار فى نزاع مسطلح 

55 مآمين 6 قذما رآهم رسول الله 
صلي آلله عليه وسلم مجمعين على 
التفكدق به ومحو دين الله استدار 
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4م 4 فقفى على سلطانهم ه وهحطم 
نفوذهم. 6 وطور الهزيرة 8 زرحز م 
ودنسهوم © وكأن ذلك بوحسى من 
السماء وأمر من رب العائين : ( فاما 
تتقفذوم فى الحرب فشرد بهم مسن 
خلفيم لعأوم يذكرون ٠‏ وأما نكائن 
من قوم كبانة 0 الهم | قلي سوأم 


هذه الصفكات المطوية من تاريخ 
التحالف مسع أليهود ننيه أليها » 
ونضعوا أمام أعين العرب والمسلمين 
فى هذه اانا 5 لقي يأو 2 أوم فيها 
والهنوح الى الساة م اللحهوم 3 ولعل 
التهارب الثلاث 0 مرت كنا فى 
السنوات لم؟ > 5م 6 17 تقطع بأنهوم 
على طبديعة أالديات أذآا أحسست 
بالدفء نفثت سمو مها فى أقرب النالس 
الديسا + 


© © © © 


ويحانب هذه الحقيقة التى ينقذها 
التاريخ الصادق وتؤكدها التصصارب 
الحية عن عنف اليوود في عدأو أقهم 
للاسلام 4 وعدم قسدتوىي مسالمتهم 
- در هقية هك أشرق في الصلف 
والغرور والادلال بالقوة »© وقديما 
قالوآا لرسول الله بعد انتصارهة فى 
قومك ؟ لا يغرنك أن ذقيت قوما لا علم 
آهم بالدرب » فأصيت منهم فرصة » 
آنا والله أثن حاريناك اتعلمن أن نكن 
الناس : 


أن أليهوود مع ما تأصل فيهم من ألهين 
والخوف والهرص على الحيأاة 3 ومع 
ما عرف عنهم من أنهم لا يعتمدون فى 
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حسروبهم على قسسيير جيووم فى 
الفضاء ارحب 6 وأنهم دكر هون لقاع 
عدوهم في المعادين المكشوفة »6 وكأدت 
2 في اتلهرب قديما القتال من 
وراء الحصون والهدر : ( لا يقاناودكم 
جميعا الا فى قرى محصنة أو من 
وراء هدر ) كما أن خطتهم في الهرب 
هديثا الاعتماد على سالاح الطير أن 
حيث يكونون بمنجأة من اللقاء وحها 
أوهه .. مع هذه الطبيعة الهبانة 
فانهم لا يستسلمون من قريب »© ولا 
يلقون اباوج الا آذا أعيتهم الحيل » 
ويئسوا من العون والتصير اه 


قد أحتي رسول الله صلي الله 
عليه ل يهسود دذى فينقاع من 
المدينة » فلم يستسام المافون منهم 6 

ع يهود بنى النضير »6 وقائلوم 
فى هصونهم حنى أذرجهم منها » فلم 
يرضح الياقون 6 فهحاصر مني فريظة 
خمساً وعشرين ليلة » وتكل بهم > غلم 
يلق الباقون منهم السلاح »> فنزل 
خيبر » وقال ٠‏ خربت خيير » خربت 
شيير » أنا أذا نزائنا ساهسة قوم 
فسماء صباح النذرين 6 فكاريورهة في 
كل منطقة » وقاوموه من حصن الى 
حصن »6 وما زأآل يتعفبوم كني قغى 
على سلطاذهوم » وبقدت قلة منهم 6 
فلما كان عهد عمر بن الخطاب رذفى 


لى فى اجلانكم » فقد بلغنى أن رسول 
الله قال : لا يجتمع فى حزيرة العرب 
دينان » واجلى عمر البقية الباقية 


آخر لمن الأسالام 8 أمن المسلمسن 3 

أن يهود أليوم هم يهود الأمس فى 
طباعهم الفادظة 3 وقلويهم القاسية 34 
أسم بلطف حقدهم ولقم كفسسعف» 
عدأوةهوم 3 وماذا نفى ملي العداوة 
بعد الالوف التى ذنكوها فى 
فلسطين »© والالوف التى عذيوها في 
السجون » والالوف التى أحرقوها 
بعد الارض ألتى امتصيو ها 3 والدور 
آلتى فسفوها 3 والامسوال المتى 
نوبوها » والقدسات التى أحرقوها » 
مه مأذآا يفي من العداوة بعد عشرأت 
الألوفه من التردين والممحرن 30 
ان القرآن الكريم الذى نزل من 
عسرين قرنا كأفسكه سزل أليوم فينده 
المسلمين الى خطرهم .. « لتجدن 
أنسد الناأس عداوة للذين آمنوا 
ألدهود وآلذين أتسركو أ 2ه 


أن يهود أليوم هم يوود الآأمس لا 
يعايشون » ولا ينسالمسون » ولا مقام 
لهم فى أرضنا » وأن القتال الناشسب 
ديندا وبيذوم يهب ألا يتوقف حنى ينتهى 
فصر 5 المظلومين وطرد الظالين 3 
)) قاتلوهم يعذيهم الله بأيديكم ويخزهم 
ونتصرم عليهم ويشف صدور كسوم 
مؤمندين 1 الذين آمنوا بقاتلون فى 
سبدل الله والذين كفروا يقاتلون فى 
سيدل الطافوت فقاتلتوا يام 
السيطان أن كسد الشيطان كان 
ضعيفا )) ٠+‏ 
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ذا ذكرت الدعوة الى وحدة الله فى ألوهيته وذكرت صفاته س وهىي تهمير 
عن 0 المثالية المعليا ب سد طريق الشرك أو طريق التقلب والنفاق . أى 
ا الوصول الي المتبع الحسية . 
لمدعوة التوحيد بح انين هذا أن يقف فى عبادته عند الله وحده »6 
ويتمثل فى نفسسه صنفاته جل حلاله »© كى يقترب بهذه العيادة مئه 3 والمؤمن بالله 
لا يقترب منه عن طريق العبادة الا اذا حاول أن يحاكى هذه الصفات فى تصرفاته 
وسملوكه : فيحاكى العلم »4 والخاق ؛ والقدرة »© والحياة 6 والارادة 6 والفنى » 
والرهمة والشدة ؛ .. الى غير تلك الصفات ,التى تعرف لله مسبحانة وتعالى . 
والؤمن بالله أذ يحاكى هذه الصفات فى التصرفات والسلوك 5 يحتاجم 
الى ومسيلة أو وسائل 6 ولا الى شريك أو شركاء للسه حل ثشأنه © فى تحقيق 
منفعة مادية أو دفع ضرر مادى . لانه نفسه لا يقف عند حد المتع الهسبية 
الدنيوية كهدف أخير فى حياته , وانمنا يتطلع الى متع أخرى فى مرحلة ثانية 
فى وجود الانسان أكثر خيرا وأبقى نفعا . ثم مع ذلك يرى : أنه بتحصيل العلم » 
واندائة العمل 0 6 ل فوق القسيوانت والاهواء » ا.ويتياعا نن 
من تلك المتع المادية ف بارضا يرى أنه فى تنارله عما يملك أو بقتنئ من متنع 
الى غيره من أصحاب الحاحة يزيد فى متعة ة ذاته وفى الأحساس بهذه امئعة . 
فالتكرة .سباع .دهوة الوحدة فى الالوهية آيارة الماديسة غى 'أتضاة 
الحياة للائنسان . لانها تنطوى على حرمان جزثى على الأقل من المتع المادية . 
1 0 الحرمان ع اموي نياللة وحده على تنسة > أن تعين الحرمان 
لوبو ل 0 0 الله من شركاء متمثلين فى أنسان أو فى 
مال أو فى أولاد ؛ أو فى حجر »4 هو صنم ؛ أمارة المادية فى اتجساه الحيساة 
للانسان . لانها هي الهدف الذى يسعى اليه المادى ؛ ولان تحصيله ‏ لهذا 
الهدف ‏ يثير المتعة الحسية لديه . فالتقرب من انسسان ذى جاه أو سلطان »6 
وتحصيل المال 4 ووجود عصبية الاولاد من شأنها أن تثير الفخر والزهد »© 
كما من شسأنها أيضا أن تزيد فيما يستمتع به الانسان المتقرب الى أى منها . 
يد وبالاضافة الى هذه الظاهرة المزدوجة فى حياة المادى توجد ظاهرة 
أخرى تكاد تكون تعبيرأ عما تنطوى عليه نفس صاحب هذا الاتجاه . وهى 
الاعتزاز بالقوة المادية فى المال 6 والاولاد ؛ والاعداد ؛ نقرأ قول الله تعالى ٠‏ 

(( وما ارمتنا فى قرية من نذير ألا قال مترفوها ( اصحاب التهاه المادى ) : 

1 س ( أنا بما أرسلتم به كافرون )») ٠‏ 

؟ سب ١(‏ وقالوا : نحن أكثر أموألا وأولادا » وما نحن بمعذيين )) ٠‏ 

,2 قل : : أن ربي يبسط الرزق أن يشاء » ويقدر »6 ولكن أكثر الساس 
وما أرسلنا فى قرية من نذير آلا قال مترفوها ( أصحاب الاتهاه المادى ) : 
صألها » كاولةك [وم دزآاء الأضعف بما عملوآ 6 وهم في الغرفات آمذون ) (؟) ٠‏ 

٠٠٠‏ فيينما من وجيت اليهم دهوة التوحيد فى الالوهية وانذروا من 
رسولهم أن هم عارضوها »© يملنون كنرهم يها » وهم من أصحاب الترف 


1 


.01000126021 131 أهوع ما/عم.//نومخط 


واليسار : « . . آلا قال مترفوها : أنا بما أرسلتم به كافرون ) .. اذا هم في 
الوقت نفسه يرفضون الانذار والتهديد من رسولهم » معتزين بأنهم أكثر أموالا 
وأولادا من غيرهم ؛ وبالاخص من المؤمنين : « وقالوا الح ضرا عاد 
ومن آجل أنهم أكثر أموالا وأولادا فهم يتصورون أنهم لا يعذبون »© أى لا ينال متهم 
وا عيد ولا تهذديد » وكذلك لا ينال منهم عقاب وعذاب أن وضع عليهسسم بالفعل 8 
(( وما نحن بمعذبين » ٠‏ 

فمن يتجه اتجاه المادى فى الحياة يفتر يما يحصل من أموال وثروات © 
ويطفى بما تكون له من عصبة فى الاولاد والاسرة . ويعتقد بماله من قوة 
الثراء والأولاد أن السوء لا يقترب منه »6 وأنه بأمواله وأولاده يتصور أنه يستطيع 
أن يفعل ما يريد . يتصور أنه يستطيع أن يكون ذا جاه ونفوذ أكثر ممن يماربس 
الجاه والنفوذ بالفعل : « كلا أن الافسان ليطفى ٠‏ أن رآه استفني )) ٠‏ يتصور 
أنه يستطيع أن يقارك الله فى تدبير الكون وتوجيه حياة المجتيع والامة . بل 
يتصور أنه يستطيع أن يكفر بريه وينعمه 4 بسسيب ما لهذه النعم الكثيرة من تأثير 
عليه فى الفرور والطفيان : «واذا انعمنا على الانسان أعرض وناى بهأنيه )) ٠.‏ 
) أن الاك ,مان لربه لكنود 5 وأنه على ذاك لويد » 2 وحتى لو نز عنكاجدة قوهة 
المال والاولاد فترة يتذوق فيها الحرمان فأنه لو عادت له هذه القوة أخرى 
سييود هو .سيرتة الاولى فى الاصمتزان والشرور طانا يشكن يشبه ١‏ الانجاء 
المادى : « ولئن اذقناه ( الانسان , فعماء بعد ضراء مسته ليقوان : ذهب السيئات 
عنى > أنه لفرح فخور )4 (؟) 7 

أنه أتجاه المادية يجعل الانسان يفتر بما يلك من قوة 4 حتى تجعلسه 
يجترىء على ربه فيكدر به ٠:‏ يا أيها الانسان ما غرك بربك الكريع ؟ » رغم انه 

: (( الذى خلقك فسواك فعدلك ٠‏ في أى صورة ما شاء ركبك ! ) (؟) . رغم 
أنه الخالق له فى أحسن صورة »© ورغم أنه المنعم عليه بأسسباب القوة المادية 
التى يغتر بها الآن . ولكنها المادية تعمى ولا تبصر » وتضل ولا تهدى . ولكى 
لا يترك القرآن الكريم حجة صاحب الاتجاه المادى فى الحياة فى الاعتزاز 
بالأموال والأولاد تأخذ الط, ريق الى نهايته فى الححية كسيب للاعتزاز والغرور 
وقف ليقرر حقيقته : 
الأولى : ١‏ ن امال فى كترية وفلقه عية ين الله الاقيمان 2 و1 كان لسن 
بالايسان والكفر .. لا ششأن له بالاتجاه الصحيح فى الحياة أو الخاطىء فيها 
(( قل : أن ربى يبسط الرزق لمن يشاة ويقدر ولكن اكثر الناس لا يعلمون » . نهم 
لا يعلمون بسبب الغرور بالمال وقوة تأثيرة فى الحياة على الادراك والحكم . 

الثانية : أنه لا صلة للاموال والاولاد برضاء ألله عمن تكون له ب وال 
وأولاد . فالأموال والأولاد بمعزل تماما عن مقنياس الرضاء عند الله . ومقياسه 
الحقيقى يتمثل فقط فى الايمان » والعيل الصالح المستقيم : ( وما اموالمكم 
ولا أولادكم بالتي تقريكم عندنا زلفي الا من آمن وعمل صالها فاولئك لهم هزاء 
الضصمعقفه فم عملوا وهم فى الفرفات آهدون ) (ه مه . 

ومتكرير هاتين الحقيقتين أصبيح صبح 2 يسمتند صاحب الاتجاه المادى فى الحياة 
فى غروره واعتزازه بالاموال والاولاد الى حجة واقعية . فما عنسده اليوم من 
أموال قد ينتقل الى غيره غدا وبا لق ين ار لاد الآن قد يسسيئون اليه بمد وقت 
من الزمن ويصبحون عليه نقمة بعد أن تصورهم نعمة . والاموال والاولاد اذن 
ليست من الأمور الذاتية التى تلازم ذات الانسان فى غهه » كما هى لله فى 
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يومة ٠‏ ومبعث سرور الانسان يحب أن يكون فيما هو أبقى © وليس فيما السسق 

عد واعن الاعتزاز بالقوة المادية فى المال والاولاد لدى صاحب الاتحساه 
المادى في الحياة 3 يتكون عنده مقياس التقييم للآخرين عدأة على أسسساسسن من 
الثراء وألجاة وألقوة المادية 555 أن في الاو لاد والقبيلة 4 أو فى السلتلطة واعاة 
ويبعد كل ماله علاقة بانسسانية الانسان فى تقييمه وتتديره 5 

وما جاء فى سورة الزخرف من قصة فرعون مع موسى عليه الصلاة 
والسلام يعطى ما للمتع والقوة المادية من أثر فى تقييم الناس ووضهعهم فى 
درحات التقييم الختلفة . نقرأ قوله تعالى فى هذه السورة : 

١‏ ( ولقد أرسلنا موسى بآياتنا الى فرعون وملاثه فقال : أفى رسول رب 
العائين ٠‏ فليا هاءهم بآياتنا ( معجزاتنا ) آذآ هم مذها يضككون ٠‏ وما خريهم من 
آية آلا هى أكدر من آختها ٠‏ )) 

؟ ع (١‏ وأخذناهم بالعذاس لعلوم برحعون ٠‏ وقالوا : يا أيه اللساهر 1 
أدع تقار بك دما عهد عفدك أننا لمهتدون )) ٠‏ 

؟ عه فلما كشفنا هذهم العذاب اذا هم ينكثون ٠‏ ونادى فرعون فى قومه 
قال : يا قوم ! اليس لى ملك مصر وهذه الانهار تجرى من تحتى أذلا تبصرون ؟» 

دس م آم أنا شير من هذا الذي هو هودن ( موسى ) ولا تكساد دين 2١‏ 

© س (( فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب » أو هاء ممه اللملائكة مقترنين 0 
فافستخف قويمه فاطاهوه ؛ أفهم كأنوا قوما فأسقين ) (3) . 

٠٠.‏ فهذه الآيات تجمل خمس مراهل فى تطور علاقسة موسى ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ كرسول أرسل من قبل ريه الى مرعصون مصر وملائه ؛ 
كمجموعة تسكن من شفع سسهم حتسا المتع الدنيوية وأعطيت كن اتسسنهيات القوة 
المادية المال والأرجال ؛ والهاه والملك والسلطة »© ويذلك لا ترد فى التقييم للبشر 
سوى ما تملك هى من مصادر القوة والاعتزاز . 
سوسا يؤيد دعوته الى اللوحدة فى الالو هية من معجزات ؛ وعرضه هذ الممعجزات 
معجزة بعد أخرى »© وهى تتفاوت فى التفوق بعضها على بعض ؛ ومع ذلك 
فرعون وملاثه فقال انى رسول رب العالمين ٠‏ فليا جاءهم بآياتنا اذا هم منها 
يضككون ٠‏ وما نريهم من آيسة الا هى أكبر من أكتها )) ٠‏ 

المرحلة الثانية : مجازاة فرعون وملائه على هذا الرفض والكثر بالقتحط 
فى أنتاج الحقول والنقص فى ثمار الحدائق سنين عديدة ؛ لعلهم يرجعون 
فيكقفون غطاء المادية فى أتها فى الحياة عن يو مهسسسم ويعودون الى 
الايمان بالله وحده :© ١‏ وأخذناهم بالمذاب لعذوم يركهعون ) . والعذاب الذى 
أخذوأ به هو ما تحكيه الآية الاخرى فى سورة الأعراف : « ولقد أخذنا آل فرعون 
من الثهرات لعلهم يذكرون )) 56 وعندما تضرروآأ بالقشحط ونقد. الثمير أت سمئين 
عديدة ناقمدوا مومى عليه الصلاة والسلام أن يدعو ربة بما عهسد أليسه من 
الرسسالة وبما أختاره لادائها »4 أن يكشف عنهم هذا المعذاب »6 وهو عذاب القحط 
و نضعصس, الثمرات هوكان عذايا فى حقيقة أمره لان معيشة سمكان وادى النيل تقوم 

.على الفلاحة والزراعة . هاذا 1 صيب الزرع والثمر بتلف أو ضور كان الجوع 
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تاكدهوا مومنى أن يفعوارية 6 غلى ارييؤيكوا مرفياقة + 131 هب عد 
هذا الضنك »؛ أو هذا المذاب : « وقالوا : يا أيها الساهر أدع لنا ربك بما عهد 
عندك »> أئنا لمهتدون )) + 

المرحلة الثالثة : أنه بعد أن كشف عنهم العذاب » الذى تمثل فى التحط 
والضيق سنين عديدة غادوا فتكثوا بينا غاهدوا عليه من اهتذاء وايمان ٠‏ وعلب 
عليهم الاتجاه المادى فى حياتهم وخدعوا من جديد بما لديهم من قوة ومقع حسية 
وأعلن فرعون الزهو بملكه ؛ وتملكه الغرور الذى سد عليه منافذ العقسل 
والحكية : ««فلما كشفنا عنهم العذاب اذ1ا هم ينكثون ٠‏ ونادي فرعون في قومه »6 
قال : يا قوم ! : اليس لى ملك مصر » وهذه الانهار تهرىي من تهتي 6 أفسلذ 
تمصرون ؟ )) + 

المرحلة الرابعة : أن فرعون فى موجة الزهو والفخر بملكه وبقوته ويما 
لديه من أموال وثراء عبر عن احتقاره لموسى عليه الصلاة والسلام وقاس منزلته 
بمقياس المادة وحدهسا التى تتبثل هى المظهر وفى القدرة على الاستمتاع بمتع 
الحياة الدنيا : « آم أنا غير من هذا الذى هو مهين ولا يكساد يدين ( يتصد 
موسبى ) 5 ») 

المرحلة الخامسة : وأنه تبعا لقياس المادة وكتك همسا كان بسكن أفرعون 
وملائه أن يصدقوه لو قدم أليهم فى صورة ثرى ألقيت عليه أسورة من ذهب : 
فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب » . لانه عندئذ يكون ذا منزلة اجتماعية 
تعطيه الدع كن النعاس + عيا قعطن لقيله ايكانية السبول: والتهديق .. فهو 

فاذا لم يكن على صورة الثرى عديم الحاجة الى الغير فلا أقل من أن 
تصحيه بعض اللائكة للتدليل على شأنه واحداث فرصة لقيول دعوته : « .. أو 
جاء معه الملائكة مقترنين » . وفرعون كان ماديا » أى يغلب عليه الاتجاه المادى 
فى الحياة © وله اخسائص اشحاب هذا الاتحاة »وهو اك بسكن عبان يوسي 
عليه الصلاة وسلام ‏ رسالته ويرفض الايمسان بها ويتخضذ من الآيات 
والمفجرات التى عرضها مادة للضحك > كل خلك بسيب انه من الشسهعفاء. الاذلاء 
نمي مظهرهم الذين لا يستطيعون أن يتزينوا بما يتزين به الأثريساء وأصسحاب 
الجاه . ويترك قيمته الذاتية وقيمة رسالته الموضوعية التى هى لصالح المجتمع 
فى علاقات بعقيه ييعضن » وراء الملور الخارسن له . اى ان مقاس القيول او 
الرفض ليس موضوع الرسالة ولا خصائص الذات وقيمتها التى لموسى عليه 
السلام » وانما هو مظهر موسى من الفقر أو الثراء 5 

يد والذى يقدر الناس على أسساس من فقرهم أو فناهم ؛ أو على أسماسن 
ضعفهم وقوتهم المادية »؛ أو على أسماسس مدى استمتاعهم بمقع الحياة أو مدى 
حرماتهم مه لا شك أنه يسشر من الفقير أو الفسعيف أو المحروم 4 مهيا كانت 
استقامته فى السلوك ؛ وحكيته فى التصرفات 6 واننسائيته فى معاملة الآخرين» 
فى الوقت الذى يوفر فيه الاحترام للثرى أو القوى أو المستمتع بالحياة الماديسة 
ولو كان ظالما لنفسه ولغيره أو معتديا على الآخرين. فى حرماتهم »© وأنفسهم » 
وأموالهم » ومسماكنهم . . ولو كان أنانيا ومتغاليا فى احترامه وخضوعه ؛ ومنافقا 
فيما يقدم من مظاهر الاحترام للفير والولاء له . 

هذه الظاهرة ‏ ظاهرة السخرية من الفقراء والضمعفاهء مهما كان شسأنهم 1 
وكانت قيمتهم فى ذواتهم ‏ هى أمر طبيعى ان يسيطن عليه الاتجاه المادى فى | 
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حياته . بقدر زينة الدنيا وبقدر من يتزين بها » ويحتقر القيم المثالية ومن يسعى 
أليها » » أن حرم من. الدنيا ومالها من زينة ومتعة : 

١‏ س (١‏ ؤين للذين كفروا الحياة الدنيا ) »© ؟ ب (( ويسخكرون من ألذين 
آمنوا » » * مس (( والذين أتقوا فوقهم يوم القيامة » » ؟ . (( والله يرزق من 
منساء مغير حساب )© ل8) . 

والآية هنا تعطى ما يتصوره الماديون بالنسبة للقيم في الحياة » 
وكذلك ما هو عند الله فى حقيقة الأمر وواقعه . تعطى : 

أن الذين يكنرون بالله »4 يخدعون بالحياة الدنيا » وتبدو لهم على غير 
حقينتها .. قدو لير اليا الائل والهدف دولا شوع آكر ورانها ٠‏ وسواء كان 
كفرهم هو سسبب خداعهم بالدنيا » أم أن خداعهم بالدئيا هو سيب كثرهم .. 
فالآمرآن ظاهرتان ل تنفك أحداها عن الأكري فى السلوك لصاحب الاتحيياة 
المشادى . 

ولانهم يقعون تحت تاثير الخداع بزيئة الحياة الدنيا » لا يرون فى غير هذه 
الزينة شسيئًا يستحق التقدير وتمنح له القيمة . ولذا الذين لا يملكونها لين لهم 
وزن فى التقدير والتقييم ؛ وه لم لذلك موضع سخرية واستخفاف ممن ييلكونها . 

3 المؤمنون لأنهم عادة لا يتشبثون بمتع هذه الحياة الدنيا ؛ فى سيل لت ف 
أسمي بعدها وهو هدف الرمدلة والجهاد فى بنبياها 4 مليسسوأ من أصحاب الزيئة 
الذنيوية 4 وبالتالى. هم بحل نسخرية واستخفاف فى نظر من يصلع القيبة كل 
القيمة على المتع الدنيوية وحدها : 10 وبسكر يون من الذين آمنوا )) ه 

ولكن حتيقة الامر ووائعه : أن ١‏ ن لهم الدرجة العليا عند ألله غى 


آخرته 4 وأنهم متفوقون فى منزلتهم على كم الماديين : (١‏ و الذين أنقوا فوقهم 
م القنامة 4 5 


وأن مقم الدتيا 131 أعطيت لاتسان ينا لا حملن له يسييا ابيائه أو عذرة © 
فهى من ألله . وكيا يعطيها الله لمن يشاء ؛ فهو يببسط الرزق لمن يثساء ويقدر من 
بنساء 5 وفى بسيطة لاز زق قد مسسطة بغير زر تحدود 8 : (( وألله يرزق من شساء 
غير حساب )) ٠‏ فالرزق ومتع الحيأة الدئيأ كلها عطاء وحرمان ؛ وسسعة وضيقا 
اك تسم الأييان والكفر 3 و ليست بالقالى عدو أن على الفمية والمئزلة . بل أسساسن 
القيمة فى التقوى والايمان » وليسس فى الخال والقراء ونحاه ألدنيا . 

ولكنها ظاهرة المادية فى اتجاه الحياة تأخذ طريقها ِ السخرية 

ومن ٠‏ المظاهر الضرورية لأصحاب الاتجاه المادذى في الحياة أثكار « البعث » 
وانكار « الآخرة » كلية بما فيها من هزاء . ه يما فيها من جئة ونار . 

أما أئكار البمث ملان السعث ضرورة تترتب على النظرة الى الدنيا على أنها 
مرحلة أولى فى حياة الانسان ©» هى مرحلة « الاختبار » فى العمل والسلوك »© 
وآن ما فيها من متع حمسسية من زينة ومال وولد لا يمثل المتع النهائية فى حياة 
الامنان عاية © وأنها ادنى بكثير من تلك الاتم الى عن كالمسية المؤيلين فح 
الحياة الثائية 4 وهى حياة الآخرة . 

والبمث اذن بناء عثى هذه النظرة هو بداية المرحلة الثانية .التى ستتقرر 
اياالى حنةااو الى نارفى الدار الآخرة ؛ تيعا لنوعية العبل الذى كادربه الانسبان 
فى -الدنيا , 

ولكن من يرى متم الحياة الدنيا متما نهائية » وان الدعوة الى الانصراف عن 


ال 


.01000126021 131 أهوع ما/عم.//نومخط 


تحصيلها هى دعوة خادعة ومضللة لا بد أن ينكر متعا أخرى وراءها . وبالتالى 
ليست هناك فى نظره حاجة الى « بعث » ولا الى دار أخرى يستمتع أو يشقى 
فيها الانسان . وليسس. هناك تقييم آكث ر لغيله قي الذنا .. لبس ماك عياب 
ولاوزن لماعمل من قبل . والقاليس التى تستخف بمتع الدنيا أو تقنن السلوك 
والاعمال فيها هى مقاييس وضعت لهدف واحد »© وهو الحيلولة دون الاستمتاع 
بزيئة هذه الحياة لأكبر عدد ممكن. من. التامس. © كن تتوفر. هذه الزينة لتلة غليلة 

فقط ؛ وهم الذين يستطيعون اقتناصها بطاقاتهم وقوتهم المادية الميثلة فى 
الكرف والجاه 4 أو المسال والاولات : 

ماليعيث فى نظر أصحاب الأتحاة المسادى جزء من ا مركب » سه هو الحزا 
الأخروف ع والداز الآخرة ع و اليضة و الثار نيما يستهدف التللم فى توزيع ستع 
الذنا بحريان من شاي السمي ل ى تحسيليا عن طريق” اخ اكه وير قدا 
« المركب » . 

والقرآن الكريم يصور النظرتين وأصحايهيا فييا تقصه هذه الآيات : 

« ام حسب الذين احترهوا اقسيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا 
الصالهات سواء محياهم ومماقهم 9 ساء ما يحكمون )) ٠‏ 

(( وخلق الله السموات والارض بالدق ولتحزى كل نفس بما كسبت وهم 
8 وظلمون 0 © 

« آفرايت من اتخذ الهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه 
وحعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله ؟ أفلا تذكرون ! ) ٠‏ 

)0 وقللوا : ما هى الا حياتنا الدنيا ذموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم 
مذللك عن علم أن هيم إل يظنون 4) (5) . 

+ قالذين امترهرا السيكات واريةا الجزائم جد دقن يقذينيا الشيك 
والقن ا ب ار 0 فى الحياة » وهن نظزة صاحب الإتجاه المادى . 
1 ذلك لا يري | 7 الجر الحاضر سكن 4 من امكيزار اليك و الحياة 
ولمن لهذا الاسشوان نهاية . الم طم والح اله يشضة الى ان هاا يخرى فى 

: الوحود الشاهد عو 00 مواطبيعى 4 لا دخل لاحوى هن الطبيمة والدهر فية‎ ١ 
ما هي الا حياتنا الدنيا ( الحاضرة والمشاهدة ) نذموت ونحيا وما يولكنا الا الدهر‎ 
+ ) ) يامبيضا الا الده ومايتكتنا ابيقا آلا الدهر والطبيية‎ ( 

والذين قرا دعبلا 1 الصالحاك بس وفى ميقديكيا الانويا عاللة هده ب 
فريق ثان له نظرته فى الحياة » وهى نظرة الؤمن بالآخرة وباليعث والحساب 
فيها 4 ويرى أن ألموت والحياة بيد ألله » وأن اسستمرار الوجود الانسائى ليس 
على هذه الارض وأنما فى دار أخرى ؛ وله طابع آخر يختلف عن طابع الوجود 
الارضى ٠.‏ 

وفنا الفروق. الول اعبخه الطنيية افيه اثانية عل على على علمسة 
وشعور تام بوضعه »4 وسدت عليه مثائذ الإدراك الصحيح سا وهى منافذ أ 
واليصر والفؤاد ‏ وأصبح لا يتجه ألا من ظلال المادية وحدها .. اذا بالفريق 
الثانى على هداية من ربه 4 وثستان ما بين الفريقين فى محياهم ومماتهم ٠‏ 

وهذا الاتحاة المادى ليمن وكنا على جيل فين ين القن . اقنا عو طاضرة 
اقسائية اتتهلى فى كل .خيل من آخيال ادر ) © وكير متلا ين اصول الضياة 


النضاية ٠‏ خازيان الله سواء سواة + انا ن كلا منهما من ظواهر 0 
هذا 0 5 
© 1 
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ودعوة الايمان بالله فى أى زمن سيوأاجهها حتيا هذا الاتجاه المادى الذى 
ينكر عليها دعوتها فى أصلها الذى تقوم عليه »6 والله ‏ سسيحانه وتعالى ‏ : 
وجوده أو فى صفاته الاخرى بالنسسبة للانسان والكون . 

والقرآن ذاته يقص هذه المواجهة الحتمية التى واجهتها دعوة الايمان بالله 
فيما مضى س وتوأجيها كذلك فى الحاضر والمستقيل ‏ وأنها لم تكن قاصرة على 
رسصول أو داع ل معيتة © 

« ثم انشانا من بعدهم قرنا آخرين ١‏ أى من بعد نوح ومن آمن عن فك ) . 
فارسلنا فيهم رسولا منهم ١‏ تيل : هود أو صالح أو تسعيب ) : أن أعبدوا الله 
ما لكم من اله غيره افلا تتقون ؟ 

1 ع لز وقال لذ اتذين كفروا هن قومه وكذبو ا متقاء الآخرة واترقناهم في 
ألحياة أكدنيا 9 :ها هذا أله سر مثلكم ياكل وما ذأكاون ليك ودشرب وها قتامر مون ٠‏ 
ولذن أطعتم بشر! مثلكم أنكم آذا تخاسرون ا !أن يي ألا حباتنا الدزيا : 5 هوت ونحيا 
وما نحن بمبعوثين ٠‏ ان هو الا رجل افتسرى على الله كذبا وما نحن 1ه 
بمؤمنين )) )1٠١(‏ . 

نأصحاب الاتجاه المادى الذين ذكرت الآيات السابقة فى سسورة الجاثية »6 
وهم مشركو مكة ؛ أنكارهم للبعث فى مواجهة دعوة لأرسول عليه الصلاة 
والسسلام لم يكونوا وحيدين فى تاريخ الدشرية فى هذا الاتجاه . بل تذكر هذه 
الآيات الاخرى التى وردت فى سورة المؤمنين وتتحدث عن أصحاب هذا الاتجاه 
الملادى في خصائصسهم الاساسية ‏ وهى الكفر بالله 6 والتكذيب بلقاء الاخر 6 
والترف فى الحياة الدنيا س بأنهم انكروا « البعث » فى مواجهة دعوة هود ؛ أو 
صالح »6 أو تعدبا أياهم 0 أن أعيدوا آله 1 لهم هن أله غورهٍ أخلة تنقون 0 
وهذا انكار سابق على أنكار مشركى مكة للبعث فى مواجهة دعوة الرسول محمد 
عليه المصلذة والسسلام 

وسيظل أنكار « اليعث » فى الآخرة ظاهرة للاتجاه املادى فى الحياة بعد 
الدعوة المحيدية الى يوم تقوم الساعة . 

أما أنكار « الآخرة » فهو لا يقل وضوحا فى نتائج الاتجاه المادى فى الحياة 
عن أى مظهر آخر من مظاهره . فطالما الدنيا وحدها هى مجال الحياة لصاحب 
هذا الاتجاه » وطالما ما فيها من زينة ومتع مادية هى التى ينبغى أن يسعى اليها 
وحدها 4 وطالما الطبيعة هى كذلك بقوانينها التى لا تتخلف »© ذات التأثير وحدها 
فى مجريات الحياة والوجود على الآرض »© وطالما المقاييس التى تخنفف من وزن 
وقيم المتع الملحسوسة من أموال وأولاد وغيرها هى مقاييس قصد بها نفع القلة 
على حساب الكدثرة . . طلما كل ذلك فلأى سيب أو الأى هدف آخر تكون الدار 


١سا‏ و ير ان اليد 0 0 الدثيم أ الحاضر !! هذا 
منطق الماديين . انهم يعيشون لوقتهم ولوجودهم الحاضر فحسب : 

« أن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون » ( يترددون 
فى ضملال ) » )1١(‏ . فهم واقتعون تحت خداع ما فى الدنيا من زينية » ولا يرون 
شميئًا آخر وراءها يستحق أن يصرفهم عنها . 

ويربط القرآن الكريم بين عدم الايمان بالله وحده وعدم الايمان بالآخرة © 
ويكاد يجعل عدم الايمان بالله وحده نتيجة لازمة لعدم الايمان بالآخرة © فيمسا 
يقولة : 


حل 
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2 الهسكم أله وأهد فائذين لا يؤمنون بالأآخسرة قلو بهم مفنسكرة وهم 

٠. )15( )) مستكدرون‎ 

٠.‏ فاذْ تدعو الات الإلهية الى الآييان بالله وحده ؛ عندما تقرر : (( الهكم 
آله وأحد » . 8 تذكر أن الذين لا يؤمنون بالآخرة من تأنهم أن نكر لويم الابيان 
بالله وحده 4 وين تانيع أيضا أن بترععوا عن سباع الدعوة الى هذآأ الآييان 6 
فضلا عن النظر فى هذه الدعوة وما تنطوى عليه من حق : ١‏ فاقذين لا يؤمنون 
بالآخرة : قلوبهم منكرة وهم مستكبرون » . 

والآمر فى مظاهر الاتجاه المادى فى الحياة لا يحتاج الى تفتيش. فى أى 
0 الآخرة لأنها جميعها متفرعة عن أصل وأحد © هو عد م مفارقة 
المحسموس ما ورأءة سسواعءع فى أدراكه وتأمله أو شي ع 5 وطالا 
الكو ا اوس بح ا و كر ن تكون مصاحية 
له فى الوجود ؛ وان اختلفت درحجة وجوده وظهوره للعيان . 

وفى تصوير القرآن للذين لا يؤمنون بالآخرة فى قوله : 

« واذا بشر احدهم بالانثي ظل وجهه مسودا وهو كظيم ٠‏ يتوارى من القوم 
من سوء ما بشر به : أيمسكه على هون ؛ أم يدسه فى التراب ؟ إلا سساء 
ما يحكمون ! للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الاعلى وهو المزيز 
الهكيم ))! 1 

: بأنهم امثل السييء بين الناس » وفى تصويره لهم كذلك : فى قوله‎ ٠ 
ه وأن الذين لا بِوّمذون بااآخرة عن الصراط‎ ٠ وسمتقيم‎ ٠١ وانك تتدعوهم ألى صراط‎ « 
)١14( ) ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا فى طفياتهم يعمهون‎ ٠ لناكبون‎ 

3 بأنهم منحرفون عن الصراط السوى » رغم أنهم يدعون اليه » وبأنهم 
توعان يا بحودون الى الطنيان والتردى نيه 4 أن والت عتهم المصبائت عد 
وقوعها بهم .. هذا التصوير وذاك هو تصوير لصاحب الاتهاه المادى في الحياة 
وان جاء هنا فى شسأن من لا يؤمن بالآخرة . ولذا يمكن أن يوصف آأى انان 
بدت فى سلوكه آية ظاهرة من ظواهر الاتجاه المادى بكل الخسائص التى 
يستازيها هذا الاتداه . هذا بن حية ٠‏ وين جهة آخري يمكن 2 يا غيل بخصوصض 
ظاهرة 6 أن يقال فى ظاهرة أخرى : 

6 فالشرك‎ ) 1١ 

مه ) ا يد الدعوة لوحدة الالوهية »6 

5-5 ( والاعتزا زْ بالقوة المادية في المال والاولاد 6 

د ) وتقييم الانسان على أساس الثراء والجاه والعصبية » 
هه 
و 
ل 


( والسخرية من المؤّْمنْين 6 والضسعفاء والنقراء 6 
( وانكار البعث 6 
) وانكار الآخرة .. 
...٠‏ كلها ظواهر أو مظاهر للاتحاه المادى فى تصرف الانسسان . فاذا تقلب 
الانسان فى عيادته وولائه وصداقته واحترامه © وداب على الثفاق ؛ واتخذ من 
الجحين سستارا لحسسن المعاملة .. فهو مادى فى أتجاهه ٠‏ ويمكن أن تلاحظ عليه 
بقية الظواهر الاخرى . 
وكذلك أذ يعتز بالقوة المادية » وحدها ينفر من الدعوة الى الالوهية والوحدة 
فيها . و أذ ية يقيم الآخرين 4 0 القوة المادية يسسكن من الضعناء والفترام ف اي 


ايلم 
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الآخر يسستئد الى أصحاب القوة فى الحياة وحدهم ويدل لهم » ويستهزىء فى 
الوقت نفسه يكل قيمة عليا لا يجسدها حس . 

يستحيل على المادى فى أتجاهه فى الحاة أن يؤمن بقول الله تعالى : 

0 يعتمون ظاهرا هن ألدياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ) (©1) ه 

٠‏ أو يؤمن بقوله جل وعلا 

,)0 وما هذه الحياأة الدنيا ألا لهو ولعب 4 وآن الدار اأآخرة لهى الج 
( الحياة ) لو كانوا يعلمون » (11) . 

.. يستحيل عليه أن يؤمن بهذه أو بتلك . لآنه لا يؤمن بأن معرفته بالوجود 
الدنيوى هى معرفة سطحية . والا لما تهالك على الدنيا وزينتها ومتعها .. والا 
لما تركها تسسد عليه منافذ الادراك دون غيرها . ولأنه لا يؤمن أيضا بأن مسا فى 
الحياة الدنيا أن هو الا لهو ولعب .. أن هو الا قليل الاهمية بالنسبة لما فى 
الآخرة ؛ وانه لا يمثل الحياة الحقيقية » وأنما تمثلها الدار الآخرة تمثيلاً صحيحا . 

هو على النكيض : يؤمن بأن معرفته معرفة دفيقة ويقينية » أذ قصرهاً على 
الوجود الحاضر المحسوس وحده » ولم يتجاوزه الى ما هو مغيب وغير مشاهد . 
ويؤمن مع ذلك أو بناء على ذلك بأن تركيزه فى هذه الحياة الدنيا والاستمتاع 
بما فيها من متع وزينة انما يحيى حياة واقعية » ويمارس نشاط الاحياء اليقظين ) 
لا الاحياء فى صورة الامو أت 6 الذين لفظتهم الحياة بعد أن قللوا من 

نها 


والصراع بين المادى واللامادى » أو ب بين الو اقعى والمثالى © أو ه بين الوحودى 
والروحىي هو صراع منيثق من طبيعة الانسان" ؛ وليس هو مفروضا س0 الانسان . 
ومعنى ذلك أنه سيظل على هذه الارض ؛ طالما يوجد عليها الانسان . 

ومن أجل ذلك مهمة « الروحية » أو « الثالية » أو « الدين » لم تنته بعد » 
مهما طغت « المادية » فى اتجاهها »6 وتأثيرها ؛ واجتذاب الاتباع اليها . سيظل 
للدين دوره » كما للمادية عنادها وجماحها ؛ ولو ترك « ألدين » مكانه لنادته 
0 المادية 0 من حديد الى لمر معه . أذ يستحيل أن يعون الناس أية واحدة 

ى الايمان أو في الكفر . الروحية أو فى المادية 5 ولو بدا فى لحظة ما أن 
اناس جميعا ماديون لتحول فى تق اللحظة فريق متهم يزهد المادية ويكادييا > 
أ لم يكن عاش نين !و باس رويحرة بخاضة ٠.‏ 

كعذلك لا تزول « المادية ) من على هذه الآرض وفييا تذكره الآية الكريية ٌ 
وكذلك جعانا فى كل قرية اكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون آلا بانفسهم 
وما يشعرون )4 1) . 

. يدل دلالة قطعية على أن « المادية («( . وبعض من يتأثرون يتوجيهها سل 
موجودة فى كل مجتمع بشرى ولا تزول اطلاقا » ليباشر من يتبعها الانحراف 
و الاجرأم 5 وهم لا يسيئون الا لآأنفسهم م أنهم ليوا 0 
الأسيادة 5 واد وتان و ور لي روحيين رد ل« الف" ّ 
الهوى 6 وبيذا ‏ لى الصرا من اجل « ماديته » ان حل 0 ل 
الفاسس فى ا وحدهة ٠‏ « ولو شاء ريك تحعل الناس أمة. وأهدة > ولا يزالون 
مختلفين ٠‏ آلا هن ردم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملذن هونم من الهنة 
وألناس أحمعين ) (18) ٠‏ 


18 
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والابن الذى ورية او يتح عو عهه اللؤمتين بالزوكية والعامرين يها .» 
هو عدد الذين لا يتقاتلون على متع هذه الحياة » وعدد من يقاتل » ويخرب ويدمر 6 
وينتهك الحرمات »© ويرتكب أساليب القرصنة والقدر والخيانة فى سسبيل هذه 
المقع المادية . 

والمادية والدين اذن على طرفى نقيض . ولن تكون المادية دينا وعقيدة ؛ 
كبا لا يكون الدين مادية وتقربا الى عبادة المتع المحسة . والخصومة بين 
الطرفين لا تحتاج الى اعلان . والمنافئق هو الذى يظهر قرب المادية من الروحية 
أو العكس 

ويعاب على اخادية بلفياتيا كبا يعات علن الروحية غرلتها ب أن أخضيت 
الى العزلة والانتضال غن الحياة الدنيوية ويا نيها ب وطفيان المادية لا بشن 
فلا يدن على هذه الاركن ها سحعدق الحياة اق الوخوة + وعزلة الروكية ترقت 
حركة السعى فى هذه الحياة وتحمد النقاط البناء فى عمارة الكون وكشفه . 

ولذا : كان الاسلام ‏ الذى هو رسالة الله على لسان أى رسول - يدعو 
ألى الحيلولة دون الطفيان عن طريق المال والاولاد والقوة المادية »© كيا يدعو 
الى عدم العزلة وعدم الانفصالية عن الحياة الدنيا وما فيها من متع اك 
ماتنشد ( الروحية » فى علوها ومبالفتها : 

وأبتغ فيما آتاك الله المدار الآخرة > ولا دن نصينك امن الذنيا 4 وأنعسين 
كما ادن اثله اتيك ولا تبغ التفساد فى الارض أن الله لا يهب المفسدين )) ٠١)19(‏ 

. تلك دعوة قوم قارون اليه . وعندما لم يتبعها كان جزاؤه (٠‏ فخسكنا يهم 

وبدارهة الأرض فما كان له من فئة يخصر ونه هلي دون الله 6 ومسا كان من 
عمد 1 


ن مستقيل الدين ليس الى الزوال وان كان الى الاضمخلال ٠‏ وأن مسستقيل 
)0 7 » ليس الى الاكتسماح وأن كان الى الطفيان . والحرب العالية الثالثة 
هى التى ستعيد الطريق من حديد الى الايمان بالله » والى القيم الانسسانية فى 
عالم الانسان ٠.‏ 


. 7 6 05 الزمن 6؟ . (؟) سيا‎ )١( 

() هود 1 ., (6) الاتفطار هاس هْ . 

(8) سب 5 6 با . )١(‏ المزهخرف 61 حص كه 

(/) الاعرآافه .؟1 . (8) البقرة ؟51] . 

(5) الكجائية ١؟‏ ب 64؟ . 01١‏ الملؤمنون ٠4‏ . 

. ١١ انهل © . (؟1) النحل‎ )1١( 

(19) التهل رهاس مث + (014 الؤمنون #/ا هس 76 ٠‏ 
(18) أكروم لا . (15) المنصورت 11 , 

ر11) الانعام “الى (18) الانعام از >4 ك4أأه 
(15) المقصص ”ا . (.؟) القصص الى . 
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المستشار الثقافى لموزارة الاوقاف 
والشئون الاسلامية 


الله عليه وسسلم » واللتقى فى مسيرته 


بقتلوب عامرة بالايمان الذى وجدت. 


حلاوته مشسربة بحب الله ورسوله » 
فعبت منه » وصار نورها الذى يهديها 
فى بيداء الحياة » ورائدها الذى 
تقنتفى خطاه فى صحراء الوجود © ثم 
بدا لمطمئن الى هذا اللون من تقديم 
السنة المطهرة ؛ أن يتساءعل اشر 
حو ارمع رهط نير امن العاف 2 
الوافدة » وعبر عن تساؤله فى ذكائه 
الفطن الآريب مشيرا الى تساول 
الرفاق فى أسسف لما دعاة ذش تكوكا 
وتسسممية الحقيقة حيرة عابرة تردها 
نظرة فاحصة » ثم أوضح منا يرومون 
ينص اسبازعم © ما برهان 0 
النبى » وما هى الدواعى لظهور حملة 

هذا الوصف على مسرح الحياة الدنيا 
وأليس فيما منجنا من عقول الغتباء 
الكافى للمذيى نحو تحقيق أهدافنا على 


الأرض . ؟! 0 هذا الساول عدان 


0.|أ2 010001260 


الطيب ٠‏ 
من هدى سسيدى رسسول الله صلى 


الموضوع المعتاد الى بحث يجيب عنه 
ويمكن أندراججه تحت نقطتين لهما حق 
الامتداد الى ' خالثة د داعا المداعى 
مهما تدور ول ا الانبياء 
عليهم الصلاة 5 السلا ؛ 
,الثانية ببيان ضرورة قيامهم بدور هم 
بين البشر . | 
١‏ شاقصة الحقيت: حول النبوة 
مؤيدة ومعارضة :تمتد حوادثها الى 
ازماق ضارية عن اعبار الماضى ؛ 
فالانقياد الفطرى الذى لازم الدعسوة 
الاسلامية أول أمرها » ما ليث أن 
تسربت اليه عوامل .الثشك وانفتحت 
علية آنواب, الاتهانات 2 كين اخطط 
حملة الاسلام بالبيئات اللتى التحفت 
اللدين ولم تتبطنه 4 وكان. هذا ظاهرة 
طدعية من قوم زاوا فى الدعهيوة 
الجديدة عاديا ألغفى دياناتهم. و أتى 
على كثير من مقدسساتهم © وأح 
لسلطانه من كان يطاول السماء ولا 
يتصور أن يدائيه أحد ؛ وتكالب 
الموتورون على هذا الناشىء القوى 
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العود » محاولين تقويض أركافه » 
ولكن هيهات هيهات لما يرومون © فقد 
عاجوا خاوى الوفاض حتى من خنى 
حنين » وما كان لهم أن يحققوا مآربهم 


ولن يكون | ما دام بين حملة الاسسلام 5 


مفكرون يؤمئون يما حكاه التنزيل 
الحكيم ( أنا نحن نزلنا الذكر وانا 1ه 
لحافظون ) مه ولسست أريد فنا سرد 
آراء آولئك الحاقدين معتنقى المزدكية 
والمانوية يعضدهم مارقون تصدى لهم 
ك 0 الحسءن 0 وعمرو 
الى ا أحذق ا ضاهب 


الفكر الرصين والراى السديد 


والأجوبة الباترة لشبه الخصوم »© 
ذلك هو ( النظام ) ثم تلميذه الجاحظ 
من بعده » ومن نحا نحوهما على 
ر العفين الن-يوينا هذا #«هذاك 
بعف «العسسساتن يتقل عن مول 
المتسائلين 4وائما سالك طريقكا 
وسطا يجلو الحقيقة فى يسر »6 
معتمدا على ركائز من واقع حياة 
الأنبياء والمرسسلين » وما كان لهم من 
حوار مع معاصريهم »؛ وما اتسسم به 
سلوكهم من اأستقامة وفطنة وصدق 
وحسسن معاملة لم يرق انيها غيرهم » 
ناؤلتك هم الملصطنون. الأخيان .. 


ا قام الاجماع على أن اليرهان 
الأول على صدقهم هو المعجزات التى 
ظهرت على أيديهم © وأورد كثيرون 
من المتصدين لاحقاق حقهم أدلة تعضد 
المعهزة و م تقويها وتصلحع سسنادا متينا 
يثنت تنس الدعوى 4 غين البدهن ان 
الكاذب يلون عذيه واضها نن الذى 
يأمر به ويخبر عنه » كما أن الصادق 
يعرف صدقه من ثنايا قوله وفعله ©» 
ويؤيد ذلك قول الله تعالى : ( ولسو 


ولتعرفنهم فى لحن القفول ) )١(‏ 
وفى الحديث الصحيح ( ما أسر أهد 
سريرة آلا كساه أله جلبابها أن خيرا 
فخيرا وأن شرا فشر ) وقال عثمان 
رضى الله عنه ( مأ آسر أهد سريرة 
آلا أبداها اله على صفحات وجهه 
وفلتات لسانه ) ... وقيل شعرا : 
ومهما تكن عند أمرىء من خليقة 


وان خالها تخفى على الناس تعلم 

ومن أصدق ما يدل على صعوبة 
تخلص الانسسان من طبائعه ومسلكه ؛ 
وعلى عدم قدرته على التنئلت محسن 
عات أته ومألوفه 6 ويدر هن على أن 
المقدمات تتبعها نتائجها أن صدقا وان 
كذيا 46 ما كان من موقف خديحة ره 
الله عنها يوم عاد اليها رسول الله 
مع الوحى وبادرها نائلا : ( أنى, قد 
خشسيت على عقلى ) نأجابته على 
اللفاقه لما هو عليه من خلال الخير »6 
الموقن بصدق فراسسته وما يقول : 
(كلا ٠‏ والله لا يخزيك الله ابدا 6 انك 
لتصل الرحم وتحمل الكل »> وتقرى 
الضيف » وتكسب العدوم » وتعين 
على نوأتب الدهر ) نتد. خشضى رسول 
الله عارضص السسوع مجاءته بما بنفيه 
فى سلوكه » ومثل هذا.حكم النجاشى 
حين قص عليه المهاجرون الآولسون 
الى اللحيشة ما كان من أمر رسول 
الله فقال لهم ٍ-) أن هذا والذى جاء 
به موسى ليخرج من مشكاة واحدة ) 
ولسسنا نيعد عن نفسن الجادة حسين 
نورد ما دار بين أبى سسمفيان وقيصي , 


الروم كما حكاه البخارى ومسلم ” 
9 
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والمؤرخون حول النبى صلى الله عليه 
وسلم © وأنتهى باقرار قيصر الروم 
بنبوته مستنتجا حكمه من واقع ما 
عليه صاحب الرسسالة » ولطرافة 
الحوار نذكره مفصلا بئنص رواية 
الطبرى قى تاريخ الأمم والملوك (؟ 

(( عن عيد الله دن عياسن رضى الله 
عنهما قال :© حدتديى أبو سفيان أدمن 
حرب قال : كنا تجارآأ 6 وكانت الحرب 
بيئنا وبين رمسبول الله قد حصرتنا حتى 
نمكت أمو ألْنا 4 لما كانت المهدنة (؟ 
بيئنا وبين رسول الله خرجت فى نفر 
من قريش. تجارا الى ١‏ 
وجه متجرنا منها ( غزة ) فقدمناها 
حين ظهر هرقل على من كان بأرضه 
من غارسنسن وأخرجهم منها »6 وكانبت 
على قدميه متشكرا لله تعالى حين رد 
عليه ما رد ليصلاى فى بيت القدس »© 


فليا الكون الين :[ الباء ) وقضين نينا 


الى السسماء فقال له بطارقته : ما بك 
أيها املك النداة + هال .2 رايت دن 
هذه الليلة أن ملك الختان قد ظهر 6 
قالوا : أيها الملك » ما نعلم أمة تختتن 
الا يهود ؛ وهم فى سسلطانك » وتحت 
بدك 6 شاسعث الى كل من لك عليه 
سسلطان فى بلاده غمره فليضرب أعناق 
كل من تحت يده من يهود وأسسترح من 
هذا الهم » فوالله انهم لمفى ذلك مسن 
رأيهم يديروئسه © اذ أتاهة صاحب 
( بصرى ) برجل من ألعرب »؛ وكانت 
لكوت اتهادى الإكبان 6 بينها ' 6 كلاليرة : 

أهل العا والابل 0 عن ا 
اي ا 2 
( مصرى ) طلب هرقل الى ترجمانه 
أن يسسأله 8 ما الحدث الذى كان يبلاده 


ىق 
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يزعم أنه فدى قد أتببعه أناسسن وصدقوه 
وخالفه ناس »© وقد كانت بينهم ملاحم 
فى مواطن كثيرة فتركتهم على ذلك » 
قال هرقل : فاذا هو 
مختون 4 فهاج هرقل ؛ وصاح : هذا 
والله الذى أريته لا ما تقولون أعطوه 
ثيابه وتركه يمضى لطيته ؛ ثم دعا 
صاحب تيرطته ؛ وأمره أن ع ملب 
الشسام ظهرا وبطنا حتى يجيئه برجل 
من قوم. هذا ألنبى » قال أيو سسفيان : 
فوالله لنحن مفزة أذ 0 عليئا 
صاحب المشرطة »© فقال : 


جردوه ! 


أأنتم من 
غوم الرجل الذى ظهر بالحجاز ؟ قلنا : 
نعم 6 قال : أيكم أمعسش يه رحما »؛ 


قلت : أنا: 4 فقال : أدنه فاقعدذى بين 
بديه 6 وأجلسن أصحادى خلفى سم 
قال : أثى سائله فان كذب فردوا عليه 
يقول أبو سفيان : فوالله لو كذيت هنا 
ردوا على ولكنى كنت آمرا متيدا كرم 
عن الكذب »6 وعرفت أن أسسس ما ذفى 
ذلك ان آنا كذيعه أن يتحنظو | ذلك على 
ثم يحدثوا يه على غلم اعذبيه ؛ مال ؛ 
أخبرنى عن هذا الرجل الذى خري بين 

ظلوركم يدعى ما يدعى 6 قال أبسو 
0 كعات أهون لعنيى كنانه 
واصقر له أمرة اقول : أيها األلك 6 
ما يهمك من أمره أن شأنه دون ما 
يبلغك » وقبصر 8 يلتفت الى قولى :+ 

لقال : انين نيا أصالك عليانين 
مان و قلت انسل ودار يسا 
الحوار الآتى : 


قيصر : كيفا نسسبه فيكم ؟ 


قبل أن يقول ما قال ؟ 


2 
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عر “اد عليك انديا كان قفرك 
الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب 
ي الله 6 وتايع أسئلته . 


نه كان أحد من أهل بيقته 
كول متل ينا متول. ميو وتتييه ؟ 
أبو سسقيان © لا . 
راي ا 
بو فيان المسفاك والسافين 
سي او 


ذوو الأسئان والشرف من قومة خلسم 


قيصر : أخبرنى عمن تبعه أيحبسه 
يقليه ويفارقه . 


أبو سفيان : ما تبعه رجل غفارقه 


قبسم َ أخبرذفى كيف الحرب بينكم 
ومينه ؟ 

الو سكيتن سمال ذال عرفا 
ويدال عليه ٠‏ 


أم 


مار لد ع #مسم 0 يقول 

ل عه أعسدرة فيه موه 4 
قلت : لا » ونحن منه فى هدنة ) ولا 
نأمن غدره 6 ويقول أبو سسفيان . 
فوالله ما التفت اليها هذى ؛ ثم كر 
عليه الحديث 4 ثم عقب عليه قائلا : 
لثئن صدقتنى عنه ليغلين على ما تحت 
قدمى هاتين 6 وأوددت أنى عسيةهة 
فأغسل قدميه © انطلق لقشأنك ؛ قال 
أبو فيان : فوهك من عند8 وأقئا 
أضرب احدى يدى بالآأخرى »© وأقول : 
أى غباد الله لقد أمر أمر أبن أمفسى 
يهابونه ذئ سلطاتهم بالشام ) 5 

ويعثب لمي 


00 بد تيمية 


على 


ى الأصفر . 


سفيان ويؤكد أنه لم يكن من خلسق 
رسول الله صلى اثله عليه وسلسم 
الصدق وهو يتورع أن يكذب على 
أولى وأحق ؛ والانسان قد يشرج عن 
عادته الى عادات بتى جنسه © ناذا 
وأقرب الى الصدق وكان اتباع رسول 
الله من الضعفاء » وهذا من علامات 
امرسل © 0 دائما ابتداأء مسن 
الفتعفاء ى القران. الكريم 
نوح عليه م وقومه كر 
أنؤمن لك واتبعك" الأرذلون ) وقالوا : 
( ما نراك أتمدك ألا الذين هم أراذلنا 
بادى الراى  )‏ وكان المؤمنسون 
برسول الله يتزايدون ولا يرتد أحصد 
بعد الاييان » وهذا من دلائل 
العسدن والدى 4 فان الماطل لا بد وأن 
ينكضسف آخر الآمر فيرجع عن الاتباع 
ويمتنع عنه من لم يدخل فيه , 
ومالنظر ر فى وأقع هنا يصادفنا يوميا 
شرى أن معرفة المثاسسن والحكم عليهم 
بدراسة احوالهم وما يشتهر عنهم وان 
عقلاء هم يثبتون على نحو من الصنفات 
والعادات لا يتجاوزونه » وكثيرا سا 
حاب المسمتفسر عن سخص لم تكن 
له به معرفة : أنه ذو عقل ومرؤة 
وخاق »© ويسرد المسسئول أدلته على 
عوله يبا يبدو ممن يتحدث عله 4 واذا 
كاذب مداهن 6 أو أنه قر حال أحوق 
ألى آهخر ما هنالك من أوصاف الخير 
أو الشر حسسيها تدذور عليه تخصسسال 
الشخص غفمن عرف بشدىء شهر عنه 
والسلوك الخاض ١‏ بكل الأنبياء كان 
واضحا غير خفى على معاصريهم فلم 
يتعتوهم بسوء أبدأ الامايمليه الحقد 
الدفين والندواء العمنة لدى ضمعفاء 
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وآنا اير المعخزات 2 وهئ الأبور 
الخارقة للعادة المتحدى بها التى 
ظهرت على يدى الأنبياء موأضح 
ظاهر وما القرآن عنا ببعيد ؛ فهو 
0 الخال سدة 0 الأنسياء 


الانس والجن على أن ياتوا بمثئل 
هذا القرآن لا 0 بمذله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهويرا ) ») ويذكر 
الشهرسستانى ( أن النبوة ليست صفة 
أحد بعدمه وكسبه »6 وله باستعداد 
نفس يصل به الى أتروحانيات 6 وأنما 
فى رحمة وشعمكة ددن أذله بها علي 
من يشساء من عباده يصطذيه ويؤيده 
بالخوارق المعوزة ) 6 وعقد الأامام 

الحجة الفزالى فى كتابه ( المنقذ مو 
الضلال ) نفصلا عنو انه ( كقيفقسسة 
ألنيوة ) قال فيه : 


( ودتيل وجودها وجود معارف خى 
العالم لا تنال بالعقل ولا درك 
بالكسءمب » فان من بحث عذها 
بالضرورة أنها لا يوصل آقيها آيا 
بالالهام الالهى » وتوفيق من ههة الله 
تعالى 6 ولا سبيل انها بالتورعسة 
ذيتبين أن فى الامكآن وهود طريسق 
لادراك هذه الأمور ألتى لا يدركها 
العقل 6 وهو اللرآد باتنسدوة لا أن 
المنيوة عبارة عنها فقط 6 سل آدراك 
هذآ الحنه ى الخارج فصن مدركات 
العول الحو خوآاص الكندوة 6 وله-ا 
خواص كثيرة سدوآها »6 وما ذكزنسا 
قطرة فى بدذرها » ومعدزات الأنيياء 
أكثر من أن يتحدث عنها ولا سبيل 
اليها ببيضاعة اتعقل أصلا ) ( 6) ٠‏ 


ب س وأما دواعى وجود الانبياء 
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وظهورهم مزبين البشر فله وجسوه 
كثيره يكفى واحدها برهاتا مؤيدا 
للدعوى © كما بالك بها مجتمعة » 
ولنسق ما يتسمع له المقام منها : 


من المعلوم ضرورة أن من الآمور 
والوقائع الكونية عدا يمكن للعتل أن 
يستقل بادراكها دون الحاجة الى 
صعين 6 وذلك كادراكنا أن ن المعالم 5 
بد له من صائع حكيم مدبر محيط بكل 
تسىنءع عليا حتى يحرى على هذا 
التناسق » وبهذا التوازن والانسجام 
العجيب م ذى 53 مظاهره و ادعردات 
فيه » فمن غير المسلم به عقليا أن 
يأتى هذا النظام عنوا وانتمحا 
وصدفة ؛ ودور الانبياء هنا تأكيسد 
وتقرير للعملية العقلية المستنيرة 
وبهذا الدور تندضع أعذار ٠. ١‏ 
حمئلة وتفصيلا 6 ولو أد ع ع البقس أن 
هذا القوى المقادر الخال ' الحيدذف * 
اهتدوا الى معرفته عقليا لم يبين لهم 
والنوى 00 تبذاظم ومن اذا اي 
أرشدهم ؛ واذا مال بهم الهوى 
منعهم »6 ولم يزل اعتراضهم قائما » 
كما أنهم على ذخرضص أدراكهم الحسسين 
والقتيبح فهم عاجزون عن 
امراك فنمية الشسراء فطن 
وجهه الشرعى بالخلود فى الجنسة 
20 امنا ر للمسىء 6 متحديد 
الجز زاء خارج عن نطاق مدركاتهم 
3 راكا كاملا محددا متميزا 5 


ومن الأمور ما لا يستقل عقل 
بادراكها لبعدها عن الحواسس المعتادة 
ظذاهرة كانت أو باطنسنة » ولا تعليم 
بلخها أو خررها عن وحدة يكيان 
بالمتصود منها ان ات فى عط 
المحسدن فكثيرا ما نحد من الاشسياء ما. 
يصلح دواء » وغذاء وبلسما ششسافيا » 
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وآخر هطو لمسسجم كام وبصدن أدواء 6 
وادراك كنه. الأشمياء يحتا ج الى توحية 
البعفي أن خى شرب 0 نكموة 6 
وأن فى قتل فلان خلاصا من عدو » 
وأن النجور بحسناء أجنبية عنه غنم » 
وأن أسستيلاءه على ما للفير فوز وأى 
فوز »© ويغفل فى ألوقتت نفسه عن 
الاخطار المستكنة وراء فعاله » التى 

عن الطمأنينة وتعادى العدالة 4 ولا 
يغرب عنا تاوت الادراكات 6 :وأن 
عزيزة جدا 4 زد على ذلك حاحة 
النابى الى )الصناعات التافعة > كا 
أنه لا بد فى المعيشة من علم الاحكام 


والسياسية وتبادل المنافع والمصالم 6 


بضين الرشرية هدوءها وامستقرارها 
وتعاونها » كما دلها على مناه 

المعادن وعامها الصتاعات © والامثلة 
فى القرآن كثيرة قال تعالى : (غفى حق 


داوة علية السام : (( وعلمناه صنعة 
0 وأصنع الفلك 1( وا عن الستسيادن 
( وانزتنا أتحديد فيه باس شديد ) 
وفىيى قواعد العدألة ( أن ألده مسر 
بالعدل والاحسان ) ههه 2 


وفوق هذا ما كثان للانبسان أن 
يدرك اسيل الشرائع كبا رسيا 
مديرها © فمن يستطيع أن يفصل 
الصلوات وأحكامها ومقاديرهصا 
ومواعيدها »6 والصيام وحدوده »6 
والحج ومكانه وزمانه © اذا تأملنا 
ماسبتت الاقشارة اليه الفينا الماحة 
المابة الى «وحيد الرسل 4 وعلينا 
أنه لهذا أرسسلهم الله كما تواتر ذلك 
فى مختلف الاعصار »© وهنا نقف عن 
الكعاية لعل يما مضى به القول 


اود عه فعون الله هر بهد : 
الموضوع من جوائنب أخرى والله 


المستعان 2 


(1) الآية .ا من سورة محمد صلى الله عليه وسلم . 

( ؟ ) ص 98؟ من الجزه الثانى طبع مطبعة الاستقامة بالقاهرة لأه؟1 ه 11985 م , 
(]) يشير الى صلح المعديبية عام ست من الهجرة الكبرى . 

()) ص 96 من شرح المقيدة الاصفهانية ‏ دار الكتب المحديثة بالقاهرة . 

(0) ص 1١9‏ المنقذ من الضلال ‏ طبع دار الكتب المحديثة بالقاهرة . 
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يرجو بعث القديم بيا فيه من خير 
وشر » ومتشائم يرى أن عجلة الزمن, 
أسرع من أن تتيمع لنا الوقتوف »4 ولو 
قليلا ؛ أمام ماض يقال : أنه قد أنقذ 
وغبر 6 وأن الخير كله أن نتجه الى 
الممستقيل 4 أو بعبارة أدق نحو 
0 الغرب لكى نقتيسها دون 
تحوير أو تعديل 6 كما اقتيسنا كثيرا 
من مظاهرها المادية من مهليبس 
ومسكن وعادات أجتياعية وضروب 
الترويح عن النفس ٠.‏ 


الفريقين على حد سواء 4 مان 
أصحاب القديم وأنصاره رييسا لم 
يعرف حورا حو لادمزة اس اذى 
ا عي در 
اك بك يه . 
0 فان حاضر العالم الس ابي 
بمشكلاته التى نحياها جميعا © منذ 
فنهضة بلادنا فى الرهيسن القريب 4 
حاضر يضطرب بميلاد 1 
نرى ظهور علامات العمران 

فى كثير من | طارنا جنا لى جنب مع 
بقاء مظاهر والبؤس فى كثير 
من هده > 0 
التى ما زال الاستعمار يسستتزف 
ثرواتها :» دون أن يفيد أهلها من 
ترائهم شينا © كبا هن الكالدلى 


ش عض يالك السلمين باو اسيك أفريقيا 


مح 2 
المسستعير ثبل ات سكابة متها أن 
يمزق هذه الاقطار أو يبذر فيها بذور 
الاننصالية » ا المداأرسن 


| التبشنيرية تدعيما لتفتيت الروابط 


اسلامى فى المتاطق المجاورة لها . 
وهذًا العاهر الابلايى الشتطرزب 
سنو أع بسواء 6 هو الذى يبعث هأ 


الصراع النفسى 1ه كسامنا 4 ومتسحة 
ذلك الصسدام بين عقلياين 7 17 
في محتمعاتفا 6 5 قث هو الي 
3 أتقصام 


وحدتها و كر ذف ذهأ شي 


يحبا رخائها 1 00 : 
تنعتقد 6 اليسةن السار 6 3 
العتليتين المتصار عتين © وهو 
كان ينسفى أن تواحد لك الههسود 
بدلا من تتلتتها وتنافرها . 


أما المتشائمون خهم ألذين لا يرون 


سمو يرن اليوّس والشقاء 5 


ويه العالسون اافرطسون هن 
تفاؤ » فهم الذين يؤمنون بأن 
دون كيت أو متعسقيا 5 


0 المعتدلون خهم الذين يرون 
التكدي الحضارى عن تير من 
3 سسا ين 6 لكن ترون أيفسا 
مظاهر التخلفه و البؤسن والتدهور 4 520 
بيعلذة أسلامية كر رما 6 وهم يعلمون 
غى المقت فسنه أن كلاه السيران 
الحديث جميلة حقا 34 ولأكذها أيسست 
525 ىع 6 وأن مظاهر التخلف ترعك 
البانى القائل هين انمتنا اذى يكن 
القفساء عليه مكثير 8 العمل والصدق 
شيةه ٠,‏ 


وليس العمل والصدق فيه أمرا 


يستحيل غرسه فى نفوسن التسباب »6 


يل ترى أن الثسباب هم أكثر ألداسن 
حاحة اليه وأشدهم طليبا له »6 فان 
الشباب طموح يطبيعته »© وأما اليأس 
قائه أقسرب الئ لسو ب اليو خ 
والمعمرين © ونرى أن نهضة الشرق 
بالعمل والصدق أمسر قد تم عاد 
بالنسبة الى الغرب عنسدها كانت 
القار نه فية مين خضار 8 الْسسلي 
وحضارة الآوروبيين كفيلة بأن تبه 
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اليأس فى قلوب كثيرين من أبنائه . 
واليوم نقارن بين حضارتنا 
وحضارة اوروبا أو الغرب بأوسسع 
مفاهيمه » ونرى أننا » رغم كثير من 
مظاهر العم ران عندئنا »© أكثر منه 
كلها + واننا ان لمعطيع الحافكلة 
غاى “القاء الا اذا لحتثا به شبل أن 
يجهز علينا » ورنما ساعدنا 9 
اللحاق به فى المستوى الحضارى »© 
وعلى النهاة من الصير الرهيب الذى 
تحددت ملامحه بوضوح سائر فى 
آفاتتا السكرية و النيابية والديتية 
والاجتباعية ‏ تقول رييا ساهدنا 
على ذلك أن نعلم كيف لحق بنا هو 
وعندما كانت ثقافتنا تبهسره وتدك 
معاقل الجهل فيه فى الوقت الذى 
كانت لا تحصساول فيه التتكيل بالاعداء 
أو التفكير فى ابادتهم » كما فعل 
النازحون من أوروبا الى أمريكا 
بثلاثين ملديونا مسن الهنود الحمر © لقند 
| فى ذلك الحين مثلا أعلى » 
كسان الاوروينون اذا راوا انبيانا 
كاملا وصفوه بأنه عربي أو مسلم . 
فاذا كان من عادتنا أن نقارن بين 
حاضر الغفرب وحافضرنا »6 0 
ملكا بيلك اللدوم واللقوييعم 
مسلك الرغبية فى ررك 0 
وماضينا معا © أفليس. من الشروع 
أيضا أن نرجع الى المافضى ولو قليلا »© 
حتى نعلم كيف أفاد الغرب من حضارة 
المسلمين »؛ وذلك دون أن يكون فى 
الرجوع قليلا الى الماضى صرفا عن 
ضرور: العمل المستمر لتحطيم حواجز 
الحاضر لريط الساضى بالمستقبل 6 
فليس : فى .د عونا : هذه نوع من التعلل 
بالأمائي أو أأد عن عقد 
المجتمعات الاسلامبة الراهنة عندما 
نبيعث جمال بعض جوانب الماضى 
وروعتها 4 بل فيها زاد وعون نأي 
محاولة تحفدة تحقيق مسستتبل أفضل من 


ان أ 


5 
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واذا نحن قصرنا حديثنا هنا على 
الذاحية العمرائية فى يلاد لابين + 
قلربيا كان هناك من المعاصرين من 
يكن أن تتدينا كن .هذذ: الناهية كلذل 
عشرات: السسنين الأخيرة شيع دخيل 
على حشبارتنا 6 وآ ن أمتنا لم تعرف 
كن جامنها يذل هيدا العمران © 
وأنها اعدينة ببلاورويا اشام شعيل 
تحطليم حضارتنا بجميع مظاهرها" 6 

ن العنصر الحضارى الكامن فى 
ف العير الحسفيك © الى التحدين: 
اسبرائيسي عيبن سروف ايه 
واجتماعية غاية فى القسوة 


والحق أن بلادنا هى التى أوحت 
فيما مضى الى أوروبا بتجديد مظاهر 
العمران فيها »4 وكان اتصال الغرب 
بالعمران الاسلايى © عبر الاندلس 
ودسقلية وتبه ال أفريقية ُ والشسام 6 
هو أالذى كث.ف له عن امقدا ر الهاوية 
التى انحدر اليها منذ متي الدولة 
الرومانية القديمة ؛ وكانت دولة 
حضارية ممتازة » ومنذ سيطرت 
الكئيسة على مصائر شعوب أوروبا 
العقلى والفكرى فى أورويا »6 يفضل 
ظهور كل من حركة احياء العلوم 
وحركة الاصلاح الدينى » وكلامياً 
نتيجة مباشرة للاتصال بالحضسارة 
الاسلامية » وكلاهيا كان ثورة على 
الكنيسة الكاثوليكية التى ورثت 
أمبراطورية روما »6 فطمسيت معالم 
عمرأنها وبيددت حضارتها 6 بل قضت 
عليها قضماء مبرما م6 فأصبحت روائع 
آثارها لاترى الأاشى متاشتهيا 
الديئية . 


لقد شهد الاوروبيون نماذج من 
العبران الاسلامى فى بلاد الاتدلس 
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ايا الحروت الفلييية © عتلمسوا أن 
أعداءهم أجدر أن يكونوا أنساتذة 
فى كل شىء » ولم تكن مدن الأندلس 
الا لتثير اعجابهم و تحفز هم الى 
محاولة محاكاتها » فقد ااه فى أثناء 
تتلمذهم على اسعاييةة السلمين في 
والزهراء وغرئاطة واكبيلية وطليطلة 
ومرسسية وغيرها من المدن ٠.‏ 


ابلاقريلية الى حتى .هيد الرحين 
الناصر بتجميلها وتزيينها © فقد 
أصبحت تضاهى بغدأد بهاء وجمالا 3 
وبفداد هى عاصية الخلافة 6 فهى 
أشهر من أن نعرض لوصف العمران 
فيها 4 اذ كانت عاصمة الدئيا أيضا 
الاسلامية هى التى كانت تسيطر 


ومما قد يعطينا فكرة عن اتساع 
عمرانٍ بفداد أن نقول أنه كان يوجد 
يها » فى أوائل القرن الرابع 
الم 6 سبعة وعشرون ألف 
مسحجد 6 وكان لقرطية حوها 
الحضارى الذى عرفته بقداد : في أياد 

هارون امد 4 لمان ا 
جوا خالصا من حضارة البادية © اذ 
خالح بحثبارة الاتدلس غربية وشربية 
فى آن وأحد »6 كيا أراد لها عبد 
الرحمن الناصر أن تكون »4 انها كانت 
حضارة تقيبل كل شىء من غرب 
وشرق ؛ وتحوله الى شىء آخر هريد 
فى نوعه أو نسميج وحده . 


ثم جاء عبد الرحمن بن محمد فينى 
0 الزهراء » 
تخطيطها »؛ وحدد أماكن 
الأسواق والحنايات والتصور فيها > 
ثم أراد لها أن تئمو سسريعا ©» فأغرى 


الناس بالبناء فيها لقاء جائزة مالية 


لكل من بنى لنفسه فيها مسكنا بجوار 
السلطان »6 وقد صدق حدسه ؛ اذ 
اتصل عمران قرطبة بمدينة الزهراء ) 
فكان السسائرون خلال المديئتين 
يقطعون مسيرة عشرة أميال فى ضوء 
المصابيح التى تنير الطرق الواسعة 
التى لم تعرفها أوروبا ألا فى عصور 
متأخرة »4 ومما كان يزيد قرطبة 
والزهراء حمالا أن واديهما كانت تحيط 
به المروج والبساتين » وتدور يه 
اك شن كبية الانا ون طراخين 
ألمياة . 


وكانت غرناطة على مقرية من 
مدينة ألبيرة » وكان يحفها سور من 
البسساتين العريضة © وكانت تستند 
الى جبل. الثلج التى تكسو سفوحه 
الكروم » بينما يمتلىء واديها بضيعات 
الكبراء » والجنان التى يعجز الوصف 
عن بيان مفاتنها » فكانت دمشق بلاد 
الأتداسن فى حبالها وحخصوتها ذات 
الأسوار الشامخة والمبانى الرفيعة » 
واسواتها وحماماتها الانيقة . أما 
جوف الوادى فكانت ضياعسه تلو 
مبانيها خلال أشجار الثيار وأشجار 
الزيتون واللوز والكمثرى 6 وكان 
أهل غرناطة يتخذون الوادى وضياعه 
مسارح للندوة وقرض الشعر »؛ أما 
المنخفضات حول غرناطة فكانت مليئة 
بالدوح والبيوت والابراج التى بلغ 
عددها فى ذلك العهد ا عشر 
آلقنا » ؤ الى حاتب. الجبل ‏ كانت هتاك 
ضاحية تسمى « دمع العين » وكانت 
فى أيام المسلمين متنزها بديعا به 
القصور والدور العالية ©» وكانت 
القرى التابعة لغرناطة تحوى ؛ كما 
يقول أبن الخطيب جملا ضخية من 
الرجال وفحول الحيوان © وفى كثير 
منها المساحجد والطوأحين . 


أما أشبيلية » مديئنة الطرب 


الى 
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فكانت تمتاز بحسن مبانيها ؤعناية 
والداخل م6 وذ لك يدسمبييبا تأصدل 
الحضارة فيها الن حد أن العاية كانت 
عدر فسن ترف الحضارة قى هده 
المدينة بقولها : « لو طلب لين الطير 
فى أثسيلية لوحد » . وكان النهر 
العظيم يير يها »6 وغعلئ خنافه 
اع عدا والبسساتين والكروم ألتى 
00 3 اللهو والغناء 6 00 
ورستعوكة عن 0 0 4 
وهذا ما نراه عادة فى المجتمعات 
التى يبلغ فيها التحضر حدا مفرطا . 
-- تخصصتكت الجياية 0 صناعة 


ا ون خسني د ادواتهم 


المسيتر 3 فييأ بعد »4 كذلك يلغت 
ممأقييت 8 ا لاسن غأيته محمن ث أن 
أكثر دورها ٠لا‏ تخلو من المساء 


الجاريى ومن 0 خحكار التكائفة 6 
كأشجار الليمون والتارنج © عمق أن 
كلا من مرح المدينة وطربها لم يكن 
حائلا دون وحود طبقة ممتارة من 
العلماء فيها » أذ كانس ها محدرسية 
جمعت أعلام العلماء من المسلمين 
والنصارى واليهود »؛ هذا إلا أن 
المدينة لا سقطت فى يد الاسبان 


ظطلت © أفترة عبن الزمن »؛ مركزا 
علبييا »؛ ذلك أن الفونئس العالم 
أستعان بكثير من علياء المسلمين 


للدريس. فى بدرسة الناغا الطب 
باللفتين اللاتينية والعربية... 


ولا نريد أن نكثر من وصف مدن 

الأندلس 4 فلتكتف بأوصاف عايرة لكل 
من طليطلة ومرسية ومالقة . 

آنا طالطلتة كانت من افق ادن 


ا 
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نكانا حفيط بها انيوازها النيية + 
وفى دأخلها الحصن الكبير 4 وكان بها 
حار ة عحية مو نوسن و أهدة ينكل 
تحتها الماء بعنف »4 وفى آخر القنطرة 
كانت هناك فأعورهة يقول عنهاأ 
الادرسى * انها كانت ترتفع فى الجو 
دين دراعيا 6 نفدم المباء الن 
القنطر :+ كيجرى. عن ظاورها © حدن 
يدخل الى المدينة . 


ا اوعس 


بجودة أنبذتها . 


فاذا نحن أنتقلنا الى اشرق ركد 
بعض الدور فيها كان يرتفع الى 
ثمانية طوابق كأنها المنائر »4 وريما 
سكن الدار الواحدة ينها أكثر من 
مسادتى شفس 4 وكأن الطايق الأول منها 
ب عسادة 6 38 يشصص. الأعمال 
لحو أدمت وعيرها 4 آم 


كتير سن أحياء ال والجرائر 
وألكويت ودمشق وبغداد وغيرها من 


مذتهسها . ويكقول ناصر خسرو فى 
وصفه لمصر : « وترى مصر من بعيد 


كأنها جبل © وبها بيوت من أريع 
عشرة طبقة ؛ وبيوت من سيع طبقات 
ولها أسواق وشوارع توقد فيها 
التناديل 4 لان ضوء الشيس لا صل 
الى ارضبها ٠.‏ .وديا .كان ذلك مرجع 
فى الحقيقة الى ضيق شوارعها ؛ كبا 
نجده : في أيامنا هذه فى سعضص أحياء 
00 5 


أما القاهصرة 4 ملديتة المعر »6 
لا الى اول التي ا 
أو المعادئى ين كبواحين القاهرة 
حم وكانت الدور فيها منقصلة 
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بعضها عن بعض بالأشجار الكثيفة ©» 
وكانت الميام ترد اليها عن طريق 
قنوات مغفطاة تتفرع الى الدور 
اتيضها مايه عرف هذأ النظام 
أيضافى كثير من يلاد الإماير 
الاخرى . وكانت 20 المياه هذه 
على أعماق متفاوتة »؛ وقد يضطر المرء 
أحيانا ؛ الى أن يهبط مائة درحة حتى 
يصل اليها » وكان هناك من يقوم 


ولا يتسع الحديث هنا لوصف 
مستثفيات البلاد الاسلامية ©» لكن 
يكفى »© بصنفة عابرة © أن نقول أنها 
كانت مفتوحة للجميع »© دون تفرقة 
دينية أو عنصرية . 


غاذًا قدو أردقا © بعد خذلق: 4 أن 
نكمل الصورة التى رسيناها للجائب 
العبرانى فى الحضارة الاسلامية ؛ 
5 بين مسدن 
الأبسلام وبين مدن أورويا فى تلك 
الحتية" من الزمن نفسها 4 أو مى 
الحقبة 0 4 فاعنمد راينا كين 
طبة والزهصراء طة 
وأفسيلية وطليطلة ومرسية وبقفداد 
ودمشق والنسطاط والتاعدرا 4 
وقيرها مويلاه السليين ١‏ يقصدرها 
وأبراجها وبساتينها وحمسايانها 
واسواتها ومستشنياتها » فلئر الآن 
كيف كانت باريس وغيرها من عوأاصم 
اوزويتا فى تنك القثرة الزينية 
يد 

لقد ظلت باريس © فى خلال 
العصور الوسطى وحتى بدء القرن 
الثانى عشر » مدينة يرقى لها » غفى 
ذلك القرن اخذ الترنسيون يرصفون 
شوارع عاصمتهم »© ومن قبل كانت 
هذه القشوارع مليئة بالأقذار 
والمستنقعات كبعض مدن أقاليمنا 
العربية فى الوقت الحاضر © غير أنه 
لماتم رصف شوارع باريس بدات 


كانت قر 


وان عي ) سحيية اك الحين 
والدوسنتاريا 4 وأخذت الحالة 
عليه فى مدن المسلمين وقراهم 
بالأندلسس »؛ وساعد علسىي ذلك أن 
حكومة فرنسا منعت كتازير أحد 
انطوان 
من أن تنعيثت فمنت اذا وتذارة فى 
رفاح الكينة 8 عذإ الك سريت 
الحكرية في ياوس القاء المياف التذرة 
من التو افك - 


الأديره 34 وهو ذير التديسى 


ولسنا فى حاجة الى أن نظل فى 
نطاق القرن 0 عقن 4 بل 

تطيع أن نقفز عدة قرون لنجد أن 
أحد الكتاب الاوروبيين مسرن شاهدوا 
روباغى سنة 14/٠‏ م يقول. : ١‏ أن 
المرء كان لا يستطيع السير فى طرقات 
المديتة آلا وعيناة مصوبتان دائيسا 


نحو الارض »© حتتسى لا يخوض فى 
القاذورات التى تتقزز منها 
النفوس » . 


أمافى برلين » فى تلك الحقيمة 
كم أيدا »4 وكان رجال” الشرطلة 
المدينة متريعه الحييلة بالشضي أى 
الدواجن أن يخرج بعريته هذه من 
المديئنة ») وقد حملها من أدران برلين 
وأوساخها قدر ما يستطيع أن يجره 
حخصائهة . 


ويلاحظ أنه لما تم رصف شسوارع 
باريس فى القرن الثانى عشر الزمت 
الحكوية يبعان. الديتة ان يعلهوا 
الصابيح فى تواقذ البيوت المطسلة 
على الشوارع لاضائقها ليلا »و اخيرا 
فكرت هذه الحكوية عن لحساولة 
استخدام نظام الإضاءة الذى كان 
وغرناطة . 
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واذا نحن تركنا عواصم أوريا مى 
خلال العصور الوسطى »© وفى فجر 
عصر النهضة أو حتى فى العصر 
الحديث »6 لكى نتجه الى قلب القارة 
رأينا هذه القارة تكاد تكون مغطاة 
بالفابات خى جملتها » تتخظلها » على 
وآديرة الرهبان ؛ أما فى الأراضى 
المنخفئضة ؛ وعلى طول ضقاف 
الأنهار 4 فان المسستنقعات كانت تفوح 
برائحة العطن » وتنثر الموت هنا 
وهناك ؛ كما كانت أويئة الطصاعون 
البلاء المستمر لأهل أوريا . 


وكانت منازل الآوربيين خلال 
العصور الوسطى 4 حذى فى لندن 
وباريس 4 من ا والطين.؟ 
ا 1 وغير ري » الذى خا 
يملا بيوت المسلمين ويغطى جدرانها 
بل كانوا يستعيضون عنه بالقش'على 
الأرض ؛ ولما كانت المدافىء غير 
معروخفة فى ذلك الحين فان الدخان 
كان يتصاعد من فتحات فى فى سقوف 
المتازل. نولم يكن هناك أي نلا 
للتخلص من الفضلات والأوسماخ 4 
نكان ‏ القوم لون باتفاء 'الحسد ان 
والخضروات التسالفة فى عرض 
الطريق ؛ وكان الرجال 0 
وكثيرا ما كانوا تهون لور ليها مكانا 
لماشيتهم » على نحو ما يفعل بعض 
البؤسساء من فلاحى البلاد المتخلفة فى 
من عدن مخضسو بالقدن ون وسبادة 
محشبوة بالصوف © وكانت تلافة 
الاجسسام ا مرا غير رمعروف ؛ ولذا فان 
احصساك انا سى. 4 ينها كدهم كسار 
موظفى اا والاساتفة 6 كانت 


فلن 
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« درآأيير » صاحب كتاب « الصراع 
بين الدين والعلم » اللذى اعتمدتا 
العصور الوسطى الآوروبية » و 
من عسكام ورجالٍ العو كانت 
أمنا يحال الطيعة اسان فكاتواً 
يرتدون ملابس من الجلد ؛ وكانوا 
عدون من المنعمين المترفين اذا اكلوا 
اللحم مرة واحدة فى الأسبوع 5 


وقد ترك لنا المبايا « ميوسسن (( 
الثانى وصفا طريفا لانجلترا فى القرن 
الخامس عشر » أى فى سسنة .619 ام 
فقال : « ان بيوت الفلاحين كانت 
ل ل 
جلد أحد الثيران ؛ آما الغذاء فكان 
00 الأشجار أحيانا م 
الخضر »6 5 0 كان 
00 , ربسلا ا 
وأعضائه » ولذا كان فريسة طيعسة 

ساسك ليأمل فى 
بآثار هي أو مخلفاتهم . 


فهل من العجيب شح التو 
« درايير » أيضا ‏ أن تعسلم أن 
الناس أكلوا لحوم البشر فى مجامبة 
فى سسنة ١٠١‏ ا للحي يوان سة 
عشر ألفا من أهل هذه المدينة هلكوا 
حومحاكى بن 111 ام ١‏ ول ف 
الأحوال الصحية فى بقية أوربيا 
بأفضل منها فى انجلترا ©» فقد هلك 
ثلث سسكان فرنسا بوياء الطاعون فى 
القرن الرابع عشر » ومن الإنصاف 
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أن نقول : ان مثل هذه المجاعات 
والأويئة كانت تحدث ؛ بين حين 
وككر ذفى متلا المسلبين > وكيد 
حدث فى بعض ألأجاعات فى بقداد 
فى عصور التدهور أن الناسس كانوا 
يبيعون الدار لقاء رغيف من الخيز »؛ 
كينا يروى لنا ابن الأثير فى كتايه 
« الكامل » . كذلك نعلم أن الطاعون 
أهلك خلتا كثيرا فى القرن الرايع 
عثر 6 على نحو ما يذكر لنا ابن 
خلدون 4 لكن يحب أن نعترف الون 
جانب ذلك ؛ أن الحالة العمرانية فى 
القرق وذى الأندلس وذخى شلمال 
أفريتينا ها كانت لتشوه حمالها 
وروعتها مثل هذه الكوارث الطارئة. 


وين الأتجناته آزفيا ان تقول : 
هذا التخاف المريع لأوربا فى 0 
الووسيظ ل وخل تظ دون تتديها أو 
خروجها من عه ر الظلام © فتقد 
استطاع الأورييوة” يسيب أحتكا 
بالمسلمين 6 < رنا ؤبليا © أن يضيقوا 
أسيسيا راسخة لحفسسارتهم التى 
للد الخود :6 ووساقة على فيليا 
وزيادة 
الخامس عشر ؛ ما نهبه الأورييون 
من يلاد المسلمين ومن الشرق بصفة 
خاصة ؛ ولا سيما بعد أن قضوا 
على الأسطول العردمى فى الخليهيج 
المندى »؛ ويعد أن كشفوا طريق 
الرجاء الصالح » واذا كان الأورييون 
أن يفنوا ملايين البشر ليحلو[ مكانهم 
وان احتفظوا بنماذج مثهم فى مناطق 
وأعتقد أنهم لن ينجحوا » فى إيادة 
المجلتين 4 اللي اله 131 اساي 
المسلمون رقابهم للسيف علوع با 
واختيارا » ونخن لا نعتقد أن هذا 
أمير سسيحدث 5 فان الممسستادىء 


ثرائها 4 اينتد اع من الذرن 


الإسلامية قد تخدو فى الكقوسن 
لنتراك يكن مسسدوقها ل علطتن 
أنسدا . 


نما افد ةا مان عفري سيدا 
الث ان كالة السابيق ع معيرقيا 
الراعن لا بيه حالة الأورنيين فى 
الصيون الوتسيطن .» واذا كان 
الأوربيون قد اقتيسوا كثيرا من 
حضارة العرب وصبغوها يصبشتهم ) 0 
مها الذى يحول دون أن يقتبس 
العرب مظاهر العمران من الغرب »© 
وأن يخلعوا روحهم عليها ؛ ذلك أنه 
لا يكنى أن تداكى امة حضمارة آبية 
أخرى © وأن تقنع بالمظاهر الخارحية 
لها كلك احم الظاهس : الخارحييسة 
لاتكن يل لايد لها ين امبصول 


داخلية عكيد غليها الو في 
الكياب من التدادم والخلف أو _ زق 
وأهم من ذلك أن يكون النبع من 
والسبامون يصنة عاية 06ها انلو 
عليه أعماق نفوسهم من أصول 
0 رية أتاحت لهم حتىي الآن أن 
يححتكل ١‏ بالدياة وان مقنوية بالهانة 
وأن يقفوا أمام محاولات الإيادة ٠.‏ 


حقا ان الحياة العربية المراهقتة 
لا توحى بكثير من الآمال قرييميسة 
التحقق » لكنهاء حياة لا تبعث على 
القتنوط » وهى أشد ما تكون حاجة 
الى مناهج جديدة وعواطف جديدة 
وعقلية جديدة أيضا »© ومما يبشر 
بالخير أن .هذه الآمة لم تعد تتتيع 
التقريع التى تميت التلوب لانها 
0 7 ذو 3 
باب الآمل » كذلك لم يعد هناك 
كثيرون يخدعون بالامانى والأحلام ؛ 


يفن 
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يما آخر أجدي مكثير من التحسسر 
على ألاضى أو الحياة فى جو من 
الحدس. عن طِ ردق العيل والصسدق 
ممه 4 ومالعزوف عرء عن ألو أن من الثتامة 
أصبحت 5 تطاق 6 لأنها لا تعدو أن 
مكون اجثرارا لآراء اسدت خكلوا من 
كل روح ٠.‏ 


وامسيمةا من هسحدو لاغ الذين 
#رخسون: ازائسم .ان القباسن 
عن طريق المتقريع أو اللوم أو 
بأية وسيلة أخرى © مل أنا يُحسسن 
الظن باليشر »© ونعتقد أن اليأس عند 
باينا لم يصل بعد الى درجة كبيرة 
من الخطورة بدليل ششدة إقبالهم على 
نعيمها » أقد قسسا أحد كبار الكتاب 
عندنا منذ سئين على جمهور القر أء 6 
لكنهم لم يحملوا قسوته محمل الحد 4 
م و حسفهم بالغياء والتفاهة 3 

م يقر أون ع 


وأئن صصح ما قاله من أنهم لا 
يقرأون © ى ا كان من الأففل أن 
يتساعل ؛ ولماذا لا يقرأون 4 أذ من 
المحتمل أنهم لا يجدون شيئا يستحق 
القرأءة 4 أو أن متاعب الحياة قدت 
تصد هم 34 حتى عن متعة قنراءة الأدب 


ته 
ف 
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الرفيع 4 ومثل هذا الكاتب هصؤلاء 
الذين يحتوق العري والسنسيايية 
بالكسل وبالرغبة عن الأميل فى حيا* 
أفضل 4 ولريما كان من الأولي أن 
يخرك هؤلاء أن الثامن اذا عدوا 
حياستهم للعيل فلرنيبا كان ذلك 
تسسدها سسوع الكل روف الاجحتياعية 
والاقتصادية 6 لتر ى ققد تف أمسامهم 
حواد دسماء تحول دوته م وذون 
العمل ألذى يؤدى أللى حصيلة تليق 
بالآدميين 4 وهذا أمر هو البداهة 
نفسها . غانا ذرى أن مستوى الحياة 
لدي المسلمين يتفاورت من بأد ألأى 
آخر حتسصديا الأوضاع الاتتصادية 
والثقافية والاجتماعية . 


دقن افضاكا اق لين هناك يمينا 
يشر الإفسراط فى التشباوم ولا فى 
التفاؤل 4 اذ ما زال اليأمل الذى 
يعانيه شبابنا يحتوى على جرثومة 
من الآمل © وانا لنرجو أن تكون 
الأوضاع. اأسيئة فى. عللنا العري 
حافزا لهذا الشسباب ال ى تطعيم هذا 
هم أقدر الى عل تجادن الكو اريك 
المؤقتة » وعلى تحويل م ان 
0 ى عناصر حية تمعث موحطة من 
الأمل العتدل + وغلى الإقادة من 
دروس الحاضر لبناء مستقبل اقل 
هوانا وشعورا بالضياع والتيسزق 
من خالتهم الراهنة .. 
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أحلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود من المدينة » فنزل 
فريق منهم بخيبر » وكان على رأسه ( أبو رافع سلام بن أبى الحقدق ») وكان 
1 ذروة ؛ طائلة » رصدها للفتن والمؤامرات وافساد الآأمن 6 فكلف 'رسول 
الله خمسة من أبطال المؤمنين » وأمر عليهم عبد الله بن عنيك » وخرهوا 
الى خيبر تدفعهم قوة الايمان الى التضحية بالنفس فى سبيل الله ٠٠١‏ 

وفى مكمن قريب من حصن أبى رافع , » الملىء بالعدد والسسلاح ) 
المحاط بأسوار من الحديد والنار جلس الخمسة يتشاورون فى الأمسر 
كيف نفذون الى أدى رافع 6 وماذ!ا يصنعون أمام مناعة الحصن وكثرة 
الحراس » وتناوبهم فى الحراسة طول الليل ؟ وبينما هم يتشاورون » 
وترسهمون الطريق أتتفيذ أأواكخب الذى أمرهم ده رسول ألله » وعاهدوا 
الله عليه بدت لابن عتيك فكرة »6 فصاح فيهم دعكم من ذلك كله » ولتكن 
فى حراسته جميع شباطين الارض » انا قاتلوه ان ساء الله .٠‏ لقد آمنا 
الله ورسوله 6 وآمنا يبأن أنا رافع عدو الله ورسوله 6 وقد اتسترى ألله 
منا النفوس والآموال بأن لنا ألهنة 6 فاهلسوا مكانكم 6 وخذوآ هذركم 6 
وانطلق عبد الله الى الحصن مخردا من كل شىء الا سيفه وايمانه » 
واستطاع أن دنفذ ألى داخل الحصن رغم الأسوار والحراس » واختفي فى 
مكان قرب الباب » وظل فيه حتى نام الحراس » وهدأت الأنفاس »© فنهض 
من مكانه » وآخذ المفاتيح من جانب البواب » وأخذ يفتح الآبواب بابا بابا » 
وكلما فتح بابا أغلقه من الداخل حنى أنتهوى ألى عدو الله ورسوله »> وخاف 
أن يكون مع أبى رافع أحد » فنادى : يا أبا رافع » وعلى صوت الاجاية 
أهوى بسيقه » فلم يصبه » فعرفت امرأة أبى رافع صاحب الصوت » فقالت 
ازوكها نصوت مضطرب هذا صوت أبن عتيك ©» فقال لها أبو رافع : 
تكلتك آمك » وأبن منا الآن أبن عتيك ؟ فعاد عبد الله للنداء مرة ثانية مغير! 
صوته مقلدا أحد الدراس » وقال : ما هذا الصوت الذى نسمعه يا أيا 
رافع قصاح به 8 لأمك الويل 3 أبن آنت ورحل فى الحصن يضر دنى 
بالسيف » وعلى الصوت ضرب عبد الله فاصاب عدو الله » وضرب الثالثة 

عليه » وخرج عبد الله الى الباب الخارجى » وبينما هو يقفز اللدرج 
اذ انزلقت رحله ذفأنكسرت 6 فعصبها معمامة حنى وصل الى أصكابه 6 
ذفزف اليهم الشرى 6 وحملوه الى رسبول الله وأخيروه 6 فأشرق وكهةه 
وقال لعيد الله أبسط رحلك » فمسحها عليه السلام بيده الكريمة : 

فقال عبد آلله فكانها والله لم تصب طول حياتى بسوء ولهى واللسه 
أقوى رجلى ٠‏ 
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المجتيعات الانسانية فى تطور دائم » وتحول مسستمر ٠‏ فهى لا تثيت على 
صورة واحدة » ولا تجمد على وضع معين ؛ ولكنها تتطور من حال الى حال » 
وتأخذ أشكالا مختلفة فى أساليب الحياة ووسائل المعيشة وطرائق التفكير 5 

فنا مطو موقكف الحقائق والقيم الدينية من هذا التطور ؟ 

وهل تسدتطيع هذه القيم أن تجارى طبيعة الحياة فى تطورها » وأن تلبى 
حاجات الصم التغير: من حال الى حال ؟ 

وقبل أن نجيب على هذا السؤال » لا بد من وقفة عند معنى التطور 

ان الوجود بما فيه من مختلف الكائنات » تحكمه قوانين ثابتة لا تتغير ولا 
تتبدل 78 غهذه الإفلاك غى حركتها الدائية 6 وهذه الكائنات 'الحية من أنسسان 
وحيو ان ونبات واه تقوم على نظام ثابت وقواعد محكمة »؛ ولكل منها قانونه الذى 
يخضع له ويسير عليه 3 

بلايين الكواكب والنجوم التى تسبح فى الكون ؛ لكل منها مدارها الذى 
لا تحيد عنه » ومجالها المغناطيسى الذى لا تتجاوزه . 

الانسان الذى يبدا تكوينه من خلية واحدة » هادا هذه الخلية تتحول الى 
جيم متعدد العناصر من لحم وعظم وغضاريف ودماء 4 متعدد الاجهزة من قلأب 
ورثة ومعدة وعين وأذن وأعصاب » متنوع المشاعر من شجاعة وخوف ؛ من كرم 
ودخل ؛ من حب وكراهية 5-5 ال غير ذلك من الاضداد 8 


امن 
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يعمل معين 4 ويما فيه من هندسة عجيبة فى بناء البيوت التىن تتكون من عدة غرنفا 
مسكسة الاضلاع !! 


النبيات الذى تلقى بذوره فى أرض واحدة ؛ ويسقى بماء واحد »© ثم يخرج 
بعك ذلك مقتلف الانواع والالوان والرائحة والطفم . 

هذه الكائنات جميعها تحكمها قوانين ثابتة لا تتغير ولا تتبدل . ومنها 
الانيان الذئ تحكية كو انين خابتة فى تكوينه وخلقه 4 كما رربيط بقو انين أخرى في 
حياته هى القيم الدينية التى لا تتغير ولا تتبدل » لآنها تتصل بفطرة الانسان ومعنى 
وحوده فى هذه الحياة . 

ومن هنا كان معنى الثبات فى القوانين الكونية بالنسبة للكائنات » وفى القيم 
الكون يه ل هذه > اليم 0 ثبات ا 
الديئية لا يعتير حمودا يعوق حركة الإانسان فى الحياة » ولكنه ضرورة ة تنظم حياة 
الفرد و المحقيم , 

ولننظر فى هذه القيم الدينية وكيف أنها ثابتة لا تتفير ولا تتبدل 6 مهيهيا 
00 الانسان واختلفت ادكه ه ومعيشته 5 
0 0 لاي جر ا 0 وعد ةا 
ألصفات 4 أئها يحرد الدشر فى الوقت تفُسسهك من دعوى الالوهية والاستعلاء 
سحو ل و ل ا الات ا جا ال 


غيرهم من الثاسن © ويضع 5 2 لح واحد فى 0 والراحايية 7 


ين 


1 
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والدين حين يقرر مبدأ الجزاء ويعد بالثواب والعقاب ؛ يقرر كذلك أن الله 
تبارك وتعالى ‏ لا تنفعه طاعة من أطاعه » ولا تضره معصية من عصاه : وائما 
هى حوافز وزواجر تتصل بالفطرة الإنسانية لتبلع بالفرد والمجتمع الفاية من 
وجوده فى هذه الحياة . 

: والدين حين يقرر حتمية البعث والنشور » انما يقفى على فكرة « العدم » 

التى تغرق الانسان فى الشعور بالضياع والتفاهة »© وتقتل فيه معنى وجوده » 
وتدفعه الى اليأس والكابة التى تحطم حياته » أو الاستغراق المجنون فى الفردية 
وانتهاب الملذات . وبذلك يعطى الدين للحياة قيمتها »؛ ويرسم للانسان رسالته فى 
هذه الحياة » ويربطه بأهداف سامية تبعث فى نفقسه معنى الخلود . 

وعقيدة الايمان بالله » لا تستطيع الانسانية أن تستغنى عنها فى أئ عضر 
من العصور ؛ ولا فى أى مجتمع من المجتمعات » لأن هذه العقيدة مرتبطة بالفطرة 
الانسانية . وما يحدث لهذة العقيدة من قوة أو ضعف ؛ من اسستقامة أو انحراف » 
انما ينشأ نتيجة التوافق مع الفطرة الانسانية أو التناقض معها فى الفكر والاتجاه . 

غالفطرة الانسانية تؤمن بوجود اله مبدع لهذا الكون » له الاسماء الحسسنى » 
وحده لا شريك له » ولا معبود بحق سدواه . اذا انحرف الانسان عن فطرتة » 
لا يستطيع حتى مع انحرافه أن يتخلى عن فكرة الاله المعبود » ولكنه يخطىء فى 
تصور هذا الاله والتعبد له . ولهذا الانحراف عن الفطرة الانسانية وما يؤدى 
اليه من خطأ التصور والعبادة صور كثيرة : 

فمن الناس من يعبد الاصنام » أو يقدس بعض الحيوان ! 

ومنهم من يعبد البشر من الملوك والزعماء » أو من الاحبار والرهبان 
والصالحين : 

. ورهبائهم أربابا من دون الله » (؟)‎ )١( اتخذوا أحبارهم‎ «١ 

ومن هؤلاء « الاحبار » من تعتبر آراؤهم ونظرياتهم عند أتباعهم فى بعض 
المجتمعات المعاصرة « دينا » له قداسسة.الدين المنزل من السسماء .. 

وقال آخرون فى مقنام التبرير والاعتذار  :‏ « ما نعبدهم الا ليقريونا الى 
الله تلفن ) (9). 

ومن الناس من يعبد كلهة أخرى .٠6‏ المال 4 الشهوات 4 الاهواء 0 
( أفرأيت من اتخذ الهه هواه » وأضله الله على علم » وختم على سمعه وقلبه 
وجعل على بصرهغتشساوة . . » (؟) 

أن الانسان حين ينحرف عن فطرته » لا يستطيع أن يعيش فى فراغ 
عقائدى ؛ فهو يشغل هذا الفراغ ويلبى نداء الفطرة بتصور الاله على صورة ما 
6+ عسواء كان علي خطا فن :هذا التصور آم على ضواث !! 

وكذلك القيم الدينية التى تنظم حياة الفرد والجماعة » لها صفة الشبات 
والدوام والاستقرار » لأنها تتصل بالفطرة الانسانية التى لا تتغير ولا تتبدل . 
« فطرة الله التى فطر الناس عليها » لا تبديل لخلق الله » ذلك الدين القيم ولكن 
أكثر التاس لا يعلمون » (ه) . 


. علماءهم‎ )١( 

(؟) الآيةه ١؟‏ سورة التوبة . 
(9) الآدة ؟ سورة الزمر . 
(4) الآدبة ؟؟ سورة الجانية 
(0) الآبة .؟ سورة الروم . 
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. أن رعاية حقوق الوالدين مثلا » من القيم الدينية التى لا تتبدل ولا تتغير » 
مهما تطورت حياة الانسان واختافت صور المجتمع : - ( وقفى ربك آلا تعبدوا 
الا أياه وبالوالدين احسمانا ؛ اما يدلفن عندك الكير أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما 
أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما . واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ©» وقل 
رب ارحمهما كما رديانى صغيرا » )١(‏ . 

وكذلك المساواة بين البشر دون النظر الى الجنس أو اللون أو الغنى أو 
الفقر  :‏ « يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم » (؟) . 


... وتقويم كل امرىء يما يحسسنه ؛ لا يما يدعيه من حسب ونسب وثروة 
وكاة » واقامة العفل.: والاحسان فى القول والعيل 2و الاير بالعروف و الله 
عن المنكر ‏ هذه المبادىء العامة وغيرها مما يشكل الصورة الكلية للدين لا يمكن 
أن تتغير موازينها أو تتبدل آثارها على اختلاف الزمان والمكان » لأنها حقائق 
تابئة وت خالدة كيا لا يمكن أن ففثير أو كتدل وسيرة الاقلاك وييتق الطبيعة 
فى الكون والحياة . 

دالا بفرى الكيهر والفديل واخل لطان مده السورة الغلية للقي الدينية + 
وانطلما ينها لتحتيق امصلحة ومواجية تطور الصاة وتحند ضبورها . وقد كنات 
هذه القبى الدينية نلبية سبحة لكل حاجات البقر 4 واستماية غين مصودة كل 
تطلعات الفكر الانسانى . 


ذلك أن الدين ‏ حتى فى الامور التعبدية ‏ يحرص على تأكيد معنى 
« المصلحة » فى هذه العبادات »© ولا يفرضها فرضا بدون تعليل أو بيان . 

© 7 وأقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » (9؟) . 

© « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » (©) . 

© وفى الدعوة :الى الحج يقول : « ليشهدوا منافع لهم » (ه) . 

ومن القواعد المقررة فى الشريعة » أنه حيث تكون المصلحة فثم شرع الله ) 
وأنه لا ضرر ولا ضرار ٠‏ 

وانطلاقا من هذه المبادىء العامة نشا ما يسمى بالمصالح المرسلة » وهى 
مالا يتهد لها « نص » بالابقاء أو الالغاء . والتى تحقق « المصلحة ) حيث تكون 
ما دامت لا تعارض نصا قطعى الدلالة . 

ان أبا بكر رضى الله عنه ‏ حارب ما نعى الزكاة »4 وليس لعمله هذا 
سابقة من قبل . وأسقط عمر سسهم المؤلفة قلوبهم من الصدقات » حين قويت 
شوكة الاسلام » كما أسقط حد السرقة عام المجاعة . مع ما فى ذلك من ظاهر 
المخالفة لما ثبت بالنص »؛ لأن دلالة الحكمة أقوى من ظاهر النص . وليس هناك 

ومن القيم الدينية الخالدة فى مجال الفكر .اطلاق حوافز الانسان للنظر فى 4 

. الآية ؟؟ و ؟؟ سورة الاسراء‎ )١( 

(0) الآية 1١+‏ سورة الدجرات . 

(؟) الآية م سورة اللمعنكبورت . 

() الآية ؟.١1‏ سورة 1اتوبة , 

(ه) الآية م؟ سورة المج . 
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ملكوت السموات والارض » واثارة أشواقه للكشف عن عالم الغيب فى الطبيعة 
وما وراء الطبيعة » وأن يجاهد فى عمارة الارض التى اسدتخلفه الله فيها » ولم 
يقيد الدين ذلك الا بالحدود التى تحمى الفرد والمجتمع من غوائل الاسراف 
والبغى . 

والانئسان قد يتطور أسلوب تفكيره بما يكتسب من تجارب العلم والمعرفة » 
وقد يتطور أسلوب حياته من البداوة الى الحضارة . فهل هذا التطور فى أساليب 
التفكير والحياة ؛ يستدعى بالغرورة تغييرا وتبديلا فى القيم الديئية الثابتة ؛ أو 
الانصراف عنها الى قيم أخرى تحل محلها وتشغل ما تخلفه من فراغ ؟ 
أن التطون العلمئ في الوصيول الى القمر يكلا > لم يقتض الخزيوع غلين 
قوانين الطبيعة الثابتة . ولكن هذا التطور تم من خلال هذه القوانين التى جعلت 
لكل من الارض والقمر منطقنة حجذب محدودة بأبعادها » فاذا انطلق الاشسان 
بمركبته وتجاوز منطقة الجاذبية الارضية » يظل فى اتجاهه البعيد حتى يصل 
الى منطقة الجاذبية الاخرى التى تقوده الى الهبوط على القمر بسلام !! 

وكذلك التطور الذى يحققه الانسان فى حياته © لا يستدعى بالضرورة 
الخروج على االقيم الدينية » أو ابدالها بقيم أخرى غيرها ؛ لأنه انما يخقق هذا 
التطور من خلال ما تدعو اليه هذه القيم التى تسستهدف تحقيق معنئ وجود الانسان 
فى هذه الحياة . 

حاذا اذن نشأ الصراع فى بعض العصور ؛ وفى بعض المجتمعات © بين 
الدين والعلم »6 وبين الدين والحياة ؟ 

الحقيقة أن الصراع لم ينشأ على هذه الصورة »؛ لم يكن هناك صراع بين 
الدين والعلم »© ولا بين ألدين والحياة »© الأنه لا تعارض بين الدين وبين العام 
والحياة . 

وائما نثاً الصراع فى أوربا فى العصور الوسطى بين رؤسساء الدين وبين 
الرواد من علماء الفلك والجغرافيا »؛ حين اصطدمت الكشوف العلمية لهؤلاء 
الرواد »© بما لهؤلاء الرؤساء وغيرهم من تفسيزات للكون والحياة . 

من هؤلاء الرواد « نيقولا كوبرنيكوس » اللذى أعلن نظرية تعتير اليوم من 
السنديهيات ؛ ولكنها أثارت فى ذلك الوقت عاصفة من الانكار الشديد .. وهى أن 
الشمس لا تدور حول الارض ؛ ولكن الارض ومعها الكواكب السيارة هى التى 
تدور حول الشمس . 

ولولا أن « كويرنيكوسشى » توغفى دعد بساعات من صدور كتابه الذى ضيمنه 
هذه الحقيقة العلمية 4 لا نجا من العقاب الاليم الذى تعرض له من جاء بعده 
من العلماع .. 

ومن هؤلاء )0 غاليليو ( الذى تابع جهود سلفه وأثبست نظرية دوران الارض 4 
فقاده هذا الى الوقوف أمام محكمة التفتيثش فى روما » ليحاكم بتهمة الكفر 
والالحاد » ويلقى من أجل ذلك السجن والتعذيب والاهانة والمصادرة » ثم يموت 
بعد ذلك شيخا محطما محروما حتى من الصلاة على حثمانه » منبوذا بعيدا عن 
مقابر أهله ومواطنيه ! ٠. )١(‏ 

ولقد ظل الصراع محتدما بين آباء الكنيسسة والعلماء عدة رون حول هذه 
الحفائق وغيرها من :الككسوف العلنية » وحول مصادرة حرية الفكر ياسع الدين. 
الآمر. الذئى احدث نجوة كيرة بين التصور الديتن للكون والحياة عبا يريد أن 


: تاريخ اللصراع بين الملاهوت والمعلم » كلاستاذ اسماعيل مظهر‎ ١ كتاب‎ )١( 
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من القضايا السام بها فى يتلق الكل و الاقم , 

ومن جهة أخرى ؛ كان موقفٍ بعض رؤسساء الدين هناك يتعارض مع 
الحقوق الإنسائية للفرد والمجتمع ؛ غى علاقة الانسان بربه » وفى الاسسن الى 

© كان بعض الباباوات يبيعون الجنة باليطاقات ! 

ه وكان بعضهم ينيع الوظائف الكنسية ان يدقع ثبنا أكبر . 

ه وكانت الكئيسة كل النظام الاقطاعى كن حيازة الاراضخى الشاسعة + 
وتسخير « المؤمنين ») فى خدمتها لحساب الآباء والرؤساء ! 
القخضدون ++ 1 ٠‏ 

من هذا وذاك: + اهترظ الصورة الدنية فن الغري + واقنصي سحلظان 
الديق عن.بكاته الطبيعى فى التقومن وفى الحم + واصليع عتد: القلة: المكدينة 

هذا فى الغرب » فماذا فى الشرق ؟ 

ان الامر هناك قريب من ذلك . والدين فى جوهره برىء مما ألصق به فى 
ذلك: الجتيعات ؛ لثد. .حكيوا على الدين من خلال مواقف يمشن المثفنيين ألية © 
ومن خلال الصور التى انحرفت بالناس عن حقيقة الدين وقيمه وأهدافه » حتى 
00 أفيون ا( الشعوب . لأن الدين دوحذه الصورة كان مسخرا لدعم سلطان 

هذه هى آزمة: الدين فى المجتمعات التى انحسرت فيها القيم الدينية عن 
واقع الحياة ٠.‏ وهى ازمة'لا تقوم على تعارض بين القيم الدينية. وتطور الفكر. 
والحياة ؛ ولكنها تقوم على مواريث نكرية واحتباعية اسيغرك.هناك نتيجة الضراح 
المزعوم بين الدين والعلم 4 ودين الدين والحياة مه 


(1) كتاب « تاريخ الفلسفة المغربية » تأليف برترائد رسل . ترجمة المدكتور زكى نجيب محمود . 
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ون هذه البلاد 'العديدة » باسم العقيدة 
0 4 لم بيخلن 0 بثقافتهم الاسلامية على ألبلاد ال 
ندموا نهم من زادها التكرى ما آثار لهم جواتت 
أ وعقيدة سياسنة واجتماعا » أدبا وثقافة أصلاحا 


مثلا تحتل 'الثقافة الاسلامية المكان 
ء هذه البلاد » مما هال أحد المفكرين 


غيرها وأنهم يعجبون بشعر 


العرب 4 وأقاصيصهم ويدرسون التصائيف الى كتبها الفلاسفة والفقهاء 
الملسلمون ع ولا يفعلون ذلك لادذحافيها والرد عليها » بل لاققناين الأسلوب 
العربى الفصيح » فأين اليوم من 0 التفاسير الديئية للتوراة والاتحيل غيز 
رجال الدين" . الئ أن يقول. ؟.' .. أن الجيل المتاشىء من المسيحيين: الأذكيساء 
لا بصيطؤق اننا أو الغ غير الآدبة 7 ين واللخة العريية : وانهم لي ليلتهمون كتب 
العرب © ويشيعون متها الكنيات ياغلى الأثيان / 010 


ومن الاتدلسن سنطع كور الحضارة الأسلامية غلى أوريا 6 ناثازت آمايها 
الطريق الى الحضارة الأوربية التى نمت وتطورت ففزت آفاق الفضاء 

ولما ضعف المسلمون فى مشارق الأرض ومغاريها تطلع الاستعمار باس.م 
هذه الحضسا رذ الى الصوط” عاري لالد عي ا وامتفيات ارق الو م 
من قيم » وسلب ما بقى لهم من ذر أث . 

على أن المتراث الاسسلامى » وهو أثمن ما تملكه الأمة الاسلامية والعربية » 
لم ينج من خطر هذا الاستعمار » بل ان العديد من المؤامرات حيكت حوله » من 
أجل جمعه »© والاستيلاء عليه » بأى ثمن »© وبأية طريقة » ليفقد المسلامون هذا 
التراث اللذى يعتزون به من ناحية وليقدمه لهم المستشرقون بعد ذلك مشضشوها 
من تاحية اخرى » ليكون وميلة تفليل تقكك الاسلبين فى هذا التراث لينقطع 
الخيط الذى يريط الأمة الاسسلامية يماضيها 'التليد » وأمجادها السالفة فتعيش 
بلا تاريخ » وتحيا بلا ماض الم ع معي وجي غ كالش جرة التى 
اجتثت من فوق الأرض مالها من قرار » وقد عثر فى مكتبة ( دير الشوير ) بلبنان 
على وثائق تثبت هذه الحقيقة » ومن هذه الوثائق الوثيقة التى تنص على أنه ( فى 
سسئة الااام أرسل عالى الجناب الملك لويس الرابع عشر رسله 0 ى جميع يلدان 
الإسسلا م لشراء المخطوطات 4 وزود مبعوثيه بأوامر شريفة الى جميع القناصل 
الكراسادية ليضعوا رجالهم وأموالهم فى خدمة هذه الفاية ) 9) . 

أليسسدت هذه الوثيقة تثدت فى صراحة ووض وح تآمر الاستعمار الأوربى 
منذ القرن السابع عشر على تراثنا لتبديده » أو تشويهه » أو مسخه ؟ واذا فقدت 
الأمة تراثها » فقدت أغلى ما تملك »© يل فقدت نفسمها المح د 
من القاريخ . 

ولا شك أن تراثنا الاسلامى والعربى مصدره الأول القرآن الكريم » فهو 
الينبوع الذى اسستقت منه المعارف والعلوم ما أمدها بالحياة ».وما بعث فيها 
الحركة والازدهار . 

وهذا القرآن الكريم هو الخط الأكبر فى وجه الاستعمار » فقمادام 
المسلمون يحافظون على القرآن » حفظا » وعلما وعملا فان مطامحهم تتحطم على 
صخرته العاتية » لأنه قوة تعمل عملها فى النفوس »© فتحول الضعف الى قوة » 


)١(‏ الاسلام والمستشرقون : الأستاد زكريا هاشم ص 17 : طبع المجلس الأعلى للشسئون 
الاساكمية 6ك5ؤام , 


(؟) الاسلام والمستشرقون ص 11 . 
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على جبل كرأينه خاشعا متصدعا من خشية الته » . ْ ٌْ 


هن أجل ذلك صاح ( فلادستون رئيس الوزارة البريطانية » وبيده القرآن 
هذا اللكتاب باقيا فى الأرض فلن يقر لنا قرار غى بلادهم ) 5 


وحيئما بدا لى أن أكتب فى هذا الموضوع » وعشت فى المراجع التى كتبت 
عن المستشرقين فى مجال الدراسات الاسلامية أعنى هذا المجهود :الضخم الذى 
بذل فى ترجمة القرآن الكريم من العربية الى اللغات الأوروبية منذ سسنة 1149م 
حيث ظهرت أول ترجمة للقرآن الكريم باللاتينية على يد المستشرق ( روبرت 
اوتشبكر ) الى يوينا هذا © وراعنى أكثر هذا السيل التدفق:من الدراسات المت 
دارت حول القرآن الكريم » أقول : لقند تملكتنى الدهشضة »؛ واستيد بى الألم 4 
كيف جندت هذه النفوس لتحمل هذا المعبء الثقيل ؟ وما السر وراء هذه الجهود ؟ 
ولماذا وقف علماؤنا متحمدين أمام هذه الأعمال الضخمة » للم لم تعرض ؟ لم لم 
نقد ؟ لم لم تقم حولها الدراسسنات 4 أ الاسسلام قوة ويخشى المستعمرون أن 
يجذب دقوته الكثير من أبناء جادتهم 4 محاول الكثير متهم أن يدسوه هذا الاسملام 
تن مصبدره الأول ودعائته الأول » وذلك بالاجهان على كتثات الله . 


قال : ( أن احتكاك الاسلام بالحضارة سسيقضى عليه ويؤذن ينهايته ) . 


ومن هؤلاء ( لنز ) الذى قال : ( ان الاسلام قد يبقى اذا ترك لنفسه » أما 


ومن هؤلاء ( بيشون ) الالمانى القائل : ( ان انحطاط المسلمين يرجع الى 
أسياب متصلة بالاسلام نفسه لعدم موافقته روح التمدن ) 2) 


وانتشرت حركة الاسستشراق فى أوربا وأمريكا » ولا زالت فى نمو مدستمر » 
الولادة 4 أو مبعضوا بالأباطيل... 


هؤلاء المستشرقين عناشوا بأفكارهم » لم يحاولوا أن يجددوا » لم يحاولوا أن 
يردوا الحق إلى نصابه » بل كانوا مفتونين بآراء هؤلاء المستشرقين يرددونها من 
غير وعى ؛ كأنها قرآن منزل لا يقدل النقاثش أو الجدل . 


(؟) من مقدمة كتاب ( المستشثرقون والاسلام ) . 
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الضياع مع أن حرية التفكير التى تقوم على المنطق » بعيدة عن الهوى » بريئة 
من النوايا السديئة لا تتعارض مع الاسلام ؛ دل لا أبالغ اذا قلت انها مددأ من 
مبادئه ودعامة من دعائمه » لأن الاسلام » أتاح للعقل الإنسانئنى هذه الحرية فى 
التفكير لأنه ابن الحياة » ومن حقه أن يتعرف عليها معرفة كاملة » ويهذه المعرفة 
يشتد عوده ؛ ويتسمع أدراكه » ومن ثم يسمتطيع أن يتطلع الى آفاق أرخب والى 
أسرار الوجود 3 وحقيقة الحياة 4 وبيذلك بفسااعة الإنسائية ذى تقدمها وتطورها 5 


ولو سار المستشرقون غى بحوثهم ودرأسساتهم وراء هذه الفاية لأغادوا 
الانسانية » وقدموا لها المصباح الذى ينير. لها دياجير الحياة »؛ ولكن التعصب 
الأعمئ وكف حائلا بين الكثير متهم ودين هذه الغاية »6 فكانت معظم أغكار هم حول 
الاسلام تحتاج الى تصحيح أو تعديل حتى لا يقع ناسئة المثقفين فى حبائلها » 
غتلتوى ى نفو مهم وسائل التفكير - 


وهذا الانتاج الضخم غئ مجال الدراسات القرآنية الذى شرت اليه سابقا 
ند يجهله الكثير من المثقفين العرب مع أن الواجب يقفى ( أن نفهم حقيقة ماضينا 
وحاضرئا » وأن ذقرأ منا يكتب لنا أو علينا وما نعرف أو نوصف به ) . 


الدراسسات القرآنية التى قام بها المستشرقون » وهى تتمثل فى أمرين هما : 


. ترحمة المقرآن الكريم الى اللغات الأوروبية‎ )١( 

(6) الدراسات التى دارت حول القرآن الكريم : 

اولة © دريينة الفران الكريم الى العاف الأوروبية : 

كانت اول عريعنة للذزكن الكزين باللسة الاخمتيية © وماك ها ارق 
رودرت أوتشتر : فى عام 57١١م‏ وقد كان روبرت أسقفا فى أسسبانيا » وتثقف 


بالتعافة العربية © و انتغل بالرياضة والفلك ثم صرف عقهيا ,الى ترجية القران 


القاهرة 11م 4 وتعلم فى مدرسة الآباء اليسوعيين وترجم القرآن الكريم المى 
لكيه عار 117 ا 


مونتيه : من أصل سويسرى » وأنتخب عضوا فى المجمع العلمى 
العردى ددمشق مد نساته 4 وترجم القرآن الكريم الى الفرئسية 55ام 4 ونقلت 
الترحية الن اللغة الايطالية غيما بهد . 

- أوكتاف بل : ولد فى الجزائر حيث تلقى علومه هناك » وعين مديرا 
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لغيه الدزانسات العليا # وقد اكشدرك مع يقن القمان فى قرحية الع 1 
ا 2 ودع "٠‏ كا ")ا دء انا 
الكريم الى الترنسية . 
- دلائسر ا تلقى لدررويييك الثانوية فى الدار البيضاء 6 وتخرج بالعربية 
من كلية الأداب بالحران + 
ترجم القران الكريم الى اللفة الفرئسية فى كلافة أجزاء طبسعع 
باريسن ام . 


اللفة الايطالية : 


ومن المسستشرقين الايطاليين الذين نقلوا القرآن الكريم الى الملغة الايطالية : 
وترجم القرآن الكريم الى الايطالية ترجمة حرفية سسنة 1551م . 


اللفة الانهليزية : 


ومن المستشرقين الانجليز الذين ترجموا القرآن الكريم الى اللغة الانجليزية : 

( ج. رودويل ) ترجم القرآن الكريم غى 5315 صفحة طبع لندن 41/5ام ٠.‏ 

ادوارد هذرى بالمر 8 ترجم القرآن لكريم سسمئة ملام طبع أكسفورد ٠.‏ 
نجيب عفيفى : ( وقد نجح فى ترجمته فذكرها فولتير فى القاموسن الفلسسفى ©» 
وأعيد طبعها مرارا »؛ الإ أنها اشتملت على شروح وحوائشس »؛ ومقدمة مسهبة هى 
فى الحقيقة بمثاية مقالة أضافية عن الدين الاسلامى عامة حشضاها بالأفك 4 
واللغو »؛ والتجريح وقد نقلها الى العربية ابن المهاشم المعربى 1117م طبع 
القاهرة ) ©) . 
بعدها صر لراجعة ترجمته مع بعض العلماء 4 وطبعت طبعة ثالثة ذذى 16 
صفحة طبع لندن ام 8 

ريتشسارد بل : ترجم القرآن الكريم سسنة ١115م‏ وكان جل غرضه من هذه 
الترجمة تحليل السور المتفرقة بوضع قوانين النقد الآدبى لها . 
اكلفة الهو لندية : 


ومن المستشرقين الهولانديين كرامزر . 
«٠ 11‏ .. الأكان لل .0 


7 ألم 2-5 503 الات 9 
ومرن مسر فين إل 
فردريخ شسواللى : وهو تلميذ المستشرق نولدكه ؛ وقد أعاد طبع تاريخ 

(لييبزيج 415.5 -515ام). 


(1) ااستشرقون : نجيب عفيفى ج 1 ص 1/١‏ . 
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تنوادكه : أشهر آثاره : أصل وتركيب سور القرآن طبع كمل/ أ أم ثم أعاد 


النخكلر فيها وترحمها المى الآلمائية وتنثرها بعئو وان 8 تاريخ النص القر أذى 
نك لام 7 


اللفة الدانماركية : 


ل ْ ندب فى كم م أاأكا ال جامعة الو محاهم رأ 6 فترهحم 
القرآ 00 ى الدانمركية كية طبع أدة تكهوام 5117ام 
: ايا الى قارت حول القر اكد ا 


باللفة الفرفسية : 


(توافق القرآن والانحيل ) بحث نثره ارت يوسدتل اذى ولد فى 
مدينة بارنتون من أعمال نورماندى ونشر سمنة 2541ام 
١‏ اليسسامركون فى القرآن ( بحث اللو كه رق 50 هال ليقى من أُسسائَدة 
ندوسسة الدراسات العليا بالسوريون وتعر نعي فى المحلة الآسيوية .ام + 
/ وحاء اسه دين القرآن وشعر أمسية دوخ أذئ الصلت ( دسحث للمستشرق 
الفرنسى هيارنافا وقد نشر بحثه سسنة 54.٠1ام‏ 
( بحث عن القرآن الكريم ) للمستشرق البارون كارادى قو وقد نشر 
(دراسة آية من القرآن الكريم ) للمستشرق جريقو وقد نثشر بحثه 15114ام 
مجلة الشرق المسيحى 
( الفتديل و الزيظ ف القران ) اشيرق الترتفي كاريون مباهائق ويه 
دشر بحثا» فى بحلة تأريعم الأديان ان أم 3 
( النفس فى ادام ) للمستشرق بلاشر وقد نشر بحثه فى محطلة 
الساميات 1548م 


عى 


بالالفة الانحايزية : 


( سلك البيان فى مناقب القرآن ) للمستشرق الانجليزى بنريس وقد طبع 
غى لندن #/امام . 

١‏ ( التطو ر التاريخى للقرآ 0 ( للمسنتسرقن الإنجليزى كانون أدوارد سحل ولت 

طبع خى مدراسن 0007 ٠‏ 

) الاإعجاز فى فى أ ون أل رهم 2 اللمسيتشرق الانحليزى روسدون وقد لسر 
ا 

وقد شر كارل غولليرسن النمساوى أنسقاد أللفات الثرقية بجامعة قينا 
بهذا يعنوان ( القران .ابحة بكة القيسية | , 


باللفسة الالمافية : 


[ نجوم ألم رقان فم ى أطراف القراآن ) ) بحت | فنا ةدرق الألمانى غلوجين 1 
المولود فى ؟ ارام و المتيفى تلاقام . 
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( الكلمات الأجنبية خى للك زأت ( الوسستشرق أله المانى قر أذ كيل وى ممع اانه 
الدكتوراة . وقد ولد فى هلما 1 1.35ام 


١‏ سير ر القران وترتيبك ( الف شرق هي رتوريعح عير طبع وم 

/ حروف النفى غى أل زرآن الك رئمم ا حلمسعت 551١م‏ 3 والط عة أأثاننا 
بتوسبع 111أم 0 

0 معجم قراء المقرآن وتراجمهم ا( طبع ام 

( تحقيق القراءات الثقاذة فى وكتاته | احاسيبت ند ن حنى طبع 19155 م 

1 كتاب مختصر القراءات ) 8 ) لانن خالويه طبع ا م 

وهذا الازةا- 2000 لاني دوحميدر سير ومعضنى الكتب الحتقة من 


واأاتوغى اككأام. 


ذى 7 اسسيواد المولود 3 حبر ا 3 


الور أة خخى اق أت ( للمستشرق ألا "كانى غايل طبع ملم أم 8 
مذ هب الطديعة الواحدة النصرانى م أ اأكران ( للمسسةتسرق مومشيتارك 
وله كتاب ( النصرانية واليهودية فى القرآن ) طبع /1551ام . 
/ مراجع القرآن وعلومه ) 
رسسالة فى تاريخ علم قراءة القرآن ( 2 
وهداق البحضان السشرق الالساتن يووقيال الولو عستا 1147 نيد 
المتوفى ١155م‏ . ْ 
( الم راع غم ى ألقم رآن ا للمستقشرق ا ريحلين 5 
0 دليل القركن ) ٍ ) المسيةتهم رقق ألا الخاتي مالير 8 
( تفسسير القر رآن ) اللميستتشيرق الألمانى كومبرت وقد فشر مككام 
1 الصلاة 7 الى فاق ( للم تشرق الألمانى حجوتبه 7 
(القر آن ) فحنت ألقى فى مؤتمر المستشرقين للمس-عتشرق الألمانى أنطون 
تعبا ونه لد ينه ٠اكأم.‏ زلك 


ومعد »6 فان الناظر الى هذه الدراسسات القرآنية يرى أن ورأءها سسموما 
دخينة 4 تقدم سهلة التئاول بأسم المناهج الحديثة فى ألدراسات الإسسلامية من 
اا لي م الفكر دن ناحية أحري.. 
لهذا » فان المواجب يقضى أن ينظر الى ترأثنا الذى مسسته يد المسستشرقين 
نظرة الس الكثير من اليقظة ؛ وفيها التعمق الذى يكشف ما وراء 
السطور ؛ فما وافق قيمنا »؛ وسار فى درب ثقافتنا الإأسلامية قيلناه 4 وما حاد 
عن اأسدن وركب الشطط »؛ ولاذ بالاتحراف رفضناه » وفضحناه ؛ وهناك 
جوائنب فكرية أثارها المستشرقون فى مجال الدراسات القرآئية أسستطعت أن 
أبين زدفها 6 وألسن عوارها 4 غالى بسحث قنادم لنعرض هذه الجوانب 4 والرد عليها 
ان شساء الله » تلبية لقول الله تعالى : « انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » 
(6) الكذى أعاننى فى جمع هذه الدراسسات من بين السطور المكتب آلآنية : 
1 س اللمستشرقون : نجيب عفيفى ط تالثة ‏ دار المعارف بمصر ؟1555ام . 
ب ل الاتقى من دراسات المستشرقين : الدكنور صلاح المدين المنجد ل طبع القاهرة ممكام . 
ج ل المستشرقون والاسلام : زكريا هاشم طبع المجاس الأعلى الشئون الاسلامية , 
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الاستفسارات المتى وردت لامجلة فى هذا الموضوع 


5 
) 7 سر ١‏ 
أمك الو ا سي 


وثل ذلك »ثم يكون ممضغة مثل ذلك » 
ثم يرسدل اليه املك غينفم فيه الروح 
ويؤمر بأريع كلمات .. 4 . 

)هل كك علوها عقا اناسل 
الزمنى والانتقال من نطفة الى علقة 


لو" 
ل 0 


)المعروف أن النطفة هى خلية 
حية 34 4 و كذلك الديضة خلية حية 6 ومن 


أ اننال الور حسن هويدى بالاعابة عن أسئئة وجوت المبه حول بيأآن ما هاء فى بعض. 
الأحاديث ألنبوية عن نف الروح في الهنين وعن تهديد نوعه ذكورة وأنوثة , ا 
وفدما يلى نص الأسسئلة والأحوبة نذشرها معن حضارة الأسادم المدمشقية ردآا على ظ 


ارو 7 كر : 0 5-5 


اجتماعهما تتكون الديضة اللتحة 
والآأخيرة تتكائثر حتى يتشكل الحذين 
الشكل المعروف . 

والسؤال : ها معنى ذف اأروح 
هنا ها دام هناك تكائر وما دامت 
النطفة وألبيضة خليتين حيتين ؟ 

د )ما هو الرأى حال انزال 
فى محاضن خاصة حتى يتم التخلق ؟ 
تأقيح الو قي واللطف 00 سلسم 
ألحى أى فى ال زحاج © غالى أى مدى 
دمكن وتجاع هذه المحاولة وما هو ع 
الاسلام فيها ؟ 


جد 
طقليم 
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#سدوقن اللصفيف :اريف + 
ألفكت ى كان المولود أنثى . 

كيف التونيق دين الحديث الشريف 
وبين ما ثبت علميا من أن الرجل هو 
الذى يحدد اللمولود 0 أو أنثى » 
لأن النطف فى الرحل تحسيل 
انا السمييينن الحلفى الذك أو 
الصبغى الحنسى ا » ذلك معد 
الانقسمام التصنف 4 نيلما البيضة فى 
المرأة تحمل : تفل اعصميين الجحنسى 
المؤنث . 

فاذا كانت النطفة ١الحفة‏ البيفة 
تحمل الصبفى الجنسى المؤنث كان 
الولية انف »> بواذا عانت التطلة 
اللمعة المكييب) كحيال الصيين 


36 3 5 


١‏ الحديث الشريف « أن أحدكم 
يجمع خلقه غى يطن أمه » . 

أ ) نعم ثبت علميا هذا التساسسل 
ال زمنى » والانتقال من نطفة الى 
علقة © ثم الى مضفة 7 ان 
ما يذكر بسعض اللدرسيين فى كلية 
الطب الآية الكريمة الدالة على ذلك 
بكل أعجاب . 

بارج ) قضية نفخ الروح بعد 
٠‏ يوما جاء بها الحديث 
الصحيح يخبر عن هذا السر العظي 
الى .مما وصل اليه من علم. المنين ؛ 
وها هنا يجب أن نميز بين أمرين 
(ب/رج ) بفقرة واحدة . 


الكائن البشرى فيه روح حيوانية 


تمام الى 


وروح بشرية » آما الروح الحيوانية ؛ 
فهى كالتى يتمتع بها الحيوا 3 دل تنسكه 
الثامية النماتية هي النيات 3 ويدم نكل 


© 
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عق الروع الغيو تيلاي الثانية الشاقة 
توالد الخلايا وتكاثرها ع والأعيال 
الغريزية ووظائف ألحه وأس دون أن 
تهبا جسم ألنيات أو الحيوا ن الاد, راك 
0 أ المصير 6 القايد؟ 1 العقل 
فهى الى يشرق منها نور البصيرة » 
وتتصرف الارادة »؛ ويستقيم المذطق 
ممأ حرم منه الحيوان على مايه 
تمتعك بالحياة الحو ائية 0 والتصرفات 
الفريزية 4 ولذلك عرفوا الانْسنا ان دأنه 
حيو أن ناطق وتصيرك بالارادة 4 ولو 
ركسل يكف الحبوان 


اذا تبين هذا عرف منه الفرق بين 
أل 0 الحيوانية التى دتكون تدريجيا 
بتكاثر الخلايا الحية فى جسم 
الانسان والحيوان علئ السسواء 3 
ودبسن الروح الجشرية التي تنفمح فى 
الجنين بنهاية | 1 أ بوما 4 وبها 
يمتاز صراحة على النيات والحيوان 3 
ولو لم تكن روحا أخرى عظيية »؛ 
أدراك ومنطق ؛ ومن توهم بعض 
طلاب الطب ظنهم أن روح الانسان 
ليست الا النامية النباتية ؛ أو 
الحيوانية التى بها تتكاثر 
الخلايا ؛ وتتولد الاخسلاط ؛ 
وأذكر أن ثمة قولا لسسيدنا على بن 
أبى طالب رفى الله عنه يفنصل فيه 
بين الروح البشرية المتى هى سر من 
أسرار الله تعالى وهبها الإنسان 
تكريما وعناية ؛ وبين النامية 
الحيوانية و النامية النباتية » ولا أذكر 
أبن مر بى هذا المكلام النفيس لأشير 
اليه على التحديد . 
بقى هنا أن نشير الى أن كتب علم 
أن الجنين فى نهاية الأشهر الأريعة 
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يكون طو له لا لك ٠‏ )سلسم ووزنك 
( 7970 ) جراما » كور الأويئار على 
حسدمك 6 وتكتمل أنعوب جهاز هالهضمى 


بعمله الوظيفى © ويكون 


ويبدا الكبد 
نقد تميزت ذكورته وأنوثته منذ الشهر 
الثالث ؛ اذن بعد هذا التكايل 
وائى 1 بواسيطة تكائر 
الخلايا |الدق: ل 0 أصبعح الج : 2 
مهيا لايد اع ١‏ أروح 17م التى 

هى من أن |1 لله لوتكاميل 0 1 

مهيئة لحيل رمالته التى تميز نوها 
المخلوقات » وهذا طدعا 
بغير التباسس ؛ ويدل عليه ب كما 
كلما عد اأمتياز الانسان بالعقل 
والارادة والمنطق . 
د/ه ) ان انزال الجنين قبل (.؟١)‏ 


٠‏ ويحسيبا 


الحسدق الحو 


عا معاار 


يوما لا يؤدى الى شىء 
الجنين حينئذ الموت المحقق وهو موت 
الحياة الحيوانية ( حياة الأخلايا ) 
مود خاول سعاول ا آيا معاون يمن 
العلماء تلقيح امبيوض خى 
الزجاج غلم حو ء ولي يلكون من ذلك 


دالنطف 


الا قطعة لحمية غير متميزة ولا مخلقةهء 
مهى كتلة من الخلايا فحسدب ؛ وقد 
جيب مع أطباء التوليد | أن الجنين انال 
لأ بعيث 
ثم 
5 الحديث الشريف ( اذا سدق 
ماء الرحل اع الراة ) م 
أقيجا كتب علميا من أن ماء الرجل 


| المذكن والحسفى 


ل بشتمل على الصبغى 


المؤنث ؛ وان ماء الأنثى لا يشستمل 
آلا على الحسفى المدوؤنت »© يمذكر 


بحقيقة خلق المرأة الأولى من الرجل 
الأول ( وخلق منها زوجها ودث منهما 
رجالا كثيرا ونساء ) . 

اذ لو لم تشتمل حقيقته على 
يششساء الله سبحائه خالق الأسباب 6 


وأن الذى ذكره أن الحديث ورد 
بمعنيين متبانيين الأول ما ذكرتم : 
والثانى (اذآ سدق باغ الرحجل شاع المرأة 


ا اذكو علد 


وبالعكس 4 غير أنْى 
الحديث يلفظه الذى 
ذكرتم فان ثبدت صحته كان التوفيق 
ديئه وبين ما ذكر 


كما بأى 


ع اذا 


علماء هذا لفن 


ن الواد ا كان ذلك 
دسسدبا 3 ا 0 لجنسى المذكر 
ا وهطى ) غلية وعلو لاع الرحل لا شك 
يها 0 وذلاء الت - م تما 1 مع 
ها جاء 0 0 اشر بف ٠‏ 

سد أذا عاق .الولة انقى كان ؤليناك 
بسمدب 7 الصبفى الجنسى المؤنث 
ين تطفة الرحل ) 

ولعن ذا عاق المنيفى اللؤشف فى 
الرجل مشبها للصيفى المؤنث فى 


المرأة 4 دل طو عينهك تركيبا وتأثيرا 


( الموجود د 


عليه ماء الرجل الا لصفة كما قال 
غياء دون الأنثى بذى 00 تخلاق الأننى 
مشاه فى مادىء امن واذا صسحع أن 
تسسميك باع الكت 0 الغلية والعلو 
لاء الأنثى حالة وك الأنفى 4 و كبسح 
انا كييكد أن تقول اذا ممدى هام ا ارا 
يداك اليكل كاي '! لولوه أشن 
الأولى : أنه لولا وجود المسبغى 
ى المؤنث فى ماء المرأة لما كان 
المؤنث فى ماء الرجل ) أذن فصبفى 
المرزاة اللونك كان لسة عير شردرى 
لازم (غى حااد 30 المولود أنثى ( 
مكاي وخ ونم 
0 : 


التأنئيث متوقف على 
الصيفى الأنثوى فى المرأة بالدرجة 
الأولى دون أن يتنافى مع وجود 
الصبغى امؤنث وضرورته فى ماء 


ا لرجل 5 
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قال الطااب الفتى لآستاذه : ما بال قوم تعمرون الهانات وااراقص ؛ ويقترفون السيئات 
والآثام » فيشربون ويلعيون ويريدون بذلك كله اغانة الطهوف » واطعام المجائمع » واعانة المهروم ؟ 

قال أحد الحاضرين : أولتك قوم يحادون الله » ويوادون الشيطان ,. 

قال آخر : أولئك قوم يتخذون غضب الله القوى وسيلة الى رضا الانسان الضعيف , 

قال نالث : أولمئثك قوم يقرضون الله بالربا » ولكنهم دتعجلون الفائدة فى الدنيا مخافسة أن 
| تضيج عليهم فى الآخرة 2 
ا قال رابع : أولئك قوم ونقوا بالحياة المعاحلة » فاغناموا لذانها » وشكوا فى الحياة الآحلة » 
ا فلم يباتظروها ., 

قال الأستاذ : أولئك قوم ابحسن أن تقرأوا فيهوم أن تسئتم قول الله عز وحل : ( أذهبتم 
يباكم فرهياك الدليا انهم بها فاليوخ تجزون. عذابه اللهون. با عام تستعرون كى, الارض 
بغير ألحق وبما كنذم تفسقون )) , 


الحدمامة . الذئب . الأنسان ! ! 


اازوحة المثالية 


أثبتت التجارب الأفسية علسى 


الحيوان : أحرى أستفتاء بين عدد من الازواج » 
١‏ سلس أن الحمامة لا ترجع عن وقد أثبت أن أهم صفات يحب أن تتحلى 

خصموها أل1 كدست ممه شى قفصي واحد دها الأزوجة هي أن تكون 0 

حتى تجوز عليه . ربة بيت ممتازة ©» وأما مثالية » 


؟ س أن السباع عامة تذرى على وطاهية ماهرة » وصبورة طيبة القاب , 
سنة غير هذه السئة فى صراعها مع وآن قرف وى يحب أن كلتم + 
أبناء نوعها > ملا يعتدى ا]ذئب على 
المذئب الذى يقاتله اذا استسام لله , 

* ل أما الانسان فهل يساك مسلك 
الذئب أو مسلك الحمامة ؟ 1١‏ 07 


سل أكيسر أخطاء الآم 


ومتى دجب أن تسكت »6 وأن تعنئى دأئما 
بمظهرها فى بدنها حتنى تسستطيع أن 
تحتفظ بزوجها , 


أسيعد لحظات ألم 


دؤكد علماء التربية أن الأم ترتكسب 
أكبر الاخطاء في حياتها عندما تتسرك 
مهمة العناية بتربية طفلها لامرأة أخرى 
مهما كانت [أأصلة التى تربطها بها ؛ 


أسعد لحظة تمر بحداأة الأم 4 و 
تفارقها آبدا ‏ هى اللحظة التى تضع 
فيها طفذها 6 وداصرف عنها أكناس 6 


و تتتسعر لأول مرة أن هذا ا مخالوق 


الصغير قد أصبح لها وحدها . ا كتى لو كانت أقرب قريباتها , 
65 
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جوروامع القارة الأفريفية 


١‏ ل أقدم جامع فى افريقية جامع الفسطاط 
أنساأه عمرو دن العاص سلة 18 هاء, 

؟ ا يليه جامع الناقة بطرابلس . أنتسىء 
دوي 0 ابل بن 
* سل وبعده جامع عقبة بالقيروآن أنتسىم 
سدلة 6ه , 

؟ س ورابعها جامع الزيتونة بتونس أننسىم 
سنة 115 ظضء 


مقالات فى كلمسات 


. كسوتنا الاخيرة فى الدنيا بغير جيوب‎ ١ 

؟ ب السمعة الحسسئة تذعب بعيذا 
والسيئة أبعد ."' 

*ا ل الثروة تعب غى الع 4 بوهم مىئ 
الصيائة ©» وخوف من الفياع . 

ع الحماقة فى الوقت المناسب عقل . 


ه ل أحيب جارك » ولا تهدم دارك ٠.‏ 


أعداد : أبى نزار 


أكبر دول العالم 


أ سا روسييا وتبلغ مساأكتها (..ءر؟.كر؟؟) 
كباو متر مريع . 

؟ س كندا ومساكتها ( ل/الإآرالاكرة ) كيان 
مثر مربع ء 

؟ ب الصدن وحدسادتها ( ...رأكمرك؟ة ) 
كيلو متر مربع . 

خم ألو لايات الاتتسسدة ومسساحتوسا 
( ؟مكركارة ) كيلو مثر مربع , 


الهيمو كاودين 


هو لنادة العودراء اذى ف الكرات 
اإخدراء خى الحده © وعملها حدميل 
الامسحين ين الركة عند انفش آل 


خلايا الحسم + 


حرف الدال 


دخل أبو خالد يزيد المهآبى على المعتمد مرات » فانشده قصائد على المدال » فقال لله : 
با يزيد » ما لى أرآك لا تعدو الدال ؟ فقال : وكيف أعزك الله يا أمير أأؤمئين » 


وأسمى بريد » وأبى مدمذ >6 وأكنى عأبى خااد » وأنت العتمد 46 اث وى تأحمد ومن صفاتك 


الحوآاد »> فأدن أدع الدال . 
25 ذن ادع 


الطصوز 


لفظ تركى معناه الغبار » وتحمله الرياح القوية » ويذهب فى السماء مثات الآمتار » 


ويتكائر أحيانا حتى يحجب نور الأشمس »© وهو معروف فى ألكويت , 


الك 
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ديع :كا ل رعو ن 


الإسبنة الكشيه بالكديورية الدربية !نهد جووة طليية قن ينف ارايت 
العأامى والدينى 4 وتيسير 8 دسعب اقتناؤٌ ه من أمهمات الكتب ومراجع السحث »© 
الى حاتبه ها تتقنر من مؤلفانة حديتة تافعة . 


ومن أعمالها الحالية طبع دائرة المعارف الإسلامية التى أصدرها بالانكليزية 
والفرئسسية والالمانية أئمة المستثرقين فى العالم تحت رعاية الاتعاد الدول 
لأمجامع العلمية ؛ وينقلها الى العردية عدد من غضلاء الإساتذة العرب . 

وهذه هى الطبعة الثانية سعد نقاك ما أنحز منها ترحمة وطيعا 0 المرة 


ى 


الاولى التى بدأت عام ثلاثة وثلاثين وتسمسعمائة وألف » تحت اشراف وزارة 


ل 2 
_- 


« المعارف » عأى حل مجاداتها ؛ وقد بلغت الى حرف العين خمسسة عشر مجلدا . 


25 
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تعليقات العلماء : 


ولقكد اتضنقة الإبسائدذة المترحمون حيئما 8 0 ' 
١‏ المعارف  »‏ الى عدد من أعلام العلماء فى الازشر, دان العلوم والشايعة 
وغيرها ليسهوو فى مر أجعة أل ا 8 الأتعايق عا دعضص المواد 34 وأبذاء 
التلاحظات والآرا السديةة © مشر رردن أن أولئك امشريه لو تسسلمون من هد 
أو حظأ سان الطبيعة الأنسانية ٠‏ 


ظ 
5 كا 


كا كدو اشر اس اس يقد الطيفة 'القانية ١‏ الهالية ).على اق هذا اليل 
الحايل كد تحاوز الترحمة 0 الى التعليق عل ىح كدس من مو أد دها 3 لظم أو 
الأتكيلة أو رد هوى ع أو ذرء مطعن 3 4 وتولى ذلك أثمة الكتاب والعل ماع العرب 5 
ن الإاسساتذة أاتذ 


للج + 

وحاءعت التعليقات والتصوييات على كذير من مواد الدائرة تتوالى فى الطبعة 
الاولى 4 وهكذا ىن فى الثانية » وتتفاوت يما دينها 4 من سطور فى الهامش.ن الى 
عد مشحات فى حلب الدائزة اثر الادة العلق عليها » ورينا علق على الادة 
الواحدة أكثر من وأحد »؛ ونشرت تعليقاتهم فى تفنحق المكان شباعا ) وبيدأً ذلك 


_ 


أول صفحة © وفى أول مادة » وهى مادة الالف 5 


من 


فاليا جاء دور الحديث عن اي هردر 08 الضمك ابن الحا ليل رضى الله عنه » 


خالف المترحمو ن عادتهم في عرضص المادة على بعض الختسين ماتيا والتعقيب با 
عايها 4 وقد كاءت السادة مزيجا دن الدقائق و3 31 قاليط بقلم ١‏ جو ولدتسهير 1 ب 
ولو كاد تلك" الأغاليط هينة سات اذى عنها 3 أو التماسس العذر لترحميها 5 


واذ قد فاتهم واحب ادي 5 واأتصحيح ولا تدرى لفواته سسدبا ‏ فما 
ات ينبغى أن يفوتهم ما كتبه المحققون من علماء المسلمين ردا على 55006 
ائرة اللأكورة من أخطاء ومفتريات ؟ وما نشرته مجلة الازهر ‏ عميدة 
المجلكت الما بالتسييكة لأ عرور 5 »6 ولغيره من الموضوعات الدينية وهى 
كثيرة ؛ ثم ماتلا ذلك من مؤلفات » ومن ترحمة لأبى هريرة : فى أعلام العرب . 
ل“ كان داليم أن ينظروا ما دونته 7 وائر العلمية 4 نا كيه قبلهم علماعء 
من العرب أفذاذ » وقد أشاروا اليها غى مقدمة الطبعة الأولى ئرة معارف 
وحدى ؛ ودائرة معارف البستانى ( بطرس ) وما كتب فى 0 عن أبى هريرة 
اك اأدقة والإانصاف من مصادره المعتدرة 4 مع ا صمحبا ذلك من احخلال 
حقيقى لهذا الصحاب ى الجليل . 
اقد كان لي 1 أن يلحقوا قينا من ذاك بالطبعة الأو ل ولى 34 أو بسدتدر, ركوه ه على 
الاتل غى الطبعة الثانية » كم لم بفعلوا !1 1 زادوا الامر تأكيدا » 4 والخطا 
00 4 ؛ مترحمة أخرى بقلم « روئدصون » مضافة اللي الترجمة الاولى » متفقة 
معها فى كثير هن الأخطاء » يكم يكفها الطعن : ف أن هريرت كان تحاوزته هذه 
ال 1 ى الطعن من طرف خفىفى صحدحى النخاري ومسسام ٠‏ 


اظ كا 
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وغى الحق أن لو كان وكد هؤ لاء المستثرقين التحقيق العلمى فى نزاهة 
وصدق وتذدت لحا خلطوا بين حق ثابنت وباطل ظاهر 3 وكان فى سعض و أثتوه 
ما يكفى لدى اانصف لكشف وجه الحق ؛ ودحض كل أفتراعء . 


والى القارىء الكريم | 

قال « جواد سهير » عن أبى هريرة ما نصه فى الترحمة : ( قدم المدينة فى 
أيام ع زوة خيبير عام أ ص فاتصل بالنبى . ولزمه 8 داك 55 ”0 ت“_تحعته ملازمته 
للنبى عل أن ا عنكه بعك وفاتة م ن الاحاديث أكثر مما رو أة غير د من الضحانة 
وتقندر الإحاديث التى تضاف اليه بك سياف وثلاثة آلف حديث ١‏ . وتحد شن 
الذين رووآأ عن أدن هريرة كثيرا من أكابر سناد م فى عهده الاول م.ق فك 
أنتقتؤيل»ه -- علي البحرين اعترافا مذنك 4 بفضله فى أذاعة الأحاديث 5 #بورياخا 
عزل من هذا المنصب وأراده الخليفة على العمل ثانية أبى وآثر أن بعيش فى 
اللدينة كما سغيتن عامة الناس 


ووافقه صاحب الترحمة الثانية 0 رودصون «( عل هذه المعلومات 4 وزاد 
قوله ِ )) وقد اشتهر أبو هريرة بالتكوى (( وحدد من روى عناةهء الإحاديث من 
الحيهانة ى الفانعين واكثر ين تيائياتة من الكدفين: , 


لا لا لا 


أدبو شريز 3 هذ غى ملازمته للنبى صلى الله عليه وسسلم لا يمكن فى رأى 

هذين المستشرقين 0 0 فى بضع سئين بعل هذه الأحاد؛ بثت م( والامر يميد 
)1 حجواد بيهر ) عد ا كلئ 8 

1) افق الثامى سمنة شرن امعامس بعصي 3كزشدهن اليفرع فى الخطا + 
فقالوا . أن الندن لفك غى بردة بسطت دينهما أثناء حديثهما 3 ويذلك ضصمن أدبو 
هريرة لنفسه ذاكرة تحفظ كل ما سمع . 

بدك جد الره واية بأسلوب مؤثر يدل على ما أمتاز به من كه المزاح 
تمسر لهور كثير من القفصص 0 

ج ) علمه الواسمع بالاحاديث التى كانت ل دائما أثار |اشسك فى نفوسى 
3 أخذوا عنكهك »6 ولم يترددوا غخى التعدير عن تلكوكي م بأسلوب ا ر حتى أاضطر 
أن يدافع عن دفسسةك 20 

3د ( علينا أن تنكف من أحاديثه موقف شيل والحذر 5 

ه ) وقد وصفه « تببرنكر » بأنه المتطرف فى الاختلاق ورعا . 

وقد أتم « رويصون » صاحب الترحمة اازيدة فى الطبعة ااثانية فصول 
الرواية فرأى : « أن الاحاديت المنسوية اليه فيها مادة كثيرة لا يمكن أن تكون 
صحيهحاء ثم اتظاهر ال ساف وقد يقول : ولكن يصعب عليئا أ أن نقر ها فته دك 
تسرنكر دقو له : أنه المنافئق الورع من الطر ١‏ ز الاول م لأن الأحاديث 1 و رفعت 
اليه ابسمت علها + بالضرور #عن رو ابتك #.فقد لا يكون أب هريرة أكثر من سند موات 
تسسدتتك اليه أحاديث وضعت فى زمن متأخر عنه 5-6 وختم حديثهك بقوله ا وقد 
ظهر كقين من الأإحاديث الت رودت عنك فى صحيحى السخارى ومسسلم 5 


الك 
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وخلاصة نلك الاقاويل : 


الطعن فى شخصية أبى هريرة ؛ وفيما روى من الاحاديث لشبهات 
لديهم حامت حولها 3 
؟ سد كتيحة لذاك توهين من روى عنه من أكابن الاسلام فى صدرة الاول 
وخر أككر من كبانياتة عق الخلماء الاعادم .. 
؟ ‏ توهين الصحيحين ؛ وهما أصح دواوين الأسلام بعد القرآن 
لكوي 


لا لا لا 


وأى فادحة تصيب الاسلام أئند من هذة لهو و اصح ىع مكنا ذكروه الما ولع 
لم يكن سوى هذا ثمرة لكل ما جهد أعداء الاسسلام أن ينالوه من أ اسلمين ودينهم © 
لكفى ثمنا لكل ل [الاس سلا م من جهد ومال 4 دل وما أشضشعلوه من 
حروب وعدو أن غ على السدمين فى تاريخ القديم و الحديث . 


في الأواقع التاريخى : 


أما أدبو هريرة رضى إلله عناءه فقد أسسلم قبل الهحرة النبوية كما حذقاهء 
الباحثون على بد سديد من قوما» هو طفيل دن عمرو الدوسى 4 ولما وفد كا 
علئن رسدول الله صل أله عليه وسسلم زمن خيدر لازمه فى حله وترحاله 4 وكانت 
أقامته بالمتحجد فى أهل الضيقة للعبادة م( والتلقى عن رمسول الله 4 لذ يتسغله 
على العلم والعمل 6 وأمن على دعائه أن ترزق ضار وظهرت بركات 
دعائه ضدلى الله عليه وسسلم فيما حمل أبو هريرة من 4 كما ظطهر فقطة ددن 
صحابة رسول الله »6 وكثرة حفظه © وقد راجعوة راع سور د 
دائما فى تحرى الحديث النبوى » وحمل عنه الحقيف كثير من أعلام المستسلمين 
صحابة وتابعين 3 


شضيهات داحضة : 


اسستكثر أصحاب الدائرة على نو هريرة حفل هذه الأحاديث فى دسسسيع 
سسئين 6 والحديث النبوى ع كما هدو معلوم اقول من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 6 أو عمل من أعماله يحدث عنك من تنهده 6 أو اقرار على عمل الغير ع 
وكما روى الحديك هنا اد هريرة عض الصحابة فقد روى طو عن معضهم 
كذلك ‏ والصحابة : فى روايتهم حديث ربسول الله عدول . 

ودس أل وسسدسشسال كل متنصف 8 أن بح ةل هذه الأحاديث دافظها أو 
دمعناها ‏ ولا حر رج فى ذلك آ من حفظ ألق رآن الكريم يلفظه وأدائه 4 ومن حفظ 
ققردات الاإلوف من القصائد 6 كان رواة الادب 4 ومن حفظ أتُفساب العرب فى 
تقبدسيها وه أخليا وكات الشائل على وس الحزيرة المربية + وف كان الصديق 


/أت 
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العبرية والتفاهم بها عغى خمسة عثشر يوما أسستحجابة لتوجيه وسبول الله صلى الله 
عليه وسسلم 6 وعان أبن عباسى اعت كينا هو معروف عنكهء 0577 يحفخل الخصيدة مل 
أصحاتة ., 


كثرة مباركة : 


أما كذرة رواية أبى هريرة فقد طال فى الاسلام عمره معلما نيف على نصف 
قرن ©6 مغل يسسير! بالولاية لعويزر رضى أله عنه »6 ثم عزله وقاسمهء ماله على عا 
عمر فى محاسسبة عماله » فلما طلبه للولاية ثانية أبى رغبة فى التفرغ لعبادته 
وعلمه ؛ ولو كان فى ولايته مغمز ما طلبه عمر ثانية . 


كذلك ما حتساء شنكا ين الضسطانة فى رواية اي هريرة أو مققيها عليس 
كناقالا > بل هن الدقة العيودة من خمطانة رسول الله فى دلفى حديقة التيوى . 
ومن الاخلاص لدين الله أن يراجع بمعضصهم تتفقينا! + وأن بتذدست فثل عمر رضى الله 
عنه فى روأاية الحديث ؛ فيطاب الى روى حديثا أن يأتى دمن يشهد معه فيه ؛ 
ومن الاخلاص كذلك أن يعقب أحدهم على الآخر فيما يظنه سها فيه أو غاب عنه »؛ 
لامع من ذلك غظمة الراوى + آو.قوة الثقة به 4 غاعد استدرعت السنيدة غائفة 
علي بعض: احافية رويك عن سمحي اعاظ. المبهابة 6 ين ذلك با يواه المفاري 
من ردها رواية ابن عمر رضى الله عنة فى عذاب اميت ببكاء أهله » فقالت : ائما 
شال وضول الثة حلي الله عليه ولي 1 اند العني تمخطكته وكتيمية وان أهله 
لييكون علية . 

وفى رواية أخرى : انكم لتحدثون عن غير كاذب ولا مكذب ؛ ولكن السمع 
يخطىء أحيانا 5 

ؤهذه الاستدراكات وآبكالها من مقاخر الرواية الأسلابية فى النتصم لدين 
الله » وفى تحرى الصواب قدر الطاقة البشرية . 


: 75 1 


واد اتقردكا الآية الاسلابية فى حسائضيها المديدة بتفل القريية اللي + 
تقلا متصلة بمصدرها الاول 7 فالقرآن الكريم بلفظه وحروفه منقكول بالتواتر كتاية 

والسسنة منقولة برو أية الخقات العدول من الصحابة والتاسعين ومن يليهم 3 
وقذ شرا الله نسحائة ليده الشريعة. الهاتية من أقبة الذين وكنطقه بن صانها 
من تحريت المبطلين :© وقاويل الحافلين بوكية الحافدين © فابطلوا عل يياطل. تحال 
أغداء الاسلام أن :يلحقوه بالميقة > أو يدسوا فيه على الرواة > أ يلصفوة جيذ 
بالقيرة :, 


8 
و 
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وأ نقد الإثمة للرواة © وتحريهم مكانئة الحديث سنندا ومتنا مما لم يدر 
مكله لأمة منت أمم الارض لمما يبين عن رعاية الله تعالى لهذا الدين الذى رضيه 
لعبادهة فأكمله وصانه» وأتم به نعمته عليهم 5 


3 اج 
4 5-1 

قم و سيا اه 

اسم 

ب 2 


ورواية العديد من الائية عن أبى هريرة ‏ وهذا شأنهم فى الدقة والضبط 
و التحرى عن الرواة ‏ تزكية وأى تزكية لعد الثته وعلمه وحة ظله وضيطه ؛ بل لقد 
صرحوا بذلك فى مواطن كثيرة » حفلت بالكثير الطيب منها كتب التراجم الاصيلة 
كالإصابء لاين حكر © وهى منثورة فى مواطنها 5-6 كتب السسنة يعم ار ذلك عدي 
سيل المثال » قول عمر رضى الله عنه : أبنو هريرة ألزمنا لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأعلمنا بحديثهء 5 وقال النخارى غيك . 5-0 عنكه نحو الثمائمائة 55 
أهل العلم © وكان أحفظ من روى الحديث غئ عصره ‏ ومثل ذلك قال عنه 
التسافيعى رحماك الله . وقال عناء أدبو الزعيزع كعاتب فرق أت سن الحكم 3 أ امحل 
مروان الى أن عريرة فجعل يحدثه © وكان أحلسنى خلف السرير أكدذب 5ض مكذيث 
به » حتى اذا كان على رأس الحول أرسل اليه فسيأله وأمرنى أن أنظر فما غير 


حرفا عن حرفا . 


لا لا لا 


أما كول « حولد سسيهر » وقد اختر ع الناس هذه القحية (قضية القديلة الدن 
لفه الرسول بها ودعا له ) ليبرروا كثرة الرواية عنه 4 فيكفى فى سقوطه أن يقول 
جواد سديهر نفسه : أنه قد روى عنه أكاير أهل الاسلام . غهل كان هؤلاء الاكابر 
يخدعون أنفسهم عن ديهم ليستكثروا من الرواية عن أن هريرة ؟!] 


لمسسة قله . 
مده 


كذلك القول بأن الاحاديث المتسنويك أليه فيها مادة كثيرة لذ يمكن أن تكوزن 
اليه ليسى ذلك القول فى الحقيقة الآ تمويها بالتعميم نغى العبارة 4 يخيل لقائليه 
سهولة الطعن فيما روى عن أبى هريرة من الاحاديث © وفيمن رووأ عنه من 
الأثئنات ُ وفيما خرج أهل الصحاح لاه وغى مقدمتهم اليخارى ومسسلم 3 وذلك دعدك 
كل البعد عن النزاهة العلمية والدقة الواجبة على الماحثين الذين يحترمون 
الحقيقة ويحترمون أنفسهم وقراءهم ‏ وكان على هذين الباحثين أن يلاحظا 
الصحيح » وكقفوا عن حقيقة كل راو وما روى » والتزم أئمة الصحاح بتخريج 
الصحيح فقط من الاحاديث . 

كما عرض العلماء لأحاديث الصحاح بعناية خاصة وكاملة »4 شارحين 
ومبينين وحه كل حديت مما يدق معناه على غير الدارسين . 
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فأيسر ا يقال فى ذلك 8 أنهم مع أتفسسهم منطقيون 6 وألا فما عساك تنتظر عمن 
د يؤمن بصدق نبى الاسلام ؛ فضلا عن الايمان بما أوتى من خصائص ومعجزات ! 
هل يمن بالقرآن الكريم ؟ والقرآن الكريم لدى المسلمين فى مثل ضياء الشمس 
نهارا والكمر بدرأ ليس دونهما نسحاب 6 أو لو تخمذث أاله أضو أ 5 

هل تنتظر منه التصديق بأحاديث الاسراء والمعراج » ونبع الماء من بين 
أصابعه الشريفة » واطعام الكثير بالزاد القليل ؟ أو هو يؤمن بأن عيسي عليه 
ألسلام كان يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا باذن الله ؟ 
وهذآا وغيرة من آثار قدرة الله كثير 53 


الصهيكان : 


أما أن يخرج الصحيحان اليخارى ومسلم أحاديث كثيرة لأبى هريرة فهو أمر 
طبعى من شيوح آأكئة الحديث لراو من أعظم رواة الإاسلام 4 وذاك واحب 

والتعريض بالصحيحين بعد التعريض بأبى هريرة » والتشكيك فيما يرويان 
صدف من أهداف أعداء ألدين » ودون ذلك بحمد الله خرط القتاد » فاذا كان 
أبو هريرة قد كنيد له شهادة عملية من العدول كل من رو عثة #بوهي نوق 
الثيائياكة من الادمة الاعلام © فقد شضهد للصديحين علماء ألامة 6 وتلقوهما بعد 
الدرسس والبحث بالقبول 4 وناهيك بأن يكون منتهى نقد الإئمة كالد ارقطنى 
رواية الصحاح 4 ومؤّداه أن سعض الاحاديث أقوى سسئند!أ من سعض. وهذا أمر 
طبعى لا بأس فيه 

والدارسس المتثيت للصحيحين قلما يجد حديثا وأحدا تفرد بروايته راو واحد 
من و هريرة وسوأه لييسن له تشاهد آخر دلفظه أو بمعناة 4 ولينظر من قناع 
من المنصفين صنيع الامام مسسلم غى صحيحه وقد عنى مجمع الأاحاديث فى المعنى 


00 ا 
ف سه 2 . 


وبعد 5 فهذه دائرة معارف كتيها مسسدتشرقون أيستك فى الحقيقة كني قال 
عنها مترجموها فى مقدمة الطبعة الاولى ٠‏ «نماذج فى البحث والعمق والتحقيق» 
ولكنها معلومات 4 وبعضها وجهات نظر يعوزها التحقيق 4 وسعضها ادواء صوق 6 
الطبعتين الأولى والثائية 4 وأشرنا سابقا اليه 5 

واذا كان من حقنا بل من وأحِبنا أن نعرف ما يقرله أتغرب فينا وعنا فذاك 
على آلا يكون مصدر علمنا بانفسنا 6 بل على أن يكون فى وضعه الصحيح موضع 
يقظة وحذر ٠‏ 


م5 
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أما المغترون بكل ما يقوله المستشرقون ؛ فيقلدونهم فى فهمهم لمعان دينية 
وطعدهم فى شخصيات كليلة إسلامية » وتشكيك فى الادب العريبى »4 والروأة 
العرب » فى كل فرع من فروع العلم » أيا كان الرواة على حد تعبير معروف لعميد 
المشككين 4 فاليهم والى غيرهم نقدم هدية علمية قرأناها فى حينها منذ بضعة 
عشر عاما » تبصرة لمن يفرطون فى الثتة حيث لا تتوفر موحباتها ؛ فيظامون 
أنفسهم وعقولهم » قدل أن بكونوا لاعق ظاين ‏ يتول الاستاذ العقاد ‏ طيب 
الله ثراه ‏ فى كتابه « مطلع الذور » من غصل قيم عن الحزيرة العربية قبل 
البعثة المحمدية » وحال الادب ؛ وتوحد اللغة » وتعرض المستثرقين لما لا 
يحسنئون © وجهالاتهم أحيانا فى البدهيات ©» ويسوق نماذج طريفة عجيبة لبحوث 
بعض منهم ؛ وصفوا بأنهم من أعلامهم فيقول ٠‏ 


( ومنهم علامة تصدى توضع المعجمات الكبرى فى الملغة العربية فكتب 
في مادة ( أخذ ٠١‏ أنها تأنى دمعنى آم » لقوله تعالى ال تأخذه سنة ولا ذوم 0ه 
ومنهم من نتركم )2 أن دكر ع( دأفى اتعذراء 4 الأنه كان والد اتزوحة 'ألنى دذي بها 
النبى صلى الله عليه وسلم وهى عذراء ٠.‏ ومنهم من يقول : أن التضحية تدل 
على عبادة التسمس » لأنها من الضحكى ٠٠‏ ومنهم من بحسب أن القصيدة من 
القصد فيترهمها بالكلدم الذى براد معناه )) ٠+‏ 


ويستطرد فيورد الإعاحيب 34 ويككشف من أمر هم 58 يكفى لكشف الغتاوات 
عن بعضص العيون والقلوب أن عات الى ذلك سسيل 4 الى أن يقول من نفس الفصل 
تحت عنوان فرعى ؛ (( سيوء قوم وسوعء فية 0 


« والمعهود فى جماعة المستشرقين أن الكثيرين منهم يقرنون سوء الفهم 
بسوء النية » لأنهم يخدمون سياسة المستعمرين » أو سياسة المبشرين المحترفين 
وينظرون فى بحوثهم نظرة الغربى الذى ينظر الى الشرقى نظرة المتعائى عليه 
في حاضره وماضيه 6 غير أنوم ما عدا القليل منهوم مهدودون سطهدون مه )) 


لا لا لا 


وأخيرا فعلى مترجمى الدائرة » وقد اعترفوا أنها تحوى الخطأ حينا » 
والهموى حينا آخر © وقرروا أنهم تجاوزوا الترجية الن « التعليق على كثين من 
موادها بالتصحيح 6 أو التكملة 4 أو رد صوىن 4 أو درع مطعن ع( أن بتحروا صحء 
موادها تخريا كاملا 4 وأن بستعيئو | بالمختصين كل فى محال اختصاصهء 4 وأن 
بنظروا بعين الإعتبار الى كل ع بوجك أليهم من نقد دناع 4 ح_اظا على المنمج 
العلمى ووقاء فيا قترطوا على الفسهم © بل دما دعوا الية ورحبوا به كن 
الترحيب من الملاحظات والتصويبات ولهم بعد ذلك كل التقدير 8 


والله ولى التوفيق ٠‏ 
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ع قم ئ موقن دماغ الفدى © وصدى الشورة 


سامضى إلى ( الشام) القَى على ربَى القدس ‏ فى لطهفة- اخوق 


3 من الغرب من سفحر ) ا طلسنا ( 8 مطرى 4 فا فى عل أه‎ ١ 
37 ا‎ 0 0 ٠. 55 1 2 2 ١ | ل أ‎ 07 3 

لمم 01د 1 دي حدر متك هصلفى عدىق 
000 ره 0 0 0 

00 هذا حمل من سر اففيكًا دو له وذ كن 03 تسسميا 0 لل ممع 
. 0 - 2 . 5 واه 

١‏ فآن أر جع العام أو لعده وكيف لساك عضوم مرجقر 
2 8 

0 8 طٍِ 000 1 . 5 ك 

هناك سيان فد ىق مصجححعى عل أن ضتاأا 4 لعا بلد الى 


4 
0 الي خف ا لويم 5 0 تح 
اموت لادفن قِ ار سينا ( فلسطين ) ملك سلا مرية 
2 


بلادى 3 رانين 3 فلى أرضها وللعرب 6 امعصجعودوا عن 
> كد كع د 
«ببيسان ) أو( عسقلان )أخى ١‏ أحب المات » أو ١‏ الرملة ) 
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مله6.|أج 01000120 


الأستاذ : لكي اتمراوي 


الوجاط يب المغرتب 


و( غزة )و 0 الآأردن ( القديي 


و(يافا ( وق تل 02 وما 


7 بلاد العموم 


اع إل ااقميا؟ عاقسيا 


3 2 


وَألنم أرض أ دعأ فوقهبا 


0 


3 5 
بقاع من الطبر مبوية 


0-6 
5 259 9 5 


وارض النسوة تدك انس 
ا قدامهم احرقت 6 فالدرى 


وق حو إفاف مهيا قد علا 


2 ممه 


و )0 سلماء ( ساد مدق 


0503 الو 0 


ىر واللة 


وق رحمه «وككين اأر حب 
تأرقد إنف ل اتمل طبن 
لأركم ف مسد 0 الصخرة ( 


دقل مي فاه 
5 كالمحاز 5 مدا ره 


8 
2 


يشوم القرود ذوى اللعنة 


ك 
باه 5-5 


4 6ه 
طب تصرم 2 وقللة 
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قينا 5-5 ر فيقى 5 إل إ< وه 
1 2 21 
فشوكى عظضليم إلى معدشرى 


ه- 


الباق اذا ابطاك .وداه 


وادرك قاحس 
الى عبن أكون ل فرصا 
دشي ( القدس ) فى شامه لله 


0 سان 7 م إننسى ذا سا 


9 


ستلقى هناك سا إخوة 
يول فِ صفسم - قابي 7 
تقائل ابلمن اق كتيسن 
وندذزن ع 
إلى جنة 
إلى ص شير برشن افد 

«فلسطين » منا » وثنحن لما 


متبنس م مما تبعنا 
الخلد فى غبطة 


اعدو مر دعا بلا و قهك 
ث4 أت المسسيادة والء زه 
هناك قسل الردى د كما 


57 101 6 0 5 م 


ادق طلس لفكي 


لم 


ونقدف جنده فق 5-0 رة 
فا سرع ات عل ٍ ل ا لخببة 
دان ل “فت فإلى الرقيب 


27 عليه دلا كلم 
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3 


م اج 7 2 1 1 فا اي ب 0 ض 
-2 0 9 55 222 00 و 
ا 0 ا 7 

7 م 01 
0100 1 
0 3 00 

1 م 0 


4 
تت ---50-35355 ك2 22 ك8 


لجاز : أنورالجنري 


من حق محلة الوعى الاسعلامئ أن تنكل الن قرائها فى العالم الإسمحادمن 
كله تحية سريعة الى روح المرحوم الدكتور محمد عيد الله العريبى » فقد كان 
واحدا من كتابها 34 وقطبيا من أتقطاب الفكر الاسلامى 34 وعالما حليلا لحنة نظرية 
كاملة فى الحياة والمجتمع مستمدة من مفهوم الاسلام » طرحها فى عديد من 
مؤلفاته وأبحاثه » وحاول بها تقديم « أبدلوحية » اسسلامية للآمة العربية فى 
مواجية الأيدلوجيات المختلفة . 


لفاك اكد ين هذا الترن يعد أن أت در امعد عي غلبة اللحوق فى الإاهيرة ؛ 
وأحرز أرقى الشهادات من جامعتى أكسفورد بانجلترا وليون يفرنسا فى دراسسات 
النظلم الدستورية و الادارية واثالية 6 وعيل .ى نلك الجابعة المصيرية # ومغاهة 
العالم العربى المختلفة © وقد انتشرت مؤلفاته العديدة فى مجال القانون 
غى 4 ييحلدات 9 


وددأت مؤلفاته تشق طريقها منذ عام 1555 تقريبا ؛ ولكنها أتسمت خى 
اأسئوات العثر الأخيرة باتجاه حديذ » حيث اتصلات بالدراسات الاسلامية 
والعربية ؛ فكان من أهمها ( ديمقراطية القومية العربية بين الشرق والغرب ) 
والاقتصاد الإسلامى وسياسة الحكم ؛ وحرب الانسان ضد الجوع وسوء 
التفذية © والملكية الخاصة وحدودها فى الاسلام » والاتتضساق العالمى بامقارئة 
الى الاتتصاد الاسلامى . 


حرل الاط الفلامية والتظام الافتسادي اتعالي..: 


وكانت دعوتهك الكبرى الى تصحيم الفكرة ألخاطئة التى أضشاعهيا الغرب 
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والانستعمان عن ريط اتخطاط الأنى الأندائبية بالاسصوار عن السك يعيقيا 
الام 4 ودحضص 58 حاوله كثير من السكتعرنين من تشدو بك تعالي م الاسلام 38 
وع ى مقاه مك الاحتماعية والإقتتصادية 5و السيانية فى أطار من الجمدود 
0 # سن يصار|. الى «الدول يانه له ناكم الممر ااحدية : ورد مسرب 
هذا التصور الخاطىء الى عقول الشباب ا » ولذلك فقد كانت رسسالتة الى 
الثدياب فى معهد الدراسسات الإسلامية طىن ز التعاليم الاسلامية شى وضعها 
اكيم 3 سق أع غى محال الاإتقتصاد أو 0 8 الدول له بعيدة عن انه وبيات 
عصور الانحلال والاسستعمار 4 وذلك مساهمة منه فى تكوين نوأة من الباحثين 
5 تتوغر فيهم القدرة على وضع الحلول اشكاات هد أ العصر في ضوع تعسالميم 
الاسنلدم الأساسية 8 
واو موسي مفاهد م الاملام أز ء قضضايا العصر فى 000 اماه ومم فاته 
عل نحو يدل علي عمق الا لايمان 0 الأداعء العقلى لعلمئى 4 وو فق أحدتثت 
م البمحث العلمى + عيفر 5 (أو ل أن او 01 الديانات الالهية لسر 
لم ددر رك جانبا من حو أنب حياتهم الا وضع غبك تدلبم تناولت تنظيسم النسنون 
الاتتصادية والأخدياعية والسنيانسية » 0 ملكية - فرض التكاليف عا امالك 
المال التى تؤقاى الى دشعك ا المجتمع عل ئ الوا ع م وكذلك رضص غلى مالك 
المال أن بحسين اسستثماره لأ اد لامسلام يعض ى الفقر ويكافحه : 3 وحت على أن 
ألالك أر“شد الأساليب فى استثمار مالا © ثم خرض ضريبة الزكاة لذن ى تؤدى 
2 تداول لك روة فى المجدمع 3 ٠‏ وتخلق جوا من ا والمودة الات الأفراد 
والجماعات 3 وغزر ض_' عليه ثالثا أن بدغة ق غخى بسبيل الله 4 غوق الز كاة ع 4 وفرضص عليه 
رابعا أن بتحنب الاسراف 5 والتقتير عل السو أ 3 وألا تفيل ما يملكه فى الحاق 
أن خسو بالمجتمع ؛ وأن بمتفئع عن المعايلات للقي تؤدى الى تذمية ماله دطرق غير 
مشرو عة كالغثش والاحتكار والريا 4 4 ويقول : صذه ألم رائض لو ما رناها بالإاقتصاد 
الف رعى لأوحدنا أنها تختلف عنه اختلاغا جحوهر با © شفى أقتصساد لغر ب ان حق 
ملكية امال مطلق ين كل فيد + ولذلك يتصرف اهاب الال غيه كن از ير اعد 
مصلحه الجتمع ' 4 و 0 همهم فى مكاسيه م الخاحصة 4 عينشيا عن ذلك ا شتعال 


هذا عن الدعلية الأولن الاشتضاف وهن قفاية لمان ” أما الدعامة الثانية 
للإفتحياذ و صلى دعامة العمل »2 » فان الأسلام سبحت علق العبل والانتاج 3 وبحتك 
المسلم وهو 5 غلئن أنتغاء مرضاة ا والسسعى الين تحفيق فلاح الدنيا 
والآخرة 5 
وعنده أن هناك بديلا اسلاميا للربا يسمى ( عقد القراض ) أو المضارية ؛ 
وكاق.من المغولين في الدعوة اليه 6 وتتفيده بديلا عيليا فى الصارف الاسلامية 
والعريية ٠.‏ 


ويستكيل الدكتور مكيف عبد َك العروي حك الاتتصادية 0 الى 
الديمقراطية والقومية . فيؤكد ( ثانيا ) أن الاسلام خلاف اللألوة ألكتب 
السهاوية كد دعا الئن نظا م حكومى يحب التقيد - 4 07 النظام هو ا اطية 
السياسسية غشى أسنود أوشاغها وأصول هذا 00 هى اء. أولا اختيار رئيس 
الدولة ١‏ أو.الخليفة بالمبايعة أو الإنتخاب العام ) ثم تقييد مدأ الخليفة فى تصريفا 
تتبكويتة الدولة هالشورى 0 كم ثرر عى عديد من ات ومتواتر الأحاديت تلك 
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المبادىء الأساسسية التى على هديها انفجر بركان الثورة الفرنسية © وثورات 
أخرى سابقة ولا حقة ( مبادىء الحرية والاخاء والمساواة ) ثم قرر إلى حجانب ذلك 
تلك الأصول الدستورية التى بدونها يعون النظام الترلانى أسما على غير وسسسس واو 
(حرية القول والرأى والنقد ) . 

قدا تم للائسان بمقتفى الاسلام أمزان عظيمان طللما حرم منهيا وهيسا 
أاسستقلال الارادة واستقلال الرأى والفكر »6 0 أنسائيته 4 واستعد 
لآن يبلغ من السعادة ما هيأه الله له يحم !١‏ لغطرة التى فطر عليها » وجين قرر 
الأسسلا م حرية الأرادة وحرية آل رأى والمسباوأة دعيها دثوب طهور من الاخلاق 
انيه نه عاي سلوك الأفراد والجماعات » لتكون. الوقاية المنيعة لهذا الينيسان 

والأخلاق عند باحثنا الكبير هى علة العلل فى الدييقراطيات الحديفة 
ومصدر أزماتها الخائقة 35 الداء الوبيل الذى ينخر فى هيكلها حتى اتوك أن 
تثهار فقد أرتيط النظلسام الديمقر اطى السياسى الغربى بضعف الوازع الدينى . 

وأشضار الي الخرام العرييين عن تعاليم الآديان 6 واتكايهم على المسادة 
الى" امتاز بها الاسلام » والتى قضت بمداومة التوفيق بين الروحية والمادية 
القوتين الدافعتين فى حياة الانسان . . 

( ثالثا ) ويقرر الدكتور العربى | ن الفكر الببياسي االغربى يرى أن الأديان 
السماوية ليست لها رسالة فى ١‏ مر الدولة وشئون الحم 4 فهذه من شسئون 

ولكن الاسلام وهو خاتم الأديان وهو البصير بعا موف يتفى اليه تطور 
الانسانية كان لا بد له أن يستكمل هداية الانسانية فى جميع ششسئؤنها فى الجائب 
الخاص والجائب العام من حياة المجتمعات الائسسانية ؛ ووضع الأصول التى 
يجب على كل مجتمع انسانى أن يسير فى نطاقها فى الجانبين على السواء » ثم ٠‏ 
اطلق لكل مجتمع حرية البناء على هذه الأصول والتفريع والتفصيل فيما يبنيه 
على ضوء تظورات كل زمان ما دأم ذلك فى نطاق الأصول العامة . 

الاسلام يقر الهيكل المادى للدولة ( كما يصوره الفكر :الغريى 'فئ:عناصره 
الثلاثة ( أرض وشعب وحكومة ) لأنه يطابق الواقع المادى الذى لا يعارضه 
الأسملام » ولكنه يحيط هذا الميكل المادى باطسار من روحانياته تتمثل ذ وى الأصول 
التى غرضت تعاليم كلية ١‏ خلتية واقتصادية وسياسية ) ثم يتميز فى أحد هذه 
العناصر المادية « عنصر القومية » باتجاه أوسع فى آفاقة » واعمق فى أنسانيته 
مما يتخذه التصوير الغريى 5 


ويركز الأسلام على التعاليم الخلقية التى قوامها الآيبان بوحدة الله 6 فلا 

يعبد السلم مع ريه أحداً ؛ والانسان ن خليفة الله فى الأرض ؛ وبذلك وضع كرامة 
الفرد على أمتن أساس »4 وجعل قيامه على هذه النضائل نتيهة منطقية 
لهذه الخلافة ثم لم يقتصر على هذا التوجيه الوجدانى 4 بل اتجه اتجاها علميا 
لتحقيق هذا التوجيه »© ففرض عباداته »© وكلها تدريب معال على تدعيم هصذه 
اأفضائل فى نفس المسلم واشعار له بالرقاية الالهية على نشاطه اليومى . ا 
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(رأبيعا) أما نظرة الامسلام الى المال فالمال كله ملك لله وحده الذي له 
ملكوت السيوات والأرضص 4 أمأ الانسسان فى الكتصياهية مسعض. هذأ المال قلسن 
ألا خليفة الله خيه ») استظظلنه فى الانتفاع بهذا المال »4 فوجب أن ينهيض بأعياء 
هذه الخلافة ؛ وهى أما تكاليف أيجابية تتمثل فى فريضة الزكاة التى حدد الاسلام 
قصابها أو في غريضة الائفاق فى سسبيل ألله ») وى أو سسع نطاقا من فر مسة 

وفى وجوب أستتقيار المالك لاله اذا كان هذا الخال من مصنادس الاثتاي 

وقد قرر الاسلام فى تسأن المال (1) كف المالك يده خى اسستعيال ماله فى 
الحاق الآذي أو الشرر بمصلحة الجياعة (؟) تحريم ألريا (؟) تحريم الاحتكار اذا 
كان فيه أضرار بمصلحة الجياعة (8) تحريم الاسراف والح على السواء . 


( خامسا ) ويشير الباحث الى مفهوم الاسلام للتطور فيقول ان التوجيه 
الاسلامى فى استخدام, المقتل خام عصسلى معايير عاية بمتدىير بها في تفصيل جميع 
تعاليم الاسلام الكلية أى فى كل ما يمس المجتمع الاسلامى فيما عدا الشئون 


هذه المعايير العامة تكفل أكبر قسط من المرونة فى التشضريع 6 و أوسسع قدرة 
على مواجية كل حديد من أحداث الهياة غير المحدودة بتطور أتها غير المتناهية » 
مواجهة تظل دائما فى نطاق هذه التعاليم الكلية من هذه المعايير العامة ( القياسى ) 
وما يتفرع منه ويقترن به من استحسان واستصلاح .. واستصحكاب ؛ وسيد 
الذرائع والعرف . 

هذه المعايير العامة التى يهب الاهتداء اليها وتطبيقها تطبيقا بصير ا مسستمرا 
لوضصع التعاليم الكلية موضع التنفيذ » وقد أقر االاسلام التعاليم الكلية ) و 
لمجتهدى المسلمين بالنظر فى التفصيلات الجزئية » وذلك حتى لا يقيد الأحيال 
المقيلة بهذه التفصيلات والتطبيقات » بل يتركها حرة تقتبس الوضع التى تتواغر 
فيه الملائمية العملية لحاجات كل زمان ومكان ٠‏ 

وبرى الباحث أن تعاليم الاسلام بنبسعث الأذعان لها من وجدآن الفرد 6 قبل 
أن شعت من سلطان الدولة . 


ّ) سسادسسا ) ويكمل الدكتور عيد الله العربى نظريته الإسلامية الشماملة الى 
الحياة و المجتمع بموقف الاسسلام من القومية فيقول : ل 
انسانيته من التصور السائد القومية نى ألفقه الغري4ى »6 فتعاليم الاسسسلام 
الخلقية عى الاخاء الأنسانى والمساوأة بين البقم الذين خلقهم الله من نفس واحدة 
تأبى عليه أن يتخذ من القومية المحلية تبريرا لعدوان قوم على قوم » وبذلك ينفى 
الأسلام فكرة التمييز العتصرى 4 واستغلال رقعة من الأرض لحساب رقعة أخرى 
الله أستخلف الجنس البشرى كله فى هذه الأرض لعمارتها واستغلالها يلا تمييز 
فطرى بين قوم وقوم » والقومية فى نظر الاسلام باعتبارها عنصرا من عناصر 
بناء الدولة هى رابطة تؤلف بين جماعة تعيش فى رقعة ذات حدود جغرائفية 
متقارية © وليست دعوة للائعزال عن أكوام آخرين يتيبون فى رقعات الضرى 
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أو تناصيهم المعداء » بل هى دعوة الى اآتعارف والتعاون بين هده القوميات 

المختلفة . 

ئأا أيها الناسسى آنا خلقناكم من ذكر و أننى وحعلناكم تسعويا وقبائل لتعارفوا 
أن أكرمكم عند ألله اأتقاكم )) 0 

ودذاك حعل التقوى مقياسن الصلاحية للأفراد والشعوب على السسواء »© 
والتقوى تعبير شامل لجميع الفضائل التى تهدف لخير الفرد والمجتمع . « ليس 
لعربىي عأيى أفكمى فضل ألا بالتقوى )) ٠‏ 

يمل الى القول بان هذا الترجيه الابلقين كن ار النوبية فى لين 
نتائج ثلدث . 

أولا ) أن العام ير الاسلامية التى تعيش في 50 تراط مني 
م م لمحي عد 


( ثانيا ) أن الاسلام ينزع من فكره العومية للك" الأنانية الطاغية التى من 
شأنها أن تخاق منافسة مدمرة بين القوميات المتباينة » وأن تستأئر لذاتها دون 
يسائر ر الآمم يذيرأت الأرضص )0 الذين أن مكناهم شي الارضص أقاموا الصلذة وآتوا 
الزكاة وأور وأ بالموروف وذهوا فَنْ الفدر م 


( ثاقكا ) انه ما دام التآخى والتعاون هو فريضة الاسلام فان تآخى الشعوب 
الاسلامية وتعاونها ديم بينها أوحب والزم لاتحادها ين العقيدة ومتيع الفياة + 

ودرىق أنه ينيغي أ ن تلتقى جميع القوميات لحنت 3 الأخوة الأنسائية 
والأخوة العالمية 4 ويقارن سن صفه وم الأسلام وسبن وأقضع القوميات الغر دية 4 
وما حاكته من نظريات 0 الدامى وكفاحها فى سبيل السيطرة على 
لا سس 7 


وفتكاة أن العوريية العربية ميفتاها الإجاذبى يق كرزابة الالساى والاخاء 
الأنسائى 6 شهى لا تنغاصب الأمم الأخرى العداء » ولا تعتدي عليها 6 وكذلك 7 محل 
ف القوبية السربية لاد بالتترقة العنسرية # ويفير الذكتور اتعربى الن زمر اكه 
التويية الغربية © :وتمسكيها بتنالين الاسلام الذى تمتدى يه غى كل عتاهم 
حياتيا نثد اتدى العصور + وانما من احل ذلك ل#اييكن أن تقد تعليدا اعين النظى 
السائدة فى الشرق أو فى الغرب »؛ لأن أنظيتها الرئيسية مستيدة من المبادىء 
المكلية السامية الد ى جاء بها القرآن - 

تلك محاولة» سريعة لتصوير منهج الدكتور محمد عيذ الله المعربى فى فهمه 
لابذاوعية. الاق فى تطاق الجضع والحياة ومن خلال مقاهيني الاتمساد 
والسياسة والقومية »4 وهى فى مجموعها تمثل فكر رائد ومصلح أسلامى » وصل 
الى قمة الفهم للفكر الغربى 4 واستطاع أن يقارن بينه وبين الفكر الاسسلامى 
كاكفا عن جوهر هذا المكر وايقازة وحاجة الانسائية اليه 6 وهى عجالة تقدنها 
بيتائيية رعاة الدكتوو العروى من اول بقاير الل] ي عن اثتين ودين اننا - 
قدم فيها للفكر الانسانى أكثر من ثلاثين مؤلنا فى القانون والاقتصاد »© والسياسة 
والاجتماع . 

رحمه الله رحمة وأسعة 6444 
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أمام تاريخ طويل من التجربة والعمل المضنى على ذرى النشاطات الاسلامية 
التوى لتتحرك على قلمى لقصل الى هذا المكان يما فيها من قوة واصالة وعمق 
وتفاؤل باللستقبل . 


ع ال ع دوه مسد ١‏ ا ال العربية 
اللتحدة ومنصب مدير جامعة الازهر 34 وغيرها من المناصب الكيرى فى الحقل 
الاسلامى. » وقد عرف برصانة أسلوبه وقوة معانيه وتأثيره الخطابى . 


يم على الشيخ الأ أنه بادر بأن طلب. قبل كل شىء 


« يطيب لى قبل الاجابة على أسئلتكم أن أبدأ بتقديمى أخلص المودة وأصدق 
الاحترام الى دولئلة الكويت الشقيق شعبا وحكومة وفى ذروتها العليا هساحهب 
السمو آميد ير البلاد المعظم ضارعا ألى الله عز وجل أن يلهم الشعب القتيق ما 
بنشعه كن دينسيية ودلياه .وآن بجئيسة تريضى المتريصين به من دعاة العنصرية 
الصهيونية وأعداء الاسلام . 


وبعدها كان سؤالى < 

سر فل ترى فضيلتك أن الشراع العيابق الدائر الآن بين الشر والقرتن 
كان له تآثيره على الفكر الاسلامى وما مدى هذا التأثير وما مظاهره ؟ 

قال فضيلته : 3 

[] كل صراع بين قوتين متقابلتين تنشأ عنه مظاهر ومشاعر وأفكار وعلوم 
ومعارف والذين يتأملون التاريخ الانسانى يرون على سسبيل المثال أن الصليبيين 
حين أتصلوا بالشرق منذ أمد بعيد تأثروا بالشرقيين وتأثر الشرقيون بهم وأخذ 
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0 اموا نش ىئجائيسة اويتإري / 1 


لاير أل ىلعو لمق معدل ب) إاضيا 


2. 


يقال يباسبالابغا فك الضيلس قد رالاب 


الشرق عن الغرب الصليبى وأخذ لغرب الصليبى عن الشرق العربى الاسسلامى 3 

ونظاس هذا التاثير الآخة والعطى ين السغترة يحيث لا تلاك حمر ول 
تخضع لبيان فلا بد أن يكون لهذا الصراع الراهن بين الشرق والغرب بمقتفى 
هذة القاعدة الاجتماعية الصحيحة آثار 30 

أولا : يؤثر الشرق بأفكاره فى الغرب ويؤثر الغرب بأفكاره فى الشرق 
ويؤثر الغفرب والشرق جميعا فى الذين يعيشون بين الشرق والغرب من العرب 
والمسلمين . 

هذا من الناحية النظرية المنطفية هايا الناحية الواكهية هلا فخفى أن الشرق 
مال الن الاعتوال من السنين الأخيرة عن نظرمه الى الشستون الديثية . 

وكيا اكذ الشرى عن الغرب هذا الاعتدال فن التظر الى حرية القدين فأطلق 
منها ما يتفق مع نظرته السياسية كذلك أخذ الغرب عن الشرق فنشأت فيه فيما 
008 مايه لاي الا 0 رأيت وسمعت وعشت فى 
ودواء يستطيع الحصول عليه فى بريطانيا بالآشستراك فى التأمين الصحى بمبالم 
الاتجاه غى البلاد البريطائية متاثر الى حد قريب ؛و بعيد بالاتجاه الشرقى . 

وكما أثر الغرب في الشرق والشرق فى الغرب أثرا مما فى ا دي 


8 


131 أهوع ما/عم.//نومخط 


حديث مع الضيخ الباقورى 


للشضعوب لم تكن تأخذ بها من قبل ورأينا من الكتاب والشعراء والخطباء وأصحاب 
الرأى واللسان بوجه عام من يتأثرون بالنظريات الوافدة من الشرق والغرب 
تأثرا أبلخ وأبعد مدى من تأثرهم بالثقافة الناشئة فى بلادهم ولعروقهم وللذاهبهم . 


الى غاية تكون وسطا بين الشرق والغرب كراهية للتبعية وحرصا على تكامل 
اللمخصية وخاصة فى منطقة الشرق العربى التى لها ماض جليل يشدها الى 
تميز تشقسعر معه أنها صاحبة فضل حضارى عريق على الشرق وعلى الغرب 
جميعا 2 

والذين يقر أون للكتاب الغربيين من أمثال الاسستاذ حوستاف لولبون الفرنئسى 
والدكتورة سيجريد هونكه المستشرقة الالمانية يرون بوضوح كيف تأثرت أورياً 
بكل ما فيها من شرق وغرب بالحضارة العربية الاسلامية ومن ثم يكون لهم أن 
يو أفقونى على أن الشرق العربى الاسلامى طال الزمن أم قصر لا بد أن يلة 
رغم ما ييدو الآن على السطح من الاخذ بالنظريات الكاملة للشرق أو للغرب . 


على أن الذى أدين الله عليه أن كل مذهب يهتم بالانسان فى الدنيا ويعيل 
على توفير السعادة له لا بد أن تكون بينه وبين الاسلام تخوم مشتركة ظاهرة 
رأيى أن فى الشرق خيرا لا يجوز أن نجحده جحودا وأن فى الغرب خيرا لا يجور 
أن نجحده كذلك جحودا كاملا فان نحن أَخذنا من الغرب بعض الخير ومن الشرق 
عضر الخير مائنا نأخذ بعض. ما أعطيناة ومثلنا فى ذلك مع الشرق والغرب عما 
قال الشضاعر : 


قلمت : من من المفكرين المعاصرين فى نظر كانت له تجديدات بارزة : 
الفكر. الاسلامى والمؤسسات الاسلامية ؟ 5 لقت 


من أشهر هؤلاء وأقربهم الى نفسى رجلان أحدهما من أبناء الازهر وهو 
الأستاذ الأمام محمد عيدهة وهو رحبه الله مجاهد صادق بعيد النظر غيور على 
الاسلام والمسلمين غيرة عاملة كارمة وليست غيرة ثرثارة حاقدة كأكثر أنواع 
الغيرة القى نشهدها فى دنيانا الآن . 

لقد كان الامام الشيخ:محمد عيده وما يزال تراثه العلمى بين أيدينا يدامع 
عن الاسلام ويرد الشبه عنه وقد كانت تفيض حفدا عليه أقلام المستعمرين من 
كتابن الغرب ومطايا هؤلاء المستعمرين من كتاب الشرق ومتفلسفتهم ٠.‏ 
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هذا الامام الجليل الذى احتمل فى سبيل الدفاع عن الاسلام داخل بلاده وخارجها 
ما جهده جهدا قديدا ورماه بالامراض والاسقام فعاش. أخريات حياته مجهودا 


رحيه الله رحية واسعة وهدىئ: الذين يعرضون به وينالون منه ألى سواء 


٠ السييل‎ 


والرجل الثاني هو الاستاذ عباس محيود العقاد وهو فى تتديرى أزهرى 
بتخرجه على ثقافة الازهر وأن لم يكن أزهريا بتخرجه فى الازهر فقد كان رحمه 
الله بهذه الثقافة العربية الاسلامية الاصيلة الى جانب ثقافته العربية المتينة خير 
اسان للعروية والاساك با كني من كتب. ويقالات راذا عق احاديك تفع عن 
العربية أوهام المبطلين وعن الاسلام شسبه المغرضين . 


وقد صدر عن مدرسة الأستاد العقاد في كته ومحالسه فضلاء كخيرون 


واننى لأتمنى أن تنشىء جامعة الكويت فى دولة الكويت الشقيق كرسى 
الاستاذ العقاد فاته رحمه الله ليس ملكا لقطر ولد فيه ولكنه ملك للأمة العربية 
الاسلامية جبعاء . 


عن ين االتسة ان الفبان الأقبلايى ديل قل القيانة المنافي عه قات 
ما يمكن أن نسميه أزمة انحراف عن القيم الدينية فيا علاجكم لهذه الظاهرة ؟ 


5 الحقيقة أن هذه المشكلة مشكلة عالمية كما قلتم وكل المفكرين فى العالم 
يأسون أبلغ الاسى لما يصير اليه الشباب من الانحلال والاستهتار » وتصورى 
أن هذة الشكلة عل هذه الصورة تصورأ عالميا يجعل من العسير على أن أجد 
علاها أقتنع به حتى أقترحه على العاملين . 


اكقاا'عت نحن الأية العربية الاسلامية جه موصولون بالعالم كله فى كل مكان 
وله في قدرتنا أن شضرب نطاقا من حولنا أو سور حديديا يفصلنا عن ألفاسن 
فى الغرب أو فى الشرق وحتى لو استطعنا أن نقيم هذأ الور الحديدى ونعتزل. 
فان الاذاعات عن طريق الراديو والتليفزيون لا تستطيع قوة فى الدنيا أن تضسع 
بيننا وبينها حجاب . ش 


وكل ما أحب أن أقوله لأبناء أمتنا المسثولين منهم وغير المسئولين فى هذأ 
القام أن نربهى شسبابنا على الاعتزاز بأن لهم ماضيا مجيدأ وأن نغرسس فيهم الشعور 
بأصالتهم العريقة وأهم من هذا المنهاج فى التربية هو وجود القدوة الحسنة » 
فالمنهاج وحده لا يكنفى فى تربية الجيل وقد تغنى القدوة الحسنة عن المنهاج . 

وأحب أن يعرف أبناء قومى أن القرآن الكريم فى يدى عمر بن الخطاب هو 
القرآن فعْسسة فى دكت الحجاج دن دو سسف الثقفى آذ قد نجح القرآن اتن روطو أبدأ 


زرف 
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تتم سه شن وى التتوين بوفيتين الطباع فوطي النمات رايع الى القدوة 
جح مد فى تقويم سس وتهديب داع جاح راجع. الى: القدو 5 مبع 

فنحن تحتاج آذن الى امور قلاكة فن بلادنا العربية الاشلابية : 
الفاشىء ٠.‏ 

الآمر لقان © آق كمرف عه يقدر با تسيتطيم المدون والأخلاعة والسدوة 
فى السمينما والتليفزيون والاذاعة والمراقص وما يتصل بهذه الآمور . 

الاير الفالت + أن يكون القبارع: على هذه كنات غدوة حمظة كينا يدعوة 
الناسن اليه . 

سد ما هو تقييمك للآمة العربية الاسلائية والفور الذى اشظلعت ويبكن 
أن تضطلع به ؟ 

أحدب أن أستمع من قراء ( ألوعى الاسلامى ) بمزيد من الوعى والانصاف 
لأقرر حقائق لا مناص من التسليم يها . 

١‏ ا كانت الامة العربية فى هده الصحراء من قبل أمة بعيدة عن 
الحضارة بكل معائيها . 

؟ ‏ كان من حول الامة العربية فى صورتها هذه ثلاث حضارات أحداها 
في غارسين والثانية كس آثينا والكالقة ع مصز ولا منكر' احذ أن هذه الحفسار ات 
الثلاثك كانت ترتكز على قوى نفسية وقوى مادية كثيرة . 

9 .ل ان اختيار :الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم من هذه الامة 
ليبلغ الى الانسبانية كلها رسالة الحق مستعينا في آداء الرسالة باللسان 
حكمة تدعو اللى التأمل والبحث والاستقصاء .." 

الى يخطر قن الأضن الأول ها يقابل الأسان عذة الضوراان هده الابة 
العربية كانت اخكره اميم وتلوذ بالائفة ويتنازل احدعع عن حياته أتقام للضيم 
حملهم أعباء الدعوةٌ الى اله فمضوا لا يلوون علي شىء فانة لتشرت بوم دعو اد 
والذى احب إن يتناوله الناس فى هذا الصدد من العناية ؛ والتأمل هو أن 
تأصبعت رذائل + ندا رقائل فيرها انا موثلة فى باب د 
لسانية آم بفسية ! ا ا ا الله ١‏ ا 
تحت قيادة محيد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ٠.‏ 
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ومن هنا نقف قليلا عند قول الله تعالى فى سورة الزخرف .خطابا لرسوله 
الكريم : ( فاستمسك بالذى آوحى اليك انك على صراط مستقيم وانه لذكر لك 
ولقومك وسوف تسألون ) فان الله تعالى جعل هذا الكتاب علوا للعرب وللمسلمين 
ونباهة ذكر لهم ان هم راعوا حق الله فيه والله تعالى على مقتضى حكمة لا يرفع 
دنيئا لشرف فلو لم تكن الامة العربية فى جاهليتها صالحة للشرف ما أنزل الله 
تعالى كتابه بلسانها ولا اختار من :بين آبنائها رسوله ولا جعل هذا كله نياهة 
شأن لهم ورفعة ذكر ٠.‏ 


هل تتكرموأ باعطياء القاريء فكرة عن الأسساس الذى من أهليه أنشىء. 
معهد الدراسسات الاسلامية الذى توليتم ادارته . 


اعاما مضت حين كنت وزيرا للأوقاف فى الجمهورية العربية المتحدة وكان الفرض 
منه ‏ ولا يزال ‏ تقريب مسافات الخلف بين المذاهب الاسلامية الفقهية ولست 
أعنى بالتقريب أن يتنازل الناس عن مذاهبهم ولكنى 'أعنى أن يذكروا دائما أن 
الخلاف المأهبى ينبغى أن لا تفسد به الاخوة بين الاخوة ومن حسن الحظ أن 
مختلف المذاهب الاسلامية يضع نصب عينيه أمورا أربعة يؤمن بها ويدين الله 
عليها وا في الاصول فى الأسسلام 3 


فأهل المذاهب جميعا يؤمنون باله واحد لا شريك له يؤمئون بالله وحده 
لا شريك ثه ويؤمنون بمحيد عبد الله ورسوله ويؤمنون بالكتاب الذى لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه.تنزيل من حكيم حميد ويؤمنون بالكعية قبلة 
للمسلمين فى الصلاة 5 . 


فهذه الاصول تكنى المسلمين ليتعارفوأ 0 اكد ببعض 
ولا يعين بعضهم على بعض وخاصة اذا نظرنا فرأينا البابا فى روما يجمع مختلف 
المذاهب وقادتها والمنتمين اليها من الارثوذكس والكاثوليك والبروتستانت فيما 
يسمونه المجمع المسكونى واذ قد كان ذلك سنايبقا عند المسلمين معروفا عند شير 
المسلمين كان المسلمون أولى بهم وأقرب لأن الفرقة بينهم بالفة ما بلغت لن تكون 
أكثر من الفرقة فى المذاهب المسيحية » فهذا الاتجاه الى اتجاهات كثيرة آخر من 


يعملون فى آسيا وافريقيا بين يدي الاستعمار ولا يجدون أشهى الى قلوبهم ود 


والمعين عليه ان ثماء الله 3 


يدا 
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| ) الحاجة الى موسوعة الفقه الاسلامى على النطاق الدوئي : 


عرضنا في العددين السابقين أضمية موسوعة الفقه الاسلامي على النطاق 
الدولى من ناحية حاجة قضاة محكمة العدل الدولية وقضاة محاكم التحكيم الدولية 
الى مصدر ميسر للرجوع الى أحكام الشريعة الاسلامية . 

ونيدا بهذا العدد عرض أفق ثالث من آفاق الحاجة الى موسوعة الفته 
الاستلامى على. الصعيد الدوان 4 وهو دراساك ويحورث العاهد والحيفيات 
والمؤتيرات الخاصة بالقانون المقارن . 1 

وسيتئاول بحثنا فى هذا الصدد : 

١‏ سد درأساتت القانون المقارن فى الجامعات والمعاهد © وفى مؤلفسات 
القاتيون المذارن الثى فتخة مرجها ليذه الدر اباش 

مه جمعيات القانون المقارن 4 وما تصدره من مجلات. ومحويث , 

؟ ل المؤتمرات الدولية للقانون المقارن » وما تبحثه من مسائل وتتخذه 

؟ سل مرأكز الأعلام القانونى » ولا سيما بعد تزويدها بالادمغة الالكترونية 
اللقى تغذى بالمعلومات ثم توزعها حسب الطلب على الباحثين . 


لا نا 


أصبحت دراسة الكادون المقارن جزءأ أسساسيا من بر اصح كليات الحقوق 
نين الأوروبية والأمريكية » حتى لا تكاد تخلو كلية للحقوق من كرسى 
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وقد بدأ هذا الأهتيام فى جامعة أكسفورد سنة 1855 ؛ أما فى الجامعات 

الأوربية فقد بدأ قبل ذلك بمدة طويلة .. 
والى جائب دراسة القانون المقارن وأدشاله فى مواد البرامج العامة فى 

كليات الحقوق 4 تقوم فى عثرأت الجحامعات معاهد مخصصة للقانون المقارن 
على مستوى الدرأسة الجايعية » ومستوى الدراسات العليا بعد الجايمعية . 
دل هناك جامعات بأكيلها متخصصة في ألدر أسعات المقارئة كالجامعة الخسزة 
للدراسسات المقارنة فى اللوكسمبورج 3 

هذا وقد أنشىء عام 8 معيد توحيد القانون الخاص اليه 4 وأعتسر 
مؤسسة قائونية ملحقة رجي الامم 6 كما أنشىء المجميع الدولى ( الأكاديمية 
السولية ) للقانون المقارن فى لاهاى .. والمؤسستان الأخيرتان 0 معساهد 
تدريسية بل معاهد 00-7 . 

ورغم اكتطاظط برام كليات الحقوق بالمواد الاخرى النافسة لدراسة 
القانون المقارن ©» ورغم الصعوية لكوي فى الرجوع الى المراجع العا روحية 
ملشاتها الاصلية » بل ورغم صعوبة تكوين مكتبات مخصصة للقانون المقارن لعاوتة 
الباحثين »© نقول رغم كل هذه الصعوبات © قد شسقت دراسسة القانون المقارن 
طريقها للحاحة الملحة الليها على الصعيدين العلمى والعملى وااو 
وتيلورت هذه الحاحات العميلية في المسسعى الئن توحيد بعض قو قتواعد القانون 
الخاص ( الخاصة بالشيكات والسندات ؤوتائق الشحن ) وبعض قواعد القانون 
القوان الخاص ٠ ٠.‏ ودخلت درأسات القانون قاد ين مرحلة هايمة بظهور فكرهة 
الوحدة الاوربية ونا كتفي بن توحيد بعض أحكام القوائين فى هذه البلاد .. 

واذا كان الاتجاه الصحيح فى تدريس. القانون المقارن بالجامعات © يبدا 
من تكوين الملكة الثانونية لدى الطالب بتوسيع نظرته لتتجاوز حدود قائونه 
الاتليمى الى المقارنة بقوانين الدول الاخرى »© وكان هذا الاتجاه ‏ ولا سسيما فى 
المراحل الجامعية الاولى ‏ لا يقتضى أكثر من جولات سريعة بين المباديء الهامة 
فى بعض النظم القانونية الكبرى 4 فان ذلك يسمتتيع فى مراحل أخرى التعرضص 
لبعض التفصيلات »؛ كما يظهر بوضوح فى الدراسات العليا بعد الجامعية وما 
تسستتبعه عادة من « قاعات بحث » وبحوث علئ مستوى « الدكتورأه ») . 

وهكذا قن الدراسة. دن" )0 0 0 لذ 0 الكاتون (0 الى ي تطبيق 
نالذات . 


لذلك نرى الكتب الجامعية التى تمثل مناهج الدراسة المقارنة للقانون »© 
تشستمل على الاصول العامة والمنيج المكارن »6 كما تشتمل على عرض موحز للنظم 
القانونية الرئيسسية فر ى العالم يو ضح المعالم الرئيسية »© ويشير شين الى المراجع 7 
أراد الاستزادة ع تناصيل هذه النحاي 5 ظ 

وكذا تعرضص. ألكتب التطبيقية لفقانون المقارن 4 التئن تتناول مسالة معينك 
بالدراسسة المقارنة » راق مختلف النظم القانونية العالمية الكبرى فى هذه المسألة . 

ولنأخذ على سسبيل المثال كتابين شسهيرين فى القانون المقارن : 

أحدهما عرض مبدئى للقانون المدئى المقارن » لمؤلنه الفرنسى الاستاذ رينيه 
دافيد »© فقد تناول هذا الكتاب فى قسمه الأول : أهمية دراسسة ألقانون المقارن » 
وفى قسسمه الثانى : نظم القانون المعاصرة ( الفرنسى والانجلو أمريكى والسوفيتى . 


يفا 
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والأسلامى والهندىي و الصينى ( وعفى كسسمية القائثك : معلومات كأ يت أهمية عملية 

في دراسية القانون المقارن . وقد حظيت الشريعة الاسلامية من هذا الولف بان 
وعشرين صفحة مليئة بما يحتاج الى !1 لرد والتعليق مما لا مجال له الآن © وقد 
نعود أللية فييا بعد . ش 


أما الكتاب الفائى نطول فى ثلاثة مجلدات اؤلنين ثلاقة ) هم : بيير 
أرمنجون 4 وبارون بوريس نولده » ومارتن وولف . وقد عرض فى 3 تسم اول 1 
مبادىء القانون المقارن ؛ ثم فى قسم ثان : العناصر ابر في لظم ا الكانونية 
الحديثة » ثم فى أقسسام قالية تناول باليحث كلذ من القوانين الفرنسسية والامانية 
والاسكندينافية والانجليزية والسوفيتية والاسلامية' والهندية . 

وقد حظيت الشريعة الاسلامية من هذا المؤلف بمائة وخمسة وثلاثين صفحة 
جديرة كذلك درن م ٠‏ 
متاهج د 0 كنات الما ل مدى الحاجة 0 موسوعة أللفقه 
الاسلامى فى هذا الصدد » أذ أن أساتذة ألقانون المقارن في بلاد العالم المختلفة 
( بله طلاب القانون الذين يحتاجون بك 0 للاسترادة من. العلم بالشريعة 
( وكثير منهم مغرضون دساسون حاطو أو ها قرحم من المثون دالشي ات 
وهذا نزر قليل ‏ ككتاب خليل فى الفقه المالكى ومجلة الاحكام العدلية فى الفقه 
الحنفيى ليا 
ع الخطوة 8 بصورة ع 0 علمي مكار 55 

وفضى العدد القادم 6 نعرض لياقى صور الاهتمسام بالشريعة الأسسلامية ضمن 
بحوث القانون المتارن اكيراك الدولية . 


ب ) من يريد الموسوعة ؟ 


جاء الى ادارة الموسوعة من الاستاذ السيد وهيب دياب من دمشق ملاحظة 
حول موضوع الاثر عر ف ب ( الذي هو أول موضوع صدر في الطبعة التمهيدية 
أوضوعات المويدوعة ) حول الخير الذى نقل فى موضوع )0 الأشثرية ا عب 
على بن أبى طالب كرم الله وجهه من أنه 7 روى عنه أنه أضاف تقوما نسقاهم » 
أنها م 0 ١‏ موضوع : الاشربة . ص 97 ) فتيهنا الاستاذ وهيب الى أن 
أبن قتيبة في كتابه ( الأشربة ) قد عزا الحايكة الى سيدنا عير ين الخطات رع 
الله عنة . ٠‏ 

وقد روحعت أدارة الموسوعة شفهيا أيضا بانتقاد ايراد هذا اشر فى 
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أن نسبته الى سيدنا على ظاهرة الكذب ؟ أذ يستحيل عليه أن يسقى أحدا 
ا / 1 
ودفعا للأوهام نجيب على هذا الانتقاد بالايضاحات ألتالية : 
ا أن الشير المنقو قول فى الموسوعة الفقهية ليس فيه أن مأ سسمقا هم أيأة 
ا ات يي ان عي جب بده ولا سكن 
هو اللي ف الم . 
0 0 معأها من ايده .غير لصيو 0 أوضحنا ا عدة أماكن من 
أى يطرح من الزبيب أو شمر ونمومنا فى ماه حت يحل 0 أغير 
الاصلية نفسها التى جاع الاسلام العيو يا معثاة فى التديم نهو غير ذلك 
والسواهة عان هذا تى النصوض كثرة + وقد نقلذا صبل ذلك ١‏ و 
الا الا رمم الا د 
غدوة 3 


واحنا ايحا ايل ير على وواتر خرن عون رك الله بتري 0001 ان ولبوات 
النبيذ الشديد الحلاوة الذى لا يسكر . وقلنا : « أما ما يسكر فقد حرموه » ذلك 
أن النبيذ المذكور اذا طال مكثه يبدا فيه التخمر فيصبح مسكرا بدرجة تختلف 
بحسب مدة المكث ومقدار المادة 'الحلوة . وقد قدر الحنابلة طول المدة التى يحرم 
بعدها النبيذ يثلاثة ايام بلياليها + لأحتبال أفضائه بعد ذلك الى الأسكار ( الاشرية 
ص 18 ] كل هذا موضح قبل الخبر المذكور وبعده ٠‏ ومئه يتفسح اله لامجا 
رع امعو سر د اكير كان خشمرا كما توهم . عض القراء 


٠‏ وأما السكر الذى اعترى أحد من سقاهم فاته لا يدل على أن النبيذ كان 
مسكرا » بدليل أن الآخرين لم يسكروا » وانما يدل على أن ذلك الرجل كان لديه 
فرط حساسية تجعله يتأثر هو خاصة ببعض الأشياء التى ليست فى ذاتها مؤثرة. 
وعندئذ كان عليه أن يمتنع عما يضره ويؤثر فيه 6 فلذلك ضربه أتحد '. وهذا يدل 
على صلابة سيدنا على رضى الله عنه فى أقامة أحكام الشرع على من يتهاون فى 
أجتناب ما يحب عليه احتنابه ولو كان ضعيفا .كل عدا لو رس ال ا 


؟ ل على أننا نقلنا فى الحاثبية ( ص 07* ح ١‏ ) عن مراجع آخرى أن 
هذا الخبر لا يصح عن على رغى الله عنه لأن فى سنده مدلسا وضعيفا . فضعف 
الخير أو و اين الانتقاد على الموسوعة عندئُذ بأنه كير 
الوط نا الادلة روا رك يي م ا اختائف 
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مله6.|أج 010500120 


« هذا هو » 
(قرط الرماك:) 0 
الغ “'وأوشك أن يتقش على الرجل 
المجهول بسسيفه الذى يتدلى 
جوارة » وهو عأى صهوة كن 3 
أن ( رط الرمان ) كما يسميه العامة» 
أو ( برتلمى الروتي أشهر من نار 
عل م اس ل ري 
الحيلة الفرنسية يكثون له الاخترام : 
ويفدقون عليه اللمنح والاوسنةا ( 
هذا هو حاله بعد أن تحول من بائع 
للقوارير »© أو ميلوك تافه »6 الى 
عميل ذى أن كبير . . وأصبح مسن 
جلاسسن تايليون ا 6 اله 6 
ا اصيي . :0 
العنيوم أيثال 00 2 
ا 
ونظر ١‏ ط الرمان ) الى الرجل 
المجهول متقحسا ؛ الرجل يقف فى 
بالأاسه الرقة ونهتفه الحابدة وكانه 
لابمنيه قىء 4 تلك عى امرة القامسة 
التى يزاه فيها + أن ليسسيذا الرحل 


الملههول نظر أ مسشيفسسة 4 فباية 3 
تنطق بآلاف العباراثك © نظرات يكنة 
لها قلب ( غرط الرمان ) انبل مفتاكت 
منها © على المرغم من أنه فى عنفوأن 
سطوقه وهيروته © فهو حلاد القاهرة 
الاشهر 4 والذي سك أسنمية الذمر 
فى القلوب 3-8 


فرحل ا(درفلي )فوط الو 


من فوق جو أده » ومغى صوب آل ل 
تحيط به كوكبة وسسس لع ؛ رجال 1 

ف اسيك يون الرحل فى 
ود : 

صم ل[ 00 أفيت ؟ 5 


١‏ تكلم > والا د 


8 أنمتنه 9 1 ك 


قال الرجل بصوت 
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صوتة يتردد فى أروقة قاعة ضخكية 6 
كي لذي ر أقه صذدىي يفو ح برائهة 
والخلود : 
ا مه )) ه 
زمجر فرط الرمان : 
سل (( مأ أسمك 98 )) ٠+‏ 
سل (١‏ عمد أله )“) 


ل 2١‏ من أمة أسرة فى القاهرة ؟؟ ) 
(١(‏ ليسى إلى آسرة ' وه الجميع 

أهنى » 

عن قركة الريان بوت افده ؛ 

اح أ تسريق 38 ) « 

ده را ١‏ هه قأنا أعسرفه نفسى 6 
وأعرفه طريقى ) 3 

2( ومن آين تحصل على رزقك 6©) 

حه. لآلا وما من دآية في الأرض زاح 
على آلله رزقها هه 6] م 

لم يطق برتلمى صبرأ © رفع يده 
الغليظة » وهوى بها على وجه آلرجل 
فى حنق © لم يتزحزح الرجل من مكانه 
وأن أحتقن وحهه © بقّى كص سكشرة 
عاتية ازدادت نظراته اشتعالا » ثم 
بعد لحظة صمت قال : 

حت 3 العقاب يتبع الحريمة +ه وآنا 
لم أجرم مه 46 ه 

واتهالت لكات الرجال وركلاتهم, 4 

حينما رأوا مليدهم ( ( مرتلمى ) يفتح 
الطريق أمامهم لاهدار كرامة ان 
برىء © ثم صاح ( برتلمى ) يهم كى 
يكفوأ عن الضرب © وأمرهم بيتفتيش 
الرحجل تنتيكشا دقيقا 4 لعسل معه 
ب نيعا 4 أف بويا ينقى كي جات 
ثيابه الرثة أوراتا » لكنهم لم يجدوا 


و ا مرتلمى يليث , 


عباءلا من آكل محهود يذله > ولكن 


اذه 
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من ضدة الاتقمال الغامهن الغريب + 
وعاذ ينظر الى الرجل المجهول ©» 


ل (١‏ الآن هبيبى قال لى : أمسسلا 
قلبك بالنور » وآرو ظلماك باليقين » 
وعطر أحلامك بالمحهية ؛ تنيئق فى 
بوك الو ا ون 


قال أحدت الأتباع 8 
جح (١(‏ يعدو يا سيدى أائة أهسة 
الهاذيب هه 1 هم 


ومأ أن تسسميع الرجل المجهول ذلك 
م أخذ يتطوح يمنة ويسرة 6 وقد 
يأ راحلين الى ( مني ) بقيادى 


شوقتمو يوم الرحيل فؤادى 
سرقم » وسار دليلكم يا وحشتي ! 


ألهب أرقنى وصوت الحادىي 
فاذا وصلتم سالمين فبلفوا 
عير اجام الى الفبى الهادى 
الدموع © ويوشيه الحنين » وانطلق 
يرتلمى فجأة يقهقه بصوت عال »© 
وأخذ رجاله من حوله يقيقهون » 
وألتأم من حولهم عدد كبير من المارة 
عند ( الأزيكية ) »6 خصاح بهم الجلاد 
كى يتفرقوأ 4 وأعمل رجاله في 
السياط حتى انفضوا ؛ ثم عاد الى 
الرجل المجهمول وقال * 
ب (١‏ آفت قعسرف مسن يكون 


٠+ ) ) درتلمي‎ ( 


(١(‏ ليس لى أ بهذا الاسم غ0 
صاح فى أتفعال : 
حل 8( آأقه أنا ..٠‏ أله مع معرخفون 
من آنأ 3 
١‏ لكثى لا أعرف ...6 : 
ل 2( فلماذا ترمى بنفسك أمامىي 
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من آن لآخر ؟) ٠‏ 
سعد 0 طو الذى ترمينىي 6٠١0م‏ 34 3 
ضيع 7( مسن 59 ) + 
(( كدي +٠‏ ) وأحْذ دنست : 
دامن برآنى و2 أرأة 24 مه 


خقاطعه برتلمى ب 


سا لذن رأيتك فى وحهى مرة ثانية 
لأمزقن كسدتك آرنا آرنا 007) 5 


وأت سرع ل 0 
ومن خلفه ا 0 ثم وار 
وال © بعد المعارك م الت 
خاضتها حجماهير الأمة ضد رحجال 
الحملة الفرشية ابان الثورات 
التسلاحقة .. 


تلم ليخ حو أده و انطلق»؛ 


وغى اسماء 5 أن / برتلمى ( عى 
سحن القلعة الكبير ؛ حيت كظ 
الزنازين بزعماء الثورة من رحالات 
التهان ‏ 4وقليل من الملاياك 
راك » كانت 0 عى. المكان 
الختار 1 تامئ 4 غيها يشعر أنه 
نصفا 0 4 ادن 7 الشتكس هادون 
بالرجال المقيدين » فيسستجوبيهم ؛ 
ويتسلى باهانتهم وتعذيبهم 4 وقد 


يقتل السعض. متهم © ويضعهم فى 
أجولة ؛ ثم يقذف يهم فى أعماق النيل 
الهادر ؛ أو يقطع رقاب البعض »© 
ويعلقها على قارعة الطريق © أو 4 
الميادين العامة 
فى القلوب »4 ويخمد اشتعال الثورة . 


بك 


حتى يبذر الرعب 


وتذكر در اتلس فى تلك الليلة » ذلك 
الشخص الملجهول 4 وأخذ بيتحدت عناء 
من حديد أمام ضنباطةه وحراننه فى 
يدام زكقن 


كر دنه 3 © وبند هشون لهذه الخر أغكة 


ادتين لا معنى لها 35 


اهتيام صحيب 4 8 


وحانت من برقامى التفاتة مباقكة > 


رجلا يبحمل على ظهرد 0 رمة ممتلتة 
بالماع 3 وصرح حم لدغته حر به 1 
(١‏ أنه هو ٠ ) ١٠١‏ 


شحب وحهه 3 ثم حجري مسبرعنا 


ليك 3 وحوله الرحال © فو بحن (سقاع ( 
عحوزا ل يمت وادنن خحلة الى الى رجحل 
لذى متحذدث عناء 6 وكمدم م فى شىء هن 
لخحل : 

سد لآ نظراته تفنسه نظرات ذلك 


لجهول 1 


الت م امي أندا حتّى فى محاجر 


ى حد كدير . . أنها النظرات 


لذين يموتون أمامى .. أجل يموتون 
مفقيض العينيق . . والنظر اه الهائرة 
تظل تتحدانى .. لكم تمنيت أن أفقاأ 
عيون هؤلاء الثاسى حميعا .. » 

قال رفيق : 

« يبدو انك يا برتلمى قد أكثرت 
525 شرب الخدر وه قم ذلك لم يي 
تنام نوما كافيا .. » 

الأنين ينبعث فى أروقة. السسجن 
الكيير + وشتائكق ‏ الخلادين التذحسة 
تثير ضحيها كبيرا © والظلام يحيط 
بالأضواء الخافتة » يكاد يي 
وبرقلمى يتمايل فى نششسوة كاذبة »© 
يضحك والدمو ع فى عينيه » وخيالات 
كثيرة اتناففية تعشيتن فى رأسيناه 3 


ويغمغم : 


عد +0 القوة وحد سنت هها طلىر ) ادو 0 
الحياة 
أسستطيع سيق 0 أن أحيسبل أتسجع 
الشمممان اذ 


بع القن اماك التغيير 6م 


جبان رعديد © يصرح 
ويستعيث كامرأة ومين يستعصيئ 
على أقطع ردت“ أنهى كل الورك 
قبا» 5 5 القوة لا ببحث لتأثير ها +ام وأنا 
أملكها .ع أيها الأصدقاء .. التفكير 
الطويل مضيعة للوقت 

خوف الا شىع الشركة أن سس 
هذ تريد بسرعة 5055 عدونا الأوحيد صو 
لكن ذلك الرجل المحهول 
كن عحدى نظراته د أقرق لاذا 


لم أقتله على الفور ؟؟ أنه مثير .. 


0 


الرحية 


التردد . 


كا 


اذه 
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المحذوب 


غامضص 24 غريب 5-5 لكم تمنيت أن 
أشق قلبه يخنجرى لأرى ما بداخله .» 
وقدم رجل يلهث ؛ والعرق يتقاطر 
على حسمنهء 
وفدال : 
ضف 2 بسدد يي 4م ألذورة أندلعت 
في ( حى دولاق ) ٠‏ 

حاول برتلمى أن يفيق من سكره » 
حك د حميته 6 وتمدم : 

5355 ) دولاق ههه 1 3 

)0 أهل با دسسلت ير 4ه وضعو 
المتاريس .٠١‏ هاجموا مجموعة كبيرة 
صني رحاننا 30 دمروآ عدد! من فقط 
الجراسة 0 أنها نىء ذه خطره 00 

( كيف يحرؤون على ذلك ؟6) . 

طائفة من رجال الأزهر » يتبعهم 
جمهرة من التجار » وكل سعب بولاق)) 

هز برتلمى رأسه ؛ وقال : 

(( لا سك أن السيخ السادات 
مني رأسهم هدج )) م 

حيط الرفل يرهة بن ف فال 

ل (( القاتك 6+ ظطو ذلك ألأرهل 6 

ا( © » + وسسي 5 

(( ذلك ألذي صفعته صباح أليوم 
4ه واتسعناه ضرعا جه أنه ئيس 
)2 محذودا م6٠‏ ) أفك الحاج ) مصطفى 
المسنيلى 3 © هه صصديدق الشيخ 
السادأت .. )» . 


00 ووقف أمام ( برتلمى ) 
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هب برتلمى واقفا » كل عضلة 
كانت تختلج فى حسده ؛ قلبه يخفق 
بشدة 6 النظرات الحديدية العنيدة ؛ 
التى تصرخ بالحقد والكراهية تنتصب 
غى ذأكرته كالقضاء النافذ » رائحة 
الدم والحريق والاشلاء تعود الى 
1 


أدقفك 


ورئنت غى أذنكء دقية كلميات رحسل 
العسمن الذى حيل اليه الأثباء * 

عب ١‏ ككمدأر الفعأصيسة الفرضصدى 
يطلبك وه لمر أخطر مها فقتصور ٠‏ +)) 
ا 


فى أعمذة 


وابتسم سسجين مريوط 
خشبية ووقعت عينا ( برتلمى ) عليه 
غجأه ؛ فجن جذونه »© فأئترب منه )6 
وداعبه بابتسسامة شاحية وقال : 

( لم تبقسدم 99 )0 

حل ( كا مظلوم مه ) هده 

قال برتلمى بهدوء غريب ؛ وهو يهم 
بالاتصراف : 

ب( أما وقد ثبت أدانذئيك 
بأعتر آفك غ0 

قاطعه السسدحين قائلا : 

( كم أعترف يشيء .. ) 

هدر برتلمى : 

عت ا أبمتسامةتك اعتراف صر يمع اه 

وتوجه بالحديث الى رحاله : 

عه 0 أقطعوا رأسعه 00 وعتقوها 
على باب الأزهر ٠١‏ لن أتبح فرصسة 
لمحهذوبي آخر كي متسعل قورة 00 5 

وهتف السحي ١‏ ا 
.٠‏ والشهداء عند 


يرزقون » 
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ركنئ الموسوعة الفقوية ‏ بقية 


الاصديادات. .. وهذا جيمر ليا القيية اللكتبية والقعة” + اذا سرشهاين مسقنا 
تلخيعا وحذفا ببا لآ يتفق والامانة العلمية قدت هذه الثيمة . 

# ا والخير الذكور لم شفله اللوسوعة عن عتب التاريخ لو الأدبه. .. يل 
عن كتب كنان أكية الحديث 4 فقد دينا فى الحاشية أنه أخرجه الدا رقطنى وأبن 


فى صحتةه . 
5" بعد و أما كوق الخير المأكور قد نسسيه أبن قتيبة فى كتايه « الاشرية » 
ال عمر رضى الله عنه »6 فائنا مد دينا فى الحاشية أن متهم من روأة عن عمر 


ومتهم من روأه عن قل رضى الللنة: عديهنا + 
ومما أوضحنا يتبين أنه لا محل للغط والاستغراب فى نقل هذا الخير . وعلى 


غرض أن نقله لم يكن مناسبا فان الطبعة التمهيدية.لموضوعات الموسوعة قد 
الطبعة النهائية حيث يفوت امكأن التدارك والعصمة لله وحده سبحائه . 


08 عفار ماد م لو ص 
وزارة الأوقاف والشؤٌون الاسساامِية 

مَتَاسكَبة العطاة الصّيفية حب المكتبة باسشدةيا لجتميع اراغبين في المعرفة 
والتزود من الثقافة الاسّالامية بجسميع وروعهًا ٠‏ وذلك يمقرهاق بسَاديّة 
الماجري3 افتات لدم س.ر .ري وى وي ل 
كما سدرها أن تعلن أنها اعدّت مكتيات قرعيه في مَديبِةُ الكويك 
متحسعيرند النخوق الصكبير الست ا اسه 5 
متجصطد مب الأصتائلح و متسيين التنتحرة الشحرف 
مجه أو يكرالساك ١‏ 39 / مجه العتقحتائتة 
. 0 4 متسعد كناد نة ‏ الضاحية 


0 
١ 
1 
ْ 


متجصد لحهدبزحتئيل | تفؤية: | متجدالشوج امت 
صلا عبرا تعرس عوف 00 ظ مسد الكتشساه ستيه 
مدن اسن مستة 0 اشحيي المعاء للف 
متحجد الحاليّة القىيمة | صواش | متحصسد السو قلسسرة 


جد الفحيحيرالش حرف 


قليم 2 | متجد الاتعصمديالصكيين 
مشصعد عمد الله الميح تن 


متحجحعسلد عقاده ست ملعو ن 


ريا لضي علا سلا لط ربت لجنكة. ا 
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حول تحضير الارواج 


موضوع امكان تحضير الارواح هو حديث الناس فى ألكويت فى هذه 
الايام منهوم المصدق ومنهم المكذب » وقرأنا أن للسيد الدكتور عثمان خليل تجرية 
طويلة فى هذا الموضوع » خول يمكن أن تفيدونا برأيه مبيسطا فى هذا الموضوع . 

أحلنا هذه الرسآلة على السيد الدكتور » فتفضل بالاجابة التالية : 

تجربتى فى ألروحية ‏ وهى موضوع السؤال تتلخص فى الآنى : 


» أتصلت بالدراسات والتجارب الروحية منذ حوالى ربع قرن‎ ١ 
» وتجاوبت مع المتربية الدينية التى كان للى نصيب منها منذ طفولتى أو صياى‎ 
واطمآن يقينى الى أن البحث فى هذا المجال أبس جائزا شرعا فحسب » بل أنه‎ 
محذوتث عليه توكيدا للايمان بخلود الروح » ونفكرا فى آيات ألله » واستزادة من‎ 
, علم ألله » وتعبدا قلديا عميقا فى عصر طفت فيه المادية واستشرى الالحاد‎ 

؟ لس هالنى ما أطلعت عليه ( مباشرة أو نقلا ) من بحوث ومؤافات 
و صكف وهيتات ومؤتمرات دواية خاصة بالدر أسات الرودية في الخارج 6 وما 
خضعت له هذه الحوود _- فى مختلف دول المعائلم ص من تدقيق وأختيار خلال 
القرنين الاخدرين على وحه الخصوص » وقد أسفر كل ذلك عن فرآث علمى ضخم 
فى هذا المضمار تتزعمه أعداد لا يكاد يدركها الحصر من العتماء المرزين فى 
العلم والمكانة الاحتماعية فأحسست أننا ب وفكن موطن الرسالات والمعصانى 
الروحية فى العالم أولى بذلك الامر » ووجدت ضالتى فى جمعية بالقاهرة يعبر 
أسمهاً ذأته عن ضائتى وهى (١‏ الجمعية الاسلامية الروحية ) ورائدها مستسار 
سادق بأدارة قضايا الحكومة هو الاستاذ رافع محود ر أفع 4 الرائد المصوفى 
امساذلى كذلك »> فلازمته » وازدادت قراءاتي الاسلامية عن آلر وح ( لاعن المقيم 
وغيره ) » وعن الصوفية ومناقبها , 

5 سل عندماً حضرت الكويت سنة 5 أتصلت بيبشسخص ذى صلة بهماعة 
القاهرة المأكورة ( هو الإاستاذ مكمود كورأنى ) وأم نكن فد ددت عليه آمارات 
الوساطة الروحية بعد » ولكن أخبرنا وسيط آخر ( هو المهندس مثير الاعور ) 
دمستقمل الاخ مكمود الأوساطى © وبعد قرآئة سنة أو أكثر بدأت فعلا وساطفه 
فى صورة غيدوية كاملة زر ) ودافاضة فى الأحاديت ألديدية تذهل السامع 
فى ذاتها 3 وفى صدورها عن حكالة « لا وعي )) وعن شخص لأ معرف سل فى كاله 
وعيه ‏ قليلا مما يفضى به فى حالة الغيبوبة » فتضاعف تعلقى وزملائى بهذا 
الاتصال الروهى الجارك فى ألله ,+ 

؟ م ظللنا سنين نتعيد أكله على هذا ألنحو فى شبه خلوة ( بحكرة تامة 
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الاظلام 4 وبخلوص من مساغل الدنيا » وعدم التفكير ألا فى الله مع ترديد أسمه 
تعالى قلبيا وبدون صوت مسموع ) ٠‏ ولم يكن يخطر ببالنا أن يقتحم علينا هذه 
الخلوة الأسبوعية ‏ وخدة ساعة ‏ أحد غير القايلين من المؤمنين بألروحية من 
أصدقائنا الخلصاء » ثم اقسعت الدائرة بتزايد الراغدين من هؤلاء » ثم تسرب 
الأوضوع ألى الصحافة وأخذ حيزا كبيرا من اهتمام الراغبين فى تلمس آسباب 
القرب ألى كله » أو فى التعرف على أسرار الاتصال الروحى الذى ماذت مؤلفاته 
حيزا كبيرا فى مكتبات العالم » وبدأت تأخذ مكانا يذكر فى مكتبات العالم المعربى 
6 على أبدي علماء أفاضل 95 


ه ‏ تبدا جلساتنا بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم > فقراءة الفاتحة 
مرة » فالآية (5؟) من سورة النور « الله نور السموات والارض ») (الاية) فسورة 
الأخلاص ثلاثا » فالفاتحة مرة أخرى » وبيدا الوسيط معنا القراءة ثم نفتقده 
تدريحيا خلالها » حيث تبدا غبيويته شثيا فشيئا ٠‏ وبعد أنتهاء تلك التادوة بدقيقة 
أو دقائق معدودة يبدأ الوسيط بالقاء السلام بصوت خافت »© وببعض عبارآت 
التكية 6 كم درج صوته فى الارتفاع حنى تصبح أحيانا كالخطيب المتدفق من 
فوق منير »> ولا يعيد كلمة أو يتلعثم فى حملة » بل كأنه شريط مسجل » ويبدا عادة 
سد النا عما نريد أن يحدثنا فيه من الامور الدينية التى تنفع الناس » متباعدا عن 
الامور الفردية أو الخاصة المتى تشغل العوالم غير المدركة ( ويقصد بها الحن 
خاصة » والارواح المشاردة التى آم تبلغ رقيا فى الله ) ٠‏ وعادة نفوض الرأى 
لاروح الزائر أول الجلسة لبحدثنا فيما يتفضل به » وبعد هذا المحديث يسال 
الروح الحاضرين » فيسالون بما يريدون > ويجيب على الفور على أسئلتهم » وكل 
هذه الاحاديث ‏ الا [انادر ‏ قد حرصنا على تسهيلها على أشرطة محفوظة 
أدينا ونطيعها فى عدد مكقدود من النسخ بقدر الحاضرين المهتمين بالقراءة بعد 
السماع + 

وفى نهاية الجلسة يؤذننا الروح الزائر يذلك »> ويحيينا منصرفا (١‏ على 
بركة من آلله ورسوله ») فقرا الفاتحة ثلاثا » مسك الختام ٠‏ 

5 مِثّلّ هذه الحجلسات لا يقدر نوعية الارواح المتحدثة فيها » ولا 
مستواها فى حانب الله » آلا من يحضرها ويعيها » وهو بعد ذلك الذى يستطيع 
بعقله وقلبه ‏ وبالممارسة كذلك ‏ أن يقطع بكون الارواح المزائرة أرواح بررة > 
أم أرواح كن » آم جنا حيا كما يحصل لدى كثير من الناس فيزيد بعضهم 
معضاً رهقا 3 

س حسب تجريتى للآن » تأبى الارواح الراقية فى الله الكشف عن 
أسمائها لآذها فنيت فيه تعالى ومسحت بجانيه عن ( أناتها » كالجدول الصغير 
عندما يصب فى المديط الكبير فيفنى فيه > كما يأبى المارفون بهذا المستوى 
الردانى هذا الاتصال الروهى أن ينزئوا به الى مستوى الاسئلة الصبيانية التى 
يتقدم بها أحيانا غير العارفين بهذا الجانب من العلم والعبادة » كالسؤال عن 
أسم آب فلان 4 أو أمه » أو عدد أطفاله > أو ما الى ذلك من أمور قد تليق 
بمستوى قارىء كف أو ورق أو ملازم حن أو مخادع » ولا تلدق بمستوى أرواج 
علوية تدانى البشر برحمة وهداية من عند الله ٠‏ ولذلك كنا نضيق أحيانا بمثل 
هذه الاسئثة » ولكن الروح الزائر كان دائما يجيب أحابة توجيهية للسائل ليرقى 
بالسؤال الى مستوى العآم فى الله » ولنا ليقسع صدرنا لكل سؤال فقد سبق 
للكثيرين منا أن مروا دمثل هذا الدور ٠‏ 
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م س تخصص الجلسة ( أو بعض الجلسة ) أحيانا للعلاج » ويروى 
المرضى الكثير عن فضل آلله ومنه عليهم بالشفاء . 

4 س لسنا ندعو أهدا لأروحية الا بمثل ما تدعو أخاك للصلاة أو الصوم 
مثلا أو فسائر طاعات الله ٠‏ ولا هدف للوسيط أو أى واحد من حوله ال مرضاا 
ألله » وليس هنائك أى مقابل مادى أو غيره يمكن أن بدع محالا للشك فى خلوص 
هذه العبادة وتمحضها للتقرب الى الله ٠‏ ولا أود أن أقول أكثر من أن القائمين 
بالروحية على هذا النحو يبذلون الكثير من الجهد والمال » وأنا اقلهم فى هذا 
المضمار » وأن نسبت المصحف الى شرف القيادة » والله يعلم أننى لست الا أحد 
الرواد المتواضعين فى هذا اليدان . 


٠‏ س آفة المجادلين فى شان الروحية أو غيرها ممن يحادلون عن غير 
علم » فالمرء عدو ما يجول » قد يكون الانسان فى قمة العلم فى بعض الميادين »2 
ويكون جاهلا حقا 4يدان آخر كالروحية » فاذا غلبت عليه طبيعة المالم قال 
( لا أعلم » وأن غلب عليه « كبرياء العام » أو « كبرياء الحول » أخفتى عن غير 
علم ولذلك فتحنا باب حضور الجلسات الروحية لكل راغب فى التعرف عليها وأو 
لم يكن مؤمنا بها » ويقيئنا ألذى اكدته التحرية أن الخير ليس كالعيان ٠‏ وقد كان 
مره يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد بدنياه بديلا » ثم بخرج 
من عنده وهو لا يريد بآخرته بديلا ٠‏ 

والله أسال أن يجعل لنا نصيبا من التنسى برسول الله العظيم » وأن يلهم 
الجميع التوفيق فى سبيل مرضاقه . 


قرأت المقال المنشور فى العدد (19) الذى كتبه الاستاذ عبد العزيز شرف 
والذى عرض فيه كناب  :‏ الاسلام : الصراط المستقيم » ولاحظت أن الكاتب 
يعتقد أن الكتاب ام يترجم الى الملغة العربية حيث يقول فى ختام مقاله ( وحسب 
هذا الكتاب أن تكون له هذه القيمة لندعو مع أستاذنا على آدهم المى ترحمته الى 


اللغة العربية وأن نحتفي به حفاوة تليق بقيمته العلمية ) ١‏ . 

ويبدو من هذه الفقرة النى ذقلتها أنه سبق كلاستاذ الكبير على أدهم أن 
دعا الى مذّل هذه الدعوة + 

وحيث أن الكناب المذكور قد تداولته الاأيدى باللفة اتعربية منذ عام انان 
حيث ترحمه الأستاذ مكمود عبد الله يعقوب ونشرنه : دأر مكنبة الحياة سيروت 
وشركة الندراس ببغدآد بالاشترآاك مع مؤسسة فر أنكلدن للطباعة والنشر ( بغداد 
س فيويورك ) ٠‏ 

وقد راحع الترحمة الاستاذ ذور أندين الواعظ وقدم له بمقدمة ضافية 
جاءت مكملة أوضوعات الكتاب تحدث فيها عن الاسلام : عقيدة ورسالة كنا 
تحدث عن الجانب السياسى من رسالة الاسلام .٠‏ وعن الشورى فى الحكم وعن 
طريقة آنتكاب الأمام وعن القضاء وأستقلاله +٠‏ وعن صيائة كرية الو أطنين في 
ظل الأسسلام ٠.٠‏ وعن مكان القوة والاعداد منه وعن الحانب الاقتصادى من رسالة 
الاسام والاسس التى يقوم عليها وعن الحانب الادحتماعى فى هذا الدين . 

البقية ص 64١‏ 
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السؤال : 


سعض الئاس نى يشترى أسنحهنا ) كمديخر أت ب وينتفع بعائدها 4 و معضهم 


يتشترى أسهما للتحار 8 4 فكيف ترك كل متوهنا الاسهم التى بمتلعها 08 
وقد تفضل بالاحابة على هذا فضيلة الاستاذ الشيخ محمد أبو زهرة : 


ف أسسهم الشركات لم نكن شى الماضى معروفة بالصورة القن عليها فى 

الحاضر ؛ وأن كان معناها له أصل فقهى 

ولذلك 2 تبدذيه من رأئ لين مأخوذا : مق راع الفقهاء بالنص 3 ولكنه 
ا من تطبيق القواعد التفيية 4 أو 3-9 يسسمى) فى عرف عاياء الأصول 
دتحفيق المناط . 

ا زر الفقهاء أن الزكاة ذحب فى المال النامئن 6 ويقولون سسدبها مان نام 
بالقو 6 ومتطبيق هذه ب على ى الشركات نجد أ الزكاة واصة فيها لآنها 
أمو آل نامية بالفعل . 5 0 تحب الزكاة : أتحب دتسسيةة من رأس المال » 
اذا حال عليه الحول 6 0 تحب دنسنية من الغللات الت 5 م 03 عام ؟ 

نحد أن النبى حئلئى الله عليه وام 4 أخذ الزكاة من ألامه وال المنقولة دربسع 
العوتك ر من رأمن المال 6 فعشرون 0 بجحب فيها ربع العشر وهو صف ديئار 5 

والامو ال الثايتة 7 الاأرض ١‏ ذاعية والإشجار ؛ تحب الزكاة فى غلاتها 3 
وى اللو والثمار بحتب 0 5 سيت بعير آله 4 ومصفا العثشر أن 
سقيت بآلة 4 و لا كانت الشر كات أشبه بالمال الثابت . . رأينا أن تكون الزكاة 

ى غلاتها دمعشر الصافمي فى بعك عل النفقات 6 من يقتنى أسييهها 6 ليأخذ غلاتها 


08 عفر انال اليه بفد اأقرالب المي + 


واذا كان يتجر فيها بالبيع والشراء ؛ فان الاسهم ذاتها تكون سلعة تباع 
وتقاري “يوتري يوا زكاة عروضص العمار : 4 تكو زكاتها فرسع العثشر فى 
قيبتها بعد حولان الحول 4 © وهذا و حكم الحال الأثائنية 5 ' 
هذا 6 أنتهى أليه رأيى < » فان 7 حما من توغيقل ألله 6 وأن كان خطأا 
الله تمان أعلم بالصسواب + 
لآالأ 
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لس اخراة 


السؤال : 


يمحن اللوضوء وأننى أشتغل فى مخل تحارى ففى شعن الحالات تمس شق 
بد المرأة عندما أعطيها المضائع التى تشدتريها عقوأ دون تعمكت وندذون أئ تصدد 


فهل هذا بنقكضص وضوئى أو ألا 0 


| اختلف الإثمة رضى الله عنهم فى انتقاض الوضوء بهذا النو ع من اللمسنى 
اد وصفه السائل الكريم بأنه غير مقصود فقال الشافعية : أنه ينتقض به 
الأوفسوء 6 وقال الحنفية والمالكية والحنابلة والظاهرية وغيرهم انه لا ينتقضصش 
الوضموعء دك ؛ ويحوز المسسلم تفاديا للحرج والضيق أن بنتدى بهو لاء الائمة فى 
عدم انتقاضص وضوثه » وقد روى البيهقى عن القاسم دن محمد أنه قال : (( أختاذف 
أصكاب محيد صني أئْله عليه وسسام رحمة لعداد ألنّه )) )» وروى أيضا عن عمر دن 
3 'العزيز أنك قال َ .0 م سردي أو أن أصحاب مكمذة صلى الله عليه وسام لم 
يختلفو! لأنوم لو ثم يختلفوا لم تكن رخصة )) وروى أيضا عن يحيى بن سعيد أنه 
كال : (( أهل العام أهل توسعة »© وما برح امفتون يختلفون فيحلل هذا ويهرم 
هذا فاذ لمادفاسا هذا على هذ! )) 6 وأخرج الخطيب المغدادى عن أبسماعيل مخ أدسى 
المجالد قال : « قالىي هارون الرشيد لمائلك دن أنفس : يا أبأ عدد الله نذكتب هذه 
الكتب س يعنى مؤلفات الامام مالك ونفرقها فى آفاق الاسلام لنحمل عليها 
آلآمة © قال : يا أمير المؤمندن : أن اختلاف العتماء رهمة من ألله تعائى عني هذه 
الامة » كل بشع ما صح عنده » وكل على هدى © وكل يريد ألله تعالي ) . 
وأذآ أ أد السائل ألكر ذم بان وحهة أنظار الائمة الختتلفين فى هذه السالة فلبر هع 
الى مقال : ( أنتقاخر , ألو ضوء باللمس ذنمو 6 لاخنائف الائمة ) . 


11لا 


السؤال : ااا 

أخناأ مسليمة أعيد أده و أطيعه 6 و متسكلتى في أغني كأما حاءقنى العاذة 
اأشورية فان والدتى تجعلنى لا أقرب مكانا ولا المس نسيئا بل تظن أن كل ما أمسه 
ينحس 4 فهل لها حق فى هذا + 

أرهو منكم الدورة لحن ولكم نكري وأمتناني 5 


وقد تفضل بالاحاية على هذا السؤال فضيلة الشيخ محمد الاشقر : 


2 
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١‏ تنك #ايتمي ) حكذا عال النن سبلي الله حلية وبق لأبى غريرة 
بالخمرة ( مفرثى للسجود ) من المسجد فقالت : انى حائض . فقال : « أن 
حيضتك ليست فى يدك » . 

هذا يدلنا علي أن الشريعة تعتير الحائض والحنب طاهرين فى لتو حصا 
وملاسسهما ما عدأ ها أصاباهء الآذئ مدهها 3 ولا يتحسن أي شىع بملامسسدتهما له ٠‏ 


وكصل- القعرة الشالنة الفكلة تفاية الشاكض وتحانة يا فلأمسسةه 
الحائض 4 مأخوذ عن اليهود © فقد كات اليهود اذا حاضت المرأة عندهم لم 
دو أكلوها ولم يشاريوها 4 دل يسسكذونها فى غرقة متضيملة 4 وكان هذاآأ مسال 
الإغلال التى وضعها الله عمن تبع شريعة الاسلام : كما قال الله فى وصف نديه 
تحيد صل آاله عليه وتلم ١‏ النين يفعون الزنتول. النين. الأبى الناى يجدونة 
مكتونا عند هم دُى التوراة والانحيل يأمر هم بالمصطروف 0 وينهاهم عن المذكر 
كانت عليهم ) » ومن المعلوم عقلا أن المرأة اذا حاضت فالدنسس والاذى انما هو 
ذى امحل المعين 3 وأما اليد والردل وبسائر اليدن فليسىن غي» أذى 4 وهذا دو 
مغقتضى التفكير السسليم 4 غمن تشعدد3ت واعتدر النجاسة عامة لابيدن كلك شهو مفالك 
اك 4 بودن آم دمعتدر فى الحائض أى تجاه ولو دذى المحل شهو متسعاهصل 
خوط 4»والاسات هو ذين الغطرة الوافق للعقل. السايم .: 


معي سل سس ب 00 1 يس مسست تت 00 


دريك الوعي (بقية) 


ثم راح يعرض فصول الكتاب فى اختصار وشمول موضحا رأيه فى قيمة 
كل فصل مؤيدا حينا ٠.‏ كقوله مشيرا الى البحث الذى كتبه المرحوم تسفيق 
غربال : « وأعتقد بأن هذا البحث فريد فى ابه لما أحتوى من أبداع علمى 
ونظرة تحليلية شاملة لتطور الآراء والحركات فى التاريخ الاسلامى وآن كاتبه 
دق من |الؤؤئ أن العاماء +ه وق معذر ضاأ كديا و لعن 8 فق 5 ين و أذب كم كقو لمك 
فى نهاية تلخيصه البحث الذى كتبه محمود شهابى والمتعلق بموضوع الشيعة )) 
وقد تضمن بحث الاستاذ شسهابى آراء تقيل المناقشة آلا أننا آثرنا السكوت عليها 
وتركناها آلى القارىء الكريم حرصا على احترام الآراء وأداء للامانة العلمية ٠‏ 

لهذا سرنى أن أحيطكم والاستاذ الكاتب بهذا علما ٠٠.‏ وليحتف أخونا بهذا 
المكتاب . ٠‏ أحتفاء يلدق يقيمته العامية والمنههية وليشكر معى المترجم على ما بذله 
من حهد ٠٠.‏ وصفه الاستاذ نور الدين الواعظ بأنه : ١‏ كان حهدا حبارا نبع من 
آبمانه العميق خدفعه ألى سهر الايائى الطوال فى رفقة هذا الكتاب وهو يترجم 
دقائقه العلمية والفلسفية والدينية بروح لا تعرف الملل ٠.٠‏ » 


أبراهيم بن عبد الرحمن البليهى ‏ الرياض - السعودية 
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كتب الآ مصطفى بو سسدفب راجح دكاية حقوقى عدن شسمسس تحت هذأ العنو أن 


-_ 7 


لد عود الدين الاسلامى مفكريه 6 ورحالاته من العاماع والفقهاء أن يكونوا 
تاحتى حقيقة 3 بعنى ألا بتعصبو| لراىق لجرد أنه بخالف 6 درجوا عليه وعلاموه 3 
يعني أن الاسسلام ددن منطق وعقل 5 اللحظة الأولى 3 أدو أت المنطق طىئن العمل 
واللغة والقلم 6 وأول ما يخاطب الله سسدحانه وتعالى كديك صلى الله عليه وسسلم 
على لسان جبريل يطلب منه أن يقرأ فيقول : ( أقرأ باسم ربك الذى خلق ٠.‏ خلق 
الانسسان من علاق ٠.‏ أقر ٌ 2 بك الأكر م اذى علم بلقم 0 عام الانسان 005 كم بعلم 1 
فالعلم هنا شرط لأوصول الى الله 6 والعالم هطو الذى يستطيع أن 17 الطريق 
دنور علمه ؛ وهو قبل كل تسىء لا يتلقى الا عن اقتناع ؛ ولا يجادل الا عن أمقناع ٠‏ 
وتاريخنا الامستلامن ملىء بالعلماء الملخلصين 4 الذين ريناهم الاسسسلام خير تردية 3 
فها هو الشافعى رضى الله عنه يقول : ( مأ نفاظرت أحهدآ قط »6 فأحبيت أن يخطيء 
ا قال ماكامت أحدا فأحييدت آله أن و دق ولحدعذك و كو 0 عليه رز عاية عون أله 35 حفؤا : 
وما كلمت أحدا قط وأنا أبالى أن يبين الله الحق على لسانى أو لسانه » وقال 
مأ أوردت الححة على أحد خقيلها منى ألا هبته واعتقدت محبته ؛ ولا كابرني أحد 
على الحق 4 ودافع الححة ألا سقط من كيني ورفضته - وذأك أقصدى ما برجو 
غلم المنطق أن يصل اليه بين آل .على نفسه مهبة الوضول الى المعبية العاي 1 
وجعل شرط الايمان التفكر غى آيات الله فى الانسسان قديما وحديثا ؛ ولفت نظر 


يوسف : ( أكر تلك آيات ألكتاب المبين ٠‏ أنا أنزلناه قرآنا عربيا لمعلكم تعقذون . 
نحن نقص عليك أحسسن القصض بما أوحينا اليك هذا القرآن وأن كنت قبله 1: 


الفافتين ( .+ 
والقرآن الكريم ملىء بالآيات البيئنات التى تزخر بالدلائل الواضحة لسير 
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الي ولين » 3 وكيف ضلوأ وأضلوا »6 خالله تعالى يدول فى سسورة الححر ولقسد 


| 
أرسمليا مني فلك في فتسسويع الأو دن ه وها تأقدوم هن رسسول 3 كأدوا اسيك 


واللثة بتيحائة ,سدالى عن تراه الغرين يفك علق البدف الاين التديكيسير 
والكشف والتنقيب أيعشف الانسان وليعلم وليرى عظمة الخالق فى مخلو قاته » 
غالله سسحائه وتعالى يقول : ( قل سير روآ فى الأرض فانظروا ف ددا الخاق 1( 
والسيق المنطقى واضح كل الوضو 00 ودس وظاهر مى خطاب القرآ نُ لكل : زائع 
مشر كك بالله 4 وذلك ل نك الن الحقيتة الدينية 6 و ليهديهء 0 أع السديل 5 

3 9 تلعددا حد ديدا اذا قررنا أن الام ب 0 الالمي ااي 
| 1 لغ 


| 
و . 3 

حى دسل ى و 5 
أفسسوق أ فار يسيك 


ب امسج جوج جتج ا سوه ا 


ويقول الأسدتان عبد الْريَخمين أبنو تماد ين تحت هذأ العنوان 


تسارع ضذه الأيمواق الدثشرية بالتقاط كل مايظطلهر فى أملغرب منآراء ومذاهب 
وافكار ونكاريات »كبا بلسط النياع اللويات القادية من محطة الارسمال. .: 
تحاول أن تحعل لها السديادة و والذيوع فى حماسة غريبة و اسستماتة في رما 5 
هذا العمل دوع من الرق الفعكرى يعلن الولاعء لد افيه غشى كل مشاسسية ودعير 


متا مهاه . 


والر يق يجب أن يكون تابعا لأى صعلو لك يقول كلاما أو بنشسىء لمظارية أ 
بق أف مذ هب يواخ © ذيحب عل النرق العربى المسلم أن يقول آمين 6 وأن يلم بالذيو د 
والعبئر بة عدن ن أول حولة كأن النظر به أو الذهب أو الكلام ا بأتيه الباطل من بين 
:. بدذياهء ولامر له كفو ل م ممع ذاك يحاداو ون فى كلام ألله ويبمترون كى وحوده 5 


ود بأوى المسسلمين والعرب 5 والشرقيين بهذه الأمعات 0 من 0 أعدائهم : 
والقرب و الشترق و التسمال و الحتوب و الحنسن .و القريل حو اجز مصطنهة با عاق 
يتسعى لها أن 2 فى وجه أخو 3 المشين 6و - حرج على الشغر ربى حدين تعلم مسن 
للخونى اق على لسرت كين يتدام من الشر بيه د! م أله فصول الى الحقيقة 
عدف الجميع والاخلاص فى السبس اليها رائد العالم وا 4 وقديما تعل م أبن 
كد م القاتل 00 من غر أب 4 فكان صاحب فغضل رو 6 و 0 شى لساب 0 ورة 
التدة 4 وأحاط لهذ هد يما لم يحط ديك سمليمان » ولكن ماذأ نفعل أذا كانت هذه 
اذاهب الخديثة كمستهدف ضياع تأمخص تب لك الأمك وغناءهنا فى 03 غير هأ مد الأمسم 
وتمثل معنوياتها وأمادة كل يهنا تدم أسيالمئ 8 
قَاذأ أراد المحامون عن شخصية الأرمىم ة أن يدافعوآأ عن كرامتها وعدم 
قويانها فى خيرها ايت القياية , 
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كتبت صحيفة الرأى العام 
الكويتية تحت هذا العذوان تقول : 


أيا كانت المنتائج العسكرية التى 


أسفر عنها العدوآن الآسراثيلى على 
لبنان الحبيب » فان الممارك التى 
وأحصدة من أهم العلامات الميزة 
لتاريخه الحديث ٠‏ فليس هاما أن 
ألقوآت الأسرائيشية تمكنت من التوفل 
العدوان قد قصفت مواقعه وقرآاه » 
ذلك أن كل عدوان فى العالم قسادر 
على أرنكاب الحريمة . 


ولكن الهم أن نلاحظ ما رافق 
العدوان الاسرائيلى الحديد من مظاهر 
أن أولاها كانت فى قيام الطيران 
السورى أالذى كأن بعد حزيران أكثر 
أسلهكة الهيوش. العربية فعائية فى 
الهو أدشترك في صك العدوان عن 
لبنان كما اثستركت المقوات الاردنية 
والعراقية بقصف قوآات العدو فى 
الجبهة الاردنية مما يؤكد وحدة الحياة 
والمصير بين دول الوطن كلها ومما 
يشكل أختار! رائعا لحابهة واهدة 
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0 0 ص ري في 0 : 


أن قسسام القوات السسورية 
والعراقفية والاردنية بالمشار كه في 
مغاو مه ألهجو مم الاسر أنياي ظاهر 0 
لسو ف نظل مان أدر زُْ الاكحسدات 
السياسية ‏ العسكرية فى المنطقة 
لانها تجىء تجسيدا فعليا لاقوال 0 1 
عن وحدة خط المواجهة وعن ود 
ألصب ووكدة الأصدر 4 


فلقد كان العدو يتصرف دائما علي 
أسايس القفتال ضد دونه عردية وأكدة 
العسكرى ولكن المشاركة قد أعطت 
العدو وعلمتنا حميعا الدرس الذى 
نهب أ ننفسيأة 6 وألذي تسديأة طوال 
بأ اأتخصيص 0 


فقد كأن العدو يواهم علي جهسة 
كنأة ألسو مس كماد تنطلق زر صاصة 
واحدة من الصبهة الشرقية وكان 
ألعدو يواهم الحبهة الشرقية » فاذ 
تنطئق رصاصة وأحدة من الهدهة 
الغربية آسناد! تلعمقيات في الأاردن 
أو سورية + 
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ل ا أتيحية العسكرية ونثق 
أحاديت وتسدة أله لمصير ألى أالساحة 
الأوهيدة ألى ددبت ا ألدم وكدة 
ألهيأة فى وكةه العدوان: ن الاسر اثيلى 
المدعم بالمتأييد وافسلاح من أمريكا 


المنى أثمقت فى سكو نه عن العدو أن 
7 إنان 5 فم السسوكه الآخر 


للصودونية القبيح ‏ 6 وانوي آخر ما 
يمكن للبنان أن يعتمد عليه لحماية 
لانن وأرضه + 


بشائر معركة المصير 


الحسر فى محلة ( هجوهر الاسبلام 
التونسية ») عن ستسائر مصركة 
الكصير »© فيقول عن أخوة المسامين : 
ان أخوة الحمسامين + على أختلاف 
أقطسارهم وأعراقهم والواأنهم 
ومصالههم الدنيوية »6 أيست من نوع 
الأخوة الوطنية ولا من نوع العصدية 
ولا من نوع أترايطة الاحجتماعية » التى 
تمد الأوآصر دين الختطاء والشركاء 
حول مصالههم 
والمعاضية » ولكنها أخوة من صمدم 
العقيدة ولؤة يقم أسسللام السام وله 
بتحدق أدمانه ألا أذأ أستقرت فى قشه 


الاقتصادية 


أسستفرارا أ وهدأنيا فخدى ومسعسسكه كلل 
مصتاكحة تشعو دية أو مسذهدية أو 
عقصيية أو أقليمية أو عائلية أو 
تشخصية أو أقتصادية أو معاشية 
حتى تشعل هذه المصائح كلها نحت 
قدمة آنآ تعار ضت مع فلت الاخوة 
الاسلامية المقدسة . 


ولا يفترن أحد من المسلمين أو غير 


امسلمين دما برأه أليوم فى هذه 
الاخوهة من تخلخل عنك بعض ضعفاء 
النفوس فان هو لاء قله + ومخلهم عند 
الأمم كثر ولا سما الهم النى دكلت 
زمناأ طلويلا نكت حصكمم الغزو 
والاحتلال ٠‏ ولكن ما من مسلم مهما 

رحصسه فى الخيانة ومهما لسغ 
لثمن ألذى باع به نفسه ألا ويكد 
فى سويداء قليه اذا هو خلا فى 
سوآد اللدل اللي نفسه غصة ألدمة فى 
ألفؤٌ آد 6 وكربا مومضأ في الضمير ما 
دام يؤمن بالله وبأن محمدا رسول 
الله . 


هذه حقيقة يعرفها كل مسلم من 
نفسه وأن حولها أو شك فيها غير 
المسلامين وكيف لا يكون المسلم كذلك 
آذآ كان يؤمن بالله ورسوله » وهو 
يسمع قول أله ( أنما المؤمنون 
آخوة ) وقوله تعالى ( فول عسيتم أن 
ذوليتم أن تفسدوا فى الارض وتقطعوا 
أرحامكم ٠‏ أوائك الذين لعنهم المله 
فأصمهم وأعمى أبصارهم ) ٠‏ 


ويسدمع قول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ( مثل المؤمنين فى توآدهم 
وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا 
أشتكي منه عضو تداعت له سائر 
الأعضاء بالدمى والسور ( وق له 
صلى الله عليه 


وقوله صلى ألنه عليه وسلم 
دوو أحعة المستلمان بسيفيهما فالقائل 


والمقتول فى النار ) ٠.‏ 
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أعداد ذا ع, ب 


الكويت : شرف سمو أمير البلاد المعظم حفل تخرج أول دفعة من ضباط الكلية المسكرية وقد 
ألقى سعادة وزير الداخلية والدفاع خطابا بهذه الناسية , 

[] أبلغ سمو ولى االعهد ورئيس مجلس الوزراء المسفير اللبنانى لدى الكويت أنالكويت أميرا 
وحكومة وشعبا تقف الى جانب لبنان فى مهنته وأن الكويت مستعدة لكل مطلب يريده لبنان , 

] قام الفريق حردان التكريتى نائب الرئيس 'العراقى بزيارة البلاد فى الشهر الماضى وقد 
أشِرى مع المسئولين مباحثات هامة حول القضايا اللعربية الراهنة . 

[] تم الاتفاق بين 'الكويت والسعودية على تقسيم المنطقة الأهايدة بين البلدين وقد تسامت 
المكويت يوم ١؟‏ اخافى ميناء سعود ومنطقة اآوفرة , 

[] أعان مدير الادارة المركزية للاحصاء النتائج 'الاولية لتعداد السكان الذى حرى في الشهر 
الماغفى وبلم عدد المسكان (0/99155) نسمة منهم (/85م4©) كوينيا » و (415568) غير كويتى , 

[] أكدت الكويت للمبعوث المصرى د. حسن عباس زكى موقفها الحازم وايمانها بالقضية 
العربية وأنها مستعدة لكل التضحيات , 

[] اتفقت الكويت وباكستان على وضع برنامج طويل الامد للتعاون بين البندين المسامين فى 
مجال الاغراض السلمية للطاقة الذرية . 

[] سلم السفير الكويتى فى باكستان المبالغ التى تبرعت بها وزارة 'الاوقاف والثسئون 
الاسسلامية الى الجامعة المعمدية بروالبندى » وقد تلقت الكوزارة رسالة من جماعة النكر 
الاسلامى فى باكستان تطلب مساعدتها بالكتب الاسلامية . 

. [] زار 'الكويت وفد أسلامى من تايلائد حيث شرح للمسئولين أحوال المسلمين فى تايلاند 

وحاجتهم الماسة الى الدعم المادى والثقافى . 

[] بعفت وزارة الاوقاف والمشئون الاسلامية المى سفارة الكويت فى لنسدن بثاء على طلبهسا 
كمية من ترجمة معانى االقرآن االكريم بالانجليزية لتوزيعها على المسلمين فى لندن . 

ب] عاد معالى وزير الاوقاف والشئون الاسلامية من حولة زاار فيها بعض االهيئات والمراكز 
الاسلامية فى آوربا لدراسة أحوالها , 

القاهرة : عاد مبعوثو الرئيس جمال عبد الناصر من جولتهم فى الدول العربية بعد مشاورات 
أسفرت عن وحدة الصف العربى فى وجه الساعدات العسكرية لاسرائيل . 
[] يتوقع العسكريون تصاعد المعمليات الحربية ضد العدو فى هذا ألصيف . 
[] سيقوم فضيلة شيخ الازهر على رأس وفد من العلماء بجوكة فى الدول الاسلامية الدعوة 
الى الجهاد لتدرير الارض اللعربية واالقدس من الاحتلال الاسراائيلى تذفيذا كقرارات اللمؤتمر الخامس 
لجمع البحوث , 

[] افتفح فى جامعة الازهر أول معمل نووى وسيقوم المعمل بدراسات نووية متقدمة , 

[] عقد اللؤتمر 'السابع للمجلس الوطنى الفلسطينى » وحضره مندوبون عن جميع الاظمات 
اكفدائية 


3 


43 
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السعودية : بعث المركز الاسلامى فى ويلز بانجلترا رسالة شكر لجلالة الملك فيصل على 
مساعداته الأدية والمعنوية للمركز . 

نع وعه الهلال الأحير السعودى رسالة ألى الصمعية الدواية للصليب الأكمسسر 
لفت نظرها الى استهتار أسرائيل بالقو انين الدولية لحقوق الانسان , 


الأردن : أمر اللك حسين بانشاء كلية لأبناء الشهداء تتسع لأآلف وخمسمائة طالب وتضم 


أقساما ابتدائية وأعدادية وقانوية ومختبرات علمية وميكانيكية وكهربائية . 
اجتمع فى الاردن وزراء المواصلات والفقل غى السعودية والاردن وسوريا لدراسة مشروع 
أعادة تسيير ألأخط الأهديدى الههازى وتأمين نفقات هذا اللمشروع , 
] عقد فى أواخر الشهر اخافى اجتماع إوجهى التربية الدينية لبحث أفضل الوسائل اتحسين 
أسلوب تدريس التربية الدينية فى الدارس الاردنية , 

العرلاق : اشستركت المقوات العراقية المتمركزة فى الجبهة الشرقية فى صد المهجوم الأسرائيلى 


على تبئان يوم ؟آره اللمافى . 


صوريا : خاضت سوريا المعركة مع لبنان وقد أسسةقطت للعدو ثلاث طائرلات أسرائيلية فى 
الأشسارة على ايسان يوم 2/15 المافى . 

لبفان : أغار العدو الاسرائيئى على جنوب آبنان فى أوائل الشهر المافضى وقد تصدى له 
الهش اللبنانى ) وقوات الفدائيين الفلسطينيين . 

[] تبرع المأك الهسين الثانى ملك المغرب بماثة ألف دولار اؤسسسة الاخطل الصغير بهدف 
أنشاء مؤسسة عربية ثقافية تحمى 'التراث العربى . 

ليميا : أصدر معلس قيادة اللثورة قاذونا لحماية الاخلاق يقفضى بمعاقبة كل من يوم بدور 


تمثيلى ينافى الاخلاق ومعاقبة كل من ترتدى الثياب القصيرة ومن يعاكس النساء فى التسوارع 
والطرقات , 

تونس : نعت تونس فى الشهر المافى فضيلة 'العلامة الفاضل بن عادور مفتى تونس وعضو 
مجمع المعو الاسلامية وعضو رابطة 'العائم الاسائمى « الوعى الاسلامى » تشارك العسالم 
الاسلامى أساها وتردمها على الفقيد الكبير , 

الجزائر : بعث العقيد القذافى رئيس معلس الثورة الأسى مع المرئيس بومدين تدعيم المتعاون 
بين دول الغرب. العرى .وذلك فى زيارة ام بها القذافي الى. الجزائر فى الور “اللسافن كدة 
ثلاثة أيام , 

الخغرب : قدم أول سفير موريتانى فى المغرب أوراق اعتماده لتجلالة الاك اللحسن . 

التحرين + ولاق مظس الاين بالاجماع على تاكيد ركية شيعب التهرين كىن ان سيور راز 
البهر بن دولة عربية مستقلة ونتمنى للشقيقة المسامة تقدما مطردا فى عهد الاستقلال . 

آيراآن : رهب مجلس الامة الايرانى بأغلبية ساحقة بقرار مجلس الامن الموافقة على تحقيق 
زقية شيعب البهرين فى أسنقاظه وعرونته . 

تركيا : عقد فى تركيا أوائل الشهر المافى مؤير قمة ثلاثى حضره الرئيس الباكستانى وشاه 
أيران وااكرئيس التركى لبحث القضايا السياسية والاقتصادية لبلادهم وقد أيد الزعماء الثلاثة ضرورة 
أنسهاب اسرائيل من الارض العربية . 

باكستان : سيعان قريبا دستور جديد فى بأكستان يتمثى مع الروح الاسلامية وسيصيج الاسم 


لباكستان الهمهورية الاسلامية الباكستانية , 


/ا53 
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من توحيه القرآن الكريم (؟) 


من هدى اآسنة ( حول النيوة ) .. 


| الجانب العمرانى فى الحضارة 


الاسلامية 


ا صفحة للمحاهدين فى سبيل الله . 


ْ فى ذكري ولد ترسو 
| القتطور والقيم الدينية 


ْ من در أسات السشرقين حصطعطسول 


| القرآن الكريم 
| مائدة القارىء .. 
| دائرة المعارف 

| مفائيح ألهنة ( قصيدة ) 00 


ادير آدارة 'ألدعوة والإرشاد 4 


للدكتور محمد المبهسى 


للدكنور على كك ألنعم مك الكميد ٠.‏ 


للدكدور محمود محمد قأسسسم . 


ا الدكدور ححقمك عيذ قله العربى 3 


5 معددث مع التسيخ 4 تأقوري‎ ٠ 
ركن الأؤسوعة‎ | 


| المجذوب ( قصة ) . 
| بريد الوعى 


للاستاذ محمد كامل حتة . 


.0 ...00 0.00 للدكتور عبد المعال سسالم مكرم 


اعداد أبى نزآر ٠.‏ 

للأستاذ كمال أحمد عون . 
للأستاذ المدنى الحمسراوى . 
للأستاذ أنسور الجندي . 
أعداد الاستاد : 
تحرره أدارة الوسوعة . 
كلدكتور نجسب الكيلانى 
أأتخرير 

٠ التحرير‎ 

اللتحرير .. 

التخرير .. 


أعداد 02 0-52 
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عبد المعطى بدومى ٠‏ 
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1 


تت 


أ - 


0 


| وسصمةا 


1 


البحرين : المكتبة | 


قطر © اليد 


الكاذ : مكتبة 


لكتبة 


5 
1 


)سه 


2 
أذْر مقف 


م 


حيث سعد بأنيضسان ء 
رحس سيت أ 


اأسعة مث 


1 3 
عاصم ثأست . 
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راي 
5 طلم 


وأد أبو الريحان محمد بن أحمث البيروفىي فى ؟ ذى الحضعصة ؟ 
فى قرية صغيرة قرب مديئنسة كات عاصية خوارزم وهذه 
تسمى الآن مدينة البيرونى . 

كان من أسرة فقيرة 0 ا مساعدا لاحد علماء النبسات 


تعرف فى شمبايه على الفيلسوف ف الامسسلامى أدن سمينا ور أملة وكانت 


لهما المكانة في قصمر ذو ع سس متصسور أن ساأمائي وظطلة و وفييني 
للسامانيين معدي م" كي قار تحلز معسا الى أمير جرحسان الذي 
دعاهما كثير ا أليه . ِ 


رجع ألى وطنه خوارزم بعد م: ب ا وأحتل منصصميا سمياسيا . 
هاما الى هانب عمله دي سجلس. 'العلو وم صم من سميئا و أن مسكو فيك 


أحبه الفزقويون ‏ الذين 38 الأمور فى كوارزم س وتمهعوه على 
أبحائه العلمية . 1 ْ 


تجلى م العلمى فى الحد وألثء درة والتجرد في طلب أالحقب 3 
بعيدا رس وا 8 أله ليالس الأشمياء 3 مصصادر هسسأ 37 
وا ملاحظة و لتجرية كم اعتبار الجدس و الا لهام ) 3 هأ يسسمية ( التونيق 


نقلته نا فيما بعد . 


صل الديروق فى ألي كثير من التظريات 1 


0 العلوم الليفيسة 

العلماء يسيرون عليها حتى أل أليو 

ملفت مؤلفاته 000 كتايا عدأ 0 المسفيرة 6 مني هذه ألكتب 8 
ألقائنون المسسعودى ) 

ماث فى غزنة سبنة 565 ه : 
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1 


يد 


5 
8 


3 
م 
2 

2 

م 
6 
0 

يّّ 

6 


مج من عن وموم 


3 


عدن 


فوا 
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مسهد ابى النظر الشهيد سسجد 
2 أو مغدور 11 وهو .من سلوقة الامام 
علي بن أبى طالب رفى الله عند وقد 
خاء أبو.مندور ألى رشيد على فرع 
اليل وعاضش ومات ودفن فى ارضها 
فينى الأهالى هذا السهد الذى 
سمى بأسمه هام 1٠١4‏ ميلادية 
وكدد سنة 1885 م ٠‏ 


0 


5-4 


0 
ل 
الكويت 
السعودية 
1 5 بذ ثقافية 5 مك : > 
ليبيا 
مام لم | سرهم 
' 0 : المغرب 
5 5 
3 2.0.8 لأوسيا ل 
لبنان وسوريا ١‏ 
السئة السادسة . ممواسي” 9 0 
العدد الخامس والستون الاشتراك السنوى للهيآت فقط | ١١‏ 
فى الكويت ١‏ نينا 0 
جمادى الأولى 151٠‏ ه في الخارج ” ماران 0 


( أو ما يعادلهما بالاسسترلينى ) 
أما الافس راد فيشستركون رأسسا 
مع متعهد التسوزيع كل فى قطره 


ليق 2 


_ 


تكيوز 4 17 ١‏ و 


تصدرها وزارة الأوقاف والشئون «الأسلامية 


بالكويت فى غرة كل. شهر عربى 


عنوان المراسلات 


: المزيد من الموعى > وايقاظ 
اروح » بعيدا عن الخلافات المذهبية 


و ده 

ل 5 59 00 
لح حت و4 ححا حم 44 حت عدي 4 حدم سم ها د حم 1 22 9 
ومسي سه 0 لر# صصص ار ار وسح مسد 
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فى التاق م 6 و فى أى كتاب ‏ 


من الكتب اللمنزفة السابقة يعلى 
3 5 ين © أو 


والذى جساء 1 الأسفار القى 
8 اليهسو 2 من أن الرف ل منكهوم 
ين وما جاورها الى 
هو مما كتيته أيديهم اختراء 


مله6.|أج 01000120 


سلط الله عليهم عبادا له اولي باس 
نتمديد يذيقونهم السوان العذاآاب 6 

ومفسقفير هذا هالهم بين لاد 
والاهر آم » وبين العقاب والانتقام 


1 (( واد تأذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم 


القيامة من يسومهم سوء العذاب )) ٠‏ 
والناظر فى تاريخ الام والشعوب 
قديما وحديثا لا يستطيع ال أن يقطع 
بن الشعب اليهودى هو الشضشعب 
الوحيد دون شعوب اهل الأرض الذى . 
هرم الامن والاستقرار الأفيه ظل في 
صراع دموى مستمر مع جميع الام 
القى "وى اليها فلم يكن له فى يوم من 
الأيام وطن هادىيء 6 ولا هزه من 
وطن 5 و هدوة آمنة 0 
1 
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أسرائيل فيها دولتها بقوة الحديد 
والنار ستظل حقاذ اذلغام . المتفهرة 6 
وبركانا يفور ويثور »© ويقذف باللهب 
والحمم حتي تطهر الأرض اللباركة من 
رجز اللغازين المعتدين » وتعود بقوة 
الكق وقوة السلاح لأصبحابها 
الشرعدين . 
المصيرية غير قضاية الأفراد 64 فقضية 
الفرد يحكم فيها غيره » وقد يكون 
العام حاترا » فيسلم الفرد »6 


ويخضع »؛ وينتزع الحق منه » ويعطى. 


لغيره > ثم يموت » فيموت الحق فى 
دنيا ألفاس. بموت صاحبه الى أن 
يسفرده بين يدى ألله أحكم الحاكمين. 

أما قضايا الشعوب فلاً يقضى فيها 
من خارجها » وانما يفصل فيها 
التمعب نفسه وأذا عهز عن استرداد 
هقه اليوم فلا يعهز غنه فى الغد » 
وسيخقصر ويكسب الفضية ويسترد 
حقه مهما تطاول اكزمان 6 ادن 
الشعوب لا تموت » فقضية جيل اليوم 
هى قضية حيل الفد هى قضية 
الأحبال اللاحقة 6 وكل هيل يورث 
لاحقه المطالبة بحقفه » ويحمله 
قبعات الدفاع عنه والوصول اليه 3 
ولن تهدا الأجيال الثائرة حتى تنتزع 
الحق انتزاعا وقسستوئيى عليه بقوة 
التفحية والقداء 3 
قراية مائة كع 9 0 العا 
يومئذ بالآمر الواقع 64 فهل كان للغزاة 
فى هذه الأرض التى اغتصبوها حدود 
آمنة طوال هسذة الفترة ؟ وهل غير 
اعتراف الدول وقسايمها بالامر 
الواقع من ألحق شيئا ؟ 

لقد نهضت الأمة العسرمية 


نسم ( آلله ) ووقفت صفا 
| في وهكسةه الزحف الغائسم 
الاحتلذل الأثيم » وعبات كل قواها . 
0 3 وحتسدت كل طاقاتها 
المادية »6 وتحمات: مغار. 6 الههاد فى 
سبيل انقاك الوطن أالشعصسسوف 6 
وأسترداد الشرف المسلوب 3 وكان 
ذها ما أرآدت عقوة ألله اذى نكق 
ألحهق وطسلل الباطل »6 وعادت 
فلسطين أرضا عربية اسلامية ترفرف 
عليها راية التوهيد من حديد » وأندهر 
المعقدون يصرون اذيال الخزى 
والخذلان ‏ 3 
لا نص إأوى بمفح الود أرضض ايعاد 
ومعاداتهم أتهم لجميع شعوب أهل الأرض 
فى مختلف العصور 5و الأمكية 6 
وأشتباكهم معها فى صصراع دموق 
مستمر »6 وكق الشسعب وهده في 
تقرير مصيره » وعدم شرعية الاعتراف 
بالآمر الوافع القائم: عاك ى العنف 
والقهر 6 وسقبط التملك بالغزو 6 هه 
من هذا كله فستطيع أن نؤكد : 

أ أن أسرائيل لسسمت دولة 
شرعية 5 ١‏ 

؟ س أن اعتراف اكدول الاعداء 
والأصدقاء بها لا يغير من الحق 

؟ س آن الشسعب الفاسطينى نهو 
وكده صاحب الدق فى تقريز 

٠» © 

5 م أن الشسعب أن يمسوت 64 
و دسودسفر 3د حذوقه أن عماهلة أو هل 
مأ دام يوأاصل الهحصاد وفسستعذب 
التضحيات ويقدم ألفداء ٠‏ 

ستظل أسراتدل داذ حصدود آمنة 
© هه ستبقى فى العراء يلفها اللذعر 0 
وأن أحتوتها بط 6 وأذا ١‏ 
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1 0 القوى الاستعمارن 6 الظالة 
6 8ه وأى مكصسطفو كه تلك قطافب مهأ 


آسرآثيل : حصدود سينة 568 التى 


وآفقت عليها الهيئات السدوقة ذأت 
المصائح الاستعمارية في النطقة ٠.‏ . 
حدود ما قبل 1 التى خرست عنها 
تلك الهينات 6668 كسذدوة مأ بعد 
سمنة 397" ألتي اختلف عليها الأعداء 
والأصدقاء ١٠٠‏ القند نقلت اسرائيل 
خطوطها وحدودها ثلاث مرات وفى 
كل مرة تزيد فى المساهة وتزداد فى 
القسوة والوهشية ٠‏ فيس هناك فارق 
بين الأرافى المحئلة قبل 68 وقبل 31 
وفعدهسا هه ليس هناك فارق ف 
القدس القديمة والقدس الهديدة 3 
ولا بين حيفا وسيناء » ولا بين تل أبيب 
ومرتفمصات الحولان ٠‏ كلها أرض 
عربية اأسلامية لا حق لليهود في شير 

منها ؛ ولا تملك إى هيئة دولة 
القضاء فيها بانتزاع حزء منها 
لاسرائيل ٠‏ وكل حكم .لها سابق أو 
لاحق يقفى بغير الحق باطل شرعا 
وقانونا لا يكسب الحكوم له حقا 
لييس لله » ولا يمنع المحكوم عليه حقا 
هو له ٠‏ وستبقى أسرائيل بلآ حدود 
آمنة ما بقيت اسرائيل فى ارض 
مسلم يقول لا إله الا الله محمد رسول 


'اللحدو إد الس 8 


العو غن الحدون :الضائعة التي 
ا العدو كتأمينها يستتازم الحديت 
عن الحدود الحقيقية الثمنة ألتى يجب 
يي المسلمون في أطارها ههه 
و ليس ااي بها الحدود المادية 
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0 حك ا 3 


التى تحد الدول شرقا وغربا وشسمالا 
وكنويا. 6 و الحعدود الطبيعية من 
كبال وبكار وصحراء » وله الخطوط 
والاستحكامات أله عربية ألتى لسك 
غارات المغيرين ٠ ١‏ فما قيمة كل هذه 
الحدود اذا كانت الأمة التى ' تكيا 
وراءها أمة شغفل أبناؤها عنها 
بملذاتهم وشسوهواتهم وضنوا! عليها 
بجهدهم وعرقهم 6 وآثروا ألهياة 
الفارغة اتذثيلة على الحياة الحٍادة 
العزيزة ٠‏ 
أصحابها عنها بملذاتهم و نشهو أتهم 
وضنوا عليهسا بجهدهم وعرقهم » 
وآثروا الحدياة الفارغفة الخليلة على 
ألحياة الحادة العزيزة .٠١‏ 

آذآ أنحدر ت آمة ألي هذا الدرك 


من الحهانة تحطمت كدودها وقتخطفتها 
الأمم من حولها ٠‏ 
فالثر وة فى يد السفيه التلذف 


مقسدة 6 وآلقوة العضلية فى حسد 
الأحمق .مهلكة »© والمدفع مع الجبان 
هزيمة محكققة ومن أآكل هذا كان 
تحذير الرسول صلى الله عليه وسلم 
من الأدواء التي تهلك الآمة » وتجعل 
حماها مستباحا لكل طامع فقال : 
يوك أن تقداعى عليكم ل من كل 
أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها 
قال ثوبان رآاوى الحديث : قلنا يا 
رسول الله : أمن قلة بنا يومئذ قال : 
نتم يومئذ كثير > ولكن تكونون غثاء 
ا السيل ينتزع المهابة من قوب 


عدوكم 6 ويجعل فى قاوبكم اللوهن ) 
قال : قلنا وما الوهن قال حب الصاة 
وكرأهية ألموت هِ 


الخط الحصين الذى يحمى الأمة 
فى الداخلمن نفوسها » وفى الخارج 
من عدوها و العقيدة ألقوية ألفانية 


علي العقل الواعى و والقلب المطمئن 
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متسس سرب 
0 


والماطفة اللحركة ( الذين آمنوا و َه 
بليسوا 0 بظلم اوقك نهم الأمن 
ل 

لد 1 ٍ قسيطر على الحههاز 
العصبى فى المؤّمن » فتصدر عنها 
الأفعال و الأقو ال 6 وفو هسة آلار ا 
الافسانية وفق مقتضاها ومتطلباتها 6 
وتضيط الهوى والرغبات ( ا يؤمن 
أحدكم حتى يكون هواه تبعا كا حجنت 
به ) العقيدة التى تلتزم بحدود الله > 
0 عن 0 الله وقسير الفرد 


0 


37 يذب 6 #العقيدة في أساس قوة 
الفرد وقوة المهتمع »> وهى السياج 
الواقى الأمة قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ( ضرب الله مثلا 
صراطا مستقيما وعن حنبتى الصراط 
سوران فيهما أبواب مفتحة » وعلى 
الأبواب ستور مرخاة » وعلى باب 
الصراط داع يقول : يا ايها الناس 
هلموا ادخلوا الصراط المستقيم جميعا 
ولا تفرقوآ » وداع يدعو من جوف 
الصراط فاذا آراد الافسان أن يفتح 
شيئا من تلك الأبواب قال : وبحك 
فانك أن تفتحه تلحه © فالصراط 
الاأساام 4 والسورآن حدود الله 6 
والآيواب المفتهة محارم أله وذلك 
الداعى على راس الملر أط كتاب 
آخله » والفداعى من فوق الصراط 
واعظ الله فى قلب كل مسلم ٠‏ 

ولكى يبقى العدو باذ حدود آمنة » 
بل لكى يزول وجوده من أرضنا يجب 
أن تكون لنا حدود آمنة يقوم عسلى 


خط مستقيم لا ينحرف 00 


: قصيبن الذين ظلموا 
'. وتجسيدا لهذا الواحب يقول الرسول 


يخافون ذ في اآلله وه لاثم يه 
المحتمع من عوآمل الانهبار » وياخذون 

ويوجهون الطاقات كلهسا لتزكية 
نفوسها وتقوية صفوفها ». وكسيد 
قواها ٠‏ يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المفكر » ويقفون في وهه المتحسرف » 


وياطرونه على الحق أطرا »6 0 يكفى 


لحماية الآمة وتامين حدودها انفلاق 
أ عدا ب العقيدة على آنة. : وقناعتهم: 
باستقامة شسكونهم وحدهم >6 فأن 
أللفننة تعم ولا تخص ( واتقوا فتنة لا 
خاصة ) 


صلى الله عليه وسلم : مثل القائم فى 


حدود الله والواقع فيها كمثل قوم 


أستهموا على سفينة » فصار بعضوم 
أعلاها » وبعضهم أسسفلها » فكان 
الثين في اسفلها اذا استقوا من 
الماء مروا على من فوقهم 4 فقالوا : 
لو آنا خرقنا فى .نصيبنا خرقا » ولم 
نَؤذ من فوقنا » فان تركوهم وما 
أرادوا هلكوا حميعما » وآن أهذوا 
على أيديهم نجوا ونجوا حميعا 


فالعقيدة » وتهنيد الطاقسات »> 
وحماية الأمة من عوامل التحال حدود 
منيعة تحمىي العباد والبازد 6 وذلك 
بقوة الله وتوفيقه ما تتحصن به أمتنا 
العربية فى ممركتها الهامرة » 
وصدق ألله «« الذين آمنوا و بلبسوا 
مهتدون )) ٠‏ 


مدير ادارة الدعوة والارشاد 
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التاديّة قي مظامركا وآشارمًا 


أ 1 9 ١‏ 3 عه ْ 0 م 0 1 
أن الجرائم الاجتماعية هى ما يعبر عنها اللقرآن الكريم بالفحشاء » | 
الفاحقية » والمنكر > أو كبائر الاثم » هى تلك ألتى تصور اعتداء على العرض + 
والدال ا وتقتعدى من تقع عليه الى المجتمع ككل ٠‏ 
الجريمة التى تتصل بالعقيدة فهى جريمة الشرك فى العسادة » أو التة 
على الله بغير حق وعم ٠‏ فى العد و التقول 


هناك أذىم 1 ثرا هة 3 لاض 2 
ا و ن أربع دوائر فى حياة الانسان والمجتيع بحب أرى تصناء: 0 
597 ْ م : يحب أن ن 
الاعتداء عليها » وهى دوائر : العرضص 4 واللال » والنفس ؛ والاعتقاد » والاعتداء 
على أآية واحدة منها هو اعتداء فى الواقع على المجتميع ككل 4 وليس اعتداء على 


فرد 6 وأن أتصل الاعتداء فى وقوعه بفرد أو بأفراد . 


55 م يكون مجتمعا 6«والامة لا تصير أمة بعدد الافراد أو بيكان 
7 م و أمتهم 6 وانما بالروايط بينهم ؛ وهى روابط تحفظ عليهم أعراضهم » 
هدهج الجو انب هو اعتداء على مقومات المجتمع والآمة » ولذا كان أى اعتداء منيا 
جريمة اجتماعية وليس جريمة فردية ؛ فى نظر القرآن الكريم . 


إلى 
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ولخطورة هذه للجرائم يعاد الثر؟.. بتحديذ: عقوبات لها س دون غيرها من 
الانحرانات فى السنلوك ب ولم يدع الجزاء عليها محاد لتقدير الأنسسان فى أو 
وقت أو فى أى عصر : 

فهناك نص على كد ألَزْنا وهو الاعتداء على العرض 3 

وهناكت نص آخر على هد السرقة وظو ات عتداء عني أخال 5 

وهنالك نص عتى هد القتل وهو الاعتداء على النفس 3 

وهناك نص على ما يتخذ ضد الشرك وهو الاعتداء على العقيدة والايمان. 

ولعناية الأسسلام يصياتة هذه الحو انب فى حيأة الانسسان سم وواطىين عئاية 
ملحوظة منذ بدء الرسالة الالهية حتى ختمها ل أصبحت لهذه الجحوائب حرمة 
تحول دون أن تمس »© وهن حرمة فى حقيقة الأمر تعود ألى قيمة الفرد © أذ قيمبة 
الفرد فى استقلال ذاته »© وهذا الاستقلال يتميز بحق عدم المساسن بالعرض »© 
وحق الاحتفاظ بالال ؛ وحق صيانة الننس » وحق خرية الاعتقاد ؛ ولا تستحل 
هذه الحقوق اطلاقا ال فى خلل مجتمع انسائى لا يحرص على القيم الانسانية فى 
األعاذتات والسلوك بين أفراده 5 

وقد سلك القرآن الكريم "از زاء هذه االجراثم للحيلولة دونها مسالك متنوعة : 

ال عات أن يصفها فى وقوعها بما يدل على خطرها 
وشناعتها » فيقول : (! ولا تقربو! الفواحش ما ظهر منها وما بطن » (1) ٠‏ 

ثم يقول ؛ قل ! : انما خرم ربى الفواحشى ما ظهر منها وما بطن » (1) ٠‏ 

٠‏ فاذ يدعو فئ الآية الأولى الى عدم الاقتراب من النواحقن 4 م١‏ ظهر 
منها وما بطن يعلن تحريمها صراحة فى الآية الشائفة > ه٠١‏ لير مقه ا ونا طن 
كذلك . 

والوصف )0 بألفو أحس (1 فى الآيتين هنأ سه وفى آيات أخرى غير هما 5 
وان كان يتناول أنواع 'الجراثم الاجتباعية الثلاثة الا أنه يدخل, فيها الاعتداء على 
العرض دخو أو , ٠‏ نهو الجريمة الوحيدة » دون جريمتى المال 5-6 ؛ التى 
تقريوا امنا الذعان ناحانة وسناء سيلا 0 ٠‏ 

وقد يزيد فى تجسيم أمر هذه الجرائم شدة خطرها فينسب وقوعها الى 
الفنيطك و إلى تأدره : والتسان الذى افر ولحذة نيا او حييعيا ل فعا 
لذلك هو ولى للشيطان » يأتمر بأمره ويتصرف طبقا لاغرائه » يقول فى بعض 
آيات الكتاب العز 5 )) ومن يتبع خطو أت النسسيطان فايه يأمر :+ عوالأفهتساء 
والمنكر )» (4) ٠‏ 

ههه ويقصد بالفحثساء هنا فى هذه الآية جريمة الاعتداء على العرض 
وهى الزنا » بينما يقصد بالنكر جريمتى امال والنفس » وهما السرقة والقتل . 

ويقول فى البعض الآخر من الآيات .: (( يا أيها النلس ! كلوا مما فى 
الارض حلالا طيبا » ولا تتبعوا خطوات الشسيطان أنه لكم عدو مبين ٠‏ 

0 ( انما يامركم بالسوء والقحشاء وان تقواوا على الله ما لا تعلمون إل 8 ٠‏ 


(1) الانعام 161 . 

(؟) الأعراف ١9‏ . 

(©) الأسراء ؟آ . 

. 1١ الثور‎ )4( 

(ه) البقرة 5/28] 4 155 . 
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ه.. وفنا فى الآية الثانية من هاتين الآيتين تعبر كلمة ١‏ أفسوه » عن 
السرنة والقتل © وكلمة ( الفحشاء » عن « الزنا » » كينا يعبر قوله : (( وان 
تقولوا .على الله ما لا تعلمون )) عن « الشرك » . 

والآية بذلك تجمع بين المحرائم الاجتبماعية الثلاثة ») وجريية الاعتقناد » 
وهى الشرك بالله » وترد كلها كما تذكر الآية ‏ للشيطان فى وقوعها و التأثير 
فى مباشرتها . 


والقرآن لا يصرح بالسناد أمر الى « الشيطان  »‏ وهو من فعل الانسسان 
فى الواقع » عندما ينحرف ويتبع نفسه الامارة بالسوء ‏ الا لآن هذا الامر يالمٌ 
الأثر السمسىء على المجتمع والأمة من جهة ؛ والا لأنه لا يأتى به غرد من الانراد 
الآ أذأ تمكنت فيه روح الانانية فأعمته عن كل ما سوى ذاته فى مجتمعه وأمته 
من جهة أنشرى » فاذا نسب القرآن الى الشيطان ؛ عدا هذه الجرائم » تشكيك 
أصحاب الاموال فى أداء وظيفة المال وتحقيق منفعته العامة » على نهو ما تذكر 
هذه 'الآية : « الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء » (3) . 


... فهو ينسب” اليه كذلك ايذاء كبيرا يهدد المجتمع والامة بحرب الحقد 
والضياع ‏ بجانب تلك الجرائم الاجتماعية ‏ ؛ وهو الايذّاء التاشىء عن حنجب 
الانفاق فى سسبيل المضلحة العامة »6 وراء الزكاة . 
وحجب الائثناق فى سبيل الله والمصلحة العاية » اوعدم اداء الفنعة 
العامبة للمال » فى آثاره السلبية على المجتمع والامة يشكل عاملا قويا فى 
التعويض لا يقل شأنا وخطورة عن تسيوع تلك الجرائم الاجتماعية فى جوانب 
العرضص » والمال » والنفس »© ومدي. فاعليتها فى التعهيل بفناء المجتميع وضعف 
الآمة : ش ْ 
فتفنا* | له 5 0 ا 0 ع2 3 م لان ِ 5 . 
ويجانب التنبيهة-على خطورة هذه الجرائم واشراك الشيطان فى وقوعها. 
يطلب القرآن تكرار ألدعوة الى تحجنبها وأن يناظ أمر هذه الدعوة الى مجموعة 
من الافراد المؤمئين لا تنى ولا تتباظأ لحظة فى شأنها حتى يكون المؤمنون جميعا 
(( واتعه . يك ا 000 ٠‏ 8 5 : 5 7 , 8 
ولنكن منكم أمة يدعون آلى الخير ويامرون بالمعروف »© ويتهون عن المنكر 
وأولتك هم المفلحون ( 17 )4ه 


0 أذ أ 9 تذكر. 50-5 | . أ 5 1 5 5 52 5 أت 5 
5 ْ ألآية مجائب ألحث على فعل الخير ومبافرة 
المعروف فى القول والعيل ‏ مسسوى النهى عن « النكر » دون أن تذكر 
١‏ الفحششساء » معه » فان الزنا وهو فاحشة منكز كذلك » ولكنه منكر بغيض © ولذآ 
أخذ وحده الوصف بالفحثماء . اد انلا 


والنهى اذن عن « المنكر » فى هذه الآية هو نهئ عن الحرائم الاجتماعية 
الثلاث : المزنا » والسرقة 4 والقتل . ' ل ال الت 


ب 


01 اثبقرة .4ة؟ .ى 
(47 اال عمرأن 1.5 . 


1 


َ 
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وأهتيام لق رآن دوجود مجموعة من ع المؤمنين شاط فيا الدعوة ١‏ لئن الخير ' 6 
والأمر بالمعر رونا 6 وتجحئب المنكر وان م أهتمايا تريبالة الاسلام فى حملتها ١‏ 
أن تخصيص ١‏ المنكر “0 بالنهى عنه عنه كى محمل الدعوة أللى لك رسبالة فثعر --- 
خاصة بأمر هذه الجرائم الاحتماغية . 

ومع هذين النوعين من المسالك أالتى سلكها القرآن تهاه كلك الجر ائم 
دانه قد حدد بصنة قاطمة عقوبات لها لا تتبدل ولا تتغير 6 بتغير العهد و الزمان 
0 عائن ن الموقف تجاهها يحب أن يكون موقفا حاسما لا يقبل اللحتي 3 
والر أي 00 ويحرمات الاآخر أ 6 وصونا للعلاقات بينهم من اللضعف أو 
اأتحتذل : 
فاهسة 0 7 1 مه عدد العقوية 0 0 ب جريمته فى قوله 8 0 ٠‏ لزاني 
والزاني فاحلدوا كل وأهد منهما ماثة هلدة له تأخذكم دهما رآفة في دين الله ان 
كلتم قؤمنون بالله واليوم الآخر وامندمهد عذايهما طائفة من اأؤمدن 0 

5006 والقرآن في تحديدك العقوية 1 علئ هذه الحريمة بتهك فى تنفيذا ها 
األلى المؤمنين جميعا ؛. غعنذما يخاطيم فيقول 008 فاحهلدوا كل. واحد منهما وأتسسة 
كلدة 0 

7 كيرا حلديا تاقندس عدى الرافة فن علفنة. العقوييية © لآن ذلك امسن 
يخص دين الله » فيما تغبر عنه الآية : ( ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله أن 
كنم قَؤّمنون مالله وألكوم الآخر 1 ه 

ولا شك أن الاتجاه بيطلوب هذه 'العقوية الئن الؤُمنيق حب كوا الحاكم 
وحده م يؤكد أن الاعتداء على العريكى اق حويتة الدا + على تحرب ادر بيد 
بالمجتمع ككل ؛ وأن خطورتها ليست وقفا على معض دون بمعضص. فيه . 

وخوعية العقوية بأنها )0 الحاد ) وكمدتها مذي مائة كلدة 6 وعلثنيتها على 
منضمهت مون المؤمنين” 6 وأن اسم كل ذلك بالتبسدة وعدم أقرافة لذن كر نمصدة 
أنتهاك أكدورة دن قي عامل وت لائنسادية الافسان و در و ل دالاندمان الى ونستو 5 
الحيوان مفددسه 3 قهماً: ' نرب على أَلْرزْنا حكن ٠.‏ 

فضح أتعورة 555 وألعور 6 آذر 5 فومسساك الافسان قلي لمملا 6 ا في عادقة 
مشروعة 6 ومن التهورب من ا عما قد يفنساً هن طدذوذة شور هر عية 6 أو 
يقنسدبه هن درض نو تفضي أمره لحطم قوة المجتمع آقادية والمعنوية ++ بعيسد 
كل امه عن الانسمانية فيما يصيب الأمة من كوارث ٠‏ 

ن الغارق بين عالم الحيو أن ومجتمع الانسان ليس غى التنسسل ولأ فى 
55 الدرردة الجنسية » مكلاهيما ينسل ويباشر الغريزة الجنسسية ؛ وأنما 
فى المسكولية عن التفل ومباثشرة اويل وعدم المسئولية عنهيما . 

فعالم المحيوأ كِ لا يعرف مسكولية : المي ولا فى.مباشرة الغريزة 
الجنسسية 6 ميئها الانسسان فى ا 6 وفى تحديد اعابت دين فس رأده 
بر عى المسثولية الفردي: :واللسكولية الجماعية معا 

ومعنى, المسئولية غى دائرة العلاقة الشية شع المج تمسيع البشرى فى 
تحمل النتائج التى تترتب على هذه. العلاقة ٠.‏ ولن تتم اللسئولية ويتم تحيل 


48١‏ :الأسرأو 5ه 
زلف الور 5ه 


الى 
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نتائجها باباحة الزنا أو بتقليل نظرة الخطر اليه » أو فى التحايل على قبولنه فى 
صورة من الصور التى تروج الآن : 

قصورة ا الزواج اتجماعي ) أو صورة (( قيادل اللزوحات و الركما 07 6 
قمهما كانت صورته فهو نا فى حقيقته » وهو بالتالئ جريمة اجتماعية أن أخذ 
في الاعتدار : أن اتحتمع تدمع اأفسائى وذراد 3ه أن يحقق الاهداف الأفسائية 

. ب ب ويحدد القرآن أيضا عقوبة السرقة ‏ وهىئ جريية المال. فيينا 

تذكره هذه الآية 8 ' : 

(( والسارق والسارقة فاقطعو! آيديهما جزاء بما كسيا نكالا من الله والله 
عزيز حكيم )) ٠ )1١(‏ 1 ش 

... يحدد القركن هذه العقوبة بقطع يدا السارق . وهو تحديد ينطوى 
على عنف وقسوة أيضنا » وقد استهدف من العقوية على هذا النحو « التنكيل » 
بمن يرتكب هذه الجزيمة»فوق جزائه عليها : (( هزاء بما كسبا نكالا من الله )) ٠‏ 
1 وذلك الآن سرقنة المال ليست اعتداء على نشاط الساعى فى تحصيله فقط 
ولا أعتداء على تحقيق منفعة المال العامة بانفاقه فئ نصارف الترابط بين أفراد 
المجتمع. فحسسب »؛ ولكنها قبل هذا وذاك تعد امتهانا لكرامة السارق نفسه فى 
انسسانيتة » وهى كرامة الانسان الذى يحب أن يسعى بنفسه فى تحصيل فضل 
الله ورزقنه 6 وف تشاطله الخاص فى السعي و التحصيل. 3 

اذ السارق كيين اللتقراء آي الشاكين مااي لبق يشالفق فى التنسي 
أصلا » وليس كذلك من يقصر دخله من سعيه عن قغطية احتياجاته لنفسه وفى 
أسرته م فله طاقة على اللمسعى »؛ وسمباشرته السرقة يعطلها عن العيل » 
ويصيح من جانب يشبه صاحب الربا ألذى يحول بماله دون تسشير طاقتسه فى 
سبيل الكسيب.وتمصييل الررق » 
والسارق س فى نظر الاسسلام ‏ ليس من الفقراء والمساكين »؛ لآن الفقير 
والمسكين يجب أن تغطى حاجة معيشتهما من الزكاة ؛ وانفاق المال وراءها بها 
يجب فى أموال الموسرين » حسب ما جاء في القرآن اللكريم . 

وحصيلة الاموال التى تجبى من الزكاة ؛ أو تؤخذ من الموسرين » يشرف 
عليها ما يسبى في عرف الفقهاء ب ( بيت الخال » » وهو الخزينة العامة للدولة 
فى نظام الحكم اللعاصر . 
الؤمتين ب وفى مقدمتهم ولن الأمر قيهم ب وبالقالى بسقط حدها على السارق 
وهو قطع اليد ». لآنه يجب أن يتكفل المؤمنون بحاجة كل منهيا قبل تنفيذ حد 
السرقنة »وعندئذ تكون السرقة ‏ أن. وقعت ‏ جريمة اجتماعية ؛ وتعد اعتداء 
على مالك المآل والمجتيع معنا . 

آما على مالك المال فانها تعويق لسعيه ؛ وأما على المجتمع فلنها تحول 
دون تخقيق المنفعة العامة لوظيفة المال » كبا يراها الاسلام . 


كاف المائفدة #8 + 


3 
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والتئكيل ان بالسارق - عن طريق قطع يده لا ينطوى على مهاقاة لا 
يسمى بالحضار, الانسانية »4 طالما هذه الحضارة تقوم على القيم العليا فى حياة 
الانسان . أذن القيم العليا ألتي يحب ن تتحقق فى حياة الانسان : 
حرمة الال : 
وحرمة التكافل ؛ 
وأشررقة جريمة ضد هذه الحرمات الثلاث ٠‏ 
يواجر يد برى فى قطع يد السارقة همجية هو ممع اناد ل يكفل 
السعي و العمل عن ألوماء بحاجته وما يؤدى هذه الحاجة » وعندئذ تكو 
١‏ قة وسميلة للكثاف والوفاء بحاجة المعيقة 6 وليسسى اعتداء على حريات 
0 والعيل والتكافل . 
ش ١‏ 2ه ند أن ينين القراك الكريم عن « القتل » فى قوله تعالى : « ولا 
فقوا النفس التى اجام رم ألله الا فالحتق ))  )١1(‏ وهو شهوى هنا مضاعف أو مؤكد 
أولا بتحريم قتل النفس ؛ وثانيا بالنهى عن مباشرة قتلها : « ولا تقتلوا النفس 
التى حرم الله )) . يحدد عقوبة القتل فيما جاء فى قوله : ( يا أيها الذين امنوا ! 
كتب كم القصاص فى القتلى : الحر بالحر والعبد بالعبد > والانثى بالأنثى 
فمن عفى له من أخيه شديء فاتباع دالمعروف وأداء أيه تاحسان ذلك تخفيف من 
رمكم ورحمة » فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب آليم ٠‏ ولكم فى القصاص حياة 


: وهذه العقوية هى : القصاص « أى الأخذ بالمثل فى الاعتداء » وقد 
وضح القصاص ما يذكر فى قوله : ١‏ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى 
ش - بالدفنى ع ٠+‏ 
ويرى أن القصاص فى التثلى بتتل المعتدى القاتل ‏ وان كان فى ظاهرة 
أنه اعدام نفس أخرى غير التى قتلت بالفعل »4 ينطوى على « حياة ») فى 
واقع الأمر ؛ وهى حياة المجتمع عى ضد الي ب ادق ار يمه القتل ١‏ 
مستقبلا : (( ولكم فى القصاص حياة يا آولى الألباب تعلكم تتقون » . 
وهنا اذ ترى بعضص المتيفات الغاصرة عدم لأخذ د 0 القصاص ( دى 
القتل 6 توفيرا لنفسس انسانية من الموت ‏ وهى نفس الفردالقاتل ‏ فائها اذ 
تبقى على جياة فرد تهدد حياة أفرأد كثيرين آخرين فى المجتمع © وهم الذين 


القتتلى . 
والمجتيعات المعاصرة ‏ وهى تنظر الى هذه الجرائم الثلاث ‏ الزنا ‏ 
السرقة سه والعتل 4 على أنها جرائم شخصية وليبيت اجتياعية © ومن ثواس 


تحدد عقوبات أخرى هى أعون بكثير من : الجلد فى الزنا » وقطع اليد فى 
السرقة ؛ والقصاص فى القتلى ‏ وبما تنطوى نظرتها هذه على ما يساعد 
تفشصى هذه الجرائم فى محتمعاتها »6 بالاضافة الى العوامل الأخرى © وهى 
عو امل اقتصادية 4 تتردد بين سوء التوزيع للعمل أو |!5 تتروه ة القومية » وخروج 
اذاه ووخار هيا تيوالات العمل المختلفة . 


(91) السياء #ى 
(؟1) البقرة 11/4 , 


زه 
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وازاء توى الأسسلام القدد عن أقتراف هذه الجرائم الاجتياعية 4 وذعوكه 
الى قيام مجموعة من المؤمتين بالتذكير المستمر للابتعاد عنها » وبالوقوف فى 
. تحديد العقوبات عندها وحدها ... لاايرى الؤمن الا ذلك الذى يتجئب بالفعل 
كبائر الاثم والفواحشى : ١‏ والذين يجتنبون. كبائر الاثم والفواحش واذا ما 
غضبوة هم يففرون )) .. فيما يقصه القرآن الكريم من صفات المؤمنين © التي 
تكون حقيقة أيمانهم » وكذلك غيها يقصه من صفات عباد الرحمن فى قوليه : 
« والذن لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس 'النى حزم القه آلا بالحق 
ولا يزنون ومن يفعل ذلك ياق أثاما ) (19) ٠‏ ومفبمؤن ما فى الآيتين وأحد » 
وهو عدم اقتراف الجرائم الاجتماعية ٠.‏ - 
ويكاد يكون عدم اقتراف هذه الجرائم الاجتماعية فى نظر القرآن ‏ بالاضافة 
الى تجنب تلك الجريمة فى العقيدة والايمان » وهى جربية 'الشرك :بالله ‏ يحذد 
مضسمون الرسسالة الالهية ؛ وما يطلب من الانسان كانسان فى سلوكه ومواتفه ؛ 
كما يكاد يكؤن عنوانا على الهدف الآخير المنشود فى حياة الناس من « الروحية » 
وعدم اتباع « المادية » في قططها وائحرافاتها , 
وفيما ينصح به القرآن رسول الله صلى الله عليه وسسلم بمبايعة النساء 
اللاتى وفدن :اليه عندما تضينت عدم أقترافهن هذه البجرائم الاجتماعية و العقيدية 
على السواء في قوله تعالى : | ش 
يا أيها النبى ! اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا 
ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقفتن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديون 
وأرهلون » ولا يعصينك فى مدروف خبايعون واستغفر ذهن الله أن الله غفور 
رحيسم ) (15). ٠.‏ ْ 
٠.٠‏ دليل أكيد على الاهمية التى يوليها للسلامة الايمان وسلامة المجتمبع 
فى الابتعاد عن جريمة « الشرك »© والجرائم الاجتماعية الأخرئ الثلاث »4 نتكاد 
تكون المبايعة نقصورة على العهد بعدم اقترافها:» بالاضافة الى عدم معصيية 
روه م : 
والأمر.نفسه خيما يطلب القرآن على لسسان رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم من المعارضين لرسالته والمجادلين فيها 4 فهو يقلو عليهم اللحرمات من 
'. .الجراثم العقيدية والاجتماعية » حتى اذا اتبعوها لم يكن هناك خلاف بيتهم وبين 
المؤمنين قيلهم * ش شْ 
(( قل قعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به ثنيئا وبالوالدين 
أحسانا ولة تففتوا أولادكم من أملاق نكن ذر زقكم وآياهم ولا نقربوا الأفسواحتى 
ما ظهر منهة وما بطن ولا تقتلوا اتكنفس التى حرم الله ألا باتدق ذلكمودماكم به 
لعلكم تعقلون ٠‏ ولا تقربوا مال اليقيم الا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أسده وأوفوا 
الكيل واخيز آن بالقسط لا نكلف نفسا آلا وسعها واذ1 قلتم فاعدتو! ولو كان ذا 
قربي وبعهد الله أوفوا ذلك وصاكم به تعلكم تكرون ه وأآن هذا صراطى 


ليسم 


(؟1) الفرقان 548 . 
(016 المقعنة 19 , 


0 
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مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السيل ختفرق ص عن سديله ذلكعم وصاكم به لعلكم 
تتقون » (18) 
٠...‏ 'فمضمون مأ وصى يه أللّه هنا مما يصور و ا 
الاأبتعاد « عن حجريمة الاعتقاد ») وهى الشرك »© وجرائم : العرض وامال »© 
والنفس ؛ فجريمة الاعتقاد فيما ينهى عنه بقوله : (( أن ل شنركوا به يتا )4 
وحريمة العرض فيما يذكره فى قوله : (( ولا ققريوا الفواحش مآ ظهر منها وما 
معطن 3 وكريمة الخال خيما بعدر عنه مقوله رلا ولا تقردوأ مال العقيم 9 بالتى قلي 
أحسن كني يبلغ أنسدة وأوفوا الكيل واليزان فان الخد من مال اليتيم غير 
تحق سرقة للجال» ويكس الكيل والدران سرقة للبال افا أما حريية النفش 
خقد عبر عنها س مرة فى صورة كانت شائعة ‏ فى قوله ”5 
من املاق نحن نرزقكم واياهم ») وأخرى فى صورة عامة فى قوله ؛ « ولا تققلوآ 
النفس التى حرم الله الا بالحق )) ٠‏ 
واتاء 1 العدل نويا بوضى ب الحران هذا يعد كلك يكاف يكون تمي | 
عن الواقع الذئ يعيش فيه من يتجنب تلك الجرائم م ؛ جريمة الشرك 
والجرائم ,الات اعية الثلاث الأخرى 6 فالذى يتجنب الاإعتداء عل لى زلا وعسدة 
الالوهية ) وعلى حرمات العر دكن واأخال هو النكسن يسلك طريق الاسستئادة 6 
والاستقامة عدل وتوازن ؛ لا انحراف فيها أصلا . 
وحماية المجتمع الانسائى من هذه الجرائم هو حكماية له من اسار 
و التذهوي فى مجال الانسانية مفسصسها وفى مجال 0 دن الأغر أت »6 ومن 
عصذى بتقدم المجتمع فى ضروب الصئاعة » وفى مستوى الحيشة »وف توفير 
الامكانيات؟ المادية للحياة » ويترك هذه الجرائم تأخذ طريقها الى النفوسن ثم الى 
ذاقع الحياة انبا ونتاعد.على: الس حوظ والتدهور فى المكالين هنا ١‏ بحيال 
الانسانية ومجال 'العلاتات المشادلة سن الافراد 4 ورخاء مسعضص المجتيعسات 
اليشرية اليوم ( شى أسكندنيافيا ( منسدنبا التقد م الصشاعى وتوفر الامكائيات 
المادية جد منها نموذجا للانحلال وما يعبر ب « بثورة الجنس »© وفوضدى 
الراى 


تح افا وود القن دوس شرت ال ل 1 القرآن 
مرة : بأنها خلال يعيد لقان او ع موقي على ا لي 
وأخرى : بأنها اختراء عظيم ؛ (( ومن يثرك بالله فقد افترى أثما عظيما » (/11) 
فالشرك بالله حقيقة ضال فى طريقه » ومفتر فيما يدعيه : 

شل كر كربق ل سو مسن الشرك يوصل حثما الى حتف 
الذات أو الى 9 ى سوق الهوى والشهوأت © فهو غى عيشته © ذليل 6 
"ومستعيد ول 0 التحرر ومباشرة حريته الانسانية 6 ومذلته و عبوذيتة 
لهوأه تجحعل منه منافقا وحبانا . 


وهو كذلك خقير فيما يدعيه ؛ لأنه لم يستوغب بعد فى معرفة حقيقة. الكون 
واشراكه بائله عندئذ هو ادعاء بما يسير حركة هذا الكون ويديره » والانسان 


61 الانعام 1 ب 169. 
615 سساو احليل 8 
(/ا!) النسساء 8؟ . 


ل 
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الشرك اله وغ وجوت رك 3 0 معه هو حديث ل الاتراء . 4 
” توجود وحدة معة . 


#نايناتية ارات الكريم '. ا اي و لي و ل ل 
ديه مارح تحيتب 6 وائها يطلب أستئصالهم أينها وحدوا 6 ويؤكد للْموٌمنين مني 
ُ ن ألله معهم ة فى قتالهم للمشركين ومطاردتهم أياهم 0( وقاتلوا المشدركين كافة 
يقاتظونكم كافة واعلمو! ان الله مع المتقين » . 


وفيما يقرره فى قوله : « ان" الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 

لمن يشساء » (18) من عدم المغفرة للمشرك ما ير يرتكبه من جريمة فى حق (١١‏ وحدة 

الالوهية » .... يوحى بأن هذه الجريمة على راس الجرائم الأربع ؛ وربيبا 

. تكون كذلك:هى الاصل واللصذر لها » با من جريمة اجتماعية ألا وتدفع اليهيا 

« المادية » وهى الغلو غى تحصيل المتع الدنيوية » والمادية مظهر 3-6 الألوهية 

والايمان بما عدا الله سسبحانه وتعالى » والشرك بالله لا يقل فى آثارة ضرا 

على الانسان المشرك من انكار الألوهية » فقوله : ان الشرك بالله ينطوى على 

الايمان بما عدا الله ؛ ينطوى أيضا على انكار حمياصن الله وصفاته 6 التي 
فى مقدمتها « الوحدة » فى الذات . 


(18) التسحاء 14 . 


حل 
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المستضار. الثقافى لوزارة الاوقاف والشئون الاسلامية ‏ الكريت 


روى البخارى بسندهة الل عن أبى سعيد الخدرى 
قبال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يوقاء 
أن يكون خير مال السلم غلم يتبع بها شسعاف الجبال 
ومواقع مجر يي نل » (1) . 


قليه 6 وملك 9 4 2 0 0 0 ل وك 
الذتن ؛ عقائر ترتفع هنا وهناك وضروب من الناس كانوا فى خباء توجب طبيعة 
نشأتهم ونوع ثقافتهم أن لا يقام لهم وزن »© ولا يلقى أليهم بال » فلا سسابقة لهم 
فى جلادولا مافى فى نضال قد رفعوأ عن وجوههم رع وسفرو اا يكفر صرراح 
وسودوا صحائف تنكر بارىء ا ا علما وتقيمية حكمة وتدرزه 
ثقافة وتقدمه رشدا تريد أن تكون « براقش » وتأبى أن يذكرها التاريخ « زرقاء » 
وما درت 4 والمراهق ل يدرى وانما يساق انها تتخبط فى غواية وعماية 
وتسلك بيداء مجهل وتقاد الى ظلبات ما بعدها ظلمات . خشى صاحبى أن 
يصيبه بلاء يعم. وشر يسود فعاج الى الكلم الطيب يستنبئه باحثا عن مقر أمين 
. امجح بف الس يوي أيمان ووجد داكن عبني بعد 
يلحق بينا اذا دعا الداعى 0 الثادى > ووهم الكول وكان لا بداما ليس 
منك بد 85 
حرى اللحديث يمسستعرضصس العلل والادواع فيا وحدنا شير السام ملاذا 
ولافى سواه حماية فهو دين الله رضى المارقون أو كرهوا ) ورحمته الى عبادة 6 
ورسوله مصطفاه وخاتم انبيائه واشار أن يكون الحديث عن هداه وعقائده وعن 
رب كل شىء ووجوده ؛ ولعل حيرة أن تزول وعقلا يستجيب وكوكيا يضىء 
للمدلجين الحيارى . 
وهنا سنمعئا متافا من أعماق تلوب مؤمنة أيها السيد : ان الأسلقم لايطاول 
وأن بناءه مشيد لا ينال و أن آمره .لستقر ل يضيع غمن أنزل كتابه حفظه © وهو 
دن هو لله قدرة 'المحيى ا الذى )0 أهلك عاد أ الاولى ه وتيود شما أبقى ٠‏ وقوم 
نوح من قبل أنهم كانوا: هم أظلم وأطغى . والمؤتفكة أهوى فغشاها مسافشى » فبأى 
ال ا 
ذأن لله رجالا أمتشقو أ احسسام العقل وتسصنيواا غارت الحقيقة يدافعون 
عن العقيدة 6 هم كالسيل الإتقابه يمرون مع حب اللزمان فيحيسون لوت 
وسيبعتون ‏ الطمانينة الى العلوب ومع ضوئهم سسيتوارى خناش »؛ ويارز | لي 
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وأوسع معرفة © وهكذا شبأن الايام حتى يأتى أمر الله » وحينذاك يق 

العلم كما ثساء الله له أن يولد > وتكون الحاقة والواقعة ولن ينجم ذلك قريبا ؛ 
فقر عيئا واهنا بالا وسبح أسم ربك الاعلى ‏ انه لا ييأس من روح الله الا 
القوم الكافرون . تلك فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخْلق الله ذلك 


جحره سام » واذ! تخطفوا: فسيخلفهم من هو أشد منهم صراية وأقوى علا 


ألدين / م 3 
0ت الأسسلام هو الدين الذى أرتضسساهة أله لخلته ووهى به أنبيسساءة 
ورسسله ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا اليك وما وصيئا به 
ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا ألدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين 
ما تدعوهم أليه الله يجتبى اليه من يثساء ويهدى اليه من ينيب ) (؟) . ومعناه 
شريعته 6 وهو الذى ارتضناه لعياده لا أى دين سواه ( ومن يبتع غير الاسلام 
دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين ) . 


وقضايا الاسلام لها جانبان :_ 


جائب « نظرى »© فى حاجة الى بحث واستدلال ؤاعمال فكر ونظر »6 وهو 
الاصل الذى لا تقوم الشريعة ألا بعد شوته © ولا ترسو قواعدها الا به 4 ولهذا 
دأب العلماء اللتصدون لأمور الدين الاسلامى على تسمية تلك اللياحث بأصول 
الدين تارة والعقيدة تارة أخرى © وبعد التسليم المبنى على البرااهين القطعية 
بوجود وأجب الوجود وحصول القناعة الكافية يجىء دور. الجانئب « العبلى » 
وهو دور الشريعة الشايتة للعياد ات واللعامتذت والجهاد و السسير 0 وأفضل 
أصناف الاركان الدينية هي المواقعة تحت جنس. الاعتقادات فانها معدودة من 
حيز العلم والاصناف الاخرى معدودة من حيز العمل » وليس يسك أن نسبة 
العلم النى العمل مضاهية لنسبة العلة الى اللعلول أو لنسبة البدء الى التيام » 
والشىء متى فسمدت علته واختل بدؤه لم يلحقه الصلاح آأبدا » والشىء اذا بطل 
تمامه فقد لحق الخلل بداه لا محالة 6 فالاعتقفادات هى التى تبذل لها الممج 
والارىو اح ولآجلها تحتمل المحن والمقساق حتى أن الرجل قد يكون موسوما بطهارة 
الاخلاق وبالعفة والسداد ولا يلتفت 'الى فضائله اذا كان مدخول العقيدة ؛ بل 
تنفى عنه صنة العدالة ٠»‏ وينزل منزلة الفجار فى الشهادة ومنزئة الاغراب فى 
الليراث ومنزلة السفل فى المشاكيح (1)5 4ه 
او العقيدة فى معناها العام قفصر قا الفظر قن كونها ديئية أو سيالسية أو 
مذهمية خاصة مستئدة الى حقيقة أو وهم أو الى خرافة تطلق على التصديق 
الذاشيىء عن أدراك شعورئ: أو لا شعورى يقهر صاحبه على الاذعان لقضية 
م من غير برهان ؛ فلا فعالية للعقول غى تكوين مثل هذا الاعتقاد غالبا وان 
0 له البراهين ا بعد ١‏ 50 4 والمعنى التلغوىي قريب من 
هذا ومؤيد له فاستعراض منهوم ( عند واعتقد ) فى تواميس اللفة (م) 
نخلعص. منه الى التعريف الآتى : ْ 
العقيدة ( ما انعقد ليه القلب وتمسك به وتعذر. تحويله عنه لا فرق فى 
ذلك بين ما كان راجعا الى تقليد أو وهم وما كان راجعا الى دليل عقلى (5) . 

وقد جرى القول عند علباء الكلام على أن العقيدة ببعناها الاصطلاحى 
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تقايل العلم والمعرفة وتو اكب الأيمان © غفالاعتقاد عندهم هو الادراك الجازم 
المطايق للواقع الناشىء عن دليل وقيد الجازم هنا ينفى الطن (7) عاضر هم )4 
والفك (5) فلا تقوم بواحدة منها عقيدة © ومطابقة الواقع على يتتضى تواعد 
الأسلام يبعد اعتقادات أخرى >التثليث (1) واعتقاد امتياز أمة على غيرها )١1(‏ 
وأما القيد الأخير مُو ضعو ه ااحترازآ عن التقليد وأنت تازع فيه معضصهم مسستد لا 
بمنا وفع علي عهد رسسول أ لله صلى الله عليه وسلم حيث من 'الكثيرون ق حعسسن 
أس امهم دون أن يطليوا أو يطلب مفهم دليل 6 55 أ السابتين الاولين قد آمنوا 
ولم يؤثر عن واحد منهم طلب دليل كالادلة التى يقيمها المتكلمون » وتد يكون هذا 
رأجعا الى سلامة غطرهم وبعدهم عن التعقيدات الفكرية التى نشأت فى عصور 
متأخرة وفشت بعد أندماج المسلمين من اللعرب مع الأمم الاخرى التى حملوا 
اليها الاسسلام وكان لها فى الوقت نفسه مياض حضارى يحمل طابعا شخاصا »© 
ولهذا لو قيل انه لابد من الدليل لتركيز العقيدة الاسلامية لكان الجواب أنه حق 
تيصلوا منه الى معرقة الله » وهو المأثور عنهم ( البعرة تدل على البعير 4 وأثر 
السير يدل على المسير ) 6 فنطا بهم القرآن هذا النحو السهل من الأدلة فى مثل 
قوله تعالى ( أفلا ينظرون الى الال كيف نخلقت . والى السماء كيف رفعت . والى 
والاصالة فىاستنباط الادلة بطرق علمية وخبرة ذاتية ودراية واعية مأهاب بالناس 
ان ينظروا فى الكون ومنشثه وما يحويه من موجوداات مبتدئا بالآنسان نفسه 
(وفى أنفسسكم ألا تسص رون ( وهو بهذأ يضع القاعدة الإساسية للانطلاق الفكرىي 
فاتحا المجال للباحثين تاركا دئة التفصيلات للانسسان يصل الى أسيرارها بجهده 
العةأى وسسلاحه العالمى فى مختلف العصور الصاعدة يدون أنقطاع ٠‏ ومهما نقب 
الانسان عن خنايا الكون فلا بد له أن يدخل فى نطاق الآية الكريمة ( وما أوتيتم 
حال من سسيقونا ومقارنته همأ نحن عليه الآن فلو حدت لفاسن عند سسلين بن 
انسنانا استطاع المشى على الكثمر لقالوا 555 أن محدثكم بيه مسسن من 'الشيطان 6 
وسيصل من بعدنا الى أبعد من ذلك ما دامت العقول تعمل ولا تتوقف وستقف 
مكتققات اليوم الى جائب ما يحيله الغد موقف القزم الى حواز العملاق © شمسع 
كل صباح جديد كشف علمى فريد وعلم الله لا يتناهى ( ولو أن ما فى الارضص. 
من شجرة أقلام و البحر يمده من بعده سبعة أمحر ما نفدت كلمات اليه ) , 


وموقف الأسلام هذا كان فارقا أسساسيا بينه وبين ما عرف عن أذيان أخرى 
تحجب؛ المعرفة عن العقل وتقيده ولو وصل الى نتيجة لا تؤيده وارى أن التقليد 
كاف تحصول العقيدة الدينية ميدثيا فان قدر القند على تأبيد مأ أعتقده ونوكيدة 
بالدليل » ثم قصر فى تحقيق ذلك فهو آثم شرعا » والا كعوام المسلمين ومن على 
ساكلةهوم فايمانهم صحيعح وتقيدهم كاف دون سم ( لا يكلف الله نفسا ألا 
وسعها ) وهكذا كان مسلك رسول الله صلى آلله عليه وسلم مع من دعاهم 
الى الاسام © وعليةه ذزج ألراشدون من خلفاته رفى آذه عنهم 8 

وفعت مه مان 'العقيدة الأسلامية تكسا مصفائها وبعدهاً عن لت عقيت ,| 
ومادعمتها للفطرة السليمة ( فطرة الله التى قطر التاسن عليها ).كما أن لها 
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خصائص مميزة فى التوجيه والتربية العامة والخاصة ومن اليسير أستخلاص 
ذلك من مدلول « كلية االتوحيد غ« التى - حعلها الله منتاها للدخول هى الور لام 
كدي 

» 


ففى المقطع الاول منها ( لا اله الا الله ) . 


١‏ ل تحرير من العبودية لغير الله الواحد ومنع من الانقياد الى آية قوة 
السموات وما فى الارض جميعا منه ) وهو محل بحثه ودراساته فيهما خفيت 
عليه الاسرار فهو مكلف بكشفها والوصول الى اعماتها ليستخدمها فيما يرقى به 
ويطور معيشته الى الافضل ( قل انظروا ماذا فى السموات والارض ) فلا يوجد 
أو يقف ضد أى باحث أو دارس مهما تنوع بحثه وتشعبت دراسته بل القرآان 
حقيقية تتبين لهم فى احكام الصنع ودقة التكوين من آثار قدرة الله وابداعه ( الذى 
خلق سبع سموات طباقا ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل 
ترى من فطور . ثم أرجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير ) . 


ومع هذا خليس لأي كائن تع علي الحواسس أو كت سلطان يؤهله لان 
يعبد من دون ألله وهذا هو الحق الذى سيوضل اليه يوما مآ ( سنريهم آياتنا فى 
الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ) وغى الآية اللكريمة الماع المى أن 
الوصول الى اسرار الكون غير الانسان آيسر من معرفة خفايا النفسن البشرية 
ويبرز هذا المعنى فى تقديم الآفاق على الانفس . 


يقول الكسيس كاريل فى كتابه الانسان ذلك المجهول : لقد بذل الجنس 
البشرى مجهود! جباراً لكى يعرف نفنسه ولكن بالرغم من اننا نملك كنز يب 
الانسان ككل اننا نعرفه على أنه مكون من اجزاء مختلفة وحتى هذه الاجزا؟ 
أبتدعتها وسسائلنا فكل واحد منا يكون من موكب من الأشباح تسمير فى وسطها 
يلقيهنا وارثو الجنس البشرى نظل بلا جواب لان هناك مناطق غير محدودة فى 
دنيانا الياطنة ما زالت غير معروفة لنا تماما حتى الآن ٠6‏ مرق الو اضصح ان جميع 
بأنفسنا ما زانت بدائية )) (91) . 


؟ س في هذا المقطع أيضا تحرير من العبودية لفير الله من -الخضوع لاى 
كائن سواه والخروج عن طاعة من انحرف عن الجادة المفارق لدينه البعيد عن 
تطبيق أحكامه » ولئن وجد الاحكام الاسلامية ظل للرق فذلك لاذابته والقضلاء علي” 
لا لتثبيته وسسيجد الفاحص النصقة ذلك واضحا جليا فى أيات القران الكري 
والسنة والتشريع واعمال الراشدين . َ 
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9 آثار قدرة ١١‏ احد الى اأحب ألو حود وال ب كتاب مفتوح أت قدر على 
وما فيه من آثار قدرة الواحد الواجب الوجو . 
١ 5 - 5 3 5 ّ : 5 5. 5‏ 4 
ميا كل ذى دصر بصير ( وكأى من آية فى السموات والارض يمرون عليه 3 
عنها معرضون ) وقد جاء ختام آيات كثيرة فى القران الكريم حاثا على الفهم 
الفقه , العام ( ان غى ذلك لآيات لقوم .. يعقلون .. يفقهون .. يسمعون .. 
ل ٠.‏ أل ( وأما المقطع الكانى 6 (محيد وهتول الله ) فائفه يوجة التفكير 
الى النظر غى مهمة الرسول والرسل جميعا بالقياس اليه ؛ غم جاءوا به عله 
من عند الله تعالى ولا شسىء لهم « عليهم السسسلام » الا التبليغ فقظ ؛ ووظيفتهم 
وعدم الخلط بين الوحى وبين أى فكر بشرى »© وواضح أن الهداية وشرح الصدور. 
لخبول 'الدعوة آمر خارج عن مهمة الرسل ( ياأيها الرسول بلغ ما انزل أليك من 
ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ) .. (اتك لا تهودى 
من بأحبينت ولكن الله يهيدى من يثساء 7 

ومادام الايمان يصدق 'الرسول صلى الله عليه وسلم خاصلا تتديكيةه 

أن يتلقتى كل ماا جاء به بالقيول والاذعان 6 ولترد الآامور كلها الى حكم الله حي 
( فان تنازعتم فى تسىء فغردوه الى الله والرسول ) لآن ( من يطع الرسول فقد 
أطاع الله ) 


والايمان بالرسول من أسس العقيدة الاسلامية » وهو مستلزم للايمان بما بلغوه 
عن ربهم > ومن معطياتهم العقيدة وهى الامل والشريعة وهى المنهج والتطبيق ؛ 
وهذا هو العلم والعمل ... 


(1) مغردات لغوية , يوضسك : يقرب . شعف الجبال : جمع شهمفه وهى رؤوس اللجبال ٠‏ 
مواقع السقط : بواطن الاودية وخصها بالذكر لانها مكان 'اقراعى . يفر بدينه : أى بسبب دينسه 
أيخلص كه دينه . 

(؟0) سفر الروح وعناؤها وكم من مقيم وهو باد ورائح وهو فاد ٠‏ 

(©) سورة الشوري الآية 11 . | 

(4) ص ١26‏ من كتاب الاعلام بمناقب 'الاسلام لأبى الحسن محمد بن يوسف العامرى المتسوفى 
سنة 981 ه ( 44 ) م تحقيق الدكتور أحمد عبد اللحميد غراب طبع سنة 1951 بالقاهرة . 

(8) وفى االمصباح اير أعتقدت كذا عتدت عليه القلب والضمير حتى قيل العقيدة ما يمسن 
الانسسان به . 

() محاغرات فى التوحيد العلامة الشيخ على حسب الله ص 1١‏ طبع القاهرة سنة 1161 ٠‏ 

() وهو اادراك الطرف الراهح . 

() وهو آدراك الطرف المرجوج ٠‏ 

(؟) وهو ادراك الطرفين على االسواد ٠‏ | 

(1) يراجع فى هذا أظهار امدق ترحبة الله الهندىق » والجوناب الصميح لابن قيمية .:ٍ 

(091 يشير أثى قول اليهود (١‏ نحن أبناء الله وأحباؤه » . 

(؟1) الكسيس كاريل فى كتابه ١‏ الانسان ذلك المجهول » ترجمة 'السيد شفيق أسعد فريه . 
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ححيف نوا ا لكان ما فثنا الإسّلامية 0 حَضا ره ا ترف اننا فنه) 


أشرنا اثشسارة موجزة ‏ من.قبل ‏ الى المشكلة الرئيسية التى يعانئ منها 
المسلمون اليوم . وهى أنهم لم يحاولوا حتى الآن » تحديد معالم شخصية 
الاسلامية » وأن ذلك هو علة ضياعهم فى معترك السياسة الدولية » وسيباً 
تخلفهم اجتماعيا واقتصاديا » وسياسيا .. لسن 


فالى عالف هذه المشكلة أو المأساة الخطيرة التى يعيشها المسلمون اليوم 

سه يعيون أميضا صراعا خطيرأ عنيفا مع حضارة الغرب وتثقافته 6 وتقدمه 

العلمى ؛ وتفوقه المادى المتميز بالحركة والنشاط ؛ والمزخرف بألوان جذابة من 

الوسائل واللثل والقيم الحديثة » التى هى نتاج ثقافته الخاصة 07" ”' 
ْ أن المسلمين اليوم سل بولك أضاعوا شخصيتهم الأسلامية الممتازة مقيمها 
ومثلها وثقافتها الخاصة يواجهون الثقافة الغربية التى تشن » كما يقول الدكتور 
فنك || ود عت أت 2-1 لمر 

لخر حا كات ائزا من آثار النزاع المسلح بين العلم ورجال الدين 

ميدي الذين تحكموا فى مصائر الناس وحجروا على الحرية والعلم والكرامة 

الانسنائية . ومن هنا نشات الفاسفة الغربية المتميزة بالطل ي. 

المبادئء الدينية واحترام المادة وحدها .. حيث النفعية والعنصرية و ( الفاية 

تبرر الوسيلة ) و ( التجارة هى السرقة الحلال ) و ( وانا وبعدى الطوفان ) !! 
ولا فرق 5 ذلك ام هه "5 0 هل لاه ع 2 سم 

2 فرق فى ذلك بين شرق أوربا : حيث 'الشيوعية الملحدة هى السائدة ؛ 

وبين غربها حيث الرأسمالية المنهومة هى المتحكية ‏ فالرجل العادى فى أورويا 


إلى 
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معت أع عرجكال 


كما يقول الاستاذ ( محبد أسد ) ديمقراطيا كان أم.فاشيا » ورأسماليا كان أم 
اشتراكيا وعاملا كان أم رجل فك ائما يعرف دينا واحدا هو عيادة الرقى 
المادى »6 والاعتقاد بأنه لا غاية فى الحياة الا أن يجعلها الانسان حرة طليقة من 
قيود الطبيعة . أما كنائس هذا الدين » فهى المصائع الضخية ؛ ودور السينما ؛ 
ومختدرات الكيمياء ودون الرقص »© ومراكز توليد الكهرياء . وآما كهنتها فهم 
رؤساء المصارف والمهندسون والممثلاث وكواكب السينبا » واقطاب التجارة 
والصناعة ) (؟) . 


ويؤكد الفيلسوف البريطانى المعاصر ) برترائد راسل ( ما قاله 'الأسستاد 
سد > فيعلن بصراحة : « أن الحضارة الحديثة أهملت الاهتمام بالروح .. وأن 
العالم اليوم بحاجة الى دين جديد يجعل فايته الانسان » ٠‏ ْ 


ومن تاحية أخرى يقول الاستاذ ( مكبة أسبيد ) : « أن أعداء الأسسلام في 
الخارج يرون غى أتحاد المسلبين قرب هاذكيم » وأاضبحلال حضارتهم فينشرون 
فى طول العالم وعرضه آفكارا سيئة مقشوشة عن الاسلام والمسلمين © وأنهم 
أناس تواقون للحروب والتدمير »© كما يشوهون حضارة الاسلام وتراثه بكل 
أنواع الوسائل التى لديهم . وفى كتاب ( الى آين يتجه العالم الاسلامى ) 
اعتزافات مريحة وقحة اؤلفه ( هاملتون جب ) ولبعض زملاثه من المستقرقين 
الحاقدين المتآمرين على الاسلام وثقافته وتراثه الحضارى : بأن الغرض من 
الجهود المبذولة لحيل المسلمين على الحضارة الغربية هو تفتيت الحضارة 


© 
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الأسلامية التى تقوم عليها وحدة المسلمين 4 وتغيير خصائصها تفيير!ا جذريا 
خن الى يق النشاط التعليمى والاعلامى والثقافى الذى من شأنه أن يدرك فى 
1 دن من غير وعى منهم ‏ أثرا يجعلهم يبسدون فى مظهرهم العسام 
لأ دينيين . 


وهكذا تتجلى الحرب الفروس التى تشنها الثقافة الغربية على الفكر 
الاسلامبى : واتعا مقهودأ وملموسا وأعتر أنيا صريحما نقرآم فى مول افق 
المبشرين والمستشرقين الغربيين 4 ويتمثل ( واقع ) حرب الثقافة الغربية للفكر 
الأسلامى فيماأ ححند 5 العدو الصليبى المتريص من كبار الكتاب الغربيين واللمؤلفين 
الى جانب المعاهد والجامعات والمستشفيات والارساليات س فى سسبيل أخراج 
المسلمين من ديفهم عن طريق أثارة الشميهات والافتراءأت حول رسول الاأسنادم 
صلى الله عليه وسلم وقرآنه وتشريعه وعقيدته مما لا مجال هنا لتفصيله وائها 
نكتفى بالاشارة الموجزة اليه : 


[] كالقول ببشرية القرآن الكريم ‏ أى أنه ليس من كلام الله عز وجل » 
وأئها هو من تأليف محيد جمعه من ثقافات يونانية ورومانية وهندية وفارسية . 


[] وكالقول : بأن الحديث النبوى من صنع الصحابة والتابعين وائية 
المذاهب الاربعة » حيث أعد كل أمام منهم الاحاديث المؤيدة لذهبه الفقهى 4 ثم 
نسبها الى الرسول . 


ل] وكقولهم : أن عيسى لم يخطىء قط بينما ارتكب محمد عددا من الإخيل 
عاتبه عليها ربه فى القرآن 3 1 ةا 


0 وكتعدد الأزوجحات المياحج فى الأسلام 6 وخاصة تعدد زوحات ار ل 


واثارتهم الحملة على اللغة العربية » ودعوتهم لاستعمال اللهجات 
العامية فى كل قطر عربى لتمزيق شسمل المسلمين ثقافيا واجتماعيا ؟! 


ل] وترويجهم لعقيدة ( الجبر ) بين الشباب المسلم الذى يدرس فى 
حابمات أوربا وآمريكا ؛ لكى يغروهم بترك الصلاة والصيام ؛ ويدفعوهم الى 
الغسوق و العصيان ٠‏ بدعوى أنهم مجبورون وأن كل شىء مقدر من الازل مع 
استدلالهم بآيات من القرآن تقرر مطلق الارادة وامشيئة لله عر وجل " 


لا وزعمهم أن التشريع الاسلامى مقتبس من القوانين الرومانية وإ 
0 8 اسن ودكه وان 
التراث الفكرى والعلمى الذى خلفه فقهاء الاسلام وعلماؤه وأدياؤه .. أ 
مزيج من الثقافة اليونانية والهندية والفارسية ,' 1 


الى غير ذلك من سبهات ومفتريات ودعايات يثيرها رجال الثقافة الغربية 
فى وجه الثقافة الاسلامية للقضاء عليها » وتفتيت ترزاثها » وابعاد المسلمين عنهًا 
كما اعترف ( جب ) واخواته . . 1 1 


57 
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أعداءنا الالداء 'على أنفسنا وعلى ديننا وثقافتنا وآمتنا المسلمة © فقاموا بنشر 
هذه الفسهات والمفتريات الغربية مصدقين لها . . نتيجة تأثرهم بالثقافة الغردية 
واعجابهم بكل ما يقوله أساتذتهم الغربيون ! 

<< والآن نتساعل : كيف نواجه بثقافتنا الاسلامية ثقافة الغرب وحضارته ؟ (؟) 


بع هناك قريق من المفكرين المسلمين وقفه من حضارة الغربب وثقافته 
موقف الخصم العنيد فينع الاقتباسس منها والاخذ عنها ٠‏ 

وفريق آخر .. يتكلف التوفيق بينهما وبين الثقافة الاسلامية على 
حساب طمسر ) الشخصية ) المسلمة © وجميع خصائصها وقيمها ومثلها الخلقية 
وأنظمتها التشريعية ه ه 

م وفريق ثالث يرى أن يحتفظ المسلمون بثقافتهم الاسلامية التى توجه 
الى العمل 'االدنيوى الصااس بع ملاحظة ) :الآخرة ( ورائطة النجزاء بيتهسسا ددني 
عمل المسلم فير دئياه 6ه على أن تأخذ من حضارة الغرب وثقافته كل ديد 
مَأ 6 من صناعة وزراعة وعلوم ووسائل حضسارية 4 دون اخلال معقيدتنا 
وفريعتنا واخلاضا الاأسلامية - 

ش وراى هذا الفريق من مفكرى الاسلام وحملة دعوته الخيرة ‏ هو الرأى 
الصنائب الرشيد 5306 فالمسليون فى نظرئا مدعوون اليوم : أن يواحهوا ثقافة 
الغرب وحضارته وكيد مبشريه ومستشرقيه بأمور أربعة : 

أولا : معرفة ) المعمالم الاصيلة ( لشخصيتهم الاسلامية وتحديدها م6 

ثانيا 8 الاتجاه الجحاد المخلص نحو ثقافك الاسسلام مقيدة وشريعة وخلقا 5 

ثالثا : الانتفاع بالجديد الطيب من علوم العصر الحديث وفئوئه وصناعاته » 
واكتشاناتة روسائلة المشارية من فس شر يطقى اع حانت ين أواس اتبلتيتا 
أو زو أجره 3 
وتلفزيون 4 وأوضاع النشاط الاجتماعى وأنظلمته من شوائب ومعائب التقليد 
او الاتقاين من الثقافة الغربية اللحدة النحرفة سه مع توحية قبابثا وطلاينا 
عير هذه المناهمج والبرامج والانلية والاوضاع التعلييبية والتردوية والاعاامية 
والاحتماعية 0-5-9 وحهة أسسلامية خالصة 3 يذلك نستطيع 0 متو هدق ألله وعونه ستيييية 
أن نعيد للمسلمين ( شخصيتهم الأصيلة ) و ( ثقافتهم الخيرة ) و ( مدينتهم 


. ) فى كتابه ( اكثقافة الاسلامية‎ )١( 

(؟) فى كتابه ( منهاج الحكم فى الاسلام ) . 

(؟) كريد من التفصيل يراجع كتاب ( الصراع بين الفكرة الأسلامية والفكرة المغربية ) لاتستاذ 
أبى الحسن الندوىق , 


ا 
03 
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اللواوالرلن جو رشيت :غطاب 


أما الدعامة الثانية التى ترتكز عليها المقيادة العسكرية للمجاهدين العرب 
والمسليين » فهى المال . 

وألمال هو عصب الحرب »؛ وبدونه يصاب المجهود الحربى بالشلل التام . 
(اعاشة » طبابة ‏ تنقل .٠‏ ألخ ) والقيادة . 


7 فاذا تيسر المال بشكل مستديم منظم أمكن انجاز التدريب والتسليح 
والتجهيز والقضايا الادارية » واذا للم يتيسر امال فلا يمكن انجاز ذلك بأى ه كا 
وباية صورة : بالشكل الذى يدوم فيه الجهاد وبالصورة التى يستطيع فيها 
المجاهدون أن ينهضوا بواحباتهم كما يرام 

وما يقال عن المجاهدين يقال عن الجيوش النظامية وعن الفدائيين . 

أن المعنويات العالية للمجاهدين ضرورية لاحراز النصر » غاذا لم يطمئنوا 
الى مصير سرهم المعاشى فلن تكون معئوياتهم عالية على أى حال . 

وعوائل الشهداء التى تعيش بكرامة » سبب من أسباب رفع معنويات 


با لجاعديق وأسرهم على حد سواء »6 والعكس صحيح . 
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والجهاد يحتاج الى التفرغ ليؤتى ثمراته مرتين © فلا بد من دفع مرتبات 
مناسنية للمجاهدين تكفى لمعيشة أسرهم ومعيشتهم » فليس من المعقول أن يقاتل 
الحاهد كيا يقاتل الرجال فى ظروف يكون فيها فكره موزعا بعيدا عن سساحة 
القتال » خاصة اذا كان هذا المجاهد هو المسؤول الوحيد عن اعالة أسرته وبدونه 
تقضور جوعا . : 

تذاك * بد من أن تكون للمجاهدين موارد مالية ثايقة 4 والاعتياد علي 
التبرعات التى قد تكون كبيرة فى فترة من الزمن وقليلة فى فترة أخرى لا يكفى 
لتصعيد الجهاد وقد يقضى عليه ٠.‏ ' 

فى الؤتمر الصهيونى الاول الذى عقد سسنة (18319) فى مدينة (بال) 
السويسرية 5 الامرال لاستفيار فلسطين + 

0 0# على عقد هذا المؤتمر ؛ الا وظهرت التنظيمات المالية 
جمع تلك الاموال : تأسيس اللصرف اليهودى للمستعمرات سسنة (/185) 4 وظهر 
الصتدوق القومى البهودي مبئة (13.1) + 

, التشرت أحان جع الشرعات المميرقية فى جبيع أرجاة العام لجمع 
التبرعات من الصهاينة ومن غيرهم بشتى الطرق والاساليب . 

كل يهودئ فى العالم » عليه أن يدفع مقدارا معلوما من المال كل شهر ؛ 
لا يستطيع أن يتخلف عنه لحظة واحدة ولا يستطيع أن يستقطع منه.قرشا 
واحدا : بامكاته فقط أن يضاعف البلغ المفروض عليه تبرعا وتطوعا © وليس 
بامكانه التخلف عن آداء المبلغ الواجب دفعه شهريا . 

هذه النسبة التى يدفعها كل يهودى فى العالم » تتناسب مع دخله الشهرى 
بحيث لا يرهقه الادفع ولا يحمله من أمره ما لا يطيق 0 

وهذا التنظيم الدقيق لجباية الاموال بهذا الاسلوب وبكميات معلومة » جعل 

. للصهاينة ميزانية ثابتة » لا ييكن أن تؤثر الازمات والاحداث فيها . 

ان شعاون الحكومات العربية والشعوب العربية مع الحكومات الاسلامية 
والشعوب الاملابية خرورى النهوض يبهمة جمع المال للمجاهدين ٠‏ 

يجب انشاء ( صندوق فلسطين ) لتمويل المجاهدين ورعاية أسرهم وأسر 
الشهداء منهم » والعيل على أن تكون للصندوق فروع فى كل بد عربى وكل بلد 
اسلامى » وتخصيص قدر من الزكوات لتمويله » فان الانفاق فى سبيل الله من 
البر الذى آبر الله به ومصرف من مصارف الزكاة الشرعية التى نص القرآن 

ولست أذهب بعيدا فى طريق التفاؤل » ولكئنى واثق كل الثقة بأن فى 
الغوب والسائين خيرا كثيرا هوم مسمتهدون الجياد بادواليق فى سيول الله > 
ولكن الذى يحول دون جباية مبالغ خيالية غى ضخامتها من المال أمران ٠:‏ الآول 
أن قسيا منهم لا يعرف .لمن يسلم ما تجود به نفسه من مال خاصة بعد تكائر 
لجان جمع التبرعات » والثانى عدم الثقة ببعض لجان جمع التبرعات لانحرافها 
مما يؤدى أن تعم الريية فى الجميع 7 
مدينة » على أن تكون مؤلفة من أشخاص معروفين يتميزون بالنزاهة المطلقة 
والاخلاص اللعميق » ثم جمع التبرعات بموجب قسسائم رسمية معتمدة » سيؤدى 
الى اتهيار المال للقدائيين التاسطيئيين والجاهدين انهمارا . 

وسيزداد المال أنهمارآ يعد أن تظهر آثار الندائيين والمحصاعدين فى 


أشر اثبل . 
سرائيل 17 
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أن رجال الدين يستطيعون أن يخدموا الجهاد والمجاهدين وقضية فلسطين 
بصو رة عامة فى هذا المجال أعظم الخدمات 4 وبذلك يثبتون وجودهم ايجابيا 
ولا يبقى كلامهم أقوالا تذروها الرياح . ش 


#أمم 


أن القيادة العسكرية للمجاهدين هى التى تخرح البجهاد من نطاق الفتاوىي 
الى قطاق العبل الايجاى البناء . 

ونبدا بتفصيل منظومة القيادة العسكرية للمجاهدين من القاعدة حتى القبة 
( انظر تفاصيل منظومة قيادة المجاهدين فى الملحق ( 1 ) المرفق ) . 

أ ) يجب أن يكون فى كل مدينة عربية اواسلامية قيادة عسكرية 
للمجاهدين 6 وهذه القيادة تتاف من ضياط وضصاط حسفا من الجيوئس أو من 
المتقاعدين 8 

واجب هذه القيادة هو جبع المجاهدين وتجهيزهم وتسليحهم وتدريبهم 
مركر تصديي للحركة الى ميدان الت 

وتعاون هذه القيادة فى أداء واجباتها : القيادة الروحية المؤلفة من رجال 
ألدين المشهورين بالندين والورع والاستقامة والعلم 5 ويكون و أجحب هذه أتقيادة 
شضحن تفوسسن الجاهدين مطاقات روحية ) تدفعهم الى الاسبيتقتال فى الحرب »6 
ويعون وأحبهنا حث 'الناس على الجهناد بالامو الى والانفس 8 

ولكى يكون اثر القيادة الروحية أيجابيا » فلا بد من ان يتطوع قسم من 

رجال الدين للجهاد . 
١‏ وتعاون القيادة المسكرية فى واحباتها أيضا 4 القيادة المالية المؤلفة من 
أئزة رحجال المدينة واكثرهم أمانة ؛ ويكون واجب هس_ذه القيادة تع الأموال 
وشراء التجبيز ات العسكرية والذخيرة والسلاح 6 وضبط الى أزد أيلنية وتوزيع 
المرتيات على المجاهذين ورعاية اسرهم بعد حركتهم للجهاد والعناية بك 
المتشهداء متهم . 

ب س) ويجب أن يكون فى كل دولة عربية أو اسلامية قيادة للمجاهدين 
تتألف من ضباط ذوى رتب عالية وضباط صف متطو عين 5 

وأجب هذه القيادة هو حشد مجاهدى المدن والترى القادمين من تيادات 
المدن والتاكد من أكمال' تسليحهم وتدريبهم وتنظليمهم ؛ ومسن كم نقلهم الى 
نساحة الفكال . 

وتعاون هذه القيادة القيادة اللروحية والقيادة المالية أيضا ؛ وتكون واجبات 
هاتين القيادتين مشابهة لواجبات 'القينادتين الروحية والمللية فى قيادات مدن 
العسكرية ولكن على نطاق أوسسع 3 


ج) القيادة المعامة للمجاهدين ؛ وتكون فى ميدان القتال » واجبها الاول 
طلو قماكة المجاهدين القادمين من الدول العربية و الأسلامية ٠.‏ 


تألف من ضباط ذو ى رقب عالية معروفغين بتدينهم وتجربتهم العبلية 
9 
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فيا أحوجنا اليوم ألى قائد ماهر كثير التدين ؛ ليقود العرب والمسلمين 


الى التمر . 
والتضصية 0 اع جسني أينا ل ابن اد مهفا 0 سن عدكث 0 أبى وه 


الشاذلى رهى الله عنهم 0 عن حاحجة العرب وااسحابية لك قائد ماهر 
متدين بل تزيد . 


ع اعت 


لد بحاولت الترفيق غلن. الفتطي 'السكرع الاين 4 الك ادل علن 
الطريق لاخراج ركن الجهاد الاسلامى من حيز الفتاوى الى حيز التطبيق العملى 
فى هرب حديثة فى عصر حدية اجابية حدنين. يعدي هو حيس أسسر ائيل 03 

ولم أتطرق للتنظيم العسكرى للفنذائيين والجيوش. النظايية © لأنهما 
بوهودان عى الوكت الحاضس .: 

وبالامكان الافادة من قيادة الفدائيين لتكون النواة الصائحة لتقيادة 
المجاهدين » لان تلك القيادة لديها تجربة عملية فى القتال ؛ وقد نجحت تجربتها 
فى قبيادة الفداائيين . 

لتد كان للعمل الفدائى آثار واضحة فى الارض المحتلة وفى النطاق العربى 
وكن اللاد الاحنبية + 

فى النطاق المرين 4 ادقع القدائيوق الرويو اموي » وتظايوا مدوف 
الفلسطيئيين »؛ وجعلوا منهم قوة ضاربة ذات شأن »© كمسا برزت من صفوف 
الفلسطينيين قيادة فلسطينية أثيتت عمليا بأنها قادرة على تنفيص حيسساة 
الصهاينة الحتلين . 

وفى البلاد الاجنبية ؛ استطاع الفدائيون الاستحواز على أجهزة الاعلام 
العالية + ويرهقوا بالدم ان. خم عى. فلسطيق وراءه بطالب 4 وآن كسب 
فلسسطين لايمكن أن متخلي. عن يكقوائنة + .يديا ملأل الاي الخسسائر 

واستطاع الفدائيون فى نطاق الهيئات الدؤلية أن بير وا شنية بلسطي) 
فأصبحت تلك الهيئات تهتم بها وتخشى عوأقيها ٠‏ بيئيا كانت قضية فلسطين 
قبل أن يتكلم الفدائيون بالدم مجرد فقرة فى جدول اعمال الامم المتحدة ومجلسى 
الأمن يتكرر ذكرها يدون نتيجة ملموسة . 


وفى تطاق. الأرض اخمطة 2 اتطاع التدائيورع ان تسيلا من البوائيل 
متطفية غير آمنة ع ى النحياة والمال واللمتللكات 4 مهنا أشساع الرعب بين سسكانها 
و 0 ب اكوا عي ال الأحتبدة والسيات اليها 4 وشباعف 
من نفقات آسرائيل على قواتها المسلحة . 

تلك هى لكات مختصرة جد بق تحاف أت الفداثيين »© وهى تستحق أعمق 
التقدي راع الاعجاب . 

والنفداثيون مجاهدون 6 وتحجسربتهم الرائدة اتيت ثبتت وجسودها عمليا شى 

الليدان » ولكن تعداد الفدائيين قليل بالنسبة لتعداد الصرب و لابين 

0 سيهدث ٍ تضاعف عددهم بالجاهدين ا الصادقين 32 
0 لع سس وري 1 
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ويومئذ يفرح المؤمنون بئصر الله . 


ف أكبر كبير أ 4 والحمد لله كثيرأ 4 وصلى الله علي سسيد 5 ومولاى 
رسول أنه أمام المجحاهدين وعلى كله وأصحابه أجمعين ٠‏ 


منظومة قيادة المجاهدين 


القيادة اكعربية الموحدة 
١‏ 
00 أ ز! 


القيادة الغرمية القيادة العامة للبجاهدين القيادة العاية 
كلفد انيين 

١‏ الفلسطينيين 
ا 

القيادة المالية 

( اللجنة العليا 

لصندوق فلسطين ) 


القيادة الشرقية 


| 


القيادة الروحية 


ا 07 


ْ ظ 


القيادة القطرية للمحاهدين 
( قيادة دوئة ) 


ْ 


القيادة الروحية 


١ 


قبادة الدينة 
تلأمجاهدين 


ْ 


القيادة الروحية 


فخ 


ل 
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القيادة القطرية 
للمجاهدين 


القيادة المالية 
( لللجنة القطرية 
لصندوق فلسطين ) 


131 أهوع ما/عم.//نومخط 


المتحق (ب) . 


القيادة المالية لصندوق فلسطين 
القيادة العامة للمجاهدين 
24 
اللجنة العليا لصندوق فلسطين 


أ أ ا 


اللحنة القطرية اللحنة القطرية اكلحنة القطرية اللهنة القطرية 
لصندوق فلسطين تلصندوق فلسطين © .,لصندوق فلسطين لصندوق فلسطين 


| ١ ! ا‎ 


لهنة الدينة لجنة المديئة لحنة الدينة لهنة المدينة 
لصندوق فلسطين لصندوق فلسطين لصندوق فلسطين لصندوق فلسطين 


لل ب ل ا 
ْ ْ ظ 


لجنة فرعية اجنة فرعية لجنة فرعية لجنة فرعية 
لصندوق فلسطين لصندوق فلسطين لصندوق فلسطين لصندوق فلسطين 
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ملحوظات : 


تودع الأموال المجداة فى المصارف : كل لجنة يكون لها 'اعتياد فى 

مصرف معين بأسسم : صندوق ال / 

7 كل لجنة من اللجان تخول بجمع الاموال من اللحنة التى ص 
منها »4 وذلك منعا لتعدد اللجان دون مسوغ . 

سم لعى يكون لصتدوق سين مورد ثابت © أقترح أن يقدم كل عربى 
وكل مسلم ا 3 يقل عن واحد بالمائة من دخله الشهرى ألى صندوق فلسطين 
تميرنا + 

أما الزكاة فيكون تقديمها للصندوق يخيار صاحب الثشأن ٠.‏ 

؟ س آماكن اللجان : 

١‏ ) اللجنة العليا بالقرب من جبهة القتال بتباس ديد مع القيادة العامة 
للمجاهدين ٠.‏ 

ب ) اللجنة القطرية فى عاصيمة الدولة أو الملكة العربية أو الاسسلامية 
قريبا من القيادة القطرية للمجاهدين . 

ج ) لحنة الدينة : فى الحينة العرنية إن الإدبلانية نغران هيادة الخدينية 
للمجاهدين 3 

د ) تكون اللجان الفرعية فى الاماكن التى تنسسيها لها لجنة ١‏ 


على 
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القيادة الروحية للمجاهدين 
القيادة العامة للمجاهدين 


ُ 


القيادة الروحية العليا للمجاهدين, 


القيادة افروهية < القيادة القطرية القيادة القطرية 
للمجاهدين فى اخدينة الروحية للمجاهدين الروحية للمجاهدين 
: 1 رحية للمجاهدب 


| 


القيادة افروهية القيادة الروحية القيادة الروهية 
للمجاهدين فى الدينة للمجاهدين فى الدينة القطرية للمجاهدين 


| ْ | 


القيادة الروهية اللقيادة الروحية اللقيادة الروحية 
الفرعية الفرعية المفرعية 


لات : 


أ القادة الزوهنة الدليسا الأسماعوين كون بكا ا قي ده 
1 6 وحي لعليا للمجاهدين تكون برئاسة سيخ الازهر 
وعضوية عالم عامل من كل قطر عربى واسلامى . 


وتضع هذه القيادة منهجا للمحاضرات التى تلقى عل , الحجاهديه. ءوتن 
الخطوط الدريقة لكل محافرة . ضرات التى تلقى على المجاهدين وتضع 


عت القيادة القطرية لتليها تكو رم با كاسة عقةه 35 9 3 
00ص بادة القطري جاهدين تكون برئاسة مفتى القطر أو أكير عالم 


؟ سل القيادة الروحية فى المدينة تكون برئاسة شيخ علماء تلك المديئة . 


4 مد القيادة الروحية الفرعية ينهض بها عالم القرية أو القصية .١‏ 
الفقاء 4 عاذا لم بوسر يك ل 0 ١ ١‏ 30 


ماد ه س يجب أن يكون العالم العامل جاهزا للنهوض باأعياء الجهاد بنفسه 


لل 
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أننى اأسمترسل معك لأكشضف الفراغ 
الل عاد أتللذين يعتمد عليهما الالهاد 
و كسب 6 أما الافتراضص للعقل سي 
فليس سواء بين المؤمنين والكافرين 
٠‏ ه أنفيى مب آنا وأنت م ننظر ألى 
2 قائم » فارى ع فعت نظرة 
كسرة س أن مهندسا أقامه » وترق 
أنمته أن كيه وهحديده وحهرة وطلاءه 
قد انتظلمت فى موآضعها وتهيات 


سنا كنيها من فتقاء نعسها أ 


الفارق بين نظرتينا ألى الأمور 
أننى وحدت قمر! صناعيا يدور فسى 
الفضاء »© فقنت آنت أنطلق وحده 
دونما اثراف أو توكيه » وقلت أنا : 
3 أطلقه عقل مشر فاه مدير 1 


أن الافتراضى العقلى ليس سسواء 6 
أنه بالئسسية الى الحق الذى لا محيص 
عنه 4 وبالنسية اليك الباطل الذى 
لا فك فيه ؛ وان كان كفار عصرنا 
مهرة فى ثستمنا نحن الؤمنين ورمينا 
بكل نقيصة »؛ فى الوقت الذى يصفون 
اننا نعيش فوق أرض مفروئقة »6 
3 تحيت سسماء معنية 4 وئملك عقلا 
و لعلفقه 4 


و بهذأ المتل م فصن التقليد الغبى 


والقا كان ااتمجداس سمس 
بالرجعيين عبيد الماضى ويتندرون 
بتحجرهم الفكرى ؛ غلا عليهم أن 
يهزؤا كذلك بمن يميتون العقل بام 
العقل © ويدوسسون منطق العلم 
اسيم العلى وهم الأنيف خمهسيترة 
اللاحدة 


95 
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بالله على اليقظة العقلية والخركعة 
الذهنية ؛ ونستقرىء آيات الوحود 
الاعلى من جولان الفكر الأنسانى فى 
نواحى ألكون كله 


2 صفحةه واحدة من سسسسورة 
واحدة من سور القرآن الكريم وجدت 
تنويها.بوظينة المقل اتكذ لاك 


هذه السورة هى سورة المرمز » 
وآأول صورة تطالعك طىئن أعلاء تسأن 
العلم »4 والفض من أقدار الجاهلين 
« قل : هل يسستوى الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون أنما يتذكر أولو 
الأليابه »© , 


ثم تجىء الصورة الثائية لتبين أن 
المسلم ليس عيد فكرة ثابتة 6 أو عادة 
حاكة بل هو ل 


ا الذين مجتيسون القول فيتيعون 


احسنه أولئك الذين هداهم الله 
وأولئك ظم أولو الألباب 7-0 


ثم يطره.ذكر أوكن الالباب للمتسرة 
الثالثة فى ذات السياق على أنهم أهل 
النظر فى ملكوت الله ؛ الذين 
يدرسون قصة الحياة فى مجاليها 
المختلفة لينتقلوا من المخلوق الى 
الخالق « ألم تر أن الله أنزل من 
السماء ماء سلكه ينابيع م الارضص 
1 حطايا 

ى الألعاب » . 


جم مترأه مصفرا د 
أن فى ذلك لذكرى الأول 


وظاهر من الصور الثلاث فى تلك 
معتورت الصلة بالتقليد 0-0 1 
النظر القاصر أو الشكر اللي .. 


131 أهوع ما/عم.//نومخط 


01000126021. 


أته ملحط أبداع الخالق فى الزروع 
والزهور والثشار» وكيف يتلق 
الحماً المسئنون عن ألوان زأهيسة 
أو ا 1 على أو رأق و أكمام 
حافلة بالروح وأ لريحان ثم كيف 


يحسذ ذلك كله ليكون أكنسية واغذية 
0 والحيو ان 4 ثم كيف و وذ 


والقمام مرة آأخرى زرعا 
جديد 0 وألذاق تهتز به الحقول 
والحدائق ا ين ميتم ذلك عله ؟ 


قال صاهبى ‏ وكانه سكران 


قلت : الارض أمرت السحاب أن 
يهمى »© والشمس أن تشع »© وورق 
الشجر أن يختزن ‏ الخرعد و 
بالدهن + السكر و المطلر والتشا 3 


قال : أقصد الطبيعة كلها في 
الارضي والسماء ! 

تلت هه ان طبق الآأرز فى غدائك 
أو عشائك تعاونت الأرضص والسماء 
وما , بنهما على عدم ار حبة فيه م 
ومن المسثول عن جعل التفاح” 1 
والثلفل حريفا أهو تراب الأرضص أم 
ماء السمماء ؟ 


قال : 8 أعرف ولا قيمة لهسسذه 
المعرفة 1 


قلت : آلا تعرف أن ذلك يحتساج 
الى عقل مدير » ومشيئة تصئنف ؟ 
فأين ترى المعقل الذى أنثساً ؛ والار اده 
التى نوعت » فى أكوام السباخ أو ى 
حزم الاشضعة ؟؟ 
قال : أن العالم وجد وقطور على 
سنة النشوء والارققاء » ولا نعصرف 
الأصل ولا التفاصيل !1 


قلت لمه : ارح لكم منا تقولون ! 
أنه كان فى قديم الزمسان 


2 
٠ تقولون‎ 


التفياء + 0 ب طول الدة" وككرة 0 


التلاقتي سنحت فرصة فريدة ل 
تتكرر أب الدهر »© فنئسات الخلية 
الحية فى شكلها البدائى ثم شر عت 
تتكاثر وتئمو حتى بلفيت ماترى !! 


هذاأ و الجهل الذى أسسممتموه 
علمنا » ولم تستحواأ من مكابرة ألدنيا 


مه 11 


أعيال حسسائية معكسدة تقولون : 
إنهنا حلت كلقائيا © وكائتات دشي 
وحليلة در عبيون أنها خلغرمت موالحياة 
فى غرضة ستحت وأن تعود !! وذلك 
كله غرار ا من الايمان بالله الغبير !! 


قال : مس وهو ساغط ع أفلو كأن 
هناك اقه كما تقول كانت الدنيا تحفل 
بهذه اللآسى والآلام » وفرى نسراء 
مرح فيه الاغبياء وضيقا يحتبس فيه 
الأذكياء » وأطفالا لا بمرضو 
ويموتون » ومشوهين يحيسسون 
مخفصسسسن همه الخ 3 

قلت : لقد 3 فيكم ظنى © أن 
الحادكم 5 الل 0000 نفسية 
واجتماعية أكثر ميا يعود الى قضايا 
عقلية مهمة !! ويوجد 0 مهد معيد 
من يؤمئون ويكفرون وفق مأ يصيبهم 
من عسر ويسر « ومن الثاسن مسن 
يعيد الله على حرف 6 مان أصساسسة 
خير أطبأن به 4 وان أصابته فتنة 
انقابية على عكية كفن الاتييييا 
والآخرة » . 

قال :© لسنا انانسين كمأ فعصسف 
نفغضبه ا أو فرذي الأنفسنا »6 
ثم نصدر حكمنا الذى ترقضه ١‏ . 2 


ب 


2 
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قلت : اعد 5 0 طبيمعة 
هذه ألحيأة 1 ووظينة !١‏ ليشر فيهاأ 
ائهنا ومسعمر موقت الى ممستعر بر داه 4 
ولكن بصو الانسان هذا العو الى 
أحدى احديه ل فك أ" نْ ييتلى عمسا 
يصقل معدنه ويهذب طباعه ؛ وهذاأ 
الامتلدع ين الى 4 و عتذيها ينسح 
المؤمئون فى التقلب على العقبات التى 
ملأت 8 6 وديقيئي ع سلتيي الله 
8 أضمحة مهما فصر أدغت التاسسناء 
والضراء ع شائهم سعو دوق الى ألله فقت 
تلك أل رحلة الاق ليقول ع «ياعياد 


لاخوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون » 
قال : وما ضرورة هذا الابتلاء ؟ 


فلك 2 ان اآره بسصر" اناا عن 
5-0 ميل العتم »6 وق فاشستصمسلقيا كبينه عرفا 
منصب كبير الآ لمن تمرسى بالتجارب 
وتعرضصر للمتاعب 4 فان كان دذليك 
هيو القانون التسسسيائد شي الحيساة 
الفمويية الى دناه فى كلاسن 
الأرض فأى غرابة أن يكون ذلك هو 
المهاد الصحيح للخلود المرتقب ؟ 


قال : س مستهزئا ‏ اهذه 
فتلسفتكم في قسويغ الكاأسى فى 
تخائلط مقيسأة الخلق 6 و متسر 
الجماضر عابها ؟ 
حقيقة ما تكو من شرور » أن هذه 
الآلام قسسمان 6 قسسم من قدر الله في 
هذه الدنيا ؛ لا تقوم الحيئاة ألا به » 
ولا اتشخسوح رسسالة الانسمئان ألا على 
حره © غالامر كما مقول الأستسساد 
العقاد « تكافل بين أجزاء الوحود » 
كيو مح اح كني 
للصير عير اه 6 1 معبسي 


9 
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تايلا وترحت عليها » وعد يطرى هذا 
القتول فى انا 1 حبسي عا لاود 
فى فشمائلنا ١‏ أنفسسية ومطالينا العقتلية 


أذ فحن 8 فعرف لذة الشيع يغير ألم 


الجوع 6 ع قله او بالري ا املسم 


- 


م 4 ولا ل 


تشعر قبله مذهنة ا 


أن يسوعنا المنظر القبيح .. » 


هذا التفسير لطييعة الهياة 
العامة ينضم اليه أن الله جل شسأنه 
يكتير كل أمرىء يما يتاسب خباف»ه 
ودوائم نفسه وبيئته » وما أبعصد 
الفروق بين أنسسان وانسان » وقسد 
يصرخ انسسان مما لا يكترث به آخر » 
ولله فى خلقه شمثون © وأللمهسم أن 
أنحد أث الحياة الخاصة والممعامة 
محكومة باطار شامل من العدالة 
الالهية الت زر فيه يهنا ألا أن هده 
العدالة كما يقول الاسستاذ المقساد 
« لا تحيط بها النظرة الواحدة السى 
حالة و أحذة 4 ولا مناص عن التعميم 
الأحاطة بحالات كثيرة قيل أسمتيعاب 
وحوه العدل فى تصريف الارادة 
الالاهية ©» أن ألبقعة السموداء غسىي 
الصورة الحميلة وصية قديصة اذا 
حجينا الصورة ونظرنا الى تلك البقعة 
تسل عنها »6 ولكن هذه ايت 
السوداء لك تكون فى العو 5 كلها 
لوننا من ألوانها التى لا غنى عنها 
او التى تضيف مزيدا الى جسنسسال 
ألصورة ولا يتحقق لها حمال يفير ها »؛ 
ونهن فر عدياتنا القريية قله نيه ف 
لحاديث يصيينا ثم نعود متنضحهحك أو 
مقتيط هما كسسينأه منه بعد فواته » . 


الثامب ١‏ لمم ر الآر ادية الى 00 
لها الخلق 
ف القسم ‏ قات عبن اشرو التي 


اه ا 
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خطؤك أنت واشباهك من التحرفين. 
قال مستنكرا : انا واشباهى لا علاقة 
نا مما يسود العالم من خوضي 1 فكيف 

قلت : بل أنتم مسسئولون 4 فسان 
الله وشيم للعالم نظايا جيدا يكفل 1ه 
سعادته » ويجعل قويه عونا لضعيفه 
وغنيه برا بفقيره »؛ وحذر من اتباع 
الأضواء واقتراف المظالم واعتيداء 
الحدود ء ووقعد على ذلك شير الدنيا 
والآخرة « من عمل صالها من ذكر 
أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 
ولنجزينهم أجرهم بأحسن منا كانوأ 
يعملون » . 


0 27 جاء المناسى فقطعوا ما أمر 
اللديه أن موسال 4 وتماوتو | عن 
العدوان بدل أن يتعاونوا على التقتوى 
فكيف يشسكون ربهم أذا حصدوا المر 
من اكامهم ؟ 


ان أغلب 55 أحدق بالمعالم وس زا 
شرور يرجع ألى شروده عن الصراط 
المستقيم »؛ وفى هذا يقول الله جل 
شأنه « وما أصابكم من مصيبة غيما 
كسبت أيديكم ويعفو عن كثير » . 


اع 'السديق .رفي "الله فكك حمرة 
حِيشا لقتال مانعى الزكاة > وبهسدا 


المسلك الراشضد أقر الحتوق وعسع 
الأثرة ونفذ الاسلام اذا تولى غيره 
ل الواجب 
على النقاد أن يلوموه لا أن يلؤميسوا 
الاقدار التى ملأت الحياة بالبؤس ! 


قال : ماذ! تعنى ؟ 


قلت : أعنى أن شرائم الله كانية 
لاراحة الجماهير » ولكنكم بمدل أن 
سم 
وأتهمتم دمنة ومعله !1 


السباء أذا نمت الأرش 11 


وبدلا من أن يقوم بو أجبه فى تغيير 
الفوضى واقامة الحق يثرثر بكسلام 


طويل عن الدين ورب الدين ..!! 


أنكم معشر الماديين مرضى © تحتاج 
فملارف واأنكارك 'الى عاذي سيد 
عبلاج .. وعدت الى نفسسى بعد هذا 
الحوار الجاد أسألها : أن الامراضي 
توك أن تتحول الى وباء 4 فهل لديننا 
من بأسو المجراح ويشسفى السقام أو 


ن الأزمة فى الدماة المسلمين سنتظل 


1 0 
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للدكتور / محمد سام مدكور 
رئيس قسم الشريعة الاسلامية ‏ كلية الحتوق جامعة القاهرة 


أبدا الكتابة فى هذه الجلة بما 
ينبفى أن يبدا به كل مؤمن داع الى 
الايمان 6 وهو بالتوجيه الى العتيدة 
ودين الحق تثبيتا للايمان فى نفس 
المؤمن ؛ ونزعا للزيسغ ممن ترأوده 
الشكوك ؛ وأضاءة للمعالم الحقيقة 
لهداية الضال »2 ووجدت أن خير ما 
يهدى الى ذلك ويبصر به هو 
ليتعرف على أصله » ثم يتخذ له من 
ذلك عير ه6 6 كمي عرفا قفسسة فقكسد 
عرف ربة © وتذكرت توجيه الله 


م5 
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سيحانه لخلقه بقوله ((وفى أنفسكم أغلا 
تبصرون 14 وبقوله (( فلينظر الانسان 
مم خلق ٠‏ خلق من ماء دافق ٠‏ يخرج 
من نين الصلب والترائبي ٠.‏ أنه على 
رضشعة لقادر (ذ2 ويقول حل شأائنه 
« يخلقكم فى بطون أمهانكم خلقا من 
بعد خلق فى ظلمات قلات ) وقد 
تضطرنى هذه النظرة الئن أن أنحث 
عن بدء التكوين الجنينى » وأن أمر 
بالاطوار التى مر بها الجنين فى ضموعء 
ماجاء فى القرآن والسسنة مقارنا ذلك 
بما أثيته علم الأجنة 4 وعلم ألتث يس 6 


131 أهوع ما/عما.]//نومخط 


01000126021. 


وقد يجرنا الكلام غى هذا الى الكلام 
عن الصلة الوثيقة التى بين الانسان 
وبين أمه الأرض »6 فان من تأمل فى 
الآرض وأسرارها ومحتوياتها » وريط 
وجد أن هناك توافقا عجيبا بين مواهب 
تعطلت قواها 4 وفى الآية الكريمة 
التى يصور الله فيها دعوة صالح 
لقومه الى عبادة الله عز وجل فيما 
: الله عنه بقوله « يآ قوم اعبدوا 
الله ما لكم من اله غيره هو أنشأكم من 
الارضص واستعمركم فيها 41 ففى هذه 
الآبة أقارة الى ذلك 


الارتتمساط بين الاتسمسان وأصله 
فى الأرضص 4 فالائشس يان فاشىء 


من الأرض فى خلقته الأولى هو 
ومزروعاتها » ومن الحيوان الذى 
نشساأ ونما من تلك المزروعات ٠.‏ 

ومع أن الانسان من هذه الآرض 
فقد ميزه الله عن كل ما فيها بأن 
جعله خليفة فى الأرض ؛ ومسسيطرا 
عمارتها ») وتمتد شئون الحياة فيها 
الى أجل مسمى عنده © فخضسعت 
له بما فيها طوعا أو كرها بتوجيه من 
الله » واستخلافه للانسسان فى عمارة 
الأرض » وبالتأمل يبدو أن سر هذه 
الخلافة الانسانية » وتمكين الانسان 
من |8 يطرة على غيره من الكائنات 
فى هذا الكوكب المعمور هو أنتفراد 
البشر يعنصر الانسانية القى هى أمر 
زأئد على طبيغته الحيوانية التى يفن 
الجزء المادى فى مفهوم الانسان © 
وهذه الانسانية هى التى توصله الى 
التعرف على ما فى ألكون من عجائب 
وأسرار وتمكنه من التعرف على 
خالته . 


فالانسان فى مادته تركيب مأدىي 
ككل كائن حيوانى © وفى أنسانيته 
طاقة من نوع أرقى هى الروح التى 
هى قوام قوأه ‏ المعنوية » وقد حدثنا 
القرآن بذلك أصدق حديث فى آيات 
عدة تتمثل يمأ جاء في قول الله تعالي 
« أذ قال ربك للملائكة أنى خالق 
مشرا من طين . غفاذا سويته ونفخت 
فيه من روحى فقعوأ له ساجدين »© . 

والواقع أن الخلق الأول الذى 
يدكل نيا عل عليه الآية الكربية .+ 
«أفعيينا بالخلق الاول» هو مبدأ خلق 
الاثبان الذي لا سين فى تظسام 
التطوير الذى حجرت عليه سنة خلق 
الانسان بعد ذلك 4 وهو ذلك البدء 
البديع الذى أمتن الله مذكره فى عدة 
الآيات الاشارة الى ما فى ذلك 
الانسان من امناحيتين المادية والروحية 
والتنويه بقسأنها تنويها ينم على ما فى 
الانسان من عظمة وما له من مكانة 
ممتازة بين المخلوقات ووخاصة بما حباه 
الله من تلك النفحة الربائية بتلك 
النفحة الروحية »4 فهى التى جعسلت 
منئه انسانا له ذلك الامتياز وتلك 
السيطرة العظيية . : 

ولقد أمر الله الأنسسان ساعمس سال 
الناحيتين وقضاء الحقين : حق الحسد 
وحق الروح أذ يقول : « وأبتع فيما 
كتاك الله الدار الآخرة ولا تنس 
أحسن الله اليك »© وفغفى 
هذا التوجيه الكريم يقيثل امتسسدال 


المنهج الالهى القويم الذى يعلق قلب 
الانسسان بآشرته ويجعلهة يستقيل الموت 
نفس راضية مطمئنة © ولا يحرمسه 
أن يأخذ مقسط من المقاع قضاء لحقه 
لادى بل يحضه على ذلك ويكلفه 


حتى لا يتزهد فى الدئيا 
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و الك أن ذلك الاتجاه الروحى 
متمثاذ فى 3 عيادة الله سيحائه نتيجة 
أتجاه فكرى وجدانى عميق الى غاية 
روحية خالصة ولا يتمكن من الوصول 
اليها من جهل حقيقة الكون الذى 
يعيش فية 5 فمكان هذأ ألئص الكريم 
المعهز : «وفى أننفسكم أفلا تيصرون» 
« فلينظر الانسان مم خلق » موجها 
النفوسس الانسانية الى النظر فى آيات 
الله والبصر يها قيها بن جب بقارت 
توقفه الانسان عند حده وترده الى 
وضعة ومرتيته . 


ومن تأمل فى الأنسان وتركيبه 
ووظائفة وي 0 
00 0-0 وأنه قادر على معثسه 
بعد المومت © كما تجلت قدرته فى 
خلقه وايجاده وهذا قول الله حل 
قأنه : « يا أيها الناس أن كنتم غى 
رسب مني المعث »4 مانا خلتناكم مسن : 
تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من 
مضفة مخلقة وغير مخلقة لنبين 
ونقر في كم ما نشماع ؛ الى أجل 
أشدعم ومنكم من يتوقى وملكم من يرد 
الى أرذل العمر لكى لا يعلم من بعد 
علم شسيئا » على أن كل هذه المعمانى 
التى يدركها الأئسان شيو شُفْيسسيه وفيما 
0 الكون آن:عئ 

لا وضل فى محيط وغيض, من فيض 
وجزيرة صغيرة فى بحر الا نهاية له 
حيال تلك الآيات ووجاه تلك المعلومات 
التى استأئر بها خالق ذلك الكون 
الباهر العجيب »؛ وما كسان للبشرية 
أن تلمس هذه الحقائق التى أقسار 
اليها القرآن عن خلق الأنسان ومراحل 
تطور الجنين لولا اختراع المجاهر 


55 
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( الميكروسكوبات ) منذ ثلاثة قرون : 
ولولا ظهور علم التشريح وعلم 
الأحنة . 


شفهل 5 عقل 5 هذا هي نقيك ص 
عبوديته لله والايميان برسالته ؟ 
وألا فين أين هذا الأآخيار المسادق 
الذئ يصور هي دقة مذهلة / مراهل 


تكوين الجنين وهو آمر كن يحيظ به 
ا م حائب ١‏ يكدم فى 
ات ثلاث » هى الشيبة 0 
الرهم ؛ والرحم داخل البطن »6 و اليطن 
الجنين منها ضوء ولا ماء ولة هوام ؛ 
ولو وصل اليه شير من هذا لانهى 
فأنت 5 عام منك البدء واليك 
المعتين .+ , 


وكثيرا ما دفع التخبط والحيرة فى 
آمر اخلق الانسان وتطور مراحا 
جنينا البعض قديمسا الى الاعتراف 
بوجود قوة عليا منسثئولة عن خلة 
الحياة فرأى فريق من العليسساء أن 
المادة الحية ( البروتوبلازم ) لا تخضع 
فى تفاعلها للقوانين العاديسة 
واأرياضية الناضية ولحي فم يكل 
قوى خارجية غير عادية لها هصدف 
معلوم وسياسة مرسوية لاحداث 
هذه التفاعلذت يوضصح ذلك ما قاله 
أخناتون فرعون مصر الذي وجه 
الناس الى دين الله » ومين لهم ما في 
خلق الانسسان وتكوينه م دقكة تدل 
على الخالق وقدرته .. يا مانصسا 
الحياة للفستور _ بان امه يعاسم 


ل ل 
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حيا لحين خروحة من الرحم 4 وهذآا 
أرسطو الفيلسوف المتقدم فى العصور 
المتقدمة ينتهى من عدم لقني 
الدجاحة والتطورات التى تمر بها حتى 
يشر رج منها الفرخ الى أن هناك عنصرا 
حيويا يوجةه نقاط المادة الحيسة 
لتحقيق أغراض خاصة وهكذأ حتى 
يكتشضصف أحد العلماء فى القرن التاسسع 
3 الميلادى 4 وفى سسنة قم ١‏ على 

التحديد أن 0 الحيسة 
و من حلي 4 وأن اليممفسسة 
والحيوان المنوى خليتا” مستقلتان 5 
وهو ما يتفق مع قول الله سبحانه : 
« ملينظر الانسسان مم خلق . خلق من 
ماع دافق 3 بخرج من بين الومليتب 
والترائب . .»© أى من بين صلب الرجل 
عي ذم الو ب 
التصلتين بالمبايضش التى تفرز البويضة 
التى يتم تلقيحها بالحيوان المنوى الذى 
يفرزه الرجل والبينية غى 
الى أن الجنين يتكون من مجيموع 
هذين الآمرين أى من النطفة المترجة 
الى عير ينما ب الطليع المسحيم 
(مالبويضة اللقحة ) 


ألآية تشير 


حنا وصدقا 6 وما كان هذا 
القرآن أن يفترى من دون الله ولكن 
الذين جحدوا به كذيوا بما لم يحيطوا 


ير العلمية 6 
فان العلم لم يصل الى الحتائق. القن 


جاء بها القرآن د الا ع رون متاشر: 
وها و العلم هَى المصور المتآخرة 
يقرر أن الجنين عند اكتمال نموه يكون 
محاطا بكلائبة اعشبية صياء ع كنا 
قلنا الا ينفذ منها الماء ولا الضوء 
ولا الحرارة »؛ وهكذا بالنسبة لترتيب 
التى يشير اليها قوله تعالى : « يلى 


قادرين على أن نسوى ينانة »© وقوله 
حل قأنه « .. شضهد عاروع يديه 
وأبصارهم وجلودهم بيا كانوا 
يعملون . وقالوأ لجلودهم أم ضهدتم 
علينا .. » . 

تخيرت أن أكتب أول ا ا با لقر أع 
هذه المحلة فى الآيات النفسية متلمسا 


مأ فيها من متع روحية ؛ والتع 
الروحية أسمى وأفضل من كل مضع 
الحياة؛ 6 وأنها شير عاذيج و وأئحه مسجم دو 0 

فحياة الانسان تبدا قبل بروزه على 
فد الارضص بالاستكناة فى مسطن أمه م 
ويختيها برحلة الاستكناه فى يطسن 
الأرض » والذى بينهيا هو مرحلة 
السفر ألى المقر الأخير وامنتهى عند 
السميع. البصير عيبا هسم ذلبك 
الفلاسفة ؛ ونوه يه الامام الث دأقيد» 


وكذ اسان كتين رين الوالطين. عن 
يكنات العصون حياة الأثيان. عيبا 
ظهور الارض ان شكتبوأ لمى 
ذلك كثيرا » كما اعطوا مرحلة النهاية 
1 أيضا ؛ اما المرحلسة الأولى 
والانسان حنين فى بطن أمه مهسى 
التىيرغبت فى أن أتكلم عنها لما تؤدى 
أليه معرفتها من أيمان بالله صادق 
ويتين قايك اله الس بو لبي يحي 
الموتى وأنه على كل شىء قدير »4 وأن 
من تأمل أطوار 
كل منها على ما قبله تأملا صسادقا 
كان جديرا أن يكفر بطافوت الماديين 
وما يقول به الجاحدون الملحدون .. 


أالحئنين العهيية وخر تسا 


والكلام عن خلق الانسان فى يطن 
أمه أمر قريب بعيد : قريب للامسته 
لنا فى أقرب ثمئوئنا وفى حرك خا 
وسكوئنا فهذا ١‏ 


خرجت نتيجة الشهوة التى ركبيا 


لاثسان. نذا من نطفة 


3 


5 
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الله فى الأتست : ن فذكان الواجود 

وانتشي ان الارض 
يديرها 0 0 ونيا 
نامر الله © ويغة لغملة الثالس عسن 
حدمره والئظر غيةه وأغفالهم لما فيسسة 
من عدر وعجائب تخر لها حجبساة 
القفلايسقة والعليماء والباحتين 34 وهو 
حرى أن يكون مو ضسع النظر فهو 
مما كلت الناظر طاقة ويحيودا + 
وهو مما ييا نفسسه بالعلم والحكمية 4 
ويدل على كقسسك ورعة . 


الانساتى » 


واتدق ان 'نظرة الأنسسيمان الى 
نفيسة تتة تتقضعب فى جهات عدة ؛ ونواح 
مختلفة ترهجم ألى ذاته وما يقوم سه 
على الله » وترشمد اللي صافيه من عظمة 
وقدرة واطلو شي حقيقته حقتل التظ سر 
والتجارب ألتى يعرف بها الفرق بين 
المخلوق والخالق 6 وأ 3 الكشقيقة عن هذة 
ومرشسد للحق وموجه للايمان الكامل 
بالله بواليوم الآخن ريق كتيل 
الأيمان بالله فى نفوسن الأغراد 


كد مد 0-7 


٠ 0‏ 
والانسان متى آمن كان حريا أن 


ينأى عن الشرور والآثام وأن يقبل 
على الخير ويبادر الى الطاع ات 
ويستفيد من دنياه لآخرأه ؛ فالفضائل 
الاجتماعية غاليا ما تكون من آثار 
الايمان بالله واليعث أذ القلب متى 
من القوة لا تصدها ألحياة ولا تقهرها 
الرحال ولا تمنعها الحوائل »؛ وهو 
السبيل الى التماسيكك بين اين 
يجحبيله آنه يؤلف القلوب عاط ى الخير 
ويجمعها على البر » وما أحوجنا فى 


والايمان حقا هو سكيئة النفيس 


القلقة » وهداية القلوب الفالة » 


الفضائل . 


والى لقاء 520000 الموضوع. 
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وناك ابنادكه #كنرة اضيا 
تستقل بالمسئولية الجئائية بالاضافة 
الى عض المبادىء السابقة المشتركة 
ون نو المسترايين ! الدنية 
والجنائية » وأهم هذ المبادىءه 
حاتي : 


الا بحق شرعى ثابت »© لآن أهدار 
أغراد البشرية »© لذا حدد الاسسلام 
بكل وضوح الأشخاص الذين يجوز 
قتلهم قصدا وهم كأصل عسسساأم ثلاثة . 
روى الجماعة عن أبن مسسعود رضى 
الله عنه قال : قال رسول الله صلىي 
مساأم يشهد أن لا أله الا الله » وأنى 
رسول الله ألا باهدى ثلايثك 3 الثيب 
الزائى ؛ والتفسسن بالنفس »© والتارك 
أدينئه المفارق للجماعة ©6 غفدل هذا 
الحديث على أنه لا يحل اراقة ألدم 
عيدا الا اذا كان الزأنى محصينئا ( أى 
متزوها ) فيرجم بالحجارة »؛ أو كسان 
ماللة شه ء 


وهذا الحصر الوارد فى الحديث 
لا يمنع من أقرار مشروعية قتال 


الناس ) والبغاة ( أى الثوار بتأويل 
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حق أو ولاية ) ؛ الآن قتلهم ليس قصدا 


وأنيا أ لدقمع لع تسر هم وك عر 6 وذ1ط 
بأدلة م رعيية 0 ى © لأذآ أقرت .حمد 
والدفاع الشرعى + 5 

وقد عظم عكم الأسلام شسأن الدذماء 4 
نفسى أو فساد فى الأرض » فكأئيا 
قتل الئاس جميعا » وقال صلى الله 
عليه وسسلم : « قتل المؤمن أعظم عند 
الله تعالى من زوال الدنيا » « أول 
ا يقضى عبن اناس لكام القيامة في 
على فى 
كتابه للأشتر التنجعي فقال : « اياك 
والدماء ء وسفكها بفير حلها © فأئسه 
ليس فى ع أدعى لنقمة © ولا أعظسم 
لتبعة » ولا أحرى بزوال لعوسيحية 6 


ألدماء » وأوصى سسيدنا 


وأنقطاع مدة : من سسفك الدماء بغير 
حقهيصسا .. 6. 
وقال نشوا الحنايلة : « الأصل 
الدياء ١‏ الحيل ر الا دعقن الأباحة د«( 
0 الحنفية : 3 الآدمى معصسوم 


بسكن من حمل الب الاي 7 
وأماحهة القتل عارضص مع به لدة 
شره » وقال الامام مالك ٠‏ 
سملم أن مغريقل اي 0 4 
الامحصق © . 


0 لا ينسفى 


ولا ماسر ردقي هنا 
0 ثانيا س لا يسال اهعد عن جريرة 


أهد : 

أى أن ١‏ عقابه فى الاسلام أمسسر 
شخصى لصيق بالهانى نفسه »؛ فلا 
يتحمل مسئولية الجناية غير الجانى ) 
هذآأ هو مبدأ المسئولية الشخصمية 
الجزائية ؛ ويه هدمت الشريعة 
القتل الذى 
كان يعتبر جميع أفراد القبيلة 
سستوايى عن حتاية. الوالحد مني 2 
ص تعالي 1 2 ١‏ يأيها ألسذين ا 
5 5 ٠ءء‏ »4 وقال 0 


5 


نظام الجاهلية فى أمر 
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« لا يؤخذ الرحل 


الله عليه وما .+ 1 
بجريرة أبيه »© ولا بجريرة أخيه » 
وقال لأبى رمئة وابنه : « أنه لا يجنى 
عليك ولا تجنى عليه ») وقال أيضسا : 
« لا تجنى نفس على أخرى » . 

وهو ميدأ عام في كل أنواع 
العقوبات الشرعية » أما نظام العاقلة 
الذى كان يقضى بتحمل عصيبة القاتل 
قتلا غير عمد دية المقتول © غهذا أمر 
أسستثنائى أقر به الامسلام النظام العربى 
ا فى الجاماية حيئما كانت رايطة 
أسامسن التناصر 5 0 6 هالقائل 
9 يقترف حريية القتل ألا باعتمادة 
على قوة أسرته أو قبيلته اللتى ينتمى 
اليها » فكأ عا منلسوية شسمينما 

وصع ذلك : فان الجانى ‏ اليوم هو 
الذى يتحمل وهده فى ماله الخاص 
دية القنيل. > ازوال نظماء العيرة 
وتفكك ل ؛ وفقدان معنى 
التناصر بين أفرادها ؛ قال فى الدر 
المختار ورد المحتار : « أذا لم يكن 
للقاتل عائلة » غالدية فى بيت المال »6 
لأن جماعة المسلمين هم أهل نصرته »6 
ونيا أن المفاتن. كد دو مف #.ورهية 
التناصر بينهم قد, رضعيت 6 وبيت المال 

0 4 فتعين أن تكون الدية فى 
00 لحاتن 6 . 

| الشريعة أسساس. الهم 

2 7 والعقاب . 8 
ان المبدة السائد فى القوائين الوضيعة 
الجزائية هو « لا جريمة ولا عقوبة 
الا بالئنص »© وذلك لحماية حقوق 
الأفراد وحريتهم فى أتعالهسم 
وتسرخافيم 8 1ل أن النقه و التفسياء 
الحديث أتجه الى ضرورة التخنيف 
من حدة هذا المبدا وتوسيعم سلطة 
القاضى فى تقدير العقوية أو ايقاف 
تنفيذها أحيانا 6 منعها من حيود 
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ا الحديثة 3 
جملا ا ا 2 امر التجريم 
بالجرا رأئم العا عنك 7 5 


00 2-8 وود تفشسن بالمعنى 
لقي لا يعلى أن ن القاشى حر التصرف 


2. 


من حيث اليدأ 9 التجريم والعقوبة 6 
وائما هو مقيد بأحكام الشريعة وييا 
تضسعه الدولة لدمين العام وين عليه 6 
غلا مأنع فى الاسلام من وضع تتنين 
خاص بالعقويات ؛ لآن الامتسيام أق 
الحاكم الأعلى مفوض اليه أصل فكرة 
العقوية ١‏ لتعزيرية , كما هو الحال 
فى حق كل دولة بأن تضمع ما تتسساء 


من الأنظمة والقوانين الداخلية »؛ 


نمهو أصل دستورى فى ألا لام 
وغيره »© لا ينافى تقدير العقويسسة 
وتحريم الفعل يقانون خاص يلتزمه 


الفضاة 6 والدولة بعدة فى ذلك 
دبا يحقق الصالم العام ومتتضيات 
الزمان وتطور 


الأحداث 


و العامي له نايل كديرينية عا 
فى تطبيق المبدا أو القسانون المتبع 


حسسبيا يرى ملائما لظروف الجريية 
والجانى ؛ وذلك فى غير دائرة 
القصاص والحدود (أى العقويات 
الشرعية المتقدرة نصا فى القرآن آ 
السنة ) ومن المعلوم أن فى الشريعة 
بيانا كافيا لشؤون الحرام : وهو كل 
ما يصسادم المماديء الأساسية الكلية : 
3 الدين الحق ؛ والئفس والعرضص 
العقل والمال . وهذا الاحمال أبائه 
الشعياء فى كتبهم ووضعوا للقاضى 
وغيرة تصنينات متعددة بالج أنُسسسسم 
والعقويات © © وعلى كل معسلم ومسلمة 
كواجب دينى 0 0 ة كل ماله 
صلة بالحلال وا 4 حل الا رقالها 
أحد يعقاب 00 السلشة المنفذ 


لأحكام الشريعة »© 7 1 
معدكذ لضا أو بحاص يه 
لا تألفه الشريعة ولا يعرفه لمفاأسن اه 
عل أن فتهاءنا مسيقوا القاد 


الئ معرمة قاعدهة « لا 
ولا عقوبة ألا فشص.ر ف فقرروا 
التاليتين : 


أ د« لا كحكم الأمعال العقلاء قدلىي 
ورقك النص يي( 

؟ ‏ «الأصل فى الأشياء | 

ومصدر هاتين القاعدتين 
الله تعالى ٠‏ 
تبعمك رسولا 01 وقوله ممسبك تت ةا + 
ل وما كان ريك ميلك القرى حمتى 
يمعث فى أمهأ سيق ل بكلسسو عليهم 
آياتنا 0 وقوله 1 زْ وجل ٠‏ ) رسسسلة 
مبشرين ومنذرين لكلا يسكون للناسىي 
على الله ححة فساعك الرسل ا 
التصموو صن أل رآئية 
ل جريم الا بعد بيان © ولا عقوبية 
لاه بعد أنذار 8 بع علياع الأصول 

ن الحنفية بأنك يحون القياسن : شي 
اللعقية و امقر اق الشير عية 5 

والخلاصة أن الشريعة تلتقى مع 

ألقه 57 في يان واحترام ميدأ 
قائونية أو 0 ]1 لجرائم والعقو مامت 
كل ما فى الآمر ن القانون حدد ' ذلك 
وأما الشريعة بسكن معرفة الجن - 
والعقاب فيهأ أمنا فى الكسين أرق أو فين 
السنة الندوية 4 أو فأءىت جماع المحتهدس 
م آلا الى 
أ فا 


ألا ساد 2 


1 2 0 
0 و مأاكنا معتدسن سنين 


تأطفسة للست أن 


أو متاويهم 4 وهذا ا بحتأ سحتاأ 
تنظيم وتصنيف لا ماضع مشهفى 


0 الحدود ه 0 0 
التعز سر أت 5 م ألتفم و يسن 75 فى كدائههها 
للدولة كأصل دستورى عام والقاضى 
ملتري عيا نا الك الأعسلى 
ل أو وأمر الشرع وعو أهيه والسلطة 


أالمنوحة للقاضى محخصور © فى مان 


مرة يك 
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لس وسقي ل روما 0 اه 
الجريمة . وبذلك فان الشريعة 
الإأسلايية تكون قد ابتدات نى 
التعزيرية بيا انتيت اليه 
القوانين الحديثة . 


رابعا ‏ الحاكم هو الذى يتونى 
تطبيق العقاب الحنائى : 

ان السام أو نائبي له 
هو الدذى يختص بتطبيق 
العقوبات : سسواء أكانت مقدرة أم غير 
مقدرة ؛ حفظا للنظام »؛ ومنعا من 
الفوضى ؛ ودرءا للفساد »6 وانتشار 
الناز عات بين الناسن 6 قال الكاسسائى 
أو من ولاه الامام . وقال الماوردى 
0 مما يلزم الحاكم من الامور العامة : 
أقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى 


صناسيه. البدائع 


عن الانتياك 3 4 وتحفظ حقوق ععاذهة 
0 أتلاف 0 واستهلاك ( وقال الدردير 
امالك 1 7 ام لور لأحد تأديب أحد 


ال الأنام أو نائيه ... أو الزوج 
لنشوز زوحته أو دحيم ألصا اهن 
أذا لم ترفع للامام »4 أو اللموالد لولده 
الصغير 5 معنا ») وقال المحب 
الطبيرى « وعلى ا التعبازين 
0 0 ا 4 وأ ا سمتيفاؤه للامام ) ( 
وقال العيز بن عبرسد السلا 
لأ يسستوفى أحذا بح ق نفسه بالشرب» 
فهذة العباث راتدل علئ: ١‏ ن العقاب 
يطبقه الحاكم 4 ولا يحوز لاتنسسان 
لآ سلطة قابيعة كثير صيسسسة اه 
أن يمارسسه »4 بدون اشراف ف الحاكم »6 
لذا فان عادة الأخذ بالثآر حرام أبطليا 


الأسسلام 4 أذ لا فائدة منها سوى 
تو سسيع دائرة القتل 4 وتوألى الويلات 


وألجرائم » وتوليد الأحقاد »؛ واثارة 
العداوات ألتى لا تكاد تنتهى © فيفظشو 


ويام أراقة 


الدماء قي المج ةم ع 4 


5 


ويصبح الامن العام مهدد! بالاخطار » 
لذا قال تعالى : « ولكم فى القصاص 
حياة يا أولي الألباب » . 

وأذاأ كانت الشريعة تحخسصل حل 
القصاصض :وهو وأرث 
القتيل + بأن تفوض له لد القع 


لولى ألذم 


5 4 ام رالعكم الجرائى 0 


وهذا التدبير لا ضير كيت 9 الجانى 
مادام الجاده أو غيره سسيقتله فسل 
أنه أقلذ ى 1 لم المصاب ؛ وقد يكون 
الغ ارحييد يعزو دن الخال 00 
يراه تحت سللته » ويقتصر حينئة 
ا 
له ولأمثاله » كيبا سسنبين 0 
خامسا ‏ تكافؤ الدماء والمساواة 


فى العقوبات : 


النامس . 525 شي تقدير 
الشريعة متسساوون فى الحقوق 
والواحياف #عكن الحدود وما 
العقويات وعى تكافوٌ الفغرص 6 لا شرق 
بين غنى وفقير 4 وشريف ووضيع © 
وحاكم ومحكوم »؛ ونيد ومسود ) 
والدماء متسسا متسساوية بين السليم والمريضص 
والعالم والجاهل > والعافل و المجنون 
والكبير والصغير »© والرجل والمرأة ؛ 
والمسلم والمواطن العاهد ؛ والجماعة 
والواحد » فاذا اعتدى واحد على 
آخر © فقتله © أقتص عفد تحت رقابة 
ولى الامر » دون تفرقة غمى الجتل ان 
الجتسية أو المتصر :والعرق 2 أو 
اللون أو . الدين ٠‏ والمساوأة لأازمة 
أيضا بين الحريمة والعقاب حنائلا 
هلى أمن الجتسع والخياضيسة : 


والفرد والأسرة 6 00 لأصول 
الحرية »4 وصونا للكرام الانسسائية 8 
لذا قال تعالى نا الذين آمنوا 
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كتب عليكم الل شي اسان 
بالأنثى ال سا لوه 


(١‏ أء ريسا 


بأنه اذا سرق فيهم الشريف تركوه © 
واذا سرق فيهم الضعيف قطعوهة 6 
والذى نفسو بيده لو كانت فاطمة بنت 
محيد ؛ لقطعت يدها » متملع يد 
المخزومية » . وقال فى آخر حياتسه 
الشريفة : « ألا من كنت جلدت له 
ظهرا » فهذا ظهرى فليستقد » ومن 
0 مشة ٠‏ 

وقال أبو بكر لرجل شكا اليه 
عابلة تلم يده ظنا ١‏ « للق لنت 
صادقا لأقيد بك منه » أى لأقتص لك 
منه . وثبت أن عمر قال © « أنى 
لم أبعث عمالى ليشربوا ابشاركم ؛ 
ولا ليأخذوا أموالكم » غمن فعل به 
ذلك فليرنعه الى أقصه منةهة .. » 
وقال عمر أيضسا فى كتايه المئن سعد 
أن أبى وقاص : « أن الله ليس بينه 
وبين إحد نسب الا بطاعته ؛ والثاس 
شريفهم ووضيعهم فى ذأت |المسية 
سسواع » . 


سادسا دس الصتم قات 3 .يتجرا : 
ا التجرئة » هلا يمكرا 
أستيفاء عض القصاص دون سعض.ن 


أذ أن القضية أما موت أو حياة » 
غاما ان يطبق 138 لمر :يسكن. عنساك 


ناذا ة ثبعت حدق ن القصاص 0 4 
فهو اح حت كامل ستقل عه كل وأا 
متهم بالطالية مه 6 لنشوئيه عن اسلا 
لا يتجزأ م6 ومناء عليه قال أدو حنيقة 
والمالكية : يحق لورثة القتيل الكبار 
طلب القصاص دون انت “كسار 0 
الصغير 6 و تسحو المحنون 6 مدليسل 
قول سيدنا على الآينه الصبين عندها 
عرية ام يلكي لخر اد الله ؟ 
جم عنه ؛ وأن 
تعفو خير لك » فقتله الحسسن »© وكان 
فى ورثة على صقار لسن 5 

وخالف سن ذلك الشافعيسة 
والحنايلة وصاحبا أبى حنيفة نقالوا : 
لا يجوز لبعض ورئة القتيل أستيفاء 
القتصساص لام ساذن الياقين 7 مان كان 
أحدهم غائيا أو صغيرا أو محنوئا 
ينتظر قدومصه أو ملأوغه أو أفاقتهك »6 
لآن و 0ه ابه 

أمثلة هذه القاعدة يفسا 
للخصاص ؛ حتى 38 كان ديه 1 
ريو اح غ ار رسك ادا 
الذاهب الأربعة ؛ أن ا عن 
القاتل أورث شمهة فى الاسستحقاق 
والقصاص 0 مسع ل 
ولأن العفو أسقط لتسسلليا المعافى 6 
فيسقط نصيب الآخر 4 أتعمسكم أيكان 
تجزثة القصاص 3 

ذا اعهرك الكنان عافتر عن مل 
سخص 6 يقتلون جييع سا باتفاق 
المذاهب الاربعة © لآن زهوق الروح 
لايتجزا ) ولا يمكن تسيته بين الجناة 
الثركاء فى الحناية 3 وافسستراك 
الخماعة فى أمر لا يتجزا © يوجب 
عقابا كاملا فى حق كل منهم » كأئفسه 
لا يشاركه فيه غيره 4 وهذا الحكم 


أن ثسئت 


59 
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ثيت باجماع الصحايبة ؛ لأن عمر بن 
فعس 3-0 أهل صتماع قتلوأ رحلذ كُ 
قال : « لو تبالاً عليه أهل صنتعاء 


واذا اشترك أثنان فى قتل رجل : 
أحدهما مين يجب عليه القصياص 
لو كان منفردا بالجريمة »© والآخر 
م يحب عليه لقصور أهليته أو خطئة 


أو لكونه والدا للمجنى عليه » أو لآنه ٠.‏ 


غير أنسسان © فلا يقتص فى مذهب 
الحنفية والحنايلة من الأول 6 عكالةه 
اقشترألك صبى مع يالغ » ومجنون مع 
عاقل 34 وخشاطىء مسع عَامة فى شه 
تسخص 4 أو اشتراك والد مسع شر 
أحنبى فى قتل الآبن » أو اشستراك 
رجل مع سبع أو حية فى أماتسسة 
اسان + غلا تصاضن ادحوة القبية 
في شعل الأو ل و 5 يطبق القضصاص. 
دست الشسهة 6 ولأنه امسق ل يتحز ]أ 7 
لكن تحب ألدية عليهما . 

سابعا س اذا سقط الحق الخاص 


ومس سسسمسسبوح ]0 


في العقاب بقى ألحق العام 5 
1 العفو عن القصاص والعقوسسسات 
من التصرفات التى لا تحتمل الفسخ 
أو الرجوع 3 

وأذا 17 عقاب القمسساص أو 
غيره من حقوق الشرع الكالممسة 
بسيب آخر ؛ بقى حق المجتمع الذى 
يمثله الحاكم » هله تعزير الجانى 
بالجلد أو بالسجن أو بما يراه محققا 
فى أصل ألعتاب التأديب والزجر 4 


5 


9 
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وهذا من مقتضصيات السيانة الشرعية 
فى دعبي الحندية واذالعية , 

ألا أن ألا ام مأ : لكت حسدد 
نوع التعزير » فقال ؛ اذا عفا ولى 
الدم عن القاتل عمذا ») مقي للسسملطان 
حق فيه 6 فيجلده مائة 4 و متسس سه 

وفوض الحنفية أمر العقاب حينئذ 
للخاكم عيبا يراه ملاثية: . 

وذكر الماأوردى في نطاق التعزير أت 
أن لولى الأمر فى الأظهر عند الشائعية 
أن يعزر الضارب والششساتم بعد أن 
من حقوق الصلحة العامة ٠‏ وقال 
ابي على الحتيلى ظاهر كسلام أحيك 


لا يسقط للتهذيب والتقو يم . 


ثامنا ‏ لا قصاص فى الجروج 
حتى يبرا المعنى عليه : ٠‏ 
الس 25 5 تع سم 
بالقتصشسساص سس وى الجسسروح 
والأعضماء حدير يرأ المجني عليه 4 
تسرى ألى النفس. ؛ فيحصدث القتل 
فلا يعلم أنه جرح منضيط محدود 
الأثر الا بالبرء . وهذا هو رأى جمهور 
الفقياء » وعبارتهم فى ذلك : « لا يقاد 
بجرح ألا بعد برئه ) لآن النبىي صلى 
الجروح حتى يبرأ المجروح . واستحب 
الشائعية ذلك فقط عملا يأثر وارد 
أندميال الجر ح وشقائه . 
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تأسقعاً - عمد الصنىي وخطوّه 


سموأع 3 


الفقهاء كمنا ذكرنا : 0 
ميادفء السكولية الدنيسية مان أن 
اتلاف الصبى الصغير رو نهوه # اجون 
موحب للضمان 4 :ماذآ أتلئك ال 
أثمبان أو استولكة ؛ كان ضامتنا لمثله 
أو تيمته فى ماله أن كان موسرا ) 
ويتنظر يساره اذا كان مما © لآن 
الصبى مؤّاخذ بأفعاله دون أقواله ؛ 
قال أبن نجيم المصرى فى الاشسباه : 
« أن الصبى المحجور عليه يؤواخذ 
بأفعاله »4 فيضمن ما أتلفه » وقال 
الصغر يوجب الحجر فى الأقوال 
دون الأفعال ؛ لأنه لا مرد ليا » 
لوجودها حسما ومشاهدة بخغلاف 
الأقوال » وان أتلف ثسيئا ؛ لزه 4 
ضمانه » وقال الاستروشنى فى جامع 
أحكام الصغار : « صبيان يلعبون 
بالرمى »© فغمرت بهم امكرأاة 4 فرمى 
صبى أبن تمع سنئين أو تحجوة سنهما ) 
فأذهب عينها » قال الفقيه أبو بكر 
رحمه الله : الدية فى مال الصبى 
دون والده 24 لع يكن اللي ل 
فنظرة الى ميسيرة » . 

وأما فى المسئولية الجنائية » فقال 
الحنفية والمالكية والحنابلة : ان عمد 
الصبى خطأ أى فى حك الخطأ 
بالسية اوهوب اكال والز يديه . 
ومثله المجنون والمعتوه . فاذا جتى 
أحدهم جناية عمدا ؛ لا قصاص عليه » 
لأئه لم يتوفر منه كمال القصد أو نية 
العمد » لقصور أهليته وعقله » ولعدم 
مسئولايته عن التكاليف الثر عية 6 
غصار فعله كالنائم وأشبه عمده الخطأ 
ديؤيده أن مجنونا صال على رحسل 
بسيف فضربه 4 فرفع ذلك الى على 
رضى الله عنه ؛ فجعل ديته على 
عائلته بمحضر من الصحابية رضى 


اتنفنق 


ألله عنهم ُ وقال ٠‏ عمدة وخطؤه 
سسواع 3 

وقال القافعية : الأظهر أ 
الصبى عمد اذا كان مميزا © والا فهو 
خطأ © يعنى أنه لاقصاص عليه لعدم 
تكليفه بالحلال والحرام شوّعا ؛ لكن 
تحب الدية فى ماله »6 ولا تتحملها عنه 
عاقلته . واذا كان نظام العواقل 
قد زال الآن فمذهب حمهور الفقهساء 
بلتقى فى النتيجة صب الشافعية 
فى أن أيجاب الدية فى مال الصبى 
ونحوه . 
عاثشرا مس درء العقونات المقدرة 

يحتاط فى تطبيق العقوبسات 
الشرعية © سدواء أكانت قصاصا 
أم حدودا وذلك منعا للظلم 
للعدل » وسترا على الخساطىء 
بقدر الامكان لعله يتوب بنفسه »© 
هذا ما لم يكثر ارتكاب الجريمة من 
الخاطىء »© أو يقترفها بقصد المباهاة 
بها 4 أو يترتب عليها اخلال مستمر 
بأمن الجماعة عامة . وذلك يعنى أن 
الشك يفسر لمصلحة المتهم ودليل 
ميدأ الدرء أحاديث نبوية واردة 
بألفاظ متقارية مثل « ادرءوا الحدود 
بالشبهات » « أدرءوا الحدود عن 
المسلمين ما اسستطعتم »4 فان كان 
لها مخرج كارا عب ل قات الامام 
أن يخطىء فى العفو خير من أن 
يخطىء فى العقوبة » . 

أما التعزيرات فلا تسقط بالشبهة» 
لآن القصد منها هو الزجر والردع . 
هذه هى أهم منحادىء -- لية 
الحنائية أو وردناها للادلال على حرص 
الشريعة على احترام الأنظمة وتربية 
النفوس. وتهيئة جو الأمان والاستقرار 


ن عمدت 


© واقرارا 


للمحتمعات على أساسن من الحق 
الواقعية التى لا تعارض مقاص د 
الشريعة . 

أ 
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املفنا في الغليات التدايفة كلك التقابه الذى وشعة اأريوين بي اقبفانة 
بالشجيرات المثمرة ابان نشوئها من جهة » وتربية الاطفال والشبباب فى مراحلهم 
الابتدائية والاعدادية والثانوية والعالية من جهة أخرى . ووعدنا بتفصيل مناهيٌ 
التعليم والتثقيف 4 وما يجب لهذا النثىء من عناية تربوية واجتماعية ؛ ودينية © 
وهنا تكن أو لاع تثوفى بوعدنا . 


اأرهذة الاولى :2 


ميما يتعلق بالمرحلة الاولى ‏ وهى تقشمل الخطوتين : الابتدائيسة 
والاعدادية س لا يستازم الامر كتيرا من الاختلافات اى المنافقات الااحول تنظيم 
المناهج ؛ والسير بها نحو الكمال يقدر المستظاع وجعلها مشتملة على أكبر مقدار 
تمكن من عتاسر المدرفة القن عاتم ,بن عقايالت التق يروف هذه : المع الكية . 
وقبل هذا كله تجب العناية باختيار المعلمين الاذكياء المخئصين الأوفياء المعروفين 
بالجدية والسمو الاخلاقى والحزم ؛ والمتعيقين فى الدراسة النفسية لآن آثر 
الاسساتذة والمربين فى هذه المرحلة بقسسميها هو الاثر الخالد الذى لا يزول ولا يحؤل 


5ه 
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لأنه اذا كانت الأم هى « المدرسة الاولى » كما يقولون 4 فان أثر المدرسن 
الابتدائى هو الذى يلى أثر الام مياشرة فى ذلك العاثير الذى لا ينمحى حتى.. 


كي الادامتن الأخائق «الارنعة با كام بر الكري .و القدة وحن القدير: مكيا 
تسستفيد منهة ونحجبهة ونهابه ونثعر بذكائه وعدالته واسستقامته . كل ذلك على قدر 
بسواع ولم يكن أحد ذا ولا من أهل الكرية 38 من أهل النطقة يأخذ علباهء اتسينا 


كان موقنا بأن الله يراه 0 


مرحلة المصاعب : 


غير أنه بعد انتهاء هذه المرحلة بقسميها ‏ تبتدىء المرحلة الثانوية » 
وتدتدىء معها المصاعب والعقبات 3 لأن هذه الحقية 0 حياة الشباب هصى أدق 
حنب حياته وأكثرها خطورة وخطرا لأن فيها تستيقظ الميول والرغيات »© 
والاتجحاهات المتباينة » وهنا يجب أن يعلم المشرفون على شؤون التربية والثقافة 
أت الاتجاهات وحدها لا تكفى لقياده الشياب 4 ل مح أن يحذروا منها كل الحذر 
بوجه عام »؛ وأن يضعوها تحت الوصاية التربوية أو القوامة التثقيفية » ولكن 
هذه العو أبة تحبل فى كاخلها عاضر غطيرة على هياة الشيات كليا اذا لم خلقه 
الا الى مناقضة قاثون النمو الطبيغى بارهافة والوصول يه الن الذيول + 


أهمية التعليم الثانوى : 

ومن أجل ذلك فاننا نشاهد أن الهجوم متجه الى التعليم الثانوى فى كل 
0ط العالم قد قروا أكثر من اتهاههالى التملين الفالي» واته لانيكف فى الغالب 
عن أن يعون موضوعا لاتجديد و التطوير 5 وذلك لأن» يحبا أن يكون | مغليا 
وقيما فى الوقت ذاته »6 وأنئه ينبغعى أن يعرف كيف بتخفف من الزوائد دون أن 
يتعرض لتهمة التآمر على حياة الثقافة . ولا ريب أ 000 
سسيئة ضا رة الى تطبيق المناهج الموسعة فى ارح الثانوية دون التنيه الى 
هذا القوسع هو من وخساحن المربهلة, الجابعية يككوايا العالية والعليا 4 ولك 
الو 0 شوّون التربية من ع تلك المتايات العو 0 
ورقابتها وحمايتها من الفوضى التاشئة 7 الإفراط فى التوسع ٠.‏ ففى 3 0 
النئفسية من حياة السياب > بنذ المقل ٠١‏ طريقه »4 ويؤلف عادائه سواء أكان ذلك 
نبا أ ء حل الشكلات أم باز أء أعداد التدليل 0 لمقلا بخ 4 أم باز أ محاولأت اأيجاد 
الاتساق بن أجزاء القضايا أالتى يعمل علو حلها 4 وتذكر دنا ووقائعها ٠‏ 
وهذه العادات هى التى يحتفظ بها كل حياته ٠‏ ومن هنا أتت نفاستها وصدارتها 0 
وبعبارة اكثر وضوها أن هذه المعنة هى القن يتن يها تليق القانون العاسى 
الذى يتحكم شى تصرفات هذا العقل اشاب غيتذيها من جميع الزوؤائد الضارة 
أو العاكة ورك ضوف توا عن 2 أئحرأف حتى يصل ‏ مسسلحا يجميع 
القوى التاقفة د الى المرحلة التالية التى 0 الفيلسوف الفرنسى )) دن 0 
بأنها أغزر الحتئب الإانسانية » وأخصيها أنتاحا والتى حددها هذا اللمفكر الممتاز 


لنت 
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بأنها تبتدىء قبل سن العشرين © وتنتهى بعدها بقليل . وهو يعود الى اتباع 
وسسيلة التشبيه بالشجرة كما أشرنا الى ذلك آنفا فيقول : « وفى ذلك العهد تمر 
مستمرة لكي لا ينقطع ولا يتخلف من ورق الى زهر 
التينية نسبة الى « تين » الذى احكم تصويرها أو حقبة التعليم العالى يفروعه 
المتنوعة وخطواته مسن حامعية ودراسسات عليا علخ اختلاف صورها 3 وتعدد 
أو مصاعب 5 فى بحار البحوث الأثمة تشعبا وتعقدا دشرط أن تكون فى داخل 
اطار التخضعن المختار الذى يظفر فيه المجهود الشخصى بالصدارة © ويفوز مثه 


الين ثمر » وتلك هى الحقبة 


مركلة ألدر أسات العنيا 4 


6 


ونهذه المناسسة يحتم علينا الواجب العلمبى أن نقف هنيهة عند دور أسستاذ 
التخصصات أو الدراسات العليا فنعلن أن هذا الدور هو الإنارة والتوحيه 
والقيادة فى رحاب الحرية والاستقلال . 

١‏ ل فالانارة هى كشف المصادر الضرورية »؛ والمراجع اللازمة لا لتكوين 
فى الخلود بقدر المستطاع ثم تبين الفروق بين المصادر الاصيلة ؛ والمصادر 
الدخيلة ؛ ودرجات أو دركات كل منها فى الاصالة والدخالة ؛ وشرح ما يحب 
على الطالب الاعتماد عليه بلا ضرورة تلجئه الى ذلك وما لا ينبغى الإعتماد عليه 
ال لخرورة قاهرة . 

؟ ل والتوجيه هو ارثشاده الى مواطن الضعف فى بحوثه »© وموأاضع 
الكيبوات والاخطاء منها ومناقشته فيها »4 وتعويده على مزاولة النقد العادلٌ 
النزيه الذى لا يعرف التحامل ؛ ولا يألف التحيز أو الميل 4 وتمرينه على النظر 
فى أدلته التى يدعم بها نقده »؛ وعلى تأييد آرائه ومسائدتها فى ظل ا نطق © وفى 
دائرة آداب البحث التقليدية ؛ واشعاره بأن لديه أوسع أنواع الحرية » ونصحه 
بأن يشذب مناقشاته ويصقلها ويعيدها الى الاستقامة كلما أنحرفت عن الطريق 
السوى وأن يؤمنه من غضب الاسِيتاذ حتى يشجعه على مسائدة الحقيقة وتعشها 
فى مسسالكها الثائكة المتعرجة حتى الظفر . 


الاو القيادة عن يشاولة نيه الى الحتفيين: الزنا عن هن الحقيقة يق شيم 
يرن دون أى أتباع الأهوائه الخاصة أو ميوله الشخصية واذا لم بهتد الئ حمييع 


0 


الاسيالك الموصلة الى الحقيقة أو وجد طرق الاتدمين مسدودة أو ملتوية أرشده 
الى طرق أخرى لم يستغفلها أحد أصلا أو استفلت وأسىء استغلالها وأبان له 
معالمها وأرشده الى تحسسين ما أسساء القدماء من اسنتغلالها ثم وضعه على مبدئها 
ورسسم له الخطة أو الخطط الضرورية المؤدية الى النجاح فى الابداع. أو التجديد . 

وأخيرا يجب على الاستاذ أن يعود طالب. الدراسات العليا على أن يكون 
صعب المراسس فى البحث فينبذ أنصاف الحلول © وأن ينفر من النهايات التقريبية 
لأن التعليم العالى له فى تقييم الشعوب والمفاضلة بينها ‏ أرفع مكانات 
الصدارة والإامتياز . وفى :هذا يقول « جول فيرى » الوزير الفرنسى الخالد 
الذكن .ما على : 


1 
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لا أن مؤادل القعليم الاوان مضحط لاكية بيعاهيا بين القول. الرافية ولتن 
التعليم العالى يفنين لها الدارة على غيرها ».+ 

خين أن هذا التعليى العالى علن صوركة اللعانة نيوان كان محمظ نئي 
صدارتها على 0 الاخرى 55 و لذ يكفى لتحقيق الخلود 6( دل 0 الذى يبحفق 
ذلك الخلود صو انتا 2 ألو طو يدن والعسائرة 0 والفائقين الخيخ ار اليهم فى 
عصورهم بالبنان ؛ ويكتب التاريخ أسسماءهم بحروف الذور فى سجلات الابدية . 
والا ماذا أيتفادت )0 أسسبرطا 0 و 0 قرطاحنا 4 من أبهتهما وفخفكتهما ووغرة 
لهناءة والقوة الماديتين فيهما ما دأم أن هاتين المدينتين اللتين لا روح فيهما ولا 
موهبة ولا عبقرية قد عفى عليهما الزمن ؛ بل كاد التاريخ أن ينسى وجودهما لولا 
نه يذكرهما يسبب حرويهما مع غيرهما بل أن أطلالهما هى وحدها الدالة على 
أماكنهما . بينما أن أثينا والاسكندرية اللتين انتزعتا خلودهما من انتاج موهوبيهما 
وعباقرتهما فى الفلسسيقة والادب والفن والعلوم ستظطلان خالدتين أيدأ ها دآم فى 
لإنسائية عقول وتفكيرات ولو زالت معالمهها المادية من الوجود ولا قدر الله لأن 
لتاريخ مسي رهما ذادنا منحنى الرأ سن أمام عظمتهما وجلالهما 5 وذلك كن 
اجماع العقلاء منعقد على أن اسع لا سملم من الفناء ولا تخلد الا سسب حياة 
قيمها العقلية والروحية ١‏ الدع 6 وتحديدها المستمن 5 


دور التتقية : 


بقى علينا الآن أن نعرض لدور أخطر من أدوار التربية » وهو دور التثقيف 
العام الذى تقوم به على الاخص مرحلة التعليم الثانوى © والذى. حبىم لأبناء 
لأمة كثيرا من غرص الاثمار التافع والانتاج اله ويجعلهم قادرين عل اهام 
يو ى السبير يها الى اجام محلو ودوحة ١‏ ويحد الوحونيت بذهم البوود والاتقاء 
ى درحة الصفوة الممتازة . ومن ثم مان علماء التربية يجعلونه فى مقدمة أدوار 
لتعليم الثانوى الى جانب دور المناهج التربوية وان كان يختلف عنها فى الانظمة 
ذوات الاطارات المحددة باللوائح والقوانين . ش 

ومن دواعى العناية بهذا الدور التثقيفى أنه أكثر شسمولا من اطار التعليم 
لعالى الذى كان ال عهد قريب محتفظا بك لقلة محدودة من الثنسات 5 ولو أن 
هذه القلة » ولله الحمد ؛ قد طفقت ‏ بفضل وثبتنا الحاضرة ونهضتنا |اتالئة د 
تزداد باطراد صاعد متواصل ؛ الا أنها لا تستطيع أن تستوعب العدد الضخكم 
لذى يحتويه التعليم الثانوى . 

واذن فمن المهم أن يفهم الشباب عند نهاية المرحلة الثانوية كل ما يذبغى له 
فين وان يكلم كل با يجب عليه أن بهردة لك يكون ينقلا باللغتي القامل لهذة 
الكلمة الأن كون الفرد مثقفا ليس معناه كونه عالما متخصصا فى أية مادة بعينها ) 
وائما الثقافة. الحقيقية هى حالة عامة بل هى فى أحد معانيها متعارضة مع 
ل 


حنا انة يقال ويعاذ كقير] فى. هذه الأيام أن التخصص هو الشىع الوهيذ 
المر غوب فيه فى عصرنا أل راهن لآأن مجتمعنا الحالى فى حاحة الى لشسخصيات 

متفوقة فى مخيطاتها عل يقال ان التخميمن عغو الممكن الويف الآن لآن؛ أخهسام 
المعارف قد تزايدت 2 آل ان العقل ا 0 يستطيع أن يحتويها ١‏ 


55 


.01000126021 131 أهوع ما/عم.//نومخط 


من قيمة الثقافة العامة لا قساوى شيئا . ولهذا تجب مزاولة التثقيف منذ بدء 
المرحلة الثانوية . وذلك يقتضى أن تتخلص المناهج من الكميات التى ظهر بطلاتها 
أو شاخت من المعارف وأصبحت لا تنتج آلا مزاحمة المناهج عبثا وبلا فائدة على 
نحو ها أحدنته ثورة الفكر الاأوروبى الحديثة مازاعء منتحات )0 المدرسين ( فى 


رعاية الشباب : 


وفى المنازل »4 وحفظه من دوامة الصور المرئية والمسموعات التى تقدمها اليه 
الافلام السينيائية والتليفريون والراديو ٠‏ .وليمن مغتى هذا أن يندمات هذه 
الآلات كلها ضارة يجب تجنبها كلا بل ان الخليط المركب من كثير من الشر وقليل 
من الخير 6 ودوام مزأولة رؤيته وسماعك أو الإفراط فيهما 4 دو الذى بوكف 
عجلة التفكير النافع » ويقضى على جهود التأمل المفيد » ويشل حركة الارادة » 

ومما ينبغى أن ننوه أليه هنا قبل مغادرة هذا البحث هو أن المتخصص الذى 
لم يتثقف بالثقافة العامة كان ينظر اليه فيما مضى كأنه عضو غير متكامل . وأن 
فنانى « النهضة » كانوا أعظم فنانى جميع العصور بفضل أارادتهم التى استقرت 
على ١‏ ألا يبقوا أجائب عن أى قىء » على حد ذلك التعبير الجبيل. الذي سحله 
الاغريق الاقدمون . وتلك هى عينها فكرة عمومية المعرفة التى هى ينبوع مجد 
أسلافنًا من مفكرى المسلمين كالقارابى وابن سينا 4 واخوان الضيهقا 6 والغزالى » 
ومحيى الدين بن عربى » ومن آيات ذلك ما نراه فى مؤلفاتهم من بحور العلوم 
المختلفة واجاداتهم النائقة غى كل مادة من هذه المواد التى تقصر عن الاحاطة 
بها حهود البعرية + ومن يرتايه كى هذا تايس عليه الا أن يلقى نظرة فاحصة 
فى الشسقاء أو النجاة أو رمائل اخوان الصفاء آو غى الفتوحات المكية أو ما كتنه 
الامام الغزالى فى المنقذ من الضلال عن سعة اطلاعه وترامى معارفه »6 أو ماكتبه 
الاماجد ألفينا فيها العجب العاجب الذى يرضى العقول 4 ويسحر القلوب قبل 
الفرنسى الشهير البارون « كرادى فو » فى كتابه « أبن سسيئا » عن أعجابه بهؤلاء 
المفكرين الذين كان ايمانهم بالعقل بعيد المدى 4 والذين بلغت معارفهم من التنوع 
والامتداد أل حد خليق باثارة أعجحاب علماء العمصور الحديثة ومتخصصيهم 

ولقد استمرت هذه الثقافة العميقة الضليعة التى لا يضايقها التخصص 
9 يغلق فى وحهها الانبواب أو أستمر ذلك التخصص الواعى الذى لا تشوشس 
عليه وفرة الاطلاع المترامى الاطراف الى ما بعد القرن العاشر الهجرى © فكنت 
قوق :عند ثقياأة الازهر الى العرن. الماقى العلوم التنوعة قرين فيه نساطظعة 
وأتقانها الى حد أيحاد الأعاجيب والمعحزات 3 

ولكن هذه 'الحركة الممتازة لم تلبث أن أصيبت بنوع من الشلل أقعدها عن 
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النهوض الثقافئ: وحصرّها: فى اطار محدود سمَيك صفيق” لا يسمح بمغرفة أئ 
ىو ل ا يي ألتى جعل بتوارثها التلاميذ عن 
تنيوخهم ) م حميعا يمثلون أهل «كيف أفلاطون» الموثقين الذين لايستطيعون 
الإلتفات الى الو رأء حتى يرو الحقائق المطلقة على ضوء 0 ن المعنوية فصاروا 
يكتفون مال دلهة النقلية ولا يفكرون : عون أن هذه الأدلة لا تمد ١‏ المسلمين لذب دن 
بؤمسئون صدق لق رآن والإحاديث ولكن الإنثلية التجديدية - -- على 
الجامعة التليدة جعلت تنقذها من ذلك الخمول قنيكًا سينا . 


1 ..وبعد ذلك كله ومرة أخرى نعود .الى ما.أث شرنا. أليه آنفا عن المرحلة الثانوية 
فعرر إنمااين افخيل:الحقب > ومن خير الوبسائل لتفوية ارادات الشيابة وظئره 
بغزار رة الثقافة و وأتساع الافنق ٠‏ ومن ثم يتبغى أن يفهم اليتون على التتقيف أذه 
يجب عليهم أن يضعو| فى أذهان الشباب أن نتائج سسلى هذه 0 الئفيسة 
بحب أن تبني كالذة في عترلي كما ينيف .أن يثبتوا فى أذهانهم أ ن كلمة المعرفة 
معتاها على الاخص أمتلاك المعارف نصور 5 تهائية أو الإستيلاء عليها مدي 
الحياة ؛ وممًا دنا فيه أن طول المناهج ؛ وتراكم الوا ؛ وتزاحمها فى تلك 
العقول الشابة تضطر العلمين والتلاميذ الى الهرولة بخطى سريعة فى ممرات 
العلوى وبين هيافلها دون القدرة على أن تقيت إلى الاين فكرا واضحة كتلك 1ه المواد 
فى ماتيك العقول النائئة التى لا 0 نه ألا ريثما تنتهى الإمتحائنات 6 03 ثم تنسى 
على ثر ذلك كل شىء . وأن ننس لا ننسى عبارة الإستاذ « هنرى توريسسن ) أحد 
0-0 المحامين؛ «القزذسيين المعاصرين اذ يقول ضى هذا الشأن ما نصاء 8 )0 أن 
العقل ينبذ فى عنف »؛ ما أدخل فيه سعنف )») . 


وأذن الكل الأبقل لهذه المعضلة هو تقديم الفروضن القفافية الن. التلمية 
مركزة ؛ ولكنها واضحة منظمة محددة.؛ لكى يتلقاها كما يتلقى مفردات اللفغة . 
ولكى تبقى المعارف فى عقله الئ ما بغد زمن الدراسة . 


وليسخة الناية المقصودة هنا هى الاحاظة الشايلة 6 بل هن ايجاق عفول 
مفقعة مردانة يكل :با مرصع العفل امنتنه. 4 ورليقى أن يتذكر المويطون عن هذه 
المرحلة » أن التلميذ ‏ بعد أن ينتهى من التعليم الثانوى ‏ لا يتعهد بالتنمية الا 
العلوم الع تجتذبه 6 وأنه بالشتسالئ بفجر الاخرى بمكردت استطاعته اختبسار 
تخصصه . ومصعدى هذا أنه :أذا أنتهى من المرحلة الثانوية دون ثقافة عامة لع 
متعمقة 64 فائه سميبقىئ دائمنا فجهكوما عليه بألا يملك سوى ثقافة جزئية 5 

حقا ان الاستقلال للتلاميذ يبقى كاملا بحيث يستطيعون القراءة والتفكير 
فيما وراء المواد الجوهرية الْتنْ يتلقونها لآن الطبائع العقلية الثرية لا تشسبع ألبتة؛ 
فاكق بللنسية الى جباهين الثلايوة ينيقي الا يسيار العنيكا ين مواد الاماسية + 
كما تحب أن يلقنوا القافة يطريقة جتينة 6 وعلى صور ة خليقة بالدوام 


وآخيرا لنكن على يقين من ن الطبيب » أو المحامى ؛ أو المهتدسسن »© يكوئون 
أقتوى ؛ وأكثر مقدرة فى 0 الخاصة لو ٠‏ أن ثقافة عامة متعمقة توحت 
صفوة الدولة © ويسهمون فى, ميا ومحدها الخالدين 3 


هذا ونشنختتم هذه السلشلة نحديثنا بن حو التعليم الدينى فى مدارسن 
الدولة على “اختلاك: مرزائحلها فال الللتفى” : 
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لماز : صالسّوقي 
المحرر بالمجم ‏ اللغوف . - المفاهرة 


«سسمسمسصد صا ا اتاسنا لط 1/16 


1 هناك حقيقة تاريخية لا يستطيع مؤرخ منصف أن يتجاهلها أو ينكرها 
وهى أن أوربا كانت فى القرون الوسطى تعيش فى ظلمات الفكر والعادات 
والتقاليد ولم تكن هناك قوانين عادلة تكفل لكل ذى حق حقه مهما تكن منزلته » 
محالات الحياة » لولاً العرب الذين أناروا للشرية بعامة » ولأوربا بخاصة » 
سبيل النوضة والحضارة » وكانوا للعالم المنقذ الذى جنب القافلة الانسانية مزالق 
التأخر والاضمحلال » وأخذ بيدها الى مرأاقى الفكر وسنام العقل » ففتح بذلك 
أمامها طريق البحث والتنقيب والدرس الذى نقلها فلك النقلة الضخمة © فتحولت 
الى مجتمع ذى حضارة ومدنية لم تعرف البشرية لها نظيرا فى تاريخها الطويل . 


اب فالعرب عد أفل الجزيرة ‏ بعد أن هداهم الله الى الاأسلام حيلوا 
أروأحهم على أكفهم »4 وأنساحوا : فى الارض يبلغون رسسالة الله الى الئاس ن جميعا 
وأقتبل الناس زرافات دوحدانا هل اعتناق هذا الدب الخديد طوها واحيار ا + 
لذ ألفوا فيه غذاءهم الروحى السليم » وأنسانيتهم التى طالما تعرضت سب فأسسم 
الدين ‏ لصنوف مختلفة من المهانة والتحقير والتعذيب والتسخير ٠.‏ 
مساحات شاسعة وصل الى أوريا غربا والى الصين شرفقا » وأحدث فى كل 
منطقة حل فيها أنقلابا حذريا فى أفكارها وعقائدها ونظم حياتها ؛ وأنتثشرت مع 
انتقسار الامسلام اللغة العربية لأنها لغة كتابه الكريم » وتوارت لفات اقليمية 
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كمف مكل ميخليا قلعتيو اسان لسري واامعين وققا الي اأتويي :4 اليم 
تسود فيه العربية بأنه مجتمع عريى © وبآن أهله عرب ؛ وأن لم يكونوا من ناحية 
النسب من عدنان أو قحطان 4 وأصبح عندما يتعرض لبيان أثر ألعرب فى مجال 
من محالات الفكر ؛ لا يتصد بالعرب تلك الجماعات التى كانت تعيش فى منطقة 
وان لم يعتئق بعضهم الاسلام »؛ أو لم يكن يمت بعرق النسب ألى قبيلة من قبائل 
العرب المعروفة . ش 

أل ميست وهؤلاء العرب ألذين حموأ الحضارهة من الانهيار وكانوا لها سدئة 
وحراسا قد قاموا بهذه الرسسالة السسامية © لأن الاسسلام الذى جاءهم © يدعو 
الى الحياة الفاضلة الكريمة » ويحضص. على القوة فى جميع الميادين النافعة 
أن العلم يخدم الايمان » وأن المرء .كلما ازداد علما ازداد من ألله خشسية » . 


والحديث عن هذه الناحية فى الاسلام يحتاج الى بحث مستفيض »© ولكن 
يكفى هنا القول بآن الاسلام فد فتح أمام العقل البشرى مجالات البحث والنظر 
ودعاه الى اقتحامها فى قوة وأن القرآن الكريم ‏ دستور الاسلام ‏ لا يتضمن 
أى حكم من الأحكام يشل حركة العقل فى سيره وتقدمه » لأن الحكمة ضالة 
المؤمن أنى وجدها أخذها »> وعند من رآها طلبها () . 

- لهذا فقد كان الاسلام انقاذا للبشرية من ضلالات الشرك والوثنية) 
وانفكا ليا ابميا دى سيطرة الشر غات والجيل والانية © واقيل: الخر | اعامون 
على دراسسة كل ما ينفعهم فى دينهم ودنياهم ؛ وكانوا فى أول أمرهم يهتمون 
بصورة عامة بدراسسة القرآن والسنة ؛ ليكونوا على بينة من أمر دينهم » ولكن 
فى كل نيدان من العلم رخال أدوا ابول الخذيات للحضيارة والاثيانية > وظيوت 
عبقريتهم فيما خلفوا من آثار علمية تشهد لهم بالسبق والفضل وتؤكد أن العرب 
فد وضهوا الأعينى الأرلن لكام الخضارة الحديكة. . 


ثقافات سابقة 


ا ل ومن الانصاف غى القول أن تذكر أنه كانت قل ظهور الاسسلام 34 
علمية ونظريات فلسفية في اليونان والصين وغيرهما :0 غير أن السمة القالية؛ 
أو العابة م .غترة ظيون الاسام حى شنيوع السيل والخراعات والأباطيل في كل 
مكان 6 فأوريا كانت غارقة فى غزوات البرابرة المنحدرين اليها من الشرق 
والشيال + ركان تضاك هولام البرايرة على الامبراطورية الروياية فى عام 1074م 


(1) المفلسفة القرآنية للمرحوم عباس محمود العقاد , 
(0) عبقرية العرب فى العثم وافلسفة للدكتور عمر فروخ , 
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أمنا أليونان فانها أهملت تراثها الفكرى ؛ وطمرته فى الأقبية وحالت بيئه 
وحن طلاب العلم ورواد ألنور 4 مما كان سييا في الانصراف الى الخرافات »© 
وأنتشار الآمية الفكرية . ولم يكن الحال فى آسيا أحسن منه فى أوربا » وكانت 
أمريكا فى ذلك الوقت مجهولة ويعيش. سكانها عيشة الحيوان ؛ فجاء العرب 
ليبددوا ما رأن على التفكير البشرى من خمود وركود »© ولتصبح دمشق والكوفة 
ويغداد والقاهرة والقيروان وقرطبة ومكة والمدينة مراكز اشعاع علمى يهرع 
اليها طلاب المعرفة » وعثاق الثقافة من كل مكان . 

1 05 وشواهد التاريخ كثيرة فى مجال تعداد ها قام بك ألعرب فى ميادين 
البخث العلمي والادبي » وساحاول غنا الاقارة الى بعض الأمثلة > لأن محاولة 
ألا؛ لحم ع تحتاج الى محلدات ضخام وقد يكون فى المثل الوأحد خير دليل 
عن 56 أرمى أليه 5 

من المعروف أن العرب قبل الاسلام كانت أمة تتميز بفصاحة اللسان وحكمة 
البيان وبلاغة الشعر © وكانت اسواقهم الأدبية تدوات ثعافية رفيهة © وكانت 
الاسسلام بلغة الآأدب وجاء الكرآن الكريم فى أغلا درحات ألعيان 4 كان هذأ 
استمرارا لشيوع الفصاحة والأآدب بين العرب 4 ومع أن الفتوحات قد أدت 
ألى تسرب العحمة وضعف السليقة اللغوية ألا أن هذا لم يحل دون اسستمرار 
تفوق ألعرب فى البيان وقترض الشعر ؛ والتاريخ الآدبى للأمة العربية حافل 
بكتاب وقعراء ذوى حكمة وبيان وعبقرية خذة فى التفنن فى القول والابداع 
فى التصور والتخيل ؛ ويكفى أن نذكر شعراء المعلقات فى العصر الجاهلى 
وان المقفع والجاحظ والبحترى واين الرومى وأبا حيان التوحيدى وأيا العلاء 


الدراسسات القانونية : 


5 - وفى الدراسات الفقهية والقانونية نجد أن الفقهاء قد أتوا بنظريات 
رائعة دقيقهة فى التعامل والتقاضى 6 وفى السلم والحرب 6 وفغى العلافة سن 
الحاكم والحكوم 4 وهذه الناريات متسيديةة من رمح الشريعة الغراء ونصوصها 4 
ولكن قضلهم .جاء من دقة الفهم ورحابة الافق. وانسائية التفين + والقائون 
الوضيعى لم يوتد الى يعشن ها حاء يه الثقه الاسلاسس الاك العمر الحسديث 
وبتأثير من الفقه الاسلامى » ويخاصة الفقه المالكى »؛ فقد كان منتشرا فى 
الاندلسس 4 وعن طريقها أنتقل الى فرنسا 4 واقتبسست منه نظريات شتى فى 
مختلف القشئون القانونية () . ومن الجدير بالذكر أن الامام الشسيبانى ل وهو 
والعلاقات الدولية 6 مؤسسا للقانون الدولى العام 4 وقد توفى هذآأ الامام فى 
أواخر القرن الثانى المجرى . 

وهناك على دقفت الخاحة الى عقه الشرينة وصيظ أضول دزاسقيا ان 
وضعة 4 ومو علم أصول ألفقة ؛ هذآأ اللعلم يمتاز بأنه بدن متهم ألمحث العلمى 


(؟) التشريع الاسلامى وآئره فى الفقه المغربى لتمرحوم الدكتور محمد يوسف موسي . 
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السليم ؛ وسبق به علماء الاصول من المسلمين كل من جاء بعدهم من المفكرين 
الذين كرسوآا حياتهم لوضع المناهج الفكرية وأسسها العامة 02 2 


00 0-2 0 مبدان العلوم اميا بذ كو اين خلدون عل ى أنه ف ب علم 
2 من د وافية فشكون الحياة 5 الأحياء ' (5) , 


لت ن خلدون هناك مفكرون كثيرون أسسهموأ فى 00 الاجتماعية 
بينصيب ملحوظ ؛ كالامام الفزالى فى كتابه أحياء علوم الدين » وابن المقفع فى 
كليله ودمنة والادب المبفيو 4 والادب الكبير 6 0 حيانة فى كتاب» الهوامل 
والشوامل ؛ والبصائر والذخائر وغيرهم . 

وغنى عن البيان أن الفروض ألدينية من صلاة وزكاة وحج وصيام » وتعاطف 


ولهذا يصم القول يان مجع العرنى كان يعيكن: ست وما يزال سه عيليا بوفكريا 
فلسفة اجتماعية أنساتئية سامية. المبادئء والغايات . 


5 ف © 


نم ايناقى التلتية عفد كان تدرب عور بخالة مه راقن مازر 4 #الاسملاة 
يخكن على الشفكين والنظر 4 ويدغو الى ظلب العلم والرحلة كفن أخذه مهما ططاءتك 
القيا_ 2 و هذا ينا كفم أ ب الى ترجمة ما لدى الامم الاخرى © ويخاصة أليونان 
بن غلسفة ونذون: مخثلفة » وقد جع يعضن الحدام المترجمين وأغدقوا عليهم 
الأموال ؛ وهيأوا لهم كل الوسائل الممكنة لكى يقوموا بأداء رسالتهم على أكمل 
وجه ؛ ولكن مع هذا لم يلتزم كثير من المترجمين حدود الأمانة العلمية ؛ فكان 
ييف ما ليس فى الأصل ؛ أو يهمل ما يجب أن ينقل بعناية وحرص © وقد أدى 
هذا الى التنائض بين اه . 
التوتيق بين الآراء والنظريات المتعارضة ؛ ولم يكتفوا بهذا » بل وضعوأ لها 
الشروح والتعليقات 4 ومهدوا سبيل درا ستها وفهمها 4 كيبا أنهم نقدوأ ص ذه 
الايد نتدا علبيا #اخائيا عان ادوم و التخفيق .والقارقة : 
هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فان الفلاسصقة العرب لهم فلسفتهم الفريدة 
كن طظادفها ومكليا ؛ وقد انوا ينظرياك حديدة فن الكون ح النقين والعتل. » كنراي 
عن نظرياك أرسسطو وأنلاطون © وتؤكد أن, للعرب فلسسفة: أصيلة شغلا 
وموضوعا10) 
ا(؟) محاضرات في الفسفة الاسلامية للدكتور على سامى النشار . 
(5) أبن خلدون للدكتور غلى عبد اللواحد وافى . 


(5) فى أالنفس و العقل للدكتور محمود قاسم 7 
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وأن أشياع الكندى وألفارابى وأدن سينا وأين رد دماغ عالمية فى دئيا 
الفكر .وعالق الفلسيعة قديما وشدينا + وما ذلك الا لدها الطون فى وقاية الدرات 
الفاسقى البوتانورين السياع ولام عتديى قرية قرة بالفكر الفايني اقيق 


ألمعيت العمل : 


اذا تركنا نيدان افك التظرى الى بوذا التضف العلبى الشان 
نحد أن العرب كانوا أصحاب 0 علمية دقيقة قائمة على الاستقراء واللاحظة 
العلمية السديدة » وهم وان ورتوا شيئا عن الصين والهند فى بعض العلوم 6 الا 
أنهم تمكنوأ ‏ بجدهم ومثابرتهم وصيرهم على متاعب الع د ا ان وا 
مبتكرين ومبدعين . 

فهذا ابن الهيثم العالم الكيمائى المشهور » أول من شرح العين » وله مسائل 
يها عرفت فى أوربا بمسسائل أبن ماود ار على اودر 
من نوعها فى تاريخ البحث العلمى . بن سسينا الطبيب الفيلسوف أالذى نال كتابه 
)0 القانون د ى الطب درجة 0 الكتاب الوحيد الذى يعول عليه فى 
دراسة العلب في جامعات أوزما الى أواسط القرن السابع عقر ؛ وكذلك الرازى 
الذى ألف كتبا كثيرة فى الطب أشهرها كتاب « الحاوى » الذى يمتاز « بالملاحظات 
السريوية 4 ووقصد بها كراسة سير الردن وتطور حالة أاريقي 

وتحابر بن حبان وخلفائه شهرة فائقة فى علم الكيمياء » ومؤلفاته على درجة 
كبيرة من الحجدة والعمق والابتكار . 


أما البيرونى العالم الريافى المشهور » فقد اشتغل باستخراج التقل 
النوعى » بأن كان يزن الجسم فى الهواء أولا » ثم يزن الجسم نفسه في الماء ) 
بعد أن يدخله فى وعاء مخروطى الشكل مثقوب على علو معين وبعدئذ يزن الماء 
الذى أزاحه الجسم » ومنه يعرف حجم الجسم . 

وتدل الارقام التى توصل اليها البيرونى فى الثقل النوعى بعد مقارئتها 
بالأرقام الحديثة على الدقة والاتقان اللذين امتاز بهما > بالاضافة الى تيسر 
ونائلا 0 فى هذه الآيا م عنها س بدرجة كبيرة ل فى أيا م البيرونى الذى توفى 
نحو سيطة 114 سني ام , 

وهذة قائية معدن اللعافن الت فرسها الببروش والشفوت فليا التوعن 
بع ذكر الارعلم الحديكة . 


الذهب 0 “كرا 
ارسق ألآر اسسامر؟ |1 آمر؟آا 
التخيساسن ؟كرلم لا رر/ ' مارم 
التحانين الامقن لاكرم سادرم نحو 4 رم 


ويلاحظ أن الديرونى قد استعمل طريقتين لإاستخرا ج الثقل النوعى » وتؤكد 
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الفروق البسيطة بين ما قام به البيرونى وما جاء به العلم الحديث على عبقرية 
فذة وذكاء عحيب 4ق © 

وغير البيرونى كثيرون كالخازن وابن سينا واين طفيل لهم دراسات فى 
محال العلوم الطديعية لشمد لهم بالفضل والإمتكار 

19 -س وفى علوم البهار والهندسة واتهبر والحساب والزراعة 000 
الكونية وهسة العار ع تعد العريه وار حالدة وراماك لاتجحه ني كن 7 
(( فسكودى جاما ») لم ينجح فى رحلته البحرية المشهورة الا على أيدى 0 
وبواسطة علمائهم الذين درسوآا اليحار وعرفوأ كيف يتودون السفن فى أالبحر 
اللحى » ويخوضون غمرات الموت فى بسالة ومهارة ٠‏ 

ما البندسة والجبر 0 فان العرب أول من عرفوأ الصفر وقيمته» 6 
وكو ل وانسى أدل على ذلك من : من أن أسمة حتى ا فى اللقات الإحنبية ما زَال 
عربيا 5 

وفى العلوم الزراعية درسوا التربة والبذور وأنواعها وما يمكن أن يأتى 
كرا يي توم كر 
و لليف في ى أنسبانيا حتى اليوى 4 عي ايد دليل 0 تلك النهضة المعمارية التى 
دالت ف كن كان ين لوحال 0 : 

ومتاحف أوربا والمتاحف العربية زآخرة بألوان شستى من هذا الفن الهندسى 
الخلاب . 

16 وفى الجغرافيا » وعلم الفلك » والموسيقى كان العرب روادا » 
عرفوا أنواعء الرياح : وآثبتوا كروية الأرض ودورانها ؛ ويعد الادريسى أول من 
برسم شريطة العا . آيا علي القلك فقد يعوا فيه اعلن درحة فلبية ني التوون 
أ سسظطى 4 وأسسسوآأ المرأصد غخى القاهرة «ممغداد 6 ولم تزل اوناع عدد من 
النجوم باللغات الاجنبية عربية الاصل تشيد بفضلهم وتنوه بجهدهم . 

والموسيقى مع أنها فن قديم 4 فان ألعرب هم !اذين جعلوه علما له قواعد 
رياضية 14 وأوحدوا السلم الموسيقى 4 وقياسن الوتر 5 واد ألف السكتدفق ذى 
الابقاع الموسيقى قبل أن تعرف أوربا الايقاع بعدة قروز 

ه١١‏ هذا المجد العلمى الذى كان يخفق بألويته فى أنحاء الوطن العربى 

ا وم م 00 ساعده بعد ذلك وكان هو الك الوحيد 
لقد كنت المت ان محا ده 0 عن غمرها من أالحضارا 
بهده الآصول الخيسة : احترام الاتسان »> والتيسك بالمثل. العليا » وحرية الفكر بي 
والعقيدة 8 وأتباع العقل وتمحجيده م والايمان بالتقدم 34 ويتفرع عن صذه الاصول 5 


() عبقرية المعرب فى العام والفلسفة الدكتور عمر فروخ . 
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الخمسة كل ما يمكن أن توصف به الحضارة العربية من مظاهر خارجية ؛ وبغير 
تلك الاصول ام يكن يعت اليارة ا أن صلخ ما وصلت اليه من تقد 
ورقى فى جميع نواحى الحياة . 

5 وليس هذا القول توعاييي الادعاء والعميب: انون ©.قان «القارية 
الأحتيي بد ويل الدارين الى والق ا تودكا به الإعداء يقية غياء 
الحقيقة 3 

تقول دائرة المعارف البريطانية د /!11 ص 41١‏ عن أوربا : ( لا يستطيع 
أحد أن ينكر ما اتصف به التفكير فى العصور الوسطى من البعد التام عن العلم 
والنقد ٠‏ أن وجود شخص واحد مثل روجر بايكون فى عصر ما » لا يبرىء ذلك 
العصر دن قومك الحول ٠‏ 

أن هذا القول رضي وصريح لا يحتاج الى تعليق »© أما روجر بايكون المشار 
اليه فى هذا النص 4 فهو عالم أنجليزى توفى عام 65 م واشتهر باهتمامهء 
بالعلم التجريبى ©؛ ولقد كان يتعجب من الرجل الذى يريد أن يبحث فى الفلسفة 
وهو لا يعرف اللغة العربية (8) . 


اضطهاد الفكر فى الغرب : 


ويؤكد ما ذكرته دائرة المعارف البريطانية من سطحية التفكير وسيطرة 
الخرافات والإباطيل أن التفكير العلمى كان جريمة فى أوريا 0 ضاحيها 
بالموت 4 ولما تحرأً غاليليو الايطالى المتوفى عام ١15‏ م أن يقول : ١‏ ن الارضص 
تدور © جروه الى محكمة التفتيت علد اقدا اذا لم يكنب غسسسسه» وهكذا 
أجبر غاليليو المسكين على كيبي نفسسه وأعلن أمام أعضاء محكمة التفتيثش. أن 
الارض الاتدور + وبعد أن عاضر المحكية وهو 1 يزال يحمل رأسسه بين كتفيه ؛ ثارت 
ألحمية العلمية. ى ئ الفسنهةامن حذيد فخبر ايض مرخله وقال : « ومع ذلك فأنت 
تدورين » »© ولكن هذه الجرأة لم تتجاوز لفظ هذه العبارة وأعارن بعد ذلك فى 
ديتك ل ا 97 

وكان ليون فوكول المتوفى سسنة 1858 هو أول عالم أوربى أن 0 
0 على حركة الآأرض الدورية 4 أى منذ نحو مائة سسنة قط . افيا ندل عل 
سيطرة الاباطيل والاوهام أن الاوربيين كانوا يعتقدون أن فى المصروع أو الحيو, 
الذى به بثرة خبيئة شيطانا » فيتناولونه بالشرب واللكم تلد ى بخرجوا الشيطان 
من جسسممه ؛ قاذا لم يشف هذا المسكين من دائه »6 اعدو أن قيطان» الذى 
يلمسه فورى مريد 3 فأحرقوا الاثنين معاد المريض والشيطان 5-55 بثار واحدة 
وأاطمأنوا الى أنهم أرضوا الله يذلك . 


١47‏ لهذا تبحق القول سادون أدعاء كاذب 4 أو شعصصبا أخيق 535 بأن 
العرب قد رفعوا ألوية العلم والحضارة » قشيدوا المدن الضخمة »6 وأقاموا 
المدارسى.والسعفيات 4 وهايوا البخان لخير الانسانية ولم يعرفوا القرصنئة التى 
كانت حرفة ليعض البلاد الاوربية مدنا محط الانظار » وقبلة طلاب الثقافة 
والعلم ؛ وكان تعلم اللغة العربية أمر | ضروريا لكل راغب فى الدرانة العلمية 
المثمرة ©» كما أشار الى ذلك بايكون العالم الانجليزى ©» وحدثنا التاريخ أن تساب 


(8) عقرية المعرب فى العام والمفلسفة للدكتور عمر فروخ , 
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ازيبا كان يكاين فاليم الكسية سس الى مراكز الثقافة الاسلامية وبخاصة 
وعلومهم © وقد دعا هذأ ان ثورة ا هذأ ا 34 00 تورتهم 0 
توقف التيار لأنه كان أقوى من كل قوة مناوثة . 


كدف نهضت أوريا ؟ِ 


لقد كان أحتكاكها بالعرب عن طريق السفارات والجوار فى الاندلس وجزر 
البحر الابيش وأيضا عن طريق الحروب الصليبية ؛ ثم ما كان من شسعورها بالنقص 
واقبالها بحكم هذه العوامل على نقل علوم العرب وفلسفة اليونان ألتى هذبها 
لعن 2 وموها ين عراطين 1١‏ لزمن - لقد كان كل هذا سيا ة فى كسمه الاإذهان 
الى وجوب التمرد ضد التخلف »4 فكائنت أالثورأات ضد محاكم التفتيش وعهود 
الأرهاب © وكانئت حركات الام الدينى ألتى قضت على كثير من ألقيم 
الفاسدة ؛ والمعتقدات الباطلة » وخلصت العقل من أسار ال وأالخلالة » 
ودفعته دفعا قويا الى الانطلاق ى محالات البحث الحر والتفكير اهل . 

لقد وجه لعي أوربا وجهة صالحة »© ونفخوا فيها روح وك الحد والابتكار 
وألهموها سسبيل الحضارة والقوة » وعن أوريا أخذت أمريكا 4 ثم تطور هذا المبناء 
الحضارى ‏ الذى أقام أسيسنه العرب ل مع اللؤوية :6 وأصيح أليوم شاهقا يكاد 
يناطح القمر . 

فليس من الاسراف فى القول أن الحضارة ألتى بعيشها العالم أليوم وضع 
تواعدها العرب ؛ وكانوا القوة المحركة الفعالة نحو مستقيل مشرق للانسائية 
جمعماء . 

يقول المرهوم الاستاذ عباس محمود العقاد : : يمكنٍ القول أنه من القرن 
األسادس البلادى الى القرنٍ العشرين لم يننا فى العائم أثر جديد لا يرجع الى 
اتحضارة الأسلامية لدبا قر نيا أو من نعيك 6 فالحهضارة الاوربية في القرن 
العشرين ترجع ألى عصر النهضة » وعصر النوضة برجع ألى ققافة اكسامين في 
الاندفس » 537 الثقافة ألنى عاد بها الصتسون من الديبار الأسلامية »6 فالثقافة 
الأسلامية وحهوت الفكر العالمى وههة صائحة »> كان لها أعظم النتائج فى تاريخ 
العالم قديمه وحديته وأحدى هذه النتائج التى لا شك فيها كشف القارة 
الأمريكية(١)‏ )) ٠+‏ 


15ت ومع هذا ذهب بعض اللمتحاملين من الاوربيين الى اتكار فضل العرب على 
ألحضارة والأنسانية » وادعوا بأن حضارة العرب عالة على الحضار تت 
الأغريقية والرومانية 4 وأنهم أن كانوا قد حققوا شسيئًا من التقدم فى مضمار 
العلوم ؛ فان ذلك مرده ألى الترات الإغريقى الذى ترجم فى عهد المأمون 6 وهذا 
رأى تعوزه الدقة ألعلمية والدراسة التاريخية الاصيلة اليعيدة عن التعصب 
والاهواء » لأن الحضارات حميعا تأخذ وتعطى وتفيد وتستفيد © والحضسارة 


.(1) مطامعات © وأثر ادرب فى الحضارة الاوربية للمرهوم عباس معهود العقاد 
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الانبلانية على هذه الفكة العنيلة عن كحقك عقر ارو العلت عش 1 + وعدي اذا 
وضع فى اليزان عان ايا اكش بي علييا» وكنت إزلفاتها آثارها الكرى قن 
املئينا واتارها الباقية عى العصر الحديتة : 

3 عداو اذا كان هذا موقف بعضص المتحاملين مان كثيرأ من المنصفين يؤكدون 
اق اللعرب قد .حيو الحميارة الإتائية ين الشياع + بواخذوا بيد أوزيا ب الد 
قادت التطور الحضارى بعد ذلك الى الاما 

قال روحر بايكون : أن وهود الفكر الاوربى والعلم الاوربى كان مستحيلا 
نولا وحهود المعارف العربية » لقد دعيت أوربا فحأة ألى الحياة » بعد أن ظلت 
غارفقة فى ظلمات الجهل طوال خمسة قرون » وهى مدينة بكل مقوماتها الى 
العالم الاسلامى20) ٠‏ 

ويقول وزير المعارف الفرنسية دورى المتوفى سنة 1854 م : بينيا أهل 
أورنا تائهون فى بيداء الحهالة 6 لا يرون الضوء ألا من سلسم الخياط »© أذ 
نور قنوى من جانب الامة الاسلامية من علوم وآداب وفلسسفة وصناعات ؛ وأعمال 
يد ؛ وغير ذلك حيث كانت مدينة بغداد والبصرة وسمرقند ودمشق والقيروان 
ومصر وتونس وغرناطة وقرطبة مراكز عظيمة لدائرة المعارف »© ومنها انتشر فى 
الأنم واغتى متها اغل. أوريا فن. القروئ الوسظى يكتفيدات» وصناعات ونوا 
علمية وأقاموا أساسس ممالكهم على شرائع الاسسلام29؟) . 


كا 


وأجبنا اليوم : 


1؟ 7 وبعد فان العرب الذين جنبوأ الدشرية طريق التخلف »؛ وأناروا لها 
سبيق القوة والعضارة كذ حبعقوا بعد ذلك سه السياب كثيرة + لاسخال هذا 
لشرحها ؛ ولكنهم اليوم يسيرون فى طريق الحضارة والتقدم » ويملكون أن يجنبوا 
الشرية طريق اللهارية والدمار. التصمايل: 4 #السضيارة المديكة هد لمت ير ! 
المادية والانانية والطبقية الذميمة »© والتفرقة العنصرية البغيضة © ففى أمريكا 
زعيمة العالم الحر كما يقولون ‏ يقوم صراع مؤلم بين البيض والسود ؛ ومفى 
أفريقيا تئن مستعمرات من وطأة الرجل الابيض وحجشعه واستغلاله . 

ان الحضارة الحديثة تعيش برئة واحدة » أو بشطر واحد من شطرى 
الحضارة السليية م انها تعيكين على ألاذة © ولا شير الروب اعتايا > اكلك مه 

التساى اارهيب كتهو الجا > ونحد الخو من حرب ميلعة بسيطن شان لدبم 
ولا منحاة للبشرية الا أذا تخلت عن غلواء المادية ورجعت الى الأسيسن المت كت 
علبها العضيارة الأساتية . 

أن الحضارة اللكادية وسطلة و غانة بهذا اتدايه هية افع سيةه نياع 
ولا بد أن قود الى الذمان . 

والعرب بحضارتهم الانسانية التى ترعى حظ الروح والجسد ؛ وتؤمن 
الذنيا والأدرة علييم أن سيدا مركزهم الععارف وراخديا بينة العام إلى 

سواء اسيل 4 عيبا اكذوا بيده فى لاقي للب طريق الثور والحرناق وهم لذن 
الله فافلون موقن الطريى مساكروي ٠‏ 


(1) المصدر الأسابق . 
(؟) الصدر السابق . 


(4) تقدم االعرب فى العلوم واكصناعات وأستاذيتهم لاوربا لمعيد الله الجرارى المقربى . 
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د54 حدها ك عوز 
لقا تند 0 1 أجذو 


كتب عمر بن الخطاب الى القائد سعد بن أبى وقاص يقول : 

« بسم الله الرحمن الرحيم ‏ أما بعد فانى آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله 
على كل حال . فان تقوى الله أفضل المعدة على العدو » وأقوى المكيدة فى الحرب .. 

وآمرك ومن معك أن تكونوا: أتسد آحتراسا من ذنوبكم منكم من عدوكم » فان ذنوب 
الجيش أخوف عليهم من عدوهم , وانما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله » ولولا ذلك لم , 
تكن لنا دوم قوة لأن عددنا لبس كعددهم ». وعدتنا ليست كعدتوم . 

فان استوينا فى المعصية كان لهم الفضل علدنا فى القوة 6 والا ذنصر عليهم. بفضلنا لم 
نغلبهم بقودنا ‏ . 1 

فاعلموا أن عليكم فى سيركم حفظة من الله يعلمون ما تفعلون فاستحيوا منهم » ولا 
تعملوا بمعادئ الله وأنتم فى سبيل الله . 1 

ولا تقولوا : آن عدونا شر مذا فلن تسنلط علينا : 

فرب قوم سلط عليهم من هو ثنى منهم !كما سسلط على بنى اسرائيل الما .عملوا 
بمعاصى الله كفار المجوس © فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا . 

وسلوا الله المعون على أنفسكم » كما تسآلونه النصر على عدوكم » وأسال: الله 
ذلك انا ولكم . 

وترفق بالمسامين فى سيرهم » ولا تجشمهم مسيرا يتعبهم » ولا تقصر بهم عن مذزل يرفق 
بهم » حتى يبلفوا. عدوهم ‏ والسفر لم ينقص من قوتهم ب فانهم سائرون الى عدو 
مقيم © جامى الأنفس والكراع 1 

وأقم بمن معك فى كل جمعة يوما وليلة » حتى تكون لهم راحة يحيون بها أنفسهم » ويرمون 

أسلحتهوم وأمتعتهم ٠‏ 

ونح منازلهم عن قرى أهل الصلح والذمة »© فلا يدخلها من أصحابك الا من تثق 
بدينه » ولا يرز أحد من أهلها شيا : 

فان لهم حرمة وذمة » ابتليتم بالوفاء بها كما ابتلوا بالصبر عليها . 

فما صبروا لكم فتولوهم خيرا ولا تنتصروا على أهل الدرب بظلم أهل الصلح ‏ . 

واذا وطئت أآرض العدو فاذك العيون بينك وبينهم » ولا يخف عليكم أمرهم , 

وليكن عددك من العرب - أو من أهل الأرض 9 هن تطمئن الى نصحه وصدقه . 

فان الكذوب لا دنفعك خبره » وأن صدقك فى بعض ٠‏ 

والغاش عين عليك وليس عين لك .. »0 . 
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او سام المالكية فى تونسن 
وعلامتها منذ أؤائل القرن » والرجل 
الذى التقى بالإسدتاذث الامام يحعت عديدة. 1 


فى زيارتة الإخيرة لتونس عام 51 :3 
قبل. وفاته بمعام © وقطب الداة 
الملخية: الس كانيي ببجلة )ا انسار التي 
أضدرها | تشب اله كر 
وللمغرب كله » قال ان والده أطال 
الله بقاءه 6 وهو ما يزال حيا وله 
مؤلفات عديدة يتخدد صدورها فئن 
هذه الأيام هو الذى أز ده الى هذا 
الطريق : ودفعحمه السن أن يتزود 
بالثقافتين الاسلامية العربية 
والفرنسسية الغربية . 

يول بدأت الدراسنة فنى مطالع 
الصدا فى البيبت ©» فحفظت القرآن 
والمتون القديمة 4 ثم: دخلات الزيتونة 
وختالك مريت النى إن تخرحت 
الفلسييانة والتافوية. الممسياة 
١‏ التطويع ) عام 1154 م 1941 ه 

واعنب ال دراشة العليا فى 
الزيتونة ١‏ 0 واصول الدين 
وتنك 0 اسع وضحييخ 
النخارئ: © :وعلى الشوالد درسنا 
التفسير “والموطة: والمطوك للتفتازاتيٌ 
وددق ان الحماسة 3 


وعِلَن الشيخ ا النجسار 


كك 0 ع العمياتي 
للتفتاز أنى ). وعلى 


الحى على حعمم الهرامع ١‏ .: 
وكات والدى : قد خطط لبئ نظايا 
خاصين 4 17 .أنقبيت الى. جدربسة 

معهد فرنسى ٠‏ ْ 

ثم انتسبت الى كلية. الآداب ,فى 


أو الى معهد 


(0) وقد ظل 


ادلغة لعي و د ا : 
المسعة بعد الراسة العليا أن ابتقدم” 
00 مباريات ومناظرات :التدخول 
سيلك 'الاسبتاذية وهى مزاتت 06 
لقال من كل” رتنة الى ما فوته 
انيتا يتم دمناظرة 4 ,وقد احتزت 
المناظرات على التعافقت حتئ أحرزت: 
الدرحة الاولى عام 5 وقد غوات 
وجذرسيا فى اكه الزيتونة وفئ 
المدرسة الصاذمية مند عام ؟19155, 
وأنا مسدتمر فى ال وظللت 
أؤاضل التدذريس حتى وليت عيّارة 
الكلية . الزيتونية لاقريعة -وأضول 
الذين عام لاا 1 


ها كما كد 


اوانيات الوك 1 علامتيا قد واضل 
التوئسية ورحلاته قبسي الإقطبان 
الاسلامية والعربية واضحة ع 
الدلالة عل غير تله وايمائة واخلدفية 5 
فقد كان حريصا علتى أن يحمل 
- اع الدعوة الى 0 والعر دية 
وحه خصومها شاجبا الهو اي 
3 داحضا لشبهاتهم واد أتام الله القدرة 
من ناحيتين مسن باحية الأداء الم رب 
اك الو . ع علي الشكر الاسلامى 
ولقد. :رددت مثل هذا 0 على 
مسدمعه عئد لقائى المطول معةهة فى 
صباح الجمعة 5/؟11:11/5م فى فندق 


الفقيد محتفظا بهذا الماأصبحتى توفى . 
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شتيرد بالقاهرة ؛ و نحن ار مر : 

« آنا هى ثقافة اسلامية واحدة 
وليست تقافتين فى تدوم عا عامل 
التكون . الاسلائى. الشرف قأنا. أنظلت 
الى ما أقرا بالفرنسية من ناحية 
المطلب الأسلامى وحده »© وأنا أرى 
أمامى عقلين .مختلفين عقل ‏ عردى 
وعقل أوروبى »©.وأنا ما طلبت معرفة 
من المعارف الفرئسية الا بدافقم 
اسلامى » فأنا أحس فى قرارة نفسى 
التفتازاني والسبكى حين تناقش أو 
تذرأ ما يكتب عجن الاسلام باللفة 
الفرئنسية » . 


وفهمت من ذلك أنه يريد ألا يقال 
عنه أنه مثقف ثقافة غربية بمعنى أنه 
يؤمن بما وراء هذه الثقافة من قيم 
عل الندو الذى يكال حين نذكر بعض 
الذين تعلموا فى فرئسسا أو زاولوا 
عركن اقبار الفكر الخررعندنا + 

وقد كانت حياة العلامة الفا ل 
أبن عاشور خصبة مليئة بالعسل 
والدرس والمحاضرة بين منابر المعاهد 
الاسلامية فى تونس وليبيا والجزائر 
والمغرب وفى مجمع البحوث 
الأصلابية ويهيع اللقة السدريية 
وبين الكلية الزيتونية فى تونس وكلية 
الحقوق بها حتى كانت محاضراته تباخ 
خمس عشرة سساعة فى الاسبوع 3 
وهو فى هذا العمل يرتحجل ولا 
يكتب 4 وقد واتته ذاكرته الخصبة » 
وأسعفته عقليته الحافظة بالنصوص 
والملصادر .على نحو بارع © وقد 
كان يرى ذلك مصدرا من مصادر 
وره فى التأليف وتحرير 
المحاضرات والدرس على النحو الذى 
يلجأ اليه الاساتذة بكتابة: ما يلتون 
فى سشاحات الدرس 4 وائما كان 
يكنقى بأن يكقب خطوطبا عاية ا 
يتناوله » ولذلك فقد كانت محاضر اته 


5 
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.|2 لاو 2كاةةةاقاة 


المطنوعة عغى مصر عن الحركة الفكرية 
ف تؤئش من الإعبال التئى تحكئقت 
ذلك مؤلفات أخرئ منها”: 


١‏ - أركان المنهضة الادبية فى 
تونيس 

تت أعلام االفكر الاسلامدى فى 
تاريخ المغرب االمعربى 8 

؟ - وله كناب التفسير ورجاله » 
الى جانب دراسبات أخرئى لها قيمئة 
التأليف كأبحاثه فى مجمع القاهرة 
ومجمع دمشق اللغويين ومجمسع 
البحوث الإسلامية 1 

وكان قد نشر فصولا منثورة فى 
مجلة الثريا التونسية عن مشاهير 
الفكر والمجلة الزيتونية": 

كما شارك فى عديد من المؤتمرات 
الحقوقيين والمحامين العرب خى دمشسق 
وبغداد ورابطة العالم الاسلامى غى 
زياراته لاوروبا بدولها المختلفة 
وذلك الئن شعفه بالحيجج والعمرة 
فقد آداهما عشر مرات : 

كما شارك فى الاحتفال بمهرجان 
أبن خلدون فى القاهرة 4 وحضر 
ازاحة الستار عن تمثال أبن خلدون: 
وقد اسنتذلصنت من مراجعة آثاره 
وكتاباته أنه قد أضاف اشضافات دناءة 
فى مياديق كلافية هى التف ريم 
الاسلامى واللغة. العربية. والتاريخ 


نغ ماعط ]//:قطاخطا 
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وكد سألته فى ذلك فقال : ان 
هناك رابطة عضوية بين التشريع 
الإستلامى واللغة» ماللغة العرديةأداة 
شرورية لنهن: التشريع الاسبلانى > 
وتعمق روح الاسلام يكاد يكون 
ضرورة ماسة لتذوق اللغة العربية 
وآدابها 5 

ونحن نحتاج للنظر فى تاريح 
الاسلام لاستحجلاء ماضينا » وحتى 
نتصور ما علينا من واحبات نجو 
الماضى وما تريطنا به من مقومات 
لا نستطيع أن نخرح عنها وخروجتا 
عنها معناه أننا نخرجح عن أنفسسنا 3 
غضلا عن حاجتنا الماسسة الى التعرف 
على رواد تهضتنا العربية الأسلامية 
الأولين حتى نكون على بصيرة من 
الغاية الى فحن بتاتروق الكينا 
الآن » لإننا. فى الحقيقة لسننا الا 
مواصلين السير على خخطط' النهضة 
التى خططها هؤلاء الرواد 4 ولكن 
الطريق قد ينبهم أمامنا أحيانا » فيكون 
من الضرورى لنا أن نتعرف .دائما 
طريقنا الصحيح »© وروابطنا بقادتنا 
الأولن والمبادىء التئ قانت .عليهتنا 
النهضة أصلا: . 


أن العالم العربى يضم ثرقين يطلق 
على المشرق منه وطن ( الارتكاز ) 
ويطلق على المغرب منه ( وطن 
الامتداد ) ٠.‏ 

ويرى أن الخط الجاميع بين 
النقطتين هو النيل » فمن الضفة 
الشرقية للنيل ييداأً المشرق ؛ ومن 
السفة الشربية بنحطاة المقربة > وقد 
لدراسات المقاردمبة فى اللفة 
والفلسفة . والفقه .»: وذلك. الطانغ 
الذي بطنميا عقال:؛ ْ 


يختلف المغرب عن المشرق من 
كيت انكاافة المنامض + رين كنيف أن 


أول عهده بالعروبة يبدا منذ أول عهذه ' 
بالاسلام » بخلاف ما فى المشرق حيث 


. له روابطه بالعروبة منذ أمد بعيد قبل 


الاسلام ويختلف أيضأ من حيث 
مكاشية اللمقندوت للعالم الغردى 
الاوروبى » ومن حيت متاخمة المشرق 
للعالم الإتترانئ والهندى » من هنا 
تكونت فى المغرب عناصر طبعت 


. بتلاقى فيه من. العنصر العربى الذى 
هو وطن (. الارتكاز ) يمتاز بيظواهن 


التى اتصلت بتكوين الفكر والشعور 
ولم تتصل بالعالم الشرقى . 

.كما أشنار:الئ ظاهرة تطلع المغرب 
الئ المشرق على امتداد التاريخح »© 
وكيف أن الرحلات الاسلامية كلها قد 
بدات: من..المغرب. الى المشرق وليس 
العكس ؛ فقال : ان المغارية كانوا 
يتطلعون_دائما. الى الشرق حيث بيت 


.الله الحرام فى مكة وحيث ثبلة 


المسلمين وملتقى وحدتهم الروحية 
والفكرية: . 

بعد فان آثار العلإية 'الفِاضْل بن 
عاشور كثيرة وجديرة بالمراجعة 
والعرض لا تحويه من مفاهيم وآراء 
هى خلاصة تجربة عالم عريق أتاحت 
له دراسسته وثقافته واتصالاته بعوالم 
المشرق والمغرب حصيلة ضخمة من 
العلم والثقافة . 2 

هذا بالاضافة : الى شخصيتة 
الخذابة وروحه المرحة وخلقه الرفيع 
وذكائه الحى وبالجملة فهو أحد رواد 
الفكرا الإشلاينئ: العربى المعاضر: ؛ 
الذين تركوا تراثا ضخما . على طريق 
الأففانئ ومحمد عبده .. م 

ةلل ليه واسحة واحرل 
مثوبته ) . 
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1) الحاجة الى موسوعة الفقه الاسلامى على النطاق الدولى : 


عرضنا فى المقال: السابق لدراسسات القانون: المقارن فى مختلف جامعات 
العالم » ومعاهده المتخصصة » والمؤلفات التى تتخذ مرجعا لهذه الدراسات 
والأهمية التى تحتلها الشريعة الاسلامية فى هذا المجال . 

ونتتاول بالبحث الآن مجالا آخر من مجالات القانون المثازن > وهو تقناظ 
الجمعيات والمراكز العلمية غير التدريسية » وما يصدر عنها من مجلاث وبحوث 
فى ألقاذون المقارن . 

أ) وقد بدا الاهتمام بهذا اللون من النقشاط مبكرا6“فقد اثشأت عضبة 
[الأمم سبنة 1555 فى روما المعهد الدولى لتوخيد القاذون الخاص وهو تابع الآن 
الاتحاد خاص انضمت اليه ثلاثون دولة . ويعنى هذا المعهد بدراسة أهم النظم 
القانونية فى مختلف البلاد » تمهيدا للتوحيد ٠.‏ وقد أعد المعهد مشروعات لقوانين 
موحدة فى عدة موضوعات ويصدر المعهد مجلة فصلية عن أحكام القفساء غى 
المسائكل اللتى تم فيها توحيد التشريع دين عدد من الدول . 

ب ) أما فى ظل هيئة الأمم المتحدة » نتمتم بذلك كثير من الهيآت الدولية 
المتخصصة بالدراسات القانونية المقارنة . ونخص منها بالذكر منظمة العمل 
الدولية. » ومؤسسسة اليونسكو ٠.‏ وقد تأسسست سنية 1969 »4 تحت إشراف 
اليونسسكو “.< اللجنة الدولية للقانون المقارن ) بقصد :أنمناء. التغارف و التفاهم 
المتبادل بين الامم » وتشجيع انتشار هذه الثقافة عن طريق نشر دراسة القوانين 
الاجنبية خى العالم » واسستعمال الطريقتة المقارنة فى العلوم القانونية... ولهنذه 
اللجنة شعب وظنية فى البلادٍ المنضنمة الى منظمة اليونسكواة: ' 

وقد تابعت هذه اللجنة نشر المؤلغات والبحوث والمراجع اللازية اتحقيق 
أغراضها ٠‏ وتقوم اللجنة منذ عام ١115‏ يعمل ضِكم هو اعداد موسوعة 
دولية للقانون المقارن . ش 1 
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3 كما تأسس سنة 15516 اللجمع الدولى ( الاكاديمية الدولية ) للقانون ‏ 
55 ومثرها قصر السبلام بلاهاى وهو يهدف ال ئ دراسبة القانون المقارن علئ 
أسنسن قار يخيننة: 0 و العيل كل : التقدم بالتشريع فئ: البلاد المختلفة ولا.سيما 
ميدان القانون :الخاص عن طريق التقريب والتوقاق تين التشريْعات المختلفتة”, 
وقد قام المجمع بتنظيم مؤتمرات دولية للقانون المكارن سسنشسير اليها فيما بعد . 
( منها مؤتمر أسيوع الفقه الاسلامئ فى كلية الحقؤق بخائعة باريسن تسد كية 
١ه5آا‏ لل 
) وفى فرنسا أنشئت سنة 1879 جمعية التشريع المقارن وهى ما ز 
1-07 تنشاطها حتئى الآن 4 وتصدر مطبوعات دورية أهيهيا نثشرة ا 
التشريع المقارن التى تسمى ايتداء من ستة 1914177 يانم « المخلة الدولية 
للقانون المفارن ا 3 وتنظم الجمعية مِنْ وقت 2 مؤتمرات قانونية يشترك غيها 
مع الإسساتذة الفرسديين فقهاء من الدول الخ ٠‏ وقد أضيح للجيعيية تسعب» 
غئ كثير من الدول خارج غفرنسا » فى اد أمريكا'. 
هم وفى |١‏ صدر لين ا نأئثناع )0 المركز الفرشسدى للفادون 
المقارن )) » ليضم جمعية التشريع ن الآنفة الذكر: ؛ ومعهد القانون ل 
بجامعة باريس ؛ ولجنة التشريع 0 والقانون الدولى التى تيد الترلمان 
والسلطات التعدا و الجهات الإادارية بالمطبوعمات ال 0 غى خصوص 
ويدف المركز الجديد المى تحقيق .التنسيق دين برامج الت والمطبوعات 
الخاصضة بالقائون اللقارن وَالقوانين الاجنبية » والتنسيق بين مكتبات القانون 
المقارن وتنشية مراجع البحث فيه » وتتظليم المؤتمرات الدولية واستقبال 
العلماء الاجانب » وتنمية الروايط معهم ويصدر المركز محلة فصلية ( للعلوم 
الحنائية والقانون الجنائى المقارن 5 
) وفى انجلترا ما زال المعهد البريطائى للقانون الدولى والمقارن يواصل 
كت ويصدر محجلته المعروقفة يأسسم )0 المحلة الغصايمسة للقادون المدولى 
والمقارن )») كما يصدر العديد من الدراسات القانونية المكارنة وخاصة عن دول 
أغريقيا وآسسيا ٠.‏ 

3 )كما ان هناك جمعية القانون الدولى المؤسسة سسنة 1819/9 ولها شيعب . 
وطليسة فى كدر بن الذول ؛ وقد عقدت عدة مؤتمرات كان للدراسبة 
الغانونية المقارئة نصيب كبير من نشاطها . 

ح) ) وفى المانيا أ:ة 1 تاسنة 1125 مؤسسة ماكس بلانك التق تضم 
بضعا وعثشرين معهدا للبحوث منها معهد ماكس بلانك للقادون العسام الاجنبى 
والقانون الدولى غى هايد لبرج ومعهد ماكس بلانك للقانون الخاص الاجنبى 
والقافون الدولى الخاص فى هامدورج ومعهد ماك دلانك للفائمون الجناثى 
الاحنبى والقانون الحنائى الدولى فى افريبورج ٠‏ 

ويصدر المعهد العديد من المحلات المتخصصة فى هذه الموضوعات ,. 

ط ) أما الولابات المتحدة الآمريكية فقد تأخر الاهتمام فيها بالدراسسات 
المقارنة »؛ حتى خرجت من عزلتها الدولية يعد. الخرب العالمية الثائينة فيدأ 
الاهتمام بدراسية القوانين الاجنبية دراسدة ذاتية ومقارئة فى كثير من نقابات 
المحامين والجامعات 4 أشنت عدة خمعيات خاضة لهذا لق رضل 4 كدمعية 
القانون الاحندى » والجمعدة الأمردكية للدراسة ار للقانون . 'وتضدتدر 
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كلتاهتيا النقترات والمراجغ والمجلات المتخخنصة ,4 وأهيها ( المجلة. الامريكنة 
للقانون المقارن )») . : لمن الاي ع اها لي لقا 

ى ) وفى بأجيكا تأمس المعهد البلجيكى للقانون المقارن الذى يصدر 
مجلة فصليينة يا (( محلة القانون الدولى والقانون اللمقارن )2 30٠+‏ 

وهناك. العديد من. المنظمنات. الدولية. القائونية “التي تهتم. اهتماما خاضيث 
بدراسبات القانون 'المقارن ومن هذا القبيل : 0 

ك ) المجمعية الدوثية للقانونيين الديمقراطيين » ومركزها الرئيسىبروكسل 
بلجيكا »؛ وتصدر مجلة نصف سمئوية _تسدمى .: (( مجلة القانون المعاصي ) + 

ل ) اللآجنة الدولية للقانونيين » ومركزها الرئيسى فى جنيف ( سويسر؟ ) 
وتصدر مجلة فصلية تسمئى (( فى سبيل سيادة القانون » ٠‏ 

) وأسس الاسمتاذ رينيه كاسبان رئيس المحكيئة الاوروبية لحقوق الانسسان 

معهداا تلحقوق الادسان ( ينفق عليه من المكافاة التى حصضل عليها من جائزة, 
نويل للسلام »؛ كما أصدر مجلة فضلية تسدمى :( مجلة حقوق الافسان )) ومركز 
المعهد والمجلة فى سبتراسسبورج فى قرئنسا . ش 

نْ ) كما يضم )) مركز المسلام العاللمى عن طريق القانون (( فى حنيقي- 
ونيويورك 'العديد من اللجان التى تهتم بدراسبات القاثون المقارن »؛ وتضدر 
نشرات متخصصة فى هذه الموضوعات .2 : 1 3 

سس )هذا علاوة عن اهثمام المنظنات المهنيتة العالية للمْجْابَين بَبْعْمَنْ 
الدراسبات المقارنة وانثبائها مجلات ونشرات لها وهذه المنظمات هى ( نقابة 
الاخامين الدولتة ») ١‏ والاتحاد الدولى المحامزن ) ( والجمعيبة الدولية 
المحامين الشبان )) .. 


الملخلاصة : 


ان هذه المراكز والجمعيات العلمية ومعاهد البحوث وما تصدر من مجلات 
مقارنة بالقوانين الوضعية . والاجماع منعقد على أهمية الشريعة الاسلامية ؛ 
وكونها أحد النظم القانونية الرئيسية فى العالم . وان الرغية فى معرقة 
أحكام الشريعة الاسلامية قائمة لدى العاملين بهذه المراكز العلمية »؛ ولكن العقئة 
الكؤود أمامهم هى الاسلوب القديم الذى كتب به الفقه وبعثرة أحكامه امتفرقة» 
دين الكتب دون ترتدرب »© فضملا عن صعوية اللفة غ6 واختلاف المصطلحات .. 

ويؤم يتجقق مشروع الموسوعة الفقهية ويترجم الى اللغات الغالمية الحية » 
وف تصبح هذه المراكز الذواية مجالا خصبا لعرض الشريعة الاسلامية » 
وتوضيح مزاياها » وبحث نظرياتها فى مختلف الموضوعات ٠ ٠.‏ 


( للبحث صلة ) 
ب ) من أخبار الموسوعة 


أولا ‏ حائة الكتابة : 


أ ) الموضوعات الناجزة والموافقة.اجمالا للخطة ولكنها تحتاج: الى 
مراجعة أخيرة واعداد للطيع هئ 16 1 
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جوالة نيا - يكباح بن وقيوء بس تعزير ح يعات ل سي 
التجافة ب آنية 4 اخ ة ‏ أضحية عقيقة حنائر + امن وال «الكزبيين 
م أوقنات الضلاة امل ارعة اجعالة :ايلاع 


) الموضو عات الناجزة والتى نظر فيها مبدئيا 1 عليها ملاحخجلات 
ع الى كتابها لاحن اء :التعديل عليها هى 
اللباس ‏ المرتد ‏ الظهار ‏ اللمانٌ ‏ الاذان والآقانية". 
| الموضوعات الناجزة والتى ما زالت تحت النظر والدرانسة بالادارة 
3 اتكليفت عاب أو غيره عي 0 
اليم . ' 
د الوضوعات الق م تخطتليا من الأشائفة العنيات وعولت مقططاتها 


الوكالة بت الأيمان 6ك الأحهار التسسعير ‏ الكفالة ‏ الرهن ‏ الغسمل 
الصوم ‏ المسساقاة ‏ المفارسة ‏ الحلى الشفعة ففقة الاولاد والاقارب 
حك الطلاق ‏ 'العدة ‏ صلالة الوتر ‏ صلاةة النوافل ‏ التركات ‏ الزكاة ‏ 
دار.الاسلام ودار الحرب.. ‏ دولة الاسلام ‏ المعاهدات . 


) الموضوعات التى خططها 'الاساتذة المكلفون بها وهى الآن فى الادارة 

تحت ار لتعديل التخطيط هى : 

صدئة الفطر التمشيل السياسى ب اللقطة. ب الاقرار ب الايداع 5-5 
الحدود” بت الح والعمرة ب صلاة المريض بت صبلاة السائر د مسكوابية 
الدوتة د 

. من قبلهم اسل ل لاعتياذها أو ين 1 

القرائن ( من الاثبات  )‏ الشهادات ( من الاثبات ) - الديات والمعاقل ‏ 

البشياة ب الومسة ا 


بذ اعداد عنم ' التصوير والاحيوة الدازية يقرا فق احيد ة شوورية قن 

هذه المرحلة 4 مع اسدتمر'ار الاستعانة بقسسم التصوير بجامعة الكويت بالنسبة 
لما م يتيسبر بعد للموسدوعة من 'الأجهزة الأخرى . 

زاك حياق العيل يادارة الوضيوعة يندب أمين مكتية بالورارة مسماعدا 

0 7 وبتعيين كلدل فى الكفات أمينا. المكشبة الموسسدوعة ومبسئولا عن تنظيم 


غ96 
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لا يكاد يمخ ضى.. الربيع يجماله »؛.وبهجة بهجة أزهاره ». وطيب أريجه »2 وما يكتئف 
هذا الخال من بمحة ين النفس وراحة بال ب وتأمل فى ذلك الجمال :الذئ 
يضفيه الخالق على الطبيعة ‏ ولكن وسط هذا الجمال. البديع يعانى بعضن. الناس 
من أمراض خاصة بهذا الفصل من السسنة ؛ منها وأكثرها شيوعا أمراضص 
الحساسية ‏ من رمد ربيعى »© التيانات الانف والحلق » وحساسسيية فى 
الجلد ل والريو وغيرها . 


ثم يأتى الصيف بحرارته الشديدة فيهرب الناس من لقائه » فمنهم من يأوى 
الى مكان مرتفع تقل فيه درجة الحرارة » ومنهم من يذهب الى شاطىء بحر لعله 
بيجد ملاذا بين أمواجه وعليل نسسماته . 5 
في مطل الحارة أو أمتصم بجبل ب ادا فى ونه بجوار ب 

35 ولسل 0 هذه الامراض ما يصيب الانسيان _ من ارتفاع درجة الحرارة‎ ٠ 
التى 3 من التعرض لحرار ة ا » ثم الآلام المفصلية والمفبيلية ؛‎ 


قم يجىء لقال على كل. لنسان » ماذا. عن المرمى بالإمراض. ١اختلفة‏ 


فى الف 0 
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أولا ‏ الامراض التى تنتج من ارتفاع درجة الحرارة : 


) الانهاك اللحرارى : 


هو احسناسن المصاب يهبوط عام فى جسسمه 4 وعدم القدرة على القيام 
بأى مجهود عضلى ‏ وحدوث تقلصات فى العضلات خصوصا فى الرجلين » 
وتقلصات فى أعلى البطن » مصحوبة بألم شديد ‏ وكذلك يحسنى المصاب بدوا 
وصداع © وفقدان الشهية للآكل وريما قىء »4 وفى الحالات النعيدة اجام * ع 
وريما أنهيار : تام وعدم القدرة على الحركة ‏ ويكون الجس م باردا ومغطى بعرق 
غزير بارد . 


والسيب فى ذلك هو التعرض للحر ؛ وفقدان العرق الغزير »© الذى يحتوى 
عا كمية كدير 5 5 5ه من الماعم (كأوريد الصوديوم) وطو الدب دي هدورط ااشقغط 3 
والهبوط العام الذى يحمسن به المصاب ‏ والوقاية هنا هامة ‏ فاذا تعرضص 
الانسان ل ؛ وتسبب عن ذلك عرق غزير وجب عليه أن يعوض ما يفقد من 


ماه وكون كية اللح فيه زائدة سه أو أن ياد اقرادن ملع ويكتر املع فى 


طعامة . 
بأ قربة الغ نب از قري كوس .: 


#نتونف العسم قها؟ عن كرا 0 جدافاتجويع الحرار اذاكل لجسن بد 
فترتفع حرارته ‏ ويحجف الجلد » ويشعر المصاب بصداع شسديد ودوار ‏ وفثيان 
وقىء بحت ثم هذيان امح وفى الحالات التشديدة تشنجات ثم غيدوبة 5 وفى الحالات 
الثشديدة »© بحدث 3 زيف فى الجلد من الإنف ومن أجز أء 0 ى الجسم 

و الوقاية هنا هامك أنفياً 4 شبجحب الادتعاد عن مصدر الحرارة من وكذلك 
تقل المصاب فى أسرع وقنت ممكن الى أقرب مسدتشف ى ليعالج » لآنه كلما مضى 
وقكت عِذي أصابته كُذما ازدادت حالته دوعأ 4 وتعرض مضناعفات لديدة ريما 
أودت بحياقه 4 قااق حين نقل»ه الى المستشفى يحب أن لا تفوت الفرصة عليه 
لتخفيض درجة حرارته وذلك دتخفيف ملأسية 4 ووضع عا بادك على رأسه 
وأطرافه مع تدليك جسمه بالماء البارد » حتى تنخفض درجة الحرار 3.. ولا مضيع 
وقتا طويلا فى قله الن أذرب مسدتشفى اتكملة العلاج 4 وذاك بالتسريد تدريجيا 
ووضعهك فى غرفة خاصةه مكيفة 4 ثم تعوبضه» السدوائل النى غقدها اذا 
حدث ذلك ., 


ج ) التعرض للشمس : 


أدة طويلة دون وقاية بعرض الجلد 5 والعينين ان مضاعفات عدة > بتأذر 
5 من ليس عنده القدرة ة على تديل كي التتوعين © وذوى البشرة غير الملونة 
لأن 0 البشرة يحميها من التأثر بالإاشعة فوق التقمهية 4 0 أن يحمر 
الجاد العرضن للقديس والابامن يخرقة هيه مغ اميل الع سحه. + 


بايا 
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صعيره سر عنان ها تكبو 4 وتمتلىء سسائل شفاف 4 وتكون هذه محاطة بجزعء 
مما يسبب تقيحها وما يعترى الجسم من مضاعفات » مع الارتفاع فى درجةه 
الحرارة والاحساس بالاعياء الشديد . وفى الحالات الاثسد ؛ يصحب ذلك 


ون الحالات الشديدةٌ يتورم الحاد » ويعذ موؤن- سباعيات يغطى بفقاعات 


صداع وفىء ٠.‏ 

والوقاية هنا أيضا خير من العلاج يحب أن لا بعر ضص الإنسان معسسسسء 
للشمسن لدة طويلة ظنا منه أن هذا مفيد للصحة »© ويحرق جلده وعينيه ‏ ويختار 
اأوقت المناسب للتعرض أى فى الصباح الباكر أو بعد الظهيرة »6 واذا كان ممن 
يتأثرون بأشعة الشمس وجب عليه تغطية الإجزاء الحساسسة بدهان ( بعريم ) 
0581لا وما شابهه » ويلاحظ فى ذلك أن لا يغطى الجسم جميعا »؛ والا 
منع العرق من التبخر من على الجسم ؛ والذى هو هام فى تنظيم حرارة الجسم 
وكم شاهدنا حالات غطى المعرض نفسه للشمسس معظم جسسمه ( بالكريم ) © قد 
أصيب بضربة ششدمس نتيجة لذلك »؛ فعليه أن يغطى الإجزاء الاكثر تعرضا كالوجه 
والساعدين والكتفين وأعلى الظهر ٠‏ 


أما اذا التهب الجلد فأحسدن علاج الآن هو اسستخدام الغسدولات التى 
تحتوى على مركبات الكورتيزون مثل (06|1688180061137) وما شابهها » أما اذا 
خدث لها التهاب وتقيح فتستعمل المركبات الحيوية للتغلب على مثل هذه الحالاث 
مع المراهم المضادة لهذه الميكروبات 6 وفى الحالات الشديدة يستشار الطبيب 


ثانيا ‏ الامراض التى تصيب المعضلات والمفاصل : 


ورب سائل يقول : كيف يحدث ذلك فى الصيف والجو حار ؟ ولكن لوحظط 
“هذه الأمراض ترساد فى السيف تقيحة لاتعرفن القيارات القبديدة من النو اذ 
أو « المراوح » أو المكيفات ‏ ويسيب ذلك تقلصات شديدة فى العضلات ؛ و الام 
فى المفاصل يشتد فى الصباح الباكر عند الاستيقاظ من النوم » أو بعد القيلولة » 
بعد أن يكون المسم ف تعركن ليده الخياراث نشرة علويلة س يل لآ يكاق. الاتسسان 
أن يتحرك من ششدة الالم ويجدر بنا ملاحظة عدم التعرض لمثل هذه التيارات 
الباردة » وتغيير الجو من حار الى بارد ومن بارد الى حار فى خترات وجيزة ل 
وأن بعد أسيرة الثوم عن المكيفئات ٠.‏ 

ولق حتفف يقل سكف الالال “ماكر فى 'الاسبيريئ أي الباراسبيكيول أن نا 
شابهها » هى العلاج الناجع فى مثل هذه الحالات ‏ مع تدليك العضلة المصابة 
بعد تسسخينها وعدم تعرضها للبرودة مرة أخرى . 


ثالثا ‏ الامراض التى تصيب الحهاز الهضمى : 


ولول كفي كلف العاف العوية بلاامدية الى عدف ون 1ن الى كر + 
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أطعمتهم والمياه التى يتناولونها واختلاف الاكلات التى تعودوا عليها . نصيحتى 
لو لاء أن لا يكثروا من الكل الذى لم يتعودوا عليه ويجعلوا الحديث الشريف 
صب أعينهم ) نحن قوم لا تأكل حتى نجوع واذا أكلنا لا نشديع 2 وفى بعضص 
الحالات تزداد هذه التليكات ششدة ويحدث فىء شديد واسهال نتيجة للتسسمم 
الغذائى الذى يحدث من تلوث الطعام بميكرويات أو افراز هذه الميكروبات وما 
أكثرها فى الصيف » وما أكثر طرق نقلها بالذياب الذى بهدم على الاطعمة ©» وأحب 
أن أشير هنا الى أن التسمم الغذائى انما يرجع الى عدم الاعتناء بالنظافة التى 
هى من أهم أسباب الوقاية « النظافة من الايمان » كما يرجع الى الاهمال وترك 
الإطعمة دون حفظها فى أماكن خاصة لكعى ل تتلوث وتبقى فى حالة سسليمة جيدة » 
وبا حبذا لو حفكلتت الإطعمية دذى ثلاجات كامنة واخراجها كط عند تناولها 4 وعدم 
تناول أى طعام مشكوك غى صلاحيت» 5 واذا حدثٍ التسمم وحب على المصاب 
أن يتخلص ما تناوله 4 بأن يأخذ ماء نك مسسيك عالية من الماح ويتقياً ٠.‏ 
بالحميات المعوية كالتيفود والباراتيفود 6 وهى حميات معدية نتيحة لاصابة 
والشدعور بالاعياء التشديد وآلام فى ااقاصل والعضلات 2( وصداع مع الانتفاخ 
والامساك ؛ ونمى بعضص الحالات يعقب الامساك اسهال مع آلام فى البطن © 
ويعقكب الاسهال أمنسناك وهكذا © وى الحالات الشديدة تكون الحمى مصحوية 
مهذيان وفى الحالات الإشد يبحدث فقدان للوعى ٠‏ وعى بعض الحالات تتعير هذه 
الصورة » وريما كان المرض خفيفا وتعترى المريض حمى طويلة الامد مع تليك 
بسديط فى الإمعاء » تحير المريض كما تحير الطبيب بعض الوقت © وفى النهاية 
بعد الفحص وعمل التحليلات اللازمة ؛ تكون حمى التيفود أو الباراتيفود . 
والوقاية أينبا فى .هذه الحبيات: واحية 4 يوالابتعاد عن الاكولات النى لا يقن 

الباعة المتجواين 4 والتى كثيرا 5 تتعرض لاتأوث بميكروب التيفود 4 خصوصا 
من حامل المرض أو بتلوثها من الذباب . 


ونصيحتى فى علاج المريض بحمى التيفود أن يكون بالمستشفى » لأن هذا 
المرض يحتاج الى عناية خاصة 4 من ذواحى العلاج والتمريش بحيث ل تذتكل 
العدوى ل وكذلك لكثرة حدوث الملضاعفات »© وللتغلب عليها فى بادىء ظهورها 
كوف استفحالها ‏ فلقد قايلت مرضى كثيرين يحبذون العلاج فى بيوتهم 6 
وما اضر ذاك عليهم وعلى من حولهم 5 


رابعا ‏ ولعل الصورة تكتمل اذا ما طرح السؤال : 


وماذا عن المرفى فى الصيف ؟ 
ونصيحتى لمؤلاء انك من لواحب أن يتمتعوا باجازات فى الصيف 4 ويدتعدوا 
عن الجو الحار ما أمكن ؛ لأن ذلك يساعد على تغليهم على مثل هذه الامراض © 
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ا 
ا 


© 


5 3" ددف 


الأمعا كها 


ف 


ظ 
ظ 


الفح 


اح 


تريجوهاً عن الحوركية :أب ليلى 


فى 48 كانون. الأول السفة 14102 وغيم عبال اتاتوزك انون الرى حي 
ترعية » وبموجب هذا القانون حرم لبس أى غطاء للراس عدا القبمة وذلك 
النظا م القائم . : 


ومن دين عشرات بل كات الحوادث اللتى حرت فى هذه المحكمة نقدم 
نموذجا تاريخيا واحدا لإحدى هذه المحاكمات . 


المنظر الاول : 


( محكمة الاستقلال فى أنقرة .. رئيس المحكية ( كل على ) )١(‏ وأعضاء 
المحكمة فى أماكنهم 8 وى قفص قفص الاتهام شرى الشيخ عاطف 7 3 والتهمة 
الموجحهة اليه هى دشره رسالة صغيرة يدافع فيها عن تسستر النسساء ويهاجم لبس 
القيعات ٠.‏ وهو يبحضر الآن المحكمية بعد أن قفضى عدة ؛أشهر فى السجن 1 


والشيخ عاطف نشر تلك الرسالة قبل صدور قانون القبعات » حتى أن 
بوليس الدولة كان آنذاك يتعقب بششدة الافراد القلائل من المسامين الذين كانوا 
يلبسون القبعات . واسستنادا الى قاعدة أن القانون الجنائى لا يسرى على ماسبق 
فقد كان من المستحيل توقيع العقوبة على الشيخ 0 لجلا هى الجلسة 
الاخيرة 5 اذ سيد افع الثيع حم عن مس4 وس دتصدر المحكمة ف 


وفى ليلة اليوم السابق لهذه الجلسة كان فد حدث حادث غريب فى 
السكن ‏ نقد كان الشيت مسهونا مع.المرحوم طاهر الولوعفى تقبن الشريية + 
ودناء على اصرار طاهر المولوى 3 الشيخ دفاعه ثم يرقد وينام 5 وفى الحلم 
يظهر له منقذ الانسانية محمد صلى الله عليه وسيلم ويقكول له : ( اذا كثئبت 
دفاعا ..؟ ألا تحب أن تتعجل لقاءنا ؟ ) ويهب الشيخ من ذومه م تسرى 
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العقاب 


فى أوصاله ويسرع الى تمزيق دفاعه ثم يتوضاً ويصلى ٠‏ وبعد قليل يسسدتيقظ 
ظطاهر المولوى ويشاهد قصاصات الاوراق على الارض فيتساءل : (ماذا فعلت ؟) 
فيخبره الشميخ بالرؤية ويبكيان معا . 

والمحاكمة التى ذكرناها فى أول المقال تجرى فى صباح تلك ب 5 

رئيس الحكمة ( ( مخاطبا الشيخ عاطف ( فت أيها المتهم 5-7 ان 0 
الموجهة اليك هى أنك قد كتبت رسسالة ضد ابسن القبعة » ان جريمتك خطيرة 
مماذا تقول 0 

الشيخ عاطف : لقد كتبت تلك الرسسالة قبل صدور هذا القانون اذلك 
فائنى برىع . 

الرئيس : سستنظر المحكمة فى ذلك . والآن أسرد دفاعك . 

الشيخ عاطف : : اننى برىء لذلك لا أرى حاحة الدفاع 

| علامات الحيرة ة والغضب لدى أعضاء المحكمة ( 

الرئيسس (ينقاطيا الدعن العام ) 3 برجن نيان بطاليك . 

المدعى العام 5 أطالب بائزال عقوبة السجحن بالمتهم 5 

الرئيس : تعطل الجلسة للمماولة : 

( ينسحب أعشيام الحكية الى غرفة المداولة .. وبعد فترة يعودون 
ويتخذون أماكنهم ) . 

الرئيس ( يقرا القرار يكل جبروت ) : قررت المحكمة باتفاق الآراء اصدار 
حكم. الاعدام غلى الشيخ عاطف المدرس فى مدارس فاتح وذلك لمعارضة القرارات 
الثورية لحكومتنا بكتابته رسالة ضد لبسنى القبعات . 

0 يخيم سسكون ره ن الموت غلىن قاعة المحكيمةه .٠6‏ وقد تملعت الدعئتةه 
المدعى العام ل 5 الحتوة يخرجون الشيخ عاطف من المحكمة ) 

شي عاطف ( بكل سسكينة ووقار ) : سسيأتى يوم على الظالمين يقولون فيه 
( تا لله لقد آثرك الله علينا ) . 


لا لأ 


طنطعة (دازلوسن عن اتفرة .ادن خلال الضوع الباضف الضباح الباكر 
تظهر منصة الاعدام على جانب 0 المؤدى الى جامع ( الحاج بيرام ) . 
التببوه 0 قُمي هنا أنيضأ ويبحضر معاهء ذلك الجلاد 00 السحن ومسعض ألمه وظفين 
العدايين يشدون ديه من الخلف ثم بعلكون عل ردت قرار حكم الاعدام 
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. م 00 0-0 | ات لحظلة اللقاء 
ولقدين كته الالنظان اعتمم أبواية العام ا ا وي ا 
فتتحرك تسقأة !3 شيح بدعاء خانئنت لم يتقدم بيطعء بحو لنصهكه ود 

درحاتها . 

ل 7 4 . . 00 4 5 9 
الشيخ عاطف : أشهد أن لإ اله الإ الله وأشهد أ محمدا رسنول 3 
يدفم الجلاد الكرسى الموجود تحت أقدام الشيخ عاطف .. يتدلى جسد 

فلك فى اليو 5 ااخشضورة حول ر قنك التهف ب 

الشيخ فى الهواء ويلتف الحبل المدهون حول رقم 002 

بيرام ) : 
الله أكبر .. الله أكير .. 0 
وجحسد الشيخ يتدلى فى الضوء الناهت للصباح 4 وتهب ربح حغفرفةه باردة 

لة وجه الشيخ عاطف نحو القبلة . 

و 23 5 ل 

وبخطوات وجلة وعيون ملأتها الدموع يشاهد بعض المسلمين وهم 
يدخلون الجامع الأداء صلاة الصبح * 


لا لأا 


وتمضى السئون ويهرم ( كل على ) رئيس محكمة الاستقلال سابقا ويصاب 
بمرض عضال وينقل الى المستشفى ٠‏ . 
( أمام غرفة الرئيس السابق للمحكمة يقف طبيبان ثايان ٠١‏ . 
الطبيب الاول : الحقيقة أنئى لا استطيع بعد الآن الدخول الى غرفة هذا 
المرنشر .+ 
“> اكيت الكاقن # كاذ ؟ 
الطنيب الاول : أتمنى من الله أن لا يبتلى أحدا بمثل هذا المرض اذ لم 
أشاهد طيلة حياتى مرضا بهذه الدرجة من الفظاعة والالم .. كم هو شىء مرعب 
يا الهى ..!! ان قاذوراته تخرج من غمه .. المكان كله ملوث بالنجاسة 
وبالقاذورات .. والادهى من ذلك أنه لا يموت كى يستريح »© بل يتقلب بين 
النحاسة تحت وطأة آلام فظيعة » ومن ششدة آلامه يمزق الاغطية واللحاف . 
ان حاله من الفظاعة والفجاعة بحيث لا يستطيع أحد من الممرضين أو الاطباء 
الاقتراب منه 0 
الطبيب الثانى 3 ( يقترب من الياب ثم يفتحه بهدوع .. تسسمعٍ أصوأات 
لهاث وصرخات تقشعر لها الابدان .. وتنبعث من الغرفة رائحة كريهة لا يمكن 
تحيليا ) أقه:نى لا اإسقطيع الشعمل .. 
( يبتعد الطبيبان بسرعة وهما يكادان يتقيآن ) . 
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شريطة أن يداوموا على العلاج » وأن يعطوا أجسسادهم قسسطا وافرا من الراحة 
وبذلك يكونون قد أدوا ما عليهم لأبدانهم»؛ مصداقا لحديث رسول الله « ان لبدنك 
عليك حقا » ولعلنى أخص بالذكر المصابين بارتفاع فى ضغط الدم ‏ ومرضى 
البول السكرى - ومرضى حمصى الجهاز البولى .. ففى مرضى ارتفاع ضغط 
الدم » خصوصا الذين تعرضوا لمضاعفات هذا الارتفاع من هبوط فى القلب أو 
نوبات ذبحات صدرية » أو التعرض اثقل فى 'اللسان ؛ أو ضعف فى أحد 
الاطراف » لا بد لهؤلاء من أن لا يعرضوا اتفسهم لهو شديد الخزارة 6 وان لا 
ينسوا علاجهم فى هذه الفترة الحرجة »؛ وان كان فى اسستطاعتهم قضاء اجازة 
فى جو معتدل فعليهم أن يقوموا بها » لأن فى ذلك ما يبعد احتيال حدوث 
المضاعفات الشديدة » وما أحرى هؤلاء أن يتحلوا بالصبر © وعدم الهياج لأتفه 
الاسباب » لأآن ذلك يعرضهم لهزات شديدة يرتفع بسبيها الضغط ‏ ولا يجهدوا 
الوجبات والذهاب الى النوم مبكرا . 


مرضى البول الفسكرى : 


وأعنى بذلك الذين يعانون من المرض لفترة طويلة ‏ والذين يمالجون 
بكميات كبيرة من الانسيولين يجب على هؤلاء أن يراعوا بدقة الوجبات التى 
يتناولونها » وكمية الأنسيولين ‏ وتحليل الدول باسستمرار »© لأنه نمى اليف 
تقل الوحباك ويزداد قعاطى السوائل © كبا بحب فليم أن يراجغوا طبيديه عند 
حدوث أى مضاعفات أو تعرضهم لأمراض أخرى . ويا حبذا لو قضى هؤلاء فترة 
طويلة يعيدا عن الجو قديد الحرارة ‏ ليقوا أنفسهم من المشضاعفات الكثيرة 
التى :فحدت في مثل. هذة المرشن" . 


مرضى حصى الكلى ومجرى البول : 


وهم يتعرضون فى الصيف لتكرار نوبات المفص الكلوى ‏ لأن البول 
يتركز كثيرا بسبب العرق الفزير »© وتقل كمية البول مما يساعد على زيادة 
الترسب » وحدوث حصيات جديدة » والتعرض للالتهاب فى مجرى البول ‏ لذا 
كان من الواجب على هؤلاء أن يشربوا السوائل بكثرة حتى يعوضوا ما ينقدون 
من عرق ويحافظوا على زيادة كبية البول وادراره » وبذلك يتغابون على حدوث 
حصى جديد ٠.‏ 

ولكى نقضى صيفا ممتعا ‏ متمتعين بالصحة والسعادة علينا أن نقى 
نان "الله فى كلاق الداء والذو اع : 
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نجاسة الخمر 


السؤال : 


اثشبتت بعض التجارب العلمية الحديثة أن ( الخمر ) عند تحضرها : تمر 

على عمليات كيميائية . تششبه الى حد كبير جدا العمليات الكيمائية التى يمر بها 

الطعام فى الجهاز الهضبى الى أن ينتهى بالفضلات ( البراز ) ما رأى الشرع 
أذن بعد هذه النتائج التحليلية فى نجاسة الخمر ؟ 

( حسين عبد الجليل ‏ المحرر العلمى بجريدة المبلاغ ) ٠‏ 


الاجابة : 


اجاب على هذا السنؤال والذى يلية فضيلة الاستاك مصطفى احيد الزرقا : 
والبول » لآن القران وصفها بانها رجس وأمر باجتنابها » ومعنى الرجس 
فى اللغة : القذر » واستعمله القرآن فيما يحب الابتعاد عنه بتاتا » وهذا يوجب 
فى نظرهم الحكم بنحاسة الخمر ٠‏ والقذارة فيها اعتبارية للتتفر ٠‏ 


وهناك من الفقهاء والمجتهدين من يرى عدم نجاستها » بححة أن الآبة 
المكردمة لا قدل على النحهاسة » لآن الأمر باحتنايها » أنما يدل على التدريم 
ولا لازم منه 'النجاسة » بدليل انها قرنت فى الآية بالمبسر والأنصاب والازلام 
ولم يقل احد منهم بنجاسة تسىء من هذه الأشياء » والميسر لعب لا يقبل الحكم 
بنكاسة ولا طهارة وأن كان خحراما ٠‏ كمأ أوضكه الامام المنووى السافعى 
فى المجموع ( 555/5 ) ٠‏ 

أما مراحل التفاعل الكيماوى التى يمر بها العصير الى أن يتخمر فلا عبرة 
له فى قضية النجاسة والطهارة التى مصدرها النص الشرعى » ومهما كان هذا 
التفاعل فان التخمر فى نهايته لا يشبه تحول بقايا الطعام الى فخلات وبراز ٠‏ 

لا لا 
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المطلاق لابقع 


السؤّاق : 


كنت أتحدث مع زوجتى بشأن لباسها وطوله وقصره ( وهى والحمد لله 
تلسس. الطويل جدا ) فقلت : ( ان تقصير اللباس بسيبه يمكن الواحد يطلق 
زوجته ) فهل يقع الطللاق بهذا اللفظ ؛ وقد ذكرته بثسأن من يخالفون تعاليم 

الدين ويخالون أنه عقيدة فى الضمير دون تنفيذ الشريعة ! .. 
(..ه ب الكويت ) . 


الاحابة : 
لا يقع بهذا الكلام طلاق وليسس له تأثير ما بين المقائل وزوجته » لأن لايقاع 
الطلاق اللفاظا وشرائط لا تتوافر فى هذا اكلام ٠‏ ومن أهم تلك الشرائط أن يقصد 
المتكلم التلفظ باللفظ الدال على أن المتكلم قد أوقع الطلاق على زوحه . 
ا 


صندوق التوفير والادخار 


السؤال : 


ع عل يكور خرها ابذاع الأموال ع البقواك وام القصر بقاضة هر 
بعل الولين و لحار ؛ 0 0 


5 هل يجوز شرعا للقاصر المميز سحب أمواله ؟ 


؟ ‏ ما هى السسين المحددة فى مذهب الامام مالك رضى الله عنه التى 
يعتبر الصبى فيها مميزا عند بلوغها ؛ ثم يجوز له التصرف فى أمواله . 
الاجاية : 
١‏ ل يجوز شسرعا ايداع الاموال فى البنوك باسم القصر بشرط آلا يؤخذ 
عنها فائدة . ١‏ 1 
© - لا يجوز للقاصر أن يسحب بنفسه شيئا من هذه الاموال » ولويه 
الشرعى المذى يحدد اسمه فى الاستمارة الخاصة بذلك أن يسحب منها ما يرآه 
لازما لمصلحته . ل 


؟ ل السن التى يعتبر القاصر عند بلوغها راسدا وبحوز له التص ف : 
أمواله هى ثمانية عثر عاما . ال 


لمك 
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مفهوم عقوق الوالدين » وصوره 


قرأت فى كتاب فى ( الكبائر ) شرح كبيرة عقوق الوالدين والاحاديث 
الرهيبة المتصلة بها » ومنذ تلك اللحظة وأنا أعيش فى حيرة بشأن بعض حقوق 
الآباء التى تعكر صفو حياة الابناء أو تبدو تجاوزا على حقوق وواجبات أخرى 
كما فى الامثلة التالية : 

مثال ١‏ : الجهاد » كيف بمن يود القيام بهذه الفريضة بالرغم من منع 
والديه له ؟ وكيف التوفيق بين حديث ( أحى والداك ففيهما فجاهد ) وحديث 
( لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ) ؟ 

مثال ؟ : ما الحكم فيمن يعطى أبويه كفايتهما من النقود ومتطلبات الحياة 
ثم يطالبانه بالزيادة دون حوج » وهو ذو عيال »© وعليه مسئوليات » فهل يعد 
رخضه عقوقا .. وما المراد من حديث ( أنت ومالك لأبيك ) ؟ 

مثال ”* : اذا كانت الزوحة تعامل والدى زوحها أحسن معاملة ويريد 
الابوان من الزوج أن يطلقها أو يتيح لهما السيطرة عليها أو يحرمها من المنزل 
المنفصل عنهما » فهل يطلق الزوج أمرأته ارضاء لأبويه وامتثالا لبمعض الاحاديث 
التى تدعو الى ذلك ؟ 

أفبية ىه هن + اوداق 


أحلنا هذه الرسالة الى الاستاذ مصطنفى أحمد الزرقا خبير موسوعة الفقه 
فتفضل بالاجابة التالية : 
قرر الاسلام للوائدين حقوقا مادية ومعنوية أوجب على الولد رعايتها 
واحترامها وحسن أدائها » وفى رأس حقوقهما المادية عليه أن ينفق عليهما اذا 
احتاجا » وفى رأس حقوقهما المعنوية بره بهما فى كل وجوه البر » واجتناب 
عقوقهما فى كل وجوه العقوق ٠‏ 0 
وآن بر الوالدين يتجلى فى فعل ما يرضيهما ويسرهما » من طاعة لأوامرهما 
وتحقيق لرغائبهما فى المعروف » وأن عقوقهما يتجلى فيما يؤذيهما أو ينفصهما 
من قول أو عمل » ويقول الفقهاء : أن الفعل السيىء يعتبر عقوقا اذا كان من 
ثسأنه أن يؤلم الوالدين ( كسوء الادب معهما مثلا ) وان آم يؤلم الوالد الذى أساء 
ابنه الادب معه لفرط محبته 45 وتولعه به » والاخلال ببر الوالدين درجات : من 
المخالفة المبسيرة الى العقوق والايذاء الذى هو أيضا درجات متفاوتة . 
هذا » ولكن الشريعة الاسلامية من أبرز مزاياها أن تعاليمها تحفظ التوازن 
بين جميع اللمجهات المواجبة الاعتبار » فهى لا تقبيل .أن تطغى رعاية نوع من 
الحقوق والواحبات على رعاية نوع آخر منها » وميزان هذا قول الرسول صلى 
الله عليه وسلم فى الحادتة المشهورة : ( أن تربك عليك حقا » ولنفسك عليك 


/اج/ 
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حقا » وكزوجك عليك حقا » فاعط كل ذى حق حقه ) الى نصوص أخرى كثيرة 
فى الكتاب والسنة الثابتة »© ففى ظل ذلك تقيد طاعة ألوالدين شرعا بأن لا تكون 
فى معصية لله تعالي لقوله تعالى : « وان جاهداك على أن تشرك بى ما ليس 
لك به علم فلا تطعهما )» وقول الرسول صلى الله عليه وسام : (لا طاعة لمخلوق 
فى معصية الخائق ) ذهناك نصوص عامة ينسط سلطانها على جميع آفاق 
الحقوق واللواحبات فنضع لها حدودا متحوظة تحفظ التوازن 6 والمشرع حقوق 
ووأحبات متقابلة 6 فكما أوكب على الود در والديه أوهب علدهما تسهيل هذا 

بعد هذا الايضاح الأصول أقول : 

أ حت فى الخروج الى الجهاد آذآ أراد الولد الخروج وكان هناك من سواه 
من يغنى عنه ويسد مسده ووالداه أو أحدهما فى حاجة اليه لا بنيفى 41 أن يخرج 
وستركهما 6 فقاؤه معهما من الحهاد لآن الحهاد لتك على تخلدف بعض المكلفين فى 
البك والاهل » وعلى هذا يحمل قول اكرسول صتى الله عليه وسلم < ففيهما 
فحاهد ) ٠‏ 
أما اذا أصبح الجهاد ى بعض الاحوال واحدا عينيا عليه تعدم وجود من 
يسد مسده » فلس خروجه عند مطوقا ولا نايا لبر وان قم باذن له 

؟ ع ومن يعطى أبويه كفايتهماً من لنفقة ومتطلبات الحياة فقد أدى 
وأحبه تسرعا 6 وأن تطننا نسططا وأسرافا 00 الحاهة المعروفة فليس واحبا 
عليه » وان اراد أن يتطوع بالزيادة فذلك اليه ما لم يكن ذلك على حساب 
واحبات مالدة أخرى عليه ٠.‏ 

اما خول:الر سول صلى الله عية رسك : ( أنت ومالك لأبيك ) فليس معناه 
التمليك فى نظر الفقهاء » بل هو للتنبيه الى مبلغ حقوقهما وأن ما جناه من مال 
انما هو بفضل تربيتهما له حتى أصبح كبيرا قادرا مكتسبا » فعليه أن يمتعهما 
دماله مسخاء ٠.‏ 

؟ ب اذا كانت الزوحة تعامل والدى زوكها معاملة حسنة وهما يكرهانها 
ويطلبان اليه تطليقها دون ذنب منها أو اساءة » فليس عليه اطاعتهما لآن هذا 
منهما شمطط واساءة وعدوآن » فلا يحوز 3ه اطاعتهما فيه » وما روى من بعض 
حوادث ناريخية فى صدر الاسلام بخلاف ذلك له نأويل آخر ٠‏ 

هذا » وفى كل موطن مما لا يكلف الوكد فيه باطاعة والديه فى معصية 
0 ألا الرفض برفق وحكمة دون أساءة لهما بالقول لأن المقصود يتحقق 

بعدم المجاراة لهما فى معصية وعدوان » ولقول القرآن فى تتمة الآية السالفة 
اذك : (( وصاحيهما فى الدنيا معروفا »») والله يفول ألحهق وهو يودى السبيل ٠‏ 


سهداء اليرموك 


تسيع في أحتفال رسمى سقة عسر شهيدا من لواء 
اليرموك الكويتى اسنشسهدوا فى معارك القناة ٠‏ 
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فى ذكرى معركة ( يونيو )) 


هذا هو حمانا 


النظرة الفاحصة لتاريخ الدول والحضارات ترينا أنك كد نزل بساحات الحق 
والحد الكتين ين الايد ام و البامتا #انووقت الباطل اتات ضورة واشيمع الاين 
طواغيت وأصنام وجاهلية وهوى وشهوات ونزوات فى وجه الحق الصراح ونبل 
مخصده وسمو هدفه وكريم غاياته 5275 


من الطيب . 
رشت أن تمق داقيا نهو لتر واد مه هي قوق الناطل بوشوق يوبا غلا 
زيبده » وأن الليل لابد أن ينكضع مهما أرخى سدوله تحقيقا لقول الله تعالى 


ومعركتنا المعاصرة تحوى أكثر من معنى 4 وتدل على أكثر من مغزى 35 فهو 
والعدوان عموما » وأولاد القردة والخنازير خصوصا 4 وقد بدأ ذلك الصراع 
منذ نزل الحق تبارك وتقدس فلما هاءهم ما عرفو! كفروا به فلعنة الله على 
الكافرين ).ولكن الرسيل صلى الله عليه وس بعد أن نيك المجوة الى الدينة 
غيل جاهدا على جيم القبيل نين السليين والز اخاة 2 على توعد الما 
بسط بد السان ليود ااديلة > تمقف وموم جماهدة كاريقية كثلت النريق الحرية 
وحسن الجوار والتعاون ؛ ولكن اليهود كما هو دأبهم نقضوا العهد والموائيق 
فطهر المسلمون أرض المدينة وما حولها من رجسهم الى أن جاء عمر بن الخطاب 
تادانفى من العرير . العريية فعحقيها لقول الرجسول عليه الصيسارة والنياتم 
« لايجتمع فى جزيرة العرب دينان » 


اكد 


131 أهوع ما/عم.]//نومخط 


تعلو شرهات (لأذن وتفال الحاسين قطا مواقم حباف المسنايين في اماد . 


انه الصراع الذى كمن وراء الكشوف الجغرافية فى القرن الخامسس عشر ) 
والتى كان مقصدها السيطرة المسيحية على العالم العربى حين احتل اليرتغاليون 
البحار الشرقية ؛ واحتل الأسبانيون مغرب الوطن العربى كى يطبقوا عليه ويئيدوا 
فيه بعال الديق و الحضبارة الاسلامية: . 


صلاح الدين الذى طهر قدس الأقداسسى من سر هم وقال لهم اخرجوا ولن تعودوا 8 


ولكن خفايا الصدور مازالت تحترق حسدا وبغيا حتى جاء الحلفاء فى 
أواقل القرن العتترين ودخناوا بيت القدسن © وقال. اللورد اللنبي. الاتجليزى 
( الآن انتهت الحروب الصليبية .. !! ودخل قبر صلاح وقال عدنا يا صلاح 
الدين ).. !! 
انه صراع عميق الجذور بين الاسلام وقوى الباطل كلها مهما تنوعت أو تشكلت 
( ولكن ترضى عذك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ) تلك هى الحقيقة رضينا 
أم سسخطنا اعترفنا أم تجاهلنا . 


من الرجال والنساء والولدان .. ) 


ففلسطين الجريحة تهيب بكل ذى ضمير أن يصحح للتاريخ مسيرته »© وينقذ 
العائم من قوانين الغات الت لا يصدها غير القوة ؛ فالساللم يغين السدل 
استسسلام » والحق بغير القوة يتيم . 


واسستلهاما من واقع القضية الفلسطينية وصلتها الوثيقة يقيمنا ومبادىء 
كينا أود أن أغرض وحهّة نظر لتحت لى أمام بع آيات من كداب الله تال الله 
تعالى ( والتين والمزيتون ٠‏ وطور سسينين ٠‏ وهذا البلد الامين ) ٠‏ فهذه الآيات 
نكل لطوارا من رمسالفت. الله لظلعه الى توالت عليوى توم نيهم الخير 
والفضيلة والجمال وترسسم مناهج البر والفوز والفلاح . 
فقوله سسبحانه ( والمقين والزيتون ) قسم من المولى ببقعة مباركة جرت 
فيها تفاصيل بعث الهى »؛ واعداد روحى لعيد الله ورسسوله ( عيسى ) روح الله 
وكليف © لك القعة هئ بيت المتدسي الذى بارك: الله حولة حيث ترفيع موق 
الزيتون وتخفق رايات السلام ٠.‏ 
وقوله جل شأنه ( وطور سينين ) أو ( وطور سيناء ) قسم بهذا المكان 
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الطاهر تذكيرا بما كان عند الجبل من آيات ومعجزات حيث كلم الله موسى 
تكليما » وأنزل عليه التوراة وأهَّذ الالواح وفى نسختها هدى ورحمة للذين هم 
لربهم يرهبون ٠‏ 0 0 

وقوله تباركت أماؤه ( وهذا اليلد الامين ) هو مكة المكرمة حيث تجدد 
للفكر الانسائىئ شسبابه بعد بلى وانحلال وعادت للحضارة الانسانية قوتها بعد 
ركود واضمحلال » وأشرقت الارض بنور ريها ووضع الكتاب وتلقاه محمد صلى 
الله عليه وسلم ليخرج الثامن من الظلمات الى الثون . 


وبعدذث فهذا سدم من إلله العلى القدير بأماكن ثلاثة ابرق منها شور التوحيد 
على أيدى رسل أولى عزم .. محمد .. وعيسى ٠.‏ ومقلى ٠‏ 


ونحن ‏ المسلمين ‏ أولى الناس بأنبياء الله ورسله لأننا ذوو عقيدة 
محيحة سليمة (لا اله الا الله ) ولأئنا نؤّمن برسل الله ولا نفرق بين أحد منهم » 
وكل من يدعى ايمانا برسول وينكر آخر > ويجادل بالباطل فيزعم أنه موقر لذلك 
الرسول فهو مخادع ( مأواه جهنم ويئسن المصير ) . 


ونحن ‏ المسلمين ‏ أمناء الله فى أرضه نحمى المقدسات ونذب عنها 
ونعرف طهر مقصدها لأننا ذوو نسب عريق فى الحفظ والامائة » فوجهتنا البلد 
الامين فى صلاتنا وحجنا تهنو اميه القلوب أينما كنا فى طهارة حسن وحلاوة . 
نعم 4 ,ضيفت الو ذلك أننا أتباع الامين متحي ء ولله در شوقى حبن يقول : 


يا جاهلين على الهادى ودعوته 
هل تجهلون مكان الصادق العلم 
لقبتعوه أمين القوم فى صعر 


وما الامين على قول بمتهم 


ان بيت الملقدس وطور سيناء والبلد الحرام أماكن ثلاثة يجب أن يهيمن 
المسلمون عليها ليس تعصبا »© وائما حفاظا على المقدسات ذاتها ؛ وتأكيدا 
للسسلام 6 وتدعيما لأصول»ء © مهو من كيل وضع الرجل الصحيح فى المكان 
الميكية ١‏ 


ان مسرى محمد .. ان مبعث عيسى ومولده ... ان مهبط الوحى وملتقى 
رسل الله .... أولى القبلتين يحتاج منا الى مزيد من :الجهد والجهاد يشقيه 
الاصغر والاكبر » ومزيد من اجتماع الكلمة والالفة ومزيد من التعاون والنصرة 
ولا يمكن اذا اجتمعنا اليوم على هدى من الايمان بالله والاعتصام بحبله أن نعجز 
عن فلسطين عربية مسلمة ( وكان حقا عليه نصر المؤمنين ) ٠‏ 


وحينئذ يفرح المؤمنون بنصر الله » ونردد على قيثارة الايمان النشيد القومى 
الأول : الله اكبر .. الله أكبر عبيرا + . والحيد لله كثيزا ... لا آله الأبالله 


وحده .. صدق وعده .. ونصر عبدهة .. وأعز جنده وهزم الاحزاب وحده 5 
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أن الذين كفروا ينفقون | أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل مقنع 
أموالهم ايصدوا عن سييل الله ١‏ بالحديد فقال : ها رسول الله أقاتل » أو أآسام ؟ 
فس دتففو نها ثم تكون عليهسم | ففقال : أسلم » ثم قاتل » فاسلم » ثم قاتل » فقتل 


حسرة ثم يفلبون ٠‏ | فقال رسول الله : عمل قليلا » وأجر كثيرا . 


ْ صدق الله العظيم 


زعموا أن سذمار وهو رجل رومى بنى للنعمان 
أبن المنذر قصرا »© كلما أتم بناءه على أحسن 
وهه » رخى النعمان عنه » ولكنه أشفق أن 
يبنى لغيره من الخلوك مثل ما بنى له » غامر به 
فالقى من أعلى القصر » فأندقت عنقه » فوات , 

وألناس دخربونه مثلا أن بقدم ألى المناس 
خيرا وأحسانا فيجزونه بالشر والمساءة . 


وفى الدنيا كثيرون يمكن أن يسمى كل واهد 
منهم سثمار » ولكنه يلقى من حالق » فلا تندق 
عنقه لانه لا يبنى لاصحاب السطوة والمبأس » 
وائما يبنى للشعوب » ولا دبنى للشعوب دورا 
ولا قصورأ » وانما يبنى ذها عقولا ويزكى لها 
روها » وينبيه فيها وعيا , 


لذ 


هم أحد الأبراء أن هذى ال أحد ندمائه خلعة نفيسة ثم غضب عليه قبل أن تبأ 


سل حديث متفق عليه سس 


عاق القلييذ: لأشحافة. 1 اله مطتى ين علينة 
( الرسالة ) هذه التى يلوكها كل انسان حين 
يريد أن يعبر عن المهمة ؛ فللكاتب رسالة »© 
وللشاعر ربمالة »© وللعالم رسالة » ولصاحب 
السياسة رسالة © وما أعرف أن اللفة تؤدى 
بكلية ( الرسالة ) هذا المعنى الجديد ؟ ! 

قال الأستاذ : هذه كلمة أذاعها فى لغتنا 
الحديثة مزاج من الجهل والفرور : الجهل 
باللفة العربية ©» والغرور الذى يخيل المى كل 
انسان أنه نبى قد أريسله الله برسالة يعلم 
بها الئاس شسيئًا »4 أو يحدث بها فى التناسن 
حدثا ©» واذا اجتمع الجهل والغرور على أبة 
رفعاها الى أكثر من الخطأٌ اللفوى واسستعمال 
الألفاط »فن خين. اماما 


الهدية » وكان النديم طويلا فى السماء . عريضا فى الفضاء وقد أراد الامير ان يفيثله » فأهدى 
خلعته الى نديم آخر » وكان قصيرا لا يكاد يرتفع عن الارض © وضيقا لا يكاد يشغفل من الفضضاء 


الا حيزا ضئيلا. 


ولبسى النديم القصير الخلعة حذلان راضيا »© فلما دخل فيها ضاع بين ثناياها لأنها للم تفصل 
على قده © ودخل على الامير فلما رآه وحاشيته ضحكوا ؛ وأما النديم فلم يشك فى أن الحلعة 
خلقت لله » وأما الناس فجعلوا كلما رأوه يشيرون اليه © ويقول بعضهيم لبعض : أنظروا اليه انه 


يرفل خى حلة فلان . 
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ا تقدير الأعمار 


ألا انما أم الحماقة من غدت 
1 بما أدهنت تلقى على عمرها سترا 
ولا يعيش الحصان القوى حتى يبلغ الأربعين ا ده 


ناذا تعيش سمكة الشبوط ( .15 ) سسنة 


وما رمسا كانت كهدئةه عمرا 
لماذا دزيد عمر السقاء على عمر النعامة ؟ 


لاذا دزيد عمر السسلحفاة على عبر اللهوت ؟ ْ أ 
لماذا تعيش شجرة من الات ( ,...؟ ) ا نقفلط ٠١‏ ويه ا 


سئة »© ولا يعيش نبات آخر بعد عايه الذي 

دثمر كبسة ,ء, اشتهر رهشل اسمه ( نفطويه ) بالمفسق 
سر ذلك عند ربى سبهائه !!!1 فقال 4به أحد الشعراء : 

000 ْ مين سيره ألا يرى قاس ها 

ا ١‏ | فيجتود ألا يسرى نتقطو سه 


ا ا أحرقه الله بنصف أيه 
ْ ْ وصير الباقى صراهفسا عليه 
ا مائدة عهيبة أ 
ٌ وصف رجل مائدة أحد الاثرياء اليخلاء / 
| خقال : ا 
ا ا 


شبر فى شير 4 وصحفة مين قشم 


قال : خذ مدين من قمح » فعقد هها 


الخشخائى © وبين الرغيف والرغيف 5 
ختهره واذعره , 


فقال : وخذ مددن من شعير ©» فعقد 
ا السبابة وابهامه » وأقام الوسطى . 

قيل له : فين يحضرها ؟ قال :1 | فقال المرجل : لم أقمت الوسطى ؟ 
الكرام الكاتيون . إْ قال حها : لثئلا يختلسط الفسسح 


سضرب كرة © ودين اللون واللون فترة ٠‏ 


أعمى يقتل بصيرا 


قتل أعمى بصيرا » ونشرت المصحف نبا الجريمة » فاستفل احد الأدباه هذا المكبر » 
وفلق عليه مما يلى + 

أذ1آ1 أصبح الامى مكررآا 4 والاعمشس مصورآ 3 وأصيح الموزدر شاكيا 3 والفنى ماعيا 4 و اصبح 
القافى محتالا » والوصى مفتالا » وأصبح امعالم مخرفا ©» والمداهل مؤلفا وأصبح الاجنبى مدللا 
والوطنى مذللة 6 وأصبح جدصسر المعارف أعحميا 6 ومفتس المدارس عاهدا 6 و أمس سس ييح هيك 
الضيطان يتويد ودتههد » وآأسم المسلم ) خريستو ( معد أحمد عو أصبح الدعى حسسيدا ودسدييا 20 
غليس من غريب المقادير أن يفتك الأعمى بالبصير , 
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نشرت مجلة « دعوة الحق » المغربية فى افتتاحيتها كلمة قالت فيها : 

لقد أصبحنا اليوم هدفا يرمى » وغرضا تسدد اليه الضربات » ومجالا 
خدوينا الايقصناص ى ثرو اتنا ويقفراكنا © ومريى طنينا ويقميودا الحضبارة الغربية 
التى نماحأتنا مغرو الاستعمارق © بعد أن ا مرت علا دلداننا 4 4ل يها . 
والحيدت عليها »4 وأوقفت تقدمها » وشوهت أمجادها ؛ وأضعفت كني + 
وطمست معالمها حد ى أصبح الإستلام 4 كما قال الامام الشميخ محمد عبده محجو د 
السلمين ١1‏ 

واذا كانت الدول الإاستعمارية قد أجلت جنودها 4 وسحدت حيوتها » 
مان هناك ما هو أخطر ر وأدهى »© وأفتك وأنكى 57 انها ما زالت بيد ام 
الضارية العمل على مسخحنا 4 وتحو بانا عن ينا دما تسم تك ةيةه من مه وانين ونظم 
ودسساتير فى حكمها لنا » وتوجيه سياستنا ويما تؤسسه من مدارسس التبشير 
ومؤنماته واحيزكة بفد أن اخريحت جيوشها السكرية اللرئثية المسموعة > 
وأبقت الحيوش الحضارية فكرا وأخلاقا .. فوقع العالم الاسلامى فى بليلة 
وتناقضات لإ أول لها ولا آخر .. 

ولئن كان بعص الفلاسفة المعاصرين المنصفين اليوم © بلثدون التعاون 
العالمى والوسائل التى يمكن أن تحققه » فان الاسلام قد حقق للاسائية 
مجدها © وأشبع رغباتها وأشواقها وتطلعاتها » وأعلى مكانتها وحققت تعاليمه 
الخير كله للعالم يوم كانت الشعوب سسنادرة فى غلواائها تهيم فى ظللمات الجهل 
والخلال 

ولقد 'امتاز 'القرن 'العشرون 4 رغم ما أصاب المسلمين فيه من محن 
وضغوط »؛ واستتداد واستعباد دتنبيه وعى المسلمين فى كل مكان الذين 
اسفيقظوا من سباتهم وغفلاتهم © وتحتيق استقلال البلدان الاسلامية والعربية ؛ 
والاغريتية والآسسيوية التىن فكت عنها يود عقالها © وتحررت من أسبازهيا 34 
بفضل زعماء الاصلاح الذين ايقظوا راقد العزم » وارصدوا الأهبة للبعث 
والتطوير » فكان لهم الفضل الأكبر نيما ظهر فى هذا القترن من اصلاح دينى ؛ 
وتجديد أخلاقى » وتطور اجتماعى . : وكذلك بفضل الدعوات المتكررة التى 
تدعق البسليين الى أن يتسلكوا بالفنية والعسلوم الحديكة © والاعتياد على 
التفمى ©:والاستفائل القاى الذي يشكصن قن الأكناء الكاي #ورطوين العقايية 

مفاهيم الحياة المتطورة المتجددة ؛ وامتصاص متطلباتها ومسستلزماتها فى 
نطاق الاخلاق والدين والضمير مما يدفع بهم الى حياة حرة طليقة تتضوع بأريج 
السبعادة الراضية 4 وتنتقيء باستقلال تام ثاجز ++ 4.:. 

أن الماك الأسلاني »> كنا هو معلوم © بركسر نظافاف بغرية رافية + 
ويفيض بثروات مادية كبرى فى أرضه وسممائه ومائه الى جانب ثرواته الروحية 
العظيمة التى لا تتم السعادة والرخاء الا بها 
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أن : تعيد عزتهء وكرامته 4 ويتدوأ مكانتك غى العمورة 


وما أحدره بهذا كله 
الاسلامى التحررية الباعثة 


اللائقة به ؛ وعندئذ يشهد العالم كله نهضسة العالم 
عل الاعهاب والاجلال حيث يكون لها » باذن الله » تأثير حاسم فى تقرير 
ا ود 


دوم النككسة 


ومن مقال بهذا العنوان كتبت ( مجلة البيان الكويتية ) تقول ٠‏ 

ان الصهيونية العالمية تلعب اليوم لعبتها عندما شعرت بأن هناك أصواتا 
لدى الرأى العام العالمى بدأت ترتفع ضد المجازر التى ترتكبها اسرائيل ؛ وضد 
الاحراءات الوحشية التى تعاملَ بها المدنيين الآمنين فى فلسطين » وضد 
تعسفها واحتلالها المزيد من الاراضى العربية ؛ بالرغم من قرارات الهيئة 
العالمية » وضد امتناعها عن الانسحاب من هذه الأراضى المغتصبة . 

وهذه الأصوات التى ارتفعت فى العالم لا تمثل الحكومات بأى ششكل من 
الأشكال ؛ ذلك لأن الحكومات مسخرة ومنقادة للصهيونية العالمية » نقول عندما 
شعرت الصهيوئية بأن بعض الناس فى أورويا وفى أمريكا بدأوا يفيقون على 
حئيقة امتصاص هذه الأصوات التى بدأت تتحسس أخطارهم وترتفع ضدهم © 
شبك مؤّامراتهم على العالم » فأخذ زعيمهم ) ناحوم جولدمات ) » ينتقد سياسة 
اسرائيل المتصلبة وأخذ مثقفوهم المختارون يسسيرون على نهج زعيمهم الصهيونى 
ينتقدون اسرائيل علنا حسب الخطة الموضوعة بل ان اسرائيل نفسها نظمت 
مظاهرات فى اسرائيل ضد حكمها تحمل بعض الشعارات المزيفة ضد اسرائيل 
لخداع الرأى العام العالمى » ولامتصاص تلك الأصوات فى أوروبا وفى أمريكا 
التى بدأت ترتفسع ضدهم وقبل أن يستفحل الأمر راح زعيمهم 
« ناحصوم جولدمات ) وبعض مثقفيهم ينتقدون اسرائيل علنا» 
عتديا أخمسوا أن الصلف والعمجرفة والكبرياء والطضن » لم يؤد الى رعوع 
العرب وخضوعهم» وانما أدى الى صمود العرب» وتصميمهم على تحرير أرااضيهم 
المغتصبة كل ذلك أدى بهم الى القيام بهذه اللعبة لاتنفيس عن اسرائيل من النقمة 
النى أخذت تزداد ضدها » حيث راحوا يطلبون من اسرائيل أن تخنفف غلواءها 4 
وراحوا يتقربون بكلمات معسولة مضللة أمام الرأى العام .الى العرب © ويدعونهم 
الى الهوار والقناهم والتمايشش بع اسرائيل > متتاسين اللمصازن القن ارعيها 
اسرائيل ضدهم ؛ والمآسى التى اةترفتها فى حق الأبرياء من الشيوخ والتسساء 
والأطفال . 

والذئ تعرقة ويعرقه العلام ان. الصهيوتية السالية + شدير دائما وابدا 
على خطين متناقضين لتحقيق مآربها » وها نحن الآن نشاهد ونرى هذين 
المخطيق متيكلين ى اسراثيل والصييوتيبة السبالية التن خيثل: البيوة خسار 
اسرائيل » ان اسرائيل تتصلب وتتعنت ضد العرب ؛ وأمام الرأى العام العالمى ؛ 
والصهيونية العالمية تنتقد اسرائيل فى تصلبها وتعنتها هذا » ويحاول مثقفوها 
وزعيمها فتح حوار مع العرب 4 أمام الرأى العام الغالمئ 4 والكل يعمل لهدف 
واحد » وحنب مخطط واحد » والا هل يعقل أن يقوم زعم الصهيونية ( تاحوم 
حولدمان ») متؤحيه الانتقاذ الى اسرائيل التى قامت على جهودة وجهود أمثاله من 
الصهيونيين فى ثستى انحاء العالم ؟ 
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أعداد 8 الأستاد دك المعطى ديؤدى 


دت : تبرع سيمو أمدر [ابسلاد المعظم بمدلغ ستة آلاف دينار تشسجيها لجمعية الهذوب 
والخليج العربى :التى تشرف على اقامة وتعليم أبناء الخليج , 
© رفع معالى وزير الأوقاف والتدسئون الاسلامية تقريرا اللى سسمو أمير البائد المعظم 
وسمو ولى العهود عن زيارته للمراكز 'الاسلامية فى بلجيكا وايطاليا ولدن وقد نقل المى سموهما 
انسادة رؤساء االمرالاز بجهود الكودت فى نشر الاسالم . 
© أحتفل فى يوم السادس عشر من مايو المافى بالذكرى “السابعة لقبول الكويت عضوا فى 
الامم 'المتحدة » وقد تلقى سسمو أمير البلاد المعظم تهنئات من بعض رؤساء 'الدول , 
© زار البلاد سمو ولى عهد رأس الخيمة وقد صرح بأن الاراضى والياه 'التابعة لمرأس الخيمة 
ملك لسعب وسستبقى ملكا لمه ونطلب من الكويت أن تحافظ على أمن منطقة الخليج واستقراره . 
: © تسلمت وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية مبانى مدينة الهجاج بالصاييخات وستستضيف 
المدينة 'الحجاج المارين بالكويت بدون مقابل وتنسع ل ./ ألف حاج وقد تكلفت ربع مليون ديئار 
كويتى , 
'القاهرة : أعلنت الميزآانية الهديدة لعام ( ./ا س 190/1 ) وتحتوى على مبلغ ,6ه مليون هنيه 
اللدفاع والآمن وهى أكبر ميزانية عسكرية فى تاريخ مصر . 
© أحال الدكتور عبد العزيز كامل نسخة من المصحف االلطبوع فى ألانيا القربية الى لحنة 
المصاحف بالازهر 6 وتدين أن به ثمانية أخطاء , 
© تقرر تتسكيل مجلس وكلاء كاذزهر يضم كلا من 'الدكتور عبد الحلدم محمود والدكتور م محمد 
بيصار وعدد من كبار رحالات الأزهر . 
© أنهى المجلس الموطنى الفلسطينى مؤتمره فى 'الشهر المافى وقد قرر تشكيل للجنة مركزية 
تضم جميعع مأظمات المقاومة »© وتأليف قيادة موحدة فى جنوب لبنان » ومطالبة الدول المعربية 
بما تخصمه من رواتب الفلسطينيين العاملين فيها . 
السعودية_ : قام جلالة الملك فيصل بزيارة الى ماليزيا واففانستان وأندوئيسيا والجزائر 
حك أجرى مع رؤسائها مباحثات 'استهدفت تقوية 'التضامسن الاسلامى , 
© أقامت كلية الفيصل الجوية -احتفالا فى الشهر المافى حخره جلالة الخملك فيصل وذلك 
بمناسيبة تخريج الدورتين الاولى والثانية من الطيآرين السعوديين . 
© توالى المملعة دراستها لملقروع تنظيم ذبح وحفظ الاضاحى ويتكلف هر45 مليون ريال 
سعودى ويستغرق تنفيذه 5 سئوات . 
الاردن_:_لفتت الحواادث الآخيرة التى جرت بين القوات الاردنية والفدائيين أنظار العالم 
الاسلامى © وقد ناسد زعماء المسلامين 'الفريقين التكاتف. ضد العدو الصويونى . 
© ذكرت مجلة « فتح-») أن خبراء الأسلحة فى اللمظمة بدأوا فى انقاج القنابل 'اليدوية وبعض 
الأسلحة 'الصغيرة كما أنتجوا صواريخ. مضادة للدبابات وصواريخ تمائل: صواريخ كاتيوشا بكم 
الهرب الكلية , : 
© أصدر الهاال الأحمر الفلسطيتى بيانا فى الشسهر المافى ذكر فيه أن اسرائيل قتلت ١؟‏ 
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من رحال اكقاومة بصور وحشية حيث أجهوزت على بعض الجرحى وعلقت اللبعض الآخر فى 
طائرات الهليكوبتر . | 

المعراق : نعى العراق الى العالم الاسلامى الامام العلامة 'السيد محسن الحكيم .. وألوعى 
الاسلامى تارك المسلمين ترحمها على الامام 'الفقيد , 

لبنان : هرح الرئيس اللبى أثناء زيارته للبلاد بأنه سيمد الحيش اللبنانى بالأسلحة . 

كينا ؛ عم العقيد معمر 'القذافى بجولة فى عدد من الدول العربية العمل على تجميع 'الجوود 
العربية فى 'الصراع مع 'الصهيونية . 

© تم جلاء آخر جندى أمريكى بعد 'احتلال دام قرابة ١5‏ عاما , 

تونس : أقيم فى مايو المافى أول معرض الخط العربى فى المغرب العربى تحت اشراف وزارة 

المغرب : 'اتفق الرئيس الموريتانى والمللك المفربى على تصفية الاستعمار فى المصدراء 
الاسبانية وعلى العمل المتعاون بين البلدين فى تستى المجالات . 

© قام المندوب المغربى فى الامم المتحدة بتوجيه نداء فى مجلس الأآمن الى أمريكا باأسم البلدان 
العربية وقد قال فى ندائه :ان قرارا تتخذه واشنطن بتسليم أساحة الى 'اسراثيل سيكون من ثسانه 
أن يؤدى 'الى تغيير العلاقات بين أمريكا واللدول العربية . 

الدزائر : أكد وزير 'الخارجية اللجزائرى أن 'الجزائر ‏ على الرغم من بعدها الجغرافى س 
تعتبر نفسها ملتزمة التزاما كاملا تجاه المدول العربية فى الشرق الأوسط . 

تركيا : أصدر الرئيس التركى والباكستانى وثساه ايران ديانا عقب مؤتمرهم فى أنقره طالبوا 
فيه بانسحاب اسرائيل من الأرض 'العربية كما بعثوا برقية بهذا الشأن الى أمين عام 'الامم المتهدة , 

أبران : أعلتت وكالة الفوت الدولية أن 'أيران تدرعت بثمانية آلاف دولار زيادة على تبرعها 
السنوى الذى يقدر بثمانية أخرى نظرا للظروف الصعبة المتى تمر بها 'الوكالة . 

© قام وفد 'آيرانى بزيارة "الى البحرين لتوثيق عرى الصداقة بين الدولتين وهذه هى أول 
بعثة 'أيرانية رسمية منذ 1١6,‏ سنة , 

© مرح أردشسير زاهدى رئيس الوزراء 'الايرائى أن العرب ليسوا وحدهم فى النزاع مع 
اسرائيل فهناك ../ا مليون مسلم يقذون معوم . 

باكستان : بعث المرئيس الباكستانى بمذكرة الى الهند يطلب موافقتها على زيارة ممثل باكستانى 
ناطق 'الاضطرابات بين المسلمين والهندوس . 

© أصدرت الجماعة الاسلامية فى باكستان بيانا بمناسبة الانتخابات ضمئته المبادىء المتى 
تراها لتقدم باكستان على أساس الاسلام كنظام تسامل للحياة وكأساس لوجود باكستان . 

ماليزيا : تقرر تعيين الأمير تنكو عبد اللرحمن أمينا عاما للأمانة الاسلامية العامة الى جاذب 
عمله رئيسا لوزراء ماليزيا وسيذتقل مقر الأمانة بعد ذلك من ماليزيا 'المى جدة , 

الهند : صرح مفتى جمون وكشمير أن تعديل قائون الأحوال الشخصية للمسلمين تدخل فى 
اللدين » وحث الحكومة على عدم المساس بمشاعر المسامين تحت ضغط االلعناصر الطائفية المعادية . 

© عقد فى دلهى فى 'الشهر المافى مؤتمر ضم جميع زعماء الأحزاب والحركات الاسلامية 
لدراسة الأوضاع الناتجة من الاضطرابات الطائفية . 

ترينداد : أعلن حوالى .,؟ شسخصا اسلامهم ايمانا بعدالة الاسلام ومساواته وقد أعلات 
اللهيئات الاسلامية فى ترينداد تآديدها للقضية العربية الاسلامية فى فلسطين وادانتهم للفدوان 
الصهيونى . 

نيجيريا : أقيم مسجد كدير فى مديقة كاذو وقد حضر حفل افتتاحه يعقوب جوون زعيم نيجيريا 
وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة , 


3 
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أقراً فى هذا العدد 


حديث الشهر ... ... 
من نوحيه القرآن الكريم ((1)) 

منهدى السنة (هذا بصائر من ربكم) ' 
من وحي الفداء (قصيدة) ...١‏ ... 
ما هى ثقافتكم يا شباب ؟ . 
التطبيق العملى الحجهاد ( ؟ )) ... 
صضصوار 

فلينظر الافسان هم خلق 
مبادىء المسئولية الجنائية . 
العرب والحضارة ٠‏ 
صفحة لأمحصاهدين فى سعديل الله 


<٠:‏ للأستاذ حسن فتح الماب 


٠ كلأستاذ أحمد محمد جمال‎ ٠٠: 


''' للدكتور محمد سلام مدكور * 
٠٠٠‏ للدكتور وهبه الزحيلى ' 
٠٠:‏ للدكتور محمد غلاب 


5 للأاستاذ محمد .الدسوقى‎ ٠٠٠ 


لمددر 'أدارة الدعوة والارساد ٠‏ 
للدكتور محمد البهى 


للدكتور على عبد المنعم عبد نالحميد * 


الذواء معحمود نيت خطاب 


للخ محمد الفزالى ' 


« توحيهات عمر للقائد والحنود )) ..١‏ 

الفاضل بن عاسور ٠.‏ 0 000 0208 للأسستاف أنور 'الجندى 
ركن الموسوعة ”٠*‏ تحرره آدارة الموسوعة ٠‏ 
أمراض الصيف 00 005 0*0< للدكتور محمد أبو شوك ' 
العقاب (( قصة )) ٠-٠ ..١‏ للأسستاذ أبو ليلى ٠‏ 
الفتاوى ... ره 

دريد ألوعى دم 6م 422 الإتهسرزيوق 

بأقلام القراء التحسرير 

اكسائدة 0000066 أعداد : أبى نزار ٠‏ 
قالت الصدف . التصرير 

الأ خسار ''' اعداد 'الاستاذ عبد المعطى بيومى 
الفهرس 5000 

5/ 
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حرحفه 


لت 
اللا 


ا 


« الى راغبى الاشترالك ») 


3] 


حلت 


| سينا رسكل قير تن افتراة يذ لتر و حى: اللجاة 0" ورخف كانتي يفيل الآمر 

عليهم » وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رآينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من الآن » وعلى 

7] الراغبين فى الاثكتراك أن يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيع عندهم ؛ وهذا بيان بالمتعهدين : 

القاهرة : شركة توزيع الأخبار ‏ # شارع الصحافة . 

مكة المكرمة : مكتبة مكة المكرمة ص.بْ (24 ) 

1 المدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء ‏ السسيد محمد زين العابدين ضياء . 
الرياض : مكتبة مكة ‏ شارع الملك عبد العزيز . 

1 الطائف : مكتبة مكة ص .ب (1؟ ) 

حقة # الذار التتفودنة اللشر مص ا [64 9 ) 

بغداد : يكة القن ف اليد كاسم محمد الرجب . 

الخير : مكتبة النجاح الثقافية ‏ السيد محمد سعيد بابيضان . 

الدحرين : الكتبة الوطنية وفروعها ‏ المثامة ‏ السيد فاروق أبراهيم عبيد 


قطر : السسيد عبد الله حسين نعمة : 
عدن : وكالة الاهرام التجارية ‏ السيد محمد قائد محمد . 


المكلا : مكتبة الشعب ‏ ص.ب (8؟) حضرموت . 

دبي : ساحل عمان ص. ب (١5؟  )‏ السيد عبد الله حسن الرستمانى 
مسقط : اللمكتبة الاهلية ‏ السيد حسسين قمر . 

تعسز : مكتبة المنار الاسلامية ‏ السيد عاصم ثابث . 

عمان والقدس : وكالة التوزيع الاردنية ‏ السيد رجا العيسى . 

دمثسق : الشركة العامة للمطبوعات ص.ب 5955 

توفسى : الشركة العربية للتوزيع ‏ بيروت ٠‏ 2 

بيروت : الشركة العربية للتوزيع ‏ بيروت ‏ ص .ب (2594 ) . 
الخرطوم : الدار السودانية للطباعة والنشر والتوزيع ص.ب ( 2217 ) . 
مراكشن : الدان ايساد يكضة الوهدة الوطتية ب اليد احييد. عيسى . 
ليبيا : طرابلس الغرب س ص.ب 195:3 ) - السيد محمد يشير الفرجائى 
بنغازى : مكتبة الوحدة الوطنية # صرب (80)) - السيد الشسعالى الخراز 
الكوييت : مكتبة منار للتوزيع ( 5١‏ ) شارع فهد السسالم ض ,نت ( ال/اه | 1 
ونوجه اثنظر الى أنه لا يوجد ادينا الآن نسخ مُن الأعداد السابقة من المجلة 
3 كلع كك ك1 ل فطق كلق كل فخلك كلك رك كط كع لل 


| اتكللك إكللك كللك حك 


لك اك 


ادحا 


اخشت] [لحست] حك كح 


حقتن 


0 


- 


طلح : طتا لظت كلت كلح جقل رك 


كت 


إككللك كلك كلك فلك حكلكع 
1 


لظت 


(حصرح كلت حك جحت جلك 


0 .|أ2 010001260 21131 لع لطعم .]// مط 


حوالى ذاده مك رسى 
سعض الكند:و ادس 


3 م 


م 
3 


قليل المسم واطجس 


مريرته كما لهسى 


مض 


ري 


نعي ل ريلك اند 
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5-5 


00/0 


ته 


4 
م 


0 7 
5-5 


537 


0 
4 


0 


1 


: 50 


اا 
1 
لي 


تت 
حجن 


3 


0 
2 


3 
تحر سه مرب سدابه 


السمسوسمم 7 سس 0 0 بج سمسوسم نوب 7 > ١‏ ع م ني ا ا | 
7 :كت اكاك كاك كاك ركرك رح رحا كح لك الج وت اج 1 ا 1 


قطر يطل دمنارته ااشاهقة وقبته 
العالية على أحدى الساهحات 
الفسيحة فى أكبر الاحياء التجارية » 
ويبدو فى الصورة برج الساعة 
الأضكم بفنه العردى الرفيع ٠‏ 


1 ا 1 


3 2.0.8 1ل نايا ءا 


السنة السادسة 
العدد السادس والسةون 
جمادى الثانية 1159٠.‏ ه 


أغسطس ( آب) 1517/6 م 


تصدرها وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 


بالكويت فى غرة كل شهر عربى 


| هدفها : المزيد من الموعى 4 وايقاظ 
/ ألروح 4 بعيدا عن الخلافات الذهبية 


0222 
0 / 0 


العسراق 6 فلسسسا 
الاردن ,9 فلسسا 
ليبيا 1٠‏ قروقي 
تونس 6 مليمسا | 
المز اضر دئار وربسع 
المغرب درهم وربسسع 
الخليج العربى ١‏ روبية 
اليمن وعدن 8 فلسسسا 
لبنان وسوريا قرسا 
مصر والسودان 6 مليما | 


الاشتراك السنوى للهياآت فقط 
فى الكويت ١‏ دينسار 
فى الخارج ؟ ديناران 
( أو ما يعادلهما بالاسسترلينى ) 
اما الافراد فيثستركون رأسسا 
مع متعهد التوزيع كل فى قطره 


عنوان المراسلات 
مدير اآدارة الدعوة والارشاد 


وزارة الأوقاف والشئكون الاأسسلامية ا 
ص ٠‏ ب ؟! هاتف ©للم. ١١‏ مس كوبت ا 
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سمو ولى العود يلقى البيان 


رلعننا الاسَا ميم الشءا 
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سسمو الشيخ جابر الأحمد ولى العهد ورئيسس. مجلس الوزراء من رجال 
السياسة والحكم المرموقين » وهو يتمتع بثقة صاحب السسمو أمير اليسلاد 
المعظم » وحب وولاء الشعب الكويتى »6 واحترام وتقدير يالفين فى المحيط 
الدواى لما يمتاز به من سداد الرأى وبعد النظر »6 واحاطة بمجريات الإاحسداث 
التعالمية : 
العويت الغارحية وقكونيا الداكلية بيا اثر نه من سراشة .حرم 4 واخلاض 
لدينه وشعبه وأمته 2 وكحان لهذا البيان صدأهة السعيد ذى نلتى الاإوساط 
والمحافل »4 فرددته وكالات الانباء »© وعلقت عليه الصحف والاذاعات المحلية 
والعالية بومكت الييثة الغريسة فى البلاة على كراسكيةه 6 وبسيدت ذورة 
انعقادها الحالية حتى: تفزغ من اتخاذ الخطوات الايجابيية لتنفيذ ما تضمئه 
من اصاتهات فن مكدلت الحماكف . 

ويسر مجلة الوعى الاسسلامى أن تدع القراء يعيشون مع بعض فقرات 
البيان التالية : فى اكسياسة الخارجية لقد أصبح من الضرورى علينا أن عيبل 
سريعا على تحديد موقف عريبى جماعى ازاء مصالح الدول التى ما زالت تدعم 
اسرائل ٠‏ تكتهعها على مواصاة عدوثنها والحتاذليا لاراضييت العربية-, 


سدمنظل متمسسكين دُى رسيم اطارنا الاجحتماعى الذى شنعيشس فيه 4 
فى السراسة الاقتصادية : 


أن العدالة الاجتماعية التى ينادى بها ديننها 4 وما اشستملت عليه من 
دعامات مجتمعنا ومناط نظرتنا الى أى ميدأ من امبادىء الاقتصادية . 


وانها لخطوة مباركة ان يأخذ سمو ولى العهد زمام المبادرة بالدعوة 
لي الالتزام بالشريعة الاسلامية دستور حياة ووثيقة عيبل بهذا وحدة 
9 الامة شخصيتها وتسترد عزتها »؛ ويعيشش. المسليمون فى كنف اللسسسه 
وطلزءته . 
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هذا الميزان من مبنكرأت السياسة 
الاستعمارية الموالية لاسرائيل كما 
أن طائرات الفانتوم الوحومية البعيدة 
المدى من مبتكراتها > وقد اخترعته 
اختراعا لتبرير سياستها المجائرة في 
النزاع المحندم فى الشرق الأوسط 
ره وأسرائيل 3 والصسورة 
الجسمة المجردة لهذا الميزان 
( كفقان وعافق ) والموزون فى الكفة 
الأولى الأساحة الهحومية التى مع 
اسرائيل لابادة العرب واأقتصاتب 
أراضيهم 6 والموزون فى الأكفسسسة 
الثانية المعدات أتآدفاعية ألقى مع 
العرب يدافعون بها غن وهكودهسم 
وحقوقهم والسياسة الاستعمارية 
من وراء البحار تمسك بعانق الميزان 
وتراقب كفتيه » ومهمتها كما تسدعى 
سل المحافظة على التو ازن بين هانين 


01000126021. 


القوتين لصالح العدو الاسرائيلى فاذا 
ما رأت أن طائراته تتواوي » وأن 
أسلحته تتحطم » وان فنييه يتساقطون 
امدته بكل ما يحتاج اأيه هتني ترجح 
كفته 4 ويتمادى فى أهرأمه »6 هذه 
هى الصورة الحقيقية كبا يراها 
المراقيون المنصفون اتدفل 
الاستعمارى السافر فى هذا النزاع 
٠٠‏ وهذآأ الأوضع لأ يسنسيفه منطق 
ولا تقره عدالة »6 ول يسنذقر سسه 
أمن وله لثم ٠+‏ 

المعقل أن كان فى اأرؤوس عقل » 
والفطق أن كان لا لسسسة منطق » 
والعدالة أن كان » دزال اعد أله ظل 
فى الآرضٍ 4 وده 2 أ عقيد 8 
الى ا و ابو ني" 
وسلطانه منزئة الوسراطة أو الحكم 


يي ل 
رح و 1 


ل د مدت 
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والفصل بين المتنازعين ان يلتزم آمرا 
وأحدا لا بديل عنه » وهو أن يرد 
الحق المتتازع عليه الي سد 

قنع الطرف الآخر يقبول همذ 
الحل » فان ثم يقنع أكرهه عسلى 
قبو 1ه أن كان دملك قوة الاكراة © أو 
تخلى عنه وكفف وده عن مساعدته 
آما آن يعطى لامغتصبي سلاها 
يجوز به على صاحب الأحق حنى يموت 
ويموث حقه » أو يمد المعتدى بالمزيد 
من السلاح كلما راى صاحب الحق 
متشديثا يدقه مصرا عليه مقائلا دونه 
ويبرر هذا الدعم بانه محافظة على 
توازن القوى بين اللطرفين فهمذا 
ما لا سندله فى قانون ولا شثريعة 
أكأوم الا أذا كانت شريعة الفاب 
والناب والظفر ٠‏ 

مسكين هذا الحق العربي المضائع 
الذى لم يستطع ساسة الدنيا وقادة 
الارض أنْ يتبيذوه أو يعثروا عليه بعد 
أن أعياهم البحث عنه منذ سنة 1 
حتى الآن ٠٠‏ فلسطين الدولة كلها 
من أقصاها الى اقصاها بمرتفعاتها 
ومنخفضاتها سهوثلها ووديائها 
وما عليها من مدن وما احتوته من 
دور وقصور ومتاجر ومرافق ى 
وما نبت فيها من بساتين وكروم 6 
وما ضم ايها من الارافى السورية 
والأردنة والمصرية ٠‏ والشضعب 
الفلسطينى كله برحاله ونسائه 
وأطفاله أحياء وامواتا هه عسرأت 
الالوف من الكيلومترات المربعة 
عشرات الالوف من الميانى عشرآات 
الاثوف من المتاجر عشرات الالوف من 
ا للاحثين والمهجرين ٠‏ عشسرات الالوف 
ألتى ذبدحت وقتات كل أولاء واوئلك 
عميت عنه الانصار »© فلم تره وضلت 


0 2 2 
و 0 


الارض المثلة فى هيئة الآمم ومجلس 
الأمن أن تتعرف عليه أو فصل اليه » 
ولا قزال تتساءل اين العمسرب واين 
حقهم ؟ 

ان يخدع فيه > أو يضال عنه > وأن 
تخفى معاله بنسف الدور وتخطيط 
المدن » وتشسييد المستعمرات واقامة 


المنشآت وتوطين حمر وصفر وبيض 


وسود الوهوه والبشرة مسن مختلف 
اليهود المحلوبين من فجاج الارض ٠‏ 
كن تخفى معالم هذا الحق باختلاف 
الأفسنة انحليزى وفرفساوى والمأنى 
وعبرى لسان المحمولين الى الارض 
العربية ٠‏ إن تخفى معالم المحق يهدم 
المساجد واقامة البيع » وحرق الأقصى 
وبناء المبكى » وانقطاع الاصوات المتى 
تجهر بالآذان وترتل القرآن وارتفاع 
الأصوات التى تنغم المزامير وتردد 
التراقيل ٠٠‏ ان هذا التفيير الضخم 
والمسخ السامل فى الارض والبشر 
أن يستطيع مهما تطاول الزمن أن 
يحهب حق العرب أو يسدل الستار 
عليه ٠٠‏ أن حريمة العدو أن على الحق 
الاسلامي اكير واظهر من أن تحتال 
الدنيا كلها على سترها واضاعة 
معاذها دل نقذف بالدق علي الباطل 
فيدمفه فاذا هو زاهق ) ٠‏ 


أن الافسان ليعهب اشد العهب 
حين يكون الدق وأضها بينا »6 فتضل 
عنه العقول » وحين يكون الباطل 
مكسوفا مفضوحا فتعمى عنه الابصار 
٠.‏ وأى حق أشد وضوها وبيانا من 
حق العرب واأى باطل اشد تكشفا 
وعريا من باطل اسرائيل ٠‏ 


1 
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وآن هذا العدب ايتزايد ويتفاقم 
عندما يكون أبطال ألدق » واحقاق 
الباطل من عقول حبارة وصات 
بعلمها الى غزو الفضاء والتجول فى 
اللقمر ..٠‏ هذه هى العقول التى 
أنكرت عدل الله » وأقرت باطل 
الشيطان ٠‏ هذه هى القلوب التى 
تفتهكت معو أء الذئاب وفهيح 
الأفاعى 33 1 

واذا باغت العقول هذا الحد من 
الضلال والعمى » واستبد بها الهوى 
والطمع نيدد الأمل فى عونها 
وأنصافها ووجب الرجوع الى الله 
والاعتماد عليه « أخرأيت من اتخذ 
الهه هواه وآضله الله على 
وختم على سمعه وقابه وهعل عاى 
بصره غتساوة فمن يهديه من بعد الله 
أفلة تذكرون » ٠‏ 


2 3# 3# 


ان العدو الاسرائيلى يعرف نفسه 
تماما 000 يعرف أن أسود ما فى هياته 
مايه الملىء الام وااأضياع 6 وأن 
أسعد ما فى حياته حاضره الماتوب 
ما يخافه ويحاذره هو مستقيله ٠‏ 

٠.‏ ومن أدل هسسذا يتات ألى 
مأضيه الأسود فيفر جمنة 6 ووتطلع 
الى مستةبله الفامض ذيرهبه وينظ 
الى حاضره ‏ على ما فيه فيتشيث 
به » ويستميت فيه 6 ويتحمل مخاطره 
ومغارمه ٠‏ 

وعلى اساس من هذه المعرفة 
والدراسة يخطط أنفسسه في خيث 
ودهاع 0 


010001261021. 


٠٠‏ بعد حرب حزيران وانتصاراته 
الحربية الموقوته مات أكوزة دعايته 
الانيا باسطورة الحيشي الاسرائيلى 
الذى لا يقهور ولاح طيرانه السذىي 
يهزم ولا تكشفت حقيقة هذه 
الأسطورة وظهر زيفها للعالم . 
في معركة الكرامة حيث وحد جنوده 
مقرنين فى. الأصفاد متسدودين 
بالسلاسل الى الديابات »6 وفى 
المعارك الجوية على اارتفعات 
السورية وهدهة القناة حدث تهاوت 
طائرأته الحبارة ع لكا تحطوت هذه 
الاسطورة أخذ اليوم يقيم المدنيا 
ويقعدها من أجل مسائدته ودعميه 
بالسلاح ٠‏ 

والضلالة الحديدة الثى يحصاول 
العدو ان يروجها اليوم » ويضامل 
بها العالم هى محاولته اقناع المحيط 
الدولى أن بقاء ا1دنيا فى بقائه وان 
فناء العاام فى فنائه وانه لكى يحافظ 
العالم على وجوده يحب أن يحافظ 
على وحود اسرائيل » وشكى يامن 
العاام شرور وويلات حرب عاللية 
ثالثة لا تبقى ولا تذر يجب أن تعمز 
الدول كبراها وصغراها على حمايتها 
وتأمين وجودها وهذا يعنى أن 
فساندها ألقوى العائية فى نثبيرت 
اقدامها فيما احتتته من الاراضى 
العربية » وفى اقرارها على ما فى 
يدها مسن ممتلكات الصرب 6 
وما اغتصبته من حقوقهم ٠‏ 

هذا هو ما يكرس العدو 41 جهوده 
اليوم » وهذا هو ما تنشط له أحهزة 
الدعاية الصهيونية فى العالم .. 


سنئسق المسماء 6 وتتدائر الكو أكب 
وقسحر البحار »© وترج الارض رجا » 
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تت متيب ست ال 
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وقنسفه اأصال فسقا ونصعق من 
فى القسماء ومن فى الارض »> ويحين 
كراب العالم اذا اصاب أسرائيل سوه 
أو مسها 005 +4 


ومما بير المدمنسسةهة وأأمهب أن 
فبعد هذه الضائلة طردةفها ألى أولى 
الباس والقوة فى الأارض » ذبعصود 
فريق منهم ألى ترديد نفمة ااخطسر 
التزايد .0 تصعيد أأعرب : ذى اأشرق 
الاأوسط وأا ى المسارعة لاعمل على 
حفظ توازن القوى فى المنطقة وعلى 
وهه النهديد المحدافظة على التفوق 


. العسكرى للعدو بمده باحدث الأساحة 


الهجومية سرا وعانا تبرعا وقرضا » 
ويردد فريق آخر ضرورة الاتفاق على 
هدود آمنة للغاصب اللمعتدى كشرط 
أساسى لاقرار السلام 6 وألا وقعتت 


. الأواقعة وازفت الازفة ليس لها 


من دون حلولهم ومبادراتهم كاشفة ٠+‏ 

وهذه الضلدلة سيف تضم أمرهاً 
فلن تقع الواقعة > وان تقوم القيامة 
من أجل عيون الصودونية ٠‏ وهذا 
الميزان اأجائر سيتحطم © وترجح كفة 
المؤمنين الذين اختاروا طسريق 
آباتهم المحجاهدين ١‏ الذين قال لهسم 


اناس أن قاس قد حتمهو 0 


فاخموهم ٠‏ فزاد 
حسبنا الله ونعم الوكيل فانقابوا بنعمة 
من الله وفقل ل بيسسة نمو 5 
واقنعوا رضوان الله وااله ذو فضل 


٠ » عظيم‎ 


أن فى هذه المعاداة المدل مع 
وذ كذ 6 ألو ألاة ا فد أحته 
و التو أطو 0 0 وات بتمامة 
من جانب أعداء الاسلام ما يفتح عيون 
المأخوذين بدريق الدضارة الغرسة 
المترامين فى احضائها على زيفها 
وتدردها من أقدمس امل والقسم 
الانسانية وأن ما تنادى به من الحرص 
على اللأحقوق الانسانية كسراب بقيعة 
بحسيه الظماآن ماء حنى أذ جساءه 
لم بيجده شيئا ٠١‏ 


أيمانا وقائوا 


العرب خاصة" و 0 عامة الى 

دينهم سدأ وتحتذبهم الى كتاب ربهم 
وهدى نبيهم هذبا » « أن في ذلك 
لذكرى إن كان 41 قلب أو القى السمع 


وهو شضهيد )) ٠‏ 


رابا فصلى 


مدير آدارة الدعوة والارنساد 
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: ل القتال خرورة فى الحيأة‎ ١ 

د طالما أن الحياة فيها الحق والباطل 4 وفيها الاستقامة والانحراف » وفيها العدل والظام » 
وفيها الخير والشر .. طالما فيها الشىء ونقيضه 4 وفيها الانسان ذو المعقل والحكمة وذو الهووى 
والشهوة » وصاحب الايمان بالله وبالقيم الانسانية المليا وصاحب المكفر بها .. طالما أن الحياة 
الانسانية على هذا الوضع فالقتال ضرورة من غخروراتها انع الفساد وطفيان الشي والهووى والكفر 
بالله وبالقيم العليا » وللابقاء على الايمان والعدل والخير 4 يقول تعالى : ْ 

« ولولا دفع الله الناس بعفسهوم ببعض لفسدت الارضي : ولكن الله ذو ففضسل على 
العالمين )(1) . ويقول كذاك « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببدءض لودمت صوامع »© وبيع » 
وصلوآات + ومسساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ٠‏ ولينصرن الله من ينصره - أن الله لقوى 
عزيز 904) . 0 

.. ففى الآية الاولى يبرر فرورة القتال بالحفاظ على الارض من الفساد ©» ويسير الى أن 
ضرورته تعتبر نعمة وفضلا من الله على العالم الانسانى , 

ه. وفى الآية الثانية يوضح ما أجمله من خساد العائم اذا لم يكن القتال مبدا ضروريا فى 
حياة الانسان ب من أن الفساد يتمثل فى ضياع الادمان بالله الذى يعد بيت الله له رمزا 
( لتهدمت صوامع ودبع وصلوات ومساهد يذكر فيها اسم الله كثيرا » . 

واذن هدف القتال هو الحرص على بقاء الايمان بالله على هذه الارض . واذن القتال من 
أجل هذا المهدف فريضة وواجب على كل من يستطيعه : « كتب عليكم القتال وهو كره لكم » 
وعسى أن تكرهوا شنيئا وهو خير لكم - وعسى أن تحبوا سينا وهو شر لكم > وآالله يعلم > وأنتم 
لا تعلمون »(5) « أى والله يعلم ما هو فى صالح البشرية عامة ولذا أوجب القتال »6 واأئتم 
لا تعلمون حقيقة هذه المصلحة العامة ولذا قد تكرهون القتال ») . 

6 والقتال كذلك قد يكرون مكروها وبغيضا كلنفس االتى تحمل على مباشرته . لأنه قد يعرضها 
للموت والفناء » أو على الأقل يعرضها لفوات الاستمتاع بالسكنى والاستقرار فى هذه الهياة 2 
كما يعرضها لواجهة المشقة النفسية والبدنية فيها , 


١ 
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في الفنالجدرة _النصرالنيسا ال 
2 يجا داليو)] في 
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واذا كان هناك احتمال ‏ وهو احتبال كبير فى الواقع ‏ أن يشسق القتال على النفس وأن . 
تتضرر به »© ولذا تكرهه وتبفضه © فلا بد أن تكون هناك فريضة فى الدين تدرب المؤمن على 
القتال 6 وتجعل منه عبادة يتقرب بها ألى المله , وكانت هذه الفريضة هى ( الجهاد فى سسبيل 
الله » , وهى فريضة ليست موقونة بوقت معدن ل كبا حرفتها القديانية اصلحة السياسة الاجنبية 
غى الهند عى القرن التاسع عشر س بل هى فريضة دائمة ما دام الانسان على هذه الارض »؛ 
وما دام يتردد بين الايمان بالله والكفر به 4 وبين الحق والضلال : 

« الذين آمئوا يقاتلون فى سبيل الله 

« والذين كفروا يقاقلون فى سبيل الطاغوت ) 

« فقاتلوا أولياء السيطان أن كيد الشسيطان كان ضيعيفا )(4) , 

.. والذين آمنوا لا ينهدم وحودهم » والذين كفروا لا ينصعدم وجودهم كذلك ألا اذا انتهت 

الحياة الدنيا وانتقل أمر الوجود كله الى ألدار الآهرة . ولذا فالجهاد فى سسبيل الله باق » 
واللؤمن بالله يجب أن يتخذ منه مجالا للتدريب على التضحية بالذات فى سبيل الله » طالا هر 
يميثنى على هذه الارفي » وطالما هو مكلف بمقاتلة أولياء الشيطان 4 وهم الكافرون اللعتدون . 
وهو اذ يملا نفسه بالرغبة فى التقرب عن طريقه ألى الله سيؤديه وهو غير كاره له . بل على 
العكس سيؤديه وهو متطلع ألى يوم لقائه مع الله عز وجل . واذ يؤديه وهو على هذا الوضسع 
لا يخقى على فوات دنيا من مال وولد وزينة » كما لا يرهب اموت » لأنه سسيجد فى البديل عن 
ذلك عند الله ما هو خير وأعظم قدر! : « فليقاتل فى سديل الله اللذين يشرون المهياة الدنيسا 
بالآخرة وون يقاتل فى سجيل الله فيقتل أو يغلب فسسوف ذؤتيه آحرا عظيما )(0) . فسسوام 
عليه غلب عدوه وانتصر عليه » أم قتل فى لقائه معه »© فان الله قد وعده بأجر عظيم على ما آثره 
من آخرة على الدنيا فى حهاده فى سبيل الله , 

والحفاظ على الايمان بالله هو سبيل الله . وهو المفاية من القتال والجهاد . والقتال 
أو الجهاد بالنفس قربة الى المله اذا تبخضت غايته للايمان بالله » ولتمكين اللؤمنين بالله من 
ممارسة عبادتهوم لله وحده . ووعد الله بنصره للمقاتلين والمجاهدين هو . بسبب حرصهوم على بقام 
الايمان بالئله » ورغبتهم فى أستمرار عبادتهم لله » طاما هم يميشون على هذه الآرض 


1 
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أن الله يداغم عن الذين آمنوا 4 أن الله لا يحب كل خوان كفور » 

«« أذن للذين يقاتثون > بأنهم ظلمو! ؛ وأن الله على نصرهم لقدير » 

« الذين أخرهوا من ديارعم بغير حق آلا أن يقولوا : ربنا الله .. الى أن يقول : 

« ائذين أن وتناهم فى الارض أقاروا الصانة وآتوا الزكاة » وأمربو! بالمعروف ونهو!ا عن 
الملكر » ولله عاقبة الأمور 6(0 . 

ه. فهو فى وصفه للمؤمذين الذين وعدوا من قبله بنصرهم يصفهم : بأنهم اذا مكن لهم فى 
الارض وكانت لهم السيادة عليها حتقو! ايمانهم بالله فى مظاهرة من : اقامة الصلاة » وايتاء 
اللزكاة » ,والامر بالمعروف »© والنهى اعن االمنكر . 

وهذا يعطى : أن المسلمين اذا ظلوا على الانتساب الى الاسلام » دون أن يحققوا الايمان 
به فى حياتهم المقبلة ميس وعد الله لهم بالنصر مكفولا 4 وليسس الجهاد عندئذ فريضة يتقرب بها 
الى الله . لأنه قد يكون حهادا فى سبيل الشيطان ولأوليائه , 

؟ ل القتال من حائب المؤمنين : 

يه بوأذا كان القتال مبدا غروريا فى هياة الانسان » بواذا كان الجهاد به فى سديل الله 
فريضة على المؤمن المستطيع للمحافظة على بقاء الابمان وممارسته فى حياته » فمتى تكون مباشرته 
من جانب اللؤمنين حقا وواجبا , 

أن المؤمن يقوم بمباشرته للجهاد عن طريق المقتال اذا اعتدى عليه من عدوه , وعدوه : 

1 ب الكافرون من أهل الكتاب , 

؟ لس والكافرون [للحدون من الماديين أو المشركين , 

وأهل الكتاب أن آمنوا بالله والميوم الآخر على نحو يغاير الاسلام » فان الملحدين الماديين 
لا يؤدنون بالله ولا باليوم الآخر . بل ويصدون عن سبيل الله ويحاولون بقدر امكانوم أن يردوا 
المؤمنين عن دينهم . 

ومشروعية الجهاد عن طريق القتال تبدا من الاعتداء على المؤمنين : « اذن للذين يقساتلون 
بأنهم ظايوا » وان الله على نصرهم لقدير الا/!) . فيؤذن للمؤنين بالقتال هاد إرةوع المدوان 
عليهم » وذلك بسبب ما يلحقهم من ظلم واعتدام ٠‏ وهنا يملن الله جلت قدرته : أنه على نصرهم 
لقدير . لأنه يقف بجانب المظلوم ضد الظالم والمعتدى : ١‏ وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم » 
9 تمتسدوا ؛ ان المله لا يحب المعتدين )(8) . فالقرآن يدمو المسامين الى أن يتمسكوا دائيا 
بما هو انسانى فى معاملة أنفسهم وغيرهم , فهو أذ يشرع القتسال يشرمه فى هدود © ولهدف 
معين لا يذيفى أن يتحاوزه , 

ع ولذا أذ يشرعه فى”حدود معينة ولهدف معين » يطلب انهاءه عندما يعلن الطرف الممتدى 
قزوله للسلام » كما جاء فى قول الله تعالى : « وان جنهوا للسلم فاجئح لها وتوكل على الله »> 
انه هو السسميع العليم ٠‏ وأن يريدوا أن يخدعوك فان حسسبك الله » هو الذى أيدك بنصره 
وبالمؤمنين )(5) . فهو يأمر رسسوله عليه المصلاة بو السلام بقرول السلام عندما يعرض عليه لا عن 
ضعف أو خوف » ولكن محافظة على عدم الاعتداء على العدو » بعد أن يعرض المسلام من جانيه , 
وفى ألوقت نفسه يطمنه عليه الصلاة والسلام بوقوف الله بجائبه وباعتماده عليه » لو كان باطن 
عرض الاعداء من سلام هر الخدعة والكر ,السىم . وذلك لكى لا يتردد عليه االسلام كإشر فى 
قبوله للسلم عندما يعرفي عليه . 

كما يطلب أيضا انهاءه عندما ينهيه العدو من جانبه 4 على نحو ما يذكره الله سبحانه وتعائى 
فى تبرله : « فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين , غان انتيرا فان الله غفور رحيم »(,1) . 

واذن لا حاجة للمؤمن فى استمرار القتال من جانبه . فالقتال ضرورة تقدر بقدرها . وقدرها 
هو ٠‏ رد الأعتدام وانهاء المدوان والمعودة الى محرى العياة المادى , 

؟ ب الماديون الملحدون أو المشركون. : 

واذا كان هذا هو موقف القرآن بصفة عامة ازام العدوان والاعتداء فآن له موقفا يزيد 


١5 
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عن هذا التحديد ازاء الماديين الملحدين , ولكى تعددهم أولا يرجع الى رالقرآن المكريم فى أوصافهم 
التى هم عليها » فهو يقول فى تشانهم : 

1 ( قاتلو! الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » 

؟ سه (( ولا يحروون ما حرم الله ورسوله )(11) . 

ه. فهم : لا يؤمنون الله » ولا باليوم الآخر »6 ولا يعرفون منكر! ولا فاحشة يحرمونها على 
انفسهم . بل بديحون فعل ما يرونه لصائح أنفسهم »© ولو كان ضارا لفغيرهم .. يبيهون انتهاك 
الاعراض » والاموال » رالانفس .. يبيدون الارهاب والاذلال والتصمم فى الآخرين © طالما فيه 
صيانة لمصلحتهم ال*+٠سسخصية‏ . هم « وحوديون ») أو ( أنانيون ) و (( منفعيون ) , هم ماديون 
كرون « الروحية » بل وينكرون العقل لحساب البدن ومتعه وملذاته , 

وفى مقابل هذا النوع من الاديين الملحدين الوجوديين تصف الآية نفسها فى بقيتها الضرب 
الآخر من المكافرين من أهل الكتاب فتقول : 

« ولا يديئون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب » حتى يعطوا الهزية عن يد وهم 
صاغقرون ») . 

.. فكفر أهل الكتاب لم يبلغ الى انكارهم لله ولليوم الآخر . وائما مبلفه : أنهم لا يدينون 
دين الحق .. انهم يختلفون فيما يدينون عن كتاب المله ورسالته , وأهل الكتاب الباقون على عهد 
الرضالة الاسائمية هم : 1 

6 اليهود‎ 1١ 

؟ مس التصارى , 

وهذه الآية تعطى : أن الذين يواجهون الاسلام ويتحدونه بمدوانهم هم : أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى » والماديون الملحدون 4 أو المشركون . وهؤلاء وهؤلاء لن يفنوا » كما لم يفن 
المسامبون . واذن تهديهم باق ؛ وعداوتهم باقية » وانتظار عداوتهم واعتدائهم باق . والجهاد عن 
طريق 'القتال باق ووستمر » وفريضته لذلك باقية ومسثمرة . 

هؤلاء الماديون الملحدون ل أو المشركون ‏ يقفون من الإمنين بالاسلام موقفا فيه تحر 
وتحد , يقول القرآن الكريم فى ثسان موقفهم : 

١‏ س ( ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم أن استطاعوا ©» ومن درتدد منكم عن دينه 
فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة » وأولئك أصسحاب النار هم فيها 
غالدون »(؟1) , 

كما يقول : : 

؟ س ( هيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمة 6 

؟ مس ( يرضونكم بافواههم »© وتابى قلوبهم وأكثرهم فاسقون . 

؟ مس ( اتستروا بآيات الله ثمنا قليلا » 

ه س « فصدوا عن سبيله » أنهم ساء ما كانوا يعملون . 

5 - ( الا يرقبون فى مؤمن ألا ولا ذمة . وأولئك هم المعتدون . فان تابوا » وأقاموا الصلاة » 
وآتوا الزكاة فاخوانكم فى الدين » ونفصل الآيات لقوم يعامون , ش 

لا س « وان نكثوا ايسانهم ون بعد عهذهم » وطعئوا فى دينكم فقاتلوا أثمة الكفر » أنهم 
0 أيمان لهم © لعلهم ينتهون , ألا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم » وهموا باخراج الرسول » وهم 
بدعوكم أول مرة »6 أتخشب نهم ؟ فالله أحق أن تخشيوه أن كنتم مؤمنين . 

(( قاتلوهم يعذبهم الله بأبديكم » ويخزهم » وينصركم عليهم » ويشف صدور قوم مؤمنين . 
ويذهب غيظ قلوبهم » ويتوب المله على من يشاء » والله عليم حكيم , 

«« أم هسبيتم أن نتركوا » ولا يعلم الله الذين جاهدوا منسكم »© ولم يتخذوأ من دون ألله 
ولا رسروله بولا المؤمنين إوليجة والله خبير بما تعملون 15(0) , 4 

.. فهذه الآيات تحدد موقف الماديين الملحدين ‏ وهم من تعبر عنهم بالمشركين ‏ بانهم 4 ١‏ !أ 
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فى حال القتال مع المؤمنين : 

5 ) بو أكون القتال ضدهم حتى يردوهم عن الأيمان 6 أن أسمستطافوا : ( ولا يزالون 
يقاتلونكم حتىي يردوكم عن دينكم أن آستطاعوا )) , 1 

ب) ولا يرعون علاقة ما » من قرآبة » أو جوار »© أو ذمة » أو عمد »؛ أن ظهروا على 
اللؤمنين وظفرو' بهم : ( كيف وأن يظهروا! عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمة ») , 

وفى كال السلم معهوم : 

أ) قصر قاوبهم على العداء » وأن عبرت أفواههم عما يرفى 'الؤمنين »6 رياء وئفاقا : 
(( يرضونكم بأفو أهوم ؟6 وتأبى قلوبهم » وأكثرهم فاسقون )) , 

ب) ويصدون عن سبيل الله 4. ويمنعون بكل وسيلة أن يؤمن به أحهد © تحصيلا لتع الحياة 
المادية : « اشتروا بآيات الله ذمنا قليلا » فصدوا عن سبيله 4 أنهم ساء ما كانوا يعمثون » . 

نج ) ويديتون النية على الاعتداء ضد الأؤمنين »6 وسسادرون الى مباشرته : « وأولئك هم 
المعتدون ) , 


يد وازاء هذا الموقف العدائى ., موقف المضشرو للعدوان » والمتريص به »؛ والمصر عليه 
يرى الاسام أن يعطوا فرصة فان هم عدلوا عن العدوان وباشروا ما يدل على عدولهم عنه . 
باتباعهم سبيل الله من : اقامة الصلاة » وايتاء الزكاة » فهم اخوان للمؤمنين فى الدين : لهم 
ما لهم » وعليهم ما عليهم : ( فان تابوا »> وأقاموا المصلاة > وآتوا الزكاة فاخوانكم فى المدين » . 

وجمل المقرآن أقامتهم لاصلاة وايتاءهم لازكاة تعبيرا لعدولهم عن اتجاههم فى المادية ورجوعهم 
الى سبيل الله » لأن فى الصلاة مناجاة كله وحده 4 وفى الزكاة اخراجا لامال 4 وليس تحصيلا 
نه . وفى مناجاة الله وحده عدولا عن « الشرك بالله )) روفى أخراج المال عدم الوقوع تحت تأثير 
الاتنهاه المادى , 

وأن هم استغلوا هذه الفرصة للعداء فمد الدين وضد المؤمنين فالامر بقتالهم أمر لازم 
لا مفر منه » حتى ينتهى خطرهم بعودتوم الى الاسلام » اذ المادية والشرك طارىء على دين الله : 
وآن نكثو! أيمانوم من بعد عهدهم ( بعدم توبتهم وعودتهم ألى سبيل ألله ) وطعذوا فى دينكم 
فقاقلوا أثمة المكفر » أنهم لا ايسان لهم لعلهم ينقهون .. الى أن يقول : قاتلوهم يعذبهم الله 
بأبديكم » ويخزهم »© وينصركم عليوم 4 ويشفا صصدور قوم مؤمنين , ويذهب فيظ قلوبهم © ويتوب 
الله على من يشام ؛ والله عليم حكيم » , 

.. والقرآن هنا اذ يامر بتوجيه القنال أولا المى أئمة اللمكفر فيهم فلكى يأخذ المؤمئون بالرؤوس 
المدبرة للعدوان فيوم وعندئذ يضعف شان الباقين منهم » مهما كثر عددهعم , وهذا « تكنيك » فحسب 
ليسر القضاء عليهم . إوليس المقصود منه ترك عداهم يدون قتال . فآية أخرى فى سسورة التوبة 
أيضا توضح مثل هذا الاجمال » اذ تقول : ١‏ وقاتلوا المشركين كافة » كما يقساتلونكم كافة ‏ 
وأعلموا أن الله مع المتقين ») 0119 , 


وقتالهم المأغروض على اللإمنين هتى ينقهى خطرهم ( باعلان أسلامهم ) ينص عليه قوله تمالى : 

« وأقتلوهم حيث نقفتموهم © وأخرجرهم من حيث أخرجوكم »© والفتنة أشد من القتل ( والفتنة 
هى خطر المادية س أو خطر الشرك ) » ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه » فان 
قاتكوكم فاقتلوهم » كذلك جزاء الكافرين . فان انتهوا ( بالاسلام ) فان الله غفور رحيم . 

(( وقاتلوهم حتى الا تكون فتنة ( أى حتى لا يكون خطر لكاديتهم باسلامهم ) ويكون الدين لله 
( هذه الجملة تأكيد لما سبقتها ) فان أنتهوا ( يكون ألدين لله ) فلا عدوان آلا على الظالمين ( أى 
فلا قتال من جانب المسلمين الا على من درتكيون الظلم ) »(18) , 

ثم من جهة أخرى ليس قتال الماديين الملحدين ‏ من جانب المسلمين س موقوتا بامر. أولئكم 
اللكيين منهم » كما قد يفهم قصر القتال عليهم من مثل هذه الآية : (١‏ ألا تقائلون قوما نكثو! أيمانهم 
وهموا باخراج الرسول ( أى من مكة ) » وهم بدموكم أول مرة » أتخشضونهم ( لقرابة بينكم وبينهم 
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أو لكثرة عددهم ) فالله أحق أن تخشوه أن كلتم مؤمنين » , أذ هذه الآية تشسسير ألمى حوادث 
الماديين 1الحدين المكيبن وقد جاءت بين آيات القتال للمشركين أو الاديين . فربما يظن أن مطاردة 
الماديين الى أن يتهوا ويعودوا الى الاسلام مرتبطة بوقت الرسول عليه الصلاة والسلام فقط , 
واذن لا قتال ضدهم بعد فتح مكة ونصر المؤمنين 'عليهم بهذا الفتح المبين . 

واذن كذلك يجب أن يظن أن الامر على هذا الأاحو مع أهل الكتاب »4 حتى يعطوا الهزية . 
فهو موقوت كذلك بالنصر النهائى للمؤمنين عندما تم فتح مكة , فقد جاء 'أمر قتال الكافرين فى 
تنوعهم فى 'آية واحدة هى : 

١‏ « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر »© ولا يعرمون ما هرم الله ورسسسوله 
( وهم الماديون الملحدون ل أو المشركون ) »© . 

١‏ لس ( ولا يديذون دين اهدق من ألذين أوتوآ الكتاب » حتى يعطوا الجصزية عن يد وهم 
صاغرون 15(6) , 

واذن أيضا الجهاد فى سبيل الله فريضة موةوتة أنتهت بانتهاء فتح مكة روبعودة الأسلام الى 
مقر رسسالته الاولى فيها . وقد كانت مكة مقر الرسالة الالهية على عهد أبراهيم عليه السلام . 

وقد أشضاع هذا الظن بعض المفرق الاسلامية المستهدثة فى ظل أأحكم الاجنبى للمسامين فى 
القرن التاسع عشر ل وهى فرقة المقديانية س رغبة فى توطيد الامن والاستقرار للاجنبى فى شكمه 
وفى استغاظه لموارد البلاد الاقتصادية والبشرية . 

ولكن ماذا يصع المؤمنون بالمله عندما يتحرك ماديون جدد ضضد مجتمعهم وضد آيمانهم بالله 
فى مسستقبل قريب أو بعيد » وقد شرح القرآن موقف الماديين الملهدين وجمل شطرهم وفتئتهم على 
الايمان بالله أكبر من قتالهم ضد المؤمنين به : ١‏ والمفتنة أكبر من القتل » ؟ 

١‏ ل اهناك ما يمنع وجود ماديين من جديد يلحدون بالله ويتحدون الله ورسوله © يخرهون 
من بدن الذين اتبهوا كتاب الله من قبل ؟ 

؟ ل وميس الماديون الملحدون ل أو المشركون ‏ هم ألذين وقعوا تحت تأثير الاتجاه المادى 
فى الحياة » وآئروا المدنيا على الآخرة فانكروا وجود الله » كما أنكروا اليوم الآخر » كى يتمكنوا 
ون أن يستمتعوا بالمتع المادية فى غيبة رقابة الضمير الانسانى » والفسية من الله » والسسلوك 
الاخلاقى والقوانين الانسانية عامة ؟ 

؟ س وما معنى قول الله تعالى فى ثسأن هؤلاء الماديين : ١‏ ولا يزالمون يقاتلونكم حتى يردوكم 
عن دينكم » أن استطاعوا » 4 فيهكم القرآن س بصيفة المستقبل ب على « الطبيعة المسادية 
الملحهدة ») وعلى تشأنها : متى وأين وجدت ؟ 

أن فتح مكة كان نصر! مبينا للايمان بالله فى ظطل رسسالة الرسول محمد عليه الصسسلدة 
والمسلام ؟ ولكعنه ام يكن نهاية التحديات للايمان بالله , أذ طالنما الايسان بالله موهود كان معه 
التصدى من الكافرين به س فى قوة أو ضعف »© وفى قلة أو كثرة س وهنا القتال كصورة من صور 
الجهاد فى سبيل الله ضرورة دائمة » وفريضة مسثمرة وغير موقونة . 

ان الاسلام اذا كان دبن الحياة الانسانية فانه لا يضمن فى ذات الوقت أن يؤمن به جميع 
البشر فى أى جيل وفى أى عهد . واذا لم يضمن الاسلام أيمان الجميع به فى أى جيل وفى أى 
وقت فان عدم تحديه معن لا يؤمذون به غير مضمون كذلك فى مستقبل الانسانية , 

واذا كان تحدى الماديين الملهدين لله ولرسوله فى مكة كان حلقة فى سلسلة تحديات مادية 
سبقته للرسالات الماضية على عهد الرسل السابقين كما تذكر الآية المكريمة : ( أن الذين يهادون 
الل ورسوله أولئك فى الاذلين . كتب الله لأغلين أنا ورسلى »؛ أن الله قوى عزيز » (/11) .. 
فساسلة التحديات للايمان بالله مستمرة بعد المرسول عليه الصلاة والسلام © وبعد فتح مكة س 
وفتتح مكة ما هو الا نصر واحد على المادية ‏ وليس أآخيرا وان كان نصرا مبينا س فى سلسلة 
انتصارات عديدة وعد بها الله المؤمنين . والمؤمنون لا ينتهون الا بانتهاء المعياة الانسانية فى هذه 
الدنيا 
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أثم أن تعبير الآية فيمأ تقول : ( أن الذين يحادون ألله ورسوله » بصيغة المستقبل تفيد : 
أن التحدى لله ولرسوله لم ينته بعد . وانما هو مع الايمان فى أى وقت , ولهذا فالقول بتوقيت 
فريضة الجهاد بعيد عن الروح الاسلامية والايمان بالاسالم .. ْ 

#ه ولعنف المادية الالحادية ‏ أو لعنف الشرك بالمله ‏ على الايمان والمؤمنين بالله ولخطورتها 
على ما يتضل بالاسلام لا يستقيم فى تصور الاسلام : أن يوجد مؤمن بالله على صلة مودة سلحد 
مادى : ١‏ لا تجد قوم! يؤمذون بالله رآليوم الآخر يوادون- من حاد الله ورسونه » ولو كانوا 
آباءهم © أو أبنافهم » أو أخوانهم ».أو عتسيرتهم. »> أواتك كثب فى قلوبهم الايمان وأيدهم بروح 
منه )1/4(0) . ومعنى ذلك أنه : اذا#ويهد من .يتودد.من _بين, المؤمئين الى الماديين ا الحدين فهو ليس 
نمؤمن على الحقيقة وخارج: عن الايمان كلية  ,.‏ 7" 

ووضع الؤمنين مع هؤلاء المادبين الملحدين.ل أو اللشركين ‏ هو اذن أما : القتال ,. الى 
الاسملام .» واما على الاقل عدم التودد والركون اليهم فى ولاء أو شسبه ولاء »4 أن كانوا هم معهم 
على عهد : 

وأذان من لله ورسووله الى المناس يوم الحج الاكير : 

. 6» سس ( أن الله برىء من..المشركدن. ورسوله‎ ١ 

؟ س ١(‏ فان قبتم ( أى ورجعتم الى الاسام ) فهو شير لكم » 

؟ س ( وأن توليتم ( أى أعرضتم واستمررتم فى غيكم ) فاعلموا : أنكم غير ممجزى الله 
(أى ستنالكم الوزيمة حتما ) وبشر الذين كفروا بعذاب أليم ( أى وبالاضافة المى الوزيمة فى 
الدنيا سسيكون العذاب لهم فى الآخرة ) . 

؟ س. ( الا الذين عاهدةم من المشركين ثم لم ينقصوكم نسيئا »؛ ولم يظاهروا عليكم أهدا. » 
فأتهو ا اليهم عهدهم ألى مدتهم » ان الإله يحب التقين )(15) . 


.. فهذا النداء من المله ورسوله يوم الدج .الاكبر س يوم الموقوف بعرفات وتجمع الحسلمين 
فى وقت واحهد ؛ وعلى مكان واحد 4 وفى دعاء واهد الى المولى جل اانه بالتبرق من 
المشركين » وهم المادرون الملحدون؛ يعتبر وثيقة ايمانية ياتزم بها اأؤمئون فى كل برقت فى غير شبهة 
وغير ثسك . وما جاء فيها يحدد الموقف النهائى للمؤمنين . فالاسلام مطلوب منهم أولا : « فان تبتم 
فهو خير لكم » . فان كان دنهم اباء فالقتال حتى المأصر عليهم : ١‏ وان توليتم فاعلموا أنكم غير 
ممهزى الله ؛ , وفقط دؤمن مهم من كان له عوهد عند أأؤمئين فترة المعهد » على شرط آنهم 
لا ينقضونه ون حانعوم ولا يستعدون عايهم أحدا .. ( الا الذين عاهدةم من المشركين ثم لم ينقصوكم 
سينا ولم يظاهروا عايكم أحدا فأتموا اليهم عوسدهم الى مدتهم » . أذ أن الموفاء بائعود مظور من 
المظاهر الانسانية الكريمة التى تتطلب ضبط النفس وعدم ,الانسياق وراء الانفمالات الهوجاء : 
( آن الله بحب المتقين » , والمتقون هم أولباء الله الذين تدرر سلوكيم من المهوى والشهوة . 

؟ س اليس فى القتال معجزة : 


ومع أن ألؤمئين أصحاب أيمان بالله »© ومع أيهم أن قاتلوا أعداءهم من الكافرين انما 
يقاتلونوم فى سسييل الله ؛ ومع أن السكائرين غير معجزين لله فى النصر عليوم .. آلا أن الله 
سبحانه وتعالى هحمل للكون وللحياة سئنا لا تتخاف عنها . والقتال صورة من صور أأحياة , فهو 
خاضع لسئنه الخاص , وسفانه الخاص : أن الذى يرتفع فى قتاله مع عدوه عن مغائم المدنيا 
ويخلص لله ولاعلاء كلمته هو الذى ينتصر أخيرا . فهو مجال اختبار للايمان بالله » كما هو مجال 
تدريب على التضحية بالنفس . وبمقدار ما يخلص فيه الأؤمن لله بقدر ما يوون عليه أن يضسحى 
بذاته فى سبيله : « ولو بشاء الله لانقصر منهم ©» ولكن ليبلو بعضكم ببعض © والذين قتلوا فى 
سويل الله فلن يضل أعمالهم )١,(»‏ . فالآية تحير عن ثلاثة مبادىء :. 

١‏ - البدا الاول : أن الله قادر على أن ينتصر من أعداء الايمان فور أن يشتبكوا فى قتال 
مع المؤمنين , 
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؟ ب البدأ الثانى : أن ألله ؛ يريد أن ينتصر عليهم بادىء ذى بدء » حتى يتضح عيانا 
ما عليه الؤمذون هن أدمأن فى قوته وفى ضعفه © فى لقائهم مع الأعداء . 

» لس واكبد؛ النالث : أن من يقل من المؤمنين فى ميدآن القتال له أجره »> ولن يفوته أبدا . 

وأذا كان القتال محال اختبار للايمان بالله فى قوته وفى ضعفه فالنصر أو الهزيمة أحهدى 
نتائجه . وكبا يوصل الى الأصر اذا كان الايمان قويا » فانه يوصل الى الهزيمة أن كان الايمان 

وقوة الايمان فى السيطرة على هوى النفس وائترفع من المتع والاسلاب والغنائم . 

وضعف الايمان فى النظر الى تلك المتع والاسلاب والفنائم واسستهدافها فى القتال »4 
أما خائلصة واما مع الاسهام فى اعلاء كامة الله . 

وهذا ليست فى القتال معجزة , واذما النصر في س كالهزيمة فيه س مرتبط بمستوى الايمان . 
وتوضح الآدات التالية قانذون القتال 6 وهو قانون لا دتغير لأنه يصسور آرادة الله 4 فيما يقول 
القرآن الكريم : 

1 لس « قد خلت من قبلكم سئن فسيروا فى الارض فانظروا : كيف كان عاقبة المكذبين , هذا 
بيان للناس 4 وهدى وموعظة للمتقين . 

؟ س (١‏ ولا تهنوا ولا تهزنوا »© وأنتم الأعلون 4. أن كنتم مؤمنئين . 

؟ مس ( أن بمسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله 4 وتلك الأيام نداولها بين الناس ؟؛ . 

؟ لس ( وليعلم الله الذين آمنوا » ويتخذ منكم شهداء 4 والله لا يحب الظالمين , 

ه هس ( ولسومخص الله الذين آمنو!ا » ودمدق الكافرين , 

5 س ( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة » ولما يعلم الله الذين جاهدوا مذكم ويعلم الصابرين ؟ 
ولقد كاتم تمنون أأوت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون . . 

لا س ١‏ وما محمد الا رول قد خلت من قبله الرسل ؛ أفان مات أو قتل انقلبتم على 
أعقابكم ؟ ومن ينقلب على عقبيه فأن يغر الله شسيئا 6 وسيجزى الله المشاكرين , 

م -س 7 وما كان لنفس أن تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا » ومن برد ثواب الدنيا نؤّته منها » 
ومن يرد ثواب الآخرة اؤته منها » وسنجزى المساكرين . 

9 س ١‏ وكأين من ذبى قاتل معه ربيون كثدر » فما وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله 6 
وما ضعفوا » وما استكانوا » والله يحب الصابرين . وما كان قولهم » الا أن قالوا : ربنا اغفر 
انا ذنوبنا » واسرافنا فى آمرنا » وثبت أقدامنا » وانصرنا على القوم الكافرين . فآتاهم الله 
ثواب المدنيا وحسن ثواب اآخرة 4 والله يحب المحصنين )(1؟) 2 

.. فارادة الله فى واقعة ( أحد » قد تجلت فى هزيمة اللؤمنين , لأنهم لم يثبتوا فى أماكنهم 
ألتى وضعوا فيها فى مواجهة الاعداء » وأختلت صفوفهم عندما لاحت لهم بارقة نصر على أهدائهم 
من الماديين الملحدين الكيين » قبل أن يتم لمهم هذا المنصر نهائيا . وكان انصرافهم للمنافسة فى 
الحصول على الغنائم المادية » وتركرا الرسول عليه الصلاة والسلام مع قلة من المؤمنين معه » 
وكانت الغربة الأخيرة لهؤلاء الماديين السبب فى نصرهم على المؤمنين . 

وقد جاءت هزيمة المؤمارن فى ( أكد )) معد نعرهم فى 7« بدر ) . وبذا بدأ السبب واضسها 
لهم فى النصر والهزيمسة . ولولا هزيمة « أحد » كربما آعتقد بعض ال مؤمنين أنه يكفى للذصر على 
عدو الايمان ب وبالأخص ذلك العدو المشرس »4 وهو المشرك أو المادى ب أن ينتسب المؤمئون الى 
الله ؛ دون أن يحققوا ما يطلبه الايمان من 'الاخائض لله »6 والصدق فى سسهيله © والصير على 
ما طحق المؤمن من مسقة وايذاء . أو (ربما اعتقد بعضهم كذلك أن الايمان مصدر رزق دنيوى 
وأنه (( سكر ) يستتبع اتائجه حتما » ولو كان ضعينفا » ولو كان وسيلة لوقاية أو وسيلة أخرى 
لتحصيل المنانم وااتع , 

وهنا جاعت الآيات التى ذكرت قبل » توضح ما يجب أن يستخاص من الهزيمة » طانا 
ل( القتال » من طبيعته أن يوصل : اما الى نصر » واما المى هزيمة . وما يجب أن يستخلص من 
الهزيمة ليس هو : 
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الضعف و التفكك ٠»‏ 

ولا هو العزن واليأس » 

وانما يحب أأن تقود الهزيمة الى « القوة » والى (١‏ النصر 4 فى قتال لأحق اذا ما أبعدت 
عناصر الضمف فيه , وهى عناصر الرخبة فى المتع المادية والاسباب الشخصية . فالقتال فى نظر 
المؤمن يهب أن يمتحضي لله , فلسى هو لشخص » ولا وسيلة لدنيا تحصل . وما مسستخلص من 
الهزيبة حسهما تذكر هذه الآيات هو : 

أ) أن أمارة المؤمن أن لا يضعف ولا يحزن © ( ولا تهنوا ولا تحزنوا واأنتم الأعلون أن كنتم 
مؤمنين ) . 

بم وأن الهزيمة اذ تلحق المؤمنين أليوم فقد لحقت أعداءهم بالامس . ومبدأ الحياة : تبادل 
النصر والوزيمة »6 والانتهاء بالنصر لالمؤمنين. الصادقين 6 ( أن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح 
مثله »6 وتلك الآيام نداوتها بين الناس ) . 

ب ) وعن طريق الوزيمة يميز الله ألؤمنين حقا وصدقا » من أولئك الذين يتسسترون وراه 
اعلان الايمان »6 وهم الإنافقون » ( ولتمحص الله الذين آمنوا ,. )») 

د ) ولكى يشهد المؤمئون الصادةون ل تبعا لذلك ل المنافقين بينهم تسهود رؤية وميان , 

ه ) وهى الجانب فى تجربة القتال » يخرج منه المؤمن مصقولا وثابتا على ايمانه 4 وفى 
صقله وثباته على الايمان محق لأعدائه قطعا . 1 

و ) ولولاها للا اتضح المجاهد صدقا » والصابر حقا فى القتال » « أم هحسكتم أن تدخلوا 
الجنة وكا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ؟ » , 

ز ) والهزيمة لا ينبفى أن يكون سببها شخص » ولو كان شخص الرسول عليه الصسلاة 
والسلام . اذ القتال فى سبيل الله هو للببادىء التى فوق الاشسخاص . ( وما محمد الا رسول 
فد خلت من قبله الرسل ؛ أفان مات أو قتل أنقلبتم على أعقابكم ؟ »4 , 

ح ) كما لا ينبغى أن تكون لس أى الوزيمة س مصدر أسف على قتل من يقتل © أو على فوات 
مغنم . فالموت مرهون باذن الله وقضائه وحده 4 والدنيا لا يخرم منها من يطلبها مباشرة » ولكن 
هزاء اآخرة سب وهو الأهم ب للمجاهد الصادق الصابر : « وما كان لنفس أن تموت الا باذن الله 
كتابا مؤجلا 4 ومن يرد ثواب الدنيا ذؤته منها » ومن يرد ثواب الآخرة ذؤته منها » وسستجزى 
الشضاكرين ) . 

ط ) ولم يكن الرسول ل عليه الصلاة والسلام - ولا المؤمئون معه بدعا فى هزيمة لحقتهم , 
بل وقع ذلك مع الرسل السابقين . وكانت الوزيمة مصدر اخلاص ومناحاة لله » ومصدر قوة فى 
تثبيت الأقدام وتحقيق النصر ضخد الاء عداء : « وكأين من نبى قاتل معه ربيون: كثير ) فما وهنوا 
لا اأصابهم فى سسيل الله 4 وما ضهذو!ا »© وما أستكانو! © والله يحب الصابرين ه نوما كان قولهم 
الا أن قالوا : ربنا اغفر كنا ذنوبنا واسرافنا فى أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين » , 

فى ) وأوصلتهم الوزيمة الى نصر فيما بعد : « فاتاهم الله ثواب الدنيا ( وهو النصر على 
الاعداء ) » وحسن ثواب الآخرة »6 والله يحب المعسنين » . 

واذن من أن الهزيمة أن : توقف على الاخطاء التى ارتكبت فى القتال » فى الوقت الذى 
ترتسد فيه ألى قانون الحياة 4 وهو : أن النصر ليس وقفا على فريق بالذات . وانما هو تداول 
بين الفرقاء الذين يشتركون فى القتال . وهو من حق القوى فى ايمانه أولا » بينهم . واذن قانون 
ألحياة بين الناس لا يعرف الممهزة , 

والهزيمة أذن فى ذاتها تنطوى على (١‏ قوة » اذا ' عرف استخلاصها ثم استخدامها , 

ه لس النصر النهائى ثلايمان بائله : 

ومع أن القتال ابتلاء واختبار 4 ومع أن النصر يخضع ل كبا تخضع الوزيمة فيه س الى 
قانون لا يتخلف بمثل آرادة الله » فان هناك أيضا قانون آخر للحياة يمثل ارادة الله كذلك . وهو 
قانون النصر النهائى . وتصوره الآية القرآنية فيما يقول الله جل انه : « ذلك بان الله هو 
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ألحق ؛ وان ما يدعون من دونه هو الباطل 6 وأن الله هو الدلى المكبير » (؟؟) , فائله هو العلى 
العبير وأنه الحق فلا بد أن ينتصر , وما عدا الله هو الباطل 4 والباطل ضعيف فلا بد أن ينهزم . 
والنتيجة الغرورية لهذا القانون هو أن الذين يقاتلون مخلصين وصادقين فى سبيل الله 8 بد 

أن نقتصروا على اآخرين فى قتالوم معهم 4 وهم الذين يقاتلون فى سبيل الباطل أو الطافوت , 
وتصرح آية أخرى بهذه النقيجة الاثرمة فيما نذكره : ( الذين آمذوا يقاتلون فى سسبيل الله 4ه 
والثين كفروا يقاتزون فى سريل الطاذوت 6 فقاتلوا أوليام الشيطان ( وهم أولياءد الطاغيوت 
والباطل »؛ او هم المادوون اللأهدون او المثركون ) أن كيد الشيطان كان ضعيفا 4؟؟) , 

وضعف الشضيطان >6 او ضعف اأوليائه س وهم المثركون أو الماديون الملحدون ب هو فى اتباع 
الهوى والشهوة . ومن يتبع هواه وشهوته يصور خط سيره فى الحياة تمرجات تنبيه عن تقلبه 
فى سبيل اتباع الهوى وتحقيق الشهرة . والمتقلب فيس 41 مبدا يتمسك به . وهو اذن لا يقاقل 
ألا مكرها . والذى يقاتل مكرها يفر من ميدان القتال فور آن يجد مخلصا لنفسه . وهو من أهل 
ذئك ضسميف ل يثيت . ومن ل يثبت قلحقه الوزيمة كتما . 

أما « الحق ) جل جلاله فهو ثابت 8 يتفير . رآما الذين يقاتلون فى سبيله فهم يقاتلون عن 
اشتبار » ويرون فى القتال قربى الى الله . ا يصرفهم عنه متاع الدنا ولا شغسسهوة النفس . 
ولا يسيطر عليوم اثناء القتال هوى الذات . فقد ارقضوا الآخرة بدل الدنيا وباعوا انفسهم لله 
وهده : ( فليقاتل فى سبيل الله الذين بشرون الدياة الدنيا باآخرة 4 ومن قاتل فى سسبيل الله 
فيقتل أو يغلب فسوم نؤتيه أجر! عظيما 1(06]) . 2 أن اثله اتسترى من اللإمنين انفسهم و آمو الهم 
بآن لهم الجنة » يقاتلون فى سبيل الله فيقتاون ويقتلون © وعدا عليه حقا فى التوراة » والانجيل ؛ 
والقرآن ؟ ومن اوفى بعهده من الله © فاسستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به » وذلك هو الفسوز 
العظيم )0(م؟) . 

فهم أقوياه بايمانهم 6 وثابتون فى القتال من أجل هذا الايبان . ولذا يكون النصر النهسائى 
لهم . وأن هزموا فى موقعة فليتخذوا من الوزيمة فيها قوة فى موقمة أخرى »© وليبعدوا عن 
انفسهم عناصر الضعف فى أصرار التى اكتشفوها فى هزيمتهم . 

والقانون الذى يربط النصر النهائى فى القتال بالايمان ‏ « الحق ») واتباعه » ويربط الهزيمة 
النهائية باتباع الباطل وماديات الهياة وحدها هو قانون طبيعي تتجلى فيه الارادة الالهية كسسا 
تتجلى فى خصائص الطبيعة البشرية التى تهكم الانسان والمجتمعات الانسانية . 

بوفتح مكة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان نصرا نهائيا نه س ونعر! مبينا ب 
على أهدائه . وبالاخص على أولئكم الماديين الملحدين » وهم المشركون الكبرن .. كان نصرا له 
أخيرا بعد تردد له بين نصر مرة وهزيمة مرة آخرى فى اشة"'ته مع 'أعداء الايمان . ولم تقده 
الهزيمة فى « نهاية أحد » وفى البداية فى ١‏ هنين ) الا الى القوة فالنصر . وفى هذا النصر 
النهائى كقانون للدياة يقول الله تعالى : 

ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار »6 ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا . 

(( مسنة الله التى قد خلت من قبل 4 ولن تجد لسنة الله تبديلا . 

(( وهو الذى كف أيديهم عنكم 6 وأيديكم عنهم ببطن مكة 4 من بعد أن أظفركم عليهم ؛ وكان 
الله بما تعملون بصيرا © (5؟) . 

هه ومنطوق هذا القانون - كما تصوره الآية الكريمة ب هو : 

أولا : أن أعدام الايمان بالله » وبالاخص الأديون الملحدون منهم 4 1١!‏ باشررا القتال مع 
الاضنين لا بد أن يذروا ويواوا الادباد »6 وليس لهم معين ونصير بعد ذلك »6 
ثانيا : ان ذلك يتجلى فى احداث التاريخ الماضية كلها » وتجلى أيضا فى فتع مكة ,. واذن 
8 ضبهة فى التلازم فى الوقوع بين قضاياه : 

يوهد الايمان ذيوجد النصر . 

ويوجد الالحاد فتوجد الوزيمة , 
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ومفهوم هذ! القانون أنه أذا وجد الختسبون للايمان » دون أن يوجد الثيمان هقا وصدقا في 
قلوبهم 4 خلا يوجد النهر لهم تبعا لانتسابوم آلى الايمان وهده . فالوزيمة التى أنتهت بها ١‏ أهد » 
وابتدات بها ا هنين » تبعت انتساب بعض ألؤمنين الى الايمان » من غير أن يتمكن الثيمتن بالله 
فى نفوسهم . وهذا الخووم صادق كقانون فى المافى وفى حاضر اللمنين ومستقبلهم 

ومثله قأنون آخر يعبر عند قول الله تعالى : 

والذين كذرو! بعضهم أولياء بعض » 

ألا تفعلوه نكن فتنة فى الارضي وفساد بير 40ز/1؟) , 

.. فائذين كفروا بالله هم سواه فى هدائهم لامؤمنين 4 وهم اوثياء بعضهم بعضا ؛ مهما 
بدأ بينهم من خلاف . فاهعل الكتاب الذين لا يدينون دين الحق هم اونياء لأولنكم المساديين الذين 
لا يؤمنون بائله ولا بائيوم الآخر »6 ولا يحرمون ما هرم الله ورسسسوله 4 وهم جميما اعدام 
اللؤمنين . 

فمن يفرق من اللإمنين بين النوعين 4 ويمان الولاء لفريق بعد أن يان الخسير به 4 وييقى 
على العيطة والهذر فى موأجهة الفريق اآخر ملتزما موقف الاسلام من أعداه الايبان 4 فانه بولاقه 
يجلب الغطر على الزمنين جميعا وعلى الايمان بائله ويكون سببا فى الفسساد و العبث الذى يلشق 
مجتمعات الؤمنين : ١‏ أن لا تفملوه ( أى 'أن لم تعتقدو! فى ولاه الكائرين بعضهم ابعض وتقاربهم 
فيما بينهم واتفاقهم جميعا ضد المزمنين »> وان لم تتخذوا منهم موقفا موهدا » هو موقف العيطة 
والعذر »6 مهما بدا من بعضهم من تودد م فهم « يرضسوتكم بافواهوم وتابى قلوبهم ؟ و اكثرهم 
فاسقون » س الا تفعلوه نكن فتنة فى الارض وفساد كبير » . 

واللإمنون الذين هم فى ولاء مع أى من النوعين 9 يحق لهم أن يلوموا الاسكثم وانتسابهم اليه 
أذا ما لحقهم الأذى والفرر بسبب هذا الولاه . وائما يجب أن يدودوا بائلائمة على انفسسسهم 
ممخالفتهم ارادة الله التى تتجلى فى ذلك القازون الذى يحكم مجتمع المؤمنين فى مواجهة العدام 
الدفين فلايمان بالله والؤمنين به . 

5 ح أجر اكتاتق عند الله : 

أما أجر المقاتل فى سبيل الله عند الله فهو أجر متميز , والمجاهد فى سسبيل الله مامة 
بنفسه أو ماله > له مستوى يرتفع به عن مستوى اللؤمنين الآخرين الذين قمدوا عن الجهاد 4 
عن مستوى 'ولنكم الذين يباشرون من اعمال الغير ما يرقى الى الجهاد بالنفس . يقول الله 


قعانلى : 
لا يستوى القاعدون من اللإمنين غير أوكى الضرر 4 والمجاهدون فى سبيل الله + باموالهم 
واففعسهم 5 


(( فضل الله الجاهدين باموالهم وانفسهم على القاهدين درجة © وكلا وحد الله الحسنى : 
وففضل الله المجاعدين على القاعدين أهرا عظيما 4(م/؟) , 


ويقول آيضما : 
2 أجعلتم سقاية 'ألهاج 6 وعمارة اسهد العرام 4 كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في 
سبيل الله ؟8 


(( لا يسقوون عند الله ٠‏ و الله لا يهدى القوم الظالمين . 

«( الشين آمنو! » وهاجرو! 4 وجاهدو؟ا في سبيل اثله باموالهم وانفسهم أعظم درجة عنسد 
آفنه وأونتك هم الفائزون 5 

(( يشرهم ربهم برحمة منه »> ورضوان © وجنات لهم فيها نعيم مقيم . خالدين فيها ابدا » 
أن الله عنده أجر حظيم )كزة؟) . 

ه. وتفضيل الله لامقاتلين فى سبيل الله تفضسسيل واضح 4 ودرجتهم عنده هي درجة 
البشرين برحمته »6 ورضوانه 6 وجناته 4 وبائنعيم الخائد الذى ل ينتهى . والقاتل فى سبيل الله 
أن قتل أو مات في الجهاد لا يمد من الاموات الذين انتهي أمرهم . بل من الاحيساهء الذين تتوفر 
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لهم صفات الحياة المستمرة : « ولا تقولوا أن يقتل فى سبيل الله أموات 6 بل أعيساه ولكن 
لا تشسعرون » (.؟) . ١‏ ول تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا » بل أحياه عنه ربهم 
يرؤقون 1(6؟) ٠+‏ 

ولا شك أن الذى يضعى بنفسه ‏ قبل الذى يضحى بماله ‏ فى سبيل الايمان بافله بلغ 
مسقواه فى قوة الايمان أعلى درجة »6 بعيث أاصبح لا يرى ذاته فى. الحياة شيئا مسسققلا فى 
الوجود يستحق أن يحافظ عليه من آجل وجوده الخاص . آنه بالتضهحية بذاته قد الفي أنانيته 
وتجرد من خصائصها . فهو ا يؤثر الايمان بالله على نفسه فقط . وانما « باع » نفسه فعلا لله 
كلية . والخوجود امامه الآن : الله جل انه والايمان به » لا غير . 

ا ل الجهاد اليوم فى سبيل الله : 

١‏ ع من هم اليوم أعدام الايمان بالله الذين لا يؤمنون بالله واليوم الإآشر 4 ولا يعرمون 
ما هرم آننه ووسوله ؟ 

مس ومن هم كذلك الذين لا يديون دين الحق من الذين أوتوا. الكتاب 9 

وكيف أن هؤلاه واوائكم بعضوم اركياه بعض ؟ 

كان المشركون بالامس على عهد نزول القرآن هم الذين لا يؤمنون بالله واليسوم الآخر : 
ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله . وكان بعفى أهل الكتاب من اليوود والنصارى 1 يدينون دين 
ألعق . وقد طلب القرآن الكريم من الؤمنين س الجهاد فى سبيل الله س أن يقاتلوا الفريق الاول 
هتى يسلم أهله 4 وأن يقاتلو! الفريق الثانى حتى يفضع : 

« قالوا الذين لا يؤينون بائله ولا باليوم الآخر 6 ولا يعسرمون ما هرم الله ورسوله » 
ولا يديذون دين الحق من الذين أوتو! الكتاب »> حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 79(0) , 

وقد تجلت صلة المثركين بالكنابيين الذرن لا يدينون الهق »6 وتجلى ولاه بعضهم لبعض فى 
لمق امر ات العديدة وانكشف واضسها فى : واقعة ( الاهزاب » سد اللزمئين . ومن هنا جار 
التحذير 4 بعد التقرير 4 فى قول الله تعالى : ١‏ وائفين كفروا بعضهم اولياء بمض 4 آلا تفملوه 
تكن فتنة فى: الارض وفساد كبير 99(0) . 


أن الذى لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر هو مادى . ل يؤمن بالله لأنه 8 يرأه ولا يعسه » 
دلا يؤمن بالآخرة لأنها فى عالم. الفيب وليست فى عالم الشهادة .: والخادى هو الذى يؤمن بالمادة 
فقط ٠‏ والادة تتشكل في صور محسوسة وملووسة ه فيدركها البصر أو السمع أو اللمس أن آية 
هاسة آخرى من الهواس الخمس . 1 

والمشرك فيما مفى هو مادى . ولانه مادى كان لا يحرم ما حرم الله ورسوله . يهل لنفسه 
كل ما هو فى ريعوده الادى المشاهد . لا يعرف هقا كفيره فيما هو موهود مادى مقفننامد 0 
وبالتالى لا يعرف له حرمة خاصة » لا ينبغى أن تنتهك . وأنما كل ما يقع عليه حسه ‏ ولو كان 
لغيره ‏ فهو مباح له : أخذه > والاستمتاع به » ولو على حساب شقاء الآخرين أو حرماتهر , 

8 يعرف الفواحشي والذكرات ؛ ولا الاثم ولا البغى والظلم . 

ولا يعرف المدوان والأعتداء . 

ونذا " يحرم على نفسه ما هرم الله ورسسبوله 6 حفاظا على حقوق الآخرين فى الرجود 
السترك معه , 


واخفرك ألذى هو مادى ؛ أنانى . أذ الانانى هو ,من يقر بالذات دون أن يحترف بالآخرين 
معه . هو الذى ينسى حقوق الآخرين فى سبيل متعة نفسه . هو الذى يجمل الذات مركز الوجود » 
يدور هذا الوجود دولها ولصائح الذات وحدها . وهو س أى الاناني ب يدور هحول نقسه ليقئص 
مناقع اللوجود المادى فيما يحيط به . فهو يتجه حسبما توجد منفعة مادية » وقبلته فى العبصادة 
ليست قبلة واهدة . هو كعباد الشمس يتجه الى جميع الاتجاعات بطريق الجائبية , 

ومقرك الامس - كما جاد فى تعبير القركن س هو اليوم صساحب الاتجاه الوجودى :6 أو 
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النقهازى 4 أو المادى 4 أو الهمى » أو الانانى فى عرف التفكير التقسسفى المعاصر , ويجمع هذه 
التوصاف كلها ١‏ مذهب المامية )) . وبالاخص : انادية التاريفية , 

وانسادية القاريخية اذن تنكر وجود الله ؛ وتنقر اليسسوم الآشر ؛ ولا تعرم ما هرم الله 
ورصوله . تتحدى وجود اله 6 لأن الله لا يري ولا يشضاهد , وتتهدى اليوم اآخر وتجعلنه خداعا 
وقغديرا 4 وقتضع بدلا منه ما ياتى به ألفد على هذه الارض من نهم مادية 1 تدهي .. وتنتر 
هراط الدوين فى السلوك والمعاملة » كما تنكر مقاييس الاخلاق فى تحديد العاثقات بين المناس 6 
وقرى الانطلاق فى سلوك الجنس . لانه الجال الهر الوحيد الباقى »© من بين مجالات العيسساة 
الاخرق . 

وفلسفة الادية التاريخية وجدت تتتحدى الدين . والثين يقيمون مجتمعاتهم هليها يقساناون 
الؤمنين كتى يردوهم عن دين الله أن استطاعوا . وما قاله القرآن فى مشركى عهده : فى تهديه 
هصسسفاتهم » وفى موقفهم ون االإمنين بالله س كما ذكر من قبل س ينطبق تماما على أولئكم الذين 
يتبنون الفلسفة المادية القاريخية فى توجيه شعوبهم ومجتمعاتهم , 

© آما الذين 8 يدينون دين الحق من الفين آوتوا السسكتاب فهم فى الدرجة الآولى الذين 
عدون الدين عن التوجيه والتربية . هم الذين ياخذون اسسسم ١‏ العلمانيين ) منهم 4 هم النين 
ينكرون قيمة الدين 4 وان آم يعلنوا انكار الله واليوم الآخر , هم الذين يحددون للدين منطقته 
ولفلسفة الحياة منطقتها . 

وهؤلاء العلمانيون اولياء لأولئكم أصحاب الفطسفة الادية التاريخية . لأنهم جميما ينتهون ألى 
فاية واحدة » وهى اضعاف الدين أو ابماده عن مجال التأثير على هياة الانسان .. هى اضماف 
الايمان بالله »6 أو الفاؤه من الوجود الانسانى . 

وولاء هؤلاه لاولتم » بعضهم لبعض » تدفع أليه روح واهدة » وتخطط له عقلية موهدة فى 
العصر الذى تعيشى فيه الانسانية اليوم , وهى روح ١‏ العالمية » والمقلية اليهودية المافية التى 
ققمثل مرة فى الفلسفة المادية التاريخية 4 أو الراديكالية الماركسية ؛ وأخرى فى الراسسمائية 
اللييرالية 4 وثالثة فى الماسونية أو فى ١‏ البنائين الاهرار » . 

وتستهيف هذه العالية : 

تحقيق ١١‏ التدنيش السلمى ) للاقليات اليوودية فى شوب المالم . 

كما تستهدف اعادة مملكة الله على أرض المعاكد 4 آر اقامة اسرائيل على « صهيون » كرمز 
لفوحدة التاريخية للضحب اليوودى وفى الوقت نفسه كوطن يلجا اليه من يعر باللمالة أو الاضطهاد 
فى أقلية من أقلياتهم العديدة . 

ولا يمكن أن يتهقق التعايش السلمى للاقليات اليهودية فى شعوب العالم اليوم » كما لا يمكن 
أن يتوطد امن اسرائيل عثى صهيون س فضلا عن ازدهارها س الا فى غفظة من الايمان الحسيهى في 
السعوب: الخسيحية »6 والايمان بالاسلام فى الشعوب الاساامية » وبالاخص فى الشسسعوب التى 
قهيط يصهيون . ومن هنا جاء معول « العالية » اليوودية : س أن فى الراديكالية 4 أر فى النظام 
العلمانى 6 أو فى الحركة الماسونية س ضد الايمان بالله فى كل طبقة من طبقات الضعب : 

1 ص فالماسونية نتجه بمدرلبا لأمرؤوس والرؤساء الذين يوجهون السياسة و الاقتصاد في 
التشمموب . 

؟ ه والعامانية قسدد ما تملك من معول فد تقويض القيم الدينية بين المثقفين و الشباب فى 
هور التعليم المختلفة وفى وسائل الاعلم التنوعة . 

؟ ه واثر اديكائية قسدد وسائلها التخريبية ااختلفة ذهو الدين أسساسا وعلى الاخص بين 
العمال و الفلاعين فى المجتمعات . 

وجهاد اليوم فى سبيل الله آن اتجه فد الماديين اللحدين فى الصور العديدة لاتجساه 
المادية س وبالاخص ضد الماركسية الالحادية س فانه يفسسبه ما اتجه اليه بالامس ضد من كانوة 
يصمون باشركين . 
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وآن اتجه الى العلمقبين من أعل الكتفب س والعلمانيون هم من المسسيهيين وهدهم كلهل 
كناب فانه كذلك يشجه ما اتجه اليه بالامس ضد : < الذين 8 يدينون دين الهق من الذين أوتوا 
الكتائب 4 . 

واذا لتجه الى الروح العائية أو الى المقلية الماحية اليهودية ‏ و الصهيونية جنب منها 
د فانه يكون قد اتجه إلى ذلك المصدو اذى يعقد الولاه و الصداقة و الترابط بين الحاديين اللحدين : 
والعلمانيين من اهل الكتاب لتحقيق الهدف القسترك ؛ وهو : اضعاف الايمان بالله »6 ومعلولة رد 
الإمنين عن دينهم ان استطاع , 

وأذا لم ينيقظ االؤمنون بالله .. اذا لم يفيقظ الحسلمون اليوم الى هذا المصدر الذى يعقد 
اثولاه بين الاقجاهين فى عداه الايمان بالله لتحقيق الهدف المسترك بينهما 6 فالويل لهم انثذ من 
قطرء ١‏ الداهم وفساده الكبير : « والذين كفروا بعضضصهم أولياه بعضي > ألا تفعلود تكن فتنة فى 
الآرض وفساد كبير »© . 

© وجهاد الخسامين اليوم ضد الروج العائية أو ضد العقلية العالمية اليهودية يكثى -س مع 
ضعف المسلمين فى حافرهم س أن يكون فى المرحلة الاولى جهاد بيقظة الحقل والقلب 6 وبالدموة 
واللسسان » حتى لا بقع بعضهم فى صداقة أو مودة لاصحاب أحد هذين الاتجاهين فتحل الفتنة فى 
أرفي الحسلمين ويعظم الفساد فيها , 

ان الصوهيونية المالمية هى جانب فقط من العقلية المالمية اليوودية . هى الجانب الذى 

يتبنى. علنا دولة اسرائيل فى اقامتها وبقائها وازدهارها . 

ولكن الذى لا يعلن عن نفسه من المقلية العالمية اليهودية المحركة فى الواقع ب وهو الاخطر 
. والآهم س هو : 

الجانب الفكرى منها وراه دفع الراديكالية الماركسية . 

والجائب ا#آخر الاقتصادى وراء دفع العلمانية فى النظم الراسمالية . 

بوشدم الولاه لأى من الجانبين الراديكالى »6 والراسمائى هو الصورة التى يجب أن ييرز فيها 
الجهاك اليوم فى سجيل الله . 


البقرة )6١‏ . (18) المجادلة 17 ء. 


)5) 

9 ) الحج .6 . (19) الطربة « 4 6 , 
(© ) البهرة ١15‏ . (.؟) محمد 6 . 
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المستشار الثقافى بوزارة الأوقاف والشسئون الاسلامية 


حار الناس )١(‏ فيما هو وأقع فى المجتمعات المعاضرة على اختلاف وجودها ؛ 
فقد اتتشر بين الناشئة مجانفاة الآديان © والانفماس فى المادية البحقة )6 
ووصل البعض الى اطراح فكرة ١‏ الألوهية ) وانبرى كثيرون من قادة الفكر 
يبينون خطل هذا الاتجاه » ويبر هنون على أنه محاف للانسانية الفاضتئلسة ؛ 
واتخذ الرافبون فى السلاية العزلة مسلكا » وتلمسوا اسلكهم تعليسلا 
فهموه من بعضى, أحاديث الرسول صلى الله عليه وسملم ٠‏ 
والاسسلام الصراح وان حذر من الفتن والانفياس فيها » فقد دعا بقوة الى 
الايمان يالله الواحد واوضم بالبراهين القاطعة وجوده ووحدانيته 6 واقه لن 
يستقيم آمر الحياة بغير هذا الأيمان 6 فالعقيدة الاسسلامية قوة داضعة للاجادة 
والافتنان فى كل شىء » حاثة على الابداع والاختراع والمغى قدما بالانسانيسة 
الى ما يمكن لها فى الوجود المثالى الكامل »© لارتكازها على الاعتصام باللسبيه 
القوى العليم الخبير » ولنستعرض الركن الأول فى اسسها القويمة وهو 
الايمان بالله تعالى : 


الله هو الخالق المعبود بحق ؛ المقصف بصنفات الكيال 6 المنزه عن 
كل نقص 6 وعلى هذا خمفهوم الأله فى الاسسلام . أنه هو القوة المبدعصة 
للاشياء والانسباب » النثمئة دون مثال سبق للسدن والقوانين الثابتة البادية 
فى مظاهر العالم 5 
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« والعالم هو الخلق كله أو ما حواه بطن الفلك ؛ ولا يجمع فاعل بالواو 
والنون غيره ؛ وتعالمه الجميع علموه » )١(‏ « ومن اطرف أسرآر اللفة العربية 
أن الكون الذى نشاهده هو وجملة نظام الخلق »؛ ما نراه وما لا نرأه يسمى 
( عالم ) التى معناها العلامة الكبيرة » ) ولا يطلق على الالسه فى الاسلام 
أنه سبب أو علة ؛ وانما هو خالق الأسباب والعلل المتصف بالقدرة والعلم » 
وأنما تعرف بآثارها ») وبمظاهر القدرة ؛ فلله المثل الأعلى ( ليس كمثله شىء ) .. 
1 الله لا اله الا هو خالق كل شىء وهو على كل شىء وكيل لا تدركه الأبصار 
وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير » . 


؟ سه أدلة وهوده تعالىي : 


منذ أقدم العصور بحث الانسان عن القوة المؤثرة فى الكون ايجادا 
واعداما » وجمعا وتفريقا. والتى يستند اليها وجوده وتدبيره »؛ ويصدر عنها 
ما يخرج عن طوقله وقدرته » وما يوقفه خائرا مبهور الأنفاس أمام العظيمة 
البادية فى هذا التنسيق البديع لحركة الافلاك علويها وسفليها وتنوع الموجودات 
من سسماء وأرض ؛ وبحار وأنهار » وصحارى وجبال وجماد وحيوان وئبات 
وما أمدات به من حرارة وبرودة » وما منحت من ليل ونهار وفصول مختلفة وغير 
ذلك مما يجل عن الحصر ؛ وكل شىء بمقدار وميزان لو أختل قليلا لهلك العالم- 


واتخذ البحث طرقا وأشكالا مختلفة 4 وجاء في كل عصر فلاسسفة وعلماء 
سملكوا طريقا مماثلا أو مفايرا أن سبقوهم وقديما حاور شيخ فلاسنة اليونان 
أنتهت بايمان محاوره () . 

سقراط أيوجد رجال تعجب بمهارتهم وجمال صنائعهم ؟ 

أريستوديم نعم » أعجب فى الشعر القصصى بهومير »6 وفى التصوير 
بزوكسيس ؛ وفى صناعة التماثيل ببوليكتيت . 

سمقراط أى الصناع أولى بالأعجاب الذى يخلق صورا بسلا عقل ولا حراك 
أم الذى يبدع خائنئات ذات عقل وحياة . 

اريستوديم طبعا الذى يبدع الكائنات المتمتعة بالعقل والحياة اذا لم تكن 

تلك من نتائج الاتفاق . 

سقرأط وهل يمكن أن يكون من الاتفاق أن تعطى الاعضاء لمقاصد وغايات 
خاصة ؟ عين ترى » وأذن تسمع وانفه يشم ولسان يتذوق ؛ والعين تصاط 
بحر أسمة لحسساسسيتها وضعفها ختقفل عند النوم أى عند الحاهسة ؛ وتجرس 
بالرموش والحواجب » ويجعل للأذن جهاز خارجى يجمع لها الصوت ؛ هل 
يمكن أن يكون ذلك من نتائج الاتفاق ؟ والميل المودع فى النفوس للتنامسل » 
والحنان فى قلوب الامهات بالنسبة للأولاد مع ندرة أن ينفع ولد أباه أو أمه » 
والطفل الذى يلهم الرضاعة بيجرد ولادته هل يمكن أن يكون ذلك كلبه من 
نتائج الاتفاق ؟ . 

أريسستوديم لا أن ذلك يدل على الابداع » وعلي أن الخالق عظيم 
الكائن الحى .. ولكن اذا لا نري الخالق ؟ 
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سقراط وانت أيضا لا قرى روحك التى تتسلط على أعضائك »© فهل معنى 
هذا أن تقول أن آفعالك صادرة عن, اتفاق وبدون ادراك ؟ وانتهت المحادئة 
يايمان أرستوديم بالالبه 6ه 

ومن بعد سسقراط برهن تلميذه ( أفلاطون ) على وجود اله . 

« وكان يرى كما يدل كلامه فى محاورة طيماوس أن الاله واحد بدليل أن 
العالم واحد وأنه منظم » (0) ٠‏ 

شم تقابعت الدرأسات الفلسفية () واختلفت طرائقها حى تصوير فكرة 
الألوهية كما تشعبت آداة كل طائفة على ما ذهيت اليه وتنوعت حتى هاء 
عصرنا الذى وحد فيه من يحاول انكار وجود أله » وأن لم يتم لهم برهسان 
ولم يستقيم دليز 07 ولهؤلاء يقال : ما رآأيكم فى قول الله تعالى ( قمسارك السذىي 
بيده الملك وهو عى كل شىء قدير ٠‏ ألذى خلق الموت والحياة ليبلوك م ايكم 
أحسن عملا وهو العزيز الغفور ) فيل باستطاعتكم منع مقدر له الوجود أن 
يوجد حيوانا كان أو انسانا أو نياتا أو جمادا أو كوكيا علويا أو سسفليا ؛ وهل 
فى مقدوركم أيقاف الفناء والتخلس من عوأمله ودفعه عن أنفسكم فضساة عن 
غيركم » وما موقفكم حيال قوله تعالى (( كل نفس ذائقة الموته )» ؟ وسنترك لكم 
المجال لتحاولوا تبرير انحرافكم عن الجادة ان كنتم صادتين وما نظنكم 
فاعلين () . 

وقد نجمت فى الاسلام طوائف التكلمين الذين خلطوا البحوث العقائدية 
بما عرفوا فى فلسنسة اليونان التى ذاعت وانتشرت فى بدء ظهور الدوالة 
العباسية » وآتت أكلها فى عصر الخليفة المأمون ومن بعده » واتخذوا المنطق 
الأرسطى وسيلة البرهان »4 وأشهر مدارسهم الأشعرية والماتريدية والمعتزلة 
وآبرز أدلتهم العقلية على وجود الله هو اثيات حدوث العالم لأنه جواهر وأغراضص. 
متى ثبت أن العالم حادث ثبت أن له محدثا موجودا عالما قادرا مريدا ؛ وذلك 
هو الله تعالى » وقد نبغ من المتكلمين من دامع عن العقيدة بصرارة وقوة 
وجلد وثبات أمثال النظام ومدرسته واضرابه » والأشعرى واتباعه ؛ والماتريدى 
وانصاره »؛ ثم ابن رد (1) الذى نقد طرائق المتكلمين ودعا الى طريقة خاصة 
أسماها الطريقة الشرعية للبرهنة على وجود الاله . 

« ... فان قيل : اذا تبين أن هذه الطرق كلها ( يعنى طرق أهل السئة 
والمعتزلة والصوفية ) ليست واحدة متها هى الطريقة القرعية التى دعسا 
الشرع فيها جميع الناس على إختلاف فطرهم الى الاقرار بوجود اليبسارى 
سبحانه » فما هى الطريقة الشرعية التى نبه عليها الكتاب العزيز واعتيدتها 
الصحابة رضوان الله عليهم ؟ قلنا ‏ الطريق التى نبه الكتاب العزيز عليها 

أحدهما ‏ طريق الوقوف على العناية بالانسان وخلق جميع الموجودات 
من اجلها ولنسم هذه ( دليل المعناية ) . 

والطريقة الثانية ‏ ما يظهر من اختراع جواهر الاشياء الموجودات مثل 
اختراع الحياة فى الجماد والادراكات الحسية والعقل ولتسم هذه ( دليل 
الاختراع » )1١(‏ . 

(وبعد ) فلنتجاوز المتكلمين محيلين الباحث الالمعى على ما تركوا من تراث 
ونعرج على اآدلة القرآن الكريم غنيما احتوى عليه من براهين وأساليب 
للوصول الى القناعة اللعقلية بحقيقة الالوهية ما يصلح زادا لكل المستويات 
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انعقلية الممتقيمة لا السقيمة » مبتدثا بالاعرابى ذى الفطرة السليمة » ومئنهيا 
بالفيلسوفذى النظريات العميقة ٠‏ 

فالمستعرض يات الذكر الحكيم الخاصة بائبات وجود فاعل مختار عسالم 
قلادر حكيم يلنها داعية الى النظر فى المكون المحيط بنا » والذى تقع عليب4 
حواسمئا مسيرة الى أن وهوده بهذا الاحكام والاتقان 6 والتدبير 6 وتسكير 53 
ما فيه الانسان الذى هو قمة الموجودات وسيدها المطلق - يخلص من كل ذلك 
الى أن كل ما نرى وما لا نرى لا يمكن أن يكون مصدره الصدفة بحال » فهذا الليل 
والنهار والشمسس والقمر وتعاور الفصول الاربطة والسمسوات والارض 
وما بث فيها من دابة وجماد » ونبات »6 وما يلزم لتلك المخلوق ات لتعيقيى وتحيا 
من ماء وهواء وغذاء ؛ وما يستلزمبه تنوعها وتبياذها من مواعمة بينها » وقوامة 
على حفظها ورعايتها لتستمر فى أداء مهمقها الى الآيمان العميق بوجود الصاتم 
المختار العليم الحكيم . / 

١‏ كي خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى 
الألباب » ( الآية 16٠‏ من 'سورة آل عمران ) أن غى خلق السموات والارض 
واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس وما انزل 
الثه من السماء من ماء نأحيا به الأارض بمد موتها وبث فيها من كل دابسسة 
وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماه والارض لآيات لقوم يمقلون 
( 116 من سورة البقرة ) ٠‏ 

يا ايها 'اقناس أعبدوا ربكم اذى خلقكم والذين من قبلكم لملكم تتقون ٠‏ 
الذى جعل كم الارض فراشسا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج بسه 
من"الثمرأت رزقا لكم فلا تجملو! لله اندادا وانتم تعلمون » ٠‏ 

(١؟‏ و ؟ من البقسرة ) ٠ه‏ 

,2 ألم فجمل الأرضص مهادا ٠‏ والجبال أوتادا ٠‏ وخلقناكم أزواها 9 وهملنا 
نومكم سباتا ٠‏ وجعلنا الليل لباسا وحططلنا النهار معاشا ٠.‏ وبنينا ذوقكم 
سبعاً شدادا وجعلنا ببراجا وهاجا ٠‏ وانزلنا من المعصرات ما ثجاجا . 
شخرج به جبا ونباتا ٠‏ وجنات الفافا )» ٠‏ الآيات 5 و لاو 4 و 5 و ٠١‏ و ١١‏ 
و؟أ و19 و 15 و 16 و 15 من سمورة النيا ٠‏ 

« وآية لهم الأرض أايتة احبيناها وآخرهنا منها هبا فمنه ياكلون ٠‏ وجملنا 
فيها جنات من نخيل واعناب وفحرنا فيها من العيون » لياكلوا من ثمره وماعملته 
ايديهم افلا يشكرون سبهان اتذى ختق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم 
ومما لا يعمتون ٠‏ وآية لهم الليل نسلخ منه النهار خاذا هم مظلمون ٠‏ والشمس 
تحرى خستقر لها ذلك تقدير المزيز المليم ٠‏ والقمر قدرناه منازل هتى عساد 
كالمر, كون القديم 0-7 اميس ينعفى لها أن درا ت القمر و5 الليل سايق اللفهار 
وكل فى فلك يسبحون ) ٠‏ ( الآيات من ؟؟ س الى 51 من سورة يس ) ٠‏ 

وبعض الآيات الكريمة تنعى على الانسمان عجزه وتبدى له ضعنه وقصور 
باعه أملم أضعف أاخلوقنات وتتحداه أن يداول ايجادها أو مثلها ‏ وهيهات س 
أو يستخلص حتقه منها آذا اغتالته . 

( ان الذين تدعون من دون القه ان يخلقوا نبابا ولو اجتمعوا له وأن 
8 الذباب شيئا لا يستنقنوه منه ضعف الطالب والمطلوب »4 ما قسدروا 
اقله حق قدره أن القه لقوى عزيز ) ٠‏ : 
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وآيات تبين عن دخيلة النفس الانسانية وحيرتها أمام الكوارث والتوازل 
وشحها وبخلها اذا اتعم الله عليها . 
« أن الافسان خلق هلوعا ٠‏ أذا مسه اقنى جزوعا ٠‏ واذا مسه ال 
منوعا ٠‏ الا المصلين )) ( ١؟‏ > ؟؟ من المعارج ) . 
واذا انعمنا على الانسان أعرض وناى بخانبه واذا مسه الشر ك 
يتسا ٠‏ 
وآيات تأمر يبحمد الله وشكره على شعمنه التى لا تحصى 6 وتقرر الآدلة 
على تتفر ف ه بالخلق و التقدير 4 وقو كب 'عمادته وهلادهة 6 وأئه 5 ينيقي عبادة شىء 
قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آلله خير اما يشركون . 
أمن خثق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماه خانبتنا به حدائق ذات 
بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها اإله مع الله بل هم قوم يعدلون . امسن 
جعل لكم الآرض قرارا وجعل خلائها انهارا ٠‏ وجعل لها رواسى وحمل بين 
البحرين حاجزا ألله مع الله بل اكثرهم لا يعلمون ٠‏ ام من يجيب اللضطر اذا دعاه 
ويكضف السوء ويجعلكم خلفاء الارض الله مع الله قليلا ما تذكرون ٠‏ أمن يهديكم 
فى ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته اإله مع الله 
تعائى الله عما يشركون ٠‏ امن يبدا الخاق ثم يعيده ومن يرزقكم مسن السماء 
والأرض الله مع الله قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين ٠‏ 
لآيات من 69 س 5 هن سورة الفمل ) 0 
وهكذا تمغى آيات القرآن الكريم تسارحة المظاهر الكونية واصولها وان 
مردها الى الله » لتبرهن على وجوده وقيوميته ( الله لا الله آلا هو الحى اللقيوم ) 
بظاهر القول ؛ والمتعمق الفاحص يصل الى أسرار الخلق والايجاد . 
وقيل أن ننتقكل الى أقوال العلماء المعاصرين وشمهاداتهم بوجود اله مدير 
للكون تورد حجاج ابراهيم عليه السلام لقومه كما ورد غى سورة الانمام » 
وكيف أنتهى الى أثبات موجد بألطف وجه واحسن طريق متبرئًا من تلك المعبودات 
التى اتخذوها أربابا من دون الله ؛ فقد كان قومه يعبدون الكواكب لما لها من 
التأثير السببى فى الأرض ( فكانوا يعتقدون أن الشمس رب النانس »؛ والقمر 
يدير الملوك ويفيض عليهم روح الشجاعة والأقسدام وينصر جندهم ويخذل 
عدوهم ؛ ويعتقدون أن ( مرداخ ) وهو المشترى شيخ الأرباب ورب العدل 
والأحكام وحافظ الابواب التى يدخل منها الخصوم لفض خصوماتهم وأن ( رثكال ) 
وهو المريخ رب الصيد وسلطان الحرب ؛ وأن ( عشنار ) وهى الزهرة ربة الفبطة 
والسرور والسعادة » وتمثل بصورة أمراة عارية » وان ( نيو ) وهو عطارد رب 
العلم والحكمة وجاء ابراهيم بحجته البالفة فحصر العبادة فى فاطر السمواث 
والأارض وحده دون غيره ٠‏ ( بل ربكم رب السسموات والآرض الذى فطرهن وانا 
على ذلكم من الشاهدين ) )11١(‏ : واستميع الى ما يورده القرآن الكريم بصدد هذا 
النقاشى الابراهيمى العظيم . 
ع وأذ قال ابراهيم لأبيه آزر 05 اتتخذ أصناما كلهة أنى اراك وقومك 
كلام مبين ٠‏ وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والارض وليكسون 
من الموقنين ٠‏ فلما جن عليه الليسل وأى كوكبا قال هذا ربي خلما افل قال 
لا أحب الآفلين ٠‏ هلما راى القمر بازنا قال هذا ربى لما أفل قال لن 
لم يهدفى ربى لاكونن من القسوم الضالين ٠‏ ْ فة قصال 
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هذا ربى هذا أكبر فلما أفنت قال يا قوم أنى برىء مما تثركون ٠‏ انى وجهت 
للذى خطر افسموات والارض حنيفا وما انا من اللثتركين ٠‏ وهاعةه قومه قار 
اتحاجونى فى الله وقد هدان ولا اخاف ما تشركون به الا أن يشاء ربى 
شيئا وسسع ربى كل شىه علما ألا تتذكسرون, + وكيف اخياف م أشركتيجم 
ولا قخاذون أنكم اتركم بالله ما لم ينزل به عنيكم ستطانا ذا 

بالامن ان كنتم تعلمون ٠‏ الذين آمنوا وثم بلسسوا آيمانهم بظلم أو 

الأمن وهم مهتدون ٠‏ وتلك حجتنا آتيناها أبراهيم على تويه توئع فرعتات 
من باه أن ربك حكيم عقيم ) الآيات من 6/ الى ؟م من سورة 5 


(1) هار يهار .. نظر الى القىد فلم يوتذ لسبيله ٠‏ 

(؟0 القاموس الهيط ع ؛ هي 1989 .. 

(67 الاستقاة اتدكتور أبو ريدة . .. فى مهلة عاتلم الفكر ج ١‏ سن :141 ٠‏ 

(46 دائرة معارف رالقرن المقرين ءى الاستاذ فريد وهدى جه ؟ سن 11غ) 

(5) الاستاذ الدكتور ابو ريدة فى مجلة عالم الفكر ص 195 ه ١‏ 

(41 تابع حدراسة. نلك الخدارس وأحاد عرضها فاريشيا وناقضها الانستاذ الدكتور « ابو ريدة » , 

0 وان كانت الهئور العميقة لهذه اذاهب سل أن استحقت هذه التسسية س ضارسسة 
فى اغوار اللافى وقد حكى اران كنيرا هن الافكرين عناد؟ إى كفرا ار تقليدا لقباد 4 والقائلين 
بالملية والطبائهية 6 وقد عنى بالرد على تلك الخرق علماه اكسلام فى الاسلام 4 ومما قائسه 
بعض اهل السنة نكما : 


ومسسسن يقسسل بالطسسع إو بالعئسسة فسذاك مفسر هسه اسل اللصسة 
وصسن يقسل بالقسسوة الودعسسة فسسصطذ الك يسسههى فقسسسلة قلتفسسةت 


(8) كما سنجمل شتام هذا |البحث الاشسارة الى شسهادات العلماد اللماصرين السذين 
بشفوا الدرجة. القصوى فى فوم ودراسة واقتضاف العلوم س على وجود 'أله س وقد يقون وصول 
قفدة العلم اتماصى الى أدئة وهوده تهقيمًا لقولد تمائى ( آنما يخثى 'الله من عباده العلماء ) 
د وندع المكرين يتحتق فيهم قوله تعالى : 

وأذا مسي الانسان ضر دعانا تلهنبه أو قاعد! أو قائما فلمسا كتشفنا عنه غره مر كأن لم يدعنا 
الى شر مسه . 

(9) ابن رشد يمد من الفلاسفة الاسلاميين الذين اشتفلوا بعلم الكاثم ونقدوا المتكامين فسى 
الاستدلال . 

وفيرجم فى درأسسة هؤلاء الافذاد ومعرفة مذاهيهم الى كتب المتكامين وما أقثرها وفى قمنها 

مقالات الاسلاميين الاشعرى »6 ومو أقف الايجى 4 ومناهج الأدلة ل#بن رد ؛ و المقائد المفدية ٠ه‏ 
والعقائد النفسية وكتب الغزالى وامام الهرمين الجوينى . 

(.1) ابن رد : ( مناهج الادفة فى عقائد اللة ) ص 151 مكتبة الانجلو المعرية . 

(11) تفسير المرافى يج لا ص 1977 س طبع مصطفى الظلنى ‏ القاهرة 1905 م 

لك ابراهيم د هو أبو الانبيام الاكبر بعد نوح هليومسا السام 6 وهو المائم من اولك 
( سام كما فى سفر التكوين وند فى بلدة أور ) من بلاد الكلدان »© وفى دفر التكوين ( أن الله 
قعائى ظهر 3ك فى سن التاسعة والتسضين من عمره وقلمه وجدد ههده لله بان يقثر نسله وأبوه سماد 
اللسه ( آزر ؛ وفى سفر الكوين اسمه (ز قارح ) وقال البخارى فى تاريفه ابر اهيم بن آزر وسو 
في التوراة ( فارع ) وهزم الضحاك وابن هرير أن أسمه ( الزر ) .... 
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الاستذ : البهى الخولى 


هذه سلسسلة من الكامائته قد تطول الى اد 6 واريد لذلك أن : 
١ : 55‏ شضهر 6 واره ن نستائس 
لقلك السلسلة بما يمهد لها فى الذهن والضمير .. فهى ليست من احاديث 
الوائع التى نرددها فى صور مختلفة من 'التقرير .٠‏ والشكوى .. والتمنى .. 

نعم ليست من 'حاديث التقرير التى نجيد بها عرض موضوعات تقليدية 
من قر أثنا المجيد ل نبض فيها ولا جديد الا أناقة «الصيفة أو أسستبدال أسسسلوب 
داسو ويه و 1 ١‏ 
1 وليست من أحاديث الشمكوى أو الالم لما نعانى من هواد وضيمة 4 فأن 5 
نزل بنا قد برم منسا » ومل مقامه فينا ؛ وكانما غدت الشسكوى ضربا من 
« الروتين » لا يمثل الما ولا ينزع عن عرق جياس بالضيق . . 1 
الأمسلاح الم اا بج اا ل رو 
الى تراثنا وعروقنا الجياشة بأمجاد الماضى ؟ سد 

ل . 11 َه .0 5 . 

والأختلاف على مفهوم الاصلاح آية الاختلاف على نهم الحاشر الذى يراد 
أصلاحه . . وهو مع ذلك خلاف تمثل وجهات ند ه لونا من التطير وعداء كل 


عن 
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مها لغيرها عداء لا يقبل التقارب أو المعايشمة فى صدق ٠.‏ . فالقراث في نظي 
بعضهم عوامل تخلف ورحمية يجب أن تبيد كقرط حتم للبناء والأصلاح .. أو هو 
فى أحسسمن ما يقال « مفاهيم » أدت دورها فى عصر ما ولم تعد قايلة للحياة في 
غيره .. واصحاب التراث ينظرون الى اليمين والى اليسار فلا يحدون الا مادية 
قاتية ») وحجودا لشأن خالق الكون ؛ بين منكر له جهرة » ومعترف به اعترافا 
هو والجحود سيان .. 

واختلافنا فى فهم الواقع وفهم ما يصلحه يدعونا أن نطرح للبحث قضية 
ذلك الواقع نفسه .. هل هو واقع صالح للبقاء ولا ينقصه الا علاج وتدارك ما 
به من نقص وعلة ؛ أو أن هذا الواقع لا يصلح أن يكون واتنما بتة ؛ وبناؤنا عليه 
يقوم على غير أساس ؟ وأن علينا أن نلتمس فى جد وصدق « مواصفات » أخرى 
لتخطيط جديد نستهدى فيه العقل والفطرة » ونتحرى المواعمة مع كل حقيقة في 
الكون ظاهرة وباطنة ؟ 

وفى تلك « المواصفات » هل نأخذ من الغرب علوميه ؛ وأوضاعه فسي 
الحضارة ؟ .. ان الغرب كله يتسم « بالأنانية » وهى عماد حضارته » وهى 
التى دعته أن يأخذ ما بأيدينا بالعدوان والبفى » دون أن يكفه أو يزجره عن ذلك 
ماله من علم بالطبيعة وطاقاتها 4 بل أن ذلك العلم هو الذى آمده بالعدد التى 
لندرا البفى عنا فحسب ؛ ومن قصر الرأى أن يرجو راج أو يسعى لآن يسكون 
واقعنا مثل واقعهم فى النظر الى معنى الحياة والفاية منها .. وبعبارة أخرى : 
النظر الى معنى الانسان ؛ ومفهوم فضائله » ومكانه فى الكون ومهمته فيه فان 
الغرب نفسه ضجر من المفهوم الحى لتلك الحقائق ؛ بل ضجر وشسقى لممارسسة 
اللفهوم الاناقي لتلك اأحقائق فى استباحة كلل لذة حسصمية ممكنية 6 و ليس للشرمبه 
فضل أو فضيلة فى ذلك الضجر » نأنما هو أثر عميق يثور فى فطرة كسل آدمى 
حين لا يتسق فى نظرته للكون مع أصول فطرته .. والمجب أنهم س 
ضجرهم أو سأمهم هذا يعالجونه بمزيد من الاغراق فى الشمهوات و التبد 
بالتحلل والاياحة » يفرونه ويمهدون له بمزيد من البفى والسلب وجرائم التفرقة 
انتى لا يقرون فيها لون بحق من حقوق الحياة ٠‏ 

ماذا كان الواقدع كله عندنا وعند غيرنا على ما قدمنا 4 فمحاولة علاجه 
بترقيع بعضه من بعض ليست سسوى توطين أو تمكين للداء ليستشرى فى 
مواطن أخرى .٠‏ واذا » فلا معدى من تفيير الواقع كله »6 على « مواصقات -س 
كما قلنا ‏ جديدة » على نطاق العالم كافة » أو على نطاق الانسائية بأسرها » . 

ومن المعروف أن هذا الواقع هو علم» وفن » وصناعة » وفلسنة » وتشريع 
واقتصاد وسياسة ؛ وآداب عامة © وعرف فى معنى الفضيلة »6 والحيساء »6 


والعفة » والمرض » والشرف ؛ والسلوك الخاض »؛ فاذا دعت الضرورة لتفييره ٠‏ 


يس كما نفير دوبا بثوب ؛ لا يكلفنا الامر الا أن ننضى عنا هذا لنرتدى غيرة .٠.‏ 
خأن هذا الواضع ليس سموى ثمرة لنظرة خاطئة فى الحياة وفى معتى الانسان !! 
00 وتلك اأنظرة نفسها انما هى ثمرة لوضع عقلى خاطىء ننظر منه الى الكون 
'.. والكون هو وطننا العام © اذا توطنت منه أبداننا أكميام! معدودة لكل بدن »6 
فآن لنا من الحواسي ومدارك المقل ما يذرع أقطاره فى السموات والأارض ؛ 
ويذهب فى آماده الظاهرة و الباطنة الى آفاق قتروع الأفئدة »6 وتميد لها الرعوسي 
وما كشسف الانسان من تلك الآفاق حقيقة أو مدى ألا وتوطنه بمقله واقيل عليه 


لذن 
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بحئا وتبينا لما يتضمنه .. فالكون بالنسبة لنا وطن فكرى لا حسى قحسي 
فاذا كان وضع 'لعقل منه خاطدا فمعناه أن تبدو مثه بعض الحقائق دؤن بعضص 
٠٠‏ وتوطن أى بيت خاص لا يكتب للانسان فيه الاستقرار والانتفاع بكافة مزاياه , 
الا اذا أحصى وعرف كل ما يتضمن من حجر ؛ ونوافذ » ومرافق » واجمزة 
للحياة والنور » وما يلحق به من مرافق تتم بها الرفاهة والمنفعة » وهو بمد لا 
يحجب الانسسان عن الكون الكبير .. فأولى أن تحس غطرة العقل قلقا اذا كانت 
بوضع تحتجب فيه عنها بعض أو أهم حقائق وطنها الخطير ... واذا عرفنا أن 
فطرة العقل ليست مرا حسيا .. وأذا عرفنا الى ذلك أن توطن الكون بالنسبة 
لها هو توطن حقائقه المعنوية تبينا ومعرفة .. واذا عرفنا فوق هذا أن تلك 
المعرقة هى الزاد أو الرحيق الذى يصلح ويتم به أمر تلك الفطرة ‏ عرفنا مدى 
القاق الذى يعتريها اذا لم تكن بوضع صحيح تحتل به كل مواطنها من الكون ؛ 
وتتزود بكل ما لها من ثقافة فى تلك ألمو طن ٠‏ ش 
أن الانسان خلق ليحيا فى الكون .. والانسان هو بدنه ؛ ومعايير عقله 
وخاصياته مه وأنا نحس. الى الآن أن الكون مصدر معارفئا ومنافعنا ») وقسوام 
أمرنا كله » فهو اذا قد فطر على سئن المواعمة حسا وروحا لمصالحنا .. أو 
آننا فطرنا على المواعمة لسننه أو أن مثسيئة العليم الحكيم اقتضت المواعمة بين 
سمئئنا وسننه 6 فلم ينلنا أى ضرر - يوما ما بسبب الاتصال به اتصال 
أو عقل 4 قاذا كان ضرر فهو مثا بفساد التقدير وعدم الاكتراث لسئن الفطرة . . 
اذا تكلمنا عن تغيير الواقع فلسنا نمنى تفيير أنماط الحياة الظاهرة فى 
فنها وصناعتها » وتشريعها ونحوه ؛ انما نريد التفيير الذى يبدلنا بواقع نظرنا 
نمطا يقيم العقل على بحث مهعاييره وخصائص المواعمة لحقائق الكون .. وبتلك 
المواعمة يزول القلق ويتزود الفكر زاده الثقافى الجامع الذى ينقشيء لحخضارة 
الاثسسان أثماطها فى التشريع والفن ؛ ومفاهيمها الصادقة لحقائق الحياء »6 
والعرض ؛ وكرامة السلوك الخاص . . ويجعل للحيناة غايتها العليا ومعناها 
السسامى الذى يسعد به الفكر ؛ كما يجعل للانسان رسالة حكيبة يكرم بها سميه 
ويقرف قدره بين الكائنات هه : 
واذ يرجع تقويم تلك الحضارة الى حقائق الكون التى ثم يبتدعها أنسان 6 
ولم يزيفها بشر .. والى معايير العقل فى كل آدمى ؛ فقد رجسع الى الاصل 
الجامع 'لذى لا يرده أحد »؛ ولا يذ عنه عقل سوى هه 


رة بين العس والروح : 


والحضارة ظاهر ومعنى « أو حس وروح 4 وقد تحول اليها الاثنسان 
بأدىء بدء ببواعث أقرب ألى الحس راغبة فى الاستقرار والآمن .قال فى لسسان 
العرب 9 الحضر خلاف اليدو 8 والحاضر خالذفت اليادىي 558 والعضارة الاقايمة 
في الههر 6 والحضر والحاضرة هى الدن ») والقرى 6 و الريف 0 سمميت بذلك 
لآن اهلها حضروا الامصار ؛ ومساكن الديار التى يكون لهم بها قرار © .. 

1 ووضع الانسان فلفته أبقدأم كان يشممل قمرة تفاعله مع الكون 6 أو مع 
الواقع الطبيعى والاحجتماعى المحيط به 4 سواء كانت تجارب هذا التفاعل حسية 
أو نفسية » أو عقلية ... ولفتنا العربية بوصفها من أقدم اللفات 6 وقد وضعت 
أيتدآء فى اليه حركرم لمم عدا انكر وذحاك الاريحة هه لقتنا بهذا الوصف 


يفا 


ا 
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تعتير من أصدق اللفات تعبيرا عن فوالح الانسسان الآولى وتجاريه عايمة 6 أذ كان 
يدرج بين البادية والحضر خلال قطوره من الأآولى الى الثانية هه ولذا تسسرىي 
ماكب لمان العرب يذكر أن الحضر سمى" بذلك أن اغلبة حضروا الامصار 
ومساكن الدياز التى يكون لهم بها قرار .. وذكر القرار ؛ أن الاستقرار من هذا 
الصدد يتضمن ١‏ لفتة » خانية للننس ابان ذلك التدرع أي التردد مين البدى 
وهو قارق لا يرجع أساسا الى رسوم الظاهر والشكل » انما يرجع الى ما هو 
أبعد فى خنفايا الفطرة .. يعود الى ذارق الاق والطمائينة ؛ يناما كمانيية 
النفسى فى البداوة » وما تسكن أليه نسبيا فى الحضر مه وقد يكون هذا الفارق 
مائلا فى نمط الحل والترحال ». ل ا 
أسباب المعيشة بينهم .: ولكنا نعنى غارا أعمق من معاناة كسبب القسوت او 
يسره .. فارقا يشير الى حال القلق الدائم على الدم والمال فى البداوة » والامن 
عليهما قى الحضر .. أذ البداوة ‏ مع حياة الحل والترحال الراتبة ‏ لا تفتأ 
تقمن الحروب فيما بينها 4 أصابة لثأر أو طليا لنهب حيث كان 4 وكان ذلك متصسلة 
معهودا بينهم » حتى لكأنه عادة يمارسونها مع من نأى أو دنا من الاباعد 
والاقارب على ما يقول القطامى : 
وأحيانا على بكر أخينا اذا ما لم نجد الا اخانا 


أي أن الحرب ديدننا المتصل » لا نكف عن الاغارة على غيرنا 4 فاذا لم نجد 
أغرنا على من قرب من آبناء عمومتنا ٠...‏ ومهما يكن من آلف اليادية لذلك فأنه 
يعارض قطرة الحرص على النفسس والمال فى طبيعة الانسان ؛ فلا جرم كان ذلك 

ظا س فى خنفاء س حين ملاحظتهسم ميزأت الحضر ابان ترددهم عليه 
واستعدادهم للتطور » ولا جرم آيضا س ضمنوا لفتهم تلك اللفتات النئنسية 
الدقيقة » فكان ما ذكره صاحب اللسسان من تعليل تسميتهم الحفر بالحضر »6 اذ 
سجلوا بتلك القسمية ما كانت تحسسه سرائرهم من ميزات الطمانينة والاستقرار 
التى ليست للبادية ٠.‏ 


| ولسمئا نقصد أى بحث لفوى »6 انما نعرض « وثيقة » تتضمن لقطات 
لحركات الئفس العربية و هى تودع للفتها أنفعالاتيا الاولى بظروف ترددها ميلع 
البدو والحضر ٠‏ 


وقد كتب فى دقائق البدو والحضر كثير ؛ ولكن أوفاها وأفضلها ما كتبسه 
مقكرنا الخطير عبد الرحمن بن خادون .. اليد مثلا س مرحلة فى عمر 
الانفسانية سابقة للحهر . . ومحتمع البادية ساذج فى معيشته وأوضاعه لقلة 
مطاليه واكتفائه بالضرورات »؛ ومجتمع الحضر كثير المطالب متشسابك الضروراءته 
بحكم ما تتطلبه عمارة الدور والارض من صناعات متباينة » وما يترتب على ذلك 
من معاملات وأوضاع تنظيمية شتى .. عرضوا لذلك ونحوه ولكن الذى يعتينا 
هو ذلك الحافز العميق الذى نلحظه من ورائه 4 والذى حفز الانسان - وما زال 
يحفزه ‏ الى الحضارة ؛ وهو حافز الفطرة الذى تنم عنه اللفة »6 حافز الحرصس 
عثى المحافظة على الذات وما لها من مقومات الحياة ... ولكن هل هذا الحافز 
وحده هو كل ما تضمئته الفطرة من حوافز وضرورات ؟ .. وهل ذلك المفهوم 
لحار ود كين كل بالوا ون متربات وحساتدن ؟ 


رفن 
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أن اللفة قالت : أن الحضارة هى الاقامة فى الحضر ؛ واتسع ذلك 
المفهوم بالتبعية أو اللزوم 4 فقممل مظاهر نقساط الانسان فى عمارة الارضص 
والمان يمختلف الصناعات مه وزاد التفاعل مع الواقع ‏ حسيا وعقليا ‏ فكان 
مأ أسفرت عنه الجهود من كشوف علمية لخبآت الطييمة »6 وقوانينها » 
واضيف ذلك ومظاهر استعماله وآثاره الى سابقه فى مقهوم الحضارة 
ومقوماتها . ,. وصحب ذلك كله ضروب من المعاملات © ونظم الحكم والتشريع » 
فى الحضر أضيفت لمنهوم الحضارة .. ولكن هل انتهى الى ذلك الحد مفهسوم 
الحضارة ؟ .. ويعبارة أخرى هل انتهت خواطر الفطرة الداعية للتحضر فانتهى 
مفهوم الحضارة ألى ما انتهى اليه ؟ .. 

اننا نريد ان ننبه الى الرابطة الوثيقة بين حوافز الفطرة » وبين ما تدعو 
اليه فى ظاهر الحياة من تفاعلات .. نريد أن ننبه الى الرابطة المنطقية ١احتمية‏ 
التى تجعل حضارة الانسان آثرا ضروريا لكا تنطوى عليه فطرته من تطلمات 
وهوافز ٠6‏ وعلى هذا نسأل : هل هذا الحافز وحده - حافز المحافظة على 
الذات . هو كل ما للفطرة من ميزة الحياة الباطنة ؟ ؛ أو ثبت حوافز وتطلعات 
خرى ؟ .. 


بين انفعال الهس واتفمال اأروح : 


20 يعى الأثسمان ققسسمه يحس اتجاهه الى الكون وآقاقه بوجد ان شامضس 
فيه تعجب باعث على السؤال : ما هذا ؟! وهو وجدان لا تكلف فيه » كيا انه 
ليس من تخييل أحد ؛ أو ايهامه ؛ بل هو حركة يجدها كل فرد فى ضميره منذ 
يعى نفسه ‏ كبا قلننا س .. ومع تقدمه فى عمر الطفولة يعظم التعجهب »© 
وتعمق الروعة ؛ ويزداد القساؤل : ما هذا ؟! . وتبدا عجائب الكون تلفته الى 
ذاتها : الشمس بظواهر شروقها وغروبها ولالائها الباهر ) وتنقلها العجيب فى 
القبة الكونية كل يوم من الشرق الى الغرب .. والقمر بأشكاله التباينة انك 
يغيرها مع كل ليلة » ويطالعنا بها من عليائه على مدى 'الشهر . . والكواكب التي 
تغفطى فضاء الكون ليلا بزينتها البديعة العميقة » وتأخذ باللب فى خشوع ورقة 
الى غورها السحيق .. . والانسان يلبى ذلك كله فى تطلع ظاهر » وتعجب ملح 
فى السؤال ما هذا ؟ ومن أوهده ؟' .. 

وقد يكون هذا التساؤل فى ذهن رجل بدوى » أو طفل حضرى أو قروى. . 
وقد يتلقى عنه اجابة صحيحة » أو غير صديحة ؛ وقد لا يتلقى عنه أجابة ما » 
وأكنه غى كل ذلك يظل على حاله فى التطلع الى تلك اليسات دهشا متطليبا 

كه . 


نعم قد يخفت التنبه واحساس الروعة ‏ عادة ‏ لدى الاكثرين بتقدم المرء 
فى العمر » وازدحام تبعات العيش وشواغله على وعيه مع تنوعها وتواليها » 
ولكن ليس معنى هذا أن تلك الحال كانت ظاهرة أو خاصية تصحب الطفولة ثم 
تفيض أو تزول حين يبلغ اشده » ويواجه منطق عيشه ودواعيه المتراكمة © فانه 
فى غمرة تلك الدواعى قد تتاح له خلوة يبنفسه فيرى تلك الآيات أكثر اشسارة 
ووضوحا من ذى قبل . 


الى 
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سكن عت ناكا دماذك طرفين * القوين. ».و الاتسناق حم الكون له اياحيةه 
وحقائقه 24 والانسان ل من دون كائنات الطبيعة ينفعل بتلك الآيات والحقائق 
انفعالا تنيثق به فى النفس وجدانات التعحب والاتساؤل 4 ويذبعث نك العقل فى 

0 .. وقد قلنا : أن بذاك ليدن عن فخيل يكتمل © ازوف + انهه 
عن وناقع محس. عتيد هو ) الكون » وكذلك ليمسى عن خاصية مؤقتة تصحب 
الطفولة الغضة ثم تنتهى » بل هى عن فطرة ذات وعى اوخس 4 واد حانق 
الكون فتنفعل أو تتأثر لها فى تعجب ودهثة فتتحرك مستشرقة متسائلة من 
خلق هذا ؟! ويتدخل العقل لمعرفة المسؤول عنه .. قلنا هذا » وهو يضعنا بآراء 
موازنة ديك ودين تجربة القلق التى دعت الإنسسان الون التحضر نك 


انب اماشطرات الات حب بالمؤ انل القن رمع برقة البدى مس عاركن رغية 
غطرية فى ,النفس - هى غريزة المحافظة على الذات - نفأثارت تلك المعارضة 
جح فى المي ار لاهن ا على النفس »© ونشدان 'الأمن دسسكذى 
المواجهة بين فطرة الانسان وحقائق إالكون قد أثارت فى النفس خركة أو قلقا 6 
عيه تمحب وامتخرات اللعرقة ين خلق هذا ؟! ١‏ 

ب وبواعث القلق فى التجربة الأولى حسية ظاهرة ؛ هى عوامل 
اشطراب الآين + واعدانة ب عذاك نه بسنة هن أحراز الاين على المسال 
واالنفس أى البدن . ١‏ 

وفى التجربة الثانية نجد بواعث القلق هى « المواجهة » بين وعى الانسان 
وحفائق الكون . . فول هن بواعث حسية ؟ + وتحد أهداف التلق حى التطلع 
لمعرفة من خلق هذا .. فهل هى أهداف حسية ؟.. 

اذاا ذهبنا نعرف حقيقة ذلك أى الواعث والاهداف ‏ ألفينا الإنسان قد 
أدرك « شسيئا » فى حقائق االكون » أحسس بي ننس ثرا وريجا من الدهشضة 
ال وه لكا 
المحصسة 4 فان تلك | أس ات 5 على حو ابا ع آن عن نيان ولول جلا انقطاع 

قوق أن هدك وكل ذلك المحدان العنيق «اليادىء ١‏ اشير بالروعة و التعيب 
منكر .. وبمنظر جميل أو قبيح ‏ مثلا ‏ ولكن ذلك غير الوجدان |اذ 


المتميز بالعمق والتعجب ؛ المتسائل : من خلق هذا ؟.. 
والمعروف أن 'الانسان ينظر كل آن 'الى المسسماء »؛ » وماا لها من شمس وقمر 
وكواكب ونجوم 4 وكأنه لا ينظر :اليها لاستيلاء شواغل العيثش على أراادته ©» فلا 
تنشأ بئفسه روعة ما أو تساؤل من قبيل ما قدمنا .. وهذا يدل على أن مجرد 
رؤية تلك الكائنات السماوية بالحواسى أو بالنظر 'العادى لا يحدث فى النفس 
الآثر الذى نقرر » وان ثمت فى تلك الكائنات » « أشياء » غير حسية لا ترى 
بالنظر العادى »© اثمنا يتنبه لها وعى الانسان اذا زالت عنه شوناغله االحسسية » 
فيبصرها فتحدث فى الضمير خلجات التعجب التى قدمنا . 
فبواعث 0 اذا أمور معنوية غير حسسية © تلم دوؤية غير رؤية 
الحسن ع وكما يكون لرؤية األحس ى أثرها 'السطحى درؤية منظر : قبيح أو حميل 
يكون لتلك الرؤية المعنوية أثرها المي فى النفين 'الجياشس بانس والتساؤل 
نفسى الانسان كالغدير 'الهادىء «الرهو »© لا تتحرك هى ؛ ولا تحدث فيه 
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هو حركة ما الا أن يحركه محرك ؛ أو أن يلقى فيه بشىء يغير سكونه 4 قلا 
محال بتة ‏ لأن يقال : ان هذا التعجب والتساؤل يحدثان فى النفس بغير 


طمىع + 


واذا » فبواعث هذا القاق روحية بحتة ؛ لا تتصل من قريب أو بعيد 
بعوامل بيئة بدوية أو حضرية ؛ ولا بغريزة ما من اللتى تتصل بالمحافظة. على 
الذات .. وليست صى من صنع الحواسسن المعروفة ؛ ولا هى صادرة من مادة 
الحسات انما هى رؤية « لمعالم عقلية » غير محسية فى الكائنات .. معان فى 
الكائنات يتبينها وعى الإنسان اذا اتجهت ارادته الى ذلك . 


ولقد كنا نسأل منذ قليل : هل ثمت حوافز وتطلعات للفطرة غير حافز 
المحافظة عا الذات .. وقد قدمنا الآن الإجاية عن ذلك ؛ فاذا كان لباطن المرء 
حركات دعته اسدكتدئ الحضر طلبا للّمن 6 فتك حركات انيعاث وتطلع لأمعرفة 
لا تجد تحضرها يسكنى مدن أو ريف ؛ أنما تجده بمقامها الأمين فى آيات الكون 
وحقائقهء 3 


الأفسان والكون : 


ونخلص من ذلك بحقيقة تؤكد ما قدمنا من أن الكون كله : أرضه »© 
وسماءه » وما فيهما » وما بيئهما من كائنات هو وطن الانسسان أينما كان » ويجب 
أن تنوم صلة التوطن بينهما عا لى: بسن غطرية ديئة صادقة . فليسست الأرض 
وحدها هى وطن الى لبشرية » فان الآفاق التى تحيط بنا ؛ ولا ثفتاً تتعرض للحواسنا 
ومداركنا بعمقها وروعتها وآياتها فى الارض والسسماء تصنع الاطار الحق لمفهوم 
هذا الوطن .. واذا كنا نعيش على الأرض بأبداننا فأننا نحيا فى هذا الاطار 
الكبير بدواسسنا وعقولنا حياتنا الحافلة بأصدق المعانى .. بل اننا لا نشغل من 
الارض بأبداننا الا حيزا ضئيلا محدودا »2 فى الوقت الذى تشغل فيه حواسنا 
وعقولنا ما يبدو لها من الكون كله .. غاذا عنيئا بموقف الإئسان من الكون »6 
فائما نريد صلة التوطن التام » التوطن الحسبى د يشغل فيه البدن بالضرورة 
وضعه فى الأرض © وأا لاق الفكرى الذى يلزم فيه الفكر مجال تدبره فى 
آكيات الكون . 


شرووية اعنظيى ترعناة الأسدان وضبارة 0 1 7 8 0 العلذقات الجايية 
ددن أغراده سعضلهم وبعضص 5 . فلكل فرد وطنان 4 وطنه الخاص الذى ينسب اليه 


بحكم التنظيم والاستقرا ار المعائشى 575 ووطنه التدري التمكه الذى يحول ذذى 
ملكو نك م أفكار نواه من بتى االاتمحاة 3 ملا تتعار ضى الافكار ولا الضارب: أو 


تتحاسد وجهات النظر .. لكل فرد وطئان على أن يؤدى لكل وطن حق توطنه : 

فاذا كان الفرد لا تتحقق نسسبته لوطنه الخاص ولا يكتب له به 'الاإستقرار والطمأنيئة 

الا اذا اسستقرت علاقته الاإقتصادية والاجتماعية والوجدانية به على أساس من 

00 والمعاطفة والارتباط الحيوى بكل مقوماته على أنه جزء من بنائه » اذا 

7 هذا شأن الفرد بالشسسة للوطن الخاص “فهو شأنه بالنسسبة لوطنه الكونى © 
لا يكتب للضمير فيه استقرار ما الا أن يأخذ الفكر مكانه فى رياض حقائقه . 


لمن 
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ان بين ضمير الانسان وحقائق الكون وثسائج ألفة ومواءمة فطرية »؛ فاذا 
أقدل الانسسان ينظر فيها بعقله » وحصل معائيها لنفسه © فقد حقق المواعمة 
بينه وبين الكون » وهو التجانس الذى يكتب له به استقرار الضمير ورضا 
النكر ؛ ويها يسكب الكون علن بصيزة ويعاطلفة : ولك حقيفة القوطن الكرنن 
. - وهى لب كقيقة الحخضارة ٠‏ 


نحو الاسلام : 

والانسسانية اليوم تحتاز مرحلة جُطيرة من بلبلة الفكر » وقلق الضمير »© ولا 
ييا ل قات الغرب حيث يسود التوجسر ع الثقة » ويستعلن 'الشباب 
بالضيق وعدم المبالاة » وليس ذلك مر ن قلة فى الموارد ©» مان 00 تحود 
بألوان من الأعية والثروة » ولا.عن: حهل بالطبيعة » فان الانسان لم يكن أعلم 
بها منه اليوم » دل لأن الصلة الفكرية بينه وبين الكون لا تحقق الموااءعمة الضرورية 
لاستقرار النفس . : واذا ؛ قلا بد من علاج 4 أو من نهج يقيم علاقة الإنسسسان 
الحسسية والفكرية نالكونَ على سوائها:. .. نهج نسستوحئ فيه قطرة العقل » 
وحقائق .الكون “ لا نلوذ فيه بنحلة خاصة 4 ولا مبدا أفيلاسسدوف كاكتحيهنا ما كان 55 
ولسنا نجد فى تقرير سئن 'الكون وعلاقتها بفطرة الانسان : فطرته الفكرية ؛ 
والنفسسية » ا » فى عمق وصدق ووفاء من « الاسلام » واذنا نظام الحقيقة 
ونسىء الى أنفسنا أشسد الاساءة اذ ننظر الى الاسلام على أنه دين طائفة 2-5 
أو أمة بعينها .. فالاسلام دين كونى » ينظم علاقة 'الانسان كافة بالكون 
حسه ومعناه » أو ظاهره وباطته .. ينظم تلك العلاتة على ا بين 
الانسان والكون من مواءمة حسية »© وروحية » وفكرية © وان النظر الفطرى 
الحكيم المتحرر من لوثة الهوى والطائفية جدير أن يضع بين 0 صضاحبه الكثير 
من واعد تلك العلاقة ما دام يستهدف فطرة العقل ؛ ودلالات الكو المجافن ة له 
واائه علبااحال «النظر فيما حوله من حقائق » كثرت لديه حصيلة الحق التى تقوم 
بها علاقة الاتسان يالكون على أوئق الرو ابسط واصدق الأسسسن: 2 وان كل ها 
يجتمع له بهذا النظر السليم من معارف »© وحقائق »© وأحكام » انما يطابق فى 
مادته ‏ أو يقارب ‏ ما نزل به القرآن الكريم من الله » ذلك أن القرآن لم 
يحىء بحديد يقحمه على استعداداات الناس النفسسية والفكرية » انما جاء ‏ كما 
قلنا ‏ ليقيم فطرة الانسان على سوائها لتقوم العلاقة بينه وبين الكون على أوثق 
الروابط » وأصدق الأسسسى .. وذلك ما سسنحاول بيانه فيما تأتى من 'الكلمات . 
وبالله .التوفيق 


/1؟ 
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اللوا و اران : مربت خطاب 


وسسلم كذيرة متعددة الجوانب 4 وكل 


صنف من أصناف الناس يسستطيع أن 
يتخذ منه قدوة حسنة تفيده لحاضره 
ومسدتقبله ؛ اذ يمكن أن يجد فيه 
كفاية خاصة تكون مثالا رائعا يحتذى 
بها ؛ لاتصالها اتصالا مباشرا بحياة 
ذلك الصنف من الثاسس . 

وبالطبع فان النبى صلى الله 
عايه وسسلم كان مؤيدا من الله 
سديحا» وتعالى © وكان لهذا التأييد 
الالهى أثر حاسسم فى نجاحه بشيرا 
ونذيرا » ومشرعا وقاضيا » وسياسيا 
واداريا ؛ وقائدا وحنديا . 

وهذا التأييد الالهى »؛ لا يمنع 
مطلقا من أن يكون لكفايات» الشدخصية 


57 
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أثر حاسم أيضا فى نجاحه » وصدق 
رسالته ) )١(‏ . 

قد كان التى.متلن الله علنة 
عليهم رضوان الله فى حياته المساركة 
التحاقه بالرفيق الأعلى » ولا يزال 
الأسوة الحسئة للمسلمين فى ككسلل 
زمان ومكان حتى يرث الله الأرض 
حسمنة لمن كان يرجو اللله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيرا ) () . 
بأعماله وأقواله عليه أفضل الصسلاة 
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الفذة أنسانا سدويا بعثه الله عر وجل 
رحمة للعالمين . 


2 2-2 


وكما يستطيع كل صئف من أصئاف 
الثاس اتقتباس ما يفيدهم من كفاياتة 
الإنسائية المتميزة فى ا العملية 
مان تلك الكفايات يمكعن أن ت'وكون 
ندراسسا للئاس كافة فى ظروف 
معينة من عمر الزمن تهدى للتى هى 
أقوم »4 وتنير الطريق للسالكين فى 
دروب الحياة تحقيقا لأهداف ياقية 
ومثل عليا ‏ 

والحرب اليوم هى حرب مصيرية 
ضد اسرائيل التى لديها مخططات 
توسعية انشطتية نى. البيبلاد 
العربية » فما الذى ينيد العرب 
إحاد يهم ويجتعلوي نى هذه الكطرو 
العصيبة اقتياسا من ثور يات 
الرسول القائد عليه أفضل الصلاة 
والسلام ؟ 

لقد وحدت بالدراسة المستفيضة 
افرة الى على الأد عليه رسام 
العطرة 4 أن من كفايات الثبى صلى 
الله عليه وسلم المتميزة » هى قابليته 
القذة .على ١أخفار.‏ الرفل لاسب 
للعيل الناسب , 

وأستطيع أو أوكد بكل وثوق »© 
بأن قابليته الفذة على اختيار الرجل 
اعم الأسباب الدنيوية لتجاهضه فى 
السلو عق الهريه على عه سوام .. 

كان عليه انشيل الضلاة والسلام 

بعرف أصحابه معرفة دقيقة 
متملة + وكان يغرنه جا يكاز يديه 
كل صحابى من مزاياتفيد المجتبسع 
الاسلامى الجديد » وكان يستغل تلك 
الزايا لكين هذا الجتيع وللمصلحة 
العامة 'العليا للمسلمين 5 


وكان م ى اأوقت لتسسشساك يعرف 
ما يعائى ُّ صحابى من مثالب »؛ وكان 
يكفافى عن تلك الغالمو © ويعشن 
الطرف عنها: »6 ويذكر أصحابهء بأحسين 
ما فيهم © ويأمر أصحايه أيضا 
بالتغاضى ء عن المثالب 4 والأشسادة 
بأحسسن 0 نغى اخو يسيم تقديرا 
واعجابا . 

وكان عليه أفضل الصسلاة 
وااصلامهيذا السلوك الرائع الذى 
التزم به فى كل حياته المباركة : 
يشيد بالمزايا وينتفيع بها لخيسر 
المسلمين » ويغفض 0 عن المثالب 
ويقومها بالخسنتئ © ثم يداوييا 
دما عرف عنه من حكمة وموعظكة 
حسمن وتربية أبوية 

بهذه الخطة الرائعة والطريقة 
السليمة والأسدلوب الحصيف 4 يدنى 
النبى صلى. الله عليه وسلم. الرجال 
ولا يحطمهم ؛ ويقوم المعوج ولا يكسره 
ويشيد للحاضر والمسستقيل لا للحاضر 
وحده أو للساعة التى هو فيها. 

نقد كان يعم علم اقيق » أن كل 
انسان يبتسم بمزايا حميدة معينة » 
ولكنه يعات من .مثالك. خاضنة: © لأن 
الكمال لله وحده مسسيحائه وتعالى » 
غكانت اشنادته بالمزايا وائغشسادة 
أصحابه بها يقوى تلك المزايا ويشد 
أزرها » وكان اغضاؤه عليه أفضل 
الصلاة والسلام واغضاء أصحابسه 
عن ااثالب يقلل من أثرها » ويستر 
عليها ‏ وبجملءا استالل قينا كيد 

ى تتلانى نهائيا أو يضعف تأثيرها 

) الى الأبد . 

وكان غليه الصبلاة والسلام يدرك 
كل الادراك » أن كل انسان لا مد من 
أن يعانى نقصا فى ناحية من نواحيه 
الخلقية © وكفى المرء نبلا أن تعد 
معايبه» 4 فكان يعض الطرف عن ناحية 
النقص فى أصحايه © ويستفيد 


وقد تدتهى 


15 


21131 لع لطعم .]// :عمط 


7 يكون ذلك النقص مسية ومثلية 

على صاحيه 4 لأنه» كان غلنه أفضل 
| حلاة والصلتم يبرز ناحية الكميال 4 
فينوه بصاحيها ويذكره بها ويثنى 
عليه أعظم الثناع . 


كار من دين أصحاب النبى صلى 
الله عليه وسسلم من امتاز بالثراء »© 
فأفاد المسلمون من ماله »© ولم يكلفه 
الصناديد والأيطال 

وكان من بين أصحابه من امتاز 
ى السرايا والغزوات . 

وكان من بين أصحابه من امتاز 
قابلية قيادية »6 ماستفاد منه فى 
مبارزة الشجعان والأقران والقيام 
الدملمين. . 

وكان من بين أصحابه من امتاز 
بالرأى الثاقب والتفكير العميق © 
فأفاد عليه أفضل الصلاة والسسلام 
من آرائه وحكمته ومشورته ٠.‏ 

وكان من بين أصحابه من امتاز 
الملسلامون من شعره وديانه ٠‏ 

وكان وتان 


وهو بكة الكرية ني غيرة النضاء 
سلة سبع المجرية المليد يو الوليد 
المخزرومى أخا خالد سن الواييت رضي 
الله عنهما قائلا ٠. ٠:‏ أبن خالك ؟ِ ثم قال : 
عا يكل خالن ين حيل الاسلام : 
المسلمين علي المشركين 4 لكان خيرا 
له » ولقدمناه على غيره ) . 

وكتب الوليد بن الوليد بذلك الى 
أخيه خالد فكان ذلك سدبب هجرته 
الى للحي الثرية واعلان أشاسة ٠‏ 


٠ ه٠‎ . 
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وقدم خالد بن الوليد المدينة مهاجرا 
الى الله ورسسوله فى أول يوم من 
صفر نحدنةه ثسان 0 بة ٠‏ 

ال خالد : غلما طلعت على رسول 
الله ضلى. الله عليه وسلم 6 سلمت 
عليه بالنبوة » رد عليه الصلاة 
والسلام بوجه طلق » فأس امت 
وشهدت شهادة الحق ؛ فتال : | 
صلى الله عليه وسسلم : قد كنت 
أرى لك عقلا رحوت الا يسللهمك 
الا الى خير © وبايعت رسبول الله 
صلى إلله عليه وسسالم © وقلت : 
لى كل ما أوضعت فيه 7 
صد عن مسسبيل الله ! غقال : 
الاسسلام بد شه 0 

ايسول الله ! على ذلك . قال : 
اللهم اغفر لخالد بن الوليند كل 
ما أوضع فيه من صد عن سسدبيلك 

. موالله » ما كان رسسول الله 

صلى الله عليه وسسلم يوم أسليت 
يعدل دى أحدا من أصحابه دوتستها 


يحزته (5) . 

وولى النبى صلى الله عليه وسلم 
كالدا خيادة الرهال فى الحرب يد 

أسملام خالد . 

وما يقال عن خالد دن الوليد 4 يقال 
عن عمرو بين العاص أيضا مغد ولاه 
قيادة الرجال فى الحرب بعد اسلامه» 
وقال عن خالد وعمرو حين قتدما 
المدينة المنورة مسلمين : ألقت اليكم 
مكة أغلاذ كيدها (0) . 


ند 8 اسم 


وكان عدمان بن عفان رضى الله 
غنه غتيا 4 عأفاد المسلمون بن نراق 
أبتاع للمسلمين م 0 بعثرين 
00 4 ا در (رومة) 7) 
وجهز حيرش العسرة الذى زحف من 
المدينة المتورة دمالا بقيادة النبى 
صا الله عايه وسلم أواخية عيذ 


أسدتغفف, 
_- 
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الروم غى غزوة تدوك حتى ما ينقد 


هذا الحيش عقالا ولا خطاييا » 


بمنازلة الأقران يوم الطمان 5 
ا بن ثاليقه الشتريسيية 6 
ولكن النبى صلى الله عليه وسلم 
للثتال . 

وكان كثير من صحاية النبى صلى 
الله عليه وسسلم بعدون من أشجسع 
الشجعان »2 ولكنهم بقوا جذودا فى 
جيش المسلمين ولم يتولوا مناصب 
ولم يكونوا قادة متميزين . 

وكان من بين أصحا؛ مك من بحسن 
القر أءة والكتاية 6 فجعلهم كتاستنسيهًا 
لأؤحى ومخررين لرسائله الى الملوك 
والأمر اء ٠‏ 

وكان من بينهم اداريون ودعاة 
8 ا قابلياته وكفاياته . 
ب 5 مناصب ادارية غرد النيد 
ا يسمتدأيعون انمؤم بهذا الواحت 
ديب عزوفيه عن توليتهم 4 

عن أبى موسى الأشعرى رضى 
الله عنه قال : دخلت أنا ورحلان من 
بتى عمى على النبى صلى الله عليه 
وسسلم غخقال كد الرجلين يارسول 
الله ! أمرنا على بعض ما ولاك الله 
.... وقال الآخر مثل ذلك © فقال 


النبى صلى الله عليه وسسام : ( أنا 
لا نولى هذا الأمر أحدا سأله ولا أحدا 
خرص عليه ) 1 


وغال انو شر القفارف دنفي الله 


عنه : نا رسول الله ! ألا تستعملئى ؟ 


ديده عأى منكدى أمى ل كم قيال ا 
(يا أبا ذر انك ضعيف »6 وانها أمانة» 
وانها يوم القيامة خزى وندامة © 
الا الذى أخذها بحقها وأدى الذى 
عليها ) 


د اق ع 


وفك حرق الاين الع كن 
المكرمة حرص الرسسول القائد عليه 
أفضل الصلاة والسلام على كتمان 
حركته من المدينة المنورة الى مكة 
المكرمة ها حرص على كتمان ذياته 
العسكرية فى الفتح © حتى يباغت 
قريثسا ويجبرها على الاس.تسملام دون 
اراقة الدماء . 

ولكن حاطب بن أب بلقمة رخى 
الله عنه ©» كتب رسيالة الى قريش.ن 
وأعيطاها امرأة متوجهة الى مكسة 
المكرمة » يخدر فيها قرا بئيات 
السادين غى 5 م لفتح مكة . 
ى الله عليه وسلم 
دهذه الرسسالة » شبعث على بن أبى 
طالب كرم الله وحهه 
العوام رضى الله عنه ليدركا تلك 
المرأة التى تحمل تلك الرسسالة 
ويأخذاها منها ؛ نأدركاها وأخذا 
الأرسالة التى كانت معها . 

ودعا التبى صلى الله عليه وسملم 
حاطبا يسأله : ما حمله على ذلك ؟ 
قال حاطب : يا رسول اللله ! 
أما والله انى لمؤمن بالله ورسوله » 
ما غيرت ولا تبدلت ©؛ ولكنى > 
امرأ ليس له فى القوم من أصل 
ولا عشيرة ؛ وكان لى بين أظهرهم 
ولد وأهل © غصان عليه » فقال 
عمر ين الخطاب رضى الله عتسه 
(يا رسسول الله ! دعنى فلأضرب 
عنقه 4 مان الرحل قد نافق ) .. فقال 
النبى صلى الله عليه ونسام ( أما انه 
قدا صدقكم » وما يدريك ؟ ! لعصل 


والزيير بين 


لم 
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مر انعان 3 أعيلوا جا ككس اعد 

شفع لحاطب ماضيه الحاقفل 
بالجهاد ؛ فعفا عنه النبى صلى الله 
عليه وسسملم 4 وآأسن التسسحلوين أن 
يذكروه بأفضل ما فيه . 

و غاتن حاطب نغى مجتميع 
الصحابة » لا يشنع عليه أحد »6 
ولا يذكره الناس الا بالخير © 
ولا يسمعونه الا ما يكل تهى »6 
ولا يرددون عنه الا أفضل ما فيه من 
مزايا وخصال 


2 


ابن أبى جهل وحسسين أسلامه » ثم 
أصبح من أعاظم المجاهدين بأموالهم 
وأنفسسهم فى سسيل الله » ومن أكاير 
قادة الفتح الاسلامى العظيم . 

للنبى صلى الله عليه وام 
وللمسسلمين كافة وللدين الحنيف »© 
وقد لاقنى مصرعه فى غزوة (بدر) 
الكترى كما هو معروف ؛ فمات غير 
مأسدوف عليه 4 تخلص المسلمون 


دموته من خصم لدود . 


وكان الصحابة يذكرون أبا جهل 
مسسلى لبي عامس ديسا 
لأصحايه عليهسم رض سو أن 

مهدا بابر القن هبلن الله هليية 
وسلم أصحاب» الكرام بالكف عن سسب 
أعدى أعداء المسامين اكراما لولده 
المسلم ؛ حتى لا بتأثر هذا المسسلم 


5 
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نفسسيا بسب أبيه © فتتعقد تفسسديته 
ويضيق ذرعا بالمجتمع الاسلامى 
له مالي وعليه يا علييم ,+ 


ب /ة سمه 


0 ا 
وسسلم يعرف حق المعرفة كل مزايا 
أصحابه »© فيفيد من تلك المزايا »6 
ويبرزها للعيان مشجعا ويثنى عليها 
أطيب الثناء منقدرا »© ويفغض فى 
الوقت تعُسسك عن تواقتصسه وبسسددر 
غلدهنا + 

وكان ذلك من أهم أسباب انتصار 
النبى صلى الله عليه وسلم عسكريا 
وسياسسيا واجتماعيا واقتصاديا . 


فلما التحق عليه أفضل الصسلاة 
والسلام بالرفيق الأعلى 6 كان ين 
المسليين قادة وأمراء وولاة وقضاة 
واقتصاديا واجتماعيا الى المحد 
الحق وسديل الرشاد . 

ذلك صو الدريس الذى بجحب أن 
الياداك : رجحل الرخال ويل 
العاملين »© النبى العربى الأمى عليه 
أغفضل الصلاة وأزكى السسلام 

هذا الدرسسن هو © اخمان الرحل 
الرحال لاعداد خير خلف آاخير 
شلك . 


بعامة مطالبون اليوم بأن يستفيدوا 
من طاقات كل غرد منهم ماديسا 
ومعئويا » فكل فرد له طاقة معيئة 
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من مناحى الحياة يمكن أن يفيد 
العامة التى ينبغى أن تكون هدفا 
حيويا للجميع يجب أن نئوه بالمزاييا 
وتنكن الطرت عن الكالبيه ب 
الطرف عن المناكئب ٠‏ 

يحب الا نخلق المثالب للناسى خلقا» 
وتغمط المناقب عمظا 

يجب أن ذبئى الرجال ولا نحطل 
الرحال . 

ان الذين يعملون على تحطيم 
العرب والمسامين فى كل مكان . 

أن اخشان: الرخل التاست: الغيل 
التاسسفة ا«نيموق من أهصم عو أجل 
دناء الرجال وبناء الأمم أيضا : 
وصدق الشاعر 8 
يدنى الرجال وغيره يبنى القرى 


م 


ثدتان بين قرى وبين رحجال 
الذيئن صلى الله عليه وسسلم بناء 
الرجال ؛ حتى أصبح قرنه بحق خير 
القرون ؟ 
ولماذا كان يحرصس أعظم الحرص 
على اختيار الرجل المناسب للعمل 


المناسب »© فيعترف الناسسن من حوله » 
ولا يزال الناسنى يعترفون حتى 
اليوم ؛ أن ذلك الرحل لذلك العمل 
هو من أعلى المستويات بالنسسة 

الجواب سيط 4 هطو أنه كان مثالا 
حيا يمشثى على الارض فى تطبيق 
أقواله على أعماله » فيضرب ذلك 
الأمثال: : 


وسسلم دغسسك فى سسبيل المسلحسة 
حول» الرحجال الأقوياء الأمناء من 
ذوى الكفايات العالية نوة للمجتمع 
الإبسعلامى وأمنا ٠.‏ 


وصدق ردسول الله عليه أفضل 
الصلاة والسسلام ( من ولى رجلا وهو 
يعلم أن هناك من هو أقدر منه »© فئد 
درئت منه ذمة الله ) . 

ترى !! 

هل نقتدسن هذا الدرس من سميرة 
ونريح »© أم لا نزال بحاجة الى كثير 
من النكسات والنكبات حتى نعود الى 
طريق الحق والصواب ؟ ! 


. ) 154 ( الآية الكريمة من سورة الأنعام‎ )١( 

(0) الآية الكريمة من سورة الأحزاب ( ١؟‏ ) . 

(؟) يجب : يقطع ودمحو ما كان قبله من المكثر . 

(؟) طيقات ابن سعد ( 55/14 ) و (0/؟9؟ ). 

(0) أسد المغابة ( 985/9 ) والاستيعتب ( #//؟؟.1! ), 

(5) مربد : موضع يجعل فيه التمر إينشف , 

) بثر رومة : بثر فى عقيق المديئة المنورة وهى من ضواحى الدينة اانورة انظر التفاصيسل 
فى معجم البلدان ( ؟/؟ ) . 

(8) الاستيعاب ( 1.69/98 ). 


بق 
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يه منذ صدرت المحلة وهى متتزمة بمضامدن آسهها ( أأوعى 
الأسعلامى )) ومعطبات هدفها (١‏ المزيد من اذوعى وايقاظ الروج دعددا عن 
الخلافات المذهبية والدسياسية ( وفى حدود هذا الالتزام تقوم ما درد 
اليه من بحوث ومقالات وقصص وشعر وتراحم » ختنثسر ما دتفق مع 
ما الذزمته وتدع ما لا يتفق معه ٠‏ 

به ومع هذا الالتزام فى الهج المتزام آخر حرصت على أن تأخذ 
به نفسها » وهو ما بلاحظ من أفساحها أكجال قدر الاستطاعة فى 
كل عدد من أعدادها تلأقلام الرفيعة فى مختتف الأقطار الاس.لامية تقديرا 
لها 6 وانتفاعا ده 6 وحذيا كنقراء آنذين بحدون أن نكرأوا لكتابهم الذدن 
ننسأو 0 فى ديدنوم كما يتطلعون ا مى الأقلام البعيدة عذهم 5 

4 وكان لهذا الالتزام فى المنهوج والكتاب أذره فى زرو أ المحلة 6 
ودلوغها تادر العاتيين 4 وتقة الفارئدين حنى أصبح كل كاتب من كتايها 6 
وقارىء من قرائها يؤثرها ويعتبرها محلته المفضلة ويلح فى السؤال 
عنها أن تآخرت فى الطريدق عن موعد وص ولها أآليه » أو نفدت أعدادها 
من أتكباعة الكمسللب) التزاحم عليها مع وذرة المطبوع منها ٠‏ 

د بقى ذنىء آخر حديد نحب أن نضيفه آلى ما سيق وهو أن 
المدلة تتلقى بحونا علمية مستفيضة لا يتمع آنشرها عدد واحد » ولهذآأ 
كانت تقسمها آتى أحهزاء تنسرها نباعا أو متفرقة حسيما تسمح يه 
ظروف النشر وأحياناً كانت تنشر بعضها » وتصرف النظر عن بعضها 
االآخر لطول العهد وكذرة المواد 6 وقد أثار ذلك شكوى الكتاب والقراء 5 

وبلاحظ القراء أن المدلة فى 'الأعداد القريبة السمايقة نشرت بعض 
هذه البحوث مرة واحدة قطعا لأسباب اتشكوى ؛ وتكن ذتك حاء عل 
حساب الادواب الاخرى والاقلام اتكبيرة التى تعودت المدثة أن تقدمها 
للقراء فى كل عدد ٠.‏ 

وبعرض الأمر على السيد الاستاذ عيد الرحمن عدد الله المجهم 
بوكدل الوزارة رأى زيادة عدد صفحات المحلة من )1٠+(‏ الى (115) مصقة 
مسقمرة أمتداء دن هذا اتلعدد تمكدناً للمجلة من اتنووض دره,بسسالتها 
0 وألوقوف فى وكه الدكلات العلمانية ألتى تفقل عن الشرق والغرب ب مأ هطو 
ضد آلدين بدعوىي اآتجديد » والقتصدى اتفكر الدخيل على المجتمعات 
الاسلامية » وأحباط خططه فى تدويل التشباب المسلم الى شبعية أحندية 
غريبة عنه وعن دينه وتاريخه ومجتمعه ٠‏ 

وئعل هذه الخطوة المباركة ترضى كنابنا الكبار » وقراءنا الأعزاء 
2 والى مزيد من التقدم عون آكله وتوفيقه 5 
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وخلق مثها زوجها » ليس نصا فى ذلك » لأن المعنى : خلق من جنئسها ؛ مثل 
قوله تعالى : « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواها )) ٠‏ 

وأما الحديث الذى يقول : «فأن المرأاة خلقت من ضلع أعوج » فهو على 
حد قوله تعالى : «خلق الافسان من عكل () ) 

ومن أمثلة ذلك أيضا ما ذكره تفسير المنار فى قوله تعالى : (« وآذ أمتلى 
أبراهيم ربه يكلمات فأتمهن » حيث قال : «الكلمنات جمع كلية » وتطلق على 
اللفظ المفرد » وعلى الجمل امفيدة من 'الكلام ©» والمراد منهنا هنا مضمونها من أمر 
ل : « ولم يذكر الكليسات ما هى »© ولا الاتمام كيف 

» لآن العرب تفهم المراد بهذا الإبيا وادحيل ؛ وأن المقنام مقام 'اثبات أن الله 
2 ميرد معاملة المبتلى » أى المختير له » لتظهر حقيقة حاله » 
ودترتب عليها م هو 3 ثر لها 4 فظهر 0 الادتلاء والاختبار غضسلةه »© داتمام» 

ما كلفه الله تعال, 0 » واتيانه به على وحه الكمال » . 

هذا هو الشادر 4 ولكن السرين لم يألوا فى تتسين الكلباتك والقبط عن 
تعبينها (©؟) . 
ومن أمثلة ذلك ما ذكره التفسير عن قوله تعالى 8 0 واتخذوا من مقسام 
أبراهيم مصلى ) حيث اختار التفسير أن « المصلى » هنا موضع ‏ الصلاة ببعناها 
اللفوى العام » وهو الدعاء والتوجه الى الله تعنالى 5 مطلقها » وقال 
رشيد 'ان حمل الصلاة هنا على معناها اللفوى أظهر (ه 

ومن اللمحات العقلية” اللغوية البلاغية ا م جاء فى تفسير المثار 
عن قوله تعالى (( فان آمنوا ممثل ما آمنتم به فقد اهتدوا » ) امك ماكر 
المفسرين ان لفظ « مثل » هنا زائد » ولكن صاحب تفسير المنار يعلق على ذلك 
بقوله: 

)0 واسشكر [الأسيقات الامام ذلك واستكيره كعادته © فائنه يخطىء 5 
من يقول : ان فى القزآن كلمة زائدة » أو حرفا ززائدا » وقال : « :ان ( لمثل ) هنا 
معدى لطيفا ونكتة دقيقة ٠.‏ 

وذلك أن أهل الكتاب يؤمنون بالله وبما أنزل على الأنبياء » ولكن طرات 
على 'ايمانهم بالله نزغات الوثنية » وأضاعوا لباب ما أنزل على الأثبياء » وهو 
الاخلاص والتوحيد وتزكية 'النفس » والتأليف بين الناس »© وتمسكو؟ بالقشور » 
وهى رسوم العبادات الظاهرة » ونقصوا منها وزادوا عليها منا يبعد كلا منهم 
عن الآخر »© ويزيد فى عداوته وبغضائه له © ففسقوا عن مقصد الدين من حيث 
يدعون العمل بالدين . 
وأن هؤلاء الذين يدعون اتباع الأندياء قد ضلوا عنه فوقعوا فى الخلاف والشقاق » 
أمرنا سسبحانه وتعالى أن ندعوهم الى الايمان الصحيح بالله » ويما انزل على 
النبيين والمرسلين ؛ بأن يؤمنوا بمثل ما نؤمن نحن به » لا بما هم عليه من ادعاء 
حلول الله فى بعض البشر »© وكون رسسولهم الها » أو ابن الله » ومن التفرق 
و الشقناق لأجل الخلاف فى بعض الرسوم والتقاليد . 

فالذين يؤمنون به فى الله ليس مثل الذى نؤمن به » فنحن نؤمن بالتنزيه » 
وهم يؤمنون بالتشبيه » وعلى ذلك 'القياس . 

فلو قال : فان آمنوا بالله ويما أنزل على أولئك النبيين ومنا أوتوه » فقد 
اهتدوا » لكان لهم أن يجادلوا بقولهم : اننا نحن المؤمنون بذلك دونكم © ولفظ 
( مثل ) هو الذى يقطع عرق الجدل 
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عل انلسار #1 فى الايباق مين شخصين #نحيظ يكين اماق الحدهنا 
كايمان الآخر 4 فى صفته وقوته وأنطباقه على المؤمن به 4 وما يكون فى اسن 
كل متهما من متعلق الايمان 4 يكاد يعون محالا »6 فكيف يتسساوى اييان [ 
وشعوب كثيرة » مع الخلاف العظيم غى طرق التعليم والتربية والفهم والادراك . 

ولو كانت القراءة : (غان آمنوا 5 آمنتم بك ) كما روى عن أبن عياين 
فى الشيواد مد ان الأولى أن يقدر ( 'المثل ) » فكيف نقول ‏ وقد ورد لفظ ( مثل ) 
متواترا : .انه زائد ؟ (5) » . 

ومن اقل استخدام العقل فى « تفسير ١أنار‏ » ما جاء فيه بان الحجر 
الأتيود » حيث غرر الهلا بزية كدض ذاقه © فيو عسائر الحجارة »؛ وائما اسستلامه 
ادر تعبدى > عن بعلن استبال الكسية © ويجعل التوجه ليبا توجيا :الى الله 
الذى لا بحددهة مكان 4 ولا تحصره جهة 55 'الجهات [ 6 * 


وتات يا جااني؟ سير المنار » و در يبك الققس 4 ا 
أ يري د ؛ ولا هيكل سليمان نفسه ‏ من حي هو حجر 
وطين أفضل من سائر الأبنية » وكذلك يقال فى الكعبة ونالبيت الحرام (8) . 

ولا شك أن تفسير النص القرآنى فى ضوء العقل وفقه اللغة اليه 
التى نزل بها 'القرآن » يعطى الاسلام قوة وصلابة عند الذين يعتزون بالعقل 
والعلم المادى » ولذلك يروى السيد رشيد رضا أن أحد النوابغ من رجال القضاء 
الأذكياء قال للأسستاذ الامام : « انك بتفسيرك للقرآن بالبيان الذى يقبله :العقل » 
ولا يأباه العلم »؛ قد قطعت الطريق على الذين يظنون أنه قد اقترب الوقت الذى 
يهدمون فيه الدين » ويستريحون من قيوده » وجهل رجاله وجمو د 4 . 

ويعاق السيد رشيد على هذا ا و ا عض المنكرين 
لوجود الله تعالى © فلم يستطيعوا لها دحضا (3) . 

ولكن مدرسة « تفسير المنار » 'التى جعلت من أهدافها التوفيق بين الدين 
وهو أمام الغيب قاصر مهما كانت قوته » وأسرفت أحيانا فى الحذر والاحتراس 
من تقبل 'الغيبيات والتسليم بها » واذا كان 'الناس قد حمدوا لها تحديد نطاق 
الخوارق و الغيبيات فى تفسير القرآن 'الكريم » وتوفيقها بين كلام الله وسنته 
الكونية المألوفة » ومقاومتها طوفان الخرافات والاسسزائيليات والأساطير التى 
تسربت الى رحاب 'التفسير »© واسستعانتها بمقررات العلم 'الحديت همى اقناع 
أهله بالدين وتعاليمه ... 


اذا كان الناسسى قد حمدوا لها هذا كله » فائهم قد فزعوا حين رأوا الأمير 
قد زاد عن حده » فكاد ينقاب الى ضده » ومن أمثلة المبالغة فى تحكيم 000 
« تفسسير المنار » ذكره أن الملائكة هى 'القوى و الأفكار الموجودة فى النفوس » وأن 
المراد بسجود الملائكة لآدم هو تسخير القوى للانسان فى هذه الحياة ».وان قصة 
آد م بها فيها من سحازرة اللكة + عليه الأسماء »© وسحود الملائكة له . 


5 » هى من باب « التمثيل » » لاأنها وقعت بالفعل )٠١(‏ ل.... للخ . 
والعجيب أن السيد محمد رشيد رضا قد أشار الى خطأ من يقول أن 


القليل العقلى قو الأصل 6 قيرد. اليه الخليل النسيمى © ويكيه تاريله لحل 
موافقته له مطلقا » ويعلق رشيد على هذا بقوله : 
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واما عب د تل + الشطياة سكن أن بارضا ) حي ترج أحدهما 0 
اذا تعارض: ظنى مع قي من كل امنا رجن النقول على العتجول 0 
ها ندركه كه بعشة 3 من م الله ورسسوله أولى م د ندركه بغلية 
الظن من نظرياتنا الحقلية ار اي 0 

ليث ما فى 0 تفسير 1إئار » كله خضع لهذه القاعدة المعتدلة 'المستفيية . 


« ىو نوا ٠‏ « و ب _ 2 


واالغهيب ايفنا أن الذكتور حلة حشين قال لن عن الخضباع التقسير العقل: : 
0 ا الشيخ محمد عبده اعتثر راض 6 قا ن تأويله لنصوص الترآن »© وحرصه 
-- أن يكون نص القرآن ملائما كل الملاءمة للعلم الحديث ؛ مما أخالفه فيه ؛ 
كبو كلذ يكون عن العمار : اللوضيوفة كن سور : الفيك بانها من سيل -1 
جراثيم )١١‏ وهذاا توسع فى تحكيم العقل ؛ والمسلمون الأوائل وهم صحابة 
الرصول لم كهيوا هحذا ., 
والله يفعل ما يشاء ؛ ولكن الانسان يفعل ما يستطيع ؛ والانسان الآن قد 
وصل الى القنيلة الذرية والهيدروجينية والغازات السامة ؛ مما لم يكن العرب 
يعرفونه فى ذلك الوقت » فالله يخبرنا بأنه أرسلٍ حجارة من سجيل ؛ ولا بد 
أن آخذ القرآن بلا تأويل » وأن أقيل النص القرآنى كما هو 4 والعلم لم يحط 
بكل شىء ؛ والله وحده هو الذى يعلم كل شىء » . 
أضاف الدكتور طه قوله : « أن بعض المستشرقين يذهب هذا 
المذهب 4 فيقول أن الفيل لم يكن فيلا 4 بل كان ٠‏ قائدا من قواد الروم جاء مع 
أبرهة » واسسمه ( أفيلاس ) © وقد سمعت هذا من المسسيو جاسستون فييت 
الذى كان مديرا لدار الآثار العربية » . 


اشارآات اجتماعية وسياسية : 


من امور االتى الحناديا فو تتصين ابلنار أن رشيدا كان ينتهسز فرص 
أو ل «الأسسلامي 4 ومن أمثلة ذلك أنه غى :الجزء الأول يشير الى مي 
الفرهونية ال يفت من بعفن الصريدة + كيم الى بغض اخوانهم فى اللغة 
ونا حاءت يينة 1845 52 1441م ) اضاف الى قوله السابق أن فلك النرعة 
الفرعونية قد قويت عند القبط وزنادقة المسلمين )١١‏ . ورثقيد قد لقى متاعب 
من هو لاء ٠.‏ 

ومن أمثلة ذلك أيضا أنه تعرض فى سورة الأعراف لتفسير قوله تعالى : 
( قال قد وقع عليكم من ربكم رحس وغضب ) وفى نهاية تفسيره للآية قال : 
) اللهم تب .على متنا 6 وارفع عتها رحس الأجائب الطامعين 6 وأعوائهم 
المنافتين )١9‏ » . 
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وهو قد قال هذا سسنة ١*8‏ ه ١591950(‏ م) والاحتلال البريطائى جاثم 

ىالبلاد 4 والثور 08 المصرية تجاهد لزحزحته 4 وبسعضس الخونة سسير فى 

ا ل ذلك نضا انه فى تنسيزه لسئورة الأغر انه لخدف عن أباعة 
الحكومة المصرية للزنى » وسكوت علماء 'الدين على ذلك » ويقول ان هذا 
واخواك الدع ا ا ا الو المريين الى أن كين كوي 
عطقي كمال ارد فى الى كنت نفسسه استدل على جواز 0 تاتيل 
فرعا دوجودها منصوبة فى مصر ٠‏ (15) 5 

وعندها يفسر السيد ريد قول الله تعالى فى سسورة ا 8 )() وأتبهوا 
امر كل كيسار ليد )؟ يعرفن باو الطكاة المستبدين 4 ويقول : « فهل يعتبر 

و فتدق أن هذه الاشار ات ف د 0 0 الكبيرة » فهى 
تعطينا ملامح للعصر الذى عاثئى فيه رششسيد » وتعرفنا بالتيارنات والأحداتث التى 
كان يمتزج به » ويتعرف اليه » ويحكم عليه » وكان أيضا يستخدم كتايته 
آثار رشيد الأخرى »؛ وبذلك التتبع تتكامل صورة واضحة المعالم لتأثر رشيد 
عجره 4 وتأثيره فى عصره 4 ولجوائب م ذا العصر ديا غيمه» من اتجاهات 
وتيارات . 


. +. ٠ > ٠ ٠ ٠ ٠ «>» 


ملاحذلات على تفسير المنار 


الاحظ على « تفسسير المنار » ما يلى : 

أولا : الاستطرادات الطويلة التى تشببه .البحوث المستقلة © والتى توحد 
فجوات واسعة »© تحول دون متابعة التفسير » ورشسيد نفسه يشير الى هذه 
الاستطرادات © ويقول : « وأستحسين للقارىء أن يقرأ 'الفصول الاستطرادية 
وحدها » فى غير الوقت الذى يقرأ فيه التفسدير » )١1(‏ . 

ثانيا : الأسلوب الخطابى الذى يبدو أحيانا نمى « تفسسير المنار » »4 ولعل 
رشسيدا نفسه قد أحس بهذا اللون 'الخطابى الذى يفتح الياب للتطويل والاسهاب» 


قفعمة الى اختصار 2 تغسسير المثار ( فى أجزا اأع موجزة تحت عنوان 8 0 التفسير 
الملختصر المفيد )0 6 الذى بمكن أن يزداد علمنا بأمره عند لظ عن كدب 
رشيد رضا . 


عنالسي م عد ادر : (( يسم الله الرحمن الرحيم ) فى أول سو 0 
فقال : 

لولذلك له عتزل السيلة فى اول سبورة القوية الى تقعت افيا 
المنافقين » وبدئت بندذ عهود المشركين ؛ وشرع فيها القتال بصفة أعم مما أانزل أ 
غيما قدلها من أحكامه » (18) . 0 
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داعيا الى التحدث عن الي الع تكرت اه م 0 
فى 'الجزء العاكر من التفسير الى الحديث فى ال ؛ غلا يحعل هذا القول 
ا ل التوبة : « ولم يكتب الصحابة ولا من بعدهم 
السييلة فى أونيا » لأنها لم عرل معها كبا زات مع غيرها ين السور هذا 
هو المعتمد 'المختار فى تعليله » وقيل : رعاية لمن كان يقول أنها مع الأنفال سورة 
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نفى" اللوطن. الأول لوح لكا ان شيا عد 'الخكان الراي الغائل مأى سورة 
التوبة حذفت منها البسملة لأنها انذار وتشريع قتال ؛ وفى الموطن 'الأخير يرى 
ان المعتبد الكتار غير كلك + وعلمة « الفسيور »© التق ذكرها لاتقطع بأآن هذا 
هو اللعتمد © فقد يكون هناك قول مشهور © ومع ذلك لا يكون هو المعتييد 
المختار . 

ومن أمثلة ذلك أيضا أنه تحدث فى الجزء الأول ض التفسير عن اننم الله 
الأعظم © فقرر أن اسسمى « الحى والقيوم » هما مع انسم الجلالة ( الله ) : 
ال الأسطي ) وشو لقو ارجح عندنا » . 
الجزء لقانت كال عا لا بيد كيده سيق أن قرره . نه قال ٠‏ اي 
قلناه فى بيان معنى ( الحى القيوم ) يجلى لمن وعاه ما روى عن 1 عباس رضى 
الله عنهما أن هذاا هو الاسم الأعظم ؛ أو قال ( أعظم أنسماء الله الحى القيوم ) 
وقد اخرج أحمد وأبو داود والترمذى 7 ماجه » عن أسماء بنت يزيد » عن 
النبى صلى الله عليه وسلم »؛ أنه قال : (أسم الله الأعظم ) ف هاتين الآبتين : 
( والهكم آله واحد لا آله الا هو المرحمن الرحيم ) وفاتحة كل عمران : ( ألم »6 المله 
لا آله الا هو الحى القيوم ) ٠ )١(‏ 

فهو فى الموطن الأول صرح بأن الاسم الأعظم يتكون من ثلاثة أسسماء : 
« الله » الحى »؛ القيوم » »© ولكنه فى الموطن الأخير لم يصرح بذلك ؛ بل أفهمنا 
أن الاسسم 'الأعظم يتكون من اسسمين هما « الحى »4 القيوم » ؛ وان كنا نستطيع 
أن نسدتنيط من 'الأشواهد التى ذكرها الأسسماء الثلاثة التى يتكون منها الاسم 
الأعظم . 

رآبعا : العجلة أحيانا فى كتابة التفسير »© وعدم التهيؤ الكافى لصياغته 
باتقان ا » وكل لون من ألوان االكتابة قد تحتمل فيه العجلة ؛ الا كتاب 
الله !١‏ لمان الأعلى »4 غانه يلزمه التدير 4 والاستعداد + والتفرغ علد كداية 
تفسيره 

ورشيد ‏ كما يحدثنا ‏ كان يكتب التفسير أحيانا وهو على سسفر ©؛ وهو 
مثلا يقول فى حديثه عن رحلته الى الحجاز : « وتأخرت عنهم لاتمام ما كنت بدأات 
من كتابة نبذة من التفسسير للمنار ©» لارسالها بع البريد من حدة » مع كتابة 
مالا بد من كتابته الى مصر (١2؟)‏ . 

وأغرب صور العكلة وقلة الاستقرار فى كتابة رشيد للتفسير هو ماافطه 
فى المرع 'الكاسن مقن ١‏ تسيو انلثار » » مما ترشدنا اليه عبارة ختم بها هذا 
الجزء » وفيها يقول : 
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« تم الجزء الخامس من التفسير ؛ وقد نقر فى اللجلد الثالث عشر » 
والرابع عقر »6 والخامس عشر من المنار 6 بدآت بكتابة هذا الجزء واننا فى 
القسطنطيئية سسنة 48؟؟1 ه »6 ففاتنى تصحيح ما طيع منه فى أثناء رحلتي تلك 6 
وأتممته فى أثناء رحلتى هذا العام ( 19.٠‏ ه ) الى 'الهند . فيبّه ما كتيته 
فى 'البحر ومئه ما كتبقه فى المدن والطرق بالهند ومئه ما كتبته فى 
مسقط والكويت والعراق 6 وقد أتبيتة فى اتلحجر االصهى دين حلب وحماة 6 
فى أوائل تسعبان سسنة ثلاثين وثلاثيائة وآلف © ونشر آخره فى حزء المنار الذى 
صدر فى آخر رمضان ؛ ولم أقف على تصحيح شىء مما كتبته فى أثناء هذه 
'الرحلة أيضا (9) ») . 


نمل رشسيدا اراك بهذا أن يقسير الى اقتداره على االكتابة وهو مشفول أو 
غير مستقر »© أو لعله آراد بذلك أن يلتمس لنفسه عذرا|ا فيمأ يحدث من تقصير 
أو من هفوات الطبع ؛ ومهما يكن الدافع فتفسسير كتاب الله ينيقي له 
الاسستقرار والتفرغ ٠‏ 


ولا يستطيع عارف بقدر كتاب الله تعالى أن يرتغفى خطة رقشسيد فى 
كتابته التفسير التى يقول عنها : « واننا نكتب التفسير دآثمنا فى وقت ضيق »6 
ونعطى ما نكتبه للمطبعة من غير قراءة ولأ مراجعة ؛ ثم لا نراه الا عند تصحيح 
ما يجمع فى المطبعة ؛ وكلما جسع ثشىء يطبيع »© وان لم تتم كتابة 
ما يتعلق به 59) » . : 


خامسا : انتقال تفسير اللثار من مختصر ؛ الى متوسط ؛ الى طويل »© فرشيد 
يذكر فى نهاية تفسسير «الفاتحة» المنشور فى الجزء الاول من «تفسسير اللنار) أن 
غرضه الأول من كتابة تفسير الفاتحة » ونشره فى مجلة المنار 4 كان بيان 
ما يستفيده من دروس شيخسه الاستاذ الآمام 4 مع شىء مما يفكتم الله به 
عليه فى ايجاز . 


فاختصر فيما كتبه أول' ؛ ولما طبع تفسير الناتحة على حدته زاد فيه 
بعض الزيادات » وكان قد بدا له أن يجعل هذا التفسير مطولة مستوفى . 
ولما بدا طبع الجزء الأول من التفسير »6 وائتهى من طبع الصنحات الخاصسة 
منه بتفسير الفاتحة »6 عززه بفوائد :الحقها بآخر تنسير هذه السورة (4) . 


ولقد صرح رشيد فى مواطن أخرى بأنه يدخل تنقيحا واضافة على 
التفسير بعد نشره فى المجلة » مثل أن يقول : « وبعد أن طبع تفسير تلك 
الآية (0؟) فى المئار نقحناه »6 وزدنا فيه فوائد أثبتناها فى نسخة التفسير التى 
تطبع على حدتها الف * 

ولو أن رشيدا كان فى هذه التغفييرات يسير على نظام محدد واضح لهان 
الخطب »؛ ولكنه تارة يضع الاضافة فى وسط الكلام » وتارة يضعها فى الهامش» ؛ 
وتارة يجعلها فى آخر الموضوع » وتارة يجعلها فى نهاية الجزء مع اأستدر اكات ١‏ 
أخرى مهمه ألخ. 


إلى 
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ير فهد رسيده 5 


.:أنقهى رشيد رضا رحمه آالله فى األتفسير الى الآية «الحادية بعد ألمئة من 
سورة يوسف »© وهى : « رب قد آقيتفى من أبللك وعلمتنى من تأويل الاحاديث 
فاطر السموات والارض أنت وليى فى الدنيا والآخرة توفنى مساما والعقني 
الحين ) ٠+‏ 

ثم لحق رشيد بربه 4 وكان من حوارييه وأصدقائه المالم السورى 

الشيخ محمد بهجة البيطار » فواصل البيطار تفسير سورة يوسف حتى نهايتها ؛ 
وقد نشر تفسير هذه السورة مستقلا فى كتاب كتب مقدمته الشيخ البيطار » 
كما نشر فى الجزء الثانى من المجلد الخامس والثلاثين من مجلة المنار . 

ثم طلب الاستاذ محيى الدين رضا ‏ ابن اخى رشسيد رضا س من الأستاذ 
الييطار أن يواصل كتابة التفسير لنشره فى مجلة «١‏ المنار » التى أريد لها أن 
تستمر 6 فأستجاب 'البيطار لذلك »6 وبين يدي رسسالة منه الى الأستاذ محيى الدين 
رضا يتاريخ ٠‏ ربيع الآنور سنة 6 ه . ومنها قوله : « أما اتمام هذا 
التفسير الكبير : تفسير المنار المنير » امتقطع النظير » فأى مانع يمنعنى منه » 
لولا الفسعور بالضعف والتقصير ؟ . على أنتى اعتزمت بحول الله وتوفيقه 
المضى فى هذه السسبيل : سسبيل أتمامه .٠‏ » الخ .. 

ولكن ؛ ما كل ما يتمنى المرء يدركه » فلم يستمر صدور « المنار » طويلا ؛ . 
التفسير » فييدا من حيث انتهى السيد رثسيد رضا رحمه الله والاستاذ البيطار » 
وكتب فنعلا تفسيرا لجائب من سورة الرعد نشر فى الأعداد الستة التى أصدرهأ 
05 عيب السيد رشيد كما عرفنا »6 ثم وقف المنار عن الصدور 6 مانقطع 


5 هاه 8 ©006ه© 8ه 8ه 

اقتراحى بشان تفسير المنار : 

أقترح ما يلى بفأن تفسير المنار : 

١‏ طبع هذا التفسير طبعة مصححة متقنة مضبوطة » لآن الطبعة 
الآولى منه ثادرة جدا »6 والطبعتين اللتين صدرتا منه بعد ذلك مليئتان بالأخطاء 
المطبعية » حتى انك تجد الجزء من أجزائها وقد الحقت به قائمة لتصحيم الاخطاء 
تستعرق نحو ثلاث عشرة صفحة أو أكثر 5 

؟ سل وضمع الترقيم الكافى فى هذه الطيعمة المتترحة ؛ لُتمميز كناد 
الأمستاد الامام من كلام السيد رشيد » على قدر -2 2 0 

'' س ضبط الكلمات الفريبة فى "لخ 2 توث ماله 

9 : يبة فى 'التفسير بالشكل » وتوضيحها بالشر 
المختصر 6 الآأن الطيعات السابقة لم يشكل فيها الا نص 'الآيات عند ذكرها 5 
مرة ؛ وفيها مفردات غريبة تركت بلا ايضاح . ا 
5 م التعليق على ما يحتاج الى تعليق من التفسير . 
© -- الحاق الاستدراكات والتصويبات التى ذكرها رشيدد. فى أواخر 


الأجزاء بأماكنها المتعلقة بها داخل كل جزء . 


51ه© 
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لابب امياد غير التكطسين فن الكمير الى اغبال عسي الكران 
الكريم » على الخطة التى سار غليها الأستاذ الامام والسيد رشيد رهسا ؛ 
مون يت احينا قان كلك احدى على فالسليين بن حودة كل كاني فى التفسير 
الى فاتحة المصحف واد ان ره 
اي و حي عدي كو ١‏ ل او 0 


لقد وجدنا من يخلف الشيخ محمد عبده فى شخص السيسد محمد رشيد 
رضا »؛ فهل نجد من يخلف السيد رشيد رضا ؟ ٠‏ 


(1) تفسير الخار » ج 1 ص 111 . 

(0) تفسير الخار » اج 1 ص 1/7 . 

() لأرجع السسابق »6 ص 9لا؟ . 

(0) الكرهم السابق 4 ص 5189# . 

(0) المرجع اللسليق » ص 611 و 451 . 

(1) تفسير 'المخنار ») ج ١‏ هي 186 . 

(07) تفسير الثثار »4 ج ١‏ ص 1517 , 

(8) تفسير الخار » ج 1 ص 8 . 

(9) تفسير |المناآر ه ج ١‏ ص ١/6‏ . 

, هن 158 و5990‎ 1١ انظر تفسير الخلار » ج‎ )١١( 

, 58# تفسور الخار » ج اا ص‎ )١١( 

(1) ذكر الاستاذ االامام فى تفسير (١‏ جزه عم » أن دام الجدرى والحصبة فثما فى الجيشي 
المهاجم للكعبة » فكان سبب ذلك االهلاك > كما ذكر أن 'الطير الابابيل قد تكون من جنس البعوضص 
واكذباب اللذى يحمل جراثئيم الإأمراض ؛ ( 'انظر ص ٠ ) ١١.١‏ 

(19) تفسور االلذلار ؛ جبش«ص ؟1١؟‏ . 

(15) تفسير المنار س ج 8 ص 669 وقد بدا رشيد فى كتابة.هذ! ١الجزد‏ فى ومضان سنة 199/8 ه 

(15) المرجع السابق ص 012 . 
( 11 ) تفسير الثار لاج ؟1 هى ١١١‏ وقد بدأ رفسسيد في تفسير هسذا الهزه سسنة 
1617 ه ( 1596 )ام. 
)١97 (‏ تفسير امار 6 ج ا صس ٠. 1١5‏ 

(14 © تغسير االأأر )اج ١‏ هن 75 , 

ال15) تفسير الخثر © ج .اا ص ١76‏ . 

(.؟) تفسير المثار ) ج ا ص 5١8‏ . 

(11) الخار » االمعثد .؟ هس ٠. ١.48‏ 

(9)) تفسير انار 4 ج ه ص 276 وانظر مثل هذا في ج )ا ص 28١‏ . 

(9)) تفسير انار » ج لاا ص 46 . 

«(؛1) ) انظر تفسير الخنار » إج أ ص 29 . 

(10) هى لقوله تعاثى : ١‏ يأ ايها 'النئس ااتقو! ريكم «الذى خلقكم من نفس واهدة وخلق منها 
زوهها مءه ه)) في أول تسورة اللنسلاء , 

53 ااار 4 المجكه 1 ص 59 , 


إلى 
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مسعادة الشيخ سعد العبد الله السالم وزير الداخلية و ب الدفاع ار 


ضباط الجيش يؤدون الصلاة على روح الشهيد النقيب على احمد النصار الذى 
اسستسهد يوم الحمعة 191١/5/96‏ وهو يؤدى وآهبه دفاعا عن الارضي 


و الكرامة العربية على حبهة قناة اللسويس ٠‏ 


اع الام 


)| النقيبه على احمد النصار 
|| الرقيب على محمد سلطان 
| العريف فرحان حوود الرشيدى 
| نصار ادبي المرذ نسيدي 
!| وكيل العريف مسلط محمد المطيرى 
| سعيد سعد الرشيدى 
|| سعود براك العتيبى 
|| مفرح دخيل العنزى 
| عشرى فرحان المنزى 
خنفور حمود الرشيدى 
1 دايقه دمو ذث االشسمر 33 
1 مطر عبد الرحمن منشد العتدى 
| مدسعود عويض الحربى 
| رزيق زيدان ال الرشيدى 
محمد فارس العجمى 
محقهة. مطلق المنيني 


)ل 


01000126021. 


الرفيق الاعلى فى روضات الجنات 
طليعة المجاهدين الذين خرجوا من 
وحملو ا البلا ووقفوا صما يجائب 
اكوانيم العانايى عي دا الباق 
على سفة القناة يتمنسائلون رماع 
الارض الذين ا'عتبدوا اليوم على 
الممسليين كما افتدى آباؤهم من 
قيل على النبيين والمرسلين .. 
عرز للست الاو 
الكويتي فى معارك 'الصههيونية 
'الباغية ب عضسن مورق اذى شسجر 5 
باسقة » متعددة الاغصان © ممتدة 
الجذور طالما رويت بالدماء. الزكية 
لاص بحاب العقيدة اللذين نذروا 
أمُفسسهم لله وعرفتهم مياديني الموت 
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لجودموق ايخ كابر الأدمد 6 ولى ألعود ورقكسن مهلمن التوزراء وأصحاب 
السعادة الشدوخ والوزراء وكبار اتشخصيات يؤدون الصسلاة على أرواح 
الشهداء الذين جادوا بأرواحهم دفاعا عن الحق العربى على حبهة العتال فى 
اللسويس هم 


© 
ه>» 


وسباحات الوغى أبطالا" يقناتلون فى سبيل الله فيقتلون, ويقتلون 0 
سل سيم العو الخنيا و العدف القصوى فى يدن 04د ير الجيل 
والمنعرجات فى ين 2 سمل ح فسان أفريقيا تلفبسسات الاندلس 
وسهول الصين »؛ ووديان السئد وأخراك الهند 6ه وأسيو أن القتسطنطينية . 8 
بنوا على أجسماد هم تاريخ دينهم » وسسجلوا بدمائهم حرية أمتهم . 


وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق 


الس مي ا وسار ع . قال رسول الله صلى الله 
حليه وتيليب. 1ا أعبي ادواتم جمل اكله ارو احوي فى تجوت لين هر رد 
أنهار الجئة تأكل من ثمارها »6 وتأوى 1١‏ ى قناديل من ذهب معلقة د فى ظل العرشي 


. فلما وجدوا طيبم كلهم ومشريهم ومقيلهم تالو : من يبلغ عنا اخواننا أتنا أحياء 


فى الجنة نرزق لثلا يزهدوا فى الجهاد » ولا يتكلوا عن الحرب ؟ تفال الله 
تمان : آنا اللغهى عن قال ؛ فاتزل اله عو وجل ١‏ ل الذين قتلوا فى 
سيل الله امواتا بل أحياء عثد ريهى درزاتون فرحين يما اتاهم الله ل 


ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أن لا خوف عليهم ولا در ٠‏ 


وى 
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ومصورة خاصة مع بنية الكائنات ألحية 6 وفى مقدمتها الأنسسمان نفسسه 3 


الفكر الغربى الحديث : 


ولو انتقلنا الى الفكر الفربى الحديث لوجدنا ظاهرة جديدة من حيث الشمكل 
ولكنها قديمة من حيث أللضمون والمحتوى هذا الفكر يجد فى الوقائع الماديسة 
وأبعادها مصدرا وحيدا للمعرفة » ومنهجا وحيدا لغهم الكون والطبيعة والانسان 
وبذلك يكون الانسان الذى هو الموضوع الرئيسى 'الذى يواجهنا باستمرار © 
مجموعة من العلامات المادية المحضة . 

شاذا كان الائسان الاأرسطى مجموعة من الافتراضسات المقلية الخيالية 
النظرية للسيب الذى ذكره ويل ديورانت مان الانسان المفكر: العلمى الحديث هو 
مجموعة من العلامات المادية والقوانين الفيزيائية والكيميائية » وما كانت القوانين 
الاشياء والوقائع الانسائية تبسيطا يخرج بها عن طبيعتها التوازنية » فان مسن 
الطبيعى جدا أن نقول : ان ألفكر الغربى الحديث بموضوعيته المادية هو ظاهرة 
جديدة مخالفة عن الفكر اليونانى المنطقى فى الشكل ؛ ولكنها مشسابهة له من حيث 
اللضمون باعتبار أن الانسان فى نظرهما هو مجموعة من الملاقات المادية 
الثايمتة . 


أما الفلسفات العقلية اللنظرية عند الشربيين بعد النهفسة »؛ والتى خالفت 
الفكر المادى الموضضوعى فهى لم تخرج عن كونها استمرار! للعقلية الارسطية 
القديمة التى تجعل من ثعبة الفكر المفطقى ؛ والممارات المقلية اللتمثلة نيها ») 
ميز انا لحقائقها ووقائعها المختلفة 6 واتهام هذه الفلسفات بالمثالية البرجوازية 
من قبل الماديين لا يغير شيئًا من الحقيقة التى قررناها مع العلم أن بعض هذه 
الفلسفات قد نادى بنظريات ثنائية اعترفت بحقيقتى المادة والروح © واعتبرتهمنا 
متسساويتين فى تمثيل الوجود ولا سيما الوجود الانسانى . 

ألمهم أن اللنهج الفكر ى عند العقليين على اختلاف مدارسهم ؛ والمساديين 
الفلميين على اختلاف نظراتهم 6 قفد حجعل من الكون والطبيعة والحياة حقائق 
فقلية نظرية آى عامية هادية'وحسب ‏ 


الفشسل : 

| من هنا مصدر العجز المفلس الذى اتصف به الفكر اليونائى الآرسطى حين 
ظهرت المدارس اليونانية المتأخرة والتى رفضت فلسفة ما وراء الطبيعة لتم 
مدارس سلوكية اخلاقية عملية » من مثل المدارس الرواقية والكلبية وغيرهصا؟ 
وما هنا أيضا مصدر الفشل الذى يسجله الفكر الغربى الحديث فى استيماب 
على الازمات الاجتماعية والأخلاقية والنفسسية التى تعصف بمجتبعات الفرب 
اليوم . ٠‏ 

واذا كان العقل المعاصر ما يزال متمسكا بمنهجه الفكرى المادى فى مواجهة 


8ه 
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قضايا الأنسان والكون فلأن هذا المتهج يتميز باليسساطة والسهولة تمأما ؛ كما بقتى 
المقل اليونانى القديم متمسكا بمنطق أرسطو النظرى فى موااجهة قضايا الانسان 
والكون »؛ ذلك أن منطق ارسطو النظرى سلاح سهل يصلح لتأييد كل وجهسات 
النظر © وكل المواقف الفكرية اللمتناقضة . 


فلو صمح أن المنمج المادى هو المنهمج الصحيح لعرفة الكون و ألا ان 64 
الأرسطى هو المنمج السسليم لعرفة الكون والائسسان أو حب أن تكون الفلسفقة 
التائعة منه فلسفة وحيدة آيضا : 


وكما تمزق الفكر الحديث شيعا وفرقا مختلفة بسبب العجز فى منهجه ؛ 
فقد تمزق الفكر اليوناني بعد ارسطو وقبل ارسطو بسبب العجز فى منهجه 
أيضسا . 

لقد فشل هذا الفكر وذاك لأنهما يصران على تبسيط ظاهرتى 'الكون 
والانسان تبسيطا ساذجا يخري بهما عن حقيقتهما الأصيلة . 


ألوهم الكبير : 


آنا القول بأن البناء العقلى المنطقى النظرى قد نجح فى تقرير الحقائق كلها 
فهو وهم كبير »© لآن التناغم والانسجام فى القضية العقلية المنطقية لا يعنى أنهما 
يمثلان الحقيقة » فهما بالتالى يمثلان 'افتراضا نظريا متكاملا » ولكنه فاقد لواقعية 
الحقيقة الحية » وكذلك الشأن بالنسبة لبناء المعرفة العلمية المادية © فقد نى 
هذا البناء فى تحقيق أعظم المنجزات التكنولوجية » ولكن المنجزات التكنولوجية 
ثشسىء » والحقائق الانسانية شسىء آخر؛ وليس أدل على ذلك من أن العلم الذى بلمُ 
بتطبيقاته التكنولوجية مرحلة غزو 'الفضاء وتفجير الذرة » هو نفسه الذى ما يزال 
عالجزا عن الاجابة على أبسط التساؤلات المتصلة بتوضيح العلاقة بين الدمساغ 
والعقل » او العلاقة بين الارادة والعقل »؛ أو العلاقة بين الحياة والموت » أو 
العلاقة بين 'الحياة والخلية ؛ عشرات من الأسئلة الاساسية والاولية يقف العلم 
أمامها عاجزا 6 لأن قضاياها ليست فى متناول اليحث العلمى . 


ومع ذلك فالفكر العلمى مصر على تجاهل عجزه معتمد على منجزات المادية 
التى تساعده على التشويش على مخالفيه » كما كان الفكر المنطقى القديم مصرا 
على تجاهل عجزه معتمدا على مهارته فى تأليف القضايا المنطقية 'التى يحاول أن 
يبهر بها مخالفيه ويشوش عليهم ٠.‏ 
نققة الى الاسلام : 

وبعد 4 فأنه يجدر بنا وقد أدركنا جوائب اللمجز فى المنهجين الغربى الحديث 
واليونانى القديم » أن نلقى نظرة على منهج الفكر القرآنى فى الاسلام . 

المسلمون يعلنون أن القرآن الكريم قد طرح منهجا سليما يضم الكون 7 
و الطبيعة والانسان فى صميم الصورة الحقيقية للخاق . 00 35 
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واللسلمون يقولون بعد تتبعهم لجوانب الشخصية القرآنية ؛ أن منهجية 
ألفكر الاسلامى ذأت طابع توازنى تركيبى ؛ فهى ترفض ألتيبسيط السساذْج فى 
الرؤية الفكرية لكل من اليونان القدماء والفربيين المماصرين » وهى تقرر أن 
الحفاظ على التوازن الدقيق بين عناصر المنهجية المركبة هو وحده الذى يحقق 
الرؤية الانسانية السليبة للانسان والطبيعة والكون . 


نظرية التوازن : 


جاء فى الآية 16 من سورة الحجر قوله تعالى : « والأرض مددتاها والقينا 
فيها روأسى وآنبتنا فيها من كل شىء موزون » وفى الآية ١؟‏ من السورة ثفسها 
جاء قوله تعالى « وان من شىء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم » . 


النباتات اللوزونة والتنزيل الذى يتحقق بقدر معلوم »© تقرر حقيقة واقعة هى 
استمرارية الاشياء منذ بدء الخلق حتى اليوم المراة والرجل © النبات والحيوان 
والانئسان »6 النسب القائية بين هذه وتلك وأولئتك 4 ثم الاكوان كلها» النظام الفلعى 
ونظام شاع الذرة ؛ كل هذا مستمر متكرر بأقدار معلومة وبأعداد موزونة 6 العلاقة 
بين االخلية والخلية فى العضو الواحد ؛ والعلاقة بين العضو الواحد وبقية 
الأعضاء فى الجسد الو احد ؛ وكذلك الشأن فى العلاقة بين الأجهزة الداخلية فى 
الجسسم »6 ومن وراء ذلك كله تلك الأخلاط التى تنتشر فى الجسد الحى ؛ والتى 
ما تزال فى سسلوكها التوازنى ظاهرة معجزة أمام الأبحاث العلمية الحديثة . 

يبقى أن نشير الى العلاقة الخفية بين الجسد والللكات النفسية اللختلفة » 
المقل والارادة والانفعال أو العاطفة » وهى علاقة تتحقق بها ظاهرة أخرى مسن 
ظاهرات التوازن اللدهش 'العجحيب . 


فهل بعد هذا كله من يتنكر لظاهرة التوازن ؟ وهل هناك من يستطيع ان 
يمسر استمرارها 6 وأن يجد القانون التعلمى الذى يستطيسسع بوسائل الأبحاث 
المخبرية أن يصفه ويتعرف الى أسراره ؟ ١‏ 

االتوازن حقيقة يعترف بها كل العلماء ؛ ويشهد آثارها كل المفكرين » 
ويشسمر بفعلها الأساسى فى تحقيق الاستمرار للوجود كل صاحب عقل . 

وعندما نقول ( توازن ) فنحن بالتالى نرفض أية منهجية فى البحث لا تنطلق 
من النظرة التوازنية » فالعقل لا يستقل بوجود الانسان ؛ وكذلك الارادة أو 
الماطفة » لكن العلاقة القوازنية بين هذه الملكات النفسية المختلفة هى التى 
تتمثل بها ظاهرة الوحدة فى السلوك الانسائى »؛ ولا لم تكن الوحدة التى يحتقها 
التجانس المتوازن بين العناصر المتعددة »© موقوفة على مخلوق معين » فقد وجب 
أن نواجه ظاهرة الوحدة هذه متمثلة فى الكون كله » وحقيقة مسلمة فى كل 
ميد أن رعلى كل مستوى من المستويات . 

ولا كان بحثنا متصلا بكل ظاهرات الوجود » فقد وجب أن نتعرف الى كل 
عنصر من النعناصر التى تتحقق بها وحدة الموجودات وظاهرة تجانسها ؛ ما هى 
هذه العناصر أو القوى المختلفة التى تتحقق بها رؤية متكاملة للكون والانسان . 

لننظر فيما جاء من وحى الله سبحانه وتعالي فى القركن الكريم » ذلك أن 
مرتكز بحئنأ هنا هو التعاليم القرآنية وحسب . 
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در 531 : 


لا أحد يفشك في أن الارادة الليدعة التى تقرر حرية الاسان هى الحركة 
والسلوك والتصرف هى حقيقة انسانية وأقعة » ولكن الارادة التى هلي 'الايداع 
الحرفى 5 تحققه الانسانى لا تست تستطيع أن فعسم لنا كل ظاهرات الث لخلق ومحجالى 
ميدان غير ميدان النشماط الانسنانى » وعلى مستوى يتجاوز قدراأقه العيلية 8 


ان لنا فى القرآن الكريم ما يساعدنا على تحقيق هذا الدور والتعرف اليه 
لنقرا الآية .؟ من سسورة اليقرة ؛ قال تعالى : ( وأذ قال ابراهيم رب أرئى كيف 
تحيى الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبى قال فخذ أربعة من الطير 
فصرهن اليك ثم أنجعل على كل جبل منهم جزءا ثم ادعهن يأتينك سسعيا واعلم أن 
الله عزيز حكيم ) وها هى آية اخرى نقرأها فى سورة آل عمرأن الآية 5ه قال 
تعالى : « أن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال لله كن فيكون 0 

فى هاتين الآيتين ما يكشف عن نوع من 'نواع العلاقة بين الخلق وخالق 
الخلق » فاذا سأل ابراهيم ربه أن يريه كيف يحيى الوتى كان الجواب هو التجربة 
العملية التى تكشف عن طبيعة العلاقة بين الخالق والمخلوق »4 هذه العلاقة متمكلة 
فى الاررادة الالهية ؛ واذن فالله سبحانه وتعالى يقرر أن العلاقة المنطقية » 
والعلاقة السببية المادية لا تستطيعان أن تفسرا الكيفية التى تم بها الخلق » فهما 
اذا لا تصلحان للاجابة عن سؤال أبرآاهيم الخليل أبدا . 


والشىء الذى يدعو الى الدهشة أن أصحاب هذين المنهجين عاجزون عن 
تجامهل دور الارادة المبدعة فى تحنقها الانسانى 4 وصع ذلك فهم يتنكرون لها 
بمحاو لاتهم المستمرة فى الزعم بأنها خاضعة لقوانين مادية يجيلها العلم حتى 
اليوم »؛ ويصرون فى الوقت نفسه على التمسك بها حتى لا يقعو! فى التناقضص 
فتبطل المنهجية العلبية المادية التى يتعلقون بها ويتنكرون لما سواها . 
ويزيد فى عجبنا أن الكثيرين منهم ينادون بحرية 'الارادة فى عملها الابداعى ؛ ثم 
يرفضون اللناداة بها حين يواجهون قضية أصل الكون ومصدر وجوده . 
والفرق الظاهر بين ارادة الله للكون كله » وارادة الانسان فى خلق اعماله 
هو الفرق بين حجم المخلوق لكل من الله والانسان » ثم طبيعة العلاقة بينهيا ؛ 
قا لانسسنان هو جزء من الكون الذى خلقه 'الله 4 وأذن مان أرادته مرتيطة بعتاصر 
وقوى وقوانين يخضع لها هذا الكون كله ؛ آأما الله سبحانه وتعالى فهو موق هذا 
الكون ومن ورائه » واذن فان ارادته غير مرتبطة بأى عنصر أو قوة أو انون فهى 
أرادة مطلفعة ؛ واذا لم نسلم بصفة الاطلاق فى أرادة الله نحن متذاقضسون مسسع 
عنصر آخر يلعب دورا خطيرا فى حياتنا هو المقل . 


هه 


. فخ للع ها‎ ١ ع1 عأام 605 . ف‎ 50 5 ١7 

ٌ حد يتردد فى أن العقل ظاهرة نفسية مسلبة » وأنه الميزة التى يتميز بها 
الانسان من الحيوان والنبات فبالعقل ندرك قواتين الاشياء » والعلاقة الثابنة 
التى تربط أحدها بالآخر ؛ والعقل كما يبدو لنا ملكة سسلبية »؛ أنه أداة السوعي 1 
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والاأدراك »© ولكنه لا ييلك طاقة الفعمل وارادة التصرف »؛ فالفعل و التصرف مني 
خصائص الارادة الائسائية . 

العقل نفسه مضطر لللاعتر اف بوحود علاقة خاصة بين الكون وغخالق الكون»؛ 
لآنه بما مللكه من الأدوات التى هى الحواس الخمس لا يستطيع أن يتجاوز الابعاد 
المحسوسة للكون © وهو فى الوقت نفسه مضطر للتسليم بوجود علاقة على نحو 
من الأنحاء بين 'الأوحود والارادة الممدعة له ؛ هو يسلم مها على الممستوىي الانسسائى 
فلا يعترف بانتقال الشىء من السكون الى الحركة مالم تكن هناك ارادة ائسانية 
مباشرة أو غير مباشرة من وراء هذه النقلة 4 ناذا كان استمرار الكون يتوازنه 
وتكرره ودورأته التى هى ظاهرة خلق مستمر غير كاف للتدليل على وجود ارادة 
من ورائه مان من المكايرة الالفة أن يرفض اشعقل دور الارادة الالهية فى تحفيق 
عملية الخلق اللستمر . 


ورائه ة 

تعالوا بنا الى القرآن الكريم نسأله عن دور هذا العقل فى الحياة الانسانية 
لنقرأ فى الآية 1؟ من سورة الحج قوله تعالى : « أفلم يسيروا فى الأرض فتكون 
لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى 
القلوب التى فى الصدور » . 


وأذن فان مهمة العقل بعد التسليم العقلى بدور الارادة الممدعة على 
مسستوى الانسان وعلى مستوى الاله ألخالق مع تبين الفرق بين المستويين كيا 
شر حئأه قبل قليل 4 هي مهمة استكشافية ) سسدريهم آياتنا فى الآفاق وفى 
أنفسسهم » أى هى عملية وعى بحت كما قتلنا من قبل أيضا » وعملية الوعى المقلى 
تسمتئنير بظاهرة الاستمرار فى العلاقات بين الاشياء والتى يعبر عنها اليوم بكلمة 
توانين ؛ وهنا ياتى دور العلم المادى بالتعاون مع العقل » أن دوره هو البح عن 
هذه القو انين وحسن الاستفادة منها فى صنع تشكيلات مختئلفة انطلاقا من أراادة 
الابداع . 


أن مهمة العلم ليست تفسير الوجود العام بالمنهج الموضوعى المادى ؛ بل 
هى الكشضف عن قو أنين٠هذأ‏ الوجود 6 وحسسن استغلاتلها والافادة مئها . 

والخطأ 'الذى يرتكبه العلم المادى هو فى طموحه الى تفسير كل ظاهرة حتى 
ظاهرة الوجود الكونى بالقوانين التى يهتدى اليها بواسطة العقل أولا والادوات 
التكتيكية الثى اعتيدها العتل وجعلها وسيلة لتسريع الفائدة .. 

والسؤال الذى يرد الآن هو : هل فى وس ع العقل أن يتجاهل منطق 
العاطفة وظاهرة الانفمالات والاحساس الوجداتى العميق ؟ طبعا لا » ذلك أن 
هناك قطاعا نفسيا خاصا تتحقق به رؤى معينة نسسميها رؤى فنية أو وجدانية 
يكون فيها للذوق وللقيم الجمالية والأخلاقية دور خاص . 

.وكما كان كل من العقل والارادة ظاهرة تقليدية وكان لكل منهما دور ايجابى 
فى تشكيل التراث الانسانى » فان للعاطفة الروحية وما يتفرع عنها من الانفعالات 
والاحاسيس الوجدانية دورها الايجابى فى تشكيل هذا التراك » فلنبحث عن هذه 
العاطفة فى 'القرآن الكريم . 
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روح التدين عاطفة »؛ الحب عاطفة » اليفض عاطفة » التعللق بالقيم 
الجمالية عاطفة » ولو شئنا الانتشار على ظاهرات العاطفة لوجدنا ما لا سبيل 
الى متهم 6 3 
والعاطفة ملكة نعين بها موقفنا الوجدانى من اللعانى الجمالية و الخلقية » 
فهى لذن ذات .دون انساتى ثبابا » كمه هو دور كل من 'العقل والارادة > لننظر فى 
تراث التصوف الانسانى » وما يتصل به من القيم الأخلاقية والذوقية » ولنتامل 
فى القتاج. الفنى ومنا يرتبط به من القيم اللجمالية »؛ أو ليست هذه وتلك جانبين من 
جوائب آالتراث الانسانى فى مسيرته الحضارية ؟ 
ولملنا فى غير حاجة الى الاستدلال على وجود هذه العاطفة بجائبيها 
الاخلاقى والجمالى فى القرآن الكريم » فالآيات القرآنية حافلة بهذه المعانى التى 
هى فى حقيقتها اتصال وجدانى بالذات الالهية التى هى المثل لظاهرة القيم 
واللعانى الجمالية فى منطق العصر . 
حتى البناء القرآنى نفسه هو بناء فنى توفرت له كل عناصرالجمال التعبيرى 
المعجز بالاضافة الى الرؤية الفكرية الواضحة أو لم يتحد القرآن الكريم من خاصم 
تعاليمه ان يأتوا بعشر سور أو بسورة من مثله ؟ أو لم يعلن بهذا التحدى 
جمالياته آلفنية ؟ | 
لنقرأ فى الآية :)من سور التوبة قوله تعالى : « التائيون 
العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون 'الآمرون بالمعروف و الناهون 
عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين » ٠.‏ 
أوليست هذه الصفات التى يتصف بها المؤمئون تعبيرا عن شفافية الوجدان 
الروحى والحس الذوقى عندهم ؟ 4 
أفلا يرى قارىء هذه الآية الكريمة تلك الصورة الرائعة للانسان المتدين 
الذى يقلب وجهه فى السماء » ويحقق السمو فى ذات نفسه بحيث يرتفع عن كل 
معنى من معانى القلق المدمر والحيرة المضيعة ؟! 
آين المنهجية المركبة ؟ : 1 
فى ضوء الحقائق رالملاحظات التى سجلناها فى هذه المقالة تستطيع أن 
د 0 00 000 8 ١‏ 8 3 2 
نقول : إن نظرية المعرفة فى القرآن الكريم لآ تقف عند الرؤية العقلية امنطقية 
أو المادية يخاصة »؛ كما لا تتف عند ارادة الابداع »6 ولا تقتصر على تربية الذوق 
المختلفة » هذه القوى تتلاقى وتتداخل ؛ ويكيل بعضها البعض الآخر من أجل 
تكوين الرؤية المتكاملة فى التعليم القرآنى الكريم . 
فنحن نؤمن بالله فى ضوء الايمان بارادة الخلق الالهية ») ونحن نستدل على 
وجود ف الأرادة بالنطق العقلى ؛ ونفيد من استمرارية القوانين الالهية بالمنهج 
االعلمى المادى ونربى ذوقنا 'الفنى © وقيمنا الأخلاقية بمعاتناة التتوى ) وترقة 
ا" 4 بمعاتاة التتوى »© وترقيق 
أنه انلنهج الالهي التركيبى الذى يقرر ظاهرة التوازن فى الخلق على كل 
المسستويات 6 فيجمع بين تكوين الذرة ؛ وتكوين اللجرات »؛ انه قول الله « ومسن 
أحسسن من الله قيلا ؟ » صدق الليه العظيم 5 
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(( يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفسار وليجدوا فيسم فللسة 


واعلموا أن الله مع المتقين ) , 


صدق الله العظيم 


حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمياتهوم © واذا خلفه فى أهله فكانه 
قيل له يوم القياية هذا! خائك فى أهلك 4 فشخذ من حسناته ما كنت فما ظنكم ؟ ه 


دعساء 

ضاقت نفس المريد يوما بالشدائد 
التى تموج بها الحياة » فقال لشيقه 
علمنى كلمات أتجه بهن 'الى الله 
لى أعقاب الصلوات الخيس »؛ ختال 
له مل الله أن يعصيك من صقر 
النئفس الذى تضخكم له الأجسسام 6 
ومن ضيق المقل الذى تتسع له 
البطون »؛ ومن قصر الأمل الذى تبتد 
له أسباب الغرور ٠‏ 


تعاب المنية 


كان أبو حية الأميرى مسن أهبن 
ألناس وأكذبهم » وكسان له سيف 
يسميه ( لعبة امنية ) ليس بيه وبين 
الخشبة فرق . 

وحدث أن كلبا دخل بيته ليلا »6 
فظنه لصا » فانتغى سيفه © ووقف فى 
وسط داره يهدد ويتوعد ويقول : 
أيها المفتر بنأ 6 المجترىم علينا » 
بئس والله ما اخترت لنفسك خير 
قليل وسيف صقيل » ولماب اللذية 
الذى سمعت به » مشهورة ضربته >6 
لا تخاف نبوته , اخرج بالمفو عنك 
قبل أن أدخل بالمقوبة عليك . وبينما 
هو يرفد ويزبد اذا الكلب قد خرج »> 


3 


فقال ب الحمد لله اذى مسفسك 
كلبا » وكفائى حربا . 


قراقوس 


كلمة تركية 4 ومعناها ( العقاب 
أو النسر الأسود ) وسدمى يه يبهاء 
الدين أبو سعيد »© ونكأ فى خدسمة 
صلاح الدين الأيوبى »؛ وخاض معسسه 
معارك » ولى عكا بمد أن أخذها صلاح 
الدين من الافرئج » توفى بالقاهرة »6 
وينسب اليه العامة أحكاما تعسئفية 
هى محل شك لأنه كان موضع ثقة البطل 
صلاح الدين ٠‏ 


همرك 


كلمة تركية بمعنى ديوان 4 وآدارة 
الجمارك عملها مراقية الصسادرات 
والواردات وتحصيل الرسوم المقررة 
عليها فضلا عن مراقبة المسسافرين 
والقادمين »6 وتيسير دخولهم وخروجهم 
من الدوئة والنظام الجمركى قسديم 
يرجع عهده الى اليونان واترومان »6 
وتعتبر الرسوم الجمركية مصدرا مسن 
مصادر أيرادات الدولة فضلا عن أنها 
وسيلة لحماية الانتاج المعلي , 
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الضيوخ الرومانى . 


فانجايت . 


خلفه هتى اصابه !! 


تزوج رهل أمرأة جديدة على أخرى قديمة » 
فكانت جارية المهديدة تمر على جارية القديمة 
فتقول 5 
وما يستوى الرهسلان م رجل صحيحة 

وأخرى رمى فيها الزمان فشسلت , 
ثم قعود فتقول : 
وما يستوى الثوبان ثوب به البلى 
وقخوب بايدى البائمين جديد . 
فمرت جاريت القديية على باب الصديدة 
يوما 6 وقالت : 
قل فؤرادك ما استطعت من الهوى 
مسسا العب الا للهصبيب الأول 
كم مزل في _الارض يالفسه المفتسى 
وهتيئسسه اذا لول متنسزل 


01000126021. 


أصطلاح لانينى بمعنى ( أنا أمنع ) وهو حق فرد أو هيئة فى وقف نفاذ قانون صادر من 
هيئة صاحبة حق فى أصدار هذا القانون . ش 
وقد نشا فى المصر الرومانى الأول فى وقف نفاذ القوانين التى يصدرها معئس 


قال ,اعرابى آخر ل خرجت مرة على فرس لى © فاذا بظلمة شديدة فيممتها حتى 
وصلت أليها » فاذا قطمة من الليل لم تنتبه »4 خما زلت أحمل بفرسى عليها حتى أنبهتها 


فقال الآخر ب لقد رميت ظبيا بسهم » فعدل الظبى يمنة » فعدل المسسهم خلفسسه 
فتياسر المظبى »© فتيساسر السسهم خلفسه »6 ثم علا » فملا السهم خلفه » واتهدر فاتهدر 


واشتهر الفيقسو فى العصر الحديث وهو حق مقرر للدول المكبرى الاربع ب ( الولايات 
المتحدة » روسيا > بريطانيا وفرنسا ) س فى 'أن تعطل 'أى قرار تصدره هيئة الأمم المتهدة أو 
أحد مجالسها » وقد استخدم هذا العق مرات فى وقف قرارات مجلس الآمن . 


روى الفخر الرازى أن الرشيد سسال 
الشافعى ‏ هل تعرف الطب ؟ فقال : 


اعرف ما قالت السروم مثل ارسططاليس » 
وسقراط » وجالينوس » وفور فوريوف » بلفاتها 
وما نقله .أطباء العرب 64 وفئنته فلاسفة الهند 
وتمقته فقهاء 'الفرس ٠.‏ 


احم 2 
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0 المقال نشر فى مجلة العربى »6 وهر للاستاذ زكريا البرى رئيس قسم الشريعصسة 
والدراسسات الاسلامية بجامعة الكويت 6 والتعليق بعث به الينا الدكتور سليمان دنيا أستاذ 
اتدراسات المعربية والاسلامية بجامعة أم درمان »© والتعقيب تصاحب اللمقال . 
0 واكذى أقهم « الوعى » فى الموضوع مع أن المقال لم ينشر فيه : أهمية موضوع البحث 
وخطره وحيويته وتقدير الدوافع 'الملمية التى أملت التعليق على صاحبه » وصلئة صاهصب 
التعقيب بالمجلة » فور أحد كتابها الأعلام . 
1 ولا كان من حق المجلة ل كما يقفى ذلك العرف الصحفى ب المتصرف من حيث الشكل 
فيما ينشر فيها ©» فقد استندنا الى هذا الهق فى تعديل أو حذف بعض الكلمات والعبارات 
المتى نجمت عن هدة النقاش . 1 

وبعد نشر التعليق والتعقيب نعتقد أن مجال البحث والتمهيص قد استوفى حظه سن 
صفحات المجلة » فلم يعد هناك متسع فيها بعد لتمليق أو تعقيب آخرين . 
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التعليق : 
ب 0 

تحت هذا العئوان فى مجلة العربى العدد 184 الصادر فى صفر .4؟1 ه كتب الاستاذ زكريبا 
البرى رئيس قسم الشريعة والمدراسات الاسلامية فى جامعة المكويت مقالا ذهب فيه الى أن الأحكام 
الأسلامية قسمان 3 قم بتغدر 3 وقسم 9 دتغير 2 

وهو يقصد بالتغير أن دكون هناك حكم أسلامى قائم فتلغيه ونهكره 4 ودحل محله حكما آخسر 
دخلفه فى أداء وظيفته يقول « والاحكام الجديدة التى تقول بها الأمة الاسلامية ‏ ممثلة فى أصحاب 
الاختصاص - تكون هى الفقه الاسلامى المعاصر أما الاحكام السابقة فانها تمثل مرهلة من مراحله 
وجزءا من تاريخه د 

وقد وضع الإستاذ حدا فرق به بين ما سسماه فقها ثابتا باقيا على مراحل التاريخ » وما س.ماه 
فقها متغيرا دسقى مدة ثم يمضى لبحل محله غيره + وهكذا دوالدك » وضرب للثابت والمتغير أمثلسة 
واستشود بكلام بعض الفقهاء . 

وكل ما قال بخصوص ما أسماه فقها متغيرا غير مسام له واليك البيان . 

آما الحد الذى وضحه بين ما أسماه أحكاما متغيرة وأحكاما تابتة فهو قوله (( تساطلنا : ما 
الحدود المفاصلة بين الاحكام المستقرة والاحكام المتغيرة ونجيب عن سؤالنا بآن الاحكام المسستقرة 
مأخوذة من نصوص قطعية فى ثبوتها عن الشارع وقطعية فى دلالتها على الاحكام المستفادة منها والتى 
تنظم علاقات ثابتة وغير متطورة . ومن أظهر الامثلة لذلك الاحكام الخاصة بذنصيب الورثة فى التركة 
والاحكام الخاصة بالمدرمات من النساء فى الزواج أما الاحكام المتفيرة فانها تخرج عن هذا المحرم 
المقدس وتاك المنطقة الحرام وهى أكثر أحكام الفقه الاسلامى » . 


ويتضح من هذا النص أن الاحكام المستقرة يجب أن يجتمع لها ثلاثة شروط . 
الاول : أن تكون قطعية الثبوت . 

الثانى : أن تكون قطعية الدلالة . 

الثالث : أن تكون العلاقة التى تذظمها هذه الاحكام علاقة ثابتة غير متطورة : 


ويتضح أيضا أن الاحكام المتفيرة هى التى لم يجتمع لها كل هذه الشروط الثلاثة . [ كذا ننتظر 
بعد ذلك أن تكون الامثلة التى ذكرها تفريعا على هذه القواعد وتطبيقا لها كان يقول ان المحكم الفلانى 
مستقر لآنه اجتمع له قطعية النص وهو كذا وقطعية الدلالة وهى كذا ولآن المعلاقة المتى ينظمها هى 
كذا .وهى ثابتةغير متغيرة وأنالدكم الفلانى متغير لأنه فقد من الشروط ] ولكنا آم نجد ما كذا نتوقعه . 


وقد أنار المقال انسارة موجزة المى الاحكام المستقرة لأنه لا حجديد بشانها بقال أما الامكسام 
المتغيرة فقد احتفل المقال لها أدما أكتفال وهى من وجهة نظر صاأحيه أكثر احعام ألفقه الأسلامى . 

وقد عرفدا أن معئى التغير عنده أن يصبح علدنا حكم أسلامى حجديد يطلب المدنا العمل به وهدم 
آخر قديم يطلب الينا تركه باعتباره غدر صالح إتابعة السير مع قافلة الحياة ويعد مدة دصح سعطذا 
الجديد بدوره قديما يتوقف العمل به وينضم الى سابقه ليمثلا مرحلتين من مراحل التشريع الاسسلامى 
وطورين من أطوار تاريخه وهكذا دواليك نظل نستقبل جديدا من الاحكام ونستدبر قديما . ولكن فكرة 
التفير هذه تتغير فى المقال ولا تثبت على حال وأحكدة » استمع ألمبه يقول ( وكتب ألفقه الاسلامى بحر 
زآخر بهذا النوع من الأحكام القابلة للترجيح وحكسن الاختيار وليس التغيدر حدنئذ تغييرا فى الككم 
اأشرعى الاصلى واذما هو تقددر باألنسية لتفدر الرأى الاجتوادى بعد اعادة الزظر وتدين ما هو أقرب 
الى الحق والصواب ) . 

والاشارة فى قوله [ هذا النوع من الاحكام القابلة للترجيح وحسسن الاختيار ] راجعة الى ما 
سبق له قبل هذا الكلام مباشرة من قوله 1 وهى الاحكام التى أخذت من نصوص ظنية فى ثبوتها عن 8© 
الشارع أو ظذية فى دلالتها على معانيها وكذتلك الاحكام المستفادة من القياس مما تعددت فيه آراء 
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الفقهاء تعددا يتناول فى بعض الاحوال جميع الاحتمالات العقلية التى يمكن القول بها والمتى عدل عنها 
أصحابها أو ام يتابعوم فيها تلاميذهم فى حالات كثيرة بعد أن قبين لهم رجحان غيرها ] . 

فهل الاحكام التعددة الواقعة الواحدة القابلة للترجيسح وحسن الاختيار تدخل فى نطاق ما 
أسسماه المقال حكما قديما يوجر ويصبح مرحلة من مراحل الماضى وحكما جديدا يظهر ويدل محل الحكم 
القديم ؟ أم هذه الاحكام المتعددة التى يجد كل واحد منها وجهة نظر تؤيده وترجحه على غيره يبقى 
بعضها قائما الى جوار بعض يأآخذ منها المقاضى والمفتى ما يترجح لديه » وقد يترجح لدى شخص ما لا 
يترجح لدى غيره » وقد يترجح عند الأشخص الواحد فى حال ما لا يترجح عنده فى حال أخرى وهو فى 
كل حال ينبفى له أن يأخذ بما يترجح له فيها كما قال سيدنا عمر لأبى موسى الاشعرى فى رسالتسه 
المشهورة ( ولا يمنعزك قضاء بالأمس فراجعت فيه نفسك فبدا لك غيره أن تأخذ بما بدا لك ]1 , 

وتزداد فكرة التغير قلقا وأضطرابا حين يقول : 1[ وليس التغيير حينئذ تغديرا فى الحكم الاصلى 
وانما هو تغدير بالنسبة اتغير الرأى الاجتهادى بعد اعادة النظر وتبين ما هو أقرب ألى .الحق ] . 

ففى هذا المقام أين هو الحكم الشرعى الاصلى الذى يطاب المحافظة عليه من التغيير ؟ أن الذى 
معنا نص احتمل أكثر من رأى [ مما تعددت فيه آراء الفقهاء تعددا يتناول فى بعض الحالات جميع 
الاحتمالات العقلية المتى يمكن القول بها ] , 

وكما اضطربت فكرة التغير وهى بيت القصيد فى المقال اضطربت الامثلة المتى أوردها تطبيقا 
لفكرة التغير وتفريعا عنها نذكرها واحدا اثر واحد ونبين انه لم يستقم له واحد منها يقول : 

أولا : 1 الاحكام المستفادة من نصوص ظنية فى ثبوتها عن الشارع أو ظنية فى دلالتها علسى 
معانيها » وكذلك الاحكام المستفادة من القياس ] وتحت هذا العنوان ذكر مسألتين (1) عمر وميراث 
الجد (؟) عمر واشراك الاخوة الاشقاء فى نصيب الاذوة من الأم . 

أما عن المسألة الاولى فيقول : 1 ومن ذلك أن بعض الروايات تذكر ان عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه كان يرى فى أول الأمر أن الجد أب الآب يأخذ حكم الأب فيحجب الاخوة الاشقاء أو الأخوة من 
الأب عن 'الايراث فى أخيوم وان حفيده من أبنه عاصم توفى عنه وعن أخوين فاستثسار على بن أبسى 
طالب وزيد بن ثابت رضى الله عنهما ‏ فلم يوافقاه وكان مما قاله زيد فى توضيح رأيه لو أن شجرة 
تشعب منها غصن ثم تشعب من ذلك الفصن خوطان » ذلك الفصن يجمع الخوطين دون الأصل 
ويفذوهما . الا ترى يا أمير المؤمئين أن أحد الخوطين أقرب الى أخيه من الأصل ؟ فرجع عمر عن رأيه 
الاؤل وكان مما قاله لولا أن الرأى اجتمع على هذا ما رأيت أن يكون ابنى ولا أكون آباه ثم خطب 
الناس وأمضى الرأى الاخير ] . 

وهذه المسألة لا تلتثم مع الأصل الذى سيقت معه لآن الاصل المذكور هنا هو نصوص ظنية فى 
تبوتها عن السارع أو ظنية فى دلالتها على معانيها أو حكم يقاس عليه » فاين من هذا قوله [ ان بعض 
الروايات تذكر ] ان هذه الروايات اذا أصر صاحب المقال على أن هذه المسألة مندرجة تحت الأصل 
الذى ذكرت تحته يجب أن توضح لنا النص أو القباس الذى أسند اليه الرأى الاول ثم كيفية تطويع 
هذا النص أو ذلك القياس حتى صار رادها فى افادة الرأى الثانى وبدون هذا البيان تصبح المسالة 
مقطوعة -الصلة بالأصل الذى ذكرت تحته لعل الذى أغراه يذكرها فى هذا المقام هو مجرد اتستمالها 
على رأيين رأى كان يأآخذ به سيدنا عمر أولا ثم رأى أخذ به ثانيا وذحن نبين له أن ذلك لا يفيده فى 
تحقيق غرضه من أن أحد الحكمين صار قديما مهجورا والآخر صار ضرورة لا معدى انا عله , 

لآن سيدا عمر ريما لم يصر على الرأى الاول خشسية أن يتهم لأن المرأى الاول يعطيه المدق فى 
المبراث والآخر يمنعه منه نعم آن سيدنا عمر فوق الاتهام ولكن سيد البشر على الاطلاق صلى الله 
عليه وسلم قبل لله ( اعدل يا محمد فانك لم تعدل ) . 

ولأن قول سيدنا عمر [ لولا أن المرأى اجتمع على هذا .. المخ ] يشعر بأنه انما عدل عن 
رأبه الاول نزولا عند رأى الاغلبية لا اقتناعا بالمثال الذى ذكره سيدنا زيد بن ثابت , 

ولآن المثال الذى ذكره سيدنا زيد بن ثابت لا يحقق أرجحية الرأى الثانى عن الاول لآن قرب أحد 

الخوطين من الآخر قرب مكانى صرف وليس بأحدهما حاجة الى الآخر بل فى زوال أحدهما وقطعه 
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مصلحة لاخر حيث بتوذر له وحده الفذاء الذى كان يقسم عليهما أما صلة كل واهد منهما بالفصن 
وبالأصل فهى صلة قوية لأنه لا غنى لهما عن الاصل الذى يمدهما بالغذاء ولا عن الفرع الذى ينقل 
اليهما هذا الغذاء فصلة كل واحد من الخوطين بالآخر اذا قيست بصلتهما بالاصل وبالفصن ظوسرت 
واهية ضعيفة , 

وعلى فرض أن سيدنا عمر اقتنع بأرجحية الرأى الثانى على الآول فان هذا ليس يعذى اللفسساء 
الرأى الاول ومهوه من الوجود فها هى ذى كتب المفقه تذكر الرأيين معا لأن عدول المجتهد عن رأيسه 
نمس يلزم غيره من المجتهدين بالعدول عنه , 

وأما عن ااسالة الثانية فيقول [ ومنها أن سيدنا عمر كان يرى عدم توريث الأخوة الأشقاء وتوريث 

الاخوة من الأم دونهم فقال لله الآخوة الاسقاء يا أمير 'الاؤمنين هب أن أباذا كان حجرا ملقى فى آليم 
أليست أمنا وأحده ؟ ناذا لم ينفعنا الآب فلا ينيفى أن يضرنا وما زادما الأب الا قربا ذقال سيدنا عمر 
صدقتم ثم قضى باشراك الأخوة الاشقاء مع الاخوة لأم فى الثاث باعتبارهم جميعا أخوة لأم ] . 

وهذه المسألة كسابقتها كم بدين المقال الصلة التى تربطها بالاصل الذى وضعت تحته فان قوله : 
[ ان سديدنا عمر رضى ألله عنه كان يرى عدم توريث الاخوة الاشسقاء ] يذقصه بيان مسدند هذا الرأى » 
وائى أقول له أن الرأى الاول ما زأل هو الراجح وأن عدل عنه سيدنا عمر لآن الاخوة الاشقاء عصبة 
وثسأن العصبة انهم تارة يرثون وتارة لا يرثون وحين درثون فتارة يرثونأقل من أصحاب المفروض وتارة 
برثون أكثر منهم وهكذا فليس لهم أن يتذمروا أذا حرموا وليس لهم أن يحتالوا على الميراث بذدقل 
أنفسهم من وضع الى وضع ليضيقوا على غيرهم أرأيت لو ترك الميت أخا لأم وأخا تسقيقا وعما وطالب 
العم بأآن يعتبر الأخ المشقيق أخا لأم ليشذرك الاخوان فى الثاث ويتركا الثلثين للعسم وعارض الاخ 
الشقيق وقال ‏ انا أرث بالعصوبة خمسة أسداس التركة ولو صرت أخا لأم ورثت السدس فقط فلا 
تنك أننا سزرفض رأى العم لآنه تحايل لا مبرر له فعلى غراره يجب أن ذرفض رأى الأخوة الاشقاء 
المدرومين من الميراث 'اذا طالدوا أن يعتبروا أخوة لأم لأن الآب اذا كان فى بعض الاحيان سسا 
ذلميراث الكثير فانه يكون فى بعضها سببا للحرمان منه فيجب الاءتراف به فى كلتا الحالتين أما ان 
نعترف به حين يكون سدبا للميراث ولا نعترف به حين يكون سببا للحرمان منه فان ذلك احتيال لا 
يسوغ الأخذ به ومراعاة لجانب طرف من المورثة على حساب طرف آخر , 

واذن فالرأى الاول أن بدا فى رأى سيدنا عمر مرجوها فهو فى رأى غيره راجح وكلا الرأيين 
فقه اسلامى معاهر ابس من حق أحد أن يحكم على أحدهما بالموت وعلى الآخر بالحياة . 

ينتقل بنا المقال بعد ذلك الى موضوع آخر فيقول : س 

ثانيا : الاهكام المأخوذة من نصوص تقصد ألى تحقيق مصلحة دقيقة وفيها يقول 1 المثال الاول : 
اتستراط النسب القرشى فى رئيس المدولة كما يؤخذ من قوله عليه 'الصلاة والسلام ( الائمة من 
قريش ) ] . 

وأرى أن كفظ رئيس الدولة ‏ كما يدل عليه اللعرف المسياسى يعنى الماك أو رئيس الجمهورية 
وكل منوما بحكم قوما مخصوصين أما الامام الوارد فى الحديث فهو من يحكم جميع المسامين على 
اختلاف قومياتهم وأجناسهم نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسام فهذا غير ذلك ولا يلزم ان ما 
هو شرط فى ذلك يدون شرطا فى هذا أما أن الامام يكون من قريش أو لا يكون وأما أن الحديث 
محمول على الوجه الذى حمله عليه ابن خادون أو محمول على غيره فتلك مسائل يجب التعرض لها 
حين يفكر اللسلمون عن بكرة أبيوم فى العودة الى رحاب الامامسة العظمى . أما الآن فالاحداث 
الحاضرة تشغلهم عنها والنقائى فيها مضيعة لاوقت الذى تتطلبه مشاكل ملحة , 


المثال الثانى : 


غنائم الحرب » وفيها يقول [ ومن ذلك أيضا أخذ المحارب 11 يجده من سلب قتيله المستفاد من 
قوله عليه الصلاة والسلام « ومن قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه » فان منح السلب للقاتل من قبيل 
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التدريض على القتال فى ظروف دعت اليه وللحاكم أن يفعاه والا يفعله بحسب ما يرى من مصلحة 
فهو لايس من قبيل الشرع المعام الثابت الذى لا تجوز مخالفته 1 . 

وواضح من تعليق صاحب المقال على الحديث النبوى الشريف أنه ليس عليه مطعن لا من ناهية 
ثدوته ولا من ناحية دلالته ومع ذلك فهو يتركه دون ما سبب ذكره . 

فتراه يقول ( فان منح السلب للقاتل من قديل التدريض على القتأل » فى ظروف دعت الميه ) فول 
هناك قتال بين المسامين واعدائهم تدعو ألى التدريض عليه ظروف »© وقتال لا ندعو المى التدريض عليه 
ظروف ؟ 

وتراه يقول ( وللحاكم أن دفعله والا يفعله فهو ليس من قبيل الشرع العام الذى لا تجوز 
مخالفته ) فذمن أدن له هذا الا أنه لو قال : ان المقاتلين فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كانوا يجوزون أنفسهم »© فناسب أن تقابل تضحيتهم بالنفس والال بما هو فى الوقت ذاته تشجيع على 
القتال من أخذ سلب القتدل أما فى العصور المتآخرة فالدولة تجوز المحارب » وتعطيه أجرا »> وتعطى 
ورثته عطاء يعولهم لو مات . أو لو قال : ان المقتال سابقا كان قتال مبارزة يتأتى معه معرفة القتيل 
وقاتله . والقتال فىالعصور المتأخرة قتال جماعات تستعمل آلات تصيب من مسافات بعيدة ولا تسر 
مع هذا معرفة الاصابة القاتلة ولا من سددها, لو أنه قال تسيئا كهذا لكان بالتحقيق العامى أشبه . أما 
رفض 'الحديث دون ما سبب يذكر 4 فهو ما لا نوافقه عليه . 

ومع كل ذلك فانى أقول لمصاحب المقال : أن المثال لم يحقق اللفرذى الذى من أجله سيق » وهو 
الفاء حكم واستحداث حم لآن صاحب المقال نفسه يقول ( وللحاكم أن يفعله وألا يفعله ) اى للهاكم 
أن يعطى سلب القتيل لقاتله » وهذا يعنى أن الحكم قائم لم يلغ » غاية الأمر انه رخص فى تركسه 
أحياناً , 


المثال الثالت : 


قوله : [ تملك الارض الميتة بمجرد احيائها المستفاد من قوله عليه المصلاة والسلام ( من أحيى 
أرضا ميتة فهى له ) ] ويقف من هذا الحديث النبوى الشريف نفس موقفه من اللحديث السابق الخاص 
بحيازة القاتل سلب قتيله » فهو يرفضه من غير ما سبب يذكره سوى قوله : أن أبا حنيفة السترط اذن 
الحاكم البنى على المصلحة . ويكفى ردا على هذ الموقف أنه يذكر هذا الحكم مثالا 
للحكم الذى تعطل العمل به وأصبح يمثل مرحلة من مراحل تاريخ التشريع القديم » ثم هو فى الموقت 
ذاته يجيز لاحاكم أن يعمل به . 

ولقد خطرت لى فكرة بخصوص )١(‏ تملك الارض اليتة بأحيائها وبخصوص (1) أخذ القاتل ساب 
قتيله . تلكم هى : 7 

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم بآكثر من مهمة » وكان يباشر أكثر من وظيفة : 
فهو صلى الله عليه وسام حين يبلغ عن ربه يكون قائما بمهمة الرسول وحين ينظم شئون الرعية يكون 
قائما بمهمة المحاكم » وحين يجلس للفصل فى خصومات التنازعين »© بكون قائما بمهومة القاضى »6 
وهكذا , 

فلعله صلى الله عليه وسلم حين قال ( من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ) كان يباشر مهمة 
الرسول ومهمة قائد اتجيش معا » بمعنى آن يكون الله قد أوحى اليه الحم الشرعى الخاض بهسة! 
الموضوع على هذه الصورة ( لقائد جيش المسلمين أن يآذن للمقاتلين بالاستيلاء على سلب قتلاهم ) 
فاستعمل رسول الله صلى الله عليه وسام حقه حيث رآى المصلحة فى استعماله فقال لأصحابه ( من 
قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ) وهذا ليس يعنى أن على كل حاكم غيره صلى الله عليه وسلم أن 
يأذن . بل له أن يآذن » وله آلا يأذن > كما أنه دسلى الله عليه وسلم له فى مقام آخر آلا يآذن . 

كذلك يكون قوله صلى الله عليه وسلم ( من أحبى أرضا ميتة فهى له ) من قبيل مباشرته صلسى 
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الله عليه وسام للهمة الرسؤل والحاكم معا » بمعئى أن الله أوحى الميه الحكم على هذه الصورة 
( للحاكم الحق فى أن يملك الارض المتة إن يحييها ) وكانت المصلحة فى عهده صلى الله عليه وسلم 
تستدعى هذا التمليك فقال صلى الله عليه وسام ( من أحيى أرضا ميتة فهى له ) استعمالا لحقسه 
كهاكم . ولغيره صلى الله عليه وسام من الحكام أن يستعملوا الحق الذى خوله الله لهم منعا 
واعطاء حسبما تقتضسى المصلحة , 

وخلاصة هذا الرأى أن أذن الحاكم لا بد منه » لآنه معتبر فى أصل التشريع » وقد جاء قوله 
صلى الله عليه وسلم ( من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ) وقوله صلى الله عليه وسلم ( من أحبى 
أرضا ميتة فهى له ) اذنا منه صلى الله عليه وسام أن خاطبهم بهذا القول وحدهم ويحتاج غيرهصم 
آذنا آخر من حكامهم . ولعل هذا الفهم هو ما لحظه أبو حنيفة حين انسترط اذن الحاكم » لكن رأى 
أبى حنيفة آم ينقل ألينا على هذه الصورة التى أوضحناها بل نقلوه كأنما هو استدراك منه على 
رسول ألله صلى الله عليه وسام . 

ولا ينذبغى أن يغيب عن البال ان فهم الحديثين على هذا الموجه لا يخدم قضية صاحب المقال » 
لأنه زعم أنه كان هناك حكم عام من رسول الله صلى الله عليه وسام بتمليك القاتل سلب قتيلسه 
وتمايك الارض ايتة أن يحييها » فجاء الناس بعده من أمثال أبى حنيفة وعطلوا هذا الهكم العام » 
وأحدثوا حكما آخر خاصا » هو التمليك باذن من الحاكم ليتوفر له وجود حكمين : 

حكم قديم قد الغى » وحكم جديد حل محله كما هى قضية تغيدر الاحكام الشرعية التى يدعو 
آليها , 

نعم ان هذا التخريج لا يخدم قضيته ! لأن مفاده انه ليس عندنا ألا حكم واحد منذ عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم هو التمليك باذن من الامام » ولم يكن لآبى حذيفة سوى أنه فهم الحكم 
الذى جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسام لا انه أتى بجديد من عذده عطل به ماجاء عن رسول الله 
صلى الله عليه وسام . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


المثال الرابع : 


التسعير الجبرى ونيه يقول. : 

وق فلك ينع التسعير الحيرى قا ناكف ين ام روخلا حا اتن رينؤل النهانضلن الللا عليه 
وسلم فقال يا رسول الله : سعره لنا » فقال عليه الصلاة والسلام : بل ادعو الله » ثم جاء رجل 
آخر وقال مقانة الال فقاق اقرسول عليه المصلاة والسلام [ (بل. الله يرفع ويخفض وانى لارخو أن 
ألقى الله عز وجل وليس لأحد عندى مظلمة » وبيدو من وقوف الرسول صلى الله عليه وسلم عند 
دعاء الله سبحانه وتعالى وتفويض الامر الميه فى رفع الاسعار وخفضها وامتناعه عن التسعير ان 
الغلاء المشكو منه كان غلاء ناتجا عن ظروف اقتصادية طبيعية لا استفلال فيها! ولا احتكار » ولم يكن 
عادر مطكلها 2 ولهذا انكع عن القسعد فى ركه م كهلن. مبعيد: ون ١‏ مسقي وعية يل عد 
الرحمن ويحبى بن سعيد الانصارى من أثمة فقهاء التابعين المى جوازه بعد تغير الظروف الاولى 
ووجود غلاء مصطنع ] . 

والذى يفوم من هذا الكلام ان هناك غلاء طبيعيا وهذا لا يقتضى المتسعير ؛ وغلاء مصطنها وهذا 
يقتضى التسعير © فحينما وجد الغلاء المصطنع وجد التسعير » حتى فى عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وحيثما وجد الغلاء غير 'المصطنع لم يوجد التسعير حتى فى عهد سعيد بن المسيب » 
وربيعة بن عبد آترحمن » ويحبى بن سعيد الانصارى » فأين من هذا دعوى تفيير الاحكام المشرعية 
بحيث نوارى التراب حكما » ونستحدث حكما غيره ؟ 


المثال الخامس : 


التقاط الابل الضالة » وفيه يقول : [ ومن ذلك منع أمساك الابل الضالة المأخوذ من قوله عليه 


8 


6 


21131 نع لطعم .]// عمط 


الصلاة والمسلام ؟ حينما جاء ردل يسأله عن ذلك ( مالك ولها ؟ معها سقاؤها وهذاؤها » ترد الماء 
وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها » وقد استمر تطبيق هذا الحكم مدة الخليفتين أبى بكر وعمر »> قم 
حاء الخليفة عثمان فأمر بالتقاطها بعد أن خيف عليها وأمر بحصر أوصافها وبيعها » حتى 'اذا جاء 
صاحبها أعطى ثمنها . ثم رأى الامام على فيما بعد أن تبئى دار تحفظ فيها هذه الابل » اذ رأى أن 
ببعها واعطاء صاحبها ثمنها » قد لا يغنى غناءها ] , 

والذى أفهمه من هذه الوقائع أن رسول الله صلى 'الله عليه وسام منع أفراد الشعب من أن 
تنعرض لايل الضاألة » واختص نفسه بهذا الحق باعتباره حاكما المسلمين يستعمله اذا دعت اليه 
الحاجة فلما جاء عهد عثمان وعلى » أستعملا هذا المحق المذول لهما باعتبارهما خليفتين ترسول الله 
صلى الله عليه وسلم » أذ وجدا امداعية تدعو المى استعماله . 

وخلاصة هذا الرأى أن افراد الشعب ممنوعون من التقاط الابل الضالة والمحاكم مخول هذا 
الحق . فأين من هذا ما ذهب اليه صاحب المقال من أن هناك حكما ألغى » وحكما استحدث حل 
مدل الملغى ؟ 

وفى الموسع تخريج هذه الوقائع على رأى آخر هو أن منع الرسول صلى الله عليه وسلم 
امساك الابل الضالة مقيد بالامدن عليها » وان أمساكها مقيد بالخوف عليها , فحيثما توفر الآمن أطلقت 
وحيثما خيف عليها أمسكت , وعلى هذا الفهم أيضا ليس هناك حكم ملغى وحكم مستحدث , 

وينتقل بنا المقال الى موضوع آخر فيقول : 

ثالثا : الاحكام المذية على المصلحة وفيها يقول [ كما يدخل فى الاحكام المتفيرة أيضا تلك الاحكام 
ألتى كم يرد عن السارع فيها نص بذاتها ولا فيما يماثلها » أو كان نص الشارع فيها مجملا غير مفصل » 
قد فوض أمر تفصيله الى أهل الذكر ] وهذه الاحكام قد قال فيها السابقون ما قالموا ويقول فيها 
اللاحقون ما يقولون » وتقوم أقوال هؤلاء وأقوال هؤلاء معا الى جانب بعضها ذقها اسلاميا للقاضى 
والمفتى أن يأخذ منها ما دراه مناسبا للاحداث المعروضة عليه » وقد يختار منها فى موقف لادق غير ما 
اختاره فى موقف سابق »© فليس فيها أذن ما يجب أن ذحكم بموته » وما دجب أن هدم له بااحدساأة 
وحده , 

وينتقل بنا المقال الى موضوع آخر فيقول : س 

رابعا : الاحكام اابنية على اللعرف » وفيها يقول ( ومن ذلك ما أفتى به بعض الفقهاء من حل 
أخذ الأجر على تعليم القرآن وعلى الآذان والامامة فى المصلاة » بعد أن تغيرت الظروف وأصبحت هذه 
الاعمال فى حاجة ألى من يتفرغ لها ويلتزم بها . بيذما كان المتقدمون يرون عدم هواز الاجر أوجود من 
يقوم بها من غير أجر طاعة وعبادة ] , 

وهذا لا يفيد أن هناك أحكاما اندثرت » وأحكاما قامت مقامها . بل أحكام الاولين وأحكام الآخرين 
كلها قائمة » فلو وجد الآن من يقوم بهذه الاعمال حسبة لله » لما دفعنا عليها أجرا » ولو لم يوجد فى 
الماضى من يقوم بها حسبة » لدفعنا عليها أجرا , 

فالاحكام كلها قائمة يطبق كل منها على الحال التى تقتضيه فليس بينها ما هو ميت وما هو حى » 
مثلها فى ذلك مثل الحكم بالقصاص ,والدكم بدفع الدية © لم يلغ واحد منهما الآخر » ولكن هذا له 
حال يطبق فيها » وذاك له حال يطبق فيها . 

كذلك المحكم بأن المروءة شرط فى شسهادة ااساهد » باق لم يتغير ولكن العلامات التى تدل على 
المروءة هى التى تغيرت > فمثلا كان أهل اأروءة يلتزمون ما يدل على وقارهم ودشمتهم مما يفعله 
نظراؤهم » وكان غيرهم لا يلتزمون ذلك » فابسة .اآرأس لا كانت علامة أهل الوقار واللحشمة » وعريها 
كان علامة على غير ذلك »© امتنع 'القضاة عن قبول شسهادة من رضوا لأنفسهم أن ينسلخوا عن عادة 
أهل الوقار والمحشمة . ذاما تغير العرف وأصبح بعض علية المقوم يكشذون رؤوسهم لم يصبح عرى 
الرأس علامة على التجرد من اأروءة , 

كذلك لو حلف رجل لا يآكل اللحم . وكان قومه يعتبرون السمك لهما , فانه يحنث لو أكل 
السمك . ولو حاف رجل غيره لا يآكل اللهم » وكان قومه لا يعتبرون السمك لحما » فانه لا يهنث لو 
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أكل السمك . فاختلاف الحكم هنا ليس سيبه ناختلاف العرف » وائما سبب اختلاف الحكم أن السمك 
كان محلوفا على عدم أكله فى آأثال الاول » وكان غير محلوف على عدم أكله فى 1اثال المثانى , وهذا 
المعنى هو الذى عناه شسهاب الدين المعراقى بقوله ( اياك أن تقول : اننا لا نفهم منه الا المطلاق االثلاث 
لآن مالكا رحمه الله قد قاله » أو لأنه مسطور فى كتب الفقه » لآن ذلك غلط بل لا بد أن يكون ذلك 
ألفهم حاصلا لك من جهة الاستعمال ) وبقوله ( يجب علينا أن نعتقد أن مالكا أو غيره من المعلماء اما 
أفتى فى هذه الالفاظ بهذه الاحكام لأن زمانهم كان فيه عوائد اقتضت ذقل هذه الألفاظ المعانى المتى 
افتوا بها ) , 

فان هذا الكلام يعنى أنه لمو قال مالك : من حلف لا يأكل اللدم فاكل اللسمك حنث » فيجب أن 
يفوم من ذلك ان العرف فى عهد مالك كان يعتبر السسمك لكحما » ويجب أن لا نآخذ قول مالك قضية 
عامة فنقول رأى مالك أن من حلف لا يأكل اللحم فأكل اللسمك حنث »© ونطبق هذا الرأى على من حلف 
لا يآكل اللحم وكان قومه لا يعتبرون الس.مك لحما , 

هذا ما حذر منه العلامة شهاب المدين المعراقى ألا أن الاديان ما جاءعت بس منذ جاءت ب الا لتقود 
الاعراف والعادات وتوجهها اأوجهة الصالحة » لا لتنقاد لها وها هوذا رسول الله صلى الله عليسه 
وسلم يخط خطا ثم يخط عن يمينه خطوطا وعن يساره خطوطا »ثم يشير الم ىالخط الاول فيقول : هذا 
طريق الله » ثم يقول عن الخطوط الاخرى أن على رأس كل واحد منها شيطانا يدعو اليه ثم يقرأ قوله 
تعالى ( قل هذه سديلى أدعو الى الله على بصيرة أذا ومن اتبعنى ) فتعالدم الاسلام هى المعرف الذى 
يجب أن نسير عليه » وما عداها من الاعراف والتقاليد اذما هى سبل الشيطان , 

وينتقل بنا المقال الى موضوع أخير فيقول : 

خامسا : أحكام الضرورة والحاجة »© وفيها يقول [ ومن ذلك جواز النطق بكلمة 'المكفر مسع 
الاطمئنان القلبى فى حالة الاكراه وتناول الطعام والشراب المحرم دفعا للهلاك » وجواز الافطار فى 
رمضان للمسافر ] . 

واذا كان 'الشرع المشريف قد أباح للمسافر أن يفطر فى رمضان » وأوجب على المقيم الصميح 
أن يصوم . 

واذا كان قد أباح للمضطر أن يأكل الميتة » وحرم ذلك على غيره . واذا كان قد أباح للمكره أن 
ينطق بكلمة الكفر تقية وحرم ذلك على غيره فول هذه الاحكام متواردة على موضوع واهد ألفى فريق 
منها فريقا ؟ أم هى أحكام متواردة على موضوعات مختلفة لا يسد حكم منها مسد غيره . ولا بد 
للجماعة منها » جميعا » اذ لا تخلو اللجماعة عن مضطر ومسافر ومكره » ومختار ومقيم ووااجد , 

فأين من هذه الاحكام ما أسماه تفسيرا يقضى بالمغاء بعض الاحكام وأيداعها باطن الارض لا 
تخرج منه آبدا » واستحدا شأحكام أخرى تحل محلها ؟ 
التمقيب * 

١‏ فى عصرنا الحاضر أصدرت بعض الدول تشريعات غيرت بعض أحكام المواريث © فسوت 
يدن المذكر والانثى » وحرمت تعدد الزوجات والطلاق - فى الاهوال المشروعة» وعاقبت عليها » ونذحو 
ذلك من التشريعات 'التى تصادم الاسلام مصادمة صريحة » فى نصوص شرعية قطعية فى ثبوتها عن 
الشارع المحكيم وقطعية فى دلالتها على معانيها . ثم هى فى الوقت نفسه تحكم علاقات ثابتة وغير 
متطوره »© ولا يمكن مطلقا أن يقوم ما يدعو اللى تغييرها . 

؟ ل وقد استغلت فى ذلك القاعدة الفقهية الذهبية » وهى تغير الاحكام بتغير الازمان © كتبرير 
وسند لهذه التشريعات » تلك 'القاعدة المشهورة .التى 'استملت عليها كتب القواعد المفقهية » والتسى 
نصت عليها مجلة الاحكام العدلية التى أصدرتها الدولة العثمانية أخذا من المأهب الحنفى فى مادتها 
المتاسعة والثلاثين والتى لا يزال معمولا بها فى بعض 'البلاد الاسلامية » وقد كتبت فيها فصول 
فى كنب ألفقه والآصول قديما وحديثا » وكانت موضوعا دارت وتدور حوله مؤئفات ورسائل علمية 
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كئ الجامع الأزهر التسريف وغيره من الجحامعات الاسلئمية فى الخاضى والحاضر » ذبين حدود القاعدة 
وحكمتها وأحكامها وأسائيدها وأمذلتها وسسماحتها 0 


» ب ودار بينى وبين بعض رجال التشريع نقاش حول هذه المتشريعات المصادمة للاسلام » 
فاستشسهد ليلزمنى ببعض الأحكام الاسلامية التى غيرتها تشريعات معاصرة فى بلاد اسلامية أخرى » 
فى قوانين الاحوال الشخصية والمواريث والوقف والموصية وغيرها » نحو أحكام ميراث الاخوة مسع 
الحد » وميراث الاخوة الاشقاء مع الاذوة من الآم » وايقاع الطلاق الثلاث واحدا » وعدم ايقصاع 
الطلاق المعلق فى بعض الحالات وأحكام المفقود ونحو ذلك . 

وانتقل الحديث المى بعض الأحكام المتناثرة فى كتب الفقه الاسلامى وفى بعض فصوله » وخربها 
أمذلة لعدم الصلاحية لالتطبسيق الآن » فبينت له أن هذه 'الأحكام لا تستند فقهيا الا 'ألى مصائلح أو 
أعراف تغيرت كما أثشسار الى تطور الحياة المعاصرة ومقدار ما بلغت من أساليب متقدمة فى النظم 
الدستورية والادارية والمالية ونحوها » وأثار قاعدة الضرورات التى طرأت وتطراأً أحيانا » وأنهسى 
حديثه بما كان من احدى الدول التى تركت تطبيق الفقه الاسلامى جملة وتفصيلا . 


وقد دعائى ذلك » قياما بواجب دينى وعلمى »© وقد شرفنى الله سبحانه فجعل الشريعصة 
الاسلامية والفقه الاسلامى دينى ودنياى ‏ المى أن أكتب بحثى المنشور فى مجلة العربى » موضها به 
الفرق المواسع بين هذه التشريعات الأخيرة التى تدخل فى 'أطار الاسلام » ولا تفتات على نصوصه 
ويتسع لها تعدد الآراء بين فقهائه » وتلك الأخرى التى تخرج عن ساحته الرحبة » ونفتات على 
نصوصه » وتصادم أسسه وأهدافه . ولهذا حرصت فى تمثيلى على بعض هذه الأمثلة التى أثيسرت 
والتى يتبين منها الفرق واضحا بين هذه التشريعات وتلك . 

ه ‏ وكان لا بد لى من أن أجمل المقول واضحا فيما يمكن أن يسمى أو بعد تغيبرا فى الأحكام 
الاسلامية التطبيقية امتى عمل أو يعمل بها » تلك الاحكام الثابتة بآدلة ظنية » ومنالبدهيات عند أهل 
المعلمأنها أكثر أحكام الفقهالاسلامى سواء أكان هذا التغير راجعا المى تغير الاجتهاد والمترجيح وحسن 
الاختيار من آراء الأئمة السابقين » وهذا هو المنوع الآول » أو كان سسبب المتفيدر ما عرف أخيرا عند 
بعض العلماء باسم ( السياسة 'الشرعية ) فى أحكام تستند الى نصوص قصدت الى تحقيق مصلحة 
وقتية متفيرة » وهذا هو النوع الثانى . أو أحكام تستند المى المصلحة »© والمصلحة وحدها » وهذا 
هو اكنوع الثالث » أو أحكام تستند الى العرف الصحيح وحده » وهذا هو المنوع اارابع , والسياسة 
الشرعية مادة تدرس فى الجامع الأزهر وبعض المجامعات » وهناك دبلوم ( للسياسة الشرعية ) فى 
كلية الشربعة بجامعة الأزهر تدرس فيه أصول هذه الاحكام المتفيرة » كما اشتملت خطة المدراسة بكلية 
الحقوق والشريعة بجامعة الكويت على هذا الدبلوم . 


يقول الاستاذ الأكبر الشيخ عبد الرحمن تاج تسيخ الجامع الأزهر الأسبق : « ان بعض من لم 
يتثقفو 1 الثقافة الاسلامية الصحيحة يصرحون فى غير مبالاة أن المسلمين مضطرون أن يلجاوا الى أحكام 
سياسسية غير شرعية بجانب عملهم بأحكام الفقه الشرعى المذى وصل اليه الفقهاء فى العصور الاولى 
من الاسلام وذلك انه كلما اتسع العمران وارتقت العلوم والمصناعات » وتشعبت مذاهب الحباة » 
تجددت حوادث ونبتت مشساكل » وعرضت ثشسئون لم يكن لللناس عهد بها من قبل فكان لزاما أن يواجهو١ا‏ 
ذلك يما يناسبه من أحكام سياسية غير شرعية » هكذا يقولون .. وانى أثبت أن السياسة الشرعية 
فيها الفنية والكفاية » وأنها من دين الله وشريعته » وأن السياسة والفقه صنوان من 'أصل واحد » 
وان الاسلام ‏ بفقهه وسياسته ‏ كفيل بتحقيق مصالح اللناس فى كل حال وزمان .. فمهما تطورت 
العلوم والصناعات » وتشعبت مذاهب الحياة .. فان المسلمين لا يعوزهم أن يجدوا فى دينهسم 
وشريعتهم لكل حادثة حكما ينطق به فى دلميل من الكتا بأو السئة »© أو ينفذون أليه من طريق التآمل 
فى روح الشريعة © وتدبر ما تقضى به أغراضها وأسرزارها » أو يهتدون بأصول الاسلام العامة 
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وقواعده الكلية المحكمة .. وبذلك كان المسلمون فى أول أمرهم » ويكونون حين يستقيمون على جادة 
دينهم وشريعتهم فى غنى أن يلجأوا المى سياسات أخرى وضعية »© أو يستعيروا قانونا من المقوانين 
الأجنبية (1) » . 


* - ثم ألحقت بذلك الأحكام التى غيرها الشسارع أو اذن فى تغييرها عند تحقق الضرورة 
والحاحة تقريقا حكيما دين حال السعة وكال الضرورة »© بين الظروف العادية والظروف الاستذئائية » 
وهذا هو النوع الخامس . 

/ا س وبينت فى الهامش بعض مراجعى العلمية الأمينة المشهورة من تراثنا المفقوى العظيسم 
الخالد » وأهبت بالدول الاسلامية وعلمائها أن ينهضوا بهذا الفقه نهضة كبرى تجعله قانون المسلمين 
فى جميع العلاقات الخاصة والعامة وبينت ان المجهود الفردية عاجزة وحدها عن أن تحقق ما يرجى 
الفقه من خير وازدهار . 

وكان مما قلته : « من الواضح أن تغير الاحكام بتغير الزمان لا يعنى المتذكر كترائنا الفقهى العظيم » 
الذى حوى من الاصول والنظريات والقواعد والاحكام » مع حسن التأصيل والتحليل والتعليل ما 
بجعله ثروة كبرى » نسدتثمرها وناميها ونكملها بادنهادات جديدة لما جد فى حياتنا من عادات ومعاملات 
وتطورات فى الجواذب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .. وبدون الجهود الايجابية اللمؤمنة المتعاونة 
التى ترعاها الحكومات وااشعوب الاسلامية » وتدعمها ماديا وأدبيا وقانونيا » بذون هذا سندور فى 
حلقة مفرغة وستظل أحكامنا أثوابا مرقعة » تضم أنسجتها قطعا وخيوطا قديمة » وأخرئ جديدة » 
وثالثة أجنبية غربية » دون ترابط ولا انسجام بل أن هذه الجهود ستضيع أمام طوفان 'التيسسارات 
الشرقية والغربية » مع ان فقهنا الاسلامى شسجرة مباركة لا شرقية ولا غربية » يغمرها نوران ذور على 
نور ل نور المشرع » ونور العقل » ومن لمم يجعل المله له نورا فما له من نور » (2) . 


م س وحرصت كما قلت فى نهاية بحثى ‏ على أن أكتبه بأسلوب يوضح المصطلحات الفنية القى 
لا يعرفها الا المتخصصون وهم قلة » حتى يسهل فهمه لأى مثقف ثقافة عامة ©» فيكون نصيرا الفقسه 
الاسلامى » وحتى يستغنى به المسلمون عن أى قانون أجنبى لا يرتبط بمصادرنا الطاهرة . 

وعندما تكرمت رياسة تحرير مجلة ( :الوعى الاسلامى » المغراء طالبة رأيى فيما ذكره صاحب 
التعليق وهو زميل يعرفنى وأعرفه استاذ! للفلسفة والعقيدة فى جامعة الأزهر » رجوتها التفضل 
دنشر مقالى أو ملخصه الواضح أن نشرت رده » حتى يجتمع للقارىء 'الواعى عناصر المحكم كاملة 
وحتى يتدين هدفى » ويقارن بينه وبين ما نقله صاحب التعليق منه » وتأويلاته وتعقيباته عليه الثى تفيد 
الدعوة الى ايداع الفقه باطن الارض لا يخرج منه أبدا .. وحتى يذظر القارىء المى ما صدر به الكاتب 
كلامه وقبل أن يدخل فى الموضوع من قولى ( ان الاحكام الجديدة 'التى تقول يها الأمة الاسلامية س 
ممثلة فى أصحاب الاختصاص تكون هى الفقه الاسلامى المعاصر »© أما الاحكام المسابقة فانها تمثل 
مرحلة من مرآحله » وجزءا من تاريخه » دون أن يربطها بسابقها ولاحقها وهى العبارة التى جساءت 
عند المنوع اثالث » مثل تفصيلات أنظمة 'الدولة الدستورية » والادارية والمالية والمقضائية وأحكام 
التعزيزات , 

٠‏ ل ولم أثسأ أن أدخل فى حدل اكتفاء بهذا التعقيب والتوضيح للقارىء »© فالعرف الصحيح 


مصدر من مصادر الفقه الاسلامى يرجع اليه المقنن والقاضى والمفتى ©» وليست كل الأعراف والتقاليد 
سبيل الشيطان كما قبل » ورأى سيدنا عمر رضى 'الله عنه فى المسألة الميرائية المخاصة بالأاخوة 


4 . السياسة الشرعية والفقه الاسلامى ص ” داهم‎ )١( 


٠ 191. مجلة العربى مايو‎ )١( 


و7؟ 


21131 نع لطعم .]//نخمخط 


الاشقاء والأخوة لأم لا يسمى احتيالا كما ةيل » وليست تفسيرات الأئمة لبعض الاحاديث رفضا لها كما 
قرر الكاتب » ومن المعجيب انه يوافقنى فى التفريق بين ما صدر عن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم 
دوصفه رسدولا وما صدر عنه دو صفه حاكما » ومع ذلك يخالفنى كم تمعتدر أن هذآ امتفريق فكرة جدديدة 
خطرت لى مع أن هذا مقرر قديما فى كتب الآصول وألفقه , 

١١‏ - فاذا لم يتيسر للمجلة نشر مقالى ولا ملخصه » فأرجو القارىء اطمئئنانا لدينه أن يطلع على 
المقالين المنشورين بمجلة العربى فى شهرى فبراير ومايو .191 »© وعلى ما نشرته لى مجلة الوعى 
الاسلامى فى أعدادها ,2 و 458 و 42 » ربيع الثانى » وجمادى الثانية » وشسعبان 198/8 ه عن الفقه 
الاسلامى فى ماضيه وحاضره ومستقيله , 


| 18 س وسيرى القارىء المواعى أن كاتبالمقالة ب مع حرصه اتشديد البالغؤعلى مخالفتى فى كل 
ما ذكرته من أأمثلة كما قرر فى مقالته لم يقش كلمة واحدة مما قلته بل على العكس جرى قلمه » يؤيد 
جميع ما ذكرته من أمثلة فيما عدا مثال ااستراط القرتسية فى رئيس الدولة الاسلامية الأعلى ( الامام ) 
فقد تركه حتى ( يفكر المسلمون عن بكرة أبيهم فى المعودة الى رحاب الامامه العظمى ) وحينئذ يفكر 
فى أمر اتستراطها أو عدمه فان رأى أن هذا الشرط أبدى بحث المسلمون عن بكرة أبيهم عن هذا 
القرتسمى » مع أن هذا المثال قد ينتظر منه القارىء رأيا فيه » لآنه دون غيره يتصل بدراسات صاحب 
المقالة دارسا ومدرسا » فان موضوع الامامة والخلافة ألحق ببحوث العقيدة لأسباب تاريخية , 


ومن حسن الحظ أن عندى نسبا قرشيا مكتوبا ومتوارثا » مع ايمانى بآن أكرمنا عند المله اتقانا 
وأننا سواسسية كأسنان المشط لا فضل لعربى على عجمى الا بالتقوى , 


ثم آنه لا يحب كلمة التغيير فى الاحكام الاسلامية الاجتهادية مع أنها ليست من عنذى ©» بل هى 
تعبير جرى على ألسنة العلماء قديما وحديثا » مفرقين تفريقا واعيا بين الشريعة الاسلامية والفقه 
الاسلامى » تفريقا يعرفه علماء اللفة العربية » بين كلمة ( الشريعة ) وكلمة ( الفقه ) ويعرفه علماء 
الاسلام أخذا من قوله تعالى ( شرع ككم من الدين ... ) وقوله تعالى ( فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة ليتفقهوا فى الدين .., ) فالشريعة سماوية أضيفت الى المله المعليم المحكيم » والفقه فهم لها 
من 'العلماء المفقهاء , 


يقول الاستاذ السيخ محمد على السايس عميد كلية أصول الدين وعميد كلية الشريعة الأسبق 
وعضو جماعة كبار علماء الازهر » ثم مجمع بحوثه © فى بحث نشرته الامانة العامة للمجمع سئة 
16117 ص "9 ( من الناس من يغلط ويذلط بين الشريعة والفقه ويظن خطأ أن ما ينقل عن الأثمسة 
المجتهدين من اجتهادات هو نفس المشريعة » ويتبع هذا الخلط انهم طعنوها مرة بالجمود » وأخرى 
بالتناقض » والشريعة بحمد الله لا جمود فيها ولا تناقض »© وذلك لأن التشريع -الاسلامى تشريع سماوى 
سنه للناس رب العالمين ) , 


ويقول ص 16 ( ترى كثيرا من الفقهاء يعدلون عن فتاوى وأحكام كانت لهم فى بعض المسواطن 
ليفتو! على خلافها » فللامام السافعى كثير من المسائل مذهب قديم ومذهب جديد » فان تغير الرأى 
وعدول الفقيه عن اجتهاده ليس سببه فى جميع الاحوال راجعا الى تبين وجه الصواب بعد الخطأ , , 
ولكنه كثيرا ما يكون سيبه تنقل المجتهد فى الاقطار ووقوفه على تفاير العرف والمعادة عند الأمسم 
المختلفة ) , 


ويقول ص ؟؟ ( والاحكام الاجتهادية التى نقلت عن الأثمة ,وأتباعهم قابلة للتغيير والتعديل كلما 
جدت المحاجة ألى ذلك » واقتضت المصلحة العامة التى لم تصادم نصا شرعيا وان الاحكام المبنبةعلى 
المصالمح لم توضع لتكون أغلالا ترسف فى قيودها الى يوم الدين » بل ان الوقوف عندها لا يتفق وروح 
الاسلام ومخالف لطريقة السلف الماضين . 


ك/ا 
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؟1 لس وأرجو القارىء بعد ذلك أن يسأل من يخاف من التغيير علام يخاف ؟ ان كان على 
الاحكام الاسلامية الفقهية الموجودة فى الكتب فليطمئن اطمئنانا ناما » لأنه بعيد عن أن يثاله تغيير أو 
تعديل لأنه مطبوع ومنشسور وتراث موروث » وقد دعوت ألى زيادة العناية بنشره واخراجه وجمعه 
وفورسته » واثستركت فى ذلك بحجهدى المتواضع وان كان على المفقه الاسسلامى المطبق قانونا 
فالحمد كله ولا يحمد على مكروه سواه قد تقلص ظله » وانحسر مده فى أكثر البلاد الاسلامية 
الى أحكام الاسرة فقط دون غيرها من ذروع القوانين الاخرى وهىالكثرة الكاثرة لأسباب يرجع بعضها 

ألى جول أعدائه ع والناس أعداء ما جهاوا وبعضها 'ألى من أقدموا أنفسهم قديما فى ميدانه من 
شور علم ولا صدى ولا كتاب منير ., 


5 س بوحسبى مما كتبت أذنى قصدت ربط المسلمين بأحكام الاسلام ديانة وقضاء »© ظاهرا 
وباط:ا فى كل صغيرة وكبيرة واو كانت أحكام تعبينات الموظفين .وترقياتوم وتأديبوم أو كانت : أحكام 
قواعد المرور وحمل ألبطاقات الشخصية » وهو أمر يحقق 'أصلاها كبيرا فى المجتمع الاسلامى » عون 
دعرف المسامون أن هذه الاحكام احكام الاسلام » يتوتى الحكام الحساب عليها فى الدنيا » ثم يتولي 
أله سبحانه الثواب والعقاب عليها فى الآخرة . 


أعان المله الفقهاء على حمل أمانة المفقه الاسلامى التى تنوء بالعصبة أولى القوة » حتى يرتبط 
المسلمون به » ويستفنوا عن المقوانين الاجنبية التى لا تآخذ عن مصادره الطاهرة ولا تلتزم: بأحكامها , 
وأدعو الله للقارىء ولآخى بالعافية فى الدين والدنيا . 


ْ كام الوقت مت ايليل 


© »هه 


0 ك) 


ابميس القيرة 2-28 


ف 
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إيه إقبال يارقيف الدرارى 


يمََارَ الإسلام في لَيْلهِ الا 


باصت الأنفس, الليئة: اتا 


تقل البرء للألى تَشَدُوا الث* 
الكبيرة تعبا 


0 


هكذا الأتفس 


جى وفى زلمة السوير الكمار 
قر ود ا طبقّه اليب 


ل عبء الهموم. 
شه 2 


3 وق أل ب آأى حزنر وادر 


لسواهاأ ف له واجتمر اود 


سن سلققه 6 م 


9 أذ دوم 2 5 م ص 
فإذا 0 انك حون سعمدآأ بعك مُصَايب : ري 


سما ت المتاتة أفكل فى الاتئس من ل نافلٍ ا 1 


.تمحى ,الكائنات وا لفل لمقّى وهو ا الما د الاعضان 
+ هوج هوه ْ 
كن ع القاوب مَل الآماتى * : ملء فنا فى الخنياة . من أوطان 
عل أى عا 0 1 


بضاغ ما لم يصفة ل خبل ::: فاتن الوشئ :عتقزى” الأطاز: 
وكذا لمان وأاوترة لقتست 2ه و الزهر وا خد در 0 


ظافت الأرض ٌ روأة تضاو يبيلق دايا بح د كه 
00 


3 دل 1 صفة قلت 0 سس ) اله ند و دون :من ) حكمة 39 
1 ع 3 سس © 


ضافة الله 1 حنانر ور ار ود مسو الى وصبوةٍ واذكارر 
52 0 و 


يشررق البشر من محيأه نضراً ومن ال تف الأتسجانة 


سال 


و الطيْع مثاما لق للم وعدن كما 0 القمّار 1 
ورف الْشنى النبيل عل اللذخظ رفنفة التق عل التتوان 


03 0- 20 1 


اله شتتاعرا تعرس بالأجتتتن وأعظم: بالشاعن. 0 


+ + © + + 


9 ع2 - 85 عبر الل غم 0 6 


إيه إقسال بايد الاناش ل وتجحوى داود للمز مار 


تَالحِدَاك الركاة فى شعَب النَىْ قى وباي أراضه المبكارر 
ياصلاة العَايات ف 6 الشلن وَتجوَىالأرنًا 6 2 الامكارر 
لبن جم التاعمر فيه رَاحة النش. والقُاوب. المرّار 
0 سبوىق الجمال ولا اع 


عو اندض النشولو والقطرة الاتسييحة واو الديفيية. لقان 


ررف غَيْرَ اطق اَل العارى 


شاه 0 8 27 وساسا 


3" يِل ينشدالو ضووَيَبيِى الى" ان خلو ا من زخرفبي مستعارر 


7 
ل ا ننه 


أ معذى ا فِ أذ الدهر لله تج كااز خارر 


+م/ 
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و 2 لس اه 3 001000 
وثثير الدمون” ١ق‏ 200 “التتتثيان ١‏ تالكا 


2 همس مهم ه 


1 الشكر جدوة 0 10 0-8 مل لكر أن ' 
+++ ++ . 
ا الى يارَوْعَة الشّر قر ووشى العدي :لوالا نكا 
03 00 النى نَضّرَ الشُمْر وأضقّى عليه ظلّ ازدكار. 
, عاك قا لك الكبير ود سسا حلت ناكا ساف دان 


لقند ل 2 


03 عر حير من سس العم 
ببيانر 3 نه « عمق اللد - حل 


ضَِ 2 غ8 0 
سر وافضى _يجيرة والسرارر 


عا 


- - 


2 
0 
3 


سة والحوار. 


هات - جد وصف: ؛تقالك في الآرا ص دادع الوق و عسباء لاني 


سُُ 


صورر الغرية التى ما تقد وتشوق ق إلى الحمى ودس نا 
ها اذاي انين ميك فواوة + مستطارا برغم عط لمر 0 


ورت و 


ب ليع امتدييي. نه الر يسية َدَاوَى ار دوا 


عرص 2 22 3 ابي م 
يشزى رأسى د )اذى وذ ا ويد 27 الإعادمر 35 * بالإسادر 9 
كك ا ير فر ائْداً لك صيعغعت من مضَاءِ و 0 أ وإصطبان ؛؟ 


0 مدل القَرّاش ريصق كاري ايناس لكنئى ميف تارق 


9 


ا و الغا جيوتل عينالظ___ لبي واعتَادَهُ كلؤنر القارر 
0 نسم 1 00 كشفاً وملآت ىو وان بادشيوار 


مي 
لا أرَى م 20 على 0 0 در لأنى كر م صَنْعٌ التاررى 


- 
13 ك3 


انا من نشوة الد تم انا عن بن ميقي و فظن “اليه 
من ىّ ين و معد وحص بار 
جا يرن وم 


نفحات الهيام. كشي فلوو عن ونون الام زه التزايق 


ولا | ام لدف تيل 2 اد نر فيبدي الحيتان علي البحارر 


00-7 0 أ - 4 8 9 

تقش 5 بع م دى 0 دار و در أعى الحياة يي أطنوا 
0 10 هم ص ُُ 3 
فاذا م يتان 03 1 مسرى) فكيا ثىَ من التحدد عتاز 7 


إن هذا ا القويم أبديو يردم التخليق .ار إمتان : 


1م 
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ملا الكاتنتنات :هما وغمب)] 
نن 9 3 
خذاب 5 سعد الرق 


0 - م 
و دعيد الحاة حلدوة تارر 


وَآسال الدماه كالأني ان 
« وينشِى الوجوة دأ لأعطارر 
0 0 و هجا سعا الآ بصار 


0 0 ده تارف در 5 أطأ امام 00 


آ ته 


7 0 يَهُ اليجحاز فنا 


5 0 هديا الججار:” 


0 حون 
و تشهى لو زار 
ولك أ الكرى فِ حماها 


َه ّّ 6 


ود لو 2 انر ئى ف 0 تر اهنا 
- دو :32 
فان رسدى ! انه ع2 درن 
عذقف كل العو و 3 ولخدا 
ف مذو لما الجادة والستع 
وداعا الحلميث لو جه الك 2 دَى 7 قبَرر 


م ا عا الإيمان دوماً على الحم 
أصحِيح أن الألى مَلَكُوا الآ 


ل[ سا لل 


لا وَرَبْ الانام ما ضعف القو 
تلك أفكارة البواقى على الده 


013 


يها الشاعرٌ الذى عاش . لحن 
ذآب: مل النَدَى عل مقل لدم 


و 2 3 عرض" عه 


أن حب يد وحتان 


و لكم يبعث الشحو كَّ و يِضنى 
ته هاه يي 7 أ - هذى 
ود جف ٠‏ الجهر الذئ سال بالشّد 


لحف 


010001260211. 


كحتينر مال 


ه لحو 0 7 الافقساق 


لة وفي كبا 
5 ا 


و ضي أو مياد ( 


كا كابير إلا نوارر فى الأثهارر 
وطييّة » فيالكلم. وَأغّى على ثرى المختبادر 


وَلَكَمْ كان صادق الإيثار 
7 كو طق 2 0 .ابيا اليعطارر 
كَلَيَهُ و البو ى الموافي الجارنق 


2 
> هه 
0 


ودعةاى قا الحروان. 


دنش تاج غيل الادعان 


ل 1 
فٍِ و ا ع مدن تار 


2 07 ولد" : 8 
ص غدوا بده الذتاب الضواررى 
3 6 


: دإن. طاف حظمر تعثان 
نَ ور الحلوة 2 الأفكار 
سرف كا العبيرر ف إلا قطار 


ع قف لقنس .هلو القبقار 
و س امه 


وين ع الحبر دفي الآ 


. 


أن 


سات ١‏ سل ساسم 


أت رع الحشوفق رهن مار 


وروحيا ل الس كيو العتدرا د 
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01000126021. 


اروص" التقر 6 


رمذت 
و 0 ع ع ا ”وى 
الحظو ظّ الريض الى شيعته 


والامانئ.. الزهر التى. ودعته 
أيبذا الطيف. الذى انقح الخا 
فك عل رنوة العلوق. تسافا 
كل نزّعت الحيّاة فى الضّفة الأو 


وامشك الرود الذي ل اد 


إن تكن جر كبا فطوين للك اليو" 


2-0 


13 دارر رهن 
هى كيف السّلام لا أمس فيها 


2 :38م 1 3 3 
باق و خلد طو بل 


الأذى وال تايا 


ا ل 0 
ولك "نلثد” مؤحشا كالققار 
كالطظلوظ السوى الى لا تارق 
كانانا السك الى لا داري 
ار ا دي اسان 
ك هل ارتكة هو جوى واسكةان 
ونار نا تنراق الاقف 
رَ كما يلمسن.. الصباح الّاري 

الأغمار 
نان اديه ضاق 
ولااخسي اقطان 


اندي الأغوان تقاف التسراى 


5-2 


مم بمثوى خلور من 


هه 


3 


0 0 
دمو ل 
2-2-2 


عى دوم 
0 5 _ 4 © © > 5 

5 3 م اع“ وس وو وس 0 ان ةد م 
وقواف لو نيدن عيدون ا مين بالد صوعر الغفزار 


5-0 0 32 واساه 002 
بو نى القن بض مهمأ تَغذلى 
د > الات 8" ويس ل ساس 
فالحى يالذكيرلا ترعك المتانا 


5 8 ى ع7 ا 
تتااقى الدمو في حمرة الخو 


000 
عافمات 


- 


2 1 
00 5 


ب 1 3 
الاصاربيح 


.2 ض 2 شَّ وه 
و 


5 00 8 

والحياة الى صحدت اغترار 
6 1 2 ها روه 

أنتفؤالفكير صورة ليس تمحى 


اه 


0 "7 00ت 2 
أنت فى الد كن خالد لسن تفني 


3 - 


ما بيانى يكفى ولا أشعاري 
إثما: الذكية أخلد: الأعيان 
انوكي الحوار قيدر اذران 
تنطوى عَنك والليالى غواري 


و ابح 39و و 5 و 75 
ن قف طير المنى وصير الطار 
5 لم 3 ه 


5-9 - 5-9 


مصحو به ياعثر زر 


ما حباأة 
لا يذوق الخلود طعْمَ اندثار 
الرّدى على التذ كار 


و 


- و 


+ + + ب + 


كمتك الأجيال يا قئلة النك 


ع 


6 آهل 5-5 
كلمن صافت القير يض عقودا 


رأضقت... غليك كليل غار 


ب 
د ِ 


أي ا 0 3 
قيمأ صغت ضيه اج النهار 


2 


للد 
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انا مدين بهذه القصيده االلتى أكثرها من حو ) اقبال ) وبمسعض كثيرها 
مترجم عنه. » للوزير 'العالم الدكتور ( محمود حسسين ) وزير اسان 
المفوضن. فى دمسق. ». وتلميذ الشاعر وصديقه فلقم. ااختارنى عضوا فى 
( حلقة اقبال ) التى أسسسدت فى دمشق فقدر لفا بمؤازرته قراءة الشاعصر 
العظيم اقبال وفهم مرامية ؛ والاأحاطة بأخباره ؛ ونشر كنوزه وخيراته » 
وتنشر هذه االقصيدة احتفاء بالذكرى الحادية والثلاثين لوفاة شاعر الإسبلام 
محمد اقبال الشاعر الذى 'اتخذ من مبادىء 'الاسسلام االعظيمة الخالدة فلسفة 
لا تمحوها الايام »© والعالم الذى كان يعتقد أن تجدد الاسملام لا يمكن أن يتم 
ما لم يعزز المسسلمون قواهم الفكرية والخلقية » ويرتفعوا بتفوسسهم. الى 
مسستوواى اعون 09 


ذلك مكيف أشال اتنفيقة ١‏ شبالكرك | جاقليى البتجانة غلم الالاؤر ا واء 
وتوفى بمدينة لاهور فى لود يسان اك م الموافئق عثرين صفر 
'االخير /أهة"” ١‏ هس 


علوية وأكلترا واكائيا © عفسيل على العازة فى الافلفسقة منسييق 
20 مبرااج وكان موضوع دكنه ( تطور ما بعد 'الطبيعة عند الفرس ) 
وقد منحته جامعة ميونح مج شهادة الدكتوراة ف الفلسفة كما حصل على 
اجاز مق ى القانون ٠‏ 


كان على صلة وثيقة بالمستشرق البريطائى السير توماس أرنولد 
مؤلف كتاب دعوة الاسلام » وكان أرنولد أستاذ العربية فى جامعة لندن »؛ 
لهم أننتادة الفلسفة فى جامعة ١‏ عليكره ( الحكه ومية فى لاهور 4 وكان واأسمع 
العلم محيا للحضارة الاسلامية . 


وغى عا م ذا دعى الى ن ل( مدراس ١‏ لالقاء سلسلة من بالكاضرات 3 
وهى أاعلله ما كتب اتبال فى القاسية . 


كان مغيوا في لكين العفرمسن «القهاتة © وشارك ون "يانه 
بلاده بأقواله وأفعاله 3 كما ترأسس مجامع سياسيية عديدة 4 9 اشترك ذُى 
مؤتمر المائدة المستديرة » بلندن . 


عاق غبناذا عونا تدرب الررايطة الأتبلابية 8 وحسية ان يفول فيه 
االقائد الأعظم ( محمد على جناح ) 
و كان لى صديقا صدوقا واماما ادا 3 ؛ وكان فى أحلك الخطو با الى 
تعصف بك االعواصف 5 


ضمن شعره نظرته الواسسعة الئن الآخوة الاسلامية 4 وكان بكره 


/5 
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العنصرية »© وينادى بالوحدة والأخذ بأسيباب 'القوة . ». وقد ,اتخذ الصقر له 
شسعارا . ولقد وفق أديب. العرب !|١‏ لراحل الأستاذ أحمد حسسين .اأزيات 
ملخص الشاعر اقيالا فن كلمنه الطيب على نحو ما تلخص حديقة من الزهر 
غى زجاجة من العطر 


« وما كان اقبال الا مضعة من طبيعة الهند المؤمنئة نف فيها الاسلام 
من روحه »© فخلصت خلوص الحق » وسطعت سطوع الهدى »4 وصفت 
صفاء ,الفطرة » وكانت فلسفة شعرية فريدة لا هى عدمية مترددة شاكية 
كفلسفقة أبى 'العلاء ولا هى وجودية ملحدة قاسدية كناسسفة نتشنه » وائما هى 
الإسلامية الموحدة المؤلفة السمحة كما أوحاها الله دبروحيتها النايعة. من 
القلب المشاعر بالام الارض وماديتها الصادرة من العقل المتصل بالهام 
المديياع )1 + 


آثار محمد اقبال 


الشاعر الاسلام محمد اقيال مؤلغات وآثار و أعميال بعضهأ مكتوب 
باللغة الأردية 4 سيا باللغة الفارسية 4 وبعضها باللغة الفرنشسية 
ودسسود هذه الآثار الشعر ثم االنثر 4 واليك ثدتا بهذه االده وااوين والآثار 8 


١‏ باللفة الاردية شسعرا : عام المطباعة 


بال جبريل ( جناح جبريل ) ه11 


9 باللغة الفارسية شعرآ 3 


أسرار خودى ( أسرار ذاتيه ) ةا 

رموز بنخودى (رموز نفى االذاتية) ١518‏ 

بييام مشرق ( رسسالة االمشرق ) 15715 وكتب االشاعر فوق عنوان 
الديوان ( جواب ديوان الشاعر 
الالمانى « جوتيه » ) 

جاويد نامه ( الكتاب الخالد ) 5 وفئن. العنوان تورية بحجاويد 
ابن الشناعر 
وهذا الكتاب على فيا « الكوميديا 
الالهية» التى كتبها الشاعر الايطالى 4# 


دائتى 
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هذ بسن جه بايدكرداى أقوام شرق 
( ما ينبغى أن:نعمل يا أقوام الشرق )2 1١1751‏ 
متناف 115 


زبور عجم ( زبور العجهم ) قل 
؟" ‏ بالاردية نثرا : 
أقبال نامه ( مجموعة رسائل ) 


نح الاتكليرية تغترا* 


8105 05 لمأكمء]ةشطمعع8 عط[ ره د5عالاأهع| <زه--1 
.1944 . . صنوقاذ! صاغخطوبنمط1 
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.108 . . لهطن] 0 5أصض3 غ563 لمق كماعععءم4-5 


ذكرى شاعر باكستان وفيلسوفها الكبير «الدكتور محمد 'أقبال من منشورات 
السفارة الباكستائية بدمشق ‏ تيسان 15955 بتصرف , 


٠ -‏ 2 62 
ْ م نقلي يإ سال والبودقركا وَعرمًا 
لدساذ #رعزة درعلة 


هنا هو عنوان امايق الزي بورع جانارع ع ركسشمررب 
الغشادم ,فاجترص على طاكم سن البتاعتخ 
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أ) الحاجة الى موسوعة الفقه الاسلامى على النطاق الدولى : 


واللعاهد وللمؤلفات التى تتخذ مرجعا لهذه. الدرءاسات » كما عرضنا لجمعيات 
ومراكز القانون المقارن وما تصدره من مجلات وبحوث . 

ونعرض بالبحث الآن مجالا ثالثا من مجالات: القاثون المقارن هو المؤتمرات 
الدولية -القنانونية وما تبحثه من مسسائل وما تتخذه من توصيات ٠.‏ 


ان العديد من المنظمات الدولية أو :الوطنية الهامة » أو معاهد البحوث 
التى تناولناها بالبحث فى العدد السابق » تقوم بتنظيم مؤتمرات دولية لبحث 
موضوعات قانونية خاصة على أساس مقارن بغية التوصل الى قرارات أو 
توصيات أو مشروعات قوانين نموذجية أو لجرد تيادل وجهات 'النظر وتعميق 
البخث فى العديد من المشكلات القانونية التى يششدترك فى الاهتمام بها كثير من 
بلاد العالم . 


وتدعى الدول الاسلامية ‏ ضمن من يدعى من الدول - لحضور هذه 
الأقير ات وييكن أن طخص رهوف الفعل للدول الامطابية على التضر: الآتى ": 

يحدث فى كثير من 'الحالات عدم اهتمام من حيث مبدأ المشاركة فى 
اللؤثير © لذ ترسل الدولة الاسلابية وفدا أ مندويا يمظها ؛: 

فى الاحوال التى تقرر الدولة الاشتراك فى المؤتمر » يحدث عادة ان 
يتم تقرير الاشستراك وواختيار الوفد فى آخر لحظة » فلا يكون هناك فرصة 
للاعداد للمؤتمر . 


قلما توجد فى الدول الاسلامية أجهزة متابعة النشاطات الدولية » 
يت 0 اا م فور الوصوعات 'التى 00 فى 


كثيرا ما يكون اختيار أعضاء الوفد على أساسنى اتاحة فرضة .للسفر 
والراحة واالاستمتاع لذوى. الحظوة. من أصدقاء المسئولين والمقربين اليهم » لا 
على أساس اختيار الشخص المتخصص فى الموضوع الذى يعقد المؤتمر لمناقشة 
أمثاله . 
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و النتيجة لما تقدم حتمية لا تتخلف » وهى السسلبية التاية فى موقف 'الؤفد 
الذى نحشي الؤتين ُُ فيفقتصر دورهة على الاستماع و.التصويت 4 فلا دزاسسات 
تقدم 0 مثافقشبات دتوجه 4 ويخرح المؤتمر بالقترارات التى أرادها منظمو المؤتمر 34 
أو 'الإسسلامية. » فحينئذ. تنشط الوفود..الاسلامية للاعتراض »© وغاليا ما ينتهى 
الادر بمحابلتيم واتتعاد ما يفضيهم ؛ فتسكن:الثورة ويهدا ,الجو من جديد : 

هذا يا يحدث كيرا فن المؤتيزات العلمية فى المسائل التى تتصل بالقنانون 
وهو صورة كرينة مما يحدك بن الانوا ادر خرى من الؤتمرات ولا حول ولا قواة 
الابالله. 


5 ا 0 البعد بين واقعنا وبين ما يجب 
االمجال الذولين قف 6 امل ا نحن بصدد 0 57 أهمية الاستفادة من هذه 
المؤتنزانتة الدولية لعرض وجهة النظرّ الاسلامية » زالدوز الذى بمكن أن تؤديه 
موسوعة الفكه الاننلامى غى هذا المجال 1 


ولنضرب آمثلة لبعض مؤتمرات الاعوام السابقة. : 
١‏ عقد فى مونتريال بكندا فى آذار ( مارس ) /111 مؤتمر دولى غير حكومى 
لبحث حقوق الانسان تمهيد! للمؤتمر 'الدولى. الحكومى 'الذى عفد فى طهران فى 
شهرى نيسيان وأيار ( مايو ) 195/8 »2 وقد تناول البحث فى كلا المؤتمرين اأزيد 
من جقوق الانسسان وحرياته » والضمانات :العملية لمارسة هذه الحفوق 
والحريات ٠‏ 7 
فكيرة أؤهر لأماى للعاتون الدولن الخاض .. وقد نول البصث اعداد يناف 
الاغتراف بالطلاق والتفريق 'القاثونى © ومعاهدة القاتون: :الواحب «التطبيق على 
حوافث المرور 6 وبعاعدة الخضول على الادلة ذى. الخاري فى المسائل المكنية 
والتجارية » ومراجعة معاهدة الاعتراف بالاحكام الاجنبية وتنفيذها . 

؟ - وفى أيلول ( سسبتمبر ) 1959 عقد فى بانجحكوك مؤتمران ( أحدهما ) 
المؤتمر 'العالمى لركز السلام العالى عن طريق القانون ؛ ( والكثنى ) مؤتمر 
الجحمعية العالمية للقضاة ٠.‏ وقد تناول البحث فى مؤتمر التضاء مسائل الاجراءات 
القضائية »© وتدكوين القضاة واخششار 4 التنظيم الادارة الكضائة »© والازدوا 

ُ ونذوين واحديار هم عاو يم و َ 2 يهم 
القضائى غئ 'البلاد الدابية . 5 
ف اباول ١‏ سبتير 11041 وتقاول بالبحث مسال قل إعشاء الج الحى أ, 1 

ومن ملؤي حقا أن صوت الشزيعة الأسلامية لم يسمع فى 9 من هذه 
السائل الك طرحت # سيب السابية التى يديه ا(اسلمون فى هذه المالاك من 
ناحية © ويسسبب عدم توافر المرجع الميسر لعرفة رأى الشريعة الاسلامية من 
ناحية أخرى . 

ل يقوتنا قبل أن. نختتم هذا المقال ان نشين الى أن هذه المؤتمر ات.غرص 

دولية مسملون ” 4 نسم الرسايير أن تعوضه في الستكيل 14 
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١‏ سدففى /ه١  /١59‏ من تموز ( يوليو ) ١97/.‏ تعقد 'الجمعية الدولية 
للقانوديين 'الديمقراطيين مؤتمرها التاسع فى مدينة هلسنكى من بلاد فزلندا حيث 
يحرى بحث الموضوعات الآتية : 

1 الظاهر الفاتونية إشكلات الانستعلال. الوط + والسلم والأبن الدوان 

والضراع كد الاستعمار فن عالم النوم 
9 5-7 القانونية للدول النامية .2 
(9) المظاهر القانونية لصيانة 'الحقوق الاساسدية للانسان فى االعسالم 
المعاصر . 

() التقدم 'العلمى وحقوق الانسان 
؟ ‏ وفى لاهاى يعقد المؤتمر ال, ران والخيسوق الجمعينة: الذوليبة. للقاذون 
فى االمدة من /؟؟ ‏ 59/ آب (أغسطس ) ١917.‏ حيث يجرى بحث الموضوعات 
الأقية : 

القوانين ضد الاحتكار ‏ القانون الطبى 'الدولى ‏ القائون النقدى الدولى 
به حقوق الاإتسسحان - .العلاتات العا كلية - ب 'الأمن والتعاون الدوليين عبت 
الاستثمارات الخارحية فى الدول النامية ل حق اللجوء ل التحكيم تعائقب 
الدول ‏ فانون «الفضاء ‏ ثروات أعماق ال يت الثقانون الجحوى والقرصئنة 
الجحوية . 


لا وفى طوكيو يعقد اتحاد المحامين الدولى مؤتمره الثاالث عشثر فى 
المدة من /57؟ -58؟/ آب ( أغسطسسن ) ١97.‏ حيث تبحث المسائل الآنية : 

دور االحامى فى السنوات العشرين القادمة -- مسدئولية المحايى عن 
أاهماله ل الزواج دين مختلفى 'الجنسية ‏ القائون والأدمفة الالكترونية ل دور 
المحاكم غير القضائية خى حل المنازعات . 

1 أما المؤتمر السسنوى الثامن للجمعية 'الدولية للمحامين 'الشبان 
مى روما فى المدة من وله 3-3 5/ يلول ١‏ ( سسبتمبر ) !١591/.‏ حيث 00 المسائل 
الآنية على حدول الاعمال : 

حرية الاعلام البيع الدولى للمضائع حقوق الاطفال غير الشرعيين س 
التحاق المحامى اشاب دمؤسمسة مهنية . 

لقد ارتفع صوت الشريعة الاسلامية فى عدد قليل من المؤتمراات الدولية 
فى الماضى ؛ وكان لذلك أثره :البالغ فى تعريف الاوساط القانونية الدولية بمزايا 
الشريعة ودفع التبهات عنها وقدرة فقهها الغزير على امداد هذه 'المؤتهيم 
بالمفيد القيم من 'المحوث والنظريات 'القائونية »© كما كان لإعترااف هذه الاإوساط 
بفضل الشريعة ومزاياها أثر فى تثبيت قلوب كثير من المسلمين الذين يحتاجون 
الى مثل 7 و لينقوا بقيمة تراثهم العظيم 'الخالد ؛ ويطمئنوا الى 

0 7 على ذلك قراارنات مؤتمر الفقه الاسلامى امنعقد فى كلية 
الحقوق يجامعة باريس سسنة ١951١‏ 4 وهو الذى كان من جملة قراراته 
وتوصياته ضرورة ايحاد موسوعة للفقه الإسلامى . 

وتأمل أن يتجدد كتاملك المسلمين ويستمر فى هذه الاإوساط الدولية وان 
يكون ا الفقه الاببلاميئ دور فعال فى تيسير معرفة الاحكام الاسلامية 
وعرضها فى هذه المجالات . 


/4 
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ب ) من بريد الموسوعة : 

وردت الى ادارة الموسوعة عدة ملاحظات من بعض االاساتذة نقتصر فى 
هذا العهدد على ية جائب مثها وهو ها يختصس نالسذاهب التئ: ينبعى 
للموسوعة عرض آراثها' » وكذا. ما يختض بالآراء المختلفة فى داخل الدع 
الواحد » ما يذكر منها ومنا يترك *: 

١‏ فقد كتب الينا بعض الأساتذة يرى الاقتصار على مذاهب السنة 
الاربعة المعروفة وعدم الاثسارة الى ما لكات . 

؟ ‏ كما اقترح البعض ان تختار 'الموسوعة ما دل عليه -الكتاب والسنة 
ولا تتعرض للخلافات بالمرة . ( أى - تقوم الموسوعة باجتهاد جديد ) أو أن تذكر' 
الخلاف فى آخر الكلام على سببيل. التضعيف . واقترح البعض. أن يتم. اختيار 
الراى .من شل لحنة تشكل خمنيضا لهذا الغرفن: + 

* - ويرى 'البعض ذكر ما لا خلاف عليه فى متن البحث » وترك الخلافنات 
الى الحاشية. . 

5 كما يرى اليعض ‏ مع موافقته على عرض الخلافات ‏ اهم ال 
الاتوال الضعيفة و:الشاذة . 

وفيما يلى نجيب على هذه الملاحظات : 

١‏ أما عن 'الذاهب التى تتناولها الموسوعة بالدراسة المقارئة ». فقبد 
اتجهت موسوعة جامعة دمشق من قبل وموسوعتا المجلس 'الاعلى الاسلامى 
وجمعية 'الدراسات بالقاهرة 'الآن 'الى 'الاتجاه نفسسمه من شمول العرض ‏ الفقهى 
للمذاهب الثمائية 'الموحجودة حاليا فى مختلف أجزاء العالم الاسلامى » ولا ضرر 
من ذلك 6 اا الأمر مقتصر على بحث النوااحى الفقهية دون النواحى العقائدية 
والسياسية » ولا شك أن شمول االبحث لأوسع دائرة من 'المذاهب مع بيان دليل 
كل رآى يحتق المفصود من. اللوسوعة > وهو عرض الثروة النقهية الضخية التى 
كر نيا عن النعه على اكتلاف مذاعية عرفا ارا ٠.‏ ويهمنا فى هذا المجال 
ان نشير الى أن بعض المذاهب التى لم يقفل فيها بإب الاجتهاد » استمر الانتاج 
الدراسة ا . 

كما أن هذه الدراسة المقارنة يتضح منها آثر الخلافات العقيدية والسياسية 
فى بعض الآراء الفرعية دون البعض الآخر مما يهم الباحث معرفته فى ضوء 
الدراسسة المقارنة . 

وان عرض المذهب المخالف أيا كان لا يعنى تفضيلا أو تأييد! له من.جانب 
الموسوعة » أو انتقاصا من غيره ‏ رغم 'الخلافات 'الجذرية أحيانا » كما بين 
الفبيعة والأناضية >< د أذ ابه ن منهج الموسوعة موضوعى بحت يعرض للرأى مع 
دليله دون تجريح أو ترجيح » ولا مجال بالتالى لما يخشساه اليعض من اثارة فرقة 
أو نشر بدعة كما جاء فى بعض م ورد الى: الموسوعة من رسبائل : 

؟ ‏ أما اقتراح اختيار ما دل.عليه الكتاب والنسنة ذون عرض الخلافات 
بالمرة » فهذا خلاف ألخطة الموسوعية كذلك » اذ أن الاختيار أو 'الترجيح انها 
يكون عند إصدار قائون أو فتوئ 4 أما مجال.البحث 'العلمنى وعرض. الثروة 
الفقهية "الت تمتان بهذا التنوع فى. النظر.المؤدئ ألئ. الخلاف. فى الراى 2. فلا 
مناص: فيه من عرض. الخلافات وأدلتها © ولا سبيما أن الخلاف قد يكون فى دلالة 
النص من كتاب أو سمنة على الحكم فى المسسألة ولا مجال اذن للقول بأن رأيا 
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محا دل عازه الكان واأنيقة ح عفل وان لله جيه كي النوم والاسط لال أ لبتي 
على أصول .الاجتهاد » كما أن مناقكشته للرأى المخالف مبئنى كذلك على هذه 
الأصول نفسسها . 

الذى يطمئن 'أليه بعد معرفة الآراء كافة وأدلتها » ولا يمنع ذلك .من أن يسدى 
كاتب الموضوع أو ادارة الموسوعة رأيه الشخصى فى الحاشية ‏ غير مختلط 
بالفقه المنقول الذى تتولى الموسوعة عرضه بأمانة ‏ اذا اقتضى الأمر تعليقا أو 


كما أن بعض الموضوعات ذات الصبغة القانونية تقوم ادارة الموسوعة ( 


الحاسية صارت العاشية اكير كتين من المان 4 مع مآ فى خلك مين تشدوية تحرضن 
ونيو غة غلى احكتابه : 

هذا 4 وقد خصصة الوضنوعة اتحافنية للقراء الشخصية للكاني: عقية 
الضرورة » كيلا تختلط بالفقه القديم الذى يعرض كاملا فى المتن » سسواء منه 
ما كان محل اتفاق أو ما كان مختلفا فيه . 

؛ ‏ وأخيرا نأتى الى مناقشة الاقتراح الخاص باهمال الاقوال الضعيفة 
والشاذة . 

لقد انتيحك اذارة اللوسوعة كنا هو يوضم فن بيانات خظة الكتابة الت 
ترسل الى الأساتذة الكتاب مراعاتها فى كتابة 'الموضوعات ‏ نهجا مقتضاه ذكر 
الخلافات الدوهرية دون غيرها ؛ والمراد بالخلاف الجوهرى كل ما فى ذكره 
قيمة علمية »© ولا سسيما الخلافات 'التى تعتمد على أصول أو نصوص معارضة 
لما يتبناه المذهب الحنفى ( الذى يجعل بساطا لعرض الموضوع ) ؛ ومن الخلافات 
الجوهرية ما يبدو أدنى الى روح 'الشريعة وأكثر تحقيقا مقاصدها العامة » ولو 
كان مرحوها فى الذهب اللمتقول مله فلا خلية الى ذكز الخسلاف: الذئ يكسون 
نظريا محضا غير ذى ثمرة »© أو فرعيا تافها غير ذى بال . 

وهكذا يتين أن المعيان الذئ وسعفة آدارة الوسوعة شن التفرقة بد 
الخلاف الجوهرى وغير الجوهرى »© وليس التفرقة بين :الرأى الراجح والراى 
االضعيف أو الشاذ »؛ ذلك ان الرأى قد يكون ضعيفا أو شاذا فى عصر »؛ ثم يبدو 
فيما معد آن الصلحة كل الصلحة قفن الأخذ به وان تائله كان أبعد نظرا من 
عصره وأكثر ادراكا للنتائج لا سيما أذ' تبناه ولى الآمر بماا له من سلطة الترجيح 
فيصيح بذلك راجحا بعد أن كان مرجوحا »© كما وقع فى تثنينات الاحصوال 
الشخصية فى طلاق الثلاث يلفظ واحد . فالمفروض فى المودوعة أن تعرض 
الآراء جميعنا طالملا أن موطن الخلاف أمر جوهرى ؛ لأن المقصود من الموسوعة 
هو العرض العلمى المحايد الآمين للآراء كافة »4 وليس من مهمتها الترجيح . 
والى شساء ترحيم رائ على راي أن يغمل ذلك كارب نطاق 'الوسوفة , 
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)5 ؛ و ( باب آنية ١‏ اى الترمذى ‏ : هذا حديث حسن 


المحوس والميتة ( ام 4 قال أدبو سكيم 5 


ى صلى الله عليه ورواه أيضا فى أبواب السسير فى 


: وسسوول الله ذا 3-5 ا 
رزاللدونب 3 ) بأنث مأ حاع قر الانتفاع ناريك 
قوم أهل كتاب © أفنأكل 4 5 57 - 0 
الب اسه 01ت لمر كين ) الامو ركان اليك سيول 
5 4 و فكلد 1 ا دمدا 4 1 0 5 
سودي و----000 م 0 20 م با رمسول الله إنا يارصن قوم أهل 


5 3 


وك »| 


تحدوا عبرهما فارحضوها م 
و اطيخو ! عييا و اكريوا 5 

.قدو" الحاكم فى « المستدرك 

ى الصحيحينٍ 4 فى كتاب الطهارة 

0 0 قال : :قلت 8 وول الله 
أرضنا أهصل كتاب 4 
يشريبون الخمور » ويأكلو ن الخنازير » 
فهنا ترى فى آنيتهم وقد ررقي 1 قن 
دعوها ما وحدت عنها بدأ ؛ فاذا لم 
تجدوا عنها بدأ فاغساوها بالماء 6 
أو قال 8 انضحوها بالماع 4 كم قال . 
اطبخوا فيها وكلوا » . 


0 الحاكم من طريقين آخرين 
الى أبى قلاية الراوى عن أبى ثعلبة 
5 هذا اللفظ »6 وقال عقبهما ٠‏ 
« هذا ا الس 
الشيخين » لم يخرجاه ») . وأقره 
الحافظ الذهبى فى « تلخيص 
المستدرك » . 


أنا يأرض 


بغسسل الأوانى التى تشرب فيها الخمر 
دلبل علن تحاية الكبر © لا.سييا 
وقد مشعهم من اسستعمالها ان وجدوا 


غيرها : « أن وجدتم غير آنيتهم فلا 
تأكلوا فيهما ( . وما أذن لهم 


باستعمالها الا بشرط غسسلها وأن لا 
يحدوا غيرها : « فان لم تجدوا غيرها 
فاغسلوها بالماء »4 ثم كلوا فيها 
واشريوا » . 

وقد استدل بهذا الحديث غير 
واحد من العلماء على نجاسسة الخمر » 
قال الخطابى فى « معالم السسئن » 
>> شارحا حديث أبى داود 
السابق ذكره : « والأصل فى هذا 
أنه أذا كان معلوما من حال المشركين 
انهم يطبخون فى قدورهم الخنزير » 
ويشربون فى آنيتهم الخمور ؛ فانه لا 
يجوز استميالها الاديعد العسسل 
والتنظيف . وأما مياههم وثيابهم فانها 
علون 1 كمياه لأست لمسة 


وكابقم. * الا أن يكونوا من قوم لا 
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يتخاتثسون النجاسات 4 أو كان من 
عادتهم استعيال الأبدو ال شدي 
طهورهم 6 عير استعمال ثيابهم غير 
1 » الا أ يعلم أنه لم ع شىء 

و التجاسيات” 2 والله أعلم » 

واستدل به على نجاسة الخمر 
أيضا الامام تقّى ان ابن دقيق 
العيد غى ا « الامام » »4 كما نقله 
عنه الحافظ الزيلعى فى « صب 
الراية » 56:1١‏ © والامام ابن المهمام 
فى ( ختح القدير » ١:١١ه‏ . 

وأورده الامام مجد الدين ابن تيمية 
مستدلا به على نجاستها فى ١‏ منتقى 
الأخبار » فى كتاب الطهارة فى ( باب 
تعين الماء لازالة النجاسسة ) 8١5:1‏ 
بشرح الشوكانى : « نيل الاوطار » . 
وقال الشوكانى فيه فى ( باب طهارة 
الماء المتوضاً يه ) 11:1 فى سسياق 
الرد على من قال بنجاسة عين الكافر 
مستدلا بحديث أبى ثعلبة : 
بغسل الآنية فى حديث أبى ثعلبة 
ليس لتلوثها برطوباتهم © بل لطبخهم 
الخنزير وشريهم الخمر فيها © يدل 
على ذلك ما عند أحمد وأبى داود من 
حديث أبى ثعلبة أيضا بلفظ : أن 
أرضنا أرضص أهل كتاب » وائهم 
باكلسوق لحم الخنزير © و اند 
الخير » فكيفا نص نع بآنيتهم 
وقدورهم ؟ »4 . 

وروى الحاكم فى « المستدرك » 
فئ كتاب الآدب 01 ا سي « عن 
عائشة نسسموة نل اهل الشام © فقالت 


« والآأمر 


أمشطهن بهذا الشراب »© قالت بأى 
الشراب ؟ فقالت : الخمر . فقالت 
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عائقة رضي الله عنها : آفكنت طيبة 
النفس نت #ولتشيط ( بكم خنزير 0 
قالت 1 : انه مقله ) . قال 
الاسناد ولم يخرجاه » . انتهئ . 
ووافقه الذهبى على صحته ةف 
الملستدرك » فقال 

) صبحيع ( 2 


« تلخيص 


وجاء فى تاريخ الامام أبن جرير 
الطبرى : « تاريخ الأمم والملوك » 
4 ؟ فى حوادث مسنة ١٠7‏ من 
الفحبرة ما صورتة : 7 كتب إلى 
األسرى عن شعيب © عن سديفا » عن 
أبى عثمان وأبى حارقة » قالا : فما 
زَال ال سن اتن الوليد.. على 


ريسع 4 حثى غزا غزوته التى: 


أمنما؛ 5 فيها 3 ا أصاب 
انه كاب ل المرى عن 
شعيب © عن سسيف 64 شن أبى المجالد 
مذلكه + قالوا 


ويلغ غين ان كالذا ودخل الخيسام 
فتدلك بعد النورة بثخينٍ عصفر 
معجون نخير + فكتب النه “لقني 
أنك تدلكت بخمر »© وان الله قد حرم 
ظاهر الخمر وباطنه » كما حرم ظاهر 
الآ أن تغسل 4 كبا حرم خريها »قاد 


تمسو 7 أحسسادكم © غانها تجسن © 


و كي ل كل 


المغيرة قد امتلوا بالحفاء 4 غلا 


أماتكم الله عليه »6 فانتهى إلئ ذلك 
وفتوى الصحابى ححة فيما 

عن الرسيول يلي الله 9 

ونسلم © فكيف اذا طابقت فتواه 

حديث سول الله ضلى الله عليه 

ومسلم » فكائث معززة لدلالته ومبينة 

لعئناة امو بك ة لفهمة . 


فبك 0 


والفاروق وعائشة رضى الله 
عنهما من كبار فتكهاء الصحاية 
الذين ثشاهدوا مواضع التنزيل 
وخالطوا رسسول الله صلى الله عليه 
وسلم فعرفوا من أقواله وأفعاله 
وأحواله وسيرته وأمره ونهيه : ما 
مكنهم أن يفهموا كلام الله وكلام 
ردول الله حق الفهم » وقد صرحا 
بأن 
وظاعر ها وناطتها حرام ٠.‏ 


الحديف الغريف الفال على نجاسة 
الخمر يكونان بيانا وتفسسيرا لمدلول 
١‏ البحدى ا فى قوله تعاليى ١:‏ انها 
رجسى من عمل الشيطان فاحتنيو 0 


حقيقةك فى الخمر 4 ومحازا هيما ذكر 
معها من باب عمو المجاز 6 كنجاسة 


الملتركين المصرح بها فى قوله 
تعالى : ( انما المشركون تجسن ) . 
لافتراك جبيع المذكوراكت. فى آية 
الكير فبى حيبت الأقر © وإشناعة 
العقل وإهداره 6 وتولية الشيطان 
وإضلاله 4 والله أعلم 
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المقؤامرة 


قتلهم » ثم يكلم فى شأنهم فلا يرضى بغير اجلائهم من المدينة ومصادرة ما يملعون 
من أموال ودور ومتاع »© فكان أن غادروا المدينة الى خيير . 

اهتزت الجزيرة 'العربية من أدناها الى أقصاها بعد أن حملت الرياح على 
أجنحتها نبأ طرد بنى قينقاع من المدينة » وبات معشر اليهود فى كل مكان فى هم 
مقيم وبلاء عظيم . 

ترى هل يستسامون لهذا المصير الفاجع الذى يتهددهم ويتريص بهم كلما 
أوغل النبى فى غزواته » وكلما عاد موكبه الظافر الى يثرب : 

لقد كا 'أحسناسهم بخطر ونكية ودعوته هيأ أقدم عليه من طرده لبنى 
التشير يعد مصادرة أبوالهم وسبلاحهم وأغلب با ييلكون © ليذهيو الى الينام 
غير مأسوف عليهم لما بدا من غدرهم يوم أن عزموا على قتله بالقاء صخرة عليه 
من خاف جدار كان يجلس أليه ومعه نفر من الصحابة ٠‏ 

ثم تضاعف احساسهم بما يحيط بهم ويساقون آليه من تشريد قريب »؛ حين 
بلغهم قتل الرسول لبنى قريظة بعد وقعة الخندق ‏ وقد كانوا مناصرين 
ومظاهرين لكفار قريش . يومئذ ناح اليهود على قتلاهم الستمائة الذين أمر 
الرسول بيضرب أعنناقهم وأقسمو! من خلال دموعهم أن ينازلوا محمدا فى وقعة 
كبرى ولو فنوا عن آخرهم ! 


© © 8 


اجتمعت أحبار اليهود فى خيبر وتدارسوا موقفهم المؤلم بعد تلك الضربات 
القافيبية © وانكنوا فى قلويهم أن الاسصسلام اكد وجيوشنه اللحارية دازيد من 
قوته بقدر ما يسلبه من عزمهم على مناوأته والتصدى لدعوته التى تحمل فى 
طياتها القضاء عل أمنهم وأحلامهم وما يملكون 5 

وتتوالى اجتماعاتهم كل ليلة فى خيبر » تلك الواحة الكبيرة الظليلة » وقد 
حفت بها الحدائق وزراعات النخيل » وتوفر فيها ماء العيون والآبار » كما توفر 
لها البعد عن :الدينة شبالاً قراية مناثة من الأميال » :كبا اتخذ يهوذها بيوتا 
محصنة بين تلافيف النخيل والزرع ؛ وبين تلال من الصخور المنيعة » وفى بطون 
وديان تناثرت هنا وهناك لا ترناها 'العين الا بامعان وتدقيق نظر . 

ثم يطوف الأحبار ورؤساء القبائل على تلك البيوت المحصنة ؛ ويفرقون 
السلاح على أهلها ويمنونهم بيوم النصر القريب على محمد وعلى من معه من 
المسلمين والذين آمئوا بدينه :الجديد . 

وينعقد مجلسهم الكبير ذات ليلة تحت زعامة كبيرهم (( سسلام دن مسكم )) 
الذى أعلن فيهم بأن هناك خطراا عظيما بات يتهدد الكيان اليهودى فى لبه 
الجزيرة العربية 4 وأن“واحت البيود :ازاء عذا الخطر > ان ببادروا الن كاليت 
كتلة واحدة متماسكة تضم يهود « خيبر »© ويهود « ونادى القرى » ويهود 
« تيمصاء » ثم كل يهودى يرى فى نفسسه قدرة وكفاءة يشارك بهما فى وقف هذا 
الخطر الداهم . 

وكانت خطة « سلام » أن يزحفوا على « المدينة » بجموعهم وسلاحهم من 
غير إأعتماد على القيائل االعربية الذين ألفوا أن بنضمو! أليهم من شبل فى مناوأة 
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النبى » حتى ينفردو! بفخر مقاتلة السلمين وهزيمتهم » ثم ذهب وفد منهم الى 
« بئى غطفان » فتحالفوا معهم على أن يحاربوا محمدا! ومن ينضوى تحت 
أنه . 

: وبلغ الرسول وهو فى 'المدينة ما انتوى عليه يهود خيبر » وما اعتزموه من 
التحرك والخروج الى المدينة بجيشهم امحاربته © واذن فقد بدل اليهود أسلوب 
تفكيرهم وخططهم ؛ وباتوا يناصيونه العداء جهرة بعد أن كانوا يتخنون 
ويتسترون بخيثهم ودناءاتهم المستورة ٠‏ 

وكذلك بلع الرسول صلوات الله وسلامه عليه 4 أن كفار قريش قد جمعوا 
عزمهم من جديد على محاربته والتجهز للاقاته وكسر شوكته »© وانهم ينسقون 
خططهم مع يهود خيبر من وراء حصونهم »© وانهم يزودونهم بكل ما يقدرون 
من مئونة ورجال مدربين على القتال وحمل السلاح ٠‏ 


أنها اذن معركة فاصلة والتحام مصيرى سيمتحن به الأسلام واة 
وآذان الدنيا يومئذ وعيونها تترقب ما ستاتى به الأيام اللقيلة ٠‏ 

وقد عزم النبى » بمشاورة صحابته ؛ أن يبادر بحرب اليهسود فى عقر 
دارهم حربا لا هوادة فيها أو ترااجع . ١‏ 001 
وأصحابه بحجيش عرم رجاله اسود والخيل من أمام الجيش ترسل عيونها بريقا 
من الهب © واسنة الرماح طبع فى وهع الكيس آو فى ضياء القن البازغ تذيرا 
بالموت والفناء لأعداء الله وأعداعم دينه القويم . 

خرجالنبى من الدينة قاصدة خيبر ليحبط ما تآمر عليه اليهود ومن 
يناصرونهم 6 ولينصر دين الله خاتم الأديان الذى أنزله الله ليخرج االناس فسن 
ظلمات الجهالة وعبث الكهانة الى نور الحق والخير © وليزد للانتسان كرامتسه 
ويخلصه من استعباد الانسان لأخيه الانسان ٠‏ 

وان هى الا مسيرة أربعة أيام »© وينزل الرسول بجيشه فى وادى 
« الرجيع » بين يهود خيبر وتبائل « غطفان © ليحول بينهم وبين أن يمدواا: اهل 
خيير يما تعاهدوا علية . 

فوجئت « غطفان » ذات صباح باكر بجيش النبى وما هو عليه من وفرة 
فى السلاح » وغضب يبرق فى العيون » وصدق عزم على قتال لا رحية فيه ولا 
هوادة 6 نأخذوا يوئون الادبار نجاة بأمناقهم تاركين يهود خيبر الى مصيرهسم 
الانبوة المكوم . 

ساعكة بدا الرسول باموال خيير يَاخذها مالا مالا © ويقتدميا حضنة عفنا 
فكان أول ما افتتح حصن « ناعم » ثم حصن ١‏ القموص ) ثم حصن « 'الصعب بن 
معاد ) وقد كان هذا «الأخير أعظم حصون اليهود وأكثرها طعاياً وأوقرهنا ذخيرة 
وسلاها , 

ولما افتتح. االرسول من حصونهم ما افتتح » وحاز من الأموال والسبايا ما 
حاز 6 انتهى ومعه اللسلمون الى آخر حصونهم « الوطيح والسلالم » بعد أن 
حاصر من فيهما بضع عشرة ليلة . 

يومئذ أيقن يهود خيبر بحلول 'الهزيية بهم © فبعقوا الى الرسول أن 
يسيرهم وأن يحقن دماءهم ويخلو! له كل ما يملكون من سال وزرع وسلاح »6 
فكانث حيس برمتها فيكا للمسلمين . 

ويقيل النبى صلورات الله وسسلامه عليه عرضهم الذليل بعد أن حاقت بهم 
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الهزيمة التى د قيامة لهم بعدها 6 ويأذن عليه السملام لرجاله أن يخلدواا للراحة 
من عناء الحرب ومقشقة القتال 4 ويضرب الحصار على كل أطراف غيير 6 
وتفرضص عليها 'الحرناسة المتددة ريثما يتجهز المسلمون العهءددة الى المديئة 
تسسيقهم أهازيج 'النصر على أعداء ألله وأعداء دينه .الحنيف 1 | 
جراحهم ؛ ويذرفون 'الدموع السخينة على ما أصابهم »؛ ويبدون الندم على ما 
تورطوا فيه ولكن هل ينفع الآن ندم ؟ 

وفى مزارع خيبر » وتحت ظلال نخيلها البامسيق » يتجمع المسليون 
المنتصرون يسمرون ويسترجعون ذكريات وقعاتهم مع اليهود فى المدينة » 
ويتداارسون خطط النبى وصحابته كلما خرج للغزو والقتال فى سبيل الله » 
وكيف أن الله ينصر من ينصره ويؤيد برحمته كل من يعبده بقلب سليم . 
الحصافة بعد أن دخل المدينة مماجر! من مكة فرارا بدينه من كفار قريثس »© حين 
واادع اليهود 6 حتى يؤمن ظهره حين يخرج أحارية أعداء الله , 

ذكروا فيماا ذكروا 'ان الرسول لم يهنادنهم عن ضعفا 6 ولم يوادعهم سان 
من جبهة » ولا يشغل جيشه المحارب بأكثر من عدو واحد .. فى وقت واحد .. 


وذكروا! فيسا ذكروا كذلك ؛ أن الرسول لم يعلن عليهم الحرب فى المدينة الا 
سعد أن ضاق بهم بعد أن نقضواا العهود 6 وتنئاسوا الو عود 6 واأنهم عادوا الى 
ما ألفوه من خسة فى الطبع: ودناءة فى الضمائر التى انطوت جوائحها على 
كراعة البقر عابة وا لابين يخاضة , 

وفى ليلة أخرى من ليالى خيبر » يذكر المسلمون ان النبى الكريم لم يكن 
عاليه 'السلام أدرك أنه كلما أفسح لهم صدره »؛ ومد فى حبال حلمه ؛ كلما زادوا 
بغيا وأفسادا » وكلما وسسع فى موادعتهم »؛ كلما أمعنوا فى شركهم ومناصرة 
أعداء الاسلام عليه وعلى اللسلبين . 

لقد صبر عليهم الرسول صيرا جميلا ثم أدرك بحسه الصادق فى نهاية 
المطاف » أنه يعرض نالدعوة الاسلامية ويعرض المسلمين معه الى خطر يستفحل 
أمره 6 طالما بقى أليهود فى المدينة ممع المسلمين «الذين روا بدينهم من 'أفك قريشس. 
وجبروت الظالين . 

عند هذا الحد من الحديث © ارتفئعث أصواات مؤمنة رصينة تقول : لله در 
محمد ما كان أجمله وأحلمه ! لقد ظن السنهاء حلمه ضعفا وجبنا ؛ وحسبوا 
كرمه وفنقاء قليه 'استسسلاما وخورا 3 : 

ويعود الحديث 'الشائق الى منا كان عليه » ويذكر القوم اللؤمنون والرسول 
على مقربة منهم فى خيمته مع خاصة صحابته » انه عليه السلام لم يكن مغامرا 

. حين عزم على قهرهم واجلائهم من المدينة » انما كان يقدر لكل خبطوة يخطوها 

توقيتها المناسب ؛ وكان يزن كل كلمة تخرج من بين شفتيه بميزاان احدى كفتيه 
تحمل روح رجل محارب من طراز فزيد » وفى الكفة الآخرى عقل رجل سياسى 
دي ذكاع شديد 3 


مآ 
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كذلك لم يكن الرسول الا رجلا مسئولا أمنام هذ1 العالم الذى :انفتحت آذانه 
وعيونه تترصد دعوته »4 وترقب كل ما يصدر عنه من قول أو فعل ٠‏ 

لم يكن صلوات الله عليه يقول كلاما يضلل به المسلمين ثم لا يقدر على 
ترجمته الى فعل ايجابى » انما كان يقول ويفعل ما أمر به :الدين الذى أنزله الله 
نهداية العالمين. 

كذلك لم يكن عليه ألسسلام يستاثر مرأاى صدر عِيْه دون أن بعر هسه على 
صحائته 6 فان أقروه عليه أننذه 6 وأن أجمعوا على غير رأيةه 6 نزل عئة و هيو 
راض غاية الرضساء . كان صلونات الله عليه يستشير ويستشار عملا بيبا نزل 
به قرآن الله « وأمرهم شورى بينهم ») . 

ويذكر الرجال المحاربون فيما يذكرون فى هذا السمر الشائق »© ان 
الرسول صلوات الله عليه لم يكن يخرج للفزو الا بجيش كامل العدة من مئونة 
وسلاح » ومعه رجال محاربون يحبون أللوت حبهم للحياة ؛ لا يصرفهم عن ألقتال 
جمع مال أو تجارة أو تعلق بزخرف االدنيا وعرضها الزائل . 

كذلك لم يكن صلوات الله عليه يخرج للقتال قبل أن يؤمن 'الجبهة الداخلية 
فى المدينة 6 فاذا كان العام عام جدب وقحط » عدل عن الخروج حتى تتيسر 
للناس أرزاقها وتنفرج أزماتها » ويكون هناك فائض من أموال يشترى بها سسلاح 
الحرب ومثونة المحاربين » فالحرب من قبل ومن بعد © حرب عقيدة ومصير © 
وليست أمر هزل يعقبها شر مستطير . 

وتبلغ النبى فى خيمته جل هذه الاحاديث الواعية وتتيسم ثناياه »© 
وينشرح صدره » ويطمئن فؤاده على الاسسلام وعلى دعوته ؛ ويدعو الله أن ينير 
للناس اليصائر والن يهديهم الى صراط مستقيم ٠‏ ْ 

وتتسمع فلول اليهود الى ما يدور ويتناقل على السنة المسلمين فى خيبر » 


0ه اس أن 


وتنشق قلوبهم غيظا وتكاد عروقهم "أن تتمزق حسرة وكيدا . 
ويعاودون التفكير فى مؤامرة جديدة لعلها تصيب من محمد مققتلا .. 


كانت هناك 'أمرأة تنوح ليلها ونهارها على مقتل زوجها وأبيها وعيها » 
وتدور على بيوت اليهود خارج خيبر تلطم خدودها وتشق ثيابها وقد بللتهنا 
الدموع تطلب الى الفلول الباقية أن يفعلوا شيئًا يخفف الوعتها وثكلها فكانوا 
ييجيبون : وماذا نقدر عليه يا زيئب وقد بات سسلاحنا مغلولا وأموالنا وقذ ذهبيت 
الى المسثلمين .٠‏ لم نعد نملك ثشسيئا نقدر به على أمر .. الصير يا بنت الحارث 
اعد 1ه 

وتزار زينب بنته الحارث فى وجوه الاحبار وتقول فى النهاية : 

7 عندى حيلة أقتل بها محمدا فأعينونى على انفاذها . . ويجيب عليها أحبار 
اك ه 
إوماذا تبغين منا أن نفعل ؟ وتقول زينب : 'الى بشاة سمينة فانى أعلم أن 

محيدا يحب كتفها جيدة الشسواء والنضج 4 والى قشم زعاف مما تمسستخدمون في 

قتل أعدائكم وسأقدم على فعلة لا يقدر عليها الرجال .. واحر قلباه . . 

وازوجاه .. ْ 

0 أقبلت زينب متلفعة برداء الليل بعد أن صلى القوم العشاء ؛ الى خيمة 

الغبى تحمل على رأسها وعاء من فضة أرقدت فيه الثشاة السميئنة وقد تطايرت 


لل 
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الل 


منهاً ر'ائحة االضواء 0 تقتحم أنوف حراس االخيمنة 6 محسبيوها !أحذدى 3 يا 
الهاربين أحبث أن تحيى حيى الثبى وصحبه ومن ثم أذئوا لها بالدخول . 5 
قالت زيئب و في تصطنع الحياء وتضع الشاة مين لك الرسول : 
بأبى أنت وآمى يه آبا القاسم الا إن تقل هذه اننا المباركة الى يندت 
اناميا وقيبا . . انها هدية اهدينها لك ولاصهانك , 


ساعتئذ » تبسم 'الرسول وهش فى وجهها بعد أن حسبها بدوره أحدى. 
المسلمات 'المصاحينات لأزواجهين » وأخذ يتمتم بعبارنات ,الشكر والرضاء 6 
وانصرفت زيئب وهى تمنى النفس بالآمال الكبار .. 

أذن الندى الكريم للصحابة أن يدئوا: من 'الطعا م وأن يبدأوه قيله تو 
ره ع أل ومتحا لسرن بحيو يده 
بلعم غريب الكنه دنا فى النهاية ولم بيك منها امتعاضا حياء ني .رسول 
الله . 

لكن الأرسول سسلام الله عليه حين قضم قطعة من ذراع الفساة وبدا يلوكها 
أبس بذات 'الطعم الوك وانلذاق العجيب مكف عن الأكل ولفظ ما تناوله وهو 
يقول 1 
أرنعوا أيديكم فان كتف كتف القماة تخدرد نى أنها مسميومة 3 
سساعتئذ قال بثشر بن البراء : : 
والذى أكرمك لقد وجدت ذلك من أكلتى التى أكلت حين االتقمتها فمسا منمنى 
أن الفظها الا أنى كرهت أن أبفغض اليك طعامك . 

حزن الرسول غاية الحزن لما تيقن أن الفاة مسسمومة »6 ؤأن خيث 'اليهود 
وإفكهم لم يقف بهم عند حد 5 

وجاهد رسول الله 'وصحابته أن يعينوا « يقرأ » على أن يلفظ ما دخل 
ان حرية تكن اد الله كانت إصرق دن | رأدتهم » وسرى السم فى بدن 

ودعا الرسول يصاحبة ألشاة قبل أن اه ل أطوراف خيير ؛ و علم أنها 
0 زسِنْب ينت الحارثت ( زوج سلام بن مشكم فسألها 

منا حيلك على ما صنعت ؟ 8 

قالت زينت : 


انك نت من قومى ما نلت ! قتلت أبى وعمى وزوجى فقلت فى نفنسى * 
ان كان نبيا فستخبره الذراع وان 00 استبان لى أنك 
عبده ورسوله . ْ 
اصابها فى أبيها وزوجها ا 

وعاد النبى وصحايته وديف التتفير الى المديئة يحمنلون «بشر بن اليرااء» 
وظل عاما يشكو وجع ألسم والمرض حتى وأقام الأجل هيد حيائه وقدائسة 
للرسول © ودفن مبع الشهداء والابرآر فى أكرم جوار 
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مسسسسسييسب ا 
يسر الحلة ولجنة الفتوي 
بالوزارة أن تظقى اسئاسة 
القراء وتحيب عنهسا ٠٠‏ 


التلقيح الصناعى 

السؤال : 

ما هكم الشرع الاسلامى فيما يسمى اليوم بالتلقيح الصناعى »6 وهو اذخال 
نطفة رجحل تؤخذ من مستودع خاص تحفظ فيه النطف يسمى ( بنك النطف ) الى 
رحم آمراة بوساطة طبيب يقوم بهذه المهمة »> عندما لا يستطيع الزوج تلقيسح 
زوحته بطر بق الاتصال الهنسى الطبيعى وهو الجمساع حرث قد اختلف علماء 
الشرع والطب فى دواز ذلك وقام بشأنه نزاع ؟ اورخان ارصوى مفتى خانفازى 

أحيل هذا السؤأل على فضيلة الشيخ مصطفى أحمد الزرقا فتفضل بالاجابة 

التالية : 


ان فى حكم هذه المسالة شرعا تفصيلا بحسب الأحوال : 

١‏ فاذا أريد أحْذ النطفة من الزوج نفسه وادخالها الى رحم زوجته 
لتسهيل عيلية الحميل التى لا تحصل بالجماع الطبيعى بينهيا لسيب 
من جهته هو أو من جهتها هى »؛ فهذا قد يمكن القول بجوازه شسرعا أذا دعت اليه 
حاجة » كما لو لم يكن للزوجين أولاد وهما حريصان على التناسل وانجاب ذرية 
لآن التناسل مصلحة مشروعة لهما » وأصبح متوقفا على هذه العملية . 

والمحذور الوحيد الذى يلحظ شرعا فى هذه الحال هو لزوم انكشاف عورة 
المراة لغير زوجها ناذا احتاج اليه الزوجان ورغبا فيه معا » او آراده الزوج فقد 
يمكن القول باغتفار هذا الأنكشاف الضرورى الخاص رعاية لهذه المصلحة وان 
كنت آنا أنضل الاستغناء عنه 4 فان رغبة انجاب الأولاد قد نشك فى أنها ترتقى 
الى نطاق الضرورات التى تبيح المحظورات كالحاجة الى التداوى للخلاص 
من مرض مؤذ لا يمكن التداوى منه ومعالحته الا يكشف العورة ٠‏ 

واذا قلنا بالجواز يجب أن يلحظ عندئذ أن الضرورة تقدر بقدرها © وانه 
اذا امكن أن تقوم بهذه العملية امرأة ( طبيبة ) أو متمرنة »© لا يجوز أن يقوم بها 
رجل ( طبيب أو متمرن ) لآن فقهاء الشريعة يقررون أن انكقاف الجنس على 
حنسه عند الشرورة اخف محذورا من اتكثافه على الحنس الآخر » ولذا لا 
يجوز ان يقوم بتطبيب الراة أو توليدها رجل اذا كان هناك طبيبة انثى أو قابلة 
عالمة غستطيع القيام بهذه المهبة - 
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ب ل وأما اذا كان الزوج عقيم الماء » واريد ممارسة عملية التلقي 
الصناعى بأخذ نطفة رجل آخر من نطف تحفظ خصيصا لهذا الفرض بوسائل 
فنية فى مستودع النطف ( الينك ) ووضعها فى رحم الزوجة لتحمل 4 فهذا حرام 
قطعى لا يجوز فعله بحال من الاحوال أصلا مهما كانت ظروف الزوجين لأن فيه 


تغييرا للانساب بما يترتب عليها من حرمات شرعية وحقوق وواجبات . 
ومن يستبيح ذلك فخير له أن يعتبر نفسه غير مسلم . 


السؤال : 


هل هذا الحديث صحيح ١‏ من أحب وعفا ومأت فهو شهيد )) ؟ 
آهاب عتي هذا السؤال فضيلة الضيخ محمد سليمان الاشقر : 


حديث ١١‏ من عشق فمة فمات مات 2 2 : 

حديت من عشق فعف وكتم فمات مات شهيدا » اشسار السيوطي في 
الجامع الصفير الى ضعفه 6 واستتكره يحيى بن معين ناقد الأسانيد المعروف 6 
وروى فى كتب الادب فى ( مصارع العمشاق ) لأبى جعفر السراج بلفظ ١‏ من 
00 فظفر 5 فمات مات 00 ) وروآه الزبير بن بكار مرفوعا بسند قال 
فيه السخاوى أنه صديح 4 وقال : قال الدراقى فى هذا الحديث : سنده ذه 
ذظر ) المقاصد الحسنة السخاوى ) 0 يقن 5 0 ١‏ 

قال 0 .6 َك 1 سيط 5 31 9 5-3 

و بن القيم ( روضة المعبين ص ١ : ) 18١‏ هذا حديث باطل 
رسول الله صلى الله عليه وسام قطعا 6 لا يشبه كلامه » ا 
الاسلام هذا الحديث على ( سويد ) . ٠‏ 

قال 5٠ ٠ 4 3 9 ١‏ ُ م 

وقال البخارى : كان سويد قد عمى فيكقن ما ليس من حديثه > وادخله اين 
الجوزى فى الاحاديث الموضوعة » واما رواية اتزبير بن بكار التى قال ف 
الاسخاوى اذها مصرهدحة » فقد قال عنها ابن اليم : هى من روا بة يعقوب بن 
عيسى وهو ضعيف نسبه اهل الحديث الى الكذب ١‏ ا 
03 والخلاصة ان هذا الحديث فيس له من ههة الرواية مكانة من الصحة 
تجعله 2 » وأنما هو مما تتذلقله كتب الادب » ولكن معناه در حببح خاصة , فك 
الذى رواه به ابو جعفر السراج (( من عشق فظفر فعف فيمات مات شهيدا )) لأن 
من ترك شهوته لله بعد تمام مقدرته عليها » وعدم الحواجز بينه وبينها آلا خوف 
الله والحياء منه © فهذه منزلة مدح الله بها نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
وفى الحديث الصحيح أن رجلا كانت له أبنة عم هى احب اتناس اليه » وكأنت 
فقيرة الحال وعفيفة النفس » وانه قدر على الوصول الى غرضه منها » فثما 
قالت له ( أقق الله ) شيكر ألله وهف عذها » واستجاب اثله دعاءه عندما كان فى 
اضيق أحواله ٠‏ 0 9 
وهذا طبما أن لم يكن قادرا على الوصول الى فرضه بالزواج المشروع 
62 هي قديرة 6 أو امتناعها 6 أو امتناع أهلها 3 أو شانع فشر ع أو شير فلك 6 
ما ان كان قادرا على الزواج وتركه » واخذ يتلوى من الالم فحسبه ذلك ٠‏ 
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ده 


حول تهضير الأرواح: 


تحت هذا العنوان نشرنا فى العدد الماضى اجابة للدكتور عثمان خليل على 
سؤال وجه اليه حول تجربته فى الروحية ٠‏ 

وقد ورد لهذا الباب رسائل كثيرة من القراء تعليقا على ما نشر » ونكتفى 
هنا بالرسالة التئ وردت الينا من السيد عبد الفتاح عزت سالم من ( ج.٠ع.م)‏ 
الزقازيق » وقد طواها على ثلاثة آراء لملماء متخصصين فى علم النفس 
والفلسفة والتصوف . 


أما راى عام النفس فيتحدث عنه الدكتور احمد فؤاد الاهوانى فيقول : 


ء: ان 'الروح شىء فى طى .الغيب لا يدركها العقل » ولا يمكن معرفة حقيقتها 
سواء من الناحية الفلسفية أو الناحية الدينية » اللهم الا اذا قلت المعانى 
الروحية » أى المعقولات المجردة » ولكن هل للروح وجود مسستقل ؟ هذه هى ‏ 
المسألة: » فنجن اذا قلنا روح الآأمة » فهل معنى هذا أن للأمة روحا ؟ واذا قلنا 
الفنان يخلق أاعمالا فنية فيها روح »© أو يرسم لوحات زيتية ذات روح أو يؤلف 
قطما موسيقية ذات روح » واذا قلنا ان الفياعر يندت قتصيده تنبيض 
بالروح .... فهل معنى ذلك أن لكل هذه الأشياء أرواحا ؟ الواقع وحقيقة 
الأمر أن معنى ( روح ) هنا تعبير مجازى » هذا من الناحية الفلسفية » أما من 
الناحية الديئية خائها تخيرنا آن. هناك ارواجا © ولكنها عند هذا الحسد تقفب 
ولا ترغب فى المناقشة © فالدين يعترف بالآرواح والجن وبأضياء من هذا 
القبيل » ولكنه يملم بذلك عاسا - 

والقرآن الكريم بين فى آياته الحكيمة !نه ليست هناك هرورة للخوض 
فى مثل هذه الموضوعات » اذ قال الله تعالى فى كتابه العزيز « ويسألونك عن 
لروح قل الروح من أمر ربى » فلا سبيل الى الانسان لمعرفة الأرواح » وليس 
من مصلحته البحث فى ذلك » وعلى ذلك فائى أرى أن الخوض فى مسائل 
.. أما ما دون ذلك فلا يجوز له أن يخوض فيه . وعلى ذلك فان تحضير 
الأرواح لون من الشعوذة التى تحمل وراءها أشياء ليس من شسأن الملم 
أن يخوض قيها . 0 


وأما راى الفلسفة فيتحدث عنه الدكتور عثمان أمين فيقول : 
جماعة بقصد التسلية حينا » وللقت الأنظار حينا آخر » وهو نوع من التهريج » 
وليس معثى هذا أن الروح غير معروفة فى الفلسفة © اذ أن الروح بمعناها 


1١6 
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الفنلسفى هى الفكرة التى لا نعيثيها ولا نخضرها » ولا يمكن أن تنال بالجواسس 
الظاهرة . ولكن الانسان يمكن أن يصل اليها بالجهد ( الجوائى ):أى الجهد غير 
المادئ الذى يبذله الانسان فى نفسسه . والفكرة اذا آمن الانسان بها » واقتنع 
بصحتها » فانه قد يفير بها مجرى التاريخ »© فالاييان بالروح يصنع 
ألتا . 
ريخ ٠‏ 1 ْ 

وأساس النلسفة كلها الروح .. والايمان بالروح هو وجود قنوة تحدد 
جائب الحياة ) ومجيد عيده كان من الاشخاص الذين آمئوا بالقلسفة الروحية » 
كما أن فلسفة أفلاطون قائمة على الاعتقاد بالروح وخلودها فالحزء الروحانى 
كانت حية فى تلوب أمة من الأمم فهى التى تعث فيها الحياة . 

هُذاهو مدلول الروح هن الفلمتفة ولتتن من العلم اق الفلسلفة أن يغقزف 
دتحضير الأرواح 4 فون مسألة اشنه بمسائل الحواة أو الالفاب البهلوانية » 
ومن يقوم بتحضير هذه الأرواح يمكن أن يفتى فيها » أما أنا فرغم أن المذهب 
الجوانى يؤمن بالروح فأرى أنها مسألة لا استطيع أن أفتى فيها فى ضوء 


العلم الحديث . 
ويكشف عن راى الصوفية الدكتور أبو الوفا التفتازانى فيقول : 


اننى كمتصوف لا أؤمن بتحضير الأرواح ؛ ولو أننى من الصوفيين الذين 
يؤمئون بعالم روحى » ولكن عالمهم الذى يؤمنون به يختلف كل الاختلاف عن 
ذلك »؛ غغنالصوفييون يؤمنون بأن الروح فى البرزخ أو فى الحياة البرزخية 
مصداقا لقوله تعالى « ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون » ومعتى ذلك 
استحالة انتقال الأرواح من عالم البرزخ ألى عالمنا مذا على أى وجه » 
أما مسألة تحضير الأرواح فقد تكون عن طريق قوى خفية مثل الجن »© أو تكون 
لونا من الأوهام » فالذى يحضر الروح يكون تحت تأثير وهم يؤثر فيه من 
الناحية السيكولوجية » والصوفييون حاولوا محاولات مختلفة للاتصال بالعالم 
الروحائى » أو العإلم العلوى أو الأفلاك العلوية : 

وكانوا يعتقدون أن علوما لهذا الفرض تعرف عندهم بعلوم الأسماء 
والحروف » أى أنهم يعتقدون ان كل حرف من حروف الأبجدية له خاصة معينة » 
فالافلاك لها تأثير على عقول الافراد » ومن هنا ظهر علم حساب النجم وحساب 
الطالع » والبعض يؤمن بأن. الحروف التى فى أوائل السور للها خواص روحية 
معينة 6 ومن هؤلاء أبن سينا فى الرسالة النيروزية اذ اعتقد أن هناك 
أسرارا خاصة للحروف الموجودة فى أول السور » وحاول أن يستخرج المعالم 
الباطنة » وهذا العلم معروف فى الغرب بعلم الأسرار الباطنة 

٠‏ ولكن تحضير الارواح على الوجه البذى نسمع به » لم يعرف عند 

فلاسفة المسلمين .. علمائهم وصوفيتهم رغم أن الصوفيين يعتقدون أن الروح 
اذا تخلصت من عواثق البدن بالرياضة والمجاهدة » استطاعت ان تصل ال 
معرفة الله . وينسب اليها يعض الصوفيين القدرة على اتيان الخوارق » وهى 
0 3 0 : وهىٍ خوارق العاد؟ ؛ تظهر على يد الولى أو 

: 5 .: 5-5 05 5 5 5-5 5 8 0-5 
داف بد فى مقابل المعجزة التى هى خارقة للعاد وتظهر على يد 
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كتب الاستاذ محمد بلى الفوتى المشرف على الشئون الاسلامية فى جمهورية 
اتوك الا العنوان يقول * 


يزو لزان على اميق وخيرع على الشوامء مد والاقارة خاية كعلم 
العربية وتبنيها لفغة ثانية فى المدارس !! لعمومية والخصوصية معا 5 

6» أن اللفة العربية من أعرق اللشات العالمية منبتا »4 وأعزهما هانيا‎ )١( 
وأقوأها جلادة » وأبلفها عبارة » وأغزرها مادة 64 وأدقها تصويرا لما يقسع تحت‎ 
الحسسى »© وتعبيرا عما يجول فى النفس 6 وذلك لمرونتها على الاشتقاق وسعمعة‎ 
صدرها للتعريب ؛ وهى لغة شاعرية حساسة ذات منطق وفصاحة ويبلافة‎ 
. وآداب‎ 

0 0 الوه او نتن ١‏ استديب 


لصحت 0 ان تتهر اليونائية فى الشرق * واللفات 
مصر . كما وجدت مكانتها عرموقة بين اللغات العالية . 

() أنها هي الصلة الوثيقة بين حضارات المساضى ؛ وحضارات اليوم 6 
نيذلك ادت كدية جايلة للأضبانية جبهات . 
العربية » مثل الب اجير والأكسير » والكحول + .وكذلك مسطلمات لع الطبيعية 6 
اب ا نر ون رك اك 

(1) لقد اندثرت أخوتها السامية من أرامية »© وكلدانية وكنعانية »6 وسريانية 
ل عا ام ييه الاو 


١ 
كود 4 وبا زالت كديا حياة طويا © وتتحيق وتتسيع  - الآفاق وسستظل‎ 
ان شاء الله تعالى  الى قيام الساعءة ما‎  كلذك‎ 


ل 
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(/9) وهى معتبرة حاليا لغة. هامة وعظيية تدرسن فى جميع جامعات العالم ,. 

(8) معظم اذاعات العالم تستعمل اللغة العربية فى برامجها اليومية . 

(9) الثقافة العربية تجعل الانسان ممثلا ممتنازا لدى الذول العربية 
والاسلامية معا . 


وبالنسبة الى الافريقيين : 


. . أن العربية لغة افريقية وأسسيوية معا‎ )٠١( 

)١١(‏ وهى أكثر اللغات انتشمارا فى أغفريقيا ؛ وينطق بها خمسا سكان 
افريقيا ٠١‏ 0.1 

(؟1) تتحدث بها سبع دول افريقية باعتبارها لغفة رسمية وشعبية لها معا . 
وهى ‏ الجمهورية العربية المتحدة » الجمهورية الليبية » والجمهورية التونسية 2 . 
والجمهورية الجزائرية » وامملكة المغربية » والجمهورية الاسلامية الموريتانئيسة ' 
والجمهورية السودانية . 

وهذه الدول تغطى مساحة . .م كيلومتر مربع ويسكتئها أكثر مسن 

)١9(‏ أن اللغة العربية هى الرباط الوحيد الذى يشد افريقينا بآسيا والتى 

تعتبر أكبر قارة فى العالم ولذا فهى جديرة بأن تعتبر اللغة الوحيدة التى توحد 

(15) تستعمل ثلاث لغات فقط فى مؤتمرات ( منظمة الوحدة الافريقية ) 
وهى اللغة العربية اللغة الافريقية الوحيدة » والانكليزية » والفرنسية » وهيا 

3# م« 0 - 25 . 00 5 لل‎ 1 )1١6( 
اليلاد الافريقية على العموم عوضا عن اللغات الاوروبية التى هى من بقايا‎ 
. الامبريالية الاستعمارية‎ 


(15) يرجع كل الفضل معرفتنا تاريخ افريقيا الى العربية . 
وبالنسبة الى المسلمين : 


)١1/‏ أن اللغة العربية غمة القرآن الك لد 
ن لعربية هى لغة القرآن الكريم ولسبان النبى العظيم محيد 
صلى الله عليه وسلم » وبدون معرقتها لا يفهم المسلمون دينهم هما سمليما . 


(14) ان المسلمين اليوم يششكلو,. المعا ثلث 
أن المسلمين اليوم يشكلون ربع سكان العالم كله » وثلثى يجيو 
سكان القارة الافريقية واكثرهم يستعملون العربية كلغة ثانية للتفاهم بيتهم . ع 
(15) وأخيرا » ان العربية هى اللفة الوحيدة التى يستعملها المسلمون فى 


حيدة . 5 


اا 
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وكتب الأسستاذ محمد العبد المصرى بمنظمة فلسطين العربية تحت هذا 
العنوان يقول : 


ولم يكتف اليهود بما أدخلوه على التورااة من تحريف طمسسن الكثير مسن 
حقائقها بل قاموا بوضع كتاب آخر عظيوه أكثر من تعظييهم لتوراة موسى ») 
وجعلوه أكثر قدسية لأنه وضع حسبما شاعوا وجاء ليرغى عقد نفوسهم وأحقادهم 
ذلك الكتاب هو «١‏ التلمود » الذى يعتبر بحق دسستور الصهيونية الأول © وموقد 
جذوتها » ورغم ما لهذا الكتاب من عتليم التاثير على الفكر الصهيونى فنا ز الت 
كبريات جامعاتنا ومعاهدنا خلوا منه ؛ وما زال كبار مثقفينا لا يعرمون عنه الا 
شذرات يقرءونها فى ثنايا الكتب » وقد زعم اليهود أنه أنزل على موسى شريعتان 
. احداهما الشريعة المكتوبة التى تحتويها الاسفار الخىسة » وأخرى شقوية 
يتلقاها الخلف عن السلف » وأن تلك الشريعة الشفوية أعظم قدرا من الشريعة 
المكتوبة » وكان أحبار اليهود يستظهرون تلك الشريعة ويحفظوتها عن ظهر قلب » 
ويضيفون اليها فى كل عصر شروحا ومتونا جديدة »؛ ولما كثرت شروح الأحبار 
وتفاسيرهم أصبحت مهمة استظهار ها مهمة شماقة لذلك حاول الاحبار (هال ومائيرَ 
عيا» كمليف هذه : : 0 00 ِ 
وعتبي م #ولستكن عيلوى :لم داق استصييانا من جبيرة 


وفى سسنة 5م قام الحبر يهودا هئسيا ‏ الذى كان يقيم فى قرية 03 
على بحيرة طبرية واالثى آلت البها الزعامة الدينية ليهود ملسلين بعد كسا 
الهيكل ‏ قام بترتيب وتدوين الشريعة الشفوية كاملة » وزاد عليها اضافات من 
5 4 فكانت هى ! مشنا الحبر يهودا ) التى انتشرت بين أليهود حتى أصبحت 
لصورء المنيدة للشريعة الشفوية » ثم قام أحبار الامورائم ( الشراح ) بشرح 
هذه المشنا والتعليق عليها » وتحليل نصوصها وتفسيرها يصورة مفصلة » ولكن 
كان تفسير يهود فلسطين لهذه الاحكام يختلف عن تفسير يهود بابل الذين كانت 
لهم جامعتهم الدينية فى مدينة سورا » وما أن قارب القرن الرابع على الانتهساء 
حتى نسق أحبار فلسطين تفاسيرهم وصاغوها بالصورة المعروقة « بالجيارا 
الفلسطينية » وباضافتها الى ١‏ الشنا ) نشا التلمود الأورشليمى ؛ وبعد ذلك 
بحوالى مائة عام نسق أحبار بابل تفاسيرهم حتى أصبحت ( الجمارا البابلية ) 
أطول من المشنا باحدى عشرة مرة وقد كتبت المشنا أصلا بالعبرية 4 بيئما كتيت 
2 بالآرامية 4 وهناك تلمودان الأورشليمى السذى يضم المشنا والجمارا 
0 اواظيوة الابلى الذى يضم المشنا والجمارا البابلية وهو أطول من 
0 ورشكيمى ويتكون من 51 مجلدا بينما يقتصر الأورشليمى على ؟؟. 


00 وما كاد يتم التليود حتى أصدر الأميراطور جستنيان سنة 9ههم قرارا 
لحريية 1 يكاوى من حقد على البشرية واسستهانة بالقيم الانسانية الا أن اليهود 
زدادوا تمسكا بالتلمود وتعالييه مما جعل له أكبر الأثر فى تشكيل النفمية 
اليهودية » ونظرة اليهود الى الآخرين . ب اا الا 


15 
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نشرت ماجلة هسدى الاسلام الاردنية تحت هذا العنوآن تقول : 


ان أعظم ثروة تملكها أمة من الامم هى ثروتها الفكرية » لأن هذه 
الكروة هى الفى تنبى طاكية الآية على الحرعة » وقدركيا عيلن الذهوقن 
والابداع » وتعين لها أهدافها وترسسم غاياتها وتضىء لها سسبيلها فى 
مسيرتها نحو تلك الأهداف والفايات »؛ كيا تيئحها القدرة على 
حل المشكلات العارضة وازالة المعضلات التى تقف فى وجهها . 1 

وفكر يننا الاصيل هن ماضتها وحامرعسا هو الاسلام © الاستلام 
ليس غير بعقيدته وفلسسفته ومنهجه وثقانته يعرف ذلك كل من لسه 
المام بقضايا الفكر 4 وكل فكر غيره وصل الينا انيا هو فكر دخيل 
طارىء لا يلبث أن يقف تياره أذأ ما تنبهت الشسعوب الاسلامية الى قيمسة 
الثروة الفكرية التى تمتلكها . 1 

وقد ابتليت الشسعوب الاسلامية بتحديات عقائدية » وضغوط فكرية 
وغزوات ثقافية متلاحقة أوجدت فى حياتها حيرة » وفى صفها ارتباكا » 
ولولا اصالة الذكر الاسلامى وخصائصه النريدة لاندثر بفتعل تلك 
السقوط الجارفة . وما زالت غذه التعديات والشسفوظ تتوالئى وتشتد 
يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة ولم ينقطع تيارها الجارف منذ أمسد 
هيت ٠‏ 

وقد أخذ الذين اتوايها هم وتلاميذهم يروضون هذا الجيل على 
تقبل الأفكار والفلسفة والاخلاق الفربية كحضارة حديثة لا مفر من 
العيش فى كنفها أو الركوع أمام هيكلها . 

ونتج عن هذه التحديات والضفوط مظاهر أخلاقية في حيساأة 
المسلين لاسدابب والتدلافة الاسلابية ؛ ناصيت هنذا العسل يافات 
عارضسة أشسبه بأمراض ااجلد يعقيها هبوط فى الجسم كله . 

ولم تكن هذه التحديات وليدة المصادفة © ولا نتيجة ما يسمونه 
والتطور التاريكن الحتين بل حاءت وليدة أنفناك ينققيفة ودراسات 
عميقة ») واحصاءات دقيقة وتقديرات ومخططات بعيدة المدى . ' 

والمتعيق فى دراسئة هذه التحديات والضغوط يجدها ترمى الى 
ثلاثة أمور : 

الأول : زعزعة العقيدة الأسلامية فى نفوس هذا الجيل »© 
باعتبارها مرتكز الوجود الاسلامى كله . 

الثانى : تحطيم كل قيمة حية تجدد فى المسلمين الوعى واليقتخسة 
والعركية + 

الثالث : سلب الخيرات واستفلال منابع الثروات الضخمة الدئينة 
فى بلاد المسلمين . 


لملا 
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هذه الس عرقت ا 0 الحارمة » ولا مغر من أن 
يتقدموا بأفكار ومفاهيم يظهر ميهنا الاأسلام قو 65 دافنعة فى الحيساة 
المايية ٠.‏ 


فى مرفشيساة |السسة 


وقحت هذا للء'وان نشرت مهلة حغدارة الاد 


لا يسأم الؤمن الذى توغرت له يقظة القلب واشراقة النفس 
من العيل الداتى امتماء ترفاة الله فمالى داعيا على الرغب والرهب ‏ . 
بحب العيفار اذا دعاة 4 أن يكب له القيول + وان يجدلسسية مسي 
عداد من تثقل موازينهم يوم القيابة » وذلك هو الفوز الكبير ٠‏ 

وانطلاقا من هذه النقطة بصي المؤمن كل واحدة ما بلاقؤسنة ين 
اسناره 2 لقي 22 : أما أهدهما ب فير 
صو د ا ع لعا عد ا 9 
يكانها 6 يريد كير »وطوى بسعاد؟ ب« اليامن أحيهن الله وأحبوه ورضى 
الله عنهم ورضوأا عنه . 

وفى هذا أن يكون ثقل التبعات وصعوبة اقتحام العقبات »© باعثا 

على الهروب من الساحة أو القاء الكل عاك القارب ؛ خضرما قينا 
يخبره الدتل الباطن ويخرج على غلنات اللسان 4 او يظهر على التصرفات 
وكأنه قضية مدروسة امن لها كد اليقث والتتخيس كران . ييل علن 
المكس . ا ‏ لصي ا سيم 

١م‏ حمسي ان لمخلوا الجنة وكا يعم اللدنه اللتكين جاهدوا ينم 
ويعلم الصابرين ) ٠‏ 

والحق أن هذه الليسنة الانبانية الأقى تعرك. السام ين الأعباق 6 

قو الى تحفله اعثر حركة ودر عان التاق + هنا سيق خطوكه دن 
الأخلاص والتتوى » وهى التى تتليع عملة بطابع الاممرار » والصبر .على 
كل اللعوقات عتد. ارادة التقيير و الانتضار على عوايل. الياسن واشيطاء 
التتائج وثيرات الغيل . 

والمؤمن سا فى ذلك كله يرافقته على المدى وضوح فى الرؤية »؛ 
ووعى للواقع الذى تظله أحداثه » وادراك لطبيعة الارض التي يتحرك 
عليها ننى مواجهة اعداء أمته هنا وهناك » وقدرة على تقويم كل 


لذا تراه وهناية الله معه ‏ لا يتخلف عن واجب 6 ولا يضيق 

ذرعا بالمسؤولية »6 ولا يتبرم بالتكليف ولا يطيثش أمام تلك الصسور 

المعادية التى تفجؤه بألواتها؟ وأشكالها طولا وعرفا وعيقا وائحرانا 
قد لا يخطر لك بيال . 
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الكويت : اا 0 
لأسي شيداء الحيثر الذين أب ةة دوا فى معارك القئاة , 

ه حكنت الدوائن المسئولة على كراسة البيان السيانى الشلير الذى الفاة 
لسسع وأى الميد ورئيس مجلس الوزراء 5 

© صدر بيان رسمى عقب زيارة وزير خارجية أيران للبلاد أكدت فيه 
الكويت وآيران أهمية استعادة الحقوق المشروعة لشعب فلسطين فى وطنه . 
مع بعض الوزارات تقوم بتوعية المواطنين بمناسبة ذكرى حريق المسجد الأقصى 
التى توافئق 1" أغسطس الحالى 5 

© صرح معالي وزير الارشاد والانياء بالنيابة بأن الكويت تستنكر 
التصريحات الأمريكية التى تظور العداء للعرب 5 

© أصدريك وزارة الأوقاف والشئون الاسلايبية الكتاب الرابع من مله 
أحياء التراث الأسلامى فظو كتاب 0 المطالب العالية بزوائد المسائيد الثمانية («( 
لؤأفه الحافظط أن حجر العسقلانى تحقيق العلاية حبيبا الرحمن الأعظمى 

© قررت رئاسة هيئة أركان القوات السلحة تزويد أدارة التوجيه المعنوى 
بدمافة من الوماظة , 

© تضمن تقرير اللجنة الشكلة لتعزيز التربية الدينية فتح تخصص للشريعة 
الاسدلاية فى كلية. الآداب وكلية البناث , 
الأقاهرة : 

© قام الرئيس عبد الناصر على راس وفد مصرى بزيارة الاتحاد السوفياتى 
وقد أجرى هناك مباحثات حول النزاع العربى الاسرائيلى كللت بالنجاح التام . 
هه تحطمت أسطورة الفانتوم على ضفاف القناة 6 وصرح مصدر مسئول بأن 

©6 قام وفد ديمثل الأزهر برئاسسة الدكتور عيذ الحليم مكماو د بزيارة للبلاد 
الاسلامية في آسيا للدعوة لتحرير الارض أمقدة 3 

© عيبن الدكتور مبدمث بيصار أمينا عاما لمجمع البحوث الاسلايية خلفا 
للدكتور عبد الحليم محمود الذى عين وكيلا للأزهر . 

© تلقت جامعة الأزهر ١؟‏ منحة دراسية من المانيا الديموقراطية . 


اللسسهودية : 
© عاد جلالة اللك. فيصل الى الببلاد بعد أن قام بجولة قشملت عددا من 
الدول الاسلامية . ش 
© صدر بيان تركى سعودى عقب زيارة وزير الدولة السعودى للشئون 
الخارجية لتركيا اكد سياسة البلدين الموحدة تجاه التزاع العربى الأسرائيلى . 
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بغسداك : 

© آصدرت الحكومة أمرا بحظر النشاط البهائى الهدام فيها . 

© تقرر تشكيل ذوجين من قوات ( البيشى مركه ) الكردية للعمل كحراسس 
للحدود العراقية . 
عع أن : 

© تم توقيع اتفاقية سلام بين الحكومة وبين المنظمات الفدائية تكفل سيادة 
النظام فى البلاد وحرية العمل الفدائى . 

© تفيد الانباء الواردة من المناطق المحتلة ان آلاف الاسرائيليين نمادروا 
اسرائيل عائدين الى بلادهم بعد تزايد العمليات الحربية . 


37 إن 


© كان للمواقف البطولية التى قام بها الحيش السورى فى معاركه الاخيرة 
مع أسرائيل أثر بارز فى رفع الروح المعنوية والثقة بفعالية الجبهة الشرقية . 
بسيروت ٠:‏ 

© يلاحظ المراقبون تحركات مشبوهة للعدو على الحدود الجنوبية وتبذل 
الههوى الحربية لواحهة الوف . 
الخرطوم : 


© صدر بيان مشترك عقب زيارة جلالة العاهل السعودى للبسلاد 
أكد الجائبان فيه أن الكفاح المسلح الطريق الوحيد لاسترداد الاراضى العربية 
المغتصبة + 3 
الريساط _ 

© يتوم جلالة العاهل المغربى بدور كبير فى أقناع الولايات المتحدة بانتهاج 
يسا 

© حيا العقيد القذافى دولة الكويت التى تعطى للمعركة كل ما لديها من 
أمكانيات , 
باكستان : 
نيويورك : 

© عقد اتحاد الجمعيات الاسلامية فى المولايات المتحدة مؤتمره السنؤى 
المقدسة 3 
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0 .|أ2 010001260 


المائدة 


بيان سياسى 


معنى الحضارة 


مهلة الوعى 


ا لفتاوى 5 


باقلام القراء 


قألت الصكف ... ... ... . 


الأفيسار ... ... ... . 


لل 66 2.60 0.00 0.. المسمو ولى العهد ورئيس مجلس الوزراه 6 
الحهاد فى سييل الله ... ... 
من هدىالسنة (هذا بصائرمن ربكم) 
... ... 0.00 0.00 للأستاك البهى الخولى ... 
درس فى بناء الرجال 


فاق د لنواة خدير آدارة الدعوة والارضاد 
... 0.:. للدكتور معمد ألبهى ٠.١‏ ... 
للدكتور على عبد العم هبد الحميد لمن 


للواه معمود شسديت خطاب 


للدكتور أحمد الثربامى ٠١‏ 


...0.00 0.00 للأستاذ رمضان ونه .. 


يه فحت ا فيك اونا لمي ا كوي عم 226 اولاق كه أبى نزار 2 


ل لل 06 0.0 لملؤسقاف انور العطار ...١‏ .. 
... ...0.00.600 قهرره آدارة الموسوعة .. 
...0 ...0.00 قلأستاق عبد الفتاح أبو غده 
الؤامرة ( قصة ) ... ... ... ... ... للاستاذ حسين الطوخى .. 


وف لف وف وال 


ع لمع لعا ل 
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« الى راغبى الاشستراك » 1 


موا رس ااي اووس براي لمسيليات ولي و 1 
عليهم. ؛ وتفاديا نضياع المجلة فى البريد © رأينا عدم قبول الاشستراكات عندنا من الآن » وعلى 0 
الراغبين فى الاشتراك أن يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيع عندهم ؛ وهذا بيان بالمتعهدين : 8 َّ 


محص 


القاهرة : شركة توزيع الاخبار ‏ /! شارع الصحافة . نا 
مكة المكرمة : مكتبة الثقافة ‏ سوق الليل اص ب (؟؟) 
المدينة المثورة : مكتبة ومطبعة ضياء ‏ السيد محمد زين العابدين ضياء . 
. الْريافض : مكتبة مكة ‏ شارع الملك عبد العزيز . 

الطائف : مكنبة الثقافة ‏ باب الريع ص ب (5؟ ) 

هجدة : الدار السعودية للنشر # ص .ب (59.؟ ) 

بغداد : مكتبة المثنى ‏ السيد قاسم محمد الرجب '. 

الأخبر : مكتبة النجاح الثقافية ‏ السيد محمد سعيد بابيضان . 
البخرين : المكتبة الوطنية تدكا المنامة ‏ السميد فاروق أبراهيم عبيد 


عدن ' و اللعرا 0 ند السيوة مطيرق اقلق كيد 


دبى : بايد ص. ب ( 551  )‏ السيد عبد الله حسن الرستمانى 
:مسقط : الكتبة الاهلية ‏ السيد حسين قمر : 


كك 2 


ظرظك 


حت 


كاك 


أككك اكلع كا 


كقح 


تعبز يكبة النار الاندلابية ب النبيد. خاصم قالت + ا 
.. عمان والقدس : وكالة التوزيع الاردنية ‏ السيد رجا العيسى . ل 
دمشسق : الشركة العامة للمطبوعات ص .ب 55؟ 0 
توقس 3 الشرعة االعربية للوزيم بد يروف + 7 
بيروت 0 العربية الأتووم بس يروك عن صنب 491/0 : 8 


الخرطوم : الد ار الشوداقية للسباعةا و النعتي و الف رمع ون بد 1 : 1 
مراك :. الدار البيضاء ‏ مكتبة الوحدة الوطنية ‏ السيد أحمد عيسنى . 
ليبيا : طرابلس الغرب ب ص.ب ( 187 ) ب السيد محمد بشير الفرجائى : 
| بنقازى : مكتبة الوحدة الوطنية # صب ( - السيد القسعالى الخراز 
' الكويت : مكتبة منار للتوزيع ( ١؟‏ ) شمارع فهد السالم ص ( الام ) 
ل ونوجه النظر مخ متكه الآن تسن من الاغفاة السابقة من اجلة ا 
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هو أبو العباس محمد بن يزيد الازدى اليمانى زعيم نخاة البصرة فى 
زمنه العالم الحجة ٠‏ 


من سيوخه المازنى والجومى وآابو حاتم السجستانى وابو محلم 
الشيبانى ثم عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ ٠٠١‏ 

كان موكعا بالجدل والمناظرة » وحفظت لنا كتب النحو والاسير ما وقع 
بينه وبين ثعب صاحب المجافس وغيره من المفكرين والنحاة والثدباء 
قال عنه ابن كثير فى البداية والنهاية « كان ثقة ثبتا فيما ينقله ) > 


وقال عنه صاحب تاريخ بة بفداد « كان عالما فاضلا مؤثوقا به فى 
الرواية » ٠‏ 


من تلاميذه الزجاج ٠‏ وعلى بن سليمان الاخفش » وابو بكر بن الفسراج 
وآبن كيسان ..١‏ 
من مؤلفاته : / 
و ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد . 7 
وهى رسالة صدرها بقوله : « هذه حروف الفناها من كتاب. 
ألخلة عز وجل مختلفة المعانى متقارية فى القول مختلفة الخير )) 
© الكامل وهو أشهر كتبيه على الاطلاق وهو كناب فى الأدذب 
وأقهو واتلبلاغة وقد علق عليه الشيخ سيد بن على المأرصفى 
فى كتاب سماه ١‏ رغبة الآمل من كتآب الكامل » > فاستكمل 
0 قصائد وشرح وبسط ٠٠‏ ش 
شرح لأمية المعرب للشنفرى ٠٠١‏ 
© المقتضب وهو كتاب فى التحبيو والضرف وفيه عام يفن 
اروايات | القراء وكثرت فيه التسواهد القرانية حتى ارنت على 


وحرف الراء فى المبرد تنطق بالفتح وتنطق بالكسر > قأقوا ان 
بذلك لانه امبرد ( بألكسر ) أى المثبت للحق > أو لأنه المبرد ( بالفتح ) 
أى حسن الوجه رحمه الله واجزل ثوابه ) 0 

« العوضى الوكيل »2 
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نهنا 


2 


0 


اي 


9 


عكر ف 


3 هنا ديا اموق 
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الصخرة المثرفة من الداخل يحيبط 
ده سدور خسدئ دقيق الصنع ويظهر 
فى الصورة منظسر فريد تلحائب دن 
المشهد غاية فى المروعة والاتقان 6 
وتجلى فيه الفن العصزبى يعقوده 
الجميلة وزخارفه الدقيقة ٠‏ 


الوعها السلا بها ا د 


ا العراق م فلسلا 

أاسلامية ثقافية نسهرية الاردن ,8 1 1 

ليييا 1 قروشس 

8 1 ا تونس 8 ملييا 

١‏ ناكا ا انا ا الجزائر ديار وربحج 

1 المغرب ذرهم ورسع 

1 . الذليج المرء 1 روبية 

0 ا ا ا كن وبا 07 1 ' 

ع لبنان وسوريا .65 قرشا 

1 السنة امسادسة اك ا مليميت 
ْ العدد السابع والستون الاأشتراك السنوى للهيآت فقط 


فى ألكويت ١‏ زيئار 

فى الخارج ؟ ديناران 
( او ما يعادلهما بالاسترلينى ) 
أما الافراد فيشستركون رأسا 
تصدرها وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية مع متعهد التوزيع كل فى قطره 


رحب 1١5,‏ ه 


١‏ سبتمير ( أيلول ) .لا5ا م 


بالكويت فى غرة كل شهر عربى 


هدفها : المزيد من الوعى » وايقاظ مدير ادارة 0 والارث اد 
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الور ٠‏ عالم الماذ الأعلى . بعيدا عن 
دو الحياة الصاخب » وأديم الأرض 
اللخضب بالدماء ووه لحظات نقضيها 
فى طريق مانوسة بحملة الوحى 
الالهى الذين وصلوا الأرض بالسماء » 
الضالة الممسعورة الى أنسانيتها 
الخيرة الردعة ٠.‏ 


نعيش فى هذا الحديث مع ضيف 
السماء ٠.٠‏ صاحهب الرهلة الأولى 
والأخيرة من نوعها فى تاريخ الودود 
كله من أزله الى أبده ٠ ٠‏ مع ( محمد )» 
وكسيه من الألقاب والنئعوت ونسارات 
الكمال والجلال أنه رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه ٠.‏ 


وهذه الرحلة القدسية بات 
بالاسراء من المسهد الحرام 
وانتهت بالعروج الى مستوى 0 00 


01000126021. 


اله ملك مقرب ولا كين مرسطل مع 
استراحة قصيرة فى المسجد الأقصى 
بديت المقدس »© واستغرقت لحظات 
اتسعت عمقا لما لم تتسع له الأيام 
والشهور » وفصرت آفقيا فلم نتحاوز 
بحساب الفلك لحظات بين العساء 
الآخرة وبين ن الفجر ٠‏ . قالت آم هانيء 
بنت أبى طالب : ان رسول ألله نام 
عندى تلك الليلة وفى بيتى » فصلى 
العشاء الآخرة » ثم نام ونمنا » فلما 
كان قبيل الفجر أهبنا رسول الله » 
فلما صلى الصبح وصلينا معه قال : 
يا أم هانىء لقد صليت العساء 
الآخرة » كما رأيت بهذا الوادى » ثم 
جئت بيت المقدس »> فصليت فيه » ثم 
صليت الغداة معكم الآن كما ترين ٠‏ 


وتخليدا لهذه الرحلة وتمحيدا لها 
سميت باسمها سورة فى الكتاب 
الوحيد المقطوع بصدقه » المرتل آناء 
الاسراء هذه ندل دلالة صرربحة لذ 
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+ س0 اب باوص :ا مسدوصي 


4 صم جص عدي 


#ساسيية 4 سجفسيية + بساوسية 4 لاس 
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تحتمل الجدل والتأويل على تحققها فى 
الحس. ووقوعها فى أليقظة > وتقطع 
الطريق على الحاأحدين واللمنكرين : 
( سيحان الذى أسرى بعبده ليلا من 
المسجد الحرام الى المسجد الأقصى 
الذى باركنا حوله لنريه من آياتنا أنه 

هو السميع البصير ) ٠‏ 

والآيات الأولى مسن سورة النهم 
نير ألى المرحلة السماوية من هذه 
حا اسحاس ب اع اجن 
كم دنأ فتدلى ٠‏ فكان قات قوسين أو 
أدنى ٠‏ فأوهى ألى عبده ما أوحى ٠ ٠‏ ما 
كذب الفؤاد ما رأى ٠‏ أفتمارونه على 
ما يرى ٠‏ ولقد رآه نزلة أخرى ٠‏ عند 
سدرة المنتهى ٠.‏ عندها هنة المأوى ٠‏ 
إذ يفشى السدرة ما يفشى ما زاغ 
ألبصر وما طفى ٠‏ لقد رأى من آيات 
ربه العبرى ) ٠‏ 

وصاحهب الرحلة وطو الصادق 
المصدوق صلى الله عليه وسلم يقص 
نبأها على مسامع الدنيا كلها فيقول 
فيما رواه أنس بن مالك : 

أتيت بالبراق وهو دابة فوق 
الحمار ودون البغل يضع حافره عند 
منتهى طرفه »© قال فركبته حنى أتيت 
بيت المقدس فردطته بالحلقة النى 
تربط بها الأنبياء ثم دخلت المسسهد 
فصليت فيه ركعتين خاأتانى حبريل 
بأناء من خمر وإناء من نين فاخترت 
اللدن فقال هدريل : آخترت الفطرة » 
ثم عرج بنا الى السماء ع فاستفتح 
جبريل فقيل : من آنت ؟ قال : جبريل » 
قيل : ومن معك ؟ قال : محمد ٠‏ قيل 
وقد بعث أليه ؟ قال : قد بعث اليه , 
ففتح لنا خاذا بآدم فرحب بى ودعا لى 
بخير » كم عرج بنا الى السماء 
ال 0 


اصع عي ام لح يه 


أنت ؟ قال : جبريل » قيل : و 
معك ؟ فال : محمد » قيل : وقد بمعث 
فاذا أنا يابنى الخالة يحيى وعيسى بن 
مريم فرحيا بى ودعوا لى بخير ٠‏ ثم 
عرج بنا الى السماء الثالثة فذكر مثل 
الأول فاح لناواذا أنا بيوسف واذا 
هو قد أعطى تسسطر الحسن فرحب 
ودعا لى بخير ٠‏ ثم عرج بنا الى 
السماء الرائعة فذكر مثله فاذا أنا 
بادريس فرحب بى ودعا لى بخير قال 
تعالى فى سورة مريم ( ورفعناه مكانا 
عليا ) ثم عرج بنا الى السماء الخامسة 
فذكر مثله فاذا آنا بهارون فرحب بى 
ودعا لى بخير ثم عرج بنا آلى السماء 
السادسة فذكر مثله فاذا أنا بموسى 
فرحب بى ودعا لى بخير ٠‏ ثم عرج بنا 
الى السماء السابعة فذكر مثله فاذآا 
أنا بابراهيم مسندا ظهره الى الديت 
المعمور واذا هو يدخله كليوم سبعون 
ألف ملك لا يعودون أليه © ثم ذهب 
بى الى سدرة المنتهى فاذا آوراقها 
كآذان الفيلة واذآا ثمرها كالقلال فلما 
غشيها من أمر ربى ما غنسيها تغيرت 
ساي واي اووس ان 
بنعتها من حسنها فأوحى الله الى ما 
أوحي ففرض على وعلى أمتى خمسين 
صلاة فى كل يوم وليلة فنزلت الى 
موسى فقال ما فرض ربك على أمنك ؟ 
قلت خمسين صلاة قال : أرجع الى 
ربك فسله التخفيف فان أمتك لا 
يطيقون ذلك فانى قد بلوت بنى 
أسرائيل وخبرتهم » قال : فرشعت الى 
ربى وقلت له يا ربى خفف عن أمتى 
فحط عنى خمسأا فرجحعت الى موسى 
فقلت : هط عنى خمسا قال : ان أمنك 


لا يطيقون ذلك فارجع الى ربك فسله 
: فلم أزل أرجع بين ربى 


أذ ٠.٠,‏ 5 قال 
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محا 2 جم عع 
وليه لكل صلاة عانم فتلت فون 


فعملها كتبت له سيئة واحدة ٠‏ قال : 
فنزلت حتى انتهيت ألى موسى فأخبرته 
فقال : ارجع الى ربك فسله التخعيف 
فقلت : قد رحعت الى رنى حتى 
استحييت منه ٠‏ ثم رجع عليه السلام 
من ليلته . 

وقد نلقى المؤمنون أنباء هذه الرحلة 
بالايمان والتصديق »2 دل بالفرح والأمل 
فى انفراج الشدائد التى أحاطت بهم » 
ولم يتسرب الى قلوبهم أدنى سك فيما 
سمعوا عن الآيات الكبرى التى 
شاهدها رسول الله فى مسيرته » بل 
زادتهم أيمانا الى أيمانهم » وكانت 
دلسما للحراح النفسية والجسدية 
ألتى اااي من عنت الكفار 
واضطهادهم 

وتتهلى و هذا الايمان وصلايته 
فى كلمة الصديق أبى بكر التى قذف 
بها فى وجه رءوس الكفر حين ذهبوا 
اليه فى مظاهرة صاخيبة يغرونه 
بتكذيب رسول الله ظنا منهم أنهم قد 
وقعوا على فرصة مواتية للنيل منه 
وتدريحه وزعزعة الثقة والايمان 
به ..ء. 

ذهب الكفار الى أبى بكر ليطلعوه 
على هذا النباً امثير » فقالوا له : هل 
لك يا أبا بكر فى صاحبك ٠‏ يزعم أنه 
قد جاء الليلة بيت اأاقدس »© وصلى 
فيه » ورجع الى مكة ؟ فقال لهم أبو 
بكر : أنتم تكذبون عليه »6 فقالوا : 
إلى »كاهو ذاك فى السك وحدث يه 
الناس » فقال أبو بكر لثن كان قاله لقد 


0.|أ2 010001260 


صدق » خما يعحبكم مزذلك ٠.١‏ فوالله 


انه ليخبرنى أن الخير يآتيه من السماء 
فى ساعة من ليل أو نهار »6 فأصدقه . 
ه. أنه أمين السماء . لا يكذب 
أبدا !1 
الفريدة على ما فيها من عجائب 
وغرائب كم تستطع الحروف والكلمات 
0 مكرد تقريدها للعقول والأذهان 6 
وعحزت تمام العجز عن تصوير كنهها 
وحقيقتها لأنها وقعت فى عالم مغيب 
المحدود ٠.١‏ 
صاحب الرحلة صلوات الله وسلامه 
عليه أعلى من أن تشغله صورها 
ومشاهدها عن الله الذى لم يغب عن 
قلبه طرفة عين لا فى يقظة ولا منام » 
لا قبل الرحلة ولا بعدها ٠+,‏ 

تقد كان اللرقى ألى السماء مطليا 

من المطالب التى تحدى بها الكفار 
ل الله » فقالوا له : أوترقى فى 
السماء ولن نؤمن ترقيك حتى تنزل 
علينا كتابا نقرؤه ) وكان الرسول يعلم 
أن دواف العناد والتحدق + وليست 


دفعتهم, الى هذه المطالب » وكان رده 
) سيحان لىدى هل كنت ألا 

بشرا رسولا ) ٠٠.‏ 
مع هذا لقد رقى الرسول الى 
السماء 6 وكان مقفتضى الطديعة 
الشرية يلح عليه أن دتردد أذباء هذه 
المعجزة الخارقة على مسامع.المناوئين 
لدعونه فى أكذر من مناسية إلا أننا 
لا نكاد نعثر فى سيرة صاحب الرسالة 
على أى أثر له يتحدث عن هذه الرحلة 
بعد انتهائها وخوات وقتها » وما أكثر 
الأحداث النى كانت تستدعىي فى 
منطذنا وتصورنا الحديث عنها 
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والافاضة فيما رأى فيها وشاهد » 
وهذآا إن دل على تدىء فانما دل على 
مقام الّْنِوة الذى يعلو فوق الزعامات 
والقبادات 6 وأن أمرها ليس كما قال 
أدو سفيان عندما زرأى الكتبية الخضراء 
9 المهاجرون والأنصار لا يرى منهم 

لا الحذق من الحديد قال سيحان الله 
اه + قلت هذا رسول 
آلله فى المهاحرين والأنصار » فقال 
ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة » والله يا 
أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك 
الفداة عظيما ٠٠‏ ئيس أمر الرسالة 
الالهية أمر ملك كما تصور أبو سفيان 
عدت ولكنه فوق هذا دكثير أنه كما 
قال العباس له : ( ويحك انها 
النبوة ) ٠‏ 

وفى محريات الأحداث التى وقعت 
فى تلك الليلة شىء يسترعى الانتباه 
ويجب التوقف عنده والتأمل فيه .٠.‏ 
لقد التقى النبى بالأنبياء والمرسلين فى 
هذه الرحلة وفى مقدمتهم أولو العزم 
صلوات ألله وسلامه عليهم » وتحدت 
اليهم وتحدثوا أليه إلا أن نسيئا فى ثنايا 
حديث موسى معه جدير بالنظر ٠‏ 

لقد كان الأنبياء جميعا أسد الناس 
بلاء » ولاقى المرسلون جميعا من 
أقوامهم الأمرين : فنوح ليث فى قومه 
ألف سنة إلا خمسين » وما آمن إلا 
قليل ٠‏ وابراهيم أوقد له خصوم دعوته 
النيران التى تخطفت السنتها الطير 
فى جوف السماء » وعيسى واحه 
المؤامرات على قتله وسذك دمه » 
وموسى لم يكن بدعا من الرسل » ولم 
يكن طريق عودته وحده مليئا 
بالأشسواك ولكن ظاهرة غريبة تظهر 
فى حديثه مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠.٠‏ لقد كان هو الرسول 


الوحيد الذى تشسكامن قومه » ومع أن 
هذه الشسكاة جرت عرضا أثناء الحديثت 
إلا أنها تفضح طبيعة قومة: دذى 
أسراثيل ألذين ل شيدة 0 ردظم ١‏ 
على آلنه > ولم تجهد وسائل: الاقناع 
ولا وضوح الدرأاهصين الى أنقس وم 
وقلوبهم طريقا .٠‏ حصروف قليلة 
تنطوى على تاريخ. طويل. » كلميبات 
معدودة تقطر ألما مما حدث منهم ٠‏ 
سلسلة طويلة من التصارب المردرة 
القى خاضها دوسي معهمٍ دقيت عااقة 
فى ذهصيه عمدقفة فى نكفسه كرت 
ا المقام | العجيب قال 

بذ أصسرائيل أنسد أكعالحسة 4 وقد 
وعت شقفس امأرسول هسذة. المعانى 
واستقرت فى أعماقه قبل أن يصطدم 
باليهود فى المدينة وكان مذهم من 
الخيانات والمؤامرات ما الم بهد له 
الرسول علاجا إلا بالسيف ٠‏ 

أن رسل الله عدا أخوة » 
والديانات كلها تذييع من أصل واحد 
والكتب السماوية يصدق 
بعضا 6 ولكن الأهواء والشهوات هى 
ألتى فرقت الثانسن أشياعا وأحزايا 
وصدق الله : ( ولو نساء ربك لجعل 
الناس أمة وآحدة ) ٠‏ 

وفى ذكرى الأسراء والمعراج يذكر 
المسلمون أولى القدلنين وثالث 
الحرمين » ويتطلعون الى الأرض 
المباركة سائلين الله عز وجل أن يهبهم 
قوة من عنده يفكون فيها أسار حرمهم 
ويطهرون أرضهم وما ذلك على ألله 


بعزيز ٠‏ 
رام! لسنلى 


مددر 0 الدعوة والارنساد 
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غى حديثين مضيا جرى القول 
يوضها نارنت اليه القطرة الاتسانية 
بنذ اوووراهيا قيميم السيوات 
والأرفن © عفد اليفوء الروسض ؛ 
وتطلب: مفرقة القوة الدافعة لهذا 
الكون فى سيره على اتساق يحار فى 
تعليلها عقل ميدع ( بفتح الدال ) » 
فطورا يقارب الحقيقة وحينا يبعد 
عن مدارها » تحدوه عاجلة يريدها » 
يعدن عن القع الفاخيلة فى مهلها 
غيصاب بالصمم واليكم والعمى فلا 
يهوتدى © ومن أقل النادر من أهمل 
أو حاول أن لا يكترث بروايط المادة 
البحفة 6 حافعل عفاله ٠‏ وترادي له 
المورد على أضواء متباعدة لا يستطاع 
عنونتها خافتة ولا تسميتها ساطعة » 
ذا يدرف :انق مارقة النعى الجسااى 
(فى جملته ) وتوفيقه أم من قباحة 
اتجاهاته ودلائل خذلائه النظر بعين 
الحقد و البئفياء الى مشفر التيادة 
الواعية الثالية فى كل اطواريعيا 
التديفة لقنب :4 البالقة الر حجة 
بامشرية © ول يكل باذم وهب ابت ! 
المتمكلة عن رسبالات السماء © النفيية 
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ال لا 
حرا صا رساك نم 


- م هه .6 0 6 
لدركتر : علي عير انم عبط ميد 
المستشسار الثقافى لوزارة الاوقاف 
والسئون الاسلامية 


غى فضلها »4 الواصلة قمة الخير فى 
الله عليه وسام : 
على التعاق بأذيال بادى القوة المادية 
الفائمة 4 وكا دروا 34 أنهم لو 
سسلكوا الطريق لوصلوا »© فما فى 
أبدا » وأئه من أغشد أنواع التسفل 
والتدنى أن يقلد المرء دائما ولا يحاول 
أن يبدع » وهل يستوى مالك الشىء 
أحزائه ومهامها ؟! كلا ! فالمبتاع 
لا يزال عبدا للشانى يفزع اليه كلها 
توقف ما ملك عن القيام بما يراد 
كف ع فيفط يه أرشاط الظل بالاسل 
والضوء بومص دراه 4 والجركة 
بمولدها . 

ونلتقى اليوم بمن بحثوا عن خالق 
هذا الكون واهتدوا الى معرفته بآثار 
قتدرته المادية فى كل خطوة من 
خطوات دراسستهم العلمية بعيدا عن 
المؤثرات العقائدية الخاصة »؛ 
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وأيقنوا أن « غمى كل شىء آية تدل 
على أنه الواحذ 0 2 

العامساء المصاصرون 
والايمان بالله تعالى : 


يقصد ‏ هنا بالعلماء ؛ طائفة 
من ااتخصصين فى ساائر فروع 
اللعلوم من الكيمياء الى الفيزياء الى 
الأحياء الى الفلك الى الرياضيات 
الى الطب الى غير ذلك١١)‏ .. وقيل 
أن نشير الى ارائهسم 4 تورد فذلكة 
يسيرة عن الدذواهى لإلخاذ ١الحدين‏ © 
وتنكبهم الطريق السوى »؛ وخاصة 
فيما يتعاق بالأديان فى العصر 
الحديث . 

منذ متدضف القدرن. الكامن شين 
على وجه التقريب برز فى الوجود من 
يجاهر بانكار وجود إله خالق للكون ؛ 
وتزعم هذا الاتجاه من دعوهم علماء 
وفلاسنة » ولا نريد أن نحجر على 
العقول فلا تفكر © ولا أن ندعو اللى 
إعدام زعماء الفكر المخالفة للأديان 
والداعية الى نبيذ كل دين » ولكنا 
نرى أن هؤلاء نشأوا وعاشوا فى 
الى الثورة العنيفة » وكان من أهم 
أسسبايها الظلم الاجتماعى المنصب 
على يمن الطيقاتك الشفبية فى 
الأوطان التى وجدوا فيها » وما رأوا 
من الحيف والإجحاف يحيق بفئة 
خاصة وتقوم به السلطة الزمنية 
متعاونة معها السلطة الدينية التى 
تجاهل رؤساؤها أبسط قواعد الدين 
الداعى الى الرحيسة والتسامح 
والأخذ بناصر المحتاجين » واتخذت 
السلطتان الزمنية والدينية وضعا 
متحدا ضاغطة بثقلها على الكادحين 
الفقراء 4 تمتص دماءهم 4 ولا تسم 
لهم حتى بفتات الموائد » واسستنام 


القياصرة والكهنة للترف والبذخ 
والإسراف » ويشهد ما خلفته 
العمصور الوسطى فى أوروبا من 
قصور ودور يصدق ما كان من الظام 
كيبا كان () . لهذا اثئصب غضب 
الثوريين على الستعالطة الزمنية 
والدينية فحنا 4 ودعوآأ الى فصلهما 
فصلا كاملا »4 وذاعت القولة المأثورة 
(دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله ) . 
وكان لا بد ولا مناص ولا مهرب 
لمريدى الاصلاح من فعل ما فعلوه نبى 
ببيل إزالة حؤائق» التحاذا؟ نين 
الجميع فى الحقوق والواجبات »© 
غهوت تخت أقدآأ السلطتان معا »6 
فأما الساطة الزمنية فقد أقصيت عن 
المسرح وحل محلها نظام جديد » وأما 
المعايد وأغلقت عليها أبوايها . 
وحين يعالج الموضوع هنا لا يهتم 
بالاشارة الى نظام خاص قائم أو 
اندثر » وانما يعنى البحث يذكر 
الحقائق التى سيطرت وكان من 
نتائجها ما وصل إلينا نحن بخيره 
وشره ؛ لنصل الى وجه الصواب 
المطلوب . وهنا نتساءل : هل الدين 
المسيحى. من حيث هو دين سماوى 
دعا فى أصوله وقواعده الى ظلم 
وحيف وإجحاف ؟! والجواب : كلا ثم 
كلا ؛ بل الأمر بالعكس »؛ إنه تبذنى 
التسامح فى أسيمى صوره ؛ مهما 
تفاوتت الأقدار فالكل عبياد الله » 
والأفضل مثهم دائما هو الساعى فى 
خير الجميع »© والأكثر أمتثالا لاوامر 
الله » هذا هو أصل الدين المسيحى 
دل كل الأديان السسماوية المتى اتفقت 
الله ) قلا معبود بحق سواه »© ومعنى 
هذا التحرر ألتام من كل قيد يجر الى 
الخضوع لغير الله سسبيبحانه ؛ إذن 


للمسانا اهن الدين: وحوري كلام 
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يفكرون فى المسطور بالأوراق © ولا 
الى المحكى بالألسنة وإنما يعتون »© 
ويهتمون بالأسلوب المطبق واقعيا » 
المازم للعمل بين الناس . 

وقحد فنى القيى كانوا عل رانين 
الكتيبينة .كبنذ اكه إو كتاميوا الحائفب 
الإلهى الحقيقى » وركتوا الى 
الصلطة الزينية يتيلقوتها ليصلر! الى 
بعض ما تملك من متاع الدنيا » 
فصارت لدور العبادة اقطاعيات » 
ولرؤسائها مظاهمر الأباطرة » وكان 
هذا سبيا فى ثورة بعض عقلاء 
رخال الدين على الآخجرين” الذين 
حاريوأ كل تقدم فكرى ليبقوا على 
أوضاعهم الخاصة » ومن هنا نشات 
الثورة على الدين عامة وصدر حكم 
بعض المفكرين ياعدامه »4 والعمل 
على إقصائه نهائيا عن الوجود 
العم #.وكى. النظرة الواعية الى 
هذا الحكم توضح توتر أعصاب هؤلاء 
الذين نصبوا أذة قضاة » وشدة 

الذى أعماهم عن البحث فى 

الأصولٌ الدى جاء بها الدين 2 وهذا 
برهان الدع الجنونية 00 
التى انتقلت بالشعب من ظلم مادية 
الاقطاع والكئيسة 0 ا المذاهب 
االتصسطادةة الصفم 4 فلم تحدق 
صمام الأمن" اذى لا بذ وقه اسيم 
النفس الانسانية » وتربية الضمير 
انتقال من سلطة حاولت أنفاسس 
الناس واسستغلالهم الى مشابه لها لا 
يقل عنتا وجورا عنها » فكلا النظامين 
لا يرحم مخالفه فى الرأى ولا يعطيه 
الفرصة للدفاع عن نفسه . 
وحود الإنسان مهما كان وضعه 
ارون لاله لا بمعيتتين العيثير 
الانسانى الا اذا ارتيط بقوة خالقه 
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ويكانيفه ولي 0 00 كويد جز 
أحو اله مهما حاول أخفاءها » وحينئذ 
يخثاها ويراقيها ويعمل دان 
ارضائها بعيدا عن الإانحراغات 4 ولا 
نشك فى أن االهادوجد تى كل عضر 
ومصر ؛ وذر قر رنه ذى حقفب حب انلقتنا ريح 
المتعاقبة 4 غير أنه فى عونا أخذ 
جراد علوي او فاضي نراقت على 
| وقد كان هناك الحاد وملحدون 
دائما لم يذل ينوي ممصن © ومعظهم 
0 نتيجة للهوى أو الجهل أو 
الون مزاج تبصن غير مدن 


ن انتحرف 


الايمان بوجود الله أما فى 
بالأضافة الى يا ققدم ح الى مذاهب 


فلسفية زائغة فى تفسير الكون 
يقبلها العاجزون عن ادن فى 
اتبساعها تحتيبق اس وام 

واي هنا الى ما برهن يه 
العلمية »؛ ولما كان محال السحث لا 
غساقئتطف بعض ما فى مقدمة كتاب 
( الله يتجلى فى عصر العلم ) مما 
كتبه الدكتور المترجم(؟») مدينا كيف 
وصل هؤلاء العلماء الى أحكامهم 
بوجود الله قال : ( لقد بين أولئك 
الحرارية على أنه لا بد أن يكون لهذا 
الكون من بداية 4 خاذآا كان للكون 
بداية » غلا بد من مبدىء من صفاته 
العقل والارادة واللانهائية ؛ نعم أن 
هذا الخالق لا بد أن يكون من طبيعة 
تخالف طبيعة المادة التى تتكون من 
ذرات تتألف بدورها من شحنات أو 
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طاقات لا يمكن بحكم العلم أن تكون 
أبدية أو أزلية . وعلى ذلك فلا بد 
أن يكون هذا الخالق غير مادى وغير 
كثيف »؛ لا بد أن يكون لطيفا » متناهيا 
فى اللطف » خبيرا لا نهاية لخبرته 4 
( لاا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الابصار وهو اللطيف الخبير ).» واذا 
كنا نريد أن نصل اليه » فسبيلنا الى 
أن ترى الإ الماديات الكثيفة © واذا 
كنا نريد أن تأمسسن وحجوده فان ذاك لا 
يمكن أن يكون داخل المعامل أو فى 
أنابيب الإختبار 4 أو ياستخ دام 
الِناظو الكيرة او القرية + واقيصا 
باستتخدام التعنصر غيز المادى كالعقل 
والتصييرة ؛ وعلى من يريد أن يدرك 
آيات ذاته العلية أن يرفع عينيه عن 
الرغام ويستخدم عقله فى غير تعنت 
أو تعصب » ويتفكر فى خلسق 
السموات والأرض ( ان غى خلق 
السموات والأرض واختلاف الليل 
والنهار الآيات لأولى الألياب ( 5 
ان فروع العلم كافة تثبت أن هناك 
نظامما معجزا يسود هذا الكون 
أساسسه القوائنين والسنن الكونية 
الثابتة التى لا تتغير ولا تتبدل والتى 
يعمل العلماء جاهدين على كثسفها 
والاحاطة بها 4 وقد باحك كتيوققا من 
الدقة قدرا يمكننا من التنبؤق بالكسوف 
والخسوف وغيرهما من الظواهر قبل 
وقوعها بمئات السسئين . 
شمن الذى سدن هذه القوائنين 
وأودعها كل ذرة من ذرات الوجود » 
ل قن كل ها هو دون الثارة عله 
نكاتها الاولى ؟ ومن الذئ خلق عل 
ذلك النظام والتوافئق والانسجام » 
من الذى صمم فأبدع وقدر فأحسن 
التندير ؟ هل خلق كل ذلك من غير 
خالق ؛ أم هم الخالقون ؟ أن النظام 
والقانون وذلك الأبداع الذى تلمسه 
نغمى الكون حيثما اتجهت أبصارنا يدل 


عن اند الفادير. وعلى انه العجام 
الخبير من وراء كل شىء ٠‏ 
يدعون أن الكون نشسأ هكذا عن طريق 
المصادفة 4 ويثتيرون الى اسستخدام 
أل رياضة وو قوانين المصادفة لمعرفة 
مدى احتمال التصديت ظاهرة وحن 
كير يي ب آلاف عديدة من الأحرف 
الآلف عخؤار 50 م (أم) 
قد يكون كبيرا »4 أما احتمال كك 
سذه الحصروف لكى تكون قصيدة 
لى أبيه فانه يكون ضئيلا ان لم يكن 
مستحيلا 4 ولقحصية حسسسعب العلماء 
منها جزء واحد من الأحماض الأمينية 
.وس المادة الأولية الت تدخل فى 
بناء البروتينات واللحوم ) فوجدوا 
ذلك يحتاج اللمى بلايين عديدة من 
لسسذين والى مادة لا يتسسع لها الكون 
المترامى الأطراف . هذا لتركيب جزء 
واحد على قالثة فنا يالك ياحساء 
الكائتاك الحية جديعا .من سسنات 
وحيوان » وما بالك يما لا يحصى من 
المركبات المعقدة الأخرى »4 وما بالك 
نهاة الهياة ويياكيت: السسيواك 
والارضي 4 اله سشميل قلا أن يكون 
ذلك قد تم عن طريق المصادفة 
العبياع أو الشطة المشواف:ء لاي 
لكل ذلك من خالق مبدع عليم خبير 
أحاط بكل لىع علما وقدر كل للسىع 
ثم هدى . 
لآراء الدلياء التكشضين شانفت 
صدق واقعى على وجود اله مبدع 
للكون. ., 

وكتاب آخر تحدث عن الآايمان 4 
المحم ولقه كب كرون الشيار الم 
وسديلة الوصول الى الله وما أصدق 


١ 
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القرآن حين ينادى 
فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين 
لهم أنه الحق أو لم يكف يربك أنه على 

كل شبىء شهيد ) وحين يؤمن الللماء 
ومن ورائهم الناس جميعا يتخلصون 
من سلطان المادة البحتة القاتل الذى 


تحكمه شهوات وتنفذه سلطات 
لوده خوارع منخلنة لا صبايط لها ول 
ميزان »© ونورد هنا ما علق به أحد 


الذين قدموا الكتاب فى ترحمة 4 
العربية قال ؟ وكاء العلى ؛ وهباء 
العاباء يالف الف ذليل 
الأرض 4 وما عليها ووحدة ميات 

والعلماء الين وحدة رب هذه الأرض 
0 وهذه السسماء ومع 9 دقيت 0 
طبعا وتنكر وجود الله © ومن ص 
البقية العالم الامدليرى كرا نيان 
هكسسلى فكتب فى ذلك كتابا أسدماه 
يسير على درب سسار عليه جده من 


قديم فجده توماسن هكسلى ( ١855‏ 
18505 ) صاحب دارون وناصره 
فى القرن الماضى . وظهر هذا الكتاب 
لهذا العالى هاتبرى له عالم آخر.., 
كدي كتابه ١:‏ أن الالميان لا يقن 
وحده ) أراد بذلك أن يقول أنه يقوم 
فى .هذه الدنيا ومعه ( أله )10) 
الاشباق الذى يجيع ينين الخلائق 
جميعا وبين الحى والحى » وبين 
الحى والجامد » وعبر حدود الأرض 


( سنريهم آياتنا ٠‏ 


واتجه الى السماء » يربط ما بينها 


ودين الحياة على هذه الأرض وهو 
يدلل من صنفات هذا الشىء وهذا 
الشىء على أن صائعهما لا بد واحد 
يهنا م وقفله اتسساقا لا يمكن أن 
يكون ادتدعهما ودبرهما ألا عقل مدير 
واحد )(07) . 


وكل ما ورد من كلام العأماء فى 
هذين الكتابين وأمثالهما له أصل غى 
آيات القرآن الكريم © فقد كان سر 
الوصول الى تلك النتائجح الايمانية 
حملا على البحث والدرسى والتنقيب 

ولحل ظللات. الحقيدة على يا 
كتب هؤلاء العلماء » ودراسسة القرآن 
دراسة فائقهة واعية ليصلوا 
بأنفسسهم الى الاييمان 4 وحين يصلون 
لن يزعزع أيمانهم نعيق غريان الغرب 
وآفاته ولا خرافات الشرق وترهاته 
فالحياة بلا ايمان تصبيح جحيما لا 
يطاق » وما نشهده على مسر مج الدنيا 
الآن غى قاراتها المختلفة من الحروب 
والفتن مصدره » القلق والحيرة 
والبعد عن الاتمسسان الصحيح » 4 
والاسلام يقرر فى صراحة ووضوح : 
أن آيمان المقلد لا يقبل بحال ما دام 
الانسان قادرا على متابعة الأدلة 
الكونية الناطقة بوحود الله ووحدت» 
لأن العقائد الموروتثة تتهاوى تحت 
أول صدمة فكرية فغريبة »؛ وأما 
العقائد الححينيه بالبحث والدرسس فلا 


(!) ص ؟ ( الله يتحلى فى عصرالعلم » . 
فلاحو مصر فى السخرة وحفر قنال السويسوالترع المأبئة فى الوادى الخصيب !! 


.. ونظراؤهم فى بلاد 'أخرى كثيرون . 


(؟) الاستاذ المدكتور ( أبو ريدة ) الايمانبالله فى 


. ) ١1/8 ص‎ 


عصر العام « مجلة عالم الفكر ج ١‏ 


(:) د. الدمرداثس عبد المجدد سرخانص ؟ اله ؟ . 
(ه) وحدة المخلوقات غير وحدة الوجودالتى نفاها علماء الاسلام وبرهنوا على بطلانها 
(5) ترجم هذا ألكتاب تحت عذوان « اللمعلميدعو الى الايمان » (/) . 


40 ص 75 من الكتاب المأكور . 
1١5‏ 
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| وقف رجل على المعتصم فقال : يا آمير المؤمنين » كنت بعمورية 
وحارية من أحسن النساء سيرة » قد لطمها علج فى وجهها » فنادت : 
وامعتصماه ! فقال المعلج : وما يقدر عليه المعتصم ! يجىء على أبلق 
| وينصرك ! وزاد ضريها ٠‏ 


فقال المعتصم : وفى أى جهة عمورية ؟ فقال له الرجل وأشار الى 
حهتها 8 ها هى ذى » فرد المعتصم وحهه اليها 5 


وقال : بيك أيتها الجارية » لبيك » هذا المعتصم بامله أجابك » ثم 
تجهز ليها فى اثنى عشر ألف فرس أبلق » وحاصرها ٠‏ 


ا وما طال مقامه عليها جمع المنجمين فقالوا له : انا نرى أنك ما تفتحها 
| بعض حشمه متحسسا فى المعسكر يسمع ما يقول الناس » فمر بكيمسة 
| حداد يضرب نعال الخيل » وبين يديه غلام اقرع قبيح الصورة »وهو يضرب 
| على السندان ويقول : فى رأس المعتصم ! فقال 41 معلمه : أتركنا من هذا 
| مالك وللمعتصم ؟ فقال : ما عنده تدبير 6 له كذا وكذا يوما على هذه الماينة 
مع قوته ولا يفتحها ! كو أعطانى الأمر ما بات غدا الا فيها ٠‏ 


فتعجب المعتصم مما سمع » وترك بعض رجاله موكلا به » وانصرف 
الى خبائه فلما أصبح جاءوا به 6 فقال ما حملك يا هذا على ما بلغنى عنك ؟ 
فقال الرجل ٠‏ 


اكذى بلفك حق » ولو وثيتنى الحرب فانى أرجو أن يفتح الله عليك ٠‏ 
فقال : قد ولينك وخلع عليه وقدمه على الحرب » ففتح الله عليه » ودخل 
المعتصم المدينة » ولم يثبت قول المنجمين ٠‏ ْ 


ا ثم دعا بالرجل اللذى بلغه حديث الجارية » فقال له : سر بى الى 
الموضع اذى رأيتها فيه » فسار به » وآخرحها من موضعها » وقال لها : 
يا حارية » هل أحابك المعتصم ؟ ثم ملكها العلج الذى تطمها » والسيد 
الذى كان يملكها وحجميع ماله ٠‏ 1 


ا 
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هناك بعض الفاهيم » أو بعض الحقائق يجب توضيحها قبل اللحديث عن الدوئة والدين فى الوقت 
الحاضر » وقبل الحكم بصحة أو بخطا جعل الدين من مقومات الدولة فى قرئنا العشرين » قرن التقدم 
العلمى والتيكنولوجى والتطور نحو الانسانية أو العالمية . 


الحقيقة الاولى : الدين والدولة فى اللصراع السياسى والاستقلال بالحكم فى 
المجتمع : 

لو أن الكنيسة فى روما لم تأخذ لنفسها دور الدولة وسلطة الحكومة - مئذ أن أنتقلت المسيهية 
الى اوروبا ‏ لما وجد فى تاريخ المجتمع الآوربى نزاع على السلطة بين ما يسمى (١‏ دينا » وما يسمى 
« دولة » » ولما عرفت فلسفة ما بعد ألثورة الفرئسية فى آخر القرن الثامن عشر تبريرا للفصل بين 
الجائبين فى توجيه الحكم فى المجتمع . 

... ولو أن الكنيسة الرومانية توفرت فقط على العناية بالمسيحية فى تطبيق سلوكها الاخلاقى » 
دون أن تتطلع لآن تكون هيئة سياسية لما برز الاتجاه « المعلمانى » فى فصل الدوئة عن الدين فى نظام 
الحكم فى المجتمع اللغربى . فالاتحاه العامانى اذ يرى عدم تدخل ١‏ الدين ) فى الدولة فانه يعنى بائدين 
الكنيسة كهيتة صاحبة سلطة , ولكنه لا يعنى اطلاقا انكار القيم 'الدينية المسيحية أو عدم الأخذ بما 
وعدم :احتضانئها 5 

أن الجمهورية الفرنسية المعاصرة ‏ وهى الخامسة فى سلسلة جمهوريات ما بعد الثورة 


15 
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الثبت هالدولةف_الصتسراع الشحيا فيه . 
احمحكومة الالهّية - قضّية المكم والدبيتب . 
إسّرائي ل العاصرّة ‏ اليهود ديه والدولة العتاصيرة . 
رسحالة موسى_ الإستلام دين اله والدولة . ظ 
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المفرنسية ‏ ما زالمت ترى نفسها حامية الكثيزيكية فى العالم © بينما المتاج البريطانى بدوره يعسان 
حمايته للبروتستينية )١(‏ فى كل مكان . 

وان الروح المسيحية فى الحكومات العلمانية فى المجتمعات الاوروبية والامريكية تسود فبى 
قوانينها ‏ وبالاخص فى قوائين الأسرة ‏ كما تسود فى مواقفها المتى تتخذها فى الداخل أو فى 
المخارج . ودولة السويد ‏ وهى أكثر الدول الاوروبية تحررأ من التقاليد المسيحية منذ نهاية. الحرب 
العالمية الثانية ‏ فان عطفها على ( بيافر! » الكاثوليكية ‏ فى مواجهة الكثرة المسلمة فى ذيجيريا ‏ 
فى الحرب الأهلية الاخيرة تجاوز العرف الدولى » وهى أكثر الدول حفاظا عليه . 

ولا شبهة اطلاقا فى أن المقصود بالفصل بين الدين وامدولة فى اتجاه المعامائية هو المفصل بين 
سلطة الكنيسة وسلطة الدولة . 

6 8 كت 


و الحقيقة الثانية : معنى الحكومة الالهية » وهى فى واقع الآمر حكومة المكنيسة 
الكاثوليكية : ء, 


فهذه الكنيسة ترى : أنها تحكم على الارض ؛ نيابة عن الله » وهى بذلك مجسمة لله الأب » 
والابن » والروح القدس » فلها عصمة فى القول » وطاعة على المؤمئدن بها , وانها وحدها لها الحق 
فى تفسير الكتاب المقدس , والبابا ‏ وهو رئيس الحكومة الالهية ‏ تنتقل اليه هذه المبادىء 
الثلاثة : 

اا عصمة القول . 

؟ ‏ وحق الطاعة على المؤمنين بالكثلكة . 

؟ ل وحق تفسير الكتاب المقدس . 

وفى شخص البابا يرتفع مستوى الانسان العادى الى مستوى القداسة » بعد أن تجسدت 
فيه الكنيسة » وهى بدورها تجسد المعبود فى ثلاثيته : الأب »2 والابن » والروح 'القدس . 
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واذا كان الذى يتصور الخلاف فى الاتجاه العلمانى بين الدين والدولة أنه خلاف بين ميادىء 
المسيحية فى ذاتها والدولة فى المجتمع الاوروبى فى توجيه شئونها .. يخطىء فى العلاقة بينها » 
فكذلك يخطىء هذا اللذى يتصور الحكومة الاسلامية على عهد الرسول عليه السلام ‏ أو على عهد 
الخلفاء الراشدين بعده ب على أنها : ( حكومة الهية ») أى حكومة معصومة عن الخطا »> أو حكومة 
مقدسة » وأن الامام بدوره يمكن نيابة عن المله فى 'الآرض »> وأن له وهده حق تفسير القرآن الكريم . 

. فمبدآ « الاجتهاد » فى الاسلام : 

١‏ ل يحول دون العصية فى المراى والقول فى شرح مبادىء الاسلام » ويحفظ على الانسان 
المسلم مستواه الانسانى فى الفطا والصواب . 

؟ ل ويعطى فى ألوقت نفسه للفقه الاسلامى صلاحية ملاحقة الاحداث والتطورات فى حياة 
المجتمع الانسائى . 

وأى فرد مسلم » وأية حكومة اسلامية تطبق كتاب الله فانها لا تخروج عن دائرة ١‏ الاجتهاد )) 
فى التطبيق » أى قدور بين الخطأ والصواب فيه . ولذا لا توجد حكومة ١‏ الهية ») فى الاسلام » كما 
لا بوجد ددن ودولة فيه . أى لا توجد ساطتان : أحداهما سلطة المدين وهى الهيئة المشرفة عليه » 
وثانيتهما سلطة الدولة وهى الهيئة أو الهيئات السياسية . 

والحكومة الاسلامية اذن هى حكومة انسانية قستند الى كتاب الله فى التطبيق , 

والاساثم تقنين لسلوك الفرد وسياسة الآمة معا » ولا يعرف 'الازدواج فى السلطة » كما لا يعرف 
الفرق بين دين ودولة . 

واللبس فى هاتين الحقيقتين فى مجتمعاتنا الاسلامية جاء نتيجة « للتقليد » والقل عن تفكير 
الغفرب » دون أن تكون هناك أصالة لفهم المبادىه الاسلامية عند المقلدين والناقلين . 

وهكذا : مبادىء المسيحية ركن أساسى فى نظام اللمحكم 'العلمائى القائم على الفصسل بين 
السلطتين : الدينية والزمنية : فى تشريعه » وفى سلوكه وفى مواقفه . وربما لا نجد فى المجتمع 
العلمانى المعاصر ‏ وهو خلاف المجتمع الالحادى المادى ‏ سلطة زمنئية تتنكر للمبادىء المسيحية » 
رغم انها قد تكون فى نزاع مع سلطة 'الكنيسة . 

واذا لم ينص فى ددستور ا العلمانى على اعتبار المسيحية دينا فلآن هذا النام يريد أن 


00 


الافراد وتطبيق القو انين التى ين 5 
لا © لأا 


الحقيقة الثالثة: اتجاه قلة من المظهرين والسياسيين المى ابعاد المسيحية عن 
حياة المجتمع العلمانى فى الغرب ٠‏ وهذه القلة أذ تتجه هذا الاتجاه تتأثر 


أما بطريقة المعلم التجربى المادى . 

أو بالخصومة الحادة للكنيسة . 

فالذين يتأثرون بالطريقة التجربية وحدها فى مفهوم العلم يرفضون أعتبار « ما وراء الطبيعة » 
علما . أى يرفضون المعرفة التى لا تستخلص من ١‏ الشاهد » » والثى تعود فقط الى « المفيب » 
والدين هو من لله الذى لا تدركه الابصار » وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير . 


ومن هؤلاء المفكرين : 
01 (711خط الفيلسوف الانجليزى فى القرن المثامن عشر ( 11/11 ل 1005 ) الذى 
يرى أن الحقائق الدينية لا يمكن أن نعرفها على الاطلاق » وانما نعتقدها فقط , 
00018012 1[00115112آش والفيلسوف الفرنسى فى القرن التاسع عشر ( 1/98 ل 1861 ) والذئ 
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يعتير أن المعرفة الانسانية اذا ابتدات باللاهوت ثم بما وراء الطبيعة فانها تنتهى الى العلم الوضعى 
وهو العلم التهربى 5 
17175811 عنفاا والفيلسوف الالمانى فى امقرن العشرين ( 14855 س 1511 ) والذى 
يرفض ما وراء الطبيعة » كعلم له اعتبار العلم المتجربى , 

ومثل هؤلاء المفكرين وعلماء الاجتماع فى معارضتهم كلدين فى أن يدخل دائرة « العلم » ويبعدونه 
عن تنظيم المجتمع وامدولة تبعا لذلك بدون العلم فى دائرة التجربة المادية وهدها » ولا يقيمون وزنا 
التعربة النفسية » أو التجربة الذاتية ( الروحية ) التى تصعد بالمعرفة الى الله جل شانه عن 
طريق الصفاء النفسى . وهى تلك التجربة المتى يتبناها المفكر المسلم : محمد آقبال ( كضو » للتجربة 


أكادية , 
ومعرفة الله سبحانه وتعالى عندئذ نتيجة (( للتجربة » © كالعلم الطبيعى الذى هو ننيجة التجربة 
المادية , 


ويرفض مثل هؤلاء المفكرين لدخول الدين مجال العلم من جانب . 

وبمحاولة جعله فى نطاق التجربة من جانب » وأن كانت تهربة من نوع آخر ... 

نات قضية : ( العلم والدين » , 

ويترتب على اعتبار الدين علما « تحريبيا » وجوب تاسيس الحياة الاجتماعية على الأخذ بالمبادىء 
الدينية وجعل الدين كمقوم من مقومات نظام الدولة , 

يترتب على عدم 'أعتباره علما فى نظر أصحاب ( التجربة المادية ) وهدها »6 أبعادة صسن 

سئون الدولة وسياسة الحكم , 

واذن أى اتهاه مادى فى نظام الحكم وسياسة الدولة يرى من الامور الضرورية لصالح الدولة 
عدم مهادنة الدين فى أية صورة من صور المهادنة . وحديثه عن العام » ووصفه المسادىء أو 
الظواهر ب ( العلمية » وتحكيمه ما يسمى بالاسلوب 'العلمى والمعائجة العامية لأمر ما هو للهيلولة 
مباشرة دون المدين وقضايا الايمان بالله ., 

وربما يعود بعض الدوافع الى تسدد أصحاب الاتجاه المادى فى معارضتهم للدين باسم المعلسم 
التحربى : فهم عاحجزون عن تفسير : ب 

(« التثبيت » فى أصل الوجود . 

و « العصية » للانسان . 

وصكوك (١‏ الغفران » . 

و« كرسى الاعتراف » فى نظام الكنيسة فى المجتمع الأوربى . 

فهذه المبادىء تهول دون ١‏ الوحدة » المطلقة فى أصل العالم المطبيعى © كما تصول دون 
(« المساواة » فى الاعتبار البشرى لأفراد المجتمع . 

ومن الذين تأثرو؟ بالخصومة الحادة للكنيسة : 1خ ]0015-70 الك خا ]1 

الكاتب الفرنسى فى القرن الثامن عشر ( 15956 س إلالا! ) . 

ومن الأقوال التى تنسب اليه قوله : ( 'أذ1 للم يكن الله موجودا فيجب على الانسان أن يخترعه 
حتى لا بياس من الشقاء الموجود فى العالم . فنظام العالم القائم لا سعصث فى حقيقة أمره على 
الرضاء . ولذا يهب أن يتصور : أن قدرة ألله غير معدودة ©» وأئنا سنحقق رسالته فى العالم . 
والمهدف الاعلى هو : 

؟ ل تخفيف الشقاء فى العائم . 

؟ ل وتحقيق القيمة العليا اكتى هى العداقة » وقيمتها هى قيمة ( أبدية » . 

فوظيفة وجود ألله فى تفكيره هى وظيفة نفسية »> يعمل تصور وحوده على عدم أئياس مسن 
العائم فحسب . 


لا © لأا 
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وليس المعال الآن محال توضيح الصلة فى الاسلام : 

, بين الدين والدولة‎ ١ 

؟ لس وبين ألدين والعلم . : 

.., ويكتفى فقط بأنه طالما لا توجد حكومة 'الهية فى الاسلام > وطاا لا توجد هيئة خاصة ذات 
سلطة سياسية باسم الدين فيه تنازع ما يسمى بالسلطة اأسياسية الزمنية ,., فلا توجد على الأقل 
خصومة بين الدين من جانب »4 والمدولة والعلم من جانب آخر . 

والى مسئولية ( الاجتهاد » فئ الاسلام يعود الخطا واللصواب فى سياسة الحكم » كما يعود 
البه في ذلك طريق السلوك العملى للافراد فى الآمة . 

والقرآن كتاب هداية للانسان فى تسئونه وفى وصوله س عن طريق معرفته ل ألى ربه , .وهو 
كلناس متساويين أمامه » وليس مقسما بعضه الى مجموعة دينية » وبعضه الآخر ألى مجموعة كونية 
وسياسية أخرى منهم . 


أسرائيل المعاصرة : 


: سس أى رباط لاسرائيل المعاصرة‎ ١ 

فى اقامة دولة . 

ودقاء دولة , 

والتماسك فى أطار الدولة غير ( اليهودية » ؟ 

أس أهو 58 أللغة 'العيرية » وهى التعبير عن تاريخ بنى أسرائيل على أساسس من اليهودية 
فى الكفاح من أجلها أو فى تحريفها وتأويلها ؟ 

ب ل أهو رباط ( القومية » اليهودية وليست هتاك قومية يهودية لا يحتوى مضمونها : اليهودية 
كدين ؟ 

ل أهو اللفغات العديدة التى تعلمها اليهود فى أوطانهم الجديدة فى العالم بعد أن تفرقوا 
اليها » أم هو التاريخ المختلف للشعوب التى استقر بين أبنائها هؤلاء النازهون اليهود ؟ 
؟ ب أهو القيم الانسانية الفلسفية البحنة التى تعلو الشسعب اليهودى وفوق الآديان ؟ 

أس وهل هذه القيم تصلح لأن تكون الرباط بين اليهود »© ولا تصلح أن تكون الرباط بدن أفراد 
شعب آخر من الشعوب البشرية ؟ 

ب ل ثم هل توحد فلسفة غير متحدزة .. فلسفة فوق مستوى الشعوب والاجناس » وفسوق 
الآديان جميعها ؟ 

لا © لا 


أن اللغة العبرية لو اتخذت اكرباط المشترك فى أقامة دوئة 'أسرائيل المعاصرة -س وهى تعبر 
فى تاريخ آسرائيل عن اليهودية فى مرآأكلها المختلفة ‏ فليست أذن اللفة العدرية اللكونة من ألفاظ 
وتراكيب هى الرباط , وانما مضمونها التاريخى , وهذا المضمون ذو صلة وثيقة باليهودية كدين , 
والقومية اليهودية فيست فى تكليل واقعها سوى الوعاء المتاريخى والدينى واللغوى . فان 
أتخذت هذه القومية اللمرابطة فى دولة اسراثيل المعاصرة فاليهودية تمثل القسط الواسع © والتميز 

وليست هناك قومية تعتمد على لغة القوم وحدها كتعبير وأساليب , وانما أية لفة هى كائن حى» 
مظهره 'التعبير باللفظ والتركيب © وحقيقته تاريخ القوم الذى تنتسب أليه . وأخص ما يحمله تاريخ 
القوم س أى قوم هو عقيدته »© وتقاليده »6 وكفاهه فى سبيل استقلاله أو سيادته , 

وألقوم إلذى يحافظ على استقلثله وسيادته هو ذلك الذى تميزت شخصيته . والعناصر 


الأاساسية فى شخصية أى قوم من الأقوام هي : 
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أعتقاده الخاص برسالة معينة فى حيأته , 

وتقاليده التى تربط بين أفراده , 

] أما أكلغا تالعديدة 'التى تعلمها النازحون من أليهوود وسط الشسعوب التى استقروا برا »6 
وأما تاريخ هذه الشسعوب التى استوطنوها فانها ‏ هذه وتلك ‏ لا تصلح ان تكون الرباط فى أقامة 
دولة » وأن صلحت أن تكون وسيلة ترابط بين مجمومة وأخرى من أليهود . 

[] والقيم الانسانية التى تدعى أية فلسفة تجردها عن التكيز »2 وبالتالى تدعى : أنها فسوق 
اأضعوبية والذهبية الطائفية والدينية ,. التى تدعى أنها ( عالمية » لا توهد بعد حتى ألآن , وتوجد 


بوم يوجد ( الانسان العالمى » الذى يفكر تفكير! عالميا فى الانسائية وحدها : لا يتآثر فيه ببيئة ولا 


وراثة »؛ ولا بمحدودية وحود الانسان نفسه , 

ويستحيل ودود هذا الانسان آلا اذا ولد ونثساآ على غير هذه الارض . 

وما يدعى : أنه تفكير عالمى ألدوم فلا يعدوا أن يكون تفكيرا طلب فيه أن تتجرد بعحفى المسعوب 
من خصائصها لصالح شعب واحد فيها . فالفكرة (( الماسونية » مثلا وآن أدعت فى طابعها ( العاللمية )) 
فهى فى خشدمة ( أسرائيل )»؛ منذ وحود هذه ألفكرة , 

واللفة العااية « الاسبرنتو » لا تعبر عن تفكير أنسائى عالمى . دل هى بالأهرى عامل لتذويب 
خصائص الشعوب ومعاولة دمجها وازالة الفواصل بينها فى الاعتقاد وائروابط المخاصة لصالسح 
مجموعة مشردة »4 هى اليهود » كى تعيش فى تسلل وااطمئئان » وكى تمارس نتساطها المالى والعقلى 
فى غيبة من ألوعى الموطنى المذى تحييه اللفة الوطنية . 


لا 8 لأ 


اللبهودية والدولة المعاصرة : 


ولكن أذا صلحت اليهودية ب أو تعينت + دون اللغة العبرية ©» ودون القومية اليهودية » ودون 
فلسفة القيم غير المتديزة س أن تكون الرباط بين الميهود فى العالم أو فى أى مكان منه هل تصلح 
مع ذلك أن تكون أساسا لدولة عصرية ؟ .. لاسرائيل كدولة تحاول أن تثبت وهودها ؟ 

ان الدولة ١‏ العصرية » هى التى تكون لجميع الافراد فيها : حمايتها للجميع على المسواء » 
والعمل فيها لا يحرم منه راغب فى العمل بسبب عنصره أو طائفيته » أو عقيدته > أو لفته , 

هى الدولة ألتى تتيح لجميع الافراد حرية ممارسة العبادة » وعدم الأكراه فى الدين . هى التى 
لا تميز مجموعة من أفرادها فى الاعتبار البشرى على مجموعة أخرى فيها » على الأخص تسيب المدين 
أو العنصر . 

١‏ ل فهل فى 'اليهوودية ما يحول دون أن تكون دولة أسرائيل دولة عصرية اذا قامت على أساس 
ذوبا ؟ 

؟ س هل فى اليهودية مأ يجعل اليهود وحدهم أصحاب ميزة على من عداهم فى العقيدة فى 
دولة أسرائيل المعاصرة ؟ 

أن الرجوع ألى اليوودية فى صلتها برسسالة الله وهى رسالة أبراهيم وموسى وعيسى ومحمد 
عليهم الصلاة والسلام ب يمكن أن بنير 'الطريق ألى جواب هذا السؤال , 

وخير مصدر نرجع البه هو القرآن الكريم . « أن هذا القرآن يقص على بنى أسرائيل أكثر الذى 
هم فيه يختلفون ( أى عن كتاب الله ) . وانه للهدى ورحمة للمؤمنين » (؟) , 


رسالة موسى واليهودية : 


أن رسالة موسى ‏ كما أنزلت وكما يصورها القرآن الكريم ‏ تختلف عن ( اليهودية ») التسى 


530 


3 


.01000126021 131 أهوع ما/عما.]//نومخط 


يتبعها الميهود والتى يتخذون منها أساسا للترابط فى قيام دولة أسرائيل المعاصرة . يقول الله عز وجل 
فى وصف رسالة موسى : 

١‏ أفمن عان على بينة من ريه وعتاوه شاهد منه 

( ومن قدله كتاب موسى أماما ورحمة ») (9) , 

بء فقد وصف (( كتأب موسي ») بأنه كان قبل القرآن آماأما لأبشرية ورحمة لهم . وهاء القرآن 
ساهد! عليه ومؤيدا ا هاء به وهو ( أى 'األقرآن ) لذلك أمام وركمة الناأس كميعا .,., 

بياما يقول فى وصف اليهودية بين بنى أسرائيل : 

( وكالوآأ رزأى أهل الكتاب ) : كونوآ هودا أو نصارى تهتدوا ! 

لاقل : بل ملة آبراهيم هنيفا » وما كان من اللشركين , 

( قوكوا : آمنا بالله » وما أنزل الينا » وما أنزل ألى ابراهيم » واسماعيل » واسعق . 

« ويعقوب »© والاسباط © وما أوتى موسى وعيسى »© وما أوتى النبيون من ربهم 4 لا نفرق بين 
أهد مهم ونكن له مسسامون , 
فأن آمنوا يمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا > وان تولوا فانما هم فى شقاق ©» فسيكفيكهم أله » 
الأسميع العليم , صبفة آلله » ومن أحسن من أذله صبفة » ونحن له عابدون ) ,. 
(( أم تقولون : أن أبراهيم » واسماعيل واسحاق »© ويعقوب »؛ والاسباط » كانوا هودا أو 
تنصارى ؟ قل أأنتم أعلم أم الله » (4) , 

فالقرآن ل فيما يهكيه عن المولى جل شأنه هنا لا يقبل اليهودية ( أو النصرانية » كدين 
لهداية البشرية وائما دين 'أكله مصدر هدايته هو : ( ملة أبرهيم حنيفا » , فاليهودية ( أو الثعرانية ») 
دين فريق مقدد من اليثىر » وليسات الدين الذى هو للنأس حميعا » وهو وحده الذى يقدل عند الله , 
وهر ألدين الذى جاءت به الرسل جميعها , 

ثم فى قوله تعائى : ( ما كان أبراهيم يهوديا ولا نصرانيا » ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من 
اأشركين ») (0) . 

ينفى أن يكون آبراهيم عليه السلام يهوديا » ثم يثبت أنه كان مسلما وهذا يوضج أن مساك 
اختلافا وفهوة بين ما لليهود من يهودية .., وبين ما عليه المسلمون من اسلام الذى هو رسالة أكلسه 
مذ أبراهيم حتى محمد بن عبد الله عليهما اتصلاة والسلام . 

وتختلف البهودية عن كناب موسى © كما تختلف عن ملة أبراهيم ؛ وعما أنزل المى الأرسل 
هميما : 

فكتاب موسى »© ورسالة ابراهيم » وما أنزل عثى الرسل من بعدهما هو الاسلام الذى هاء به 
القرآن مصدقا 4ا بين يديه من هذه الرسالات ... 

وأذن : سه 

هنا رسالة الله + أو الاسلام , وسى الرسالة الالهية منذ 'أبرأهيم ... حتى موسى © وعيسى » 
ومكمد عليهم أتصلازة واأتسلام 5 

وهنا شىء آخر يختلف عنها وهى : يهودية بنى أسرائيل , 

والحديث كذلك عن اليهودية ليس هو الحديث عن دين الله أو عن رسالته البشرية التى هى 
الاسلام منذ أبراهيم عليه اكسلام . ١‏ 

والسةّال الآن : بم تختاف البوودية عن كتأب موسى ؟ 

ويهيب القرآن الكريم أيضا عن هذا السؤال فى مثل مأ يذكره قول ألله تعألى 

« وقائت اليهود والتصارى : ندن أبناء أكله وأحباؤه , 

(( قل : فلم يعذبكم بذنوبكم ؟ 

بل أنتم بش ممن خلق »© يغفر أن يشساء » ويعذب من يتساء » ولله ملك السموات والارفى وما 
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.. . فكل من اليهود والمنصارى صنع فى رسالة الله مآ يجعذها مصدر تميديز لهم © بحيث يتجاوزن 


هم فى أنفسدهم عن طريق التحريقا فيها مستوى الانسان ألى مستوى آشر أقرب الى الله »6 وهصيو 
مستوى الأبناء 4 أو الأحباء 5 
وقد كان بنوآأ أسرائيل يدعون أنهم أولاد آبر اهيم عليه الصلاة والسلام ٠,‏ وأذ1 ! 


ذنوب يرتكدونها » وأن عوقبوا عليها س على أسوا الفروض لس فلمدة قصيرة , ولذا جاء القرآن ‏ 
كرسالة لله س ينفى هذا الادعاء » ويؤكد أن الناس جميعا سواء أمام الأجززاء » وأنه لا فرق بيسن 
مجموعة وأخرى »> ولا دين شسعب وآخر فى ذلك . 

... جاء قول القرآن هذا فى قوله : 

« وقالو! : أن تمسئا النار آلا أياما معدودة ؛ 

(( قل : اتخذتم عند الله عهدا » فان يخلف الله عهده ؟ أم تقونون على الله مالا تعلمون ؟ 

( بلى ! : من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فاولتك أصحاب النار هم فيها خالدوز 

(( والذين آمنوا وعملوا اللصائحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون » (/) , 


5-5 فنعب دني أسر أئدل ليسي تسعماً 0 مخشتار1آ 4 عتميز عما سيو أهم من أ لسسع و با 6 يما طق 


رسامة اكله فى انقرآن »> وأن أدعى اليهود ذلك لأنفسهم , 

وألذين يكفرون ( بروحية ) المدين تحت تآثير الاتجاه المادى فى الايمان بالله » ويباشرون هسذا 
الاتهاه فى ارتكابهم الجرائم الاجتماعية » رقم اعطائهم المعهد والميثاق على عدم ارتكابها » لا يستبعد 
منهم أن يخالفوا هذه الروهية فى تمييز أنفسهم عن سواهم » بعد أن يعلنوا الادمان بها : 

1 س فقد طالبوا برؤية الله عيانا كطريق للايمان به : ( يسالك أهل المكتاب أن تنزل عليهم كتابا 
من السماء فقد سآلوا موسى أكبر من ذلك فقاقوا : أرنا الله جهرة © فاخذتهم الصاعقة بظلمهم © ثم 
اتخذوا العجل من بعد ما جاعتهم البينات » , 

؟ ل وباشروة اللجرائم :الاجتماعية » رغم الموائيق المؤكدة على عدم ارتكابها : 

( واذ أخذنا ميثاقكم : 

(( لا تسفكون دماعكم » 

(« ولا تخرهون أنفسكم من دياركم »؛ ثم أقررتم وأنتم تشسهدون , ثم أنتم هؤلاء : 

تقتلون أنفسكم » وتخرجون فريقا منكم من ددارهم > تظاهرون عليهم بالائم والصدوان > وان 
يأتوكم أسارى تفادوهم » وهو مهرم عليكم اخراجهم »4 أفتؤمئون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ؟ 
فما جزاء من يفعل ذلك منكم آلا خزى فى الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى أسد المعذاب 4 وما 
الله بغافل عما تعملون ) (4) , 

واستمر شعب بنى اسرائيل نفسه تحت تأثير « المادية » قرونا وأجيالا عديدة حتى اليوم + رهم 
سلسلة من الانسياء توضح لهم رسالة موسى ©6 ورقم أن فيسى هاء علي أخر هم برسالة الله اليهم مرة 
أخرىق : ( وقفينا على آخارهم بعيسى دن مردم مصدقا لا دون يديه ) ورغم مناأسدته أماهم أن يسمعو ] 
لصوت الآياأت » ورم توضيحه لأ اختلفوا فيه عن كتاب الله : ( وقفينا مقيسى بن هردم واتيتساأة 
الأنهيل » , ( واذ قال عيسى بن وريم : ذا دنى أسراثيل أنى رسول ألكله أل 1 مصدقا ا دين يدي 
من التوراة ) , 

ومما اختلفوا فيه عن كتاب المله قولهم : أنهم شسعب الله المختار . ومع ذلك ظلسوا ماديين 
ومدعين لأنفسوم بسبب ماديتهم ما يتفوقون به على غيرهم . ولهذا كانوا ظالمين لانفسهم : 

( ولا جاء عيسى بالبينات قال : قد جثتكم بالحكمة »© ولآبين لكم بعض الذى تختلفون فيه ( أى 
عن كتاب الله ) فاتقوا الله وأطيعون , 

( أن ألله هو ربى وربكم فاعبدوه » هذا صراط مستقيم . فاختاف الأحزاب من بينهم > فويل 
كلذين ظلموا من عذاب يوم أليم » (5) , 

فبدوا أسرائيل ظلوا مختلفين عن دين الله ورسائته على عهد موسى . 


ان 
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ثم أختلفوا كذلك عن دين الله ورسالته على عهد عيسى : منهم من كفر به وبرسالته . ومنهم 
سد بوم قلة ب أصبهوآ حواردين له ٠‏ وهم الذين أخذوآ آسدم (( ااتصارق ) من أسناع دآ السعب 
الأسرائيلى : ١‏ فاما أحس عيسى منهم الكفر قال : من أنصارى الله ألله ؟ 

« قال الحواريون : نحن أنصار الله » آمنا بائله وأشهد بآنا مسلمون »© (10) , 
بى © أو على عهد عيسى قادومسا 


2 


و أختائقهم عن دين الله ورسالته سل سواعء على عهد مو 
السلام ‏ هو على نهو أدعاءاتهم التى سهلها القرآن الكريم عليهم فيما يدكيه علوم : 

من قولهم : (( نحن أبناء الله وأحباؤه » . 

وقولهم : « كن تمسسنا أكنار الا أياما معدودة ) , 

وقولوم : أن ابراهيم كان يهوديا فيما ينفيه القرآن فى قوله : ( ما كان ابراهيم يهوديا و 
نصرانيا ©» ولكن كان حنيفا مسلما ) , 

(«( وقولهم على مريم بهتانا عظيما » 

ومن قولهم : ( انا قتلنا المسيح عسى أبن مردم رسول الله 


ل" 


: ( وأخذهم أأربا وقد نهوا هنه , 

١ :‏ وأكلهم أموال الناس بالباطل 4 ...ء 

وقد جاء القرآن بعد ذاك يناشدهم عدم المفلو نمى السدين » وعدم اتباع الهوى . ولكن ظل 
نداؤه اياهم بغير جدوى . واستحقوا بسبب ظلمهم لأنفسهم واختلافهم عن دين الله اللعن من الله 
حلت قدرته : 

(( قل يا أهل الكتاب : لا تفلوا فى دينكم غير الهق » 

« ولا نتبعو! أصواء قوم قد ضلوا من قبل » وأضلوا كثيرا » وضلوا عن سواء السبيل . 

« لعن الذين كفروا من بنى اسرائيل على لسان داود » وعيسى بن مريم > ذلك بما عصوا » 

(١‏ وكانوا يعتدون , كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه 6 لبئس ما كانوا يفعلون . ترى كثيرا منهم 
ينولون الذين كفروا » لبنس ما قدمت لوم أنفسهم أن سخط المله عليهم » وفى العذاب هم خالدون» )1١(‏ 

© فاستعلاء شسعب اسرائيل اليوم فى دولتهم المعاصرة على أساس من عقيدة « اليهودية » 
بحول دون أن يكون ( الدين ») من مقومات المدولة » كدولة عصرية » يجب أن تسوى بين جميع الافراد 
فى 'الاعتبار البشرى وفى حرية العقيدة , 

وتآثر عب أسرائيل اليوم فى دولتهم المعاصرة بالاتجاد المادى الذى ظل طوال تأريخهم 
الا يحعل ( اليهودية ) أيضا دينا » يعتدر أولا يعتبر من مقومات دولة عصرية , أى أنه يحول دون 
اعتبار اليهودية دينا أولا . 

و « اليوودية » اذن لا تصاحبها خصائص الرسالة الالهسة وخصائص دينية . وأبرز هسذه 
اتخصائص : 

آولا : الخساواة فى الاعتبار البشرى : « يا أيها الناس + انا خلقناكم من ذكر وانثى » وجعاناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا » أن أكرمكم عند الله أتقاكم » , « وما أرسلناك الا كافة كلناس بشسيرا 
ونذيرا 4 ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) (15) + 

وثانيا : ١‏ روهية » ألدين . وهى تلك الروحية التى تحول دون الحرائم الاجتماعية فسى 

الأمواق والأعراض والانفس > والتى تحمل على تجاوز دائرة المطفولة المبشرية فى التفكير والاعتقاد . 
فلا يقف تفكير المؤّمن بدين الله وروحية هذا الدين عند هد المحسوس والشاهد 4 كما لا يجمد اعتقاده 
وايمانه بما يحسه فقط ©» ويرفض كل ما عدأ المعس أن فكر أو اعتقد . ولذا يرفض الايمان بالله 
لأنه لا بحس : 

« ذلكم الله ربكم » لا أله آلا هو 4 خائق كل شىء فاعبدوه + وهو على كل شىء وكيل . 

, )16( ) لا تدركه الأبصار » وهو يدرك الأبصار » وهو اللطيف الخدير‎ (١ 

واذا حال ( عدم المساوأة » فى الاعتبار البشرى دون صلاعية ما يدعى له المدين أو العقيدة من 
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أن يكون دينا أو عقيدة » نفقدآن ( روهية 'الدين ») أو الوقوع تحت تأثير الاتحاه المادى أكثر أبعادا 
لا يدمى : أنه دين من أن يكون دينا , 

فالاتهاه المادى من شسأنه أن يفرق حتى بين الأخوة » وألدين من شأنه أن يكثل ويجمع كتى بين 
الأعداء : ( ., واذكروا! نعمة الله عليكم أذ كنم أعداء فائف بين قلوبكم فأصبهتم بنعمته اخوانا » 
وكنتم على تسفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك دبين الله لكم آيأته لعلكم تهتدون ) (11) . 

الإتجاه المادى يتجع ١‏ الأنانية » و « المفردية » ٠‏ والدين يشجمع روح الجماعة والمثشاركة 
على حساب الذات وقيواتيا . و « الأنانية  »‏ عنى داء المجتييع وعدوه الآول .. هى مصسدر 
الخحصومات والاحقاد .. عى مصدر الاستفلال والاحتكار .٠.‏ عى مصدر العيث والتساد عن طريق 
الترف والمبالفة فى المتعة المادية .. هى مصدر القتل واشاعة الفحثاء والمنكر .. هى محدر الشرك 
والانتيازية والنفاق ٠‏ 

ولذا لا يعصدق اطلاقا ان أية .ايديو 


قّ لوجية تدعو الى البادلة أو المنفعة « المادية # وحدها تصيح 


عتقيدة أو دينا ») فضلا عن أن تكون ذات أثر أايجابى فى حياة من يدعى أنهم يؤمئون بيا .. لا يصدق 
الغا أنرمكهبا مادياعى الحياة يضيع روح الانسائية أو وسعيدف النهوى. الالساتي كن الهم + 
والاتجاه المادى يطلب اقتناص الغرصة فى جمع المال والمتع الدنيوية © والدين يطلب الزهد 


فييا لصالح الاييا 


ن بالله و القيم العايا .. يطلب ١‏ التضدحية » حتى بالنفسى ؛ بعد المال والولد . 

و« اليهودية » المادية اذن »> و ( اليهودية » التى تدعى أنها دين ( النخبة ) ودين (( الشعب 
المختار » لو تأسسدت عليها الدولة المعصرية » دولة الحمساواة في الاعتبار البشرى »© لكانت هوامل 
الذرقة فيها متعددة ولكان الصراع الداخلى أشد وأعنف فيها . وهى عوامل العنصرية والانتهازيسة 
المادية , 

ولكنها فى الآونة الحاضرة لا يبدو التفرق فى مجتمعها ولا التمزق الداخلى فيه بسبب التركيز على 
(( توسعاتها » وعلى ما يضمن لها شبه الاستقرار » ويكفل لها أمنا خارجيا . 

وعوامل المعنصرية اذا أوحت بها عقيدة كان تمزيقها للوحدة الداخلية أمرا لا مفر منه أن عاجسلا 
أو آهلا , وعوامل الانتهازية المادية لا تسبب فرقة الانانية فحسب » وأنما مع ذلك تجعل الأخ يحقد. 
على أشيه ويغدر به ويتسلط عليه 'آن أمكن »> فى سبيل تحصيل المتعة المأدية , 


الأسالام دس أللّه 6 وألدولة 9 


واذا كانت رسالة المله لعيسى ابن مريم عليه السلام تعونت ألى مسيحية الكنيسة > واقامت 
هذه عليها سلطة سياسية وحكومة ألهيبة معصومة عن الخطأ » ومن شساأنها عندئذ أن تحصول دون 
اعتبارها مقوما فى « دولة 'انسانية » تصيب وتخطىء فى تقديرها » راذا كانت رسالة موسى عليه 
السلام تحولت الى دين (١‏ النخبة » و ( شعب الله المختار ») , , تحوأت ألى ( الأدوودية » ومن سأنها 
عندئذ أن تحول دون اعنبارها مقوما فى «( دولة عصرية ) لا تفرق بدن الأفرراد فيها ولا ترى (للتشسعوبية) 
أثرأ فى تمبيز هؤلاء الافراد بعضهم عن بعض > فان الاسلام دين الله ورسالة محمد بن عبد الله عليه 
الصلاة والسلام » وقد جاء مصحها لتحريف 'الرسالتين السابقتين قبطه » ولبيان ما اختلف فيه أمل 
الكتاب هنا وهناك هن كتاب الله » يضيع ,الناسي جميعا سسواء أمام الاعتبار البشرى ويرفع العصمة عن 
الانسان ألا فى نطاق ما يكلف به رسوله لتبليغه من وحى الله المى الناس كافة : 

فالاسلام دين الله » ورساألة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام » لا يعرف : 

1 ل التفرقة العنصرية ولا الشعوبية كأساس لتقدير الناس والأفراد , وانما يعرف مقياسسا 
وأهدا تقاس به منازلهم ومستوياتهم . وهو مقياس ( التقوى » أو السلوك الانسانى الموسسدذب أو 
المستوى البشرى المفاضل . فهو لا بدأ بالتفرقة بين الافراد » وانما يرجىء التفاضل بينوم الي وقست 
مستوليتهم عن المتصرف والسلوك والى وقت حريتهم وعدم اكراههم على الفعل » بعد أن يضمن لهم 
أن رسائته قد بلغت أليهم , 


رل 
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وبذلك يصحح الاسلام ما اختلف فيه بذو أسرائيل عن كتاب الله ودينه 4 وهو كتأب موسسى 
ومعمد على السواء . وقد آذى الله اليهود بسبب تحريفهم ندين الله وادعاتهم : أنهم (( شعب الله 
المختار » وسلط عليهم آلام ( التفوق » فى المعنصر والفرق خيما أدعته أوربا من الآرية وتفوقها على 
(( السامية » فى ألنصف الآول من قرننا الهافضر , 

؟ لس ولا يعرف الاسلام أيضا القداسة والعصمة للبشر , فالناس كما هم سواء فى الاعتبار 
الدشرى © هم سواء أيفها في, التعرض تلغطأ والصوآب , والفاضل بينهم ليس هو الذى لا يبشخطىء 
وائما هو الذى لا يقصد المى الخطأ ., 

وبهذا أيضا يصحح ما اختلف فيه التصارى عن كتاب الله ودينه © وهو كتاب موسى © وعيسى 
ومحمد على السواعء , 

والاتحاهات 'الراديكالية ‏ وهى الاتجاهات المتطرفة فى الفلسفة الغربية س فى 'المجتمصسسات 
الأوردية هى فى الاغلب وليدة استئكار ( القداسة » و ( المعصمة » للانسان فى دين المكئيسة , 

كما أن تصادم الأحداث فى تطور الحياة للمجتمعات المسيحية المعاصرة مع نظام الكئيسة يعود 
»ذلك أكلى المدا الكنسى وهو : ( اكربط » بين الله ولابن الله والروح القدس والادمان بحعلول 
الوهدة ( الثلاثية » بينها فى رئيس الحكومة الالهية الذى له وحده عق القول والتفسير » وحصسق 
الطاعة والولاء , 

وهكذا : الاسلام دين الله ورسالة معيد عليه الصلاة والسلام لا يعرف تفرقة عنصرية أو 
شعوبية »6 ولا يعرف حكومة الهية ولا انسانا معصوما فى الحكم أو المتقدير والمرأى »© ولا اساسا 
مقدسا فوق مستوى البشر وأقرب الى مستوى اللائكة » فضلا عن مستوى الله جل أنه , 

الاسلام يعرف الانسان كانسان ويقدم له المورة والوداية كصاهب طبيعة بشرية يعرض لهسا 
الخطأ والصواب » والزلل والسداد ؛ والمرضي والصحة » والفقر والذنى » والطفولة والشيفوخة » 
وأاوت والعياة » والضحة والشرف بائال أو بالعصبية أو بالهكم » والاتواضع والمطفيان ., يعرض 
له النقيض ونقيضه من صفات الوهود , 

ويريد للانسان فحسب أن لا يسقط الى مستوى الديوان فى اغفال العقل والقلب وآن يركز فقط 
على المعدة والفرج . , يريد للانسان أن يكون لبنة مصقولة فى بناء مجتمع أنسائى كبير , وصقلها عن 
طريق العد من ( الانائية » وافساح مجال لمعنى الجماعة ومساركة الحياة والوجود , 

والآن اذا ترك الاسلام ‏ دين الله ورسالة محمد عليه السلام س فى المجتمعات الاسسلامية » 
وأسعد عن أن يكون من مقومات الدولة العصرية فذلك يرجع الى أحد أمرين : 

1 س أما الى تقليد المجتمع الاوربى لس فى غربه أو فى شرقه ب تقليدا ينطوى على المعيسسة 
المطلقة ختطور هذا اللمجتمع واهداته التى تتعاقب فيه 4 فى أعراهص. عن مراجعة الاسلام وتا رسخ 
المجتمع الاسائمى , 

؟ سا واما سعيا الى التخاص من مبادىء الاسلام فى الهكم . وهى تلك المبادىء المتى لا تساعد 
على أن تكون السلطة للتسلط » ولا على أن يكون الحكم لجاه الهكم . , تلك المبادىء التى أدناهسا 
العدل 4 وارفعها الاحسان , والعدل اذا كان توازن! في البادئة والمعامئة وأحقاق الدق لكل صاحب 
حق فالاحسان هو أعطاء من انسانية الملعسن »> ممثلا فى عمل خير انسانى أو فى مال أو فى معاوئة 
ألغير » أكثر من الأآخذ منه , 

٠ه‏ اقلك المبادىء التى تحجعل (١‏ ألحرية » أآمرا مكتسببا للفرد لا توهب من أكد سواه © وآأنمسا 
تفزع من طريق العبادة لله سبحانه وتعالى من هوى ألنفس وشهوتها » واأكتسابها هو ( ههاد أكبر » 
وهو أعظم شاأنا من جهاد « ايدان » ولقاء الآعداء . لآن هذه الحرية أو تحققت لدى الأفراد فسى 
الممتمع كانت هى سبيل النصر فى ميدآن المققال فى كل مرة دواحه فيها الأخرار من الأؤمنين عدو الله 
وعدوهم . ولكن النصر فى ميدان المقتال مرة لا يكفل حرية المجتمع الدائمة التى تتجلى فى قوته وفى 
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تماسكه » وفى بقانه معتزا بشخصيته المتى تميزه عن غيره » وتجعله مستقلا غير تابع آلا لله وبعده 


كات قدرته , 


و( القومية ») التى يهاول بعض مدعى التفكير الاجتماعى الاجانب أن يمعل كل منهم (( بديلا » منهأ 
عن الاسلام فى الترابط أن هى آلا وعاء لا يحتوى آلا الحقد على الاسلام » بعد جهل بمبادته » وفى 


أأوقت نفسه بعد وعى بدآثاره الامانية فى تمع أالأمة وفى نهضتوا معد أستقلد 


لها السياسى , 


أن 0 ألقومية ع( التى معديها معضصهوم قومية الفاظ أغوية 3 وقومدة تأريم 53 سوال أكسد أن 
أمة كاذت لها رسالة وقيم علدا و عات دن أجل هذه الرسالة و ألقيم »© وتريد أن تعدنس لها في أجيانها 
المستقيلة » فهى قومية جسم لا روح فيه ., 

و رز( قومسة 1 عسوم قوومئيسة الحصاد ادو +7 و عو مبسة )2 اأسسستير اد 4 لسار 
متعثر يقوم على اأدعوة لتنمية ( الحقد )) فى النفوسى و لبقسع الغدر واأللاانسانية فى غروبها الختلفة 
أساس المسلوك ؛ كما يضع الأفراد فى الآمة فى متاهة الخصومات ودوامة النزاع وسوء العلاقات , 

ءءء هنى ( قومية ) تحيل مجتمع ( القوم » المطمتن 'الآمن على نفسه وعلى رزقه الى مجتسسم 
يكفر بنعم الله فيقع فى اضطراب الجوع والخوف ويشق عليه أمر الحياة , وهذه سنة لا تتفير فى 
حدأة المدتمعات : ( وضرب الله مثاذ : ذرية كانت آمنة مطمئنة يأقدها رزقها رغدا من كل مكأن فكفرت 
دعم ألله خاذاقها الله لاس الجوع والخوف دما كادوا دصنعون ) (16) , 

ءءء هلى قومية تدعو الى الوذنئية المادية : «( واتهذوآ من دون الله آنهة علوم شعرون . لآ 


دسستطيعون أعرهم وهم لوم حند محضرون )1 (5أ) , 
]ا 8 [ا| 


2 أن الاسلام د ألله > ورسالة خاتم الأندياء والرسل عليهم الصاذة والسلام 6 
ا يعرف : 

1 س الفصل بين دين ودولة » 'أنما يعرف الحياة الانسانية للفرد وفى علاقته بغيره , 

؟ س ولا يعرف : قضية للدين و العلم 4 وأنما فعرف مؤمنا بالله ممتي صفكاته شي لقسه من : عم 
وغنى »© وخلق وأبداع .. ويتقرب بما يحاكيه اليه هل جلاله , 

؟ ع ولا معرف : حكومة آلهية © ولا رفعا لإنسان عن مستواه الإنساتنى » وانما دعرف انسانا 
يصيب ويخطيىء فى تقديره وفى رأيه وفى علمه , 


5 ولا هر قا تفرقة ددن ألناس على أسيآاس من العنصر والغرق 4 وأنما عرف أن 'المنياأس كميما 
لدو آأء قى الاعتبار الشرى وفى المسدواية أمام أنْنه » وأن ا أتفاضل مهم طاو فى مذي تحقدق جسستو قر 
الانسانية فى تفكير المؤمن وسلوكه وعمله .. هو فى التقوى والعمل الصالح . 

م عساولا يعرف : توااكلا عن السعى والعمل © وانما يعرف متوكلا ومعتمدا على ألله سشحانه > 
بعد العزم وتحديد المطريق ألذى يسلكه فى سعيه وفى عمله , 

5 ع ولا يعرف : أنسانا ماديا أنانيا يطفى بماديته وأنانيته > وائما يعرف انسانا معسئة 2 
يعطى انسانيته على الأقل بقدر ما يآخذ أن لم يكن يعطى أكثر . 
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ولا يعرف : أنسانا راهيا أو مترهيا » وانما يعرف انسانا يستمتع بمتع الهياة وبزينتها فى 
غير غلو وفى غير ترف يجر ألى العبث والفساد . 


م ولا يعرف : مالا منفعته خاصة 4 وانما يعرف أن الال اذا كانت ملكيته خاصة فوظيفته 
اجتماعية ومنفعته عامة للناس كميعاً , 


5 ل ولا يعرف : وأليا يطلب الولاية فيولى » وآئما يعرف الولاية بيعة واختيارا ممن يملك حق 
الاختيار فى الآمة . 


ع1 سب ولا عرف 9 عصنيانا لوال مولي الا فى معصدة مؤكدة كله ولرسوله 8 
أى ثسيء قبل هذا أو بعد هذا يصلح أن يكون بديلا عنه فى حياة الانسان وفى شئون أفراده ؟ 


قرآن الله موجود بأيدى المسلمين . وليس لهم أن يشكوا من ضعف أو هزيمة آلا أنفسهم , 


مه لا 


0 


والتقدم العامى والتيكنوتوجى لا يغنى عن الاسلام » دين المله ورسالة خاتم الرسل محمد عليه 
الصلاة والسلام ؛ فى اسعاد البشرية وفى خيرها وفى الترابط والاطمئنان بينها . 


أن التقدم المعلمى والتيكنوتوجى يساعد على المتطور المادى وتوفير الامكانيات المادية للبشرية . 
ولكنه لا يحول دون أن يحتكر فريق من ألناس هذه الامكانيات ويحرم منها فريقا آخر , 
.. لا يحول دون أن توحه هذه الامكانيات المادية للاغرار ببعض الناس ولشقائهم . 


0 يحول دون أن تذون هذه الامكانيات مصدر نوديد ااقلق والخوف لأنشرية كلها ونددر بسسوء[ 


.. لا يعول دون أن تكون هذه الامكانيات سببا لتريص بعض ألناس ببعض ولغدر بعضوهسم 


ببعض . 


. . لا يكول دون أن تكون هذه الامكانيات عاملا للفساد والعبث والتهلل من القدم الانسسائيسة 
الملييا , 


المادية ألتى يوفرها التقدم العلمى واللمتيكنولوجى : 


فى خدمة ( الانسائية ) . 
.. فى خدمة الشير والنفع 'العام . 
.. فى خدمة ألقدم العليا المجتمع الانسانى المعالمى ©» 
وليست فى خدمة الانانية , 
سل«( ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ( وهم من يدعى أنهم أصل كتاب ) . 
؟ ١‏ ولا المشركين ( وهم الوتنيون الماديون الملحدون ) » 17) < 


«أن ينزل عليكم من شير من ربكم » وألله يختص برحمته من يناء » وآالله ذو الفضل العظيم))(م١)‏ 
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(( ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد أتمانكم كفارآ 6 نتسدآ دن عند أتفسوم من بعد ما 
نين أهم امدق » فاعفوا وأصفهوأ حتى يأتى ألله بأمره أن الله على كل شىء قدير , 

(( وأقيموا الصلاة » وآتوا الزكاة » وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله » أن الله بما 
تعملون بصير ) (15) . 


وصدق ألله العظيم 95 


6 ووقوف بريطانيا  فى الحرب الاهلية النيجرية منذ قيامها فى سنة 1554 ضد بيائرا‎ )١( 
بينما تقف فرنسا للدفاع عن استقلال بيافرا يدل على أن كلا من الدولتين الأوربيتين المماصرتين فى‎ 
تسياسسسة فرنسسا العامائية قسير‎ ٠ ختلافهما يرجع :الى اختلاف تبنيهيا للاتجحاه امسيكي الخاضى‎ 
حسيها تطلب دولة الفاتيكان فى الشرق أو الغرب . والرباط القوى بين فرنسا ودول أمريكا اللاتيئية لا‎ 
برجع الى الثقائة الغرنسية بقدر ما يرجع الى الاتجاه الكاثوليكى المسطر‎ 
. (؟) الثمل 05 »2 لال‎ 
١97 (9؟) عسود‎ 
١؟9 (؟) البقرة ه11 ل‎ 
+ 17 (ه) آل عبيران‎ 
١مل المائدة‎ )5( 
٠١ المقسرة .م عه عم‎ )19/[ 
. ل4) البترة 6م © ملم‎ 
. الؤخرف اح و‎ )5 
. آل عمران 5ه‎ )٠١ذ‎ 
المائدة لاىها ا .هم‎ )١1( 
١م سيا‎ )!1[ 
١٠.؟ الانعام ؟١٠ ا‎ )١9( 
1.9 آل عمران‎ )١5( 
١١5 اليل‎ )١ه(‎ 


11آ) يس 5لا ؛ هلا . 


(/ا١)‏ « ويل لأمشركين لذ ٠:‏ تطابعيم طابع مادىق 
صرنا . واذآا تحدثواأ عن الدين : « وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه أ ل كسم 
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أخرج الامام أحمد والفشيخان عن أنس عن مالك دن صعصعة أن لد 
صلى الله عليه وسلم 6 حدثهم عن ليله اشر ماه © وكان دهن ال فى هذآأ 
الحديث الصحيعح ‏ أن جدريل عليه السلام » شق عن صدره ؛ واستخرج قلبه 
الشريف © ثم « أتيت بيطست من ذهب مملوءة أيمانا وحكمة »؛ فغسسل قلبى ؛ ثم 
حثشى ثم أعيد » .. 


وأخرح الشيخان من طريق يونسى عن الزهرى 20 نين قال : 
كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسسلم قال : ١‏ رس سقف 
ديتى وأنا فى مكة فنزل جبرائيل ففرج صدرى ثم غسله يماء زمزم ثم جاء بطسست 
ملىء حكمة وأيمانا »4 فأفرغه» غى صدرى ثم أطبقه .: » 
ثم ددأت الرحلة ٍ 
وعان أول مشهد شسشهده رسول ألله على ألله عليه وسسلم و مم 
م يزرعون فى يوم ويحصدون فى يوم ؛ كلما حصدوا عاد كما كان 4 فقال 
النى صلى الله عليه وسلم ديا جبرائيل ما هذا ؟ قال : هؤلاء المجاهدون فى 
سسديل المله تضاعف لهم الحسينة ب بعمائة ضعف : وما أنفقوا من 


6 
وا قيطا 


00 
كو 

0 5 
م 


ما 
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وأول وسقت أذْن بعد ه أمثلاع التأب حدمةه وأيمانا © هو متلهد الجهاد 
غى أوائل ما يحافظ عليه من شسعارات : 


١‏ جهاد النفسى لتتزكى 4 وتزكية النفشس لا حد لها ؛ والصنفاء لأ نهاية 


تحده , 
وكلما بجيها الإنسسان غخى اأخمقاءع درحة كلما أسكة رد ا الن أن مى منها 34 
وكلما سما كلما قرب من الله أكثر والقرب من الله لا نهاية له »: وهصذا القرب 
هو غاية المؤمنين © ومن وقف منه عند حد معتقدا أن هذا هو زهاية المطاف غان 
هذا يكون دليلا على أن همته ليست بهمة السابقين السياقين 

؟ - وجهاد الأسرة حتى تستقيم والله سيحانه وتعالى يقول : 

« يا أيها الذين آمنوا قوا فس سكم وأهليكم نارا ؛ وقودها الناسنىن 
والحجارة ؛ عليها ملائكة غلاظ تداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ما يؤمرون » . 

ووقاية الأهل من النصار + اهو سهادهى كص تسعد نتقيو ا وومكتهو ا عن 
الوقوع غى المعصية »© فذلك عو وقايتهم من النار 

ع وحهاد المجتيع لكو مختيعا مؤمنا 3 وهذا الجهاد عنصر هام من 
عناصر خيرية الآمة الاسلامية والله مسبحانه وتعالى يقول : 

0 كنتم خير أمة أخذرحت للأناس 4 كروت بالمعروف وتنوون عن المنكر 3 
وتؤمنون بالله ») 

ويئول بديكاته : 

« لمعن الذين كفروا من بئى أسرائيل على لسسان داود وعيسى ابن مريم ) 
ذلك ديا عصوا وعكانوا يعتدون . كانوا لاإ يتناعون عن منكر فعلوه » لوكس 
ما كانوا يفعلون » 

رسسسول: الله لي الله غلية وسسلكم يقول: # فيما رواه الترياي 
وأدو داود : 

) والذى تُغسسى ديدهت لتأمرن بالمعروف 0 ولتنهون عن المنكر 4 أو ليوئشكن 
الله أن يبعث عليكم عقابا منه ؛ ثم تدعونه غلا يسستجاب لكم » 

ويقول صلوات الله وسلامه عليه فى جهاد ااجة 

« ما من نبى بيعثله الله فى أمة قبلى 


ا 1 00 كان له من أمته حواريون : 
وأصحاب يأخذون بسسنته » ويقتدون بأمر ه ؛ ثم أنها تخلف من بع دهم خلوف 
يقولون ما لا يفعلون ؛ ويفعلون ما لا يؤمرون »4 فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن : 
ومن جاهدهم بلسدائه فهو مؤمن © ومن جاهدهم بعلبه فهو مؤمق © ابس وراء 
ذلك من الايمان حباه خردل ا( 

1 دا ومن ألسمه و أنواع الجهاد حهاد العدو بالستلاح واللسسان والمال 4 واكله 
سمحانهء وتعالى يول , 8 

١‏ 0 دنا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسسوله» ثم لم برتادوآأ وجاهدوا بأمو الهم 

وأنفسهم خى ديل الله أوائك هم الصادقون (( 

واحرج الامام ملم عن أبى عربره5 رضى الله عنهء قال 8 قال رسسول الله 
صطاو الله عليه وسسلم : 

«( من مات ولم يغز © ولم يحدث ذغسسه بعزو ؛ مات على كل عبة من 


النفاق » 
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33 حت تسسححد 


الاسراء والمعراج 


ولقد أخرج الشيخان عن الصحابى الحليل © أنى ذر الغفارى رضى الله 
عنه قال ٠‏ 

* 5 رسيوال الله ء أي الإعمال أفضدل 8 

قال : الايمان بالله والجهاد فى سسنبيله . 

ولقد اهتم الاسسلام بأمر الجهاد بحيث جعله شعار كل مسسالم وأحاطه 
بعناية بالغة . 

لقد بين الله سبحانه : أن الإستئذان فى ااتخلف عن الجهاد يتنافى مع 
الايمان ؛ بل يتعارض معه 6 بل ينتفى الايمان عند التخلف مع الكدرة . 

يقول تعالى : « لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا 
يأمو الهم وأنفسسهم والله عليم باامتقين كما يستأذنك الذين و بِؤّمذون باللك واليوم 
الآخر وارتابت قلوبهم فهم فى ريبهم يترددون » ٠‏ 

وموالاة الاعداء كفر .. 

يقول مسسبحانه : « لا تجد قوما يؤمئون بالله واليوم الآخر ؛ يوادون من 
حاد الله ورسسول» ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو اخوانهم أو عشيرتهم أولئنك 
كتب فى قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار 
خالدين فيها رضدى الله عنهم ورضوا عنك أولئك حزب الله الا أن حزرب الله هم 
امفلحون 5 

ولقد وصل الأمر فى عقاب التاركين للجهاد أن يذنذر هم ردول الله 006 
الله عليه وسسلم » انذارا ثشديدا فعن أبى بكر رضى الله عنه : غفيما رواه الطبرانى 
دانسئاد حسدن ‏ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسسالم : « ماترك قوم 
الجهاد الا عمهم الله بالعذاب 5 

واذا انتهى الجهاد الى الإستشهاد 4 فالملصير الجنة والقرب من الله : 
وى القرآن الكريم » والأحاديث الشريفة أروع وأحمل تصوير اكانة التسهيد 
الآخرة .. 

يحدث ابن كثير أن رسول الله حصلى الله عليه وسلم © كارا جاير ين 

عبك الله مهتما لاستشهاد أبيه نغى غزوة أحد قال له مطمئنا ومنشرا : 

« ألا أخيرك ما قال الله لآبيك ؟ » فقال جابر : 

قلت بلى :. قال : 

ما كلم الله أحدا قط الا من وراء ححاب : وانه كلم أباك كفاها ( والكفاح 
الوائحية ) + 

قال : سانى أعطك . قال : 

أسألك ان أرد الى الدنيا فأقتل فيك ثانية . 

فقال : الرب عز وحل .. 

انه قد سمبق منى القول بأنهم اليها لا يرجعون . 

قال : « أى. رب قأدلء مق ورائى © + 

أى أبلغهم بهذه النعمة الكبيرى التى يتقلب فيها الشهيد فى الجنة 

غأنزل الله تعالى : 

)) ولا تحسسسدنْ الذين قتلوا عى سول ألله أمواتا 34 دل أحياع عدد ردهم 


غغى 


# 
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يرزقون »4 فرحين بما أتاهم الله من فضله : ويسستيشرون بالذين لم يلحقوا د 
00 خلفهم ألا خوف عليهم 1 هم يحزئنون © سدتدشترون لعمة م الله وغضل 1 
ان الله لا يضيع أحر المؤمنين » . 
فالتهيد سسعيد باس تثتهاده ؛ وبتمنى أن لو أعيد الى الدنيا مرة أخرى 3 
ليكون شتهيدا من معدية + ومن الأحاديث أيضا أن حارثة بن سر أقة قد اسستتهذد 


2 0 ددر عات أمه بعصي وى دئنت البر ع2 مث ردول أ لله ضلى الله عاب بك وسسلم 


غى 
فقالت ٠‏ 

بارسول الله > لشفو غى شارفة #خان عاى فى النسنة ميرف وان 
كان غير ذلك ع 0 00 غى البكاء ؟5 مقال صعلى الله عليه وسسلم 3 

هذا مدو الحياد 1 الذى ذَأى كد الله ىد حل الله عليه وسسلم 3 0 أول 
5 وق من مشاهد بعد أن كلوء قليه اأثريف حكمةهك وابمانا 5 

أما الآبة الى ردمك الذي يقول عنها صاحب الكات 8 

ولا ترى ترغيبا فى الجهاد أحسسن ولا أبلغ من هذه الآية وى : 

الله استرف من الووتين انسوة وابواليع يان قيع الجنة + يعاناون ني 

ديل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا خى التورأة والانجحيل والقرآن ومن 
أوفى بعهدة من الله فاستشروا ببيعكم الذى بايعتم نك 4 وذلك مدو الفوز 
العظيم » 

ول ترى ترغيبا : ثى الجهاد أحدن ولا أذ بلغ من هذه الآية 0 لأنمكه أدرزه فى 
صصدورة عد عائده رب العز د ودُمنك 5 لا عين رأت ولا أذن ستمعك هم ولا خطر 


على لب دشر 


لم يجعل المعكود عليه كونهم مقتولين قط 3 5 اذا كانوا قاتلين أبيضسسا 
لإعلاء 0 3 ونصر دمنا» . 
وجعله مسجلا : فى الكتب السماوية وناهيك دك من كيك .+ وجعل وعده حما 


ولا أحد أوفى من وعده فنسسيئه أقوى من نقد غيره . 


وأشار الى ما فيه من الربح والفوز العظيم ؛ وهو اسستعارة تمثيلية . 
دول جهاد اللؤمنيق 1 وبذل أموالهم وأنة هم يه 6 وإثاية الله لهم على ذلك الحنة 
عالبيه والشكر اك .. 

وأتى بقوله : « يقاتلون ... » ألخ . . بيانا لمكان الشسليم وهو المعركة 
والية الاقارة بقولدهان االماعليه وس 4 الجدة عمف طلال. السبيوك 1 

ثم أمقياة بقوله : 


« ذلك هو الفوز العظيم ( 
وبدعد ‏ فان منهج الايمان والحكمة فى حياة المؤمنئين ونمى رحلة الحياة 
بيدأ بالجهاد . 
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ا 
الاسراء والمدراج ا 
1 


وأم ١‏ ا الثانئن الذى ر 1 ه صلى ألله عليه وسسلم ؛ 3 ملعك لشفت المحاهدين 
فهو 5 تارك بو الصاده يقول اللعويت الشريقك 5 

)0 ثم أتى على عدوم ترضصمم رؤوسسهم باأصخر كلما رضخت عادت ذيا كانت 
ولا يفتر علهم من ذلك شيء فقال ما عؤلاء يا جبريل ؟. 

قال هؤ لاء الذين تتثاقكل رؤّوسهم عن الحصلاة أ لكتوعهك ” 

وهذا 0 يتناسق وينسسجم مع سيد آخر رآه وددوال اللاء صبدلى 

الله عليه وسسلم نيما يراه النائم 1 
يقول رول الله صلى الله عليه وسسلم 5 
« فانطلقت غمررت على مالك وأمامه آدمى ؛ وديد املك صخرة يضرب 

دها عامة الآدهن 4 فدقع دماغه جانيا 4 وتقع الصخر 8 حان م( 

ولما سبال 0 الله عليه ماي عن ذلك لك 3 35 يك ( أولئك الذين كاذو أ 
دذادسون عن ضيلاة ١‏ لعشثشاء الآخرة ويصلون لضم لوات 1 سل موا فيتهوحكها 4 شهد سم 
يعذدون نها حدى بسيروا الى النار ( 7 


والصلاة فى الاسسلام لها أهميتها الكبرى . 


ولاأهمية الصلاة ى اح المي تت لها مغدياتك منها ألا در © أي 
558 4 ولد قال عناه رفس ل ألله صلر ى الله عليه 5و لم أنك شضطر الا دمان, : 3 شغد 
أخرج الا 5 م مسلم ان أب مالك 0 رضى |1 لله 6 أن وبيبوك الل 
6< علي اله عه وسسام قال : 


الطوور فظن الابمسيان ؛ والحمد لله تملا الميزان ؛ وسبحان الله 
والحمد لله تملآن أو تملا ما بين السموات » والآأرض والصلاة نور » والصدقة 
برغان والصير هياء > والقران حجمةلك أى علبك كل الثاس يدو تائم تسسا 
فمعتقها أو مويقها 
ومن كذيات الصلاة الأذان 4 ولقد كان للأذان متميك عى رحلة الايمان 
اله 


معد روى زيد دن علو سن الحسين عن أديهء عن حده عن على دن أن 
طالب ار - الله عنه . 
6 جه ادن مزدويةك هو وأدو : سعيم من طر بق ) محمد دن الحنفية 3 أن سيول 


الله صلى الله علياء وسسلم 6ب سداق غيما شاهده والكسسسينا يخرجح من وراء 
حجاب ويقول ‏ 

أله أكدر 8 - أكدر »© منودى من وراء الحجحاب صدق عبدى أنا أعبر 3 
فقال الملك أشيهد أن لا اله الا الله فنودى من وراء الحجاب صدق عبدى انا 
الله لا الله الا أنا 0 الال اقهد أن مهدا سول اللمية وه ين واه 
الحجحاب صدق عددى نا أرساتك وحوة 1 سيولا 3 فقال اللك ححى عبباي 
اأحخصلاة حى عل الفلاح 4 يكم من وراء الححاب صدق عددى 4 ودعاا البئ 
عاد كدان سوال اله عبلى الله عليه ويام فيويقة أكيل اللبية لى القيرفت 
على النبيين والرسلين م والأولين 3 والآخرين و وما من كنك فى أن كتب السية 3 
وكتب ل 000066 ف يفاشت عُى كيفية ابتداء المسطلمين غى التفكير ن عْى الأعلام 


لفن 
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بالعناةة والوى غداياو | الثدن فيا كم واي الراي فلن "الكذاق ع شورق 
الراهنة ؛ وذلك عن طريق رؤيا رآها صحابى جليل » وأيده فيها برؤيا أخرى 
سسيدنا عمر بن الخطاب رفى الله عنه وعن بقية الصحابة أجمعين ؛ ويكون 
الأذان اذن قد بشر به فى الملا الأعلى قبل الهامه عن طريق الرؤى س فى عالم 
السك . 

هذا يعضى مقدمات الحصلاة اعلانا عن أهميتها 


وأعبية الحيلاة اتيلامق انهلا كاك باللبيه + ونكبى عن الفمةناء لون . 


يقول مبحجائه ا 


)0 أن الصلاة تنهى عن المحشماع والمنك ( 


وتقول وسول- الله«صلي الله عليه وام فين رواة الشراتي فى الالاسظ 
باستاق لا بأسن دك ه عن عدد الله سن قرط رضى الله عنه , 

« أول ما يحانيب به العيد يوم القيامة الصلاة غان صلحت 4 صلح سنائر 
عمله ؛ وان فسدت فسد سائر عمله » . وروى الائمة عالك: و أسدق داوف + 
والنسسائى وادن حبان غى صحيحاهء ؛ عن عبادة دن الصنامينف رضى الله عنه قال 5< 

حجنت رصول الله ضاي الإثة سايه وسك يفول م 

) خمس صلوات كتبين. الله على العياد من جاء نين ولم يضيع متهن 
نينا أسدتخفاغا محقهن كان له عند الله عهد أن بدخله الحنة © ومن لم بأت دمن 
قليس له عند الله عهد ؛ ان ساء عذبه وان ششساء أدخله الجنة ») .. وفى رواية 
دو داو د سسلمعت رسيول الله صلى الله عليه وسسلم مكتحول. ع 

00 حمسن صلواأت أفترضهن الله © من أحسسن وضوءهن وصلاهن لوقتيون 
وام ركوعهون وسدحجودهن وخشوعهن » كان له عزن الله عهد أن يعفر له ومن 
يفعل فليس على الله عهد ان شساء غفر له وان ششساء عذيه . 

ومما لا شك فيه أن الصلاة تنهى عن الفحشساء والمنكر وانها بذلك 
تقرب من الله سبحانه حتى لقد أطلق عليها الصالحون اتها معراج المؤمثين 
الى الله 4 ومثل معضهم القيام غيها بين يدى الله بالانيراء الى بيت المقدسس 
الركوع فيها بالعروج الن السسماء © والسجود فيها بالقرب من الله مسيحانهء 
التائل ‏ 


لم 


به 
- 
م عر 


8 
حون 


« وأسحد واقترب » 


رمة وهو ساهد .. 
وينصح صلوات الله وسلامه عليه بالدعاء فى السحود لكانة القرب 
من الله سبحانه وتعالى . بيد أن الصلاة التى ثمرتها ذلك انما هى الحصلاة 
التى اسثتكيلت الشروطظ »؛ وشروطها ذكرها القرآن فى ثلاثة حوانب :ل 
أ امامتها . 
ب المحافظة عليها . 
حاحب الخو ام عليهنا + 
ومما قاله القرآن فى وصة 


سه المؤمنين 
( اننا اللؤنتون الثين اذا ذكر اللسه وجلت قلوديى 6 أذ ملي علبي ثنانه 
زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون 


أولكك هم المؤمنون حقا ليب درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم » 


ادحل 
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ويقول سخاتة سب 

« حافظوا على العلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين » . 

ويقو 3 يشبحاناه ب 

0 ن الاتسماة ن خاق هلوعا نا » اذا مسه الشر حزوعا ؛ واذا مسسه الخير 
مذوعا »6 0 المحلين الذين هم على 0 ذاذمون )1 + 

واقابة المازة © اداوها على الوجه القايل بين الامقطاعة وذلبيك انه 
حيئما ينطق بتكبيرة الاحرام ويكون بذلك قد دخل فى الصلاة فانه يجب عليه 
أن ينفصل عن 593 ها سدق قن الله سسبحأانه 3 أى ينفصل عن الأهل والمال والحاد 
و الو ظيفةه 4 »؛ فصل عن 55 ا تاسفصلن ١‏ كفاد ك عن الله ؛ سبحانه ا تحفيق 
لنوله جد الله اكير #خها ذلى عو الأعير د وقد نطق ذلك العداىن جه ايه 
أن ن دنصرف اليه وحده 3 عله عنء ذننا ولا هوى »© يشغله عنك 0 والبنون 5 


و الكملدة المقامكة ه طى الصلاة لد ئ اموتكيلات 0 3 يقول سسدحانه» 


(« تمد أفلح المؤمئذون الذين هم غى حصلاتهم خا هعون 0( 

ني المقامة هى الص التى يشعر فيها المصلى اثنه .كين سيدق 
الله » ويتسعر فيها نمنبسيائئ أم الكعاب المتى لا تذفذ معا ذميتا 3 والتى دكن 
الانسسان محمد الله على تعماء وبرحمة الله العامة الأثامله 3 وتذكره ديسو 
الحساب وتعلمه أنه سنخانه مختص بالعيادة ومختصس بالإسدتعائك ثم الدذعاعء 

هذا لعردئ ولعيدى 68 حال 5 

ثم يركم متواخمعا ؛ والسجود منتهى التواضع : ومن أجل ذلك كان منتهى 
القر با من اللك سسيحانه وتعالى 9 لكا نشالسةه على . الحلاة نمائها اداع الخيلاة 

أول الوقت : و وأول اأودت رضو أن الله معييدة رحمة اليه ؛ 4 و أخونر 3 

مغقر 5 اللكه:. 


هنا الدوا م عل الصلاة 3 نمائه مسعدى من أجمل المعانى 3 أناه الأسدة دا رام 
00 باللكه غالحصلاة الك > ددن العيد 


كا 
باء هم وهذه 


حو د شى حو نمه 
ااحيلك يجب أن لدوم انسدق أكا ن الا ف ا غى الحلاة بالفعل : م لم يكن فم سيا 
وامعيا 


ماذاء أقسام الادنييا نسان الخضلاة وحافظط عليها 3 وداوم غبلى التشعور دحوها 
نها تنهاة عن 1 لمكياء والتخصدر وتقكر دك من الله متحافة وتعالى 5 تداك 

ش 5 التشيرى سد به عت الابسة تاذ أبا 3 د بكول ب | 

أن نمينا عليه الا السام 4 أت 0 3 علخ اقيم 3 أن 
متازل من الحرم ال ا . الأقصى : م كم ى سدرة 9 ثم منها الو 5 د وسسدين 
#كذاك أنا الصيلدة 0 منازل القيام : دم الركوع » © ثم السحود وطو نهايتكء القرب 

قال الله شعالي عد 

« وأسسحد واقترب » . 


اه 


ومعد : مان الصلاة قد فرضت والرسسدول صلى الله عليه وسلم © أقرب 


5 
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الصلاة ل ار ل 


ما يكون من رية 4 خرصت وير تريكام 2520 أ و أدني 5 
وهذا المقام ينتهفى غى فضل ألله وي وه 0 أن 3 أي أدني عن ,ا قاب 
| ومن ذو هي هذأ المقام أ كك الله أ ىو عنذة عا أوحى 4 وعان شما أ أوحاة سسكائة 
] 3 أ 0 عا الحيد في 53 6 أضيك 1 
وقد كان رسنول الله صلى الله عليه وسلم » كلما حزيه أمر يفسزع اليف 
الصلاة . 1 
أما مه مد الثالتك الذي رأه سول أأله صلى 1 الله عليه وسلم 
1 


قبا 


فى رهلة 


الأآيمان والحكبية أو عي منهج الأييان 2 والحكية أو هي حيأة الحكية 5 والايسان 
فيو مهد بتماق مَالْرٌ كساة . 


_ 


5 الهم رقاع 0 وعلي أدبار هم 1 بقاع لاسر مون كها تسر م 
و الضريع والزقوم 3 ورضصف جهنم وحجار تها ©) سبال 


39 


ع َّ مكدر راثيل 7ل عه م شوق لاع الذين لذ يؤذون صدقات أمنق امهم وما ظلمهم 


لزكاأة فيما بمد 4 الحظ الكافى من 00 © ولكن موضوع 
لي مشة العيو. م أخذ عند مادام لاسملدم و وطيلة م رق ل ألو حي حذلا يكف أسسبه 
3 مكائحة 2 ب افيه مم فماكة بالنفس.ى حصلة وشقة من حبك كو فر م لكل 
تطليه ١‏ الحياة من رغيات 59 ورية كانت أو كمالية 
وقيل “أ تُتحدث عن نظر 8 الإسسلام لل 1 0 علي و شه المهموم نتعجل فنسشذكر 
مشاهد أخرى خامة بالمال حتي نستكمل ١‏ المشاهد الخاصة بالمال . 


الرسسا 
أسدهام فى رواية أبى سعيد الخدري عن البيهقي وفي روأية أبى هريرة 
عن 7 ف حاتم « . . . ناذا أنا بأقوام يطوتهم أمثال البيو نت كأما نيض أحدهسم 


آخر © فيقو 8 م 

اللهم لا تقم الساعة ؛ وهم على سسأبلّة آل شر عون ؛ قسال ختجىء ا 
متطوٌ هلم 4 قال مسمس متهم يضحون 3 الله ) مال مات ا أ هبريل مس هؤ لأ 

كال هؤلاء من أمتك 0 ألذين يأكل حطوني أرما ؛ 
يتخشبطه الشيطان دزي المسى 4 5 

ساس أخرج أبن مردويه عن سمرة بن جندب تقال ب قال رسول أل لله 

صلى ألله عليه لي علية وسلم ب 

رايت ليله أسرى وى رعلا يشيع قن نهر يلقم الحجارة ؛ مسألت من هذا ؟ 

فقيل ألى ‏ هذا آكل ألريا . 


و م 8 رحالا لهم بطون لم أن مثلها ثلها قط يعرضون على 


0 0 اد أن 2108 من مكائهم ذلك فقلت ما - تريل من طق لاع 0 ؟ فقال 


يقومون ألا كنا كسم اذى 


الوجه 5 ا 0 آكل أأربا له صلي ألله علية وام 4 في رؤيا مثامية على 
تي تقول ب 
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اسقل ذلك النهن + ِ | 
فليا سبال حداأٌ ألله عه وسملم عن تقسسير 13آك قبل أثك سه 
5 5 0 53 1 
كك المتهر ألذي رأيت يغور كنوران المرجل غيةف قوم غراة على حافة الخير 
مأو لئكت ألذين أكلوا امريا مهم معذمدون ديك ححدي) تتعسير 1 أَذى , ل ر(؟آ) 3 


آكل مال اليقيم 


0 
1 


أسا( ...ثم مضصيت هنيية فاذا أنا بأقوام مشافرهم كيشافر الابل فتفتسح 
'خواههم ويلقمون حجرأ ثم بخرج من أسافلهم فسسمعتهم مفسشون ال ألله 


01 9 
قلت يا جبرائيل من هؤلاء ؟ 


قال ل هسؤلاء من أمتك الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ائما يأكلون فى 


مطوعهم ثارآ وسديصلون سسعيرآا له 4 


ديب كال زر ايض ريمالا لين يناف كيشبات الابل عن أيديهم عط مق الثان عالاتهار 


يقذفو لهأ فى أو وأههم تخ د من أقبارهم قلت من مهسو لاء ع ما حبريل 5 مقال 
عؤلاء أكله أمو ال اليتامى ظلفا 


عاد و ون كذ 


على موقف الأسلام بالنسسة للمال . 


قله ٍؤٍظص)إ) تاقتهسية 5-1-8 © أنك بلك أله له يمستخات عليه من بشساء من عباده 4 


أ المالك 5 ى الاسبلام مستخكلفت قيمأ ديك 6 كا ابالسصهتيي _ر المسستخلفب لكا + 

تقول سسمحأنه 

١‏ أننقو أ عمأ حعلكم مستكلفين فيك 6 مالذين ؛ آمنلوأ عم و أنفقوأ لهم أحجبر 
5 

لا 8(4) . 

أن المال هاا أله 3 والعدد مستخلف شيبة 5 

والمالك 1 يترك: الأمن بذون قواعد © وأئيا وهم القواعد الكثيرة »6 
ومتحدث عدر قدت ه القواعد 0 در تدمبا معدن اه 

من صدة لقو اعد 2 


أن هذا امال د ون كان 1 لله > خائة لبس ن حقا مشباعا لكل القاس.ن وأئما نيا الماللتك 
فدح من لماع ها سام ٠‏ ويحرم اك زمة 0 أن يبعتد ي أتسسان عا أحى فيأهعذ 
من المال يفير وجه حق . 


وحرية المال كى فقس » وجرمة العرض. 4 ورسول الله صسلبي 
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الله عليه وميك #قول ف خبلية الوفائع 1د عاضا ابوالكم وأعر أضكم صر أم 
عارك ححيب يوي ذا خوك هركم هذا فى بلدكم هذا © اللهم هل 58 لمعت 
اللهم فاقهد » . 

ومن مأت دو ون ماله فهو شهيد . 

وآخذ المال بغير وحه حق يمل به الأمر الى قطغ يذه . 


وفى ألم 0 عن عروة عن عائقة أن قريثا أهمهم شأن المراة التي 
نضرقمت فى عهد النبي + على الله عليه وسام »في خرو» النتح نقالوا سرعن يكلم 
فيها رسول 3 

فقالوا ل 


ومن يحترىء عليه الا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فاتى بها رول الله صلى. الله عليه ومملم يه ابيا امنا ابن 
زيد افتلون وجه رسول الله صلم ي اللة عليه وسبلم © غقال بيني أتضفع فى حد من 
المثى قام رسول الله صأى الله عليه وسلم فاختطب فاثني 5 الله بيا هو 
أهله ثم قال س : 

أما بعد »4 انما أهلك الذين من قبلكم © أنهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف 
اتركوه 4 واذا سرق فيهم الضسعيف أقاموا عليه الحد ؛ وائى والذى نفسى بيده لو 
أن فاطية بنت محيد سرقت لقطمت يدها 5 

ومن القواعد ألهاية 4 5 فى المال حقوقا 6 أن فية الزكاة . 

والركاة حاربه مانها سيدنا أبوريكر رضى الله عنه ب يروي الانام البخاري 
عن أدى عريرة رضى الله عنه قال ب لما توفي رسول الله ملى الله عليه 
وسلم » وكان أبو بكر رضى الله عنه ؛ وكفر من كفر مِن المرب 4 فقسال 
عمر رفي أللة عئة سه 

كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسملم : أمرت أن 
لعاف الناس يعتو يتواوا 012013 الله خين جالها كلد عمم متي ماله وئفسية 
ألا بحقه وحسايه عد ي الله 5 

تقال ابو بك ١‏ 

والله لأقاتلن من مرق بين الصلاة والزكاة » فان الزكاة حق المال »© والله 
الو متعوني عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلي الله عليه 7 6 
على مئعة . 

قال عمر رضى أللة عنه سه 

قوالله يا هو ألا أن رأيت ألله قد شرح صدر أبى بكر للقتال فمزرفت 
أنه ألحق(3) . 

ولكن الزكاة ليست هى الحق الوحيد فى المال © قالله سبهانه وتصالى 
5016 

« وفي أمم موالهم حق ق للسائل والمحروم قي 

ويقول سيحاتة سه 

( والذين فى موالهم حق معلوم » للسائل والمحروم م 

وهذه الآيات عامة هدفها اثمار الؤمنين بأن في المال امن اى نوع 
كاوه حقا بيعب أن يودي + 
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ا الاسرام والممراج ١‏ 


لو تلن 6 83 ومثل ألذين ب متفمقع ن أمو 0 ك0 00 الله > وتثبيتا 
8 ابل فطل”) اله حا عير بسر 0-0 
ويقول سيحاته 
« أن تبدو الصدقات هئمما هى 4 وأن تخفوها وتؤتوها الفقرأء مهو خيسر 
الكم ويكفر عنكم من سسيئاتكم والله بما تعلمون خبير ١ ٠ )1١(4»‏ 
ويقول تمالي « قل لعبادى الذين آمنوأ يقيموا الصلاة وينفقوأ مما رزقناهم 
سرا و ملانية من قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه ولا خللال»(11) 
ويتول سمحانه 


1 آمنو بالليه ورسوله وأنئقو ا مأ جعلكم مستخلنين, فيك 4 يالذين آمنوا 
صذكم وأننقوا لهم آجر كبير » (7أ)اه 

ومن القتواعد قاعدة مزدوحة تتبثل فى قوله تعالي . 

غأما ين الى وانقى وسدق بالحاي فساسر البشري ) وأد مين 
ارك دك كوي ن لنا لاآخرة والأولى دالارك قارا طفن 2 
لا بصيلاها ألا الأشسقي 4 الذي كذب وتولى 6 وسيجنيها الاتقى الذي يؤتى مالسة 
يتزكي 4 وما لأحد عنده من نعمة تهزي 4 الا ايتفاء وجه ربه الأعلى ؛ ولسوف 
يرضى 156) . 

والجانب الاول من عذه القاعدة المزدوجة » أو الوجه المشرق منها 
هو أن من استهاب لله ورسوله فى المال > مان الله سسبيحائه وتصائلى يبيسره 
لليسري » و اليسرىي هنا معني من المعاني ألتى تتضمن الكثير من الخير 6 أنها 
تتضمن مأ يمير الله عئه يقولهة س 

( وما أننقتم من قىء فهو يخافه “اوهو خير: الرازقين »(16) . 

وتتضمن مأ يعبر ألله عنه بقوله . . «١‏ مثل الذين ينفقون اموالهم فى تسيدل 
ا واس عاب > لذن نتكون امو والهم غى شبيل الله ثم لا يتبمون مأ 
اأنفقوا مناولا أذي لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا 7 يحزئون )(18) . 

أيا الجائب الثاتن يت هذه القاعدة المزدوجة 0 نذار للبخيل بأن عاقبة 
يخله ستمود عليه هو وأن ن الله سيحمل خطواتقة ا ) قلق ننسساني 
دسج اذى ؟ واد عير اللا سججلة من بج ذلك بجرل. 

1 عانتم هو عؤلاء تدعوى افوا فى صبيل اللهاه ميلك من يبكل وين 8 يفيل 
ا عد عير لغنى وأنتم المت افقراء » وان تتولوا يستبدل قوما غميركم 
ثم ال يكونو | أمثالكم »( 16 5 
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بو مهد 4 ان من أجمل التساهد ألتى رآاها رستول الله صلى ألله علية و سل 
غى رحلة الحكية والاييان » هذا المشهد الذى نختتم به هذا المقال . 


أذر الأصول وأمن أبى شاقم 4 


عن أنس قال : قال رسول اللسية صالى 


0 رأيت لَيلة أسرئ في مكتويا على باب ألجنة الصدقة اسع سر أيةالعسساا 


قلت لجبريل ‏ ما بال القرض أفضل من 


قال لآن البشائل تستال و قنده 6 والمستقرضص 


لا يستةرضي الإ م حاحة ٠‏ 


والى مقال ال أن كساء الله . 


(1) أخرهه البخاري فى ل كتاب الجياد وفي باب الهنة تحت بارقة السيوف عن عبد الله 


أبن أبى أوفى . 
(1) المصراج للقشيري عى 21١‏ 
(؟) الخقائص 2 1 عى 115 
'(؟) الحديد اآية لا 
(40 اكور آية بج 
() عتفق عليه 
(/ الذاريات آية 15 
(4) اخمارج أآية 12 
ززع البقرة أآية م15 
(41 البفرة أآية 41 
(11) أبراهم ايك 51 
(15) الحديد اآية يا 
4199 الليل 2س 11 
(411 ملق يمو 
(18) البقرة 151 - 153 
57 1) عمس قث ١‏ 


0 
م2 
4 
4 


3 
03 
2 
0 
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ما أن عامل 'أللوقت 3 يدخل شي تقدير الموتف 'السياأسسي قمل الحرب قذي 
كاك اا ا وم يت 
سيامسساً وعسكريا 4 لذلك كان تقدير الموقف هو الاساسن لمتاع الخطط السلمية في 
الاين العسةريى والسيايي بن 

تقدير الموقف السياسى يبنى عليه القرار الذى يقرره السياسيون بمعاونة 
مسشاريم ين عسكريين وعين سكريين وعو + عل عناك حرب » وبتي وكيه 
وأعن 58 

نماذأ كان قرأ ر السياسيين يبعتمد الس زرقجا 45 مان القائد المسكرى يدت د عيملهك 
متقدفر اللوقف 4 العسكرى ًِ اليبني عليه كطلنة العسيك رية 4 وليقود المصارك 
بموجيها ؛ حتى تضع الحرب أوزارها . 


ولمل أهم عامل من عوامل تقدير الموقف السيانسى ؛ وتقدير الموقسفه 
المسكرى ؛ خاصة فى تقدير اللوقف السوتى ( الاستراتيجى ) هو عامل الوتت . 

وأترك أثر عاسل الوقت فى تقدير اليلد السياسى الذى يق قرز مم و عتبسسة 
السياسسيون 6 هل يحارب كيشهم وأمتهم أ. م يستطيعون التغاب فلن يي 
بالوسائل 'السياسية . ولكن لا بد لى من التنويه بأن النياصيين يبه الآ يترروا 
اعلان الحرب 4 با ام يكونوا متاكدين يأن التمن الى جانبهم. .اذا قررو! املان 
الحرب » ثم جرت الرباح با لا تشتهى السفن » قلا بد لهم وهذا بالنسبة 
للعرب فى حرفب :أسراشيل ب من ع الصمود ى ألنياية »6 لآن لسرب يتتوتون علي 
اببرائيل يتعداد السكان بنسية ١‏ الويف ايند ل 1 سر أئيل ممسساهة 
البلاد العربية بأكثر من ألف ضعف ؛ وا سرائيل لا تستطيع تحمل إعباء الحرب مدة 
طوبلة ا أن الحعلالها للارش لا يعلى كينا مهنا وحيضها كليا تقدم في البلاد 
العربية قل لمعن وضعفت قايلياته 3 9 ى يدنشسى أو كاد 6 وحيئذاك يستطيع 
ا القيام بألمجوم القابل على جيشى أسرائيل ؛ والنتيحة مضمونة فى هصذهة 
الحالة » وهىي الصالح ألعرب يدون أدني قمك )1١(‏ . 


دا شواهد من تاريخ اقحري 4 ينكك أن فكو افزها در وس قيمة للمرمب » 
ولو أردت أن أضرب الامثال لطال المدى وبمد الشوط 4 ولكن ل يبأسى من أدراد 
مثالين : الأول من نا تاريخ العرب ؛ والثانى من من تاريخ أاحرب العالمية ألثانية , 

من التاريخ العرين تدك 0 الصليبية التى انتصر فيها الصاييون 

ممنطقة الشرق ق الأوصسط فى عشم ت المعارك على ) العرب أده اك يحي بين 

عوسي رع ا التى احتلوها بعد 'انتصار العرب عليهم 

فى معرعة.( حطين ) بقيادة اليطل الْوّمِن صلاح الدين الأيوبى ؛ فأسدل السقار 
على الحروب السابيية بائنتصا ر المسلمين و أندحار الصليبيين . 

0 الحرب ألعالية الثانية » فقد 'أكتسح ١‏ الأماءه ن تميكوب او مايا فى 
وفيع عا للكدرف وأاكتسحوا بولئدأ فى خريف ذلك العام , 


واكتسم الآلمان فرئسا بحرب الصاعقة رمام .151 »© كما .١‏ كتسصسحوا هولندا 
وبلجيكا فأصبحت اع مهددة بالفزو الالمانيى . 

وَهَي عام 54١‏ 1 أكتسسح الالمان الإتحاد السوفياتي --- ي هددوا 0 (موسكو ُ 
و استالين مر 33 واتحدروا جنوبا باتجام (إسمو استبول) و ( ثيه حزيرة المقرم 30 


0 


ادك 
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وفى كمال افريقية أتدفع ( رؤمل ) الى حدود مصر 6 وأ تهت (إمو مسو نيليا 
لدخول ١‏ لقا تقأهره على خصائة الأبيض االطو عام 5 5 
وأمتدت انتصارات الآلمان ثمالا » فقملت النرويج . ' 
ند أ للعالم كله أن ع كل ثمسيء يسير فى الحرب لصالم الالمان والمحور ؛ وأن 
النعه و أصيع ينهم كاب توضين أو أدتى !!! 1 1 
ولكن 5 الحرب أنقمت في 'أفريقية ماندهار المخور 34 فاتحازت أيطانليا مسي 
الحتفاء فى تقرين الاول ( أكتوير ) غام 49 4 ويذأ غزو الحلفاء لنورمائدي 
فرئسا ليلة 2/8 حزيران ( يونيو ) 1956 4 وأحتاح الروس.ن الحبية الشرقية 
الالمانية فى أول كانون الثاني ( يناير ) ©1954 »6 وأجتاح الحلفاء نهر أثلرآين في 
قسباط ( فبراير ) ©1558 . 
وفى 3 آذار ( مارسى ) 1948 اسستسليت المانيا للحلفاء !! 
وكانت انتصارات الآلمان في الصفحة 0 لأولى سس صفحات ألحر ا 0 
الثانية التصارات تعبوية ع لمأ تأثير على الدعاية و على المسيفة و 1 ( الهيبة 460 
وكانت انتصار أت الحلفاع في ) العلمين ) وفي ( تورمائدىي ( وفي الجدهة 
أصستر أتيجحية د ) © لذلك حقسم مه المانيا الحرب في 


1 


الشرقية انتصارأات سوقية / 


النهاية . 


و أليوم تعاني ) ألطانيا المنتصرة 5 فى أول الحربه العامة الثانية 4 والتذحرة في 
ا ؛ من تقسيمها الى خضطرين : شرقى وغربى ؛ ومن وحود قوأت الحلفاء من 
أمري كيين وفرنسسيين وبريطانيين وروس فى عقر دارها . 
ن الاتتضيار ات 1 فى أبتداء الحرب © قد لا تؤدى الى الانتصارات 

5 7 والميرة في خوآاتم الأيور 9.9 في مقدماتهاأ 537 

وله أن العرب حيدوا تهييرا والهدا لاتفايك ابر اقل كفن واو 
أضعاف ما انحتلته من الأرضص العر بية بعد حربا كزمر رأن , يونيو ) 5519 ! 

على مافات فا متدم وو 1 مضي 5 يصو د 6 ي لمم نو أرء 5 0 مما فامت 
ومضى 6 وألا يدبا ألينا النسميان ريما 6 فنحتاج الى عير وش روسن جديدة 0 


أحتلت 


والوالق اقن"؟ اذا عاتل الوفت ميم العرب مان السرائيل 1 
أن أسرائيل اول من مهرما أن عامل لوقت أ 
عام 1558 وعام 19865 وعام 19517 4 أن تجديي : : 
اذا ا 0 ممارك كثيرة في أوقات متفاوتة 6 ماهم يتهارون حتهما 


بلنيا فى مدينة ( بأل ) السويسرية قضية أد 

فلسطين © دارقن عذا المشرو وع عقلاء يهود معار رضة شفيدة ولا يزال 
0 حتى اليوم 4 وقد كتبوا حول ذلك المديد من المؤلفات وئشروا الكثي 
مني اليحوث واألدراسات 6 ذكروأ فيها أن مصلحة يهود تشاشغضى علي 1 مسمتقوم 
0 بسع لهم فى الأرشى امقدسة لتكوين دولة ٠‏ وججتهم الدايهضفة هى أن مذي 


ا عاشوا عم رأمته القرون 5 ي دول كثير © مين أده , كمي 6 مادا اعطيدو .في 
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مقعة 3 من يقشاع الأآرض أو من أمم من 7الأمم .4 مان الآشرين في البقتاع والامم عكر قل 

يبقون بدون أضطهاد » وهكذا يستمر 'المتصر اليمهصودى في الحيأة 5 وعد مر فت 

اح حر ا ا 5 

97 94 ا" 

3 عرد قيصر روسيا ثم اشطهدهم هتلر » ولكنهم فى الأتطا ر الأخرى لم يما 
3 


| 
1 
6 


. أمأ أذأ تجيهعوأ فى قطر وأحد أو فى بمكان واحد. 4 مار حتمال 


واحدة متو ضع مداخاصة أذ عاضوا فى مغطقة يعاأذدونهاأ وتهاديهسم 3 


سطها 


لو به 
ويتنكرون لأهلها ويتذكرون لها . 8 
تلك هي آراء عقلاء يهود بايجاز ديد » وهى بحق نصيحة ثمينة قد و 
المقلزء لقومهم 34 ولكن آر أع عيرتزل وأشياعه من الصياينة المتعصسدين تغليت علئ 
صوت العقل والحكية »© فكانت النظمة الصهيونية العالمية التى عملت لتشكيل 
دولة أسر اثيل ؛ هلمأ أصبحت تلك الدولة حقيقة رأهنة عام .1162 غئخ جره يسن 
بابنظين كانيد يق القول الكروي تالس عن اك التحدة وبمماونة الأيدى الخفية 
وعأن رفيا ها الاسونية 4 نذأت بلسيلة عن الجر زروؤبي التى ب يقنتك أو أرها اوبصامة 
لهيبهاأ كليميا تقادم مولد اسبرائيل ُ حتى أصبحت ١‏ سسرائيل تنفق على حيشها الضطر 
الأكدر + من ميزأنيتها ومن دخلها .القو مى لتستطيع الدفاع عن تفسسيها ولتحقيق 
أهدا 0 1 التو وسسمعية الاستيطائية ؟ وحتى أصبحت أسرنائيل في وسسط خكضم مني 
الأعد : اللاجئون الذين بِلَْمّ تعد أد هم الهو م أكثر من مليون و فعصسفا اتسسساق 
ريا لي أرضهم وأملاكهم ومائة مليون عربى يحيطون بأسرائيل من كل 
جائب 4 وسستياثة مليون متسسام من المحيط اللى المحيط يعادون أ سرأثيل ويحقتدون 
على تصرفاتها اللاائسسائية وعلى أعيالها الوحقية االمربريسة ويثر مصصمون بها 
الدوائر » وكل انلسان فى العالم يس تعر معانئ الانسائية ولا يرغى الللسم 
والسدران بري فى ارال دواة معتنية منصرية تصير بالظلي م المدوان 0 


ولمللي مِنْ الغريب أن أسراثيل يتزايد قلقها ويتناقصس. أمنها »؛ كلما أزدادت 
نوها وتفوسا وانتصارات: + فقد كانت فلن أن العرب لامحهون فين السوة 
ولا يتصاعون الا للقوة » وأن بامكائها 4 رحن الاستسام ا يانم الملام على المري 
مالقوة 4 بايا كان يضر كات أسسراثيل وما بسطر يسطرونه فى مؤأفاتهم ومقالاتهم 
ون اسرائيل خاب ظذي مأ 4ن ألم الى ليوا لها 4 ولم يخضهوا لشروطها 
ودقوا بصيو على اأستعادة .حقو قهم المغتصية 4 متحيلين من أجل تحفيق هصذا 
الهيدف كثيرأ من التضهيات بالارواح 2 ولام أل 5 

بعد كربا عام بمع 5ا|! »6 كان تعدأد الحيش. المامل في ١‏ سسرائيل عشرة آلآأف 
مقاتل © وكانت نشو سها أقل 5-5 مليون شود 5 

و معد كرب اعم كن 4 كان تعداد جيقها سثة الم ألفه مقاتل 6 وكان 

وقبل ‏ -2 1337 6 كان تعدأد حيقها ال نظامي 'أثنين و عكر ين الشه 
18س اسان ل م 

ومضث مشرز نب عام م 4 ظلت أبراثيل في حالة النفور الخاص 6 ودقىي تحت 
المسلاح ما ما لاا يقل عن ثيائين ألف حندىي :0 

ويقاء حالة الكنفير ا © وعدم عودة ا مبرائيل ١‏ لئن حالتها أ الطييمية مسو 
الناحية العسكر بة 34 دليل عا ى أ أمنها مهدد بأفدح . الاخطار» وأن حيشها التظامي 

والاحتياطي هو لحمايتها والدفاع عنهأ وضمان الآامن أسكائها 5 
وليس بقاء أكثر من ثمانينَ ألما من جنودها الاحتياط لمدة طويلة بالامن..الهين.. 


للنده 
اك 
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عل ى دولَة ذ قليلة السكأن فقيرة الموارد » » تعتمد الاعائات الْخار عية داق عم اقتصاد هأ 
( 1 إن: بقاع م 0 1 0-0 الاحتياط مكلف < استرائيل يوميا فنا 
4 فالاضامئفة َ أ لى قت هوق ل ع م االحئوة 5 لحت عل 


وأعمالهم المدئية 4 آٍئٌٍك يؤكر أسصو] الآثر في الأقتصاد 


35 سي هأ معد 

صرح هق وقمسى دايان 0 7 يسان 0 أيريل 5 

القلسما حرب عار 11597 حتى اليوم 
به 


يا كانت علية بعك تلك المجربه . 
3 حُسائر أفسين" أثيل ام تؤزئناد حل دق 4 مبأعتر أف قادة 8 أي مير ائيفل السكريين 


/ 1 
واستنادا 1 ان 2 ملاغاتي م م أل رصسمية 


أسر ايل أذن 1 لم تحقق هدنها أأذ ى تحلم مه وهو ار لمر 0 

8 والمقاومة 5 مة العربية لم تضسعفم ؛ بل 1 دت تصاعد ا لوقو 8 .م 

و و نتائم ج توسعها أصبيح يكافها نفقات ماهظة إن تمسستطيع تحملها مدة طويلة 34 
2 لا بد لها ا معي جها من ماز قها , 

لذاك يتحول )5( ( سسيسسكو 4 السفيال الأول لأرئيس ميكسسمسونْ رسيس 
أله كه في قضايا 3 ترق الأوسط ٠‏ ا دمن عو أص سم الدولي 


ف تيد الرضيع داكل اسراكيل ؟ 

عندما بيدأت الهجر هِ اليهودية الى فلسطب 0 ين عام #ا. أ مشكل منْظم / صدر وسري 
قدم فلسطين ( الرو أ 1 كيبا يطلق عليهم المهاينة فى مؤ1انا تهم وفييا يكتلسسون 
ودذيعون 4 4 وكأن 0 المماحجرون الاولون : فى أوج تسصعور هم الديني تضحهيسة 
وبذلا وتحملا للاخطار . 

و أستيرت الهحرة تصاب يالمد تأرة 5 وبالجحزر أخرىي ؟ حتي عسسأم ةة أ ٠‏ 
وعان في أذهان يمود حلم ف راود مخيلاتهم هو انماع دولة أسر اثيل 6 والهودة 
أل أرضص الميعاد 4 وأعادة يثاء عيكل ملينان فى القدس. 5 

مود العراق 32 كر تركوآأ خصو رهم في شارع ) أذ نو أبس / علي دحلة فى 
مديئة بغداد 4 وتركوا أرأضييم ومزارعهم » وقصدوا فلسطين ليميشوا فسىي 
الصحراء فى الأراضى الوعرة عيثى الكقاف »4 وتلك تضصحية لا فك فيها . 

وما يقال عن يهود العراق »> يقال عن يهود الاقطار الأخري , 

ومعد حرب عام م 65 كحتى حر حرب 155197 ؛ تضاعف عدد المماجرين اليهود 6 
وذكر عدد الهاجر رين المتسمدي كأن أقل ممأ كان يتوقعة زعيباعء الصهاينة 6.موييما 
جعليم يصابون بخيية الامصل ؛ حتي صرح بن فوريبون عام 195٠.‏ ؛ « أن كل 
يهودى 3 يعو3 د الي مراثيل محروم من رحية اله أسراز يل 4 . 


للد اا سب 0 م - 
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و لسر عاك أسرائيل اليوم تمك أخفاق 2 خطط انث المجرة اليهو دية اليها 6 إلا 


نب كعم 
5 0 00 1 5 5 
أن دا لها لذ سريهأ نقد َزْ وَل فس كه 0 معظم أ 0 رفي 5 ألعر دبة الحتلة م بي عصرل مط 


لي ا سر قوري لها هن قابعرة أمنها 


تفعل ذلك مسطر ؟ دالنسسة لكل روفمها 0 58 تحظى 


. 


بالسلام »© لآنها تعلم بأن المهاجرين أن يترعكوا 1 0 ار 
الى بلد لا يأمثون فيه على حياتهم دابوا مم والسيلام الذى ترية تريدة أسر ثيل جو وساتم 


غْ م اقتصادها القسومى © مبايؤدى 
|المشتشسم نه 3 المادية 4 وحيئذاك السسستاراف 5 تئازرأات يه مسي 


في 


0 ف تكو سس غيل ستاطق 2 متديده ة ثانيأ تحقيقا لأحلاييا التوسعية : 


لة السلام التى تتظاهر بها اسرائيل 
وأقع أسراثيل أنه ذولةه ع لها أطماع توصعية في 
الأهرية أسرأ 258 ماأر. غدة غَين المسللام أيه و أضمن مت الك رفيا 4 
أ ظ اسرائيل” شن 0 فأنها تر يبك الحرت اه 


ا لمالم ل يحتاج ا 


له في فلمسعلين ااام 


8 كيه بك ار 
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جديسهدة غير تقليدية والى تطوير الامسسلحة التقليدية 6 فمن أين تأتى 
اسرائيل بالامسوال الجسيية 8 أمن المعونبات والاعانات وسندات 
القروض والتبدرعهات 85 لكل ذلك حدود قد تؤين 'الميقى الرغيد لاسرائتيل 
فى أيام الملام »© ولكنها لا تسد حاحة .أسرائيل سا وهى دولة عسكرية ‏ في أيام 
الحرب أو فى ايام ماايقية العرب ! 

صحيح أن اسرائيل أصبحت لها صناعة عبيرة وتهارة في كثير من الاقطار 
الافريقية والآسيوية »© وأنها تبذل أقصى جهدها بيوجب تخطيط سليم لتوسيع 
تجارتها وصناعتها » كبا أن تجارتها ازدادت بنسبة ؟؟/ر مع الدول الافريقية 
والآسيوية بعد حرب 115319 لاغلاق قناة السويسس. الذي حرم تلك الدول من تجارة 
أورويا. 
| ولكن أقتصاد لجرب ونفقات المسكرية الأسر أئميلية أضكم بكثير من طاقات 
اسرائيل الاتتصادية فى ألوقت الحاضر © أذلك لجأت اسرائيل الى الولايسات 
المتحدة الأمريكية مسد عهزها المالى ؛ كبا أمادت من التعويضات الالمانية .التسى 
قدم.تها ليها المانيا الغردية معني عام 0001 لد هذا المصز ولتغطية تفقاتيا 

أن اسرائيل لا ييكن أن تعيش ألى الأبد على المعونات والاعانات و ائتبر مات 
والقروض © وليس في اللدنيا دولة تستطيم أن تبقي الى الأبد وهي لا تمتمد علي 
اقتصاد هأ القومي أولا وقبل كل قسيء . 


- 0 


وكان من جملة خطط اسرائيل الاقتصادية الاعتماد على تزايد السياحة الى 

بلادها للاستفادة من العملة الصمبة ولنشر الدعاية لمنجزاتها العامية والاجتماعية 
والزراعية والصتاعية 5 

وقد مذأت أسر أئيل قصارى جهودها لأمسستقلد آم المسياح بأعداد وغيرة السى 
بلادها ؛ نأقاميت الننادق النخبة وضساعفت المنو ادى الليلية وغابات العراة وأماكن 
الميسر واراقت دياء الفضيلة وأشاعت الجنس . 

كات عفار أتها بخاصضة في الدول الاغريقية والآسيوية أذا عايت يسان 
موظها كبيرا في تلك الدول لديه اجازة سنوية ؛ تطوعت بتقديم تذاكر السفر 
بالدرجة الاولى فى الطائرات الاسرآئيلية اليه وعرضت عليه أن بحل ذلك الموظف 
ورصالة ألدعوة عابي مكتميه قدل أن بحل مق فتك أحازته بأيام 6 مادأ تقمل, الدهعوة 
حظى فى أسراثيل بأيام سسعيدهة وليال جمراء © حتتىي أذا عاد الي بلادهة أطلق أسسائه 
بالثناء الغاطر على الحفاوة البالفة التى قويل بها وعلى التطو 
نخاصة فقث احتلال الاماكن المكدسة الأسلامية والسيحية 5 ولكن ألم يصدي هذا 
التقدير » لان الأمن ليس مستتبا داخل اسراثيل » مما حرمها من العملة الصهبة 
ومن الدعاية لها أيضا . 

فاذا قارنا طاقات اسرائيل البشرية والمادية بطاقات المرب » وجدنا ان 
الطاقات العربية متفوقة على, الطاقات الاسرائيلية تفوقا ساحهًا . 4 


و العايسي 


لنددة 
2 
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تعداد الفرب ائة مليون أو يزيدون »© وهم يتزأيدون بصرعة دآاخل أسرائيل 
وخارجها ) وعلى سعيل الكل فان تقو سودت ا المتحدة متز ايد مليون 
نسسية كل عام ٠.‏ وفى ذأشل أسم سرائيل يتزأيد العرب بنسبة ثلاثة الى واحد ين 
تزأيد يهود »© وسيكون عهذ العرب دلاخل اسرائيل خلال عشره أعوام مساق لعدد 


0 فيهأ 3 وفعت هذأ هذا "الدويح تصسبع أالئسية العددية للعرب أكثر من الفسية 
العددية أمهود 3 ١‏ 


ويقطن ا عرب رقع اما متصلة تجمع بين آسيا وأفريقية من الحيط الى 
دا ويتس لعلون على 0 م 0 . 
العالم 0 . الثيل اث ودجلة 3 

فى هذه الارض العربية ؟؟ / من بترول العالم »© و ١ا/‏ من احتياطى 
بترول !١‏ لعائلم , 4 ويبلغ مجموع الآرا ضى الزراعية فيها أكثر 0 مائة ألف فد أن تحواي 
على أكثر من مائة مليون رأس من ألافضية 34 و تنتح 186 من محصول التسور شي 
العالم كق 7/ من القطن و هم من الاقطان الطويلة التيلسة ور عن الكروم 
واي من الموالح و 16/ من الزيتون ٠‏ 1 

هذه الآأرضص العربية التى تبلغ مساحتها (. 325 48 /اعيل مسري أو تحسيق 
ممصمو 1 1 ) كرلويكز يريع 6 تمكن اعت 'اأقتصادها القومى بادخال 
مي 00 ع ى الزراعة ستاك 6 وقد كان المرا ق0 وحذ 0 يضسم كلاسن 
انع 3 ) «مستودع ركد ف ألما 

أن طاقات» أسر أب 5 8 ألادية قليلة بالئسية للطاقات العربية ه 

ولكن الطافات الانراشلية (منظبة ) 4 والطاتات العربية غين ١‏ منظية) 

والطاقات القليلة ( المنظية ) 0 دويا على الطاقيات الشيرة غير 
( المنظية ) . ْ 0 

فأين تصباع اسرائيل لو نظم .العرب طاقاتهم ؟ . 

واذ! كانت الطاقات العربية مبعثرة وغير منظمة أليوم » فأن تبقى كذلك غدا' 


ص #أ د 


أن الخيار التى تتسرب من أسرائيل تؤكد أن ال مين سكائها يتز أيد يوما 
بعد يوم 6 فقد كانت المسكرية الآسرائيلية مشي ضعب !| سرائيل بأنهم سي عيكسون 
بأمن وسملام وأ طيئئان بعد كل نصر تحرزة تلك 1١‏ كرية على المعرب .. 

و فعدذ سر 'أقسم رائيل فى حخرب عام ١‏ 6 مد ساد أسرائيل و .اتسين 
بأنفسسهم وباستسلاي ألمر )ب ذو ل يد أ مر ط. 

اياك أ وتحوو ل ا ممه بالمكس تتساعد أأرعب فى أسرائيل 6 
حقو قهم اكاملة . 

هذا التكير القسرائتال فوهةا العيوة الدرين © حدل كه كبعب ار اليل 
بحكوسته وجيشة متزطزعة.» وشالت سيحات كير ضابل بحيرة وجزع .ل 
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0 0-3 3 0 مهأ سو 
قبيل . مشربا 0 يثي” 1 لها تُصديب عظليم : فى هذا الخو الى أن 


8 فيو 53 تاريخهم ألطو 358 4 وقد أعطى قمر دن الخطاب رضي 
11 5 
عضيف م كما مسي .ريا لسهو وى دن ديت 0 المسليين الأن4 0 ع 03 ملل 6 وقد تال 


3 


د 2 الأ 


لئ أله علية 3 تلم 0 ضر ها ف ذمما مقت عاد تأعي 5 و فد و دل تدهم م 
معو ذ الى تسيا ألو وزارة في المهد 0 © كان عل هلمم 


أطياء للخلفاء وقد 
أضطهدهم الأسبان قبل فتح الاندلسن فعاضوا بعد نكم الم لبين للالدلين عيقية 

أل مستير_قينا 11د هود 6 ملمصلحة سن 
فون عليهم قضاءا ميرم 4 


رغيدة مذ روئها كفي 3 ليو وم ٠‏ تلك لحات م1 مقاب 5 
وصرج يحص ا 5 تساع الع اسه 4 2 م سسيقنون الصهاينة 


3 
ِ 


و متي أغني لمر زقها أهصل الذية هي تارمث العريق 


وقد قرأات لأكثر أ كتيه ألو لهو زن أأبي 3 مك ار 
؛ المتطرفة ١.‏ 


وي عا ام وكحاء ١‏ 4 موهدت أن 


بحات قفن زعماء !| | 0 أ( وكيد ا 0 0 


والد م_قسر بن ألدق لقني أن مُتعايةه سو أن تننسك قبل أن نطق 4 وألا مديسسع 
التصر كات 1 رشكلة الت مس عمب الع أ 5و سق قضصيتنا 


8 جر قسيما كماع ق مسق 2 صق ف فنا وؤذيمار ونشياكل و سكسا 


- 


اأتهار؛ ا ن نكميات 2 كنات 0 ك2 5 


روسيم 


دون مسوع , 


للك رصيرا عن الطى فين 6 وا قمر الشسعوب ذ باسني 


( ولا تهذوا فى أبتفاء القوم » أن تكو 


يألمون كا تألم 


ون ؛ وترحون من الله هأ لا هر يرحون ؛ وكان الله عابي مأ حكنيا 


ولكن. ١‏ أذ 0 0 لوقت 6 العرة فيا 0 اسرائيل 4 وأن أ لمركة الأخيرة 


و ترك أعداءنا معذون ملعك 1 5 


لبس ن صعنير ذلك أن تبقى ١‏ سير أئيل شى اال ذرحأت 'الإسستحداد و والحسدر 
و أليقظة © ويبقى المر اتسين ا سين يحت عمفقي 5 
أن ألعر قبا الحشفيه أن بعدق أ م اأستطاعة صر و 7 وَأن يتطوروا م في 
ميد ان العلوم التطبيقية 3 وأن مرتفعوا 0 السك حر في 
وتجهيز ا أ وقيادة 4 وأن يحشدوا كل طاتاتيم المادية 3 المعنو وية للحر نيا م6 أن 
يعودوأ أ الى تعا ليم دينهم الحنيف و على رأسسها الجياد بالاموا وأل و الانفس شي سيل 
الله > وان يلين وا أتنسهم ويتوبوا توبة وي 5 


34 8 


تدريماا و تسمأيت 
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عامل الوقت الذى و فى معائمهم 4 وليئتمروأ هتمأ على ١‏ برائيل بأقرب وقت 
مبكرة ن وبأسرع هذة ممكلة . 1 

ًا 315 بقوا يفطون فى نومهم : طاقاتهم المادية تذ هطب يدداأ 6 وظاةاتسم 
1 دوية معطلة » فأنهم لن ينتصروأ أيدآأ حتي ولو أصييح تعدناد هم لأضماف تهدا د ظم 
» وأصبحت مواردهم 7١‏ قتصادية أمثال ما هى عليه لبون 6 
وصدق رسول الله عليه أفضسل السلاة والسلكم : زلا يوفك أن قد أعسسي 
عليكم الامم كما تتداعى الأكلة الى قصعتها » © مسأله أحد أصحابه : ١‏ أمن قلة 
نحن يومئذ يا رسول الله ؟5 » ؛ قال :7 بل أنتم يومئذ كثير »© ولكنكم كفئساء 
السيل 4ه 1 


اأعدادا 14 ستمدادا وايبانا 3 والعلم 8 لالس لي ا لله وهو كدو 
قر فميه 0ه 

وأذا بتوا عن ا د . عليه متواكلين متفرقين © أعدادهم للحرب قليسل »6 
واستعد أدهم للقدال دانيه وأيماتهم بالله ضسعيف 6 وأيمائهم بالعلم طفيف 0 فسان 
اللنصر مثهم د ميث 0ه 

ولكش أضيف » ان لتر النهائىي مهيا طال لوقت محضسون للعرب »© لآن 
حيل النكية اذا نأ م ساعة © فلن ينام أو لادهم واحفادهم الى كيام البساعة ٠.‏ 

فى الصديحين حديث عن مقلة سم فى المستقيل بين يهود والمسسبامين 

ال ار ا 3 


جاء فى صحيح مسلم عن أبن عمر رغى الله عنه ؛ أن النبى صلى الله عليه 
وسسالم قال : 2 لتقاتلن اليهود م تلنهم حتى يقول الججر : يا مسلم هذا بجو ذ قب 
٠.‏ مال فاته » . وعن ابن عير أيضا أن رسول الله صلى الله عليه اص 
قال : « تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم » حتى يقول الحجر اباس هد 
مار ب #وتى رواية عن أبيى هرير 6 رضى الله عند » ١‏ ن النمى 
صل الله عليه وسلم قال : « لا تقوم السسماعة حتى يقاتل المسامون ابسو 

فيقتلهم ال ين يخبى» البيويق وراء الحجر والفجر 4 فيقول الحجر 
أو الشجر :يا معسلم ! عبد الله . . ! هذا يهودى خلفى ؛ فتمال فاقطه » . 

وجاء فى صحيم | اي م رضى الله عنهما ؛ أن النمي 
عال الله عايعوسة عل : « تقاتلون اليهود » حتى يختبىء احدهم وراء الحجر 
ميقول : يا عبد الله ! هذا هذا يهودى ورائى فاقتله ») . وفى رو أية عن بي هريرة 
مى الله عنه 4؛ عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا تقوم السساعة حتى 
تقاتلوا اليهود » حتى يقول الحجر وراءه يهودى : يا ملم ! هذا يهودي ورائي 
ماقتله ») , 

تلك يششسارة من وراء الفيب لا بد وأن تتحقق اليوم أو غدا . 

وان غدا لناظره قريب . 


وسسعسبه 


(1) انظر مفاصيل ذلك فى كتايذا : الايام الهاسمة قبل معرقة المصير وبحدها ب بيروت به 15519 
شاص ( 6ه 499 ْ 

(؟9) كان يتهوال خلال قسير نيان ( أبريل ) 1997 . 

(9) الآية الكريمة من صسورة آل عورأن ( * : .14156 

(46 فثية القريحة من سوورة النساء ( 5 :5 5م1آ 4+ 
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مهيا أرادت أن تتثتر اسرائئل 
| الدولة ؛ وعصابة العسكريين التى 
| تصسيرها» وتقوم على أمرها ؛ ومهيا 
| وضفت على وجيي ا من براقع ٠‏ 
فائها تمت فى حذورها الى 'اعتنارات 
دينية 34 مصرفه النظن عن ملستتيادية 

هذه الاعتارات أو ديك م سبلامتها ٠:‏ 
وتحن تعتقد قطعا ان اعسارات 
واهية لا تلبث ان تنهار أمسام البحث 
العلمى 4 أو الاعتشار المتنطقى فى هذا 
: وقد اامتعالت. الصويويئيةه 
ا كشو هت نه العلاقة نين النهيودية 
والمسيحية ؛ وما موهت بيه من 
احقيتها فى ارض فلب _طين ؛ وغير 
0 اه 2 | العتماد! م نصوص 
مدنا © وضعف العالم العرتبى » 
وغرق حكامهم 14 وانشفالهم ديا دنهم 
من خلافات ومشكلات أمصطتهعيا 
الاستعمان 3 وأثار أوارها 6 فواحوت 
الضرية الآولى الئ العالم الاسلامى 
والعالم العربى ؛ فى اعز نقعة من 
0 0 6 والتسيت فسنينا خدرا من 
0 أرض فلسطين تناه ا م2 وكان 
10 المفروض أن فهتن العالم |الاسسلدمق م 
والعالم العرنى © لتلك 'الكارقئة »© 
ويدرك الاخطار 'التى تتهدد مصيره ؛ 
:ا شاه ١‏ فنئ عفيد تنه 6 ومقدنت ناته ؛ 
حداحة 1 وحشارت» ا ا 2 فدتدار رك 
0 ع الخطتيس: قفتن الوك ا 
عيداح مد السام ويبادر الى القضاء عليه ؛ ويتناسي 

: 0 خلافاتة نقمي 6 أمام 
ر الأكبر . 100 
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لك 


ولكن القوى | 1 لؤازره 5 للصهيونية 4 
من دول الاستعمار والأمبريالية 3 
وعلى رأسها الولايات ااتحدة » 
ححبت الى رؤية ع وخ ملسي والعرب 4 
رغم أمكاناتهم الهائلة 3 وتلسسمدلت 
طاقاتهم ؛ حتى تحقق اله دوان 
القادر يخدنة 17 +١‏ م 3 وآأتن على 
ماقى فلسطين © وبعض أزاضى عردية 
من دول أخرى ؛ ثم بلغ بالصهيونية 
الاسيتهتسار . باالتهسساغر الع ة 
والإسلامية »© في #حم ممسهانق. 4 
فاتئدمت على أح امسجد الأقصى 
الميارك م لتقيم 08 ا 5 4 اليك 
المزعوم 4 وقد كان فى تكدير الكثيرين » 
أن 00 االخطوة وحدها 6 وما تحمل 

ف طياتها من أبعاد خطيرة © تكنى 
قواعده ؛ وتتحرك فصائله ؛ لتدق 
أبواب القدسى ؛ وتنقذها من نكبتها » 
وتخلصها من شر كبير ؛ وبلاء عظيم © 
ولكن الرياح جرت على غير ما تشدتهى 
السفن 2 


الاستعمارية المؤيدة للصهيونية أثرا 
كديرأ فى تلك الذتيحة . 
ومع أن أورونا أو أميركا 
امبسديحية »6 ند نفدت صفتها المسيحية 
الحقيقية 4 وأصبحت تسير وراء 
مخططات استعمارية بالوأ نْ جديدة 8 
فقد كان لتلك الحذور الدينية أثر 
كبير فى أوساطها وجماعاتها » حتى 
أعمتهم عن أن يروآأ الحقيقة 6 
أو يحاولوا رؤيتها » وبقيت الفكرة 
0 »؛ كأئها 0 0 4 أن 
غلسطين أرض ليهود 34 وعدوا 
1 من السنماء > لا 0 الى ذلمك 
أو النقائش. فيه . 


ورغم أنه ظهر هنا 0 3 3 شخاص 
اواج. بحب ات : 4 تلمنين | الحقشيقة 


؟5 
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التضليل و التشو تلسسسك ُِ اتفقة : التى 
سلكتها الصهيرتة العالمية 3 ومن 
وراءها ؛ فى ششستى انحاء الأرضص. © 
وخصوصا فى أوروبا وأميركا 
لذلك كانت الحاحة ماسة الى 
تلك الإأساليب © وما تذ عيه 
اليو نية من حفو 2 لها © كى ديار 
العروية و الاسلام 


الحقوق التاريخية 


يزعم اليهود الصهيونيون أن لهم 
ف ناسطين حقوها تاريضة وأخرى 
ديزية 3 جعلت فاسطين لهم دون 
عدر ز هليم 04 واند اغتر كثير ر من الأوروبييين 
ن :يمكل هذه الاق وال »© 
واغكروها مبررا لعدواني 3 0 
ان#.من القايت داريخيا أن المسيرت 
استوطنوا ذفلسطين مندك أقدم الازمنة 
وبقوا فيها ولم يغادروها ؛ رغم طلروع 
عدد من الغزاة عليها 4 مكثوا ذيها 
مداة من الوم 4 ثم 'ارتحلوأ عنها 4 
ود قحيلالن اليهود الى فلسطين 4 فى 
فترات متعددة »© جماعات جماعات ؛ 
ولم يعرف بنو أسرائيل فى فلسطين 
الأطلاق » وظلل 
السكان: ن الاصليون يناضلون ضد هم 


و الأميرك كا 


حياة الاستقرار على 
حتى نر جو هم منها + 


وفى عهد داود وسسليمان عليهيا 
السلام » أتحدت القبائل اليهودية © 
وانقأوا لهم فى سم من فلسطين 
مملكة دامت “الا عاما ؛ وقد عجحزت 
هذه ألم لكة عن أن تضم اليها يافا 
وغزة وسسيناء . 


ويقول المؤرخ الانكليزى ويثش. أن 
التمود لوريكن لوم ديات مكقذ على 
البحر 2( غالموأنىء التعواامعية كا 


الفينيقيين » وموانىء 
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الحنوب كانت تابعة الفلسطينيين . 

ولما توفى سليمان عليه السلام 
بسئة /ا15 ق.م. اتقسسمت المملكة 
تميين - ميلقة ابعرافيل #نوميكة 
يهوذأ . 

أما مملكة اسرائيل فقد عاشت 
975 ق ٠م ٠‏ ئلم زالت 
عام 540 قءم. ثم عفى على آثارها 
اليهيود أيدى تكبننا خارحج 


حتى عا 


1ن 
- تفرق 


فغلسطين 


وان كورشسن ملك الفرسن نعد. أن 
أسستولى 2 بابل 1-6 فك ف ١م‏ 
لمن يرغب من سسبى 0 : 
بالعودة الى القدس وتجديد المدينة 
وامعة 4 على ما ذكره سفرعررا + 
فعاد بعضهم وبقى الكثيرون منهم 
حيث هم ؛ ولم يعودوا 


ولما اسستولى الرومان على البلاد 
اعت الآمور »4 وعلى الاخص فى 
عهد فيلكس وفسستوسن ؛ ومن يعدهيا 
فلوروس ؛ الذى تولى الحكم سسنة 
0 مم ٠‏ وفى عهده قامت حرقهت كبن 
اليهود والرومان بدأت سئنة 11 م 
و انثيظ سنة ملأى 4 وذاك بانبقلةء 
الرومانى على أورش_ليم » 
وتدميرها هى وهيكلها » ومنذ ذلك 
فلسطين 

ويقول المؤرخ ويلز » لقد كانت 


35 أ 
ديعنس.ن 


حياة اليهود فى فلسطين ؛ وخاصة 


أل 2 0 ا الآخير 5 د بك لحل نأ 


عم عن ةا 


رحل أصر على لح وتجسطا مداق 


صساخب 3 فكارخ مصيرة أ 8 لكان 
السسيارات 


دفن أو اكل: القرق “اللنبنا : 
قامت الدولة العربية الإسلامية » 
وأسستو ليك على عا دين الذهب ربن 3 


حيز كلك الدولة 4 بل صارت قلأب 
العالم العربى » وبقيث تلك البلاد فى 
الإدار 5 العربية والإاسلامية © ما عدا 
5 لسري ادلي 


وقال 'الممستر نيوتن اميا اليهود 


الثادتة الت ادية : #عتن م ' 


و عند الصلاية 


الحقق وم 3 


جيمس فريزر ؛ أن الناطقين بالعربية 
من فلاحى 6 من ذرارى 


الوجود الاسرائيلى © واثهم ها زالوا 
بتصدين بالارض لم نفد عنها 6 
و لا اكتلعو 1 .متها 4 ولئن 5 - 

الفتوح موقو خات 6 فانهم شرتو | واقامو 000 


بعصاري سيول 1ه ان 
لليهود افيح مدكنيةه مشّات السيع 7 4 
ماا : فى غفلسطين أقامة 0 6 


مداه الوى 7 بقلت 4 ثم أ ن الوحود 
اليهودى أنقطع العهد بك4ه منذ 1 
بسئة ؛ وقد دام العهد العربى دون 
انقطاع 6 فهم ل اليهود اضصحايا 0 
العيلة # وا عاب ذلك الحق ١‏ 


غائنا له تسسلم كا 
محرد الصلة التاريخية فى أى 9 
ن بلدان العالم » تخول مدعى تلك 
الضلة 6. ان يفزو ملاذ! ميسكوزئة 
ياهلها ؛ من أقدم الازمان » ويطردهم 
منها » والا لتغيرت خارطة العالم ؛ 
وأقضى على ميثاق الا المتحدة ؛ 
والقوانين و'الاعراف الدواية ») 
ولرجعنا +العالم الى عهود الفوضي 
والبربرية و الغزوات الشريرة » ب 
ما لا يقره العال لم فى القرن العشرين. 


وبذلك يظهر أن دعوى الحقوق 


وغوق هذا كله » 


التاريخية لليهود فى 3 بأسطين 0 العامة 
لها ولا تعتمد على ما يدسح الاسستناد 
اليه (؟) 


0 
21 
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ها حاء قى معض. اتتجسعقاق الديد 


صى كتاب دياو 2 3 


وائما هى من وخ حاحاماتع 
5و رؤسسائهم بعد موسى عليه السلام 
بعدة قرون ؛ م يدفع عنها 8 


التحر بقا و الإأضافة كديفت أهوائهم 


يمول النسسسيه كدرة 'البازجن. : 
لا تعتبر التوراة برمتهها توراة :6 
فالتوراة الحقة كما يدعى البعضص» 
هى الاسفار الخسين الاولى »© وليسست 
طىئن ألا أخبار حفس أو تاريحا قوميا» 
العاف > لآية آبنة حاولت ان قصرج 
الله فى م القومية » لذلك 
لإا نستطيع أن ققفنية عن التوراة جو 


مر ادف للتاريخ 


شىء © ذلك لانها مباديء سرقت من 
مصر والكتلدان » وزعمت أدها يهودية 
ووضعت فى قالب قومى تسديت »> 
ولا يمكننا ان نبقى من التوراة 
الاثبياء واقو الي مقط م نملها عن 
التاريخ القومى ١‏ 
لما كانت التورأة لا تسمم كنا بهذا ) 
فل بد أذن من أن نهمل مخلفاتها 
كلها (؟ ٠.)‏ 


يمودى »4 ول كن 


ولق يكنا 
عشر من سفر التكوين 


الى الاتسماج. لقان 
14 لوحدناه 
يتضمن :أن أبراهيم ومن معة © أتوا 
الى أرضص >كنعان © يا لين 
مكاج حكني (تابلمن ) وكليبير اليب 
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لابر أهيم 3 وقال كارف أعطى هذه 
الأر كن الك ١‏ 
رص 6 


وفى الاصحاح الثالث عشر مهن 
00 البسفن © ان أب را هيم أقام عند 
لوطمات ممرا التى قى ره 
ا ) وقال له الرب : ان جميع 
ض النن انت ترى © اعطيها لك 
0 7 الأنت . 


55 الاصحاح الخامسس عشر أن 
الزب صلع ميقانا مع ابر اهن ظائلة : 
الك أعطى هذه الأرقن 2 بن تهن 
نعلي “الى النين «الكين شين القرأت 
0 وعدد اقواها ( متهم الكتعانيون 
واليبوسيون ؛ الذين صم من 


العرب 
وعدة أن 0 ات مسن 


بعده »4 كل 00 الخ ٠‏ ومغى 
تياك يدر 0 ع 
التضارب فى هذه الاصحاحات عن 
المساحة لدي وعد ألله بها 6 وعدا 
يتعلق 0 » فتارة يكون الوعد 
غرب 57 ردن 6 وتار 3 تسيل اقواها 
عديدة ومساحات وأسعبة ا دين 
النيل والفرات ؛ وتارة يذكر الوعد 
واخرى ليعقوب »© مما يضعف قيمة 
هذه 'ألوعود 4 أو صحسة الاعتياد 
عليها , 

على اننا كن بليككا بعدلة بان 
كقبهم. الذينية عد تمل اأبرااعييسه 
مفلسطين مان من سلذلة 
'اسماعيل سن أبرأهيم 6 كما أن اليهود 
هم من سلالة أسحق بن ابراهيم » 
ويذلك 5 بكون لع لهم كى غلسطين حل 


العرب 
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مطلق . وفوق هذا فان الآية 5) 
وما بعدها من سفر يقلوع وردت 
هكذا : فاعطى ابد اسراكيل جميع 


الارض التى اق يا لآنانهم 


0 حري ا حعيسة با 
ا 2 0 يتف قد امهم زخل عدر 
حيع اعدائيي بل ودع لزت خنع 
أعدائهم بايد يديهم » لم تسقط كلمة من 
جميع الكلا الصالح » الذى كلمه به 


الرب # بيت اسرائيل بل الكل::ضار 


الوعد © 
يكون وعد الله قد تحقق »© ووعد الله 
لا يتكرر ©» ولا وجه للتشيث باوها 
لا أسابن لها . 


وعلى فرض صحة صدور 


على 'ان صاحبى كتاب تارب 
فلسطين ذكرا أن علماء التورناة كانوا 
قسسمين © فرقة تقول : أن النسوات 
تمت وانقفى زمنها » وأخرى تقول : 
ان الله سيعطى البلاد لليهود بعد ان 


ينتصرو| . 


ومع اعتقادنا بان الموقف مصع 
السييرقة لسن موققة الاقتسساء 
والحدة + الا انه يقني مليسيسة ان 
نفضح الاساليب التى يعتمدون 


0 00 دعم 


(1) خمسون غاأما فى فلسطين , 


وأكاذيبهم (4) 


ا كمت 0 ات 3 ا من 
ل يتشيث 4 اليهود ل على 
لها 4 يصح الاعتهماد عليه 6 وان معظم 
الأرساط الاوروبية والأسركيسة 
مضلون ؛ ويجب أن نعمل قدر 
الامكان عل ازنالة الحجب عن عي و نهم 
وتوضيح الرؤية ٠.‏ 


أن 0 العرب والسامين 6 
00 على و عيهم الاخطارٌ التى 
لها را 6 وعقائد صم 
ل » وان يكونوا على 
مستوى مسسئولياتهم ؛ وان يردوا 
على الصهيونية ومن يشايعها من دول 
وجودهم ؛ وادراكهم لوأجيهم 6 
ويبادروا الى درع الاخطار التلاحقة 6 
غى نوة شمو مدن 6 وصلابة 
المبين » ولينصرن الله من ينصره © 
أن الله لخو حزيق. + 


يتعرضصس 


(9) انظر كتاب ماذا بعد أحراق المسجد الاقصى ؟ للكاتب . 
() رد على أليهود واليهودية 'الحسيحية ص 15 180 . 
(4) المرجع 'السابق المسار اليه , ماذا بعد احراق الاقصى ؟ 
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فى صدر تاريخنا » وعلى امتداده مع الزمن » كان العائم الاسلامى يعرف 
بحبه للجهاد » وارتضائه لأشق التضحيات كى يحق المدق ويبطل الباطل . 

كان هذا العالم اأرحب عارم القوى الأدبية والمادية حتى ينس المعتدون من 
طول الاشتباك معه فقد كبح جماحهم » وقلم أظافرهم ؛ ورد فلولهم مذعورة من 
حيث ا ؛ أو ألحق بهم من المغارم والآلام ما يظل بينهم عبرة متوارثة وتأديبا 
و 2-6 

وبرطع ذلك الن لبور عدةاء لوليا أن المفارس 'الميثرة عزدةا وانتناك اذا عن 
داكا صيائتها ودواعى حمادتها 6 ضهى مغلفةهة بغطاء صاب يكسر أنياب الوحوثس.ى 
لاسستباحتها » تلك 'المحاولات التى نجحت فى احتياح عقائد أخرى أو الانحصراف 
بها عانل أصلها 327 

كيم أن 'الإسلام حجحعل حراسة الحق أرفع العبادات أجرا 3 أجل علولا يقظة 


مزل 


أولئك الحراس وتفائيهم ما بقى للايمان منار » ولا سرى له شعاع 7 قيل يا رسول 
الله : مايعدل الجهاد فى سبيل الله ؟ قال : لا تستطيعونه ! فأعادوا عليه مرتين 
أو خلائا 4 عل ذلك يقول 8 لا تستطيعونه ثم قال 8 مكل المجاهد فى ميل الله 
كمثل ألصائم القائم القائت بآيات الله لا دفثر مم صلاة .امنا 8 
لم كم 3 تعد من و م مك 0 
المجاهد فى سيل ألله » (1) . ١‏ تسد 
وأذا كان فقدان الحياة أمرا مقلقا لبعض الناس > فان ترك الدنيا بالنسبة 


1ق 


.01000126021 131 أهوع ما/عم.//نومخط 


الى المجاهدين بداية تكريم الهى مرموق الجلال شهى المنال حتى أن النبى صلى 

أكله عليه وسلم حلف يرجو هذا اللخصير ( والذى نفس محمد بيده أوددت أن أغزو 

فى سول الله فأقذل » ثم أفزو فأقتل » ثم أغزو فأقتل )) 2( فأي أغراء بالاستماتة 
في أعلاء كلمة الله ونصرة ألدين أعظم من هذا الاغراء ؟ 


لقد كانت صيحة .الجهاد القدين قديما تحتذب الشباب والشيب » وتسدتهوى 
الجماهير مع كل لون © غاذا سل 0 آخر له من أولى الفداء والنجدة يصب فى 
الميدان المشتعل © قمأ تضع الحرب عاديا الإ بعد أن تكوى أعداء الله ؛ ؛ وتلقنهم 
دومندا ل نس + 

هل أصبحت 0 الخصائص الاسسلامية ذكريات مضت 4 أم أنها محذورة فى 
عتلنا الباطن تحتاج | لئن من بر زيل عنها الغبار وحسب 5 ْ 

ان الاستعمار الذى زحف على العالم الابسلدهى خلال كبوته الأخيرة ذل 
حيودا هائلة لشغل امداق عن هذه المعانى ؛ أو لقتل هذه الخصائص النفسية 

فى حياتهم العامة » وذلك ليضمن فرض ظلماته ا دون أية مقاومة !! 

وقد تؤسسل: الى ذلك تتكتير الشيواث أمام العيون الجائعة ©» وتوهين العقائد 
والفضائل اللي تعصم عن الدئايا » وابعاد الاسلام شكلا وموضوعا عن كل محال 
حاد 4 وتضخكيم كل نزعة محلية أو شخصية تمزق الأخوة الجامعة 4 وتو صى 
ال رباط العام بيِن أشتات المسلمين .. وقد أصاب خلال القم رن الأخير تحاحبا 
ملحوظا فى 0 غايته تلك , 


أرضهم 4 ا اد 5-25 0 قدمكء هذ ١‏ اذا كان الذين م 
فد تحللوا معام وفرائض» 6 ه والقرآن وأحكامه 0 ان تجمييع 0 0 ينتج 
غددا اله قيمة ١١‏ وان الجية الأول اللمتول كين سود قاين الى دايح ! 
وتصحيح معالمه ومطالبه فى شئونهم » ما ظهر منها وما بطن ٠‏ 

عندئذ ل فيس تحيدون 4 ويكافئحون فستصرون * ويحتدون فى معارك 
الشرف 6 فيه يبتسسم لهم النصر القريب © وتتفتح لهم جنات الرضوان 557 


ان الرحل ذا العقيدة عندما يقاتل لا يقف دونه سىء » أعصتنى هذه ألقخصة 
الرمزية الوحيزة » أسوقها هنا لما تنضح به من دلالة رائعة 3 


حكو | أنهم فيما مضى كانو! يعبدون شجرة من دون الله » فخرج رجل مؤمن 
من صومعته وأخذ معه فأسا ليقطع بها تلك ا 5 » غيرة لله ويك لدينه !! 

فتمثل له ابليس فى صورة رجحل وقال له : الى أين أنت ذاهب ؟ قال أقطع 
تلك الشحرة ؛ التى ماهد من دون الله » فقال ل4 : اتركها وأنا أعطيك درهمين كل 
يوم » تجدهما تحت وسسادتك أذا استيقظت كل صبام !! 


فطمع الرحل فى المال » وانثنى عن غرضه» »؛ فآما أصد عم لم يحذ 1سا خط 
وسسادته تسيئًا » وظل كذلك ثلاثة أيا م »4 فخرج مفضيا ومعه الفأس ليقطسع 
الشحرة 5 

فاستقبله أبليس قائلا ٠‏ ى أين أ 3 أهب َك ؟ قال 3 طع 15 ك الشحرة أٍ 
قال أرجم فلو 1 0 

لقد خرجت فى المرة الاولى غاضسا لله عا كان أحد يقدر على منعك !! 

أما هذه المرة فقد أتيت غاضبا للدنيا التى فاتتك » فما لك مهاية »؛ ولا 
تسستطيع بلو : أريك فارجع عاحزا مخذو لا # 
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أن الغز 5و الثقافى للعالم الاسلامي أتسيس يناك فى محوقى ادم أن 0 خاله 
ودق اعتهك المجردة 3 اسدتيات فى تعليق الأحيال الحديدة بجر رضص الدنيا ولذة الح باذ 7 
ادناه فى أ رخاص امثل الرفيعة ودر جيم لل نافع العا حلة * 

مدو وم تكذر الثياك - العل ولة و عبيد الحياة ومقضى الشهو أنتك فان العدوان 


يشضق طريقه كالسكين فى الزدد ؛ 3 لا ياقى عائفا ولا عنتا 5 
00 طو السيب فى حو ؤارنا | لدائم نشم رورة بتاع أ أحد 5 على السدين 


وفضائله 4 فاق ذلك 0 اننتحانة للحق مقط »6 دل طو الببيا- الذىق يحميئا فى 
الدنيا كما ينقذنا فى الآخرة .. 

أن در لك حئلاة جا 2 يكون إضاعة غريضةه مهمة 4 واشباع نزوة خاصاةهء قد 
يكون | رتكاب حجريمة مخا مخلة 4 لعن هذا وذاك يمثلان غى الأماة المنحرفة أنهي ار 
للعار يا المؤمنة وااتمهيد رقو الوادت الباغى دون رغبة فى حهادت أو أمل فى 
اخ ةيفاق 6 ولعل ذلك 0 قوله تعالى 8 

« فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الأشهوات فسوف يلقون 
غبيا «(( 0و4 4 


وأحديافى بعيذ. المدي + الأن الحرمية الدينية الشائدة رقضت التتاقل الى. الارضن 
والتفاكل هن الواهي # .وعدت ذلك ظريق العار والثار وخذى الدنيا والاكرة , 
وهذه التربية المغالية بدين الله » المؤثرة لرضاه أبدا هى 'التى تفتقر اليبها 
ايفنا الاسلابية الكبرى عى شرق الهاام وغريه .. 
وكل مؤتمر مادم لو يسسيقك هذا ا لتمهيد الحتم فلن يعون ألا طبلا أحوف !! 
اليها تشوس لمر 6 ولكنها تردية تسستهدف ادارة الحياة علي مصور من الشرف 
والأسدتقاية » وحفل الاسنان. مستهدا في كل وفت لتطايق متعه اذا اعارضت 


طريق الواجب . 


معانيه وددن مواريثنا الإسلامية المعروفة 4 الى يحجهلها للأسف كذير من الناس 
تأمل معى هذه العبارة ( (١‏ يقول جوته الشاعر الالمانى : من كان غنيا فى 
دخيلة نفسه فقاما يفتقر الى ىم من خارجها ! 
أليسس ذلك ترحمه أمينة ١‏ لقول رسيق ل الله صلى الله عليه وسسلم 
2 ليد ن الغني عن كثره © الغرة ص وولعر كن الغنى غنى النفسس 0( ا 
0 0 امال هو 000 5 00 رمول الله ! قال : فترى قلة المال 


ده الفقر 0 


قلت : نعم يا رسول الله . قال : انما الغنى غنى القلب والفق, رس الكل القاب . 
واسمع هذه العبارة من المقال المأكور : النفس هى موطن العلل المضنية 
وطى 'الحديرة بالعناية والتعهد 4 فاذآأ طليت منها أن لسيه وسن يدنك تسراسية مالكة 


فاحرص عل أن تعطيها من القوت ما تقكوى بك وتصم 4 هذا القوت تلمع آخر 


غير الاخبار المثيرة والملاهى المقرية والاحاديث الثافية والملذات 'البراقة الفارغة 2 


ج/ت© 
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أن كل فكرة تفسسح لها مكانا فى عقلك © وكل عاطفة تتلل الى فؤادك تترك فيك 
أثرها »؛ وتسلك بك أحد طريقين اما أن تعجزك عن مزاولة الحياة واما أن تزيدك 
اقتدارا وأملا . . 

وتمهيدا حسنا لقول ادن الرومى 8 

أمامك فانظر أى نهيجيك تدهعم طريقان شدتى 4 مسستقيم وأعوج 

واقرأ هذه الكلمة أيضا من المقال المترجم (6) : رب رجل وقع من الحياة 
فى مذل الذي ض ذو كلة فكادت تدقلعه قو لديه ظل يحاهد لأبحاة 5556 و عنما 
هو كذلك أنهارت قوآه 4 وشق عليه الحهاد 4 وأسرعوا به ألى الطديب ٠٠‏ أن 
الطبيب لم يجد بدجسده علة ظاهرة ٠‏ كل ما يحتاج اليه اللرجل من أول أمره > 
ناصح يعامه كيف ينازل المحياة وجها لوجه لا تثنيه عقبة ولا رهبة ! 


تعب ولم يرزق ! قيل وما ذأك ؟ قال : الراحة فى الدنيا . 


وأنشدوا : 


يطلب الراحة غى دار القنسا حاب من يطلب فسينا لا يكون ! 
ان التربية الى ندُندها فحن المسلمين ليت بدعا من التفكير الانسسسات 


ضر آئيه 34 واحتقار الدنيا دوم يكون الأسدتمسسياك بها مضديعة للايمان 34 ومغاضيبة 
ام 

والاستعمار دوم وضع كفن على العالم الاسلامى من مانك معدا حننا الاحيال 
الناتئئكة فى قتوالب أخرى 4 تم بمعدها وطى تبسحث عن التسهو ات 3 وتخلد البحين 
الارض » ماما ختلها عن دينها بهذه التردية الدنيئة استمكن من دنياها 3 فنا مسي 
حدوا وفيا لااضلك امرها ٠‏ ولاسفك بويها ولاعدها . , 

بل أنها فى تقليدها العالم الأقوى تقع فى تفاوت مثير عندما تنقل المباذل » 
ومظاهر التفسخ فى الحضارة الأوربية تنقلها بسرعة الصوت أما عندما تقل علما 
تاها 4 وخيرا يسديرةا 34 فا ذلك يدم بسر عه الس احكقاة وكثير من الشس فونه 
الاسلامية تبيع ثرواتها المعدنية والزراعية بأكوام من المواد المستهلكة ؛ وأدوات 
الزينة والترف مع فقرها المدقع الى ما يدفع عنها جشع العدو ونياته السدود م 


ا 


وظاهر أن هذا السلوك اسستجابة طبيعية لأسلاوب التربية الذى أخذت به 
من الصفر ؛ وأثر محتوم لاتخاذ القرآن مهجورا 4 ونبيذ تعاليمه وقيمه »© وهل ينتج 
ذلك الا طفولة تفرح باللعب المصنوعة ؛ والطرف الجديدة ؛ والملاسن المزركقة © 
والمظاهر الفارغة ؟ ولا بأس بعد توفير هذا كله من .استصحاب بعض الآثار 
الدينية 'السهلة ! ولتكن هذه الآثار الاحتفال بذكرى قديمة أو زيارة قبر شهير !! 

ثم يسدمى هذا السسلوك التافه تديئا !! 

أخد جرب المسلمون الانسلاخ عن دينهم 4 وأطراح آداباه» 3 وترك جاده 
غماذا جر عليهم ذلك ؟ حصد خضراء هم فى الأندلس غصفرت منهم بلاد طاللا 2 
ازدانت بهم وعنت لهم 4 وما زال يرن فى أذنى قول الشاعر : 8 


59 
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قلت يوما لدار قوم تفاانوا أين سكانك العزاز علينا ؟ 


أسمعت هذا النغم الحزين يروى فى أقتضاب عقبى اللهو واللعب © عقبى 
اضساعة الصلاة واقباع. القهوات .. ان عريه الأتدالس لم يتخولوا عن دارهم 
طائعين 4 ولكنهم أخرجوا مطرودين ٠‏ 


أغلا يرعوى الأحفاد مما أصاب الأجداد ..؟ 


اقد قترأت أنباء مؤتمرات عردية واسلامية كذثيرة احتمعت علا سر متك كله 
فلسطين فكنت أترك الصحف حائبا ثم أعمسن الى نفسى : هناك خطوة تسسبق هذا 
كله »6 خطوة لا غنى عنها أبيدا 3 


وزهادة فى المخاطرة والتعب 4 وايثار! للسطوح عن الاعياق والإاثشكال عن 
الحقائق ؛ وهذه الخلال تهدم البناء القائم » فكيف تعيد مجدأ تهدم ؛ أو ترد عدوا 
تو غل 08 
دو + #2 


ما أحرانا أن نعقل التحذير النبوى الكريم : ١‏ انما أخشى عليكم شسهوات 
الفى فى بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى ) ٠‏ 

فاذا أصغينا الى هذا النذير ابتعدنا عن منحدر ليست وراءه الا هاوية 
لاقرار ذها » ثوى فيها ‏ من قبلنا ‏ المفرطون والجاحدون ؟ 


, (؟) الحديثان من رواية البخارى‎ )1١( 
+. 865 (؟) سورة مريم 'الآية رقم‎ 
. ) المختار مختصرة عن مجلة «( ذى فورم‎ )4( 
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كان فقت الصهيونية حتى عام 
17 انششساء دولة لليهود فى الشرق 
الأوسيط ؛ ثم صار بعد قيام تلك 
الدولة فى عام 155/8 المحافظة على 
كيانها وتقويتها عسكريا وسسياسيا 
وماليا 3 وكان نثاط اليهود الأمريكيين 
فى كلتا امرحلتين عظيما وواضحا ») 
بل انه ليقال : « لولا يهود أمريكسنا 
أو بعبارة أخرى : يهود نيويورك ل 


لما قامت اسرائيل ولما صمدت فى 
دفاعها عن كيائها المعتدى . 


3 | يد 


كان عدد اليهود فى الولايات 
المتحدة حتى عام مكل م دون 
دمدينة نيويورك » وكان هناك 
اتجاة يينهم نحو الاثدماي عى. البيلة 
الأمريكية ولم يكن هناك تشدد ضد 
التزاوج مع غير اليهودى بل قامت 
بهم حركة على ريد الهساجرين ين 
المانيا منهم ترمى الى التجديد ونبذ 
التقاليد اليهودية البالية العتيقة » 
ونشأ عن هذه الحركة أنقسسسام 
دينى دينهم ©» لذلك نجد اليهود 
الأمريكيين الآن طوائف دينية ثلاثة : 
المحافظين والأرثوذوكس والمجددين . 
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ولكن حدث فى أالفترة ما بين عام 
كا وعام +155 م أن جاءعت 
موجات بهودية هائلة من بلاد شرق 
أوريا يعرفون بقبائل «الأشكنازميين» 
بلغ 0 مليونى نسيفة استقفر 
ثلثهم غى لود ارم هؤ لاء 
لسر الققة 2 50 فتهم 
الصهيو نيه الس و انة ومعارضتهم 
العنيفة للدعوة للاندماج فى البيئة 
الجديدة واصروا على وجوب احتفاظ 
اليهودى بشخصيته اليهودية بكامل 
عناصرها ولاموا الدعوة الى الاندماج 
والتكيف فى البيئة الجديدة © ونظرا 
لكثرة محدددم وخشونتهم وتعصيهم 
لآميال تذيبن عواطف اليهودى 
وتتجاوب 0 نقد بيد عسحبلي 
بها اه انيد 7 الذين 
كانوا أعلى منهم ثقافة وأكثر رقة 
وتهذيبا »4 وبمرور الزمن صبغوا 
الجميع يصبفتهم وتلاتئت الفروق 
بينهم © وطرحوا. القول بأن أمريكا 
بوتقة تنصهر فيها الثقافات وجاءوا 
بفكرة ان أمريكا باقة تلتقى فيها شتى 
الحضارات احتفاظ كل زهرة فيها 
بلونها وعنصرها ولقيت هذه الدعوة 


تاييدا من بعضر الأوربيين البيضص 
الذين كانوا يتهيبون فكرة الانصهار 
اذا تناولت العنصر الامريكى الأسود 
الذى حطو من فعناز لمت الإفارقة الذين 
جلبهم الأوربيون واسستعبدوهم . 

الخنكما . قو ةلاع النظيانت اليهودية 
ايا -* 

(( اإنظيك الصهيونية الأمن يكية 13 
١! 91/(‏ ) » والمنظمة الصهيونذنية 
الندوية السسماة « حداسة » 
1١555 (‏ )4 ثم « الوكالة اليهودية » 
:)1١555(‏ وهيئة « مقاومة التشهير 
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باليهود » ( 191 ) والهيئة الكبيرة 
المسسماة « اللحنة اليهودية الأمريكية » 
(195.5) 
عتونادن خنئى عالية وأاسعة ولها فروع 


تتفل الآن هذه المنظيات 


فى ششستى البلاد » وتقوم بنشاط متنوع 
وجبار وتتغلغفل فى شتى تواحى 
عاى مستو ى غنااى 5 


ومنذ مسعغف مان الييود ذى 
المانياعفت الذي التارى فن السئوات 
السائقة: على. بدء «الحرب ‏ الغالية 
الآأخيرة فى عام 1989 اعتبر يهود 


أمريكا انفسسهم الهيئة الراعية لمصالح 


على م والمسيدول لك عن حمق وهم 
, الوبسائل 


غاى تحقيق أمانيهم 03 ولقق استغلوا 
الاخطيهاد الذى انزلته النازية بيهود 
المانيا » 0 الحلفاء النازية فى نفسن 


ب عطف الغر 0 عليهم »6 


1 
ختشيدى أاهدت أمهم وتعيل بشةتى 


الوقت فى 
وادخلوا ذُى 5 الجميع ان 5 
قتل مشهم فعدكك ملايين لسدمكهك وبالغوا 
ولا يزالون » فى تصوير وحثشيته 
النازية عن طريق ششساشة السينيا 
وااتلف زدوان < 5و الصحافة ونظرا لكر اهية 
دعايتهم اذنا صاغية 45 ونفو تبسمسما 
متاثرهة 3 وقد ديا اع موقف أو 
قول لا يتفق مع اغر أضمهم )0 معاداة 
السامية » وهى تسسمية خاطئة لانها 
معاداة لليهود وحداهم لا للساميين 
جميعا 3 ولكنهم نجحوا ذى ده 
السينة مهنايهة كوت ة ماي 
ذا 


لدى الفرديين 43 وريطلوا ل 
المصطلح بأعمال النازيين وجرائمهم 
ضدهم حتى أصبح الفسرد الفردى 
الآن يخثى للغاية الاتهام بهذه الكدبهة 
للا يلحقه من عار ودمار © ولا يتورع 
اليهوود من أن يوصموا بهذا 'لاتهام 
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وكان من عمل اليهود الأمريكيين 


فى اارحلة الأقلى'مصين. تأسسن 
انق رائيلٍ المز عومة ما يلى 

أولا : أثرو .على حكومةهء الولايات 
ااتحدة / لأمريكية أثناء الحرب العامية 
الأواى بايعاز من الأتحليز فدخلت 
أمريكا الحرب لصالح الحاة اء م 
وكافأتهم اتحلترا عانى ذلك بوعد 
دلفغفور المشثكوم عام 151107 قم 

تأنها : ومنذ ذلك الحين يرسمون 
الخما لاقامة الدولة اليهودية فى 
فلسسطين ويعملون على تهجير اليهود 
اليها بشتى الطرق مستخدمين فى 
ذلك أمو والهم وألسمنة يكم ذات 
الإنتشار اله ا © من حسحائفة 
ويا ؛ كما مولوا الحركات 
الارهامة البيودية بنلسطين و اوها 
بالسلاح وعملوا علئ شراء الاراضى 
هناك وخاصة منذ تأسست الوكالة 
اليهودية الْن, ى يعتبر مكتبها فى مدينة 
نيويورك اعذا م فروعها 

الا : و الله تكونت هيئة الأمم 
المتحدة بعد الحرب الثانية واتضذت 


مدينة 0 أ لكر 5-5 ها ال زرئيسى 


ثم عرض ىن مشروع تقسسيم غلسطين على 
فكة الأمم لعب اليهود ا ا 
لنجاح هذا ل رق الذى لم يكن 
ذى صالح الع ربا حسيذ 0 ل لم تكن 
لهيئة الآمم ف لكي ارك على 
أمة عزلاء التنازل عن الحزء الأفضل 
0 أكثر الأعضاء نمى غير جائب 

لشروع ؛ ولكن لجا اليهود لبقي 
2 طرق للتأثير على الأعضاء وعملوا 
من وراء الكو اليس لأتصويت فى 
حمالعح ا زوع 3 واسستخدموا فى 
ذلك نفوذ 1 رئيسس الأمريكن لد 


دعضص. أأد لدول التي تتلقى ‏ معو نات من 


0-6 الاسم ا من الشروع عام 
الشرعيين 0 


56خ | جد 


وبعد أن أقاموا دولة 0 
علي 147 ميل امود الامريكيون 
للأعداف التالية 


١‏ - الدعوة الى الفلسفقفة 
الصهيونية و حعلها عقيدهة مؤبو لدة 
ثادتة تسحلية : والعمل عحالاى تد عيم 
والدفاع عنها م واظهار اسرائيل 


حوله الذكاتي لشيقية 


؟ ل مسساعدة اليهود فى كل مكان 
وخاصة من بقى منهم فى بلاد لا تتودد 
للصهيونية ولا تشبل عدوائها مثل 
روسيا والبلاد العربية ؛ فيعيلون 
على تهجيرهم الى اسرائيل بالذات » 
أو الى غيرها كالولايات ااتحدة 
لأمريكية ويرصدون الأموال الكثيرة 
ويخططون لذلك فى دقة . 

9" الحفاظ على الشخصية 
ليهودية دينيا وثقافيا وعنصريا 
الاندساج أو 
لذوبان فى البيئات المحيطسة »© 
واحياء المتراث اليهودى واللفة 
لعبرانية واظهار اليهودية على انها 
منبع الأديان ورأس الحخضسارة 
والثقافات»ويث فكرة أن اليهود شعب 
الله المختار وترويج المزعم بان كل 
هنا تم من أعيال 0 فى التاريخ 
يسبت حدى دناء الاص أمياف 00 أخت راع 
الاصطرلابات وما كان من اختراعات 
أخرى واكتثافات انما كان بفنضل 
عباقرهم وعيل النايغين من دينهم 

ويسسلك اليهود شتى الأساليب 


والعميل عأى عدم 
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اتحقيق هذه الأمداف » ومن هذه 
لأساليب ما يأى 

أولا : تنظيم نقشاطهم المتنوع 
طريق منظا ماتهم اللختلفة التى تحدثنا 
عن بعشلها من قبل >اللجنة اليهودية 
والوكالة اليهودية ثم 


0 الصندوق 


وعقذ خلاتك. الحين بورهو 
بدعث الأموال الطائلةهة الى 
ال رهاب اليهودية دفاسسطين ثم بعد 
ذلك الى حكوية انرائيل. .. 

ثاننا > الضفطظ على اينات 
واأحكومات 

كالشضصغط على الينوك مكلذ دمعاملة 


كر كنيانف 


تردد البذك أوعزت الماظمات اليهودية 
ومقاطعته 4 اذا .مالك احسحدىق 
أوعزوا اأى اليهوود أل يعلنوا فيها 
فتفاسسن الصديفة خبريك أن مواردها 
ف الإعلانات م 


كيف اتنتفادوا من الضبغط على 


وهكذا 3 وقد رأينا 


الحكومة الامريكية لدخول الطرب 
العالمية الأولى ليحصلوا على 
وعد دلفغور 0 ١5117‏ 2 ا 
عليها حصاثت |: شير اثيل: عا 


ى طائرات 
الفانتو 0 و يخسغطو -381 الآن عل يها للمزيد 
منها 3 أأى حائب 2 يهردونك اليا 
بوقتون احتماعات تمن 3 أتتماع 
المع ارك الات أدية ع 2 مختلف 
المستويات أو عردك التشواع أزمة معينة 
تعذيهم 7 ثم يد عون امرشحين ليخطبوا 
نغى مؤتمر اتهم »© ودما أن آل رخغخسح 
بحاحة الى تأييدهم غهو مضشطر ليتكلم 
عى صالحهم فتعتسر تصريحاته فى 


نظرهم عهدا يأخذونه به اذا ظفر 
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من السسياسيين أنهم رغم 1 


ك4 
عددهم حبنت لا يزيدون عن ل يي 
ملايين تسبهة موزعين على سائر 
اليلاد »© أى مالا يزيد على ”/ من 
مجموع السيكان فائهم حريصون عي 
استخد ام حقهم الإذتخابس وأسستغادل» 
نع صالحهيم 6 أضف الن . ذلك دفو ا 
القوى على الصحافة ووفائل الاعلام 
ااختلفة » كأمواج الإذاعة وئنوات 
المسارح وشساثسة 
الحعسنيا. ؛ فلهم فى كل ذاحكف: القفوذ 
١ ٍ‏ 


الأك روالس ينظطزن 8 :الى أفضسحة عن طريق 


التلفئزيون ودور 


البوالم وتكداك وطن كل دونياغ ومن 
وسائلهم كُى يهل الفيل من وراء 
الكو [ألنت 0 الإتقيننات 1 2 1 الحقلدة 
2 بك سدك 
و ال والمذتديات لا لأغراض 
97 ذوىق النفوذ أو الأعضشاء ذى 
كلمن يوك أ ينظر ويتخذ خرارا 
فى أمر يعنيهم 0 وأكبر مثل لذلك 
تأثير هم عل مدان الدول بهينة 
الأمم ااتحدة للتصويت لصالح قرار 
يم فلسطين عام 1957 4 ومئذ 
قوى ثشسائهم ازداد ذنشاطهم و هذا 
السبيل مستفيدين من وجود السسفارة 
والقنصليات الاسرائيلية التى تتوصل 
سيولة كان ركان الككرية واسضاء 
الكونجرس ‏ ويعضيهم من اليهود 
أيضا 0-1 وتتعاون السعقارة وااممثلون 
اع 
00 ذياك 3 وييسار عها م در رأيتهسم 
00 هذه الوسائل نحطح 
الصهيونيون فى التأثير 
0 أن أصبحت تعتدر أصي ال 
اسن لخر للاستعمار 0 00 3 
الطوى. الى انبنيا وأفريقيا © بذتى ١‏ 
دعضص. يان مجايس.ن الكو تحجم رسن 
ا 


أصبحوا ينظرون لذن اتيز أ ديل وكأنها 


الاسم راثيايون دو ْ 


صدو جح مم زعه 


ءا ى ديا عه 


ل 
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ولأئة أمرمكية مما يخكل حيادتسييا 
والدفاع 5 وتئمية أقتصاده هما 
واجب مقدس. فى نظلر هم : وأن 
الحفاظ على الكيان الاسترائيان اتيبا 
عو حناظ على المصالح الأمريكية خبة 
لنفوذ الروسى المتزايد فى منطقة 
ذاكنا 8 جمع الأموال عن طريق 
لاكتتابات بطرق منظمة وعلى جميع 
المستويات من لون تم ومن 0 
نضيا: رم وذلك بححة الانفاق ع عاى 
خدمات احتماعية ولذلك تعفى 
لكندايات من الشراتب 6 والكن برنيل 
ْْ/ امن الحصيلة السسنوية عسأى 


لاقل 0 حير أكيل عن طر بق لوكالة 


الى 
ليهودية 3 ومعنث انشىء صنلدوق 
لاكتتاب اليهودى عام 155 وهم 
يجمعون الملايين : كان يرسسل أكثرها 
غأبطل, 8 لما ام | أنم أ عا 

َك ا ك2 مم 
5414 بلغ ها أرستل لها ذاكه الغا, 
مانتى مليو 3 دولار 6 كم تسسوالث 
الشناعة ات الي و هر بك م اه سسنويا 
4 © وتكسسال أن محمو دع 


ف تدرعوا داء تت 


ذه 


دمنا لع هائلة 
رائجل فى العاسن 
/1411 بالصسة 
.75 مليونا ويعملون عبان جمصع 
كيسديانةه مليون فى العام الحالى 3 
كر وف أن من الأهداف الكتدرفق 

برائيل تجميع بهود العالم عتونيا 
استمار | ل رأضى أة 2 نأ 45 ولكن 
بقود 5 كل م يهاجر مهم لاسي انيل 
الا 1 ل لم حاليا و 
والبلاد غير الموالية 


التاليين لحرب عام 


يهود روسسيا 
اليها 


رآأبعا أعنانك العرب وذيتهيسم 


وأظيارهم بمظهر التأخر والرجعية 
م وص بالفساد و اانه ا والجهل 
و الك ليخذل: الشعب :والحكومة 


قخضايا العرب © ويظلوا على مناصرة 
اليهود والصدييو.: 34 يستخدوون فى 


ذلك بصفة خاصة شائة السسينيا 


والتلفزيون والمسارح ؛ يابسون 
المتجر بالعبيد المستهين بالاعراض. 


الشارى رزاع أشنيو أبن ويحقييا يدير فا 
النهاية مصيرا ذايلا 
مهينا علي بد ب موديك د 4 ودى 
فيؤثرون بذالك على المشاهدين 


اس 


٠‏ “يقت 


والمشاهدات فى وقت ومناسسسات 
مسستعدين فيها للتذبمل والتأثر » 
05 3 التساب والناقئئة 
ن الحقيقة من الكبار؛ 
وقد أمتد نفوذهم ‏ بالإضافة !ا 
لصحافة والتلفزيون والسسينما ل الى 
اعابيات . ودور التعليم غير احير ” 


هفنا لا خض 
م نا 
ومن خلا دعل أ عب 
كن 


غيبثون الخسيو كيك الاسلام فى 
احاضرات والكتب الدراسية. 
ويس.تغلون فى ذلك 0 المسديحية 
لصليبية وجهل الادرياء ثم 


تمدق وتغر 5 العر با حذى أمسام 


تخاذل 


هذا العد دو |1 ادو بيدد كيانهم ويخر با 
ديار رطم ويسسةابيح دماءهم وأمو الهم 8 
كامسا : دما بسدمو سه 


) التعصدب شحة السشامية ا( وقد دينا 


أ لتشهير 


كيف يتخذون من هذا التعصب ذريعة 
اجاج العلنه علييم بوعلن تدباياهي 
مسدتغلين الاتجاه الحديث للكنائس من 
اناه مع مكفاقه الاديان. لن اجيس 
المنادى 5 اللاديئيةه 4 ودشىء من 
الخمغط على ر ساف الكقافي 4 أو 
بدون ضغط لدى الحمقى ممن يحقد 
على الاإسلام من بينهم ويريد ان 
يتملقهم فيسدتكتبونهم كما يسستكتبون 
اللكباهيي من الاسياتةة والعاياء 
والكتاب تصريحات ونداءات موقكعها 
عاها منفييي لصالج أبر اسيل 
والصهيونية وينشرونها فى شكل بارز 
عانن ضفعات العرائد و يذيعواييا 
على الأثير وعلى قاشة التلفزيون 


عن 
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للتائير بها على الناسس ُ ثم أنهم الحديثة 3 وترابطهم قيما بيلهم حدى 


يؤولون عبار أت المهد القديم على ياطلهم حلب الكثيرين من ذوى 
ليجهاء ها تتنبا بما يجب أن يحدث النقوذ الى جاتيم واعائهم عسسان 
لبثى ١‏ ص2 ائيل دى الملعصر الحديث من تحقيق هد فهم رغم ها يتنطوى علسسةه 
مجد وعز ولعد حر من ذل ودمار . من ظلم وعدوان © ولعله 0 الأوان 
وبعدت : غان يكت النيسوة ا معثر ا تيع و تاكيك 
واعتصصاميم د بعتقدون انه ديهم 1 5 د الله عئا ما آل د دنا من 0 ظلم 
ويزعمون انه تقاليد اسسلافهم : ثم وسعيتنا عان اشترواد. محمد أسلافتا 
انيتتادتهم مق وستاتسان الدعاتيسسه الأبرار 
39 0 : يها 
هت 9 و//ث 
ند + فقي فشاك مقيقلة فلسطين عناي 1317 ا كاج اكد 
أ ا 4 غالكه ا تتتساتتة متب فأسطين عام كان أكدر 
من ار من كا 4 ن غفلسطين عر با 3 وانه لم يعن فى غلسسطين 6 فى ذلك 
أاوقت م كن 5 8 0 يهمودى 3 
يد :ف وان أكثر من لصف أولئنك اليهود الذين كانوا بعيكدون عى 


قايسيطظط. دن دى ذلك الوقت 3 كانوآأ من المهاحر زين الحدت 55 الذ لدين قدمو ا اليها 

فى السمنو ات الخمسن ه والثلاثين امك رن 5 من الإاخطهاد شى أفزنقما؟ 
وان أقل من 0 د غلسطين عام 17 كعكانوا من اليهود 
الناستطتيين الواظ 

5 - وأن عرب فلسسان ن كانوا يمتلكون على كلتك ألوقتت 06 /, 
من ل راأضى 5 ديذما لم يكن دي حوزة 8 اليهور (المواطن الفلسطينى مهم ا 

والمهاحر الحديد ) الا / 5ن 55 الا راضى ؟ 

5 0315 وانئه 0 خلال ثلاثين عاما من الا لإحتلال والحكم الي ريطانى 3 
لم يستطع الصهيونيون أن يتملك كوا سمه وى ١‏ 1 من ارضص.س #المسسطيق 
اسيم وذلك علو ) الرغم من تشجيع 8 حكومة الدر يطائية ؟5 وأن الحكو ومة 
الدريطانية هى التى نقلت ملكية معظم هذه الاراضى الى الهيئات 
ظ الصهيوتية © ولم معها ملاكها العرب : 


اسه وانه 4 أذلك 3 4 لم يعن فى حوز المهيو وئيين أعثر من 1 من 


مجموع مساحة أراضى غلسسلين عندما نقلت مريطائيا قضدية فلس.طين 
ألى الأمم المتحدة /ا؟15 ؟ ست 

5 وانه » على الرغم من هذه الحقائق » فقد أوصت الجمعية 
العامة للامم المتحدة بانثساء « دولة يهودية » فى فلسسطين ؛ وان توصية 
الجمعية العامة منحت هذه «١‏ الدولة » المقترحة حوالى ؟51/ من مجموع 
البلاد , 
لالدو اسراتيل استولت أثن ذلك ( ولا تزال تستولى ) على 
10 من مجموع مساحة اراشى مالسل سطين ؟ 

يم سا وأن معظم هذا التوسع حدث قبل ١‏ أيار ( مايو 
4 * أى قبل انتهاء الانتداب الدريطانى رسدميا وانسحاب اله اك 3 


0 


الدريطانية من غلسطين © وقيباز دخول الحيوش. العربية الوع غاسطين 
وقيام الحرب 2 الدول. العربية واسرائيل ٍ 
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1 2 
لم 6 
03 ا 


بقلم : الأستاذ عبد الله التل 


أ الثو رات و الانقتلايات و الحر وب التى وفعت 5 عصر ألذت امعم مم 
اليهود 3 وهو اللجدد عدر القرون الثامن عثشر والتاسسع عثر و عكري 3 تكاد 
تكون مدن صتع اليهود أنقسسهم 4 لحأوا إليها تنفيذا اتفساليم التورا 03 والتاميود 
التى فحفي علي التفباء عل غير البوود كلية اتتطاغ ا لأى دلق سيلا 2 
١‏ أو رليم 2 عناصية ملكهم كينا فك عونت ٠.‏ ويسعى اليهود كيل الالتحاء لذن فك 
دماء الجوييم ١‏ 609/177 ) وإبادتهم » الى السيطرة عليهم ماديا وثقافيا وروحيا 
لتسسهل فويةه تدمير ظم والقضاء عليهم 5 من الناحية المادية استطاع اليهود أن 
يمتلكوا المال والذهب ويسيطروا! على الصيارف وقيرها من | اوؤسيياتة 
الاقتصادية التى تتحكم فى المال الأوروبى الأمريكى . وبذلك سيطروا على كبار 
الشخصيات العالية التى تستطيع أت تلعب دورا ركيسيها فى ب دلادها شَى 
حروب تكون نتائجها لحسالح اليهود وحدهم . ولقد تعددت وسائل اليهود 
وتنوا عت لاغ راع الشخصيات العالية 07 55 الى جنانيهم ٠‏ ومن همذة 
الو ستاك أغد داق المال و عرض.سن الخاصب ذآ1 ت الجاه والمتاصب العامية وم بسيلة 
الخداع فى النواحى الدينية ثم الإارهاب . 


أما المال فهو السلاح الذى أذل' وما زال يذل كبار شخصيات العسالم 
ادن اسستطاع اليهود شر ضمائرها وتسخير ها فى حي 4 اليهوودية العالية 

ومن لم ينفع معه إغراء المال اشتراه اليهود بالألقاب العلمية التى أغدقوها على 
عدت لا يحصى من وحسال الغرب 34 استصدر اليهود مها قرارات من كامعحات 
يسيطرون عليها . ولا يخفى أن عددا كبيرا من اليهود حصلوا على الألقاب 
العلمية الرفيعة بطريقة أو بأخرى ؛ ليخدعوا العالم بألقادهم العلمية : مع أن 


دهم 
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الحدروب 


ع لا كم وخلقا ومدنية » بدليل أنهم لم يتر كوا 
آلاف السنين أى أت ر لدنئية أو فاسسينا < ا" ممما كه ورنوا بأى باسغيها من 
عقوتب العالم 
وكيا الديوة فرك بن الشكسياف العالية عن طزيق اللفليل الفيتى 
التاريذخى 4 مو همين م أنهم الشعب المختار الذئن نصت ندوءات التو راة 
المدسيوسة على وحوب عودته الى 5 أرض المسعاد 55 0 68 ظ 0 يكسسيون 0 
خرن , ولقى الجيوت مع الفوديات ألا سالفة السمرية ما وزينت لهم الوسائل الكفيلة 
دتنفيذ تهديد هد أى إنسسان من شعوب الغر ب الأغعوى الذى دسعى البين مخلفه 
تكلافه وشضجع اليهود على اللبادي الى غيهم اوطفياتمم 5 واد كان من 0 
ات والثورات” 3 معد أن سيطرت 7 اد دول الجوييم و و لت 00 
0-2 ويحتك ا والفكر غى الغرب ١‏ 5 غلذتتيع فر ى هذا المقال أثر 
حدقي نآل ود وما كان لهم من 0 ى تلك الثو رات و الاتقلانات 


والحروب . 


0 


آل روتشسياد 


كان اوها والؤا ييشاون غزة الال لى البموسة العالية سوال 'الخرون 
الخلاثئة م ولد حدمي الأكير زجاير 0 روتشيلد ) "ا4:/ا 1‏ ؟١‏ 
مدينة فرانكفورت بألمانيا من أب صاحب بنك . وحين أرسسله أيوه ليدرسس الدين 
ليهودى ويصدعح حاخاما » 4 لم يحد عنده الاستعداد لهذه الدراسسة . فائنكب على 
لأعمال المالية و١1‏ تحارية متذ طفولةة و و اشترك فى أغياله التجارية مع يوودى 
آخر اسسمه جاكوب شيف الذى أصبح فيما بعد وذريته من أكبر أغنياء نيويورك . 
ووطد روتشياد صلاته بملك ألمانيا ذى الثراء الفاحش. ؛ واسستثمر له أمواله فى 
لدنمارك ؛ فتضاعفت أرباحه وازداد وثوقا به . وحين غزا نابايون ألمانيا و هزم 
لبروسديين 18.3501 ) هرب الأمير وليم وترك أمانة عند روتشيلد الذى استغلها 
وتاجر بها وساعد نابليون ضد الأآلمان الذين أحسنوا إليه وتسيدوا فى ثرائه 
لفاحثى . وأنحب روتششديلد خمسسة أولاد وخمسنى بنات © وزعوا أنفسهم على 
لعواصم والمدن فى أوريا وأمريكا ليؤسسسوا فروعا لبنك روتشياد فى هاتين 
لقارتين . ظل” أمشيل الثشانى فى فرانكفورت الى حانب م ؛ وانستق 
سدولومون فى فينا بالنمسا ؛ وناثان فى 0 1 ا نمى نايولى بايطاليا : 
وجيمسس فى باريس . واشستغلوا غى الأعمال المصرفية والربا والقروض المحلية 
والدولية © وكونوا بذاك أخطر أخطبوط اقتصاديق” نمى تاري الانسان . ولعب 
هذ[ اللخطوط الاتسيادى أذواو! .رئيسية في اكارة الشروب و افرع والتون اك 
بسجاهدة | استريية المودية والصميات البريكة للابية ايا 
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خان اليهود من وراء الثورة الفرنسية التى حاءت بالشعار المزيف ‏ حرية ؛ 
مسساواة : إخاء ب ذلك. الشسعار الذى اخترعته الماسونية اليرودية لتخدع به العالم 
وتقضى على مقومات بقاء الدول والتحكم فى مصائرها . وفى الأعهد الذى انك 
به الثورة الفرنسسية 19/85 كان حكام الدول الأور بية وقادتها يما ابى ذلك رويسيا 
ومدولندا : يتبادلون أنظمة التعايم المعلمانى وأغكار الأخمتلاس 1 آى روج لها 
اليهود . وحين قامت الثورة كان 0 غل ال ود الأكير فى الي كزا لتجمم 


ذاك الحفل 


كات ل وز 09 5 وقد وضعت القو انين و الأنظمة للاثور 8 امغر يسيك دذى 3 


در دائر لسارت ا 1( أنه 0 لق رن التسادس عقر والدناؤون 


ا 


0-6 امبر اي الحديثة 5 وكانت الذورة 


0 فى مقدمة هذه الحركات الاصلاحية القوية العنيفة ... » 
وتضصسيف دائرة المعارف الماسسوذية المى اعت راغها: 


ْ « قال ! 2 5-0 أن اعتقادى ثادت سأن الماسسونية أخذرحت الأفكار العالية الى 
تأسدسيت عليها الثورات الكدرى غى سسنوات 44لا١!‏ : ."لما : كما . وثال 
المؤر 18 المسسياسى الإتتكصياف 6 ك. الويسن رملان مان الماسدونية كانت عمل للذورة 3 
وعان آثر ها ب اعظم من أثر موسسدوعة 55 الانكلوبيديا 0 وحقا قال مقحية 
نكت الماسونية نحو تصدف مرن 6 تعث محاملها أفكار اأذسعب الغفرنسى القيسام 
دور 3ك الك رىق ١..م.‏ ولا غراية غى الأمين 3 غالماسسونية كن يي شعارأ لها 
كليات ثلات 3 حرية 3 نياو |5 3 إخاء 3 اتخذتها قدل أن تتخذاها الثورة الفردسيية 
تبعانا 6000 


ما عن تمويل الثورة الفرنسسية فتعترف دائرة المعارف اليهودية أنه كان 


و 


وراء الثورة عدد من الديود قاموا بتمويليا ؛ وتذكر أسماءهم صريحة وهم : 


داب ال اتزج (؟؟/ا1! ١!‏ )من برلين 
لدفحةت غريد فشر ( . 198:2 عت اما ) من برلين 
هرز سسيرف بير ( .9الا١1‏ 7ل ١9/989‏ ) الالزاسىس 
بنجامين حولد سسمد |( 5ها١‏ ل 8م.6م! ا)الندن 


ادراهام جواد عمط 135070 مذ 15 ) لتححدحجون 

موزدس موكاتا ( كمكلا١!‏ 7 لاهلما ) لندن وهو عم الاليوذير 
بودى الانجليزى مونتفيورى 

وحين اندلعت نيران الثورة الفرنسسية كان وحهها يهوديا توراتيا تلموديا 
إذ لم يعرف التاريخ كالفوغاء الذين نظموا وتآمروا وثاروا ضد كل طبقة من 
اانا اسن © وكانت غايتهم تدمير النظظسام ومقوماته من الملك الى الذيلاء ورحال 
الدين » وطيدئ القوانين » وتغيير العييلة وغلن الببلاة والتقويى الرسسسن 
ولوحظ أن الثورة لم يقم بها فرنسسيون لحماية غرنسا وخيرها ؛ دل قام بها أجانب 
يتسسترون وراء قوة سسرية ترمى الى هدم عل شىء فى فرنسسا . ولم 0 
الأجائنب وى اليهود الذين ما حا وا لأثورة ومهدوا لها مخلق فراغ ا دين 


الأسرة الحاكمة وبين الشعب ؛ ثم باثقال كاهل البلاد بالديون اليهودية التى 


15 
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تذلهر الملك ١ل‏ م أمام * 3 - مسذرآأ أنانيا ظالما . ومعروف أن نيكر ترق راعع لا 
لبي به ودذى كا 03 لالية لوسنن السبادسن م يلك اك + نمأغرق عد لج 8 در 


ن ورسصسر 3 كك 
قر و بالد دون حم وصلت 1 عليون حديك سد زلمدن 00 وى ديون باقكلسة 
كت الحين . و»ء كانت اللكة مارى أنطوانيت بما لها من قوة الشخصية عقية 
عئى طر بق 6 0 اليهود 5 واماسون 5 وتلقت منهم الإنذا ر تلو الانذار اتسع لهم 
مجال العيل فلم تعبا نهم . 4 فونسيو !ا خطة تجويع فر كفم د كم أشضاعوا أن اللكةه 
اد أوصت ا عئكد مانسى دربع مليون حنيه نيديا تسعد ها بتفسور حر عا 
وامستفلت الصحافة الواقعة تحت تأثير أليهود الحادث المختلق لزذشثشر هذه 
الأكذوية دين الشضحعب |! لجائع 3 ولم تكن اللكةكة فى و و ضع سكديا من تكد ل الي الأضاعة 


التو الخفانيا اليهود العا كلو دتحار 8 الحو اهر 


وفى سسنة 19/89 أكره الدائنون اليهود ملك فرنسا على إصدار قوانين 
تسهل لهم سرقلة العرشى والكنيسة وتدمر الاعيان والنبلاء والتقاليد والثقافة 
5 9 17 ؛ الوطلية 5 واشتعلت الغتنة 3 وسارت اللملظاهرات تطااب دقتل اللك 
وكان من أبرز رؤوسن الفتنة ششدولديرو دى لاكوسس مدير القصر الملعى وهو 
بهودداى أسسسائى 4 ومائيول قائد عاية الشسعب وهو يهمودى أندبائى كذاك 3 وهو 
الذى تاد الحميلةهء 55 اللك وعائلته وأعدمهم ذى الدير + وكان من توتهسسم دديفد 
الريسام يانه بهود ى) كان يرأسس لحنة الأمن العام ويحاعم الضحايا الأبرياء 
وفتك اليهوود ومعهم الشعب الأعمخ بالملكه بعد أن سسيق زوحها لويس السادص 
فنة اللي القفلة يا فتكو| معقير أت الألوف من أبناء فرئسا الأبرياء 5 

واتبع الثوار طر دقة اليهود لدو ووائية التامودية فى ذبعح الأسرى والمساحين 
وذدعم النساء والا / طفال 3و رحال الدين 3 وهدم الكنائسن والاديرة وهب أموالها 
ومصادرة ممتلكاتها التى كانوا يذيعون أنها تزيد على ١‏ اتا غرنك 3 وحدين 
تم تقديرها بعد النهب والتدمير ؛ وجد أنها لم تزد على مليار فرنك وزعت على 


اليهود اذ ن قاد ب وا الثورة 3 وسرعان 58 شرح اليهود يزيقون التاريخ ويصورون 
الثورة افر سي دذلك العيل التاريذى العظيم » الذى خدم الاثسانية واعطى 


وذيقهك حدوق الأنسسان 5 ١‏ 


0 وى لعمر رك ص به بيهودية اتطليت علو ى ملايين المشر الذين أنخ_د عو 
بالأعاذيب 0 » كيا اتخدعوا بالتاريخ المزية الذى كتبه اليهود وعملاؤٌ هم 
عن السلطان عدد الحميد و العتماتمدن مشبكل عام 

فالثورة الفرئية عدت فى حقيقتها من أننسسبناب شفقاء العالم واذلال 
الكعب وفسقير جاالكدية اابيودية اللبالية الدج كننطلي الخيرة ميو انها 
ونفذتها وجنت أرياحها . ويكفى أن نذكر الحقيقة المرة وهى أن فرنسسا منذ 
ذورتها اليهودية الماسنونيه يسنك كبر/ + 3 تحوات تدذريحيا لوج مزرعة يهوديةك 
دمالها وثقافتها وعلمها وسيان.تها واقتصادها . كما غدت فرزسسا يفضل 


يذ 
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المتسامح المخل” الذى فرخته الثورة » يؤرة فساد ؛ توزع الرذيلة والفسسقٌ 
والفجور على العالم بأمره . كما تولى اليهود عملية تحويلها الى ماخور للترفيه 
عن الأثرياء والآفاقين والمغامرين الذين يرحلون الى غرنمسا للاسستمتاع بالفن 


البهودى الترسى والكنية المهودية الديرة : 


أذر اليهود فى هروب نايلدون 


انبعير اللبيود قن اممتقلال اللقررة الترعيية تنه أن حطيو ا اسن الدول: 
من أداكيها الاحتباغية والديايسية و الاتسساكية والقافية © واضيهوا الدرة 
الحقيقية التى ترهب الشعب الفرنسى تحت ستار الشعار المزيف حرية © 
سار اة © إحاء . وحون اكيت السلظة العليا في ترقيها الى بتاليون 4 أكون 
البهو. الترمية واننقوا فى الاتصال نه والايمكء اليه سن طريى مسستتارية من 
اليهود وخاصة رجال الدين منهم . ويقول ليقى أدو عسل فى كتابه الذى نشرهد 
عن اليهود فى مصر قبل سمت وثلاثين مسنة : 


(( ... وقد أدرك نابليون يفرط ذكائاه ما يمكن أن تنتجه أذهان اليهود 5 
وطن أجدادهم وفى جزء من الأقاليم المصرية لا يقتصر أمرهما على أن يكون 
حادثا تاريخيا وإنسانيا فمحسسب 6 35 يحب أن يكون من الوسائل الفعالة لاتحقيق 
تأهب نابليون لهذا الأمر بأن خسم اليه اليهود والذين كان يجب أن يفعلوا. ما 
يطابق الحالة الجديدة التى يقرع عي أيجاذها واكن يتمكن ون اختلال فلسطين 
من اتكناها الن اتعاها ٠.‏ ولاحاطة حيوقية يسياج من'الآمن والطيانيقة 6 


ونجحت عمليات الاتصال بنابليون ومخادعته وإيهامه بقوة اليهود وما 
يناله من خير حين يستعين بهم فى حروبه . وتخلق نابليون القائد المغوار بأخلاق 
البيوة. الخادفة الخسيسة ) وانمط الى سمتواهى عي الفقى والثلون والكر . 
غفى الوقت الذى كان فيه يصدر نداءه ووعوده لليهود يأقطاعهم أرض مصر 
وفغاسطين 6 كان يتظاهر أمام المصريين بالصلاح والفلاح حتى أنه ادع الاسسلام 

« ... يا أيها المحريون قد قيل لكم اننى ما نزلت بهذا الطرف ألا بقصد 
إزالة دينكم غذلك كذب صريح غلا تصدقوه .. أيها المشايخ والقضاة والآئمة 
وأعيان الياد قولوا الأمتكم أن الفرنساوية هم أيضا مسلمون مخلحصون 0 

وتكشفت وعود اليهود لنايليون عن أو هام وأحلام 4 فلم تظهر لهم أبة قوة 
فى الشرق يمكن أن تعينه على تحقيق أطماعه العسكرية وأطماعهم اليهودية . 
وتحطمت الآمال والأحلام على صخرة الدفاع فى عكا . واندحر نابليون القائد 
الجبار الذى ام يهزم ؛ ادر أمام القوة الصغيرة الؤمنة الصادرة ٠‏ وتفسية 
فع الدضارة آبال البو واحلايين من الاستيلاء علسن مص وقلسطين 
كم الى كدان حت + 

واليهود قى جميع أعمالهم وخططهم لا يخدمون الا أنفسسهم © فهم تجار 
حروب لا يتورعون عن امتصاص دماء الشعوب فى الوقت الذى تحتزب فيه تلك 
الشعوب بدوافع يهودية غايتها سفك دماء الجوييم أو الجنتاياز كما يشمون غير 


ل 
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اليهود . وهم فى الحروب والثورات حجميعيا ينقسكون على جانبى المعر: 
ليتمكنواأ من ايتزاز أموال الطرفين ااتحاربدين . فآل روتقسياد وغيرهم من 
اصحابة ا شين الصون ف قانوا نسي أنفسهم وب الاطلي افيد | انتضا رين 
لامسدتغلال الها رك فى جمصع الملايين من ماع الشعوب ا 5 غفىن حرب 
نابليون مع بريطانيا » كان أغنياء اليهود يقدمون القروض للانجليز والفرنسيين 
معا . وغى معركة واترلو لعب روتتمياد لندن لعبة يهودية قذرة بأن دبر ممع 
روتتسيلد باريس طريقة سرية لنقل أخبار المعركة . واسستطاع روتشيلد لندن أن 
يعلم من أخيه فى فرنسا ركان كفة الانجليز فى اس كما كان منه الا أن 
تي وا متجهم الوجه فلن الانجليز أن كه خائرة . ولغلوا على 
ديع الأسسهم فهبطت أسعارها فى دقائق لتجد 5 واد يشت ررنها بأقاح 
زهيدة . ثم تصل أنباء المعركة الرسيية الين. لندن بعد :سافات: .من زاء 
الأسسهم من المساهمين الدؤسساء . وفى صباح اليوم التالى يكون خير النصر قد 
النكس عي البازت .- وقد الدورصة ” أدوانيا كيرد الهم الى الإرسنام يز 
حديد وا ع روفشياد اند عشرة ملايين دولار فى أقل من ا ا 1 


ولم يكتف اليهود بالاتجار فى أموال النامسى وسرقتها عن طريق الدبورصة 
والقروض والربا »4 بل كانوا يتحكمون فى التموين والغذاء اليومى لاشسعب فى 
كل من بريطانيا وفرنسا . ففى بريطانيا مثلا كانوا يحملون السيف ذا الحدين »؛ 
تنفد أن الحكومة المريطانية كانت تشسترى الذهب مق رى تلد لاتشترى مالذ هب 
التموين من زا تتسيللة تيه + 


وحدن غرضمت الدول المتحالفة عدن فرئسسا 5358 معد معركة واترلو 5 معاعدة 
باريسى الثانية .؟ نوفمدير ١6١5‏ كان من بنودها أن تدفع فرئسسا غرامة حربية 
مقدارها سدبعمائة مليون فغرنك ٠.‏ غلدا لويس الأثامن عشر لير جيمس.ن روتث-يلد 
لاقتراض المبلغ » فاشترط هذا أن يحصل اليهود على منصبرفيع فى القصر 
الملكى . 1 

ع 

وصحا نابليون فى أيامه الأخيرة وقبل سسقوطه وأدرك الى 

اليهود فى خداعه والغدر به فقال عنهم : 


أى مذدى نجمم 


« أقد عزمت على تحسدن أحوال اليهود 4 غير ني لا أريد زيادة مشهم فى 
مملكتى 5 3 عملت بالفه ل عل ما بثنمت أزدرائى لأحقر تتسعب علي و سك 
الأرضى ... ») 

ا 


أثر الليهود فى ثورات القرن التاسع عشر وحروبه 
استفحل أ مر اليهود معث تنحاحي م الحاسم عى 0 َه لفرئسسية 6 وما ثالوه 
سداق و يتكاة مون تن اراس د ورك ع لا ا لدو ع 
التينادئ 2 خلق الفتن و تددير الموّْ م رات و ذحر يك لد 6 2 و دعي 0 ألا : تيالأت 
؟ ا 
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التعانينة . كائوا ورا الاتقلاييق 'الذينى وها فى قونيما نشل معو ةا 
1848 + وكانوا وراء عيليات اغتيال غستات الثالث ملك: أسوع + واين. الملك 
شارل. العافر الدوق ذى بارى 4 وانللعة اليعابات غى. الثينسا » والملك عميرت 
الأول فى ايطاليا ؛ واسسكندر الثالث مى روسيا ؛ وثارل الثانى فى البرتغال . 
عذا فضلا عن الذين سسعوأ فى قتلهم وحبط مسعاهم مثل الماك لويسى فيليب © 
ونابليون الثالث »© والقيصر نيقولا الثانى »6 والملك الفرنسى الثانى عقر وابنه 
الفرنس الثالث عقر . ولم يسلم من شر هم :رئيسن جيهورية خط الاستواء غرسيا 
مورينو الذى كان من أعظم رجال عصره ؛ ولم يقترف أثما سوى قيامه فى وجه 
القوخئ اليهوذية الماسدوئية © مقظلوةه غيلة وغدرا . 


وأنهم اليهود كذلك فى حرب السبعة 70 (864 1 )التى وقعت بين 
بروسيا والنسا» ون كرت المببعين ( :1 ؟ الت وفعت مين فرتسسا 
وبروسيا . وكانوا وراء العصيان الذى أعلنه الشيوعيون ( 1491 ) فى باريس 
وهم الأذين أوجدوا حركة النهليست ( 266ؤ!|1طفل! ) فى روسسيا والشعلة فى 
بافاريا والكربونارى فى ايطاليا . وهى الحركات الثورية الفوضوية التى قامت 
اشعارب الدين و اللخلاق و الغالية ونظاى الاسرة واللكية السحصضية والادارة 
المركزية . وحين نهضت حكومة القيصر سد يحدالمة كة التخريدية 6 رد 
النهايست اليهود بأعمال ارهابية واغتيالات عديدة ضد حكام المقاطعات وضد 
ضباط الشرطة . ولم ينته القرن التاسع عشر الا وحركة النهليست قد غدت 
نواة الثورة الشيوعية التى قامت فى أكتوبر 1511 . 


ومن أبرز خروبي أواخر القرن التاسيع عشر إلثى دبرها اليهود 34 صى حرب 
اليوير بين الانحليز وشعب الدوير (1/4535 -؟5؟.9ا١).‏ 0 اكتشف الذهب 
كدات كيرة فى الترتسفال عنة مبدا كاخره البهوة اسرفة الثورة الجديدة 
من شسعب البوير الفقير . وحين أحس.ى شسعب البوير بالمؤامرة اليهودية الجشعة 
هب يدافع عن حقه فى الثروة . بيد أن اليهود اسستطاعوا كعادتهم أن يحركوا 
كدبية الاسنتسار البريطانى وقوهيؤه أن الثروة له . وتمم الييود كذاك بن 
إقناع الشعب البريطانى أن المعركة فى جنوب إفريقية هى من أجل مجد 
الامبراطورية البريطانية ومن أجل تأمين الثراء للشعب البريطانى . ولكن الحقيقة 
كانت تير الى أن دماء الانجليز والدوير معا تسفك فى سديل تحقيق أطماع 
اليهود وجشعهم فى تكديس الذهب وامتصاص دساعء الشعوب 5 | وظن المغامر 
الدريطانى سيسيل رودس أنه يسستخدم اليهود فى الحصول على أكد راكمية من 
الذهعب لبريظانيا #مع انهم فى الواقع كاتوا يمبخروكه لكذية أخر اهدي » وجعلوا 
مئة آله تساعد 0 اخمفال الحرب الت دهت شحيقها الافنة الكسان من الاتجايز 
وعشرات من شباب الدوير بقيادة البطل الوطنى كروجر الذى نزح الى أوريا بعد 
انكسسار قوأته » محاولا إسماع صونه الى حكومات أوربا الفافلة عن خطط 
اليهود ومؤامرأتهم . وذهدت صيحاته أدراج الرياح وأنتصر اليهود وسخروا 
الابمراطورية وقواتها من أجل نقل الذهب من جنوب افريقية الى بنوك اليهود فى 
بريطانيا. 

ويضيق هذا المقال .عن أسستيعاب الحديث عن أثر اليهود فون الحريين 
الفاليتين الاولى والقانية > ولذ1 ناتى اركيء اسكيال» البحف إلى. عفد متيل 
من المكلة أن قبا الله . 


0/7 
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3 


ل قٍِ الكاس كر اغا ميخ تبك ضاع فِ زمة اليدوم قصيدي ! 


2 0 ل 5 
ودك 5 | الإقداح_ من حمرة الفكر تلاثءد_ت وعاب عنينا وطح ودى 


- 


حيك الناف 1 يلد ومن 3 نم يقذى الرزاذ فى سعيية! 
اط دن وله الهم 7 امطلانة قي القمود ؟! 
ال ادي القطياب إأمنة الشرت ١و‏ حو آالاقنا بعر لسدووم! 
وخر اححى كتمتبا 6 5 ٍ فتوالت 0 - مين بحديبدك 1 
كن نووسي القذقن امس عاق كريب طهوة الوتري )؟ 
مَل سوا اتعند ىه شا . واعرييف مكايا البيد! 
وشياب الإسلام دلو 3 مطير 11 .ه لمم 58 يغير عيش رعيد 

فابنا. ورف ستدرق فى اوجراعى عله ,الفيدين. لاا 

23 ©: © © © + 

كم ال سور مياد ستيه ا كدري الرسيواة: يالاقيان 
لحر 1ف شي احير هي ولي السو ادن لكان 
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0 ماشاده الأدود قدعاً ؟! 
وعحقود الإسلام ف الص. , من لخر 5 


فر الوك الديبيريه ! 2 


ه 


فقول هرد لمعيو د امزى 


5 عي 21 _ 
م دار التاريخ 34 وا عسرتأه 0 


ع أد ا 


ورأينا اعن ل 2 


وعفانا المواي 1١‏ -ضياء هانا ١‏ 
3 ذكرى الإسراء تاتي »و مسر ىق 


5 لهولر الاحداث وَل انعلاني 1 


3 0 3 
وق كل دعوى كل المعانى امل 
لم غردا لدوآ 4 الاسدان 


» © © © ث 


٠‏ اعتذارق خاتمر الأندسياء 


عاجز ءا جز عن الوضصف شدرى 


فلندع رةه القضاءٍ وما فيه 


دوم كرف العراج وا 


فالرهول: الكريى فبوق. الثداء 


فيذأ ده 
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إن لوده لظ 


فإذا الرسل كلهم فى لقاء 


ناد 


والرسول العظيم يفيل شتوو 
والرسول الحبيب د و 00 
اع قابي اللوسين ةا عل 0 قي 
تسا امه وماك عدا 11 
بارسوة الإطاني + إلى ظاميع 
سيدى المصطفى » افق 00 
انق عقي اللياة ف أمبركرياك الله 
يارسول الإسلامر » قلبى جروح 
بودي الفعل اناك بواديوا 
قبها نا لطر عوالديب وع” 
بازسوك الإسلار + ذا افقانا 
والفين الإسلاير كيوك قري 
وعلك الصلاة هن. كل قلبيار 


كا 
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اله سيول التعاية ار سيل يها موقي الاذد 


5 8 عاشي 2 
17 53 3 


وأذا البشى. كلد فى السداد.! 


العطاء ! 


ل 


2 دباء 2 فِ عام دن ستاء 


34 َه 


كان اللقاء لقاع 11١‏ 


3 سدع 


فاسقنى من هداك؛ وارور أوامى 


0: 


من رزانا قل زدن ف إدلامن! 


هم - 5-55 
0 5 8 


تعطربا الأسلام جد عطاء:! 


وو م ه5 3 و 


وأضعها الصباح وسط الظلام ! 


0 0 س9 2 


قا لاقت 


لفيا 
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والتيسيرأت أيمانا منها بأهمية تلك 
المراعز وادراعا لفاعليه عملها 5 
ولقد صاحب التقدم العلمى أيضا 
تأليف الموسسوعات ودوائر المحارف 
المتخصصحة فى العلم ة والآدب 4 
والذن د والضناغعات © فل حتى فى 
التنجيم ف بن :»دمن الى تأليف 
كر "عارك لم روع الفن أو الخلء 2 
فر ل دائرة معارف الوسنسيقى أو 
انون التشكيلية » أو العمارة 6 
دحيث يكون عى مقدور التسحسارىئء 
العصرى المتعجل أن يجد ما يبفيه 
من معلومات دقيقة عن كل ما يشغل 
اعتمامه ؛ أو تتطلبه احتياجاته المهنية 


أو التثقيفية 
1 كد ان تسكعيكه + 


ناذا انتقلنا الى مجال الدراسسات 
الاسلامية أو الاسسلام كدين ؛ وتاريخ 
ورجال وشعوب ودول . نجد أننا 
نفتقر الى هذا كله . ولا نكاد تملك 
موسوعة واحدة 6 معسك أن توقف 
المرحوم فريد وحدى طيب الله 
قراة عند الأحراء التي 0 
معارف القرن العشرد 
والقن ماق غير قلدرة > علي. سد 
كذير من اهتمامات القارىء : 

والملاحظ اليوم أن مع كثرة الجهات 
المنية بالشكون الاسملابية فن العائد 
لاسلامى الا أننا ما زلنا نعانى نقصا 
كديرا ومخلا فى معرفة أيبسط 
لماويات: عن واتع الحياة فى لدو 
لاسائؤية 2 وتطرى الفكن الاسلامي 
وتناياه . 

ويعجز الكثيرون عن متابعة هذا 
لفكر فى مساوة آبان 
لختلنفة ويقتضى هذ 1 أن نفكر 0 
فى علاج حذرى وأن نبحث عن أفضل 
لوسائل فى عرض هذا الفكر على 
لأحانب 4 كما يقتضى هنا الفمسسيسل 
لحاد > والشفكير اليتاء لايجاد الناجيع 


ل 


// 
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الكته شفرف أماء ١‏ اسسليين 
وتسايم عهذا الدين 'السدى يشتركون 
بالاتابه اليه + والذى يكية عليهم 
أن يعوا قيمه 4 ويتفهموا| فكره 
ويلموا يتراثه »؛ لايستفيد 
حياتهم عل هديك . 
وبالاضافة الى ذلك كله © فعلينا 
أن نهتم ويصفة 2 ومنتظلية > 
ويأسلوب علامن منظك م © متوفير 
الإحابات الاسملامية المستمدة من 
وريحيا م قبية لكل 
ما يطرحه قارىء اليوم من تساؤل *: 


جوهر الدين 
ألو وكا ينشدده من معرفه 

وهذا غرضص. كفاية ينهض به 
القادرون من السسيامين © أغرادا 
وجماعات ؛ وفرض عين يحب أن تقوم 
به الحكومات الإسلامية كلها . وهى 
جميعها تقوم بجزء من ذلك 6 أو 
تؤدى ب منا» . “مي صور متعددت 
ولكنيا ما واللك حقي الأن مون الغاية 
لبحو 4 وأقدل هن الفستري 
المطلوب 


مناهج أعداد الماهتين : 

واذا اسستوعينا أهمية تلك الامراكز 
الى لا يككلف فيه اكنان #قالنا ستحد 
أثذمها مفموعين. الى التتكييسن ف 
توقير الجال. الضالم اكه العلبى > 
فى مخال ‏ القرايات الاسلاييسة 
وذلك بايحاد قاعات أالبحث 6 التسى 
لكشي غريا الللكتونا والتر سكسة 
الباحث الناشىء فيها الفرصة ليتعرف 
على أجيال سبقته فى البحث »© 
ونظم منهجية وأاضحة تعينه على 
ما هو مقدل عليه ٠.‏ 

ونمى هذا الحو العلمى » تتأكد 
الآخرة الأاسلايبية » وفرحفة الوشييلة 
الدمام 5 للتكتسريني بين اللفكري 
امسلمين »© أولئك الذين تكاد تكون 
العيلة يلين باطوعسية , كنا لى 
ننذرنا اليوم لوجدنا أن المعنيين بأمر 
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الى الاستلامدى والمهتمين نه © لآ يكاد 
يعرف بعضصهم اعدو الا ان 
مفحات الكتب © كهنا أن الباحث فى 

فرع من نمروع الدر أمعتمعسيانك 
اللا مية يحد نفسسه دائما غى مثاهة 
و عمل كني 3 
فيجد الصلة مقطوعة فاليا بينه وبين 
قديبه . والعلاقة دينه وبين: ما يكتب 
الإبلام بلغته العربية فى. بلد 
ردى غير الذى يعيش فيه أو بلفحة 
أحنبية . مقطوعة أيضا 

ولقد عجزت الصحافة والكتاب عن 
أن. يكونا .وسيلة سريعية التعرد 
دما ينتحه المفكر العريى أولا 0 : 
ودصدو ورة تتيح للقارىء شى 2 محمد 
عربى أن يكون باسستمرار ويلا يكل 
ما يكتبه فى مجال اهتمامه الكتاب 
العرب فى بقية البلدان العربية . أو 
بكون متابعا لما تخرجه المطابيع 
العربية 4 فى الوطن العربى كله 
أو ما تحصدره دور الئشر فى العالم 
الإصنازيى: :. 


1 5 - 
كاباهي دان يعدم 


عن 


مقاعوب فى اادرألسسسات العليا 
الأمءلامية : 


واذا 0 امن مجال اندر انبيات 


للسعنيم مر 0 وى من ٠‏ الدارسين 
أو الأماكن الى تواحمد فيهسسا 5 
عيا يشكون دائها من متاعب التعرف 
عا المفكرين المسدلمسن 'القدامى 3 
وعدم قدرتهم على اقاية سصعسصلات 
جية علمية تخطط » وتضع الوسائل» 
وتوفر الظل, روف التى ل 
ولنة نين افكرين السلنين 2 ولنه 
من الخجل حقا أن يتقدم الطائب 
فى حابداكا للحصول > شهادة 
علبية فيعضل: على الدكقرياة واعلن 


المعارف فى امتقتال احص دصي 4 وأنه 
اكيافه الى دلمك اللعارقه كنيد + 
ديدما صو لا يعرف أهل هذا العلم فى 


06 كزهاع وتغقف حدود معر حكه قدة قراءد 


الكتب ٠‏ أو عدة زيارات للا تاذ 
امأثرف عا ١‏ +6 ولة عاق 
فس بعةه ا الاشراف التى تناقشس.ى 


موخسوعك ولقد أن م ذلك الى ى وحود 
دراسات ناقصك أو مبعثر د أحيانا 2 
ادق دن أحيان أخرى الى تقصير 
الدارسسين عن ارتياد مجالات كثيرة 


كانت تدتاس الي الدر ادبا العصر بده 
تت 


٠.‏ وقدرا كر ايذا 
م المعرغة .-ولم يدقع بهم الى ذلك 
الا قله المراجع وعحز الجهد الفردى 

عن تذليل العقبات الكثيرة المتراكمة 
على ' 
وتتمثل فى نقص المراجع ؛ أو ارتفاع 
ثمنها اأرتفاعا مخيفا 3 أو عدم وجحود 
صور من المخطوطيات فى يلد 


وتتطلب جهدا 5 5 


طاريق النحف العلنى فى ملادننا . 


ولو وجد الدارسون من يزلل لهم 
ولكان غى أيدينا اليوم الكثير مما تغتقر 


الي من دواسنات ٠‏ 


الأجانب والدراسات الاسلامية : 


واذا كا 
المسلم © فما أكثر ما يعترضن الباحثين 
كتدت عن الأسسلام فجاءت تشويها 
له ؛ أو غقصرت عن فهمه 4 وتعديان 
حتيقته . وقد يكون ذلك لتقص 
ا امتوامرة الدى الدارس عن 
1 الدقيقة والاحصائيات 
الحديدة عن العالم الاسلامى بصورة 
مسثهرة وكليا ذغعت الحاحة العلبية 


نْ هذا صو ا بو احه الباحث 


اف 
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أو لآأنها فهمت النجن الاسازمئ فى 
حو دعيد عن روح الاسلام 3 


8 50-5 5 4 
ولو واحدت حهه أو هق سسنيةه أو 


عى 000 البحث العلويين 4 وأغادت 
الفقر الأستلابي © واعانة الباكين 
غى_مجالاته المختلفة بتوفير المعلومات 
الدقيقة ؛ التى توضح القضايا © أو 
ترتسد للمراجع ؛ أو توثق الصسلات 
بين الباحثين: ؛ وهذا .ما يسكن أن 
تنهخض.ى داه جو اك الدذرات نات والانه أ 
الإسسلامية 

. المسلمون .والدراسات التى كتبت 
سوم : 

وكيا ءيديكل الددارسن الليتي, 
يكتب عنا دلغات أحنبية 4 أمنا لأن 
الكثي رين تنا لا يحبي دون اللفةه 
الأضلية الت كتنه بيسا البحث أو 
الذوابية ين الاسات:: 1 لصعويسة 
باللعجز الباحث ١‏ الف رد عن 0 
ل ما يكتب 3 ومعرفة صدوره ا ولا 
ادك 4 أو لصعوية الحصول عن 
الدراسات التى تحصدرها الهيئنات 
العابية اللخصضة 

ولنسننا بحاجة الى التأكيد على 
مدى أهمية هذه الدراسسات التى 
تكتب عن الإسسلام وضرورة متابعتها 
بصدو رد ع! لميك متكخليةه تل في تسم 
يتايع ما ينثر ويترحمه اذا رأى فيه 
نمائدد 3 بقن ما يحتاح منكهء الى ى تيد 
يت ا تدعو الحاحة الي اشاح 
أو يرد على ما يتطلب الرد ؛ أو يرى 
فيه طعنا على الاسلام . أو تجنيا 
على السايين . والامر هنا اآمانة 
علبية © وخدية للدين » كيذ اتهاخيل 
قومى وأنسسانى 4 بالغ الأهمية » 

يفنا 


ومسو امن أهم 3 يتطليه واقعشنا 3 


فا . 
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وتحتمه ظروفنا ويستلزمه تطورنا 
العلمى المتمثل اليوم غئ “هسسيييذة 
الحامعات والهيئات العليمية ودور 
الطباعة والنشر ألتى تمل اليلدان 
الإسلامية والعربية . 

كنا بهو انعرف اول واو + 


8" © حيلهم بحقيقتنا 
فى فوينها عداءهم لنههنا 

ب 0 0 4 5 0 
ملاحظاتهم عليتا 5 أعجابهم بنا أو 
استهانتهم نشاتنا 4 وسهر يتهسسم 
ما .+ 

لآن من الرأى ونقيضه 4 ومن 


المدح و الذم نستطيع أن تين الطريق 


لخاطبة الآخر عو 4 اوأن نفهم 


من معرفة موي مامتا ا 
الوسائل التى تضمهم لصغنا أو 
حافل عن حقيتتا + لو عر ال + 
أو عدو أو عرفناه لانتصرنا 0 4 
ل معز غك العدو بداية الطريق ا مى 
النصر ولاننا دمعر ‏ فيجكه ا غيار 
رامين تن انيدان تو نير السري 
ن الدرينة وتطليلنا الله اآر اه 


هذا .٠‏ هو الطريق : 

لهذا "فاته حون الكين ان #مسارع 
مانشساع مراكز للدرا 
والوثائق الاسلامية 0 عل بلد 
اسسلامى © وفى 
بالأسلام ؛ بل فى كل مؤسسية أو 
هيئة 9 ا أو 0 تسستهدف 
0 ما ذامت سنن كفنا 
تؤدى حق الله كيا يحب شى عصر 
العلى والميقة , 


وتقوم تلك الرأكز بتوفير 
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5 0 ألا, 0 4 الدفىة 4 
لامدة 2 لدائمة 0 6 وتيسر المج 
كل كن مظللت الاتفادة العلمية 
3 5 0 يوغر عل - مكتسسية 
الباخلين كلما أمكن 3 وتعد السجلات 
ني معالانه المحتليية 4 كا تخرص 
لك. الراكز على أن كوف العلويات 
لدي أو التى يطليها الب » دحيث 
مراعل النيو الحبين و العقان 
لمر السلم » يكبت آيضيا يزيادة 
الاسلامية ؛ والتاريخ الاسلامى » 
ونكن اتاريفيا من الشواعات 
والاسم اثيليات ين كينا دوغر عا يلع 
لرد على الغزو الفكرى ؛ او دعاوى 
الور علو غلى أنشاعء أقسسام 
اوثائق التى تضم صورا للمخطوطاتا 
احصانية فكيفة. عن شنواد السكان 
لسليين فى العالم ولو بصورة 
حمالية 34 ناهيك عن الاحخصاعء النوعى 
والتعداد العلمى الدقيق 
:أن انشباء يك المراعز ا 
اللثا ا وو الندو ات ٠‏ العلمية م 4 
5 أ 


كنا 2-8 يؤّدى اللسحين بجا 


حبسل بسن الناكين المطلضة : 


ويوجه أنظار الشباب المسلم الى 
البحث. الخلمى 'فى المخالاتت ليام 


وييسر الصعاب أمامهم © ويقدم لهم 
كل عون ممكن فى سسبيل أن ينهضوا 
دمعباع تطوير مجتمعهم 4 وخيل رسالة 
الاسلام فى عصر هم لبنقلوا الأمانة 
كاما 4 ود رة لأجيال كثيرة كأنق من 
معد هم تعتز بمانقل اليها » وتجد الأمر 
ميسورا لحيله مذالة 
للاخضافة اليه 

ويمكن عن طريق قاعات البحث 
التى توجد فى تلك المراكز © والتى 
اسدتكوق ميدانا للتدريب العملى على 
البحث ؛ أن نستفيد بالخسرات 
الاسلامية والكفاءات العلبية الناد:ة 
النى تتمثل فى كبان رجال. القسيكر 
عمرهم © ب فاك فيهم ؛ وأثمر نُى 
0 4 ومكئنا مس الإستفادة بهم 
وبعلمهم 5 وتتم سذهة الإستئادة عن 
حار رية ا هيئة عامية 0 اميك 
0 3 يلتق بهم اس 4 
ويبحث معهم ؛ ويأحذ عنهم ©) ويستفيد 
من توجيهاتهم 4 وملاحظاتهم 3 
كينا يمكن الإستعائة بجميع الإسائذة 
السليين. على لظاي الاسنتاة. الزائر 
ونظام تسادل المعلومات والمطيوعهات 
ويجب أن يهتم كل مركز بذنلك ٠:‏ 
أن يصدر دورية علمية 
تتضمن أبحاثه الجديدة » وتعرف 


بالفكر الأإسلامى 4 وقتضاياه 4 


والطريق 


ويضيف أليه 


بهذا نكون قد قدمنا شسيئا لديئنا 
وأمتنا ولاجيالنا القادمة » وتكون 
تلك الأجيال معبرا حضاريا يتطور 
خلاله الفكر الاسلامى »© وتنتئل منه 
الحضارة الاسلامية ؛ كما تكون 
تتفل الأحيال أضافة حقيقية من 
المسمسليديقن المسيكن ومن الاسلام 


للمشرية . 


1م 
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أعداد : الاسشتاذ عند 


الديوان 


فى سئة 1951 لأحظ الاستاذان عباس محمود العقاد 4 وابراهيم عبد ااقادر المازنى 4 أن ريح 
الأدب راكدة 3 وأن ا لقانيسي الأدبية وألفية بحاهة الى أ ل#صكيح و التقويم ذيقبين لأس اأرسد مسسلل 
الفى فى مناهج الأدب والذكر » فتعاهدا على تأليف كتاب فى النقد والآدب سمياه ( الديوان ) » وقالا 
أنه سيكون فى عشرة أجزاء تصدر تباعا » ثم أصدرا الجزء الاول من هذا الكتاب والحقاه بالثانى » 
سنة عادت فيها ريح الأدب الى الركود » واختلت المقاييسم الآدبية وامفنية اختلالا بينا » اذلك قامت 
الماجة الى وصل ما انقطع من سلسلة كتاب الديوان لتتم الاجزاء العشرة فتطوع الاستاذ العوفى 
اكوكيل تيحمل هذا العبء وقام بكتابة المجزء الثالث من الديوان > وهو الذى بين أيدينا ويتكون من 48 
صفحة ؛ ومن طبع ونشر مطبعة وادى المثيل بالقاهرة . 
عبير من دمشسق : 


ديوان شعر للشاعر السورى عدنان مردم بك » يحتوى على العديد من القصائد الرائعة فسى 
وصف الآثار والطبيعة وفى وصف الصور الحية لبائع العرقسوس » وشواء الذرة ؛ وصانع الزجاج » 
والحائك » والخزاف » والدمال » وغيرهم من المعذبين فى الأرض »© كذلك احتوى الديوآن على اللمكثير 
من تأملات المؤاف ااروهية كما أنه اختتمه بقصائد تاريخية عن وقائع نور الدين زنكى » وموقعة هطين 
» وأمثال ذلك » والكتاب يقع فى مائتى صفحة ومن طبع ونشس دار عويدآات ص.ءب 118 بدروت اس 
لدنان . 


قطرات من نور الهداية : 


صنحات خالدة وتفسيرات كاملة لأركان ديننا الاسلامى الحنيف سلك مؤلفها الاستاذ محمد أبسو 
عجوة عبد المطلب فى تأليفها مسلك التسلسل والعمق دون أسفاف أو تعقيد لتكون منهلا ينهل منسه 
الجميع ما يرغبون من لهات الهداية . 

وهذا الكتاب يضع أمام الخسام صورة لبعض تعاايم الاسلام وجملة من آدابه يقع فى أكثر 
من مائة صفحة ومن طبع مطبعة الحرية بالزقازيق ب جم٠ع.م.‏ 1 


المؤتمر والمهرجان بين بغداد والبصره 

الكتاب السادس من ساشلة الثقافة العامة المتى تصدرها وزارة الثقافة والاعلام بالمعراق بقلم 
الاستاذ العوضي الوكيل كتبه عن مؤتمر الادباء السابع ومورجان الشعر التاسيع اللذين انعقدا فسى 
بكداد واقنصرة بالجيوورية العراقية كي البريل: ار تيننان 1454 م 

وام تكن كنابة المؤاف استعراضا خالعا 1 قيل فى المهرجان ولا نقدا خالصا له » ولكنه جمع 
بين الاتجاهرن كما أنه ألدق بالكتاب خيس قصائد مما ألقى فى الور مان ويحتوى الكتاب على ( ١15‏ 


مسفحة ودمن طبع محابمة الهموورية 57 بمقداد 5 


5م 
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للأساز : عيرا فل عويِئ 


أستاذ التاريخ والحضارة بثانوية ابن باديس ل الجزائر 


شن النسافة الفامنة من صبباج السادس. عفر ين اتريل من العام المسنيض 
الحالى (1997.6 م)انطلق ثلاثة عشر مليونا من أعضاء الامة العربية يترحمون 
فى الذكوق القلاكين بكل لفاك اقول والفمل هن لاسر التبميل و الحب والوفاء 
لرحل ين ريكالات الاببائى وعلي من اعلذم: البعث العرين ؟ وخمير من خسائر 
اليقظة م وداعية من دعاة الحل الإسثلامئ لأزمة الإنسان العربى الحضارية . 
.. انطلقت هذه الملايين القابعة فى الشمال الافربقى » وانطلقت من ورائها 
امة الاسلام تبكى بقلبها المكلوم ذلك الرجل الذى انطلق من بين آلاف الظلمات 
الاتستعيارية :> ومن خلف انوان ١:‏ النرسية ) الرهيية لبفاي العالم باعل 
أن هذه الابية الخزاقرحة الأسائبية السيت عن كعرنيا نولا بكي أن عقون 
بيوكرايا نولا يدان د فر عنام ول كط ال تسر فرنسسا ولو أرادت 
1 هى أمة بعيدة عن فرنسا كل البعد فى لغتها وفى أخلاقها وفى عنصرها وى 
دينها .. لا تريد أن تندمج ؛ ولها وطن محدود معين هو الوطن الجزائرى 
بماك تتجلى فى 1 لسر خلقى ( ١‏ بحل من الخمر واليسر والعلاقات 
ري : ١‏ 
حتى كلمسسيفة حقائق الاسلام كقنوه ريد 7 0 برهك 0 
الانسان المريي اوقيادة طريق مستقيلة . 
ار 6 الذي بكي به حيم ريد أن يرجم عن خلجات فؤاده بالعربية فيتدر 
0 فلا يملك الا أن يلعن الاستعمار . 


/ 
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هذه البميات وعلك تشائر هها وهناك يلعتها الجزائري السام فى اعياقة 
المسلمة العربية » ويترجم عنها بلسانه الذى يتاريجح نين العرمية والفرنسسية © 
ويحاول جهده التخلص منها كبقايا استعمارية » ويتجحشم فى سسبيل ذلك ما لا يعلم 
مداه الإ الله » وكل ذلك الصراع مع كل هذه المصمات ونان يدور بود ثمانية 
أعوام من نزوح فرنسا رسميا عن الجزائر »© ومن وحود نظام يجعل العربية لغة 
الذولة الرسمية » ويستغيل كل وده لنقيرها يكت لاسا > ويفر فى لله 
مكانته التى ترجو و أن تنملو وتتقدم ٠‏ 

نعم . . كل ذلك يدور فى هذه الايام ‏ مع هذه الوضعية الإخيرة ل فكيف 
أتي ل رجحل من 0 منذ 0 من أربمعين عله أت يكتب هذا الكلام فى صحيفته 


العر بيه التى ) يصدر ها رغم نف الإستعمار !! 


طاقة أسلامية : 

2 خصائص هذا الدين أنه قادر على الإننعاث من أكية ظروف الهزيمية 
المادية والنفسية ؛ و ( صلاح الدين ) فى التاريخ الاسلامى ليس فردا بذاته »6 
وأنها هو ظاهرة تاريخية تقكور فى مراحل الوجود الاسلامى كلا تلط 
الآمن تذلك ‏ . 

ولو أن هذا الدين يبحرى على سسئن القو أعد البشرية العادية دون أن تحمبيه 
55 الخارج قوة تظهر له بين الحين والحين ( صلاح الذين ) تحدد ها كاد يندقر 
من أصرة 34 ويرفع دين الناس رأية حضارت» لأمكن أن تندشر حضارة هذا الدين 
منذ قرون عديدة !! 

٠‏ أن أرفع حصوتى بهذا الخدم لأشير الى حقيقة هامة هى أنى لا أ 
أن أكتب عن أبن باديسن احياء لذكعر أه فى النفوسنى أو اعترافا بفضله غلى العروية 
والحزائر فحسب »© وانما أكتب عنه ليعلم الذين رأوا واقع هذه الامة رؤؤية السائح 
التفر رج بعد هزيمتها الإاخيرة ‏ فلم يحاولوا رفع راية أمل ولا التضحية فى 
سبيل كلمة حق ؛ وانما لكاروا يزرعون بذور الهزيمة الإبدية ويروحون لأفكار 
التحتل والاستسلام” 1 نعم | : نى أتكلم عن أبن بادييس ليعلم هؤلاء ‏ اذا كانو] 
يجهلون ‏ حقيقة ما ينيع به 0 الدين من أصالة د رية » وليعلموا أيضا 
سيرة رجل آمن بالعمل قبل القول وآمن باسسلامه وعرويته © وانطلق منهما على 
نحو ايجابى ثورى ينتشل شعبا كان 0 أمل بعض مثقفيه أن يجدوا أنفسسهم 
فى مستوى بشرى متقارب مع الاستعمار السيد »© ولم يكن أحدهم يحلم ‏ مجرد 
الحلم ل بامكان وحود جزائر انسلامية عربية ذات كيان دولى خاص وذات رسسالة 
محيط العالم الاسلامى والعالم العريى على حد سسواع : 


فى 


فى قطي : 


عبت 0 مدن 3 الجر زائرى سس وأبدع مدن الجزائر على الإطلاق من حيث 


الموقع الطبيعى » وأكاجهر ها من حيث احتضاتها القديم للثقافة الإسلامية » 
وانجابها لكثير من قادة الفكر الاسلامى فى الحزائر ©» وكذلك كثرة الآثار 


الاسلامية بها 
لقن كانه ولاك عد مليلة ضوف النتعميان ترظن اله اسديم طلرية منتن 


5م 
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لحزائر عفاحا فى سببيل الثقافة الإسسلامية والعربية .. وقد ساهمت بطائفة 
ممتازة من 0 والفكر خربن المسلمين كسيدىق ار سس شريط ألقسنطينى المفتى 
ونيدىق ووكتيوك الشاذلى القسنطينى 3 © والشيخ الفاضل عيدت الحفيظ الهاشمى 
لذى أصدر من قسنطينة فى عهد الاستعمار أكبر جويد" عربية يومية (النجاح) 
لاسلام ٠.٠‏ ورعني قستطينة كذلك حت درت 3 0 006 محلة 50 أدمن باديسن 
لزى كانت الصوت الاتوى والاكر لحماعة الى لماء المسليين ف قي لخر 42 السعث 


لعربى فى الجزائر 


فى قسنطينة هذه نشأ الشبيخ الرئيس وترعرع وتلقى علومه © ثم تخرج 


من الزيتونة عام ؟ ١‏ لكام > ولميللة ان كاه باكدج الى بيبت الله الى روماه 
شعان الأمدين عدد لد ادر يوا ا تغل صذهة ألن لة الدينية كا اف بالمشرق 
و والمغرب 4 وأتيح له أ عرقت من 1 مراضن المسلبين الشىء الكثير 6 مما المى 
الحزائر عازما على الاصلاح وفق منهج امبمحاد هئ ع أبعاده فى ذهنه من 
مجمور عه من المؤثر أت الهامة كحك ر بعضها عن 7 واقع 34 وصسار نعضها صن 
التقاعة ألثر ى تثدما بع بها الشيخ 4 وصدر معضها عن ال روح الإسلامية الحديدة الى 
أششباعها فى 5-0 العالم كدي السديد حمال الدين الافشانى وتلميذه وصديقه 
الشيخ محمد عبدهة خاصة و ن الشيخ محمد عدذدهة قد زْ أر الجز زائر ننه 1 15 


وأصبح ذا تأثير كبير فى تفومى المثقفين والوطنيين الجزائريين . 
المكفاح الاسلامى الهزائرى : 


لكى نعطى حركة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التى أسسسها الشيخ 
الركنين مكانتها التاريقية الحقيعية فى قصة. الكنام الاسلابيى. الجزائري 
يحب أن نربطها ريطا موضوعيا بقصة الكفاح الاسلامى فى الجزائر كلها . 

وفن الحق نان حفية العلياء السليين الجرائريين ليك الا تحصبيا نتيا 
ومنظما لقصة كفاح الانسلام فى الجزائر منذ سمه قم 1 م" 

ولسنا نتحيف حقائق التاريخ اذا ما ذكرنا أن ( العنصر الاسلامى ) كان 
هو العنصر الوحيد البارز فى أنقاذ الجزائر من المصير الذى آلت اليه 


الاتدلسس . 


وآذا ها انكينا الطانع الابلاين. الذن ابعارك يه مرعة الآنين عبد 
| 0 فاننا نحد ا بو أكير ان ضد 0 قد حملت اليصمات الاسسلامية 
ثورية جار 0 فى الحزائو 56 لئن كانت هذه الحركة هى 
أ ول محاولة تنظطيمية ضد فرنسا ظهرت فى دور الكفاح التنظيمى فان سذه 
الحركة ذاذها كان التمر الاسلابي محركا قويالها حت أنها عباهسي مع واقعها ؛ 
كد أعطت نفسها اهمها الصريح مينذ سنة 395 ] م وأصبحت تد عى ( الاتحاد 
المدلتي المسابين القارية] 

عل أنه فى تفسن التأريخ الزمنى لقيام حركة نجم كهنالن أفريقيا اماما م 
نخد ظهر تع حمعيات الأاصلاح د واأدى ميزاب وكان عار ها : 00 الدين والخلق 
قبل الثقافة 3 »4 ومصلحة الوطن كيل مصلحة الفرد عا ومواعية لجحيعيات 
الاسام ظهر اخادى الترقى ١‏ الذى كان تصير] كيرا الثعافة الاسلابية والغربية 
وداجي” اليها بين الجماهير الجزائرية . 


هم 
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وفى تامسن اللوكتب الأسثلاني الى يكوه ممركة انقاة ‏ الحراكن .بو رافك 
الفوؤقدة العافة كلهرت شبهية العلا لبون المزفرويق يركس الشبع أبن 
باس معطية كل الاهداف الجزائرية الممعثرة صيفغتها التقنينية الواضحة التى 
(] مقاومة الادماج والتجنيس. وابراز الشخصية الحزائرية . 
نفحل الدين الابسلدمن بكل أجهزته عن سنطالظة الدولة الفرئنسية 


اتاحة الفرصة للتعليم العر ربى والثقافة العربية ليأخذا مكانتهيا اللائقة 
مهما فى الجزائر . 

ريه العيلية الجوائري عريرة السلانية #ادويهرين اليج ابيا 
تقود بعث الجزائر بعثا اسلاميا . 

5 العمل عل فيص كي المسلمين والقضاء ع على أسبيناب انحطاطهم 

3 هده هى جماع أهداف جمعية العلماع الذي انطلقت منها ‏ وانطلق 
مني الشيك ابن افيس فرع محاولة كناحية لاعطاء اليه الجزائري مده 
التاريخية الإسلامية 4 وسسيرا فى الطريق الى كدق هذه الإهداف فقد قامت 
الجمعية بقيادة أبن بادييس بتنفيذ الخطوات التالية : 

انشاء المدارس العربية والاسلامية وعلى رأسها معهد ثانوى 


لقي المساجد والنوادى الثقافية 

ارسيال: التعقات العلمية الى بلئد الالبللق السدية 
تأسيسس الكقافة الإسلامية 

تالس بعيهية النداي السليون 

تأسيس. جمعية الفنون الجميلة والموسيقى العربية . 
اناد ميتحافة: خرمية وأسلابية !1 


ا 


الشيخ الرئيس ومنهجه الاصلاهى : 


على امتداد ما يزيد عن ربع قرن من الزمان من حياة الشيخ التى لا تزيد 

عن واحد وخمسين عاما كان الشيخ الركيسن هس وخمسيةه الله ل يقضبى سحابة 
تهاره ومعتظم ليله فى | الجامع الاخضر ) أو ( سسيدى قموشنى ) أو ( سيدى 
وامعزة )أو ( سه الاربية والتعاتى ) الساطينة بعلم ويخاضي ويقسي القران 
ويغرسنى القيم 0 الطرق المستوحاة من 0 القرآن فى التربية . 
لقد 7 من الشيخ عظيم .. لقد آمن بأن مسستقبل الجزائر الاسلابى يتوقف 
على تكوين قيادات تسابية تنصهر فى بوتقة الاسلام © ويتاح لها أن تتصل 
بالابسلام ا الصافى ( القرآن ن الكريم ) 4 ومع أثنا تلمح فى هذه 
0 أصدأاء ( المنهج التعليمى ) الذى انتهحه الامام محمد عبيده وخالف به 
طريقة أسستاذه جمال الدين الا أننا ‏ اعطاء للصورة حقها ‏ نعترف بأن الشيخ 
أن باديس.ن كانت له حجولات يغلب عليها الطايع الثورى 2 ولد تمثلت هذه 
الجولات فى عديد من مقالاته ونظراته لايور كبا اليقليت فلن ذلك المؤتمر 
الأستسازين الكيبير الذى ى جمع نميه ابن باذيسسن الحزائر سسيية 
1 م ؛ والذى يتاح له أن يدرس بعمق آل وضعية الفرنسية فى 
الجزائر سوف تتكثشف له الإعماق الثورية لهذه المحاولات » وفى ذات الوقت 


كم 
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سوف تتكشف له نواح كثيرة من نواحى ذكاء وعبقرية الشيخ ابن باديس . 
ان الشيخ و المحاضرات والدروس فى قسنطينة »6 
واكك كان 0 لتجوال و 1 0 :التي بسكم 07 خلالها 
السياسة أل لغركيسيةه ب ولاقها .. دمن هنا نقد ل اليخ د د اك دار بحلة 
م ات ل ا السسنة ل م اط © وجريدة 
الرصياف + وار هذه وتلك من الجلات والحراكك الت عسي نع طريق اليك 
8 نت 00 
0 0 الاتصال” الماك ر بتلامذته 0 ا علاقات فر 8 من خاذلها 
روح الفرد 4 ويتمكن عن التأثير فيه وهذآأ اللو سات الشيم 
محمد عيده لكنه كان عماد منهج جمال الدين فى نفس الوقت - بيد آنه من جرآء 
مقشرلتة | خارح الجزائر كل ب حو من هذا لقبيل كان يحيلة إلى سوك 
0 ين عا ا سي و 00 
دريها كان من أبرز 5 لتى حبيا كاد شعدة / 0 ابن باديس ) وهو 
شد لاع رنضان » مويق ام ٠‏ كبا 
00 ( العقائد الإسسلامية ) 1 فت الآيات الترائية والاحادية الثنبوية »© ثم وفق 
الله أحد كزيلدته 00 وهو الو اساي نشلاء فجمع كديرا من مقالاته 


6 017 0 ١ 
التتفرين فى انهاه 7 لآن-4 ولا دالو سض آثان القسيم فى .حاعة الى‎ 
كخارل قوفي . اورلدل 0 النيق انيح لهي أن يتفنيوا فى مناخ الشية‎ 


وأن يعيشوا فى ظلاله ‏ أطال الله أعمار هم 5-5 لعلهم ييادرون سم فلو ذكراه 
الثلائين . باعطاء ١‏ ابن باديس ) الفكرة و ( ابن باديس ) الثورة و ١‏ ابن 
بأديسن ) التاريم والحقيقة .. بعض ما يستحقه ( أبن باديس ) الظاهرة التاريخية 
الهذة " من درس وتحليل وحفظ .. انهم بذلك يمنحون شسجرة الفكر الاسلامس 
بعضص أور أقها اليائعة 6 ويمنحون الاجيال العربية والاسلامية الجائعة ا 
الذى لا يصمح حسسلمها الا به . 

الله أبن باديس 4 وأقال الامة التى عمل من أحلها من عثراتها » 


20 الى الطريق المستقيم ء 
بك 
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« وكاين من قرية هى أسد قوة من قريتك التى أخرحتك أهلكناهصم 


قلا ناصر لهم )) + 


السورة فى الدرب 


أتى قوم من العرب شميخا لهم 
قد أربى على الثمانين » وأهدف 
على المتسعين »4 فقالوا له : أن 
عدونا استاق أنعامنا » فأشر علينا 
دما ندرك به الثآر © وننقى مه 
العار , 


فقال : ألضعف فسخ همتى » 
ونكث أبرام عزيمتى ؛ ولكعن شساوروا 
الشجعان من ذوى العزم * 
والجبناء من ذوى الحزم » ثان 
الجبان لا يألو برأيه ما يقى مهجكم » 
والشجاع لا يألو برأيه مآ يشيد 
ذكركم » ثم اخلصوا من الرأى 
بنتيقة تبيد علعم. معهرة ينص 
الهبان وتهور الشجمان > فاذا نجم 


رجل الشرطة 


: دلونى على رجل للشرطة » فقيل له : أى 


قال الحجاج بن يوسف 


يكل ترمت 7 


لا 


قال : أريد رجلا دائم العبوس 


أعحنا الخيائنة 


تقالو 4 علليك مفيد: الرى 


4 
1 4 


ميحندق (الابية يي 


الرأى على هذا كان أنفذ على 
عدوكم من السهم الصائب والحسام 


القاضب . 
شيخ الاسسلام 


لقب لهر 0 النصف الثانى من 
القرن العاشر » وكان مقصورا 
على 'العلياء والمتصونة ؛ لقب بهد 
غى القرن الحادى عشر رأسن ققهاء 
الشافعية غمى خرانان ( ابماعيل 


أبن عبد الرحمن ) ومن يعدد 
( فخر الدين الرازى ) وأصيح 


اللتب فى مصر والقام لقب تشريف» 
وليسش لقبا رسميا » وكان ذلك 
فى أوائل. العهنت: الوك 
وأطلق هذا اللقب على مغفتى 
الاستانة ثم ألغى سئة ؟5؟15 


وس ٠.‏ سمين الاميانة 


ل اليد © خقال لك 


عند. الركمين : لسبت أعم ل لك عملا حتى تمنع من الدخول على 


ولدك واعل بينك وحاشيتك ٠‏ 
قال : الك ذلك + ها ف 


حاجة منهم فقد برئثت منه الذمة ٠.‏ 


قم 


ن دخل عليه أو طلب اليه 
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اعداد : أبو نزار 


ا ا ا 0 


1 


« لا كذبتنى قريشّن فئ الاسراء قمت فى الحجر » فدلى الله اى 
ديت المقدس » فطفقت أخبرهم عن آباته » وآنا أنظقر اليه » ٠‏ 


حدنث كشريف 


أركزها لضلاتى ؛ وأعدها لأعدائئ 6ق أصسوق ممتتاا ذأانق.. 2 
وأقوى بها على سفرى »© وأعتمد عليها فى مشيتئ ليتسع خطوى » 
وأعبر بها النهر غتؤمننى » وألقى عليها كسائى فتسترنى من الحر ©» 
وتقينئ من القر © وتدئى ما بعد منى وهى محمل دنفرتى. 4 وعلاقة 
١‏ أدواتى » ومثبجب ثيابى . أعتمد بها عند الضراب » وأقرع بها 
ا الأبواب » وأتقى بها غقور الكلاب » تنوب عن الرمح فى الطعان ٠‏ 
ورثتها. عن أبى ». وأورثها بعدى ابنى » وأهش بها على غنمى » ولى ١‏ 
ا غيها مآرب أخرى كثيرة لا تحصى . ١‏ 


ا ببب 0275 ا ا ل ا 


أربع كلمات 


خرج الزهرى يوما من عند 


خرج. الخليفة المهدى بعد 
هشام بن عبد الملك فقال : 


هدأة من الليل يطوف بالبيت » فسمع 
أعرابية من جانب المسجد تقول : 


ما رأيت ‏ كاليوم ©» ولا سمعت 
كأربع كلمات تكلم بهم رجل عند ا 00 اه 

1 0 ا متظلمون » ثبت عنهم العيون » 
هشام . دذل عليه فقال له.: ا 0 0 م 
' وفدحتهم الدييبون » وعضتهيم 

يا أمير المؤمنين أحفظ عنى أربع ا السنون » باد. رجالهم » وذهبت 
كلمات » فيهم صلاح ملكك واستقامة 0 

5 0 ا أموالهم » وكثر عيالهم..» أبناء 

رعيتك » قال : هاتهن . قال : ا 3 ١‏ 
سبيل وأنضاء طريق . وصية الله 


ووصية رسول الله » فهل آمسر 


لا تعدن عدة لا تثق من نفسك 
بانجازها . 
دخير كلأه. الله فى مفره ©» وخلفه 
ولا يغرنك المرتقى وان كان 
سهلا اذا كان المنددر ورا , 
واعلم ان للأعمال جزاء » فاتق 
العواقت © وأن للأمون: بفتبات 
فكن على حكذر ١ ٠+‏ 


فى أهله . 


فامر الخليفة نصرا الخادم » 


تعممجم مسجب ساسج ا7كجج جساحسب امسج نامتسساوجن د ساس 


فدفع اليها خمسمائة درهم . 


46 
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الحاجة الى موسوعة الفقه الاسلامى 
على الصعيد العالمى 


تحدثنا فى الأعداد السابقة عن 
عدة مجالات قانونية دولية » وبينا 
مذي الحافة الماسة الى موسيوحعة 
الفقه الاسلامى بالنسبة الى تلك 
المجالاك. ..وتكتم. اليوم ببيان. مهال 
جديد هو مراكز الاعلام القانونى 
التقليدى والآلى . 

كانت الطريقة البنائدة حتن عيذ 
قريب فى ترتيب المعلومات ليمسهل 
الرجوع اليها هى ما يعرف بالفهرسة 
باتو اغبا و اسالينها المخطافة التى ييكن 
معرفة تفاصيلها من الكتب امتخصصة 
نغى هذا الميدان 

ثم حدثت ثورة حقيقية غى هذا 
البدان شعت هنا كثرت: الكتب وا محلا 
والونائق وال سلويات الى ينين 
على الباحثين الرجوع اليهيا» 
وأصيكت: الوسائل التقليدية لا تفى 
بالعيضن .9ه الباحث » 
وتقدمت الآلة تعرض خدماتها على 
الانسان فى هذا المبدان »؛ واذا 
بامكاتياتها الفنسيحية قمر ما كان 
الانسان عمله وتنجزه 
بسرعة مذهلة »4 يل وتقوم بما لم 
يكن بوسع: الانسسسان أن يقوم به 
ولو تضاغفرت الجهود وامتد الوقت . 


4٠ 


د 


محرره : إدارة المسوعتة ١‏ 


وليس هنا مجال شرح الدور الذى 
تقوم به الآلة فى هذا المجال ويكفى 
أن نشير الى البحث القيم الذى 
نشرته مجلة « عالم الفكر » التى 
تصدرها وزارة الارساد والانئباء غى 
الكويت مى عددها الثانى بعنوان 
« العقول الالكترونية » للدكتور 
صلاح الدين طلبة » ففيه الييبان 
الوافى لانواع هذه الآلة وطر رق عملها 
ومجالات اسستخدامها . 


وينبغى. فقط: أن : يف هنا أن 
استخدام هذه الادمفة الالكترونية قد 
بدأ فى ميدان القبانون منذ عدة 
سنوات » وأصييح الآن منتشرا فى 
العديد من كليات الحقوق » وادارات 
الحمبياكي : والشرطة © ومراكر 
الاعلام » ومكاتب المحامين » ومعاهد 
اسيك الفسيائولية 4 وادارات 
الغرائيء + والنظيسات الدولية كىن 
أوربا وأمريكا والدول الشيوعية . 

ويختلف البرنامج الذى تقوم به 
الآلة من حالة الى حالة وفقا للغرض 
الذى أعدت لتحقيقه : ٠‏ فهى أحيانا 
تحمع القوانين واللوائح » وأحيانا 
الخرى. الجميع 5 القضائية © 
وفى حالات ثألثة. تجمع. المهياهدات 
الحوي مع الخ 

ثم أن مهمتها تقتصر أحيانا على 
اعطساء العلويات الثى اقنتيا خون 


تالت »و5 لقا 


0.|أ2 لاو 01000126 


«..اعمال فكر 2١06‏ ©: وفى..حالات 
احوى تعد ناهد بعيجبا مأد رايا 
معينا جوانا. على السبؤال الذى يلقن 
اليها.:. 

وحتى لو بتشعب دنا الحديث فى 
هذا المجال المستحدث الطريف اننا 
نقتصر على ما يختص . بمراكز الاعلام 
القانونى التى .تهتم بجمع .القوانين 
على الصعيد. الدولى. »4 والتى يكون 
من الطبيعى أن تشبمل. الشريعة 
الاسلامية. ضمن برامحها . 

بد] الاهتمام بتوسيع نحلاق عمل 
الادمفة الالكترونية فى ميدان 
القانون الى الصعيد الدولى فى 
جامعة واشسنطن التى شمل برنامج 
« دماغها الإلكترونى القانونى » الى 
جائب معاهدات الامم المتحدة » 
مجموعة من الدراسات القاذونية 
المقارنة عن عدة دول دوه على 
00 

عير آنا الفكرة كنك ميتورقيا 
الكاملة حيئما أوصى « مركز السملام 
العالى بواسطة القانون » القيتة 
هر كز دولى ادعام القانوني عغى حنيف 
- والاحكام وغير ذلك من 
المواد القانونية من كافة ال 
القانونية » ومن كافة بلدان المالا 
ليكون غى خدمة رجل القانون من أى 
بقعة فى العالم » مسستعيئا بوسسائل 
الاتصبالات الحديثة من « فيلكسس » 
وغيرها .. 

.أما عن نطاق الاستفادة من هذا 
المركز الاعلامى القانونى فس تتسسع 
للمحامين ( ( وعددهم فى العمالم 


حوالى مليون ) والقضاة ١‏ وعددهم 


فئن العسالم حوالئى ع ا 1 ( 
وللحكومات: (جوالن 0؟١)‏ والمنظمات: 
الدولية ١)‏ يبلغ عددها 'لالوف ( 
وأشباتذة القانون ل حؤوالئ ب فى 
العسالم لحوالى 0006 كلية حتوق 
و3 ٠‏ .ول ٠٠ذ‏ أ طالب وق ( 
والشركات ذات النقشغناط الدولى 
/ يبلغ عدد القانونيين فيها حوالى 
معءرة1.) وعبيبدد. غير قليل مرخ 

ان فكول: الشريعة الأبببلاضة 
ص من ا هذا 0 0 
ودسهولة.. مق رفتها ,. 

واذا ظلت احكا اله مبعدرة فى 
عون كس النحية ابض حي 
فى غير منلنائها » وحيث يختاف 
ترتيبها. » بل ومصبطلحاتها » من 
مذهب إلى مذهب, 4 وحيث لا يجمعها 
عرض مقارن موجه 4 وحيث لم تمئد 
كتبها .. اذا ظلت أحكا الفقه. على 
هذه الجال »؛ فالعذر كل المذ” 
للقائمين على مشروع مركز الاعلام 
الفافيني اذا اغفلوا ادكاليا عبيون 
سر أمجهم 4 اذ كيف يتسسنى لهم حل 
رموزها التى تستعصى على الكثيرين 
من أيناعء لحري المثتقتفين بل 
والمتخصصين 
الفقهية ضرورة أسساسية وعاحلة 4 
كى تخرج أحكام النشسه من بطون 
بأسلوب حديث موطأ 00 مفهوم 4 
على أمسساسن مخططات 5 4 
المختلقة 4 وشسية 0 فقرات 


0 
.)١(‏ ومن ثم ذرى أن التسمية امناسية لها هى : ( الادمغة الالكترودية ) ولدرس ) العقول 
الالكترونية ) على أن تسميتها أيضا: ( أدمغة ) يعتبر. سابقا لاوانه فقد يتبين أزوم تغيير 
هذه التسوية فئ المستةبل © ولاسيما اذا نظرنا المى معانى- أسسمائها الاجنبية فى الانكليزية 


والفرنسية 
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مُرئّمة: يسهل. الإاحالة. عليها.: وهذه 
كلهنننا:مخ: مك تازممبات « الإدمفةك 
الإلكتزونية »: حتئ: يمكن تغذيتها بها 
وكيني طهيذا الولنية! طلكدات 
الراغدين غى معرفة أحكام الشريعة 


الاسسلامية فى مشسارق الارض 
ومغاريها 


من بريد الموسوعة 


يتفاضخسيل موض وعى الاشرية 
والأطعمة » ومنها ما يتعلق بأمور 
عامة عن خطة الموسموعة ونحن 
الغتنامة. المتعلقة بخطة الكتابة فق 
لوا بالكدابة اليا ملتحظاتهم 
القيينة 4 والتى هى موضيع تقدير 
واعتبار ادار 3 الوصوع ‏ 5 
الطاهز دن وام علامةهة تودذسن 
مقترحا « تأليف لجنة مهمتها تدوين 
المحررات بصورة نهائية ليكون. طبع 
الموسدوعة: جاريا على أسلوب: متحد 
وليسن على هاته اللجنة جناح غى 
أشكل شىء من تحريراتهم » . 
فنقول : اذا كان مقصود فضيلته 
لزوم تأليف هيئة تحرير غى جهاز 


المو وعة نشسه تحرر فى 
موخضوعاتها الى جانب نظام 


الاستكتاب من الخارج فهذا حاصل » 
وان كانت هيئة التحرير فى جهاز 
الموبوعة حتى الآن لم تستكمل عدد 
الاعضاء المحررين المأمول أن تتألف 
منه:. وقد كتبت بالفعل موضوعات 
للمونبوعة عديدة فئ هيئة التحرير . 

واذا كان مقصود فضبيالته لزوم 
تأليف..لجنة مررزاجعة الموضوعات 
التى تكتب توحيدا لخطة الكتابة 
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وأتتلوبها:فهذا واخب .حقا: »..ولبكن 
لم توجد جد الآن لحنتة: مراجعة 
ا رادة الادارة ؛ وثاملة أن توجد فى 
شل . لكن الادارة وضبعت 
خطة تفصيلية للكتاية فى ديانات 
تعطيها للاسساتذة الكتاب ليراعوها 
توحيدا للخطة والإسلوب 4 ها أن 
الإدارة والجهاز. العامل معها تكوم 
حاليا بهذه امراجعة ٠.‏ 

؟ ‏ واقترح فضيته أيضا : 
« توخى استعمال العمارات 
الاصططلاحية الفقهية بالإاساليب 
الفقهية دون تغييرها الى التعديزات 
المتبعة فى الإنثشاءات الحديثة » . 

فنقول : من خطة الكتابة فى 
موضوعات الموسوعة ‏ كما هو 
موض اح فى بياناتها الآنفة 0 َِ 
لزوم محافظة الاستاذ الكاتب على 
عباراث الففقهاء ما دامت واضحة 
سهلة » فان كانت معقدة يعسر 5-6 

غير الفقهاء المختصين حلها وفهمها 

يحب نقل مضمونها بعبارة واضحة 
ممتفطظة ٠.‏ وهذا من أهم امزايا 
المنثكودة فى القااي . 

أما الإصطلاحات فقد نصت خطة 
الكتابية أيضا على لزوم الملحافظة 
عليها » وما كان منها يحقباج الى 
شرح أيفهمه القسارىه غير المخئصس 
فائه يشرح بايجاز فى الحائشية 
وادارة 00 9 اه تطبيق ذلك 
دكل دقة 0 . 
حمدئ الخياط الطبيب الى راثيمى 
بدمشق يقترح ١‏ عصرنة الكثير كن 
المساحث ( لعله يعنى المصطلحات ) 
لفون اكثن فعا فى اقرف الجيل 
الحاضر فقهيا ٠.‏ مثال على ذلك : 
الشروط الموضوعة الخمر .المسسكرة 
أنها ماء العنب النيىء بعد ما غلى 
واثشند ؛ وقذف بالزيد .. الخ 5 
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يمكن .التعبيز: عن ذلك كله : بالاختمان 
الذئ له أكثر .هذه الضفات و أستهل 
فهما على من يريد التفقفه من 
المثقفين: » . 
ونقول :ان هنذا الإعترات عل 
وجاهته يفثئ فى :اتجاه معاكس 
00 السابق . والادارة حريّقة 
:أت تسسلك.مننثلكا لظم بقدن 
ا يأخذ من كل من هذين 
الخطين المتعاكسسين: طرف ::: وقلك 
بالمحافظة على نقل المعابيل”«النقوية 
ثادتة صالحة [لتطبيق فى كل زمان 
ومكان » حفاظا على أمانة النقل . 
وغبن الوقت نفسسه يذكر ما يمكن أن 
يقابلهسا من تعابير عصرية أو.علمية 
حديثة » لأن ( العصرنة ) المحض قد 
تؤدى الى تغيير الصورة. الفتهية ‏ » 
فتظن أخلالاً بأمانة النق تل : 
واحتهاد دات جديدة من كتاب 
الموسوعة . 
؟ .مه وكتب + بعضن. الاسحساتدذة 
يقترحون 7. تخريح جميع 
الإحاديث النبوية الشريفة وبسبان 
درجتها وعزوها الى كتب الحديث 
الاصلية كالبخارى ومسلم وأبى داود 
.. دون الكتب المجمعة والمختارة 
والشروح والمختصرات كنيل الإاوطار 


ما.يرد من 


مكلا ٠.‏ )) . 
و فول . ان خطة الكتابة 


اليها دد تتضمن نصا و 9 اي ييا 
تكريج الإحاديث وعر زوها الى 
مراجعها الأاصلية 5 وقد طبق ذلك 
معلا فى موضوعى الاشريةو الاطعة 
5 واذا ندر شىعء لم بجر تخريجه 
مهو سمهقو بس بس كر رك فى الطبعة 
النيائية. .ايا العزى الن: ب الفقه 
دون تخريج وعزو..للمصادر الحديثية 
الإصلية فئيه الى ذلك . : 

ولكن ينبسعى أن يعلم أن الوصومة 


لا تتدخل فى الحكم عدن درجة 


الحديث من .عندها 6 واذما تنقل 
دايجاز ما تقوله المزاء 
تضعيفا © ولإاسديما عند نقل مناققنات 
الآدلهة. . وكل ذلك بالحخحددود التى 
يها الضرورة ولا تخترج 
ادك اص 0 
وتيقى على مريد. التو و اقش 
اليم تتيلية أن يرجم ال المر اجنم 
الحديثية المعزو الميها والى شروحها.. 

همه كما اكترح اليعضن عدم 
التعرض لشرح المعانى اللغوية: الإا.غئ 
كدو الحاجة » وكذلك: عد م الدخول 
غى شرح مصطلحات غير متعلقة 
مباشرة بالموضوع »© وعدم الترجمة 
لبعض ا:فقهاء ؛ ولو بايجاز فى 
الحاثئدية . 

فنقول : ان هذا الاقتراح ( فى 
غير قضية التراجم ) يخالف خطة 
الموسشدوغة التى يجب أن تكون مغنية 
للقارىء عر عر من المراجعات المتى 
يتوقف عليها نهم ا تنقله من أحكام 
الفلة . أما تراجم الفتهاء غلا بارا 
لاموسموعة بها ؤقلما يتعرض لها الإ 
نادزا فى الحاشية عندما تلحظط حاجحة 
المار ذكرهة . 

وقد وقع ذلك فى ترجمة مقتضبة 


للشيخ عبد اليغنى 5 ذُئن 
موضوع الاشربة (ف/ا١6‏ ) 

عل أنه قد يرى تخصرص جزء 
فى آخر. الموسوعة للتعريف الموجنز 
بالفقهاء على أ 
الادحدى لإسدمائهم 

5 ب لاحظ الكثيرون أن حروف 
الطباعة كبيرة الحجم ( حجم 56.) 
واقترحوا. استعمال حجم ٠٠١0(‏ أو 
011 . 

غنقول. : ان هذه الملاحظة. واردة 
.. وقد:كانت ضيحامة: الحرف 4 


اس المترتيب 


كك 
موضبوعى الاشرية والإطعمية: 


اضطرارية. »© ونبسيعدل :الئ: حرف 
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الفصل الأول 
المشسهد الأول - 


فى ساحة المعركة » يبدو الفريقان ( جيشس 
المسامين وجنود الروم ) وقد أشتد آوار المعركة 
بعد أن استمرت أياما . أحد جنود المسلمين 
يقول كرفيقه : لقد اختلت صفوف الروم » أنظر 
اليهم يتطايرون كالذباب فرقا وهلعا . 
الجندى الآخر : ألم قر أن جئث صرعاهم مانت 
السهل ؟ ولا سك أنذهم أيقنوا بالهزيمة . 
الأول : أنه وعد الله عباده بالاصر » 
:ومن أوفى بعهده من ألله يا سسعيد . 
صوت المقائد عمرو بن العاص يرتقع فى 
المسلمين : أيها المسلمون » يا جند الله » 
6 شندوا على عدوكم © فان الوهن قد حل 
نهم وأصابتهم الذلة ©» واصدقوا الله 
١‏ وعدتموه فانكم الفالبون باذن الله . 
ضيحات الجنود تتعالى: : الله أكبر » 
أكبر ) . 
لجندى الآول 


شكرا لله »2 ها هم 
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يتراجعون عن مواقعهم » ولا أراهم الا فارين 
شراذم يطلبون النحاة قانعين بالهزيمة . 
الثانى : أجل » أجل يا سعيد لقد انكشف 
قلب هجومهم © وها هى اليمنة تنهار 
والمبسرة تولى الادباز . الله أكبر . 

عمرو بن العاص ينادى فى الجيش : 
دعوهم يفرون ولا تلاحقوهم أيها الجند » 
اجمعوا غنائمكم » وأدفذوا تلسهداعكم » ثم 
عودوا ألى معسكركم وخذوا قسطكم مسن 
الراحة . 

عمرو بن العاض : 
خمسين من !اجنود وأصعد الى أعالى تلك 
الهضاب التى أمامنا » واستقصوا! لنا أخبار 
اللعدو » وطبيعة اأنطقة » وراقبوا القلعة 
فى آجنادين . 

عبد اللمله : 


با عدد المله » خذ 


أمر القائد عمرو مطاع » 
ولسوف نتعقب فلولهم الى أآسوازن القلعة . 

عمروؤ : ما [هذ!- ندبتك يا عبد الله » 
وائماا أريبك آن. بَحَنَأنَ للجلد امعشكرا يشرقا 
على القلكة . 
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النطقة وآتيك بالخبر . 


عبد : كما ترى أدٍ 

عمرو ::. وأنتم: أيها اللجند » .تهياوا: للانتقال 
الى المعسكر الجديد . 

( ينادى حارس خيمته:) يا عامر: . 

عامز : لبيك أيها القائد . 

عمرو : أدع لى قادة: الجيش: فى الحال . 

عامر. : ( مناديا ) الى فسطاط عمرو بن 
المعاض نا قادة الديشن . 

( يدخل القادة فيسلمون على عمرو. ئم 
يآخذ كل منهم مكانه ):. 

عمرو : أن هذه القلعة التى آوى المذها 
قائد جيس عدونا » أصبحت تتحدانا » ولا بد 
من فتدها. ّْ 

أحد القادة : أمن أجل هذا دعوتنا أيها 
الأمير ؟ 


عمرو :. أجل وهل لى سواكم من سلاح ألقى 
به عدو الله وعدو المسلمين . 

الثانى: سمنهاجم القلعة وننقض. سورها 
حجرا حجرا . 

عمرو : وكيف. نهاجمها. وهم قد تحصنوا 
فيها ؟ وفى ذلك تعريض الجند للمشقتة 
والهلاك ؟ !! 

ثالث : اذن نحاضر المدينة » حتى تنفذا من 
مخازن المحصاصرين الأقوات. فيضط رون 
للاستسلام 5 

عمرو : ان الأخبار اللتى عندنا تشمير الى 
أن الشهر والشهرين لا تستنفد أقواتهمم 
المخزونة !! 

الآؤل : وماذا ترانا فاعلين بهم ؟ ! 

عمرو : لا بد من استدراجهم حتى يخرجوا 

الثانى : ولكن أمر اخراجهم لبس سسهلا 
الى هذا الدد » وبالقدر المذى تتصننوره 
يا عمرو » فاآن مرارة المهزيسة التى. ذاقوها 
تركت: .فى نفوسهم. عقدة. لن ,تحل. أبدا .». فكيف 
السبيل الى ذلك.؟ : 

عمرو : أجل أيها القائد . ولكن مهما يكن 


( المنادى ينادى فى, 
يأمر بالمسير الى المفعسكر 
على نظامكم . 


المشهد الثانى 


( المجيش فى مسسيرته الى المعسكر أذ 
آختاره عبد الله » ووافق عليه عمرو ) .2 

عمرو : (لعبد الله) : صف لنا موقع المعسكر 
الذى اخترته يا عبد الله . 

عبد الله : اننا اخترنا معسكرنا: خلف 
اهدى اللمهضاب المطلة على أسوار القلعة. » 
بديث نستطيع مراقبة الرومان مته 2 ولا 
يطلعون على ما يدور فى معسكرنا أيها القائد 
وبحيث نسدطر على جميع الطرق المؤدية الى 
القتلعة . 


عمرؤ : هذا حسن يا عبد الله » ولمكن 
قل لى ما أخبار القلعة ذفسها ؟ وماذا يجرى 
فى داخلها ؟ 

عبد الله : انها محصنة بآسوار منيعة » 
ورجال الحامية كثيرون على ما يبدو ٠‏ 0 

عمرو : لمبس هذا هو المهم » هل تبينت ١‏ 
شديئا من أخبار القائد ؟ . 

عبد الله : أجل أيها الأمير » فقد قيل انا 0 
أن قائد الحامية: هو الأرطبون. ؛ وقد عين قائدا - 
عاما للرومان فى فلسطين. كلها » بعد المهزائم_ 
المتلادقة المتى منوا بها . ١‏ 

عمرو:::: ذاك..داهية. » وأمرة؛ يتطلب 
كبير1. ٌْ 

عبد الله : ما دمت مغ الله فلااتنا 
ان الله مغيننا عليه . 
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( يصل الجيش المى مقرهم الجديد ) . 

عمرو ٠:‏ دع المحدود يستريحكون. من :عنساء 
الجهد وينصبون خيامهم » ويأخذون طعامهم ٠‏ 

عبد الله : أيها المجند انصبوا خيامكم » 
وهيئوا لآنفسكم المكعام » والزموا معسكركم 

عمرو : أما أذت دا عدد الله فخذ فئة من 
دندك وطف بهم حول المحصن » فلعلك تقع على 
حجانذب ضعدف نأتيهم مله . 


عبد :الله : لا عليك أيها الأمير فانى منقب 


الأسور عن الثغرات وآت دما يفتح الله 
عابنا أن نساء الله , 

عمرو : لا تنس أن تحدضر الينا كل من 
تلقام فى.. طريقك.. فهم. يعرفون المأوتع » 
ويخدرون من أمر الدصن ما يخفى علينا . 

عبد المله : اطمثن أدها الآمير » فالنصر انا 
باذن 11له . 

( يذهب عبد الله مع جنده ويبقى عمرو 
فى المقسطاط وحده ) . 

عمرو : أيها المحارس . 

الحاردى. : لبيك أدها الأمير . 
عمرو: أدبن قواد اأسرايا 0 


الدارس 
الحند ودتفقدو :وم ٠.‏ 

عمرو : أدغهم المى فى المدال . 

المحارس ( ينادى ) : يا قادة المسرايا » 
الأمير. عمرو بن العاص يدعوكم الى مجلسه » 
فهاموآ اليه 5 

( يتوافد القادة الى فسطاط عمرو ) . 

القادة : ( ددخاون على عمرو ) : المسلام 
عليك أيها الامير ورحمة المله وبركاته . 


عمرو : وعلدكم المسلام ورحمة الله . 
دياكم الله »2 وأيدكم ينصر من عنده © أقد 
أبليتم فى .جهادكم البلاء المدمود . 

أددهم ::. ذلك بفضل .1لله. عز: وحل » 
وبفضل قيادتكم. الحكيمة أيوا الأمير : 

عمرو : والآن .. مآ عنبدكم من خطسنة 
لفتح هذه: القلعة التى احتمى بها عدونا:؟ 

الثانى. : ندن عند رأى الأمير » وخططه. » 
نافذها بكل ثقة وشجاعة , 

المثالث : ان ايمائنا الذئ. لا يتزرعزع 
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هم فى خياموم ينظمون أمور 


بربنا يمدنا بالقوة التى لا تغلب » فمرنا نهجم 
على القلعة , : 

عمرو :آنا لا.أشك فئ: مقدرتكم وجرأتكم” + 
على فعل كل عظيم من الأمور » وآنا. أستتسيركم 
فهل من رأى.1أدى أحدكم.؟ 

الأول : الرأى: عندنا أن نتسلق الاسوار 
عليهم. فى غفلة منهوم. 

عمرو : رأىئء لا بآأش به ولكنه صعب التافيذ» 
فمن يتسقط كنا أخبار غفلاتهم »اوالا كان غير 
مضمون :ا انتائج 5 

المثانى : ذكيد لوم ذذوهمهم. أنا. مرتحلون. » 
حتى اذا ذرجوا باغدناهم على دين غرة » 
وسبقناهم الى باب القلعة 2-2050 

عمرو : لقد فعلناها بهم أكثر من مرة » وهم 
الآن حذرون منها » ويصعب علينا اقذاعهم 
50 م 

الثالث : اذن نبعث اليهم وفدا يفاوضهم على 
الصلح: آن. كانون!ا يرغبون .فيه بشروط مغرية 
لوم . : 

عمرو .: ذلك رأى معةول » فستطيع أن 
نطلع منه على حالهم وأحوال قلعتهم © ولا 
ضير. علدنا من .فل مفاوضتهم ٠‏ 

الاول. : ولكن لاذا. تحن متعجاون فى أمر 
اللقلعة أيها الأمدر ؟ 


الثانى :.. ولا عذينا ذنحن. أصبحنا نسيطسر 
على معظم. أرض فلسطين »© وآمثون فى الارض 
التى خضعت انا . 

عمرو : هذه النظرة للأمور » وخاصة 
العسكرية مئه] » ليست بعيدة » ولا دكدمة 
فالدرب سيف ذو حدين :أن كم تحسمها بسرعة 
وفى الموقت المناسب » جرت المشاطر المتى 
دصعب [أسديطرة عليها , 

ألثالثك : وما الخطر الممكن حصضوئسه» 
أيها الامدر » وقد أصدحنا سادة اأوقف ؟ 

عمرو : اذا نخشى أن يتصاوا بقومهم فى 
مصر فيرسلوا لهم. العدد.» ويتعقد الموقف . 

الاول:.: اذن..» فالأمير. عازم: على وضع 
خطة سريعة الأثر: . 

عمرو : أجل © وقد 'أضبحت الآن أميل الى 
أرسال بعثة التفاوض »© فلعل اله آن يفتح 
علينا . 


1غ طلغ .]//نقم كا 
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الثانى : انها مهمة: شاقة 6 وضاحبها يدب 
أن يجمع الى. الذكاء وحسن التصرف. » 
الحكنة والفضل , 

عمرو : سنختار أحدكم اليؤدئ: هذه . اللمهمة 
فمن. ينهض لها ؟ 

الآول : كلا يحرص على السسبق بها » 
وللأمير أن: يختار ويندب .من يشاء . 
عمرؤ : لقد وقع اختيارنا عليك يا حماد » 
فآاذهب.وهبىء نفسك ‏ . 

حماد : :. انه : لفخز للى: أن . بعهد. الى بأمر 
أرجو أن يكون فيه كل الذير للمسلمين . 


عمرو : أريد. أن أوصيك بوصية .تحفظهيا 
فى . سفارتك. همذه:. » . فآنت ذاهب لمعرفة 
أسرزار. العدو لا للبحث معه فى .أمز درضيه: » 
فوافةوم على الكثير » وأطمعهم فدما يريدون » 
ولكن. اياك والمغبن . 


حماد : لا عليك أيها الامير » فانى سابذل 
فى سبيل ذلك كل جهدى . 

عمرو ٠:‏ واعلم أنك ذاهب الى الأرطبون 
قائد الرومان المخادع الماكر » الذى لا تنطلى 
عليه الكثير من الحيل . 

حماد : وبم تشير أيها القائد ؟ 


عمرو ٠‏ أتبع معه ما اعتددا عليه فسى. 


مثل. حالته » ولا تظهرن عليك الدهشنة أو 
الارتباك . 


حماد : اعرض عليه الاسلام » أو الدخؤل 
تدت سملطان المسلمين وذمتهم فان أبى 
فالتجهاد 

عمرو : أحكسات يا حماد » ثم خض معله 
فى شروطه التى يشترط ولا تقطع بثنىء . 

حماد : أنا ذاهب أليه » ذإياأذن لى الامير 
بالاتصراف . 

عمرو : اننظر قليلا حتى نكتب له كتابا 
تحمله اليه . 

حماد : لا داعى [الكتاب ما دمت أحفظ دورى 
وأعرف مهمتى . 

إعمرو : لا » يا حماد » أنها عادة اأسفراء 
دائما ؛. أدن: الحارس ؟ 

المحارس: : لبيك أيها الآمير ٠:‏ 

عمرو : هات. الدواة والقرطاسسن . 


الحارس : ( يحضرهما. اليه ). هذه الدواة 
» وهذا الترطاس .72 

عمرو :.( يكتب. الكتاب ) بسم :الله المرحمن 
الأرحدم. . من عبد الله عمرو بن العاصض 
أمير جند المسلمدن. اللى قائد جيش. المبسروم 
الآرطبون . 


سلام. على. من. اتبع الهدى وبعد. ::.أعرض 
عايكم شروطا ثلاثة: :. الاسلام.» وتكوذون أن 
اسستحبتم اليه أخوة لنا » لا فضل المعربى: على 
عحمى: الا باللتقوى: ».. فان أبيتم:. فتدخلون. فى 
ذمتنا تدفعون::الجزية. ». ولكم علينا: الخماية: » 
وتكونون فى دولتنا أهل. ذمة ©» فان أبيتم 
فايس أمامنا بعد ألا المناجزة بالسيف . 

عمرو : هذا الكتاب سيلمه اليه دا حماد » 


وقد سمعت ما فيه ( بعد أن يقرآه جهرة ) . 
حماد : سسمعا وطاعة أيها الأمير . 
عمرو-: والآن يمكنك:: أن: تذهب © واياك 
وما عليه الحصن وأهله » رافقتك السلامة 
وحاافك “التوفيق .١‏ 


الفصل الثانى 
المشسهد الأول 


عمرو بن العاص فى خيمته يقطعها بعصبية 
جيئة وذهابا ومعه أحد قواده . 1 

عمرو : هل حضر القائد المذى أرسلدا به 
الى اللحصن يا عبد الله ؟ 

عبد الله : 
الا قادما عن قريب . 

عمرو : ان أخثنى ما أخشاه دا عبد الله 


لا يبحضر بعد »© ولا أظاسه 


أن لا يدعه المرومان يفهوم. شينا أو يبرى 
سينا . 

عبد :الله : وتكون سفارته حبائذ فاشلة , 
الحارس : ( يدخل الحارس عليهما ). لقد 
دضر القائد الذى ذهب الى. الارطبون » “وهو 
يستآذن فى المدخول '. 

عمرو:::. دعه يدخل: فنحن. فى: حاجة. الى 
ماع أذباره . 1 

حماد. :- السلام عليكما ورحمة. اللنه 
وبركاته . 
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عمرو وعبد الله : وعليك السلام: يا حماد 

عمرو.: ما وراءعك » وما :اللذئ جئت به ؟ 

حمادا :: لقد: ذهبت: الى “ اللحصن وقابلت 
الأرطبون وتحدثت اليه . 

عمرو : وكنف كان حديثك معه ؟ هل عرفت 
انا من أسرار الحصن شييئا ؟ 


حماد :. انهم ححبوا عنى كل شنىء . أدخلونى 
فى . سرداب معتم لم أخرج: منه آلا لمقابداة 
الأرطبون . 

عمرو::: هذا .ما كنت: أتوقعه: » وأخشاه.. » 
ولكن ألم أنبوك المى ما يجبا عمله.؟ 


حماد : لم أستطع أن أفعل سينا فقد 
أحاطوا بى » ولم يدعونى أتجول فى الحصن . 

عمرو : ألم أقل لمك يا عبد الله ؟ 
فما. كل: جاع ..بتةن:. السياسة..»..ويحسن 
يي 7 

حماد :. كم حاولت: ذلك فما مكنونى منه 


عمرو : هذأ أمر محدر حقا » ولكن لاا رد 
من عمل مجدٍ » ولكن قل كى : هل فى المقلعة 
جنود كتدرون ..؟ 


حماد : لقد رأدت أكثر من دمسدن جنديسا 
قفون على باب مقر الأرطبون ٠‏ 

عمرو : وهل لاحظت على وجوههم _تحولا » 
أم أنهم صامدون مصممون على المقتال ؟ 

حماد : ما انتبهوت المى هذه الملاحظة أيها 
الامير . 3 

عمرو : وكيف كانت معاملتهم لك يا حماد ؟ 

حماد. : كانت بين اللملين فى بعض الاحيان 
والغفلظة فى أكذرها . 

عمرو : على أية حال » لا باس عليك » 
اذهب الى خيمتك يا حماد » وخذ قسطك من 
الراحة , 

حماد. :. آنا عند رأى أميز الجيش' . 

( يخرج حماد ويذهب المئ فراشه ) , 


عمرودء ::. أرأدت با عبد. المله كيف خاب د 


امذى صويناه الى الأرطبون 59 
عبد.. الله:.:: لقد ١‏ علمت أن. الارطدون: داسية 


اارومان » ولدس من اأمسهل التحادل .عليه . 
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عمرو ::كنت. أظن أن الأمر: لا:يحتاج..الى ديد 
جهند . : 

عبد الله :. وعلى ماذا: عزم ‏ الآمير للخروج 
من هذه: الحال المملة 25 

عمرو : لقد طال أمد الخضار 6 : ولضت 
منتظرا بعد الآن . 3 

عبد الله:: ولكن:لا بد من خطة موزونة 
ومحكتة ٠‏ 

عمرو : أما المخطة فهئى جاهزة. ومفصلة: »2 
وان يعبٍعلينا كثيرا. الملتتدالكها أو تغثيرها . 


عبد الله : اذن فقد اعتزمت أمرا أراك 
ممما على تنفيذه أيها الأمير . 

عمرو : أجل يا عبد الله ؛ ولكنى أريد. أن 
تبقى الخطسة شرا » وأن لا يعلم بها أدسد 
أددا 0 

عبد الله : كما تشباء » وحتى أنا لا دنيفغى 
لى أن أعلم ؟ !! 

عمرو : أما أذت فلا بأس. علدك » فاعام أننى 
سنوف أذهب بذفسى لمقابلة. الارطبون ٠‏ 


عبد الله : أنت بنفسك ؟! والخطر ا مذى 
ينتظرك هناك ؟. انهم أن اكتشفوا أنك عمرو 
فسيقتلونك ؟ 


عمرو : ان الغمر بيد الله وحدهنيا عبد 
الله » ولا بد من العمل المجدى . فهم أن 
دخرحوا لقتالنا الا بالحيلة . 

عبد الله ؟ 11 لا أخاف هلك أنينا 
الآمير فالداهية الآرطبون لا يحابهه الا من 
كان أقدر مله » وأنت له , 

عمرو : اذا كان الصباح » تدكرت وارتديت 
ثاب جندى وذهيت الى القلعة , 

عبد اكله : نسأل الله لك المتوفيق والنجاح 

. فاذهب على بركة الله .. 


الفصل الثالث 
المشهد الاول ت 
تظهر القلعة وبابها: الخشنى الشكم المفلق 


وقد بدا من كوى:الأزاقبة. جنديان » وعمرؤ بن 
العاص يتقدم نحو القلفة . 


الما 
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رابى : انظر يا ماريوس »© هذا قادم المينا . 
ترى من يكون ؟ 

ماردوس : ما أراه آلا رسولا مسن جيش 
ااسلمين . 

رابى : وماذا يريد ؟ ولم يمض على سابقه 
سنوى أيآم ؟ 

ماريوس : لعلهم رأوا بشأن المفاوضات 
معنا رأيا آخر . 

رابى : ربما جاء يعرض على القائد 
الأرطبون صلحا بشروط مقبولة , 


ماريوس : لنننظر » فهذا هو مقيل رافعا 
منديله الأديض . 

رابى : مكانك أيها الرجل »© ولا تتقسدم 
خطوة واحدة » والا اخترق هذا السهم صدرك. 

عمرو : رويدك أيها الحارس . 

رابى : من أنت ؟ ومن أدن أنت قادم ؟ 


عمرو : أنا رسسول من قائد جيش المسلمين 
المى قائد الحصن . 

زا :© 'وواذة رايط ركه وا يسول كلقن 
المسامين ؟!! ش 

عمرو : معى له رسالة أبلغها اياه من قائد 

رابى : انتظر حتى آنقل خبر قدومك 
ألمى الأرطبون وأستآذن لك ©» وآاكترس أذنت 
8 ماردوس من هذا العربى 5 


ماردوس : لا علدك فأنا عدن ساهمرة 
عذيه . 

( بعد فترة وجيزة ماريوس يطل من كوة 
السور وعمرو يقف أمام بآب القلمة ) , 

عمرو : ألم يحضر رفدقك بعد أيها الحارس ؟ 

ماريوس : ها هو ذآ قادم 5 


رابى : أدن رسول جدش المسامين يا 
ماريوس ؟ أفتح له باب اللحصن »© فقد اذن 
الأرطبون بدخوله , 

مارووس : تقدم أيها المعربى » وف قريبا 
دن الباب 5 

رابى : فته يا ماردوس قبل أن يدخل » 
وآن كان معه سلاح فخذه منه © ولا تدعه 
يدخل حتى يسامك أياه . 

ماردوس : ( يفتح باب اللحصن ) هات 


سلاحك الذى تحمله » ثم ادخل . 
عمرو : لا أحمل الا هذا السيف فى غمده »6 
خذه ,. ش 

ماريوس : هاته » ودعنى افتشسك , 

عمرو : لا داعى إذلك فندن المسامدن 
لا نكذب 0 

ماريوس : الأآوامر لأدبنا مسددة بأن لا ذترك 


أحداآ دمر مائياب هذى دفتنس 5 


عمرو 9 أنثم أيها اارومان تسدددو الدرهن 
على أمور تافهة 6 فماذا بتطييع حندى 5 أن 


دفعل دسديقه ا لمشمد هنا ؟ !! 


ماردووس : أن المحذر من -السلامة , 

عمرو : هديا فتش »© وتأكد مما أقول ؟ ! 

ماريوس : ( دفتسه فلا يجد معه ثسينا ) 
الان وقد اطمأننت فآدخل . 

( يدخل عمرو من الباب فيغلقه ماردروس من 
خلفهما ) . 

ماريوس : قده يا رابى الى الداخل © ثم 
أدخله على الأرطبون . 


ب اسهد الثانى - 


رآبى : أعصب عينيه ولا تتركه درى تسدنا 
داخل أأحصن , 

عمرو : ولكن كيف أستطيع السدير وأنسسا 
معصوب العينين ؟ يا كلعجب مما تفعاون أيها 
اأرومان . ش 

رابى : اذنا نخشاك على أسرارنا . 

عمرو : وأية أسرار صذه التي رخضهما 
من دمر بالمطريق ©» ان هذا لا يطاق ©» وان 
أخضسع له أمدا , 

رابى : وماذ!ا عليك لو فعلت فأنا أقودك 
عبر الدروب والأزهة حتى أصيل مقسر 
الأرطبون , 

عمرو : أولى لى أن أعود أدرأاحى من حيدث 
أذيرت 5 

رآبى : لا تفعل » دسنا اذن »© سير أمامى 
ولا تلتفت يمنة أو سرة . 

عمرو .- الآن بستطييع الانسان أن دمتسع 
ناظريه بدمال ما فى القلعة من أشداء دديعة. 


1 
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رابى : لقد اتفقنا أن لا تنظر سمالا أو يمينا . 

عمرو : دعنا يآ هذا ©2» أنظر الى ملاس 
الجذد مآ أجملها » كم تمنيت أن أمتع نظرى 
بالتفرج عليها. . 

رابى :. وماذا ترى »2 لو أنك تشاهملد 
حرس القائد بالثياب المزركشة والخوذ 
اللامعة ! ! 1 

عمرو : وكيف لى بذلك يا رفيقى ؟ وأنا 
مغرم بالمناظر الحجميلة »2 ولم يسبق لى 
أن رأيتها » فآنا خادم فئ المعسكر لا أغشى 
المعارك » ولا أدخل المحخروب . 


إرابى ٠‏ ما دمت خادما فلا خوف منك 4 
ولأدورن بك طريقا طويلة © ولأآفرجنك على 
ملابس الدرسس » فنكن نعرف أنكم أيهنتا 
معرب لم تعتادوًا مثل تلك اإاناظن الخلانة , 

عمرو : ولكن قل لى © أين تصنعون هذه 
الملادس الزركسة ؟ 


رابئ: :: كذ! نصنئعها فى دمتسق وقلسرين ٠.١‏ 
عمرو : وهذه الابراج ما أبدع هندستها 


ما أمهركم معشر الرومان فى بناء الأسوار » 
فمن أى شىء تبنونها ؟ 

رابى : حتى هذه تسأل عنها » الامر 
فى غاية البساطة . ». نآتى بالمجبس وذعجنه 
بالزيت وهمة عندنا وافران . 

عمرو : وهل كل أبراج المدصن وجدرانه 
مصذوعة من الجبس والزيت ؟ 

رابى : نعم الا المجزء المجنوبى المغربى فهو 
مبئى من الطين لآنه رمم على عجل ولم .يكن 
هناك متسع لاحضار الجبس والزيت ... 

عمرو : أذحن الآن بعيدون عن مقر الأرطيون 

رابى : كلا » فالحصن كما ترى صغير ووقر 
القائد فى وسط الحصن . 

عمرو : ان وقت صلاتنا قد حان فول لى 
أن أصلى فى هذا المفان ؟ 

رابى : وكدف تصلى هنا وديس فى المكان 
مسحد أو مكان العبادة ؟ !! 

عمرو : أن دينذا جعل آنا من الارض مسجدا 
تؤدى عليها صلواتنا » ولا ضرورة أن يكون 
هناك مكان خاص بالعبادة 200 

رابى : لا بأس 2 <:آاذن سر بنا. الى. تلك 
الساحة وأقم .فيها. صلاتك , 
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عمرو : ( محدثا نفسه ) :. انها لفرصة 
سائحة » أطلع فيها على تخصيناتهم 77 

رابى : هل اأنتهيت من عبادتك ؟ هيا نا 
الى مقر القائد. الآرطبون ٠‏ 1 

عمرو : أجل » وأسرع بنا فقد تأخرنا كثيرا . 


المسهد الثالث ب 


( رابى. وعمرو دن العآص. يصسلان اللى 
مقر الأرطبون قائد اللرومان ) ٠‏ 1 

رابى : أدها اللحارس. استآذن لهذا المعربى 
رسول جيشن المسلمين على القائد الأرطبون , 

الحارس : انتظر قليلا » (. يدذل اأجارس 
على الأرطبون ) .. ٍ 

أيها القائد رسول ون حيش. المسسامين 
بالباب ينتظر الاذن لله بالمثول بين يديك . 
الأرطبون : أدخله فى الحال . 1 


المحارس : أمر القائد مطاع ( يخرج المى 
عمرو ورابى ) . ادخل أيها. الرسول فقد أذن 
القائد ., 


عمرو : ( يدخل على الأرطبون ويجده وحده ) 
سلام على من اتبع الهدى , 
الآرطدون 2 : آهصلا بك أيها المرسسول * داع ما 
تحمله من أميرك © وأجلس قريبآ ملى . 

عمرو : جثتكم أيها القائد مفاوضا » ولم 
أحمل اليكم رسالمة . 


الأرطبون : على ماأذا تفاوضنا أيها المعربى 

عمرو : فى أمر هذه الحرب الثئ: طالت 
انا وبيلكم . 00 

الأرطبون : 
تشروطكم ؟ 

عمرو : أنت تعلم أنذا لا نحمل معنا ألا هدى 
ثبيئا محمد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فاذا دخلتم فيه مسلمين انتهى مآ كان 
بيذنا » والا دخلتم فى ذمتنا » ولا شىء عذدنا 
غير هذا , 1 

الأآرطبون .١:‏ هذاآن شرطنان: رفضناهما. من 
قبل .» :ولا داعى اتكرارهما. .على أسماعنا: » 
ونحن لا نسمح بالتحدث أمامثا 'يهما ٠‏ 

عمرو :.هذا شانكم وحدكم » ولكذا مضطرون 


وماآذا تريدون مآ ؟ وما هى 
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لتبليفكم أمانة فى أعناقنا » وأنتم بعد ذلك 
أحرار فيما تفعلون . 

الأرطبون : كقد تجآوزتم آالحد فيما تأتون 
من أفعال »© ألم يكفكم أنكم هاحمتمونا فى 
عقر دارنا حتى تفرضوا علينا شروطمم ؟ , 

عمرو : ليست شروطا نفرضها عليكم من 
أجل منفعة كنا عاجلة » ولكنها تعاليم ديننا 
المدنيف التى لا يدوز لنا أن نديد عذها ., 


الأرطبون: + فقوا باقة اليس لين قى ءادر ةا 
على التسليم » وليس لكم "الا أن ترحلوا عن 
حصننا هذا , 

عمرو : من أجل هذا أتيتكم ادوم مفاوضا 
فول لكم فى ما يحقق مصلحتنا ومصلحتكم ؟ 

الأرطبون ,0 أن كان الآأمر كذلك »2 فقز(ز 
ما عذدك أسدمع ؟ 


عمرو : كنت أرحو أن أسستمع نكم الى 
ما يمكن أن تعرضوه علينا . 

الأرطبون : ندن نريدكم أن تتركونا وثسأئنا , 
على جندنا بعد أن نترككم ؟ 

الأرطبون : نقطع لكم على ذلك العوود » 
ونلتزم بها ©» فلا دتعرض لكم » ونعيش فى 
حصلنا آمنين . 

عمرو : أن هذا الأمر يحتاج اللى مزيد 
تفصيل وبحث »2 فاننا نخششى آن تتصاوا 
بالكرومان وتستعدوهم علينا بعد آن ذرطسل 
عاكم 9 

الارطبدون : آندذا نعود فيكم أبها المسلمون 
دسن الدوار 4 وعدم نقض العهود 04 واذ1آا 
أمنآا على أنفسدذا وحقوقنا فلن دكون ثمة داع 
اطلب الملعون من أحسد ., 


عمرو : هذا رأى معقول ولكنا نتسترط 
عليكم عدم التدخل فى دربنا مسع الحصون 
الباقية التى تعتزم فتحها » فهل توافقون على 
ذلك ؟ 


الآرطبدون :له داعى ذل هذا ا اتذوف « 
فنحن لا شان انا بغيرنا . 
( يقف الأرطبون ليذخرج وهو يقول ) 


حاجة أقضيها وأعود »© ( ودخآطب المحارس ) 
أيها الحآرس »© آدن اتدندى آاتذى حطاء 
بالعربى ؟ 
الحارس 
القائد الكبير , 


: رابى »© أيها الجحادى ©» أهب 


رابى : أإلطاعة واالتحيات 311ائد العظيم 5 

الآرطبون ( مددثا نفسه ) : لا سك فى أن 
هذا العربى هو قائد المديش أو ممن يعتمد 
المقائد عليه ( للدندى ) : انتبه جيدا أيها 
الحندى . 

رابى : آمرك مسموع ومطاع آيهآ المقائد 
العظيم , 


الأرطبون : اذهب الى حارس باب المحصن 
وأبلفه أمرى بأن يقتل هذا المعربى الملذى 
جاء معك عذد خروجه من الباب , 

رابى : أنقتله أيها القائد ؟ 


الأرطبرون : أجل » أفهمت ما قلته لك ؟ 

رابى : نعم فهمته وسأبلفه الأمر يا سديدى 
القائد . وسوف أشترك معه أيضا . 

( يعود الأرطبون الى خيمته . ) 


عمرو بن العاص : ( ما أظن المداهية الا قد 
أمر بقذلى قبل أن أغادر الملحصن »2 ولا بد من 
حيلة أتخلص بها من شره ( مخاطبا نفسه ) . 

الأرطبون ( ممازها ) لمعلك لمم تستوحش 
دوحدتك أيها المعربى ؟ 


عمرو : نحن العرب أيها القائد لا نعرف 
الخوف ولا توحسنا الوحدة » آنا ايماننا » 


ولا عليك , 
الأرطبون : هل فكرت جيدا فى الذى 


تحدذنا به قبل ذليل لانهاء الدرب ؟ 

عمرو : أنا شخصيا موافق على الاقتراح , 

الارطبون : آاذن يمكندا أن نكتب المهد 
الآن »> اكيس كذلك ؟ 

عمرو : هذا لو أن أمر المهدرش كله لى » 
ولكن وراءى آمر الجيش » ولا أستطيع ألبت 
بأمر دوئه , 

الأرطبون : ولكذك أخبرتنى أنك مفوض فى 
أن تمفى ما تراه !!! 

عمرو : أنا وأحد من عشرة وحهنا الخليفة 
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فى المدينة مجلس شسورى لأمدر الديش لا يقطع 

دوننا أمرا ولا يخالف انا مسورة أبدا . 
الأرطبون 

المينا ؟ !! 


عمرو َ أذخنى أن قطعت الآامر دونهم أن 


ل تنوب علوم واآنت مسعو3وم 


يخالفونى فيما أمضيت . 

الأرطبون : فندن على هذا فى حاحجسة 
الى مساورتهم . 

عمرو : أنه أمر لا بد منه اذا كنا ذريسد 
أن يتم أتفاقنا وأن ينفذ وألا يتعرض الاتفاق 
الى اأنقض . 

الأرطبون : وما العمل الآن اأذن ؟ !! 
اذهب اليهم وائتنى فى الفداة بجلية الامر . 

عمرو : أرى أن أحضرهم جميعا المى هنا 
اذا كان المغد فيجرى الاتفاق على مسمع منهم 


وموأافقة , 


الأرطبون : يدضرون هنا !! أنه لامر معقول 
حدا » ( ولنفسه ) : فكرة رائعة , 

عمرو : المصلحة العامة تقتضى ذلك 
ولا يمكنهم مخالفة أمر الأمير اذى يروم أنهاء 
الدرب بسرعةه ايستريح قايلا . 

الأرطبون : ما أصوب الرأى اذى تقول 
به أيها العربى . 


عمرو : ولكنى أخثنى أن لا سمح لنا 
حراسم بالدذول » ونحن عشرة ,. 
الأمر هين فسأبلفهم أوامرى 
بأن لا دمنعوكم من الدخول ساعة تحضرون . 
عمرو : هل لى أن أطلب من القات سد 
الأرطدون أمارة على اذى اتففنا عليه أيصدقنى 


الأرطبون 4 


حدحتى 5 

الارطبون : سأكتب الى أميركم كتايا > 
وسابعث اكل واحد من أصحابك هدية ذليق 
بهم وبمكائثوم . 

عمرو : الآن أضمن للك أن يسير كل 
شنىء بالطريق الطبيعى ©» وستنجح خطتنا , 

الارطبون : هذا مآ نرجوه .. اميك الكتاب 
مذتوما بخاتم الأرطبون . وهذه الهداينا 
العثرة , 

؟لارطبون : 
الأمير » سباآتيك بها . 


انتظر قَليلا » فقد بقدت هدية 


ل 


الفصل الرابع 
المشسهد الاول - 


( يخرج الارطبون من المكان وينادى على 
الحارس )1 ء 

الأرطدون : أيها الحارس © أبن المجندى 
الذى أرسلناه الى باب الحصن ؟ 

الحارس : ذهب ليبلغ ما أمرثه به . 

الأرطبون : أثتنى بحنود ثلاث . 

الحارس : أيها الجنود أحيبوا القائد , 

الأرطبون : أسمعوا جيدآ » آذهبوا الى 
باب الحصن وأبلفوا الحارسين أن لا. يتعرضا 
للعربى الذى أمرتهما بقتله » هيا . 

الدنود : السمع والطاعة لأمر القائد 
الأرطبون ٠.‏ 

الارطبون : ( لنفسه ) : أن قتل عشرة من 
ذيرة القادة فى حيتهم خبر من قتل واحصد 
فقط واله لصيد ثمدن . 

( يدخل الارطبون المى مقره ) : 
من الحرير الثمين هدية لأمدركم . 


هذا كساء 


عمرو : ايأذن لى "القائد بالانصراف ., 

الارطدون : رآفقتك السلامة » وتذكر أنذا 
بانتظارك عدا مع صحدك 8 

عمرمو : أن أنسى فانا أحرص مك على 
أنباء هذا الامر 

الارطبون : أبيها الحاجب رادق المعربى هذآ1 
وحافظ علأى سلامته » ولا تدعه حتى بذرج 


3 طدسيمة 0 


من باب الحصن . 


( يصل عمرو وااحاجب الى باب الحصن ) . 


الحاجب : افسدوا الطريق للرسول أيها 
الحراس »© وأنت يا ماريوس © افتح باب 
أمخصن . 

ماردوس أبن الكتاب الملذى يدمله 


من القائد ؟ 
عمرو : هو ذا ومذتوم بخاتمه ؟ 
ماردوس : حسننا اذن » تفضل واخرج » 
وهذا سلاحك فخذه »© ولا تاتظر © فقد ألجوت, 
عمرو : الحمد آله الذى خلصنى من تدر 
الأرطبون » هكذا فلتكن اأخديعة » وما الدرب 
ألا الخدع . 
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المشهد الثانى 


( يسرع عمرو ألى معسكر جيشه ) 

عبد الله : حمدا الله على سلامت.ك 
دا عمرو © فقد شفنا عليك كثيرا . 
| عمرو : كاد الداهية أن يفترسشى كولا خدعتى 
له 0 

فاستعدوا أيها المقادة » وهيثوا سراياكم 
لأزحف على الحصن , 

عبد الله : وكدف نهاجم الحصن ؟ ومن 
أى كحهاته ناتيه ؟ 

عمرو : اختر دا عبد الله فئة من المجيشىن 
وتسللوا الى الزاوية الجنوبية الفربية . ثم 
اعملو! فيها فؤوسكم حتى تحفروا فيها مدخلا . 

أبيها اأحارس 83 

الحارس : لبيك أيها الأمير . 

عمرو : آينادى النادى دا معشر اأجند 
أزحفوا للاقاة عدوكم . 

( صيحات ااتكبير تنطلق من حناجر أأدند » 
بيئما يتسلل عبد الله وفئته الى حديث أمرهم 


عمرو )1 . 


المشهد الثالث 


فى مقر الأرطبون »© الأرطبون جالس كعادته 
بدن بعض من قادته يدخل الحارس ,. 


المحارس : دا سسددى القائد » أن المسلمدن 
يواجموننا من خهات ثالث , 

الأرطبون : ردوهم عنكم باكنبال وبائنار . 

أحد القادة : لذخرج اليوم فاعل أمرا حديدا 


قن حدث , 


جندى آخر : أيها القائد لقد فتح حجند 

المسلمين ثفرة فى الزاوية الجزوبية .الغربية من 

اكسور . 
الأآرطبون : 
الدندى : لا ندرى . 


وكيف حدث هذا ؟, 


الأرطبون : لم ببق آلا آن تخرج اليوسم 
فنقاتلهم فى ساحة المعركة , 
القالعة ) , 

أخد الجذود : انظسر أيها القائد الى هذا 
التادل » ليس مو الأرسول ألعربى الذى جاءنا 
بالامس ٠‏ 


الارطدون : دآ ذلداهية » هذا هو صاحبنا 
بالأمس © أنه كما قدرت قائد الجيش ©» لقد 
خدعنى هذا الرجل » هذا أدهى الخلق حميما , 


( ويتلفت "الى حارسه ) أيها الحارس عد 
الى ألحصن سريهعا 4 وأحمل معكت ما خف 
وغلا » وأسبقنىي على طريق مصر » فوسذا 
القائد لا ينفع معه شىء » والهرب من وهحهه 
أضمن لأسلامة ©» هديا ولا تبطىيء , 
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يسر المجلة ولجنة الفتوى 
بالوزارة أن تتلقى أسئلة 
القراء وتجيب عذها .٠١‏ 


الخطبة بغير المعربية 


السؤال : 


مااكول العاماء وتعهر الل كمالن فى افى حول فى شابلة ابن الهم 
الذين لإا يفهمون اللفة العربية فهل يجوز لهم خطبة الجمعة دلغتهم المفهومة لهم 
ليشمكنوا من الاستقادة من الوبعظ والارناد الالسيوضى فى الحمية الشريفة ؟ 
دكن 20 الضمحابة ا الله علبي يخطبون ناللفة العربية فى اليلاك الأعفنية 
التى فتحوها أو لغة اللعجم كمنا بيفهمون 0 
١‏ ( عمر بن على الملييارى ما مكة المكرمة ( 
الاجابة : 


لعلماء المسلمين فى هذه المسألة قولان :1 

القول الاول : أن «الخطية لا تسم يقير الغربية ع الأن اللبن تلن الله غلية 
وسسلم كان يخطب بها 4 وكان أمراء المسلمين فى الاقطار المفتوحة يخطدون بها ٠.‏ 
صلاة الظهر 

والقول الثانى : أنه لا مائع من أن تكون الخطبة بغير العربية ؛ لأن 
القضود الوعظ وهو يحضل نكل اللفات. . 

والقولان غيك الشافعية والحنفية 8 
الخطبة بالعربية » وذلك من حمد الله والصلاة والسلام على نبيه » والأمر بالتقوى 
يريد أن تصل كلمته الى العالمين وتقوم حجته عليهم ولا يتم ذلك الا باللسان الذى 
يفهمونه كنا قال الله عدوحل وما ارسمصلنا من رن دول الا يليان ريه 

5 من هذا أن يلقى الخطية كاملة بالعربية على فقرات »؛ وكلما انتهى 
من فا 0 1 0 0 المنبر بلفة المستمعين ٠.‏ 
ذلك 00 الخطبة 9 ادير اذى يجتمع احوله 5-1 ن » متشوفين الى لاستباع 
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تنظدم النسل 
السؤال : 


هل يجوز شرعا لرجل فقير الحال أن يعطى زوجته حبوب منع الحمل ؟ 
الاجابة : 


ورد فى الصحيحين عن جابير رضى الله عنه انه قال : كنا نعزل على عهد 
الثين .صلى. الله عليه وسام والقران ينرل © .وه رواية كسام خب كلك الثدى 
صلى الله عليه وسسلم فلم ينهنا . 

وورد أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسسلم فى العزل فقال له : (اعزل 
عتها ان شسئت هسسيأتيها ما قدر لها ) : 

وفى غزوة بنى المصطلاق سأل الصحاية رضى الله عنهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن العزل : فقال : ( لا عليكم أن لا تفعلوا فانما هو التدر ) 
رواه مسسلم ٠.‏ 

وروى أحمد واصحاب السنن » انه ذكر للنبى صلى الله عليه وسملم قول 
اليمود : ان العزل هو الموؤدة الصغرى ؛ فقال عليه الصلاة والسلام : ( كذبت 
يهود ؛ لو أراد الله ان يخلقه ما استطعت أن تصرفه ) . ١‏ 

فهذه الأحاديث صديحة وصريحة فى أن النعزل حائز 'ومأذون فيه تراهنا 34 
ولأمائع مشوينه سيواء [اقير والعني © والروعة أريقدة والصديعة : ونيواء 
كان القصد منه تقليل النسل »© أو عدم الحمل أصلا ؛ أو الابقاء على ذضارة الزوحة 
مدة اطول.4 أو لأى سيب آكر . 

وليس فى ذلك مضادة لارادة الله » فان الله اذا شاء فلا راد مشيئته » 
فلو أراد خاق الولد هيأ الأسباب من الشوق الى الزواج » والى وجود الولد » 
وغير ذلك مما يؤدى الى نفاذ ارادته سبحانه » قطعا » وقد ذكر النبى صلى الله 
عليه وسسام هذا المعنى عندمنا قال : ( لو أراد الله أن يخلقه ما اسستطعت أن 
تصرفه ) . 

وليس فى ذلك أيضا عدم ثقة برزق الله » ولا هدم للتوكل على الله ©» فان 
الواد يحتاج الى رعاية وتربية وتأديب والى طلب للرزق وسعى فيه © واجهاد 
لليدن فيما يحفظ الولد ويحوطه ويجمله وينشئه النشضاةة الصالحة ©» وكل ذلك 
مجهودات لا بد لبدن الأب وعقله أن يؤديها 5 مالاب أنما بريد بمئع التسيل أو تقليله 
الإاقتصاد فى تلك المجهودات والاقتصار على ما يسستطيع أن يقوم به . وكذلك 
الأم » والتوكل على الله لا ينافى الأخذ بالأسباب التى خلقها الله » فين اتخذ 
سنبيا للكسدب لا يقال انه غير متوكل » ومن طلب العلاج والتداوى من مرضه 
لا يقال انه غير متوكل » ومن نظم دخله وخرجه ومجهوداته وأعماله لإا يقال انه 
غير متوكل على الله . وكذلك هنا : غمن نظم نسسله وتحكم غيه بحسب ما يرى 
أنه أصليم له لا يقال انه غير متوكل على الله . 

ولذلك ورد العزل عن عشرة من الصحابة 2 صح عن أربعة منهم على 
الأقل » وئنصت كتب المذاهب الأربعة المعتمدة عند أهل السنة على الاباحة الا أنهم 
اشسترطوا تراضى الزوجين على العزل »؛ فلا يجوز العزل الا برضاهما جميعا . 
لانهما جميعا يشتركان فى حق التمتع باللذة الكاملة التى يقطعها العزل أو 
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يكصينا © وفى الر غبة فى الولد . وثى وجه لاشائعية أن ل رحبل الع 5 ولو 
لم 3ت 2 ض المرأة 5 نالمالة عند فقهاء المذاهب اذن مسألة حفظ حقل كل من الزو حين 
كال الاذة + ولي فن عواز العزل من حيث هو 4 فهذا آمن مفروع منه 
محقق شروعا ٠.‏ 
ولك ن مع هذا لا ينسعى أن يكون تحديد التستلن بنيانية عامة للأمة » تتمناها 
القؤلة ويلك اليل المختلقة الوصول آليها ؛ وخاصة فى بلادنا الاسلامية التى 
تفتقر انتقارا بديدا الى الشسكان .. غالسكان فى البلاد. العربية لا يزيدون. عن 
ئة مليون مع نمثل يساكتها امه فن اوروياو ابريكا الن اشبعاكءيا اشيعت 
» اليلد العربية ين الشكان. . كن الذى يحب أن تسرف اليه ادمان القطلطين 
والمفكرين فى البلاد الاسلامية هو تغيير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
وغيرها 4 والتى تحول بوضيعها الراهن دون الانطلاعة الكبرى: الت تمين» القرصة 
نات لقرى من اللزيين السلية القوية أن تظهزالى الوحوة 4 فى هذا العقى 
البشزى الممهد ‏ الآرض م عاملة بارادة الله وناطقة بحقيقة الكون الأساسية 
لا آله الآ اللفعد رالله أعلى + 


طذلت الغام 


السؤال . 


أنا طالب أتابع ذراستى غئن التعليم ( الدينى ) بالمغرب وقد حصلت والحمد 
لله على الشهادة الثانوية فى هذه السنة . ولكن مشكلدن هى أن أبى كان يْقف 
داثبا عى وحى ذون بر اصلة التعليم ويكقى على مزاولة الفجارة ٠‏ مع أن الاخ 
وعدتى بالمادة . 
فهل اذ! خالقت أبى وتاسعت دراستى يعد ذلك عصيانا للأب 0 
( الصاتئحى محمد بن الحسين ) الدار النيضاء 


الاجاية : 


العتاب 00 1 كياقه > و الامى و الجاعل لا م بن اتسين لأنه تعوزه ال ذاك 
وهى عم أصولق الكازع اكز د قن اعده 4 ويحول حت سي النن علي اله 
وسسلم كتاب ريه دقو له وعمله . 

ودر اث لحرن طاحكبيا والنيةة #كافة اذا أمر الولد بتعال ما ينفعهة فى دينه 
ودثيناة ٠.‏ فاذا رأى الوالد أن من مصبلحة الولد أن بتعل م التجارة ؛ ويتعامل بها لزم 
الولد طاعته '. 

ومن الخير من يتعلم العلم الدينى أن تكون له تجارة أو حرفة يعتمد عليها 
فلن فحصيل 'توكه لكلا مكون معفم الكسب الا خن طريق ها يللبانيق العم الدرثى. .. 

لذلك نرى للاخ أن يسسمتمر فى ا ويطيع و الده فى منا يريد له من مزاولة 
التعارة + جيديع بين اللحيرين > ويحمك وزاولة التجازة بعد الاننهاء من الدر ابيا 
ا 4 وفى أثناء العطللات الموسدمية 4 والل» يمهدى السبيل . 


أحاب عل هذه الأسكلة فضيلة الشيخ محمك الأشكر 5 


الملل 


.01000126021 21131 نع لطعم .]//نخمخط 


01000126021. 


حديئان هو كدو عسان 


ورد فى مجلة الاعتصام القاهرية العدد التاسع ربيع الأول شنة .1131 ه 
ذى باب خطوف ها يلى : 

| دروى عن عمرز رضى الله عنه مرفوعا ) ان آدم عليه السسسلام وام 

به الفئ صلى الله عليه وسام يعتييا غلي العزش وان الله فال لآدم 
ال اك لدر يجيي عم : 

؟ دوعن ابن عباسر ىن رضى الله عنهها أيضا 0 أوحى الله الى ى عيسى 
اق سيكدوير ابلك أن يوممتزا به دلول مكيف ينا كلتك اذ ؛ ولا 1ه 
ولا النار ولقد خلقت العرشى عن اده عاقطري مكيت علمبة ١‏ انها الله 
محيد رسول الله سكن ( ثم هو يرجع هذه الأحاديث للحاكم الى مرجع آخر 
بسميه المقامات العلية . 

فيا مدى صحة هذه الأحاديث 03 وهل هى صمحيحة ]1 موضوعة واذا 
كانت صحيحة فلم أنفرد بها الحاكم ولم يرد لها نص فى صحيح البخارى 
أو صحيح 


ج 06م 


تفضل بالاجابة على هذه الرسمالة فضيلة الشيخ ومخمكه الأضقر : 
هذأان حديثان لاد ومعدذى انهيا موضوعان مكذوبان مختلقفان 
متسسوعان امن رسسول الله صلى الله عليه وسسلم زورا 4 ولسم يقليما ٠‏ رة 
ذلك عاماء الحديث ونقاده . 
قد روى غذين اتحديكين. الحاكم فى النتدرك فى الجزء القادن 'الضفهة 
"١‏ من طبعة حيدر آباد »© و ( ( الستحدرك ) لبس وضع قية عليه علياء 
الحديث 0 د وج موا اليه مها م اللوم والتجهيل وتعثوه بالتساهل فى تصحيح 
الأحاديف 4و امعاء انها على شراط المخسارى أو خرط 5 
أما الحديث الأول منهما فقد قال عنه الذهبى فى كتابه الذى تتمع فييه 
ن الامعدرك قال لسن هذا الصديف على خرط الشيكين بل نه عحديت 
موضوع »© وعبد الرحمن ( راويه وهو عبد الرحمن بن زيد بن استلم ) واه اى 
ضمعيف جدا . وفى رواته عبد الله بن مسلم القهرى ولا يدرى من هو 
وانا الحديث الثائن فقد قال عنة الذهتن" أظنة موشوها ها 
ونيا يدلك على حافت عمل الماك فى السكدرك أنه روي دين المديثين 
ثم روى بعدهما مايلى : 


ى سمعفيدك . 


1١17 
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عن أنسن بن مالك قال كنا مع التبى صلى الله عليه وستلم نمى قر 6 
كاذا رجحل فى الوادى طوله اكثر مق - 2 ذراع ..١‏ . غافيتة وقال ب كل لحيد 
صلى الله عليه وسلم اخوك اليا يقرئك السلام غجاء النبى عسلى الله 
عليه ونسل فعائقه » واكل مغه © ونزلت عليهبا مائدة من السباء عليهسا خيز 
وكرفس وحوت فأكلا وأطعمانى 50 ثم رأيته مر نحو العماء على السحاب 
ولا . 
قال الذهبى ( بل هذا حديث موضوع قبح الله من وضعه . وما كنت 
احسب ولا أجوز ان الجهل يبلغ بالحاكم الى ان يصحح هذا : والذى 
افتراه هو يزيد بن يزيد البلوى أو اين سيار ) انتهى كلام الذهبى . 
فى المستدرك حديثا على شرط .. الشيخين »© وهذا اسراف وغلو »© وبعضهم 
اعتيد تستحيفة نطلكا وهو تاغل © والكق نا كال ابن حكر أن الححاكم سود 
كتابه لينقحه نأعجاته المنية عن ذلك . 

اقول ان ابن حجر يعنى ان اللحاكم جرى على طريقة بعض المحدثئين 
انهم » يجمعون ما يسبعون من سمين الحديث وغثه ؛ ثم اذا رووه فتشوا عنه 
وفيه فلم يرووا منه الا ما كان صحيحا . ويقولون فى ذلك ( اذا جمعت فقمش ؛ 
ثم اذا رويت ففتشش ) الا ان الحاكم جمع فقمشش » ولكن لم يتيسر له أن يفش 
فيما كتب لانه لم يرو كتابه لأحد وائما أخذ غالبه عنه بطريق الاجازة كيا قال 
ابن حجر » والأجازة لا يخفى عدم ثقة العلماء بها كطريقة لنقل الأحاديث 
وهذا من أحسسن ما اعتذر به عن الحاكم . وقيل انه اعترته غفلة فى آخر 
عمره » دخل بسيبها عليه احاديث لم يكن يرضاها . 

أما الكتاب الآخر الذى ذكر السائل ان الحديثين وردا فيه وهو كتاب 
( المقامات العلية ) فانى لم أجده ولم أطلع عليه . ولا يبعد أن يكون حاكيا عن 

هذا وان النظثر عي الصديكين يكين فاحمية يظير ما عييييا ين الفلحل 
الدفينة » فان الله عز وجل ذكر قصة آدم فى مواضع كثيرة فى القرآن 
وذكراتويته :عليه مفصلة فى سورة اليقرة وسورة الاعراف وغير ذلك فبين 
أن الله تاب عليه لأنه اعترف بخطيئته وندم وأظهر لربه حاجقه وفقره الى 
مغفرته ( قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم قغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ) 
فلو كان الذى وقع ان آدم دعا الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم لذكره 
فى القرآن فكيف يترك القرآن بيان هذا الأمر المهم » ثم تتركه السنة النبوية 
المشهورة أيضا وهل يجوز لعالم أن يأخذ.بأمثال.هذه الروايات المكذوبة ؟.. 

وهناك أمر آخر وهو انه ذكر فى هذين الحديثين ان الله عز وجل 
ما خلق آدم ولا خلق الجنة ولا النار لولا محمد صلى الله عليه وسلم فسيحان 
التدريه العالين قد ابن الله هيدا صلى الله عليه ونتلم أن وقول ( أنيا أنا 
بشر مثلكم يوحى الى ) فهو صلى الله عليه وسلم بشر كساائر البشر وانيا 
تميز بما أوحى الله اليه وبجهاده الذي كان سيبا فى أهتداء جمهور كبير من 
البشر فالله خلق خلقه ليعبدوه ويطيعوه ولا يعصوه وخلق الجنة ثوابا لمن اطاعه ؛ 
والثار أن عضناه 6 غالله مر وجل هو الذي خلق احم وبنيه و الحثة و الدار ويكلق كاز 
من الثلاثة لأجل ان يطاع فلا يعصى . فهو الخالق وطاعته سبب الخلق وحكيته 


ل 
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نظرة جديدة الى التبتسير بالاسلام 


كتب الأستاذ : متحمود حتفى كسات تحت هذا العتوان تقول : 


تعنى كلمة الاستعمار تحرك قطعان من البشر تتسم بالتقدم الى مكان غير 
مأهول ؛ أو مأهول بقصد نشر المدنية فيه » ولكن الاستعمار كما نعرفه لايعنى 
أكثر من الاستخراب .. فمن الناحية الاتتصادية لا يفعل الاستعمار فى المكان 
الذى يسيطر عليه سوى أن ينزح ثروته © وخاصة المواد الخام اللارمة لمصائعه » 
ثم حين يجىء اليوم الذى يرحل فيه لا يترك فى البلد شسيئا تستطيع الاعتماد عليه 
ليناء نفسسها ؛ ذلك الأن المستعمر قد سلب كل تثسىء ا 

فجزيرة كالجزيرة البريطانية تعدادها أكثر من خمسين مليونا » لو.أنها لم 
تنزح ثروات مستعمراتها لما استطاعت ان تصل الى دولة الرفاهية التى يعيائىً 
الشعب البريطانى فى كنفها » ومثال الجزيرة البريطانية كثير من الدول مثل 
هولندا » وبلجيكا »؛ والبرتغال .. فالمستعمرات كانت وسيلة رئيسية فى سبيل 
تكدسس الثذروات داخل هذه البلاد © ومن ثم كان تقدمها فى المدنية والحضارة !! 


ومن الناحية الثقافية يحاول الاستعمار جاهدا طمس كل ما يملكه الشعب 
المستعمر من حضارة » وذلك عن طريق فرض لفته » وثقافته » وقيمه الفكرية ) 
وكلنا يذكر أن مصر قبل ثورة 1515م كان التعليم فيها باللغة الانجليزية » ولكن 
التعليم كله . . والجزائر ومحاولة فرنسا فرنستها حتى أنه مازال الى الآن وسسيلنة 
التخاطب فى الجزائر العربية هى اللغة الفرنسية .. بل ان كتابها المشهورين 
لا يزالون يكتبون باللغة الفرنسية .. وأمثلة كثيرة فى آسيا وأفريقيا تَدل على أن 


ومن الناحية الدينية يحاول الاستعمار أن يجعل شسعوب المستعمرات تدين 
بدينه . . ولقد كان أول انقضاض اسستعمارى على الشرق هى. الحملات الصليبية ©» 
وكان رجال الدين المسيحى يحركون التعصب الدينى لدى أؤروبا » ويدفعون 
الجيوش للتحرك نحو الشرق لتنصير الوثنيين اتباع محمد !!' والتاريخ يخبرنا 
عما فعله المتعصبون فى الأندلس الاسلامية ٠‏ ومحاكم التفتيش. وغيرها ! 


كل ذلك يطلعنا على أن الاستعمار ليس فقط نهب ثرؤات بمعنى قرصنة »؛ 
ولكن نهب كل ما تملكه الشعوب ماديا أو معنويا '.. فحينما يحل الاشتعمار ياد 
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واهمية التبشير بديانة المستعير راجعة الى أن الدين عامل مهم فى الولاء 
الشضعوب الغلوية على أمرها .. أذا كانت أهمية البعثات التشيرية 0 وكان 
اهتمام المستعير بتعضيدها ! َ 


والشعب المستعمر عادة يكون متخلفا » وهو يحتاج الى التعليم ؛ ومن ثم 
يذهب طلاب العلم الى مدارس الاستعمار الذى يعلم فيا لفته الدخيلة »؛ وعن 
طريق اللغة يمكن ريط وجدان المتعلم بوجدان اللممستعير : وخطوة بخطوة يكون 
المبشر قد استطاع أن يكتسب ثقة الطالب »© ومن ثم يلقنه الديانة عن طريق غير 
مباشر » وذلك عن طريق الحكايات وغيرها مما هو مألوك فى التدريس ! 


واذا مرضي الانسان يذهب الى مستشفى المستعمر ؛ ويعالج بالطب الحديث 
فيشفى .. ويسأل : من نشكر على الشفاء العاجل ؟ ::. فيجد من يقول لله على 
الفور : اشكر المسيح .. ومن هو المسيح ؟ ! .. انه الهنا والهك .. شكرا 

: .. وهكذا .. وعادة يختار المبشيرون من الأفراد الذين على درجة كبيرة 
من الثقافة ؛ والايمان ؛ وانكار الذات »؛ وتوفر اهم كافة الامكانيات وذلك حتى 
يأتوا بالمعجزات ! 


وعادة يكون الميشر عالما فى فقه اللغات »6 أو مهندسا ؛ أو طبيبا 4 وذلك حدى 
يستطيع أن يقنع بأن المسيحية هى التى أتاحت له كل هذا التقدم » وأن اعتناقها 
معونات الدولة » وهناك تبرعات الهيئات الاحتكارية » والمؤسسات الاقتصادية ؛ 
لأن مصلحة الاجتكاريين فى انتشار ديانتهم . . وذلك لترويج منتجاتهم لأن المسيح 
يقول : (احبوا أعداءكم) » ومع ايمائنا بالمسيح كرسول للسلام » الا أن الاستعمار 
قد وه رسالة المبنيح فئ آسيا وأفريقيا .. فليست رسالة المسيح نهب ثروات 
الشعوب ؛ وحبس حرياتها » وائما رسالة المسيح أن يسود السلام والحب كافة 
العالم ! (ويل لك أيها المخرب ) (اشعيا "” ) . 


وخطورة التبشير فى البلاد التى يعيثى شعوبها على الفطرة ؛ أى الشعوب 
التى لم تبلغها رمسالة سماوية مثل قبائل افريقيا » هى أنه ذيل للاحتكارات 
العالمية . 


' والسؤال الآن : وما هو موقف الاسلام من كل هذا ؟. ويكون الرد بالسلب ! 
ذلك أن الاسلام مرت عليه فترة نام فيها نشاط دعاته » وهذا يرجع الى أسباب 
الدعاة أنفسهم والبلاد التى أتوا منها . 
عدم الايمان يقدسية الرسالة التى يضطلع بها الداعية . 
مستوى الدعاة الثقافى والحضارى . 


و**” انها ويف الدلافية الشلء ميتيبا #«وطننا" + وكبيوااوراعيا .- عهذاءين 
ثسأته أن يعلو بالاسلام .. فالاسلام هذا الدين الذى انتشل أمة العرب من 
وهدتها منذٍ قرون .. فى مقدوره الآن أن ينتشل أمما كثيرة من وهدة الذل 

اننا كريد تخطيطا عربيا اسلاميا فايلا بأواجهسة الحرب التشيرية الي 
يشسنها المبشرون فى آسيا وأفريقيا ... وهذا رهن بنهم المسلمين لرسالة الاسلام 
العالمية 4 وقدل أن بغوت الاوان ٠.‏ 


11+ 
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القرآن 2.22 
هو كل شنيء فى حياة المبسامين 

نشرت مجلة ( المجتمع ) الكويتية الكلمة التالية' التى وجهها معالى وزير 
الأؤقاف:و القنون الأسلابية النسب كولين عن مراكر حعنيظ القران القابعة 
لحمهية الاصبلاح الاجتياقئ أقاء زيارقه لها : 

الث ب و ١‏ لالس 2009 هو مبدأ وجودهم وعماد 
بقائهم »؛ وأساسن سسيادتهم » ومن أجل هذا كانت الحافظل: عليه محافظة على 
الكيان و الصنسير لهذه الآبة 4 وكان الشريط فيه والغتلة عنة هديا للأمة واذابة 
الشرخصيتها . .هذه حفيفة 9 تفيل الجدال والعايرة » والقران الكريم ينا اميل 
عليه من عقيدة صحيحة وتشريع كامل وآداب عالية . هو المنهج السلماوى 
لتربية الشباب وتكوين الجيل صلم ؛ وهو الواقى للجيل ل من الانحرافات 
الضالة والعرو القدري ااحوم > راذا نهيب يتسسباينا. الكأمول أن ليعود الى 
رياض الكتاب العزيز » يلتمسون فيه أسباب العزة والقوة » وأن يسيروا على 
نهج سلفهم الصالح فى حفظه ومدارسته وتطبيقه فى محيط الفرد » ومحيط 
الأسرة ؛ ومحيط الجماعة . 
لتشفيظه نى العطلة الضيفية التظلى فيها'عمة كبير ين الطلية وأتيلوا على حفظ 
القرآن الكريم وبعض العلوم الدينية والعربية »© وهى 00 طيبة مباركة » 
وخطوة ناجحة نرجو أن تتبعها خطوات »© وأن تتم العناية بالقرآن الكريم فى 
جنيع الدارمن :وا لعاظة + 

وقد س عدت يزيارتى للجمعية ورؤية أبنائنا يقبلون غلئ .حفظ القرآن 
الكزيم وترقيل: آياقه .. 

كما سرنى عناية المسئولين عن الجمعية بهؤلاء الناششئة © وتعليمهم بحائب 
الشران الستري يعقى لفق ااحزني و الخ عية | ماصيفة لق واد ردي إن 
تتضاعف هذه الجهود ؛ حتى يصبح للجمعية عشرات المراكز التى تغطى مناطق 
الكويت » كما نرجو من أولياء الأمور أن يشجعوا أبناءهم على الانتظام فى هذه 
الراكق القن باركها الله فيحاتك 4 وهذا من فضل الله عر وخل الذي عنيد مقطا 
كتابه الكريم : © آنا نحن نزلتا الذكر و انا له لحامطون © , 

الدين والشباب 


ومن مقال تحت هذا العنوان نشرته مهلة ( دعوة الحق ) المغربية نقتطف 
الفقرات التالية : 

لعل من أهم ما تجب الاثارة اليه أولا أن مشكل الشباب على العموم » 

هو اليو م مشكل عالمى لا يختص بالشباب المسالم ولا يقتصر على موقفه من 
الدين ؛ مالثورة التى أشرمها الشسباب الفرتمى ربيع سنة 1554 وعادت تلوح 

بنظام الحكم فى فرنسا ؛ كان لها صدى فى جميع أنحاء العالم » وتجاوب معها 
عياب أكثر من قطر غربى فضلا عن بعض الأقطار الشرقية . والملاحظ أن 
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انبعائها كان من الاوساط الجامعية والطلاب غى المعاهد العليا » ثم عمت 
المراهتين من الشنسياب الذين كانوا يعربون بضراوة عن تمردهم وسخطهم 
وخروجهم على كل الأعراف والمواصفات الخلقية والاجتماعية . 
ومن الألوف الآن غى كل البلاد رؤية الأفواج من الشباب الذين اتخذوا 
الفذل وامتدال الفعور » والهندام اكير شتعارا لهم 4 ايآ حماعة ( المبيين 
الذين قخطوا هذه اخريطة 4 غاتهم هذ انفيسوا غن التذارة الحسية والمعنوية + 
واشلوا على شغاطن الخدرات © وممارسة آتواع الاتحراف © .متحدين أولياءهم 
ومجتمعهم » ومعبرين بشذوذهم واستهتارهم عن احتقار كل المبادىء والقيم 
الإنسائية . 
فتقطة الإانطلاق عند شباب العصر فى تحركاته وسلوكه هى الرفض س 
كبا راكا ساكل السسامات 4 والقاليد © والآداب العاية التى وجدوا لبها 
آباءهم وبيئاتهم » والتى هى أساس المدنية الحديثة » لا للدين فقط كما هو حال 
غالب شسباينا . 
إن المي عقف ينات ادير نوعلا عديية نبا على رزكضها مسقا 4 أن 
أولياءه لم يكونوا يعتبرون الدين ثسيئا عمليا » وقد نفضوا أيديهم منه لما عانوا 
تسبابنا فمهدوا بذلك لما يقوم به أبناؤهم اليوم من رفض تام لكل ما هو طيب 
وصا 
دنا ما نخشاه على مستقيل ششباب الاسلام ؛ فان الالحاد الذى ينتشر 
اليوم بين سيابنا سيكون مدرجة لوقوع المجتمع الاسلامى فى مآسى وانتكاسات 
الله أعلم بعواقبها . وذلك حينما تنكآ النابتة الجديدة فى أحضان هذا الشباب 
ولا يكون لها رادع من دين أو خلق يحجزها عن التردى فى حافرة الجاهلية 


الأولئ + 
0 الغارة الصهيونية 

ونشرت مهلة ( الفكر الاسلامى ) البيروتية تحت هذا العنوان مقالا نقتطف 
وللها بلى 1 
الاسرائيلى ؛ والتى لم تس فر بعد عن ادراك كاف لمدى الأخطار والأهوال 
.الصهيوتية التى تحيط بالاسلام ودياره ومغقدساته 06. بجبا أ دببحث علمياء 
الاسلام ومفكروه فيما أدى الى هذه النظرة السلبية المحدودة . 
وأنه هو الذى يجعل اليهود يصرون ويندفعون الى فلسطين وما حولها لاسترداد 
أرض مقندسماتهم الدينية والقومية ولتحقيق وعود الله لابراهيم عليه السلام »© 
ويجعلهم ينز عون أنفسهم ومصالحهم المادية من أوطان عاشوا فيها كات السنين 
وصارت لهم فيها عزة وحرية وثروة ونفوذ وسيطرة لا يمكن الانخلاع منها 
والهجرة من أرضها الا تحت تأثير عقائد دينية استقرت فى أعماق النفس 
وزعماء الصهيونية أنفسهم يعلنون البعد الدينى لحركتهم ولا يخفونه ٠‏ 
ودفعه .. ؟ 
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© يقفى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المعظم فترة من ألوقت فى ربوع لبنان للراحة 
والاستحجمام 5 

© أعرب رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزدر الدفاع والداخلية عن أمله فى أن يجنب الله 
الامة العربية خطر الانقسام وأن يلهمها المقدرة على استرداد مكانتها وعزتها , 

© صرح معالى وزير الخارجية بأن الكويت ستستمر فى دعم المدول المتضررة بالعدوان » وأنها 
لن تسحب قواتها من قناة السويس »© وأن المعركة لم تنته بعد . 

© رأس معالى وزير الخارجية وفد الكويت الى اجتماعات دورة الجمعية العامة للامم المتددة. 

© ستنئساً وكالة رسمية للانباء تغطى الأخبار فى العالم من خلال مكاتب ومراسلين لها . 

© قدمت الكويت خمس منح دارسية لكل من تونس والمغرب والمسودان للاستراك فى الدراسات 
التى يقوم يها معهد الكويت للتخطيط الاقتصادى , 

© تم التوقيع على اتفاق ثقافى بين الكويت والاردن يهدف الى تنمية اللعلاقات الثقافية 
والاعلامية وتبادل البرامج الاذاعية والتليفزيونية بين البلدين . 

© أعلنت نتيجة أامتدان الدور الثانى للنقل والشهادة فى معهد الامامة والخطابة التابع لوزارة 
الأوقاف والشتون الاسلامية , 5 

© ذكرت مصادر مطلعة ان الجهات المختصة تدرس برنامج مساعدات تربوية وعلمية 8 
امارات الخليج , 


القاهرة : 


© توقف اطلاق النار بين مصر والأردن من جانب واسرائيل من جانب آخر لمدة .3 يوما ابتداء 
من منتصف ليلة 3/8 وكلف وسيط الأمم المتحدة بوضع قرار مجلس الأمن موضع التنفيذا . 

© أكد وزير الارشاد بأن مصر لا تفكر فى عقد صلح مع اسرائيل وأنه كن يكون هناك أى 
مفاوضات طالما أنها تحتل أرافى عربية . 

© أوصت اللحنة المركزية للاتحاد الاشتراكى الدربى باصدار سندات للحهاد لتمويل الأعباء 
التى تستلزمها المدوركة , 

© تعقد جامعة الدول العربية دورتها ( 6ه ) لمجلس الجامعة يوم ؟1 سبتمر الدائى 


اأسعو دية ٠:‏ 


© اعترفت المملكة العربية السعودية بجمهورية اليمن » وتبادلت الدولتان التمثيل الدبلوماسى . 

© صرح نائب وزير الدفاع والطيران بأنه سيفتتح قريبا مصنع للأسلحة الحديثة فى الملكة , 

:© أصبح ميناء ينيع مستعد1 لاستقبال البواخر الكديرة بعد الفراغ من الإصلاحات التى 
تمت فيه , 


الحلدل 
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يفدآد : 


© همرح مصدر مسدول بأن العراق برفض آبة أدعاءات أحنبية فى الخليج ألعربى وطالب 
بغرورة أنسهاب القوات البروطاذية وتصفية القواعد الاستعمارية فيه . 
بيروت ٠‏ 

© يواصل العدو الاسرائيلى عدوانه على الأرافى الابنانية » وتقوم القوات اللبنانية بالرد 
على العدو , 
صنعاء : 

©مرح رئيس مجلس الوزراء بأن !أجلس الوطنى يضع الآن الخطوط العريضة لدستور جديد 
مستقى من الشردعة الاسلامية . 


© مرح وزير الخارجية بأنه اذا لم تنسحب اسرائيل من الأرافى المعتلة فانها ستحول بذلك 


"دون أى تسنو ده ممكدة : 
© ازدافت هدمات الندائيين على المستعمرات الاسرائيلية بعد قرار وقف اطلاق النار . 
الخرطوم ١ ١‏ 
© قال ردُدس مجنس قدادة ألأثورة امأسودانى ٠‏ : أن ألقوات العردية مصسممة على الاستمرار 
فى الكفاح لتدرير أراضيها , 
9ه حيح مسدذول بان الصودونية كانت وراء حدركة المتمرد التى وقعت مؤخرآا فى البلاد 5 
3< © تم ترهيل الايطاليين الذين قرر مجلس قيادة الثورة استرداد ممتلكاتهم فى ليبيا . 
ونس : 
© صرح وزيز الخارجية بان وقف اطلاق النار سيساعد المبعوث الخاص للامم المتخدة على 
أداء مهمته فى الشرق الاوسط : ولن ينجح السلام الا اذا أخذت مسألة الفلسظينيين بعين الاعتبار 
الجزائر : 
© ينتظر أن يرأ الرديس الدزائترى هوارى بومددن الوفد اذى دمثل الجزائر فى مؤ تمر 
الدمة الافريقى الذى؛ شقد فئ -هذا الشهر . ١‏ 


0 © وقعت الجزائر وموريتانيا اتفاقيات اقتصادية وفنية وثقافية وشكلت لجنة من البلدين لوضع 
مه الاتفاقيات مو ضع التنفيذ 5 
اندونيسيا : 
ْ © تعقد المسابقة الثالثة لتلاوة القرآن الكريم فى عاصمة مقاطعات كلمنتان الجنوبية فى 
أكتوبر القادم 5 


© ظهر فى الككتبات كتاب يحمل الأفكار الالحادية وقد طلبت سكرتارية الحزب الاسلامى منع 
تداول: هذا الكتاب , 
كوالالامبور . 


© صر حمصدر مسدّول بأن الأمير تذكو شد 11 لركدمن برى دعوة وزراء خارجية الندول الاسلامية 
الى عقد اجتماع فى أقرب وقت تحل الخلافات بدن الدول العربية 5 


< © أطلقت الدكومة اليونانية سراح الفدائيين السبعة المسجونين لاختطافهم طائرة بوينج بونانية:, 
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00 الى 8 اغبى الاثسترا اك ( 


تصلنا رسائل كتيرة القراء يقد الاقسترات عن العلة ؛ ورعية نا بي سسهيق ار 7 
عليهم » وتناديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من الآن » وعلى 
الراغبين: ة فى الاشتراك أن ن يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيع عندهم »؛ وهذا بيان بالمتمهدين ١‏ 


القاهرة : شركة توزيع الاخبار ‏ لا شارع الصحافة . 

1ْ مكة المكرمة : مكتبة الثقافة للصحافة . 

. المدينة المنورة : مكتبة ومطيقة خياء - السيد محيد زين العابدين اخياء . 
الزياض : مكتبة مكة ‏ شارع الملك عبد العزيز: . 

م الطائف : مكتبة الثقافة للصحافة  .‏ 0 

/ حدة : الدار السعودية للنشر ا ص.ب (505950 )2 ْ 

7 الخبر : مكشة التجاح الثقافية - السيد محمد سعيد بانيضان . 

. بفداد : المؤسسسة العامة للصحافة والنشر‎ ١ 

البحرين : المكتبة الوطنية وفروعها المنامة ‏ السنيذ فاروق ابراهيم عبيد 


لكا قطر : السيد عبد الله حسين نعمة 


حضرموت : مكتبة الشعب ‏ ص .ب (18)) المكلا . 
٠‏ هبى ؛ مكتبة دان الحياة ص. ب 1446 : 
1 مسقط : المكتبة الحديثة / يوسف فاضل . 

لل[ صنعاء : مكتبة المنار الاسلامية , السيد عاصم ثابت . 
عمان والقدس : وكالة التوزيع الاردنية ‏ السيد رجا العيسئ . 
ديشق : الشركة العاية للنطبومات صب 3م : 
فسى : الشركة العربية للتوزيع ‏ بيروت . 
يروت © الشركة الغربية للتؤريم سا بيزوت'ن ضن,ب 3520 :)3 
الخرطوم : الدار السودانية للطباعة والنشر «التوريع هن اب ع ؟ ). 
مراكثش : الدار البيضاء ‏ مكتبة الوحدة الوطنية ‏ السيد أحمد عيسى . 
اليبيا : طرابلس الغرب ‏ ص .ب ( 1182 ) - السيد محمد بشير الفرجاتى ‏ 
بنفازى : مكتئة الوحدة الوطنية ‏ صرب ١‏ .م؟) ‏ السيد الشعالى الخراز 
. الكويت : مكتب منار للتوزيع (١؟‏ ) شارع فهد السالم ص.ب ( 1511 ) 
ونوجه النظر الى أنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الأغداد السابقة من المجلة.. 


ممع كع د 


: 
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مسحد السطلطان أحمد الذى 
بسىى بالجامع الأزرق بسيب 
الفسيفساء الزرقاء التى تزين حدرانه 
وسبلغ ارتفاع قبته 11١‏ قدما ويعتير 
من أجمل مساهد مدينة استائبول 
استمر بناؤه على يد اللهندس محمد 
آغا من سنة 1105 الى 1517 وتحيط 
اكه جد يفك خضراء وأسمة 5 


العووتة ا 010 .ده افلا 
السعودية 0 1 


اسلاميةا ثقافية: شهرية العسراق 
5 الاردن : 
ليا 
|| توس 
لاما ال ا لم سم 
| المفرب 4 
0813 "ل اونما الخليج 10 1 
آليمن وعدن 
امبنان وسوريا , 
السنة. الشادسة مضر والسود ان ا 0 0 
العدد الثامن والستون الاشتراك السنوى للهيآت فقط ‏ 


فى الكويت ١‏ ديار 


شعبان ‏ ,198 اه 8 8 3 3 
0 1 فى 'الشارج ؟ ديناران 


م ا ( أو ما يباطهما بالاسترلينى ) 
7 أما الافراد فيستركون رأفمسا ‏ 
تصدرها وزارة الأوقاف والنسئون 'الأسلامية ١‏ امع متعهد التسوزيع كل فى قطره ” 


بالكويت فى. فرة. كل شهر غربى ١,‏ .: 1 لا 
00 سج وب ْ عنوان المراسلات ٠‏ ٍْ 
هدفها : المزيد من الوعى > وايقاظ || ٠"‏ ٠نديسر‏ آدارة؛ .الذعوة والأرقناد : 


الروح »6 لخلافات المذهبية || وزارة الأوقاف والشسدئون الاسلامية 


صن ...ب 17 هاتف :5.4 اساكويت 
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دست مز 


0 بمسيومس ل صوصو 


تسير الدول المتقدمة اليوم فى 
سياستها الحضارية والعمرانية على 
التخطيط والتنسيق » وكان لهذا 
المنهج آثره البعيد فيما أنجزته من 
أعمال ضخام » وما حققته من آمال 
كبار ما كانت تنهز وتتحقق بهذه 
الصورة لو أن الأمور فيها سارت 
مسيرة الفوفى والارتجال » خدراسة 
المشروعات الكبرى فى كل قطاع من 
قطاعات الدولة 6 وتنفيز ها وفق 
خطة مدروسة فى زمن معين 
ثمرة من ثمرات التقدم الحضارى 
الذى يتميز به العصر الذى نعيش 
فيه ٠>‏ 
والتخطيط عملية شساقة يحشد لها 
الخبراء وكبار العلماء الذين يدرسون 
أحتياهات الدولة فى مدى عشر 
سنوات أو خمس فى المحصسسالات 
المختلفة كالتعليم والصحة والزراعة 
والصتاعة 6 وعلى ضوء من هسذه 
الدراسات يضعون المشروعات التى 
قفى. بهذه الحاحهات فى حدود 


2 وسوس ب بسوحم 


9 احص و ب 
سس د 252525 5ت 


5 
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مساج ممصي “مسح ند الس 
يت 0 3-7 0 4 


+ سجس + حي 0 


الامكانيات المادية المتاحة التى 
تضمن تنفيذها حنبا ألى جنب حتى 
لا يطفى مشروع فى قطاع على 
حساب مشروع فى قطاع آذر +.. 
وبهذا التخطيط يتم التوازن والتنسيق 
دين حاحات الامة وبين امكانياتهسا » 
ودتحقق التطور والتقدم الحضارى 
المنشود 5 

والتقدير والحسبان سنة من سنن 
الخاق والابداع الالهى » وعلى هذه 
السنة المحكمة أقام الخالق اللمبدع 
سبحاته # نظلاء الوهود كله » 
ولولاها لدكت قو أعده » وأنهارت 
عمده ©» وأختل نظامه »© وتوقفت 
مسيرة الحياة فيه ٠‏ 

والقرآن الكريم يشير فى كثير من 
آياته الى هذا السنن الكونى » والى 
أن الكائنات كلها تخضع لحكمه » 
وتسير وفق نظامه » وأنه ينطيق على 
الكواكب والليل والنهار » كما ينطيق 
على الأمطار والنباتات » وأنه لا يذ 
مخلوق كائنا ما كان عن هذه 
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دمع حعمل 


1 
وسسارورة لس سف 
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ده 1 5 


القاعدة المضطردة : ( وخلق كل 


ننىء فقدره تقديرا )) ٠.‏ 
والمتتيع لآيات الكتاب العزيز يرى 


ألى أن مسلك القدر الأعلى هرى فى 
أيحاد كل نىء وخفقا النظسام 
سيق فى الأزل قبل تنفيذه وأيجاده ! 
« وما قسقط من ورقة الا يعلمها 
ولا هبة فى ظلمات الأرض ولا 
رطب ولا بابس الا خى كتاب مبين »" 4 
والسمس والقمر أتما بتحبركان 
بكتساب بالغ الدقة » وائليل والنهار 
أنما يتعاقبان على خطة رقدعسة ٠‏ 
لا يتقدمان »6 ولا يتآأخران (( الشيمس 
كي حيدا سا و لي 
منازل حتى عاد كالعرجون القسديم 
لا الشمس ينبفى لها أن تدرك القمر 
ولا الليل سابق النهار وكل فى خلك 
يسبحون ) والماء الذى هو أصل 
الحياة ينزل بقدر معلوم « وأنزلنا من 
السماء ماء بقدر فأسكناه فى الارض «(( 
و أتنباتات المختلفة تنيت وتنتوع بالقدر 
الذى تحتاج اليه الحياة على وحه 
الآرض ١‏ وجعل فيها رواسى وبارك 
فيها وقدر فيها أقواتها  »‏ ( والارض 
مددناها وألقينا فيها رواسى وآنيمقنا 
ووه 1 كد د ان 


( سبعية ) وضعها ل 
لمواجهة الأخطار التى تحيط بالشعب 
فى دممفضي الفحط وامجاعة :- )) وقال 
آكتك أن أرى مسفع بقرات سمأن 
خضر وآخر يابسات ») ٠.‏ 

وقال يوسف فى تعديرهصا : 
تستقبلون سبع سنوات مخصبة 


ا --1 
يس سه 


مورت سي 24 دح وك كك رت 0 لج 3 
سف لقص + بخص 4 سدم 2 مسقيية 5 مسو يي : 


اح سي 0 تت نج 2 


0 - 


مامح0 


2 تي تين 1 


تزدهر فيها حدولكم » وتكثر غلاتكم » 
ثم تأقى فى أعقابها سبع سداد يسود 
فيها وحه الارض »© وتمسك فيهما 
السسماء »6 خلا ماء ينزل »© ولا نبات 
ينبت » كما حصدتم فى سنوات الرخاء 
أخزنوه فى أهرائكم ومخازنكم محفوظا 
فى سدبله حتنى لاا تفسده الآفات 
وذلك ليسد حاجتكم فى السبع السداد 
والسنين العهاف ) تزرعون سبع 
سنين دأبا فما حصدتم فذروه فى 
سدبله آلا قليلا مما تأكلون + ثم يأقى 
من بعد ذلك سبع سداد ياكلان 
ما قدمتم لهن الا قليلاً مما تحصنون ٠‏ 
ثم يأتى من بعد ذلك عام فيه 
يفاث الناسن وفيه يعصرون » وقد 
نفذت. الخطة باحكام . 


ل 0 


حدم حسم 000 0 


4 احص 5 


خلقه فى تقويم سلوكه م٠‏ فنى - 


قتغذية .مشساعره وتنمية وجدانه ٠‏ فى 
التسامى بغرائزه ٠‏ فى هدايتسه 
وتبصيره الضراط المستقيم ٠‏ 
وبهذا حجرت السنة الالهية الحكيمة 
فان ألله سبحانه كمسا قدر أرزاق 
العباد © ودبر أقواتهم » وسخر لهم 
ما فى السموات وما خى الارض للوفاء 
بحاجاتهم تعهدهم كذلك بالوهى 
ينبههم الى ما غفلوا عنه » ويهذرهم 
مما الخدعوا به » ويذكرهم بالله ؛ 
يحدونهم الى طريق ل 6 ويعرفونهم 


سوه 


و0 


بيت سين 


ا ا 


لاير0 


9 


لج مسسوسدي 


0 : حي 
اس 7 لاي ا سا0 0 
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الفضائل » وشرهسون ذوم ما أمر أثكله 
4ك 6 وها نهئ + عدة + 
متقطعة 5 - ْ عسو نضا النبوة 
كلما مست حاعة البشرية الى بشير 
وهذير 3 وأذأ كانت عائلسة الايمسة 
تستدعى أكثر من رسول في زمن 
وأحد ومكان وأهد ٠‏ كما حدت فى حى 
اسراثيل أرسل الله عددا من المرسلين 
يفي محاهة امك وتتعاونون عسلى 
أصلاع أمرها 8 

وظلت هذه السنة الالوية فى 
التعريف بالله قائمة على تعهسد 
الام والشسعوب بحملة الوحى الاطهار 
فى فخترات متقارية أو متدأعسدة من 
الزمان حتى أذقيت مقائيد اكوهىي كلها 
في بد ميحد رسول الق كام النبين 
والمرسلين م الصلذة وآ 

وكانت مناهج الوحى ألى المرسلين 
الذى تحتاج ليه أممهم » ودفى بعلاج 
أدو انها وعللها » خما أرسل الله 
من رسول الا بلسان قومه وما انزل 
من كتاب الا كان مفصلا يكشف معالم 
الطريق أمام ألناس 6 وكان كج لك 
المرسلين عسلاج الخلل في السئوك 
فى الامة وتنذرها بسوء المصير ٠‏ 

أن الدعوة الى الله عمل ضخم 
يتطلب كفايات مؤمدة متمزة +٠‏ أن 
الدعوة هى بناء الانسان بناع زو حتسسك 
وقلبه ومعنوياته ٠‏ بناء فكره ومساعره 
ووهدانه » وليس هناك أصعب 
مرآسا من الانسأن »© فهو كثير الادد 
ل والخصومة ٠.‏ عصى لا بنقساد ال 
لوواه ولا يستسام الا تشهواته ومن 
آحل هذا كانت مهمة الداعية من 


هذا العصر 


الذى فسد فيه التصور 
و التفكير 3 وأختلت السك القايسس 
والموازين حتى أصبح المعروف منكرا 
وأذكر مقع روفا 0 والحسسن ميحيا 


والقبي كسدا 6 وأى فساد وخلل مك 
من أن يستسيخ عقل وتفسكير رو واد 
هذه الحضارة المأديسة الشامكسة 
أمورا تما عاقيا الحيو أنأت + أن الشدود 
الهنسى الآن دمارس فى ظل قانون 
وضعه أصحاب العقول الجبارة ٠‏ 
ان المخادعة والخادنة فى ظل 
الأعراف العضارية التقدمسة قفيء 
لا معرة فيه ٠‏ أنه لز مقدر على نقسل 
أذقانهم الى الطريق السسوى ٠.١.‏ 
ألا الأشداء الأقريساء أولو العقيدة 
والقلب الهىي ٠‏ 

أن" الاسلام يتعرهن فى هذا العصر 
لغفزو عقائدى مدمر ٠‏ وضع مخططه 
فى دقك وأهكام فحت ودهاء وظهرت 
المسلم » فهل نشط المسلامو الكماية 
عقولهم ومجتمعهم والوقوف فى وجه 
هذا الغزو المنظم بمخطط ممافسل 
يدفع المسلمين ألى الاستمساك نديفهم 
والاعتصام بكتاب4هسم »> والاعتزاز 
متسر د والحفاظ على أخاذقهم ؟ 

أن الدول الاسلامية الكبرى في 
هذا العصر تتدارك فى محال الحضاره 
المادية ما فاتها في عصور التخلف » 
وتحشد كل قواها وامكانياتها للعمران 
والتشديد وفق مخطط زمنى محدد » 
فالمدن والهسور والقصور والمنشآت 
فيها صورة طبق الاصل 1 فى العالم 
الغربى المتقدم » فول وجد الجانب 
اتروهى فى هذه الدول مأ وجسده 
الحانب المادى من ألتخطيط والعناية 


أثمق المهام وأصعبها 6 وخاصة فى 


مح سي 5-0 لححصية 


اكتت يت ذ” وح 2 يت 


حتى ٠‏ يم دناء الامسة تسلي تواعسد 
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الأسلام ومبادىء أنْدين 6 أم أن تسكون 
الدعوة ألى الله تتمع سياسة الفوفى 
والارتجال” » وتتحكم فيها الأهصواء 
والرغبات » وينظر اليها نظرة كانوية 

إن حصوننا مهددة من الداخل » 
وأن ميدان الدعوة أنَى ألله يقف فيه 
كثير ممن لا يحسنون القيادة والتوجيه 
٠.٠‏ أن ففرأ من المسلمين أفحمسوا 
أنفسهم في هذا المسدآن مدخفوعين 
بفيض من الحماس والغيرة عصسسلى 
مهارم ألله وعم العول الفاضح بالكتاب 
و الأنسدة و كفسساك ألذم بعة وعسدم 
القدرة على مخاطة الجماهير ٠.٠‏ 
شجمفهم دن * يغرق د ألددة واتصديث 
والمثل والحكمة » ومنهم من لا يميز 
بين ما صح من الحديث وما لم يصح 
منه » ومنهم من يتصدىي للفتوى وهو 
لا بحسن الوضوء » ومنهم من يتسلط 
على عقول العامة » ويستولى عسلى 
عواطفهم بما يحدثهم به من خرافات 
وأساطير بعيدة كسل المعد عن 
ألصحكة والعقل والخطق واتصدق 6 
وكثير منهم من يعتتى المنأبسسر فى 
البوادى وآلريف لبسمع أتنأس مجر 
القول وفاحش السباب ٠‏ يكسفر 
ويفسق ويدخل الجنة » ويؤحج النيران 
على نسب همسو أه وههسسة ٠.٠‏ 
وقد تعود اللستمعون لهذا العسشف 
من النأس على الخطب الهامسة 
واللمواعظ الكاوية 6 وأصيح » يمنعهم > 
ولا يؤثر فيهم آلا هذا اللون من الكلام» 

وهخطر هؤلاء المتهدتين الحباسة 
اذا قيس بخطر المؤلفين الجهئنة 
كان أهون وأخف فان الحديث يتدذر 
مع الهواء » ولا وستقر منه فى أوعية 
النفوس الا القليل .. أما الكتاب 
الأحشو بالكذب على الله ورسوتئه 


والمملوء من سار 5 الماء ومن طار 
نعشضه » ومن تزوج بالهن »6 أما هذه 
الكتب فان الاجيال تتناقلها ونتآثر بها » 


5-00 


بكذب ما جاء فيها لأنها فى نظره 
مطبوعة ومتداولة » ومغى على طبعها 
وتنداولها كذا من السنين وقرأها 
العديد من الناس » وما فيها منسوب 
كذبا الى الامام الغزالى وألى أبى 
يزيد البسطامى والقطب الشعرانى 
والامام الخواص »© ويعلم الله أن 
هؤلاء الصالهين برءاء الى الله مما 
زور عليهم ونسب أليهم ٠٠٠١‏ ولا يوجد 
قانون يحمى عقول البسطاء والسذج 
ومع نداول صسدذهة الكتب ل اناس 
بل أن اللطبسوع منها من مثنلات 
السنين يعاد طبعه على نفقسة بعض 
المحسنين المفرو بهم من أهسل الخير 
والير ٠‏ 

يجب على المسئولين و المستغلين 
بالدعوة الادسلامدة أن بأخذوا الأمسر 
مأخذ ألجد » وأن ييصروا من بعيسد 
الخطر الزاهف اذى ظهرت طلائعه 
ديننا .٠‏ ويجب أن يفهم أن الخطسر 
أسرع وأعقد من أن يعالج بمقال متسر 
أو حديث يذاع » أو قرآارأت وتوصيات 
تتهذ »6 نم 5 تتفف + 

أن أثناس 9 يستغنون عن هداية 
الله كما لز دستعنون عن رز قسساه 6 
ومهما أوتوآ من عأم خلن يستطيعوا 
ان يدبروا تسئونهم بعيدا عن وحى 
ألله (١‏ وان هذا صرأطى مستقيما 
فاتيعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم 


٠+ )) تتقون‎ 


رامال 
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0 1 بلسنسن 2-5 0 / 
ا 1 ْ 

0 ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ْ 

/ 

اول ا ري 0 


١‏ تعتريف السنة والبدهة والفر ف يتّهما 
؟ ‏ بحدوبينالسكتة وعلومها 
الم ادفو اللسيتيتة والحتيليعثب 


لمكتو : عل يب النمرعبا اميد 


المستشار الثقافى لوزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 


١‏ س التعريف 


ورد لفظ « السنة » فى اللغة العربية بمعنى الطريقة مطلما مرضية كانت 
أو غير مرضية . 

وعند علماء الأصول هى اقوال النبى صلى الله عليه وسلم وافعاله 
وتقريراته (1) ٠.‏ 

وعند علماء الفقه هى المطلوب طلبا غير جازم »© أى ما يثاب على فعله ولا 
يعاقب على تركه . 

وعند علماء الحديث هى كل ما آثر عن النبى صلى الله عليه وسلم 

وتعرف فى الشرع تعريفا عاما بمعنى ما يقايل « البدعة » فيقال » هى 
الطريق المسلوكة فى الدين » بأن سلكها رسول الله صلى الله عليه وسام وخلفاؤه 


(1) معنى تقرير الرسول ( صلى آلله عليه وسلم ) لصحابته هو أن يرى أو يعلم بعض افعالهم 
فيقرهم عليها ولا ينهاهم عنها . 


/ 
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الراثمدون والسلف الصالح من بعدهم » وبهذا المعنى تشمل الواجب والمندوب 


وأما البدعة غنبى ( فى الاطلاق اللغوى العام  )‏ كما قال الشاطبى فى 
الاعتصام أصل مادة « بدع » للاختراع على غير مثال سابق ؛ ومنه قوله تعالى 
( بديع السموات والأرض ) أى مخترعهما على غير مثال سابق »© وقوله سيحانه 
( كل ماكنت بدعامن الرسل ) ائ ما كنك اول من جاء بالرسبتالة من الله ال 
العباد » بل تتدمنى كثير من الرسل » ويقال ابتدع هلان بدعة يعتى ابتدا طريقة 
لم يسبقه أليها سابق » فاستخراي البدعة للسلوك عليها هو الابتداع » وهيثتها 
هى ( البدعة ) . 


والبدعة والأبتداع من الأمور التى ينشأ عنها تطور الوجود فى كل شسىء 
فاليقاء على حال مستقرة محال ©» وهى فى المجال العام لازمة للحياة الأفضل 
دائما كتطور الصناعات » وتعدد المخترعات فى كل وسائل الحياة الانسائية » 
وما الحضارة التى نرى ألا نتيجة للابتداع والاختراع المتكرر »6 وهذا عمل يحث 
عليه الاسلام لانه يحمل على الأخذ بالافضل دائما فى كل الأمور . 
يوما « كل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار » فالمقصود منها اختراع شىء فى 
للنقص ولا الزيادة ؛ قال تعالى ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى 
ورضيت لكم الاسلام دينا ) . 

ولهذا عرفوا البدعة شرعا 

بانها طريقة فى الدين مخترعة تضاهى الشرعية يقصد بالسلوك عليها 

ما يقصد بالطريقة الشرعية ... 
تعريف البدعة بأنها ما أحدث بعد النبى صلى الله عليه وسلم على أنه دين 
وشرع ؛ بأن يجعل من الدين ما ليس منه » بناء على تأويل أو شسبهة غير معتد 
بها . 


فالمبتدع متبع هواه » ولا تكون البدعة على هذا التفسير الا مذمومة . 
الله عليه وسلم » وترفض البدعة فان كل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار . 
؟ س قدوين السنة وعلومها 
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ج - فى عهد التابعين . 


عدفى العسون الك كلت : 


أ فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 

يجمع الباحثون فى هذا الوضوع على ان وول الله صلى الله عليه وسلم 
نهى صحابته عن كتابة الأحاديث » ثم عاد فأجازها » وتغصسيل ذلك أنه لما كان 
الشركن الكريم :هو المصدر الأول.كى الإبلام للعقيدة والشريع : اولاة الرشدول 
عليه الصلاة والسلام كل عنايته » ووجه أليه اهتمام صحابته » فحفظوه فى 
حصدورهم وقيدوه ع الرقاع المتخفذة من الايد 3 والسهت 4 وعلى 
الحجارة ؛ والعظام ولم يدعوا غرصة تمر دون أن يسألوا الرسول عليه الصلاة 
والسلا م عما فى عليهم من أحكامه وتشريعاته بك ب د 
وتفصيلاً 4 ونظرا للاهمية البالغة التى توجب الحفاظ على آكى القرآن نقية بعيدة 
من كسبهة الاختلاط بعلام آخر ولو كان كلام الرسول نفسة » نهى وسول الله صلى 
الله عليه وسلم صحابته عن تدوين الأحاديث كتابة » وأمر هم بالاقتعحصار على 
كنابة القرآن وحده © وعن هذا يتول ضلى الله عليه وصلم قينا رواة الأيام معام 
فى صحيحةه عن أبى سعيد الخدرى « لاتكتتبوا عنى غير القرآن » ومن كتب قينا 
فليمحه » .. ولم يكن هذا النهى مائعا لبعض الصحابة الذين يجيدون الكتابة 
أن يتخذوا السي مكنا كا يسجلون فيها ما يسمعون من الرسول عليه 
تسمى « الصادقة » لدقة ما ورد فيها » وقد أخرج الامام أحمد »؛ والبيهتى فى 
المدخل عن أبى هريرة ر ْ ضى الله عنه أنه قال « ما كان احد اعلم بحديث رسول 
اي ال 0 وني 
ولا اكتب ) ... وكتابة عمرو استرعت أنظار بعض الصحابة الذين قالوا ل 
« انك تكتب عن رسول الله ه على لله عامه وسلم كل جا بتول ١‏ ون اله ود 
تاحدي د شوي اسمس ادر بان 7 الله صلى 
الا ول 1 اكتب عنى فوالذى نفسى بيده ما خرج من فمى الا 

ق » )١(‏ ومعنى اذنه عليه الصلاة والسلا و ا 
الأول عنها لزوال المانع » وقال اللي قر هذا ١‏ ن النهى خاص بمن لا يؤمن 
عليه الغلط والخلط بين القركن والسنة » أما لذن نهو خاص بمن آم عل 
ذلك ) 9 ورحقت حالف أخرى لكلين مد الصحابة رضوا ن الله عليهم مثل 
سعد بن عيادة الأنصارى وعبد الله بن أبى أوفى وسمرة بن جندب ؛ وجاير بن 
عبد الله ؛ وعلى بن ن أبى طالب © وعيد, الله ين عيباني .٠‏ الخ . 


؟ ل عهد الخلفاء الراشدين 

فكا وان ابو بكر رفي الل عته ان اللسليون ينيد وناة القن صلل الله ملي 
(1) أبن عبد البر جامع بيان العلم 75/1 + | 
(؟) الدكتور السباعى السنة ومكانتها فى التشريع الاسلامى /؟ . 


0 
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وسالم تقدد كثيرا فى الرواية وتورع عن الكتابة » ويذكر مؤلف ( تذكرة 
الحفاظ )١(‏ أنه أى أبا بكر جمع الأحاديث المكتوبة وأحرقها ؛ ولما جاء بعده عمر 
رضى الله عنه مال الى أن يكتب الحديث »© ولكن غلب عليه الخوف من اختلاطه 
بالقرآن ؛ أو انصراف المسلمين عن القرآن الى حفظ الأحاديث المكتوبة فعدل عن 
الأمر بالكتابة وقال ( أنى كنت ذكرت لكم من كتاب السنن ما قد علمتم ثم تذكرت 
ناذا اناس من أهل الكتاب قبلكم قد كتبوا مع كتاب الله كتبا فأكبوا عليها وتركوا 
كتاب الله وأنى والله لا البس كتاب الله بقَسىء ابدا ) وقال الخطيب البغدادى 
١‏ ان سيب كراهة من كزه الكتابة من الصدر الاول: انبا هو الخشية من أن يضاهي 
يكتاب الله تعالى غيره أو يشتغل عنه بسواه ) . 


؟ ل عهد التابعين 


ولا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرر فى خطبه دائما وخاصة 
نى حجة الوداع قوله ( الا فليبلغ الشاهد منكم الغائب ) تفانى الصحابة فى نشر 
وصاياه واوامره وتشريعاته بين الناس » وظل كبار التابعين ممتنعين عن الكتابة 
والتقييد » ولكن فى أوائل المائة الثانية من الهجرة الشريفة بدأ البعض يميل الى 
التدوين خوفا من ضياع السنة يموت حملتها » غفى سنة ١.١‏ ه أضدر عمر بن 
عبد العزيز أمرا بتدوين الحديث مستندا الى آراء كبار علماء الشريعة فى عهده 
الذين ايدوا هذا الأمر ونفذوه عمليا » وفى طبقات أبن سعد ( أن عمر بن عبد 
العزيز كتب الى عامله على المدينة أبى بكر بن محمد بن عمر بن حزم مأ نصه 
أو حديث عمرة بنت عبد الرحمن الانصارية (؟) فاكتبه فانى قد خفت دروس العلم 
وذهاب أهله » وكان عمر قد كتب الن الأمصار دمثل ما كتب به ألى أبن حزم 4 
عمر يبعث الى كل أرض دفترا من دفاتره » وكان الزهرى يفخر قائلا « لم يدون 
هذا العلم أحد قبلى » () ويبدو أن الداعى الأقوى الى التدوين فى هذا العصر 
لديهم أن يكتب الحديث المحيح وبدا التدوين فى تلك الحقبة مخلوطا بفتاوى 


وعلى رأسس المائتين بدا تدوين المسانيد خالية من الفتاوى ( واول من 
كتب مسندا خاليا من الفتاوى هو أبو داود الطيالسى 5١5‏ ه ؛ ومن أرقى المسائيد 


. نقل هذا النص الدكتور صبحى صالح عن جامع بيان العلم وطبقات ابن سعد‎ )١( 
. أمرأة من الانصار اشتهرت بالتحديث‎ )0( 
. 48 الدكتور صبحى الصالح فى علوم الحديث ص‎ )5( 
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على أبواب ألا قى عصر أتباع التابيعين ممن عاصرو! البخارى » وأما من جاء 
بعدهم من المتأخرين عن هذا العصر فغالب ما قاموا به هو التهذيب والشرح 
وأختصار- الكتبا الصحيحة المشهورة ) (0 . 1 


علوم السنة 
.اب انان الاحاديق الدخيلة 0 اضوع ) رانسالة 
اسعداية السليين ياس الله 
العطيوي ع الحيث رواية م ودراة ( مسظالك كدي ؛ 


19- اسباب انتشار الاحاديث الموضوعة | ْ 

.::منذ مقتل عثمان رضى الله عنه للم يجمع المسلمون على خليفة له » ونقسب 
نزاع تسديد بين على ومعاوية تطور .الى قتال سالت فيه دماء المسلمين الذكية 
بغزارة »؛ وصار لكل منهما مناصرون. » وتفرق المسلمون شبيعا واحزابا » وبذل 
كل فريق ما استطاع لنصرة من يواليه » وبدأوا يخترعون أقوالا ينسبونها ألى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤيد فى نظرهم ما يرومون > وكان هذا ايذانا 
بالتزيد على رسول الله ونسبة ما لم يقله وما لم يفعله أليه مصمملى الله عليه 
وسملم ٠.‏ ., 


ويلاحظ أن الحقبة التى عاشى فيها كبار الصحابة كاين عمر واين غباس 
لم يتغتساهاالفساد بالصورةالتىانتشر بها بعدهم لأن هؤلاءالاصحاب كانوا يقفون 
بالمرصاد لكل من يتزيد فى فعل أو قول » خهذا عبد الله بن عمر رضى :الله عنهما 
الله » وقتل أولياءه ) ويجابهه حين وقف يخطب ضد عبد الله بن الزبير ويصفه 
بأنه:.يدل كلام إلله » .فيقول له ( كذبت لم يكن ابن الزبير يستطيع أن يبدل كلام 

كما كان صحابة زسول الله ضلى الله عليه وسلم من قبل يتورعون عن 
القول .دون علم أو سماع من رسول الله فقد أخرج البيهقى عن البراء قوله (ليس 
ولكن الناس لم يكونوا يكذبون فيحدث الشاهد الغائب »© كما كأنوا يحاورون 
الناقل حتى يثقوا.بصحة نقله »:فقد قال قتادة ( ان أنسا حدث بحيث فقال له 
من لم يكذب ) (؟) ؛ والله ما كنا ندرى ما الكذب ) . 


(1) الدكتور صبحى الصالح ص 28 علوم الحديث . 
() تسك من الراوى فى اللفظ . : 
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وقبل أن تشتد الفتن فى بلاد المسلمين وتستشرى » كان الناسسن يتقبلون 
الحديث دون مناتقمة » وخاصة اذا تكلم به ضحابى عن رسبول. الله صلى الله عليه 
وسلم » فلما استعر أوارها بدا سامعو الحديث الشريف يش كون فى كل ما 
يسمعون ألا أذا استوثقوا من القائل ؛ وكان من الموثوق بهم فى قوة دينه وعدالته؛ 
وذكره الحسن بين الناس » ومما يصور تلك الحالة »© ويعطى فكرة واضحة دقيقة 
عن هذا التحول العجيب والسريع فى الوقت تفسه ما روآأه الامام: مسلم فى 
صحيحه حيث يقول ( حدثنا رياح عن قيس بن سعد عن مجاهد قال « جاء بشير 
(بالصغير) :العدوى الىابن عباس رضى الله عنهما فجعل يحدثه ويقول قال رسول 
الله ضلى الله عليه. وسلم © قال رشول: الله ضلئ الله عليه وابلم ,» فجعل أبن 
عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر اليه »© فقال يا ابن عبان مالى لا أراك تسمع 
لحفيى + أحيتك عن رسول الذه صبلئ الله علية وسلم ولا تييع > فال ابن 
فحامى 4 أنا كتلايرة اذا سيفنا ريخلا يقول قال رمتسول الله يلي الله عليه 
وسلم »؛ ابتدرته أبصارنا » واصفينا اليه بآذائتا © فلما ركب الناس الصعب 
والثلول .لم تاخذ ين النامن الا ما اتعرت ) . 


وأهم الاسباب التى دعت الى اختلاف الاحاديث ونسبتها كذبا الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ( النزاعات: السياسية والزندقة والعصبية والجهل 
والوعظ )+ 


؟ ‏ عناية المسلمين بأمر السنة 


الموضوعة التى يناصر بها كل فريق فريقه » واول بلد نثسأ فيه تغيير الأحاديث 
هو العراق يقول الزهرى وهو أمام أئمة الحديث واول من جمعه ودونه ( يخرج 
العراق ( دار الشرب ) أى تقرب فيها الأحاديك وتخرج للتاس' . 


كل ما مر حمل الفيورين على دينهم الذين وقفوا حياتهم على خدمته خالصا 
لوجه الله »6 وفتح الله عليهم أبواب المعرفة © وآتاهم القوة الروحية الخارقة 
فصيروا على تحمل المشاق » وهاجروا طويلا فى سبيل جمع الأحاديث الصحيحة 
والوضاعيين » ورسموا لعملهم خطة مدروسة متميزة » نشأت عنها علوم الحديث 
التى أوصلها بعضهم الى اثنين وخمسين علما والبعض الى خمسة وستين 
علما » ومن أهمها علمان رئيسيان هما علم السنة دراية ورواية . 


( للحديث بقية ) 
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ويسبيها أبو زكرياء القراء العام التحوى اللشهور ( النصول ) ؛ 
بألله أن أكون من الجاهلين ) قوله يداه م" الفاء » وذلك 
لانه جواب يستغنى أوله عن آخْره بالوقفة عليه » فيقال : ماذا قال لك ؟ غيتول 
فى رعوسسن الآيات ‏ لأئها فصول حسسئًا ) . 

وبعد أن ذكر بعض آيات جاء فيها الخد امه سكير القاق 4 كلوانت جداريف يزيا 
الفاء ») وأخرى جاءت الواو قال : (فاعرف بميا جرى تفسسيره ما بقى »© فانه لا يأتى 
الاعلى الذى انباتك بين الفصول 2 او الكلام اكتف ياتى له جو ايا ) + 

. ونظن. أن هذه الكلية ( القصول ) خحاءت فسيية أرعوضن الآى لأول مرة فى 
كلام الفراء » وعلى وجه التأكيد لم أر فيما وقفت عليه من كتقب أحدا استعملها 
قبل الفراء . 

أما كلمة ( الفواصل ) فأول ما وقفت عليها فى وسسالة ( النكت ) لأبى الحسن 
على بن عيسى الرمانى © فقد حعلها عنوان فصل من فصوله » وعرفها وخصها 
بحديث لعله الأول من نوعه قال فى تعريفها : ( الفواصل حروف متشساكلة فى 
المقاطع توجب حسن الافهام ) »© وفرق بينها وبين الأسجاع » فقال : ( والفواصل 
يلاغة .و الانسجاء عيب. » وثلك ان النواضيل تايعة للمعلئن © ويا الأستهاع 
فالمعانى تابعة لها » وهو قلب ما توحبه الحكبة © فى الدلالة اذ كان الغرض الذى 
هو حكية أكما'عو الابائة عن الهانى الثى الحاحة اليها مالبنة ) .. 


ل 
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قال : ( وفواصل القرآن كلها بلاغة وحكية لانها طريق الى افهام المعانى 
التى يحتاج اليها فى أحسدن صورة يدل بها عليها ) ٠‏ 

كر من توه التواصل فن القرآن الكريم » فهال ؟(والفواضل ها وحيين ” 
أحدهما على الحروف المتجانسة »© والآخر على الحروف اللمتقارية ) . 

ومع أننى لم أقف على هذه الكلمة فى كتاب سابق على رسالة. الرمائى أظن 
أن استميالها سبق هذا التاريخ © لآن حديث الرمانى عنتها حديطف من يتكلم على 
أمر معروف عند الناس وفى العادة يأتى التعريف والتقسسيم وذكر الفائدة » بعد أن 
كوى الكلية قد كناع استعمالها : 

وأيا ماكان فان مدى علمى الآن هو أن الفراء أول من اسدتعميل فى رعوسسن 
الآ كلمة الفصول » وآن الومائئ عو أول من استممل كلية ( التواصل:) ٠‏ 

ثم جاء التأخرون فكان اكثرهم على ما سار عليه الفراء والوماتئ » من 'آن 
الفواضل عن رعوس الآى © وأن لم يكن ذلك و اضحا فى كلام الرمانى 4 لكن تيثيله 
يفيد أنه يجعل الفواصل ورعوسسن الآى مترادفين ؛ وقليل من المتأخرين من جعل 
التواصل اعم من رعوسن الاى + جاء فى كتاف ( البرهان تى علوم القرآن )شد 
الدين الزركثى المتوفى سنة 7/56 ه ما يأتى : ( معرفة المفواصل. ورعوس الآى.. 
ذعى كلمة آكر الآبة كتانية التسص © وتريتة السسهع > وقال الداتى ‏ كلية 
آخر الجملة ) . 

قال : ( وفرق الامام أبو عمسرو الدانى بين الفو اص سل ورعوس الآى ؛ 
أما الفاصلة فهى الكلام المنفصل مما بعده ؛ والكلام المنفصل قد يكون رأس آية ؛ 
وغير راس آية ©» وكذلك الفواصل بين رعوس آى وغيرها » وكل رأس آية فاصلة » 
وليس كل فاصلة رأسى آية ) . ش 

وتلاحظ الفرق بين تغريف الرماتى للفواصل بأنها ( حروف متشاكلة ) وبين 
تعريف الزركشى للفاصلة بأنها ( كلمة آخر الآية ) ؛ غير أن تقسديمهم لأفواصل © 
وحديثهم عنها يرجح تعريف الزركشى » نالفاصلة ليست الحرف الآخير. المماثل 
أو القارحه الخرف الأخيد ف الحيلة المباقة كثوانها عي السكلية الس كن 
أو تتقارب مع كلمة أخرى فئ آخر جملة حاءت معها ؛ وتمثيله بققافية الشعر © 
وقرينة السجع تأكيد لمراده » وهى أن الفاصلة هى ( الكلمة ) . 

ومثال الفاصلة التى ليست رأس آية قول الله تعالى من سورة الاعراف : 
,) قال الملا الذين استكيروا من قومه لنخرجنك يا شعيب و الذين آمنوا معك من 
قريتنا أو لتعودن فى ملتنا » ومن شواهد ذلك أيضا قول الله تعالى : « ثم بوم 
القيامة يخزيهم ويقول أين شركائى الذين كنتم تشاقون فيهم » وقوله سسيحانه : 
« واذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسسدقوا فيها » وقوله عز أسدمه « أحب 
اليكم من الله ورسوله وجهاد فى سسبيله » وقوله على لسان سيدنا زكريا « رب 
انى » وهن العظم منى » . 

وييدو أن العلماء أخذوا هذه التسسمية « الفواصل » من قوله تعالئ : 
( كتاب فصلت آياته قرآئا عربيا لقوم يعلمون ) وقوله سبحانه : ( كتاب أحكمت 
آياته ثم فصلت من لدن يم خبير ) . 

وليس من اليسير خصر الطرق التى جاءت .عليها الفواصل فى القرآن من 
حيث التزام حرف ممائل أو مقارب »© وائما يمكن فقط أن نعطى أمظة . 

فمن سور القرآن الكريم ما جاءت كلها على حرف واحد مثل سورة 
1 القس ) كل عواصلها على حرفا الراء * وؤكل سدورة ( القدر )فقو اصيلهنا على 


١ 
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الراء عذلك © ومغليبا سورة ( الاخلاص ) فين على الدال » وسورة ( التاسن ) 
غفهى على السسين . ٠‏ 

ومن سمور القرآن ما يلتزم حرقنا وآجدا: فى .آكتر الفواصل © ويخالف فى 
فواصل قليلة » مثلا سورة الأعراف ©» جاءت جمهر 5 تنمواصلها على حرف النون » 
وآياتها مائتان وصح روات التى جناءت على غير النون نحو عثشر آيات 
أكثرها على الميم » وبعضها على اللا 

أما أكثر سسور القرار كيمد* الفواصل * والامثلة على ذلك كثيرة . 

وقد لاحظ عضن الناكين 1 ن القرآن الكريم كان يلتزم الفواصل المتمائلة 


ف ماظن الوعظ والرهف ون هذا بثلت على السو ر المكية . 
ا اد اي حي ف الو الباحتون أن القرام حرف 


فلا تقهز وأما امال علا تمر )2 ركد لداع لقو اصل على كارئة أحرف ؛ مثل 
قوله تعنالى : ( بل عجبت ويس خرون واذا ذكروا لا يذكرون واذا رأوا آية 
يستسخرون ) ؛ وقد تجىام ملي لي وار أحرف 4 وهذا آخْر ما انتهى اليه محىء 
الفاصلة فى القرآن الكريم » ومثال ذلك كوله كفالى : ( ان الذين اتعوا اذا مسيهم 
طائف من م9 تذكروا فاذا هم ميصرون واخوانهم يمدوتهم فى الفى ثم 
لا يقصرون ) . 

عيبا الح اليتون نا اكثن الفواضق فى القران ههه عل النورن و اليم 
وحروف اللد واللين » قالوا : وحكمته وجود التمكن من التطريب بذلك . 

كال مسيوية ريحي الله ما اذا ترنموا غانهم يلحقون الالف والواو والياء 
لأنهم أراقوا عد الصو 
ماب ارس و 1 م 
الكلمة الواحدة فى القافية قبل سبعة أبيات » ولكننا نجد فى الفواصل مثل قوله 
تعالى : ( والسماء رفعها ووضع الميزان ألا قتطغوا فى الميزان وأقيموا الوزن 
بالقسط ولا تتمروا الميزان ) » وكذلك. نجد القو ال كون سدروت يتقارية 
بخلاف القوافن ).وين آبثلة ذلك من العركن. الكريم : ٠‏ والشران ذى الذكر 
بل الذين حيو وا ام ١‏ ال ال ولات حين 
مناص وعجيوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب ) 5 وقوله 
سبحانه : ( واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون يعبادتهم 
ويكونون عليهم ضدا ) . وهكذا . 

قال صناحة الترفاج © ( وى الفو ال علن لوت .ولية) #نام يقار 
المرفوع بالمجرور وبالعكس ؛ وكذا المفتوح بالمنصوب غير المنون 4.ومنه قوله 
تعالى : ( انا خلقناهم من طين لازب ) مع تقدم قوله ( عذاب واصب ) و ( شهاب 
كانتب )1 . 


. © 
وتد شغل الملباء ين كنين يدايا عاذ متاق باقدر اميق 8 
الأولى : هل يراعى القرآن الكريم اللناسسبة اللفظية فيغير وضع الجملة 
الطفيعى من آجل الناصلة ؟ 
الثافية : هل يسمى ما ورد فى القرآن من الفواصل المتمائلة سجعا ؟ 
التاكثة. :كل آية نى. القركن يحمت بيا وناسب اوليا 4 وان' فيض كلك قر 
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بعض الآياث . وسنلم بهذه القضايا الثلاث لنوفى هذا البحث حقه من.الدراسة . 


00 
القضية الأولى : 5 


لعل أقدم ما وصلنا من بحث مفصل فى هذا الموضوع هو ما بسطه الفراء 
فى كتابه ( معائى القرآن ) » وقد ألف هذا الكتاب فى شسهور سنتى ؟ اين ,؟ اه 
أى قبل وفاته يأرنع سنو سئوات . 

دعب الفراء الى آن الفرآن العريج قف يوني بالنانسية اللفلية الي حد. أن 
يغير من طبيعة الجملة من أجل هذه المناسسبة ٠‏ 1 

غالكرآن - مثلا يثنى فى موضع الافراد فى قوله تعالى:: ( ولمن خاف 
مقام ربه جنتان ) ) قال : وائما هى جنة واحدة . 

والقرآن يحذف المفعول للمناسية بين رعوس الآى + كما تى قوله تعالى : 
( والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ) 

والران يورد الظنة الوامدة بتطعين مخطقين من أجل اللنانسبية قا فى 
كلمة ( نكر ) فقد جاءت فى قوله تعالى : ( فحاسيناهنا حسابا شديدا وعذيناها 
عذابا نكرا ) ) مخفقة » أى يسكون الكاقف »© وجاءت فى قوله تعالى : ( فتول عنهم 
يوم يدع 00 الى شذسىء نكر ) مثقلة أى محركة الكاف بالهخنمة . والتخفيف 
والتثقيل لغتان » ولكن آثر القرآن ن التخفيف فى الآية الأولى الأن الشراه ل التى 
معها كلها مخئفة ؛ وذلك فى قوله تعالى : ( لينفق ذو سعة من سدعته ومن قدر 
عليه رزقه فلينفق بما آتاه الله لا يكلف الله نفما الا ما آتاها سيجعل الله بعد 
عسريسر أوكأين منقريةعتت اع نأمر ريهاورسسله محاسينا هاحسابا ددا وعذيناها 
عذابا نكرا فذاقت وبال أمر فا وكاق عاقنة امرها كما أعد الله لهم عذابا شديدا 
فاتقوا الله يا أولى الألباب الذيْن آمنوا قد أنزل. الله اليكم ذكرا ) © فالقواصل 
كلها : يسرا ائنكرا ‏ خسرا اذكرا ‏ مخففة وهذا سن التخفيف فى كلمة نكرا. 

وآثر القرآن ن التثقيل فى الآية الثانية الأن الفواصتل كلهنا مثقلة » وذلك فئ 
قوله تعالى : .( حكمة بالغة فما تغنى النذر فتول عنهم يوم يدع الداع الى شىء 
سي جو ا ١‏ ال لج نوا لك مس 11 و اريم 
مسحي وجري يمعو وي عر ( القسر 
مستمر س مستقر ‏ مزدجر ‏ عسر ل ازذجر - منهمر ) ألى آخر السورة 

ويرجح الفراء قراءة على قراءة خضوعا للمناسبة » فقد روى قراعتين فى 
كلمة ( ناخرة ) من قوله تعالى : ( أثئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك أذا كرة خاسرة 
مانيا يي لك الج شر 
( ناخرة ) » وأن أهل المديئة والحسدن قرأوا.( ثم قال أعنى الفراء ل : 
اعم مويل ركام الل جره ( ناخرة ) مع 
0 و ( الساهرة ) أشبه بمجىء التنزيل والناخرة والنخرة سواء فى 
المعنى ) 

بل ينفى عن الكلمة الاستقامة فى القراءة اذا لم توافق بقية الفواصل » فهو 
ينظر فى قوله تعالى لاي لحار ا اه لا يسجدون 
بل الذين كفروا يكذيون والله أعلم بمايوعون ) ثم يقول : ( وقوله :.يما.يوعون .. /, 
ما يجمعون فى صدورهم من التكذيب والاثم والوعى » ولو قيل ‏ والله أعلم د : 1 
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دما بعون سب لكان صو ابا 3 ة ولكنه لا يستقيم غى القر أءة ) ) وقد 3خ الفراء تواهد 
أخرى , من الآيات مؤكدا ان التراى تراعى التاسية اللقطية : 
ل" نميها بعد الشيخ مسن الدين دن الصائع فألف كتابه ( احكا م الراى 
غى أحكا م الآ ) وقال فيه أنه تتبع الأحكام الت لتى وقعت فى آخر الآ 0 
اللفظية فوقف منها على نيف وأربعين حكما » وقد ذكرها الامام السبوطى فى 
كتابه ( الانقان فى علوم الترآن ) ونذكر منها على مسيل المثال : تقديم السمير على 
6 بيفسره فى دحو قوله تعالى . ( فأوجس م خيفةه موسسى ) 2 واجر أع 
غير العاح وجري العادل الي دراه تعالى : ( ائى رأيت أحد عشر كوكبا و اليس 
والقهر رأيتهم لى ساجدين) وقوله سبحانه : (لا الشمسس ينيغى لها أن تدرك الثم 
ولا الليل د النها, ر وكل غى فلك يسبيحون ) والفو واحل بعدها (المشحون ج- 
يركبون - ينقذون - حين ل ترحمون )2 . 
ومين وافقو ا الفزاء عن براية الأيام العالم | المغسر ( ابن عطية ) الأندلسى 
فقد قال فى قوله تعالى : ( ولولا كلمة سبقت من اريك لكان لزاما وأجل مسمى ) 
ان قول» ١‏ واجل مسمى ) معطوف على ( كلمة ) ولهذا رفع ؛ والمعنى : (ولولا 
كلمة سديقت من ربك ) فى التاخير | واحل مسمى ) لكان العذاب لزايا م لكنة 
قدم وأخر لتشيتبه رعوس الآى . 
ومثهم ( أبن سيده.) العالم اللغوى الأندلسى صاحب ( المحكم ) 
و ( المخصص ) خقد قال فى قوله تعالى : ال 
أى أعضادا » وأئما أفرد ليعدل كيس الاي 4 والعضد : المعين 
والآية من سورة الكهف ؛ والفواصل قبلها (أحدا ‏ يدلا ) : ومنهم 
(أمام الحرمين ) قد ذكر فى كتاية ١السهان‏ كك عن لحل ضرت اكاك جمعا 
فى اللقرآن ليناسب رعوسس الآى ؛ كقوله تعالى : ( سلاسلا وأغلالا ) . 
وممن ناصروا الفراء الامام ندر الدين الور كتسبى: ؛ فقد قال غى كتانه 
( البرهان ) : ( واعلم أن ايقاع المناسسبة فى مقاطع الفواصل حيث تطرد متأكد 
جدا 6 ومؤثر فى اعتدال نسق الكلام © وحسن موقعه من النفئس تأثير | عظيما 4 
ولذلك خرج عن نظم الكلام لأجلها فى مواضع ) ثم ذكر اثنى عشر موضعا » 
ونسب بعفلها الى علماء سايقين ٠.‏ وقد جاء فى الموضع الثانى عشر وله : : 
( العدو ول عن تصيفة 0 الى الاستقبال كقوله تعالى « ففريقا كذبتم شيا 
تقتاون ) حيث لم يقل ؛ ( وفريقا قتلتم ) كما سوى بينهما فى سورة الاحزاب »؛ 
فقال : « غريقا تقتلون وتأسرون غريقا » » وذلك لأجل أنها هنا رأس آية )١(‏ . 
قلت : والفواصل قبلها : أي ا كن ال و 0 
ومتهم العلامة أبو السعود العياوى صاحب التفسير المعروف د ( ارثقاد العقل 
السليم الى مزايا الكتاب الكريم ) فقد قال عند تفسيره لقول الله تعالى : ١‏ الذين 
يحون ريبهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون ) من سورة الانبياء » قال : وتقديم 
الجارْ ل أن بن اساعة ء اراضاة الخو اهدر ٠. ) ١‏ يريد أن نخلم الكلام كان ١‏ وهم 
مسفقون مت الساعة كن لا كانت الفو اصل عبل: هذه الآية مبعدها على 
( النون ) مع -الواى أو" الياء © قدم الجار:والمجرور مراعاة للفواصل . 
ولم تمض نظرية الفراء ومن ناصره دون معارضة ومعارضة عنيفة من 
القدامى والمحدقين : 


) أوفى ما كتب عن الفواصل فيما وقفت عليه س هو ما جاء فى كتاب ( المبرهان‎ )١( 
. ) للزركى »2 وعنه أخذ السيوطى أكثر ما كتبه عنها فى ( الاتقان‎ 


11 


.01000126021 21131 لع لطعم .]// مط 


ولعل ( ابن قتيبة ) أول عالم أنكر على الفراء مذهبه © وشدد عليه النكير »6 
فد اعتمر ر صنيع الفراء ( ( تعسسفا ) اسستعاذ بالله منه ؛ وذلك حيث يقول ؛ ( ونحن 
نعوذ بالله أن نتعسف هذا التعسف ؛ أو أن نحيز على اللنه الزيادة والنقصان 
فين الكلام لرأس الآية ( وحيث يقول : ( ائما يجوز فى روس الى زبادة هاعء 
اإسشعةت أو الأإلف أو حذف مز 5 أو حرف ايها أن يعون أله وعد حدتين منجعلهما 
جنة واحدة من أجل رعوس 0 فمعاذ الله » وكيف هذا وهو يصفهما بصفات 


الإثنين » قال * بذوام أفنان 00 عبطا 1 - 5 د 00 فى خزنة 
القول ألا كقول الفراء ) 


قلت : وبصرف لع عن تأييدنا أو معارضتنا لرأى الفراء نرى أن ردود 
ابن قتيبة وأدلته ا : 

أولا : لا يلزم الفراء تنظيره بعدة الملائكة لأن الفراء يقول أن مجىء لكين 
مكان الواحد انماهو مذهب العرب فى تثنية البقعة الواحدة وجمعهاءكقول الشاعر 


نيار الماتيا عي كانيها مراجيع وشم فى فى توأشر معصم 
وكقول الآخر : 


قال الفراء بعد أن أورد موضعى الشاهد من هذين البيتين : (١‏ وأشير بذلك 
الئن نواحيها أو للاشعار بأن لها وجهين 4 وانك اذا وصلتها ونظرت اليها يمينا 
وكتبمالا رأيت فى لاد الل ا جه الاو ا 10م 

ثانا إن اللي تى قرب الله تقالى | كوك الدا تبي فيهما ) لا تعكر على 

قال صاحب ( البرهان ) فكاأن الملجحىء اللفر اء الى ذلك قوله تعالى : (وأما 
من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هى اكد عي ) وعكس ذلك 
قوله تعالى : ( فلا ماس من الجنة فتشثشقى ) . 

ولكنه عاد يحذو حذو ابن قتيبة » ويرد قول الفراء © فقال : على أن هذا 
( يريد ما جاء فى الآيتين السابقتين ) ) قايل للتأويل ©» فان للف واللام للعموم 
خصوصا أنه يرد على القراء قوله : ( ذواتا آافتان ) ٠‏ 

وقدل أن نترك الحديث مع ابن قتيبة أحب أن أقول انه لم يرفض مراعاة 
المناسبة اللفظية رمضا باتا بل أجازها » ولكنه قصرها على زيادة هاء السكت 
أو حذف حرف مثلا » ولعله يشير بذلك الى مثل ما حاء فى قوله تعالى : ( والفجر 
وليال عر ا والوتر والليل ذا تسن ) فان قراءة حفص على حذف الأياء 
من ( يسرى ) وظاهر د ل ع مراعاة الفواصل . 

وحاء بعد أبن قتيبة أبو بكر الباقلانى التعال م الاشسعرق صاحب كتاب 
« اعجار ز القرآن وعرمن نيما عرض لقيرن امات لتهي ؛ نعي اللضي من دل 

مراعاة الفواصل »© فوافق ابن قتيبة فى رأيه » ورفض نظرية الفراء رفضا 

حانها 4 وان أجاز ذلك فى مواضع تجحىء غير مقصودة 4 قال عن الفراء وأمثاله 
( وأقوى ما يستدلون به : اتفاق الكل على أن موسى أفضل من هرون عليهما 
السلام » ولمكان السجع قيل فى موضع ١‏ هرون وموسى ) 4 ولما كانت الفواصل 
فى موضع آخر بالواو والنون » قيل : ( موسى وهرون ) ويجيب الباقلانى عن 
١‏ أقوى ما يستدلون به ) فيقول : ( وأما ما ذكروه من تقديم مونسى على هرون 
عليهما السلام غمى موضع وتأخيره عنه فى موضع لكان السجع وتساوى مقاطع 
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الكلام فليس بصحيح لأآن الفائدة عندنا غير ما ذكروه » وهى أن اعادة ذكر القصة 
الواحدة بألفاظ مختلفة تؤدى معنى واحدا من الأمر الصعب الذى تظهر به 
الفصاحة ؛ وتتبين البلاغة ) . 

والحق أن رد الباقلانى غير مقنع ؛ فالامر واضح نلاهر فى مراعادٌ 
الفواصل فحين تكون عا الالف يتآخر ذكر موسى 4 وحين تكون على الواو 
والنون يتأخر ذكر هرون © وادعاؤه أن ذاك من تذويبع التعبير لا ينهض.س مدافعا 
لا هو الظاهر 4 ويمكن أن يكون جوانا غى كل موضع لكنهك جواب غير متشع 8 

ويدعى الباقلانى أنه يستطيع أن يأتى على فصل فصل من أول القراآن 
الى آخره ؛ ويبين الموضع الذى بدعى فيه مراعاة المناسسة من الفوائد ما لا يخفى 
قال : ( ولكنه خارج عن غرض كتابنا ) ٠‏ 

ويا ليت الباقلانى فعل ؛ اذا لجاءنا بأسرار جمة لمجىء الفواصل التى ذكر 
الفراء ومن شايعه أن مجيئّها للمناسسبة اللفظية . 

وقد نقل صاحب البرهان عن الزمخشرى أنه كذلك يرفض نظرية الفراء »6 
قال : ( ذكر الزمخشرى فى كثاقه القديم أنه لا تحسين المحافظة عاى الفواصل 
للجردها الا مع بقاء المعانى على سدادها على النهج الذى يقتضيه حسمن النظم 
و التثثامه ؛ كما لا يحسدن تخير الالفاظ المونقة فى السمع ؛ السساسة عذأى 
اللسان » الا مع مجيئها منقادة للمعانى الصحيحة المنتظمة غفاما أن تهمل المعانى ؛ 
ويهتم دتحسين اللفظ وحده © غير منظور فيه الى مؤداه على دال 6 فايس 0 
الملاغة فى فتيل أو نقير ) . 

ومن المتأخرين الذين شددوا النكير على مجرد مراعاة المناسدبة اللفظية 
الشيخ محمد عبده »© فقد وقف عند قوله تعالى : ( وما كان الله ليضيع ايمانكم 
ان الله بالشاسس لرؤوف رحيم ( مدينا سر تخديم الرأفة على اأرحمة تاعيا علي من 
يكول : أن ذلك للفاصلة . مال صاحب النار السسديد رثديد رضا فى 3فسديرهة ٠‏ 
قال الجلال : والرافة شدة الرحمة »© وقدم الابلغ للفاصلة »© وأنكر الاسستاذ الامام 
هذا القول أشد الإنكار » وينكر مثله فى كل موضع ؛ فيقول : أن كل كلمة فى 
الترتآن موضوعة موضعها اللائق بها » فليس فيه كلمة تقدمت ولا كلمة تأخرت 
الأجل الفاصلة الأن القول برعاية الفواصل اثبات للضرورة . 

. وما قال بعض المفسرين مثل هذا القول الا لتأئثرهم بقوانين فنون 


البلاغة وغلبتها عليهم » الغفلة فى هذه النقطة عن مكانة القرآن فى ذاته ؛ 
وعدم الالتفات الى .مالكل كلمة فى مكانها من التأثير الخخناص عند الذوق 
العرد 

زدى . 


ونلن أن الانكك الابام لىنييبة له النللاج على كنات (ميفاتى 'القر ان م 
للقراء 4 قانه برجم القول برعاية الفو اغبل الى غلية الفئون. البلافية على بعضن 


© © 


هذه صورة لما وقفت عليه من آراء القائلين برعاية الفواصل 34 واأمنكرين 
لها وأحب أن أقول : 

ارا ان السماقلون. منزااق» لقو سباق الى سكعو | ان لصي ارا يتن 
صاحب كتاب « إحكام الرأى » قوله : لا يمتنع فى توجيه الخروج على الاصل 
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فى الآيات المذكورة ‏ يريد الآيات التى لاحظ فيها مراعاة الفواصل - أمور 
أخرى مع وجه المناسبة » فان القرآن العظيم ‏ كما جاء فى الآثر ‏ لا تنقضى 
عجائيه 3 
ومراعاة التناسب اللفظى ممنا يزداد به المعنى جمالا فليس يضير القرآن أن يكون 
5اغين فى بعض.سن آيات4ه محرد التتاسق اللفظى 4 هما لا كنك فيك أن مراعاة 
التناسب الافلى ميزة عنوق مزأت اللغة العربية 4 ونحن دؤمن أن القرآن لم دترك 
0 تمتاز نها هذه اللنعة الا أخذ منها دنصيب موفغور + 

قالنا 8 دنا نحد القراآن الكريم يلتزم فى بعض السمسور وزنا كاهسها 
للفو اصل 4 ورهمنا طالت السورة عا صمو الشأن فى الأعراف 0# قاد ميت ولا دمكن 
أن يعون ذلك أمرا غير مغصود اليه ٠.‏ 


مديز 


رابعا : غارق كبير دين أن نقول ان هذا الوزن حاء لامالا 4 وددن أن 
نقول ان الكلمة موضوعة فى غير موضهها » فهذا قول لا يمكن أن يقال © 
فالكلمة قارة فى موضعها » ولها معناها الجميل اللائق بالجملة » ولكن الأمر فى 
ايثارها دون غيرها مما يؤدى مؤداها فهذا قد يكون لمجرد التناسسيب . 
المناسسة اللفظية ذيعير صسيغفة الكلمة 4 من ذلك قول» وهو يعوذ الحسسن : 
( أعيذه من الهامة والسامة وكل عين لامة ) وائما أراد ( ملمة ) لأنها من ( ألم ) ؛ 
وقوله عليه الصلاة والسلام للنساء اللاتى تبعن جنازة : ( ارجعن مأزورات 
غير مأجورات ) وانما أراد ( موزورات ) لأنها من الوزر » فقال ( مأزورات ) 
لناسية مأحورات 4 قتصداآا للتوازن وصحة | 5 

سافنا : العري اسم يبرو صيفة الكلة وراعاة العاينيه 6 بن ذاك 
قولهم : ويل للخلى من الشجى بتشديد الياء فيهما » وهى مشسددة فى ( الخلى ) 

ومن ذلك قولهم : ١‏ عناتي الطعام ويراتى) فقد حذفوا البيز ةين امراتي:) 
وى الصيفة الصحيحة لهذا الفعل ليناسب | هنأنى ( 4 وكانوا اذا نطقوا 
الكلمة مفرذة قالوا ١‏ آمراتن الطعام ) . .روي ذلك عن الغراء . 

أقيل ب كسافال القراء ب اذ1 كان العرييه يتصرفون فى الفبيقة اراعاة 
التناسسب 4 واذا كان الرسول العريم 0-77 وطو أفصحهم 08 يغعل ذاك 6 واذا كان 
رده المثاسية 4 وغى بسعض الأحايين تكون نطى وحدها الداعية ال أن بحىء 
النظم على صورة خاصة . 

© © 

القضية أالذانية : 

اتفق العلماء على أن الفواصل لا يجوز أن تسمى قوافى © وقالوأ فى 
عنه أيضا لأنها منه »4 وخاصة به فى الاصطلاح . 

كيا اتفقوا علئ امتناع استعمال الفاصلهك غى الشضعر 3 لأنها صفة لكتاب 
الله تعالى ملا تتعدأه 8 ثم اختلفوا وطال ديدهم الخلاف حول جواز اس تعمال 
السجع فى القرآن ٠‏ 

وقبل أن تقيض اهدي فى ه13 الكلاقف هين الى موشف الطياء جى السجع 
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فى ذائة ذنقول 2 : قضسية السجع قضية قديمة © وقد كان ١‏ الجاحظ من أو اذل 
المتكلمين فيها » فقد دأفع عنه 00 أنه فضيلة من. فضائل الكلام البليع . 
جاء فى ( البيان والشيين : قيل. لعبد اليد دن الكل بن عيسبى. 
الركافيى : لم ؤثر السدع على لتقور وتلزم نفسك القوافى » واقامة الوزن ؟ 
قال : ان كلامى لو كنت لا آمل فيه الا سسماع الشاهد لقل خلافى عليك » ولكنى 
اريذ الغائب والخاضر » و الراهن والقاين » عالضظ الية أسرع 4 و91ذآن لسماعة 
أنشط © وهو أحق بالتقييد © ويقلة التفلت © وما تكليت به العرب من حجحيد 
المنثور ؛ أكثر مما تكلمت به من جيد الموزون ؛ فلم يحفظ من المنثور عشره ؛ ولا 
ضاع من الموزون عثره . 
قالوا : فقد قيل للذى قال : يا رسول الله » أرأيت من لا شرب ولا أكل » 
وصاح واسدتهل أليسر مُكل ذلك يطل : غقال ردول الله صلى الله عليه وسسلم 8 
« أسسلجع الجاهلية » ؟ 
تال عيد الصيد : لو أن هف التكلى :ل يود اله الققانة كبذا الورى اا كان 
عليه نأندن 4 ولكنه عسى أن يكون أراد أيطال حق 4 7 اام م الكلام 5 
وفغى هذا الكلام ندبيان من أسسباب 0 فى | 
اأولهما : الر غبة ع بقاء الكلام » ن الحفظ الين لكلا م المسجوع أسر ع 
والتقييد له أكثر » وذلك أن الكلام اللرسل 1 يعاق بالنتس علوق الكلام اللوزون + 
بدليل أن با -- من ابعر العر با أقل كذير انها ضاع” من ذثر هم 4 مع أن دثر 
يي . 5 تغسى 4 وذلك أن ١‏ لنفسس بطبيعتها تميل الى ١‏ لنغم 2 وتنتسط 
له 4 والنغم يوجد فى السجع 4 ولا بوجد فى العلام المرسدل الذى أطاق عليه 
هذا النيائل الرعافى اميم ١‏ النتوي ) فكان الثثون عنده يعابل لليفية يوزن أو 
وني كالم نيه الحية احاية واخع # ورد لهي الى دتذر رع بها الكارهون 
للسجع ؛ وتلك هي انكار النبى صلى الله عليه وبلق .على الرحل الذى سجع 
عندهة © وقد أجاب الرقاشى بأن النبى ؛ م دنعر عليه السجع 4 وائما' أئك, راعليه أنه 
أ راد أن ييل نك الى ابطاق حق 
دم وضح الجاحظ هذه الإجابة 3 فقال 3 : وكأن الذى كره الاسجاع بعينها 3 
وان كاتنت دون الشع, رافى التكلف والصنعة أنء ن كهان العر ب الذين كان أكثر 
الحاهلبة يتحاكون لبهم 4 5-8 كانوا يد عون الكهائة 4 وأن مع كل واحد متهم ريا 
من الحن كانوا يتكهنون 4 ويحكمون ا 
والجاحظ يشير الى الرواية الاخرى لحديث رسول الله صلى الله عليه 
وسسلم الى أنكر بها عل “من سجع عيده © وهئى 3 أسجعا كسجع الكهان ؟! 
قال الصاحظ : قالوا : فوقع الذهى فى ذلك الدهر 0 عهدهم 
بالجاهلية 4 والنقيتيا فيهم 4 وفى صدور كدير ر متهم م6 فلمااز لت العلة زال 
التحر 
و الجلعط يحيل حظيرا شلك الذي ناد ورف عرق التو عن رليف مركي 
ابيةين آبى,اتصلت لتتلى اهل يس © ورواية سكا الأعنى لعافية بن علزنة : 
قال : غلما زالت العلة زال. التهى . 
3 كلام الحاحظ تفهم أن السجع 3 فى وقفت 2 محر هنا + وأن كاسنا 
كرهوا السجع لذلك 4 ولكنه بعود فيحتج لجوا ز السجع 3 واسدتحسسانء 3 فيذكر 
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أن النبى صلى الله عليه وسلم سمع الشعر واستحسئه ؛ وأمر به شعراءه ؛ 
وأن عامة الصحابة قالوا شعرا وامتمفوا واستنشدوا ؛ والسجع دون الشعر 
ذكيف يخجيل | عر 4 ويحرم |1 سجع 0 وأن النبى كعلنق الله عليه وسسلم كان 
يسجم ؛ وكذلك الخطباء كانوا يسجعون عند الخلفاء الراشدين غلا ينهونهم وكان 
بعض الو عاظ الكبار سنجاعا » وقد كان يحضر مجلسه بعض كبار العلماء والزهاد 
فلا ينكرون عليه . 

والجاحظ الذى دافع عن السجع هذا الدفاع ؛ ووصف به كلام النبى صلى 
الله عليه وسلم وكلام الصحابة نزه القرآن الكريم عنه © وأبى أن يسمى ما فيه 
من الفواصل أسجاعا ؛ وعبارته فى ذلك : ( خالف القرآن جميع الكلام الموزون 
واانثور 4 وهو منثور غير مغفى على مخارج الاشعار والاسجا 3 ( 5 1 

ولعل الجحاحظ هو أول من أبى اطلاق السجع على الفواصل ؛ ثم رأينا 
الخلاف يحتدم فى عذهة القخضية فجمهور علماء المسامية بمنشعون هذه التسسمية 
كما مثعها الحاحظط 3 وجماعة من العلماء والإدباء يحيزونها 5 

فال الرياتى : ١‏ ذهب الاشعرية. الى ابتناع أن يقال فى القرآان ستهع : 
التى تذبع المعث 34 ولا تعون مغصوده فى نفسها ( قال 1( واذلك كانت الفو اصل 
بلاغة 4 والسجع غيا )5 

وقد نقل القاضى أدو بكر الباقلانى هذا المذهب عن أبى الحصدن الاشعرى »6 
ودافع عنه دفاعا مخلصا ؛ فقد عقد له فصلا فى كتابه ( اعجاز القرآن ُ 3 
ترجمته : ( باب نفى السجع عن القرآن )وقد ريط بين نفى السجع ؛ وبين رأيه 
فى تفرد القرآن بأسلوب خاص 4 وذلك حيث يقول )| ولو كان القرآن سجعا 
لكان غير خارج عن أساليب كلامهم » ولو كان داخلا فيها لم يقع الاعجاز ) . 

وهذا كلام غريب حفقا 3 كأناء لا وحه لإعحاز القرآن الا كونه خارجا عن 
أساليب العرب . وكأن تسمية رعوسس الآى ١‏ فواصل ) يجعله خارجا عن كلام 
العرب 2 وتسمدتها (سجعا ( يجعله» داخلا فيها 4 ولم لم يجعله داخلا فى أساليب 
العرب تلك الالفاظ المشتركة © وهذه الصور المتركيبية التى لا تختلف عن كلام 
العرب فى ثتىء ؛ الاغى كونها فى أعلى درج الملاغة ؟ 

ثم يعود الباتلانى الى هذا القول الغريب © فيقول : ( ولا بد أن جوز 
السجع فيه فى الكرآن ‏ وسلك ما سلكوه من أن يسلم يما ذهب اليه النظام 
القذرآن وتأليفه اعجاز 4 وانه دمكن معارضت4 6 وادما صرفو | عنهك ضربا من 
الصرف ) . 

ويمكعن تلخيص الحجج النئن اعتميد عليها المانعون فيما يلى 4 كما جاع فى 
الإتقان للسيوطى 8 
ولأن القرآن من صفاته تعالى فلا يجوز وصفه بصفة لم يرد الاذن بها © ولأن 
خارج عن أسساليب كلام العرب ؛ ولو جاز أن يقال © سجع معجز لج 3 أث 
يقولوا 5 شعر معجز 4 والسجع حيذا كا تألغه الكهان من العرب 4 ونغيا» 5-75 
القرآن أجحدر أث يعون حجة من فغى الشعر 4 لان الكهائة تنافى النبوات بخلاف 


نََ 
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الذمعر ن النبى صلى الله + علية وسسلام ©) ذم السجع بقوله للرجل الذى سجع 
عئده ٠:‏ 0 كسجع الكهان للدي متهمح محفوظ من أخل بك وفع الخال 
كلامه » وفواصل القرآن 00 »؛ بعضها متدائى المقاطع ؛ وبعضها يمتد 

حتى يتضاعف طوله عليه » وترد الفاصلة فى ذلك الوزن الاول بعد كلام كثير »© 
وذلك السجع غير مرضى ولا محمودت . 

هذه خلاصة الإدلة التى ذكروها فى امتناع اطلاق افظ السجع على 
الفواصل ؛ وأكثر هذه الادلة ‏ كما هو ظاهر ‏ قابيل للجدل واللناقشة »© وقد 
فعل كثير من المؤلفين ذلك . 

فقد عقد أبو هلال العسكرى فى كتابه ( الصناعتين ) فصلا © ترجمته 
(غى ذكر السبجع والازدواج ) وقد جاء فيه : الوك حسره فى الذرآن مما 
يحرى على التسجيع والازدواج مخالف فى 37 المعني وصفاء اللفظ » وتضمن 
الطلاوة والماء إحنا يحرى محر أه من كلام الخلق 

ثم جب عن بعض ما يحتج يه المانعون © 1 عن انكار النبى ‏ صلى 
الله عليه 4 وسملم على من سجع عنده : ( ولو كرهه عليه الصلاة والسسلام لكونه 
سجعا لقال : أسجعا » ثم سكت ) ثم قال بعد ذلك : ( وكيف يذمه ويكرهه ؛ واذا 
سملم من التكلف ©» وترىء من التعسف ل م يكن فى جميع صئوف الكلام أحسسن 
منه ) 

وسقي على مذهب الباقلانى فى أن القرآن ( فى نظمه خارج عن كلام 
الخلق ) ولكنه يثبت السجع فيه » ويمثل له بآيات كثيرة » وكذلك يثبت الازدواج 
بل ويقول : ( ولو استغنى كلام عن الازدواج لكان القرآن ) ٠.‏ 

فوجود السجع والازدواج فى القرآن عند العسكرى لا يخرجه عن أن 
يكون مغايرا لكلام الخلق . 

ويفصل أدن كات الخفاحى القول غى رد شبه الإأشساعر 3 » فيتحدث عن 
السجع والازدواج ويلحقهما بالمناسبة بين الالفاظ فى الصيغ ؛ ويذكر الآراء 
فى اسستحسانها وكراهيتها » وحجة كل فريق من المستحسسنين والكارهين ؛ ثم 
يقول 8 ( والمذهب الصحيح أن السجع محمود اذا وقع سسهلا متيسيرا دلا كلافة 
ولا مشقة » وبحيث يظهر أنه لم يقصد فى نفسه ؛ ولا أحضره الا صدق معناه © 
دون موافقة لفظه ( ٠.‏ 

ثم يفرق بين الفواصل والاسجاع » فيقول : ( ان الاسجاع حروف متماثلة 
ف يقاطم الفصول 4 والقواميل على فريين : شرب يكون بجعا 4 وجو 
ما تماثلت حروفه فى المقاطع © وضرب لا يكون سجعا © وهو يي تقادلت احروفه 

فى المقاطع ولم تتمائل ) . وكل من هذين 0 يكون محمودا ومذموما : ( فأما 

كران فلم يرد فيه الا ما هو من القسم المحمود ) 

ثم ذكر آيات من القرآن 4 وأثشار ال بعضص السور 4 وال أن ن حجميعها 
على الازدواج : ( وهذا جائز أن يسمى سسجعا » الآن فيه معثى ا ؛ ولا 
مائع غى الشرع يمنع ذلك ) . وهو ا الى الحجة التى تمسك بها 
المانعون من أن اطلاق السجع على القرآن لا يجوز شرعا » لأن القرآن كلام الله 
تعالى فهو صفة من صفاته »© ولا يجوز وصف الله بصفة لم يرد بها اذن من 
الشرع ؛ فلا يصح أن يقال : الله يسجع » وابن سنان لم يناقشس الحجة © وائنما 
اكتفى باصدار الحكم » وهو أنه لا مائع فى الشرع يمنع من أن يسسمى ما فى 
الذرآن سحعا ثم قال : ( وأظن أن الذى دعا أصحانبنا ‏ يريد الإشاعرة ‏ 
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الى تسمية كل ما فى القرآن مفواصل »© ولم سه | ما ثمائلت حروفه سجعا رغبة 
فيج تنزيك القرآن 5 اأوصف اللاحق بغيره هن الكلام المروى عن الكهنة وغير هم 4 
وهذا غرض فى التسمية قريب . ٠.‏ ولا فرق بين مشاركة بعض القرآن لغيره من 
الكلام فى كونه مسسحوعا »4 ودين مشاركة جميعه فى كونك عرضا وصوتا وحروفا 
وكلاما وعربيا ومؤلفا ) ٠‏ 

ومرة آخرى لم يحي أبن سنان احابة مقنعة عن حجة. أصحايه » غان كون 
القرآن عرضا وصوتا وحروفا غ2 كلل هذه أوصاف عامة لكن السجع اقترن 
بقوم بأعيانهم هم الكهان » فاذا كان المانعون نزهوا القرآن أن يبصقوه بالسجع 
لأنا» اقترن بطائفة خاصة فان لهم وجها من الرأى 2 وهذا بخلاف كونهء كلاما 
ومؤلفا يشارك كلام اللغعرت ف ذلك 

وقول ادن سسنان ( هذا غرض فى التسمية قريب ) لإا يصلح ردا ؛ فالذى 
يتضح للمنئنصف أن ادن سيشاق حاول أن يؤيد رأبه 6 وبرد علئ الخانعين ول كنه 
حام ولم يقع . 

© © 

ويجىء ضياء الدين بن الاثير صاحب كتاب (المثل السسائر ) فلا يحادل ولا 
يحاج » وائما يسوق القضية مساق السامات »© فهو يذكر ‏ أولا ل أن السجع 
نوع من صناعة تأليف الالفاظ ويقول ان بعض أصحابه من الكتاب قد ذمه 6 
ويعلل ذلك بعجزه عن أن يأتى به ؛ ثم يقول : ( والا فلو كان مذموما لما ورد 
فى القرآن الكريم » فانه قد أتى منه بالكثير ؛ وحتى انه ليؤّتى بالسورة جميعها 
مسجوعة كسورة الرحمن » وسدورة القمر » وغيرهما » وبالجملة فلم تخل منه 
سورة من السسور ) فالرجل يتجاوز الخلاف ويأبى أن يقير اليه » ولا شك أنه 
اطلع عليه فالرجل كان كثير القراءة للكتب التى ألفت قبله » وهو على وجه 
الخصوص ‏ قد أشار الى كتاب ( سر الفصاحة ) لابن سسنان © وأشاد به © فهو 
يقول فى مقدمة ( المثل السسائر ) عن علم البيئنان وأن الناس ألفوا فيه كتبا » وجلبوا 
ذهبا وحطبا » يقول : ( وما من تأليف ال وقد تصفحت ثسينه وسدينه © وعلمت 
غثه وسمينه فلم أجد ما ينتفع به فى ذلك الإ كتاب الموازنة لأبى القاسسم الحسن 
امن يشر الآأمدى 4 وكتاب 0-2 الفصاحة الم محمد عبد الله دن كان الخفاجى ( 
قلا شبك أن اأرجل اطلع على حجج المانعين ©؛ ورد المحيزين ولكنا» أعرض عن 
كل ذلك ٠‏ 

غير أنه وقف عند انكار النبى صلى الله عليه وسام على الرجل الذى 
سسمجع عئده © ولم يزك فئ احايته غما ذكرةه الحاحظ 8 

وكما أعرض عن الخلاف فى هذه المسألة أعرض ‏ أيضا ‏ عن الخلاف 
فى قضمية مراعاة المناسبة اللفظية » وسساقها مساق المسلمات ؛ فذكر أن القرآن 
قد يزيد كلمة يمعنى الكلمية السابقة عليها لأحجل السجع » وشاهده فى ذلك قول 
الله تعالى ( واذكر فى الكتاب اسسماعيل »© انه كان صادق الوعد وكان رسولا 
نبيا ) فهو يرى أن اللفظين ( رسولا ‏ تبيا ) بمعنى واحد » ولكن لما كان أكثر 
65 مرب مسجوعا على ألباء فك القرآن كلمةه ( ذديا ( ليحقق بها 8 جعة 7 
كال : ( ايراد لفظلين فى آخر احدى الفقرتين دمعنى واحد : لا فين به لمكان 
طلب السجع ) . ونظر بقول النبى صلى الله عليه وسسلم ( مأزورات ) مكان 
( موزورات ) و (١‏ لامة ) مكان ( ملمة ) وقد سبق أن ذكرنا هاتين الكلمتين 4 ثم , 
قال ١١‏ فالسجع قد أجيز معه تغيير وضع اللفظة ‏ أى كما فى قول النبى صلى 1 
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الله عليه وسلم ‏ وأجيز معه أن يورد لفظتان بمعنى واحد فى آخر احدى 
الفقرتين ) أى كما فى الآية الكريمة . 

والذى أراه ‏ بعد كل هذه الرحلة الطويلة ‏ أنه لا شىء يدعونا الى أن 
نسمى ما جاء من 'الفواصل المتمائلة سجعا »© ما دامت كلمة ( الفواصل ) 
المعنى » حتى يظل القرآن الكريم على قدسيته » لا يوصف الا يما يناسبه من 
الألفاط 4 وحتى نس لباب على كل مدع فنحول دينه وبين أن يطلق على القرآن 
أو على ألفاظه ما يطلقه على عامة كلام الناس, ى 4 وقذ رأيك كي أثناء هذا البحث 
من يحلو له أن يقول ( موسسيقى الغواصل ) ومن يقول ( الموسيقى القرآنية ) 
وتعدى بعضهم ذلك كثيرا فأطلق على بعض قصص القرآن « سيمفونية » وآخر 
احتلب كل الإلفاظطل التى تمستعيز فى الموسيقى غأطلقها عل القكرآن 4 وهذا نافب 
يأتى بأعاصير وعواصف وو واحينا أن نقف دوئها » ولا تسسمعم الأحد أن يصف 
القرآن الا بكل كلمة تليق به جلالا وقدسية : 

ود كان ن الاكاعرة على حقن. حون اموا أن يطاق علي القرآن لفظة 

( السجع ) وان لم تكن أدلتهم مسلمة » ولكن الشىء الذى لا ينيفى أن يمارى 
فيه أن فتمم الباب أمام كل كلمة يستعملها الناس لتطلق على القرآن يجيئنا بما 
القرآن » وعلى رسمه كذلك يجب علينا أن نقتصر فى أوصافه على ما ورد به 
الخير 4 أو ا يؤخذ من القرآن دنسسة . 

وهى أهم القضايا الثلاث من حيث دلالتها على الاسرار البلاغية التى يراعيها 
القرآن الكريم . 

وقد شغلت هذه القضية كل مفسرى القرآن © وكل الباحثين فيه ») وعنى 
ساعاياح الدي سوه مراعاة النظير ) وبعضهم خصها باسسم ( تشابه 
الاطراف ) وجعل هذا توعة بق مراعلة النظير » وقالوا فى تحديده : أن يختم 
الكلام دما يتاسب ابتداءه فى المعنى » أما لكون ما ختم به كالعلة لما بدىء به ؛ 
أو مدي » أو كالدليل عليه » أو نحو ذلك ومثلوا له بقول الله تعالى 

(لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار »4 وهو اللطيف الخبير ) . قالوا اه 
عدم ادراك الابصار له وهو مدلول الجملة الاولى يناسبه قوله اللطيف © وكوئه 
مدركا للأبصار وهو مدلول الجملة الثانية يناسبه قوله اأخبير . 

ونحو فوله تعالى : ( ألم تر أن الله سخر لكم ما فى الارض والفلك تحرى 

7 فى البحر بأمره يسيك السماء أن تقع على الارض الا باذنه ان الله بالناسس 
عوف رحيم ) ٠‏ 

لما عدد حجلائل نعمه على الناس » وكانت كلها مسخرة مدبرة © وكائوا 
لولا رحمته متعرضدين حيالها لتالف عظيمة من | لاهو وال المبحرية والآفات 
السماوية عقبها بذكر الرأفة والرحمة لينبه على كبال لطفه » وخظي رحموته 
ببالخلق . 

ا ٠‏ ومن أوضح ذلك ما تعطيه المقارنة بين هاتين الآيتين » من سسورة 
السسجدة : ( أو لم يهد لهم كم أعلكنا من قبلهم من الثرون يمشون فى مسباكتهم 
ان فى ذلك لآيات أفلا يسدمعون أو لم يروا أنا نسوق الماء الى الارض الجرز 
فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا ييصرون ) 5 

فالآية الاولى مسسوقة للعظة عن طريق م يروى تيع 4 ولذلك جاعم فى 
نهايتها : (أفلا يسسمعون ) والآية الثانية موعظتها بصرية مشاهدة ؛ ولذلك جاء 
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غى أولها ( أو لم يروا ) وفى نهايتها : ( أغلا ييصرون ) ٠‏ ا ا 

وهذا النسق أمر فطرى عند أصحاب اللفغة » وبدهى عند أصحاب الاذواق 
السليمة الذين تمرسوا بلغة العرب ؛ وأطالوا النظر فى بيائها . 

روى أن أعرابيا سدميع قارئا يقرأ : ( غمان زللتم من دعد ما ارقم البينات 
فاعلموا أن الله غفور رحيم ( ولم يكن الاعرابى على عام بالقرآن 4 ولكنه قال . 

وصدق حسن الاإعرابى 4 فان ختام الآية م فاعاموا أن الله عزيز حكيم )1 . 
ان كان هذا كلام الله فلا » الحكيم لا يذكر الغفران عند الزلل » لأنه اغراء عليه . 
قالعزهت والحكمة هما اللتان تناسسان فى معاملة من يَرَل من بعد بيدا نبينٍ له الحق 
لق غى وصف الله بالعزة ا يجعله ينتفع بعلمه 3 ويتمهل طويلا قبل أن يزل 4 
وفى وصفه بالحكمة ما يشعر بأنه سسديحانه ‏ له فى خلقه شسئون »© ومن ذلك 
أن يفل المالك طريعه © وهو يديل المصياح الذى ييديه # ويكشف له مزلات 
الطريق ! 
بتقضلة عن الحلة الأول . 

ويسسدمى الساحثون فى علوم القرآن هذه المسالة 1 اتلافت الفواصل مع 
ما يدل عليه الكلام ) وقد أكثروا من الشواهد لها » غير أنهم ذكروا أن من ذلك 
ما يظهر © ومنه ما يستخرج بالتأمل ؛ وعرف عندهم ‏ لذلك ما سسسمى 
1 وشكاات الفواصل ( ٠.‏ 

وذكروا لذلك 4 شواهد كثيرة 4 منها قو 8 تعالى : 0 ا تعذبهم فانهم 
عزادك : وان كفن لبوننائك انث العريز الحكيى ) انه يذو الغيز. المتامل يتف 
مادىع النظر 55 أن التاسب أن تختم الآية بقول» 0 فائنك أنت الغفور الأرحيم 2 

ومثل ذلك قولنهء تعالى 8 ( أولئك سير حمهم الله ان الله عزيز حكيم ( وقوله 
سيحائه فى سسورة الممتحنة : ( ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك 
أنت العزيز الحكيم ) وقوله فى سوزة غافر : (١‏ ومن صلح من آبائهم وأزواجهم 
وكرياتهم انلك انت العريز الحكين ) .. 

وقد أزال العلماء فى كل هذه الآيات ما خفى على قصار النظر ؛ ومن قولهم 
فى ألآية الاولى 2 ان الحدث عتهم خصاة > يستحككون العقوية © والغفران .ان 
يستدق الفقوية اثنا يكون من. المريز اى الكاهر الغالب: > الذئ ل يعترض على 
ابره أذ العديد ماخود ين عد اذا علي لاذكر ان المفقرة البذفيه الها 
كرن من العريز الغالب الذى 48 اعتراكن على امره تاهب زيادة 9 الصكيم © 
دفعا لما يتوهم من أن العفو عن المستحق خال عن الحكية فذكر الحكيم اثسارة 
الى أن فعله ذلك لحكية وسر يراع كيرا وعدلا فكائه يعال: : أن اقعف ليولا 
المذنبين فأنت أهل لذلك اذ لا اعتراض عليك لعزتك ؛ ومع ذلك ففعلك لا يخلو 
عن حكمة ؛ ولو خفيت عن الخلق . 

دقل اس عن على سالك اران 2 و انوا هو ازع مشي شان لين 
الى من هو أملك لهم »© ولو قيل : ( فانك أنت الغفور الرحيم ( لأوهم أأدعاء 
بالمغفرة » ولا يسسوغ الدعاء بالمغفرة لمن مات على ششيركه . 

0.ء. وبعكث .. نمهذا حديث عن الفواصل فى القرآن الكريم 3 تضمن أهم 
القضايا فيها » ولكنه لم يوفها حقها من البحث والاستقصاء ؛ وأن كان فيه عض 
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210 
الحديث عن الفقه الاسلامى حديت عذب شسائق » تتعدد حوانيه 2 وتسرق 
ملامهه فى كل مبحث من مباحثه » ولطاما استثرةت النفوس أذؤمنة فى أنحاء 
العائم الاسلامى الى مراجعة رصيدها الضخم » وذخيرتها الهائلة فى التشريع 
الأاسلامى » وفقه أثمته »© حتى 3 تبصر سبيل محدها » وتدرك طريق سعادتها » 
وتعمل حادة على استثئناف الحياة ا الاسلامية الفاضلة فى كل ميدآن من ميادين 
الهيأة . 


وألفقه الاسلامى هو ا معين الذى يمد الانسانية بالمنوج السديد فى كل 
شأن من تسئونها » حنى يستقيم أمرها على الجادة » وتشق طريقها على هدى 
الذى سعدت به البشرية قرونا كيد » وهى أليوم ‏ وقد كابدت ألوآن التسقاء 
من حراء أنحرافاتها عن الاسلام ‏ أشد ما تكون تعطشا الى سبيل الخلاص » 
فى خقه الاسلام ومبادىء الشريعة ٠‏ 
معنى ألفقه : 

والفقه فى اللغة بمعنى الفهم » ومنه قوله تعالى : ( وان من شسىء الا يسبح 
بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ) وقوله (قالوا ياتشعيب ما نفقه كثيرا مما تقول ) 
وفى الاصطلاح : العلم بالاحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية . 

والفقة بمعناه العام واكب الحياة الاسلامية منذ نه فحن الاساقى #.يحياك 
كان الوحى يتنزل على رسول الله صلئ الله عليه وسلم © ويتلتاه عنه ضحايتة 
ولهم من سلامة الذوق العربى ما يمكنهم من فهم القرآن الكريم ؛ والعميل 
بمقتضاه ؛ ولم يكن لديهم حاجة الى الاجتهاد فى استنباط حكم الا حيث لا يجدون 
نصا من كتاب أو سنة » وقد أقر رسول الله معاذا على ذلك حين بعثه الى الميمن 
فان لم يكن فى كتاب الله » قال : غبسنة رسول الله صلى الله عليه وسسلم : 
قال : خان لم يكن فى سنة رسول الله » قال : اجتهد رأيى ؛ لا آلو ؛ قال : فضرب 
رسول الله صلن الله عليه وسلم ضدري قر قال :7الميد الله الذى وفق سول 
رسول الله لما يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
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وقد نقل أهل العلم هذا الحديث © واحتحوا به على جواز اجتهاد الصحابة 
ووردت حوادث تدل على أنهم كانوا يجتهدون فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم 
فى كثير من الاحكام ولم يعنفهم 7 

١‏ قال لهم رسول الله يوم الآحزاب : ( لا يصلين أحد منكم العصر 
الا فى بنى قريظة ) فاجتهد يعضهم وصلاها فى الطريق حين أدركتهم الصلاة © 
فنظروا الى ١‏ لعنى ‏ واجتهد آخرون وآخروها الى بنى قريظة »؛ فصلوها ليلا 
ونظروا الى اللفظ ‏ قال ابن القيم تعليقا على هذا : وهؤلاء سلف أهل الظاهر »6 

؟ ‏ ولما كان على رضى الله عنه باليمن أتاه ثلاثة نفر يحتصمون ذى غلام ؛ 
فقال كل منهم هو ابنى » فأقرع على بينهم » فجعل الولد للذى خرجت له القرعة ؛ 
وجعل عليه للرجلين ثلثى الدية » فبلغ ذلك الثبى صلى الله عليه وسلم » فضحك 
حتى بدت نواجذه من قضاء على رخى الله عنه . 00 

 »‏ ومسألة الزبية مشهورة عن على كذلك » روى أن قوما من أهل 
نجذب ثانيا » فجذب الثانى ثالثا » ثم جذب الثالث رابعا © فقتلهم الأسد © فرفع 
ذلك الى على رضى الله عنه فقال : للأول ربع الدية لأنه هلك فوقه ثلاثة » وللثانى 
ثلث الدية لأنه هلك فوقه اثنان » وللثالثك نصف الدية لأنه هلك فوقه واحد ؛ 
وللرابع كمال الدية » وقال فانى أجعل الدية على من حضر رأسى البثر » فرفع 
ذلك الى النبى صلى الله عليه وسلم »© فقال : هو كما قال . 

واجتهد سعد بن معاذ فى بنى قريظة » وحكم فيهم باجتهاده ؛ أن 

ه ‏ وخرج رجلان من الصحابة فى سفر » فحضرت الصلاة وليس معهما 
ماء 4 فتيمما صعيدا طيبا ثم وجحدا الماء فى الوذكت 4 مأعاد أحدهما الوضوء 
ذلك له » فقال للذى لم يعد » أصبت السنة وأجزأتك صلاتك »© وقال للذى توضاً 
وأعاد » لك الأجر مرتين » أى أنه صويهما فى اجتهادهما . 

5 وعن عمار قال ٠‏ ( أجندت فلم أصب الماء »© فتمعكت الصعيد » وصليت 
فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال : ( انما يكفيك هذا ) وضرب الندى 
صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما » ثم مسح بهما وجهه وكفيه » الى 
غير ذلك من الحوادث . 

فهذه ونظائرها نماذج لفقه الصحابة فى عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » عند غيبتهم عنه » حيث لايجدون نصا من كتاب أو سنة . وقد وجدوا 
فى ذلك مندوحة » لأن يجتهدوا على ضوء ما عرفوه من شريعة ربهم © وهدى 


الفتوحات الاسلامية ومقتضياتها : 
اخذ الفتح الاسلامى يبسط تفوذه فى عهد الخلفاء الراشدين على الأقطار ل 
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الجابية الضيزة المرنية + ووكن شمف لوك اللسلام بن أفبهاب التسسارات 
القديمة ثاسن من الفرسن والروم م لهم من العقائد والتقاليد والأنظمة عع بتناغى 
أن يزاحهوا هذا يتنطيي الكيوكن وأمداهها # وكوليه الولاة على النلات الندوهةة , 
وادازة شسنوتها - 

وباتساع الفتوحات الاسلامية تتجدد مشكلات التاس © وتحد أقضية لم تكن 
التضايا الجديدة أن يحتهدوا فيها : فمنههاما أتفقوا فيه على رأى ومنها 


ما اختلفوا فيه . 
أهم القضايا التى اتفق علدها الصحابة : 


1 ع كانت القفية الأولن القى .و احهها الشيهانة اق وفاة الرسول صمل 
الله عليه وسلم قضية الخلافة ؛ حيث اختلفوا فيمن يخلف النبى صلى الله عليه 
وسسلم نغى سيا ستهم وتدبير ثسئونهم ؛ أما“الأنصار فظنوا أن الأمر يندبغى أن يكون 
كوهيم 0 لاذهم آووا الى صلى الله عليه وسلم والذين هاحروا 3 وخاضوا المعارك 
فى سسبيل الله ؛ فاجتمعوا بالفعل 6 وأزمعوا أن يبايعوا رجلا منهم بالخلافة : 
ورشحوا سعد بن عبادة زعيم الخزرج . ولكن الأمر انتهى الى زعماء المهاجرين : 
فأسرع أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح الى الأنصار ؛ ودار بينهم ثسىء من 
الحدال 4 وخطب غيهم أبو بكر 6 وقال لهم نحن الأمراء وأنتم الوزراء 4 وأقذعهم 
بالامر حتى سمحت نفوسهم : ثم أسرع عمر الى بيعة أبى بكر فتبعه الأنصار ؛ 


* بد وكانت التضية الكانية الى واجهها الصهاية هى ابتقاع حباعة ين 
العرب عن أداء الزكاة © فعزم أدو دكر أمره على قتالهم 3 ولم يكن من رأى عمزر 
بادىء الأمر قتال هؤلاء لأنهم يشيدون أن لا أله الا الله وأن محمدا رول الله : 
فظل أب بكر يزاحعه كح قرب الله صدرة للقفال © واكتق الصهابة عليه + 


ل ل ومن القضايا التى اتفقوا عليها كذلك جمع القرآن ؛ فقد توفى رسول 
هناك فى كتاب أو سنة ما يدل على جمعه ؛ ولكن عمر رأى ضرورة ذلك بعد موقعة 
الصحابة +« 

؟ ‏ وثاور عمر فى تدوين الدواوين ؛ وكان ققد اتبع رأى أبى بكر فى 
التسوية بين التاسسى فى الأعطية ؛ فلما جاء فتح العراق رأى التفضيل فيما بينهم 
بقدر بلاء الرجل وجهاده ؛ واستشارر فى ذلك ؛ وانتهى الأمر الى قول عمر : 
(مامن أحد الا له فى هذا الملل ؛ وما أنا فيه الا كأحدكم ؛ ولكنا على منازلنا من 
كتاب الله وقسمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم »© والرجل وبلاؤه فى 
الاسلام ؛ والرجل وقدمه فى الاسلام » والرجل وغناؤه فى الاسلام ؛ والرجل 
وحاحته ) , 
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أهم القضايا التى اختلفوا فيها : 


- تدخل الأرض فى البلاد المقتوحة عنوة فى عموم الغنيية التى قال 

الله تعالى فيها : ( واعلموا أئما غنمتم 3 تسىء فأن لله خمسه وللرسول ولذى 
التريى و اليقامن بو المساكين ولين السمل ا وياتعى هذا آن تسق الأرهن المنتوية 

الغنائم * شكون أرسة اكوايها للكزاة 4 بوالخيس السسنااص العاية 
التتوية فى الآية 4 ولا فتحت الفتوحات نمى زمن عمل سأله الصحابة قتسحيةهة 
الأرض التى فتحت عنوة بين الغائمين 4 ولكن عمر رأى أن مستقيل المسلمين 
غى هذه البلاد وما تحتاجه من نفقات فى ادارتها وتنظيم شئونها وتحقيق مصالح 
الناس فيها يستدعى التفكير فى ابقاء هذه الأرض دون أن تقسم © حة -00 
أن بدو عد الغادن فى ١‏ رذلك يوضيا على مساج سافن 4 ليذ ر 
عمر ترك الأرض لأهلها »4 على أن يوضع عليهم ما يحتملون من خراج تكون ا 
أعطيات الملسلوين 4 6 وما يحتاحون اليه من نغفقات للجند 00 والعمال وسددك 
حاجة المعوزين من اليتامى والمساكين 4 ووافق عمر على رأيه جماعة من 
الصحابة 4 متهم عتان وغلى ومعاذ دن حدل 4 وطلحة 4 ؛ وخالفه كرون 3 منهم ٠‏ 
عيد الرحين بن عوف ؛ وعمار بن ياسر »4 ورأوا أن تقسم الأرض 6 ويقسسم 
ارهة اخياسيا على الشداة + و الحومى إن تكريوا فى ككاب: الله مها ايه 
الغنيمة . 

وقد حاول بعض الفقهاء تبرير فعل عمر كما رواه أبو يوسف فى الخراج »؛ 
وذلك لتول. الله تعالى ١‏ للتقراء الهاحرين الذين, آخرجوا من ديارهم وأموالهم 
عدون فخلا من الله ور ضو انا ) الى غوله مسبهاته : ( والذين حافوا .من يدهي 
ونقل عن عمر أنه قال فى هذه الآية : فكيف أقسم لكم وأدع من يأتى بغير قسسم © 
م على تركه » وجمع بين خراجه واقراره فى أيدى أهله ؛ ووضع الخراج 

ى أيديهم والجزية على رعوسهم . 

؟ مد حدق الخمر ٠:‏ كان الأمر قبل خلافة عمر مى عقوية شارب الخمر عل 
الضرب بالأيدى والنعال وأطراف الثياب دون حد مقدر » حيث لم يفرض الرسول 
حصلى الله عليه وسلم فى الخمر حدا ؛ ولم يسن سننة ؛ فلما جاء عمر استشار 
الناس بعد أن كثر شرب الخمر 4 فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانون 
غامر به عمر ٠.‏ 

“؟ ب المطلاق الثلاث : وأمضى عمر بن الخطاب الطلاق الثلاث على خلاف 
هنا كان لمن قبله ( فعن طاوس عن ابن عياسن أناء قال * كان الطلاق عل عهد 
سول الله على اللة عليه وسام وان بكر وستتين بن خلاقة عمن لاق الغازك 
واحدة » فقال عمر بن الخطاب : ان الناس قد استعجلوا أمرا كان لهم فيه اناة ؛ 
غلو أمضيناه عليهم »© فأمضاه عليهم 0 


؟؛ ا صلاة التراويح : ومما ينسب الى عمر جمع اللمناس على صلاة التراويح 

خى رمضان ؛ وقد جاء قيام رمضان عن النبى صلى الله عليه وسلم © و 
رمول الله حلى الله عليه وباي يسهابته جياعة © كر تاك ذلك يحافة إن 
حصي عايض 4 ودساتها الاين عرادئ فى رمن الرعنول على الله ليه ويسام 
واي جار وفك را مو حالنا عير ؛ فخرج عمر ليلة فرأى الناس أوزاعا يصلون 
ى المسجد فقال : لو جمعتهم على أمام ؟ فأمر أبى بن كعب فصلى بهم © ثم خرج 
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النفل فى رمضان أو غيره على احدى عشره ركعة الى عشرين ركعة أو أكثر » 
وهذا أمر لم يتم الإتفاق علية . 

ه ‏ المعهود فى حقوق العبد ؛ التنصيف ؛ واختلفوا فى الطلاق عند 
اختلاف الزوجين فى الحرية والرق © فأفتى عثمان بن عفان »؛ وزيد بن ثابت بأن 
الحرة تكون زوجة للعبد تحرم الحرمة المؤبدة بطلقتين ؛) واعتبروا الطلاق بالزوج 
لأنه الموقع للطلاق » وهو الذى بيده عصمة النكاح » وخالفهما على ؛ فقال لا تحرم 
الا يثلاث طلقات ؛ أما الآأمة تكون زوجة للحر فتحرم بطلقتين ؛ فاعتدر الطلاق 
بالزوجة لأنها هى التى وقع عليها الطلاق . 

1 قال الله تعالى : ( واللائى يسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم 
وقال : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتريصن بأنفسهن أربعة اثسهر 
أضهر وعشرا 4 فعلى الحامل المتوفى عنها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا وأن 
كذ حملها حتى تأتى بالعدتين معا » اذ لم يكن وضع الحمل انقضاء للعدة هنا 
مسعود أنه قال : من ثاء باهلته » أن سدورة النساء القصرى نزلت بعد سدور ث5 

/ا ‏ مهم المؤلفة قلوبهم : عن ابن سيرين عن عبيدة قال ؛: جاء عيينة بن 
سبخة 4 ليس فيها كلأ ولا منفعة 4 فان رأيت أن تعطيناها ؟ فأقطعها اياهما » 
وكتب لهما عليها كتابا » وأشهد وليس فى القوم عمر »4 فانطلقا الى عمر ليشهد 
لهما ؛ فلما سمع عمر ما فى الكتاب 4 تناوله من أيديهما » ثم تفل فيه فمحاه » 
يتألفكما » والاسلام يومئذ قليل » وان الله قد أغنى الاسلام »؛ اذهبا فاجهدا 
جهدكما ؛ لإا يرعى الله عليكما ان رعيتما . 

فقد خالف عمر فى ذلك أبا بكر رضى الله عنهما » ثم أمضى أبو بكر ما قعله 
عمر » ممايدل على أنه سوغ له اجتهاده » مع أن سسهم المؤلفة قلوبهم مذكور 
بنص القرآن فى مصارف الزكاة : ( انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
عليها والمؤلفة قلويهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة 
من الله ) ٠.‏ 

م واختلفوا فى الجد : فقال زيد بن ثابت ‏ وهو المروى عن عمر وعثمان 
وعلى وابن مسعود ‏ يورث مع الأخوة ‏ وقال أبو بكر وروى عن عائشة 
وابن الزبير وعبد الله بن عقبة ‏ أنهم جعلوه أبا وأسقطوا الآخوة معه . 


تفرق العلماء فى الأمصار : 
بدأت الفتوحات الإاسسلامية تتسع فى عهد عمر بن الخطاب ©» وظلت موجة 
المد الاسلامى فى المشرق والمغرب تشق طريقها من بعده ؛ وكان لا بد للعرب 
المسلمين الفاتحين أن يوهلوا أنفسهم لحكم البلاد التى فتحوها بالعلم والمعرفة » 
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ولا بد للذين دخلوا : فى الاسلام من غير العرب أن يتعلموا العربية لدينهم ولدنياهم 
قا ستتيع الفتيح الأملايى سرع علمية قن البلاد المفتوحة . 

وكان عمر يميل الى استيقاء كبار فقهاء الصحاية بالمدينة للاستعانة بهم خى 
الفتيا عند عرض اشكلات 4 والحياوا 1 ستهم وبين الاشتغال بالحياة الدنيا ماهر 
الحكم ؛ ولكنه مع ذلك أرسل بعض الصحابة معلمين فى الأمصار بعد أن اتسعت 
الفتوحات » وكتب عمر الى أهل الكوفة : ١‏ أن بعلت الك معد اللشين موود 
معلما ووزيرا ؛ وآثرتكم به على تفسى » فخذوا عنه » فقدم الكوفة ونزلها »6 
وابتنى بها دارا الى جانب المسجد . 


وعد عهد عير كار التتهان الصحابة فى البلاد المفتوحة » وقد أنثشأ هؤلاء 
الصحابة العلماء الذين تفرقوا غى الأمصار حركة علمية غى كل مصر ثزلوا غيه ) 
ولد كل واحد مشي بن الجار ها قد لايتون بع الآخر 6 ركونىا مدارس لمعيه 
فى تعليمهم ؛ وكان لهم تلاميذ ينقلون عنهم العلم » فتخرج عليهم التابعون ) 
وتأثرت البلاد التى نزلوا فيها بشخصياتهم .» ونهجوا هم فى العلم مناهجهم ؛ ومن 
الطبيعى أن تزدهر هذه الحركات العلمية فى المدن خاصة » لأنياً أكثر ناسسا وأوفر 
عمرانا » وقد تميز فى هذه الحركة منهجان 

أحدهما : منهج اهل الراى أو مكرسة الفرية بالغرناق ب والقاتن "يقبي امل 
الفديك أو حدرسة الدينة بالحجاز , 


: مذهب اهل الرأى فى العراق‎ - ١ 


ربما كان عمر بن الخطاب أكثر الصحابة فقها للنصوص واجتهادا فى فهمه » 
واقذانا علن ابداء الرائ فيد 6 وااشكلقت الى اعترفيت الصحابة © واجتهدوا 
نيا عمطي لغير ين الخطاته ركى الله عنة. هده الير: فى أكق ين موشيع 4 وان 
كان قد حرص على استشارة الصحابة »© والتريث فى الأمور » فعن الشعبى 
ال ١‏ كانت الفعدة عرس ال حين رقن الله عله قينا دمل فى ذالك الكسمهر ا 
جو لديا ا ال و الل عارك وكا 
مسعود رضى الله عنه على طريقة عمر » وتأثر به فى آرائه » وروى عنه أنه 
عل أن الحي عير قشب باسسعة امار العام | وجاد ني أغادم الركعين أن 
إن مسعيه كان لأيكاد بالف عون كت قر ومن جذاهية © وقال السعين ١‏ كان 
عيذ اللة لا يعنت واو كنت عير لقنت عبد الله ) وهذا يذل على ان ابن مسعود ثم 
منهج عمر فى التفكير والاستنباط والرأى حيث لا نص . وروى عن ابراهيم النخعى 
أنه كان لا يعدل بقول عمر »© وأبن مسعود اذا اجتمعا ؛ فاذا اختلفا كان 0 عدد 
الله أعجب لأئنه كان ألطف . 

وقد عرفت من قبل أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أرسل عبد الله بن 
يفسموف الى عل الكوة ليقليهم © وكانث عسرعته الطلبية فى امعراق كبير: 
واسعة ؛ ونهج تلاميذه نهجه من بعده فاعتبيرت مدرسة ابن مسعود بالعراق 
نواة لمدرسة الرأى حتى نسب اليها بعض التابعين فقيل ( ربيعة الرأى ) 

وبرجع الضان مدرية الزا عن العرات, الى الحو اللي 1 


اب كاترض بالضبحانن الطليل غية الله ين مسعوه رفي الله عقه الذى عان 


لذن 
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حكن اديت فى الدرائ ليله (ذا نس الت رما لدى اهل التعاق وطن 
؟ ل والعراق متاخم للفرس ؛ وأتصل بالحضارة الفارسية اتصالا وثيقا » 
تحتاج لين إعمال الرأى . 
ثم لماع الوضع فى الحديث تأييدا للمذاهب السياسية » وهذا جعل علماءهة فى 
مدرسته يقلون من رواية الحديث ويتحفظون فيها » تحرزا من الوقوع فى الأحاديث 
الموضوعة » فكانت الاحاديث التى يعول عليها لديهم قليلة » وهذا يدعو هم عند النظر 
فى المسائل الى القول بالرأى حيث لا نص . 


مميزات مدرسة أهل الرأى : 


» كثرة تفريعهم الفروع لكثرة ما يعرض لهم من الحوادث نظرا لتحضرهم‎ ١ 
وقد ساقهم هذا الى فرض المسائل قبل أن تقع » فأكثروا من أرأيت لو كان كذا ؟‎ 
) فيس ألون المسألة ويبدون فيها حكما ثم يفرعونها بقولهم ( أرأيت لو كان كذا ؟‎ 
ويقلبونها على سائر وجوهها الممكنة وغير الممكنة أحيانا » حتى سماهم أهل الحديث‎ 
الأرايثيين ) وقال سعيد بق المسيب اربيعة الراى وقد اغترفى عليه ف منسالة‎ ( 
أعراقى أنت ؟ ) وقدم على ما لك بن أنس »© أسد بن الفرات © قال أسد : وكان‎ ( 
أصحاب مالك يهابونه فى السؤال فكنت اسأله عن المسألة » فاذا أجاب يقولون‎ 
قل له : فان كان كذا » فأقول له » فضاق على يوما فقال : هذه سليسلة بنت‎ 
. ب المطلة إن أردت هذا فعليك بالعراق‎ 

؟ اقلة روايتهم للحديث واشستراطهم فيه شروطا لا يسلم معها الا القليل . 


مذهب أهل الحديث فى الحهاز : 


كان للمدينة منزلة خاصة باعتبارها دار الهجرة التى نزل فيها التشريع 
وشهدت ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا »؛ وعاثس فيها 
وهذا يجعل أهلها أثيت الناس بالفقه وأشسدهم تمسكا بالرواية » ووقوفا عند 
الآثار 

ومدرية المدينة فوق هذا تستقى منهجها من تشسيوخها الأوائل الذين فى 
مقدمتهم زيد بن ثابت » وعيد الله بن عمر رضى الله عنهم جميعا ؛ وقد عرف ابن 
عمر بحرصه الشديد على تتبع آثار الرسول صلى الله عليه وسسلم والاعتزاز بك 6 
وتأثر بهذا المنهج تلاميذه الذين حملوا لواء العلم بهذه المدرسة » وفى مقدمتهم سعيد 
ابن المسيب الذى أكب على جمع الآثار وفتاوى الصحابة ؛ وحفظ كثيرا منها : 
دكن فيه انه اعلم الناس بها تقدمة من الاكار ) بو اموق فى ,أله بد ونين مويزن 
أبن مهران قال : ( أتيت المدينة فسألت عن أفقه أهلها فدفعت الى سعيد فسألته ) 
وين هذه المدرية الفبهبي الذى.وتول ؟ ١‏ ما جاءكم يه عؤلاء ون أسبحاف رضيول 
الله فخذوه ؛ وما كان من رأيهم فاطرحوه فى الحسن ) 

ار م اا ا 
هديك انذوا وال قروا © روىئ عن ار كل شال اام بن عية الله بن عمر عن 
شىء فغال : لم أسمع فى هذا ثسيئا » فقال له الرحجل : فأخبرنى أصلحك الله 
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بزايك غال 574+ م اعاد عليه تعال : اتن ارشى براك تعال نام + آنى ؟ لعل أن 


وترجع أسباب وقوف أهل الحجاز عند النصوص الى الأمور الآتية : 

١‏ س تأثرمدرستهم بالمنهج الذى التزمه علماؤهم كما ذكرنا فى حرصهم على 
الاحاديث والآثار وتجنيهم الاخْذْ بالرأى وإعبال القياس الا اذا كانت هناك ضرورة 
؟ دما لديهم من ثروة كبيرة لدى الصحابة الذين استوطن أكثرهم الحجاز 
عامة والمدينة خاصة من أحاديث وآثار . ٠‏ 

لا س بساطة الحياة لدى اهل الحجاز وقلة مشكلاتهم ‏ حيث كانوا على 
الفطرة الاولى بمنأى عما تحدثه المدنية الفارسية أو اليونانية من تفريع للمسائل. 

بعدهم عن مواطن الفتنة ويواعث النزاع بالنسية لما كان عليه الآمر 
فى العراق ٠.‏ 
ومن مميزات هذه المدرسة ٠‏ 

1 كراهيتهم لكترة النؤال وفرغن السائل وتشعب القشايا . 

؟ - الاعتداد بالحديث والوقوف عند الآثار . ١‏ 

وكان بين اهل الراى واهل الحديث منافسة ششديدة » وعاب كل فريق منهم 
طزيقة الآخر ؛ وان كان من بين الحجازيين من يميل الى السرأى كربيعة بن عبد 
الرحمن سيخ الامام مالك أخرج مالك فى الموطأ عن ربيعة قال : سألت سعيد 
ابن المسيب : كم فى اصبع المرآة ؟ قال عشرة من الابل » قلت غفى|صبعين ؟ تقال : 
عشرون »؛ قلت : ففى ثلاثة » قال : ثلاثون » قلت : ففى أربع ؟ قال : عشرون . 
أنت ؟ فقال ربيعة : بل عالم مستثبت أو جاهل متعلم » فقال سعيد : هى السنة ٠‏ 
يثمير بهذا الى ماأخرجه النسائى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( عقل 
المراة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها ) ومع ورود النص لا مجال للعقل ؛ 
ولذلك عاب سعيد على ربيعة ما يعييه على العراقيين يومئذ من تحكيم العقل 
فى النصوص ٠‏ 
الفقهاء السبعة : 


وقد استهر من مدرسة اهل الحكاز القدهاء السيعة ؛ 

قال ابن القيم فى أعلام الموقعين : وكان المفتون بالمدينة من التابعين : ابن 
المسيب ؛ وعروة بن الزبير » والقاسم بن محمد وخارجة بن زيد » وابا بكر بن عبد 
الرحمن بن حارث بن هاشم » وسليمان بن يمسار » وعبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود وهؤلاء هم الفقهاء » وقد نظمهم القائل فقال : 


اذا قيل من فى العلم سبعة ابحر رواكة شعن الطلن خا هه 
فقل : هم عبيد الله عروة قاسم سسعيد أبو بكر سليمان خارجة 


وعن هؤلاء السيعة انتشر فقه أهل المدينة وعلى يدهم تخرج من جاء 0 
العصر »4 حتى سمى باسمهم »© فقيل عصر الفقهاء السبعة » وكان عملهم الفتهي 
اساسا لمنهج الفقه الأسلامى فى البحث والنظر . 

للحديث بقية 
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© قال ( أحدهم ) : ان العلامة اين القيم رحمه الله يقول فى كتابه 
« الفوائد »© تعليقا على قول الله عز وجل « والذين جاهدوا فينا لنهديتهم 
سبلنا » (؟) : علق سيحانه الهداية بالجهاد 4 نأكمل الناس هداية اعظيهم 
حهادا . وأفرض الحهاد ههاد النفس © وحهاد الهوى © وجهماد الشيطان » 
وحهاد الدئيا . فمن جاهد هذه الاهواء الاريعة فى الله هذاه الله سيل رضماأهة 
الموصلة الى حنته ه.. ولا يتمكن من جهاد عدوه فى الظاهر الا من جاهد هذه 
الأعداء باطنا » فمن نصر عليها نصر على عدوه » ومن نصرت عليه نصر عليه 
عدوه » أه ‏ أفلا نفهم من قوله أفرض الجهاد حهاد النفس .. ما يهدف اليه 
الحديث النبوى الذى ضعفوه : ( رجعنا من الجهاد الأصفر الى الجهاد الأكبر ) 
ومن قوله « ولا يتمكن من جهاد عدوه فى الظاصن إلا من جاهد هذه الأعداء 
باطنا » ما يهدف اليه الحديث الآنف الذكر ؟ ثم أن هزيمتنا أمام الشرذمة الداغية 
( اسرائيل ) يؤيد ما ذهب اليه ابن القيم رخمه الله فى قوله ٠‏ « ولا يتمكن من 
جهاد عدوه فى الظاهر إلا من حاهد هذه الأعداء باطنا » وكأنه رحمه الله قد 
شضاهد هزيمتنا »© ورأى أنها نتيجة انهزامنا أمام انفسنا وأهوائنا والشيطان ! 


راى العلامة المناوى 


© قلت : وكابن القيم يرى العلامة ( المناوى ) « أن الجهاد الاصفر هو 
جهاد العدو المتبين » والجهاد الأكير هو جهاد المدو المخالط ب أى النفس ب » »6 
وهو رأى كثير من علماء السلف ‏ رحمهم الله الذين يرون أن معنى الحديث 
صحيح ؛ وان كان من حيث السند ضعينا ٠.‏ 

. وتعقيبا على استدلال ( بعضهم ) بآية « لا يستوى القاعدون .. » قلت * 
أن فضل المجاهد على التقاعد أمر غير منكر 6 ولا خلاف بل اختلاف بيندا فى هذا 
الفضل العظيم الذى نيز الله به المجاهدين على القاعدين ٠‏ 

وانما نرى أن جهاد النفس يجب أن يسبق جهاد العدو » كاعداد وتربية 
تمهد .للقتال وتمكن من الانتصار .. كما نرى أن المسلم الذى يعهز عن مجاهدة 
أهوائه يعجز , بالتالى سه عن مجاهدة أعدائه .. تماما كيا هو الهال فى 
( الطهارة ) لا تتم الصلاة الا بها » ومع ذلك فليست الأولى أفضل من الثانية ٠‏ 
والقعود محردا ليس أفضل من الجهاد » ولا القعود للتربية والاعداد أفضل من 
الجهاد مطلقا . وائما كأنت الأهمية والأسبقية لجهاد النفس .. لانه الوسيلة 
والمقدمة والسلم للانتصار فى مجاهدة الاعداء . 

فليلاحظ الفرق الواضح بين التول : ان القعود افضل من الجهاد » وهو 
بلا شك باطل حكم ببطلانه القرآن الكريم » وبين القول : .ان جهاد النفنس مقدم 
وسابق على حجهاد العدو . 

وقريب من هذا المعنى قول أبى الطيب : 

الراى قبل شسجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثسانى 
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جهاد النفس فرض عين 

© فرد ( ثالث ) : يجب أن لا يغيب عن البال أن جهاد العدو فرضضى كنفاية » 

القتال استثناء » والسلام ‏ فى الاسلام ‏ هو القاعدة . واصلاح الانفس 
وتر يد أغراده 6 وجعله مثالا يحتذىي صدقا وعدلا 6 ومروءة وفضلا 7 


© وعاد ( البعض ) يردد : أن المستعمرين وهدوا فى هذا الحديث 
الضعيف سننق1 + والذى يصحح كثير من العليماء معناه سل وحدوا فيه صارنا 
للمسلمين عن الحهاد الحقيقتى .. الذى هو جهاد العدو س فى نظرنا ل وذلك 
بتصويره حهادا أصغر كما جاء فى لفظ الحديث ! 


موقف الاستعمار من الحديثت 


© قلت : ان المستعمرين كانوا أذكى وأوعى لمعنى الحديث الذى قيل أنه 
ضعيف الاسناد ‏ فذهبوا منذ زمن طويل يحيبون الى المسلمين اللذائذ والشهوات 
وانتهالك الحرمات »6 واختلاط الاولاد بالبنات ؛ ويطعنون فى أحكام الاسملام . 
وآدابه »6 وبذلك أسسكتوا فى نفوسهم هاتف ( الجهاد الأكير ) 6 جهاد النفس © < 
فالخمسن الساسنون عن بتع الحضارة القربية الاكية > ركنشفوا يذكرفها ., 
1 ما كان من ضعفهم عن الجهاد الاصغر »؛ وانهزامهم أمام أحقر الدول واذل 

تشسعوببا 0 . 

وبين أيدينا بروتوكولات صهيون » وأعمال المبشرين ؛ ومفتريات 
المستشرقين : شواهد قائمة على صدق ما نقول من خدمة أعدائنا فى معرفة 
حقيقة ( الجهاد ) التى صرفونا عنها باسم التطور والتحضر ؛ والتحرر من مكارم 
الاخلاق » التى بعث من اجلها الرسول صلى الله عليه وسلم وانزل علينا القرن 

٠ يم‎ 


موقف الفقهاء من الأحاديث الضميفة 


© قال هذا ( البعض ) نفسه : أن الحديث ضعيف السند كما ترون ٠‏ وكم 
أسساعت الأجاديث الضعيفة الى السيرة النبوية 6 بل الى الشريعة الأسسلامية . . 
حيث كانت ب الأحاديث الضعينة ع ييا للاختلاف مين العلماء والفقهاء 

© قلت : اننى أخالفكم فى هذا أيضا . . فالحديث الضعيف ‏ كما قال 
الامام: أحمد رضى الله عنه ل « خير من آراء الرجال » . ولذلك يؤخذ به فى 
فضائل الأعمال ومناقب الرجال . كما أن الامام أبا حنيفة رحمه الله يقديه على 
القياس الذى هو الأاصل الثالث من أصول التشريع الاسلامى . 


ومن ناحية أخرى نرى أن الحديث الضعيف عند هدا الاأمام أو ذالك الفقيه 
.. صحيح عند أمام أو فقيه آخر . وريما كان. - من وجهة نظر بعضهم ل 
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صحيح المعنى »© أو أنه مؤيد بسنة متبعة أو عمل جار أو بآيات وأحاديث 
أخرى ٠.‏ 
سين الليقه + 0 العتماء 0 الى لي 0 حنيا + و ل 
التول بنسخ السابق للمسبوق ٠.‏ 

ولافنك: أن تلان الدرت والسمديل بد اف سهرية رجال التحديفة التيوض 
عاد العريت ب هوبا ابقازك به القريية الاساكسة عل كاده 
الشرائع والأديان السماوية والوضمية + أذ به حنكات سنة الرميول صل الله 
عليه وسلم التى هى الأصل الثانى للتشريع الاسلامى » كما تكثل الله عز وجل 
المعنى » سليم المتن » ولا نزعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاله » ولكنا 
نرى أن آيات كثيرة من القرآن وأحاديث أخرى من سيرة الرسول وتاريخ 


الجهاد الأكير .٠‏ هو جهاد النفس 


آحل ان التحياف الأكير هو كياد التي باكنا يرى ذلك كير مد 
السلف والخلف .. وهذا لا يعنى أن يقغق السلبون. عن قتال اغدائهم وخضياء 
نتمم + ليعش أن جهاك النفس عو التذهة و الوسينة والسلى للدياد الاصتر 
بلا سلم ؛ ولا انتصار على عدو الا بقوة نفسية وأخلاقية » ولا قجاعة صحيحة 

والجهاد الأكبر هو جهاد النفس لأنك « لا تجنى من الشوك العنب » كيا ٠‏ 
وشدت على ضمائرها القسوة 4 وعميت عليها الأنباء والسبل © وركنت الى 
قكوة أمنام العدو ؛ ولا جرأة على القثال 6 ولا صيرا على التضحية والنداء 6 ولا 
رغبة فى النصر أو الشهادة . 

لذلك كا ن حماد النفين"أكدر يق حياكة العدى © كوو الذى يينية له ويفة ؛ 
وتحيلة محا ييا ودف ارد التقى المباكع الى مساحة الجيهاد ؛ 
وهو فيضم قرم ملتاء العدق .> بل كراه عي ميفان الملعركة يتشمم 9 يتسمم ريح الجنة 
التى تنتظره اذا قتل شهيدا ») وتسمعه وهو يهتف (هنى ريخ الجلة ) ! 

وتراه .. وهو ينطلق الى الجهاد »© قاذفا بما فى يده من طعام شهى »؛ أو 


هاجرا عروسسه الجميلة الحبيبة ولما يكمل ليلته معها سل كما حدث لحنظلة بن 
أبى عامر سل أو متمنيا لقاء ولده المشرك ليقتله وآبئه يتحاياه س كمأ حذث لأبى 
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بكر رضى الله عنه فى غروة بدر . . الى آخر تلك النماذج. الصالحة المؤمنة التى 
رباها الاسلام هى مدرسته 6 وصنعها الرسول على عيته 6 وأنكأها المترآان 
على التتوى »> على جهاد التفس »© الجهادالاكبر » حتى كان الله ورسوله فى غلويها 
وسلوكها أحب اليها من أنفسها وولدها والئاس أجمعين . 

قلا قوعت آله الحهاف الاقير جهاد الثفسن أو ( مجاهدة العيد هواة ) عد 
يجعل الرجل مؤمنا صادق الايمان 4 تقيا صحيح التقوى © جريئا على لقاء 
أعدائه 6 زاهدا فى متاع الدنيا وزينتها » مؤثرا الشهادة فى سسبيل الله علي 
الزوجة والولد والحياة . 


ومن هنا جاءت الآيات الترآنية تؤيد معنى الحديث 6 وان كان ضعيف 
الاسناد . جاء الترآن يحث على ( التقوى ) فى آيات كثيرة مكررة . كما يحك 
على ( الايمان ) أيضا ب والايمان والتقوى هما الجهاد الأكبر .. جهاد النفئس . 

ولذلك قال الله عز وجل - فى سورة الحجرات )©2‏ : ( انما المؤمنون 
الذين آمنوا الله ورسوله » ثم لم يرتابوا 2 ) وقال بعد ذلك : ( وجاهدوا 

فلنتأمل قوله « ثم لم يرتابوا » فمعناه : أنهم آمنوا بالله ورسوله ولم يرتايوا 
فيما أمر!ا به وفيما نهيا عنه » وفيما وعدا به من حسن المثوبة على صالحات 
الأعمال . 


وهؤلاء الذين : ( آمنوا .. ثم لم يرتابوا ) هم المجاهدون لاأنفسهم ؛ 
وفطموا أنفسسهم عن لذائذ المنكرات 6 وقاوموا مغريات الشسح .والعخل بالمال 
والنفس فبذلوهما فى سبيل الله عن رضى وسماح . 


الايمان : قول وعمل ونية 


© فقال ( بعضهم ) : أن الايمان بتعريف السلف هو قول وعمل . قال 
الامام .الشسافعى رضى الله عنه ‏ فى الأم ‏ وكان الاجماع من الصحابة والتابعين 
من بعدهم ومن أدركناهم يقولون : ان الايمان قول وعمل ونية لا يجزى واحد من 
ادح عن الآخر » فكيف تقولون : ان الايمان والتقوى هما الجهاد الأكير جهاد 


© قلت : إننى لم أقصد التعريف الحرفى للايمان »6 والذى يفرق بينه وبين 
الأسلام والاحسان . . كتحديد لكل معنى من المعانى الثلاثة 6 كيا يفعل المؤلنون 
والمدرسون بالنسبة للطلاب أو المبتدئين فى معرفة السدين .. وانما قصدت 
المفهوم الكلى للايمان وثمراته » مضافا اليه التقوى التى هى الائتمار والازدجار . 
وبهذا المفهوم لا تختلفون معى فى القول : بأن الايمان والتقوى معا هما الجهاد 
الاكبر » جهساد النفس ‏ فالايمان كما يراه الشافعى وكيا يراه السلف من 
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صحابة وتابعين ‏ كما نقلتم عنه ل قول وعمل ونية وهذه الثلاثئة مجتسمعة 
هى : الجهاد الأكبر جهاد النفس .. حتى تؤمن بالله ورسوله وكتابه عقيدة 
وقولا وسلوكا © فقتقى محارمه وتجتئنب معاصية 6 وتقيل على طاعاته وعياداته 6 
وتجاهد أهواءها الباطنة أو المخالطة ‏ كما يقول المناوى ‏ ثم تجاهد عدوها 
الخارجى »؛ حيث ترى الدنيا س فى عينيها ‏ رخيصة وما عند الله أبقى واغلى 
وافل + 

فلا فرق اذن ‏ ولا اختلاف بين المعانى والمقاصد الكلية لكلتا العبارتين 
عن ( الايمان ) وقد جاعت ( التقوى ) فى عبارتى زيادة فى تأكيد المعنى وتوضيحه 
وتركيزه ٠‏ 


لا طمانينة فى الحديث الى القعود ؟: 


أما قولكم : ان الحديث يعطى الطبمأنينة » ويحيذ القعود . . للمسلمين » 
فهو ان كان له هذا الاثر » فذلك بالنسبة للمسلمين المحسوبين على الاسلام 
بأنسابهم أو بشهادات ميلادهم . . الذين ( ارتابوا ) فى دين الله »6 فآمنوا ببعض 
الكتاب وكفروا ببعضه 6 'انهم لا يكفون عن معصية » ولا يفرون الى طاعة »© وان 
صلوا أو صاموا فليس لهم من صللتهم أو صيامهم الا القيام والتعود 6 والا 
العطثس والجوع . لانهم لم يصدقوا الله ايمانا » ولم يخلصوا لرسوله اتباعا . 


الحجهاد ٠ه‏ فى الحديث الندوىي 


الايمان هو التربية على الجهاد » قال عليه الصلاة والسلام ميما يرويه البخارى 
بالله ورسوله . قيل ثم ماذا ؟ قال : الجهاد فى سبيل الله . قيل ثم ماذا:؟ 
قال : حج مبرور ) ٠‏ 


وى الحديث النيوى : « أفضل الجهاد : كلمة حق عند سلطان جائر ) . 
وكلمة الحق هنا تعنى الأمر بالعروف والنهي عن المنكر » فهو لون من آلوان 
الجهاد الاكبر جهاد النفس »© وأفضل هذه الألوان من جهاد النفس : أن يكون 
الآمر والنهى موجهين الى سلطان مرهوب البطثشس > مخوف السطوة . 

وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ه فى حديث معروف -س من 
ولكننا غثاء كفثاء السيل .. وذلك لانكبابنا على حب الدنيا وملذاتها » وانتزاع 


وفى الحديث النبوى أيضا ‏ أن شابا قويا مر بين آيدى الصحابة 
والرسول عليه الصلاة والسملام مصسعهم 6 فقال بسعضهم : لو كان هذا فى سمبيل 
الله ! أى تمنواا أن يكون شسيابه وجلده ونشضاطه جماداا قى سبيل الله ٠‏ فرد 
عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم يما أوضح لهم أن الجهاد فى سيل الله ١‏ 
ميس هو لقاء العدو فى الميدان وحده 6 مهناك الوان من الجهاد فى سبيل الله قد 0 


ب 
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تساوى أو تفضل محاهدة الأعداء فى معترك القتال . قال عليه الصلاة 
الله ) وان كان يسعى على أبوين ضعيفين فهو أيضا فى سبيل الله أو كما قال 


صلى الله عليه وسلم . 


فهذأ نموذج تربوى نبوى يعطينا الدليل الساطع على أن السعى على 
النفس أو الأآهل للاستغناء والتعفف عن مساءلة الناس »6 وللاستعلاء على هوان 
الحاجة ‏ هو جهاد فى سبيل الله يضارع جهاد الأعداء ‏ بل يفوقه ويسبقه 
عليه 


٠. 


والنموذج الثانى من التربية النبوية على جهاد النفس : شاب آخر جاء 
اليه صلى الله عليه وسلم . . يستأذنه للجهاد فى سبيل الله ؟ فسأله الرسول : 
أحى والداك ؟ قال : نعم . قال : فيهما فجاهد !! 


هذا التوجيه النبوى له نفس دلالة الاول »6 ويزيد عليها بتقديم المجاهدة 
فى .سبيل اغناء الابوين عن ذل الحاجة وهوان المسألة على الجهاد فى الميدان . 


الجهاد أنواع شستى 


ان الحديث الاول يوجه الى أن الجهاد فى سبيل الله أنواع ثستى »6 وليس 
هو الجهاد مع العدو وحده .. فالجهاد لصيانة الوجه من ذل السؤال 6 
وللتكسب بطريق الحلال » والجهاد لرعاية الأبوين وبرهما واكرامهما عن الحاجة 
سا هما جهاد فى سبيل الله كجهاد العدو تماما » بل يفضلان عليه . 


أما الحديث الثانى فصريح فى ايثار الجماد بالعيل المعيشى.من أجل 
الكرامة .النفسية والعائلية » وحفظها من ذل الفاقة » وهوان المسألة ‏ ايثار 
ذلك على مهاد العدو » اذ قال عليه الصلاة والسلام للشاب : ( ففيهما مجاهد ) 
ولم يأذن له بالخروج الى المعركة . 


ونخلص من هذين النموذجين للتربية النبوية الرشيدة الى تأكيد ما سبق 
وعلى العزة والاباء »؛ وعلى السعى الجاهد للتكسب والاحتراف .. مْنَ أجل 
الاستغناء عن المسألة © والارتفاع على مذلتها وهوائها ‏ ان مجاهدة النفس 
وتربيتها على نحو ذلك هو الذى يليق بالمسلم » وهو المقدمة والسابقة والوسيلة 
الى أمكان مجاهدة العدو الخارحى 6 على حالة من التتوى والكرامة والعزة 6 
تعين على الانتصار عليه . 1 ش 


ذلك أن النفس التى أذلتها الحاجة ؛ أو أخلدت الى المزيد من الشهوات 
والملاخ. والأهواء 6 أو أقعدها الكسل والحجين عن التكسب الحلال والإحترافب 
العريم » أو لازمها عدم الاهتمام بواجب أو حق فرضه الله عليها نحو أسرتها 
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وفى مقدمتها الوالدان ‏ هذه ) النفس ) ليست حديرة 555 بل ليست قديرة 
على مجاهدة الاعداء فى ميدان التنال.- 


الحهاد الأكير ٠٠‏ فى نظر عمر 


ولنلاحظ هنا : أن عمر بن الخطاب الخليفة الراشدى الثانى ‏ والرجل 
المحدث الملهم كان أذْا بعث بعوثا لقتال العدو .. يحذر هنده من ارتكاب 
المعاصى © ويقول لهم : انكم لا تنتصرون على عدوكم بكثرة ولا قوة » فانهم أكثر 


منكم عددأ وأتوى سلذها .. وائما قنتصرون عليهم بطاعتكم لله 6 ومسعصيتهم 
أيساه !1 ' 


يليه + ولك ل تجلى من اليك المنب » وعلى م اد اهل ٠‏ العم . تأتى 


دروسسمن المعارك الاسلامية 


وفى دروسس التاريخ 0 6 من خلال المعارك الاسسلامية الأول 0 
0 0 والطاعة والصير واتصايرة © والتزام المباديء والاواسر 
ل تصدر ب التاد الأغلى © أو الرئيس أو الأمير أو الخليقةة . 


أن انهزام الجيش الاسلامى فى معصركة أحد وغزوة هنين س مع أن 
الرسول, عليه الصلاة والسلام كان تادهم ورائدهم ‏ كان انهزاما أخلاقيا 
أساسا ثم عسكريا تبعا . فقد خالف الرماة أمر الرمول: بعسدم ترك الحبل 
والتزايه ولو انيم رأوا اللير تتقطف الحيش © أو حتئ لى انهم راوع تتتصرين 
6ه فنزلوا عن الجبل »© والتف عليهم خالد بن الوليد وكان يومذاك قائد فرسان 
اشر 4 نكانت الهزيمة ه لان الرماة لم يجاهدوا أنفسهم وأهواءها فى 
الرننا كن متبارعة المسانين, فى حبع لفاك + 


وفى غزوة حنين أعجبت المسلمين كثرتهم © فقالوا : أن نهزم أو نغلب اليوم 
من قلة . وقد منعهم أدب الاسلام من الاغترار بقوتهم أو كثرتهم »© لآن النصر من 
عند الله . فانهزموا تأديها وتربية لهم ؛ وسهل الترآن العريم الحادثة تذكيرا 
وترويضا على الايسان بالله ناصرا دا 0ه فيوم حنيك اذ أعجبتكم كثرتكم 
غلم تفن عنكم ثسيئا » وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ) 0© . 


(©) الآية 6؟ من سورة براءة ٠‏ 
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حرينا ممع أاسرائيل 


ومن تجارب المسلمين الحديثة : حربهم مع اسرائيل خلال المثرين سنة 
الماضية »© أى منذ 11548 حتى اليوم . انها مصداق لمعنى الحديث الذى يضعفون 
اسناده 6 فنحن العرب : مئة مليون نحارب أاسرائيل التى لا يزيد عدد سكانئها 
على مليونين . نحن العرب أربع عشرة دولة نحارب دويلة حقيرة صغيرة »6 
نحاريها خلال عشرين سنة ولا ننتصر عليها »© يل هى التى تنتصر علينا © وتسليئا 
أرضا جديدة من أرضنا » ونظل نشكو على من لا ينصغنا ! 


عدونا فى المعركة الاولى ! 


وكتنا مغرف العائة الشيكدى. الاين اللواكء الركق. يدود حنيتك كخطت 
الذى كتب فى مجلة ( الوعى الاسلامى ) سلسلة من التحليلات المسكرية 
والسياسية والأخلاقية الرائعة عن هزيمة العرب فى حرب ه يونيو 1117 تجاه 
اسراثيل هه 


هذا الفسكرى الغربى الفكن الموين ... الذي الك الغديد من الكتب 
القيمة عن الرسول التائد » وعن الفتوح والغزوات الاسلامية الاولى . + وعن 
أسرارها ونتائجها ‏ يقول فى.احدى مقالاته ‏ بمجلة الوعى الاسلامى : انه 
لا قيمة للسلاح بدون انسان » ولا قيمة للانسان. بدون ايمان . ولا يزال الانسان 
هو المسيطر على كل سلاح وعتاد » وبدونه لا قيمة لكل سلاح ولكل عتاد . ولكن 
الأنسان بدون عقيدة تجمع شمله » وترص صفوفه »© وتوحد كلمته »© وتشسيع فيه 
الانسجام الفكرى .. الذى بدونه لا يكون تعاون ولا اتحاد ‏ هذا الانسان لا 
قيمة له من الناحية العسكرية . وهذه العقيدة هى مثل عليا يؤمن بها الانسان 
ويضحى من أجلها بالنفس والمال . ولان نفس الانسان هى أغلى ما يملكه .. 
فين المستعيل أن يشيض بها الانسان الا اذا كانت له عئيدة راسكة 0 واهدات 
سامية . وحين كان العرب قادة وجنودا وأفرادا وشعوبا متمسكين بعقيدتهم 
المباونة متعوا العالم » وقادوا الحضارة العالمية * وحين تكلى العرب عن 
عقيدتهم .. تداعت عليهم الامم كما تداعى الاكلة على الثريد » . 


قلت : هذا هو مايعنيه « الجهاد الأكبر .. جهاد النفس » فى الحديث 
الذى يرتاب يعض العلماء الأفاضل فى صحة معناه ٠‏ 


وى كتاب ( الطريق الى القيادة ) الذى وضعه ١‏ مونتفومرى » أبرز قادة 
الحلفاء فى الحرب العالمية الثانية ( 19179 15608 ) يقول المؤلف : ان 
حياته الخاصة فوق الشسبهات لكى يحترمه الذين يقودهم » والميزة الاولى للتائد 
نجاحى نتيجة لتمسكى بدينى وعتيدتى الروحية »؛ وبالخالق الفاضل » . 
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وفى مقال للعلامة الاستاذ ابى الحسن الندوى بعنوان ١‏ الحقيقة » نشرته 
( الرائد ) الهندية ‏ يعزو فضيلته تخلف المسلمين عن الجهاد فى سبيل الله » 
واعلاء كلمته » وتحمل المشاق وتجرع المرائر فى هذا السبيل ‏ يعزو ذلك الى 
عيادتهم للمادة وحب الدنيا » وتأثرهم بالحضارة الغربية وزخارقها ومتعها ! 


وفى محاضرة بعنوان ( الاسلام ومعركة المصير ( ألقاها الدكتور أحمد 
شوقى الفنجرى بالكويت ونشرتها مجلة ( النهضة ) الكويتية ‏ يقول المحاضر : 
ان الله قد جعل لنا من حرب اسرائيل امتحانا لنا لكى ينبهنا الى ( أهمية ) الرجوع 
اليه 6 والاستعانة بتعالييه حتى نصل الى النصر . وليس. القصد من ( معركة 
المصير ) ما اصطلح عليه بعض. الساسة من تسميته « بمشكلة الشرق الاوسط » 
أو انسحاب اسرائيل الى حدود 519 أو 44 - ولكن معركة المصير تبدا من 
الأعماق لا من السطح ؛ ومن نقطة الصفر لا من آخر المطاف . انها معركة يجب 
أن تبدا مع أنفسنا » قبل أن تبدا مع أعدائنا ... تبدا باعادة تربية الفرد » ويناء 
المجتيع » واصلاح الدولة » وبعث أمة جديدة لها عزة وهيبة وبأس !! 


ويقول الدكتور مصطنى عبد الواحد ‏ فى مجلة الرابطة المكية ‏ ( ان 

أفضل الجهاد غى عصرنا : هو الوقوف أمام هذا المفزو الفكرى الذى توجهه 

الحضارة الغربية المادية » ويستهدف القضاء على كيان المجتمع الاسلامى » 

وذلك بفضح خططه وأساليبه » وتحذير المخدوعين ببريقه .. من التهلكة التى 
يلقون .بأنفسهم فيها ) ٠.‏ 


قلت 8 وهكذا يظل الحديث الذى ضعفوه فعئة! ب صحيح المضمون قو 
الامجار .. لان تجارب التاريخ الاسلامى © مئذ عهسد النبوة الى اليوم تؤكدٍ 
« أهبية »© التربية التفنسسية © والامداد الخلقى 2 فى حملية الانقصار على 
الأعداعء . 1 ١‏ 


أقول قولى هذا .. وأحمد الله ان أصبت »© وأستغفره أن أاخطأت . وفى 
نفس الوقت أدعو رجال الفكر والعلم الى مناتقشة هذا الموضوع المهم الذى هو 
تخلفهم. 4 واتتمصسازهم أو الهزابهم ابام القيارات الفكرية والسياسية المعلدية 
المهاجية 3 والله الموفق والمستعان 3 
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تقى الانسسان 6 أزدادت 
واي اه 5 تيعاته 6 
وعظم حسساأيه 6 وبقدر علو المراتب 
يسيمو المرء المخلص »© وتعلو همته » 
ويتفاقم نشاطه ؛ ويتعاظم خطره 6 
وكل مسسئكول فى أى منصيب عز 
وهان »6 علا وانخنض : يعتبر عنوان 
تقدم الأمة © ورمز حضارة كعبها ؛ 
ودليل المجد والتفوق فيها . 

فاذا أخلص العسامل فى عمله 6 
وتفسسانى فى القيسسسام بوأجيه 6 
واستشسعر عظم التكليف بمهمته 6 
ارتدت آثار ذلك على أمته بالخسير 
والنمو والازدهار والنتاج الخصيب . 

وأما اذا خان الأمانة أو قصر 
وأهمل فى وأحب العيل © انتكست 
طبيعته 6 واردت تكست فطرته © وأضر 
مجتمعه © وكان عنصر وبال وخراب 
ودمار 6 ومتسساً 25 تخلف وتأخر 
واتنحطاط . 

اذا تأمل كل انسان فى الجياز 
الحكومى لكل دولة لاسا ع قري 
الأدنى » وحد حيشا من الموظفين فى 
كيار وخ يضر متراصسة 
فى كل دائرة » ومناضد ومكاتب 
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مصفوفة هن كل قاعة هنا وهئاك * 


واذا لقى المرع 1 فى أوساط ذلك 
الحشد الهمخم و والبناء الفخم صاحيا 
له » سارع الى بث. شكواه وأنينه 


وأخذ يسرد له أعاجيب القصص عن 
معابلات وتقبائا طال عليها. الزمن 
دون أن يؤذن فجر صبحها بالانقلاق » 
أو تققتر تعد ب فبها ساعة المخاض 4 أو 
ولادة .5 التجل الشقى او | لسعيد . 
البحث عن. اضبارة قضية. ؛ . ويتبنى 
والملال أن يزاج ابه ولو فى النار » 
دن رجاه هذا الكاتب أو ذلك 
الرئيس 1 ٠‏ ويدور صاحب المعاملة 
ا عه ا 
أو عابر سبيل مفزع ؟ 
وتخصص. بنو بود 0 من ميزآئية 
الدولة للرواتب والعاكيات التي 
من. عرق الممسسكين والم المحروم 
وقوت الأفراخ ؟! وقد لاا يصل المرء 
الى مطلبه مع ذلك الا برقوة. أو 
شنفاعة وسسيط » والكثيرون عن مثل 
هذا عاجزون »© أو غرياء لا يعرفون 
ولا يؤلفون »2 وكأن ذلك المواطن 
المسئول غافل عن القاعدة الاجتماعية 
التى أبانها رسول الاسلام عليه 
الصلاة والسلام وهى : ( لعن الله 


الراشى والمرتشى والرائئي الذى 
يمشى بينهما )») ٠‏ 
فهل بذلك تعيثس الأمة التى تريد 


النصر. على عدوها » وهل بمثل ذلك 
السلوك ينتظر الخير الموعود »© وهل 
كانت دولة الاسلام على هذا النحو 
من طوابير الموظفين » آم أنه لم تكن 


تعرف الا الجهاد » وبعض الدواوين. 


التى :تِنظم . امور الصرت والائفاق فى 
سييل الله له والصالح العام كا , 


أزمة سين ووازغ. الذين من 
النفوس > فلا خير يرتحن » ولااينا 
يؤمل يدون وجدان مسلكى » وضمير 
يقظ » وروح طيبة وثابة نحو الفضيلة 
والمعروف وقضاء الحوائج يسرعة 
هائلة » وانجاز مختصر » فكل موظف 
من أصغر مرتية الى أعلى مركز فى 


ونن كل نظا بأن تحييدت 

متطلبات .العم الصاهفر وطاروق 
الشركة الطويلة الريرة شيف العدا 
واعوانه 4 وذلك بالقيسام بالواحب 
خير قيام ا الحى 
الداع ؛:وسواتيا لله خلق اليون في 


سيره وعلانيته »© دون مسائعمة 


ولا رياء » ولا تملق ولا فاق »© 
ولا احتساب لاحر فقط ٠»‏ أو طلب 
للمزيد منه » أو تطلع الى الترقيسة 
المادية 4 أو اعتلاء المنصب الارفع 4 
أو المكان الاسد الامنع . 

يمن _القروت أن القيام بالواكب 
مدعاة الئن طيأنينة النئس وارتياح 
التلب وسكادة الانسان وطهر 
الكبب وبسبيلاية العافية + وانا 
اللكط فى العيل: والابطساء ناداء 
الواجب فهو مجلية الإعسسائصن 
والفضائح » وسبيل الشقاء » ومثا 
القلق والاضطراب » وشتات الجنان 
وذهول الفكر ٠‏ 

ونظام الاسسلام بدوره البياعث 
للحضارة الانسائية اأشاد اشضلادة 
بالغة بمبدا التيام بالواحب إو 
الوجدان المسلكى 4 وي مظهرا 
من مظلساهر الأمانة العظمى التى 
حملها. الانسسان فى هذه الحياة » 
والتزمها رسل الله الكرام #6.واتضقوا 
بها على أنها اقدس الصفات التي 


ا 
وبعادة 5 


وأتباع الرسل ونخاصة التسدون 
7ع 
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م2.00 لاو 26 اؤةذاؤاة 


تتعكسسى : صنفة 0 هده »6 
كل كىء فئن حياته » ا عَنْ ديته 
وآخلاقه ؤسيرته وعمله وفى جميع 
حقوقه وواجباته © فهو فى وظيفته 


وفيما يتعلق بمصالح أمته' ووطنه - 


وأوماعم بالعهد والالترام »؛ وأخرصهم 
علئ واب 4 واتتنهم' حيبي 
0 ان آلله نكده من العامل اذا عمل 
أن يحسن » ؛ وهذا كله نابع من 
اينانه و لا 2 قال الله حجان 
لأماناتهم وعهدهم راعون (( وقد أمرنا 
) يايها الذين آمنوا كونوا قوامين 
لله » والقوام هو المبالغ فى القيسام 
أكان: عملا دينيا آم دنيويا » فالاتتان 
مظاهرها متلازمان »© فالمؤمن من 
اكرم النابن » لأنه يقف عند حقه » 
غيره دون حساب لأحد الا اطاعة 
أوامز الله امستنبحاته »© وطظِلبنا 
لمرضاته » وحخشضية من عذايه » 
فالله عز وجل يأمر بالترام الامانة فى 
كل الأحوال مرا وعلاتية عيقول © 
يأيها الذين آمنوا لا تخونوا الله 
والرصول وتخونوا آماناتكم » » 
(( أن آله يامركم أن تؤدوا الامانات 
الى اهلها » وقد ثبت عن على رضى 
الله عنه قال : « كنا جلوسا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » 

فطلع علينا رجل من اهل العالية » 
فقال : يا رسول الله » اخبرنى بالسد 
شىء غى هذا الدين والينه ؟ فقال : 

الينه اسهد أن لا اله الا الله » وان 
محمدا عيدة ورسوله 3 واشسده 
يا آخا المالية الامانة : انه لا دين 


م5 


من لا آمانة له » ولا صلاة لمن لا زكاة 
له )») وقال أنسن بن مالك : قلا 
خطينا رستول الله عنلئ” الله عليه 
وسلم الا قال : ( لا ايمان لمن لا عهد 
له » ولا دين أن لا عهد له » رواه 
أحمد وابن حيان فى صحيحه . 
والاخثلال: تواحث: الآنانة كفلد 
ونفاق » وذلة وسكا لذا قال صلى 
الشميخان وجا ارا هريرة ات 
« آية المنانفق ثلاث : اذا حدث 
كذب 6 واذا وعد أخلف » واذا ائتمن 3 


خان 6 زاد متتل فى متحي 


١‏ وان صسسام وصلى وزعم أنه 
6 . 

واذا كانت الأمانة تعنى كنل ما 
يجب خنفظه »© وكل مايجب آداؤة الئ 
صاحبه من الحقوق المادية والادبية »؛ 
فان القيام بالواجب فى الوظائف 
وغيرها من اهم مظاهر الأمانة © فهو 
التزام دينى وأخلاقى ووجدانى 
ضرورى فى مخسال العلاقات 
الاجتماعية بين الناس لآسسييما فى 
غعصرنا الحاضر » لانه الأساس الذى 
يرتكز عليه مبدا الثقة. العامة فى 
التعامل © والثقة قاعدة المعاملات 
ومدار الحياة » ولولاها لما اطمان 
الأفراد فى ممارسة نقشلا 
الاقتصادى أو التربوى أو الاجتماعى 
أو السياسى أو العسكرى ٠.‏ 

فالتاجر أمين فى اختيار أصسئاف 
السلع الجيدة والريح المعقول » 
وبيان العيوب الخفية أو الظاهرة » 
قال صلى الله هلية وسلم :»1 
اخو المسلم »لا يحل لمسلم باع من 
آخيه بيعا » وفيه عيب » الا بينه 
له » وفى رواية ( ولا يكل لأحد يعلم 
ذلك الا بيئنه ) وقد ثبت أن النبى 


صلئ الله غلية وسلم مر يرجل يديع 
طعاما © كادذخل يده رفية ©» فاذا هو 
مبلول » فقال : 7 من عغُشسنا فليس 
منا )) ٠.‏ 
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التعليم 0 فى تحضبير درسمه 
وتمحيص معلوماته » واص طقاء 
الآراء. الملائلئة لدين :الله وقانون 
الأخلاق: © كما أنه: أمين: فى أيفساء 
الحق المطلوب منه لطلايه ال سياد 
تدرينن منهاجه » وشسبغل: حصة 
الدرس كاملة بالعلم النافع.» والتثقيف 
الناجع © والتهذيب السديد دون 

تفريط ولو بدقيقة واحدة من ساعة 


الدرس 6. والعلماء فى هذا المضمار ْ 


أمناء فيا يقولون © وفيما يعلمون ©» 
واقين: الوعت: الخصضن: المنكافق»-لا 
يتقتاضون أو يأخذون » يبينون الحق » 
ويامرون. بالملغروف وينهون عن 
المنكر . 

والموظف أمين فيما يعمل » ناصح 
النادن نيا سيار عنة.. لان 
« المسستشار مؤتمن » والرائد.لا 
يكذب أهله » وهو مطالب بقضساء 
حوائج المحتاجين لا تفنضلا منه ولا 
منة ؛ وانما قياما بواجبه المسلكى ؛ 
ورعاية لحق الله فى عنقه دون 
تفص ير ولا اع ولا تهرب أو 
تكاسيلن 0 ع2 ورد عن ابن 
بار لسلس 0 
ينظر الله غى حاجته حتى ينظر فى 
حوائههم ») رواه الطبرانى » وعن 
ابن مريم عمرو بن مرة الجهنى رضى 
الله عنه انه قال. لمعاوية ٠‏ سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسالم 
يقول : 
0 من ولاه الله سينا من امور 
المسسليين فاحتجب :دون حاجتهم 
وخلتهم وغقرهم » اختجحب الله دون 
حاحته وخلته وخقره يوم القيامة. 1(« 
فجعل معاوية رجلا على حوائج 
المت امن » رواه أبو :ذاود 
والترمذى » وعن ابن مسعود قال * 


1 : « الخلق كلهم عيال الله 
فاحب الخلق الى الله اد 

لعياله » رواه الطبرانى غى الكبير 
والأؤشتط:. 


والمراة امينة فى بيتها وعرضلها 
ومال زوجها » وتربية أولادها. تربية 
صسالحة قوية. © فلا يحل لها ديائة 


راع » ومسئول عن رعيته ‏ : الامام 
راع » ومسئول عن رعيته » والرجل 
راع غى اهله ومسئول عن رعيته » 
والمراة راعبية فى بيت زود 
ومسئولة عن رعيتها والخادم راع ' 
فى مال سسيده » ومستئول عن 
رعيته » وكلكم راع ومسسئول عن 
والحاكم أو القائد اعظم الأمناء 
على مصالح الناس والبلاد واحترام 
تاريخ الآمة والاعتزاز يستوماتما 
غيه برحل حاسمنية من مراخل 
الصرا ع والكفاح وتقرير المصسير مع 
العدو ا لبلادنا 0 4 
عن عبد الله بن مغقل المزنى رضى 
الله صلى الله عليه ومسلم يتول * 
« ما من أمام ولا وال بات ليلة 
سوداء غانسا لرعيتة ا حرم الله 
حنبن. ؛ وفى: زواية اله : « ما من 
امام يبيت غاشا لرعيته الا حرم الله 
عليه الحنة 6 وعرقفها يوجد يوم 
القيامة مسيرة سبعين عاما )) ٠‏ 
©وفى هذه المناسية أحب أن أضيف 
الى ما يقرره الكاتنون من أن الجهاد 


ْ فى :هذه الايام غريضة عينية غى. هذا / 


. الزمن .على كل مسلم ومتسسليية ؛ 
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الاسلام: من صلاة وصيام دوحج 
وزكاة © احب أن اضيف آمرا ‏ آخر 
مقرر فى دساتير الدول الحديثة. علئ 
أن. ولى .الإمز. هو القنبائد: الاعلى 


للجيثس: المقاتل .فهو المختص . ياعلان 
الحرب حسيما نقذ تقضى بذلك ممسلحة 
الأمة > ويظهر. له من. مشياورة. أجلن 


الرآى والاختصاص : فى تضايا 
الحرب »؛ وتدابير المعارك بعد توفير 
الخبرة والاخلاص. والكفاءة والسلاح 
الملائم لأوضاع الحروبٍ الحديثة » 
والا كان الحهاد توريطا للأفراد والقاء 
بالنفنن الى : التهلكة... 

ومن المعلوم. أن الجندى 3 | القدائي 
الموكولة اليه » والآمر الصادر له » 
ولقد كانت السرايا والدنفوث. فى 
الاسلام. مثالا هذا لالتزام الواجب 
المكلفة به بأمانة ودقة وصدق.» وحزم 
وعزم. وايمان. ٠.‏ 

وكل مسلم مسسئول .عن رعاية 
الأمانئة فى مجتمعه الأصغر أو الأكبر 
بقدر. الطاقة. وجهد. المستطاع » 
فيقاوم. الانحراف » ويحارب المنكر ©» 
ويحمى الفضيلة » أخرج مسلم عن 
عيد. الله بن عمر. عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : ١‏ ما من نبى بعثه 
الله خى آمة قبلى الا كان له من آمته 
حواريون » واصحاب ياخذون بسنته 
ويقتدون : بأمره ل قم انها تخلف من 
بعدهم خلوف يقولون م2.1 يفعلون » 
ويفعاون ما لاءيؤمرون » فمن 
جاهدهم لفك 6 فهو مؤمن © ومن 
جاهدهم. بلسانه فهو مؤمن »> ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن » وليس 
وراء ذلك من الايمان حبة خردل )) ٠‏ 

وهكذا فان واحب الصان جد 
غيره دمتد فيشيميل مختلف تو 
الحييساة 4 3 الأاهل 0 
والاأصدقاء حتى تقوطد ضلات. النامسن 


5٠ 
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مع بعضهم بعضا » وتتضام قسبكة 


منيعة بين الافراد فى روابطهم 
التعددة بحيث يتحتق كل مع انى 
ال و و 
عن أبى هريرة رضئ الله عنه قال : 
« قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ان الله عز وجل يقول يوم. 
القيامة : يا ابن آدم » مرضت خلم 
تعهدىنى ؟! قال : يا رب » كيف 
اعودك » وأنت رب العالين ؟ قال : 
اما عليت أن عبدى فلانا مرض غلم 
تعصده » أما علمت أنك لو عدته 
لوجدتئى عنده 6 يا ابن آدم » 
امسستطعمتك فلم تطممنى ؟ قال : 
يا رب » كيف أطممك » وانت رب 
العالين ؟ قال : اما علمت أن 
استطممك عبدى خلان خلم تطعمه » 
أما عليت انك لو أطفمته لوحدت 
ذلك عنيدى »يا ابن آدم » 
استسقيتك » خلم تس قنى ؟ قال : 
دارب 2 ركفا السستشك رانت رن 
الغالين ؟ قال : استسقاك. يدف 
فلان خلم تسقه » أما أنك لو سقيته 


وحدت ذلك عندى ) ٠‏ 


هذه بعضص منفلاهر الوجدان 
المسلكى أو الأمانة فى العمل © فمن 
قرط فى جائب منمها» أو قصر فى 
رعايتها » عاسش أبد الدهر فريسة 
الاحزان والآلام والشقاوات 4 وان 
كل ما تحده من شكوى أرباب 
وفشوا الآمراض والبلايا » والقلق 
والاضطراب 4 واختلال الأمن وفئقغد 
الطمأنينة 4 وتكائر المحن والفتن 4 
وتسلط الاعداء.»:مرجعه:الى.الاخلال 
فاح الأمانقيفئ: القول: و التعدسل 
والدين » والوظيفة . 
نعود ,نالله من هذا الخبدلان 
والغفلة. ». وما احوجنا اليوم .دولا 
وافرادا الى يقظة شسديدة وتتبه واع 


613 رع ةم اا 


للأستداذ : ستسرضادق مر 


(١‏ أن ن الغاية تبرر الوسيلة . وعلينا ‏ وحن نضع خططنا الا نلتفنت الى 
مارهى إخلاتن, زمااهى كين بقدن نااتلتقت الى:مارهى شاروزى ومفيذ 6. 

«.ان.موازين المجتمع وتقا يده القائمة ستنهار سريغا ».لاننا على الدوام 
نفقدها توازنها كئ نيليها. يبسرعة 5 ونمحق. كفايتها ٠.00‏ 

« وخينما نيكن لانفسنا ونكون سادة .الآرض لن .نس مح بقيام: أى .دين غير 
ديننا وسبنكون قد حطمنا كل: عتائد. الآديان. الاخرى وسيفضح فلاسنفتنا..كل 
مساوىء الديانات: الأممية ) . 

هذه ثلاثة من تماذج 0 بروتوكولات حكماء. صهيون («( التئ حددوا. فيها مسار 
حياتهم. فى العالم. وعلاتتهم. مع غيرهم قبل. تكوين. الحكومة. اليهودية العالمية 
وبعدها . .الى أن يصبحوا أصحاب دولة وقوة.. 

ويبدو من خلال .هذه النماذج.: الروح الشريرة التى تسيطر على اليهود . 
كما تظهر رغبتهم المحمومة فى القضاء على دمنوات.الاخلاق وموازين الخير والمثل 
والمدنيات فى العالم .. ارضاء لاستعلائهم وفسسنادهم . وتميشبيا مع اتجاهاتهم 
المادية فى الحياة . ّْ 


اليهود مع انبيائهم : 
واذا قلبنا صفحات التاريخ. ٠‏ ورجعنا الى الماضى البعيد ٠.‏ فسنحد ان حياة 
الرهود ومعاملتهم لأنبيائهم ‏ فى ابة فترة من فترات التاريخ ‏ تسير على نفس 
هذا المنهج النفعى المادى الذى. خططوه فى مؤتمر بال .. وتطائق الروح, العدائية 
التى ا فى بروتوكولاتهم .٠‏ هذه الروح التى ظلت هلازهة لهم منذ وجدوا 
ا ا 
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لقد كانوا وما يزالون أعداء للانسانية ٠‏ ومناهضين لدعوات الرسل الهادية ٠‏ 
ومتعطثسين لسفك الدماء ٠‏ واهدار القيم » واغفال الحقوق ٠‏ 2 

فقديما حاءتهم انبياؤهم بدعوات هادية تدلهم على طريق الخير والاصلاح ٠‏ 
لكنهم كانوا غلف القلوب . فما انتفعوا بالارشاد والهدى » بل اختاروا طريق 
الضلال والبطشى والاستعلاء وملأوا الدنيا تمردا وثرورا ٠‏ فقتلوا بمض 
أنبيائهم ٠.٠‏ ومن سام من انبيائهم من القتل ٠‏ لم يسلم من التكذيب والارهاق . 

لقد سجل عليهم انجيل متى فى الاصحاح الثالث والعشرين من كتاب العهد ‏ 
الجديد خطاب !١1.-يح‏ عيسى عليه السلام لهم : أيها الحيات أولاد الأفاعى » كيف 
تهربون من :.ينونة جهنم ؟ . . لذلك ها آنا أرسمل اليكم أنبياء وحكماء وكتبة . فمنهم 
تقتلون . وتصلبون »© ومنهم تجلدون فى مجامعكم . وتطردون من مدينة . لكى 
يأتى عليكم كل دم زكئ سفك على الارض من دم هابيل الصديق الى دم زكريا » . 
وقال لهم أيضا ٠‏ ( يا أورش ليم .. يا أورث 4 .. ياقاتلة الأنيناء وراحمة 
المرسلين . اليها كم مرة اردت أن اجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت 
جناحيها ولم تريدوا .. هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا ) . كها سب خل عليهم القرآن 
فظائعهم واساءاتهم ضد الرسل والأنبياء فقال تعالى : ( أفكلما جاءكم رسول بما 
لا تهوى. أنفسكم:استكيرتم:فائريقا كذبتم وفريقا تقتلون ) ٠.‏ 


التهود بعد سليمان : 


ورك التهودامن:شليمان ملية-السللام ملكا عظيما :م ودؤلة-كبيرة! :وجاها 
عريضا . فتوفرت لهم بذلك عوامل: القوة والهيلمان والنسسلطان » لكنهم بدلا من 
أن يحفظوا نعم الله عليهم . ويشكروا له منه وفضله . استولى عليهم الكفر والبطر 
شمأنهم خئ .ذلك شان أضحاب النفوس النكدة . والقلوب المريفة التى تمكر 
برحمة الله . وتحيلها شرا وبلاء . تتغذى به وتلقى بثمرة هذا النكد الى ما حولها . 

هكذا فعل اليهود .. فقد كفروا بهذا الملك العريض . وتمردوا بالسلطان 
العظيم ٠‏ فيفوآأ وطفوا وافسدوا.. والتوا بثمرة.قفسادهم وكفرهم الى من حولهم 
من الشعوب والأمم باثارة الفتن والاضطرابات ليفسدوا عليهم حياتهم . . ويخربوا 
حضارتهم . فسلط الله عليهم البابليين عام 085 ق.م . اذ استولى ملك البابليين 
( بختنصر ).على (يهوذا ) مملكة دولة اسرائيل ودمر هيكل سليمان ٠‏ وساق القوم 
أسرئ: الى بابل...:وهذا هاا نير اليه الآية الكرزية (هاذا جاء وعد أولاهما بتمثئاً” 
عليكم عبادا لنا أولى بأس شسديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ) . 


اليهود أيام الرسول : 


هنالك .تواة دولة الاسلام الجديدة .. كان يسكن هناك بعظن اليهود 5: هنظر اليهم 
النبى كنظرته الى الانصار . وأراد أن يعاملهم مغاملة طيبة ٠‏ فعقد معهم: عهد أمان 
ومودة . آملا أن يعيشوا مع المسلمين فى ظل دعوة الاسلام فى حياة آمنة. 
مستقرة .- وليجعل منهم :افرادا. صالحين يفيدون الجتمع :الاسلامئ ٠‏ وليشترعوًا 
. مع المسبلمين فى دقع عجلة الدولة. الاسسلامية الجديدة الى التقدم والقوة 


لل 
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الاسلامية: الى الأمام. . ساروا فِئ.اتجاه ماد للدعوة المحمدية وإرادوا ارجاع: 
العجلة الى الخلف بكل قوتهم ٠.‏ 2171 ة 1 7 0 

.هما كادت نتائج غزوة بدر الكبرى تسفر عن انتصار المسلمين ... ثم تتوالى 
بعد ذلك :انتصاراتهم . حتى تحركتث فى يهود_المذينة احقادهم وشرورهم: ... لقد 
أبتنوا أن إنتصارات: المسلمين وماءتلاها. من تزايد عددهم : وانتشار: عقائد الاستلام 
ستجعل- المسلمين أصحاب السلطان والسيادة والقؤة فى .المدينة . وأيقنو ا بالتالى 
أن قوة المسلئين وسيادتهم ستناهضهم . وتضعف مركزهم فى المدينة .٠‏ ومن هنا 
بداوا يفكرون فى الامرفلجئوا الى سيابسة المناوقة والمقباكسة ٠‏ قراحوا ينظمون 
الأشعار ضد المسلمين لاثارتهم .. ونسوا ما كان بينهم وبين النبى من عهود الأمان 
والاخاء . فنتفوه تماما ٠.‏ وعملوا على ايقاد نار العداوة والحرب والشرور كما 0 
اعتادوا ٠.‏ 1 ش 

وكم من مرة أنذرهم النبى وحذرهم من مغبة تصرفاتهم الطائشئشة ٠‏ ولكنهم 
وجه العداوة والبغضاءللنبى وللمسلمين .ووقفوا يثيرونالمسلمين تارة. ويتعاونون 
مع غيرهم من أعداء الاسملام تارة ٠‏ ويتآامرون لقتل النبى تارة .مما كان من النبى 
صَلى الله عليه وسلم آلا ان قرر القضاء عليهم ليتفرغ لدعوته . ولينجز ما آبربه 
فى رنمالته . آما بنو قينقاع . فقد اعتدوا على المسامين ٠‏ فأجلاهم النبى عن 
المدينة .٠‏ وأما بنو النضير فقد ذهب أليهم النبى مسالما فتآمروا على قتله تحجر 5 
فحاصر بيوتهم وقاتلهم وطردهم منها . . واما بنو قريظة فقد تحالفوا مع الاحزاب 
ديارهم. . ثم حكموا فى أمرهم من حكم على رجالهم بالموت وبسبى'نسائهم وذراريهم 
ويتقسيم أمؤالهم غنيية على المسليين . 

أما'يهودا خيير وفدك ققد استضلموا للنيق"صاغرين"اذلاءا ١‏ بغ طول تعتاد 
واسستعلاء 5 هذا هوادور اليهود كجماعة وكتوة كانت موحودة فى عصر النبوة . 
أراد النبى لهم المعايشة والسلام . لكنهم كانوا خونة معتدين . ينقضون المواثيق . 
ويعملون ضد اتجاهات الخير وإلحق ويسعون لتشكيك المسامين فى دينهم ٠‏ 
وزعزعة الايمان فى قلوبهم . وقد نزل غيهم قول الله تعالى : ( ود كثير من أهل 
الكتاب لو يردونكم من يعد :ايمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم ) وتوله تعالى : 
( ودت طائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون ) . 


الصهيونية .. والبهائية : 


وبعد أن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جموع اليهود . 
كيانهم فى المدينة وخيبر وفدك ظلت أحقادهم كا ا تاي 0 1 
الاسلام . . كانوا يحاولون من حين لآخر أن يتحينوا الفرص السانحة ‏ ولو كانت 
رخيصة دنيئة ‏ ليصلوا الى اغراضهم الخبيثة . ْ . 

ومن الفرص التى انتهزوها ظهور ١‏ الدعوة البهائية » فئ المحيط الاسلامئ 
كدعوة أرادت أن تجمع حولها مريدين يؤمنون بمزاعمها واباطيلها . فتقودهم الى 
حيث يشاء هواها ودينها الزيف وفى هذه التربية الخصبة تستطيع الصهيونية 
أن تمرح وتصل الي اعماق ما تريد باسم.البهائية . 4 


ا 
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والبهائية حركة فوضوية . وابعد ما تكون عن الاسلام وروحه وعقائده ٠‏ 
وقد ظهرت على يد راعيها ومنقفتها زميرزا حنيين الملقب بالبهاء ؛ .دهن امتداد: 
0000 1 
ا ويد ب ا 1ك ا 
بالبنان فى جميع بلدان ايران ٠‏ وكان أول من بذر بذور قلك التطورات هناك 
قرة:العين ) ٠‏ 


وكانت النهائية قد ظهرت حينا فى ايران ٠‏ لكنها وجدت ان المناخ فى ايران, 
لد يتاعذها غلن الاتتتفزاز ٠‏ فانتقلت الق ملشتطين بايعاز بن اليهود ٠‏ 
واجنوتلاتة ف ها وكين : وغناك ند غليها الاستمبار الأموال يسخاء ليمكنها 
وأاخذ المدييد تيوق يسخرون الدهائية لكائدهم . ويحتضنونها فى تتاعضة 
الاسلام ٠‏ ويتسترون وراء هذا القناع الجديد ٠.‏ فأمدوا اليهاء بها جاء فى أشفار هم 
عن بهاء ل ٠‏ ودقعوه ان أن يرح انه المزاذ بلعب التمخاء 
الأنهى »2 انه لكل عر اند هو وخذة ادعى أن طهوزة 1 الله الموعود 
ووجهةه هو وجه الله المعبود . ويومة هو يوم الله المعهود ) . 
كما مضت الوكالة اليهودية تسساند النهائية فى نثشر. آرائها المشمئومة التى 
اتخت من.فعائن المابونية ( الحرية ن الأخوة ‏ المساؤاة ):شبهار! لها . كما 
مضت تتعاطف بهذا الشمعار مع الحركة الصهيونية فى دعوة الاخاء والمحبة. . 
لنتمكن اليهائية من العمل لصالح اليهودية.العالمية ٠‏ 
هكذا استغلت البهودية العالية دغوة البيقية:النؤضوية:..وتعاونت بعها 
للعيل فى سيل القضاء على: الوجود, العربئ فى فلسيطين:.. وتدمين. كل سِعالِمْ الامة 
.| العربية وحضارتها ومقوياتها ليعيقوا على :اشلاء كيان العرب والاسامين جميها. 


الصهيونية بعد مؤتمر بال ٠‏ 


وفى عام | م اجتمع مؤتمر ضام يهود العالم فى مدينة بال يسويسرا 
حيث تم تأليف الصهيونية . وآطلق عليها اسم ١‏ الامة اليهودية ) حيث تم وضع 
( بروتوكولات حكماء صهيون ) وعددها اربعة وعشرون . وهى عبارة عن مؤامر 
خطيرة موجهة ضد البشرية جمعاء . وضد أمنهم واسستقرارهم . 

وبعد مؤتمر بال قامت الصهيونية بالشروع فى. تكوين منظماتها واداراتها 
الفعالة فى عل بلدان العام التنفيذ قرارات المهيونية كبا رسيشيها مؤتمر بال 
يسويسرا . 

وهذه القرار ات هى ٠:‏ 

١‏ العيل على استعمار فلسطين بالعمال الزراعيين اع اليهود 
وفق أسمس مناسية . 

1 5 0 العالمية وربطها تلات مجلية: ودولية احسيية - 
7 دعم وتقوية الضمير اليهودى وروح الوطنية . 


05 
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ذلك ضروريا على تحتيقة عدو اعدان الصهيونية . : 

© :اللؤتمر: الصهيوتى . 

. اللجان التنفيذية ٠‏ 

© المضرف اليهودى للمستعمرات ٠.‏ 

ه. احنة الامتعياز 1 : 

© الصندوق القومى اليهودى . 

وبدأات الاجهزة الصهيونية هذه تعمل كاملة لترتبط بالجهود الصهيونية 
الفسايلة لامستغيار فلسطين ٠“‏ وتتنيذ قرازاية قامس ياك 
كا بدأ شراء اارافى بن عرب فأسطين التحريد اع دريجيا من كل قوة 
للسملى من ايد أخلها الشرعيين 


آم بها مهب ليوو يك أن" آللة ودف : بأنهه 00 7 0 الاحداد : : 

0 باعتناز ها 80 اويل القديم وأنهم سيقييون دولة تمتد من النيل الى 
0 لح ٠.‏ 

الغاية تبرر الوسيلة : 


ان الصهيونية العالمية حققت بأجهزتها المالية والادارية أهدافها وقراراتها 
متخدة جار 0 0 أشنت تيودول نانك هذا عاد فى 
اى 0 هذا 0 8 ا باللا اخلاقية و ع 
سيصل بها الى غايتها الدنيئة المنشودة” 5 


الصهيونية امس : 


اما امس ان التساريخ يدانا كيف رم أليفت زد د أمريم ابنة عمران 
ل الذكر بالانثى .” 
وكيفا قام اليهودى عبد الله بن أبى بن سلول بتدنير قصة الافك هد عائقة ' 
ا 0 
طريقه الى غزوة ة أحد للقاتلة ٠‏ 0 تريش 3ل بغرض تو هين الجيش وتشبيط. 
وكيف قام ياود المدينة بمحاولات لاثار 6 5 الاحتاد والجسفاكن لين يلف الأوس 
والخزرج يغرض هدم بئيان الاخوة الاسلامية بين هاتين القديلتين بعذ أن قام تام 4 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم باصلاح ما تهدم من بنيان العلاقات بينهيا ٠‏ 
اذ دفعوا بغلام منهم الى مجلس يجمع بين الاوسس والخزرج يذكرهم بيوم (نعاث) 
وما كان من انتصار الاوس فيه على الخزرج وكادت القبيلتان أن تتنازعا .. ويعودا ٠‏ 
الى ما كان بينهما من خصام وشيقاق لولا تدخل رسول_الله الذى ذكرهم بي] 
الف الاسلام بين تلويهم: .. فنزرل قول .الله تعالئ. :3 يا انها .الذين انوا أن تطيعوا 
فريقا من الذين أتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين »© ٠‏ : 
واكثر من ذلك يحفظه لنا التاريخ. عن مكائد:الصهيونئية قديما :ظلد الإخلاق 
والفضيلة وضبد دعوات الحق والخير . ويضيق المقام هنا :عن ذكر كل مكائدهم 
ومساوتهم . : 
واليوم قسير الصهيونية على نهج اسلافهم فى التسلط على العالم وافشاد 
حياة الناس واثارة الشكوك فى قيمهم وتقاليدهم وتسخيرهم. لمصالحهم. ليحققوا 
أطماعهم المادية فى الحياة ولهم طرق كثيرة يسلكونها لتحقيق هذه الاطماع . 
فخلف وسيائل:الاغلام يقف.النيؤود للسيْظرة على. المحافة ووكالات الاقبباء 
ودور النشر والاذاعة والتلفزيون فى معظم بلاد العالم ليوجهوا الراى العام الى 
ما ريون كا انيد ستتطرون ملل السحافة وذوى لتك بطري رآخر )لهو 
احتكار تجارة الورق ليقبضوا أيديهم ويبسطوها حسب استجابة الصحافة. 
لاغراضهم . وقد استطاع اليهود أن يحققوا هدفهم بهذه الوسائل كلها الى حد 
كبير . فقد ثبت أن الصحف والمجلات. التى تخضع لسيطرة اليهود فى الغسالم 
ولا يخفى على القارىء أن الاهتيام بالسيطرة على اجهزة .الاعلام جاء 
.. شمن :قزارات (بروتوكولات حكماء مهيون) هقد جاء فيها عن المحافة (الضجافة 
هى القوة العظيمة التى نستطيع بها توجيه الناس . فالصحافة تبين المطالب 
الحيوية للجمهور . وتعلن شكاوى الششاكين . وتولد الضجر بين الفوغاء » وقد 
سقطت الصحافة فى ايدينا ومن خلالها أحرزنا النفوذ . وكدسنا الذهب دون ان 
نظهر للعيان ) . 


وراء الفنون 8 


ومن الوسائل التى يقف خلفها الضهيونيون نجوم السيتما والمسرم . و: 
هذا المجال تستطيع الصهيونية أن تقدم للعالم: اا وها 
وافكارا صهيونية مضللة يأخذها المشاهدون وهم فى نشوة السرور والفرح دون 
معارضة . وفى هذا تقول بروتوكولاتهم ( سنلهى الجماهير بأنواع شستى من 
الملاهى والالعاب لملء الفراغ. . وسندعوا الناس للدخول فى مباريات قستى فى 
كل أتواع المشروعات كالفن والرياضة وما اليها 4؛ ١‏ 


ا ش والتجى سس .أيضا من الوسبائل التى يستعملها اليهود . فيتمكنون 4ه السلتة 
. من الحصول على أسرار الدول والجماعات ليخدموا بها مصالحهم ٠‏ أذ يتمكنون 
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بها من تدمير مصالح غير هم 35 وقصة يهوذا الأسخريوطى الذى تذكر الاناجيل 
أنه غدل عاسهينا البعود ونداوديم علن فا عييق لين ميلك من القضة .. 
هذه القصة كيد بذلك + كبا بقهد آيضا بثلك ادعاء بعض اليهود من المتافقين 
الذكول فى الاسلام. ققد اتخذوا النناق مدخلا الى الاسلام لبتالوا متة وين 
دعوته ويذكر لنا التاريخ من هؤ لاء : دأعسن 6 وراضع بنحرييلة 6 وصعد ين 
حنيف »؛ وزيد بن اللصيت وكثيرين غيرهم .. وكان هؤلاء يجلسون مع المسلمين 
فى المسجد .. وحلقات الدرس ليتجسسوا على أخبار المسلمين ويتعرفوا على 
0 حتى رأقبهم المسلمون وكثشنوا أمرهم وأخرجوهم من المسجد وفضحوا 


ابا فى غصرقا هذا 6 ققد عيلازا حراشيين للظفاء فى أثاننا والتيشينيا 
وامريكا » .واسستخدهوا نفوذهم السياسي: والاقتصادى واخالى والصحائي اثابية 
تشية الحلناء : وني فلك الحرت كاناعى «لغور وزير خارحيية اتجلترا بوعدء 
المشئوم عام !111 بانشاء وطن قومى لهم بفلسطين ٠ 2 ٠.‏ 

ولا تنقطع خيوط التجسس فى الدول العربية بوسائل تخريبية متنسوعة 
وقيوها + وم الكشف ينها الكثير + 


وراء التآمر والاغتيال : 


طبائعهم فى الحياة ٠‏ فقديما تآمروأا ضد يوسف بن يعقوب ليتخلصوا منه 5 
ويقول ألله تعالى فى هذا : « كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقسا 
كذبوأ وفريقا يقتلون ») . 


اليهم مسالما ليستعين بهم فى دفع دية رجلين من بنى عامر كانا يحملان كتاب 
أمان من النبى وقتلهما المسلمون خطأ .٠‏ حاولوا قتله فأنجاه الله من غدرهم 6 
الاغتيال التى حدثت فى العالم الاسلامى بعد عصر النبوة كانت من تدبيرهم . 

ولقد ظلت طبيعة الاغتيال ملازمة لليهود فى كل فترات القاريخ . ففى 
تاريخنا المعاصر قتلوا ستة من الروسيين عن طريق المنظمة الازهابية ( الحزب 
الاثستراكى الثورى ) التى كان يرأسها اليهودى ( غرشونى ) . وقتلوا بعيض 
الانجليز فى فلسطين والمانيا وأمريكا . كما قتلت ( جماعة شتيرن ) الارهابية 
اللورد موين الذى كان وزير دولة بريطانيا . ومقيما بالقاهرة لاعتقادهم أنه 
اشترك مع وزير المستعمرات فى اغلاق أبواب فلسطين فى وجه اليهود . 

وان نسينا فلن ننسى أبدا ما حيينا مذبحة ( دير ياسين ) التى تعرضت 
لجريمة صهيونية فظيعة اقشسعرت لها الابدان » وهزت الراى العالمى كله 
بلااستثفاء . 
7 ففى أثناء حرب فلسطين هاجمت عصابتا ( الأرغون وثستيرن ) تلك القرية 
الآمنة 1 وفاجأوا سكانها اثناء تومهم . بزرع الالقام فيها ومهاجيتها بالمدافع 
الثقيلة والأسلحة الاتوماتيكية فخربوا منازلها وهدموها على من هيها: . ثم فتكوا 
بنحو مائتين وخمسين من أهلها دون تفريق بين ذكر أو أنثى .. ميخ أو طفل » 


وك 


( 
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ومثلوا هد | ببثر البطون » وتقطيع الأيدى والأرجل والأئداء : وفقء الميون 
الحرية البشضعة سانا ل بق أن اهل التي حا الى ادح ٠‏ وسسامو هم 
سوع العذاب ضربا وتتتيلا .. وكان الهدف من تلك الجريية التى فاقتت كل 
وصف : بعث الرعب والقزع فى سكان القرى العربية فى فلسطلين, ٠‏ ليجبروهم 
واأبرر - 

كما لا ننسى كارثة ( والرملة.) اللتين احتلتهما اليهود ٠‏ و قدا 
سكانها عدة آلاف وتركوا الباق يومين بدون طعام أو شراب . ثم بج أو من 
كل ثسىء . وطردوهم من ديارهم ٠‏ 

ثم قامت العصابات الصهيوندة عام 8م351١‏ ياغتيال الكونت برنادوت وسيط 
هيئة الأمم لأنه قال كلمته العادلة فى اعادة النقب للعمرب . 


ورأء الهمميات ألسرية - 


والجمعيات السرية أيضا كانت من الهيئات التى اعتمدت عليها الصهيونية 
ا ل لاطا سم الك الكو د 
انشطة « جيعية فرسان المعيد » و ( جمعية المصليب الوردى ) للنيل من 
المسيحية . كما وجهوا القرامطة وغيرهم من أعضاء الجمعيات المعادية للمسلمين 
للنيل من الاسلام . والتشكيك فى عقائده ونظمه » 


الصهيونية عدوة للسلام : 


ان الصهيونية ماتزال للآن تهدر القيم . وتعبث بالاخلاق والانسانيات . 
وتدئس آارض النبوات وتستهين بالحضارات وذلك بما قمارسه اليوم فى المالم 
العربى من الاعتداءات الوحشية المتكررة على القرى والاراضى العربية من تخريب 
الأقتصى ( واستباحة 5 الحرم المتقدس موطئًا لأقدام جنودها . واتخاذ» مكانا 
للعريدة والسكر واقتراف الخطايا , 


ولعل فى هذا كله ما يكذب ادعاءات الصهيوئية المتكررة بحبها للتعايشن 

السلمى . وبمحافظتها على حسن الجوار والمحبة والسلام .. ولعل فى هذا أيضا 
ما يؤكد أن الصهيونية عدوة للبشر والانسانية . وهادمة لصروح الحضارات 
ومعوقة لتقدم الانسانية ولا عجب . فقد تحدث القرآن عن اليهود بأنهم انسلخوا 
عن الانسانية . وفقدوا كل معانيها الكريمة . وصفاتها الجميلة . حتى انحطوا 
بفسادهم وضلالهم الى مستوى القردة والخنازير فقال تعالى عنهم : ( قل هل 
أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة 
والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل ) ٠‏ 

ان الصهيونية شر مستطير وخطر داهم . وكابوس ثقيل يجثم على صدر 
الأامة العربية فهم قوم لا ترتاح نفوسهم الا على الاستعلاء والا ستقطاب والظلم . 
د 12 حك لمستحيل ٠.‏ 

ان على العرب جميعا أن يجايهوا هذا العدو الثي بكل ما لديهم من اصرار 
آمنوا ابروا وصادردا ورابطلوا وانقية الله لملكم تفلحون ) : 


6/ 
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اكور صطف عب الواح 


ان تحقيق المنهج الاجتماعى فى الاسلام ضرورة تفرضها طبيعة الاسسلام 
د مهمته : الحياة 5 

يموحد كان القن الديانات السابقة العذر فى نأيها عن الحياة وتخليها عن 
المجتمع » وقنوعها بأن تتجه الى الضمائر والقلوب داعية الى تصنية الروح 
وتهذيب النفس »؛ لا تعيثى مع الناس دنياهم ولا تقيم حياتهم على أسابها .. 

أو بعبارة اخرى .. تقسم الحياة الانسانية قسمين : قسم لله »؛ يتناول 
العبادات التى لاتكمل الا باعتزال الحياة ونبذ زينتها والهروب من فتنتها » وترك 
الاتنماس 'فيها .. ٠.‏ 

وقسم آخر للناس » هو الحياة الانسانية » بأثقالها وتبغاتها » بمشكلاتها 
وعقباتها » وهذا لاينبغى أن يتدخل فيه الدين ولا أن يفتى فيه برأى » بل يترك 
قيصر يصنع فى دنيا الناس ما يشاء ويتصرف كيف يريد » ويذر الحياة كبحر هائج 
تصطخب فيه الأمواج ويعلو فيه الزيد فوق القمم .. 

زيما كان لهذه الديانات عذر »6 فهى بحكم ظروفها التاريخية واهدامها 
المحدودة » وما استقر فى ميزانها من قيم » لاتجد ماتفتى به » ولا ما تمسك به 
الزمام فى ميدان الحياة .. 


الاسلام والحياة : 


لكن الاسلام خاتمة الرسالات السماوية جاء ليقود الحياة ويسسك زملمها » | 


على 
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وليضع أمام البشر منهاج حياة متوازنة مستقرة »© تتضح فيها نظرة متكاملة » 
ليس فيها عقد أو مجاهيل ؛ وليس فيها فموض ولا ازدواج .. ش 

لقد حنساء ليضىء آفاق الحياة أمام الئاس ويمحو من دنئياهم الظسسلام 
والضلال © © 

« كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم » الى 
صراط العزيز الحميد » )١(‏ . . 

فليس فى وسعه أن يدع الناس يحيون بعيدا عن نور الوحى وهداية 
السماء .. بل كان عليه أن يبين لهم كيف يحيون فى هذه الدنيا كبا يريد ربهم 
ويرضى ؛ وكيف يقيمون علائقهم فى شستى المجالات وفق عقيدتهم وعلى أسساس 
مياذئهم © 6 : 

كان على الأسلام آن يكيم نضا يعفق ييادقه ويطبق رمه الى الوجود 
ويفسر رأيه فى الحياة والأحياء .. 

وبهذا لايمكن أن ينأى الاسلام عن المجتمع » ولا أن يرضى عن مجتمع يعتمد 
الاسلام وقيمه . 

فد صح فى القرآن أن رسالته هى قيادة الحياة. وتوجييها الى معرنة الله 
أنحاء مجتمع لا يرفع شعاره ولا يعلى رايته » ولا ينزل على حكيه وهداه . 

« فلا وربك لا يؤمنون ختى يحكموك فيما : نهم ثم لا يجدوا فى أنفسهة. 

وريك 3 يؤمنون حتى د يما سجر بينهم ثم لا يجدوأ فى أنفسهم 

حريجا مما قضيت ويسلموا تسليما » (؟) . 

وهذه الآية لاتعنى أن يصير الرسول قاضيا فى مجتمعه يلجأ اليه الخصوم 
ويئزلون على حكمه » ولكنها تعنى أن يرقضى المؤمنون أحكام الشريعة التى جاء 
أرادها الاسسلام 05-7 

وحين يحكم الرسول بين الناس فانه لا يحكم الا بما آراه الله من نور 
الوحى وهدأه . 

« إنا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله » () . 
والمرامى جميعا ؛ أذ هو تنزيل الحكيم الحميد الذى أحاط بكل ثسىء علما ؛ غلله 
من القدرة ما يحكم به على كل شريعة أو قانون ؛ ومن العلم بالحقائق والتجارب 
ما يدرك به كل منزع » ويقضى فى كل جانب ويهدى فى كل سبيل »© ويقدم للناس 
ماهو خير من كل محاولة قاصرة أو فكر عاجل .. 

علد من العدالة أن. يعزل الاسسلام عن اضسلاح المجتمع مع هذه القدرة 
الفائقة على تسيير دفة الحياة فى صواب ورشد » وأن يقف متفرجا على مايدور 
حوله » وهو فى فطرته قائد رائذ . . 


(1) سورة ابراهيم 1 . 
(؟) سورة النسامء 56 , 
(9) سورة ألنساه م ؤ ى 
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ماحكم بينهم بما أنزل الله ولا قتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم 
قرعه ومنهاجا ») (؟) . 1 

والحق أن كل ما يعارض الوحى الالهى الصادق من الاتجاهات والفلسفات 
نهو هوى وئزوة تتزع بالقرد والمعضع الى الهلاك © ومن كم بغان على الاسلام + 
وهو حامل المشعل ورافع اللواء » أن يؤدى وأحيه الاجتماعى ويقوم برسسالته 
وينهض بعبئه © فيغنى البشرية عن كل ماعداه من شرائع ونظم وتقاليد .. 

« وان أحكم بيئهم بما انزل الله ولا تتبع أهواءهم © واحذرهم أن يفتئوك عن 
ذتوبهم © وأن كثيرا من الناس للفاسقون . أفحكم الجاهلية يحون 6 ومن أحتسسن 
من الله حكما لقوم يوقنون » (68) . 
كر جر 


ومن الجانب الآخر فان المغاية التى جاء الاسلام من أجلها لا تتحقق الا 
بتوجيهه للمجتمع المسلم ورعايته ... 
اليس قد جاء لاخراج الناسى من الظلمات الى النور ؟ 
لرفع الاصر عن المستضعفين وفك الأغلال عن المستعيدين ؟ 
لتحتيق الحياة الطيبة والهداية للتى هى أقوم ؟ 
هو ليس عقيدة تكتفى بالاستتقرار فى الوجدان » ولا فكرة يمتلىء يها 
الذهن فحسب »؛ بل هو عقيدة تفضى الى شريعة »© وفكرة يقوم على اساسها 
نظام كامل يهدف الى اقامة الحياة المتوازية المطمئنة على دعائم من معرقة الله 
وفى ظل من رضوانه .. 
ْ فهل يمكن أن يقوم الاسلام بذلك اذا انفصل عن الحياة وغض النظر عن 
آلام الانسانية . 
وهل يمكن أن يحقق الاسلام الطمأنينة والسلام ويأخذ بأيدى البشر الى 
سسبيل مستقيم دون أن يهديهم فى حياتهم للتى هى أقوم . 
ان الاسلام حين يحال بينه وبين تطبيق مبادئه وتحقيق غاياته الاجتماعية 
يصبح معطلا عن عيله مصروفا عن رسالته .وه 
' ولا تنتظر منه حينئذ أن يثمر ثمرته ويحتق هداه . 
ان للاسلام رأيه فى العلاقة بين اليشر 6 ونظامه فى الثروات والأموال م6 
ومنهاجه فى القيم والمعاملات »؛ وتوجيهه للشباب » وخطته للمراة ؛ وأسلوبه 
فى الحياة واتجاهاته فى الغايات والاهتمامات. .. فهل يمكن أن نفض النظر عن 
ذلك كله » ونريد من الاسلام أن يقنع بجائب الشعائر والعبادات » ويفرح بأن 
تصسير له طقوس ومعابد » ثم يتجاهل رسالته الأولى ويقطع صلته باصلاح 
المجتمع وهداية البكر ؟ : 
أن ذلك لا يكون آبدا وآيات الكتاب الكريم تنطق فى وذ توف بنا: 
ّ م ب الكريم تنطق فى وضوح وحزم بأن 
الحياة الاجتماعية لابد ان تكون فى ظل الاسلام وعلى أساس هديه وتوجيهه .. 
وذلك التزام يقيله المسلم بمقتضى أسلامه . 


(؟) سورة المائدة 148 . 
)8 سورة ألائدة 58 6 .6ه, 
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من أمرهم ؛ ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا » (5 م 
# كر 
خطة الأسلام الاجتماعية : 


وأنك لتجد الاسلام يعلن خطته الاجتماعية ويكشف عن صبفته ويبين عن 
رسالته فى هداية المجتمع وتحقيق الحياة الطيبة ؛ منذ أيامه الأولى ‏ 0 

كان من الواضح منذ ئزلت آيات القرآن أن هذا الدين يختلف مى أشلويه 
وغايته عما سبقهة من رسالات السيام .. وان ا سر 
الله والايمان به والخضوع له .. ع الاجتماعية ولم تجىء 
بمتهاج ينم مجالات 5 ويعالج وشكلاتها : 

اما الأسلام فقد كان منذ ايامه الأولى يهاجم اوضاع المجتمع الجاهلى الفاسد 
ويكضف سسموءأتها ويسدد ضربات قاصمة اليها » أعلانا لخطته الاجتماعية واضارة 
الى أنه قد جاء ليقوض ذلك اليناء المتداعى ويقيم مكانه نظامه الالهى الخالد .. 


كان المجتمع الجاهلى قد فقد الأساسنى الأخلاقى السليم » وفشت فيه آدواء 
الآثرة وبدت فيه نوازع السيطرة والاستبداد وضاعت فيه حتوق الضعاف وأهمل 
البائسون .. 
متعددة .. 


« كلا بل لا تكرمون اليتيم » ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث 
اكلة نا وتحيون المال حبا جنا » (0ا . 

كذلك كان الم وكنت العلاقة فى 0 مك 6 وقد كان بامكان 
العقيدة " والعبادة ديه 4 ربيةا بصب برامن دن العداات اك سوه 
لانظا م الاجتماعى ومهاجيته لأوضاعه 55 

ولكنها رسالته التى كان عليه أن يحققها ويجاهد فى سبيلها 5 

وفى دعوة الاسلام الى العقيدة وتوجيهه الناس ألى عبادة الله لا يجنم 
الى الفسعائر وحدها ؛ ولا يرى فى مجرد قيامها تحقيقا لرسالته ولا يفرح بأن 
يصبح له عبادات ومحاريب وخلوات » ويعزل ذلك عن الحياة والمجتمع وما يدور 
نيه من ظلم واثرة 4 ولكن التركآن يملن وهو في مكة ان نظرته الى الحياة سابلة ؛ 
وأنه لا يعزل الجانب الاجتماعى عن جانب العقيدة والعيادة » ولا بد أن ت 
الأنسان وحدة الاتجاه والنظر » وان يصدر فى حياته عن اقتناع بالنلرة الاسلامية 


0 ا ل 0 
الاجتماعى ويعيش فى فردية وأثرة ولا يشضارك فى تحقدة تحقيق الطمأنينة والعدالة 
فى المجتمع 00 


ومن هنا يعلن القرآن أن المساهمة فى اشاعة الرحمة فى المجتمع وثسفاء 


(5) سورة الاهزاب ١5‏ , 
() سورة الفهر 1ك .؟ , 


5 


.01000126021 21131 نع لطعم .]//نخمخط 


الآلام والمسح على الجراح وتخفيف الأحزان هو التجرية الكبرى التى يجب أن 
يتجح فيها الانسان 55 


يقول. الله سبحانه : 


« غلا اقتحم العقية وما أدراك ما العقبة » فك رقبة » أو اطعام فى يوم ذى 
مسبغة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة » ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا 
' بالصير وتواصوا بالمرحية »6 أولئك أصحاب الميمئة » (يم) 

فنرى القرآن يبرز المشكلات الاجتباعية الدارزة التى كان يشيعها التظالم 
ويضاعف من بلاثها الأنانية والتكالب على المال فى المجتمع الجاهلى »© ويدفع 


أيناءه الى المسارعة فى تحقيق التكافل والتراحم 5 فى المجتمنع »© وبناء العدالة ‏ 
الاجتماعية على أسسسها الراسخة 6 ويحعل ذلك محكا للذيمان واختيارا 
مؤكدا للعقيدة 


ويكشف عن قلك النظرة ما يبرزه القرآن حين يعلن الخطايا التى أودت 
بالكائرين وهوت بهم فى الجحيم ؛ غاذا هى تشتمل على الخبليئة فى حق المجتمع 

,ا انه كان لا يؤمن بالله العظيم » ولا يحض على طعام المسكين » فليس له 
الميوم هاهنا حميم ؛ ولا طعام الا من غسلين لا يأكله الا الخاطئون » (5) ٠‏ 

وبذلك يفصح الاسلام عن غايته 6 ويرسمم حدودة فى الأذهان 6 أن تضييع 
طعام المسكين كفر بالنظام الاجتماعى الذئ يراه الاسلام » قرنه القرآن بالكفر 
بالله ونكرآن حقه .. 

وفى سبيل اقران القيم "الخفة للنظرة الاسئلابية القايلة + والريط بين 
الجانب الاعتقادى والجائب الاجتماعى فى الاسلام » يبادر القرآن في مكة أيضا 
برسم صورا كس ركني الاين 6.* تتضح فيها النقائض الاجتماعية التى كانت 


فى المجتمع الجاهلى . 
يقول الله سبحانه : 


) ارايت البح د الذى يدع اليتيم » ولا يحض على طعام 
المسكين » ( 

ان ذلك لا يدع ثسكا فى أن منهج المجتمع المسلم ضرورة لابد من تحققها » 
فان الآية ترسم صورة للكفران بالجزاء وانكار البعث من خلال السلوك الاجتماعى 
المخالف لتعاليم الاسلام وخطته » وليس الاسلام بالذى يفرح بأن يصدق به الناس 
دون أن يرتبطوا به فى دنياهم ويقيموا حياتهم: على أساس مثله وقيمه .. 

وتكتمل هذه الحقيقة و تتسق فى بنية سمورة الماعون التى نزلت فى المدينة 6 
فلئن كان مطلع السورة ع للمكذب .بالدين من جانب أخلاقه " الاجتمتاعية 


(0) سورة البلكد 1ااى 18 . . 
(5) سورة الحاقة , 
)1١(‏ سورة الماعون , 1 
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العتعائر ذون أن نسسل الى الحقية القبائلة آل مؤعدها الأنناك وه أن 
الدين فى حقيقته منهاج حياة وأسلوب معاملة وبرنامج متكامل لتحقيق السعادة 
والطمأنينة للبشر .. 9 

عا الذئ طرق بين خانت يخرقة الله وروق الالعزان بادره من الحياة ؟ 

أن العابد الذى لا_يتعلم من عبادته كيف يشارك فى أسعاد الناس وكيف 

( فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون »؛ الذين هم يراعون ويمنعون 
الماعون » )1١1(‏ . 

ان السورة كلها توجيه الى الحقيقة الكبرى © حقيقة المنهاج الاجتباعى 
للاسسلام 6 وحرب على التدين القاصر الذى يقنع بالشعائر والطقوس 2 


جر عو 
القرآن يحارب المجتمع الهاهلى : 


-والذى يتتبع اثسارات القرآن المكى الاجتماعية وتناوله للمفاسد والمظالم 
التى كانت تعج بها الحياة الجاهلية يصل الى الاقتناع بأن الجانب الاجتمامى مو 
الاسلام من الأصالة والوضوح بحيث لآ يمكن تجاعله أو الاغضاء عثه ... 

أن الاسلام لم يفض الطرف عن تلك المقاسشد ولم يشغفله جائب العقيدة 
0 عن قوجيه الحملات الى مظالم الجاهليه ولو لم يكن لها ارتباط بجانئب 

تكاد .٠م‏ 

فقد كان ذلك المجتمع يقوم على الأثرة وتثسيع فيه ادواؤها المريرة ولم يكن 
بد أن يهاجم الاسلام تلك المظاهر الاجتماعية الأثيمة » ويقتلع الاسنس الفاسدة 
التى يقوم عليها الترأبط والتعامل .. اي 

فهذه صورة هاجمها القرآن فى مكة » وهى صورة قد تبدو جزئية أو فرعا 
مرتبطا بأصله » لكن مغزاها الاجتماعى ودلالتها على سوء العلاقة وخبك الصلة 
3 الناس »6 .جعلت القرآن ينزل بشسأنها وتسمى سورة منه باسمها » سورة 


١‏ « ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون » واذا كالوهم 
و وزئوهم يخسرون »؛ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم »© يوم يقوم النا 
ا ع اماي سي اير مسي و 1 ا - 
بمثل تلك المواقف » ولترك البشر يتعاملون وفق قيمهم ورغائبهم » أو عواطنهم 
واتجاهاتهم . ١‏ 
ولكن أى منفعة تبقى للاسلام حين يترك البشر يتظالمون ويتضاغطون 
ويعصف بهم الظلم والهوان ؟ 
: أن ذلك الموقف من المطنففين يؤكد أن للاسلام برنامجه الاجتماعى الأصيل 6 
وأنه لا يطمئن بالحياة فى مجتمع لا يعتئق منهجه ولا يحتق مبادئه . 
'والمغزى الواضح لتلك الحملات والمواقف الاجتماعية فى السور الكية » 
أن هذا الدين قد أتى بخطة اجتماعية جديدة عليه أن يثبت دعائمها فى الحياة » 
00ت 70707070707 7جب<إ| ا_ا3 العخلللعدحديحي كص 
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وأنه لا يتخلى فى أحرج الظروف عن ههذه الفاية ؛ لأنه يرى أن التخلى عنها 
يصرفه عن وحجهتة ويعوقه عن أهدائقة .. 

ولو لم يكن قيام المجتمع الاسلامى ضرورة لابد منها لما أثار القرآن عداوات 
الكنار ولما أخرج اضغائهم فى هجومه على الأوضاع الاجتماعية الفاسدة وحربه 
للتقاليد الظالة وفضحه للعورات الاجتماعية الشائنة » ولقنع الاسلام بالعقائد 
والشعائر » ولم يقاتل قتاله العنيف فى هذا السبيل .. 


كهاد الاسلام لتحقيق منههه : 
03 ومضت السنون بالدعوة الاسلامية فىمكة وهى تعيث. فى مجتمع يخالفها 
ويصد عنها ويعترض سيرها . . 
فكان على الاسلام أن يمد بصره الى ماوراء مكة ويتطلع الى أقامة مجتمع 
جديد يصدر عن هديه ويقوم على مبادئه ويستهدف تحقيق الغايات التى جاء بها . 
وما هو الا أن وجّد الآنصار الذين قبلوا دعوته وبايعوا على نصرته ورضوا 
به على سبى الذرارى وفقد الأموال وعض الحرب والوقوف فى وجه الناس 
جميعا ؛ حتى كان على كل مسام أن يهاجر الى المديئنة ويخرج من مجتمع الكفر 
فى مكة » حتى يضع لبنة فى بناء المجتمع الاسلامى .. 
وسارع المسلمون الى الهجرة لا يمنعهم عنها مال ولا ولد .. 
كأبى سلمة الذى حاول الهجرة الى المدينة فحال أصهاره بينه وبينها » وقالوا 
له : هذه نفسك غلبتنا عليها » أرآيت صاحبتك هذه علام تترككت مون نها فى 
إن 
ْ قالت أم سلمة : فنزعوا خطام البعير من يده فأخذوئى مئه »6 وغضب عند 
اذ تزهصوها من صاخينا +1 
الت : فتجاذيوا بئى سامة بينهم حتى خلعوا يده » وانطلق به بئو عبد 
الأسد 6 وحبستى بنو المفيرة عندهم » وانطلق زوجى أبو سلمة الى المديئة . 
قالت : مفرق بينى وبين زوجى وبين ابنى ! 
وما زالت أم سلمة حزينة باكية حتى رحموها فلحقت بزوجها ومعها ولدها . 
0 ومنهم من تخلى عن ماله ختى يخلى المشركون سبيله » كصهيب الرومى 
الذى قالوا له : أتيتنا صعلوكا فقيرا ؛ فكثر مالك عندنا وبلغت الذى بلغت ثم تريد 
أن تخرج بمالك ونفسك ؟ والله لا يكون ذلك . 
قال : فانى جعلت لكم مالى 
صهيب ! 1 
وذلك يدل على اهمية الخطوة التى خطاها المسلمون بتحولهم من مكة الى 
المدينة » وخروجهم من مجتمع الكفر الى مجتمع الايمان 6 انها لم تكن مغامرة 
ولا رحلة ولا لجوءا ولا هربا » لكنه كان بناء لمجتمع جديد على أساسس عقيدة 
جديدة ؛ ولولا ذلك لقضى على الدعوة الاسلامية فى مهدها » أو على الأقل لماشت 
صدى خافتا لا يملك هداية الناس ولا يأخذ بأيديهم للتى هى أقوم . 
وبلغ من حرص الاسلام على اقامة مجتمعه الجديد وحتميته فى غرض 
الهجرة » ان عزل الذين لم يسارعوا الى الهجرة الى المدينة وليس هناك ما يحول | 
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بيئهم وبين ذلك 4 عن المجتمع الاسلامى ؛ وحرم على المسامين موالاتهم حتى 
اك ا وه 
كال الله سححاته ؟ لدان الشرى انتر؟ وخلكروا وجاهدوا تأت البى والفنين 
فى سبيل الله والذين وا 0 أولئك بعضهم أولياء بعض »؛ والذين آمنوا 
ولم 0007 ما لكم من ولايتهم من شىء حتى يهاجروا » (15) ٠‏ 
تتابع المهاجرون الى الديئة ونزلوا على الاتصار . الذين وستعقهم فيازهم 
وانوات ؛ على النحو الذى سجله القرآن © مما لا نظير له فى تاريخ الدعوات 
والأديان ٠.‏ 
وكان لابد للاسلام أن يحكم الرابطة ويعمل على تأكيد الاواصر وحث الخطي 
مى بناء المجتيع المسلم . . فلم يدع فرصة لنزعة نحو الانفراد او نأى عن الجماعة 
أو خروج عن رابطتها أو قصور عن واجباتها ٠.٠.٠‏ 
ومن عنا كان الخطاب فى التران داتبا يقمة الى الجنامة بامقارها عيانا 
واحدا » فى التكاليف والفرائض ؛ يا أيها الذين آمنوا . 
وذلك حتى يشعر كل مسلم أن كيانه الح فى الكان مشفيننة وان وإكودة 
مقترن بوجود الجماعة التى تعينه على اتباع سبيل المؤمنين وتؤازره فى سلوك 
الطريق المستقيم . 
ولذلك فقد 5 العيادات فى الاسسلام بئزعته الى التجمع واستهدفت 
تأكيق الرابطة فى محتيم الاسلام + 
فالصلاة فى اقل ع ها وامطليها ارا تحن كووفن عامة 1 
وليس لذلك من مغزى الا اغتباط الاسلام باعلان. تعائره ورضاه عما يؤكد 


رياطه الاحتماعى و يحقق سعيه لتشييد صرح مجتمعه القوى .٠‏ بل يجعل صلاة 
الجمعة فريضة محتمة » لتكون رباطا ضروريا يزيد الصسلات. ويحفظ كيان 
الجماعة .. 


وفى تشريع الصيام كانت النظرة واضحة الى رعاية العلائق ويد آلامة 
السلبة الى كيان نفسى وتظانى واحد .. فارقبطت فريفة الضيام بشون واحد 
راض طكية ولمعا ويم 6 تعمل عملها فى ل تقوية اليناء واذكاء رماط الوحدة 
بين ( 

والى هذا المنزل أيضا اتجه الحج على نطاق اسيل وفى دائرة أرحب 6 
تؤكد لهذه الأمة أن ريها واحد وان دينها واحد وآن غايتها فى الحياة واحدة . 

« أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون » 19) . 
مكانة اللجتمع في الاسلاو : 
مو ضعه الأصيل ‏ وكان ذلك مستا مع دور الأسلام فى حياة البشر ؛ اد كان على 
الاسلام أن يقود الحياة الى'ضاطى» الطماتيئة وان يتحة باليقر الى السلام فى 
حياتهم بعيدا عن الشقاء والدبار هه 

كما أن الأمد الذى تبقى فى حياة الانسانية ون هاء الاسلام ‏ كان أمدا 
ينضح فيه دور المجتمع فى ) حياة الانسان ؛ وكانت الانسانية تخرج بسعة من دور 
القبيلة الى دائرة التي والدولة فكان المجتمع بأنظيته ومناهجه وروابطه هو 


(؟9١١‏ سورة الاتفال ؟لا . 
(19) سورة الاتبياء 855١‏ , 
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المجال الذى ينتظر هداية السماء والذى يفتقر الى كلامة الحق المضيئة التى تبدد 
العماية والفسساد . 

ومن غير الاسلام كان قادرا أن يأخذ بيد المجتمع الانانى أو أن يقول له 
كلمة الحق .. . ؟ 

ان الأديان السايقة بما تبقى فى يدها ويما واجهته من ظروف معنتة لم تكن 
تقوى على أن تمسسك الزمام أو تدعى القدرة على هداية ألركب الانسسانى فى 
ديدائه الحيرة ولم يكن هناك الا بقايا الحضارات المادية التى تهتدى الى عنصر 
من الحق يختلط به العديد من الاوشاب والأقذاء !! 

ولولا الاسسلام فى ذلك العالم الذى بزغ غيه 4 لما كان للانسانية القدرة على 
مواحصلة المسير الى هدف صائب حتى اليوم .٠.‏ 

غلقد هدى الاسسلام البشرية فى متاهتها وأخرجها الى آفاق رحيبة مضيئة 
تذفست فيها الصعداء وأدركت من الحقائق والأهداف مالم تكن تعلم 5 

والحق أن أثر الاسلام فى المجتمع الانسائى ‏ من جوانيه المباشرة 
وانعكاساته على السواء ‏ من الوضوح بحيث لإيجحده الا مكذب كنود . 

وكان من فضل الاسسلام على الإنسانية أنه أقام فى هذه الحياة مجتيعا 
منهج السماء ويذعن لارادة خالقه فيما يهديه اليه . [ْ 

واستطاع الاسسلام أن يمد جناح الحب والرحمة والطمأنينة على طول 
المدلاد. النى دخلت فيه وفرحت به واستظات بظله © طلما حافظت على هديه 
واستمسكت دمبادئه » قرونا عديدة لم يغير أمرها بعد ذاك الا نبذها لاتعاليمه 
وذتنتها عن هداه نتيحة لكر الكافرين وخطط الجحاحدين فى عصرنا المادى الذى 
تعيفن. فيه : 


الأسلام والمدتمع فى العصر الحديث ١‏ 


والدق أن خطة الانباق الأحماعية لم كن عن عضر الزم له واهم من هذا 
انمسر الل تس عي ا 

انه عصر النظم الاجتماعية والبرامج المتكاملة التى يخايل بها المزورون 
الانسيائية والتى يدعون ديسا نهم توصلوا الى اثمل ,التاجم لماكل الانسان 
وأخاطو ا عقا بدانة وهو اتف ء. 

ورغم أن الليالى تفضح البهتان وتكقف الزيف الا أن. احكام الدعاية وبهرجة 
المنطق ريما تفتن المخدوعين وتلعب بأحلامهم الصغيرة فيتصورون فى خيالهم جنات 
زاعية وتصورا مزذهر ة وراء تلك الذغيايات اللجشاعية الزائقة © و هئ من حديقتها 
لا فيك الا إلى سحون كريية وسفوج منظلة كنا نعو واهد فى الغرب الملدقع + 

اكيت يننا الأسلام اليو هن الحتيع الاتيائن هنايها بينيا يكلي الإناكون 
ويفصح الدجالون . 

وكيف يوارى الاسلام منهجه الاجتماعى ويخفى حلوله أو يثئدها بيتما 
القياطن شخطت الثلمن. الى اودينينا السحيقة وتوق نيم الى المالك. ؟ 

ان الذين يطلبون من الاسلام اليوم أن يكتم بعضه وأن يبتر شسطره 
الاجتماعى » ويقنع بأن يحيا دين اعتقاد وشسعائر »© انما يريدون من الاسلام أن 
يتخلى عن رسالته وأن ينصرف عن غايتاء الت جاء الن هذه الحياة من أجلها 8 

وهذا مايأناه الاستلام بطبيعته »6 ويأناه دوره فى حياة الانسان . 
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هو ذا اليوم الذى يربطنا 
قد وعى التاريخ من سيرتهسم 
اننى أذكر منهم فارسا 
فادع فتيان الحمى كى يأخذوا 
عرك الخطب © واذ بالسيسارنه 
اه نعم الفتى يوم مضى 
ألله ذاك ؛ أم ذا ص نم ؟ 
إنها اللحسمة السبينة والخسيد 
كان للشسرك لواء حايسق 
كيف يغدو دوئه ذاك ١ل|:‏ 2 
إنه يدعو الى نذ الذى 
قف معى © و القوم عُى سكرتهم 
هرول الشيطان مجنون الخطى 
وحثا الترب على هامت اه 
كان إبراهيم يدعو ريه 
يجمع العزم ؛ ويهوى بالتى 
حطم الأصنام لم يترك سوى 
علق الفأسس عحلى :كا هاجممسةه 


14 


الابله ف كببال عفنيييةا 
تريط العرب بمحجد العرب 
فهى اليوم سبيل الرهب 
الايد عببوت كسيب 
كدر سبال بالامسياق ولاس ف والطن : يكس الاني 


كواب بن كيرام |المييسيبي 
هب وعد اهة فى 3 التب 
وفتى كان أنا العنجيووت 
عن تبى للهدي ؛ وابن نبى 
جاءه النصر بأقوى ب 
عصبة الشثر © 3 البسوريب 
يعجز القوم بقول عجهب 
ما يعى رأساله من ذنب 
كيف نستهدى بدين كذب !! 
عفدوه فوق صام التصب 
مسرفا فى غيه ؛ واللعب ؟! 
قدسوه »يا لهول الطلب 
والفتى ينسل خلف الحجحطب 
اسيكم السشوحهة عليل المخلب 
وهو مزور بدثر الغضب 
مزقت شمل ض حايا القرب 
كابرا مئها 
عله إن يس ألوه يجب 
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اسسألوهم إنهم اله 4 . 
يا الأبراعيم: فى اأوالتعيستتة 
لم يكن ذاك الفستى فى رهبة 
ديصي الأبروه في كته 
حرقوه 4 وانصروا آلهية 
يا لابراهيم يفدو يباسما 
خاكة تصبر اللة #خائكاة لبحية 
قم معى تصعد رعوسن الحتقتب 
تحييقة” آيرأ 
وأاسمع اللحن سماوق الصدى 
أيها الفادى اتثد إنا على 
تكن فى جلوة عيد ل الصطهكم 


يدعو رزبية 


أجاء ببالقرآن 0 4 وهقدى 


انه الفق اذى أرفى بمية 


رادي اماي ا در كيه 
هذه القصمة من تاريخت ا 
شعث الفستيان ين ليتسا 


زلة الرأى ؛ وفقد الساب 
بالفتى بين القنا » والقضخسب 
يعجز القفوم »؛ فما من معتب 


كيف لاا تدفع بأس النوب ؟! 
وعو فى القة ابن الخارب 
إنها الغحى حليف الرهب 
وأسحصوة منكهء لم يس تحب 
وهو يدعو قومه عن كثدب 
واجعلوه طعمة للهب 
وله هاالة وحجه الكوكنب 
فى ضحى الحق حماة الشغب 
حيث دين الله عالى الطنب 
رب © وابعث غيهم كيز تنبى 

وهو بالبشرى سنى الوكبب 
مرف االلتور بحلم أأععسسِيذت 
انين الفاكيييي الفريصيتي 
واجتباه » وهو نمم المجتبى 
فى بيان تُدسى عجهب 
من >كهانات دعى أكتدب 
أحمد المختار دين العسرب 
هل ترى من ناصح ؛ أو معتب ؟ 
لدفاع الشرك ؛ من كل أبى ؟ 
قصة المجد ؛ ودرسنى الفلب 
فى هدناها © وهى أسستئ مذهب 
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للركثور: عماداليك خايل 


اميرك عبس بن عي الخررر ميو ات عن حيادين العمل والكفاح الا أدلى بدلوه 
فيه : ( رسمم المشاريع » وحدد الخطط » وأشار الى الأهداف » وسار بها يحيط ب 
من أمكانات ايه متمصيرزة #نتية + كنيف صوب فلك الأهداقه يبي | ن الشخصية 
الابخانية الفعالة للمسؤول المسلم تتبدى ب هكذا بدو امبعة فى خلزية عنمن ؛ انه 
يجيد اى يطيع كل ييدان بصبغة الله وان يثشد كل فاعلية الى مصادرها الأصيلة 
من الخران والسنة م وا يرسين اننع الدولة الإسااسة وحندار لها على شرامذ 
المقدة التى تقوم على فسهاة ل الله إلا الله » كيه رمول الله , 
وها نحن معه » لحظات ؛ وهو يعمل مع أحبار الأمة ديكا ومعلميها فى 
ميذاق الكربية و الفوجيه والتتيف » ودائما تنطلن يبتدلين يوجود» هو > فتلت هي 
القاعدة التى أكدها الرسول عليه السلام طيلة ثلاثئة عشر عاما من عمر الدعوة : 
ان يبدأ الانسان ثورته من الداخل » ان يقوم بعملية تغيير باطنى سماه الرسول 
الحواة الأكر وين ث, يديء الاثقلاب علن التيم والاوضناع والفيسود الشارحية . 
وسيرى هذا الانسان آنذاك كيف ستؤتى ثورته أكلها » وكيف سيك هد التاريخ 
انقلايا تتوازن فيه القيم الخارجية والباطنية على السواء . وكيف أن القورة الاضيلة 
فى كل ميدان ‏ هى تلك التى تقوم على ما يمكن أن نسميه ١‏ التغيير الداخلى 
الوخداتى ) أذ أن اب ثورة لا حي الا غلى الفراح ؛ وعلى أرادة التحطيق الشارجي 
فحسب ؛ سوف تنتهى بالفشل لأن ن الله سبحانه : ( ل يغير ما بكوم حتى يغيروا 


ما بأنفسهم ) . 
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وما كان لعمر اذن ‏ هنا فى ميدان ؛ التربية والتثقيف ؛ الا أن يبدأ عملية 
التغيير العظيم هذا فى نفسه ولا » يمعتى : آخر : ان يكون مثقفا كى يارس 
العتديف © وأن يكون القكوة الحية الصالحة كن يمارسن التوحية . 
ونستطيع الآ ن ان نخمن ماذا يمكن أن يحدثه أى توجيه تربوى يمكن أن يمارسه 
عير تجاه أمته > بل اتجاه أمخ الأرض وقادتها وحكامها » قال البلاذرى فى فتوح 
البلدان : « د كي عبرم فيد الدوي الى مارك الينت دعوض الى الأسسات 
والطاعة #على أن ملكي ولو يا المسليين وعلجووريا علدو . ود كانت بلغتهم 
اا م اباو ا حيو ل ل 0 
حيث يقول : « ن الوليد بن عبد الملك صاحب بناء » واتخاذ مصائع وضياع »© 
رع ا وس اك م 1 واللضائع © فولئ 
سليمان بن عبد الملك فكان صاحب نكاح وطعام ؛ فكان الناس يسأل بعضهم بعضا 

عن التزويج والجوارى» خلمنا ولى عمر بن عبد العزيز ؛ كانوا يلتقون فيقول الرجل 
للرجل : ما وراعك الليلة ؟ وكم تحفظ من القرآن ؟ ومتى تختم ومتى ختمت ؟ وما 
تصوم من الشهر ؟ !»© . 

ولنا أن تتصور سمبفة هين الكناهدين ب الذور العبين الذئ لمعه الخليية 
القدوة فى حياة الناس الذين عاصروه » انه استطاع عن طريق انتصاره » لا ان 
يكسب حكاما وشعويا الى الاسلام فحسب »© بل وهذا هو الانتصار الحقيقى -- 
ان يعيد الأمة الاسلامية نفسها الى تجربتها الروحية والفكرية ؛ والى ارتباطها 
الجماعى الذدائب ب عبر الايام والليالى بالله : صلاة وصياما وتلاوة قرآن © 
وذكرا لله قياما وقعودا » وتفكيرا فى خلقه ؛ وايمانا حيا » دفاقا فى وجدانهم 
يتفجر عن هذا الاتصال المستمر بالله وملكوته 

وتلك هى القاعدة ‏ أو الخلفية ‏ التى هيأت للأمة الإاسلامية فى عهيد 
الرسول عليه الصلاة 'والسا وكلفاته الراشديق ان #صيتع السمكديل © وان 
تنتقل بمدنية العالم خطوات الى الأمام » بعد أن صبغتها يبصبفة الله ؛ ورفعت 
فوقها راية زلا اله الا الله ) . 

ولنا الآن ان نعرف ثسيئا عن عمر ( المثقف ) لكى نستعرض بعض متساريعه 
ومنجزاته فى هذا الميدان . ١‏ لقد هيأت الظروف لعمر »© مذ كان طفلا يرعاه ابوه 
عبد العزيز بن مروان امير مصر » أوضاعا لاجر الوا يو سدم 
أعرب عن حرصه على العلم وحبه للأدب منذ تفتح وعيه للحياة » )١(‏ . فقد عكف 
متذ صباه ‏ وهو يعد فى مصر على مجالسة الصحابة ورواة الحديث » 
والاستماع الى الشعر والأدب » حتى قيل أن مجلسه كان ندوة للفقهاء والعلماء 
والأنجاء : وخفظ القرآن وهى بع صعفين. ع 2 ماليف ابوه:انى ارسله الى الحيدة 
المثورة لطلب العلم » قتفقه فى الدين ؛ وروى الحديث » ومكف على دراسمة الأدب 
ونظم الشعر (؟) كما قام باتصالات عديدة بشيوخ المدينة » تمكن عن طريقها ان 
يبلغ تأوا بعيدا فى ميادين الفقه والحديث (؟) . 

الل ميري لد اله بر يسن عن هذا لدان © ويا لون مايه للطرية 
الاسلامية : قرآنا وتفسيرا » وفقها وحديثا وعقائد وتشريعا » حتى بلع من علو 
كمبه و اسشهاره فى العلسي أن فيل : كانت العلناء ع غير ين عيه الغزير 
تلامذة (4) » وحتى قال الذهبى عنه فى تذكرة الحفاظ ( كان عمر يقرن بالزهرى 
فى علمه (5ه) وقال مجاهد ( أتينا لنعلمه فما برحنا حتى تعلمنا منه ) (1) وقال 
ميمون بن مهران ( كان عمر معلم العلماء ) » وقال رجاء بن حيوة : (مارأيت ‏ وي 
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الا وجدنا عمر أعلم الناس بأصله وفرعه ) ويبلغ من تقدير الامام 0 
كتيل لعن أن كول عنة : 11 ادر ول احد ميدن التايعين حجة الا قول: عير ) 
ويحكى الليث كيف ان أحد أصحابه رأى سليمان بن يسار خارجا من عند عمر 
فسأله : أمن عند عمر خرجت ؛ قال : نعم قال : تعلمونه ؟ قال : نعم . قال : هو 
والله آ 

ولولا الخائفة وكاليقها لكان عبن عد قطع خطوات واسسعة اخرى فن هذا 
الميدان » ولأصبح من العلماء المعدودين والفقهاء المثشهورين وما أن تولى 
عمر أعباء مهمته كخليفة للمسلمين حتى بدأ بتحويل مركز حكمه الى ساحة يجتمع 
فيها علماء الامة وأحبارها وربانيوها » وأبعد كل الشعراء المرتزقة الذين كان 
البلاط يعج بهم . ومن ثم راح يبذل نشاطا واسع النطاق فى هذا الميدان © أبرزه 
تلك العناية العظيمة التى أولاها (علم الحديث) الَذى يمثل السند اليقينى الثائنى س 
بعد القرآن الكريم ‏ لعقيدة المسلمين وشريعتهم ووجودهم . يقول ابو الحسن 
الندوى : أراد الله سبحائه أن يكون لعمر فضيلة السبق فى هذا البدان يع 
كان لحده العظيم س غير بن الخطاب ب فضيلة السبق لجيغ القرآن. غانه رضئ 
الله عنه هو الذى أشار على أبى بكر بجمعه . وقد كتب عمر بن عبد العزيز الى 
أحد كبار علماء الحديث وأوعية العلم فى عصره : أبى بكر بن محمد بن حزم : 
(انظر ا كيو وأ وا اشر كد وود ل 00 
درسن العلم وذهاب العلماء ) وأفمان عليه بالعتاية الخاصة بيجابيع غيرة اينة 
عيد الرحمن الانصارية وتاسم ين محدد بن أب بكر © لأهميتهيا © ولم يكتف بأبى 
يكرين يخزم © اذل كتبه الي عباله في الاخاليم ( انظروا الى..حدية رسيول الله 
صلى الله عليه وسلم #احيدوةه ) © واصدن يتنشورا بابز فيه اهل العليسم أن 
ينثروا كه 1 (غان السنة كانت قد أميتت ) . 

مم سكل ليون كرون لطيو ين عند الدريز فى مذ اليذ اق اكليم 
حيث أقيل على تدوين. العلوم الاسلامية المتيكلة بالحديث ؛ بعد أن تعرضن الضياع 
لاتضراف الثانن الى السياسة والإدارة والحرويه . 

لم يكن عمر بالانسان الذى تستهويه المشاريع العروق خيففه علق نارف 
الخيال لا يتعداه .. بل هو يما عرف عنه من عملية ايجابية ‏ سرعان مايحيل 
الخيال العريضش هذا الى واقع يثسهده التاريخ : فيمهد له الظروف ويحيطه 
بالضمانات العملية » ويهيىء له من الاسباب ما يجعله يستحيل حركة مثشهوده . 
دها عو فى مخال هام كيذ + يضد يا يودي الرومن ( قائنون التفرغ ) حيث تتولى 
الدولة كفالة عدد من العلماء والمفكرين كى تتيح لهم التفرغ الكامل ا ن المتسارييم 
التكرية الق يمكلوى عليها أحهار ١‏ اد بتوحسية بن الدرلة ب خيدرى الارزاق 
على علباء الحديتث والجبع هؤلاء »:ويرتب لهم الرواقب ليتوقروا على شير العلم 
ويكتفوا مؤونة الاكتساب . فكان يمنح من بيت المال مبلغا قدره مائة دينار لكل 
من اتقطع الن مسد جائع في اى يلد اسادبى اقرف التقفة ولكي العلم ؛ 
وتدريس القرآن وتلاوته وكتب الى والى حمص ( انظر الى القوم الذين 
لوا ع لحنت رجي واس بن لسوفس ( العا يي 
منهم مائة دينار يستعينون بها على ماهم عليه » من بيت مال المسلمين © 
يأتيك كتابى هذا ؛ وان خير الخير أعجله والسلام ) وفى رسالة اخرى 
اوال عبس يريف الدددة يق دع هذا وش يها فيقول ! رمر لهل السياد ع من 
بيك الخال با يقي © كل يفيقلين يه عن كلزرة القران 2 ويا حيرا ين 
الإاحاديث ) جات عير بارييال نس أ طلك والقاريت ين يد 
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الى البادية ليعلما الناس السنة وأجرى عليهم الرزق ؛ فقبل يزيد ولم يقيل 
الحارث وقال : ما كنت لآخذ:على علم علمثيه الله آحرا + فذكر ذلك لعير فقال : 
( ما نعلم بما صنع يزيد بأسا » وأكثر الله فينا مثل الحادث ) وقد عبر عمر 
بهذا الجواب عما يجب أن يتحلى به الحاكم المسلم من مرونة فكرية وعدم جمود 
على الاثكال ؛ فأعلن أن أخذ الاموال لقاء الخدمات العلمية أمر لا يأسن به » 
وسأل الله من جهة أخرى ‏ أن يكثر من أمثال أولئك الذين يتبرعون بهذه 
الخدمات مبتغيزن أجحر الله وحده !! 

وكسيد يوغنا انكر من 'الوافعة الن قشر عن ذه الروفة التكرية عتفيا 
استدعى عمر الى دمشق عامله على خراسان لدى سماعه أنباء تشير الى عدم 
المتزام هذا العامل بالعدل الكامل مع أهل خراسان . فأسرع هذا منادرة ولاك 
تنفيذاً لأمر الخليفة . وعندما وصل دمشق ؛ ووجد الخليفة على وجهه سيماء 
التعب والاجهاد » سأله : متى خرحجت ؟ أجابه فى خصبر رمضان + كرد عليه 
الكلفة كد صدق من وصغك بالجفساء وو د ا ل 
سر : (مايسرتى لو أن أصحاب محمد صلى الله علي عليه وي لم 
المودان ١‏ هيو كني تتورهدة العابام إلى أداع المهام الأساسية © وكيكة رت 
المعملية لانجاز هذه المهام » بل يسهم بنفسه فى تقديم معطياته الثقافية للأمة 
الاسلامية بشتى فئاتها : فيعقد مجالس الحديث » ويروى عن المحدثين الثقاة من 
اللتابعين : أبيه وأنس وعبد الله بن جعفر بن أبى طالب وابن قارط ويوسف بن 
عبد الله بن سلام وعامر بن سعد وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبى بكر 
ابن عبد الرحمن والربيع بن سمرة وآخرين . وينقل عنه الحديث علماء كبار من 
المتابعين كالزهرى ومحمد بن المنكدر ويحيى بن سعيد الانصارى ومسلمة بن 
عبد الملك ورجاء بن حيوة وآخرين . 

ويقوم بجمع اللحادية الموثوقة المسندة © وتدوينها فى ا ا يعرف 
المتويات و رح ل تكلا التعزير الأعانيي ري الى 5 ل 
للايمان مر رائض وشرائع وحدودا وسسننا 4 غمن استكملها امنتكيل الايمان 6 0 
لم يستكملها لم يستكمل الايمان » فان أعثس فسأبينها لكم حتى تعملوا بها » وان 
امتدقيا آنا على صحيتك: بخريسن ١‏ © وكان يقتا بيع من أوننات راحكمة فى 
الليل ساعات لاثابة الندوات العلبية وفتم باب النقافن الحر الذى أدرك 
عمر ‏ كم هو حيوى للتوصل الى الحقائق المجردة © وقد أعرب عن ادراكه 
العبيق سا ينتيع عن التقاء الافكار من نتائج مكرية ايحابية 4 عندما سأله رجاء ين 
حيوة : يا أمير المؤمنين » نهارك كله مشغول »© وهذا جزء من الليل وأنت تسمر 
معنا ؟! فيجيثئه الجواب من معلم العلمياء : يا رجاء ان املاقاة الرجال تلقيح 
اح 'والمناظرة باب رحمة ومفتاح بركة ؛ لا يضل معهما رأى » 
ولا يقتعد معهما حزم ) 5 

( وحدث ملاقاة الرجال تلقيح لأوليائها ) ) !! لقد أصاب عمر كبد الحقيقة : 
ان صدام الافكار بالافكار » ومقارعة الحجة بالحجة » وتقايل البرهان 00 
بحراتة النكن 4 ويعمتة 6 ونوق هذا بوذاك يحدك لقاما منيتما عن وريه ن 
الإفكار 

فرك غمن لفقب 6" لوول 4 هزة الأليية 6 واكية اذا ما ليفقت عن ندا 
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يتفجر بالايمان » بالحكية والموعظة الحسنة : غدت أعظم نفعا وأكثر فاعلية من 
كثير من الوسائل الاخرى التى يتوسل بها المرشدون لتوجيه الناس صوب 
ساحات الخير واليقين .. وكتب الى القرطبى ‏ أحد علماء الامة ‏ يقول ( ان 
الموعظة كالصدقة ؛ بل هى أعظم أجرا وأبقى نفعا وأحسن ذخرا » وأوجب على 
المرء المؤمن حقا . لكلمة يعظ بها الرجل المؤمن أخاه ليزداد بها فى هدى رغبة ؛ 
خير من مال يتصدق به عليه »؛ وان كان به اليه حاجة .. ولثن ينجو الرجل 
بموعظتك من هلكة خير من أن ينجو بصدقتك من فقر . فعظ من تعظه لفضاء 
حق عليك > واستغيل نفسك حين تعظ !1 ولكن كالطبيب المجرب. العالم. الذئ 
عد علم أنه اذا وضع الدواء حيث لا ينبغى أعنته وأعنت نفسه .. واعلم أنه لم 
يجعل المفتاح على الباب لكيما يغلق فلا يفتح ؛ أو ليفتح فلا يغلق ؛ ولكن ليغلق 
فى حينه ويفتح فى حينه ) . 

كبا ادرك عير حائق هدينة بالاميات عن سيدان التربية + التربية الا 
تسعى الى تكوين طفل مسلم » موحد الذات والاهداف غير متقسم على تنفسسهء 
بين القول والعمل 4 أو بين الواقع والمثال» طفل ينمو ويكبر وهو يمثى ؛ ان قراءة 
القرآن والتشبع بأدبه ترتبط ارتباطا شرطيا بركوب الخيل والتراشق بالنبال ؛ 
وان الفطام ‏ منذ هذه المرحلة ‏ عن الترف والملذات والملاهى هو الذى يخلق 
الرجال . وتلك ‏ لعمرى ‏ أهداف ارتدت عنها خائبة جل البرامج التربوية 
الحدينة . 

ولنقرأ معا كتاب عمر الى مؤدب أولاده 0 انى اخترتك على علم منى 
بك لتأديب ولدى » فصرفتهم اليك عن فيرك من موالى وذوى الخاصة بى . 
فحدثهم بالحفاء فهو أمعن لاحتر امهم ؛ وترك الصحية فان عادتها تكسب الغفلة » 
وقلة الضحك فان كثرته تميت القلب . وليكن أول ما يعتقدون من أديك بغض 
الملاغى التى بدؤها من الشيطان. ٠‏ .. قانه بلغثى من. الثقات من أهل اللعلم. ان 
حضور المعازف واسستماع الاغانى واللهج بها يندت النفاق فى القلب كما يندت 
العشسب الماء .. وليفتتح كل غلام منهم بجزء من القرآن »© يتثدت فى قراءته © 
فاذا فرغ تناول قوسه ونبله وخرج الى العرض حافيا ؛ فرمى سبعة أرشاق 
ثم انصرف الى القائلة . . ) . 


© © © 


ان أبرز ما يلاحظ فى رسائل عمر المتتالية الى ولاته وموظفيه » هو التأكيد 
على ريط العلم بالعيل. » غلا غيل بلا على »ولا علم ياد عمل + فهذا هو المقهوم 
التربوى الذى جاء به الاسسلام » وكرس القرآن والرسول من أجله عددا كبيرا 
من الآيات والاحاديث . وتلك هى ميزة الاسلام عن سائر المبادىء الوضعية التى 
تعائى ثنائية وازدواجا فى طبيعة العلاقة بين العلم والعمل . هذه الثنائية التى 
تتبدى فى دراساتهم ومشاريعهم النظرية ؛ وفى واقعهم العملى .. فهنالك دائما 
جدار فاصل بين المذاهب وبين الاعمال . والذى يقرأ معطيات الوضعيين الفكرية 
والقلسفية منذ عهد أفلاطون وحتى العصر الحديث يلاحظ هذه الثنائية وما من 
شك فى أن هذا الانفصال أمر محتم فى كل مبدأ لا يخاطب كينونة الانسان »© ولا 
يتعامل مع واقع الحياة » ولا يرسم الخطوات الحصيفة لربط الاسباب بالمسببات 
الهى ‏ هو هذا الاتصال الطبيعى »© العفوى بين التوجيه والتنفيذ ©» أو بين 
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والعمل 5 3 الله الذى هو مسحانهكء ادرى : مخلقه ل كان بخاطب فى 
رسللاته دائما فطرة الإننان وكينونته : لا حانبا واحدأ منه فحسب . 
وكان ‏ سسيحاته ققد هيأ لمبادئه كل أمكانات التعامل مع الواقع اليشرى 
للعساين به الى الأفاق الكن شبيدها ذائيا تاريخ الاثبياء والؤمنيق .. وشق, ادرك 
الأقياء © وين بعدس خلناز هع وتلاميةهم 4 ان اخطر ينا يكن أن يضيب اناك 
قيالة يون الديائاك هو 'انهاد هذا الانتصيال. الخطين حبق العلى. و العمل © يساق 
هذه الثنائية دين دين التوجيه والتنفيذ 5 3 ن ثنائية كهذه دايوما كانت درحتها كم غيلة 
بتجميد فاعلية المبادىء لاسي للأديان 55 جية © وتمزيق وحدة ااذات 
الانسا ثيه من جهة اخري + 3 دحيث 0 تعدو 0 أيدا عل يكم واكالة الب 
3 3 دائها فى خطأ 0 الإنسان كاتسسسان 4 وبخاطبة حانت 0 مث 
فحسب 07 1 تفقد أية قدرة على تربيته وتحريكه . ومن جهة أخرى فان منالامور 
المسلم بها 0 4 دون وخاعة علامية توجيمي ا 1و يأتى بأية نتيحة حدية 5 
تأتى دائما كالزيد 0 يخدع فورانه الظاهر كثير 1 بق الناس” - 5 ثم أنا» روم 
ا يذ هب حفاء ولا ينفع الناس !! وتلك هى حركات الفوضى العديدة التي لماج بدهاأ 
التاريخ 4 و التى انيثقتت عن اعمال مرتجلة لا تسستتئد الم أية خاعدة ثم يه أو 
علم . . كيف انطلقت كمياة الفيضان ن الجارفة لد ى قعط السدو : 3 و تنسدحة 2 غى 
طريقها كل عناصر الحياة والنماء 34 وتنشر الموت + لديا والخراب 5 ثم ما 3 
أن تبتلعها أغوار الأرض ؛ وتمتصها أشعة الشمسسن المحرقة ؛ خلا تنكشف 7 بعد 
ذلك الهدير الا عن أراض تتحدى ارادة الدمار والتخريب عن غير علم »؛ وتنتظر 
الايدى العاملة التى تعرف كيف تستنيتها وتنشر فيها الخضرة والحياة . 
وها هو عمر بن عبد العزيز » يحذر الامة الاسسلامية ؛ ومسؤوليها ؛ من 
خطأ الوقوع فى هذه الهاوية » فيبعث برسائله المتتالية » منددا » محذرا » طاليا 
الالتزام الكامل بالتوحد بين العلم والعمل . يكتب الى عامله على خراسان 
1 ن العم والعمل قريبان !! فكن عالما بالله عاملا له » فان أقواما علموا ولم 
يسلوا كار لماح ري وبا )وس اله لخدي اقول اد بد معي 
0 كان نا يفسد أكثر مما يصلاح !! ومن لم بعد كاللمه من عمله كثذرت 
ذنو بيه ) ويعمم رسللة على عماله يحثهم فيها على اتباع ما أمر الله به واحجتناب 


ما نين عنه .: 
ما ع لي سر ان تر ووم من كل 


به مواطنو ذلك الاقليم ٠.‏ كما يريد 7 يم الاجهزة والامكانات الادارية التى 
بأيديهم الى وسائل تربوية تستهدف الريط الدائم 6 واار اكية المستمر 65 لتحقيق 
يون التودد مين العلم والعيك , 

ووسائل احري عر 5 ب لامنجال فرشي تت كن جواديى زهي رصي 

؛ كان عمر يصدرها الى كل الجهات ؛ فضلا عن رسائله فى ميادين الحرب 
والسياسة والادارة والاقتصاد. + تكقت علها عن شيئين. انناسيين ٠.‏ أولينا : 
ثقافة عمى. الواسعة 4 .وذكاؤه الفذ ».وادراكه الحميق لأساليب التطيم والتريية 
والتفكير . وثانيهما #شرسية الغدوب على خلق الصرزاء تطامية عر 8 6 وير كه عامية 


و 
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دائبة » وحوار فكرى متصل بين كبار مثقفى الإمة وعلمائها وفقهائها » تلك الاجواء 
التى جعلت عصر عمر ‏ الذى لم يتجاوز السنتين والنصف يعج بعدد كبير من 
ابرر العلماء و الفتهاء والفكريين , عدد ام يشنهد ميلا له » ككرة وترعينا © اى عضر 
آخر مهما طال . واليكم بعض الأسماء : خارجة بن زيد بن ثايت © يحيى بن عبد 
الرحمن بن حاطب ؛ ابو سلمه بن عبد الرحمن ؛ سام بن عبد الله بن عمر »؛ 
القاسم بن محمد بن أبى بكر »© عبيد الله بن عبد الله بن عتية بن مسعود »؛ محمد 
أبن كعب القرظى ؛ عاصم بن عمر بن قتادة » نافع مولى عبد الله بن عمر » سعيد 
أبن يسار » محمد بن الحارث التيمى » عبد الله بن دينار الزهرى © وعيد الله بن 
ابى بكر + خطاءين ابى رباح؟ مجاهد ين ,جبير ؛ عكرمة مولى عبد الله بن عباس 4 
الشعد ى » سالم بن ى الجعد »؛ حبيب بن أدى ثايت »© عبد الملك بن ميسرة 
الهلالى ؛ ابو أسحق يد المصرى ؛ ابن سيرين »© ابو قلابة عبد 
الله بن يزيد » عبد الملك بن يعلى الليثى ؛ زيد بن نوفل » علقمية بن عبد الله 
المزنى » رجاء بن حيوة ؛ مكحول الدمشقى ؛ راسد بن سعد » سليمان بن 
حديب المحاريى ©» ميمون بن مهرآن © يزيد بن الأصم ؛ ابو قبيل المعافرى » 
طاووسس اليمانى !! 


لم يأخذ الزهو عمر بن عبد العزيز يوما » وهو معلم العلماء »؛ فيسعى الى 
اسعفلال بنصية ليكهر آيام هذا الفقد العظيم من اباد وان على القمة .. 
وحاشاه 50 ان رأيه 0 أن . يكون معهم . مع ابناء الأمة التى 
ومع المع ضة ا ا الادارة كان غمر مع آبناء الولايات حت تاخميت 
بلاد هم حدود الصين أو انتثرت على سفوح الديرنيه 55 فى ميدان الإتختصاد 
والاحمان مع المظلوسن والتتراء .و الزائميسين يح بقعي الين الكفاية . وها 
هو فى هذه الساحة ‏ عالم من العلماء » واحد منهم »© يأخذ منهم ويعطيهم 
ويجتمع بهم اجتماع الرفيق برفاقه » والند بأنداده .. كان رضى الله عنه يعلم 
أن .هو لاء العلماء هم رعومن الأبة الفكرة © ويخططو برامجها العقائدية 4 ورواد 
شرفها وامتيازها وتفردها على الأمم ٠.‏ ومن ثم فان المكائة والتقدير التى حظى 
بها ك0 متي ؛ بلشت ني عهة معام الظلماء تسساوا بعيدا م وقطق أ ود هذه 
الحقيقة » نورد هذا الكتاب » من بين عدد من الكتب والتأكيدات »© لنختتم به سافى 

نفس الوقت صفحة مشرقة من خلافة الخليفة اللعلم الى عدى يوخ أرطاة سد غاملة 
على البصرة : ال ص ام من السلمين فى الخر والبرد يسالتى 
سس ا ا ا 2 
التواضع الثى ما بلثها بوبنا علباء الأرضن ويقكرر ا 


. 159/5 :ابن كثير : االلبداية والنهاية‎ )١( 

(؟) حسن 'ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسى 1ره؟؟ . 
(؟) على ابراهيم حسن : التاريخ الاسلامى العام ص 7.8 . 
(5) حسن 'ابراهيم حسن : المصدر السابق 9890/1١‏ 

(0) تذكرة الحفاظ ص ".1 . 

(1) المصدر الكسابق ص ( 1.5 ) . 


ف 
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جورج بن تيودور ؛ وهو نصرائى رومى . 
٠ 1‏ نادى جورجح 8 ليخرج امن خالد . فخرج خالد حتى التقى نه بين 
202 فلما أمن كلاهما صاحبه قال جورج : يا خالد أصدقنى » ولا تكذبنى » 
يالله هل أنزل الله على نبيكم سسيفا من السسماء ؛ فأعطاكه قلا 

تسله على قوم الا هزمتهم . 

قال : لا ! 

قال : غيم سميت سيف الله . 

قال : أن الله عز وجل بعث فينا نبيه »؛ فدعانا » فنفرنا منه » _نأينا 
عنه جميعا » ثم أن بعضنا صدقه وتأبعه » وبعضنا باعده وكذيه ! مكنت 
فيمن كذبه وباعده وقاتله »؛ ثم ان الله أخذ بقلوينا ونواصينا فهدانا 
به فتابعناه . 

فقال : أنت سيف من سيوف الله سمله الله على المشركين ودعا 

قال : صدقتنى . 

ثم أعاد اليه جورج : يا خالد أخبرنى الام تدعونى . 

قال : الى شهادة أن لا الله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله» 
والاقرار بما جاء به من عند الله . ٍْ 

قال : فالجزية » ونمنعهم : أى نحميهم من أعدائهم : 

قال : فان لم يعطها ؟ 

قال : نؤذنه بحرب ثم نقاتله . 

كال : هما منزلة الذى يدخل فيكم 4 ويجيبكم الخ هذا الاير اليوم ؟ 

قال : منزلتنا واحدة فيما افترض الله علينا : شريفنا ووضيعنا » 
وأولنا وآخرنا . 

ثم أعاد عليه جورج : هل لمن دخل فيكم اليوم يا خالد مثل ما لكم 
من الاجر والذخر ؟ 

قال : نعم وأفضل .. ! 

قال جورج : بالله لقند صدقتنى ٠‏ ولم تخادعنى ؛ ولم تتألفنى ٠.‏ 

قال : بالله لقد صدقتك ؛ وما بى اليك ولا الى أحد منكم وحشة » 
وان الله لولى ما سألت عنه ! 

فقال : صدقتنى » وقلب الترس ومال مع خالد وقال 8 علمذى الاسلام 5 

غمال به خالد الى فسطاطه » فشن عليه قربة من ماء » ثم صلى ركعتين . 
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وامسرةآة .. 


م الور ع الحلدم 
96 0م وى رحلين 
'منذ 5 ده تصعيرة 4 وحالءوا 


. الى الازهر ليدرسوا اللفة العربية + 


ْ ل القرآن م واه و50 
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قالوا : وحدناه بعد قراءات 
طويلة ودراسات. مستفيضة 4 خير 


دين لنا .٠.‏ شهو ددن العقل والحور 
٠.‏ ذبن الشرية والاسرة 26 ا 


نمدم مد ما :»© 


: واذا. كنا نقدم. فى للقراء 


اقصة اسلام هؤلاء الثلاثة » فائما 


131 أهوع ما/عم .سمط 
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أصمبيح 


مصطفى دوسف 


كما قرأت عددا كبيرا من التراجم 
لاذلسعارر جلال الدين الرومى .. 
وغيرها . 

وبعد الدراسة والاطلاع لمحست 
أن كثيرا من تعايم الاديان ؛ لا 

تتفئق مع المقل والواقع .. فكيف 
مثلا : اذا ضربنى 5 على خدى 
الايمن 4 أدير له خدى الايسر .#2 
أو يتحول الخمر والخيز الى دم 
المسيح ولحمه فى بدن الائسان ف 
وغيره ٠‏ آنا بسالل ككل وات 
السحر ؛ ولا تدخل فى باب الواقع 


ان يعيش. حياة يتعدر 


غلن: الاتنان أن بحيا مثلها + آنه من ' 


عالم آخر ؛ وينبفى لمن يريد أن 
يتادمعه أن 3 سس حنساء 3 


بل 
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بشر أن يقتدى يها 4 لأنه يشر مثله 
.. وأيمانا يذلك » حر أن أعتنئق 
الاسلام فتوحهت لمن توئسس حيث 
قابلت السسمية الجليل الفاضل بن 
عاشور » من 0 تودس.ن له 6 
وأسلمت على يديه .. 

ويجىء دور الأخ فارض رحمة الله 
7 + وكات أسية اسايق «-فيدور 


50 


« فيدور آيفان جفرفور » / 
أصبوح 


فارض رحمة ألله 


لس عمهمره 57 غناما 34 ومتخرج من 
السيتيائى ” 3 


غيقول الأخ فارض .. هحجصرت 
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أسرتى الى الولايات التحدة 
الامريكية » ودرست فى المعاهد 
العليا هن اكت © ثم توحهت الى 
ايطاليا حيث تخرحجت فى أكاديمية 
الفتون الجميلة و 1 روما © 
وعدت مرة أخرى لي مريكا لالتحق 
تكسحساينفة 00 بيب تيسدم غن 
الاعلام الجماهيرى ‏ شعبة ع 
السسنياتن ة. وخلال مراحل 

دراستى واتصالاتى أسة الكثير من 
التناقضات داخل المجتمع الامريكى »؛ 


وبعد تخرجى كانت معى مهنة 
ذات دكل عال يمتحاجيا الدع 
بكثرة » فعملت فى نيويورك »6 
وهوليود »© وكاليفورنيا » وتسيكاغو 
.. ومارست كل التقاليد والعادات 
المتدبعة هناك .. وتمتعت بكل 
الامتيازات المادية من حياة غاخرة ؛ 


ساس توالقى يي مهنة 
السيية . والقريب أن كل فيد دن 


العالم حين ينظر الى الافلام الامريكية 
يتمنى أن يعيش الحياة الامريكية » 
وعندما يعرف الناس أنثى ادم من 
أمريكا يدور بأذهانهم هذا المستوى 
الذى يرونه : فى أقفلامهم 5 
ولكننى رغم ١‏ ذلك كله اكتشفت أن 
10 سي كر .. يل 

فارغ خطر .. فقد 
0 أحلم 0 فى الميساة 4 
ولكننى .يعد أن حصلات على هذا 
المتاع اليف لم أجده 0 .٠‏ ولم 
أحصل على السعادة الحقيقية ©» بل 
وجدت 5-0 خدعة كبرى 4 


حتى وصلت الى مرحلة ا 
اورم هه هذه جهنم الذى د بتمنى كل 
انسان أن يدخلها !! .. 


انوعذا تي كول الرسول علي 
الله عليه وسلم « حفت الثار 
دالشهوات » . . #السسيارات والئساء 
والخمر » وكل ما تمتلكه الولايات 
المتحدة من هذه الشهوات والرغدات 
المادية ) .. ولم يعد أمامى غير 
احتمالين .. أما أن أسستمر فى هذه 
الخديعهة الجهنمية » وكان ذلك 
مستحيلا بعد أن زاد ششقثائى »2 أو 
أن أهرب منها الى طريق آخر 
لكن ما هو الطريق © فلا اعرف . 
وخلال هذه المعاناة كان لا بد للى من 
دوة عليا تخرجنى من تلك الحيرة 4 
ومن ذلك اليأسس © فنظرت عفوا 
الى الدين ©» وكنت منذ غخرى 
مسحيكدا كاثوليكيا » ودرسرت ني 
المدارس الكاثوليكية بمديئسة 
نيويورك 4 و تركت انطيساعا 
سيدا فى نفسى 6 ثم درسمت البوذية 
والوغف دوعية. » ويعض الديانات 
الوثنئية » ولكنى لم أطلع على الاسملام 
طوال و المدة » فقد كان من ا 
الاطلاع على كل الاديان فى أمريكا » 


ما 0 الدين اي ودرجمع 


وج “وله لوف + 

© ثائيهما : أئه حدث أن تحول 
فين كرابي ياكيله ‏ الى الامياق : 
السود 00 والسسواد هئاك يسساوى 
فين رهم الخنيطان 4 أن لوت : 
والتترح مكساون متفية القورة ؛ 
وكذلك دينهم يمثل دينا خطيرا 
باعتباره مقدمة للثورة 

وبعد 0 ن نظرت فى هذه الإندياء 4 
» لم أجد ما 
يشفى روحى »© فتوجهت الم الله أن 
يوفقنى ويهديتى ٠.‏ . وما لبثت أن 
أاتخذت بالفطرة هيئة السحود التى 


وغى الاديان الاخرى 


1م 
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يعرفها المسلمون فى صلتهم 

وموك فى هذا بالصلين الطلق 
لهذه الغوة العليا » . وكنت كليسا 
ريت بالكيزة انمه :الى الله بيكل 
هذه الصورة »© حتى رآنى بعض 
الئاس 4 فأخطرونى أن ها اودر هو 


من أديان 4 فلم أبحث عن الالسلام 
ال بعد مرور شهرين »© فبدأت أقرأ 
عن الاسسلام بعين نائدة ويائسة 0 
إن أحدافيه !! ...ومن أهريا تراه 
كتاب الأسد” حمودة عبد العاطى 
« الاسلام تحت المجهر » ففيه على 
بساطته عمق ودقة 


وأحاول الآن ترجمته الى 
الانسيهاية الل سحي الواطتيق فى 
بلادى يطلع عليه ويهتدى به الى 
الاسلام 


ثم قرات ترجمة لمعانى القرآن 
ليوسف على »© فوجدت فى القرآن 

تعبيرا دقيقا عن أعماق نفسى 6 
9 ورة مطابقة لفطرتى التى 
تذكرتها وأنا أتدير فى معانيه .. 
الى الكنييسة لاعترف « للأب » 
حعقن القطايا © لحكنى ١!‏ 
وقتئذ أن هذا أمر غير طبيعى © 
واتجهت الى الله مباثرة قائلا له : 
انك لا تحتاج الى قسيس يقف بينى 
وبينك »© لاعترف لك بذنوبى .. وبعد 
ذلك كنت كلما أردت أن أتوجه الى 
الله » توجهت اليه مباشرة دون 
واسطة قسيس له 


وهذا معنى أن الله قد خلتنا على 


للها 
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الاديان يوجهونهم توجيها آخر . 


وزادت قراءتى للقرآن »© وتشبعت 
به » وشعرت بالسعادة لأنئثى 
وجدت فيه تلبية لكل حاجاتى 
الروحية ©» فقررت أن أعتتنق 
الاسلم »© وأسلمت .. والواقع 
أننى كلما قرأت عن الاسلام أزددت 
يقينا بهذا الدين 4 وراكتشفت العديد 
من جواهر هذ الكنز الذى كان 
مختفيا على . . ويكفينى أنه فى الوةذت 
الذى اعتيرنى فيه المجتمع ا غاية 
النهاح كنت اتشسعر بينى وبين 
نفسى أننى محطم فاشضل .. أما بعد 
أن أسلمت فان هذا لاقي ينظلن 
الى ب الى الرجل الفاشل في 
غاية من أقصى 57 النجاح 


وتد سمعت والدتى عن الاسسلام 
غآمنت به »4 وتبعتنئى فيه .. واذا 
كان لى من حديث الى اخوانى 
امسالمين »© فاننى أرجو لهم أن 
ينظروا الى ما فى أيديهم من الدين 
الحق ©» وأن يتمسكوا به » ويحرصوا 
عليه » دون أن ينظروا الى الحياة 
الادية 4 والسعادة المادية الزائلة 
الى بينها القنيطان. ». وبدلا من أن 
يستمعوا الى مو يقى الجاز 
والروك آند رول » عليه م أن 
يستمعوا الى صوت الؤذن وهو 


يناديهم « الله أكير . ه الله أكبر ٠.‏ 
حدى على السمملاة 3-55 حىئنر على 
الفلاح » . 


أما الأخت عائشة عبد الله 
وكانت شعرفه قبل الامباقم . باهم 
« فرجينييا جراى هنرى » فهى 
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لوي فيل كنتكى س وغعيرها 11 
سنة 6 ومتخرجة من حجالمعة 


.٠. كولومبيا‎ 


تقول الات عائقية .. نك 


مئذ صغرى متديئنة 6 أذهب دائما 


أصبهت 
عائضة هيد ألذه 


الى الكنيسنة البروسسسكائفية الى 
أنتمى اليها .. وكان من تعاليم هذه 
الكنيسة أن أؤمن بالحياة الآخرة .. 
ولكن أية حياة هذه ومعظم الناس 
ل يفكر فى الموت .. الا عنكدما 
يتقدم فى السمن .٠ه‏ 

وحدث فى صفرى أن قمساهدت 
كثيرا من قريناتى: وأقرانى فى السن 
يموتون فى بعض الحوادث © غبدات 
أفكر في مصيرهم 6 وماذ1 يدت 
لهم بمد موتهم 5 © كما أن طريقة 
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الحياة الامريكية تجمل أللرء يشسغر 
0 نفسه أنه سبيوت 0 
التعة والذات قبل أن ينتهىي 7 
قشيء ا 
وم كنار ضية عن هذه الهياة 
لتى قحيط ص 6ب و حلي م د ييل 
0 ر ألْر ف حقي 6 فالتقيت عكر ك3 
ير تسمى « الروحية »4 تؤمن 
بالحياة صهثت لوت 6 وهند , معطسسهم 
مد كيسميا يكولون ب بدرة على 
الاتصال بعالم الاموات ٠...‏ ويرون 
أن هؤلاء من الموهوبين !! ..... ولكن 
عندما تتفحص وهو ههم أثناء غيبتهم 6 
واتصالهم بهذا المالم الذى يتولون 
عنه 6 انه عالم روحى 6 تجدهم لا 
يسساألونه ارثسادا عن الحيسساة 
الروحية 4 ولا عن الحياة الطييسة 
النواحى المادية التى لا صلة لها 
بالدين .. كما يعتقدون أن كل ثىء 
له تعليل فى حياتهم المادية يكون فى 
عالم الأرواح 6 أو يسكون من مالم 


الأرواح 8 
وقلت فى ففسى أن عالم الأرواح 


لا يعقل أن يقصر عمله فى ارسادهم 
على الحياة المادية الزائلة » ولا ضك 
أن ذلك هو عالم الجن الذى ذكره 
ذلك ١.‏ وضعرت بأنه ينيفى على أن 
أجمع المراهين المقلية الكافية 
لأثياته »6 فدرسست فى الجايمة مقارنة 
الاديان لأدة أرمع سئوآات مأمستكناع 
الدين الاسلامى الذى لم يكن يدرس 
إنا أن رئيس القتسم كن أسسستافا 
يموده يدعى 0 موريس فريدمان 2« 
٠٠‏ واستمر بحثى عن حقيقة عالم 
الارو أح مسسستميئة يغخيرتي التي 
اكتسميتها في العدولة الروحية 6 
وباتصالاتي يأحد الأسساتدذة الانجليز 
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الضالعين فى هذا المضمار © لكنه 
مع الاسف تقتل بعد مذة © نمهزنى 
ذلك من لأعماقى 6 ووحدت كل شىء 
حولى يبدو غير حقيقى © حتى 
الكتب التى تنشر عن الاديان .. 
فمؤسسة مثل مجلة « لايف » التى 
عن الاديان مثل البوذية والهندوكية 
والاسسلام 3 كأئها أديان أثري به غير 
حية » لذلك كان اطلاعى على 
الاسملام ضعيقا 6 ولم أضعر بوحودة 
الأ بعد أن ن ألم زوهى 6 فعدأت أقرا 
وأشرنين الكتب الصوفية © والتراجم 
الاسلامية »6 واسأل المسلمين عن 
تعالييه حتى وحجحدت فية الهداية 
والحقيقة ألتى أيحث عنها نفأسلمت 


الآتسى 


سمال شرق القدس ٠‏ 


© أعلن فى سبتمير 54 عن بناء 11٠١‏ مسكن على 
أمتداد سارع النبى أآسرائيل وانهز ذلك فى مارس ٠ 1997١‏ 

© بدا بناء 12٠٠‏ مسكن آخر تنتهى فى نهاية 191/1 ٠‏ 

© تم بناء مساكن ماثة عائلة فوق جبل المكبر ٠‏ 

© قم بناءع "٠٠٠‏ دآأر فى منطقة النبى يعقوب بين القدس 


ودام ألله + 


لم4 


حال وارقام 
الحديث عن القدس جد اليم .٠‏ 


بعد خمسة أسابيع فقط من سقوط القسدس سنة 19519 بيدا 
مشروع بناء عشرة آلاف مسكن على مدى اربع سنوات ثم قم 


© عاد اليهود الى الحى اليهودى من القدس ٠‏ 

© هدم السور الذى يفصل المدينة القديمة عن الجديدة ٠١‏ 
© قم بناء مستعمرة على قل الذخيرة شسمال القدس ٠‏ 

© فى ربيع 9 قم بناء حى هديد من 1١4٠٠١‏ مسكن 


وشسعرت عندئذ أ الله قد فق :الغ ١‏ 


عدوا من الخرب: ونرلوا فى هيانة 
مجمع البحوث الأاسلامية بالاأزهر 2 
تحسع مينهم ى العقيدة 
الواحدة ... والهدف لح ألا وهو 
الاستزادة من علوم ديئهم الجسديد 


حتى يكونوا فى بلادهم مشساعل 


تغىه الطريق ذكل. متخبط 6 أو حائر 


+ وليردوا أن نفسيي علي الانتراءات 
بالأسملام هوه 
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تك 


لمر : مس ددع شرلطب 


بين يدى كتاب : «دراسات فى الوحدة المسكرية العربية» القاه مهاضرات 
اللواء الركن محمود ثميت خطاب على طلاب معهد اليحوث والدراسات العربية 
تسم فلسسطين فى القاهرة ونشرته جامعة الدول العربية فى القاهرة ونشرته 
دار الأرشماد قى بيروت أيضا . 0 
واللواء الركن خطاب صاحب سيف وقلم » كتب والف فى الدراسات المربية 
والفتوحات الاسلامية والموضوعات الحربية كتبا حليلة القدر © أخذت مكانتها 
فى المدارمس الحربية فى البلاد العربية وفى المعاهد العلمية والجامعات والمكتبات ؛ 
الكتب الخالدة فى المكتبة العربية 6 وليس بدعا أن يبرز اللواء أيضا في هذا 
البحث الذى يعتبر كتاب الساعة لممالجة الواقع المربى ازاء عدو رابض فى أقدس 
قطعة من ربوع وطننا العربى . هذا العدو العنيد المتمكن يداب ليل نهار فى جمع 
المدة والمدد وتميئة الجيوش المجهرة بالاسلحة ‏ الماتكة للانتضاض. على وطئنا 
وتحقيق أحلامه فى التوسع بين الفرات والنيل يشد ازره.الاسكتعمار وتماونه 
القوى المعادية للعرب والاسلام . 
واللواء الركن خطاب قائد محارب سهد حرب فلسسطين عام 1168 وخير 
قو هم اليهود ولمس مواطن الضعف والتوة مى صفوف المدو وصتوفنا 6 ومن صفات 
القادة الاركان تقدير الموقف المعسكرى ووضع الخطط » فاذ! كتب اللواء وخطط 
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حالفه صدق الحكم لخبرته فى موضوعه واختصاصه به وسعة اطلاعه . وها هو 
ذا يعرض فى كتابه هذا المرض الشامل لقوة هذه الامة يوم كانت موحدة قحت راية 
( الرسول القائد ) ويوم تهيأت لها فرص الوحدة والاستقرار »© فاندفعت تحت راية ٠‏ 
الاينان تستأنف الفتح الاسلامى المتدفق فى الشرق والغرب »© فقصرت آماد الدهر 
وأمدت العالم فى أقل من ربع قرن بقواعد حضارة خالدة لا تزال مفخرة بين مفاخر 
حضارات الامم 'القديمة والحديثة » تلك الحضارة العربية الاسلامية عنوان المدل 
والاخاء والمساواة . 

ومنذ أن وقعت هذه ( النكسة ) التى نعدها جميعا فلتة من فلتات الزمن 
التى لم تألفها عزة الاسلام واباء الامة العربية منذ وقعة (ذى قار) الى يومنا هذا ») 
لا نزال جيارى غى تفسير وقوعها » ولكننا سنجد فى هذا الكتاب ما يرفع الحيرة 
ويوضح السبب ويفتح الامل بالنصر المرتقب ؛ ويجيب اللواء فيه عما به الئاس 
يتساعلون ٠‏ 

يقول اللواء : «ان:ضرورة بقائنا امة ذات سيادة ومكانة تحتم علينا أن نحقق 
الوحدة العمسكرية » وان نضسع تحت أقدامنا كل ما يحول دون تحقيقها » والا 
فسنكون بعد سئوات عبيدا فى بلادنا أو لاجئين فى بلاد أخرى . وكل فرقة تقع 
فى صفوفنا تهيىء لاسرائيل. تحقيق اطماعها التوسعية » والقاعدة الثابتة التى 
لا يمكن أن تتغير ليس بالنسبة الى العرب وحدهم بل بالنسبة الى شعوب المالم 
كلها » هى أن الشسعب ‏ كل شسعب - لا يكون قويا ما لم يكن موحد الصسفوف 
والاهداف »6 فالوحدة تجعل من الامة قوة ضاربة لا تغلب من قلة أبدا © والفرقة 
تجمل من الامة غثاء كفثاء السيل لا قيمة لها فى حرب ولا سلام 6ه 


ويضرب اللواء الامثال فى عهد عمر وعهد عثمان وعن معاوية بن أبى سفيان 
وعهد عبد الملك بن مروان ويجعل من سنة ثلاث وسبعين الهجرية فى عهده عاما 
لوحدة الامة حيث خنقت راياتنا على ربوات بلاد فارس والروم وربوع الاندلس 
الجميلة . ّْ 

واسرائيل لا تخشضسى شيئا خثسيتها من وحدة العرب » ويروى اللواء عن 
( أنتونى ناتنك ) قوله : « أن زعماء وزارة الخارجية الاإسرائيلية قالوا له : ان 
حكومتكم ستلجأ الى كل وسيلة ممكنة من أجل ابقاء جيرانها العرب ممزقين » . 

كما يروى عن المؤرخ البريطانى توينبى قوله : « ان القضية الفلسطيئية لن 
تحل حلا نهائيا الا اذا اتحد العرب »6 . ْ 

ويعلق اللواء على هذين القولين : « ان المسئول الغربئ الذى يقدم على 
توحيد العرب وجهاد أعدائهم » سيجد القلوب فى الوطن العربى تهوى أآليه » 
وسيجد النفوس فى دار الآسلام تبارك خطواته » وسيجد الذين يتاومون جهوده 
يتهاوون تحت اقدامه كماتتهاوى أوراق الشجر اليابسة فى أيام الخريف ؛ 
وحينذاك سيكون للعرب قوة لها شأن فى العالم كله تعيد للمسلمين عزهم 
ومجدهم » . ويختم هذا التعليق بقوله : « بالوحدة تموت اسرائيل 6 وبالنرقة 

ومن هذه القاعدة الثابتة قاعدة الوحدة الاساسية لحياة الشموب »© يفتح 
اللواء آماق الامك بالعزة والمجد » ويقترح أن يعاد النظر فى تكوين جامعة الدول 
العربية التى هى المنظمة الوحيدة التى يمكن أن تجمع صفوفهم وتوحد كلمتهم 
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وان يتكون فيها جهازان : الجهاز السياسى والهجهاز العسكرى »© ويجب أن يكون 
واجب مؤتمر القمة الخامس تحقيق هذا الامل الكبير للعرب © وأن يستفيد مؤتمر 
القمة من تجارب الاحلاف العسكرية الكيرى قى العالم وعلى رأسها حلف الأطلسى 
للدول الغربية وحلف وارسو للدول الشرقية ٠‏ 
ويقترخ اللواء أن تتألف آجهزة الوحدة السياسية العربية والوحدة اللعسكرية 
من مجلس الملوك والرؤساء لعالجة المصالح المشتركة ورسم الاتجاهات السياسية 
وتقديم التوجيهات الكبرى ورعاية تنفيذ المقررات ورسم السياسة العليا للعرب 
ورسم السياسة العسكرية للدول العربية والمصادقة على الترارات الهامة التى 
مسيعرضها عليه مجلس الدفاع الكنترك الذى يعتبر الوجه الرئيسى للسياسسة 
العسكرية العربية والذى يتألف من وزراء الدفاع ورؤساء أزكان الجيوشى العربية 
وهو تكوين يستحسسنه اللواء على أن يجتمع مجلس الدفاع دوريا مرتين فى كل عام 
على الإقل.اضافة الئ حضور اعضائه اجتماع مجلس الملوك والرؤساء . ومجلس 
رؤسساء الحكومات العربية الذى يتألف مِنْ رؤساء الوزارات قى البلاد العربية 
والذى واحباته متابعة ومواصلة الاجتماعات الدورية بوضسع مقررات مؤتمرات 
القمة فى حيز التنفيذ العملى . 
ومهما يكن من ثسىء فان اللواء خطاب يؤكد القول دوما فى أن تكون أجهزة 
الجامعة فى التكوين السياسى والعسكرى قوية تستند الى قوة الشخصية والى 
الاختصاص فاذا كان الامين العام للجامعة العربية عسكريا فى نظره » فيجب أن 
يكون من النوع المتميز الرفيع الذى يشرف الكرسى ولا يشرفه الكرسى ويكون الامين 
العام المساعد العسكرى ضايط ركن الامين العام ؤساعده الايمن فى الشسئون 
العسكرية وهو همزة الوصل بين الجامعة العربية من جهة والقيادة العربية الموحدة 
من جهة أخرى . ويثمترط اللواء تفرغا لهذا المنصب لان الذى يتولاه يحب أن يكون 
الدماغ المفكر لتفاصيل القضايا العسكرية التى لها صلة مباشرة بالجامعة العربية 
وان يكون مسئولا عن اعداد ملكات الاجهزة العسكرية وتفاصيل الميزانية وجداول 
اعمال الاجهزة ومناهج اعمالها وتوقيتها واعداد النقرات اللازمة عن واحجبات هذه 
الاجهزة وتنسيق التماون الوثيق الفعال بينها . وقد رسم اللواء جدولا ممتازا 
لا سلوب العمل فى الجابعة على أساس تكوينها حلفا سياسيا عسكريا . 
ويعلق اللواء على هذه الاقتراحات بقتوله 2غ ولا فشك في أن كيان الجامعة 
لعربية حين تصبح حلفا غسكريا سياسيا سيكون أقوى مما هو عليه الآن داخل 
البلاد العربية وخارجها اذ ان مجرد اقامة هذا الحلف سيزيد فى التحام الدول 
العربية بالجامعة وسيساعد على زيادة عور الجامعة العربية نحو التهايا 
العسكرية لانها ستكون مسئولة عن قلك القضايا بالاضانفة الى مسئوليتها 
السياسية » والواقع هو ان ميثاق الجامعة العربية جمع سمل الدول الاعضاء 
فى رابطة ابتدائية وتجريبية الا انه لم ينشسىء أجهزة قوية لها من السلطات 
والصسلاحيات ما يجعلها قادرة على تحقيق أهداف الجامعة 6 لذلك هاعت هذه 
المنظمة|تحادا ضعيفا وجودهأفضل من عدمه ولو أن هذا الوجود كان يجب أن يكون 
اكثر فائدة للمرب . : 
وقى هذا الكتاب عرض ممتاز للقيادة العربية الموحدة ويوجه اللواء اليها نقدا 
ذاتيا ولكنة نقد بناء خفى رأيه أن تأسيس هذه القيادة كان لطمة قاسية لاسرائيل 
ولن وراء اسرائيل لان كل توحيد للجيوش العربية يبدا من انشاء هذه القيادة ولآن 
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هذه القيادة هى النواة الصسالحة المنشئة البتاءة للوحدة المسكرية العربية ولآن 
اصرائيل ستكون مهددة بأفدح الأخطاء اذا قدر للوحدة العسكرية العربية أن توضع 
فى حيز التنفيذ وقد حملت أاسرائيل عليها حملة عواء واخذت تبث التشكيك فى 
هذه القيادة وعاونتها المحف المعادية لنا وساعدت على ذلك الاذاعات الاجنبية 
الضالعة مع أسرائيل ولاسرائيل العذر ولمن وراء اسرائيل العذر فى أن يرحنوا 
ويشككو ا ولكن ما عذر الشعرب هى اتتناء آثار اسرائيل فان أكثر العرب الذين 
ينهضون بالتشكيك لا يعرفون أقل القليل عن واحبات هذه القيادة وعما قامت به 
منذ مولدها عام 1116 حتى تجميدها فى اوائل عام 1151 . ان اعمال هذه القيادة 
فيها السرى وفيها الجهرى وما خفى من أعمالها أعظم:مما ظهر وسوف تظهر الايام 
أعمالها ويومها سيندم الذين فرطوا فى حقها من العرب ولات ساعة مندم ٠‏ 

وبعد هذا المرهن التقدى يوشت اللواء واحبات العيادة الموحدة ويحيلها فى 
توحيد التدريب العسكرى وذلك لتنؤع السلاح وتطور الكتب ألتى تبحث فى التدريب 
فعا لقطور الانسلحة م التبارين المسكرية بتطعات ودوى قطعات والغيل على 


'توحيد تسليح الجيوشى العربية وانتاج السلاح والذخيرة وتعاون البلاد العربية فى 


توزيع الانتاج كل حسسب مقدرته ٠‏ وتوحيد تنظيم الجيوش. وتوحيد التجهيز مع 
انتاج التجهيزات انتاجا محليا ومن واجبات هذه القيادة ايضا جمع المملومات 
ومجمل القول أن تنظيم القيادة العربية فى رأى اللواء الذى أورده فى هذا البحث 
تنظيما كما ينبغى يجعل. مهمتها فى اداء واجباتها الصعبة سهلة ميسورة وفى 
الملحق ( ب) وضع اللواء مخططا ممتازا للقيادة السياسية واجهزتها و القيادة 
المسكرية واجهزتها ليوضح تناسق العمل والترايط بين القيادثين . 

ولا ينسى اللواء ما لأوحدة العسكرية من أثر فى المعنويات التى يزيد بها 
القوىالكامنة فى صلب الانسان التى تكسبه القايلية على الاستمرار فى العمل 
والتفكير بعزم وشجاعة مهما اختلنت الظروف المحيطة به ومهما أشستدت الازمات 
وكثرت التضحيات 6 ويهضمرب لتوضسيح ذلك أروع الإأمثلة ومن ذلك ما نقله عن 
خالد بن الوليد قبيل نشوب القتال بين المسلمين والروم فى معركة اليرموك 
الحاسمة عام ثلاثة عشر الهجرية ) 15م ) قال رجل مني المسسلمين لخالد امن 
الوليد : ما أكثر الروم وأقل المسلمين »© فقال “خالد ما أقل الروم واكثر المسلمين 
انما تكثر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان . ومعنى ذلك ان الجيش. بعسدده 
وعدده ويمعنوياته وليس العدد والعدد بأهم من المعنويات بالنسبة للجيوس خاصة 
وبالنسبة للشعوب عامة .. ونقل عن نابليون أنه يقول : « قيمة المعنويات بالنسبة 
للتوى المادية ثلاثة على واحد » وأيده كبار القادة فى الماضى والحاضر . 

والمعنويات للجيوش لا تزال ذات قيمة عظيمة حتى بعد ظهور الاسلحة 
الجهنمية الفتاكة وستبقى عامل حاسما من عوامل النصر . ومن الجدير بالذكر 
أن أدامة المعنويات أصبح مبدءا من ميادىء الحرب بعد الحرب العالمية الثانية 5 
ويقول اللواء أن العقيدة من أهم عوامل تقوية المعنويات ولا نصر لجيش لا عقيدة 
له يدافع عنها دفاع المؤمن بها ويضحى فى سبيلها بما يملك من روح ومال 
والعقيدة هى التى تشيع الانسجام النكرى فى العقول والقلوب معا وآأختلاف 
العانيدة 06 يجعل منه قوة غير متعاونة كذلك اختلاف العقيدة فى 
الشسعب الواحد يجعل منه كتلا متناقضة وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ؛ والقيادة 
الممتازة ترفع المعنويات والقائد الممتاز هو الذى يحوز ثقة 1 تحت قيادته 
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ولن يحوز ذلك حتى ينسى نفسه من أجلهم ويفعل ما يقول وينفذ أوامره على 
نفسه قبل أن ينفذها على غيره ومن صفاته أن يكون واعيا نزيها على خلق رفيع 
يتحيل المسئولية محيا لرجاله واثقا بهم ويولى الرجل منهم العيل المتاسب له 
ولا يميل لأحد ويساوى نفسه برجاله ولا يستأثر مليهم بشسىء ويتمتع بشخصية 
قوية نافذة ه مثئل هذا القائد يراه اللواء قائدا يسير برحاله الى النصر فى يسر 
وسهولة . ويقول اللواء ان انتصارا واحدا للعرب على اسرائيل كنيل أن يبدل 
العتويات العريية من حال الى حال . وبعد أن يفصل اللواء الفسول فى مكادة 
المعنويات بالنسبة للجيوثى والشسعوب ينتقل الى أثر الوحدة العسكرية فى تكامل 
الانهاج الحربى وتطويره ويرى ان الوطن العربى من المحيط الى الخليج وحدة 
اقتصادية متكاملة والتنسيق الاقتتصادى العربى يؤدى حتما الى الاكتفاء الذاتى 
للمرب ويحرم اسرائيل من اطماعها وتهديد العرب اقتصاديا . ش 
وكل تخطيط سليم مى هذا السبيل يضع المياداة الاكتصادية بيد العرب على 
اسرائيل ومن وراء اسرائيل ففى بلاد العرب الثروة البترولية وفيها الثروة المعدنية 
فى اختلاف المعادن وفيها الثروات الطبيعية الاخرى والمواد الخام ما يمادل جميع 
الثروات الطبيعية فى أوربا كلها » وفى يلاد العرب الممرات البرية والبحريسة 
والمراكز السوقية ( الاستراتيجية ) الممتازة التى يستطيع أصحابها التحكم فى 
قارات ثلاث ٠‏ ويركز اللواء القول على التنسيق الصناعى وصنع الاإسلحة المختلفة 
والاكتفاء الذاتى بقدر المستطاع ومن اهداف التنسيق الصناعى العسكرى للعرب 
2 أو تجهيزات عسكرية فاذا كان مصنع عربى ينتج سلاحا خفينا فيمكن أن ينقساأ 
مصنع آخر فى قطر عربى آخر ينتج غير هذا السلاح وهكذا يعون عدف التنسيق 
زيادة فى ) التعاون بين البلاد العربية فى التسليح والتجهيز . 
ثلثة أصئاف من الخبراء وهم الخبراء العسكريورن وهو لاء و أجبهم اعطاء 0 
غن أاسيقية انقماء المصائع الحربية ومو اضع انشضائها ومقدار انتاجها والحفاظ 
على ابنيا وسرية أنتاجها . والخبراء الاقتصاديون وهؤلاء و أجبيهم اعطاء القرار 
عن أحسن طريقة اتتصادية لاخراج هذه المصائع الى حيز الانتاج لتسسد حاحة 
الجيوش العربية فى الحاضر والمستقيل © وعلماء انتساج السلا ح والذخيرة 
والتجهيزات المسكرية وهؤلاء واحبهم انتاج هذه المواد بكفاية ره 8 ويميزات 
مفضلة وكميات تسسمد حاحام 2 العربية حاضر ا ومستقيلا 0 وقد دلت 
الصئاعات السكية العربية ولكن ٠‏ هذهة الجهود تثمر لان الوحدة العسكرية لم 
تصبح حقيقة ملموسة 3 
ولكى يعرف العرب واأحبهم العلمى فى هذه الظروف العصيبة ينتقل بنا اللواء 
الى موضوع آخر شيق من هذا الكتاب وهو آثر الوحدة العسكرية فى المجال 
العلمى ويرى فى ذلك أن ها يحتاج اليه المرب فى يدا اقرف أيمان بالل 
أصبحت سياتا علميا , وأصين اماد الشريعة و الكمياء و ال يام ف 2 2 
ورببا يقررز العلماء ببا يتدمون من أسلحة جديدة نتيجة الحرب كما حدث لليابان 
فى الحرب العالمية الثانية عندما ضربت هيروشيما وناجازاكى عام 16 


. 858 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// عمط 


01000126021. 


بالقنيلتين الذريتين فاعلن أمبراطور اليابان ان هذا السلاح الجديد لا قبل لليابان 
بالصمود آمامه واعلن الاستسلام . فكان انتصار الحلفاء على اليابان انتصارا 
علميا لامرا ع فية ٠.‏ 

وتقوم أسرأثيل اليوم بتجارب علمية ل جدود لها ه وقد أنشأت المفاعللات 
الذرية ولها علماء منتشرون فى أرجاء العالم يزودونها بالخبرة ولها أثرياء يزودونها 
بالمال وتتنافس روسيا والولايات المتحدة تنافسا علميا عئينا لاخراج أفتك أسلحة 
الدفاع والهجوم . ويعرض اللواء ما تقوم به اسرائيل فى تطوير صواريخها وقد 
انتهت الاعمال التحضيرية كلها فى قسم هندسة الابحاث الجوية فى معهد التكنيون 
خلال عامى ١9869(‏ س 1568 ) ونى الساعة الرابعة والدقيقة الواحدة والاربعين 
من صباح ه حزيران (يونيو) عام 19351 اطلقت اسرائيل صساروكها الاول من 
قاعدة سرية على شساطىء البحر الابيض المتوسط بالقرب من تل أبيب . ومنذ ذلك 
الوقت و ضطى تطور أبحاثها حنى يومنا هذأ . ويذكر لنا اللواء حشهو د علماء الذرة 
فى أسرائيل ويقول اذا كان فى معهد وايزمن فى رحبوت وحده مئثتا عالم ذرى 
وخمسون فنيا باعمال الابحاث الذرية قبل عام /1151 فكم هو عددهم فى معاهد 
أسراثيل العلمية الاخرى 0 ويتصل علياء أسر اثيل بعلماء العالم للتعاون في هذة 
الموضوعات وقد زودت فرنسا اسرائيل بكمية من البلوتونيوم وهو عنصر يستخرج 
من اليورانهوم كما أصبح الآن فى وسسع أبية دولة شرام هذا المعدن من الاسواق 
فى منطقة البحر الميت . 

وبعد أن يذكر اللواء هذا العرض الشيق العلمى الدقيق لا يفقد الأمل ويقول 
أن العرت: ستتطيعون ينافسة اسرائيل فى المعال العلبى اذا كعاوئوا بالحباد 
بأمو الهم وعلمائهم لتحقيق السيق العلمى وصمموا على ذلك 5 مان أثرياء العربي 
يسطيعون قراء اليورانيوم أما اذا بتى ال امال كرابا على امواليع واهل 
العلم يفكرون ببطونهم فان العرب لن يستطيعوا اللحاق باسرائيل علميا وسيؤدق 
التتوق الملمى الاير اليلى الى نتائح خطيرة جدا على المصير العربئ كله بما ليه 
الاموال والعلياء . 

ولا يقف دحث اللواء عند حد البحث عن الذرة يل ينتقل الى ما تفعله أسراثيل 
كن حانب الاسلعة الكبازية والاسلعة الحرئويية واستاحة الشرب الإقفاضة 
ويحيلنا فى دراسة هذا البحث العلمى الى كتابه « العسكرية الاسرائيلية » خفيه 
تفصيل يوضح جهود هذه الدولة المقحمة فى أرضنا فى هذه الحقول والتى تطمع 
فى ثروأتنا ومنافذ موأصلتنا وتكون ركيزة للاستعمار قأتمر بأمره وتنفذ مشططاته . 
وبا عدا تلك الاسلحة الفاكة يعبل علياء ابسراثيل على ابجاد جهان تقينر اتجاة 
القذائف وجهاز الاختناء عن الانظثار ويعمل فى هذا المختبر عذد من العلماء 
الاسرائيليين بينهم يهود من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا الغربية 
وتفيكوسلونفاكيا ٠.‏ 
وبعد فماذا عن البحث العلمى والتطور التكنولوجي فى محسال التعاون 


بى 

يعول اللواع:: يكتاوت التعدن العلص ف كل كولة من الخول العربية بحسب 
ماتبذله من الجهود ومايتوفر لديها من امكانات علمية وعلى الصعيد الدولى لم يؤد 
العرب دورا ظاهرا فى مجال البحث العلمى والتطور التكنولوجى . واقتضر 
التعاون العربى على نثساط مركز الشرق الاوسط الاقليمى للنظائر المشعة للدول 
العربية طبقا لاتفاق عقد بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة لهيئة الامم 


لسن 
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1 


ولاك 


0 ١ 
ل 7 بم ةا‎ 


ضح حصب 


ص )ا أنت تعرف .. » 
قال مغالطا نفسه ؛ متناسسيا الحقيقة المرة التى تصفعه ٠.‏ 
حك ١‏ أنا لا اعرف قسيئا » 

رمته بنظرة ساخرة وقالت: . 

م إلا انتصر محمد بن عبد الله ٠‏ . أحتلت حيوثمه أنحاء مكة . . استسلم 
له كل سىء .. خرج كبراء مكة وسادتها اليه يطلبون الصفح والففسرأن .٠.‏ 
أتريد أن تسمع ثسيئا آخر ؟ »6 

هز رأسه ووجهه الشاحب وهدر ٠‏ 

ل« تكلمى .. » 

« أآنزل الأصنام من عليائها »4 داسها تحت أقدامه 4 صوت المسلمين 
يتردد فى الآغاق وه 5 آله ألا ألله وهدهة هه صدق و عده 6ه ونصمصر عليت 8 9ه 
وأعز هنده .. » 

حك أنفه غاضيا » ودفع أناء الماء بقدمه 6 وصاح ٠‏ 

مس « الا يقاومه أحد الآن 55 » 5 

)ا المقاومون لا وجود لهم الآن هه هم وأحد من أثئين اما هارب شارج 
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0 ( 
وي خاطرا 
حر يهم ما يجقت “إورارها . تذكر أيام 
ام كلماتك 5 ب ) يفكر لحرية ؛ 
إقرا ما وباء, , بن كان يحلم التى 
« لكنثى َ ن © كان 8 ق الحرية ؟6 7 ين الذهيدة 2 - 
سادت عم أسمة 8 ع وتذكر 1 بيه العتق . 
و .و( بارعا فى 1 « عليه أن 4 لال 
غندا 0 ِ ) » وعرةتا 0 0 محندل الأ 
إن كان م حبير يدر 6 4 ق-” اخدرا 
تعدا [. إتأه سيد : لسر 2 اخيوه 
ال الزة ار » يوم 0 5 5 ورا وحسى ب 
0 ,. وحمل تور ب هذا يق" 1 
05 لحف ١‏ 


.اس ووحه الى 
1 :إلى الب 066 وذهيت 1 
حاول القران ١‏ 


فق 
0 عع دين محمك 
2 ع معاد هد 
- 00 تركب السفيتة 
فعنا عنه م (وركوه قبل أن ” 


تماضيا 0 
0 تعسا لك 8 8 


2و 2 سق 
97 رك ذلك يا وى 
حديد 28 
.٠‏ وا 1 
بيدا مات غمصر 


5 لد 
تلموه ل يدي 761 
1 /! م وحهدهم 
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عضر قو وآنننا قفيرت الوجوة والأهماء 00 

ل 3 أأنت تخدع نفسنك © وحزيف الحفائق ٠ . © .٠.‏ 

« آنا أيعدنظرا منكم تجميها .. وأقهم ما خنى على النتهاء والسذج من 
صادات مكة وأساطينْها . . قبائل «-هوازن » كليا سيوف تخرج للحند ولن 
تتركه حتى تقضى عليه .. « ثقيفٍ » بحصونها ورجالها فى ١‏ الطائف » لسوف 


تتصدى لزجفه. .. أشستات فى أنحاء يلاد العرب سينيكون قوى محيد »6 


ويستتئزفون عدته .. ) 

ويبدو أن ١‏ وحشى » قد نجح فى أقناع نفسه © فانتمثس قلبه »© وفاضت 
الطمانينة على ملامح وجهه. الاسود ؛ ومد يده محاولا مداعبة المراة الفائية التى 
اتخذها عشيقة له ردحا من الزمن »؛ لكنها ردته فى عنف .لم يألفه »© ورفضت 
الاستجابة لكل محاولاته ؛ وخيل اليه أنها تصفعه بكلماتها حينيا قالت * 

سح « لسوف أذهب الى محمد ) .. . ا 

مس ١«‏ لتخبريه عنى ؟5 » 1 5 

« بل لأشهد ألا اله الا الله » وآأنه رسول الله » . 

نهقه وحشى ؛ حتى كاد يستلقى على قفاه 4 واحتقن وجهه ؛ حتى كاد 
يتفجر منه الدم وقال : 

س « أوتظنينه يفتح بابه للداعرات ؟5؟ »6 

س ١‏ لقد قال محمد أن الاسلام يجب ما قبله .. » ١‏ 

١‏ لكنك لن تستطيعى أن تنسى الكؤوس .. والرجال . . وليالى الغناء 
والمتعة .,. »© . ْ ٍ ٠‏ 

رفعت رأسها فى تحد قائلة : 1 

س « كانت مكة كلها تنضح بالعار .. كنت أبيع المتعة الحرام .. وكان 
الناس يقسترون .. كلنا سواء فى الاثم .٠‏ وكان الناس يظلمون مه والظلم عار 
.٠‏ وكان السادة يقتلون وه والقتل عار وه للعار مئات الأوجه مه ولقد أسلموا 
برغم ذلك .. ومحمد لن يغلق بابه فى وجه أحد يأتيه تائيا مسلما .. » 

جذبها من كمها فى عنف » ثم أقعدها الى جواره » وأظهر لها اعتراضه 
الضديد وعول على أن يمنعها بالقوة من الخروج » وكان واضحا لها أنه يتصرف 
كطفل مشاكس » فان الآمر لن يخفى طويلا » وستطوله أيدى المسلمين » وهو 
مهدور الدم » وانتظرت حتى سكن غضبه ؛ وعاد اليه قليل من الهدوء وتالت : ا 

س ١‏ أما أن تسلم » أو تخرج من مكة تحت جنح الظلام مه أختر أيييسا 
ثمئت يا وحشى ») كن عاقلا » ولا تتصرف بحماقة والا أضعت كل شمىء .. » 

فكر فى كلماتها » أنها برغم ايجازها قد بلورت الموقف » وحددت أبعاده » 
لقد كانت تتكلم كفيلس وفة » تتخذ لها موقفا لا تردد فيه ولا تخوف »2 وهو 
الفارس مه الحر 575 الذى نال حريته بحريته »١:‏ قاتل حمزة 57 عساحب الاسم 
سخرية ؟؟ لقد كان يظن أن العبودية العن ما فى الوجود »؛ أما الآن فهو يشعر 
أنه اتعس من ؟ى عبد على ظهر الأرض .. المجد والحرية لم تشفعا له ») لم 
تستطيعا أن تبللا قلبه المشتعل بقطرات من أمن وسعادة .. لم تستطيعا آنا 


تنذأ ضميره من براثن العذاب والتمزق والاضطراب وه و تهدم وقد طأطأ رأسه 


فى حسرة ٠‏ 
فك 
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7 أنشئ أتعس ائسسان .٠.‏ » 

حص لا لآنك أنانى 355 تفكر وأنت غارق فى يحر من الكبرياء الزاتفجة مه 
وتخاف الحزاء العادل مه ) 

سدد اليها نظرات تائهة وقال : 

» 55 وماذا آمل‎ ١ 
» .٠. أيحث عن الحق والباطل 6 كم اختر طريق الخير‎ ١ سل‎ 
: أيتسم فى حزن وقال‎ 
. الذين يخهدد هم الموت لا يفنكرون فى حتق أو ياطل‎ (١ 
» س 7 فيم يقكرون اذن‎ 
» .. سل « فى النجاأة‎ 
» .. حت لا المودة الى الحق هى طوق الئجاة‎ 
» واذا قتلونى »© نأية نجاة أنال أذن‎ « 
» .. ل« الموت لا معنى له هنا‎ 
» .. لم أصل بعد لهذه المرحلة من السذاجة‎ « 
0 ع9 لأن ينث بسلبا ها وحشيئ افان هذا هين الى مه‎ 

هب واقفا » ورماها بنظرة سزراء وقال : 

س ١‏ حياتى أهم ما فى الوجود .. شاش قوق المبدا .. اننى لا أثق فى 
شمىء. بهذه الدنيا على الاطلاق .. لا أحب أحدا مه ولسوف أخرج من مكسة »6 
وانطلق فى أرض الله الواسعة » لا أخضع . . متحللا من كل قيد . . وأنا واثق 

من آثنى سأحجد أعداء لمحيد مه وسأمضى فى ركبهم مه فان انتصرت نلت ما 
أريد وان هزمت .. فسأواصل رحلة الهروب حتى آخر العمر ... » 

غمفيت المرأة : 

ع « أنك ترمى بنفسك فى تيه لا قرار له .. » 

8 لآ 

ومخضست الأيا م والقهوز.» وانهزيت هوازن © وفتحت الطلائف أبوابها لنور 
الحق 6 فأسلمت 5 ثقيف » »© وتسسابقت القبائل لاعتناق الدعوة الالهية ؛ وتسلل 
١‏ وحثى بن حرب )» الى المدينة » ووقف قبالة رسول الله » ونطق الشمهادتين 6 
فقيله الرسنول ؛ لكنه صلى الله عليه وسملم د قق فيه النظر »6 ثم قال فى حزن » 
وقد تذكر مأسساة الشهيد حمزة بن عيد المطلب وقال ٠:‏ 

« أأنت وحثنى 57 » 

س 7 قتعم .. 6 

مس« آرو لى كيف قتلت حمزة 5 » 

وما أن انتهى من قصته الدامية ؟؛ حتى أطرق الرسول قائلد ٠‏ 

س ١‏ شيب وجهك عنى .. » 

تلك الكلية التى ظلت تطارد وحشى طول حياتنه © وتبعث فى نفسه 
الأسبى والعذاب » وتثير لديه كامن الندم » وتغرق ليله بالدموع © ولم يشسسعر 
وحشى يسىء من الراحة والرضى الا بعد أن شارك فى ضرب المرتدين وقتل 
مسيلمة الكذاب » »6 ويومها قال فى تأثر : 

« يحربتى هذه قتلت أشرف الناس ههزة بن عيد المطلب © وأاكعذب 
الناس مسيلمة الكذاب 06 ْ 
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فى تكريت 018 ل« نثساأ فى بعلبك وصحب أباه حيث يعمل فى بلاط 
نور الدين بدمشق . 

هه كان مغفمورا فى صباه وتشسيابه ولوعا بالجدل الفقهى . 

د جاء الى مصر مع ثسيركوه فى 001 ه وأظهر سجاعة وقدرة »؛ فعين 
وزيرا لآول مرة فى 556 ه ولتبه الخليفة بالملك اللناصر . 

عه .حمل من اأهدافه بقاومة الفليبيين الذيق توقعوا الخطن عليهم بئة 
فاستجلبوا النجدات من أورويا. ش 

“هه اشتغل بتوحيد مصر والشام والمفرب والنوبة فى يده مع مناوأة 
الممليييين . 


صلاة شكر فى بيت المقدس ٠‏ 


من جديد والتقى بهم فى حطين فهزمهم هزيمة لم تقم لهم بعدها قائمة 


وبيروت وتيران وعكا والرملة وغزة وحيرون ثم فتح بيت المقدس 
7 وتختن ايل العالم الاسلابى بذلك حيئثة .. 


*ده دخل فى مفاوضات صلح أحيانا وحروب أحيانا أخرى مع ريتثسارد 
قلب الأسد الا أن ذلك ادرك أن لا أمل فى انتصار حقيقى على 
المسلمين ففناوض صلاح الدين ورحل » وانتهى تقريبا الوجود الصليبى 
فى بلاد الاسساد 3 

:. مم 
توفى فى دمشق فى صفر 5/1 . 
3 رحمه الله وجعل منه تقدوة ومثلا . 
عبد المعطى بيومى 
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الاسترة فقي الإتسلام 


الآسرة هى اللبنة الأولى فى بناء 
المجتمع » ولذا كان اهتمام الاسلام 
بها تكوينا ونموا . أصلا وفرعا 6 
زوجا وزوجة وولدا . خطبة وزوآاجا 
وعشرة . حقوقا وواجبات . تشريما 
ٍِ ا وقصصا 6 قيما وتطبيقا . 
| « وقكنا يا آدم اسكن انت وزوجك ويقوم بنيان الآسرة فى الاسلام 
| الجنة وكلا منها رغدا حيث شسثتما على أسس ثابتة أهمها : 
ولا ققربا هذه الشهرة فتكوناً من 


| أعدإد الاستاذ : عبد الستار فيضي 


الظالمين )) ٠‏ 1ه وحدة الأصل والمشا6 

مسن سصحده كنا سه فأعضاء الأسرة من اأصل وأحد ومنثماً 

ظ سسهعادة 5 فى التزام أمر 3 احد » قال تمالى : ( يا ايها الناس 
| الله وتهيه _ ا جرت تدس 


هى خديجة بنت خويلد بن أسد »6 وأمها فاطمة بئنت زائدة ؛ من سسيدات | 
قريشصش وكانت تدعى قبل البعثة الطاهرة . تزوهها رصسول الله صلى الله عليه 
و فى سن الخامسة والعشرين وكانت سنها أربعين مسسنة »6 وقد تمرفت | 
عليه من خلال اخلاقه الناضلة وسيرته العطرة 6 تاجر فى مالها وسمعمت عنه ا 
الكثير من الأمانة والصدق . 0 

ولما بعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أول من آمن به من 
النساء 6 وأعانته يمالها وواسته بحسن عثرتها على تحمل أعنساء الدعوة ١6‏ 
وهيأت له المنزل السميد الذى اعانه على تبليغ رسالة ربه . ْ 

وعاشمت: معه أربعا وعشرين سنة وبضعة أشهر »6 ولم يجمع الرسول ١‏ 
بينها وبين زوجة أخرى »© وانجبت له ( رقتية وأم كلثوم وفاطمة وزينب والقاسسم | 

توعيت لكر اقلون بن رمشان سيكتة فير من البعئة وعمرها خمس| 
| وستون سنة ودفنت بالحجون ».ونزل الثبى صلى الله عليه وسلم فى.حفزتها > أ 
ولم تكن شرعت الصلاة على الجنائز » وحزن عليها حزنا قديدا وظل يذكرهااً 
طول حياته ويثنى عليها ويقول : ( آمنت اذ كفر الناس 6 وصدقتنى اذ كذبنى | 
الناس »6 وواستنى بمالها اذ حرمنى الناس » ورزقنى منها الله الولد دون غيرها ا 


من النساء ) وه 
١‏ رضى الله عنها وارضاها » وجمل الجنة منقلبها ومثواها .. 
000 
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واهدة وخلق منها زوجها وبث منهما 
رهالا كثيرا ونسماء ) 0 

؟ > الودة والسكن + بالزروجية 
السعيدة تحثق التناسق والتقسارب 
فى المشساعر والأحاسيس 6 وتعين 
على أحتيال أعباء الحياة ومواجهة 
مسئولياتها قال تعالى : ( ومن آياته 


أن خلق لكم 


والواجبات على أساس من 
البدنى والنفسى لكل من الزوجين قال 
تمالى : ( الرجال قوامون على 
النساء ) وقال سبحانه : ( ولهن مثل 
الله صلى الله عليه وسلم : ( النساء 
تسقائق الرحال ) ٠.‏ 

ل وقايتها من عوامل التفكك 
والانحلال : فقد شرع الاسلام أحكام 
ونين كذود كم وتعدد أرجت 
وآداب السلوك والمعاثشرة 4 وحذر 
من المضارة والانحراف والقاعدة 
الكلية الى يتن عليها الحيساة 
الزوجية : ( أامسساك ببعروف أو 
تسريح بأحسان ) ٠‏ 


من أقوال الحكماء 
قالوا : 


القلب يدقع طالب الزواج الى | 


| الحسناء والمصلحةتدفعه الى الدميمة | 
1 والعقل وهذة يسوقهةه إلى المرأة ا 
| الفاضلة . ْ 


أنا فتاة أيلع من العمر ست عشرة 
سيلقة أقوم بأداء فروض. دينى والحمد 


لله وأتمتع برضساء الوالدين والاهل 
وأكثر من قراءة القرآن ولكن أشد 
ما. يحيرنى هو أننى أمشى سسافرة 
كبتات عصرى هذا مع[ أننى 
لا استطيع ليس العباءة التى كادت 
ان تختلى + أنتى فى حيرة لاني أن 
ان الله غير راض عنى وانى سأدخل 
النار بسيب ذلك ٠‏ 

كبا أنئنى اعتقد أن الله لن يقيل 
سافرة . 

(1 مه م ص الكريت‎ ٠ 

الطلوب ا المرأة هو ستر 
العورة » وعورتها جميع بدنها ما عدا 
وجهها وكفيها باى لباس ساتر بشرط 
الا يكون ملفتا للنظر بآلوانه البراقة 
ولا يكون ضيقا بحدد أعضاء الد 
ويبرز مفاتنه > وكبس العياءة ليس 
شرطا ويجب على الفتاة المسامة أن 
تكون متميزة بشسخصيتها فى زيها 
وسلوكها » وكثير من النساء يحتفظن 
بزيهن الوطنى المتميز كالاكستانيات 
والسودانيات وهو زى يتفق مع 
متطليات الشريعة الاسلامية 6 وهذا 
الزى موضع 0 الهن 6 03 يكن 
وحيرتهن » ولا مثآرا لاستهزاء الفير 
دون 0 

ونحن اذ. كر لك حرصك علي 
أداء الفراتض الاسلامية وقراعتك 
للقرآن الكريم نلومك أسد اللوم على ' 
السفور ونرهو أن تكونى مثالا هسنا 
تلفتاة المسلمة المحافظة ٠١‏ 
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زواج التحليل 


السؤال 


طلقت زوهحتى ثلاث طلقات متفرقات فى مدى خمسة عشر عاما » وأستفتيت 

أحد العلماء فقال : انها لا تحل لى حتى تتزوج رجلا آخر » ونظرا لأن لى منها اطفالاً 

يحتاجون الى رعايتى 4 ولنا رغبة فى استئناف الحياة الزوجية وافقت زوجتى أن 

تتزوج برجل آخر سموه باسمه » ويدخل بها دخولا شرعيا » ثم يطلقها لأتزوجها 

مرة ثانية » فهل هذا الزواج الثانى صحيح شرعا » وبالتالى هل يحل لى العقد 
عليها مرة ثانية بعد تطليقها من زوجها الأول ؟ 

سليم عثمان ‏ السودان ٠‏ 


الاجابه 


هذه الظاهرة موجودة فى كثير من المجتمعات الأسلامية وترد الى المجلة 
رسسائل كثيرة تطلب راى الشمريعة فى هذه المشكلة 3 
وقد رجعنا الى فضيلة الشسيخ السيد سابق فى الاجابة على هذا السؤال 
ثم يطلقها ليحلها للزوج الأول 3 


هكيه 


وهذا النوع من الزواج كبيرة من كبائر الآثم والفواحش حرمه الله ولمن 
٠ 07‏ 

: س فعن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‎ ١ 

« لعن الله المحلل والمحلل له » رواه أحمد يسند حسن . 

؟ سح وعن عبد الله بن مسعود قال 3 « لمن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المحلل والمحلل له . » رواه الترمذي »6 وقال . هذا حديث حسن صحيح »© وقد 
روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم - من غير وجه . 
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والعمل على هذا عند أهل العلم من أاصحاب الئيى صلى الله عليه 
وسلم ل مثهم » عمر بن الخطاب ؛ وعثمان بن عفان 6 وعبد الله بن عمر »6 
وغيرهم . وهو قول الفقهاء من التابعين ٠‏ 
المحلل 6 فقال .. ْ 

« لا . الانكاح رغية » لا دلمسة » ولا أستهزاء يكتاب الله عز وجل حتى 
تذوق عسيلته ») . 

5 س وعن عمر رفى الله عنه قال ٠‏ 

« لا أوتى بمحلل ولا محلل له ألا رحمتهما ) . 

فسئل آبئه عن ذلك فقال . كلاهما زان . 

رواه ابن المنذر 6 وآبن أبى شيبه » وعبد الرزاق ٠‏ 

ه س وسأل رجل ابن عمر فقال ١ ٠‏ 

ما تقول فى امرأة تزوجتها لأحلها لزوجها ؛ ولم يأمرنى ولم يعلم ؟ 

فقال له أبن عمر . « لا ؛ الا النكاح رغية ؛ أن أعجبتك أمسكها ؛ وان 
وصسلم » 8 ١‏ 

وقال . لا يزالان زانيين وأن مكثا عشرين سنة اذا علم أنه يريد أن يحلها . 


هكيه 


الا على آمر غير جائز فى الشريعة © وهو لا يحل المراة للزوج الأول . ولو لم 
يقسترط التحليل عند العقد ما دام قصد التحليل قائما »6 نان العبرة بالمتاصد 
والنوايا . 


الزواج الذى تحل به المطلقة للزوج الأول ٠‏ 


اذا طلق الرجل زوجته ثلاث تطليقات فلا تحل له مراجعتها حتى تتزوج بعد 
انقضاء عدتها زوجا آخر زواهِا صحيها لا بقصد التحليل ٠‏ 
فاذ! تزوجها الثانى زواج رغبة » ودخل بها دخولا حقيقيا حتى ذاق كل 
منهما عسيلة الآخر ثم خارقها بطلاق أو موت > حل لاذول ان يتزوجها بعد انقضاء 
عدقها + 
1 روى الشافعى واحمد والبخارى ومسالم عن عائشة : حاعت أمراة رفاعة 
القرظى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خقالت ‏ انى كنت عند رفاعة 
للقنى ٠‏ خبت طلاقى فتزوجنى عبد الرحمن بن الزبير » وما معه الا مثل هدبة 
الثوب ختبسم النبى صلى الله عليه وسلم وقال ٠‏ 


(( أتريدين أن ترجعي ألي. رفاعه ؟ ..٠‏ لا ..٠‏ هتني نذوة عسيلته دذوةق 
عسيلتك )) ٠‏ - 0 
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وذوق العسيلة كناية عن الجماع ٠‏ 

ويكفى فى ذلك التقاء الختانين الذى يوهب الحد والفسل ونزل فى ذلك 
قول الله تعالى - ( فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان 
طلقها خلا جناح عليهما أن يتراهما أن ظنا أن يقيما حدود الله )) 


وعلى هذا ذفان المراة لا تحل لاذول الا بهذه الشروط : 


. أن يكون زواجها بالزواج الثانى صحيحا‎ - ١ 
٠ ؟ - أن يكون زواج رغبة‎ 
؟ مس أن يدخل بها دخولا حقيقيا بعد المقد » ويذوق عسسيلتها وتذوق‎ 


ه 
2 


هكمة ذلك 


قال المفسرون والعلماء فى حكمة ذلك أنه اذا علم الرجل أن المراة لا تحل 
له بعد أن يطلقها ثلاث مرات الا اذا نكحت زوجا غيره فانه يرتدع » لانه مما تأباه 
غيرة الرجال وشهامتهم » ولا سيما اذا كان الزوج الآخر عدوا أو مناظرا للأول ٠‏ 
وزاد على ذلك صاحب المنار فتال فى تفسيره . 


: ان الذى يطلق زوجته ؛ ثم يقسعر بالحاجة اليها فيرتجعها نادما على طلاقها 
ثم يمقت عشرتها بعد ذلك فيطلقها ؛ ثم يبدو له ويترجح عنده عدم الاستغناء عنها ) 
فيرتجعها ثانية 6 فانه يتم له بذلك اختبارها ٠‏ 

لآن الطلاق الأول ريما جاء عن غير روية تامة ومعرفة صحيحة منه بمقدار 
حاجته الى أمرآته ٠‏ 


[ْ ولكن الطلاق الثانى لا يكون كذلك ؛ لأنه لا يكون الا بعد الندم على ما كان 
أو لذ » والقمعور بأنه خطأ ولذلك قلنا أن الاختيار يتم به 3 
فأذا هو رأجعها بعده كان ذلك ترحيحا لامساكها على تسريحها 3 
ويبعد أن يعود الى ترجيح التسريح بعد أن رآه بالاختبار التام مرجوحا . 
فاذ! هو عاد وطلق ثالثة »© كان ناقصص العقل والتأديب . 
فلا يستحق أن تجعل المرأة كرة بيده يقذفها متى ثساء تقلبه ويرتجعها متى 
شضاء هوأة . 
بل يكون من الحكمة أن تبين منه 4 ويخرج آمرها من يده »؛ لأنه علم أن 


فأن اتفق بعد ذلك أن تزوجت برجل آخر عن رغبة » واتفق ان طلقها الآخر 
فراضا لفيره س ورضيت هى بالعودة اليه » فان الرجاء فى التثامهما واقامتهما 
حدود ألله تعالى 6 يكون حينئذ قويا جدا 6 ولذلك أحلت له بعد العدة . 
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|[ ااا 
ل الله صلى آلله عليه « بول الغلام ينضح عليه »6 وبول 
ا عم : هذا 0 » فان طعما غسل بولهما ٠‏ روأ 
الأمام أحمد ه 


الحديث الشريف يفيد ان هناك فرقا فى الحكم بين بول الذكر وبول الانثى ٠‏ 
فهل الطب يؤيد هذا ؟ 


- 


بين الشريعة والطب 


عبد الحميد رتساد س السعودية 
يقول الدكتور حسن هويدى : 


يتألف بول الآدمى مطلقا ‏ من ذكر أو أنثى ‏ رضيعا أو غيره ؛ طمعم أو لم 
يطعم 9 من الماء ينسية ( هو58ز ( 6 ومن عناصر أخرى كالبولة وحمض البول » 
والتوشائر > واكلور وغيرها . بنسية ( هرة/ ) © وهذه العناصر لها مقادير 
طبيعية لا تتعداها فى حال الصحة » نأذا اختلفنت هذه المقادير » أو'دخل على البول 
عناصر آخرى » دل على انحراف الصحة » وكانت .تلك .العناصر مرضية » واذا ثبت 
ان تركيب البول واحد لدى جميع الآدميين عار 08 م 
لم يفرق بين الذكر والأنثى غى حال الرضاعة . 


وأما الترخيص الشرعى الذى أخذ به الشافعية بالاكتفاء برثى الماء على بول 


الغلام الذى لم يطعم ».والتمييز بينه وبين الجارية فيمكن حمله على أحد الاحتمالات 
التالية : 


008 أنه مز تعبدى ,ورد به الشرع » دون معرفة سر التفريق .بين الذكر‎ ١ 
53 والآانثى خى هذا الششنان. وه إن‎ 


؟ س أن :بول“ الرضيع الذى .لم يطعم تكون كثافته أقل ( فى حدودها الدنيا ) 
وبالتالى تكون بمناصره اللخالطة للماء بنسبة أقل أى فى حدودها الدفيا. الطبيعية ») 
بينما. تكون كثافة البول:فئ حدودها العليا لدى التغذى بالأغذية المخطفة » مما . ٠‏ 
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يجعل بول الرضيع المعنى قريبا من تركيب الماء فى رقته وخنة لونه ورائحته » 
ويجعل يول غيره كثيفا شديد اللون والرائحة »6 وبهذا الفارق الواضح ؛ والذى 
يمكن كشفه بالعين المجردة دون المخبر » أمكن التفريق والقول بالترخيص بنضحه 
بالماء دون الاصرار على غسله ..أما إلتفريق بين الذكر والانثى غفى ما يلى : 

؟س ورد فى بعض الكتب أن اختصاص الرضيع الذكر بذلك لكثرة حمله وائتلاف 
الناس لذلك © فكان الأكتفاء بنضح الماء على بوله تسهيلا على الامة عبقية الرخس 
المشروعة ك 9 

؟ س أن اختلاف التكوين. التشريحى للجهاز التناسلى والمبولى بين الذكر 

والانثفىيجعل ثمة فرقا دقيقا ف ىالبول قد يعلل به ورودهذا 'الترخيص فى الذكردون 
الآأنثى » ذلك أن بول الذكر حين ينطلق من قصسبة الاحليل ينطلق حرا لا يخالطه 
صىء آخر » بينما لا ينطلق بول الأنثى دون أن يجرى على اعضائها التناسلية 
الظاهرة وثناياها المجاورة التى كثيرا ما تحتوى على الفضلات من حاصلات التعرق 
والمواد المخاطية والعذرة أحيانا. » فيختلط ذلك بالبول ويفير لونه ورائحته وكثافته 
ويصعب جدا التفريق بين الحالة التى يحصل فيها التلوث وغيرها ؛ فكان الاحتراز 
الشرعى يقضى بيقاء الحكم على الاصل » فأمر الشسارع بالفسل ولم يرخص بشسأئها 
ها رخص يشان القلام واللة أعلم : 


أخطاء فى ترتيب صفحات 
بعض المصاحف 


بعث الينا السيد خارس الالكى الرسالة التالية : 


ظالعت مجلة (حضارة الاسلام) التى تصدر فى دمشق عدد جمادى الاولى سنة 
ه فى باب قدوة الفكر بيانا بالأخطاء التى وقعت فى ترتيب صفحات احدى 
نسخ المصحف المطبوع فى دار الجامعة للطباعة والتجليد فى دمشق » وبيانا آخر 
باخطاء وقعت فى ترتيب صنحات أحد المصاحف المطبوعة على نفقة مكتبة محمد 
هاسم الكتبى بدمسق ٠‏ 


ونظرا لان مجلة ( الوعى الاسلامى ) أوسع المجلات الاسلامية انتشارا 
وأكثرها قراء ارى أن دينى يحنم على أن ارسل لكم بيان هذه الاخطاء 6 وارى أن 
من واجبكم أن تنشروها ليتنبه ليها كل مسلم تصله هذه المجلة ٠‏ 


الأخطاء التى وقعت فى ترتيب أحدى نسخ المصحف المطبوع فى دار الحاممة 
للطباعة والنشىي ٠‏ ش 


الصفحة ./4 من سورة آل عمران تعقيها الصفحة 8ه من السورة اللأكورة . 
الصفحة له من سورة آل عمران تعقبها الصفحة .5 من السورة المذكورة . 
الصفحة ١ه‏ من سورة آل عمران تعقيها الصفحة 51 من السؤرة المذكورة . 
الصفحة 5ه من سورة آل عمرأن تعقبها الصفحة 8 من السورة المذكورة 5 
الصفحة 59 من سورة آل عمران تعقيها الصفحة ؟» من السورة المذكورة 5 
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السغفة ده من سورة ال عيران حعها لاصفعة ودين الشورة الكقررة 
الصفحة 0ه من سورة آل عبران تعقنها الضصفطة 1١‏ من السورة المذكورة ., 
السشحة 51١‏ من مدورة آل عمران تعتبها الصفحة إن من صورة المثكورة : 
السفمة 86 من سي ال غيران كميها السفحة 54 من السورة الذكورة 

ومن صورة النساع . 1 
الصفحة 6" من سورة النساء تعقيها الصفحة لاه من سورة آل عمران 3 
الصفحة /اه من سورة آل عمران تعقبها الصفحة 52 من سورة آل عمران 5 
الصفحة 17 من سورة آل عمران تعقيها الصفحة .1 من سورة آل عمران 5 
الصفحة ٠‏ من سورة آل عمرأن تعقبها الصفحة 6 من سصسورة التساع . 


الاخطاء التى وقعت فى احدى نسخ المصحف المطبوع على ذمة مكتبة محمد 
هاشم الكتبى : 


صفحة 69/5 من سورة فاطر تعقبها الصفحة 6ه من سورة الأحزاب , 
الصفحة 616 من سورة الأحزاب تعقيها السفحة ,لاه من سورة قاطن . 
الصفحة 9/4 من سورة فاطر تعقبها الصفحة 0148 من سورة سيأ . 
المنفحة اام من صورة مسا تعددها الصفطة 01م من سيور: اللخرانيا., 
السفحة 5 من سورة الأحزاب تعقبها الصفحة 5ه من سورة يسن 
الصفحة 089 من سورة يمن تعتيها الفنفحة 25:1 من سور الأخر اب ء 
الصفحة 056 من سورة الأحزاب تعقبها الصفحة 6797 من سورة سبأ 
الصفحة 9/!ه من سورة سيأ تعقبها الصفحة 0/51 من سورة يسن 
الصفحة /اكزد من سور ة يسن تقتيها الصاخة 2/1 من صورة فاظن , 
الضفحة أدبن نشورة فاوار تمتها الفيفكة 256 من سورة ييا : 
الصفحة ١1ه‏ من سوزة الصافات تعقبها الصفحة اله من سورة سيا . 
الصفحة الاين صسورة سنا شكها السفحة 859 .ين سورة المافات : 


الصفحة ؟1ه من سورة الصافات وحتى النهاية تتعاقب الصنحات يشكل 


ليم , 


من الواضح أن هذا الترتيب فى صفحات الترآن الكريم يؤدى الى اخطاء 
اذهو 05 مهو لامو كلمو 031 ل وحود لها فى هذه الئسخة , 
الوعى : رأجعنا المدد المذكور من المجلة ؛ فوحدنا فيه بيان هذه الأخطساء 


وهو مطايق لما جاء فى رسالة الكاتب ننشره على مسئولية المجلة رجاء أن يتنه 
اليه التراء مع الشكر لصاحب الرسالة . 


يذل 
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شريعتنا الفراء بين التشريعات 
الحديته 


/ 


! 


كتب الأستاذ مختار عبد العليم تحت 
هذا العنوان يقول : 
ب العالم عدبلا شيت للقن .بين 
ل الأستبدادية والأرستتقراطية 
الماحكبة حتى جاه الأسلام فتجاويت 
الدئيسا بامبواء صوت حديد 
يفيض بالرحمة وتنضح منه الحرية 
والأحاء والمسساواة © وما زال هذا 
الصوت يدنو من أوروبا حتى جاورها 
ففهمت منه أن رئيس الدولة ينتخب 
أو يبايع ويقيد فى تصريف ثشسئون 
الجماعة بالشورى ولا تستقر فيه 
حتوق السلطان بصنفة أاصلية بل 
باعتباره تاثبا عن الآمة بدليل أن من 
ولاهم لا ينعزلون بموته كما ينعزل 
الوكيلل يموت الموكل لان الوكيل 
الحقيتى هو الآمة وهى باقية ولو 
مات الامام 6 وسسمعناهة لا تحاين يلكا 
ولا رسولا ولا يفض الطرف عن الحق 
أينمسا كان ويجعل من الامة رقيبا على 
الوالى بحيث يحقق لها الهرب على 
يده . 
سمعت اوريا هذا واكثر منه 
فتفاعلت به وتائرت نظيها بتعاليميه 
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فتصدعت العروثس والتيجان واندلع 
لهيب 0 حامية الوطيس بين التديم 
لسانتنها بومحيريين 00 دورف 
.قابيل بنشر مبادىء العدل بين الناس 
ثم تلاهم جان جاك روسو وما لبثت 
اوروبا أن أعلنت حتوق الانسان في 
المجتا كارتا والسكورة الفرنسسية 
وغيرهما ٠‏ 

وآذا انتهى المشرعون المحدئون 
بعد كثير من المدنيات المتلاحقة الى 
أن تطبيق التشسريع من حيث المكان 
يحب أن بدن اتليميا 5 السكصسيها 
حدود الدولة غير ناظرين الى الموارق 
وأصيخت هذهة القاعدة المستقرة فى 
البلاد الغربية بعد أن كان القانون 
الروماتي يطبق على الوويان فقط 

اما فى بلاد الشمرق غلم يأخذ بهذه 
القاعدة سوى اليابان وتركيا وفارس 
وضمان العدالة أمور تقضى فى تطبيق 
التشمريع من حيث الزمان الا يكون له 
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أثر رجعى خاص فلا يسرى على 
المأضى واستثنوا منها ما يتعلق 
قان الشريعة الاسلامية عد عانتث اول 
سس أرسيئ هذه القاعدة 5 واصلها 
تأصيلا استقر فى نفوس اتباعها 
حكاما ومحكومين فاعتبرت أن التشريع 
أقليى لا شخصى وكان ذلك منذ 
القترن السادسن اللميلادى قيل تفتح 
الحضارات فى العالم اذ أن الاسلام 
وضع النظم لجميع القاطنين فى الدولة 
الاسلامية مسلمين وغير مسلمين 
ا الأرض الى دارين اثنين أولهما 
وثانيهيا دار الحرب وهى ما عدا 
ذلك 9 
كذلك سيق الأسلام الى تقترير 
عدم سسمريان التشسريع على الماضى 
فعال الكصاب الكريم ( عقا الله خيا 
سلف ) ويستتثنى من ذلك ما يمس 
ادوالكعم ) .. 
وفتهاء الشريعة غتوبا يستبطون 
احكامه يجرون مجرى النقهاء المحدثين 
في امخيط اوسع ونظرات آتم يمديا 
والبيرهان ( هاتوا برهانكم ) ( لو كان 
فيهما آلهة آلا الله لنسدتا ) ( تلك امة 
قد كلت لبا ها كسسية ولك با 
3 ( 3 خدائرة القياسس ومفهوم 
المخالفة والبحث عن حكية التشريع 


ن اهم يتحسسمسون فيه ولا 
يلجاون اليه الا للضرورة اللحة : 
ولعل فى ذلك اجابة للسؤال 
الخالد الذى يتساعل به الكثيرون : 
لماذا جاء الاسلام قواعد كلية 
لا تفصيل فيها بينيا الشرائع الأخرى 
كثيرة النصوص والتقاصيل 
والافتراضات وهو ايضا يعطينا فى 


نفس الوقت فكرة عن تفسير التشريع 
عندهم حين تعارفوا على وحصوب 
الأخذ بالنص الذى يبين قصد السارع 
المدنيات وتغير الملايسات . أآمأ 
الشريعة فتد استتنيط النقهاء لكل 
حادثة حكيها . 

ولله در القائل أن هذه الشريعة 
أمتازت بخصائص ثلاث فقد أمتدت 
0 حتى فشسسملت جميع الا 


( نيحا ن الذى نزل الفرقان على عندهة 
ليكون للعالمين نذيرا . ) وطولا حتى 
قيلت كناد الزمن ( ناخس فرلقا 


الذكر وانا له لحافظون . ) وعمقا حتى 
الكتاب من قسىء ) ٠.‏ 


سهر سمبان 


وتحت هذا المنوان يقول الضيخ 
مشهور ضامن : 


روى أسامة بن زيد رضى الله 
عنهما قال : ( قلت يا رسول الله : 


لم أرك تصوم من شسهر من الشسهور 


ما تصوم من تبعبان. فثال الرسول 
ورمضان م وهو شسهر ترفح نيه 


أن شهر شعبان يفصل بين رجب 
ورمضسان ورجب شسهر معظم فى 
الجاهلية والاسلام بتحريم القتال 
فيه » ووقوع حوادث تاريخيسة لهسا 
أثرها البليغ فى نقسر الدعوة الاسلامية 
كحادث الأسراء والمعراج .: وريشان 
شير فرض فيه الصيام © وأنزل فيه 
الترآن » ومجئىء شعبان بين شهرين 
بهذه المكانة مدعاة للتهاون فيه » وعدم 


القيام بالطاعات والعبادات © وانطلاق 


الخال 


1 
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نزعات ألْعْمْسٍِ وثسهواتها 6 فذكر هم 
الربسول صلى الله عليه وسلم بتمطليم 

ا الله فى كل زمان 
وحية وارسد أن أبلن بها بيد اليه 
الذكرى التى تنفعه وتكبح جماح نفسه 
ويهذيه هو الصيام تهيئة لأستقبال 
رمضان 6 وتذكيرا يأن هذا المسهر 
ترفع فيه الأعمال الى رب العالمين » 
ويحب أن يرفع عمله وهو صائم ٠.‏ 
ولا ريب أن فى هذا الارشاد والتذكير 
الصالحات وسبعده عن أ لسيئات ونين 
بر كنار الندى علرة الفا ولت دم 
مدعوة للأخذ تأسيات الخير والمدى 
والركناة لبعة تبسة للقيضن الالبي 
المظليم : 

وقد صحتك الأحاديث بفضل شهر 
شعهكيان كله وطلب الاكثار فيه من 
الصوم ؛ من ذلك ما روى عن أنس بن 
مالك رقي الله فده غال : سل وسول 
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اقضل بعد رمضان ؟ قال : شسعيان ) 
رواه الترمذى» وعن عائشة رضى الله 
عنها قالت : كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا 
يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم »© 
وما رايت رسسول الله صتلى الله علية 
وصسلام استكعيل صيام لمسهزر قط ألا 
شهر رمضان ؛ وما رأيتة فى شسهر 
أكثر صياما منه فى عبان ) رواه 
الشميخان وأبو داود 3 

أرجو ونحن فى ظلال شهر شسعيان 
أن تذكر هده الحكسم والعظيات > 
ونقتبس من هدى رسول الله صلى 
الله عليه وسالام القدوة لعميل 
الصالحات © والانتفاع بالذكريات © 
وان نقرن. مع احياء هذه الأيام 
بالعبادات ذكرى القبلة الأولى وثالت 
الحرمين الشريفين » ذكرى الوطن 
المقدس الذى اتجه الى حرمه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون 
وحافظوا على كرامته وقداسته »6 
ونكون حراسا أمناء لننقذه من ويلاته 
ونكباته ٠‏ 
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تحت هذا المنوان نشرت مجلة الدراسات الاسلامية مقالا جاء فيه : 


ان هناك العديد من القسبهات »؛ التى يكتبها الباحثون الفربيون » عن 
الفكر الاسلامى تحتاج الى توضيح وتصحيح ٠‏ 

وليس معنى هذا آئنا ننكر فضل الفكر الغربى على الفكر الانسانى . 

'وليس معنى هذا انثا نقحب الفكر الانسانى حملة ؛ بل على المكس من . 
ذلك 4 نحن نؤمن بعظمة المعرفة الانسانية ونذكر رواشع الفكر العالمى والانسانى 
فى يجال دفع الإنسانئية الى الأمام » واعلاء القيم الكيرى ‏ - كالحرية والاضاء 
والبطولة »6 والاستشهاد مى سييل العلم والكشف ٠.‏ 1 
تركيز النفوذ الأجنبى وأدامة السيطرة على العالم الاسلامى ٠.‏ 

وحن ننكر من النكر الغربي. © عقوقه للقيم |الانسانية واستعلاء الانسان 
الابيض فى غرور » وتطبيق نظرية قوامها التفرقة المنصرية » تلك التى تقول 
أن ما سوى الغرب عبيد ٠‏ 

كما نقاوم نظريات الالحاد والاباحة ؛ والمادية واذلال القيم الانسانئية 
للانسان » وائكار الغرب لقيم الدين والاخلاق ٠.‏ 


ونحن من ناحية اخرى »؛ نؤمن بأن فكرنا العربى الاسلامى » قادر على ان 
يعطى الانسانية زادا ونورا وضياء » خاصة فى هذه المرحلة التى نما عليها عقل 
الانسانية ») وتمجيد ضميرها وروحها . 

ومن هنا تيدو حاحجة الانسائية الى جوهر فكرنا وعصارة قيمنا 6 هذآأ الفكر 
الذى يرسم للانسانية طريقا جديدا ويحل مشكلات النفس والمجتمع » والسياسة 
والاتتصاد » فى ذلك المزيج الرائع بين الروح والمادة » والعقل والوجدان والعلم 
و الدين والفنيا والآخرة . 


واعتقد ان رسالة المفكر المسلم فى هذه المرحلة الدقيقة من حياة الآامة 
العربية والعالم الاسلامى ان يكشضف فى يقظة ووعى 6 كل الشبهات التى يرددها 
النفوذ الاجنبى » والتبعية الثقانية » وحملات الغزو والتغريب الفكرى . 
ونحن نعلم تماما » ان الاستعمار والصهيونية » والالحاد ما تزال هى القوى 
الثلاث التى تحاول أن تعيد العالم الاسلامى مرة آخرى الى مجال السيطرة 
وذلك بالقضاء » على مقوماته واشاعة الششكوك والاتهامات والدعوات الهدامة أ 


اليل 
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أعداد : 442 لحك 


الكويت : اذاع سمو الأمير المعظم حديثا بمناسية اليوم العالمى لمحو 
أشكالها . 

© وافق مجلس الوزراء على تقديم مساعدة مالية قيمتها (١.؟)‏ عشرون 
آلف دينار لتدعيم النشاط التربوى فى الجمهورية اليمنية ٠‏ 

© قرر مجلس الوزراء التبرع: بمبلغ ( ...0 ) خمسة آلآف دينار كويتى 
للقيام ببناء مسجد ومركز اسلامى وملحقاته فى السنفال ٠‏ 

© زار معالى وزير الخارجية موريتانيا فى الشهر الماضى تلبية لدعوة من 
حكومتها » وقد أجرى معاليه مع المسئولين فى موريتانيا مباحثات اسستهدفت 
توثيق العلاقات مين اليلدين المسليين 0 

© تبرعت 'لكويت بمبلغ ( 8؟ ) ألف ديئار ومواد طبية قيمتها ١١‏ آلاآف 
هيقار للكوبى الفيصانات فى ياكستان. : 
ْ © قررت وزارة التربية فصل مادة التربية الدينية عن مادة اللغة العربية 
وانشاء تفتيش خاص لها بالوزارة للتربية الاسلامية ٠‏ 
© احتفلت وزارة الاوقاف والثئون الاسلامية بذكرى الاسراء والمعراج 
فى ممسجد السوق الكبير ٠‏ 

© عقد فى الثبهر الماضى اتفاق ثقافى بين الكويت والآردن يقضى بتبادل 
الخبرات وتقريب المناهج التعليمية تبهيدا لتوحيد كافة المناهج العربية فى 
المستقيل . 

القاهرة : زار القاهرة فى الشهر الماضى كل من الرئيس الموريتسائى 
والرئيس النيجيرى لتقوية العلاقات بين كل من مصر وموريتانيا ونيجيريا ٠‏ 

© استقيل فضيلة شيخ الأزهر مدير كلية الدراسات الاسلامية بالسودان 
حيث تعرف على أعضاء البعثة الازهرية التى طلبتها الكلية السودانية من 
الأزهر . 

© عقد بالقاهرة فى اواخر الشهر الماضى مؤتمر العلوم و الثقافة والتربية 
العربى » وقد حضر المؤتمر وفود من الدول العربية حيث ناقشسوا الأمور المتعلقة 
بالثقافة والتربية ٠‏ 

© قامفضيلة شيخ الازهر فى اوائل الشهر الماضى بزيارة المسلمين فى 
الجمهوريات السوفيتية لمدة خمسة عشر يوما ضمن رحلة فى بعض البلسدان 
الاسلامية لشرح القضية العربية للراى العام الاسلامى . 

السعودية : وجه الملك فيصل ثداء فى الشهر الماضن تاشد فيه قسسادة 
المسلمين وشعوبهم أن يهبوا لتحرير القدس »© ودعا جلالته الى عقد مؤتمر قمة 
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فى جوائيه حتى تحول بين قعوب هذا العالم. ؛ من الالتقاء على ( وحدة الفكر ) 
هذه الواحدة > التى.هن الافباسن العديق الدئ فى بتاء الوحدة السسياسسية 
والاقتصادية »؛ وقيام الجبهة الموحدة القادرة على العمل والنناء . : 

وعلينا أن لا نوقف رسالة كشف الشبهات ودحض المفتريات »؛ نان الحملة 
على الاسلام واللفة العربية والتاريخ »؛ والتراث العربى والاسلامى ؛ لا تتوقف » 
وهى تتجدد بين كل حين وآخر »© نقطة تثار من هنا ونقطة تثار من هناك »© وكأر. ' 
ليس بيننا ارتباط » ثم يعودون لاثارتها من زوايا اخرى وبأقلام آخرى . 


الصحافة سسلاح ١‏ . 8ه 


وتقول صحيفة الرائد تحت هذا العنواآن »> 


فى هذه الفترة من التاريخ التى اضفت على العالم البشرى قداسة العلم ؛ 
وصبغت حياة الانسان بالصبغة المادية العلمية 4 وجعلت المجتمع البشرى يعتمد 
على الطلقات الكونية اكثر منه على خالقها العظيم ؛ ى هذه الفترة تضاعنت 
مسنئوليات الدعاة والقادة الاسلاميين وتحتم عليهم فى كل مجال ان يثبتوا تفوق 
الدين الاسلامى على كل تقدم علمى وخلود الرسالة الاسلامية على رغم كل 
الخوارق العلمية » والابداعات المادية المدهقشة . 1 


من جميع هذه الاكتشافات والاختراعات فى مجال دعم الحصركة الاسلامية 
وتوطيد ركان الدعوة واستدلوا بها على خلود رسالة الاسلام ومسايرتها مع 
الطبيعة العلمية والانسانية فى كل زمان ومكان »6 والحقيقة ان ذلك كان مدعاة 
الى توسيع نشماطهم ومددا كبيرا فى أقناع الطبقة القن كانت تبحث عن الضوء 
بعدما طال تيهها فى دياجير الحياة ومحالك المادة . 

ولم تكتف الفئة المؤمنة بسلااح وأحد فى مواجهة هذا المتيار الضخم وائها 
اخترعت أنواعا عديدة من الاسلحة تستعمل فى كل جهة وعلى كل ثغرة ؛ ومن 
دينها الصحافة والكتاية التى لعبت دورا هاما فى كسب المعركة العلمية على 
الدوام 43 وكان لها تأثير عميق واسع فى المعارك الفكرية والنظرية »© وتأييد الحق 
على الباطل . ولكن بتأثير النظريات المادية الخالصة ‏ وجد هناك نوع من 
الصحافة والكتابة يسعى فى نشر كل هزيل من الافكار وبشكل مريض من الآراء » 
وبكلمة أشرى أسس هذا النوع من الصحافة والكتابة لمحاربة كل فضسيلة » 
ومساندة كل رذيلة . 

فتليحرص كتابنا ودعاتنا على مقاومية هذه الصحانة الخليعهة المأحورة 
والكتابات المحترفة الاثيية بالصحافة السليمة المخلصة » والكتابات الهادقة 
النزيهة » وليساهم كل كاتب وكل صحفى من المسلمين فى هذه المعركة بكل 
ما أوتى من امكانيات ووسائل وليؤد كل منهم واجبه فى نطاته وحسب طاتاته 2 
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ملدريا ! #:عقد فى عير ال مؤتمر طارىء لوزراء ':الصحة فئن سبوريا 
ولينتان والآردن والعراق والكويث ليحث وتوجيو الاجرناءات الوقائية المكافحة وباء 


.0 انشماء يونسكو عربية من جميع الدول العزبية مهمتها العمل على 
تبرعت ليبيا بمبلغ مليون جنيه لنيى لليلاهمة فى التخفيف عن 
اللحميؤزية ورية اليمنية من آثار الحفاف ٠.‏ 
الجزائر : : عقد فى مدينة قسنطينة المؤتمرة الرايع للفكر الاننلامى الوق" 
اشترك فيه لدة تسعة ايام من الششهر الماضى أساتذة ومفكرون من العالم 
القريى 6 وقد نافددوا دور الأساد والحياة - ع 
موربتانيا : ٠‏ عقدت: بين موريتانيا والحزائر اتفاتية للتعاون الثقافى والعلمى 
والاقتصادى » وستشكل لجنة غلى مستوى وزارى بين البلدين اتابعة تنفيذ 
الاتفاقية .02 
باكستان_ احتاحت الفيضانات فى الشلهر الماضى. شرق باكستبان 
وشملت منطقة مساحتها هه الف ميل مربع .» وقد تضرر من هذة الفيضائات 
.حوالى ؟ ملايين قيخض: ٠‏ 
أيران ايران.: قام وفد صحفي واعلامى ايرانى بزيار ات متثالية فى الكهنز 
الماضئ الئ ألى الكويت وامارات الخليج العربى ٠‏ 
اندونيسيا : عتدت المنظمة الاسلامية: الآسيوية الافريتية أول مؤتمر لها 
فى 51 17؟ سيتمبر: الماضى »؛ وقد حضره اكثر من ممثلين لأربعين دولة 
امسلامية . 1 
ماليزيا : احتفلت ماليزيا فى آواخر الشهر الماضى بعيدها الوطنى . 
© دعا تنكو عبد الرحمن رئيس وزراء ماليزيا وأمين .عام الآمانة الاسلابية 
الى اجتماع لوز لوزراء خارجية الدول' الاسنلامية » وتال. ان احد:اغراضن: الأمانلة 
الاسلامية تحقيق التعاون وتقديم المعونة فى حالة حجدوث كارئة لاآية دولة 
اسسلامية '. 
: © .تكرن كيل منلمة “ماليرية .فلسطينية تكون. لهينها..تفهيم: الفضدلة 
الفلسطينية. للشعب. الماليزى وتقديم. العون الببادي والمعتوى للحا 
ٌْ الفلسطيئيين 0 


اخبار متفرقة متفرقة : . ْ 


نيويورك : بدات الجالية. الاسلامية فى نيويورك . فى انقماء مركر اسلابى 
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« الى ر راغبى الأشسترا اك » 


كت 


2-2 شك جلك 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة » ورغبة منا فى تسهيل الامر 
عليهم ؛ وتناديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكاث عندنا من الآن » وعلى 
الراغبين فى الاشستراك أن يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيع عندهم © وهذا بيان بالمتعهدين : 
القاهرة : شركة توزيع الأآخبار ‏ لا شارع الصحافة . ش 
مكة المكرمة : مكتة الثقافة.للصحافة ., 7 
المدينة المفورة : مكتبة ومطبغة ضياء ‏ السيد محمد زين العابدين ضياء . 
الرياض : مكتبة مكة ‏ شارع الملك عبد العزيز . 
الطائفه : مكتبة الثقافة للصحافة . 
هدة : الدار السعودية للنشر # ص .ب (9؟.؟ ) 
الخبر : مكتبة النجاح الثقافية حل س0 
نشدآك : المؤسسة العامة للصحافة والنشر 
البحرين : المكتبة الوطنية وفروعها ‏ المنامة ‏ السيذ فاروق ابراهيم عبيد 


قطر : السيد عبد الله حسين نعمة 
غدن : وكالة الأهرام التجارية ‏ السيد محيد قائد محيد . 


2 
فشك فخ فك حعلت 


- 


5-21 


| 


لد خطلك ‏ طلك كا 


١‏ كلك ف خظتلع 


كل ل 


ا 
حل ركلت 


- 


الى طلخ حبيلك 


8 


ع 


طلك 


هضرموت : مكتبة الشسعب اص .ب (8؟) المكاد . 

دي : مكتبة دار الحياة ص. ب 1886 . 

مسقط : المكتبة الحديثة / يوسف فاضل . 

صنعاء : مكتبة المثار الاسلامية , السيد عاصم ثابت: . 

عمان والقدس : وكالة التوزيع الاردنية ‏ السيد رجا العيسى . 

دمشق : الشركة العامة للمطبوعات ص .ب 55؟؟ 

قعى : الشركة العربية للتوزيع ‏ بيروت 5 

بيروت : الشركة العربية للتوزيع - بيروت ‏ ص.ب (8/؟45 ) 

1 الخرطوم : الدار السودانية للطباعة والنشر والتوريي صءب 155979 ). 
مرآكثس : الدار البيضاء ‏ مكتبة الوحدة الوطنية ‏ السيد أحمد عيسى 

5 ليها : طرابلس الغرب ‏ ص .ب (1992 ) ل السيد محمد بشير الفرجانى 
لل[ بنغازى : مكتبة الوحدة الوطنية ‏ صرب (.8)) - السيد الشعالى الخرا 
إل الكويت : مكتب منار للتوزيع 1١‏ ) شمارع غية الأسالم عدب 1 110 ) 
ونوجه النظر ارا 0 ل او عن عن دار بالق من امد 


ع 


خلك جلت طلك حلم 


طل كلك 


طح 


كع جع 
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0 .|(2 لاو 01000126 


من هدى: السنة ...١‏ 


ه 


لفة القرآن . 


نسأة ألفقه الأسلامى:... ... ...: 


حوار حول الجهاد : 
الوجدان المسلكنق: ...1 ب 


. من سجلات تاريخ الصهيونية ... 


قف معى والقوم فى سكرتهم 


(اقصيدة 0-0-6 


هؤلاء أبتفوا الاسلام ديا . 


الوحدة المسكرية ... 
مائدة القارىء : 

رحل فى التيه (قصة) . 
صع الخالدين 

اتفقاوى 


قالت الهف .اح 
الأخيان 


مدير أدارة الدعوة والأرشاد 


.... للأستاذ سعد. ضادق مخمسد: 


اللدكتون مصطفن عبد الواهد 


كاستاذ لكاد هارون الهلسو 0 


١ كا ستاذ: محعصسسود نهيم‎ ٠ 


١ فالأستاذ محمد نديمع خشرفا‎ .٠ 


اعداد”: أمئ. تسسرزآن. 


للدكتور تجيب ' الكيلاني 


... للدكتور على قبد المنعم عبد الحميد:. 
٠‏ شيع ماع التطان ..- 
... للأستاذ. أهمد د كمال 
::-. للذكتور وهب الزحيلى :1 


0 اأعداد الأستا3 سك المطن بوشن‎ ..٠ 


اعداد الاستاذ ميد الستار فيفن :. 


التحرير” . 
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أثر تيس الحالى 0 )8 ا 0 


ة غى الحا 31 
2 الرطر 8 اسار لساك 
نيس الراحل حمال عبد الناصر 4 وعن يمبنه 


الذى يمتاز بطرازه العربى 
| وموقعه الفريد ٠‏ 


هكذا تبدو مساجد الكويت ليلا 
فى شسهر رمضانءفى أجمل زينة ٠‏ 
عامرة بالصائمين القائمين ٠‏ 

وفى الصورة مسجد الشملان . 
الرفيع 


أسلامية ثقافية شهرية 


لتنا لا كلا ا 


5 0.8.م أو اناا 


العدد التاسع والستون 


الكويت 
السعودية 
العراق 

الارذن 

ليبيا 

توتنى 

الجزائر 

المغرب 

الخليج العربى 
اليمن وعدن 


لبنان وسورنا . 


مصر. والسودان 


ه؟ 


0 

٠‏ اقروش 
16 مليما 
ديتسار وريع ‏ 
درهم ورمع 
١‏ روبية 

و؟ فنلسا 

.ه65 | قرشا 


الاشستراك السنوى للهيآت فقط 


فى الكويت ١‏ ديثار 

فى الخارج ؟ .ديناران 
( أو ما يعادلهيا بالاسترلينى ) 
أما الافراد فيشبتركون راسا 
مع متعهد التوزيع كل فى ٠‏ قط 


رمتت ينان شنة 39م 
١‏ اكتوبر ( تشرين اول )11 م 
تصدرها وزارة: الاوقاف والشئون الاسلامية 
بالكويت فى غرة كل شهر عربى 


هدفها : المزيد ه من الوعى » وابقاظ | 
الروح ا تارمت المذهبية 


وات المراسلات . : 


0 ادارة الدعوة والارشاد 
وز ارة الأوقاف والدمئون الامسلامية للا 
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الله تعالى 


الأول هلال شسهر رمضان اللذى 


أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات . 


من الهدى والفرقان والثانى هلال 
شهر شلوال الذى افتتح الله به 
أسهر الحج الى بيته الحرام » ومن 
المهلال الأول الى الهلال الثانى يقوم 
المسلم الصاد ثم برحلة سسئوية وخا 
وبينه خات الاندياء واخرسلين + 
وارتبساط عبادة الصسوم الذى 
تتميز به هذه الرحلة بالقمو ليس 


بدعابين العبادات فى الاسلام فاركان ا 


الدين العملية التى تعبدنا الله بها من 
صلاة وزكاة وصيام وحج ترتيط ا 
بالكوكيين المثيرين ( التسسممس 
والقمر ) ارتباطا وثيقا ٠‏ 
فالصاوات آ لخمس 1 لها أوقات 
محدودة لا بد أن تؤدى ذيها لقول 


المؤمنين كتابا ادوقوتا )) ٠.‏ 


. وقد اسار القرآن الكريم الى هذه 


الاوقات اشسارة محملة فقال 


م0 .|أ2 لاو 6 2اة 55لا 


ستحانه 


ا الصسلاة ديم 


: « آن الصلاة كانت على 


ار 6 ا د 00 


النهار وزلفا من الذيل ) » وفى سورة. 


الاسراء ( أقم الضلاة لدلوك اسمس 
الى غسق الليل وقرآن الفجر ان 
قرآن الفجر كان متسهودا ) »> وفى 
سورة طه : ( وسبح بحمد ربك قبل 
طلوع الشمس وقبل غروبها ومن 
آناء الليل فسيج وآطراف الدهمان 
تعلك ترفى ) ٠‏ 

وجاءت السنة النبوية بتجديد 
وقت كل صلاة منها بدءا ونهاية » 
وهذا التحديد مرتبئط بالشسمس » عن 
جابر بن عبد الله أن النبى صلى الله 
عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام » . 
فقال له : قم فصله ٠‏ فصلى الظهر 
دين زالت الشسمس © ثم كاءهة 
العصر » ذقال ا 
العصر حين صار ظل كل ثثىء مثله » ٠.‏ 
ثم جاءه المغرب فقال : قم فصله  »‏ 


3 فصلى المفرب حين وكدت الشمس 1 


كم جاءة العشاء » غفقال ‏ : قم غفصله "0 


فصلى العشاء حين غاب الشسفق » 


ثم حاءهة الفحخر حندن درق أو قال 


60111 رع /نو مانا 


ثم جاء المغرب وقتا واحدا لم 
بزل عد اك العشاء كين ذهب 
نصف الليل أو قال ثلث الليل » فصلى 
العشاء » ثم حاءه حين آأسفر غفال ٠:‏ 
قم خصله » فصلى الفجرء ثم قال : 
ما دين هذين الوقتين وقت ٠‏ 
وهناك صلوات أخرى غير 
المفروضة يرتبط وقتها بالنممس » 
غصلاة العيدين من ارتفاع الشسمس 
قدر ثلاثة امتار » قال حندت رفى 
الله عنه : ( كان النبى صلى الله عليه 
وسلم يصلى بنا الفطر والشمس على 
قدر رمحين والأضِ حى على قيد 
رمح ) وصلاة الضحى يبتدىء وقتها 
بارتفاع الشمس قدر رمح وينتهى 
عند “الزوال » قال زيد بن ارقم .: 
خرج رسول الله صلى الله ل 
وسلم على اهل قباء وهم يصلون 
الضحى » ذقال : (١‏ صلاة الأوابين 
اذارمضت الفصال من الضحى » اذ! 
وجدت أولاد الناقة حر الشمس ٠‏ 

وزكاة النقدين وعروض التجارة 
والأنعام انما تجب بمرور حول على 
نضات “كل منها » والحوق سئئة 
قمرئة ٠.‏ 


والحج اثتسهر معلومات » اوه 


سوال وذو القعدة وعشرة أيام من 


اذى الحجة وهى اشهر قمرية ٠‏ 
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والشهر المفروض صومه رمضان.: 


وهو يبذا بهلاله وينتهى بهلال 


٠. سوال‎ 


غقى حديت 


مسلم عن ابى هريرة : 


ان رسول الله ذكر الهلال » خقال : 


: الابتداع 


الكل رأنتموه غصدوموا واذا راتيوه 


00 كان ججى عليكم فقدرا.. 


ووقفت الصوم من طلوع الفخر الى , . 


غروب الشسمس > قال تمالى : 
( وكلوا واشربوا حتى يتبين للكم 
الخيط ايض من الخيط الأسود من 
الفحر ) 

وُتحديدا مواشت العبادة وضبطها 
بالشسمس والقمر » وتوضيحها بالوحى 
على لسان المعصوم صلى الله عليه 


ْ وسلم لم يجمل لكائن من كان فى أى 


عصر من العضور محالا للتلاعت أو 
» غلا دوملك احد تغدير هذه 
المواقيت ولا تعديلها بالزيادة او 
النقص أو التقديم أو التأخدر ذلك 
شرع الله الذى شرعه لعباده + 
وكفية,اذاء هذء الطاغات وصورها 
العملية لم تتغير عند المسلمين فى 
عهد من العهود عما كانت عليه ا 
زمن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم » خكالصلوات بأقوالها وأفعالها 


وعدد ركعاتها والزعاة بأنواعهسا 
ومقدديرها » والصوم بحدوده 
والتزاماته » والحج بمناسكه 
ومعائره. كل ذلك لم يختلف عما كان 
تقعلهة صلوات الله وسلامه عليه » 
وما كان يفعله موافق تمام الموافقة 
لماجاء به الوحى الوك ولهذا قال 
صلى الله عليه وسلم. : ( صلوا كما 
رأدتمونى أصلى ) و ( خذوا عنى 
مناسككم ) * 


وبهذا يكون كل مسلم ملتزما باداء . 


هذه العبادات فى مواقيتها وعلى 


الندو والصورة المنقولة الينا قولا. ٠‏ 


0 حبلا عن جيل .من العسدول 
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: :خانوا 


وقال 


00 ومن فصل الله على المسلمين ان 
< بقيت تسعائر الاسلام وعباداته سليمة 
نقية بريفة من التحريف والتغدير 
منزهة عن عبث العابثين واهواء 1 
الاين المتدعين » وهذه ميزة 
للاسلام لم تكن لدين من الأديان » 


الدياناته الآخر ى دخلها من الزيف 
والابتداع ما أخرجها عما شرع الله » 
اما الاسلام ذقد أوصى المسلمين .أن 
بتبعوا ولا ستدعوا » قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ( وكل 
محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة ) 
: ( من عمل عملا ليس علية 
أمرنا خهو رد ) ٠‏ ' 

. وقال ابو بكر رضى الله عنه : 
صلى الله عليه وسحعام يعمل به 
الا عملت به » انى اخنى ان تركت 
نشيئًا .من آمره أن أزيغ ٠‏ ا 

وقال عمر بن عبد العزيز : انه 
ليس بعد نبيكم نبى » ولا بعد كتابكم 
كنات »6 ولا بعد سية » ولا بعد 
أمتكم آأمة » الا وان الحلال ما آاحل 
الله فى كتابه على لسان نبيه حلدل 
الى دوم القيامة » الا وان الحرام 
حرام أل يوم القيامة الا والى لست 


وجاء رجل الى الامام مالك وهو 


بالمدينة وقال له : با آنا عبد الله من 
اين احرم.؟ قال من ذى الحليفة » 
( مدقات اهل المدينة ) من حيث أحرم 


. رسول الله صلى الله عليه وسسلم 


0 فقال ‏ :لا تفعل ٠‏ قال 


.|2 لاو 26 ان هةتا0اة0 


: آفى ريد .ان 


العمادات وصورها فى : 


اليس سلى القن ليد وجتام 


ترق ا وو 0ن 
عنها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 3 أنى سمعت الله تقول ٠‏ 
( فلدحذر الذين يخائفون عن أمره ان 
تصديهم فتنة أو يصديهم عذاب اليم ) ٠‏ 
وقال الحسن خى تمسير قوله 


- ال حو و ل 


اليهود فرفضوه 03 واما االضارى 


فشق علدهم الصوم » غزادوا فيه 
عشرا وأخروه الى أخف ما يكون 
عليه أخيه الصوم من الأزمنة 05 
والعبادات إى الاسلام مقصودة 
بذاتها تؤدى فى مواقيتها المعلومة 
وبكيفياتها المشروعة » فهى أولا وقيل . 
كل تدىء حق المعبود » وواجب الخافق . 
تلمخلوق قال تعالى : ( وما خلقت . 
الحن والانس الا ليعيدون ) وروى 
البخارى ومسلم عن معاذ بن جبل 
غقال : 
با معاد اتدرى ما جق الل على 
العباد ؟ قلت : الله ورسوله اعلم ٠‏ 
قال حق الله على العباد أن يعيدوه 
ولا بشركوا به أحدا ) وفى: الحديث 
القدسى : ( يا بنى آدم انى ما خلقتكم 
لاستانس بكم من وحشة » ولا 
لأستكثر بكم من قلة » ولا لأستعين 
بكم من وحدة على أمر عجزت عنه » 
ولا لحلب منفعة ولا لدفع مضرة وانما 
خلقتكم لتعبدونى طويلا » وتذكرونى 
كيرا ؛ وتسيدودي بك و ٠.‏ 


6111 تارع م //نة مانا 
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:ولو أن مسلما صا م ولم ؛ بتصداد 
بواجب العدودية والطاعة للمعبود 
وانئما قصد بصومه تحصيل مقاصد 
معنوية كالتحرر من سلطان النفس » 


أو ذوائد مادية كد الندن - 
ماكان صومه هذا الا عادة لا عيادة » 
وريئاضنة لا طاعة » وما نظن أنه 
يحظى بالقبول عند الله » اذ المقصود 
من العنادة هو الانقياد والخضوع 
لله » يقول الإمام محمد عبدده كى 
تفسير معنى العبادة : تدل الأساليبت 
اللغوية الميديت 2 الاستعمال 2 فى 


. الخضوع. بالغ من النهاية نانىء عن 


اس تشعار القلب عظمة للمعدود لا 
يعرف منشؤّها » واعتقاده لسلطة له 
لا يدرك كنهها وماهيتها » وقصارى 
ما يعرفه منها أنها محيطة به » ولكنها 
فوق ادراكه ل وللعبادة ضور كثيرة 


3 فى كل دين من الأديآن سرعت لتذكير 


الانسان بذلك الشعور بالس-_لطان 
الالهى الاعلى اتذى هو روح العبادة 


وسرها ٠‏ 0 
والذين | ل يفقوون نر العننادة 
وروحها يحاولون بفلسفتهم الطائسة 


أن يتجاوزوا تترئعة المله الى نريعة 
الموى 0 أن 
ا لا خائدة 0 معاناة 1لا ا 
والعطثى فى الصوم » وبذل الجهد 


فى الركوع والسجود فى الصلاة ٠٠+‏ 


خير لهؤلاء الذين يقترحون على الله 
أن مسفيروا النفوس ولا يفيروا 
النصوص : ( ان الله لا يفير ما بقوم 
حت اكوا ك1 : : 


امام الذين يريدون 


: أن العبادات لتى < حاء نها الاسلام 
ستدقى اترف مظاهر العبودية لله > 
وسنظل أقوم مناهج التربية والتقويم 
ان. بعيدوا الله 
مخلصط ين له الدين حنفاء ويقدموا 


: الضخلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين 


اأعدية آي 


وبعد : 


غان المسلم الصاتم يقوم فى 
رمضان برحلة روحية ينتقل فيها 
كيانه المعنوى بمشاعره وعواطفه 
وعقله وقلبه الى معاهد الوحى 
ومعالم التنزيل » ويلتقى فيها 
بالرسول الاعظم. صلى الله عليه 
وسلم فى أاصفى حالاته وهو يتلقى 
الوحى 4 وغى أشنجع حالاته وهو 
يدود المعارك انكبرى فى بدر » وقى 
أسعد احظاده وهو يحر رَ لدت 


٠ .مكة‎ 


بروحه 58 القرون المتطاولة » فيتلمهد 
تاريخ أمته وهو يكتت. بقوة العقيدة 
وصدق العزيمة وحرارة الدماء فيؤمن 
من جديد بآن لا سبيل للعزة والنصر 
الا سبيل المؤمنين الصادقين ٠١‏ 2 

ومن الهلال الى الهلال يعيش 
المسلم الصائم فترة من الزمان مع 
الأناسى فى الأرض ومع الملائكة كى 
السماء » وكم يود أن تطول حتى 
يصبح رمضان السنة كلها ٠‏ 


مدير ادارة الدعوة والارشاد' 
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لنوةوالتدهة 


اعرد : حلي بانع رعبا فيد 


المستشار النقافى لوزارة الاوقاف والشئون الاسلامية: 


). فى مقال سميق جرى البيان موضحا البدغة التى نهى عنها الله 
صلى: إلله عليه وسملم وأنها ما منست أضلا من 3 الدين 1 اليه؛ 
ما ليس منه أو أنقصت من مقدراته شيئا » وأمنا ما جد فى الدنيا من مخترعات 
واكتشافات فى كل ميادين الحياة ؛ فلا يدخل تحت طائلة الذم ما دام مفيدا 
الأدسائية وذلكت أن الدين.قد كملت أحكاميه ورسبت قتواعده واستنان كل شىء: 
فيه فلم يلحق رسول الله صلى الله عليه وسام بالرفيق الاعلى الا وقد تركها 
على المحجة النيضء لا عوج يها ولا أمت © وبعد أن أنزل عليه فيما اوحى اليه 
ل 
ولما كانت السنة الشريفة شارحة لما أجمل فى القرآن الكريم ؛ .مةؤسسة 
أحيانا فى يناء الاسلام » وكانت الحكمة التى 0 م1 عليه امل 
المسلاة وازكى السلام ‏ آقول ب لهذا عنى بها علماء الاسلام قديما وحديثا 
وحظيت منهم بدراسات وعناية لم يحظ بها علم آخر » ووضعت لتفهمها وتنقيتها 
مما قد يكون علق بها من. شسوائب قواعد وأسسس لم يصل اليها علماء ملة اخرى 
ولا حملة دين أيا كان فصارت للسنة علوم خاصة خالصة تحفظها نقية طاهرة 
من اجمعين ؟ ويعرج مقال هذا..العدد علن اذكر بعض علومها وادابها ١‏ :1 
-١‏ علم الحديث رواية :... < الله عليه وسلم من قول أو تقرير او 
عمل © وما أضيف الى الصحابة أو؛ 


ويقوم على النقل المحرر الدتيق التابفين (0 . 
ْ لكل ما أضيف الى رسول الله صلى وفائدته : البعد عن الخطأ فى نقل 


.|2 و26 كاةةناناة 6 ااا 
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اقوال النبي. علن الله عليه وسلم. 


وأقعاله وتقريراتة وصقاته : 


| وأول من آلف فيه محمد بن مسلم 
عالم الحجاز والشام المتوفى مسنة 
1 ل 3 


لدسا أس اصست سا عط 


المماحث والمسستائل يعرف بسنا 
حسيال الراوى والمروى من 


حيث القبول والرد ( كما عرفه ابن 
حجر ) ويطلق عليه ( علم ام وك 
الحديث ) ويسم ىأيضا علم ( 
الحديث ) ويعنى بتقسيم الخبر الى 
صحيحخ - وحسن وضعيف وتقسسيم 
كل من هذه الثلاثة الى انواع ثم 
بيان الشروط المطلوبة فى السراويا 
والمروى » وما يدخل الأخباز من علل 
واضطراب وتنذود 35 ) الهم 3 
والراوى : هو الذى ينقل الحديث 
باسناده رجلا :كان أو امرآاة ٠‏ 
والمروى : هو ما اضيف الى النبى 
ضلئ الله عليه وسلم 3 
وما لا يقبل من الأحاديث » واول من 
آلف فيه هو القاضى اأنصو محمشند 
الزامهرمزى المتوفى سنة 850 ها 
ادب السنة والحديث () 
محمد رسول الله .هو خاتم الانبياء 
والمرسلين ©» أوحى اليه بالعقيدة 
والشريعة الكاملتين الصالحتين كل 
عصرٍ ومصر » ولهذا تلمس بوضوح 
بعد دراسة ما أثر عنه صضلى الله 
ا 0 


صنومم وينتزع جذور النفار والشقاق. 
من أرضهم :الا وحث عليه 4 ؛ ووضع 
أائننة العليمئمة فى عصره 44 حيث 1 
اديت الآلفة وعم التعساون . على ْ 
قهم الأصسمق » وهو جيل مشاعل 
لهدأية الربائية: الى العالمين © غايتهة 
رضوا ا ار 
واه القلوب الت تنشد السلام 
تتلممن النحاة من المزالق والبالك ' 2 
وتطمح الى مستوى انسائي رفيع 4 
وتظمع فئ احتلال منزلة سراد 
على تورها وتقتواها اقول - ذلك 


ومخارجها » حتى تطبق واقعيا فى 
البسلوك النردى واللحماضي ونظام 
فقلى يربك ! ماذا حنيتا من 
اتباع الهوى وما أفدنا من الاوبئة 
ا 
تعئ 'وقلوب لين لذكر الله وما نزل؟ 
من الحق ؛ الى متى نظل نعامة تدين 
غيصمينا * ويرمينا حتى يغنينا ونحن 
القول المبطل اذا حكم العقل 


' الرشيد » هل لا:نحس ما صرنا اليه 


من التمزق. والتفرق »© وما نجم عيّه. 
من الصراع الدموى فى كل مكان ؛ 
ر العداوة. 
والبعغضاء والتمكين. للشقتاق والنفرة .. 
بين ع واخيه والولد وابية دون 
على كل ذافع مفيد ِ فأطفانا 


وا 
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معانيجنا بأنقانينا اللاهئة :حجري ورا 
الخراب والدمار 4 ونسبيحخنا فى 
داس الظلام واطلقنا من كناتتنا 


دون تمبيز بين القريب وك 0 


وان العالم ميما هو واقع لينظر الينا 
نظره الى فنة ضالة > وقطعان اهائية 


:ولنمر سراعا يبعض 5 يي 
الأدب الننوى لهبَاء الانسان ؛ ميتدثين 


من النواة الاولى لكل مجتمع وهى 


:الآإسرة 4 عائرين الى الكون الفسيح 


غئى مختلف كينوناته ومقوماته :: 

القد عظم عليه الصلاة والسلام امر 
الوالدين » وحمل طاعتهيم مكيلية 
لطاعة الله ورسوله »© واوضى 
بالامهات ما لم. يوص بالآباء لما قاسين 
من مشمقات الحمل والولادة والارضاع 
وحسن 0 ا ».جاء رحل 
4 ا 
امك ٠‏ قال ثم من ؟ قال امك ؛ تال 
ثم من ؟ هال امك » قال ثم من 


على آبائهم حق الرعاية وحسن 
ومجتمع ترابط مره » لأ بد وآن 
لطيتهم هن هدؤء وحلب وسبلام .” 

وبعد الآمارة الجار © وحق الجارٌ 
هئ الالام ين منكون + هقد قال 
. عليه الصلاة والسلام « ما زال جبريل 
يوصينى بالجارز حتى ظلننت انه 
سسيورثه » يريد ضمه الى آسرة جاره 
كولد وذى رحم وعد من الأعمال التي 
. ينتفى معها الايمان » ايذاء الجار » 
فقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام 
ا قال * ( ممه والله لا يؤوّمن © 
ا والله لا يؤمن » وكررها طويلا » فقال 
: الصحابة من يا رسول الله ؟ قال : 
"١‏ من لآ يأمن جاره بوائقه » وما الناس 


01 : 


مه .|2 لاو 2كاة 01050 


الا جار ومجاوره فى مانت الثقة 
ببصالح صاحبه فتلك انهاية السعادة 


.والاصدقاء 2 ول ب 39 فى الدنيا من 


توازلك ؛ وتمفد عليه فى كيك 


وتسدى اليه الخير فى يسارك 26 


وما أكثر 5 ل الرضول الى 
المسلمين .أن ينتقوا أصدقاءهم فكبل 


قرين بالقارن يقت يقتتدى 4 وى اديه 3 : 


ببائع الممسك » والجليس السىء بنافخ 


فالاول أما .أن يعطيك من مسكه 
أو تشسترى منه أو تجد منه ريحا طيبا 
فهو معبدر خير على اق حال . 
وأما الثانى فلو اقتربت منه 
لأصابك شرر ناره فأحرق ثوبك أو 
بدئك .»© وان حاذيته شممت ريحسا 
خبيثا » خلا يصلك منه الا الشر هئ 
جميع أحواله فالاولئ للعاقل أن يتخير ) 
جلساءه من كرام الناس خلقا قالمرء” 
مع من احب ٠.‏ 

وحث رسول الله علئ الإخلامن 
الكو ار موسي 
المنفعة سه كك 
الطباع وخسة التمرفات © وسرد مرا 
علامات النفاق أحوالا تبين عنه © 
ودلائل تشير .اليه حتئ: يتحاشياه ذو 
النخيرة النيرة »مال غلية:السلاة 
والسلام : « اربع من كن فيه كان | 
منافتا خالصا » ومن كانت في حص 
منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى 
بدعها : اذا ائتمن خان »© واذا حدثت 
كذب » واذا عاهد غدر » واذا خاصم 
فجر ؛ وطريق ترقع منه للك البو الك 


1 . وافي الاب النبو ىو وعوة اقوية ة الى ٠‏ 


الى كون باد الجتمع العام » فقد | 


ا 


روك قد الدارف أن يسول اللنة 
صلى الله عليه وسلم قال : « الدين 
النصيحة ؛ قالوا : لمن يا رسول الله ؟ 
و ا له 
ل ل 
بالعيش. الهنىء ٠.‏ 

وفيه تحريض على العمل »© وتنفير 
في كل أحسوال الوطن الذي يجيع 
بين حوانيه أبناء متجانسين © قال 
عليه الصلاة والسلام : « على كل 

عام فتدكة » فقالوا يااثنى الاحه 
فان لم يجد 5 قال : يعمل بيده »6 فينقع 
الناس ويتصدق » قالوا : فان لم يجد 
قال : يعين ذا الحاهصة اللهوف »© 
قالوا : فان لم يجد ؟ قال : فليعمل 
بالمروف وليمسك عن الثسز فانها له 
صدقة » . وهذا ترغيب فى اسداء 
. الجميل الى الناس » ودفع الى ترك 
التواكل .والركبون. الى : الراخيسة 
ونهى عن ايذاء الفير . 

واليشر فى الاسلام سواء لا فضل 
0 على الآخر بغنى أو جاه أو 


جاهلى » والتفاخر نعرة غير اسلامية؛ 
عن معروف بن سويد قال : رأيت أيا 
ذر القفارى رضى الله عنئه 6 وعليه 
حلة »6 وعلى غلامه حلة »© فسألته عن 
ذلك »© فقال انى سسايبت رجلا 
فشكانى الى رسول الله صلى الله 
عليه وسسلم »© فقال النبى صلى الله 


عليه وسلم : ( يي 0 
أمرقٌ فيك جاهلية 6 كم قال : َ 
اما عوك 1 كد بد 
غمن كان أخوه تحت يده © فليطعيه 
مما يأكل وليبليسهة مما يلين 
ولا تكلفوهم ما يغلبهم » فان كلفتمو هم 

وحذر من اتباع الهوى » ونهى عن 
النوضى ؛ وأوجب طاعة الامام ما دام 
معن عبد الله بن عمر رضى الله 
عنهيا عن النبى صلى الله عليه 
وسام قال السبع والطاعة على 
المرء المسلم فيما أحب أو كره ما لم 
يؤمر بدمعصية 6 اذا أمر ببعصية 
غلا سمع ولا طاعة 5 

هذا : ولو ذهينا نستعرض الأدب 
النبوى فى مسالك الحياة ومدارجها 
لفاق المقام »وما اثتضي القول © وقد 
ذكرنا طرما مما لا بد من ذكره 6 
والذى لم يتمالك كثير من علماء العقرب 
المعاصرين أن يشهدوا بسموه وعظمته 
واحقيته فى الخلود © وذلك حين 
اطالغوا عليه فى مصافرة 2:82 الفضل 
ما شهدت به الأعداء » وحيذا لو أن 
السلبين كانوا دماة خير يسلوكي ؛ 
وعناوين صادقة لاس سلامهم فى 
أعبالهم » وأدوات صلاح فيما يأتون 
وما يذرون » فعندها لا تحتساج 
الاتساتية الى حقيد من التوحييه 
ولا تفتقر الى فلسفات توضح الطريق 
الى السعادة والسلام ١م‏ بالمحبسة 
والوكام # ذكل ذلك كاين فى وصايا 
الوسول الكرين عون الثار فى الحون 
يوريها الزند »6 وما زندها الا التطبيق 
العمل > وما احتل الأدية القبسوى 
بالخير » فيا ليت قومى يعلمون ٠‏ 


(1) المنهئل الحديث ص 5850 للشيخ محمد عبد العظيم الزرقانى القاهرة 1947 م . 
(1) السنة ومكانتها فى التشريع الاسلامئ للدكتور السباعى ص 111 حسب نشر دار العروبة 


بالقاهرة 361 م 


(9) السنة : كل ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو همل أو تقرير . 


كما مر بك آنفا. 


والعديث : هو كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا زيادة , ٠‏ 


01000126021. 
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لمعو و اس عليه ناذا الحرده عن بهذا الأسساسى فائها 

توم على انبانى ناي د !ا على انسانن متقتع ٠‏ 

ومنذ البدء كان للاسلام حملة قوية فى صبيل عله لكين غلى الفلك + 
وان الآيات لتتوالى بعد ذلك حاثة على العلم »© محبذة له 6 آمر 5 يه : حتى ليصل 
الآمر هيما يتغلق ببوقف: الأسلام من العلم أن بلقبسة الرسسيول عليه الصسسلاة 
والسسلام من ربه ( رب زدنى علما ) و ( رب زدنى علما ) قمسعار العالم المسلم 
ع الوا ادام مسو أو لص اجا راي و 
الاسلامى هو أن من استوى يوماه فى الجانب العلمى فهو مغبون ومن لم يصل 
الى زيادة في الجانب العلمى فهو الى نقصان ٠.‏ 
ش بل ان ] الآمر ليصل الئأان الله سبحانه وتعالى يرفع العلساء وان اشين سوفة 
أيمانية : ( شيد الله انه لا اله الا هو والملائكة وأولوا العلم قائمسا بالقسط ) 
فقد سهد اولو العلم فى هذه الآية الكريمة مع الله وملائكته التوحيد اد 
لا اله الا هو 4 وقهادة التوحيد أسمى مراتب الايسان 2 والواضع ١‏ ن الملماء 
يصلون الى هذه المرتبة لأنهم يرون من <كمة الله : فى الكون ا اانراء غضم .- 
معلماء التشريح يرون الا بداع البدع ٠‏ الاتقان المتقن > يرون هذه الحكية الحكيية 
الفلك يرون هذهالسعة الشاسعة ف ىالكون كما يرون تنظيمه وتنسيقه ودقةجريان 
فلاكه لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النمار وكل فى فلك 
يسبحون ) يرون هذه الدقة فيخرون له موحدين فى أسمى شعور ايمنانى ٠.‏ 

٠‏ انها قية الايسان : تسهادة التوحيد ؛ تلك التى يشهدها العلواء ع بسع 

لله واملأئكة ٠‏ وللايمان مراتب منها أقول : لا اله الا الله . أو أنطق : لا اله الا 
٠ 0‏ أو أقت : بأن لا اله الا الله ٠‏ أو أومن بأن لا اله الا الله . أو اعتقد أن 
لا اله الا الله وكل هذه المراتب هى دون المرتبة الأخيرة وهى اتسديد أن لا اله 
الا الله . 

ولقد أعلن الله سيحانه وتعالى ان هذه المرتية الأخيرة ل تسهادة 
التوحيد ا يتالها العلياء المتتدون ن بالله وملائكته فى هذدة الشمهادة 6 ولن تحد فى 8 
محالات الآداب العالمية شرقية ولا غربية أصسادة بالعلم أكبر من هذه الاإفادة 4 
أو أسمي من هذه الاثمادة .. _ 


000- 
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أسمى مراتب الايمان واذا قصرت فى الجانب العلمى فهى مقميرة فى المنهج الذى 
دعا اليه سيحانه وتعالى وحثت عليه أول كلمة من القرآن « اقرا » . 


اى علم ؟ 


| ولكن ما هو العلم المقصود الذى دعا اليه سبحانه واشاد به رسوله ؟ انه 
الم على وجه: العيوم + الطلم بالكون ٠‏ العام بالطبيسة ٠‏ العلم بالفلك +:العلم 
بالكيمياء . كما أنه العلم بالتفمسير وبالفقه ويغير ذلك من علوم الدين .. انه 
المعلم على اطلاقه المطلق ... ! 
هد الدعوة إلى العلى بو ييا نوق الله مسن الله علولا رمتل للهة 
العلياء ايشا يقول عليه المسلاة والسلام '( من.سلك. طريتا ينتفى به علبا سهل 
الله له طريقا الى الجنة » وان الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا يما يصنع 
وان العالم ليستغفر له من فى السموات ومن فى الأرض حتى الحيتان فى الماء .. 
وفضل العالم على العابد ( وانظروا هنا التشمبيه والقياس . فضل العالم على 
العابد لايشيه رسول الله صسلى الله عليه وسلم ولا يقرن فى التمثيل, العالم 
وصاحب المنصب أو العالم والثرى وانما العالم والعابد ) وفضل العالم على 
العابد كنضل القمر على سائر الكواكب وان الأنبياء لم يورثوا ندينارا ولا درهما 
وائما ورثوا العلم فمن اخذه أخذ بحظ وافر وه 
هذه هى الدعوة الاسلامية الى العلم . 


بدعة تمارض الدين والعلم : 


وهنا يأتى سؤال من آين هذه البدعة الشائعة التى يروجها كثير من الملاحدة 
عن تعارض الدين والعلم ؟ هل يتأتى حقيقة والأآمر كذلك أن يكون هناك تعارض 
بين الاسلام والعلم ولنتيصر الأمر قليلا ما هو العلم الذى يقولون انه متعارض 
الدين ؟ انه العلم. بمعناه الحديث وكلمة العلم بالمعنى الحديث تعتى : التواعد 
والتوانين التى اتقنت اساسا لها التجرية والتاتحظة + اذن العلم الذئ يعتونه 
ميدان الكون ٠‏ م الطبيعة ... العالم: اللصيوسن د غللم المادة د ويا دام الآمر 
كذلك خلا يتأتى مطلقا ان يكون هناك تعارض بين عالم الالوهية عالم الايمان .. 
عالم الأشلاق . . عالم التوهيد.... عالي العتسائد. .: فين الغالم الذى جاه 
محدود بالمادة والحس» فان دائرة الدين ودائرة المادة والحس مختلفتان فلا يتأتى 
أن يكون هناك تعارض . فكيف نشأت اذن فكرة التعارض بين الدين والعلم . 
الواقع انها لم تنشأ فى ربوع الاسلام بل ولم تنشأ فى الشرق وانما نشأت 
فى أوربا » والسبب بسيط ومعروف عند كل من درس تاريخ الفكر فى أوريا . 
فى يوم من الأيام:. فى العصور الوسطى تبنت الكنيسة آراء أرسطو فى 
الطبيعة وما وراء الطبيعة واتخذت هذه الآراء قاعدة ومتياسا ومقدسسا من 
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. المتقدسات » وأرسطو شخصية يقرية تخطىء وتصيب غلما بدات النهضة وقامت 
على اساسسن الملاحظة والتجرية بدات ترى أن طبيعة أرسطو . . كيمياء أرسطو .. 
أخلاق ارسطو كل ذلك منهار» وبدا العلماء يبرهنون على انهيار نظريات أرسطو 
فى الطبيعة وغيرها » وكان كل عالم يحاول الخروج على فكر أرسطو كانت . 
الكنيسة تنكل به »© تبعث يه الى السجن ؛ تعذيه على أى وضع من الاوضاع © 
وكانت هناك محاكم التنتيفى تتكل بكل من خربغلن آراء أرسبطو. + وكراء ارسطق 
التى يمكن يسهولةهدمها والتى تنهار فى يسر أنما هى الآراء فى الطبيعة و الكيمياء 
والنلك 6 ولء يكن عند ارسطو الوسائل التى شكنة من التحادة غيما يتماق 
بعالم الكون » عالم المادة ؛ عالم المحسوس ؛ فأخفق فى كل خطواته وكان اتهيارة . 
فى عسر النهضدة تايا قنايلا . ولكن الماباء لم يكقوا : انوا وير تون على اخطاة 
ارسطو فى عالم الادة - وشاعت عكرة التعارض بين الكئيسة والعلباء > وانتهت 
هذه الفكرة بأن صارت ‏ بعد تحريفها ‏ تعارضا بين الدين والعلم » وتناقلها 
الأوربيون . وأسبابها معروفة فى أوربا . ثم كان هناك هؤلاء اليبقاوات فى 
الشرق الذين يريدون أن ينقلوا كل ما فى الغرب الى الشرق 4 وألذين يعتقدون 
ان البيئة الشرقية هى البيئة الغربية تماما بتمام فى جوها الفكرى وفى جوها 
الروحي والابان + واخطاوا نايس هناك كتارفن نين الدين و الماك ولسن 
هناك معارض بين الاسلام والعلم على وجه الخصوص . ش 


هدف القراءة فى الاسلام : 


وننتهى بذلك من كلمة أقرا ويأتى بعد ذلك « باسم ربك » ٠‏ انه لم يقل اقرأ 
وينتهى الأمر وأنما قيدها » قيدها لاا.غى مجالها ولا فى موضوعها ولم يتيدها 
فى السماء ولا فى الارض ولا فى ما بينهما وانما قنيدها فى النوايا .. فى الأهداف 
والفايات »© قيدها بأن تكون : « باسم ربك » وقد يقرأ الانسان ويقول : أقرآا يأسم 
المصلحة العامة وأكثر الناس يقرآون ياسم الصلحة العامة » وقد يقرا الانسادا- 
باسسم ملك أو ياسم الوطن وهؤلاء جميعا يختلفون ويتعارضون وهم وان أختلنوا 
وكعارضوا غانهم جبيعا يتراون باسم الوطن او اللك أو المصلحة الماية ا الى 
غير ذلك من الامور » وليست هذه هى القراءة الاسلامية ان القراءة قى الاسلام 
1 تكرت وامم املصلحة قشخصية أو عامة ؛ انما يجب ان تكون القراءة ياسم 
رمك . 


أقرا رمز لكل عمل : 


وكلمة القراءة هنا رمز غلا يعنى القرآن أبدا فى اقرا باسم ربك القراءة 
وحسب »؛ وأنما يعنى د « أقرأ باسم ربك » رمزا لكل ما يمكن عمله فى الحياة . 
اعمل باسسم ربك ٠‏ قم ياسسم ربك . تحرك ياسم ريك . ثم بأسم ريك 


حياتك حركة وسكونا قولا وعملا فعلا وتركا ليكن كل ذلك باسم ربك والآية التى 
تفسر ذلك بعض التفسير قوله تعالى : ( قل ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى 
لله رب العللين ١‏ لا شريك له وبكلك امرث وأنا اول اللسلمين ) فالصلاة والتسك 
والحياة بأكملها بل والممات أيضا لله رب العالمين يجب أن يكون كل ذلك لله رب /, 
العالمين وفى سبيل الله رب العالمين أو يجب أن يكون كل ذلك « ياسم ربك 2١6‏ 
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ومهما تعددت أنواع الأعمال فى الحياة ومهما تعددت اصناف الاقوال فالمسام 
مادام قد دخل فى الاسلام وما دام قد عقد مع الله بيعة الايمان فان حياته كلها 
يجب أن تكون باسمه تعالى . 

ماقرأ رمز أذن تعنى تعلم أو اعيل أو امتنئع عن العيل »4 واذا عملت 
فيجب أن يكون عملك باسم ربك »؛ واذا امتنعت عن العمل فلا بد أن ييكون 
الامتناع أيضا باسم ربك . ٠‏ 
بوذا حافت ازا هن جانت الانحاب واذا كاتس قل ان مسلا وتسسقن 
ومحياى ومماتى فى جانب الايجاب أيضا فان هناك آيات فى جانب السلب مثل 
قوله تعالى : ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق ) وكل مالم يذكر 
اسم الله عليه مانه فسق . ْ 

الايجاب والسلب الحركة والسكون الاقوال والأعمال المسمت كل ذلك 
يجب أن يكون باسم ربك .. ونأتى بعد ذلك الى ( اسم ربك ) . 


التربية الالهية هى اطار الاسلام : 


كنا نعتقد أن تأتى أول آية فى القرآن قائلة أقرأا باسم « الله » لان كلمة 
الله هى الكلمة التى تنطوى على كل الأسسماء والصفات الالهية انها الكلمة اللتى 
تتضمن جميع المعانى » ولكن الله سيحانه وتعالى لم يقل اقرا باسسم الله وانما 
قال : اقرأ باسم ربك ولم يعبر الله سسيحانه وتغالى د « ريك » مصسادفة 
أو اعتباطا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا واعمال الله مسيهانه وتعالى اعمال 
حكيمة والمعنى هنا : اقرا باسم المربى أو اقرا باسسم التربية الالهية : اذا دخلت 
فى هذا النظام الذى يسمى الاسلام فوطن نفسسك منذ المبدا على أن تكون قراءتك 
وحياتك فى أطار التربية الالهية فاذا خرجت عن اطار التربية الالهية فقد خرحجت 
عن هذا النظام 6 اقرأ فى أطار التربية الالهية ايجابا وسلبا » اقرا فى اطار التربية 
الالهية قولا وعملا وحركة وسكونا » ناذا لم تفعل ذلك هفلست داخلا أبدا فى 
نطاق هذا النظام .. الاسلام .. : 


كيف تكون الثقافة باسم ربك اه 9 


ونحن الآن فى خضم من الثقافات الوافدة من الغزو الفكرى كيف تكون 
القراءة باسم ربك . ؟ والواقع ان الاسلام فرق منذ المبدا بين أمرين واوجب أن 
تكون هده التفرقة ظاهرة بين أعين المصلحين فى الأمة الاسلامية : فرق دين 
مجال المادة الكيمياء والطبيعة والفلك الى آخر هذه النواحى » وبين مجال الثقافة 
التظزية البحدة + الثقافة ال صل يما وراء الطبيعة وبالأخلاق . 


أما فيما يتعلق بالمادة : بناحية الحس »© بغزو الغضاء ؛ بالصواريخ © 
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بالذهاب الى القمر ؛ بكل ما يتعلق يهذا الكون المادى بأرضه فى أعماقها يبهاره 
فى أغوارها ؛ بسمائه فى فضائها الشاسسع 6 بسمواته بالكواكب : مان القرآان 
.والاسلام أوحجب علينا وجوبا أن نسخر كل ذلك . والله سبحانه وتعالى قد أمتن 
علينا أن سخر لنا الآرض والكواكب والقمر فذكر كل ذلك صراحة وسخر لنا 
نا بين السيواكت والاركنى ناذا اردنا الاستحاية اله منسيهاتة وكطالن قيضب أن 
نكون أول المسخرين للأرض والسماء وما بينهما من الشمس والقمر »؛ يجب أن 
نكون من أوائل أو من أئمة الذين يكتشفون كل ذلك ويسيطرون على كل ذلك وأن 
نحن تأخرنا فى جانب من هذه الجوانب فنحن آثمون دينيا ووطئنية وعروبة واسلاما 
وآثمون فى حق أنفسنا باعتبارنا أمة من الأمم أو جنسا من الأجناس . هذا 
الجانب أوحبه الله سيحانه وتعالى وسماه المسلمون تسمية جميلة سسموه 
« اكتشاف نواميس الله فى الكون » وبينما الاسلام يوجب هذا الجانب فانه يقف 
موقفا حاسما من الثقافة النظرية الدخيلة وفى هذا المحال يمكننا أن تذكر 
بعض ألة . 
راى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر رفئى الله عنه يقرا فى 
فسكشيفة من التوراة غقال له يا هذا يا عير عل انها صهينة بن التوراة واذا 
برصسول الله صلى الله عليه وسلم ينفعل ويخاطب سيدنا عمر بلهجة ليست هى 
لهجة الود المألوفة بين الرسول وعمر بل يقول له منتهرا : « أتتهوكون غيها 
يا أبن الخطاب يعنى اتتشضكون فيها فى ملتكم فى دينكم فى شريعتكم ؛ والله 
لو كان موسى حيا للا حل له الا اتباعى مالكم تذهبون الى التوراة أو الى غير 
التوراة من الكتب وعندكم كتاب الله ويطيع سيدنا عمر مسستجيبا لما حثه عليه 
رسول الله قائلا « رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسطا 
نبيا ورسولا »4 ٠ 2 .٠‏ 

وينتهى. الآمر فيما يتعلق بالتوراة . وهناك صورة أخرى : حدث أن بعض 
الضحابة كانوا مع اليهود وهم يقراون التوراة فتتشيع الصحابة كقول الرواية 
تخشع الصحابة أى خشعوا معتقدين أن التوراة لس فى أآساسها ‏ كتاب منزل 
من الله وان كان قد حدث له تغيير أو تبديل فلم يحدث له ذلك فى جملته . ٠.‏ 

وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك بمجرد تخشع صحابته لسماع 
القوراة فقرا على الصحابة معاتبا « أولم يكفهم أنا 'انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم 
ان فى ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون » ما بالهم يتخذش عون للتوراة وعندهم 
كتاب الله سبحانه وتعالى وينتهى الأمر بالصحابة الى أن لا يفعلوا مرة أخرى مثل 
ذلك فان الرسالة الانسلابية ها ذاتية معيتة هادا فتدت: هذه الذائية وانباعت 
فى الثقافات والامم الأخرى فان الامة الاسلامية لا يصيح لها مبرر لوجودها 
لآن مبرر الوجود للأمة الاسلامية هى رسالتها وذاتية هذه الرسالة . 

هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم يبرهن للمسحابة أن هدايتهم فى 
رسسالتزم وأن بقاءهم ووجودهم مرتهن ببقاء هذه الرسالة فيجب ألا يكون هناك 
ما يلوث هذه الرسالة من قريب أو من بعيد حتى ولو كان توراة أو كان انجيلا . 
يجب علينا أن نكون فى أطار هذه التعاليم : اقرأ باسم ربك . . لا ياسم أفلاطون 
ولا أرسطو ولا ديكارت ولا داروين ولا كارل ماركس وانهما باسم ربك .. 


تقميم الثقافة البشرية العقلية : 


هذه الثقافة البشرية الفغازية ما وضعها فى حقيقة الأمر وحين نحاول أن 
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فده وفيعها عن حفيعة الأثر ان علجا الى .رنايعا التكمى بل ال حعاقق الخارية 
والواقع . 

أما وضعها الحقيقى فهى متغيرة لاثبات لها وفى كل يوم هناك « مودة من 
المودات » وكأى « مودة » تنشاً وتتطور وتعم ثم تأخذ فى التقلص وتنتهى ليحل 
محلها « مودة » أخرى وتيار آخر وموحة آخرى وكل شخصية من الشخصيات © 
القن اثرت غن القاريت لها دور قيد؟ وينتوى ولتاخة ثلا عيكسية ين الشبخضيات : 
لا نأخذها هى بالذات وانما نأخذها كمثال » هناك مثلا : ( أوحست كونت ) 
مؤسسى علم الاجتماع أو الفيلسوف الأكبر فى عهده فيما يتعلق بعلم الاجتماع . . 
كادت مرنسا أن تؤلهه وكادت أوريا حميعها أن تقتدسةه كم لم يمضص الا قليل 
حتى انتهى اوجست كونت واصبحت آراؤه مجموعة من خرافات العهد الماضى 
لآ قيمة لها فى العهد الحاضر وكل شخصية على هذا المثل تنشأ وتتطور وتعم 
وينتهى الامر بأن تندثر وتنهمار وتزول واذا أردنا إن نقول الحقيقة الخالصة فانا 
تشيلها » وعلى أركن عسيلية : + هذه الثعانة الشريسة الفربيسة كن جتمصرد 

حقيقة أنهم يفرقون بين شسخصيات كالسوفسطائية وبين شخصسيات 
كديكارت مثلا لكن فى حقيقة الامر فان هذه التفرقة ليست على أساس سليم . 

لماذا ؟ لانه ‏ وهذه نقطة من أهم النقاط ‏ فى مجال الثقافة النظرية ليس 
هناك مقياس للحقيقة والخطأ » للصواب والوهم ؛ للباطل والصدق . لقد حاو 
العلماء منذ العصر اليونانى الى الآن ايجاد هذا المقياس فلم يمكنهم أيجساده 
المقياس العقلى للثقافة العقلية » المقياس الذى يفرق بين الحق والباطل وبين 
الصواب والخطأ لم يوجد للآن » حاول أرسطو أيجاده فيما مسموه بالمنطق قلم 
يفلح واخنق المنطق اخنفاقا كاملا وقد حاول ديكارت ايجاده فأخنق . 

ولقد اعلن ديكارت يوما أنه وجد المقياس واسادت أوربا بديكارت لانه 
عثر على مقياس الحقيقة وأعلن ديكارت أيضا أنه سيؤلف مذهيا فى الطبيعة وفيما 
وراء الطبيعة وسيؤلفه علي هذا المقياس الذى وجده وآلف ديكارت مذهبه فى 
الطبيعة وقبل أن تنتهى حياة ديكارت أعلن العلماء أن مذ - ٠‏ ديكارت فى الطبيعة 
ياطل . 

وهكذا بقيت هذه الثقافة العقلية للآن فم .ميع أدوارها وعصورها ثقافة 
ظنية وكلما جاءعت أمة لعنت اختها ولو كان فى هذه الثقافة العقلية يقين لظهر ولو 
قى موضوع واحد وتصوروا أن جميع قضايا الثقافة العقلية منذ أن نقمأت هى 
العضر اليوتاتى حتى الآن ليس هيها تضية واحدة اثنق عليها وهذا فىء بدييى 
معروف ولكن هذا التعميم الذى أعممه قد لا يكون واضحا عند بعض العقول ولكقه 
شمىء بدهى معروف عند مؤرخى الفكر . 


اكفلسفة لا رأى لها : 


ويمكن أن نقول ونحن من الصدق يمكان أن :!١‏ لفلسفة ‏ والفلسفة هى قضايا 
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عقلية بحتة ‏ لا رأى للها فى أى موضوع من الموضوعات ولا فى أى قضية من 
التضايا لآن كل موضوع من الموضوعات فيه رآيان' أو عدة آراء فهناك فى كل 
وراء الطبيعة والاخلاق الا وفيه الرأى المثيت والرأى المنكر فالفلسفة فى حقيقة 
أمرها لا رأى لها . 

ومن آجل ذلك لا تطور فيها ولا تقدم بخلاف العلم المادى القائم على الأسس 
المادية لأن. هناك التجربة التى تفرق بين الخطأ والصواب ومن أجل ذلك نان كل 
يهدم ما قبله من آراء ويبنى آراء جديدة وهى من أجل ذلك لاتتطور والنلاسفة 
انفسهم هؤلاء الذين يبحثون فيما وراء الطبيعة والأخلاق يؤمنون بأن آراءهم ظنية 
لاثيات لها . 

وكل هذا يهدينا ويرشدنا الى أنه يجب أن نقرا باسم ربك يجب أن تكون 
أخلاقنا وتشريعنا فى أطار التربية الالهية ومن هنا كانت الحكية فى عدم التعبير 
ب « اقرأ باسم الله » والتعيير ب « اقرأ باسم ربك »© ونأتى الآن الى قوله تمالى 
فى الآية الكريبة : « الذى خلق » . 


للأذا نقرا باسم ربك : 


ويمكن أن يتساعل الانسان .٠.‏ ماهى الضرورة التى توجب أن أقرا بأسم 
رهي ولم لا أقرأ بأيسم أغلاطون أو أرسسطو وتأتى كلمة 0 الذى خلق » كبر هاني 
طويل عريض على ضرورة القراءة باسم ربك .. باسم الذى خلق والذى سوى 
والذى نسق كل خلية فيك ورتب كل ذرة فى جسمك . اقرأ باسسم الاعرف بك 
تربيته ليست تربية من لا يعرفك وأنما هى تربية الذى رتب وسوى ونسق فهو 
أعرف بك منك وأعرف يما يتناسيب مبعك ٠‏ 

وهكذا فان ( الذى خلق ) هى البرهان الذى يحسم الأمر فى أن لا تقرا 
باسم أفلاطون وارسطو لأنهم بعيدون عنك بل؛ هم بشر من البشر يخطئسون 
ويصيبون ولكن ( الذى خلق ) لا يتأتى أن يخطىء سيحانه وتعالى .. 

هذا هو الجو الذى تأخذه من الالفاظ به 


الصدق هو الجؤ العام : 


ونأتى بعد ذلك الى الجو المعام للآية أى اننا لن نتجه هنا ألى الألناظ لفظا 

لفظا وآنما نتحه ألى الآية بشكل عام لنتعرف على جوها المعام ٠‏ 
( أقرا باسم ربك ) أئها بيدهيا تحمل الصدق فى نفسها لا تحتاج مطلقا الى 
مناقشة ولا الى ممارأة فيما يتعلق بالصدق ؛ يدعوك الى أن تقرأ باسم ربك والى 
أن تتجرد لربك . لا يدعوك باسمه ولا باسم مصلحة وانما يدعوك وقد تجرد من 
هذه الدعوة لا يمكن ان تكون خطأ لأنه مالصواب حينئذ ؟ انها محرد دعوة الى أن 
تتجرد لله سبحانه وتعالى فى جياتك ومن أجل ذلك فحين سمعكها لأول وهلة : 
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من غير دليل لآن الجو العام يففى الى الصدق ويهدى الى الحق ولا يمكن أن 
يتخلله باطل أو يفشاه كذب . 

فالصدق اذن. هو جو الآية الكريمة . السدق آينيا كانت وكنا : شرقا 
أو غربا قديما أو حديثا لا يتغير جو الآية بحسب الزمان ولا بحسب المكان لا يمكن 
لمؤمن ايا كان أن يقول أن هذه الآية فيها كذب او شسبهة كذب. وهى حين تحمل 
الصدق فى نفسها تعتبر مرادفة لكلية اخرى لا تحتمل الا المسدق آيخنًا يلك 
الكلمة هى : « الاسلام » . الكلمة التى هى عنئوان لهذا الدين فهى تحمل الصدق 
فى نفسها لأنها تعبير موجز لقوله تعالى : « اقرأ باسم ربك » وهذه تعبير موجز 
لقوله تعالى : « قل أن .صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب المسالمين 5 
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين 4 5 

1 ذلك أن معنى الاسلام أن تستسلم لله سبحانه وتعالى ان توطد سك 

على أن تكون فى اطار التربية الالهية . 

أسسلام عه قرأ باسم ربك هه وتوحيد أيضا 6.6 يتفق كل ذلك ويتطابق مع 
من لسانك ويدك فان يسام لله قلبك هذا هو .عنى اقرا باسم ربك وهذا هوا 
الدين وهذا هو : قل ان صلاتى ونسكى 66 الخ 3 

والواقع اننا منذ المبدا مباشرة فى جو من الصدق اذا تدبره الانسان فلا 
يتأتى الشسك كيه او المماراة . 


مسالة وجود الله فى الاسلام : 


واذا كان المدق جو من أجواء الآية فهناك جو آخر ذلك اننا كنا ننتظر 
أيضا أن تبدا الرسالة بالاستدلال على وجود الله ولكن الرسالة الاسلامية لم تبد؟ 
بالاستدلال على وجود الله وأنما بدات بأن افترضته مسسبحانه وتعالى موجودا 
لاشمك فى ذلك واما المشكلة الكبرى أو المهمة الأساسية للدين هى ان تقرا باسم 
ربك أى أن تكون حياتك فى اطار التربية الالهية . 
بالعكس تعتقد فى أكثر من السه ٠‏ نزل آدم عليه السلام بالتوحيد الخالص 
وانحرفت الانسانية لا الى الانكار بل الى التعدد فلما عم الانكار أو اوشك ان يعم 
نزل رسول مبشر بالتوحيد ؛ وكل رسول كان مبشرا بالتوحيد . وحينما تنتهى 
الخياة بالرسول يبدا الانحراف فى الانسانية لا بانكار وجود الله بل بالاعتقاة 
فى أكثر من اله فينزل رسول ثاليثك وحكمة أرسال الرسل كانت هى أساسيها 
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التبشسير بالتوحيد وحينيا نتصفح التوراة لا نجد فيها ‏ حتى على وضعها 
الراهن ‏ اثبات وجود الله كهدف من الاهداف فلم يكن وجود الله مشكلة حتى 
يكون اثبات له ثم جاءعت قبل المسيحية الفلسفة اليونانية وحيئما جاعت النلسفة 
اليونانية كان الدين الذى عليه اليونان دينا خرافيا اسطوريا وذلك معروف ونقا 
فى هذه الفترة اليوقانية القديية كتين من الناس لم برهسوا بهذا الدين ديتا 
قحاولوا أن يكونوا لانفسهم دينا فبدأوا عقليا باثبات وجود الله وجاعت المسيحية 
أو بدعة أثبات وجود الله وليس فى الانجيل محاولة من قرب ولا من بعد فيمسا 
يتعلق باثبات وجود الله » ولكن العقلية اليونانية التى اضرت بالبشرية كلها والتى 
سارت مع اديانها دائها منحرفة بها الى الوضع البشرى بدل آن تتبع هذا السيو 
الذى آحيه الله للانسانية بقوانينه وقواعده كانت العقلية اليونانية تنحرف 
بالانسانية الى أن تتلوث افكازها بالبشرية بالعقلية البشرية الغير معصسومة 
والتى تخطىء وتصيب وقد انحرفت المسيحية الى الوضع الذى أصبحت فيها 
مسألة وجود الله مة مشكلة يحب الاستدلال عليها ٠‏ 

فيه مسألة فطرية وليست من مسائل المناققة أو الجدل أو الاستدلال بل ان 
وجود اللهقن القرآن من التدانية بحيث لا يشيع موضنع الجدل ولا موخصع 
المناقشة ولا موضع الاستدلال ليس هناك هدف فى القرآن هو اثبات وجود الله 
هناك مثلا هدف فى القرآن هو اثبات رسالة الرسول صسلى الله عليه و 
اثبات صدقالرسول صلى الله عليه وسلم» وهناك آيات كثيرة بهذا الصدد وآيات 
كثيرة فى 'اثبات التوحيد صراحة أو ضمنا وبكل وسيلة من وصائل الاثبات تلك 
أهداف من أهداف القرآن لكن تحرد القرآن تماما من هدف اشات وحود الله 
أن لا يتأتى مطلقا أن يضمع الله ننسه مسألة وجوده موضع استدلال لأن الاتجاه 
الى الاستدلال ينطوى فى ثناياه على أن الامر الآخر ‏ وهو الانكار ‏ محتمل ؛ 
ولا يتأتى أن يضع الله مجرد وجوده لاصفة من صفاته موضع مناقشة واستدلال 
للأخذ والرد ومن اجل ذلك لم يكن هناك .فى اول آية نزلت من القرآن محاولسة 
لهذا الاثبات . 


ثم حيئما بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يعلن الأسلام ويجهر به لم يبدا 
باثناك وجود الله.وآتيا بدا بالاسلوبة المنحيم القويم .. التحدى يمسكقه ..: 
اشنات انه صادق > هل عبدتم على كثبا 5 اعلنوا حبيعا انهم لم يعهدو! عليه نن 
أن يؤمثوا بماجاء به لكنهم لم يؤمنوا لأسباب كثيرة تحدث عنها الترآن نيا 
مثلا : التنائس القبلى + الرسول صسلي الله غليه وصلم لم يحاول اثبات وجود 

ولكن من الغريب أيضا انك اذا تصفحت العهد المكى لا تجد سؤالا وجه 
لرسؤل الله صلى اللهعلية وسلم عن اثبات وجوه الله ولا تعد الرسول صلى 
الله عليه وسلم يتحدث عن هذا الاثبات واذا انتقلنا الى عهد سيدنا أبى بكر وعمر 
وعثيان وعلى لا نجد الممسألة تطرح على بساط البحث واذا سسرنا الى ضهيكت 
الامويين حتى عند نوع المعتزلة فى آخر عفسية الأمسويين 
والمعتزلة سموا انفسهم آهل العمدل والتوحيد » عدل الله وتوحيد الله 
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أقرا باسم ربك 


لم يدر فى خلدهم مسألة أثيات وحود الله وهكذا الأمر الى عهد المأمون © فى هذه 
الفثرة ب من بده الاستلام حكن عهد الأنون لم يدر ابدا تقاكن ولا جدل ولا 
حديث عن مسألة وجود الله أشاتا ولا أنكارا وائما القضية مسلمة فى كل هذه 
الأحواء وفى كل هذهة العهود . : 
فى سهد المأمون قرجمت الفلسفة اليونانية ولما ترحمت الفلسفة اليوئانية 
ترجمت بكل ما فيها من أضاليل وبكل ما فيها من أوهام وأنحرافات وقد انحرفت 
الآمة أليونانية فى ألفن وانحرفت فى الآدب والفلسفة والفكر وائحرفت فى كل 
المجالات فلتى تحدثت عنها وخاضت فيها وهذا الانحراف هو الذى اثر على الامم 
فئ مجال التاريخ الواسع لانها انحرفت الى البشرية؛ والانسان ميال بطبيعته الى 
أن يحقق بشريته التى تخطىء وتصيب وتهتدى وتضل ؛ وليس ذلك بالأمر الصعب 
على الانسان بل ان الانسان يندفع بغريزته الى أن يحقق بشريته وما اتت الآديان 
الا لترتفع بالانسان الى درجة من الدرجات الايمانية التى يحبها الله ويحبها 
رسوله . 0 
ترجمت الفلسفة اليونانية فى عهد المأمون كبا قلنا وكان السلمون قبل 
ذلك 'يرون أن هذا الذى يترجم ان كان فى مجال العقائد حقا فعندنا ما هو أحق 
مله وهو عقيدثتا بالاماوب التراتى ختراتنا بأسلوب عرين بين » هو الأسلوب 
الالهى الدقيق مى نضرته فى صفائه فى قوته فى دقته مالنا وللبشر الآخرين فى 
ألبيئات والآديان الأخرى نترجم ثقافتهم فى العقائد وهل عندنا نقص فى هذا 
المجال .. كان ذلك شعور المسلمين وكان الأمر كذلك فى محال الأخلاق فعندنا 
مصدران .. الكتاب والسنة وان كانت الأخلاق الواردة حقا فعندنا ما هو أحق 
منها وأن كانت باطلا فنحن فى غنى عن هذا الباطل . 
وأتت مع هذه الثقافة فكرة اثبات وجود الله .. هذه الثقافة كان من الممكن أن 
تكون محدودة لولا أن الأمراء فى عهد المأمون حاولوا التقرب اليه » ومن وسائل 
التقرب ان يكونوا مع هوى المأمون » وهواه فى ترجية هذه الثقافة وبذلوا هم 
الآخرون الاموال فى ترجمتها . الأثرياء حاولوا كذلك التقرب اليه بهذه الترجمة 
فبذلوا هم الآخرون أموالهم فى هذا السبيل كا حاول المثقفون نفس الشسسىء 
فأقبلوا على تعلم الثقافة اليونانية وتعليمها وشضاعت الثقافة اليونانية . وبدات 
تتخذ مظهر الشرعية فى الاقامة واقامت واحتلت أرض المسلمين وأذهانهم وعتولهم 
وبدات مسألة وجود الله معها تتخذ مظهر المشكلة بل انتهى بها الأمر الى أن 
2-6 المسألة الاولى فى علم الكلام الاسلامى مع أنها بدعة يجب أن تزول من 


لاج الملحدين : 


بالمناقشضة بل هو الذى يحاول أن يجرك اليه . أن يجحعلك من الملحدين ما أستطاع 
2 
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ولكن ما هو الحل الاسلامى للوضوع الملحد ؟ الواقع أ ن هناك مقدسات فى 
كل دولة مثلا أمريكا من مقدساتها الرأسمالية وكل دعوة الى الشيوعية فى عرف 
امريكا تذهب يصاحبها ال ىالسجن والتنكيل» وروسيا من مقدساتها الشيوعية وكل 
دعوة الى الراسمالية:فى روسيا تذهب بصاحبها الى التنكيل والتعذيب والسجن ٠‏ 
للدول متدسات واقدس مقدسات الدولة الاسلامية هو الايمان بالله ويجب على 
الآقل أن يكون لنا فى القانون ماحواي 0 مريكا وروسسيا فيما يتعلق 
بيتدساتها أما الحل الاسلامى فى نفسه فهو ١‏ ن الملحد مرتد يستتاب والا قتل 
ولتنفذ هذه الفكرة فى شسخص واحد فى قطر فسوف لا تجد فى هذا القطر ملحدا 
واحدا واذا نفذ نظام الاسلام كان ذلك هو الحل الوحيد لازبة ‏ ان كان هناك 

الانحراف الالحادى فى الامة الاسلامية . 


موقفنا من الثقافة الغريية : 


والسؤال الاخير الذى أسأله واجيب عليه لننتهى من هذه المحاضرة هو . 
ما قد يقوله قائل : ماذا نفعل بهذه الثقافة الغريبة » أنتركها تركا ياتا لا نتفهملها 


وهذا مالا أدعو اليه ولا اول به ائما الذى اريده من المسلمين أن ياخذوا 
هذه الثقافة بيأخذها الواقعي الصحيح آى أنها ثقافة بشرية ثتافة معارضة 
بالثقافات الاخرى البشرية فى البيئات الفريبة أيضا » انها ثقافة لا نسبة لها الى 
الصدق الا.كنسبة الراى المعارض» ومن أجل ذلك كانت كلها منذ أن وجدت الى 
الآن ذا وج اط سي ال سل او 
الامام. الفزالى فى تحدى الفلاسفة منهجا من أقوى المناهج ؛ انكم تقو 
بالعقل » وتثبتون بالعقل وها أنذا أجعل جميع آرائكم منهارة اسه 
منطقى بأقل من منطقكم بل ريما يكون أقوى . وهدم الامام الفزالى جميع آراء 
الفلاسنة بالعقل نفسه الذى برهن به الفلاسفة على جميع آرائهم .. اذا اخذنا 
الثقافة الفريبة النظرية على انها قضايا عقلية ظنية لا ثبات لها تنشاً وتنتهى » اذا 
أخذناها على هذا الوضع فليس هناك من باس من أن نعبث فيها اذا كمثنا أن 
نعبث فى يوم من الايام ٠‏ 1 


والوضع الصحيح أن يكون المنبع الوحيد لثقافتنا لأخلاقنا لتشريعنا لعقائدنا 
.هو ما أيه الله ورسوله : التراآن والسنة 00 ومن يعتصم بالله فقد هدى الى 
صراط مستقيم ) . 


رف 
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تمهيق ٠‏ 
السفير فى اللفة هو الرسول والمصاح بين القوم وجمعه مسفراء »6 
وقد جاء فى القاموس المحيط للفيروزابادى فى مادة سفر : « سفر وأسفر بين 
القتوم أصلح 6 ومصدرها سفر وسسقارة س يكسر السين وفتحها ‏ فهو 
سفير » . كما جاء فى لسسان العرب : « وقد سمفر بينهم يسفر سسفرا وسفارة 
بمعنى أصلح 5 وفى حديث الامام على رضى الله عنه أنه قال لعثمان بن عفان 
رفى الله عنه : ان الناس استسفرونى بينك وبينهم أى جعلونى سغفيرا وهو 
الرسول المصاح بين القوم . يقال سفرت بين القوم اذا سسعيت بينهسم فى 
ح. 
ويتبين من هذا أن سفارة كلمة عربية اصيلة » وذلك على خلاف كلمة 
دبلوماسية فهى من الكلمات المستوردة التى لم تدخل فى لفتنا الا حديثا ؛ فان 
العرب فى الجاهلية والاسلام لم يكونوا فى حاجة اليها بالنظر الى وجود لنظة 
عربية الآصل تعطى مدلولها وتغنى عنها » وترجع كلمة دبلوماسية فى اصلها 
القديم الى اللغة الاغريقية وكانت تعنى الوثيقة أو المكاتبة التى تطوى كما يطوى 
الخطاب أو الصحيفة أو السجل ؛ ويبعث.بها الحكام بعفهم الى بعض فى 
علاقاتهم الرسمية »؛ وتخول حاملها امتيازا خاصا . 
. وقد انتقلت هذه الكلمة من اليونانية الى اللاتينية ومنها الى اللمات الأوروبية 
0 
عبر المصور المختلفة حتى أصبح مدلولها فى العصر الحديث ينصرف الى فن 
أدارة العلاقات الخارجية للدولة »؛ أو هو بمعني آخر ممارسة الدولة لسياسبتها 
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لأسسّداذ : حبس ثح الباديية - 


الخارجية عن طريق المناوضات وغيرها من الوسائل السلمية دوتها حاحة الى 
تنفيذ سياستها فى المحيط الدولى عن طريق الالتجاء الى الحرب . وثمة معان 
اخرى متنوعة تستعمل فيها كلمة الديلوماسية جوازا » الا أن المدلول الذى اشرنا 
اليه هو المعنى المألوف والأكثر تسيوعا . ومن هذه المعانى المتمددة التفاوض 
أو المفاوضات فيقال : حل المنزاع بالطرق الدبلوماسية . ومنها الذكاء والكياسة 
غاية بعيدة بالأسماليب الودية دون استخدام العنف . وما زالت الدبلوماسية 
تستخدم بمعناها الذى استعملها فيه الرومان وهو صنات المبعوث أو السئير 
أي القخصن الذى يوفد. فى مهبة © وما عضت به تغلييات: السفارة حيكلد من 
وجوب التزام الأدب الوافر واصطناع المودة وتجنب أسباب النقد . 

ويسستخدم لفظ الدبلوماسىئ والسفير بمعنى واحد أي انهيا لنظان 
مترادفان . وقد استقر الاصطلاح فى العصر الحديث على ؛ أن السسفير هو 
المبعوث الذى توفده دولة ما غى مهمة من المهام » فيسعى لانجازها عن طريق 
المحادئات وغيرها من الأساليب الديلوماسية مع ممثلى الدولة المرسل لديها » 
وهو ل بتعبير آخر س وكيل حكومته المرخص بتمثيلهنا لدى أى دولة أخرى 
فى جميع المناوضات الهامة . فالسفير فى عرف علم السياسة هو ذلك الشسخص 
المرسل رسميا من دولة الى دولة أخرى ليكون ناثبا عنها أو وكيلا لها وقد 
تكون مهبته قاصضرة على نقل رسالة سخصية أو خطاب قسفهن أو مذكرة الى 
رئيس تلك الدولة أو الى أصحاب السلطة فيها. 

ويخلع القانون الديلوماسى على السقراء والمبعوثين حصانات. واعفادات 
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التخلم الدبلوماسية 


معينة تعرف بالحقوق والامتيازات الدبلوماسية التى نفأت بتواتر العرف 
الدولى . وللسفارات أغراض قشستى تختلف باختلاف متاصد الديلوماسية 
وأهدافها ٠‏ فثمة سنارات تجارية »6 وسئارات سياسية ) وأخرى عسكرية . 


المبحث الأول : 


الدباوماسية فى العصر الجاهلى 


ولقد كان المعنى الحديث لكلمة سنفارة معروفا فى تاريخ العرب والاسلام » 
فكانت السفارة نى الجاهلية من المناصب التى دانت لقبيلة قريشى وسطوتها » 
وكان معناها عندهم أنهم كانوا اذا وقعت بينهم وبين غيرهم من القبائل حرب 
وأارادوا المخابرة بشأن الصلح بعثوا سفيرا ؛ وان نافرهم حى لمفاخرة جعلوا 
السفير مفاخرا ورضوا به . 


ومن ثم عرف العرب نظام السنارة: بينهم وبين غيرهم. من التبائل والامم 
والشعوب المجاورة » فاستخدموه فى تنظيم العلاتات بين بعضهم وبعض 6 
ودينهم ودين غير هم 3 وكان من الطبيعى أن تكثر الوئادات والسئارات فى تاريخ 
العرب كبل الاسلام ؛ يوصنها وسيلة ليس ثمة بديل عتها للتروج من غزلتهم فى 
شبه الجزيرة ؛ ولتبادل المنافع مع جيرانهم وخاصة فى الشرق والشمال فضلا 
عن حاجتهم الى كسب الأنصار قى المعارك الخارية التى كانت تنشب بين 
القبائل أو لوقف هذه المعارك . ومن ثم آدت السفارات اغراضها لديهم سواء 
فى السسلم أو فى الحرب . 

وساعد على ازدهار السنارات ودخول العرب فى علاقات ودية وروايط 
عهدية مع جيرانهم » واقامتهم أنظمة وتقاليد راسخة فى علاقاتهم ومعاملاتهم 
الخارجية ل ساعد على ذلك الموقع الاستراتيجى لشبه الجزيرة العربية 
والناشمىء عن متاخمتها مراكز الحضارات القديمة فى العالم » وهى الحضارة 
الأضورية فى العراق ؛ والحضارة الفينيقية فى الشام ؛ والحضارة الفارسية 
فى بلاد فارس »؛ وقرب الجزيرة من الحضارة الفرعونية فى مصر . وكانت أكثر 
الدول صلة بالعرب دولتا فارس والروم : وهما أكبر قتوتين سياسيتين فى العالم 
فى ذلك الحين . ومن ثم توالت السفارات السياسية بين حكام هاتين الدولتينا 
وبين القبائل العربية المقيمة على الحدود لعقد المحالنات والاتفاتات المختلفة . 

وكما كانت وحدة اللغة باعثا على توثيق صلات العرب ببعضهم قبل 
الاسلام » فان مركزهم التجارى الممتاز بين الممالك والبلاد الاخرى فى الشرق 
والغرب والشمال كان باعثا على الاتصال وقيام العلاقات الودية اذ كانت تيه 
الجزيرة العربية معبرا وملتقى للقوافل التجارية التى كانت تتخذ عدة طرق 
يبرز بينها طريقان اساسيان : أولهما الطريق الشرقى وهو يتاخم الخليج 
العربى » ويتاخم دجلة » ويقتحم بادية الشام الى فلسسطين ؛ والثانى الطرييا 
الغربى ويتاخم البحر الاحمر ٠.‏ وعن هذين الطريقين كانت تنقل مصسنوعسات 
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الغرب الى الشرق ؛ ومتاجرالشرق الى الغرب . وقد اقتضت هذه التجارة 
الدخول فى محادثات لعقد الاتفاقات بين تلك الجماعات البشرية بعضها 
وبعض »؛ واتاح موقع الجزيرة مكانة تجارية ممتازة لسكانها. وروابط حميدة فى 
العالم المعروف اذ ذآك . وتحفسل كتب التاريسخ بأخباز رسلهم الى الملوك 
ووفاداتهم ومفاوضاتهم © بل لقد قدمت اليهم بعثات من البلاد الآاخرى تخطب 
ودهم وتطلب مؤازرتهم ٠‏ 


والى جانب العلاتات التجارية الخارجية بين العرب وبين البلاد المجاورة » 
كانت كة ملاقات ميافلة بين التوئ السياسية دآاخل الجزيرة العربية . غكان 
هناك شريان تجارى يصل بين اليمن جنوبا ومكة ثمالا . وقد ورد فى القرآن 
الكريم ذكر هذه الحركة التجارية النشطة بين مكة والشام مالا وبينها وبين 
اليمن جنوبا » وذلك بالاشارة الى رحلة الشتاء والميف . ومن الطبيعى أن 
هذه الجركة كانت-تتطلب اتصالات واتفاقات دبلوماسية بين التبائل بعفنها 
وبعض » وبين الممالك والبلاد الأخرى فى سبيل توطيد العلاقات التجارية . 


ومما نسر هذه الاتصالات ودعمها على مختلف أنواعها أن بلاد الشسسام 
شمالا والجزيرة العربية جنوبا كانتا تضمان أعظم المتدسات الدينية » غثمة بيت 
المقدس فى مدينة القدس » والكعبة بيت الله الحرام فى مكة . فكانت القوى 
اللقاءات وابرام الاتفاقات والمصالحات والمحالفات »؛ الأمر الذى نهجه النبى. 
عليه الصلاة والسلام بعد بعثته اذ كان يخر غى مواسم الحج لدعوة القبائل 
الى دين الله . 

وعرف من سنفارات الجاهلية سفارة عبد المطلب بن هاشم جد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الى أبرهة ملك الأحباش » وهو فى طريقه الى مكة ؛ 
مفاوضا اياه على رد الابل التى استولت عليها طلائع جيوكس الحبشة . 

ووجد منقوشا على سد مأرب ما يفيد قدوم سنارات التهنئة على أبرهة 
من شتى الأمصار والممالك سئة 269 ميلادية » أثر انتصاره على الحميريين 
وتأسيسه اول هولة مسيحية باليين + وذلك هنا يلي : 


« وجاءت اليهم سفارة النجاكشى » وسفارة الروم » وسفارة ملك ارس » 
وميعوث المنذر » ومبعوث من قيل الحارث بن جبلة ؛ ومبعوث أبى خيرين 
جبلة ؛ جميعهم طلبوا مودتنا بقوة من لدن الرحمن » ٠‏ 

ومن المعروف أن آخر سفراء قريش. فى الجاهلية كان عمر بن الخطاب 
شل أن يلم ه. 

3 - 
بيد أن سئارات العرب فى الجاهلية ظلت قاصرة على هذة الحدود 6 فلم 
تستوعب ‏ فى ميدان العلاتات الدولية ‏ ما هو أفسح وآهم من مجرد العلاقات 4 
التجارية المرتهنة بظروفها . 


اي 
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النظم الدبلوماسية 


المبحث الثاني : 


فلما جاء الاسلام فى الترن السابع للميلاد طر! تغيير جذرى فى ميدان 
السفارات قسأنها فى ذلك كسان سسائر الميادين من سسسياسسية واحتياعية 
واقتصادية 8 ماصسيحت منهجا آخل قتواعد ونظم محددة تترسمها الدولة فى 

ومن ثم نثساأ نظام السفارات الاسلامية وتطورت أغراضها ونظيها 
وأساليبها تبعا لنقسأة الدعوة الاسلامية . وتطويرها . فلقد اقتضت طبيعة 
الرسالة أن يتخذ النبى من السفارات وسيلة لنشر دعوته وسبيلا الى تأليف 
ار ودستورا فى علاقاته العامة فى الجزيرة العربية ومع الأمم والشعوب 

٠ حرى‎ 

فكان الرسول هو المعلم الأول للسقراء الممسلمين 6 وهو مو سسس نظم 
السفارات وواضع أصولها الثايتة وقواعدها المحددة ومثئهاجها امتويم الذى 
أتبعه خلفاؤه من بعده فى سمسييل تثبيت بناء الدولة الاسسلامية والدفاع عن 
عقيدتها وكيانها . 

ولا غرو فالاسلام دين ودولة » وهو شريعة النور التى أنزلت للبشر كافة . 
ومحمد عليه السلام هو مبعوث السياء الى العالمين »© أرسله الله ميشرا ونذيرا 
مصداقا لقوله تعالى فى كتابه العزيز : 1 1 

2 يأيها النبى أنا أرسلناك شاهدا! وميبشرا ونذيرا ٠‏ وداعيا الى ألله باذنه 
وسرأهجا مئيرا ) . ١‏ 1 

« وما أرسلناك الا كافة للناس يثسيرا ونذيرا » « وما أرسلئاك الا 3 
للعالمين 4 . وتدير وما آر رحمة 

« يا أيها الئاس أنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلنا شلعويا ساد 
لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم » . 3 فك 

وهذاأ التعارف الذى تدعو اليه الآية الكريمة انها يتم بالاتصال بين الئاس ») 
أو هو بمعنى آخر يتم من طريق السئارات بين فرد وجماعة أو بين الجماعات 
بعضها وبعض أو بين دولة واخرى . 

ولقد خاض الرسول صسلى الله عليه وسلم حروبا كثيرة ضد اعداء 
الاسادم 6 ولكنه لم يقدم على حرب منها الا بعد أن استئئد الوسائل الودية وغى 
الدعوة والدفاع عن النفس ٠‏ فان حض الاسلام على الجهاد فتد دعا كذلك الى 
نشر المقيدة بالطرق السلمية . قال تعالى : 
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« ادع الى سبيل ريك بالحكمة والموعظة الحسسنة وجادلهم بالتى هى 
أحسن ») . 

« ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتى هى أحسن الا الذين ظلموا منهسم 
وقولوا آمنا بالذى أنزل الينا وأنزل اليك والهنا والهكم واحد ونحن له 
مسلمون 4 5 

« يأيها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة » . 1 

« ولا تستوى الحسنئة ولا المسسيئة أدفع بالتى هى أحسن ماذا الذى 
بينك وبيئه عداوة كأنه ولى حميم )م 

« غبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفنفضوا من 
حولك )0 ه 

فالجهاد او الحرب الدائية لم تكن بيثابة العلاقة الطبيعية أو الوحيدة 
القائية بين المسلمين وغيرهم . غفى غير أوقات الجهاد كانت تقوم علاقات ودية 
بالوسائل الدبلوماسية بين الدولة الاسلامية وبين الامم والشعوب المحيطة بها . 

« وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم » . 

« لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الفى فمن يكنر بالطساغوت 
ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم 5 

والرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يتخذ الحكبة وهى أولى مقومات 
السفير اسلوبا لتبليغ رسالته ويجعل منها منهاجا لمعاملاته مع الناس جميعا . 
ويتجلى ذلك فيما سطر من كتب وما أوفد من بعوث الى القبائل العربية والى 
ملوك الدول المتاخمة للجزيرة ورؤسائها » وفيما نظمه من مؤتمرات واجتماعات ») 
وما عقده من معاهدات للمحالفة أو الهدنة وفداء الأسرى أو تبادل المعونة 
وتحقيق المصالح المشتركة فى غير ذلك من الأغراض . ٠‏ 

ومن ذلك يتبين ان :السفارات العربية فى عصر الرسول صلى الله عليه 
وسلم تقاير س مشهوتنا واهدانا ت السستارات التى أوتدها العرب عل 
الاسلام . اذ كانت سفارات العرب فى جاهليتهم ‏ كما تقدم ‏ تتسم بالبيساطة 
التى تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية وتستهدف آساسا انشساء 
الروابط التجارية بين القبائل العربية بعضها وبعضها من جائب وبينها وبين 
الدول المجاورة من جانب آخر . أما السنارات الاسلامية على عهد رسول الله 
فكان الغرض الأول الذى تستهدفه هو الدعوة الى الاسلام ونشر رسالته . 

وهكذا تطورت نظم السفارات - فى ظل الاسلام ‏ لتفى بهذه الحاجة 
الجديدة ودخلت فى مرحلة أكثر تقدما فى أسلوبها ومحتواها ونعنى بها 
السنارات الاسلامية فى نشأتها الأولى . وتختلف حلقات هذه المرحلة بحسب 
ظروف الدعوة واغرآضها وتطورها المرتقب فى المستقبل . فقد كانت العلاقات 
الخارجية التى أقامها الرسول قاصرة فى بداية الأمر على المحادثات الشخصية 
وارسال الكتب وايفاد البعثات الى القبائل اللعربية للتعريف بالدين والحث على 
الدخول فيه . ومن أجل هذا الفرض كانت سفارات الصحابة الى مختلف 
القبائل ؛ وكانت المؤتمرات التى عقدت فى الجزيرة العربية لشرح مبادىء . 
الاسلام والاقناع بها .وكانت المواثيق التى عقدها رسول الله مع الاوس 2# 
والخزرج ٠.‏ 1 
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النظم الدبلوماسية 


وإعكةا تهدت ومتائل الأضال فى حيد النين كن الله علية سام بيكة. 
من محادثات شخصية ومراسلات الى سفارات ومؤتيرات وعقد معاهدات 
غابة واحدة هن الدغوة الى سيرل الله بالحكية والوعظة الحسلة . 


ولا كانت الفجرة الى المديثة وآثيرت الدعوة و تتحقة تحققت للعرب ‏ لآول مرة 38 
00 ؛ اصيم انتهاج اسلوب السفارات احدى ا جوهرية لدعم اركان 
الدولة انام 6 اسع نطاقها وتعددت وسسائلها وأغراضها وتوطدت أركانها 
ودعائمها . لم تعد علاقات المسامين بجيرانهم قاصرة على التبادل التجارى » 
بل امتدت الى مختلف النواحى الأخرى لششدة حاجة الدولة الجديدة الى الاتصال 
بالدول المجاورة فى سبيل اتنعيذ السياسة الخارجية الاسلامية عن. طريق .ايناد 
السفارات وارسال الكتب الى ملوك الدول المجاورة ورؤسائها ٠‏ 


وظل نشر الدعوة وتوسيع نطاقها الهدف الاساسى للسفارات الاسلامية » 
فاستخدمت جميع الأساليب لتحقيق هذه الفاية النبيلة . بيد ان الحروب التى 
خاضها المسلبون على عهد رسول. الله بعد ان هاجر الى المديثة كان..من قانها 
المفتوحة لتنظيم الهدنة او السلم وما يقتضيه به ذلك من وقف القتال وتبادل 
الله عليه وسلم فى الحروب الوقائية دئاما عن رسالة الحو ” ٠‏ وقد غزا الرسول 
بنفسه سبعا وعشرين غزوة © وكانت بعوثه وسراياه ثمانية وثلاثين ما بين بعث 
وسرية ه مكان تبادل السفارات يكاد يقتصر على عقد الهدنة ودفيع الجزية وما 
الى ذلك من الاغراض السياسية والعسكرية © وكان ذلك امرا ع 5 
والدفاع عنه ضد القوى ادي ١‏ 


وكان عهد الخلفاء الراشسدين امتدادا لعهد النبى الكريم » هالدولة الاسلامية 
متصرعة الى توطيد أركانها ود سلطائهسا فن ارجاء الارض ؛ فهى تخرح من 

فتح الى فتح . ولا تزال مقتاصد السنفارات لديها تتركز فى بثك الدعوة الى 
الأصسلام واعلان الحرب دناعا عن حياه والتيكين له بعقتد المعاهدات . وهكذا 
كان الحمل الديلوماسى وسيلة لتوطيد أركان «الدولة بالافادة من الأسلوب الودى 
كيديل للحرب أو مساعد لها فى تنفيذ الخطط السياسية ؛ ؛ الأمر الذى كان 
ينبع من طبيعة العقيدة الاسلامية . 1 


ثانيا : فى عصر الدولة الاموية : 


كم قامت دولة الأمويين التى أتخذت دمشصق حاضرة للخلاقفة . ولم تختلف 
السنارات الدولية كثيرا فى ذلك العهد من حيث طبيعتها وأغراضها عيما كانيت 
عليه فى عهد الخلناء الراقسدين » اذ ظل هدفها الرئيسى هو تأييد الفتوجات 
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الاسلامية فى سبيل نشر رسالة الاسلام والتمكينله ‏ دينا ودولة س بالأقطار 
والمدائن التى لم يكن قد وصل اليها بعد » والجهاد فى سبيل حمايته . فلم يحدث 
من هذه الوجهة تطور كبير فى مجال السفارآت الدبلوماسية »© وانما كان التطور 
قاصرا على التقدم الفنى متمثلا فى أسلوب تلك السفارات وطابعها وتنظييها 
وسدمعب ميادينها . انعكاسا لقوة الدولة الأموية وبداية العصر العلمى والاخذ 
بأسباب الحضارة بعد الانفتاح على حضارات البلاد المفتوحة . وكان استمرار 
الحروب بين الدولة الاسلامية ودولة الروم لا يسيح بأكثر من تبادل السفار أت 
لعتد معاهدات الهدنة أو تنظيم فقرات السلم ودضع الجزية 3 


ومن ثم لم يدخل الخلنفاء الآأمويون فى علاقات وطيدة مع الروم ؛ ولم يسعوا 
بشيعة العا الى عتة أواصر الصداقة والتعاون معهم الا حيثبا كانت تضطرهو 
الظروف الداخلية الى ذلك . فكانت العلاتات السياسية الودية بين الدولتين 
قاصرة على الفترات التى شعرفيها الأمويون بالرغبة فى اقامة هذه العلاقات 
لاحتياجهم الى الاستقرار أو الى كدر من الهدوء الخارص لواجية الثورات 
المعادية لهم فى الداخل . وقد عمد خلفاء بنى أمية الى عقد معاهدات الصلح 
والسلم مع الدولة البيزنطية فى اواخر الترن السابع الميلادى حتى يأمنوا 
الانقسام والفرقة الت دبت فى صنوف ا فحولتهم الى أمويين وعلويين 
وشيعة ٠‏ أما فى غير هذه الفترة س وهى قليلة نسبياس فقد كانت المعارك 
الحربية مستمرة بين الجانبين . ٠‏ 

وأزاء- هذه الظروف السياسية والسكرية ظلت السفارات النسياسية 
الؤفية محدودة فى. المضر الاموى حش فى النثرات: التن ساد يها السلام بين 
الدولة للسلاءية ودولة الروم ا بي د يدن » 

وعنة عائل ككر هال درن ا تنهار السائل القنار ياي قن لهال السياسن 
والمجال الاقتصادى والمجال الثقافى وغير ذلك من مجالات السلام » وهو أن 
النهضة د فى تلك البادين لم تعد علور البداية خلال تلك الحقبة ؛ اذ كانت الفتن 
شف 0 والتضاء علي 1 ا أت الدولية عى المجال 0 0 
عاملين لآبد من توآفرهما ٠‏ 

الأول استقرار الدولة ورخاء المجتمع وما يسفرأن عنه من تقدم ونهضة فى 
العلم والتجارة وغيرهما . 

والثانى قيام العلاقات الودية فى الميدان الدولى وما تؤدى اليه من تفاهم 
وتعاون فى سسبيل قضاء المصسالح المشتركة وق فى علذقات كتو قا الى < 5-5 كير 
على التوازن الدولي + ولا ريب آن السلم هو البيثة الضبالحة لتدعيم الروابط 
الدولية من طريق تيادل السفار أت . 
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ثالثا : فى عصر الدولة العباسية : 


الاسلامية. تطورا على جائب كبير من الأهمية ؛ ويرجع ذلك الى اشتداد ساعد 
الدولة الاسلامية حتى أصبحت فى طليعة القوى السياسية والدولية بل غدت 
أحدى القوتين السياسيتين الكبريين فى العالم : قوة المسلمين © وقوة 
البيزنطيين . وقد أمتدت رقعتها من أطراف الصين شرقا الى المحيط الأطلسى 
غريا 4 فضلا عن اتساع ارجائها قمسمالا وجئوبا . فكان لذلك آثره البالغ فى 
الامبراطورية البيزنطية ‏ التى كانت تبسط ظلها على ؟سيا الصغرى وبلاد 
اليلقان وايطاليا . مازدادت تلك السفارات باتساع نطاق العلاقات الدولية 
دين الجانيين وتعددت © أغراض لها ووظائنها بحيث أصسييح تبيادل السقراء 
أو الممثلين السياسيين وسيلة لتوثيق العلاقات التجارية وتبادل اللسرى » 
أو تبادل العطايا » وض المنازعات وعقد المعاهدات »© وغير ذلك من الأغراض 
السياسية والعسكرية » كما استحدث غرض آخر للسفارات'وهو تعزيز الروابط 
العلمية والثقافية بين الدول لما يحدثه ذلك من أقرار علاقات المودة والسسلام 
بينها دعم الحركة الثقافية فى البلاد ٠.‏ 

ومن هذا يتبين أن الحرب لم تكن هى الملاقة الوحيدة بين العباسسيين 
و البيزئطيين دل نشضأت بيئهما فى كثير ص الأوقات علاقات مودة وسلام وفقسا 
لصالحهما التجارية ولقتضيات التوازن الدولى . 

ويرجع ذلك الى أن سياسة الفتوح فى عصر العباسيين لم تستمر كما كانت 
عليه الحال فى عصرم الخلفاء الراقسدين والأمويين ٠.‏ فلم تزد رقعة الدولة 
الاسلامية بل بدات الحركات الاننصالية تعتريها فى أواخر هذا العهد © فكانت 
فى حاجة الى الحناظ على سسملامة أرجائها أكثر منها الى الاستمرار فى الفتح . 
ومن ثم كان أكثر حروب العباسيين ضد البيزنطيين وغيرهم دفاعا عن دولتهم 
فى المقام الأول . وكانت تلك الحروب هى الجانب السلبى للعلاقات السياسية 
آما فى الجائب الآخر فقد أهتم العباسيون أكثر من الأمويين بتوسيع دائرة 
علاقاتهم الخارجية السلمية . فسارت السفارات بيهم وبين القسطنطينية وروسا 
ومملكة البلغار ودولة الفرئجة والهند والصسين . وعقدت بيزئطة ممسع بغداد 
معاهدات الصلح وتبادل الأسرى فى عهد هارون الرشيد والمامون والمعتصم » 
وتيادلت معيا الستفارات فى مكتلف الاغراض . وكان دعم الروابط 
علاقاتها مع جاراتها مما يشبه المهمة التى يقوم بها المستشارون الثقافيون. فى 
سفارات الدول الحديثة اليوم ٠‏ 

ْ وهكذا أقترن غعهسر أسمتقرار الدولة الأسلامية وازدهارها واتساع 
نفوذها وترامى أطرافها بازدهار السنفارات الثقافية بيئها وبين الدولة 
الميزنطية . فتبادل الجانيان الكتب أو الرسائل التى كانت تصاغ فى أساليب 
ودية ثم دخلا فى مفاوضات أسفرت عن معاهدات لاقرار التبادل الثقافى ٠‏ 
وكانت تلك المعساهدات تئص على دراسة الكتب النادرة التى تتوامئر لدى 
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الجانبين أو فى مكتباتهما العامة »6 وتبادل البعثات العلمية » وتيسير مهسام 
الطلاب الباحثين فى جاميعات المسلمين والييزنطيين وى عو أصمهم 5 


وابعا : : فى غصر الأمويين بالاندلس : 


البيت 2 الذى 0 سا2 قوة ا أمارة ا سسرئة ك7 م سب 
خطت السفارات الاسلامية اشواطا بعيدة فى مجال التطور والتقدم . ذلك أنه 
يفداد 6 ودولة الروم فى ) القتسطتطيئية 6 والدولة الأبوية فى الأندئس وعاصيتها 
قرطبة > ودولة القرئجة فى باد الغال اموواك ا معساصر 
امير اطورها كرلان ان يعد بهد روب العيديم 0 الدولة الرومائيسة 
الفرقية التى تأسست فى بيزنطة وتزعمت العالم المسيحى 5 وأصبحعت دولة 
اقرح فى حشر هذا لامر داور اعق قو لي أوربا الغربية © واستطاعت 
بتحالفها مع البابوية فى روما أن تحد من نفوذ الدولة البيزنطية ؛ ويطلعت الى 

وفى ظل هذه الظروف لعبت سباة توازن القوى دورها فى العلاقات 
السياسية بين هذه الدول الأربع المتناافئسة » اذ كان ثمة تنافسن بين العباسسيين 
والروم الشرقيين 6 هم جد تائس آخر بين بنى العباس فى المشرق ويني آمية 
مى المغرب من جائب » وبين البيزنطيين فى شرقى اوربا والفرنهة فى شربهسا 
من حانب آخر ٠.‏ 

وقد أحدث التغيير الذى طرا على التوازن الدولى فى تلك الحقبة أثره فى 
العلاقات القائمة بين تلك القوى السياسية المتنازعة » ونشاً عن ذلك قطور كبير 
فى السفارات . فلم تعد الحرب هى السبيل الوحيدة لتنفيذ السياسة الخارجية 
للدولة وحل مشكاذتها وتحقيق ق أهدافها : فى التوسسع والسلطان 4 وأصبح هد السيف 
لا يكفى ‏ ازاء تلك القوى الدولية الكميرة لفض التار جات بينها م علي يكن 
بد من استخدام الدباوماسية كاحدى الأصول التى يتعليها رجال الدولة 
الديلوابية ناما مدروسا سير علئه الدولة فق علاماتها الخار جية 1 

لقد كانت حاحة الروم الن العرب ماسة ومستيرة + وكاتوا ضعفاء ابابهد 
منذ وحدة العرب ايام الخلافة الاسلامية . فلا غرو أن تغدو هذه الحاجة أشد 
بعد الانشقاق الذى دب فى صفوف المسيحيين وقيام دولة الفرئجة ومنافستها 
للامبراطورية البيزئطية ؛. هذا فلا عن ظهور الأمم البريرية المسستعلة على 
حدود الرومان »6 وان يؤدى هذا الى أن تلجأ تلك الامبراطورية الى التفناهم 
صع حير انها العرب 4 وأن صقي امى محالفتهم لقاومة أعدائها وتأمين حصهتها 
الداخلية كيا يتجلى ذلك فى مفاوضاتها مع هارون الرشيد والمأمون والمعتصم . 
وقد اتعكس هذا التطور الدماوياسىن على الشغارات ييختاف اغراض ها ولا سييا: 
الثقافية متها غتوائر سير السفارات الأسلابية من بنداك الى عاصمة الروينان «٠‏ 


انق 
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الننام الدبلوماسية 


ولا نافست دولة عبد الرحمن الداخل فى الأندلس سسلطان الخلفاء 
العباسنيين غى بغداد © اتجهث الخلافة العناسية الى دولة -الفرنجة القائبة على 
هحذود الأندلس تنشد محالفتها ضصد الأمويين 6 وأستعانت فى سبيل د قم أوأصر 
الودة والصداقة ستهبا بالقائل الديلوياسئ © فسيزت المسقارات ثييا بين 
بغداد وعاصمة الفرئجة . وقد تعددت الوفود بين الخليفة العباسى أبى جعفر 
المنصور وبين سيد الفرئجة » وبين هارون الرشيد وشارلمان ٠‏ 1 

ولم تحتق الدولة البيرئطية ماريها عى محالنة العياسسيين .كن الفرسية 
أذ كان هؤلاء ‏ كما أسلفنا ‏ يسعون للتحالف مع دولة النرئجه ضد بينى أمية 
فى الأندلس . وقد حاول شرلمان مهاحية دولة الامويين ولعنه لم ينج 6 فكان 
لك العلاتات آوحها فى عهد الاسبراطور قسطتطين الرابع والخلينة الأنوى عبد 
الرحمن الناصر 3 وسارت السفار أت دين القسطتطينية. وقرطية عثلنا -- 
بينها وبين بغفداد 5 وكان للسقراء السلمين ني التسطلطتية يكان الصدارة 
الأموبين ٠‏ 5 
والاجتماعية بين الدولة الاموية فى لاتلمي” ولق المسيحية : فى القسطتطينية 
تظهر كنوة سيائسية لآ 
قد بلغ التبادل الثقانى ذروته في ذلك المعهد بنضل النهضة العلمية اللتى 
ازدهرت فى اه 0 والمسيحية َ قعية كاندك بقداد 0 
فى التزود بالعلم م والثقافة 6 0 د ومباكن حك المعارف اي 6 
وتشجيع العلماء والطلاب على البحث 6 ؛ ولقد. لعبت تلك السفارات 
السياسة الدولية حينئذ , 
فى ظطل شريمة التوحيد والحق والحرية وألكذوا 0 الذنية فهك رسسوح 
تدمهم فى مملكتهم الواسعة الاطراف وكثرت علاقاتهم بالذول والمبالك: المعاضرة 
لهم ازدهرت السفارات فى عهدهم »4 ذكانوا يرسلون ممثليهم س وعلى الاخص 
فى عهة السباسيسيين الأول والتاتى يب الى الملوك والأبراء » ليس فى اخوال 
المماح فقط » بل كذلك فى المناوضات السسياسية والودية وحوادث 
المصاهرة . ولم تقتصر السفارات على الخلفاء والامراء المسلمين بعضهم وبعض 
بل شيلت علاقاتهم 4م التجارية و المسياسية والثقافية صع رؤسساء الول 9 الاجتسية". 
ود الافركم . 


؟ 
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حم 


تت 


يعرفون للصيام معانى تداولوها فى قلسعرهم ونثرهم » 
ورواها الأخلاف عن الأسلاف . ش 


2 


لحرت ررك 


مت 


جح 


0 


كرحت 


ومن تلك المعانى الامساكِ عن الحركة فى الانسسان 
والحيوان والحجماد ؛ كل ذلك فى عرف اللغة. صسيام © فهم 
يقولون صسامت الريح : يعنون أنها ركدت فلم تتحصرك . 
ويقولون صامت الشمس : يعنون أئها قامت فلم تبرح مكانها 
عند انتصاف الثهار 4 ويصسفون. البكرة بالصيام أذا هى 
استعصت على الدوران فلم تخرج الدلو من البئر . وفى هذا 
يقول رأهزهم ٠‏ 


لسوت 


تم 


7 


ات 


تار 


0 


27 


مرا الدلاء الولفة الملازمة وألبكرات شرهن الصسائمة 

يعنى الشاعر أن الدلو الضيقة التى لا تفارق صاحيها 
هى شر الدلاء وان البكرة المستعصية على الدوران هى شر 
البكرات . 


والعرب تطلق على الموضع الذى تظهر فيه نجسوم 
هذا يقول أمرىء القينس : 


نان الثزيا علقك عن انها بأمراس كتان الى عمسم جندل 
فهو فى هذا البيت يصف طول الليل ضائقا به فيتخيل 
أن مجموعة النجوم المعروفة بالثريا واقفة فى مكانها لا تتحرك 
انها مشبدودة الى ضخون مم يجيا بن السسكتان متينة 


ات 


اح 


1 


0 


ذلك اجمال لمعنى الصوم فى اللغة . 


وليس بحقيقته الشرعية على ما تثسير الى ذلك الآية الكريمة 
0 أنى نذرت للرحمن صوما فلن أكلم أليوم أنسياأ «( فالصوم 
فى هذه الآية يعنى الصنيت والامساك عن حركة الكلدم 3 


2-2 


وليس بخاف أن بين المعنيين اللغوى والشرعى صلة 
الدرعة آيا كانت هذه الشركة فى انسان أو حيوان أن .جماد + 
وكأن الاصطلاح الشرعى يعطى أن الصسيام نية فى التلب 
وأمساك عن حركة المطعم والمشرب . 


15 


| 222 


| 
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واذا كانت حقيقة الصيام لا تتم شسرعا الا بالامسماك عن 
الشهوات 6 فان تمام الصسيام وكماله لا يتأتى الا باجتناب 
المحظورات من الدس والكذب والنميمة وإلتجسس والخوضص 
فى أعراض الناس.ى . كما يقول النبى عليه السلام « من لم 
يدع قول الزور والعمل به فليس لله هاجة فى أن يترك 
طعامة وثرأية » . 


وقد حرص أسلانئنا الصالحون على رعاية حرمة هذا 
الشهر فكانوا يستقبلونه بأجل معانى التكريم »© ويقضون 
حقه عليهم من جهتيه جميعا . فيطرحون قهواتهم الجسدانية 
ارادة تحصيل صحة الصوم » ويجتنبون المغامز الخلقية ارادة 
تحصيل كمال الصوم . وانيا دعاهم الى هذا الحرص ما كانوا 
يعرفونه من فضل الصوم وجميل ثوابه © خقد وردت فى ذلك 
أخبار كثيرة صحاح وحسان »6 حسب المؤمن منها فى فضل 
هذا الفسسهر العظيم أن الله تغالى قد خصيه دون سسائر 
الفرائض بالاضافة الى ذاته جل ثناؤه على ما فى الحديث 
التدسى « كل عمل ابن آدم له الا الصوم فهو لى وأنا أحزى 
به )4 . 


وصع أن العبادات كلها لله خضوعا لأمره 6 وأستدامة 
لنعمه 64 فان اختصاص الصيام بالاضافة الى الله فى هذا 
الحديث ؛ أنما كان لأمرين يستأثر الصيام بهما دون سائر 
الصائم من اللذاذات والشهوات ه وهذه خصيصة له دون 
سائر العاداك 4.وتانى الابرين أن الصياء ضد يق العند 
وبين ربه اذا كانت العبادات ظاهرة مكشوفة للناس يتمكن 
محجوب لا يطلغ عليه أحد سوي علام الفيوتي . 


وليس يسع الذين يدرسون كتاب الله » وينظرون فى 
أوأمره ونواهيه » أن يجاوزوا الصيام دون أن يتلمسوا له 
حكية . فان معرئة الحكمية للحكم الشرعى من تسسساأنها أن 
تضاعف الرغية فى الأخذ به والعمل بمقتضاة . 


2 م ص ل ا ص كي 
حت 7 تر 


ومما هو مركوز فى الفطرة أن توقع المنفعة فى عمل 
من الاعمال » يسارع بالمكلف الى تحصيل هذا العمل كما أن 
ادراك المضرة فيه يسارع به الى احتنابه والتحرز منه 
والامتعاد عنة . 


0920 


2 ١ 


وأهل العلم يعرفون ان أحكام الله تعالى مشتملة علئ: 
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حكم تصلح أن تكون مقصودة للشارع من شرعه الحكم 5 
فقد كان العرب أهل الحساهلية قبل اليعثة المحمدية 
ولا فمك أن المصوم ينطوى على حكم بالفة لعلنا 

لا نركب متن القشسطط أذأ قررنا لأنئفستا وللنسباس أن. القرآان 

طواها على كثرتها فى كلمتين أثنتين فى آية الصيام « لعلكم 


تتقون © . 


وبيان ذلك أن ايتتسسال أوأمر الله فى تحرى مواضع 
رضوائه 6 هو من التكاليف التى تضق عادة على النفوسنى 5 
وكل أمر يمسق النئنس تحصيله ؛ لا بد له من أرادة قوية 
وعزيمة صادقة تكون معوانا للمكلف على تحمل المشاق فى 
ابتغاء رضوان الله أمتثالا لأمره 6 وأحتنايا لنهيه 6 ما 
فى ليلة باردة قارصة البرد » لا يستطيع بغير الارادة القوية 
أن يقوم الى متوضئه والى صلاته . وهو نفسه فى مجسال 
الرغبات الجامحة والشهوات المتحكية 6 لاا يستطيع يفير 
0 الصسادقة أن يتفلب على نزوات النفس ودوافع 
الموى . 


والصيام هو الرياضة النفسية الناردة بالقدرة على تكوين 
الارادة القوية وتربية العزيمة الصادقة . واذا استقام للمسلم 
أن يحصل الارادة القوية والعزيمة الصادقة فقد استقام له 
أن يحكم نفسه فيرغب بها فى مرضاة الله كما يرغب بها عن 
سخطه جل ثناؤه . وهذا عند التحتيق هو خلاصة التقوى اذ 
لا سبيل الى التقوى الا من هذا الطريق وهو ما أثشسارت اليه 
آية الصيام غى كتاب الله العزيز . 


تلك حكية الصيام التى تعود ثمراتها على الفرد نفسه . 
وهى حكية تعم الفئى والفقير »؛ وامأمور والأمير . وهى من 
أجل هذا افق بالاعفار من كل ينا يذكر النامن للمضاء من حك 
على كثرة ما ذكر الناس له حكم ٠‏ فهى عند بعضهم ترويض 
للاغنياء حتى يشعروا بحاجة الفقراء ه وهى عند آخرين تكثير 
عن الخطايا بعقاب الاحساد وتعريضها لعاناة ما تعانيه فى 
الصيام من الظمأ والجوع . وهى عند فريق ثالث تطهير 
الجسم © راريه للاتسان عن احاحاته الحيوائية + 


ولا ينبغى أن تفوتنا فى هذا المتام حكية لا يضيق بها 
الاعتبار » ولا تتراءى للناظر .خارجة عن آفاق الحكم المقبولة . 


وخلاصة هذه الحكية أن المسلمين هذا الشمهر فى كل 
طعامهم فى وقت وأحد » ويؤدون شعائر دينهم فى وقت وأحد 


58 
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70 


ْم اكات 
الس لست 


ومن يشسذ منهم عن هذا النظام يشعر بالغربة فى نفسه كما 
يشعر مواطنوه بالغربة عنهم ٠‏ 


4 


رك 
مر 


53 
5 


ولقد اذكر آن أمما فى الارض تزهى على الناس بأن 
لها عادات وتقاليد يجتمع عليها كبارهم وصغارهم وأغتياؤهم 
وفتراؤهم فى سساعات معينة من ليل أو نهار . كلامة 
البريطانية مثلا فان أبناءها يفخرون بأنهم يجتمعون فى منتصف 
الحادية عشرة من صباح كل يوم على تناول القهوة وفى 
منسف الواحدة ظهرًا على طاول الغذاء وفى ينتسف النادسة 
مساء على تناول الشاى والحلوى . وعلى قدر ما يفخسر 
أيناء الأامة البريطانية بهذه العادات 6 يعجهب بها غير 
البريطانيين ويعتبرون ذلك فضيلة لها تستحق التقديسر 
والاعتبار ٠‏ 


150 


2 


يود 
ل اد 2 


0 


ار 


كك 


الي 


0 


وأكثر الذين يذهبون هذا المذهب يعرفون أن أفراد 
الامة الاسلامية يجتسعون فى كل مكان على تناول طعام 
الافطار فى شسهر رمضان بعد غروب اللمس »؛ وتتاول 
سحورهم فى وقت محدد أيضا . ويمتنعون عن شسهواتهم 
امتناعا كاملا فى غير هذين الوقتين من طلوع الفجر الى 
غروب القشسمس . فلا مطعم لطاعم ؛ ولا مشرب لشسارب ٠‏ 


ومع ذلك ترى الذين يقفون من الأمة البريطانية موقف 
الاعجاب »4 لا يكادون ينتبهون لهذه المعانى الجليلة نفسها فى 
الآمة الاسلامية وقد جمع الاسلام عليها المسلمين منذ اريعة 
عشر قرنا خلت من الزمان . وهذا مع تفرق هذه الامة وتباعد 
ديارها 6 واختلاف آفاقها 6 وذلك أمر كان من شأنه أن يدعو 
الى اعظم العجب واكرم الاعتبار أبناء متنا واصدقاءها 
وخصويها على سواء ؛ ولكن الذهول العجيب هو الذى 
يحول بين أهل العلم واهل العقل وبين التداس الحكم الغالية 
فى كل ما شرعه الله من خير للمسلمين على أن تسسهر 
الصيام فى العالم الاسلامى قد اصبحت له الى جانب هذه 
المزايا مزايا آخر لا تقتصر على الكبار الصسائمين ولكنها 
تنتظم الصغار أيضا فهو موسم فرحة للاطفال وتزاور بين 
الناس واقبال على الله بحسن العبادة ومدارسة العلم . 


فرمضان كخسهر ميارك الثمرات 3 ميمون الفغدوات 
والرتحات على الأفرلك والحيامات في كل ها يتسل: يشكون 
الدنيا وشئون الدين . 


سنين الشتينى لحنت 0 


2 هاس 
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كم ب الباهث من باشكة © وخر + يجد من حرج »؛ حين يعرض لقضسية 
00 يق ا و ل و و از و ار 
على معطيات هذه القضية » وعلى مالها من أثر.فى اهلها الذين 
ينتسيون لها ويضافون اليها . ن الباحث هنا لأيعدو أن يكون همذ يي موحشا 
مستكلبا مر غوار ما مر يرو الروي سر ارك 

3 بن اباد بي وبا خيات فى ولت ها بن تبراك علبي 
اذآ ا أن التاريسخ يقول كذا وكذا » جبهه لسسان الحال 6 
© يداعن أن ومشق نينا حو نين نان هو إبى ان يزايل موقفه » 


سكن فى ضميره 6 فيمضى أن مضى ‏ مستخزيا »© ويدافع ان دافع 


فى وعية 
واهنا فاترا .. 

لاسلام » ومقرراته فى بناء الاخلاق القويمة © وفى اقامة موازين 
العدل وا اس بين الناس يما شرعه هذا أأدين من التواصى بالحق 6 
ه25 
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والصسير والمرحمة والاخاء » والتكافل ؛ ونصرة المظلوم ؛ والاخذ على يد 
الظالم » والجهاد فى سبيل الله » والسعى فى طلب الرزق » واتقان العمل .. 
يستاهل الانسان ان يكون خليفة الله فى الارض وصاحب اليد المبسوطة على 
كل شسىء فيها ‏ هذه القضايا وتلك المقررات يعيثى فيها المسلمون اليوم كلمات 
محفوظة مرددة على الالسئة 6 دون أن ترتبط بمشساعر هم 6 أو تخالط وجدانهم 
أو تظهر فى سلوكهم انها اثسبه بتلك المخلفات الثمينة من آثار العصور الماضية 
التى تحويها المتاحف وتضمها دور الآثار لا يتعامل بها الناس فى حيساتهم 
ولا يأخذون بها أو يعطون وان وقفوا حيالها معجبين » ونظروا اليها فى اجلال 
واكبار وتقديس !! 

هكذا نحن المسلمين © فيما بيئنا وبين أحكام ديئنا وآدابه »4 قد رضينا من 
ديئنا يما نشهد من بنائه المحكم المعجز »4 وشغلنا بالطواف حول هذا الآثر الخالد 
عن التزود مئه بالزاد الذى نصحبه معنا فى رحلة الحياة . وكل حظنا من هذا 
الخير العظيم » تلك اللحظات المسعدة التى نقف فيها بين يديه فاذا زايلناه 
انقطع ما بيننا وبينه » وأخذنا طريقنا فى الحياة على غير الطريق القائمة 
عليه 6 لا نكاد نذكر من ديئنا الا أنه رسوم نقف عليها 6 وآثار نلم بها © ونملاً 
العين بها ؛ كليا ثساقنا الحنين الى هذا الفالى العزيز الأذى أودعناه بطون 
الصحف والكتب 6 كها يودع الآباء ملذات أكبادهم يطن الثرىي 6 ثم يلتمسسون 
العزاء قن الوقوف على الشبور © ويتاجاة ين فى التبور , 


ا 


أرايت اذن كم هو ساق غاية المشقة » عسر اشسد العسر أن يواجه الباحث 
المسلم تحديات العصر »6 وواقع الحياة فيه 6 بحقائق الشريعة الاسسلامية 6 
وعرضها لتكون اسلوب حياة ؛ وسلوك مجتمع »© ونظام آمة ؟ واذا وجد هذا 
الباحث عقد الذيق يديتون يقتريعة الأسلام اننا سيم أو عقلا يصدق. 4 او قلبا 
يستجيب ‏ فهل يجد عند غير الذين لا يدينون بشريعة هذا الدين » من يستمسع 
لقوله » او يستجيب لدعوته ؟ وكيف ولسان الحال يقول # لو كان هذا حقا 
لأخذ به أهله » ولو كان خيرا لأفادوا منه ؛ ولكان مقامهم فى الحياة غير هذا 
المقام »6 الذى لا يحسدهم عليه عدو أو صديق 8 

وأقشهد أننى ما هممت بعرض وجه من وجوه شريعتنا المشرقة »© أو حقيقة 
من حقائق ديننا «التويم الا وقفئت موقف الحيرة والتردد 6 والا/انتهى أمرى آخر 
الأمر فى كثير من الاءحيان الى التحول عن هذا الموقف الى أى ثسأن من شئونى 
الخاصة او العامة » مما استطيع أن اعطيه صورة عملية واقعة فى الحياة » 
مهما صغر قدره »؛ وقل غناؤه » فذلك على ما به هوس فى تقديرى ل أجدى 
من الوقوف على مئير الخطابة © وترديد الاحاديث المعادة التى كادت لكثرة 
تردادها على الآذان ان تكون اسبه بتلك الاصوات التى تنطلق من آفواه الباعة 
الجوالين يعرضون بها ما معهم من سلع بائرة © قد لفظتها السوق © ولم تجد 
لها فى ساكتها طالبا أو شاريا !1 

2 ان حقائق الشريعة الاسلامية أظهر من ان يدل عليها. عند اهلها »؛ وعند 
كثير من غير أهلها » والالحاح غى عرضها »؛ والمناداة عليها » مما يزرى / 
بقدرها »6 ويسىء الظن بها ٠.ه.‏ ومع هذا فان التزام الممسمت © وآخذ هانب 1 
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الباطل . © وراجت وك الصلال 0 : ام . 7 0 هذا 
المقام شيطان إخرس »6 كما يقول الرسول الكريم ه هه 85 هه 


أن لم يكن حديثا الى الناس فهو حديث الى الئفس » اقمبه بالزفرات التى ينفس 
. بها المكروب كربته : 


ولواله المكروب من زفرات سكون عزاء أو سكون لغوب 
ته ٠‏ لحت 


تو بل سوسوي اه الود وا 
عنوانًا لهذا الحديث ؛ لولم ١‏ كنا بح للم بل لخدم الوقفة سحاد ؛ وأخاورها 
- الحوار الصريح ؛ الذى نلتتى فيه على كلمة سسواء آخر الامر © وهو أن 

فييا قتصدت أليه »6 فهو ان لم ينفع فلن يضر »6 والله سبحانه وتعالى يتول 
لوم و م . لست عليهم بمسيطر » . 


ملنأخذ اذن فى حديثنا عن « الشمورى فى الاسلام ») كمادة أولى من مواد 
هذا الدستور السماوى الذى يحكم الجياعة الاسلامية 6 ويدين به الفرد 
والجماعة على السواء ههه 


سد اكات 


فالشورى اقريية من :قرائم الزسالة الاسلابية :4 ومصد من 'مستادر 
أحكامها العاملة فى المسلمين » حيث ينعقد بها الاجماع الذى هو أصل من أصول 
التشريع الاربعة المعتمدة فى الاسلام »؛ وهى الكتاب والسنة »6 والقياس © 
والاجماع .٠ه‏ أذ لا يعون الاجماع على أمر ألا بعد تيحيصه ؛ وتقليب وجوه 
الرآأى فيه »© وتقديم الحجج والادلة بين يدى كل رأى »© حتى ينتهى الامر الذي 
عليه 6 بالتقاء آراء ذوى الرأى فيه من المسلمين © وهم الذين أطلق 

عليهم : أهل الحل والعقد . 


ولسن اكراف واهل اكدل رامق انفلا كامنة من القاتى أن علالقة مفنة 
من طوائنهم » بل هم فى كيان المجتمع الاسلامى كله » فى كل زمان ومكان ١‏ 
لا يختص بهم موطن »© ولا يحصرهم زمن 335 فحيث كان المسلمون فهم حميعا 
المجتمع الاسلامى » وفيهم اهل الحل والعقد » اى اصحاب الراى والنظر » فكل 
ذى رأى ونظر هو من اهل الحل والعقد »© وله أن يأخذ مكانه فى الأآمر الذى 
يعرض للمسلمين »© وأن يدلى برأيه فيه » ويقدم حجته التى تدعم هذا الرأى » 
كما أن له أن ينظر فى رأى غيره » وأن يقول فيه رأيه » معدلا او مجرحا » كل ذلك 
بالحجة القائمة على الحق والعدل » المجانبة للهوى » والشهوة ؛ وحب الغلب . 

والراى الذى ينتهى اليه المسلمون ؛ أو أولو الحل والعقد فيهم ») هو ملزم. 
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« ومن يشساقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله 
ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا » . 


وليس فى هذا الالزام جور على ذاتية الفرد » ولا عدوان على حقه في 
النظر الى الأمور 4 ووزنها بميزان ادراكه وتقديره » بل ان هذا الالزام هو حماية 
للفرد من أن يتبع هواه » أو أن يذهب مذهبا غير مأمون. العاقبة »© لو أنه أخذ 
برأيه وترك رأى الجماعة » اذ كان رأيها هو الذى تلاقت عنده الآراء » ونخلته 
العتول » وانه لخير له أن يأخذ براى الجماعة » الذى لاشك أنه اقرب الى 
الحق ؛ والى الخير 4 من الراى الذى انفرد به . 

واذا كان الاجماع هو الوجه البارز من وجوه الشورى » فان للشسورى 
وعوها اخرى عير ٠١‏ أذ لسن كل آبر يعركس للجباعة الاسسلابية > تنتهي 
بالتشاور فيه الى اجماع فى الراى على نحو الاجماع المعروف فى الشريعة ؛ 
بل انه كثيرا ما يقع الخلاف فى الرأى على آمر من الآمور » ثم يرجح جائب فيه 
على جائب ؛ فيؤخدٌ بالجانب الراجح ؛ ويترك الجائب المرجوح . 


د © مده 


على أن الذى يعنينا هنا 4 ليس هو مصدر الشورى وأقسكلها ؛ وائما 
الذى يعنينا بالمقام الاول » هو مبدا القصمورى ذاتها » من حيث اعتبارها حقيقة 
من حقائق الاسلام » وحكيا من أحكابه العاملة »6 التى يأخذ المسلم بها نفسه » 
ويم ضاتة عليها .. . 

ففى قوله تعالى فى مقام عرضى المؤمنين فى صورتهم الكاملة المقشرقة : 
2 والذين أستجابوا لربهم وأقاموا الصلاذة وأمرهم شمورى ميثهم ومما رزقناهم 
ينفقون » .. (78 الشورى  )‏ فى هذا أمر ملزم للمسلمين بالشسورى فى 
امورهم » حيث اقترن قوله تعالى : « وامرهم شورى بينهم » بركنين من أركان 
الدين 6 وتوسطهما 6 وهيا اقام الصلاة 6 وايتاء الزكاة 6 والمأمور بهما قشرعا 6 
فكان حكم الشورى حكيهما من حيث الوجوب »؛ والالزام .. فقوله تعالى : 
« وأمرهمشورى بينهم  »‏ خبر يراد به الامر والالزام ٠‏ 

وفى مجىء الشورى بعد أقام الصلاة » وقبل ايتاء الزكاة ‏ اثسارة الى 


٠ مور‎ 

اولا : ان الصلاة اقوال وافعال » والقورى اقوال تعتبها أفعال .. 
اما الزكاة فهى أفعال خالصة . . . فناسب أن تأخذ القمورى هذا المكان المتوسط 
بين الصلاة والزكاة . 


وثانيا : ان الصلاة يؤديها المرء منفردا أو فى جماعة .. وهو فى حال 
افراده يؤديها على الصورة التى يراها 4 من حيث الطول والقصر فى أفعالها » 
قراءة 6 وقياما 6 وركوعا »© وسجودا .. أما فى حال ادائها فى جماعة 6 فانه 
لا يملك هذا الخيار بعد ان يأخذ مكانه فى الجماعة »© وينتظم فى عقدها ؛ فهو 
والجماعة من وراء الامام » الذى يجب أن يلتزموا متابعته فى كل اعمال, 
الصلاة . قياما ؛ وركوعا 4 وسجودا . والشورى صورة مقارية للصلاة  .‏ * 
بن هذا الوحه الذي صورتاها به .. 1 


نع 
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اذا كان المرء خاليا مغ رأيه ازاء أمر من الأمور العارضة له 4 كان له أن 
يتصرف فى هذا الامر على الوجه الذى يستقفشير فيه عقله » ويحتكم فيه الى 
رأيه » وما يؤديه اليه اجتهاده .. أما اذا دخل مع حجباعة المسلمين فى أمر 
عام » واخذ برأيه مكانه بينهم » لم يكن له ان يخرج عن الراى الذى تنتهى اليه 
الجماعة ؛ والذى يتمثل لهم حينئذ فى صورة الامام الذى يأتمون به فى الصلاة ٠.‏ . 
فكيا لا يخرج المأموم عن متابعة الامام فى الصلاة » ولا يجوز له أن يستجيب 
لارادته فى أن يطيل او يقصر فى قراءة او فى قيام »© أو ركوع ؟؛ أو سجود س 
كذلك لايجوز أن يخرج المؤمن عن الراى اجتمع عليه المسلمون 4 بعد تقساور هم 
فيه 6 أذ الراى الذى اجمع عليه المسلمون هنا هو من رأى الاسلام » والسبيل 
التى وسلكها سح مقابيعة لهذا الراى 3 هى سيل المسلمين مه وألله سبيحائة 
وتعالى يقول : « ومن يشاقق الرسول من بعدما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل 
المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا » ( 118 : النساء ) .. 

وثالثا 8 أن الصلاة فريضة عامة تحب على كلل مسلم ومسلمة وهوب 
عين »6 متى تحتقت فيه أهلية التكليف 00 وكذلك التشاور بين المسلمين أمر ملزم 
لهم جميعا وحق يؤديه كل مسلم ومسلمة للجماعة الاسلامية » ما دام أهلا له » 
وانه ليس لأحد ان يحول بين المسام وبين ان يأخذ مكانه فى الجمساعة 
الأسلامية 6 وان يبدى الرأى الذى يراه فى اى أمر يعرض لهم © تقماما كما 
يأخذ مكانه فى صلاة الجباعة بين © الصفوف النتظية فى المصلاة »6 وهذا 
ما يشير اليه قوله تعالى : « وأمرهم شورى بينهم » ففى تنكير كلمة « شمورى » 
دليل على اطلاقها وعمومها وانها ليست على صفة خاصة معروفة بأهلها ده فكل 
مسلم كان اهلا للصلاة مكلفا بها ؛ كان اهلا للشورى مطالبا بها .٠.‏ 

ورابعا : أن الصلاة يجب ان يسبقها قبل الدخول فيها ؛ اعداد لها 
بالتطهير والوضوء كبا يجب قبل ذلك تحصيل العلم بأركائها »؛ وشروط صحتها ‏ 
وكذلك الشورى يجب أن تسبقها طهارة النفس من الهوى وخلوها من الدخل 6 
أو المداهنة 6 هذا الى ما ينبغى لمن يحمل امائة المثمورة أن يتزود بأكبر قدر من 
العلم والمغرفة قن كل .ها يتصل امور الدين والدنيا جديا د . 

وخامصا : ان للصلاة وقتا تؤدى فيه 4 فاذا جاء وقتها أذن المؤذن بها » 
ودعا المسلمين اليها 4 « أن حى على الصلاة » .. وكذلك للشمورى وقتها الذى 
تجب فيه .. فاذا حزب المسلمين أمر تنادوا به » واجتمعوا له وتفساوروا 

ذلك هو بعض السر في قرن المشسورة باقامة الصلاة » ووصلها بها » لما 
بينهما من هذه المقابه الكثيرة » قدرا وآأثرا .. 

اما وصل « الشمورى » بالزكاة من طرفها الاخر » فانه يثمير كذلك الى 
امور .. متها : 

اولا : أن القرآن الكريم لم يعبر عن الزكاة فى هذا المقام بلفظ الزكاة » 
بل جاء بها فى هذا النظم الكريم « ومما رزقناهم ينفقون » ... فجعلها انفاقا 
من رزق »© وهذا الرزق هو من فضل الله .. . وكذلك الشمورى هى انفاق من 
رزق »© هو مما وهب الله سيحانه من عقل ؛ ومما رزق أهل العقل من علم 
ومعرفة وهذا يعنى ان ابداء الرأى من ذوى الراى 4 هو امر واجب علييم »© وهو 
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أي »6 ع تلدبير + 
والتدبير ما يصلح به هذا الخلل »© ثم أمسك رايه وحبس نصحه - كان آثما .. 
أنه فى هذا فسأن من كان ذا مال وسعة »؛ ثم لم ينغفق من ماله فى سبيل الله ؛ 
وفى سد حاجة ذوى الحاحجة من المؤمئنين ٠٠.٠‏ 

وثائنيا : لم يقيد االنص القرآئى هنا الانفاق بالسىء الذى يثفق منه »6 من 
مال 4 او طعام ؛ او كساء » ونحو هذا »6 بل جعله انفاقا مطلقا » يفسمل كل 
ما يرزقه الله الانسان من خير »6 فسماه سبحانه رزقا 4 ليقمل المال © وغير 
المال » من راى »6 وعلم » وفن » وكل ما فيه للئاس نفع » فلا يستبد اللؤمن وحده 
برزق رزقه الله أياه 6 وفيه فضل وسعة لغيره من المسلمين ... 

وثالثا : لم يقيد النص المقرآنى كذلك ما ينفق من هذا الرزق بحد محدود ؛ 
كالزكاة ؛ بل جعله انفاتا مطلقا » لآنه فى مقام الشورى ؛ لا يكون الانفاق بقدر 
محدود مما يملك الانسان من علم » ومما عنده من معرفة بل ان المطلوب منه فى 
تلك الحال أن ينفق كل ما يملك © غير ممسك ثسيئا من رأيه » أو محتجز ثسيئا 
من جهده واجتهاده فى تحرى وجه الحق والتهدى اليه .. 
قورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون » ٠‏ 

وننظر مرة اخرى فى قوله تعالى : « وأمرهم قمورق بينهم » وفى مقام 
هذا المقطع من الآية الكريمة وتوسطه بين ما سبقه » وما جاء بعده من كلمات 
فريضتين من فرائضه » وركنين من اركانه »6 هيا الصلاة والزكاة اللتان آحى 
بينهما القرآن فى كل موضع اجتمعا فيه © ولم يفرق بينهما بشسىء من آدابه 
واحكامه الا حين يكون هذا الصسىء داعية من دواعيهما ؛ او لازما من لوازمهما؛كما 
رأينا ذلك فى « الشورى »© واثرها فى حياة الجماعة الاسلامية »© وفى الحفاظ 
على ينائها الروحى والمادى جميعا .. وكما وقع الفصل ايضا بين الصلاة والزكاة 
فى قوله تعالى « قد أفلح المؤمنون . الذين هم فى صلاتهم خاشعون . والذين 

عن اللفو معرضون . والذين هم للزكاة فاعلون » فقد فصل هنا بين الصلاة 
والزكاة بقوله تعالى : « .والذين هم عن اللفغو معرضون » لان من معطيات 
الصلاة » ومن آثارها المباركة فى المصلين أن تقطعهم عن لغو الكلام وساقطه » 
كيبا أن من معطيات الزكاة 6 ومن آثارها الطيية فى المزكين »© أن يتجنبوا 
الحُسيس الرذل من المال كسبا وانفاقا ! 
ده 

والسؤال هنا هو  :‏ لاذا كانت الشمورى يهذه المنزلة من الاسلام 7 
ولماذا تلتفت اليها الشريعة الاسلامية بهذا القدر »6 وتنوه بها هذا التنويه الذى 
يرمعها الى مساماة فرائض الاسلام واركانه ؟ ولا بد للاجابة على هذا السؤال 
وما تفرع منه من العودة الى النظر فى قوله تعالى « وامرهم قمورى بينهم ») ..٠‏ 
فهذا الخبر س كما قلنا ‏ هو أمر ملزم للمسلمين بأن يقوم أمرهم على الشورى /, 
بينهم » وهذا يعنى ان يكون المسلمون على كلمة سواء فيما بيئهم من قمئون .. 2 
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فتكون طريقهم واحدة » ووجهتهم واحدة » ويدهم واحدة » وموتفهم فى مواجهة 
ا و لو سر مدني ناكم 
طريقا .+ 

فالدعوة الى الشورى » وجعلها شسعيرة من شعائر الدين » هى فى الواقع 
دعوة الى وحدة الامة الاسلامية » وحدة عامة شاملة » تنتظم مشاعرها » 
وتفكيرها » واتجاه خطوطها فى الحياة » فتجعل من الامة كيانا واحدا » وجسدا 
واحدا » الامر الذى اذا تحقق لجماعة من الجماعات » أقامها فى هذه الحياةفى أكرم 
مقام » واعزه 4 فلا يصيبها وهن »؛ ولا ينزل بساحتها ضيم * ! 

وننظر فى هذا التدبير الحكيم لدعوة الامة الاسلامية الى الوحدة » وجمعها 
على كلمة سواء 6 انها لم تجىء دعوة قاهرة ملزمة 4 من غير أن يقوم الى 
جائبها الوجود الذاتي للانسان »© والهاتف السعورى المنبعث من ذاته الى هذه 
الوحدة 4 دل قنأم مسع هذة الدعوة ‏ بل أمام هذه الدعوة سا دعوة الى القسورىي 
التى يأخذ كل غرد من المسلمين مكانه منها »© ويثسارك بنصيبه فيها » فاذا انتظم 
للجباعة الاسسلامية من تساورهم فيما بينهم راى »© كان هذا الرائ قائها على 
وجهة واحدة » هى التى رضيها الجميع » ونسجوا رايتها من تلك الخيوط التى 
اجتمعت من آرائهم جميعا » ويهذا تكون مسيرة المسلمين تحت هذه الراية » 
مسيرة ينتظمها فسعور واحد »© ويحكيها رأى واحد »© وتشدها عزيمة وأحدة »6 
فيكون منهم بهذا نسيج واحد متلاجم 4 أشسبه بنسيج هذه الراية التى تقسكلت 
من مجتمع آرأئهم .. وهذا هو بعض السر فى أن جاء النظم القرآئى : ١‏ وأمرهم 
تمسورى ديثهم غ« بدلا من .أن يجىء مثاذ 00 وكانوا آمية واحدة 6 أو محتيما 
واحدا » .. وذلك آنه .لن تكون الامة امة واحدة 6 ولن يكون المجتمع مجتمعا 
واحدا »؛ الا اذا تلاقت الافكار » وتقاريت المنازع وتوحدت المشاعر »6 ولن يتم شمىء 
من ذلك الا بالتثماور فى أمورهم 4 وتبادل الآراء بينهم 4 وعرض رأى كل ذى رأى 
فى حرية مطلقة »© بلا حدود ولا قيود .....٠.‏ ! 


عه ها اسه 


فالمسلمون مطالبون ديانة وشريعة » كما هم مطاليون سياسة وتدبيرا أن 
تواصل » وفى تواص بالنصح ؛ ومتساركة فى السراء والضراء »6 حيث يجد المرء 
أنه مطالب بأن يكشف لاخيه عن المشكلات التى تعرض له ؛ كما يجد صساهيه 
انه مطالب بأن يبذل له الراى والنصيحة فى صدق وآخلاص » بل وان يسعى 
معه مأ استطاع »6 فى دفع الضر عنه 4 وحيل بعض الهم الذى نزل به »> حسبة 
لله » واداء لحق وجب عليه .. 

اذا كان الامر العارض من البلايا العامة التى تمس المجتمع © أو طائفة 
منه » تنادى اليها المسلمون وتداعوا عليها بالرأى والعيل معا » وحمل كل مهم 
همها » وقشارك فى دفعها بكل ما وسسعه من جهد ويما ملك من مال وئفس 
وواك ! 

وهذه المشاركة الجماعية التى تتم بين المسلمين فى مجلس المسورة الذى 
يتعقد بينهم للنظر فى ثشئونهم الخاصة »© والعامة ‏ هذه الشاركة هى التى 
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توحد مشاعر المجتيع الاسلامى »؛ وتشد المسلمين بعضهم الى بعض ؛ وتجعل 
متهم جسدا واحدا 4 فلا يشعر أحد منهم أنه بمئجاة من الخطر الذي يتهدد آي 
عضو من أعخاء التحباعة ؟! 
ومن جهة أخرى » فان فى عرض مشكلات المجتمع على الجماعة » وفي 

طلب الراى والنصيحة من أفرادها »© قربية للفرد على آداء وظيفته الاجتماعية 
فيها وافساح مكان له بينها .. وهذا من شأنه أن يهيىء للفرد فرصا طيبة » 
يبرز فيها وحوده ويربى فيها ملكاته وينمى قدراته واستعداداته »© حتى يكون 
أهلا للمشورة ©» ووجها من وجوهها البارزة » وهذا بدوره داعية قوية تدعوه 
الى طلب العلم ؛ والمعرفة »© والى لقاء الجماعة بيا حصل من علم ؛ ومسا وعى 
ا 

ومن جهة ثالثة » فان عرض الآراء وفى تقليب وجوهها تصحيح لكثير من الآراء 
الخاطئة وتصحيح للمشضاعر التى تتولد عن هذه الآراء وه مادأ أقام المرء رأيه 
عن مشورة ومناصحة فى امر من الامور » كان هذا الامر عزيزا عليه »؛ حريصا 
الكريم : ان يقيم امره فى المسلمين على الشورى > يقول له سبحانه : « فبما 
رحية من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانففشوا من حولك 6ه 
فاعف عنهم واستغفر لهم وشسماورهم ف ىالآمر » (594 آل عمران) والرسول صلوات 
الله وسلامه عليه ب بما آراه ربه فى غنى عن المشورة » وعن أخذ الراى 
من احد » اذ كان انما ينطق بالحق عن الحق »© كما يقول سبحانه « وما ينطق 
عن الهوى» (" النجم) وثكن هكذا اقام الله سبحانه امر .النبى مع الجماعة الاسلامية 
على المشورة » حتى تصحم الآراء الخاطئة على ضوئها » وحتى يشارك الجميع 
مع النبى فى اقامة الرأى 6 وفى حمل تبعة المسئولية فيما ينجم عنه .٠.‏ وحتى 
لا يقول قائل كما قال المنافق عبد الله بن ابى فى ثسماتة وتضصف بعد عزوة أحد : 
« لو كان لنا من الامر ثسىء ما قتلنا هاهنا » ( 125 آل عمرآن ) ٠.‏ 


:هذه هى بعض ملامح « الشورى » فى الاسلام وهى ل كما ترى س وثيقة 
من اروع الوثائق © ودستور من اقوم الدساتير فى بناء المجتمع »4 وفى وصل 
مشاعر أفراده بعضها ببعض »)© وفى صب آراء أفرأده فى مجرى وأحد © يفيض 
بالخير والبركة عليهم جميعا .. 

فهل انتفع المسلمون بهذه الدعوة التى يدعوهم اليها دينهم © وتأخذهم بها 
فريعهم ؟ وواتع الحال ينطق يقير هذا .. علو استقام السايون على بدا 
القورى لما كانوا شيعا وفرقا » ولكانوا فى موأجبة الخطر الذى يتهدد وجودهم 
يدا واحدة 6 تدفع هذا الخطر 4 وترد هذا البلاء الذى تهب اعاصيره الهوجاء 
:على الامة الاسلامية من كل افق .. 


وعزاؤنا فى هذا المصاب فى وحدة أمتئا هو أن مواد بناء هذه الوحهدة قائمة 
لا تزول »4 خالدة لا تفنى © وأنه أذا فترت الهمم » وضعفت العزائم عن أقامة 
هذا البناء فى حيل أو أكثر .من أحيال هذه الأمة فان الأمل لا يزال معقودا على 
أجيال أخرى تعيد هذا اليئاع 3 وتحدد ما تهدم مكذك .ود والله سبحائة وتعالى 
يقول : « وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم » . 
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قكة » سور فيه اليلة كير من الف 
شين من 3 خيرها ا حسرم 
والسرور ولعي الصادقة على 
صيامه وقيامه والمسابقة فيه السىي 
الخيدرات والبادرة فيه الى التوبة 
اللصيوم ينن سائن |اندودة والسيفات 
والتنامع والتعاون على البر والتقوى 
والتواصى بالآمر بالملمروف والنهى 

عن المنكر والدعوة الى كل خير لتفوزوا 
بالكرابة والأجر العظيم + 

وفى الصيام فوائد كثيرة وجكم 
عظيمة منها تطهير النفس وتهذييهسا 
وتزكيتها عن الأخلاق السيئة كالاثشر 
والبطر والبخل وتعويدها الاخلاق 
الكريية كالمير والحلم والجود 


والكرم ومجاهدة النفس فيما 


الله ويقرب لدية ٠‏ 


ومن فوائد الصوم أنه يعرف العبد 
نفسه وحاجته وضعفه وفقره الى ربه 
سبحانه وتعالى »6 ويذكره يعظيم تعم 
الله عليه » ويذكره أيضا بحاجة 
أخوانه الفقراء 6 فيو هكب له ذلك 
شكر الله سنيحائنه والاستعانة 
بتعمه طاعته ومواساة أخوانه 
الفقراء والاحسان اليهم . 

وقد أشار أله سسيحانه وتعالى 
الى هذه الفوائد فى قوله عز وجل 
« يا أيها الذين آمنوا كتب 
الصيام كيا كتب على الذين من قبلكم 


ليلد ' تتقون »© فأوضح سبحانه أنه 
كتب علينا الصيام لنتقية بيخائة 


ندل ألبك على أن الصيال وسطية 
للتقوى »4 والتقوى هى طاعة الله 
ورسوله بفعل ما أمر به وترك ما هي 
عنه عن اخلاص لله عز وجل ومحبة 
ورفبة ورهبة »4 وبذلك يتقى العيد 
عذاب الله وغضيه 6 فالصيام شسعبة 
عظيمة من شعب التقوى ووسيلة 
قوية الى التقوى فى بقية شئون 


ألدين والدنيا 3 
وقد أشار النبى صلى الله عليه 
وسلم الى بعض فوائد الصسوم فى 
قوله صلى الله عليه وسلم « يا معشر 
الشسباب من استطساع منسكم الباءة 
ده ل ا اا 
عي اح على 117 
عليه وسلم أن الصوم وجاء للصائم 
ووسيلة لطهارته وعفافه وما ذاك الآ 
الات يجرى من ابن آدم مجرى 
م © والصوم ب يضيق تلك المجارى 
الشيطان 6 ويقوى لان الآايمان 6 
وتكثر بسيبه الطاعات من المؤمن © 
وتقل بيه المعاصى 3 


وفى الصوم فوائد كثيرة غيسر 
ما تقدم تظورٍ لاح من ذوى 
وقد امترف ذلك كثير من الإطباء 6 
ورد فى افضله اه آيات , 
وأحاديث كثيرة ص الله تعالى ٠‏ 
اع نر للدي ل ا 
لعلكم تتقون . أياما معدودات») الى أن 
قال عر وحل 0 هر رمضاأن الذى 
انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات 
من المدى والفرقان فمن شهد منكم 
الشهر و ومن 1 مريضا أو 
للك شكرون ») وفى الصنحيهين 
عن ابن غير رقن اللنه عنهيا قال 
رسولالله صلىالله عليه وسلم «بنى 
الاسلام على خمس شهادة أن لا اله |, 
أله الله وآن محيدأ رسول الله وأقام 0 
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الصلاة وايتاء الزكاةً وصوم رمضان 
فيخم البيت ...+ 

وأخرج الترمذى عن معاذ بن جبل 
رضى الله عنه قال قلت يا رسول 
الله أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة 
فساعوتى عن الثار تساك لند ينلكت 
عن عظيم وأنه ليسير على من يسره 
الله عليه تمبد الله ولا تشرك به ثسيئًا 
وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم 
رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه 
سييلا + قر كال النبى صلى الله 
عليه وسشلم آلا ادلك على ابوابالكير 
الصنوم بجنة والمندعة لنىء الخطيئة 
كما يطفيء امام الذان,وصلؤة الرجل 
فى جوف الليل ثم تلا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قوله تعالى : 
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون 
ربهم خوما وطمعا ومما رزقنا هسم 
يننقون . غلا تعلم نفس ما أخنى لهم 
من قرة اعين جزاء بما كانوا يميلون» 
ثم شال عليه الصلاة والسلام الا أخيرك 
برأس الآمر وعموده وذروة سنامه . 
قلت بلى يا رسول الله فقال : 
رامن الآبر الابتلام وعبيده الملذة 
وذروة سنامه الجهاد فى سبيل الله 
ثم خال.ضلى الله عليبه ومسلو آلا 
اخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى 
يا رول الله هال : كف عليك: هذا 
وأثشمار الى لسانه فقلت يا رسول 
الله وانا للمؤاخذون بما نتكلم يه ؟ 
أمك يا مسعاذ وهل يكب الناس فى النار 


أن الصوم عمل صالح عظيم وثوابه 
جزيل ولاسيما صوم رمضسان فانه 
الصوى الذى فرهيه الله على غيادة 
وجعله من أسباب الفوز لديه »© وقد 
ثبت فى الحديث الصحيح أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : « كل 
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عمل ابن آدم له الخسنة بعقر أمثالها 
الى سبعمائة ضعف يقول الله عز 
وجل الا الصيام فائه لى وأنا اجزى به 
أنه ترك شضهوته وطعامه وشرابه من 
أجلى للصائم فرحتان فرحة عند فطره 
وفرحة عند لقاء ربه ولخلسوف فم 
المسك » وفى الصحيحعن النبى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال ( اذا دخل 
رمضان فتحت أبواب الجنة »© وغلتت 
أبواب النار » وسلسلت القمياطين . 
وأخرج الترمذى وأبن ماجه عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال ١‏ اذا 
كان أول ليلة من رمضان صفسدت 
الشياطين ؤمردت الجن وفتحت أبواب 
الجنة فلم يغلق منها باب وغفسلقت 
أبواب النار فلم يفتح منها باب وينادى 
مناد يا باغى الخير أقبل ويا باغى 
الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك 


كل ليلة ») . 


وجاء عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه كان يبشر أصحابه بتدوم شهر 
رمضان ويقول لهم جاء شهر رمضان 
بالبركات فمرحبا به من زائر وآت » 
وأخرج ابن خزيمة عن سلمان الفارسى 
شعبان فقال : « أيها الناسس أنه قسد 
اظلكم مسر عظيم ميارك شمهر فيه 
ليلة كير من الف سهر جعل الله 
صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من 
تقرب فيه بخصلة من خصال الخير 
كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن 
أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين 
فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر 
والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة 
وشهر يزاد فيه رزق المؤمن الى أن 
قال : ١‏ فاستكثروأ فيه من أريسع 
خصال خصلتين ترضون بها ربكم 


21131 نع لطعم .]//نخمخط 


01000126021. 


الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم 


فشهادة أن لا اله الا الله والاستغفار 
وأما الفصلتان. اللتان. لأغتاء. يكنم 


وفى الحديث الصحيح عن أبى 
هريرة رضى الله عنه أن 
على الله عليه وصلم قال : | 
صاء ويكان ايمانا واحتضابا لسر 
الله له ما تقدم من ذنيه ومن قسام 
رمضان ‏ آيبانا واحكسابا غثر الله 
له ما تقدم من ذنبه » ومن قام ليلة 
التدر ايمانا واحتسابا غفر الله له 
ما تقدم من ذنبيسه . 

وفت عقه ضاي القه عليه وسام 
أنه كان فى الغالب لا يزيد فى رمضان 
ولا فى غيره على أحدى عشرة ركعصة 
يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن 
وطولهن ثم يصلى اربعا فلا تسأل عن 
حسنهن وطولهن ثم يصلى ثلاثا وثبت 
غته.صلى الله علية وسلم انه في 
بعض الليالى يصلى ثلاث عشرة 
ركعة وفى بعضها أقل من ذلك 
وليس فى قيام رمضان حد محدود 
لقول النبى منلى الله عليه ونجلم لا 
سئل عن قيام الليل قال مثنى فاذا 


7 ثلاثا وعشرين 5 أكثر من ذلك 


حوبي اا اه 
أوسلم ودام عليه فى أغلب الليالى 


وهو أحدى وف قار كود الطمأنينة 
فى القيام والقعود والركوع والسجود 
وترتيل التلاوة وعدم العحلة لأن 
روح الصلاة هو الاقبال عليها بالقلب 


ا 


والخشوع فيها واداؤها كبا شرح 
الله ياخلاص وصدق ورغبة ورهية 
وحضور قلب كما قال الله سيحانه 
«قد أفلحالمؤمنون الذين هم فى صلاتهم 
خاشعون » وقال : النبى صلى الله 


عليه وسلم ( وجعلت قرة عينى فى 
الصلاة ) وقال : للذى أساء فى صلاته 
اذا قمت الى الصلاة فأسبغ الوضوء 

ثم استقبل التبلة فكير ثم أقرا 


ما تيسر معك من القران ثم اركع حتى 
تطملن. راكما م ارتم على دل 
حت تمن ساجدا شم ام ذلك فى 
صلاتك كلها . 


وكثير من الناس يصلى فى قيام ١‏ 
زمضان ميلاة ل يمليا ولا نال 
فيها » بل ينقرها نقرا وذلك لا يجوز 
بل هو منكر لا تصح معه الصسسلاة 
فالواجب الحذر من ذلك »© وفى 
الحديث عنه صلى الله عليه وسلم 
يسرق صلاته قالوا : يا رسول الله 
كيف يسترق صلاقه قال لا هتم ركوعها 
ولا مسجودها » وفيت عنه صلى الله 
عليه وسلم أنه أمر الذى نقر صلاته 
أن يعيدها . 


فيا معشر المسلمين عظموا الصلاة 
وآدوها كما شرح الله وأغتئموا هذا 
الشهر العظيم وعظموه رحمكم الله 
بأنواع العيادة والقربات ‏ وسارعوا 
فيه الى الطاعات فهو شسهر عليسم ْ 
جعله الله ميدانا لعباده يتسابقون 
اليه فيه بالطاعات 6 ويتنافسسون فى 
انواع الخيرات »© نأكثروا فيه رحمكم 
الله من الصلاة والصدقات وقسراءة 
القرآن الكريم والأحسان الى الفثراء 
والمساكين والايتام والتعاون على 
البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر والدعوة الى الخير ٠‏ 


أ 8 
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عليه وسلم اجوة الثاس وكان الجود 
ما يكون فى رمضان فاقتدوا به صلى 
الله عليه وسلم فى مضاعفة الجود 
والاحسان فى شهر رمضان ؛ وأعينوا 
أخوانكم الفقراء على الصيام والقيام ؛ 
واختسبوا اجر ذلك عند اللك 
0 من الأوزان والإآثام » ققد 
عن التبى متلى الله عليه وميا 
أنه كال من لم يدع قول الزور والعمل 
وم ماعو ل ا وهم 
وشرابه ) وقال عليه الصلاة والسلام 
احدكم فلا يرفث ولا يينسق مان أمرء 
جاه عنه صلى الله عليه وسلم دا 
اليبس المعياد ين اللبيال 
اشرب وانما |١‏ الصيام' من اللشسي 
ريضان كفا ت لما بيئهن 13 1 أحتئيت 
لعا 


م الله عنه 0 صمهمنيت 6 
0 أذى ا 
وقار وضايلة ولا تجعل يوم صوسك 
فينسفهى اللصصائم الاكثار سن تسلاوهة 
القرآن بندير وتعئل او من 
وسائر انواع القربات فى الليل 
والنهار اغتناما للزمان ورغبة فسى 
مضاعفة الحسنات ومرضات فاطسر 
الاجر ويغضب 7 عز 0 مسن 
سائر المعاضقى كالتهاون بالمسلاة 


لل 
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: ! ألصلاة الخمس . 


والبخل بالزكاة وأكل اموال اليتامى 
وأنواع الظلم وعقوق الوالدين وقطيئة 
الرحم والغيبة والنمييمة والكذب 
وشهادة الزور والدعاوى الباطلة 
والآيمان الكاذية والتكبر واسبسال 
الثياب واستباع الامانى وآلات 
الملاهى وتيرج النساء وعدم تسترهن 
من الرخال وغين كلك هيا نهى الله 
عنه ورسوله . ا 
وهذه المعاصى التى ذكرنا محرمة 
فى كل زمان ومكان ولكنها فى رمضان 
أقسد تحريما وأعظم اثما لفضل الزسان 
وحرمتة ومن أقبتح هصسيلةة المقا 
وأخطرها على المسلمين ما ابتلى به 
الكثير من الناس من التثاقل عسن 
الصلوات والتهاون بأدائهسسا فى 
الجماعة فى المساجد ولا شك أن هذا 
فن ابح خصال آهل النفساق ومن 
اسباب الزيغ والهلاك قال تمالى : 
« أن المنافقين يخادعون اللنه وهو 
خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قابوا 
كسالا » وقال : النبى صلى الله عليه 
وسسلم ( من سمع الندى فلم يأت فلا 
صلاة لهالا من عدن 4 وقال له :ضلى 
الله عليه وسلم رجل اعمى يا رسول 
الله انى بعيد الدار عن المسحد 
وليس. لى قائد يلائمنى فهل لى مسن 
رخصة أن أصلى فى بيتى ‏ فقال 
له النبى صلى الله عليه وسلم هل 
النداء للصلاة ؟ قال : نعم قال : 
فأجب . وقال : عيد الله بن مسسعود 
رضى الله عنه وهو من كبار أصحاب 
رضوك الله هيلي الله علي ويتلع لق 
رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة فسى 
الجباعة الا منافق معلوم النفاق أو 
مريض وقال ؛ رضى الله عنه لو أنكم 
صليتم غى بيوتكم كما يصلى هذا 
ولى تركض منة الريك لقبللت ...ء 
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وين لضان العام اللو نينا 
سابل به الكيوين النامن دن اماع 
الأغانى الاك الطرب واغلان ولسك 
فى الاسسواق س وغيرها ولا ريب أن 
هذا من اعظلى الاسباب شع مركن 
القلوب وصدها عن ذكر الله وعن 
الصلاة وعن استباع الترآن. الكريم 
والانتفاع به ومن اعظم الاسباب أيضا 
فى عقوبة صاحبه بمرض النفاق 
والغلال عن الودى كا عال تعالي : 
« ومن الناس من يشترى لهو الحديث 
ليضل عن سبيل الله بقير عملم 
ويتخذها هروا اولك لبه عسذاب 
الحديث بأنه الفناء وآلات اللهو وكل 
كلام يصد عن الحق وقال النبى 
الله عليه ومسلم ( ليكونئن من 

أمتى أقوام. يستحلون الحر والحرير 
والخمر والمعازف والحر هو الفرج 
والحريسسر معروف والخكسسر 
هو كل مسكر والمعازف هى آلات 


الملاهى كالعود والكمان وسائر الات 


الطرب والمعنى انه يكون فى آخر 
الزمان قوم يستحلون الزنا وليساس 


الحرير وشرب المسكرات واستعمال 
أخبر به النبى صلى الله عليه وسسلم 
وهذا منعلامات نبوته ودلائل رسالته 
عليه الصلاة والسلام وقال عيد الده 
أبن مسعود رفى الله عته أن الهتاء 
ينيبت النفاق فى القلب كما ينبت الماء 
الزرغ: + هاتقو؟ الله آيها السسلامون 
والحذرو ايا تياكن الله عله ورمنولة 
واستقيموا على طاعته فى رمضضان 
وغيره وتوأصوا بذلك وتعاونوا عليه 
لتفوزوا بالكرامة والسعادة والعزة 
والنهة فى الدنيا والآخرة والله 
المسئول أن يعصهمنا والمسلمين مسسن 
أسباب غضبه »© وأن يتقبل منا هميما 
صيامنا وقيامنا وأن يصلح ولاة أمسسر 
المسلمين وأن ينصر بهم دينه ويخذل 
مهم أعداءة وأن يوفق الجميع للفقه 
فى الدين والثبات عليه والحكم به 
والتحاكم اليه فى كل شىء انه على 
كل شوء قدير وصيلن الله وسام وييارك 
على عيده ورسوله محيسد وآ 
وصحيهة وسلم ٠‏ 
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أن أحث فِ الأآأرض طويلا 


أحث عن قارثى الض ائع 


أبحت عن إنسان, قلق يحترق على وهج الواقمٌ 
ويعيش العمّرَ على أمل الإيجمار إلى الشىء الرائع 
و يعدو يه كل جيوب الصمت بتسوقر ظلهان ر جائع 
العاف برض ا يننا إلا إنسانا . . ويتابع 


و م 6 


لابعرف خلفا .. ووراء . . رحلته عن ن فجر طالع 


اناايحث فىالارض طويلا 
0 


و هه ا 


حرفر بوزم فى شفة شور ته فى وجه الخوف 


5 جبال الصمت على لهب الزيف 


وا نهار .6 ونام على العتيات. ٠.‏ وعانق أحلام الصيف 
وتلقمَ فى ليل الآ لام مسو يَرَاةات الطيف 
من لى بالحرف 5 و 1 لرثة الكاية عملاق الزحف ؟ 


131 أهوع ما/عم .سمط 
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آنا أبحث في الأرض طويلا 


0 


افك عن تلبات خا 
وَلِدا فق ادس تعرف وأجها للأحقياد وقنًا 
الصف عى تلوشيان. ابيا فى العام _ قليا. 
مرَآتَى ٠١‏ لا تعكس إلا قلبين لدودَين أكَبّا 
حتتى صدئت عيثا المراة وعادت لا تكس ) دريا 


كاس ‏ اسان 


1 نكا ف وحسية القن قان. ضر ينا 
نا أبحث في الأرض طويلا 
5 عق اك الأشضياة 7 
١‏ أعطي لون هيو اللون. وأقرقاف الظّلالأضواء 
افد خاصرة الوق دوخ ىسارية الأجواء 
في الأرض جذورا للقّجر النابت في الصحراء 
2 بالميف. ل احرف لصويو جنا 


0 


عدن ا تفضي 7 


131 أهوع ما/عم.//نومخط 


1 ا 


ا ا ع ْ 
0 1 1 8 د 0 0 
0 0 . .0 لسر 3 01011 8 10 


بينت فى مقال سابق (1) بعضا من الدراشات القرآنية التى قام يها بعض 
المستشرقين 4 وكان هدفى من هذا البيان هو اتاحة الفرصة لشمسباينا المثقتف 
ليقف على هذه البحوث » ويدرك ما فيها من صواب أو خطأ ليكون على بينة من 
أمر هذه الدراسة القرآنية التى كتبت بأقلام قوم عاشواأ فى هذه الدراسسات 
وأفئوا أعمارهم فيها من أجل المعرفة والعلم أحيانا ومن أجل الأغراضص الخفية 6 
المستشرقين فى الدراسات القرآائية . 


أولا : في ألنص ألقر آنى وتوئيقه : 

نحن نعلم أن القرآن الكريم وصل الى الذروة العليا فى التوثيق » وهذا سر 
عظمته » ومفتاح خلوده » أتفق أهل العلم والمعرفة على .هذه الحقيقة وحينما 
أقول : أهل العلم والمعرفة خائها أعنى هؤلاء الذين سمت عقولهم وأغسرقت 
بصائر هم ». وكان الحق رائدهم . 

وقد سيل هذا القران الكريم مسعيلاً واتمااهى صحف ل يانيه الباطال: يتن 
ظل ينقله اهل المشرق والمغرب عن أمثالهم جِيلا جيلا لا يختلف فيه مؤمن » ولا كافر 


85 
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7 ا 


/ 
0 


3 
اسع 2 ماس وعمس م 3 2 ]| 1 55 4 حم و ل ع ل ع صمل 
كندل رب العللبين زي الرخلن زم د ' 1ك ابرق ذَلِكَ الكتب لازيب نيه 
| 


ا ]دي يه 


عت امت ع علد م2 02 ف ع رم يي س وميم 
ملك يوم الذيرب وت إِيالك تعب وَإياكَ هَدَى لَنَتَّقَينَ دي الْدِنَ يؤْمنُودَ بلقي 


ل سر اذا 
تعن د آنية ارط انتم دع ١١|‏ 


لو مرج ممد ع اممءه رم لارام 


| ويقيمون العصلزة وما رزكسلهم ينفقون دري 


عو عاض لع الس سس صاش م إ[أ 
لين يؤُمنون ما أنزِل إليك وما أزِلَ ١|‏ 


مئصف غير معاند للمشاهدة . . لا يشكون ولا يختلفون فى أن محمد بن عبد الله 
بن عبد المطلب أتى به » وأخبر أن الله عزوجل أوحى به اليه » وأن من اتبعه 
أخذه عنه كذلك : ثم أخذ عن أولئك حتى بلغ الينا )92) © وكانت الخطوة الأولى 
فى توثيق النص القرآنى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابته حين 
الكريم من الاختلاط بغيره » يدل على ذلك ما رواه أبو سعيد الخدرى أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تكتبوا عنى ثشسيئا سوى الترآن من كتب عنى 
ثسيئا سوى القرآن غليمحه )92) . 


الحديث فأبى أن يأذن لى )2©) . 


ونحن نكتب الأحاديث © ختال : ما هذا الذى تكتون ؟ خلثا احاديث سبعئاها ينك ! 
قال * أكتايا غير كتاب الله تريدون ؟ ما أضل الأمم من قبلكم ألا 


ين هذه الأحادية: القريقة يتفم اناهن جات أن الفراق الكرين وق 
توثيقا مكينا فى عهده صلى الله عليه وسلم » لأنه كتب كله بأقلام كتاب الوحى 
بيد أنه لم يجمّع فى مصحف ؛ لآن الحاجة لم تكن ماسة أليه » ولآن الصسحابة , 
رضوان الله عليهم كانوا يتسابقون فى حفظه » ويتبارون فى كتابة نصه والرسول 
عليه السلام معهم يتلو عليهم من آياته ما تلين التلوب 5 


وك 
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وقد ادرك الامام السيوطى هذا السر فقال فى كتابه : ( الأتقان ) ما نصه : 
١‏ قال الخطابى : أنما لم يجمع صلى الله عليه وسلم القرةآن فى المصحف لما كان 
نزوله » ألهم الله الخلفاء الرائمدين ذلك ؛ وفاء بوعده الصادق بضمان حفظه على 
هذهو الأمة )(1) , 


رأى المستشرقين فى هذا التوثيق : 


يقول ( أرثر جفرى ) فى مقدمته لكتاب ( المصاحف ) لأبن أبى داود ما نصه : 
( الراى الشائع فى أن القرآن الكريم كتب فى عهد النبى عليه السلام لا يقيله 
المستشرقون »؛ لأنه يخالف ما جاء فى أحاديث أخرى أنه قبض صلى الله عليه وسلم 
ولم يجمع فى القرآن ثسىء ) . ش 


ويؤمن ( أرثر جفرى ) بهذه القضية »© ويؤكد ايمانه بها بقوله : ( وهذا 
يطابق ما روى من خوف عمر بن الخظاب » وأبى بكر الصديق لما استير القتل 
بالقراء يوم اليمامة .. وسبب الخوف هو قتل القراء الذين كانوا قد حفظوا القرآن 
ولو كان القرآن قد جمع ؛ وكتب لما كانت هناك علة لخوفهما ) (/) . 


واعنى هذا القول » واطلق التفكير فيه 4 ولم اجد مسببا قويا يحمل هؤلاء 
المستشرقين الي هذا القول الباطل غير التشكيك فى النص القرآنى » لان الذاكرة 
مهما كانت قوية » فأنها لا تستطيع أن تحتفظ بما لديها فترة طويلة » ومعنى ذلك 
أن القرآن الكريم يكون سأنه فى مجال الذاكرة والحفظ شأن الشضعر المروى عرضة 
للزيادة والنقص بل عرضة للتغيير والتبديل . 


وفى رأيى أن الدليل مفقود فى هذه القضية » فليس المراد من الأحاديث ال 
تكو ٠‏ أن الدى عليه السسلتم ترح : ولم مجم في القرار سن ان ال 2 
مكتوبا حين ذاك » بل المراد أن القرآن الكريم لم يجمع فى مصحف »؛ وقد قدمت 
السبب فى ذلك »؛ فتفسير المستقرقين لهذه الأحاديث أو الأخبار بهذا المعنى الذى 
يخالوه تفسير خاطىء وراءه ذلك الفرض الخفى» وهو اهتزاز الثقة بالنص القرآنى 
على أنه ليس هناك اصرح من الروايات التى تؤيد كتابة القرآن غى عهد الرسول 
عليه السلام » والتى تؤكد : ١‏ أن القرآن كان مجموعا على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وانه ما نزلت آية آلا وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من يكتب له أن يضعها فى موضع كذا من سورة كذا ) (8) . 

وأما خوف عمر بن الخطاب ؛ وابى بكر الصديق حين استمر القتل بالقراء 
يوم اليمابة فالأستدلال به مى غير موضعه » لان خوفهما زيادة تحر فى صيانة 
القرآن الكريم وحفظه ليلتقى المحفوظ بالمكتوب وذلك لأن طريقة اداء هذا المكتوب 
لا يتأتى الا عن طريق التلقين والرواية » ومن ثم نشاً خوف الخليفتين الجليلين من 
أن يموت القراء » فتتعثر طريقة الآداء (5) . ش 


اك 
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ثانيا : في رسم المصحف العثمانى والقراءات : 


1 يقصد بالرسم رسم الحروف الهجائية التى تدل على الكلام » ورسم الكلمات 
فى القرآن كان غاية ما وصل آليّه هن الزضم الأملاثى غى هذا العهد + وكتب القترآن 
اختلفتم انتم وزيد بن ثابت فى ثسىء من القرآن » فاكتبوه بلسان قريثس فانما نزل 
بلسائهم ) )٠١(‏ . 

قواعد الكتابة التى كانوا بها يكتبون . 


ولماذا اتخذ المصحف هذا الرسم شسعارا له أصبح سنة متبعة لا تخالف » 
ذلك لآن رسوم الهجاء تتغير من زمن الى زمن »6 بل من تسعب الى شسعب »© فصيانة 
لكتاب الله من عيث العايثين »6 واغلاقا لباب التغيير فيه ؛ واحداث .ما ليس 


ومن هنا ( قال أشهب : سئل (مالك) هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس 
من الهجاء ؟ فقال : لا : آلا على الكتبة الأولى ) )١١(‏ » وقال الامام أحمد : تحرم 


وقال البيهقى فى شعب الأيمان : ( من كتب مصحفا فينيفى أن يحافظ على 
المجاء الذى كتبوا به الصاحف »؛ ولا يخالفهم فيه » ولا يغير مما كتبوا ثسيئًا ») 
فأنهم كانوا أكثر علما » وأصدق قلبا ولسانا » وأعظم أمانة منا فلا ينيفى أن نظن 
بأنفسنا استدراكا عليهم ) )١9‏ . 


وأذا كان رسم المصحف العثمانى لا يخالف »© ولا يصح الخروج عن رسمه 
فهل هذا يعنى أن هذا الرسم تلزمنا القراءة به 6 وأنه صورة للكلمات القترآنية 
المنطوقة » وأنه بهذا الاعتبار يحدد طريقة القراءة أو الأداء كما يحدد طريقة الرسم - 
أو الكتابة ؟ 


الحق الذى لا مرية فيه أن الردسم غير القراءة 6 لأن القراءة مصدرها 
الرواية » والرسم مصدره طريقة الكتابة المعروفة اذ ذاك »؛ وبناء على هذا آننا 
نقرأ الآية » وننطق بكلماتها كما رويت لا كما رسمت » ولو سرنا فى طريق الرسم' 
وحده لخرجنا بالقرآن عن حقيقته التى نزل بها » وترتب على ذلك أئنا نقرا كلماات 
من بالقران فطريقة لم تر عن التيق عليه اللسلاى - 


رأى المستشرق ( جول تسيهر ) فى رسم المصحف والقراءات : 
الاالطمصبرر ل وت اللي يي 21111111ؤإص2 

5 ذلك المستشرة 1. نكشأة ا 5 5 عو ده 

يقرر ' ق أن نسأة الكثرة من القراءات المختلفة ترجع الى رسم 
المصحف » يقول : ( وترجع نشسأة قسم كبير من هذه الاختلافات ‏ يتصد الاختلاف 
فى القراءات ‏ الى خصوصية الخط العربى .. الى أن يقول ؛ وأذن فاختلاف 6 


عن 
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تخلية هيكل الرسسم بالنقط ؛ واختلاف الحركات . . كانا هما السبب الأول فى نقنأة 
حركة أختلاف القراءات فى نص لم يكن منقوطا أصلا »؛ ولم تتحر الدقة فى نقطه 
أو تحريكه ) )١5(‏ . 


الى فكره هذا الراى الخطير الذئى يرجع الكثرة من القراءات الى الخط أو الى 
رسم المصحف ؛ أنه بهذا الرأى يهدم الحقيقة التى استقرت فى نفوسس المسلمين 
لدم نفس الدل هذا السطرق ابن هذا الرا ين الرمتهرى حيتيا 
وقف من قراءة أبن عامر للآية المشهورة فى سورة ( الأنعام ) : ( وكذلك زين لكثير 
الشبركاء على اضسافة القتل الى الشركاء ؛ والفصل بيتببا عى غير طارف . 
طحي اك واي له ام ونا اموي كد 
ابن عامر فى هذه القراءة الى رسم المصحف حيث قال : 0 
أنه رأى فى بعض المصاحف ( شركائهم ) مكتوبا بالياء ) 0 ) ومعنى ذلك أن ابن 


ومن هنا فتح الباب أمام المستشرق فقال ما قال : 


يقول أبو حيان الأندلسى صاحب اليحر المحيط وأعجحب لعجمى ضعيف هى 
النحو يرد على عريى صريح محض قراءة متواترة موجود نظيرها فى لسان العرب 
فى غير ما بيت » وأعجب لسؤ خلن هذا الرجل بالقراء الآئمة الذين تخيرتهم هذه 
الآمة لنقل كتاب الله شرقا وغربا » وقد اعتمد المسامون على نقلهم لفمسيطهم » 
وغهمهم ؛ وديانتهم ) (19) . 


ولدكانب الضواب هذا المستشرق حينما عرض هذه المغالطة التى تتجافى 

0 أمامجافاتهاللواكم » فائه لو كانت القراء #امنترجع الى ريض نمف ااقننا 

هذه الكثرة الهائلة من القراءات التى يحتملها الرسم » والتى لم يثبت أو لم ترو عن 
النبى عليه السلام.. 


ذلك لأن ع ؛ ويخاصة اذا لم تكن منقوطة أو مجردة 
من 0-00 وجوها عدة ا 3 
لكا من دوعا ترا سا كد لا 7 
الكتابة والرسم 

وريما كا من أكبر الادقة ان يطلا راق بكولة متسيين ( ان هذة التراءات 0 
كيك كيم سير عب ركم سور ن القسرآن محفوظا فى 
الشمكل اختراع تطيرت حركة القراءات قل النقل والضييط ٠‏ فكانت قراءاتهم للكلمة 
على حسب مأ يروون وينتلون لا على حسب ما يقرعون فى المصاحف ) (18) . 
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بالئسية للمصحف قمن نقل القرآن عنه » وأغلق أذنه دون الرواية 4 وقع فى 
التصحيف » الروآأية مثلا حفظ القرآن من المصحف »© وقد أخذ عليه أنه كان يقرا : 
( وما كان أستغفار ابراهيم لأبيه ألا عن موعدة وعدها أباه ) )١5(‏ بالباء 
الموحدة (.؟) ٠‏ وانحمزه الزيات ؛ كان يتعلم القرآن من المصحف فقرأ يوما ؛ وأبوه 
سبع ١‏ آلم » فلك الكتاب لا زيت خيه. ) (1؟) ختال يود : دع اللضحف © وطقن بن 
أفواه الرجال ) (؟؟) . 


ومن أجل هذه التصحيفا تالتى.تخل بمنطق الآيات قالوا : ( لا تأخذوا القرآن 
من مصحفى ؛ ولا العلم من صحفي ) (59) ٠‏ 

والئ هذا الوقت نجد معالم ( الكتاب ) يبتدىء مع التلميذ المسغير أول 
ما يبتدىء بتحفيظ القرآن الكريم قبل أن يجيد القراءة والكتابة » لايمانه أن قراءة 
القرآن أمر لا يؤخذ من الخط والرسم. . 


وأما مجافاتها للتاريخ » فأن عثيان رضى الله عنه جرد المصحف من النقط 
ليحتمل رسمه القراءات المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يحدده 
فى قراءة بعينها أو حرف بعينه ؛ وأصحاب رسشول الله صلى الله عليه وسلم 
اتفقوا على صنيع عثمان فى المصحف »؛ وعلى رسسمه ؛ وبذلك كانت هذه القراءات 
العديدة الا ترجم الي الرسم + وآنيا نرهعها الأول والالخين الى السسقد والرواية: 


والدليل الأوضح الذى يهدم رأى المستشرق هو محاكية ابن تسنبوذ الذى 
ثار عليه العلماء من أجل رأيه الذى يقول فيه :'ما وافق خط المصحف المثسانى 
صحت القراءة به متى صح وجهه فى العربية يقطع النظر عن الرواية (1؟) . 

هذا وقد رجع ابن شنبوذ عن رأيه لما أدب وعذب واستتيب (58؟) . 2 


ثالثا : الأعراب والقرآن الكريم : 


بدأت حركة الآعراب فى القرآن الكريم بتنقيط المصحف على يد ابى الأسود 
ورووا أنه أحضر له زياد بن أبيه ثلاثين رجلا لهذا العمل العظيم » فاختار منهم أبو 1 
خذ المصحف ؛ وصبغا يخالف المداد ؛ فاذا فتحت تسفتى فانقط واحدة فوق الحرف» 
واذا ضممتهما فاجعل النقطة الى جانب الحرف ؛ واذا اكسرتها فاجعل النقطة فى 
أسسفله » فأن اتبمعت شيئا من هذه الحركات عنه 4 فانقط نقطتين »© فابتدأ بالمصحف 


رأى كارل 


فولرس فى أعراب القرآن الكريم : 


هذا الرأى احدث ضجة بين العلماء فى الغرب والشرق ذلك لأن صاحب 
هذا الراى قال : ( أن القرآن الكريم قد نزل فى الأصل بلهجة محلية من اللهجات 
العربية ؛ وأنه لم يكن معربا » ثم أدخل الأعراب عليه على وفق قواعد لفة 
اللتشسعر ) 597 . 
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وثم ركه هذا الراع بن المشطرعين # عله #وحام فى وشبية عولة 
ان كاله | .وحد كى مخطوطين عثر عليهيا فى لنذن احاديث فى الحث على التزام 
قتواعد الأعراب فى قراءة الكتاب العزيز » فاستدل بها على أن الناس لم يكونوا 
يراعون الاعراب فى قراءة كتاب الله » فى بادىء الأمر » ثم روعى الأعراب يها 
بعد ) (م؟) . 


مناقشضة هذا الرأى : 


أن العلة الأول لهذا الراى الخطير ترجع الى وحود ينفن أحاديك كنس 
على التزام الاعراب فى قراءة القرآن كالخديث الذى رواه أبو عبيذة باسناد له 

وكحديث عير بن الخطاب : تعللموا أعراب الترآن كما تت نََ 
والوائع أن هذه الأحاديث والأخبار فيها نظر 6 لأن الأعراب لم يظهر بمعناه 
( وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يسمون هذا الغريب ( اعراب القرلان ) 
لأنهم يستبينون معانيه » ويخلصونها ) (.؟) . 

على أية حال استطيع أن أؤكد فى هذا المقال أن هذا الفهم الذى فهمه بعض 
المستشرقين يدل على جهل باللغة » بل على جهل بالتاريخ . ْ 

أما الجهل باللغة » فأن الأعراب هنا كما قلت : معناه » الأبائة والوضوح » 
يقول الفيروز أيادى 1 الأعراب ِ الأبانة و الأفصاح عن الشمىء ) (1) ٠.‏ 


وأما أن يرجع الأعراب الى بيان حلاله وحرامه » أى تعرفوا على ما فيه من 
حلال فاعملوا به » وعلى ما فيه من حرام فتجنبوه يدل على ذلك أن الصحابة 
يتعلموا ما فيها من العلم والعيل » قالو! : فتعلمنا القرآن والعلم » والعمل 
جميعا ) (؟؟) . 

وأما الجهل بالتاريخ ؛ خأن القترآن الكريم نزل على قوم تمكنت من السنتهم 
النصاحة وغذوا بلبان البلاغة » وتذربوا على ميادين القول ؛ ولن يكون ذلك آلا 
بأعراب » ولو كان بلهجة محلية ما يقول بعض المستشرقين لسهل الأمر وأصبح 
الترآن كما أندثرت بعض هذه اللهجات ؛ واصبحت »؛ أثرا بعد عين أما والقرآن 
الكريم قائم بيننا بصولته البلاغية » يتحدى أرباب القول ويعجز أساطين البلاغة » 
وهو الذى خلد هذه اللغة » وخلد اعرابها » وجعلها حية بعد هذه السنين الطويلة 
التى طوت يما طوت كثيرا من اللغات »© فأنه لا سبيل إلى انكار أنه نزل معربا » 
وأن القول فى ذلك قول مغرض أكبر الظن أن فتح الثغرات فى جبهة القرآن لينال 
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مئه من ينال كان من دأب هؤّلاء المستشرقين: » ولكن القرآن الكريم أكنر من هذه 
السخافة »؛ وأقوى من هذه الفتنة » وصدق الله العظيم . . انا نحن نزلنا الذكر 
وأنا له لحافظون . 1 ٠‏ 


(1) الفصل فى الملل والأهواء والنحل لابن حزم ج ؟ ص الا . 
() تقبيد الملم للخطيب البفدادى صؤ؟ . 
(5) تقييد العلم للخطيب البقدادى ص 92 . 
(6) تقييد العلم للخطيب البفدادى ص 29 . 
(5) الاتقان فى علوم القرآن للسيوطى داص لاه , 
(1) المصاحف لأبن أبى داود ص 6 . 
() المرجع السابق والصفحة . 
(8).مقدمتان فى علوم القرآن ص 20 . 
(6) أنظر : كتاب القرآن الكريم وأثره فى الدراسات النحوية: طبع دار المعارف لصاهب البحث 
ص 60 , 
الآتفان خاص 65 . 
)١١(‏ الاتقان جكص 1510 . 
(11) مفتاج السعادة جاص 0]؟ . 
(؟1) مفتاح السعادة جاص 1١0‏ . 
(16) تفسير المذاهب الأسلامية : ص م » ص 5١‏ . 
(16) الأنمام ( 194 ) . 
(15) البحر المقيط ( وص ؟59ذ؟ ) . 
(10) البحر المحيط جاض 1١9‏ واص .؟؟ . 
(18) القراءات واللهجات : عبد الوهاب حمودة ص +18 , 
(19) التوبة / 116 . 
(.؟) مذاهب التفسير الاسلامى . 
)١١(‏ البقرة ؟ . 
(9؟) التصحيف والتحريف للمسكرى ص 6 . 
(؟1) التصحيف والتحريف ص ١‏ . 
(11) هامش مذاهب التفسير الأسلامى ص 6 . 
(8؟) نفس المرجع والصفحة ., 
(55) نزهة الالباب لبن الانبارى ص ؟١1‏ . 
(0؟) الثقافة الأسلامية والحياة المعاصرة ص م75 . 
(58) المرجع نفسه والصفحة , 
(9) الزينة للرازى ص 1١7‏ . 
(.؟) أعجاز القرآن للرافعى ص هلا . 
(1؟) القاموس المحيط فى المادة نفسها . 
(؟؟) مقدمة فى أصول التفسير لابن تيمية ص © . 
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مقدمسة حفر افيية : 


0 


ش اعكراد :ادارة الشؤؤن ال شلا ميّة 


أل تقع جزر الفلبين فى الشرق الأقصى من آسيا » يحدها المحيط الهادى 
شرقا » وبحر الصين غربا » وفورموزا سمالا » وسيلييس هنوبا ٠‏ 

ب ب تبلغ مساحتها 1165٠٠١‏ ميل مريع ٠‏ 

ج م يبلغ عدد سكان الفلبين حسب آخر الاحصائيات ( /!؟ ) مليونا منهم 


أربعة ملايين مسلم ٠٠‏ 


دخول الاسلام الى الفلبين 
لمحسة تاريخية : 


ان دخول: الابسسلام. الى القابين 
عام 18٠.‏ م عن طريق الرحالة 
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العرب الذين حملوا معهم الدعوة 
الاسلامية الى هذه البلاد » وكسان 
أشهر هؤلاء الرحالة وأكثرهم تأثيرا 
الشريف أسحاق بن شريف أوليساء 
المخزومى .. ولم يمض وقت كبير 
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حتى بدا عدد المسلمين بالازدياد 
ومسادىع الاسلام السيحة بالانتشار 
فى مخكتلف الحزر فتكونت منهم عدة 
سلطنات وامارات اسلافية » وعائن 
المسلمون ردحا من الزمن ينعسسون:٠‏ 
بالحرية فى ببارسة السعاترهضبم 


والدعوة لدينهم حتى كان عسام 
0١‏ م حين غزا الآأسبائنيون جزر 
الفليين وبسطوا نفوذهم الاستعمارى 
النقيقن باسم الفيليب + ولهاو! الى 
استخدام اقسى وآشمد وسائل القع 
والتنكيل" والاضطهاد ضد بكان البلاد 
لاخماد ثوراتهم واضعاف مقاومتهم ٠‏ 
وكان للمسامين من هسةه المابلة 
الشرية التضيت الأوفى اظشرا 
ليسسالتهم وقوتهم واستماتتهم بالدفاع 
عن الدين والوطن + وطيلة المدة 
التى كلل يها الامتتميسار الاضياتى 
فى الفلنين والتى تبلغ حوالى /ا؟ 
عاما لم تهدا مقاومسة المسلمين 


الانتسيان والستصيرين الذين: عاتن 
يرفعسون تسعار الصليب والسيف 8 
وقد استشيد عدد كبير هحطدا من 
السلبين فى العتارك الكقيرة التى 
جرت مع الاسبانيين الصليبيين وقسد 
استطساع المسلمسون بيسالتهسم 
الاحتفاظ بسيطرتهم وسلطانهم الكامل 
على بعض الجزر التى يقطنونها مثل 
جزيرة ميندانو وارخبيل صولو »؛ بينما 
وفعت جميع الحزر التى يقسل فيها 
عدد المسلمين أو يعدم فنحتك نفوذ 
السلطات الاستعيارية «الاسسبانية» 
بعد ان عجسز سكانها عن المقاومة . 
وفى سنة 1818 م شهدت الفلبين 
غزوا جديدا من المستعمرين الامريكان 
الذين طردوا الاسبانيين وحسلوا 
؛ ولم تختلف نوعية الاساليب 

التى استخدمها الامريكيسسون عن 
أساليب الاسبانيين من حيث الوحشية 
واللؤم والضراوة » كما أن الاهداف 
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كانت وأحدة 4 ختأمين المصالح 
الاتتصادية والسياسية ليست هى 
الأهداف الوحيدة بل هناك أهداف 
أخرى وهى التبشير وحمل الناس 
على الدخول فى النصرانية »؛ ولقد 
مشى التبيشير مع الاستعمار جنبا 
الى جنب فى كل زمان ومسكان 
كالتوآامين أو كالظخل يمشثى مع 
صاحبه »6 وكثيرا ما كان التبشير من 
أهم الوسائل الاستعمارية » وهذا 
ما يفسر لنا الاهتمام البالغ والاموال 
لتغذية البعثات التبشيرية فى كل 
مكان ٠.‏ 
١‏ ورغم طول المدة التى قضاها 
المستعمرون الأسبانيون فى الغليين 
وشخاصة المسليين 6 خقامت الثورات 
ضد الاستعمار الامريكى الجديد 
واستيسل المسلمون فى مكافهحسة 
الأمريكيين ولما ادرك الامريكيون ان 
القوة لا تجسدى مع المسلمين يل 
تزيد هم استبسالا وتضامنسا واندناعا 
الاسشيهاد غيروا اسيم واخذوا 
مقارمية شعائرهم الديئية وقسطا 
من الحرية فى حياتهم العامة للتخنيف 

من نقمتهم ومقاومتهم . 


النشاط الاسلامى بمد الاستقلال : 


وبعد أن نالت الفلبين استتلالها 
خمام 15645 م نقبط. اللسلسحوق 
للنهوض بأنفسهم ولنشر الدعموة 
اللي فى أنحاء 0 4 0 
0 والمعاهد 00 
الاسلامية ؛ وأشضهر هذه الجمعيات 
عام 191868 فى مدينة 
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مراوى وتعمل .- 


يدن 5 0 

5 با 

اهدافها بما يلى : واتتمي 
١‏ القيام يقعلد ب 

الترآن د الكريم لايك الريفة 


فى الفلبين ليتيكتنوا من 2 
محدهة الفابر 5 


؟" لس القيام بتبليغ الدعوة 
الاسلامية فى الشرق الأكمى عامة 
وفى جزر الفلبين خاصة وشرح 
مبادىءغ الاسلام والرد على مفتريات 
اعدائه من المبشرين الصليبيين 
المنتشرين فى جموع أنحاء الفلبين . 

وقد قامت هذه الجبعية باتخاذ 
الوسائل التى تمكنها من تحقيق 
أغراضها وتتلخص هذه الوسائل 
وما قامت به الجمعية بما يلى : 

فى المدن والقرى . 5 

؟ ل اصدذا ر مجلة اسسلامية باللفة 
المحلية وباللفة العربية والانطيزية : 

* ل ارسال الوعاظ والدعاة الى 
المساجهد والمجتمعات العامة والى 
المناطق المسلمة وغير المسلية . 

ات تعليم أبناع المسلمين أابور 
دينهم الحنيف فى المدارس التابعة 

مه سس انشاع مكتبات اسلامية مزودة 
بالكتب الاسلامية والعربية والثقافية. 

5 ل القاء المحاضرات الاسلامية 
ونشر تعاليم الاسسلام عن طريق 
الأذاعة فى بعض المناسسبات . 

والحدير بالك أن ا 
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مبنى المجمع الاسلامى فى مدينة ماراوى 


تعالن أن يديع اليل ارمع وعشرين 
جمعية أسلامية : فى الفلبين ويوحد 
ينهم فى منظمة وأحدة اتفقوا على 
تسميتها ب ( الحهد الجيعيات 
الاسلامية بالفلبين ) .. 

وقد كان لكل جمعية من هذه 
الجمعيات مدرسة أو مدرسستين فأكثر 
وكلها تعتنى بتعليم اللفة العربية 
والدين الإملاين »واب خيفية احابية 
الاسلام فلهامايزيد على 
مئة مدرسة ابتدائية وتحضيرية لقراءة 
القرآن الكريم ومدارس اعدادية 
وثانوية الى جائب معهد ميندانو 
العربى ؛ ويعتبر هذا المعهد أكبر 
معهد من المعاهد الاسلامية فى 


الفليين وجعلته الجمعية مركزا لتعليم 


اللغة العربية والدين الاسلامى ©». 


وتتدرج الدراسة فيه على غلاث 
دراحل : ابتدائية واعدادية وثانوية 


ومدة كل مرحلة/؟ /سنوات وتعطى 
للطالب الناجح فى نهاية كل مرحلة 
تهادة بذلك » وقد تخرج من هذا 
المعميد عدد كبير من المسلاب 
والطالبات وارسل فى بعثة 
علمية الى الدول الاسلامية العربية 
مثلالمملكة العربية السعودية والمملكة 
الإردنية الهاشمية والجمهورية 
العربية التحدة ,والجمهورية العربية 
االمسة والصووريدة الوضيننية 
والحيهورية السبوداقية ليتعيو | في 
هذه البلاد تعلم اللفة العربية والدين 
الاسلامى »© ويتم ايفاد مؤلاء الطلاب 
ولح دراحيية > ديعيل عشي خر بح 
هذا المعهد بالتدريس فى المدارمس 
الاسلامية المنتشرة فى المدن والترى 
مكتبة كبيرة مزودة بانواع الكتب 
المدرسية والمراجع والنشرات التى 


ا 
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مسجد تولاى س فى صولو ل الفلبين بس 


سال البنا كيدينةين الدول المريية 
الجمعية وتسمى المكتبية ب « دار 
الكتب المينداناوية » .. 

ولبكن الشكليةة القن ترس 
مشاريع الجمعية هى عجزها عن 
تمويل مشاريعها الواسعة تمويلا 
كافيا للنهوض. بالمهمات التى تضطلع 
بها ؤهى بحاجة ماسة الى مساعدات 
مادية لسد هذا العجز القائم » 
وهناك جمعيات اسلامية آخرى فى 
الفلبين. أهيها جبعية المهتدين الى 
الاسلام » كبا أن فيها نواة جامعة 
اسلامية تتألف من خمس كليات ويبلغ 
عدى طلانيا حؤالى أريعة الاق طالب 
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الأاخيرة جماعة نصر الاسلام يرأسسها 
قاطنة بلضائها عدائع عن كاسنا 


أوضاع المسلمين العامة في الفابين 


يتمتع المسلمسسون فى الفلبين 
بقسط لا يأس به من الحرية » فمن 
الناحية الدينية فان الحكومة لادينية 
وتترك لاتباع الديانات المختلفة الحرية 
فى ممارسة الشعائر والتعبيير عن 
معتقداتهم ولا تمنع من أى نقاط دينى 
سبلم 6 ولكل أتباع دين من الديانات 
الحق فى الدعوة لدينهم بما لا يتعارض , 
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3 لاك تومن الاسان بساعدة 
بالية * وقد سمحت الحكوبة يتفرين 
الدين الاسلامى والدين | ليسيحى 
الحو لحري فى ترشيح ل 


لأى منصب من المناصب الانتخابية 


يشرط توفر ١‏ الكفاءة لذلك المنصب 
وقد فاز من المسلمين بعضوية 
ا ب 
منصب محافظ فى عام 11515 ويدير 
المسلمون شسؤون مناطقهم التى 
يكثرون فيها . 


واهم مشكلات المسلمين فى الفلبين 
تتركر هي العتر والجيل مما يؤثن فى 
انخناض مستواهم العام من جميع 
الأواحى + وتميسيل: الشخصيات 
واائنسات الفقيرية الملشيفية 
علي زياد* هاتين الشكلتين وتساهم 


المجالات ؛ وتستخدم الحردهم كافة 
ذو عنها.... 


النشاط التبشيرى هى الفلبين : 


قشر الفلبين الرغر الأول للدهوة 
الصايبية : فى الشرق الأقصى والمركز 
الثاني يعد القاتيكان. فى السالم 
الصيض. الصلايى 2 روهط سيدا 
عدد كير حدا من الملؤسسساسات 
والبعثات التبشيرية المسيحية وكلها 


تضرف يتالغ كبيرة ين الانسسوال 
تنفقها على تحقية تحقيق أهدافها الصليبية 
وتحارية الاسلام واجتيسةانيه آبناء 
السلبين الى مدارسها الكثيرة وتبذل 
الجمعيات التبشيرية المسيحية فى 
الفلبين جهودا كبيرة جدا لتنصير ابناء 
البلاد وسث نشضاطها مين المسلمين 6 
وقد قامت هذه الجيعيات بانشاء 
مدارسن قي المناطق الاسلامية بسساد 
للحرية الديئيية »6 وقد تمكنت من 
اجتذاب عدد لا بأس به مي أبتسساع 
المسلمين الى مدارسها بعد أن تمكنت ‏ 
بوسائلها من اغلاق أبواب المدارس 
الاخرى فى وجوههم أو لعدم توفر 
هذه عه الدايسن ؛ كبا اتقاك يؤميسات 
والتروض بفضل الآاموال 
27 التى يفدقها الناتيكان 
والنظبات الكانو لوكي سك 
نجاحا كبيرا فى متاطعسات ات 
وقامت بانثساء جامعة نوتريديم فى 
مدينة ؛ كوتاباتو وزودتهاد 
جديئة وتصدر نثشره باصم ) صليب 
ميندناوصلو ) وهى لا تدخر وسعا في 
محاربة الاسلام وبث الدعاية العادية 
له فى محاولة تنصير أكبر عدد ممكن 
من أبناء المسلمين وغير المسذمين . 


خاتمة : 

من كل هذا تتجلى حاجة المسلمين 
ومنظماتهم فى الغفلبين الى العون 
المادى والمعنوى ليتمكنوا من الوقوف 
فى وجه الحملات التبشيرية ولحماية 
أبنائهم والحفاظ على عقيدتهم والتمكن 
من نشر الأسلام والدعوة له . 
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« ولا تنازهوا فتفشلوا وتذهب ردهكم واصيرو! أن الله مع الصابرين » . 
١‏ ( صدىق الله الطليم ؛ 


من عامر بن سسممد عن ابيه : أن رسول ائله صلى الله هليه وسلم اقل ذات يرم 
عن افعائية + بعت 101 ذز بمسجد. بلى معاوية» .دخ فرك فيه ركفتين + وجلننا ذه » 
ودعا ربه طوياذ : ثم أنصرف اليثا ؛ فكال : ١‏ سالت ربى ثلاثا » ناعطانىي اثنتين ومنمنى 
واهدة » : 


سالت ربى آلا يهلك أمتى بالسنة ( القهط ) فامطانيها .. 
وسالته آلا يهلك أمتى بالفرق خاعطانيها . . 
وسالته ألا تعمل باسهم بيتهم فمتططيها .. 
(( روأه مسلم غذ( 


من أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رمول الله ملى الله عليه ومسلم : 

والذى نفسى بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتى على الناسس يوم لا يدرى القاتل قيم 
قتل ؛ ولا المقتول فيم قتل ؛ . فقيل : كيف يكون ذلك ! قال : « الهرج ؛ القساتل 
وامقتول فى النار ©» . 


« رواه مسلم » 
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دخل الزهرى على الوليد بن عبد الملك » فقال له : ما حديث يحدثنا به أهل الشسام ؟ قال 
يحدثوننا ان الله اذا استرعى عيدا رعيته كتب له الهسنات » ولم يكتب عليه السيئات , 

' قال : باطل يا أمير الؤمنين . أنبى خليفة أكرم على الله أم خليفة غير نبى ؟ 

قال : بل نبى خليفة , 

قال : فان الله تمحالى يقول لنبيه داود عليه السلام : ( يا داود انا جملناك خليفة فى الارض 
فاحكم بين 'الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله أن الذين يضلون عن سبيل الله لهم 
عذاب شديد بيا نسوا يوم الحعساب ») . 

فهذا وعيد يا امير المؤمنين لنبى خليفة » فما ظنك بخليفة غير نبى ؟ 
د قال : أن الناس ليفووننا عن ديننا .. 


كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول هند عقد الالوية : باسم الله 4 ويالله » وعلى 
هون الله » امضوا بتأييد الله والنصر » ولزوم الحق والصبر © غقاظوا غى سبيل الله من كقز 
بالله » ولا تمتدوا ان الله لا يحب المعتدين ؛ ولا تجبنوا هند اللقاء 4 ولا تمثلوا هند القدرة » 
ولا تسرقوا عند الظهور ؛ ولا تقتلو! هرما ؛ ولا امرأة © ولا وليدا »© وتوتقوا تتلهم اذا 00 
الزحفان » وعند حمة النهضات © وفى ثشسن الغارات .١‏ 


كان القاضى أبو عبد الرحين ( عبد الله بن لهيمة » الذى ولى القضاء فى مصر سسلة 
8 هجرية  !//١‏ ميلادية أول قاض خرج ترؤية هلال شهر رمضان .. فكان ذلك سنة من جام 
بعده من القضاة .. فهم يخرجون مع الناس الى ( مسجد محمود ) بسفع جبل المقطم لرؤية الهلال 
وذلك فى شهر رجب » وشهر شعبان استعدادا وتمهيدا الرؤية هلال رمضان .. وقد أعدت فى 
مكان مرتفع عن المسجد دكة عرفت بدكة القضاة حيث كانوا يجلسون عليها لرصد الهلال » الى ان 
بنى مكانها فى الحصر الفاطمى مسجد فصارو! يرصدونه من فوق مناراته . 


5 
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نعريف وتم ردلا اذ + عبشم ص البسيوق 


الكتاب : المطالب المالية بزوائد المسانيد الثمانية . 
المؤلف : الحافظ ابن هجر : أحمد بن على بن معمد المسقلانى الاصل ؛ المصرى الوسد 
والمنشا وائدار والوفاة . ولد بمصر سنة اا ه» ويها مات سنة ؟ ديم ه. قال عنه مترهموه : ( ميخ 
الاسلام 4 امير المؤمنين فى الحديث » .. ( الحافظ الكبير 4 الامام المنفرد بمعرنة الحديث وعللسه 
في الازمنة التاخرة هتى صار اطلاق ( الحافظ ) عليه كلمة اهماع ) ., | 
ويصدق مقالتهم هذه ما بين ايدينا من تآليفه » وأشهرها وأجلها كتابه ١‏ فتع البارى بشرح 
صحميح البخارق ) , 
المعقق : الشيخ هبيب الرحمن الاعظمى »6 من كبار علماه الاسلام فى الهند > واحد المتضلمين 
فى علوم الحديث والفقه » كما يمرف من الكتب التى نشرت بتحقيقه » كمسند الحميدى » والزهد لابن 
المبارك : وسنئن سعيد بن منصور وغيرها .. 
ويكفيه شهادة بعلو قدره فى فن الحديث تعتيباته على الاستاذ المعدث الشيخ أحيد معمد شاكر 
فى تحقيق مسند الأمام أهمد » وقد نثرها له الشضيخ أحمد -س رهمه الله س فى آخر أهزائه ؛ 
وتلقاها بالتقدير والثناء , 
الناشر : آدارة الشؤون الاسلامية » بوزارة الاوقاف والشئون الاسلامية فى دولة الكريت . 
تقسديم : 
. لا توجد أمة لها سماتها المميزة ؛ الا ولها أصول ثابتة تقوم عليها » ومعالم 
لها ٠‏ . وهذا كله جميعه لا يخلق فى لحظة ؛ ولا يولد فى ساعة » ولا يصنع فى 
المصانع ؛ أو يركب فى المعامل » بل هو مد تاريخى ينتقل موجه من جيل الني 
جيل 6 ويورثه الخلف للسلف ٠‏ 


اف 
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وبقدر حيوية الآمة يرى فيها أثر تراثها . 

وليست آمة من الأمم ‏ بشهادة الحسى والواقع ‏ اغنى تراثا » واثرى 
باضفا -. أمتنا الدريية المساية 2 فى كل حل وذن > ولم ومح الكان ذلك مباتفا 
عند عدو أو صديق »© قريب أو بعيد ٠‏ 1 

ولكن الحوادث الجسام » والتدبيرات الماكرة » التى حاكيًا الكفر ضد 
الايمان على طول التاريخ ؛ مذ البعثة النبوية الى يوم الناس هذا » والتى ما 
زالت تدبر »4 جعلت لوننا فى بعض فترات تاريخنا يحول ؛ واستطاع الشسيطان 
أن يجذب اليه فريقا يكاد ينفر من هذا التراث » بله الجهل به والغربة عنه . 

فمن خير الأعمال » ولا ريب »© اذا نحن أردنا حياة حتيقية ‏ أن نعود 
فنتعرف على ذواتنا ؛ ونستجد ما حال من الواننا ؛ ونسترد ما ضاع من معارف 
وجو هنا. وقسسماتنا » وذلك بصحة النسب الى تراث هذه الأمة »© وبحمد الله 6 
كما هو منظور معروف »؛ قامت فى الزمن الأخير حركة احياء جيدة للتراث الفكرى 
والعلمى » قيض لها فى اول الأمر أفراد واعوان مخلصون » ثم مع حركة الأحياء 
التى عميت الأمة بداأت الدول العربية : مصر وبلاد الشمام والحزيرة '. . تتينسى 
حركة الاحياء هذه وتنشر من قرآثنا ما لم يكن فى قدرة الأفراد وحدهم القيام به . 
والكويت ‏ احدى لبنات أمتنا الكبرى - تحمل من ذلك نصيبها » وتؤدى للأمة 
حتا عليها ‏ تقوم اليوم بقسمها فى حركة الأحياء . ومن الأجهزة العاملة فى 
هذا المجال ادارة الشؤون الاسلامية بوزارة الأوقاف والثسئون الاسلامية © وانه 
لعيل جيد مشكور أن تخص ادارة الشؤون الاسلامية فى هذه الوزارة بجهدها 
كتب القرآن والسنة ؛ فهى فى كلمة واحدة « الدين » الذى ندين به ( هو الذى 
بعث فى الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم!اكتاب والحكمة » » 
والحكية السنة ؛ كبا ضرح يذلك المالون. ومتهم الايام القنافضى رحيه الله .: 

وهذا الكتاب ( المطالب العالية ) هو كتابها الرابع » تخرج به على العالم 
الاسلامى « وقد أاختير كسابقه الثالث ( مختصر صحيح مسلم ) من رياض السئة 
المطهرة ») بعد كتابين سلنا يتصلان بنور القرآن المجيد » كما جاء فى كلمة معالى 
وزير الأوقاف فى تقديمه للكتاب . 
موضوع الكتاب : 
وطريقة جمعها . فهى باعتبار طريقة جمعها نوعان : 
آ سح المسائيد ٠‏ 

واعتبار التبويب فيها هو الصحابى الذى روى عنه الحديث » يمعنى أن 
يذكر المؤلف اسم الصحابى ويذكر تحته الأحاديث التى ارتضاها مما تجمع لديه 
من رواية هذا الصبحابى » مهما كانت درجتها من الصحة أو الحسن أو 
الضعف » ودون نظر الى موضوع الحديث 4 ومن هذا النوع كثير » كمسند 


عبسه.ين حبيد 4 والدارمى > وآنى يغلى » والبزان + وابي ذاود الطبالمي *. 


والحسن بن سفيان » واسحاق بن راهويه ؛ وعبد الله بن موسى »© وغيرهم (٠‏ 
آكبر ما فى آيدينا وأجله من هذه المسائيد هو مسند الامام أحمد بن حنيل ٠‏ 0 


* ب الصحاح : 
ثم تلا اللسانيد كتب الصحاح ؛ وأول من اعتنى بجمعها ابو عبد الله محمد 


نف 
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ارو امجافيل النقاري: ١‏ وطلاك جاخ رظني ةا لبون معاد تن الما 
هما أصح كتب الحديث . ثم تبعهما بقية أصحاب السنن : أيو داود »© والترمذى 
والنسائى-» وابن ماجه » وهى التى تعرف فى الاصطلاح بالكتب الستة . 

وليس معنى هذا أن هؤلاء قد التزموا باخراج جميع ما يحكم بصحته من 
الأحاديث « فان البخارى ومسلما ‏ مثلا ‏ قد صححا أحاديث ليست فى كتابيهيا 
كما ينقل الترمذى وغيره عن البخارى تصحيح أحاديث ليست عنده » بل فى السئن 
وغيرها . ولذلك خرجت كتب كثيرة على الصحيحين ( اليخارى ومسلم ) يؤخذ 
منها زيادات مفيدة » وأسانيد جيدة » كصحيح أبى عوانة »6 وأبى بكر الاسماعيلى 
والبرقانى » وأبى نعيم الاصبهانى » وغيرهم . وكتب أخرى التزم يها اصحابها 
صحتها » كابن خزيمة ؛ وابن حبان البستى . وكذلك يوجد فى مسند أحمد من 
الاسانيد والمتون فئء كثير » مبا يوارى كثيرا من احاديث مسلم > يل والبخارى 
أيضا »6 وليست عندهما ولا عند أحدهما » بل ولم يخرجه أحد من أصحاتٍ 
التق 4 كيا يقول انن كثدر برحية الله .. 

آذآ غرف ذلك عرف موضوع كتات ( الطالب العالية بووائة السافييد 
الثمانية ) فان الامام الحافظ ابن حجر أراد أول الأمر أن يجمع على صعيد واحد 
كما يقول فى مقدمته ‏ 7 الى جمع الأحاديث الزائدة على الكتب المشهورات » 
وبالمسندات ما رتب على مسانيد الصحابة .. وقد وقع منها ثمانية كاملات » 
وهى لأبى داود الطيالسى ؛ والحميدى » وابن أبى عمر » ومسدد ؛ وأحمد ابن 
م وأبى بكر بن أبى شميبة © وعبد بن حميد » والحارث بن أبى أسامة .. 

46 . 
د قوله : « الأخاديث الزائدة على الاأصول الستة ومسند 
أحمد » أن جملة ما فى ( المطالب العالية ) ليس موجودا بنصه أو معناه فى هذه 
الكتب المذكورة » بل قد يكون نص الحديث أو معناه مرويا عندهم » ولكنه فى 
هذه المسانيد الثمانية التى يذكر ابن حجر الزوائد فيها مروى بسند آخر » أو 
عن صحابى غير الذى روى عنه فى هذه الكتب .ولذلك أزال ابن حجر هذا 
الوهم الذى قد يعطيه العنوان بقوله فى ختام « مقدمته لليطالب : » وشرطىي 
فيه ذكر كل حديث ورد عن صحابي لم تخرجه الأصول السبعة من حديثه » وار 
أخرجوه - أو بعضهم - من حديث غيره » مع التنبيه عليه أحيانا ٠‏ 

ولهذا أهمية سيقف القارىء عليها بعد . 

أما كيف رتب ابن حجر هذه الأحاديث الزوائد ©» فهو يقول فئ متدمته: 
« ورتبته على أبواب الأحكام الفقهية »© ثم ذكرت بدء الخلق © والايمان »6 والعلم 
والسنة 6 والتفسير » وأخبار الأنبياء » والمناقتب » والسيرة النبوية ؛ والمغازى » 
والخلفاء » والآداب » والادعية » والزهد » والرقائيق »؛ والفتن »© والتعبير » 
والبعث والنشر © . 
أهمية الكتاب : 


يقول المحقق فى مقدمته ( كتاب المطالب العالية ) أغنى ما ألف من كتب 
السنة ثروة » وأغزرها فائدة » لاحتوائه على زوائد تلك المسائيد الثمانية تماما » 
وعلى شبىء كثير من زوائد مسندين آخرين ».ولجمعه فى مكان واحد على 
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تيب الفقهى ما كان مبددا! فى ثمانية أمكنة » بل عشرة ؛ من غير مراعاة لهذا 
و حو بور بلكو ررك هي الحديث »6 من صحة 
وضعف ؛ واتصال وانقطاع مه 
« وقد ازدادت قيمته العلمية فى عصرنا »© لان اكثر الكتب الأصول التسى 
أنتقيت فيه زوائدها قد دخلت فى شير كان »© وعسى أن يكون عدثت به يد 
الحدتان . فلما اأمتئعت الافادة منها لعوزها »6 أوجبت الظروف أن يشتد الحرص 
على الاحتفاظ بهذا السفر الجليل » لآنه يسد مسد تلك الأصول فييا تنفرد به » 5 


مخطوطات الكتاب : 


يوؤخذ من متدمة اللحتق أن للكتاب مخطوطات ثلاثا : 

١‏ الأولى مسندة » اى يذكر الحديث فيها بسنده » تقع فى 86 ورقة 
()ة] صفعة ؛ وعند سطور الصفمة 54 > والسطور يتدانية © والقط دكيق 
جدا » وقد وقع الفراغ من نسخها على يد ملا محمد بن ملا محمد فريد بن ملا 
محمد عثمان السليمانى الأففانى فى حيمادى الآخرة سنة 11١1١٠.‏ ه »© وقد وصفها 
المحقق بأنها مملؤة بالأغلاط والتصحيفات والتحريفات .. 

؟ ل والثانية نسخة مجردة من الأسانيد » اتقع فى /ا6؟ ورقة (6١ه‏ 
صفحة ) عدد سطور الصفحة 9؟ بخط دقيق © كتب نى عام 11115 »6 نسخهسا 
أحمد بن عبد القادر الرفاعى المكى ؛ ويرجح المحتق أنه هو الذى تولى تجريد . 
النسخة من الأسانئيد . 

؟ والنسكة الثالئة تثممل النصف الأول من الكتاب »© وتوجد فى المكتبة 
السعيدية ( بحيدر آباد ‏ الهند ) »6 وقال عنها المحقق :« وهى رغم كونهنا 
ناقصة » أحسن خط من نسخة تركيا »© وأاحجود من حيث الصحة »© وأقدم عهدا »6 
فانها كتبت سنة ه/لم:ه. أى بعد وفاة المؤلف بثلاث وعشرين سمنة فقط ) . 
منهج التحقيق : 

ابا حيد اكضى ع وبتيجه فى التحكيق 6 خقد انان عنه فى متديته بايا 
مفصلا © ذ رع ا ل رح لبن الو يده 

١‏ ل ترقيم الأحاديث بالأرقام المتسلسلة ( ليسهل العزو الآن وغيما اذا 
كين الطيع ) عا يتول: : 

؟ ل مقابلة النسكة الجردة عن التسكة اللمندة غ واقاك العابيرات 
بينهما » والحاق ما حذفه المجرد أو آخل باختصاره من كلام أبن حجر . 

* سميتكارنة الكداب بكتاب. آخر يانه ١‏ للبطالب ) من ليت البوضيرق. 
احبد بن الى يكر ين السماعيل المتوفى سلة 4م له 

؟ ل بيان درجات الأحاديث من كلام ابن حجر والبوصيرى والهيثمى فى 
كتابه ( مجمع الزوائد ) » والتنبيه عليه أحيانا ‏ ان لم يكن لهؤلاء أو غيرهم 
كلام فيه . 

6 ل عزو كل حديث أو أثر الى مصنف آخر . 

1 تعقب المؤلف اذا أورد حديثا ليس على شرطه » بأن يكون فى ثسىء 
من الاصول السيعة » والتنبيه على ذلك . 

| قال المحقق علقت على الكتاب « تعليقات وجيزة © فسرت فيها غريبه! 
وأوضحت غامضه ») , 
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وهذا منهج كما يرى القارىء س فيه جهد جاهد ؛ ومققة فاقة . 
ويكفى أن تنظر الن نموذج النسخة المسندة اللمصدر فى مقدمة الكتاب » وترى 
دقة الخط وصعويته لتصدق ما قال المحقق من أنه : ( لا يستطيع قراعتها الا 
الأئذ أن 575 ورغم ذلك فقد تجلدت وتصيرت لقراعتها والافادة منها ) ٠‏ زد على 
ذلك ما الترم به المحقق من عزو كل حديث الى مصنف آخر سوى من عزاه اليه 
أبن حجر ؛ وما تعقبه به من التنبيه على الأحاديث التى ليست على قرطه .. 
وهذا يحتاج ألى تمرس بيهذه ألكتب واع »© وصبر طويل فى الحركة خلالها ؛ 
غريما استنفد الحديث الواحد أياما وأسابيع حتى يعود الباحث يما أراد © أو 
ربما بلا قسىء ٠‏ 

وثمة فائدة حليلة حظى بها كتاب المطالب من المحقق » وحناها القراء » 
اذ أضاف المحتق اليه فوائد وزيادات من كتاب مخطوط ليس فى ايدى الئاس »6 
هو كتاب البوصيرى المشار اليه . 

وقد قرأت الكتاب مستفيدا منه؛ متعلما من محققه » ولكن عنت لى مالاحظات 
أضعها بين يدى المحقق اولا » والقارىء ثانيا » وعسى أن أكون مصيبا فيتسم 
لكتاب من كتب السنة بعض ما ينبغى له من الضبط » وان كانت الأخرى فهو 
جديد أتملمه ؛ وحق أرجع اليه . 1 

وهذه الملاحظات منها ما يتعلق بمنهج التحقيق وأصوله المتعارف عليها ؛ 
وأخص منها ما لم يلتزم المحقق فيه نهجه الذى ارتضاه وآأبان عنه فى مقدمته »؛ 

واختصرناه آنفا . ومنها اقامة تحريفات وتصحيفات لم يتنبه لها »© ومنها تصويبات 

لشروح خاطئة ؛ ومنها ما نراه يضيف فائدة للكتاب » ثم أخطاء الضبط والطبع . 

مأول ذلك عدول المحتق عن النسخكة المسئدة » والاسسناد 55 كما صو 
معروف ‏ من اهم الضوابط لمعرفة درجة الحديث . ولا حجة فى قول المحقق : 
« أن نشير المسندة لا يفنى عن نشر الكتب المجموعة فيها كل على حدة » »6 بل هو 
ححة عليه ؛ فقد قال قبل ذلك وهو يبين أهمية كتاب المطالب أن ١‏ أكثر الأصول 
التى انتقيت فيه زوائدها قد دخل فى خبر كان ؛ وعسى أن يكون عبثت به يد 
الحدثان » . 

ولا حجة ايضا بقارىء هذا الزمان ودعوى التسهيل عليه » فقارىء هذا 
الزمان » وذاك الزمان أيضا » يستطيع أن يجرى بعينهِ على السطر الذى يحوى 
الاسناد ») ويصل الى نص الحديث ؛ آذا كان ذلك هيه ! 

زد على هذا أن اهمال السند فى هذا الكتاب يضع قارئه أحيانا كثيرة أمام 
كلام لا ينفهمه »6 لآنه يتحدث عن ثشسىء غير موحود . .: 

ومن أمثلة ذلك ما جاء فى التمليق رقم ه ص 86 : « فى المسندة : هذا 
المتن رواه أحمد وغيره من طريق عمرو بن عبسة »؛ وهذه الطريق ساهدة لتلك 
الا أن فيه انقطاعا » لان عونا لم يدرك عبد الله . » ويبحث القارىء أمامه عن 
عون هذا المتحدث عنه فلايجد: . . 

وأوضح من ذلك » ما جاء تعليقا على الحديث رقم 1٠٠.9‏ ص 556 من قول 
أين حجر ( قلت : هذ! اسناد مقلوب ؟؛ ومتن مقلوب © أما الأسئاد مالصوأب. 
حرملة بن أياس كذا آخرحه أحمد وغيره .. » . 1 

ولا وجود أمامنا فى الكتاب لشىء نفهم منه كيف كان السند مقلوباء أو يهدينا 
لمعرفة ما يتحدث عنه ابن حجر من شسأن حرملة بن اياس أو سواه . 

واد وضوحا من هذين المثالين ما قاله ابن حجر تعقيبا على الحديث رقم 
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جا عام وو اير عر بسو ا 1 الاسئاد خطأ 
لهما »6 رواه زياد بن أبى سودة »© عن أخيه » عن عثمان ( كد كذا ) » عن ميموبة 
وليشت زوع التبى صا الله عاده وس ١‏ كاك يون ا ل 0 
ولس من اهدة لاسا كلها عدا ميمونة ل امم واحد مذكور أما 
ونال رانم ه الحذيك رق ١؟‏ صى للا ؛ نصه « وقال البزار : حدثنا 
القاسم بن محمد 4 حدثنا عبد الله بن داود بيسنده ؛ ولم يشك »© ولفظه . 

هذه الجملة المعترضة ( ولم يشك ) تشى بأن غيره من الرواة شك 
فلو قد نشر أسسناد الحديث السابق لريما عرفنا لهذه العبارة معنى . 

وأمثلة ذلك كثيرة > نجترىء منها بهذه الاربعة » وأحسبها ‏ مع ما تقدمها 
من أسباب ‏ كافية لبيان ضرورة نشر النسخة المسندة 

وكان من نهج المحقق ( اتخاذ امارة طباعية يعرف منها لآول نظرة الحديث. 
الموثئق رحاله © 1[ و المصحح اسناده وهى عبارة عن هذه النحمة الصقيرة 5 (هو) 
فرقم قبل رقم البحدية المتحقق فيه ذلك 6 

وهذا عمل مرضى ولا ريب 6 يعين القارىء العجحل © والقارىء غير 
المتخصص على بلوغ غايته ؛ ولكن: هذا ربما أفضى الى مشكلة أو شبهة تزرى 
بهذه الفائدة » فمجموع أحاديث هذا الجزء ١5951١‏ ؛ أشسيز بالصحة منها على 
ثسأن الأحاديث »؛ لا يصح منها الا أقل من الربع .. من أن المدار هنا على 
الأسانيد فقط »6 بمعنى أن الحديث فى هذه الزوائد التى ينقلها أبن حجر قسد 
يكون مرويا بسند معلول مع صحة المتن ( نص الحديث ) من طرق آأخرى . فكنا 
نرجو من المحقق الفاضل »© وهو غلى ذلك قادر فيما نحسب » أن يعلينا ذلك 
ويركهنا اليه ؛ بل ان هذا من خيام الغيل > فاين خجر مؤلف الكتاب يقول : 
حديثه » ولو اخرجوه أو بعضهم من حديث غيره ؛ مع التنبيه عليه احيانا. .٠ه‏ » 
فكان حق العمل أن يتم المحقق بقية الأحيان .. » 

والأحاديث التى هذا شأنها كثير 5 حدا فى هذا الجرء © ونحتزرىء أيضا بعض.ن 
الأمثلة دون الاستقصاء . 

©» س الحديث رقم 11 ؛ عرى من علامة الصحة » وضعفه الهيثيى‎ ١ 
ونصه : « أم سلمة : ماتت لنا ثشاة كنا نحتليها » فسأل رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسلم عنها فقال :ما فعلت شماتكم ؟ قالت قلت : ماتت فألقيناها . قال : الا‎ 
كثتم تنتفعون باهابها ؟! قالت خقيل : يا رسول الله انها ميتة ! قال : ان دباغها‎ 
. أحلها كبا أحل الخمر الخل‎ 

يي لاحي د م اي ا ل 
تصدق بها على مولاة لميمونة . أنظر مسلم '( بشرح النووى ) 5١/15‏ » 05 ( كتاب 
م ليواهم جارك او له 
945 (كتاب اللباس »6 باب فى أهب الميتة ) » وانظر الترمذى ( 
الأحوذى ) 5/9 وما قاله بعده » وقد خلا حديث أبن عباس من هذه الزيادة 
( أن دباغها أحلها . ٠.‏ 

؟ - الحديث رقم ه ٠‏ عرى أيضا المع ا لاس 
عن ابن سعيد الحترى قى البخارى:ومديا. « والنسائى وآبن ماجه وأحمد . نظر أ 


مثلا مسلم : 78/6 . 
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؟ ل الحديث 9/5؟ عرى من علامة الصحة ؛ وحكم اليوصيرى بضعفه »: 
ولتنة قاهد فى مسلم ( ه/؟5! © ؟؟١‏ ) وأبى داود ( 5.1/4 ) وغيرهما . 

أضف الى ذلك أن هذه النجمة المتخذة اشارة للصحة قد اختل موضعها 
غى بعض الأحيان فقد وضعت أحيانا مع أن فى التعليق ما يناتض ذلك »© انظر 
الحديث رقم 45 ص ؟45 ؛ قال المحقق معلقا عليه : ( فيه المثنى بن الصب ساح 
وهو ضعيف ) ومع ذلك فهو مصدر بنجمة الصحة !! 


تنم د تن 

وكان من منهج التحقيق الذى أبان عنه المحقق فى مقدمته ترقيم الأحاديث 
بأرقام متسلسلة ( للاستعانة بها فى العزو الآن » وفيما اذا تكرر الطيع ) . 

وليت المحقق فعل ذلك حقا » لان العزو فى الحقيقة يمثل نظرة كلية ثساملة 
للكتاب ؛ أو هو ربط لأجزائه بعضها ببعض » وفيه فوق ذلك فوائد جمة » فقد 
يكمل موضع ناقص فيه من موضع آخر » أو يتضح ما غمض فى جزء منه من 
جزء آخر ؛ وهكذا » خاصة فى أمثال هذه الدواوين الطوال . 

فهناك مواضع كثيرة ترك المحقق فيها العزو © فكان ذلك مضيعا لفوائد 
يتم بها اخراج الكتاب على صورة مرضية . والأمثلة التالية تصدق ذلك : 

| ل الحديث رقم /11؟ ص ./! جاء معزوا لأحمد بن منيع وحده © وكان 
على المحقق أن يضيف اليه بين قوسسين معقوفين »© كما يصنع أحيانا ( وأبو بكر 
ابن أبى شيبة ) » لأن الحديث نفسنه جاء فى ص 45 ابرقم 5175 منسوبا لهما . 

؟ سا ص 15؟ قال ابن حجر تحت عنوان ( باب ) دخول مكة وفضلها: 
« مسيأتى حديث ابن أم مكتوم فى السعى »© وفيه : حبذا مكة » . 

لم يشر المحقق للحديث المذكور وهو رقم 1155 ص 750 . 

* لس وفى الصفحة نفسها ١57‏ جاء تحت عنوان ( باب ) جواز الفسل 
للمحرم : « حديث عمر تقدم فى باب الستر فى الفسل من الطهارة » . 

ولم ينبه المحقق اليه » وهو رقم 11/7 ص 628 . | 

؟ س ص5 8) باب استحباب عدم الاستمانة فى التصدق ؛ قال أبن حجر : 
( حديث عائشسة تقدم فى أواخر أبواب الوضوء ) 5 

ولم ينبه المحقق اليه » وهو الحديث رقم 95 ص .؟ . 

© ع قال أبن حجر بعد الحديث رقم مذ ص “ثلث ؟ : « .. الحديث ») 
وتقدم فى الصلاة » ونيحث عن عنوان لكتاب الصلاة فلا نجد » ونرجع للفهرس 
فنجد فيه ( كتاب الصلاة 575 1856 ) أى أن العنوان ساقط من الأصل . فضلا 
عن الحيرة التى تنتاب القارىء وهو يبحث عن هذا الحديث فلا يجده . وقل مثل 
ذلك فى الحديث رقم لاه.٠١‏ ص 714 . 

1 س ولبيان خائدةالمزو وضرورته فى ضبط الكتاب ؛ أن ابن حجر قال بعد 
الحديث رتم .6ه ( وحديث الحارث عن على تقدم قريبا » .. ولم يرشسدنا 
المحقق لرقم الحديث المقصود ؛ ولو فعل هو لوجد فائدة .. مالحديث الذى 
يشير اليه ابن حجر هو رقم !5ه ص 1١55‏ »؛ ولم ينسبه ابن حجر للحارث كيا: 
قال هنا » بل نسبه لمسدد وابى بكر بن ابى ثسيبة »© آلا تستحق هذه من المحقق 
التنبيه ؟! ألا أن يكون الحارث ليس مقصودا به الحارث بن أبى أيامة صاحب 
المسند بل قصد به ابن حجر أحد الرواة عن على . 

ومما هو قريب من قضية النظرة الشاملة للكتاب مر فاتٌ المحقق التنبيه 
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ست أنا نجد فى ص ١.5‏ عنوان ( باب فضل ملازمة المسجد ) ثم نجد فى: 
ص 155 ( باب فضل ملازمة المساجد ) »6 قما الفرق بين العنوانين ؟! 
جْ كان هذا يقتضى من المحقق التنبيه على الأقل » خاصة وأنه استجاز لئفسه 
التدخل فى تقدويب ١‏ مراعاة لمناسبة الأحاديث أبوابها . . ( انظر ص 9ه ) . 
ونحن نوافق المحقق فى هذا النهج »© أذ بين من مقدمة آين حجر لكتابه هذا 
موائد » . 

فاذا كان الأستاذ المحقق قد غفمل ذلك »4 فكان أولى به أن يلزم منهجه ماءة 

ويدخل فى ذلك الحديث رقم ١51١‏ ؛ فانه فى كتاب البيوع 6 باب الغصب 
'ونصه عن الحكم بن الحارث السلمى : « وغزوت مع النبى صلى الله عليه وسلم 
وسلم ؛ فخلات راحلتى » فمر بى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أضربها 
فقال : مه ! وزحرها فتامت » . 

أليس المحقق سعى فى أن هذا الحديث لا توجد بينه وبين الترجية 
( العنوان ) أية صيلة ؛ وأن مثل ذلك يستحق التنبيه على الأقل 4 وأن حقه أن 
يكون فى كتاب المفازى © وهو أحد الموضوعات التى يضمها الكتاب كما جاء فى 
المتدمة ؟! 
( الحكم بن الحارث السلمى ) الذى روى عنه الحديث السابق لهذا 6 فسان 
الحديث رقم 1 من روايته رضى الله عنه . 

وكان من نهج المحقق كما أبان فى مقدمته : « علقت على الكتاب تعليقات 
وجيزة ؛ فسرت فيها غريبه ©» وأوضحت غامضه » . 

وهذا نهج لازم لمن ينشر كتابا كهذا » ويضع فى اعتباره جمهرة القراء فى 
هذا الزمن الذين يحذف الاسناد من أجلهم 6ه 

ولكن هناك عشرات من الكلمات تركها المحقق على غرأبتها وغموضها . 

» ) الحديث 588 ( قلنا : أو ما جمعت ؟ قال : لا »؛ حبسنا هذا الردغ‎ ١ 
لم تشرح كلمة الردغ . قال فى اللسان : الردغ والردغة والردعة بالهاء : الماء‎ 

؟ الحديث 75 6 فيه : ( أذْ1آ مت خافس 
وأجمرونى » ٠‏ 
الحنوط والحناط : طيب يخلط للميت خاصة » وقال أبن الآثير : هو ميا 
يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة . ومعنى أجمرونى : بخرونى 
بالطيب . 
؟ س الحديث /١.‏ « كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثويين. 
أبيضين سحوليين » . 

سحول ؛ قرية من قرى اليمن »4 يحمل منها ثياب قطن بيض »© تسسمى 
بدل الفتحة التى عليها . 5 
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4 الحديث ١541‏ « وليس لعرق ظالم حق » 5 
هو أن يجىء الرجل الى أرض قد أحياها رجل قبله © فيفرس فيها غرسا 
'غصبا »؛ ليستوجب به الأرض ٠‏ 
ونسوق هذه الكليات كنماذج فقط لهذا الغريب المتروك : 
,الحديث قم أ ( أن أمن عمر كان يدخل الحمام ضنورهة صاحب الحمام ) 5 
الحديث 258 ( وخلفه أعرابى معه ناضح له ) . 
الحديث 794 ( استهل الصبى ) . 
الحديث 5 ([ سال عمر رجلا عن ابله فذكر عجنفا ودير! ) ( بفتح الدال 
وألياء ) . . 
الحديث (17؟؟ ا ( لا تلامسوا »6 ولا تناحشضوأ ؛ ولا تبايعوا بيع الغرر ) 
و هذه الثلاثة مصطلحات فقهية » ما أحوج القارىء للوقوف عليها . 
ص 5.١‏ ( باب السفتحة ؟؟ ) 
وغير هذا كثيرا جدا ؛ ولولا خشسية الاطالة لنتلت قشرحها أجمسع اثيا تسا 
للفائد 6 .٠‏ 1 
١‏ س الحديث 855 : وفى البيت سرير محبوك بليف ) . 
قال المحقق فى شرحها : ( المحبوك : المحكم الصنعة ) . 
وهذا وان كان صوابا لفة ‏ غير مقصود هنا 6 فالمحبوك هنا المشمدود 
المربوط 4 ومنه الحبكة ( بضم فسكون ) والحباك : الحبل يقشد به على الوسط »؛ 
والقدة التى تضم الراس الى الفراضيف من القثب والرحل » والتحبيك : التوثيق 
فالمعنى أن أجزاء السرير مربوطة ومشدود بعضها الى بعض بليف ٠.6‏ وهذا 
واضح جدا . 
؟ ل الحديث //1519 : ( ابو سعيد قال ؛ حضرت جنازة فيها النبى صلى 
الله عليه وسلم »6 خلما وضعت سأل النبى صلى الله عليه وسلم : أعليه دين ؟ 
قالوأ : نعم ٠.‏ فعدل عنها وقال : صلوا على صاحبكم ٠.‏ فلما رآه على ( قفي ) 
قال : يانبى الله »4 برىء من دينه : أنا ضامن لما عليه ) ٠‏ 
رسمت كلة (قفى) بالالف الممدودة »؛ وشرحها المحقق يقوله : ( أى ١‏ تبع ) 
وليس كذلك . قال فى النهاية : ١‏ ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم ( المقفى ) 
هو المولى الذاهب 4 ومنه الحديث ( خلما قفى قال كذا وكذا ) أى ذهب موليا » 
وكأنه من القفا » أىأعطاه قفاه وظهره ) . 
وهذا واضح المعنى جدا ؛ بل مفهوم من قوله فى الحديث ( فعدل عنها ) . 
ونلاحظ أن الحقق لم يشر الى المراجع التى تعين على ضبط النص وتوثيقه 
وتهدى الى اسسمتكمال صورته . 1 
وقد وقع ذلك من المحقق كثيرا عندما يأتى فى نص كلام ابن حجر »2 أو 
التعليقات التى ينقلها المحقق عن البوصيرى والهيثمى وسواهما » أن حديثا ما 
مخرج فى الصحيحين مثلا © أو كذا أو كذا من دواوين السنة المطبوعة ٠ه‏ فمن 
حق النص » وهداية للقارىء ‏ غير المتخصص على الأقل ل ان يعرف موضع 
الحديث فى الكتب المذكورة . بل ان المتخصص المشتغل أيضا بحاجة الى توفير 
جهده ووقته فى تقصى ذلك ومراجعته » وتكفى هذه الأمثلة للتدليل : 1 
١‏ الحديث 1١6‏ ص 7/0 ) ونصه : 
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« ابو أمامة قال : قالت ميمونة بنت الحارث زوج النبى صلى الله عليه 
وسسلم : يا رسول الله ؛ أختنا فى بيت المقدس »© قال : أرض المحثر والمنشر . 
أثتوه فصلوا فيه ؛ فان صلاة فيه كألف صلاة فيما سوأه . قالت : يا رسول الله 
أرأيت ان لم نطق محملا اليه ؟! قال ١‏ فتيدى له زيتا يسرج فيه » من أهدى اليه 
شيئا كان كمن صلى فيه » ( لأبى يعلى ) . 

ثم قال أبن حجر بعده ( وسبق أن نقلناه لأمر غير هذا ) : 

« قلت : يحيى وشيخه ضعيفان جداأ : وهذا الاسناد بخطأ لهما ؛ روآاه زياد 
أبن أبى سودة 4 عن أخيه ؛ عن عثمان عن ميمونة ؛ وليسست زوج النبى صلى 
الله عليه وسلم . فخبط يحيى أو عمرو فى اسناده ؛ وهو عند أبى داود واين ماجه 
على الصواب »© . ْ 

لو قد رجع المؤلف لابن ماجه وأبى داود لوجد فوائد حمة . 

فالحديث فى أبن ماجه 501/١‏ برقم 14.7 ( كتاب الاقامة 6 بأنب ما جناء 
فى الصلاة فى مسجد بيت المقدس ) ؛ وسنده هكذا ( حدثنا اسماعيل بن عبد 
الله الرقى ؛ حدثنا عيسى بن يونس © حدثنا ثور بن يزيد © عن زياد بن أبسى 
سودة ؛ عن أخيهعشانينابى سودة ؛ عن ميمونة مولاة النبى صلى الله عليه 
دن يم 

فصحة الاسناد كما ترى أن زياد بن أبى سودة يرويه عن أخيه عثمان » 
وليس الأآمر كما أثبت المحقق ( زياد بن ابى سودة عن أخيه ؛ عن عثمان ) . 

وفى سمئن أبى داود ١85/1١‏ (كتاب الصلاة 6 باب فى السرج فى المساجد) 
جزء من هذا الحديث » ونصه : 

« ..ه عن زياد بن أبى سودة ؛ عن ميمونة مولاة الثبى صلى الله عليه 
وسلم أنها قالت : أفتنا فى بيت المقدس »© فقال : ائتوه فصلوا فيه وكانست 
البلاد اذ ذاك حربا ‏ فان لم تأتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرج فى قناديله » 

وأنت ترى أن أسسناد أبن ماجه أتم وأصح من أسناد أبى داود © فان أبا 
داود أستط عثيان بن أبى سودة . 1 

هذا » وقد جاء هذا الحديث على الصواب فى مسند الامام أحمد فى مسند 
ميمونة بنت سعد رضى الله عنها ؛ ولم يذكره أبن حجر » أنظر المسند 637/1 
بدون ذكر جابر » وسميت آم سليم » .. لم يرشدنا المحقق الى موضعه فسى 
الصحيحين وه 

وروأه البخارى فى صحيحه ( كتاب الحج ؛ باب اذا حاضت المرأة بعد ما 
أفاضت ) ؛ وأنظر فتح البارى ففيه فوائد » وروأه مسلم فى كتاب الحج 5/4 
.٠‏ وفيهما أن الخلاف وقع بين أبن عباس وزيد بن ثابت . 

؟ س الحديث 551 »؛ قال أبن حجر بعده « قلت : أصله فى السنن » . 

أرشدنا المحقق للترمذى فقط © والحديث فى صحيح مسلم 5/5 »© وفى نيل 
الاوطار : 17/8 « رواه الجماعة الا البخارى » . 

؟ قال المحقق تعليقا على الحديث رقم 95 ص ٠‏ هامشنى (©) : « قال 
البوصيرى : رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس وترك المحقق عزوه ؛ وهو 
فى أبن ماجه 153/1 ؛ حديث رقم 5557 ( كتاب الطهارة » باب تغطية الاناء ) . 

6 س وقال المحقق تعليقا على الحديث رقم 517 ص "١‏ هامس (9) : « .. 
وقال ابن حجر والبوصيرى : رواه ابن ماجه »؛ وليس فى سماعنا » وأهميل 
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المحقق الهداية اليه » وهو فى ابن ماجه 1١87/1‏ حديث رقم 551 ( كتساب 
الطهارة » باب فى مسح أعلى الخف وآسفله ) . 

وأنظر الأحاديث ١١9/5 4 ١..5 6» 558 ١‏ © وغيرها كثير . 

هذه هى أهم ملاحظاتنا على منهج التحقيق ©» على ما هو مقرر* بين 
العاملين فى ميدانه » وعلى ما قرر المحقق الالتزام به » وبتيت ثلاث مسائل فى 
هذا الشآن ننوه بها » وان كنا.لا نرى الزام المحقق بذلك : 

الأولى : اعتذاره فى المقدمة عن عدم الانتفاع بالنسخة الحيدر آبادية » 
مع أنها أقدم النسخ وأوضحها خطا على ما قرر هو . ونرجو فيما يستقبل مسن 
أجزاء الكتاب » وهى كثيرة فيما يبدو » أن تكون موائع تصويرها قد زالت © اذ 
هى - والله أعلم - نسخة أصيلة والرجوع اليها ضرورى ٠‏ 

والثانية : أننا كنا نرجو من المحقق أن يتم لنا نصوص الأحاديث التسى 
اختصرها ابن حجر كلما أمكن ‏ ولو فى الهامثقى » اتماما للنائدة . والحق 
أنه أرشدنا أحيانا الى مواضع بعض الأحاديث فى الكتب الأخرى ؛ ولكن الغريب 
من ذلك أنه أحالنا آحيانا على كتاب البوصيرى المخطوط . 

الثالثة : الاستفناء عن كلمة ( رفعه ) التى يقحيها المجرد بلا فائدة »© كما 
قرر هو فى المقدمة . 

والآن وقد انتهينا من قول كلمتنا فى منهج التحقيق وتوابعه » وما فات 
المحقق منه ؛ أو لم يهتد لصوايه من ذلك ننظر فى الكتساب من حيث قراءعته 
وتقويم نصه على ما نواه من الصواب والضبط ان ثساء الله تعالى . 

١1س‏ الحديث رقم ١٠١ه‏ ص .15 : « ... أتيت رسول الله صلى اللسه 
عليه وسلم ذات ليلة لاأصلى بصلاته »© فافتتح الصلاة فقرا قراءة سهلة » ليست 
بالخنيفة ولا بالرفيعة © قراءة حسنة سهل غفيها مه » 

كذا اثيتها المحقق ( ليست بالخفيفة ولا بالرفيعة ) وواضح آن صواب 
الكلام ( ليست بالخفيضة ولا بالرفيعة ) اذ خفض الصوت ‏ أى خفوته وخناؤه 
مس هو قسيم رفاعته » أى جهارته:.. ( انظر اللسان : خفض »؛ رفع ) . 

؟ س الحديث /؟؟ ص 55 : « ... فانطلقت وأنا أقول : ليت بلالا لم تلده 
أمه » وابتل من نضح دم حبينه » . كذا كتبه المحقق مرسلا » وقول بلال هذا 
عر ترنم به رضى الله عنه : 

ليت بلالا لم تلده أمه وابتل من نضح دم جبيئه 

؟ س وجدت مثل هذا فى الحديث رقم 48؟؟ ص 77 « كان عثمان اذا سمع 
الآذان قال : مرحبا بالقائلين عدلا » وبالصلاة مرحبا واهلا » . 

هذا أيضا شسعر » وصواب كتابته : 

مرحبا بالقائلين عدلا وبالصلاة مرحبا وأهلا 

1 الحديث رقم ١751‏ ص 2.5 : وفيه أن عليا انتهى الى السوق : 
« .. ثم أتى صاحب التمر فاذا خادم تبكى » فقال : ما تسأنك : باعنى هذا تمرا 
بدرهم ( كذا ! ) فأبى مولاى أن يقبله ؛ فقال : خذه واعطها درهما » نانها خادم 
ليس له أمر .. 

وقال عبد بن حميد : حدثنا محمد بن عبيد به مثله » وزاد فيه بعد قولبه 
وأعطاها درهماً 3 الح . 

© فبين ‏ أولا س أن صواب سياقة الحديث « فقال : ما قمسأنك ؟ قالت : 
باعنى هذا تمرا بدرهم » أى أنه سقتطت منه كلمة قالت »© وعنديا استدركهيا 
المحقق فى آخر الكتاب جعل مكانها ( قال ) وهو خطأ أيضا . 
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ه ‏ الحديث رقم ؟؟ ص 17 : « ... أنه رأى أبا هريرة بال قائما وعليه 
موردتان » . : 

علق المحقق على كلمة ( موردتان ) بقوله ( كذا فى الأصلين © وفى 
الاتحاف موزجان »© هو الصواب عندى ) . ش 

وهذا الصواب الذى أرضتاه غير مفهوم 6 مكان يحبسن أن يقول . الموزيم 
هو الخف »© تعريب ( موزه ) بالفارسية . 
بلون الورد » أو عليها صور الورد »© فتد قالوا : « ثوب مبرج » فيه صور البروج 
و « ثوب مصلب:» فيه كالصليب »© و « ثوب ممرجل » فيه صور المراجحطسل 
اللباس : 15/5 ) . وجاء فى اللسان : « ورد الثوب : جعله وردا »© وقميص 
مورد : صبغ على لون الورد »؛ وهو دون المضرج » . 


1 الحديث رقم ٠١47‏ ص 566 ؛ « ما من رجل يضع ثوبه وهو محرم 
فتصيبه الشمس حتى تغرب الا عزيت بخطاياه ل( والصواب الذى يستوجبسه 
نسق كلام العرب : « الا غربت بخطاياه » . 

/ا ‏ الحديث رقم 8م ص 7!؟ « عليك باسباغ الوضوء » يحبك حافظاك ؛ 
ويزاد غى عمرك » اختار المحقق الرفع فى ( يحبك ) »2 و ( يزاد ) » وعلق عليه 
بقوله : « فى الزوائد : يزاد » وفى الأصلين « يزد » فانه مجزوم ؛ فان كان ما 
هنا صوابا فقوله ( يحبك ) أيضا مجزوم » . 

ولا داعى لهذا الاحتياط » والذى فى الاصلين صواب على ما تقضى به 
قواعد النحو » قال ابن .هشسام فى القطر ( جوازم المضارع ) : ١‏ اذا تقدم لنا لفظ 
دال على أمر أو نهى أو استفهام أو غير ذلك من أنواع الطلب » وجاء بعده فمل 
مضارع مجرد من الفاء » وقصد به الجزاءه ‏ فانه يكون مجزوما بذلك الطلب لما 
فيه من معنى الشرط » , 

م ا جاء فى آخر التعليق رقم ده ص 6ه 000 ٠ه‏ وفى المسئدة : معمر 
( أبن أبى حبيبة الراوى عن عبيد بن رفاعة ) » ابن معين » وأصله فى الصحيح 
بفير ضعفه هذا السياق » . 

وهذا كلام غير مقهوم ؛ صوايه : « وفى المسندة : معمر .. ضعفه ابن 

ا جاء فى آخر التعليق رقم ؟ ص .67 : « .. قال وفيه عبد الله بن 
صالح كاتب الليث » قال عبد الملك بن شعيب بن الليث : وثقه مأمون ورفع من 
شأنه » . وهذا كلام مضطرب جدا » صوابه : « .. قال عبد الملك بن تسعيب : 
ثقة مأمون » ورفع من تأنه » . ْ 

٠‏ ل الحديث رقم .41 ص 5880 » وأوله « الوليد بن بشر عن حصين بن 
أبى الحر .. » علق المحقق على ( حصين ) بقوله : « لم أقف على حالها» 
وواضح اشد الوضوح خطأ ما قال » وعدم مناسبته » فهو ابن أبى الحر © وليس 

!4 وفيه « .. أو عند مريض ؛ او يتبع‎ © 1١ ل الخديث رقم 901 صن‎ 1١ 
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جئازة » . علق المحقق على كلمة ( يتبع ) بتوله « كذا فى كشف الأستار 
والبوصيرى »© وفى الأصلين يتبع » . 

ولا جديد يضيفه التعليق » غير حيرة القارىء لأن ما فى الهامشس هو عينه 
الذى قى المتن » ولعل احدى الكلمتين ( يشيع ) والله أعلم ) . 

: 1١١5 الحديث رقم ؟؟) ص‎ - ١ 

ورد هذا الحديث فى الكتاب من زوائد أبى يعلى » ومما تجدر الاشارة اليه 
أن الحافظ ابن كثير أثبته فى تفسيره أيضا من رواية أبى يعلى عند تفسير الآية 
« ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم » من سورة الحديد . 

ورواه أيضا أبو داود فى سسننه 78٠0/56‏ ( كتاب الآدب » باب الحد ) . 

وسأثبت هنا نص الحديث كما هو فى الكتاب » جاعلا الفروق التى فى ابن 
كثير وأبى داود فى الهامثس اتماما للفائدة » وتصويبا لما هنا . 

١‏ دخل سهل بن أبى أمامة هو وابوه على أنس بن مالك )1١(‏ زمن ()) عمر 
أبن عبد العزيز وهو أمير (؟) 4 فصلى (؟) صلاة خفيفة (02) كأنها صلاة مسائفر 
أو قريب (1) منها » فلما سلم قال 0) : يرحمك الله » أرأيت هذه الصلاة » 
المكتوبة أم شىء تنفلته ؟ قال : انها المكتوبة » وانها لصلاة رمول الله صلى الله 
غليه وسلم ما أخطأت منها (8) الا شيئا سهوت عنه . ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يقول. : لا تسددوا على أنفسكم » فان قوما (4) شددوا على 
أنفسهم غشدد عليهم »© فتلك بقاياهم فى الصوامع والديارات )١.(‏ ( ورهبانية 
ابتدعوها ما كتبناها عليهم » ابو يعلى . 

وراجع سمئن أبى داود غفيه زيادة عما هنا . 

كما انه قد وردت فى الكتاب كلمات كثيرة مضبوطة على غير الوجه ؛ ولعلها 
ليست مسئولية المحقق بقدر ما هى مسبئولية الطيع . 

وبعد » فلعلى أطلت حتى أمللت » وعسى أن يغفر لى العالمون من اربساب 
فن الحديث فنحن ما زلنا تلاميذ صغارا فى هذا الميدان » وقد وجدت الكثيرين من 
أقرانى وأبناء زمانى منبتا ما بينهم وبين هذا العلم الشريف ؛ فمن أجل ذلك ؛ ومن 
أجل أنه كتاب حديث » استجزت لنفسى هذه الاطالة . 

واختتم بما استفتحت به » أن ما قلت انما هو وقفات عنت لى » وليس يزرى 
بعمل المحقق »6 أو يفض من قيمة جهده الكبير » نسأل الله له حسن المثوبة . 


. ) فى ,ابن كثير وأبى داود ( دغلت على أنس بن مالك‎ )١( 
. (؟) فى أبن كثير : ( زمأن عمر ) > وفى أبى داود : فى زامان عير‎ 
: فى أبى داود : وهو أمير المدينة‎ 05 
. فى أبن كثير : وهو يصلى » وفى أبى داود : فاذا هو يصلى‎ )6( 
فى أبى داود ( صلاة خفيفة دقيقة ) وفى رواية ابن داسة كه ( صلاة ذفيفة » بالذال المعجمة‎ )6( 0 
, ) وفاعين 6 أى خفيفة » وجادت الكلمة محرفة فى مطبوعة الحلبى لابن كثير ( صلاة شفيفة وقعة‎ 
: . ) فى .ابن كثير وأبى داود ( أو قريبا منها‎ )1( 
5 في اأيى ماود : قال أي‎ 0/« 
. ) فى أبن كثير وابى « 'ود : لا ما أخطات الا شيئا ) 6 ليس فيهما كلمة ( فيها‎ )( 
آثبت الحعقق فى المتن ( كان قوما ) » وعلق عليه بقوئه (.كذا بالاصلين » وئمل الصواب (فان‎ )9( 
, قوما ) قلت وصوابه كما قال 6 فهو كذلك فى أبن كثير وأني دأوة‎ 
, فى آبن كثير وابى داود : «الديار‎ )١٠(ل‎ 
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فى هذا العدد سنقتصر من ركن الموسوعة على بريدها لأن لدينا تعليقا 
يستفرقه 5 
بريد الموسوعة : 


كان حمل الينا البريد ملاحظات انتقادية مطولة تقع فى 15 صفحة مطباع 
( ستانسل ) من الاستاذ عبد القادر السبسبى ( من حلب ) بيمنوان : « أبحاث 
0 حول الوسوعة النتهية ) تضمنت ده علي اموضوع الأشرية الذى 
0-9 الأستاذ قبل ارسالها الى ادارة. تش بزمن ويعيا علن يحتف 
الجهات والأشخاص فى مختلف البلاد السورية وغيرها من البلاد العربية © ثم 
ير يحاي مول حيس عر لتى تصدر بددشقي » وكان لخرها 
اي ا و 0 
كتبيها كما لو كانت الموسوعة مشروع قانون انتقيت نتقيت مواده من مختلف المذاهب 
ليصدر بها قانون يبيح من الأشربة أنسياء ويمنع اكسفاء ٠.‏ فهو يقول مثلا : 
« وعليه يحب الأخذ بما قاله صاحب المحلى .. » ( صن/1١‏ ولذا قد ,يتمبى 
ايان أنه ام موضوع فتوى شسم العام فيه الى ددرات يارقام مث 
تفيد هذه المادة هذا © أو تقول المادة رقم كذا ه. متصورا 0 
قانو ب ا ( ص/ ٠‏ فى الملاحظة/: ٠‏ و ص/؟١‏ فى الملاحظة/؟ ؟ وغيزهيا ) + 

وقال أيضا عما نقلته الموسوعة عن أبن عمر رضى الله عنهيا : « اقول 
ان هذا مذهب صحابى وهو لا يجب تقليده » ( ص/15 ) مع أن الموسوعة لم 
تقل بوحوب تقليده واانا عرفت مالكل عنه ضرفا كفيرة ) ولبس ين هيديا 
أن تقول بوحوب تقليد أحد . 

وفى الصفحة (17) من ملاحظاته قال الاستاذ الناقد : « على أنى أرى 
الاقتصار على ما رواه الامام الدهلوى وما قال به الامام محمد .. الخ » . 

وقال فى الصفحة (18) : « لذلك كان تمسك لجنة الموموعة بهذا 
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الحديث الشريف ».تخصيص الخمر فى هاتين الشحجرتين النخلة والعنبة وعدم 
تشميله لجميع أنواع الخمر مخالفا لما عليه جمهور الفتهاء » . 

هكذا يقول مع أن الموسوعة لم تتمسك بحديث دون آخر » ولا بتقشميله 
أو قصره ولا يحق لها ولا تسوغ لنفسها ذلك ٠‏ وانما هى ناقلة أمينة تعرض 
نظامها وخطتها على كتاب موضوعاتها أن يدخلوا آراءهم واجتهاداتهم فيها . 
واذا اقتضت الضرورة العلمية تدخل الكاتب برايه لايضساح غامضي ؛ أو حل 
مشكل من النقول ».فلا يكون ذلك فى متن الموضوع بل فى الحاسية مبينا آنه 
من كلام الكاتب أو من ادارة الموسوعة » تمييزا له عن الفقه المنقول . وهذا 
كله معلن فى بيانات الموسوعة عن خطتها . 7< 

ويتجلى من ملاحظات الاستاذ الناقد فى محطات نقده كلها أنه دائما فى 
معرض بيان عقوبة شرب المسكرات ؛ وعند اختلاف الاجتهادات بين اخف 
وأثسد » يوجب على الموسوعة أن تتبنى الحكم الاقمد وتقتصر عليه على أساس 
نه هو حسكم الشريعة لا غير . والدافع له الى ذلك حرصه على ممسلحة 
زحجر . 

فمن أمثلة ذلك أن الموسوعة نقلت جواز أكل الخل الحاصل بتخليل الخمر: 
عند الذاهرية وان كان فعل تخليلها فى نظرهم معصية للحديث الوارد في 
اراقتها وعدم تخليلها . فقد علق الاستاذ الناقد على ذلك فى الملاحظة (.؟) من 
انتقاداته بقوله : « اقول : يجب عدم الاخذ بهذه االمادة ( كذا ) ما دام أكله 
حزم » فانه لم يقل ان أكل الخل معصية » بل فعل التخليل » وميز صراحة بين 
هذا الفعل وبين جواز الأكل من الخل الحاصل به . 
يؤخذ بالاشد الاضيق وينبذ الراى الاجتهادى الاخف أو الاوسع - لا نستطيع 
أن نغير من واقع الاجتهادات » ولا نملك حق حذف بعض منها وتبنى بعض > 
بعد أن تكون صادرة عن أهلها من ائمة الاجتهاد وكبار رجالات مذاهيهم . 
ولو قمنا بهذا التغيير لسقطت قيمة الموسوعة لدى اهل العلم ؛ اذ لا يبتى عملا 
مجمعيا موسوعيا »؛ أو كما يقال بلغة اليوم : ١‏ أكاديميا ) . 

ففى أمثال هذا النوع من الانتقادات نريد أن نقول للأستاذ الناقد : ان له 
الحق أن يقول هو بوجوب الأخذ براى ابن حزم أو فلان أو فلان من نقهاء 
السلف ٠‏ وكذلك لو اريد مثلا وضع مشروع قانون اسلامى للعقوبات فى بلد ما 
فلواضعيه الحق أن يختاروا الحكم الاقسد فيصوغوه مادة قائونية للتطبيق اذا 
روا المصلحة فى ذلك . اما الموسوعة فليس هذا من انها وليس القسائمون 
عليها هيئة تشريعية » ولا موضوعاتها التى تصوغها وتعرضها مشروعات قوانين 
أسلامية تختار فيها من الاجتهادات فى كل مسألة ما تراه أنئضل دون سوام 
بمقياسها الخاص فتلزم به الناس »؛ وانما الموسوعة كتاب آمين ينقل مختلف 
الاجتهادات المعتبرة فى كل مسألة بمنتهى الدقة والامانة والتجرد » وبترتيب 
حديث تسهيلا لمن يريدون الاطلاع على هذه الثروة النقهية العظمى . 

هذا تعليق موجز جدا على احدى الجهات التى يراها الناظر فى انتقادات 
الإستاذ السبسبى وملاحظاته . وهى ما يتعلق بخطأ تصوره لمهمة الموسوعة » 
مع تماذج وآمثلة التقطناها عرضا تعطى فكرة عن سواها ! 
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ولكن غى أنتقاداته التى حملها الينا البريد ما يبعد بهده الانتقادات عن 
جادة الهدف العلمى ! 

فالمعروف في أصول النقد السليم العلمى المجرد أن يأتى الناقد بالنص 
الذى يريد نقده فيعرضه بأمانة دون تصرفب فيه »© ثم ينقده كما يشاء . وبذلك 
يترك المجال للقارىء أن يحكم على بصيرة بين الناقد والمنقود . فليس كل ناقد 
مضنناً”! 


الأشفربة الذى ينقده 5 فهو تارة يلخص كلام الموسوعة تلخيصا غير ممجيمع 
فيعرض للقارىء عنه خلاصة مشوهة وينقدها ! وتارة يقول إنه يستفاد من كلام 
الموسوعة فى المكان الفلانى كذا وكذا » ثم ينقده » فيفئرض على القارىء فهمه 
أخرى ينقل كلام الموسوعة في الموضوع على أساسنى أنه ينقله ينصه الحرفى » 
ثم ينقده » وهو فى الواقع قد حذف من كلام الموسوعة مالو آثيته لسقط 
الانتقاد ») وذلك منه دون أاى اشارة الى أن هناك شيئا محذوفا » كوضع نقط 
فى محله ونحو ذلك . 

ولنعرض الآن بعض أآمثلة من ذلك بطريقتنا فى النقل الآمين » وهى آمثلة 
التقطناها عرضا ومثلها كثير . ش 

( مثال أول  )‏ قال الاستاذ الناقد فى الملاحظة (5؟) من انتقاداته 
ما نصه بحروفه : 

« الفقرة ؟5 الى /71 | تفيد هذه الفقرات أن كل شر أب يتخذ من غير 
الكرمة والنخلة هى مباحة ٠‏ 
اقول : ان هذا يفتح بابا للفسق والفجور وشرب الخمور على انها مباحة 
فى قول ابى حنيفة وأبى يوسف + على أنه يمجبنى فى هذا الأوضوع قول 
العلامة الكبير الدهلوى رحمه آلله ملخصه : ولذا. كان قليل الخمر يدعو الي 
كثيره مه الح )») ٠+‏ 1 

ونحن ‏ بعد أن نعجل -للقارىء الكريم القول بأن كلام العلامة الدهلوى 
من مكتشفاته مس ننقل ما جاء تحت الفقرات ( 7" حتى 597 ) المشسار اليها مِنْ 
موضوع الأشربة » ليرى القارىء كيف خهم منها الاسستاذ الناقد أنها تبيح جميع 
الخمور المتخذة من غير الكرمة والنخلة »© وتفتح الباب للفسق والفحور . فقد 
جاء فى موضوع الأشربة ص (8؟) تحت عنوان : « النئة الثالكة ‏ الأشربة 
المختلف فى كثيرها ؛ والراجح الحرمة مطلقا » ما يلى : 

5 فى هذه النئة الاشرية المتخذة من غير العنب والنخيل »© فتشمل 
لا ( ثم جاء فى بتية هذه الفقرة تعزيف النبيذ بمعناه المقصود وهو يختلف عن 
الخمر كليا ) . 

59 س وحكم كل شراب من أشربة هذه الفئة الثالثة فى القول المرجوح من 
مذهب الحنفية » وهو المنقول عن أبى حنيفة وأبى يوسف أنه يحل شربه قليلا 
كان أو كثيرا اذا شريه الشارب لغير التلهى والطرب » بل لفرض مشروع 
كالتداوى لدفع الآلم »© أو اسسنافة الطعام » أو القوة على العمل واداء # 
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الواجبات . فان كان الشرب بقصد اللهو والطرب يحرم قليله وكثيره اجماعا . 
وكذلك يحرم من هذه الأشربة ما يعلم يقينا أو يفالب الراى أنه يسكره هو بذاته 
وان لم يؤثر فى غيره .. وكلما حرم الشرب وحب العقاب لينزجَِر الفساق . 
واذا لم يجب الحد للشبهة وجبت عقوبة تعزيرية . وهذا هو رأى جمهور فقهاء 
العراق ايضا . غير أن الرأى الراجح المفتى به هو قول محمد بن الحسن 
صاحب أبى حنيفة © وهو تحريم التليل من هذه الأثربة .. ويحد من سسكر 
منها كما سيأتى بيانه قريبا . 

( ثم جاء فى الفقرتين 554 و 50 ذكر الادلة الشرعية التى استدل بها 
الذريقان »© وختمت بأن رأى الامام محمد هو الصحيح المفنتى نه عند الحنفية 6 
وذكرت أدلته »6 ثم فى الفقرة 57 نقلت الموسوعة عبارة العلامة الدهلوىي التي 
[عجب بها الاستاذ الناقد ) . 

7" رأى السلف والمذاهب فى المسكرات غير الخمر : 
كالخمر » سواء أكان قليلا أم كثيرا » ولكنه لا يرى وجوب الحد على شاريها 
الا فى حالة السكر فقط . وفى غير تلك الحالة فالعقوية هى التعزير . أما 
المذاهب السبعة الاخرى وائية السلف فانهم يوجبون مع هذه الحرمة الحد فى 
القليل منها : كالخمر ‏ ولو لم يسكر منه ( ثم ذكر فى بقية هذه الفقرة (1197) 
من يقول بهذا القول من كبار المحابة والتابعين فى التحريم المطلق للقليل 
والكثير من أقربة هذه النئة الثالثة وهى فئة الأنبذة ) . 1 

هذا كل ما جاء تحت الفقرات ( 5" حتى 17 ) سوى ما لخصسناه بين 
اتواس أو وضعنا محله نقطا لعدم أى جدوى غى نقله حرفيا ويطول به الكلام 

فليحكم القارىء الكريم على فهم الناقد أن ما جاء فى هذه الفقرات يفيد حل 
كل شراب مسكر متخذ من عبر الكرمة والنخلة ويفتح باب الفسق والفجور على 

اعيه !! 

(:مثال آخر ) - فى الملاحظة 1؟ صى (18) من انتقاداته قال الاستاذ 

« جاء فى الفقرة (11) ( أى من موضوع الاشربة الموسوعى ) أن الامام 
يرى أن كل مسكر حرام كالخمر ولكن لا يرى وجوب الحد على شاربها الا غى 
حالة السكر فقط . واما المذاهب السبعة الأخرى وائمة السلف فانهم يوجبون 
مع هذه الحرمة الحد فى القليل منها كالخمر ولو لم يسكر منه ٠.١‏ الخ )) ٠‏ 

اقول : جاء فى القهستانى ج ؟ ص ١1897‏ ما نصه : ( وحاصله أن شرب 
نبيذ الحبوب والحلاوات بشرطه حلال عند الشيخين بلا نية لهو أو طرب » 
فلا يحد السكران منه ولا يقع طلاقه » وحرام عند محمد فيهد ويقع طادقه 
وعليه الفتوى ) ٠‏ ويؤيده ما فى رد المختار ايضا وى شرح الوهبانية : 

وعن كلهسم يروى » وافتى محمد بتحريم ما قد قل وهو المعسرر 

وعليه فان ما ورد فى هذه الفقرة بان محمد لا يرى وجوب الحد الا فى 

حالة السكر مخالف لهذا النص الفقهى وذا جاء فى شرح الوهبانية )) ٠‏ 
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عجينا من دعواه مكالم بين الى الفدر” /619) من كلام الموسوعة وما نقله 
بن النقول عن التوستاتى » » وعن المنظومة الوهبانية ( لا شرحها ) ؛ ووضعنا 
الجارات جحت 20 دري لك الحاليه التى ادعام فأعحزتنا 3-0 ٠‏ فان 
الذكر ولا 0 سوأه . 

فالقهستانى وابن وهبان فى منظومته ميز كل منهما بين الحرمة والحد 
عند الامام محمد »4 وبينا أن تناول القليل من هذه الأنبذة حرام عند محمد . 
فى الفتكرة (359) من كلام الموسوعة فأين المخالفة ؟!! 

غان قيل : نما فائدة الحرمة عند محمد اذن فى القليل اذا كان لا يحد 
منه ؟ 

تقول انق هذا الس اللا يعترضى ي#اعلن علا الوسسوفة القى نعلت 
راق الامام محمد بأمانة » ولكنه يوجه الى راي الامام محمد نفسه . وأن 
حذفه من كلامها الذى نتله ليفتح بهذا الحذف ثفرة الى النقد !! 

غفى الفقرة (/19) من كلام الموسوعة الذى نقله الاستاذ الناقد بعد قولها 
ا مضمون القدرة > فى المثال الثول مه ا حرمة 
قرب القليل ين هذه الاتبذة غير الخ عند يحيد هو عتوية التفزين .. ابا الحد 
فلا يقام عنده الا على من يسكر منها . 

وليس هذا هو المحل الوحيد الذى يعيد فيه الاستاذ الناقد حين ينقل كلام 
الموضوعة الى حذف الجزه الذى ينص على وجوبه العئوبة التعزيرية حين عدم 
توافر شرائط اقامة الحد فى بعض الحالات فى نظر الفقهاء » بل تكرر منه ذلك 
فى أماكن آخرى : 

خفى الملاحظة (/21) من انتقاداته ص (15) قال ما نصه : 


ُ ورة فى الفقرة و 98 أى من موضوع الاشربة الموسوعىي 01 المتعلقة 
0 أو السكر وان تخدر منه لآن الشرع اوحجب الحد بالسكر من المشروب 
المائع لا الماكول » ٠‏ 

أقول : أن هذا مذهب السادة الحنفية ٠‏ واما عند الآئمة الضافعية فقد 
وجب اقامة الحد بالسكر الخ .٠.‏ » انتهى كلامه ٠‏ 

فهنا ايضا حدذف الاستاذ الناتد بقية مبارة الوسوعة على اغييتها وعونها 
تيدا شروريا ة ينيها لنوعم م اقامة الحد وتلك التتمة التى حذفها 

بتر الاستاذ الناقد هذه ا 0 ب افامة أ 
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ظلما » لانه لو أبقى العيارة كما هى لما بقى محال لنقدها ! 

هذه صورة اجمالية مدعومة ببعض الأمثلة الناطقة المفصحة عن طبيعة 
انتقادات الاستاذ السنسد لموضوع الأشربة من الموسوعة الفقهية فى طيعته 
التمهيدية دون تتبع . وهى تعطى فكرة عنها كليا ؛ لأنها جميما تجرى على 

وقد جاء فى متدمة انتقاداته هذه توله : « ولتد لنت نظرى أن هذا الكتيب 
غيما يظهر عليه أنه ليس من وضع لجنة الموسوعة وانما استكتب من خارج 
اللحنة ؛ وحرت عليه يعضرب, التعديلات وأخرحته الموسوعة على أنه من يعض 
اعيالها ) وقد البتدريت ان تخيل لحلة اللوسوعة يأكورة اعمالها تبثن موحيو] 
ليس من اثتاجها » !! 

يظهر أن الاستاذ لم يقرأ الملاحظة البارزة التى :وضعت آخر الموضوع 
يستنتج هذا استنتاجا ؛ ويسوقه بأسلوب يوحى بأن الموسوعة اخذت عمل 
غيرها « وأخرجته على أنه من بعض اعمالها » !! هذا مع اننا نبهنا فى تلك 
الملاحظة الباررة قن اخ الوضوع على ان للموسوعة ظطريعين لكا قن 
تحرير الموضوعات الفتهية : « فيعضها يكتبه أعضاء هيئة التحرير فى جهاز 
الموسوعة ؛ وبعضها يستكتب من خارج جهاز الموفسوعة ( اى لقاء مكافأة 
مالية . 

والواقع ان الموسوعة بدات أعبالها بطريق الاسككتاب » وهى الطريق 
هيئة تحرير ثابتة فى مركز الموسوعة فهذا نائلة لجأت اليه الادارة هنا ابتماء 
زيادة الجهود . فأى موسصسوعة علمية فى العالم تبلع عشرات المجلدات الضكمة 
تسستطيع لجنة من بضصعة افراد أن تقوم هى وحدها بكتابتها على تنوع 
لا يستطيعون ترك أوطانهم والاقامة فى سواها ؛ وقد يكونون اعلى كعبا فى 
العلم والكتابة الفقهية الملوسوعية من سواهم »© فاشراك هؤلاء فى تحسرير 
الموسوعة يجعلها نتاجا مشتركا تعاون عليه كل ذى طاقة من علماء المسلمين ؛ 
وليس نتاج بضعة آافراد : 
طلبته وطبعت هذا الطلب عبارة ثابتة على طرة كل موضوع فى الطبعة 
التمهيدية . ولكننا لا نستطيع الترحيب بالنقد على غير يصيرة »© بل نريده نقدا 
بناء . فعملنا ونحن بشر من فرد أو لجنة لا يخلو من نقص أو خطاً أو عيوب 
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01000126021. 


أبطال ما كانت الحاهلية عليه ٠‏ 


ولاسيما العمل المبتكر »فان العصمة لله وحده . فيجب أن يتماون النقد البرىء 
الخلص مع الوسسوعة لياق النتاج اترب الن السكيال بقدر الامكان خدية 
للشريعة الاسلامية الخالدة وثروتها الفقهية العظمى التى هى أمانة فى اعناقنا . 

“ وهذا العمل الضخم لا ينهض به خرد ولا لجنة ما لم يتعاون عليه القادرون 
باخلاص من كل أقطار العالم الاسلامى » مالا وعلما ومجهودا © كل فى حدود 
قدرته . وعلى هذا الأساسس قام هذا المشروع هنا فى الكويت »© وعلى هذا 
الأساس نبتت فى ادارة المشروع فكرة الطبعة التمهيدية لموضوعات الموسوعة 
رغم تكاليفها الباهظة ؛ وان الادارة تشكر كل من يتجاوب معها فى هذا الشعور 
ويهديها ملاحظاته وانتقاداته البريئة ارشادا وتصحيحا وتوضيحا »© لا نه برأ 
وتجريحا . هدانا الله سسبحاته الى سواء السبيل 3 


| هه 5 © سمس 1 
لعسمرة ل سان 
للعمرة فى رمضان ثواب كبير يساوى ثواب حجة. 


روى البخارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامراة من الانصار ا 
سماها ٠ ١‏ ما منعك أن تحىء معنا ؟ قالت كان لنا ناضح فركيه أبو خلان وابنه س ١‏ 
لزوجها وابنها سوترك ناضحا ننضح عليه » قال : فاذآ كان رمضان اعتمرى فيه | 
فان عمرة فى رمضان حجة أو نحوا مما قال ( وفى رواية مسلم ) قال : فعمرة 
فى رمضان تقضى حجة أو حجة معى ٠‏ 

ولكن يجب أن يعلم ان العمرة فى رمضان وآن كان لها مثل ثواب الحج الا 
انها لا تسقط فريضة الحج عمن عليه هذه الفريضة ٠ ٠‏ 


عمرات النبى وزمانئها 


روى انس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع | 
عمر كلهن فى ذى القعدة الا التى مع حجته ٠‏ عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية ١‏ 
قسم غنائم حنين فى ذى القعدة » وعمرته مع حجته . 0 
وانما اعتمر النبى صلى الله عليه وسلم خى ذى القعدة لفضيلة هذا الشهر» | 
ولمخالفة الجاهلية فى ذلك خانهم كانوا يرونه من افجر الفجور ففعله صلى الله أ 
عليه وسلم مرات فى هذا التسهر ليكون ابلغ فى بيان جوازه غيها » وابلغ فى | 
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أحتذاهة العمار الاسلامى لبناء المساحجد فى الامصار دوت الاسلامية اط هر 
الازمان 6 فالصحن المكشوف الذى يتوسط المينى يحيط به رواق من كل جانب 6 
ونظام الاعمدة التى تحمل السقف أتخذ من المبانى والممابد القديمة اول الامر ثم 
اسع ذلت باعمدة الرخام أو الآجر ميما بعد . 
وكانت سنة التطور تقضى بتزيين المساجد وتنميقها وزخرفتها حتى تتفق 

هذه الساجد مع عظبة الدولة الأمسلامية وسلطاتها الذي امتد من اليند عم 
الفرق حتى المخط الاطلسى فى الغخرب © كما أن المساجد عدت بمثابة معاهد 
للدراسة والعلم ومكانا للتحدث والتفماور فى أمور الدولة يلقى فيها الخليفة 
اوامرء وتطيماته ويحث فيها على الجهاد غى مسبيل الله وياعو الؤمنين الى 
المساجد باهتمام 00 قهى بيوت الله يجدر الاهتمام مها تعظيمًا الها وتقديرا 
مكانتها فى ننوس | . 
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المساذن : 3 


ولم تكن لذن معروفة أيام النبى عليه الصلاة وازكى السلام ؛ بل كان 
بلال يؤذن من 0 شك را لس 
الذى كان نحيظ +التعيق 6 وحدوا فى هذه الصوامع مكانا بلاسيها للأذان 
ارعاما عن المبانى ولامكان سماع صوت المؤذن من شرفاتها بوفوح » وقد 
مر معاوية بن ابى سفيان ع مبقاع اربع مآذن لمسجد عمرو بن العاص ( بالفسطاط ) 
ا م ه ولا زالت كلمة صومعة تعنى مئذنة فى بلاد المغرب حتى 
الوقت الحاضر . 
ومن المآذن الفريدة فى طرازها وضخامتها منارة جامسع القيروان التى 
قميدها حاكم القيروان بشر بن صفوان بأمر اللو اموي ا بل ا 
0 م التخطيط وتككون من قاذث طيكات ييا ارتفساع 
نحو .درلا مترأ 0 تصل المنارة الى 64ر84 متر! عدا القبة التى تتو 
أما طول خني الابيد تخصوالن /اكر١١‏ مترا ل جار 
فى اعلى الطابق الاول .٠؟رء١‏ مترا وهذا الميل الهرمى يدل على 
فطلنة المعمان ١‏ الاسلابى وادراكه العلمى الصحيح لاسلوب البناء اذ حمل للبناء 
بن التوازن السليم يحنظله من الستوط ولا تظهر ظاغرة اليل الهربى لخن 


0 للك سئئاذ 


صمّ سي بل الغزيز 


الطابقين العلويين من المنارة اذ يبلغ ارتفاع طول ضلعيها على التوالى 54رلام 
آآارهم وقاعدة المنارة مشيدة من الحجر وتبتدىء بسبعة مداميك من كتل من 
الحجر أهخذت من الآثار الرومانية التديمية ويبلع ارتفاع كلل مس الاريع مداميك 
الأولى كسم بعضيها لقت عليه رواب ري اما باقتى المنارة فقد بنيت من 
ال م من الحجر سمكها هراسم وتبدو لصغر حجمها كأنها 
مصبوعة من اجر 6 ويصعد المؤذن من داخل المنارة على درج يصعد الى قمتها 
يلتف حول كتلة مربعة وفى أعلى الطابق الثالث جوسق ارتفاعه . 6ردم وتعلوه 
خبة حوالى سترين ٠‏ ويغلب على بقاء المتارة فى العمارة السورية . 
ومن روائع منارات المغفرب مثارة جامع حسان بن النممان الرائمة فى 
ميناها وزخارفها وقد 'اقيمت فى الجهة الشمالية السحد وهن دريجة الفمكل 
طول ضخلعها ١51‏ مترا وارتفاعها .قرا 6م ياو ا و 
زهرية اللون تحولت بفعل المنائ الى اللون الأحمر © وهكذا فمنارة مسجد حسان 
من اجمل المناراتدفن قن الغيارة الغربى < 
ومنارة جامع أحمد بن طولون فى القطائع حاضرة مصر الطولونية # 
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راز المسآذن المثمانية 


فريدة فى طرازها حيث يصعد الى قمتها بدرج حلزونى يدور حولها من الخارج » 
والمنارة مربعة اللسقط تقريبا ( 8/ار؟١‏ )ا 18آر؟1 مترا ) وترتفع الكتلة الحجرية 
السامقة الى مايربو عن اربعين مترا فى روعة وفخامة وتتكون المنارة من ثلاث 
طبقات يصعد الى سطح الطبقة الاولى بعد ان يرقى الانسان مائة وسسبعين 
مرقتاة » وتعلو الثانية سابقتها بنحو ستة عشر مرقاة وينتهى السلم الى الطبقة 
الثالثة التى بنيت على هيئة مبخرة تغطيها قبة مثمنة . 

وقد اقتبست هذه المئذنة عن المنارة الملوية التى تسيدها المتوكل العباسى 
بمسجده بمدينة سامرا بالعراق 5؟1؟ ه وقد أخذت الاخيرة عن الممعابد البابلية 
التى كانت مستطيلة التخطيط غالبا او مربعة » وطرازها برج مدرج ذو طبقات 
تتناقص اضلاعها كلما ارتفع البناء وواجهتها عمودية ويصل الصاعد الى قمة 
الطابق الاسفل عبر سلم_خَارجِى شديد الانحدار والى الطبقات العليا بامتداد 
هذا السلم ومسمقط المنارة مربع ذو مطلع قليل الانحدار يدور حول البناء فى 
دورات كاملة حتى التمة . 

ومن أروع المآذن الاسلامية واعظمها منارة مسجد اشسبيلية التى أمر 
ببنائها الخليفة ابو يعقوب يوسف عام 086 ه وقد شيدت من الآجر على مثال 
منارة جامع حسان ومنارة جامع الكتبية بمر اكثس ويشهد بناؤها على روعة الفن 
الاسلامى وجمال زخارفه ويصل ارتفاعها 15 مترا ويصدد اليها من الداخل 
بصنعها ابو الليث الصقلى . 

ولنعد الى منارة جامع قرطبة اول مسجد شسيد بالاندلس وكان درة المساجد 
الاسلامية والنموذج الاساسى الذى احتذاه المعمار الاسلامى فى بناء المساجد 
هناك 6» وقد شيد لمسجد عيد الرحمن الداخل صومعة ( مئارة ) تتناسب 
حجم المسجد وقت بنائه ولما تولى الخليفة عبد المرحمن الثالث ( الناضر ) 
عام ه أمر ببناء صومعة عظيمة بدلا من صومعة هقنام التى كانت قد 
تكتصد عت وجمع لها تميواح المهندسين واحضر .لها الحجارة الضخيسة وكبان 
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جامع السلطان حسن ماذنة على طراز المملوكى 


بالبناء فلا يرتقى الصاعدون أليها الا عند وصولهم أعلاها »6 وكان لعل 
تفاحات تبهر الناظر بجمالها » السفلى والعليا من الذهب المفرغ والوسطى من 
الفضة وارتفاع كل تفاحة ثلاثئة اذرع ونصف ذراع وكان طول كل جانب من قاعدتها 
المربعة 48ر6 مترا وكان: نظام بنإنها على اساس كتلتين من الحجر موضوعتين 
بعرضهما بين كتلة طويلة طولها ( .در١‏ يا ./ار مترا ) وقد اهتم الباحثون 
بدراسة هذه المنارة وآأثتوا انها كانت ذات نواغذ وعقود متجاورة للغاية يزينها 
فى محيطها شريط بارز . 

:وقد امتاز العصر الأيوبى بنماذج جديدة للمنائر حيث تتكون من قاعدة 
مربعة تنتهى بشرفة مثمنة محمولة على كوابيل خششسبية ويعلوها طابق آخر مثمه 
: 2 2 بيد ود بي اكشر سنمن 
الشكل واقل ارتفاعا من السغلى ويعلو المنطقة المثينة صفان من المقرنص 
( حنية كالمحارة ) وفى نهاية المنارة من قمتها قبة لها استطالة رأسية مضلعة 
تعرف با المبخرة ونموذج هذه المنارات منارة الصالك : الدين ١‏ ب 
50 3 ر رَ لح نجم الدين أيسوب 


وجاء عصر الممساليك البحرية بطراز جديد للمآذن : فقد تحول أسلوب 
بنائها فى الطابق الاوسط من المريع الى المثمن والشر فة الجميلة ار 
الجزء المثمن الاوسط عن العلوى محمولة على صنفوف من المقرنصات والمثمن 
العلوى أقل ارتفاعا وضلعه أصغر من سابقه وتزخرف اضلاعه الصماء اقرطة 
افقية من الرخام الملون وينتهى هذا المثمن بشرفة محمولة على المترنتصات 
( الدلايات ) وتعلوها سقيفة مثمنة محمولة علي أعمدة رخامية رفيعة يتوجها # 
كورنيس بارز من المترنصات بقمته نهاية منتفخة . 1 
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محراب مسجد محمد على بالقلعة القاهرة 


رة جسامع القيروان 


أما فى عصر المماليك الشراكسة ( ١515-1781‏ م ) فتتكون المنارة من 

مربع يليه مثمن فدائرة ويظهر جمال النسب وروعة الانسجام فى سكل اليناء 
مع رشاقة التصميم وتمثلها منارة السلطان قايتباي بمصحراء المماليك فهى تحنة 
معمارية من حيث جمال النسب ودقة التفاصيل . 

' اما المنائر التركية فتمتاز بصفر بدنها وزيادة ارتفاعها حتى اصبحت رفيعة ' 
مدببة أسبه بالقلم الرصاص وتتكون كل منها من ثلاث مناطق متعددة الاضلاع 
تفصلها عن بعضها ! شرفتان محمولتان على صفوف من المترنصات وتنتهى كل 
منها فى اعلاها بقمة مخروطية مدببة وقد اقتبست عن سسانتا صوفيا » ويمثلها 
مسجد السلطان احمد فى اسطنيول ومسجد محمد على بالقاهرة .ع 0< 
وتمتاز عمارة المساحد الفارسية بالمآذن الاسطوانية » اما الهندية فياذنها 
. أسطوانية أو مضلعة الشكل التى تتخذ شكلا مخروطيا فى أعلاها ويمثلها المسجد 
الجامع فى دلهى من القرن الحادى عشر الهجرى . 1 


٠. 


المعاريب : 

ولم يكن المحراب المجوف معروفا قبل العصر الأموى حيث اقتبسه المعمار 
الاسلامى عن المعابد بدمشق وقد ظهر أيام الوليد بن عبد الملك فى مسجده الذى 
تيده بدمشق كما نقل النظام والأسلوب الى مسجد المدينة ومسجد عمرو 
بالغسطاظ وكان المحراب بسيطا لا نقثش. فيه ولا زخرفة يتفق مع بساطة الدين 
فلما عظم سان الدولة الاسلامية وزاد رخاؤها وكثرت مصادر خيراتها من 
الولايات والأمصار التى دخلت فى حكمها تفنن المعمار فى تزيين المحراب وتنبيقه 
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مكسأهة بالرخام المختلف الألوان وطهم أجزاءه يقطع النسيفساء النادرة ومن 
الأمثلة على هذا التحديد والتهذيب ما يشاهد فى محراب ابن طولون . 

وكانت اعناية الفاطميين بالمساجد وتزيين المحاريب بالفة اذ وضح الاهتهام 
كما يشساهد فى المحراب المعزى الذى شيده القائد جوهر فى الجامع الازهر » ويمقاز 
المحراب بزخارفه وكتاباته التى تنطق روعة وحمالا ؛ فضلا عن زيادة عدد المحاريب 
فى المسجد »؛ ومنها المحراب الذى امر الخليفة الآمر يالله الفاطمى يعمله وقد 
صنع المحراب من الخشب وتزخرفه نتوش وكتبت فوقه لوحة من اللخط الكوفى 
نصها « يسم الله الرحمن الرحيم » « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
وقوموا لله قانتين » « أن الصلاة كانت علئ: المؤمنين كتايا موتوتا » مما أمر يعمل 
هذا المحراب المبارك برسم الجامع الازهر الشريف بالمعزية القاهرة مولانا 
وسيدنا المتنصور بن عبد الله أبى على الامام الآمر بأحكام الله أمير المؤمنين فى 
شهور سنة تسع عشرة ولنخمس مائة الحيد لله وحده . 

كها أمر الحكم المستئصر الأموى عام ]د ف متا يك اب تالكا امس 
رطة واه الركام ا جه مخ رصحت يط بن النسيفسماء 

ونال مسجد د طولون. عكانة الخلفاء الفاطميين حيث امر الخشليفة 
المستئصر بالله الفاطمى عام 7؟6 ه بتثسييد محراب للمسجد ماه المحراب 
آية فى الروعة والابداع فى زخارفه وطريقة الحقر ودقتها ؛ 0 عمله بكتابة 
بالله أمير. المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه الطام” اسه المنتظرين 
السيد الاجل الأفضل سسيف الاسلام شرف الانام ناصر الدين 3 


وقد حظى المسجد برعاية احد حكام المماليك حسام الدين لاحين عام ككة5ه 
الذى شيد محرابا لمسبجد ابن طولون زينه بقطع الفسيئساء المذهبة وارخ 
المعمار هذا التحديد للمحراب بهذه العبارة 0 اقام هذا المحراب المبارك مولانا 
السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين سلطان الاسلام 6 


ومن المساجد المملوكية مسجد الرفاعى الذى آمر ببنافه ذخيرة الملك جعفر 
يتوثى الشبرطة ووالى التافرة ومكتسيها خوالى 0 1ه له ويتوسسمم الجدار 
بطر أت رخاعة ملو توق كرضي مد 4 جنوه على جامد المحراب ا 
كبير 6 حاقسيته موشاة بالعاج 'والابنوس ونقضمت نقشمت قبته ومقرنصاته بالذهب ٠‏ 

ومن أضمهر المحاريب فى صناعتها وزخرنفتها محراب السيدة نفيسة الذى 
4ع 10د عندسية وله اال 
نفسها » والزخارف" النباتية غى هذا الحراب غاية فى الدتة وفيها صسيتاد 
ووريقات مينها أور أقق العنب والعناقيد مرسومة 'قى أاسلوب هر يبه من الطبيعة 
وتتألث زخارف حنية القبلة من رسوم متشابكة وبينها وريقات وفروع نباتية أكبر 
حجما وهى غنية بالمراوح النخلية وأو راق المنب وحباته 8 


أما محراب السيدة رقية فهو احدى آيات. الصناعة وتتألف حنية القبلة في 


هذا المحراب من حشوات سداسية الكل مجمعة بحيث تحصر بينها حقصوة 4 
علي شكل نجمة ذات ستة اطراف وتزين كل حشوة من الحقصوات سيقان نباتية ْ 


4 
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واجهة محراب جامع القيروان 


دقيقة فيها وريقات ذات غفصوص تحف بها كتابة بالخط الكوفى المورق » وواجهة 
المحراب من خشب جيد ومزخرفة بخشوات من الساج وخشب زيتون على شكل 
نجوم وأشكال هندسية كثيرة الاضلاع ووريقات دقيقة ويحيط بالزخارف اطار 
من الكتابات الكوفية » وظهر المحراب مزين يتسع حشوات كبيرة بين رتسومها 
تباين جميل فالمعينات والأشكل النجمية مزينة بفروع نباتية قاظة :الحفر بينيا 
الحشوات الأخرى مزينة بأوراق عنب وعناقيد عميقة فى حفرها . 
ينتهى بكل منهما بيحميل وبقاعدة رومانية الشكل ويرتكز عليها عقد فارسسى 
كمقود الرواق الرئيسى بجامع الازهر ويحيط بالقبلة سبه اطار فى كل من 
جانبيه الايمن والايسر اربع حقشنوات من خششسب النبق وفيهسا زخارف نباتية 
ووريتات ذات ثلاث او حمس فعسسو ص وفوق المصراب نص بالخط الكوفى 
«( يسمم. ألله الرحمن الرحيم » « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا 
لله قانتين » . 
وفى الاندلس الاسلامية يمد محراب جامع قرطبة النموذج لفن المعمار 
الزخرفى فقد اهتم المهندس العربى » وعنى به اكبر عناية لانه انبل مكان فى 
المسجد « فقوسه احكم تقويس ووشمه بمثل ريش الطواويس حتى كانه بالمجرة 
مفرطق وبقوس قزح ممنطق وكان اللازورد حول وتسومه وبين رسومه نتف من 
قوادم الحميام أو كسف من ظلل الغمام » وعلى واجهته سبع عقود ثلاثية 
الصوص مزججه دقيقة التكوين والزخرفة يعلوها افريزان بين بحرين من 
. الفسيفساء المذهب على أرض الزجاج اللازوردى وقحت هذه العتود افريزان 
آخران وعلى راس المحراب خصة من الرخام مشسبوكة محفورة منمقة تكمسيه 
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منارة جامع ابن طولون - القاهرة 


القوقغة المتلوبة ويؤزر المحراب من واجهته لوحتان جانبيتان من الرخام حفرت, 
فيهما توريقات وتشجيرات غاية فى الجمال والروعة ٠‏ 

ويختلف محراب مسجد محمد على بالقلعة عن الاسلوب الزخرفى اليسيط 
الذى يسود المحاريب التى اقامها العثمانيون فى مساجدهم على حين يزخشر 
محراب مسجد محمد على بالرخام الالبستر حليت طاقيته بزخارف مذهبة تمثل 
اشعة الشمس يجاوره منبر رخامى جديد بالتقرب من المنبر الخشبى القديم وهو 
اكبر مثير حلى بنقوش بارزة مذهية ٠‏ 

وعلى هذا النحو تطور المحراب فى أسلوبه وزخارفه فبعد ان كان مسطها 
كن عتهد الثين والكلناء (ار فين واوائل. العهد الاموى غدا يجوقا رائعا قن 
زخرفته بديعا فى 'صنعه كسى بالرخام ووشنى بالفسسيفساء المأهبة وأحيط 
بعمودين معقودين ونقشت على واجهته الآية القرآنية الكريمة « كلما دخل عليها 
زكريا المحراب ... » وتفئن المعمار فى نقشه وزخرفته بالكتابات الكوفية 
والتسكية والزخارت البديعة . 
المتاير : 


كان النبى صلى الله عليه وسام يخطب فى مسجده الاول بالمدينة وهو 


س البقية على الصفهة (1.1) س 
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0 ا 


0 
0 الا 
||| 1 

أ 3 ا 


ل 
1 00 
00 


ا 


)0 أنظر ل الأول ل «( 


المكان * مديدة 0 5 الفاسلة 2-٠.‏ 3 
العمليات مع زملاثهما بالقرب من اللديتة” را الباب ليلا 
بادرا بادخالهما - ولكن الفداتيين اليطليت 0 500 اتّحام نفسيقها 
على هذين الشميخين من. غير أن يطلبا”الآذن بالدخول 00 
أن 0 ضحن 0 قال القدائئى الإدلا 0 
ان اسه : تحضر اتنا واكلا 0 
4 راحية المتعب أولى 00 08 
باك" ماع .فيك يا فييخا وقورا ' 
اعابت الإمة من تتحب ابلالا يي جورا 
تقس -ناووا ة فى الباولات مهيا :وكبيرا : 1 
ا الأبطال' د يذودون عن سي دجون عن ن الدار . " اقم 
| الشميخ ) :" . 


يوم أن. حل ببيلتى 2 من رجالات الور 01 
فشكلا مما رزتتا واذهبا قبل ( النشلور) 
قبل أن. يشرق ص بح :20 ويعك م الكون تور 
عندها يغفدو.المرور 
.. متفذا نحصو القبور 0 
.ثم يقضى الفدائيان شسطرا من اليل ويقادران البيت بعد ذلك 1 
تحت 'جنح. الظلام. عائدين: الى ا نطريقتهما, الخاصة . . 
وكان :هذا دبي فى أاكثر الاحيان . ! 
(ستار) 


( المنظر الثانى (( 
المكاق: تمن“ المكات” الاؤل 2 
المنظن*: تناهق الى بتع “خنود الإختلال> الآمتر ائيلئ نان“ هذا 
البيت يؤوى بِيْنَ الحين والآخر جماعة من رَجَالَ المقاومة العرب » 
ككرووا تست البيثت بعد عمَلِيْة “تففيصض :و اكثفة: متتتفواه علق مراى 
من أصحابه وقتلوا الزوج ل أن يثنوا بارا دا هذا 
انعم يا جمس سس مون ويحسستتكم ها تطلبون ؟ 
تتسببل الزوج ومناذا تعسدده من تقنا نِ 
البيت وماذا بعمتدهة :ما تفعلبون؟ 
ويحكم يا مجرمون:! 
يأخذ 'المكايت اليهودى وجنؤده العذب د دادا كين بلاغة 


. الضابط اليوؤدى: : 
ملو نش ناذا #قة ١‏ أوايته من"ذوائ اهل «اللقسفام 1 


نبثى قوبك لبب سنا - *2 موسا سننغالات الأنام . ١‏ 
ودعى د نامى : 
(“المزاة عانا وجا 7 1 0000 0 ْ 
انتم تر البرية ” لم توحتسدكم ( هوية) ٠‏ 
ص جمعتهم 227 غاية النهب” الدني 3 
فاستحالوا بعد حين” ٠‏ لذئاب هيجي , 


0 .|أ2 لاو 6 0600122ل6 6031131 لطعم .]// :عمط 


اا ان ا مصويا بندقيته الصدرها > 3 "معد: “ان 
اراق : علج باو ع بقاققة 
5 آأين انان اتاد نر يعات ا 01 
سمع الموت [(ولكن” :. حياة لمن قتقادى ( 
عجحزت تسوة قومى ن يلدن اخا جهلاهد 
توامنا يخاطت الضائط 1 1 أن يطلق عليها الثار ابقولة ‏ 
© “الضائظ «اليهودئ (:ساخرا وغاضنا 4 4 
كف افيقن الليبسسالي ام الع : 
عجوز المحيوء عذي ( طلقة ) تطفح بيناا 
: ثم يطلق عليها النار فتسقط مخرجة بدمائها » وعندلق يذهب ١.‏ 
الف وجنوده عن المكان . / ا 
( ستار ) 
)0 المنظر الثالث » 


المكان ٠.نفس‏ المكان الأول . 

المنظر : تحضر الى مكان الحادث هنا من نفين انحن بنك 
راقبت ما جرى من نافذة بيتها المجاور . 0 
الفتاة. : يكل اللطجورية غتجدهما ميتين ) فتيكى وترفع. يديها صوب 1 


الننماء ود تقول : 
الفتاة * : ش لساعة ب قفو من عط . 
يا اله الكش تخت يا تلميةعةالا يا معنراك «١‏ 
والشرشري ما للافسييى .ير من حفببالات فاق 
ولقد طال قلتنا ‏ فمتى تمرك كت 08 


ْ أو:.ارحنا من حياة ! 
يسمع. الناس صوتا.دون 3 يتبيتوا صاحبه .. . 
يصحب: ض ث ينة 
د . ) لصوت موسيقى حزينة ) 
أن: تصت دن الله يأتئ ١‏ هم 
يوم لا يخرس صوت ش 
يوم أن بيدا 1 لك .اذ د :العرب شكرى» 


هكذا كه ال و 
رد ) ل ( يخا 5 
/ «ستر انفلم 


م6 
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.بقية .الأذن 4 المحارير يبا 


0 . درخات وكان حت ٠‏ ار شالة يلق ع ة الرابغة وَاضْعا قدميه 
3 على .الدرجة الثانية وا تولى أبو بكر خليئة رسول الله ٠‏ صار يجلس على .الدرجة 
ْ 1 حلت . الخطاب أثر توليه, الاق بح على الدرجة 


رقاب المسلمين » أو ما يكفيك أن ن تكون قائما والمسنامون تحت عقبيك فعرّمت 
عليك الاماكسرته 6 .: 0< 


:وما لبك العجات الفزيق أن«طلن: مى .مسناعة التايل :ين ُشششوَات مجمعة 
ومن اروع هذه اكنايز المتبر الذئ ضنعه بذر الجخالئ لشنهد. الخسين بعسقلان 
والذى نقل مسجد الخليل وزخارف هذا المنتر دتيتة ويمتاز بالفروع النداتية 
المنقوثشسة فى مناطق من اسكال هندسية ومن نجوم تتألف من سيقان نباتية بين 
يكين لازخرفة فيهما . 


ا ومن التحف الثادرة منبر الجامع العمرى بمدينة وص بصعيد مصر وعليه 
الله الرحمن الرحيم » وادع الى سيط ريك اب والوايطلة الجزجنة » مينسب 
الى سي 


طولون ومنبر يا الماردائ الأول من خضب البباج و الإبنوس وزخرفته 
بالرسوم النباتية وقد صنع بامر السلطان لاجين اما المنبر الثانى قحشواته من 
من شرائه واعادته الى المتحف الاسسلامي بالقاهرة . 


ومنبر الكتبية فى مراكقن غنى بالحسوات ذات الرسوم النباتية. الدقيقة 
والاشكال :المختلفة » وحشواته عبارة عن نجوم مثمنة: الإطراف ومعظم الحشوات 
مثلثة الجوانب وسدايب الخقت “التى تحيس :الحشسوات .مرصسعة ة بالعاخ . 
والاخشاب. الثمينة وعليه كتانات كوافية بسيطة ومورقة وتبدو الثروة الزخرفية 
فى رسوم الحثسوات وقوابها المراوح النخلية ذات العروق الدقيقة . ْ 

وقد صنعت بعض المنابر ابان العصر المملوكى فى مصر من الرخام واقدمها 


. كبر مح الخطيرى. 110/7 + ).ومثير جامع.آق ممسنقر: وهى. قن بزخارفه 
النباتية ذات الاوراق والعناقيد ٠.‏ 


ْ كانت هذه المناير موضلع اهتدام الصائع الفنان المسلم وهب لها عله وفكره 
لتكون رائعة فئ نقوثنها أدقيقة محكمة فى صنعها لتليق بمكانة الامام الذى: يؤم 
المصلين ويهديهم 5 امور ديتهم ويرشد هم الى قوم العإرق لدت رضاء الله 
ل مسجد بلاسلا ددا عي جديرة بعتي انان وتسجيع الدولة سيت : 
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ميراث ذوى الارخصام 


أل ١‏ توس رجل هن زوجة وبنتن ينعد وينذا اخيه: اقيق ما تعيب ؟ منهم 7 
اسماعيل الدهشان ‏ البصرة " 
الاحاية : 
سمستسمسس سس 
للزوجة اربع فرضا لعدم وجود قرع وإرث بالفرض إل التعضيب ؛ ولبنتى 
الارحام » ولا شىء لبنت الاح الشقيق لانها من الصنف الثالث اللؤخر فى الآرث عن ا 


الصنف ‏ الاول ٠‏ 
لا © لآ 
السؤال: 
1 << قوفى رجل عن زوجته ووالدته واخته الشقيقة واخويه لامه ( ذكر وانثى ) 
واخيه لآبيه » غما نصيب كل منهم 5 ْ 
ِ عبد العليم سموانٍ لفان . 
الاحابة :1 


للزنوجة الربع هرضا لمدم وجوذ الورع الوارث 4 ولوائت لين رقنا 

لوجود جمع من من الآخوة 4 ولاخته الفمتيقتة النضف فرضا 4 ولاحؤيه الامنه الثلث. 

فرضا بالسوية » ولا شىء للاخ لاب لاستغراق اصحاب الفروض التركة © وتقسم 
التركة الى خمسة عشر سهما توزع غلى النحو التالى : 

الزوجة ثلاثة اسهم ‏ الام جما ؛ الات التمستيقة سنة » لأخوين لام 

0 سيدعلىجاع.م. 

الحلف فى الاتقخايات 0000000000 


السؤال: 
احد المرشحين لنصب يتم: التعدين فيه بالانتخاب ‏ .حلف الناخيون. على 
المصحف أن ينتخبوه » ولا ينتخبوا المنافسين له » خحلف بعضهم ثم تبين له ان 
المصلحة العامة توجب عليه انتخاب غيزه » خهل يلزمه شرعا التقيد باليمين © 
وانتخاب من حلقه غير الكفة ؟ او يجوز 4 نترعا ان يخنث فى يتيند > ول ار 
الكقفع الصاح يلابي عادة ١‏ 


اسه ع٠‏ - اكويت 4 


0 
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نص الفقهاء على ان الحلف بالصحف يمين لان الراد ب الحلف ينا فيه من 
الى 77 3 ْ 
والحنت قن البمين يوجب الكقارة ؛ وهى كما كال الموتيلى ف سورة 

او تحرير رتبة من لم يجد قصيام ثلاثة يام ذلك كفارة عم اذا حلفتم واحفظوأ 
ايمانكم ) . 

عيد ال ا ار لله صلى الله عليه وسلم ١‏ اذا حلت 
على يمين » فرآيت غيرها خيرا منها فآت الذى هو خير وكفر عن يمينك ) . 


لمشو السؤال : 
توفى رجل عن زوجته قبل أن يدخل بها » غما مقدار ما ترثه فى مؤخر 
صداقها ؟ 
أبو فارس دمشق 
الاحاية : ش 


جميع الضداق المؤجل يحل للزوجة بالوفاة ولو قبل 0 اكنكون 
دينا غى تركته يؤديه ورثته ار الديون التى يجب اخراجها من: 


التركة قبل حق الورثة .. 
ْ 6 ©#الا 
التزوج بالملحسد 
السسؤوؤال : 
هل يجوز لرجل ملحد ينكر وجود الله تعالى أن يتزوج مسلمة ؟ 
فيد الكراني ب العراق.. 
الاحيية 0 ْ ش 


3 .لجعت الشرائع 0 الله تعالى فانكان وجوده سبمانه عفر 
صريح » وبناء على هذا لا يحل شرعا للمسلمة أن تتزوج هذا الملحد ,؛ وإذ! .هم 


.العقد مهو باطل الا أن يعود للاسلام فيجوز له أن يتزوجها بعد توبته اي 


م2.00 لاو 5512لا 


لا © لأا 


1غ مال .]ةق مانا 


010001260211. 


اا 


ظ م 


|||اا11111[اااااالالمااللاا 


بعث الأخ سليمان التركى من 
استامبول برسالة يسال فيها عن 
انسياء كثيرة تتصل بالقرآن الكريم 
وخيما يلى الاجابة على الرسالة : 


القزآن كتاب :الله المنزل على 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
ومعجزته الكبرى © وقد نزل فى بضع 
ورين ندنة له “خب الحؤاقت 
والمثاستيات © واغلية نلف ايكثة 
وضواحيها ( هم سورة ) ويسمى 
المكئ » ونزل الباقى غى المدينة ( 155 
سورة ) ويسمى المدنئى » واوله نزولا 
سورة اقرأ ) وحكيّة نزوله متنجينا 
تشيت قلب الرسول © وتيسير حفظه 
وفهمه على المسلمين ©»:ومسايرة 
الحوادث . 


والآية خزء من القرآن ذو مبسدا 
ومقطع » وأطول آية ( آية 81 من 
سشورة: التقرة) © واقصراآية 
( والضحى ) ورتبت: الايات بتوقيف 
من الرسول . : 


والسورة جزء من القرآن وتثستمل 
سورة ©» واطولها سورة البقرة 
141 ) آية » واقصرها سورة الكوثر 
(؟ آيات) . 0 


الوعم تالإسّلاي 


وترتيب السور كالآيات بتوقيف من ٠‏ 
التبر:“ضلى :الله عليه ومتلغ: »*وكان 
للوحى كتاب يكتبون .ما نزل منه باملاء 
الرسول :على الجلود والعقام 
والأحجارٌ والجريد والنسيج © وبقى 
القرآن خئ حياة الرشول حفوظا على 
هذه الصوزة فئ تلك-الصحف » وفئى 
صدور-عدد :غير قليل من الصحابة ©» 
وبعد وقعة أليمامة التى قتل فيها 
عدد من الحفاظ » ندب أبنو بكر 
بناء.على.:اقتراح عمر ب زيد بن 
ثانت لجمع :القرآن 6:وبقيت. هدم 
وعمر من بعده © ثم أودعت فى بيت 
أم المؤمنين حفصة » ولما.اتسسعت 
الفتوح » وتفرق المسلمون: فى الأمضنار 
جمع عثمان الصحابة واستشارهم 
فى جمع القرآن فى مصحف. واحد » 
تنسخ منه نسخ ترسل, الى الأمصار 
فأقروه على ذلك » وندب لهذا العمل 


. الجليلجماعة من الحفاظ على رأسهم 


زيد بن ثابت » وكتبوا عدة مصاحف 
من المصحف الموجود عند السيدة 
واحتفظ عثيان لتقسسه يمصحف 


.هدايا المجلة : 


شنكا الينا كثير من القراء غى 
مختلف الاقطار من ان الباعة يخفون. 


: 1 ا 
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بالباعة أن يراقبوا الله غى « 
وأن يكتفوا بالربح-الحلإل »:ولا يأكلوا 


مال::الله. ومال الرسول ومال. 


المسلمين.» ولكن يبدو ان 


أعماه حب المال عن القيم والمبادىء "ا 


بغيربحق جرام.وشحت » وآأنه لا يبارك 
لهم فيه..».وكل لحم نبت..من حرام 


5 وعلى الاخوة القراء أن إيتشضددوا 


فى طلب .هِذة: الهدايا:» ؤان يتعايلوا 


مع من.يرزضون: دينه وخلته .. 


توزيع المجلا 

اكيس 'اتسديك: يضح 
فيها. اصحابها من تأخر ‏ وصول _المخلة 
اليهم » وهذه القع كوى هئ أهم 
ما يشغلنا منذ صدور المجلنة حتى 
الآن © وقد اتخذنا من جانبنا علاجا 
لهذا التأخير وهو انجاز العدد قبل 
موعد توزيعه بخمسة عشر يوما » 
ومراجعة المسئولين عن النقلل 
والشمحن والتوزيع برقيا » ومع هذا 
غلا تزال .هذه العقبة قائيتة © 
ونحن. ندرك. تماما ما مدى. تأثير: هذا 
التأخير. على التوزيع » ونشعر بقلق 
القراء وحرصهم على الحصول على 
المجلة فى موعدها » ونرجو ان تذلل 
هذه العقبات .فى القريب العاجل 
ان شاء الله . 


14 


م0 .|أ2 لاو 6 2اةة تالا 


أ" 
- ل 
لوضخوع 04 وأهبنا 


فى رسالته غن سبد ْ 
بأصحاب السبت ٠‏ وفيما يلى ١‏ 


تار اليهود ,يوم , التيت هن كن 
أسبوع يستريحون.فيه:من عناء العمل 


'ويتفرغون فيه لعبادة الله عز وجل » 


ولا يزاولون عملا من اعمال الدنيا 
كالصيد و التجارة. والصناعة » وحدث 
أن جماعة منهم كانوا يسكنون قرية / 
يشتغلون .بالصيد. »..فراوا.الحيتسان 
تكثر فى يبوم السبت. » ولكذ 

لا يصطادونها كما جرت بذلك عادتهم ) 
فتحركت. فى نفوسهم: دواعى . الطمع 
والجشبع وخرجوا على عادتهم وتعاليم 
انبيائهم » ولم يستمعوا الى نصح 


. الوامظين متهم © وحفروا ثرا عبيرة 


وصلوها بالبحر فكانت الحيتان تتجمع. 
فيها ليلة السبت ويوم. السبت © فاذا 
غربت شمس السبت » وهمت الحيتان. 
بالرجوع. الى البحر حجزوها بسدود 
أقاموها ؛ وكان ذلك احتيالا منهم ©» 
فعاقبهم الله بزلزال شديد » وخى 
ذلك يقول الله تعالى : ١‏ وسئلهم عن 
القرية. التى كانت حاضرة البحر اذ 
يعدون فى السبت اذ تأتيهم حيتانهم 
يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون 


لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا. 


نفسقون ٠‏ واذ قالت امة منهم لم 
تعظون قوما الله مهلكهم أو. معذد 

عذانا سديدا قالوا ‏ معذرة :الى. ربكم 
ولعلهم يتقون. ٠‏ فلما نسوا ما ذكروا:. 
به انجينا الذين ينهون عن السوء. 


واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس: 
بما كانوا يفسقون » ٠‏ ' ْ 


1غ ماعط نمطا 


010001260211. 


: يفون ا ا 22312222 


0 ااانا 


0 


١ ااا‎ 


1 
ء 


اي لص 4 
١ش‏ 1 4 كىن كا الوا و 


م طب شر 


١‏ ا 


١‏ 0 اا 


2: 


1 
1 
0 


ا ْ 1 ! ا 
ع« 


ظ 


ْ ا لا 


' ١ 


قدهدتابيعة طريفة مزه © ذا البائم 'الكلام” فى" قن “سللفتة” - كانت" 
سكينا يسئعر مرتفع خمسة. وعشرين قرثما » ثم شرع فى عملية المماكسة 
والتغاين »-والجدل الطويل » والايمان الكاذبة وأخيرا تمت الصققة بعشرة 
تروش أخذها البائع وسلم السكين للمشترى » ولم تنفع الأيمان الكاذية ولم يجد 


7 ْ ظ 


1 


طول الكلام واضاعة الوقت واظهار المهارة ثسيئا .. لآن"المشترى كان على علم | 


بأصناف السلعة واسعارها قيل-أن يتحدث مع-البائع: » ثم ادعى بعد ذلك كله أن 
الصفقة كانت مجاملة فقط ( وليس يها ربح ). لامثاله.الفقراء أصحاب المصلحة 
الواحدة » وتكليف كل مثستر بأن يكون على علم بما يشستريه وان يمر :على الأسواق. 


ويقضئن وقتا طويلا.عتد التجار » ولا يشبترى من أل مرة.بل من عاشيرٌ مرة تكليف» : 


بالمشقة.فليس:كل انسان.عنذه هذا الفراغ الطويل:الذى يقضيه فى السوق وبين 


التجار قبل أن يشسترى ثسيئا واذا فعل ذلك مرة فلن يستطيعه كل مرة » فقشفله ٠‏ 


بالرزق لا يتيح له الفرصة لآن يكون خبير مستريات .فى كل. شىء يلزمه ٠.‏ 


من الثقة والطمأنينة.وصادف: هذا الصنف من الباعة ٠.‏ فانه حينئذ صيده ثمين:” 
يضاعنون لهة: ثمن السلعة.ثم يتحسرون حين يكتشمفون .أنه كان فى الممكن.. 


الحصول :على ربح أكبر من الصيد. الثمين 


ويدعون أن كل مكسب جاء عن هذا الطريق انما هو من. المهارة والذكاء . 


وهذه هى الطريقة الوحيدة للربح فى نظرهم ولا يمستتطيع:تاجر. يجلس. فى 
السوق للمكسب أن ينال ربخا آلا بها ولو.تركها لمات. جوعا وعطثسا واشتفل 
طول يزامه يتطارد هالتبا وتفقذ النلتلع. والتتفمار: على وهف الحال! :ره لما . 

ولي للباطل ارجل قلا بد ان يعلّم المشسئترى أن عاجلا أو آجلا مقدار 


الغثشس 4 والكذب 4 والايسان الباطلة 6: وتستهادات الزور والظلم »6 واسستغلال 1 


الثقة.نين::الناسن استغلالا سيئا وخهل المشسترى » فهل'يعود للتاجر الذى خدعه ' 
بعد ذلك .آم لا:يعود “: انه يفضل أن:يذهب الى من: لا يخدعه ولو كان:(اخواجا) ”: 


علئ:.غير دينه.لان. كلمته أصبحت مثلا فى الوحدة..»: والصدق والايجاز وتقدير 


الوقث. و العدل ‏ والبعذ :عن :اللفو النكثير: الذى. يصبحب .عمليات البيع , و القعراء .' 


:ومن ناجل بهذا :اضيجلانميار. الكلمة الواحذة المادقة والمواعيد المنظمة: 


والمعاملة الحسنة أصحاب. الحظ العظيم. فى دنيا. المكاسب والتجازات ». ومن 
المحزن أن ينظر البائغ :أو. التاجر:الى المكسب: الكبيز فى يوم واحد أو فى .شور 


ْ 
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د فى فلم داجن لا تسلى بمكسيه بعد ذلك طول ممره وقليل ذالم حير 
وان الاسلام حين وصى بالعدل بين الناس ونهى عن الغثى » والكذب © 
و لف الوعد ؛ والتغابن » وترويج البضائع بالايمان المفلظة واستغلال جهل 
الجاهل وحاجة المضطر آثبت انه دين الدنيا والآخرة معا ؛ ودين من آراد أن 
يكون وجيها فى الدنيا والآخرة وكان الأجدر بالمسلم أن ترتبط كلمته بهذه المعانى 
السامية ليربح ربحا عظيما فى الدنيا لا ليفلس . . الصدق » والوحدة » والايجاز 
وتقدير الوقت »؛ والعدل بين الناس فمكسبه من. الصغير يساوى الكبير ومن 
الخبير بالسلعة يساوى الجاهل بسعرها واصنافها وكانت هذه المعاملة المثالية 
. الحسنة خير عون على نشر الاسلام والدعوة. اليه فان العالم ينظر الى الاسلام 
من خلال المسلمين وبتعبير آخر من خلال المعائى المجسدة لا المعاتى المجردة . 


حاحتنا الى الندين !! 


. وكتب الاستاذ ابراهيم الحسنات تحت هذا العنوان يقول : 
مسمس مسيم سس سس 


يولد البشر.جميعا وفئ نفوسهم. .حب كامن .للعبادة. لا يقل خى قوته واثره 
وعلى هذا فان عدم آشسباع..هذه الناحية بتجاهل الشنعور .الدينى من :العوامل 
الرئيسمية التى تحوؤل.دون السعادة التى ينشسدها :البشر. ».كما أنه سنب كثيز 
من: حالات الاضطراب النفسى 4 وقد نسستطيع :أن تخفى .على غيرنا؛ قسسشعورنا 
العصرى الالجبنادى التعرضت. نفوسيِنسنا ‏ لصراع. داخلى :عنيف اقنبد 
خطرا على. الأعغصناب » والصنخة النفسسية » والجسدية.من. كنت الغرائز 
المختلفة ؛.والكبت:الروجن هو عِلة العلل.خئ. العصر الذى. نعيقى فيه ٠...‏ فهو 
سيب ما يعانيه كثيرون من شسقاء ومرارة نفسية. برغم .ما :هيأته لهم المدنية من؛ 
رغد »© وترف © وبرغم ارتفاع :مستوئ المعيشة ارتفاعا ملحوظا بالقياشن الى 

أن انكار الجانب الروحى يؤثر فى: ( خلسفة  )‏ الناس وسلوكهم هئ الحياة » 
فهو يحنزهم الى الشسعور بتفاهة .الغرضن الذى: من أجله يعيشنون ويغملون » 
بهم 4 مما.يبعث فى تقوسهم التلق والفزع.. وهو يجعلهم. بذلك يسلمون زمام 
حياتهم. الى( الغالبية ) لتحدد لهم أهدافهم ونظام حياتهم كما أنه يؤدى الى. عدم 
المبالاة. بشمعور .الآخرين: والاستهتار بالمباذىء :السامية. وبذلك: كله .تصبح: الحياة 


و 


لا قيمة .لها ولا مغزى وتمتلىء النفس البشرية يأسا ومرارة وضيقا .2120 


لعزةاننا تعيشن :اليوم فى ,عصر مض طرب © 'قتحن 2 3 نخلص من حرب حتى" 
نسمتعد. لجرب أخرى” ٠..ومن‏ العسبير على .اكثر الناسن أن يوراجهؤا كونارث” 
الحروب .وما تثيره من فرّع واضطراب بغير عقيدة دينية صحيحة قوية © 


تعينهم وتشسجعهم وتواسيهم.. واذا كان من: السهل على البقر فى عهود الدعة 

والسلام: ان يتخيلوا أن. فى وسعهم: الاستمتاع بالحياة بغير معان سامية ترقعهم 

عن مسمتوى الحيو انية الكامنة فى نفوسهم » فان ذلك متعذر الآن .2202000 
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ه.أ لاو 26 اةة نالا الت »يتات 1 لقا 


مهمة الصحافة الاسلامية 


وأحاب الاستاد عيك الرحمن الفارس وكيل وز ارة الاوقاف والشسئون 
الأسلامية المسناعذ عن أسئلة وجهتها اليه مجلة البلاغ الكويتية غقال عن القضية 
التلسطينية . 
قضية اسلامية أولا وأخيرأ » بالأرض المغتصبة أرض الاسلام » والمخرجون منها 
مسلمون » والمقدسات التى احرقت اسلامية » والاقطار والشعوب المهددة بعد 
ذلك قلب الاسلام . 

والتعبية بن الجائب الآخر » يهودية » قاسم الدولة التى كونتها الغازون 
« اسرائيل » وهى اسم دينى لثبى من الانبياء » والاأرض اأحتلة انما اغتصسبوها 
بحجة انها أرض اليعاد » والذار . التى يرسمون فيها سياستهم سموها ( الكنيست ) 
والمسجد الأقصمى أحرقوه لييحثوا عن هيكل سلييان 6 وكل يهودى لا يهاجر الى 
فلسطين خارج عن اليهودية : 

مالهدى خظر اليا عظرة أمزقية ونتمرلق ريقضم ويغازبا هى بتكال: النقيدة 
و ا ل د الرب.متحهم حذه الارض ويجب أن ينهم المسلمون 
لا على فحسب 5 

© وعن واجب الصحافة الاسلامية ‏ قال © 

اح أن بصم عن الصبمايا المجاكبية ابن عن أ عل امسو 6 
تقف فى وجه العدو وتخضحه وتفضح مخططاته 6 ان ها تسعدر حك :هذه المجلات 
محدود فى كل قسىء فى عدده وفى مادته وفى وريقاته فى تحريره وفى الكمية 
القى تطبع زفي القراء الذين يتراون © اين فور النشر الاسلابية النى تصدن عنها 
بجلات اسلامية غالية تطبع الملايين من التسخ »:ويمخطف اللفاك © ويقوم على 
ل" محررون مسلمون عالمون يأساليب الصحافة الحديثة 0 

ن للعدد سحافة تسدر فى استراكيل ؛ وتصدر فى العالم الاجنبى كله 4 
وتطبع يسختلف اللغات ويترؤها بلابين النامس © ومع :هذأ فاننا لا نستطيع أن 
ننكر الدور الذى تقوم به صحافتنا الاسلامية الحالية غى حدود الامكانيات المتاحة 

قمن. الواحت ان على المسحافة الاسلابية الخلمسة فكم المخططات 
17 اعداء الاسلام بشتى صورهم وخاصة العدو اليهودى الحاقد الذى هو 
من وراء كل طعنة توجه للاسلام والمسلمين ٠‏ 
ان ميمة المسحانة تطورت تطورا كيرا عن التسر اللفنية + هيداكا صبحانة 
عالمية تعنى بالبحوث المختصة وهناك صحف تربوية ضكمة »6 كيا توجد صحف 
اخبارية » وصحافتنا الاسلامية يجب أن تساير هذا التطور فتعنى اول ما تعنى 
شرح العتيدة» وكفريين الايسيان فى لوب الفسيانه مم الدفاع المخلضن. عن , 
السادين وما عااتونه ين الوان. العذاب و الخيريد وخامية عي القول القن ييثلون 
فيها الاقلية . ١‏ 
امل 
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هضارة الاأسلام 
ئيس بالام عسي »> © © © 7 
تحت هذا العنوان كتبت مجلة حضارة الاسلام الدمشقية فى افتتاحيتها 
فى حياة أمتنا منذ بعثته عليه الصلاة والسلام حين بلغت رسالة الوحى وهى 
وهى تتلمس طريقها فى الظلام » فلقد كان أمر الوحى نقطة البدء فى هذه المرحلة 
الخطير فى حياة أمتنا منذ بعثته عليه الصلاة والسلام حين بلغت رسالة الوحى 
هو من عند الله وليس من عند نفسه كان اعلان تحول جذرى من حيث مفهومات 
الحياة » والمتاييس التى ينيغى أن يقيموا عليها وجودهم بين أمم الأرض » والمعايير 
التى بها توزن أقدار الرجال حتى صدق فيهم قول التبى عليه الصلاة والسلام 
«( الئاس معادن فخيارهم فى الحجاهليه خيارهم فى الاسلام اذا فقهوا )» 
وتوجيه طاقاتهم واهليتهم الوجهة الرشيدة » وتنمية كيانهم غى ظل الهداية الربانية 
المشرقة.جعلتهم فى حال تحفز دائم لآن يخرجوا على واقعهم قبل الرسالة » وكان 
ذلك والحمد لله » فبجانب الاصلاح الداخلى استطاعوا أن يكسروا القيد الذى 
ضربته عليهم غطرسة الفرس واالرومان بل ورثوا أرضهم وديارهم » ونقطة البدء 
هذه جعلت من اللعربى صاحب رسالة يتطلع من خلالها الى ما وراء الحدود » 
0 عما كان عند بنى جلدته الذين يساكنهم ويعيش. معهم من تلك العادات 
والتقاليد الموروثة المتدحرجة مع الزمن ارثا عن الآباء والجدود » والتى أناخت 
بكلكلها الجاهلى ردحا من الزمن حتى أكرم الله هذه الأمة بالاسلام » وحمل العرب 
رسالته الى العالين . 
والذى يرصد التحرك الاسلامى الواعى يوم كان المسلمون على الطريق 
يرى كيف أن الرسالة يصرت الامة بالخط المستقيم الذى يفضح كل الخطوط 
هذا وهو أهل المحامد كلها غقال ١‏ الحمد لله الذى أآنزل على عبده الكتاب ولم 
يجمل له عوجا . قيما لينذر بآسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات ان لهم اجرا حسنا » والحق أن هذه المرحلة كانت رحلة جديدة على 
طريق الانسانية التى عانت من ظلم الانسان لأخيه الانسان ©» وغرقت فى بحار 
مظلمة من الوهم والخرافة والتقلب على اشواك الضياع . 
الصحيح من الأمور القى تشكل المرتكز الاساسى فى منهج أعداء الآمة . 
ولقد يتهي المناخ المناسب من طريق امتصاص الشسعور الاسلامى والتطلعات 
الضائعة بقضايا عاطفية جانحة »© ناهيك عن تشوية الحقائق وعرض القضايا 
من وجهة النظر الخبيثة الماكرة وما أسوأها حالا أن يستخدم ذلك عند الحكم على 
الماضى » ويتخذ سسياطا يقود فلسفة الوقائع » ويرسم طريق الممستقيل للفرد 
والجماعة . 
ولو رحت تتلمس ذلك فى المجالات الفكرية وغير الفكرية لهالك الأمر ' 
وأدركت أننا حين نتفافل عن ذلك وشغمس رؤوسمتا شأن النعاية فى التراب نكون 
كمن يريد أن يفكر من أخمص قدميه وما هو بفاعل . 
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اعداد : عبد المعطى بيومي 
الكويت : راس سمو أمير البلاد الممظم الوند الذى اشترك فى تشييع جنازة الرئيس جمال 
عبد 'النامر وقد أعلن الحداد فى الكويت لأربعين يوما وعطلت المصالح الحكومية يوم تشييعه واأقيمت 
مسسلاة الفائب فى جميع مساحد الدولة وخرجت المسيرات الشعبية فى موكب حزين .. 

© بدا مجلس الاآمة دوره المادى الخامس المكمل للفصل التشريعى الثانى يوم ٠٠١‏ من 
تمعبان الماضى ٠.‏ 

© وجه سفير المربية المتحدة كلمة شسكر الى سمو أمير البلاد المعظم وسمو ولى العهد 
والوزراء والشعب الكويتى على شعوره بمشاركة المتحدة بوفاة الرئيس الراحل ٠‏ 

© درس مجلس الوزراء عددا من المأكرات التى قدمتها وزارة الاوقاف 55 الاسلامية 
تقترح فيها تقديم مساعدات مادية ليعض الجمعيات الاسلامية كما درس أحتياجات هذه الجمعيات . 

© صرح معالى وزير الاوقاف والشئون الاسلامية بأن مشروع الموسوعة الفقهية يسير على 
خير ما يرام وآن الوزارة قامت بتوزيع ١١٠١‏ ألف مصحف وكتاب اسلامى فى افريقيا وجتوب 
شرقى آسيا ٠٠.‏ 

٠‏ © استتقبل معالى وزير الاوقاف والشئون الاسسلامية فى الشهر الماضى رئيسة جمعية 

المسلمين فى تايلائد .٠.‏ كما استتبل نائب رئيس جممية المسلمين فى الارجنئتين ٠‏ 

© دعت وزارة الاوقاف والشمئون الاسسلامية عددا من كبار العلماء وامفكرين والمترئين فى 
موسمها الثتانى لهذا العام خلال شهر.رمضان المبارك ٠‏ 

القاهرة_: فى السابع والمشرين من رجب .9؟1 8 ( 199./5/18 م ) ) اانققل الرئيسي جمال 
عبد الناصر مس فجاة ل الى رحاب ربه متأئر! بسكنة قلبية »© وأثارت وفاته كثيرا من الحسزن 
والاس »6 وقد ودعته الآمة العربية والاسلامية الى مثواه الاخير يوم الخميس .؟ رجب .199 ه » 
وحسار فى حنازته زعماء العرب وممثلو دول االعالم وهوالى 8ه ملايين شخص من مصر والدول العربية . 

© انتخب السيد أنور السادات رئيسا للجمهورية »© وقال فى وفد أزهرى ان الأصل أن 
أمسمى الى الازهر لا أن يسعى الاأزهر الينا وقد أقسم على مبواصلة الجهد لتحرير جمييع الأراضى 
العربية المحتلة »6 كيا أقسم على أن يحافظ على حتوق شعب فلسطين ٠‏ 

© أبدى الدكتور عبد الحليم محمود وكيل الازهر استعداد الازهر لتقديم المنح الدراسسية 
وايقاد المدرسين والوعاظ من علمساء الأازجر الى أوغندا وذلك حين زاره القائد العام للقؤات 
المسلحة الأوغندية ٠‏ 

االسعودية : زار البلاد ضمن جولة فى بعض الدول العربية والاسلامية وفد من المركز الاسلامى 
غى الارجنتين بهدف تدعيم الصلات الثقافية بين المراكز وهذه الدول فى خدمة الدعوة الاسلامية ٠‏ 

© قرر مجلس الجامعة الاسلامية فى المدينة المنورة توزيع المنح الدراسية لهذا العام وغددها 
6 منحة على 64 دولة اسلامية ٠‏ 

© تقواصل رابطة المالم الاسلامى اجتماعاتها فى دورتها الثانية عشرة منذاوائل الشهر الماغى 

الآردن : تواصل اللجنة العربية المليا المنبثقة عن آخر مؤتمر قمة عربى مراقبتها لوقف اطلاق 
النار وأخرافها الفملى على تنفيذ الاتئاق بين الحكومة والمتاومة الفلسطينية . 

المسراق : قررت الحكومة المراقية فتح مركز تجارى عراقى فى صنعاء وتتخذ الاجراءات 
اللازمة لاقامة هذا المركز . 
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#ستجرى قزيبا مباحثات بين العراقوكل من السودان والمفرب لعقد اتفاق اعلامى بيئها تجرى 
مفاوضات من هذا القبيل منذ عام بين العراق والاردن ٠.‏ 
0 صصوويا : تترر تأجيل مؤتمر الادباء العرب الذى كان مقررا عقده فى 9 أكتوبر ( تشرين ١‏ ) 
الماشى الى الربيع القادم لعدم وصول الأبحاث والدراسات المطلوبة للمؤتير . 
لبنسان : شكل السيد صائب سلام أول وزارة فى عيد الرئيس الجديد . 
السسودان : أصدر اللواء جمفر تميرى بيانا الى الشعب المصرى عقب وفاة الرئيس جيال 
عبد الناصر قال فيه  :‏ لن نخوتكم يا أبناء مصر » ولن نخذلكم ستحارب ان حاربتم وتنسالم ان 
سالمتم وأكد أنه سيظل وفيا لكل عهد قطعه مع الرئيس عبد الناصر . 
جمهورية اليمن : أنهى المجلس الوطنى وضع مسودة الدستور اليمتى على ضوء الكتاب والسنة 
وسميتم انتخاب الشعب لأعضاء مجلس الشورى تريبا . 
تقرر انقاء كلية للتربية كبا تقرر انشاء كلية للشريعة تابمة لجامعة الازهر 
ليسا : أصدر الرئيس معمر القذافى بيانا دعا فيه الى الانتح مار على الحزن لوفاة الرئيس 
عبد الناصر وثبه الى الاخطار المحدقة بالامة . 
تونسس : عقد فى الشهر الماضى مهرجانان دينيان لحفظ القرآن الكريم وقد ألقيت فى كل مهرجان 
: الكلمات ثم وزعت الجوائز على الفائزين فى حفظ القرآن الكريم . 
© أكد وزير التربية التونسى أن غاية الحكومة من رفع مستوى التعليم الدينى تخريج 
مفكرين وفلاسنة فى التشريع . وأعلن أنه ابتداء من السنة القادمة سيتم انشاء مساجد فى جميع 
المماهد الثانوية . 
المفسرب : ندد السيد أحمد الكنانى مندوب المغرب الذى انتخب رئيسا للجئة حقوق الانسان 
( بالامم المتحدة ) بالتمييز العنصرى الذى تمارسه اسرائيل فى الأرض العربية المحتلة . 
باكستان. : قال البروفسور غلام أعظم آمير الجامعة الاسلامية فى باكستان الشرقية أن 
التنساين الاسلامى هو الطريق الوحيد لاستخلاص بيت المقدس وجبيع الأرائى الاسلابية 
التى تحتلها اسرائيل . 
'الهند :_حث أعضاء البرلان المسلمون السلطة على عدم اجسراء أى تعديل على وضع 
الجامعة الاسلامية فى عليكرة وأكدوا شرورة الابقاء على ميزتها الاسلامية . 
ماليزيسا : تعهد الامير عبد الرحمن أمين عام المؤتير الاسلامى ببذل أقصى الجهود للمهية 
الخطيرة التى أوكلت اليه من قبل الدول الاسلامية لاقامة مؤتمرها عملا لايجاد الوحدة الاسلامية ٠‏ ' 
© اقترح الامير عبد الرحمن انششاء مصرف اسلامى تساهم فيه الدول الاسلامية ويشرف على 
تمويل المنشآت فى العالم الاسلامى . 


أندونيسسيا : عقد فى الشهر الماضى مؤتمر اسلامى فى باندونج حضره مندوبون عن .؟ 
دولة اسلامية . 
أخبار متفرقة 


البرازيل : افتتحت الجالية الاسلامية فى البرازيل مدرسة اسلامية لتعليم أبناء الجالية تماليم 
دينهم ولغة قر آنهم . 

كائيفورنيا : يقوم مركز دراسات الشرق الادنى بجامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة بنقاط 
واسع فى هذه الايام لالقاء الضوء على الحضارة العريبة والاسلامية . 

فوس انجلوس _: يجرى انشاء المركز الاسلامى بلوس انجلوس بمساعمة مالية من الكويت 
ومساهمة بالخبراء والفنيين من العربية المتحدة ومساهمة ببعض المواد من تركيا . 
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2 6 45 كن كك اتكلك اكاك 
« الى رأغبى الاشستراك ) 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة ©» ورغبة منا فى تسهيل الامر 
عليهم »© وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من الآن ؛ وعلى 
الراغبين فى الاشتراك أن يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيع عندهم » وهذا بيان بالمتمهدين ' 


اللقاهرة : شركة توزيع الاخبار ‏ 7 شسارع الصحافة . 

1 مكك المكرمة : مكتبة الثعافة للصحافة ٠.‏ 

المدينة المذورة : مكتبة ومطبغة ضياء ‏ السيد محمد زين العابدين ضياء . 
الرياض : مكتبة مكة ‏ شارع الملك عبد العزيز . 

الطائف : مكتبة الثقافة للصحافة . 

هذة الذان النتعووية التغر دض نب 191 ) 

الخبر : مكتبة النجاح الثقافية ‏ السيد محمد سعيد بابيضان . 

بغداد : المؤسسة العامة للصحافة والنشر . 

البحرين : المكتبة الوطنية وفروعها ‏ المنامة ‏ السيذ فاروق ابراهيم عبيد 


قطر : السيد عبد الله حسين نعمة 
عدن : وكالة الاهرام التجارية ‏ السسيد محمد قائد محمد 5 


حضرموت : مكتبة الشعب بص .ب (18) المكلا . 
| هيى : مكتبة دار الحياة ص. ب 1886 ٠‏ 
مسقط ؛ المكتبة الحديثة / يوسف فاضل . 
صتعاء + يعمة المتاز الإسلامية , السيد عاصم ثابت ٠‏ 
عمان والقدس : وكالة التوزيع الاردنية ‏ السسيد رجا العيسى ٠.‏ 
دمشق : الشركة العامة للمطبوعات ص.ب 51955 
تونس : الشركة العربية للتوزيع ‏ بيروت . 

بيروت : الشركة العربية للتوزيع - بيروت ‏ ص .ب (1224 ) ٠‏ 
' الكخرطوم : الدار السودانية للطباعة والنشر والتوزيع .ب ( 1919 ) ٠‏ 
مراكثى : الدار البيضاء ‏ مكتبة الوحدة الوطنية ‏ السيد أحمد عيسى . 
ليديا : طرابلس الغرب ‏ ص .ب ( 188  )‏ السيد محمد بشير الفرجانى 
بقفازى : مكتبة الوحدة الوطنية ‏ صب (.8؟) السيد الشعالى الخراز 
الكويت : مكتب منار للتوزيع ( ١؟)‏ شارع فهد السالم ص.ب ( 151/1 ) 
ونوجه النظر اقى انه لا يوجد ادينا الآن نسخ من الاغداد اللسابقة من المحلة 
عا ف كك لق كالق كاك حا - 0 


لحم 


2 خلك كلت 


0-2 كاك فك كلك حكلك إخك إحللك خخ دك 
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٠٠“ ْ‏ لدير اادارة الدعوة والارشاد ٠ ٠0‏ 
من هدى السنة ( السنة والبدعة ١‏ ) للدكتور على عبد !انعم عبد الحميد؛ ٠‏ 
أقرا باسم ربك ... ٠٠:‏ للدكتور عبسد الحليم محمود 
النظم . الدباوماسيسة .. للاستاذ حسن فت البساب 
حديث. عن رمضسان ٠ ٠.٠.‏ للشيخ أحمد حسن الباقورى ' 
| الشسمورى فى الاسلام .. ٠‏ للاستاذ عبد الكريم الخطيب 
+<| شهر رمضان ... .. للشيخ عبد العزيز بن بساز 
1 بيت الشاعسر ( قصيدة ) ٠‏ للاستاذ معيد أحمد العزب 
6) جوانب من اخطاء المستشرقين 
المسلمون فى الغلبين ... اأعداد | السب ا 
17 
' تعريف ونقد للاستاذ عبد الحميد البسيونى ؟/ا 
٠‏ اعداد ادارة الوسرفة 2 ال ألم 
٠‏ للاستاذ معمد الهسينى ٠:‏ 
٠‏ للاستاذ أحمد هسن القضاة 
٠‏ التحرير 
٠‏ التعرير 
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مسجد الأشرفية بجبل الأشرفية 
بعمان ٠‏ بناه أحد المسلمين الاغنياء 
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أ تونس م06 ملدمسا 
اللا 1لا اا 1لا | سرام 
المغرب درئلم ورلسسسسيع 
الخليج العربي 1 
اليمن وعدن و7 قلسا 
أبثان وسوريا 66 قرشا 


السنة السادسة مصر والسودان 1 مليما 


دد السبعون الاشتراك السنوى للهيكآت فقط 
فى السكويت ١‏ دينسار 
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بحت 
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وال سقة 15 
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فى الخارج ؟ ديناران 


0 00007 507 7 5 تك 0 
ا( ك5 دوعمدر ! شمر دن ثانى ( ١ #4 ٠‏ م : ) أو ما يعادلهما بالاسدرلينى ( 1 
0 أما الافراد فيشستركون رأسا 0 
5 تصدرها وزارة الآوقاف والشئون الاسلامية مع متعهد التوزيع كل فى قطره 1 
١ 000 0‏ ا 
7 بالكويت فى غرة كل شهر عربى 0 


0 


عنوان المراسلات 
هدفها : اأزيد من ألوعى »© وأدقاظ مدير ادارة الدعوة والإرشساد 
الروح »6 بعيدا عن الخلافات المذهبية || وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 
والسسياسية ص. ب *؟١‏ هاتف /4.؟5؟ ل كويت 


8 
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لا جح سس وس مس لصي اللي م 
#واححبب انث الكت الح جيهي 
بف عست« لسمشحصة رفسم ”مسر موي ف معد 
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تتنوع اعياد الأمم والشمعوب من عهد ألى غهد » وتتفير أسماؤها » وتعدل 
مواعيدها من مناسبة ألى مناسبة » وتكثر وتقل »6 ويزاد فيها » وينقص منها 
مسايرة الأحداث » أو مجاراة الأهواء » وتتآئر مراسيمها وتقساليدها بتطور 
الزمن وتغير الأفكار .. أما اعيادنا الاسلامية الأصيلة فهى ثابتة مذ كانت لا تتغير 
أسماؤها » ولا تعدل مواقيتها » لا قطور سعائرها » ولا يزاد فيها وينقص منها 
لأنها مرتبطة بعبادة من العبادات الالهية ٠‏ أصيلة أصالتها » ثابتة ثباتها » مشروعة 
شرعيقها » وهذا هو الفرق بين ما صنع الله » وبين ما صنع البشر ٠.‏ 2 2 
تقوم دولة من الدول فى مكان ما من الارض » فتكون لها أعيادها » 
وقتسقط هذه الدولة وتقوم مقامها أخرى »6 فتلفى من الأعياد ما تشاء وتشت 
ما تشساء » وتزيد مأ ننساء » ويسود نظام من النظم حجماعة من .الحماعات »؛ فتكون 
له اعياده » ويسقط هذا النظام + ويحل محله نظام آخر يخالفه أو يناقضه > 
فيلفى اعياد سابقة » ويقيم أعيادا جديدة » ويتولى عظيم من العظماء » فتكون 
ولايته عيدا » وتنتهى هذه الولاية بموته أو بتنحيته »© ويتولى سواه فيتخذ 
لنفسه عيد آخر يفرضه على المحكومين ٠‏ 
' وتختلف مراسم الاحتفال بالأعياد من شعب لآخر ومن عصر ؛ فآنا 
مواكب الخيل المطهمة » وحينا عرض للدبابات ومظاهر القوة » هيت آخر 
اطلاق المدافع الفارغة والسهام النارية ٠.‏ : : 
أما اعيادنا الاسلامية الآصيلة » خلا صلة لها بعظيم من العظماء أيا كان 
مبلغه من العظمة لا بولادته » ولا بولايته ولا بموته » ولا أرتباط لها بقيام نظام 
من النظم البشرية المتفيرة المتضاربة » ولا بتخليد موقعة من الوقائع الحاسمة 


ا «سس ا 
5 لت تج د 


5 
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ا 


ا 0 
ورور 


ولا تسجيل فتح من الفتوحات » وشعائر اعيادنا هى هى ام يطسرأ عليها تفيير 
ولا تدوير وه فشيد علوى سماوى : الله أكبر ٠‏ الله أكير ٠‏ ألله أكير كبيرا 95 
لا اله آلا الله . والله أكير الله أكير ولله الحمد .٠‏ وصلاة جامعة مهدودة 
المعالم ٠‏ ثابتة الاقوال والأفعال بعد ارتفاع الشمس © وخطبتان مناسبتان 
بعدهما ٠‏ 1 

أعيادنا الاسلامية الأصيلة : عيد الفطر وعيد الأضحى » لم يزد عليهما » 
ولم ينقص منهما » ولم تتغير معا1هما وسعائرهما منذ الف وثلائماثئة وتسعين 
سنة حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة » فوجد الأنصار 
يومين يلعبون فيهما 6 فقال : ما هذان الدومان ؟ قالوا : دومان كنا نلعب فيهما 
فى الجاهلية فقال : قد أبدلكما الله بهما خيرا منهما : يوم الاضحى ويوم الفطر ٠‏ 

عيدان اثنان ٠‏ لا يزيدان > ولا ينقصان ٠‏ الأمة الاسلامية كلها ٠‏ أيا كان ' 
مقامها فى أرضص "الله » وآيا كان وجودها فى أيام الله .٠.‏ عيد الفطر » وهو 
أول يوم بعد رمضان يفرج فيه المسلم الضائم فرحتين : فرحة القيام بواجب 
الطاعة لله » وفرحة الفوز بهائزة الله له على هذه الطاعة » وهى جائزة 
فوق كل تثمين وتقدير » يحدثنا عنها سعد بن اوس الأنصارى عن ابيه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا كان يوم عيد الفطر وقفت الملائكة 
على ابواب الطرق »6 فنادوا : اأفدوا معشر المسلمين الى رب كريم > يمن 
بالخير » ثم يثيب عليه الحزيل »6 لقد أمرنم بقيام الليل فقمتم » وأامرتم بصيسام 
النهار خصمتم » واطعتم ربكم » فاقبضوا جوائزكم »6 فاذا صلوا نادى مناد : 
آلا أن ربكم قد غفر لكم » فارجعوا راشدين الى رحالكم فهو يوم الجائزة » ويسمى 
ذلك اليوم فى السماء يوم الجائزة ٠‏ 

أما العيد الثانى فهو عيد الأضحى فى اليوم العاشر من ذى الحجة » وهو 
اليوم الذى سماه الله يوم الحج الاكبر » وفيه تفرح جموع الحجيج الى بيت 
الله بأداء الركن الخامس من اركان الاسلام » ويفرح فيه المسلمون قاطبة بتمام 
نعمة الله عليهم وآاكمال دينهم : ١‏ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم 
واخثدون ٠‏ .آليوم اكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتى ورضيت لكم الأسلام 
3 1 030 


© © © 


وأعيادنا مع انها تتسم بحمال الروحانية وحلال التقوى 4 وتبدا شمائرها 
بالخروج الى المصلى والوقوف صفوفا بين يدى الله تبارك وتعالى فى مظاهرة 
كبرى تشهدها الصبيان والنساء . قالت ام عطية : أمرنا ان نخرج العواتق 
( البنات ) والحيض فى العيدين يسهدن الخير ودعوة المسلمين 6 ويعتزل الحيض 
المصلى . مع هذه الروحانية العالية التى تتميز بها اعيادنا تتساوق مع الفطرة 
الانسانية الزاكية » وتستجيب للطبيعة الشرية » ولكن فى اتزآن وأعتدال » 
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فهى بجانب السفافية والنورانية والصفاء الذى يسود المسلمين فى كل لحظة 
من لحظاتها ‏ تضفى على القلوب الآنس وعلى النفوس البهجة وعلى الأجسام 
الراحة » ولهذا كان منسعائر الاسلام فيها التطهر والمتزين والتطيب ولبس أحمل 
الثياب » قال الحسن السبط : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العيدين 
أن نلبس أجود ما نجد » وأن نتطيب بأجود ما نجهد . 


واللعب المباح » واللوو البرىء والغناء الحسن العفيف مما رخص فيه فى يوم 
العيد رياضة لآبدن واستجابة لتطلعات القلوب والنفوس .. قالت أم المؤمنين 
عائشة رضى الله عنها فيما رواه الامام أحمد والسيخان : أن الحبشة كانوا 
يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فى يوم عيد » فاطلعت من سوق 
عاتقه » فطاطأ لى منكبيه » فجعات أنظر اليهم من فوق عاتقه حتى شبعت »2 ثم 
أنصرفت ٠‏ ورووا عنها أيضا قالت : دذل علينا أبو بكر فى دوم عيد وحادنا 
جاريتان يذكران يوم بعاث ( وهو يوم مسهور من أيام العرب ) فقال أبو بكر 
عباد الله أمزمور الشيطان ٠‏ قالها ثلاثا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يا ابا بكر أن لكل قوم عيدا » وان اليوم عيدنا ٠‏ وفى رو'بة عروة أنه قال : لتعلم 
دهود الدسنة أن في ددأنا فسحة ٠‏ أثى دعذت بكنيفية سمحهة ٠‏ 


© © © 
أعيادنا الإسلامية أعياد عامة ٠.‏ لا تصطبة بصيفة فردية ولا محاية 
ولا أقليمية ولا جنسية » أعياد للصغير والكبير » للفرد والاسرة » للقرية والمدينة 


الذمة الاسلامية قاطبة » يشسترك فيها أعداد لا حصر لها من المسلمين فى الشرق 
والغرب من كل لون ولغة » تسمل الفرحة فيها كل قلب »© وتعم النعمة فيها كل 


وتجتمع النفوس على الألفة وتطهر الصدور من الضغن والحقد » وتتصافح 
الأددى بعد طول انقباض » ويتناسى الناس ما بينهم من أحن وثارات » وتبرز 
العواطف الانسانية النبيلة ٠‏ الناس كلهم رضا والناس كلهم شسكر يتلاقون 
فيقول بعضهم لبعض ما كان يقوله أصحاب رسول الله : تقبل الله منا ومنك ٠.‏ 


© © © 


أعيادنا أعياد مبرات وخيرات ٠‏ ينمو فيها وعى الافراد بدق الدماعة 
عليهم » وتقوى صلة الفرد بالمحيط الذى يعيش فيه > ويتعاون مع الناس على 
الخير والاحسان اليهم » وكلما نما الوعى بحق الجماعة والاحساس بمشاكل 
المجتمع كلما عظم الترابط بين أفراد المجتمع حتى يكونوا كالبنيان الملرصوص 
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أو كالحسد اللواحهد اذا أنشستكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء © وفى ظلال 
هذا ألأوعى والأاحساس أأندية اأرحدمة تذوب الفوارق الكبيرة ألتى يشسدقى دهسا 
أأناس 6 وتخف كدة الماسى والأرزاء التى تمتلىء بها دنياهم 6 فتنيسط الأيدى 
بالمذل والعطاء ولمسح الغوث والنهدة دموع المنكوبين والفقفراء 6 ويشعر 
الجار بحاجة جاره كما يشعر بحاجته » ويتذوق طعم السعادة فى ادخال السرور 
على أولاد صديقه كما يتذوقها فى مسرة أسنائه ٠٠‏ ولقد عاس محتمعدا الاسلامى 
فى ظل هذه المعانى الانسانية الرضيعة فترة من الزمان كان فدها أسعسد 
المهتمعات 6 وأحناها على فاكس 6 وأعطفها على فقير »6 وأسرعها لنصرة مظلوم 
وأغائة 1 متصسيسع 3 

حدث الواقدى وهو من كبار علماء القرن الثانى الهجرى فقال : « كان لى 
صديقان أحدهما هاشمى »؛ وكنا كنفس وأحدة فناألتنى ضائقة سديدة 6 وهضر 
العدد فقالت أمرأتى : أما نحن فى أنفسنا فنصدر عأى أليأس والتسدة 4 وأما 
صيياننا هؤلاء فقد قطعوا قلبى رحمة لهم لما عليوم من الذياب الرثة »6 فائظر كدف 
تعمل لكسوةوم ٠‏ قال الواقدى : فكتدت الى صديةقى الوانتسمي أساله التوسعة 
على » فوجه ألى كيسا مختوما فيه آلف درهم » ذما أستقر فى يدى كتى كتب 
الى الصديق الآذر يشكو مثل ما شسكوت الى صديقى الوانسمى 6 فوحجوت أليه 
اليس بختمه » ثم أذيرت أمرأتى دما فعلته » فاستحسنته » ولم تعنفنى عليه » 
قدينماً أنا كذلك اذ وافانى صديقى الواسمى 4 ومعه الكيس كويكته »؛ فقال 
لى : أنك حين طلدت منى المال لم أكن أملك الا ما بعذت به اليك » ثم أرسات 
الى صديقى الثالت أساله المواساة » فوجه أللمى الكيس اذى بعذت به أليه 6 
قال الواقدى : فتقاسمنا الألف خيما ددننا » كل واحد ثلاثمائة » ثم أخرهنا للمرأة 
مائة درهم 6 وفما الخير الى المأمون 6 فدعاني وساألنى 6» فشركت له الخدر فأمر 


© © © 


هذه بعض المعانى ألتى تعدر عنها أعيادنا الأسلامية »6 وهذا نموذج لسلوك 
المسلمين فيها » وقومهوم لحقوق الأخوة الاسلامية عليها ٠.‏ نذكر بها فى الوةت 
الذى لا يغيب فيه عن المسلمين مشرقينٍ ومغردين نداءات لهنة الأغانة العربية 
لضحايا حوادث الاردن الاخدرة 6 ولا أندن المشردين المضيعين 6 ولا صيحعات 
الثائرين المقاتلين من أبناء فلسطين ٠‏ وذكر خفان الذكرى تنفع المؤمندين ٠‏ 


مدير آدارة الدعوة والارساد 


بارا لصلى 


- 
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0 2ج تتتقت ج اتصجسم نمسم 
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أأحسسمتمسمجججتسسمسمستسسحسجر 


قال رسول الله صلى ألله عليه وسلم : 
« لا تزال طائفة من أمنى ظاهرين على الهق 
هتى تقوم الساعة )) , 


0 عساة إلى || [ 


ممسسسده سح تس دصح 11037 


لد 


مسمس رسجب سسسب سس طم أ 


ادير : علي قبرالن عبط ميد 


المستشار الثقافى لوزارة الاوقاف والشمئون الاسلامية 


١‏ ج بعث رسيول الله صلى الله 
عليه و خاتما للأنبياء 4 وكان 
العاقب الذى لا نبى بعده » وضمرٌ 
الله تبارك وتعالى استمرار هداية 
الترآن الن يوم التياية + وحيسل 
الدعوة من بعد الرسمول رجال 
صدقوا ماعاهدوا الله عليه 4 وساروا 
بها مرشسسدين ومعلمين الى آفاق 
الارض دون أن تصدهم عتبات أو 
تحول بينهم وبين هدفهم معوقات » 
فاستقر أمرها عبر القرون المتطاولة » 
ولم يخب ضوؤها رغم ما لاقت من 
أعاصير هوج » وحروب ظاهرة حينا 
ولابسة ثوب الصداقة أحيانا » وقيضس 
الله لها المدافع بالسنان تارة » وبالقلم 
وقوة المنطق تارات » وكان آخر العهد 
بالقتال السائر المنظم قيل الحسروب 
الاسرائيلية 6 الحروب الصليبية التى 
انتهت يما سسجله التاريخ لخراغم 
الاسسلام ضد ضراوة التنظيم اوري 
لتلك الحروب »؛ ولا رأى العدو 
الذى لا ينام دون غايته أن السيوف 
فلت 6 وأن الكتائب أندحرت 6 وأن 
جموعه المقساتلة تفرشضك وأمحت أو 
كادت » سلك للصراع أسلويا ليس 
بالجديد فى تاريخ الانسائية © ولكنه 


طورهة وقوأه .»6 ذلك هو محاولة هدم ' 
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بأساليب الخداع والمكر » وطرق 
اللين والمحاورة البريئة فى ظاهرها » 
والمنطوية على حقد دفين وسسم قاتل 
فى ثتائحها © وعبات له الخرصة غفلة 
المسلمين » وتضدع وحدتهم » وتفرق 
كلمتهم » فصار لكل منهم ( ليلى ) يغنى 
غليها » 'وصيوة! يلقن آليها قباكة > 
والعدو متريص فى حذر يسدد سهامه 
ويثفرىق المفضاء بين الاخوة والاصدقاء 


. وفى غمرة تلك الليالى السود » ولج 


بالمسليين الى بيداء مهلك 6 وحاد بهم 
عن الجادة التى سلكها القادة من 
الآباء 6 ودعاة الحق من الاجداد 86 
ولكن رحية الله ولطنه ما كانت 
لتفارق المسلمين لا الى رجعة ؛ وانما 
قيضت لهم العناية .رجالا تسلحوا 
بالتقوى » وبالتقوى يلين الحديد » 
وتواصوا بالحق والصبر وبهما يتوصل 
الى الهدف مهيا طال المسير 6 ان 

؟ س راجع تاريخ ع الدعوة الاسلامية 
واستتئبقه خيرها 6 وأ اليه 
يقص عليك نضال علمائها 6 وكفاح 
عقلائها تلقى فى كل مرحلة تاريخية 
عملاقا أو عمالقة فى التهم والعلم 
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وقوة القلب وثبات الجنان لا يقلون فى 
ميدان النقاشى والجدل © والفهم 
والوعى والعلم والحكمة عن خصومهم 

ان لم يزيدوا » فمنذ ظهور الحسن 
البصرى فى القرن. الاول الهجرىه الى 
يومنا هذا ( سبعينيات القرن العشرين 
الميلادى ) ما خلا عصر ولا مصر من 
ذادة عن الحق » حملوا عبء الدعوة 
الن الله يكل طريفة وامساوب > 
فالمجالس التى عقدت فى المساجد 
فى صدر الاسلام »© ورجالها الذين 
صاغوا هداية الشريعة عى اساليب 
متطورة »© وتصدوا لكل مخالف 
يدافعونه بطريقته ويواجهون سلاحه 
بيمثلله »6 قد غصت كتب التراث 


بأسمائهم ووصف علومهم 6 والحديث 


عن مناظراتهم »© ومنازلاتهم »© فقد 
خاوا فى كل قن وسلهرا يكل بار 
ومطراي. 4 وعق احامل للجحيية 
اليونان ومنطقهم » وعن مفسر الكتاب 
وضارع السنة نيا على أن المدته واحة 
اختلنت الأشاليب: وتنوعت الطرق سس 
وقد ادئ. الجميع رسالتهم على اكيل 
وجه وأحسنه » ولا زالت خطاهم على 
الدرب تورا وهداية لكل مداج حائر > 
وعونا وقوة لكل ذى بصر وعزم © 
ولئن لم يرتبط حديث بقديم لا يثبت 
ولا يتطور »© ولا يقوى سساعده ولا 
يشتد »6 وما وجد تشسسىء نثشازا 
وصحدفة »-وانما هى: مراحل. يسلم 
ماتيا للأختوا ما علم ع فيفسع 


تسامخا ظ وبناء أساليب العلوم لتى 
لا يمسكن أن بكحسىء .اليوم الذى د 
فيه أنه انتهى الى حد » فذكل صباح 
اشراقة قد تتمائل مع سابتتها مظهرا 


فهو تمائل ليادى الرأى » ولكنه مع 


الغائص على طلاسم الكون معلم 


جديد يرشد الى خبىء يجب أن يكف 
وفكرا » وفنا وعلما » ومن سار على 


الدرب وصل . 
حديدة من الحياة » غيرت أسساليب 


متام 4 وكادوا أن يتعوا فى 

شراكسها 6 وآن تحتويهمٍ جبائلها 6 
وسمع لهم أولوا الأمر فلم يوصدوا 
دونهم الباب © وطاللما بكى العالم 
واستبكى الخليفة وأعوانه 3 وكان 
ذلك فى صدق قوله » وسلامة قليه ) 
ولحوثئه الى ربه وعزوفه عن دنيا 


الناس »© وترامى الى سمع المسئول 
عن الرعية « اأتق الله » وتقبلها بقبول 
حسن وث 8 وأيده » فسارت 


0 0 على منوال 7 وسلوك 
كل 00 6 اه رقعة 
ألدولة الاسلامية © ودخل الناسس . 
فى دين الله أفواحا 3 

ولما كانت أزمة القلوب بيد الله » 
وكان من سصلنته فى خلقه أن تضسعف 
الهمم مع الترف 6 وتتلاشىا العزائم 

مع الركون الى الراحة © وتتصارع 
يت د حم ا 
القرم كل قسىء ويلم بكل كائن. “.وما 
الدول عن ذلك ببعيد. » . هرمت. الدولة. 
وكادت أن تذهب ١أدراج‏ الرياح » ومع 
هذا لل لادسلام دعاته وحملة رسالته 

فى أشد العصور ظلاما © تحملوا 
وطأة العذاب وفى سبيل عقيدتهم 
أستعذيوه 4 وكليا هلك ملهم مسسلةه 
داع الى الله قام خلفه يحملون 
رسمالته »© ولله ركل بامدض عن 
دتمم صاد »© ولا استطاع الحديد 
والنار ر أن يضعف من قنوتهم 6 ولا أن 
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يخضد توكتهم 6 عل مر الليالى وكر 
الأنان © وهاداوا بوتحهوة فى الشباء 
امات مترائطة تؤمن بالله 0 
دور التعليى الأسباتبية تق 
الجافات اللويقة 4 .وقان: فى كل 
عار الاين عن يفول وابية 
الاسسلام 4 ومن يجرد قلمهك و4 
معارفه فى خدمة دين الله » 00 
اختلفت الأساليب وتنوعت الممالك . 


؛ ‏ ولنترك العصور التى مضت 
كما مضت »4 فقد كان لها رحجالها 
وحما له الدعوة غيها الذين من آثار هم 
ما تركوه مسطورا فى تراثهم »© وما 
نشاهده من أزهر وزيتونه » ودار 
علوم فى القار 3 الهندية 4 وكلية 
أصول الدين غى ايران 4 واقداة فى 
ودعاه للحق 0 القارة اي 3 
ترس 5 
يوصنفون بالسطحية فى تفكيرهم © 
والتعمق غى تبعيتهم لأذئاب يهوذا 
أن يقللوا من قيمة جهود الدعاة فى 
عصرنا » ويتهموهم بالجمود تارة © 
وبالضعة ٠‏ أخرى » وبالقصور تارات » 
ولا أدرى لاذا ؟ ألينافسوهم فى 
ميدان ليس لهم دتافه من م 
وضبحالة فس الفكر © هد يكون هذا 4 
وقد يكون لقصر باع وضيق عطن » 
أو 3 يلا لما يعيبونه على غيرهم 
لأواكك وأمثالهم ان الاسلام ليس 
ملكا لأحد © وتبعته لا تختص بها 
يؤدونه » ولأضرب مثلا يما يحجرى 
غى تلك الدولة التى تغنن على 
أرضها ولنتدارسس ما يجرى فيها © 
ولئعط كل عامل حقه ولا نيخس الناس 
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أشياءهم فقد فتحت ثروة اليلد عيون 
الدنيا عليها ووفد كل طالب للثراء 
السريع اليها » وحملات اليها العادات 
الغريية والتغاليد القى لا عهد. لهناا 
بها » ورأى المقيسون من وطئيين 
ووافدين صراع الأفكار والعقائد © 
ومحاولة تقليص نور الاسسلام ليخاو 
الحو العابكين بالقدسسات » وليسطوا 
عل ى خيرات اليلد 5 ى صدوع من طريق 
مشروع أو غير مشروع © وهذا موقف 
عصيب ولا نك يحتاج الى سياسة 
حازمة وحكيمة ولكن بالطرق السابية: 
الهادئة » وقيض الله لها من أبنائها 
من هيأ لهم القبض على زمام الآأمور 
مى وعى وادراك وعمق خهم وحسن 
تأت للآأمور 4 فقامت للعبادة دور 
سامقة شاهقة واستقدم لها خيرة 
العلماء من بلاد المسامين » وحفلت 
بالدروس يؤديها دعاة فاقهون للدين » 
بفريون على الدهوة اليه + مخاصون 
لله »© ترس سو[ القديم ومزجوه 
بالجديد © ولم يقئف الأمر عند هذا 
0 »© ولا يتف أمر دون الكمال اذا 
م عليه وتولاه من يحسن التأتى له 
ع ؛ودراية » ونشأت فى وزارة 
الأوقاف قار أت لها أجهزتها القويكة 4 
فون ترما فى اعداد محكم لوسائل 
الدعاية للاسلام والتصدى الحازم 
كل مازرق من حبملة مكرويات الالماد 
والزيغع » وصدرت مجلة الوضي 
الاسلامى ) وتقدمت وققت طريقها 
بكل قات وصارت مجلة العالم 
الاسلامى الأولى كما تقسهد يذلك 
تقارير وأثباء » ووجد قراء العربية 
فى أيديهم كتيبات تحمل الترياق مسنم 
الالحاد 2 وكين فى المستقل 
القريب بلاحق. مع الوغي يلقت 
السابين قن كل 0-3 4 وامخذ تسر 
الفرات. طريةا وأخنها ومبار. يخطن 
تسلو ازحيياة كل ون طلم على 
ماصدر منكهك من علماء العالم 
الاسلامى »> ورأوا فيما تسلكه الوزارة 
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منهجا واضحا يقاوم كل عوامل الهدم 
ويدفعها ويقضى على آثارها 


بقيت همسة نسرها فى أذن أولئك 
الحذين ١‏ لصي الاالحديك عن 
الخطباء ؟ خطب المتاير »> ويحاولون 
الثيل بمختلك الهيزات والغمزات من 
قندرتهم وكفاعتهم 4 والواقع أن هذه 
الغنة فى الكويت وفى أيهم علماء 
تقوم بأفضل دعاية لانّسلام الخنف 4 
وحبار الداعوة والمسلض فى هذا اليلة 
يعنى ب4 ويتكسسرف عليه كبار رخال 
الود ازة انين فوا العلوم العالية فى 
الاسلام واللغة لغة العرب »© ويبذلون 
كل جهد فى سبيل الوصول الى أعلى 
لتر يها حملوا منألقاب ا 

من تعليم أو تجهيل حا يوضحوا ‏ 

أهدافهم حين يقولون ان من العلماء 

من يجامل على حساب دينه ©» وحين 
ن الوعاظ مقصرون © 
وحين يريد أن يشير الى أن بعض 
الذاعيى الى الله مرترعة بب. ولنكن 
صرحاء ‏ مع هؤلاء ان كانوا بعيدين 
عن الديار ووافدين اليها » ماذا يريدون 
من صيحاتهم . ان كانوا يريدون 
الاصلاح ٠.‏ فالطريق أمامهم مفتوحة » 
فليدلوا بدلوهم وليقدموا ما عندهم . 


بصصيعم أحد هم | 


ان أهل اليلد يعلمون لانهم عقلاء » 
وليست هده مجاملة » وائما هى 
الناس بالرعاية » ولهذا أكرموهم بما 
00 وحافظوا علي الصلات الطيية 
فيه زمانا .مويلا 0 و 
على رد جميله كما يرضيه سبحانه . 


وأخيرا : 8 أسدممع فى كل إذاعة ومن 
كل قطر اسلامى دعاة مفوهين وعلماء 
فائهين ومحدتين مبدعين 4 ويشضهد 
يذلك العالم كله © ولجهودهم آثار 
ى مقاومة الإنصراف 


قم اذا سام هاهى وزارة التربية 
فى الكويت تنشىء ادار هّ دينية ؛ وتدتيتشسا 
ل خاصا وتزوده 0-0 لا يرقى 
الشك الى اخلاصهم لربهم وعملهم م( 
ولديها أسائذة فى الشريعة 4 لايالون 


وفى الكويت جماعات لها وزنها 
الدينى ولها عيليا الننع وعلى خيلها 
فى الحكم رجال يعرفون واجباتهم 
ولولا ذلك لحرف التيار كل لىع وأنى 
على كل تتىع ٠.‏ 


وخى مصر ماذا فعل المحليس الاعائ 
الفكون الإسانيية فك ورغ عن كب 
القرآن » وس دجيل القرآن وفى 
السعودية مثل ذلك ؛ وفى العراق 
والشام » ولولا هذا الدفاع القوى 
المقضى القثم بالعفة والخسترصن على 
الأفبلان. + 


او اللسان العرس هو أقدر الالستة 
على تبليغ رسالة الاسلام ومن وراء 
هذا المان علب مون وادر اله وا 
وفهم صحيح 4 ويذل وتضحية 4 د 
المتحذين على الدعاة أن دتقوا الله 3 
دينهم وكتابهم وأخيرا وليس اا 
أذكر هو لاء بأن الهدم أسرع من البناء 
وان كل أنسان ادر غلئ الهدم 4 
ولس كل اتساج قادر! علي الظام : 
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00 
نكا 


اذا عانف ميلاة الغيافة لوا خورها ع القراط فن الكياة الزؤمية البق ملين 
فى نطاق السكان فيما يحيط بالمسجد » واذا كانت صلاة الجمعة لها دورها كذلك 
فى الترارط ونقوية التسهور بالاخاءيين الؤينين فى دائر؟ اوضع وعلى قترة 
تتجاوز اليوم الى الأسبوع .. فان حج بيث الله الحرام هو العبادة السنوية 
التى تجمسع بين المسلمين ممن يستطيعون أداءه فى مشسارق الأرض ومغاريها » 
فى صفاء نفسى وفى مساواة تامة لا يتميز فيها. غنى عن فقير ؛ ولا صاحب جاه 
عديم الجاه . 


٠: الدخول فى علاقة انسانية خالصة‎ ١ 


ووظيفة العبادة فى الاسلام اذا كان من ثسأنها أن تخلق فى نفوس المؤمنين 
نان المح وويخه بخاص يز كد هذه الساواة يقد اللحظة الأدلى غى مباكيرة آداثة .. 
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داعا سك م كل ها يحول 7 الساوا” 035 الاعتبا ر البشرى 4 أو يدول 

خلس دحرامه يعان تحريم لين الحيط 00 تفسه4ه 6 كما يناك العودة 
0 53 . لأن المخيط من الثياب قد يختلف ويتنوعا فى مظهره . وعن طريق 
اختلافه وتنوعه فى المظهر يخرج الأمر بين الحجاج قليلا أو كثيرا عن مستوى 
المساواة المطلوب فيما بينهم . ويذلك يتميز بعضهم عن بعض فى الصورة 
المحسدوسة 5 ودت أيضا تزيين لخبي ب بقصهء أو سويت 3 و وضع الطيب على 
المظهر » مما 0 من تأكيد « المسساواة » »6 الم تسدتهدفها 0 العبادة فى لقاء 
المسامين فى يومهم العظيم . فهى تستهدف « التجرد » عند أداء شعائرها مما 
يترك أثرا غى النفوس : من أن هذا غنى أو صاحب جاه 4 وذاك فقير أو عديم 
الحاهة . 

وعن هذا « الخكرد 4 ' فى 1 لا 0-6 0 ا لىع سدوورى 
الايسان فيع ييل يكالهم وتونهة ,, 

وخى الوقت الذى يعلن فيه المحرم تنجرده من ن المخيط والزينة يعل نْ غيك أيضا 
جار ام سرد الدنيا + وعها ييسسييىام 1 ى الآخرين معه ٠‏ . يعان دعده 
2 عن الغو الخول وتضولة ». الخصوية و التساحة + النامقسة . وف الوقت 
دغسسهك يحزم أمره على أن يكون سسلوكه © كموقفه 4 هو ستشلوك الخد ر المهذب 
وموقف الممتثل الى الله ولهدايته . وغى هذا تقول الآية الكريمة : 

0 الحج أشهر معلومات ©» 

غمن فرض فيهن الحج فلا رفث » ولا فسوق » ولا جدال فى الحج » 

« وما تفعلوا من خير يعلمه الله » وتزودوا فان خير الزاد التقوى » 

كوه ذاك فليس من المحظور عل 0 المحرم 04 أن يباشر السعى لتحصسيل 
الرزق أثناء أدائه عبادة الحج ٠.‏ أن سسسعيهك لذلك »0 يجعل منه ماديا منحرفا 4 
ولا ينزل يه الى وجال يثائض هوب أخرابه فى يباقيرة هنذه العيادة 1٠5‏ لين 
عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم » (؟) . والسعى من أجل الرزق لا يخل 
بعبادة الحج © كما 1 يخل بأداء الجمعة الأتقييان فى الأرض دعدك أدائها ١‏ دتفاء 
فضل الله ٠.‏ )0 نماذا خضدت الصلاة 5 غانتشروا : غى الأرض وانتذوا من غضل الله 6 
واككروا الله كثيرا تملك شلحون 9074 .. 
خلقه » فيما تذكره الآية الكريمة : « وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون » (4) . 
فالعمل من أجل الرزق والسفئع لام وجة الله لا م عن غاية الالسمان من 
ابقفاء فضل الله يتحة اليه عذلك ,. بعر طالب عونة حل قينا اده 
الصلاة ؛ وان فى أداء السعى من أجل الرزق .. وهو مقر بربوبيته فى مباشرة 
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ينهضش بأداء العبادة لله » وان نهض بأداء العبادة لله فلكى يستعين به على 
الهداية الى الصراط المستقيم ؛ ومن الصراط المستقيم تجنب ارتكاب المنكرات من 
قتل وسرقة واستباحة أكل مال اليتيم وال عيق بالباطل فى سبيل القوت 
والمعيثشة ؛ والاتجاه الى الله والتوكل عليه وحده فى سعيه الخاص وعمله 
اتحصيل رنق الله . 


؟ ب ارتباط البشرية بعضها ببعض * 


واذا كانت شعيرة « الاحرام » عم أولى شبعائر الحج فى أداء عبادته ل 
تسستهدف « المساوأة » بين حجاج بيت الله والترايط بين المؤمئنين يالله على أسساسس 
من الصفاء النفسى وعدم الإحساسنى بفروق التميز فى الاعتبار البشرى .. فان 
شعيرة أخرى 0 تعائره ؛ وهى تعيرة الطواف بالكعبة تعدد الى الترايط دين 
البشرية كلها غى أجيالها العديدة منذ أبراهيم الى محمد عليهما الصلاة والسلام »6 
قوته واعتباره . كما أن تقبيل الحجر الأسود داخل الكعبة يجسد المحبة لله . 

فقد كانت الكعبة أول بيت وضع للناس على عهد ادراهيم »؛ وكان الطواف 
حولها شعيرة مستمرة من شعائر الحج الى هذا البيت الحرام . واسستمرار 
الطواف كشعيرة للحج يذبىء ينا تتوخاه هذه الشعيرة من الاسسهام فى تذكير 
المؤمنين بالله من الصلة القوية التى تربط أجيالهم . وهى صلة الايمان بالله غى 
مواجهة الالحاد على الأخص . وهذه صلة تاريخية تضينها عبادة الحج الى صلة 
الترابط بين الؤيتين يالله عن طريق رسالة الرمسول محمد على الله عليه وسدلم 
بأداء العبادة ذاتها . يقص القرآن ما وجه الى الرسول فى قول الله تعالى : 

« ائما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذى حرمها وله كل شسىء » وأمرت 
أن أكون من المسلمين . 

« وأن أتلوا القرآن »4 فمن اهتدى فانما يهتدى لنفسه »؛ ومن ضل فقل انما 
أنا من المنذرين ») (ه) . 

وها كر نك رسسول»ء الكريم هنا هو 6 اسستجاب الله اليه من ادر أ هيم 58 
عليهما الصلاة والسلام عندما دعاه بقوله : 

« واذ قال ابراهيم ؛ رب اجعل هذا البلد آمنا » واجنينى وبنى أن تعبد 
الأصنام . 


« رب ! 


1 انهن أضشخبللن كثيرا من الناس © فمن تسعنى انك مثى 4 ومن 
ذدى زع عند بيتك المحرم 6 رمنا ليقيموا الصلاة 4 نماجعل أنئدة من الناس تهوى 
.. .نقد دعا ابراهيم ربه : 
!| سا نمى أن يمكنه من أن تكون عبادته لله وحده © ويجنبه دذلك القدرك 6 
من الضلال 7 43 
ب وأن يجعل هذا اليلد ل وهو مكة ‏ بلدا كا 5 0 رب ا أجعل هذا 
البلد آمنا » ليكون مثابة للناسس وأمنا . 
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ج ل وأن يجعل منه مكانا يتجه اليه الناس يعبادة الحج حتئ يكون مكانا 
صالحا للسكنى » وبذلك تستمر فيه عباذة الله وحده فى البيت العتيق © أول 
بيت وضع لله تعالى : « رينا : انى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند 
بيتك المحرم ؛ ربنا ليقيموا الصلاة » فاجعل أفئدة من الناس تهوى اليهم » وارزقهم 
من' الثمرات لعلهم يشكرون » . فحجاج بيت الله الحرام تهوى انئدتهم اليه 
فيؤمونه يبتفون فضلا من ربهم ورضوانا ٠.‏ 

.. ثم يتجه القرآن الى المؤمنين لاقرار فريضة الحج على من استطاع 
: اليه فيما يقوله الله جل شسأنه : 

« قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفا »4 وما كان من المشركين . 

« ان أول بيت وضع للناس للذى ببكة » مباركا وهدى للعالمين » فيه آيات 
بيثات »6 مقام ابراهيم » ومن دحله كان آمنا . 
غمّى عن العالمين ») (/) . 

.. غفوق أن الكعبة أول بيت لله وضع للناس منذ عهد ابراهيم عليه 
النسلام » وان الحج اليه فريضة على من استطاع اليه سبيلا .. فان من يدخله 
له تحق الامان وحق الحماية على الله سبحانه وتعالى . 

وبذلك ‏ كما يعطى الطواف حول الكعية معنى الترابط التاريخى للبشرية 
فى أيمانها واستقامتها س يعطى الاحساسس بالامان من الخوف والتتبع فى رحاب 
الله وبيته العتيق . فالكعبة تجسم هذا الاحساس بالامان كما تجسم الذكرى 
التاريخية للبشرية : « جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما ( أى سندا ) 
للناس » (8) «٠.‏ واذ جعلنا البيت مثابة للناسس وأمنا » (4) . 


ا التعبير عن المثايرة والصبر : 


المؤمنين » ولكن من جهة التعبير عن مثابرتهم وصبرهم »© وعن خنة حركتهم 
وسرعتها فى الاستجابة الى ما يطلبه الايمان بالله منهم من معاونة ومؤازرة 
فى وقت الثئدة »6 أو من دفع اعتداعء عدو عليهم وقت عدوانه ٠.‏ وهى شسعيرة 
السعى بين الصفا والمروة . فتحديد المطلوب فى السعى فى الطريق الواقع 
وأيعاد البطء والتراخى فيه وأنه مسعى متكرر م ليرشسمد المؤمنين فى أداء 
عبادة الحج الى أن بعض ضرورات الحياة قد تتطلب من المؤمنين زيادة المثابرة 
والصبر » والمبادرة وسرعة الاستجابة ؟ على نمط ما يلإحظ فى أداء قشعيرة 
الله كذلك »6 وكذلك المثايرة والصبر على تكرار السعى وزيادة مراته 5 

وخيما تطلبه الآية فى أداء هذه الشعيرة » فى قول الله تعالى : 

« أن الصفا والمروة من تسعائر الله » فمن حج البيت أو اعتمر فا جناح 
عليه أن يطوف بهما » ومن تطوع خسيرا فان الله قاكر عليم » )٠١(‏ .. من 
المتطوع 6 بالزيادة فى أداء شعيرة السسعى 6 وفيما تعتبيره من أن الزيادة فى 
أدائها خير » هو لتقرير هذا النموذج وفى سرعة الحركة فى نفوس حجاج بيت 
الله » فى الصبر عند الاستجابة لما يطلبه الله سبحانه من المؤمنين به . 
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؟ ‏ فى اللقاء العام والاتجاه الى الله وحده : 


وهكذا اذا انتقلنا من هذه القشعائر الثلاث التى كستهذف « روح الجماعة 
الكترى ) فى .أداء عبادة الحج الى الشعيرة الرئيسية فيه » وهئى : الوقوف 
نعرفات وجدنا : أن طريق أداء هذه الشعيزة من « تجمع )جميع. حجاج بيت الله 
غى يوم معين هو يوم التاسع من ذى الحجة » وعلى قمة جبل معين هو عرفات » 
لبيك » ان الحمد والنعمة لك والملك » لا فريك لك » . . وجدنا أن هذه الصورة 
تردد دعاء واحدا وتضرعا واحدا الى الله المعيود الواحد ٠.‏ تملا الكثرة العددية 
نفوسهم فخرا يقوتهم » وتتجاوب فيها قوية اصداء الايمان بالمعبود الذى وعد 
المؤمنين به وحده بالنصر والظفر على الاعداء الأول للاسلام أصحاب الشرك 
و المادية:الالحسادية © وطهر منهم بيت..الله.العتيق. الق' الابيد .. يتسون. الوتيا 
ومتعها » وينسون وجودهم الشخصى » ولا يذكرون الا الله الواحد . 
والذهاب الى « منى » والمبيت بها ليلة التاسسع من.ذى الحجة » تمهيدا 
. للوقوف يعرفات © غيل : انه لتذكر التقاء آدم وحواء بعد. خروجهما من الجنة : 
والعزة والترابط بين المؤمنين برسالة الرسول محمد ليه الصلاة والسلام » 
ولا يذكرهم فقط بالمؤمنين السابقين منذ ابراهيم عليه السلام وبرسالته فى 
محاربة الشرك والوثنية المادية . وائما يذكرهم كذلك بالتقاء آدم وحواء » بعن 
خروجهما من الجنة . . يذكرهم اذن بأب البشرية » كما يذكرهم بأولى الرسالات 


السماوية » بجانب تعزيز روابط الأخوة الايمانية بينهم . ّْ 

وهكذا : تسعائر الحج اذا ارتبطت بأمكنة معينة' فلن هذه الامكثة المعينة 
تجدد ذكريات خاصة من شأنها أن 'تطهر النفوس وتزكيها » وتقوى الصلات 
بين نعضها يعضا . والامكنة اذن لا تقصد لذاتها » بقدر ما يتصلل بها. من 
ذكريات . فهى رموز » أو. تعبير » أو تجسيد لهذه الذكريات . وهى لا تقذس 
لأنها آمكنة وانها يقدس ما توحيه من ذكريات خالدة للانسائية كلها © 


هم التعبير عن الوقوف فى اصرار فى وجه الباطل : 


وشعيرة رمى الجمار نيط بها الوقوف فى ايمان وثبات فئ وجه الباطل . 
والجمار ثلاث فى الطريق من منى الى مكة . واولاها جمرة العقبة ترمى فى 
يوم النحر ٠.‏ ولاشمك أن يكون للعزم الأكيد الناشمىء عن الوقوف بعرفات وأداء 
قمعيرته .أثره فى الثبات على الحق ومؤّازرته ومناوأة الباطل ومطاردته . ومن 
هنا كان رمى الجمار تعبيرا محسوسا وواضحا عن مطاردة الباطل والاصرار 
على الوقوف فى وجهه . فتكرار الرمى © وعلى أيام متفرقة » يعطى التعبير 
عن مدى مناوأة الشر والباطل مناوأة أكيدة » لا هوادة فيها .© م 

وكان الحاج برميه الجمار الثلاث يعطى العهد على عدم تراخيه فيما بعد 
فى انكار المنكر » وفى دقع الباطل » وفى الوقوف بجانب الحق . فهو الآن 


11 


.0100012602 21131 نع لطعم .]//نخمخط 


شهد من شعائر. الحج ومتاسكه ما خعلة يخمل ‏ « روخ الحتاغة الكترى )0 : 
روح الجماعة المؤمنة منذ ابراهيم الى محمد عليهما السلام وهي تلك الروح الثتى 
تساند الحق وحده » وتعبد الله وحده » وتدفع فى عنف وثنية المادية الالحادية 
والقفرك يالله. تغالى © باعتار: انه مصدر: اضلال كثير من المناسن” : .9« واجنينئ 
ويتى. أن نعبد. الأضنام. .. رب انهن أضللن كثيرا. من الناسن ٠:2»‏ : 
والأصنام من الأحجار ان دل اتخاذها وعيادتها علئ الجهل لمن. يعبدها » 
فإن الأصنام من. الناس يدل تقديسها على المهانة والمذلة لمن يقدسسها . وما ينشا 
عن الحيل ضلال . وما ينقا:عن-المهانة والمذلة مبسلال. أنكى .©:وهو ضلال 
الخعف: والمتفاق: والاحمبائن: بالصنمان: والحقارة: .. ش 


5 فى التضامن والاخاء : 


ْ وعن روح الجماعة: الكنرئ التى يحملها كل حاح حت .أو يجب. أن يحملها ب 
يقورى فئى .نفس الحاج باعث التضحية فى سبيل الإخاء والتفيسامن ٠‏ ومن هنا 
كان « نحر الهدى ).عقب رمى الجمار » واشراك الفقراء.فى طعيام ما يتحر 
تعبيرا واقعيا عن « الاخاء » و « التضامن » بين المؤمنين ٠‏ 

والهدئ أو الأضحية أو النحر فى التعبير المادى غن الاخاء والتضامن » 
تشير من جانب آخر الى أن ختام شعائر الحج يخمل من معناه الشىء الكثير ) 
تلك العبادة التى تسغئ الى تحقيق المسساواة فى الاعتبار البشرى . 

ولذا يبرز القرآن الكريم هذه الشعيرة نا وهئ شعيرة النحر - كهدف 
قتوئ من أهداف الحج يمائل هدفه العام فى جملته من المنافع المادية والمعنوية . 
ان تذكر الآية : 1 

1 « وأذن فئ الناسسن بالحج يأتوك رجالا » وعلئ كل ضامر يأتين من كل 
فج عمية . ليشهدوا منافع لهم » 

ويذكروا: اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام » 
فكلوا منها وأطعموا البائس الفقين » ٠ )١(1(‏ 

... وذكر الله على مارزق من بهيمة الانعام كناية عن المنحر والذيح . 
وجعل مقغصود ما يذبيح ويئحر هو )0 المشاركة ( فى الطعام مثها مع أصحاب 
الحاجة « فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير » . فاذا لم تقع.المشاركة فى 
الطعام منها من جانئب صاحب الهدى وتركها جميعها للبائس والفقير ان هذه 
الشعيرة لم تؤد حينئذ غايتها الكاملة . 

كذلك اذا لم ينحر ويذبح ودفع ثمن ما يذبح وينحر نقدا لأصحاب الحاجة 
بالعمرة الى الحج .مثلا ‏ او التبرع به جريا على السنة الشريفة » لا يؤدى كما 
يقضى الواجب أو كما جرت به السنة 0٠‏ 

ان شعائر الحج حميغها تكاد تكون تجسيدا لمعان تكون الهدف الأصيل من 
أداء عبادته 3 

أ المشعيزة الاحرام والتجرد من لبس المخيط تجسد المساواة.خئ: الاعتبان 
اليمشرى. 6 - : : 

ب والطواف بالكعبة يجسد الترابط بين المؤمنين بالله طولا وعرضا » 
أو فى خاضرهم وماضيهم » ّْ شْ 
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:حت وتقبيل الحجر الأسود يجسد حب الله والولاء له » : 

ذ ل والسعى نين الصفا والاروة:يخسحه المثائرة والمسسير هى الحياة » 
والجرعة فى الانتحابة :الى بحاحة الآخرين 4 1 0 : 
1 م والوقوف بعرفات يجسد الاعتزاز بالقوة المادية للمؤمنين ودقوتهم 
المعنوية فى علتهم الله 4 : اه 
+ ىب ورم الحماز الثلاث يحنيد الامرار فى ذفع الباطل وانكان المنكر. ؛ 

زان والئحر أو الهدئ. يحسبد التضامن والاخاء 3 

ورقح الحماعة الكترى المسنتهدفة ادن من أداء غيادة الحج هئ مجموع 
هذه « المثل » أو المعانى التى هى. ٠‏ 


المساواة فى الاغتبار البشرى » 

والترايط بين .المؤمنين فى حاضرهم وماضيهم » 

والأخلامق لله وجذة ومخيتةع 

لسر والمثائزة والشزعة دق الاتنتخابة الن: اضجاب الحاجة من الآخرين + 

والحرص .على القوة المادية والمعنوية » 

والارار على مثاواة الباطل الممثل بالاخصن فى الوثنية. المادية الالحاذية. ؛ 
والتضامن والاخاء بين الفنى والفقير وصاحب الجاه ومن لا جاه له . 


عد عد 3 عد 36 26 6د 


واذا كانت شعائر الحج هئ رموزا أو تعبيرات حسية عن معان مستهدفة 
تتكون منها الروح العامة للمؤمنين ولجماعتهم © فانه من غير المقبول أن تؤدى 
تتعيرة منهنا فى غين الزمز والتعبير"الذئ وردت فيه .أو على الاقل لا دبلع 
عند ثذ تعظيم الشعيرة. المستوى المطلوب على نحو مايوضى القرآن الكريم فى 
ثوله : « ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خثر له عند ريه ») . 

وخيما تنتهى به هذه الآية من قول الله تعالى . ل( وام وأحات لكم الأتعام 
الاما يتلى عليكم ( أى الا ما يتلى عليكم تحريمه فى كتاب المله ) » فاجتنبوا الرجس 
من الأوثان. » واجتنبوا قول. الزور » حنفاء لله » غير مشركين به » (11) .... قصد 
منه تحذير : أن ينقل تعظيم هذه الشغائر الحسية لما فيها من معان مستهدفة 
الى. ضصورها المادية فتقدسن كأمكئة مخسوسة ترى ‏ 'وتشاهد. » وليس. كتعبيرات 
ورموز.عن معان مطلويبة 01 

فاذا نقل التعظيم على هذا النحو صار الامر الى رجمن الاوثان » الذى نهت 
عنه الآية ١‏ فاحتنبوا الرجس من الأوثتان («( لأنها تصديح عتدئذ أوثانا مادية 6 
وصار الى قول الزور المنهى عنه كذلك : « واجتنبوا قول الزور » لانه ينسب الى 
الله الآن الامر بتعظيم ما لا يعظم فى قوله : « ذلك ومن يعظم حرمات الله » فهئ 
يدعو جل جلاله .الى تعظيم المعنى المسبتهدف وليس الى.الصورة الحسية التى يظهر 
فيه » وكان. الْذِينٌ يفعلون هذا النقل والتجويل. آنقِذ من المشركين بالله.» على 
.النقيض مما يطلبه الله فى قوله : « حنفاء لله غير مشركين به »© . 


وَاذا ضمت عبادة الخج هذه الشعائر العديدة فان الثمرة المرجوة منها هئ 
البقاء على ذكر الله وحده ؛ بحيث يكون ذكره فى السلوك والافعال والمواقف ؛ 
وق التفكير والتصور كذكر الآباء أو أشد ذكرا . ولذا يريط القرآن هذه النتيجة 
بالانتهاء من أداء مناسك الحج فى قوله : « فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله 
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كذكركم. آياعكم » أو أثنيد ذكرا » )١5(‏ . والتشبيه بالآباء لان أمرهم .لا ينسى من 
. أبنائهم »© اذ ينتسبون الميهم ويحملون أسبماءهم فى تمييز أشخاصهم . 
تمرت على أداء العبادة لله قد تنجذب الى اغراء المتع الدنيوية . وعندئذ 
قد تنمسئى. الله سبحانة وتعالى فلا تذكرة » ولا تذكز هدايته » ولا صراطه المستقيم 
غى شيرها فى الحياة » حتى يعد أن أدى صاحب الطبيعة المتى اسدتهؤاها فيا 
بعد بريق الحياة المادية » عبادة الحج » وبعد أن سارك فى شعائرها وحرماتها . 
وعندئذ لا يعفيه أداء الحج ممنا سديلحقه من 'خزاء مقرر . وهنا تستطرد الآية 
السابقة فتقول : ْ 
« .. من الناسن من يقول : ربنا آتنا فى: الدنيا © وما له فئ: الآخرة من 

خلاق ( أى من نصيب ) . 

ومنهم من يقول : ربنا آتنا غى الدنيا حسنة وفئ:الآخرة خسنة © وقنا عذات 

فالقران هنا ان ربط الجزاء بنوعية العمل الذى يؤدى من الانسان وبالاتحاة 
لا يرى:«7 الدنيا.» ثزا ولا مباشرة ماافيها من متع أمرا'سيثا. 

والسىء فى رأيه هو الاكتفاء بالدئيا عن الآخرة 5ه ظطوق الوتوف بالسعئ 
عند تحصيل متع الدنيا » ولو كان طريق تحصيلها يسبب ايذاء وأضرارا للآخرين . 
تقوله .:. «.فمن الناس من. يقول + ردنا :: اتنا فى الدنيا.!: » وما لله فى الآخرة من 
خلاق (أى من نصيب ) » . فان هذا, الفريق يقصر أمله على ما فى الدنيا وحده . 
والتعبير د « آتنا نمى الدنيا ».دون ذكر نصبيب مما فيها يجغل المطلوب كله 
دنيويا . 

أما الفريق الآخر.الذى يطلب فى هدفه وفيما يحضله بسعيه نصيبا من 
الدنيا » ونصبيبا آخر-من الآخرة:». كما. تذكزه الآية. ...ومن الناس من يقول:: 
وفى الآخرة حسنة ( أى نصييا مقبولا عند الله خالصا لوجهة:) وقنا عذاب النان 
( هو تأكيد لما يطلبه من حسن النصيب الدنيوى والأخروى ) أولئك لهم مما كسبوا 
( أى مما أتوا به وحصلوه بسعيهم وارادتهم سواء فئ الدنيا أو من أجل الآخرة:) 
والله ريع الحمساب ( للمثيب والمسنيىء على الشواء ) «2.. أما هذا الفريق 
الآخر الذى يطلب الدنيا والآخرة معا » ويعمل من أجلهما منويا بحيث لا ينطو 
عمله على اساءة ما فهو مجزى على حسن عمله بالحسنى :ان فى اليوم أوا م 

وما قد يشاع بين العامة اذن من أن الحج فى أدائه يمحو كل سىء فى 
حياة الانسان : ما سبق وما سيأتى » فهو لا يتفق مع ربط الجزاء بنوعية العمل 
فى صلاجة وفىئى اشساءته ٠‏ هذا الربط الذى.يمثل ارادة الله مسيحانه وتعالى » 
كقانون لا يتخلف فى حياة الإنسان على مداها . 

وماقد يفهم خطأ كذلك : من أن.الدنيا قر يجب تجنبه » فهو يخالف متظوق 


0 
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0 السابقة مخالفة مريحة . والصرة دايا 0 السعى للانسان » ويتوع 
0 منج اط ان انسل عل للق ل ل الحو طلا بيد 1 
متم اديت عمك الآخرة فى الدنيا هو فى بعد العمل من أحل. الدنيا عن 2 
الاسناءة . هوافى رعاية ( الحسنى » والتصديق .يها فيما بعمله فى دثياه . 

والعمل لذات الدنيا هو الإستهانة « بالحسنى » فى أدائه . .. هو التكذيب 

بها كمبدأ فئ . السلوك والعمل . 

وكية العمل الأول هو التقوئ والعطاء من. المال. . وآية.الثانى هو. اليخل 

والليل اذا يغِكئ ٠‏ والنهار اذا تحلئ . وما خلق. الذكر والائثى . ان سعيكم 
لقت : ْ 

هاما من أعطئ واتقئ . وضدق بالحسئئ: .. فسنيسره لليسزى (أى تجعل 

طريقه سنهلا ميسورا ) 

« - وأما مْنَ بخل واستغنى . وكذب بالحسنى . فسنيشرهة للعسرى ٠.‏ وما يعنى 

عنه ماله:اذا تردى ٠‏ : 

«. :أن علينا للهدئ . وان لنا للآخرة والأولى ..» ٠ )١4(‏ 


ا دن الفحرة عل خيل « الجفاع4. : 
لا اله الا" الله + واحذه لا فريك له ».له الملك وللة. الذمب »اوهو عل كل: 
ع دين 8 
ال إن الله وحده » أنحجز وعده »4 وتصر :عيده م وهبزم الأجحزاب 
0 
أغداني. + ودج ب كط كي لو رو سور كك و 


.2151/ المقرة‎ )١( 

(0) البقرة 4ؤ1اء 

(؟) الجمعه ١١.‏ 

(0) الذاريات 65 . 

(ه) الثمل 45١‏ ؟ى. 

(5) ابراهيم ه" : لاا . 
0) آل عمران مو لاو : 
(م) المائدة لا5 ., 

(5) البقرة 11767 

(.1) المقرة 64 .: 

(11) الحج /ا؟ 3184 . 
(159) الحج 9 ٠.‏ اكاء 
)١9‏ البقرة .1 ء 0 
)١0(‏ شورة الليل 1ه 18لا, 
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للشاعر: الربيع الغزالي 


00-0 م 


| د أ يات لوو ب غناناً 
| 8 | دك افا قَْ الدضاة اعد 
: ت الفضّاء لِعَايَة 


5-9 


5و8 


إن أذركت كدر ناا تت رهطرة 

و كأئما 0 سيدق بجلاله 
وى ود 120 

هذا الو كود شمو سه 3 تجومه 


وَعلى كواكبة الْيَاهٌ تغاير 25 
وكراكت تجرى الْحَيَاةٌ باعل 


وعوالة اله يعلد أمرهتنيا 
ا الأجرآم. رفي ملكو يِه 
| اال إذاجرى 

وَعَلَى نظام ولس ) يدر كني 
0 


كلا و لاماي" دوه نَ علبي 


وكأن ٠‏ سرعتها 


1 


ببلغ 5 2 ريم ر|اصر 


تمضى رلغا - ليس يعو 5 قبا 


لاإ 2 مي لقف أفلاكها 


تمصى ريا مور الو دود لعا بم 


- 


.ا هم 


دمصى :مان 0 تقادم عَبْدة 
5 


ملهه.|أ2 و26 اة50الاة0 


ماسب 


ل 2 و 5 
رايت وها نا طن انا 


أعنث أساطين 0 رهانا 
فيا فلا تطعا مانا 
عاد 0 85 3 2 ِ فعا ان 


م ا 0 م مه 8 عن 
سبحا ده سحا 7 سحبا 5 


ع 1 2 -00- 


يسسون ىق ألا كن أما يا 


: وتفرقت الوانا 


0 مم 


عنانا 


و 2 


سق ار ناته 
وعوا! -الأسدوان قوق انا 
ار ل 
5 مك و 
عقل و لمعن يا اانا 


0 و كل يا تك انا 
ماجل يفن ١‏ سوا رها ا وكبيا نا 
دسل س يسومما إدعانا 


ود يكت 0-0 1 فنا 3 


6031131 تطلغ ا //نةماطا 


0.|أ2 010001260 


هذا ألنظام من الى قد صاغه 
اذه رن اكلى جل جلالة 
ما هذا كما د 
الله رب الْتَلْى جل جلاله 
من الحياة'" ' من الى ألحيابه 
هر سقط" البلا علو ته 
فالتفعة يا للنقجر 1 ما مرا رها 
و ل ضوارة لالد طينة 
كل للأولقة لكر | قمر 


دبعم ص 


فعا ا دلوو 2 6 
برهانم : انتم يَضِلَ ضلالم 


و هسالن أ ع 5 
هاتوا من الجزار : بعض عظامه 
ل فق بو 1 5 
3 اصتعوا عقلا له ودعوه. دمش 
ا 20 ا 29 5 

دا كافرا الله ..فانظ ...هل ترى 


و 2 
٠.‏ حئتة بازادة 
- 2 خًُ 


6 : صو.نوو ست 


حت الوجود 


طاح 16 عد 


00 اي 


وَإذَا قَضَيت فبلبا مرك تتدينق 
جا مان بحس وو 8ه 86م رغ م هن 
من ذا أراد لك الوجود أأنت آم 


فم ا م يا ات 
قد أ لقماك تاج ة #محوجحه 


0 
0 
1١‏ 
القدى 
5س]: 
5 
2 
ولت ا 
. 10 
9 
ىا 


د لوم جو نا ابر صل ب 21011 

و كام محكمه البديع وصانا ؟ 1 
0 هد وير دعا واوا 0 
سبحا ده سبيحأ نه سح ] نا 
دقت على فرع الورى تيان ؟! 
و 0 لكر الل عر 2# 
سبحا رك سحانه: سند تا نا 
م د دراه 2 

صور الباق تخالقت الوانا؟! 


: 3 
06 ل مه 


أذآن سوق في اليد انا" 
رصول 6 و لوقو 2 ا 8 
والءقل من اعل يبه الإنسانا 
0 : ا ا 0 
تجرى الوارثة فيها عجب شانا 
00000 78 3 ا 3 
وعقوطم : لاشتدوا درهسا ذا 
عرص عأ" 18 اع أعم وو 5زه 3م 37 
وترون مابعيويم عميانا 


مس ما اس هد عو" 


عن شُ ا دو سانا 


“متة م امس هت 20 
حي بين ا هل ستورى حيوا نأ 


من أنت ماذارق إهايك 5نا؟! 

2 ا 0 
قِك شيمها و حاللت فده نَأ ؟! 

: 1 520500 78 

0 5 0 عه‎ ١ 

وتنتاهل تشمو نامرك ]نا ؟| 
8 لم مسراو رهما و هقظره رامس 1 

منك الحياة وكليس الاكمّانا؟! 


أيواك قن شاءاكَ ساعة كأ نا:؟! 


6 ما سا 


ل ا ا ل 5 
فأ ذا المحاجة سو حت كنا نأ 
مث و الو 1 59 غك 0 
000 ول الام ه في 
قد كنت شِيمًا بشديه الد بدا نأ 
ا 0 به شغ وعره رام 


عم 31 


اه وصور الا يدانا 
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قد يقول بعضهم فئ انكار أو. عتب : .ما بال القرآن يقحم. فى مبناحث 
الفلدفة ؛ والمله. » والفكن 4 ! ذلك ان من الاندن الت يعتيدها القزب خنايطا 
للتفكير العلئئ © استبعاد .النصوص- الدينية حيلة عن افق العلم © غلا يستكتيد 
بها لصحة ثنئء منه »© ولا تحعل مصدرا لحقيقة من حقائقه » ولا تتخذ: قاعدة 
للتتريع فيه إو البلتاءة: :+ غلدهة ان لكن عاله 31 تذكر أن ينقد با اقتتاء قن 
السالو .له ان سدع ذلك إن بزين يه ف ول له ا سس ل الحصدة 
والصودن القة بها ائرا ها فى حيافة الملدية ومديحة العتلن 1 فال (دور 
الجتيدة والنين لددفي امار احيين التقثير - امون وحدائية ترجم الي الذوق 
يا لاس الوا عر رو كع وول لل رويد رين 
الشماء. م أما: امون العلم فترجع الى حكم الوائع المحسن الذى .متحطة ١:‏ الاحظة 
والتجرية وتشيطه معابير العذل يمكلفة التواعد والاقيسة الرياغية .2 
ولا يسمتقيم شبأن: الانسان فئ الدين والعلم الا ان يأخذ كلا بدستوره فى التحضيل 
والمتعاطى .هذا بالقلب والالهام وذاك بمعايير الفكر وفيصل التجرية . 

ذنيننا كفيروق: احذوا هذا الأخذ: مح تن 'دية أو ميحقة "اليفية الققلية 
للغرب > فقضايا الدين لديهم ليست من قضايا الفكر ولا حقائق العلم التى تناقثشن 
بها شيئون الواقع وتحرر بها أوضاع الحياة » ومنهم من: صرح بأن. موضوعات 
الدين. ودرامجه الاذاعية ليسبت برامج ثقافية » انما هى موض وعات لطمانينة 
النفسن وارضناء الوحدان العام فاذًا رأوا عتوانا بتحدت عن ”» القران ومتهجح 
المعرقة ‏ مثلا انغضوا ركونسهم وزموا شفاههم وقالوا - ما للقرآن نقحمه خى 
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أخص موضوعات الفلسفة والفكر وربما طووا المحلة أو طووا ‏ على الاقل ' 
صفحات المقال لأنه يقوم على فكرة خاطئة تستبيح الخلط بين ما هو دن 3ؤدب 
الوجدان وما هو من شسئون المنطق » . 

يدن تعدر القرب 2 الى حدما - اذ خعال للدين كم المفنهوم .الذى 
يفصل نين الدين والحياة ويعزل العقيدة عن مجال .العتقل ©» فان لذلك اانه 
من إسسلوك رجال الدين المسيحئ وتفستير تصوصية فى القرون الوسطن © 
ونعذر الى حد ما - أيضبا- اولئك الذين تابعوهم منا على ذلك المنهوم مان 
له أيضا ‏ أسيابه التى ,لا نطيل يذكرها » ونعلن لهؤلاء وأولئك أن” لمعل 
الذى فهموه للدين هو تلفيق فاته لا يمثل حقيقة كونية ولم يرده الله لدين من 
الأديان » انما اراد الله ذينا هو حقيقة علمية يشهدها العقل فئن صفحات . الكون 
المحس كما يشهد أن الواحد تصف الاثنين وأن المكل أكنر من الحزء .. اراد الله 
دينا حواح ل نكر اذى حر فى انق الكون المادى غير متأثر تأى ايحاء » 
أو تخيل أو تقليد. موروت .. فاذا كانت حصيلة النظر فى آفاق الكون تعتسر هئ" 
ضوائط المعرفة وموازينها ( (عاما ) فهذه الحصيلة ذاتها هى مفهوم الدين .٠‏ أئ 
هى علم ودين ما . . وذلك معنى سننعرض .لبيانة :ان تساء :الله فى موضعة ٠‏ 

فاذا ذكرنا القرآن مصدد المعرفة فانا تعنى كتابا نمطا غير الذى تمثلوه 
للكتب الدينية » نعنى كتابا يتضمن مناهج سديدة فطرية للنظر فى الكون » ويجعل 
حصيلة ذلك النظر خوام علم الاتد ان 2 مناد وقد 2 كو فى ريه 
معاي الوعى و الدراك فذها أن لل كينا حولم 4 :لا رطق جه عير ا دل 
وتأتئ به تلك الفغطرة .٠.‏ فلينظروا معنا فيما يَعرض ذلك الكتاب الحكيم » فانهم 
موشكون أن يزوا التئط الأصبح لمسبلك الفكر ال المعرفة » وهو نمظ يحسم 
الاخطاء وَيبلغ اليتين الذى تقر يه الافئدة وتسعد الضمائن . ْ 

فالترآن فى هذا الباب اتما.هو ترجمة مافئى الفطرة » يقرر صلتها بالكون ©» 
وما تتضمن من ملكات النظر وكيفيته . . فلو أن انشنانا هد .لايعرف ‏ القراة أقام 
فطرته على سمتها فى نظره الى الكون » وائعم النظن وتخليل الملاحظة ؛ وجل 
الخصائص الى يقررعا القرآن مع : غارق اساسى ظاهر هو الشمول, والاحاظة 
فى هذا المبحث فاتى مولت على القطرة و1 قام: ثقاعلهننا مع الكون > أوإطلعت 
العقل علق سجيتة: فألفيته: : فن أكثرا جا كتيت امن فى الل مرؤرة اد فرانية ل 
تان تخلدى. بحين' بدء. الكتابة :4 ابحيك” لذ يقتزق عن تفتواة الإنوقة مين ا 
لمفهومها:فيظن: العقل لقوة وضوح الجعنى فئ: البديهة كأن الآية لا.تتضمن ناموسا 
ياقيا أو حفيقة: خطيرة. تستأمل التقريرن ٠‏ 


تمائل الكون والفطرة 
: وقد كتب الباحثون كثيرا عن يداءة الانجيان وتطور صلبه بالكون منذ ون 
العقلية به ؛ فبينوا كيف كانت ساذجة باد بدء لاتحسن التعليل والحكم على 


الحم :. ار لوعن وللدرق والسيف والطر وليل 34 كن مل 


و" 
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لود م با هذا أ ركف 1 وك 1 أد و اللا 1 ا ا ا ا 
تجاريه وملاخطاته ينا نتدم له الحكم الحتادق والتعليل القويم 1 يرق 2 2121 

وتمخى الحقب وتتتايع لون 
أو يمند به فى ذلك 34 ولسنا بصددٍ احصاء ما كان له من خطأ وصواب ٠‏ 
ان أن بين الكون وفطرة الانسان فطرته الشجنة تحار النشنية وار 
العقلية علاقة تواؤم أو توافق تلفت النظر ومن ظواهر ذلك التوافق ما يلى 
00 الملاءمة المتى يلبى بها الكون ضرورات الانسان واحتياجاته فقد 
صحب الانسان الكؤن معد بداعتة نصفحة نيضاء خالية من التحرية عكادتة حواسه 
ومبعدت إلى التفاعل ممه فوجد دك الى لهام أو كرات أد بحو هما 
ا 5 

د غرب من التوافق بديهي وخطبر هفا ع يديو 3 حافك وضوحا 
وخطير 41 ساس حياة الانسان الحضية في الأرضن ٠.‏ -- كان من ويم هذا 
القدر لم يرجل آليه لي الو و 1 الثه آلا ومعه هواؤء 
الى يتئفسة ؛ وكل من تتيع أنناذ رُخلات الفضاء كان يعلم انه لو فقت ملايسن 
احد رجال الرحلة لنقد جينانه ولا بد ؛ لإن هواء القمر ليس له التركيب الذى 

ا 00 ( باادها :الناين كلوا مقا كن بالأرضن: خبلذلا 
طينا !9و( كلوا: و اكرنوا من زرق الله ) لا يقنم فجواه على إنه مجرد دعؤة الى 
أن ناوشر ما قن الأرشن لان مروية النديان تدجوه ربل تشيار» الئ فلك 
الو ل ب ل ل ةدجل كر رخف يا ال ايا 
الاولئ تقرير افتقار حياة الاتسان أى:افتقار.فطرته الحسية المى مافئ الارض.من 
عاضر 4 وتلك حقيقة كونية خاصة بنا لا جدال يها » وإلثانية نتردر الملامنة بين 
عناسن الارهن وقطرة الانسان وهن سئة كونية آخرى ++ ظ 

وفى كل ذلك للانسان آفاق من الاعتبار والهلم عا حل -! يقول تعالى 
ا 
وخيرها بن الفكو اس الكن لفسنت تام ولا شيراب ولا تدهو: البها ضروز اننا البون 
0 اذ أن أى حيوان انما يعيش دون حاجة الى جديد أو معدن »© بل دون 

يذرئ ما الحدية وله المعدن + ولكنة تدذك من الؤفت تفنبيه إن تلك المعاذرن تفتخل 
سوا ول 116ب خاو ب ره بن لوو دايا المختلفة الإ ولها فيه دور 
يتظلبها + ( وأنزلنا :الحديد فيه مأسن تشديد ومنافع للناسن ) ذلك :ان للانسان 
فطرة عدا خطرة الحيوان التى قدمنا فى الفقرة السنابقة هى قطرة التحضف 
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والتمدن التى لا تنشد طعاما ولا شرابا بل تذبعث باحتياجات لا تجد سدادها 
الا فى مكونات تلك الأرض من معدن وحجارة ونحوهما ٠‏ 

والمعروف أن الأنسان القديم حين دعاه الخوف الى التجميع ليدرأ عن 
نفسه غائلة الضوارى ظل له احساسه بفرديته التى يسموتها : أل ( أنا ) فان 
التجمع كان مطلويا لحماية آل ( أنا ) لا لتذوب فيه الفردية وتتلاثسى ؛ وما لبث 
بالتجمع أن وجد نزوعا فطريا ينبثق من تلك الفردية فى عمق ينشد التستر 
والانفراد بمسكن مستقل » وسنعود لشىء من تحليل ذلك بعد قليل فى هذا 
المقال » والذى يعنينا هنا آن هذا النزوع الفطرى كان بمثابة نداء باطنى ملح 
غى طلب السكن المستقل » ولم يكن باستطاعة الانسان أن يتجاهله فتحرك فى 
بيئّة الجبال يطلب الكن »© واقبل فى بيئة البدو يتخذ من الجلود والأوبار خباءه ؛ 
وفى بيئة الادغال يتخذ كوخه » وفى الريف وجد ما ينشد فى مادة الارض 
حجارتها وطيئها ونحوها وخى هذا المعنى الدقيق الذى يمثل البذرة الأولى 
لحضارة الإتسان يقول تعالى )7 والله جعل لكم من بيوتكم كنا وجعل لكم من 
جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم أقامتكم » 4 « والله جعل لكم 
مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا » . 

وإلحاح هذا الباعث وشقدة دأيه على الحفز والاستحثاث لطلب البيت 
المستقل يذكرنا بالحاح باعث العدة لطلب القوت ؛ كأن الباعث الاول ( معدة 
نفسدية ) الى حانب المعدة المحسة »؛ فهما دائبتان على حفز الانسان للاتصال 
بالكون الخارجى » معدة الحس تطلب القوت من مادة ذلك الكون » لتحصيل 
الطاقة اللتى بها سىى البدن وممارسة نشاطه على وجه الأرض ؛ والمعدة 
الاخرى تطلب (البيت) من مادة الكون نفسه اذ هو الحضائة الضرورية لخصائص 
حضارة الإانسان »© فتكون المعانى والطاقة النبيلة التى تقوم بها الحضارة 
وتزدان الحياة . 

ولسنا نتحدث عن دور البيت يل نتحددث عنه باعتباره أمرأ مطلويا تنششده 
الفطرة وتلح فى طلبه غلا تسكن الا أن ينبعث الانسان ويحقق لها من مادة 
الأرض ما تريد »© ويعنينا من ذلك أن كوننا الأرضى واخه مطلب الانسان فقدم 
له من مادته ما يلاثم خرورته » وهو ضرب من التماثل أو المواءمة لا مرية فيه . 

 »‏ وفى الكون ما نسميه ( قوانين الطبيعة ) وهى حقائق مغلقة دون 
الحوادس » ولا تحد مفاتحها فى ذهن حيوان أو معدن أو نبات » انما تجدها 
فى ذهن الائسان وحده 4 ومعنى ذلك أن لذهن الإانسان خاصية تلائم نظام تلك 
القوانين ؛ فاذا التقت تلك الخاصية بتلك القوانين على السنة العلمية المقررة 
أو المقدرة لإلتقائها أفضت القوانين للذهن 0 تسخيرها 4 وكان للانسان منها 
كل منفعة مقدورة ممكنة »© فالائسان بهذا لم يسخر القوانين ©» ولم يوجدها كما 
يتبادر لذوى النظر السطحى الذين يزعمون أن الانسان قهر الطبيعة وسخر 
قوانيتها » وتحدى الكون فظهر عليه © فان الانسان لا يملك أية قدرة عقلية أو 
بدنية لتسخير قانون مافى غير ماقدر له » أى لاقدرة له بتة على اخراج تواميس 
الكون عن طبيعتها ليجعلها كما يشاء ؛ فالذى يدل عليه النظر الصادق النافذ أن 
نواميس الكون سويت على ما أراد خالقها » وقد سويت على الوضع الذى 
يحقق التطابق بين بعضها وبعض « ماترى غى خلق الرحمن من تفاوت » ومن تلك 
النواميس نظام عقل الائسان » وبهذا التطابق بين الجميع تعمل كافة التواميس 
فى تناسق وتكامل » غلا يكون النظام الذى يتفق مع مصلحة كل كائن بحسب 
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مكانه فى الكون ودرجته فى سلم الحياة وكل الكائنات فى ذلك سو الا أن 
خاصية الريافسة فى ذهن الانسان ‏ اى خاصسية غيم تقديرات التواميس 
لا توتدى الى نظام تطابقها الا بالتجرية ودقة الملاحظة » فاذا أهتدت تيسرت 
للانسان منها منفعة » وقيل انه سخر الطبيعة وهو خطأ قدمنا صوايه » فالطبيعة 
كذ خلقت مسخرة بيسرة لا أريد لها © وللصالح انما هئ ثيرة التطابق ومظهره + 
واذا كان التطابق يعنى معرفة التقديرات الرياضية التى تعمل يها كافة قوانين 
الطبيعة عملها الدائب ؛ فيكيف الانسان أسلوب سعيه فى تحقيق منافعه 
ومصالحه على قواعد الاستفادة من تلك القوانين » اذا كان التطابق يعنى ذلك 
فان مرادنا هو ذلك التماثئل بين عقل الانسان ونظام الكون .٠‏ وهو صضرب ثالث 
من الملاءمة والتوافق لا مرية غيه . 

تلك ظواهر ثلاث قائمة مسلمة » لا شك فى قيامها وتسليمها » ويعئينا منها 
أنها دليل حاسم على ما بين فطرة الانسان ونظام الكون من تواؤم وتطابق ؛ بل ان 
الامن على ماهو واضح غوق مرتبة الدليل الحاسم 4 غان ماقدمنا اهنا هو ثمرة 
الملاعمة والتطابق يراها العقل ملحقة بأصلها فى يقين لا شبهة فيه بتة ؛ والمرء 
مازاء رؤيته العقلية لتلك: الثمرة لا هذ فن تبه اى معال. لالفضاس كليل يثرت 
له خلك الصلة 4 كان التطايق لق لمريكن أأمرا متستركا بين الكائتات وسكة جامدة 
لها لرفض الجسم أى طعام يتناوله الانسان بل لما كان ثمة طعام قط »؛ ولا تهياً 
للانسان ادراك أى قانون طبيعى ؛ ولما نشأت له أى حاحة الى حديد أو نحوه ») 
ولكانت صلتنا بالفازات عامة كصلة أى حيوان أو دابة فى البر والبحر والجو » 
ونخرج من هذا بأن التطابق بين نظام غفطرة الانسان ونواميس الكون وحقائقه 
ليس من قبيل الدعوى أو القضية ؛ أنما هو حقيقة مشهودة بآثارها لمن اعتادوا 
أن يدركوا بقولهم حقائق الكون الحسية والمعنوية . 


الفطرة رائدة الى التواؤم 


هى رائدة جهوده فيما حقق من تطابق بينه وبين الكون . 

سد فاق حواس الانسسان ومعدنة قادئة نه على هااعذيكا ب الى" الفامق 
مع الكون. © هوجد انه كلما احتاج الى طعاء او شيراب تدمه له : وتقزير ذللكا .ين 
أو ساعيا اليه : غفاذا أدرك حاجته منه سكن عنه الجوع » ثم يتقلب فى الأرض 
تقلبه ويكد ما يكد » فيفقد الجسم بما يبذل من جهد وحركة الكثير من خلاياه ‏ أو 
الكثير من لبنات بنائه فيتخلخل ويفقد توازنه ويحتاج الى عملية تعويض تعيد اليه 
الطبيعى . . وبنداء هذا الداعى ‏ الجوع ‏ ينهض الانسان باحثا عن الطعام 
أو سباعيا اليه ٠‏ . وهكذا .. . وذلك ما يسيوته غريزة 9 المحافظة على الذات » , 

ونلاحظ فى تقرير ذلك أن المعدة لا تفقد ثسيئًا من بنيتها بسبيب سعى الانسان 
بتلك الخلخلة وما احترق من الخلايا أن يحسن الانسان ( بالتعب ( وذلك منطق 
بالتعب ؛ ولكن يظل الجسم تنقصه ( عملية التعويض ) غاذا لم يكن هناك ناكوس 
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فنارى سوه برها الى وبفية العام 6 غان الأقسان ا يليه لقم اذ الي إن 
جسمه فى ضمور وذبول مستمر . . حتى يقضى. . فشساءت حكمة الخالق أن ينبسعث 
هذا ( الاحساس الصائح ) الجوع من جوف المعدة » العضو الذئ لم يمسة تصب 
دأو يتفسد من ,نماكة حلية واحدة مع التساهل يعفن الحي دعن المتطلفات 
الطبية » فالاحساس بالجوع هو قوام غريزة ( المحافظة على الذات ) .. وهو يما 
قدمنا أمر فطرى مركوز فى النفس لا ينفك عنها » وهو اذ يؤدى للانسان أخطر 
ما يحفظ كيانه الحسى ؛ يعمل عمله الدائب الكقوى فى سوقه الى التواؤم مع 
الكون ٠.‏ 

هذا وقد بلغ الانسان فى هذا الضرب من التواؤم أقصى غايته اذ لم يبق فى 
لاقن عنسر واحد تدعو اليه اللعافظة على الذات ب أى تتملق به حيلة البدن ع 
ال أخذ حظه منه منذ أقدم العصور من هواء سام وخضر وحب وفاكهة ويقتل 
ولحوه .. وما نشهد للانسان من جهود فى هذا السبيل أئما هو اعادة وتكرير 
لمطالب ( المحافظة على الذات ) ) وليس من قبيل الإاضافة التى تحقق بها غريزة 
المحافظة غلى الذات تطايقا حديدا مع عناصر لم تكن تطايقت” معها . 


على أن الإانسان منذ أقدم عصور تحضره نسى باعث المحافظة عل الذات » 
وتولاه نهم الى الترف ومضاعفة الاحساس باللذة »© وتنوع صئوفها ©» والحصول 
على أكبر قدر ممكن منها : فلا يأكل أو يشرب ليؤدى لبدنه حقه ؛ بل اسستجابة 
لما يصدو اليه من لذّات + كل ذلك غى طموح بزدد الجهد والتوسع فى الاذنتاج 
مع ابتكار المثيرات والأخلاط التى تشهى الطعام وتثير الرغبة اليه . 

ولا فشكأن اللذة أمر زائد على ماتطلبه غريزة المحافظة على الذات ؛ فان 
الاغراق فيها والاستكثار من صنوفها ليس عنصرا غذائيا يتجدد به للجسم ما فقد 
كلراد موسي الح عاو 11 مه اج ا 
الئخ مايلحق بالنفس من تلف وبطر . . اذا عرضناه على وله ق السنن ألفيناه 
طاقة أو جهدا خاسرا لا مكان له في الكرق ؛ لا يأوى الى ميينة ولا يطايق بع 
0 

ولأاخره أن بذ القراع هذه الآئة دآنة الترفب وحعلها من لواش اتخلال 
الحضارات والأمم على ما سيأتى غى مكانه . 

أما الطموح الذى أشرنا اليه فهو قوة مباركة تحدو الانسان الى المثل الاعلى 
غى كل تسأنه ( وفى ذلك فليتنافسس المتنافسون ) ولكن استيلاء عوامل الغفلة على 
الانسان ينسيه مثله الأعلى » فتضل تلك القوة غايتها ؛ وسنعرض لذلك ان 
الله غ نغى مناسسبته » وما أردنا بالاثسارة اليه الا أن نفرق بين ما هو حق ل 
00 فى الميدان الذى تمبار ع هيه قورئ الاتسان. الختلفة ليعرفه عفتسل غريزة 
المحافظة على الذات فيما تؤدى اليه من يلح وفيما تحدوه اليه من تطابق مع 
الكون . 

؟ ‏ والتجمع بالنسبة للانسان كان وسيلة يدفع بها عن ذاته مع بقاء تلك 
الذات على ما لها من معالم التردية » وخصيائص الآثانية . . وفن لل التجيم 
وحماه بدأ يحس نزوعا من أعماق ذاته ينقد التستر غى سعض أمرة 55 بدأ يحسس 
لنظرات الناس اليه غى بعض أمره حسابا غير حساب تعاونهم معه فى جلاب 
ضيد أو مقالبة الضوارى 4 مدا يحدن لهذه النظرات: اتقباضنا يحيله على سكر 
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بعضص أعضائه واقامة ركن مستقل اواراة بعض تأنه ؛ وازاء الحاح هذا 
الاحساس وقوة دفعه وتوجيهه أقام الانسان ( البيت ) ومسكذت بيه نفسة . 

ولم يكن ذلك عرفا أو وضعا ارتضته الجماعة ؛ فان الاعراف قواعد محلية 
تنثناً سبواعث خاصة وتختلف من بيئة الى أخرى » على حين نرى تلك الظاهرة 
ظاهرة اتخاذ البيت ‏ عامة فى كل بيات الانسان التى تسنى له فيها 
التجمع » حتى لنرى أهل الريف والبدو وسكان الجبال والادغال تأخذهم داعية 
ذلك التزوع شيتكذون ذلك الكن © تمتهم من وحد فى الخال كله » وعى الادغال 
كوخه »© وفى اليدو شد امن حلود الانعام كباءه » وفى مادة الريف 06 الطين 
أو أللين مأواه » على :نا يعم القرآن بقوله الذى تديتا ( واللة خعل لكم.من بيوتكم 
سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تسستخفونها يوم ظعنكم ويوم 
اقامتكم ) .. ( والله جغل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا ) . 
واذا كان ذلك عاما غى كل بيئة فقد مضى عليه ثسأن الافراد فى كل 

7 وكذلك لم يكن عامل الناخ هو الذف حفن الأقسان أساسا لامخاة ( البيت:) + 

فقد رأينا ( البيوت ) فى بدعض البيئات ولا سقف لها فتصارى أصحايها منها أن 
تكنهم عيالاً بريدون: من كرات العطفل والاسكتاه 007 ذلك الى آن داعي التسدر 
فى بيوت البدو أوفر وضوحا من دواعى اتقاء البرد والريح وغيرهما من عوارض 
الجو فى الليل والنهار (؟) ٠.‏ 

ومن الملاحظ أن الانسان فى بعض المناطق يكتفى بستر عورته مع أنها أقل 
أعضاء بدنه تأثرا بحرارة الجو » هذا وقد صحب الانسان عوامل الجو دهورا 
طويلة قبل مرحلة التجمع فلم تثره الى ستر عورة أو اتخاذ بيت خاص » ائما كان 
ذلك بعد التجمع ذى شأن لسسئا بازاعء ديائه + 

واذا لم يكن اتخاذ البيت من قبيل العرف فى الجماعة ولا لاتقاء عوارض 
الحو 4 وهو مع ذلك غام ليع الافراد فى كل ديثة وخيل خهق آمن ذاتى لا عرشى 
يرجع الى خطرة النوع نفسه . 

ويلاحظ أن باعث جمع القوت فى الفقرة السسابقة ‏ الموسومة برقم 
١‏ باعث حسى حيوانى » اذ المراد بالمحافظة على الذات المحافظة على حياة 
الوذن © ايا الماعك. هنا غلا طلسي خوفا ولسن هومن الممواعف الك شق من 
قطلرة الحافظة على الذاث مور اسن غرائز الأتشان ب غليسسن هق حيها لعرفن ؛ 
أو منافسة عليه ؛ أو تصديا لترن ؛ أو طلبا لسيادة .. 

وقد يذكر هنا داعى ( الفردية الاقتتصادية ) الذى يجنح بالفرد ليحوز الى 
جانبه حصيلة عمله فيكون جمعها فى ( حيز خاص ) تحقيقا لفرديته وارضاء لأنانيته 
وتوكيدا لشخصيته وارادته ؛ ويكون ذلك تفسيرا اقتصاديا لاتخاذ البيت © وذلك 
تردود لأن من كان رزقه فى الغاية أو مذخورا له فى صيد البحر » يحصل عليه 
يوما بيوم دون ضرورة لحيز لم يغنه ذلك عن اتخاذ البيت . 

وكذلك الكثيرون الذين لا تزيد حصيلة عملهم عن كناية قوتهم اليومى ©» 
فانهم قد اتخذوا البيت مع عدم الحافز الاقتصادى اليه » ذلك الى أن ( للفردية 
الاقتصادية) ؤزنا آخر يجردها من شوائيها وتعقيداتها س ستعركن له أن شباء الله 
فى حينه ‏ وقصارى ما تنتهى ليه تاك الفردية بعد تجريد جوهرها من عقابيل 
الانانية » وأوهامها الدخيلة 4 انها عامل عمارة واحياء » وليست من مقاصد 
الطبيعة فى الحيازة والكتز ... ولما اتحرف الاثسان عن مثله الأعلى باسستيلاء 
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الغفلة والعوامل الدخيلة انحرف معه طموحه وصادف اتجاهه نحو الحيازة نفس 
أتحاه عاملنا الأدبى الملح غى اتخاذ البيت . 
واذا فباعث اتخاذ البيت لا ينبثق من غطرة الحس فى الانسان ٠.‏ 
واذا كان هذا الحافز فطرة غير حسية ؛ وهو في الوقت نغسه فطرة فى 
كافة أفراد النوع فهو فطرة معنوية أو روحية أو أدبية »© ولولا أثرها العميق 
الحافز ال م فى دأب لا يسكن الا أن يتخذ الإنسان بيته لما أحسنى لها أحد 
وحودا »6 وأول ما قص القرآن من تحارب الانسان فى تلك الفطرة النازعة الى 
النيل أن آدم وزوجه عليهما السلام لما أكلا من الشحرة وبدت لهما ا 
أدركهما وازعهما 4 أو داعيهما النبيلٌ » وطفتا يخصفان عليهما من ورق الجنة 
سسترا لمابيدا منهما . 
ولد سمى النزوع الى جمع القوت ( غريزة المحافظة على الذات ) لأن تاك 
المحافظة هى الغاية من الطعام ؛ وامضاء لهذا المنطق نسمى نزوع الئفنس الى 
اتخاذ البيت ( غريزة السكن ) »© اذ بهذا البيت تسكن النفسس. بسستر ما يؤذيها 
تعرضه للأنظار » وقد سماه الله ( سكنا ) بقوله : ( والله جعل لكم من بيوتكم 
سسكا ) ) » وليس الشأن فى النص الكريم ثسأن مبتدأ وخبر أذَما هو نص على تانون 
من غطر 5 الإنسان » لإ ينفك عنها »6 وهو سكن نفسى لاحسى ؛ لا يتحقق الا أن 
يحتوى الانسان (بيت) خاصبه © ومما له دلالة على (فطرية) هذاالقانون نم ىالذفسس 
الأنسبان اذا نزل ( كتدفا ) أحسن بامتداد الإقامة ‏ نزوعا الى بيته الخاص 
0 يكن بالفندق من أسباب الراحة وجودة الطعام والخدمة . 
واذ تقرر أن تلك غريزة تبعث الانسان عل ى 'القياين. مطلب له من 
مادة الأرض ؛ وقد وحجدت فى تلك المادة ما يلائم الطلي » غذلك ثقاههد لتلك 
الفطرة بأنها قائد الإنسان أو رائده الى التطابيق مع الكون . 
وسقى أ ا :> هل أتقيدت غريزة ؛ السكن دورها فى تحقيق التطادة ق أو أن 
ذمدت مدى ا أن تبلفهء كي. والاحاية ميسسدورة اذا ذكرنا أن تلك الف ريزة 
لا تنشد سوى ما يكنها عن نظرات الفضول »؛ وقد تحقق ذلك من أول الأمر بأيسر 
المواد .. بخباء البادية » وكوخ الأدغال » وبالحجارة الساذجة أو الطين أو اللدن 
أو بهن جميعا غى الريف »© وما زاد عن ذلك بالاتساع وكثرة الحجرات أو التعالى 
نمى البنيان » فليس من مطلب الفطرة وهو فوق ما تدعو أليه الضرورة »4 فمكائه 
هنا هو مكان التزيد غى الأطعمة من الترف وتزينها بالنسبة لغريزة المحافظة على 
الذات ؛ وقد كان بيت الذبى محمد عليه الصلاة و الام حجرة سود 
خادمة بالجريد الذى يعنشده الطين والشعر بعضه الى سعض سعض © مليشين التعالى 
والتوسع والغلو فى الزخرف والأثاث ونحوه الا أثر الاستغراق فى شهوات امظهر 
وغتئة حاسة النظر عما جعلت له . 
ويحب أن نفرق بين ذلك الغلو فى اتخاذ البيت ودين واحب العمارة الذى 
ألقى على الانسان بقوله تعالى ( هو و أنشأكم من الارض واستعمركم فيها ) أى 
طلب اليكم عمارتها بالزرع والإحياء » ويناء المدارس والمستشسفيات و الحسااع 
وتحوها من المنشآت الناقعة 6 ولذا تعى الله عل ى وم مجاوزتهم للحكية فى 
البئنيان ا : ( أتبذون بكل ريع آية تبعثون ) © و اعفد ذلك من مظاهر انحلال 
الأمم وذهاب الحضار أت »6 وستنعرض له فى موضعهك من البمحث . 
عُثمت عمارة دعى اليه' الانسان وأهل لها بملكة غئ الذهن » وثمت مطالب 
غريزة السكن التى لا تنشد سوى مجرد بيت »4 ويجب أن أن نفرق بين هذين 
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وبين مظاهر الطموح الذى ضل سسبيله » فجاوز بجهود الانسان حدا الحكمة 
والضرورة فى المطعم والمسكن الى عبث يوبق النفس والمال والمجتمع . 

ونخلص مما تقدم بأن غريزة السكن قد أدركت غايتها من تطابق الانسان 
مع الكون » منذ استخلصت من مادته الطبيعية حاحتها الى بيت يكن على صورة 
أولية ؛ وأن جهود الانسان فيما وراء ذلك لا تحقق جديدا من التطابق فى بابها 
لأنها اما عبيث ذاهب الى خسر » واما عمارة سيأتى نبؤها على ما قدمنا .. 

*؟ ل وكان ما حقق الانسان من مواعمة عقلية بيه وبين نواميس الكون 
ثمرة فطرة حافزة رائدة ؛ انبثقت فى الانسان وصحبته فى مدارج تطوره منذ 
وعى نفية الى اليوى © اذ كانت تلك القطرة كقيرف لكل ما يثير اهتيابها من 
ظاهرة أو حدث أو كائن » محاولة أن تعرف ماهيته »6 أو كيفيته »6 أو علته . لم 
كن كلك إن تنظير السياء والقمبنر والتحوم والقيس عن خين اعقيناء 
وتساؤل ؛ وما من شسك فى أن ظاهرات الدرق والرعد والعواصف والسحب 
والخظر وارشاع مد البعر مكلا عد آكارتها فاتبعنت نسال ما هذا ؟! عق كان ؟! 

4 أو من أحدكه ؟! وكانت فى كل ذلك غير العقل كلبحث والققف عن المرآد 6 

وكان العتل خلال هذا الذي الطوول عثيرا ما فعود من بحقه بالخدياد خاطرع أو 
وهم وقع له على غير أساسس. علمى .. وقلما كان يصيب . 

ولا يعنينا ما كان. للعقل كن ذلك من خطا وصواب 4 وخكرافة غلم وعذاك 
لالبعنينا لم كان الخطا او لم كان السوات > انيا يطينا فسان كلك الفطرة المستترقة 
الى اال نتيسةة العقل ليعرة نا ميال عله اي هذا السياول ييل رولا عد 
وغبة تازعة الى المعرعة أو الى التعلم 4 وين التديهى أن يسيق التساول ادراك 
الحواسن لشىء يثير المنؤال © ظاهرة أو حدث أو كائن » غاذا حصل. ذلك الشىء 
فى وعى الانسان ؛ وكان غير معروف الكنه أو الكيفية أو العلة ‏ استشرفت تلك 
النطرة عطرة التعلى الى مشرمة ما تجيل © قادر اك الخوامن لقوية ما أبن شبزور يي 
لحصول ذلك الشىء فى وعى الانسان »؛ ثم يكون الاستشراف للمعرفة والتساؤل 
ويكونب العاف العقل البلاحظة و التحرية و الموازقة والكشقة , 

وتلك فطرة فى كلى آدمى بلا جدال ودون استثناء » وهى جديرة أن تسمى 
( فطرة المعرمة ) » ولكن أجدر من ذلك أن تسمى ( فطرة التعلم ) » ففى كلمة 
( التعلم ) معنى ايجابى »© و دلالة على جهد ذاتى »6 ينشد الكشف عما لا بي 
الاقسان > وذلك نسه هو فان فلك القطرة > على اننا ننظر فى 5ل الاختيار 
ال قوله تعالى غى أول ما نزل به الوحى « علم الانسان ما لم يعلم » فالتعليم 
هذا ليسن تمليم تناصيل: الشرائع :واصولها © وليسن تعليم كائنيات: الطبوية 
عناصرها وخواصها وقوانينها » وليس تعليم السنن الانسانية الخاصة بتقويم 
الانسان ؛ وما بذلك التقويم من عجائب الملكات »© وقوانين الايجاب » وحقائق 
السلب. # ويا له عن متشعنة ين تواسن القسسائم والترايط 'آق العبنياد 
والاتحلال. .. التعليم هنا لا يراد به قطعسا شئء من ذلك لأثه حين تزول النص 
الكريم ١‏ علي الاتسان هنا لبريطم ) لم يكن للانسان على ينا قدينا أى اتحرة 6 وذ 
هو تعالى صادق أتم الصدق وأكمله » فالنص الكريم يتضمن اخبارا بخصوصية 
تكوينية ذبت .بها عن الانسان ملكات: التعلم » واستعداداتة الكن تجعله طلفة 
دائم الاستشراف معرفة ما لم يعلم 6 ويؤنسنا غى هذا قوله تعالى ( وعلم آدم 
على ما لأتمة المفسرين من غول فى ذلك ؛ يوجه العقل للى أن هذا التعليع ليس 
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مرادا به أنه تعالى علم آدم كل علم كان وكائن وسيكون بكل لغة كانت وكائنة 
وستكون »؛ فكان عليه السلام يعلم قوائنين الطبيعة فى الفلك والكيمياء وتسخير 
الماء والهواء والمغناطيس والكهرباء والرياضة البحتة ونظرية النسبية والذرة 
ومحتوياتها ونحوه مما هو معروف الى ما يجد الانسان فى معرفته وكثتف اللثام 
عنه » ولسنا نستبعد ذلك على قدرة الله » ولكنا نقوله لأن الاليق بحكية الله 
أن يعلمه ‏ فعلا ‏ ما ينظم صلته بواقعه » وتتحقق به المصلحة ؛ أما أن يعلمه 
ذلك كله كما يعرفه العلماء الآن وكما سسيعلموته فيما بعد ليكون معطلا فى ذهنه 
لا يطبق منه شيئا فى حياته ولا يكون له أثر فى انتفاع أهله وبئيه به » فهو مناف 
للحكمة على ما علينا مق عمئته تعالى 6أذ لا يجلن الشيع الا كين تتييا الأسيات 
للانتفاع به ومعرفة حكمته » انما نذهب فى هذا التعليم الى ما ذهبنا فى قول»ه 

ونخرج من هذا بأن أجدر ما تسمى به تلك الفطرة هو ( غطرة التعلم ) 

واذ تقرر من غفطرة التعلم أنها نازعة أبدا الى التساؤل والاستشراف » 
للتطايق بين نظام عقل الاتسميان وقوائين الكون ا فشان معئاه أن غطرة التعام 


كانت رائدة الانسسان غيما حقق من تطابق 3 


وقد سألنا فى شأن غريزتى ( المحافظة على الذات ) و ( الس كن ) هل 
أدركت كل منهما تمام دورها فى التطابق ؛ وتبين من المناقتقفة أن كلا منهما 
أدركت الغاية من ذلك ؛ ومن الطبيعى أن نسأل هنا السوّال نفسه : هل حتقت 
والكون ؟ 

ولكى يتهيأ الذهن للاجابة عن هذا نذكر . 

| أن صفحة الكون الطبيعى كله فى الأرض والسماء بما حوت من 
مصدر طبيعى للعلم سواها . 

ب ل وان وسيلة تحصيل العلم منها تلك الفطرة . 

حِ ‏ وأن صفحة الكون مبسوطة أمامنا لا تطوى عنا شديئا من محتوياتها 
ودلالاتها » ولا تكف أحدا عن التطلب والتعلم » واذا كان ذلك هو الواقع البديهى ‏ 
فقد خقرره القرآن الكريم بقوله  :‏ ( انظروا ماذا فى السموات والأرض ) ؟ » 
فى السموات والأرض ) »© ومعلوم أن ذلك مطلب رهيب خطير » فان مفهوم 
السدموات يمتد آفاقا بعد آفاق فى مسافات تحيد الرءوس لذكر أبعادها الى ما لا 
يمكن ادراك أبعاده ؛ وتنقطع دونه أدق الوسائل العلمية »4 فلن تبلغه يوما من 
الايام » ( غلا أقسم بما تبصرون . وما لا تبصرون ) » ولكن الخالق تعالى ما كان 
ليكلفنا هذا التكليف الخطير الشريف الا وهو يعلم أن ما كرمئا به من أهلية 
التعلم كفء لله » ( لا يكلف الله ذغسا الإ وسسيعها ) ؛ لا يكلف الله فسا الا 
ما آتاها) . 
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واذا كلفنا الله النظر غى تلك الآفاق السحيقة والمجاهيل التى لا يعلم 
عنيها الا هو + طلب الينا آلا نحاوز مادة الواشع اللحسن: تيد شبعرة ولا ما دوتها 
انظرو! ماذا عى الفسموات والأركن ) 9+ اي انظروا آى حنم فى الستيوابعا 
والأرض + وهو تظلر حسى عقلئ مها © وانيا بقع الحبى والشفل على ماذة 
الكون لا غير 4 وما يلابسها من حقائق عقلية 6 أما ما وراء مادة الكون © أى 
هآ حداها 4 ويا يسيوئة القطحات والتورط فيا لا يتاله. السن ولا يضيطه 
الحفل ورؤية مديهية أو تانوى يحوب بتو اعده واقيسته © فليسس:مورستن. النظر 
العلمى الذي دعا اليها النصن الكرم : 

وقد ذكرنا ( ملاسات ) المادة » ونعنى بها ( حقائق ) تلازمها » ولا تنفك 
عذها ؛ ولا يمكن أن ترى المادة مستئلة عنها بحال » من ذلك 5 أن المادة تشغل 
( حيزا ) © ولايد .. وهذا الحيز بقدر حجمها ؛ ولا بد .. لا يزيد عنه ولا 
ينقص » ولا يتسنى للعقل بحال أن يرى المادة دون أن يراها متلبسة بالحيز 
كما لا يستطيع أن يرى حيزا ما مستقلا عن المادة بحيث يقول هذا حيز طائر فى 
الجو أو طائرة أو سحابة دون أن يكون ثمت ثسىء من ذلك .. 

عاتحين مفيفة علبية 8 فك عييا + لآن الستل يقسهدها ملابستة للمادة. . 
كما تبصر اللعين قخوص الأقشياء العادية » ولكنه حقيقة لا تدل على ذاتها 
بنعسها بل خدل هليها الاذة + 


هذا مثال للحقائق البديهية العلمية التى تلابس المادة » ويشهدها العقل 
ملابسة لها ؛ فاذا قلنا : ان المادة وحدها وما يثشهد فيها العقل والحواس من 
عذناصر وخصائص وملابسات هى موضوع ( غطرة التعلم ) © واذا قلنا مع ذلك 
إن الحواس والعقل هما وسيلة تلك الفطرة »4 وفيصلها فى تمحيض وتحرير 
ما يستخلص الانسان من حقائق . فقد الممنا بالأساسن الذى لا يعتمد العلم 
سواه نهجا للمعرفة » اذ ليس لنا فى غير الكون الشاخص للحس والعقل معا 
معتمد طبيعى للحق . 

وبعد فتلك فطرة التعلم » وذلك مجالها ونهجها .. فهل حققت غايتها من 
التطابق بين عقل الإانسان وحقائق الكون ؟ ذلك ما سنعرض له فى المقال التالى 


37 


)١(‏ مما يتسق مع كون البيوت للكن ( والاستتار قول النبى محمد عليه الصلاة والسلام ( لو أن 
أمرأ طلع عليك بغير أذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح ) . وقول القرآن ( ليستاذنكم 
الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلذوا الحلم منكم ثلاث مرأت من قبل صصلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم 
من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ) . 

(0) من تسواهد اللغة عندنا ‏ على ذلك أن البدوى يسمى بيئته ( الخباء ) ومنه خبأ الشىء 
أى ستره » والخباء ما يعمل من وبر أو صوف للسكن » وليس فى ذلك ما يتصل بمعانى مدافعة 
الجو .. ذلك الى أن الديت أصلا مصدر بات يبت وهو متصل أو ملابس لليل » وفيه معنى الستر 
وخا رأى العربى فى مسكنه حقيقة الستر الدائم أطلق عليه كلمة بيت » فصارت أسما له » كان 
سدول الليل التى لا تنفذ منها الابصار تفشيه كل آن خلا تقتحمها نظرة فضول بليل أو نهار .. وليس 
فى تلك اللفتات والدركات الفعلية والنفسية ما ينظر الى هجمات جو »© لأن سدول الايل مقصورة 
على رد عوادى النظر لا عوادى الكو من أى نوع , 
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والحمل ؛ والتوالد ومن ذلك قوله 
تعالى )١(‏ : « أقرأ ياسم ريك الذى 
خاق . خلق الإانسان من علق » . 
وقوله حل تأنه (؟) : « فلينظر 
الإنسان مم خلق . خلق من ماء دافق 
يخرج من بين الصلب والترائب » . 


ومتها ما تناول: الأمريق معا فده 
الانسان الى أضل. كلقه من الأرشنى 
الميتة » ثم التوالد من نطفه مستقطرة 
أو مسنةتله2 من سدسم الحى يول الله 
ننسىعء خاقه وددأ خلق الانتسبنان من 
جعل نسله من سلالة من 
ماع مودن ع( 5 وبكول حل كانه 


طين © ثم 


أما الآيات التى أشسارت الى خلق 
الإئسان الأول والى ربط الانسسان 
بالارض وبيان صلته بالتراب والماء 
نمانها ديدت أن الانسان خلق من مادة 
البناء اأولىن وصطىن عناصر لضن 
يكول الله سسيحانه (ه) : )0 ان مكل 
عيسسدى عند الله كمتل آدم خلقته من 
3 راب ثم قال لله كن فيكون' . ( ٠‏ 


ودص سور موقف أدليسر من خلة 
آدم وقد أمر الله الملائكة بالسجوداكآد 


0-0 جميعا 0 «ابلعين أبى 


ا 


الله 5 .+ اها 0 1 تس حهق أذ 
أمرتك ؟ . ال : أنا خير منه خلةتنى 


من ثار و خلقته من طين 0 5 


وينقل النويرى غى كتابه نهاية 
الارب /) عن وهب بن منبه أنه 
قال : قرأت فى التوراة ان الله 
عزوجل حين خلق آدم ركب جسده 
من أربعة أششسياء ثم جعلها وراثة غى 
ولده كلمو عغى جحسد هم ويثمون عليها 


امن 
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الى يوي القياينة 


ُُ 


اويظب ف باش + 
وسحن ٠‏ وبارد 5 غالله خاق أدم مدن 
تراب وماء » وحجعل فيه يسسا 
ورطوبة . فيبوسة كل جسد من قبل 
وحرارته من قدل النفس 2 ودرودناهء 
من قبل الروح . 


والواقع أن الروح الإنسائنية هو 
ذلك المعنى الذى ميز الله به الإنسسان 
غلى غيرهة من الاحناسس حتى الملائكة 
الذين أمر هم الله أن يس جدوا لآدم 
اذ نف فيه من روحه فان جمهور 
المحققين على أن خواص اليشر أفضيل 
من خواص الملائكة لأنهم بطيعون الله 
لاعن جبلة » وانما يطيعونهعن رياضة 
وده حتى تصفو نفوسهم 4 وأما 
م البقر نان عوام اللائعة فيل 
55 الأنهم َم رب المى الله طاعة وأكثر 
منهم عبادة يقول 0 دن عند السلام 
الفقيه الشافعى المتوغى سدئة ‏ .كك هه 
« اختلف الناسى فى التفضيل بين 
من حيث اجسادهم أفضل وأشرف 
من أحساد الشر 4 


الاندياء أغضل م من عدة وجوه 0 95 


ولق عقف اانه« اروم فى ادن شان 
ذلك الوحه الخارق * 
معينا هو طريق التوااد نتيحة التقاء 
الذكر والاش واهفاع البريفة الى 
يفرزها مبيض الأنثى بالحيوان المذوى 
الذى يفرزه الرجل اجتماعا يتم غيه 
تلقيح النبويضة وتكون أداة لددء 


التكوين الجنينى ٠‏ وقد مضى مألوف 
اأثلى على شاعدة التراوي و التتاسل 
بالتصوير فى الأرحام كيف تناع الله 
علن السسان الت" التنيسيا اللشرية 
« فيهب لمن يثساء أناثا . ويهب لمن 
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يتشسساء الذكور (( ويهب من متلساء 
الجنسين ويجعل من يشساء عقيما . 


والآيات التى أشارت الى خلق 
الإانسان . تدل فى حملتها على أن 
الدراته © والطيد هدو أول طون ين 
أطوار الإنسان على معنى أنه صل 
للغذاء الذى هو مادة تلك النطفة 
الننات الذى تذبته الأرض فى أى 
الحيوان الذى عائن وتغذى غلى 
ذلك النبات . فعناصر التربة الأرضية 
غذاء للانسسان دطريق اشير أو غير 
مباائر + 


ومن المفسرين من يرى أن التراب 
هو التراب الذى نشأ منه الأب الذى 
السلام ولا كلام غى أنه المادة الاولى 
التى تكون منها الانسسان الأول ثم 
تناسلات ذريته منه . ومهما يكن غان 
التراب هو الأصيل فى تكوين الأكسنان 
نغمى مادته الاولى التى كان منها 
بلا واسطة وهى )0 آدم ( وخى أغراده 
الانسان من التراب »© والطين » ويكون 
مرد هذا الائسان الى التراب فمن 
الارض نثشسأنا واليها نعود . انظر 
قول الله تعالى (8) « ولقد خلقنا 
الانسان من صلصال من حماأ 
مسئون » . والصلصال كما مى >كتب 
اللغة . الطين اليابسسى الحر المخلوط 
بالرمل ... وانظر قوله حل تأنه (9) 
« هو الذى خلتكم من طين » 
وقوله )١.(‏ . « يا أيها الناسنى أن 
كنتم غى ريب من البعث فقانا خلقناكم 
من تراب 44 5 


وقد أفبت العلم أن هناك ابها 
بين المواد التى يتكون منها الطين 


وألواف الى يكون ينها الأتسبان :, 
فالطين كما يقول الاتخصصون فى علم 
طبقات الأرض يحتوى على مواد 
معدنية مثل الحديد ©» والفسفور © 
والهالسصيوي و التتكاس وكين ذلك + 
وموات عغضوية اسناسيا الثيافاك 
والحيوانات الدقيقة التى فتتت 
وتحللت وامتزحت مع المواد المعدنية 
الموجودة فى الطين والتى جلبتها 
الأمطال من الحفال .؟ و المسطور + 
والمرتفعات 


الحيوان: أن سدم الانسان بحتو ى 
على كميات وئسدب معينة من المواد 
بقوة الصلة بين الانسان وبين الطين 
مدن سلالة من طين وأن الانسان خاق 
من صلصال 5 


ويجعلنا ذؤمن بحق بقرآنية هذا 
الكلام وأنه من عئد الله . كما كان 
ولا عنده من الأجهزة ما يمكنه من 
معرفة تراكيب الانسان ومعدنه يل 
لم يكن عرف الجنس البشرى هذه 
الاجهزة وتلك الحقائق . 


التركيب بين عناصر الانسان والأرض 
العلمية القديمة التى, اتطيت الى أن 
بطريق. التوالد. الذاتى من مواد 
الأرض »> والتى انحيت الى أن المادة 
الحية قد وصلت الى الأرض بطريق 
الموجودة فى الفضساء ومن حثنا أن 
الأجسام الأخرى الموجودة فى التضماء 


يذل 


21131 نع لطعم .]//نخمخط 


ومن الذى صنع هذا التوالد الذاتى 
وأوحد هذه الخاصية غيه . لاإبد أناء 
قوة عليا غوق طاقة هذه الحياة . 
لايد أنه الله خالق كل ثسىء » وصدق 
الله غيما أخبر نهل 


0 أن اسبامين ما ا 
الشاق ب ء عن..-الثو الك + الانسان اذى 
خاق من ماع فاه ىق يخرج من ددن 
الصاب والترائب 5 غلا يدخل فى 
موضوعنا ما خرج عن دائرة الجنين 
مما هو معروف من آيات الله فى 
كنم حير نامع انظاى الفكلوين. . 
فهذا الخلق الأول الذى أشرنا اليه 
آية من آيات الله التى لا ترتبط بهذه 
الستن التى نحاول عرضسها على 
القارىء الكريم ليثدت عقيدته ويقوم 
خلفه ريظيكن عل الاطيكتاق الى أنه 
على حق فى عقيدته الاسلامية وأن 
الله حق وأن محمدا رسول الله حما 
وصدقا وأن الله على رجعكه لقادر 4 
وأنه محاسيي عل ما كدمت يداه 5 


كما أن خلق الأم الأولى للبثيرية 
مدت هذا متصل دموضوعنا لأنها 
ما كانت من ماع داغق يخرج من بين 
الصاب والترائب © وائما خلقها الله 
كما شساء على مقتضى قدرته وحكمته 
وكما يقول ١ )١١(‏ « يا أيها الناسسى 
اتقوا ربكم الذى خلقكم من نقفسسن 
واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما 
رجالا كثيرا ونسساء 5 (( وكما دلت 
عليه السنة النبوية الكريمة فلم يكن 
عجييا بالإاضافة الى غقدرة الله أن 
يكون الذكر وعاء للأآنثى وظرفا لخلقها 
وتكويتها . ْ 
ى نظام هذا التطوير الذى تنحاول 
عرضه على قراء مجلة الوعى 


لفن 


01000126021. 


الاساذدى 2 اواتنا كان أي ين يات 
الله وقعت على وجه الاعجاز من غير 
: لسن “الكوق ولطوارة اقول 
الله بحانئه (؟١)‏ : « واذكر فى 
الكنايا يري آذ انضذت من, أهليا 
مكانا كيرقيا ناتكخذت من دوتهم عجان 
غأرسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا 
سدويا ع الت ٠.‏ أن أعوذ بالرحمن 
متك ارخ ع لا اله 
وسيل ريك لاطت للع قازيا ‏ 
تالت أنى يكون لى غات واروسسكن 
دشر ولم أك بغيا . قال : كذلك قال 
ريك 2 على هين ولنجعله آية 
للتاسن + ١‏ 106 


وسواء قلنا ان حمل المستيع عيسسى 
ووضعه كان فى سساعة واحدة كما 
ينقل الالوسى فى كتابه (؟١)‏ ؛ أو فى 
مدة الحمل الطبيعى ؛ أو دونه بقليل 
كما يقول بعض آخرون فهو شسىء لم 
لنظام التوالد الذى نقصر 
محثنا هنا د تبعا للآية التى ندور 
حى فلكها « فلينظر 
خلق 5 خاق من ماع دائق يخرج من 
دين الصاب والترائب 


الاتقسسان 9 


وعظمت خدرته أنه قسم خلق الانسان 
غى أقسام ثلاثة وأضاف اليها ارادته 
العقم فى بعض الأفراد كما يقول 
سبحائه (14) « لله ملك الس.موات 
والآرض يخلق مايشاء يهب ان يثساء 
اناثا ويهب أن يثساء الذكور أو يزوجهم 
ذكرانا وأناثا ويجعل مدن بتساء عقيما 
أنه عليم قدير » فانظر كيف قدم الله 
سدبحانه عرض هذه الأقسام بأن له 
ملك السموات والأرض مما يدل على 
أن له أن يتصسرف بمقتضى ملكه بما 
يثماء ويحقق أى قسسم من هذه الأقسام 
أن كل هذه الأحوال كيا أنها خاضعةه 
اتثديته ٠.‏ فهى غير جارية على مطلق 


الاسشتداد نا ادن وائما ططيٍ علي وفقي 
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علمه الدقيق الحكيم ويمقتضى قدرته . 

ولهذا غان الله قد يخرق العادة 
لشف ض 0 مان ولمعي الحم كا 
وقع ذلك لسيدنا ا هيم الخليل 
وزوحته سارة قد كانت أمرأته 
عجوزا 4 عقيما وكان هو ثسيخا كبيرا 
كما يقتول سبحانه )١0(‏ فىقصة سارة 
وقد بشرتها الملائكة بالولادة حكاية 
عنها . . « قالت ياويلتا أألد وأنا عجدوز 
هذا لشسنء 
. ويقول فى موضصع 

« فأقيلت أمرأته فى 
عجوز 


وهذا معلى (تبحدن مكنا أن 


عحخحدبا ( 
احبر (11) 
هو لحك ل 4 

وكما وقعلزكريا وزوجه هيما يقصه 
الله علينا 1" )١197‏ : « قال رب أنى 
يكون لى غلام وقد بلغنى الكبر وامراتي 
عاقر » ونشو سدبحائه )١/(‏ حكا 
عنكهك : )م 0 يسكون لى و 6 
عتيا ( 


فيذا السصويل الالبي مو العف الى 
الإتحاب كسرع من آيات الله الكى 
لا كلتضبل فالسسستن الكونية ونظامها 
المعهود مح ماقية من دلالة واضعة 
على قدرة الله الخارقة وأتة اذا اران 
ثسيئا أن يقول له كن فيكون . وهو ان 
نلسية مايه ين امصان نال فى 
نتاجه بعد عقم وانما يتصل به من 
خضوعه للسنن الكونية والتطور أيك 
الى يدر وها الهنين عد أن من الله 
عليه بذلك الانتاج . ولذلك فان العقم 
ليس من موضوعنا هنا أيضا وائما 
عتمي كلذينا على الاثميان الطبيعن 
ومراحل تطويره فى الرحم من بدء 
تكوينه حتى ولادته . 


والى لقاء فى مقال آخر لنبدأ الكلام 
فيه عن أطوار الجنين فى الرحم التى 
يشير اليها قول الله تعالى )١5(‏ 
« يخلقكم فى بطون أمهاتكم خلقا من 
بعد خلق فى ظلمات ثلاث .. » . 


. سورة العلق آية آ/؟‎ )١( 

(؟) سورة لاطارق آيات 6 ه 

©) سورة السحدة آية لا/1 ٠‏ 

()) سورة النهم آية ؟؟ , 

(0) سورة آل عمران آية 6ه . 

() سورة الاعراف آية 15 . 

0) حاص/ طبع دار الكتب بالقاهرة , 
(0) سورة الحهر آية 55 . 

() سورة النعام آية ؟ . 

(.1) سورة الحج آية م . 

. سورة النساء‎ )11١( 

(؟1) سورة مريم آيات 15 اس 151 . 
)١9‏ روح المعانى ج 1١‏ ص كلا . 
(14) سورة الشورى 45 سا .م 

)1١6(‏ سورة هود آية 5لا 

(15) سورة الذاريات آية 9آ] س .أ . 
190) سورة آل عمرآن آية ,؟ . 
(10) سورة مردم آية 8م . 

(19) سورة الزمر آية ١‏ , 


155 
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تطور اللدقه الاببلاس ادن خرووق طايه تدياة الأبية ىتحف من زد 
لآخر بمتطلباتها وحوادثها تلك الحوادث التى لايمكن حصرها على مدى العصور »© 
وأن يتأتى أن يكون لكل حادثة منها نص فى كتاب الله أو سستلة رسوله © ولهذا 
تدعو الحاجة الى الاستنباط والاحجتهاد لمعرفة حكم ماجد من حوادث © وفى هذا 
يتول الشهر سستانى ( وبالجملة تعلم قطعا ويقيئنا أن الحوادث والوقائع فى 
العبادات والتصرفات مما لا يقبل الحصر والعد » ونعلم قطعا أنه لم يرد فى كل 
حادثة نص ولا يتصور ذلك أيضا » والنصوص ذاذا كانت متناهية والوقائع غير 
متناهية » ومالا يتناهى لايضبطه ما يتناهىعلم قطعا أن الاجتهاد و القيانسى واجب 
الاعتبار حتى يكون بصدد كل حادثة احتهاد ) . 
الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لانهم أقرب الى عهد النبوة وأصدق 
فهما للقرآن ( وما استنئيطوه من أحكام ينبيغى أن يكون موضسع اهتمام الا اذا 
اختلفوا فيما بينهم ؛ وكان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف قولهم 
مخالفة ظاهرة . 

وهذا النهج الذى نهجه أتباع التابعين هو طريق السداد الذى تقتضيه 
الأمانة العلمية مصدانا لقوله صلى الله عليه وسلم (( بيحمل هذا العلم من كل 
خلف عدوله ) + 


5 


.01000126021 131 أهوع ما/عم.//نومخط 


لأسا : ماع المّطان 


المدارس الفقهية الأمصار 


كان من أقان السقفران عود عير ين السهانة ف الأنضان الانيحاذيية أن 
أتباعهم الذين ورثوا عنهم فقههم ورووا فتاواهم وائتقل الأمر الى أتباع التابعين 
على. هذا التبيا 
مولى عبد الله بن عمر » وأبى بكر محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهرى ؛ 
وعبد الرحمن بن التاسم بن محمد بن أيى بكر 4 ويحيى بن سعيد أبن قيس 
الأنصارى » وأد ى الزناد عبد الله بن يزيد بن هرمز »؛ وربيعة أبن أبى عبد الرحمن 
موا قل دن تريس بطم المعروف بربيعة الرأى © ثم انتكل الفقه بعد ذلك الى 
عبيد الله اع عر بن حلدن بز مسي نا ار 1 الخطات 6 وحم نين اسحاق 
دن مالك دن أنس 0 العزيز بن أي كنعامة الماحشون 4 والامام مالك دن أنسن: ٠‏ 
5س وى مكه مكة انتقل فقه التابعين فيها من تلاميذ ابن عياس : عطاء دن أ 
رباح وكاودن دن 00 0 بن جسن وعمرى دن 00 وعكرمة الى 0 
ابن عبينة ل ثم يمسم دن كد بن جيه الزنجى ‏ ولب بذاك 0 هد 
9 ل ونمى اعون اتقل النقد من عار النائمي. علمبة ين فيس انكس + 
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والأسود بن يزيد النخعى وشريح بن الحارث الكندى القاضى وأبى ميسرة عمر وبن 
شرحبيل الهمدانى الى ابراهيم النخعى ؛ وعامر الشعبى » وسعيد بن جبير ‏ 
ثم الى حماد بن أبى سليمان » وسليمان الأعمشش. » ومحمد بن عبد الرحمن بن 
أبى ليلى »؛ وشريك القاضى النخعى وسسفيان بن سعيد الثورى © وأبى حنيفة 
النعمان دن ثادت 4 

؛ س وفى البيصرة ‏ انئتقل الفقه من الحسين البصرى ومحمد بن سسيرين 
وأبى بردة بن أبى موسى الأشعرى وجابر بن زيد أبى الشعثاء ‏ الى أيوب بن 
كيسان » والقاسم بن ربيعة ؛ وأياس بن معاوية القاضى ثم الى عبيد الله بن 
الحسين العنبرى ؛ وحماد بن سلمة »4 وحماد بن زيد . 

دوقي القداي انكل الفقه من الى ادريمن اللخولائع وكيس اين ادن 
الخذاعى ؛ وسليمان بن حبيب ‏ الى عبد الرحمن بن جبير »© ومكحول وعمر بن 
عبد العزيز » ورجاء بن حيوة وعبد الملك بن مروان ‏ الذى كان يعد من الفقهاء 
قبل أن يلى الخلافة ‏ ثم الى سعيد بن عبد العزيز والعباس بن يزيد وأبى اسحاق 
الفزارى صاحب ابن المبارك ويحى بن حمزة القاخى » وأبى عمرو عبد الرحمن 
اين عمرو الاوزاعى . 

1 وقدم الى بغداد بعد أن بناها المنصور عدد كثير من الائمة والمحدثين » 
وكان من فقهائها أبو عبيد القالسم سنن سملام 4 وأدو ذور ابرا هيم دن خالد الكابدى 
صاحب التسافعى 4 ثم كان أمام أهل السئنة أحمد بن حنيل ٠.‏ 

/ا- وفى مصر انتقل الفقه الى يزيد بن حبيب » وبكير بن عبد الله بن 
الأشنسج ؛ وعمرو بن الحارث ؛ ثم انتقل فقه هؤلاء الى عالم مصر أبى الحارث 
الليفه بن ميعد الذي كان معاضرا للامام يالك ساقم الى عبق الله بن وهب + 
وأشهب »؛ وابن القاسم من أصحاب مالك » والمزنى > وابن عبد الحكم والبويطى 

نح كيااا عي اللان التخري !| لمتودة قنور إن الفينار 4 معان بالشير وان 
سحئون بن سعيد وسعيد بن محمد الحداد . 

وكان بالأندلس يحيى بن يحيى ؛ وعبد الملك بن حبيب » ومنذر بن سعيد » 
ويوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر » 

وكان باليمن وهب بن منبه الصنعانى » ويحيى بن أبى كثير » ومطرف بن 
مازن قاضى صنعاء © وعدد الرزاق دن همام 4 وسياك بن الفضل 2 
يتصدون للفتيا ؛ دون أن يقلد أحدهم الآخر » وان أخذ فقهاء كل مصر عن ثسيوخهم 
السايقين 4 يقول ابن حزم « ثم أتى بعد التابعين فقهاء الأمصار كأبى حنيفة » 
وسفيان »© وابن أبى ليلى بالكوفة وابن جريج بمكة ؛ ومالك وابن الماجشضون 
بالمديتة وعثمان المتبى » وسوار بالبصرة والأوزاعى بالشام » والليث بمصر » 
فجروا على تلك الطريقة من أخذ كل واحد منهم عن التابعين من أهل بلده فيما 
كان عندهم »4 واجتهادهم فيما لم يحجدوا عندهم » وهو موجود عند غير 6 
ولا يكلف الله نفسسا الا وسعها » ؛ وقد ذكر الخضرى هذا المعنى ققال « ولم يكن 
عرف بين الناس الانتساب الى فقيه معين يعمل بما ذهب اليه من رواية أو رأى, 
وانما كان هؤلاء المفتون فى الأمضار المخلفة معروفين. بالفقه ورواية الحديث + 
فكان المستفتى يذهب الى من تساء منهم غيسأله عما نزل به فيفتيه » وردما ذهب. 
مرة أخرى الى مفت آخر ؛ وكان القضاة فى الأمصار يقضون بين الناس بم 
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يفهموئه من كتاب الله أو سنة رسوله أو رأى أن ظهر لهم © وربما أسستفتوأ من 
كثيرا فى عهد عمر بن عبد العزيز » . 


أسباب الاختلاف بين الآئمة فى صدر هذه الأمة ٠‏ 


أولا : الظاهرة البشرية : فمما لا ثك فيه أن الناسس دشر © وأن هؤلاء الائمة 
يعرض لهم الخطأ والنسيان » وليست هناك عصمة فيما طريقه المبلاغ الالرسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وقد نجد الرجل يحفظ الحديث ثم ينساه »؛ ولا يحضره 
ذكره عند الفتوى 4 فيفتى بخلافه » بل ريما عرض هذا فى آيات ام 
مو اج مع ا اماد جر المنس وأ مر الا يزاد فى 
ر النساء فذكرته امرأة بقول الله تعالى ( وان أردتم استبدال زوج مكان زوج 
وآثيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا » فترك قولهوقال ‏ كل أحد أفماهء 
منك يا عمر حامر أصابت وأمير المؤمئين أخطأ . 
وأمر برجم أمر الوادت لين اكور ؛ كذعرو على بغون الله تعالى ( وكمله 
وفصأله ثلاذون هرا ( مع قوله تعالى (( والوالدات يرضعن أولادهن كولين 
كاملين )) 0 يرجمها . 
ثاثا :. أن السنحابة لم يكوثواا علي درهة ولعو فى 'الأخذ عن ربسنوك. الله 
صلى الله عليه ومسسلم وعلة كل واحد متهم من العم نا لين عت الككر © واقيدد 
المقل وفيهم المكثر » وقد تفرق هؤلاء وأولئك فى الأمصار بعد أن اتسبعت الفتوحات 
الإسلامية » فاذا عرضت قضية فى مصر منها نظر الصحاية الحاضرون فيها » غان 
وحدها أثرا عن الب على الله علية وسام فكيوا يه وال كان الاحتياد #.وقد 
قي لك انقح 1 عي من النى رصان الله عليه وينلكء اذى صيحابى انس فى 
لد آخر »© ولهذا 0 
١‏ فقد كان حكم التيمم عند عمار وغيره ولم يعلمه عمر وان مسعود فقالاً 


إلا تيمم الحنب . 

؟ عه وكان بحي اللسكةان عله اد طون # وعيه ابن سشفية وم يمان 
عمر - 

؟ ) وكان حكم تحريم المتعة والحمر الأهلية عند على وغيره »© ولم يعلمه 
ابن عباس . 


55007 وكان حكم الاذن للحائض فى أن تنفر كيل أن تطوف عند ابن عباسن 

وأم سليم 4 والم يعلمه عمر وزيد بن ثابت . 

ه ‏ وكان حكم أخذ الجزية من المجوسس.ن عند عيد الرحمن بن عوف ؛ ولم 
يعلمه عمر وجمهور الصحابة . 

5 وكان حكم اجلاء أهل الذمة من بلاد العرب عدد ادن عباسسن وعمر © 
تخنسيه عمر سسنين »© ثم ذكر فذكر فأجلاهم . 

ثم جاء التابعون » ثم اتباع التابعين » وتفقه كل على من قبله . 

ثالثا : ان بعض النصوص فد يبدو فى ظاهرها التعارض ؛ فيجتهد فيها أحد 
هؤلاء الفقهاء وهو مأجور أصاب أم أخطأ » فيميل الى ترجيح أحد النصين على 
الآخر 4 يلما يمل قيره الى ترحين هذا الآخر مرجح لديه : 

كما روى عن عثمان فى الجمع بين الاختين قال : حرمتهما آية © وأحلتهما 
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آية ؛ وكما مال عمر الى تحريم نساء أهل الكتاب لقوله تعالى « ولا تنكحوا 
المشركات حتى يؤمن » وقال لا أعلم شركا أعظم من قول المرأة أن عيسى ربها » 
وغلب ذلك على الإباحة المنصوصة فى الآية الأخرى ( والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب © . 


المذاهب الفقهية المسهورة وأصولها 


تحدثنا آنفا عن المدارسسى الفقهية ؛ وذكرنا أئمة الفقه فى كل مصر ؛ ولكن 
دسعضص.س هو لاء الآأئمة د وحد أتباعا يعملون على ذيوعه وانتثشاره »© فكان مذ هبهم 
أوغر حظلا 6 وتتابع الأخذ بك والتفريع عنكه حتى صار مذهبا مشهورا 4 ديما لم 
يجد الآخرون مثل هذا الحظ فأصبح فقههم منثورا فى بطون الكتب © ولم يتيسر 
لهم من الأتباع من ينشر مذهبهم » فالائمة الأريعة المعروفون لم يكونوا جميعا أحق 
بالخلود من آخرين >الاوزاعى امام أهل الشسام ؛ وسقيان الثورى الذى قال فيه 
ادبن عيينة : ما رأيت رجلاأعام بالحلال والحراء' من الثورى ؛ وألليث بن سعد امام 
أهل مصر » وصديق الامام مالك الذى قال فيه الشافعى هو أفقه من مالك الا أن 
أصحابه ل م يقوموا به 6 وغير هؤلاء كثير ؛ وسوف نقتصر هنا على بيان او 
المذاهب اي 3 أحمالا دما يعطيئا غفكرة عن كل مذهب مديا + 


أ سس أفو كنيفة# 


تركزت مدرسة أهل الكوفة أو أهل الرأى فى أبى حنيفة » ويمكن اجمال 
أصول مذهبه فيما يأتى : 

: التشدد فى قبول الحديث‎ ١ 

كان أبو حنيفة يتحرى عن رجال الحديث »© ويتثيت من صحة روايتهم فقد 
لاقل الخبر عن رسبول الله ضان الله عليه وام الا اذا رواة جباعة عن 
جماعة 4 أو اتفق فتهاء الامضار على العيل به ناضيعح مكسهورا © ويهذا تضيق 
دائرة العمل بالحديث »© وقد نقل الأشافعى فى الأم عن أبى يوسف ما يوضح خطته 
وخطة أبى حنيفة ثديخه فى ذلك قال أدبو يوسف ( فعليك من الحديث مما تعرفهء 
العامة »6 واياك والشاذ منه 6 فانهكه حدثنا أدن أن كريمة عن أبى جعفذر أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم دعا اليهود فحدثوه حتى كذيوا على عيسى »؛ قصسعد 
النبى صلى الله عليه وسام المنبر فخطب الناس فتال ( أن الحهديث سيفشو على 
ذما آناكم عنى دوأذق القرآن فهو منى وما آتاكم عنى يخالف القرآن خليس مني ) 
وكان عمر فيما بلغنا لا يقبل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا 
بشاهدين ؛ وكان على بن أبى طالب لا يقيل الحديث عن رسول الله والرواية 
تزداة كترة ويخرب يليا مالا يعرف ولا جعرفة اهل الفقده + ولا يوافق الكتاب 
ولا الفيئة 6 فايلك وكماذ الحديث + وعليك يبا غلية الخبافة من الحفيث © ويا 
يحرفه النقياء ؛ فشن الأقماء على ذلك نيا خالف القرامعلسن عن رسو الله 
صلي الله عليه وسام 4 وأن .جاعءت به الرواية ماجعل القرآن والسئة المعروفة 
لك اماما وقائدا » فاع ذلك وهس علية يايرد نغليك مها لم يوضم لك فى الثرانق 
والسنة . 


فق 
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؟ ل التوسع فى القياس 


وحيث خضاقت دائرة الاخذ 0 كان التوسع فى الأخذ بالقياس ؛ 
أن يتقيد بقول سابق د د ل ل ل اه 
صلى الله عليه وسلم » فقد روى عنه أنه قال | (انى آخذ بكتاب الله اذا وحدته خفما 
التى فت فى أيدى الثقات ؛ فاذا لم أجد فى كتاب الله ولا سبنة رسول الله أخذت 
بذول اهبحا » لاس ور واه 4 ع 0 -_ الى قول 


* - الاستحعسان : 


الاخذ به بعض العلماء الاحناف فقالوا : ان المجتهد له أن يستحسسين بعقله الا أن 
المتأخرين منهم على أن الاستحسان عبارة عن دليل يقايل القياس الجلى الذى 
تسدق اليه الافهام 8 


؟ ب الحيل الشرعية : 


عم ير الى فقه أبى حنيفة الحيل م تا ب 


ولكنها استنباطا فقهى 0 من 0 كأن 3 5 ليترين أموانة 0 فى 
رمضان فيفتيه أدبو حنيفة أن يسافر بها فيقربها نهارا غى رمضان ؛ ويحلف آخر 
وتكا راي امراته حلئ الساء ميقول : انث طالق ثلانا أن صعدت 2. وطاق قاذنا 
أن نزلك © فيننيه ابو حنيقة ان قتف آاراة علن السلم ولا تصعد ولا كول 4 ويخفال 
حماءا مصارى السام ياآراة تيضعونها على الأركن ركذا . 
؟ مس مالك : 

كياتركرت بدرسية اهل الزراف كن ان حلينة كرك مفرسية مل الديف 
١‏ الاهتمام بالحديث : 


اهتم مالك بالحديث ولم ينهج نهج أبى حنيفة فى تضييق دائرته » واشتراط 18 
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شهرته مع تحرى صحة السند ؛ وكان يقول لا يؤخذ العلم من أربعة »2 ويوؤْحْد 
ممن سواهم لا يؤخذ من سفيه ولا يؤخذ من صاحب هوى يدعو الى بدعته © ولا 
من كذاب كدب فى احاديث الناس وان كان لا ينهم على حديث رسول الله سان 
الله عليه وسلم » ولا من سيج له غضل وصلاح وعبادة اذا كان لا يعرف مايحمل 
وما يحدث به . 

وقد جمع مالك فى كتابه ( الموطأ ) ما صح من الإحاديث والاخبار لديه » 
واعتبر ه أنناننا اط 8 


؟ ‏ عمل أهل المدينة : 
ذهب مالك امن أن المدينة هى دار اللهجرة »© وبها نزل القرآن © وأقام رسدول 
اللة.صلىي الله علية ولد 2 وانام مجتحاكه > واعل المديئة أخرق التسنلس 
ميزات ليست لغيرهم 4 وعلى هذا فالحق لا شرج عما يذهبون اليه » فيكون 
عملهم ححة يقدم عل ى القياس 4 وعلى خبر الوا حد ©» وفى كتاب الامام مالك 
الى الليك ين سعة < ان الناس قيم لهل الدينة الى اليا علدت الفكرة 4 فنها 
نزل القرآن » . 
سه قول الصحابى : 


صعلن الله 8 0 4 ان كول الحبكابي 0 1 ا له ا 0 حجة ُ 
0 ضمن موطأه العديد من أقوال الصحابة والتايمين 4 فالصحابة أعلم بالتأويل 4 


وأعرف بالمقاصد لانهم حضروا التنزيل وسمعوا كلام رسول الله » فقولهم أولى 


؟ ل المصالح المرسلة : 


والعمل بالمصالح الرسلة أنمسبانين من الاسسن التى اعتمد عليها مالك 
غى مذهبه ©) وهى حلب منفعة أو دفع مضرة كيولا الشرع بابطال ولا 
باعتبار معين 4 لأن تكاليف الشريعة ترجع الى حفظ مقاصدها فى الخلق ضرورية 
كانت أو حاجية . تحسينية ) والخرررءة : هى التى لابد منها فى قيام مصالح 
الدين والدنيا غى الضروريات الخمسسة الثابتة فى الملل جميعا وهى حط الدين 
والنفئس والنسل والمال والعقل . 

والهاهية : هى التى تؤدى الى رفع الضيق والحرج والمشقة . 

والتحسينية : هى المتعلقة بمكارم الاخلاق » وكون هذه المعانى مقصودة 
عرف بآدلة كثيرة لا حصر لها من الكتاب والسنة مما يدل على مقاصد الشرع »© 
ولذا ذهب مالك الى أن هذه المصلحة تكون حجة 


© ل الشافعى : 
1١‏ ل المنحى الوسط : 


كارك رياني" الدهه افد اتتيس تن المرزاق الى انر عنيفة #اروقن الذيقة ال 
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مالك ين انمن > وقد لأزم الكافين يللكا © واخق عتهاكيا اخة. عن 'بنمية بن 
وانتحى مذهبا وسطا أصل أصوله © وقعد قواعده . 
خالف أبا حنيفة غى تقنديم القياس على خير الآحاد » ودافع دفاعا تديدا 
ن العمل فكير الواحد 4 6 دام راوية ثكة خايطا 4 د دام 0 0 
00 أنكر على ل الرأى العمل وادمة 6 0 مالكا فى 0 عميل 0 
الفينة > والعولةب اتات الرسيلة . 


# عم امن هته : 


القرلاق » تق 'بالبينة 2 قم «الاثار الصفيحة + كر يفيل بالاجباع علد عدي اليم 
بالخلاف » فان لم يكن هناك دليل مما سبق عمد إلى القياسس فعمل به » مشسترطا 
أن يكون له أصسل معدن يدول غى يكام ) ان جهة العلم الكتاب والسنة 
والاجماع والآثار » ثم القياس عليها ولا يقيس الا من جمع الآلة التى له القياس 
بها 4 وى العلم بأحكام كتاب الله عز 0 غرضاء وأديه وتأسسخه ومنسوخه 
وعامه وخاصاهء ولا يجوز لأحد أن يقيس حتى يكون عالما دما مضى قله من 
السئن 34 وأقاويل السلت 4 واجماع الثاسن واختلافهم ولسسان العرب 4 ولا يكون 
له أن يقيس حتى يكون صحيح العقل وحتى يفرق بين المشبه ؛ ولا يعجل بالقول 
به دون التثيت »© ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه لأنه قد يتنبه بالاستماع لترك 
الففلة » ويزداد تثيتا فيما اعتقد من الصواب »© وعليه فى ذلك بلوغ غاية جهده 
والانصاف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما يقول وترك ما يترك ) 5 


؟ سل أحمد بن هنبل : 
أصول مذهبه : 

فقه السنة : أخص ما يتميز به مذهب أحمد أنه يقوم على فقه السسنة » 
ميئية على خيسة: أصول تكملها فيما يات : 


١‏ أحدها الخصوص 


وثانيها : 
تعارزى السهاية أفن ,لا اشن به الفتهانة ]13 وى لعفي غقرض لذ شالق 


ذيها أحد منهم 4 ولم بقل الامام أحيد أن ذلك اجماع 3 دل كان يقول تورعا لو أعلم 
شيئا يدفعه أو نحو ذلك , 
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وثالثها : 


الاختيار من فتاوى ألصسحابة اذا اختلفوا فانه يتخير من أةوالهم أقريها 
الى الكتاب والسنة . 


ورابعها : 


صاحب مان العمل بك عدده أولى من القياس ٠.‏ 


القيلسن ‏ للعنرورة غاذا الى يكن عنده عي المسالة تفن ول عول اميك 
ان واحد يشم > ولا اث مرشل أو حدية ضعف عدل الى العنافن عا تفيل 


للخرورة . 
الظاهرية : 


كانت العراق قاعدة أصحاب الرأى ؛ ولكننا نرى فى مطلع القرن الثالث 
الهجرى رجلا يولد بالكوفة ( ..؟ ‏ .؟ ه ) وينشاً ببغداد » ويأخذ العلم عن 
اسحاق بن راهويه ؛ وأبى ثور » ويدرس مذهب الامام الشافعى » ويتعصب له » 
ويصنف فى مناقبه » وتنتهى اليه رياسة العلم ببغداد » ثم يستقل بمذهب جديد 
على النكقيضش من مذهب أصحاب الرأى 6 يسك القياس » ويرى أن عموم 
النصوص من الكتاب والسنة تكفى ابيان الأحكام » لأن القول بالقياسس تشريع 
عقلى »© والدين الهى ولو كان الدين بالعقل لجرت أحكام على خلاف ما أتى به 
الكتاب والسستة > وليهذا وجبة أن نقيد يظاهميرهيا الا اذا كرن التض ملظ 
الحكم » وقد قال الله ١‏ وما اختلفتم فيه من تسىء فحكمه الى الله » ولم يقل الى 
الراي والقياس , 

ذلك الرجل هو أبو سمليتان داود دن على دن خلف الأصيهانى 4 المعروف 
بالظاهرى . 

وقد اتبع مذهب الظاهرية كثير من الناس فى فارسس والأندلس ؛ ومن 
أشهر رجاله أبو الحسين عبد الله بن أحمد ين محمد المغلس 4 وأبو محمد على دن 

١‏ سآن الامثلام حرم الربا وقال صل الله عليه وسام ١‏ الذهب بالذهت 
والفضة بالفضة والبر بالدر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا 
بمثل يدا بيد » فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطى فيه سواء » . 

وقد ذهب عامة الفقهاء الى أن الحرمة لا تقتصر على هذه الأنواع الستة 
بل تتعداها الى غيرها قياسا ما وحدت العلة واختلفوا غى غلة المطعويات 

١‏ ع فتال جباعة ان.غلة فحريم الريا غى الطعويات الكيل والوزن وغلى 
هذا يجرى الربا غى كل مكيل أو موزون بيع يجنسه مطعوما كان أو غير 
مطعوم . 
؟ 5‏ وقالت طائفة : العلة كونه مطعوما فيحرم الربا غى كل مطعوم قوتا 
كان أو ماكهة أو دواء ٠‏ 
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9 وذهب قوم الى أن العلة كونه طعاما مكيلا أو موزونا . 
وقال آخرون العلة الإقتيات والأدخار أى كون الطعام مقتاتا مدخرا ٠‏ 


أما الظاهرية الذين لا يأخذون بالقياسى فلم يوافقوا على هذا »؛ وقصروا 
الرما على الأصناف السستة اللذكورة قي الحديث »6 وقالوا أن الشارع خص. من 
الكيلات الطفريات والاقتوات أثشسياء أربعة 3ه فلو كان ن الخاكم ثادتا خى كل 
المكيلات أو فى كل المطعومات لقال مثلا : 

لا تبيعوا المطعوم بالمطعوم متفاضلا بالنص على علة التحريم »4 فان هذا 
الكلام يكون أكثر اختصارا وفائدة ؛ فلما لم يقل ذلك 4 بل عد الأربعة عامنا أن 
حك لحر واتصرون عليا: - 

؟ ‏ وذهب الأثمة الأريعة الى أن خد الأمة اذا زنت خمسون جلدة بكرا 
كانت أو ثيبا » أما الثيب فلقوله تعالى (( فاذ! أحصن فان أتين بفاحشة فعليون 
صف ما على الملخصنات من العذاب ) والمراد بالعذاب الجلد لأن الرجم: لإا 
يتجزأ 14 وأما البكعر لما فى الصحيحين من أن رسدوكن الله صلى الله عايه وسلم 
سئل عن الأمة اذا زنت ولم تحصن فقال ( آذآ زرك فاجحلدوها كسم أن زنت 
فاحلدوها ثم أن زنت در ولو بدضغفير )) + 

وقال داود ‏ على الأمة نصف الحد اذا زنت وكانت محصنة لظاهر الآية 
وتحاد مائة اذا كانت بكرا لظاهر العموم غى قوله تعالى ( الزانية والزأفسىي 
فاحهلدوا كل واحد منهما ماقة جلدة ا( وقد خرجح من هذا العموم الأمة الملحصئة 
بقوله تعالى (( فاذا أحصن فان أتدن بفاحشة فعليون نصف ما على المحصنات ) 
فتبقى التى لم تحصن فى العموم . 

هذه 1 ة مجملة عن نشأة الفقه الاسلامى وأصول مذاهسبه تصور لنا ذلك 
الحهد الذى بذله علماء هذه الأمة وأئمتها » وكيف حرص هؤلاء المجتهدون على ' 
النظر فى شريعة الله ؟ واجهدوا قرائحهم فى معرفة أحكام ماحد من حوادث »© 
وقد خلفوا لنا تراثا فقهيا خالدا يتضمن من الشروح والتفسيرات ما يكشدف عن 
ثروة شريعتنا وعظمة مبادثها ونمو تواعدها ؛ فهى شريعة دية لاينضب معيئها ؛ 
ولا يغيض ماؤها . 

لوزي وقد تكالبت على أمة الاسلام وى الشر فى الشرق والغرب »© 
ودفثذت سمو م أفكارها وسحرت أعين الثائى بدريق خداعها »© وتخلت أقطار 
اسلامية عزيزة عن تحكيم شريعة ربها ؛ وانس لخت عن تاريخ مجدها وولت 
وحهها شطر الغرب تارة »4 والشرق أخرى د اليوم وقد وصات أمتنا الى هذا 
الدرك تتطلع التفوس الأؤمنة الواعية فى أنحاء العال م الاسلامى الى يقظة جديدة 
تنفض عن كاهل أ متنا ركام هزيمتها » وتعيد اليها ثقتها غى عظمة شريعتها وتشق 

يق الكفاح 4 ى سبيل هذه الفاية مجاهدة صابرة مدتسبة حتى تحطم طواغيت 
ل والتساه )) ألم : قر ألى ألذين يزعمون ن أذهم آمذوا دما أنزل اليك وما أنزل 
من قيلك يريدون أن دتهاكموا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا ده ودردد 
الشيطان أن يضلهم ضلالا معددا 1 + 

والانسائية المعذية التى تكتوى بنار الصراع الدولى غى عصر يسسمونه 
عصر الدنية تذتظار ساعة الخلاص مما أصايها من بلاء » 

وعان بد الجيل المسلم المجاهد فى كل بلد ترتقب الذنئيا هذه الساعة أتشر 
عيتها ويهدا بالها فالاسلام كان س ولا يزال ‏ سفينة وح فى كل. طوفان : 
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أشرقت شمسسن الاسسلام ّ غى تاك 
اليقعة الصحراوية بين تهامة ونجد © 
وظلمات العصور الوسدطى » تسود 
الغلام خبركا وغربا © اذ بصيص لأى 
حق من حقوق الانسان ؛ ولا حرية 
ولا اخاء ولا مساواة » هنا أو هناك 
ع ديك العرب أو غير هم 5 


عند العرب ٠.‏ 


أ فالعرب تنكروا بجاهليتهم 
00 لسائر هذه الحقوق ولا سسيما 

ىق المساواة 4 تميق العريى والغرم 
وبين العربى وغير العربى .. وقد 
حاول كسرى أبرويز ‏ ب وهو ملك 
الفغرس - أن يصهر الى التعمان بن 
المنذر أحد ولاته الخاضعين لحدروته 
وسلطاته © ولعي التميام ابن اك 
دزوجه من أبنته ( حرقة بنت النعمان ) 
فكبر ذلك على كسرى » الذى اسستدعاه 
الل (الدافن» عاسية الغزيي 8 عيف 
ابر بطرحه تحث اقدام النيلة القن 
صرعته شر مصاع 08 ولما 1 
عرق أن ميطف كك ونيد الج 
الصريع 4 أباها عليه هانيىء دن 
قبييصة © الذى اسستودعه النعمان 


أبنته قبيل سفره الى ( المدائن ) . .وانتهى الأمر بالعرب والفرس من جراء ذلك 


ويحدثنا مجد الدين بن الأثير » أن أحد دهاقين الفرس »4 حاول أن يتزوج. 
غربية من قبيلة باهلة > ولكن. الباهليين أبوا عليه هنذا « الشرف الرفيع لأنهم 
يرون نفوسهم - وان كانوا من باهلة ‏ أسمئى وأعظم من كل أعجمى كائنا من 
كان .. فلا مسساواة بين العربى والاعجمى ‏ ولا مساواة بين العربى من قريثسشى 
مثلا والعربى من باهلة أو تيم التى قال غيها ساعرهم بيته المشهور مسدتخفا بها : 


ويقضى الأمر حين تغيب « تيم » ولا يستأمرون وهم شهود 

( عند بنى أسراثيل ) 

ب والاسرائيليون كانوا يعتقدون فى نفوسسهم أنهم « شعب الله المختار 
العاق لأبيه « حام بن نوح » لم يخلقهم الله الا خدما وأتباعا لهم » استجابة لدعوة 
ذوح على آبنك حام ونسله الكتعانيين وه مضدد اما لما جاء فى الاصحاح التاسع من 
سممقر التكوين 3 1 

( وفى أليونان ) 

ج ‏ واليونان القدامى » كانوا يطلقون على غيرهم أسم « البرير » ويرون 
تفقوسهم أقضل الئاس »؛ وذلك ما عبر عته بأسلوبه الفلسفى المعلم الأول 

, 111 : انظر الطبرى ج ؟ ا ص .16 © ثم » العقد الفريد "ا‎ )1١( 
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قصدا بأسلويه التاريخى (ه . [١‏ .ل .فشر ) حيث قال ص ١١‏ من كتابه « تاريخ 
أوربا فى العصور القديمة » ما نصه « اننا معشر الأوروبيين أبناء هيلاس » وغفى 
شرح هذه العبارة قال المترجمان لهذا الكتاب ص ١55‏ « يطلق أسسم ( هيلاس ) 
أو ( جرايكيا ) » على ثستى البقاع التى اسستقر بها الاغريق قديما ا 


( وفى الهند ) 


د والبراهمة فى الهند وغيرها ؛ كانوا يعتقدون أن ( براهما ) قد خلقهم 
من خمه » على حين أنه خلق سواهم من ذراعه » أو من فخذه ؛ أو من قدمه فكيف 
يرضون المساواة بينم .وبين غيرهم ؟ وآين الفخذ أو الذراع فضيلا عن القدم بن 
الفم أعلى وأشرف الاعضاء ؟ وأين المنبوذون الخدم الاتباع » من سادتهم 
البراعمة ؟ وان الثرى من الثريا ؟ 


هكذا كان حق المساواة بين الانسان وأخيه الانسان ؛ لا مكانة له ولا مكان 
وقت ظهور الاسملام ؛ الذى أعلن وطبق كل حق من حقوق الانسان ؛ ما استطاع 


) الاسلام وكدهة ( 


وبذلك أحزر الاسلام قصب السبق ( والتقدمية ) مع الاحاطة والشمول ؛ 
فى توازن واعتدال بين الحقوق والواجبات .. حتى لا يجور حق على واجب ؛ 
ولا يطفى حق على حق آخر من حقوق الانسان ؛ التى اعتيرها الاسلام علا لا 
يتجزأ » بل حلقة مفرغة لا يدرى : أين طرفاها ؟ ولا غنى لطرف منهما عن الآخر .. 
واعتيرها فى تماوتها على اسعاد الاتسيان + كاليدين للانستان .4 والجناحين 
للطائر » واليد الواحدة لا تصفق » والجناح الواحد لا يحلق . 


وناذا يعني الأمنادم بالمساواة؟ 


لآيطن ينا السماواة بون القلين + قن ااالعاس السخمسية 4 وامواعب 
الطنيعية + والاستعوادات الورالية واو قباء ربك لمعل الثلسن أيية واحدة ولا 
يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم .. ) مختلفين ومتفاوتين فى مواهبهم 
وتدراتهم وامكانياتهم » والمساواة بينهم فى ذلك . هى عين المستحيل » الذى عناه 
الفياسوف الاتسليدى الحميك و جكبان ) كله زا اناده مهاولة الاو 01 ين 
الناس مقضى عليها بالاخفاق ؛ وانما المستطاع تهيئة فرص متساوية للجميع ؛ لآن 
بعض الناس يولدون مبصرين ينظرون بعيدا » وبعضهم يولدون عميانا أو ضعاف 
بصر ؛ على تفاوت طبيعى بينهم فى ذلك ... »6 . 

وانما يطى الاسلام باللساواة 6 الساوزاة بيق لمعيف ه على التماقضه اذراتهم 
وألوانهم وأجناسهم » غى تكافؤق الفرص بينهم » وفى اتاحة العمل الملائم لكل منهم © 


لك 
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وغى جزاء كل متهم على عمله خيرا أو شرا فى الدنيا والآخرة » دون ما نظر الى 
الفوارق والاعتيار كي ماتيا من صراء امسن 7 لو يل ياك 
العدالة المنشودة يعض أو كل الميل ( من عمل صالحا من ذكر 9 أنثى وهو مؤمن 
ملنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم 0 بأحسن ها عانو] بل . من عمل ص 
فلئفسه ومن .أشاء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ) . 

و هذه المساواة الاسلامية » نستطيع أن نقسمها تقسيما تقريبيا الى ثلاثة 


08 


مساوأة اقتصادية © © ٠>‏ 
؟ سل مسأوأة اهتماعية وه وه 
؟ ب ومساوأة قاذونية + 0*8 


أقسا 


أما المساواة الاقتصادية فأبرز معالمها ما يأتى : 


المساواة بين الناس فى التمتع بحق بقاء الملكية 0 دقام كفيقيا 
أو 0 اعتباريا » وقد اعتبر الاسلام حرمة هذه الملكية الفردية أ عظم وأقدس عند 
الله من حرمة الكعبة البيت الحرام ‏ كما قال عليه الصلاة والسلام ‏ ما دامت 
هذه الملكية الشخصية لا تتجاوز الحدود المشروعة بالتضخم 7 الاستغلال 
أو المضارة للمصلحة العامة © التى يجعل الاسلام لها الاعتبار الأول . 
؟ ل والمساواة بينهم فى الانتفاع بالملكيات الجماعية ؛ التى لا يملكها ولا 
يصح أن يملكها شخص معين » وانما تملكها الشخصية المعنوية للحماعة أو الأمة 
أو الدولة أو الانسانية » شسأنها فى ذلك تقريبا ثسأن الأرض والسسماء والشمس 
والتمر والهواء وما الى ذلك مما يدخل فى ( المرافق العامة ) التى أثشار الى 
بعضها رسول الاسلام بقوله صلى الله عليه وسلم « الناس شرعاء فى الماء والكلاً 
والنئار » وغفى (2) رواية ( الناس شركاء فى ثلاثة الماء والكلاً والنار ) » وفى سسذن 
أبي ذاوة أن رجلا سال الرسول صلن الله عليه وسلم :ها رسول الله ما الفسنء 
الذى لا يجوز منعه ؟ غقال الماء . قال وماذا أيضا ؟ قال الكلاً فقال وماذا أيضا ؟ 


قال الملح . 


وفى حديث آخر أن رجلا يدعى « أبيض بن حمال » وفد من اليمن على رسول 
الله : .وطلب الية ان بتطعه الملم الذي بيمقن الكيات كن يائده “قانطعة له رسول 
الله ...و نكري الرجل قال احدسى يارسولة الله أن هذا اللث بارفن لين ليها 
ماع © ومر : ورده من الناس أخذه وهو مثل الماء الجارى . فعاد الزرسدول وانتزع 

اعون بيك بن حمال ع م كله بن اللرائق الجاي التى ينتفع بها | 
وف تعليل ذلك يغول ابن عدابه في كتابه ١‏ المنتي )رما قصه لأ هذا الل تتولق 
به مصالح المسلمين العامة » فلم يجز اقطاعه ) وفى القياس على الملح وما اليه 
يقول امامنا الشافعى فى الجزء الثالث من ( الام ) ص 111 فى باب احياء الموات ) 
. ومثل هذا كل عين ظاهرة كنفط أو قار أو كبريت أو مومياء أو حجارة ظاهرة 


. أنظر مصابيح السنة فى الحسان 4 ثم انظر كتاب الأموال لابن سلام ص 960؟‎ )١( 


رن 


.01000126021 21131 نع لطعم .]//نخمخط 


فى غير ملك لأحد فليس لأحد أن يتحجرها دون غيره »© ولا لسلطان أن يمئعها 
أنفسه ولا لخاص من الناس » لأن هذا كله ظاهر كالاء والكلاً » ولو تحجر رجل 
لنفسه من هذا شسيئا أو مئعه من له سلطان كان ظالما 1ه 


© ل والمساواة بينهم فى امكانيات الفرص واتاحتها للحصول على المال » 
بالجد والعمل » دون ما ائحراف عن سواء السبيل بالريا أو الرشوة أو الغثن 
أو الاستغلال .. أو نحو ذلك من ألوان أكل أموال الناس بالباطل »© أو الاخلال 
بأى حقمن حقوق الآمة والجماعة ؛ مما يؤدى الى التفاوت الطبقى المدمر » 
ويستحيل به رأس المال من عامل له أثره فى الانتاج العام » الى غول يفترس. 
المصلحة العامة »4 ويفرض سسيطرته ونفوذه عليها » ووراء ذلك ما وراءه من 
الضرر والضرار « لا ضرر ولا ضرار » فى الاسلام كما قال عليه الصلاة 
والسلام .. 


اح والسازاة بين حبيم الولاة والكال: 4 من شكريى الال النقوذ 
والسلطان »© وهذا واجب الأمة حكومة وشعبا فى محاسية هؤلاء الحكام أو 
الرؤضاء الستغفلين > كبا حابفي رسول الله اين اللقيفة الأزدى عايلة لحيع 
الزكاة » وسأله عما معه من المال »4 فقسمه الرجل قسسمين قائلا : هذا لكم 
وهذه هدايا أهديت إلى .. فظهر الغفضب فى وجه رسول الله 4 وقام وخطب 
الناس قائلا ‏ كما روى البخارى وغيره ... « ... أما بعد .. فانى أسستعمل 
رجالا منكم فى أمور مما ولانى الله ©» فيأتى أحدكم فيقول : هذا لكم وهذه هدايا 
أهديت إلى .. فهلا جلس فى بيت أبيه أو بيت أمه فينظر : أيهدى إليه أم لا ؟ » 
وكما حاسب عمر بن الخطاب أبا هريرة عامله على البحرين » وعمرو بن العاص 
عاميدله على مصر »؛ وابئه عبد الله بن عمر ‏ »عما روى الامام الذهبى فى 
« تاريخ الاسسلام » . 


8ه والمساواة دين أصحاب الملكيات الث خصية غى وجوب مراعاة 
المصلحة العامة 4 فمن تقبل منهم ذلك بروح تعاونية سمحة كان جديرا بشرف 
المساواء بيته وبين أبثاله ...وين أبن غليدن له الا السلطان الذي يع الله 
يدها لا وزع بالتران # كبا سنع الرصول عم ١‏ سير ا بن حلهفب © الدى دان له 
نخل عغى دسستان رحل من الانصار 4 وكان يكثر من دخول» المستان هو وأهله »© 
مهدا تحمل ضساهب الميدتات يتنك برسوا الله« كاسشيهاة السو سيان 
الله عليه وساى وامرة أن ببيفة تخله + خامى. , وكفال له © عيها لى ولك يخلها 
فى الونة . قاس آيضا + نقال له غلية الضلاة والسلام بقوة وحري : أنت يضار 
... ثم قال لصاحب البستان : اذهب فاقلع نخله .. 

وكما صنع عمر بن الخطاب القوى الأمين »؛ مع محمد بن مسلمة الذى 
كأن ولك سبتاناً يبر من خلالة الماء الى أركن يبلعها الهحاك ين خليفة الاتصارى 
6. فأبى صاحب اليمستان أن يدع الماء يمصل الى أرض الضحاك .. فاستدعاه 
عمر وسأله : أعليك ضرر فى أن يمر الماء يبسستانك ؟ قال : لا .٠ه‏ شقال عمر ٠‏ 
والله لو لم أجد له مير الا على يطنك لأبرركة ,د !11 


ا والمساواة بين جميع التحهان عغى تحريم الاحتكار 6 والتحكم شى 
الأسعار »4 وما الى ذلك من أساليب الضرار التحارى التى حرمها الاسلام تحريها 
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قاطعا دقول الرسول « لا ضرر ولا ضرآار » وقوله « من احتكر طعاما أربعين 
يوما فقد برىء من الله »© وبرىء الله منه » وبهذا الهدى المحمدى اهتدى الخلفاء 
الراشدون . فى وصاياهم للولاة والعمال » من طراز وصية على بن أبى طالب 
ال سدس النخىى, عقب توليت» حكم مصر . 


وأما المساواة الاجتماعية الاسلامية فأبرز معادها ما يأتى : 
وما الساراة الح الا را 


١‏ المساواة بين الناس جميعا فى سائر الحقوق الاجتماعية للفرد ول 
نميا حق الغذاعء .. والكسساء 355 والمسكن 55 والعلم ++ وتحق ذلك ؛ دون 
با لشرقة بين السام وخير السلم . وهنا مسولية الامة حكوية وقبعا © فلك 
مقدمتهم الامام ابن حزم الى تقرير مسئولية البلد الذى يموت أحد أفراده جوعا 
فيدفع أهل البلد الدية متضامنين © كأنهم شركاء فى المسئثولية عن موته جوعا © 
تشصبع عبد الله بِنَ عباس وهو يقول لغلامه أكثر من مرة : يا غلام لا تنس جارنا 
اليهودى 200 وتشضبع عمر بن الخطاب وهو يظل يلواء التضامن الإجتماعى 
الإاسلامىئشسيخًا خريرا يهوديا جب كنا روى أبو يوسف ذى كتابه 0 الخراج ( 


؟ ‏ المسساواة بين الجميع فى وجوب النهوض بالأعباء الاجتماعية التى 
تقفضيها المصلحة العابة 6 ولا سيبا الزكاة والشرائب والكفارات ويا الى ذلك 
مما يظالب يه القادرون عليها ايجابا أو نديا » حسبما يملك هؤلاء القادرون . 


7 المسساواة بين الجميع نغى وجوب احترام قتواعد المبراث الاسلامى 
احتراما كاملا غير منقوص 


اسافلة خرياق قوذ دون آخر من الليزات كنا حاول التغيان بن سير أن 
يصنع ذلك لولده من عمرة بنت رواحة ... غآبت عليه هذه الزوجة المؤمنة أن 
يحابى ولدها ... مستشهدة يرسول الله صلى الله عليه وسلم الذى أيدها فى 
موققها قائلا لزوجها : اذهب فانى لا أشهد على جور . 


ب ل ولا حرمان للأنثى دون الذكر من الميراث فهذه جاهلية جهلاء » ما 
تزال لها رواسبها حتى اليوم مع الأسف الششديد . 

ج ولا تحايل على قواعد الميراث بالوصية لوارث ميلا مع الهوى اهتداء 
بقول الرسول صلى الله عليه وسلم عقب نزول آيات المواريث « إن الله أعطى 
لكل ذى حق حقه فلا وصية لوارث 2... » 


د ولا عدوان على حقوق الورثة بالوصية لغير وارث إلا فى حدود ثلث 
اللقوكة د والقلى عرس كنا دل ا رسيول ستيه بن ابس شام الى حديلة 
المثهور . 
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؟ ‏ المساوأة بين البيض والسود ؛ وبين العرب 00 بقول رسول الله 
« الئاسى سواسسية كأسئان المشط لا فضل لعربى على عجمى ؛ وليس 7 
الديضناء على ابن السوكاة فضل إلا بالتقوي والعيل الصبالج مي اسك 
العنصرية واللونية التى شرغها وطبقها الاسلام منذ مثات: الأعواوها نزال بعض 
الدول « الراقية » بمعزل عنها فى النصف الثانئى من القرن العشرين قرن 
الرعة العنصرية وى االونية الت نا ترال. لها رواميها ويظافرها وككارها © حتى 
فى بيوت الله » ومعاهد العلم والثقافة » مى اتحاد جنوب أغريقية » وفى بعض 
الولايات المتحدة الأمريكية » ولا سيما ولاية« أركيساس »© وولاية « ألاباما » 
وولاية « فرجينيا ») . 


ع ا ل الآزي على الجتين السايى + وتيخ على ملوالة 
0 ااه » و 8م هانوتو » و« داركور » .. وأخيرا « أرنولد تويذبى » 
و ,7 أزغلد تشبتجلر ( اللذان وضيها للعالم المتحضر الأبيض حدودا تيد من ألمانيا 
انرها- .م إلى الولاباقة الأبريحية التعدة غريا ..- .وين الصويد والتروب خيلا 
و للى أبطالنا حنويا . 

الأجتياعية: التى اعلنها الاسلاى > م طبقها مالة اشاة العبلية بين بلال: الحقى 
وصهيب الرومى .. والمؤاخاة بين سلمان الفارسى وعلى بن أبى طالب الهاشمى 
4-4 والصعود بالعيد الحبشى بلال فوق الكعية المعظلمة لأداء الأذان الإسيلامى 
الخالد وتوليته علي المدينة 55 وتولية ميمون الفارسى بلاد اليمن 4 ثم تولية 
أبنه مهرآن من بعده 5 . وارسال عبادة بن الصامت سسفيرا أسلاميا ل ى المتوقس 
حاكم مصر الذى لم يكد يرى لونه الأسود الرهيب حتى قال ان حوله مذعورا : 
لعا عنى هذا سود 5 ناجانة عاد (مرفوع الراسيع 4 عوام 36 : أن 
فان أبيت فالجزية 5 . فان أبيت 0 


فت الساواة بين الرخل وامراة بع الاقرار لارجل بدرجة قبورية 
تعاونية . تشبه درجة الرأس على سائر ا الجسم مصداقا لقوله سبحائه 
0 ولهن مذل الذى عليهون بالمعروف ولأرجال عليهن درحجة ») وقوله تعالى 
0 والمؤمئنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعضص .. ») وقد أثدت الله فى هذه الآية 
ا ل ع م اللطيف ص /ا ‏ 


المساواة القانونية الاسلامية : 


وهى بتعبير شعبى موجز : المساواة بينهم فى الأصل والفصل وتفصيلا 
لهذا الإاجمال تقسسم هذه المساواة ثلاثة 5 


. المساواة بين اليشر جميعا فى الأصل الانسانى الواحد‎ ١ 
... ؟ ل المساواة بين النساء جميعا فى الأصل الأبوى الأسرى‎ 
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؟ ‏ المساواة بين الجميع فى الفصل القضائى ٠‏ والحكم القانونى ٠‏ 


نداب االسليزة عن اللي حوونما فن- الاقشيايه الن. الأصل الالساتن 
الواحد فهى من حق كل انسان » لأن آدم أبو البشر جميعا » وحواء أم البشر 
جميعا 4 وما دام الناس جميعا من أصل واحد »؛ فالواجب أن يساوى بينهم 
مساواة قتستمد قوتها وعدألتها وحرارتها من وحدة هذا الأصل © وذلك ما عبر 
عنه الاسلام بآياث قرآنية كريمة © وأحاديث نبوية شريفة . يكفينا منها قول 
الله تعالى « يا أيها الناسس. انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارنوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير » وقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم من خطبة الوداع : « أيها الناس أن ربكم واحد ©» وان أباكم واحد » 
كلكم لآدم » وآدم من تراب » وليس لعربى على عجمى »؛ ولا لعجمى على عربى ؛ 
ولا لأحمر على أبيض » ولا لأبيض على أحمر ©» فضل إلا بالتقوى »© ألا هل 
بلغت ؟. . اللهم فاشهد . ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب » . 


وتوله عليه الصلاة والسلام لأبى ذر الغفارى 4 حينما سدمعه فى 
سدورة الغضب 4 يتطاول على يلال بن رياح قائلا له : يا ادن السوداء 355 فقال 
له المرشد الأعظم فى حسم وقوة : طف الصاع . . طف الصاع « كناية عن تجاوز 
الحد اللائق » ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى أو العمل 
حيت سارع فوضع خده على الأرض »؛ مقسما على بلال بن رباح أن يتفضل 
فيطأه بحذائه » حتى يغفر الله له هذه العنجهية الجاهلية الرعناء » آلتى تجاوزت 
به حدود المساواة بينه ‏ وهو ابن البيضاء ‏ وبين يلال وهو ابن 
السوداء !!! 


دين النساء : 


الى الأصل الأبوى الأسرى »؛ فهى حق لكل امرأة » لأن عقد الزواج فى الشريعة 
الاسلامية » لا يقطع صلة المرأة بأبيها » ولا ينقل نسية أسسدمها من أبيها الى 
زوحها كائنا من كان الأب 4 وكائنا من كان الزوج . 

فهؤلاء أمهات المؤمنين » ينسين حتى اليوم الى آبائهن .. لا الى زوجهن 
عمر » وصفية بنت حيى بن أخطب اليهودى .. وليس لازوج يعقد الزواج أن 
يسلبها حرفا واحدا من نسبتها الى أبيها » فضلا عن أنيتصرف فى مثقال ذرة من 
ثروتها الشخصية وملكيتها الخاصة ؛ التى هى وحدها دون زوجها صاحبة 
زوحها أو استئذائه 3 


وذلك ما حرمته المرأة الفرنسية تحت وطاأة المادة /1١؟‏ من القانون 
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المدنى الفرنسى الذى يقول ويقرر ( إن المرأة المتزوجة » حنى لو كان زواهها 
قائما على أساس الفصل بين ملكيتها وملكية زوحها » لا يجوز لها أن نهب ولا 
أن تنقل ملكيتها ولا أن ترهن ولا أن تملك بعوض أو بغدر عوضفي » يدون انستراك 
زوجها فى العقد » أو موافقته عليه موافقة كتابية )» وعلى الرغم مما أدخل على 
هذه المادة من تعديلات » فان المرأة الفرنسية 6 ما تزال حتى كتابة هذه السطور » 


أمام القانون 


#امدوايا المسباواة بين الجميع فى الفضل القضائن + الك العانوتئ + 
والجزاء العادل على العمل .. فهى من حق اللائذين بمحراب العدالة الاسلامية 
التى تساوى بينهم جميعا فى الدنيا والآخرة » مساواة كاملة »© لا تشوبها أية 
شائية من قشسوائب التفرقة الجنسية أو العنصرية أو اللونية أو المادية » 
مصداقا لقول الله تعالى « من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه 
حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » « يأيها الذين آمنوا 
كونوا قوامين بالقسط تسهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن 
يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وان تلووا أو 
تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا . .» « يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله 
هداء بالتسيط ولا يكرمتكم شنان كوم حلي الا تعدلوا اعدلوا .هو اقرب للتدوق 
واتقوا الله ان الله خبير يما تعملون .. » « ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات 


وبيذا اليدق القر اتن الكريى © اعد "ارول وخلفافة الراسيدون 4 فين 
إعلاتهم وتقريرهم المساواة بين الناس جميعا : وفى تطبيقهم أحكام هذه 
الساواة تطبيقا عيليا بين مبائر الناس والغيرة بالتطبيق لا بمجرف. التشريع 
ممم كما قال توماس يدن والى جانب الأمثلة التطبيقية التى مرت بنا فى تضاعيف 
هذا البحث » نضيف الأمئلة التاريخية الحية الآثية » فى فخر واعتزاز بالاسلام 


ولا يستوى وحكى من ألله مزل وقافية فذى العالمين شسرود 


١‏ سسرقت فاطمة المخزومية قطيفة وحليا »؛ وعز على قومها بنى مخزوم 
من أشدرف البطون القرشسية . واليهم ينسب خالد بن الوليد .. أن تقطع يدها . . 
اه عوا بأسامة دن زيبد الىن سول الله الذى صاح ذى وحه حبيبكه أسامة 
غاضيا لله دون سواه : 


هنا أنسامة .. أتشفع فى حد من حدود الله ؟ ثم قام فخطب الناسس. معلنا 
أروع دستور للمساواة القانونية عرفه التاريخ : « إنما هلك الذين من كبلكم » 
أنهم كانوا اذا سرق الشريف تركوه 4 واذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد » 
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وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » . وهكذا انتوت 
المساواة عمليا الى العدالة الكاملة بين فاطمة بنت رسول الله فضلا عن 
فاطمة بنت مخزوم ... ودين سائر الثاسن ... 


؟ ل ورأى عمر بن الخطاب رجلا يجامع امرأة » فجمع الناس يستشيرهم 
فيما يعمل » دون أن يذكر اسسميوما ... فقال له على بن أبى طالب : يا أمير 
المؤمنين إما أن تأتى بأربعة شهداء وإما أن يقام عليك حد القذف اذا صرحت 
باسسميهما 4 لأن الله تبارك وتعالى يقول « والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أيدا وأولئك هم 
الفاسقون » فسكت عمر ... ولم يصرح باسمى الشخصين اللذين رآهما رأى 
ا ١‏ 

* ل وسكا يهودى على بن أبى طالب الى عمر بن الخطاب فى خلافته . 
ولاحظ على أن عمر قد نادى اليهودى باسمه .. وناداه هو بكنيته قائلا : يا أبا 


الحسن .. فغضب لأن عمر لم يسو غير قاصد ‏ بينه وبين اليهودى حتى 
فى أسلوب: الخطابه . : 


؟ ل وشكا أحدهم الى عمر بن الخطاب أن أبا موسى الأشعرى أقام عليه 
خة شرف ١‏ لخمر 0 ولكنه تحاوز الحد بأن حلق شعره 6 وسود وحهه ؛ ودعا 
الناس الى مقاطعته . . فانتصف له عمر من أبى موسى » الذى هدده عمر بقول» 
له فى كتابه : لثئن عدت لأسودن وجهوك ولأطوفن بك ذى الناس ٠ه‏ 


ه ‏ وشكا قبطى من أهل مصر الى عمر عدوان ابن عمرو بن العاص 
حاكم مصر عليه فى سباق كان بينهما » فانتصف عمر للقبطى من أين عمرو وصاح 
غى وجه عمرو بكلمته العمرية الخالدة : يا عمرو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم 
ادياف الهرارا 112 


1 وشكا عربى فزارى الى عمر بن الخطاب أن الأمير الفسانى جبلة بن 
الأيهم لطمه فى موسم الحج لطمة هششمت أنفه . . فسأل عمر جبلة .. ولما اعترف 
بأنه لطمه لأنه وطىء إزاره .. أصر عمر على القصاص منه .. فسأله جبلة 
فى دهشة . أتقيده منى وأنا ملك وهو سوقة .. فقال عمر كلمته الحلسمة : 


لا وساوى الخليفة المأمون العباسى بين اينه العباس وبين امرأة من 
عامة الناس فى محراب العدالة » كبا ساوى القاضى شريك بين الأمير 
العباسى على بن موسى وبين امرأة أخرى من غمار الناس © وأصر على هذه 
الممباد اه يضى النيناية. .. . 


كل ناحية من نواحى الحياة » جامعة بين التشريع والتطبيق ؛ حريصة على 
الموازنة بين الحقوق والواحبات . 
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مما أعظم فضل الاسلام على الانسان وحقوق الانسان ولجنة حقوق 
الانسان فى هيئة الأمم المتحدة » التى تقول فى المادة الأولى من الاعلان العالمى 
لحقوق الانسان(2) « يولد الناسن أحرارا متساوين فى الكرامة والحقوق »© وقد 
وهبوا عقلا وضميرا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء » . ولعل من 
المناسب أن أختم هذا المقال بشهادة لها مغزاها من رجل له تاريخه فى 
« التحررية » و « التقدم » وهو الدكتور طه حسين الذى قال فى مقدمة الجزء 
الأول من كتايه 3 القع الكو ١‏ واائمة 


(( النظم الاجتماعية التى عرفتها الانسانية عجزت كلها عن تحقيق المساوأة 
بين الجميع وتحقيق العدل الاجتماعى »6 تحقيقا ينتهى بالناس الى أطمئنان لا 
شوبه قلق 6 وأمن لا مشويه خوف 6 والانسانية المعاصرة ترى من ذلك ما له 
يحناج الى أن نطيل القول فيه : 


1 فالسيوعية قد ضمنت للناس قليلا أو كثيرا من العدل الاجتماعى .٠٠‏ 
ولكنها ضحت فى سبيل ذلك بحريتهم كلها ٠.‏ 


؟ - والفاشسية قد ضحت بالحرية والعدل جميعها ٠.٠‏ 


؟ س والديموقراطية قد ضمنت للناس شسيئا من حرية وقليلا من مساواة 
أمام اللقانون 6 ولكنها لم تضمن لوم من العدل الاجتماعى نسيتا 8 

سلكت الانسانية فى سديل الحكم الصالح كل هذه الطرق 6؛ وكردت كلل 
هذه الفظم : هلم ذندته الى غاية 6 وما زالت فشكو الظلم والدور والضيق 
والاستغلال والاستذلال نكن 

وتبحث عن النظام القويم الذى يضمن لاناس الحرية والعدل جميعا 6 
وهذا النظام القويم هو الذى حولت الخلافة الاسلامية لعهدى أبى بكر وعمر 


أن دذنسته مه ولم يعرف المسلمون ولا غير المسلمين » أميرا حاول من العدل 
ما حاول عمر » وحقق منه ما حقق عمر » ٠‏ 


فضل الله يؤتيه من بشاء والله ذو الفضل العظيم ) 


(1) ص )56 من كتاب المواطن للدكتور محمد مندور . 
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وسيلة لسعادة الآمة تجمع كل الوسائل » وسبب يرجع اليه كل الأسباب » هو 
تعميم التربية وااتعليم 6 00 اللفظط تأوكه الالسسئة كثيرا م6 ألا أن معناة آم يعط 
حقه من التبصر والتأثل (م 

0000 : « الترمية 
والتعليم ( 20-5 ٠‏ ويشبغى أن نلاحظ أن رثشسيدا فى هذا المحال يردد كلمتى )0 التربية 
والتعليه © مع أن اللنظ القسائم فى عصره الممين.ية عن ,هذه 00 هن عليه 
« المعارف » ؛ بل مد ظللنا فى أكثر البلاد العربية نقول : « وزارة المعارف » الى 
عهد قريب ؛ ثم استجبنا لتوجيه أمثال رشيد رضا »© 2 كلمة « وزارة 

ويبدو واضحا أن رشيدا يريد من كلمتى « التربية واللتعليم » أن نجمع بين 
العلم والخلق 6 لأن حضو الذهن بالمعلومات والمعارف لايكفى 4 دل لإدد معاء من 
تأديب وتهذيب وتربية . 

ونه من كلام وفسية آنه علا ثرت الوان المعازف والعلوم الف يالكذها 
الناكتيء ارداد ططلة بالتفافة المبهيحة © واضيم افقه العامى © واذاك ينعن علن 
دعض. ذدوما» أن نقتضر و1 + فى اكتاقكيى وقدايهم. على طائقة مسنسية مه العلوم » قد 
بكرن لها قيينيا الغالية ويكالتها السابية + ولكنيا لاك اكرين الثتافة العاية 
فيوها ييا بساعة على قضيها > أو بؤسع دائرة الالتطاع ريا هوهو كول : 

« ان طول مدة التلقى والأخذ عن المعلمين لعلوم وفئون قليلة عالعربية 
والشرعية » يضعف فى الطالب ملعة الحكم » والاستقلال غى العلم » ويحصر علمه 
فيما يسمع ويقرأ » حتى لايكاد يجد غيره غفيما يقرر أو يملى »© أو يصنف أو يفتى ©» 
ومن 3 هذا 0 علمه فلا علم له »> 00 بنقل ماعند غيره © علما كان 

ونئحن 0 1 0 فى هذا ا بذعو 8 ى أكثر دن أمر 6 فهو بدعو الى 
ترك الإختصار عل ى طلب علوم معينة + لمدة طويلة 4 وبدعو الطالب ال ترك الاقتصار 
عل ى ساميي أذ تزانتن هده العلوى. ١‏ ويد اضافة علوم أخرى الى هذ 
العلوم السابقة » وأن يحرص خلال ذلك على تربية ملكة الحكم وي اك 

ا والفهم ؛ حتى لايكون نسخة مكررة ممن سسمع عنه »© أو من: الكتاب 
اذى طالعه . 
ولذلك نرى رضحا فى قال 0 يطالب 0 بآن تعرف العلوم الطبيعية 
والعيل > 0 الكيو 50 35 

دنا عان فطلب هو اسان للتطلني عا وجبية الل الداثاية التي فسن 
اختيارها » وتأييد الصالح منها » ومقاومة الضار » وقال فيما قال : « الأمة 
لحان حالم ا الا اذا كانت للكنب المتداركة بين أغرادها فى التعليم والطالمة 
متستملهك على مافيه صلاحها وطرق منافعها 4 عل اأوجه الصحيح » من حيث 
الأخلاق والأناب ومن حيث الأعمال 4 

1 ثم يذكر أنواعا من ع الكتب الضار 5 : المنتشرة غى محتمعاء 6 ويطالب بمحاريتها 4 
وبدعو الى كبر للها مدقن كنب وسيلنةو اشبحة : ريثيل * 00 هذا ركن عظيم من 
أركان الاصلاح 4 وهو مطلوب من حال العلوم وحملة الأقلام 6 لا من رجال 
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السياسة واللككان :01 0 + 
والتعليم فى المجتمع . 


رتتسدد ونوآدر الملخطوطات 3 


كان ركيد رضا طالب علم 4 وعالما 4 وكاتبا 4 ومؤلفا 4 وصاحب مطبعة 4 
وناثئر كتب 4 ولذلك لم يكن غريبا أن بعدذى بالدحث عن المخطوطاتٍ المهمة 34 
ويخاصة ما اتصل منها دما عنى به من علوم الدين واللغة » ومن أمثلة ذلك أنه 
شغفل نفسه مدة طويلة بالبسحث عن مخطوطات تتعلق بالمسائل المجمع عليها » 
ولقد كتب فى أكتودر سدئة +159 رسسالة الى صديقه أمير البيان تشكيت: أرسسلان 
يقول له فيها : 

« فى المسائل المجمع عليها خلاف كثير ؛ وللحفاظ فيها مصننفات لا يوجد 
عندنا منها تشسىع » الا أن يكون فى عض المجاميع المجحجمول مافيها بدار الكتب 4 
أو فى عض المكاتب الخاصة ؛ وجميع العلماع المحدثين بنكلون عن كتاب أو كتادين 
لأين المنذر 6 بوحد أحدهما فى مخطوطات خزائن الآستائة 6 ولادن حزم كتاب 
1 استدرك بك على أدرن تديمية دكتاب خطأه فيه بدعوى الاجماع ذى ميعجائتك 
كثيرة . 

وقد ظطغرت بهذا الكتاب مخطوطا » وما زلت أبسحث عن أصله دن حزم © 
حذى علمت بوجود نسخة منه فى الآستائة 4 وبأنه تنقص منه ورقة من آخره 5 
الذى يقيم معه فؤاد بك فى داره »© فكلفته أن يسعى لأخذ صورة عكسية منه . 

مان فعل فائنى أطبعه مسع كتاب أدن تدمية 4 غيكون 55 كتاب انا فى 55 6 
وأضع له مقدمة فى بيان ماهو دينى 4 وما هو غير دينى من مسائل الاجماع » 
وديكون حجة إلى وسسندا دذى سسائر كتبى الإصلاحية (/) ( 3 

وفى أثناء كتابة رشيد فى مجلته وفى كتبه أشار أكثر من مرة الى عنايته 
بالخطوطات الدينية وغيرها © ولقد لضم ركيد زاك فى فر الكمي النبية التن 
كان قراؤها فى أشد الحاجة الميها حينئذ » وكان نثشر الكتب يسيرا متواضعا فى 
نطاق ضيق »© وهذا جهد منه مذكور ومشكور ٠‏ 

ومما بيتصل بنشر الكتب أن رشيدا فى سسئة 8 1 أيدى أعجابه بالقهارسس 
التفسيلية. الحن .يضيعها الأوربيون مع الكتب التق يتشروثها © .وكان ذلك الابداء 
بمئاسسبة حديث عن ديوان )2 شنسيظ أين التعاويذدى («( الذى نثشره الستثرق 
الانجليزى مرجليوث »؛ حيث قال رشيد * 

« وهذه الفهارسس التى يلحقها الافرنج بكتبهم 4 وما يطبعونه من كتبنا 6 
قي حدا لتسهيل الراجعة على الباضة و المؤلف © ومقى صبرنا تعر فانيسة الوةت 
كافية مجلدات مجلته ( المنار » » وغفى كثير من هذه المجلدات جعل رشسيد فى 
وفهرسا للآياك القرآنية .. ونهرسا للأحاديث الواردة فى المكلد 6 وخهرسسا للكثب 
والمجلات التى تحدث عنها » وغفهرسا للكاتبين فى هذا المحلد . 
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وقد يضيف فهرسا لوفيات الأعيان » وقد تزيد صفحات هذا الفهرسى للمجلد 
الواحد عن ثلاثين صفحة . 


المنار . 

9 امثار 26 كلك الموسوعة الاسبلامية العربية الضكية ؛ وكد ملك رشيد هذا 
المسلك الحميد.فى « تفسير لمئار » أيضا . 

وقبعها ركيد لجلدات المثار تصلع اببناسا لهذا الفهرسن الكامل: التسامل . 


وأذكر بهذه المناسبة أن مجلة « المشرق » اللبنانية لها فهردس كامل ثسامل 
غى مجلد مستقل » وهذا الفهرس يجعل طالب الحاجة من مجلداتها يهتدى اليها 
والى مواطنها فى أسرع وقت ممكن غليت مجلة « انار » يتحقق لها ما تحقق 
لمجلة « المشرق » » ولعل الأيام تتسع والأسسباب تتهيأ لأحقق هذا العمل . 


رشيد والترهمة : 


لم يتقن رسيد لغة غير اللغة العربية » وان كان قد عرف جانيا من اللغتين 
الفرنسسية والانجليزية » وقد حدثنا رشيد عن طلبه العلم غى المدرسة ؛ فأخيرنا 
أنه لم يعن باللفة التركية ولا الفرنشسية ؛ وان كان قد حفظ مافرض عليه من 
دروسهما فى المدرسة الوطذية » ثم ندم على عدم تعلم الفرنسسية » بعد أن علم أن 

ولهذا عنى رشيد بأن يعوض هذا النقص دمطالعة كل مايستطيع مطالعته 
أن يترجموا له مايحتاج من مقالات أو بحوث . 

ونفهم من رسالة كتبها رشسيد الى الأمير شكيب أرسلان بتاريخ .؟ من 
« سيرائر القرآن فى خلق وافناء واعادة الأكوان » الذى ألفه المرحوم مختار 
بائسا 6 وأنه حاول ذلك » واتصل بالأمير شكيب »© ومحمود باثسا مختار 4 وعبد 
الغنى بيك سدنى » والدكتور شرف الدين التركى » لكى يحتق هذه الامنية )١١(‏ . 


وكذلك عنى رشسيد بأن ينشر فى !نار الترحمة 'التى قام بها الأستاذ عبد 
العزيز محمد لكتاب « اميل الترن التاسع عثر » »؛ كما نوه أكثر من مرة دكتاب 
( سر تقدم الانجليز السكسونيين » الذى ترجمه أحمد فتحى زغلول عن 
الانجحليزية كما نوه بكتاب ١«‏ اأرد على الدهريين «( الذى ترجمهء الشيخ محمد 
عبده » وطبع كذلك كتاب « الصحة » الذى كتبه المهاتما غاندى » وترجمه الشيخ 
عبد الرازق المليح أيادى 4 وقصة )2 آخر بثى سمراايج (( التى ترجمها امير شكيب 
أرسلان »؛ كما عنى بأن ينشر بحوثا ومقالات كثيرة مترجمة فى مجلة « المنار » . 
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رتسيد والآدب الشعبى : 


يفنت رتيدا أن يتحدث عن الآأدب الشعبى 4 وأن يسجل بعضس النصوص 
من هذا الإدب ‏ وأن كانت موضع نظر عند ريد وغيره من الجية الديئية فهو 
بكر هذا اقيق الانكار ل ومن أمذلة ذلك قوله : 
على طريفة الواميل © الات تفافة بالسيذة 151+ 
يابنت بنت النبى © طلى وشسوفينا 
يابنت دنت النبى ©» دخلك أنا عيان 
وأعرف امرأة عمياء كانت تجلس فى ظل دارنا » وهى تحفظ أسجاعا 
متناسقة فى الدعاء » هممت غير مرة بأن أنصت اليها وأكتبها عنها (؟١)‏ » 
ويشغى أن نتأمل قوله هنا : « أنصت اليها » وقوله : « وأكتبها عنها ») غان 
هذين القولين يدلان على عناية رشيد رضا منذ وقت مبكر بالأدب الشعدى »© 
ورغبته فى متابعته »© ولنتذكر أنه قال هذا الكلام فى أوائل القرن العشرين © وى 
وسشط عام 5.5 »© فهو اذن قدت وضع الاثشارة الدالة على 'استحسان العناية 
بتتبيع الدب التسعبى ومحاولة تغقييد ه ٠‏ 


رشسيد ومقاومة العامية : 


نخد دفي م فاهم من محاولة رتيد رضا تذبسع الأدب الشعبى أنه كان يرضى 0 
كين العاسة أن دعن اليها » وهذا خطأ 4 لأن رتسيدا اد جيرا للفصحى »© 
كار ها للعامية 4 محاريا للذين دعوا الئن نثرها . 


ومن البو اهد علي ذلك ب وهى كثيره و فى مجلة المنار وغيره من 
أحايته : 


« ان كان المدير الذى أشرتم اليه يدعو الى أن تجعل العامية لغة القراءة 
ولقطيةةء أو مترك الاعزاب ونيا فيو أما حهول لابعتل مسسلعة الآية العرهية 
فى دينها ولا دنياها ؛ واما سىء النية يخدم الأجانب فى اضعاف هذه الأمة » 
واغساد أمرها عليها » الا ان كان يتصد بذلك الكلام المعتاد » فله عذر ما » وهذا 
الذى نظنه » وقد يكون الناقل مخطنًا غى ألفهم )١6(‏ » . 


رسيد واصلاح الخط العربى 


حر سي رقي 1 سب الخط العردى لايد 
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هيآت الحروف » ويستغنى عن « الفتحة » فى الشكل ؛ لأنها كثيرة 4 ويوضسع 
للرفع والكسر أداة »؛ واقترح رثديد على من يقومون بس بك الحروف أن يقدموا 
على تنفيذ هذه الفكرة (ه١)‏ . 

واتجه الرأى خى السئنوات الأخيرة اق بعد بحوث ومحاولات طويلة متشعسسة 555 
الى الاخذ بما يقرب من رأى رشديد © واستعمات فعلا هذه الحروف الميسرة فى 
بعض مطبوعاتها . 


© © © 


رنسيد وقضية القديم والجديد : 


« وأما المتقدم والمتأخر من الناس فقد كانت القاعدة عند أهل العلم والأدب 
منا تفضيل المتقدم على المتأخر ؛ ولكن القاعدة عند أهل النششوء والارتقاء العكس. 
وانما هذا وذاك بالنسبة الى جملة أهل العصر ؛ دون الأفراد النابغين الذين ذلما 
تجود بمثلهم الأزمان » . 


ثم يقول : « ود كان بعضص الأدياء ينضل المتأخرين غى بعض.ن الأشياء © وقد 
افتتح عنترة معلقته المشهورة بقوله : ( هل غادر الشسعراء من متردم ) يعنى أن 
الشعراء قبله لم يتركوا لمن بعدهم قولا يقوله . 

ولكنه هو جاء فيها بمعان لم يسبقه اليها غيره ؛ وقد عارضه ابن أبى حجطلة 
غى تفضيل كتابه ( ديوان الصبابة ) على ما سدبقه فى معناه . يقول غمى خطبته : 
فان قلت ,الفضل للمتقدم » وهل غادر الشسعراء من متردم © أقول : فى الخمر معنى 
ليس فى العنب » وأحسن مافى الطاووس الذئب . 

وكلمة ١‏ الفضل للمتقدم ( صارت مثلا غى أغواه العلماء والأدباء 4 ولا أدرى 
أول من قالها 4 هل هو عدى بن الرقاع الشاعر الأموى الذى ضمنها نمى شعره 
بديع الأزمان على نفسه فى مقدمة مقاماته بقول عدى هذا . 

ثم رأيناه عقد المقامة السادسة منها لتهفمضيل الطريف على التليد » ونصر 
العصاميين على العظاميين » . 


ثم يقول : « والقول الحق فى الموضوع أنه لابد للبشر نمى كل من القديم 
والحديد » وأن فى كل منهما الحسن والقبيح 4 والنافع والضار 6 وأن من الناس 
من.كو أميل بطبعة الى هذ! > ومن هو اميل الى ذاك دمن اجنانس الأكسنياء 
وأنواعها » وقلما يفضلها لمحض جدتها الا الأطفال » ومن على مقربة منهم من 
الفبك و الرسال + 


وأما العقلاء المستقلون فلا يرغبون عن النوع القديم الى الجديد الا بمرجح 
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موك ور ووس رسسمي , وذ يفط الجذة مرجم 
يكون أزهى ل كانت وابقى (14) » ٠.‏ 
والثمرة + 


(1) قفسير الخار » ج ؟ ص 19# , 

(0) انار 4 المجلد الأول » ص 59م . 

(©) اأارجع السابق 2 ص 15 . 

() المرجع السابق »4 ص 5ه هس 51١‏ . 

(6) الثار والازهر »6 ص 195 . 

(9) مجلة المنار » الجلد # ص 1)4 . 

(#) الخار ؛ المعلد ؟ ص 29 ده لأه . 

(48) كناب اآسيد رشيد رضا 42 ص 088لا . 

(6) الخار 4 المجلد 5 ص 546 , 

. 1١18 الخار والازهر » ص‎ )٠١0( 

. 158 السيد رشيد رضا »2 ص‎ )1١( 

(11) يقصد السيدة زينب بنت على . 

(19) المنار 4 المجلد لا ص 19؟ . عدد ,؟ يونيه سنك 9.6] , 

. الخار » المعلد الأ ص 18لا‎ )١6( 
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(17) قد يثير هذا التعبير من رشيد عن الحريرى شيئا من المجب » فقد عرفنا فى موطن آخر أن 
رشيد رضا يفضل بديع الزمان فى المقامات على الحريرى © ويرى أن الهريري متكلف متصنع . 

(18) الثار » المعلد )لآ ص 65١‏ و88 , 
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للمكمور : مض أدوشبية 


بلخ نما يلم اللبيل والتبيار ذخات 
فيه الكثرة الكائثرة من أيئاء هذه 
اليلاد التى استظلت بلواء الاسلام 
عن لو عيب" واختيان ؛ واخلموأً 
القرآن غاية الاخلاص ملا تعجب أذآ 
وجد من هؤلاء اثلمة أعلام : فى 
التفسسير والحديث 6 والذقه 
والاجتهاد © واللغة العربية وعلومها 
وكآدابها به والعلوم العقلية ولا سيما 


طق 


اكلام + والظوم الغيلية عالط 
والهندسة © والرياضيات كالحساب 
والجبر والمقابلة » والعلوم الكونية 
كالكبياء والطبيفة + والتلك 

نرف هو لأء الأئيمة الأعلام 3 أمام 
الفقهاء أبو حئيفة التعيسان 6 الذى ٠.‏ 
يعتير مفخرة للفقه الاسلامى ولأسميما 
نمى عصوره الاولى . وسأتناول فى 
هذا المقال شسيئا من جوانبه الفقهية 
والاجتهادية ؛ وعلمه بالقرآن والسمنة 
وانه ذو باع طويل فيها © وعصره 
ونسية © وحياته الخصية المشرفة 
التى تجعله فى غداد الخالدين 
رجالات العم فى العالم 


21131 لع لطعم .]// عمط 


01000126021. 


قمسية وننساته : 


الامام أبو حنيفة : هو النعمان بن 
ثابت بن زوطى(!) التيمى ولاء 4 ذلك 
أن زوطى جد الامام كان فارسا من 
أهل كابل0) وكان مملوكا لبنى تيم 
الله ابن ثعلية 6 فا فأعتق مصار 
ولاؤه لهم أما والده ثابت فقد ولد على 
الاسببلام »6 وهذا هو المعتمد فى 
نسبه 4 وان زعم بعضهم أنه لم يجر 
على احد من أجداده رق بل بالمُ 


ابسن فيه يمحل الي العره 


0 ولا يضير الامام قط أن يكون أصصله 
فارسيا »4 ولا أن يكون أحد أجداده 
استرق ثم اعتق © لآن الاسلام لا يفرق 
بين عربى وعجمى ؛ ولا بين مولى 
ذفى الو الى من رمه دينه وعليه الى 
مقاعد الشرف والسسيادة 4 وفى 
العرب من أوبقه كفره. »؛ ورمى به فى 
زوايا الاهمال جهله »© وكانت ولادة 
يفارقها الا الى مكة فترة وهيزة »6 
والي بغداد قبيل وفاته وكانت وفاته 
سنة مائة وخمسين فهو كل عاصر 
ينعم الدولة الاموية 6 وأوائل دولة 

شن اللعيامن. :+ 


عهره وكونه تابعيا : 


أن العصر الذىعائى فيه 3 
0 ولد 0 فى قترن يعتبر 
الصحيح الذى وداه 0 عن 
خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم »© 
ثم الذين يلونهم 57 وقد صح كما قال 


الأمام الذهبى2) انه رأى أئس بن 
مالك ل رفى الله عتنسه - وهو 
صغير © وروى ابن سسعد فى كتابه 
( الطبقسات ) عن الامام أنه قال : 

« قدم آنس ين مالك الكوفة وئزل 
النضع 6 وكان يخطب بالحمسسرة قد 
رأيتة مرارا » كيا أنه رأى عبد الله 
أبن أبى أوفى 4 وغيره من الصحابة 
ورؤيته بعض المصحابة ليس فيها 
خلاف بين العلماء 6 وائيا الخلاف في 
سسمياعه 6 والثقات من هفاظط 
الحديث ونقسساده على أن الامام لم 
دا ؛ ومذهب جمهور 


يسبع من 


2 رمن لتحقق كونه تابعيسا()) 


ب الائمة الأربعة . 


أساتذته وتسدوهه ٠‏ ' 


وللاميام يوخ كثيرون من 
النسابة الس 6 وحعفر الصادق 6 
وأين تهاب الزهرى عالم السسسام 
والحجاز 6 وثئشلعية د بن الحهاج 6 
7 الراى سس سيت الاسام مالك 
يمان بن مهران من كبسار 
الحدتين » وحماد بن أبى سليمان وهو 
الاستاد الاكير 'للامام أبى حنيفة م6 وخد 
لازمه ملازمة طويلة وتخرج على يديه» 


ونهتل وعل من معينه 0 6 
وحتى أثر عن حماد أنه قال © 
أنزفتنى )(20) . 

٠ تأتميذه‎ 


وقد روى عن الامام وأخذ منسه 
العلم والفقه الكثيرون من. الائمة من 
مشاهيرهم محمد بن أمسسسحاق بن 
يسار أمام أهل المفازى 6 ومحمد بن 
عمر الواقدى 6 وابراهيم بن أدهم 6 
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والحسن اليصرى 6 وأبو يوسقا. 


ابن الهذيل © وغيرهم وهؤلاء الثلاثة 
هم: أخص تلاميذه المتفقهين عليه »6 
ويدل على جلالته أن بعض قميوخه 
قد أخذ عننه كربيعة الرأاى ومالك 
وحمناد بن أبى سسسليمان » ووضل 
بعض الؤلفين فى مناقيه بتلاميذه 


والآحَذين عنه الى نحو الثمائمائة: 


وفسرد أسياء الكثيرين متهم (6) 3 
فقه الامام : 


والآناء أي حفيفية انه عاد 
الدنييا المعمدودين » ورائد الآئمة 


المجتهدين المثهورين » وأحد: النقهاء 


الأربعة المتبوعين 6 الذين طبقت 
شسهرتهم الآغاق 6 وسادت مِذا 

فى 0-5 العروبة واأصدام 6 وقد 
الاجتهاد ْ ويلوغه الشنالة غى كلك 
جمهرة من فتهاء الشريعة الكبار ؛ 
وائمة الحديث المشهورين روى عن 
الامام اللوذعىي متسييبد دن أادريس 
اللفسسسسافعى أنه قال ه )ا الناس فى 


الفقه عيال على أبى حنئيفة » وهذا , 


عبد الله ين المبارك يقول « كان أبو , 
حنيفة م الناس. ما رأيت أفقه 
مئهة ) . 


ويقول فى حقه سفيان: الثورى : 
(١ 0‏ وهو أفقه أهل الارضص. © واثنى 
: علية: وعلن كوة ححتسيةه ابام دار 
الهجرة مالك بن أنس فقال : « لقد 
رايت غتى لو كلك فى هذه السادية 
أن يجعلها ذهبا لقام بحجته » 5 


علمه بالقرآن والسنة : 


وقد كان الامام حافنظا للقرآن * 
مديما للتراءة له »؛ وقد روى أنه كان 
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يختم الترآن فى رمضان ستين ختمه 
0 ومتسروحكه ») 
ومحكيه ومتشابهه »6 وعامة وخاصه »6 
ومطلقه ومقيده الى غير ذلك من 
علوم القرآن التى لا بد منها لمن يبل 
الاجتهاد فى الاحكام ؛ وبيان الحلال 
والحرام . كما كان رشى الله عنه 
العتسساية بها > فكة فى الرواية” » 


بسحسيرا بالعتسال والرجل: + 


باسسول الجسري والحسيدكل , 
روى الخطيب البفدادى فى تاريخ 
بقداد عن مسسفيان بن عيينة قال : 

ا او ل د 
هذا اعلم النساسس. بحديث عمرو بن 


ديثئار فاحتمهوا على فحدثتهم. 0 


+1 كمه يزكى سفيان بن عيينة 
ديد بن عيسى بن سورة الترمذى 
وهو أحد الأئينة الستة فى الحديث 
يعمد على الامام فى التمديل 
والتجريح فيروى فىكتاب العلل من 
( جامعه ) عن الحيانى قال ٠‏ سمعت 
ايا حنيقة يقول ؟ .ما رايت اكب من 
جابر الجعفىي(«) ولا أفضل من عطاء 
ابن أبى رباح « كما أثنى عليه جهابذة 
الحديث ونقاده * سئل بحى ين سعين 
وهو 0 الحبحة : فى الجبرح 
على دين لوو ع 0 
((! سممعت يحيى بن سسعيد القطان 
يقول : ١‏ لا تكذب 0 


حنيفة »© . 


وكان يحيى بن سكيد القطان 
يذهب فى الفتوى مذهب الكوفيين 
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فيختار قول أبىحنيفة من أقوالهم(/) 
يورسف وهو من حناظط الحديث كيا 
حنيلة انعر الكديت مني ا.ويكول : 
« ما رأيت أعلم بتفسير الحديث من 
أبى حنينة ) ولا عجب أن يكون الامام 
أبو حنيفة بهذ النزلة وقد أخذ 
الحديث عن رجاله كستيان الثورى 
وضعية سس الحجاج 3 والأعيش.ن 
وغيدرهم من أئمة الرواية » وكانت 
الكونة آنئذ منزلا لكثير من الائمة 
الذين حمغوا بين الرواية والدراية(5) 
وأما ما ذكر.: ا عر دين 
الطعمن فى الأمام بولج من آثار 
السميوطى فى كتايه 8 تاتب أبى 
حنيفة » : « لا تغتر يكلام الخطيب 
نان عتده السحيية الزائدة على 
وأحيد 6 وبعضص أصحابه 6 وتحامل 
عليهم بكل وجه » ولم يسلم ‏ فى 
الغالب ح احد يق يتستاهير العلياء 


من الطعن والتجريح بغير حق ولعن 
الله الحاسدين والحاتدين . 


التهنى على الآمام . 


وقد حيط الآمام حقه فى المباي 
حاسديه وزيوة نيا لسن ليه" 6 
0 أنه قليل المشض ساعة فى 
الحديث 6 وآنه قلت روايته تبعا لذلك 
قلة لا نصدتقها فى حق طالب من 


: طالاب الحديث فضلا عن امام مجتهد 


تزعم مدرسة فى الفقه والاجتهساد 
يعتبر رجالها مفخرة من مفاخر 
الاسلام قديما وحديثا » واليك ما ذكره 
العلامة ابن خلدون فى مقدمته(١٠)‏ 6 
وحكايته هذا القول الضعيف عن هذا 


النعض » ورده عليهم قال : « واعلم 


أن الأئمة المجتهدذين تفاوتوا فى الاكثار 
بن هذه الصتاعة والأتلال قارو حنيقة 
رضى الله عنه ‏ يقال بلفت روايته 
ومالك ند رحية الله ب انها 

عنده فى كتاب الموطأ وغايتها ثلاثمائة 
حديث١(١1)‏ أو نحوها 6 وأحمد بن حنيل 
ما أداه اليه احتهاده فى ذلك © وقد 


أن منهم من كان قليل البضاعة فى 
الحديث فلذا قلت روايته »© ولا سبيل 
الى هذا المعتقد فى كبار الآئمة لآن 
الشريعة انما تؤخذ من السسكتاب 
والستة » ومن كان قليل البضاعة فى 
الحديث فيتعين عليه طلبه .. الى أن 
روايتهلا قسدد فى شروط الرواية 
والتحمل »© وضعف رواية الحديث 
اليقينى اذا عارضها الفعل النفسى » 
وقلت من اجلها روايته فقتل حديثه لا 
أنه رك رواية الحديث متعيدأ 
فحاششاه من ذلك »6 ويدل على أنه من 
كبر المجتهدين فى علم الحديث 
اعتياد مذهيه بينهم 6 والتعويل 
علية ») . 


فها نحن نرى أن ابن خلدون ذكر 
هذه المقالة المتجنية على الامام نلفظ 
( يقال ) وهى من صيغ التضعيف فى 
عرف علياء الرواية 4 واذا كان أبن 
خلدون دبي السيب فى قلة روأية 
الامام فمراده بذلك القلة النسبية لا 
ما حكاه فى صدر كلامه بمسسيفة 
التضعيف »6 ومما ذكرنا من نص 
المقدمة يتبين للباحث المنصف 
والقارىء المتتيتع أن عزو يعدا القول 
على العلامة 8 در ظ وخبانة 
للامانة فى البحث © وقد انزلق الى , 
هذا الرأى ١‏ لضعيف الذى لا سند له ' 


زف 
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بعض الكاتبين المحدثين(؟1) فى الحياة 
العقلية فى مدر الاسسلام وجعلة من 
قول الثقات 6 ويعلم الله أن القتائل به 
ليس من الثقة فى شىء وأنا لا انكر 
فذلك أمر معلوم مفروغ منه ؛ ولكن 
الذى.لا أكاد أصدقه أن تنزل مرويات 
الامام الأعظم الى هذه القلة الضئيلة 
وكيف يتهيأ لجتهد أن يبنى مذهبسا 
على سبعة عتصر هديثا صمحت عنذهة 6 
وأقل ما يقال فى مسائله التى تكلم 
فيها أنها تبلغ ثلاثا وسسائين ألف 
سيالة فى العيادات والساارت 6 
العيان" برداة 6 فكثرة أحاديث الأمصام 
تظطهر من حكشهه المسرودة : فى أبو أب 
الفقه التى نقلها عنه اسسيهاه 6 
وسمائر الحفاظ ؛ وكان مع الخطيب 
البغدادى عندما حل فى دمثتسلق 


مسمسسسلك أبى حنيفسسة للدارتطنى 0 


وعصيلد أمى حنيفة لأآين شساهين وها 
اذكو 13 . 


والطسساهر أن الخطأ دخل على 
القائل بأن الآمام لم يصح عنده ألا 
سيعة عشر حديثا من أنه سمع أن 
للامام سبعة عشر مسسندا أى كتابا 
فظن أن المراد بالمسئد الحديث الذى 
ذكر له اسناد فوهم هذا الوهم 
الفاحشصى . وكيف نصدق مثل هذا 
الرأي المارى عن الححة »© وهذا هو 
الحسن بن زياد أحد تلاميذ الامام كان 


يقول : « كان أبو حنيفة يروى أربعة 
آلاف حديث : ألفين لحماد »© والفين 


لسسمبئر المشيقة » واليك ما ذكره 
الحسسافظ الناقد الذهبى فى حق 
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الامام : « ولولا كثرة اعتنائه بالحديث 
ما تهيأ له استنباط مسائل النته فانه 
اول من استنبطه من الادلة ؛ وعدم 
ظهوره فى الخارج / لا يدل على عدم 
اعتنائه بالحديث كمسا زعمه بعض من 
يحسيدة 6 ولب كها زعم 6 وائمسا 
قلت الرواية عن الامام وان كان متسع 
الحنظ لأمرين : أحدهيا ؛ اشتفاله 
باستنباط المسائل من الأدلة كبا كان 
أجلاء الصسحابة كأبى بكر وعمر 
وغيرهما يشتغلون بالعمل عن الرواية 
حتى قلت روايتهم بالنمنسسبة لكثرة 
حديثهم » وكثرة رواية من دون 

بالنسبة اليهم » وهذان الامامان مالك 
والشنافعى لم يرويا الا القليل بالنسبة 
نا مسسسيحاه لالبتفالهيا باستشراج 


الملسسباال + ككينا : ان الإنام آنا 
حنيفة كان من المتفمددين فى الرواية 
وهفى 3 الاحاديث ») وقد ذكر 


العلامة ابن السلا أن من مذاهب 
التقسديد سه يعنى فى الرواية س 
تذهب من خال : لا حجة الاخييا رواه' 
الراوى من حتيظييةه ويلك 7 عن 
فنومازة 1 


الأجاديث »© والترجيح بينها ؛ ومن 
9 يعرف ذلك تصق يكيا خو جراد 
ف ل 00 لأبى 
عن أبى هريرة عن رسول اله صلى 
فلان الصحابى عن رسول الله بكذا 
وسرد عدة أحاديث على هذا النمط 
وصار يتكلم غيها »6 ويسستنئيط منها 
على حسفا احتهادهة قال الأعمشى . 
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يقميزون عن سكان: الداخسل من القبائل 
الافريقية » ويبثلون عالما جديدا » وثقافة 
متميزة » فهم لا يجمعهم بسكان الداخل ألا 
وهدة اللون . 

أما اللغة والدين والنظرة الى اللحياة » 
والوقف الاجتماعى والاقتصسادى ؛» فكان 
يفتلف أختلافا هذريا بين الساحل والداخل » 
أى بين « الكربول » وهم من عرفئا » وبين 
سكان البلاد الاصليين !1 
موقع سيراليون : 

قتقع سيراليون على الساحل المغربى من 
أفريقيا 6 ويمتد ساهلها ١؟‏ ميلا من الهدود 
الفينيسة شمسالا حتى هدود لييريا جنوبا 
وتحعد قسمالا بفينية وجنوبا بالمهيط 
الاطلسى .6 وشرقا بفينية ولييريا » وغربا 
بالمعيط الاطلسى . 

ومساحتها : 8؟4/!! ميلا مربعا © ومجموع 
سكاتها /؟ ؟ مليون نسمة 4 والسنة فى 
سيرناليون فصلان. : ممطر وجاف , 

ويستمر المطر من مايو المى أكتوبر أو 3وقمبر 
والامطار غزيرة »6 وقد تستمر عدة أيام دون 
انقطاع , 
اقتصاد سير اليون : 

واقتصاك سيراليون يمتمد آأساسا على 
عاملين : 

انقاج المفلات الزراعية » واسنتخراج 
المخفامات المعدنية , 

واهم حاصلاتها الزراعية ل زيت النخيل » 
والكاكاو ؛ والكولا ‏ والزنجبيل واللبن والموز 
وألخو امح والفول السودانى والارز . 

وأهم معادنها الماس 6 مس وله اهمية كبيرة 
فى اقتصاد سيراميون س والى جانب الماس 
تعئى ‏ سيرائيون »© باستخراج الحعطديد » 
والالكنيت والبلاتين. » والذهب » والكروم . 
كيف ومتى استقلت سيراليون ؟ 

كان فى سيراليون تسعة 'أحزاب »© ااتفقوا 
جميما على تكوين جبهة واحدة للمطالسبة 
باستقلال سيرالوون 4 وكونوا وفدا » وعندما 
وصسسل. الوفد الى لندن لعضور الؤتمر 
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الدسسستةورى فى ربيع .193 سه قال وزير 
المستعمرات أن استقالتل سيراليون أمر مقرر »6 
وفى /!؟ من أبريل سئة 1951١‏ وافقت بريطانيا 
على أن تمنح سيراليون استقاظها . 
وأرتقع علم جدكد للحرية فى سيراليون » 
انضم الى غيره من الاعلام التى حصلت على 
حريتها واستقلالها فى افريقيا , 


وكان أول رئيس للوزراء معد الاسسستقلال 
الدكتور « ملكتن مارجاى ) وقد زرته فى مكتبه 
فى رمضان سنة 1935 حيث كنت عضوا فى 
بعثة وزارة الاوقاف الى سيرالميون فى هذا 
الشهر »6 ولكقد كانت هذه اول بعثة ازهرية 
تدخل سيراليون . : 

القد قال لنا الدكتور. (( ملتن » أنا أحببه 
الاسلام 4 لأن حدى مسلم 4 ولذلك فانا اصلى 
مع المسلمين فى مساجدهم ومع المسيهبين فى 
كنائسهم ٠‏ 

وتلك طبيعة حكسام سيراليون الى الآن 
وببدو أن هذا من أجل أن الغالبية مسساية 
فيجد الحاكم وهو مسيحى دائما تفسه مضدرا 
لمدباملة. المسلمين لأنهم اصحاب الاكثرية . 

وخلف 'الدكتور ( ملئن ) تسقيقه ( البرت 
مارجاى ) وسار على نقمي الطريق وسلك 
نفس المنهج » واستمر فى الحكم حتى انقلاب 
سنة /1951 . 
سير اليون المسلمة : 

لقد عرفنا شيئا عن تاريخ سيراليون وعن 
قصة نشاتها كدولة ذات: كيان . ويجب ان 
نعرف شيئا عن تاريخ الاسلام فى هذه البلاد 
وكيف دخل اليها ؟ وما هى الموامل اللمتى 
أبقت ‏ عليه » وجعلته دين الاغلبية مي هذه 
المبلاد بالرغم من غلبة التبشسير »© وتقنصر 
'اكحكومات المتماقبة التى خكمت سيراليسؤن 
سواء ما كان منها 'تعت الحماية وما أصبح 
فى ظل الاستقلال بعد سنة 19551 م . 

لقِد وصل الاسلام الى غرب افريقية عن 
طريقين ,: 

طريق. الم كراء من تونش والجزائر 
والمغرب . الطريق الساهلى الى السسنفال 
ومنها الى بقية غرب أفريقيا جنوب الصحراء . 
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اح نيك 


الفيرى ل الذى ينقل المسسافرين المىفريتاون بعد وصولهم المى المطار عبر المحيطالاطلسى . 


وقد تماقبت على غرب آفريقيا امبراطوريات” 
اأسلامية بعد قيام دولة المرابطين سنة 1.41 
هى امبراطوريات غانا » ومالى وصنفهاى » 
وانتشرالاسلام بدن كثير من قبائل الفولا » 
على ساهل فيذيا » ثم جماعات الهوسا 
والمأدنهو . 


ولقد دخل الاسام المى سيراليون بواسطة 

أو طريق التجارة والمعلمين فى المنترة 
بين القرنين الحادى عشر والسابع عشى ودان 
به الحكام دون الشعب وكان بطىه الانتشسار 
قير متسصموس . 

ثانيا س عن طريق حروب الفولا المقدسسة 
المتى بدأت هوالمى سئة ..18 م بعد كوين 
الملكة الأسلامية فى مرتفعات فوتاعالون » 
وآلتى قام دعاتها بالعروب اللقدسة ضد 
القبائل المجاورة جئوبا وغربا » حتى دان 
بالأسلام كير من القبائل الوفية 4 ووصل 
بعض الدعاة الى مناصب المشايخ » مما كان 
له أكبر الاثر فى أتباع العامة للمقيدة 
الأسلامية .. 

وآستمر انتشار الاسلام على يد جماعات 


المادنجو »4 والفولا 4 والسوسو .. خسلال 
القرون. التالية , هتى أصبح الأسلام هسو 
الدين السائد فى شمال سسيراليون هيث 
تتركز جماعات التمنى »4 ثم فى الشرق بين 
ااندى »4 واصبح يدين به هاليا ما يزيم على 
ال .لابن من سكان البلاد ٠‏ 


وكقد كان للفرق الصوفية التى تكونت فى 
غرب أفريقية أثر كبير فى انتشار الاسلام . 
ولمل أهم هذه المطرق التيجانية والمقادرية » 
وأتباعها كثيرون © ولهم أوراد يلتزمون بهأ 
ولا يبحيدون عنها » ويجتمعون عليها فى بيوت 
الله مساء الاثنين والخميس ولهم دوى كدوق 
النهل > ولا تكاد ترى مسلما من اتباع هاتين 
المطريقتين »6 ممشى أل" ومسبهته فى سسسدة 
وخسانه يلهج بذكر الله , 

وبسبب هاتين الطريقتين نتسربت العقيدة 
الاأسلامية الى الوثنيين فى غرب أفريقيسا ؛ 
وانتشر الاسلام فى قوة وبصفة متصطلة ؛ 
وبخطوات وئيدة هادئة , 

وكان المعلمون كتى منتصف القرن التاسع : 
عشر يإسسون المدارس » ويقومون بالانفاق , 
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عليها 6 كما كانوا يقومون بنشاطهم فى نشي 
الدعوة الاسلابية بين القبائل بالحكبة واللوعظة 
اللعسنة > والقدوة الصالعة . 

وقد زاد انتشار الاسلام » وكثر اتباعة: 
فى سراليون 4 خلال القرنين التاسع عقىر 
والعشرين 4 ودانت به أغلبية السكان .. لانه 
دين الفطرة »6 ودين يتناأسب يسره ومرونته 
مع أهل هذه البلاد . ودين يسوى بين الهميع 
فلا فضل لعربى على عهمى ولا لأسود على 
أبيض آلا بالتقوىق , 


ولو أن أفريقيا كلها خلى بينها وبين الاختيار 
وزألت المقيبات اللمتى تحول دونه كا آختارت 
غير الأسلام دينا 6 وغير مهمد صيلى الله 
عليه وسلم نبيا ورسولا ... ولقد ظل التمليم 
بين ابناه البلاد قاصرا على تحنيظ المقرآن 
الكريم يقوم به المعلمون من أبناد قبائل 'الفولا 
والمادنجو والهوسا حسبة لله سبحانه وتمائى 
ولا قزال هذه الكتاتيب قائمة تؤدى رسالتها 
وققوم بوأهبها » وتمد التلاميذ لدخول المدارس 
الاسلامية التى أنشئت فى الآونة الأخيرة .. 


وكم كان جميلا ومؤثرا حين كنا على سفر 
فى فجر يوم من الايام » وراينا آمام كثير من 
القرى المتى مررنا عليها نيرانا مثشستعلة قد 
هنتكت هحب الظلام وحدن سألا عن مصدر هذه 
المنيرآن وأسسبابها ؛ قيل لنا أن هذه الثسار 
يوقدها الألفوات ويجتمعون عليها مع تلاميذهم 
الذين يحفظونهم المقرآن حتى يروا على ضوئها 
الواههم »© ويتبيئوا كتاباتهم » ويقرأوا ما 
يكتبون © هين سهمت ذلك أطرقت هنيهة »4 
وقلت فى نفس صدق الله العظيم حيث قال 
( انا نحن نزلنا الذكر وأنا له لحافظون ) . 
التسشير : 

عا اهل البلاد فى عزلة معرضسين عن 
مدأرس التبشير التى قامت فى بعض المدن » 
واللتى كانت تصر فى تعسف على تعميد » 
وتفصير 4 وتغيير أسماء كل من يدخلون فيها 
من أبناء المسلمين . . 

وبهذه العصبية الكافرة من مدارس التبشير 
هرم الكثير من آبناء الحسلمين من فرص التعليم 
التى هيئت لغيرهم » من أبناء الكريول . والتى 
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رشنعتهم فيما بعد لتودى اعلى الماصب فى 
الدولة . 

ومن المحيب أن هذه المدارس 8 زالت تصي 
على ذلك وتقوم به على ألرغم من أن قانون 
المتعليم فى سيراليون لا يسسمح لها بهذا 
الاعتداد الاثيم على حرية الاديان ولكم نبهنا 


المسئولين الى ذلك » وكان المصدى .. 


أقد أسمعت إذْ نأآذيت ع سسا 
ولكن لا حياة أن ت٠تسسادى‏ 

احجم المسامون عن الهاق. ابنائهم بمدارس 
التبشير ؛ وقد قال أهد كبارهم هين سالته 
عن كثرة المجهل وقلة الوظائف بين طوائف 
المسامين 6 قال لقد فضلنا أن نكون مسلمين 
جهلاه على أن نكون كفارا علماء .. 
آما الذين لم يحجموا عن مدارس المتبشير من 
المسلمين والحقوا! أبناءهم بها »4 وتفاضسوا 
عن تنصيرهم أو تعميدهم »6 فقد وصل ابناؤهم ٠‏ 
الى كثير من المناصب الرئيسية فى ألدولة , 

ومن الأآسر التى كانت تدين بالأسسسلام » 
وتحول ابناؤها الى المنصرانية «أسرة مارجاى» 
وهى أسرة مندية 6 وكان منهسا أول رئيس 
للوزراء 4 وهو الدكتور ( ملتن مارجاى ) وآشر 
رئيس للوزراء حتى قبل أنقلاب 17 مارس 
سنة 1951 . وهو ( البرت مارجاى )) 


بوكذلك أسرة (( كاريفا سمارت ) وزير 
خارجية سيراليون الأسبق وهو من قبيلة التمنى 
وكذلك البريعادير ( لانسانا ) قائد المقسوات 
المسلعة السابق قبل ثورة 17 مارس سنة 
151 ولكم دعانا لصلاة المعيد فى القوات 
المسلحة »4 وحدثنا عن ذكرياته الاولى فى حفظ 
القرآن الكريم 4 وأنه 9 يزال يحتفظ ببصهف 
فى مكتبته . 

آن المتبشير فى سيراليون له أصول عميقة 
عمق الاستممار الذى جاء به وحمله المى هذه 
البلاد فى غفلة وجهل من أهلها .. 

ولو يسير على سياسة مدروسة وخطة 
محكمة لا تقوم على المظاهر واننًا تقوم على 
تخطيط زمنى وعقائدق + 
وهو ثم يجىه وهده © وأنما جاهء فى ركاب 
الأستعمار » والاستعبار هو الأى كان يحميه 
ويؤازره » وقدم له كل أسسباب البقام والهياة 
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وكل المعونات المادية والممنوية »6 وهو المأى 
هيآ له تربة صالهة »6 وجوا مللئما بين أوساط 


الحاكبين الذين تماقبوا عسلى سيراليون » 


وكانوا يملكون فى ايديهم سلطة البلاد ومقائيدها 


'آن سيراليون بها ما يزيد. على ثمانمائسة 
مدرسة 6 بين ابتدائية 6 وثانوية 6 خالبيتها 
يسيطر هليها ويديرها جمميات تبشيرية وهيئات 


تتمثل فى سعراليون جميع انواع التعليم 
الابتدائى 6 والثانوىق 4 والتجارى ؛ واعداد 
افعامين. 46 والصناعى 6 واذهنى: 4 والجاممى 
هيث تم انشساء كلية ذورابى وقامت بتاسيسها 
الجمعية الارسالية المكنسية سنة /1591م وى 
تابعة لجامعة درهام فى بريطانيا 64 وقد 
اتسعت هذه الكلية حتى أصسبحت جامعة 
تشتمل على الكثير من الكليات والدراسات » 
كما تستقبل العدد الموفير من ابنسساء غرب 
افريقيا 4 وعدد طلالبها يزيد الآن عن الفمسمائة 
طالبيه يمثلون الكثير من دول القارة الافريقية 
مثل نيجيريا 6 وغانا 6 وثمبيا 6 وكينيا + 
واوغنده »6 ورودسس سيا الهنوبية وجنوب 
افريقيا .. 

ومما يذكر آن بها قسما للملوم الدينية » 
يستمل على دراسات للملوم الدينية للحصول 
على الليسانئس ٠‏ 

وبرامج دراسية فى دراسة الانجيل » 
ودبثوم للدراسسات العليا فى اللاهوت 
وكل المدراسة فى سيراليون باللفة الانجليزية 
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هقى سنة 1951 لم يكن للتعصليم المربى 


نصيب 4 بل كان كل حظه هذه الكتاتيب | 


المتنائرة هنا وهناك .. كتى تاسست جماعة 
الاخوة الاسلامية وافتتحت أول مدرسة لها 
بمجبوراكا وامدتها الجمهورية العربية المتحدة 
باثنين من المدرسين »6 وقوالت البمثات بعد 
ذلك 6 وتسابق اخسامون فى كل السسلاد 
فى فتح مدارس غربية اسلامية حتى تركناها 
صنة 9998 ولجماعة الاخوة الأسلضمية ما يزيد 


على 61 مدرسة ابتدائية س ومعهد لاعداد 
المعلمين ومشروع انشساء مدرسسة ثانوية ولا 
تزال البعثة 'التعليمية هناك تؤدى واحبها على 
أكمل الوجوه . 

والى جانب مدارس الاخوة الاسلامية , 
توجد مدرسة انوية للمؤتمر الاسسائمى 


والمدرسة الايمانية التى يديرها الهاج جبريل 


سيسى شيخ قبيلة التمنى 6 وأول من تعلم في 
الازهر الشريف . 

ومدارس جماعة ' الاحمدية 6 ولاتحمدية فى 
سيراليون نشماط ملعوظ ©» وقد وصل اول 
دعاتها الى سيراليون سنة 19497 وآخذ يتنقل 


إذه 
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مسسجد الفولا بمهينة فريتاوني وهو من أكبر اكساجد 


من مكان الى مكان 6 حتى استقر فى (١‏ بو ) 
ومنها امتد. النشاط الى فريتاون 'حيث بنوا 
مسهدا ©. ومكتبة . » ومطبعة وقاموا بانساء 
بعض المصانع لانتاج. بعض. احتياجات البيئة 
ومتطلباتها وكان بعض الوزراء 'ينتمى الى 
هذه الجمساعة »6 والكثير من المسابمين 
ل" يعرفسون ما تنطوى عليه دعوقم 
وهين يعلمون حقيقتها ينفضون من حولهسم ٠‏ 
حيث لا بوجد مسالم يقبل أن يناقش فى قضية 
أن محمدا رسول الله وانه ضناتم الانبياء 
والرسلين » 


مساهد سيراليون : 


وسيراليون بها الكثير من الفساجد فكل 
قبيلة لها مسجد ومسجدان وثلاثة »6 وفريتاون 
وهدها بها ما يزيد عن الثلاثين مسسهدا » 
وبعض. هذه الحساجد يرجع آلى تاريخ قديم 
يرتبط بتاريخ الاسلام فى هذه البلاد . 


ومن التقائيد الجميلة فى هذه السسساهد 


تخصيص ربع المبنى تقريبا للسيدات لانهن يؤدين 


ألصلاة جماعة مع الرجال فى كل الاوقات ., 


اله 


الجالية العربية : 


فى سيراليون جالية حربية ابنائية تزيد عن 
خمسة آلاف نسمة »> وهى تعمل بالتجازة ولهم 
هناك ناد كبير © ومدرسة ». وفى ظريقهم الى 
أنضاء مسجد كبير يساهم فيه كل ابناء الجالية . 
وهم يتفاعلون دائما مع الاهداث التى تمسر 
بالعالم العربى والاسلامى » فصلتهم باوطانهم 
قائمة © وارتباطهم بعروبتهم وثيق »6 ويرجى 
منهم خير كثير كو أحسنوا صلتهم يربهم » 
وأقاموا شعائر الاسلام فيما بينهم . 


النشاط العربى : 


للجمهورية المعربية فى سيراليون 6 سفارة 
ومركز ثقافى به الآلاف من الكتب فى مختلف 
المعلوم والفنون ويؤمه الكثير من عشساق الملم 
واأتعرفة 6 وهناك فرع الشركة النهي وبعثة 
تعليمية بها أكثر من خمسة وعشرين مدرسا 
وواعظا. يعملون فى مدارس الاخوة الاسلامية 
واللؤتمر الاسلامي »© والحساجد »6 والاذاعسة 
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صورة ابعوث الازهر فى صلاة عيد الفطرالمبارك 


والتلفزيون وقد كان لنا برنامج تليفزيونى كل 
أسبوع يسمئى « نور على نور » وكان نافذة 
يطل منها وجه الاسلم والعروبة فى هذا 
البلد الكريم . 


وقد كان ادير المركز الثقافى آثر فمال فى 
هذ البرنامج حيث كان يترجم ما يقال فيه 
من اللفة العربية الى اللفة النجليزيسة 
بالاضافة الى نشاطه المتعدد فى جميع المجالات 

كما كان كنا درس اسبوعى لتمليم اللفسة 
المعربية فى التليفزيون ولقى أهنياما كبيرا . 
النشاط الاسرائبا 


في اؤونة الأخيرة كان لاسر ائيليين نضاط 


معمارى وتجارى مفحوظ 6 ولعن تبين بالتجربية 
.أن اعمال اسرائيل تنقصها الامانة والدقة » 


وآن كل الخضآت والجانى التى قاموا بها أو 


أشرفوا عليها كانت تخالف المواصفات المتفق 
عليها » وبدا الخلل يظهر فيها 4 كما ظهسر 
كثير من الاختافسات القى قصسام بها موقلفون 
أسرائيليون »6 وهين اكتضف آمرهم فرو! هاربين 
وعلى الرغم من كل هذا. فنفسساظط اسراثيل 
لا يتوقف »6 وآأطناعها فى أافريقيا ليس لهسا 
حدود »> ولها أساليب ماكرة خبيثة تستميل بها 
الكثير من الشخصيات الكبيرة التى ينتظر أن 
تكون عونا لها وسندا فى يوم من الأيام ومن 
هذه الاساليب اعطاد نذاكر الدعوة للسفر الى 
اسرائيل وزيارتها مجانا وتسهيل سفر الطاب 
اذيها للدراسة حتى يعودو! بافكار جديدة »6 
ويكونوا عونا لها في تنفيذ مخططها الاستصمارى 
البفيضي ٠.‏ 

بغد خلاف طويل قام بين حزب المكومسة 7 
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وهزب العارضة .0) .8 الل اثر نجاحه فى 
الانتخابات العامة »6 وعدم تمكينه من مزاولة 
الهكم » وحدوث بعض القلاقل والاحداث » 
قام الجيش بثورته فى 17 مارس سنة 1951 
وتولى قائد الجيش زمام الامور » ثم تبعه 
انقلاب من الجيثى نفسه »© تولى بعده زمام 
الامر هزب المعارضة وتولى منصب رئيس 
الموزراء المستر « شسياكة ستيفن » وهو أول 
رئيس للوزراه تفهم المقضية المعربية وافسح 
صدره لها .» كما اعطى للصحف حرية نشر 
وجهة النظر العربية على أوسع نطاق > وقامت 
صهيفة الديلى ميل وهى الصحيفة الرسمية 
الاولى للبلاد بنشر هدة تحقيقات كان للها أكبر 
ألاثر فى المقاء الاضواه على مشكلات الشرق 
الأوسط وعلى اعتداه اسرائيل الغاضم الاثم 
هتى, جميع المقدسات ., 


كما كان من نتيجة الثورة أخفار الهاج معيد 
نجاتيجان سى هاكما مايا لسيراليون . وهو 


أول هاكم عام مسلم يتولى هذا اللنصب فى 
ناريخ سيراليون وهو من أسرة مساء” ركان 
وأقده أهه ائمة الحسلمين , وهم ونس + 
الأشرة الاسلامية . 


وقد راس وفه برنان سسيراليون نزيارة 
العمهورية: العربية المتهدة سنة 19458 بدعوة 
من رئيس مجلس الأمة العربى . 


العادات والتقاليد : 
أن شسعب سيرائيون كاى شعب له عاداته 
وتقاليده وفلسفاته 6 فهو يشسستمل كما ذكر 


به 


(( فاريسون تشرنش ). على ماثة وستين زعامة 
قبلية 6 ولكل قبيلة عاداتها وتقاليدها » ولكل 
قبيئة. لفتها: التى تتعامل بها فيما بينها , 


وأن ‏ كانت اللفة السائدة فى الأاوساط الثقنة 
هى لفسة ( الكريول ») »6 وبعى شليط من 
البرتفالية »6 والانجليزية ؛ وخليط من لفة 
بعض المتبائل كالتمنى »6 والاوكو والسوسو » 
والفولو . حتى جعل بمض الكتاب يصفونها 
بانها خليط. المخاليط . 


ومن الغريب أن الحسسافر المى .سيراليون 
يستعمل طرق المواصلات الثلاثة اتجو ؛ والبدر 
وامبر . فالطائرة تقطع رحلتهسا من القاهرة 
الى سيراليون فى اثنتى. عشرة ساعة تقريبا 
وبعدها تصل الى ١‏ لوتجى ) وهو مطسسار 
سيراليون 6 ومن المطار تنقل السسسيارات 
المسافرين الى شاطىء المعيط الاطلدى القابل 
نساطىه ذريتاون 6 . ومن هذا الشساطيه يقوم 
« الفيرق » وهو المعدية بنقل 'الركاب عبر 
اللهيط حتى يصل بهم الى شاطىءه فريتساون 
وبهذا. تنتهى رحلة المسافر الى سيراليون , 
خاتية .م 0 ' 

هذه لهات سجلتها عن سيراليون لم تفسل 
كل ما فيها وان شملت بعضه وكنت فيها عسلى 
هد قول القائل ما لا يدرك كله 1' يترك كله » 
ولعلى أسستطيع أن نساء الله أن أغود الى 
الحديث مرة أخرى لأوفى بعض الجوانئب حقها 
من البحث 6 ونصييها من التوضيعح , واللسه 
المستعان , 


كم 
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ذكرة جتمع الفتاو وخطواتها الهليّة . 


للأمستناذ : أ نو رمس رقارري 


كر ليا العصر +320 مارج يي بويد بعر 
الاحكام المبعثرة » وتسهيل الرجوع.اليها واختيار.الرآى الفتهى الراجج فئ. . 

كل مسالة » منما لنوشئ النتوى والتاء . : فهى الخطوة الأولى من نوعها فى 

تاريخ تدوين الفقه الاسلامى » ؤهى تمهيد وتعبيد بيد لطريق التقنين من الفقه . 


وللأستاذ ا السييف اقور أحيد تادرى الامستاذ فى كلية الحقوق 
عن هذه الفتاوى » عن اريسله الى اذار ا لو ال 
فعهدنا الى الأستاذ الدكتور برهان الفسطنى فى مخلس التقطيط بالكوينث 
بترجمتها © فقام بهذه المهمة مشكور!ا رغم ضيق وقته وزحمة أعماله خدمة للنقه 
الاسلامى » ثم جرى فى ادارة الموسوعة تنقيح الترجمة ورد الكلمات الاصطلاحبة 
واسمماء الاعلام والكتب الى اضولها العربية » لآن.كثيرا من هذه الالفاظ اعتراها 
تحريف كبير فى نقلها عن العربية الى الانكليزية “التى كتب بها اليحث كاتيه ) 
ثم ترجمتها عن الانكليزية . 


والآن نقدمها الى مجلة ( الوعى الاسلامى ) لتنقشر ويطلع أبناء العربية على . 


كتب التقديم الاستاذ مصطفى الزرقا خبير الموسوعة الفقهية بوزارة الإوقاف والشؤون 2 
الاسلامية , 


/ام 
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اوسع بعك يؤوخ مكروع وشنم النتاوى الهندية اللعااكرية الذى ظل حتى 57 

وجدير مالتنبيه أن تسمية هذا الكتاب: النكهن ‏ الجائع .الحليل تأسم (الفتاوي) 
لا يدل على ما لهذه التسمية من معنى معروف »6 فالمعروف أن كتب. الفتاوى س 
وكثير ماهى فى ندونات فقه المأذاهب - تدل على مجموعات من أجوبة المسائل 
والوقائع التى سكل شعلا عنها جامعوها من كبار الفتهاء وأجايوا عنيا 6 قم 
رتبوها على الأدواب واخرحوها فى تاب كبير أو قير 3 

آنا عذء الفتاوى العالكترية ههى ليسست فتاوق بهذا المعنئ 4 واتما هن 
مجموعة كبرى من غفروع الفقه التي وأحكاء عساتلا فى جبيع الأيواب ا 
معت من أمهات مدونات ألفقه الحنفى متونا وقرنوحا 6 ومن كتب الفتاوى 

( نيعناها المعروف ) وائما سسميت بالنفتاوى العالكيرية > لانهم جمعوا غيها الاقوال 

والآراء الفقهية. الراجهحة فى المذهب الحنفى ليعتيدها المفتون والقضاة فى الافتام 
والقضساء فهى الأحكام الفقهية التى يجب أعتمادها للفتوى ؛ ومن هف جاءعت 
تسميتها بالفتاوى . 

تنسب النتاوى العااكيرية الى الامبراطور الملقب غالمكير ‏ أى ماد 
العالم سد واسسسيه آوراتك زيب وهو من أعظم أباطرة هندستان المفوليين » 
وأورائك زيب هو الابن الثالث للشاه جهان » وقدا ولد فى شهر اكتوبر أمن عام 
أكام وكان أسسمه الاأصلى عند الولادة «(محيد) الا أن والده يدل أسمه الى أورائك 
زيب ومعناه « زينة العرش » لأنه كان الابن المفضل لديه » وقد اتخذ أورانك 
زيمب يما بعد القابا اضافية منها' (محيى الدين ).و ( علا لكير ) » وقد اظهر أورائك 
زيب فى سن مبكرة وطوال حياتقه شعورا ديئيا عميقا »6 ويقال بأن هذا الشمعور 
الديئى تولد لدية خلال مرخلة تغليية على .يه كيار العلياء الملسلبين (1) ٠‏ وقد 
ناشبل تحت رأيته السواد الاعظم للمسلئين من أجل بغث المثل: الاسلامية العليا ؛ 
وبعد أن تغلب يخلى العقائد الكائرة تسساء عركن دلون فى علم 1108 م » وقد 
أصدر أوأ مر:6 رأسا بالاقتصاد فى نفقات البلاط الملعى 6 واتخذ أجراءاأت عديدة 
5 طرق الحياة واساليب المعيشة . ؛ هأنثشاً ايده الغاية الممكة الاحقياب ) 

اسن رون الزوشن بو مط ان يحادل فى ن الامبراطور عالمكير قد 
كان عاهلا تقيا وملكا نيرا » فقد كتب مرة ال لك 

« أن السيادة هى الحفاظ على مصالح الشعب وليس الانفماس فى 
التسهوات والتبذير » وكان يتول : ( ان كل ما لدى الامبراطور من أملاك وثروات 
ليست ملكا له 4 بل هى وديعة تخصي البلاد والعياد ) وفى شؤون ادارة الدولة 
.كان. يقول : 


( نهن اتباع عمر العظيم ) ولذلك ( فان الخلك يمكن الادعاء عليه أمام 
ري الس م الشماعر سعدى القائلة : تخل عن آنا 


ل ا و ل ا ةد 


كل هذا جعل الآخرين يلقبونه بأنه : ( محيط العدالة ) »6 وبكونه اكثر الناس 
تميزأ بالاخلاص والتقئفف وقد كان ضليعا فى قو انين الشفريعة »6 ورهل دولة 6 


قم 
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وأداريا من الطراز الأول 4 فقد ثسمل برعايته المتعلمين »© وأسس لهذا الفرض 
عدة مدارس »© وأوجذ نظام المرتيات الثابتة لكل من المعلمين والتلاميذ على 
السواء ٠‏ وعى عهدة عوطلاك بشكل خاص العلاقات السياسية والدبلوماسية 
والثقافية والتجارية والعلاقات الدولية الأخرى مع البلاد الاسلامية فى آسيا 
الوسظطى 6 فقد تم تبادل السغراء مع بلاد تركسستان 6 وكان الامبراطور يحترم 
مبعوثى البلاد الاجنبية احتراما عظيما . وكان التاتون الدولى الاسلامى يطبق 
فى +هده بحق على جميع بلاد العالم المسلية على السواء »6 كما كانت الدول غير 
السيحية تتمتع بالسيادة التامة فى نظره » تمارس حق ارسال السسسفراء 
نفسه سسيادة قائية بحكم القانون صرت النظر عن أى عدر اف رسي انلك 
السيادة » ولقد انحرف القاثون الدولى المعاصر انحرافا جذريا عن هذا المنهوم 

للسيادة ميا أدى الى المقالطة بالمتم على قصرفات فولة ما خلال القرويا 
1 على اتناس يفاعي اللتون الدولى العاصن (' 5 . 


وعهد دمن المسلمين ره فى ظّ 0 الامبر طون ب توصل الدين” بن الاسلامس 
الى _ وخ ا أعلى بستويات العدبتا. الفكرية » ولم يكن فى عهذ ذ الامبراطور أية 
0 الحكم الاسلامى : ل الدستورية ‏ وشوؤون الادار: 3 0 6 
ولا كان حجر الزاوية فى قيام الدول والحكومات هو القوانين المتملقة بالادارة 
ا الامبراطور شسعورا صادرا من صميم قلبه بأنه كان عليه 
.معدل على اذخال. الكل العليا الابسلابية فن الفعائه والمعالات مصسورة 
0 ؛ وبالتالى ادخال نظام يقوم على مبادىء تحكم الشؤون اليومية للحكومة 
والافراد وأساليب فض المنازعات التى تقوم فيما بينهم. ٠‏ 


الخطوات المتخذة من قبل الامبرطور فى سبيل اعداد مدونة الفتاوى : 


ماعن الانبراطور نفسة فعييبا فته عان ييق اغنايا عظيمسا باليقة 
الاسلامى » وهذا ما جعله يدرك حاجة زمنه اليه » وكان أول خطوة اتخذها فى 
سسبيل جمع الفتاوى وترتيبها اختيارة لكبار علماء الفقه والشريعة ؛ ممن كان 
مشهودا لهم بطول. الباع فى هذ المضمار »6 ويعد ذلك اتخذ الترتيبات اللازمة 
لك يحصل هؤلاه العلياء المكتارون على التمويضدات السالية المناسية 4 ول 
خطوة ثالثة أصدر الامبراطور أوامره بجمع كل مايميكن جمعه من الكتب والمؤلفات 
لتكون مراجع تسهل على العلماء المهمة الموكولة 0 ؛ وآخيرا 1 الامبراطور 
اه من أعمال . 

وقد اتخذ العبراطوق هده الو ل أرجع بحنوات ون واية بي 
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بالاضافة الى ما ورد ذكره أعلاه ان يتم بشبِكل نظامى ترتيب الآراء الفقهية 
الموثوق بها » التى جاء بها المجتهدون السابقون » والتى كانت مبعثرة فى العديد 
من كتب الفقه والفروع وذلك لكى يمكن وضع مؤلف شامل وسجل ترجع اليه 
المحاكم والأفراد فيما يتعلق بشؤون دينهم. » ويمكن القول بالاستناد الى الوثائق 
المتوافرة » بأن العلماء والفقهاء الذين ساهيوا نمى جمع كتاب الفتاوى كانوا ذوى 
الأسماء التالية : 


الملا نظام الدين برهان بورى رئيسا لمجلس الفقهاء » الملا وجيه الدين من 
غابا ماو » الملا حميد جاونبورى © القاضى محمد حسين جاونبورى ؛ الملا جلال 
الدين محمد جاونبورى » السيد نظام الدين ثتاوى ؛ الملا محمد جميل صديقى » 
مولانا شافع سرهندى © القاضى محمد أبو الخير » الملا أبو واعز هوعمى الملا 
وجيه الرب ؛ الملا زياد الدين محدث © السيد محمد قناوجى ؛ الشيخ رفى الدين 
بهاغا البورى ؛ الملا محمد أكرم لاهورى » مولانا محمد فائق » القاضى على أكبر 
معد الله خانى »6 السيد عنئاية الله مونغفرى » الملا غلام محمد لاهورى ؛ اللا 
خصيح الدين جفرى »© الشيخ. أحمد خطيب »© الملا محيد غوث 6 الاير ميرغان 
علامة الآراء » وغير هم من أكاير العلياء . 

وقد تم ترتيب العمل بحيث عهد الى الشيخ وجيه الدين من غاباماو القيام 
بالربع الأول من العمل » وعهد بالربسع الثانى الى الشسيخ جلال الدين محبة 
جاونبورى »؛ واعطى الربع الثالث الى القاضى محمد حسين جاونبورى وخصص 
الربع الرابع للملا حميد جاونبورى . وقد الحق يكل من هؤلاء العلياء الأربعة عد 
من المستشارين وعلماء الشريعة » وكان عليهم القيام بجمع كتب الشريعة الموثوق 
بها 6 والمذاهب الفقهية الاسملامية وترتيبها حسب تسملسلها الزمنى » وتراس الملا 
نظام الدين العلماء الأربعة المذكورين » وكان هو بدوره مرتبطا ارتباطا مباثسرا 
بالامبراطور » وكان الملا نظام الدين بوصفه رئيسا لمجلس الفقهاء يستدعى يوميا 
لمقابلة الامبراطور ليطلعه على ما تم انجازه من أعمال ؛ وذكروا أن الامبراطور كان 
كثيرا مايبدى ملاحظات انتقادية على العيل اليومى المسنجز ؛ الذى كان يقدر 
بحوالى ثلاث أو اربع صفحات يوميا » كما كان يشسير الى بعض. النواتص فيما 
يقدم اليه من مسسمودات © وقد استغفرقت عملية جمع النتاوى فترة ثمائى سسنوات » 
وقدرت تكاليفها المالية بحوالى ثمانية لخات من الروبيات أى ( ...و.١‏ ) 
روبية ( وهذا يعادل ل على أسساس النظام النقدى الحديث والتطورات 
الاقتصادية الطارئة - حوالى ثلاثين لخا من الروبيات » أى ثلاثة ملايين روبية ). 

وقد جمعت الأحكام الفقهية باللفة السعربية ») وسميت ( بالفتاوى 
الماللكيرية ) ؛ واحستوت على عرض موثوق به لاحكام القريعة وقوانينها 
واجتهاداتها » وعلى علوم الدين »6 واتخذت صفتها الرسمية على شكل مرسوم 
اميراطورى ؛ وقد ترجمت هذه الفتاوى فيما بعد الى اللغة الفارسية بناء على 
رغبة ابنة الامبراطور (4) . 


مصادر الفتاوى ومحتوياتها : 


نظرا الى أن الامبراطور نفسه كان مهتما بعملية جمع الفتاوى » فانه يقال 
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بأن مجموعة الفتاوى استندت بصورة رسمية على المراجع الموثوق بها فى احكام 


' السنة والمذهب الحنفى » وتسجل مجموعة الفتاو هذه خطوة رائعة فى تاريخ 


قوائين الشريعة الاسلامية بالهئد 6 وبالنظر لأساليب العمل التى أقتبعت فى اعداد 
مجسموعة الفتاوى والترتيب النظامى لموضوعاتها فانها تتفوق على جميسع 
المجموعات الفقهية التى تم اعدادها فى الهند سايقا »؛ وعلى الأخض منها ( الفتاوئخ 
التتارخانية ) فى زمن الامبراطور فيروز شاه تغلاق فى القرن الرابسع عشر 
الميلادى و ( الفتاوى الابراهيم شضاهية ) المنسوبة الى ابراهيم ثماه ضاركى فى 
القرن الخامس عشر ؛ وان الكتب التالية تعتبر من أهم مراجع القفريعة الاسلامية 
المالمكيرية : : 

١‏ ( الهداية ؛ لبرهان الدين أبى الحسن على بن أبى بكر الفرغانى 
المرغينسائى (11١ه‏ سه اكه ه ) وقد كتب هذا الكتاب بصورة متواصسلة 
خلال ثلاثة عقر عاما . 

؟ س ( الوقاية ) و ( شرحها ) لعبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة . 

*؟ ‏ ( النقاية ) لدر الشفريعة ؛ مع شروح : القفسسيخ تقى الدين أبى 
العياس احمد بن محمد الشمنى ؛ والقسسيخ زين الدين عبد الرحمن بن أبى بكر 
المعروف بابن العينى ؛ والشيخ عبد الواجد بن محمد © والشيخ علاء الدين على 
أبن محمد 6 والعلامة قاسم بن قطلويفا » والشسيخ محمود بن الياس الرومى »6 
ومولاى سمس الدين محمد الخراساتى القهسستائى 6 وابى المكارم بن عيد 
الله » والملا على القارى ٠.‏ : ؛ 

؟ ب ( كتاب الطحاوى ) وهو المعروف بشرح معائى الآثار » للامام أحمد 
أبن محمد بن سلامة الازدى 5 

ه ‏ ( كنز الدتائق ) لأبى البركات عبد الله بن احمد'بن محمود النسفى . 

(كتاب القدورى لأبى الحسين أحمد بن محمد التدورىي 7 

7 ب ( المحيط ) ليرهان الدين محمود بن تاج الدين أحمد بن المسدر 
الفمهيده . ١‏ 1 

9 - ( الجامع الصفير ) للامام محمد بن الحسن بن فرقد الشيبانيى 3 

. (المبسوط ) ويقال له ( الأصل ) للامام محمد أيضا‎ - ٠ 

١س(‏ الكافى ) للحاكم الشهيد جمع فيه ستة من كتب الأمام محمد . 

؟ 1‏ (منثية المصلى ) لسديد الدين الكاقمفرى . 

19 س (فتح القدير ) للمحدث الفقيه ابن الهمام ( بالنسية للأجزاء الخمسة 
الآولى من قرح الهداية وتكملته ( نتائج .الأفكار ) للمفتى أحمد شسمس الدين قاضى 
زاده ( بالئسية للأجزاء الباقية ) . 

5 (النوازل ) للامام أبى الليث السمرقندى ٠.‏ 4 

6 - ( بدائع الصنائع ) لآبى بكر بن مسعود الكاسانى ٠‏ ش 
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- ( السراج الوهاج ) لأبى بكر بن على الحدادى شرح به القدورى . 
7 س ( كتابه الزاهدى ) لنجم الدين مختار بن محيود الزاهدى شرح به 
التدورى . : : 
4ه (آ1, لنتقى ) للحاكم الشصهيد . 
- ( البحر الرائق ) لزين الدين بن نجيم . 
"٠‏ س ( العباية ) ليخ اكمل الدين محمد بن محمد البابرتى . 
١‏ س ( جامع المضمرات ) لجمال الدين يوسف بن عمر الكادورى » شرح 
به التدورى ١ ٠.‏ : 
ومن المؤلفات القيية التى تم الرجوع اليها بالأضافة الى ماورد ذكره : 
القنية س زيادات الجامع الكبير - المكتار بس الأخيرة س غاية البيان ‏ 
البرجندى - البناية س الزبذة ‏ التهذيب ‏ الاختيار ‏ فتاوى قاضيئانٌ ‏ 
الفتاوى التتارخانية ‏ معراج الدراية ‏ التمرتاقمى - الجوهرة الئيرة ‏ غياث 
السرئجى جؤاهر الأخلاطى ل الفتاوى البزازية ل مه فصسول العيادية س 
الكيرى ب الفتاوى الصفرى الحاوى للقدسى 1 الفتاوى المحبية س خزانة 
المفتين ‏ النهر الفائق س مجمع البحرين ‏ التنوير ‏ الشمنى ‏ خزانة الفقه ‏ 
البرهانية .. الخ © © 
وقد جمعمت هذه المؤلفات كلها » ودرست بعناية فائقة »؛ وفحصت محتوياتها 
فمفخحصا دقيتقا 6 وصئنت حسب درجة الوثوق بها 6 وذلك لفاية الاسمتعانة بها فى 
أن ينظموها بحيث يمكن استخراج مبادىء عامة منها قابلة للتطبيق » ويزيلو اننا 
علق بها من خلافات » أو ما كان منها مثارا للشمك أو الجدل . 1 ش 


وقد قم تبويب الفتاوى : 

1 المتدمة وتشستمل على سيب تأليف الكتاب وفضل الملك أورانك زيب فى 
ذلك 4 وان جامعيه اقتصروا فيه على المفتى به من المسائل الفقهية » ومن ظاهر 
الرواية فى المذهب ١‏ لحنفى غاليا 6 والاشضارة الى أاصطلاحهم فى عزو الصوص 
الى مر أجعها ه هم : ش 

ب س الفصول الرئيسية وتثسمل الموضوعات.والكتب التالية : 


كتاب الطهارة ‏ كتاب الصلاة م الزكاة ‏ الصوم ‏ والمناسك ‏ النكاح ‏ 
الرضاع ‏ الطلاق العتاق ب الأيمان س الحدود ل المسرقة مس السير ‏ 
اللقيط س اللقطة ‏ الاباق ‏ المفقود ‏ الشركة الوقف . 

كتاب البيوع ‏ كتاب المرف ‏ الكفالة ‏ الحوالة ‏ كتاب ادب القاضى - 
كتاب الشمهادات سح كتاب الوكالة ح كتاب الدعوى مت كتاب الاقترار حمس كتأب 
الصلح س المضاربة ‏ الوديعة ‏ العارية ‏ الهبة والاجارة ‏ كتاب المكاتب -- 
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وكتاب الولاء ‏ وكتاب الاكراه ‏ كتاب الحجر - كتاب المأذون ‏ كتاب الغصب 
كتاب السفعة ‏ كتاب القسمة ‏ كتاب المزارعة كتاب المعاملة ( أى 
المغارسبة) ‏ كتابالذبائح ‏ كتاب الاضحية ‏ كتا الكراهية ْ كتاب الرهن ‏ 
كتاب التحرى كتاب أحياء الموات ‏ كتاب الشرب ب كتاب الأقربة ‏ كتاب 
العنيد 5 حجب الجنايات 0 حب الوصايا ٠‏ جكداب ار ال سل كتاب 


وقد -أضار الذين قاموا بعملية جمع الفتاوى الى المصسادر الممتهمدة التى 
جمعت مثها الآراء الفقهية كنا أنهي ذيلوا هذه الآراء بتعليقات حول المفتين 
الذين أدلوا بتلك الآراء ) وقسسملت عملية جمع الفتاوى جميع ميادين الشريعة 
الالمية التى أعتيدت فيما بعد لتكون المرجع العاتونن الأسساسىي الى جائب المؤلفات 
المعروفة فى فقه الشريعة 303 


وقد تناولت محتويات الفتاوى المذكورة كل مظهر من مظاهر الحياة الاسلامية 
الاجتماعية والدينية للفرذ والمجتمع على السواء » وعلى هذا الاأساس خصصت 
فصول مسئقلة للأمور العائدة للمعاملات الفردية والاجتماعية وللسلوك الدبنى » 
ولادارة القضماء 6 ولشضؤون الدولة الداخلية والخارحية 3 


وأحهتوت الفتاوى على قواعد محددة للتفسير والتأويل 6 ورغبة فى حسن 

لون البسال ل أن يستخدم جامعو ادك 
0 عد الصحيم ؛ وهو الاسم ؛ للفلير بدن قوة الآراء النتيدة التر 
مو ل ممصي رك اووس اك لانيو الحال بالنسبة 
ا الرتى بغيارة “عليه عيل الإمة ) . آنا اذا كان اتعامل الجارى 
يأتلف مع راى شرعى فيثكسار اليه بعبيسارة : ( عليه الميل اليوم ) ٠‏ وهذه 
التعابير المستعملة لتمييز الآراء الفقهية قد اختيرت بشكل يمكن معه بيان الراىق 
النقهى المفضل . 

كل ما سلف يدل دلالة واضحة على ما للفتاوى العالمكيرية من قيمة كبيرة » 
وما لها من وضع مرموق بالمقارنة مع غيرها من كتب القريعة والاجتهاد فى العالم 
الأسلامى »6 وفى الحقيقة يقال بأنه ليس هناك من عمل فقهى يمائل ما تتصبف به 
الفتاوى العالمكيرية من ميزات خاصة بها حتى أصبحت و ل ب ا 
الاقطار الاسلامية حتى بلدان العالم العربى (5) . 


وقد تميز عهد الاميراطور آورانك زيب فى تاريخ الهند بادارة قضائية 
وقانونية نزيية . والادارأت التالية كانت الادارات الرئيسية فى الدولة : 
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أ ادارة الخزينة العامة والايرادات تحت اشراف الديوان العالى . 
ب س البلاط الملكى تحت اشراف خان الزمان أو كبير الحجاب . 


5-5 النفقات وادارة المحاسية العسعكرية تحت اقراف المكشسى 
الأتيراطوري. . 

د - الهبات الدينية تحت اشراف الصدر الأعظم ( ويدخل تحت اقرافه 
أيضا أمور الاحسان والصدقات 5 


ه ‏ القوانين المدنية والجزائية تحت اقراف كبير القضاة . 
و م مراقبة الأخلاق العامة تحت اشراف المحتسب . 
زع وفى نطاق الادارة القضائية يعتبر قاضى القضاة القاضى الاعلى . 


وكانت ادارة الولايات تسير على هذا النمط نفسه مع بعض التغييراث 
المحلية ؛ ويروى المؤرخون بأن الامبراطور كان فى مناسبات عديدة ينتقد الأحكام 
الصادرة عن المحاكم الدنيا 6 وكان يشعر بان بعض هذه المحاكم 5 تلم الماما كافيا 
بالتوانين ؛ وكان هذا بالاضافة الى الرغبة السائدة آنذاك » من الاسباب / 
الرئيسية التى حملت الامبراطور على تنفيذ مشروع جمع الفتاوى (4”. 


وفى مجال الادارة القضائية صدر الامر بأن توضع الفتاوى موضع التطبيق 
و التنفيذ ؛ وهكذا فقد ورد عن بعض المؤرخين ورواها السيد م . ب احيد 
( الصفحة 185 وما يتبعها ) بأنه كما جاء فى الجزء السادس ( الصنفحة 9)؟ ‏ 
1 ) من الفتاوى العالمكيرية : ( لا يجوز اتلاف سجلات القضايا ؤيجب اتاحتها 
بناء على الطلب الى المحاكم الآخرى ) . 


(انظر الآمر الصادر عن أورانك زيب فى قضية عظمة الله ضد غلام محمد 
فى الباقيات ص ه وكذلك ص 5 » وانظر كذلك سفر العوض صن 5 ) وعندما كان 
أورانئك زيب يعيد قضية ما لاغادة النظر فيها لم يكن يكتفى باعطاء توجيهاته الى 
المحكمة التى اعيدت القضية اليها » وانما كان يشير الى القواعد والاجراءات التى 
غفلت المحكمة عن اتباعها » وفى قضية استئنافية تتعلق بموضوع كفالة وب 
أوراتك زيب اجتهاد المحاكم الدنيا معيبا ( بوجه شرعى ) (انظر الكلمات الطيبات) 
وبالاضافة الى ذلك أدخل الامبراطور اصلاحات قانونية تبعا. لحاجات زمانه ؛ 
فقد روى أنه أدخل نظام السجن الاحتياطى ؛ الذى أخذ به فى قانون أمول 
المحاكمات الجنائية لعام 1814 م فى عهد الادارة البريطانية ؛ كما اصدر أوامره 
بأن يبت فى القضايا الجنائية بسرعة ودون أى ابطاء » وكذلك أوعز بضرورة 
تعيين وكلاء للدفاع عن المتهمين المعوزين » وقام بالاضافة الى ذلك باصلاح نظام 
اصلاحية () ٠‏ ويقال بأن العلاقة بين الجهاز القضائى والجهاز التنفيذى فى عيده 
كانت على “العموم حسئنة ؛ ومما لا شك فيه أن شخصسية الحاكم كانت عامل 
أساسميا غى حسن آدارة الدولة » ففى عهد عالمكير كانت قرارات المحاكم تحظى 
بالطلاعة كما كان القتضاة يتمتعون باحترام فائق »© ومن الأمثلة البارزة فى هذا 
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ْ المود نك السيد ميررا كوتشاك 0 7 عور َ رأوامره َ مرة باجراء تحقيق ْ 
7 فى بيت اليد على أكبر قاضى لاهور الذى كا يشك بأنه أقدة م على قتل اثنتين 
من امائه وقد :مضل حاكم لاهور أن يقدم على. الانتحار غلى أن | ذاه 0 
أورانشزيفٍ ليشرح له ملابسات قتل القاذ ضِى علىأيدى رجال الشر طة ريب با 4 
القاضى مم رج القرطة من آحراء ١‏ التحقيق. (8) . ومثل هذه الأمثلة التى رواها ‏ 
ساركار ( الجزء الخامس ص 25١‏ » خافى خان الجزء الثانئ ص 9؟ ) تدل دلالة . 
واضحة على أن خضوع القضاة لسلطة الملك .لم #مساككد .صف (). ا 


: دائرة المعارف البريطائية المجلد ؟ صفحة 14 وما بمدها من الطبمة التاسعة. أدتيره د‎ )١( 
: للتفاصيل انظر مآثر عالمكيرى » عالمكير  ناما » رقعة عالمكيرى ». منتخب اللباب 3 فتوكات‎ )1( 
عالمكيرى . 1 ل ا‎ 


0) مآثر عالمعيرق 2354-61 56 مو 4116 106 جع « ان ساركار). 00 
أسدى القانون الدولى ( مقدمة أ بلبيه » باريس 5 ) دى ليجا سيونييوس ليبرق تريس لالبريكو ١‏ 
جنتيلى ( ترجمة جج: لينج ) طبعة ج, ن. سكوت 13 #6ستة كتنب ذات.خائدة عامة ا.ج بودآان .3 
( ترجمة ر . كنولز لندن 5 1 ) ) دن . ه ل الكسند روفيتشن:نت الكسندر :..سيادة الحفول والقانوؤن 
الدولى: : دراسات فى القانون ( كلية قانون باتنا » الكتاب الذهبى التذكارى ) ص 6 .وما بمدها 
( دار-النشر الآسيوية 1551 بومباى ) .: 


الخةسية ار ا 1 
أحيد : ادارة العدالة فى اللهند قى العصور الوسطى ١؟‏ ( 1461١‏ عليجرا ) » ه. م. اليوت : تاريخ ١‏ 
الهند » المجلد السابع .11 » تحليلات هارينجتون » المجلد الأول 561 . الفتاوى العالمكيرية ( الترجمة ' 
الاردية طبعة ديوباند 1458 ) جزءا ص 1١1‏ )5 » دائرة المعارف"الاسلامية س المجلد الثانى العامة 0 
5 ( الطبعة الجديدة 1556 ) ص 99م . 0 

' سقط عند الكاتب ذكر .؟ بابا مفرقة » وقد استدركناها من كاب اللفتاوى ب» العالكيرية 0 
وأضفنا كلا منها فى ترتيبه ( آدارة الموسوعة ) . 0 
واف تحير 1 2 االتتوى 4 ليس معنا كما قهم الاستاذ الكاتب ان الراق مسيئة الى سلطة 
فتائية »؛ أى صادر عن دار فتوى اومفت رخدي ل معنا فى اضطلاح اللذهت الحنفى أنه هو الراى 
رار الموسوعة ) . 

(9) ج.ن. ساركار » الادارة المفوكية » ؟؟ » الفتاوى المالكيرية ( الترجمة الاردية ديوبائد 1958 )/ 
جزء ١‏ .ص ١١6‏ 16 »6 ,خافى خان . : منتخبات اللباب ( المكتبة الهندية ) المجلد الثانى 151١‏ »2 بيلى : ا 
الختار من الشريعة المحمدية » المجلد الأول ص 4861 م. ب. أحمد : المصدر السابق ١؟‏ وها 
بعدها . 


2 


(1) انظر مآثر عالمكيري 014 » تجلى نور بالا 6 58 > 119 وما بعذها ؛ م.ب. أحمد 64١‏ » ج ن 

ساركار : تاريخ أورانشزيب المجلد الثالث1م © مرآة أحمدى تعليمات الامبراطور الوحاكم جوجرات) » . 

الفتاوى العالمكيرية المجلد الخامس 1.5 ١01‏ ( الطبعة لاردية ١‏ المعادة 6 فى لاقور اياسم 0 

الفتاوى الهندية ). . 0 ْ ل 00 

3 0 . 00 6 انظر عالمكير ناما الهذرنا اوما بعدها 0 العاو يا : تاريخ ا لمق لد 0 ٠‏ تن م.ب. اعمد: - 0 
ل المصدر السابق 1. 0 ل 
1 0 م ب. احيدا؟ 4 ( مانوشى ) .ستوريا الجزء افاي 0 

5 | لد ا 6 11 ع ومراجمها . 3 0 


01000122609102١.‏ !دوع تمصا سما 


2 
دغ 
ايه 


يحاوره : 20200 


3 ربما يزيد اتباع جدنا فى هذه الآيام عن خمسين فى المائة من الناس .. 
فضحك الذى عنده تتسىء من العلم الأسود وال الي 
2 سوف يموت حدنا كمدا لقلة انصاره اذا قلت نسسبتهم فى المالم عن. 


203 تسعين فى المائة أو أكثر ٠.‏ - 
م تقول تسمعين فى المائة من المبشر ..٠.‏ ؟ 


00 هذا هو الحد الأدنى والا انهار كمدا 0 00 

ورانت فترة من الصمت على الاثنين ٠٠‏ كان كل منهما ينظر الى الآخرا ' 

و ل اع ل ا ينظر الى فر ١‏ 
20 مالى اراك أنت الآخر شاحب الوجه ترتجف .. ؟ هل هذا اشسفاق منك 

على الجد الكبير ؟ ان الشفقة ليست من طباعنا .٠.‏ اتختي عل أبنا ).. 

20 فضحك الآخر حتى اهتزت جبال الجليد فى القطب السمالى » وتساقطت 
٠‏ قممها من زلزلة ضحكاته ثم قال  :‏ ش مغل 


منا ... لقد أمهلنا الى آخر الدهر ... ثم نساق يوم الساعة الى الهول. 


ربح حدنا 0 انه على وسك الوصول وهذه هى علامات قدومه .٠.‏ 


اللعنة الكبرى لسيادتكم 
ويتضاعف فى ركابك ٠٠١‏ 


وقال : ل انه كان فى 
قائل منهما : - حة 


.|3 010506126 أ القوع طاعم ابا اوم اما 


© الأول مرة سوف نقول الحق ٠.٠‏ فاغفر ثنا هذه الخطيئة ٠.٠‏ اننا لم 
نعد نقرا صحيفة « على الدنيا الخراب )») منذ أن تركت آنت تحرير المقال ‏ 
الرئيسي فيها ٠‏ ال ل ا 
فقال الجد .. هناك لذلك عدة اسباب ٠.١‏ اولها أنه لم يعد هناك من 
سبب كبير للكتابة ٠٠‏ أن الخراب لم يعد فى حاجة الى وصف » والذين يخربون ' 
بيوتهم بأيديهم لم يعودوا فى حاحة الى توجيه » انما انتم أيها الأغبياء ما زلتم 
فى حاجة الى المزيد من الملم الأسود » هيا معى الى الأعالى » سوف نرتفع 
فوق الارض الف ميل كى تنظروا اليها فتبدو لكم كالكرة الصغيرة فى يد طفل ». 
وحين تدور تحت آنظاركم غسترون الأحداث التى تجرى عليها كانها رواية مما 
يتسهده البشر فى دور الصور المرئية ٠‏ ش: 3 
وتم تنفيذ ذلك » وأخذ الشياطين ينظرون الى الآرض من بعيد » وكانت 
احدائها تحرئ تحت عين كل تسيطان لقد بدت الكرة مشتعلة من اقصاها الى 
. اقصاها » ودخان المدافع » والقنابل » والبارود » يكاد يغطيها » وتضور أحد 
الشياطين انها تبدو تافهة » وفى مقدوره بقبضة بده أن يحطمها » وقرا صاحبه 
ما يدور فى خلده فقال 1 : جذار ان تفعل - لقد اصبحت الأرض بهذه الصورة, 
قرة لأعيننا . ْ 0 
واخذت الأآرض تدور وتدور ٠+٠‏ مرات ومرات ٠.‏ تحت اأنظار 
الشياطين ٠.‏ وكلما دارت دورة راوآا نارا يبتطاير ثررها 6 ودخانا بهم 
اليقاع » وسمعوا صراخا يتبعه صراخ » وقبورا تحفر . ٠‏ واخذ احد الشياطين 
يصنق بيديه فرحا مسرورا وهو يدر الى الكرة من الشرق ومن الفرب » ومن 
<< الشمال ومن الجنوب » خلا يجد شيئا غير الصراخ والعويل » حقول تحترق » 
٠‏ ودور تنهار م" أطفال أبرياء يدفنون اداع نحت جدران مدارسهم ٠٠٠‏ مصانع. 
تتحطم .. اتتسجار تتهاوق ٠‏ | اواو ع . 
وقال أحد الشياطين لصاحبه وهو يحاوره : سه 
اتظن أننا نحن الذين نصنع كل هذا .. ؟ ْ - 
. فاجابه:الآخر قائلا » كيف تتصور هذا أيها الأحمق ٠ ٠‏ :انهم هم انفسهم 
ونتركها تدمو وه ولقد فعلنا 34 ولكننا نستعد الآن تلحولة أشكرى ٠٠٠‏ أننا شوف 
نضع .بذورا اخرى » وهذه البذور الجديدة. سوف لا تؤتى اكلها الشبيطانئ على 
القور » سناتى مومدها بهد حين. ٠‏ 101 دا :1 ثالت وداه للد يقرو 1 
قال الشيطان الصغير : وأين نضع هذه البذور 5 1 ١‏ 5-00 
قال الشيطان الكبير : سوف نهبط الى الآأرض » وسنجول فى حقول 
. جديدة ‏ هى مزارعنا الجديدة ٠‏ وهبط ابليس ومعه تلميذاه فى مكان ما » 
فى أقصى الغرب » حيث وجدوا مئات من بنى البشر ‏ رجالا ونساء ‏ عراة 
كما ولدتهم امهاتهم يذهبون ويجيئون متعانقين فى غير مبالاة بشىء 1٠‏ 2 
:.مئات من العورات.مكشسوفة فى غير حياء » واعمال مخزية. تتم خى 
سعادة » وهم الشيطان الصغير ان يُخفى عينيه ولا أن ضرب جده على يده 
وقال : مولا هم الذين يصنعون المستقبل لنا ٠‏ فتساعل الصغير وماذا تسمى. 
هذا ووه 2 1 8+ لفقي 
قال الكبير :. يمكنك ان تسميه انحلالا ٠‏ هيا معى الى مكان آخر ٠‏ 
وانطلق الشيطان الكبير وتلميذاه الى حيث مئات ومئات آاخرى ٠٠٠‏ 


لل 


0100012602١.‏ ادوع ططلعم. ]نمطا 


رجالا ونساء .٠٠‏ صبية وفتيات » اكواما.فوق اكوام » وقد تدلت شعور ' 
الرجال والفتية فاصبحت مثل سعور النساء سواء بسواء ٠‏ يتدافعون نحو . 
صيدليات تمدهم بصنوف مختلفة من المخدرات ‏ يسرعون بها الى الأرصنة ' 
ويتهادون متعانقين تحت ضربات موسيقى. قوية مزعجة معريدة » ذات 
حلاجل » كاتما تحركها يد لكان .2 2000000 

ودخان يتصاعد من الأركان .. 0 1 0000056 

' قال التسيطان: الذي يزيد إن ينعم وماهذا؟ .00000 اا . 

ماهذا النوع الآخبر من البذور ؟ لقد علمت ان البذور الأولى همى ٠‏ 
الانحلال .٠‏ ؟ فيا هذه 0 2 0 20 4 د مي 

قال الجد.: يمكنك ان تسميها المخدرات ٠.٠‏ يك شط مون 
2 قال الشيطان الصغير : ولكنى ارى الذكور يطلقون سعورهم غيما يسبه . 
ْ الفسداترد » وهم يتفاخرون بما يصنعون » واسمعهم يطلقون على انفسهم اسماء 
محزد ال 0 ٌ 3 
قال ابليس : س ١‏ ب و1 لل 
انهم يسمون انفسهم ( الخنافس ) وهو اسم يدل على منتهى. ما وصلوا 
اليه » هوام خرجت من الجحور لتعيث على سطح الأرض » الا يدل هذا . 
الاسم الذى اختاروه لانفسهم على مستواهم !! انهم خنافس # انهم بذلك 
يفرحون ... انهم بهذا الوصف يتفاخرون ©» هلا سموا انفسهم اسودا .. 
أو نمورا ٠٠.‏ اواحتى حيادا! أو حميرا .. ؟ " 9 

: لا .٠.‏ آأد م يفعلوا » لقد صدقوا خى وصف انه ٠.ة ٠‏ خكناأة 30 
انه الاسم اذى ينلبق ثمام الانطباق على الذين ياخذون الفسهم بالانحلال > 
والمخدرات ٠‏ لقد ابتلعوا الطعم الذى القيناه اليهم خصاروا خنافس » ومن 
يدرى فلعلك تسمع بعد ذلك انه سيكون من ذريتهم من يطيب لهم .ان يطلقوا 
على انفسهم صراصير » ومن يدرى ايضا ... فلعل الأمر يصل بدفر من بنى 
البشر.ان يساتمروا فى هذا التحول ليكون منهم بعد الخنافس فئات مثل 
الخنازير » والقردة » والخفافيثن وابناء آوى ٠٠‏ 

هلل السيطان الصغير » وضرب بيديه » ورقص » فتلك مناظر سوف 
.٠ 00‏ سوف يرتد الذين خلقوا فى احسن تقويم الى اأسفل ' 
وأخذ ابليس بايدى تلاميذه وراح يطوى الأرض طيا ٠ ٠‏ غير آنه فى جوف 
اليل 05-31 فى مكان ما فى الشرق بدت مآذن ٠٠‏ وساحات ٠٠‏ برحلا يادي 41 
وقد اوسك النهار أن يبين ٠٠٠‏ بان هناك ماهو خير من النوم ٠‏ 
أن الرجل يقرع طبلا » وهناك آخر يصعد ألى مئذنة » ويرسل فى سمع 
الدنيا الاذان الرائع ..٠.‏ وراح السيطان يتطلع: الى البيوت والى الطرقات 
فاذا قوم يسيرون » يلبون النداء » مهطعين الى الداع ٠.٠٠‏ فى وجوههم نور ٠.2‏ 
قال الشيطان الصغير متسائلا ٠ ٠‏ من هؤلاء ؟ وما هذا الذئ يصنعون ؟ 
قال جده الكبير.فى غيظ كظيم :اولك الذين لو الستدت يقظتهم الضاع. 
أمرنا » وتهدم بنياننا » انهم حراس الحقول الذين ناموا عنها فقمنا فى غفلة + ١‏ 
ء الذين لو اشتدت يقظتهم فان الأمر سوف يقبدل ٠‏ 200 


هأ 


ممه .|2 0105060126 مااع ارات 1ل لقا 


.|( لاو 01000126 


تفاع ا 0 6 


وهو :. اليس افيما. كتبة المستشرةون . 


عن الشريعة. الاسسلامية. ما' يغنى 


. ويند_الحاجات .التى تحدثنا عنها فى 


الاعداد الماضية: 5 :. , 
ا وتحخب ولا ان فشمير الئ :وجود 
العديد من اقسام الدراسبات الاسلامية 
في الجايهات الادربية والامريكية التى 
تمتنيٍ بتدريس : القريمة الاسلامية 03 
كما تشرف على رسسائل .دكتوراه ان 
ادن :البحك فى البريمة. . وكذلك 


أبس ف يا أن تعر توا 
الكتب :والايحساث 3 حتى لا يضسيع 


القارىم فى متاهة كتانات للستشرقين 


خُتلف. 1-0 ف 5 الحقيقة نا عدا 
بالئاتة ».واتها بدات مبكرة مذ القرن 


2 -الوخرن اليه الا.عى دور 
من الكتب الخامة بهسذه المراكز 


الاستراقية 1 وسنكتني هنا 0 


ْ المعروفون” أغى منائل القسريعة ٠‏ 


: خوط اعريضة فى الفريمة. 
المحيدية لآصف فيضى الهندى ( باللفة 
الانجليزية ) فى.حوالى ٠.‏ صنحة . 
مصادر النقه المحيدى لد 1 
لساخت الالمانى. الأصل ( باللفة 
الانجليزية ) فى حوالى . .© صنفحة . 
مدخئل للشريعة الاملامية 
ليوسف شساخت ( باللفة الانجليزية ) 
٠٠ ١‏ صنفحة ٠.‏ 
بي 7 من الشريعة المخمدية 
( وهو مختصر للفتاوى الهندية ) لنيل 
بيلى ( باللفة الاتجليزية )فى خوالي 
٠م‏ صفحة ‏ هس 0 
06 نة انتوق لقوق لفرت نمسى 
صفحة ع 
- مدكك الفراسية الشريعة 


00 


21131 ع م/م اط 


'( باللفة الفرتسية ) فى حوالى ...م 


اند مضسادن وتطور الفريعة 
الانسلامية لمكيد خدورى ( باللحة , 


ل .ة؟ صفحة . 


لحني 
0 يعدو أن يكون دراسسات موجزة 


تتناول جميع فروع الشقريعة فيما 


لايتعدى الألف من الصنفحات » وغالبا 
ماتكون الآراء مستمدة من مذهب واحد 
او مذهبين من مذاهب النقه 
الأك الاين نبا لا يشي طالتت 
الاستزادة نغيته فيه . 


:هذا من جيفة الخجم ومدى 


التوشع فى الذزاسة. 


اما من نجهة صحة الآراء المنسوبة 


.” الى :الفقه ,الاسلامئئ .وبسلامقةالخكم 
عليها » فاننا نجد الكثير من الاخطاء 


غير المقصودة ومن القصور فى فهم 
الآراء وعراعتها 6 وهذه ,نتيجة طبيعية 
لصعوية المراجع الفقهية القديمة 
ووغورة مسالكها 3 أيناء العربية 


النيهم » قلاغراية: أن بكون افتحد 


اللقة العربية ٍ 


غير المستمكئين من 


لدى بعض المستشرقين فى دراسة 
الشريمة وعرضها © .اما" بالنسسية 
للحاقدين منهم على الاسلام ويعضهم 
من اليهود والقسياوسة فلا انرابة فى 


الل الخبيث والتحريف الملتوى 


ممه .|3 010500126 


المعمود, ؛ والافتراء ؛ وكل ذلك يتلقاه 
ني . وهيهات ان ايستتطاع 


8 


1 1 عنها 4 5 0 تصحيح / الاخطاء الوائمة ... 
سدمصال انتا 0 


دقع 
:ما تشيره هذه الكتابات من شبهات © 


انتشمار هذه. الكتابات فى امختلف 


|ْ 0 اعد وبسخيلي | اللغات .. 


الحاجات الحو هرد ية التى تتطلب سرعة 
9 9 الى اللغات الاجنبية ‏ . 


بهذا نكون قد انتهينا من عرض 
وجوه الحاجة إلى الوسومة على 
ل 0 الصعليدا الام والله 
الوفق 3 


أخباز الموسوعة 


تصرى الآن المراجسعة النهائية 
للموضوع الحوالة وهو الموضوع 


الثالث من الطبعة التمهيدية وسيقدم 


"٠ الى المطبعة قريبا ان ثساء الله‎ ٠ 


وستكون طباعته بحرف أصفر مما 

ده الموذ هو عان الشابقان 

0 الاأثتريبة )) )0 والاطعمة (( وذلك 

استحابة لملاحظات وردت الى الادارة 

بهذا الخصوص ولتكون اقرب .الى 

حجم الحرف المألوف .فى الموسوعات 
العاكية 8 


هذا وسستتتابع باذن الله نشس 
موضوعات اخرى من الموضوعات: 
الناكزة والموجودة حاليا بملفات. 
الموسوعة والتى اصبح عددها أربعين 
موضوعا » وذلك كور 00 من 
مراجعة كل منها 000 


ويؤمل فى المستقبل ان يسير عمل 


الات 6 1 زه لقا 


المراجعة ؛ عة اكثر متى تمت 
ازيادة عدد الاساظة المراجعين وهو 


خطة تدعيم احهزة العمل ص ادارة. 


الموسوعة وزدادة فاعليتها ٠‏ 


بريد الموسوعة 


ورد من الاستاذ المفضال الشيخ.: 


. غيد. الجليل عيسى استيضباح عما 


اذا كانت خطة الموسوعة تقفقى بنقل 
كل ما ورد فى كتب النقه من آراء 
وخلافات 034 حتى الآراء الفاسده. التى 
وردت فى بعض كتب المتاخرين والتى 
تتجافى 
كاجازتهم أاسقاط الصلاة بالطريقة 
المعروفة والتى يبرا منها العلم والدين 
وان ذكرها “بفض الفقهاء المتاخرين 


مثلا » وكذا ذكر.ما به يعتق.الميت.من. 
العدّاب 'بقراءة الضدمدية كذا .آلف 


مرة. > ويسمونها عتاقة » وما يزعمه 
وعلى ذلك ترتكب البدعة وتكون هى 
السنة 6.6٠6‏ فما أموّقف الموسوعة من 


مثل هذه الآراء المنكرة : هل تنقلها غى 


جملة الخلافات مع العلم بان المسلمين. 


يرتقبون الموسوعة على انها دين 


الله الحق الخالص من السوائب ..٠‏ 


وهى جهالات بل ضلالات » أو تهملها » 


م0 .|أ2 010001260 


وعند. ئذ قد يفقتر بصكتها بعض 


. الجهلة ؟ 


: وق إجابة الاستاذ خبير الموسوعة 
مبينا : المتى .يتنبغئ آن بزراعيها 
كتابها فى هذا النسان ويتلخص جوابه 
بما يلى : 


١‏ ما كان. هن آراء مض المتاخرين 
المذهبيين الذين” 'عرفو! بالإغراب فى 


.مع :اصول الاسنلام : العامة : 


موا ا ب الشرعية 3 


وذلك كالطريقة المعتادة بعد وفاة 


الانسان لاسقاط ما فى ذمته من 


2 صلوات متروكة 03 ويسمونها عملية 00 
( شقوط الصلاة ) التى فى صورتها 0 
المعتادة هى بالمهزلة المضحكة اشبه © 


وقد ذكرها ( مع الاسف الشديد ) 


بعض المتآاخرين من فقهاء :المذاهب 6 
| والمؤسف اكثر من ذلك ان نوحد من 
:. فقهاء العصر البارزين المعدودين فى 


اللجددين من يدافع عنها وينشر ها 


خى مجلة الازهر » ويراها صورة < 2 


عملدة من الدين » وهى لدست.: سوى 


. غفلة وشرود ذهن عن مقياس مقاصد . :-... 
الشريعة وقواعدها التى تابى قبول ' 


الاحتيال على الله تعالى ومن .هذا ٠‏ 


القبيل حيل اسقاط الزكاة . فكل ذلك ' 


مما يحب دفنه لا ننه .© لآنه من 
تلويثات الفقه وليس من الفقه ٠‏ ولكن 
المهم هو تحديد ما ينطبق عليه هذا 
الوضف كى يعرف الكاتب ما ياخذ: 
وما يدع ٠ ٠‏ ولا سسبيل الا ترك تقدير 
ذلك للكاتب نفسه ٠‏ وستكون هناك 
مراجعة 0 يكتب وتنقيح اذا تسرب 
نسىء مِنْ ذلك الى الموصبوعات 
المكتوبة ٠‏ 


على انه لا باس بان يشير كاتب 


. الموضوع فى الحاشية اتسارة 


تنبيهية. الى هذه الآر اء الفاسدة المنكرة 


اجمالا لا تفصيلا » فى مناسباتها من 


الموضوع للتحذير من اغترار احد بها 
وظن صحتها وجواز الاعتماد عليها بين 


الآراء والخلافات. الفقهية المجترمة ٠‏ 


الع 


]أذ نع لطلع 0 ]//نخماغط 


ْ . الحج اولا او الزيار ع 
سوال : : : م 
آهل ١ه‏ هل الافضل أن اراد انمع أن بيدا به أو بالزيارة 1 


أ 


الاجابة : 1 ا 0 
جوابا على هذا 0 

1 13 ميا( اليد بانيقا منادط: أليزل لماه الل افيه 
للزارة ذا كانت فى طريقه الى مكة تيسيرا له وتخفينا. ‏ وثد كان الرسسول صلى 
الله عليه وسلم اذا خير بين امرين يختار ايسرهها وأهونهما » واختلفوا فيا هو 
الافضل بالنسبة إن ليست المدينة فى طريقه الى مكة © كأهل مصر مثلا » ذهب 
علقمة » والاسود » وعمرو بن ميمون » الى افضلية البدء بالزيارة لا جراز فضيلة 
الاحرام من ميقات المديئة الذى أحرم منه الرسسول صلى الله عليه ونبسلم:فى 
:وذ هب اين الفلتمين -النن>المخطللية البدها بالج “تعيد التتر حمسن بن ,يزيدة؟ 
وعطاء + والنخمى ؛ ومجاهد » واخستاره أبو خنيفة واحمد ».ويه افتى. الليث 
التَير قندئا: 6 

وماخذ.ذلك » على .ما يظهرن نا » اعتبار الاصالة: والتبعية؛ كبا صرح ,به 
التخعى » ومجاهد »:فيما روى عنهما : « اذا أردت مكة للحج او العمرة فاجعل 
اكل شلىء لهما تبعا » سواء اكان الحج فرضا أم نفلا » واليه يشير حديث ابن عمر 
رضّى؛ الله عنهبا ؛ قال “.قال رول الله مقتلى الله عليه وحذلة 7 . « من حج 
فزار قبرى بعد وفاتى كان كمن زارنى فى حياتى ) رواه الدار قطنى » والطبرائى 

فى الكبير والاوسبط من طريق حفص بن سليمان القارى عن ليث بن أبى سليم 
عن مجاهد .عن ابن عمر > وحفص قد وثقه احمد وحديئه الآخر قال :تال ستول 

ْ وَكنَ صاحب الفصول نقلاعن صالح” وابى 'طالت"5'« اذا خج اللفرضن'لم " 
يبدط باأدينة لأنه اذا حدث به خذئق اموت » عان فى سبيل الحج » هاذا كان لوغ 
بدا بالدينة » ! ه .. ومقتضي ماذكر أن ا 3 
نقل” الاتفاق غلى تلد ؤلكن قد اغلمت مما سبق اطلاق القول أمظ ية | اندم 
بالنسك سواء كان فرضا آم نفلا 6 : 

1 1 وكذلك القول تدر ادل :قفد العمرة » و الزيارة » وليسست المديئة غى 
طريقه الى مكة » فالافضل له على القول الأول البدء بالزيارة ؛ وعلى الثانى البدء 
بالغيرة كنا مرح به التخعى ويجاهد . 2 

٠‏ ويظهر النا ارخداح القول الثانى فى الج والعمرة امييارة الاحاديث 


0 
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السنابقة » فيبدا بالنسك ثم يتبع بالزيارة » وان رجح الويف الأول 6 والسسعيد 
من .وفتقه الله تعالى لادائهبا على أى نحو كان #_ألثة اعلم بالضواب. + 


تلقتى الأستاذ مصطفى أحمد الزرقا خبير الموسوعة الفقهية هذا السؤال 
من أحد الششباب المسلمين المقيمين فى أوريا : 
السقال : 

عن شاب زنى بامراة هناك » ثم اتت بمولود قالت أنه منه 6 ونظرا لأهمية الموضوع من الوجهة 
الاسلامية » ولكثرة شبابنا الذين يقيمون فى البلاد الأجننية لفترات طويلة للدراسة أو سسوأها » 
رآينا نشي الجواب فيما يلى : 
الاجابة : 

ان الزنى المخض لا يثبت به نسب من الرجسل الزائى ولو تحقق أن الولد 

ه وان النسب يثيت بالاقرار أو بالدعوى بأن يد عى نأن هذا الولد ولده أو أن 
ا اد ال ام ب ب ار 
حملا » أى ينترض افتراضا أنه ابنه بسبب شرعى كزواج غير مشهور أو وطء 
بقسبهة »6 وذلك بشرط أن يكون الولد مجهول النسب »© ٠‏ (أى ليس له تسسسب 
ثابيت .قبلا من رجل معروف بأنه أيؤه ) وأن يكون المدعى بالنسب والمقريه لم يعطف 
البنوة على الزنى » آما اذا قال هو ابتى من الزنى » غانه لا حبرة عند ئذ لدعواه 
أو اقراره ؛. لآن الزنى ليس سببا للنسب » ولا يثبيت به ولو حصل المتحقق بأن 
هذا الحمل من هذا الزني » وأن ثبوت النسب بالدعوى أو الاقرار دون بيان سبب 
شرعى. هو حكم القضساة الذى يبنى على الظاهر اذا وقعت أمامه الدعوى 
أو الاقرار »؛ وليس معناه حل هذا الادعاء أو الاقرار ديانة » ناذا كان السرهل 
يعلم أن الولد ليس ابنا شرعيا منه لا يحل له ديانة ادعاء نسبه أو الاقرار به »6 
لأئه. بذلك يثبت به حقوقا غير شرعية فى الواقع تزاحم ذوى الحتوق الشرعية 
من مالية وغير مالية ٠‏ 1 

هذا حك القريعة فى مخلف الذاهب الفكهية بل فئ اوسعها > لا أغلم فى 
ذلك خلافا وائما يثبت نسب ولد الزنى من أمة فقط فى أوسع المذاهب »6 وتترتب 
بيئه وبينها أحكام الأمونة والبنوة من حرمة ونفقة . فان لم يكن لأمه مال فنفقته 
فى بيت المال . 
5 والنئقة بسبب القرابة فرع عن تلك القرابة نفسها ؛ فحيث لا نسب فلا نفقة 
واجبة شرعا فى حكم القضاء ولو مع العلم بأنه ولد زنى منه ٠‏ 

هذا قانون الشرعية الذى يقضى به القاضى ٠.‏ : 

ولكن هذا لا يمئع من أن يشنعر الأب من الزنى (١.‏ اذا تحقق أن هذا الولد 
ثمرة زناه ) بواحب أدئى نحو هذا الولد الذى حت عر عليه 4 وعان هو السبيب 
ا و ل ا 
تققة كلو أو شوافة ‏ 
د ال 0 عام ام 0 
الزنى وهو الحريية الاصلية ولا سما اذا كان غير متحقق آنه من زناه » وكون 
الآم كإنت بكرا لا يكفى لهذا التحقق © اذ قد تكون بكرا حين زناه بها » ثم تخالط 
غيره بعد ذلك لا سيما فى بلاد تفشى فيها الزنى عمليا »© واعتادته واستباحته 
كبلاد أوروبا والله سبحانه اعلم . 


١8 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// مط 


01000126021. 


ااا 
0 1 


ا 


ار 
ْ 2 


ارزع 


1" 7 ءءء 


(«( الاسلام ومسئولية الفرد فى المجتمع ((0 


كتب إل 
بالقاهرة تحت هذا العنوان يقول : دس 


م هماد محمد هماد الواعظ 


القوة فى نظر الاسلام ليسست 


المعتدين الآثمين » قال صلى الله عليه 
وسسلم ) المؤمن التوى خير وأحب 
الى الله من المؤمن الضعيف ) . وقال 
الشاعر : 
النو انيس عدت الا سين التسطفاة 
كل من كان ضعينا أكلته الأقوياء . 
لقد كنا فى زيارة اخوتنا وابنائنا 
هن الخساط والحنود فى حبية ٠‏ القتال 
على خط الثار فوجدنا 
رحالا وأبطالا رأيبضسين كالاسود 
يتحينون الفرصة للقاء العدو اثهم 
ثبعروا بالمسئولية. الكبرى الملقاة على 
عاتقهم »؛ و هذه الا 
السليكة 6 3 كلو على اننسهم الأ 
بمودء! الى ذويهم الا اذا تحررت هذه 


الأرض 6 وعساد اليها أصحايها , 


اللاجون ٠.‏ لتد نظرنا الى عيونهم 
فرآينا فيها المزم والتصميم والارادة 
الصادقة لتطهير هذه الأرض ؛ وراينا 
سو أعدهم القوية وقلوبهم ألفتية المليئة 
بالايمان العميق . 

رأينا صورا مشرقة حقا تحيط بها 
البطولة والتضحية والفداء » فاذا 
طلب قائد .عددا من الجنود ليقوم 


الل 


والحيد: لله 


منبلية لغلمنة تقدم اليه 0 0 
كل منهم يريد أن يأحخذ هذا القرف. 
لنفسه »6 لير < ياحدى الحسنيين 
أيا النصر وامآ القمهيادة 6 انها حقا 
صور تذكرنا بقول ابى بكر الصديق 
رضى الله عنه ( احرصن على. الموت 
توهب لك الحياة اومما ادخل السروز 
على كلوينا وتيقل لا التمن القريب 
بعون الله أئنا رأيناهم وهم على خط 
النار يؤدون الصلاة فى أوقاتها 6 فقد 
استوى عندهم حى على الصلاة وحى 
على الجهساد ٠‏ أنْ العالم المربى 
والاسلامى لينظر الى ابنائنا على خط 
النار فى كل مكان نظرة الستقدير 
والاجلال » نظرة الترقب والاصرار » 
ينتظطرون متهم الوثبة: الخالدة التى 
تمحو الغان وتطهر الأرض ٠‏ أما نحن 
الأخرى 6 وهى مد المقاتلين بالمال 
والسلاح والكلية الطيية والمشضاركة 
الوعصداتا رفع روحهم المعنوية 6 
بالدم الغا 5 عى 0 اعرف 
والكرامة والحسرية ويكوث قوم منا 
أرضهم 6 ولسيو] الثار الذى بيننا 
لقد ضحتت أسرائيل جنتودها هى 
معركة 19" بالسروح المغنوية . 6 
مأجدر بنا نحن أن نشمحن أبناعنا بهذه 
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الترآن الكريم طريق التصسر 8 
الاعداء فى أوامر عشرة ليعرف كل 
منا مسمئوليته © وهذه الأوامر أريع 
كما قن وعك اللي قانتعال عه 
« يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا 
واعبدوا ربكم وافعلو الخير لعلكم 
تفلحون ( ٠‏ وقد تمهد بها رسول 
الله وصحابته 6 وأربع منها فى وقتت 
الاستعداد للمعركة وئحن ميهأ الآن 
قال تعالى : ا 


«ياأيهاالذين آمنوا اصبروا وصابروا 


ورانطوا واتقوا: الله لعلكم تفلحون » 
واثنتان فى وقت الاشتباك مع العدو 
كال ععالى : نا ايها الذين آبتوا اذا 
لقيتم فئة فاثيتوا واذكروا الله كثيرا 
لعلكم تفلحون ) » وقد اخذ رسول الله 
وصحابته بها كلها فكان النصر وكانت 
العزة والقوة والمئعة . 


« اخوان تقيقان )) 


كتب الأستاذ عيد الرحمن شادى تحت 
هذا العنوان يقول س 


زادت نسبة غزو المرض الرهيب 
وهو السرطان الذى استعصى علاجه 
على الأطباء »؛ وهم يروضونه كما 
تروض الوحوش المفترسة »2 وكثرت 
ضحاياه وفرائسه للمدمنين على 
حين تبتعد عن مرحلة الفروض 
والنهصارب ؛ وتنتفى من حولها 
الادعاءات © وتبلغ غايتها وتستقر 
فى_النهاية على اسمن راسخة متينة 
وتصسبح حقا لا مرية فيه © ويقينا 
لا يقبل الجحجدل تتفق حينئذ مع كلمة 
الايمان » وكلاهما يصدر عن ؤاهب 
الوجود ومفيض النعم .. 


ولكن الشنهوات قد اكتسسحت 
الجبيع 6.واضيم التقلية. الآعبن سينا 
مسلطا علئ الركاب لا يستطيع الفرار 
به آلا القايل ., وجووااضم الايسان 
و الغام والمتل والاتتساديتئ الاثسنان 

مؤمن عليه أن يحسارب المادات 
السيئة وأن يعرض: عن قرناء السوء ») 
والمفروض أن تكون فيه الحصانة 
الكافية © والمقاومة اللازمة للأمراض 
والعادات: السينة: التى تنة علينا من 
الغرب » ولكنه بدلا من هذا انساق 


فى التيار ٠.‏ 

طبيب يعلم الخط _ قبل سواه » 
ولكنه أسير العاد” .يدخن بشراءهة 
متقطمة النظن. 6 


اقتصسادق يام قيمة الأموال 
حميدة 6 20 اذا استخدمت فى 
أغراض سيئة »© وأنفقت فى مصارف 
قذرة » ويعلم بلوى الاسراف »© ولكنه 
مدخنة بشرية ٠‏ 


عاقل من يحمد التجرية بعد أن سار 
فيها فترة طويلة من الزمن » وهو 
ينصيع ابناده أن لا يكوثوا يثله » ولكن 
كلايه فى واد 37 وملازمته للدخينة 
اكثر من ملازمته للرغيف فى واد آخر» 
ليت هذه الأموال الطائلة التى تقدر” 
بملايين الجنيهات فى كل بلد توجه الى 
نابم الثروة ومصنادن الارراق + 


اتئق الأخوان الغسقيقان العلم 
والايمان على عداوة الدخان فهل يكون 
لهذا الاتفاق. ثمرة فى الاعراض عنه 6 
بالنسبة للدول الغنية 6 فكيف تقلد ها 
الدؤل النامية التى تحارب الفقر ٠‏ 
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نشرنا فى عدد جمادى الأولى 4 لهذا العام 4 الحلقة الأولى من سلسلة 
الحلقات التى يكتبها تهت هذا العنوان »6 الدكتور محمد سلام مدكور »6 رئيس 
قسم الشريهة الاسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة » وقد بعث الينا الاخ 
سفيان كامل برسالة من امريكا 6 يقول فيها ان هذا الموضوع يتصسل بدراستة 
ويه ستفسر عن بعض النقاط التى وردت فى أندّان » وقد أعلناها على الدكتور 
فتفضل بالاجابة الآتية : ظ ظ 


أننا أذ نشكر لسيادة السائل اهتمامه بالموضسوع أو تعلقه به » وهسن ادبه لتجنظاته الكريمة 
فى خطابه 4 فاننا نبذا أولا بتوجيهه الى ان المقال ليس مقالا طبيا 6 وليدي كاتبه طبيبا أو متخصغصا 
فى هلم الاجنة 4 وانما هو متخصص فى فرع من فروع الشريعة الاسلامية :6 كما أن المقال ليس الهدف 
منه بيان دقائق خلق الانسان فى مراحل تطوره 4 مما يظهره عام التشريح وعلم الأجنة 4 وائما الهدف 
من ذلك. العرض النظر والتامل فى خلق الله 6 الذى أحسن كل شىه ليؤمن بتدرته جل شساته على 
بعته بعد الموت 6 ويعاسبه على ما قدمت يداه في دنياه »6 كتى يتعظ فيستقيم أمره وتهسن سيرته . 

وتنهصر استفسارات السيد السائل فى التي : ش ْ 

؟ ه الجاهر .. بالجمع . 

؟ سه الظلمات الثلاث .. 

س الاعتراف قديما بوجود قوة عليا مسئولة هن خلق الانسان .. 
س الترائب فى قول الله « يخرج من بين الصلب والترائب ) . 
الافشضية الصماه . , 

5 ص يصجات الأصابع ٠‏ هونجيب بالآتى : 

؟ هه همع مجاهر صحيعح من ناهية القياس 4 مثل مكتب ومكاتب ؛ والجمع هنا مقصسوه به 
مأ يقابل المفرد 4 لآن المخترع هينما اخترع المجهر صنع منه هدة أفراد 6 سواه اكانت من نوع واهد 
أم من آنواع مخظفة فان الجمع هنا لا يفيد أكثر من أن هناك شيئا متعددا من هذا النوع »6 سواه 
اختلفت: صفاته آم اتحدت » على أنه لا مانع من أن نقصد فى التعبير بالجمع الأنواع المختلفة التى 
ظهرت للمجاهر فى قولنا : ( وما كان للبشرية أن تلمس هذه الحقائق التى أشار اليها القرآن هن خلق 
الانسان ومراهل تطور الجنين لولا اختراع المجاهر . ,) فان هذا كما تقول : اننا قبل اختراع الطائرات 
ماكنا نستطيع أن نصهد الى الفضاء أو نحلق فى الجو 6 ولو أنك قلت : قبل اختراج الطائرة لأوهم 
خلاف المقصود © اذ قد يوهم أن المخترع انما هو طائرة واهدة .. 

؟. ت .الظلمات الثلاث تعبير قرآنى.سليم » والظلمة لاتدل على مكان ولا فشاء » وانما هئ وصف 


> هم © 


58 أ 
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يقوم بالمكان فيجعله مظلما » وهذا التفسير للتعبير القرائى لبس من اختراعنا » وائما هو كلام اية 
التفسير 6 ويريدون به ان الظلبة هلت فى اللمكان الذى به الجنين » وؤادها كائفا تمدد الطبقات . 
فالمشيمة وان كانت فشاء الا انها تحوى الجنين » وهى دآخل الرهم الذى هو داخل التجويف البطنى » 
وكلها لا ينظذ اليها الضوه . وهذا كما وصف القرآن الكريم الظلمات بان بعضها فوق بعض ٠.١‏ أو 
كظللمات فى بهر لجى يفشاه موج من فوقه موج من فوقه سعاب ظلمات بعضها فوق بعفى ) 4 فهذا 
يعنى أن الظلمات وجدت فى البحر 6 وزادت بسبب تكائف هذه الأجسام فهالت دون وصسول الضوه 
والثور » فكان المشبه « اذا أخرج يده لم يكد يراها » لوجود هذه الظلمات. .. على ان المشيمة وان 
كانت تتكون من اغشية فانها تصير مكانا يهوى الجنين » وتقع داخل الرهم الذى يقع اسفل البطن 
فهو فى مكان مغلق داخل مكان مغلق ٠‏ ش 1 ش 

#7 اما عن استفساره الثالث عن التعبير فى قولنا : (( وكثير! مادفع التخبط والهيرة فى 
آامر خلق الانسان البعض قديما الى الاعتراف بوهجود قوة عليا مستولة عن خلق الحياة »6 فراى فريق 
أن المادة الحية ( البروتبلازم ) لا تخضع فى تفاعلها للقرانين المادية » ولكنها نتم بتداخل قوى خارجية 
ع 2 وقد يك با تقد الكتفرت > ويا التي اليه زمار هو بنسال عن يدي هذا » التدج 
وارتباطه بمادة البروتبلازم 66 .' 

.ونحن نذكره بان موضوع مقالنا ( فلينظر الانسان مم خلق ) لنوجه الئاس الى وجود الفالق 
وقدرته 6 وآن الاتجاه الى معرفة الخالق عن طريق النظر فى خلق الانسان عرف قديما هدا 6 فقد قال 
اخناتون 4 فراهون مصر » الذى وجه النادى الى دين الله الواهد 4 وبين لهم مافى خلق الانسسان 
وتكوينه من تدل على الخالق وقدرته : ( ممه يامانها الحياة لأصغير فى بطن امه 6 متوليا شئونه 
فى الرم : انك تمنح القدرة على التنفس كى يبقى كل من تخلقه هيا لهين خروجه من الرهم ) . ومن 
المعزوف أن اخناتون كان فى عصر قبل ايلاد باربعة عشر قرنا . 

فنحن لم نقل أن أخناتون عرف اسم البروتبلازم » وانما هو ينحدث عن المادة الحية التى عبر 

منها اللم العديث بالبروتبلازم 6 ولذ!ا وضعناها بين قوسين ٠.‏ 

وكذلك بالنسبة ا قلناه عن ارسطو فانه قد نظر الى بيض الدجاجة والتطورات التى تبر بها حتى 
يخرج منها الجنين »: وانتهى من نظره وتاقه الى ان هناك عنصرا هيريا يوجه نضاط الادة الهية »6 
وهذ؟: اموجه القادر شضىه فوق طاقة البثى ,. 


فحن لم نقل أن اسم البروتبلازم قد غرف فى عهد أرسطو 6 ولم نقل أن أرسطو درعى ذلك 
فى العامل وبالاجهزة » انما خرج بهذه الدراسة نتيجة التامل والنظر الذى جامت دعوة الله اليه 
« فلينظر الانسان مم خلق » الذى هو موضوع المقال . 

1 الترائب قى قول الله تمالى : ( يخرج من بين الصلب والترائب » فالسائل يشتفس هن 
كم عظام الصدر 6 وكيفية اتصالها بامبايض 6 ونحن نقول لسيادته : اننى لست طبيبا أو متخصصا 
فى علم التشريح » وأنما انا مشتفل بطوم الشريعة الاسلامية » ومتخصص فى فرع منها وهو الفقه 
الأسلامى » وما قلته من تفسسير للترائب هو ما قاله المفسرون قديما » ومدون بكتبهم 6 وليس من 
اختراعناً . 

وقد يكون هناك اتصال على أى وجه كان > بين صدر المرآة والمبايفي » مما يجمل ما قاله 
المفسرون 9 ببعد كثير! عما ينتجه علم التشريح »6 وخاصة أن الشرايين تمتد فى الجسد فى جميع 
الاتجاهات . 

ه | الأغضية الصياء ب يسال صسيادته ما المقصود بالصماه ؟ فنقول المراد ان هذه الأفضية 
8 ينفذ منها الماء ولا الضوء ولا الهوام » والتعبير بالأغضية الصماء مصدره © كتب أاساتذة كلية الملوم 
و أسساتذة كلية الطب 6 ولادة وامراض نسساهء 6 ( راهع للدكتور نجيب مهفوظ كتابه فن الولادة. » 
وللدكتور عبد الحليم كامل بحثه المنشور بمجلة مثير الامبلام 6 همد رهب حنة 1986 5 6 بالود 
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أيدث سيرول فى كتابه جسم الانسان 6 ترهمة الدكتور هبد الحافظ حلمى 4 وغيرها من المراجع التي 
اشرنا آليها في كتابنة ( الجنين و الأهكام اعد دي انفقه الاسلامى ) سنة 55 »6 الذي نهشرته 
دار النهضة المربية بالقاهرة ) : 

أما در قيب خلق الهواسي الذى يسال هنه مسيادته فقد بينته هذه أالكتب و البهوث وذكزته فى 
كتابي ير »© وقد لا يتسع هذا الرد لذكره 4 ملى اننا قد نتمرض له فى هذه السلسلة من القالات 
أن وفقنى الله : واتسعت له صنحات الجلة , 


5 س بصمات الاصابع » ويسال آخيرا سيادته ماهى علاقة البصمات بغلق الانسان 6 وتطور 
الجنين 4 ويقرل المعروف أن البصمات معجزة من معجزات خلق الجنين » ونهن. نقول له : أئنا بصمد 
بيان فضل الله علينا » وعظمة قدرته » وانه خلق فى كل انسان بصمات تختلف هن قيره 6 من هناتي . 

. أفراد البشر » نشير الى ذلك ونربطه بقول الله تعالى « بلا قادرين على أن نسوى بنانه ) فقد قال 
كثير من المفسرين المتآخرين فى الزمن : ان المقصود بتسوية البنان الاشارة الى هذه البصمات 6 
وسنبين ذلك فى موضعه من المقالات المتتابمة التى سنقدمها للجلة الوعى الإسلامى لتتكرم مشكورة . 


6ت 


بنشرها ., 

وأخيرا فان سيادته يسال عن كيفية تفذية الجنين » وعلاقته بالام 6 وكيفية تطور اقسام الجسم 
ومقاومة الأامراض 4 ووراثة الصفات .,. ونهن نقول له اننا سنشير الى ذلك فى سلسلة: المقالات 2 
التى حسنوافى بها المجلة بعون الله تعالى 6 ومع ذلك ففى وسع سيادته أن يراجع كل هذا فى كتابنا 
الذى اشرت اليه »6 ولا ينسى اننى افتد مادة الشريعة الاسلامية »6 وأن أساى بحثى اسسلامى » 
وآن مقارنتى بالطب وبملم الاجنة اأجرد تقر يب الأطوار ‏ التى يمر بها الجنين » والتى أشمار اليها 
القرآان الهكيم م لذهن القارىء »6 والله سبحانه الموفق والماصم من. الخطا » فان كان فى شمىء مما 
قلتد أو اقول خطا فمنى 5 واستغفر الله عليه » وان كان قد وفقنى الله الى الصواب فمن الله. » 
وهو جل شانه أعلم بالصواب . 


وأخيرا فانى اشكر للقارىء اهتمامه بالموضوع » وهرصه على التفهم 6 كما اشكر لادارة المجلة 
توجيه السؤال لى للاجابة عليه > وفقنا الله جميما لخدمة الاسلام والمسلمين » ولتبصسير النادس 
بحقيقة الدين » وان الله سبعانه جمل فى خلقنا آية ومعجزة » ولو نظرنا فى أنفسسنا [منا به » 
وايقنا أنه على رجعنا لقادر ....... والسلام عليكم ورحمة الله , 
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كيف يخيل الاسسسلام الصسين 


ومن مقال بهذا المنوان نشرته صحيفة الأخبار القاهرية نقتطف ما يلى :: 


انهم يزيدون عن خمسين مليونا ,. وهم من أكثر المسلمين تدينا فى الدول الشيوعية .. ونسبة 
كبيرة منهم على المذهب الحنفى .. وهم يحبون العرب وتتحدث نسبة كبيرة منهم العربية .. وهم 
يمثلون عشر قوميات .. ولديهم أربعة آلاف جامع .. والمعهد الاسلامى الدينى مندهم يشبه الأزهر 
لدينا يتخرج فيه رجال الدين .. وقد سمعح لهم بالسفر الى الحج سنة 5 ولهم عضوان مسلمان في 
الحكومة المركزية .. وتمثيل فى مجالس النواب .. 

ويتركز المسلمون فى أقليم سينكيانج فى الشمال الغربى .. حيث تميش جماعات ( اليوفر ) 
المسلمة وهى تركية الاصل ويزيد عددها على 0 ملايين نسمة وقد منح هذا الاقليم استقلالا ذاتيا ٠‏ 

والى جانب ذلك توجد عناصر آخرى من. الصينين ( الهان س والكازاخ د والمفول - والفوى ل 
والخاخا س والاوزيك - والتتار ) . ويتركز المسسليون فى أقليمى ( كاسسو وتنجسسياخوى ) 
المسققل ‏ ذاقيا والذى يوجد فى الركن الجنوبى الفربى من نهر هوانج ( النهر الأصفر ) » ويعيش 
شمعب ( الخوى ) المسلم هول هذا النهر حتى أعالى نهر ( هوانج ) بين مقاطمات كانسسو وهونان 
وتشنفاى »© ويوجد مسلمون أيضا فى مقاطعة ( يونان ) فى جنوب الصين وفى منطقة ( زتشوان ) الى 
الجنوب, . 

ولكل قومية من القوميات المسلمة عدد من النواب فى مجالس نواب الشمب فى درجاته المفتلفة 
وذلك بالنسبة لمجموع السكان .. ويحتل المسلمون عددا من المناصب الهامة فى جميع نواحى الهياة ' 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية » وهم على درجة عالية من الملم والثقافة » وكثير من المسلمين 
وصلوا الى منصب الرياسة للمناطق المستقلة ذاتيا . 

وأكبر مقاطمة تضم أكبر عدد من المسلمين هى ( سينكيانج ) أو تركستان الصينية > وهى أكبر 

مقاطمات الصين 6 وهى »6 تقع بين حدود الصين والاتحاد السوفيتي وجمهورية منفوليا الشسمبية 
واففانستان والتبت وكشمير '..و.48/ من سكانها مسليون »© وأغلب مطبوعاتها باللفة التركية 
( بالحروف العربية ) » واهلها خليط من الأتراك والمفول والايرانيين » وقد توطد الأسلام هناك فى 
القرنين الخامس والسادى عشي . 

وقد اصبحت تركستان فى العصر المباسى من أقوى المناطق التى تشع الثقافة الاسلامية » 
من مدنها ( كاشفر وبلخ ) وظهر منها الأمام الترمذى »© والنسائى » والزمخشرى »> والجرجانى »6 
والخوارزمى »2 والفارابى وعلى بن سيناء » وأبو زيد البلخى » وأبو ريعان المبيرونى .. وهؤلاء 
وغيرهم كانوا من ائمة العلماء فى المالم قاطبة 6 والذين أدخلو! العلوم الحديثة مثل الطب والفلك 
والجفرافيا والهندسة وغيرها .. 1 

والحقيقة أن اول صلة بين الاسلام وهذه المنطقة تعود الى القرن السابع الميلادى بحد معركة 
نهاوند التى اكتسع فيها العرب ايران. 4 وهرب ملكهم ( يزدجرد ) آخر ملوك الأكاسرة. الساسانيين الى 
تركستان .. وقد استنجد ابنه ( فيروز ) بملك الصين لهحمايته من العرب » لكنه اعتذر من بمد المضقة 6 
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: و العقيقة انه كان يخشى بطشن العرب » وآن فورط بلثدة فى معركة معهم” ٠.٠‏ ورعم ان العدمه بين 
العرب والصين كانت متصلة عن طريق التجارة قبل ذلك » الا أن أول غزو منظم قَامٍ به العرب » كان" 
ايام عثمان بن عفان على منطقة خراسان. » ومنذ هذا التاريخ وهذه المنطقة اساسية للاسلام 
فى .آسيا الوسطى 6 واسستطاعت الدولة الاموية أن تدعم مكانها » وان تجتاح جيوش العرب كل 
منطقة تركستان الشرقية: واصبحت ( شفر 6 من أهم المدن الاسلامية منذ ذلك التاريخ وذلك بمد آن. 
استسلمت هذه البلاد تماما فى معارك استيرت ؟1 هاما متصلة . . 
وقد شهد القرن العاشر اسلام أكثر من ( ..؟ © ألف أصرة اغلبهم من الأتراك بين منطقة 
طشقند وفاراب ' , 
وكانت مقاظعة .. ١‏ كان سوا » تعتبر مركز حربيا لتخريج المقاتلين » وأهم مدنها ( لانتضيود ) ومعظم 
سكانها من: الاترالك 6 وتكتب الحروف بالئغة العربية والقرآن يدردى بالئفة العربية بحروف عربية 6. 
وللجمعية الاسلامية الصينية فرع ضخم بها لتخريج العلماه . .. واغلب السكان يتبعون, كفت السني, 
. وهم خليط من: الشافمية والهنفية , : 
<< وهذه المنطفة فى الحقيقة هى نافذة الاسلام على الصين القربية ويمتاز اهلها بمعرفة أصول 
الفقه واللغة العربية والشريعة الاسلامية وحفظ القرآن .. وهم من أكثر المسلمين فى العالم تدينا .. 
وشهدت: هذه المنطقة حركات دينية نسلمة متعددة »2 كان آخرها منذ .5" سنة ( حركة اهل السنة ): 6 
وبهذه النطقة أكثر من ؟؟ مسهدا أكثرها مسساجد أثرية تعود الى العص , الأموى و العباسسئن 
والتركى . وبها مسجد عبد الرحمن البفدادى وهو من الذين قدموا فى فرقة: الانقال وقفى نحبه بها , 


تهت هذا العنوان كنيت صحيفة الأهرام القاهرية تقول : : 


عل يمكن ان يفيد العالم اليوم من العالم الاسلامى .. أو أن الأسلاع كا ادي ربتالق 
وانتهى .. ؟ 

أن عدد المسلمين اليوم يربو على ستمائة مليون نسمة © ولا يدخل ضمن هذا الفدد كثير من 
الأقليات الاسلامية فى الناطق. التى لم تخضع الى حصر دقيق ختى اليوم » أو لم تهتم يعمل خصر 
دقيق للمسلمين بنوع خاص . 1 ' 

وهذا العدد الضخم من البشر الذى يتحد فى العقيدة وفى الهدف والفاية . ولا يوجد له نظير 
فى العالم على الاطلاق »6 يتميز عن غيره بالتجاور فى ألمكان 4 والتركز فى قلب العالم 6 فدول المالم 
الاسلامى تتجمع فى بقعة مستطيلة س قمتد دون هواجز 64 أو فواصل س من أواسسط أآسسيا الى 
المعيط الأطلسى 6 ومن روسسيا فى الشمال الى المحيط الهندى »6 وأما فى اثريقيا فيتضكم هجم 
الكتلة 6 فتمتد شسمالا الى ما وراد البهر الأبيفي المتوسط »6 وجنوبا الى ما وراد خط الاستواد . 


اثر الوضع الجغرافى فى انتشار الاسلام : | 


فوضع المسلمين الجفرافى هو الذى مكن لهم س ولا يزال يمكن لهم - من الاتصال بفيرهم من 
البشر والثقافات المختلفة » فينقلون عنهم س يسر وسهولة ح مالديهم من مبادىه وقيم 6 وينقلون 
اليهم ما يؤمنون به من هقيدة ودين 6 فتلقى آذانا واعية وقلوبا متفتحة » وهكذا انتشى الاسلام فى 
الشرق والغرب والشمال والجنوب: » على ايدى الأفراد وبجهد الدعاة . 

فالفرد المسلم فى أى بقعة من يقاع الآرض يشعر بانه داعية الى الله يعرف الناس بالاسلام 
وينقل اليهم. تعاليمة »> ويبلغ غن رسول الله صلى الله. عليه وسلم > يشعربانه خليفته فى القيام 
بالدعوة والبلاغ > وهذا التعريف والتبليغ ‏ فى نظره س فرض. عليه ينبفى أن يؤديه في كل الأهوال» 
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أعداد : الاسبتاذ عبد المعطى بيومى 


الكويت : تفضل حفرة. صاحب السسمؤ أمير البلا المفظم بافتتاج كو : 
الانعقاد الخامس التكميلى للفصل الشريعى الثانى لحلس الامة ثم القى سمو .. 
ولى العهد ورئيس محلس الوزراء فى الهلسة الافتناهية خطايا جامعا أوضح فيه 

سياسة ألكويت تجاه القضايا المحلية والعامة ٠‏ 1 

© مرح معالى وزير الخارحية الشيخ صباح الاحمد الجابر ان الكويت 
تعمل لتسوية الخلاف فى وحهات النظر. بين امارات الخليج ٠‏ 1 

© اعلن معالى وزير الأوقاف والسئون الاسلامية ان الوزارة سترسل 
بعض الوعاظ مع بعثة الحج هذا العام وقال أن الوزارة خرفت من اعداد مدينة 
للحهاج المارين بالكويت وستكون معدة اعتبارا من هذا العام ٠‏ : 

© سسباهمت الكويت بمبلغ عشرة آلاف دولار لمساعدة مؤسبسسة الايتام 

الاسلامية في تابلاند وقد سدق للكويت مساعدة هذه الجمعية بمبلغ ستين آلف 
دولار ٠‏ 

©زار اسماحة مف قبنان البلاد » واعلن السيد عبد الرهمن المجهم وكيل 
وزارة الاوقاف والستون الأسلامية أن زيارة سماحته تهدف الى قتوطيد سسيل 
التعاون الاسلامى بين البلدين من تبادل الملباء والخيرات الدينية وكل ما يتعاق 
بأى ننساط أعلاوى د كفل + ش 

هج تبرعت الكويت بمبلغ ( 11/8 ) آلف دولار للصنسدوق الخاص الثمم 
المتهدة و 19٠.‏ الف دولار لبرنامج المساهدة التقنية التابع للمنظمة الدولية ٠‏ 

ف يعقد فى الكويت اسبوع التربية الثالث خلال الفترة ما بين 14 ١1/16‏ 
ويهدف آلى تنشسئة التلاميذ تنشئة دينية وأتاحة كل الوسائل لتوعيته قوعية 


كاملة ٠‏ 
© احيا شهر رمضان اأبارك بتلاوة القرآن الكريم والوعظ والارشماد 
عدد من كبار العلماء والقراء الذين أسستضافتهم وزارة الاوقاف والشسبئون 
الاسلامية ٠‏ 
3 القاهرة : اقيم فى القاهرة يوم © من الشهر الماضى مؤتمر كبير فى ذكرى الأربعين 
لوفاة الرئيس حمال عبد الناصر وقد 'تحدث فى هذا المؤتمر رئيسا ليبيا والسودان 
ومندوبون عن الكويت والأردن وبعض الدول ٠٠‏ 
© قم الاتفاق بين المتحدة وزعيمى مسلمى داهومى وتشساد على ان تبعث 
القاهرة الى المسلمين فى البلدين مكتبات اسلامية ونسخا من المصاحف والمصاحف 
المرتلة واسطوانات الوضوء والصلاة ٠‏ 
© عقد فى القاهرة فى الشهر المافى مؤتمر قمة ثلاثى بين رؤساء المتحدة 
. واليبيا والسودان وقد علم أن اجتماعاتهم تهدف الى وضع أاصول للتنسيق الكامل 
بين اليلدان الثلائة ٠+‏ 
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© اعد الاتحاد المام لتحفيظ القرآن ثلاثة آلاف كائنزة وكأسسسا 
. الرئيس عبد الناصر من يفوز فى مسابقة حفظ القرآن التى تجرى يوم 
70 9 9 المعر اج فى العام القادم ٠‏ 
الأردن : يقوم السيد البامي الأدغم رئيس اللجنة العربية العليا مراقبة اتفثقية 
القاهرة بجولة فى بعض الدول العربية لاطلاعها على الوضع فى الاردن ٠‏ ' 
©» أبدت ااتحدة والسعودية ولبنان مساعدتها #الأردن فى ازالة الأنقاض 
الهائلة المتخلفة عن الحرب التى دارت بين الجيشى والفدائيين 
© شكل الملك حسين حكومة جديدة فى الشهر الماضى برئاسة وضفى الدل ١:2١‏ 
وقد اعئن رئيس الوزراء انه يعمل على 2 لقم أتفاقية القاهرة وعمان . 3 
الكويت فى التسهر لاض بدعوة من معالى وزير الأوقاف والشئون الاسلامية 
© آصدر مكتنب مؤتمر العالم الاسلامى فى بيروت في الشهر الماضى عدة 
محاضرات عن حقوق الشعب الفلسطينى واطماع اسرائيل فى القدس والخطر : 
الناجم عن تدويلها ٠‏ 
الصومال : فى ذكرى ثورة الصومال فئ السهر الماضى اعلن رئيس مجلس الثورة 
ان الثورة تعمل على تحقيق امانى شعب الصومال ٠‏ 
تونس : اجتمع المكتب التونسى لبناة الجمهورية فى دورته الخامسة لتنظيم جهود 
الشباب والعمل على تنظيم هذه الجهود بين اقطار المفرب العربى فى مهالات 
التربية وغيرها 3 
المغرب : فرضت حكومة المغفرب ضريية فخاصة توجه للسساعدة الشسعب . 
الفلسطينىي ٠‏ 
© قم وفخد :اقتصادى جزائرى بزيارة المفرب لتوقيع اتفاقية هول أقامة 
علاقات مباشرة بين الدولتين ذ تشرف على المصاريف فى خزينتى الدولتين ٠‏ 
أيرآن : ذكرت أحصائيات رسمية أن عدد سكان ايران بلغ در 2215 فسمة 3 
باكستان _ : تلقى السسيد ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير. الفلسسطينية من 
السيد آبو الاعلى المودودى خطابا يؤكد 413 فيه آن الهماعةالاسلامية في باكستان 
تنظر بالتقدير الى فتح وانها جمعت لها بعض التترعات وعلى استعداد الواصلة 
التماو ن معها 0 
طسقند : : حث اللأؤتمر الاسلامى الذى عقد فى طشقند في الآونة الأخيرة على 
الكفاح فى مواههة الاستعمار والظلم والعمل على حرية الشعوب وتقرير المصير 
الشعوب المضطيدة ٠‏ 
ماليزيا : أعلن تنكو عبد الرحمن سكرتير عام آمانة الدول الاسلامية أن وجود 
كتلة اصلامية بين الكتلدين الشرقية والغربية من ثنمانه أن يحافظ على السساتم 
© اعلّن فى كوالا لا مبور أن أحدى عشرة ١‏ دولة اسلامية ركه فى 
المسابقة الدولية لقراءة القرآن ألتى اقيمت فى ١!‏ نوفمير المافى 
أندونيسيا : قت من فحص دقيق أن الكراة التى ادعت انها تحمل جنينا يكلم الناس 
ويقرا يقرا القرآن انها تخفى مسجلا سجلت عليه آيات من القرآن وكلمات معينة ٠‏ 
© اتخذ المؤتمر الاسلامى الافريقى الآسيوى الذى انعقد فى باندونج. أخيرا 
عدة قرارات هامة تمس التعاون الاسلامى الدولى وانشاء بنك اسلامى ومنظمة 
دولنة اسلامية ورعاية الأقليات الاسلامية فى العالم ٠‏ 
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كك ككك كك كك ك5كك كلك كلع دك 
« اثى راغبى الاثستراك ) 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بتصد الاشتراك فى المجلة » ورغبة منا فى تسهيل الامر 
عليهم » وتناديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاثستراكات عندنا من الآن » وعلى 
الراغبين فى الاثستراك أن يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيع عندهم © وهذا بيان بالمتعودين : 


القاهرة : شركة توزيع الاخبار ‏ 7 شارع الصحافة . 

مكك اللكرمك : مكتبة اأثقافة للصحافة . 

المدينة المفورة : مكتبة ومطبغة ضياء ‏ السيد محمد زين العابدين ضياء . 
الرياض : مكتبة مكة ‏ شارع الملك عبد العزيز . 

الطائف : مكتبة الثقافة للصحافة . 

لدان التتعوفية للتقين عد ض ب ( 6# ] 

الخير : مكتبة النجاح الثقافية ‏ السيد محمد سعيد بابيضان . 


١ : هدة‎ 


بغداد : المؤسسة العامة للصحافة والنشر 
قطر ١‏ اتسين عن الله عستن قي 


عدن 0 

هضرموت : مكتبة الشعب سا ص .ب (8)) المكلا . 

5 فى : بعنة دار الحياة دىء نب قار 

مسقط : اللكتبة الحديثة / يوسف فاضل . 

صنعاء : مكتبة المنار الاسلامية , السيد عاصم ثابت ٠‏ 

عمان والقدس : وكالة التوزيع الاردنية ‏ السيد رجا العيسى . 
: الشركة العامة للمطبوعات ص.ب 151 

ْ : الشركة العربية للتوزيع ‏ بيروت ٠‏ 

| بيروت : 00 العربية للتوزيع - بيروت ل ص٠‏ 

لد الخرطوم : الدار السودانية للطباعة والنشر والوزيي يص .ب 

مراكشى : الدار البيضاء ‏ مكتبة الوحدة الوطنية ‏ 

ليبيا : طرابلس الغرب ‏ ص .ب (172 ) - السيد محمد بشير الفرجانى 

بنغازى : مكنبة الوحدة الوطئنية س صب (8.0؟) ‏ السيد الشعالى الخراز 

الكويت : مكتب منار للتوزيع ( 1١؟‏ ) شارع فهد السالم ص.ب ( 10971 ) 

ونوجه اتنظر ئر الى انه لا يوجد قدينا الآن ننسيخ من الأغداد معط وه 


: وكالة الاهرام 


دمشسق 


007" 
( 15539 ). 
اللسنة اعت عنس + 


عوك كك 


2-6 


2 لكك اكلم رد 
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الج 
من آيأت الوهود ( قصيدة ) 


الفطرة والكون. ... 


ننساأة الفقه الاسلامى 0 
مميزات المساواة الاسلامية 


سالقاك يا بنى ... . 


أبو كنيفة .. 


المائدة 


1 وهلة الى. سسيراليون 8 3 


) مخاوف ابليس ( القصة‎ ١ 
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٠‏ الفقصاوى 


قالت الصحف 
الأضار 


ركن اللموسوعة 


باقلام القراء ..: 
بريد الوعى 


0.. المير ادارة الدعوة والارشاد .. 
من هدى السنة ( الدعوة الى الله ) 


5 علي قيد المنهم عبد الحبيد 7 


للاستاذ الربيع الفزالى ... 


00000.00 للاستاذ البهئ الشولى ... 


للدكتور. جقرمة سام هدكور ٠١‏ 


... اللشيخ مناع قطان‎ ..٠ 


للاستاذ الفزالى هرب . 


فلت للم ررم اقمى ب لأحقوسك 'القرياصى 3 


فلأسستاذ مكمد لبيب البوهي ... 


ل ل 006 0000 تقديه إدازة الموصوعة .... 
التعريسر ١‏ :. 
اله قوف جفاقهه * لامو فد مد أتتهر سر 


.6 000 060 0-00 000 أهداق الإستاف عبد المعطى موق 0 
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المسفد الهرام اقدم الساحد 


وأفضلها » واوسعها » ويتسكون من 


طابقين ويتسع 1 ٠١‏ آلف » وتبلغ 
مساحته ( 150154 ) مترا مربعا » 
فى الصورة منظر رائع لأحد مداخله 
بعد التوسعة الأآخيرة. وهو تحفة 


المع ّالاسلابي 


الل 


5 1.0.3 انأل ناكا 


السنة السادسة 
العدد الحادى والسبعون 
ذى القعدة سنة .199 ه 
5 ديسمير ( 5 الأول » .1519 م 
تضدرها وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 


بالكويت أفى غرة كل شهر عربى 


هدفها : المزيد من الوعى » وايقاظ 
الروح » بعيدا عن الخلافات المذهبية 


الكويت 
السعودية 
العراق 


الاردن 


تودس 
الجزائر ذا 
المغرب 


الخليج العربى روبية 
اليمن. وعدن هلا فسا 
لبغان وسوريا: 6 قرشا , 
مصر: والسودان 5 مليما 


الاشستراك السنوى للهيآت فقط 
فى الكويت ١‏ دينبار 
فى الخارج ؟ ديناران 
( أو ما يعادلهما بالاسترليني ) 
أما الافراد فيشستركون ارأسا 
مع متعؤد التوزيع كل فى قطره 
عنوان المراسلات 
مديز ادازة الدعوة والارش لك 
وزارة الأوقاف والشئون الاسسلامية , 
طن. اب 39 هاتفة يان 99د كوييتا 
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بسم اله الرحمن الرحيم 


هفرات الضيوف الكرام » حفرات السسادة » ابنائى الطسسلاب 
والطائبات ٠‏ 

أنه لمن دواعى سرورى ان افتتيح اليوم الاجتماع الثا: 0 
اثرابعة احلس اتحاد الجامعات العرية 6 هذا الاتصاد ا 
انشساؤه فى عام 1955 فكرة موفقة ونرجو ان يحقق أهدافه السامية 
بتوثيق عرى التماون بين الجامعات العربية الممتدة من الخليج الى المحيط 
ورفع مستوى العلم الجامعى بما يكفل للشباب العربى بلوغ القدر الامكن 
من الكفاية والنهوض بالبحوث العلمية والتطبيقية بشتى الجالات ٠‏ كما 
يسرنا أن نحتفل أليوم لآول مرة بتوزيع شسهادات الدرجات الملمية على 
خريحى الدفعة الأولى من طلاب وطالبات حامعتنا ٠+‏ 
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تحملوا نصيبكم انتم ومن يأتى بعدكم من الخريجين » من الممساركة فى بناء 
ل على أساس ا والوفاء ٠‏ وبهذا يستطيع 
بلدنا الحبيب أن يحابه تحديات عصر أصبح العلم فيه أمضى الاسلحة » 
ويسهم فى جهود امتنا العربية من أجل أحياء ترائها المجيد » وتحقيق 
المأزيد من تقدمها وازدهارها ٠‏ 0 

ويطيب لى فى هذه المناسبة أن أقدم لكم من كل قلبى أخلص التهنئة 
لتخرجكم متمنيا لكم مستقبلا سعيدا مثمرا > كما يطيب لى أن أوجه التهنئة 
الى ابناء الخليج العربى وابناء البلاد الشقيقة والصديقة الذين تخرجوا 

فقك 1 د ا قة : © 0 
6 وانه 9 ل الكلمة ان أوحه أطيب التحية والتقدير . 
الى اساتذة جامعتنا وجميع العاملين فيها والى الضيوف الكرام الذين 
ساركونا يومنا هذا ٠‏ 

والله اسأل أن يوفقنا جميعا ا فيه الخير العميم لبلادنا وآمتنا 
العربية والاسلامية والانسانية جمعاء وأن يهىء لنا سبل النصر المؤزر من 


لقد هيا لكم وطنكم السبل للتزود من العلم غى أعلى مراتبه لكى 


21131 نع لطعم .]// عمط 


تكثر الاحاديث فى هذه الايام حول الذبائح التى يتقرب بها الحجاء 
الى :الله تعالى فى موسم الحج ؛ ومن خلال 1 الاحاديث نليح ظاهم 
غريبة تبدو هينة فى نظر المتحدثين » ولكنها كبيرة عند الله » فكل واحد 
منهم يعطى نفسه ببساطة وسهولة حق الفتيا-والجراة على شريعة الله » 
ولو أن هؤلاء المفتين الجرءاء على دين الله ردو! الامر الذى اختلفوا فيه 
الى الله ورسوله وأولى العلم .ما وقعوا فى هذا الحرج » معرضين انفسهم 
لغضب الله ومقته ؛ ورحم الله السلف الصالح الذين كان الفرد منهم يوزي 
بالدنيا علما وفضلا » ومع ذلك فقد كان لا يفتى فى أمر من أمور الدين الا 
- وعييت خوفا من أن يدخل تحت طائلة « أجرؤكم على الفتيا اجرؤكم 
أمامى احصائية نشرتها حديثا احدى المجلأت الاسلامية » ونسبتها 
الى أخد الاطباء البيطريين الذين اشرفوا على المسلخ فى منى خلال موسم 
1 الماضى . . تقول الاحصائية أن ( ...766 ) راس ذبحت فى المسا+ 
يام عيد الاضحى »؛ ولكن التى خرجت من هذه الكمية الضخمة للانتفاع بها 
( ...19ل ) رأس دفئت فى التراب » وذهبت هدرا دون ان ينتفع بها احد 
كل عام هدرا . ْ 
هذه أعداد ضخمة ») وثروة طائلة من غير قنك ؛ وهذه مشكلة قائية 
تستلزم التفكير والحل السريع ؛ ولكن اللفتين واصحابه الحلول يختصرون 
الطريق © ويندفعون الى التحلل من أحكام الله 6 ويرون الاستعاضة عسل 
ان الآمر لو ترك لأآمثال هؤلاء يحللون ويحرمون ؛ ويتأولون ما لا ينقهون 
باسم يسر الشريعة وتطورها مع كل زمان ومكان - لأدى ذلك على ممر 
أصحاب التلوب المريضة والافكار الشماذة . 
وقد تنبه الى خطر هذه الجرأة على دين الله العلماء الراسخون . قال 
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عليها » ولا يصح التهاون فيها واغفالها » وحسينا « لا تحلوا شعائر الله » 
والشعائر هى العلامات الواضحة الظاهرة التى اعتبرها الدين مظهر! من 
خاصة ٠.‏ 

ان للشهائر فى نظر الأسلام مكانة الفروغن المتدسة © وعلئ هذا 
اتفقت كلمة الفقهاء فى ذبائح الحج » ولم نر لواحد منهم خلافا فى ذلك 
نزولا على حكم الآية الصريحة الواضحة وهو التقرب الى الله باراقة 
الدم » ولله سبحانه أن يتعيد عباده يما يشساء 5 دما يدركون حكمته 6 ويما 
لا يدركون » وما كان اختلاف الفرائض فى عدد الركعات والكيفيات وتحديد 
اعتبرت فيه الكيفية الا نوعا من التعبد الذى يتجلى فيه بوضوح مقتضى 
السيودية الدقة + 

ان النفع المادى ليس هو كل المقصود من الذبح واراقة الدم » والذين 
ينظرون الى الهدى من خلال هذه الزاوية يبعدون كثيرا عن فقه التشريع 
الذى يريط بين الهدى الذى يئحره الحساج وتقوى القلوب » أن التقوى 
هى 'الفاية من مناسك الحج وشعائره وقد كان المسلمون الاولون يفالون 
فى الهدى ويختارونه سمينا غالى الثمن »© يعلنون بذلك تعظيمهم لشعائر 
الله ... روى عن عبد الله بن عمر ققال : أهدى عمر نجيبا »6 فأعطى بها 
ثلاثمائة دينار » فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله انى 
أهديت نجيبا » فأعطيت بها ثلاثيائة دينارا » أفأبيعها واشترى بثمنها بدنا ؟ 
قال : لا انحرها اياها . 

ان الذين يحملون التشريع مسئولية ضياع هذه الثروة غير منصفين » 
والذين يتأولون النصوص الصريحة » ويرون استبدال النقود بالهمدى 
بعيدون عن الصواب » فكثرة الذبائح فى منى يرجع الى أمرين ٠‏ 

١‏ عدم الالمام بأحكام الشرع فى الهدى »© فالشريعة لا تفرض على 
كل حاج ان يذبح وانما أوجبته فى بعض الحالات كالتمتع أو ترك واجب 
من وأحبات الحج 4 أو فعل محرم من محرمات الاحرام 6 وليس كل الحجاج 
متمتعا ولا تاركا لواجب ولا فاعلا لمحظور ؛ كما أن الشريعة لم تفرض على ٠‏ 
كل من وجب عليه الدم أن يذبح فى منى وفى أيام النحر . 

؟ ‏ الاهمال والتقصير غى استخدام الطرق العلبية الحديثة فى 
حفظ اللحوم والانتفاع بها على مدار العام » فلماذا لا تنشاً هيئة اغائة 
اسلامية تقوم بجميع هذه الذبائح وحفظها وتوزيعها على مثئات الالوف من 
المسلمين المشردين المنكوبين فى العالم الاسلامى ..٠.‏ أثنا فى عصر تعمر 
فيه أسواقنا اللحوم المثلجة والمعلبة المستوردة .. أن دين الله يسر » ولكن 
فى العقول ضسيق وفى الجهود قتصور » ولا يمكن أن نحمل التشريع 
آثار هذا الضيق © ولا نتائج هذآأ 'القصور 5 


رام لبن 


مدير ادارة الدعوة والارشاد 
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عن ابن عبادى رفى الله عنهما قال 


لوك : علي عب الن عب ريد 


المستشار الثقافى لوزارة الاوقاف والشئون الاسلامية . 


:كنت خلف رسول الله صلى الله هليه وسلم 


يوما فقال : ١‏ يا غلام انى أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك »6 احفظ الله تجده تجاهك 
اذا سآلت فاسال الله » واذا استعنت فاستعن بالله 6 واعلم أن الامة لو اجتمعت 
على أن ينفعوك بثىه لن ينفعوك الا بثىء قد كتبه الله لك © ولو اجتمعوا على أن يضروك 
بثىه لن يضروك ألا بثىء قد كتبه الله عليك » رفعت الاقلام وجفت الصحف » . 


عليه وسلم سيدنا عبد الله بن 
عباس رضى الله عنهما خلفه » وتحدث 
اليه طويلاً موجها الى الله » ودافعا 
الى أسساس السعادة ومصدرها » 
وحكى ذلك ابن عباس فقال ؛ ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
القى الى قولا خكيما » ورسم لى بخطلة 
شاملة للسير فى الحياة الدنيا ؛ وبدا 
حديثئه الشريف بقوله عليه الصلاة 
احفظ الله يحفظك » وبدهى لدى 
ذوى البصائر أن الله مالك كل شىء 
وخالقه ومدبره » لا يعزب عن علمه » 
ولا يعد عن قدرته كائن © لأنه 
سبحانه المكون » والبارىء والموجد » 
والمبدىء والمعيد » فمن أراد القوة 
والسيادة والقيادة الحقة المنتجة 
للخير » الثافعة للبشرية »© فلينشدها 
فى رحاب الله ») ومن أحب علم ما لم 


4 
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مركا الل 


يعلم » وفقه ما لا يدرى © وانفتاح 
سبل وكوى المعرفبية الكلية 
والجزئية » فليتجه الى الله وحده » 
ومن طلب المسال والجاه والبسطة 
فى الرزق واتساع السلطان فلن يجد 
رام ما يرام من فضائل الوجسسود 
ومزاياه المتمثلة فى حمال اتساقه » 
وبداعة تنسيقه 6 و عمق دلالته على 
موحهده الحق ؛ فلا مناص له من أن 
يطرق أبواب رحمة الله » فكل 
ما ترى وما لا ترى مما يحس وما لا 
يحس من كائنات علوية وأرضيمة 
مكونة ومقدرة ومرسومة على الؤاح 
الطبيعة من أبداع رب كل شىء ١‏ 


ذلك البراهين الواقعية والعقلية عل 
أن الأخذ فى الأنسباب للوصول الى 
الأعداف شىء لأ بد منه © ولا مناص 
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عئه » ولا محيص من التمسك به ؛ 
فبن:أراد اجتياز قناة صغيرة لا يتأعب 
له كبا يعد عدته للسفر الطويل على 
متن الأوقيانوس مثقلا » ومن رغب 
الوصول الى هدف قريب يقاس 
بالأمتار » لا يهىء له القوى. التى تلزم 
للمسانات البعيدة أميالا ؛ ومن أحب 
مشاهدة منظر الى جواره على 
حائط أو بساط الطبيعة لا يحتاج 
الى منظار يقرب ما نأى عنه 
وبعد »© فلكل شىء وسيلة مناسبة »6 
ولكل عمل جهد يوافقه © والنفوس 
تتفاوت فى الهمم » والعقول لا 
تتساوى فى الادراك » والقوى لا 
تتقارب فى الشدة والضعف »© تلك 
سنة الله فى خلقه ولن تحد لسنته 


؟ ل ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم لا يقاس به فى توجيهه وقيادته 
بشر »© وان كان من طينة الأناس فهو 
المختار » والمصطفى لهمة لا نظير لها 
ولا مشابه ولا مماثل » مهية دون 
الوصول الى غايتها تدق الأعناق » 
وتتلاشى القوى » تلك هى وضعه 
أسيس كيال انسانى فى كل صور 
ذلك الكمال » مهمة هى تبليع تعاليم 
رب القوى والقدر الى من فضلوا 
على بعض من خلق ليقودوا كل من 
خلق © وأوحدوا لفاية أرادها الله »6 
ومن أحلها برأهم » مهمة تتمثل ‏ أن 
صح القياس ‏ فى قوة أصول كل 
ما يفكر فيه بشر من خير يرقى 
بالانسانية ويعلو بها الى مسدارج 
الشياء وانبانهيا لنتصلوا بالبلا 
الاعلى ملائكة ويتجافوا عن الارض 
فلا يلتصقوا بترابها شسياطين © تتعهد 
الطفل والصبى يحكيته والشاب 
والشارخ والكهل والشيخ برعايته » 
وهدايته باذلا صلى الله عليه وسلم 
حهدا لا يقوى عليه يريمن البق الا 


رشسول مشيسول يرعاية 
الله وهدايتهة وتوجيهسه 
وأرشادة واعداده الطويل لتلك المهمة 
الفشاقة »؛ ولكل هذا صبر مع صتوف 
الثانى حت وصل يقي الي ها آرات 
الله من معرفة بالدين وفقه للقواعد 
وأدراك للأحكام » ما ترك ثشيئا الا دل 
عليه » وأخير عنه » ووضحه ؛ وأبرزه 
لذى عينين »© وفقه ذلك صحابة 
وتابعون وتابعوهم » وما كان ذلك 
مهما كان ليمنع وقوع بعض الشرور 
التى تفتال الارواح وتعدو عسلى ' 
المال ©» وتنتهك الأعراض لأن هنذا 
من سيئة الله أيضا » وهو أن يتعاور 
الخير والشر على هذ الوجود »6 
والموفق السعيد من لاذ بحمى الله 
وقوته » وعزف عما يرديه فى مهاوى 
الشر والهلاك ؛ وتمسك بحبل الله »* 
والقى رحاله فى رحابه »© ولا يجىء 
ذلك عفوا دون اعمال جهد وأرهاق 
نفس »© وتقويم معوج فلا بد من عمل 
ولا مناص من ارهاق فى سبيل 
الهدف »؛ ولا يمكن أن يصلك أو تصل 
الى ما تبغى دون جهد حهيد » وعمل 
دائب » وتحاف عن الراحة »6 
واطراح لملذات الانفس الفانية » فمن 
تواكل تآكل » ومن ضعف عن السير 
هلك فى صحراء الوجود © وتاه فى 
بيدائه » ومن لم يعمل جهده اليدنى 
والفكرى والعصبى ويلقى بلدوه فى 
الدلاء يموت ظمأ على حافة شر ملىء 
بالماء » ولكن لا بد من الأسياب يا أبناء 
الدنيا . 


ل ومضى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الى الرفيق الأعلى ( وما 
محيد الا رسول قد خلت من قبله 
عصور تتصل بأسواره وتلاصسق 
جدرانه » وحقت كلمة الله ( نسوا 


. 
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اللداعاتساع التصي 1 وكالت: الس 
وولجت الى الدور الخاصة والعاية .0 
اسلامه » ولا مجتمعا حمل الاسم الا 


وقد تخلى عن الأسبس ؛ ولا رجلا أو : 


امرأة الا ما ندر ( والنادر لا حكم له ) 
الا فاكيا من لحمة دم » ووشيجة 
رحيم » وطغى الفساد وزاد »© وعم 
وتراكم 6 وحاء دور جنن ل ” 4 
اخسلاف فى الاتطار © 4 وتطاكن 
بالآراء. 6 ونفاق فى عمل 6 وانتهاك 
لكل حرمة »© ثم تعد على الأرواح » 
واستهانة بيقدرات الآخرين © وتسيان 
كامل لكل علاج ورفض شسامل تراق 


يعدا عن. التور > واحيوا السين فى 
الظسلام 6 ونسائر الظسلام 0 
حيرأن قد يصيب نفسه حين تزل به 
قدمه فى مغارة »© وحين تحمله سساقاه 
الى متاهة »6 فهو لا يفكر الا فى شحم 
ولحم حمل »؛ والا فى غرائزوهوايات 
بها اتسم © خلا يعرف بعيد! عن هيكله 
سستضا ارك اوسترك” + نايت 

ليحيا 6 ويفتى الكل ليعيش 
0 6 وسمساد استعمال انتساج 
معامل السلا ح ومصائعه »© ودر ذلك 
الثراء على تجار الخديد والثار » رركي 
إختسهم طائرته ليحلق فوق الرمم التى 

قت بها القبور © وليسعد ناظريه 
7 الدماء يخضب الأرض © وتأبى 
الارض أخناءها » وليشم رائحة 
الحثث المحترقة © والحقول 00 
ولم يرعو أمام اطفال لا حول لهم ولا 
طول 6 وام يدرك عر اللف الرهية ند 
بطون حوامل تبقر » وأعراض تنتهك ؛ 
وصار قليه حجرا من الحجر »؛ أو 
حديذا علدا يمن توح لا يلين بالقار 
ولا يخضع للطرق »© وسار الكل الى 
الهاوية » وها هم سائرون ولات حين 
مئاص . 


١ 
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؟ سل وجملة وأحدة من توجيه 
يفول الله ا الله عليه وسلم 
( احفظ الله يحفظك ) تلوى عنانا 
الشر وتقضى على الظسلام 3 وتعلى 
راية الحق » ولكن كيف ؟! هذا لا يكو 
الا بالتربية من الاسامس » والتنبيه 
لمآسى. الانحراف 6 والضرب لالش دة 
على أيدى قادة الحروب الذين 
يعضون الل ند الاسائية وي 
وسيلته الا تنشئة جيل وتربية أطفال 
وتبديل أنواع الآلبان التى يتكون منها 
العظم حين يبدأ فى الاشتداد ») 
والاعصاب حين تحاول احتسلال 
مكانها فى الميدان » ووضمع مرائى 
جديدة أمام الاغين الناسئة » وملاحقة 
ذلك باخلاص ونور »© بأخلاص الانبياء 
ونور الله وهدايته » ليتكون جيل على 
الله ) لتحقق النتيجة الحتيية 
( يحفظك ) وانى ذلك وكيف يتدارك ؟ 
انه ميكن وليدن سكالا > خينا فى الدنيا 
محال ما دامت للرجال عل أنُسسسسم 6 
وللنساء قتلوب 6 ولدى الجميع تراحم» 
وأمامهم قيادة © والكل .ممكن تحقتته 
حين نؤمن بأننا جديرون بحياة كريمة 
وحقيقون بسلام اسلامى » ومحتاجون 
اراحة ابدان وقول امد طوييل 
واليبون تلسأسمع 4 والمتاهة ا 
والفد غيب ومفتاحه مع اليوم » 
أ يوم له الخد يدرك ا عي 


ه ‏ وأقول وأكرر وأعيد ولن آتى 
بجديد فكم من قائل للخير ومنبه عليه» . 
وداع الى شلوك © ولسبكن ايا اهن 
ل !! تكمن النتيجة فى تحيل 
الآلام التى تتسلق الى قمة الداعى ؛ 
وتتمكن منه © فنحقق قسول سيد 
البشر :( بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ) » 
فقد خبا يا قوم ضوء الهداة » وتضاءل 
لوذه + وذاين علبهى شيعتاء النكر 
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المنقادون لتوجيه الدرهم والدينار » 
والسائرون مع الملعدات والفتحات 
والأنابيب»وعرف العادى على الأخلاق 
كيف يصل © فاختار ذات الايتسامة 
الفاتكة » والقد الاهيف » واستسلم 
متابلوه للترهات »؛ ولاذوا يحمى 
ابليس اخترعوه » بل كان ميتا 
فأحيوه 6 قالتجاء التحاة » وان شئت 
غاللطيية اللطيية » والصحو 
الصحو . 


وها هو الخط المرسوم والصور 
الهادية » والكلمة الهادفة ( احفظ 
من آراد هداية ٠.‏ 


وآاخيرا ‏ هل نستطيع أن نحد 
من نقرأ عنه بديلا عن أن نقرأ له » 
ومن نلوذ بظله من حر أنفاسه »© ومن 
تدمع العين معه حين يلين القلب 
عوضا عن تمثيل العين » ومن يضع 
نقفسسمة موة خصمه دونلجاجة »© 
ومن يتصور الواقف أمام عرشه 
العطاء مالك المال » ومن يتأكد من 
وجوده لخير غيره لا للقضاء عليه 6 
ومن لا ينسى أن المقام قصير مهما طال 


قما دام الفناء ملأحقا فلا خلود ») ومن 
يتأمل الأامثال فى الطبيعة فيعلام 
يقينا أن الوردة الناضرة ستذبل وتلقى 
على الارض وتداسس »© بعد عز البقاء 
فى روض وجمال وتنسيق بأرق أنامل» 
ولثم ثفور تعز أن تضاهى »© وأن 
هذا البناء الجميل سيصيح آثرا بعد 
عين » وأن أنهارا غاض ماؤها ؛ وأن 
قفرأ صار عامرا »4 وأن أمما بادت 
ومضى بها الزمان لا الى عودة © 
لعل وعسى وما ذلك على الله بعزيز 
ولكن وأحسرتاه ) وكأى مسن آية هي 
السموات والارض يمرون عليها وهم 
عنها معرضون ) ٠‏ 

أخى ى الله : ليس هذا وعظسا 
تير به عينك دون لقاء مع قلبك وائما 
هى ثقة مصدور » تبين حقائق غيسر 
خافية » وتكشف ما انكشف من أوادم 
فى ثياب سباع » وانس ينطوون على 


وحوش »© وهل يا ترى أعاد الزمان 
ة فيستطيع الحديث أن يردد 


مقالة القديم : 


عوىالذئب فاستانست بالذئب اذعوى 

وصوت انسان فكدت أطير 
والعلة ‏ نسيان : احفظ الله يحفظك 
فهل من مدكر ؟! 
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وماذا نعلم عن الكهرباء الا أنها 
قوة تسرى فى أسلاك تبدو آثارها اذا 
ما أدرنا زرا من الأزرار المعدة على 

فلا علينا أن نجهل حقيقة الضمير 
كما نجهل كثيرا من حقائق الكون »6 
ولا علينا أن نؤمن بالضمير من آثاره 
التى نحس ؛ كما نؤمن بستواه مما 
يتبدى لها من مظاهر وآثار © ولقد 
صدق الله تعالى فى قوله : 
« ويس سألونك عن الروح قل الروح 
من أمر ربى وما أوتيتم من 
الا قليلا » . 

(؟1) 

لكن الضمائر تتفاوت قوة وضعناء» 
وتتباين يقظة وغفلة »© وتتغاير نشساطا 
وخمولا » وتختلف رهافة وغلاظة . 
اليقظة والنقماط والرهافة »6 كأنه 
حارس البيت الحريص لا يفتأ يعس 
حوله طوال الليل » يتسمع كل.نأمة » 
ويتحسس كل حركة »2 أو كأنه شرطى 
الملرور يراقب مسسير السيارات 
ليصرفها باثداراته الحمراء والخضراء 
لتتوقف أو تمضى . 

وفى الناس من يصحو ضميره 
احينا »© ويغفو حينا »© وينشط تارة »© 
ويكسسل تارة »6 ويسيطر مرة 6 
وينقسع مرة 6 كشمس الشمتاء تصقر 
مسماعة > وتححب كلف السحاتب 
سماعة . 

وفيهم من يصاب ضميره بالخدر 
والخور »© فيسترخى ويطول به 
الاسترخاء » ويهجع ويمتد به الهجوع 
وقد ينام ويستطيل به زمن المنام ٠‏ 

وبين هذه الحالات درجاتوطبقات 
ومنازل مختلفات . 

على أن الضمير اليقظ ربما يغفو » 
والضمير المترجح بين اليقظة والغفوة 
قحست يصحو 6 والضمير الهاجع قد 
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ينشط » لأن بصيص نوره قد يوقظ 
صاحبه »© أو يحاول أن يوقظه »© ولتند 
يهزه هزة عنيفة لا تمكنه من رقاد ٠‏ 

أكتب هذا وأنا على صشاطىء البحر 
وقد رأيته يوما يمور ويفور »© وتتلاحق 
كتل أمواجه كفيالق الجنود فى الميدآن 
وأيصرته يوما آخشر يتوسط بين الهدوء 
والهياج 6 ونظرته يوما ثالثا ساحجيا 
كيساط أو دارة فى الصحراء : 
وأاحسب أن الضمائر على هسذا 
الغرار ٠‏ 

فالضمير الحى متحصرك دائم 
الحركة © يقظ متلاحق اليقظطة ؛ لا 
تعتريه فترة ولا هداة © كاليحر المائج 
والفمير لمترجع بين اليقظة 
والغفلة كالبض + اد ويسكن 
سيا وسكن وركد . 

والضمائر فى تنقلها من حال الى 
حال كالبحر يصخب يوما ويهدا يوما 
ثم يتوسط بين هذا وذاك ٠‏ 

وكما أن البحر المنئض قد سرف 
فى أعمساقه تيار لا يرى © فكذلك 
الضمير النسائم قلما يموت ؛ وقلما 


يطغى عليه الرقاد . 


)( 


ومن نعم اللهاعلي عبادة أنه كرمهم 
بها الرسل » وكرمهم ايض بهذم العوة 
السامية التى تميزهم من الحيسوان 
وهى « الضمير » . 
الشبيير المن فتفاضينا الهينا يثير 
الطريق الى الحق والى الخير © أو 
صوتا ربانيا يحصذر من الشر ومن 
الباطل ؟ 

ان الضمير مظهر من مظاهر تقوى 
الله 6 لأنه بيذ الففس للطاعة وأن 
اطمأنت الى النجاة من تبعة الجريمة 
والعصيان ٠‏ 
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هذا الضمير الحى عو ضمير 
الاتقياء الاثقياءالذين وصفهم الله تعالى 
فى قوله : « قد أفلح المؤمنون الذين 
هم فى صلاتهم خاشضعون »6 و الذين 
هم عن اللفو معرضون »© والذين هم 
للزكاة فاعلون »© والذين هم لفروجهم 
حافظون » الا على أزواجهم أو ما 
ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين 6 
فس أبتفى ورأء ذلك فأولئك 
العادون »© والذين هم لأماناتهم 
وعهدهم راعون © والذين هم على 
ضلواتهم يحافظطون »؛ أولئك هم 
الوارثون » الذين يرثون الفردوس هم 
فيها خالدون 4 ه ( المؤمئون ) 5 

وهم أصحاب عزائم قوية تقمع 
وسسماوس القيطان »© وتردهم الى 
الطاعة والى الحق والخير ؛ قال 
تعالى : ( ان الذين اتقوا اذا 
طائف من الشيطان تذكروا » فاذا هم 
ميصرون »© ٠.‏ 

لهذا يتحصامون الشسيهات عمسلا 
« الحلال بين 6 والحرام بين 6 
وبينهما أمور مشسبهات لا يعلمها كثير 
من الناس »6 غمن اتقى الشبهات فتد 
استبرأ لعرضه ودينه » ومن وقع فى 
الشبهات كراع يرعى حول الحمى 
يوضصك أن يقع فيه . ألا وان لكل ملك 
حمى ؛ ألا وان حمي الله فى أرضه 
محارمه ؛ الا وان فى الجسد مضغة 
أذا صلحت الحسد كله 6 واذا 
القلب » . 

وهو س فى حالة آأخرى ‏ النفس 
اللوامة التى كرمها الله تعالى بالقسم 
بها» فققال : « لا أقسم بيسوم 
القيامة » ولا أقسم بالنفس اللوامة » 
أيحسب الانسسان أن أن تجي 
عظسابه © بلى تسادرين على أن 
نسموى بنانه » . ( سسورة القيامة ) 

وههذه النفس اللوامة هى بعض 
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صفات المتقين فى قوله تعالى : 
« وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها السموأت والأرضص أعدت 
للمتقين © الذين ينفقون فى السراء 
والقراء © والكساظيين الشيظ © 
المحسنين »6 والذين اذا فعلوا فاحشمة 
فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب 
الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم 
يعلمون © اولئك جزاؤهم مغفرة من 
ريهم وجنات تجرى من تحتها الأنهار 
خالدين فيها 6 وضعم أجر العاملين عه 
( آل عمران ) ٠.‏ 

وهم سرعان ما يرجعون الى الله 
بالتوبة نادمين فيتوب عليهم : « انما 
التوبة على الله للذين يعملون السوء 
بجهالة ثم يتوبون من قريب »© فأولئك 
حكيما . وليست التوبة للذين يعملون 
السيئات حتى اذا حضر أحدهم الموت 
قال : انى تبت الآن »؛ ولا الذين 
يموتون وهم كفار 6 أولئك اعتدنا لهم 
عذابا آلييا » . 
المعسائدين المكابرين الذين يعلمون 
الحق وينكرونه »© ويعرفون الخير 
ويجتنبونه » ويسيرون وراء أهوائهم 
كل مسير » 

وهؤلاء ينطبق عليهم قول الله 
تعالى : « فى قلوبهم مرض »؛ فزادهم 
الله مرضا 6 ولهم عذاب اليم يمسا 
كانوا يكذيون » . 

وقوله سمسيحائه 0 كم قسمت 
قلوبكم من بعد ذلك »© فهى كالحجارة 
أو أمد قسوة » وان من الحجارة لا 
يتفجر منه الأنهار »6 وان منها لما 


. يشقق فيخرج منه الماء ») وان منها لما 


يهبط من خشية الله » وما الله بغافل 
عما تعلمون 4ه 


وقوله تعالى : « ومن الناس من 
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يعجيك قوله فى الحياة الدنيا » 
ويشهد الله على ما فى قلبه »6 وهو 
ألد الخصام . واذ؟ تولى سعى غى 
الأرضص ليفسد قيها » ويهلك الحرث 
والنسل » والله لا يحب الفسساد 5 


واذ! قيل له اتق الله أخذته العزة 
بالاثم » فحسيه جهنم © ولبئس 
المهان » . 


هذا الضمير كالطفل أو كالفسيلة » 
يحتاج الى تربية وتفذية وتئمية 6 
كها يحتاج الجسم 6 وكيا يفتقر 
الشمسجر ٠.‏ 

فالدين يربيه © والقدوة الصالحة 
تغفذيه »© والبيئة الخيرة تنميه »6 
والسلوك القويم يدربه ويهديه 4 على 
حين أن سهعفه التدين 6 أو شسساد 
القدوة أو نفل البيكئة أو اتحراف 
السلوك يفل الضمير ويصمه 
ويعمية ٠.‏ 

ملا عجب أن. كانت الضمائر الحية 
أوغفر كثرة 6 وأحد يتلة 6 وأاتوى 
آثرا » فى المتدينين » وفى الذين 
يحيون فى مجتمعات خيرة © وفىي 
الذين وت الاسوة الفضلى والقدوة 
المثلى منذ سن مبكرة ٠‏ 
الآخيار » وحذر من معاشرة الاشرار» 
فقال صلى الله عليه وسلم : « مثسل 
الجليس الصالح والجليس السسوء 
لا يعدمك من صاحب المسك أما أن 
تثشستريه أو تجد ريحه © وكير الحداد 
يحرق بيتك أو ثوبك أو تجد منه ربحا 
خبيثة ») . 

وقال : « ما استخلف خليفة الا 
له بطانتان : بيطانة تأمره بالخير ©» 
وتحضه عليه » وبطانة تأمره بالشر » 
وتحضه عليه 3 والمعصوم من عصم 
الله © . 

ورغب الاسسلام فى القدوة 
يعدلها ويعدل ثواب من عملوا بها ) 
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وخوف من التدوة الطالحة فحمل 
عقابها معادلا لها ولذنوب من عميلوا 
بها »6 قال عليه الصلاة والسلام ٠:‏ 
« من دعا الى هدى كان له من الآجر 
مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من 
أجورهم ششسيئا » ومن دعا الى ضلالة 
كان عليه من الاثم مثل آثام من أتبعه 
لا ينقص ذلك من آثامهم ثميئا © . 

وحض على الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر 6 قال تعالى : « كنتم شير 
بالعمروف »© وتنهون عن المنكر 6 
وتؤمنون يالله » . 

وهكذا يحرص الاسلام على تربية 
الضمائر بششستى الوسائل © لأنها لو 
صلحت الفرد والامة © ولو 
فسدت فسسمد الفرد والآمة »© فهى كما 
قال النبى صلى الله عليه وسلم : 
« الا وان فى الحجسد مضصسقة اذا 
صلحت الجيسد كله 6 واذا 
فسدت قسد الجسد كله »6 الا وهى 
القلب »© . 

بعد ه ذا العرض للضمير 6 
وأتواعة 6 وحالاته 6 ووسائل تنميته 
وعناية الاسماذ م بتربيتة ٠‏ 
ننظر الى بعض آثار الضمير فسى 
الفرد وفى الامة » لندرك مدى قيمته 
وخطورته وآثار يقظته وأنتصاره ٠.‏ 
امتة الخربية ما يكقل لهييا التمر 
الحاسم أن حاربت »6 وقد حاول أعداء 
وطنه أن يغروه بالذهب الوفر ليطلعهم 
على ما يعلم » ولو أنه كشف لهم عما ' 
لت ٠‏ فهفسل 
استهاب 0 

ولماذا لا يستجيب والذهب يجاذيه 
ويخادعه ؟ 

لماذا يرفض وهو بمنجاة من ذل 
الفضيحة وثمقاء العقوبة ؟ 

وأى بأس فى أن يسعفد طسو 
ويشقى غيره ؟ 
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يفريك به أعداؤك وأعداء وطنك » 
فان ذهبهم ثيين لذل يحيق بك 
وباخوتك »© ومكافأة على جريمة 
الخلق الكريم 6 وستحجد هذا الذهب 
جمرات تكوى جبهتك وجنبيك وظهرك 
وقلبك ؛ ولن تنعم بشىء وأنت شسقى 
ووطنك تعيس . 
فلتعش عفيف (اليد) نزيه ( النفس) 
طاهر ( الضمير ) سسعيدا بأن وطنك 
فى عزة » وبأن مواطنيك أعزة . 
فلم يتردد فى أن آثر الشرف على 
النشسة > كال لمتبيرء : لبنك لبيك > 
ورد الأعداء فى خزى بما عرضوا . 
كم أنتصر وطنه 6 و فهك توه 
بانتصارهم » وشمعر هو فى أعماق 
نفسه بسعادة مضاعفة لا تعدلها 
قناطير من ذهب ولا من نشب . 
وبهذا سلم من جناية الخيانة ووبال 
المال المحرم »6 وعمل بقوله صلى الله 
عليه وسلم. : « آد الأمانة الى من 
أثتمنك » ولا تخن من خانك » وقوله : 
« أيما رجل أصاب مالا من غير حله 
وأنفق منه لم يبارك له فيه » وأن 
تصدق لم يقبيل منه © وما بقى فزاده 
الى النار » أن الخبيث لا يكفر الخبيث 
ولكن الطيب يكنر الطيب » . ش 
؟ س وهنا قاض يفصل فى قضية 
كبيرة الحق.فيها مع ضعيف » والباطل 
مع قوى ثرى »© فيحاول القوى أن 
يسميل التاتى الى جاتيه ع قيتريه 
بسيارة أنيقة يقدمها له بطريقة ملتوية 
مسستورة . فاذا بالقاضى النزيه ينفر 
من هذا العرض الموبوء » ويقول 
لنشيية: : وآين ملطان العدالة 
الذئ اتيت أن ارعاء 4 ومن ان 
لى أن أتهرب من رقابة الله وشديد 
عذابه يوم يحاسب كل أمرىء على 
ما فعل فى دنياه ؟ 
وكيف يسوغ لى أن أمتلك ما لا 
بوسيلة. محرمة تحريما لا يخفف من 


5 


شدته وشسناعته دين ولا عسرف ولا 

ومن للضعفاء اذا سطا على 
حقوقهم الاقوياء ؟ 

وماذا يكون شسعور الئاس أن فقد 
العدل ساطاته على الناس ؟ 

ألا تتقلص قيمة العدالة ؟ وتتضاءل 
رهبة القانون ؛ وتتخاذل أقدار 
لتضاأة 6 ثم تيع الفوضفى وا - 
والفساد ؟ م 

لخير لى أن أمشى على قدمى وأنا 
حى الضمير » نقى النفس © طيب 
الأحدوثة من أن أركب سيارة أنيقة 
والاوزار تركبنى » وأثقال اللوم والندم 
تبهظنى 6 ومخاوفى من عقاب الله 
تلحق بى وتسبقنى . 
2 ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات 
الى أهلها »© واذا حكمتم بين الناس 
أن تحكموا بالعدل 6 أن الله تعما 
يصيرا » . 

وقوله سسبحاته 00 يا أيها الذين 
آمنوا كونوا قوامين بالقسمط تسهدأع 
والاقربين » ان يكن غنيا أو هقيسرا 
فالله أولى بهما » فلا تتبعوا الهوى ان 
تعدلوا ؛ وان تلووا أو تعرضوا فان 
الله كان بيا. تميلون خبيرا 4 5 
وول تمالى: 7 © يا آيها الذين ؟نتوا 
لا يجرمنكم ثسنآن قوم على الا تعدلوا 


أعدلوا هو أقرب للتقوى © واتقوا 


الله أن الله خبير بما تعملون » . 
وقرأت وفهمت قوله صلى الله عليه 
وسبلم : « من أعان ظالما ليدحض 
الله وذمة رسوله » . 
وقوله : « من ابتلى بالقضساء بين 
المسلمين فليعدل بينهم فى لحظ سه 
وأشسارته ومقعد م ومجلسه 206 
وعرفت من عدالة النبى أن امرأة من 
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مخزوم سرقت » فأحزن قريشا شأنها» 
فقتالوا : ومن يكلم فيها رسول الله ؟ 
ومن يجترىء عليه الا أسامة بن زيد 
حبييه ؟ 

لما كلمه أسامة قال رسول الله : 

حد من حدود الله ؟ 

ثم كلم فخلب 6 وجاء فى خطيته 
قوله : « أنما أهلك الذين قبلكم أنهم 
كانوا اذا شرق فييم الشريف تركرة > 
واذا شرق فيهم الضعيف اكايوا عليه 
الحد » وآيم الله لو ان فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطع محمد يدها » . 
فليرفع العدل علمه خفاقا »6 وليزدد 
ضبيرى الحى قوة وأشراقا » وليذهب 
الثرى برسوته الى أمثاله من موتى 
الضمائر 4 وسماء المصير »6 وليعتقل 
لسانى بالشلل أن نطق بحكم يأباه 
ضميرى الذى أكرمنى به الله 
تعالى . 
بوثاقة الحزم » وقوة العزم ؛ وسداد 
التصد © وسلامة التقدير ٠.‏ 

رسب فى علم يدرسه شساب وحيد 
لوالد موسع متطلع فى لهفة الى 
أن يحمل وحيده شهادة 4 وتكرر 
رسوبه » فظن الوالد آنه قدير على 
رسوة الاستاذ » فعرض عليه فى خفاء 
قدرا من المال يزيد على ما يتقاضاه 
فى عام ٠.‏ 

لكن الاستاذ فكر وقدر © فقالت له 
وهم فتيان اليوم ورجال الفد ‏ 
يسلطان من نفسك ؛ وبرهان من 
علمك © وئور من ضميرك »© فكينة 
ل ا 
يؤثر المرض ؟ 

وهل لك أن تصف بالعلم من يؤثر 
الجهل ؟ 


ومتى تسساوى الغبى والذكى ؛ والمهمل 
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والحاد : والخامل والعامل ؟ 


ولو انك فعلت ذلك © وفعل غيرك 
يمتتليا القريي والبعيد: ؟ 

وأية خيبة تصيب التساب التواق 
الى المعرفة + وقضيب الابر الحريصة 
على أن ينجح بنوها بالحق والعدل. ؟ 

وماذا تصنع يمال كل قرش منه 
يسيك بالضلال »© ويصمك بالخزى »6 
ويكويك بالاله 7 

ولكن احتيلت هذا بت ولن تخضل: 
خم تداعغ عن نفك آأيام الله يوم 
لا ينفع مال ولا بنون ؟ 

انك اذن قاض ظالم زينت له 
الرشوة أن يعصى ريه © ويخالف 
خديره » وضيل مع الفوق 4 عليقوا 
مقتعده من النار 3 

فقال الاستاذ لنفسه ؛ سيعا لك 
سيعا ©6 وسمعا لضميرى سسيعا 6 
ومععا الال #وبيوا المسستاال > 
وليرسب الشاب أو ينجح جزاء وفاقا 
لما أجاب »© ولتقطع يمينى لو وقعت 
على ورقته ينجاح وهو لا يسستحق 
النجاح . 

ل وثمة رجل أغراه السيطان 
بامرأة » وتكرر الاغراء » ثم كانت 
خلوة دبرتها المصادفة » فهم بها وهمت 
به »6 لكنه هتافما عاليا من ضميرهة 
أتقترف اثما حرمه الله لتحظى بلذة 
عاجلة تصطلى بعدها بنار الآجلة ؟ 
وأختك وزوجتك ؟ 

أتعتدى على عرض ترتبط به 
سمعة أسرة وشرف رجال ونساء ؟ 

أتلوث نسلا بدخيل لا هو ينتسب 
اليك قانونا وشريعة »© ولا هو ممن 
مكتتي اليه حشفية وطبيية * 
ويم تسوغ فعلتك آمام ضميرك اذا 
ادن من فوط وجطل يجطلمة مزقا 
وأثسلاء ؟ . 

وماذا تقول لربك حينها تعرض 
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عليك صحيفتك السوداء لتقرأها 6 
وقد أحصت صغائرك وكبائرك ؟ 

أليس فى الحلال الذى ثشرعه 
ألله غنية من الفحششاء التى حرم 
الله ؟ 
الزنا 6 أنه كان فاحضة ؛ وساء 
سبيلا » وقوله سبحانه : « الزانية 
والزائنى فاجلدوا كل واحد منهيا 
مائة جلدة ؛ ولا تأخذكم بهما رآأفة فى 
دين الله أن كنتم تؤمنون بالله واليوم 
المؤمنين » ألم تسمع قول النبى صلى 
الله عليه وسلم فى وصف السيعة 
الذين يظلهم الله يوم القيامة فى ظله 
يوم لا ظل الا ظله « ورجل دعته امرأة 
ذات منصب وجمال »© خقال : انسى 
آأخاف الله » ؟ 

فلتبرا من نزغة الشر » ولتنصرف 
عن نزعة المنكر » ولتفر من هذه الهوة 
وأهتديت بيهداه »6 فسرعان ما نجا 
الرجل » وطابت له النجاة . 

6ه - وذلك صائع ماهر حرفته 
أصلاح السيارات » سول له الشيطان 
يوما أن يضاعف كسيه بالتمويسه 


الفاسد » ويدل التالف . 

ولكن ضميره استيقظ »© فأنيأه يما 
يلحقه عمله من أذى بالذين أثتمنوه » 
فقد تحترق السيارة يمن فيها » وقد 
تنحرف الى هاوية فتقلب »© وربما تتأبى 
على التوقف فتصدم شخصا أو عدة 
أشخاص »؛ والمسئول الحقيقى هو 
الذى زعم أنه أصلحها وهو لم 
» فكيف ينجو من عذاب 
الضمير ؟ وأين يهرب من اش باح 


ومن الذى يضمن له أنه لا يحيق 
به شر أنكى من الذى أوقعه بسواه ؟ 


16 


وكيف يبتذل سمعته بالامائنة »6 
وشهرته بالدقة » وأقتران أه 4 
بالاتقان ؟ 000 

وأى عذر له وقد وهم قوله 
تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل ؛ ألا أن تكسون 
تجارة من تراض منكم © . 

وقوله سسيحانه : « أوئفوا الكيسل 
ولا تكونوا من المخسرين © وزنوا 
بالقسطاس المستقيم 2 

وقوله تعالى: «ويل للمطففين الذين 
اذا اكتالوا على الناس يستوفون ©» 
وأذا كالوهم أو وزنوهم يخ ون © 
ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليسوم 
عظيم ؛ يوم يلوم الثاسن لسرب 
العالمين » . 


وأى فرق بين غش فى صناعة » 


يكذبوا » 
واذا أتنينوا لي يذونوا 6 راذا وعددا 
لم يخلفوا واذا اشتروا لم يذموا » 
وأذا باعوا لم يطروا » واذا كان عليهم 
يعسروا » . 

فلم يلبث أن اصلح التالف © واتقن 
الاصلاح » وقنع راضيا بالآجر الحلال 
على ما عمل وما أصلح . 

نا آيا بعد هيذا عو القمير + 
وهذه لمحة الى آثاره . 

وهكذا تتكرز الامثال فتتسع للناس 
جميعا » ذكورا وأناثا ؛ رجالا ونساء » 
فتيانا وفتيات » وتسمع أحوالهم جميعا 
فى وظائفهم وفى أعمالهم »© وفبيى 
معاملهم وفى مصانعهم » وفى حقولهم 
وفى متاجرهم وفى مدارسهم وفسى 
جامعاتهم وفسى صلة : 
بنفسه وبأخيه وبالمجتمع الذى يعيش 
فيه . 


21131 نع لطعم .]// :مط 


للأسسّنا ذ + حرم ص الي الالها في 


ما » يعلوم غيره من ذوى التخصصات الأخرى حينما يكون هناك ارتباط وثيق بين 
علمه وعلومهم » وذلك ليكون على ثقة فيما يذهب اليه من فهم أو يصدره من 
حكم 5 


لا يخفى على أهل العلم أن من الواجب اليوم على كل من يريد أن يستقل 
فى الفهم عن الله ورسوله » ان يكون على علم بقسم كبير من العلوم التى تساعده 
على ذلك » مثل أصول التفسير » والفقه » ومصطلح الحديث وما يتفرع منه من 
المعرفة بها صمح من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم يصح » 
وأن يكون على جانب كبير من الثقافة والمعرفة باللغة العربية وآدابها . 

بيد أن الواقع يشهد أن من النادر جدا » أن يكون الفرد متمكنا فى كل علم 
من هذه العلوم وغيرها »؛ متقئا اياها » كما لو كان متخصصا فى علم واحد منها ) 
ولذلك فان من البدهى أن نرى أهل العلم والعقل يتخصصون فى علم واحد 
أو اثنين » مع المشاركة طبعا فى العلوم الأخرى الضرورية منها » فكان فيهم 
الفسر والمحدث ؛ والفقيه والمؤرخ © واللغوى والأديب وغيرهم ؛ مما هو 
معروفه +١‏ 
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بالمفسر والمحدث 6 وهذا يسستعون باللفوى والفقيه 6 وهذا يسسساتعين بأولئك 
وغيرهم وهكذا © فكل قد أخذ حظه من الأمن والتفمل باسمسفيانة شيزه به + 
والإستفادة من علمه وتخصصه 5 
بصحدب د وسقيمه ( بن لقاب متهم 0 34 كانوا 5" ال ا ين 

فى الاسكمانة بهم والاستفادة - من علمهم 4 د سسدما غى القرون المتأخرة كهذا د 
تحن فيه وما قيله من القرون الثلاثة دصورة خاصة © فقد اصرف العلماء عغضلا 
عن غير هم عن العناية بهذا العلم وتدريسه دراسة تليق بجلاله وعظمته 4 حنى فى 
ار اوس ا ا ا ا 
العلوى الخدرعية 6 وها الحديكه فكر اسظة بريه ١‏ لبد فى اساحنتها مافكيس ل 
علم االحديث كدار الحديت بدمشسق وغيرها إٍ 
وأغزرها قائدة ؛ وأكثرها اتصالاً وارتباطا بالعلوم ا 0 
أو موؤرخ أو لغوى الا وهو بحاجة اليه 6 والى, الاستعانة اامتخصييمن فيه 4 
من استفاد ٠‏ من ا وتحقيقهم 6 6 ا ذلك 0 الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة والتى لا أصل لها بين المسلمين الخاصة منهم والعامة لا أستئنى متهم 
الله وقليل ماهم + .ذلك لأن ثقافتهم مستفاة من كتب سد طلى على اختلاف بحوثها 
5-0 وها امشحونة بول تلك الأحاديث 4 0 يلتزم من ألفها هذا النهج 

6 من عارف ا الكلام ‏ ولا اقول شل التوحبه ‏ أودع فى كتايه من 

الأحاديث ى عند اهل العم موضوعة مكلوية على رسول إللة ضلى الل عليكويا 
والتوحيد والحقائق مثل حديث : ( ان الله لما خلق العقل قال له : أقبل » 0 7 

ل ل : وعزتى وجلالى ما خلقت خلقا أشرف منك » 
17 آذ ؛ وبك أعطى ) 

خم من دامر + فى 0 0 الفقه أقام اهداة. © أو قعد ا على 0 

قال ا ل ف رو الود 0 
رحمة ) (؟) . 


٠ ) انظر المقاصد الحسنة ( رقم ؟؟؟ ) و ( كشف الخفا ) ( رقم +؟/ا‎ )١( 

(؟) تكذمت عليه فى ( سكسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ) ولا دنر بعد ومحله منها قبل 
المائة التاسعة , 

) انظر فى السلسلة المذكورة برقم ( لاه ) . 
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أيواب الشريعة هى ‏ عند ذوى التخصص منهم بالجرح والتعديل والمعرفة 
بصحيح الحديث وسقيمه أما ضعيفه أو موضوعه4 » فالأحاديت التى يصححها 
الحاكم وغيره من المتساهلين 1 

وكم من مقسير بارع تأول آية » أو ذكر سدب نزولها أو ساق قصة متعلقة 
يها © أو لناسية ما » اعتمادا على حديث لم يتثدت من صحته © هو عند أهله» 
العارفين به ضعيف وموضوع 4 مثل حديث قصة ااملكين هاروت وماروت »© 
وارتكابهما عدة فواحش. !0 »4 وحديث قصة الغرانيق وأن الشيطان تكلم على 
سان الثبى صلى الله عليه وسلم بآية مدح بها آلهة الشركين : ( تلك الغرانيق 
العلى ٠‏ وان شفاعتهن لترتجى ) ! ولنا فى ديان ضعفه ويطلاته رسالة بعثوان : 
( نصب المحائيق » لنسف قصة الغرانيق ) وهى معروقة(6) . 

وكم من فقيه جامع أوجب على الناس ما ليس بواجب . أو أسسقط عنهم 
ما هو والجب ؛ أو خرم عليهم » ما ليس بحرام » وآحل لهم ما ليس يحلال أو أبطل 
علد عبادة صحيحة © أو صحم لهم عبادة باطلة » أو سيقك ذمنا محرما © وحرم 
دما مهدورا 6 أو شرع لهم عبادة ليست مشروعة . كل ذلك لم يكن منهم. عن هوى 
أو غرض © حاثشاهم »4 وائما كان اعتمادا مثهم غعلئ أحاديث توهموها ثايتة »6 
وليست كذلك » ولو أنهم رجعوا الى أهل التخصص والمعرفة بالحديث لعلموا أنها 
ضعينة أو موضوعة + لا حون ريع كدو ها بها » ولو فى حدود الندب 
والاستحباب 4 فكيف فى التحريم والتحليل ؛ والابطال والايجاب ؟ ! والأمثلة على 
ماذكرت كثيرة جدا تبلع المئات بل الألوف 

وأما الصوفية وأمثالهم ممن ألف فى علوم الدين » والأخلاق » والآداب 
والمواعظ » فحدث عن أحاديثهم » وما وقع فيها من الأباطيل ولا حرج وحسبك أن 

على كتاب ( المغنى عن حمل الأسفار فى الأسفار فى تخريج ما فى الإحياء 
من الأخبار ( للحافظطط ردن الدين العراقى » انك ان فعلت ذلك فسستارىي ها هو 
أعجب وأعجب !! . 

ولما كنا على أبواب حركة علمية واسعة النطاق » فى شستى أنواع العلوم 
ومنها الفقه والتشريع الاسلامى »© كان طبيعيا جدا أن يكتب كثير من العلمساء 
والكتاب فى مواضيع معينة من أيواب ألفقةه »6 وخصوصا ما كان منها متعلقا 
بالحكوق والقانون والاجتماع والاقتصاد .. وتلقى محاضرات كثيرة فى مثل هذه 
المواضيع » وبعضهم شرع فى تأليف كتب خاصة فى الفقه الإاسلامى أو فقه 
السنة جامعا لجميع أو أكثر الأبواب الفقهية التى يحتاجها المسلم مبتدثين ب ( كتاب 
الطهارة ) » ثم ( الصلاة ) © ثم ( الزكاة ) وهكذا الى آخر الكتب التى جرى الفقهاء 

ولكنى رأيت أكثر هؤلاء العلماء والكتاب والمحاضرين » قد سرت اليهم عدوى 
من قبلهم من الفقهاء من ترك الإاستعانة بأهل التخصص والمعرفة بالحديث 6 قلا 
تكاد تجد حديثا واحدا فى كل ما يكتبون من البحوث .الخطيرة مخرجا مص ححا 
أو مضعفا على طريقة أهل الحديث ؛ اللهم الا قليلا منهم »؛ وخيرهم صنعا من 
يقول : (رواه فلان) ثم يسكت » ولا بين درجته من الصحة أو الضعف © وهو قد 


(4) قد بينت بطلانها وأنها من الاسراثيليات فى السلسلة المتقدمة » فمن شاء الاطلاع فليرجع 
اليها رقم و1 3 
(ه) قام بطبعها المكتب الاسلامى بدمشق لصاحبه الأخ زهير شاويش ٠‏ 
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وقصورا » . 
واليك بعض الأمثلة : 

: قال بعضى الأفاضل ممن ألف فى فقه السنة‎ ١ 

يحرم على الجنب أن يمكث خفى المسجد لحديث عائقشة قالت : ( جاء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ووجوه بيوت أصحابه شسارعة فى المسده فقال: 
وجهوا هذه البيوت عن ١‏ لسجد .. فانى لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب »© . 
رواه ابو داود . وعن أم سلمة قالت : ( دخل رسول الله صلى الله عليه وسسام 
رواه أبن ماجه والطبرانى . 

أتول فقد حرم المكث فى المسجد بناء على هذا الحديث » وأنا أعلم انه 
ليس هو أول من فعل ذلك بل هو مقلد لبعض من سيق من الفقهاء » وما أوقعه نمى 
البيهقى : (ليس بقوى ) . وقول عبد الحق الاشسبيلى : ( لا يثبت ) وقول الخطابى : 
( ضعفه حماعة ) . ذكر هذا الامام النووى فى المجبموع (شرح المهذب ) 
(ك/ءكة١ا).‏ 

ثم أنه لو رجع الى مصدر الحديث مباشرة ألا وهو أبو داود وابين ماجه » 
وكان من أهل امعلم بتراجم الرواة وأحوالهم » لوجد أن مدار الحديث على جسرة 
بنت دجاجة ؛ وقد قال اليخارى فيها : ( عندها عجائب ) ! ولما وقع فى هذا 
الايهام الفاحثس وهو ان للحديث طريقين * أحدهما عن عائقة »؛ والآخر عن أم 
سلمة » وحقيقة الأمر أن الطريق واحدة مدارها على جسرة هذه كما أثشرت 
اليه آنفا » غاية ما فى الأمر ؛ أن بعضص الرواة اختلفو! فى اسناده عن جسرة 5 
فقال أحدهم : عنها عن عائشة . وقال آخر : عنها عن أم سلمة . فيتوهم من لم 
الاختلاف يعتبر عند أهل الحديث اضطرابا يزيد الحديث ضعفا على ضعف »© فكيف 

وليس غرضى الآن تحقيق القول والافاضة فى بيان ضعف الحديث وما قيل 
فيه 6 , 
؟ - وقال آخر من الأغاضل المشهورين والعلماء البارزين فى رسالة له 
فى ( الحقوق العامة لأهل الذمة ) : 

( دم الذمى كدم السام 4 فان قتل مسسلم أحدا من أهل الذمة أقتص منه 
له » كما لو قتل مسسلما ) . 

ثم استدل على ذلك يحديث ابن عمر عند الدارقطنى أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال : أنا أكرم ( وفى رواية : أحق ) من وغى 
بدذمتة (لا) . 


(1) انظر ( فقه السنة ) للسيد سابق ( ص !11 ب 18! ) الطبعة الأولى , 
(/) انظر كتاب ( نظرية الاسلام وهديه ) ص 96١‏ للأستاذ المود ودى . 
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ولو أن الفاضل اسار اليه استخرج الحديث بنفسه من ( سنن الدارقطنى ) 
لوجد كلام الدارة قطنى عقيم4ه صريحا فى تضلسسسعيفةه ياه 4 وذلك 0 
والصواب عن ربيعة عن ابن البيلمانى مرسل عن النبى صلى الله عليه وسلم ) 
درسيله ؟؟] ( وه 
العلم فى تضعينفه فى الجزء الخامس من « سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة » رقم (4)55.00.ء 

 »‏ وقال ثالث فى ( بحث الدور الفقهى الأول : عصر النبوة ) » وقد ذكر 
طائفة من الأحاديث كأمثلة لجملة من الأصول والقواعد الكلية التى تركها صلى 
الله عليه وسلم لأصحابه رضى الله عنهم » منها حديث : ( الشفعة كحل العقال ) 
ثم قال الفاضل الشار اليه : ( فهذا الحديث مثلا يصلح أساسا لفكرة مرور 
الزمن » وتحديد المدد للمطالبة بيبعض الحقوق » ولاستعمال بعض الخيارات 
كخيار الرؤية والعيب » و ..)(6) ٠‏ 
الذى ذكرها » فقد قال أبو زرعة ( حديث منكر ) وقال ابن حبان : ( لا أصل له ) 
ساقها بأسانيدها فى : ( باب رواية ألفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاء فى مسائل 
الشفعة ) !1 . 

ع حديث ( أن النبى صلى الله عليه وسام قال فى أهل الذمة ٠‏ لهم مالنا 
ومحاضرينا » وهم يتكلمون عن حقوق أهل الذمة فى الاسلام » جازمين بنسيته 
الى النبى عليه الصلاة والسلام » حتى أصبح ذلك عقيدة راسخة فى قلوب كثير 
الجدل الذى قام حول محاولة بعضص اخوائنا الاسلاميين لادخال دين الدولة 
الاسلام » فى دستور سئة .1596 فقال : ( المواطنون متساوون فى الحقوق »© 
ل يحال بين مواطن وبين الوصول الى اعلى يناضب الذولة بسسيب الذين. أق 
ى أو اللغة ) . يشير بهذا الكلام الى هذا الحديث »© والحديث المتقدم 
برقم 107 + 
السياق الذى اعتادوا ذكره 6 وائما أورده هكذا بعض الفقهاء الذين لا علم عندهم 
بالسدن » فظقلده من أشيرنا اليهم 6 ثم أذاعوا الحديث غلى الناس ونشروه دينهم 

(8) انظر كتاب ( اكدخل الفقهى العام الى الحقوق المدنية فى البلاد اللسورية ) (11//1و18) 
الاآستك الناضل معصطني 'كزرقا , 


| لجتم 
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ليكوئوا على بيئة من أمره 4 ولا يتسدبوآ ال امندى صلى الله عليه وسلم ا ليس 
دن حديقة ؛ بل هو مهار فى له اضد الخارضية » ختد نيت عنه سعلى الله علية وسلم 
انه كال هذه الحملة . ( لهم مالنا وعليهم ما عليئا ) غى الذين يسلمون من 
وسلمان الفارسى وغيرهما 4).ه 

وهو حديث متداول عل أٌ السدئة 3 عض الفقهاء ومسطور فى غير ما كتاب 
افقهى ©» واشستهر على ألسنة الناس حتى توجت به بعض المنابر فى بلادنا 
الشابية 6 ولا امل له عن رسول الله مبلى الله هليوط ويفا اللفظ ؟ عل أن 
أحدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما ) أخرجه الامام 

وغيره .. 
الأحاديث الضعينة ) ( رقم لم ) فليراجعه من ششساء التحقيق » . 

5-7 الأمثلة المتقدمة ‏ وهى غيض من فيض يتدين لكل عاقل أن الأحاديث 
القسعيفة ببع الجهسل بها هى من اكير الغوايل ب أن لم اقل ؛ في اكيرهنا) 
اطلاقاا ب على كيل سفن المسابين على الاتحرات عن دينيم + اتحر انا أعتهد اثة 
أخطر ما أصيب به الممسامون من الانحرافات الكثيرة » ذلك لأنهم فى اتباعهم 
اياها 6 وتمسكهم بها » يظنون أنهم أئما بشعون كلام من أوجب الله عليهم اتباعه 4 
والتسليم لكلامه ») ووصفه بقوله : ( وما ينطق عن الهوى . ان هو الا وحى 
الله عليه وسلم دن الأحاديث 4 ولم بتحروا صح مئها مما لم يصع 6 مسع علمهم 
والتنكيب وتتطلب الحديث الصحيح 4 فكيف ورسول الله صلى عليه وسلم د 
عليه وسلم : ( ان كذبا على ؛ ليس ككذب على أحد © من كذب على متعمدا 
فليتبوأ مقعده من النار ) رواه مسلم من حديث المغيرة رضى الله عنه » ثم حذرهم 

الله عليه وسلم من الاغترار بهؤلاء الكذابين والإعتماد على حديثهم فقال 
صلى الله عليه وسلم : « يكون فى آخر الزمان دحجالون كذابون يأتونكم من 
الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم 4 لا يضلوئكم ولا عقكد لكم ) 5 روأة مسلم 
أيضا من حديث أبى هريرة رضى الله عئه . . 
وان من حرصه صلى الله عليه و على حديثه » وسلامته من أن باوث 
بأحاديث الكذابين عليه أنه اعتدر الذين بروحون الأحاديث دون أن بتثبتوا من 
رواهما مسلم . وروى عن الامام مالك رحمه الله انه قال لابن وهب : ( اعلم انه 
ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ؛ ولا يكون اماما أيدا وهو يحدث بكل 
ما تدوع ( + 
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وعن عبد الرحمن بن مهدى قال : ( لا يكون الرجل اماما يقتدى به حتى 
الاحكام (9) ١‏ فضلاً عن العقائد » ذلك لأن الحديث الضعيف لا يفيد الا الظن 
المرجوح والأخذ يه مذموم بنص الكتاب والسنة » فقال تعالى : ( ان الظن لا يغنى 
من الحق شيا ) وقال صلى الله عليه وسلم : ( اياكم والظن » فان الظن أكذب 
الحديث ) متفق عليه . وفى حديث آخر : ( اتقوا الحديث عنى الا ما علمتم » فمن 
كذتب على متعمدا فليتدوأ مقعده مْن الثار ) ٠ )1١(‏ 
هذه النصوص » ومتاقفة ذلك الاتفاق الذى انعقد بأمثالهم من العلماء الذين 
عليها ألكايا قرعية كثيرة على اختلاف أنواعها وخطورتها © ميا ميق تفصيل 
القول فى بعضها والتمثيل لها بأحاديث هم مصدرها والمستدلون بها » تبعهم على 
ذلك بعد الفاضريق 1 + 

وهذا آبر يقي يكل نن له بعرقة بعلي التحديف # ولة اطلاع لا يمن به 
على الكتب الفقهية المبسوطة فى المذاهب الأربعة »؛ ومن أجل ذلك وضع جماعة 
ابن الجوزي الحلى كتابة ( التحقيق فى مسائل التعليق ) وذكر فى متديته الحايل 
له على تالينه فغال : : (عان السبب فى آكارة العرم لتسسنيف هذا الكتاب أن 
جماعة من اخوائى ومشايخى فى الفقه » كانوا يسألونى فى زمن الصبى جمع 
أحاديث التعليق 4 وبيان ما ضح منها 4 وما طعن فيك 14 وكنت أتوانى عن هذا 
لسسببين * 

احدهما : اشتغالى بالطلب . 

والثانى : ظنى أن مافى التعاليق من ذلك يكفى »© غلما نظرت فى التعاليق 
رأيت بضاعة أكثر الفقهاء فى الحديث مزجاة » يعول أكثرهم على أحاديث لاتصيح 6 
ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : قوم غلب عليهم الكسل ؛ ورأوا أن فى البحث تعبا » 
وكلفة » فتعجلوا الراحة ؛ واقتنعوا بما سطره غيرهم . 

والتسم الثانى : قوم ام ييندوا الى انكنة الأحاديف 6 .وغليوا أن لا بد بحن 


(9) انظر ( المجموع شرح المهذب ) للامام النووى ( 25/1 ) و ( الاجوبة الفاضلة ) لابى الحسنات 
للكنوى ص (556 ) , 

, ) انظر مقدمة ( صفة الصلاة ص / الطبعة الثالثة‎ )1١.( 

(11) انظر مقدمة ( صفة صلاة النبى صلى ألله عليه وسلم ص ؟ ‏ هم ) و ( الرسالة 
اللستطرفه للكنانى رص 1141-س-145) . 


و 
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وافكفاليى بالفدل واتقيان 6 والالقات لين اللن. الحدية ا الل سيج ع ونه 
الى الطعن فيه . 

وليس هذ( كان من لساكوين الديفه 6 وطلبة الرقيقة فى امه . 

ولتد ركيت بعض الأكابر ين الفقياء يقول عن تستفة عن لقال كم الخرحت 
فى الصحاح : ( لا يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذه 
الألفاظ ) ! ويرد الحديث الصحيح » ويقول : ( هذا لا يعرف ) ! وائما هو لا يعرفه » 
ثم رأيته قد استدل بحديث زعم أن البخارى أخرجه : وليس كذلك ثم نقله عن 
مصنف آخر كما قال تقليدا له » ثم استدل فى مسألة فقال : ( دليلنا ما روى 
بعضهم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال كذا ) ! ورأيت مشايخنا يقولون فى 
تصائيفهم : « دليلنا ماروى أبو بكر الخلال باسيئاده عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » 4 و « دليلنا ماروى أبو بكر عيد العزيز باسسناده » 5 

و « دليلنا ما روى ابن بطه ياسناده » » وجمهور تلك الأحاديث فى 
( الصحاح ) » وفى ( المسند ) وفى ( السسئن ) غير أن السبب فى اقتناعهم بهذا » 
التكاسل عن البحث . والعجب ممن ليس له شغل سوى مسائل الخلاف © ثم قد 
اقتصر منها فى المناظرة على خمسين مسألة » وجمهور هذه الخمسين لا يستدل 
فيها بحديث ! فما قدر الباقى حتى يتكاسل عن المبالغة فى معرفته ؟ ! . 

وألوم عندى ممن قدمته من الفقهاء ») جماعة من كبار المحدثين عرفوا 
صحيح النقل وسقيمه » وصنفوا فى ذلك ؛ فاذا جاء حديث ضعيف يخالف 
مذهبهم بينوا وجه الطعن فيه ؛ وان كان موافقا لمذهبهم سكتوا عن الطعن فيه . 
وهذا ينبىء عن قلة دين » وغلبة هوى ( ثم روى بسنده عن الدارقطنى وهم ذا 
بسنده عن وكيع أنه قال ) : أهل العلم يكتبون مالهم وما عليهم » وأهل الأهواء 
لا يكتبون الا مالهم )(؟1) . 

قات : ومن المؤسف أن الوصف الذى ذكره ابن الجوزى ينطبق تماما 
على رجلين كبيرين » أحدهما شافعى المذهب وهو الامام البيهقى » والآخر 
حنفيه وهو علاء الدين ابن المتركمانى » وذلك ظاهر فى كتاب الأول منهما ( السسئن 
الكيرى ) » وفى كتاب الآخر ( الجوهر النقى فى الرد على البيهقى ) ٠‏ بل أن ابن 
الجوزى ننه لم يتج من هذا البلا > . 
الذى يحمل البعض على السكوت عن الحديث الضعيف اذا كان له . ويسارع الى 
الكثشسف عن علته اذا كان عليه » بل ان بعضهم »© قد يصحم الضعيف »؛ ويضعف 
الصحيح حمية لمذهيه » . فلو لم يكن للتعصب من توم الا هذا لكفى ... 
فالحمد أله الذى عافانا من العصبية المذهبية » ورزقنا التمسك بالسنة المحمدية 
فقط دون غير ها 3 

قال يخ الاسلام ابن تيمية فى ( منهاج السنة النبوية فى نقض كلام 
الشيعة القدرية ) (ج » ص :)١١‏ 

( قاعدة : المنقولات فيها كثير من الصدق ؛ وكثير من الكذب ؛ والمرجع فى 
التمييز بين هذا وهذا © الى علم الحديث » كمأ نرجع الى النحاة فى الفرق بين 

(11) رواه الدارقطنى فى سئنه ص .1 »© وفيه ابراهيم بن عبد الله بن محمد بن سالم 
السلولى أبو سالم عن أبيه عن وكيع » ولم آر من ترجمه هو وأبوه > وقع فى ( التحقيق ) 
( الكسكونى ) بدل ( السلولى ) © ولم يورده السمعانى فيهما . 
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نحو العرب 6 ونحو غير العرب 26 ونرحع الى علماء اللغة يمأ هطو من اللغة 4 
وما ليس من اللغة » وكذلك علماء الشعرَ والطب وغير ذلك ؛ فلكل علم رجال 
يعرفون به 6 والعلماء بالحديث أجل قدرا من هؤلاء 4 وأعظمهم صدفا © وأعلاهم 
منزلة 4 وأكثر دينا 4 وهم من أعظم الثاس صدقا وأمانة واعامصنا وخدرة قيما 
يذكرونه من الجرح والتعديل » مثل مالك وشسعبة وسفيان ويحيى بن سعيد 
والشافعى وأحمد له وا اءه البخارى ومسلم وأبى داود 24 وادن عدى وأدى 
العلم بالرحال والجرح والتعديل 4 وأن كان بعضهم أعلم يذلك من بعضص 6 
( قال : ) وهذا علم عظيم من أعظم علوم الاسلام . (قال ص ١١‏ ) : « والاسنناد 
من خصائص هذه الأمة 4 وهو من خصائص الإسلام 4 ثم هدو فى الاسسلام لوده 
خصائص أهل السنة ) ثم قال (ص ؟١):‏ 
فى علمهم 4 وأن يستدل على الصحة والضعف بدليل مفصل عن اأرواية فاد دد 
من هذا وهذا » وال فمجرد قول القائل ع رواه فلان « لا يحتج به 4 لا أهصل 
السنة ؟ ولا الشيعة »© وليس فى المسلمين من يحتج بكل حديث رواه كل 
مصنف » ثم قال فى فصل آخر ( ١١5/5‏ 1 
من أهل العناية بصحيحه وسقيمه » هذا يستفاد منه نقله » فائه صادق ضابط » 
وأما المعرفة بصحيحه وسقيمه » فهذا علم آخر » وقد يكون مع ذلك فقيها مجتهدا؛ 
وقد يكون صالحا من خيار المسلمين » وليس له كثير معرفة © لكن هؤلاء وان 
تفاضلوا فى العلم » فلا يروج عليهم من الكذب ما يروج على من لم يكن له علم » 
فكل من كان بالرسول أعرف » كان تمييزه بين الصدق والكذب أتم . فقد يروج 
على أهل التفسير والفقه والزهد والنظر أحاديث كثيرة 4 أنيا يصدةقون بها 4 
واما يجوزون صدقها 4 وتكون معلومة الكذب عند علماء الحديث © وقد يصدق 
ببسها 0 وحديثت 00 وحديث 2 الى أمثال ذلك من الأحاديث التى يصدق 
بعفها طائفة من الفقهاء » ويبنون عليها الحلال والحرام » وأهل العلم 
بالحديث متفقون على أنها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم موضوعة © 
وكذلك أهل العلم.من التغياء يعلمون ذلك 4 : 

وقال العلامة محمد ين عيد الهادى بعد أن نقل قول ابن تيمية : ١‏ فقد 
بروح 7 0 5 : 
كحديث : « زكاة الأرض يبسها » ومنها ما هو موضو » وما هو ضعيف الإسئاد 
كحديث 0 لا تفعلى يا حميراء ( رواه الدارقطنى وادن عدى وغيرهميا وهو 
ثم قال ادن عبد الهادى : « ويشيه ما ذكره شسديخنا من هذه الأحاديث ما يذكره 
له امقاد 4 أو اسثاد 6 ولايدتع بيقله الثقاد من اهل الحلى كحديت '( التهي عن 
بيع الكالىء بالكالىء ) وحديث .. واحديث .. 46 . ثم ختم ذلك بقول» 5 
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« واعلم أن غالب هذه الأحاديث مروية بالأسائيد »؛ ومنها ما لإا يعرف 
له اسناد أصلا » وهى على أقسام : فمئها ما هو موضوع على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بيقين » ومنها ما يشك فى وضعه » ومنها ما اسناده ضعيف © 
ومنها ما قد يحسنه بعض الأئمة ؛ والله الموفق للصواب ) )١"(‏ . 

وقال العلامة ابن الحسنات اللكنوى فى ( الأجوبة الفاضلة ) (ص55.* ) 
وتقولوا بالحلال والحرام : | 

ومن هنا نصوا علئ أنه لا عبرة للأحاديث المنقولة فى الكتب المبسوطة ما لم 
يظهر سسندها ؛ أو يعلم اعتماد ارباب ‏ الحديث عليها ») وان كان مصنفها فقيها 
جليلا » يعتمد عليه فى نقل الأحكام » وحكم الحلال والحرام ؛ الا ترى الى صاحب 
( الهداية ) من أجلة الحنقية » والرافعى شارح الوجيز من أجلة الشافعية ‏ مع 
كونهما ممن يشار اليه بالأنامل »؛ ويعتمد عليه الأماجد والأمائل ‏ قد ذكرا فى 
تصائيفهما مالا يوجد له أثر عند خبير بالحديث يستفسر »؛ كما لا يخفى على من 
طالع ( تخريج أحاديث الهداية ) للزيلعى » و « تخريج أحاديث شرح الرافعى » 
لابن حجر العسقلانى . واذا كان حال هؤلاء الأجلة هذا ؛ فما بالك بغيرهم من 
الفقهاء الذين يتساهلون فى ايراد الأخبار » ولا يتعمقون فى سند الآثار ؟ 

ولذا قال على القارى فى ( رسالة الموضوعات ) : حديث « من قضى صلاة 
من الفرائض فى آخر حجته من رمضان كان ذلك جابرا لكل صلاة فاتته خى عمره 
الى سبعين سنة » باطل قطعا » ولا عبرة بنقل صاحب ( النهاية ) »© وغيره 
من بقية سراح ( الهداية ) فانهم ليسوا من المحدثين » ولا أسندوا الحديث الى 
أحد من المخرجين . انتهى . 1 

وقال السيوطى فى ( مرقاة الصعود الى سنن ابى داود ) تحت حديث 
( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتمشط أحدنا كل يوم : ( فان قلت : 
نقل أنه صلى الله عليه وسلم « كان يسرح لحيته كل يوم مرتين » قلت : لم أقف 
على هذا باسناد » ولم أر من ذكره الا الغزالى فى ( الأحياء ) ولا يخفى ما فيه 
من الأحاديث التى لا أصل لها انتهى . 
وقال اللكنوى فى كتابه الآخر ( النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير ) 
(ص 155 ؟؟1 ) بعد أن ذكر مراتب كتب الفقه الحنفى » وما يعتمد عليه 
مئها وما لإا يعتمد : 

00 كل ما ذكرنا من ترتيب المصئفات ينا هو بحسب المسائل الفكهية وأما 
بحسب ما فيها من الأحاديث النبوية غلا » فكم من كتاب معتمد »© اعتمد عليه أجلة 
الفقهاء مملوء من الأحاديث الموضوعة » ولا سيما الفتاوى » فقد وضح لنا بتوسيع 
النظر » أن أصحابها وان كانوا من الكاملين » لكنهم فى نقل الأخبار من 
المتساهلين » . 

تفال اللكنوى فى الكتاب الأول ( ص 8" ) : « فان قلت : فيا بالهم 
أوردوا فى تصائيفهم الأحاديث الموضوعة مع جلالتهم ونباهتهم ؟ ولم لم ينقدوا 
الأسانيد مع سعة علمهم ؟ قلت : لم يوردوا ما أوردوا مع العلم بكونه موضوعا » 


() نقلته من مجموع بخط محمد بن أبى بكر بن عبد الرحمن بن زريق > فيه عدة كتنب منها فصل 
قال : رأيته بخط الحافظ شسمس الدين محمد بن عبد الهادى رحمه ألله تعالى فى أثناء كلام له وهو 
محفوظ فى الكتبة الظاهرية برقم ( 0.؟ حديث ) , 
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دل ظئوه مرويا ؛ وأحالوا نقد الأسانيد على نقاد الحديث »© لكونهم أغنوهم عن 
الكقف الحتيث + اذ ليس من وظيفتهم البحث عن كيفية رواية الأخيان * انما هر 
من وظيفة حملة الآثار » فلكل مقام مقال » ولكل فن رجال »© . 

قلت: وفى جوابه رحمه الله نظر كبير وتسامح ظاهر »6 فان كون نقد الإاحاديث 
يس من وظيفة الفقهاء 4 نفذلك لو يسدوغ لهم مطلنا أن فيديه محتحين بها 3 
ومؤيدين بها مناق الفروع المذهبية 4 وهذا معثناه أحد بين . 


اما أنهم درون صحكتها 4 غلذاك احتحوا بها 4 وهذا مديك ان تسهادة الأديةه 
الماتخصصين ترد ذلك ٠‏ 


نعتئده 6 و هم على هذا متساهلون كما صر اللكنوى خدما تقدم 4 ملعل الله 
هز وجل بغر ذلك لهم لخدمتهم للشرع 0 تساهلهم هذا له 
صار من اصن اقناعهم يميا وصرفهم 0 الئن الأحاديث السهيية لثقتهم 
العمياء دمن أوردها من امنيا 4 وتو همهم أنهم 0 عدلئ مسعر فة تامكة بالأحاديث 
صحيحهاوسقيمها وانهم لم يوردوا الا ماصح منها !» ويصرح بعض غلاتهم بقولهم: 
« كل فقيه محدث »© وليس كل محدث فقيها » وجهلوا أو تجاهلوا قول الرجل 
الحكيي؟: 1 والكل هن رجال ١‏ 


من مصادره وأصوله الثريية مثها والبعيدة 6 وأن يحكم عليه بالصحة أو الضعف 4 
ليس ذلك تقليدا ملك لغيره 4 بل ددراسدته دتفساك» لإسناده 6 ودمعرخفتا» لرواته 6 
وتتبعه لعلله » كلا لا نريد منهم هذا » فانه شىء صعب حقا »© ولم لا ؟ وأكثرهم 
سطحية نظرية لم يقترن 0 تطبية ق عملى 4 على نحو د رأسمتهم سسادر العلوم 
الأخرى مثل ( الفيزياء ) ( الكيسياء ) وغيرها من العلوم التى اذا لم ينضم اليها 
وحصولهم 9 الشهادة 1 


وائما نريد من فقهائنا ايوم شديثا وهو سول على من سهل الله له “أن يعتبروأ 
بصحخ من قبلهم © ملا يحنجوا بالأحاديك الضعيفة لإثبات أى 0 555 وأن 
كتب كثيرة" معروفة فى تخريج بعض الكتب التدهية 4 اه كتب أخرى متذوعة 
تساعد الفقهاء على تمييز 0 الدج .من الضعيف ودذلك يصمح اعتباره هم 
ويكون فتههم ناما صالحا مشكور 


(14) للشيخ الفاضل عبد الوهاب عبد اللطيف المدرس بكلية الشريعة فى الأزهر مقدمة على 
( المقاصد الحسنة ) وأخرى على ( ننزيه الشريعة ) كاد أن يخبط فيها بالكتب ااؤلفة فى الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة » والمشتهرة على الألسنة » مع التنبيه على المطبوع منها » فليرجع اليهما . 
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قطن اطيياة كيرا 


1 لك سويد 'وستتى 


م 


أنت أنت الذى أقام 0 دولك لة لمق عصرة وضصيرا 


1 


5 10 ع و5 ٠‏ 0 
فاستحالت لت ناراً عل كل مسب 8 أكلته و صبيح الكون مك ل 0 


أنت دمن ف . الطغاة 5 فعادت هجمات التتار عدي الصيرا 


ضاا 
ا 


فى يديك ١‏ الطاغوت عبدأ أسيرا 


ياحفيداً لخال و صلاحر مأزا لت نصر !| ا ا 
خا > > عن 
يارفيقً أعطى الحياة كثيرا عذه النزء لأقين الب 


3 ل 


أننى روح الحياة قيثار حب مهيبا الحو والمهدى وال 


وا 


د تاذل فالطيل أجوف ديدوى 
3 3 3 2 


اح راعب حاقد يفح سء 


أو 


8 من فراع ومستطيل كر 


6 


يا 0 فييك أرضا رماداً 


” دده 2 3 5 
5 


آ و بعصى ل مدعو 3 
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2 


ع .2 
0 ذلة تمنى املصبرا 


0 
القتاء 7 ب 


8 سم 
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الرلثور : هبسن 


. سر 4 فريق عن ل اد وات المسساة والكتار والثافتين 
وااتساء : 
ْ بداقع الحقد 4 لك كت لك عن الآناء لخاد 4 سر 5" 000 
حدق نظام الإسلام فى نطاق الحياة العامة وفى محال النقنين النائد اللدم 
لكر راضية وا الصدور ويسبب ممارسة طفوس دينية مخالفة للاسلام © خغان ار 
تطيق الاسلام فى بلد اسلامى يوما ما » ظن من يعرف بالأقليات نا خاطنا أن 
الإسلام يدذتقصهم حقوقهم 6 ويفرض عليهم واجنات وأعباء خاصة تتنافى مع( 
2 المستوى اللائق للانسان وكرامته فى العصر الحديث . غير أن النصفين من هذا 
الفريق بعيذون كل البعد عن أامنال هذه الترهات والأباطيل ؛ فهم بترفعون عن 
0 ٌ ل العصبية الجاهلة ١‏ قبعو اون. 0 المجردة 0 
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مرا سم ا البو سم أيمانا 
وحبا وتقديرا لفقهنا الاسلامى العظيم ورجاله الافذاذ . 

س. فريق ابي يسيئون الى أنفسهم وذيتهم ؛ ويستهيتون ابأقوائي 
العاملين فى حقل 000 الذين لا يشاركونهم فى الظاهر فى اختصا 

أم بتوصبونا بالخيرية . ٠‏ 

0 ذوى القريى أشدد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند . 


والاسلام فى عقيدة أتباعه هو المحكم فى الخلافات »؛ ومرد النزاع » وعلى 
مائدته وفى هديه تفض المنازعات وتهدأ ثورة النفوس عند الخصام : « فان 
تنازعتم فى ثسىء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمئون بالله واليوم الآخر » 
« وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه الى الله » . 

والاسلام كما هو معروف حرب على الجهالة والجهلاء » وعدو للتخلف 
والهزيمة ودعاة الانهزام » ودعوة الى الحرية والفكر والعقل والئنور والمدنية 
والعرفان 

لكن العاف المعروف بجهله شسأنه يسير »؛ وائما الخطر الذى نعانيه اليوم 
هو يسبب الجهل النصفى وهو جهل المتعلمين والكتاب والأدباء والمتخصصين 
فى شتى الواع العلوم والمعارف الحديثة بحقيقة الاسلام 04 ومع ذلك فهم بحكم 
اسلامهم وغيرتهم على دينهم يتصورون نظام الاسلام وتشريعه حسيما يتراءى 
لعقولهم « الذكيةا ) وأفكارهم « العميقة » وارائهم « السديدة » » وغاب عتهم 
أن مثل هذا الذكاء والفكر محصور فى حدود اختصاصهم وفى دائرة أديهم 
أو علمهم الذى تعلموه على مقاعد جامعات الغرب الشهيرة ؛ وفيما وراء ذلك 
يعدون جهلاء مغرورين مفتونين ان أدعوا علمهم مثلا بفقه الشريعة الاسلامية 
وأصولها ودقائق علومها وقدر فقهائها الأوائل » بل ريما فى أحكام العبادة الدينية 
التى يؤدونها خمس مرات فى اليوم أو مرة فى العام أو قي العير » ورعى فى 
الحقيقة مشتملة عل ى أخطلاء ‏ ومردودة ف رحو دي يوم القيامة » لأن 
سبحائه لا يقبل من السادة الا ماكان صحيحا خالصا من الشوائب 5 

وعند أدنى التأمل نقول : رحم الله د م 000 عنده »6 فخلا عيب 
مثلا ان كنت جاهلا بعلم الطب أو الهندسة أو الفلك أو الفلسفة »© وأنا الآن أمارس 
الختح انا آخر » وعندئذ لا يعقل بداهة أن أتهجم على أرياب العلوم الأخرى وان 
كان الجاهل بالشىء عدوا لما جهل . 

ولعن م كل هذه البدعيات والسلمات. الخوورية فى يتطق الأشياء 4 طلم 
صفحاتها الأولى ) ال النقل عن بعض الجماعات والاأشخاص الاسلاميين 

3 من دعوة #سافرة الئ التهوين من شسأن دراسة الفقه الاسلامى واعتبار أن العمل 

غى ميدانه « ليس عملا للاسلام » ولا هو من منهج هذا الدين ولا من طبيعته » 
وأنه مضيعة للعمر والأجر أيضا: » . 

هذا القائل أحد خئات خمسة تستهين بدراسة الفقه الاسلامى »© وتلتقى 
فى مال الانرب وان كان يقير شسعون ‏ مع النزعة الاسيستشراقية الآضبة التى 


لذن 
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تطفح قلوب أصحابها بحقد دفين معاد للاسلام فى جملته » وموجه الى القلعة 
مايأتى : 


الأخدة الأوليى : 


ععرل ؟ لاعائدة من دراسنة هذا التعة السسطوؤر عي اليه « التديية ) 
الكثير الفروع ؛ المثششتت الأصول »؛ الموزع الأفكار » المعقد الألفاظ والاصطلاحات ؛ 
والمشتغلون به هم « أهل الظاهر » وعلمهم علم الظاهر »© وأما هم فيأخذون 
العام من مصدر الوهى ويكتاح التيوة وصاصية الوسمالة بيائيرة بالاتيال 
القلبى » أو عن حضرة الله بطريق العلم اللدنى : « وعلمناه من لدنا علما » . 

وهذا مح الكلي و اندر اه والعرين “الآن المحى لا ولزل الا على فين 
او رسول ؛ ولا يطلع الله سبحانه على علمه وغيبه أحدا الا يوحى سماوى منزل : 
« عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا الا من ارتضى من رسول » . وأما الالهام 
المزعوم غلا يصلح دليلا من ادلة الشرع »© ولا طريقا لمعرفة أحكام الاسلام © لآنه 
طريق غير مأمون العاقبة اطلاقا » وليس بالموثوق عقلا ونقلا » لاحتمال الخطأ 
والنوقى والتخليط التاجى جمله . وياق المعروف أن شرع الايبلام الما يؤخة عن 
ساح الرسالة موايرة ويتكل. الن من بعد أميهاب الث باليية: الفميل الذي 
تميزت بك الامة الإسلامية عن غير ها من الامم الاخرى 6 وكسساق ذلك 
هو السب فى الحقاظا على بئلاية احكاي الأنساكم من الخفيين و الفبقيل 6و التعريت 
والتاويل © واللة سيعاته وتمالى تيانا من التكلم في الدين بغين على © قال 
عز ثشأنه : « ولا تقف ماليس لك به علم » « ان يتبعون الا الظن ؛ وان الظن 
لا يغنئ من الحق ثسينًا ») . 

هؤلاء الروحانيون عابثون تائهون يفترضون أشسياء من بنات الخيال وعالم 
الأكار البعيدة ان لم يلنزموا بضوابط الشريعة كبا تلتاها صحاية رسول الله > 
وعملوا بها » وعرفوها واضحة جلية ؛ لأن شريعتنا تعتمد أو لا كما أشرت ل 
على القثل الصحيح الثايت عن رسسول اللة حان. الله عليه وسطلي 6 .ولا يفال 
للعدل فى كقرير ار اثيات آى افثر اشن قيء كير اعضاد على نكل قابت: 2 أما غن 
مجال التحقق من صحة النقل أو التثيت منه فان للعقل دورا فى ذلك لتزييف 
النقل لووده ا التراره فى جوع معرفة اعيول الشرع ومقاضدة الماح والعداعة 
الاصلاحية ؛ ولن تتوفر تلك المعرفة بغير دراسة مستمرة طويلة تتمثل كل ماجاء 
به الاسلام من عقيدة وعبادة وتشريع وحكم وتوحيد وتصوف وتفسير وحديث 
وفقه وأصول ... الخ . 

وحيئكة مقط يتيب لنا أيفال ثرلفقك الرجال القين كائوا يتخلون: الحديك نقاذ 
بحس صادق وذوق مرهف وصفاء أصيل »© فصانوا السنة النبوية عن كل دخيل ©» 
وحموها من افتراء المفترين » ووضع الوضاعين للأحاديث المزعومة المكذوبة على 
رول الله سطلى الله عليه صلم + 
أكفئة الثانية : 


١ 
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على نقل رسالة الاسلام للأجيال المتلاحقة وتقريبها من اذهان الناشئة وعرض 
فلسفة الاسلام لهم عرضا ثسيقا رائعا » وتصوير أهداف الدين ومراميه القريبة 
والبعيدة تصويرا آدبيا حديثا وميتكرا أحيانا ٠‏ ا 
لكن هؤلاء ان أصابوا فى مجال الدعوة الى الاسلام والمطالبة بتطبيق نظامه 
عقيدة ودستورا وحكما وادارة وقانونا نافذا » فهم فيما يبدو متناقضون »2 لأنهم 
ان ارادوا تطبيق دستؤر الاسلام » فهل يمثل هذا الدستور تمثيلا بارزا جوهريا 
سوى الفقه الاسلامى يعنى الاحكام العملية الصادرة عن الانسان قولا وفعلا 
وتصرفا وهل تغنى الغيرة الدينية والعاطفة الصادقة والايمان الصحيح.عن الريط 
العضوى الكامل بفقه الاسلام. الذى يبرسم للمجتمع حسيما تقضى يه السياسة 
الشرعية نظام الاسلام الاقتصادى والسياسى والآجتماعى والثقافى ١ ٠٠١‏ 
وهل الامل الياسم باقامة مجتمع اسلامى مستقيم يعيد مجد الاسلام الأول 
وده الأمثل نكون نعيل قو اعد الاسلام الفقهية وانظمته التفصيلية ؟ !1 
وأما احكام الاسلام الاعتقادية والخلقية » فهذه فى الغالب ليست مثار 
نزاع » الااللهوى شسخصى » اذ من النادر بين المسلمين. من يتنكر لعقيدته وفطرته 
وقواعد الاخلاق التى وضعها الاسلام ويلورها على نحو يحقق الخير للجماعة 
والنقع العام للعالم من غير تمييز بين :الناس فى الجنس أو اللون أو العرق 
وواقعيتها واعتدالها لمسايرتها متطلبات المادة والروح » والدين والحياة » والعمل 
والعيادة فى أتم نظام وأحكم أسناس . 1 
واما الفته الاسلامى الذى هو مصدر الدستتور والقانون فلا تسهل 
معرفته © ولا يعرفه الناسس بدون دراسة مستمرة له تعرف المسسلمين يأحكامه 
وتبين لهم ماهو خالد باق منه لا يتغير للنص القاطع الوارد بشأنه » وما هو قابل 
للتطور والتبدل أو التعديل لانبنائه قى اصله على نحو مرن متجاوب مع المصالح 
المتجددة والحاجات المتغيرة . كما أنه لا بد من بيان ما يجوز للحكام فعله وما 
لايجوز من تقييد المباح » وسد الذرائع » وايقاف النص مؤقتا » والسبيل. التى 
يسوغها الشارع فى بدء الحكم واثنائه » وما يصادم الشريعة من الوسائل المحرمة 
. لتحتيق: الفايات المرجوة . 
اننتظر قيام دولة الاسلام الراشدية لنبدا دراسة الفقه الاسلامى فيعم 
الجهل ويسوء الفهم وتختلف الآراء » وتتجلى آثار ذلك فى وضع دستور اسلامى 
فوضوى مشسبع بروح التعضب والهوى والاجتهاد القلق » كها يحلو لآمثال هذا 
الأديب الكاتب !1 . ' 
الا نعلم أن الناس اليوم افلسوا من بضاعة الوعظ والارثساد واثارة 
العواطف » كيا يفعل هذا الكاتب » وكيا يفعل الخطباء فى محاضراتهم وغلى 
منابرهم » وسببب ‏ الافلاس أن الناسس اصبحوا لا يتحمسون للمنادىء الرائعة دون 
أن يلمسوا فائدتها أو يعرفوا حتيقتها وأهدافها » أو يدركوا المصنالح المترتبة 
عليها » كما يفعل الفقيه فى تبيان كل ذلك وايضاحه ٠.‏ : 
الاندرك ادراكا تاما ان كفالة الله لحفظ القرآن الكريم .لا تقتضر فقط على 
حفظ آياته السامية بين دفتى المصحف دون تخريف أو تبديل » وانما الحفظ شسامل 
لكل الروافد التى تساعد على حفظ القرآن » ومن اهمها واولها مدارس الشرع بي 


؟ 
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كيف يصح. القول يأن دراسى الفقه يشيهون مصممى الازياء والملايبس 
الثى تتغير ‏ حسب الفصول والاعوام » علما بأن فقه الاسلام يرتد فى الحقيقة الى 
المصدر الالمى بطريق الوحئ 4 اذ لاا خلاف بين المسلمين فى أن مصدر جميسع 
الاحكام الشرعية انما هو الله سبحانه بعد البعثة النبوية » سواء أكان ذلك بطريق 
النص :اللباشسر .فى القرآن والسثة » آم بواسطة الفتهاء المجتهدين © لأن الجتهد 
مظهر للحكم .لا منقمىء له من عند نفسة . 1 

:واذا كان هناك « قسط كبير من الأحكام الفقهية من ثمرات التفكير الاجتهادى 
اهتدى اليها بوسائل استنباطية مختلفة » ملا يعنى ذلك كما يتبادر للأدباء مثلا 
ان هذا الاجتهاد من مخض الفكر الشخصى والهوى الذاتى » لان .الاسلام الذى 
هو تشريع سياوى يتقيد الاجتهاد فى نطاقه :اما بتفسير نص قرآنى © أواحديث 
نبوى صحيح أو أضل شرعى مستنبظ منهما 6أو قاعدة فقهية مأخوذة من وقائع 
التى ينشيد الأمسلام تحقيقها وتنظيم.المجتيع ملى. هديها ان كان يا بكتة هذا 
الكاتب الاديب الذى يجعل العمل فى الآدب والفن والتجارة افضل من دراسة 
وغلواءهم والشمعراء يتبعهم الفاوون 6 

وأما ان كان ذلك فكرة وتخطيطا كيبا هو المرجصح من أمثاله واعوائننه 
والناشرين لكلاميه لتهوين دراسة الفتهة وتقليل أهبيته وحدواه 4 والاستخفاف 
ومن تخطنتة ؛ ونقرر أنه جهل ماضح بالنقه واحكامه وانظمته » كما بينا فى بدء 
الغالب غير ثمرة استنباط الأجكام الشنرعية منهما » فهما فى الحقيقة واغلب علوم 
الاسلام قد تبلورت وتمثلت فى الفقه والفقهاء ؟ ! 

وهل يعرف الغربيون عن حضارة العرب وافكار المسلمين القانونية غير 
والاجتماعى ؟ ! 
التشريع العام فى العالم ؟ ! 
الكبرى واعجوبته النادرة بها أعقبوه من تراث مجيد. غزير صالح الى الآن ومنق. 
اثنى عشر قرنا » لان رائدهم كان هو الاخلاص والتفانى فى الوضول الى الحق 
وهل خلد الرومان ذكرهم بالرغم من عظمة دولتهم ومضى آلاف السئين عليها بغير 
النقه الروماتئ الذى هو تسىء يسير اذا قيس بالفقه “الاسلامى والذى امنتغل 
به فقهاؤهم الاقدمون: » حتى كانت آراؤهم ونظرياتهم اساسا أوليا للفقه اللاتينى 
المعاصر فى أورويا »© مما.بوأ .تاريخ الرومان القانونى منزلة جعلته يحتل. مقررا 
دراسيا. فى مختلف كليات الحقوق الحديثة: ؟ ! ش : 1 
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ثم انه هل يفتخر الفرنسيون واضعو القوانين فى العالم .الغربى بغير 
مجموعة تائليون :بوتائرت التئن تمخضت عنها -.الثورة الفرنسية سبنة كخ/ا١‏ م 
تفضل الفقهاء .القانونيين الذين كانوا من ورائها ٠.‏ وكذلك شأن الحرمان والفقة 
الجرمانى وغيره . 

وهل الفقهاء فى كل عصر على ممر التاريسخ الا اولئك العمالقة الذين 
يعكسون: لنا صورة المجتمع الذى. يعيشون: فيه » ويرسمون لنا صسورة: نظامه 
القانونئ وحياته التى تسير فئ.فلكه ودائرته © هنتتفيد: بالتالن :من تخارب الملفى 
ونخطط للمستقبل .على نحو متزن واضح ٠.‏ 

ان الذين يهونون من أن الفقه ودرائييةة ويتولون مثلا © انه « فقه 
الاستقادة من. ف الفقه لتصحيح عباداتهم. 4 وقد شاهدت ل 5 عند 
ل والرهون والتحازات على :امن اللا ا 

ثم ألم يعلموا ان فقه الاسلام راجع اما الى آية قرآنية » أو حديث نبوى » 
او أمل. اسلاين ) فاآن غيل_الفقهاء لمن بضاعة مزجاة كبا يزعمون وانما هو 
عمل خالد باق مثمر » وثروة تشريعية كبرى »© وخدمة حلى للاسلام » ونحن بأمسن 
الحاجة الى دراسة انتاجهم » واقتناء حصاد أفكارهم ؟ 

وهل أصحاب الفن والادب والتجارة قليلون حتى نترك دراستنا الفتهية م 
ونزاحمهم علئ عملهم. « الشريف » ؟ ! واذا تعرضت مؤسسة تعليمية. للعلوم 
الشرعية للالغاء من سلطة ما » هلماذ! نتألم ونأسف اذا كان هذا الأديب ا 
وداعية الابنلام يرى أن الامبتفال بالفقه الاسلامى مضيعة للعمر والآجر معا : 
)0 ال لاما أن نتولون الا كديا . 


يصحبلى أن آقول وفق. منطق 'الكاقت المذكون:5آن- الاسسبلام “هو الفة: 
ثلا وا ع ا ا 0 المختمننين 
فيه » وتقدير القيم الناتجة عنه ؛ ذلك لان الاسلام كل لا يتجزا وكل علم فيه يخدم 
العلم الآخر.؛ والاسلام بنيان كير يحتاج الى مهرة متعددين متعاونين لا قامة 
شرحة درق لوانة + والتاتى كاه مار الى تعاون أيدى كل آتباعة © فهو 

ج الآن الى المفسر والمحدث والفقيه والاصولى والمتكلم ( عالم الكلام أو 
التوحيد ) والفيلشوف وامؤرخ والداعية 4 كنا آنه منحتاح لتطبيق: مبادته ونهضته 
لى الخبراء الاجتماعيين والاقتضاديين والسنياسيين والكتاب والادباء والمترجمين » 
0 :والصياع. وإلتجان والززاع-والمثتفين والقضياة وإغوانهم ..- الخ . 
هكذا يقوم بئيان. الاسبلام ١ ٠‏ أغمن أسسن .بنيانه مائ تقوى_من..الله ورضيبوان 
كير 2 ١‏ م أسس بئيائه على ثسفا جرف هار قانهار يه فى نار جهثم » وال لا يهدى 
القوم الظالمين 0 
ومن يستطيع الزعم بأن دارس الفقه لا يدعو الى الاسلام واقامة دولته » 
والحهاد فى يبيل الله ؛ ونقاومة الإغذاء مهنا كان لون العدوان :© ورد 
المحتلين والمستعمرين من.كل جزء من آجزاء بلاد الاسلام » وهل حمل لواء الجهاد 


بحق الا الفتهاء على ممر العصور »© فنحن فداء للاسلام بالروح والمال .عقيدة 4 
وحهادا وتضحية ونذلا وسياسة وعملا :واخلاضصا ونصحا “قال امعان الحليل 
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الشيخ محمد ابو زهرة : « ومن يحاول أن يفهم الشريعة الاسلامية على انها 
قوانين مجردة ومعالجات لاصلاح طوائف من المجتمع وتنظيم .معاملاتهم من غير 
أن يربطها بالاسلام » فلن يفهمها على وجهها الصحيح » لان الفهم المستقيم : 
ما قام على رد الفروع الى اصولها » والنتائج.الى مقدماتها » والاحكام الى 
غاياتها » والآراء .الى مقاصد قائليها ... »-. 0 1 

وان دراسنتنا للفقه لا تعنى فقط معرفة آراء فقهائنا العظام فى عضر 
الازدهار ‏ الفقهىئ فى القرن .الثانئ الهجرئ: ؛ واننا.هى.دراسنة نقدية إيجائية 
متحركة نامية تقرر ما عليه الفقه فى الماضى ‏ واغلبه جيد ب وتبين مدى ملاعمته 
للحاضر وتطلعات المستقبل » وعندئذ نستفيد من تراثنا العظيم ومن طرائق 
المجتهدين فى استنباط الأحكام الشرعية » ثم نحاول تنمية .هذا التراث وتطويره 
ووضع الضوابط الصحيحة المستفادة من فقهائنا للانطلاق المتعقل نحو المستقبل 
المنتظر والحاضر القائم . 00 

هذا فضلا عن معرفة أحكام الحلال والحرام والصفة الدينية التى يتصف 
بها الفقه الاسلامى وبيان اوجه صحة العبادة الشرعية والمعاملات المدنية » ونوع 
العقوبات الجزائية التى يجب تطبيقها على .الجناة » وأحكام الأسرة أو الاحوال 
الشخصية من زواج وطلاق ومواريث ووصايا » واضول المعاهدات واحوال 
السلم والحرب والأوضاع الدستورية والادارية » والعلاقات الخارجية والداخلية 
مع غير المسلمين . كل ذلك يعرف فى كتب الفقهاء » فهل الاشتغال يذلك يعتبر 
مضيعة للعمر والآجر معا » وهل هو فقه أوراق رخيص ؟ !! 

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوص بشىء غير العملم والفقه 
فقال : « أفضل العبادة الفقه » « من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين ». » ما بال 
أقوام لا يفقهون جيرانهم ولا يعلمونهم ولا يعظونهم ولا يأمرونهم ولا ينهونهم ... » 
الحديث . واذا كان الفقه المراد فى الأحاديث المذكورة أعم من فقه الفتهاء » فهو 
غلىاكل.حان. من نثسبولاته واحفن: ما يزاد مئه.+ 

والزهد بدراسة الفقه زهد فى الحقيقة بالاسلام ؟ لان غاية الفقه الاسلامى 
تنظيم الحياة الخاصة والعامة واسعاد العالم كله » وتحتيق مصالحهم »© ودفع 
السوء والمفاسد عنهم » ووضع أسسس المجد المرتقب ؛ واصلاح العلاقات الانسانية 
ؤتقوية الضلة فالله : 

فهل العناية بدراسة هذا الفقه لا تخدم رسمالة الاسلام » أو أن العمل فيه 
عمل مريح لا خطر فيه كبا يتصور أديبنا الكاتب الكبير ؟ ! 

أجل ! انه عمل ثقيل لمن يعرف الفقه ومشستملاته » ومسئولية عظمى وآمانة 
كبرى عند من يحسن فهم الفقه » فالفقيه اذا مسثل عن قضية فأفتى فيها بما 
يخالف ارادة الحاكم مثلا تعرض لكل أنواع الضغط والتعذيب والتنكيل » كما خصنل: 
للامام مالك فى عهد أبى جعفر المنصور حيث أغتى. بعدم وقوع طلاق المستكره » 
فجلد »؛ وكما ثبت الامام أحمد أمام سبياط الخليفة المأمون فى مجنة خلق الترآن © 
فشيتت بيشداته عقيدة الأمة . 0 

وبع كل ذلك »© هل الخكام والأمراء ودعاة الاصصسلاح نغنى عن متهاء- 
يعتبرون عونا أوليا لهم » وسندا دائها معهم © وقوة فكرية تؤصل سياس تهم 
أو دعوتهم على أساس علمى رصين » وفكر ثاقب »© وراى تافق 5 01 ١‏ 
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1 فليس الاسلام عاطفة فقط ؛ ولم يقم مجتمعه على غير هدى وتور » وعلم 
وفقه » ونظام وتخطيط . : 


وهل أثيات صلاحية الاسلام لكل ينان ومكان 4 أو اثبات مرونته وتطوره 
وقابليتة للحياة الحاضرة يكون غير دراسة النته ايان احكايه 4 2 
أغواره » ورصد تظلعاتة ومراميه وأبعادة 8 


واذا كان منهج الاسلام وطبيعته فى بادىء أمره فى مكة هو محارية عوامل 
الانحراف الاساسية للمجتمع » والقضاء على مفاسد الجاهلية ؛ فلا يعنى ذلك أن 
يكون الحفاظ على الاسلام الآن وتهيئة عوامئل الاستقران لانظيتهة رهينا باضلاح 
العقيدة فقط » بل لابد من تعاطف جميع القوى الاسلامية وقوانين الاسلام لاقامة 
حياة منظمة ومجتمع مسلم » وهل القوانين الوضديا الآن :التي تخطلط لأفكار 
الناس ونشاطاتهم سوى فقه الفقهاء وصنيع العلماء ؟ أ 


اجل !! أن محاربة ذرامة الفقه من عضن المسلمين © او قاذتهم أن كانوا 
كما يحسبون قادة لموقف غريب مدهشس » بل هو اثند ما رآيته غرابة فئ حياتئ 
قى عصرنا الحاضر الذى.لا تقوم فيه.دولة نغير دستور وقانون. ٠‏ وعلى كل حال 
فالتهوين. من دراسة الفقه يكل آبواية مصدره جيل به 04 0 
اسولية > ل طريق الخلومن بن مارم 2 شرعيين © 0 كٌّ 
الإسائمى.الأسيل : 

ان الفقه الاسلامى الذى عرف أحدث النظرد بات التانونية الحجديدة مثل : 
نظرية الظروف الطارئة والقوة القاهررة ؛ ونظرية تحمل التبعة.» ومنيئولية عدتم 
التمييز 4 والتعسف فى اسبتممال الحق 4 والضرورة 4 وضممان الاعتداع 
أو المسئولية المدنية والجبائية . ٠.‏ الخ : .هذا الفقه أى مان فن دراسبتة وهلا 
نعترف بأنا مازلنا مقصرين بحقه للاستفادة منه » ولرفد الفكر المعاصر بأصول 
ومبادىء كثيرة من معينه الذى لا ينضب . وعند ئذ تتجلى الحقيقة الدامغة » 
وتتيدد أوهام القائلين بأن دراسة النفقه الاسلامى هى مجرد دراسة تاريخية 
ماحضة امتذرمين. بغدم تطبيقه- الآ ؟.! 


الفئة الثالثة ٠‏ 


دعاة الاصبلاح للدراسات الاضشلامية فى المعاهد والجحامعات : لتد 
طالعتنا أحداث ١‏ 1“المحددين العصريين ع«( بالعحب الفحادم استكات المسيحات 
الصيحات 20 بدراسة المشكلات المعاصرة , وعدي الت امقر © وسشييل 
المقررات القرعية » والابتعاذ عن درانية. القروض والقضنايا النظزية والمسائك 
الخيالية 0 غير: الموحودة فى وقتنا ٠.‏ 


الأاسف بعد ان ترقبنا المولود السعيد التوى ١‏ تسخض الجمل فولد ‏ 
غأزا الا الجامعئى على غير المراد © اذ.حاء مسخا وتقضير!: وقتلا 
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أو اضعافا للدراسات: الاملامية »:فبدلا من وضع المناهج .الجديدة فى مرحلة 

: التعليم الثانوى والجامعى على اماس اسلامى صرف يؤصل _الاحكام الإسلامية 
ويريطها بأصولها الآولى ونظرياتها العامة ومقاصد التشريع وتعميق الآفكار وعقد 
الصلة بالحياة الحاضرة ؛ وبدلا من توسيع دائرة تدريس العلوم الاسلامية, ؛ 
بدلا من كل ذلك تركز الاتجاه نحو تقريب الفقه الاسلامى مثلا من القانون الوضْعى 
على أنه الاضل « الاسمى » وأصيحت المقار نة مع الفقه. تستهدف تذليل الاحكام 
المستعمرين و الأعداء الحاقدين 5 0 


الفئة الرابعة : 


الزعائف والطفيليون : وهؤلاء امرهم جلل حقير اذ ان كل الناس يعرفونهم » 
فهم لنقص فى تكوينهم لاهم لهم الا التطفل على العلم ومحاولة مد الرعوس على 
موائد العظام ليختلشوا عظية تسد جوعتهم 4 وترفع حسيستهم 4 وتعوضهم عن 
دناءة اطيعهم واتخطاطظ اقدارهم 6 ليظهرو! يذلك فى مضصاف الملماء 04 بل فوق 
الفقهاء » بل المجددون المصلحون كما يروق لهم وكما يزعمؤن »© ولكن لا يعدو 
ائرهم :عن انهم كالحجاب الذين اعتاذوا السطنو على ماافيه جيورت الثاين © 
أو التسلط على سدة الحكم وتقلد السلطة كما حصل فى دور اتخطاط الخلافة 
العباسية . 

14 
وطريق هؤلاء فى الظهور تتبع قسواذ الآراء الفقهية ومحاولة ترجيحها 
وتقويتها بظواهر الاحاديث النبوية » ثم يطلعون على الناس بالجديد « المحقق » 
والرآى « الضائب الدقيق » المستقى من سنة التبنى صلى الله عليه وتلم وفقه 
وان أردت معرفة جمؤلاء فهم بسطاء فى الغقل ».قسماة .فى الطبغ » شبذاذ 
فى الآراء » يزعمون التجديد » ويزيفون اقوال فقهائنا الغابرين الذين شمهد لهم 
الشرق والغرب بفقهم » يعادون اساتذة الفقه ويصفونهم بالجهل »© ويتكلمون 
بكلام أخرق لا ادب فيه ولا ذوق ولا ميزان ولا أصول » ويتقمدقون بالأقوال » 
وينادون بتوحيد المذاهب الاسلامية والزام الناس برأى واحد من بين هذه الآراء 
التى «هى « ركام » أو« خيام » أو خرافات © . وآما هم فلا يتولون. الا حقا » ولا 
ينطتون: الا بالحكمة » ولا يرون زأيا اصح أو ارجح فى الاسسلام من رأتهم 0 الفج 0 
وضدق. الله حيث يقول : « ولا.تقولوا لما :تصف السنتكم الكذب : هذا خلال 

وهذا حرام 6ه ع( الآية ٠‏ / : 

هؤلاء فى الحقيقة عنوان الخرق والسفه والجهل والطيش والفرور » لآن 

الدعوة مثلا الى توحيد المذاهب دعوة فارغة وكلام شاعرى اذ كيف يمكن جعل 
. الاثنين فى واحد أو الاناعين فى وعاء واحد ؟ فاختلاف المذاهب النقهية امر ضرورى 
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لمن اشستغل بالدراسات الفقهية وعرف آدلة الشريعة وطبيعتها وكيفية انستنباط 
الاحكام منها وتنوع الفاظ اللغة العربية فى الدلالة على الحكم » وهو أيضا ” 
مايسهل عليه عند الحاحة ووفق متطلبات الحياة . وبذلك يعتير ‏ اختلاف المذا هب 
الاسلامية مفخرة كبرى » لأنه ثروة تشريعية عظيمة يأخذ منها الناس ماهم بحاجة 
اليه » لا سيما وان الحاجات متجددة. » والمضالح متغفيرة » والانظمة متبدلة » 
والحياة غخى خركة وفاعلية ونمو وتبدل مطرد »© غاذا: الزمنا الناس براى واحد أو 
بمذهب معين. ‏ وهو مالم يجرقٌ عليه كبار الخلفاء .العياسيين نكون يذلك قد 
حفرنا بأيدينا قبورنا لأنفسنا . «زالتوفيق بين المذاهب يخلق نوعا جديدا من 
التعقيد والتفييق اعقد بكثير مما عليه الفقة الحاضر ؛ بل انه يزيدنا خيرزةؤارتياكا 
كبيرين فى التزام وتطبيق الأحكام الشرعية . ظ 

.نعم انه لا مانع من الاخذ بأى راى أو مذهب اسلامى فى مجال التقنين 
الموضوع » .لآن للجاكم ترجيح. أحد. الآراء الفقهية » ثم قد يجد.حاكم آخر بعنده 
الموسوعة الفقهية فى الكويت وغيرها بالاقتصار على عرض أحكام الفقه الاسلامى 
هناك حدر فى المستقيل على الأخذ براى آخر »© لا نيما اذا كان المرحجح . غير 
أصيل النظرة الفقهية » بله العالة على الفقه ؟ ! : 


الغئة الخامسة : 


تكوينه اتجه اتجاها نظريا منفصلا عن الحياة العملية الواقعية » أو أنه فقه ورقى 
مثالى لا يتعدى جدران منزل الفقيه وتصوره المجرد . وهذا الفريق ممن تتلمذ على 
بعض كبار المستشرقين من اصل يهودى مثل جولد تسيهر » وكأن هؤلاء تأثروا 
بما كان نصدر عن الخلفاء الأمويين والعداسيين من مخالنفات لأحكام النكه . وهذا 
مثل هذه الدعوى الخطيرة الفارغة. التى تلتقى مع أنصار الفئة الثائنية التى تكلمنا 
عنها » وكلهم كما أوضحنا مخطئون فى تصورهم عن الفقه والفقهاء » لآن فته 
وأما فقهاؤنا ‏ كما هو معروف عن حياتهم وسميرتهم ‏ فقد كانوا على 
التحار والاختلاط يهم ومعرفة مايدور فى الأسواق وتعاطىن الصضستعة والتجارة' 
احيانا » والتنقل فى البلدان طلبا للحديث » ومعرفة الاحوال السائدة فى الامصار 
وفى العواصم والأقطار ؛ مما يكون سببا احيانا للرجوع عن مذهب كامل أو عن 
آراء فى مسائل جزئية » لذا كان الفقهاء المتأخرون يقولون عن اختلاف بين ائمة 
المذاهب المتقدمين : هذا اختلاف عرف وزمان » لا اختلاف حجة وبرهان . ١‏ 
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وكاو بعضص النتهاء يوجهون الحكام مطريقة غير مباثشرة فى وضع الخطظ 
اك سج كرك ا ل ا للقتهاء كن ميراة مرموقة بين 


وقد يوجهون الخلفاء نطريقة سافارة فاضَدان . النتاوى واقترات الرجات 
اللازمة لاصتلاح الآدازة:والنظم -المالية لتامنين الوارذات © والعذالة فى التفعات . 
وكان الفقتهاء ع هم الذين يضعون أنظية القضاء وطريق: الغمسكل فئ المنازعات 
والاقضية وقروطة القهناة © ويفيدون: آيضنا' لفت الانظان: تجو نيد الشياسقة 
الشرغية: والفرورات:.العملية .الطارئة التى تقتضيها سؤون: الحياة والعيران 
والدولة والأغراد 00 
:هذا ففلا عن أن" النقهاء كانوا المرجع الأفحد لأفتاء الناسن هن عضايَاعم 
المدنية والجنائية » وكان المسلمون خريصين فى كل زمن على الاستفادة من علم 
الفقيه واجتهاد المجتهد . 

هل" كان نذا الففة بعد كل هذا عملا مثاليًا نظريا عي ميق ولا مفاغل مم 
الحيأة العفلية.؟.! 

ان هذه دعوى من انطل الباطلات > وستحاتك اللهم هذا بهتان عظيم . 

: 3 جنك ما يعرف بالقة الفرضى أو الافتراضى أى. افتراض حوادث 
ووقائع لم تتقع والحكم عليها ليا ا أن 11 3 يدي أن حون الجا ري 
تفكير:هم مما سني النقه وبخاصة فقه الحنفية خصوبة وسعة وحيوية 9 


هؤلاء هم المعتدون على الفقه الاسلامى من آهله وذويه » والمسليون عموما 
اشمد عدوانا باهمالهم المطالبة بتطبيق احكام الاسلام واحترام مبادئه » والتزام 
اهدافه » وتنفيذ شرعه عملا » الا أنه بالرغم من كل سنوت العدوان_الأثيسة:؟ 
والوان الظلم والقطيعة » سيظل الفقه الاسادمي فقها ذا مدلول وقيبة جحضارية 
كبرى » ولن. يهون من أنه أقلام واشخاص وفئات نكرات عنه » وليطمئن الناس 
الى أن. من يستهين. بالفقه ومدارسه واساتذته شسأنه شأن قول القائل : 


كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها » وأوهى قرنه. الوعل 
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ويمناسبة الحديث عن النشاط الصهيونى بالولايات المتحدة الامريكية الذى 

نشر بعدد شهر رجب 1794.2 بمجلة « الوعى الاسلامى » الغراء يحسن أن نتنبه 
الى أن نقوذ ذلك النشاط واثره يتجاوز: الحدود الامريكية ويتعداها الى سبائر 
الاتطار فى اوربا وآسيا وافريقيا واستراليا » حيث تتجاوب .له جيوب المنظيات 
الصهيونية العلنية والخفية المنيثة فئ جميع الاركان 3 عمبا لا شك فيه أن السنة 
الاعلام الامريكى أقوى منها فى أى بلد آخر واكثر موارد واقوى نفوذا » فيا 
تنشره الصحافة الامريكية التى يسيطر عليها الصهيونيون بصفة تكاد تكون كاملة 
تتلقفه السنة الاعلام بالبلاد الاخرى وخاصة فى الاقطار الموالية للغرب غتعكس 
ماغيه وتكرر الاكاذيب والتلفيقات التى يحتوى عليها » وفى ذلك من الخطورة 
ويجب أن نعلم أن خصومة الصهيونية للعرب والاملام لا تقتصر على 

الناحية العسكرية » بل هم يحاريوننا فى عقائدنا » ويحاربوننا ثقافيا وحضاريا 
وتاريخيا » ويعملون على طمس المعالم ودفن الحقائق » ويبنون على انقاضها 
اكانيب ملفقة يروجونها » ويكررونها فيغيرون الحقائق التاريخية » ويصفون 
الكتاب الكريم بها ليس فيه » بل يحرفونه ويغيرونه » ويقللون:من اهمية حضارة ' 
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الإسلام ويمسحون عقيدته » والخطر كل الخطر ما يترك ذلك من اثرافئى عقول 
. الناثثمثة » ولو ان قادة الفكر الاسلامى اهملوا .هذا الجائب فواصلنا تغافلنا 
ولم نعد العدة لمواجهة هذا الخطر بطريقة علمية فعالة » انه يخشى ان تنفا 
الاجيال 'الجديدة وخاصة فى البلاد الغربية ذات النفوذ متشبعة بهذه الاكاذيب 
متقبلة لها على انها حقائق تاريخية او ثقافية أو ديئية 2٠.‏ 
ولنضرب بعض الامثلة لتلك الاكاذيب .التى اضحت لدى قعوب الغرب 
الاالدى من عصمه الله وكأنها من التنزيل ٠‏ 0 


: يكذبون ‏ لعنهم الله نبوة الرسول الكريم سيدنا محمد ضالى الله 
عليه وسام © ويزعمون انه انها تعلم من اهل الكتاب الذين بدعون انهم كانوا 
يكثرون فى مكة والمدينة وانة أخحد عنهم وخاصطة عن اليهود كم كون افكاره 4 
باتخاذ القذمن قبلة فى الملاة ايام مكة وفى بدء عهد الهجرة بالمدينة © ولكنه لا * 
حقد على. اليهود جدلهم وفضيحتهم 'اياه ( هكذا:) غير اتجاه القبلة وجعلها تجاه 
الكعية نكاية فى اليهود » ويضربون المثل ايضا باحترام الاسلام ليوم عاشوراء 
تقليدا لليهود » وباتخاذ احد ايام الاسبوع يوما ذا صفة ديئية خاصة اتباما 


:ثم انهم ليكذبون على القرآن ويصفونه يما ليس فيه » ويكذبون على 
الرسول صلى الله عليه وسلم وينسبون اليه مالم يقل او يفعل ويروجون الزعم 
بان النبى صلى الله عليه وسلم فرض دينه على عرب الجزيرة بحد السيف » 
ثم تبعه فى ذلك اصحابه فنشروا دينه بجيوشهم الجرارة ويعامل الرعب والفزع 
لا بالاقناع والحجة متغافلين عن الحقائق التاريخية وعن نصوص القرآن نفسه 
التى تعارض هذه الاكاذيب ! ش 

والعجب كل العجب ان تلك المفتريات تلقى اذنا صاغية متقبلة » وليس 
ادل فلى ذلك مما ذكرة قاض امريكى كبير كان الى .عهد قريب عخلوا باروا 
بالمحكمة العليا » زعم فى سياق الحديث عن التعليم الدينى بالدارس ان فاتحة 
الكتاب التى يكررها المسلمون فى صلاتهم تحض على قتل. غير الملسلمين ©» 
اليه احتحجاجات مشددة من حانب .البعض واستفسارات: مهذبة من بعض السادة 
سفراء الدول الاسلامية » فكانت اجابته غير مقنعة ولم يبال بتصحيح ما ذكره 
فى الصحف كما كان ينبغى . 5 ْ 
ومما قرأنا اخيرا فى صحيفة يسارية موالية للصهيونية مقالا لاحد مراسليها 
عاد من زيارة للمغرب العربى فصار يسب فى اهله ويطعن فى اخلاتهم ويصف 
الكتاتيب وصبيانها وصفا مزريا وزعم انهم يتعلمون هناك قصصا منها ان محمدا2 . 
( صلى الله عليه وسلم ) راى اصحابه مرة يتكلمون مع التنتصارى بالدينة : 
فغضب لذلك ونهرهم وزجرهم .. 1 

.ثم انهم ادخلوا قى روع العالم ان الوجود الاسرائيلى الحديث هو ما بشرت 
به تصوص العهد القديم التى يؤمن بها ويقدسبها اليهودى- والمسيحى على 
السواء 4 :اعنى تلك النلصوص التى وعد الرب فيها ابزاهيم ان تكون أرض. 
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فلسسطين لذريته » متناسين أن من العرب ايضا من هو من ذرية ابراهيم » 
ومتجافين للحقيقة أعنى أن زعماء الصهنونيين الافاقين صادرون من سسلالات 
لا تمت لابرأهيم عليه السلام بصلة وانيا اعتنق اسلافهم دين اليهودية » فليس 
كل يهودى من ذرية ابراهيم كما انه ليس كل مسلم من ذرية سيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلم ! 

ثم يزعمون أن الوجود الاسرائيلى حقيقة تاريخية ثابتة » بمعنى أنه منذ 
قامت دولة أسرائيل على يد دواد لم ينقطع ابدا وجود عدد من اليهود يفلسطين 
أو بمدينة اورشسليم .( القدس ) بصنة خاصة قل ذلك العدد أو كثر » حتى قامت 
دولة 'اسرائيل الحديثة عام 1164 » بينيا حل العرب بفلسسطين مع الفتح 
الاسلامي فقط أى منذ مادون اربعة عشر قرنا ؛ ثم يقولون ان فلسطين لم تكن 
ابدا دولة عربية مستقلة » بل كانت تحكيها المدينة أو الكوفة أو دمشق أو بغداد 
أو القاهرة أو استائبول حتى فرض عليها الانتداب البريطانى عقب الحرب العالمية 

لآولى . ويتغافلون عن الحقيقة التاريخية وهى ان العرب كانوا مسستقرين 

بيفلسطين قرونا قبل الفتح الاسلامى الذى حطم دولة الفساسنة العربية الموالية 
للحولة البيرنطية عي ذلك العيد © وان البهوة كاننوا ميتوعين عن الاقابة ببدينة 
القدس حتى الفتح الاسلامى » ثم انهم يقيسون الامور على ضوء مفهوم 
القومية الحديث متجاهلين الحقيقة » وهى ان فلسطين جزء من الامبراطورية 
الاسلامية المجيدة لا يعنيها اذا كان مقر خليفتها المسلم الكوفة أو دمشسق أو 
أستانبول » والعجيب أن تلك الترهات يبتلعها ويتقبلها من يظهر مواليا للقضية 
العربية من الغربيين وتنعكس فى كتاباتهم ! 

ومن الاكاذيب التى اصبحت حقائق مسلية تتكرر دائما على الالسسنة 
وعلى صنحات الجرائد وبالكتب والنشرات وعلى شساشة التلفزيون زعمهم أن 
لاجئى عرب فلسطين ضحية اخطاء الحكومات العربية المجاورة »؛ فيدعون انه 
فى غام 1464 علديا حملت ابوائيل علن باانسيونة الاسكتلال ب عيلت 
الدول العربية على احراق اليهود بالنار وقذفهم فى البحار وسيرت جيوشها الى 
فلسطين لهذا الغرض ونشرت نداءات لعرب فلسطين باخلاء بيوتهم والخروج 
الون الصحراء كى 5 يتعرضوا لأهوال الحرب حتى اذا قم تطهير اليلاد من 
اليهود عادوا على ديارهم » ولكن يقولون هزمت الجيوش العربية ونجحت 
اسرائيل فى اسستقلالها ثم لم تكن اسرائيل لتقبل عودة هؤلاء لخطورتهم على 
سلامتها » ثم انهم لا يذكرون كسيئًا مما يقوله الطرف الآخسر من اثر أعمال 
عصابات الارهاب الصهيونية حتى قبل قيام اسرائيل ‏ كبا حدث فى مذبحة 
قرية ديرياسين فى ٠١‏ أبريل 11548 التى ملأت قلوب السكان العزل المساكين 
فزعا ورعبا وحفزتهم على الهرب بعد أن ذيح فيها 5014 من رجالهم ونسائهم 
واطفالهم » وكان هذا فى الحقيقة الهدف المبيت لهذه الاعمال الوحثشية » كمأ 
طردت اسرائيل وتطرد عشرات الآلاف من اصحاب البلاد » وتنسف بيوتهم 
وتصتكل ابوالهم على مسمع من القريه الاغبى المطيوسش على كلية ! 

لا يذكرون هذا حتى على سبيل الجدل ويحاولون الرد عليه وذلك كى تكون 
5 وحدها هى التى تشغل أفكار الناس وعقولهم ولا يزاحيها فى ذلك 
قول آخر . 

لقد استشرى الخطب واستفحل المصاب » ولكن الياأس والقنوط عجز ©: 
والكتاب العريم يتول 2 أنا نحن نزلنا الذكر وأنا له لحافظون 4 ه ١‏ 
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: ولكن ليس معنى حيظ الله لهذ[ الذكران يتحقق باعجوبة أو عن طريق. 
الممحزات © فقد انتهى عهد تنزل ا أو مردفين » وانما يكون 
ذلك عن طريق العمل السلا الصسيح. وايكتاح الواعى السكتي : 0000 


تماحنا جل اليا 4 الحقينة الأو 0 الخلر 
المقيوتئ ليئن .قامرا على" الناحيتين السيائنية والعستكرية فصنب بل 
هو خطر يتهدد ديئنا ويحاول تحخطيمه ©» واليوم ترى الممسجد الاقصى أولى : 
أل 1 الحردين بيد المدو وتحثت رحمتهة 5 اك الاعتبارات 7 
لغارات العدو وقنابله » وقد معنا أن تكفا من قادتهم أنذر بذلك © لذلك. 
لايسوغ غ للعرب آن بعددروا كناحهم دن أجل قومية عربية بل يجب أن يكون 
جهاد! دبي اسلاميا » كما ان » على المسلمين خارج الآمة العربية أن يتيقظوا 
اسلامهم ٠‏ 
والحتيقة الاخرئ هى :ان السهيونية ليست .عقيدة يهودية ممحفة بل 
فلسفة يهؤدية تؤديها وتعتنتها. الشيجية. الغربية يترهيها. البهود: وين خلنهم 
ساننة المننيحية الاوربية وأموالها وعتادها 4 وبحب أن نذكر أن الخمسوية 
بين .الامنلام والممبيجية القرنية آمر قديم بدا منذ كهرها الانتسلام ف الترن 
بع الميلادئ واوقف امتداد نفوذها السياسى قترقا يل:ازاله من أبلاد القرق 
الاوسط: .كله .». .لقد تعايست: المشيحية: القرقية مخ: الاسلام منذ ذلك: الحين فى 
ملام وذلك لما ابداه الاسلام من ميادىء المدل والتسنابح ولكن المسيحية 
الغربية المنهزمة لم تحتمل الصدمة بسهولة بل أبطنت حقدها على الاسلام 
ونكلته الى اخيالها .النامئة جيلا بعد خيل + عن طريق تغذيتها بافكار ميوية 
واتهامات باطلة عن الاسلام. وكتابه وحياة رسوله » ثم تحينت للاسلام. الفرص 
حتى واتتها ايام زحف المغول على الجناح الشرقى من الخلافة الاسلامية فحملوا 
على الجناح العربى منها حيث حشيدو! حيوشهم وأساطيلهم فيما سمى بالحروب 
الس ليبئة وار كيرا من الفداحفي والمتكرات والتثيل بالسامين ما دفكد عتتة 
الوصف 4 كما انتهذوا ضعف المسلمين وتفرى كلنتهم فئ أسبائيا فطردوهم ينها 
بطريقة وحشمية آثمة شنوا بها ما انطوت. عليه قلويهم من غل واحقاد. ». ولكن 
آمال المسيحية الاوربية فى الشرق الاوسط تحطمت على يد صلاح الدين الذى 
معاملة كريمة تبيلة فما رضخوا ولا سكنوا بل ارسلوا. جيوشهم. فورا 
اناف موانى البلاد الأمبساايية فى آسيسا وجزر لهند الشرقيبة 
ولنضرفوا 01011111111ظ2ظ الحنيف الى السيخية أن استطاموا » ولا 
لم يستطيعوا أذاقتوا أهلها الؤيلات. وَضَدُوف التعذيب دون رحمة أو شننقة . 
لقد ضح الغرب كله هذه .الايام ورفع عقيرته بالاتهام والغضب عندما 
تعرض الفدائيون الفلسطينيون لبعض الطائرات المملوكة لبلاد معادية وخشوا 
احركوا مكنا تحمل مجاجا إمنين ى طريتهم الى البيت الحراء بمن انها من 
نساء واطفال بل كانوا يصفرون ويس خرون »© يستمتعون بمنظر ضحاياهم 
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الذين أصيحوا وقودا لنيرانهم © ولقد كانوا يضحكون من أمهات استفثن بهم 
والقين اليهم باطفالهن فيقذفون بالاطفال الساكين فى النار كما يقذف المحم 
للوقود » أننا لا نبرر ايذاء آدمى ولا نرضى عنه ولكننا نود أن نذكر الغرب ياعماله 
وما كسبت يده الآثمة وما تكسب »؛ الا تحرق أسرائيل راصم 0 الأدميين 
مثاتهم و5 يهم بيوتهم على مسمع من هؤلاء الذين يزعمون أنهم اتباع 
ا 0 1 هون بكلمة أنسانية طيبة ؟ لماذا يمدونهم بالاسلحة 
الفتاكة الاجرامية وهم يعلمون انها لتخريب المدن والقرى وقتل من بها من نساء 
وتسيوخ وصبيان ؟ 
اننا لا نتهم المسيحيين جملة بالظلم والتعسف » بل نحنظ الجميل لكثير 
مثهم من اصدقائنا الذين عاشوا بيننا وشهدوا ابلم انواع الظلم والمكيدة تنزل 
بأهلنا وذريتنا »© انهم يحاولون الدفاع عن قضيتنا وان يصلوا الى اسسماع 
اهليهم وقلوبهم بمنطق العدل والرحمة » ولكن ابواق الصهيونية المدوية وعقائرها 
الوتحة العالمية » وامكانياتها الواسعة واموالها الطائلة ونفوذها الجبار يطغى 
البتية الصالحة الكريمة . 
يساعد على ذلك تشستتنا وتفرقنا وخلافاتنا وانانيتنا وعجزئنا حتى امام هذا 
الخطر: الاعظم الذى يهدد ديننا وكياننا عن أن نتفق أمام العالم على مواجهة 
العدو الخبيث 4 وعصياننا فى صراحة فاضحة لتعاليم ديننا وارشاد كتاينا و هدى 
نبينا » فكان لذلك خطران » الاول أن الاجيال الاسلامية:الناشئة التى تتلقى المغرفة 
والقيم من جيل الآباء والاجداد تعانى من تعارض عقلئ ونفسى يجعل تاثير 
ما يتعلمونه سطحيا غير عبيق © ويعودهسم على الاسستهانة بهذه القيم 
والارشادات حيث يتعلمون شيئا ثم يجدون المشاهد مخالفا ومعارضا له »6 
فيمرض ضميرهم أو يموت »؛ ويهون عليهم العصيان والمخالفة » فينذر ذلك 
بخراب الامة وضياع الدولة وفساد الجماعة ويفقد الامل فى اصلاحها واعادة 
هيبتها وضمان مصيرها ؛ كما أن العالم الخارجى يشهد حال المسلمين فيتهم 
الاسسلام بانه دين يودى باهله الى التهترى ولا يعينهم على مواجهة حاجات 
العصر ومقتضياته » ولا ينهض بهم على التعاون والاتحاد أمام خطر يهدد مصيرهم 
ومصير تراثهم فينفرون منه ويزدرونه » يحسبون سلوك الناس ومستواهم ' 
0 لدينهم »© ونتيجة لعقائدهم وتقاليدهم © والاسلام فى ذلك مس والله ‏ 
م 9 * 
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كك الشين ا © ها سر 


نيحد ني لعا الله . و (؟) أنه قبلة الصسلاة والدعاء 9 
الما ل خا ارك وا 0 السام تاميث 14 كله 
بام تذقه من عذاب اليم ) سورة الحب ثر 0؟ + د (4] أن الهج اليه ركن من أرعان 
الس . و (6) أن الصلاة فيه مأجورة بمائة ألف صلاة فى ما سواه . و (5) أن 
من فخله كان آمتا رعاية لخربة الله وتعظيما لحتاية.و (/) أن الوحثى والطير 
يأمن فيه مما يؤذيه » بأمر الل»ه الشرعى فيسرح ويمرح فى جواره آمنا ٠.‏ وكذلك 
النبات . و (8) ان اشراع السلاح فيه للقتال ممنوع ولو على الكافر الا دقاعا عن 
النفسن ٠و‏ (8) أنسه يحرم السباح للكافر بدخوله لآن الكافر نجس »6 والبيت 
مطهر ه و( 65 أن حرمه يستوى فيه العاكف والبادى من المسلمين . أى المقيم 
والفريب يستويان فى حقوق الاقامة فيه و )١١(‏ أنه لا تشد الرحال الى مسجد 
من المساجد أو مكان من الامكنة بقتصد زيارته والعبادة فيه » ما عدا هذا المي 
والمسجد النبوى والمسجد الاقصى . و (؟1١)‏ أن تأسيسه كان على يد أبراهيم 
خليل الله واسماعيل الذبيح وفيه مقام أبراهيم والحجر الاسود و (؟١)‏ أن فيه 
عيادة لا تصاح فى مكان آخر وفى الطوافه والسسمي ٠‏ وبعض. هذه الميزات 
ناقسىء من بعض ٠‏ 


١‏ أما الميزة الأولى » فقد قال الله تعالى ( أن أول بيت وضسع للناس 
للذى يبكة مباركا وهدى للعالمين ) سورة آل عمران / 35 ٠‏ وقال ابو ذر للنبى 
صلى الله عليه وسلم : أى مسجد فى الأرض وضع أول ؟ قال «المسجد الحرام» 
قلت : ثم أى ؟ قال : « المسجد الأقصى » قلت كم بينهما ؟ قال « أربعون سنة » 
0 البخارى سك ا عي ار مم آل عسران ع 
0 4 ويغتورب حفية ابراغيم هالدة بينوما غربية ؟ 5 
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؟ ب وأما القبلة فبقول الله ( قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك 
قبلة ترضاها فول وجهك شسطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم 
قمطره ) البقرة // 155 . 

#حوانا الح فغرق الله ان زولله مان الثامن حم النيك ين امطاع 
اليه سبيلا ) سورة آل عمران / 91 مع قول النبى صلى الله عليه وسلم « بنى 
الأسبلام على خمين : قهادة أن لا آله الا الله وآن محمذا رسنول الله 6 واقام 
الصلاة وايتاء الزكاة ») وحج البيت وصوم رمضان » رواه البخارى ومسلم ٠‏ 


ه ‏ واما مضاعفة الصلاة فيه فتأتى فى اواخر هذا البحث . 


5 »6 8417 س وأما ألا من فيه للبشر والحيوان والنبات فلقول الله تعالى 
( ومن دخله كان آمنا ) سورة آل عمران / 97 وقوله ( ولا تقاتلوهم عند المسجد 
الحرام حتى يقاتلوكم فيه ) سورة البقرة / 111١‏ . وقوله ( أو لم يرو أنا جعلنا 
حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم ) سورة العنكبوت / /51 . مع قول النبى 
صلى الله عليه وسلم # مكة حريها الله تعالى ولم يحرمها الئاس غلا يخل لامرىء 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما أو يعضد بها شجرة « وفى لفظة » 
« ولا يصاد صيدها » . 

5-ونتم الشركين من دخولة لقزل اله ( اننا التركوى تمس علا يقزيوا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) سورة التوبة / 8؟ ٠.‏ 

٠‏ سه وأما استواء المواطن والفريب فى حقوق الاقامة فيه »© فلقول الله 
تعالى ( أن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذى جعلناه 
للناس سواء العاكف فية والياد ) سورة المي /ر2؟ .+ 
للغبادة دون المساجد الأخرى فلتول التبى صلى الله غليه وسام ‏ لا تسد الرخال 
الا الى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام » ومسجدى هذا »© والمسجد الأقصى » 
رواه البخارى ومسلم ٠‏ 

١4‏ - وأما تأسيسه على يدى ابراهيم خليل الله وأسماعيل الذبيح 
بابر الله 6 والطواف فية والسس علقول, الله ( وحهدنا الن ابر اغبي و امباعيل 
أن طهرا بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود ) ( واذ يرفع ابراهيم التواعد 
من البيت واسماعيل ) سورة اليقرة / 8؟1 »2 لإ؟١ا‏ . 

هذا وأنما ذكرت من الادلة اأصرحها ولم اقصد الحصر ٠.‏ 

تحديد معنى ( المسجد الحرام ) : باستقراء مواضع ورود هذا اللفظ فى 
الفابو و المينة تحده (9) احيانا يعتى مه الكعية) فقط حون يا حولي 180 واحيانا 
يعنى به ( الكعبة وما حولها مما هو مهيأ ومعد للصلاة فيه ) فقط دون ما حول 
ذلك من أرض مكة وحرمها . 

(9؟) وأحيانا يعنى به ( مكة كلها وما حولها من حرمها ) ٠‏ 

(4؟) واحيانا أخرى يدور اللفظ بين هذه المعانى الثلاثة . 

مثال الأول : قول الله تعالى ( فول وحهك شسطر المسجد الحرام ) مع قول 
ابن عباس عن الكعية ( البيت كله قبلة ) ٠‏ 
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ا ع اموس دمر ( اجعلتم 
سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام . ) سورة التوية / ١9‏ . وقوله تعالى 
( ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ) اا ام 
الحرم المكى . والا لقال ( ل ارس فى السد الحرل' 


1 ومها عثى به ١‏ الحرم المكى كله ) قوله تعالى / ( سبحان الذى اسرى 
بعيدة لب اا دا 5 مدي م ستياه 


وغالب ماورد 00 | السجد 0 دأئر بين هذه المعانى الثلاتئة دون 
الحرام ) ( الا الذين 0 عند 00 الحرا م ) ( ( ائما الشركون 00 غلا 
يقربوا المسجد الحرام ) 


وائها دار اللفظ بين المعانى الثلاثة لآن ( الكعبة ) بنيت لأجضل أن 
يصلى فيها فهى ( ( المسجد الحرام ) ثم حدد حولها مكان ا ( المسسبحجد 
0 ) وكل مكة وعمرانها وساكها انما انشئت وتوسعت وتتوسع لأجل الكعية 
والصلاة فيها وخدمتها وخدمة ضيوفها . وهى حريم ( البيت الحرام ) أى فناؤه 
اللكئنية الأحذ حكبة كبا أن لال بيت (حرينا ) . ولذلك لولا (الكعبة) لم تكن 
نكة نبا'احراها لذن بيده القسمية ( اسهد الكراء )1 


انطباق احكام المسجد الحرام على المعانى الثلاثة : 


)١(‏ هناك احكا م تتعلق بالمسجد الحرام من ناحية كونه مشتمشحكد ا 6 وى 
تنطبيق على المكان العد للصلاة 5 حول الكعية ولا ينطيق على باقى اجزاء مكة وما 
حولها . وذلك كتحريم البيع والشراء فى المسجد . وتحريم قضناء الحاجة فى 
المسجد . وتحريم انشاد الضالة فى المسجد . ووجود المصلين اللمقتدين ا مام 
صلاة الجماعة فى المسجد . ونحو ذلك . 


وأن تعظيمه سروم امود ارود جكاد د لمر 
الداخل فى الحرم وأمن حيوانه ونباته: 4 وتحريم أخذ اللقطة فيه . ومضاعفة 
0 ددا امسو 6 أو صد الناس عن الحدوي اليه 


09 وهنالك أحكا م تدور بين الناحيتين السابقتين وذلك كما ورد فى الحديث 
كماد ى سهد هذا حبر من الك لا عن يا سواه الا السحة الكرام ا( 


رواه البخارى / ك .؟ ب ١‏ ومسلم . وفى لفظ فى غير الصحيحين « وصلاة 


الك 
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بقاع الحم ماحورة بمائة الف ءصلاة فى الواضع الأخرى ؟ 


فقيل )١(‏ أن ذلك الفضل فى الصلاة هو لكل مكة وحرمها . وممن قال 
أبن حجر فى الفتح وصححه النووى ( فتح البارى ك ل 5 


وقيل (؟) أن ذلك الفضل خاص بالموضع الذى يصلى فيه دون البيوت 
وغيرها من أجزاء الحرم . وقد قرره المحب الطبرى ؛ واحتج له بقول النبى صلى 
الله عليه وسلم « صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة غفيما سواه » فجعل 
الفضيل لنفس المستحة لا لكل الدينة + ميقي ان يكون الأب نريكة عذاكت. , 

والذى جنح اليه ابن حجر مذهب حسن » وخلاصته : 

١‏ - أن صلاة الفرض بالمسجد فى مكة أفضل من صلاة الفرض فى بيوتها 
وفى غير حرمها . 1 

؟ س وأن صلاة النافلة فى بيوت مكة أفضل من صلاتها فى المسجد الحرام . 
5 * عب وان صلاة التافلة فى بيوت مكة أفضل من الناملة ى الديوث فى غير 

وكان ذلك جمعا منه بين الحديث المشار اليه ( صلاة مى مسجدى هذا 00 
الخ ) والحديث الآخر ( خير صلاة المرء فى بيته الا المكتوبة ) . 

حكم الزيادات المضافة الى المسجد الحرام : ان كل ما أضيف الى المسجد 
الحرام من الزيادات فله ‏ ان ثساء الله فضل المضاعفة المذكورة فى الحديث 
السابق » لأنها بضمها الى ( المسجد ) اصبحت ( مسجدا ) وهى ( حرام ) لأنها من 
الحرم » فان نص الحديث أن ( صلاة فى المسجد الحرام خير من ..... الخ ) 
ولا خلاف فى ذلك فيما نعلم ‏ يحمد الله . 

حكم الزيادات فى المسجد النيوى : أما الزيادات فى المسجد النبوى فهل 

نقل أبن حجر عن النووى أنه قال : ينبغى أن يحرص المصلى على الصلاة 
فى الموضع الذى كان فى زمانه صلى الله عليه وسلم دون ما زيد فيه بعده » 
لان التضعيف انما ورد غخى مسجده »© وقد اكده بقوله (هذا) . هذا قول النووى . 
ل ين 


أن ميزة المسجد النبوى أنما جاءعت »© والله اعلم » من كونه أسس على 
التقوى على يدى نبى كريم كما أن مسجد مكة أسس على يدى ابراهيم واسماعيل 
من الشرك » ليعبد الله فيه . فلما كانت الاضافات فى مس جد مكة تابعة فى 
الحكم للمسجد الأصلى لانها تؤدى نفس الفرض ؛ فكذلك ينبغى أن يكون الامر 

وأما قول النبى صلى الله عليه وسلم ( صلاة فى مسجدى هذا ) وتأكيده 
بقوله ( هذا ) فيظهر والله أعلم أن كلة ( هذا ) لم يقصد بها نفى مضاعفة الاجر 
فى الاضافات الحادثة 4؛ولكن لثئلا يظن أن المقصود كل مسجد بناه النبى صلى 
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المسجد قطعا ؛ بدليل أنه لو صلى رجل فيها ثم أقسم بالله أنه صلى فى المسجد 
النبوى لكان قيبه صادقاء ويهذا ينضح ماقن كول التووئ.من التناقض لشركته 
بين المسجدين النبوى والحرام فى أمر واحد » شمله حديث واحد . 

ومهما قيل فى الاضافات فى الملسجد النبوى فلا ينبغى أن يغفل عن أن 
الاضافة التى فى جهة القبلة ‏ اعنى أمام المحراب النبوى الى جدار القبلة 
الآن » انما زادها عمر بن الخطاب رضى الله عنه » والصحابة متوافرون »© واتفقوا 
على ذلك »© وكان قيام عمر رضى الله عثه فى الصلوات الخمس اماما بالصحابة » 
فى تلك الزيادة . وكانت الصفوف الأول التى هى أفضل الصفوف تقوم فى تلك 
الزيادة . فهل يظن بهم أنهم كانوا يعتقدون أن الصلاة فى غير موضعهم أفضل ؟ 

هذا » واذا علم أن النبى صلى الله عليه وسلم أثسار فى حياته بالزيادة فى 
المسجد علمئا أن تلك الزيادة التى فى القبلة لها حكم المسجد من كل وجه . وذلك 
ما'رواهالامام أحمد أن عمر قال : لولا أن سمعت النبى صلى الله عليل وسلم 
يقول « ينبغى أن نزيد فى مسجدنا » . مازدت . ورواه غير الامام أحمد أيضا . 

ان فالقول بأن الزيادة فى المسجد له حكم المسجد الأصلى تصح نسيبته 
الى الصحابة » الذين صلوا هن المتدية + لم ينقل أن أحدا منوم الكن ذلك عييا 
نعلم » وذلك ينبغى أن يكون اجماعا . ولذلك قال ابن فرحون ؛ لم يخالف فى هذه 
السالة غير النووئ . ونقل الح الطبرق ان. التووى وجع عن هذا التول ٠‏ 
( انظر : وغاء الوفا بأخبار دار المصطفى 1 / 851 وما بعدها) . 

ومن هذا بتدين خطا قوم متركون الصلاة نى العنوف الأول فى السجد 
النبوى ويتأخرون الى الصفوف المتأخرة » وكثيرا ما تنقطع الصفوف فيما بين 
ذلك » مع قول النبى صلى الله عليه وسلم « من وصل صقا وصله الله ومن قطع 
يستنكرون ما فعله عمر رفى الله عنه وصحابة رسول الله معه » الذين هم اعلام 
الدين ونجوم الهداية » وقد قال اللدتعالن ( وين يضاقق الرسول من بعد ما ين 
له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ). 


وما هى الحجة التى بأيدى هؤلاء الذين يتركون الصفوف المتقدمة رغبة 
عنها ؟ ليس لهم دليل منير ولا حجة قائمة . وهم لا شك قد حملهم حبهم للنبى 
صلى الله عليه وسلم ومسجده على ذلك » ولكنهم فعلوه على غير هدى »© ويغير 
دليل . فهى محبة غير مستيصرة . وأكمل العمل ما كان على طريق واضحة ٠.‏ 
وأصدق المحية ما حمل المحب. على أن نتتع طريق المحيوب + وقد قال الله تغالى 
( قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحيبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور 
رحيم ) والله أعلم ٠‏ 


(1) هذا بخلاف لفظ (الكعبة) ( والبيت المحرام ) فهما لفظان خاصان بالبنية التى يطاف حولها . 
وبخلاف لفظ ( الحرم ) فان المقضود به مكة كلها وما حولها الى ( الاميال ) المعروفة .0 ١‏ 

ومما يجدر التنبه له أن بعض الناس اذا كان بمكة يقول دخلت ( الحرم ) يعنى به دخضوله 
( المسجد ) . وهذا استعمال غير سديد . كما أن بعض اناس يطلق لمفظ ( اللحرم ) على مساجد أخرى 
فيقول ( حرم الاقصى ) > أو ( الحرم الزينبى ) أو غير ذلك ©» وهذا أيضا خطا » فان ابراهيم حرم 
مكة » ومحمدا صلى الله عليه وسلم حرم المدينة » هما الحرمان الوحيدان فى الاسلام يحرم صيدهما 
ونباتهما ٠.‏ ' 1 00 


يرن 
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بوم السرم 
فى بعضص آيات التكوين بقول» 30( فى 
الآية التى ندور فى فلكها : : « خلق من 
ماء دافق . يكرج من بين الصلب 
والترائب » ويقول () « ايحسب 
الانسان أن يترك سدى . ألم يك نطفة 
من منى يمنى » ويقوله (0) : « والله 
خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم حعلكم 
ارواجا يبا تدييل من القن ولا بيع 
الا يعلمه » وبقوله (51) : « أو لم ير 
الانسان أنا خلساة بن نطفة غاذا هو 
خصيم ممين 4 اء 


بأنها سام ا ا يخاق 
الله فبك أعضاء مختلفة وطياعها 
متباينة . وهذا الكلام يشير الى مظهر 
من مظاهر قدرة الله وعظمته فى 
تخليق هذه المتباينات المختلفة الصور 
والوظاقت بن تلك السادة > يل 
البستانى فى دائرة اديوه عند 
كلاه عن الجئين () عن كتاب 
العرب « القوى كلها 0 5-82 
نفس النطفة فاذا أخذت فى العقل 
لحما ؛ ثم أمعنت فتكونت الأغشية 
والأوعية التى فيها باحداث النفخ ثم 
بتحرك جميجع القوى فيها . ٠‏ وتعمل 
التوالى » . 


وقق التاق الفشرون. لخن .سملن 
نطفة الرحجل وحده اذ الدفق لا يكون 
الا نمى ماء الرجل . والذى عليه 
جمهور العلماء والباحثين من 
المفسرين 55 وأيده علم الأجنة فى 
الطب الحديث ‏ أن هده النطفة 
تخرج من صلب الرجل وترائب المرأة 
وأيده من رأى ذلك من المفسرين 
بالسنة القروية الكربية قيما .وود فى 


وصف الجنين بالذكورة والأنوثة اذ 
يقول عليه السلام : « اذا غلب ماء 
الرحل يكوق الولية.ذكرا ديم واذا 
غلب ماء المرأة يكون أنثى » وواضح 
من هذا الحديث أن الجنين يتكون من 
النطنة الشرحة من هاء الركل وماء 
المراة > ولم يثيت أن الدفق. خاضص 
بماء الرجل وأن 
ترائب المرأة عندما يبدأ انفصاله 
منها . 


الدفق يتحقق فى 


وأما علم الأحنة فى الطب الحديث 
فان الشتفلين به متفقون على أن 
الحمل لا يتحقق الا نتيجة اتصال 
الحيوان المنوى من الذكر بالبويضة 6 
التى يفرزها مبيضٍ المرأة وأ كان 
الا قيل اتصال ماء الرجل بالبوة 4 
يقول الدكتور نجيب محفوظ فى 
كتابه « فن الولادة » (48) « الحميل 
نتيجحة اتحاد عنصرى التوليد فى الذكر 
والائفن أى الحيوان المنوى والبويضة 
أى البويضة 0 6 واللقيج و 
الأنذوية ويتم التلقيح أضا كارحيا أو 
داخليا » والتلقيح الخارجى يحدث 
عادة فى الحيوانات المائية ٠‏ فتقوم 
الانثى بوضع البيض فى الماء ثم يرشه 
الذكر بالسائل المنوى الذى يحتوى 
على الحيوانات المنوية ٠.‏ وأما التلقيح 
الداخلى فيحدث فى الديدان 
والحثشرات والحيوانات الثديية ومنها 
الخان ©؛ وفى هذا النوع 
من الاخصسساب تصسب الافرازات 
الجحنسية الأكريسسة في داخل 
0 الاخصاب تحنيدث عادة 
بواضمطة حيوان منوى واحد ©» وفى 
بعض الاحيان يشترك فى عماج كة 
الإخياب عدة حيوانات منوية ٠.‏ 
ونتيحة لاتحاد النمويضة بالحيوان 
المنوى يتم الاخصاب وتتكون خلية 


لفاك 
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الأدوين 0 ا الي الكائت 
الحى الجديد . 


على أن التلقيح لا يحدث وقت 
وصول أول حيوآن متوى اليها. بل 
نخوار ها »6 وكأتما ا ا ل 
اختيار رفيقها » وباتصالهما يتحدان 
ويتقرر نوع الجنين وشخصه وصفاته 
المتوارثة من أبويه بارادة الله . ففى 
هذه البويضة الملقحة تكمن الطاقة 
التى تجعلها تتطور وتنمو الى حيوان 
وفيها قوة العقل وقوة الجسم ؛ وفيها 
يكمن كل ما يتصل بهذا الجنين. , 


الأعلى لقناة « ١‏ تلوب د( بالنسبة 
للمرأة 4 ثم تستمر شتير البويقية الملتحة 


دن صيرها متجهة الى الزرحم © وخ 
بنظام دقيق حدى تتطور من خلية 
واحدة الى مجموعة خلانيا تصل الى 
سستك عشره ة خلية فى أرنعة أيام © 
ويطلق عليها فى هذه المرحلة من 
مراكل. للنسن. امم + الجرئوية التوقية 
ذا فينها وبين كبر التوت من ,هبيه ؛ 
وعند هذه المرحلة تكون قد وصلت 
الى فراغ الرحم » وهى محاطة بدائرة 
من الخلايا ؛ وتحاط هذه ار 
0 بحرية ومكون ا 
الثامن تقريبا . ويذلك سيدأ الحمل 
عن القوار المكيي س الريحم بس 


ومعنى. كون اليس بعس اننا 
متمكنة » فهى لا تنفصل لثقل حملها » 
ولا تمجج بما داخلها » وهو كناية عن 
جعل النطفة مصونة . وهذا يشير 
الى آق الله سيحاتة لم يفيل تلك 


ان 
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التطلفة منة آأول طور من واه : 
ولكنه هيأ للها ذلك المكان يحملهنا 
ويحميها ويضطلع بأعبائها التى تلاقيها 
حتى ينتهى بها الى آخر المراجل 
باخراجها منه على أنه يرغم ذلك 
باق على مكانته 4 معد لاستقبال 
غيرها من الوافدين حتى يرحل كما 
رحل النازل الأول » ولهذا لفت الله 
سيحاتة الانظان واليصائر الى موضيع 
العبر والقدرة . 


ومدة رحلة النطفة حتى تستقر 
غى الرحم بالعلوق فى جداره هى 
ضائية أيام على ها خال الاطيسسياء ؟ 
فى تحديد هذه المدة تأثر بظامر 
مسعود ار اللداعنه عن رمصول 
« أن ن ادن جعي كلنه ني ينان ابه 
أربعين يوما ثم يكون علقة مثل 
ذلك ثم يكؤن مضغة مثل ذلك . (١‏ 
الحقيية . فقال : ان طور النطفنة 
يكون أربعين يوما . 


والواقع أن الحديث روى برواية 
أخرى م )0 أن أحدكم يجمع 
خلقه فى 5 أمه أربعين يوما 
يكون فى ذلك علقة مثل ذلك ثم 
يكون فى ذلك مضغة مثل ذلك 2 . 
ولا معنى لقيد (فى ذلك ) عا 
دلالة الالفاظ وهى أن طور العلقة 
يكون فى أثناء الدة الاولى » وكلمة 
ثم حينئذ تكون للترتيب الذكرى 
لا للترتيب الخارجى حتى لا يكون 
هناك منافاة بين كلمة ( ( ثم ) وكلمة فى 
ذلك . 


واذا أخذنا بهذا القيد الوارد فى هذه 
الرواية كان معناه أن مرحلة العلقة 
غى نفسسن المدة الاولى » فيمكن تفسير 
بدئها بما ذهب اليه الاطباء » وبه يتفق 
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الحنيف مغ الطب خلا يكسون. هناك 
ما يدعو الى رفض ما قال يه الطب 
ولا التوقف فى دلالة الحديث ولا 
وما دل عليه الحديث » واذا فان 
الطب دلاالة الحديث .,. واذا 
ما لاحظنًا أن الحديث يفيد أن الروح 
3 هو ل ا 0 أبيده 
0 ال 
ومعنى التراخى تأخر المدة الثانئية 
عن الاولئ فثرة من" الزين ملتكن. هذة 
الفترة هى المتببة للأربعة أشهر ؛ 
وبؤيد ذلك أن هناك بعض المراحل 
التى لم ينص عليها الحديث وهى 
مرحلة العظام واللحم فلتكن هذه 
قي مدة التراخى المشار اليها يثم 
الأخيرة فى العديك: © وليكن كنل 


ويؤيد ما اتجهنا اليه ما قاله الامام 
الرازى (5) نقلا لتمبويس 0 فى 
عهده لمراحل الحنين : ن الجن 


م ا ل 


صورها عن اثلى عشر نويا ثم تتفضل 
الى رأمن عن المتكبين والكراف عن 

انفصال الإعضاء .. 57 هذه 
الرخلة هن برسار التجمع التى يشير 
اليها حديث « أنه يجمع أحدكم فى 
بطن أمه أربعين يوما . 


وقد يكون من المناسب أن نشسير 
هنا الى ما قاله الفقهاء بالننبة 
للأحكام الشرعية التى تتعلق بالنطفة 
وان ذلك وان كان يخرج بنا عن 
موضوع النظر والتأمل فى خلق الله 
فان فى طبيعة دراستى الفقهية »© 
وطبيعة مجلة ( الوعى الاسلامى ) 
ما يتشجعنى بل يدفعتى الى ذلك » 


ولا يجعل تناول هذه الاحكام سا 
استطراديا © فليكن بيجائب التنظر 
والتيصر الوقتوف عسلئ الأحصكام 
الشرعية العملية التى نحتاج الى 
تعرفها فى عباداتنا وأعمالنا . 


الخارج ين الجفيساز التتاسلى من 
فهل هو نجس يتنجس به الموضع 
الذى انسل يه يبا لخديل وتساجهي ” 
أو يكتفى بفركه أو هو طاهر وتجزىء 
الصلاة معه ؟ 


وخلاصة آراء الفقهاء فى هذا : 
ان يذهت أضحات: الراق أنه تخسن 
ويجزئه فرك يايسه لحديث السيدة 
عاكية انها كانت تفل المثى مسن 
ثوب رسول الله » وقد جاء الفرك 
أيضا فى رواية عنها أن النبى صلوات 
الله عليه قال فى المنى يصيب الثوب: 
«أن كان رطبا فاغسليه وان كان يابسا 
فافركيه » ومذهب الشافعى والمشهور 
عن أحمد ومذهب الظاهرية أنه 
غسله » وهو المروى عن الزيدية 
والشيعة الجعفرية وفقهاء الأباضية . 


وتنقل بعض كتب الحنابلة عن 
الامام أحمد أنه فرق بين منى الرجل 
وما يتزل من المرأة فقال : انيا يفرك 
منى الرجل ؛ أما منى المرأة فلا يفرك 
لأن الذى للرجل ثخين والذى للمرأة 
رقيق فلا يبقى له > بعد حفافه 
يزول بالفرك قلا يفيد الفرك فيه 


والقائلون بنجاسة المنى مطلقا لابد 
علوس من عسل مقن المراة اهسسا 


/اه 
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رطبا كان أو يابسا »6 والقائلون 
بطهارته قالوا : يستحب غسل منى 
المراة كنا يستهب ترك نتن الرحل . 

وينص الحنفية على أن النجاسة 5 
علذد تللظ ويطو_ جحل اللي الاين 
عندنا بالفرك © ولا يضر بقاء أثره 
كبقاء أثره بعد الغسل ولا فرق بين 


مفى الرجل ومنى المرأة » وهناك 


تفصيل فى كتب المذهب . 


ونصت كتبهم أيضا علئن أنك 


لا.خرق فى هذا الحكم بين منى الآدمى 


ومنى غيره »© ونقل ابن عابدين عن 


. الطهطاوى أن منى كل حيوان نجس 
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والرخصة بالبرك وردت فى منى 


٠‏ الأد على خلاف القياسس وام ديئما 


ينص الشسافعية على أن«المنى طاهر من 


جميع الحيوانات آلا الكلب والخنزير 
أما منى الآدمى فلحديث عائشة وأما 
منى غيره فلأنه أصل حيوان طاهر 
فأبه منى الآدمى . ثم قالوا: 
وتمسشفية ميل [أنن )اه راصن الملكية 
على أن « النجس منى » ومذى »© 
وودى من الآدمى » أو حيوان محرم 
الأكل © لما المباح أكله ععيل بتحاستيا 
وقيل يطهارتها » 


التخلق ان شساء الله حتى يكمل النظر 
ويتم التبصر . 


2.) 5( سورة الزمر آبة‎ )١( 

(؟) سورة المؤمنون آية ( 114/15 ) . 
6) سورة الطارق آية (5 6 10 ) 
(؟) سورة القيامة آية (9"65 2 لإا )., 
(0) سورة فاطر آية 1١‏ . 

'(5) سورة يسن آيسة لال . 

) ه تا ص كاه ., 

8) فن الولادة ط ؟ . ص 55 . 

(5) التفسير الكبير ج 5١9‏ ص 86 . 


أفك 
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للأمتاذ : حست ين الة 


سيرنا أن نكتب هذه الترحجمة القصيرة عن حسان بن ثابت الالصك بي 
مستعرضين بايجاز حياته وشعره من خلال ديوائه » ومفندين بنفس الوقت 
أونواشهيى على بفباط البعة والمرة قلك الفرية ب بل الفرياث ب التن 0 
كثير ينق البو والاكبار من حول شخميتة. © لا شيما وان سنيرة هذا الشامر 
الكين مرقيطة س الى حد معين. ا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم حي اند 
دعئى 0 الرسول 


من هو حسان بن ثايت ؟! 


نسسبوه لأبيه فقالوا : : هو حسان بن ثابيت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن 
زيد مناة بن عدى بن عمرو بن مالك بن النجار بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج » 
وينتهى نسبه بيعرب بن قحطان 
' ونسبوه لأمه : الفريعة بنت خالد بن خنيس بن لوذان بن عيدون بن زيد بن 
تعلبة بن الخزرج . واذن فهو خزرجى من جهة أبيه وأمه معا 
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عصيرة : 


بالرغم من أن معظم الرواة اتفقوا على أنه عاثش ما يقرب من مائة وعشرين 
عاما الا أنهم اختلفوا فى سنة وفاته )١(‏ فمنهم من قال : انه توفى فى السنة 
الاريعين من الهجرة © ومنهم من قال : بل فى السنة الخمسين » وآخرون : فى 
سسنة أريع وخمسين ٠.‏ 

أمنا الطبرى فقد وضعه فيمن توفوا فى السنة الثمانين من الهجرة . 

ونحن يمكننا أن نعتبر الرواية التى تقول بوفاته فى سنة أربعين من الهجرة 
تقريبا هى الصحيحة حيث أن أخباره تتوقف فى أواخر عهد الخليفة الراشدى 
الرابع على بن أبى طالب كرم الله وجهه . 

وان تحديدنا لسنة أربعين من المهجرة زمنا لوفاته يجعلنا نرفض فكرة أنه 
عاثئس. ما يقرب من مائة وعشرين عاما . فقد روى أنه عندما هاجر الرسول صلى 
الله عليه وسلم الى المدينة كان حسان يبلغ من العمر ستين عاما تقريبا » ومعنى 
ذلك أنه عاش ما لا يزيد عن مائة عام » ويكون بذلك قد ولد فى منتصف العقد 
السابورين الترن الياضي اليائدي 11 . 


وحسان من أسرة كانت ذات تمان عظيم سبوراء فى الجاهلية أو الاسلام ٠.‏ 
فوالده ثابت بن المنذر » حكمته قبيلتا الاوس والخزرج فى حرب ( سسمير ) 
المشهورة فى الجاهلية © والتى تقاتلت فيها القبيلتان يسبب فرس نحوا من 
عشرين سنة © أوثئدك أن يفنى بعضهم بعضا . ولم يدرك حسان تلك الحرب »© 
ولكنه رد فيها على شاعر الاوس قيس بن الخطيم عندما فخر عليه بهذا اليوم (*) 
وأخوه أوس بن ثابت ممن شهد العقية مع السبعين من الانصار » كما آخى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين الخليفة الراشدى الثالث عثمان بن 
عفان رضى الله عنه . 

وهناك ين الرواة مين عقول 7 "ان اس دن قابس كمية ندرا 6و هذا : 
والخندق »؛ والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتوفى فى 
خلافة عثمان » ومنهم من يقول : انه قتل يوم أحد ثهيدا . ويبدو أن الرأى 
الاخيى هو الصواب اذ جاء فى قصيدة لحسان ما يشير الى استفهاد أخيه أوس 
هذا عندما قال : 

ومنا قتيل الشعب أوس بن.ثابت تهيدا وأسنى الذكر منه المشاهد 
أما الاخ الثانى لحسان فهو أبى بن ثابت © وكان يكنى بأبى يخ © وقد 
شهد بدرا 4 وأحدا © وقتل يوم بئر معونة شهيدا فى صنر على رأس ستة 
وثلاثين شهرا من الهجحرة ٠‏ 

وعرف لحسان أكثر من أخت »© اتفق الرواة فى اثنتين منهن » وهما كبشة 
ولبنى بنتا ثابت بن المنذر (؟) وقد أسسلمتا وبايعتا الرسول » وحسن أسلامهما . 
أما الاخريان غهما فارعة وخولة ينها كابت بن الللبذر 4 فقد. اختلفت الرواياك 
فيهما (ه6) . 

كما عرف من زوجات حسان ثلاث اثنتان تزوجهما قبل الاسلام » وهما 
عمرة بنت صامت بن خالد من الاوس »© وشسعثاء بنت سلام بن مشسكم اليهودى » 
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أ شف عن بالقكبية . وقالكة وهيها ردول القدمملن'اللد عليه وسا. عن 
سيرين القبطية التى كانت هدية المقوقس حاكم مصر الى الرسول عليه السلام 
وعمرة هى التى أحبها حسان حبا عظيما . وحدث أن أسر الاوس مخلد بن 
صامت الساعدى » فتكلم حسان فى أمره بكلام أفضب عمرة فعيرته بأخواله » 
وفخرت عليه بالاوس ؛ وهو الخزرجى المتعصب ؛ وكان يحب أخواله ويغضب 
لهم ؛ فطلقها » فأصابها من ذلك شسدة » وندم حسان بعد ذلك ندما سديدا ما * 
شرل بع تيد 5 1ه رديه وها 2 
أجمعت عبسرة صرما فابتكر انما يدهن للقلب الحصر 
تلح + امصوالى يت كمعن اذا" املو الابطال كت الدبر 0 
وعمرة هى التى شبب يها قيس بن االخطيي الس غريم حسان 0 
فى الجاهلية عندما قال : 
أحد بعمرة غئيانها فتهجر أم تسأننا ثانها ؟ 
وذلك لأن حسان كان يشيب بأخت فيس ليلى بنت الخطيم فى شعره . 
أما شعثاء فقد اختلف فى أمرها ٠.‏ كال بعضن. الرواة اد 
مشكم اليهودى »4 وقال آخرون هى أمرأة كانت تحت حسان »© وهى بنت كامن 
الاجلية ون خراضة .وزيا كان الراف الآخين أقرية الى الصنوابه .. وفيدو آلة 
اا ا ا اسن 
ابن 
ادم أتاه اللوم بن نحو نعيية ومن خير 0 أبن حسان 0 
البلية و ا ٠.‏ وقد اكموييا :' الزوجة 5 الشاع, م 
عبد املرحمن الذى ورث الشعر عن والده 8 
ويذكر الرواة أن لحسان ابنتين : احداهما أم فراس ؛ وهى من زوجه 
متتاريك أذئاب الاأمور اذا التوت أخذنا لفحو 2-7 أصولها 
الى ابس الاشكات وحوا ار تسسا عابس اضرع عيبرها أن يطواييا 
ثم انقطع . فقالت له ابنته من الخدر : كأنك قد انقطعت ! فقال : تعم . 
فافققف تمول 1 
مقاويل بالمعروف خرس عن الخنا كرام يعاطون العشيرة سولها 
فقال حسان : 
وقافية عجت بليل ثقيلة تلقيت من جو السماء نزولها 
يهاب الذى لا ينطق الشعر سؤلهما ويعجز عن أمثالها أن يقولها 
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ثم غضب على ابنته لقولها الشعر »4 وقال : لهممت أن أحلف أن لا أقول 
بيت ثشعر ما دمت حية . قتسمالتف : أن أقوتك » والله لا أقفول بيت تعر 
ها مسبكيةلةه + 

كما يظن أن لحسان ابنا يسمى الوليد » فقد كان يكنى بأبى الوليد » واشستهر 
ذلك : ولكن الرواة لم يذكروا ين فان هذا الابن شيا + 


أن ما يعنينا لذدى التحدثت عن شخصية حساتة جانبان سومان هما ٠:‏ 

الأول : البحث فى صفاته الجسمائية التى جاءت متفرقة فى أخباره لدى 

والثائى ؛ بحث تلك المسألة التى سغلت الباحثين على مدى الازمنة ؛ وهى 
الصاق تهمة الحين به » ومدى صحة هذا الاعتقاد . 
بلسسائه روثة أنفك دن طوله 4 ويقول : ما يسرئى دك مقول أحد مدن العرب 5 والله 
لو وضعته على تلسعر لحلقه » أو على صخر لغلقه 9 ثم كا يخضب) تلسسازنية 
يا أبت لم تفعل هذا ؟ فقال : لأكون كأنى أسد وال فى دم )١5(‏ . 
من أفاحية . لأن اللسان. الذى يحلق الشسعر © ويتلق الصكن © هو .لسسان 
تخافه القبائل وتحرص على أن تتقى شر صاحبه . وأما أنه كان يخضب ششساريه 
وعنفقته بالحناء » ليكون >الاسد الوالغ فى الدم 4 هذا ما حاول الباحثون أن 
يتخذوه وغيره كمظهر من مظاهر الجبن . 
فارع امصبنة أظطم (ه١)‏ حسسان لد دوم الخندق 6 وقالت 8 كان حسساأن معثا خيا» م6 
والتساء والصبيان ؛ فمر بنا رجل من يهود فجعل يطيف بالحصن »© وقد حاريت 
بدو قريظة 6 وقطعت و دينها ودين رسدول الله ضبلئن الله عليه وسسلم 6 وليس 
بيننا وبينهم أحد يدفع عنا ورسول الله والمسامون فى نحور عدوهم لا يستطيعون 
أن ينصرفوا الينا نهم ©» اذ أتانا آت فقلت : يا حسان أن هذا اليهودى كما ترى 
فقالت ٠‏ 

فلما قال ذلك © ولم أر عنده ثسيئا احتجزت )١5(‏ ثم أخذت عمودا ثم نزلت 
اليه من الحصن فضريته بالعمود حتى قتلته » فلما فرغت منه رجعت الى الحصن 
فقلت : يا حسان انزل اليه فاسابه 4 فائه لم يمثعنى من سلبه الا أنه رجل . 


فقال مالى بسلبه من حاجة يا بنت عبد المطلب )١9(‏ . 


الرواية ؛ وكلها تدل على أنه كان يخاف المشاركة فى قتال » سسيما وهو لم يساهم 
قط فى غزوة من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم . 
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فهل يعتدر هذا الخوف جينا » ألا توجد هناك علة أخرى تمنعه من الإاشتراك 
فى الحرب ؟ قد يكون السن هو السبب » فهذه الاخبار جميعا رويت عن حسان »؛ 
وقد بلع الستين على الاقل . ورجل فى الستين من عمره قد يضعف عن أن يدخل 
حربا أو يساهم فى قتال (14) ٠‏ )000 
غير أن هناك تسدنا آخر أشمان اليه صاحب الإغانى 4 وطوق أن أكحدل (15) 
حسان كان قد قطع 4 فلم يكن يضرب بيده (.؟) © وقال الواتدى مدافعا عن 
حسان وعن تهمة الحبن الموجهة اليه (1؟) : ان قومه كانوا يدفعون أن يكون جبانا 
ولكنه أتعده عن الحرب أن أكحله قد قطع » مذهب منك العمل فى الحرب ٠.‏ ودؤدد 
هذا الرأى قول حسان نقسهة : 
أضر بج سموى مزل الدهمسور خسان تراع يدي الأكففييل 


وددفع الاصمعى عن حسان تهمة الجين بقوله 8 الدليل علو أن كسان لم 
يكن جبانا أنه كان يهاجى خلقا فلم يعيره أحد منهم بالجين . 

وجدير بالملاحظة أن الوقائع التى استشهد بها الاخباريون على جبن حسان 
كلها وقائع اسلامية 6 وغل هذا يمكن أن نرجح أن قطع أكحل حسان حدث فى 
الجاهلية » أو قبل دخوله فى الاسلام . ولا شلك أن مثلّ هذا السيب الى جانب 
نجد فيه شسباب المسلمين وشيوخهم مندفعين بقوة الدين وبروح الرسول نحو 


الجهاد الذى كان المظهر الحقيقى للمسلم المؤمن في هذه الفترة (5؟55؟) . 


نمسعره الحاهلى : 


لا نكاد نظفر بمصدر ينبؤنا بحياة حسان فى الجاهلية » من حيث نثشأته 
الاولى » وبدء قوله الشعر » وعن الاحداث المهمة أو الفزوات التى شارك فيها . 
_- اذن 2 أن تصور تشخصيتهء فى تلك الفترة المهمة من حياته 50 ولذا غلا دد لنا 
بن أن كلها الما بقن من قسرء الشاهلى لقب فيه عن أبماد فلك الشخضية : 

وعلى الرغم من قلة هذا الشعر »© وما وقع فيه من اضطراب على مر 
السدين 6 نمانك يصور شخصية كسان القيلية 4 تلك التى كانت لسسان حال وما“ 
الخزرج » وصحيفتهم اليومية الناطقة باسمهم » والمنافحة عنهم بأشعارها أمام 
أعدائها من التبائل الأخرى . 
ويوم بعاث ؛ وأن يقف من قيس بن الخطيم شاعر الاوس موقف المبارز ٠‏ 
بعضهم بعضا »© فقال حسان قصيدته ٠‏ 

أجد بعمرة فنيائها فتهجر أم ثسأننا تكستناتها ؟ 
ولو قارنا القصيدتين لوحدنا أن خسان ديقف فى بيتين من قصيدت4ك متذكرا 


أحباءه » ويصف فى بيتين آخرين وأديا صعب الاجتياز فاجتازه ‏ رغم عزيف 
الحن فيك علن ظهر ناقة هوحاء 6 بسألها عن حال حدييته وقد رحل أهلها عن 
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الديار » ثم يتحدث بأبيات أخرى بلسان قومه معددا أمجادهم فيقول : 


ويثترب تع ل أنا بها ذا التيس الحسق ميزائها 
ويثغرب تعل أنا بها ذذا خسافت الاوس جيرائها 
غلا تفخسرن والتسن. ملصحماً فقيهة عاد الأمسن آأدبائ مس مما 
بينما يبدأ قيس قصيدته المناقضة بالغزل فى عمرة بنت صامت زوج حسان 
وذلك فى خمسة أبيات منتقما بذلك من حسان فى التشبيب بها على طريقة 
الجاهليين . وبالرغم من أنه ينعتها بنعوت جميلة فى تلك الابيات الا أن ذلك 
يضايق العربى الشريف ويزعجه ؛ يقول قيس : 
خما روضسة ل 0 القطلا كأن المصسابيح حوذانهها 9؟) 
يي 0 النشنها 0 بالمسك أردائهارهة؟) 
3 ثم يذتقل فيس بعد ذلك الى الفخر بلسسان ن قوية حاكن كسان ا 
سما الحراد را عرست تح حت م السك 0 


زار ملوك ا ٠.‏ وكان لالدو بكر 
له نسبه فيهم أن يتردد على بلاطهم كثيرا » وأن يجيزوه فى كل مرة . أما زيارته 
نتصائد جبدة » وعرفا له جيلة ذأ حش بعد أن تر مسر الى بلاد ادوم 5 
00 عسي ٠‏ تدقع اليه عيلة كف 0 0 #أسميا 3 
قال : هيات ما يفك + تقلت : يا آبا الوليد كيف .حلت 3 غال: : ما خاءتني ,له 
قيره » واشتر بهذه الدنانير أبلا فائحرها على القير . فوجده حيا فأخبره » فقال 
حسان : لوددت أنك وحتنى ميتا (/؟) . 
وعندما ارتد جبلة عن الاسسلام وتنصر دافع حسان عنه أمام الخليفة عمر 
اذ أنه لما علم عبن باركداد حيلة صعب خلية ذلك + وال لفييا ' :يا أبا الوليد » 
أ علمت أن صديقك جبلة بن الايهم ارتد نصرانيا ؟ قال 8 انا لله وانا اليه 
راجعون » ولم أرقد ؟ قال لطمه رجل من مزينة . فقال حسان : وحق له . فقام 
اليه عمر رضى الله عنه بالدرة فضريه بها 
ورا كلك اهو فسيدة جاهلة يفت الماك قن مده الفسانيين هى التى 
0 الك الغنماني عمرو بن الخارت وتيا تان من الام الى ى الذروتة 


لله در عصساية نادمتهم دسا بحلق : الماك الأول ( 
أولاة. حلئسية علسة كن ابيوسسيهن كبر أكن ماري الكريم 0 
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يسقون من ورد البريص عليهم بردى يصفق بالرحيق السلسل ( 
بيضصس الوجوه كريمة أحسسابهم تسم الإأنوف من الضصراز الاول 


أسلايمه : 


تهيأت فيه قبيلته . واذا كانت قبيلته الكبرى ( الخزرج ) عامة » وقبيلته الصغرى 
( بنو النجار ) بشكل خاص » قد حالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم واستعدوا 
للدخول فى دينه قبل أن يهاحر الى مدينتهم » غلا نك أن حسان قد حذاأ حذوهم 
هو الآخر . 

ولكن .. هل كان اسلامه اسلام المؤمن الصادق بمعنى الكلبة أم مرحلة 
انتقال من دين الى آخر © تأنه فى ذلك شان من 'يتبع قبيلته ف ى كل أمر ولا 
يتخلف عنها أبدا ؟! كما أن الدارسسى لشخصيته عليه أن 01 أيضا هذه 
الشخصية بالبحث من جميع جوانيها دون أن يترك فيها تسبهة كتلك التى أثارها 
القدماء والمحدثون » ولم يخلصوا فيها الى نتيجة » وهو اثستراكه غى حديث 
الافك وتقوله فيه . 


السيرة : 
قن كنزوة بتي المطلق. ثبع جيشن المسايين 6 بواتناء رجوع الجيضش كذانيف هذه 
الملعطل السلبى 4 .وكان قد داخر هو ايخ ##فاركنها نافقه + ودخل اللديقة : هلجا 
رآهما المنافقون تقولوا فى ذلك . وحزن الرسول عليه السلام حزنا شديدا حتى 
أنزل الله ويحيه ببراءة السد” عائشة وتكذيب المنافقين « ان الذين جاءوا بالافك 
ل رن القرآن تر اود د الله 

اين أبى بن سلول » ومسطح بن أثاثة » وحمنة بنت جحش ؛ وحسان بن ثابت ٠‏ 
203 

وقد كان للمسلمين موقف من هؤلاء المتقولين بحديث الافك »؛ سيما بعد أن 
ثيتت براءة السديدة عائشة من لدن رب العالمين . والذى يعنينا هنا موقفهم من 
حسان ٠.‏ 

فقد هجا حسان يوما صفوان بن المعطل © فذهب اليه صفوان واعترضه 
وريه بالميفه + عونب اثايت بن فيس ين الشياس على سنوان حبق خرب 
حسان فجمع يديه الى عنقه بحبل ثم ثم أنطلق به الى دار بئى الحارث بن الخزرج © 
غلقيه عبد الله بن رواحة فقال :ما هذا ؟ 


قال : أما أعجبك ضرب حسسان بالسيف ؟ والل4ما أراه الا قد قتله ! قال 
عتمت 4 قال ؟ لا والثة و غال : لند اجتراته 4 اطلق الريجل ٠‏ خاطلقه » م انوا” 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له ؛ فدعا جسان وصفوان . فال 
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صفوان : يا رسول الله آذانى وهجانى فاحتملنى الغضب فضريته . فقال رسول 
أن هداهم الله للاسلام ؟ ) ثم قال : ( أحسن يا حسان فى الذى أصابك ) . قال : 
هذه الحادثة . 
وروى الحدثت الاندلسى ابن عند البر أن قوما ذكروا أن حسان كان مدن 
خاض فى الافك على عائقشة رضى الله عنها » وأنه جلد فى ذلك . ثم أن قوما 
أما حسان فقد حاول أن ينفى فى شعره أنه خاض فى هذا الحديث » وذكر 
يقول فى مدح السيدة عائقشة : 


مهذيبة قد طيب الله خيمها وطهرهامن كل سوء وباطل 
نان كنم قد قلت الذى عد مسيم فقسلا رقيت فسوطي الى أناملى 
وكيف وودى ما حييت ونصرتى لآل رس ول الله زين المحصافل 


قاس الرسموق : 


ومهما يكن من أمر فان الرسول عليه السلام وضع حسان فى منزلة كبيرة 
السايوة د 

فعن عائشة رضى الله عنها قالت : سو مت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول عن حسان : ( لا يحبه الامؤمن 4 ” يبغضه الا منافق ) » وروى 
الاصفهانى وغيره : لما كان عام الاحزاب ورد ":.. الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا 
خيزا عل الرسول صلى الله عليه :وس : من فين اعر افى المسدايين 3 قال 
كعب ين بالك انا يا يمموك الله » وقال عيق الله بن رواهة ١‏ انا ها رسول الله , 
وكا كيان بق كابثك ١‏ انا ذا يمدو للقي تكال عليه الملل © ( تم امحوي الت 
( يعنى حسان ) فانه سيعينك روح القدس ) . وروى أيضا : بلغنى أن رسول 

وكان الرسدول صلى الله عليه وسلم يبحب أن يستمع اللو تتسعر حسسان 4 
فقد سأل عنه مرة فى سفر قائلا : أين حسان بن ثادت ؟ فقال حسان : لبيك 
النيل ) ويعنى بذلك المشركين . 

نقد :إعقيد سوق االلة ضاي الله افلية: ومتق بعلن فاق في الأره عل 
شسعراء المشركين ؛ أمثال عبد الله بن الزيعرى »© وأبى سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب » وضرار بن الخطاب »© وعمرو بن العاص . واستطاع أن يكون 
ندا لهم وأن يتفوق عليهم . 
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منيرا خاصا فى مؤخرة المسجد ليقف فوقه ينشد قصعره الذى يذب به عن 


الرسول والمسلمين . 
شعرة الاسلامي : 


ويعتبر شسعر حسان الاسلامى تسجيلا حيا لحياة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وغزواته . ولذا فقد اعتمد عليه شراح السيرة فى تفسير بعض مأ غمض من 
نار هه الندرة © وقد يذج الرسول :ايفان عير يكنا الحاعلى القذيم © متها 
الاسلامى المستحدث . واتحذ مدحه له صفة الفخر بالسلمين جميعا وخاصة 
الانصسار 4 والرة على المشركين ويهاجاتهم © وكان سسلاها خطرا هن ايدئ 
المسلمين لا يقل عن اسلحتهم الحربية الاخرى ٠‏ : 
وكان الرسول يدعو له قائلة : ( اللوو آبدة يروت القدسن )+ 
قال من قصيدة مفتخرا بانتصار المسلمين يوم موقعة بدر الكبرى * 
بكرت على بسحرة بعد الكرى وتقغارب من حادث |الأ يس سام 
زعمت بأن المرء يكرب يودسمه عدم لمعتكر من الأصرام (؟؟) 
ان كنت كاذية الذى حدئى فنجوت منحى الحارث بن هشسام (12؟) 
ويئوق أبيه ورهطه فى معرك نصر الاله به ذوى اليد 
وفى معركة أحد نراه يفخر باستشهاد أخيه أوس بن ثابت فيقول : 
ومنا قتيل الشعب أوس بن ثابت شهيدا وأسنى الذكى منه المتساهد 
وبن خده الادتن أبن وان أنه لام ابي ذاك اليد المتافه 


ومن قصيدة مدح يها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 


ان الذوائب من فهر وأخوتهم قد بينوا سيئة للتساسسن 
يرضى بهاكل من كانت سريرته تقوى الاله وبالآمر الذى كم 
قوم اذا حاريوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع فى أثسياعهم نفعوا 
ان كان فى الناس سسباقون بعدهم فكل سسيق لأدنى سسسيقهم تيع 
وقال من قصيدة يهجو فيها الوليد بن المفيرة » من كبار مشركى قريش * 
ن التى الك ب كنت عبتا وليدا لحفال المدق سويت 
5 من كعب حصاة تعدها وان قلت من ثكلجهع نأنت كذوب 
غمالك فى الركنين حق حجاجة ولا لك فى صهر التبى تنصسيب 
وكان حسان قاسيا فى هجائه ؛ سسييا اذا تعرض للأنساب فانه يقذع 
في ء ٠‏ السب دنس العر أهم ما يحرص عليهويدافع عنه . فكان همحساء 
الشركين من خلاله اد عليهم من وقع النبل » كما قال الرسول صلى الله 
يه وسملم ٠‏ 
وأما فى الرثاء فاننا لا نجد خيرا من الابيات التالية فى رثائه للرسول 
ضلى الله عليه ويبلي ؟ 
بطييسة رسم للرسوم ومعهد مثير وقد تعفو الرسسوم وتهمد 
ولا تمتحى الآيات من دار حريةً بها مكدر الهادى الذى كان يحصسعك 
بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء ويوتد 
بعارقة لل عليس على الفيد ايسا آتاها اليلى لالآى كيشا تمسية 
ظللت بها أبكى الرسول فأسعدت عيون ومثلاها من الحجفن تسعد 
وهل عدلت يوما رزية مالك رزية يوم اك يه يي 
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وهى قصيدة طويلة تدل على مدى حبه للرسول الكريم وللاسلام » وعلى 
تأثره وتأثر ١‏ لمسلمين بموته صلى الله عليه وسلم . ١‏ 
وقد رثى حسان بعض تتسهداء المسلمين فى حياة الرسول » أمثال سعد بن 
معاذ »6 ونافع بن بديل »© وجعئر بن أبى طالب »© وحمزة وزيد بن حارثة »© وخبيب . 
ونجد له أبياتا فى الخليفة أبى بكر الصديق رضى الله عنه » وقد اختلف فيها » 
فمن الرواة من قال : انها نمى مدحه »4 ومنهم من قال : أنها فى رثائه : 
اذا تذكرت هوا من اكى نقفة فاذكر اناك أبا بكربيا فقسلا 
خيسر البدرية اتقساها وامدلهفنا بعد الثين وآومفاها نينا حيية 
والثانى الصادق المحنود مشهدة وأول النساس منهم صدق الرسلا 
كما أنه رثى الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه عندما توفى بأبيات 
منهينا : 
وفجعشنانفي روز لادر دره بأبيض يتكو المحكياكت مئيب 
رؤوف على الادنى غليظ على العدا أخى ثقة فى النائبات تجيب 
متى ما يقل لا يكذب القول فعله سريع الى الخيرات غير قطوب 
وكان حسان ممن ذبن عن عثمان قبل مقتله . وقد حفظ لنا ديوائه 
استصراخه المسلمين لأخذ ثأر عثمان : ش 
قسدوا السيوف بثئى فى مناطتقكم حتى يحين بها فى الموت من حانا 
ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيها وقرآنا 
لتسمعن وشسيكا قى ديارهيمسو الله اكبر يا ثارات عثانا 
ونلاحظ اتقاد العاطفة فى رثائه لعثمان رضى الله عنه » على خلاف عادته 
فى رثائه لأبى بكر وعمر رضى الله عنهما . بل انه ليهجو قومه من الانصار » 
وخاصة بنى النجار لأنهم لم يدافعوا عن عثمان وأيدوا القتلة » يقول : 
أوفت بنو عوف واوفت نذرها وتلونت فقررا بنو التجار 
وتخاذلوا يوم الحتقيقة انهم ليسوا هنالكم من الاخيار 
ونسوا وصماة محيد فى صهره وتبدلوا بالعفز دار يوار 
مما يدل على أن حسان كان متثسيعا لعثمان » بل ورد أنه كان واحدا ممن 
لعبوا دورا هاما فى حادثة مقتله » هو أحد الذين أقنعوا المصريين بالرجوع الى 
بلادهم » كما جاء فى رواية الطبرى » واستمر فى معارضة على بن أبى طالب 
ذم أو رثاء الخليفة على » اذ أن أخبار حمدمان تختفى بعد مقتل عثمان مما يؤكد 
أنه مات قبيل موت على أو بعده مباشرة . 


وفسساته : 

كان تطاحن الاحزاب واحداث الفتنة قد شسغلت المسلمين عن كل شىء ؛ فلم 
يفطن أحد الى وفاة شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم . وكان بصره قد كف 
فى أوآاخر حياته 4 وقد اختلف المؤرخون فى تحديد سنة وفاته 6؛ مثلما اختلنوا 
فى تحديد سنة ولادته كما مر » ولكن يمكننا أن نأخذ بالرواية التى تقول بوفاته 
فى سئة أربعين من الهجرة 6 حيث. أن أخباره تنقطع فى أواخر عهد الخلينفة 
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رهم الله شضماعر الرسول ٠‏ 
لير ل 2 
)١(‏ ابن عبد البر : الاستيعاب س مادة هسان ٠.‏ 
() الدكتور سيد حنفى حسنين : أعلام العرب س حسان بن ثابت ٠‏ 
() أبو الفضل ابراهيم والبجاوى : أيام العرب فى الجاهلية ٠‏ 
(4) اختان لحسان من ابيه » وأمهما سخطى بنت حارثة بن عبدود ( الطبقات الكبير المجلد 48 : 
8 طبعة أوريا ) . ١‏ 
(0) الاغانى * : “7# . 
(5) المخطوطة رقم 1814 من الديوان بمعهد مخطوطات الجامعة العربية : الورقة س هلا , 
() الصرم : الهجر . ابتكر : عجل , الادهان : الخضوع .. الحصر : الضيق . 
(8) عمر : ترخيم عمرة . 
(9) الفمر : المجهول . 
)١.(‏ اسلم الابطال عورات الدبر س انهزموا ٠‏ : 
(11) سبط الكفين : سخى وكريم . اليوم الخصر : الشديد البرد . يقول : أن أخواله كرماء 
فى وقت الشدة والعس ,. 
)1١9(‏ الروض الانف : ؟ : .58 . 
(10) تاريخ ابن عساكر ؟ : 115 . 
)1١2(‏ الاغانى ؟ : 1١6‏ . 
(16) أطم : حصن . 
(15) احتجزت : شددت ردائى على وسطى . 
(10) الاغانى »؟ : ١55-158‏ » تاريخ الطبرى "؟ : ٠.2866.‏ 
(1) الدكتور سيد حنفى حسنين : أعلام المرب : كسان بن ثابت . 
(15) الاكحل عرق فى اليد ( الفاضل للمبرد ص ؟١‏ ) ٠.‏ 
'(.؟) الاغانى 9 : 155 ٠.‏ 
(1؟) تاريتٌ ابن عساكر » : 155 . 
(12 الدكتور سيد حنفى حسنين : اعلام العرب : حسان بن ثابت , 
(9؟) الحوذان : نبت طيب الرائحة , 
(4) المزنة : السحابة البيضاء » دلوح : كثيرة المام . تكشف أدجانها : تكشف ظلمتها , 
وذلك بانزالها ما تحمل من الماء . 
(6؟) أردانها : أعطافها . 
(5؟) حنبنا الحراب : حملوا حرابهم بايديوم الى جنوبهم . الصريخ : المستفيث . المرآان : 
الرماح . 
(10؟) طبقات الشعراء لابن سلام ٠‏ 
(18) طبقات الشعراء لابن سلام . 
(9)) جلق : دمشق أو موضع قريب منها . 
(.,؟) البريص وبردى : نهران بدمشق . 
(1) سيرة ابن هشام : ” : 8.” » الاغانى ؟ : 186 . 
(2؟) سورة النور : آية 1١1‏ , 
(؟) يكرب : يحزن من الكرب . الممعتكر : الابل التى ترجع فى عدد غقير »© خلا يمكن عدها 
لكثرتها . والاصرام : جمع صرم » وصرم جمع صرمة وهى القطعة من الابل 6 ولمل يكرب هنا معناها 
يقرب »؛ فيكون معنى البيت زعمت بان الزجل يقرب يومه »2 أى اجله س الفقر . تامره بعدم الاسراف , 
(5؟) وكان قد فر من المعركة فى بدر . 
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تمتويم أمشرالفثا وى عابيَا ومقارنتها 
بعرجوستينيان ف التوا نين ارومابة 


0 وه ” 
للأستتاذ : أ لورا 
تمل من القيد أن الاح بان العتارى البالكيرية بالتسية القفه الاسلاس 
وتدوينه من حيث التفسير والتأويل والاجتهاد على أيدى العلياء والفقهاء يمكن 
بكارتتها بلوائم جوسكنيان بالنسبة للقاتون الرومائي الذي سبتها © عتلاحظ يلا 
بأن جوستنيان أصدر فى عام 58 بعد الميلاد أوامره لأجل وضع المجموعة 
القانونية الجديدة التى تستند على المجموعات التانونية السابقة الموضوعة فى 
عام . .6 و2.6 بعد الميلاد » وقد عهد جوستنيان بهذه المهمة الى مجموعة مؤلفة 
من عشرة علماء قانونيين ٠‏ 
وبعد أن انتهى هؤلاء الملماء من عملهم فى شهر نيسان من عام 059 م 
صادق الامبراطور على عبلهم » والغى جميع اللوائح القانوئية السابقة © الا أنه 
نكلرا لعرية التانونيين الكسايلة عن الشر عي القدامئن فقد. .عمل الاميناطلون فى 
شسهر كانون الآول من عام 097 م غلى تجميع ما يسمى مجموعة الفقه مؤلفة من 
حمسسين كتابا ٠.‏ وكانت هذه العملية عيارة عن استخلاص حرفى لآراء 9؟ مشرعا 
كان أشهرهم المشرعين بول وأولبيان »4 على أنه لما كانت هذه المجموعة كبيرة 
الاتساع ؛ وبفية وضعها بشكل يمكن من جعلها كتايا مدرسيا » فقد عين 
الامبراطور بعض الاساتذة البارزين فى مدارس الحقوق فى القسطنطينية وبعض 
المدن الاخرى لكى يعيلوا على وضم كتالت ابتدالى سسى غييا بعد ( يكتاب الأحكام 
القانونية ) © الا أن تشريع جوستنيان كان يقصر عن الاجابة على. جميع النقاط 


م رفارري 


٠‏ يه 
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التى كان أثارها المشرعون القدامى » ولذلك » ورغبة فى سد هذا الفراغ فقد تم 
نشر عدد من ( القرارات ) عن طريق تعديل مجموعة عام 555 »© وجعل هذه 
القرارات جزءا متمما لها » وعلى هذا الاساس فقد صيفت مجموعة قانونية فى 
شسهر كانون الاول من عام 555 م وسميت ( المجموعة القانونية الثانية ) ؛ وهى 
مؤلفة من ١١‏ قسما » كما هى معروفة بشكلها هذا فى الوقت الحاضر © وقد 
أعلن 'الامبراطور.فى هذه المجموعة بأنه سيعيل على ادخال اصلاحات تشبريعية 
على شكل دساتير جديدة » وتم نشرها ما بين 518 و2555 م ؛ وكان عددها 1١36‏ 
دستورا » وقد تم ترتيب مجموعات جوستنيان على أساس أن تتضمن * أولا 
ملاحظات غابة عن طبيعة الكاثون وفتسيباته ومصادره 6.ىم يتمع ذلك القوانين 
المتعلقة بالاشخاص والاضياء والتركات والالتزامات والمعاملات (1) © ولا فك 
بأن هذا العمل التشريعى جدير بالاعجاب ياعتبار أن الانظمة التشريعية الحديثة 
للعالم الغربى تنحدر جميعها من مبادىء جوستنيان القانونية ومجموعاته القانونية 
على انه ليس من. الخطا أن تلاحظ أن هذه المجبوعات والمبادىء التائونية قد 
قصرت فى التمييز بين الاجتهاد والقوانين المحلية وبين القانون والاخلاق باعتبار 
انه من المتفق عليه أنها لم تين الآسسن القلسفية التى عابت على اسناسها غداية 
تجميع النصوص القانونية (؟) ٠.‏ 

واذا ما كورنت النتاوئ. العنتالكيرية باعبال حوسقيان خمن الإطسار 
التحليلى نفسه » لوجدت أنها تتفوق عليها » فلم تكن الفتاوى عملا علميا عظيما 
تميز بالحد والبحث فحسب »؛ بل كانت اكثر من ذلك »© واستنادا الى نظام الشريعة 
الاسلامية فان الموقتف الاسلامى من علم الفقه لم يكن مجرد علم نظامى خال من 
الغوامل الاشرئ المتملقة بالحياة البشرية © فقد تناول مقاتنية النظريات المتملعة 
بالقانون وخصائصه العامة » ؤتطبيتات هذه النظريات على تصرفات الأنسان عن 
طريق مزاولته للحقوق والالتزامات » مع ضبط وتصنيف المناهيم القانونية عن 
طريق ادخال مبادىء ( الاصول ) الى علم القائون او ( الفقه ) » وقد مزجت 
التواعد الدتية والأكلافية والحتيوية على أسانين أن نا كان ياتورا نه او مسبيوها 
فى الدين فهو مشروع » وما عدا ذلك فهو غير مشروع » وبعبارة آخرى ؛ ان 
هذه الدراسة العلمية وشرح الاجتهاد تشكل جميعها ما يسمى ( بأصول الفقه ) 
التى تتصل بجذور أو مبادىء القانون »© أما الآراء الفقهية فيما يتعلق بالمظاهر 
المختلفة للقانون وتأثيراته التى يمكن رؤيتها فى تصرفات الفرد وحقوقه والتزاماته 
فانها تفرع عن علم ( أصول الفقه ) زمرة اخرى تدعى ١‏ علم الفروع ) © الذى 
يجزىء المعرفة القانونية الى خروع متعددة وفقا لأنماط التطبيقات التنصيلية (؟). 
وعلى هبذا الاسساس فان مجيوعة مالكير التى ثم امتسسادها بالاستاد. الى 
الخطوط العريضة المذكورة اعلاه كانت اكثر سيولا واوسيع مجالاً فى التطبين 
من مجموعة جوستنيان » فمجموعة عالمكير كانت عبسارة عن توطيد للآراء 
القانونية التى تم جسعها ضمن أطار من التدقيق والتحليل بشكل لا تعارض فيه مع 
فحوى القوانين السابقة » وعلى خلاف جوستنيان فان عالمكير لم يكن لديه أآية 
مصالح اتتهارية من نساتها الافلقات. على القوانين: القدسبة يعي انه عه أى 
عالمكير ‏ ترك غير المسلمين يتبعون قوانينهم الخاصة بهم فيما يتعلق بأحوالهم 
الشخصية (؟) ٠.‏ ش 

وقد جمعت النفتاوى العالمكيرية فى ضوء ما تقدم » وقسمت الى مختلف 
أقسام الفقه من أحكام العبادات والقاثون والاجتهادات وفقا للمذهب الحننى #6 
وعزى فيها كل مسألة وحكيها الى المرجع الفقهى الذى آخذت منه . 
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هذا » وائنا بمقارنة الفتاوى العالمكيرية مع الخمسين كتابا العائدة لمجبوعة 
جوستنيان ؛, الكني الاثتى عشر اقخاصة بالجروعة الثانية لحوستتيان ترى أن 
مجموعة عالمكير التى شملت ميادين اكثر اتساعا لجوائب الحياة الفردية 
عديدة ضخمة » وتشكل عملية جمع الفتاوى أسلوبا جديدا من اساليب التطور 
فى تدوين القانون بكل ما فى هذه العيارة نل حت :أذ أقها بسنا ييه 
النظريات المدرسية الصرفة وتأثيرات الحياة العملية لكى يمكن التوفيق ما بين 
لا يمكن أن نتكر هنا أن الف لا اده الجي تدرا وين اتفسهم ملتزمين 
بأحكام المذاهب الإسلامية القائية » وبالتالى عملوا على تطوير صفات التغير 
الذاتية ية القى تقتضيها ضرورات الظروف الزمنية ضمن هدود ا القسصس ست به 
أل ٠.‏ 
غطانًا أن الفتوى هى راأى قانونى رسمى صادر عن مفت رسمى أو عن 
عاك شبرعى متسهود له يشان مسالة عرضت عليه من كيل القامى اد من قزل غود 
ما أو حتى من قبل الدولة فان القاضى يمكنه بالاستناد الى هذا الرى اصدار 
فى التضية المعروضة عليه كما يمكن للفرد أن ينظم حياته الخاصة بالاستناد 
ل النتوى فاه »وبا أ هذ ازراء لقي سال ميدي رافقية عق 
بأوضاع ام (©). ٠.‏ 
وهكذا نجد ما للفتاوى العالكيرية من دور قيم فى تاريخ العلوم الشرعية 
الأسائبية 6 ونجد بالثالئ أن هذه الفتاوى بوضعها الحد لحدوة والصيعٌ الداسية 
التضاية من التحرى فى مراجع اخرى » أن هذ الفتاوى تتضمن أحكاما بالنسبة 
وتتأكد أهمية النتاوى أيضا عنديا نرى كيف أنه تمْ اتباعها مى تطبيق 
الشريعة الاسلامية فى ارجاء العالم الاسلامى اجمع منذ ان تم جمعها فى القرن 
السابع عشر الميلادى » فبصرف النظر عن المذاهب الدينية المتبعة 6 من مختلف 
الاتطار الاسلامية فانه من الطريف أن نلاحظ بأن الاحكام القضائية الصادرة فى 
هذه الأقطار سهد الى المبادى” القائونية الى احترتيا هذه التداري و فرعكيًا 
بشكل سهل وواضح »؛ كما أن هذه المبادىء قد تم تبنيها غى كثير من الحالات ي 
تشريعات السلطات القضائية فى العديد من الاقطار الاسلامية » ومن الامثلة 
البارزة غى هذا الصدد مجلة الاحكام العدلية التى كان معمولا بها فى مختلف 
أصقاع الأمبراطورية العثيانية » وبالاضافة الى ذلك تم طبع الفتاوى نفسها فى 
القاهرة فى سنة ١91.١‏ ه فى ستة أجزاء ضخية » وسميت بالفتاوى ( الهندية 
. والعالمكيرية » كما أننا نرى أن عدة بلاد قامت بتطبيق هذه الفتاوى بكل ما تحمل 
هذه العبار” د سبي جرم اسيك مدر د 0 
فى تطبيق نظرية الشريعة الاسلامية من حيث الشكل والموضوع (8) . 
وفى نطاق التعلبيق القضائى للفتاوى نجد تطبيتها الحسى وتقليد طريقة 
عرضها للأحكام غى كل من ميدانى الجوهر والشسكل لقوانين الآسلام » ومنذ 
اصدارها من قبل عالمكير » قامت الادارة القضائية المغولية باتخاذها كأداة من 
ادوات الادارة القضائية للمسلمين » وبالنسبة لغير المسلمين ‏ كالهندوسس الذين 
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اتركوا يمارسون قو أنينهم الخاصة بهم لادارة أحوالهم الشخصية المتعلقة بالارث 
والزواع والشنى ونظام البلاك ا شابه ذلك فقد كانت تطبق بحقهم أحكام 
أن آهل الذبة كانوا. يخضحون لقالي الستريات الاسسلامى 4 والقانون المدئي 
الاسلامى فى الشؤون المتعلقة بالتجارة والمقاصة والتبادل والبيع والعقود » 
وبالنسبة للمنازغات كان. القانون الآملاني هق التانون اللطبق قينا اذا كان 
الطرفان المتنازعان مسلمين إففف « 
وقد استير هذا الوضع حتى عهد شركة الهند الشرقية » كما أن نظسام 
الحولة فى كالكودا وغيرها من المناطق أستمرت على تطبيق قانون العقويان 
الاسلامى 4 وعلى سبيل المثال قد. استند على الفتاوى العالمكيرية غى قضية 
( سميبا ) ضد ( مويونولا ) فى عام حاذا م ») حيث جاء ‏ مى قرار اللحكية أن 
«( القانون الاسلامى يقر بحق السلطة الحاكية بانزال العقاب فى حالات الجرائم 
الخطيرة تحقيقا لياديء ألعدالة على الرغم من ان الطرف المتضرر قد تنازل عن 
حقه الخاص » ٠‏ 
ع ركم ا حر ادك ور 
يحكم عليهيا بعقوبة ( التعزير ) الأسلامية باعتبار ان القصاص لا “يجوز انزاله 
اك سن الرشد . وحتى الآن بعد ادخال قوانين الفقوبات فى كل 
من الدول الأفريقية 6 فا تزال ا العالمكيرية متبولة ومتبعة فى هيده 
الدول : 
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وبالاضافة الى ما ذكر فان المجموعة العالمكيرية يستئد اليها يشكل ملحوظ 
فى كثير من القرارات القضائية التى تظهر قيمتها العملية : غفى الهند و الباكستان 
يتحتم الاشارة الى الفتاوى العالمكيرية كسوابق موثوقة © كما يتحتم الاستشمهاد 
بها ومناقشتها واتباعها فى غالبية القضايا التى تتعلق بتطبيق القوانين الاسلامية 
فى مسائل الاحوال الشخصية »© وأن مؤلفى كتب النصوص القانونية الاسلامية 
يستشهدون بسلطة النتاوى العالمكيرية » ويظهرون تفوقها فى عرض نصوص 
القوانين ( ١‏ الاحكام ) الاسلامية . 

'وفى بعض البلاد و الاخرى تتبع الفتاوىٍ بشمكل مياقمر 6 وبصورة 
كل من الهئد والباكستاة 6“ 6 وفى بلاد ماليزيا 6 وبورما 6 وسيلان وكينيا وأوغندا 
وبلاد أفريقيا الشرقية » ويتضمن العديد من القرارات المتعلقة ببعض القضسايا 
القضائية استشهادا بهذه الفتاوى »© وكذلك الحال فى بلاد الشرق الاوسط »© 
ولعل أهم مثال على اتباع الفتاوى فى هذه المنطقة هو قضية ( سسعدات كامل 
خات ثم ) قد الدع العام فى فلسطين 6 اذ أعتيدت المحكية بعض التصسوص 
الواردة : فى الجزء الثائى من الفتاوى » وتتعلق هذه القضية بمسألة تطبيق التقادم 
( مرور لمن ) لأجل استرجاع أملاك العائلة المشار اليها من الحكوية ؛سى 
استولت عليها . وقد أقر مجلس القضاء البريطانى الحكم الصادر دن المحكية 
العليا بفلسطين بالاستناد الى الفتاوى العالمكيرية ») وقد تداولت المحكية ل 
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هذه القضية مداولة واسعة فى القانون المدنى العثمانى ( الكتاب الرابع عقر » 
المواد من 1١55٠.‏ -1390! من المجلة ) » وكذلك بعض كتب النصوص الفقهية 
ككتاب عمر حلمى أفندى ( مجيوعة قوانين الاوقاف المترجية عن تايسر 
وديماتريادس 1865 نيقوسيا ) » واستشهدت أيضا ببعض القضايا الممائلة فى 
تبرص »© ووجدت أخيرا مقطعا فى الجزء الثانى الصفحة 696 من الفتاوى بيشرح 
الموقف الصحيح بالنسبة لنقطة الخلاف »© واتخذت حكبها النهائى بالاستناد على 
المقطع المذكور (4) . 

ان القانون الانكلو ‏ أمريكى المعاصر »© وكذلك انظية القوانين المدئنيسة 
الاؤزوبية © تسطه عيبا يتغلق ينظرية القراية الى القواتين الرومانية م وتحدد 
هذه النظرية درجة التحريم فى موضوع الزواج »© وقد وضع قانون نلبليون ضمن 
اطار مجموعة حوسستنيان القانونية (9) ونحد بالمقارنة أن الانظية التضائية 
المعاصرة فى كثير من البلاد فى العالم الاسلامى قد اقتبست أحكايها من الفتاوى 
العالمكيرية الا أن مدى اتباع أحكام جوستنيان يختلف كثيرا عن اتياع النتساوى 
العالمكيرية . فالانتهازية والنزعات السياسية دخلت الانظية القضائية الفربية » 
وتراث القانون الرومانى اتخذ اشكالا مختلفة وألوانا متعددة » وفى مقابل ذلك 
نجد أن المصدر الالهى للشريعة الاسلامية ومبدا الاخوة البشرية فيها قد حد الى 
مدى كبير من اذخال المفاسد السياسية الى الانظبة الثانونية © ولو أن عض 
مفاهيم القانون الغربية قد تسربت فى السنوات الاخيرة الى الانظمة القانونية 
فى البلاد الاسلامية » وكان ذلك بتأثير السيطرة السياسية الغربية على البلاد 
الاسلامية والسياسة الاستعبارية التى. اتبعتها الدول الغربية تجاه البلاد 
الشرقية » وفى الوقت الحاضر يلاحظ أن مبادىء الفتاوى العالمكيرية وتطبيقاتها 
العملية ما تزال تحظى الى درجة كبيرة بتبعية فى البلاد الاسلامية . 

ونصوص الفتاوى الستندة آلى نظام الشريعة الاسلامية بالرغم من أثها 
قد وضعتها السلطة الزمنية للامبراطور المغولى فانها قد ازدادت عمقا فى 
التطبيق من قبل السلطات اللاحقة فى انظمة الادارة الاسلامية »؛ ولعله من 
الصعوبة بمكان أن نجد ما يمائل ذلك فى تاريخ المالم القانوتى » والسبب 
الرئيسى لذلك يكمن فى أن الفتاوى قد تم جمعها من قبل هيئة مختارة من العلماء 
المتشرعين والقضاة الذين وحدوا الآراء المشتتة المتعلقة بالشريعة 6٠:‏ وجعلوا منها 
مرجعا يسهل الاسترشاد به » وبمقارنة هذه الفتاوى بما.قام به علماء القانون 
والمستشارون القانونيون من كتابات أو تعليقات فى موضوع القانون والاجتهاد 
الاسلاميين نجد أن الفتاوى قد تضمنت مبادىء وقواعد تم التعارف عليها » وعيل 
بها فى الانظمة القضائية الاسلامية فى ظل السلطة الزمنية للمغول »© ولهذا 
السبب نجد أنه حتى فى ظل الادارة البريطانية فى الهند اقرت المحاكم بأصالة 
الكتارى وصنحتها . ْ ج' ش 

غمن ذلك ما أورده القاضى البريطانى (بيمان) فى موضوع قضية (تجبى) ضد 
( مولي خان ) ٠.‏ فان هذا القاضى العالم بشرحه لأصالة الفتاوى مى موضوع عدم 
شرعية زواج اخت الزوجة أثناء قيام زواج الاخت الاخرى قد قال : « أيا كان 
التفسير الحرفى المعاصر لآية فى القرآن لكريم فان المحاكم لا تستطيع أن تنسى 
أن الحكم المستخرج من هذه الآية القرآنية قد استمر قائيا لفترة عشرة قرون 
فى ظل حكم سلاطين المسلمين وآأباطرتهم » ولذلك فان هذا القانون الذى وضع 
نصوصه فطاحل العلماء المتوافرين غى عصرهم وكبار المتشرعين الذين كانوا 
فى خدمة ( أورانك زيب ) يجب أن يحظى منا بأعلى مراتب الاحترام .٠‏ وقد 
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أوردت المحكمة فى سياق شرحها لدور هذه القتاوى فى القوانين الاسلامية بايلى 
( ان الاستثشسهاد بوثوق كتاب ككتاب الفتاوى العالمكيرية سواء احتمل معنساه 
تفسيرات أخرى أم لا قان ذلك لا يقدم ولا يؤخر فى الامر باعتبار أن ما جاء فيه 
بالنسبة للراى الراجح لدى مؤلفى الفتاوى العامكيرية هو القانون الصحيح ) وقد 
رفض القاضى المذكور اتباع كتاب رد المحتار » وأثسار الى ١١‏ أننا لا نستطيع أن 
نقر بأن كتابا ككتاب رد المحتار الذى كتب فى عام /1411 م يمكن الاخذ به كمرجع 
له قيمة الفتاوى العا مكيرية ذاتها ) . 
وتخريها لسك سدر حابن عن 'اللحكية النليا بون كنا كدان عفيسيا 
(عز النساء خاتون ) ضد ( كريم النساء خاتون ) © وبعد استشهاد دقيق بعدد 
من كتب القانون الاسلامى » كالفتاوى التتار خانية » والهداية وشرح الوقاية ) 
وكنز الدقائق والعناية » وغيرها من الكتب © ومقارنتها بمقاطع من الفتاوى 
الغالكيرية التى تعطى النص الئاسب بشان الموضوع المطروح على البح ؛ 
قررث المدكبة « بان الامبراطورية الاسلامية فى الهنه هد انترضت مذ وقت 
طويل ؛ وان المؤلف ( الذى استند الى كتاباته بشكل مثشتت وبدون آية رابطة 
وانخنت كيلدن العم المسادر غن الحكية المليبا يكالكوتا ) هو يلف كين 
التصلب » يوحى بدلائل على أنه كثير الغرور بالآراء الصادرة عنه »© واعتقادنا بأنه 
من دواغى الحيطة أن تقول "يانه ليس هناك من جشام يضع. .هذا المؤلف على 
مستوى ممائل أو مقارب .لستوى العلماء الذين قاموا بجمع القتاوى العالكيرية ) 
وليس لنا الحق بان نقلل ين شان هذه الفتاوى العالمكيرية على اساس أن رد 
المحتار ألقتى بعض السك على وثوقها » . : 
ونعود الآن الى الفتاوى العالمكيرية نفسها لنجد أن هذه النتاوى قد كتبت 
أصلا باللغة العربية » ثم ترجمت هيما بعد الى الفارسية من قبل جلبى عبد الله ؛ 
وهو ابن مولانا عبد الحكيم من سيالكوت أثناء عهد الامبراطور © وقد أعيدت 
طباعتها فى دول الشرق الاوسط عدة مرات »© وترجمت أيضا الى اللغة الاوردية » 
وبعد أن أعيدت طباعتها فيها عدة مرا تتم طبعها مؤخرا ( عام 1155 ) فى لاهور 
فى الباكستان وديوباند فى الهند » وكان نيل ب. 1. بيلى أول المستشرقين الذين: 
ترجموا أجزاء من النتاوى الى اللغة الانجليزية الا أن تصرفه بالترجمة قد أسقط 
المراجع »4 وفى كثير من الاحيان أسقط مسائل على غاية من الاهمية منها التعليقات 
والتغليلات »© لدرجة تجعل القارىء الذى لا يستطيع الرجوع الى الآاصل يجد 
كثيرا من “عدم التكامل » بل ويجد أحيانا اختلافات ليس لها آصل فى الطبعة 
العريلة + وسيارة أذرى نان كناب بيلى الذى .سبناه < مختارات بن القسائون 
الأملامى » هو فى الحقيقة كبا يستدل على ذلك من مقدية الكتاب: انتلسات 
على الموضوع من قبل المترجم نفسه وباستثناء ما جاء فى هذا الكتاب من ترجمات 
: ضحيحة انعفن الراجع كانه ارين 1ه آبة خيية أكترين أى كتان دربي . للئة 
الانكليزية 4 عبا أن فصول يعض -الكنبالمدرسية ككتاب | الأحوال الشخسية 
للسابين ) ازلقه آبير على لا ييكن الاعكاد 'عليها كخليل عي هذا المشيار 4 
والسيت فى ذلك يعود الى أن هذه المراجع ذاتها أسىء فهمها فى بعضص الاساكن 
من قبل ميل عفدا كان مستفهد بالتصض العرين الأصلى لهذه الراجع + وقد كان 
ذلك من الاسباب التى أثرت تأثيرا كبيرا فى التطبيق القضائى الصحيح لمبادىء. 
القانون الاسلامى فى الهند » حتى انه يمكن القول بأن الباكستان لم تسلم من 
ذلك فى ظل قاعدة مرور الزمن التى اعتمدت بموجب نظرية السوايق القضائية م 
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[ فاظمة بيب ) ضد ( ااحمف يكدن ) .13 م + والتى عى دليل حسى على سوء 
ادراك القانون الاأسلامى من قيل المحاكم الانكلو ل هندية 6 ومؤلفى الكتب 
المدرسية فى الهند © مفى هذه القضية أسىء مهم مبدأ جوهرى من مبادىء القانون 
الاسلامى » وهو المتعلق بيرض الموت . 
فقد اعتمدت اللحكمة العليا فى كالكونا على مجموهتى بيلى وأمير على بغية 

الاستدلال بالفتاوى العالمكيرية حول النقطة موضوع البحث 6 فقسد عمى 
التضاة أن ما جاء فى كتاب أمير على حول هذأ الموضوع لم يكن اقتياسا من 
خطأ بأن المقطع الوارد فى كتابه حول الموضوع كان ترجمة لقطع كامل من 
الكتاوى © ولذا ما قدرق هذا المقطع يها ورد حول الوضوع كانه ف مويه 
بيلى يتبين أن ما زعم أمير على أنه ترجمة مباثسرة من الفتاوى لم يكن فى الحتيقة 
سوى نقل من كتاب بيلى . 

| وبذلك يكون آمير على الذى يدعى الترجمة المباشرة من الفتاوى قد خام 
ومع أن بيلى كان يتظاهر بالصدق الى حد القول بأن ترجمته كانت تسمير جنبا الى 
يمكن بسهولة رؤية جزء القطع من ” التعريف الاصح .لرض الموت 6 الى 5 يؤدى 
أو لا يؤدى الى جعلها عاجزة عن ممارسة الشؤون الضرورية فى الداخل » بائة 
لم يكن ترجمة لاى مقطع من مقاطع الفتاوى العالمكيرية على الاطلاق > انما كان 
ذلك استنتاجا منه من مقطع من الدر المختار الذى كان ذاته عديم الاساس 6 وقد 
خدع جمييع التقضاة بكتاب أمير على 6 وظنوا بأن المقطع جاء من أصل النتاوى 
دون أن يحملوا أنفسهم عناء قراءة كتاب بيلى وشروحه الذيلية 4 ومع الإأسف 
فان القتضية لم تحصل على الرعاية الكافية من قبل اللجنة التضائية التى عالجحت 
النقطة الاساسية فى دعوى الاستئناف على أنها مجرد مسألة وقائع »© وصدتت 
على الحكم الصادر عن المحكمة العليا فى كالكوتا . 


الملاحظات العامة الهامة » فى يومنا هذا : ان مسألة جعل القوانين الاسلامية 
متواققة ومتناسبة مع مقتضيات الحياة العصرية تشغل بال كثير د الأشخسخاص 
المهتمين بالموضوع » كما أن مسألة التقنين الاسلامى للقوانين فى جمهورية 
الباكستان هى من أدق المسائل التى تطرح فى يومنا هذا »؛ ولقد دل التاريخ 
القانونى فى الهند على أن النظام البريطانى قد ألغى أحكام الاجراءات الاسلامية 
( أصول المحاكبات أو المرافعات ) وحتى فى ميدان القوانين الموضوعية تسربت 
بعض المناهيم القانونية الانجليزية أو الغربية » وكان ذلك نتيجة طبيعية من قبل 
حكومة أجنبية » وان ادخال الاساليب الاجنبية جاء سهلا فى نظام الادارة العدلية 
فى البلاد » ويمكن القول الى حد ما بأن عدم امكانية تطبيق القانون الاسلامى 
لعدم توافقه مع متطلبات الحياة العصرية قد تسبب فقط من جراء الفصل بين 
قوانين الاجراءات الاسلامية وقوانين الموضوع ؛ ومن المتفق. عليه أن الاثنين 
يشكلان جزءا متكاملا لنظام واحد » وكل منهما يتأذى من عدم رعاية الآخر »© ولذا 
فان الحاجة ماسة للتقيد بقوانين الآجراءات الاسلامية عند تطبيق قوانين 
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الوضوع ويخب أن يكوا هذا دلبلا بينذى به فى مجال عطيزق النظام 'النضياتن + 
وهنا دو القيمة العمرية العملية والمادية وظهر اللمساعدة الن ييكن أن 
تحصل عليها الادارات العدلية من الفتاوى العا مكيرية »© فوضع تقنين اسلامى 
نموذجى على اساس مبادىء قانونية تسمل النواحى الاجرائية والموضوعية يمكن 
بسهولة استخلاصه من هذه الفتاوى 4 وبالنسبة للمذاهب الاخرى © خلاف 
المذهب الحنفى »؛ فانه من السهولة أخذها بعين الرعاية فى هذه التقنينات 
التموئحية عن لريق اعبار المدرات البارزة والبادىء الكاتونية عتدينا تخطف 
الآراء بين مذهب وآخر » وهذه التشريعات النموذجية يجب أن يحتفظ بها كوسيلة 
لشحذ الذاكرة » وكمرشد للمحاكم بشكل عام » وذلك بغية تجنب كل ما من تأنه 
أن يفتئثت على المناهيم الاسلامية للادارة التقضائية » واذا ما أمكن عمل مثل ذلك 
انه يمكن الأثرار بآن معالجة جدية صحيحة لوضوع الاجتهاد الاسلامى يتوجب 
البدء بها » وبذلك تتخذ البلاد الخطوات الفعالة فى سبيل أقامة أوضاع 
امؤسسات القضائية وفق التعاليم الاسلامية . 


)1١(‏ من المسلم به أن امبراطور روما كان تحت سيطرة ملكته تيودور! ( وهى آمرأة من أصل 
منهط رفعها الامبراطور ) وبذلك تسرب التأثير الشخصى الى المجموعة ت. سى. ساندرز : الاهكام 
القانونية لجوستنيان ص ١‏ ( 1961 لندن ) ٠‏ 

(؟) المصدر السابق » راجع أيضا ه. ف. جولوفيتشى : الاسس الرومانية للقانون الهديث 
( 19817 أكسفورد ) . | 

0) راجع أ. أ. قادرى : الفقه الاسلامى فى المعالم الحديث 6 > م > 6 ( 15317 
بومباى س تريباتى ) ٠‏ 

(6) انظر مقدمة الفتاوى العالمكيرية والكتاب الثالث عشر : كتاب السير » شارل هاملتون » 
هداية » مجلد ١‏ النظرة التمهيدية ص 85 (1!/91) . 

(5) انظر دائرة المعارف الاسلامية الموجزة ؟.١‏ ( 1496# ليدن بريل ) ©» أنظر أآيضا المقريزق > 
كتاب الخطط المجلد الرابع 169 . 

(5) انظر مثلا : لويس ميليو : مقدمة لدراسة القانون الاسلامى ( ؟1586 باريس : سيرى ) »> 
شمكرى قرداهى الفصل ؟1 تنازع القوانين »> فى : القانون فى الشرق الاوسط ( 1106 واشنطون 
معهد الشرق الاوسط ) »> جورج يونج » مجموعة القانون العثبانى ( 19.6 64 19.5 أكسسفورد ) 
شمارل أ. هوبر : القانون المائئ لفلسطين وشرق الاردن . المجلد ١‏ ( 1997 القدس ) . 1 

0 انظر الهداية ( الترجمة الفارسية ) الكتاب ١؟‏ هاملتون : الترجمة الانجليزية للهداية 
الجلد الثانى 5185 ص .كك هك ٠ "55١‏ 

(8) اراجع أخرى عن ( الفتاوى ) والكتب الهندية » انظر التقارير القانونية للدول التى تطبق 
الشريعة الاسلامية . انظر مثلا فاطمة بنت محمد ضد محمد بن سالم ,15١1989‏ حى [١‏ اس .أ ا ص 7س 
4 » رزيتى بنت عبد الله ضد شريفة بنت محمد بن حامد : استثناف المجلس الخاص رقم 15" فى 197٠.‏ 
المحكوم فيه فى ديسمبر 1955 ( دعاوى الدول الافريقية ) »> انظر أيضسا المراجع المذكورة فى 
فيتزجيرالد : القانون المعمدى ( 1441 اكسفورد ) . 

(9) أنظر مثلا سوينبون : كتاب الوصايا الطبعة الخامسة (58؟/11) القسم ١‏ الهزء 11 ص 5ه 
ل ١195-1-48‏ دس ١ © 5١‏ الخ من جوستنيان »> هوايت ضد هوايت (11/1/8) ١‏ بر. حى. في. 
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لعل أخطر ما يتعرض له أى مجتمع من المجتمعات هو تشكيكه فى القد 
التى يقوم بنيانه عليها » ذلك أن مجرد النصاء فى كلك يد بال 7 
الأنهيار الكامل ويصير كما قلنا فى مقال سابق فريسة لأى غزو جديد . 

والى جوار الهدم الاصلى فى المجتمع الاسلامى عن طريق اقناعه بأن 
الدين فى حد ذاته لم يعد صالحا لحل المشكلات التى نواجهها الانسان على 
الاأرض وأن دذورة يجب أن يتنصير على الغيبيات فقط وأنه أسسسوة بكل الأديان 
لا يزيد عن كونه مرحلة معينة لابد أن يمر بها الانسان فى مراحل تطوره حتى 
يبلع رسده الوجدانى ويغنيه هذا الرشد عن صوت السماء الذى كان يتخيل أنه 
يتصل به عن طريق الرسل وأن عليه وقد وصل الى هذه المرحلة أن يعرف سبيله 
بنفسسه وأن يشرعه وينحته من واقع تجاربه تاركا الفروض الفيبية التى كان 
يغرق فيها الأقدمون . 
وهم يسندون هذا الفزو العام بفزو خاص بهدم كل قيمة على حدة فاذا 
أنهدمت القيم كلها انهار البنيان من قواعده وخر السقف على اصحاب العقيدة التى 
لم يتلقوا قدرا كافيا من الحماية الذهنية لها . 1 


م7 


.01000126021 131 أهوع ما/عم.]//نومخط 


© يفو ورهتك! لضشتهما َك عبتم الكامور ٠‏ 
© وتحكون في الختيارالوقن الاتجل على اله 


فهم يهدمون فكرة التوكل على الله قائلين انها فى الاسلام لاتحمل الا تي 
التواكل ويهدمون فكرة الصبر قائلين انه صنو الاستسلام » ويهدمون فكرة التوحيد 
قائلين انها تبعد بالانسان عن الواقع متمثلا فى الاسياب الظاهرة التى يرونها 
ويهدمون فكرة الايمان بالآخرة زاعمين انها حيلة الضعفاء تعزية عن ضسعفهم 
المتمثل فى أمل فى معيشة فى عالم آخر قد يجدون فيها 0 يمضون 
ىع 3 أت تى لا يبقتى لدى ١‏ الا أن يفر من' هذه العقيدة التى تؤدى به 
الى التواكل والاستسلام وعدم الواقكية » وخيال العاجزين فيتلقاه شياطين 
العقائد الأخرى وهو هس تخربت نفسيته وفراغها قابل للامتلاء بفثهم. وزخرف 
قولهم . 


ولتد تحدثنا فى مقال سابق عن معنى التوكل على الله وكيف أنه شىء 
مختلف تماما عن التواكل ونتكلم فى هذا المقال عن معنى الصير قائلين أنه على 
. العكس تماما مما يقولون فهو شسىء آخر غير الاستسلام 5 


والواقع أن القرآن الكريم تكلم عن الصبر يمعنى الاستسلام حيث يكون 
الأمر متصلا بموقف من يعصى الله ثم يجازيه الله على ذنبه فهنا ليس له من 
سبيل ازاء امر الله الا الاستسلام والرضوخ لا اختيارا منه » بل لانه لا يملك الا 
هذا الموقف فلا يفلح فى دفع عقاب الله عنّه ثشسىء فليس هناك بديل عن الصبر 
بسبحانه وتعالى فى منورة الطور الآية 11 + 


9 أصلوها فاصيروا أو لا قصيروا سسواء عليكم .. آنما تجزون ما كلتم 
تعملون » . 
وى سورة ابراهيم الآية ١؟‏ . 

« وبرزوا لله جميعا فتال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل 
انتم مغئون عنا من عذاب الله من شىء . قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء 
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واضح أن هذه الآيات تعنى بالصير الخضوع والرضوخ والاستسلام حيث 
لا سبيل ولا طريق ألا هو . ش 


أعمدة العقيدة وأهم دعامة للنجاح فى الحياة نجاحا يشملها ويشسمل الدار الآخرة 
فهو عبارة عن موقف يتميز بالعزم والصدق حيث يكون على الانسان ان يختار 
طريقا من طريقين أحدهما فيه طاعة الله وتنفيذ ما أمر به والثانى أيسر من هذا 
الطريق اذ يستحيب فيه الاتسسان لأعؤاته وميولة أو ريما مخاوفه وهو عنديا 
يختار بين الأمرين يتعرض لضغوط كثيرة قد تؤدى به الى اختيار الطريق 
الأسهل ... فهو يتعرض لضغوط من داخل نفسه تتمثل فى أهوائه وميوله 
وضغوط خارجية كمقاومة فتنة الناس وايثاره السلامة عن طريق مسايرتهم 
والتفريط فى طريق الله التماسا للأمن العاجل أو المنفعة العاجلة . 


حياته عليه أن يختار بين أمرين ولكل أمر أسباب داعية لترجيحه وتفضيله وهذه 
الاسباب تدور بين الرغبة فى العاجل وبين أيثار الآجل غمن يستطيع أن يخدع 
المتعامل معه ليكسب مكسبا عاجلا يؤثر هذه الرغبة مادام قادرا عليها على كل 
النتائج الآجلة لاستقامة المعاملات سواء فى الدنيا أو الآخرة والذى يفر عند لقاء 
العدو يخضع للرغبة فى السلامة العاجلة » ويؤثرها على كل النتائج الآجلة مهما 
هبط به الفرار الى أى درك . 


والصبر يكون فى اختيار الموقف الآجل على العاجل وهو عندئذ وعندئذ فقط 
يكون فضيلة .. وهى فضيلة تقوم على الفهم الصحيح للامور فاختيار العاجل 
يقوم على الاستجابة غير المحسوبة لاحكام أى موقف يوجد فيه الانسان وأما اختيار 
الآحجل فهو عبارة عن الاستحجاية المحسوبة للمواقف . . فاذا فجأ الانسان أمر فهذه 
المفاجأة لها حكمها ولها الحل الذى توحى به كل مفاجأة من اثارات أيا كان نوعها 
فالذى يستجيب لعاطفة الغضب الجامح فيقتل من أغضبه انما يخضع للظروف 
المادية التى أحاطت به وقت انفعاله ويجعل لها عليه السلطان الكامل قهى تعميه 
عن ادراك غيرها وتجعل بصيرته بالنسبة للنتائج التالية فى الدرجة الثانية او 
الثالثة أو مادون ذلك بكثير بالنسبة لقدرة تركيزه وتصوره للموقف الآنى الذى 
يواجهه فحدة البصر تكون منصرفة للمحيط المادى فقط ولاتتعداه الى غيره . . وايا 
الاستجابة المحسوية فيلزمها بادىء الأمر أن يتحرر الانسان من حكم المفاجهأة 
حتى يتمكن من الابصار وهو لايتحرر ألا بالفهم والتحليل الصادق وهذا لا يكون 
منه ثم يباشسر عملية ممارسة ثساقة لا سباب الحل الآجل حتى تستجيب له الاحدانة 
وهذاأ هو نصر الله . 

فالاستجابة العاجلة تكون خضوعا غير مبصر من الشخص للاثارات المادية 
أو ردودا مباشسرة لها ٠‏ وأما اختيار الآجل فهو التحليل والتروى مع عدم الانخداع 
عبدا له , 


8 


.0100012602 21131 نع لطعم .]// عمط 


والمشاهد أن الانسان اذا لم يبادر يشثمفاء نفسه من أى اثفعال فورى فان 
هذه الاتفعالات تنقلب الى أدواء نفسانية مزمنة ريما يصعب أو يستحيل التخلس 
منها وتسيطر على الانسان سيطرة كاملة فانفعال الغفضب الجامح ان لم يعالجه 
الاتسان بالتهم المتحيج والضين على هذا القهم انقلب مع الرمن الى رغبة فئ 
الانتقام والفرار من العدو ينقلب مع الزمن الى استكانة متأصلة فى النفس 
والركون الى اللذة العاجلة ربا ينتهى بالانسان الى التحلل ووهن الشخصية 
وتبعثرها وهكذا الأدواء الئفسية كالادواء العضوية سموأاء بسمواع ان لم تعالج 
غى البداية انقلبت الى ادواء مزمنة وربما ضاعت حياة الانسان هباء وهو خادم 
لرغبة خاطئة محدودة هدامة ؛ فالراغب فى الانتقام تكاد تشكل هذه الرغبة الاطار 
الذى لا يعدوه ذهنه وتفكيره مهما كان صاحب ملكات خلاقة »6 وأسير شمهوأتسه 
ونزواته يجعل هذه الشهوات والنزوات يمثابة التكاليف التى تحمل بها ملكاته 
العقلية والذهنية »؛ وهى أما أن تستنفدها أو تبقى منها فائضا ضئيلا ٠.‏ 


فالصير علاج لكل هذه الأدواء النفسية وهو اعظم درجات السمو المقلى 
القادر مملى التسامى فوق الاحداث وفوق الانفعالات وفوق العواطف الهدامة . : 


والعقيدة الاسلامية كانت وما تزال خير مخرج للصابرين خما من احد اعتنقها 
عن فهم ألا وأحدثت فيه تحولات تدنيه من الكمال بقدر قدرته على هضمها وكلما 
ازداد هضمه ازداد كماله . 


وفى مجال الصبر يرسى القرآن الكريم الدعامة العقلية الاولى له ويترنه 
بها وجودا وعدما . وهذه الدعامة هى العقيدة المبنية على التحليل العقلى الذى 
لابد وأن ينتهى بالانسان الى التوحيد واذا ما اعتقد الانسان أن الله واحد لا شريك 
له وأن كل القوى التى تظهر طافية على سطح الحياة هى قوى من طبيعتها الأفول 
والذهاب وأنه قد تكون لهذه التوى بعض السلطان أو كل السلطان على عقول 
الناس وهى ان لم يكن لها سلطان على العقول فقد يكون لها سلطان على 
الارادات فينصرف الانسان بذلك عن الجوهر الى المظهر وعما ينفع الى الزيد 
وعندئذ تبرز فضيلة الصبر مستندة الى هذه الدعامة العقلية العقائدية وهى الثقة 
بأن وعد الله حق وان كل ما يظهر على سطح الحياة من أحداث تبدو وكأنها ذات 
قوى فعالة انما هى مما لا يجوز أن يربط الانسان مصيره بها وائما يربطه يما 
وراءها من أرادة مسسيرة ومهما 3 أنه يصسا التيا ملا بد أن منت لذن 
الآمر كله لله وليس لهذه كاي رع الثيار وأن ينتصر لان 


)0 مفأاصبر ان وعد ألله هق ولا يستخفئك الذين لا يوقنون » ٠‏ 

ووعد الله سيحانه وتعالى بالجزاء الحسن فى الدنيا والآخرة أئما يكون 
للملتزمين لأوامره سواء كانت هذه الاوامر تكليفا بأداء أو بامتفاع .٠‏ وهذه 
الوامر تكون السنة والطريقة المثلى للوصول الأمثل ومهما أيطأ ذلك فهو لبد 
واقع ٠‏ 
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« قاصير كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم » 8 
(سصورة الاحقاف آية هم" ) 


ويزود الله المؤمنين بأن وعده الحق بتحليل عقلى عقائدى آخر يثبت به 
قلويهم ويعصمهم أن ينخدعوا فى المظاهر ويخرجهم من ظلمات التشمكك والارتياب 
الى نور اليتين . 


عن هذا الواجب لن يدرأ عنهم الموت أو يؤخشرة ..٠.‏ وأآن الأخطر من “ذلك أن 
المساومة على النجاة وان غلفها العدو بأى وعد معسول لا يجب أن يخفى عنهم 
الحقيقة وض أن اللهزوم معرض اللنتائج الطبيعية لكل هريمة وه الخزى والدلة 
ثم فتفته فى كل معتقدأته . 


« كيف وأن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمة . يرضونكم بأفواههم 
وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون » . ش 
1 ( سورة التوبة الآية م ) 


وهكذا يمضى كلام الله تعالى فى تبصرة المؤمنين وحمايتهم ذهنيا وعقائديا 
حتى تكون عقولهم فى خدمة ارادتهم عندما يصبرون ولا تكون ممارسة الصبر 
مجرد أمتناع مرهق غير مفهوم « وكيف تصير على ما لم تحط به حبرا » . ' 

ولن نمضى فى ضرب الأمثال فبوسع القارىء أن يختار أى مسلك فاضل 

والتطبيق الامثل لفضيلة الصبر ثراه فى مسلك الرسول صلوات الله 


عليه فقد كانت حياته كلها امتحانا لتمسكه بهذه الفضيلة واثباتا للنجاح فى هذا 
:* 


فقد منى فى حياته الخاصة بالكثير مما تنوء به عقيدة الضعنفاء وتدة ١‏ 
البرم والتشكك . نديد 


وما كان قوله الا أن قال مخاطبا ربه « ان لم يكن بك غضب على فلا أبالى » 
من قنفيذ صارم لكل ما أمر به الله ايجابا وسلبا والسمو بهذا الاعتقاد فوق كل 


أحد أيثك وأزمات . 
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الحاحة الى الموسوعة الفقهية على 


انتهينا فى الاعداد السابقة من 
بحث وجوه الحاجة الى موسوعة 
الفقه الإسلامى على الصعيد 
العالمى ٠.‏ 


وجوه الحاجة الو الموسدوعة الفقهية 
عزن الصبعيد. السلا . 


ونستعرضص هذه الوجوه شاعنا 
1 “سك الحاجة الون الموسوعة 


لتدعيم وحدة الامة الاسلامية . 


لدي سر 0 0 لد فى 
امهات المراجع القديمة . 


؟ ‏ الحاجة الى الموسوعة من 
حيث أنها مرحلة تمهيدية للاحتهاد 
والتشريع المعاصر . 


وتفسير وتطبيق بعض القوائين 
العاصرة السكنيوةة ين الفسريعة 
الإاسلامية » سسواء كانت هذه الاخيرة 
مصدرا تاريخيا أم رسميا لها ؛ أو 
نص قانونى فى موضوع . 


ان تن 


أولا ‏ الحاحة ألى الموسوعة الفقوية 
لتدعيم وحدة الامة الاسلامية : 

قد يبدو غريبا أن يكون عرض 
الخلانات المذهبية عابلا حى تدعيم 
وحدة المسلمين 4 دل ان البمعضص قد 
أبدى مخاوفه من أن يكون فى عرض 
هذه الخلاياف. آثارة اروح التسرب 
لهي وترسينا لقيقة الكسائه + 
والوائع خاذفه ذلك . 


دافا "اكهوة القاكينة بين ااتسباع 
الذاهب الخطفة اتينا عبات 
الاجتهاد والنمو الفقهى » ولتشجيع 
التقليد الاعوى لاثية المذاهيب دون 
معرفة الادلة »© وحرص كل فريق 


لذ 
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على تكثير أتباع مذهبهم ومقاومة 
المذاهب الأخرى والطسن فييا خلذها 
لنا كان عليه اليه المذاعت الشدي 
من التقدير المتبادل 3 


تااج الخبلاك فى الراى عسو 


الاسلام سمل فى الدين 5 


قطالما ان يعض النصوص 
تحتمل الاختلاف 4 
بسعضص.س الأحاديث مختلف على صحة 
ورودها ؛ وان العديد من المسائل 
الت تجد مع اختلاف الإمكنة وتطور 
الإزمنة وتجدد الحاجات البشرية لم 
يرد نص يحكمها وتختلف الانظار خى 
الملائم لها »4 طالما ان الامر 
كذلك فالاختلاف بين الفقهاء فى 
تفسير كثير من النصوص واستنباط 
الاحعان وتيا هو الاين الاديفى ولسن 
العكس . 


ولقد كان اميه المذاهب أنقسهم 
ل يجدون حرجا فى الرجوع عن رأى 
أبدوه اذا دين لهم خلافه أو تعيرت 
البيئة التى : بفتون جره 3 عدت 
العرات 5 مسن كيا كل عدون النهى 
عن تقليد هم تقليدا أعمى »؛ والامر 
بترت أقو الهم اذا تبين غيها مخالفة 
للسنة الثابتة : 


عسيزها 1 وال 


فأبو حنيفة_يقول : 


لا بحل لاحد أن .راكة يتولننا ما لم 
حرام على من 
لم يعرف دليلى أن يفتى بكلامى فائنا 
بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه 
غذا ء... الى آخر ماروئ عنه :: 


5م 
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ومالك يقول : 


أئما أنا يشر أخطسىء وأصيب 
فانظروا فى رأيى فكل ما وافق 
الكتاب والسنة فخذوه 4 وكل 2 لم 
يوافق الكتاب والسسدنة فاتركوه 
ليس أحد بعد النبمى صلئى الله عليه 
وسلم الا ويؤخذ من قوله ويترك الا 


التبى صلى الله غلية وسلم 


كما رفض. محاولتين للخليفة ابى 
هارون الرئيد لحيسدل الناس على 
مذهبه 4 وكان مما رد به عليهما : 
الفروع وتفرقوا فى البلدان وكل 
مصيبا ا 


والشافعى يقول : 


اذا صح الحديث فهو مذهبى 
اذا وجدتم فى كتابى خلاف سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقولوا بسنة رسول الله صلى الل 
عليه ولق ودعوا ما قلت . كل 
مسألة فيها الخبر عن رسسول 
الله صلى الله صلى الله عليه وسسلم 
عند ا النكل بخلاف ما قلت 5 
جع عنها غى حياتى وعد هدوتى 
0 ل الذى يطاب وق بلا حجة كمثل 
حاطب ليل ... الى غير ذلك . 
مما روى عنه 


وأحمد ين كندل : 

وهو 1 الأثية حبعا السقنة 
يقول : لا تقلدنى ولا تقلد مالكا ولا 
الشافعى ولا الاوزاعى 9 الثورى 


وخذ من حيث أخذوا ( بنظر فى 
هذا المقام كلام ابن القيم رحمه الله 


فى أعلام الموقعين ج ؟ ص / ١.؟‏ 
حت ا 1 
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وفقا نا عه .سواط القند 
واتساع صدورهم للخلاف وعدم 
له ... 


تعصيوا لذاهبهم وائمتها © وقلدوهم 
فخليفا اس وضار التقلية هى الأصل 
بعد ان كان الاجتهاد هو الاصل » 
ووضعوا للتقليد قواعد وأحكاما » 
وأصبم فى نظرهم ان الآراه التى فى 
المذاهب الاخرى خاطئة كلها » ويرى 
كل فريق منهم أن كل ما قاله الامام 
الذى يقلده صحيح لا يحتمل الشك 
يل كل ما يقيسه كبار مذهيه 
والمخرجون فيه كذلك !! وقد وصل 
هذا التعصب المذهئن الى أن يقول 
الكركى وكانك له رئاسسة القعة 
الحنفى بالعراق فى منتصف القرن 
الرايع الهجرى : « كل آية أو حديث 
يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول 
أو منسوخ » بل وصلوا فى التحيز 
للأئمة السابقين الى درجة اللشادن 
فى جدلهم » وأخذت العصبية تتز 

الى أن بلغت التقاتل » رف د فى 
كثير من المساجد أربعة محاريب كل 
واحد لواحذ من الذاهب الارسعة 
يصلى فيه امام باهل مذهبه فينتظرون 
الصلاة معهك 0 غيره كأنهم أصحاب 
أديان مختلفة 8 


واذا كان ذلك قد حدث بين اتباع 
مذاهب السنة الاربعة © فان ما بين 
السنية والشييية او الشيفية 
والاباضية أشد ويغنى فيه التاميح 
عن التصريح ١‏ 

ل وقد ولج من باب الخلاف 
والمسامين يوسعون شقته 
ويستغلونها لاربيهم الدينية 
و التسئاسية ذا يناعد الاستعيار 


الذهبية الرهيبة « فرق تسد » 
وقد نجحوا فى تأليب بعض الطوائف 
على البعض الآخر وناصروا فئة 
على فئة واستعانوا بقوم على قوم ؛ 
كل كلك علي أمتاسن مخطط مدرو 
حتى أصبحوا أعلم من | 
دين المسلمين من غرق واختلافات 
وحزازات وعداوات مذهبية . 


لابين هيا 


بد وناك عقا الوأفك. لقم © 
يكون الا بتوعية المسلمين بدينهم 
وتيصيرهم بأنهم أمة واحدة كتابها 
واحدا 4 ونديها واحد 4 وان ما حدث 
دى. كلافات عي الاضيوا.. أو القروع 
ايا مرده أسباب تتعلق دمشهسسحح 
الاستنباط أو درجة الوثوق بالحديث 
أو الاختلاف فى تفسير النصوص 
ونحو ذلك وكله محتمل ولا يجوز 
أن يترتب عليه اختلاف القلوب 
والتعادى »© وتفرق الامة شيعا . 


أهمية الموسوعة 
الفقهية اذ تعرض الحكم فى كل 
مسألة من مخلف وحهات التظطيسر 
موضحة دليل كل رأى »© وبذلك تزول 
حدة الخلاف » ويحطل محله روح 
التسامح والتيسير ؛ اذ تتبين 
الاسباب الحقيقية لاختلاف وجهيات 
النظر و التى تذكن منها : 

 )١‏ غفلة كثير من المتأخرين عن 


وعن حثه على التيسير عل 


٠. الفاسن‎ 


أنه عنون عتايضة اللاغسرين 
بالتحرى عن ظروف كثير من أوامره 
على الله حليه سكم واركبادانه : 
هل المراد منها أن تكون تشسريعا 
عاما دائما » أو تدبيرا خاصا ببعضص 
الظذروف دون بعض »© وقد يكون لها 


©م/ 
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قيود وملايسات اذا تخلفت لا يبقى 
الامر أو النهى أمرا أو نهيا . 


؟) ل غفلة كثير من العلماء عن 
آله صبلى الله عليه وميلم كتيوا يا 
كان يجيب السائل أو يأمر الرجل يما 
يناسب حاله هو »© وقد لا يناسب 
حوره #كفكون الهراب التزويى كافيا 
به خلا يعمم على غيره من الثاسس 
ممن تختلف حالهم عن حاله . 


؟) ‏ اغترار كثير من التأخرين 
بما نقل اليهم عمن سسدبقهم من دعوى 
الاجماع فى مسائل ليست فى 
لواقم جاعم التصرفي مه يكل 
ببيك 


5©) ع تشديد معض العلماء فى 
المندوبات والمواظبة عليها حتى اعتقد 
بعض العامة انها واجبة يأثم الانسان 
بتركها »؛ فزال الفارق المهمم بين 
الفرعى والأساسئن من الاحكام 4 
وما يستتبعه ذلك من التسامح فى 
الاول دون الثانى 4 فكان ذلك من 
عوامل التنفير 


ب أن يكون العمل الذئ حضنل 
من النبى صلى الله عليه وسلم قد 
حضره جح من أصحايه © ولما 
تفرقوا فى البلاد روى كل واحد 
جانيا شنط مما حصل لاه هو العفلق 
بالمقصود المبحوث عنه وأغفل غيره 
أو لم يتنيه له . فمن لم يتحروا الدقة 
فى مثل ذلك بجمع جميع الروايات 
لتظهر الحقيقة ات #افرق بوسني 
السبل ويختلفون © وينكر كل منهم 
غلوع صاحبه ما هو حق فى الواقع 
لا يصح انكاره 5 


المجتهد حال راوى الحديث ؛ فيروى 
عنه مع أنه ليس بثقة فى الواقع » 
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ويذلك يكون الحكم الذى أخذ مدن 


غيره ممن يعلم حقيقة حال الراوى . 


(والامثلة على هذه الإسياب 
كثيرة فلي راجعها القارىء أن تساء فى 
« الاحكام » لابن حزم « ورفع الملام » 
و« ما لا يجوز فيه الخلاف بين 
المسلمين » للشيخ عبد الجليل عيسى 
« وأسباب اختلاف الفقهاء » للشيخ 
على الخفيف » وفى غيرها من 
المصادر القديمة والحديثة ) 


وسسيتضح أيضا نتيجة (أمنهم 
الموسوعة فى عرضص اختلاف الآراء 
الفقهية ‏ ان الخلافات ليسسست 
مقتصرة على المذاهب فيما بينها » 
وائما حدثت الخلافات الكثيرة داخل 
المذهب الواحد فاختلف فى كثير من 
المسائل ‏ داخل المذهب الحنفى مثلا 

وهذا نفسه أيضا قائم فى المذاهب 
الاخرى ... ولم يترتب على ذلك 
ان انئقسمت هده المذاهصب 
وتعادى أصحاب كل منها فيما بينهم 
نتيجة لهذه الخلافات الداخلية فى 
وجود المذهب وتميزه انما يرجع الى 
مبادىء وأصول يبنى عليها وليس 
اختلافهم مع الرأى الآخر ؟ 


غماضياج ممييا لهة] التسامح 8 
أسكات اذهب الواهة وان “اخطير 
يصلح سيبا لتسامح ممائل” مع أهل 
مضه لكر لان ملت التخداب داس 
فى الحالين 
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ويك كذلك من بحث 
الخلافات الفقهية ان هناك مذاهب 
أخرى غير التىبيتبجها المسايون 
الآن اندثرت ولم يعد لها اتباع 
كمذهب الاوزاعى والليث والثورى 
... »4 بل ان بعضها لم تدون له 
كتب وانما عرفت آراؤها مبعثرة من 
كتب التفسير أو كتب المذاهب 
الاخرى . 


والمذاهب التى بقيت لا يرجع 
بقاؤها الى حيويتها فحسب وائما 
الى تقماط أكباعها فى كديتيا وحسينها 
ونشرها وتعليمها » وفرضها أحيانا 
دواسطة الحكام أما ميات رة أو 
بصورة غير مباششرة نتيجة لتعيين 
القضاة من مذهب معين . ( تراجع 
رسالة أحيق 5 ن عق 5 بر 
الداسية الريية 1 


ويتضح كذلك ‏ نتيجة منهج 
الموسوعة فى عرض الخلافات ل 
ان مسألة معينة قد يتفق فيها رأى 
المذهب الحنفى أو أحد أئمته ‏ 
رأى المالكية والاباضية © بينما 
يتفق المذهب الحنفى فى مسألة أخرى 


مع رأى الامامية والزيدية والحنابلة » 
وهكذا ... أى أن تصنيف المواقف 
المختلفة لا يأتى على نظام رتيب واحد 
بأن تكون مذاهب أهل السسنة مثلا 
على رأى واحد وتخالفها مذاهب 
غير أهل السنة © أو أن يكون رأى 
الاماكسية يقلا مختلنا على طول الشط 
شوراك اللسيمدة م ذلك لان 
الخلاف فى الحقيقة لا يأتى نتيحة 
التعصب والتحزب وانما للاسباب 
التى اشسرئا الى نعضها :.: 


ذا مما تقدم الى ان اخراج 
الاسلامية يحقق مصلحة جوهرية 
تعدد المذاهب الفقهية فيها » وتنبيه 
أتباع هذه المذاهب الى الاسباب 
الحقيقية للخلاق :فى الراى ميا يخفف 
المبدأ الحكيم بأن نتعاون فيما اتفقنا 
علية #نوان يعدن يفكيد بيطنا فييا 
اختلئئا فيه 4 وهذا أول الطريق نحو 
الوحدة الاسلامية المنشودة باذن 
الله «٠‏ 
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نبذة جغرافية 


تقع الصومال فى الزاوية الشرقية من القارة الافريقية فتمتد على الساحل 
الافريقى المطل على باب المندب (بوابة البحر الاحمر الجنوبية ) حتى حدود كينيا 
جنوبا . 

وهى ببحاذاة القسع العنوبى بن :كنسية جزيرة العرب + ولغ بسسالعة 
العربية الى جانب لغفتهم الافريقية وعددهم يقارب الخمسة ملايين وعاصمة 
الصومال مقديشيو »© وأهم موانثها بربرة وزيلع وبندر قاسم . ومعظم أراضيها 
الزراغية . 


احة تاريخية 


تممه القائل الس ي#القاامنيا القيسب الستويناان اليوى الى ضيلة رين 
العربية التى هاجر بعض أفرادها من العرب المسلمين الى الصومال فى القرن 


قام هؤلاء المسلمون بنشر الاسلام فى بلاد الصومال حتى تكونت سسلطنات 
اسلامية فى كل من زيلع ومقديسيو ولقد تأسست سلطنة زيلع فى القرن الميلادى 
نفسسه »4 وما أن جاء القرن الثالث عشر الميلادى حتى اتسعت رقعتها » وحلت 


/م8 
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إعرار : إدارة الشُؤُون الاسرامية 


عدن حتى مدينة هرر التى تقع تحت سلطان أثيوبيا فى الوقت الحاضر ؛ وكان 
أبرز حاكم لهذه الامبراطورية رجلا يدعى الامام أحمد بن ابراهيم الغازى 
1847-1 ) فقد اسنتطاعغ هذا الحا الانستيلاء على أجزاء كبيرة من 
أثيوبيا ( الحبشة ) وتغلغلت قواته ثسمالا حتى وصلت الى منطقة كسلا فى عام 
1998 مبلادية كنا نجع قن التقياء على القرات الأثيوبية تخداء قابيا ميا اضطر 
ابراطور اديونيا الى الهرب الى الجيال .. 


لكن الأنيؤبين استمانوا بالبرتفال مانت كواتها لتجدتهم فى عام ١241‏ 
وانتتطامت ببعاونة الاتبريين الحاق الوريية بالأثام احيد ث تمركت امبر اطورية 
القرن الرايع عشي وحائظت على استقلانيا حتى الترن السادس غثير © أما في 
مسقط الى عمان وزنجبار وذلك فى مطلع القرن التاسع عشر أعطيت مقديشيو 
الى اسلطان وتجبار > أما بقية القاطق فتد. لل مدة ملويلة تحث حي بيو 
صوماليين . 


الاطماع ألا ستعمار ده 


ليهو السويال يق الاطماع "الاسععيارية عفن تهاية القون الفامسيم مقر 
الفرنسى . ويعدهما جاءت ايطاليا وأقامت لنفسها منطقة نفوذ فيما تبقى من 
البلاد . 


للف 
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الصومال قثل اللا سقلا ل 


الاسسسستقلال 


هي الدتسية الشوناتى القبلي لقاوية الائوة اللمسيارف: خاكد يتاضجل 
عشرين عاما ونيف قاوم خلالها كلا من الانجليز والايطاليين لكنه لم يكسب تلك 
الجولة .. 
واستولوا على ممتلكات دول المحور فاستولت بريطانيا على جميع الصومال 
ثم عقدت بريطانيا معاهدة مع الحبشة سلهقها فيها منطقة اوجادين 
وبعدها يقليل سليث بريطائيا متطتقن هود والمتطعة المعايدة الى الخيفية وعكذا 
أمسبكت كلاك بتااق صويالية تحث نير الأحتلال. الأكيويى .» ثم اأعلن اسستقلال 


به 
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.- خارطة الصومال‎ - ٠ 


السويال وبقت كلك الثاياق غير محررة وهاعى تناضل من أجل التخرير » فتد 
قامت فيها ثورة يزداد أوارها يوما بعد يوم ٠‏ 


الموارد الاقتصادية 


تعتير الثروة الحيوانية أهم الموارد الاقتصادية فى الصومال فيبلغ عدد 
الايل فيها اكثر من مليون ونصف رأس © هذا بالاضافة الى الماقسسية والأغنام 4 
ومن موارد البلاد الصيد اذ توجد كميات هائلة من سمك التونه قن المحيط 
الهتندى ©» هذا بالاضافة الخ الثروة الزراعية فى الجنوب » كذلك توحد ثروة 
معدنية فى البلاد » ويعتبر الصومال من أهم البلاد المنتجة لليخور فى العالم ٠‏ 


نا كان انتشار الاسلام فى الصومال يعنى تسربه الى بقية مناطق اغريقيا 
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الشرقية © فقد قام أعداء الاسلام باغلاق الآأيواب دونه وحصره »© ومن ذلك 
ما قامت به يريطانيا فى منتصف الخمسينيات من تسليم ثلاث مناطق من أخصب 
بلاد الصومال الى الحبشة ؛ وبالاضافة الى الثروات الضخمة التى تنتجها هذه 
المناطق ؛ والى جانب أسباب القوة التى تستفيدها الحبشة منها لمحارية المسلمين 
وتغيير معالم حياتهم أصبحت هذه المناطق بمثابة أقفال كبيرة أوصدت الباب أمام 
التيار الاسلامى . 


والمعروف أن الصومال لم تتأثر بحملات التيشير المتكررة والاسلام فيها 
التصرانية الى كنسلة الصوماليين ددينهم 6 وقد حدثنا بعضص الأخوة القادمين من 
العتودال يبنا مخلج الصدى > فعا سيل الال لاقجة عن الحتسويال علها مبيليا 
يسستطيع: أن يقرب الكون علانية هيا ارقي من مصاطة هق عدا كلك طبيية: 
الصومالين » كذلك خقد لاحظ الاخ الزائر الذى قدم من الصومال أن الصوماليين 
بتمتعون بأخلاق فاضلة فلا يكذبون ولا ينافقون ولا يعتفدون ألا فى خالق السماء 
والأرض ويؤمنون بالعمل والجد ؛ كما أن لديهم اهتماما خاصا بالمساجد فيقومون 
كفي اخفارهم يبتاكيا وصمالتها كنا ان السلعة راذكوة بالسلطه الشريية + 
والصوماليون يحافظون على الصلوات الخيس فى المساجد لا فرق عندهم بين 
صلاة وأخرى . 

وهناك تعليم دينى خالص فى الصومال ففى العاصمة معهد دينى ذ 
فى المدن تكم مر اشسات سنالية حقية © عنا اومن اه الركر الاسلابية الركر 
الثقافى الاسلامى الذى يقوم بتنظيم المحاضرات الاسلامية وعرض الأفلام 
الدينية » كما أنه يشتمل على ركن خاص بالخدمات الطبية المجانية وركن آخر 


الطرق الصوفية 


وهفاك العقاء كبير بالطزق 'السوفية يفاك القاذرية والصائعية والزفافية 
وقد لعبت هذه الطرق هورا بارزا فى حماية المسلبين من الفرو الفيري 
التجر ان : 

وبعد ؛ فمما هو جدير بالذكر أن الصومال تعتير نفسها بلدا عربيا » ومن 
هنا تقدمت بطلب للانضمام الى جامعة الدول العربية غهى تهتم بقضايا السلمين ؛ 
وشساركت فى حرب فلسطين سسئة /ع ١9‏ غأرسدلت مجاهدين ولقد آن الآوان أن 
الى الهزة و النصر' . 

والين حلفة تخرق ين أغرف وطنك: ايها المسلم والله الرفق 50 
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أتريا ودورة فى أستغفادل موارد السعوب 

كتاب يتناول فيه مؤلفه الدكتور عيسى عيده السياسات الاقتصادية وتمويل 
اليلاد » وقرض الاستهلاك وتوزيع الثروات بين الشرق والغرب »؛ ورؤوس 
الأموال » مع عرض عام لمجرى الأحداث الاقتصادية بين عام 1989 م وعام 
ا م ٠.‏ والكتاب ضمن سلسلة مفاهيم اقتصادية التى تصدرها دار السحوث 
العلمية فى بيروت ويشتمل على 1 صفحة . 

خصائص أحتماعية خالدة 

الجوء الأول من النتاسلة الى تصيدر ييةا الستران هن عاليت عفبيلة الغاتية 
الشيخ عبد الوهاب الأعظمى » وفى هذا الجزء دعوة الى الاصلاح والنهوض 
بالكرآمة البشرية التائهة فى بيداء الضلالات واحياء العدالة الاجتماعية والرجوع 
الوبرمتالة السناء الم ركيت الى الحق 2 طليم الكداب فى نظيذة اشعة بيقداد. : 

بدع التفاسير فى المافى والحاضر 

كتاب يوضح اتجاهات المفسرين ويبين الانحرافات التى وردت فى كتب 
المفسرين على اختلاف عصورها ومذاهبها » وقد جمع مؤلفه الدكتور رمزى نعنانه 
هذه الإفكار المتنحرفة والتأويلات المحرفة لكتاب الله » وأرجعها الى أسيابها 

والكتاب يحتوى على ثمان وثمائين صفحة » ومن منشورات وزارة الأوقاف 
والشكون الاساذمية بالمملكة الأردنية الماكمية + 

نظرية الضمان 

كان يفف قن تقازية كيان الأننس و الأنوال. بسيت" الامعواء عليهنا عيندا 
أو بشطاءيم الاهتيام بالتواحى الغيلية والحلول الواقمية اخسكلة التضسيين + 
والكتاب يعتير دراسة يقارئة فن التقيه الاسسلاي لأمقان السيكولية الدلية 
والهنائية وهو من تاليف الدعشور وهفة الزحيلن اضيا العريية الإسسلايية 
بجامعة دمشق »© ومن طبع دار الفكر ويحتوى على "؟ صفحة . 

عالم الفكر 

بنكلة كورية تصعر كل قاؤقة كدير هن وزارة الأركماد والاقبء فى الكويت 
وه مجلة ادبية خلبية تيم بالوفوعات العصرية عن قبت يجالات الدكر 
والمعرفة » وقد صدر منها حتى الآن العددان 5 الأول والثانى 5 ويحتوى كل عدد 

المملكة العربية السعودية عند مفترق الطرق 

عن التظور الاجتياعى والوضع الاقتصادى فى الميلكة والكتاب من طبع دان الكتاب 


العربى فى بيروت . ويقع فى 12/8 صفحة . 
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نجسب الكيلا ل 


كلمات وداع لا ينطق بها اللسان » ولكنها ترف فى القلوب > وتطل من 
العيون الدامعة »6 دل وتلمسها فى لفتات الناس وتعبيرات وكوههم » وهم 
يشهدون محمدا ورحاله يرحلون عن مكة بعد الايام الثلاثة المشسهودة الثى 
زاروا فيها الأبيت الهرا ما م احا عي مس د 0 
محمد والمسلمون الى الطريق الذى سيؤدى بهم الى يذرب 55 

دتمت خالد بن الوليد » يبنه وبين نسي 

ذهبوا 00 وتركونى وحدىق أتمرغ فى أوحال الضلال والكبرياء الزائفة 
وداعا أيه الرحال أقد أحبدتكم درغم ألدماء والصراع أأر هيب والعداء 
المستحكم ٠‏ 

وكادت تفلت من عينيه الدموع لولا أنه عصى الدمع » متمالك لأعصابه 
وعواطفه » وتطلع خالد حواليه » د نفسه تطفح بكراهية سديدة لكل ما يراه » 
أنه يشعر الآن بنفور سديد من الناس والارض ٠.٠.‏ والبناء ..١.‏ والهياد 6 
ع كوار الترم ومح تبرج وقد بصيق بالغ واسمئزاز لا حد له » 

لقد أصيح يشعر بغربية دك قاتلة ١‏ . 

أهل ٠ ٠‏ غرية ٠ ٠١‏ الضهه من كوله » والاصدقاء يلقون عليه أأتهيات » 
ويبتسمون له » وأدو سفيان يبس أقدمه » ويحدثه عما تطورت أليه الادور » 
وعكرمة بن أبى الجهل يحادله فى أمر المعارك التى لا بد أن تبدأ من جديد » 
مظهرآ عدم اكتراته بالصلح المؤفت +٠٠.‏ وخالد صامت +٠‏ زاهد فى كل شىء 
يكره أن يتكلم أو بأكل أو شرب 6ه نومه متقطع مرهق تثقله الاحلام والافكار 
والحيرة 30 ونسعور الغرية يزداد رسوخا فى روهه وعقله ٠.‏ ه كسداً ,+. 
فليذهب الى بيته » لعسله ‏ بين اهله ‏ ينس ما يعانيسه من آلام وأحزان 
وغربة »م ودلف ألى ألبيت ذأاهلد سآرد النظرات 6 يشوب وشبجسه شحوب 

خذيف » با للمأساة ٠.٠١‏ ألبيت هو الآخر يبدو لعينيه وكانه سجن ضيق رهيب 
م أنفاأسةه ٠.١٠‏ لا يقنسم فيه ريح الالفة أو ينسم منه عبير الهحنان 
والامان ٠٠‏ 
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وهتفت زوحه فى قلق : 

ما بك يأ بن الوليد ؟؟ 

تمتم فى سرود حزين : 

مسد 8 © > 

لا أفهم نسيثا 32055 

أفاق ألى نففسة >6 وأدرك أن الكلمات تخرج مقك دون وعىي فاستدرك 

ل أشعر يكرب ديد ٠٠‏ 

لمست كبهنه »© فخيل ألدها أنها تلتهب »© فوتفت فى قأق : 

أمحموم أنت ؟؟ 

أبقتسم وقد تندىق كبنه دالعرق وفال : ل ندىء من ذلك .٠ه‏ أنفى ) دخدر 
عندما دتشسغل الفكر دأمور خطيرة ينسى كل ما كوله 6 تتجسم الافكار وه 
تتحدول ألى أسباح تتحرك » فيبدو فكرى وكأنه ميدان قنال » وتنهد فى تنىء من 
الارتياح بينما فغرت زوحه فاها دهسة » ثم صرخ : 

ل أبمكن أن يكون كل ذلك زيفا وخداعا ..؟ 

قالت © وقد استبد بها الخوف والحيرة : 

ب ماذا ؟؟ 

قال : الماضى الطويل ٠.٠١‏ المعارك المدوية وه البطولات العريقة +ه 
الخطب الرناتة ++ آرائى التى كان يطرب لها السايعون > ويصتق كهنا 
أنسرآف مكك ٠٠.‏ هل هذا كله كان وهما وسرابا ؟؟ أنا لا أصدق 0 

حسنا ٠ ٠‏ يحب أن أعترف +٠ ٠١‏ الصمت كريمة أحيانا ٠ ٠‏ الكذب كريمة » 
الكلام الزائف دعارة » والخوف راس الرذائل » والمعارك التى ينتصر فيها 
الشر عار أبدى +٠‏ بل هزيمة نكراء أروح الانسان ٠٠‏ ليس هناك أى عذر 
أرحل يعرف ألدق ولا يعدر عن ذانه 4ه كان مكمكث وكدهة ++ ونادى بأعلى 
صوته أيها الناس أنى رسول ألله انصرفوا عنه كعذبوه سذروا منه 00 طاردوه 
٠٠‏ لكنه قالها » أية سعادة عظمى شعر بها بعد أن نادى بتلك الكلمات وحده 
دون خوف أو تردد 9 

دقت زوجه على صدرها فى خوف وقالت : 

ل أثنى لا أصدق أذنى +٠‏ أنك تهذى +٠‏ الصمت حريمة »© الكلمسات 
دعارة .. ماذا ؟؟ 

أخذ يلهث » ويدفف عرقه ٠‏ ثم جلس وهو يتمتم : 

هل أنت هنا ؟؟ 

ل وأكرباه .. لقد ألم بك داء خبيث ٠+‏ 

رفع خالد عينيه الى السماء » وهمس فى خسوع ورقة وضراعة : 


563“ظ أذ أرى سو أة + 

س من با خالد ؟؟ 

ذلك الذى أترى وحودى » وأنار نتصرى وتصدرنى »6 وأستطاعت 
كلماته أن توزنى من الاعماق » وأنا الذى نتنزلزل الجبال ولا اتزلزل ٠+‏ 


دق قلبها » نذر العاصفة تتجمع في أفق ألبيت العريق » لم فعد الامر 
خاذيا عليها » لكنها برغم ذلك آأختردت منه 6 وهلست الى حهواره ترتحهف » 
ومست كتفه فى حنان » فسمعته دقول : 

لقد رحلوا ٠٠‏ تركونى وحدى غرييا +٠‏ قسمرت قدماى فى الارض 
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القذرة وتيندتيت أعضائى حاولت. أن مدع و 7 اجاولت أن أهتف: - 


لي مياه 


ا 
ا 
ش 35-ذ ا .4 
ْ وقهقه فى سخرية مرة وقال : 
ا حت بالامس كانت نلك الكمات تسكرنق > أما الدوم فوئ كلمات سخدفة . 
ْ تثيرنى : وتنسلل الى نفسى كسهام المعار +٠‏ أية فروسية تقصدين ؟؟ البطولة 
ا : الحقدقية لم أقوج بها حياتى بعد 0 ان ٠٠‏ فى يوم (( أحد )» زحفت بخيلى أريد . 
ا قتل محمد ٠٠‏ لو حدث ذلك ٠.٠‏ لكتنب التاريخ : في علق خالد-دم اند +١‏ 
| ولأصبحت سبة الاجيال ٠٠‏ 
ا كالت فى دهسة : 
ظ ل دم اقيق 0199 
ا عم + » 
ْ أتؤمن بنبوقه ؟؟ 
ا انعم ٠٠‏ نعم .٠‏ حينما حطمت القيود وازحت العصابة عن عينى » 
| وفتحت نوافذ قلبى وعقلى » تدفق النور خرأيت الحقيقة » لا يصح أن أقولها ' 
| هنا .٠‏ سوف أخرج الى الشارع » وأصيح بأعلى صوتى ٠.‏ أيها الظماء 
| هذا النبع » أيها الجاع الى الزاد الذى لا دنفد ٠.‏ يا أبالسة الشر حطموا 
ا : مزاميركم » واهرقوا الكؤوس 3-5 وامحقوا الاناأشيد اللعينة فعالكم هباء واه 
١‏ واقصدوأ محمدا ٠٠‏ 
| وخرج خالد الى الشارع » وأخذ بحث الخطا مرفوع الهامة » يدق 
ا الارض بقدميه وكانه يسدق الخوف والوجوم والزيف » فراى جمعا من الناس 
ا فقصدهم على الذور » ورفع عينيه عاليا » ونادى بكلمات واضحة قوية : 
ل أيها الناس ٠٠‏ 
لقد استبان لكل ذى عقل أن محمدا ليس بشاعر ولا ساحر » وأن كلامه 
من كلام رب العالمين » فحق على كل ذى لب أن يتبعه » لكانما انقضت علي 
الرءوس صاعقة مباغنة »6 فأخرست الالسنة وححظت : العيون 6 بدنما أذذ 
خالد يشق طريقه بينهم جيئة وذهابا » ويسدد اليهم نظرات الثقة والاصرار 
والتحدى وم 
لكن قهقهة انطلقت وسط الصمت امثير » وتقدم عكرمة بن أبى جهل 
قائلا  :‏ « انه مزاح ثقيل » ٠.‏ 
قال خالد » وقد تضلبت ملامع وجهة:: 
5 أنظر الئ حيدا ٠»‏ انث تعرف :من آنا وه 
اربد وجه عكرمة وقال : 
القد صبؤت يا خالد وتنكرت لددن الآباء ١.‏ : 
ب لم أصبؤ »6 ولكنئ أسلمت 0 
وأئله أن كان أحق قري آلا يتكلم بهذا الكلام لآنت ٠٠‏ لم ؟؟ لآن 
محمدا وضع شرف أبيك حين حرح ٠٠١‏ 
وقتل عمك وابن عمك ببدر ٠٠‏ 
أفوالله ما كنت لأسلم ولاتكلم بكلامك يا خالد +++ أما رأيت فريشا] 
يريدون قتاله ؟؟ لم نثره الضغائن ن القددمة > ولم يحيقه حديث عكرمة الماكر 3 
بل رد فى هدوء : 0 ْ ْ 


/ا53 


م00 .|أ2 لاو 01000126 2/1135 وع العم //:ؤمااط 


هذا أمر الجاهلية وحميتها لكنى والله أسلمت حين تبين لى الحق ٠‏ 

وساد هرج ومرج » وانطلق حملة الانباء يحرون هنا وهناك ليذيعوا. 
النبا الخطير » بعضهم هرول الى أبى سفيان بن حرب » والبعض الآخر طرق 
الباب الخذفى لهند زوحة أبى سفيان » وطائفة ثالتة وقفت »© ترقب الاحدات » 
أترى تسل السدوف من أغمادها » وتندلع الفتنة » وتغفرق مكة فى دحر من 
الدماء ٠.٠‏ وتنوزم مكة من داخلها قبل أن يفكر محمد فى فتحها ؟؟ 

وتمتم عكرمة دن أدئ حول دينه ودين نفسه :. لو انفقضت قواتنا. على 
محمد وصحية وهم تطوذون دالدت العتدق لاستطعنا أن نخمد تلك الفتن 6 
ولاستطاعت الحرت بدوههها وعنفها ودمائها ».أن تسحق كل فكر متردد » 
أو عابث متمرد » لكن حماقة « العقلاء )» المتسبثين ببنود الصلح ؛ قد كاين 
وحمى الحدل 6 وخالد صامد كالطود » وساد الصمت حينما نادى المنادى : 

يأ ابن الوليد » ان آبا سفيان قد أرسلنى فى طلبك » .. وازداد الناس 
ا الشقاق ديذهما 6 وكل منهما قادر على التحدى © وهمس أحد الحاضردن فى 
ا أذن زمدله : عندما يتناطح كبشان قويان أشعر بسعادة عظمى » معركة ممقعة 
ا لانسك م واصطدام: الرؤوش .له صوت حميل باسريى: ».هيا ينا 0-0 


لاشسك أن. الحادت قد أثار أبا سفيان لأبعد مدى » حتى انه لم يجادل 
خالدا فى ثنىء من الهدوء والاناة والذكاء تلك الصفات التئ عرف يها © لقد 
صاح أدبو سفيان متوعدا : 
8 أخق ما بلغنى عنك يا خالد ؟؟ 
ا أجل + » 
ْ واللات والعزى لو أعلم أن الذى تقول حق لبدأت بك قبل محمد .٠‏ 
ْ هنف خالد فى أصرار وتحد : 
| والله انه لحق على رغم من رغم:١٠٠‏ 
ارتحت رأس أبى سفيان بدوى عاصف » هم قائل يمتزج بحقد هائل » 
ؤ وماض رائع من زمالة الحرب والفكر » وحاضر أسود يوحى بالقطيعة والفشسل 


د مخيفا » واندفع أبو سفيان نحو خالد يريد أن يهوى على رأسه ووجهه بقبضته 
0 المتشنجة لكن عكرمة حال بينهما . 

وقال عكرمة فى حزن عميق : 
| مهلا با أبا سفيان » فوالله لقد خفت للذى خفت » أن أقول مثلما قال 
| خالد » وأكون على دينه » أنتم تقتلون خالدا على رأى رآه » وقريش كلها 
ا تبايمت عليه ٠٠‏ والله القد خفت آلا بخول الحول > حتى يتبعة. اهل مكار كلهم + + 
ْ ودمدم أبو سفيان فى حنق ويأس : 
ا اذهبوا عنى » لا آريد أن أرى وجوهكم » انفض الناس » ومضى خالد » 
0 بينما بقى عكرمة » وظل الى جوار أبى سفيان مهموما حزينا » ثم قال : 
ا ا لأناس با إبا حنظلة :. أن يضير المعركة أن يتخلف عنها جل » اطرق 
| أبو سفيان مرتعئس اليدين و0 
| يا له من رجل ٠‏ 
ا 1 وعلمت نثرت بأسلام اكد حننها بعث الى الرسول بأآفراس أصيلة 
ا كهدية » وتعديرا عن حبه وولائه وبعد آيام شهدت مشارف المدينة » سيف الله 
ْ خالد » يدخل خاشعا الى قلعة الذور والايمان ٠٠‏ 
ا 
ؤ 
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الاسهيونية والأحقاد القديمة : 


من كلمة كان قد بعث بها الشسيخ سليمان خسن عبد الوهاب من. علماء 
الأزهر عن احقاد اليهود. حكن فيها : 1 0 


غير طينة البشر وجميع اليثسر الذين لا يعتنقون 'اليهودية حيوانات لا تعتل وهم 
خدم واتباع لليهود 4 والس.وات والأرضن خلقت لليهود ولم تخلق لأحد سنواهم 
وهم آلهة الأآرض ولعل خير دليل نسوقه على محارية الصهيونية للمسيحين 
مابكتبه .الاب الامريكى « همفرئى: والتز ». الذى أصبح صديقا للعرب » وخرج 
عن الصهيونية نائبا بعد ان قابل .المطران حكيم نفسه فى حيفا وقال الخبر 
الآتى .: «. الذى نزل على راسه كالصاعقة » أذ.قال له المطران ( ان عدد 
المترددين على الكنائس للصلاة يتدهور بسرعة نتيجة .للارهاب اليهودى » وان 
أراضى المسيحيين العرب تصادر » كما تصادر . أراضى المسلمين وان منازلهسم 
واحيانا قراهم » تهدم عن بكرة أبيها دون سبب وان قبور الكاثوليك فى حيفا 
قد تيشها اليهود عام 1155 وأنهم أحالوا بعض الكنائس ‏ الى استطيلات: وثكنات 
عسكرية وأنهم لا يستطيعون الانتقال من بلدة. الى آخرى ولو للعلاج الا بصعوبة 
بالفة » وان الحكومة الاسرائيلية تشجع روح الاحتقار ضد المسيحيين والمسلمين 
على السواء ) وما نشر هذا التصضريح عن آلاب الامريكى والتز » حتى اضدبح 
هدفا لغارات عنيفة من السفارة الاسرائيلية فى واتشسنطن والممولين الصهيونيين 
فى آمريكا وآن التلمود والتوراة يمتلآن بنصوص كثيرة أجدا. حول احتقار: اليهود 
للأديان الاخرى » واستباحة دمهم وحقوقهم. وممتلكاتهم .كما أن. الانجيل يحفل 
بنصوص كثيرة حول وحشية اليهود وخياناتهم الفاجرة ضبد الانسمانية © واليوم 
قد تحسد أجرام صهيون وتصعد عدوان اليهود على العرب 2 وارتئعت درجة 
الطغيان عندهم الى. قمة السفه والطيثش والحمق والبطش حيث اعلنوا فى 
وقاحة وكبرياء ضم الاراضى العربية المحتلة الى أرض يهودا »© وانهم يتخذون 
الاجراءات التعسنية لامتلاك ارض غلسطين العربية » ولتكون قلك البلاد 
العربية التى استولوا عليها منا خلسة واغتصابا:من سيناء الى الاردذن ومن 
فلسطين والعريش الى مرتفعات سوريا » ومن القدس الى الضفة الغربية 
لنهر الآردن ( اسرائيل الكبرى ) وقد اذاعوا .فى صفاقة تعديل مناهج التعليم 
العربية فى تلك البلاد المفصوبة الى متاهج اسرائيلية وقاموا بحذف بعض 
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آيات القرآن . التى تشهد بلعنتهم وبغيهم وهم .قى سبيل تغبير اللغة العربية 
. واستيدالها باللغة العبرية اليهودية » كما ينشمئون أدارات للجمارك ليستولوا 


على رسوم الصادرات والواردات باسم حكرومة اسرائيل » ويجعلون من 
الاحتلال المهزوز ضفة الامتلاك ( أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلويهم لهم 
غى الدنيا خزى ولهم فى الآخرة عذاب عظيم ) واتعلم اسرائيل ان هذا التغيير : 
والتبديل فى الكيان العربى » واتخاذ الاجراءات التعسفية » من تغيير البطاقات 
الشمخصية العربية الى بطاقات صهيونية استعداد! لتهويد العرب »' و لتحويل 
هذه البلاد العربية الاصيلة الى بلاد اسرائيلية واجراءات اسرائيل هذه » بجرة 
قلم او اذاعة خبر ؛ أمر لا تملكه ولن تقدر عليه . وليس فى استطاعتها ان 
تنفذه » لآنه سيكون وراء ذلك احداث عظام لا تطيق مواجهتها » فاقدام اسرائيل 
على هذا العيل المخزى »© وقيامهم بتلك الاجراءات؛ السنيية دليل على نزق 
:عقولهم وذهاب صوابهم . وأنهم يسعون الى حتفهم بأظافرهم ويحفرون 
قبورهم بأيديهم » وأننا نحن العرب لن نرضى عن هذا الضيم ولن تنسكت عن. 
تلك المهانة . ولن نصبر على هذه الرعونة غلا بد ان نقاومهم بكل ما نملك من 
ارواح. ؤمال وآن نكافحهم حتى آخر رمق من الحياة » ونأخذهم أخذا شديدا » 
حتى نزيلهم من المحيط العربى ونطردهم. من فلسطين وما حولها من الاردن الى 
سسيناع 4 وان نخرجهم أذلاء مشردين 4 ليعودوا. الى حياتهم الأولى ) حياة. الذل 

والتشريد ) الذى الفوه منذ التاريخ السحيق المتوغل فى القدم » لآن البلد 
بلدنا . وذلك القطاع العربئن المجتل ملك لنا دون غيرنا . والعروية فيه قائية 

. من قبل ابراهيم واسماعيل . ومن قبل عيسى ومووسى . والعروبة يتلك البلاد 
متأصلة وثابتة بالتازيخ الصحيح من أيام العرب العاربة التى كانت تسكن تلك 
البقاع من تسمال المحيط الهندى واليمن الى البحر الابيض المتوسط . ولا تزال 
آثارهم باقية بمدائن صالح بين المدينة وسوريا . وكان الكنعانيون يسكنون تلك ' 
البلاد من قيل ولادة اسرائيل: ٠.‏ سيدنا يعقوب بن اسحاق بن أبراهيم عليهم السلام 
« بأريعة آلاف من السنين » وتزويج اسماعيل بن. ابراهيم عليه السلام » من 
قبيلة جرهم » .التي كانت من.نسل يعرب بن قطحان » وملا الجزيرة العربية . 
بنسله الطيب المبارك. . ثم جاء الاسلام على يد سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم. النبى العربى المنزل عليه القرآن الكريم بلغة العرب فازداد العرب تمكينا 
وتشريفا بتلك الرسالة العربية » وسستبقى هذه العروبة قائمة وتعيثى مى 
بلادها غريزة مكرمة » رغم انف الضهاينة الى ان يرث الله الارض ومن عليها 
وهو خير الوارثين ٠١‏ 000 ا 

( الكاسيات العاريات ) 


58 تحت هذا. العنوان بعث.الينا الاح عبد الخالق محمد يونس شركة الخزف 

والصينى بالقاهرة : . ا 

و اسح وج يي ا ور 
كل 
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هه 
لو كان ذو عقلل يعفى 0010 
يرض زوجا ترتتدى"ح) (مكرو) ولاس سشدى نفور 


زى اليا ولى ولا 


تصييم من يلدعى (ديور )' 
تاج الحيما غل المهور 


شرع » وفرع الللسه ا 
للتكسر نحيننا 


5 للطهنور 


00 
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تحت هذا العنوان كتبت مجلة الفكر 
الاسلامى اللدنانية فى افتتاحيتها 
تقول : 

أن نظر 0 الاسلام الى الائنسان 4 
ومركزه فى الكون » مختلفة اختلافا 
اسساسميا .عن النظرة التى . تنظر. بها 
اوروبا » وكل مجتمعات الفكر:المادى 
الى .الانسان ».منذ:اللحظة الاولى » 
لحظة “الولادة ( ولقد خلقناكم ثم 


صورناكم الم واذا كان الانشتان فى ْ 


صورته الظاهرة كائنا ماديا بحتا » 
غليس كذلك فى ١‏ تصويره » » 

. والتصوير هو الذى اوضح القرآن 

آنة « السمع والابصار والافئدة » » 
:انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج 
نبتليه فجعلناه سميقا يصيرا )» ٠‏ 
والانسان المسلم عندما ينظر الى 
الكون » :ويتحرك: فيه. »© ويستغله 
لمصلحته »© يراعى فى ذلك أنه وحدة 
واحدة « ما جعل الله لرجل من قلبين 
فى حجوخه ) فيها المادة البحتة ©» وفيها 
الروحية الانسانية » التى سسياها 
الله عز وجل « تضصوير؟ » » وهو 
بناء على هذا لا يستطيع أن ينظر الى 
الكون من عل »© كفكرة مجردة كما 
فعل العقل اليونانى » كما لا يستطيع 
ان ينظر اليه كمعطى حسى محض 
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كما فعل العقل الاوروبى »© بل لا بد 


أن تسود الواقعية العملية الحانب 

3-١‏ النظرة الى العالم ؛ على 

أن تكون محكومة بالغائية الانسانية 
التى .هى ميزة الانسان الاولى ؟. 
غانطلاقا :من وحدة الانسسان “.الى 

وحدة العالم »:ثم-الى وحدائية الله 

باعتباره عز وجل غاية الفايات ؛ 

ومناط اتجاة الروحية الانسانية فى 

حتاظها مل بيزة الافسان. الأول > 

وهى ( انسانيته )») » تتشكل نظرة 

الانسان المسلم الى العالم © تلك * 
النظرة. الاحلاقية :التى توقف الانسمان 

وحده أمام .الله (( وآن .ليس .للانسان 

الاهماسعى . وآأن سعنيه سوف 

يرى )) والتى تدفعه بالتالئ فى اتجاة 

الزوحية الانسانية التبى. هى ميل 

علمى جاد فى ظل الله » والعمل فى 

ظل اللة ضهان لعدم الانخراف” عن 

سواء الصراط ؛ ( اقرا بأسم ريك 

الذى خلق )) ©((لفاذا خرغت خانصب ٠‏ 

والى ربك فارغب » ولا يعنى ذلك الا 

حرية الانسان :وكرامته » وايستعلاءه 

على الميكانيكية والعضوية التى حكمت 

انسان العلم الحديث. (( ويضع عنهم 

أصرهم والاأغلال التى كانت 

٠.0 عليهم‎ 


كما نشرت جريدة الاهرام القاهرية 


مقالا للدكتور محمد ابراهيم_كاظم 
بعنوان : 
معالم تربية اسلامية تعصر حديث 


أخؤالونوع متعم نوما 


م0 .|أ2 010001269 


قال اغيه 9 0 00 


ٍ فى ضوء فهم للاسلاية “كحياة كاملة- : 


تقوم على الايمان بوحدانية الخالق »6 
0 تظهر آثاره فىيكل سلوك 
للفرد والمجتمع 
نستعين («( وفى ضوع تسليم بشيول 


الأسلام كرسالة لا ينظر الى جانب 


« أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون 
ببعض ) وفى ضوء معرفة لظروف 
الحياة الحديثة وتحليل لها وريط 
العصرية والتقدمية بمدى الاستفادة 
بأقصى ما وصل اليه عتل الانسان 


ووضعه فى خدمة الانسانية ضمانًا 


نواحى المادة فتمزق انسانها المنظلق 
غى فراغ العدم » 'حيث ذيل: الايسان 
ودبيل النون الذئى ييشى. به هذا 
الانسان » والذى يعطى لحياته حرارة 
ولوجوده (مغنى: واستمرارا لا ينتهئ 
بالموت . : 


فى ضوء هذا كله لا.بد ان يقوم 
المسلم نظام تربوى قادر على 

تخريج أفراد يملأ هم الاييان باللة 
الحرية والكرامة مع الرحمة والحبة . 
وفى واقع الامر فان للتربية 
الاسلامية عدار كدو كن تابن 
والظطلروف ومراحل :العازيخ: 3 ومن 
التربية الاسلامية فى عصن من 
نان 0 
آخر ! 5 


)0 ايك يعد وآياك 1 


كدين. وعقيدة » وهى العناصر 
المشتقة من مبادىع الاسلام 006 


عناصر التربية الاسلامية 


بل الو و يي 
بذمتهم أدناهم فلا مناص من التسليم 
بن يكون مبدا تكانؤق الفرصض بين 


نظام تريوى امبلاس 6لا فرق 1 


هذا بين غنى وفقير ولا بين ذكرا 
وآنثى ٠‏ 

اب نا اذا فتلبيا:بان: غاية الخلق 
هو عبادة :الخالق ( وما خلقت الجن 
والانس الا ليعبدون )انان مهمة 
التربيي . هى تطوير بضيسرة ١‏ الفرد 
الايمان. » 0 يون لهذا الايمان 
اتعكاسات سلوكية حبيدة فيكون 
خيرا » شجاعا فى الحق » قادرا على 
التفكير لنفسه واتباع الحق » على 
3 ن يثر ذلك دون تمر اد اكراه . 
« لا اكراه فى الدين) ( وقولوا. 
كناس جسنا » ٠١‏ وقل لعبادي يقونوا ‏ 


ج ل واذا كان الانشسان قد 
استخلف فى الارض © وسخرت 
بكل العارف الى يمل اليه الفدى 0 
الدرد سل الوضيول إل المعرفة وفك 
أسبرار 'الكون وكشف مجاهله . 

وباختصار فان. اعتاصر التربية 
الاسلامية تتجه بالفرد و :ال 
مزيد من النمو والكفاية » ولكن الننو 
الذى نقصده ليس نموا فى فراغ 
ولا الى غير وجهة » بل نمو متكامل 
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التبسرج 


هى ع التيرج: المنهى عنه 
فى الاسلام ؟ 


وماذ! كرون سن العلاج لهسذه 
الظاهرة التى حاوزت يل :منطق 
وتحدت كل خلق :5 


عائشضة المسلمى 2ت 


0 7 هذه الزمالة : 

الع : اظهار هنا يحب أخفاوءة 34 
واصله الحررع من البرج وهو 
التمر » ثم استعمل فى خروج المراة 
من 0 3 واظهار مفاتئنهما 4 
وابراز محاسئها » وقد ورد اللبترج 


فى القرآن غى موضعين * 


الخرطوم 


.. الموضع الأول فى مسسورة النور 
حيث يقول "الله عز وجل : « والقواعد 


من النساء اللاتى لا يرجون نكاحها 
3 فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن 


الاحز آاب قال سيحانه : 


غير متبرجات بزينة وان يستعففن 
خير لهن ») ٠‏ : 

والوضع الثانى و ورد فى النهى 
عنه 7 والد تنك أمنه ى ره 


« ولا تبرجن 
تبرج الجاهلية الاولى ا 


0 غير التزين ولع د ا 
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ل 


هو 'اتخاذ المليس واذذا. ات 


الزيثة - 3 1 الله تعالى : ١‏ فا بنى 
آدم قد انزلنا عليكم لاسا بوارى 


سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك 
خير ذلك من آيات الله + عنم 
١‏ والحيناة وهئى تسير سيرهيييا 
الطبيعى لا ديمكن أن ترجع .الى الوراء 
الا.اذا حدثت لها نكسة تبدل آراءها 
وتغير افكار ها 04 و0 تعود 
الحضارية ورقيها الانسانتى 5 


و اذا كان إتخاذ الملانسن لازما من 
للمراة الزم 0 هو الحفاظ اللنتذى 


. تحنطظ عليبًا دينها وشرفها وكرامتها 


وعنافهنا وحياءها 4 وهذه الصفات 
الزم بالمراة ومن أجل ٠‏ هذا كانت 

آن :ناعون ها له ا الشرف 
والحياء والعفاف. ©» والمحافظة .على 
هذه الفضائل. محافظة على انسسائية 
المرأاة د مى أسمى صؤورها »© ولي 

صالح .ألرأة ولا من صبالح ع 
أن تتخلى المراة عمعن: الضيائسة 
والاحتشام »© ولا سيما وان الغريزة 
الحنسية هئ أعنف العرائد واشدها 
على الاطلاق © والتبذل مثير لهسذه 
الغريزة الحنوانية وطاق ليد ! بن 
عقالها ٠‏ 


1 . وو ع1 الحو والسلبيوة 


21 مالعطضا//نذماا 
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انامها مما تخفف من حدتها > ويطفىء 
من جذوتها. 4 ويؤذيها صذيد! جدبرا 


مفمبلا عو 2 غير عادة 
الكتاب الكريم فى تناوله المساثل 
الدرئية بال يي ؛ غاللة يقؤل : 


« يا انها النبى فل لازواجك وبنأتك 

ونساء المبؤمنين يدنين عليهن من 

5 كلتك ادنى ان يعرفن 

وتوجيه اليه الرااشياء الننى وبناتة 

ن. جميسع 

: النساء ا نتنفيذ هذا الامر دون 
استثناء واحدة منهن أنهينا تلفت مدق 


الله 4 ولو كانت ف لتهارة ,نلعت ١‏ 


النبى ونسائه 6 0 كانت مكانتها 
من اللعلم والثعافة :0 : 


ويولى التران هِلذا لامر ناية 
بالغة 4 وينصل ذلك تفصيلا فيبين ما 


يحل كثشفه وما يجب مستره » فيقول 


٠ سسيحانة‎ 


« وقل للمؤمنات يغضضن من 
ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا دين 
زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن 


بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن: . 


آلا لبعولتهن » ٠‏ 


حتى ولو كانت المرأة عجوزا لو 
رغبة لها ولا رغبة فيها يقول الله عز 
وجل : ١‏ والقواعد من النساء اللاتى 
لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن 
يضمن ثيابين غير متبرجات بزينة وان 
يستعففن خير لهن » ٠‏ 
' ويهتم الاسلام بهذه التضية ٠»‏ 
فيحدد 3 الث دا بم المرأة في 1 


. السلام 2 يا اسناء أده 1 أ أذ 
5و ات 


بلغت الحيضن الم يصلح لها أن يرى ‏ 
متها الا هذا وهذا .. واشار الى 
وحهه وكنيه, («( 0 ١‏ 


وابداء المراة مفاتتها. 7 وتكثينها 
ومقبط ا ف مستواها الانسائى « 


:وفى عهد النبوة كان رسول الله صلى . 


التبرج فيلفت نطر النساء إلى ان هذا 
فسق عن أمر الله 6 ويردهن. الى 
الجادة المسيتقيية . 4 ويحمل بالأولياء 


ساعن موي بن بسار فك : ا 


عد الى ا كل ! وتظبيت !؟ 

قالت :نعم ٠‏ كال : فارجعى خا 
عليه ومتلم يفول : ٠‏ لا يقبل الله صلاة 
من امرأة خرحت الى المسجد ؤريخها 

تعصف حتى ترجع فتغتسل )2 8 1 


؟.- وروى عن عائشة رضى الله 
عنها قالت : بيئيا رسبول الله صلى: 
الله عليه وسلم جالس فى المسجد 
دخلت ١‏ مرأة من مزينة ترفل فى زينة 
لها فى المسجد قال النبى « يا أيها 
الناس_:::انهوا.نِسا عن 
الزينة والتبكتر فى السجد دان يننا 
اسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساؤهم 
الزينة وتبختروا فى المسجد » . 
وقد بلغت ظلاهرة التبرج' 
عصرنا هذا مبلما ياباه عل حاف وي 
0 من المعتاد أن يحد 
المراة المسامة متبذلة » عارضة” 
اسع ا سه مه 
عن صدرها ونحرها وظهرها وذراعها 


. وساقها وما فوق ساقها © ولا تجدا 


11١ 


أ اأدوع لطعم //نعماخط 


نضاضة فى ذلك ؛ واصيح + اليه 


لأختبار كل جرء من بدنها 3 0 


ومسمع من المتفرجين والمتفرخات 
0 والعابئسات 4 وللمتجيت 
1 هذه الشتخانات 4 


فى تشجيع 
0 جالراة للوأصول 8 الى 
المستوى الحيوانى الزخيض 


وقد بلغ هذا الامدزافة هذا ل يعي 
يخطر بالخاطر ولا مناص من وضنع-» 
خطة حازمة للتقضاء على هذه الظاهرة ‏ 


وتئرى إن ذلك يكون باتجاة ج11 


0 الدب بخلوزة الاتاع مه فى م1 ذا ار 5 
0 : 207 ددحن .قانون يحمى الاخلاق ”2 


0 والآداب ومعاقبة من يخرج عليه 
بشدة وحزم ٠‏ 


5 1 :الصضشخحفك وجميع ادوات 
و ارقابة على . مصممى الازيام . 3 


أدعياء الطب 


مرض الت 4 فاشبار ملي بعس 
علاح المزنى دون اجازة “رسمية 2 
وكانت نتتئحة العلاح أن: غتند ابن 
احذئى عينية © فهل هناك مسئولية ' 
قائونية 0 على هذا الرجل 
| ظ 
ممدية الهاشمى ب البصرة ‏ 1 : 
يختلف العلماء فى أن. الانسان” 

اذا لم تكن له بالطب دراية فعالج 
مريضا فاضبابتة من ذلك البلاج 


جنايته » وَهناننا ع أحدث من 
ضرن: لآنه يعتبر بهذا .متعديا » وبكون . 0-0 
: الضمان شى ماله 1 روئ.أتو 5 
--:والنسسبائئ .فان. ماه أن رسول الله 5 


صلى الله عليه وسلع قيال 
ل ل مول هنك 
الطب فهو ضامن » . 


وقال عبد 'العزيز بن عمر بن عبد 
العريز' ؟ حدكتن بعض الوفد الذين 
تدموا عليه انق »انها :قال سول 
الله ضلى الله عليه وسسلم « آيمننا” 
طبيب تطبب؛ على .قوم لا يعرف لنه 
تطبب :قبل :ذلك فامنت (آضر بالريضي): 


! المتوقي ونحن فى زمن تيسرت نيه 


مم .نج 01066560126 


وسائل العلاج ٠‏ 


لوغ ملعم نومام 


"داود 0 


01000126021. 


: سوريا والبقان د عقب تقكل: الحكومة النورية الجديدة , 


اأعسسداك عرب 


الكويت :_تفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المعظم فى 15/8/./! فافتتج الاجتمساع 
الثانى للدورة الرابعة مجلس اتحاد الجامعات العربية وحفل توزيع الشهادات على خريجى الدفعة 
الأولى لجامعة الكريت . 

'© قام. سمو الأمير نواف بن عبد العزيز المستسار الخاص لجلامة املك فيصل بزيارة للكوبت 
وقال أن المفاية من زيارته هو زياذة توثيق الروابط الأخوية القائمة بين البلدين الشقبقين :. 

© صدر بيان عن التحولات فى سياسة التعليم وتطوره النوعى. بالكويت بحيث أصبح يشمل 
أنواعا جديدة من المعاهد الهنية بحيث تتمشسى السياسة العلمية مع السياسة الاقتصادية 
والاجتماعية . 

© بعثت الكويت فى الشهر الماضى عشر شساحنات كبيرة تحمل .؟1 طنا من المواد الغذائيسسة 


- والثياب والبطانيات الى الاردن للساعدة منكوبى الفتنة بين الجيش والندائيين . 


© تبدآ هذا الشهر الانتخابات لاختيار أعضاء مجلس الآمة الجديد , 0 ا 

© دعت وزارة الأوقاف والشئون: الاسلامية لتشييد مدينة لاستقبال الهجاج. ادبن ب يمرون. نا 
فى طريقهم الى الحج وقد زودت المدينة بكافة المرافق اللازمة , 1 

أقيمت صلاة الغائب فى الشهر المافى على ضهايا الاعصار فى باكستان الشرقية .| 22 ٠‏ 

القاهرة : خرجت بعثات دبتوماسسية الى مختلف دول المالم بعد أن أعلن الرئيس: آفور , 
السادات أن الجمهورية العربية المتحدة لا يمكن أن توآفق على تجديد فترة وقف اطلاقن اثنار مرة ثالثة ' 
الا اذا كان هناك جدول زمنى لانسحاب اسرائيل من المناطق الهربية المحتلة . : 

© ستنشا جامعة أزهرية جديدة خاصة للبنات . 

© تقرر انشاء معهد دفي فى محافظة مطروح لا ستيعاب الطاب الراغيين : ف اتيم اديت 
من محافظات ظبرق ومظروح والواهات . 

السعودية : أصدرت وزارة الصحة بيانا .أملنت فية سلامة لمان المقدسة بن أ 8 

وآن المملكة ستستقبل الحجاج ككل عام نفيا لإضاعة بخلاف ذلك .. 0 5 

© بدأت البلاد منذ الشهر المافى تستقبل وفود الحجاج الى ب نيت الله قرام » وقنبد اثخذت 
الترتيبات الصحية لتجنب الخجاج أئ خطز. من أئ مرض.. - 4 ا ش 
0< العراق: العراق : :. ستساهم الكويت. بمبلغ 0 ملايين ديفاز لتمويل شيرع المضلة اريانية ,قلق 0 


عسامراة فئ نطاق التغاون الاقتصادى بين البلدين . 


الآردن .: اتج .: تجددت. الاشتباكات فى. أوائل الشيهن المإفى . سد الجر . الثانية. : ع بين الجيشن الأردضي. 0 
3 القدائيين. الاأن اللجنة. د اي از اقب تتفي اد آتقاقية. الناضرا 3 إوتمان ! :استطاعتة 1 الشياد” 8 


عتبوريا. ' :3 2 سوريا ار أرئيس الوزرام اللبنانى ,مر 33 مخارقة التوثيق البذايط .واعادة االتعاوق - . 


1 لل 
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لبنان : وجهت رابطة مشروع بيت مال المسلمين: قجبابة. فريفة الزكاة وتنظيمه 
: المجلني الاسلامى الاعلى بشان عقد جلسة منتوحة لأطلاع الرأى العام علي المشروع ١‏ 
ممخوقه. بنعو .6 مليون ليرة لبنانية , 
5 + قنبيا : بمد رهيل الايطاليين الذين كانوا فى ليبياا قخولت الكاتدرائيتان الايطاليتان الى :مسم 
وانتتحتا يوم عيد الفطر حيث أقييت أشعائر صلاة العيدا فى كل منهما , 
تونس_:. قرر الرئيس التونسى الاسراع فى ترميمجامعى الزيتونة والقيروان وهدد من الجوامع 
. التاريضية من ميزانية رئيس الجمهورية 
ْ الجزائر :_) : أعلن الرئيس بومدين أن عام ولا شهد حل المشكلة بين الجزائر والمفرب وقال أن 
(قامة المغرب الكبير لا يتعارض مع الوحدة العربية . 
المقرب : افتنح فى المغفرب فى الشهر المافى شد قبلغ تكاليفه ؟١‏ مليون جنيه استرليني 
ساهمت: ايران بنسبة 05 بز بينما ساهمت الكويت بالباقى ٠‏ 
© اعلن جلالة الملك الحسن فى حفل اعتماد سفير تونس لدى المفرب اننا عازمون على 
تشييد هرح المغرب الفغربى الكبير واننا نمول على الرئيس بورقيبة فى هذا السعى . 
تركيا : 3 
© أنشئت فئ استانبول وكالة انباء اسلامية باسم وكالة الأنباء الشرقية أخبار العالم الاسلامى 
وقد بدآت الوكالة عملها فى اذاعة ونشر الأخبار الاسلامية , 
© أعلن معهد الاحصاء التركى أن عدد السكان فى تركيا بلغ وفق آخر أحخصاء سنة 13 م 
( 14م /تكتره؟ ) ٠.‏ 
باكستان :: قام وقد تجارى ماليزى بزيارة الى باكستان : في نطاق تذعيم. التماون التجسارى 
و الصناعى بين البلدين المسلمين , 
الهنه : 
© عقد الطلبة الخريجون من الجامعة الاسلامية بعليكرة اجتماعا فى دلهى لبحث الوضع اقلم 
عن مشروع.قانون تعديل الجامعة المدم الى البركان الهندى ٠‏ 
ماليزيا : قبلت 1١١‏ دولة الدعوة للاشتراك فى الباراة الدولية السنوية فى قلاوة القرآن. التى 
'ستبدا فى 1 يناير 1911 وهذه الدول هى باكستان ايران ماليزيا تايلاند كمبوديا الهند اندوئيسيا 
سنفافورة برونى. هونجكونج ٠.‏ ا 1 
كينيا : أنشا التجبمع الاسلامى فى كينيا جمعية أسلامية وطنية جمل مقرها. نيروبى وهدفها . 
العيل غلى تنسيق جهود الجمعيات المختلفة فى نشر الدعوة الاسلامية بيختلف الوسائل ٠‏ 
. غينيا:. ضدت غينيا عدة هجمات برتفالية للاطاحة بنظام الحكم فى البلاد وقد بعثت الامم المتحدة 
بلجنة كتقمى الحقائق وأصدرت المنظية الدولية بيانا يدين فيه البرتفال . 
أخبار متفرقسة 


فرفسا: قررت. عدة جامعات فرنسية تدريس اللفة المربية. لطاذبها كلفة ثانية وانتدبيت لهذم 
المهمة. مدرسين عرب 7 ٍ 
اليونسكو. : : أيدت اللهنة الادارية خنظمة اليونسكبو في دورتها الحالية جمل اللفة العربية 
1 لغة رسمية على قدم المساواة مع اللفات الرسمية للمنظية . 
الفدن 1 :: وهجهت. الجبعية الاسلامنة فى مانشستر بيانا الى المسلمين فى المالم بناشدهم فيه 
بالتبرع لاكمال المركز الاسلامى ع لجار ل يتكلف مائة ألف هجنيه اسسترلينى وجمع منهسا 
14 الفا . 


00 ْ 115 
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0 00 له 


3 صعست لرودالفا 6 : 


ومع صو رناررة يرا اللاجر ” اله 


ا 
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منظر فريد للكعبة الكشرخة عند 


0 شروق الشمس ويظهر خلفها 
!]| المسعى خى خنه العربى الرفيع ٠‏ 

0 

3 

ذا 

3 أسلامية ثقافية سهرية 


تان - 5 


حم 


ناكا ا اا ا 


1535 ظ0.8).ط وساي 


9 


55 


2 


1/0/0 


حوس 
دق 


السنة السادسة ظ 
العدد الثانى و السبعو نْ 


ذى الحجة سنة .9( ه 


ل 


7و 
0 


3 


ت 


3 


58 يناير ( كانون ثأنى ) 151/1 م 


01 


ْ 0 

0 تصدرها وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 
0 بالكريت فى فرة كل شهر عربى 

لا 

71 

٠ 0‏ 5 27 م 
| هدذها : المزيد من الوعى »6 وايقاظ 
0 الروح 6 بعيد!ا عن الخاذفات اللمذهبية 
8 والسسياسية 

0 د 

0 
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السكويت 
الأسودودية 
العراق 

الآردن 

توذدى 
الجسزائر 
المفسرب 
الخليج العربي 
أليمن وعدن 
لبنان وسوريا 


مصر والسودان 
الافستراك السنوى للهيآت فقتط 
في الكويت 0 ديتسار 
فى الخارج ؟ يناران 
( أو ما يمادلهما بالاسترلينى ) 
آما الأفراد فيشستركون رأسساأ 
مع متمهد التوزيع كل فى قطره 
عنوان المراسلات 
مدير ادارة الدعوة والارتساد 
ص. ب ١8‏ هاتف 88.؟؟ س كويت 0 


0 3 ع 1“ 5 
3-5-2 55ت ب 


الثمسن 


8 فأسسا 0 
١‏ ريسال ١‏ 
78 فلسسا 
.8 فلسسا 
1 قروضي 
18 مليمسسا 
ديتسسار وربع 
ذرهم ورمسسع 
1 روديسة 
نف ماما 
86 قر مسا 
5 مليمسا 
الا 
0 


بع 
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التضهحية هى البرهان العملى على قوة العقيدة » والمثل الحهىي على أنسانية 
الانسان 6 والركيزة الاولى لحيوية ألامة وقوتها ٠‏ 

وكل قلب فارغ من العقيدة لا يقدم على التضحية » ولا يعرف لها معنى . 

وكل انسان لآ ببصر الا نفسه » ولا يتحرك الا ليشبع أنانيته حيوان ره 
يشقى بحدو انيته »© ويشقى به محتمعه ٠‏ | 

وكل آمة يدور كل ذرد فيها هول نفسه » وتضن بمقدرته وكفايته على 
غيره أمة مفككة متعادية تأكل الانانية قواها » وتجعلها فريسة للضيامع 
والهوآن ٠‏ 

والتضحية تقترن فى أذهان الناس بالأقدام فى مواطن الخطر » والبطولة 
فى ميدان القتال » وتبلغ غايتها بالاستشهاد فى ساحات الحهاد دفاعا عن حق 
وهفاظا على عرض ؟ واستنقاذا لشرف ٠‏ 

وهذا النوع من التضحية أسمى دركاتها 6 وأشرف منازتها 6 وهو ليس 
بالامر الهين > ولا باالطاب السهل المنال الا على أصحاب العقيدة الراأسخة ٠‏ 

والتضصية فى هذا المعال محسوية فى ميزان الله بهبة الريع وثرة التراب 
وعضة الجوع »© وحرقة الظما » وخفقة القلب »6 وفتحة الهفن ونقطة الدم ٠‏ 

( ذلك بأنهم لا يصيبهم ظما ولا نصب ولا مخمصة فى سبيل الله ولا يطاون 
موطتا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كنب لهم به عمل صالح ان الله 
لا يضيع آحر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا 
كنب لهم ليحزيهم الله أهسن ما كانوا يعملون )) ٠‏ 
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والحديث غن الاهزية المرصودة للمجاهد فى فترة الحهاد » وعن اي 
الحية للبطولة » هو ما تحتاج اليه أمتنا فى هذه الفترة الحرجة من تاريخها ٠‏ 

ان المجاهد من حين يخرج من بيته الى أن يظفر باحدى الحسنيين لا قعد 
حسناته » ولا يحصى ذوابه ٠٠‏ خله من غبار المعركة وثيقة تأمين عند الله عز 
وجل يوم الفزع الاكبر « ما من رهل يفبر وههه فى سبيل الله آلا آمنه دخان 
النار يوم القياة ) ( لا يحتمعان فى حوف عبد قبار فى سدبيل الله ودخان 
جهنم )) ما من رجل تغير قدماه فى سبيل الله الا آمن الله قدميه من النار يوم 
القيامة )) ٠‏ 

وهنى خفقات القلوب وقشعريرة الابدان وتوتر الاعصاب مما يهد اللمحاهد 
من قعقعة السلاح له ثوابه وان نجا من التهلكة « ما خالط قلب أمرىء رهج 
( خوف ) فى سبيل آلله الا حرم الله عليه النار » ٠‏ 

ويقظة الحواس فى سسبيل الله مراقية تدركسات عدو آلله تعدل أو 
قزيد عن محافاة الجنوب للمضاحع فى حوف الليل للتعيد والتههد : ( عينسان 
لا تمسهما الكنار : عين بكت من خنسية الله »6 وعين بانت تحرس فى سدبيل 
الله )) .' 

والجروح والعاهات والاصابات فى سبيل الله سامات للمهجاهدين تميزهم 
عن سواهم يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت ( من جرح جرحا فى سبيل الله » 
ا فائها تجىء يوم القيامة كأغزر ما كانت » لونها لون الدم وريحها ريح 

أما الاستشهاد فهو الفرهة الكبرى والامنية العظمى والحياة المشودة 
« ولا تحسين الذين قتلوا خى سبيل الله أمواتا بل احياء عند ربهم يرزقون 3 
فرحين بما آناهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون ٠‏ يستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا يضيع 
آجر المؤمنين » ١‏ والذى نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فاقتل »6 
ثم اغزو فأقتل » ثم أغزو فأقتل ») ٠‏ 

والتضحية فى ميدان القتال الى انواع التضحية د كما قدمنا س فالهود 
بالنفس أقصى غايات الجود » وهى ترتكز قبل كل ثنىء ٠‏ قبل الندريب والتعليم » 
قبل التسلح بأحدث معدات الحرب سل فرنكز على العقيدة الكينة الراسخة ٠‏ 
العقيدة التى ترى المجاهدين وهم فى ساحات الوفى فراديس الجنة »6 وتحمل 
الى آنوفهم ريحها العطرة » ولا يغفنى عن العقيدة الالمام باحدث فنون الهرب » 
و2 الخيرة باساليب القتال ٠‏ 

والامة الاسلامية كنبت فى تاريخ الدنيا أروع: صفحات البطولة والتضهية » 
والجيل الأول فى هذه الامة سحل بمواقفه البطولية أن العقيدة أقوى سلاح » 

فهى التى تماذ قلب المجاهد بكراهيته الدنيا وهب اموت ٠‏ 

أن أثر العقيدة فى التضحية ليس محالا نلشك أو التردد © خامام المؤمنين 
أندهرت قوى الشر والطفيان 6 وانهزمت هيوش الهبايرة والطفاة 3 : 

واننا نتجاوز الحديث الى النماذج الحية للعقيدة كيف تحمل أصحابها على ؟ ' 
أرتياد المهالك دون رهبة أو وجل ٠‏ 
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فى غزوة بدر استنهض الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه الى عير 
قريشي » فقال خيثمة بن الحارث لابنه سعد : أنه لابد لأحدنا أن يقيم فى المدينة > 
فأقم أنت مع نسائنا »6 ودعنى أخرج للحهاد » خابى سعد » وقال : لو كان غير 
الهية الآثرتك > آنى الأرجو الشهادة - لم يكن هناك قانون تهنيد أهبارى ولا 
عقوبات بالحيس والجلد والحرمان من الوظائف العامة من يتخلف عن الجندية » 
ولم يكن هناك سن معينة للتهنيد الا اختلف خيثمة وابنه سعد أقترعا » 
فخرحت قرعة سعد » فخرج مع رسول الله فاستشهد بينما بقي أبوه فى الدينة » 
فلم يجزع ولم يرهب > بل حرص على أن ينال وسام السهادة > فلما كانت غزوة 
أهد خرج خيثمة داعيا الله أن يكتب 41 الشعهادة » ويلحق بابنه فى الهنة »6 
فاستشضهد وحقق له اعز أمانيه ٠‏ 

وفى هذه الفزوة خرج أهل بيت بآجمعه الى الحهاد فى سبيل الله : 
خرجت نسيبة بنت كعب مع زوجها زيد بن عاصم وولديهما عبد الله وخبيب » 
'وأبلوا فى المعركة بلاء هسنا » وقال صلى الله عليه وسلم : « بارك الله فيكم 
أهل بيت ) وقال ١‏ الاهم اجعلهم رفقائى فى الهنة )») وقال فى نسيبة : (( ما التفت 
يوم أحد يمينا ولا سمالا آلا وأراها تقاتل دونى » وقد ضربها أبن قميئة وهى 
تدافع عن الذبى » خأصاب عاتقها بجرح أحوف غائر » وحرحت في هذه الفزوة 
أثنى عشر جرها من بين طعنة وضربة ٠‏ 

وفى هذه الغزوة استعرض الرسول غلمان الأنصار » فمر به رافع بر 
خديج »6 وسمرة بن هندب » خردهما »© وهما ابنا خمس عششرة سنة »> فقيل 
له : يا رسول الله : ان رافعا ساب يحسن الرمى » فاجازه والحقه بالجيى 
فقال سمرة : يا رسول الله : لقد اجزت غلاما » ورددتنى ولو صسارعنى 
أصارعته » فقال له صلى الله عليه وسلم : فصارعه »6 فقال سمرة : فصارعته 
فصرعته ؛ فأجازنى رسول الله ٠‏ 

أى معهد ٠‏ أىمنهج يربى لنا جيلاكهذا الجيل » لاشىءغير العقيدة والاسلام 
والقدوة المؤمنة المثالية ٠‏ 

وأن الانسان ليعهب اشد المهب هين يقف على هذه التضهيات البالفة » 
ويرى سحر العقيدة وأثر الايمان فى النفوس التى لم قعرف غير الاسلام دينا 
وخلقا وسلوكا ٠‏ | 1 

عن شداد ين الهاد أن رهلا جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم »> خآمن 
به » ثم قال له : أهاجر معك - وكان من الأعراب البدو ‏ فاوصى به النبى 
بعض أصحابه » وضمه آلى حيشه » ثم كانت غزوة انتصر فيها المسلمون » وغنم 
النبى فيها شيئا » فقسمه على من معه > وأرسل الى الأعرابى نصيبه 6 فلمأ 
وصل اليه ٠‏ قال : ما هذا ؟ قال : حظك من الغنيمة قسمته لك »6 قال : ما على 
هذا اتبعتك 6 ولكن اتبعتك على أن أرمى بسهم الى ها هنا وأآشسار الى حلقه 
بيده س فاموت فادخل الهنة 6 فقال 41 الرسول : أن تصدق الله يصدقك »© ثم 
نهضوا فى قتال العدو » وما لبثوا الا قليلا حتى جىء بالأعرابى محمولا وقد 
أصابه سهم فى حلقه حيث أشار بيده ٠‏ قال النبى صلى الله عليه وسلم اهو 
هو ؟ قالوا ٠‏ نعم » قال : صدق ائله فصدقه » ثم كفنه فى حبته وكان من دعائه له 
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هؤلاء الجنود الى معرفة الأحكام الفقهية التى 


يؤمونهم فى الصلوات ووعاظ يرشسدونهم وان وجود هذا النوع من التوجيه 
ضرورى هدا لتكوين الجندى الذى يفتدى دينه ووطنه وأمته بحياته » وحاهة 


يصسصككون بها عبادتهم -س مع 
أهميتها ‏ أمر ميسور المنال لا يحتاج الى علم غزير ولا جهد كبير وقد كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمين صلوا كما رأيتمونى أصلى » 
وخذوا عنى مناسككم ٠‏ / 930 

ان على المؤجهين وهم من خيرة العلماء أن يسيروا سيرة الرسول فى 
اعداد هيشه الذى حقق انتصارات أذهلت العالم ٠‏ 

وفى هذا اللمحال يقول مؤلف كتاب الرسالة المحمدية : أن الفضل فى اعداد 
النبى صلى الله عليه وسلم لجيشه الظافر يرجع الى قوة المقائد والتعاليم 
الاسلامية واثرها فى النفوس ٠‏ 

دعا الاسلام الى الايمان باله واحد قوى قدير سميع بصير حكيم خبير » ومن 
سان هذه العقيدة ان تجمع قلوب المؤمنين وتوحدها ٠‏ من تسانها أن تنفخ فيهم روج 
العزة والكرامة » فلا يرضوا بان يتاله عليهم مخلوق » ٠.‏ شانها انها تشحد 
العزائم وتلهبها وتمد الجنود بقوة غلابة يستمدونها من القوى العزيز .. فيقبلون 
على المعارك » ارضاء الله بروح مؤمنة لا يتسرب اليها اليأس ولا يتسلل آليها 
خور ٠‏ مطمئنة الى أن الله معها يمدها بنصره » ويؤيدها بجنده ( وما يعلم جنود 
ريك الا هو ) ( ولله كنود السموات والارض ) ( وما النهر ألا من عند الله ) ٠+‏ 

دعا الاسلام الى الايمان بأنه لا بقاء الا لله » وان الموت مكتوب على كل من 
عداه 6 والمولي وهده هدد الأحل »؛ خلا ينقص العمر باقتصام الحروب ولا يزيد 
بالفرار والهروب ( لو كنتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القثل الى مضاجعهم ) 
وكثير من الناس بالفوا فى أخذ الحيطة لأنفسهم حذر الموت فلقوا مصرعهم من 
حيث لا يعلوون ١ ٠‏ ظ ظ 

هذه العقيدة اذا استقرت فى قلب انسان نزعت منه الخوف والجبن وجعلته ' 
لا يبالى اوقع على الموت أم وقع الموت عليه ٠‏ ' 

يجب التركيز فى توعية الجنود على العقيدة مع عرض تاريخ الفزوات 
والفتوحات الاسلامية » ودراسة الشخصيات الاسلامية المعارية ٠‏ 

وهناك مظاهر أخرى للتضحية غير الممارك والخروب ؛ بل كل عمل من 
الأعمال محال للتضحية 6 يحتاج الى العطاء أكثر من الأخذ والى محاربة الأنانية 
والحد من الشهوات والفرائز وابسط معنى للتضحية هو أن تحب الناس كما 
تحب نفسك ١‏ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه »© ٠‏ والظروف. 
التى تمر بها الأمة الاسلامية الآن فى حاجة الى المزيد من التضحية التى تعبىء 
الجهود كلها لاستنقاذ الوطن المفقود والشرف السليب ٠‏ 


مدير آدارة الدعوة والارشساد 
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لدركيرر ‏ علي عب النمر عب امير 
المستشار الثقافى لوزارة الأوقاف والشمئون الاسلامية 


0 روى الامام البخارى فى صحيحه قال : 7 
3 حدثنا عبد الرحمن بن المبارك : حدثنا خالد : اخبرنا هبيب بن أبىعمرة 0 
5 5 مخ ع 1 . . لت -. ا 11 ّ 
3 عن عائشة رفى الله عنها أنها قالت : يا رسول الله » نرى الجهاد أفضل 7 
3 العمل 6 قال : لكن أفضل الجهاد هج مبرور » (1) . 0 


الام للك ساماد 


سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم »© تحقق بما لا يقبل الجدل نظام الحياة 
المثالية » واسس المدنية الفاضلة التى تعطى الطمانينة الكاملة من كل وجوهها ؛ 
والتى لا تترك ثغرة يلج منها مكدر أو مسىء قل أو جل » وفى ظلها يشعر الانسان 


(1) عبد الرحمن بن المبارك : هو العيثى بالتحتانية والشين المعجمة بصرى وليس أخا لعبد الله 
ابن المبارك المروزى الفقيه المشهور وشيخه خالد 4 هو ابن عبد الله الواسطى © واختلف فى ضبط 
( لكن ) فقد رويت بضم الكاف » قال القابسى : وفو الذى تميل اليه نفسى »6 وفى رواية الحموى 
بكسر الكاف وزيادة ألف قبلها بلفظ الاستدراك »6 وسماه جهادا ا فيه من مجاهدة النفس « .. ذكر 
هذا أبن هجر العسقلانى فى شرح الحديث المذكور ص 1198 من الجزه الرابسع من فتح البارى 
س طبع مصطنى العلبى بالقاهرة سنة 91/4 ه . 

والذى ارجحه فى ضبط ( لكن ) أن تكون للاستدراك » وئيست للنساء خاصة ( بضم الكاف ) 
وتعليل :ذلك تجده مسطورا فى صلب الموضوع والله وحده أعلم بالصواب > ولكل محاول خيرا نصيب 
من الأجر بفضل الله ذى المنة والطول . 
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بقيمته » وينمى شخصيته »© ويدرك مهمته التى ندب لها من رب العالمين 4 كما 
يتأكد دارسها المتزن المتروى المتعتل من صلاحيتها القامة لكل زمان مهما تقلب 
وتبدل © ولكل مكان ولو اختلف وتنوع 6 واجزم ‏ مع استطاعة تقديم البرهان ‏ 
أن النظم الاجتماعية البشرية المختلفة » والطرائق الاقتصادية المتنوعة والمذاهب 
التعددة المتقشسسة »؛ التق تخالف الاسلام وتجافيه » قد ظهرت على المسرح 
وأولاها النظارة عناية واهتماما فى وقت غاب فيه الاسلام » وكان منزويا فى 
مسطورات عفى عليها الزمان » أو مكنونة فى صدور خربة »© ثم ترددت فى 
الوحود الواقعى أصداء مختلطة لا قتبين وجهتها ولا تدرك مراميها ومقاصدها » 
فشالت يعاقها » وتقلصت حتى عن ديارها © فى الوقت الذى داهم فيه الغريب 
المريب حصونها واقتحم معاقلها » وسدنتها نيام فى هياكل يقظى » وعمى فى 
سمت ميصرين © فاجاتهم الفتن هفغروا أفواههم من هول القسارعة © وتداعت 
قواهم من المفاجأة الفاجعة »6 فألفى العدو الديار بلاقع من حناتها » أتسيساهة 
الرجال » ولا رجال على وفق تعبير سيدنا على كرم الله وجهه يوما ما » 
وامشطاتب الذاعيون الرعن فنبت انكارعم 'وسملت والتشيرت :بيادلهم وغيت 
وصاياهم » وصار باطلهم عحقا وما هو بحق فى حقيقته وأضحى الحق الصراح 
باطلا وما هو بباطل فى واقعه . 


؟ ل ولما كنا نعيثسى فى عصر تخصص »؛ وعالنا الاسلامى ل كيا يبدو س 
عامر بكثير من الذين درسوا الاسلام مبرزين فى فروعه » ولكل دور حق عليه 
أن.يؤديه كاملا غير منقوص وهو مسئول عنه أمام الله والناس 6 دفعا للعلمانية 
الزاحفة مع التصنيع » والمدرك بيسر أن الذين اتخذوا العلوم العقلية والفلسفية 
طريقهم الذى سلكوه »6 ما فرطوا فى جنب الاسلام »؛ فقد شرعوا أقلامهم 
يقدذمون حتائقه جلية واضحة 6 ويصرعون بها الخصوم: الألداء 6 ولئن كان الأثر 
ضئيلا فليس مرجع ذلك الى ضعف فيهم ولا لعيب فى أسلحتهم ؛ وانئما مصدرهة 
تهافت الدولة » وتمزق الألوية » وتفرق الكلمة » ومع كل العوائق ها هم أولاء 
يؤدون دورهم فى ثبات وعزم واصرار لا يصدهم وعيد »؛ ولا يردهم تهديد » فهم 
ماضون فى طريقهم يقرعون ألحجة بمثلها » وكلما بدا للشر ناجذ حطموه بقوارع 
البرهان »© وبارع القول .. فلندع هؤلاء ولنعرج على طائفة أخرى من علماء 
الملة فللمسلمين معهم حساب يطول ؛ وللاسلام عليهم عتب ولوم تسديدين 6 
ولتوضيح ما اليه قصدنا نقول : 


علن الحياة » حاول الانسسان شبيره وتقنن فى تثبيته بكل الوسائل. المشتروعة 6 
باللعنى الاصطلاحى اعنى المعاملات عن رأى الدين الصالح لكل تقدم حضارى 
كما هى الدعوى الميرهنة »؛ خصمتوا طويلا » وترك القادرون على الجواب 
الضعفاء ينثرون الفنتاوى هنا وهناك © وقامت مجامع دينية ثم نامت والتقى علماء 
المعاملات ثم تفرقوا » واختلفوا ولم يجتبعوا ولم ينتهوا الى رأى يقال فيه انه 
الرأى الذى يرد الحق الى نصابه © والسيفالباتر الى قرابه »4 فقامت مؤسسا 
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الاسلامى ومالت الى نظم تدر الريح مهما كانت مصادره » والذى أهدف اليه 
وأريد أن أوضحه هو أن يعطى علماء المعاملات الاسلامية الراى صريحا فى حل 
أو حرمة وقبل أن يطلعوا على الناس باجماعهم القاضى بتحليل أو تحريم يجب 
أن يضعوا أولا الطرق السليمة الموصلة الى بديل لا يعطل المال ولا يحرمه يرسمون 
سبيل الاسلام الواضح المفيد للناس غى حزم وقوة باجماع كامل تام مؤيد 
بالبراهين العقلية التى تقنع ولا تشكك » وتصحح ولا تلتوى وما وراء ذلك من 
علماء الملة من المسئولية أمام الله والناس »© وليشترك فى القرار النهائى كل 
علماء المسلمين من جميع أقطاره حتى لا يندد شماذ بما سيكون من أجماع » وحتى 
لا توجد أهواء تذهب بالرأى السديد » وتحوك حوله الشبهات التى ريبما تعفى 
آثاره »6 وتطمس معلمه ؛ وتطفىء أضوأءه © فيظل المسلمون فى ظلام الشك ©» 
ومقعد الفاقد الثقة بكل ما يقال .. 


؟ لس ولعل الناظر فى الموضوع قد شسعر بابتعاد القول عن عئوانه » نما 
الارتباط واضح حلى » فالجهاد هو المرابطة على تغور المسلمين »6 ويشتار لهذا 
المرباط الأشصداء فى دينهم الأقوياء فى الحنفاظ على عقائدهم المؤمنون بالله الذين 
يطليون أحدى الحسئيين ؛ وفى ذلك من جهاد النفس ما فيه »© ولقد تعددت 
الخفور وتنو عت فلم تعذ محددة بمكان من الأرض وكفى 6 وائما تدك الحصون 
الكياة فحيلة السلاح المادى لهم مكانهم المعلوم »؛ ورجال الأقلام أصحاب ١‏ 
بالدين الملخلصون الأكفاء لهم وضعهم الأتوى والأضد 6 فمن غلب على ثقافة أمة » 
وملك عقلية أبنائها وحورها حسب ما يريد دك قلاعها المادية فى يسر » حيث يجد 
فى المعركة الحاسسمة ؛ والحج ركن من أركان الاسلام لم يشرع لمجرد سفر 
ومنسقة وتعرية جسد وتحمل متاعب الطريق ووعثائها » وانما شرع على القادرين 
والقادرين فقط ليتلاقى المسلمون من أطراف الأآرض فى اجتمساع عام كل عام » 
يضم عساع هم شى كل أتهاه حياتى ( بتسديد ألياء ) زعمساء شى العلوم الكونية 
والنظريات الاقتصادية فى الثقافة » فى السياسة »© فى الفن» فى الحروب © فى 
كل نواحى الحياة » يتدارسون أمورهم »© ويبحثون فى جد واخلاص لوجه الحق 
كل فى اختصاصه ؛ واللقاءات توثق الروابط » وتقوى العرى »6 وتحقق الاتحاد » 
ووحدة الاتجاه » وتبعث فى الآمة الاسلامية القوة التى تجعلها خير أمة فى 
التقدم الحضارى المنشضود 6 


حاول الانسسسان العلمانى أن يوحد مثل هذا التلاقى ولكعن هييمسات فقد 
أنشأت الدول المتذئبة عصبة للأمم » ومن بعدها البديل هيئة الامم المتحدة اسماء 
المتفرقة واقعا وحقيقة 6 غلم تؤت ثمارأ مفيدة بل بدت فى الواشع احدى وسائل 
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لجنوا ثمارا طيبة كل عام » أفليس من الممكن أن يجعل المسلمون من حجهم 
العام الاسلاني [ يوشك ) اسلانيا يدرس كل انواع الطرم والققانات والقوين: 
ويخرج بما ينميها » ويعيد أمجاد المسلمين الذين بنوا حضارة وثسادوا صروها 
عابية قتانغة تيد يتغلها الأعداء عل الأمدفاء . 


فسسوق ولا جدال فى الحج وما تفعلوا من شير يعلمه الله وتزودوا فان شير 
الزاد التقوى واتقون يا أولى الألبياب » « الآية 19 من سورة اليقرة » »4 وما 
ذلك الا لأن لقاء المسلمين فى الحج مؤتمر عام يجب أن يبتعدوأ فيه عماأ يسىء 
العلاقات ديهم ويتجندوا 55 ها مؤداه الى التبيافضص والعداء ويحيلوا أفسسهم 
على أن يتبادلوا المنافع فيما بينهم » خلا يصح مطلقا لحاج أن يأتى فسيئًا مما 
نهت عنه الآية الكريمة لانه مقبل على الله راج رضساه محقق لدعوة ابراهيم 
عليه السلام » وذلك كله لجمع كلمة المسلمين وازالة الفوارق من بينهم حيث 
يتساوى هناك فى اللباس والهيئة ‏ القوى والضسعيف والحاكم والمحكوم 
والغنى والفقير » يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « من حج فلم يرفث 
من حههم ؟ الجواب تمليه أحوال المسلمين وهو أنهم بعدوا عن روح الهج كما 
كما ذهبواأ » وسيظل هذا حالهم حتى يثوبوا الى رقدهم »؛ ويننذوا وصسايا 
ترآئهم » ولا يتبعوا السبل التى تفرقت بهم عن سبيل الرشد . 


6 س والحديث الشريف ليس. خاصا بالنسساء 14 وأن كان من الممكن 
تيعد بها عن شوائب الانانية التى ترعزع "المؤتمرات الدولية الآخرى البعيدة عن 
الأهمان الئل العليا © غفى يثل هذه ااوؤضرات > كل مود الخين لدولقه ولو هلك 
العالم » وكل يرى الفضل لأمته التى يمثلها مهما كانت النتائج بالنسسبة لاثمم 
الأخرى » وهذا ما يلمس فى اجتماعات المنظمات الدولية التى تسيطر عليها القوئ 
التى تستطيع يقانون وضعته هى تسجب كل ما لا يرضيها وطرد كل من لا يدور فى 
مسسهم جميعا » وما جنى من غثم فهم شركساء فيه © وتوحدهم الناشسسيء عن 
التقليديين » ويضفى على قرارات يتخذونها طابعا روحيا كريما يلاثى الأنانية 
المقيتة 6 ويذيب الشخصية المنفردة 6 ومن أهم ها يعنية وحود المسليين كامة 
هو ذيادتهم عن حماهم وحراسة ثغورهم وجهادهم فى سبيل. نشر السروح ١‏ 
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الأفبلانى فى العال لبسيطان وبي اكتااماته وفافه بعد اق.نت يويسا من 
بين معتنقيه أنفسهم »© فالانطلاق الى الجهاد العام بعد الحج المبرور يعد ثمرة له 
وغاية ترجى منه © وليست هذه مثاليات لا تتحقق وأقعيا وانما الذى يبديها 
مثاليات غير قابلة للتحقق هو الخور وضعف العزيمة » وواقع المسلمين هو 
الذى يسىء الى اصوله اساءة بالغة ما بعدها اساءة » كما ان دعاة الاسلام 
ليسوا خياليين أو يرددون أحلاما يعز وجودها »؛ وانما هم واقعيون يعرضون 
فى كتاباتهم. وشطبهم واحاديكهم خطة العيل الصريحسة. الضادرة من امشرع 
الأعلى للنهوض بالمجتيعات الانسانية وازالة ركام الفساد المفسد لجوائها » 
وتنقيتها مما ثسابها » من تضليل وافد عدا على مقدارتها ؛ واشسترك فى اثمه 
للأسف الشسديد بعض المتسمين بالاسلام الناطقين بشهادتيه »؛ وما كانت ولن 
تكون الدعوة الى الاسلام خيالية أبدا وانيا هى الدواء الذى يظب لكل داء » 
ذهيا انتتعيلوا ما خوك صيدايتة ولا تدموها يفلقة على نا عيميا © غلم تل 
شريعة الاسلام لتبقى مسطورة على صحائف مهملة »© أو لتوضع فى تقبو » أو فى 
صرح مشيد ليطاف حولها ويطلق لها البخور ويتبرك بها » وانما وردت للتطبيق 
والتنفيذ » وعلى عارضيها أن يؤمنوا بجدواها » وعلى ابنائها أن لا يتأبوا عن 
الالتزام بها فى دولتهم وأحكامهم » حتى تستقر فى الارض آخذة وضعها الحقيتى 
المراد منها » فهل من مستجيب لنداء الله تبارك وتعالى : ( يا ايها الذين آمنوا 
استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم .. » ٠‏ 

قالدق ابلج والباطل للطلج والطريق لاحب والمبوى يقارعة + لكل هذه 


سيبقى أدعوا الى الله على بصيرة أنا ومن أتبعنى وسسيبهان الله وما انا هن 
المشركين » ٠‏ 
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لشن .مض القدالي . 


العتل ا ويد كأن العا الطبيعى يتجه بالناس وجهة مادية تتنكر للدين 
وتضيق بتعالييه 6 وملا كان الغربيون سادة الدنيا فومِدذ فقد صيغقوا الفكر 
العالى تتريبا بهذه الصيقة الداعنة . 


وقد تي : ماذا كان موقتف د بازاء هذا ا 0 


والعالمية حيرض : مم ١‏ يرون من حينهم قينا لقلا ينفعون يبه - 
بله أن ينفعوا به غيرهم 10 

وأما بنو اسرائيل فقد شرعوا عقب تقرر الحقوق السياسية فى الاقتطار 
الحديثة يجمسعون ثملهم » ليعيدوا ملك « يهوه » على الارض »6 ويستعدوا لحكم 
العالم كله من « أو رليم » وما كان عليهم أن تكتسح ظلمات الشضك كل 


ضمير ..!! 


وأما النصارى فلو تفرغوا لمواجهة هذا الخطر لكانوا كالذى يرد الطوفان 
بالراحتين » فكيف وهم مشفغولون بالقضاء على الاسلام المريض !! 

لذلك نجح الالعاد فى فرشي اتكارة ؛ واحكاية على اخلبا ميادين النقساط 
ذلك .. على أن القرن 0 لأبيلاة أخذ متحة نهد خصوضنا 2 فى أواسسطه أ 


1 


.01000126021 131 أهوع ما/عم.//نومخط 


ور يه مغايرة 6 املس د وه العلياعء اي د 

وتدين المك كسب الساتى حليل 1 

والصورة التى تكونت لدى العلماء الطبيعيين عن الله قد تكون أدنى الى 
الحقيقة مما يهرف به كثير من رجال الاديان 1 

ولو كان للاسملام رجال يحسنئون عرضه كما نزل فى أصوله الاولى لكان 
الاسلام دين الخاضر و الستفل علن سواء + ولعن النكر الابسائس ولع فى يهنة 
رهيبة !! 

ولست أرعم 1 ن كل العلماء الكوتيين نزاعون الى التدين » مهناك م ضل 
الطريق !! ولكن تيار ١‏ الأيسان او مذئ عى طريقه بين هؤلاء دون عوائق سياسية ؛ 
ودون ارهاب خارجي »لتقي ر الوضع ؛ فان جمهرتهم سوف تدخل فى دائرة الدين 
قلا ريب .1.2 : 

والمشكلة القى قالحيها تعن فى بلادنا الاسلامية عن تاكن وتيا فى 
مضمار التقليد !! 

و ا هذا مر و الى 0 
بسعض.س بعضص المذاهب المادية الحاكمة » وهم قوم كفروا عن ارهاب لا عن اختيار غخفيم 
يقلدون 58 

والفريب أن نفرأ من علماءٍ الاسلام يزعمون أن الدين ‏ كسائر القضايا 
الادبية ‏ لا صلة له بالعقل !! أى أن التفكير الالحادى للقرن التاسع عشر مازال 
هو الذى يسيطر عليهم » نأى بلاء هذا ؟؟ 

ونحن نناشد أحرار العقول أن يراجموا اتواع الغرفة التى فغرض علييم : 
مان للاستعمار الثقافى دخلا فى تلويثها وغشها 33 

أن أعظم شىء فى رسالة الاسلام احترامها للعقل البشرى »© وحفاوتها بالعلم 
الطبيعى »© وبناؤها اليقين على النظر الصائب فى ملكوت الارض والسماء . 

ولا يوجد كتاب سماوى حث العقل على النظر »© وقاد العلم فى مضمار 
البحث كهذا القرآن الكريم . 

اننا بمنطق القرآن نرفض الظنون ونخضع لليقين » نرفض الاوهسام 
ونستكين للحقيقة وحدها .. 

أن التدين الذى تعلمناه من كتابنا ليس تحميل العقل ما لا يطيق © ولا 
المهيمان فى عالم الاخيلة .. انه تدين ذكى عملى . 

ثم عو يضم الى هذا النكر الناضح ليا سليما » لا مكان فيه لنية خبيقة 
أو غرض صغير » على اساس أن الانسان لا يسيره العلم النظرى قدر ما تسيره 
منأصده وآماله 323 

ديا اكثر أن كوق القكاء مبلاخا يستفيل فى الخير و القير على يواغ 4 اذا 
صدق الايمان صلح القلب واستقام المنهج « ومن يؤمن بالله يهد قلبه » « ان فى 
ذلك لذكرى أن كان قلب أو ألقى السمع وهو تشهيد » . 

وفى معرفة الكون وخالته ؛ والنفسن وهداها يقول ابن عطاء الله 
السكندرى هذه الكلية الحاسية : 

١‏ لاترحل من كون الى كون فتكون كحمار الرحى يسير والمكان الذى ارتحل 
اليه هو الذى ارتحل منه » ولكن ارحل من الاكوان الى المكون « وأن الى ربك 
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المنتهى » )١(‏ . وانظر الى قوله صلى الله عليه وسام ؛ فمن كانت هجرته الى 
امرأة ينكحها فهجرته الى مأ هاجر اليه » (؟) . قافهم قوله عليه الصاذة والسلام 
وتأمل فى هذا الامر أن كنت ذا فهم » . 

يقول الله تعالى : « والسماء بنيناها بأيد وانا لوسعون . والارض 
غرثشناها فنعم الماهدون . ومن كل شىء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ٠‏ ففروا الى 
الله انى لكم ينه نذير مبين . ولا تجعلوا مع الله الها آخر أنى لكم منه نذير 
مني 7 00 + 

هذه آيات خمس ؛ الثلاثة الاولى منها وصفت الاكوان علوها » وسغفلها » 
وما أنبتت فيها من حياة وأحياء .. 

والاثنتان الاخريان انتقلتا من الاكوان الى المكون فتحدثتا عن وجوده ثم 
توححيدة ٠.‏ 

ولفت الناس هنا الى الله » جاء بصيغة عجيبة « ففروا الى الله .. » 

وهذا النرار أننا يكون ابيا يخذن ويهاب. + 

والحق أن الاإتحصار فى الكون والاحتياس بين مظاهره فواحشى عتلية 

ان من له أدنى مسكة يعرف من العلمين س رب العالمين »6 ويعرف 
حدمن الاكزان جح ضاحب غذه الاكوان 11 

ان هذا الملكوت الضخم الفخم من.ودائع ذراته الى روائع مجراته تساهد 
غير مكذوب على أن له خالقا أكبر وأجل .٠‏ 

انها لجهالة أن يغمط هذا الاله العظيم حقه » وانها لنذالة أن يوجد بشر 
ينكره ويسنه عليه ٠.‏ ش 

ولكن : « خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين » (5) هه 

والعاقل ينظر فى الكون فيتعلم منه تسبيح الله وتحميده » ويستنتج من 
توائين الحياة واحوال الاحياء نا يستمتة الولى الاعلن من اسسياء خسني » 
وصفات عظمى .. 

والناس صنفان » صنف يعرف المادة وحدها ويجهل ما وراءها » ولا نتحدث 
الآن مع هؤلاء .. فقد ذكرنا نبأهم فيما مضى ٠‏ 

و صنف مؤؤّمن بالله مصدق بلقائه 6 ولكنه هام فى بيداء الحياة 6 ذاهل 
وراء مطالب العيثى » مستغرق المشاعر بين ثستى المظاهر »© فهو لا يكاد يتصل 
بسر الوهود »© أو يتمحض لرب العالمين 8 

ومع هذا الصئف المؤمن نقف لتنرسل الحديثش .. 


هناك قوم لا تخلص لله معاملاتهم » بل هى مشوبة بحظوظ النفس ورغبات 
العاجلة » وهؤلاء لن يتجاوزوا أماكنهم ما بقيت نياتهم مدخولة » حتى اذا شرعت 

وهناك قوم يعاملون الله وهم مشغولون بأجره عن وجهه أو بمطالبهم منه 
عن الذى ينبفى له منهم ©» وهؤلاء ينتقلون عن أنفسهم من طريق ليعودوا اليها 
عن طريق أخرى . ش 

انهم مقيدؤن بسلاسل متينة مع أنانيتهم مهم يسيرون ولكن حولها » لو 
حسنت معرفتهم بالله ما حجبتهم عنه رغبات مادية ولا معنوية » بل لطفى عليهم 
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د را به ؛ ويما يجب له » وتخطوا كل شىء دوئه » فلم يهدأوا الاغى ساحته » 
ولم يطمئنوا ألا لما يرضيه هو جل تأنه » على حد قول أبى فراس : 

فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والانام غضاب 

وليت الذى بينى وبينك عامر وبينى وبين العالمين خراب 

اذا صح منك الود فالكل هين وكل الذى فوق التراب تراب 

وأبن عطاء الله يرى أن العامة يترددون بين مآربهم » كحركة بندول الساعة 
لا تتجاوز موضعها على طول السعى ؛ أو هم على حد تمبيره كحمار الرحى ينتقل 

والواجب على المؤمن أن يقصد وجه الله قصدا »© وأن يتفصى تفصيا عن 
ألوف الاريطة التى تدده الى الدنيا 6 وتخلد به المئن الارض ! 

ومن خدع الحياة أن المرء قد يعمل لنفسه وهو يحسب أنه يعمل لله » ولو 
وضعت بواعثه الكامنة تحت مجهر مكبر لاستبان أن كثيرا من دواعي غضبه 
وسروره وتعبه وراحته » يصلها بوجّه الله خيط واه » على حين تصلها بحظوظ 
النفس حبال ششداد. 

وهنا الخطر المخوف »؛ ان الهجرة اذا كانت لله فقد مضت وقبلت »© والا 
فالامر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم : «.من هاجر الى دنيا يصيبها او 
أمرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه » . 


والمشسعور بوجود الله ليس أمرا يتكلف له الانسان ششيئا 6 أنه تشسعور 
بالواقع !! 

قد يكون لسك حبيب مسافر مثلا فأنت اذا اشتقت اليه تتخيل صورته » 
وتحاول الانس بالوهم عن الحتيقة . 1 

ولكن الشمعور بالله ليس تقريبا لبعيد ولا تجسيدا لوهم » انه عور بالواقع 
الذى يعد تجاهله باطلا » كتسعورك مثلا س وانت فى البيث ‏ بأنك فى البيت + 
أو شسعورك ل وانت فى القطار ‏ يأنك فى القطا 0-66 

انه الواقع الذى لا معدى عن الاعتراف به » ويناء كل تصرف على اساسه . 

أن الالوهية لا تفارق العباد لحظة من ليل أو نهار » ومن ثم فان الغئلة 
عن الله غفلة عن الحق المبين . 1 

واذا كان الاعمى يعجز عن رؤية الاثسياء فان الاشياء لم تزل فى مكانها لآن 

واذا كان الناس مذهولين٠عن‏ الحق المصاحب لهم المحيط بهم » فذلك عمبى 
تعود عليهم وحدهم معرته . 
وقد كثر القرآن الكريم من أشعار الناس بهذه المعانى » وصاح بهم وهم 
يفرون عنها ء الى أين ؟ « فأين تذهبون ؟ » أين المذهب « والله من ورائهم 
محيط ) . 

قال تعالى : « هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم . 
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هو الذى خلق السموات والارض فى:ستة ايام ثم استوى على العرثى يعلممايلج 
فى الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما 
كنتم والله بما تعملون بصير » (8) + 9 

هو بصير يما نعمل © وهو معنا حيثما كنا ! الا تعين هذه الحقائق على 
صدق المعرفة وحدة الشعور بوجوده واقرافه ؟ 

ثم الا يدل ذلك على ان ذكرك لله ليس استحضارا لفائب ؟ انما هو 

ولا بد هنا من توكيد التفرقة بين وجود الله ووجود العالم » فان بعض 
الناس يستفلون المعانى التى شرحناها للبس الحق بالباطل . 

ان وجود الله مغاير لوجود سائر المخلوقات » وهذا العالم منفصل عن 
ذاته حل شأنه اننصالا تاما. . 
كل شىء . 1 

وهذا التعبير صحيح أن كان يعنى أنه يرى آثاره وشواهده . 

أما أن كان يعنى وحدة الخالق والمخلوق 6 أو وحدهة الوجود كما يهرف 
الكذبة » فالتعبير باطل من الفه الى يائه » والقول بهذا كفر بالله والمرسلين . 


النية والجهد والهدف » واهابة بالانسان ان يدير نشاطه البدنى. والعقلى على 
وليت الناس يسعون فى هذا الطريق بنصف قواهم ! لو ان امرءا حاول 
لقطع مرحلة رحبة فى طريق الارتقاء الروحى والخلقى © ولو أن امرءا كره 
ان الله قد يقبل نصف الجهد فى سسبيله » ولكنه لا يقبل نص النية ٠‏ 
أما أن يخلض القلب له » وأما أن يرفضه كله . 
وقد أسلفنا القول ان الإنسان قد تحتل قلبه مقاصد ستى هى التى تبعثه 
على الحركة والسكون © وعلى الرضا والسخط »؛ وآأن هذه المقاصد تنبعث عن 
والعلماء المربون يطاردون هذه المقاصد المتسللة الى القلب © ويمنعونها 
أن تثوى فيه » ولا يتوانون فى مطاردتها حتى تخفى ويطهر القلب منها ٠‏ 
المصاحبة له » فمن لم يكن الله وجهته فى هجرته فلا عمل له ولا خير فيه ٠.‏ 
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فى ألحياة الآن ألوف من المدرسسين والاطباء و المهندسسين والضباط والعيال 
والتجار والموظفيق. .. الخ يرحيون ظهر. الآرض بحركة واسعة المدى © نايا 
ما كان للتكائر والتظاهر فسوف يلصق بالتراب »© وريما بقى لصاحبه طول 
حياته »© وريما أفتقده قبل أن يموت »© وأما ما كان لله فهو مبارك الثمر ميتد 
الآثر »6 ان اليقاء لما قصد به رب السماء « من كان يريد حرثك الآخرة نزد له 
غى حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وماله فى الآخرة من نصيب () . 


© © © 


ونعود الى الصئف المسجون بين عناصر المادة لا يعرف غيرها » انه ينتقل 
من عنصر ألى عنصر »6 وينسب مادة الى ماداة »© ويجحد ما بعد ذلك ,. 

وقد ناقشنا هؤلاء » ودحضنا ما ساقوا من ثسيه » ونريد هنا كشف الستر 
عن بعض دعاوى القوم . 
كاذب » فالكفر قديم قدم الغرائز الخسيسة » والافكار السفيهة » وتاريخ الحياة 
مضت وانتهى دورها » وان الكفر يجب أن يفسح له الطريق فهو دجال .. 

كذلك وصف الايمان بأنه حركة فكر محدود » والالحاد بأنه حركة عقل ذكى 
أوو صف الايمان بأنه منطق الدراسة النظرية 6 والالحاد بأنه منطق الدراسة 
العلمية والبحوث الكونية » هذا كلام خرافى لا حرمة له » فان جمهرة كبرى من 
قادة العلم الكونى والدراسات الحيوية يؤمئنون بالله » ويرفضون الزعم بأن 
الكون خلق من غير ثشىء . 

والواقع أن الالحصاد يعتمد على. الظنون والقائعات ؛ لا على اليقين 
والبراهين » وانه لم يثبت فى معمل أو مختبر بأن الله غير موجود » وكل ماهنالك 

ووراء هذا النسب المنتحل ساروا © وايديهم خالية من أى يقين » بل هم 
شسيثا أن الله عليم بما يفعلون ) » . 

أما الدلائل التى تفرس الايمان فى القلوب » عن طريق التفكير السليم فى 
هذا الكون الكبير فهى قائمة ناهضة . 


)١(‏ النجم : ؟4 


(؟) البخارى 

(5) الذاريات من 69 الى 1م 
(5) التعصسل : ؟ 

(8) عسورة الحديد : * )2 ؟ 
'() سورة الشورى .؟ 

(/0) سورة يونين : +؟ 
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<< كتاٍ بهعالضناحك »للانى .نكن عنداللةئين .أي _داودالسجستائى. أخد كتب 
كثيزة فى. موضوعه ». وبعضها بمسمئ يادسهه © ,وقد ذكر ينتها:'الهكتور' اللسلتصرق 
(: آوأثن؛ ع جفريق »فى مقدمته.لكتابابن: .أبى .دآاؤود: أأحد. عتم .كتابنا' 6 و قال.:-.و ندم 


يصل..اليناءمن, هذه الكتطييالة كتلب7«لصاخف لابن :أبى نداوذ. 5( ينه : 
11 1 و اام انام طن اله جز ! ذا ا 


ا 
له ذم 1 


3 يبك 


وهذه!' الكتت: كاتيك ملغروافة عنذا حيهون: العلجاء المقنتغليؤ: بالنفواث 
القزآنية »..وكانت متداولة. بيتهم: وؤوضل:منهنا كثير .الى عصشن .«.:جلال الدين 
السوئطئ » باعتبارها مراجع فئ موضؤعها » وقد؛ذكر السيوظئ تعضها فى 
مقدمّة 'كتابه..<.الجامع ).المسمئى.«(:الإتقان ف غلومالقز آن ») فى ضمن:ما اأتيح 
له النظز فيه حين تأليفه كتابه « المشحون »© وذكر متها كتاب.« المصاحف )«لابن 
أنى داود »4 وهو هذا الكتاب الذئ نكتب غنه هذا. البحث فى نقده ودراسته لبيان 


وهو كتاب اعتبن من ركتب:التراث الانلامق 4ومرجعا من 'مراجع الؤلفينا 
15 
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غى علوم القرآن وفنونه ©» وقد اسستغله وأمثاله كتاب المستشرقين ا تعادة 


وقد عاثس ابن أبى داود غى القرن الثالث الهجرى الذى ألف كتابه فيه » 
وهو قرن كان يموج بالمذاهب والنزعات وتحل .الفرق »© وآثار الفكر .الغريب عن 
الأسلام في أسلويه وموخوعاتة الى حانت التقمة: النلنية الأملاشة ال 
بلغت فى هذا القرن ميلغا كانت أناتا لجميع الذراننات الت حافت دف 


على طريقة القذامئ من جامعى .الآثار © تلك الطريقة التو تفتمد عل الروائة 
والنقل أكثر مما. تعتمد على التحليل والاسستنياط © فهو من هذه الناحية صورة 
من. صور. التأليف تمثل خى تاريخ ١‏ الثقافة » الاسلامية مرحلة من مراحل التاليف 
يما يختض بعلوم القرآن وفنونه. » وما يتعلق به . 


ومن هنا دمكن. ‏ ورن »اقدية االكتات” الثاركئة 6 وهو الو حائث ذلك 
يعطى القارىء صورة من البحث فى جمع القرآن وكتابة مصاحفه © واختلاف 
مضاحف: الضحابة قبل. المصحف. الامام. » وكذلك بالنسسبة .للقراءات وتاريْخها 
ورواياتها ورواتها وخط المصحف الى جائب مسائل أخرى فرعية تتعلق بالمصحف 
عنى بذكرها ابن أنى داود.فى كتابه مما قد يضفى عليه أهمية تاريخية . 


بدأ ابن أبى داود كتابه « المصاحف .» بياب جعل عنوائه ( من كنتب الوحئن 
أن المؤلف سيتحدث عن النفر الذين عرذوا فى تاريخ الوحى من بين الصضحاية 
بكتاية الوحى » وسموا فى السيرة النبوية ( كتاب .الوحى ) وهم كما ذكرهم 
بأسمائهم وأنسابهم مؤلفو فى السيرة ومترجمو الصحابة فى كتب المناقب وغيرها 
أكثر من ثلاثين رجلا » وممن ذكر أكثرهم سمس الدين بن .القيم فى كتابه 
العظيم ( زاد المعاد ) وقد زاد عليه التسطلانى فى المواهب عديدا منهم . 


ولكن .ابن أبئ. داود .صاحب. هذا. العنوان فى كتابه «.المصاحف .» .لم يذكر 
فى.هذا. الباب من « كتاب. الوحى © المعروفين سوى زيد بن ثابت » وروى فى 
أنه حديثين .». أحدهما فئ تعلمه السريائية: بأمر النبئ ضتلى الله علية وسلم » 
ليقرأ له كتبا تأتيه بلسانها » وثانيهما فىاجابة نفر طلبوا منه أن يحدثهم بعضن 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » فحدثهم زيد بأنه كان جار رسول الله 
صلى .الله عليه وسلم » فكان اذ! نزل الوحئ. أرسل اليه فكتب. الوح » ثم 
حدتهم عن بعض شمائل رسبول الله صلى الله عليه وسلم فى حياتة مع أصحابه 
بشاركهم: كأحدهم فى حديثهم © اذا ذكروا الآخرة ذكرها معهم: » وآذا ذكروا 
الدنيا ذكرها معهم » واذا ذكروا الطعام ذكره معهم » فهو واحد منهم »© لا يتميز 
فى عشرته معهم عن أحد متهم . : 

سام ماذا ؟ ثم وشية الى الخلف هوى .بها ابن أب داود الى ذكر قضة 
خرافية »© لإا تعدو أن تكون اسطورة من أباطيل الوضاعين ©» فهئ لإ تثدت أمام 
التحث 'الغلمى: الذئ عرفه «المسلمون فى أسائيد -الرؤايات وتتخيض رجالها: > 


"3": 
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ولا تذدت للبحث العلمى الجديد الذى أاضطئعة المستشزقون من أساتذة آثر 
واعتبار المتن الملائم للزمان والمكان وظروف الاحوال ولو لم يكن له سند أو كان 


ذلك أن هذه القصة اتخرافية مقكر. | رجلا ) نشيولة عان ركفب اوسن 
لرسدول الله صلى الله عليه وسسلم 4 وتذكر من شأن هذا الرجل فى كتابة الوحى 
آنه كان يفيت الخيالة كن الكتابة :ناذا أبلى كليه التبن على الله عليه ودام 
| فبميما شرا كب يدي ميا علننا ) بح و اذا امل عليه الث سكن الله عليه 
دفيد 0 ذلك الصنية 0 واقايدته عاهذا متعمدا 4 فهو صنيع يصدق دما فوق 
المرة والمرتين والثلاث وأكثر من ذلك »© وهنا يثب سؤال فى خاطر كل من يقرأ 
هذه القضة الخيتة وذلك. السؤال هق + عل كان الى صلن الله عليه ويم 
داود لا ككني فلل هذا السر ال مضير الحة 1 واكنها فشر حو حل هذا اليل 
المجهول الذى خان الله ورسوله فى أمانة الوحى أنه كان مدن طال نك الزمن 
حتى كرأ قرآنا كثيرا 4 والندى صن الله عليه وسلم بستكتبك الوحى وهو 
بتلاعب بك فيكتب غير ا يمليه عليه 4 فاستير ا ر النبى صلى الله عليه وتسم كن 
اسكاب هذا الزط المجيول وائتياته مع خيائتة يديل فى ظياثة احدى لهي 
التئ تهدم الثكة فى الوحى من أساسه » لائه ان كان يعلم بحاله وسكت عنك »6 
وان صح فماذا بقى للنبوة ؟ وان لم يكن يعلم حاله فكيف يوثق بسائر الوحى 
وهذا حال كاتبه ؟ 


وبمضى ابن أبى داود فى قصته »© فيقول ان هذا الرجل المجهول فقد 
الثقة فى دين الاسلام © لانه عيث أو تعايث دوحيه © ولم يجد من ذرده عن 
هذا العبث اللعين ©» فتنصر الرجل وخرجح الى الناس بنصرائيته يقول لهم : أن 
عي استكتينى وحيه فكنت أكتب ها تمكت عكدة 6 ولم دنكر على شديثا من ذلك 

ى طول ما مكثت عنده فى ظل دينه أكتب لله غير ما يملى على واتعابثك نك 
ل ' 


ولكعن يظهر أن واضبخ هذه القصة كان حصيفا حصافةهة بلهاء تغلب عليه 
الغفلة البليدة © فند اكتشف أخيرا أن ذلك تلسىع لا يصمح أن دمضى هكذا دون 
أن تكون له خاتمة مدهشة فى غرابتها فاخترع هذه الخاتمة : قال غفمات ‏ 
اي الزجل 'اللكيول ذفن هلنظعه الارضن ثم دمن فليظعه الارفن سق خا 
واضع هذه القصة التافهة أن أبسط العقول تابى تصديق هذا الزعم السخيف 
فأراد أن يجعل من شهادة الحس مصدقا لها فذكر ابن أبى داود أن أبا طلحة 
قال : ا رأيته ترود على وجه الارضن نددولكن ابن أبى داود لم بذكي ر لقرائه 
عمن وصل اليه خبير أ طلحة 0 كما ل م. يذكر 4 هل دفن الرحجل بعد ذلك وثتبلته 
الارض فى بطنها ؟ أو ظل منبوذا لاوج برها ؟ وهل بقى سليما معافى فى جسده 
كما نجى الله فرعون ببدنه ليكون أن خلفه آية ؟ أو تخطفته السباع الجائعة ؟ 
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وحديثا عن الوحى ولكن ابن أبى داود مؤلف كتاب « المصاحف »© يبدو أنه لا 
يالى بشنىء أمام تكثره .فى الروايات واغرابه. » ولو كانت تلك. الروايات تهدم 
أضول النبوة » وتنقض دعائم الرسالة »-وتقدم لاعداء الاأسلام أفتك الاسلحة 
للتقول عليه والصد عنه © والرجل أمام حبه للاغراب فى الروايات يخلط بين 
السيرة ة بروآيةأجاءت على السنة بعضرة المقسرين فى معان مختلفة 6 ؤاش٠خاص‏ 
متعددة » وأزمان مجاعدة ويخدل متها تعن ولخدة فى وواية واحدة ©6-وهو 
عثاية 4 نعته الثين ملي الله عليه وسلم - #كياءتهول الرواية دميككا: ؛هلتيهم 
عامر بن الافبط © فحياهم بتحية الاسلام © وكانت بينهم احئة فى الجاهلية: ) 
ليك امي اا حر لج ا ء الكير الن ربسوان الله يلي الله علية وا > 
تم جاء ( بحلم ) فى يردين البرك او ا ا ا 

يوووا لت ا الم 1 ل راس الور كر وكير 
ل الى النبى صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذاك 
الله خل وعز آراة أن ينظكم امم كارحوه بين طفن ,جيل والقرا عليه الحجار. . 


نيذه قضة الرجل الذى تقول الرواية أن الأرخن ليظقه بع دفته: فيها ؛ 
ولينس فى رواية من رواياتها رائحة تصلها بكتابة الوحى » والتقول على الله 


الله عليه وسلم آيات فى أطوار خلق الانسان حتى انتهى الى آخر طور منها 
فى ابداع الله له نطق بالفاظ أربعة فى جملة تثنى على الله يما هو أهله » وهذه 
القصة مذكورة فى السيرة »؛ وفى بعض كتب التفسير » وهى قصة تسند فى 
صلى الله عليه وسلم ؛ ثم ارتد ولحق بالمشركين ( ولم ينتصر ) وكان سبب ردته 
قيما قيل انه لما نزلت آية ( المؤمنون »© التى يذكر فيها أطوار خلق الانسان 
١‏ ولت كلتنا الأنسان ين 'سللة من' طيق 1 دعاه النبى سبلي الله عليه وسيام 
فأملاها عليه » فلما انتهى الى قوله ( ثم أنشأناه خلقا آخر ) عجب عبد الله 
من تتصضيل خلق الانشان ععال ( شارك الله لحسن الكالقن ؟ غقال رسول الله 
صلن اللمكلية وسك < لاهكذا انرلك على )غفاك عبد الله حينكة ع وعال. : 
اث كان محمد صادقا لقد اوحئ الى كا ارحى. اليه » ولكن كان كاذيا لعد عت 
كما قال 6 فارقد عن الاسلام ولحق بالشركين » وانزل الله تعالى غى شائه ‏ 
كما يقول بعض المفسرين ‏ وثسأن امثالة. ميرح يتقبيكه يوعقن ما يسوق البية 
بيان عظبة الله وابذاعه والكناء عليه ١‏ ومن. أظلم, يي انتري غلى» الله كفي 
أو 03 أوحى اله اليه شسىء ومن قال سأنزل مثل ما أنزله الله ) قلسن 
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بك الس 1 اموا م 


والحذاق من. النقدة المهرة قد زدفوا الرواية التى تسند. هذه. القصة التى 
ورد فيها تكلم من سمع خلق: الانسان وأطوار أبداعه بما. ختمت به آيات ذلك 
الخلق الى عبد الله بن أبى سرح ؛ لانها تتكىء على الكلبى فى سندها » والكلتى 
زائف” غند أئمة الجرح والتعديل ؛ والرواية ا الموافقة مى انزال 
ل تعالى ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) الى المحدث صاحب الموافقات 
القرآنينة الثابتة فى أكثر من موضع ا عمر بن الخطاب رضىئ الله عنه » 
ففى مسسند الطيالسى عن عمر رضى الله عنه قال : لما نزلت ( ولقد خلقنا الانسان 
من سسلالة من طين ) قلت أنا الورك ااه اكد (الكاحين سريت رطا ريد 
االواضين م 


وأخرج ابن أبى جاتم.من طريق جابر الجعفى » عن عامر الشسفبى عن زيد 
ابن ثايت أن الذى قال ( فتبارك الله أحسن؛ الخالقين ) أثر سنماعه لآيات خلق 
الإانسان وابداعه فى آطوار مختلفة انما هو ( معاذ بن حبل ) وقد زيف .هذه 
الرواية ابن كثير فى تفسيره ونقدها نقدا فنيا فقال : قال زيد بن ثابت ؛ أملى 
سلالة من :اطي عم الى قولة بد كلقا آخر ) غقال معاد بن حل :«نتيتارك اللمة 
احسين الخالتين ) عفيمك رسو إلثه صن سر راد 
تضنحك يا رسول الله ؟ فقال ( ( يها ختمت . فتبارك الله أحسن الخالقين ) 
أبن كثير ٠‏ وفى انعتاده جابر الجعفى ضعيف جدا ؛ وفى خبره هذا 0 
تنديدة » وذلك أن هذه السورة مكية »© وزيد بن ثايت انما كتب ١‏ الوحى بالدينة ؛ 
وكذلك اسلام معاذ بن جبل انما كان بالمدينة أيضا » فالله أعلم 


وفى روايتى عمر ومعاذ لم يذكر الرواة أنهما أو أحدهما سك فى صدق 
الوحى وزعم أنه قال قر آنا قيل انزاله »© لاآنه معلوم بداهة أن أربعة الفاظ تؤلت 
جملة تختم يها آية سيقت فى بيان أمر عجيب فى ابداع الله وخلقه » يسوق 
اليها روخ الكلام وسياقه لا تبلغ أن تكون انزالا بمثل ما أنزل الله مما يوجب 
الشك والارتياب فى الوحي وصحة النبوة » ولهذا لم يقع التحدى يمثل هذا 
القدر » وائما وقع بسورة ©» وأقصر سور القرآن ثلاث كآيات ؛ ويهذا القدر 
وفكم التحدى فى بيان اعجاز القرآن 


'. والذين يسندون ردة ابن أبى سرح وششكه الى آية خلق: الانسان من 
سورة ( المؤمنون ) م على ضعفهم وتهافت رواياتهم لا يعرجؤن فى شنأنه على 
هذا الخلط والخبط الذى جاء به انن أتئ داود فى غرائبه المنكرة » وهم بعد 
ذلك بت محدوحون باارواية. الصصهة القى فينم الأمن'في» الواققة الي عور 
ابن الخطاب » وهو باجماع الامة صاخب موافقات قرآنية بأكثر من هذه الحملة > 
وتبقى قصة ردة ابن أبى سرح المرتبطة -فى رواية الشعفاء ‏ بآية خلق 
الاكسنان هئ مخرخ قضتة “أبن رةه التق ذكرها تحت. عنوان "من كتب الوحئن 

لرشدول الله ) ) وذكر فيها كاتت الوحى المحذول الذئى لفظته الارض بعدما دن 


زف 
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يها 4 بما زاد فيها من التهافت من نيذ الارض وتنئصر الكاتب المجهول » لا يقبلها 
الا من رمى بعقله وقليه وايمائه فى أحشاشسن الكنائس المهمجورة 


ويسسدوق الطبرى.قصة عبد :الله بن أبى سرح ة غنى شكه وردته مسسافقا يقريها 
دنقسة الرحل الحهول الدع أن يون الد حي لوول الله جيني الله بوبه وحلية 
وعبث ما شاء له يه أبن ا 6 وذلك فى رو آيتين؛ 


0 رع 4 ؛ أن بنىاء اس بن لو 4 : يكتب 1 ى الله 0 وسلم » 
و ن غيما تمل ( عزيز اعد ( غفوز رحيم ( 0 ثم يقرأ عليه 0 كذا 
م » فيقول ( معدن كد 0 » ولحق بكريثن 2 


وأما الت عن السدى فقول» (ومن 0 ممن اغترئ عل الله كذبا أو 0 
أوحى الى ولم و اليه تسىء ) ) الى قوله : : ( تجحزون عذاب المون ) قال 1 
ا الا ا ا ا يس ال 
وسسلم » فكان اذا أملى عليه ( ستميعا عليما ) كتب هو ( عليما حكيما ) واذا مال 
( عليما حكيما ) > تب ب (سبيما علييا ) فشك وكثر » وقان ‏ ان كان محمد يوحى 
اليه فق اوح الى 2 وان كان الله بلرله عند انزلت متل ما الزل اليه : 
غمى واحدة من الروايتين ما خلط به ابن أبى داود من قصة الرجل الحيول 00 
لفظته الآرض بعد .دفنه 4 


وقد ذكر الطبرى فى مقدمة تفسيره رواية عن سعيد بن المسديب موقوفة 
عليه فى قوله تعالى ( انما يعلمه بشر ) سبيهة بعض الشىء برواية ابن أبى 
داود عن رحله المجهول الذى كتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم »© قال ابن 
المسيب : ان الذى هال 5 ١‏ اننا يعليه يفن ) بهز كانتي الويصض "الذي اكرن ١‏ من 
هو ؟ ) واتما افتتن أنه كان يكتب الوحى ؛ فكان يملى عليه رسول الله صلى 
الله ل وسسلم ( سميع عليم ( أو ( عزيز حكيم ) أو غير ذلك من خو واتم الآى » 
ثم يشتغل عنه رول ل الله صلى الله عليه وسسلم وهو على الوحى 4 10 
يسول الله حكن الله غليّة وسلم فقول ( اعرين حكيم إرأن 0 فليم 5 
( عزيز عليم ) | أ غيقول له رسول الله صلى الله عليه ومسلم ( أى ذلك كتبت 0 
كذلك ) ففتنه ذلك © فقال : أن محمدا وكل ذلك الى هنا تسككه . وهذه 
رواية لا تقوم عل ى ساق © ويجب ردها وعدم و م ا ىن امذنى صلى 
الله عليه ولع ا عخابيا بطي ١‏ وذلك قن قل الرو اب على لبي نا اللرى قيلت 
الله عليه وسلم ( أى ذلك كتبت فهو كذلك ) والمتأمل فى هذه الكلمة يراها 
متهاءتة تهافتا يجب أن بدزه عناء مقام الو والذبوة 4 والا فكيف يكون ١‏ عزيز 
حكيم ) فى معناه وحقيقة وصفه الالهى هو عين ( سميع عليم ) فى معناه وحقيقة 
وصعة الألهى + والبذاهة العتلية ساكية باختلاف يعات يعاق النعوت الالهية . 

هذا . وقد ذكر السيد رشيد رضا فى تفسيره المنار روايتى الطبرى عن 
فكرية والسدى :+ وعلق علييا تالقدا تقال : وهاتان الروايتان باطلكان © خاقه 
ليس فى شىء من السور المكية ( سميعا عليما ) ولا ( عليما حكيما ) ولا ( عزيزا 
حكيما ) الا فى سورة لقمان 4 والمروى عن ابن عباس أنها نزلت يعد الاتعام » 


15 


.01000126021 21131 لع لطعم .]// مط 


وأن الآية التى ختمت بقوله ( عزيز حكيم ) منها وثنتين بعدها مدنيات »© وهذا نقد 
دلى ردكي ؟ تتتعيية فى قفص أصحاب الى الحديه في اليكف اليد جلي 
التنقيب والتحليل واعتبار المتن غى النصوص مع ملاءمة الزمان والمكان. وظروف 
الاحوال » دون نظر الى السند ولو كان متواترا على ما يقوله المستشرقون 
وتلاميذهم الذين عبر عن أفكارهم الدكتور ( آثر جفرى ) فى مقدمته لكتاب 
« المصاحف » . 


لبئرة 54 لد الت الوعوت مع ايزا الى داوة مزاول بات بك أروات #تاية 
١‏ المصاحف )بل أول صفحة من ضفخات أول طبعة أخرحها الدكتور ( آثرْ حجفرى ) 
لهذا الكتاب © وبرة اخرى معذرة 94 لأقى بع اطالة هذه الوعنة لم دوف ما فى 
هذا الباب .من مآخذ > لان اين ابى داود وضع لهذا الباب غنوانا هخيا ؛ وكان 
يتوقع منه أن يتحدث عن كتاب الوحى » يستقصيهم »© ويذكر تراجمهم وأسسانيدهم 
الصحيحة » وما تميز به كل واحد منهم » وما اختص به من الموضوعات © فمنهم 
مو كان كاتب وحى القرآن 4 ومنهم من كان كاتب رسائل الملوك والرؤساء 4 
ومنهم من كان يكتب المعاهدات ووثائق الصلح » وهم عدد غير قليل » فقد بلغ بهم 
بعض المؤلفين فى السيرة الى أكثر من ثلاثين رجلا »© خيهم الخلفاء الراشدون 4 
رضى الله عنها قالت : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لسند ظهره الى 
وان جبريل ليوحى اليه القرآن » وانه ليقول ( اكتب يا عثيم ) وروى البيهقى عن 
جلس أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره »4 وعثمان بين يديه 4 - وكان كاتب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وأعطى لزيد بن. ثابت .»© وهو الفحل لا يجدع أنفه ‏ نصفها »© ولكاتيه المجهول 
الذى لفظته الارض بعد دفنه نصفها الآخر ؛ فكانت قسمة هذه الصفحة بين 
الرجلين » أخص الناس بكتابة الوحى فى جميع موضوعاته ؛ وألزمهم لذلك »؛ 
وقد أثيت ابن أبى داود فى نصف هذه الصفحة أن زيذا كان نخارا لرسول الله 
ضلى الله عليه وسلم 4 وكان اذا نزل الوحى أرسل اليه فمكتب الوحى 4 وطوق 
جامع مصحف الأمامين الصديق وذى النورين »© وبين رجل مجهول » يقول عنه 
ابن أبى داود انه ارتد وتنصر © ومات فلم تقبله الارض فى بطنها » وانها لتقيل 
الله ». يلقيها على لسان وقلم من يشساء من عباده »؛ وحسب زيد بن ثابت شهادة 
الشيخين : الصديق والفاروق رضى الله عنهما فى حديث البخارى فى قولهما 
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نين هذه العناصر: الثلاثة تفاعل 
ميسهتهر »6:ماتفى ذلك شك -. 


تعيق: الدراية نم المربية) 
يؤرث: اهتماما. أكثر بالأدب. العربى 
ومقوماته » وكل منهما يحمل صاحيه 


على 0 من الاهتمام بالقفرآن 


والتقدين. ! سيا وااماا” معنلهك 4 


من لال روعته واعجازه ونون كدر 
أكير من فنوؤنه الجمالية المختلفة .. 


قاذا“قتقف الرخل بالقرآن: هنذا 
الخقتغف ©» رده تسغفة الى مزيد من 


النحك فى العربية وآدابها » يتلمشس 2 
اقيدها 'ويستظهر “فنوتها »2 يمنا كسان 


قد أوركه القركن اياه من الذوق البيائى 
الرفيع .م ولا يبزال هذا الباحث 


كن 


لسمنه ووم / 
3 1 00 


مس سس 1 


20 سينا لبي 


د بججامقة د ميك 


الآخضر 4 حتى يسدمو يه .النظن. ا 
وه سوام عم 
فيك مظاهر البيان الكرآنئ :واعجازه 
لى شير نهاية ؛ وعندما بنقيب النثر 
السودى وقفت عنده قدرات البكر 
وأمكانة ؛ وقد أيقن ان هذا البيان 


: فى* إلقربية وأملومينة:؛ 
ينث مثل ذلك فى الأدبا ومباحئه » 


ا 55 "مزيد من الفسدْرة “و الجهاسلٍ 


بالقرآن »© اذ كان 'مقنتا جه القراكنة تذوما 
وفهما انما هو العربية وآدايها . 
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:معاداة 


أولاً ل فى ميدان الأدب : , 


0 0 
.تدههذا الرجل ‏ الفعيد عن :المربيسة 
وآدابها الا آنه عدم كسائر الكلام > 


حيو عن ان كيان الت الربير 


لسن ان كام أحقدي اذ وه 


ليبين. فى هذه الحقيقة أى خفاء © 
و 3 أن أحدا بن الباحتين يتمارى 


أمرن 5006 ل ( ع دعاة 
! (<التعريب .) ) . الذين يمارسون عداوة 
أصيلة للقرآن » ومن ثم يمارسون 
لغته. وآدايه 5 


أما ا للقروان 14 غلسبت 
بحاجة الى تأكيدها واعادة الحديث 
عن أدلتها » ولا أظن ان أحدا من. عامة 
المثقفين يطالبنيٍ بأى .برهان. 0 2 


١‏ وأما معاداتهم. ل الوسييا 
وأدانها 4 افريها اتخذت تر سبييا خفيا 
ا : 

. ولعل من الخير ان. نكخشف عن 
هذه السبيل » وان كانت فى حقيقتها 
سبيلا مكشوفة لا تغيب عن أى باحث 


أن ليع اتري فى الى القرآن وتبصر 
العريي واللفنة العرينة ويتجمتلد 


هذا الكيد في المظاهر التالية : 


.تعتمد' خطؤنات بهذا الكيد. على 


غاية أسباسية. كبرى -»- هى: تجريسد 
الآأدب . الغربى. غن مضمونه الطبيعى 
المتفق .مع. طبيعة اللغة. العربييةر) 
وحشوه بمضامين. أخرى لا علاقة لها 
يشىء من العربية أو فلسسفتها أو قيمها 
الجمالية لطا : 


والادب العربى فى حقيقته انينا.هؤ 
تأريخ الكلمة ‏ العردية. وتقويمها © ثم 
السبعئى بها:-الئ عرض جميع القيم 
0 0 الختلقية: ع 

والادب بعبارة 3 اغوي 32 فو 
شحذ اللسان العربى وتقويمه ثكم 
التعبين بيه عن كل ما .يشيع .بين. الناسس 
من أفكار وعواظف ووحدان سسواء 
أكان ذلك على سبيسل: النقددٍ أم 
ا المدرة . 


دوعيل ول هذا التجزية فى 
الخطوات التالية : .+ 3 


كابد يك ١‏ الأحنب الا باطاره 
الإخلاقئ ل والاطان الاخلاقئ: “لادينسا 
العريى حقيقة قائمة: لا ينكر تنسجدمه 
تاريخنا الحافل الطويل مع.ما تسعنجه 
أحدهما يستلزم الحديث عن الآخر 
السلوكية مجتمعتا ضوابط وقيود آمن 
الحديث: عن“ فكرة > وللافكار" والقيم 
الشلوكية فى مجتمعنا ضوابط وقيود 
آمن يها المجتمع: ايمانا راسخا لا 00 
فيه ولا تقليد » فلا.يد أن 'تكون لسا 
الأدب ترسنيخا لهذه الضنوانط وتاكيدا 
لحبد 

وك 33 الأدب من هذا الإطار 
هو ترويج الدعوة الئن ما يسمي 
بالأدب للادب ومو -دعوة سي 
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من كل ضابط وحد وقيد » وهى تريد 
أن تستعين بالأدب تزويقا لها وتحبيبا 
بها وتهوينا من أمر الهمجية التنى 
نتر.ءئ فئن تضاعيفها . 


وليس أرباب هذه الدعموة » فى 
ألحفيقه من الآأدب فى شىء وليس 
ليم فيه لذاته أى مقصد أو أرب © فهم 
.دا ابعد ما يكونون عن مذهب : 
( الأدب للادب ) وهم الصق ما يكونون 
يعكسسن هذا المذهب تماما © أذ .انهم 
يطلبون الآأدب ترويجا لدعوة. أخرى 
لا بد لها من طلاء يستر من سوئها 
ويحيب الناين يها . 


على ان مذهب الأآدب للادب مذهب 
وهمى لا حقيقة له » فالادب فى واقعه 
ا بد أن يكون فى خدمة أى ثىء 
اسدر © اك هنو لسسان ينطق فى تحبيب 
ورتساقة ولا بد لهذا اللسان أن يختار 
موضوعا يتكلم عنه موجها أو ناقدا » 
وهذا الموضوع لا بد أن يكون مما له 
أهمية وأثر فى المجتمع وتقويم علاقات 
الناس يعضهم ببعض » وهو شىء يقوم 
على معايير وأسس مضبوطة معينة 


وطابيعه . 


عن أهم مقومات وجوده » ومهما كان 
الأدب عبد غير العرب من الفربيين 
وأمثالهم بعيدا عن التأثير والاثر فى 
القيم الجمالية للغاتهم » فانه عندنا 
لشنديد الاثر والتأثر باللفة العربية 
وليس له أى جوهر ولاقيمة بعد 
قطع هذه الصلة بها أو توهينها . 
أن لج لغتنا العربية هى اللغة الوحيدة 
وافتتان عجيب فى أساليبها الدلالية 
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تسخر ثلاث كلمات منها لثلاثة معان 
مختلفة حسب تأليفك لتلك الكلمات 
مع بعضبها وترتيبها فى النسق »© ومن 
ثم فقد كان ثلاثة ارباع | لجهذ الأد 
فقن هذه اللفصة منصرهنا بطبعة- الى 
كه هذة” الابباليف زدزامة 3لنك 
البحر الزاخر من الكلمات وفقهها . 


أما اللغات الاخرى فان ضمورها 
تن هذه الناحية على تاوت بينييا 
فى مندار هذا الضمور ‏ جعل ادابها 
بناحية اخرى وهى الموضوع ولقد كان 
ان تولدت عن العناية .المستمرة بتلك 
الناحية ؛ مذاهيهم وابتداعاتهم خيها 
من واقعية وخيالية ورمزى ومكصسوف 
وغير ذلك . 


البطىء الذى يمكننا أن نقول عنه انه 
كاد ان يتم بنجاح ودون أى ضجيجٍ ان 
الالفاظ العربية. أصبدت على السنة 
كثير من الادياء مس خرة لمعان 
ارتباط بجوهر الأدب العربى فى أى 
عصر من تاريخئه»ه 3 


ومن تتمة الخزى المخجل انك ترى 
الاديب غى كثير من الاحيان غاتضينا 
الى قمة رأسه فى تحليل تلك 
الاصطلاحات والمذاهب الغربية غى 
لخدو وطيت ٠‏ بينينا الكرك للقي 
الظاهرة تتصاعد من المادة الأدبية 
التى يتناول بها نقده وتحليله . 


اليوم ليس الا تراجم للأدب الغربى 
يساق الى العربية كما هو ؛ أو يقتبس 
منه الهيكل الكامل ويرمم بعد ذلك 
بكسوة ممزقة من الافكار الأخرى . 
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ويعلم كل باحث له نصيب من 
الوعى » ان ادب كل امة أنيا هو 
المرآه .لتئ تنعكسن اليها ثقافته ا 
وَطبَيْعتَها © الفكرية والاجتماعية / » 
لكل أمة من ذلك مالا تجده عند الامم 
الاخرى »© والفرق بين الثقافة والعلم 
ان التقافة هى مجموعة الافكار التى 
نسحتها طبيعة البيئة المعيئنة »© 
اها العلم فهو الختيقه الذاتية للآتسياء 
من حيث هى اينما وجدت . 
ولدلك فد كان العلم هو وحده 
الفاندك القابسلة للتصدير والاسستيراد 
والاقتياس ٠‏ 
أما الثقافة فلا معنى 
لاق اها أو استيرادهنبا كما 
هئ 6ل اسينتير اذ الاشحتتغيوان 
والاستعباد الفكرى والاجتماعى 
بابشع أشكالها »؛ وعندما تعمد أمة من 
الامم الى أديها فتفرغ» من محتواه 
الذى انعكس أليه من واقعها 
وتاريخها ثم تتخذ منه كيسا تملأ به 
تقافات الامم الأخرى وأفكارها 6 فائها 
يذلك لا تمد عنقها ذليلة الى طوق 
الاسدتعباد الفكرى فقط بل هى تقضى 
بالاعدام على نفسها بمقصلة 
الاستعمار . 


فروحة عن 3 الدعوة الى 
٠‏ يس | كالاب العالن )+ وك 
الدب العالى قبة كبرى قائيسة علئ 
محبودة غلبا تون 16 وهى التروييج 
ل ده 
واقعنا من أيسر طريق . 

لا معئى للادب العالمى 5 مادام 
الإدب كبا علنا » ليس الا مره صعلة 


تتعكس اليها أفكار أمة معيئة من 
لاقحلاب 
الادب العالمى من شهرة عاامية ‏ 'طبقت 
ألافاق فان ذلك لا يعنى أن أفمكار هم 
الادبية غذت بذلك أفكارا عالمية » 
ينبغى أن يعيش فى عزلة لا يحس يها 
مما يجرى جوله ولخنى أقصد ان 
الادب الغربى وغيره »6 فى أى مظهر 
مسن مظاسسره 5 مسا ييعفى 
ان يفرض نفسه على الآخرين بامتياز 
( العالمية ) وليسن له الى أدب اى أآمبه 
فن سبيل حت هذا التسعار الو هبي 
الكبير ء 


الننياسشن 4 ومهينسا كسان 


انما هو فكر أدبى كغيره ينبغى أن 
يخضع للبحث والنقد ثم هو قد يكون 
بعد ذلك مجال استفادة أو محل 
ككدير + 

د فصله وابعاده عن الشسعر 
العربى الرصين » وسبيل ذلك عندهم 
اأقامة حواجز اصطناعية يينها مسن 


الكلام, المسمى بالشعر الحر .. 
الشعر الحديث .. أو.الشتسسعر 
المنثور .. 


للشعر العربى الرصين أهمية 
كبرى فى دعم كل من الإدب واللفة 
ذلك أنه اشهى ثمار كل متها وانقاها 
على مر الزمان وانما قيمة الشجرة 
ومدى أهميتها عندما تذوق من ثمارها 
وتجد لذة مذاقها » وللشعر الرصين 
الافئدة والتفوسن » ذلك 
أعظم داع ب اللشبية اللعويية 
واذبها والى اتتحام السيل المقطيسة 
لدراستها ؛ واتقائنها والمحامفئلبة 
عليها والدفاع عنها. 

وايبن ادل على ذللقتنن ان الحيلة 
التى قادها كل من سسبيتا وويكلكس 
وكارل فورلروس ومجلة المقتطففه © 
عان اللغة العريية التضتحى ما بي 
عام 0 وعام يلما داعين الى 


اذر كبير قى 
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استبدال العامية المصرية بها » 00 
لها سوق ق كبير فى مصر وظهرث ليبا 
رَحم 1ك ة 
وَمَكمود لتأمى البارودى ثم احود 
الشعر رك أبقد الاثر فى اا 
جديد ونبذ كل دعوة مهد 
كانت الحيلة والاميات 4 علم هذا كله 
7 وواه “فاتخذؤ] لتيل احا 
ابعاد منبر الشنعر عن المجتمع العربى 
والى كسر عموده » وتحطيم موازينه 
والشميادكة 5 .ولكن ا لا يتحقق 
الى وض سم التسعر 
000 بأى فراع 0 التعوين عن 
الحديث فائدة أخرى اعندهم فهو وحده 
روح شاعرية كد توجد 0 00 
مثل توفي ٠‏ عٍّ 
ن البدن لا يمكن أن يصبح عقيما 

ل دده 
وقفا على دفعات معينة من القرون 
مل ون يلو على يحطياء فى الدار 
والادب والعلوم » وكل جيل يحمل 
فى مجموعة من بذور العبقريّة مالو 
أسعقه ا تمده وعدم 
الع العظام من كل صنف وفى 
كل ميدان واختصاص 5 

وَلِكن العؤامل المختلفة الأخرى 
ا القت ى تسحق هذه سدور 
3 هو .تعقيم وتركد 0 ل 


001 


0.|أ2 010001260 


باكمله » وما ركدت 
شخصيته 

ان احيولة اعد لتقيف ولد 
من هذه العوامل »© فهى تقف بالمرصاد 
لكل أديب ذواق يعتلج جنانه بالتسعر 
ويسعى الى انشاده »© لتقول له دونك 
فهذأ هدو و العم داس وواءة ب سين 
٠‏ من مطمع 
ان تتسلق عموده وتمتلك ناصيته من 
هناك فقد 3 عنود التسق مي 
ومات . كك اماك موتا أبديا بموك 
أميره شسوقى ... فينكص الرجل 
على عقبه 0 بها - الجامع 
يعكف 0 4 م كلمات متقطعمة 
ورق وردى ثمين بحروف وضاءة 
ال واد ذا الجابك فحمرا كدر 
١‏ 
اكلم ا مكان" الشعر الذى 
يهز الرؤوسس ويأخذ بالالباب حتى اذا 
قامت من وراء ذلنك دعوة الى نيذ 
الفصحى واهمالها لم تجد فى طريقها 
اق. مقارمة ضاريينة خلنك: الحنبي 
انبعثت من شعر البازودى وشوقى 
واسماعيل .صيرى 4 آنا اللبير 
الحدية غلسوف يتنحى للذعوة الهدابة 
عن الطريق © ؤيحييها بانحناءة ذلبلة 
وهى تجتازها الى نهاية الطريق . 

تلك هى خطوات الكيد الذى يتمثل 
فى ميدان الادب ٠‏ 


9 بت ؛.وائما 1 3 


يسبمو عليه وليس. لك 


: ثانيا ‏ فى مبداآن (اللغة العربية) 


ان الكيد الذى لقيته وتلقاهاللفة 
العربية على أيدى رسل ( التغريب ) 
ليس عجيبا فى حد ذاته فان له ما 
بيسوغه فى نظر أهله ودعاته . 

ولكن العجيب حقا أن ترى السسبيل 
الى. مقاومته فارغة © والحركة اليه 
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مشلولة © وأن“تجدنا نبصر ظاهصرة 
القدني المطرد فى علاقتنا باللفة 
العزبٌية وثقافتها ».ثم لا نحرك ساكناء 
ولأ نكلق أو نتعحب من ثلىء .2 ٠‏ 

وأضعاف اللغة العربية فى ألسئة 
أفليا ؟ هو السلع الطبيى الى 
القهضاء- عليها وعلى 5واعدها 
ومقتوماتها بحجة صعويتها ونفارها 
من النطق المسترسل »4 والتواء 
تواعدها على اللسان © فلثئن 0 
يسدبقل هصذة الدعوى عكوف عبسل 
احدماتها قن . الوسائل والأساليب 
غان أحدا لن يصدق ما يقال عن 
ضعنفها لأنها فى الحقيقة ليست 
كذللك :. 

ويتخذ السير الى اضعافها وتعقيد 
المبيل" اليها الرادل. العالية : 

أ[ دا تكوير مناهجها الدرا أسية 
على تحق يضمن اقايستةه عاط 
المختلفة بيئها وبين النافشئة :وهو 
تحوير يستهدفافى مجموعهة تبديد 
( الموضوع ) واهماله عن طريق البسط 
والتومم (غن الكل ).ويسكلد هذا 
التحوير الى نظريات تربوية خلاهرها 
فيه النائدة وباطتها ين ليا الحق 
الكحمة + 

على أن المشكلة الكبرى التى توأجه 
الطالب كن أولى بواطه الفراسيية 
للغة العربية انما تتمثل غى عجزه عن 
تفع ما استحكم من سلطان العامية 
على لسانه » وهذه المناهج التى 
يؤخذ بها غى درأسته العرييي أقل 
تسأنا وقيمة من أن تزحزح ششسيثا من 
قوة هذا السلطهان ‏ + 

من أجل ذلك لأ تحد لهذه المناهج 
أى ثمرة ذأث حدوى 55 أحيطتا 
بيزيد من السساعات الذراندية: 2 اق 
بريد من الدريحاة الفروطسة فى 


المتكان وى يدوون الطدالبيه فيا 
هذ هم المناهج ويحتازها وأن لسانه 


لا يزال يلتوى ويترطن »© وفكره لم 


يتين من فقه العريبية ألا غواتشى 
مختلطة فى بعضها لم يخلص منها 
الع كوي ولى قطف مليسنا غراة أ 

وقد علم الباحثون أن لا سبيل 
لتخليص لسان الطفل ‏ فى مقتيل 
درامعه للعربية س ين العاقيت؟: 
وعوجها الا أن يؤخذ بتلاوة القرآن 
تلاوة سليمة ويتمرنس عليها . فيذلك 
يتقا الطنل يوان كريين العو اليا 
العربية ليطن فى أذنه » ووقيسة 
التقتطيع الغربى الموزون مندمج فى 
نقنة مهيا كان مسلطان العابية 
مسيطرا عليه فى حياته العامة بين 
أقرأنه وأهله » ويقدر ما يتوفق 
الطفل غى هسه السن. الى الاكثار 
من ثلاوة القرآن وترتيله يكون انطباع 
الحزالة العربية ذن لقسية اث وايكن > 
ونقدر ما يخونه التوفيق فى ذلك 
يكون عوج العامية ولكئتها ألصق 
وأمكن. : 

وليس يضير بالطالب ل لكى 
تتحقق لديه هذه الظاهرة ‏ أن 
تكون تلاوته للقرآن وأتقائه لترتيل» 
فى هذه المرحلة محرد درج لالألفاظ 
وسرد لأآيات بدون فهم للمقاص د 
والمعاتي. كل ولا بحاضينة- الى أن 
يكون الطالب قد درس فى تلسك 
الفترة مع تلاوة القرآن معائيه أيضا » 
معلمه على شرح لغوياته 
وتحليل جمله 

ذلك لأن هده اللممارسة ليست 
عملية تريوية تتعلق. بالنفس بمقدار 
كونها وظيفة لغوية تتعلق بتقويم 
البلبية اد يشير علييا الظفل هيا 
من الزمن أن تخزن فى نفسه قوالب 
التعبير العريى الصحيح »6 وتنسج فى 
خياله الور الحيالية القاكيسةه 
وتراكيبه » فيصيح بعد ذلك سسببيل 
هضمه للقواعد 


ووقفةهة 


5 
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وآدابها سهلا ميسورا أذ هو يتأة 
ل ا ل 6 
قربية وامسكنار للقواة المالميية 
التى كانت د غرسلت فى ذوقه وانك 
لتجحده 0 غعان 0 والسذوق قو أعدت 
الأخرافة 14 عير ا ره ىق تطبيقها 
لأنها حاءت مقو أنتة 0 بستسيعك كه 
طبعه 6 ولما درم عليه لمات الددفئ 
لينه تكرار القركك 4 بل واتك لقصدة 
سر عان 9 يتذوق روح التراكيب 
وبيستشعر الفوارق الدقيقة ألتى دين 
الترادقات للاكان عدي عليةدين ابثال 
هذه اللغويات وأنطيع فى مخيلته من 
عات كثير من. القر اكب ٠‏ 

كم أنه كان من المأمول أن بتوذر فى 
كياج الترسة الغينية ها يجير هذا 
النقص فى مناهج العربية م6 ويصلح 
من شأنها أذ كان كسددل من هاتين 
المادتين دعما للأخرى 6 ولكن ألذين 
الروافد التى تسرى قيما بينهما وان 
بطورو ا من مناهج الدين أيضا حتى 
الأخرى . 
ل كلت الطاليه اويترا خلال متوابت 
در أسدته كلها سدو ئن] بضصسع تصس ودس 
أو سور يسيرة من القرآن »© وصو 
عريدنا يكلف دقر أعتها لأيحمل على 
تحصو يده لاعلى لويم نطق وائما 
يدرسها كما يدرس قطعة من نصوصر, 
الأدب 4 وياليتها تلقى من العناية 

وينتهئن. الشاب العربى المسلم بنن 
مرحلة الدراسة الثانوية 4 وان صلتء 
بالقرآن المبين أشسبه ما تكون بصلة 
يسمع عنها يحتاج لكل خطوة خفيها 
الى معرف ودليل 


اح 
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أقتصاء مناهج اللغفة 

العربية : فى المرحلة الجامعية عن 
معين العربية وجذورها الأسايسى: 
المختافة بين التافكة واللغة العرنية . 

ووجه التنسيق بين هذا العامل 
الثانى والذى قبله هو ايجاد أكبر قدر 
من التوفيق دين كحسيل من ضعقا 
المناهج المرسدومة وضعف المسددرسن 
المطبق لها . 

فلن يغنى ضعف ال ناهج ثسيئا اذا 
كان القائمون بتدريسها أقوياء فى 
العربية متذوقين لآدابها وعلى صلة 

ولذللها معد يواه هن اللتسينة 
العردية هئ اكثر حامفاتنا العرييية 
أمقساها من دراسات لاصلة ليسا 
نحجوهر هذا القسم ولبه © قالادب 
الحديث وأدب الوجيدر والفنون 
الحبالية : ها الى ذلك عو السدذى 
يؤلف مركز الثقل من عناية القسم . 

أما تواعد العربية والأدب الجاهلى 
والأسلامى .وفتون البلاقية فانفيت 
الأاقارا تمن حراممات خبالعة حن 
غمار تلك المقررات الأخرى © فهى 
أقل من أن تعطى ملكة أو تقوم لسانا 
أو تمشدم صضاحيبها أن أصالة ٠.‏ 

ومن أجل ذلك فقد كان طبيعيا أن 
قمر خريج هذا القسم وان لسياله 
لا يفرق فى النطق بين كل من أداة 
العرده الشيرية والسيسية وان 
تجده وهو يجاهد فى تلاوة آيتين 
من القرآن كما لو كسان بجاهسة 
غى حل خط أثرى وجد على جدار بناء 
درجع فى تاريخه الى القرون الاولى 

فهو لاء هم الذين يكلفون بعك ذلك 
فريس اللضية الغريية اللصيائت 
مرحلة الفراية الثانوية وطياة عن 
المناهج التى توضع أمامهم لالتزامها 
والسير عليها مقديتان من ."القت 
والالتواء والتعقيد لا بد أن تتولد 
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منهما نتيجة من الضعف المركب يتمثل 
فى الثقافة العربية لدى النشسء 
العربى الحديد . 
وأإساعة الدعواتك الفكسية الى 
الدقع بها ازاحية النصكى يسبل 
ولوضعها عفن مكائفها اذا ويد 
السبيل : 

وتأتى هذه الخطوة بعد الخطوتين 
السابقتين بمثابة تكثيف وحصر 
للأصداء النطلقة من ورأء ظاهرة 
الضعف التى تحدثنا عتها . 

فقد نجح التقطيط فى كلا مرحلتيه 
الأوليين » واستشعر الثامس ضعفهم 
فى العربية وبعدهم عنها وأحسوا 
بأن العامية أدنى اليهم واحنى عليهم ؛ 
فأسرعت الخطوة الثالثة تستغل هذا 
الشعور وتكثفه وتحصره » ثم راحت 
تقطزه :دعوة الى امقدال العابينة 
العربية على صعيد الكتاب والمذياع 
والمكالمات الرسمية بعد أن كانت 
حياتها مقتصرة على الأسواق 
والحوائنيت وفى ملاعب الاطفال . 

وراحوا يسوغون ذلك بحجة 
اشرى. ببن. الطرافة والدجل: بمكسان 
غاللفة العربية الفضحن تتقاصر عن 
القدرة على التعبير عن حقيقة 
المشاعر 6 وهى أئما تقكف مثها عند 
سطح العموميات فقط ؛ أما اللهجات 
العامية فهى وحدها التى تغوص فى 
أعماق المشاعر ثم تستل صورهما 
الدقيقكة غى تعابير رائعة دقيقة . 

اللهجات العامية التى هى حصيلة 
الاختزالات من أصولها العربية » 
وحصيلة ما التصق بالألسن من 
الكلمات الاعجمية المختلفة والتعادير 
المتشوهة »؛ هذه اللهحات هى التى 
فلك من الاشراق مذ دكين البويا 
خلحات المتكلم وأحاسيسه بدقة 
وصفاء دون أن تملك اللفة العربية 


الفصحى ميزة أو أشرأما من هذا 
القبيل ... أى عاقل فى الثاسن 
ينطلى عليه هذا السخف أو يسمعه 
فلا يرى فيه أعجوية الأكاذيب التى 
تأبى الا أن تقوم على قرون تناطح بها 
الحقيقة القائمة وحها أوجه 

ان الذى يبحث حتا عن اللغة :!١‏ 
تحسد الخلجات والمشاعر © وتستل 
أعمق الأحاسيس التى فى النفسن 
ختبسطها أمام فكر القارىء أو السامع 
فى أتم وضوح ؛ أنما يجد غرضه 
فى لغة القرآن .. أجل لغة القرآن 
التى سمت باللغة العربية الى ذروة 
الأعهاز. البيانى هى التى تملك هذه 
المقدرة دون أى لغة أخرى سسواها . 

وان دراأسة يسيرة للكلمة القرآنية 
توضح لك كيف أن التعبير القرانى 
يدل على العتى: المقصيسود. باق 
الألفاظ التى تؤدى ذلك اللمعنى »© 
حتى اذا استنفدت اللفة طاقتها » 
وتقاصرت عن تكميل الصورة الدقيقة 
فى دهن القارىء أو السامع حاءت 
الصياغة مع الجرس. والايقاع لتتمم 
ما عجزت اللفة عن تتميمه ولتصور 
أدق ما عجزت اللغفة عن تصويره . 

أن الذئى يدحت حفسيها عهن. ادقن 
وتسائل التعيين. انبا يفكت: يدل 
دراسة القرآن وتحليل نهحه فى 
التعدير والصياغة © ولسوف يعود 
بعد 15 بتروة:كترف الى .هيده 
اللغة فى استغماله لها » كهيا عاد 
دمثلها سائر علماء الأدب والديان فى 
العصور اللمختلفة » ولا يبحث عن ذلك 
بين ألسنة السسوقة وعوام الناسن © 
التى لم تقم فى طبيعتها وأسسياب 
انتشارها الا على أساس من ضرورة 
م التفاهم حول المعانى والمشاعر 
معاملاتهم وأسباب عيشهم »4 خمن 
اين كاتييا أسبابه الروعة النيانية : 


لفن 
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ومقومات ألرقة والدقة فى الأحاسيس 
والشاعر ©» وذلك هو الحيط الذئ 
نشأت وترعرعت فيه ؟ 

اولقد عمد ليئانى 'معروفا فى 
تسشسيره بالعامية 4 وحقده فكييلنق 
الفصحى ويشبوعها 6 اعمة الي مقاطع 
من الكلام العامئ .الأيئائى يعرضه 
علي الئاس زاعما أن فيها من الرواء 
والعذوية وق الدلالة والتعدير مالا 
الفصحى »© وأشسهد أنى 
مأ وكفت ا سمج ولا أسخف ولا 
أثكقل من تلك المقاطع »؛ وليس الذى 
حبيها ألية ما فيها من رواء مزعوم 4 
وائما هو ما خيل 0 ع أئها 
وأشباهها قد تصلم ١‏ 0 ساأدها 
يقفضى به علق الفصحي وآدايها » 
وأنت د تحد أئسائا ينحنى عسيكا) 
كلبه الكذر بالضم والتقبيل لأحرد أئم 
ثمين 5 

ومن أجلى عبر الزمن أن الذين 
أثاروأ الحرب على العربية الفصحى 
وأآعلنوا عن غمراههم الدئف بالعامية 
قديما أو حديثا فى الثاهرة أو فى 
ابناخ ١‏ عي اع مفسع عريي اخ 
ب ائمأ هم خلول من الأحائب الدذين 
أيسو أ من هذه أللغئة ومصدر هيا 
وآدأبها مى شىء 4 بدءأ من وليم سبيتا 
الى كازل توارسن الوروياككين الى 
عقل »© وأشدباهه © أذأ نمهى دعوة 
أحئنبية حاقدة © تتسلل الينا فى 
حطة وخيث أصبيح يعلم هذا أصثر 
طالب فى صف الكقاءة فى أى دق 
من البلاد العربية . 

ولكن ما الذى تهدف أليه همسده 
الدعوة الغريبة الأحجنبية الحاقدة ؟ 
أهئ حقا لا تبغى سوى استبدال 
العامية عردم ولا شأن لها مأى 
أمر من وراء ذلك ؟ 

أن أى متأمل فى الأمر يعلم أن 
الغرض الأول والآخير من هذه 


ددم وغر مثله فى 


9 


الدعوة أئما هو تحقند العقبات الكبرى 
بين : العرب -وقرآنهم الذى لا يزالون 
ينتمون بنسب ما أليه © وهو نُسِبا 
يظل يخيفهم على. ضعفةه وضآلته » 
فمن الحتمل أن يقتوى هنذا :التسف 
0 
كين غرة 

وليس من ضمانة هبيذا 
النسب وأقامة ألحه أ وأجز عه 
الحصينة الا“تقويض ماتبين” الغتارب 
والقرآن .من د اللفة والبيان 
على غرار ما تم فى كثير من البلدان 
ولدى كثير من الابر والأفراد . واذا 
كان هذآأ هؤ: الغرض فما هو وظليفة 
أولى -الآمر فى -البلاد .العرنية ؛: وما 
الذى مترثمن على الادار 3 ال كلفيسيس 
للجامعة_العردية.؟: 5 

أئنا لم مسبمع يعد اه هَل 
هذا السسة وال" 4 .ولكن مناهيج الترئية 
في معظم 'البلاد العربية تتولى . احابة 
مؤسنفقة 5 بشرف الآذان أن دس 
ولا أن تصغى اليها . 

وهيهات أن يغنى عن وأجينب 
وزارات التربية أى:غناء.ما يذاع على 
العالم العزبى من المصحف 'المرتل: أو 
ينشر فيه من نسسخه الجميلة الأنيقة 
على ما فى ذلك من-فائدة لا تنكز :عق 
جانئب آخر غير الذئ نتهتدت 
عنك 2. ٠*١‏ 
الصدد .هو أن تيم مناهج اللفقفنسة 
العربية على مجور القبزآن © :وأن 
تجعل من دعم مفاهج التربية الدينية 
أهم 0 لناهج العربية لخت 
نجا : 


أما ما ينيغى أن يتوفر من ذلك فى 
: الجامعات لا نسيما: مق 
اللغة العربية مان كليات الآداب 
فالحديث. عن ذلك مناشنة اخري ع 
ولعل فئ هذآأ الهمسن واللمح ما بعدى 
عن البحث والشرح 5 . 
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نزل الاسلام شريعة عامة خالدة » 
تجدد الحياة ؛ وتصحح العقيدة »© 
وتؤئل للحضارة مهدا باذخا 6 
والتطور البشرى منزلة سابيقة . 


وذاع الأسالم فى كل مكان 6 
وانتشر فى كل صقع »© واعتنقته 
الملآيين المحرومة المضطيدة المعذية 
فى الأرض »© وآمنت به الشعوب من 
كل قارات الدنيا المعروفة آنذاك » 
وانتصر فى مواجهته الكيرى 
للآمبراطوريتين العالميتين الكبيرتين : 
الامبراطورييية الفارسسسية »© 
والأمبراطورية الرومانية الشرقية » 
أن أنتصاره حينئذ كاملا » وعبلا 
مثياذ 323 وخرج هرقل ا 
الرومانى العظيم من الشام باكيا 
جزينا بعد هزيبة حيوسه الثبية فى 


معركتها الكبيرة مع 
حول ديشق من العام الرابيع عشر 
من الهجرة ‏ 1531م2) وهو يودع 


جيوش المسلمين 


رخ سورية ويقول : س سلام عليك 
يا مورية » سلاما لا لقاء بعده » 


الى. الأيت. + 


وابعة الانلئن فيلك حدؤه اأعنين 
ونا ارو شواطل و السيط الاطلصى 
غريا » وجنوب أورويا قتبالا 6 
وأواسط أفريقيا جنوبا فى زمن يسير 
.٠‏ مما يعد معجزة فى تاريخ الأمم 
والانتصارات . 


وفتح العرب أسيانيا عام 99 هاه 
١‏ م »؛ وبسط خلفاء يبنى أميبة 
تنفوذهم وسلطائهم عليها .. وتوغلوا 
فيها سمالا حتى غرًّا فرنسا الحر بن 
عبد الرحمن عام 15 ه : لا الام ٠‏ 
واستولى بعد ذلك السمسح بن مالك 
بسنوات ثلاث على مدن كثيرة منها » 


كن 
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وقام عبد عبد الرحين الغافقى عام 15إه 
11م مد كبر علبيا © ووضك 
بحيشه الكبير الى « بواتيية » بالقرب 
من باريسى © خقابله شارل مارقتل 
بحيشش كبير ©) وحالفه الحظ فتمكن من 
هزيمة الغافقى وجيشه فى ينوم 
الجبعة الثاني بن أكتوين 1/99 ع نت 
السايع من عبان عام ؟]١‏ ه60 
وقتل الغافقى ؛ وأائسحب المسلمون » 
وغى هذه الهزيمة يقول أديب ومفكر 
فرنسى كبير هو مسيو كلود خفارير © 


فى سسئة ا م حدتت فاجعة 
كانت من أشأم الاحداث التى نكبت 
بها الاتسائية عن الثرون الوسطنى 2 
وكان من آثارها أن غمرت العلم 
تبدأ بالتبدد الا على عهد النهضة 

هذه هى الناحية 1 أريد أن أمقت 
ذكراها »© واعنى بها ذلك الانتصار 
الشقن: البذى ظف يه ارلك 
المحاريون من الافرينج بقيادة شارل 


'مسارتل على كتائب الغعرفب الساحين 


الذين كان يقود هم الغافتى ٠‏ 

ذلك اليوم المشثوم تراجعت المدنية 
ثمانية قرون الى الوراء » ويكفى المرء 
أن يطوف بفكره فى الأندلس ومدتها 
وحدائقها وحضارتها الخالدة ليعرف 
ماذا عسى أن تكون قد بلغته فرنسا 
مئذ ذلك العهد السحيق لو أنتذها 
الاسلام العمرانى الفلسقى المتسامح 
السلمى . 


ايطاليا حتى وضل الى قرب روما »6 
وخفقت رأيته على مراكشس والجزائر 
وتومئس وطرابلس. وبرقة ومصر »© 
والعسراق وفارس ؛ وخراسان 
وداغستان وأمفغانستان 5 


وآغار الأمويون فى الشام علسى 


95 


القسطنطيئية عدة 2 أت 6 و كر كغنوةآا 
الغارات 0 علي لاناضول 6 


صقلية 9 0 4 0 6 
وفتحوها © وفتهوا كذلك قبرص © 
وكريت »© ورودس ؛ ودخلت بلاد ما 
وراء القوقاز فى ٠‏ 6 هدانت كلها 
لهم بالطاعة فى عهد سليمان بن عبد 
املك ركة 55 ه 1/16 9197م ) 
ودخلت كذلك يلاد النوبة فى حكم 
المسليين 6 وأجزاء كثيرة من سو أهل 
اغريقية القرقية ٠.‏ 


وفى عام لالم ه 8.16 م غَزا 
قتيبة بن مسلم بلاد ما وراء النهر 6 
ففتحت بخارى »6 وسمرقند © والصفد 
وغيرها © وتعمق فى بلاد الهذد حتى 
وصل ألى كا مغر 6 و في أدنى اكه 
الصين © وأرسل عام 4 هاس 16لام 
رسالة الى أمبراطور الصين يدعوه 
فيها الى الأسادم 6 وبذلك أمتسسد 
الأسلام وانتشر فى أجزاء كثيرة من 
ألصين 6 وفتح محمد بن ألما 
السند للأمويين عام 53 ها الام 
قغأصبحت ولاية أسلامية 5 


وسار الأسلام ع التجار المسلمين 
الى سومطره »© وجاوه ؛ والملذيو » 
وسيلان والفلبين »© ومدفئكغتر © 
وأنحاء كثيرة من قلب أفريقيا فى مدى 


6 ص 


ولك أن تصور حطية الدوسة 
الكيين 8 كنبا كان الركية يحلمن 
فى قص الخلافة ببغداد © ويتطلع الى 
غياية بدن السك 6 نيقول | لها 9 
خراجك . 

وانتقرت. فى. العالم | 
الثقافات الرفيعة © وقامت فى المدن 


[السااين 
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والمدارس والمكتيات »6 واستظلت هذه 
المدن بظلال وارغة من حضسارة 
الاسلام 4 وحسبنا ما :بلغته ين 


ألْقد وأن 6 وتكس ونس وطر ابلس 6 
والفسطاط ودميشصق 4 ومكة المكرية 
والدينة 4 وألئصرة والكونة وبغداد 6 

والرى وجرجسان © وغيرها من 
العواصم الاسلامية الكبرى فى ايان 
ذلك العهد البعيد . 


وبينيا كان العلماء المسلمون غمى 
قرطبة يترددون على خزائن كتبها 
0 عشرة ؛ ويعودون الى ديو نهم 
فيتنعمون ماديا | في 00 
كان الاساتذة نمى أكسفورد مي 
الاستحمسام ؛ ويحسيونه من ملذات 
العيشس الكسهوانية ألتى يحب الترفع 
عنها . وحينيا كان فلاسفة ال 
مكبين على تاليف أرسطو فى دار 
الحكية فى بغداد 6 يترأونها 
ويترجمونها أيام الرشيد » كان 
شمارلمان بول بطانته يحاوئون 
جاهدين اتقان كتاية أسسمائهم 6 
وتصوروا أن فى جوف الساعة 
الدقاقة التى أهداها اليه الرشيد 


وبيتما كانت أوربا لا 1 خعرف الطب 
ولا الأطباء كان فى بغداد فى عهد 


المقتدر الله العباسى عام 819 ه : 
1؟كم ؛ .لم طبيبا 6 وكان يفرض 
على الصيادلة والأطياكء فيها بنذ زمن 

المأمون والمعتصم اجتياز أمتحان 


"تختلص 4 وقد أحرى لهم متاق ين شايت 


ابن قرة امتحانا بأمر الخليشئة 
العيايى. . 


أي مجد هذا المجد الذى بلفئه 


المسلمون الاولو ون فى زمن يسسير 
وأية حضارة تلك الحضارة الوارقة 
أالتى عاضوا فى ظلالها فك ظطيمهور 


ذلك كله وغيرة ©6 ميا لا نستطيع 
أن نذكره فى هذه الصفحات أئيا ئاأله 
السالبون بالتضلام. آولا + بالامنسلاء 
وحدهة 4 بالأاسادم م العظيم 6 فهو الذي 
أثل لهم الملك ‏ أومتحهم السيانة + 
وفجر لهم كنوز الأرض © ووهبهسم 
السلتلطا: ن على. أمم كثيرة 6 كانت لها 
السيادة فى العالم كله قيل الاسلام ؛ 
وفىي مذاع ظهور الاسلام 4٠‏ 


لقد تذكرت حينئذ كلمة رسول 
0 
معدودات : 


« ما جنت يما حثتكم به 6 أطلب 
اموالكم » ولا الشرف فيكم ؛ ولا الملك 
عليكم . ولكن الله بعثنى اليكم رسولا 
وانزل على غنايا © وايرنى أن أكون 
لكم بسيرا ونذيرا » فبلغتكم رسالات 
ربى »© ونصحت لحم 2 فان تقيلوا 
منى ما جنتكم به فهو حظكم فى الدنيا 
والآخرة » وأن تردوه على أصير حتى 


يحكم الله بينى وبينكم » . 


وذكرت كيف بدأ الأسلام 6 وأنا 
أقرآ حديث عنيف ين قيسسن الكندى 
قال * 


( كنت فى المإطيس 1 
فنك املطلب 6 خبينياً آنا 00 فقت 6 
آنظر الى الكعية 6 وقد تحلقست 
اليس فى السممناء 6 أقيل سافب كأن 
فى وجهه القير © حتى رمى ببصره 


الى السياء > فنظر الى الفسيس 
ين 
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ساعة »؛ ثم أقبل حتى دئا من الكعبة » 
ى © فخرج على أثره 
فتى كان وجمه شد هحة مانية ؛ تكلم 
عن يميته 6 فهجاءت أمرأة متلففة فى 
ثيايها فقامت خلنييا ©) فأهوى الشاب 
راكعا فركعا معه »6 ثم أهوى الى 
الأرض ساحدا فسهدا معه © فقأت 
للعباس : يأ أبا الفضل » أمر عظيم » 
غقال 
أتدرى ا الع وح 4 
قال : هذا ابن أخى محمد بن عبد الله 
رليات ا ا 
قال : هذا أين أخى © هذا على بن 
أبى طالب » أتدرى : من المرأة ؟ قلت 
لا »6 قال : هذه ابنة خويلد ©» هذه 
خديجة زوج محمد هذا . وأن محمد 
يذكر أن ١‏ اله السماء والأرض 
أمره يبهذا ألدين 6 فهو عليه »6 كيا 
دي يبر ال ع ير 
وزوجه خديجة هذه المرأة . 


خصقه قدمية د 1 


: أمر س والله عظيم س 


7 نعم صدقه على » ثم صدقته 
هعذدنكةه . 


ثم صدقه. العرب © ثم صدقتسه 
الملشارق والمغارب »© واهتزت الدنيا 
كلها أيمانا به وتصديتقا له » 
ولرسالة الاسلام التى نزلت عليه . 


ولقد بكيت وأنا أتابع امتداد الفكر 
الاسلامى فى عهد عمر بن الخطاب »© 
وما شرعه للناس من شرائع الاسسلام 
العظيمة فى العدل والحرية والمساواة 
وفى مرآقبة الخليفة عمر لله فى 
شعبسه وأمته ©) وهو يقتول فى 


« أن عشت لأسميرن حولا © نأقيم 
فى الشسام ومصر والبحرين والكوفة 
واليصرة وغيرها © فانسى أعلم أن 
للناس حوائج تقطع عنى » أما هم خلا 


5 
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يصلون الى » وأما عيالهم قلا 
يرفعوتها الى »6 ٠.‏ 


رعاك الله يا عمر © لقد كائت 
رعيتك عندك آثر عليك من أهلك 
وولدك © وأحب اليك من مالك 
ونفسك © وكنت بها برأ رحيما © تقيم 
قوى اذا كان ألحق معه © والقوى 
عندك ضعيف اذا خذئله الحق »6 
فارتكب حورا على أحد من الضعفاء 
المساكين من عامة الشتسعب . 


عت جه 


أمتد الأسلام و أمتد 0 

ومع ما تآلب عليه من قوى الوثنية 
والعدوآن فقد ظل كمنك ودملك 6 أنه 
نريعة الله ودينه ورسالته آلى نبيه 
محمد صلوآت الله عليه وسلامة ٠.‏ 


الاميراطورية الرومانية الشرقية 
بويوشها وأساطيلها وةوتهسا 
وحضارتها ومن حولها أوروبا كلها » 


فلم قتستطع أن تطفيء نورة ٠‏ 


و كندت أوربا أحريه م 
الصليبية المسمهورة »© فما استطاعت 


أن توقف بها سيره وامتدآده ٠‏ 


وذمزر التتار هضار 8 الأسسساتم 
وعواصمه وجامعاته ومدارسه ومع 
ذلك ذهب التتار وبقى الاسلام ٠‏ 


وصب الاستعمار الأوربى هسام 
غضيه عأى الأسلام والمسلمين. قسي 
أتعصر الحديت © ومع ذلك أنحسر مد 
الاستعمار وبقى الاسلام يدوى 
صوته في كل مكان ٠‏ 


ومع ما دمر الاأستعمار و شهر 6 من 
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تراث الاسلام وحهضارته وكنوزةه © 
وما بدد من. ثقافاته وخيرات بسلاده 
وما نهب من ثروآات المسلمين 6 وما 
فشر بينهم من كل ألوآن الكفر والفساد 
والالحاد واليدا 6 0 


9 


صمو 0 بك ع 
بقى الاسلام ٠‏ 


ويجند الاوروبيون أنفسهم آحرب 
الاأسلام فى كل مكان عن طريق النفوذ 
والسيادة والتهسارة والثقافة 
3 الحضار 03 الاو رد دية 6 وق متعاو كفسو نَ 
مع دعاة المادية وحماتها لخلع 
مبادىء ١ل‏ من النفوس »© 
ولغزوهمٍ هَزو1ا فكريا الحاديا سافراء 

ل 11 عآطآ 

الاسلام في بلاده 6 ومع ذلك يفشلون 
وينتصر الاسادم ٠‏ 


صم لأا ده 


ان حاف العالم الاسلاين 
ابوب لمك فى حجري "الغالى «الخرري 
للأسلام اخربا سافرة فى بلاده وفى 
خارج بلاده :0 : البعثات التبشيرية في 
كل مكان ؛ المساعدات تنهال عسلى 
كل من يقفا فى وحة الأسلام 4 
الذاهب اللادينية فى غزوها ا مستمر 
للشترق.العصريى. وللعالم #للفتسالم 
الاسلامى 6 دعأة العنصرية يحاربون 
م ويعطردون المسلمسين مسن 
بلادهم أو يقتلونهم ويشردونهم بأسم 
التومية سد اسراتل. عفسالم فى قلب 


العالم الاسلامى وتشن ثلاث حروب: 


ضروس على قوة صاعدة فيه » وتعمل 
من “قريب ومن بعيد على الدس لكل 


وجيها فى يوم من الايام ٠‏ 


ومع ذلك كله فلسوف يبقى الاسسلام 
0 ينتصر الأسلام . 


ن علاج جميع مشكلات | 
لاسلامي و العريى المعاصرة ) 7 يسكن 
ا لوعي الاسلامى فى ميغ 
ربوعة وارجانة 6 وبالاقل عسل 
الترات الاأسلامى فى كل جوائعب 
الفكر والثقافة والمعرقة والعلتم 
أقبال المتفهم المستزيد المستضىء بما 
فيه من طاقات خلاقة »6 وحياة متحددة 
وروح حضارية أصيلة . 


ولعد كان طاغير كاعر الوقبة 
الشبير يري انه لحل الأزمة البندية 
يحبيا أن مذ رسن الهندوس الكتسب 
0 وتسابييا فهما 00 هوه 
فلماذا لا ينادى المسلمون بما نادى به 
طاغور البوذى من نصف قرن ؟! 

مشكلات العالميين الاسسلامى 
والعربى لا يمكن أن تحل الا عسن 
طريق الالتقاء الاسلامى بالأسسسللام 
وأفكاره ومثله و فتسسسسية ومبادئيه 
و حضارته 3 


بل أن مشسكلات العالم كله لا يمكن 
أن تحل فى يوم من الايام الا بالاسلام 
الذي ضوف تبرغ البشرية البسىي 
الاييان به والدخول فيه فى يوم من 
الأيام » قصر أمد الوصول اليه أم 


3 


تردد ألدنيا والحياة واليقرية قاطية 
5 ع 0" و وجه الأحداث 
الاسلام أولا .. 


الكل 
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للأسستناذ : لوسف تس وفل 
هناك فى بلدى يعيشي شعبى حياة نضاله ضد قوىي 
اال ل ل وتاي 
بلدتي نامت عل النار وموج البحير أَغْفى 
ريثما ينداح ليل ريئما تلمح كنا 
00 نضاحا عبقرى ل ّ كالزهرة 2 أ 
0300 وصغيرى مثل فجر ا الوَمضة نائم 
مقلتي عش حواه تغزل الصمت تمائم 
ريما يحفظه الله ولا يجثو افالم 
10 الياب عات طائش ) القبضة حاقد 
قد أتى للبيت ينيناً له مليون ساعد 
جاه كي يسرق زوجي ظْنّه يالباب ساجد 
جثت كى تهدم داري.زوجى المطلوبغائب 
اطليوه من ضير الغيب من موجر وقارب 
من شراع,ر تائه اللفعة يشتاق الصاحب 
0 8 لأ 
ريمأ تلقونه استفدي بقم الشط رصييوة 


5 
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ركأ تلقونه فوق اح ح الوج, وك_ هه 


لن تطيق العيش حتي في سبات الوت » سكره 
ا 


غير أن الغاصب الأحمقّ قد ساق رياحه 
فتحدى قلي السدود يجتاح جرا به 


01000 ره تجا 
ار راقص الأطياف عنضّل 


6 8م 


2 


وبعينين 597 5 فرتسو 

لير الضابط مثل الليل يدنو ثم اده 

ظعه يمتحه الدفء يتاغيه و بح 
٠‏ م لاه 

غير أن الثآن قد ذاب على صدر الحقيقة 

فإذا | لكف الى يعس كع صديقه 


و 
غدرته وغدّت قتَصُْ من غل, عروقه 
0 8 خض 


ضاع من جمْلَ بالزهر وبالحب صبايا 
وأبوه خلف م بهت أورى أسعيانا 


و 
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قاتلى جوعان ل يشْبَعْ ول يهدآ 5-8 
مُذْ رأى زوجى هذا الشوم م يرض امتها امتبا 


قاتى قدظن زوجى ”برا َم أمره 
مثلما ساقوا كثيرا من بق الإنسان غيره 


سخّروه مثلما قد ا الفلاح ثوره 


غير زوجي ينبا" أن يصبح الشاه الأو 

م يع أن يجدل اليل ضياع وعحونا 

ويرى فجم , الليالى 0 العين كثيبا 
" كت 


1 واف قافة تلوث صر ذلر ورقر 


كاعييية الذان عل عي تلق 
وخبيطل] راعشات لمها الأفق _برفق 
إلا © آلا 
ودعاه من وراء الصمت صوت كالصباحر 
أنجّ بإ سعد فركب البَغَى قتالُ الجراح 
0 أخرسش الدمعر وصعابن النواح 
لغ © الأ ش 
ومضى من يوم م اتن ع ا حي 
ا ال 7 بين شام حتيبي 
5 © :8 


وأماني لدى السفح_ غدت أفلاء حلم 
وتفرى ليل التائه في ظافمات وهر 
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ع ا 55 هه 
حشرجات بين آلام تباريحي وهمى 
ل © لا 


كم وكم ارد عل شاطىء و صبحى أغتمات 
مثل رشات نسهمر مثل هس السديلات 
كل شد الجذول الرقرا قنور قاس 
6ه © 05 
كم مقّى فوق جبين_ الشط يوما بخطاة 
وفو كذ يقباك #يكتيتمنا ماعيداة 
ويداه نبع حبر » كراميتي ) ظلّى يداه 
6 هاس ش 
رَاحَتاه مِثْلمًا يضفر نور طوقّ فل 
عدم 0 الليل أراها دفة لحي 


بعذه بسرت أناجى غتيدة كريب ظل 
7 لآ © 0 
يده عذشى الليل وافناتق اللبيسار 
يَعْدَهّ ضاعٌ صغيرى ضاع ذاك الاخضرار 
عمرى الضائعَ غطَّاه من الدئيا غبار 
م © ذا در 
وهنا أرخىالدُجى السّاجىعل (يافا) جتاحة 
وغدأ يبتلع الصمت ويكسوه وصضاحه 
بحيقد ياك فرط اله لظام يعشى كل سشاحة 
1 © لا 
بلدتى نامت على انر وموج البحر, أغفى 
كنا ينداح ليل ريثما تلمح كا 
وعراخا قرف الروح كالجّهرة عِقَا 
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اللواوالرلرى ع كمورشبت خطابي» 


نسيه وأسلامه : 

هو قطبة بن قتادة بن جرير السدوسمى أبو الحويصلة () من بنى ثعليسة 
أبن سدوس بن ذهل بن تسيبان (4) فهو شسيبانى ٠‏ 

كان صحابيا © فقد أتى النبى صلى الله عليه وسلم فبايعه 3 قال : « قلت 
باوشول الله ابسط ينك آباينك على تند وعلن انض المريعطة © (10:. 

وقتادة قريب القرابة من المثنى بن حارثة الشيبانى » وقد وفد المثنى على 
النبى صلى الله عليه وسلم سنة تسع الهجرية مع وفد قومه بنى ثنيبان (3) ) 
ومن المحتمل جدا أن يكون قطبة قد أسلم مع بنى تسيبان »© فقد كانت وفود 
القبائل العربية تأقتى النبى صلى الله عليه وسلم مجتمعة © فلا يذكر المؤرخون 
غير قسم من رؤساء القبائل ويغفلون ذكر الآخرين ٠‏ 

وجوز أبن الأثير أن يكون قطبة بن قتادة السدوسى هو قطبة بن قتقادة 
العذرى لان ثعلبة بن عكابة بن صعب بن وائل كان له ولد هو ضنة »© وقد دخل 
بنوه فى بنى عذرة فهم من بنى شيبان أيضا . ولكن هذا التجويز فيه بعد (”؛) 
لأن العذرى شهد غزوة ( مؤقة ) (1) 4 التى كانت مسنة ثمان الهجرية () 6 ولم 
يكن السدومى قد اسلم يعد » لذلك فهما اثنان .: 

والظاهر أن قطية بعد أسلامه عاد مع بنى قومه الى ديارهم © لذلسك 
نال قطبة شرف الصحبة ولم ينل شرف الجهاد تحت لواء الرسول القائد . 


ههساأدة : 


ارتدت أكثر القبائل العربية ‏ ومنهم ربيعة ‏ التى كانت فى منطقة 
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الل لبحرين )4 فثيت قطبة مع من ثبت من ثؤمه على الأسلام 6 شكتبه العلاء بن 
العشريى الى من اقام على اسلامه من بكر بن وائل » أن يعينوه على قتال 
المرتدين حتى يعودوا الى الاسلام . فكان المثفى من حارثة الشميباتئى على رأس 
ألذين أعانوا العلاء بن الحضرمى من بنى شيبأن فى مهمته القاقة »© أذ ضيق 
الخناق على المرتدين وأخذ الطريق عليهم )1١(‏ ء 

وولمر ولك و مع ال م بع خيره عن بل كنييان + 4لد كان 
أسلوب قتال القبائل العربية فى أيام الردة وأيام أ الاسلامى 4 هو أنها 
كانت تقاتل تحت رآية رئيسها »© ولكن فد تتعدد حجبهات القتال » فتقاتل القبيلة 
تحت رأيات رؤسائها » وقد كان قطبة من رؤساء بنى شيبان © لأن قسما منهم 
قاتل تحت رأيته فى الأيام الاولى من أيام الفتح الأسالامنئ ١‏ 

ولتدكان لقطبة هماد فى حرب الردة فى منطقة ( عمان ) والخليج العرن4ى 
فليا عادت للعربالوحدة تحت لوا ع الأمسسلام» كان له جهاد مع المثنى بن حارثة 
الشيبانى فى منطقة ( الخريبية ) وهى متطكة البصرة الحالية © ا 

وبعث أبو بكر السدرن كال بن الوليد بعد انثماء واحنة فسني تخزيويت 
الردة الى العراق © وكان قطبة مع رجاله فئ منطقة ( الأبلة ) )1١(‏ 4 فهل خالد 
فى خيله على قطبة ورجاله » فقالوا : أنا مسلمون »6 فتركهم خالد »4 وغفزا 
قطبة على راس رجاله مع خالد ( الأبلة ) . قال قطبة : حمل علينا خالد 
بشيله 6 فقلنا : انا مسلمون »© فتركنا . وغزونا معه ( الأبلد . 
بأيدينا . 

غفقد كان قطبة يغير فى ناحية ( ( الخريبة ) من البصرة على العجم »© فليا 
ققدم خالد بن الوليد سنة اثنتى عشرة الهجرية أعانه قطبة على غزو أهصل 
(الابلة) 19) . وحين وصل خالد الى منطقة اليصرة كان بها قطبة من بكر بن 
واثل ومعه جماعة من قوبه * وهو يريد ان ينتح تلك النشلفة + فقال قعلية 
لخالد : « ا لس ري ال ا ايت منى ١‏ الا 
لمكانك » . فقال خالد : « فالرآى أن أخرج من اليصرة نهارأ 6 3 أعوه امسلا 
فأدخل عسكرك بأصحابى »© فان صبحوك حاريئاهم » . وفعل خالد ذلك © 
وتوجه نحو الحيرة » فلما جن عليه الليل انكفأ (؟1) راجعا حتى صار الي 
عسكر )١19(‏ قطبة . وأصبح أهل ( الأبلة ) وقد بلفهم انصراف خالد عن منطقة 
البصرة »© فأقبلوا نحو قطبة ؛ فلما رأوآأ بن الى لست ل يقلن اللماضم 
0 . فقال خالد : « أحملوا عليهم » فانى أرى هيئة قفوم قد ألقتى الله فى 

بهم الرعب » 6 فحمل المسلمون عليهم: فهزموهم وكبدوهم خسائرنادهحة 
0 07 اي ع مدع اك اسوك لكين 
بالخريبة ففتحها وسبى من فيها »© وكانت 0 0 

اح كان الب ول من فج 11س ا ( الكريبة ) : إل اهن 

فتح ( الأبلة) هو عتبة ين خزوان ٠‏ الات بين التوين » فد كان شلية اول 
ال 0 عقرة الهجرية : فتح خارة أو فتحا مؤقتا »© أما عتبة فقد 
نكا عسنة اريم عشرة البجرية نهم يلد تدأما ٠‏ 

وعندما سار خالد بين الوليد الى فتح ( السواد ) خلف قطبة على منطنة 
أله نش 8 + 

وبقى قطبة مع رحاله فى كنوب العراق »© حتى بعث ء دن الخغطاب 
عتبة من غزوأآن سمنة أربع عشرة الهجرية الى منطقة البصرة »؛ وكان بها 
قطبة يغير على تلك الناحية » فكتب قطبة الى عمر يعلمة مكانه »© وأئه لو كان 
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معه عدد يسير ظفر بمن كان قيله منالعجم » فنفاهم عن مكانهم » فكتب عمر 
الى قطبة يأمره بالمقام والحذر »6 ووجه اليه شريح بن عامر أحد بنى سعد بن 
بكر © هأشل. الى منطقة البضرة وترك بها تطبة + ومني الي ١‏ الاهواز ) يقال 
شريح هناك ٠‏ 

ولما وصل عتبة بن غزوان الى منطقة البصرة »© أقام فيها نحو شهر 6 كم 
خرج اليه أهل ( الأبلة ) فقاتلهم » وجعل قطبة وقسامة بن زهير المازنى فى 
عشرة خوارس »؛ وقال لهيا : 2 كونوا فى ظهرنا » فتردان المهزوم © وتمئعان من 
الفرس »© فدخل المسلمون ( الابلة ) غاتحين » واصابوا فيها متاعسا وسلاحا 
ومالا كثيرأ . 


لآ نعرف شيئا مذكورا عن قطبة : متى ولد » وكيف عاش »© وأى نوع من 
متى توغى,* 
فك »؛ لأتهم كانوا 


وبلغ من اهمال المؤرخين واصحاب السير لقطبة » أنهم اختلفوا فى سمه ) 
فقال قسم منهم : سويد بن قطبة الذهلى ؛ وليس ذلك بقىء » لان النصوص 
المتيسرة بين يدينا لا تعرف هذا الاسم » بل تذكر قطبة بن قتادة » وتذكر معه 
جهاده فى جنوب العراق » غلا مجال للتشكيك فى اسم قطبة بن قتادة . 

القائهد : 


كان قطبة قائدا يطبق مبدأ ( المباغتة ) فى حروبه » وكان يبنى خطته لمباغتة 
أعدائه استنادا على استطلاع دقيق »© يكف فيه نياتهم ومقدار نوتهم © فد 
عرف مبكرا بأنأهل ( الأبلة ) قد حشدوا جموعهم لقتاله » ولكنهم أحجيوا عن 
مبادرته بالقتال لتزايد جموع المسلمين بعد قدوم خالد بن الوليد » فكانت مجمل 
خطة المسلمين هى : انسحاب خالد ورجاله نهارا من منطقة ( الابلة ) 6 وعودة 
خالد تحت جنح الظلام ؛ ليورط أهل ( الأبلة ) بالالتحسام بقوات قطبة » 
على أمل القضاء عليها » ظنا منهم بأن قطبة أصبح ضعيفا بعد انسْحاب خالد 
الذى سيكون بعيدا عن الميدان فى أثناء نوب القتال . 

وهكذا خدع أهل ( الأبلة ) بانسحاب خالد وقواته نهارا » ولم يقدروا 
أن خالدا سيعود بقواته ليلا ؛ ليكون مع قطبة فى قتال حماة ( الأبلة ) , 

وحين اطمأن أهل ١‏ الأبلة ) الى آأنسحاب خالد » أجمعوا أمرهم على قتال 
وات قطبة وحدها . 

ولكنهم فوجئوا بعد أن أنثسبوا القتال » بأن قطبة لم يكن وحده فى الميدان ؛ 
بل كان خالد معه » فغلبوا على أمرهم »© وفتحت ( الأبلة ) أبؤابها 
للمسلمين 3 

وهذا يدل على أن قطبة كان متشبعا بروح مبدا ( المباغتة ) » آهم مبادىء 
الحرب على الاطلاق . 

كما أن تجمع قوات قطبة وقوات خالد فى المكان والزمان الجازمين 
لمجابهة أهل ( الآبلة ) » يدل على تطبيق قطبة لمبدا ( التحقد ) » وهو من 
صيادىيء الحرب المهية أيضا 0 
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لقد كان قطبة قائدا ل ب ا و ا ا و 
عبار 6 قت سين بالاستطة ‏ ع والحصول كم المطومات المع 0 2 
كُّ النجاح . 


يذكر التاريخ لقطبة أنه اول من فتح ( الابلة ) . 

ويذكر له أنه فاتح ( الخريبة ) التى هى حزء من الموضع ألتى ارتفعت 
عليه اليصرة © كييأ بعد . 

ويذكر له أنه من أوائل قادة الفتح الاسلامى 0 

ويذكر له أنه نهض بوأحبةه فى حرب أهل الردة . 

رفضى الله عن الصحابى الحليل »6 القائد الفاتح » قطبة بن م قنتادة السدوسى ٠.‏ 


6» نسبة الى سدوس ( بفتح السين ) وكذلك فى جميع العرب حاتثسا فى طىء وحدها‎ )١( 
فانهم سدوس ( يضم السين ) . وهو سدوس بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن على يبسن‎ 
٠) 16/١ ( وانظر طبقات خليفة بن خياط‎ ) 7١79 ( انظر التفاصيل فى جمهرة أنساب العرب‎ ٠ وائل‎ 

()؟) الخريبة : تصغير خربة © موضع بالبصرة » وسميت بذلك لآن المورزيان كان قد ابتنى بها 
قصرا وخرب بعده © فلما نزل المسلمون البصرة ابتنوا عنده وقيه أينيسة وسموها : الخريبة . 
أنظر التفاصيل فى معجم البلدان (151/95؟ »4 ل9ا؟)ء 

(5) الأصابة ( 2592/4 ) 

(؟) أسد الفابة ( 6/رك١7‏ )1 . 

(ه) الاصابة م/1؟؟ ٠‏ 

(5) أسد الفاية ( 799/6 ) والاصابة ( 51/3 ) والاستيعاب ( 146/6 ) وانظسر طبقات 
خليفة بن خياط ( ٠ ) ١5/١‏ 

(/) جمهرة أنساب العرب ( 73١8‏ ) 

ره) ابن الاثير ( 516/15 )1 ء 

() طبقات أبن سعد ( 158/5 ) والعبر ( 8/1 ) وانظر الرسول القاقد (555 ) . 

٠ ) الطبرى (0؟7/1؟9م ) وانظر التفاصيل فى قادة فتح العراق والجزيرة ( لا؟‎ )٠٠١( 

)١1(‏ الأبلة : مدينة كانت مرفأ للسفن القادمة من الصين © أنظر الطبرىي ( 15/5 ) ٠‏ وتقع 
جنوب البصرة القديبة بيسافة خيسة عشر ميلا وجنوب مدينة أبى الخصيب الحالية بحوالى ميلين ٠‏ 
أنظر ما جاء عن الابلة فى معجم البلدان ( ١/ركث‏ ) ٠‏ 

(؟9١)‏ البلاذرىي ( 59786 ) . 

)١9(‏ انكفاأ على الشىء ال ٠‏ وانكناً عنه : أنصرف . وأنكفاً اليه : رجع يقال 5 انكفاً الى 
وطئه . 

(14) العسكز : الجيش »6 ومجتيمه . وعسكر هنا : معسكر . 

)١8(‏ الاصابة ( 155/5 ) »6 وقد شكك قسم من المستشرقين فيه »6 فقالوا 5 يحتيل أنه لم يكن 
مسلما 6 وقد أرتد عن الاسملام وتابعهم فى ذلك قسمم من المستفغربين © ولا صحة لهذا الادعاء . ذلك 
لان أبا بكر الصديق رفى الله عنه لم يسمح إرتد بالاشتراك مع الفاتحين حنديا أو قائدا ٠‏ ولآن 
عير بن الشخطاب رضى الله عنه كان لا يؤمر غير الصحابة ولا يولى القيادة من ارتد عن الاسسلام 
كما هو معروف ٠‏ 

هاذا شكك المستقرقون بقطبة جهلا أو دسا © ما عذر المستغربين 6 وكيف يسمحون لأنفسهم 
تدريس ادعاءات المستفربين فى الجامعات العربية الاسلامية 17 ! 
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مله6.|أج 010500120 


النبى صلى الله عليه و 


قال : وجمت وجهى للذى فطر 
السيوأت والارضص كنيفا وبا 
أنا من المشركين . ان صلاتى 
ونسكى ومحياى ومماتى لله 


رب العالمين لا شريك له وبذلك , 


والصدقة و المي يكره 0 
عقن . 


غير أن عاك عيادة : 
0 بالتلبية 7 4 وهى ا 


والعمرة : 
5 


الناس والحق أصناف ثلاثة : 


قليلون جدا ينصرون الحق » 
ويتشجعون فى الجهير يبه 
والدفاع عتةه .ى 

وقليلون مجرمون يقفون فى 
وهة الحق لمصماليح كمكه يه 5 

وأكثر الناس يحبون الحق » 
ويحبون نصرته »© ولكن ينتظرون 
من يجهر به ليكونوا أتباعه . 


| اعتراف عالم | 
أعترف بأنى حبسان بقدر 


شجاعتى فى قول الحق ... 
أخاف التعذيب وأخاف السسحن »6 


غير محفنوف بالأقسواك” 6 

والسياسة طريق وعر مغنؤك 
بالأشواك ؛ وريما كان هذا هو 
السبب فى أني تخلفت عن 
زملائي السياسيين حيث تقدموا 
الى كات اركساء رملا 
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في الآيام القديية ألطيية كان أحد ادن يقاسون أهوالا شي طريقهم 
الى الاراضى المقدسة . 

أنهم كانوا يركبون: الدؤاب الى شاطىء البحر © ثم يركيون البخسر 
الى شاطىء الصحراء ثميركبون الجمال 4 ويتامون أياما فى الطريق 4 
ويتعرضون للحر والبرد والعطثش. والجوع والخوف 9 

وغفى الترن 0007 يي الوداراتت والبوام والسيسارات 9 
ل الحا 20 أطالت هذا الغصر غ2 0 ١‏ بطلل يد 
| آشخر. 


أن ل لشمسن » فجرى ا دك سياد 
ا الارض ألتى بعدها »؛ حتى اذا قاريت الشمس الفروب بدأ يعود 6 22 
ا واستحفيه كرب الغروب على مرعة العدو » فمن كثرة عدوه انيت © وفتد ١‏ 
القدرة على الحركة ذوتف وكاته ».وغربت ابسن ولم .بعد للنتن تبي 
| موعده فلم يعطه ثسيئا من الارضص فلا مال أقتنى »© ولا هو أبقى عسلى 
نقسمة , 


سس فى الإدايسة . 


فى البداية القديمة لم تكن هناك كعبة © ولا مسجد >2 ولا شجرة »© ولا ثمرة ولا قطسرة 
| مام س المكان وأد غير ذى زرع . صحراء قاهلة تماما . فيما رواه البضارى عسن ابن 
| عباس : [ جاه بها ( هاجر أم أسماعيل ) ابراهيم » وبابنها أسماعيل وهى ترضعه © حتى ١ ١‏ 
| وضعهيا عند البيت وليس بمكة يومتذ آحد © ونيس بها مآه وضمهما هناك » ووضع ١‏ 
عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء » ثم قفل ابراهيم منطلقا » فتبمته أم أسماعيسل » 
فقالت : يا ابراهيم أين تذهب »2 وتتركنا بهذا الوادى الذى ليس فيه أنس ولا شىء » قالت 
ذكك مرارا »> وجعل لا يلتفت اليها > فقالت له : آلله أمرك بهذا ؟ قال : نعم , قالت : 
أذن لا يضيعنا . 


ثم رجعت » فانطاق ابراهيم حتى اذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقيل بوههه البيت 
ثم دعا ربه : « وبنا آنى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المعصرم ربنا ليقيموا 
الصلاة فاجعل أغئدة من الناس تهوى اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون © 0 , 

كل ماترأه إليوم من شعائر وطواف وسعى ومتعة روهية .. كل ما تجده من فواكه 
الاآرض وثمارها تحىء الى مكة اخكرمة فى أوانها > وتحىء فى غير أوانها ولد من شسناه 
ع الأنفياء , كان د دعو ؛ ولستحيد ؟ 5 
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ليس غى وسع هذا القلم » ولا من 
هدفه © أن يستقرىء حياة الحجيج 
من شتى وجوهها ؛ أو أن يصف كل 
ما فى جوانيها » فهى أشسبه ما يكون 
بالمحيط البعيد المدى » تمخر الجوارى 
ولكن فى بعض مسالكه » ويصف 
الوصافون لكن لا يصفون الا طرفا من 
مقوماته . 

حهياة الخيام فى الحج ؛ حياة تنم 
كل خاطرة فيها عن غاية » وترمز كل 
عياده قط بقمعيرة الحج ؛ يفدون الى 
عرفات ومزدلفة ومنى وحبال وقفار 
دون أن يكون ذلك أكثر ريحا من أية 
تجارهة مهما درت أخلاف الرزق »© 
وصدق. الله العظيم اذ يثول. ( واذن 
فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى 
كل ضامر يأتين من كل فج عميق . 

8+ 


لكنور متكا لفتى 


ليشهدوا منافع لهم ) . 

ولعل التعبير عن أدراك هذة المنافيع 
بعد ايرادها بصيغة الجمع بمشاهدتها 
أى برؤيتها رأى العين تجسيم لهذه 
المتافع وآلها تصن الحسانا لايك ؛ 

ما سمعنا أن ملكا من جبابرة 
الأآرض أراد أن يحج بيت الله نأقيم له 
فى عرفات أو فى مزدلفة أو فى منى 
قصمر شضاهق ذو أمهاء وشرئسات 
وحدائق وجنات و هيئت له أذ ذأاك 
ألوان من الراحة والنعيم فهو يخليع 
تاجه وثيابه الذهبية بمجرد أن يحرم 
ويدخل في عداد الحجاج 6 و يصبح 
على صورة لا قنم عن أدنى فرق ولا 
مميز بينه وبين من عاضوا فى جوع 
وعرى وحرمان وشظف عيش طول 
حياتهم »© وعسى القارىء أن يطير 
بخياله الى تراب مزدلفة الوثير ليشمهد 
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وسوقة ومترف ومحروم 4 بل لعل 
هذا الذق عافن حياده أخا فقر وصيير 
وجوع © وعرى ؛ وحرمان »؛ أعكثر 
سعادة بالحج مله © نمهو فى حياة 
ألفها » وهو قد خلا 
وعلى أ تنسىء بأسيق 6 وهذآأ العيشن 


عن الحديق و الكبره 


ثم أنه كما ينطق الواقع أركيدو: 
المغفرة من كثير من ذوى الحسياة 4 
شكرهم » وقليل من عبادى 0 5 

ليس مظهر المساواة فى الح 
ما تهدف أليه فى هذه ا 3 
فمظور المساواة فى الحج 0 
المساواة فى سبادن 0 5 التى دلدىو 


القول برواغفد غزار 
ذه الخيام الخد روبة على التراب 
المشبدودة على الحدر عدر 4 التى 


تحميها الشمس وتسفى عليها الرياح 
بحيا على أرضها الضيقة الدئ 
وتهبط أسر وخفدت من القصور و ومدان 
الذكه واخ تضم كل واحدة منون م تضم 


تعلو 


من رجل وامرأة وشديخ وثشسيخة »© 
وصبى وطفل »؛ وما تنال شديئا مسن 
مات الحياة الا بجهد وكفاح 4 حتى 
الماء 5 يصل اليها ولا تصل اليه الا 
بسعى وجهاد ومثايرة 4 ثم ان كل 
صغير وغر فى هذه الأسرة يتناوله 
بكدن 4 ولا يلقي بالسصيل ضيه 
فوضى ؛ وكما يكون © له جيران 
ملاصقون © فهو لا دؤذيهم كما لا يحب 
أن يؤذوه . 

ان الأسرة الحاجة مهما ضخمت 
عدتها وقلت عدتها تحصل بالحكية 
والعقل والتددبير راحتها فى هذا 
الصندوق الصغير الذى لا يقبل سعة 
غهو بما فيه من تلاحم وتداخل اشارة 
الى بحياة المزع كلها جا تقطن منها اشسىء 
فالحاج يأكل ويشرب 46 ويليسن 


ونهىء النور ؛ لسار 2 وهاج أو 0 
الحة عفوأ لامصادفة © فهو لك 
وفحدهدها مه وقدرها وفكر فيها 
وذلك ظو 0 الحياة أن كدر الانسان 
المسلم حياته مدن تلتى وحوهها 4 وأن 
يواجه حياة الصحراء يما يواجه بها 
حين يحفر لخيامه بيده » وحين يوقد 
4 ويحمل طعاميه 
جبال 


متوفيا 


سرأجه »؛ ويذكى ناره 
ويجلب ماءه وحين يتوقل فى 
الضلال لكنه ل يكف عن الس 5 
أنه غى رحلة 4 ولو عقل التسياكين 
لأدركوا أنهم فى 55 لحظة من حياتهم 
فى رحلة 4 رحلة غيل ورحلة راحة 3 
وحلة ؤنظة وريطة توم > وهلة عادية 
فقر »4 ورحلة ضيق بعد رحلة نعمة »؛ 
وكل هذه النقل تقوم على مقومسات 
تختلف عن صاحيتها أشد الإختلاف » 
وظواهر هذا الإختلاف بادية على 
المرء أحس دها أو لم يحس © تمكى 
منها أو صدر عليها 4 والا هما هذا 
السرور الذى يغمر الوجوه وبه 
تشرق 6 وما هذا الضيق الذى دزو ىقن 
ما بين الحاحبين » وبه تظلم 


الكمسافة 0 
والحياة فى الخيام رمز الى رحلة 
أخرى يسستواىن الناس ذى الاقاضة 


اليها 2 ٠‏ و الثقور ملفا وان كاتسسيوا 
يختلفون خيما يجدونه من جزاء . 

وما يتقدم حاج من الهند أو المهجر 
أو روسسيا أو جنوب أفريقيا أو أقصى 
الأرض الى الحجاز الا وقد دبر كل 
أمره : سي 4 حير بي 
حياة حجة 6 دل أكاد أزعم أن الحاج 
ولو كان من مكة يعد ويهىء ويستعد 


ويقدر ٠.‏ 
والعمل للغد والحذر من المستقيل 
من أرقى الغايات فى الاسلام »© 
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الله عملنا ورسوله » وأن نتزود بخير 
الزاد التقوى . 

تذختلف أسساليب التذكير بالآخرة 
لكنها تلم عليتا الحاها © أن 
نتذكر دائيا أن الدار الآخرة سبي 
الحيوان » وأن الحية الدئيا 
ليست فى الآخرة الا متاعا »؛ وأئها 
متاع انرود ١‏ 

بدا النظام الذى تؤسسن عليه كل 
دعائم الحياة الاسلامية 
الدين القيم أشد الحرص علية © يشيد 
اليه الحاج فى حياته شدا »© ويلتزمه 
التزأاما لا يكاد يحيد عنه فى سمت 
عسدكرى دقيق لا 0 عليه أحد 
انما تفرضه عليه غفطرته الاسلامية 
كن يسود الن حهاة البمبائطلة ) وحتم 
الشباعن متحردة من كذب امهيا 
وغلوائها » ولو أن الناس أخذوا 
أنقسهم يما فرضه الاسلام من نظام 
فى معام لاتهم مع غيرهم وفى 
معاملاتهم أتفسهم لكان آخر هذه الأمة 
كأولها سعادة وراحة واستترارا 

كلمة النظام مرادفة لحياة الحج 
وكأن النظام فى هذه الرحلة حبات 
عقد يضيع العقد بقدر ما ينتثر من 
حباته : 

هذه ا أناسك تؤدى فى وقتها وعلى 
ترتيبها © فالاحرام قبل الطواف »© 
والوقوف بعرفة قبل اأبيت بمزدلفة » 
وطواف الافاضة بعد العودة من عرفة 
والحلق أو التقصير أو الذيح بعد 


© ويخطرص.ن 


ديعم يتفق عددها © 0 0 يتفق 
يل السعى بد بين والمروة 
على نظام دقيق 0 يسك 0 
بالصقنا و لو ام دين ألعمو ودين 


الأخضرين و الجمييع يستقيل الكعبة 
مكدرأ مرددا أن الصقا أل روة من 
شعائر الله . 
والطواقة: حول . الكفية فن. فط 
أنيق دقيق »© تزخر أفواج الناس لكنهم 
يتفقون فى لباسهم وعدد طوآأفهم » 
ولا يقابل فريق فريقا بل الكل يمشى 
أئحاه وأحد . 
الشرعية 


فى 
التى يتقبلها 
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5 : ا 7 0 5 
|! ديج بره وثكر 1 أمى عاما 
5 وَدى هر ذنكه من سائر الناسس 5 م كثير 
من التاسنى من يغفل عن ضصلاهة الفجر 
غى مدنهم وقرأهم ؛ لكن قرآن الفجر 
مشهود ا النغم دين هو لأء »4 مما 
ينادى المنادى به الا استجاب كل حاج 
وهب من وه سعيدا 0 ألعين 5 
من خرص ألكات ولو كانو ١‏ على خط 
| ؟ 


ضئيل من اليسر أن يحجودوا ويبذلو 


من حث الجار على أن يرعى شعور 
5 

جاره 

2000 


هذه اليادين السحرية التى 


كلا 


كين 
فى كقه وس.ن المؤّمنين © مادأ قم التسسياك 
وأحدة وروح وأحد 4 حياة الخيام فى 
ظل صسذهة 
اللشاعر الزكية 4 ىن إحييه الصدر 
والآر أدة 

كل مترف باهم وكل مرفهة تؤُومة 
الضحى م6 وكل نسيحم فان 6 أو طفل 
باغم يتعرض ا ومتاعب ”0 
من الصبر عليها والرضا بها. 
الآجر والمثوبة يكون الاقبال على 
القليل فى 0 حول الكعمة 
والسعى عد واشيوة و ركس 


الجمرات ا 6 أرى عدن 


المتاعب 


الأرض اللمقدسة ؛ وفى 


مندوحة 


الاعتماد على 
والار أدة من 077 حيأة الحجيج 3 


التاين 
أنقسهم على عز هذه الخلال تكسم 


وعدث أنه عيك أن بروضص 


يعودوأ بعد الحج للطيشس. والغضب 
والفوضى وتسيان المستقبل »© 
والجيوة وأذي الناس : 

كم فى حياأة الحجاج من 
كريمة © ومقاصد نبيلة »© ودلالات 
رشت 4 أئها 0 ل 6 و 


4 14 
ساك ار 


ما ذرجو ك مسن مغفرة 5 اك عد سن 


الفلن. . 
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5 ب وفالحمقير «السدذكن: أن كاذ 
عرف فى أورويا وأ أمريكا قبل أ أن يعرف 
لماضى زحف النظام لساري ال 


بلادنا تحركه فق اعوة السيظ رة 


والاستغفلال »؛ وعمات الدعاية 
لرأسمالية أليهو دية عل ن, التمكين لهذا 


لنظام 5 © والحيلولة دون اق ار 


لنظام التعاونى غير أن هذا النظام 


وحد أنصارا ودعاة أثيتو | أنه أقلن 
من غيره فأخذ يشيع فى أوروبا 
الوقت الذى تضساعف 
الذول غياه دوجوب لعملدل النظام 
التجارى فى السادة الاسلامية 3 
واختلاف الفقهاء 
مرغية هذا انا 


و أن يكا فى 
المسلمين حول 


واذا كان التمدو الوق 
للتعاون 9 ) يقوم على تبادل المنافع 
دين أفراد المجتميع دون أت 5 كونٍ هناك 
ها 0 من شسخص لآخر أو دن 
جماعة ! لخ ركا 6 غان مفهو م التعاون 
ذى الاسلام أشمل كين من هذا 
لفهوم 4 ل ن الفرد ذى المحكم 
لاسلامى لا تريطه بأخيه المصلحة 
لادية فمحسب ولكن تريطه أولا ضرله 
لعقيدة الدى طى أمسسيئي وأتوى من 


وما يزال أعطاء دون انتظار 


ن المجتمع الاسلامى جم دين 
كل 0 بأنهم خلفاء على 62 بأيديهم 
مدن ثروات 4 غلا يعرفقون الشسح والأثرة 
ولا يكذزون الذهب والة لغضة © ولكنهم 
5 0 امتحاتهم اذل فيك كها 
06 ل 6 58 كا كس 
الأو أحد أو كاليئيان 
بعضا . 


المرصو حصن ديه 


معكشساء 


1 


ينه ولهةا كان 
الذى أعرض له هنا در زعنسسم صورة 
كاي 4 سكن أن بكو ن عليه من 


التأمين | لتعاونى 


دمفهوم4 قم ؛ وان كان 
يسترشد به فى بعض القواعد »© 
وذلك لأن المجتمع 
أل يلجأ الى التطبيق الحصرفى لكل 
الانظمة التى يأخذها عن غيره مهما 
ضالحة ؟ وأئما عليه أن يصبفقها 


الا كك ىا دحبا 


تكن 
بالصيغة الاسلامية ليظل تهنا متميزأ 
مطابيقة الخاص الذى مازه الله به 


ولهذا ان أول ع بحب ااه فلن 

' 7 الأسلامى لتحتيق 
أهداف التأمين التعاونى 0 التنساء 
شركة تأمين كو ومية تكون مهمتها 
جمع : زكاة 6 وائفاقها خخى مصارفها 
الس و عة © قالء زكاة ضرييمة تكافل 
دين القادرين والعاجزين فى المجته 

الاسلامى 6 وى أيست أحسانا من 
المعطى 6 وأيست تشحاذة ل الآحذ 4 
كما نام النظام الاجتماعئن فى الأسسلام 
عل السدول وأن يوم 4 ولكنها حق 
معلوم لك وظيفة أجتماعية محددة 4 


تنفيذه فى أأجة. 


عن جمعها وتوزيعها» 
حتى تؤدى رسالتها على أكمل وجه 


نحو من تحب عليهم ومن يستحقونها 5 


1 ل واذا كانت بع ضفن الدول 
الأحنبية تتيه فى هذا العمصسر لأنها 
م الاحتماعى 00 
عمل يحقظ للائس 


انسانيته وكرامته 4 تلاح أن - 


دعت الى 
مع تقدير كَل 
الاجتماعى | 
السياسية والرغبات الذاتية وتملق 


مم يكن خاالصا من الدو افع 


الطوائف» القمئى: يختنيئ ذوركهها 
وعصياتها 4 ناد عثدما قكامت الحر كينا 
العااية الثانية رأت درد يطائيا و أمريكا 
ضرورة © كسيكيا ولا ء العو ب ونب 


طبقاتها الفقيرة 5 السنيافة الى ميادين 
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القتال يشى ء ملموس ذى أثر فعال 6 

لذلك أعلنتا ميثاق الاطلسى الذى بينت 
مادته الخامسة زرغنسة الدواتين فى 
لتعاون الاقتصادى الوثيق بين الأآمم 
لكى يتحقق الجميع خير الظروف 
للعمل و التقدم والرفاهية والضمان 


؛ كذلك اتهم بغضر 


لاحتيما 5 ن 


5 كم 
لسدولين أل مر ريكيين اأرئيس ر3 وزفات 
دأنك تادى دمشروع الخديها ن الاجتماعى 


المعركة 


لكسمم أصوات الناخبين خى 
الإنتخابية 8 


ما الشدريعة الأسلامية فائها ثادت 
قرنا علي 
الإنسائية الخالدة وااتكافل الاجتماعى 
القبايل الذق» يرعى كل 
فئ المجتميع الاأسلامى دون نظر أللئ 


أسنسنح وطيدة من المبادىء 


غرد يعيش 
عقيدته أو حنسيته ؛ والتواهد 


التاريحية الهو من أن تذكر 


والزكاة ليست غير فرع من فروع 
التكافل الاجتماعى 
نظام يحقق غايات التأمين التعاونى 
لمن هم فى فسن الحاجة اليه ولكنهم 
لا يكدرون سر الاسنهام فيه 4 ومن 
هنا 4 غان أنشاء شركة تأمين حكومية 
تكون مهمتها جمع الزكاة وانفاقها 
فى وجوهها المشروعة ل فضلا عن 


فى الاسلام 4 وهى 


أنه واجب الدولة فى 


خطو 5 على الطر ربق السديد للو ضدة 7" 


الأسسلام حب هاوق 


بالمجتيع الاسلامى الى ما يجب أن 
يكوون عليه من أأقهد ساون الكامل 
والترايط الوثيق والأخماء الصادق 
والايثان الكريم .+ 

ا ا الى أن 0 
الضرائب الى ا ع د 
عن طريق 0 رعساية 
للمصالح العامة »© 0 وظليفة 


عن طريق أداء الزكاة 4 وهى كما 


اسريطةا آنقا ليست أسدتجداء غهى حق 


: 
وضريبية تكافل بين القادرين 


6 خان أن انشاء تلك الشركة 


]1 جمع الزكا” وائفاقها اذا 


حي 3ه ولى 
كان يحتق الضمان والاما 
أمنسن الحاجة الى 


ن أن طم فى 
الرعاية والمعاونة 
ولكنهم لا يقدرون على الاسهام فى 
الذين دقدر ون 
سيوم من حيث ذو عية العيل ١‏ 


وتدوم 55 جما عه م يضمها عول: 0 


متنك أسساتذة الجامعات والقضاة 


ا 5 © فان 


والمدرسين والاطباء والعيال على 
اختلاف أ أذو أعهم اتشباع جمعية تعاو ذية 
للقامين يدقع كل غرد فيها مدي معينة 
من راتبه الشهرى »© ثم تستثمر هذه 
الاموال بالطرق المشروعة وترصد 
لسد حاحات أغراد هذه الجماعة سسواع 
فى حالات انتهاء الخدمة أو الحوادث 
أو العحز أو الملرضي أو الوفاة أو 
تزويج الاولاد » طوعا لتواعد تفصيلية 
ديمكن و ضعها و متا لحاجةه الجماعة 
وظروفها الخاصة . 


بلون من هذا التأمين فهى تأخذ من كل 
مدرسس.ن شهريا نحو 1 در نا خضلا 
عن 86 العلا و5 السذو بك 4 وتدفع 
ى تهاب ية مدة الخبدية ودلعهيا يكاد 
0 عين ما أخذته النقاية مكخسطا ؛ 
واذا توفى المدرس فى أثناء الخدمةه 
ودون أن يكون لاولاده معاشس محدد 
فان النقاية كم فع لهم الفرق دين ب 
يحصلون 0 من الدولة وما ميا 
أن فكي معاشهم حتى 


بيستطيعوا| مواجهة أعباء الحياة 3 


و 0 عليه 


وها تقو 


بك 0 اننقايات يمكن 


58 
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المرضص والسرقة 0 الاولاد حتى 
لا يلجأ بعض العاملين ما مسدهى 
باستيد دال | لعاشى لذن - الاستيد آل 


بؤثر على وام سنواء فى أكناع 
الخدمة أو بعك انتهائها 8 


5 555 وكانت وزارة الاوقاف فى 
وطى كثيرة سست لدى الشركات التجارية 
للتأمين 6 وتعصك ورور عدة أعوام 
أذركت الوذ ارة أن أموالها ضاعت 
هباء 4 


السام صندوق 50 غى الوزار 37 
للتأمين تدفع أليه الاقساط التى كانت 
تدقع الن شركات التأمين 6 وتقوم 
هيئة مسئولة بالإشراف على أعمال 
هذا الصندوق ار أمواله » 
وترصد هذه الاموال لتعويض 
التي تتمسرض لها فلك 
العقاراه ين املاع أو حكني أو 


الخسائر 
غير ذلك . 


والطريقة التى أخذت بها هذه 
الوزارة يكن أن تأخذ بها كل 
المؤوسسات الحكومية على أن تقوم 
هيئة للتأمين التعاونى على عقارات 
الدولة بمهمة الصندوق الذى أنشأته 
وزارة الأوقاف 5 


أما العقارات الخاصة فائنها تتكس 
7 حيسثك 00 لأقسام الشرطة 

و المدن ويدفع كل مالك سنويا قسطا 
0-8 » وتتولى هيثة : للتأمين" التعاونى 
قلى العقار أت الخاصة جمع الإتساط 
وامسكياره وتعويض الخسائر المتى 
تتعرض لها هذه العقارات . 


سوبع يا تقد يمك عر شن هذا 
الاقتراح الذى يتمشى فيما أرى مع 
رفح الشريعة ومبادئها ولا تحوم 


كه 


ات 2 صيمق 


0. 


أولا :أن فافما» مؤسسيةة عاد 
للازكاة لها فرع فى كل أقليم ؛ ويقوم 
كلل فرع بجمع الزكاة. واعطائها الى 
من تجب لهم 4 وتكون مهمة الؤسسة 
الاثراف على التحصيل والانفاق 
وادخاره لوقت" ا 6 وصذا 
يؤدى إلى تأمين حياة من هم فى حاجة 
الن التأمين ولكذون لا يفقدرون علي 
دفع أقساطه 5 


كانياة أن فنا مؤسية غنابة للثانين 
القعاوني تكون ربالتها الاشير ا على 
الجمعيات التعاونية التى تكونها عل 
جماعة يجمعها عمل مشترك 


قالغا أن ختعنا إتسصيية عابي 
للقايين على العشبار ات المكتيوب! 
وغيرها توم بتحصيل الأتساط 


ورصدها لترميم آثار الاخطار التق 
تتعرض لها تلك العقارات . 


وهذا الاقتراح ليس سوى فكرة 


ورب لقائل أن يقول أن تأ 
شركات التأمين قد حل المشكلة لأن 
الدولة هن. التى تحصل على الارباح 
وهذه تنفق فى المصالح العامة » 5 
الشكلة أن هذه أأث لشسركات تخضصع 
لنفس م5 لمبادوء التي التي كانت سور 
العديدة الت أثيرت حول التارين 5 
تأميمه ما زالت قائمة بعد التأميم . 
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الو عبن يلامية كرية المبول سيريا 
على قسط لا يقدر عليه كل فرد ولهذا 
م كثيرون عن التأمين لا لأنهم 
لا يطمئنون اليه دينيا ولكن لأنهم 
يقجزون عن دقيخ يا بطلية يهن 4 هذا 
القسط فى التآمين التعاونى فانه 
يكون يسيرا وبخاصة اذا كان عدد 
اشتركين كثيرا وبذلك يستطيع 
أصحاب الدخول المحدودة الأسيهام 
والافادة منه » ونظرا لأن التأمين 
ألتعاو: على ليسبت قاييةه تحفيق رسم 
المجا هبن وخدمات لآخرين >التامين 
لتجارى فان مرور الأعوام واستثيار 
لاقساط قد يؤدى الى : 


هه 5 2 3 00 4 
تخقيص. 0 تيمك 


هل فى التأمين التعاونى الى درحة 


أن يصبح قروثسا زهيدة لا تؤثر على 
دخل الفرد مهما يكن (5) قليلا ») وقد 


5 ويرى يعض رجال 
الانتصاد (لإ) ضرورة الابقاء على 
الشدركات التجارية للتأمين حتى بعد 

تأميمها يححسةة أنتهها نستفيد من 

اعادة (م) التأمين لدى الشركيات 
الاجندبية فى كسقتث عملات صعبة تكد 
أنا منها 4 ولأن هذه الشركات تضم 
أجهزة فنية وآلافا من الموظفين الذين 
اذا نقلوا الى وظائف أخرى فان هذا 
يؤدى الى تبديد طاقات فى غير محلها» 
كما أن لشركات التأمين دورا هاما 
الو من حدوث الكوارث فلها 


جيزم 0 لت تقوم دذتوحيك 


والأفراد .. 00 00 الأخطار . 


ولعن هذا لا يسوغ استمرار 
التأمين التجارى لان هؤلاء الموظفين 
يمكن أن يعملوا فى مؤسسات التأمين 
مهمتها فى هذا المحال كذلك . 


وأما العملات الصعبة التى نحصل 


عليها من الشركات الأجنبية عنذها 
نعيد التأمين لديها فان ما يدقع لهذه 
بالعمالاذت الصضعية قد يكو نْْ 
ألينا » وقد لا يرد الينا 
تي مطلقا فيؤدى هذا الى خسارة 
تلحق بالاقتصاد ١ل‏ 


و عات 


حس مما درك 


ذومى 


وقد كانت شركات التأمين فى مصر 


قدل سنة ١965‏ مسسسرحا للفوضى 
والتلاعب »© وكانت اعادة التأمين لدى 
الشركات الاحنبية وسيلة لتهريب 
الأموال الى الخارج »© وكان صافى 
خسائر البلاد عن طريق اعادة 
التأمين فى الخارج يقدر بنصف مليون 
جنيه تخرج من مصسر 3 صور د 

لات أحنبية 6 ولهذا أنشأات الول 
فى مصر شركة لإعادة التأسين فى 
اليلاد حتى لا تتسرب الأموال الى 


٠. )5( الخارج‎ 


عم وين فاق الذى: لا خلانة 
غلية أن 'الحياة ' الر اهثة .عه تعددت 
مشكلاتها وأن الناسسن يتوجسون كل 
دام من أخطارها » وأنهم فى حاجة 
الى نظاى كفل لهم الصيدان و الأبنان + 
نأاخذ عن سو انا دون نظر الموج علاقة 
ما نأخذ بأصول شريعتنا وقواعد 
ديكنا-.. أن الاسات مين عانم لكل 
زمان وكل مكان وهذه الصلاحية 
مصدرها حيوية هذأ الدين واحتر امه 
للعقل البشرى » ولكن من الخطورة 
دمكان أن تستفغفل دعصسوى صادحيةه 
الاسلام هذه استغلالا يحعلنا نتخلى 
عن تعاليم هذا الدين شيا فتشسيثًا لان 


ذلك سيقود هذه الآبة س لا قدر الله 
الو الاير وميك م 
أمة ا لاسي 0 أسية 0 5 


ومن أجل الا سهام كن الكسديم - 
يحقق للناس ما يتطلعون اليه فى هذا 


أت 
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العصر من أماق وخسان عرضت هذا 
كل الصلاحية للتطبيق 35 ولكنه محاولة 
العدلية والاسماء بفية: الوصيول. الن 
متهم تامينى بتفق ممع أصول ديئنا 
ويحقق للمجتمع التكافل و التضامن 


. العدد السستون‎ )١ 


كود حلمى مرات ص :1 1 


؟) الضمان الاجتماعى تعبير لم 
يعرف الا فى العصر الحديث 
وقد ظهر لأول مرة 5 عالم 
التشريع عام و9 ١‏ حين 
أصدرت أمريكا قانون الضمان 
الاجتماعى » ويقصد به ضمان 
كدر معين من الدخل للفرد 
كحد ألدتى أو تقديم مساعدة 
له فى حالة البطالة أو المرض 
أو الشيخوخة ( انظر مقدمة 
الضمان. الاجتمساعى الدكتور 
مدق السعيدت )1 . 
الدين الخطيب من الداعين 
الى هذا النظام من التأمين 
كد جر النظام التحارى الذى 
حكم عليه بأنه غير جائز 
شرعا . 


وت 


والأمان والاستقرار . 


والذى أود الاشارة اليه أخيرا أن 
الاسسلام كل لا يتجزأ وأن العبادات 
فيه لإا تنفصل عن المعاملات © وأنه 
معد ذلك » دك أن تكون له دولة تحيناء 
وترعاه حدى لذ باع اليه أو يفرط 


أداع تسعائره 3 


فىئن 


(انظر مجلة الأزهر المجلد 
ه 6 ”"). 


0 الوسيط فى شرح القانون 
السدئن الحيديد السدكتور 
الستهورى حالا ص ١١.35‏ 

1) أنظر فلسسفة النظام التعاوئنى 
ص ١795‏ 


/) أنظر لمحات فى اقتصادنا 
المعاصر للدكتور مظلوم حمداين 
ضن 59١‏ 
تلتزم احدى شركات التأمين 
بالمساهية فى تحمل أعباء 
المخاطر المؤمن منها لدى 
شركة أخرى . 


عقد بمقتضاه 


(راجع شرح القانون المدنى 
الجديد فى التامسين الدكتور 
محية عل عرفه ص 116 ) 


)١‏ أنظر مجلة الاهرام الاتتصادى 
العدد /؛لَما 
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0 0 سان ماب ياك 0 


وليتصرن الله من بنصر: ان الله 0 
رق عزيز 14 ) صدق ألله العظيم ( 


0 0 ور 0 


تدتذ اللراف ” 20 ار ال 0 ةر 
والإنتقال السريع على ظهور الخيل ؛ حتى تبدو حركاتهم وراء الرزق زحفا حرييا 
عبد تعاء 0 0 


ففئ اظل ار القاسية نة ت شبائل. 2 التتار 6 دتر كر على 


ِ زعيمهم. 0 ات 0 


للقوى وحدهة دولا .مكان الل ل 
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ومعنى كلمة ( ( حنكيزخان ( فى لغة إن التتار 4 م ألحكا 4 أو 
اليشر كله 2 وقد صار هذا اللقب عدو أنا علئ الظلم 4 و الجيروت 4 والتدم عبر 5 
والتخريب 4 وعلى 0 ف أخترفه 00 التتار («( فى 1" حركاتهم عع 6 5 ك1 أصبح 
أعسم 0 جنكيزخان 04 دلالة عل مسب الله عر وجل »6 ونذيرا دنم سا» أذ اول 
« التتار » بأى أرض أو حلوا بأى قطر . 


وقد تميزت خططهم الحربية بالدقة والعئة 3 45 وحسدن تنفيذ القائمين عليها 4 
وذلك لأنها درست دراسة وافية مستفيضة 14 واستغرقفت وقتا كافيا لأعدادها 3 
وقد حرتك عادة 0 التتار 4 عل أن يحكمو | خأ لهم أحكايا دقيقا لى يفاحثوا 
عدوهم »© ولا يتيحوا له أية فرصة ينجو بها من خطرهم »© ويفلت من تسباك الدمار 


3 


امير اطون 


كانوا منتشرين فى الاقطار المجاورة لبلادهم . 


جنكيز خان والشرق العربى : 


بعد أن تمكن ( جنكيز خان ) من اخضاع معظم « التتار » لسلطانه ونفوذه » 
ته ناعية الدرب > #اصطذة دم الانامى الذى محبي بلان الشيرى الغرين + 
من خطر قبائل اليدو فى ددا آسيا وكان هذا السور ددقة 1 فى أرض خراسسان 
بالشمال الشرقئى من فارسسن © وفى بلاد ما وراء النهر التى يحرى فيها ئهرا 
سيحون وحيحون 34 وقد أنتشرت فى تأك 0 المدن العامرة 6 والمواقع 
الاستراتيجية الهامة » التى تؤدى مباشرة الى اقليم العراق من أرض د 
المشهورين فى الحديث الشريف والفقه ال »؛ ومديئة ( سسمرقند ( التئ 
السكيرت بأضوارها العمييية اللقيمة » وحوائقيا العثاء النضرة.. 
وقد حل بتلك المدن وغيرها الدمار والخراب على أيدى ) التتار ( الذين تلو !ا 
أهلها 04 وذبحوآأ علماءها وخقهاءها 7 واحتلوا رقعتها الواسعة 5 


عزو العراق وسقوط بغدآد : 

تحرك 2 هولاكو ) معد أن قضى على الدولة الأسماعيلية فسان مماشره 
صدق_كبا ,)2 بغداد )١ن‏ 6 ومسعث فى اأوقت فنسسك حيشا آخر لأزحف على 0 بغداد ع( 
عن طريق « تكريت » و « الموصل »© »4 تحت قيادة « بايجونوين » »؛ وكان عدد 
القوات المقاتلة التى تحت أمرة « هولاكو » وحده ثلاثين ألف مقاتل . 

وزحفت حجيوش ,)0 التتار ( زحنفا سريعا شحو )0 مقداد ( وأصبحت قذوات 
« بأيجوئوين ») على مقربة من « بغداد » واشتيكت مع جيوثى الخليفة العباسى 
غى قتال عنيف »© على الضفة الغربية من نهر « دجلة »© وهزمتهم هزيمة فادحة » 
حيث غرق عدد كبير وأنسحبت ألقوات الباقية ©» ثم أخذ القائد التتارى يوالى 
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رزحفة حتى أكترب من دار الخلاقفة نفسها 4 وصار 5 يفصله عنها سدوىين كلوسر 
« دجلة ) . 

وفى نفس لوقت اعاهم 0 هولاكو 6 مدينة ( 0 » من ألضفة ارقي 
حاضرة الخلافة الأسلامية فى أيدى ( ( التتار ) ( 7 فقتلوأ ليه أشتع قتلة »6 ثم 
مضوا ينتهبون المنازل ويعتدون على الاعراض »© ويريقون الدماء © ويخربون 
المسلفد + والصوامع #.وعيدوا الى الكنات. فالقوا با فيها كن نمي [دجلة | + 
واتخذوا منها حسرا تمر عليه خيولهم » وظلوا فى عدوائهم الأثيم مدة أرسعين 
يوما قتل خلالها قرابة مليونى نفس من المسلمين ؛ وكان ذلك فى شهر المحرم 
سنة 105 من الهجرة » التى تعتبر أسوأ سنة مرت بالشرق العربى » وقد وصفها 
خطيب بغداد فى الجمعة الآخيرة يقول» 01 اللهم أجر رنا فى مصييتنا اد ى لم 
نصدبا الإأسلام وأهله بمثلها و أنا لله 2 أنا اليه راحعون 6 دعي 


المماليك : 


صاحب قيام دولة المماليك فى مصر تطورات داخلية سريعة ؛ ذلك أن 
شجرة الدر فد تآمرت على زوجها عز الدين أييك ودبرت خطة لقتله » فأثار قتله 
غضب المماليك © فولوا مكانه أبنه المنصور نور الدين الذى كان طفلا لا يتحاوز 
الخامسة من عمره 6 وكتلوا شجحرة الدر انتكايا أرئيسهم 4 غير أن مدذة حكم 
المنصور لم تطل » فسرعان ما ظهر خطر التتار على البلاد الإسلامية »؛ وسقطت 
بغداد فى أيديهم وقضوا على الخلافة العباسية ؛ ثم ابتدأوا يتحركون صوب 
بلاد « الشام » » وحينئذ أدرك المماليك أن هذا الخطر يتطلب سسلطانا قويا »6 
قاهرا يوقفه 0 حده ووقضى عليه » والملك المنصور طفل لا يقدر على القيام 
بأعباء الحكم وتدبير شسئون المملكة . 

وتم عزل انسور ١‏ ونسن يط لضم نار كلس لمانا علي امسر 0 6 
وفى ذلك الحين كانت بلاد « السام » الاسلامية قد وقعت فى قبضة « التتار » 
ودانت لسلطانهم » ولم يبق خارج نطاق نفوذهم غير الحجاز » ومصر ؛ واليمن . 


أنذار من التتار : 


رسالة هولاكو الى قطز : 


بسعث هولاكو أثناء وحوده فى بلاد القيام بانذار امى سيف الدين قطز »6 
يطاليه فبك بالاستسلام » ويذكر له أن التتار كذ قروا جيب البادت 4 ولم تستطع 
أى قوة أن تردهم أو تقف فى طريقهم . 

,)0 أنا نحن حند الله غى أرضه »© خلقنا من سخطه وسلطنا على من حل به 
غضبه 64 فلكم بجميع اليلاد معتدر »© ومن عزمنا فضي ا ل ا 
وأسلموا الينا أمركم قبل أن ينكشف الغطاء فتندموا » ويعود ءا يكم || مُطأ » فنحن 
ما فرح ين يكن 4 ولااترق لواشكا » وقد متومت اننا قد فتهنا البلاة عواهرنا 
الارخن من النسك > وفظنا معطي العياد #قعابك باليرية وعلينا: الطلية غاي 
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أرضص تؤويكم 0 وأى طريق تنجيكم 5 وأى يلاد تحميكم 0 عما لكم من سسيوفئا خلاص 
كان الوفد الذى حمل رسالة « هولاكو » الى قطز يتألف من يضعة عشر 


3 


رجلا يرأسهم 
اجادة كاة 4 وكان يصحبة ألأوفد صدى تترى 7 

وعندما قرأ قطز رسالة « هولاكو ) جمع أمراء المماليك لأخذ مشدورتهم فيما 
يحب أن يفعله ؛ فكان رأى أكثرهم التلطف فى الرد على رسالة « هولاكو » دفعا 
لشره »6 ثم بتفكون معه على قدر معين من ألمال يدفعونه اليه كل عام صفة جزية ؛ 
ويذلك يتحاشون هجومهك على البلاد واهلاك الحرت ىو لتسل 6 وكاد أجماعهم 
بكو ن غناما »© على أنه لإ فائدة من محارية « التتار » © واللين غى مثل هذا الموقف 
أففدل.. هخ الشدة »6 فانه لإا طاقة لهم بوهم 


أثار هذا الرأى غضب قطز عئب سماعةه © وددت آثار اللمغضب علي وحهةه »6 
وتعير لوناء حتى كاد يقطر هذا من قندة احمراره 4 ثم عديدق ال رئيس الدجمساعة 
الذى يمثلهم وبتحدث بلسائهم وانتزع مناه سديقهك وحطمه غلى ركبته 4 ثم ألقاه 
على الارض فى وجهه وصاح فيه قائلا : « ان السيف الذى يجين حامله على 


القتال لخليق به أن يكسر هكذا ويلقى فى وجه صاحيه » . 


أمر قطز باحضار أعضاء الوغد للمثول بين يديه » فأحضروا ؛ فقال لرجاله : 
)2 اصنعوا بهم ع أمرتكم بيه » فخرجوا يهم من مجلسه ما عدا أحد الرويمل فد 
استبقاه عنده » ونودى فى الناس ليخرجوا ويشاهدوا أعضاء وفد هولاكو فخرج 
الرجال »© والنساء »6 والاطفال لرؤيتهم » وقد أركبوا على أدل وقد شد وثاقهم * 
ووجوههم متجهة نحو ذيول الابل » وسارت جموع الناس تحيط بهم © وأخذوا 
يهتفون » ويصيحون »© ويشيرون بأيديهم فرحا » وبعد وصول الموكب الى سوق 
الخيل تكلوا لمد الرشل وهلتوا راسيه بالسوق © وعلديا يلغوا ياب زويلة فتلوا 
الثائى وعلقوا رأسه بالباب » وعلقوا رأس الثالث على باب النصر »© والرابع 
بسكراء الريدانية 6 كم انزل الباقون وختلو ا حقمة واددة + 


وأمام باب القلعة أمر قطز باحضار الرسول الذى كان قد استبقاه واستثناه 
بن القل .+ لبمعله برى ما يكل ملخوائه * .ويتناهد آيضا استعراضا العيدن 
الإأسلامى 4 ثم قال لك الا أخبر مولاك اللعين دما تاهدته من سعض.س قواتنا 4 ول 
له أن رجالنا ليسوا كين شاهدهم من الرجال عبلنا © وقل لولاك اننا امشفيا 
الصبى التترى لنملكه فى بلادكعم عندما نكسركم ونمزقكم كل ممزق » ثم كلف خرقة 
من جدوده بحر اسسته والمحافظة على حيات» 4 وتوصيله ال حدود البلاد حدى يعود 
الى « هولاكو » سالما . 

وهنا قد يسأل سائل فيقول : كيف يتأتى لحاكم مسام يفهم الشريعة 
الاسلامية ويفقهها أن يأمر بقتل رسل أعدائه » وهو يعلم تمام العلم أن الاسلام 
يحرم ارتكاب مثل هذا العمل ؟ 

فيكون الجواب 58 أن التتار لم يكونوأ فى سوم 7 أهاذ للتعامل دقو أنين 
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الشريعة الإأسلامية 6 أو بأى قانون أشن من القه انين 14 ممعوملوا بمثل معاملتهم 3 
فقد كانوا يقتلون الرسل ٠‏ 


الاستعداد للمعركة : 


5-5 


لم يكتف سيف الدين قطز بتجهيز جيش.ن ضكم قوى لواجهة « التتار » 6 
دل صدهدم على أن يكيم أمامهم جبهة قوية موحدة من ملوك )0 السام د( وكان يعلم 
مكقار خوفهم من )0 التتار 0 وميلهم الى مسامتهم وم وأدعتهم 4 فأرسل الي كل 
يلك بن يلوك الشام رسالة يبين له فيها صدق عزمه على مقاتلة التتار » وانه 
ا محر ) 6 وأن سقوطها فى أيدى التتار 3 خطرا عل دقية الدول الاسلامية 
ويهددكت سلامتها 34 ودؤكد لهم قطز فى رسالته أنك 0 يطمع فى ملك السام 6 وأئما 
هدفه هو صد ووقف هذا الزحف التترى الجارف الأذى يكتسح كل شىء فى طريقه 
وددمر ويهلك كل من يقف فى طريقه 

ديد أن هجمات التتار كانت قد اشتدت على بلاد السام ووتعت غالبية البلاد 
فى تقبضتهم فلجاً ملوكها الى قطز فأكرم وفادتهم » وجعلهم يشتركون معه فى 
تحمل تبعة الجهاد فى سبيل الله . 

وكان قطز دريك تأجيل التحرك دحدودهة الى 5 معد أنقضاء تسهن رمضان 
الانتظار حتى ينقضى تتسهور رمضان 4 قف أت اليه الإنياء بأن طلائع التتار تذد 
والصبيان 4 ونهبوأ الإأسدواق 4 وارتكدوا من الجرائم 5 اليا كف له الأكباد 4 وتكتسعر 
لناجزتهم 6 عغدودى فى الناسس بالاستعداد للخروج جهادا فى سبيل الله 5 

وأمر قطز قواته بالتحرك الى « الصالحية » ؛ وفى الصالحية انتظر قطز 
كدي تكايلتك عدة الحيشس. وعتاده © وانتظر أيضا تكامل الامراعء . 


وعندما تكامل تمبع الامراء عقد محلسا عسكريا للمشاورة وتبادل الآراء 6 
وتحدثت قطز عن المسير لواجهة التتار » وعن ضرورهة تحركهم للاقاتهم 4 فابى 
عليه ذلك عذدد كير من الأمراء 6 وتمسكوا عدم مغادرتهم الصالحية 4 حنى تأنى 
صائحا وهو يقول : « بئس ألأرأى الضمعيف رأيكم 4 أما والله ما حملكم على هذا 
ألا الحين 6 والهلع من سديوف التتار أن تقطع رقايكم هذه )) ألم تعلموا أنه 5 غزى 
قوم فى عدر دارهم ألا ذلوا م ثم أستطرد فى كل مك 8 4 والله لأتوجهن 
دمن معىن لكتال أعداعء ألله 4 خمن اختار الجهاد منكم فليصحينى 4 ومن لم يشا 
فليرجع غير مأسوف عليه 4 مان الله مطلع عليه 5 
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بالزحف أن يتعزلوا فى ناحية 4 ثم طْنْب مهم أن يبأيعوه عل المسدير لقتال أعداء 
الأمراء الذين خالفوه فى الرأى مناصا من الملوافقة على المسعير 6 وهكذا وحد 


زحف ومناوشات : 

ابر قطن حيشسة بأن ياكذ نصهيبا من الراشة اسشعداذ! للمهية الشطرة الت 
سو أجههء 14 ورتب فرقا من الجنود لتسهر على حراسة الحدود وئدخاصة الجهات 
الأمامية نحو الشام حتى لا تأتى طلائع التتار فتفاجئهم وتأخذهم على غرة . 

وفى الربع الاخير من الليل قام قطز من نومه وأيقظ قواده » وحللب منهم 
أصدار الاوامر للجنود بالتحرك » وكلف ركن الدين بيبرس أن يستطلع أخبار 
الفدار. © وكانت استطلاعانه على درجة هبتار امن الكناءة © وحطلة عائد| خلى 
القوات الطليعية للجيش. . 


وقد دلت هذه الخطة العسكرية التى رسمها قطز على مدى ما كان يتمتع 
به من ذكاء » وخبرة ودراية واسعة بالفئون الحربية » فقد كان يرى أن الهجوم 
خيى من انتظار الاعداء حتى يصلوا اليه » وأن عنصر المبافتة والمفاجاة من أعظم 
الأسبلهة الحربية . 

وبقدر ما كان قطز قائدأ حربيا كان سياسيا محنكا يدرك الاثر القوى الذى 
تحدنتكهك العوامل الئفسية فى رفع الروح المعنوية فى تفوس الجند 6 ولذلك فقد 
وفق قمام التوفيق فى اختياره لركن الدين بيبرس ليكون قائدا للجيثى الاستطلاعى 
ويعتبر هذا الاختيار بمثابة وضع الرجل المناسب فى المكان المناسب © مبيبرس 
صاحب انتصارات باهرة فى 53 معركة حشاضها . 


ونجح قطز فى أولى مراحل زحفه » فبيمجرد وصول بيبرس الى أطراف الحدود 

المصرية علم أن طلائع جيش التتار موجودة فى مدينة غزة فأسرع الى مجابهتها 
غير هياب ولا وجل » وسرعان ما دب الوهن فى نفوسس التتار الذين فوحجئوا 
مسجلين أول انسحاب لهم فى تاريخهم الحربى » ودخل بيبرس « غزة » ؛ ومهد 
الطرق الؤدية اليها لتستقبيل القوات اأرئيسية . 

ووصل قطز آالى مدينة غزة » فمكث يها ليلة » ثم تابع زحفه للواجية 
التتار » وأختار طريق الساحل حتى وصل الى مديئة عكا »© التى كانت معقلا 
وملاذا لليقية المباقية من الصليبيين ببلاد الشام » بعد أن فقدوا كل ما كانوا 
يحتلوته من أراضى تلك البلاد على يد صلاح الدين البطل المسلم . 

ولقد أظهر قطز مهارة سياسية وبعد نظر »© وانتفاعا بكل ما مرايه من 
لذلك لم يغتر بمظاهر ترحيبهم به » بل كان يشعر ازاءهم بشعور الحذر المرتاب 
عنذها أبيدوا له استعد أدهم لمعاونته بكل ما يحتاج اليه فى حربه مع عدوه 8 


ولم يبين لهم قطز أنه مرتاب فى أمرهم »4 بل وضح لهم أن كل ما يطليه 
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ويبتغيه منهم هو أن يقفوا موقفا حياديا غلا يكونون معه أو ضده »© وأقسم لهم 


أنه لو تبعه فارس منهم أو راجل بغية الحاق أذى أو ضرر بجيشى المسلمين » 


لرجع اليهم وحاريهم قبل أن يواجه التتار . 


واستمر قطز فى تنفيذ خطته التى تعتمد على المبادأة أو المبادرة بالهجوم © 
فأضدر آبره الى رسن بأن يتابع«هحماته وغاراته الحريثة على غوات التشسار 
المتفرقة فى نواحى بلاد السام » وألتصدى لطلائعهم التى كانت توالى أرهصاب 
الاهالى وتشيع الفزع والرعب بينهم » فقام بيبرسس بتنفيذ هذا الامر وأظهر مهارة 
حردية حبارة فى مناوشة التتار » وفى ألكر والفر » حتى وقف على أخبارهم © 
وعرف مدى امكانياتهم » وقوتهم وأماكن تجمعهم » وصار على علم تام بكل 
خططهم وتكتيكاتهم » ثم بعث بكل هذه المعلومات الى قطز . 


موقعة عس حالوت 08 


وظل خطز يتايع سيره حنى أنضم الم ميد سن عند ا عين حالوت "ن 6 وهناك 
نظم قوأته وحعلها فى حالة استعداد وتأهب » ثم عقد مجلسا عسكريا أرسدم خط 3 
المعركة ودراستها 4 وقد ات فى هذأ المحليس الامراعء 4 وقواد الفرق 6 وألقى 
قطز فى المجلسن كلمة بليغة مؤثرة ملؤت صدور الحاضرين خماسة 4 وتعطتئا 
للجياد ؛ فذكرهم بأنهم فى معركة الهدف منها نصر الأسلام »© وائقاذ المسلمين © 
فهى معركة حهادت 3 ونضال فى سديل ألله 4 وحذرهم من غضب ألله سدبحاته» 
وعقابه أذأ هم وهئوآأ 4 أو تقاعدوأ 4 أو تهاونوأ فى المعركة 6 فلا مغر من الاقدام 
والتضحية » والشات » حتى لا ينزل بهم التتار ما أنزلوه بغيرهم من قتل » وأسر » 
وخرأب © وتدمير ٠‏ 

ومضى قطز فى كلمت بزيد من حمأستهم بذكر العديد من مساوىعء التتار 6 
حتى تأثر الامراء 4 وقواد الغفرق الحربية وأحيشوآا باليكاء مض غلشسدة تأثر هم 6 
والوطن 3 
الجيس الاسلامى بطلائع الثثار مهزمتها هزيية ساحعة 4 بيد أن القتار تبكنوا فى 
صباح اليوم التالى من أمادة تنظيم قواتهم © واحظوا المنطقة الجبلية من رض 
المعركة 6 وأصبح منظرهم يثير اتثرهبة والرعب 6 خاصة وأنهم كائوا بيسسستعدون 
للانتقام للغربة التى لحقت بهم 1 متأهبين لأدخول فى معركة فاصلة وحاسمة 4 
ومما زاد من خطورة أأوقف كثر ه الضوضاء وأأرعب الذى حل بأهالى القرى 
المجاورة . 


لع 


سركة : 


وحلت ليلة الجمعة الخامس والعشرين من رمضأن 4 وقطز مخيم بجتوده 
« عين جالوت » »© وفى مواجهته معسكر التتار الذى تتوافد عليه جماعاتهم 


خى 
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طوال الليل » وكلا الفريقين ينتظر بفارغ الصبر طلوع النهار » وهو على يقين من 


وطوال تلك الليلة لم يأو قطز الى فراشه ؛ وائما ظل ساهرا مسهدا © 
وعندما غليه التعاسسن من ششدة التعب نام على مقعده ؛ ولم يضع جنبيه على 
الأرضن: + 

وكان « هولاكو » قد رحل عن بلاد السام رأجعا الى بلاده عندما وصلته 
الانباء بوفاة أخيه « منكوخان » ملك التتار » فأناب عنه فى قيادة الحيثشى «كتيغا» 


وأمره بمواصلة القتال والزحف حتى يصيل الى مصر 2 . 

غلك كانت هذه المعركة بالنسبة لكل منهنا معركة مصيرية 4 وعاق كل منهما أبر 
أخر دخوله فى المعركة 4 غالتتار وقفواأ ينتظرون وصول قائد هم )0 كتبغا ( الذى 
لم يكن موحجودا وقتئذ 4 والمسامون ينتظرون موعد حلول صلاة الجمعة لييدأوا 
فى تال عدوهم 2 


ولم تطل مدة المواجهة بين الجيتشين »؛ فقد وصل « كتبفا » » ونظم جنوده 6 
وسرعان 6 تقارب الفريقان ») فأخذت هام التتار تمرق بين صفوف المسلمين 3 
وعندما التق الآمر من قطز جنوذده بالهجوم 4 فتقدموا الئن الامام حدئ تلاحمت 
الصقفوف وتصافحت السيوف 4 ودارت رحى الحرب واشدتعات نيرانها 4 وأظهر 
55 من الفريقين أستيسالا عظيما 4 غير أن كفة المسلمين كانت سى ا كر أجحة على 
كقة عدو هم ٠‏ 


وكان قطز فى قلب الحجيش الاسلامى يتابع القتال بصدر منشرح ؛ والفرحة 
تطل من عينيه » خفقد سره أن يرى جنوده يهاجمون التتار بعد أن كانوا يتهيدون 
لقاءهم »؛ ويظنون أنهم قوم لا يتهرون . 

وكان الصبى التترى الذى أبقى تقنطز على حياته ليكون ملكا على التثار 
واقفا على فرسه بين مماليك خطز »6 فقال لله قطز : « تقدم يا ملك التتار » © فشق 
الصبى صفوف المسلمين أعاية 6 كم أقتحم صفوف التتار وراح يضرب فيهم مسديفك 
يمينا ويسارأ ثم يتخلص منهم ويعود الى صفوف المسلمين 4 ويقف فى نفس 
مكانه الأول على يسار قطز الذى يشجعه قائلا : « مرحى يا ملك التتار » . 


وككد حدثك هذا الفعل من الصيئ مرارا 4 فصار المسامون يفسحون لله 
الطريق اذا ذهب منطلقا كالسهم الى صفوف التتار ؛ أو اذا قفل عائدا اليهم ؛ 
وهم مندهشون من بطولته وشحاعته »؛ ويقولون لله 8 ) أحمل يا ملك التتار 6 
مرحى يا ملك التتار » . 


ديك أن الصبئ التترى لم يكن يقوم بهذا العمل ألا بدافع حبك لبتى جنسه 34 
فقد كان يبلغهم كل ما يريدون معرفته من معلومات عن الجيس الاسلامى فى كل 
مرة من مرات ذهايه اليهم » ودلهم على المكان الذى به قطز © وقد تم وضع خطة 
فيتمكنو | من قتل قطزر كائد الحيش. 4 فتتحطم بذاك معئويات الجنود ويسهل عليهم 


الحاق الوزيية بالمسانيق . 
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وقد لاحظت « حلنار » زوجة قطز ذلك ؛ اذ كانت ممتطية صهوة جوادها 
تلاحظ ما يدور فى المعركة » وانها لكذلك اذ رأت الصبى القدري بوي على التتا 
كعادته » ثم يرجع مسرعا ووراءه خمسة جنود تتاريين مندفعين نحو قطز : 
و 4 وبهت الرجال من حوله واضطربوا © ولكن قطز واجههم 

4 فقتل متهم ثلاثة »6 وأصيب فرسه فترجل ؛ وعند ذلك قصده الفارسان 
لتنا ريان فأخذ يقاتلهما »> ثم قصد أحدهما وضرب قوائم فغرسصهة فوقئعت به 6 
وأوتسك الفارس التترى الآخر أن يعلو ظهر قطز بسيفه الا أن فارسا ملثما برز 
له تغله عن قطز ؛ فتبادلا شريتين بالسيف سقطا صريعين على أثر هما 4 وصاح 
الفارس اللثم قائلا : « يا سلطان المسلمين » هاقد سبقتك الى الجنة » » وكان 
هذا الفارسس قد قتل الصبى. القترف: ‏ 


وتئبه فرسان الحرس لما يرمى اليه التتار فالتفوا حول قطز © وقتلوا 
الفارس الذى ضرب قطز فرسه © وضموا الصفوف الامامية » ووقفوا سدا 
منيعا لحماية 7 م6 فلم يتركوآأ لأحد غرصة الوصول الى قطز أو الإقتراب منةه ل 


وتذكر قطز خطد صورتك الفارس الملثم الذى كان الشمب غخى 0 4 وتنك : كى 
أجرأة 4 ذهب 0 وكشف عنك نقابه 0 ماذآأ وق زوحته ل حلثار ى كائت كلف 
أنفاسها الاخيرة » فراعه الامر وحملها بين يديه وهو لا يدرى اذا كن ؛ وأرسل 
الو سيد سن الذى كان يتولى قيادة ميشرة الحيسن أن يتولى مكانةه 6 وحمل زوحنه 
الجريحة الى خيمته وأرقدها على فرائه © وأخذ يقبل حبينها والدموع تنهمر من 
عينيه وهو يقول لها ٠‏ « وأزوجتاه » واحبييتاه ») ففتحت عينيها على صوته » 
وظهرت ا على ثفتيها - رأت وجهه ؛ وقالت له فى صوت خافت 
ددن مديك 4 قط بع على احنتها قبلة 1 4 وحقف دموعه 4 وةلء نك يعاد يتقطر ب من 
لراطة ام ده وخرج دن خيمتهك وركب رسكا أسر ع نك الي ميشدد ان 
الحياة 


00 رآه حدو ده يأخذ مكانه فى قلب ١‏ المعركة هتفو | جميعا فى صدوتك 
واحد : « الله أكبر ١ن‏ 6 وتمثلت لهم ا السلتطائة التشهيدة فشهانت عليوم أنفسسهم 
ولحمسو ا ا غى بسالة ا مستميت 4 0 واف )0 لد 0 ذلك 
الضغط | اللو أن + بتفهفر اقلياة 3 ألى 9 م6 وديا رأى قطز ذلك تقدم 0 الامام 

وكشصف عنك خوذته وآلقاها علئ الارض 6 0 بأعل ى صو نك 2 و السلاماهة 4 
والسلاياه > وإسلاباه ٠.‏ يا الله » انصر عبدك قطز 07 التتار » » وهجم بعزم 
وشدة وصلابة يمن معه ال ا سم 2-0 فى أنحاء غور 0 عي 
حالوت غن) 6 غردد جدوده التداء 0 6 ا أ معكه هحجوما عنيفا قووت مك 0 7 
ننكد مدنا بطع ديد من جموع « التتا 5 ع«( الذين بن حاولو أ متيبسهسكا تطو قل جردني 


الأسلا أى ا كتيفغا 0 0 لدت حمسو ول بحو ول يضر دبا لالسس ل ل 6 كلما 
“ين قال قطز رر 5و 5-3 3 


أصيب غرسسهة أستبدله آخر م6 وهو بتحين الذر عه ام ىق لجع ىن رع اله طر يغ ا 
يصلو منك الى قط 5 
وأنصر قطز وهو 5 أرب عارى اثر 1 سن سنهما ود تدأ نحوه © فد 3 عر أن 


ا 
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حواده » فوثب الجواد قائما على رحليه »4 فنفذ السهم فى صدره وتداعى ؛ فذزل 
من فوقه قطز وظل يقاتل وهو مترجل ويقول : « الى بجواد » ؛ فأراد أحد جذوده 
أن دتنازل له عن فرسه فرفض وأبى وقال له : « اثبت مكانك , ما كنت لأمنع 
المسلمين الانتفاع بك عى هذآأ الوقت 1ت وأخذ بحث جذودهة على أن بوسصعوا 
الطريق الذى شقوه فى صقوف العدو ليصنع يذلك جاحزا قويا ددن ميسس 5 العدو 
_ 
ذيه حتى انكثشف المكان الذى به « كتبغا » قائد التقار »© وأراد قطز أن يلقاه 
ولكن جنوده تقدموه محاولين صده »© غير أن قطز زجرهم قائلا : « دعوئى له » 
ليسن له قاتل غيرى » أريد أن أغتله بيدى » 
ُ 


ولم يتحقق أمل قطز © فقد قتل قائد التتار أحد الأمراء » وعلم المسلمون 


بمصرع قائد الاأعداعء الذي لا بكهر 4 فصاحوا حميعا مكدرين تكبيرة ألذت الذعر 


وسائر حيشه » ولم يزل هذا الحاجز يتسع يصفوف جيثن المسامين التى تندفع 


والرعب ؛ فى نفوسس التتار ؛ فازداد هلعهم © واختلت صفوفهم ؛ وتزعزعت * 


وعندما رأى قطزر ذلك أمر جدوده ألذين كونوا حاحزا موسا عدة صسدفو فا 
الميمنة على أن بطوقوا ميسسرة العدو تطويقا كاملا 4 ثم اتدفع بالقلب لمسسساعدة 
ميسرة المسلويون الى عليها ديد سس فى تطويق من لم يستطع الهرب مدن قلب العدو 
ومدمدته م غحوحصر ظم جيش التقهصان فى هاتين الدائرتين 3 و1 بتمكنوأ دن 
الغرار 4 خاعولن فيهم المسلمون القتل 34 ولم بنج ملهم سدو قل كه قليل اسستطاعوا 
أن يفروا 

وتخصنت فرقة من الففار بتل مهاور ليدان المعرعة + واخذوا سنطرون 
المسدامدق وابلا من سه امهم 4 فأشاطظ بهم السدلوؤوت وجالدوهم على القتال حذنى 

وانتهيت الوعقة ,انار الملبين واتمهان العندين #واستهاب الله غز 
وحل لدعاء قطز 6 وتهالت وحوه الملستلصيق بالدرشر والسرور دمأ أنعم الله عليهم 
من نصر مؤزر كريماء 

ونزل قطز دن غلئن غرسه» وقبل الارض 4 ومرغ وحهاه فى ترابها 3 وصلى 
ركعتين تسكرا اله عر وجل 4 ثم أخذ وتلو قوله تعالى . 0 وما الخصر الآ رةه عند 
الله أن اللة عزيق حكيم » ( 1 ب الأثفال ) + 


هذه هى موقعة « عين جالوت » » التى تعد من أهم المواقع الحاسمة غى 
كاري 35 الأسلام © وخى تاريمح العالم كله 64 تان ب 3 : 
قوأ طعم الهزيمة والإنكسار أبدا ©» ولهذا أشاعوا الرعب وأثاروا الذعر فى 


ى الانعلامى كله ؛ 


فالتتار منذ خروحهم من موطنهم الأاصلى 


0 
العاا 
ويعترف المؤرخون الأورديون ع التأريخ لهذه الموقعة 4 بأنها لم اث 

العاك الاملاني من خطر التثار اكخريت المعمر فصنب #ديل انقذت العيالم 


االسبيكى كذلك »© لأنه لم 0 غى أورويا السديحية وقتذاك ذلك ذوى يستطيع 


_-- 
مقاومة التتار ومحاريتهم لو ظلوا على انتصاراتهم المتوالية وتقدموا فى اتجاههم 


الطبيعى نحو أوروبا 
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مله6.|أج 010500120 


ه شرف هزه #الرراسة ه ١‏ الأنبباء كأ 5-2 


ج رسول الله صَوإله عليه وام والرؤيا 
مازع من رؤرى سول ا ززّه صاوالله عليه وك د 


الأسنغاذ : عام الأ دقوي 


)0 اأرؤيا الصاتلحة دن أكله > واكرؤيا المسوء من التسطان 3 فمن رأى رونا فر ه مها 
تسدنا فاينفث قن مسار ه وليقشعوذ الله من التسيطان 5 فنضير 0 و دشر بج أ حدآأ » فان راق 
رؤدا كسنة ف أدبنس ولا دخدر زا دن دكب ع 


( صديح مسسلم ( 


م روى أدبو قتادة بسنده عن رسول ألله صلى آالله عليه وسلم أنه قال : 
ا 


3 اس هدف هذه ولا هدف هذه الدراسة : 


تهدف هذة الدر أسة الى لنت أنظار المسلموين ال ملسم مسرن حياة كل 
مانا + دؤثر ينا 2# يتأثر ب .٠.‏ وهو أرقي والاحلام المذيخ دراها كل 55 غى 
رحلة الوم كل دوم 07 قالاتسبان هنا يقضى اث عمر5 نادينا 0 وعند النوم تتحرر 
الروح سعضص التحرر من اسار العسي الانسائى وتنطلق الى عوالم مختلفةه 
ومتباينة . 

وأن م نرأه فى ساعات تومنا مدن رؤّى خيرة أو أحلام ينه صق نتاج أو 
أتعكاسس.ن لحياتنا وى وما قايلئاة فى نهارنا #- وخلال سسا عفاي العمل 535 أو 
الفرأ 3 4 كما أن الأرؤى هه والاحلام كر صن 535 مصديبا الفرد فى المستقيل الذكريب 
أو البعيد 3 ولكن ماختلا ف دين غخرد و آخر 


كر 
حلم 
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ولدراسة الرؤى والاحلام فى بلاد الشرق والغرب المتقدمة مكانتهيا 
واحترامها 505 وقوائينها العلمية 2 00 عدها ع« 0 5 وأسالييها طُُ 


فتعلى.تصتيل.' اللثال فى الهبادات النسية ُ 00 عوارعة ] والاكلشكية يلحا 
0 العلام ج النفسى 1 كان أيه أحلام غراد وذلك من أجل الوصول الى 
35 رضي 0 07 00 ٠م‏ أسدباأيه 6ه متى د 3 5 كيف تطور 5 00 06 ىن 


ا 5 
وكما حمات الانياء أخيرا أن عضأ من علماء الطب فى الغر ع والشرق 

يستطيعون التنيق بالاميزآاضن المتئن تصديبا سدم انسبا م مأ فى 1 ماما 4 القيلة 3 وذلك 
عن طريق دراسة أحلامةه وروّاه 5 

واذا فالهدف الرئيسى من هذه الدراسة هو محاولة توجيه والقاء بعض 
الأضواءاكايدة الى هذا الموضوع الزوحي .. زائره فى فياه كل هنا ١‏ وكيف 
تؤثر الروح فى الجسم .. وكيف تتآثر به ؛ فالآنسان مكون من روح وجسم .. 
و لسسيك الحياة مادة مقط 85 

وكد حلفت النظريات 2-5 وتنعددت وحويات النظر كى موضوع األأرؤى 
والاحلام 0 وخى تعدير ها 0 وتفسيرها 33 

فهناك التفسير الجنسى أ و التفسير الفرويدى الذى قال نه عالم النفس.ن 
0 مسسيحجمو ند فرويد ع( فى كتانه عن تفسسير أله لاحلام 6 من المعروف أن ور 3 
غرويد يصدر ذى 55 آرآقه ونظر باته عن عامل أساسى لديه و 5 ريزة الحنس 
ودورها فى صياغة حياة الفرد 5 ولا يدكر انان م دور الغريزة الجنسية شي 
حياة الفرد 4 لكنها سم غيرها من غرائز ومكونات لاأشخصية تسسماهم فى صياغة 
الفرد والمجتمع . 

وقد وحيت الئن مرو دد و وآراأئه نقاط نقد من علماع النفس الآخرين وأصمهم 
أدان ودودم اللذان أهتما دباقى | لعناصر و المكونا: ب الى ل وغ باه الاغراد فى 
غير الحنس 2 أ ذذى غير الغريزة الجنسية , 

والا فأين يتلمس تلاميذ سيجموند فرويد ومعتنقو آرأئه ونظريته فى رؤيا 
وحلم يمكن أن يراها شاب عربى رأى فى ثومه السماء وهى تمتلىء بالطائرات © 
طائر أت العر فيا وتات اسرائثيل وى تشدتيك مسع إل 6ه هل بسكن أن كسس 
العر بكاو ”م 555 عير الجنسى أ او لويد ؟9 

ا أنه بعدر ديبساطة تسويدة غلى أنك قلق ومعاناة للصراع دن الفعدرفب 

١‏ ناك التفسير الشعبى للرق ئ والاحلام والذى معدمد علي كل التراث 

لفولكلورى لعب من األضعوب من حيث د اد و 7 .ءه عأداته 
وتقاليده 35 أعرأمه الشائعةه + أمثالهك الشعدبية 0 الحوعان يحلم يدوق 
لعفن 1 ؛ 
وايفيا عفاك التسمير .لدت 'الذض نه على العم السيايية و العافت 
إقروية . . والتميضن والحكليات والادتال. الدينية , 

57 00 هى ابايجال + يعض يكنات النظر 2 التي ' نغفا 0 تعدير وتأويل 
سما كينا 0 مدي عن قي رسول الله حا الله 4 0 بأعتباره معلم 
الإنسانية 00 ورسول 1 4 الئ. التاسس 3-7 وهادى الخلق الما 


ء قذ 


.01000126021 131 أهوع ما/عم.//نومخط 


ولكن كيل أت نحيا سدق هذه أألصور عن رؤى رول 11 للك صدلئ ألله علي 8 


وسلم محتسدلن أن 0 ا > مزن' امون الرؤؤى التى وردتك عن الرسيل و الأنبياع 
الذي اخثاموا نمحمة دن عند الله عليه الصلاة والسلام . 


6 4 م 5 
اء والرؤى : 


اج 
2 


ذكر القركن عددا ين الرؤى التى رآها الرسل والانبياء + ولقد عظيت 
قيمة الرؤيا بأنها جزء من النبوة )١(‏ ففى الحديث الشريف ٠‏ : عن أبى هريرة رضى 
الله عنكه بسسلكاه قال : قال رصول ألله ضبل الله عليه وسلم : )0 أن رؤيا المؤمن 
جزء من سستة وأربيعين > جزءا من الثيوة » . 

ومن أشهر ألم رؤّى : رؤيا سسيدنا آبراهيم عليه السلام 0 والرؤى الثلاثت 
ألتى وردك فى سدورة دو سسفا عليه السلام 8 


رؤنا سددنا أبرأهيم عا عليه السلام : 


نر أل رأ قرفا سيدا اراهن عليية السلزم أنزا الوا بقيت اننسة 
اسماعيل عليه 0 (؟) : « رب هب لى من الصالحين . فبشرناه بغلام حليم . 
فاما بلع معكه لقب عى قال ياينى أنئ أرى فى المنام أن أذحخك غانظر ماذا ترى 
قال با أيت أفعل 3 تؤمر سستجدنى أن ع شاء الله من الصادرين غلما أشنلهمنا وتله 
الحبين 3 وناديناه أن يا أبراهيم . فد صدفقتك الرؤيا أنا كذلك تجحزى المحسنين 5 
أن هذا لهو البلاء المسين 8 وفديناه بذبح عظيم 0 5 

يقول 0 2 محمد فريد و جدى ارحمه الله تعالى مم 1-6 له 5 
5 أبن ن الذى يسعى يها مسعاء» فى أعمالة قال اله 5 يك د 95 فى 
بك سدتجددى “أن شاء 0 من 'الفسايرين 4 1 استسلهنا 0 الله ا" 0 
وجهه » ليذيحه ؛ وناديناه ؛ قائلين قد حققت الرؤيا فكان ما كان من سرورهما 
وشكرهما لله على ما أنعم عليهما » . 
الى أن يقول (2) « أنا كذلك نكافىء المحسسنين . وفديناه بكيثش 
اه 


يذبح بدله 


اليه 
عطي 


عر 


سيدنا 3 ك4 فا ظليكه 1 سما م 


- 


وكما كان لكل نبى ورسول معجزة يهوبها الله له ؛ خض لد متسيحائه 
وتعالى بح سسيدنا بوسسفا عليه لاد م بتأويل الرؤيا وتعبير ها وتفسير ها (ها) : 
)) رمب كد آتيتنى من - أألك 0 وعلمتنى من اتأميل الأحاديت خاطر السيمسيو أت والارض 
د وليى فى || دتما والآخر 0 توفدى فليا والحقني بالصبالمين 6 ام 


م سسورة دو سسفا عليه السلام ثلاث رؤى . 


الاو! : خاصة به . 
م !1 : كانت © ارفياتية خي 9 حن ١‏ الخياز والساقى 8 
ا 520 يا | لأولى ألخاصة بق رؤيا رآها وقصها ع على : كه )م 3 
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) أذ قال بو سف لأديه 5 أبنت الي رأبت أحد عشر كوكبيا و التدمسن والكمر رأبتهم 
لي ساحدين #2 ٠:‏ 
ومرت سئنوات وستوات أامتلآت بالاحدات حتى عبرت هذه الرؤيا /) : 
)) لما دخلوا علي دبوسف آوى اليه أدويه وقال ادخلوا مس أت تدا الله 
آمكون 2 ورفع أدبويه قلي العرت ى وخروآأ له نهدا وقال ا أبنت هذأ تأويل رؤياى 
من قبل كد جعلها ردى حنا 3 احسيع سى اذ «لخرجني من سيت يجام دكم دن 
هو العليم الحكيى » 
وغى أل دن خضى و د م عليه السيلاهم م دضع سسدين كان صماء فيها كشبياز 
أللك وساقيه 0 وعر دا عليه وركماهها ل . 
)0 « ودخل معاء السجن فتيان ن قال أحدهما انن أران أعصر خهرنا وقال الآخر 
| أن أحمل فوق الى أسى نا تأكل . الطير متية ندثنا دتأويله انا ترالق نمفة 


أنى ا 
المحسنين (( وقد عدره لهذا وو 550 3 


) يا صاحبى السسحن أيا أحدكما فيسقى ريه خمرا وأما الآخر قيصاب فتأكل 
الطير من رأسه قضى الامر الذى فيه تستفتيان ») . 

وقد كان الامر كما عبره يوسف ويقى ساقى الملك حيا . 

ثم كانت الرؤيا الثالثة التى رآها حا يهن | )٠‏ : « وقال الملك انى أرى 
سابع دقرات سمان يأكلون سديع عجاف وسيع سذبلات خضر وآأخر يابسات يا أيها 
الملا أفتونى فى رؤياى ان كنتم للرؤيا تعبرون . قالوا أضغاث أحلام وما نحن 
بتأويل الاحلام بعالمين . وقال الذى نجا منهما واأدكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله 
4 رسلون ٠‏ يوسسدفا أيها الصديق أفتنا فى سبع بقرات سدمان يأكلهون ديع عجاف 
وسديع سئيلات يخضر 0 وأخر يائبسات لعل أرجع لمن الناس لعلهم يعلمون 0 

وقد عبرها يوسف ؛ ثم ليعلو بعدها ثقأنه فى مصر )١١(‏ : « قال تزرعون 
سسييع سسدين دأبا كمأ حصدتم فذرو ه فى سثيله الا قليلا كما تأكلون ٠‏ ثم يأتى من بعد 
ذلك سبع تداد ياكآن با قدستم لون ال قليلا مما تحصنون . قياض مق مغد ذلك 
عام فيه يغاث الناسس وفيه يعصرون » . 


نانثا الرسول الكريم والرؤى وتأويلها : 


تلك كانت بعضا من رؤى الانبياء والرسل عليهم جميعا أفضل الصلاة 
وأزكى السلام .. فالعلاقة اذا وثيقة بين النبوة والرؤيا 4 فعن عائشة رضى الله 
عنها أنها قالت : (؟1) « أول ما بدىء به رسسول الله صلى الله عليه وسلم 
الوحى الرؤيا الصادقة » . 

وتعددت روأيات الاحاديث النبوية الشريفة عن نسسبة الرؤيا الى النبوة 


فقيل أن الرؤيا الصالحة حزء من حمس وأرسعين جزءا من الذبوة 3 اسل أن 
الرؤيا المالحة حجن فت وار يميق حزعا من الندرة ومل أن الركنا الضالها 
حر ع من الات جزءا من الدوة 35 

وأيا كان الاآمن + ٠‏ وأيا كانت النسبة فلقد كان 00 الكرى دم صلى الله 
عليه ا 9 من أصحابه أن يقصوا رق 9 باواها "١‏ : « عن أدن عباسن 
دسسئداه أن يل ألله صلن ألله عليه وسسلم له لأصحابهء من راق 


منكم رؤيا فليقصها أعبرها له » 5 


+75 
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ووضغ رسول الله و الله عليه وسلم قتواعد تعدير الرقٌ يا وا والاحلام 
الصالحة )١9©(‏ : 

. هناك نوعان من الرؤى, : رقى صالحة وأخرى سيئة‎ ١ 
5 بالله من الشيطان العم و يخدر بها ا أددأ‎ 

ب أ أذا رأ المسلم 0 كسيست لبه 4ف ايقيز ينها 55 من يبحيا من الاهل 
والاصدقاء والمعارف والحيران 
رآبعا 558 تماذج من رؤى رسول أله صلى ألله عليه وسلم وتأويلها و تعدمر ها : 

١‏ رؤيا الرفعة فى الدنيا وال فى الآخرة.(1) © ١‏ عن. أنسن ين 
مالك بيده عل 2 قل يسول اللدصلى الله علية قر 1 اس اك ليل فيا 
ركه النائم كأنى ى دار عقبة دن رافع فأتينا در رطب من ا أدن طاب فأو أت 
الرفعة لنا غى الدنيا والعاقية فى الآخرة ويا ديئنا د طاب 2 


؟ - رؤيا السواك (15) : 


0-7 عيد الله دن عورا بمسسئده أن دون الله صمل الله عليه وسسلم قال : 
ٌ رانى غى المنام أتسبوك بسواكٍ فجذينى رجلان : أحدهما أكبر من الآخر خناوات 
ك1 ا توما فقيل 0 ى عدر مدفعته ال ىن الاكس غك 


©؟ ب رؤيا الههرة الى يثرب ٠.٠‏ وغزوة أهد (197) : 


عن أن موسى يسنده عن النبى صلى الله عليه وسام قال : « رأيت فى 
المنام أنى أهاجر من مكة الى أ أرض ا 1 ا وهلى الى أنها اليمامة أو هجر 
فاذا هى المدينة يثرب © ورأيت فى رؤياى هذه أنى هززت سديفا فانقطع صدره 
مادا هو 6 أصديب من المؤمنين دوم أحة + كم هزز ته أخرى شعاد أحسدن 5 كان 
غاذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين . ورأيت فيها أيضا بقرا والله 
خير فاذا هم النفر من المؤمنين دوم أحد واذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد 
وثواب الصدق الذى آتانا الله بعد يوم بدر » . 


؟ س رؤيا لبلة الفدر وسوارا الذهب (18) : 


عن أمى لمسعيك الخدرى بسسئدة 6 قال : فتيفعت رسدول اله صلى الله عليه 
ونماى وهو شطب الناس على منبره © وهو يقول 0 أبها الناسس © أنى قد رأيت 
ليلة القدر كم أنسيتها ورأبت فى دراعئ مسد وارين من ذهب 6 شكر رهتهما 4 فمنفختهما 
مطار لك فأولتهما هذين الكذابين صاحب اليمن وصاحب اليمامة (( 

وفى صحيع مسلم أنهما مسيلية الكذاب والاسسودت العنسى المتنشئثان 
المشهوران .. فى حديث قريب من هذا فى روايته . 


ه ‏ رؤيا غزوة أحد (19) : 
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« أنى قد رأيت والله خيرا » رأيت يقرا ( تذبح ) ©؛ ورأيت فى ذباب سيفى 
ثلما » ورأيت أنى أدخلت يدى فى درع حصينة فأولتها المديئة » قال ادن هسام : 
وحدثنى بعضر ى أهلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

بن أبعت قر 1[ لمن تذبعح قا فأما ا ى ثأسن . من أصحابى يقتلون 
و أما الثلم الذى رأبت غى ذباب سيفقى ٠‏ عو رجل من و بيلى دقتل ٠.‏ وفغى غزوة 
أحد 00 حمزة سن عيذ الملات عم سول ١‏ 3 لله صلى الله 5 ليه وسلم . 


5 رؤيا ما حدث فى بنى جذيمة بعد أسلامهم من قتل (١؟)‏ : 


وكان خالد بن الوليد قد قتلهم بعد أن أسلموا وتبرأ الرسول صلى الله عليه 
وسلم من فعلته 5 

« قال ابن هشام : حدثنى بعض أهل العلم أنه حدث : عن ابراهيم بن 
جعفر الحمودى ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « رأيت كأنى 
لقمت لقمة من حيس فالتذذدت طعمها فاعترض فى حلقى منها شىء حين ابدتلعتها 
فأدخل على يدى فنزعه » . فقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : « يا رسسول 
الله هده سررة من عر اياك 2 فيمتيا 1 مراك منيا يعض يدا احتي وركون لى 
بعضها اعتراض فتبعث عليا فيسهله » . 

وقد حدث أن دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن أبى طسالب 
للذهاب اللى بنى جذيمة ودفع دياتهم ٠‏ 

ونورد كمال الدين محمد من م وسى الدميرى فى معجيه عن حياة الشهوا ك 
الكبرى ثلاثا من رؤى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد كان لادميرى فى 
معجمه هذا اهتمام خاص بالرؤى ريا 0 


/! سل رؤيا الغنم البيض والغنم السود (51) : 


يذول الدميرى “«روى الحاكم فئ مستدر كه عن امن عمر رضى الله تعالى 
عتهما م 01 قال رسول الله صل الله عليه وسلم م رأيت غنما سدوداء 
دخلت فيها غنم كثير بيض » قالوا : فما أولته يا رسول الله ؟ قال : العجم 
يشم كو فى دينكم وأنسايكم 4 قالوا : العجم يا سيول الله » كال 7 أو كان 
الايمان معلفما بالثريا لناله رجال من العجم © !1 1 
وغى رواية قال صلى الله عليه وسلم : « رأيت فى المنام غنما سسدوداء يتبعها 
عفر : يا أبا بكر عبرها » قال : هى العرب تتبعك ثم يتبعها العجم » فقال 
اه هكذا عبرها الملك سحرا 4 


ّم صارؤيا الن يتزع في غليبه + 


وقد رأى ألنبى صلى الله عليه وسلم أفه ددزع فى قليب وحوله أغنام سود 
وغنم عفر ٠‏ ثم جاء أبو بكر فنزع نزعا ضعيفا » وألله يغفر له » ثم جاء عمر 
فأاستحائلت غربا ( يعنى الدلو ) فلم أر عبقريا يغرى خريه + فأولها الناس بالخاذفة 
لأبى بكر وعمر رضى آلله تعالى عنهما ٠‏ ولولا ذكر الغنم السود والعفر لبعدت 
أأرونا عن معني الخلافة والرعاية 0 

اذ الغنم السود والعفر عبارة عن العرب والعهم. 
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وأكثر المحدثين لم يذكروا الغنم فى هذا الحديث وذكره الامام أحمد والبزار 
فى مسنديهما ويه يصح المعنى ٠‏ 


رؤيا العذق المدلى فى الجنة : 


وبتفل الاميرض غن "كنات ببية الحاليس وانسن الماليي 5 3 ان اللي 
صلى الله عليه وسسلم رأى فى منامكه أنك دخل الجنة غرأى فيها عذما مقلي 


فأعحبه 6 فقال : لمن هذا : فقيل : هذا لأبى جهل »© فشق عليه صلى الله 
عليه وسلم ذلك »© فقال : ما لأبى حول والجنة »© والله لا يدخلها أبدا »© فانه 
لا يدخلها الانفس مؤّمنة » فلما أتاه عكرمة بن أبى جهل رضى الله عنه مسلما ؛ 
قرح به وقام اليه » وتأول ذلك العذق عكرمة أبنه . 

كل هذة اأرؤى التى رآكها رسول الله صلى الله عليه وسملم ددور حول 
الايماق والاسلام وانتشاره بين العرب والعجم والحرب والهجرة أي كلل مما كرس 
له الرسسول الأعظم حياته وتترجم قصص جهاده لانقاذ أمته . . وانقاذ الانسانية 
075 كينا عاشها فى يقظته 5 5 مكنا اتفكسيت وددت فى مشامةه ورؤياه + هه افكت قال 
الرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام : ( أن عينى تنامان ولا ينام 


قلبى ) 6.6 


(1) صهيح مسسام كتاب الرؤيا سه 

(9) القرآن الكريم : سورة الصافات من الآية ,ااه لأمااء 
(©) المصحف الفسر محمد فريد وهدى مطابع الشسعب 1919/1 صفحة 699 . 
(4) نفس المصدر السايق ص +وم 

(0) القرآن الكريم سورة يوسف الآية رقم 1.1 . 

(5) سورة يوسف الآية (؟) . 

(/) سورة يوسف رقم 99 4 مم1أاء. 

(8) سورة يوسف الآية ١5‏ , 

(5) سورة يوسف ألآية 4١‏ , 

(1) سورة يوسف الآية 9؟ هس 6 , 

(11) سورة ووسف /ا؟ س 145 

(؟1) صحيح البخفارىي 

(19) صميح مسلم ل كتاب الرؤيا 

(14) صحيح مسلم ‏ كتاب أترؤيا 

(16) صحيح مسلم ‏ كتاب الرؤيا 

زلملق سكيع مسلم كتاب المرؤيا 

(11) صحيح مسلم ‏ كتاب الرؤيا 

(1) سيرة أبن هشام الجزء الرايع عن 1.5 

(15) سيرة أمن هسام الدزء اأنالث ص 5 

(.؟) سيرة ابن هشام الجزء الرابع ص 44 

(11) هياة الحيوان الكبرى ل كمال الدين محمد بن موسى الدميرى الجزء الثاني ص 705 . 
(9؟) حياة الهيو ان الهزء الثاني ص 5+ 

8؟ هياة الهيوان ب الهزء الثانى صفحة 41 
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أذا نحن أخذنا أنفسنا بالحديث عن دور الكتب » فى نشسأتها وتاريخها 
قبل أن تبلغ ما وصلت اليه اليوم © من التقدم والتنظيم والتنسيق . فخلا بد انا 
من اأرجوع الى الأعصر الأولى لبداية الحضارة الانسائية يمفهومها العلمى »؛ كى 
نلقى نظرة سريعة على الدوافع النفسية التى تختلج غطريا فى حدور الأفراد 
والجماعات »؛ وتثير فيها الشوق التلقائى الى تجميع الكتب وحيازتها والحفاظ 
عليها + 

وليس من ثسك فى أن هذه الدوافع ؛ لا تعدو أن تكون أثرا طبيعيا لغريزة 
الفضول الى جيل عليها الأتفسان مع ساقى طبائعه الأصلية 5 

ونحن نلاحظ ؛ من خلال معطياتنا العفوية »4 أن كل واحد منا ؛ يحس فى 
أعماقه سالز لا “تشعوريا 4 للاطلاع على ها يختلج فى صدر الآخرين من الآراء 
والأفكار > وذلك حتى تتم لله القدرة على الموازنة بين هذه الآراء و الأفكار »6 وبين 
ما يحمله هو بالذات منها فى نفسه . 

ومن هنا بدأت الخطوات الأولى فى طريق المعرفة التى هى »© : فى الواقع » 
قوام الحضارة ة وأساسسن التمدن 

وعلى هذأ يكون الكتاب © وهو مستودع الرأى وحصيلة المخاضص المخري ' 4 
الوسيلة الأولى التى تذرع بها الإثسان ارت عن ذأت نفسه 4 ويتبين فى ذأتث 
الوقت »© ما فى نفس غيره » على حد سواء . 

ولسنا الآن بصدد الامعان فى تقصى مجاهل م ليشرى »؛ لتدرك 
البداية فى هذا الصدد 4 ونسير معها اللمى غايتنا من هذ | الحفيف 4 فهذا أمر 
ليس اناغييا تكن غيه مكان .ولا متشيع من ران ٠‏ بل نحن نؤثر أن نكتفى الآن 
دما أثبته ثقةة المؤرخين »4 عن أقدم ما عرف من المكتبات وتنظيمه ا فى 
العهود التى لم تعد مجهولة من التاريخ الكدي 

يقول المؤرخون : س أن 00 37 أنقيا اكفاك فى 0" هم البايليون . 
وذلك حددوالن سئة 11 قبل ١‏ ليلا م شفك عثر علماء الآثار فى حفرياتهم 


كب 
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لمشيخ ؛ طل,الوقي 


بوادى الفرات على آحرة بايلية » فيها كتابة بالقلم المسمارى تتضمن قائمة 
0 دراج بأ ل ٠‏ ومن جملتهم مأك أسمة «( شرهننا 64 ( سرحون ( ويظهر أن 

املك كان سسامى الأصل »6 عربى العنصر 4 وكان محيا للعلم والعمارة »6 
1 بالكتب »© فأنثشاً فى مدينة « ورفة » ما سسماه « مدينة الكتب » »4 وعهد 
الى رجل من خاصته بيجمع الكتب لها من كل مكان © وائتدب فى هذه المكتبة 
ثلة من العلماء للانصراف الى التدوين » والتأليف والشرح »4 والتعليق » كما 
اسكعان يأهل الفكر من ماكر الأمضيار لبنثلوا ويترجيوا ما عتدهم من المعارف 
والفنون الى اللغة البايلية . 

وعلى هذا يمكننا القول بيأن الملك البابلى ( شرجينا ) هو أول من اهتم 
دتدوين العلوم وألوان الثقافة بشكل مفنسق وتايق » كما يمكننا أعتثبار ( مديئة 
الكتب » فى ورفة من اعمال العراق »4 أول مكتبة فى التاريخ . 

ومن حسن الحظ ؛ أن يقايا هذه المؤسسة الثقافية وجدت فى حالة لا بأس 
بها 4 فنقلت الى المتحف البريطانى حيث ما تزال حتى اليوم »؛ وهى عبارة عن 
الواح من الطين المشوى منقوشس عليها بالحرف المسمارى باللغة السسسايية 
البابلية . 

وكذلك »4 فقد اكتشف الرائد الآثرى الانجليزى « لايارد مفيل » أثناء 
حفرياته فى مدينة « نينوى » بالعراق 4 مقر الملك « 1قسورينى بال » 4 وفى 
أحد أقبيته مكتبة © وتتألف هذه الكتية 1 ألواح : نظمت يعناية فائقة 4 ورتدت 
بانتظام دكيق 6 وبلع عددهأ عشرة آلافت أوحة من الآجر 4 وفى هذه الألواح 
ما يفيد بأن الملك ( آثشسور بنى بال ) المذكور أباح لرعاياه أن يرتادوا هذه المكتبة 
للمطالعة والدراسة »© وأنه كان يحرضهم على الكتابة والتأليف بقوله : ل 


1 من يتفوق فى الكتاية على الآجر نمائه يتألق قن كالكسمسن واعاعء (( 
وبددو أن القدماء حانوا ايختارون م اماكن د بالمراكر الدينية 6 
د عل رس لل كتانهيا عا ارج احيويا بج ١١‏ اله ب كلا لال 


فا 
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لقب )) ا ذدى 6 ولا ردكي أن الذكورين كانا تسسا الى أكدر هينة للعتلماء فى 
زمائهما ؛ وهى طبقة رجال الدين ٠.‏ 

قل - أنا بشي 0 -0 وقد (0 وه مكتية عثر عليها فى حملة 
فى جمع 0 10 | الافادة . له 1 د الخال م الى الدار الخوة ني الايد 

ولقد ذكر 0 0 النديم («( غى كتائه الى روف ( 4 بالفهر. سسست) )) أن ملواك الفرس 
بلع من الي يصسياتهك العلوم 4 يي على بقائها على وهاه ألد ث لسر 
واتفاقهم ع ليها من أحدات | الجر 4 » وآفات الأرض 4 أن أختا روأ لها من المكاتب 
أصبر هأ وأبقاها 4 ده عن التعفن 6 والدرس كو هو جاع جر الخد فكت 
ويسسهدمين )0 التوز 4 كك ويهم اقتدى أهل الهئد والألصين 34 ومن دليهم مس م 
فل ها حصلو | الصمسةة ودع عله ومهم أجود ما وحذوه فى العالم قة المكاتب 4 لوا 
لها من بقاع الأرض 4 وبلدان الأقالد ليم 4 أصحها تربة 4 وأة ا عفونة 3 وأبعدها 
من الزلازل و الخسوف 4 وأهلكها طينا 4 وأبقاها على الدهر ماع 4 فأودعوة 
علومهم ؛ وقد بقى الى زماننا هذأ »؛ ويسمى « ساوويه » (أى القصر المنيف ) » 
ويتايسع أن النديم قول» 9 3 ولما كان قبل زمائنا تود مدت من هذه املصنتعة 
ناحية » فظهر نت فيهأً على أزج معقود من طين أل 
كتيرة من كتنب الاوائل مكتوية كلها فى لحاء الثوز © مودغة امتثاف علوم الإزائل 
بالكتاية الفارسية القديمة : وكان فيها كتاب متسسسوب أذ سعضس الجحكماء 
لمتقدمين ا الح 590 ْ 
فن جيلة المظلكات الخامية لليلوك +" ومن 00 بكم ا الأمراء واصيفاب 
لحجاة والنفوذ والسلطان 4 وأنها لم تن تكن توضصع تحمك تصر فا الجمهور المطالعة 
احرة و الاقادة الاي , 
ْ ها المكتيات العمومية التى يلحظ فيها أن تيسر إأشاعة المعرفة دين أغراد 
لأمة اوسائر 00 الشعبية 6 وفق المفهوم الحدن ا لحو ١‏ 
انوع من يدت التتافية : والتسماوها” 5 منهلا عذيا 0 الناس 
القراعة و المطالعة مي كل ننة إلى طيفة فون ابن حمابة أو فيد ' : 

من ذلك اللكفة العى انشاعا البطالسة بالانكتدرية » وعى القضة النن 
حرقها البطريرك كيرللس فى القرن الخمس للميلاد 4 وجعل محتوياتها التى 
بلغت: +ءلا الف كداب طعية للثيران الثى أحهنيا الاختلانات الكنيسبية فى ذلك 


قيق »4 فوجدوا فيه كتبا 


لحين 


ا 
ولما بزفت تسمسن الرومان © وازدهرت آمب رأطوريةهم ؛ بعد اليونان » 
أكتفوآا ااا على 5 كان هو لاع ألا لأخيرون قد الحاو من المكتيات غشى كا 


لبلدان » ومن أثشسهرها مكتبة « يرغاموس » التى نقلو ا م ا إلى 
حاضره لك بويا » بمضيرات هذه المكتية موالكن ل على يا يروى ١‏ لؤرخون 
عن 5١.‏ ألف مجلد فى سسنئة !١"51/‏ قبل الميلاد © 0 أهدأاها « مرك أتنطوئيو » 
لحصديقته « كليوباترا » ملكة مصر » كما نقل الرومان كذاك - أثينا الى 
لاد هم فى سنة 5/ قبل الميلاد 4 حتى أذأ وسد 0 فى روما المئ قسطنطين 
الأكبر »4 صرف هذا الأمبراطور أهتمامة الى تشسؤون العلم والمعرفة 4 وأسس. 
مكتبته الكبرى فى عاصمة الامبراطورية سئة 6ه؟ يعد ايلاد 


78 
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وأن المعلومات اليسيرة واللمتفرقة عن آثار هم المكتوية قبل الأسلام 3 
لإا تستهوينا لاوقوف عندها كثيرا . 
8 السساهاية + واعف 


ومن الجائز أن من عاش من مفكريهم فى عمر : 
بالكاتب © من الجائز أن مكون هولاء كد سجلوا أحو الهم مسجتمعك 4 وتابعوا 


اكسكيانت قبائلهم 4 ودوئوا أخبار أالعرب وأتشعارهم فى ألكتب 6 غير أن هذه 
المصنفات لم تصمد أمام تقلبات الزمن » أو لم تحفظ فى أمكنة معينة » غلم يصل 
البناجنيا نوه حلرفكا: عنها . 


والظاهر أن أمر هذه الكتب العردية ومجامعها كك أهمول لفيا انتسغال 
الأنلس بالسركة الأساذبية التى انشقك يكذ المكرية عن أوائل: الفرن اللسسايع 
الحديد كذ معذيهم عن تراث الماضى وآثاره 5 

ولم تكن مثل هذه الظاهرة غريبة لأن المواد التى كانت تسدتعمل فى حينها 


غير أته بالرغم من سحاية الفيوض والابهام التى ضربت رواقها على 
الحياة العربية فى اللعصر الجاهلى » وحجبت كثيرا من مظاهر نشاطاتهم الفكرية 
بومكدذ فى ذلك المعصر 4 علي ألرغم من وصف القرآن الكريم اللعرب بالأميين 3 
الذين ارسبيل الله البيع واحدا منيى » أى أبيا مقليي > وعلي الرعي من تعد 
النبى محمد صلى الله عليه وسلم عن أمته ( الأمية ) اأتى لا تقرأ ولا تكتب © على 
اأرغم من كلل ذلك فقد وردت فى الكتاب والسئة أكثر من أشارة ألى أن العرب 
كانوا يقرأون ويكتبون »© وهذا أمر طبيعى اذ لا يعقل أن يخاطب كل من امقرآن 
الكريم » والذى أنزل عليه » قوما يبلاغة القركآن » وعمق الحديث ؛ لو لم يكونوا 
على علم وبصيرة بللقراءة والكتابية » وذلك مع العلم بأن المصادر القديمة التى 
تحدثت عن أيام الجاهلية حملت الينا قصصا عن « مهلة لقمان » « والزير » 
« وصحينة لقيط » وغيرها » وكل ذلك يوحى بالطبع الى أن العرب كانوا على 
معرفة بالقراءة والكتابة » وأنهم بلغوا فيها الشاأو الذى يمكنهم من التجاوب 
الدعوة الأسلامية الجديدة التى جعلت من الأسلوب القرآنى أداة اتحدى 
هذه الأمة فى أدعائها للبلاغة والفصاحة والبيان . 


وما دمئا قد تواضعنا على صحة ما نسب للعرب من احاطة معقولة 
بالقراءة والكتاية 6 فليس يضيرئا بعك هذآأ أن مير لمن أهتمامهم دمأ يتتسيع 
فضولهم الي الاستتمتاع بألوان المعرفة » وضصروب الثقافة من خلال الكتاب 
السطور ٠‏ فقد ورد فى الأخبار أن النساية الراوية هشام دن محمد بن السائب 
الكلرى كان ول سن 
١‏ )) كنت استخرجح أخبار ألعرب وأنسايهم وأنئساب آل نصر ره رديعة 4 ومبالع 
أعمار منولى منهم لآل كسرى ؛ وتاريخ نسبهم من كتبهم » بالحيرة . 

كما ذكر المؤرخحُون أن التعمان ملك الحيرة » أمر فنسخت له أشعار العرب 
غى ( الطنوج ) ( أى الك راريس ) فكتبت له ثم دفنها فى قصره الأبيض »؛ فلما كان 


1/4 


.01000126021 131 أهوع ما/عم.//نومخط 


المختار بن عبيد الله » قيل له : أن تحت القصر كنزا فاحتفره © نأ ج تلك 
الأشعار »© قالوا ... 

غمن ثم 4 كان أهل الكوفة أعلم بالشعر من أهل البصرة . 

وعذلك قيل أن التعمان دن المنذر كان عندة ديو أن كيك أتشعار الفحول 4 
وما مدح به هو وأهل بيته ؛ فصار ذلك الى بنى مروان من خلائف الأمويين 
بالشام . ١‏ 


وننتة] تعد هنآ ألى الحديث عن الكتب والمكتيات نين الحاهلية وصدر الأسلام 


يقول شي العروية أحمد زعى يماسا فى دراسة له عن الحنفظط والتدوين 
عند العرب : ١‏ قد علمنا أن الامة العربية فى زمن الجاهلية لم تكن من الكتابة 
فى ثسىء ؛ ونزيد الآن أنها لم تكن منذ برأها الله حتى منبثق فجر الأسلام تعرف 
الغيث » والعلم بالأنساب »؛ وبرمى السهام »© وغير ذلك من المبادىء التى 
لا يسع البدوى جهليا .. غير أن نصيبهم من العلوم كان قليلا فلم يبلغوا فيها 
للتدوين لقلة حاجتهم اليه . 

ويتايع سيم العروبة رحمةه الله كوله تصن ل وما كانوا عسي أ العرب 559 
تخرفون الكتبدء بل كاتوا يتهون الطلية عق النظر فيها + والاعتناد علبي + إثل 
تتناولها أيدى التصحيف والتحريف والتزوير المقصود 6 فيقعوا فى شر أعمال 
والنقلية منها » ولقد كان العلماء وقتئذ يفاخر بعضهم بعضا بالحفظ »؛ وقلما 
يبكون لألحدهم كتاب وأحد بعتمك عليه قيماأ يزاول 6 وكان سعضهم بهيأك كته خوفا 
من الاتكال عليها » .. أاه. 

غير أذنا نجد فى كلام زكى بأثشسا عن موقف العرب فى جاهليتهم من الكتابة 
والتدوين جذوحا الى الأطلاق وأ ُ لتعميم 6 دون أى مدرر 6 مجاعء حكيه على أسلافنا 
كيل أسلامهم قاسيا ومتزمتا 0 : يخلو فى الواقع من التطرف والغلو والمبالغة 5 

ولو أننا رجعنا الى غيره من الموؤلفين والمؤرخين لوجدناهم فى حديثهم 
عن أوائل عهد العرب دتدوين المعارف والعلوم 4 وجمعها فى صفحات »6 أكثر 
اعتدالا > وادتي الى المق والاتضاف ١‏ خقد تقل الادبيه المضري أحية آبين عرد 
أبن خلدون فى مندمته قوله 0ت ' 

« ... كان عرب الحيرة أرقى من عرب الجزيرة » كان منهم من يعرف 
الفارسسية ويجيدها »وان عدى بن زيد الحميرى كان من تراجمة ابرويز ملك 
الأسلام ع( يقول _ 00 أئةه كان بين سكانٍ الحيرة أنامس يحسدون الكتاية والكراءة 
والثقات الاعحبية #الفايسية والسريائية والدوائية ريد لور قيهم من الك ين 
الموضوعات اللأهوتية ومبداحث فى ألكتاب المقدس 4 وغى الشوون الطدية 
واللغوية والتاريخية «( 3 

وى كتاب )0 الفهرست « لأمن ألنديم 4 أن أول من و ضسع الكتاب العردى 5 


م 


.01000126021 131 أهوع ما/عم.//نومخط 


نفيس 34 ومضر 4 وتمدم 8 ودومة 4 من ولد اسسياغيل 6 وأنه لا طدماكتك كريس 
الكعية » وجد فى ركن من أركانها حجر مكتوب فيه : السلف أبن عبقر »© يقرأ 
على رمك السلام 3 ويقول أدن النديم : أئه كان فى خزانة الماموق كتاب بخط 
عيد المطلب سن هام فجن جلسد أدم 4 كي فيك . حق عبد المطلب سن هام من 
أهل مكة 4 على فلان حَ غلان الحميرى من أهل وزل صتها »6 عليه لعب در هم خضهء 
كياد بالحديد 0 دعاه بها أجاية » شهد الله والملكان 7 

واذا صح ما يزعمه بعض المؤرخين من أن حمورابى »© الذى عاش قبل 
خود وراد يمكن اعتباره أقدم كتاب عريى فى التاريم دي الآن © ولقد عثر 
على هذأ الأثر العلمى ميته لي ] ميلادية فى اوسن من بلاد غارسن © وحد 
منقو دا عل مسلة طو لها مسسيعة أقدا من الحجر الملد © كتنب تالحر ف 
حرجا كديرا » بل عهزا مطبقا اذا ظمعنا فى العثور على كتاب آخر الى جانب 
كتاب الله » الذرآن الكريم © ذأك أن الرسول الأعظم سسيدئا محمدا صلى الله 
المقدس » ومسستواه السامى ؛ لما يضم بين دفتيه من تعاليم دينية تنزلت بها 
العتاية الالبية على يكن الانميان ين معان هذه الأرفن' + 

ولقد آزر التوفيق التبن عليه النسلام فى بلوغ اربه الى ابع الحدود ) 
واستطاع بما أوتى من دراية ومرونة ولباقة أن يحبط كل محاولة لتدوين كلام 
غير « كلام الله » حتى ولو كان هذا الكلام مما كان يحدث به هو نفسسةهة فى 
المناسبات المختلفة التى لم يكن لها صلة بالوحى المنزل . 

ولسنا نياك الا اعتماد الرأى التقليدى فيما يتصل بانفراد القرآن الكريم 
بالتدوين دون غيره فى عهد النبوة » وهو رأى يوحى بتحديد غاية النبى صلى 
وبين ما يتصل بهذا الدستور من شروح وتفاسير توضيحية »؛ ولعلنا نستطيع 
أن نبيح لأنفسنا تفسير هذا الموقف الحازم » من خلال رغبة صاحب الرسالة 
الحصد: فى أن بحيط كاب دهوته الشماوية باطار عن القراع الزمقى والفكري ؟ 
يحول دون اضطراأب هذآأ الكتاب مع المدونات الأخرى التى بحبا أن تدقى دونك 
فى الزمان والمكان وألقيمة 5 
أتخْذ لنفسسه ففرأ من صحايته ألذين كانوآأ على علم بالقراءة والكتاية ليكونوا 
00 كتية الوحى عن«( وبالفعل فان هؤ لأء الكتية وقفوأ أفسهم على تدودن 5 كان 
يوحى يه الى الثبى صلى الله علية وسلم من. الآيات القرائية #.واثاتة على 
الحرير وقطع الأديم » والأكتاف ( عظام الابل ) وذلك على عادة العرب ؛ 
حينها ؛ بالكتابة على هذه المواد التى كانت تطلق عليها اسم : الصحف . 

وبلع من | هتمام الذبى محوكد صلى ألله عليه وسسلم وحرصة على تدوين 
القرآن وجمعة وتأليفه فى كتاب واحد 14 أنه جعل باصيو أدن عماه غلى دن أبى 


ألم 


.01000126021 131 أهوع ما/عم.//نومخط 


طالب رضى ألله عنه اذا أزغت ساعته الأآخيرة فى هذه الدنيا ووارآأه فى حفرته 
أل يخرح إحرفة دمتك حتى بجمبع كلام ألله لحرقة جرائد 1 ذل وأكتاة 3 لاد ل ويؤلفه 
| أى يجمعه ) فى كتاب واحد . 

وهذا الاهتمام الايجابى بتدوين القرآن الكريم » وجمع آياته » وسوره ؛ 
ساي يعدم السياح كتابة ما يحذث يه من غير الوحى الرسيى 4 علق نل اليذا 
رضي الله عن أنه قال. » قال رسول- الله صل الله عليه وسام فت 

« لا تكتيوآأ عنى » ومن كتب عنى غير القرآن فليمحه » وحدثوا عنى فلا 
حرج »© ومن كذب على متعيدا فليتيوأ مقتعده من النار ا 
عنهم أنهم تسسامهو ! دوحود كتاب آخر المى جانب كتاب الله ألأوحيد 6 فى شؤونهم 
الدينية 3 حتى ولو كان هذأ الكتاب وصاة ذبوية أخيرة أصلاح أفؤار المسلمين 4 
وعدم أنحر امهم الى الغى والضلال 4 فلتد روى اليخارى عن أن عباسن رضى 
بكتاب اكتب لعم كتايا لا تضلو أ بعده . قال عمر أن الذبى فى الله عليه و سسلم 
غليه الوجع 34 وعندنا كتاب الله حسسدنا 85 


وحين يتصدى عمر بن الخطاب لهذا © غائما هو يتحاوب مع ع حا الذبسى 
نفسه يدعو اليه » ويلح عليه فى كل مناسبة من ضرورة الابقاء على القرآن 
الكريم مدونا وحده »؛ كيلا يتداخل فيه كلام ليس منه من جهة ؛ ولا يلتسى 
موضوعه ؛ وهو بعد غضص طرى فى غيره مما هو مدون من جهة 4 يؤيد ذلك 
هنا ذكره صاحب (١‏ مختصر جامع نان ألعل وفضلة » أبن عيد الدر التمرى عن 
عروة : أن عمر دن الخطاب رفضى الله عنه أراد أن يكتب السسدن © وهو عل 
امرة او منين فاستفتى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك © 
فآأشاروا عليه أن يكتبها » فطفق عمر يستخير الله شهرا » ثم أصبح يوما وقد 
عزم الله له ؛ فقال : أنى كنت أريد أن اكتب السئن © وانى ذكرت قوما كانوا 
يكتبون قبلكم كتبا » فأكبوا عليها » وتركواأ كتاب الله ؛ وأنى والله لا أشوب 
(وفى نسخة لا أنسى ) كتاب الله يشىء أبدا . 


رسالتهء 6 ثم أصسييح بعك وفاته عليه السبلام واحدا من المراجع الموثوقة فى 
التشريع والسنة © خلقد ذكر أنه أخذ من بعض زائريه صحيفة عليها كتابة من 
غير القرآن » وطلب الى جاريته أن تسكب عليها ألماء 4 ومحاها ديداه مائاذ 2 
أن هذاه القلوب أوعية فاتشغلوها بالقرآن 4 ولا تتغلوها عير 06اء 

بيد أن هذا الحظر الذى أحكم طوقه على الكتاب فترة النبوة » وما بعدها 
زمن المخلناء الراقدين > لم يدم طويلا © فطنيعة الأمور 4 وتطور الحياة » وتداخل 
العناصر الانسانية المتباينة » التى آلف بينها الدين الجديد » كل ذلك أدى فى 
النهاية الى انفراج الأفكار بعد تزمتها » واتساع الصدور بعد تحرجها © 


م 
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0 0 : ٍ 
وماهن! الي فى عللة درسي ينك ناسعن ون ل 
نمنيان رك ال عه با ان اطبان الى المتكران الكلافة عن مسسلطانه وال 


سب نعي لوجي حر و ا سور ا 4 بن صتعاء اليمن ؛ 
ليروى دين يديه الأخبار المتقدمة » وما يتصل بملوك العجم والعرب © وسبب 
تيليل الآلسنة ») وأمر افتراق الناس فى البلاد » وأمر موظنيه بأن يدونوا مايروية” 
عبيد » وينسب اليه . ثم ان ابن اليم يشيقه الى دلت قوله : س أن لعبيد هذا 
مؤلنات كثيرة منها ( > الأمثال ) ى كحو سين ]21 م 8 ها فق سه 8 

والذى حكاه لنا بن النديم من أمز معاوية رضى الله عنه مع صساحيه 
اليمانى > يدلنا يما لا يقبل المناقشة والفك © أن الكتاب العريى وحد له مكانا 
كريما فى رحاب الحاكمين من العرب »6 الدذين أولوهة اهتمامهم » وأقيلوا عليه 
يلتمسونه من صدور الرمل ليثيتوه فى متون الصحف © ويتخذوا منه مرجعا 
امينا فى معرقة مصائر التاريخ > وألوان العلوم المخظلية .: ش 

والناس »© تسأنهم فى كل مكان وزمان » ات ملوكهن » وأهواء هؤلاء . 
الملوك © يتنافسون فى محاكاتهم وتقليدهم فى تقاليدهم » محبة لهم »© أوزلفى 
اليهر » او تسابيا الى ادراك سويتهم فى الجاه والمتام + 

ناذا كان أمير المؤمنين قد أفرد للكتب فى مقره مكانا يعوذ به كلما آنسى- 
من نفسه رغية بالانصراف عن شؤون الحكم وشجونه »© فانه جدير بواحد من 
رعاياه أن يتخذ من داره ناديا » يتداعى اليه الناس لازحجاء أوقات فراغهم 
بالطالعة فى الكتب : أو فى محاورة احجار الشطرنج ؛ وما الى ذلك مما يكون 

فى النوادى عادة ؛ فقد حدثنا أبو الفرج الاصبهانى فى أغائيه قال : س كان 

د الك بن عمرى بن عيد الله بن دا ن الحمحى »© قد اتخذ بيتا فجعل فيه 
تطرنجين وزادت وقرقات ( من ألعاب المويان ) ومقائر ( كتب ) فيها من كل 
عام + وجفل في الجداز اونادا غمن_جاء غلق شابه على وتم متها ثم جر دفترا 
فقرأه »© أو بعض ما يلعب به فلعب به مع بعضهم .٠‏ الخ ٠.‏ 

.. أجل ؛ كان للعرب فى أيام مؤسس الدولة الأموية ؛ دار مستقلة »6 
فيها غرف متعددة خصص بعضها للكتب يطالع بها من يشاء »© وأخرى لالعاب 
التسلية متصذها من كاء 6 وقافة للاستراحة + وغلى الخدران مشاحجب © 
وما اليها © تملق عليها المغاطف © وما يثقل كاهل الرواد من رداء أو قباه © والذين 
يطليون. العام من كل طبعة > ومن كل 'لون > يتوائدون عليها 6 ويتداولون على 
رفونها © ليا ولوا التنات الذى وطلرن نه من الكان المقصين له » يحدسيب 
مادته ومؤلفه » وموضعه »© حتى أذا اصتوفوا حاجتهم من القراءة ردوه حيث 
كان من قبل . 

صورة من الماضى طويت دونها مئات السئين 6 ليس فى حاضرنا ما يختلف 
عنها فييا اعتقد. الا بعقن النروق والتفامسيل الى غرضتيها ظروفه الحياة 
المتطورة » خلال أربعة عشر قرنا من الزمان . 

وجند 4 طلعلذا تسكطيم بعد الذى مداه ان قؤغي يان العرب كان لهم فى 
جاهليتهم ؛ وعند أنيثاق الاسلام فى ربوعهم صلة رحم موصولة مع الكتاب 
والمكتبات جديرة بأن تقنع المؤرخين بأن هذه الأمة لها فى تاريخ الفكر نصيب من 
التدير و الاخترا م: 


له 
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العام المثقف 0 الحُلمية ذات العلاكة 7 قث قد تأثرت يكتاب مسعيني 00 مؤيد 
ومعارض كما تأثرت يكتاب الدكتور الكسيس كاريل الذي قدمه بعنوآن ,ا الائسان 
ذلك المجهول 5 

فين هو الدكتور المؤلف لهذا الكتاب أولا ؟ ولماذا كانت الشسيرة الخاصة 
لهذا الكتاب ثانيا ؟ وما هى المواقف الرئيسة التى تميزت بها مادة الكتاب ثالثا ؟ 
وهل استطاع المؤلف أن يسلط يمادته العلمية فى هذا الكتاب ضوا على الحقائق 
النهائية التى يسعى اليها الانسان منذ عرف نعمة القراءة وقيمة تقليب النظر فى 
خلق 56 أت والآرض والحياة؟ . 
أربعة 0 5 


الدكتور الكسيسى كاريل من مواليد قرية قريبة من مدينة ليون الفرئسية 


اله 
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لعام لم1 . تابع مراحل دراسته كلها حتى بلغ نهاية المرحلة الجامعية فى 
هذه الدينة وحمل على أجازة الطب ين جايعتها + ثم انتقل الى يديتة ديكون 
اللوقسية ايف ا دمل لن حامقتا على أجادة ة فى العلوم 

بومعة سمئو أت انتقل الدكتور كاريل الى الولايات التحدة حيث شارك فى 
نثساط العلماء فى معهد روكئلر للابحاث العلمية فى نيويورك ٠‏ 
وكان قد أمضى ثلاثين عاما فى معهد روكفلر اعتزل العمل ليمي الرسسبى 
امكانه توفير اسباب الحياة للمريض بدلاً من القلب الاصلى 0 ٠‏ 

فى أثناع الهرب المالية الثائنية أشدت شترك مع أطباء آخرين في القيام بمهمايت 
خاصة عهدت اليه من قبل وزأ رة الصحة فى بلاده . وتوفى عام 1166 عن عمر 
ناهز الواحد والسبعين من أعوام قضى اكثرها عاملا من آحل المعرفة . 

وقيل وفاته يسئوات عي ع « الانسان ذلك المجهول » فأحدث بما 
ضمئة من النظرات النفاذة والاصيلة ضجة واسعة فى الراى العام المثتف وفى 
عدد من الدوائر العلمية ذات العلاقة ٠‏ 


أسماب تسهرة ١‏ الكتاب : 


'ييدو لنا أن شهرة كتاب « الانسان ذلك المجهول » تعود أولا الى طبيعة 
الموضوع نفسه. فالملاحظ أن منجزات العلم الغربى منذ بداية النهضة بعد الترون 
وو أ الحا اص تي اد 1 المادى الحتايناي سين 
تنظم وخودة ٠.‏ من آحل ذلك ابتعد العلم الغربى عن الأبحاث الوا 
بداية الامر واهتم بالابعاد المادية الحايدة للموجودات . ويعد أن حقق العلم 
الحديث قفزات وامعة فى مندان الفيزياء والكيمياء المعدنية وما يتصسل يبهما 
من مؤضوعات وحقق اكواما من الاختراعات التكنيكية الدهشة وهد تنفسسةه أما 
معميات « الحياة والأحياء » فاضطر لتعيئة جهوده من أجل التعرف الى أسرأرهم 
واكتشضاف القوانين التى تنتظم بها تحركاتهم 3 ول > كان . الانئسان هو فى طليعة 
الكائتنات ألهية من حيث الاهيية ومن أكثر ها تعقيدأ وأثارة للاهتمام فقد جاع 
كتاب « الائنسان ذلك المجهول » بيثابة الخطوة الكيرى التى حنتتونا موحة 
اليحوث الائنسانية المعاصرة . 
1 وتعود شهرة الكتساب ثائيا الى ما يتميز به من الشوول . فالواقع | 
سود جد مداو عط عدي تج + الخاصة وحسب بل لجا الى 
مجموعة الأبحاث والدراسات ألتى قام بها زملاؤه فى المعهد المذكور وهم فئات 
متخصصة فى جميلة من العلوم المادية والأنسائية 3 وقد جاء في مقدية المؤلف 
بهذا المعنى ما يلى : « من حسن حظى أن سمح لى مركرى بأن أدرس دون بذل 
أى محهود أو الطميع فى أى ثناء ظواهر الحياة فى تعقيدها المخيف .. فلاحظت 
كل وحه من وجوه النشاط البشرى يبصفة عملية د كما آتثى أعليم يكل ما يكنتف 
الفقير والفنى » الصحيح والسقيم » المتعلم والجاهل ») ضعيف العقل والمحنون »6 
الذكى والمجرم الخ » ثم يقول : « لقد القت بى الظروف فى طريق الفلاسفة 
والفناتين والشعراء والعلماء © والعباقرة والقديسين .. كما درست في الوقت 


كنا 
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نفسه التركيب الميكانيكى الغائر فى أعماق الانسجة كتلافيف: المخ الذى هو فى 
الحقيقة الأساس العميق للظواهر 'العضوية والعقلية » . وأما عن نقاطة فى 
المعهد بيخاصة فيقول 2 هناك أفكر فى ظواهر الحياة حيئيا يحللها الخيراء الذين 
لا يبارون أمثال ملتزر وجاك لويب ونجيوشى وكثيرون غيرهم الخ » . . 

ولو أتيحت لنا فرصة لنقل كل ما ذكره عن المعلومات التى توفرت بفضل 
ههوده وحجيهود عشر أت من التخصصين فى مختلف فروع المعرفة لاتضهت لنا 
ظاهرة الثمول ألتى تميز بها كتابه ٠‏ فهو أذن لم يعتمد الأبحاث المضرية وحسب 
فى هذا الكتاب بل لجا الى كل الدراسات الأنسائية من تاريخ وعلم مُفْسسس 
وتربية واجتماع وأخلاق ودين وغلسنة الخ .. 

أما السبب الثالث لشهرة كتاب « الانسان ذلك المجهول » فهو فى أنه 
لم يرتفع فى تعقيده الى مستوى الخبراء المتخصصين ولم يهبط فى تبسيطه الى 
تعميمات السطحية الابتدائية . لقد جعل من موضسوعاته مادة لا يرفضها 
بحيثا يعجز عن متابعة قراعته ويقول فى تبرير المحاولة التى قام بها لتأليف | 
الكتاب « ائنى عالم تماما بالصعوبات التى تقترن بالاقدام على هذا العيل .. 
ومع ذلك فقذ حاولت أن أودع جميع المعلومات التى تتصل بالائسسان صسفحاتك 
لم يكن لى مفر من تلخيص معلومات عدة علوم » . 

وأما السبب الرابع لشهرة الكتاب فيعود الى جدة الموضوع وطبيعته 
اللتين فرضتا نفسيهما أمام الاحتيالات الشديدة للتدهور والانحطاط فى حضارة 

المؤلف يعلن فى مقدمة الكتاب توله « لقد فتثهم « أى ناس اليوم ». جمال 
علوم الجماد 55 انهم لم يدركوا أن أجسامهم ومشاأعسر هم قتتعصرضن للفو أنين 
الطبيعية وهى قوانين أكثر غموضا ؛ وان كانت تتساوى فى الصلابة »© مع 
قوائين الدنيا .. كذلك قهم كم يدركوا أنهم لا يستطيعون أن يعتدوا على هذه 
القوانين دون أن يلاقوا جزاءهم » ثم يقول بعد قليل « ان الانسان يعلو كل شىء 
عى الدنيا فاذا انحط وتدهور 4 كان جمال الحضارة »؛ يل حتى عظية الدنيا 
المادية » لن تلبث أن تزول وتتلاشى » ., 


مادة 


ساف 3 


وهنا نحد أنئفسنا أمام السؤال الثالثك الذي طرحئناة مع غيره فى بداية 
هذا الحديث « ما هى المواقف الرئيسية التى تميزت بها مادة اللكتاب ؟ » . 

من الممكن أن نجيب عن هذا السؤال بكلمة واحدة مقتبسة من المنوان 
فقسة ٠.‏ 

أن مادة الكتاب ألتى تميزه من سوآه هى « الأنسان »© . ومما يؤكد هذه 
الحقيقة العناوين التى قدمث بها الفصول الثمانية لكتابنا هذا . أنها كلها تدور 
الجسم ووجوه النشاط الفسيولوجى النشا طالعقلى الزمن الداهلى - 
الوظائف التنسقية ‏ الفرد ‏ اعادة صياغة الانسان »© .. 


الك 
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ولما كانت هذه العناوين اطار أت واسعة لجملة كبيرة من المعانى والحقائق 
النى تتجاوز الآلآف عدأ ان ائن محاولة لتتلخيص الكقاب تبن مداولة عاجز 3 عن 
استيعاب الحقائق الرئيسة فيه ولكن هذا لا يمنعنا من تقديم صورة تقريبية 1ا 
يحتويه لا لتغنى ) القارىء عن متابعة: الحقائق فى صفحاته بل لتكون بمثابة 
الحائز الذى يدفع القارىء الى البحث عنه والتامل فيما ورد فيه . 


معرفة أفضل بالانسان : 
الملبيعة الجايدة فد سبقت ملم الحاة باواط كيرة مسا مث جو أن 
بحقيقة تكويننا الجسدى والئفسى . ن المنجزات الضكية التى ' حتقها 
الانسان : مو ري ا م 
غزو الشاء أو تحليل معادن الارض وفلذاتها الختلفة وصسئع مركبات جديد 5 
منها أو فى ميدان العقول أو الآلات الحاسبة . 

ويرى أن السيب : فى ارتفاع الاكوام العظيمة من المعلومات المادية فقط 

جهلنا التام نسبيا بحتبدنا الأنسانية ا الى طريقة وجود أسلافنا والى 

تعقد التركيب الانسانى من الناحيتين الجسدية والعقلية . 

ثم يطرح المؤلف عددا غير قليل من الأسئلة الإسابنية المتعلقة بالانساك 


لي بيات المواد الكيناوية لكى تكون المركب والاعضساء 
المؤقتة للخلية ؟ 

؟ ساما هى » طبيعة تكويننا النفسائى والفسيولوجى ؟ 

؟ ل كيف تقرز الجينس )١(‏ الموجودة فى نواة البويضة الملقحة صفات 
الفرد اللقتقة من هذه البويضة . ؟ 

5 سماما هى طبيعة العلاقات بين الشعور والمخ ؟ 

ه س كيف تنتظم 'الخلايا فى جمساعات من تلقاء نفسها مثل الأنسجة 
والأعضاء ؟ 

اناهن يضادن وطنبية البليك المكاتعية الفدية الى درت الحننه 
البسيط والمعقد فى الوقت ذاته الخ . 

وهناك أسسئلة أخرى كثيرة منها ما ورد فى الفصل الأول من الكتاب وفى 
الصفحة لما مئه بصورة خاصة ومئها ما لم يرد وهى كلها تشكل علامات 
استفهام يقف المعلم 'الحديث أمامها عاجزا حتى أليوم . ولعل أهم سؤال معجهز 
يهمنا نحن البشر هو « كيف نستطيع أن نخول دون تدهور الآنسان وانحطاطه , 
نمى المدنية العصرية 5 » . 

والمؤلف يرى أن حياتنا الصناعية الحديثة قد حققت تغييرات شديدة فى 
بيئتنا المادية وفى أنواع أغذيتنا وفى ظروننا العتلية والئفسية ٠‏ وقد انهارت: 
بيه ذلك عل الثقافات القديية بيا فيها المعتتدات الدينية فى الغرب يخاصة . 


(09 الجينس وتسمى الناسلة وهى المركب الحيوى الذى تتقرر به وباعداده ذكورة الأنسان 
وأنوئته وخصائصه ١لختلفة‏ , 1 
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المجهود أصبح ٠.‏ والمتعة أصبحت أوفر .٠‏ والتلهف على السلع قز تزأيد 
بصورة تلفت 0 2 الثراء قد مد أت تتصاهل القيم الاخلاقية وه 
والاحساس بالنهم يزيد بصورة مخيفة . 
أهنا ام والصحر ف اصح قادرا 0 انقاذ المسبعناء د ام 7 
بحو كو ميجير دم الأصلح قوره ع مباح كه 
ويعلن المؤلف بعد عرض مطول للظروف العصرية الجديدة ان الحضارة 
اليوم اذم مت و وول لوا ا ا و ير ل د 
0 الحفيقية + 4 اذ 3 تارادم من خيالات الكتصافت 07 6 وهو - 


ثم ينهى اللؤلف مناتشمته لهذا لعب ف و أ س وهوب أن 
يكون الانسان مقياسا لكل شىء . ولما كان غريبا فى واقع أمره عن العالم الذى 
أبدعه يفضل التقدم الاعتب اط للعلو م المادية فقد وجب ١‏ ن معاد النظر في خطة 
الدراسة القائية . 


وينتقل المؤلف الى الفصل الثانى ليقول لنا الحقائق التالية التى نوردها 
صورة عناوين سريعة لا تنى با لغرض المطلوب . 
وم جطوياننا عن الانسان كثيرة ولكنها مشوقئة غير متجائسة . 
0 سه يكنبيا ن نحقق توازنا فى الجهود المبذولة لدراسة نو أهى الأنسان 
المختلفة والاهتمام بالظواهر المعقدة تماما كالاهتيام بالمظاهر البسيطة . 

؟ س علم الانسان يجب ديزا الن غلوم ذرعية كتير ة وهو تن ندا الى 
قلون: وتعفد ٠‏ ومن الممكن اعطاء ء صورة عددية تقريبية لهذه النتون التى منها 
الاعضاء ‏ علوم النفس والاحتماع والتربية. والاخلاق والاقتصاد و ألدين وخفلسنة 
الفنون الجميلة ألخ . 

كنا شرن ف هن يغ أن 1# جلبباء التسيو اهنا فى القرن اسار 
وتلاميذهم الذين لا يزالون يتسكعون حولنا ري الخطأ حينيا حاولوا 
ان يختزلوا الانسان اختزالا تاما الى كمياء مادية » . 

ولا ينمى المؤلف تسليط الضوء على ظاهرة لافتة للنظر عند العلمام . 
يقر أن هؤلاء ا يختارون من بين الوتاتج ما ال علي اقبات فرضية 
دلوت الوخيوه الصعب اق الايد أو يكفون جرءا 0 فى الجداول 
التى ينظمونها ذلك لان العقل لاسائى ب م الى الخلول الدقيقة 

والمثل عر ذلك 21 علياء. وكلائف الاعضاء العصريين هم أششد أهتيايا 
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بالظاهرات الطبيعية الكيمائية عند الحيوانات الحية مئهم بالتركيبات. الوظيفية 
المعقدة للاأعضاء . يضاف الين ا سيق أن كثيرا مسن العلياء أ لتخصصين في علم 
الانسان يتجاهلون الحتائق التى لا تتفق مع معتقداتهم العلمية أو الفلسفية كبا 
هو أن جان روستان الذى توفى منذ عام ونيف فى فرنسا والذى كانت أبحاثه 
العلمية وطريقة اختياره للوتائع خاضعة لفلسفته المادية ولالحاده بالحقيقة 
الالهية . ٠‏ 
ان جان روستان بالرغم من معرفته وخبرته الكبيرة باسرار علوم الحياة 
يبدو متحيزا فى تقرير الحقائق لانه لا يقل منها يوعى أو بغير وعى منه غير تلك 
التى تثبت نظرياته الفلسفية السائدة أو المسبقة التى تبناها لنفسه . 
ومع ذلك نان صاحب كتاب « الاتسان ذلك المجهول » ”ا يأبيش أن يقرر 
حقيقة علمية هامة فى قوله ص 54 تبدو الوسيلة العلمية للنظرة الأولى غير 
كابلة للتطبيق على تدليل جبيع وجوه نشساطنا * ٠.‏ 
يقصد بذلك أن الحقائق التى لا بعد لها فى المكان والزمان لا يمكن أن تقاس 
بالاجهزة العلمية . فهذه الاجهزة مثلا لا تستطيع أن تقيس الغرور والحقد 
والحب والجمال أو الأحلام والالهام ولكنها تسجل بسهولة بالغة الانعكاسات 
المادية الوظيفية لهذه الحالات النفينية على الأعضاء البشرية . 
| الدكتور الكسيس يعتقد أن فى وسع العلم أن يفزو مملكة النفس وميدان 
الوظائف الاخلاقية والادبية الفامضة ولكن هذا الفزو يتم بطريقة غير مباشرة . 
هكذا توس للعاباء معرفة بكابلة بالإتسان وبالتالئ يتفاق التوارن بين 
فى ثهاية هذا الفصل المهم من كتاية صن 69 0 أن علم الانسان يستخدم جميع 
العلوم الأخرى 3 وهذا سمبب من أسباب بطئه وصعويتة ) . 


وفى فصل آخر ناقش الدكتور موضوع الجسم البشرى. من خلال نشضاطه 
الوظيفى 4 فلاحظ حقيقة أساسية هى أحسناس الانسان باصالة شخصيته . 
قال صى هما « ائنا تساعرون بوجودنا 6 وبأننا نيلك تنشاطيا خاصا ينا 6 أى 
بشخصيتنا ٠.‏ . وتعلم أيضا أننا نختلف عن الأفراد الآخرين 6 وتعتقد أن أرادتنا 
حرة »6 ونشعر بالمعادة أو الئعاسة .. وهذه البديهيات قعين لكل منا الحقيقة 
النهائية ») . 

وفى فقرة آخرى من هذا الفصل يلاحظ وجود علاقة بين طبائع الأنئسان 
وشكله وطريقة تسد قامته بل وشكل وجهه الخ . . ثم ينتقل الى التنصيل فيبدا 
بالحديث عن الجلد الذى يغطى السطح الخارجى للجسم خاذا به يسلط الضوء 
الى القارىء يسبب من ضخامة المادة وتنوعها ه ناذأ انتهى من التعرض للجلد 
أعلن حقيقة أخرى هى أن « جسينا الداخلى لا يشسيه تعاريف التشريسح 
الكلاسيكى . فعلم التشريح فى نظره هو اعجز ما يكون عن أعطامء صسورة 
حتيقية للحسد البشرى . ولا ينسى فى أثناء العرض الدقيق والكثف فى الوقت 
ئفسه لأسرار الجسم البشقري ؛ أن يحدثنا عن الاخلاط التى تلعب دورا بالغ 
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لاعبية فى جعل الحياة مسغيرة وف تحفيق التوازن. الطلوب . ثم ينتل بعد 
التى تتجاوز حفظ الجنس . انه يقرر انها تزيد من قوة النشاط الفسيول وجى 
والعقلى والروحي ويعقب على هذا قائلاً فى ص 8. !ا (( فليسن هناك خصى 

وتبلغ دهشسة الدكتور مبلغا شديدا حين يتعرض لرأى القائلين بتساوى 
اللزاة والرعل .» اقه يذكد ان أهبية الجنسين حي متدارية يها يتلق بكر 
الجنس « وان الاختلافات الموجودة بين الرجل والمرأة لا تأتى من الشكل الخاضص 
للاعضاء التناسلية ومن وجود الرحم والحمل أو من طريقة التعليم . اذ أنها ذات 
يمواد كيماوية محددة يفرزها المميض «0 صر ا ا كر ألما الأعصاب وما فيها من 
عوالم غريبةومدهثسات وتعقيدات فىكلجزعمن احزاءالجسم البشرىويصورةخاصة 
فى الدماغ فقذ تحدث عنها المؤلف حديثا مطولا قرر فيه عجز العلم عن التعرف 
للكثرة الساحقة من اسراره الخفية . 


النشاط العقلى : 


وبعد أن يلخص الدكتور المؤلف قصة الجسم البشرى فى فصل يشفل 
ستين صصنفحة من الكتاب ينتقل الى موضوع النقساط العقلى فيناقثش فيه 
الموضوعات التالية : 

. س النشضاط العقلى وعلاقته بجميع وجوه النشاط الجسدى‎ ١ 

؟ س قياس النشاط العقلى وشروط نموه والعقول المنطقية والسريعة 
الادراك والبصر المغناطيسى وتراسل الأفكار . 

؟ نقساط علم الجمال . الجمال واهميته العملية . 

© سا رأى فى تجارب ما لا يدركه العقل . 

1 س التناسق بين الاحساسات العقلية والاخلاقية والذوتية . 

لا ل العلاقة بين وظائف الاعضاء والنششاط الذهنى . 

8 ل التفكير. والعيل والصلاة والمعهزات . 

9 س تأثير البيئة الاجتماعية على وجوه النشاط العقلى . 

. س الأمراض العقلية والبيئة الاجتماعية‎ ٠ 

والملاحظ أن هذه الموضوعات ليست مما يسهل تقديم صورة عنه الى 
القارىء 0 

ان كلا منها فى حاجة الى عدد من الصفحات فى أقل تقدير . ولذلك فاننا 
نقصر عرضنا هنا على تقرير الحقيقة التالية التى قررها المؤلف فى اثناء تعرضه 
لظاهرة الصلاة وتأثيرها فى تحقيق تغيرات أساسية فى بناء الجسم . وبعد. أن 
يستعرض عددا من هذه التغيرات التى حصلت بالفعل يقول ص +17 « أن كمثل 
هذه الحقائق مغزى عظيما غانهسا تدل على حقيقة علاقات معينة ذات طبيعة : 
ما زالت غير معروفة ؛ بين العمليات السيكولوجية والعضوية . . وتبرهن-حلنى 
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الأعمية الواضحة للنشاط الروحى الذى أهمل علياء الصحة والمربون ورجال 
الاجتماع دراسته اهمالا يكاد يكون تاما .. هذه الدراسة تفتح للانسان عالما 


حديدأ 2 


الزمن الداخلى : 


وح مم الفصول فى الكتاب وأكثرها أثارة للا هتمام 5 0 أنه 
يعاول فيه 0 ازمن. بالحياة القرعة ب أنه يعرم الرمن 1 لداخلى 
ونشاطه أيان الحياة 355 م مساوق تذلك التتابيع المستمر لحللاتنا التركيبية 
والأخلاطية والفسيولوهية والعقلية الى 0 5 

ل ا ع اك آلة الزمن. ) غيتول 
والقالكة والعشرين وهلم جرا هى أجزاء »© أو بالأحرى صورة فى ثلاثة أبعاد 
لحري قاس ع لعافتل لكو من اربعة ابعاد . والبعد الرابع هنا هو 
الزمن » ٠‏ 

ولننتل رايا آخر لبرغسون الفيلبسوف الفرنسى استشهد. به المؤلف أيضا 
0 لسعو للماضى الذى ء: شيكن المسستفل 00 كلسنا تقدم 0ه وتكدس 
الماضى فوق المافى يشر دون 0ك ٠‏ وفى الحقيقة | ن المساضى يحفظ نفسه 
آليا ومن المحتيل أن يتبعنا بكليته فى كل لحظة .. ولا شك فى أننا نفكر بقسم 
صغير فقط من ماضينا . بيد أننا نرغب ونصمم ونعمل بكل ماضينئا بيا فى ذلك 
الميل الأصلى لروحنا ” ١‏ 

دويق زات على حي ب شو ولا 3 
ما تعير غنة عدد سينوات حيائا + وتحن تعر كل احر اسا لس ا 
ملمنا كنا بالأميضى .. 


اذ يبدو كأن الأيام تطير بسرعة اكثر فاكثر ٠‏ ألا أنه لأ يوجحد بين هذه 
التغييرات ما هو دقيق أو مستمر الى درحة كافية بحيث ييكن قياسه »© , 

مما سيق يتبين لنا أن الإنسان يحتفظ بوحدته لا فى فترة معيئة ثابتة يل 
عير حياته كلها . أنه يحس بهذه الوحدة مهما تغير فى مظهره الخارجى رغم 
احساية بوجود تطور أت نفصسية في ايان ب ٠‏ هذه الويخدة 0 
أخرى ني كلقا الشرحنين ادر حقيقة الي اواك 2 عنده . 


هل يعلم الكثيرون بأن 0 ا دوظائف التنسيق في دآخل الجسم 


البشرى ؟ وهل يعلمون أن التكيف مع الاحداث والوقائع فى كل قير من 
الأعضاء هو الذى يرمز الى وجود الوطااف. التسينية ؟ وهل بعلموى أن عيلية 
ْ 1 4 
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التنسيق هذه يجب أن تواجه كل تغيير وكل طارىء بحيث تخلق المناعة في: 
العم حند كل الأخطار # وغل يعلبون آخيرا بآن العارة الحديكة ينا حتهه 
من التغييرات العثيفة عن تنظساى العيشن فى التتتل وطبيعة النسيكن والعيل 
والأغذية والتعليم وغيرها قد أحدثت عجزا ظاهرا فى قدرة الوظائف التنسيقية 
على النهوضى لسؤولياتها التى تحتفظ معها باسشرار الحياة ؟ 

كل هذه الأسسئلة يجد القارىء اجابات واضحة عنها فى الفصل السادس 
هن الكتاب فحت عنوان « الوظائف التنسيتية » . 


الفرد واعادة صياغته : 


كيف نظر الدكتور الكسيس كاريل الى الفرد 5 ما هى حقيقة الدور الذى 
يقوم به ؟ وما علاقته بالبيئة الاجتماعية أو الطبيعية ؟ هل نجح المجتبع الحديك 
غى بناء هذا الفرد وأعداده الأعداد الذى يتيح له فرصة ممارسته لحياة قوية 
سعيدة ؟ واذا لم ينجح فما الذى يجب أن يفعله العلم المعاصر ؟ 

يجيب المؤلف عن هذه التساؤلات بتقرير الوقائع والملاحظات التالية : 

. الأنسان نتيجة الوراثة والبيئة وعادات الحياة والتفكير‎ ١ 

؟ ل أفه عاجز عن تكييف نفسه مع البيئة التى خلقتها التكنولوجيا .. 

0 مه مصصير 6 هو الانحلال فييا إأكل أستمرت هذه البيئة يظروفها القائمة‎ ٠ 

1 ل نحن مسؤولون عن هذا المصير لا الميكانيكا ولا العلم . 

6ه لس الآنسان المعساصي نقض القوانين الطبيعية فاستدق العقوية 
الحتمية . 

5 س أن مبادىء الدين العلمى والآداب الصناعية سقطت تحت وطساأة 
غزو الحقيقة البيولوجية . 

#ا مس الهضارة آهذة فى الأنهيار الآن علوم الحجماد قادتنا الى ميادين 
ليست لنا ٠‏ فأصبح الفرد بها ضيقا متخصصا ذاهرا غبيا غير قادر على التحكم 
فى نفسة وفي مؤسساتهة ٠‏ 

4 لس هناك آمل فى بعث قوة الأجداد وجراتهم فى ارادة الانسان العصرى 


ويتساعل المؤلف بعد ذلك قائلا : ترى هل ما يزال هذا الانسان قادرا على 
تحقيق مثل هذا البعث ؟ ويجيب عن هذا السؤال فى فصل آخير وطويل بعنوان 
« أعادة صياغة الانسان » خلاصته المطالب التالية اللتى يعتبرها المؤاف ضرورية 
التحتيق . آنها : 

(١‏ س ضرورة تفيير مظهرنتا العقلى بحيث نتخلص من تفوق الكم على 
النوع والمادة على الروح . 

؟ ل إعداد نوع من العلياء قادر على استيعاب أحدث النتائج التى تم 
الخصول: عليها فى كل الملوم الانسائية . 

؟ ل انقاء معاهد جديدة قادرة على تحصرير الانسان من مذاهب 

؟ س يجب تكوين ثقافة بغير راحة وجمال بغير ترف وآلات بغير مصائع 
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مستعيدة للانسان وعلم مغير عبادة للمادة +. وهذه كلها تعيد الى الأنسان 
ذكاءهة وأحساسه الأدبي وهيويتة ٠‏ 

ويحاول المؤلف من بعد أن يكف عن مواطن المحات ى ايام 
الجتمع وينتهى الى تقرير الصورة التى يتخيلها لانسان المستقبسل القادر على 
تحمل المتاعب والارتفاع الى مستوى المسؤولية ومواجهة |! لهزيية والنصر يقول 
غى هن 5" « فالعدو فوق أرضص خشسنة »© وتسلق الجهبيال »6 واامتسارمة. 4 
والسبياحة والعيل فى الفابات والحمقول 6 سردن اتقلثبيات الطقس. 4 
والمسؤولية الأدبية المبكرة » وقسوة الحياة بصفخة عامة تؤدى ألى تناسق 
العضلات والعظام والاعضاء والشضعور اه 

وعد أن يشرر سلسلة من الوقائع والملاحظات يعلن م في الفقرة الأخيرة ل 8 
الصفحة الأخيرة ما يلى : 

(« لأول مرة فى تاريخ الانسانية »6 تمستطيع هضارة متداعية أن تميز 
اسباب انحلائها ولأول مرة تجد مثل هذه الحضارة قوة العلم الهسائلة تحت 
تصرفها .٠‏ ترى هل ستستخدم هذه المعرفة وتلك القوة ؟ انها أملنا الوحيد فى 
الفرار من المصير الاسترك لجميع حضارات الماضى العظمى ٠١‏ أن مصيرنا بين 
أبدينا ٠٠‏ فيحب أن نسير قدما فى الطريق الهديد )) م 


هل نجح المؤلف في التشخيص ووصف الدواء ؟ 


2 


الواقع أن ع الحقائق التى سجلها المؤلف فى كتابه « الانسان ذلك المجهول » 

فى من الأمالة والقوة بحيث انها كرض علينا اعادة النظ رافيها وتدير مأ فيها 

من الوضوح والواقعية . ولكن هذا كله لا يمنعنا من أن نقرر بعض الملاحظات 
الخاسة بمنهجه فى عرض الموضوع ومناقشته . 

٠‏ ل اعلن المؤلف أن المنهج العلبى المتبع حتى اليوم قد فصل فى فهم 
الانسان وبالتالى فى انقاذه . 

" - الاقتراحات التى يقدمها لتحرير الانسان من المخاطر ثابعة من 
المنميج العلمى ققسية . 

9 ل أنه بالرغم من أهتيامه بالجوانب الأخلاقية والآدبية واعتباره اياها 
ذات أهمية اساسية 0 المصدر الأساسى للوعى الاخلاقى والادبى الذى لم 
يعترف به العلم الغربى وهو ألدين . 

1 ل أهمال الكسيس كاريل للجانب الدينى نايع من فقشل الكئيسة 
الفربية فى مواجهة اخلاقيات الحضارة الجديدة واستيعاب مشكلاتها 
الانسانية . 

4 ل أننا بالرفم من موافقتنا على هوانب التشخيض في كتايه واستفادتنا 
إبائفة من الوقائع لعي ألتى آوردها ما نزال ذؤمن دأن الهس الاخلاقى الذى 
يحقق التو توازن ن فى “الحياة الأنسانية مع النمو العلمى المادىق في حاحة الى الأسلام 
الذى هو وهده من دون كل 50 قد أعتدر حركة الحياة فى ضوء قوانينها 
3 ايدان الأساسى كأسيرة الوعى الدينى ٠‏ وقد أعلن عن هوهره هذا 
كين رفض اكهانة وهعمل من شريعاته وآدابه واخلاقياته توكيدا (قوانين 
4 وائلهيأة . 
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للأسشاذ : عبراللطيف قتايد 


جلس امير المؤمنين « عمر بن الخطاب » يفكر بعد أن : فتح الله على 
المسلمين بلاد! كثيرة » ودخل اهلها في دين الله افواهسا ٠ ٠١‏ من قبل 
وعلى عهد النبى صلى الله عليه وسلم > دانت جزيرة العرب كلها للدين 
الحق ٠٠١‏ وأيام خلافة ابى بكر » دكت جيوشيى المسلمين حصون الغرسي 
والروم فى العراق وفى السام » وانضمت جموع جديدة تحت راية الايمان » 
كلها تمان اعتناقها لدين التوحيد .. والآن » وخلال الأغوام الزاهرة التى 
انقضت من خلافة عمر » تم القضاء على سلطان الاكاسرة ودخل الفرس 
فى الاسلام افواجا .. وها هو ذا عمر بكر في احابة (( عمرو بن العاص » 
على رايه فى فتح مصر » وما هى الا فترة قد تطول قليلا أو تقصر حتى 
تهرر هيوش المسلمين مصر من ظلم الروم وعسفهم وهبروتهم »© وسيجد 
اهلها من سماخة دين الاسلام ما يدفمهم الى السدخول فيه مؤمنين به 
معتنقين له 6 


ذآت له الحاو ل 6 وقد ا الرسول 
بأأؤمنين هتى ضاق + بهم على سعته هه وقساول : كيف يتسع هذا السهد 
للوفود الهديدة. لزيد آمنت بالله ربا وبمحمد نبيا وبالاسلام دينا » وان 
سيتمرح ألله صدورهم بمد ذلك 6 وبخاصة فى موسم الهج » والمسهد 
ليس مكانا للصلاة فحسب 6 ولكنه منتدي المسلمين يتحلقون فيه فيقراون 
القرآن ويتدأرسون آيأته ومفقهون حديثت رسول اللسه صاى ‏ أله عليه 
وسلم » وهو مكان المشورة فى الراى بين المب ين 1 


وسرعان ما وجد امير المؤمنين المخرج ٠١‏ لقد زاد النبى فى اللسجد ايام 
حياته » فقد مكث هذا المسجد على حاأله منذ اقام جدرانه رسول الله 
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والمسلمون لأول مرة ست سنوات كاملة © ونا فتح ألله على الله 3 
« خيبر » فى السنة السابعة من الهجرة » وأصبحت مدينة الرسول كلع 
خالصة المسلمين » ووفد عليها كثير ممن هداهم الله للاسلام واعتنقوه 
دينا © يتخذونها سكنا ومقاما وظهرت الحاجة الى قتوسعة المسجد حتى يجد 
فيه هذا العدد الكثير من المسلمين مكانا حينما يؤدون فرائضهم أو يسمعون 
من النبى أو يتشاورون فى أمر من أمور دينهم ودنياهم »6 فوسع النبى لهم 
مسجده بمقدار نصف مساحته الاولى أو أقل قليلا .. وعمر يذكر عنه 
انه قال بعد أن دانت له جزيرة العرب كلها : ١(‏ ينيفى أن نزيد فى المسجد » 
00 وقطع هذا القول حين ذكره عمر 6 ما كان قد راوده من تردد قبل ذلك . 

. هل يقرك مسجد الرسول كما تركه الرسول ؟ آم يزيد فيه ليتسع للجموع 
التى تفد الى ارض النبى وتقبل على هذه البقعة الطاهرة من الديار » تحج 
البيت العنيق » وتؤدى المناسك » وتزور المسجد النبوى وتصلى فى 
الروضة السريفة ٠‏ 


2# عو 


لكن كيف 41 أن يوسع رقعة المسهد ويخرج بحدر انه الى ما وراءها 6 
ودور جماعة من المسلمين تتحاق المسجد من عدة جوانب ٠‏ الا أن هذه 
الدور لم تكن عائقا امام فكر عمر ورايه وعزمه » فجمع اصحابها واعان 
فيهم قراره > وأنه ليس هناك بد من ازالة دورهم نيتسع مسجد الرسول 
للمسلمين ٠٠١‏ واكل منهم الخيار بين ثلاث : أما أن يبيعه داره فيرسل اليه 
من يقدر قيمتها ويعطيه الثمن من بيت مال المسلمين >6 واما أن يقدمها هدية 
فله الشكر على ما أهدى » واما أن يتصدق بها على مسجد رسول الله » 
3 مثل هذه الصدقة عند الله حزاؤ ها .٠ه‏ 


وارتفعت الاصوات بالموافقة ٠٠‏ هذا فى عسر من أمره ويحتاج الى 
المال يبنى به دارا أخرى ياوى اليها ويظل تحت سقفها عباله » وهذا فى 
بسطة من الرزق » وسيجد عند الله ثواب ما يبذل من دار لمسجد النبى ٠‏ 


صوت واحد ارتفع يرفض ما عرض عمر من خيار ٠١‏ لم يكن صوت 
شمخص بعيد القرابة من النبى » أو مسلما تأخذه الشيهة فى دينه أو فى 
بلائه عن هذا الدين بالنفس والمال » وانما كان قربا من النبى قراية 
تجعله أول من يقدمون دورهم للسجد الرسول عن نفس طيبة » وقلب مطمئن 
وهب لأن تنسع رقعة المسجد كثيرا وكثيرا على حساب دورهم ومسا 
يملكون هه أنه (( العباس بن عبد المطلب ) عم النبى 6ه أن داره تقع على 

يمين المسجد » ولا بد منها لقضم الجدران الجديدة الرقعة الفسيحة 6 1ل 
رسمها عمر فى ذهنه اواحد من المساجد الثلاثة التسى لا تشد الرحال 
1 ليها © > 


وعلى عادة عمر فيما يصدر من قرارات واجه هذا الرفض فورا بما 
يستحق ٠‏ قال للعباس : « اذا أهدمها )» .٠.‏ وظن عمر أنه بهذا القرار 
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واصل الى بغيته » فالمسجد للمسلمين جميعا » ليس حكرا على عمر » 
ولا على من سيلى شسثون المسلمين بعده » ولا على وأهد من هذه الامة 
التى وصفها الله بآنها خير آمة أخرهت للنأس ٠‏ وهو هينما يقضى بهدم 
دأر ١‏ العياس بن عيد اللطلب » > أن يحد أهدا يطعن في قضائه »© أو ينكر 
عليه ما يفعل .. لكن ١‏ العياس بن عبد المطلب » وآجه قرار عمر » 
واصراره علي تنفيذه » باصرار على الاعتراض يصل الى حد الرفض » 
قائلا له : انها دارى »6 اشتريتها من مالى »© ولا كق لك في أخراج أهلى 
منها » وهدمها على كره منى > ولو كان ذلك لتوسعة مسجد الرسول .م 


7# كر 


وآخذ العجب من منطق العباس على عمر كل جوانب نفسه ٠.١‏ كيف 
يحدث هذا من عم النبى 1 ٠٠‏ وكيف يضن بداره على المسامين » يوسع 
بها عليهم مسجدهم ! ان عمر والمسلمين يذكرون له مواقفه ألطيبية من 
ألندى وأتباعه وهو لا يزال على دين آبانه وأهداده : 


يذكرون له حمايته لابن أخيه من أيذاء قريشي له وأصهبه ٠‏ 


ويذكرون له انه شهد مع النبى بيعة العقية الكبرى »4 هين أقبل 
الحجيج من يثرب فى عام البيعة » وفيهم من المسلمين ثلاثة وسبعون رهلة 
وأمرآتآن »6 ودير النبى أمر اللقاء بهم عبد العقية » ليسايعوة علي التأبيد 
والنصرة أن هو قدم آليهم مهاجرا » فذهب اليهم مع عمه هذا العباس 
ابن عبد المطلب » » وقبل أن يتكلم النبى أو يتكلم أحد من اهل يثرب » تكلم 
هو ٠٠١‏ فقال : ايا معشر الخزرج © آن محمدا منا حيث قد علمتم »6 وقد 
اماه من قينا مين هو حأن ملل راننا قيه؛ وهو فى هز من قوما. وملمة 
في بلده » وقد ابى ألا الانحياز اليكم » فان كنتم ترون أنكم وآفون 43 فيما 
دعوتموهة اليه ومانعوه ممن خالفه » خانتم وما تحملتم من ذلك »© وان كنتم 
مسلميه وخاذليه بعد خروجه اليكم فمن الآن فدعوه )) ٠٠‏ 


ويذكرون له بعد أن منيت قري بالهزيمة فى غزوة بدر واعتزامها 
الانتقام من المسامين فيما سمى بعد ذلك بغزوة أحد ‏ أنه بعث فى سر 
الى النبى بكتاب مع رحل من قبله يطلب اليه فيه أن ياخذ حذره > فقد 
تهيات 41 قريشي تطلب آلثار » وخرحت أليه فى ذلاثة آلوية » كل لواء من 
آلف رهل » وعلى راسهم سادتها ونقباؤها يستحثون ماثتى فارس © 
ويستعينون فى القتال والرمى بثلاثة آلاف بعير » ومعهم من العدة والسلاح 
كثير وكثير » وقد صحبوا نساءهم يدفمنهم الى القتال 6 ويهددنهم بالمار 
أن فروا موزومين ٠٠‏ 


ويذكرون له أنه كان صاحب المشورة على النبى فى زواجه من ميمونة 
شقيقة زوحه ١‏ أم الفضل ) » بعد أن شرح الله صدرها للاسلام حينما 
ساهدت عظمة المسلمين فى عمرة القضاء ٠. ١‏ لم يدكر عليها أسائمها » 
وانما اغتبط لها » ودفعها ألى هذا الشرف العظيم الذى أصبحت به من 
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امهات المؤمنين » وهذه من خصوصيات حياة النبى لا يشير بها الا صاحب 
مكانة من قلب النبي ٠.‏ 


ويذكرون له أن النبى قبل جواره لأبى سفيان ليلة فقح مكة وكانت 
لفمساتوطي قوشضك أن تضرب عنقه © بل أن النبى واد أذدى سفيان 
بعد اسلامه وبناء على رأى العياس © فو ضع على صدرهة سمارة 11 
هينما قال وال الي ا ا ن أغاق بآبه فهو آمن »6 
ومن" دخل المسهد فهو آمن )) ٠٠+‏ 
يذكرون له ذاك كله . وفير ذلك كله » وهو ثم يدخل بعد فى دين 
الاسلام 6 ومذكرون له الآخيرة وهو في ساعات أسلذية الاونلي وه 


فلكرون له بعد أسلامه إن النبى ولأه من مناصب آلبيت الهرام 
الحهيج من رز مز م 60 


ويذكرون له صبحنه الدوية فى جيثي الاسلام يوم حنين حين تفرقت 
هموعه في أول المعركة وكادت الهزيمة ١‏ ن تلحق بهم بمد انصرافهم عن 
النبى  ٠٠‏ لقد صاح العباس يومها فى المسلمين : ١‏ يا معشر الأنصار 
الذين آووا ونصروا ! ٠.‏ يا معشر المهاجرين الذين بايعوا تحت الشحرة ؟ 
00 أن مخيذا عن كيلدوا ١‏ )) وخرر هذه الصبحة ان سبيدتها جنبات 
الوادي 6 واستعاد اللمسامون فى لحظات ذكريات أمحادهم وشرفهم 
فاجتمعوا بعد تفرق » وكانت هذه الصيحة هى صيحة ألنصر : وكررا على 
العدو »© فاعزهم الله بنصره بعد أن كان الخذلان سيلدق بهم عقب الحولة 
الاولي .٠١‏ 

ويذكرون له مكان الشرف والصدارة بين الصحابة المستسارين فى 
عهد الخليفة الأول أبى بكر الصديق » وفى عهد الخليفة الثانى « عمر بن 
الخغطاب 1( الذي يرفضصي الآن خيار ه. فى أعطاته دآره لتدخل أرضها في 
ساحة مسهد الرسول بعد توسيعة .. 


كر 2 


ماذا فى نفس ١‏ العباس بن عبد المطلب ) من وراء هذا الرفض 00 
ان المسلمين لا يزالون يذكرون مع ما يذكرون من المواقف ١‏ 4 للعبا 

أبن عيد 1 ١‏ ؛ أن النبى أعان همايته للعباس يوم بدر »6 صدر آمرا 
بألا يتعرض له واهد من أصحابه وان لقيه أحدهم فلا يقتله 03 وهم يذكرون 
كذلك ان النبى صعد على منبره ذات يوم كين علم ان بين بعض الناس 
ودين العبياس شيا » وهم يريدون ايذاءه > فقال يا أيها الناس : أى أهل 
الأرض آكرم على الله ؟ ٠٠١‏ قالوأ ٠:‏ آأنت ٠٠‏ قال : فان العباس منى وانا 
منه » ا تؤذوا العباس فتؤذونى » ومن سب العباس فقد سبنى » ٠٠١‏ 
أن هذه القرابة للعبياس من النبى » وهذه الحماية من النسي له هتي 
لا يتعرض له احد بفمل يؤذيه أو قول يسىء اليه من شانهما أن يدفعا 
العباس الى أن يكون من السابقين الى وضع دورهم بين يدى عمر امير 
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أكؤمنين > ليوسع يها مسهد الرسول 6 حتى يتسع للمسامين + 
الله عليهم بلادا كثيرة .٠‏ ولكن العباس اتخذ موقف الرفض !1 


4 جو عكر 


| عمر لا يرضى بان يكون هذا الموقف من العباس خاتمة لفكرته فى 
توسيع مسحد الرسول © فاختصم العياس وأبنى أن يتسركه هتى 5 
بينهماً واحدا من أصحاب رسول الله يحكم بينهما » فاختار العباس 
حليلا هو « ابى بن كعب ) ليقول رأيه فى القضية ٠١‏ وما كان عمر ليرفض 


اختيار « أبى بن كعب » حكما » وما كان ليرفض له قضاء » فأبى بن كعب 
هو الخلقب: بشيد المسلمين » وهو وأهد من أصحاب بيعة العقية 

وهو كاتب وحى النبى » وهو الذى أمر الله رسوله أن يقرا عليه القرآن > 
وهو الذى وصفه النبى بانه أقرا آمته للقرآن » وهو الذى شهد مع النبى 
بدرا وأهدا والخندق والمشاهد كلها 6 وهو صاهب أكير حهلقة فى مسهد 
الرسول لتعليم القرآن وتفقيه المسلمين فى دينهم ٠١‏ لقد رحب عمر بتحكيم 
هذا الصحابي التهليل بينه وبين عم النبى » واثقا من أن الحكم سيكون فى 
هانب و أيه جهدم دآر العباس دخال أو ضها فى المسهد ٠‏ 


شير بيه تح وار ابي ان لبي 11 بويا الى 21 لتكات فلي كان 
قمر و العياس مطر قن باب ألدار هه و3 ملقاهما فسسسفة السام 
والترهاب » ويقص عليه عمر قصة موقف العباس » فيقول آبى 2 
حدنتكما بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ وأخذ 
يقول : (١‏ أن الله أوهى الى داود أن آبن لي بيتا أذكر فيه ٠‏ فخط داود 
خطة بيت المقدس » فاذا تربيعه ببيت رجل من بنى اسرائيل » فساله داود 
أن يبيعه أياه فابى ٠‏ فهدثت داود نفسه أن يأخذه فاوهي الله اليه أن 
يا داود أمرتك أن قبنى لى بيتا أذكر ذيه غفاردت أن تدخل فى بيتى الغصب 
وليس من سآنى الغصب ٠.‏ ان عقوبتك الا تبنيه ٠‏ قال : يا رب فمن ولدىي؟ 6 
قال : فمن وندك »6 وبناه سليمان بن داود ») فاخذت الذهشة بكل قسمات 
وهه عمر بينما ارتسمت على وجه العباس ابتسامة ساخرة ٠.‏ لقد آراد 
خليقة المسامين أن يرغم العباس على أمز ليس من حقه أن يفعله دون 
أن يدرى * فابى عليه العباس » ليس كعم للنبى » وانما كواحد من عامة 
المسلمين » جادله فيما يريد » ومن حقه أن يجادل » وان يرفع صوته بكلمة 
الرفض ما دام على حق » حتى ولو كانت تتعاق بادخال ادآر فى مسجد 
الرسول ٠٠١‏ وكقال (( أبيى بن كعب )) كلمة ألدق في القضية »6 ومن واجبه 
أن يقول كلمة الحق لا يخشى فيها أمير المؤمنين حتى ولو كان هذ الأمير 
(( عمر بن الخطاب ) نفسه 6 فقد كأن المسلهو ٍ 
وحده » يلقون كلمته فى وجه من يحند عنه أو يتحيف فيه 6 ولا ؛ 8 
سطوة خليفة أو وال عليهم » فالخلفاء والولاة انفسهم كانوا يعترفون بالحق 
لأصحابه حتى ولو خالف هوى فى نفوسهم او رايا سبق لهم آن اعلنوه بين 
عامة المسلمين أو خاصتهم © مؤمنين دأآن الرهوع الي الحهي فضيلة »6 وانه 
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أساس لاستمرار هزة الامة »> وقد أعلن هذا ا يوم 
هينما قال بأاعلى صوته من فوق مثير الرسديل ( أصايت أأرأة واخطا 
عمر ) ٠.٠١‏ 

ونقى العباس وأنى دن كعب في كاتب 3 بينما أأهد مير الؤمتين في 
الجانب الآخر لا يستطيع أن يفعل شيا » لكنه أخذ بمجامع ثياب !١‏ أبى بن 
كصب )) 6 وأبى ركل ضعيف البنية »6 هزيل الجسم » ل يقوىي علي مقاومة 
هذية من يد عمر ٠٠١‏ وقال 41 : « يا صاهب رسول الله »6 ويا سيه 
المسلمين »6 حثتك بشسيء فحتتنى يما هو أشد. منه )) ٠‏ وهعل يقوده هتي 
أدخله السهد » فاوقفه على حلقة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ليشهد عليه الناس 020 ونادى عمر في أصحاب لقني أن مذكر منهم 


من سمع حديث بيت المقدس عن رسول الله» فآجابه عدد منهم بأنهم. دكن 
عن رسول الله نفسه .. فانفكت على الفور قبضة عمر عن مجامع ثيات 
أبى بن كعب ») > فالتفت أليه وقال : 9 حديث رسول 
آلله : ٠٠‏ قال عمر : والله يا ابا لخر ما اتهمتك , وكعنى أردث أن كون 
الحديث عن رسول الله ظاهرا ٠.‏ ثم قال للعياس. ادعيد 2 إعرصييد 
في دارك ينا 


)) العباس بن عبد المطلب )) وأقف الى هوارهما كالعماذق 6 أيس 
بالقامة الطويلة التى اشتهر بها خى أوضافه الجسدية » ولا بعرض منكبية 
أللذين يتميز بهما فى زخام لا يبين فيه وجهه » ولا بقرابته من النبى > وانما 
باتحق الذى رفض به رأى آمير المؤمنين ٠٠+‏ 


ع 35 عر 


مشكلة توسعه مسجد الرصسول ل تزال قائمة ٠٠‏ ومأ كان العياس ليقف 
هذا الموقفا ويضن بداره لتبقى المشكلة قائمة » فهو يعلم كما 
المسلمين ن أن الارض قله يورتها من يشاء من عبأده »6 0 بعلم جميع 
وآن مكانا في مسكد الرسول بعد توسعته لواهده من عامة السلمين 6 
خير من داره بما شملت من أرض وسقف وجدران » وبما ضمت من اهل 
ومال 043 وهنا علي عمر مربتا على كتفه »6 وقال 43 : : فى وقت الخصومة 
لا قتستطيع مسلطانك أن ترغمتى ما دام ألحق في يدى » ولقد أردت در فضي 
تأكيد ذلك ف دين المستلمين فى أمر من أهم أمورهم وهو 35 قو سعسية مسجد 
2 سولهم 6 آم الآن .خدارى فاح للمسلمين »6 أوسع بها عليهم ذي 
ومسكة لم هه 


وانطاق المسلمون. يهودمون الدور التى تحلقت السجد وعمر بينهم 
يعفره ترأآب أنقاضها »6 وكأن آول معول يضرب فى جدار دأر عم لني 
يحمله بنفسه (( العياس بن عيد المطلب ) ٠+‏ 


جا عو عثو 
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الحاحة الي الموسوعة الفقهية على 
الصعيد الاسلامى 


تداولنا عن العدد النافى كتدرة 
تدعيم وحدة الأمة الاسلامية كوجه من 
ووه الماهة الى الوسوعة الفقهية 
على الصعيد الاساتويى: » 

ونبحث اليوم وجها آخر من وجوه 
الحاجة الى الموسوعة »© وهو تيسير 
معرفة الفقه المنتثر فى أمهات الكتب 
التدييسية , 


26 6 6 


ييكننا أن تعدد الصعويات 
الرئيسية التى يجدها الباحث في 
أمهات كتب الفقه فى النواحى التالية : 

أولا ‏ لم يكن الكناب الاقدمون 
الى مدين الصارى: ملي لرعة 
الوصول الن وا منشية فى لحظيات 
قليلة » وقد خلت آبهات الكتب النتهية 
من هذه التهارسن .. 

اح كذلك قن ص آدارة الموسوعة 
امد را 


مله6.|أج 010500120 


أتمعت عمل - لكتاب « ا مغنى لذن 
قدامة » فى الفقه الحنبلى والمقارن »6 
كما سبق لموسوعة كلية الشريمة 
فى جامعة دمشق أن انجرت 
كتاب « المحلى لابن حزم » فى الفقه 
الظاهرى والمقارن ٠‏ ومهرس احائمية 
أبن عابدين » فى الفقه الحنفى ؟ 
والقرق بين التعجيم والفهرمننة أن 
الفهرست يقتصر على بيان موضع 
الحكم المبحوث عنه فى كتابه الأصلى» 
بيئما يزيد ١‏ بالاضافة الى ذلسك 
ببيان موجز الحكم لمن أراد الاكتفاء 
بالعجم عن الرجوع الى الكتساب 
الاصلى . 


فالفهرسة » وهى الخدية المقتركة 
فى النظامين » ضرورة أساسية لكتب 
الفته لخر 0 
خاصة و أن كثيرا من أبحائها تكخمع فى 
فير المظان التى تخطر على بال 
الباحثين » مما يعجزون معه عسن 
معرفة حكم المسألة التى يبحثسون 
عنها . 

ثانيا ‏ كثير من كتب الفقه الكبيرة 
هى شروح وحواش على .متون 
ومختصرأت 6 وان أضصحاب الحهواقى 
يكتفون ببيان أول الجملة التى يريدون 
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'ويجوز أن 


العلام عنها من الشرح ثم ينصرفون 
الى تضرحه أو ١١‏ ل 
الناشرون لهدهة الشروح والحوائى 
تربسط تبليفيسات المسواقى 
بل بحة سن التسن 
أو الشرم بالاستعانة بالآر: نام التى 
تربط أول كل تعليقة بما سال بها 
من النص الأصلى » وبدون هذا يجد 
لا يجمعها سياق وأحد » ويصعب على 
معظمهم العثور على على الحكم الذى 
يبحثون عنه »© هذأ على فرض قوأفر 
العزيمة والمثايرة على البحث . 


ع و ا م 6 
للدردير » وهو أحد ل 
للفقه المالكى : ( والمثال من ماب الدماء 
ص ؟0؟ جزء ؛ ) بصدد عدم القصاص 
اذا لم يتمائل محل الجناية ومحل 
الاقتتصاص »؛ فينتقل الى العوض 
المالى . قال : ( كذى قلاء عدمت 
النفع ) فجنى عليها فيؤخذ عقلهيا 
( يبصحيحة ) أى من ذى صحيحة جنى 
عليها ( وبالعكس ) أى حنى صاحب 
التلاء عادية النفع على الصحيحة 
فل قصاص ويتعين العقل » ويحوز أن 
يكون المعنى كذى قملاه. عدمت النفع 
جنى على صحيحة فخلا بة يقتص مثنثهما 
عات و ترجو 


سَ ”7 


أضاف هنا الدسوقى ؛ ( قوله 
ن يكون ١‏ غم ) خاصل هذا 
الاحتيال جمل الياء فى قوله يصحيحة 
بمعنى على . وحاصل الاول حعلها 
بمعنى من © وفى الكلام حذف مضاف 
( قوله وظاهره ولو رفى الخ ) أى 
ظاهره أنه لا يقتص من الشضاللء 


بالصحيحة ولو رفى الخ 6ه والكتاب 


كله على هذه الوتيرة . . 
الملا 


ثالنا ‏ غالبية الكتب القديمة طابيع 
أسلويها التركيز الشديد ( ( وهذا وأضم ضح 
من المثال السابق ) 6 ثم 0 
هذه الب »ولا يخا لامر م كلك 
الاختلاف فى فهم 0 38 


رابعا س بعض الكتب القدييية 
تعتمت على أصطلاحات ورموز يتعدر 
معها فهم المقصود ولا بد من الرجوع 
الى قائمية الصطلحات والرموز - ١‏ |3 
ن لم توجد بقى الكتاب 
لستساي ا وا اد 
والأمثلة على ذلك متوافرة عند 
جاجية ان اصن تتون االمسسيساة يكاة 
التارىء يجاوز جملة أو اثنتين حت 
يتعثر بكلمات مختزلة أكمير بها 
ألى الى أسماء المراجع از المؤلنين مشل 
اخر يك تنه + خلكرة | والخردام 
بحروف (ط » سم »؛ نز ؛ ح ) ويزيدؤن 
بالكليات المقردة تلك اسسباء مراجع 
من العسير على الأكثرين أن يدركوا 
ذ انها 6 أما الهروف خلها دلزلات 3 
ربمابينها الؤلفون فى أول كتبهم وربما 
أغنلوا ذلك . وأحيانا يرمزون بحروف 
مثل (ط 6 سم ا 
الحروف على التتالى ( الطحاوى ؛ أبو 
يوسف ومحيد ؛ زقر ؛ الحلبى اللداري 
وللحاء أصطلاح آخشر عند المالكية فؤي 
للحطاب »؛ ولهم ( بن ) لليناني ؛ كما 
للشافعية ( ع شى ) على الشيراملسى 
( كسب ) للشبرخيتى وهكذا . 


ونضرب لذلك مثالا آخر مفصاة من 
كتاب اليحر الزخار من كتب الفنقه 
الزيدى والمقارن ( الجزء م ص 51 في 
الوكالة )  :‏ مسألة » (ى ه قين) 
ولا تصح فيما عظمت جهالته » كوكلتك 
فى كل قليل وكثير » وصامت وناطق »6 
ومنقول وغيره لما مر ( لى ) تصح ٠‏ 
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قلت : وهو قريب ( لهب ) كيامر 
وتتناول الحفظ الا حيث عين العمل » 
كوكلتك ببيع كل كثير وقليل من مالى 
وتحوه هوه 


ولا بد من الرجوع الى قائمة الرموز 
في أول الجزء الأول لتعرف أن ي زق 
على « حكى يحيى القتول عن صاأحب 
الرمز ( العترة ) » وأن كين تعنئىن 
« للفريقين الجنفية والشافعية » وأن 
لى تعنى « عبد الرحمن بن أبى ليلى » 
وآن: لهب تعنى ١‏ نسبة أحدهم 
للمذهب »© .. وهكذا . 


انا الصطلحات كاترب آبئلتها من 


كتب الحنفية : الامامان أو الشيخان 


والصاحبان وهما أبو يوسف ومحمد / 


والطرفان وهما أبو حنيفة ومحمد » 
والثانى : ابو يوسف ؛ والاثئمة الاربعة 
وأبو دو سسكا ومحمك + والامام الاعظم 
أبو حنيقة 6 وعند الشضافعية يراد 
بالامام أمكام الحرمين أبن الجوي: 

هو الرازي »© وغير ذلك كثير ... 


المصطلحات يؤدى عدم المام القارىء 
به © وبالاختلاف بين المذأهب فى 


والبطلان عند الحننية أذ يمسيزون بين 
الفاسيد والباطل فالأول يتابيله الصحة 
والثانى يقابله عدم الانعقاد ‏ وغير 
الحنفية يجعل الفاسد كالياطل 6 
وكالوجوب عند الحئنية فهو بين 
الفرض والسنة أما غيرهم فهو 
والفرض شىء واحد . وكذلك الكراهة 


0 ل يبا للعران : 
ومثل عبارة لا باسن يه ) عتدهم فهى 
تخلافة الأولى. غاليا > وليسن لغيرهم 
هذا "ابي 5 الك ود 
الأخرى مصطلحات يثقرد بها كل 


٠. مذذهب‎ 


وي 5 الكتب 
من مؤلغيها على صسورة اغتاوى 0 
بها فى وقائع عرضت عليهسم »© 
جمعت هذه الفتاوى فى عصرهم 1 
بعد وفاتهم . ومن أوضح الامثلة على 
ذلك « النتاوى المهدية » حيث يجرى 
الكتاب فى سيعة مجلدات. كبار على 
تسق واحد : سثل فى كذ! فاجاب 
بكذأ' ... 


سابعا س كما ان غالبية الكتب 
النقهية القديمة ب عدا كتتن الفتاوى 
المثسار اليها س تعرض أحكام الفقه في 
صورة فروع ومسائل قطبيقية » لا فى 
صورة أبحاث ومبادىء تأتى المسائل 
تطبيقا لها أو مثالا عليها . 


ولا يخرج عن هذا الاتجاه سوى 
كتب قليلة لعل أروعها كتاب ١‏ بدائع 
الصنائع » للكاسانى حيث جرى على 
سمئن التأليف الحديثة من تجرصمد 
الأحكام عن الفروع والأملة »6 
وعرضها في صورة تحليلية تو ضصسمح 
فيها الأركان والشرائط والعشبل 
والأدلة © © © 


الكتب مو بو عدة كتب : 0 
واحد بوضع أحذها فى داخل امار 
الحواشى خارج هذا الاطار . بل 
أن بعضهم وصل به الأآمر الى جمع 


فل 
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خمسة كتب فى الصتحعة الواحهدة 
ثلاثة داخل الاطار يغصل دينها خطان 
واثنان فى الحاشسية خارج الاطار 
يفصلبينهما خط آخر 6 كما حدث في 
طبعة الحليى لشرح خفتح القدير لأمن 
الهمام © مع عه نتائئج الأفكسار 
لقاضى زاده على الهداية لأمرغينانيى 
الصفهة مفصولا بينهيا بحدولين »6 
وبهامشها شرح العناية على الهداية 
مفصولا بينهما كذلك بجدول ٠.‏ 


يعزون الآراع 2 يوردوئها الى 
الكتب السابقة عليهم النى نقلوا عنبا 
هذه الآراء © ميحد ل فيها مادة 
فقهية جمة لا يدرى من أين أخذت 
مسائلها كن يتاح لسة استاتاف التر 
غييا من كاذل مراجميا الأإشليسة + 
وهذا اللحظ هو الطايخ القالب فسني 
الكتب القديمة ؛ وقد تقذ عنه صنيع 
يعد المتأخرين فى حدود لا تخرج 
الثدرة . 


عاشر| ‏ لا يعتنى المؤلقون خفسى 
الفكه ع من أصصحاب المذاهب سس 
بذكر الأدلة ‏ فييا عدا صدور الابواب 
الفقهية ‏ ثم انهم اذا أوردوا الدليل 
ثم يحاولوا أن يمحصوا أمره ») وخاصة 
الأدلة من الحديث »6 فيسردون عديدا 

من الاحاديث بعضها لم ب 
شروط الصحة أو الثبوت »© بل يه 35 

دهم أحيانا بعض الاخبار الموضوعة 
أو الا 6 0 أجل هذ 
التخاريج ع لتسحيص الاخبار الو أردة فى 
د اليداية 6 والتلخيص الخين 


وغفيرهيا ) . 


امل 


باكعسافة. لفان 


أدى عشر 


املصطلحات والاختز الات الكلمية لدى 


فقهاء كل مذ هطب للدلالة على المراجع 
أو الأمؤلفين © فد تكونت مصطلصات 
غى القيمة الاعتبارية لفئة من الكتب 
أو لون من المؤلفات © بسبب أسلوبها 
الموغل فى الاختصار ( كا مون »6 
فهى لا وفتى بمأ فيها الا بعد مراجعة 
شروحها وحواشيها ) أو تنعا لاعتماد 
مؤلفيها وطبقتهم فى الترتيب اللذهبى 
لنقهاء المذهب ( اجتهاد فى المذهب »6 
أو تخريج © أو ترجيح © أو اختيار 
الخ ههه ) وهذه المصطلحات توهسد 
متنائرة ومتداخلة والادة الفتمية 
غالبا ورسيا على 4 بعض الفتهسساء 
ا ا ا سم ( مدكل 
ونحو هذه العناوين . 


2 55 6 


هذه هى أهم الصعويمات التي 
يحدها الباحث فى كتب الفقه القديمة »6 
والتى تكون حائلا بينها وبين استفادة 
الباحتين منها . 


. لذلك. تقوم الموصوعة الفقهية على 
أساس 0 هذا الموقف وتفادى 
هذه الصعؤيات حعنير يمكن للشخص 
العادى خضصاد عن التخصصس أن يعر هه 
الآراء الفقهية س فى المسائل المختلفة 
التى تعرض له س ببساطة ويسر 1 
ودون حاجة افسى وسيط يسوم 
« مترحمة » هذه الكنوز القديمة الى 


أسلوبي حديك - 


ألمهية 6 فمحل تفصيل ذلك عند الكلام 
على منهج الموسوعة وخطبة الكتابة 
غيها فى مقالات قادمة باذن الله . 
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اليد الشرعى 


السؤال : 


توفيت أمرأة »6 واشتبه فى وفاتها أهى بسيب حنائى أم بغيره © ولا تعرف 
الحقيقة الا بوساطة كقف الطبيب عليها »© فهل يجوز الكشنف عليها من طبيب 
أجنبى ؟ 

نرجو بيان حكم الشرع . 


الهوآب : 

من القواعد المقررة : في الشريعة الاسلامية أن الفرورات تبيح الحظورأت 
ومعرفة سيب الوفاة فى هذه الحاثة شأن ضرورى تهتم به الشريعة »6 ويتاء 
على ذلك يجوز للطبيب أن يرى المتوفاة ويكشف عليها فى هذه الحسالة لمعرفة 
سيب الوفاة ٠‏ 


على خاكد س القاهرة , 


سؤال : 


ابض اده سمهم 


رجل توفى وترك أخا لأب وأختين شسقيقتين وبنتين وزوجة © نما نصيب 
كل جع أت ن المرأة لها مؤخر صداق ؟ 
هسين جاسم ه اليصرهة ٠‏ 


أولا يخرج مؤخر الصداق من التركة ويعطى لتزوجة ثم يقسم الباقي على 
النحو التالى الثلثان للينتين » والثمن للزوجة » والباقى لاذختين الشقيقتين » 
ولا نسي لذ الب ٠‏ > 


السؤال ٠:‏ 
يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وعنيها »2 فهل يبقى هذا الجواز اذا كان 
الوهه والكنان مصبوغأن بالأصباغ المعروفة 5 


هند العزيزي س فهان 


© 
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ألهواب : 

كضف الوجه واليدين مزينة بالصباغ المعروفة نوع من التبرج الذى يمقته 
الشرع » ويشدد فى النكير عليه > والكشف المباح انما هو للوجه و اليدين على 
طبيعتهما التى خلقها الله عليها خالية من الأصباغ والألوان . 


تركة: اليهودى 


السؤال : 


توفى يهودى فى بلد أسلامى »؛ ولم يترك من يرثه » وترك مالا كثيرا » 
فهل يحل بناء مسجد فى هذه اليلد من تركة هذا اليمودى ؟ 
اسماعيل بكداشى ‏ الجزائر . 


الاجابة : 
تركة هذا اليهودى تؤول الى الخزانة العامة للدولة » ولا يجوز لاهل الباد 
التصرف فيها ولو ببناء مسجد ٠‏ الوا 
فى الزكاة 


السؤال : 


عندى مائة جنيه أدخرها لعو اقب الأيام ») فهل تلزمنى زكاتها كل عام ؟ 
سيد بكر د ع . ع . م 


الاجابة . 


07 هذا المبلغ كما يبدو من السؤال فاضل عن حاجات السائل الأصلية » 
وآذا كان كذلك وجب على مالكه أن يخرج زكاته عن كل سنة وهى ربع العشر ٠‏ 


الاكتحال فى الاهرام 


السؤال : 


هل يجوز لى فى حال الأحرام بالهج أو العمرة أن اكتحل ؟ 
سعية هلول س طر أينسى 


الاجابة : 


ش روى عن ابن عمر: آنه قال يكتحل المحرم بأى كحل شساء ما لم يكن فيه 
طيب » وقالت عائشة لا مرأة سألتها ‏ اكتحلى بأى كحل شت غير حلم اما 
أنه وماج ايك جم امود 0 

وعلى ذلك يجوز للمحرم استعمال القطرات والمراهم لمصلاج العيون » 
وليس عليه شىء فى ذلك ما دامت جميعها ليس طيبا ولا زينة والله أعلم 1 


الل 
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فى رحاب الكرم 


تحت هذ! 1 الملوان عقب الأستاذ حسين ابو هاشم يقول : 


مل 


« والله انك آخير أرض الله » واحب آرض الله الى اللهكوكولا أنى أخرجت 
منك كسا خرجت ) بهذا الحديث الذى أودعه الرسول صلى الله عليه وسسام 
سوقه وحبه لهذا البلد الطيب التى أختصها الله بأول بيت وضع للناس »© وكرمها 
أن جعلها محالا لأداع فريضة المج 6 ذلك الركن |الأساسسى من أسس 0 
الثابتة » والذى اشترط الله لتحققه آداء مناسكه فى هذا لبلد الأمين 
قتم فيه كل أركان الاسلام 0 غيره من أرجاء الدنيا . . ولهذا الشرف اسم 
تأنه ( لا اقسم بهذا البلد ( وهذا البلد الأمين 0< 

ولا يوجد فى غير مكة من هذا العالم موضع يشرع اسستلامه وتقبيله » 
وتففر الذنوب عئده ألا" الجهر الأسود والركن الينائى » ولا يوحجد بلد أشضتر ترط 
الله لدخوله الاحرام الا هذ! اليلد » كبا أن هذا البلد يضم المسجد الحرام الذى 
جعله الله مثابة للئاس وأمنا والذى قال عنه الرسول صلى الله عليه و 
« صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فييا سواه الا المسجه الحرام .٠‏ 
وصلاة فى المشجد الحرام انفل من علاة فن مسجدى هذا بمائة صلاة » رواه 
أبن حبان فى صحيحة ٠‏ 

وفى كل مكان .. فان من هم بسيئة ولم يفعلها لم يحاسب عليها » ولعن 
فى الحرم ‏ لقداسته. وعظمته دخان ارح حي ان ا ومس * 
فيه على محرد الهم بقوله تعالى « ومن يرد فيه بالحاد بكلسلم نذقه من عسذاب 
ألم )) ٠+‏ 
8 ولا أدل على فضل هذا ليت من أضافته أليه سيحائه فى قوله 1( 8 
بيتسى ) ومبالفة فى تعظيم هذا الكان حملت له عدو عن اط افيه البعيدة لإا 
حب + نوم ليو و وهر ال جر لوي ا اي 
دواد بن يعاود ووو اه الخامس التسبيس 
وهى بمكان قريب من الحديبية التى تم عندها الصلح الذى عقد بين الرصسول 
صلى الله عليه وسلم وقريشن وهو صلح الحديبية ٠‏ 

ويذلك كان المسجد افضل مكان فى الأرض على الاطلاق . 


.01000126021 131 أهوع ما/عم.//نومخط 


الأستاق واد 


وكتب الاستاذ عيد الرحمن احمد سادى تحت هذا العنوان يقول : 


ذكر الآية مكسسيهىي المولود عسام ٠‏ 4ي5 والمتوفى سستة ,مم هم شي كتسايه 
« المستطرف من كل فن مستظرف » أنه تتلمذا على فسيخكة أي بكر بن عمر 
الطريئى المالكى خمسة عشر عاما » فلم يقطع بره يوما واحدا عنه فى هذه المدة 
حتى ظلن أنه أخص تلاميذه »© ثم اكتشضف أنها عادته مع جميع تلامذته »6 وقد عاثس 
هذا الدرس نينا وستين مسئة » وتوفى ليلة الجمعة .الحادى عشر من ذى 
الحجة عام 6197 ه » فحشر غسله والصلاة علية بجامع الخطبة بالمحلة ؛ ودفن 
يزاويته التى انشأها بسندفا مع والده عمر الظرينى (1) . 
فليقارن القارىء المنصف بين عمل هذا الشسيح طيب الله ثراه.وجعل الجنة 
مثوآه 6 وبين غيره من المدرسين وامعلمين الذين يغالون فى احور الدروس 
الخصوصية »© ويتخذونها مغنما »© وألذين يرفئعون أثبان الكتب الدراسية »© 
ويتخذونها متجرا » ويؤدون أعمالهم فى الدارس والمعاهد والجايعات آداء 
تمكليا يرفع اللوم والعتاب والمؤاخذة فقط أمام المدرس الأول والناظر والمفتشى 
والعميد وان وجد المدرس ظهرا من هؤلاء أو من غيرهم ترك عيله » واكتفى 
بالجلوس فى غرفة المدرسين والثرئرة مع الزملاء بعيدا عن النصل »© واجتهد 
فى قحويل التلاميذ اليه فى البيت ليزيد الأجر الذى يقبضه من كل تلميذ عن 
الحصة التى يأخذها مع زملائه . 
أما الصلة الروحية بين الأجيال التى تلقن العلم والتى تتلقاه فهى ثسىء 
غى حكم العدم » والتلميذ أو الطالب يرى نفسه شسيئا ضائعا وكما مهملا كقطرة 
الماء قى البحر ان التقط المعلومات التقاطا فيها ونعمت »© وان لم يستطع فشل 
وخاب وسلك طريقا آخر فى زحمة الدنيا . 
أآما الشسيخ ابو بكر فلم يكتف بالتعليم المجانى طوال خمسة عشر ماما » 
وائما كان ينفق على طلاب , العلم 6 غأى فرق ضكم بين أداع العيل كعينادة »6 
وبين أدائه كاكل عيض وتجارة 6 الفرق تقس اسع فشك ودين آلف المدذرسسين 
والمعلمين .الذين يحرصون على الثلاجة والفسالة والسيارة والمذياع والتلفاد 
والهاتف والمروحة أكثر من حرصهم على المعانى الكبيرة الخالذة فى صدور 
الأجيال الفضة التى ينقلون اليها العلم ومسطور اللمؤلفين الذين يقتبسون عنهم »6 
وما داموا سيحققون ربحا ماديا مجزيا فلتذهب الأجيال التى تتلقى العلم 
ولتذهب المعانى الى الجحيم ؛ ولو جعلوا فى مركبهم سينا لله وحقدوا ييا 
اليتيم والفقير الذى اوتى الفطنة © ولكن يده قصيرة لا تستطيع أن تسابق زملاءه 
فى دفع الآجر لأدوا زكاة العم . 2 2 
ولو كانت العلة هى ألتوت لهان الآمر ولوسسعهم العذر 6 ولكن العلة فى 
النعيم الموقوت والمستوى العالى والغنى المفرط والتسابق مع الظل »© ولا بد من 
حصوسك الحسن ودم التبيح 6 
جعل الله للشسيخ أبى بكر بن عمر الطرينى المالعى لسان صدق فى الآخرين 
فأصبح من النماذج البشرية . 


للأه أا ص 1586 5 ١9864‏ هادص 19986 القامرة .. 
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الكرار هق في الذرآن الكريم 


لماذا اكنتيل القرآن الكريم على تشضسايه كثير مسي الآى المسوقة معني 
واحد » وعلى تكرار كثير من القصص فى كثير من السور ؟ 
فتهي عبد العظيم داج ٠ © ٠‏ م 
ليس كل تكرار يؤدى الى الال أذ قد يكون التكرار صورة بلذفية يحسن 
بها الكلام وتأخذ به المعانى زينتها » بل قد يكون. التكرار ضصرورة ينرضسها 
اللقام حيث يتأكد به المعنى ولا يتأكد حينئذ بغيره . وفيما يتعلق بالتكرار الذى 
وقع فى القرآن الكريم ٠‏ 

أ) فى مجال القصة فقد كان التكرار فيها من أجمل المظاهر فى بلاغة 
التكرار وأرقاها على الاطلاق » فالقضة الواحدة تكرر عرضها فى صور متنوعة 
بعضها موجز وبعضها شارح ‏ وبعضنها يركز على جانب معين من جوائب المبرة 
ليترك بعضها هذا الجانب ألى جانب غيره يلائم السياق ويضيف الى القصة 
معنى جديدا او صورة جديدة مع ايراد لفظ بعينه أو مع تغيير طفيف ليعيد الى 
نفس السامع أو القارىء جو المناسبة السابق وملابساته ليظهر المعنى الجديد 
ظهورا بينا آو لتتاكد بعض التفاصيل الهامة مع ملاحظة أن القصة لا تتكرر 
كلها موه بجميع ألفاظها ومعائيها 3 

فعلى سبيل المثال والتعليل لما نقول فان قصة آدم تغرض لأول مرة فى 
كلها » ثم تعقب على عصيان ابليس لله وخروجه من الجنة وتوبته دون أن تعرض 
السورة للشبهة التى تعلل بها ابليس فى رفضه السجود أو تعرض للخطة التى 
لتسكت عن 'موضوع الاستخلاف والتعليم اللذين ذكرا فى سورة المقرة لتركز على 
معصية ابليس لربه . 1 0 

وتذكر الشبهة التى تعلل بها (( أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من 
طين » ثم تبين السورة زيادة على ما سبق ذكره فى سورة البقرة ‏ الخطة 
التى أعلن السيطان عن محاولة تنفيذها (( لآقينهم من بين أيديهم ومن خلقهم وعن 
آيمانهم وعن شمائلهم و32 تجد أكثرهم تساكرين ) كما بينت طرد الله ولعنته 
لابليس « قال اخرج منها مذءؤما مدكورا إن تبعك منهم لأملان جهنم 
أحمعين )) ٠+‏ 

ولكن سورة .الاعراف لم تبين بعد المادة التى خلق منها آدم غير اأشسسارة 
جاءت عرضا لا قصدا وفى خلال شسبهة ابليس لتأتى سورة الحجر لتبين 
هذه المادة وكينية تكوينها غى مراحلها المتقدمة (( ولقد خلقنا الافسان من صلصال 
من همسا مسنون » ثم تضيف هذه السورة معنى جديدا لم يسبق اليه من قبل 


امل 
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. وهو أعلان عجز الشيطان عن أغواء المخلصين من عباد الله « ولأسويئهم 

أهمعين ٠ه‏ آلا عبادك منهم المختصين ) (( أن عبادى نيس لك غ1 , سلطان )4 
ولكن مادة الخلق فى مراحلها الأؤلى لم تبين بعد حتى تأتى سورة « المؤمنون » 
لتبين المراحل الأولية للخلق حيث يتول الله (( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من 
طين ٠‏ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين )) ٠‏ 

أما سورة طه س وهى تسبق سورة « المؤمئون » فائها تركز على جانب 
آخر غير مأ سيق فتذكر أن الله عهد الى آدم ولكن آدم نسى عهد ألله (١‏ ولق 
عهدنا الى آدم من قبل فنسى ولم نجد له عزما » وتلقى السورة بعض الضوء 
على هذا العهد « أن لك ألا تحصوع فيها ولا تعرى ٠‏ وانلك 11 تَظموٌ فيها ولا 
تضحي )1 3 

وهكذا كل قصصص القرآن بلا استثناء تبدو للنظرة العجلى كانها مكررة 
بكل تفاصيلها »© ولكن الواقع أنها لا يتكرر فيها ألا المقماهد اللتى تعيد الى الذهن 
الصورة العامة لتضيف كل سورة معنى جديدا لم يسيبق اليه فى السور السابقة 
بما يتلاعم مع السياق والغفرض اللأذى سيقت من آحجله القصة . 

فهو تكرار أذن من نوع خاص يبرز اعجاز القرآن وبلافة فى عرض الصور 
بأشكال متنوعة لا يستطيعها إل ألله مركت 5 سنيحافه 5 

.٠‏ أما التكرار فى بعض الآيات أو الالفاظ فهو تكرار أتى به فى كل الأحيان 
فى مثل قوله تعالى ( فسآى آلاء ربكما تكذبان ) وقوله تعالى (( ويل يومئدٌ 
للمشركين ) لا ختلاف المتعلق فى كل وأحدة عن الأخرى 5 

غفى سورة الرحمن مثلا يركز الله عز وجل خلق الانسان وتعليمه الترآن 
والشمسس والقمر والنجم الخ ثم تذكر اللازية ألتى تتكرر ضعت ذلك 2 فياي 2 
ربكما تكذبان ) أى خبأى نعم الخلق أو التعليم أو الشميس الخ تكذبان ثم يتول 
الله بعد ذلك ١‏ خلق الانسان من صلصال كالفخار ٠‏ وخلق الحان من مارج من 
نار ٠‏ فبأى آلاء ربكما تكذيسان » أى خبأى النعم تكذبان خلق الانسان مسن 
صلصال أو خلق الجان من مايع من نار فالمتعلق فى الآيتين هنا مخطف وهكذا 
فى كل آيات السورة فلا تكرار أذن الا فى اللفظ . 

ومن صور البديع تكرار اللفظ دون المعنى ‏ كيا يقول الاسام آلباقلاني 
كقول الششاغر ست ٠‏ 


اذا كان الكلام على هذه الصورة من صور البديع. تكرار اللفظ دون 
المعنى مكررا للتأكيد والتقرير ‏ كما يقول الامام الفخر الرازى - كان الكلام 
حينئذ يديع ومؤكدا . 

وقد جرى ذلك كثيرا فى كلام العرب س دون مستوى القرآن طبعا س ومن 
ذلك قصيدة طويلة للمهلهل بن ربيعة يرثى أخاه كليبا . 
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ما تزال هذه الأمة بخير تتحاماها الخطوب وتتحطم على صخورها النوائب 
ما تمسكت بكتاب الله وأحيت سنة رسوله » تلتفت اليهما كلما احلولكت الأجواء ) 
وتابدت. الغيوم لتجد مهيا الشاعل التى ير الطريق © وتيزق الغيهبه © وتحتق 
المغنم والسلامة > فخليق بها ان توليفيا نن الأعضام والعتاية ما بناستب متابهها 
الرفيع » ويليق بأمة وعت رسالتها الانسائية » وقدرت ذورها الحضارى الذى 
أناطته الأقدار السماوية يعنقها . 

ولتد مرت بالآمة الاسلامية حقب رآت فيهما كثيرا من الهزات العنيفة 
واللطيفة » مرت كلها دون أن تصيب منها العظم أو تهثم الرآسى لآن بقية صالحة 
من آبنائها ما تزال ممسكة بحبل الله. المتين وآخذة بحظها من الآيات والذكر 
ا 51 

وأنه لمن السلم به لدى ذوى الانصاف من أهل البحث العلمى الذين عنوا 
بتاريخ الشعوب ؛ أن النافذة الوحيدة التى تطل مئها النوائب على المسلمين لم 
تكن غير نافذة الابتعساد عن الهدى القرآنى والارقساد المحمدى أو محاولة 
الاستغناء عنهما يما لا يسد الفراغ ولا يحقق المرغوب © ولقد أعطت التجارب 
المتكررة عبر العصور أن أمتنا الاسلامية كلما حاولت الخلاص مما حل بها أو 
حلت به من ضيق ومكروه لم يكن خلاصها آبدا الا عن طريق العودة الى القرآن 
ولغته وعلومه وأحكامه »© خففيه وفى السنة النبوية الطاهرة تجمعت جميع عناصر 
المنعة والخلود بما حققاه من مزج والتئام بين القوتين المتحكمتين فى مصائر 
الأكو ان والانسان »© قوة المادة بجميع ما فى الكلمة من معنى © وقوة الروح بما 
يها من ملائكية وعناف وطهر . 

وأنه من ألعته والجنون أن يتوم غير المتيصرين من أبناء هذه الأية بحمالات 
تشكيكية سافرة على صلاحية القرآن ولغة القرآن ونجاعة اسلوبهما فى مواجهة : 
مشكلات الحياة ؛ لكن الذى يثلج الصدر. »© ويبعث على الاطيئئان هو أن نري 
جمهرة طيبة من الرأسخين فى العلم . من أبناء الاسلام ومن غير آبنائه أوقفنتهم 
حقائق العلوم والمخترعات على مدى سيق القرآن واعجازه التى لا تحد ولا تعد » 
واعلنوا على رؤوس الأشهاد ايمانهم بالقرآن وبمن جاء به من عند الله وبأنه 
«( لا يأقيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ) فهو الذى قال منزله يخاطب 
ا قاطبة (( يا أيه الناسى قد جساءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا 
5 4 هه :1 


لخل 


.01000126021 131 أهوع ما/عم.//نومخط 


سر الانتضار 
وتحت هذا العنوان تقول مجلة التربية الاسلامية البفدادية .. 


لكل آمة غى تاريخها انقصارات وهزائم ؤلكل عواملها » والأمة الاسلامية 
قد حقننت أنتصارات عطيبية فى تاريشها الطويل » هذا التاريخ الذى اختطه 
القائد العظيم محمد. صلىي الله علية وسلم 6 ووقف أميز هن للعالم. أن الأيمان 
يصرع الالحاد ») وأن القيم ستئتصر مهما صال الياطل وجال فى الميدآن .. 
مقى مأ رحعنا أليه وه كلك الهروب التى دأمت زهاء خرن وأحد 6 والتى كانت 
رحاها تدور على نفس الأرض التى تدور عليها الآن رحا حرب أخرى بين الكثر 
والايمان ... تلك الحروب الصليبية التى هيا الله فيها للمعس كر الاسسلامى 
يومذاك قيادة مؤمنة واعية شديدة الصلة بربها وبديئها استعاد المسلمون بها 
عزتهم ومجدهم وغيروا وجه التاريخ . ْ 
يقضى ليلته قبل يوم حطين فى قبتل وخشوع وابتهال آلى الله » ويصبح يوم 
المعركة صائيا وقد تلا من القترآن ميأ تاد والجتود بين قائم يصلى وآخر يدعو 
الله وثالث يقرا الترآن . 

وهكذا كان الجئود والقائد فى تلك العبق الروحى والصلة الربائية . 

وبذلك جعلوا روابى حطين يومها تشهد انتصارا نفسيا دقيتا فى معانيه 

ومقاصده قبل الانتصار الساحق الذى ذهب مثاذ فى التاريخ ++ اتلك كانت سر 
الانتصار فى حطين فس أنهاء التمرد على الله والرجوع ألية مسسع اأغداد التوة 
المتكافئة روحيا .. ويمضى الزمن . . ويأتى على المسلمين نتيجة تنككهم وتمردهم 
على الله »© يأتى عليهم داهية أعظم حين وقعت مسعركة التتار التى أحتلت الشرق 
جاءت على دوى الآية الكريمة  ..‏ وأن عدتم عدنسا )) .. وتأتى معركة عين 
جالوت تلك المعركة التى تحالفت خيها الوثنية المتقدمة مع الصليبية المهزومة 
للاغارة على العالم الاسلامى والقضاء على الاسلام ... فالحملة المغولية تتقدم 
بعد أن قضمت وطرها من الدولة العبياسية الى أن. أقتت مشارف البحر الابيضص 
آنذاك بل متواطئة سعهم على المسلمين فالوضع الداهلى كان فى العالم الاسلامى 
وهوآن وتفكك يدمى لها القلب .. ويتساء الله ان قيض للمسسامين فى وسط 
هذه الظروف قيادة مؤمنة . . بقيادة « قطز » الذى أدرك تبعة الدذور الذى أهله 
الله تبارك وتعالى للقيام به خاصة بعد أن أبعت روحه بنفهات الأيمان والههاد 
التى كانت تع من أعماق تلميحع الاأسلام مى مصر فى تلك الأيام ألعز من عيث 
السلام هه وأشيراأ يأتى النداء الآامن كان يؤّمن بالله وأليوم الآخر فليخرج 
للاقاة التعداء هه وتنطلق الحملة لتقضى على مهزلة التحالف الوثنى الصليبى 5 

وهكذا تأتى قيادة عين حالوت صمدي لقيادة حطين 6 م كسم الآنتصار فيها 
اليهودية المجرمة الحاقدة محل التحالف مع الصليبى ‏ الوثنى .. ولنا فى الله 
الأمل التوى فى أئهاء مهزلة الالحاد على الأييان . 
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(عداد الأستاذ عبد المعطى بيومى 


الكويت : تناولت الباحثات التى أجراها الرئيس السوداتى مع المسؤولين قضيةالشرق الأو سط» 
و العلاقات الثنائية بين البلدين 4 وذلك أثناء الزيارة الزسمية التى قام بها سيادته للبلاد: بدهوة من 
صاحب اكسمو أمير البلاد المعظم > واستغفرقت أربعة أيام 3 

© قررت وزارة التربية دعم مادة التربية الدينية » وتنظيم مسابقة لحفظ القرآن الكريم » 
وقد خصصت جوائز للفائزين , 0١‏ 

< © أجرى وزير الشئون الاسلامية فى موريتانيا مباهثات مع المسئولين تناوقت وشائل تدعيم 

الدعوة الاسلامية فى موريتانيا وذلك أثناء زيارته للبلاد بدهوة من معالى وزير الخارجية الكويتى . 

© مرح معالى وزير التجارة والضنامة الشيخ عبد الله الجابر الصباح بأن أهم قرارات 
المجلس الاقتصادى العربى الذى عقد مؤخرا بالقاهرة هى انشاء صندوق أنماء عربى برأسمال قدره 
مائة مليون دينار تساهم الكريت فيها بحوالي الثلث . 

© أعربت وذود البلاد الاسلامية التى مرت بالكويت فى طريقها آلى الحج عن شكرها لوزارة 

الأوقاف والشئون الاسلامية على سبل الراهة التى هياتها لهم فى مدينة الحجاج , 

© قريت لجنة المساعدات الاسلامية الخارجية رفع توصياتها الى مجلس الوزراء لاتخاذ 
قرار بامداد بعض الجهات الاسلامية بالمعونة اللازمة لها . 

© ستقوم وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية بطرح مناقصسة لبناء .1 مساجد جديدة فى 
الجيات التى تفتقر الى المساجد , 

© تحرى الباحنات بين الكويت: والمعهد الأكانى الفزبي لاثبحاث الشرقية هحول تبادل النراك 
الاحسلامى الذىق تنو ق الوزارة أهياءة 5 

© تلقت الاوقاف والشئون الاسلامية عن طريق وزارة الخارجية الكنص الحرفى ثقرارات مؤتمر 
رابطة العالم الاسلامى الذى انعقد فى شبهر ١١‏ .ا 

القافرة : أستقيل الرئيس السادات فى الشور المافى ‏ رئيس اتهاد المسلمين في توهو » 
وقد أجرق السئول التوجى مباحنات فى القاهرة لتدعيم الدهوة الاسلامية فى توجو . 

© قام رئيس الوزراء الدكتور معحمود فوزى بزيارة شيخ الأزهر حيث تم التشاور فى عدة أمور 
اأسلامية هامة . 

© قام وند اسلامى مصرى بعضور مؤتمر الدعوة الاسلامية فى ليبيا كما قام بجولة فى الفلبين 
و الباكستان وبعض الدول الاسلامية ٠‏ 

© يقوم وخد من. علماء. الأزهر برياسة الدكتور .هبد الحليم معحمود بزيارة الى قتسع دول 
أفريقية , هى : قاد » مالى © موريتانيا © دإهومى 6 توهو 4 السنفال. » سيراليون 6 التيهر 6 
فولتا العليا » , 

© أجرى فضيلة الشنيخ محمد خاطر مفتى الجمهورية اتصالات مع الهيئات الاسلامية: العالمية 
التهديد بدايات الشهور العربية فكامة ما يتعلق متها بالسادة , 

© تم بحث تعديل قانون تطوير الأزهر وسوف تعدل خطط الدراسة فى بعض كليات الجامعة , 

السعودية : أصدر معالى وزير الاعلام قرار! يمنع ظهور الفنيات فى التكنزيون السعودى » 
وقكلت لجنة لفحص الأغانى انع اذاعة أى أغنية تتمارض مع الدين أو الأخلاق .. 

© وضعت عدة عقوبات مشددة على الشباب الذين يقلدون الخنافس . 

© أصدر أمير منطقة مكة اككرمة آمرآ بتشكيل لجنة اراقية الحرم الثريف ورعايته من جميع 
النواهي » وسيشرف الأمير بنفسه علي أعبال اللجنة , 


.010001260211 131 أهوع ما/عما.]//نومخط 


© قام الأمير تنكو عبد الرحمن أمين عام منظمة الدول الأسلامية بزيارة اللملكة بعد انتهاء 
جلسات مؤتمر وزراء الغارحية الاسلامى الذى أنعقد في كراتشى في الشهر المأفى ., 

الاردن : مرح السيد حسين الشافمى نائب رئيس هيئة الاغانة العربية للاردن بأن ما جمعته 
الهيئة حتي الآن ؟١‏ منيون دولار بينما ألحد الأدنى فلافانة هو ( .؟ ) مليونا , 

69 أصدرت الجمعية العامة للأمم التحدة قرار؟ بالاعتراف | لأول مرة هس بحقوق الشسعب 
الفاسطيني وخاصة فى تقرير مصيره . 

© سرح السيد ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير النلسطينية اجلة ١‏ المجتمع »© الأسلامية 
الكويتية أنه لم يدع الى دولة علمانية كما نسب اليه » وقال اننا سائرون فى طريقنا ولن يثنينا أى 
ضيه عن الحهاد حتى النصر , 

العراق_: قال الرئيس العراقى فى الذكرى الخمسين لتأسيس الجيثي العراقي أن تحسينات 
اقتصادية. وتعليمية وصناعية وزراعية ستتم بالبلاد عن قريب , 

سوريا_: صرح نائب رئيس الوزراء بان اقامة' جبهة وطنية يمد من الهام الرئيسية فى هذه 
المرحلة » وقال ليس من شك فى أن قيال الحكم الجديد فى سوريا سيقرب اليوم الذى يتحقق فيه قيام 
الجبهة الشرقية لتزدى دورها فى خدمة المعركة , 

لبنان :_عقد فى يناير المافى فى بيروت المؤتمر العربى الأول أهو الأمية تحت رعاية جامعة 
الدول العربية ومنظمات محو الأمية فى الدول العربية , 

اليمن : تم فى الشهر المافى تاسيس جمعية يمنية المانية لتنشيط التماون وابداء المشورة 
لليمن اقتصاديا وثقافيا وعلميا وأثريا > وقد بعث القافى الأيريانى الى الجمعية يعدها بأن يقسدم 
مزيدا من تشضجيعه الشخعى , ؛ 

ليبيا : عقد فى الشهر المافى فى طرابلس مؤتمر للدعوة الاسلامية » وقد خضره مندوبون عن 
معظم الدول الاسلامية حيث ناقشوا مشكلات الدعوة ووسائل تمزيزها . 

© وجه سفير ليبيا فى المتحدة الدعوة ألئ فضيلة شيخ الازهر لزيارة ليبيا » وقد قبل فضيلته 
الدعوة التى سيعدد موعدها قرييا , 

تونس : وجه مجلس الوزراء التونسى فى الشهر المافى نداه يناشد فيه الفدائيين والجيش 
الأردنى الالتزام باتفاقيتى القاهرة وعمان حرصا على الأخرة والدم العربى , 

المغرب : 

© قامت وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية باعادة بناء وتجديد عشرة مساجد فى مدينة 
مراكض وبناء مسجدين بضواهيها . 

9© افتتح المكتب الدائم لتنسيق التعريب فى الوطن العربى بالرباط مكتبة للعلوم تضم أكثر من 
أربعة آلاف كتاب: باللغة العربية فى مختلف العلوم .. 1 

تركيا :_أجرى وزير التمليم التركى مباحثات فى مصر تناولت موقف تركيا من قضية فلسطين ., 

باكستان : اتخذ مؤتمر وزراء الخارجية الاسلامى قرارات هامة منها : الطالية باتسحصاب 
أسرائيل فور! من الأرافى: العربية ااحتلة ومساعدة شعب فلسطين >6 وانشاء وكاقة أنيام اسلامية 
فى طهرآن »© وعهد المؤتمر الى مصر باغداد مشروع بنك أسلامى . 

الهند : قرر بعض كبار. الزعماء المسلمين فى ولاية بيهار الهندية تشكيل منظمة أسلامية تحت 
أسم ( عوامى تنظيم ) تكون مهمتها رعاية شئون المسلمين التعليمية والاقتصادية , 

أفغانستان : سينمقد المؤتمر الاسلامى القادم فى كابول فى سبتمبر القادم 191/1 م . 


أخبار متفرقة : 

لومي إنجلوس : دعا الدكتور صبرى الفرآ رئيس ال سسة الاسلامية فى نورث كالينورنيا الى 
تعزيز الدعوة الاسلامية فى الولايات المتحدة الامريكية » وأعلن أن مؤتبر الجاليات الأسلامية سيمت 
فى لوس انجلودي فى ؟ :8 يوليو 'القادم , 

حسآن باولو : قم التباحث بين وفد الجمعية الخيرية الاسلامية فى بارناجدا وبين مدير المركز 
الاسلامى بالبرازيل واللشرف على الدهوة الاسلامية فى أمريكا الجنوبية بشان وضع حهر . الأساس 
للجامج ف اخدرسة في بارناجدا . 
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حدود غير آمئنة 
الدعوة والدعاة 


الكلسة والرصاصة 
من الهلال الى الهلال 
ميزان القوى 

نبى الملحهمة 

الهدى فى الحح 

البموة والاتيحلام 


الم 


للشيخ رضوان رجب البيلى 


العدد/ الصفحة 


5206 
1/1 
1 
اك 
كه 
1/1 
لكك 
1/1" 
1/1 
0 
)6 


الموفضسوع 

الى أين نحن مسوقون )١(‏ 
الى أين نحن مسوقون (5) 
الى أين نحن مسوقون (؟) 
حول النبوة 

الدعاة الى الله 

السنة والبدعة )١(‏ 
السنة والبدعة (؟) 
الكلم الطيب 

الحج والجهساد 

هذا مضائن من ركم (1) 
هذا بصائر من ربكم (؟) 
هذا بصائر من ربكم (5) 
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| 

/ 

| العقل فى تدنسير الثار 
| كتاب المصاحفا (!) 


لغفة القرآن 


الدكتور عبد العال مالم بكر 


مم ا 


الددد/ الصفهة 


اقرأ باسم ربك الدكتور عبد اين 1 
0 5 2 ٌ 
تخرصات بعضص سفهاء | الاستاذ محمد عزة دروزة لكثرم ا 


نك 
ا 
؟لا/رةا 
١/14‏ 


11 


عسية ةينات 58 2 1 
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وال 


الكسساتب 


التعدد / الصفحة 


الأسلام الول الانيقاة محكيد عنسسيية. اكع ك١‏ 


| الشيخ محمد الغزالى ا ا 
| الانسان مم خلق (1) 0/0 أ 
ْ خلق () الدكتور محيد. سلام يدكور ا ا 
خلق (؟) لا/ر؟ه ١‏ 

ْ الايمان بالغيب الاستاذ محمد كامل حتة للق ا 
المادية فى مظاهرها وآثارها 0 1 1 

|| الخادية ىن يظاهرها واكارها 0) لافار متي ال | اتيم ا 
ا المادية فى مظاهرها و آثارها 0 1 ا 0/1 1 
١‏ المادية فى مظاهرها وآثارها ())., ا 8/6 1 
منهج الاييان والحكية الدكتور عبد الحليم محمود م ؟ ا 

| نظرة فاحصة فى داخل التوراة | الاستاذ محمد صبيح 12/1 ا 
| هؤلاء ابتغوا الاسلام دينا الاستاذ محيد نعيم را ١‏ 
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ؤ 
ظ 
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الأو ضسو 


أثر الفقه الاسلاسى 


الاحاديث الضعيفة والقوية 


السائل والفقيه 


التأمين فى الشريعة والقانون 


بين 
التشديد فى العقوبة على 
الخطرين 

تفضيل بعض الورثة على بعض 
الحيساد 

جوار حول الجهاد الاكبر 

حول مقال الاحكام الاسلامية 
دليل “تجانينة الذير .من السنة 
المطهوة 

الشورى فى الاسلام 

العمرة فى رمضان 

الفنتاوى العالكيرية )١(‏ 
النتاوى العالمكيرية (5) 
مبادىء المسئولية الجنائية )١(‏ 
مبادىء المسئولية الجنائية (؟) 
المعتدون على الفقه الاسلامسى 
مميزات المساواة الاسلامية 
منزلة العبادة فى المسجد الحرام 


نثشأة الفقه الاسلامى وأصول 


الكساتب العدد/ الصفهة ا 


الور كيوه ممية كام را 
نيفق معيسهة. تاهين ١‏ الدين 
الألبانى ةا 
التعرير ةا 
لآأستان ‏ سعد ساق محجود اكراه 


لاستاذ أحميد فتحى بهنسى تلفت ا 
لشيخ عبد الجليل عيسى ما ا 
لدكتور محمد البهى كرا 
الإاستاث أحمد محمد جمال ان 
لدكتور سلييان دنيا اكك/رتة” 
لاستاذ عبد الفتاح أبو غدة دوين 


الاستاذ عبد الكريم الخطيب 1 
التحرير ا 
الاستاذ أنور أحمد قادرى 1 
الاستاذ أنور أحمد قادرى الا/ر. 7 
الدكتور وهبة الزحيلى ا 
الدكتور وهبة الزحيلى 1/6 
الدكتور وهبة الزحيلى ا 
الاستاذ الغزالى حرب 6ل 
الشيخ محمد سليمان الأشقر الال 
الاستاذ مناع القطان 16/1 


الاستاذ مناع القطان 06 ا 
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الاسلامية 
لحضارة والفنون 


لحقوق المزعومة لليهود فى 
لطي 


لدين والدولة فى اسرائيل 


١‏ الننويبية: وااالحيبية 


لسيرة 
لاسلامية 
عامل الوقت مع العرب عسي 
عسرائيل 

العرب والحشارة 


الفعر الأسلاين ومراكز الامحاك 
قاكه -مفركة تهاونسد 

ماذا يراد بالمسجد الاقتصى 
المآذن والمحاريب والمثابر 
الاسلامية 

من مسجلات تاريخ الصهيونية 


موقعة عين جالون 


نثشنأة دور الكتب 


التقاط الصهيونى )١(‏ 


التشاط الصييونى (؟) 


وصية لقائد الجيش الاسلامى 


اليهود م , قله 


فى فلسطين وخارجها 


الاستاذ البهى الذوا 
الاستاذ عبد الله التل 
الأشفاذ رمضان لاوتسد 


الدكتور محمود محبد قاسم 


العزيز 


الشيخ عبد الحميد السائح 


الدكتور محمد البهى 
الدكتور زكى المحاسنى 


اللواء محمود خيت خطاب 


الاستاذ محمد الدسوقى 
الأسيقاك بحية رجاء حنفى عبد 
المتجلى 

الاستاذ فاروق منصور 
التحسرير 

اللواء .محيوة كيت خطلاب 
الإسنتاد محمد الحسينى عبد 
العزيز 

الاستاذ سعد صادق محيد 
الاستاذث محمد رجاء حنفى عبد 
المتحلي 

الشيخ طه الولى 
3 كبير 
التحرير 

الدكتور أحمد شلبى 


ة 
رت 
لك 
0 
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| لاهن ومدركن الوسوعيسةورائفنا 


الملوضصوع الكماتت العدد/ الصفحة ١‏ 
إ 
أبعاد الهجيرة معالى وزير الأوقاف والشئون 6/1 ا 
الإاسلامية 
حديث عن رمضان الشيخ أحمد حسن الباقورى كين ا 


الشيخ عبد العزيز بن باز ا 
الشيخ رضوان البيلى 1 | 
الأمتاة تحيه اللسيوقى | 
الشيخ عبد الحميد السايح 
الشيخ رضوان. اليا 


نمى ذكرى مولد الرسول 
فى هجرة الرسدول 
من الفلال الى الهلال 


تكرره آدارة ألو دسو قسة 


8 ضسوع العدد/ الصفهة 

أخبار الموسوعة ءا 

لحاجة الى موسوعة الققدالاسلامبى )١(‏ ته 

لحاجة الى موسوعة الفقدالاسلامى )١(‏ لكواف 

لحاجة الى موسوعة الفقدالاسلامى (؟) 5/,, 

لحاجة الى موسوعة الفقدالاسلامى (؛) 22/1 

لحاجة الى موسوعة الفققدالاسسلامى (د) كلام 

لحاجة الى موسوعة الْفغقالاسلامى (1) لدان 

لحاجة الى موسوعة الفقدالاسلامى (/) ١‏ ْ 

لحاجة الى موسوعة الفق دالا سلامى (8) لارام ا 

لحاجة الى الموسوعة الفقهيةلتدعيم وحدة الامة الاسلامية لالم ٠‏ 
أ 

لحاجة الى الموسوعة الفقهية على الصعيدالاسلامى ٠.‏ الا/راءا ا 


خطة الكتابة فى الموسوعة 1/7 
01 ا 
1/5 1 
00066 
1/1" 
“1 
1ك 


رهالة من الأنقاة البميد و هيبدياب 
رسالة من الاستاذ عبد القادرالسيسبى 
رمالة من الشيخ عبد الجليلعيسى 

الشريعة الأسلامية بين مصادرالقانون العام 


ما 


مق اكنال االريتوية 
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للجهاد )1) 
!) التطبيق العملى للجياد (؟) 


| توجيهات عير للقائد والجئود 


التوكل على الله 


| ما هى ثقافتكم يا شسباب 
المحبوسون فى سجن المادة 

ْ محنة الضمير الدينى هناك 

| مشكلة التربية والثقافة 

| المنهج الاجتماعى فى الاسلام 
| وامعتصماه 


| الوجةان اللسلكن 


الشيخ محمد 'الغزالى 


اللواء محمود شيت خطاب 


اللواء محمود شيت خطاب 
التحريسر 

الاستاذ أحمد مختار قطب 
الدكتور محيد البهى 
الدكتور محمد كامل الثقى 
اللواء محمود شيت خطاب 


عه 


رت 52 

الاستاذ أحبد مختار قطب 
الدكتور أحمد الحوفى 
الشيخ محمد الغزالى 
الاستاذ البهى الخولى 
الاستاذ أحيد محيد جمال 
أخيد محيد جيال 
محمد القزالى 
الغزالى 


محيك 


الدكتور محيد عحداات 22/16 
الدكتور مصطفى عبد الواحد “رده ا 
التحريير م١‏ 


الدكتور وهبة الزحيلى 


| يا كباب الاسلام الاستاذ أحيد العثائى لك/رة٠١‏ 
مت 1 41 ا 1 كه ل 
8 
ييا 9 
مم ا 
- حصت مسح و 0 د ى_ 00 
ا الموفصوع الكسسساتب العدد/ الصفحة ا 
١‏ سسب 1 
| أثر القرآن والمديث فى | الدكتور محيد محيد خليفة 1ه 2 
| الخطاية ١‏ 
ا ١‏ ا 
ْ الرؤٌؤى والاحلام الأننتاد عاصم الأدفوى ا 1 
| السيرة النبوية فى الآدب | الاستاذ محمد عبد الغنى حسن م ا 
أ الحديث ا 
السيرة الندوية واللح. 3 الذكتون 'زكن. الحاستى ا لك | 
الاسلامية ْ 
ٍِ 1 
نظر ات فى الأدب الذكقون مجه مبعية ركان 6/1 ْ 
البوطى | 
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سينيد - ا ا 0 
ا اللوضوع الكسساتب ا العدد/ الصفهة 0 
|| 5 أ 5 ٌّ 
اعت الدكتور ا ل ب ا 

غير تكائر الخلية | الدكتور حسن هويدى لان ا 


القاتل الذكقون يحبد محمد أدق شوك 00 0 اتلركة ١‏ . / 


|الفسا وك وود 


ضوع الاعداد العدد/ الصفهة 


| استتبال القبلة الفخروسن أك/راكا | 
| الاكتحال فى الاحرام التخسرير ؟لا/ره ١١‏ ا 
التبرج اهسرد ؟لا/رة ١١‏ 
تركة اليهودى التصرير كلاه ١٠١‏ ا 
التزوج بااللحد التحرير لوليا 
التلقيم الصناعى الاستاذ مصطفى أحيد الزرقًا ل ا 
ا تنظيم التسل الشيخ محيد سلييان الاشقر لاكره ١١‏ 
! كقب الأذن الاستاذ مصطفى أحيد الزرقا ايك 
الحج أولا أو الزيارة الشيخ حسنين محمد مخلوف وا 
اشن المرفقسة الشيخ على البولاقى تم 
| حديث باما الشيخ محمد سليمان الاشقر ل 
حكم الصلح مع اسرائيل التحرير كرا | 
| حقوق الناس التحريسر كركذا ا 
الحلف فى الانتخابات التحرير لين ١‏ 
القطبة مقين العرمية الشيخ محبد سليبان الاشقر ليا ١‏ 
دواجن المزارع الإاستاذ مصطفى أحيد الزرقا ترم ٠‏ 
كين اليس التخرير اا ا 


8 ل#رل 
ا ده 


ا كسك مخبد أدى زهسوة تم 
زكاة | لأسسهم الشيخ محيذ او س0 1 / 

| زكاة العمارات والآلات الاستاذ مصطفى أحيد الزرقا كرام 

ا زواج التحليل الشيخ السيد سابق ت/ ١٠١‏ 

| ستر العورة التحرير الا/ر١‏ 

ظ سير الات التحرير ارا 


| صندوق التوفير والادخار التحريم 0 
| الطبيب الشرعى التخسسرين ؟لا/ر ١‏ 
الطلاق لا بيقع التحرير 6/1 
طلب العلم الشيخ محمد سليمان الاشقر ١‏ 


0 5 ْ 
| العادة الشهرية | | الشيخ محمد ملييان الافتر. ا ا 0/14 ييا 


اليل 
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كك د مدأ 


ماش الضداك 
ميراث ذوى الأرحام 


نجاسة الخير 


النكر 
نقل الزكاة 


وقت العمل 


ْ حقائق وأرقام ()) 
!| ركلة: الئ سير انون 
الضيوينال 


01000126021. 


 جروج وثيقة اسلام‎ ٠ 


155 


الاعسداد 


الأسقاة مسطى احم الزرها 
التصرير 
التحرير 
التحرير 
الأسعاذ. يلين أحذ الزرنا 


التحرير 
التحرير 
الشيخ على البولاقى 
التحرير 
الشيخ على البولاقى 
الشيخ على البولاقى 


الأسداة مضطس احيد. الوريا 
الشيخ محمد سليمان الخد 


الاستاذ سليمان عطا 
ادارة الشئون الاسلامية 
التخريسن 

دارة الشئون الاسلامية 


الاستاذ عند الستار مكوسكدك 


فحي 


الاستاذ صلاح عزام 
الأستاف فيد العظنى ندوئ 


تر 
م 
ار 
لارام 
لايك 


12/5 


0 ا 
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الابحاث النافعة فى الترد 
والأخلاق 
أبو ذر الزاهد 


أوراتى من دفتر مسافرهة 


بدع التفسير غفى الماضى 
والهاضر 


الديوان 


الربا ودورة 
الريالة المحيدية وشواهدها 


عدير من دمشق 


المكن ‏ الاسانيي 


قطرات من نور الهداية 


من أعلام العارفين 
الفكر والثلب 


من 


اعداة: + 


الؤلف 
الأحدتات يكنة مبعية قسنت 
الثبيب 
الاستاذ محمد سعيد ريه 
الاستاذة هداية سلطان 
السالم 


الدكتور رمزى ثتعنائنة 


الشيخ عبد الوهاب الأعظبى 
لاستاذ العوضى الوكيل 
الدكتور عيسى عبيده 

القن معد عاوناب 
فايد 

مجلة وزارة الارشاد والاثباء 
الكويت 

الشاعر عدنام مردم بك 
مجلة لجنة الفتوى بلبئان 
الأسثاة :مفية أذ عحوة عبد 
المطلب 

الاستاذ صادق محمود الجميلى 
الدكتور محمد سعيد رمضان 


الاستاذ ميد خالد السديرى 


أعدها : 


م 


الاستاذ عد اأستار معمد فيض 


العدد / الصفهة 


كث/اه ا 


إنشلك ١‏ 
كث/راه | 


اا 


ااه 
لم ا 
لا ا 
ماه ا 


لاله ا 
ركم 
كك/اه 


1م 


كك/اه 
كث/اه 


الالراة 
اكرام 
اماه ْ 


أبو نزار 
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ا عنوائها 


ابر! هيم خليل: الله 
أسطول العرب 
بنى الاسسلام 
الرجل السعيد 

| شاعر الأاسلام اقبال 
علمتنى الحياة 
عيد المولد النيبوى 
قصة مساء 

مع الاسراء 

مفاتيح الجنة 


مات الوجود 


من 
من وحى الغذداء 


تسسيةاء 


ممصم 


يبحصث الشاعر عن سيف وحرف | 


الاستاذ محيد هارون الحلو 
امن هانىء الاندلسى 
الاستاك محمد على مكن 


أمير الشعراء أحميد شوقى 


الأسفاذ انون «العطاز 


الأسكاذ أحمد مخسدكن 
الأنكاق يومفة كاسن ترفل 
الاستاث محمود سلطان 
الاستاذ المدئى الحيراوى 
الاستاذ الربيع الغزالى 
الاستاذ حسن فتح الباب 


الأنسفاة: يكس .موس 


الأمكات محموق اكوم الحزب 


ا 0000 2 
عدوآن ألقصة 
ْ أجنادين 
ٌ 
أٌ 
الدار والمسحد 
١‏ رجل فى التيه 
١‏ كفن الله 
ا الصامدون فى الارض 
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ذ أحيد حسن القضاة 


أحيد 


الدكتور نجيب الكيلا: 


ات 


5 

3 1 00 ا 
عدد/ الصفهة 3 
ل درا صا 1 
5-6 1 

ا 

1 


م" 
اثثرءءا 
للق 
تيا 
م 
1/1 1 
نا 0 
ا 
7/1 
11 
3 
52 
الا 
2/5 


العدد/ الصفحة 
تر 


ل ْ 
ا 2 
1/4 ا 


الا/؟ ا ا 
م ا 
ا ا 
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ر 


زكاة الأسهم 


زواجك أفضل 
العادة الشهرية 
العلماء فى المعركة 
عمر الشقيطان 

| غلاء المهور ثانية 
!! القرآن 


المرأة 


مشهوم عقوق الوالدين 
هذايا المجلة 


التحصرير 
الت ير 
الدكتور حسسن هويدق 


ابرا هيم عبد الرحمن 
البليهى 
التحرير 
التحسرين 
لتحصرير 
للوامع ‏ الركن. محيسود شيك 
خطاب 
لشيخ محمد سليمان الاشقر 


لدكتور محمد عثمان خليل 
لاستاذ عبد الفتاح عزتسالم 


5 78 
مح 22 


الدكتور محيد سلام مدكور 


لدكتور أحمد عبد المنعم البهى 
آ بخ ةق د سان الإشقر 


لشيخ محمد شعبان 


لتحسرير 
لشيخ على البولاقى 
الدكتور أحيد عيد المشعم 
التحصرير 

الشيخ زكريا البرى 
الاستاذ مصطفى الزرقا 
|التستسرس 


العدد/الصفهة 


٠ ١ كرت‎ 


الا/ر؟اا ا 
را ا 
خك/رم ١‏ 
ارا ْ 
11/5 ْ 


لا/رت ١‏ | 
لاا | 
را | 
1 ا 


و١‏ ا 
م 
ككره ١‏ 
رت 


١ 


00 
تر 1 
6 
ل ل 
تمه 
أكره 1 
كك/ا ا 
1 
1 
1ت 
أك/ذذا 
مكلام 
قله 3 


171 


131 أهوع ما/عم.//نومخط 


ابن باديس 
لنت كيه 
أبو حنيفة 


جادالله الزمخشرى 
حجان موكابية 
صلاح الدين الايوبى 
عبدالله بن عتيك 

ا عمر بن عبدالعزيز 

ا الفاضل بن عاشور 
قطبة بن قتادة السدوسى 
تحب االذين: الخظين 
محمد اقبال 


الكتساب 


| الاسلام الصراط المستقيم 
|الانسان ذلك المجهول 
الخليج العربى . 

دائرة المعارف الاسلامية 
|الدين بحوث ممهدة 


|الفتاوى العالمكيرية (1) 


0 
|| المطالب العالية 
|الوحدة العسكرية العرد 
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الاستاذ عبد الحليم عويس لارام 
الدكتور محية. عاطف الترقوقى 1ه 
الدكتور محيد محمد ابو 1 ار با 


عبد المعطى بيومى كل 
الأسقاذ 'العوفئ: الوكيل حت//رتا ١‏ 
الاستاذ عبد الستار محمد ميض الا/ 4 
الامبتاذ العوضى الوعييل لل 
الاستاذ أحمد حسن قفاة الا/رده 


الدكتور عماد الدين خليل 


الاستاذ أنور الجندى 


اللو 


الاستاذ أنور الجندى تكرام 
الاستاذ أثور العطار ركم 
الاستاذ أنور الحتدى 1 
الاستاذ محيسد الصطالح آل ا 
ابرا ميو 


الناأقسد 


مجموعة من الأآساتذة الاستاذ عبد العزيز شرف 
الكسيس كاريل الاستاذ رمضان لاوند 
سيرارنولدت ٠‏ ويلسون الاستاذ عبد المعطى بيومى 
مؤسسة الشعب الشيخ كمال أحميد مون 


الدكتور محمد عبد الله دراز| الإستاذ حمدى متولى مصطفى 


الأسقادة أنور أحيد قادرى 


مجموعة من علياع الهئد 


الحافظ بن حجر 


شه 


اللواء محمود شيت خطاب 
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الآأثرياء عندنا وعندهم 


ّ 
به ل؟ / 
الاسيلام 8 العالم 

غ1 5 
اعظلم تروهة 


أمتنا بخير 
آوليات 'التفضر 
جعرفسة ضير 


ييان 


مار 
ولمتادوي 


الثورة الفكرية 

حضارة الانسان 

لحلال والحرام ( رد من 
الاأزهر ) 

الدين والشباب 

| سر الانتصار 


نشاف :فى نوكه المكن. الاسلايين 


الصحافة سلاح 

القازة: المودوتحة 

عن برفيساة الله 

القران هيف كل شىء 
كيف دخل الاسلام الصين 
ستيان 


ليس بالأمانى 


وكقكية اسلافنة 


مهية الصحافقة الاسلامية 


جوهر الاسلام التونسية 
مجلة هدى الاسلام الاردنية 
مجلة جوهر الاسلام التونسية 
مجلة الفكر الاسلامى اللينانية 
مجلة هدى الاسلام الاردنية 
مجلة الفكر الاسلامى اللبئانية 


مجلة صباح الخير المصرية 


العراتقية 


مجلة الدراسات الاسلامية 
العراقينة 


مجلة الرائد الهندية 


مجلة حضارة الاسلام السورية 
مجلة المجتمع الكويتية 
جريدة الاخبار المصرية 


جريدة الرأى العام الكويتية 


مجلة حضشضارة الاسسلام 
السورية 
جريدة لاهرام 1 لمصرية 


مجلة دعوة الحق الغريية 


مجلة الفكر الإسلامى اللبئانية]: 


العدد/ الصفحهة 


الا/رااا١‏ 
11/1 
12/1 
1/1 
كت/ ١‏ 
الا/ر ١‏ ا 
أكك/ره؟ا 


لت/راذا 
ااا 


خت/رااا 


ااا 
كردا ْ 
كت/الا ٠‏ 
لات/رااا ا 
ا 
1 ا 
١1/1‏ ظ 


الا/رم١١‏ ا 
١‏ 
12/1 
كر 1 


115 


131 أهوع ما/عم.//نومخط 


العدد/الصفحة ١‏ 
ا 
ا ا ا 
ا 1 
١ |‏ 1 
ْ الاسلام ومتسئولية الفرد ْ الشيخ حياد محيد حياد 1 د 
| التلمود دستور الصهيونية الاستاذ محيد العيد المصرى ككرت ١‏ ا 
ا جهاد النفس الاستاذ على على عياد ره ْ 
١‏ حاجتنا الى التدين الاستاذ أبراهيم الحسئات لك ال 1ْ 
ظ رسالة الدين الاستاذ على سيد حسن كلكا ا 
افروتاء العراء الاستاذ مختار عبد العليم ترا ١‏ ا 
ا شهر حميان الشيخ مشهور ضامن رت ١‏ ا 
صرخة الاستاذ ابراعيم أحمد هندى 21/5 ا 
| الصهيونية والاحقاد القديية الشيخ سلييان حمسن عييد لاله ١.‏ 
الوهات 
عادات ومخشترعات شرقية الإستاذ عبد الرحمن أحيد ا ١‏ 
ا شادى | 
العربية لفة عالية الاسنثاد. محيد على «القوقى ١‏ | 
فى رحاب الحرم الاستاذ حسين أبو هاشم ؟لا/رم ١١‏ 
أ الكاسسيات العاريات ( قصيدة ) لاستاذ عبد الخالق محيد مركا 
يوسي 
ا كلمة المسلم لاستاذ عبد الرحمن أحيد 0 
تشسادى ا 
ْ نضرة جديدة الى التبشير لاستاذ محمود خنقفى. كساب لات/رك ١١‏ 
| بالاسلام 
ْ منطق الاسلام لاستاذ مصطفى يوسف راجح 515 
| واجب الدعاة فى مجتمع اليوم | الاستاذ محيد سيد أحبدالمسير اه 
ْ الهدايا الاسكاك هيد الرحين ‏ كيد 0/1 ١‏ 
ا تياد ا 
هذا هو حيانا ايتاك محمد سيد أحيدالمسير 60/2 


1 
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بيان سياسى خطير 


حديث مع الشيخ الباقورى 


وقل رب زدنى علما 


معالى 
الاسلامية 


الشهد نوا لعن العهد ورئيس مجلس 


الوزراء 


الاستاذ عبد المعطى بيومى 
النطق السامى الكريم فى حفل 
الجامعة 


وزير الاوقاف والثشئون 


كر 


لسمسميت : 
العدد/ الصفهة ا 


5 ا 
1 


الله ) . 


مسجد باد شاهى بلاهور 
لوحة ( محمد رسول الله ) 
مسجد الفاضل بالمئامة 
مسجد ابى مندور برشيد 
مسجد الشيوخ بالدوحصة 
المخرة المشرفة من الداخل 
ينعفد ١‏ !لك لطان أ 


باستانبول 


مسجد الشملان بالكويت 
جد الإشرفية بعمان 


مدخل الحرم المكى 


الكعبة المشرفة عند الثروق 
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أحمد 


3 
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وى ( قصيدة ) 


ورحان محه 


بكر موه 


١ 
ا‎ 
ا‎ 
١ 


١1 كك/ر‎ 
41/1 
1 


كن 
كت/ر١‏ 
ره 
الا/ركا 
امدق 
0000 
لين 
تاه 
ا 
ت// ٠‏ 
م 
نت 


22/5 
ولفقق 
من 
1 
اكراا 
امار 
اده 
١‏ 


7. 


لمارف 
1/5 
8" 
2/1 
تر" 
م 


اام 


اللعدد/ الصفهة 


1 
ا‎ 
١ 

ا 
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0 

| حسين أبو هاشم 
0 

الي “ل 

1 لد 2 نمس خبور 2 


|| سليمان حسن عبد الوهاب 


عوجت اللعلني صوواي 
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إمن وحى النداء ( قصيدة ) 
3 7 
ا ماسية فى الحاهلية 
ل 
نفخ الروح غير تكائر الخلية 
الشتريعة :واللب 
الحج أولا أو الزيارة 
غى رحاب الحرم 
الواصسرة (قصة ) 
الدار والسجد رزقصة ) 
الاسلام .ومسسكولية. الغرد. عن 
المجتمع 
الدين بحوث ممنوسطةة ا( كتات 


الشهر ( 


من آيات الوجود ( قصيدة ) 


شهر ‏ مائدة القارىء 


الانسان ذلك المجهول (كتاب 


المسهزرة: الثيوية :| الحيية 


لثامين فن, الشرييعة والقانون 
ْ سجلات تاريخ الصهيونية 
الصهيونية والاحقاد القديمة 
حول مقال الاحكام الاسلامية 
رحلة الى سيراليون 


زواج التحليل 


التبرج 
المؤتير الخامس أجمع البحوث 
الاسلامية 


نشأة دور الكتب 


الرؤى والاحلام 


تففيل بعض الورثة على بعضص 
ابن باديس 
1 الانياء 


العدد 72 الصفهة ظ ا 


ا 

٠ 

دن / 
1 | 
اق ا 
كوي ا 
ا 

ظ 


212/5 
ا‎ ١١ خمك/م‎ 
٠١ 
١ 
ا‎ 1 
ْ 1 
١ 


كرتم 


1/1 
جميع الاعداد 
وناك 
.1 


ام 
تنكاين 


أك/اه 
للك ٠‏ 
إلاثرها 
1 
06 
متكا 
الا/ر 11 ٠‏ 
1 


لولف | 
لقن | 
ترم ْ 
كرام 
تر ؟ 
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عمد الرخوين أحمة شتبادى 


1 
/ 


عبد العزيز بن ياز 

عبد العزيز شرف 

عبد اللطيف فايد 
| عبد الله التل 

عبد الله المشارى الروضان 
ا 

عبد المعطى بيومى 
! 


| عبد المقصود حبيب 
| عثمان خليل 

ْ عماد الدين خليل 
على أحمد باكثير 


غلى. البولاقنئ 


الوفسوع 


غى هجرة الرسبول 


مين 


االمتوق المزعومة. لليهود فى 


تايط 


علس ون 


| المطالب العالية ( كتاب الشهر ) 


الكاسيات العاريات ( قصيدة ) 
عادات ومخترعات شرقية 
ٌ للمسفايا 


أحمد بن حنيل 
من دراسات المستشرقين حول 
)القرآن الكريم 
جوائب من أخطاء المستشرقين 


تشهر رمضان 

الاسلام الصراط المستقيم ( كتاب 
الشهر ) 

ذلئل تحانة الكين :من االسنة 
المطهرة 


حول "تمفدير. الاز وان 
الشوري "قن الأسسلام 

الدار والمسجد ( قصة ) 

تجار الحروب 

أنعاق الجر 

مؤتمر علماء المسلمين 
1 العربى ( كتاب الشهر ) 
حديث مع الشيخ الباقورى 
متلا الدين «الايونن 

كرسى المتفجرات ( قصة ) 


حول تحضير الارواح 


عمر بن عبد العزيز 
يوم الوشاح ( قصة ) 
فتوى فى الوكالة 

وقتت العمل 

حد. الشركة 

مس المرأة 


العدد/ الصفحة 
كركذا 
لاك/اه 


7/6 
اتا 
كرما ا 

.ةك 
1/5 
ك1 
و١1‏ 
و1 
تر 1١١‏ 
جميع الاعداد 
الات 
12/15 


تك 
20 
ا 


1/1 


كرما 
10 
1/1 
لاا" 
1 
بلذلق 
1 
7 
4ت 
ركم 
م 
ا 
كركذا 
كرتم 
م 
م 
ره 
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محيدك 


محديدك 
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الحسينى عبد العزيز 


الدسوقى 


اللوضوع 


رسالة ألدين 


فم عنس" السنة 


مميزات المساواة الاسلامية 
أخطاء فى ترتيب صفحات بعضص 
المصاحف 

الفكر الاسلامى ومراكز الابحاث 
دائرة العارف الاسلامية ( كتاب 
لشهر ) 

زكاة الاسهم 
يبحث الشاعر عن سيف 
وحرفا ( قصيدة ) 

الؤحددة العسشعرزية: العربية 
( كتاب الشهر ) 

العربية لغة عالية 

المادية فى مظاهرها وآثارها ١(‏ 
المادية غى مظاهرها وآثارها (؟ 
المادية غى مظاهرها وآثارها (8 
المادية نمى مظاهرها وآثارها (6 
الع سا3 

الدين والدولة ف ىاسرائيل 
الج 

| الحغارة و القتون 

| المآذن والمحاريب والمنابر 
الاسلامية 

فى ذكرى مولد الرسسول 
اتعري: :والحكارة 


ا 
ا 
ا 
ا( 


اي اف 


رجاء حنفى عبد المتجلى 3 بحسي 


مدكور 


مومقعة عين جالوت 
الدكتور صاحب التفء 
0 
نظلرات فى الادب 
قلينظن الانسان هم خلق )١(‏ 
فلينظر الانسان مم خلق (؟) 
0 مم خلق (تعليق) 


العدد الصفحة 


ا 
اميت الأعداد 
1 
كا 
ااه 
متكت 1 


وس ل 
/ 


ب لصحم سعد د سم سه م 2 


ينوكف 
2/5 


13 
20/1 


هرهم 


و١‏ 
ل 
1م 
1/5 
1/18 
٠‏ 
/ات/رة ١‏ 
1 
كر 
1/3 


"1 
مكراه 
لاه 
ره" 
؟با/رةه 
را 


قولس 
1ك 
0 
5006 
اليه 
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محمد عليمان الاشقر 


سديك 
ٌ 1 5 
/ 
| محمد ششسعبان 

محمد صادق عرحجون 


| محيد محيد أبو شوك 

| 

ا محية يمحيدك أدو شية 
محيد محمد خكليفة 


ا 
لا 

| محمد ناصر الدين الالباتى 
0 5 

١‏ ا ممحديويك عابيو 

محيد هارون الحلق 
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5 


غريد وجحجدى 


نظرة فاحصة فى داخل التوراة 
ابن رشد 
5 برة الادب 
الحديث 
التليوه 


53 
5و 


الاسلام اولا 


دسدور 


تخرد اك بعضص سقياء المشرين 
ذبى الاسلام ( قصيدة ) 


ضوء على يعض المشكلات 


لسعم سس 


محنة الضمير الدينى هناك 


خصواز 


التربية الدينية أولا 
ا 
ا المادة 


المحبوسون 


قضية الايمان بالغيب 


عن سجن 


6 2 


والحهسديث في 


أبراهيم خليل الله ( قصيدة ) 


خاي 


ألعددن / الصفهة 


ا ْ 
١ 0/5‏ 
رام | 
ترا ١‏ 0 
لتر ١١‏ ا 
تت ١‏ . 
لاتثره ١ ١‏ 
مره 


لولف 
3/1 
11/1 
0 
أ 
قة 
0 
دعم 


كرتا 
لقف كن 
اكلم 
1/1 
11/11 
تر 
0 
اك 
كاه 
١‏ 
15 
00 ا 
ا ْ 
للة ا 
9/1 ا 
7 | 
لكك 


اتا ا 
لوف 
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الكساتب 

1 

مكيوة 2 كساب 
ا محمود سلطان 
|| 

محيود شيت خطاب 
ا 
ا 

محيود محمد قأسم 
ا مختار عبد العليم 

الدنئى الحمراوى 

مشهور ضامن 


اللوفسوع العدد/ الصفحة. ١‏ | 

نظلرة ,جديدة. الى التبشير ارت ١‏ | 
بالاسلام 0 

مع الاسراء ( قصيدة ) ك7 ا 
إماذا يراد بالمسجد الاقصى ك/رءة 

| التطبيق العملى للجهاد )١(‏ رما 

| التطبيق العملى للجهاد ()) 1/1" 0 
أدرس فى بناء الرجال دن | 
أعامل الوقت مع العرب على اك ا 
0 ظ 
|[ قطبة بن قتادة السدوسى ار ْ 
|أثر الفقه الاسلامى ا ره ١‏ 

الحانية الغيراتن فى. الحقبارة 22/5 

الساسية / 
شريعتنا الغراء بين التشريعات حح/رم ١١‏ ا 

الحديثة ا 
مفاتيح الجنة ( خصيدة ) ظ 15 

شور كفعان مك١‏ 

عواائف. الأفسازف ترثا 

ثقب الآذن م ْ 
دواجن الزارع كرام 

زكاة العمارات والآلات م 

مفهوم عقوق الوالدين وصوره ام 

نجاسة الخمر مكرهم 

التلقيح الصناعى ١/6‏ 

متوى فى النسب /الره 1٠‏ 

المنهج الاجتماعى فى الاسلام لك 1 
ا منطق الاسلام 51/55 ا 
0 الصهيونى )١(‏ ع ا 

النشاط الصهيونى (؟) نشن ا 
|إنشاة الفقه الاسلامى )١(‏ 1/4 ْ 
[#نشأة الفقه الاسلامى (؟) 50006 
|الجذوب (قصة ) 4 

إرجل فى التيه ( قصة ) 1/4 

أسيف الله ( قصة ) ا/ 1 ا 
مبادىء المسئولية الجنائية (() ؟كره؟ ا 
مبادىء المسئولية الجنائية (؟) ار 

الوجدان المسلكى 1/4 ا 

المعتدون على الفقه الاسلامى ام 

قصة مساء (قصيدة ) | ]| لال 2 


17/ 
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آْ 
١‏ 
8 
0 
1 
١‏ 
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عأ مؤسسة فهد الأرزوق الصحفية 
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,» الى ر راغبى الاتشستراا اك »0 


تصلنا رسائل عتيرج! من القراء بقصد الاشتراك فى 1 21 > ورفبة منا فى تسهيل الادر 
عليهم » وتناديا لضياع الجلة فى البريد » رآينا عدم قبول ل 


1 القاهرة : شركة.توزيع الاخبار  ٠/‏ شارع الصحافة . 
١‏ مك المكرمة : مكتبة الثقافة للصحافة : : 
المدينة المنورة : مكتبة ومطبئة ضياء - السيد محمد زين العابدين هيلا 
ْ الرياض : مكتبة مكة ‏ شسارع الملك عبد العزيز . 
للطاقف : مكبة التعافة للصحافة ٠‏ 3 

: الذار السعودية للنشر ‏ ص .ب ( 58١؟‏ ) 
الخبر : مكتبة النجاح الثقافية ‏ السيد محمد سسعيد بابيضان . 
بغداد : المؤسسة البعامة للصحافة والنشر ١ ٠.‏ 
البحرين : المكتبة الوطنية وفروعها 00 المديذ غاروق أبراهيم عبيد 


, قطر : السيد عبد الله حسين نعمة‎ ١ 
. عدن : : وكالة الاهرام التجارية السيد محمد قائد محمد‎ 


حضرموت ‏ : مكقئة الشعب اض.ب. (4). المكلا . 
' دبى : مكتبة دار الحياة ص. ب 1886 ٠.‏ 
1 مسقط : المكتبة الحديئة / يوسف فاضل . 
َ صنعاء : مكتبة المنار الأسلامية ‏ السيد عاصم ثابت م 
عمان والقدس:: وكالة:التوزيع الاردنية ‏ السيد رجا العيسى '. 
د : الشركة :العامة للمطبوعات ص.ب كد 
1 : الشركة العربية للتوزيع - بيروت ٠‏ 
0 روت + الرحة العربية للتوزيع . بيروت ناص .ب (535294 ) ٠‏ 
. كا الخرطوم : “دار السودانية للطباعة والنشر والتوزيع يس.ب ( 1678 ) ٠‏ 
: الدار البيضاء ‏ مكتبة الوحدة الوطنية ‏ السيد أحمد عيسى . 
ْ ن القرب ‏ ص.ب (؟19 ) - السيد محمد بشير الفرجاتى . 
م بنفازى : مكببة الوحدة الوطنية ‏ صب (.8؟) السيد الشعالى الخراز 
٠ َ‏ الكويت : مكتب متار للتوزيع ( 1" ) شارع قهد السالم ص. .ب (الاأه١ا)‏ 
1 ونوجه النظر الى آنه لا يوجد كديفا الآن نسخ من الاغداد الشابقة من الك 


.|2 لاو 26 >كاةةنالاة 1و اط 


.21لاو 01000126 


) الحجروالحهاد‎ ٠١ 


المحبوسون فى سجن المادة 


نظر أت فى الأدب 
الاأسلام .أولا 

قصة مساء ( قصيدة ) ٠‏ 
قطية سس قتادة السدوسى 
املسائدة 

هياة. الحجحج 


9) التامين التعاونى 


موقعة عين حالوت ‏ 
الرؤى والأحلدم 
ننسأة دور الكتب . 


لير 1 


. الدار والمسجد ( قصة ) 


ركن الموسوعة 


: القساوى 
0 بأقلام الوا 
1 بريد الوعى ا 


0 اعداد الاستاق عبد المعلى | بيومى 3 
2 1 3 ذا 80" 1 


0 ادير آدارة. الدعوة 00 ... 
اللدكتور على عبد المنعم عبد العمند 
:07 اللشيخء, الغزائى 

كتاب المصاحهحف الاين ن آبى دأود (1) : 1 


للشبخ مدمدصادق عرجون ٠٠١‏ 


٠:‏ اللدكتور محمد سعيد رمضان البوطى 


للأستاذ محيد عبد المنعم خفاجى ٠‏ 
للأستاذ يوسف. حسسن". نوفل 


:0 اللوآء محيود شيت خطاب ٠٠١‏ 


محيد كامل الفقى * 
محمد الدسوقى ٠0:‏ 

ذ محمد رجاه حننى عبد المتجلى. 
فاصم الانقوى 000 7 


٠١ للشيخ طه الولى‎ ٠0 
ْ 1 الانسان ذلك. الحمول ( كتاب‎ 


عرض ونقد : لالاستاذ رمضان الاوند 
للاستاذ فيد اللطيف فايس ٠.١‏ 
جمعدة : آدارة الموسوعة 6 
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السنة السابعة 


م 
- 00 
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ب 
1 1 
1 
3 


2-5 


7 
7 


0 


5 


حوره 


3 


ورت 


5 


0 


جسم سس باد 


3 
5 


057 


سوسم + اتسوحصسم و 


لح لحن ححد 4 


بسم. الله الردمن الرحيم 
ان ينصركم الله فلا غالب لكم 


( صدق الله العظيم ) 


الوعئ الإسلابئ 


اسلامية ثقافية تسورية 


لل ا ا ا 


5 8.0.8 انلكا 
السنة السابعة 
العدد الثالت والسيبعون 
غرة محرم سنة ١١51١‏ ه 


/ا؟ فبراير ( شسباط ) ا/ا1١‏ م 


0000 
0 تصدرها وزارة الأوقاف والشدون الاسلامية 


ععر سم ححصي حصمن حج بجح 
امس + بسحف صفح # امخض + حلص + لطس 2 مسح 01 


اكت لحك أت 


500---- 


3 
2 


4 


حت حتت 2 


بت 


4 


5 


ع 2 4 
حك 


الكويت ٠‏ فألسا ا 
املسعودية 0 رمال 3 
العراق 0 فلسا ل 
الاردن 6 فلسا 1 1 
ليبيا 01٠‏ قروشش 0 
توندس يل مليما 1 
0 


دين وريع > 
درهم وربجمعم | 


الخليج المعربى ١‏ رو4يسة جر 
لبنان وسوريا .6 قرسا 0 
مصر والسودان 5 مليها 01 


الاشتراك السنوى للهيآت فقط 


3 


فى الكويت ١‏ دينار 
فى الخارج ؟ يناران 
( أو ما يعادلهما بالاسترلينى ) 
أما الأفراد فيشستركون رأسا 
مع متعهد التوزيع كل فى قطره 


اساسا 


0 


وج لصوم . 


2 


تت 


لح يه 


| بالكويت فى غرة كل شهر عربى 31 
0 0 عنوان المراسلات ل 
0 0 : 07 من الوعى » وايقاك مدير ادارة الدعوة والارشاد 1 
0 لروح * بعيدا عن الحادفات المذهبية وزارة الأوقاف والفملون الإاسلامية 1 
9 والسسياسية ص. ب ١8‏ هاتف 15.88 - كويت | 
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يشرق على الوجود هلال المحرم فيجدد فى دنيا الاسلام ذكرى من أروع 
مغرف له الاري تظير انح أن بين اس الارض ولا خى كياة زهي وق دعياء العلا 
ذاك هق مسحرة المقفان.صضاواكا الله وملاية علية من بكة الى الديئة المثورة + 
فلك المدرة القن شجلى فيها هبدق الاراذة وكمال. اليطولة وقوة الاينان وشرف 
الهدى. .والكبلال والتور والطلام »> وارسث دعائم العدالة واعات سروح القضيلة 
فنضرت وجه الارض وعدلت مجرى الحياة . 


.01000126021 131 أهوع ما/عم.//نومخط 


وكل خير أصسابه المسلمون وكل رشساد ظفرت به البشرية منذ هاجرت 
رسيالة الترحد الن يترب انبا كان كرة طبية من كيار هذه الههرة البارعة , 


غما كانت الهحرة الا تحريرا للانسان من رق الطواغيت وانقاذا للبشرية 
المعذية من ضلال الجاهلية وحماقة الطغيان والا حفاظلا على صرح الإخلاق 
الفاضلة الذى اده الأنبياء من قبل محمد بن عبد الله صلوات الله وسسلامه» 
عليه 4 وجاء هو ليكمل دين الله ويتم اليناء )0 اليوم أكملت لكم دينكم وأتهسمت 
عليكم نعمتى ورضدت لكم الاسلام دينا #0 


فقد كانت الهجرة انتصارا للحق الأعزل الا من الايمان فى مواجهة المباطل 
السشير ء 
7- 


وام يكن انتصار الدق بالهجرة الكردمة سوهلا لينا وانما كان موضع ابتلاء 
ومحنة تعرض فيها لأقذر مؤامرة وأبشسع جريمة » ولكن الحق كان مؤيدا بالجهاد 
والصير والثبات والتضحية والايثار والفداء والشجاعة والادمان والثقة بنصر 
الله « دل نقذف بالدق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق » ٠‏ 


فقد ظل الرسول العربى صلوات الله وسلامه عليه فى مكة ثلاثة عشر 
عاما من عمر تبوته يدعو الى توحيد الله وشرف الانسان وكرامته » ويفتح 
القلوب على الحق والنور والسيادة والعزة » قال للعرب حطموا هذه الأصنام 
وتعالوا الى كلمة سواء ألا نعيد الا الله ولا نشرك به تسيئا » ودعا قريثسا سادة 
العرب ان اتركوا هذه السيادة فما كان بعض الناسن أريايا لبعض وائما الناس 
كلهم سواء لا فضل لأحد على أحد الا بالتقوى والعمل الصالح »؛ وهتف بكسرى 
وقيصر أن دعا هذا الجدروت الظالم وتلك الربوبية الكاذية واتبعائى اهدكما 
سبيل الرشاد » ولكن صادفته قلوب عليها أقفالها ونفوس أوصدت عن قبول 
الحق وانصرفت عن الهدى الى متابعة الهوى والشيطان ولم يستجب له غير 
قلة قليلة تحملت لأواء دعوته وخلاف قومه وعشيرته فاستمرأت العذاب فى 
سبيل الحق واستعذيت الألم فى سبيل الله واتسند الأذى به وبالنفر الذين 
استحادوا لدعوته »© وتنوعت مواقف المشركين ضده من السخرية والاستهزاء 
الى' العنق والاضطهاد الى اللين والاغراء » ولكنه ثبت على الحق وصبر على . 
الأذى فما ضعف ولا تخور ولا لانت له ققاة فراحوا يعرضون عليه المال 
والسلطان ولكنه أبى الا أن يكون داعيا الى الله وأعلنها قوية مدوية ما زالت 
تتردد فى أسسماع الزمان « والله لو وضعوا الشمسسن فى يمينى والقمر فى 
يسارى على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه » . 


وأزعج هؤلاء الطغفاة أن ركب الهدى يتقدم وأن قائده لا يثنيه عن هدفه 
عنف ولا يغريه لين وأعيتهم الحيل ولم يجدوا وسيلة تريحهم من الدعوة الجديدة 
الا بالقضاء على محمد فقد تشاوروا فيما بينهم وانتهى رأيهم الى أن يختاروا 
فتيانا أنشداء من كل القبائل درصدون» أمام بيتك حين بهد الليل ثم يتقكضون عليه 
ضربة رجل واحد فيستريحون منه ويتفرق دمه بين القبائل فتنوء بنو عبد مناف 


05 
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لطاع لنياف لمتكي يكام لوسمرر 
وثمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين 2 . 


وفى الليلة الموعودة فيما بينهم لسقك الدم الركن وازهاق تروت الدعوة 
أحاط النفر الأشقياء بدار النبوة وكان فيهم أبو ال وعقية ين أفى معيط وآأيية 
اين خلف والنضر سن الحارك ” 0 دن عدى وزمعة دن الأسدود وغير هؤلاء 
الصتاذية ممق حلقوا مائة عذا . 


وما كان بيت النبوة مدينة محصنة ولا قلعة محكمة ولم يكن بداخله عدد 
غفير حنى تواجهه قريش بهذا الحشد الجلد بعد تشاور وتحاور وانما كان بيتا 
متواضعا لا بعز على مقتحم ولا يستعصى على متسلق » وانما كان فى داخله 
مع محمد ساب تحدى وحده جموع الشباب المتريص فى سجاعة مؤمنة وخدائية 
جريثة ٠‏ 


الحضرمى 4 وخرج يخطو على اطمئنان الوائق بنصر الله فى مواجهة الموقف 
المسلح 6 خرج على الجمع التريصن + به فى عتمة الليل وهو يحذو التراب على 

رؤوسهم دلو و فرآنه 0 وجعلنا من دين أيديهم سدآ ومن خلفهم سددآأ 0 
فهم لا 0 ) هاذآا الشباب م معشدى على بصر 5ه مطموسٍ عل مصير تك 
نمقد طلعت عليهم تنسمسى الوجود ودور الحق فهل تحسن منهم من أحد أو تدمع 


ركز . 


ومضى الرسول الى بيت صاحبه أبى بكر على موعد معه »4 ومن هناك 
كرها الى مال تون تق هو اضادى الريكلة الى وثريب + 


ماهم عليه ويبقى ا لمي را 


وثردت قريش كوس الندامة عتدما عرفت أن فتيائها بماتوا ليلتهم حراسا 

لا مترعضين ييعييد وتقتلته الؤايرة وسسقط التسيير وقسد المكر تواخلتت 
0 وك بعد لاسورمق امل الاق درك ونيسسوة أو يتتايه فاغلو|ا الجن ان 
يرثسد اليه وراحوا ينشرون العيون حول مكة ويقتفون الآثر وانتهى المسير 
بالقصاص الى ذلك اللغار نماذا حمامات مستكنة فى عشها واذا شسجرة يق 
فروعها وتتضبافح اعضانيا واذا عناكب تتشمابك خيوطها ويتكاتف نسسجها فيحلف 
أحد هم أن نسحم هذا العنكبيوت أقدم من ميلاد محمد »© ويتجمع القوم ويتفرقون 
ويتناقشون ويتجاولون والرسول فى الغار وقد احيط به من كل جانب والقفاة 
وقريثس كلها تملأ الفجاج وتقذف بلهب الغيظ والحقد فلا يهن عزمه ولا يرجف 
فؤاده ولا يفقد ثقته بنصر ربه ويخفق قلب الصديق خوفا على الرسول فيثبته 
قائلا له « لا تحزن إن الله معنا » وبعد ليال ثلاث اذ خمدت نار الطلب مضى 


> 
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الركب المهاجر فى طريقه تحوطه عناية الله تلحظه فى كل خطوة وتدركه عند 
المدينة المثورة علما جديدا لها فكانت ردء الدعوة وسند الحق ومصدر الور 
و العلى :و الخفيارة + ْ 


بالنظم والمثل التى فتحت القلوب بالعدل. والعقول بالعلم والبصائر بالنور ٠‏ 


وق هناك بدا الزحف المجيد للحملة الآلهية التى خِردها الله على الكفر 
والبغى والجهل وجعل قائدها محمد بن عبد الله ولم يقف الزحف النبوى ولم 
دتباطا فلم يمض شسهر بدون معركة ينتصر فيها الحق وبدون تشريع وتجديد 
وعادت الدعوة الطريدة الى مكة بالفتح الأكير تملك الزمام وتنشر السلام وتؤثر 
العفو والصناح وأكمل الله الدين واتم النعمة ودخل الناس فى دين الله 
أفواجا ٠‏ 


وهكذا لم تكن الهجرة فرارا من الميدان ولا مجرد انتقال من يلد الى بلد 
وائما كانت هجرة من أرض جثم فيها الشرك وحكمها الجهل وسادها البغى الى 
أرضى سطع فيها نور الحق وأشرق منها ضياء التوحيد . 


وكانت ثورة على الظلم : ظلم النفس بالشرك والرذيلة وظلم المجتمع 
بالطغيان والفوذ 


وكانت حريا على الضعف الانسانى فى شستى صوره وألوائنه وانتصارا 
للحق مهما بيطشت بيه قوة الباطل وكانت تأسيسا لأول دولة دعائمها العدل 
والعلم والحرية والحضارة والأخاء والمساواة فى ظل وحدة الأمة التى رضيها الله 
لعباده « وان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون » . 


وما أشسبه الليلة بالبارحة فذكرى الهجرة تطالعنا اليوم ونحن نواجه قوى 
ادر والعدوان وهطى تند ضراوة ترديد أن تقفى من حددد على دعوة التوحديد 
وتغتصب ديارها وتذل أهلها وترد العالم الى عهود الجاهلية الأولى ٠‏ 


والعيرة الواضحة من الهجرة أن الايمان بالله والثبات على الحدق والصبر 
على المكاره والكفاح فى سبيله كل ذلك يستلزم النصر بآذن الله ٠‏ 


فليكن لنا فى رحاب الذكرى مدد يوثق صلتنا بالله ويربط على قلوبنا فى 
معركة المصير حتى نصون الدق ونسترد الارض ونطهر القدس وترفرف أعلام 
السلام على أرض السلام ٠‏ 

ويومئذ يفرح المؤمنون بدصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرهيم ٠‏ 


/؟ 


ملمكن.اأ 
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ى 
- مت 22 


أطل على العالم اليوم هلال تشسهر 
جديد وعام جديد وهلال المحرم 
من كل عام بجحدد اللمسلمين تفتهسم 
بأنفسهم 3 ويفتح أعينهم على يسوم 
مأمول وغد مرتكب 00 


ويومنا فى هذا العام ان 


بالجهود التى تبذل لجمع الشممل 


واعداد العدة للملاقاة العدو ى يوم * 


الفصل 


0 ا البنة العيون لترى 
أعلام التصر وألوية العدل وهى 
ترغرف غفوق أرض المقدسات ومهد 
عد بعود فيه المسلمون 
المبعدون الى دورهم وبلادهم » 
ويدخلون المسجد الأقصى مهللين 
مكبرين قرحين بنصر الله 


النبوات 


002 022002 90595022957 2599255 022 2 3 22 


4 


01000126021. 


وهذا الغد قد يتراءى فى نظر 
ا الايمان . 6 ومن انحلت عرى 
- ليس كذلك عند أقوياء الايمان 
وذوى العقيدة المكينة 5 3 م00 
حقيقة آنية لا ريب فيها . 


الاراضى المقدسة ع 0 دانت 
الأرضن رم وتطاهر م 4 وك 
0 الواشع 
الز أئف )© أ 25 صا الدين وؤحسن 
امستجات لصيحته غفقد كانوا أقوى 
من الوا ع 4 وفوق مستواى الإحداث 
كانو أ أو ثق دو عد الله هنا يمليسهء 
الواقع 4 ونصدف» عقول الجحيناء 
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لمتحم مسجم و بمسجدم 
ا ا ا 1 
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ان حق الفرد يمكن أن يؤكل 


ماله متكاليا كائن 4 دان مسعدولن 
عليه امبو 2 دي يران يدبن عن + 
ويبوء باثهه مجهول ‏ الى أن تسترد 
الإامانات وتعود المظالم الى أربايها 
فى دوم ينفرد فيك بالحكم أحكسم 
الحاكمين . 

أما حقوق الشعوب والأمم فلن 
نضيع على هذه الارض 
هما طال الزمن واختلت الموازين © 
سدتعود الارض المغصوية والحقوق 
المنهوبة .. 


دموت 4 ولن 1 


بهذا حرت سسئة الله غى خلقه 
وو الرء ن يدوم الظلم الجباعى ا دامت 
الأمة خقائمة غلئ حقها متحسمسعة 
حوله . محتشضدة للموت دونه ٠:‏ 
« وكأى من قرية هى أشسد قوة من 
قريتك “التى أخرجتك أهلكناهم فلا 
ناحصر لهم » « آنا لننصر رسسلنا والذين 
آمنوا فى الحياة الدنيا ودوم يقوم 
الأضشهاد » . 

وكيف : حقوق أمة وهى 
تؤمن بأن المعركة الناشلية 
الصهيوئنية حول الأرض الاسلامية 
المحتلة ليست معركة ثلاثة ملايين 
فلسطينى » ولا مائة مليون عربى من 
مكك الشرن الاقسط ؛ يل هن 
معركة سسعماقة والتحمحون مسلم 
يشضغلون مساحات اسيعة عدن 
المعمورة » ويمثل ون جزعا كبيرا 
وعددا ضخما من المجموعة الدولية 
بن عا "«جليون سام لذن لزنا 
غثاء كغثاء السيل »© دل سسيتحولوا فى 
المدى القريب ؛ بله المدى البعيد الى 


252352 5-5-0 


5-3-3322 


سيل مدمر 4 يكتسح الظالملين 4 


وبع ل الارض مسن رحسس. 
الغادرين . 


كيف لا تثشئت هذه الأمة وجودها » 
العادين » وهى أمة ما عرفت فى 
تاريغيا. الطويل الاسكانة الظالم ؛ 
ولا الرضوخ لقاهر » بل تمردت على 
كل طغيان » وقهرت كل عدوان © 
تسديدة العزم »© واثقة بربها » معتزة 


طريقه الئن قلب هذه الآأمة يوم كانت 
فى بداية أمرها أفراد١!‏ قلائل يعدون 
على الاصايع : وان الأضطهاد 
القلة المؤمنة 7 ايمانها ؛ ولم يفت 
والكفر امن أهل 53 وممن ل 
زادهم 'ايمانا واسوار 4 ونتحنم قوة 
واقتدارا » وان رجحان ميزان القوى 
ولم يثنهم عن عزمهم . 


لقد كانت مكة مولد النبوة» ومنشاً 
الآية © كانت علها عيونا عاريسه 
ترقب خطواتهم 
همساتهم © وأيديا تبطشش. بهم » ومع 
هذا فما ‏ استسلموا ولا وهنوا © دل 
صيروا وصايروا » وضحوا وحاربوا 
وانتصرو! .. 


» وآذانا تتسسمع 


فكيف يعرف اليأسس طريقه الى 
قلوب الملايين من أبناء هذه الأآأمة 


بعد أن بمسطت جناحيها على المشرق 


2ت 2 
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والمغرب » وخفقت راياتها من أقصى 
ى أقصى الجنوب »© 
وارتفعت مآذنها سامقة فى أكناف 
الارض »© وتجاوبت الإصداء بأذانها 

نمى آفاق السبمناء ٠‏ 

"5 الذين يحاولون توهين العزائم 
ويخافون من مغارم العزة السو 
ويستطيبون الذلة والدنية ليسوا 


من هذه الأمة فى تنسىعء © وقد ابتليت 
بامكالين. مق الخوالف والعوقيين + 
والحراص عن الحياة »؛ غفضحتهم 
ونبذتهم 4 .ووعبت فى طريقها -5 
قدرها الم 

وكد ندد الله بأوائك المعوقتين 
الأثير اشع "الذين ظهروا فى عهمد 
الرسالة فقال سسبحانه : « قد بي 
الله المعوقين منكم والقائلين لأخوانهم 
هلم الينا ولا يأتون. البأس آلا قليلا: . 
أتبحة غاذا جاء سي 
رايكنم يتطروق. اليك: نظر العشسى 
عليه من الموت غاذا ذهب الخسوف 
سلقوكم بألسنة حداد أشحة 
الخير آوائك .لم يؤمتوا فاحيط اللسة 
أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا ا( 


قا اباك الحن كارك -وتعالسن 
بثنسات أكوياء الايمان 4 وأصح_اب 
العزائم. الصادقة أمام. الأهسوال 
والملخاوف »© فقال جل شأنه : « 0 
وأ المؤيكون الأحزات خالا هذا . 
وعذنا “الله .ورسيولة ‏ وضيدق ل 
زاده م الا ايمانا 
من المؤمنين رجال صدقوا 


ورسوله وما 
وتسليما . 


ها ا دا الله عليه فمتهم من :2 
نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا 
تبديلا » . 

6 مع 6 


العالم الإسلا 


كع كك و 


محم حم حر 0 


القارت: يضي المج هديق طريقهم + 
الظلام الكتيف بالفجر. الصادق .. 
كر الكرية الذي 1 تسريه ]د اران 
الأنمان -التيق :والعزي الحديف , 

وما كان هذا الحدك الثان 
الفريد 01 هذا المدى من الخاوة ” : 
ّ مجاد باقية ع وان الدهر ا 
بو م 'الدين لولا ما سمدناء» من الود 
ا والمحن الذئن مرت ره 
وصحبه المهاجرين خلال ثلاث عششرة 
الحاد الذى وقع بعد الهجرة . 


.-.لقد بلفت الشدة عل الأؤمنين 
الكاس شسيانية وأشدهم كباسة 
0 للدعوة الفشدل 4 وللمؤمنين 
بها الهزيمة 4 وما كان يدور بخلد 
مخلوق فهمنا أوتى من فسحةه امل 4 
وشعة الخيال أن هزه الغرل الذين 
غيا فريبه ييادة العلم وايسهراء 
الارض 4 وكبف يسسودون وبنتصرون 
وهم ا يملكون شينًا خط من أسدباب 
النصر المادية 3 جم مال ولا رجال ولا 
سلاج »© ولا حكم ؛ ولا قوة تناصرهم 
ولا مجتمع يسائد هم 4 ولكن القيادة 
غوق الفدائة و الاتداقم + كان الأبياك 
الكياسة » كان الحق فوق المال 
والريهال و الماع + كان الأول كي 
عون الله ونصر الله دملا قخلب 


م 
0 ا 


01000126021. 


21131 نع لطعم .]//نخمخط 


9 5 
2 تت ا 
0 م 5-0-0 م 


0.|أ2 لاو 01000126 


فيققف من أصحابه يداوى جراح 
نفوسهم »© ويربط على قلويهم » 
ويخفف عنهم ما يلقون من عنت 
واضطهاد »2 ويبشرهم بنصر مؤزر 


وفتح عظيم 8 

روى اليخارى عر ن قيس قال : 
ديعت كيان ا اتيت الت 
صلى الله عليه وكيب يلم ل وهو 
مادو سداد دبردهة 4 “وهو فى ظل الكعبة 
ا وقد لقينا من المشسركين شدة 0-7 


فقلت : ألا تدعو الله ؟ فقعد وهو 
محمر الوجه فقال : « قد كان من كان 
قبلكم لتمشط بأمشاط الحديد ما دون 
علذابة ين لسر أو عضب * ا بصرية 
ذلك عن دينه .... ويوضع المنثسار 
على يرق رامية شق بالندين وفحذا 
دصر فك ذلك عن دينه 57 وليتمن الله 
هذا الأمر حتى يسير الراكبث من 
صتعاء المئن حضرموت ما يخاف الا 
الله عز وجل والذئب على 0 

نكم تستعجلون » . 

ترى ماذا كان يمكن أن يحدث لو 
اهتز الايمان فى قلوب المؤمنين فى 
هذه الفترة الحرحة من تاريخ الدعوة 
تحت تأثير الضِه وط والمؤثرات 
الجائرة ؟ 


ماذا كان يمكن أن يحدث لو نظر 
هؤلاء الى ميزان القوى وهو ممع 
الإعداء 0 1 

مآذا يكون لو نظر. هؤلاء الى 
الرأى العالمى وهو فى هذا الحين 


5-0-5522 


0 0 00-3 0 


موصو د 
0 حت 


0 
لو كات لهذا كله حساب ووزن فى 
نفوس المؤمنين لنفد صبرهم 4و انهارت 
عزائمهم وخمدت دعوتهم »4 وكان ما 
لا يمكن أن يكون الآ م خيال من 
أفدتهم وقلوبهم هواء 4 ن الايسان 
بالحق حيق اه غى, الوب 
أصحايبه يتبدد الأمل وتخور العزائم 
وسكم حك الإسسبات والوريية . 
أما حين نكوي الأيبان خائه عفنا' 
القلب بالأمل هن الوضول الى الحن 
الفقرة > معسانة هذا الأمل الشسيى 
والمغارم فى سسببيله . 


أن لبور البوية الدى فال 
بذكراها المبوع كلو امنتعركينا يننا 
سسيقها من شدة وبلاء 2 وما صاحبها 
من كيد ومكر © وما أعقبها من تكتل 
حبهات الكفر 2 وتألب معسكرات 


1 السغى ثم ما كان من أثر اللعقيدة 


فى الضمود للبلاء »6 واحباط الكيد 


ا 2 ء .. والوقوف. فى وجه القوى 


واحتزنا مرحلة الوعى الئن دا 
العمل والتنفيذ لأحطنا بالعدو »© 
ومانا الفجاج المؤدية اليه بالحيوثش 
الزاحفة المومة »؛ وتحقئق لنا ما وعد 
الله به المؤمئين : « وكان حفقا عليئا 
نصر المؤمنين »© . ّْ 

أيها العام المهجرى 

باسم الله نستقبلك »© وياسسم 
الله نرجو أن تكون خيرا من سسلقفك 


5-5 


امع بس حي وس يي 


كن 


بارا سل 


مدير آدارة الدعوة والارشاد 


: او ا 00 
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سم لمن | ضاف 


للركور : علي عبرالنمرعبا هميد 


الماستشار الثقافى دوزارة الاوقاف والشدون الاسلامية 


١‏ فى ظواهر الوجود ؛ وما 
يبدو منه محسا » وما يدرك واقعا » 
مفاركات .تين العجب © ولا تخشيغ 
لميزان ثابت ولا تدخل تحت تصئيف 
علمى لا يقبل النقض © وقد تكون 
اشدة جلذنها ووكو حياا ين العييات 
وان حاول لمن بحثها وتعمي قالقول 
فيها فهم على أدئى درجات الادراك 
0 تنكو 1 على اسطقاج ماهيتها ولا 
مصدرها ولا مدى فعاليتها لو اخذت 
كما بدت » فكثير ممن سمما أدراكهم ©» 
وتوطدت بمدير الكون صلاتهم »© بدوا 
غى مسوح العازفين عن مهاوى 
العابة ويتازل. الذون + ولليا: 
. والدون تفسير خاص فى عرفهم لم 


بل 
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عن عبد الله دن جتسعود رق الله عنه قال : 
0 ( كأنى أنظر الى رسول :الله صلى الله عليه وسلم 
الأنبياء ضربه قومه » وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول ٠١‏ « اللهم اغفر 
لقومى فانهم لا يعلمون » رواه الامام مسلم ٠‏ 


يحكى نبيا من 


يستقوه من مظهر مادى- بل قديكون 
هذا المظهر فى شرعتهم دون الدون») 
يمرون بالحياة مرور النسائم المنعشة 
ويلتقوق. بالاحياعء التقاء النمير الصافى 
واشطان بثره 4 يبذلون دائما ولا 
يبسطون أيديهم طالبين أبدا مهما 
عز عليهم الكن أو ضاق بهم المأوى » 
وقد كانوا ضياء دياجطير النفس. 
الانسياتية الظلية + ورواد دروديدا 
المتقيعية 4 وحاالى عتدها|استعضية 
عاشوا لغيرهم رغم عدوان الفير 
عليهم » وتجريده كل سلاح لحريهم» 
واعداده ما استطاع لازاحتهم من 
طريقه » زاعما ان ما يفعل هو 
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الاحدى نفعا على الانسانية . ولو 
للوى عنان مطيته نحوهم © وكبح 
جماح أدهمه للاكتراب متهم فلمهما 
تركهم يرددون مقالة اتسمت بها 

59 من دراسة واقع عنا ستيه 
من دلفوا الى بواطن الامور »6 
ورأوا بعين الحفقيقة ماهية الاششياء 
كما يجب أن تكون وكما يصح أن 
ما وراءها » فلكل كائن نهاية © وللمه 
من ايحاده غاية . هؤلاء آمنوأ بحقهم 
نغى الذى أعد بعد هذه المرحلة 
نهج غير ذى عوج وان ظهر ليادى 
فكان فى فعلهم خلودهم»وفى سلوكهم 
الذى لا يرحم ان يعفى أثارهم » بل 
طأطأ الرأس اجلالا لهم ومضى يسجل 
فى اضبارة أخبار هم نماذج انسانئية 
رائعة وحقائق الهبة ايك فى 
رجل يضر بماله ويؤذى دنياهه »؛ 
ويعطى ما لم يطلب منه ظاههمرا 
فى غده : قال حرير بن عبد الله 
رضى الله عنه : ( بايعت الندىصاى 
اللدعليه وسلم علىالنصح لكلمسلم)») 
الطبرانى مكرمة من أخلاق هذا 
وسلم ولو نال ذلك من ماله والمال 
عدل النفس ‏ روى الطبرائى أن 
جريرا هذا كان على جانب منالثراء 
وقد أمر مولاه يوما أن يؤم السوق 
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ليتسترىق له فرسا » فاشترى له 
ذرمنا بطافيانة اهرهم وجاء باللرسى 
وصاحبه الى جرير لينقده الثمن 
فقال جرير لصاحب الفرس :(فرسك 
خير من ثلاثماتة درهم !! أتسيعه 
بأربعماثة درهم ؟ » قال : ذلك 
اليك يا أبا عبد الله » فقال : (لفرسك 
خير من ذلك  !!‏ اتبيعه بخمسمائة 
درهم 0 ثم لم يزل بزيده مائة فمائة 
وصاحبه يرضى © وجرير يقول : 
« فرسك خير » الى أن بلغ ثمائمائة 
درهم فاشتراه بها » فقيل له فىذلك» 
فقال : ( أفى بايعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على الخصسح 
لكل مسلم » 3 


السرح الحتيتى الذى كان يحنت أن 
يلعب عليه دوره ؛ واختفى وراء 
الكواليس يقوم بذور لم يندب له 
ولأضرابه » ولنعد مستعرضين بعض 
وقائع الزمان الذى. .مر من قبل 
حيث. نرى القدوة هو من بيده , 
الاسلام ليس قبوعا فى صومعة ؛ولا 
حديثا عابرا يتلاشى مع الريح 4 ولا 
كتابا ينمق ثم يوضع على الرف 

لا تحس به الا الأرضة محاولة نيل 
غذائها من اوراعه وكرابها مومة اده 
تعال: جعى الى 'القية قبة لايسلا 
زوالدة الأول - هذا ابى يكن وحن الله 
عنه كان يعمل قبل خلافته تاجرا 34 
غما أفضت اليه الخلافة أخذ يغدو 
ويروح ال ىالسوق ليحصل علىطعامه ' 
وطعام أسرته ولولا حمل المسلمين 
له على الضرغ لامورهم ما شتصرك 
التجارة أبدا »؛ وكان يوزع ما يصل. 
الى هده من خصيلة يد امسا ين 
المسلمين جميعا لا يفرق فى ذلك 
دين أحد »؛ وقد قيل له يوما:: 


لتقدم أهل السبق على قدر منازلهم © 
1 
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فكان جوابه رضى الله عنه : انما 
يوذيهم ذلك فى الآخرة وائما الدار 
الدنيا بلغ + 


وقد كان عمر بن الخطاب . رضى 
الله عنهة يقوم بخدمة عجوز أخنى 
الدهر عليها فأفقدها المال والولد 
وسليها نور العين حتى اصبحت 
مسخا لا تقدر على ثسىء حتى رفع 
اللقمة الى فيها » وكثيرا ما جاء اليها 
ترجه حور جد بيك انيرا حاتي كل 
ل و ا ف اد ف 
الله عنه ؛ غصام : أنت هو لعمرى 
ما سابقناك الى خير الا وسيقتنا اليه 
وأبو بكر يومكذ خليفة رسول الله 
حصلى الله .عليه وسلم 


وهذا على من آابى تظالنيه كرو الله 
وجهه يذهب الى تاجر ليشترى منه 
ثوبا فيستصحب معه غلامه وبعد أن 
يشسترى ثوبين متمائلين يقول لغلامه : 
اختر أيهما شسئت فيأخذ الغلام أحدهما 


و يلبسر سسيدنا على الآخر منهما 

وهكذا كان الموجه هو من يسمع له 
ويطاع قكوله فلما مضى الزمحككان 
الذى استضاء بنور النبوة © وأظلته 
هداية الرسالة المباشرة من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قام حملة 
الشريعة بالدخول فى المجتمعات وفى 
ويتحملون فى سبيل ذلك كل أنواع 
الابتلاء ضريا واضطهادا وقتلا أحيانا» 
دخل يوما مالك بن أنس وابن طاوس 
على أيى جعنر المنصور وبين يديه 
أنطاع قد بسطت وجلادون بأيديهم 
السيوف يضربون الاعناق فأومأاليهما 
بالحلوس © فجلسا » فأطرق زمنئنا 
طويلا » ثم رفع رأسه والتفت الى 
ادن طاوس وقال حدثنى عن أديكقال: 


15 
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سمعت أبى يقول : قال رسول 
صلى الله عليه وسلم : « أن اد 
الناس عذابا يوم القيامة رجحل 
أشركه الله فى ملكه فاآدخل عليه 
الدور فى حكمه (( قأمسرك أبيو حجعدذر 
ساعة . يقول مالك © فاسسود مابيئنا 
وبينه وأمسكت ثيابى مخافة أن دنالها 
شسىء من دم ابن طاوسس »؛ ثم كال 
اين طايمن ١‏ تاكن 
هذه الدواة 4 غأمسك عنه © فقال: : 
ما يمنعك أن تناولنيها » قال : أخاف 
أن تكتب بها معصية فأكون شريكك 
فيها © فلما سدمع ذلك قال : قوما 
عنى © قال ادن طاوسن" : ذلك 'ماكنا 
4 خال مالك + فما زلت أعرف 
ن ظاومن عضلة متم ذلك البوى :ب 
ودار الفلك وهو دائب فى سسيره 
لا بذوقكف وقسا الخليفة وخاف الموحهء 
الاسلامى أن يعغشى مجلسه تاصنحا 
أو موجها » فخغاب عن 'ذاك :المجلسن 
التاضع. الانين. وولع. اليه ااتسافق 
الاثيم 4 ونثشاً مجلس آخر أو احسدن 
استغلاله فى تلك الإعصر.دون مهابة 
ولا وجل لأدى الرسالة وأغنى »ولكن 
مادت به الارض وساخت قوائمه فيها 
وأصبح ظلالا خفيفة وعادة لا عقيدة» 
قالتوى الامر وضاعت الفائدة المرجوة 


أ ادو جعفر 


وانحسرت قوة الاسلام عن البيت 
بعض دور التثقيف © واخيرا عصفت 
بها الريح الهوج » فأرزت الى 
كما تأزر الحية الى جحرها متنظخرة 
من يتحمل الضرب والموت فىسييلها 
وهو يقول : « اللهم اغفر لقومى 
فانهم لا يعلمون » . 


الزوايا 


3 ل يعوك معذب القلب غفيتسساءل : 
عقا استوار. الزمان. واقيرف: على 


نهايته » أم أن الطريق لا زال طويلا 
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الى .تلك النهاية * وهت تسل كغسمير 
الأحو وال » واستنواق الجمل © وخلاء 
الجو يشير الى أن 'عودة الخير غير 
مبكنة والحواب الصراح : كلذ تمعلة: 
غلو انك عدت الى قرون قيل ميلاد 
المسيح عليه وعلى نبيتا أفتضل 
الصلاة وأزكى السلام لوجدت بيبديا 
الفيلس.وف يقول فى كتابه العظيم : 
( كليلة ودمنة ) عل ى الفناج ردي 
( أنا قد نرى الزيان مددرا بكل مكاة 
حتى كان أمور الصدق قد نزعت من 
الناسس فأصبح ا كان عزيزا فده 


مغفذقودا » وموجودا ما كان ضائرا 
وجوده ؛ وكأن الخير اصبيح ذابلا 
والشر ناخضرا »© وكأن الفهم قد زالت 
ديل » وكأن الحق قد ولى كيرا 
وأقيل الباطل من بعده » وكأن اتباع 
الهوى واضاعة الحكم اصي با لحكام 
موكلا » واصبح المظلوم بالحيف مقرا» 
والظالم بنفسه , 4 وكبحان 
الخحرص أصبح فاغرا فاه من كل 
جية » بتلقف ما قرب منه وما. بعد 
وكأن الرضا أصبح مجهولا 2 وكأن 
الاخيار يريدون بطن الارض نزولا 
وكأن الاشراريقصدون السماءصعودا 
فأصبحت المروءة مقذوما بها من أعلى 
شرف الى أسفل درك © وأ : 
الدناءة ممكنة « بتشديد الك ساف 
المكسورة » واصيح السلطان منتقلا 
من أهل الفضل الى أهل النقص © 
وكأن أم دفر مسرورة جذلة تفول : 


قد غيدت الخيرات وأظهرت السديئات 
غهذا حديث عاقل ينقد أمة عاشرفيها 
منذ آالاقه السنين ومن بعده تطورت 
الامور وتبدلت من شمر الى خير ومن 
خير الى شر وتلك سنة الله فى 
خلقه ولن تجد لسنة الله تيديلا © 
والفمان ليقام الخين و ينتار 


نمى اسمئ صورها لكل كلمة حق » 
ولكل قائل بها © ومعاونة مروجيهاء 

الأخق. يريق "اوفك الفبردين عل 
الحقائق الجاهلين بنتائج ما اليه 
يسعون وما فيه يعمهون »© وتبصير هم 
بالحقيقة النائعة الفيدة + والاكننة 
ديد هم الئ ر السنلام ودور الاسلام 
ام ا لله وعديحال 
لوآ نلم يعرفوا رون 
وهم فى كل مكان بالحق ون وعلى 
شرعة رسوله سائرون ؛ وان بلدا 
تنمو فيه الحرية لا بد وان ينمو 
كان الضفظ يولذ الاتفخار 4 واعثمال 
الواد التماكسة فىريطن الارضن ينع 
الزلازل والبراكين » وردنمسا ثارت 
الطبيفة على لبقي فاتلعقيى الارضي 
أو أغرقتهم بمائها » أو أخذتهم ريح 
ليتذكر من يتذكر » وليقوى على دعوة 
الحق القائمون بها وليقولوا فى هدوء 
لمخالفيهم وقائليهم : ( رب اغفسر 
لقومى فانهم لا يعلمون 4 0 
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لم تكن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يثرب من 
بلد الله الحرام هربانا من عداوة ولا رحمة بضصعيف © ولا ايثارا 
لحياة وادعة ناعمة يعبد المسام فيها ربه عبادة الصسوفى الذى 
اسنتلان حشونه الضيم فأصصسيح يجد فى عبادته هذه من اللذاذة 
ما يجده الشاب فى ريعان ششسبابه وقد واتته وطأة العيش. وأحاطت 
به أطايب المتارف »© وتهيأت له أسباب النعيم 8 


٠ ْ , والسان‎ 


وهذه الدولة التى أقامتها الهجرة النبوية 
الى رد العقل » ومن عبودية البشر الى عبودية الله رب العالمين » 
يكرا 0 الى تقوم كابخة فى ذنيا التخاريات كا عابت قا 2ه 
فى كنيا الواشع حينا من | [' الحة : 
في -. 6 2 من لدهر على أصول من الحق والعدل ينكر 
الشمس فى رائعة النهار من ينكرها أو يتنكر لها . 
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كل دولة خليقة بالانتساب الى الاسلام « الحرية » « العدالة ) 
« العلم » القوة والسلام » . 

ورقع من قدرها كما يعرفون ذلك فى الاسلام الذى جاء به محمد | 
رسول الله » شسرفا للعروبية ورحمة للانسانية . ذلك أن الياب ١١‏ 
الذى يدخل منه الناس الى الاسلام ليس الا تلك الكلمة الشريفة | 
برلا اله الا الله » . ! 0 


وريما كان الفنا لهذه الكلمة وتكرارنا اياها قد صرغنا عما | 
ينبغى من التدير الواجب لها فان الف الشسىء موجب للغفلة عما | 
ينطوى عليه من معان جليلة لولا هذا الالف لكانت هذه المعائنى ملع 2١‏ 
الأسباع والأيصار .. والمغتى لهذا الشبعار الاسلامى الذى لا 
سييل للاسملام الامن طريقه هو أنه لا موجود يستحق الخضوع له 
والتذلل بين يديه الا الله رب العالمين » الذى أعطى النعمة ومح | 
الخير ؤسخر للانسان ما فى السموات وما فى الارض ينتفع به | 
حيث شاء متى شساء . فالا قرار بهذه الكلمة واعتقاد معناها وتحقق 
المسام بها هو أسمى ما تتطلع اليه حرية الأحرار . 


لا فضل لعربى على عجمى الا بالتقوى »© فكان أمير المؤمنين عمر 
حين يرى بلالا الحيشى مقبلا عليه يرحب به قائلا له مرحبا بسيدنا 
الى قوم من بنى ليث يخطب اليهم من نسائهم لنفسه ولأخيه ؛ فالما 
بلغ ندى القوم . قال : أنا بلال وهذا أخى . كنا ضالين فهدانا | 
الله » وكنا عبدين فاعتقنا الله » وكنا فقيرين فأغنانا الله » فان | 
قالوا نعم وكرامة وزوجوهما . 


.وان العتاية بالكالة فى مجنم البتليين فأنها ناخذ ضورا 7 
عدة : - 
أولاها ‏ العدالة فى الحكم للناس أو عليهم « ان الله يأمركم 
أن تؤدوا الامائات الى أهلها واذا حكيتم بين الناسن أن تحكيوا 
بالعدل آن الله نعمة يعظكم به أن الله كان سميعا بصير! » والمسلم 
لايجوز له ولا يجمل به ملتزما حدود ربه أن يحكم هواه أو يستجيب 
لنرواته وقبهواته وائراقه في التعايئل ممع النحاسن:7 ولا يحرمتم 
شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى .. 4 . 

فاذا حاون المسلم الغدل عى هذا الاطار الى تليشي العدل فن 
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اطار الاتسباد و الال وجه اللقران يقري أي أكال مال الله حك الفا + 
وأن الذى لا مال عنده له حق معلوم يقتضيه ممن له مال » وعلى 
الدولة أن تأخذه من الأغنياء لترده علئ الفقراء يسبلطان الله وود 
الدولة مع غارق: واحد يتبغى أن بلاحظة المملم. فى هذة المحل 
الاتتصادى :أن. الاسلام لا يثير طبقة على طبقة ولا يسكنيت الاحعاد 


وأما العلم فاننا لا نعرف دينا حرض على تحصيله كما نعرف 
ذلك للاسلام سواء فئ ذلك ما يسبى الطلوم الاتسانية وما سبي 
العلوم المعملية » ومن الأول الاشنارة بقول الله « قل هل يستوى 
الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر أولو الالباب » . 

والى العلوم المعملية من الجماد والنبات والحيوان يشير 
ول الله تعالى « الم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به 
ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوائها 
وغرابيب سود . ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك 
أئما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور »6 . 


فليس يسيع التايل لعناب. الله كيرا اله على يضتنة إن 
يتغاضى عن هذبيل الآية الشريفة بخشية العلماء لله أو توقيره تعال 
لاهل العلم فان العلم فى هذه الآية ليس من العلوم التى سيف 
علوما انسانية بل هو علم طبقات الارض ؛ وعلم الحيوان » وعلم 
النبات وليس فى دين أو مذهب سبق القرآن تكريم للعلم والعلماء 
بوثل. هذه الصورة التى ذكرتها الآية الكريبة ) 

وأما القوة غبا اكثر.ما.بكد المسلم محريضن الاشلا عل النداك 
القوة وتوفيرها للدفاع عن الحرمات وصيائة المقدسات مع فرق 
جليل هو أن القوة فى الاسلام للتخويف والارهاب » وليست للتخريب 
والتدمير على ما يقول تعالى « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن 
رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ») . 


واما السلام فحسب أهل العلم من ذلك أن يعرفوا أن المادة 
اللغوية التى يتكون منها السلام هى المادة اللغوية نفسها التى 

0 ان الحديث عن الهجرة النبوية الشريفة لا ينبغى أن يكون قولا 
.. يردد يتشدق به متشسدق أو يتفاصح متفاصح وانما ينبغى أن يكون 
هذا الحديث منطويا على ما يذكر المسلمين بأمجادهم ويستحث 
هممهم الى الاعتزاز بها حتى لا يفنوا فى شرق أو غرب لأنهم أعظم 


174 
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ركثور . عيرم بضار 


الأمين العام لمجمع البحوث الاسلامية ‏ الأزهر 


يجىء٠هلال‏ المحرم من كل عام » ومع شسماعه القضى يذكر 
المسلمون ساعة الششدة والعسر » ساعة التضال والنصر © والافلات 
من الاسر:» تلك الساعة التى بلغ فيها الشرك غايته فى ايذاء المسلمين 
وايذاء الرسول الأمين » الذى خرج-بأمر ربه فرارا الى الله بدينه »وكتابه» 
ولحاتا بالمهاجرين قبله من اأصحابه » انها لحظات خاسمة فى تاريخ 
الدعوة المجمدية وفى عمر الانسانية ». حددت المسار » وأقالت العثار » 
ومضت بالدعوة الى الغاية المرجوة . وان ملامخ النصر فيها كانت 
شعاعا كشعاع هلال المحرم فقضى اللون » هادىء المصافحة تراه العين 
ولا يضيرها » يبصرها ولا تعمى به ٠‏ 
ان ساعات الششدة هى محك الرجال ٠ ٠‏ 
ولقد كانت الهجرة ثسدة ظهرت فيها رجولة محمد عليه السلام ؛وتجلت 
أصالته ©» فما ضعف وما استكان وما لان » ومضى ينفذ أمر ريه تحف يه 
الملائكة » وتسعده عناية الله . 
حدك ابن اسسحاق قال : 
« ان مدة ما أخفى محمد صلى الله عليه وسلم أمره بعد نزول 
« يأيها المدثر » ثلاث سنوات فكان من أسلم اذا أراد الصلاة يذهب 
النن بعض الشعاب يستخفى بصلاته من المشركين ٠‏ 
وكان استخقاء النبى عليه السلام فى دار الارقم المخزوميى وهى 
المعروفة الآن بدار الخيزران عند الصفا على ما تقرره كتب السميرة 5 
وحين جاء الامر الالهى « فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين » 
والامر الالهى الآخر « وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك إن اتبعك 
من المؤمنين » جمع النبى عليه السلام قومه وخطبهم وكان مما قال ٠‏ 
« إن الرائد لا يكذب أهله © والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم » ولو 
غرزت الناس جميعا ما غررتكم 6 والله الذى لا اله الا هو انى لرسول 
الله اليكم خاصة والى الناس كافة » والله لتموتن كما تنامون © ولتبعثن 
كما تستيقظون »© ولتحاسبن. بما تعملون » ولتجزون بالاحسان احسانا 
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وبالسوء سوعا ؛ وانها لجنة أبدا أو النار أبدا » والله يا بنى عبد المطلب 
ما أعلم شسابا جاء قومه بأفضل مما جئتكم به » انى قد جئتكم بأمر الدنيا 
والآخرة ») . 

وكانلهذه الكليات التى قرعت آذانهم صدى عميق فى نفوسهم ... 

ان الرجل أمين بينهم »© ألفوا فيه الأآمانة 6 وعرفوا فيه الصدق ©» 
وسرعان ما انفجر أتون الحقد فى نفس أبى لهب » وعلى لسانه » فقال 
موجها خطابه الى النبى عليه السلام : « تبا لك الهذا جمعتنا » ؟ وتولى 
ريك الرد فى أبلع عبارة « تبت يدا أبى لهب وتب . ما أغنى عنه ماله وما 
كسمب. » الخ السورة . 

وتحدث أبا لهب نفسه بأن ماضى محمد »© وما أآلفه الناس منه »© أو 
عرفوه عنه يوثسك أن ينشر مبادئه »© وأن يجلب. اليه المزيد من الانصسار» 
فيلتفت وكله خيفة من محمد ويقول « يابنى عبد المطلب هذه والله السواة 
خذوا على يديه قبل ان يأخذ على يديه غيركم » فان اسلمتيوه حينئذ 
ذللتم وأن منعتموه قتلتم »4 . 

ومنذ ذلك التاريخ بدأات الالسن العادية والعقول الغاوية والنفوس 
الحاقدة تنال من النبى الكريم وتتعرض له بالايذاء والكيد والاعسراضص 
و الصسسد 3 

واثستد الايذاء على المسلنين فأذن النبى صلى الله عليه و 
على الباقين من المستضعفين ومحمد صلوات الله عليه وسلامه يتلب 
نظره فى الكون ضراعة الى ريه » وربطا لتصرفاته فى الارض بارثساد 
السماء وكأنه يقول ٠‏ رب أمرتنى بالبلاغ وبلغفت »© وأمرتنى بالجهر بدعوتى 
قسوة العذاب » وجفوة الطباع » وخشونة الايام » وهم يصبرون » ولك 
يضرعون » ومنك ينتظرون العفو والعافية . 

وبقى محمد عليه السلام ينتظر الاذن بالهجرة وتخلف معه صاحبه 
أبو بكر » وابن عمه على بن أبى طالب »؟ ومن كان مستضعفا محبوسا 
عند قريثن . 

وكثيرا ما كان أبو بكر يستأذن رسول الله فى الهجرة الى المديئنة 
فيقول له : لا تعجل لعل الله أن يجعل لك صاحيا ... ورجا أبو بكر أن 
يكون الصاحب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم © وقد حقتق الله 
رجاء أبى بكر » ونزل الوحى كخيوط الفضة فى هلال المحرم يكشصف ظلمات 
القوم »6 ويفضح نواياهم . أن قريشا تبيت لقتل محمد مخافة أن يهساجر 
الى المدينة فيكون هو وقومه وأتباعه قذى فى عيونهم » وتسجى فى حلوقهم» 
وغطر! على تجاراتهم مع الشام . 

وأوحى ربك اليه أن هاجر ... 

ذهب الى الصديق فى بيته وأخيره بأن الله قد أذن له فى الهجرة 
وانفرجت أسارير الصديق وطلب على التو أن يصحبه فى رحلته مأجيب 
الى طللبته ٠‏ 

ولست هنا بمصدد الحديث عن القصة سردا لتاريخها . فان الدنيا 
جميعا على امتداد العصور وكر الدهور تعرف كل شسىء وتعى الصفحات 
الوضاءة فى حادث الهجرة . 


1 
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بل كانت كر م ذلك وغاء لميدا * واخلاصا للرسالة ؛ وقداء من اجلهاء 
بشكان ادي كك فى أن تريضا ستيعينا يثرها فى محاولة لسرب 
الدعوة الاسلامية والقضاء على الدين الجديد 5 

وشلك يفية عليه البلام ويحه ستاحية طرق عين بالوفة #ومشالك 
ونيا رسا ؛ المدع ما كين » والحكر ما يكو 4 وفى الجنوب يعيدا عن 
أعين ا فى غار ثور 6 وكان 0 ان يتجها نحو اليمين ٠‏ 
اة ‏ 


: وبقت الريطة الى كاينيا كدرب القيار علن تش ها مرف عف 

السيرة 4 واستقدل محيد وضاحيه فى المدينة استقبالا أصبيح ديك 
لاح امعد اح ولول جو ا 
مك ما شرحت 4 5 

ولم تنقطعمن الرحلة اخبار الدنيا فقد كان عبد الله بن ابي بكر 
سمخ الأخبار هارا ويتمنها لبي كن اوعاب إن هيدا 0 
وألنا 

دك د 
ويمكر والله ل خير لكرين ( 

,0 تتصرو ةيند نضرة الله ان 
الضكم يالحب والتضحية ٠‏ 


وفى يثرب بدا الرسول يضع الاسس التوية لبناء الدولة الجديدة » 
غينى المسجد ليكون مقرا لدعوتة © ومنطلقا لكل تنظيمات دولته كفك سر 
لالصلا" والسلام لذلك فى كفالة حرية العقيدة لاهل يثرب جميْعسا © 

حي بين الماجرين و الاتخبار » وعقد مم البيوه معاهدة وتم له الامر فى 
بعوا سل ١‏ بعر اباو 2 السرايا الصغيرة لناواة الإعداء»ة 
ولتدريب رحاله من حين لآخر على وسائل المصسوم » والدفاع » حتى 
يغممن رفع مستو مستواهم العسكرى » والارتقاء بكفائتيه؟ التدريبية © تمهيدا 
للمعارك الفاصلة التى سيخوضها مع أعدائه »6 مما برهن بصدق ويقين 

. على أن هذا النيى الأدى كان يطتئ عن ريه خطط كفاحة ؛ وكان يستهدى 
٠‏ العناية الالهية فى أهي مفاركه > وكان محسن ما فسمى كن علوم الخرب: فى 
التكتيك والاستراتيجية » وما يسمى بالفدائية والاستخبارات وتعيية ؟* 


٠. العسدو‎ 
11 
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بين ماضينا وحاضرنا_: 

فما أحرى تسباب الامة.» وقادتها » وجندها » ورجالها » ونساءها » 
أن يتأسوا بالهجرة ؛ ودور أبى بكر فى وفائه » وعلى فى شسجاعته وبلائه ) 
وبعبد الله بن أبى بكر فى دهائه »© وعامر بن فهيرة فى كتمانه © وعائشة 
وأسماء فى ثباتهيا » ان عدو الاسلام لا ينام وما أشسبه الليلة بالبارحة » 
فالعيون التى راقبت محمدا عليه الصلاة والسلام وبيتت له هى نفسها 
. العيون التى تكيد لأتباع محمد فى هذا الزمان. » وهى نفسها التى تشرد 
المواطنين وترغمهم على الهجرة . 

ان محيدا عليه السلام نهحرته الى المدينة قد فتح الطريق لآهاق جديدة 
نحو حياة مستقرة » وضع غليه الصلاة والسلام بنتفسه أساسها بخطته 
' المحكية وتدبيزه الواعى ٠.‏ 
ولقد تجلت الحكمة والحزم فى ادارة شئون أولئك وهؤلاء بما يضمن 
للجميع استقرارا وانتاجا فى جو المدينة التى استقروا! يها » وتفليوا على 
مهايا 
فلقد انصرف الى التجارة من كانوا يقستغلون بها » وانصرف الى 

الزراعة فى أرض الانصار بالمزارعة من لم يكونوا على دراية بالتجارة » 
ومنهم أبو بكر وعمر وعلى وأسرهم . 

ولثن كان غير هؤلاء وأولئك يلقون من الحياة عسرا وقسرا ورهتقا 
فى العمل شعورا باللذة وكسب للقوت من عرق الجبين . 

وكان هناك جماعة وفدوا على المدينة وأسلموا ©» أحنت الايسام 
ظهورهم ونال الزمن منهم » فأصبحوا فى متربة ومسغبة » دون ملجاً 
يلوذون به أو سكن يقيمون فيه » وهؤلاء أفرد لهم النبى الاجتماعى العظيم 
آتاه الله للمسلمين من المهاجرين والانصار » وتلك عبقرية كبرى فى زمان 
لم يكن يعرف تنظيمات الحضارة . 

ان مجتمع المدينة على عهد محمد صلى الله عليه وسلم كان مجتمع 
كل عدو ٠.‏ 

ولامر ما كان فى خيطبته عليه السلام الاولى لاهل المدينة . 

« من. استطاع أن يقى وجهه النار ولو بشق تمرة فليفعل » ومن 
لم يجد فكلمة طيبة فان بها تجزى الحسنة بعثر أآمثالها » . 

« أعبدوا الله ولا تشركوا به ثسيئا » واتقوا الله حق تقاته 6” 
أن ينكث عهده » . 

تلك ومضات من هدى الهجرة النبوية » وهذا هو طريقها المرسوم؛ 
فليست الهجرة قصة تروى »؛ أو أحداثا يتسلى بها » أو مجدا يفاخر به » 
وانما هى قبل كل شسىء وبعد كل شسىء عرق وكفاح © وتضحية وفداء » 
وتماسك واخاء » واستعذاب للموت من أجل المندا » وطلب للنصر 
بأسباب النصرىوللحياة وللخلود بأغلى أثمان الخلود . 


خا 
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السلام حديث اليوم فى الشرق والغرب تتناوله اقلام المفكرين والآدباء 
فى أبحاث مفردة مستفيضة ٠‏ 


وتهتم بالسلام فى هذه الايام الدول الكبيرى والصغرى » ويغلب على 
الظن أن هذا الأعتمام هو لدى البعض منها بنسبة ما لهزا/يل 7 
ولذلك فان خوضهم فيهيأتى بأساليب منوعة © غمنهم .م ه. 


والسياسية »© وكثيرا ما يخفى البعض منهم و 
السسلام .9 ١‏ 
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مقدما على ذلك نشر قرارات وبيانات يخرج بها على الشعوب لابسا 
مسوح الرهبان ومدافعا عن السلام وداعيا اليه » وميررا تحسركه 
بأنه للسلام وحده » ولصلحة الشعوب المتخلفة » ودون أن يكون له 
مأرب آخر . والله يعلم وهو يعلم وأذكياء الناس يمون أنه براء مها 
يقول »© وأن منهوم السلام لديه هو الاعتداء على أمن البلاد المتخلفة 
واستغلال ثرواتها وخاماتها ثم المحاولات الواضحة لايجاد التسوان.. 
فى المناطق عن طريق الضغط على هذه البلاد او تلك لتسير فى ركب 


ولقد كان لنا نصيب فى المسناهمة فى عقد بعض هذه المؤتمرات على 
اختلاف الداعين اليها وتباعد مبادتهم الاجتماعية ومناهجهم السياسية 5 
ولا يساورنا الك لحظة فى أنه كانت تتخللها نوايا صادقة ونشماطات 
مخلصة وجهود بارة . بيد أنه تبين لنا من خلال الاجتماعات . ومناقشسات 
المدعوين اليها والمشرفين عليها أن ثمة سياسات خاصة تعمل قى الخفاء 
. فى توجيه المؤتمرين وتحرص على أن يظلوا فى قراراتهم وتوصسياتهم 
ومطاليبهم وتمنياتهم ضمن اطار محدود كما ثبت لنا أيضا أن هذه المؤتمرات 
وأن كان ينفق عليها الملايين من الدولارات تقتصر على تحصيل مكاسسب 
آنية » تتناول الشكل والمظهر » متجاهلة الجوهر والحقيقة . 


كاننا بهم لا يهمهم أمر السلام فى الواقع ونفس الآمر . . 
اليه » لا يملكون فى ذواتهم ولا فى مجتمعاتهم المادة التى تسسكتهم من 


ذلك أن السملام ليس شمعارات تطلق .ولا مقالات تدبج 6 ولا أفكسارا 
ومناهج ترسك . كما أنه لا يكون بالمال الفزير يفدق على طالبيه 
والراغبين فيه والعاملين فى الاجهزة المختلفة » ولا فى أسلحة قوية 
من مختلف الاوزان والاحجام والطاقات الفاعلة » تمنح الى مؤلاء 
وأولتتك ؛ وليس بالعلم المجرد يحصل ويستوعب ويستخسدم لتحقيق 
منجزات وكشوفات رائعة فى مختلف الحقول البشرية يفيد منها الناس أو 
يتضررون »؛ ولا بالرجال الاشداء الموهوبين © الذين يحسنون العمل فى 
مراكز الادارة والسياسة والاقتصاد والتوجيه حتى ولا بالانظمة التى 
توضع » والتشريعات والقوانين التى تنأ . نقول انها ليست بهذه الامور 
وحدها بل لا بد قبل ذلك من ضمان وجود الشخصية الانسانية الصالحة » 
القادرة على تحمل مسؤوليات الحياة بأمانة واخلاص »© وصبر وتضحية » 
واستيعاب للمتقاصد الحياة وما بعدها © التى تستطيع وحدها بالاستعانة 
يما سبق أن تعمل بجد وحرص وغيرة وحماس لبناء مجتمع السلام 
المتغخسسود ٠‏ 


© © © 
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لقد شماء جميع المشرعين السابقين من وراء قو أنيتهم إلتى وضعوها 
تنظيم المجتمعات البشرية وتحديد تحركات افرادها بحيث لا يطفى منهم 
أحد على أحد ويبقى لكل واحد منهم كامل حريته مع كامل حرية الآخرين 
وبحيث يضين بالتالئ الحياة الناضلة والعيقن الرغيد غى ظل: المحية 
والطمأنينة والسلام ٠.‏ 


ذلك كانوا فى غالب الامر يقعون غعىْ الاخطاء والمرايدات' 


و 

اذ يضفون على الانظمة كثيرا من هوياتهم وذاتياتهم ويصيغونها بالاسلوب 
الذى يكفل لهم وللمقربين منهم مصالحهم ويذلك أتحرفوا. عند الخط القيم 
الذى شاعوه لانفسهم وللناس ودفعوا بالمجتمعات لتعيثش فى ظل ورحمة 
مصالح بعض الافراد » فاختلط الحايل بالنايل وانقلب السحر على الساحر 
وتصادم الناس وكانت الثورات فالحروب » وتبخرت فكرة العدالة وهيمن 
على الارض مكانها الرعب والخوف يدل أن يخيم عليها الرخاء والسلام . 


© © © 


من اجل ذلك سبقت مشسيئة الله تعالى أن لا يترك الانسان وحده فى 
يتاهات الدثنا وبسيعاتها ارسل الرسل واتزل معيم الكتب ايقسدوم 
الناس بالقسط ويعيشوا بسلام . قال تعالى « لقد ارسلنا رسلنا بالبينات 
وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه 
بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسلله بالغيب ان الله 
قوى عزيز » ش 

وكان الاسلام هذا الدين الذى ارتضاه الله للناس أجمعين فى قوله : 


« اليوم أكيلت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الأسسلام 
دينا . » أجل كان فى أكمل ثوب وأدق صيفة وأصلحها لعائشهم فى الدتيا 


ولاعدادهم لليوم العصيب ؛ ١‏ يوم لا ينقع مال ولا بنون الا من أتى الله . 


بقلب سليم » . ويقول تعالى « ان الذين كنروا بالذكر لما جاءهم وانسه 
لكتساب عزيز . لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 


حكيم حميد » . 


بل كان هذا الدين الذى لم يرضص سيحانه وتعالى من أى كان أن يتعيده 
الا بواسطته فقال « ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو خى 
الآخرة من الخاسرين . » ذلك أن هذا الدين هو وحده بين أديان السماء 
الذى استوفى كل عناصرالخير الذنيوى والاخروى © حوى العتيدة 
السليمة التى تناسمب الفطرة لامتيازها بالوضوح والبساطة وخلوها من 
التعتيد © وضم الشزيعة الغراء التى ضبطت سلوك الفرد وكبحت جماحه 
فنظمت له علاقته مع' الله بواسطة عبادات « الصلاة والصوم والزكاة 
والحج » ومن قبل بواسطة الايمان به وبالملائكة والكتب المنزلة والرسل 
واليوم الآخر والتدر 2 ونظمت له علاقته مع أخيه الاتسان ض من 
دائرة الاسسرة أيا وأما وأخا وأختا واينا وبنتا © ثم المجتبع الكبير فالمجتمسع 
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الاكبر » وبنيت له فى كل منها حقوقه وواحباته وحدوده وكفلت له حريته 
النكرية والعقيدية والعملية والحياة الآمنة الطمثنة المكتفية فى دائرة 
وسلوكا تبرز شخصية نادرة المثال اهى شخصية المسلم التى يمكنها 
وحدها دلو وحجدت - ضمان 5 تحقيق السلام : فى العالم . 


ذلك ان من طبيعة هذه الخ لشخصية أنها تتقيد .بالنظام الذى آمنت به 
ثم تعمل مخلصة على انجاح التقيد به من الذين آمنوا فى حال: الانحراف 
ومن الناسس أجمعين . فهى وان كانت مأمورة بتنفيذ ينوده وتطبيقها على 
ذاتها أولا « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به » © « ومن 
يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى » . 


غير انها تعتير ذاتها فى الوقت نفسه صاحبة هذا النظام وترى ذلك 
واجبا عليها فترتفع فى نفسها الحرارة الغيورة التى تدفعها للسهر على 
تطبيق. الآخرين له والتعيد يه بل انها لتنظر الى تنسها تظرة الائم اذا 
هى لم 3 نكم بهذا الواحب #وتتار بن اللشدشى الوم التخر سوه التنتادة ' 
وبتعبير كر ١‏ ن الشخصية المسلمة هى فى الواقع والدولة الحساكية 
سسميان- : تشماركها فى الحكم وتنقاد لها وتسلم لانجاح مقاصدها فيه وتأتمر 


بأمرها . 


ان المسلم قى الدولة الاسلامية ركن ايجابى مسؤول » يسهر على 
مصالحها ©» ويتحمل معها مسؤولية الحكم ٠.‏ قال تعالى « كنتم اخير 'امة 
اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله »ويروى 
عن رسول. الله صلى الله عليه وسلم قوله « من رأى منكم مثكرا فليغيره 
بيده فان لم يسمتطع فبلسانه فان لم يستطع يفبقلبه وذلك أضعف الايمان ٠)‏ 


وقوله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته » » وقوله : « أنت على ثغرة 
من ثعر الاسلام فلا يأتين من قبلك » . 


© © © 


وفضلا عن. هذا هان شخصية اللسلم مؤودة باجمل. الاخلاق واحلى 
الشمائل وارق الصفات » وكلها تحدوه برفق وبصدق وعزيمة لتعزيز 
نزعة السملام والامان فى نفسه وفئ من حوله » فالمسبلم فى عرف الاسملام 
هو « من سملم الناس من لسانه ويده » » وشسعار المسلم٠فى‏ لقائه مسسع 
الناس ومتصرفه عنهم أفتساء السلام والامان فى نفسنه وفيمن حوله ٠.‏ 
فالمسلم فى عرف الأسلام يسن :له السلام على من«عرفه ومن لايغرب + 

والمسلم فى صلواته يتعهد باستمرار وشجان اشضاعة السلام بين 
العباد الخيرين. وتحافى الكبر واسياب الخصام والنفرة مع الناسن 
فهو يتول فى جلوسه للتشهد من كل صلاة « السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين م( كنا يجتهد يان يعفو عن السيثات فححادز عن الهفوات 6 


5 
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ذا خاطه الجاهلون قال حسنا وسلاما . يقول تعالى « وعباد الرحمن 
اذ ٍ - ن . ِ 


© © © 


السلام فى العالم مادته الاولى كيا نعتقد هى الناس © مهم مه 

3و م فى ١ ١ ١‏ 
كالتلب من جسسمم الانسان . فمكما انه اذا صلطح التلب صلح ال 
وال حت اه ا ا 5 
وأخلدوا الى الارض ومادتها ضلوا وزاغوا ونزغ الشميطان بينهم وتعدر 
أن يشيع فى ربوعهم السلام ٠‏ 


والكاقرين بالله واليوم الآخر . كل هؤلاء وسواهم ممن يساركونهم التخلى 
عن أديان السماء وفضائلها وحدودها وأنظمتها لا يمكنهم أن يؤنوا 
للبحتمعات العالمية والخاصة ما تصبو اليه من الامن والرخاء 
والسلام . ولو عقدوا المؤتمرات وانفقوا الملايين واتعبوا أدمغة المفكرين» 

' ما برخوا لا يملكون فى ذواتهم مادة الاسلام التى هى كما قلت سابقا 
تكون فى الشخصية الصالحة القادرة على تحمل مسؤوليات الحكم 
والجياة بأمانة واخلاص وصير وتضحية واستيعاب لقاصد الحياة 
وما بعدها . 


الحروب فى أى مكان تكون ٠‏ 


حفط الله العالم من كل كرب وهدى الناس جميعا لمادة الاسلام ولا 
دون الله كاشسفة » . ١‏ 
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يؤرخون بعام ألفيل واستمروا على ذلك الى أن حان الوقت فى عهد 
أمير المؤمنين' عير بن الخطاب رضى الله عنه © ليوؤرخوا يبأحداث 
وائما أرخوا بالهجرة )١(‏ » لماذا ؟ 


نتجة . 
الهجرة لم تكن ترويحا للنفس » وانما كانت. ترويضا للنفس على 
هجرة المعوقات والمخذلات 

الهجرة لم تكن هحرا للاوطان »؛ وائمسا كانت تهيئة لاسسستعادة 


الاوطان . . 
وكحكحني 
الهجرة لم تكن اسستهانة بالمقدسات 6 وائما كانت حافزا لحوزة 
المتدسات . 


الهجرة لم تكن تخليا عن الرسالات »© وانما كانت حافزا لحمايسة 
المنادىء والرسالات . 
الهجرة لم تكن زهدا فى الكيان » وانما كانت سبيلا لايجاد الكيان . 
الهجرة لم تكن طريقا للمفاخرة والمباهاة » وانما كانت مجالا للنفوس 
الصافية المؤمنة التى تستجيب لامر الله . ١‏ 
الهجرة لم تكن سسبيل المنافع المادية » وانما كانت سبيل التخلى عنها 
والتحلى بالاهداف السامية والايثار ٠.‏ 
الهجرة لم تكن لنصرة العصبيات والقبليات © وانما كانت نصرا لدين 
الله ) وهدما لجميع الاهواء والعنعنات ٠‏ 1 
الهجرة لم تكن لمصلحة جماعات أو فئات » وائما كانت درب الوحدة 
والالتحام والاخاء والانسجام ٠‏ 
فالهجرة كانت القمة فى أحداث الاسعلام نظرا لاهدافها ونتائجها وأبمادها 
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قبل الهجرة : 


وقبل أن يبدا الرسول واصحابه بالهجرة هيا لها بالاتصال بالقبائل 
والجماعات العربية وعرض نفسه عليهم » حتى يذيع دعوته وينشر رسالته 
ويتعرف القوم أهدافه ». وتتهيا النفوس لقبول الحق والاذعان اليه ؛واقامة 
الحجة على المكايرين فى اصرارهم وعنادهم على الباطل والضلال ٠‏ 
وفى أحد المجالس العربية »© التى هى من حلقات الاتصالات جرى 
حوار بينه وبين سيوخ شيبان بن ثعلبة بحضور أبى بكر وعلى رضى الله 
عنهما . منهم مفروق قال لرسول الله إلام تدعو يا أخا قريش : فقال 
الرسول : أدعو الى تشسهادة أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأنى رسول 
الله والى أن تؤونى وتنصرونى ٠‏ 

فان قريشا تظاهرت على أمر الله وكذبت رسوله » واستغنت بالباطل 
عن الحق فقال مفروق ‏ وإلام تدعو اليه أيضا يا أخا قريثش 5 غقال 
رسول الله : قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا 
وبالوالدين احسانا © ولا تقتلوا أولادكم من املاق : وإلام تدعو أيضاأً يا 
أهًا قريثى ؟ فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ان الله يأمر بالعدل 
والاحسان وايثاء ذي القريئ » الآية . 

فقال مفروق : دعوت والله نا أخا قريثش الى مكارم الاخلاق ومحاسن 
الاعمال © ولقد أفك قوم كذبيوك وظاهروا عليك . وكأنه آراد أن يشرك 
فى الكلام هانىء بن قبيصة © خقال : وهذا هانىء بن قبيصة شيختا 
وصاحب ديتنا ٠‏ تال هائىء سيعت مقالتك يا آخا ريشن 4 وانئ آارى 
أن تركنا ديننا واتباعنا اياك على . دينك لمجلس جلسته الينا لوهن غى 
الراى وقلة نظر فى العاقبة » وائما تكون الزلة مع العجلة » ومن ورائنا 
توم نكره أن نعقد عليهم عقدا » ولكن ترجع ونرجع وتنظر وننظر » وكأنه 
أحب أن يشرك فى الكلام المثنى بن حارثة © فقال : وهذا المثنى بن حارثة 
شيخنا وصاحب حرينا » فقال المثنى : قد سمعت مقالتك يا أخا قريثى » 
والجواب هو ما قاله هانىء بن قبيصة فى تركنا ديننا واتباعنا اياك ٠.‏ 
الى أن قال المثنى انما نزلت على عهد أخذه علينا كسرى » لا نحدث 
حدثا ولا نؤوى محدثا . وانى ارى أن هذا الامر تكرهمه الملوك © فان 
احبيت أن نؤويك وننصرك مما يلى مياه العرب معلنا . 

شكال رسول الله صلى الله عليه وملم : ها اباتع كن الرد غ31 
افصحتم بالصدق » فان دين الله لن ينصره الا من حاطه من جميع جوانبه» 
ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا أيها النبى انا أرسلناك شساهدا 
ومبشرا ونذيرا » وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا » ثم نهض النبى 
فخ بيدى أبى بكر ققال:يا أبا بكر » يا أبا حسن » أية أخلاق فى الجاهلية؟ 
ما أشرفها » فيها يدفع الله يأس بعضهم عن بعض »2 وبها يتحاجزون 
فيما بينهم . ظ ظ 

قال على » ثم دفعنا الى مجلس الأوس والخزرج فما نهضنا حتى بايعوا 
النبى صلى الله عليه وسلم © وكانوا صدقا صيراً . 

غلما قدموا المدينة أظهروا الاآسلام بها » وفى قومهم بقايا من كيوخ 
على ديتهم من الشرك » منهم.عمرو بن الجموح »؛ وكان اينه معاذ ممن شهد 


من 
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العقبة وتابع الرسول »© وكان عمرو سيدا من سادات بنى سلمة وشرينا 
من أشرافهم وقد اتخذ فى داره صنما من خشسب يقال له « مناة » كماكانت 
الاشراف يصنعوق » يتخذه إلها يعظمه ويظهره . 

ولما أسلم معاذ بن جبل ومعاذ بن عمرو وآخرون من شباب بنى سلمة» 
شعروا بواجبهم نحو الدعوة ©» ومحاربة من يقف فى سبيلها » ولو كان 
:أبا أو أخا » ومهما كانت درجته من الزعامة والرياسة . | 

وأخذوا يتسللون بالليل على صنم عمرو فيحملونه ويطرحونه فى بعض 
حفر بنى سلمة منكسا على رأسيه ٠‏ 

قاذا أصبح عبرو قصد ذلك الصنم قغسله وطيبه واعاده مكانه » وتكرر 
العمل من الشبان عدة مرات »© وعمرو يعيده كل مرة »© ثم جاء عمرو 
بسيفه وعلقه عليه » وقال للصنم : ان كان فيك خير فامتنع » والسيف 
معك »© قلما عاود الشسبان خطتهم أدرك عمرو أن ذلك الصنم اعجز من 
أن يحمى نفسه فضلا عن أن يحمى غيره © فأسلم وحسن أسسلامة . 

وآمر رسول الله أصحابه فى مكة بالخروج الى المدينة والمجرة 
اليها » واللحوق باخوانهم الانصار »© وقال : ان الله قد جعل لكم اخوانا 
ودارا تأمنون بها فخرجوا ارسالا . 

وقال البراء : أول من قدم علينا من أصحاب رسول الله » مصعب بن 

عمير وابن أم مكتوم » فجعلا يقرآن الناس القرآن »© ثم جاء عمار وبلال 
وسعد » ثم جاء عمر بن الخطاب فى عشرين راكبا » ثم جاء رسول الله » 
فما: رأيت الناس فرحوا بشىء فرحهم به ©» حتى رأيت النس ‏ سس ساء 
والاطفال والآباء يقولون : هذا رسول الله » قد جاء رسول الله . 


التضحية بالأموال فى سبيل انقاذ دين الله : 


قال ابن هشام : وبلغنى أن صهيبا حين أراد الهجرة قال له كفار قريثشس* 
أتيتنا صعلوكا حقيرا © وكل مالك عندنا » وبلغت الذى بلغت ثم تريد أن 
تذهب يمالك ونفسك ؟ والله لا يكون _ذلك »© فقال لهم صهيب » أن جعلت 
بال 4 لحن رول الله واسيهاب فى المدينة + ولانيلك خلك رمييسيول 
الله قال ٠‏ ربح صهيب © ربح صهيب 8 


الانجازات بعد الهجرة : 


واول ما شرع به بناء المسجد فى المدينة حتى يكون مستقر الدعوة 
ومنطلق الهداية والاصلاح » ثم آخى بين الانصار والمهاجرين » حتى تكون 
القاعدة الداخلية صلبة متينة ٠‏ 

ثم تكونت الدولة الاسلامية ليعم العالم بعد ذلك خيرها » وينشر هديها 
ويوضع بعد تلك الهجرة الاساس السليم للاصلاح البشرى »؛ والاخاء , 
الانسانى »© : « قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بينتنا وبينكم ان لا 4 
نعبد الا الله ولا نشرك به شسيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربايا من دون الله » 


ف 
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ولما استقر رسول الله بالمدينة وأيده الله بنصره وبالمؤمنين » وألف بيسن 
قلويهم » وكان أعداوؤٌ هم يديرون المكايد ويعدون الخطط لمحارية الاسسلام ومشع 
انتشاره © اذن الله لهم حينئذ بالقتال « اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموآ 
وان الله على نصرهم لقدير » . 7 ْ 
فكانت الهجرة نتيجة الظلم والعدوان » والخطسر على كيان الدعوة 
الاسلامية ووجودها » وكان الجهاد بعد الهجرة لرد العدوان وحماية الكيان» 
وتشبيت قواعد الايمان والامان . 


عدرة الههرة : 


وان العرب والمسلمين فى فلسطين قد اعتدى على ديارهم.» التى هى 
ديار الآسلام » واغتصبت قدسهم التى هى قدس الاسلام ©» وانتهكت 
حرماتهم ومقدساتهم التى هى حرمات ومقدسات الاسلام © وأكره الكثير 
منهم على هجرة الاوطان تبهيدا لتمكن اعدائهم بالديار والمقدسات 6 
وتحدتهسم الصهيونيية العالمية » وسخرت منهم الامبريالية 
والاستعمار ؛ وانحازت الى خصومهم المعتدين » وامدتهم بالسلاح والمال 
والمعدات »6 لتهميىء لهم غرص الاستقرار فى الديار ؛ وليملكو! حريتهم فى 
تغيير معالم القدس وتهويدها + والقضاء على حضارتنا الاسلامية » ر اتاية 
الهيكل مكان الاقصى » مسرى الرسول وموطن سعراجه . 


والمسلمون الان اينما كانوا وحيثها وجدوا ؛ امام تحد صارخ يقفسسمل 
عقائدهم وديارهم ومقدساتهم »6 فاما أن يكونوا على درب رسولهم سسائرين» 
ولدينهم مخلصين ؛ وعلى مقدساتهم جريصين © وحينئذ عليهم أن يقفوا 
صفا واحدا متراصصا 43 يجاهدون يأمو الهم و أنفسهم و يسع طاقات 
الكرامة المسلوبة والشرف المهان » واستعادة الاوطان والمقدسات © 
وأما ان يبقوا متخاذلين متفككين متفلتين » وحينئذ عليهم أن ينتتشروا 
عدوانا أثر عدوان يقضى على كيانهم © وينتزع منهم مصادر ثرواتهم » 
ومقومات حياتهم ووجودهم © نتيجة توليهم عن الاذعان لامسر الله 
والاستجابة لله ولرسوله : « وان تتولوا يستبدل توما غيركم ثم لا يكونوا 
أمثالكم اه 

وأسلى بالله العظيم » أن يتحرك المخلصون المؤمنون فى ديار الاسلام 
لتقدير الأشطار دضع الاضرار 6 والمبادرة الى هضحره الاهواء 6 و القيسسام 
بالجهاد المتواصل حتى يحققوا الهدف الذى ينجيهم أمام الله » وامام الاجيالاً 
كما عادت للمؤمنين الاولين عزتهم بعد الهجرة بالجهاد » ونتلو قول الله 
سبحانه بفخر واعتزاز : ١‏ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين 
لا يعلمون ») . 


1564 انظر البخارى ومختصر منيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ص‎ )١( 
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رسولنا العظيم ( صلى الله عليه وسلم ). 
خطواته الأولى فى أالدرب صوب الدينة » وقلبه يخفق 
بهذا الدعاء ( وقل رب أدخلنى مدخل صدق وآخرهنى 
مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطانا نصيرا ) ٠‏ 
وكان يعلم جيدا أن حركة الانسان فى التاريخ لا 3 

وتصل الى هدفها ألا بآن يرفع الانسان بعره وخؤاده 
وعقلة وسمهة وخ ألى السماء يتلقى عنها الصدق 
والفنهسر هه صدق الحركة وانتصار قيمهاً ٠‏ ه لهنه لم 
نس ألحنفة » أن هذا التوجه الى السماء يجب ان 
يقترن بثبات الخطى على الارض » وبتعمل مسؤولية 
البصر والسمع والفؤاد باماتة كاملة ٠٠‏ وبصمسيافة 
الحرية الأنسسانية بما ينسهم » فى المدى القريب 
والدعيد 6 مع قدر الله ونو أمئسة وسنئية ٠‏ وبدون هذا 
التنافم بين مسيئة الله وحرية الانسسان ٠٠١‏ بين نور 


نن 
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السماء وشمفافيتها ٠٠‏ وبين كثافة الارض ووعورة 
الطريق ٠٠‏ بدون هذا الحوار الدائم الفعال دين الانسان 
وخائق الانسان ٠٠‏ بين انطلاق الروج ونسد الحسد ٠٠‏ 
بدون هذا التواصل الدائم ار والفياب ٠.‏ 
بين عالم المشساهدة الباثرة و وألغيب البعيد ٠.٠١‏ بدون 
هذا وذاك أن تكون هناك حركة حادة ٠٠‏ ولا مصير 


ىو 


ان الرسول صلى الله عليه وسلم لل قليه يخفق بدعاء الله ٠. ٠‏ وهو برسم 
اود كوو اا يا مم بلحي جمد نيو 
فليس فى علاقة الارادة البشرية بالمشيئة الالهية ‏ خلال الحدث ‏ قبلية ولا 
بعدية 55 وائما تسير الاثنتان بانسجام رائع 5305 لان هصذه من تلك » ولأن 
الارض © فى مدى ‏ الحرية التى أتيحت له . أما أن يحئء الدعاء والتوجه قبل 
محم كر د ررح كس دار اجر ومسي ود 
ةر الى الم د وضع خطلواتة الأولي علن الدرب . فق دعر 
الله .. وما لبثت الأسباب أن آتت أكلها. » والخطوات أن انتهت الى هدفها .. 
وظل الرسول ينظر الى 0 575 وما أحرانا فى يوم هجرتةهة أن نتمعمن 
فى هذه التعاليم » فى زمن طغت فيه التفاسير والاهؤاء » ويل قال يا عنده ؛ 
شرقيا كان أو غربيا » لكن المسلمين لم يقولوا ل بعد س كل ما عندهم .. 


ص أ م 


الستحرق (ليال | الفدر رطا لود و كل الرصول وامنك» بقارم 
وبدأوا يحثرون الأسس من آحل أن ن يستقيم اليناء 3 أن الاسلام جاء لكى يعبر . 
عن وجوده :فى عاللمنا من خلال دوائر ثلاث ١‏ يتداخل يعضيها عن بعض ؛ ١‏ 
صوب الخارج اك تمل مزيدا من السساحات ؛ دائرة الاتسان » فالدولة ؟ 
فالحضارة . ولقد اجتاز لاملا م فى مكة دائرة الانسان » ثم ما لبثت العوائق 
السياسية والاجتيباعية والدينية" والاقتصادية أن صدته عن المذئ فى الطريق 
صوب الدائرة الثانية حيث الدولة .٠‏ لأنه بلا دولة ستظل دائرة الانسان 0 
ان هن افيه :و11 و يعدييا جدار .ينكل يتتدةة على الارى القاد عر 
أكتاله وضخوطه ؛ وابكاناته المادية والروهية .٠‏ ولن يستطيع الانسان ١‏ القرد ) 
أو ( الجماعة ) التى لا تحميها ( دولة ) أن تمارسس مهمتها حتى النهاية ». سيما 
اذا كانت قيمها وأخلاقياتها تمثل رفضا حاسها لقيم الواقع الخارجى والتجربة 
العائنة . ولا بد اذن من ايجاد الأرضية 'الصالحة التى يتحرك عليها الانسان 
المسلم قبل أن تسنتحقه الخاروف الخارحة إل اتتخرت. ب من الطريق .,, وليسيت , 
هذه الارضية سوى الدائرة الثانية ؛ وليست هذه الدائرة سوى الدولة التى كان 
على السلبين أن نتنموها والاضاعوا . 


9 


131 21لع لطعم .]// عمط 


وهجرة الرسول ضلى الله عليه وسلم هذا من اللحظات الت ادرك فيها 
اق [مكة + لا سكن أن تكون: الخولة » وان واديهسا الذئ تحامره الجال + 
وكعبتها التى تعيج بالاوثان . 8 0 أن تكون الوطن ' ٠‏ .ومن ثم 5 الرسول 
بسياب من امكانيات القوة والتنيم والارض !!!1 . 


ا ل 


و ال البدايات .. 0 
وجاء اقشارة حاسمة علي أن للشركين هام ؛ والتيادة الوثثية القرقية على 
وجه 0 » لا يمكن بحال إن تتباون مع المبدا الحديد الذي جام يمثل رفضا 


0 


والرسول عليه الصلاة والسلام 7 الذى خليها مره مدي الواهمية 
الايجابية التى كان بتمتع بها » والحرص على الطاقة الانسائية أن كتبدد فى غير 
مواضعها ل سزعان ما نجده يتحرك صوب الخروج الى مكان جديد يصلح 
لصياغة الطاقات الاسلامية فى اطار دولة تأخذ على عاتقها الاستمرار فى 
المهمة بخطى اوسع » وامكانات اعظم بكثير من امكانات افراد تتناهبهم شرور 
الوثنية من الداخل © وتضمفد عليهم قيم الوثنية من الخارج » وتصرف طاقاتهم 
اليناءة اأضطهادات قريشس 4 بدلا من ا تمضى هذه الطاقات فير طريقهسا 
الجسيوم + 


ان هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم بدات يوم خرج الى الطائف 6. 
فقصد صدا قاسيا » لكنه لم ييأس » لأنه يعلم يقينا أن الخاتمة ستكون له » فقط ' 
اذا اسستمر على يذل جهده الث لبشرى الكامل فى البحث: والتخطيط للهجرة التى 
سمتعتب فو ٠.٠.‏ وللدولة الي ستعقب أتصارا ٠ه‏ ووقف عند تأسفل جدار 
لبستان فم الظائف © ريكبا يستريس 4 وتادق ربة ( أن لم يكن بلك بطب علي 
فلا آبالى ) !! ثم واصل الطريق وراح يتصل دون كلل بوفود القبائل التى كانت 
تنهال على مكة فى موادت كار ومو لسرم ان 
الدين الجديد طلبا بأن يمنحوه أرضهم ويحموه »© لكى يثمكن من ( الاسراع ) 
أداء مهمته الصعية قبل أن يجىء البين ويضطرب المصير ٠.‏ 


ان الهجرة كان يمكن أن تكون الى الطائف » أو الى ديار آية قبيلة عربية 
قوية الجانب عزيزة المنال » سواء كانت بلادها فى الشرق أم فى الغرب 00 
أيا من هذه القبائل ( بنو كندة » ينو عامر بن صعصعة » بئو حنيفة ... الخ ) 


تمد يدها مبايعة الرسول ومرحبة بهجرته الى أرضها وديارها . ٠.‏ فقد أعبيت 
الوثنية الجاهلية قلوبهم وأبصارهم عن الشرف الذى كان يمكن أن يحظوا به لو؛ 
قالوا للرسول : بايعنا .. ونصرنا !! . 


9 
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سد ع سل 


ويمضى الرسول فى بحثه عن 'الطريق الذى اس يهاجر عليه واصحابه 
صوب هدفهم المحتوم دكن أن بعث الله ثفرا من يثري 2 حاقتهم ارائتة 
التى لا تغلب الى الرسول فى السنة الحادية عقرة للبعثة .. فالتقوا به عند 
العقبة »© المنفذ الذى لا بد من اجتيازه للقادمين من يثرب صوب أم الترى .. 
وعرض عليهم الرسول مبادىء الاسلام » غاية فى الوضوح والسماحة والعدل 
والمساواة والانسجام مع تكوين الانسان ونشاطه وأهدافه .٠‏ ما كان منهم الا 
أن يليوا الطلب 4 ا أسلامهم 4 ويعدوا الرسول بأنهم سسيرحجعون الى 
يثرب ويبشرون بدعوته العادلة هناك . وما لبثت السنة التالية ان جاءعت الى 
الرسول عليه الصلاة والسلام فى نفس اللكان بوفد ثان من أوس يثرب 
وخزرجها : اثنا عشر رجلا » بضينهم الستة الذين أسلموا من قبل 37 جاعوا 
لا ليعلنوا اسلامهم هذه المرة بل ليبايعوا الرسول على الاسلام » تمسكا بأهدافه » 
والتزاما بقيمه واخلاقياته . ولم يشأ الرسول أن يتسرع الخطوة التالية' ويعرضص 
عليهم طلبه القديم : أن يمتنحوه أرضهم وبلدهم وأن يحيوه فد انه بذكائه 
العحجيب وبالهدى الالهى الذى ديده بنوره » كان ينتظر نتيجة مساعى أصحابه 
الجدد 4 ويجس يجس النيض ويختير اماد ٠.‏ أئه فى المرة الاولى اكتني بأن 
الثانية باد يغهم على الجانب العلس ح اذا ضع للضي من برنامج الاسلام » 
واريسل مقي كاعينه الثيات مصدب بن همير سح الذى أن ونا أن مجارف ذه فى 
المرة الاولى ‏ ارسله هذه المرة بعد أن استبانت ملامح المستقبل » لكى يتولى 
شئون الدعوة والتثقيف العقائدى هناك . 


ومرت اشهر واشهر » ومصعب يعمل فى المدينة بهمة لا تعرف كللا ولا 
غتورا .. يتحرك بالقرآن » ويحرك أفئدة الناس هنساك وعقولهم بالترآن .. 
كانت ؟يات الله تملك غى بنيتها المعجزة سحر الاقناع » وكان مصعب يزيدها 
سحرا فى تلاوته اياها وسط حشسود الناس التى كانت تجتمع مبهورة الأنفاس 
من حوالى مصعيه فى ازقة الدينة وطرعاتها + وهو يلو سات من القران 
الكريم .. وعندما اقترب موسم الحج من السنة الثالثة عشرة للبعثة » غادر 
مصعب يثرب »© يطير به الشوق للقاء رسوله وقائده .٠‏ وفى مكة اجتمع به 
وعرضن عليه تتائج مساعية فى يثرب 357 وأنه عما قريب سيلتقى الرسول بوفد 
كبير مقهم تقر له عينه ويطمئن به باله !! 


وعلد الشة انضا م اجضم الرسول [ عليه الصلاة والسلام ) بامشاء 
الوفد الموسع الحديد 57 كان يضم هذه المرة ثلاثا وسبعين رجلا وامرآأتين 55 
اتنق مغهم .مرا على أن نواقوه فى الثلث. القسائى من الليل © حبث ينام الثاس 
وتغفل العيون 6. يتسللون اليه واحدا واحدا واثنين اثنين .٠‏ وئمتك البيعة 
الثانية .. البيعة الكبيرى .. هذه المرة صريحة واضحة مكتملة ©» على كل 
جوائب الاسلام » سلما كان أو قتالا » ومدوا اليه أيديهم مصافحين » ومقسمين 
بالله الواحد الذى آمنوا يه »© أنتهم سسيحمون الرسول وينصروته »© واتهم 
سير معون السلاح فى وجه أية قوهة فى الارض »© سوداء كانت أو حمراء © 


لحن 
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تسعى الى الفتك به وبدعوته وأصحابه . وقبل أن يرجعوا اختار الرسول من 
بينهم اثنى عششر نقيبا » ليشرفوا بأنفسهم على سير الدعوة فى يثرب » حيث 
استقام عود الاسلام هناك وكثر مثقفوه » وحيث أراد الرسول بفقهه العميق 
لأساليبي الدعوة ©» أن يشسعرهم انهم لم يعودو١ا‏ غرباء لكى يبعث اليهم أحدا من 
غير هم © وأنهم غدوا أهل الاسملام. وحماته وأنصاره ٠.‏ 

خطوات محكية: » واستخدام حصيف. للامكانات © وفقه عميق لخطوات 
الحركة .. يرافق هذا كله هدى السماء الذى لم يفارق خطى الرسول لحظة » 
والذى ساق أليه عابنا اوحدة ين ظروق شبعية فى كرب سا هذه الويود: التن 
جاعت تحمل اليه ما كان يرجوه.ويعمل على تحقيقه جاهدا ٠ ٠‏ 


أصدر الرسول أوامره الى أصحابه بأن يبداوا هجرتهم » مختفين » متفرقين 
قدر الامكان .. وبدات طرقات مكة وبيوتها وأزقتها ونواديها تثنهد يوما بعد 
ينتظر تأمين هجرة أصحابه . . ثم يبدا هو ومن سيختارهم للبقاء معه خطواته 
منوب المدينة ريشا يتلتى اثارة الوحى الكريم بالتحرك ٠‏ 

وفتح الترثشيون يوما أعينهم.على مكة وقد أقدرت من الس لين !1 لقد 
غادروها صوب المهية التى تنتظر هم مخلفين وراءهم أموالا وبيوتا ونساء وأطفالا 
الأموان والبيوت والناء © وار الجاها دن تابية بطالب. مسرية أو حيوية أو 
اجتماعية 2 انهم مستعدون لان يبذلوا أرواحهم ودماءهم فى سسمبيل هذا الهدف 
الذى ينتظرهم هناك فى نهاية الهجرة .. فكيف لا يتخلون عن الاموال والنساء 
والمتاع ؟ ! 5 

وها هم رعوس قريشضش يجتمعون فى (دار الندوة ( قبل أن تفلت القرصة من 
بالأغلال » أو بنفيه بعيدا فى منقطع الصحراء . .ولكن رايا بقتله وتفريق دمه 
بين 'القبائل هو الذى حاز الموافقة والاعجاب . . انهم ان استطاعوا قتل الرسول 
عليه السلام غقد استطاعوا قتل الدعوة التى لم تستكيل أسبابها بعد .. وان 
طالبتهم بنو هاشم يدمه فسيشسيرون الى العشائر جميعا والى سسيوف أينائها 
حيث تقطر دماء الرسول ٠.‏ 


١‏ لد 


ويجىء أمر الله يحمله الوحى الى الرسول : تحرك يا محمد .. كانت 
تلك هى الاشسارة التى ينتظرها الرسول بفارغ :الصبر . لكن قسوقه للهجرة » 
ينتظرونه على آخر من الجمر .. ورغم يقينه الكامل بأن الله معه يرعاه ويسدد 
خطاه .. فأنه لم يتعجل الحركة » ولم يرتجل الخطوات .. كان عليه أن يخطط 
للهجرة مستخدما كل ما وهب من امكانات الفكر والبصيرة والارادة .. لأنه , 
يهذا وحده يستحق نصر الله ووعده .. والا فاذى تششسىء متحنا الله يصائر . 


يفن 
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دعتو وحرية وقدرة على التحرك والتخطيط ؟ ! وما أبرع البرنامج الذى رسمه 
رسولنا عليه السسلام من أجل أن يصل الى الهدف بأكبر قذر ميكن من 
الضمانات ٠.‏ 
| انتقى من بين اصحابه اول اثنين اسلما فى تاريخ الدعوة : ابا بكر وعليا 
( رضى الله عنهما ) .. استبقاهها لكى يؤديا الادوار التى رسمت لهيا فى 
حركة الهجرة 1 على فلكى يؤدى مهمة مزدوجة 6. الايهام » ورد الإمانات 
الى أهلها .. ورب قائل يقول : ان وراء الهجرة هدف أكبر بكثير من التميسك 
بجزئيات أخلاقية قد يسمح الظرف الخطير بتجاوزها . لكن منطق رسول الاسلام 
شىء آخر .. ما الغرق بين الاسلام ودين المبادىء الاخرى 'أذا كان هو متأسسيا 
بها فى تخليه عن أخلاقياته فى ساعات المحنة والخطر ؟ وماذا سيتول المشركون 
لو غادر الامين مك دون أن يرد عليهم أماناتهم .٠‏ ما أسيرع ما يمكن أن يتهموه 
حيث يأكلهم :الغيظ : الامين تحول الى سارق »:وضاعت الامانة .. وحائساه !! 
. أما آبو بكر فقد اختير ليكون .رفيق النبى واخاه فى هجرته .. فما أعظم 
ا على داره ع أو امتماء .+ كماو تين خطاوات الايهام والتدبير 
بأولئك الذين يريدون أن يمكروا به .. ودهثن أهل الدار لمجىء الرسول فى 
وقت غير ما اعتادوه » لكن الرسول عليه السلام لا يلتنت الى دهشتهم » بل 
يتجه الى رفيقه فورا ويطلب منه أن ب كه ١‏ لوي ا لد 
رسوله بأنه ليس ثمة ما يخشى .. ويتكلم الرسول ( ان الله اذن لى فى الخروج 
والهجرة ) » فيرد عليه الصديق وهو يهتز انفعالا : ( الصحبة يا رسول الله ).؟! 
فيجيبه الرسول : ( الصحبة ) . وتقول عائثسة : ( فوالله ما شعرت قط قبل 
ذلك اليوم أن احدا يبكى من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكى يومئذ ) !! 


اس لا مه 


ا الأعوة لله ٠.‏ صائع الصائر ومقدر النهايات . التسلل من شسباك خلفى 
على غغلة من قريثس .. آلتوجه جنوبا على طريق اليمن واللجوء الى احدى 
مغارات جبل الثور عاك التوقت لان الحركة اد زان دياكا ف محارلات 
المكيئة من طريق وغر عبن وطردى © يديتهيا لس ذلك ليل اهن بين الشتركين 
أنقسسهم !: أختير 'اعتمادا على كفاءته العالية كدليل » وعلى أمانته التى لا بد وأآن 
يكون الرسول قد سبر اغوارها . أما انباء تحركات القرشيين وسملسارداتمم 
عبد الله بن أرقط » الذى كلف باراحة الاغنام عند لقان ماه كل بوه لق انها 
اللفاحران دشويا من لينها د كبا كلقت انام وير الطعام فى المرحلة التالية 

من الهجرة . وأما آثار الاقدا م التى سيخلفها عبد الله ين أبى بكر لدى ذهابه 
وآيابه و التى د تقود الى الغار مباشرة فان هناك راع الى بكر ؛ اين أرقط ؛ يعود 

فى الامسيات فى أعقاب عبد الله لكى تطمس حوافر الاغنام على خطوات 
الرجال !1 

خطلة مكبة ورائعة .. ولايض الاان بندول تسر الله على عادة اسعيالوا 


م 
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كل الاسباب التى منحهم الله اياها .. انه التوافق المنغم اللرائع » 'الذى تحدثنا 
عنه © بين مشسيئة الله » وارادة الانسان »© وبين هدى الله وخطوات عيساده 
الأبرار .. : 1 

برار 


اسه 


وفى تجربة الهجرة يتنزل نصر الله » فعلا مباشرا مرئيا » ثلاث مرات .. 
فيما عدا خط الهجرة والتاريخ كله حيث ارادة الله التى لا راد لها .. لكننا هنا 
تريد أن نثمير الى أفعال الله المباشرة فى هجرة رسوله عليه الصلاة والسلام . 
مرة لدى مغادرته داره » فى أعقاب ليل مريع أحاط أبناء القبائل المسلحون طيلة 
سماعاته بدار الرسول ينتظرون اللحظة التى سيطيحون فيها برأسه ويفرقون دمه 
بين التقبائل .. الا أن هذه اللحظة السوداء لم تجحىء ولن تجىء .. لقد فتعح 
الرسول الباب على مصراعيه وراح يقرأ آيات من سورة يس : « يس . والقرآن 
الحكيم . انك لمن المرسلين . على صراط مستقيم . تنزيل العزيز الرحيم '. لتنذر 
توما با انذر آباؤهم فهم غافلون . لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون . 
انا جعلنا فى أعناقهم أغلالا فهى الى الاذقان فهم مقمحون . وجعلتا من بين 
أيديهم سندا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا ييصرون ...»© !! وعير هذا السد 
الذى أغشى يه الله ابصار المشركين انطلق الرسول ورقيقه الى الهدف على 
الصراط المستقيم ٠‏ 1 


ومرة أخرى عند الغار وه وما أخطر ساعات الغار بأيامها ولياليها 5 
لقد رأى أآبو بكر بأم عينيه نعال المشركين المطاردين المحنقين تخفق عند أسفل 
الغار .. فارتعد فرقا .. ليس على نفسه » مما أهون النفس على اصحاب 
رسول الله وعلى رفيقه وصديقه بالذات .. لكن على الرسول نفسه وعلى 
ويجىء رد الرسول منبئقا عن تلك اللحظات العليا حيث يقف الله مع عباده يدفع 
عنهم .. ريا ابا بكر » ما ظنك باثنين الله ثالثهما ؟ ! ) .. وتطيشى الباب 
المشركين »© وعبثا يرهق مقتفو الآثار أنفسهم .. ان الرسول ورفيقه فى حماية 
الله .. وكفى .. ودون الوصول اليهما الممستحيل .. ولو أجتيعت جنود 
الارض كلها عند الفغار تطالب برأسه ٠.6‏ وما أروع كلمات الله وهو يعلن هذه 
الحماية التى لا حماية بعدها : ( الا تنصروه فقد نصره الله اذ أخرجه الذين 
كفروا ثانى اثنين اذ هما فى الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا . 
فأنزل الله سكيئته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى 
وكلمة الله هى العليا والله عزيز حكيم ) !! 


ومرة ثالثة فى الطريق آلى يثرب .. ان ( سراقة بن مالك ) الذى خلبت 

لبه الجائزة التى رصدتها قريثش لمن يأتى بالرسول حيا أو ميتا » يلهث الآن 
ركضا وراءها » بفرسه المتطلقة ورمحه المصوب الى هدفه .. ان سراقة 
كألوف من الأعراب » بل كألوف من الناس .٠.‏ نلتقى بهم فى كل مكان وزمان 6 
اولثك- الذين ها أن تبرق امام أعيتهم قتطع النقود > وتطرق اسهاعهم أصوات 
الذهب والفضة وهى ترن » حتى يصبحوا على استعداد لآن يبيعوا مبادثهم , 
| وضمائرهم وشرفهم وعرضهم » من أجل أن يصلوا الى قطع النقود » ويضعوا ‏ 


0 ظ 19 
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أيديهم على أكوام الذهب والفضة .. اتهم موجودون قى كل مكان وزمان ... 
ولذا كانت خير.وسيلة للاتيان بالزعماء الهاربين من وجه الظلم والطغيان هو 
أن يعلن عن: جائزة قدرها ( .... ) لمن يأتى بالهارب حيا أو ميتا .. لكن ارادة 
الله لن قدع الرغائب السافلة تطغى على الاهداف العليا .. ان هذا الطغيان 
طاقاتهم والتخطيط العاقل لخطواتهم والتلقى الكامل عن خالتهم .. حينذاك 
تغدو كل آمالهم وتمنياتهم كالزيد الذى يذهب جناء . . تكنسه الاقذار وتعجنه 
فى تيارات الماء عجنا .. أما والرسول قد استكيل الأسباب »© فان سراقة تعثر 
به فرسه وتمرغه فى التراب » كلما أقترب من هدفه .. مرة ومرتين .. فيطلب 
الأمان .. انه الآن لا يطارد رجلين مرهقين قد عصرهما الجوع » وأرهقهما 
السفر الطويل:» والتشرد .. لكنه يقف بازاء جند الله :التى لا قرى »© فأنى له 
ما يريد ؟ انه بعد دقائق يلوى زمام فرسه ويقفل عائدا » وكلما رأى أحدا من 
اللاهثين كالكلاب الجائعة » رده قائلا : كفيت هذا الوجه . . وذلك ما طلبه منه: 
الرسول !! 


هه اس 


وكن: اليدوم الثائ مقس بن ربيع الأول. مق السنة اتعائفة عقرة للبعقة + 
وصل الرسول وصاحبه مشارف يثرب » حيث جرى استقبال حافل من قبل 
أولئتك 'الذين انتظروا رسولهم طويلا .. وها هى تكبيراتهم تشسق أجواز 
الفنضاء .. انهم سيبداون معه » وبه » ومن أجله وأجل دعوته »6 عهدا خديدا 
كتب مليهم شرف وضع أسسه التى. سيقوم عليها البناء ++ الدائرة الثانية من 
دوائر اللدعوة » دائرة الدولة التى ستحمى المسلمين أفرادا وجماعات » وستمئح 
الأسيناثم خطوات حابسسية وسريعة فى طريق النصر . .خلا مجبه ان يخرح 
الأنصار يأسلحتهم يستقبلون الرسول »© خها هم أولاء الجنود الذين سينضمون 2 
الى اخوانهم الباحرين > وسكينون معا > يقوة العتندة والسبلاح الدولة. الدن 
ستصنع حضارة تشرف الانسان © فى كل مكان »© وتباركه » وتضعه موضعه 
الحق ألذى آراده له الله عندما استخلفه ومنحه السيادة على العالمين . 


ان اليوم الثانى عشر من ربيع الأول هو نهاية حركة حاسمة من أجل اقامة 
( الدولة ) لكنه فى الوقت نفسه بدء حركة حاسمة أخرى من أجل تعزيز الدذولة 
واكامة ( الحضارة 4< تايا كنا كانت بعقة الربيول ه فى _البده سم خرعة 
صوب :اقامة ( الانسان ) » صانع الدول والحضارات !! 


ص ١أا‏ مه 


ولن نغادر حركة الهجرة قبل أن نستمد منها تعاليم أخرى قد تعيننا على 
نهم وتفسير تاريخ البشرية عامة وتاريخنا الاسلامى على وجه الخصوص . . ان 
اى حدق داريفى يم كنا بخص من مخطوط الفحرة به اننا فض ء كعيير | من 
اراذة الله التى تصسوغه بن .خلال آرادة الاقسسان ٠.‏ اق ساقرة عن طريق 
اتصالها بالزمن والتراب . ولا يمكن دراسة تاريخ الكون © وتاريخ البشرية » 
وتاريخ الأحياء الا من هذا المنطلق . ان الفعل الالهى يتخذ أسكالا ثلاثة لخلق 
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الحدك وصيافغته » أحدها مباشرة الفعل التاريخى ( كما حدث فى تجرية 
الهجرة » فى تلك اللحظات التى كان الرسول يجابه فيها موقفا يتعدى حدود 
قدراته وارإدته وتخطيطه ) والشكل الثانى : يتم عن طريق ما يمكن تسميته 
بالسيبية التاريخية » أى تهيئة الاسباب لتوجيه الأحداث هذه الوجهة أو تلك . . 

< وقد تكون هذه الأسباب مادية طبيعية أو حيوية انسانية » وقد تحجىء على شكل 
مجموعة من السئن التى تنظم حركة الكون والحياة والانسان © والتى تفرض 
حية تانونية على بعض اخداث التاريخ ‏ لسار ده الهجرة م كيف 
الإسلام 4 ولأن يكون أبناؤ ها الطاقات البشرية التى تنصر هذه ٠‏ الدولة وتحميها 
ريتنا يلد البناء ) . أما الشكل الثالث للفعل الالهى فيجىء عن طريق الحرية 
الانسانية ذاتها » والتى هى فى مداما البعيد جزء من ارادة الله فى خلق 
الافعال والاحداث .. لتد مح الله الحرية للانسان ابتداء فى أن يصنع تاريخه 
الفردى والجماعى » وغفى أن يشكل مصيره فردا وجماعة > اعتياد! على ما ركب 
فى وجوده من قوى العقل والارادة والانفعال والحس والحركة ( وهذا يبدو فى 
تحجرية الهجرة من خلال تلك الخطط الاجتهادية التى وضعها الرسول صلى الله 
عليه وسلم » والتى قدمت لحركته صوب اقامة الدولة » ضمانات حاسمة فى 
طريق النصر ) ٠.‏ والانسان بدوره 4 عدبا تدم حريته لصبناعة الحدث 
الزمن : التراب 6 3 ثم التعاليم والقيم والاعراف والتقاليد ؛ وضعمية كانت أو 
دينية ٠.‏ وما هو الرصول 1 هدر نه لسن كار انة ضري هدفه »© مستخدما 
هذه العتنساصر الثلاث ©» متخذا منها عجينته فى صسياغة الحركة وضمان 
الأهداف .. 


نعطياتبسا متخطية الاجابة:عن. هذا السؤال امهم : ما.هى العلاقة. بين الله 

سبحانه وبين الطبيعة » يما فيها القوى المادية » والانسان » بما أنه روح وومادة 

فى صنع التاريخ واقامة الحضارات ؟ وهل من المحتم أن ت 0 أحداث التاريخ على 

عامل واحد من. هذه العوامل الثلاث » ويلفى المامادن الآخران 4 أو على الأتل 

يغدوان ظلالا باعتة لفاعلية العامل الرئيسى ؟ ولاذا هذه الجدران التى أقيمت 
بين آلله والطبيعة.والانسان ؟ . 


ان معظم مذاضبه:التفسير تخطت الاجابة عن هذا السؤال » تاركة فى 
طريقها ثغرة عميقة » ومنغلقة فى بحثها عن الفرضية الخاطئة الى كاده 
السحرى ر الميتافيزيقى ) للتاريخ وتطور ليعير عن نفسه بالتفسير اللاهوتى 
الذى ساد تفكير م مثقفى العصور الوسطى الأوروبية »© كما برل التفسير الفردى 

اطول ) للتساريع » والتنسيرات الصومة التى بلغت أقصى حدتها بالمادية 


ولتد أدرك بعض فلاسفة. التاريخ المعاصرين 4 وعلى رأسهم كستجلر 0 


ى 
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وتوينبى »© وكيرالنج » والتناقد كولن ولسون » أبعاد هذا الخطأ » فعادوا شخطوة 

متمعنة الى الوراء لكى يجيبوا على السؤال الأول » ويجتازوا ‏ من ثم - طريقا 

مرصوفا لا ثغرات فيه .. والحق أن 'التفسير الحضارى »© تقدم خطوات فى هذا؛ 
المجال » خطوات تتسم ‏ الى حد ما بالاتزان والتعقل والموضوعية والشمول / 
الذى يستند الى نظره كلية وادراك عميق لمقوماتا الحدث التاريخى . ولكن '؛ 
الموقع الذى رصد منه هؤلاء التاريخ وفلسنوا. حركته » تقف أمامه كثير من 

المرتفعات كسدود وحواجز تمنع الرؤية الكاملة والحكم الشامل الصحيح . كما 

ان التجرية النفسية التى لامسوا بها أحداث التاريخ تحمل الكثير من عتاصر 

الذاتية المزدوجة والتأثيرات العلمانية . لذا فانهم لم يقدروا على اعادة الالتئام 

الكامل بين فاعلية العوامل الثلاث » وأبقوا بعض الجدران المزيفة » مرئية وغير 

مرئية » بين الحضور والفياب »© والله والانسان والمادة والروح » والطبيعة وما 

وراء الطبيعة . ْ 


يح انهم اعلنوا أن الحدث التاريخى لا يمكن أن تصنعه قوة واحدة » 
لأن أية ( حركة ) تاريخية انما هى نتاج لقاء خلاق بين الله والانسان والطبيعة 
يما قيها الزمن ‏ وأن اغفال أى عنصر منها انما هو جهل بالأسس الحقيقية 
لدركات التاريخ ١‏ لكنهم لم يتتجوا من الوقوع في آمر الذعبية المحدودة ) 
والنظرة الذاتية التاصرة © واضطراب التحرية النفسية غى ميلية الاستكراف 
والاستقراء التاريخى » الامر ألذى أدى الى تأرجح مواقع رؤياهم »© والوقوع 
بالتالى فى كثير من الأخطاء » ليس هذا بطبيعة الحال مجال سردها وتحليلها . 


ثم ان هجرة الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - تعلمنا كيف يرتبط تاريخ 
الدعوات بالحركة . . حركة الانسان الفرد » وحركة الجماعة . كما تعلمئا أنه 
ليس من المحتم أبدا أن تكون ( الحركة ) صدورا عن صراع النقيضين كما أكد 
هيجل وماركس وغيرهيا » يل انها فى كثير من الأحيان تجىء بمثابة استجابة 
داخلية » مقرونة بعمل خارجى »؛ لنداء من فوق .. ان هذا الحوار بين القيم 
العليا والوجود السفلى » هو الذى يحرك - فى أحيان كثيرة ‏ أحداث التاريخ 
على خط صاعد . ان المثل. الأعلى كان دائما بمثابة هدف يتحرك اليه الذين 
.يتخبطون تحت » أو الذين يتقلبون فى الظلمات » أو الذين يتعذبون بشستى صنوف 
العذاب وتمشسهم القؤوى العقتائدية المضادة من تحقيق أهدافهم ) والهحرة تمثل 
حركة هذه الجماعة الآخيرة ) .. ان بحث الضائعين والحائرين والمعذبين 
والمأسورين عن الخلاص » عن مثل أعلى » عن هدف يطمحون للوصول اليه .. 
هذا المبحث الجاد كان فى ممعظم الأحيان المحرك الذى يسوق الأفراد والجماعات 
الى مصائرهم » ويصنع تاريخهم 55 واذن فان من الخطأ والتزييف أن نصدر 
حكما على كل حركات التاريخ بأنها..جاءت نتيجة لضراع النقيضين .. 

ان ( الصراع ) نفسه يتخذ اش كلا عديدة لا تقتصر على تقابل الضدين 
وتغلب أحدهما على الآخر .. انه يبدو أحيانا ‏ ارادة ذاتية تسعى الى 
التوحت. والائتنان. الذاتي نن وجدان الانتنان ومع المحيط الخارجي: 4 وييدي 
أحيانا أخرى رغبة فعالة فى تحتيق تفاهم متبادل وسلم عام بين الانسان 
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والوجود 2 وه دو لتيل دكة: علا الات القوى ,و لفاك نولي 
لها » وحماية لمقدراتها من أجل أن تصب جميعا فى مجرى المبنسادىء الجديدة 
والدعوات الكبرى .كما حدث. فى تجربة الهجرة ) ٠.‏ وكل هذه الأفسكال من 
الصراع لا نجد فيها تقابل نقيضين بقدر ما نجد محاولة للالتئام والتوحد 
ومسي وال ب مض فد وا الح ب لان تجار 
ووحدائية وعرهية واجتباعية وسياسية واقتصادية ٠.6‏ الخ ٠.6.‏ على خرن 0 
نقائض بثسرية » فيها كل ما فى الانسان من مكونات روحية ونفسية ومادية 6ه 
ومن التزييف لتاريخ الحركات أن نقصر النقائض على جانب فحسب » هو الجانب 
ْ العتلى ( كما عند هيجل ) أو المادى الاقتصادى ( كما عند ماركس ) »© لآن هذين 
الجانبين لا يفطيان كل مساحة الفاعلية الانسانية التى تنبثق عن رغبة ارادية 
1 شاملة فى مصارعة عل ما يتعارض مع ارادتها ووجودها وأهدائها ؛ روحيسة 
كنت او مادية + 


ومهما قلنا ٠٠‏ ومهما كتبنا .٠‏ فسيظل فى هجرتك يا رسول الله ر بعدا ) 
لن نبلغه ابدا ٠...‏ لآن احذا منا لم يكن معك ٠٠‏ رفيقا وصديقا . ٠‏ ليرى بأم عينيه 
بصررك وهو يمتد الى الدولة التى ستقوم عما قريب ٠٠‏ فى نهاية خطواتك صوب 
المدينة .٠‏ ولان اهدا منا لم يكن الى جوارك » مهاجرا وغريبا ٠٠‏ ليسمع قليك : 
الكبير وهو ينبض دآمال وأمان لا يحتملها قلب انسان » وينوء بها كل وهد الا 
وجدك يا رسول الله » ذلك .الذى وسع كل امنية وكل امل » وخفق بانتظسار 
الزمان الذى ستطا فيه سنابك خيول اصحابك واتباعك امكنة المشارق والمفارب » 
ممرقة فى الوحل والتراب كل الأنوف التى استملت زيفا وخديعة وكذبا على قيم 
الله وتوحده المطلق !! 


إن بعدا (غيبيا ‏ روهيا) يكمن دائما فى كل خطوة خطوتها يا ردول ألله ٠‏ 
لانك هيات كل الممكنات الارادية » وتركت الباقى على الله . وهو ما لم ندرك منه 
الا صور امشيئة الالهية المباشرة تتنزل نصرا كاسما »6 وحماية دائمة » وايصالا 
الى الأهداف البعيدة ٠٠‏ لكن حسك الخفى » وصلتك الروحية بالله » ومناجاتك 
لك > وهوارك العميق مهف فى ساعات الرعب والتغرب والمطاردة 6 سسحتظل. 
أبعادها خافية علينا ٠‏ وانت القائل ( لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم 
كثيرا ) !! .٠‏ 


فعفوا » رسول الله » أن قصرنا أو أخطانا » ونهن نتحدث ث عنك فى يوم 
هجرتك ٠.‏ حديث المعبين الذين تحاصرهم القيود من كل مكان » وتسعى الى 
سحق مطا ظلمات بعضها فوق بعض » فيلجاون اليك » مؤمله ن أن تمنههم 
لمزيد من التعاليم . كسرا ثوريا للفيد » واسستعلاء روحيا هيا على الظلمات » 


: وما أحرى ( الهجرة ) أن تكون هذا الدرس .. 
واد بسلا على ( لهاج ) 2 
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0 ا « غما من الوطن بد" 5 » وما للانسان عنه من منصرف 
0 فلى ٠‏ 3 ا ده 0 58 
0 فى ظله ياتتق الناس » وعلى أرضه يعيش لفك ؟' 2 وفى 


هماه تتجمع أسباب الحياة © 


ا 0 ص ا ب أن ان تت لاف ٠‏ انامس اه هه الاصل , 7 ' وسيادة 


العقل ف فيهم هى الفاية ٠‏ - 
ش 0 ووغرة اأسيفت العيئس هو القصد مما ؛ يسعون ن ويكدحون 
ولكن ١‏ الوطن هو المهد الذى يترعرع فيه ذلك كله » كالارض م 
ظ هى امن المنبت » الذى الا بد" منه له القوت/ , والزرع و والثمار . 5 


- 


00 
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وكما لا قيمة للأرض اذا غدت قيعانا لا تمسك ماء »© ولا تنبت زرعا »© فانه 
اووس ويه تقم من فوانه روج حادس »وام بترمب غمى حنساياه فكر 
دواع رحو ل ا الى ار 
التبرات :انها + وقد على الداريح خ ورجاله إنةاما حافتات آمة على وعلنها يوقاية 
له وا شين 2 ااا هر يي أذغناء العقضة ان ف 5 
اتباغها » والسيل.المتحرفة اذ تمشق اوزاعا فى متاهاتها . .! 


الاسلام أهله الذين مارسوه عتيدة وعملا 4 أن يحصلوا فن 
أوطائهم ؛ سلاحا للدفاع عن القيم والمبادىء التى لا تستقيم اا 1 4 
وبين لهم أنهم ان نعلوا ذلك تحولت هذه القيم فى ايديهم الى اعظم سلاج يحمى 
لهم تلك: الأوطان » ويقيها من كل عادية وسسموء . أما ان جعلوها مرتعا للأهواء »© : 
ويسطرها لتسيل المهزوزة التحرعة ‏ مان ذاك سرعان:ما يتاب ببلاها التغباء 
عليها ويابا يتسلل منه الأعداء اليها . 


لقد ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مكة ؛ وكانت مكة وطنا 
حبيبا ليه » ولكن. الله عز وجل آراد له أن يتخذ من هذا الوطن الحبيب ارضا 
لعغراسة القيم والمبادىء ٠‏ حتى اذا أينع الكريير 6 جعل من وشائجه وأغصانه 


.سياجا وحماية له . 


01000126021. 


والأسبات اراد له الله مر وجل آن- يتحول هن كلك :الوطن. الى غيْرة ٠‏ فان 
الوطن الذى لاخير فيه لحماية“عانيدة ولا مبدا ؛ لا يبقى على ننسه ولا غلى4 
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أصحاية + متتو وسنه نيول القداسلى الله عافية: ودياك :4 روك فى قلي عن 
مفارقته لحسرة ةوآألما .٠‏ وقال له وهو مهاجر عنه ‏ والله انك لاحب يلاد الله 
الى" ولو أن أهلك أخرجوني لما خرجت ٠.‏ 

لقد غارق وطنه الحبيب »؛ لآن حق اللة تعالى احب الى قلبه منه . ولم 
يكن فى أنه ذاك الا كشآن ابراهيم من قبله » اذ اعتزل أباه على حبه لله وشمدة 
فراقه عليه . وقال له وهو منصرف عنه ١‏ عاتم عليسك ماسيككت لك ريى انه 
كان بى حفيا ©» وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربى عسى ألا أكون 
يدعاء رب ككيا ) . 

ولتد فعل أصحابه مثل ذلك ٠.‏ فهجروا الوطن والدار » وفارقوا العثشيرة 
والريع » واستغنوا عن المال والأهل . واستبدلوا بذلك 'كلهة رسول الله صلئن 
الله عليه وسلم وانطلقوا معه الى حيث ينتجعون الهدى وييلفوتنه الناس ٠‏ 
ا ا ا لد ا تود ل ال لا ل كنك 
أو علة ك0 

واجتمع عليهم الى الفقر الذى لم يالفوه امرض الذى لم يعرفوه » حتى فا 
الحنين عليهم من ذلك فى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم » فبسط يديه 
الى السماء قائلا : لهم حبب اليا يقرب كبسا حيبت الينا مكة وانقل وباءها 
الى مهيعة . 

أتراهم قد ضيعوا الوطن بهذا الذى فعلوه ...؟ 

هكذا يبدو عملهم فى ظباهر الأمر دعكا بون عن الايسشطية أن 

جالع الحد رست الابيتوا ولكن الحتيقة انهم انبا دافعوا يذلك عن الومن + 
نهم لم يكن أمامهم من سبيل لحفظه وتحصينه الا هذا الذى فعلوه . هكذا. 

ملس ادس © ويلك انرس سول اللي الله جلف وما + 


لقد علمهم الاسلام أن استيقاء الأرض والمال والأهل والسلطان »© أنمسا 
ن باستبقاء أساس ذلك كته » وانما أساسه تقويم منهج انحق وافامة صرح 
المقيسدة الصادقة فى القلوب ٠‏ 


وقد يبدو للذى يتخلى عن هذا الأساس » ويمضى متشبثا بمظهر الآأرض 
السيل الى اقلاتة وضياعة + ولا يفثية أن يشتد عن الشبث به الا عبا يغنى 
الرجل أن يحبس الماء فى داخل يديه . وقد يبدو للذى ينصرف عنه الى رعاية 
ورعاينت والتتيحية بعل نيه فى سبيلة * ايسا هو فى الحقيقة,ممسك 

ان الذي مكلوة ل د أن يقتلعوا أشجار بستانه 6 أو يستلوا 
الثمان التى عليها » يعد احمق مجنونا لو تعلق بالثمار ومكنهم من اقتلاع الأتسجار 
وآن توهم عند نفسه أنه حافظ بذلك على غاية جهده ونتيجة سعيه 0 

وهذه هى الجكية العليا من تدرج كليات المصالح فى حكم الشريعة 
الاسلامية بدءا من أهمها دعر الح > الساة 2 اليل 4 انسل + لقال 
.مان أهمية السابق منها انما تأتى بسبب أنه حصن ووقاية للذى يليه . فالدين 
ليس أهم فى حقيقته من الحياة فى مظاهرها الجزئية الا لأنه هو الوثاية الحقيقية 
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٠‏ ولا ينام ذلك أن يضحى الانسان بحياته من أجل سملامة الدين . اذ الفمان 
0 كالقصاص الذ ىلا تنافى فى أن يكون هو ذاته أقوم سبيل للمحافنظقة 
على الحياة . 
عن الوطن »6 فى سبيل حماية الدين خير وسيلة للدفاع عن الوطن وتحصينه ٠‏ 
ولم تكن السنوات الثمان فى عمر هجرته عليه ألصلاة والسلام وهجرة 
أصحابه » الا منهجا بينا راسخا لتحقيق هذه الوسيلة . ولم يكن هذا خنيا الا 

ن أعين من خفيت عنهم حقيقة الايمان بالله ورسوله ٠‏ 
بعد سنوات ثمان ٠.٠.‏ ادرك التاريخ وجميع من يؤمنون به > أن شسيئا من 
مظاهر البؤس والضيعة والشتات عن الوطن لم يذهب بددا » وقم تهسدر نقطة 
دم لمسلم هدرا » ولم قطف المحنة عليهم ‏ ومعهم رسول الله صلى أقله عليه 
وسلم ‏ لأن رياح المصادفة ساقتها انيهم » ولكن كل ذتك كان يجرى وفق 
الوطن السليب ٠‏ 
أتذكر يوم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من وطنه مستخقيا » 
يتسلل ‏ مهاجرا الى يثرب فى بطون الشسعاب والوديان » وقد سبقه من قبله 
ها هم أولاء قد رجعوا الى الوطن والأهل والمال 6 وقد كثروا ملعك قلة 
وتقووا بند ضعف واستقبلهم اولئك الذين أخرجوهم بالامس خاتسعين 
أذلاء خاضعين ..!! 
وهل تذكر بلالا » وهو الذى طالما عذب فوق رمضاء مكة على أيدى 
المشركين ؟ ها هو اليوم يصعد على. الكعبة المشرفة ينادى بأعلى صوته :: الله 
اكير ..: الله أكير .. 
.ذلك الصوت الذى كان يهمس يوما ما تحت أسواط العذاب : أحد .. 
أحد .. ها هو اليوم يجلجل فوق كعبة الله تعالى ‏ لا اله الا الله محمد رسول 
الله » والكل منصت خاشع .. 1 
الا انها لحقيقة واحدة كبرى لا ثانية لها هى الاسلام . 
فيا أجهل الانسان حينما يكافح أو يناضل أو يجاهد فى غير سبيله .!! 
انما يكافح حينئذ عن وهم لا حقيقة له ولا طائل منه ٠‏ 
لقد كانت العبرة التى علمها الله تعاتى عباده من خلال أمره للرسول عليه 
الصلاة والسلام بالهجرة » هى : ان الدين الحق اذا خقد أو غلب > لم يفن من 
ورائه الوطن أو المال والارض > بل سرعان ما يذهب كل ذنك من ورائه ٠‏ أما 
اذا قوى نسانه وقامت فى المجتمع دعائمه ورسخت فى الأفئدة عقيدته فان كل 
ما كان قد ذهب فى سبيله من مال وأرض ووطن يعود ٠٠١‏ يعود اقوى منه عندما ' 
ضحى اصحابه به » حيث يحرسه سياج من الكرامة واتقوة والبصيرة ٠‏ 
وتلك هى سنة الله فى الكون . .! فلقد شساء أن تكون القوى المعنوية هى 
الحافظة للقوى والمكاسب المادية .. فمهما كانت الامة غنية فى خلقها وعقيدتها 
السليمة ومبادئها الاجتماعية الصحيحة »© فان سلطانها المادى يفدو أكثر تماسكا 
وأرسخ بقاء وأبضع جانبا ٠‏ ش 
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ومهما كانت فقيرة فى خلقها مذ ضطربة فى عتيدتها 6 تائهة أو جائحة غئ 
نظطهها ومبادثها 6 فان سلطانها المادى يصبح أترب الى الاضمحلال والزوال ٠.‏ 


© © © ©.© ه 


لها بسطة فى القوة والمنعة والسلطان ولكنها تمضى فى الحقيقة وواقع الأمر » 
بسرعة مذهلة »© نحو هاوية سحيقة . : 


وطبيفى أنك لا تحس بحركة هذا المضنى” السريع 3 وذلك لما تعلمه من قصر 
عمر الانسان أمام طول عمر التاريخ والأجتاب 2 ١‏ 

أن مثل هذه الحركة انما تبصرها عين التاريخ » لا عين الانسبان الفاال 
السماهى 11 0 : 


أرايت الى الرجل يقف على ظهر سفينة عظيمة تمخر عياب البحر الى 
القرب © ماذا عسى أن يكون من معنى لسعيه الحثيث فوقها نحو جية الشرق ؟! 
ان الأمم التى تقوم حياتها على.قيم جانحة » وأخلاق منحطة »© وعقيدة تائهة 
انما تسير نحو مصيرها بدافع من هذه العوامل »© لا بدافع من هياجها أو 
حركة أفرادها . وريما اغتر الناظر بما قد تتمتع به من سيما النعمة ومظاهر 
القوة وأسباب الحياة . ولكن هيهات أن يغتر المفكر فى وأقع أمرها » المتأمل 
يما أعقبته تلك العوامل من آثار خطيرة فى ننفوسها . 

وما رايت أسخف ممن يضرب المثل على عكس ما نقول » بدولة كأمريكا » 
ولدت فى الوجود أو لالبارحة » وتتطوح بها الادواء الخطيرة اليوم » لتعلن عن 
نهايتها بعد غد ..!! ويستدل” على وهمه » بما فى أيديها اليوم من أرقام الغنى 

ماذا يفيدها هذا كله اذا لم يكن شىء منه نع لأفرادها الا مزيداأ مره 

0 مي يصصنبع دقر مريد!' من 

ماذا يعنى ذلك كله من أسباب الحياة » اذا لم.يكن شىء من ذلك كله 
يساهم الا فى رفعة نسبة من يؤثرون الانتحار والموت على التقلب فى أسسباب 
اليبذخ و النعيم 008 ' 
بالعكوف ( فى رعب وهلع ) على دراسة هذه الوقائع العجيبة المذهلة وتبين 
أسيابها » وما بالهم يضربون نواقيس الخطر على أسسماع القادة دون صدوء 
ليكونوا على بينة من هذا البلاء الداهم العجيب ؟ 


ألم يتجسد هذا كله فى أروع تسمية أطلقها أحد الروائيين على واقع هذه 


(!) .نشرت دائرة أبحاث جامعة الامبسادور كتيبا بعنوان : ( الهيبيون منافقون وسسعداه ) وآخسر 
بعنوان ( عالنا الرهيب ) يجد فيها القارىه الصورة الحقيقية المأهلة للمصالم الذى فتن به 
الوم كثير من الأغرار , ١‏ 
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الامم والأيام العصسيبة التى تعيثى فيها دون أن تحس” بخطورتها المرعبسة : 

( الضساعة: الخامسة والعشرون ©©) ) ٠.‏ 
وانه لعجيب حقا أن تجد بعض الناس ينظر ‏ مع هذا كله الى الرجل ' 

الذى يمضى مشرعا قوق ظهر السفينة الى جهة الشرق » دون أن يلتفت الى 


نظر الى الصاروت الذى ارتفع فى الجو » أو الانسان الذى طار الى 
ينظر الى روخ جو . ١‏ 
القير » أو البدخ الذى رقصت'عليه الدنيا أو خطوط ( النيون ) التى اضاءت لها 


فى العقيدة الصادقة الراسخة فى قلوبهم » والخلق الاسلامى العظيم المسيطر 
على حياتهم . ثم هل تقوضت دولتهم تلك ©» يوم تقوضت. الا على رجال كانوا 
أغنياء فى كل شىء » الا فى تلك العقيدة الراسخة وذلك الخلق الاسلامى 
العظيم ... ش 
ومع ذلك » فان التاريخ. وحده » هو الذى كان يرصد انطلاقتهم السريعة 
نحو وادى الهلاك فى تلك الليالى التى كان يضج من حولهم فيها الضياء » 
تسكرهم فيها نشوة اللهو والترف .. © 00 
0 الأرض والوطن والمال والقوة بكل مظاهرها » وسيتة طبيعية لتحصين 
الحق والذود عنه ولكنه لا يصقح وسيلة لذنك الا اذا تحصن هو نفسه ضمن 
حرز من المقيدة الصادقة » واتخلق المتين والبدا اتذى يعلو ولا يعلى عليه ٠:‏ 

فان. رأيت أمة قد فقدت فى حياتها هذا. الحرز » ومع ذلك فهى تتقلب فى 
مظاهر القوة والبطثى والنعيم » فاعلم 'أنها ماضية الى حتنها ما فى ذلك سك . 
وقد يقصر الطريق أو يطول . ولكن” النتيجة آتية لا ريب فيها . 

( ولقد أرسلنا الى أمم من قبلك نأخذناهم بالبأساء والضراء يتضرعون 3 
قلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما.كانوا 
يعملون . فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شىء حتى اذا فرحوا يما ' 
آوتوا أحدناهم بغتة اذا هم مبلسون ) . 

صدق الله » وآمنت بكلامه وسنته فى العالمين .٠.‏ 


(؟) « الساعة الخامسة والمشرون » رواية كتبها أديب رومانى هو : ( كونستانتان جيوروجيو 
يمرفى فيها أخطار الحياة الآلية التى سيطرت على الانسان الأوربى والأمريكى . 
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كلما قرات أبواب الفتن فى كتب السنة شسعرت بانزعاج وتشاؤم » 
وأحسست أن الذين أشرفوا على جمع هذه. الاحاديث قد أساعوا ا من 
حيث لا يدرون ومن حيث لا يتقصدون - الى حاضر الاسلام ومستقبله !. 

لقد صوروا الدين وكأنه يقاتل فى معركة انسحاب » يخسر فيها على 
امتداد الزمن اكثر مما يربح ! ' 

ودونوا الاحاديث مقطوعة عن ملابساتها القريبة فظهرت وكأنهاتغرى 
المسلمين بالاستسلام للشر » والقعود عن الجهاد » واليأس من ترجيح كفة 
الخير لان الظلام المقبل قدر لا مهرب منه .. 

وماذا يفعل المسلم المسكين وهو يقرأ حديث انس بن مالك الذى 
رواه البخارى عن الزبير بن عدى قال : ثشكونا الى انس بن مالك ما نلقى 
من الحجاج » فتال : « !صبروا » فانه لا يأتى عليكم زمان الا الذى يعده 
شر منه حتى قلقوا ريكم » سمعته من تبيكم صلى الله عليه وسلم !1 

وظاهر الحديث 3 أن أبن المسلبين فى اذبار 4 وآن بناء الآمة كلها 
الى انهيار على اختلاف الليل والنهار » !! : 

وهذا الظاهر باطل لا يقبل » وهو يخالف نصوصا آخرى ثابتة سوف 
نذكرها » كما يخالف الاحداث التى وقعت فى العصر الاموى.نفسنه ..! 

فقد جاء الوليد بن عبد الملك غمد رقعة الاسلام شرقا ختى احتوت 
أقطارا من الصين » وامتدت رقعة الاسلام غريا حتى شملت اسسبانيا 
والبرتغال وجنوب فرنسا ٠.‏ 

ثم تولى الخلافة عمر بن عبد العزيز فنسخ المظالم السابقة » وأشاع 
الرخاء حتى عز على الاغنياء أن يجدوا الفقراء آلذين يأخذون صدقاتهم ..! 

ولقد أتى بعد أنس بن مالك عصر الفقهاء والمحدثين الذين أحيسوا 
الثقافة الاسلامية وخدموا الاسلام أروع وأجل خدمة »© مكيف يقال : ان 
الرسالة الاسلامية الخاتمة كانت تنحدر من سىء الى اسوا ؟؟ هذا 
يكرك !1 

الواقع أن أنسا رضى الله عنه كان يقصد بحديثه منع الغخروج 
المسلح على الدولة بالطريقة التى اعت فى عهده ومن بعده © فمسزقت 
شمل الامة » وألحقت بأهل الحق خسائر جسيمة » ولم تثل المبطلين بأذى 
بذ 1 
وأنس بن مالك اشرف دينا من أن يمالىء الحجاج أو يقيل مظالمه ؛ 

ولكنه أرحم بالامة من أن يزج بأتقيائها وشجعانها فى مفامرات فردية 
تأتى عليهم » ويبقى الحجاج بعدها راسخا مكينا .. ! 
وتصبيره للناس حتى يلقوا ريهم » أى حتى ينتهوا هم » لا أن الظلم 
سوف يبقى الى قيام الساعة © وأن الاستكانة للظلمة سنة ماضية الى 
الأبد ٠.٠‏ ا 1 
ان هذا التلاهز باطل يقينا »+ والقضية الحدودة التى افتى فيها 
انس لا يجوز أن تتحول الى مبدا قانونى يحكم الاجيال كلها .. 
1 لقد سلخ 'الاسلام من تاريخه المديد أريعة عششر قرنا »© وسيبقى 
الاسلام على ظهر الارض ما صلحت هذه الارض للحياة والبقاء » وما قتضت 
حكية الله أن يختير سكائها بالخينوالغى .. 
ويوم ينتهى الاسلام من هذه الدنيا » فلن تكون هناك دنيا © لآأن ” 
الشمس ستنطفىء » والنجوم ستنكدر » والحصاد الاخير سيطوى العالم 


أجيلع.. 
65 


0 .|أ2 010001260 21131 لع لطعم .]// مط 


فليخساً الجبناء دعاة الهزيبة وليعلموا أن الله أبر بديئه وعيساده 
مما يظنون َه : 7 
تلوس للغريام » ذكانه لم منه ل الاساد م تاشن ويصعف ون على 
ولو سرت جرثومة هذا المرض الى صلا الدين الأيوبى ما كر فى 
استنقاذ بيت المقدس من الصليببين القدامى 
ولو سرت جرثومة هذا المرض الى سيف الدين قطز ما نهض الى دحر 
التتار فى ( عين جالوت » !! 
ولو سرت جرئومة هذا المرض ألى زعماء الف كر الاسلامى فى 
عصرنا الحاضر ابتداء من حمال الدين الأففانى الى الشهداء والأحياء 
من حملة اللواء السامق » ما فكروا أن يخطوا حرفا أو يكتبوا سطرا !! 
وقلت فى نفسى : أيكون الاسلام غريبا واتباعه: الذين ينتسيون 
اليه ييلفون وفق الاحصاءات الاخيرة ثمائيائة مليون تفن ؟ يا للخذلان 
والعصطار !! 
الواقع أن هذا الحديث وأشباهه يشير الى الازمات التى دسوف 
يواحهها الحق فى مسيرته الطويلة » فان الباطل لن تلين بسهولة قناته ؛ 
| بل ربسا وصل فى جراته على الايمان أن يقتحم حدوده » ويهدد حقتيقته » 
:ويحاول الاجهاز عليه .. 
وعندئذ تنجلى الظلماء عن رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » 
يتاومون الضلال بجلد » ولا يستوحشون من حو الفتنة الذى يعيشون فيه» 
ولا يتخاذلون للغربة الروحية » والفكرية التى يعانونها » ولا يزالون يؤدون 
ما عليهم لله حتى تنقشع الغمة » ويخرج الأساد م من محنته مكتيل 
الصفحة »؛ بل لعله يستاأئنف زحنه الطهور © هد فيضم الى أرضه أرضا والى 
رجاله رجالا .. 
وذلك ما وقع خلال أعصار مضت » وذلك ما سيقع خلال أعصار 
تجىء » وهذا ما ينطق به حديث الغربة الآنف »© فقد جاء فى بعض رواياته 
( طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدى من سنتى ) ©» 
فليست الفغربة موقفا سسلبيا عاجرا © جيك عات إن حنى بتفسبير 
الظروف الرديئة ويلقى الدين حظوظا أفضل . 
وليس الغرياة * هم التافهون من مسلمئ زماقنا » يله لحك الذين 
والفتن التى لا ثشمك فى وقوعها » والتى طال تحذير الاسلام متها © 
ختنة التهارثن. على الحكم والتقاتل على الامارة ©» ومحاولة الاسستيلاء 
على السلطة بأى ثمن 4 وما استتبعه ذلك من اهدار للحتوق والحدود 4 
وعدوان على الاموال والاعراض .. وهذا المرض كان من لوازرم الطبيعة 
الجاهلية التى عاشت على العصبية العمياء .. 
والعرب فى جاهليتهم ألفوا هذا الخصام والتعادى »© فهم كما قال 
دريد.بن !١‏ : 
يفار علينا واترين فيشتفىي بنا أن اصبنا أو نفير على وتر 
قسمنا بذاكالدهر شسطرين بيننا ‏ فما ينقضى الا ونحن على شسطر 
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نصائح النبى صلى الله عليه وسلم لقمع هذه الغرائز الشرضشة "7.٠.‏ 

وتدبر قوله للانصار 1 «أنكم استجدون أثرة يبعدى» قالوا ٠:‏ فما تأمرنا؟ 
قال : « أدوا الذى عليكم وسلوا الله الذى لكم » وهذا القول أحكم وأشرف 
ما يعالج به نبى أدواء قوم 355 

ماذا يصنع الرجل الكفء اذا ححدت كنفايته ©» وتقدم غيره بوسائل 
مفتعلة ؟ أيقاتل وليكن ما يكون ؟ لا » ليؤد واجبه الذى عليه'» وليسال 
الله لا الناس ‏ الحق الذى له » وليرض بما يقسمه الله له فى الدنيا 
ويدخره له فى الأخرى .. !! 

فاذا شساعت بين الناس تلك الخيانات فليحرص المؤمن على الترفع 
والتنزه » وليرفض المشساركة فى معارك المال والجاه والمطامع والوجاهات» 
وليستمسك بعروة الايمان متجاوزا تلك الصغائر التى يهلك فيها أصحابهاء " 
وذاك معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ستكون فتن »© القاعد 
فيها خير من القائم .» والقائم فيها خير من الماشى »© والماشى فيها خير من 
الساعى» من تشرف لها تستشرفه؛» فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ. به » 
والحديث يوصى بنفض اليد من هذه الفتن » ويذكر أن صاحب الجهد القليل 
فيها خير من النإشط المتحمس » ثم ينصح المؤمن أن يبحث عن حصن يعوذ 
به من شرورها !! 


كلا .. ان العزلة قد تصلح للبعض » وقتا ما » ولكنها لا تصلح للامة كلها 
بداهة والا كان ذلك حكما عليها بالنناء !! غ. 

غير أن نعض العلماء للاسف تأول هذه الاحاديث ونظائرها فنا ورد 
فى أبواب الفتن على أنها دعوة للانسحاب من المجتمع وترك بناع الاسملام 
ينهار على أساس أن الدنيا الى شر » وأن الدين الى غرية وان المؤمنييد 
الى استضعاف .. وآن التحاة اول 11 ٌْ ٠‏ 

وذلك كله إفك » غان الاسلام لما يكتمل بعد كيانه السياسى ؛ ولمسا 
يبلغ سيله ‏ بعد - مداه الطبيعى »© وقافلة الاسلام التى تحركت مناربعة 
عشر قرنا » وتعثرت حينا وهرولت حينا آخر » لا تزال على الدرب العتيد 
ماضية الى وجهتها المكتوبة لها من الأزل » تلك الوجهة التى قال القسرآن 
فى تحديدها : « هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون » والتى ذكرها النبى صلى الله عليه وس 
فى أحاديث صحيحة أولى بالنشر والترويج من أحاديث الفتن التى أولع 
الضعفاء بروايتها وسوء شرحها 35 

ثبت فى الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أن 
الله زوى لى الارض مشارقها ومغاربها » وسيبلغ ملك أمتى ما زوى لى 
منها»)».. 

وروى الامام أحمد فى مسنده عن تميم الدارى قال : سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ليبلغن هذا الامر ما بلع الليل والنهار!! 
ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر الا أدخله هذا الدين » يعز عزيزا ويئذل 
ذليلا » عزا يعز الله به الاسلام وذلا يذل الله به الكفر .. » 

وكلمة ما بلمٌ الليل والنهار فى هذا الحديث الرائع كلنة جامعمة // 
من خصائص البلاغة المحمدية » ولا أرى نظيرا لها فى آلدلالة على السعة أ 
والانتشسار !! ْ 

ون 


3 
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ومارواه احمد.عن تميم الدارى يؤيده ما رواه عن المقداد بن الاسود 
الارض بيت مدر ولا وبر الا دخلته كلمة الاسلام يعز عزيزا ويذل ذليلا » أما 
الذين يعزعم الله فيجملهم من اهلها » واما الذين يذلهم الله فيدينون لها » . 
وكدلا. وارواة شن ل ا 0 #صلى هذا الحى . من محارب 
ال ل ”0 انه مي لك مشتارى الأريل 
ومغاريها » وان عمالها ‏ أمراءها ‏ فى النار الا من اتقى وأدى الامانة »). 
ويقول صاحب المنار فى نهاية تفسيره لقوله تعالى : « قل هو القادر 
على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم .. » « اعلم أن 
الاستدلال بما ورد من الاخبار والآثار فى تفسير هذه الآية لا يدل هسو 
ما هى عليه الان من الضعف والجهل كما يزعم الجاهلون بسنن الله 6 
اليائسون من روح الله » بل توجد نصوص اخرى تدل على ان لجوادها 
نهضة من هذه الكبوة » وان لسهمها قرطة بعد هذه النبوة كالآية الناطقة 
باستخلافهم فى الارض سورة ؛ النور ‏ فان عمومها لم يتم بعد وكحديث 
( لا تقوم الساعة حتى تعود ارض العرب مروجا وأنهارا » وحتى يسسير 
الراكب بين العراق ومكة لا يخاف الا ضلال الطريق )) رواه أحمد »والشطر 
الاول منه لم يتحفق بعد »ويؤيده ويوضح معناه ما صح عند مسلسم من 
ان مساحة المدينة المزورة سوف تبلغ الموضع الذى يقال له اهاب » اى أن 
. مساحتها ستكون عدة اميال ٠‏ فكونوا يا قوم من المبشرين لا من المنفرين ٠‏ 
2 ولتعلمن نبأه بعد حين » 
وخطأ كثير من الشراح جاء من فهمهم أن ترك الشر هو غاية التدين» 
وهذا عجز سببه ضعف الهمة وسقوط الارادة 4 وانى لاذكر فيه 
.قول المتنبى : 
آنا لف زمن ترك القبيح به .| من اكثر الناس احسان واجمال 
ول ا آخر ٠.٠‏ ا 
والرسول الكريم هندما باثرنا باعتوال. الفنى الأيكيى والعيتاا عتتجسة 


ذلك الحد ... 
سوف يبقى بعد ذلك الاعترال لاط الامة على الحق »© ومد 


كد .٠‏ فيك 7 الصسماف وحدهم م | الذي انزووا بعيدا ييكون 4 
الشمتات ©» واعادة البثاء الشاءع” 4 ع 2 0 1 التتسسل 3 
مشعفاون مرضاة الله 4 حتن يبلت الاسلام مواقم النور والظل من ال 
الله © أو كما قال الرسئول العظيم <(ما بلع الليل والنهان ) ٠.‏ 


© © © 
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هجرة الرسول 


الراغبين فى الهجرة أبو بكر رضى الله عنه غير أن النبى استيهله 
فأرجاً هجرته استجابة لتوجيه الرسول وان لم يعلم السبب الذى اراد 
الرسول اخفاءه لييقى مخططه سرا محفوظا فى صدره . 

وسرعان ما أصبح جو يثرب جوا اسلاميا . فأحست قريشس> بأن 
الخطر يكين وراء ذلك ففكروا فى تل محبد والتخلص مئه والقضاء 
على دعوته التى تمثل خطرا قويا على عباداتهم . وأحس صلوات الله 
عليه بما عزموا عليه فاتجه الى الهجرة ودعا الله أن يأذن له بذلك 
فاستجاب الله لدعوته وحقق له رغبته . ولكن كيف المفر وقد تآأمرت 
عليه قريش. وأحاط شسيانها بداره ليقتلوه فما كان منه الا أن أسر الى 
على ابن عمه أن يتسجى برده وأن ينام فى فراشه حتى تنخدع به قريثى . 
وتظنه محمدا » وحتى يتمكن هو من الخروج فى غفلة منهم . وأوصى 
عليا أن يبقى دمكة فترة حتى يقوم ببعض الثيئون ويرد الودائع ويقضى 
الديون ٠‏ 

خرج الرسول ليلا مع أن قريشسا تحيط بداره من. كل جسانب 
تترقب خروجه لتظفر بقتله . لكن الله جلت قدرته جعل على أبصارهم 
غشماوة فهم لا يبصرون »© وخرج الرسول آمنا حتى وصل الى دار 
صديقه وصهره أبى بكر وأذدره بما اعتزم عليه وبأنه استمهله من قبل 
ليكون فى صحبته ففرح أبو بكر وأعد نفسه وخرجا معا الى غار ثور 
وهو فى غير طريق يثرب بل هو فى الطريق: الى اليمن . ولم يعلم 
بمكانهما الا عبد الله ين أبى بكر واجْتاه عائشة التى عقد غليها الرسول 
فى هذه الآونة ل وأسمماء ومولاهم عامر دن فهيرة ٠.‏ ومكثا فى هذا 
الفار نحو ثلاثة أيام . ثم استأنفا السبير فى الطريق الى يثرب وتمت 
خطته فى الهجرة اليها بسلام كما هو معروف متداول . 

© © © 

5 وائنا سوف لا نتصدى فى مقالنا هذا لمراحل الهجرة ووص سف 
الطريق ووعورته » وما الى ذلك من النواحى الجغرافية أو التاريخية » 
وائما الذى نتصدى اليه هنا ما غى مواقف الهجرة كلها من اللعبسائى 
السامية والايثار والتضامن والتفانى فى سبيل العقيدة وايثار الله 
ورسوله على كل مافى الدنيا من مال وأهل . وقد صور الله سيحانه 
مافى الهجرة من ايثار وتضامن تصويرا جامعا فى قوله جل أنه : 
« للفقراء والمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتفون فضلة 
من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون .والذين 
تيؤوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون فى 
صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » . 

٠‏ فهذا يصور لنا ما صدر من ايثار وتضحية من أهل مكة الذين 


/ه 
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هاجروا 4 وأهل المدينة الذين استقبلوا أخوانهم المماجرين أما الأولون 
فتد ضحوا وآثروا الله ورسوله فتركوا وطنهم وآاهلهم واموالهم فرارا 
بيعقيدتهم . انفصلوا عن وطنهم انقصال الغصن من شحرته عائدا الى 
شجرة أخرى من الايمان واليقين تبشر بالثمار والظلال ٠‏ . 

وأصا الأنصار فقد أحبوا المماجرين حبا صادقا دون مبالاة بها يترتب 
على ذلك. الحب .من تضحيات وفتدان بعض متع الحيلةة ومظاهرها 
فى نفوس المؤمنين فتسابقوا فى مد يد العون لاخوانهم فى.كل ما تتطلبه 
حياة الاستقرار . بل وصل بهم التسابق فى مد يد العون لاخواتهم الى 
شىء من التشاحن غلم يك يفصل بينهم فى هذا الا الاقتراع . 

. انظر الى على بن أبى طالب وقد سره أن يعرض نفسه للهيلاك 
حين هم الرسول بالخروج من الدار ليلة الهجرة . والمشركون يحيطون 
الدار من كل جانب يترقبون مرقد النبى فى فراشه ويتحسسون حركاته 
وتقلباته ليظفروا به يقظا فيقتلوه . ومع وضوح نية الفدر فى تفوس 
المشركين لم يتوان على امعانا في تضليل المشركين لتخليص الرسول 
واظهار كلمة الله من أن يتسجى برد الرسول وينام على فراشه . فعل 
على ذلك وهو يعلم سوء العاقبة وانه قد يستثير بهذا حفيظة المشركين 
عليه » وانه من المحتمل أن يكون ذلك سبيا فى اطاحة عنقه خطاً 
متهم أو عمدا لكن ششسيئا منذلك لم يترك فى نفسه أي أثر من حوف 
أو تراجع او نكوص لآن ايمانه بالله وقوة عقيدته وصدق. اخلاص» 
يأبى عليه شيئا من ذلك بل يدفعه الى أكثر منه . بل يرى بصدق 
ايمانه أن كل ما يصيبهمناذى فى سبيل تمكين الرسول من تبليع 
تطيب بها نفس كل مؤمن صادق فى ايمانه ٠‏ 

, وهذا أبو بكر وقد صاحب الرسول فى أحرج المواتف. مضحيا 
بتجارته وعمله وماله وولده . ويخرج مع الرسول فى هجرته لايصاحيهما 
الاعداء واقتفائهم آثر الرسول وبذلهم الجوائز النفيسة لكل من يستطيع 
العثور عليهما . ثم يستقر معه فى غار ثور ذلك الغار الموحثشس الذى 
يزيد الوحشة تفاقما والخوف تضاعفا دون أن تهدآ نفشسه ؛ وكان متيقظا 
بكل معانى التيقظ يرهف أذنيه وكل حواسه ليتعرف ما فى خارج الفار من 
حركات ويتبين ما عساه يسمعه من أصوات . حتى أحس بنفر من المشركين 
على قرب من الفار وسمعهم يسألون أحد الرعاة فيجيب بأنهما قد يكونان 
فى الغار . نأقبل بعض القرشيين متسلقا الى الغار لكنه قفل راجعا دون 
اتتحامه » ولما سأله رفاقه قال : ان للعنكبوت على فتحتيه بيتا خاطه ين 2 
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صور فى المعانى السامية فى 
هجرة الرسول 


عل جواد نحه 4 وان يكم القاز حمانتين وخشبيتين »وأن:فسجرة:تيلت 
فروعها الى فوهة الفار لا تنكن .أحدا من الذخول... 

.كان ابو بكر يسمع هذا الحوار فيقترب من صاحبه ويلممق نفسه به 
الله عليه فى أذنه قائلا : لا تخف ان الله معنا !! ولما انصرف الكفار » 
اطمأن أبو دكر وازدادت انمفسكه ايمانا بالله ورسوله ونادى محمسد 9 
الحمد لله . الله أكير .. 

وقد صور الله هذا الموقف الرهيب بقوله سبحانه : « اذ آخرجه الذين 
كفروا ثانى اثنين اذ هما فى الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا » 
وقد قال ابو بكر فىتصوير بعض ما كان فى هذه اللحظات : « رأيت 
00 الشركين ونحن فى الغار غقلت لرسول ‏ له ا تحت 


. وهذه أسماء بنت أبى بكر تأبى الا أن تخرج من مكة باللعام” 
والشراب لتحضره لهما فى مخيئهما المحزن البعيد فى ظلمة الليل 
ووحشة الطريق غير مبالية بما عساه ان يقع لها من أذى او.ين الها 
من هلاك ودون أن تشمعر بتقلبات الجو ووعورة الطريق ‏ لان الايمان 
والتفيحية. والايثار اذا تملك كل منهما على نفس هان كل شسىء يل هانت 
ويرافته غارا بديتك تاركا الأهل والولد والمال و الوطن. . 

أنظر الى أحجاء وقد ذهبت لهما بالفار فى اليوم الثالث بالطعام 
والشراب الذى يكفى لرحلتهما » ونا ارتخلا ولم يجداً منا يعلفان ب 
الطعام والماء الى رحالهما شقت نطاقها وعلقت الطعام بنصفه 
وانتطقت بالنصف الآخر فسميت لذلك « ذات النطاقين 7 . 

٠‏ وهذا عبد الله ؛ بن أبى بكر أذنهما عند قريثس يقضى نهاره 
بينهم يتسمع ما يأتمرون وما يقولون ثم يأتيهما حينما يسدل الليلستاره 
000 ل كس ع يري 

م وهذا سراقة بن < جعشم وقد علم من أحد الافراد بأن الرسول وضاحيه 
وينقرد بالمائة' ناقة الجائزة التى وعدت بها قريثس . ولما اقترب منهما 
كيا فرسه من ششدة أنطلاقه وطار سلاحه من يده . فكان هذا ذاكنا 
لان يرد نفسه عما قدم اليه » وأن .يعمل على حمايتهم ا نأخذ يضلل 
من جاء من خلنفه لمطاردتهما وهان المال فى نظره وضوئلت الجسائزة 
وأصبحت غير ذات قيمة أمام ما أحس به عند كبوة جواده من أيمان 
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يتخذ طريقه الى قلبه ونور صادق يضىء الطريق امام بصيرتة ٠‏ 

ه ولا وصل الرفيقان الى يثرب وخريجة الوالاتى لاست الي واعستقرا 
3 الدين بين 6 المؤمنين من المهاجرين والانصار . ال أثر را 
الى الؤنخا: وح + بينهم على الحق والمؤاساة وعلى أن 0 كل متهم 
دمه دم الآخر وهدمه هدمه وان يرث كل منهما الآخر دون ذوى رحمه . 
تمت المؤاخاة بين أبى بكر وخارجة بن زيد الانصارى وبين عسر 
وعثمان بن مالك الأنصارى وبين جعقر بن أبى طالب ومماذ بن جبل 
الانصارى وبين حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة الأنصارى »© وبين 
أبى عبيدة الجراح وسعد بن معاد الأنتصارى ٠ه‏ وهكذا وه 

وقد 3 من 0 الأنصار 0 ان كان الواحد متهم يعصلرض 
0 يدعو اليه ات 0 يعدو فى أموالهم لان اخواتهم أحوج 
اليها منهم » والمهاجرون يشكرون لهم هذا البذل والايثار ويقدرون شيهسم 
روح التعاون لكنهم يأبون الا العمل والكفاح ٠.‏ كى لا يسستوا للناسى من 
نكلاهيا ساق للتذل والنيطاء ‏ الاتصاري يياله © والمباجر يعيلة . 


© © » ' 


ه وبهذه الروح تمت الهجرة على خير وجه فى جو يغمره ذلك الحب 
والتفاتى 6 وبهذا الاخاء والتعاون كتب الله لهم النصر والفلادح وكسانت 
هجرتهم معالم حدود بين طور وطور فى دعوة الاسلام وبدء تحصوله 
من توجيه روحى وتقويم خلقى الى تكوين تشريعى وتنظيم دولى قبدات 
معالم الدولة كاملة » وكانت غكرة الهجرة بدء التوجيه لمغالم الدولة 
الاسلامية ذات القوانين والنظم التى يكفل اتباعها السعادة لانها كلها 

تتوم على التفناين والتعاوق - 

وهكذا يضع الله أمامنا مثلا عليا من صفات المؤمئين الاولين وصورة 
عملية لتطبيتهم تعاليم الدين حتى نحذو حذوهم ونسير على نهجهم ٠‏ و 
كما ضحوا وتعاونا وتضامنا كما تعاونوا وتضامنوا واحب كل منا لأخيه 
ما أحب لنفسه لصرنا حجسدا واحدا يجس كل مسلم مهما بعد موطتسه 
بآلام أخيه المسلم أينيا كان ٠.‏ فبالتضمحية واليذاك تنتوىي 6 ويذكر الله 
ومناصرته يكتب لنا النصر والفلاح 5 
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قال الشضاعر محمد حمنام 5 


ما دمت فى حجنة النقاق 
ولا تقلارب ولا تياعلنلد 
وكناضيك الفبوسن فى الخيافن 
ا ولا تحتستحق ولا لاتق 


و سادق ولا تخساصم 8 


| وأى كد أى تسسسسىء 


قال المامون لأحد جلسائه : هل فى 
القرآن الكريم ذكر للجواسيس ٠‏ 
قال : نعم ٠‏ ألم تسمع قوله تعالى : 
( يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم » 
هؤلاء هم الدواسيس : يسمعون » 
ثم ينقلون الأحاديث » ويرفعون الأخبار 
الى من استاجروهم 2 


5 


ا صور من النفاق 


0 على الافك بالطلا 
واستقيل الكل بالعناق )١‏ 
بلا اختلاف ولا اتقفاق "2 
ماديت فى حنة القفساق 


لا ولي يحيى بن أكثم قضاء البصرة 
كانت سنه عشرين سنة فاستصغقره 
أهلها » فقال أحذهم : كم سن القاضى 1 
فعلم أنه قد استصفره »© فقال أنا أكبر 
من عتاب بن أسيد الذى وجه به النبى 
صلى الله عليه وسلم قاضيا على آهل 
مكة يوم الفتح © وأكبر من معاذ بن 
جبل الذى وجهه النبى قاضيا على أهل 
اليمن وأكبر من كعب بن سود الذى 
وجهه عمر بن الخطاب قاضيا على 
اليصرة . 
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وبعث الى 


ا 
٠‏ 
1 


عيا. 


بهم أحد من الغاثسية ليود ادا 


0 00 


تع وي نايع الام حي 


نستت شتت » وشسطر » وتسعث » وتتسع 


جع صم جا ا لح 


قال الشافعى : مررت فى طريقى 
يرجل واقف فى فنساء داره أازرق 
العينين ناتىء اتجبهة »© فقلت فى 
: هذا اخيث ما يكعسون فى 
الفراسة » وسائته : هل منزل ؟ كيل : 
٠‏ وأا 6 رآنت منهة 
89 ل وملا دالت 
اث ولحاف » فقلت علم الفراسة 
بل على دناءة هذا الرجل > وآنا قم 
اتساهد منه الا الخير فهذا العلم باطل» 
راسي وسح ار الداية 
غلما اردت الخروج قلت : آذا قدمت 
مكة : ومررت بذى طوى فاسال عن 
منزل محمد بن إدريس ٠‏ 


ونس عستت 
لاحظ عاماء الثفة ما بين اتحرف والمعنى من مناسبة » ومما 
ن الحاء اذا أتت فى آخر الكلمة دلت على الاتساع والانتشار مثل 


ساح » 0 » وصا » وتشرح » ومرج ١ ٠‏ ْ 
2 لميدوءة بحرف الثمين تدل على التشقت والتفرق مثل  :.‏ 1 


وان الكلجة المبدوءة باقفين تدل على اتفموض مثل : أغمض ٠‏ غابت 
الشمس ٠‏ غار الماه » غطى أتنىم . 


ا م عم حر اوس 43 8 
واحف شعورهم تغلظ رقايهم » وأطعمهم اللحم يتووا » وعليهم الثمعسر 1 
بمحدوا وينحدو'ا » ومراهم يستاكو عرضا »© ويمصوا الماء مصاولا يعيو !أ 1 


واذاا أنحتحت أن ن تتناولهم 0 دأدب وليكن ذلك شى سير لا يعلم. | 


ع قوع ا 
01 إن 


غقال الرجل : اخادم ابيك أنة ؟ 

قلت : ماذا تقصد ؟ 

قال فاين ثمن الذى تكلفت السك 
07 : وما هو ؟ ' 

9 اشتريت لك بدرهمين 
طعاما » واداما بكذا » وعتف دأيتك 
بكذا واللحاف بكذا ٠‏ 

قلت : يا غلام أعطه ٠‏ فهل بقى 
تدىء ؟ 

قال : كراء المنزل »6 خانى وسعت 
عليك وضيقت على نفسى ٠‏ ط| 

قال الشافعى : فعظم اعتقادى فى 
علم الفراسة ٠‏ 


5 


21131 لع لطعم .]// عمط 


01000126021. 


قلت مذيتة الرسول مك اهقان القركين # ومتاية الؤلفين يالا يسور 
اغفال الحديث عنه فى فصل خاص »© فان الكتب فى موضوع دار الهجرة متنائترة 
على مر العسيؤق قن بد ان التاريك العروي الاساتين الول آم يكيديا و ولحفة 
فى متام واحد » الا ما كان من تلك الاثمارات السريعة الوجيزة الث مهيا 
الؤرث السبخاوى فى كفابه المتسهوى : 5 الاعلان بالتويد بيخ » لمن ذم أهل التاريخ » 
والبا كان من تلك النظرات العليرة التى سجلها الؤرخ الخبير بالتصنيف حاجى 


والحق أن متابعة المؤلفات والكتب الى دارك حسول يوضوع دار المجرة 34 
ومدينة الرسول عليه الصلاة والسلام تعد “عملا لا يخلو من مشقة » فان الباحث 
مقطر ان يحول خصلال العصور 4 ينك هذا التذوين فى الأدية الغرين.. وان 
يتعرف الى المؤلفين الذين ولوا وجههم شطر المدينة المعظمة » يؤرحخون لها » 
ويترجمون لرجالها ؛ ويدونون ما تعاقب من الأحداث عليها » ويذكرون فضائلها 
التى خبصها الله بها » يعد مكة المكرمة » ويسطرون سير من دفن فى أرضها 
المباركة وفى يقيعها الطاهر من كبيبار الصحابة والتابعين ومن جاء يعدهم 
على مر العصور . 


واذا كان التأريخ للمدن الامائيية فى جره ين وسخطط ينظي لكداية التاريخ 
العام للعرب والسلمين ‏ كما نراه فى التاريخ للاسكندرية » واشبيلية ء 
والبضرة » ويقداد » وبيت المقدس »© وجرجان » وحلب » وخراسان » ودمشق » 
والرقة » وطليطلة » وغرناطة » وقرطبة » والقاهرة » والقيروان » ومراغة » 
لل الي را ودر جيك موا لبي لون ميدن هد 
المدينتين المقد ستين االعظيمتين : مكة والمدينة قد ظفرتا من التصنيف فيهميبا 


وندع الحديث عن مكة الآن جاتيا الي أن تحين له غرصة ملائمة فى مجلبة 


و5 


131أدوع ما/عم.//نومخط 


( الوعى الاسلامى ) ونخص المديتة ‏ وهى دار هجرة الرسول ‏ بالوسديك 
اليوم 6 ها دمنا تحتفل بأحياء ذكرى المام الهجرى الجديد ©» الذى ترجو أن يكون 
مطلع سسعد وخير وعزة للعرب والمسلمين ٠‏ ش 


ومن الحق ‏ ونحن نكتب هذا البحث البكر لأول مرة ح أن نذكر الرائد 
الاول فى كتابة تاريخ للمدينة المنورة » وهو محمد بن الحسين بن زبالة ‏ كيا 
ذكره يروكلمان فى تأريخه الأدبى » وان كان صاحب « معجم المؤلفين » يذكره 
باسم محمد بن الحسن » أما حاجى خليفة فيذكره ياسم : محمد بن حسن بدون 
أداة تعريف . وأيا ما كان الاسم فان معلوماتنا قليلة جدا عن هذا المؤلف الأول غى 
تاريخ مدينة الرسول » وعن كتابه الذى نقل لنا بعض نصوص منه الور 
السمهودى المتوفى سنة 11١‏ ه فى كتابه المشهور : « وفاء الوفا بأخبار دار 
المصطفى » ويذكر لنا حاجى خليفة ان اسم كتاب ابن زيالة هو « أخبار المدينة » 
ولا تعلم شيئا عن هذا الكتاب ولا عن مكان وجوده فيما لدينا من مراجع . ولعله 
مما أضاعه الزمان . ولا نعرف بالضبط تاريخ وفاة ابن زبالة » وان كان صاحب 
« هدية العارفين » يستظهر أنه توفى فى حدود سنة .٠١؟‏ من الهجرة لأن بعض 
المؤرخين يقول : انه أتم كتابه فى سنة 199 ه . ومهما يكن فان ابن زبالة 
2-22 الزاى كان من تلاميذ الامام مالك دن أنس كها يذكر صاحب « كشف 
| الطتون ») .. ْ 


ويأتى بعد اين زبالة مؤرخ آخر هو الزبير بن يكار المتوفى سنة 5ه؟ هم 
ْ وهو من أحفاد الزبير بن العوام 4 وكان راوية عالما بالأتسماب والأخبار » وقد 
ولد غى مدينة الرسول » وان كان تولى قضاء مكة بعد ذلك ودفن فيها » وبهذا - 
جمع فى حياته بين المدينتين المقدستين . ويذكر السخاوى المؤرخ أن له كتابا قى 
الذى يقتصده السخاوى . 


ولقد كان للزبير بن بكار معاصر مؤرخ هو عمر بن شمبة )١(‏ المتوفى سنة 
65" ه »؛ وكان ابن شسة هذا شاعرا راوية موّرخا 4 كما اشستهر بحفظ الحديث 6 
وتركت لنا كتابين حول مدينة الرسول : أولهما : كتاب « أمراء المدينة » © 
وثانيهما « أخبار المدينة » وأكثر كتبه لا يزال مخطوطا ولا نعرف شيئا عن كتابه 
« أخبار المدينة » الاامن خلال ما يحدثنا به الرواة والمؤرخون . 


وهناك على مقربة من تاريخ وفاة اين شسبة نلتقى بمؤرخ آخر هو يحيى بن 
الحسن بن جعفر الحسينى العلوى » ويقال له العقيقى » وقد ترك لنا كتابا 
عنوانه : « أخبار المدينة » يتفق فى الاسم مع كتاب عمر بن شسبة الذى سبقت 
الاشمارة اليه 5 ومبلعٌ علينا عن هذا الكتاب أنه ليحيى بن جعفر الحسينى 4 
ولكن مكان وجوده غير معلوم . 
. ويشير السخاوى المؤرخ الى كتاب لأبى يكر :جعفر ين محمد بن الحسن: 
ابن المستفاض الفريابى فى تاريخ مدينة الرسول .© ويذكره ابن العماد ,الحذبلى 
ل صاحب شذرات الذهب ‏ فى وفيات سنة ١.؟‏ ه © ويصقه بأنه كان أماما 
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حافظا علامة من النقادين » وهو تركى الأصل » وقد زحل الى مصر »© وامتد عمره 
ذكره السخاوى وقال عنه ان أيا القاسم بن منده قد ذكره فى « الوصية » له . 


واذا كان هؤلاء الخمسة السابقون من المؤرخين قد ألفوا فى تاريخ مدينة 
الرسول وأخبارها » فائنا بعد هذا تيدأ عهدا جديدا بالتأريخ لفضائل المديئنة 
الندوية والحديث عن مكثرها . وأول من نلقاه فى هذا ايدان المؤرخ المفضل بن 


والمفضل هذا يمائنى الأصل 4 وكان من أصحاب الحديث فى مكة وتوفى 
دها . ويذكر بعض المؤرخين أن له كتابا فى : « فضائل مكة » »© كما أن بعضهم 
يضيف اليه كتايا فى « فضائل المدينة » وينص صاحب « الاعلان بالتوبيخ » 
صراحة على أن له كتايا فى غضائل المدينة » كما يذكر له كتايا فى فضائ_ل 


وينقضى القرن 'الرايع المجرى فلا يصادفنا 5-55 فيما تنعلم سسم كتاب حول 
مدينة 'الأرسول ودار هجرته 4 الا 5 لا علم نا بك ما قد يكون ضائعا أو مطويا 
.. ويجىء القرن الخامس فيصادفنا فى أواخره المؤرخ المحدث القاسم بن على 
ابن الحسدن بن هبة الله بن عساكر المتوفى سدنئة 0 هط . وهو ولد المؤرخ الكبير 
ابن عساكر المشهور صاحب تاريخ دمشق . وله كتاب فى « فضل المديئتة » 
عنوائه : « الأنباء المبينة »© فى فضل المدينة » أثسار اليه السخاوى فى اعلائنه . 
وكثيرا ما يختصر المؤرخون سم هذا الكتاب فيجعلونه كتاب فضل المدينة ( كما 
الضائعة التى لا نعلم عنها ثيئا » ولعلها ضاعت فيما ضاع من تراث الاسلام 
كتابا آخر فى فضائل المسجد: الأقصى »© عنوانه « الجامع المستقصى »© فى فضائل 
الأقصى » .. : 


ونلتقى على مسيرة العصور فى القرن السايع الهجرى بمؤرخ من أهل 
بغداد ترك ليا كتابا فى تاريخ المدينة 4 وهو بمكية دن محمود دن هبة الله المشهور 
دمحب الدين دن الشجحار 4 وكان مؤرحًا من حفاظط الحديث 4 ولد فى ب داد ومات 
فيها بعد رحلة سبعة وعشردين عاما فى ديار النعرب والاسملام وخاصة ديه 
والمدينة . واسسم كتابه الذى يهمنا فى موضوع اليوم « الدرة :الثمينة »6 فى أخبار 
المديئة » وهو مطبوع من عهد غير بعيد » وهو من مراجعنا فيما ننوى اخراجه 
كناب ابن النجار فى تاريخ المدينة من اللطولات أو الكتب الضخام. » ولكنه كتاب 
مختصر مرتب على ثمائية عثشر بابا 5 ولا دد للمهتم بتاريخ هجرة الرسول عليه 


السسلام أن يقرأ هذا الكتاب خفيه فوائد ولطائف جمعها المأصئف من مصساةدر 


تأريخية متعددة . 
ويذكر حاحى خليفة ضاحب « كثشف الظنون » كتابا عنوانه : « اتحاف 
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الزائر » (؟) » ولا يخصص لنا موضوعه . ولكن السخاوى المؤرخ يقدول ان 
أاتحاف الازائر ىو لآم اليمن سن عساكر 4 وبدور موضوعه حول مدينة الرسدول 
عليه السسلام 5 وقد دحثنا فى أنباء عساكر عن كتاب بهذا العنوان فى هذا الموضوع 
فلم نهتد اليه 1 ولعل فاضلا من قراء 2 الوعى الاسلامى ( يدلنا عليه 3 


وفى أخريات القرن السبايع الهجرى ذلتقى بمؤرخ لدان الهجرة وتاريبخ ١‏ 
القجرة هو كبا جاء فى السخاوى : محيد بن عبد الملك: المرجانى : وعد جاء فى 
« كشف الظنون » أن أسمه أبو محمد عبد الله بن عبد الله المرجانى »© وأن. اشم 
كتابه « تاريخ المدينة » » ولكن مؤرخنا المعاصر عمر رضا كحالة صاحب ( معجم 
المؤلفين ( يذكر أن اديه . عبد الله دن محمد بن عبد االك قن غند الله دن محمد 
البكرى االتونسى الاسكندرى المعروف بالاريجانى 5 ولم يذكر لنا السخاوى أسم 
القضية فذكر أن اسم كتاب اللرجائئ : « بهجة النفوسن والأسرار » فى تاريخ 
هجرة الندى المختار ) . ومن هنا يتضح أنه كتاب فى تاريخ الهجرة وؤمفسها 
لاسعدييا من احعددسداث ووقائع وليس ككتمبشبهايا فى لاريم 
دار الهجرة ذاتها » الا ما يقتضيه سرد حوادث هذا الحدث التاريّخى العظيم ؛ 
وقد توفى المرجانى سسئة 55 ه ودفن دتوئس 4 وان كان مولده بالاسكندرية من 
صل تونسى 37 وبهذا ودع أبو عدد الله المرجانى القرون الهحرية السبعة التى 
سجلات بعضص التصائيف حول دار الهجرة لنستقيل الذرن الثامن 6 


وأول من نلقاه من مؤرخى دار الهجرة فى القرن الثامن الهجرى الرحالة: 
المؤرخ محمد بن أحمد بن أمين الآقشهرى »© وهو من مواليد آقشهر بقونية » 
وكانت له رحلات وجولات الى بلاد العرب 4 والمغرب 4 والحجاز 6 حيث جاور 
فى مدينة الرسدول عليه السلام ودار هجرته وتوفى بها سنة 99لا ه كما جاء 
فى الدرر الكامئة لابن حجر »© أو سنة 7895 ه كما جاء فى بعض المخطوطات. 
للدرر وبعض المصادر ومنها كشدف الظئون لحاجى خليقة . ويسمى السخاوى 
المؤرخ كتابه « الروضة » » ويصفه بأن فيه أسسماء من دفن بالبقيع » كما يذكره 
حاجى خليفة فى باب الراء من كتايه باسم « الروضة » أيضا . ويقول ‏ مؤرخنا 
أن حجر أنه جمع كتابا فيه اسماء من دفن بالبقيع سسماه«الروضة» ولكنالاسستاذ 
عمر رضا كحالة يذكر فى معجمه أن اسسم هذا الكتاب : « روضة الفردوس » . 


وفى القرن الثامن الهجرى أيضا نلتقى بمؤلف آخر فى تاريخ المديناة 
القورة » هو يديت بن أحيف المطرى: المتوسن نسنة ١1)/ا‏ 4 وهو متسوب الى بلدة 
المطرية بمصر »© وان كان من أهل المدينة المنورة وتولى القضاء فيها » وكتابه 
فى تاريش المدينة يحمل. هذا العنوان : « التعريف بما أنست الهجرة من معالم 
دار 'الهجرة » . ويصف المؤرخ السخاوى هذا الكتاب بأنه مفيد . ْ 


وكأن المطرى لم. يشأ أن ينفرد وحده بكتاب فى تاريخ دار الهجرة 
ومعالمها » فائنا تجد أبنه المسمى العفيف عبد الله بن محمد بن أحمد المطرى 
يلقى بدلوه فى الدلاء ددن المصنفين حول دار الهحرة 9 فيخرج لنا كتابا عنوانه : 
« الاعلام » فيمن دخل المدينة من الأعلام » . 
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ولا نعلم شسيئا عن وجود هذا الكتاب أو مكان وجوده . ولكن المؤرخين 
يذكرونه » كالسخاوى فى اعلانه » وابن حجر فى الدرر الكامئة ج ؟ ص 86؟ ٠.‏ 
وقدترجم له هذافى «درره» ترجمةلابأس بها ذكر.فيها أنه ابتلى بمحنةسنة؟ ؟لاه 
فنهبت داره وأخذ منها المال الكثير وحبس ثم أطلق . وئقل عن زين الدين بن 
رحب ان العفيق هذا كان حافظ وقته » وكان حسن الأخلاق » كثير العبادة ) 
حسدن الملتقى للواردين من أهل العلم ٠.‏ وتوفى سسدئة ومكثلا ه . 


ونلتفى فى الفترة ذاتها بمؤرخ آخر ذكره السخاوى فى اعلانه » وهو البدر 
عيد الله بن محمد بن أبى القاسم بن فرحون المتوفى سنة 55/! ه 4 وقد أسهم 
هذا المؤرخ فى التأريخ لدار الهجرة بكتابه « نصيحة المشاور » وتعزية المجاور ) 
وهو كما يقول السخاوى يشتمل علئن تراجم جماعة من أهل انلدينة ٠.‏ وخد ترجم 
له ابن حجر فى الدرر الكامئة ج ؟ ص 00 ؛ ولكنه لم يشر الى هذا الكتاب »© 
ينا ترجم له الزركلى فى الأعلام ولم يذكر هذا الكتاب من سين مؤلفاته 0 


أما صاحب كتاب « الديياج امذذدت © نمه عريوي له كرجية طويلة يد 6 من 
١»‏ طبعة ابن شقرون وعد بضعة من مؤلفاته » ولكنه لم يذكر من بينها 
وهل أتبح له الاطلاع على الكتاب أم اكتفى بالنقل عن غيره ؟ 


ويصادفنا فى 'الذرن التاسع المجرى مؤلفان كتبا فى تأريخ دار هجرة 
الرسول عليه السلام 4 ما أولهما مهو الزين أبو بكر بن الحسسين دن عمر المراغى 
المصرى الشافعى المتوفى سنة كام هاه وكان زين الدين هذا من أعيحان المذهب 
ذرن 4 وولى خطابتها وكضاءها وأمامتها بعضص.سن الحين ومات فيها 5 والسم كتابه . 
« تحقيق النصرة » بتلخيص معالم دار الهجرة » وهو فى تأريخ المدينة المنورة . 
وقد أشار السخاوى الى هذا الكتاب فى اعلانه » وتحدث عنه فى « الضوء 
اللامع » ج ١١‏ ص قائلا : « وعمل للمديئة تاريخا حسنا » سماه تحقيق 
وسبعمائة 4 وسدمع منك عليه الدرهان الايناسسن 5086 وثكرأه عليه ابن الحزرى فى 
واأؤلف 4 فقال : أنه ملء العيون 4 وتشسعف المسامع 4 وجمع مؤلفه محاسن من 
تقدمه وزاد ؛ فلو قيل ما الفرق »© قلنا الفرق الجامع »© فهيج لى بذلك المغنى طريا » 
وجدد الإاشدواق أريا 4 وأدار على مسدمسعى مدامة تودحت حدبا 4 فقلت وااقلب 
يقيم شوقا ويقعد أدبا : 


أقتول لصحبى عند رؤية « طيبة » وقد أطرب الحادى بأشرف مرسل 
خليلى هذا ذكره 4 ودياره مخفا ذيك من ذكرى حديب ومنزل 


وقد طبع هذا الكتاب من زمن غير بعيد . 
أمنا ثانى الكتادين فهو 1 المغائم المطابة 4 ذى فضائل طائة («( وطابة صو اسم 
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من أسدماءمديئة الرسدول؛6أودار الهجرة»)وهىطيبةبفتح الطاءوسبكون الياءو الطيية 
والطينة .وولف العام نهو الكد الفيرور اناد يساحب 3 القاموس اأخيط © 
و 0 بصائر ذوى التمييز 4 فى لطائكف الكتاب العزيز ( وغيرهما وقد توذى المجد 


سنة 8١1‏ أى بعد وفاة الزين المراغى بسنة واحدة . 


شن بن الصتفاف العديية حول عاريخ دان الوجرة المكورة عتانيا ظير هن 
القرن العاشر الهجرى إؤلفه على بن عبد الله بن احمد السمهودى ؛ مؤرخ 
المدينة المنورة ومفتيها . وهو من مواليد مصر بقرية سمهود بالصعيد 4 ورحل 
الى المدينة وهو فى سن الثلاثين فاستوطنها وتوفى بها سدنة 1/9 ه . وأسم 
كتابه : « وفاء الوفا » بأخبار دار المصطفى » . وقد أششسار اليه السدخاوى فى 
« الاعلان بالتوديخ » ولكنه لم يحسسن الظن به حيث قال : « وللسيد نور الدين 
السموودي كن تارنة المديتة مؤلك ونس الى كهرير ؤتكلن نوهد طبع الوغاناعن 
مصر سدنئة 19/2 | ه فى محلدين 4 ورجع اليه كل من يكتب فى زمائنا عن تاريخ 
الرسدول وهجرته » ودار هجرته »؛ فأفاد منه المرحوم الدكتور محمد حسين هيكل 
فى كتابه المشهور : « فى منزل الوحى » » ووقف بعض وقفات: طوال أمسام 
رواياته ؛ وخاصة حول « امريد » حيث المسجد النبوى اليوم » وحول مسجد 
السقيا الذى كان السمهودى أول من كسفه فى القرن القاسع الهجرى . كما أفاد 
منه ورجع اليه الأستاذ أحمد ابراهيم الشريف حين ألف كتابه الجيد « مكة والمديئة 
فى الجاهلية وعهد الرسول ) وهو من منشورات دار الفكر العربى بالقاهرة . 


ولم لا نضيف هذا الكتاب الأخير ‏ أعنى كتاب مكة والمدينة ‏ الى 
سلسلة الكتب القديمة التى شاركت فى التأريخ لدار الهجرة ومديئة الرسول » 
التى حظيت - وما تزال تحظلى من المؤرخين المسلمين بكل رعاية وعناية 
واهتمام ؟9 


على أننا لا ينوساءهنا الاشارة الى كتانب طيب ألفه اذيب ستعودى معاصير 
هو الاسستاذ أحمد عبد القدوس الأتصارى »4 وعنوانه « آثار المدينة » »4 ويتصل 
بمدينة الرسول ودار هجرته من ناحية : معالمها وآثارها المقدسة ٠‏ وقد رجع 
اليه الاسدتاذ صالح محمد جمال فئ تحخقيقه لكتاب « الدرة الثمينة » فى أخبار 
المديئة » > الذى سبقت الاثارة اليه » والذى طيع فى مطبعة الرسالة بالقاهرة 
سنة 1955| ها. 


)١(‏ حاء فى كشف الظنئون »© طبعة استنبول اك أ اص .؟؟ أن أسدمه عمر بن شديبة بزيادة ياء 
مثناة تحدية قبل أأباء الماردة التحتية » وهو خطأ , 
(9) يذكر حاهى خايفة اأن اأسسمع مؤلف ( اتحاف الزائر ) الشيخ الامام ادن مساكر © ويذكر 


السخاوى أن أسدمة أبو ألدمن ٠‏ 
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ل 0 ألم زلح زلح زلم رتح زنج زئج زنع إل رن رتم رس رسج رس رص رع رع وهر رسو رسرصاك بعاح ساح شح نح رح حريت نر 


أل لع الع 


فى خيمة أم معيك 


قال ابن القيم الجوزية فى كنابه زاد المعاد فى هدى خير العباد : فى 

ثم مر فى مسيره ذلك حتى مر بخيمتى أم معبد الخزاعية وكانت 
امرأة برزة جلدة. تحتبى بفناء الخيمة ثم تطعم وتسقى من مر بها 
فسالاها هل عندها تسىء فقاقت والله لو كان عندنا شىء ما أعوزكم 
القرى والشاء عازب وكانت سنة شهباء فنظر رسول الته صلى 
الله عليه وسلم الى نساة فى كسر الخيمة فقال ما هذه الشساة يا أم معبد 
قالت ساة خلفها الجهد عن الغنم فقال : هل بها من لبن ؟ قالت هى أجهد 
من ذلك فقال : اتأذنين لى أن أحلبها ؟ فقالت نعم بأبى وأمى أن رأيت بها 
حلبا فاحابها فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ضرعها 
وتسمى الله ودعا فتفادت عليه ودرث خفدعا بأناء لها برض الرهعقط 
فحلب فيه حتى علته الرغوة فسقاها خشربت حتى رويت » وسقى 
أصحابه حنى رووا » ثم شرب وحلب فيه ثانيا حتى ملذ الاناء ثم غادره 
عندها فارتحاوا » خقلما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا 
عجافا يتساوكن هزالا » ذلما رأى اللبن عجب خقال من أبن لك هذا 
والشاة عازب ولا حلوبة فى البيت ؟ فقالت : لا والله الا انه مسر بنا 
رجل مبارك كان من حديثهكيت وكيت ومن حاله كذا وكذا قال والله انى 
لآراه صاحب قريش الذى تطلبه » صنفيه لى يا أم معبد ٠‏ قالت : ظاهر 
الوضاءة أبلج الوجه حسن الخاق آم تعبه نجلة ولثم تزريه صسعلة 
وسيم قسيم فى عينيه دعج وفى أشعاره وطف وفى صوقه 
وفى عنقه سطح أحور أككل أزج أقرن سديد سواد الشعر أذا صمت 
علاه الوقار وآن تكلم علاه البهاء أجمل الناس وابهاهم من بعيد 
وأحسنه وآحلاه من قريب حلو المنطق فضل لا نزر ولا هذر كأن 
منطقه خرزات نظمن يتحدرن ربعة لا تقحمه عين من قصر ولا تتشنؤه 
من طول غصن بين غصنين فهو أنضر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا 
محفود محشود لا عابس ولا مفند فقال أبو معبد وائله هذا صاحب 
فريس الذى ذكروآ من أمره ما ذكروآا لد «ممت أن أصهيه والآفعان 
أن وجدت الى ذلك سبيلا واصبح صوت بمكة عاليا يسمعونه ولا يرون 


.اكرام راع راع زكرت زاح زاك راع راع للع زلع زلع زاح راع زاح لع رتح رلكز لع الدراقع 


عاك راك اه ارك رام رتك اكرام لراك اكرام زلع لع لمزم رتح رلك زلعررك زاح زلم راك رتم راع رلك لعز تررح رك زاك رئع راع زع زلع زاح زلع زلع رام لتسر رك رتم زع راع راع راع زلع راع زلع زلع زلم راس للك للم الما ات 


الفتتطاتن لاي 0 0 
جزى الله رب العرش خير جزائه رفيقين حلا خيمتى أم معد 
همانزلا بالبر وارتحصلا به .. وآفلح من أمسى رفيق محمد 
فيا لقصى ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجازى وسودد 
ليون بنى كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد 
سلوا أخنكم عن ثساتها وانائها فانكم ان تسالوا الساة تسهد 

عجرم رم تدم ممم رمرم رمرم مرمرع معنم رمرم مرك لعراد رك لامرك زاك رارك زع راع راع راع راع رك راع رع رلك رعرع رلك ره راع للع راك رلك لله لق لق 
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الرابيع الهجرى . فليس ما يجرى الان من تحويل أبناء المسلمين والعرب 
الى علماء فى داخل الفكر الغربى نفسه ومن واقع لغاته وعلومه بالطريق 
السعيخ او الاريق الموضل الى قاع الاقسسية الغلبية العريية الاسلايي: 
الدن أن عقوم الا مترحية كل مراجع العلوم الى اللقة العربية وخلق حضائة 
عربية كاملة للعلوم الحديثة فى نطاق اللغة العربية » وعندما يتم ذلك على 
نحو كامل يمكن أن يقال إن نواة الحضارة الاسلامية الجديدة من جائبها 
العلمى تكون قد أعدت » فاذا أضيف اليها قيم الاسلام العقائدية والاخلاقية 
ومنهجه الاجتماعى والاقتصادى والقائونى 4 تكامل حناحا الحضارة وبدأت 
تحلق لتقيم حضارة العصر الاسلامية التى يرتبط فيها العلم بالخلق » والتى 
تستهيقف أسعاد: البكثرية سعيدا عن اخطاز ,الحضارة الف بيه : 31 الذي 
لا دريدون علوا : فى الارض ولا قفسادا »)0 . 

فالحضارة الاسلامية هى. .التئ: علمث. الانببانية ازتباط العلم بالخلق» 
وارتباط الدنيا بالآخرة. » وارتياط الروح بالمادة. » وهى التى حررت 
الاتسان. من. أخطار: الانانية والظلم والتفرقة الجنسية 6.وهى التى بنث 
الشخصية الانسانية السليمة المتحرزة من الترف والفساد والانحلال .٠‏ 

قبناء. العلم. العرين قاعدة م من قواعد بناء النهضة الاسلامية 
العردبية لا معدى عنها » و لاسدبيل لها بغير بناء هذه القاعدة »؛ عن طريق 
اعداد مناهج للتربية والتعليم والثقافة تكون ١‏ قيم الاسلام:» ركنها لي 
ذْلِكه أن. الازمة الحقيقية -التئ تواجه .العالم. الاسلامئن فئ:ازمنة الفئنزؤ 
الثقافى أو ما أطلق عليه الغربيون عبارة 1 التغريب » وهى أزمة قد 
استحكمت وامتدت جذورها فى ترية: الفكر. الاسلامى يما أدخلت اليه من 
شسبهات وما حرفت من مفاهيم وما خاولت. تغييره من قيم تستهدف عزل 
المسلبين عن كنيد الأناسية. المستيدة من اران والسنة النبوية 
الصحيحة »© والتى يعد « التوحيد » قاعدتها المثلى » وذلك .بتسريب ققدم 

من. الثقافات الغربية الوثنية التى تتنافئى فى أصولها مع قاعدة التوجيد 

ا غئ مجال القانون والتربية والاقتضاد والفذون . ٠‏ 

وقد بدأت محاولة )0 التغريت ) منذ اليوم الأول للاستعمار وتمثلت 
ف السيطرة على التعليم والصحافة والثقافة واستحصدت من. خلال 
معاهد الارساليات ومؤسسات المتبشير ومراكز الاستشراق »© واتخذت 
سبيلها من خلال دعوات الماسونية والبهائية والروحية الحديثة ومن خلال 
مذاهب ماركس وفرويد وديوى ودوركايم ووليم جيمسن فى “الاقتصاد 
والنفسن والتربية والاجتباع . 

هذه الدعوات والمذاهب التى خاول. .التغريب مؤيدا بالنفوذ .الغربئ 
يثها وحضائتها واغراء المثقفين بها . 

ومن نتائج استشراء هذه المذاهب ضعفت القيم الاساسية للفكر 
الأسلامى والثقافات المسقيدة منه وفى متفينها الثقاقة العربية قد اضابها 
الأخطر اب فى غيم منووم. المجمع وكل. قضية المراة 4.زنى تضور العلادة 
بن المضارة والثفافة ؛ وف حرا الرايطة بين. العروية والاسلام وفئ 
اسسمتعلاء اأنظرة المادية وفى تآخر مناهج الشريعة الإسسلامية وفئ تحرير 
قضايا اللغة الفصحى والعامية والاخلاق والمجتمع » والقرد والجماعة © 
والعلاقة بين الفلسفة والعام وبين العسام والدين ؛ وبين الثقافة 
والمحمرنفة . 
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بل لقد حاولت مخططات التغريب أن تسىء تصطووير دورنا فى 
الحضارة البشرية » وان تنكر العمل الايجابى الضخم الذى قام به المسلمون, 
والعرب حين قدموا للانسانية « منهج المعرفة القائم: على ترايط العقل؛ 
والوجدان » والمنهج المعلمى التجريبى التذى قامت عليه التكنواوجيا العصرية 

» © + 

وقد حجرت محاولت التغريب عن طريق مناهج التعليم ومفساهيم 
الثقافة وكتابات الصحافة الئن تصودر الاسلام بصورة الدين اللا هوتى 
الذى بقصر أمره علئ العلاقة بين الله والأنسان 4 وتجاهلت وحاردبت 
دعئف » الصورة الصحيحة للاسلام والمفهوم الاساسنى له والقائم. على أنه 
( دين ومجتمع ومنهج حياة » دتكامل ولا ينفصل . فاذا عجز المسلمون 
والعرب عن الاقتناع بهذا المفهوم والايمان به فان نهضتهم سستظل عاجزة 
عن أن تحقق هدفها فى بناء الحضارة الاسلامية الجديدة التى تتطلع اليها 
الانسانية . 

ذلك لأن يتطلق التظرة الماذية الغربية القن كتوم عليها مسسذاهب 
فرويد وسارتر وديوى وغيره هو الانفصال الكامل بين الاديان وبين 
علاقات المجتمع » وتحرر هذه العلاقات من الجزاء الأخروى »© فاذا ثبت 
فى أذهان المسامين « وهو هدف رئيسى للتغريب » أن الدين علاقة بين 
الله والفرد » وحجب عنهم علاقته بالمجتمسع وقيامه على المسكولية 
الفردية ذات الجزاء الأخروى »4 فقذ انصهرو! فى الفكر الغربئ والخضارة 
الغربية ولم يعد للتحلل الخلقى أو الانفصال بين العقل والروح أى قيمة 
فى نظرهم » ومن هنا يكون العالم الاسلامى بكيانه وفكره قد القى نفسه 
فى بوتقة العالمية والآممية الغربية القائمة على مفاهيم المادية والعلمانئية 
المستمدة أضولها من الوثنية الأغريقية . : ا اليد 

وما تزال هذه المفاهيم المستمدة من الفلسفات الوثنية سسواء الافريقية 
أم الهندية القديمة ام الفارسية المجوسية تظلل الكثير من القيم الاسسلامية 
التوحيدية. وتحجب طابعها الحقيقى خاصة فى مجال التصوف والأخلاق 
والتاريخ والتربية ؛ وتمثل انحرافات خطيرة تؤخر النهضة الاسلامية 
وتحول بينها وبين تحقيق هدفها . 

ذلك ان للاسمسلام ومنهجه الفكرى أيدلوجية لها طابعها الذاتى وليها 

مقوماتها المفردة » ولها مزاجها النفسى والاجتماعى الخالص الذى 
لا يختلط ولا يضطرب بأى ابدلوجيات أخرى والذى يهدف أساسا تخرير 
الإنسانية والانسان من الوثنية والقيود والاغلال التى فرضتها الجضارات 
الرومانية والاستعمار الغربى والتى استمدتها من فلسفة أرسطو وفلسفة 
افلاطون حول تقسسيم المجتميعات الى سادة وعبيد » ذلك أن الاسسلام حين 
جاء أذما أراد أن يعيد للانسان اعتباره فى المساواة والعدل والاخاء حيث 
لا سيادة لأبيض على أسود © قفالئاسس كلهم لآد وآدم من تراب » وحيث 
جعل تمايز الناس بالعمل والتقوى وليس بالعناصر والألوان والأمم .2 

واذا كانت أكبر معضلات المجتمع العالمى 'المعاضر تتمثل فى :دعوته 
الى مطالب ثلاث هى : : 

)١(‏ العدل الاجتماعى (؟) رفع قيد المتفرقة العنصرية (؟) الشدنورى 

« الديمقراطية » فان حلول هذه المعضلات موجودة فى الاسلام » وفى قدرة 


و7 


.01000126021 21131 نع لطعم .]//نخمخط 


الحضارة الاسلامية المقبلة أن تقدمه للبشرية » شريطة أن تستكمل 
وجودها يفرضص ذاتيتها 4 والإسدتمداد من جوهرها 4 واالتماس مصادرها 
الاصيلة والتحرر من القيود التى فرضها النفوذ الاستعمارى والغفزو 
التغريبى الثقافى عليها . 

ذقد آن للعالم الاسلامى والامة العربية فى مقدمته حاملة لواء اليقظة 
أن تتحرر من التبعية للنظريات الغربية والقيم الغربية وان تحرر الفكر 
الاسلامى بالتماس منابعه وآن يكون القرآن مصدرا هاديا أساسيا للقانون 
والآدب والفكر جميعا » وان يحمل المصلهون لواء تحرير المفاهيم من الافكار 
الزائفة والعقائد المنحرفة » وأن بصحدوا ما دسته الشعوبية والاستعمار 
والاباحية فى تاريخ الاسلام وفكره من سموم وأخطاء ٠‏ ظ 

هذا ولا نستطيع أن نتكاوز الحديث عن أخطار التغريب دون أينذكر 
تحديات القوى الاستعمارية العالمية وواجوته اسرائيل التى اتخذث راسن” 
حجسر فى فلسطين منذ اكثر من عشرين عاما والتى استطاعت ان تمسزق 
وحدة الامة العربية والعالم الاسلامى باقامة مرتكز لها عام 1559 6 ثم 
استطاعت عام 587 أن تسدطر على القدس فضلا عن توسعاتها فى 
صحراء سيناء والدولان واأضفة الغردية للاردن ٠‏ 

وما تزال الصهيونية العالمية وواجهتها اسرائيل تمثل أخطر نقاط 
النفوذ «الاستعمارى فى العالم الاسلامى من خلال مطامعها فى التوسع 
والنسيطرة - 

وقد ادخلت هذه « النكبة » .الامة العربية فى « أزمة » من أخطار 
أزمات تاريخ العالم الاسلامى والتى تمثلت فى الحروب الصليبية وحملات 
التتار وغزو الفرنجة لاسبانيا الاسلامية وللمغرب العربى . وتمثل حركة 
الصهيوئية العالمية مزحلة جديدة من مراحل النفوذ الاستعمازى فى العالم 
الاسلامى » من حيث مطامع هذه الحركة التى صورتها بروتوكولات صهيون 
والطامعة فى السيطرة على الحضارة العالمية والشعوب والأديان ؛والتى 
تعمل مؤسسات الماسونية والبهائية ودعوات التغريب وحملات. التشكيك 
ومذاهب العرى والاباحة والهيبيز وموجات الجنس التى تحملها الأفلام 
السيئمائية والمسرجيات »© تعمل على تمهيد الطريق لأخطر مؤامرة تواجه 
البشرية ».من حيث محاولة السيطرة على العالم والحضارات بعد أن 
وصلت الى قدر كبير من احتواء المذاهب والفلسفات وتيارات الحضصارة 
ومؤؤسسات العلوم والذرة والتكنولوجيا . 

“غيز أن مفظة الامة العريية « جهشيانيا قلت العالى الأتلامن واعين 

أهذاف السيطرة الاستعمارية » الى هذه المخططات وكشسفها لهذه المؤامرات 
وتعرية هذه الدوافع » وتحرير الفكر العربى الاسلامى » من مخططات 
التبشير والتغريب والشعوبية .وتصحيح مفاهيمه وتحريره والتيبباس 
منايعه وأصوله » من شسأن هذا كله أن يحطم أهداف القوى الاستعمارية 
ومخططات الصهيونية العالمية » ومن هنا تعلو كلمة « الحق »© التى يشرق 
من 'خلالها ضياء فجر جديد للانسانية وتبزغ فى ذوره الحضارة الاسلامية 
الجديدة هدى للبشزية وسلاما وأمنا للعالمين ٠‏ ّْ 
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أعداد الأستاذ عبد الستار محمد فيض 


من تأليف الأستاذ على الطنطاوى وهو كتاب جديد يعرف الاسلام باساوب سهل بدليل قوى 
وواقعية صادقة , 
ولكى نعطى الكتاب حقه من التقدير العلمى » ونعرف قيمته فى حقل الدعوة الى الاسلام يذبغى 
أن نعرف ان الأؤلف وهو من كبار الدعاة واعلام الأدباء وااردين يعتدره أملا من آماله كان يراوده 
خلال أربعين عاما حتى بدأ بتحقيقه فكان هذا الكتاب . 
وهذا الكتاب ضرورى أن يجهل الاسلام » وللمترددين أو الشاكين »> فهو يزيسل شكوكهم بلا 
تعسف ويوضج أسدنى الأسلام ومبادءه بلا تعقيد » ويغنى عن عديد من الكتب فى هذا الباب »6 
وهو يقعفىه؟؟ صفحة» ومن منشسورات مؤسسة الرسالة للطباعة والنثر صرب 14114 بيروت - لبنان 
ملدمسسة عمسر 
لأديب العروبة والاسلام الاستاذ المرحوم على أحمد باكثير وهى الملحمة التى تتناول سيرة ثاثى 
الخلناء الراشدين عمر بن الخطاب رضى الله عنه » وتفرغ الكاتب لكتابتها سنتين قبل وفاته » وقد 
صدرت طبعتها الأولى فى ثمانية عشر جزءا هى على التوالى ‏ على أسسوار دمشق » معركة 
الحسر » كسرى وقيصر 3 أبطال اليرموك 34 قراب من أرض قفاري 3 رسستم 6 اأبطال القادسية « 
مقاليد بيت المقدس » صلاة فى الايوان » مكيدة من هرقل » عمر وخالد »6 سر المقوقس »؛ عسسام 
الرمادة » حديث الهرمزان » شطا وارمانوسة » الولاة وائرعية » القوى الأمدن » غروب الشمسس , 
وهذه الللكمة صيغت فى قالب مسرحى » وتقع فى حوالى ,.؟؟ صنحة » وطبعت فى مطابع 
دار الديان ص ب./1١1.؟‏ الكويت . 
العالم الاسلامى ٠.٠‏ والاستعمار السياسى والثقافى والاجتماعى ٍْ 
قصة 'الاستعمار مع االأسلام والمسامين فى هذا العصر قصة عهجيبة تمتليء بالدروس والعبر »6 . 
وتحفل بكل الوسائل والديل التى أصطنعها الاستعمار للاستيلاء على أرفي المسلمين ومقدراتهم 
الفكرية والثقافية , 
وللأسف الشديد فان هذه القصة ما زالت تعائى فراغا فى المكنبة العربية بينما كتاب الغرب قد 
نشطوا من زمن طويل للدراسات المتخصصة حول الاسلام وشثون المسلمين . 
وكتاب الأستاذ اأنور الجندى ١‏ العالم الاسلامى والاستعمار السياسى والثقافى والاجتماعمى » 
يماذ فراغا كبيرا فى هذه الناحية » وقد تعرض فيه الأستاذ الجندى الى مختلف أهابيل الاستعمار 
وطرقه فى السيطرة على المسامين © وتغيير مجرى نقافتهم وتغروب حداتهم الاجتماعية فى أسلوب 
سهل وعرض أمين» والكتاب يقع فى55؟ صحيفة من القطع الكدير» وقامت بنششره دارا لعرفة بالقاهرة , 
عبد العزيز الرتسيد 
ترجمة للمصلح كبير وعالم جليل برز فى الكويت فى 'أواخر القرن المافى ومطلع هذا القرن 
وامتد آثره الى العالمين العربى والاسلامى وهر المرهوم الشبخ عبد العزيز الرشيد . وقد لخص 
مؤلف الكتاب الآأستاذ يعقوب العودات ( البدوى اللثم ) حياة المترجم له أحسن تلقيص ؛ وهاء” 
الكتاب دالا بايجاز على تاريخ الكويت الحديث © وعلى صورة الفترة التى عاشها . : 
وقد اعتمد الولف فيما كتب على علمه الخاص »6 وعلى دراسته كتمؤافات العديدة التى أصدرها 
المترجم له » والشعر الذى خلفه » والمقالات التى حررها » وجاء ذلك كله فى سرد مسلسل وأساوب 
أدبى تاريخى . والكتاب يحتوى على ./ا صفحة ومن طبع دار المعارف بمصر , 
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جاء فى « معجم مقاييس اللغة » » أن مادة « هجر » لها أصلان © أحدهما 
يدل على قطع أو قطيعة » والآخر يدل على شد شىء أو ربطه » وهاجر القوم من 
دار الى دار : تركوا الأولى للثائية » واذا كانت الهجرة فى الأصل مشدتقة من 
الهحر » وهو ضد الوصل » فان الكلمة قد غلبت على الخروج من أرض الى 
أرض »؛ والمهاجر ‏ بفتح الجيم هو موضع الهجرة » والتهجير : التبكير الى 
الشىء » وفى الحديث : « لو يعلم الناس ما فى التهجير لاستبقوا اليه » والهجر 
يضم فسكون ‏ هو الفحششى فى الكلام . 

هذا بعض حديث اللغة عن مادة « الهجرة » فما حديث القرآن الكريم 
عنها؟ 


2 


| و > #2 


3 


لدد وردت هذه المادة فى التنزيل المحيد فى ثلاثين موضعا 4 وقد وردتك 
كَّ معنى الترك والبعد والقطع فى قوله تعالى فى سدورة المدثر : )0 والرجز فاهجر ا( 
وفى سدورة مريم 00 لئن لم نذت4ك لأرجمنك واهجرنى ملنا ا( وفى سدورهة المأزمل : 
0 واصير على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا )ن) 6 وذى سسورة النسساء 3 
« واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع » وفى سورة 
الفرقان : )2 وكال الرسول 5 رب أن كومى اتخذوا هذا الثكرآن مهجورا ا 2( 
غى « سسورة المؤمئون » : « مستكبرين به سامرا تهجرون » أى تهذون بالطعن 
ذى الآيات ٠‏ 

ولكن الأغلب فى استعمال القرآن الكريم لمادة الهجرة هؤ: أن يراد بها معنى 
الارتحال والانتقتال من مكان الى مكان ؛ أو من بلد الى بلد » فرارا من ضلال أو 
أذى 4 وطلبا لموطن سكيئة وطمائينة 4 وهذه الهجرة طى التى ذه بها القرآن 
ودعا اليها 4 وزكعى سيرتها 4 ومدح أهلها 4 وذم المتقاعسدين عتنها بعد لزومها 
ووجوبها ©» مفى سورة النساء نحد هذه الآيات 1 1 1 

« ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا 
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مستضعفين فى الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأوائك 
مأواهم .جهنم وساءت مصيراا . “ألا المستضعفين من الرحجال واالنساء والولدان 
لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سسبيلا . فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان 
الله عفوا غفورا ٠.‏ ومن يهاجر فى سدديل الله يحد فى الأرض مراغما كثيرا 
وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فاند ونع 
أجره على الله وكان الله غفورا رحيما .. » . ١‏ 

وهذه الآيات تجلو لنا عدة أمور منها: 

5 عت الاسلان يظالب بالهجرة عند التدرعن اقل © او خعرفن. المعدة 
للضياع . 

؟ ‏ من يقدر على الهجرة عند وجويها ولا يهاجر يعرض نفسه للعذاب 
الالهى الأليم . 

لاس العاجزوو طن البدرة لضف أن جلة حيلة أن ماع كبري 2 يسدق الله 
عنهم ولا يؤاخذ 

1 أرض الله تعالى رحيبة فسيحة ؛ فيها متسع من ضاق به جانب من 
جوانبها أو طغى عليه . 

ه ‏ الهجرة لله كالجهاد فى سبيله » غمن مات وهو على طريقها ضمن له 
ربه أجر المجاهدين . 

وها هام للمجرة فى شييل الله الي هذء المكانة فلا خراية أن يفظن القران 
الحكيم حديثها وأن يكرر ذكرها وأن يمجد أهلها » فنجد فى سورة البقرة : « ان 
النرن أمنوا والدين هاحجروا وحاسو) كن صسييل الله أوانك رون رفي الله 
والله غفور رحيم » . وفى سورة آل عمران : « فالذين هاجروا وأخرجوا من 
ديارهم وأوذوا فى سسبيلى وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات 
تحجرى من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثغواب ٠‏ » وى 
سورة التوبة : « الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم 
أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون ٠.‏ يبشرهم ريهم برحمة منه ورضوان 
وجنات لهم فيها تنعيم مقيم 7 خالدين فيها أبدا أن الله عنده أجر عظيم ) »© وفى 
سورة النحل : « والذين هاجروا فى الله من بعد ما ظلمو! لنبوئنهم فى الدنيا 
حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون . الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون » 
وفى السمورة نفسها : « ثم أن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جامدوا 
وصبروا :ان ربك من بعدها لغفور رحيم » وفى سورة الحج : « والذين هاجروا 
فن سيل الله كرهتلوا أوماتوا لبررعيي الله روها حبننا ران الله امن كيسر 
الرازقين . ليدخلنهم مدخلا يرضونه وان الله لعليم حليم .. 


وقد فهمنا من آية النساء التى سبقت » وهى قوله تعالى : « ان الذين 
توفاهم الملائكة ظالمى ألفسهم قالوا شيم كنتم قالوأ كنا مستضعفين فى الأررض 
قالوا ألم تكن الأرض واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهثم وساءعت 
مصيرا » . أن الممتئع عن الهجرة المطلوبة مع القدرة عليها يكون آثما لأن 
الهجرة حينئذ تكون واجبة مفروضة »© وقد قال الامام مالك بوجوبها . 

وحيذما تعرض جار الله الزمخشرى لتفسير الآية قال فيما قال : « وهذا 
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دليل: على أن الزجل اذا كان فى بلد لا بتمكن فيه من اكامحة أمر دينه كما يحب 2 
لبعضص الأسباب ‏ والعوائق عن اقامة الدين لا تنحصر ‏ أو علم أنه فى غير بلده 
أقوم بحق الله وأدوم على العبادة © حقذت عليه المهاجرة 04 وعن الندسى صلى الله 
عليه وسلم : « من فر بدينه من أرض الى أرض وان كان تسبرا من الأرض حت 
استوحجبت له الجنة » وكان رفيق أبيه ابراهيم .ونبيه محمد »© عليهما الصلا5 
ماجعلها سسيبا فى خاتمة الخير » ودرك المرجو من فضلك 4 والممتغى من رحمتك 3 
وصل جوارى لك يبعكوفى عند بيتك بجوارك فى دار الكرامة ؛ يا واسيح 
المغفرة » . 

واذا كانت ١‏ لهجر 3 تشع غرارا من شىء م6 أو 
أقسسام 6 فهجرة الفرار من شىء كيبا ذكر ابن العردى 

الأول ٠:‏ الهجرة من دار الحرب الى دار الاسلام » وقد كانت فرضا فى عهت 
الرسول عليه الصلاة والسسلام 4 وهذه الهجرة مفروضة باقية الئ يوم القيامة 34 
والتى انقطعت بفتح مكة هى القصد الى النبى حيثما كان . 

الثانى : الخروج من أرض البدعة »© كأن يكون فيها من يسبون السلف أو 
يأتون المنكر » لقول الله تعالى فى سورة الأنعام : « واذا رأيت الذين يخوضونت. 
فى آياتنا غأعرض عنهم حتى يخوضو! فى حديث غيره واما ينسيئك الشبيطان 
ملا تعد بعد الذكرى مععم القوم الظالمين 4 1 

الثالث : الخروج من أرض يغلب عليها الحرام » لأن طلب الحلال فريضة 
عل كل حا 


طلبا لشىء »© فان كلا منهما . 
ا سستة أقسسام : 


موسى : ١‏ فخرج منها خائفا يتركب ») . 

الخامس : الخروج لخوف المرض فى البلاد الوخية » والانتفال الى 
الآرشن الطيبة . ْ 

السادس : الفرار خوف الاذية فى المال »6 غان حرمة مال المشلم كحرمبة 
دمه » والأهل مثله وأوكد . 00 

والخروج لطلب الشىء قسمان : طلب دين » وطلب دنيا » وطلب الديت 
يتعدد بتعدد أنواعه » فقد يكون سفرا للعبرة » لقوله تعالى : « أولم يسيرو! 
فى الأرض فينظرواا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم » © وقد يكون سفرا للحبيجح 
وهو فرض على من استطاع اليه سبيلا » وقد يكون الخروج للجهاد وهذا له 
أحكامه المقررة » فقد يكون فرض كفاية وقد يكون خرض عين © وقد يكون 
السفر لطلب الضرورى من أمور المعاثشس وهذا مفروض عليه شرعا ©» ويجورز 
السفرٌ لهذا الغرض اذا كان يريد التجارة وكسب الزائد عن القوت ».لقوله 
تعالى : « ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم » . وقد يكون. الخروجح 
لطلب العلم »؛ وطلب العلم فريضة على كل مسلم » وقد يكون الخروج بنية 
العبادة فى أماكن نص عليها الشارع » كما فى قوله صلى الله عليه وسلم : « ل* 
نه الرهال الآ الى فلاثة مشتاحد السحد الحراق » ويمستهدى بالدينية > 
والمسجد الأقصى » »© وقد يكون الخروج للمرابطة فى الثغور »© وقد يكون لزيار © 
القذوة فى الله بنية الحب فى الله .. 1 
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وآما الخروج. لطلب الدنيا فأنواعه كثيرة تختلف باختلاف مقاصد العباد 
وتنوع البلاد . 

ولقد أورد « تفسير المنار » رأى الامام محمد عبده فى الهجرة بعد أن ذكر 
خلاف الفقهاء ذى وجوبها :ويقائه أو عدم بقائه 4 وئنص 00 أن المالكية يقولون 
بالوجو ب 6 ثم قال : 2 ولا معنى عندى للخلاف فى وحجوسب الهجرة من الأرض 
التى بمشع فيها المؤمن من العمل يدينه 4 أو يؤذى فيك أيذاء لا بقدر علو احتماله 
وأما المقيم فئى: :دان الكافرين 4 ولكنه لا يمع ولا يؤذى اذا هو عمل بدينك. 6 دل 
يمكنه أن يقيم جميع أحكامه بلا نكير » فلا يجب عليه أن يهاجر » وذلك كالمسامين 
فى يلد الانكير لييكا العود # يل رينا كانت الإقاية فى ذان الكفن سبعيا لظهور 
محامدن الملا واقبال النامن عليه © 


عاد عار عاو 


واذا كان القرآن الكريم خد تحدث عن الهجرة مصرح!إا. دمادتها فى عدة 
مواطن منه » فانه قد تحدث عنها فى مواطن أخرى بمادة « الاخراج » فقال فى 
سورة البقرة : « يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال ذيه كبير وصد 

لط عن. سديل الله وكفر بك والمسجد الحرام واحاح أهله منك أكبر عئد الله ( وقال 1 

ذى سدورة التوبة : )م ألا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج املرسول ع( 
وقال فى سسورة محمد : « وكأين من قرية هى أتسد قوة.من قريتك التى أخرجتك 
أهلكناهم فلا ناصر لهم » وقال فى سورة الممتحنة : « يا أيها الذين آمنوا 
لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلكون اليهم بالمودة 0-0 كنروا دما جاعكم مسن 
الحق يخرحون الرسدول واياكم أن تؤمنوا بالله ربكم أن كنتم خرجتم جهادا فى 
سبيلى وأدتعاء مرضاتى («( وفى سدورة الأنفال : ,) واذ بمكر بك الذين عورم 
ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير .الماكرين ») ٠.‏ . 

وليس المراد من اخراج المشركين للرسول والمؤمنين المهاجرين من م 
متفرفقين 4 غان كديرا مدن المماجرين كد خرج مستخفيا 4 كسا 0-7 66 لني علي 
الصلاة والسلام ممع صاحبه د بكر الصديق رضى الله عئه © وائما المرراد أنهم 
كانوا' ' سدديبا فى ا هؤلاء المؤمنين بالكفران نت الذئى كان من المشنركين وعنادهم 
واضطهادهم لم مؤمدين وايذائهم ال ب مهم ٠‏ 

ولا شك أن أفضل أنواع الهجرة التى تحدذث عنها القرآن الكريم هى هجرة 
سديك البشرية وامام الأنبياء محمد صلوات الله وسلامة عليه 6 ولكد تجلت فى 
ذلك قول الحق جل حلاله : « ألا تنِصروه ففد نصره: الله » اذ أخرجه الذين 
كفو ١‏ كاتى اثنين اذ عيا عن الغا اذ يقول امماحيه ل" تحزن :أن الله ممنا غاتزل. 
الله 0-0-0 عليه وأيده يواوه لم اتروع وخبل كمه الذين كنرو| السفلئ 
وكلمة الله فل الظليا واللة عروز حكير 4 :: 

ا أو عر رفن الظرف الدقيق الحرج 0 كانت عئدم الهجرة لأدركنا كنات 

00 الله ابذبيه 4 ولرأينا ميلع 5 الأثيم الذدى أرادة المشركون در رشول الله 

ئ .الله عليه وسلم »© فقد روى ابن الاق وان بكري وانن المنذر وأين أفى 
0 فى تافاسير هم 6 وأبو تلعيم والديهقى فى. دلائل النبوة عن .أنن عباس رضى 
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الله عنه » رواينات منها هذه الرواية :التى نقلها السيوطى فى « الدر المنثور » 
عن ابن عباس قال : « ان نفرا من قريشس © ومن اشراف كل قبيلة » اجتمنوا 
ليدخلوا دار الندوة » واعترضهم ابليس فى صورة شيخ جليل © فلما راوه 
قالوا : من انت ؟ قال : شيخ من أهل نجد » سمعت بما اجتمعتم له » فأردت أن 
أحضركم » ؤلن يعدمكم منى رأى ونصح ٠.‏ قالوا : أجل هفادخل » فدخل 
فقال  :‏ انظرو! فى أن هذا الرجل »© فوالله ليوشكن أن يواثبكم فى آمركم 
بأمره » فقال قائل : احبسوه فى وثائق ثم تريصوا به المنون حتى يهلك كما هلك" 
من كان قبله من الشعراء : زهير وثايفة »© فائما هو كأحدهم ٠.‏ 

فقال عدو الله الشيخ النجدى : لا ونالله ما هذا لكم يرأى »© والله ليخرجن 
رائد من محبسه لأصحابه »© فليوشكن أن يثيوا عليه حتى يأخذوة من أيديكم » 
ا ل ل ل ا ين 
فقال قائل : فأخرجوه من بين أظهركم فاستريحوا منه » فانه اذا خرج لم 
يضركم ما صنع وآين وقع » واذ!ا غاب عنكم أذاه استرحتم منه ؛ فانه اذا 
خرج لم يضركم ما صنع » وكان أمره غى غيركم . : 

فقال الشيخ النجدى : لا والله ما هذا لكم برأى » ألم تروا حلاوة قوله » 
وطلاقة لسانه » واخذه للقلوب بها تسمع من حديثه » والله لثن معلتسم ثم 
استعرض العرب لتجتمعن عليه » ثم ليسيرن » :اليكم حتى يخركم من يلادكم 
ويقتل أشراخكم . 0 

قالوا : ما هذا ؛ 

قال : تأخذ من كل قبيلة غلاما وسطا ثسايا نهدا » ثم يعطى كل غلام منهم 
سيفا صارما » ثم يضربونه به ضربة رجل واحد » فاذ! قتلتموه تفرق دمه فى 
القبائل كلها » فلا أظن هذا الحى من بنى هاشم يقدرون غلى حرب قريثشس 
كلهم ؛ وانهم.اذ! رأوا ذلك قبلوا العقل ( الدية ) واسترحنا » وقطعنا عنا أذاه . 

فقال الشسيخ النجدى : هذا والله هو الراى © القول ما قال الفتى لا 
ارى غيره . ١‏ ' 

وتفرقوا على ذلك وهم مجتمعون له » فأتى جبريل عليه السلام النبى 
صلى الله عليه وسلم نأمره الا يبيت غى مضجعه الذى كان يبيت فيه ©» وأخبره 
بمكر القوم » فلم يبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيته تلك الليلة » 
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين » . 

ومن الملامح التى نلحظها فى حديث القرآن عن الهجرة أنه يقرنها بالايمان 
فى كثير من المواطن » وكأنه يشير بذلك الى أن الهجرة ثمرة من ثيرات الايمان » 
لآن من آمن بالله واستجاب له ؛ يخرج مهاجرا فى سبيل ربه اذا رأى أن 
غى هذه الهجرة نصرا لدينه أو حماية لعقيدته » ولذلك نجد الترآن فى سورة 
البقرة يقول : « ان 'الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله آولئك 
يرجون رحمت الله والله غفور رحيم ) . ويتول فى سورة التوبة « الذين آمنوا 
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واولئك هم الفائزون » وفى سسورة الممتحنة « يا أيهسا الذين آمنوا اذا جاعكم 
المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن المله أعلم بايمانهم فان علمتوهن مؤمنات قلا 
ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم.ولا هم يحلون لهن » ٠‏ 1 

وأحيانا يشير القرآن الكريم الى الايمان المطلوب مع الهجرة © فيذكره 


يقتضى الايمان » غفى سورة النساء : « ومن يهاجر فى سبيل الله » وفى سورة 
النحل « والذين هاجروا فى الله » وفى سورة الحج « والذين هاجروا فى سبيل 
الله » ... وى سورة النور « ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن.يؤتوا 
اولى القربى والمساكين والمهاجرين فى سبيل الله » وفى سورة المنكبوت 
« فآمن له لوط وقال :انى مهاجر الى ربى انه هو العزيز الحكيم » . 

ولان الهجرة تستلزم الايمان جاء فى حديث عمر رضى الله عنه ‏ كما فى 
النهاية ‏ أنه قال : « هاجروا ولا تهجروا » أى أخلصوا الهجرة لله تعالى » 
ولا تتقميهوا بالمهاجرين على غير صحة منكم أو ايمان عندكم ٠‏ 

والقرآن يرينا مدى الارتباط بين الايمان والهجرة » حين يحدثنا فى 
اواخر سورة الأنفال عن أقسام المؤمنين الموجودين على عهد الرسول صلى 

الصنئف الأول : صنف المؤمنين المهاجرين المجاهدين © وهم الذين هاجروا 
من مكة الى المدينة قبل غسزوة بدر © وهؤلاء هم أفضل الأصناف . 

الصنف الثانى : هم الأنصار الذين آووا المهساجرين ونصروهم » وه ذاآا 
الصنف يرتبط بالصنف السابق برابطة التعاون والتناصر وتبادل الولاية فيما 
بينهم » فكل مناصر لاخيه » فهم يتشاركون ويتكافلون ٠‏ 

الصنف 'الثالث : صنف المسلمين الذين لم يهاجروا © بل ظلوا باختيارهم 
بين |المشمركين فى دار الحرب 4 و هؤلاء لا يبت لهم شىء من ولاية المسلمين 
المستقرين فى دار الاسلام » اللهم الا انا كان هناك اضطهاد لهم بسيب دينهم 
من المشركين . 

يقول الله تعالى فى تلك الأصناف : 

)) أن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأئنفسهم فى سبيل الله ٠.‏ 
والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم اولياء بعض » والذين آمنوا ولم يهاجروا 
مالكم من ولايتهم من شىء حتى يهاجروا . وان استنضروكم فى الدين فعليكم 
النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصيسر . والذين كفروا 


1 بعضهم أولياء بعض الا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير . والذين آمننوا ش 


وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون 
حقا لهم مغفرة ورزق كريم . والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا 0 
شىء عليم © .2 ١ 1 1 00 ١‏ 

ويقرب من هذا ما ذكره الله تعالى فى سورة الحشر © حيث يقول عن 
طوائف من المؤمنين السابقين واللملاحتين : « للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من 
ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئنك 
هم الصادقون . والذين تبواوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم » 
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ولا يحدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا » ويؤثرون على أنفسهم ولو كان 
بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سيقونا بالايسسان ولا تجعتل فى 
قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم ٠‏ »© 000 


يتزوجها » فهجرته الى ماهاجر اليه ») . 

فهذا الحديث صريح فى الدلالة على أن الهجرة الشرعية المحمودة عند الله 
تعالى هى الهجرة الخاصة القائمة غلى الايمان وصدق الاستجابة لله وللرسول » 
وكأن هذا تأكيد لما لمحناه من قرن التنزيل المجيد بالايمان فى مواطن كثيرة . 

ولقد تعرض.سبهة التعارض بين قول الرسول عليه الصلاة والسلام : 
« لا هجرة بعد الفتح » ولكن جهاد ونية » وقوله فى حديث آخر ١‏ لا تنقطع 
المهجرة حتى تنقطع التوية » ولكن ,اين (الأثير يجمع بين الحديثين بقوله : 
« اللمهجرة هجرتان : احداهما التى وعد الله عليها الجنة فى قوله « ان الله 
استرى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة » فكان 'الرجل يأتى النبى 
صلى الله عليه وسلم » ويدع أهله وماله لا يرجع افى شىء منه » وينقطع بنفسه . 
الى مهاجرة » وكان النبى صلى ,الله عليه وسلم يكره أن يموت الرجل بالارض . 
التى .هاجر منها » فمن ثم قال : « لكن 'البائس سعد ين خولة » يرثى له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة وقال حين قدم مكة « اللهم لا تجمعل 
منايانا بها » فلما فتحت مكة صارت دار سلام كالمدينة » بوإنقطعت 'الهجرة . 

والهجرة الثانية : من هاجر من الأعراب وغزا مع المسلمين »6 ولم يفعل 
كما فعل أصحاب 'الهجرة الأولئن 6 فهو مهاجر »؛ وليس يداخل فى فضل من 
هاجر تلك الهجرة » وهو المراد بقوله : « لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة » . 

فهذا وجه الجمع بين الحديثين » واذا أطلق فى الحديث ذكر الهجرتين فانها 
يراد بهما هجرة الحبشة وهجرة المداينة . : 

ويظهر لنا من السنة كذلك أن التوجيه الالهى :الى «الهجرة كان سابقا على 
تنفيذها بمدة »© فقد قال رسول الله صلى المله عليه وسلم 0غ رأيت فى المنام 
:أنى أهاجر من مكة الى أرض بها نخل: » غذهب وهلى الى أئها اليمامة أو هجر 3 
خفاذا هى المدينة ا يثرب «( واليمامية اهنا مدينة من االيمن على مرحلتين من 
الطائف » وهجر بلد من 'البحرين » كان فيها مساكن :عبد القيس . 

وقال النبى فى حديث آخر : « انى أريت دار هجرت كم ذات نخل بين 
لابتين » وهما الحرتان » شهاجير من هاحر ,الى المدينة » وعاد المهاجرون الى 
الحبشة منها الى المدينة « والحرة » هى الحجارة ذات اللون الأسود واذا كانت 
الهجرة من مكة الى المدينة » ذات ثسأن وجلال »؛ فان السنة المطهرة تحدثنا بأن 
هناك هجرة أخرى ذات شسأن وجلال ؛ فقد جاء فى الصحيحين عن أبى موسى 
رضى الله عنه قال : 0 

يلغنا مخرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن © فخرجنا 
مهاجرين اليه » أنا واخوان لى » أنا أصغرهما » أحدهما أبو بردة » والآخر أبو 
رهم » فى بضع وخمسين رجلا من قومى » فركبنا سنينة »© فألقتنا الى النجائى 
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بالحية » توجدنا عفان : بن ابى طالب وأصحابه عنده » فقال جعفر ' : ان الثبى 

مد الخ لجرت ا ل م 01 

خس 3 لنا وما لأحد عات عن نحي مدر كينا » 

لنا : تحن سيتتاكم بالمجرة 

قدخلت أسماء بنت عميس ؛ على حقصة رفى الله عنها تزورها » فدخل 
عمر عليهما فقال : من هذه ؟ فقالت : أسماء بنت عميس . فقال عمر : الحبشية 
احق. يرسول الله سلى الله عليه وسار منكم. . 

فغضيت وقالت : كذبت ياعمر » كلا والله » كنتم مع رسول الله ضلى 
الله عيابي حا #وسطة » وكنا فى أرض البمداء الام 
رت ا الله صلى الله عليه وسلم > ونحن عنا نَؤذى 
ونحاف » وسأذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم » واسأله » ووالله 
لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك . 

فلما جاء النبى صلى الله عليه وسلم قالت : يا نبى الله © نان عبر قال 
كذا وكذا. 
ولاصحابه.هجرة واحدة ؛ ولكم أنثم آهل الستينة امعوتان ‏ 

قالت ل : فلقد فلقد رأيت أيا موسي 00 السنينة يأتوننى :أرشالا 04 
مما كال لهم رسول الله سلى الله عليه وسلمت. 

وقالت : فكان أبو موسى يستعيد .هذا ١‏ الصية من . 

وبعد »© شاذا كان هناك خلاف فى فرضية الهجرة اللحسيية من كان الي 
مكان على توالى الزمان » فانه لا خلاف .هناك على الهجصرة المعنوية الروحية 
فاقها واجبة على المؤمن دائما » وهجرة الروح هى أن يولى الانسان وجهه 
وكلبه دائما الى طاعة ريه واقناع رسوله 4 .ولذلك يقول الإمام ابن التيم فى كتابة 
« طريق الهجرتين » أن المسلم له فى كل وقت هجرتان : هجرة. الى الله بالطلب 
والمحبة والميودية والتوكل والاناية والتسليم والتنويض والخوف: والرجاء > 
والاقبال عليه » وصدق اللجوء والافتقار فى كل نفس اليه وهجرة الى رشوله » 
فى حركاته وسكناته الظاهرة والباطنة » بحيث تكون موافقة لشرعه الذى هو 
تفصيل محاب الله ومرضاته »© ولا يقيل الله من أحد دينا 0 » وكل عمل 
و كا ل اام ال 
الطرق كلها مسدودة الا طريق من اقتفى آثار دي على اليه حلرك وسار : ان 
الله عز وجل يقول : « وعزتى وجلالى » لو أتونى من كل طريق » الح 
من كل باب » لما فتحت لهم حتى يدخلوا خلنك ») ... 

صلاة وسلايا على صاحب الههرة رحمة الله.للعالين' - 


)١(‏ استشهد الزمخشرى بهذا الحديث » وقد علق عليه ابن حجر المسقلاثى بقوله " : أخرجه 
الثعلبى فى تفسير العنكبوت © من رواية عباد بن منصور التاجى عن الحسن مرسلا . 
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“مج لي © مي 1 / ")م 
اشرو سرح كل لمكن 
! ك 
ا 7 7 ب 6 
أذاعت كلية الاطباء الملكية البريطانية تقرير! من .12 صفحعة عن أغرار التدخين قالت فيه ان ]| 
بريطانى تتراوح أعمارهم بين 6؟ و 50 يموتون سنويا نتيجة تدخين السجائر الذى اصبع || 
من العوامل 'الكبرى اللفتك بالارواح © تماما كما كسان حال مرض" التيفود والكولير؟ والسل خلال || 
-الاجيال السابقة . 1 1 
وحذرت الكلية من أنه اذا استمر الحال على ما هو عليه 6 فان أكثر من 1١08‏ ألف بريطانى || 
.سيموتون سنويا بسرطان الرئة خسلال _الثمانينات ٠.‏ 
واكدت هذه الكلية الشهيزة أن .1 فى المائة من حالات اثوفاة بسرطان الرئسة تحدث نتيجة 
التدخين . وأن مدخنى السجائر. اكثر عرضة للوفاة فى الاعماز المتوسطة بنسبة الضعف عن غيسر 
المدخنين » كما أن شخصين من كل خمسة مدخنين يموتون قبل أأن ييلفوا الخامسة والستين مسن 
أعمارهم : 
وذكر التقرير 'أيضا أن من بين الاسباب الرئيسية الحدوث الوفاة بين المدخنين الاصابسة 
بسرطان الرئة والنزلات الشعبية المزمنة . وتليف الكبد '. والسل وامراض الشريان التاهى 
والذبحة الصدرية 6 وانتفاخ الرئة .» وسرطان الفم والبلموم والحنجرة والمثانة والبنكرياس . يضاف ' 
الى ذلك ان الاطفال الذين تلدهن نساء يدخن السجائر بولدون اقل فى الوزن الطبيمى بما يتراوح 
بين .19 الى .4؟ جراما ». كما أن هؤلاء الامهات أكثر عرضة ( للسقط » والولادة قبل الاوان . 
وأوصى التقرير بمنع جميع اعلانات السجائر ومنح. جوائز مجزية الفير المدخنين عن طريق شركات 
التامين والزام الشركات المنتجة بوضع تحذير من التدخين على علب السجائر كبا يحدث حاليا فى 
الولايات المتحدة الاميركية . ش 
واختتمت الكلية البريطانية تقريرها بان ذكرت أنه ينبغى على الحكومة والبرلىان أن يختارا 
ما بين مصدر سهل للدخل القومى « يقصد السجائر » وبين الحفاظ على الارواح والقدرة الانتاجيسة 
للمواطنين . 
وقد اسستغرق ملايين من البريطانيين فى تفكير عميسق واسستبد بهم التردد قبل ان 
يشعلوا سجائرهسم الاولى » وذلك بمد أن قرأوا فى ذهول التقرير السذى أذاعته كليسسة 
الأطباء الملكية البريطانية وقالت فيه بايجاز ١‏ اقلعوا عن التدخين .. والا عاجلتكم المنية » , 
وقد أوصت. الكلية باتخاذ أربمة 'أجراءات للحيلوثة دون وفاة .؟ آلف شخص سنويا تتراوح 
أعمارهم بين الخامسة والثلاثين والرابعة والستين يسبب التدخين . وهذه الإجراءات هى  :‏ 
١‏ منع الاعلان عن السجائر فى كل وسائل الاعلام . ؟ ‏ طبع تحذيرات شديدة من التدخين | 
على كل علبة سجائر . ؟ ‏ اقلاع جميع الاطباه عن التدخين فورا . 6 - منع التدخين فى كل |[ 
الأماكن العامة :. ا 
وقد اأعلنت الكلية على أثر اذاعة تقريرها » أنها آعدت حملات ضد التدخين فى كل انعساء 
بريطانيا وأنها ترجو. ان تجمع تبرعات تصل الى مليون جنيه استرلينى سنويا للانفاق على الملصقات 
والمنشورات واعلانات التلفزيون . : 
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نحن مع عام جديد من اعوام الهجرة التى ارتضيناها تاريخا لمسيرتنا 

وقد اخترنا هذا التاريخ بالذات لانه يهدى الينا خطة العمل »© .ويفتح 
أمامنا طريق الامل »© ويذكرنا فى كل موقف من مواقفنا باليقين المنتصر على 
الكفر .. وبالثقة المتغلية على التردد والقلق والخوف ٠‏ 

واذا كانت كل خطوة من خطوات الرسول صلى الله عليه وسلم عمسلا 
محسوبا فى صميم بناء الدعوة الاسلامية » وخطة محكية لتربية المؤمنين 
وتعليمهم اساليب الكفاح والجهاد واعدادهم لمواجهة أخطاء الفتن » فقد 
وجب أن نجد فى الهجرة » التى بدات بها مرحلة تغير فى موازين القوة 
والتقدم آية من آيات التربية الاسلامية وشماهدا من شواهد طريق الايمان.. 

لقد كان هينا على الله سبحانه وتعالى أن ينصر رسوله والمؤمنين دون 
أن يكلفهم مؤونة الصبر فى البأساء والضراء وحين البأس ٠‏ .ير 

وكان هينا على الله جل ثبأنه أن يجنب رسوله والمؤمنين مؤونةالهجرة 
الى المدينة المنورة » وهو القاهر فوق عباده . 

وكان هينا على. الله عز وجل أن يزيل الجبارين من زعماء قريثس الذين 
آذوا رسوله والمؤمنين 4 ويكنى عباده شر القتال والمعاناة 5 

ولكنه لم يفعل ذلك لان الابتلاء بالخير والشر سنة من سننه الخالدة » ٠.‏ 
ولأن الفتنة التى يواجهها المؤمن هى وحدها التى تثبت الايمان الصادق 
وتكشف الزيف فى نفوسس المنافقين ٠‏ 1 

هكذا كان الصبر على عداوة المشركين من قريش قبل الهجرة امتحانا 

للايمان . .وكانت الوحدة والعزلة وما تسببانه من الاحساس 
بالضعف والهوان وسيلة للكشمف عن صدق الصلة بين العبد المؤمن وربه. 
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ثم جاءت الهجرة خطة عمل كبرى لتأهيل الإننين وأعدادضم لواجهيبة 
الموقف الأكبر من مواقف الخطر الداهم . 
© © © 

ثلائة عشر عاما مضت على ابتداء الدعوة الى الله .. وقد انقضبت 
هذه الأعوام كلها » ولما تتجمع تحت راية الاييان غير قلة من المؤمنين ٠.‏ 

ثلائة عشر عاما توالت كلها وتعاقبت فيها الأحداث التى سقيت بها 
القلوب فتفجرت عند كل موقف من مواقف الخطر فيها ينابيع قوة وركائز 
يقين وقواعد ثقة بالله عز وجل . 

كانت هناك قلة من المؤمنين ولكنها القلة التى تعدل فى قوتها المستمدة 

من الايمان الكثرة 5 من أصحاب الشرك و العناد ٠.‏ 
بالخروج من مرحلة ا والمصابرة الى مرحلة لقتال والجائدة فى 
بناء المجتمع الاسلاميى الجديده ٠.‏ 

واختار الله لامتحانه العظيم أحب عباده اليه ». فكان فراكس الرمسول 
صلى الله عليه وسلم مكانا لهذا الخطر حين تخلف فيه الامام على رضى 
الله عنه بأمر من الرسول عليه الصلاة والسلام فى محاولة لتضصليل 
المشركين 0 0 ات الرحلة التى جمعت رسول الدعوة. محمد بن 
ا ا ا القاب على بن أب طالب مهدا 
ماي جو والسلام ؛ ما اخلف ظنهم وحملم خطتهم وعرقل 

سعيهم الى تحقيق جريمتهم النكراء ٠‏ 
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ثم .يمضى المتآمرون وعبيدهم والطامعون فى الجائزة التى وضفتها 
تريس من يقبض على الرسول المهاجر وصاحبة ٠‏ 0 المعركة بنين 
الكفر والعمى فى البصيرة والاصرار على ايقاف الا الدداية 007 
0 حيدم التى تتفتح بها أبواب اليقين والرحمة » وتتغير بها 
كر البقشرية ا :. 
0 المطاردون أن يقفوا على آثار الرجلين المهاجرين اللذين لجآ 


الى.غار فى طريقهما إلى المدينة»-ومن الحق أن تبلغ القلوب الحناجر فى مثل . 


د الموف من الخوب والهلع » ولكن النبي مهيا ١ط‏ فى 0 
قد علد كلب ل اعه نيحد غوله تغائن أمامه ٠.‏ 0 ان الله معنا » ٠ ٠‏ 

وتمضى دقائق من العمر هى خى حساب الدعوة. الالهية الجديدة. عمر 
مديد © ثم ينجلى الموقف بأن يعود المطاردون وقد يئسوا من العثور على 
ضالتهم , 4 أيعشى الحقد قلويهم 4 وتعمى نفوسهم بالأسف والأسى على 
فشلهم فى المطاردة . 

ويتابع المهاجران طريتهما التى رسمت لهما من قبل الله عز وجل » 
ويتم النصر للايمان »وتنتهى مرحلة الصسير والصابرة والاحساسن 
بالوحدة والعزلة لتبدا مرحلة المجاهدة بيتس سساء المجتمع الاسلامى 
المتيمد. 

٠»‏ + ه» 

ولعل من الحق أن نتساعل هنا عن طبيعة هذا الانتصار الذى سجلته 

هل هو انتصار السلا ح والجيوش المعباة ؟ 

أو هو انتصار الايمان لعظيم حين تتفجر ينأبيعةه قى همسق آقف 
الخظر ؟ 

المهاجرون قلة فى العدد كما نعلم » فهم لم يخوضوا حرب ميدان »© ولم 
يشهروا سلاحا على العدو »6 ولكنهم استعانوا بالتوة الخفية الوحيدة 
التى تفسر طبيعة انتشار الرسالات » وتسلط الضبيوء على مواطن. 
الانتصار أت الحتيقية ومصادر ها . 

لقد كانت الهجرة وكان ما قبل الهجحرة عنوانا على التربية الدينية التى 
يحددها قوله تعالى فى كتابهة : 

« ولنبلونكم ب من الخوف والجوع ونقص من الأموال والانفس 
والثمرات وبشر الصابرين ٠‏ الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه 
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راجعون ٠‏ اولك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولثك هم المهتدون » ٠‏ 

وهل هناك ما هو أشد امتحانا للمرء من أن يجدٍ نفسه في يومف 
الخطر وهو أعزل من كل سلاح غير تسلاح الايمان والبقين برججية الله 
عزوجل؟ ام . 

واين يكون الخطر حين لا تبدو نواجذه قبيحة رهيبة فى الموقف الذى 
وجد الرسول وصاحيه نفسنيهما فيه وهما فى الغار لاجئان ينتظران 
أن يمضى المطاردون عنهما » وقد أحاطوا بهما من كل جانب 5 

وتمر جائحة الخوف دون أن تصيب. بالوهن والضعف قلبى الرجلين 
اللذين اسلما أمرهما الله عز وجل فلم يداخلهما الحزن اعتقادا منهما بأن 

بل آين يكون الخطر حين لا نجده من وراء الرجال الذين تركوا ديارهم 
واموالهم وعيالهم غى مكة فى سبيل الله » نجاة بايمانهم وطاعسة منهم 
لآمر الله ؟ 

الجميع ينجحون فى الامتحان » والجميع يصدرون فى تحركهم عن قوس 
واحدة »2 وينطلتون انطلاقة السهم الواحد تدفع به يد واحدة قط ٠‏ 

وتتضح الصورة بكل ابعادها أن يريدون أن يشهدوا وجه الحقيقة فى 
استشهدنا بها قبل قليل . . 
مراحل أساسية فى مسيرة الكفاح للأمة التى ربطت مصيرها بارادة 
الخالق عز وجل » وكلها بالتالى مصادر الطاقة الحقيقية التى قم بفضلها 
بناء المجتمع الاسلامى فى المدينة المنورة من بعد ٠‏ ْ 

© © »© 

وتسرب المسلمون الى موطن هجرتهم وراح الرشول عليه الصلاة 
والسلام يستعين بهذا الرصيد الاخلاتى العظيم الذى جمعته العقيدة » 
ووفرته اختبارات الكفاح الصامت فى مكة المكرمة » كن اول ما كشيف 
عن روعة'الايمان وجلل قدر العقيدة نجاحه عليه الصلاة والسلام فى 
مؤاخاة المهاجرين والأنصار © فأقبل هؤلاء على مواساة اولئك يأموالهم » 
النبوى كما لم يعرف تاريخ الدعوات الدينية نجاجا مثله » وفى أحداث 
هذه المواساة ووقائعها آيات وعلامات باهرة غلى عظية الايمان وروعة 
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. قلنا انه قد كان هينا على الله أن ينتصر من آمن به 6 وأن يزيل 

الجبارين من قريش دون مؤونة تصيب المؤمن فى ماله أو فى دمسله 2.6 
ولكنه سبحانه وتعالى لم يقعل ؛ لآن ما قدره من نظام الخلق والعمل 
وأساليب التربية لعياده هو سسنة من سننه الخالدة . ش 

ونقساعل هنا : لاذ1آ كانت هذه السنن ؟ 

ويأتينا الجوابفى طبيعة الدعوة الجديدة حين ينفى صاحبها أن يكون 

فالاسلام دين نزل على صورة الفطرة التى خلق الله الناس عليها . 
فمن, وفق الى الاحتفاظ بهذه الفطرة خقد وفق حتما الى اكتشس ساف 
من الله وجاز الطريق الى ميدان الفوز المبين ٠.‏ ش 

واذا كان الاسلام هو دين الفطرة فقد وحب أن يكون نظاما ذا طمسابيع 
تربوى .واغراض انسانية خالصة » الحكمة منه أن يكون فيسسه” عسلم 
للانسان . وأسلوب لابتلاء الانسان .٠‏ وخطة لامتخان الصبر فى نفسه. 
وقدرته على الايمان بالغيب مستعينا بما فى روحه من الشفوف ويما فى 
كل موقف من مواقف المؤمنين هو عملية تربوية لانه تحد لمادة الوعى 

اول ما نزل الوحى فى غار حراء كان تحديا لمادة هذا الوعى فى ئفسه 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ .٠وحينما‏ فتر الوحى كان تحديا من نوع آخر .م 
ثم تتابع بعد ذلك » وفى كل طائفة منه أمر موجه أو علم مرسسل أو 
خطة مبسوطة أو محاكية. مطروحة أمام العقتول 500 وفى هده كلها 
تحديات لمادة الوعى عند الرسول وأصحابه الذين استجابوا لدعوته . 


والتربية عملية مستمرة استبرار الحياة لا تتوقف. الا يتوقف الحياة 
نفسها .. وهى تطالب من حولها باليقظلة والاستعداد الدائمين للتحرك 
فى ضوء أغراضها الخاصة »© ناذا كان الأمر بالهجرة من مكة الى المدينة» 
كانت العملية التربوية قد بلغت أقصى غاياتها وحققت صناعة ‏ النموذج 
الاسلامى » وبنجاح الهجرة تغيرت المواقف وتبدلت طرائق العبل » فكان 
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أكل ما بعد الهجرة إعلانا عن قدرة الانسان المسلم على الخروج من 


مرحلة السلب الى مرحلة الايجاب .. أو على الخروج من مرحسلة ' 
الصير الى مرحلة الجهاد .. أو على الخروج من مرحلة الترقين فنى تبنمات ' 
الى مرحلة الهجوم فى نشرالدعوة الى الله ٠‏ ' 0 

واذا فالهجرة ثمىء فى صميم التربية الاسلامية للإنسان المسلم » انها 
الفتنة الكبرى التى يمتحن بها فى ماله ورغبته فى القعود عن القتال » 
وحبه لاهله » وركضه الى شسهوات الدنيا من حوله ٠‏ : 

ولئن كانت الهجرة غى مظاهرها المادية نقلة من ارض قريس المشركة , 
الى ارض الأنصار المؤمنين فهى تمام التعبير عن هجرة النفس من الظلمات . 
الى النور ٠.‏ ش 

»© © > 


."8 عاما مضت على يوم الهجرة ؛» أى .894| ذكرى تجدد 
الاحتفال بها فى ضمائر الأجيال الاسلامية المتعاقبة . تكررت العودة | 
الى معناها فى كل مرة » أفلا نتساءل بعد ذلك فى نفوستا هامسين ‏ 


أو صارخين عن جدوى هذه الذكريات » ونحن الذين نحمل اليوم على 
ظهورنا عار الهزيبة آمام ابواب بيت المقدس اولى القبلتين وثالسث 


وماذا يبقى من معانى الهجرة فو نفوس المسلمين حين يرضون 


هل انتهت قصة الايمان فى نفوس المسلمين كما تنتهى قصة الحياة 
نمى جانب من الأرض بعد مرور العاصفة المدمرة ؟أو هى اعلان عن 
بداية قصة جديدة تعود فيها الحياة الى الدين بعد أن سجلت هزيمتها من 


نحن متفائلون لسيبين * 

أولهيا أن الله سبحائه وتعالى قد قال فى محكم كتابه : ( انا نحن نزلنا 
الذكر وانا له لحافظون » والله لا يخلف وعدم . / 

وثانيهما : اننا لم نفقد يوما من الايام ثقتنا بالامة التى اختارها الله 
لحمل رسالته الى البشر » والله اعلم حيث يجعل رسالته ٠‏ 


واذا كان لنا ما نقوله فى الذكرى الجديدة لهجرة القائد والمعلم والنبى 


» © و٠‎ 


4 


21131 لع لطعم .]// :عمط 


3 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// :مط 


أقام هؤلاء المهاجرون الذين يعرفون بالشسعب الابيض مسستعمرات 
ودولا فى كل من امريكا الجنوبية وامريكا الشمالية وكانت هذهالمستعيرات 
تحكم من قيل. الحكومات التى أسست هذه المستعمرات © ثم أضحت هذه 
البلاد تستقل بطريقة أو بأخرى » واكتسب بعضها قوة وسيطرة ونفوذا 
دوليا كبيرا » وكان اهمها الولايات المتحدة الامريكية . ظ 
وقد قضى الشعب الابيض على سكان امريكا الاصليين من الهنود 
الحمر ليستأثر بالسلطان وبخيرات البلاد » واوشك على ايادتهم ابسادة 
وهكذا ظهرت البلاد الامريكية على مسرح الحياة كدول بيضاء مسيحية 
تربطها بشعوب أوربا علاقات تاريخية وأواصر عنصرية ودينية .٠‏ 
ونتساءل هنا : وماذا كان دور الاسلام والمسلبين فى تعمير هذه 
البلاد وتنميتها فى المراحل الاولى من تاريخ استعمارها ؟ وماذا تأمل ان 
يكون للاسلام وأهله من شسأن فى هذا النصف الفربى من العالم 0:5 
يقف التاريح مكتوف اليدين ازاء الشطر الاول من هذا السؤال 6 
حتى انه ليسود الاعتقاد بأن مجد البلاد الامريكية بنى بسواعد. أجيال 
الشعب الابيض المسيحى وحدهم الذين هاجروا اليها فى الترن السنادس 


المسلمين فضلهم وطمس ما كان لهم وأضاع عليهم حقوقهم ؛ بل حربهم 
حتى من ب 
.لتد غجز الاوروبيون عن تعنير البلاد وفلاحة الاراضى بأيديهم ». 
فلجاوا ‏ كبا هو معروف ‏ الى العدوان على بلاد غرب افريقيا ودولها 
التئ كانت قد بدات تضمخل وتتفكك وتقع غريسة للاستعمار الاوربى 
الغريى الغفاشسم » فاختطف المستعمرون لأمريكا الاشداء من أبناء غرب 
والفساد » وشحنوا الآلاف المؤلفة من هؤلاء المساكين مشدودة أيديهممكبلة 
بالجديد الى ضياعهم وحقولهم عبر المحيط الاطلنطى. ؛ ليعيشوا عيئة 
حلب منهم الى أمريكا فى القرون السادس عشر والسابع عثشر والثامئن 
عشر » ما بين عشيرة ملايين الى خمسة عشر مليونا ضرب عليهم الذل 
| ولقد كان رجال الكنيسة انفسهم أصحاب فكرة هذا الاسترقاق 
الافريقى » وأدخلوا فى روع الاوروبيين أن الله تعالى خلق هؤلاء ليكونوا 
عبيدا لهم ليخدموهم فى ضياعهم ومبساكنهم كما خاق الله تعالى الاتعام 
ليركبوا على ظهورها وليعيثيوا على البانها ولحومها ” . ١‏ 
<< كيا قطع الاوربيون الصلة تماما بين هؤلاء المغلوب على أمرهم وبين 
ثقافة آبائهم ودينهم ولغتهم وحضارتهم »© كانوا. يسبكنوتهم فى زرائب كتطعان 
البقر.» ويبعدون الاطفال منذ مهدهم عن آبائهم وامهاتهم حتى لا يتعلموا 
لغة كبارهم أو يسمعوا قصصهم أو أحاديثهم أو ينتلوا عنهم عادة أو 
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تقليدا » فنطقت الاجيال البائسة بلغة سادتهم وتبعوهم الى كنائسهم . 
والآن نسأل : ماذا كان دين هؤلاء الملايين من المغتصبين المسترقين 
من الافريقيين الذين كافحوا وكدوا وعاشوا وماتوا فى تسييد هذه البلاد 
الامريكية واستغلال ثرواتها ؟ هلم بنا لنقتبس بعض الحقائق التاريخيةعن 
البلاد الواقعة فى غرب اغريقيا فى القرون السابقة مباشرة على اختطاف 
هذه الملايين البشرية منها ولنلتهس منها قبسا يساعدنا على الاجابة على 
اننا لنعلم أن القارة الافريقتية أوت الاسملام منذ مهده »© ورحبت بأول 
فئة هاحرت من أتباعه عند بدء الدعوة ولجأت الى رحاب أحد ملوكها » كان 
من بينهم ذو النورين وذو الجناحين وكريمة رسول الله صلى الله عليسه 
وفى القرن الاول من حياة الاسلام انتشر نوره حتى سمل الساحل 
الثسمالى الافريقى كله ووصل الى المحيط الاطلنطى ثم بدا يتسرب للشعوب 
الافريقية جنوبا عبر الصحراء وعلى السواحل الغربية للقارة » ثم قامت 
دول وحضارات افريقية كان الاسلام عنصرا هاما فيها » يعتنقه الكثير او 
الاكثر من اهلها وحكامها » كان من بين هذه الدول امبراطورية « غانا » 
القديمة التى قامت فى غرب اغريقيا وبلغت أوج مجدها فى الحقبة مابين 
الترن التاسع الى منتصف القرن الثانى عشر الميلاديين » يقول المؤرخون 
السكان فى احد الحيين مسلمين كثر بينهم العلماء والفقهاء ؛ ويقتفل 
علمهم وعلو كعبهم قلدوا المناصب الوزارية ونحوها من المراتب الراقية 
فى الدولة 3 1 


ومن بين هذه الدؤل التى نهضت فى غرب افريقيا واصطبغتيصبغة 
الاسلام » امبراطورية « مالى © العظيمة التى قامت فى القرن الثالث 
عشير ووسعت ملكها فى جميع النواحى © وكان من حكامها الامبراطور 
( مئسما ) المعروف فى المراجع الاسلامية يأسم 2 موسسمى («( وقد 
منذ /1.؟١1‏ الى 177 م »© وقد قام برجلة الى الحجاز عام ١915‏ م يرافقه 
خمسسمائة من الخدم والحشم وحمل معه ثروة كبيرة من الذهب وزع منها 
بسخاء فى البلاد التى مر يها.في. طريقه الى الحجاز وفى عودته متنه 
ويحدثنا مؤرخ مسيحي زار هذه البلاد عام ١51١١‏ عن ثروة هذه البلاد 
العظيمة وحضارتها وعما شاهد من مساجدها ومن لقيه من الكثير من 
علمائها وفقهائها .. . 
كما يحدثنا التاريخ أيضا عن مملكة « سونجى » الاسسلامية التى نالت 
. حظا عظيما من الحضارة والمجد فى القرن الخامس عششر »© ومما يذكر 
التديمة » ولقد كان أحد ملوكها يسمى « محمد الأول » . 
والآنٍ وقد ذكرنا طرفا عن هذه الدول على سبيل .المثال لنرسم صورة 
لما كان عليه الاسلام فى بلاد غرب آفريقيا عندما بدأ الاوروبيون يستعمرون 
البلاد الامريكية ويجلبون اليها اليد العاملة من هذه المنطقة » نقطع جازمين 
بأن الكثير من هؤلاء الملايين التعساء كانو! من المسسلمين » بل لقد كان 
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سائرهم على وشسك أن يسلموا أو تسلم ذرياتهم. لولا تدخل: الاوربيين 
وقضاؤهم على الحكومات الوطنية واستعمارها لصالحهم » وبيع سكانهم 
ليعيشوا غبيدا اذلاء فى أمريكا ٠‏ 0 

لذلك لما الفى الرق' عام 14851 واسترد أحفاد هؤلاء حريتهم أدرك 
الاذكياء متهم صلة آبائهم بالاسلام وصلتهم بالعروية لحما ودما 4 ولنقتيس 
هنا ما ذكره « ادوارد بلايدين »6 وهو أمريكى أفريقى.الاصل عاس:فى 
القرن الماضى والتحق بأعمال التبشير المسيحى »© كتب يقول 1 ' 

« إن الحضار العربية والدين الاسلامى أنسب للأفارقة » » كما. 
تنيأ بأن الاسسلام لا المسيحية سوف يتفشى بين الافريقيين نظرا لروحه 
الباعثة على التقدم . ومما قال : « أن الافريقى عرف المشسيحية كرقيق 
مستفل مستعيد ومهان » وعرف الاسلام كانسان دائما وكقائد غاليا ٠.»‏ 

ولما قامت بعد ذلك حركات بين الافريقيين الامريكيين ( ١‏ ) تنسادى 
بحقوقهم السياسية والمدنية ارتبط كثيز من هذه الجركات باسم الاسلام » 
وباتجاه نحو تعلم اللغة العربية » ويسود التفكير بين الكثير منهم بأن اعتناق 
الافريقى الامريكى للاسلام عودة الى دين آبائه الذى سلبه منهم 'الابيض 
المستعيد » وان نطقه بالعربية استئناف للفة قومه الاصلية التى أنسساهم 
اياها هؤلاء المستبدون .. ّْ ١‏ 


والحديث عن الحركات الاسلامية بين الافريقيين فى أمريكا حديسث 
شيق ولكنه يطول وربما يخرج بنا عن اصل الموضوع » لذلك نقتصسر 
على هذه الاشارة داعين الله تعالى ان يبارك هذه الحركات. وينقيها من 
المزيفات ويحفظها من المكايد الظاهرة والباطنة ويجعلها لصالح الاسلام 
والمسلمين .٠.‏ 0 


© © © 


والى جانب هذا الاتجاه لدى الاخوان الأقارقة الامريكيين نحو احياء 
اما يعتقد أنه كان دين أسلافهم الذى محى ظلما وعدوانا 6 جسساء الأسلام 
الى العالم الجديد على يد المهاجرين من البلاد العربية وغيرها من البلاد 
الاسلامية منذ بداية هذا القرن ٠‏ ! 


كان المهاجرون المسلمون الاوائل قلة » أغراهم ما سمعوا عن خيرات 
البلاد فضربوا فى الارض يبتغون من فضل الله مراغما كثيرا وسعة © وقد 
كان لبعضهم حظ موفور من الرزق بعد كدح وكفاح » والمعروف أن هذه 
البلاد بلاد كفاح وعمل ولا يربح فيها المتواكل . ثم جاء بعد فؤلاء افسواج 
أخرى من المهاجرين من ثسمتى البلاد » ثم تكاثر عددهم فى الاعوام الآخيرة 
حيث حضر عشرات الالوف من بينهم -الكثير من الجمهورية العربية وغيرها 
من البلاد العربية ١ .٠‏ الا 


(1) ان كلمة « زنجى » ومقابلها بالانجليزية « نجرو 2186140 » كلمسة مبفضة لدى 
الملونين فى آمريكا لذلك نؤثر اللقب الذى يطلقونه على أنفسهم وهو 2 الافريقي الامريكى 
انفلك - 0ذاكه 
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وأن الأمل لكبير أن يكون فى هذه الظاهرة كسب للاسلام بعد 
أن يستقر هؤلاء النازحون »© ويتغليوا على متاعب المراحل الاولى للهجرة » 
ويكتسبوا الثقة والامن »© فينظموا جهودهم ويؤحدوا كلمتهم »© ويستخدموا 
ما يكسبون من نفوذ لصالح الاسلام ووطنه كما تعمل الجاليات الاوربية 
المختلفة على خدمة شسعويها وبلادها ومجدها عن طريق نفوذ هذه 
البلاد ٠‏ 


على أن لنا بعض اللاحظات كود أن نبديها بهذا المندف : 


لقد نزح منذ قرون عدد من المسلمين أيام غارات المفول والتتار على 
قلب البلاد الانسلامية الى أطراف الارض شرقا فرارا من 'هوال الحرب 6 
وقد اسستطاع هؤلاء المهاجرون أن يؤثروا على الشعوب التى هاجروا 
اليها بفضل. خلقهم واعتزازهم بدينهم وثقتهم بأن ما بيدهم أسمى وأرقى 
وخالطوهم وصاهروهم وقلدوهم حتى تبعوا دينهم » ونرى الآن من أحفاد 
هؤلاء دولا اسلامية شرقية لها مكانتها ومهابتها » فليكن لنا اليوم مثشثل 
طيب قيما صنع هؤلاء الاسلاف وما حققوا لدينهم الكريم والخدمات الانسانية 
العظيمة التى نشسأت عن هذا النصر الاسلامى العظيم . 
نسمح لانفسبنا بأن نذوب فى المجتمع الذى نعيشس فيه ونقلده تقليدا 1 
بدعوى التقدمية الكاذبة » ليس فى هذا التقليد خير لأنفسنا ماديا أو أدبيا » 
وانه لو أخذنا به لا سمح الله » سيضيع علينا وعلى ديننا فرصا ذهبية » 
ونظلم يذلك أهلنا وأسلافنا وذرياتنا من بعدنا 5 


انه لينبغى إن نلقى جانبا بالعنصرية والشعبية الوطنية والخلافات. 
المذهبية والعنجهية الكاذية »© وأن تكون الصلة الاسسلامية الاسانن الاول. 
والاخير والرابطة التى تجمع بيننا وتبعث على تعاوننا الاسلامى فى هذا 
البلد الغريب . 


ان من العبث أن نسمع المسنين من العرب المهاجرين القدماء يشيرون 
الى الأفارقة من اخواننا المسلمين بكلمة ١‏ العبيد » ولقد ساء هذا الكاتب 
ما سمع فى بدء عهده بالعمل. بهذه البلاد من عائلة عربية قدمت لزيارته 
بمكتبه فذكروا أنهم يضنون بارسمال أولادهم الى المدرسة الاسلامية حتى 
لا يكونون بجانب أولاد « العبيد » ولقد نفرت أذنه من هذا الاستعيال 
ويعلم الله أن هؤلاء ليسوا عبيدا ولم يخلقوا عبيدا » وانهم لأحرص على 
دين الله واكتر حودا وأسخى بما فى أيديهم من أجل الله وأخلص قليبا 
وطبعا من الكثير منا ممن نشسىء على الاسلام وولد فى اخضانه » وصدقنى 
أيها القارىء اذا ذكرت أن الكثير من هؤلاء المسلمين من اخواننا الافريقييت 
الامريكيين تسعروا بهذا الجانب من المقاملة السيئة من اخواننا الذين 
سبقونا عندما خالطوهم فى الأربعينياتا والخمسينيات © آملين أن يكتسيوا 
منهم دينا وعلما ولكن آمالهم تحطمت على صخور هذا الكبرياء فنتدوا 
ثقتهم وانسحبوا وكونوا لأنفسهم جمعياتهم مؤثرين القناعة بالققمور فى عزة 
على المزيد فى ذل ومهانة . ّْ 
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وعلينا أن نكون فى مهجرنا مثلا لما نزعم أنه أدب دينئئا وتكاليف 
شرعنا » غلا يليق بمهاجر مسلم © أو مبعوث من قبل دولة اسلامية أن 
يجهر بتناول المسكر فى الاجتماعات أو يدخن أو يتناول الطعام فى نهار 
شهر رمضان 6 كما ينبفى لهؤلاء أن.يأخذوا أنفسهم ‏ مهما كانت المعاذير 
والمشاغل ‏ بأن يشتركوا ولو آخيانا نادرة.فى اقامة الثمعائر والواجبات 
الدينية » وان المرء ليخجل من تعليق بعض المسلمين هنا فى حياء وخجل 
على موقف هؤلاء : « اليس قوله تعالى - أقم الصلاة ‏ موجها اليهم ؟ 
اولا يصل النداء س حى على الصلاة ‏ الى آذاتهم ولو مرة واحدة ؟ » 

أما التشدق بما يسبى التقدمية والنعى على ما يسمونه بالرجعية 
فهو مغالطة ومكابرة ومجاراة من الجاهلين المغمورين لذوى النوايا السيئة 

أهناك دين يحض على التفيير والتجديد والاخذ بأنسسب الاساليب من 
ديننا ؟ 

ان الاسلام جاء ثورة على التقليد الاعمى »© ودعا الى تحطيم التقاليد 
البالية » وأى بأس هناك فى تقليد الغرييين فى جهدهم فى العمل والحرص 
يعارض فى الاخذ بالعلوم النافعة والاساليب الدراسية الحديثة ؟ واى 
مبدا اسلامى لا يتفق مع الانتفاع بما أنتجته العلوم والفنون فى العصر 
الحديث ؟ 1 

ان الاسلام قديم وحديث وعتيق وجديد »2 ومبادثه الاساسية 
ينفر الاسلام من المادية الجافة والشذوذ الخلقى مما أدى الى تصدع 
المجتمع الغربى وثورة الاجيال الناسئة على الاوضاع البالية المشحونة 
بالنفاق والبهتان .. 

وان ظهورنا أمام من يجاورنا بالتمسك بآدابنا ومراعاة تقاليدئا مما 
والتعرف عليه » وبالتالى لاحتمال الهدى به » وخاصة فى زمن كثرت فيه. 
الشكوك. وتتطلع فيه التنوس لقاعدة تبعث على الامل وتعطى الحيساة 
والوجود مغزى ومعنى وقيمة وهدفا » وما من قاعدة تفى بذلك كله 
كما يزود به ديننا المجيد ٠‏ 

اننا يهجرتنا فى طلب العلم أو السعى الى الرزق نتبع سمنة رسول 
وكلوا من رزقه ») . 0 | 

ملتكن هدرتنا للدنيا وللدين معا » « من كانت همجرت الى الله ' 
ورسوله فهجرته الى الله ورسوله » ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو 
أمرآة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه ) . 
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ا 
التوارتك. 
اعتوائي 14 لكا 

0 


5 سر رد 


وول * 
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أخى القار 0437 


9 © © 


.. أن ارتيريا هى عتبة المسسالم 


العربي ٠.وأن‏ أهلها عرب منسلمون؟ 
٠.٠‏ وآن مناخ ارتيريا شبيه بمنساح 
لبنان ٠‏ 1 

وان الاسلام قد ظهر فى ارتيريا 


منذ القرن الاول للهجرة 


وه وأآن الاستعمار الاورودى يقول : 
الحبشة جزيرة يجب حمايتها وسط 
بكر 1 سائمى :وه 1 

.٠‏ وان ثورة ارتيريا تسسيطر الآن 


على معظم مناطق الريف ١ ٠٠١‏ 
أذا اردت يا أخى أن تمرف 


01000126021. 


شْ اعداذد 
عرفا تا مسا العثيى 


بادارة الشؤون الإسلا ميّة 


ذلك وغيره غاليك هذه الكلمات. هن 
ارتيريا : ١‏ 
الموقع والسكان ٠‏ 


تقع أرتيريا على الشاطىء الغربى 
الجنوبى للبحر الاحمر » فهى تمتد 
مسافة .19 ميلا على الساخل 
الافريتى للبحر الاحمر ولا يفنصسلها 
عن الجزيرة العربية الا مضيق .باب ٠‏ 
المندب , وتشتق أسمها من الاسم 
وهو ر سينوس ارتريوس ) وتبلمم 
مساحتها ....ر.؟١‏ كيلو مترا مربعا 
نسنية 7/0 /ز منهم مسلمون ٠6‏ 
وعاصيتها أسيرا وتحدها السودان 
من الغرب وآثيوبيا من الجنوب 
والصومال من_الجنسسوب الشرقى 
(انظر الخارطة ) ٠.‏ 


التضاريس : 


ارتيريا بلاد متنوعة التضاريس » 
غنيها جزء يشبه مرتفعات وسط 
افريتيا وصحارى تسمال السودان 6. 
وبها غابات كغاباثافريقيا الاستوائية 
وقفار بركانية شسبيهة بتلك. القفسار 
المطلة على الساحل الجنوبى للجزيرة 
العربية » وقلبها يتكون من هضسبة 
تتخللها جبال شاهقة من الصخور 
الصلدة تشقهااودية خصبة ومرتئعات 
تتراوح بين 0000 و ٠٠م‏ قسسدم 
قوق سطح البحر ومئاخها ربيعىي 
دائما . وتتبعها حوالى ثلاثماثةجزيره 
متنائرة فى البحر الاحمر . 


مصادر الثروة : 


تعيش اكثرية السكان فى الريف» 
مهم غلاحون ورعاة ائر تِبلِيمٌ الثروةم# 
الحيوانية فى البلاد حوالى ثمانينة" 


ملايين ر أس من الايل و الافع هام 


ول 
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والابقار والماعز ؛ ويها ثروة معدنية . 


ظهر الاسلام فى ارتيريا مندٍ 
نهاية القرن الاول للهجرة وقامت 
يها .ممالك اسلامية سميت بالممالك 
القرن الثالث الهجرى » وانتشسرت 
اللغة العربية فى ارتيريا حتىاصيحت 


اللغفة الر سمية الى يونا هنذا ؛ . 


ويئنتخر السكان بأنهم عرب مسلمون 
وكانت ارتيريا جزعا من بلاد الخلافة 
الاسلامية منذ عهد الدولة الاموية » 
وفى عام /551 اميلادية احتلتها الدولة 
المعثمانية وفى عام كلما مم تنازلت 
عنها للحكومة الخديوية فى مصر » 
ثم احتلتها ايطاليا فى عام هخذا م 
هزمت فى الحرب العالمية 
نية فتنازلت عنها لبريطانيافى عام 
0 » وفى عام مأصدرت 
الامم اأتحدة قرارا نص على جعل 
ارتيريا جزءا. من اتحاد فيدرالى مع 
الحيشة ٠.6‏ 


ارتيريا والحبشة : 


لم تكن. أرتيريا قط فى أى فترة من 
تاريحيا جزءًا من الحبثمة ولكن قرار 
الاتحاد جاء دون استفتاء شسسعب 
ارتيريا 4 وتعلل بحجة العيل 

نافذة للحبقشة على البحر الاحير 

وكان القرار ينص على اقامة كيان 
ذاتى مسبتقل فى ارتيريا وحسكم 
برلماتى حر نزيه . 

وللكن الحبشة لم تحقق ذلك ) 
غبدات الحكومة الاثيوبية , 
تدريس اللغة العربية فى البدارشس 


وفرضت اللغة الامهرية بدلا منها: 


كبا منعت صدور الضحف باللفسة 
الغريية الى اليلاد :وطردت بعئلات 


لحل 
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التعليم | العربية ؛واخيرا ألغت الاتجام 
0 وضيثة 0 متسحوة ة الى' 
من اقنونيا .- © ©» 


ارتيريا بين التبشير والاستعمار : 


لم تكن. الاجراءات التى اتخذتها 
الحيتية نابعة من 0 0 . 
الخطة ادن ب 


أغريقيا كلها © ووكل أمر التنفيسة 
لحكومة اثيوبيا واسرائيل 3-5 
فرصت أمسيركا الاتحاد 


الفيدرالى. على ارتيريا لتجعل منها 


فى البلاد » واعطيت استرائيل حرية 
كاملة لاستغلال الاراضى. وانشسساء 
المزارع واقامة شركات الاستثمار » 
غلم يكن غريبا ان تنشسط شسسسبكات 


ميناء مصوع فى حرب حزيران هنا 
ببعيد . ولم يكن غريبا ايضا أن تتلقى 
أسرائيل اللحوم 'والممونات الفغذائية 
من خكومة الحبشة بعد حرب حزيران 
مباكرة . 


ثورة ارتيريا : 


لم-يكن الاتحاد المصطنعاذن اتحادا 
حتيقيا يكفل حقوق الأتسان 
الشنسعب الارتيرى كله مسلمون 
ومسيحيون واعلنوا الثورة على 
الظلم والاستبداد وأمتصاصصى الدماء 
فقامت جبهة تحرير ارتيريا لترفع 
دوزت الشعب الارتيرى عاليا ضد 
هذا الجبروت. © هبدأ تعدد محدود 
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بن الرجسال وقليل من البنسادق 
. الانطالية القديية. وأآخذت. تقاوم 


ألقوات الاثيوبية الغازية .. وتقدمت . 


الجبهة يطلب الى الامم المتحسدة 


تدعوها فيه الى ارسال لجنة دولية . 


للتحقيق ولكن ذلك لم يجد فتيلا ٠‏ 
الحيشة ترد الشعب الارتيرى : 


لكن الحكومة الاثيوبية لم ترعو » . 


بل زادت من:ه وجبروتها ؛ 
ولا حمل الشعب الارتيرى السلاح 
ووقف الى جانب الجبهة للدفاع عن 
حريته واستردادها من الفاصيين 
قامت الحكومة الاثيوبية بمحاولة 
وحة ية م أآلة رة © عت 0 
طائراتها الحصربية القرى الارتيرية 
واشعلت فيها النيران فراح ضحيتها 
آلاف النساء والشيوخ والا طفال 6 
وتحول آلاف من الارتيريين الىتنعب 
من اللاجئين حتى بلغ عددهم فى 
السودان وحده حوالى أربعين الفا 
يعيشون فى أوضاع سيئة للفاية . 

ولكن هل ترعزع ايمان شنعب 


ارتيريا بعدالة قضيته ؟ هل أثناه 
ذلك عن المتاومة ؟ آبدا .,: ببسل 
الجبهسة “حتى زاد "على عشرة آلاف 
مقاتل ©» وهم الان يسيطرون 
معظم أنحاء الريف فى ارتيريا ٠‏ 


واجب العرب والمسلمين : 


ان قيضية أرهزيا الفرين: المطلم 
يشعر بخيية أمل تجاه موقف ' المرب 
والمسلمين منه © فهو يشسعر بوحدة 
العريى والاسلامى » وشسعب ارتيريا 
يقاوم بضراوة نفوذ اسرائيل فىيلاده» 
ويضرب بسدة. على اليد التى تسائد 
اسرائيل فتد قامت الجبهة باحراق 
شركة سيناء الاسرائيلية وهى شركة 


.استثمارات زراعية فى ارتيريا . 


غاذا كانت اسرائيل هى المندو 
المشترك فما احرى بالعرب ان يقفوا 


واذا كانت اخوة الاسلام هىالاساس 


فهل ينصر المسلمون اخوتهمالظلومين 


فى آرتيريا 7 


ذل 
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لك 
للاستا ‏ : امرك عالت 
عي جد الشركة للآية ١‏ ' 
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باغتيال اكرم حياة لأعظم رسول ! وتراص الفتيان الاشداء عند ياب داره 
ليلة سفره عليه الصلاة والسلام الى المدينة مشهورة سيوفهم © مفتحة 
عيونهم وسعها على مخرج النبى ‏ حتى اذا أراد الله لنبيه النهياة 
والعافية أوحى اليه أن يتخذ من ابن عمه ( على بن أبى طالب ) كرم الله 
وجهه ضجيعا يرقد فى فراشه ويلتحف بردته ؛ ويخرج عليه الصلاة والسلام 
حاثيا التراب على رعوسهم » تاليا على وجوههم قول الله مز وجل : 
« انا جعلنا فى أعناقهم أغلالا فهى الى الاذقان فهم متمحون . وجعلنا من 
بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا ييصرون » (١()اه‏ 

كذلك اتم الله نعمته على نبيه بالهجرة الى المدينة مع الصديق أبى بكر 
رضى الله عنه ‏ على النحو المفصل فى كتب السيرة النبوية . 

٠‏ وكذلك باء المشركون بالخيبة المرة » والخسران المبين » فلم ينالوا 
خيرا ؛ ولم يقضوا من الرسول وطرا . 

وكذلك قدر ( للمدينة ) أن تحظى بهجرة النبى صلى الله عليه 
العمالين . 

وصدق الله العظيم اذ يقول : « واذ يمكر بك 'الذين كفروا ليثبتوك أو 
يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين » (؟) . 
٠ » ١‏ ه٠‏ 

والحديث عن مكر الله لاتبيائه وعباده الصالحين معجب مطرب ل 
فكما مكر عز وجل لتبيه محمد صلى الله عليه وسلم فى جادث الهجرة .. 
مكر تبارك وتعالى من قبل ليوسف عليه السلام حين أراد أن يستبقى آخاه 
عنده » فحاكم إخوته الى شريعة آبيهم يعقو عليه السلام التى تتيح له 
أن يحتجز أخاه بنيامين جزاء على التهمة المصطنعة عليه ومكر سبحاته 
لموسى عليه السلام » غضرب له فى البحر طريقا يبسا لينجو عبره ببنى 
اسرائيل » وينخدع فرعون فيتيعهم بقومه فيفرق ويغرقون - ومكر كذلك 
بردا وسلاما ٠.‏ ال انها ( معية ) الله الحاضرة الناصرة لانبيائه وأوليائه : 
ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ‏ ولينصرن الله من ينصره ان 


. الله لقتوى عزيز ‏ الا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزئون . 


لتد كان آبو بكر رضى الله عنه رفيقه فى الهجرة ؛) وصساحبه فى 
الغار س يقول للرسول صلى الله عليه وسلم : لو نظر أحدهم - يعنى 
المشركين الذين تمقبوهما ‏ تحت قدمه لأبصرنا ! فيرد الرسول عليه : 
يا آبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما ؟ 

ةه»ه» 

تلكم احدى قصص الهجرة فى القركن الكريم . 

وهذه قصة أخرى * 

كان ( جندب بن ضمرة ) احد مسلمى مكة المكرمة » الذين لم يغادروها 
مع المهاجرين الى المدينة » وقد انتظر حتى سمع بآية نزلت »© مع القرآن 
الكريم » واوعدت أشسد ايعاد من أخلد الى مكة » وهو قادر على الهجرة مع 
المسلمين الى المدينة . سمع جندب بهذه الآية : ( أن الذين توفاهم الملائكة 
ظالمى انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين فى الارض قالوا الم تكن 
أرض الله واسعة فنهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا ) 9). 


الكل 
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م 


كد ويم اح يح دي الوا رج اوور 

إلى رسول الله صلى الله عليه ومبلم ما آنا ببانت ت ليلتى هذه بمكة !511 

وصدقت عزيمة جندب » فلم يبت ليلته بمكة: ٠.‏ ولكنه أيضا لم يبت آية 
ليلة بالمدينة فقد كان له الموت السعيد بالمرصاد .٠.‏ ينتظره فى المطريسق 
تريبا من مكة فى موقع يقال له حتى اليوم ( التنعيم ) (6) ٠‏ 

وكان جندب وهو يحتضر .. يصنق بيمينه على ماله © ويقول :. 
اللهم هذه لك وهذه: لرسولك ابايعك على ما بايعك عليه رسولك ؟! ومات 
جندب قبل أن يدرك آريه ظاهرا . باح لماص م امه 
و لل فى أخلة تلت بي لجرو وتدرة ل 

ولكنه ‏ رضى الله عنه درك أره و حون لرخفه شطينة ون املا 
لقد جهل هؤلاء الهازئون من قومه أن الاعمال فى ثواب الله بالنيات » وان 
كان الله عز وجل لا.يرضاها ذائما وحدها دون عمل » ما لم تحل دون 
الاعمال حوائل لا قطاق . فقد تقبل الله تبارك وتمالى هجرة جندب وان لم 
تتم » وكتب الله له ثوايها كاملا وان لم تتحقتق 3 ؛ وانزل سبحانه من قرآنه 
ما يغيظ الهازئين من جندبِ : « ومن يهاجر فى سبيل الله يجد في الارض 
. مراغما كثير!ا وسعة ومن يخرج من بيته.مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه 
الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما » (ه) . 

ولقد حرم اولئك المؤينون القلاثل الذين رضوا بالمقام فى دار الكفرة» 
ولم يلحقوا بأخواتهم في دار الهجرة ‏ حرموا من نعمة المناصرة والمساعفة:. . 
التي تجب للمؤمن على المؤمن د » بل حرموا أيضا بن كسرامة الوا خساة 
نسخها بعد ثُلك » ومن حق الارث بين المؤمن المهاجر والمؤمن التخلف 3 
حرموا كذلك من نصر اخوانهم المؤمنين المهاجرين فى حربهم مع اعدائهم » 
ولو كانت الحرب دينية » اذا كان بين هؤلاء الاعداء وأولئك الاخوان 
المهاجرين ميثاق بالسلام قال الله عز وجل.فى شأن هؤلاء المتخلفين عن 
الفجرة : 5 والذين #بتوا ولم يهاخروا ما لكم بن ولأيتهم من قسء ححيى 
يهاحروا! وان استنصروكم فى الدين فمليكم التصر الا على قوم بينكم وبيتهم 
ميثاق والله بما تعملون بصير » (1) . 


© © © 


بعض القصص الترةئى عن ( الهجرة ) التى هى سنة كثير من 
الأنبياء © 6 0-١‏ الله وسلامه عليهم . فقد هاحسر موسى الى مدين © 
وهاجر عيسى الى الجليل قالى بيت اللقدبس ؛ وكان قبل ذلك بالناصرة .. 
وكذلك هاحر آبو "الانبياء ابراهيم الى آشور فالى بيت المقدس ه وحيثما 
هاجر النبى وجد النصر والتأييد. » من حيث انتقدهما عند قومه © وقى 
يبلدهة . 
الآخر : (ازهد النامس : ور ل : الا كرامسة للدبى كن 


البقية على ص 1194 
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ات الله على الذى خلى وراءه الدار وأمان الاستقرار © واختار 
د 0 ؛ ورسم يها المعلم الأول لدولة التاريخ المثلى ) 
وجعل منها الخطوة الاولى للنصر والعودة ٠‏ 
ورضوان الله على صاحبه فى الغار » من لو ثساء ثسهوات الدنيا لكان 
فى غير موضعه مع الرسول فى مختبأ » ولشسهدته مكة وجيها غنيا مقربا » 
ولكان له فيها غير آلغار منزلا وغير الحجارة والتراب فراثسا » وغير العناكب 
سكارا : ءظ 


أ سه 


هذه رسالة من الكويت الى عمان » تستكتبنى فى وقت مبكر قبل موعد 
الهجرة عن الهجسرة 6 وفى ذلك احترام للعممل 6 وتكريم لروح التخطيط 
والنظام » والمجلة أخذت على عاتقها تحقيق مستوى فى العمل أقرب الى 
روح الاسلام » واذعى الى أحترام العقل فى التنظيم والاعداد .. وهى بذلك 
لا تترك لى مجالا لحجة أحتج بها أو اعتذار .٠.‏ 
لكن الليلة شديدة القر » حرارة الجو فيها دون الضيفر »© ومع ذلك 


للا 
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للأسشاز أ بالا فى 


فالآفاق التى كساها الثلج غلالة بيضاء من أروع علامات القدرة محمرة 
جنباتها بالرصاص ينطلق من كل ناحية »© وبقذائف متفجرة تهتك صمت الجو 
المتقرور » ومن الذين يطلقون ومن يظلق عليهم ؟ .. كلهم واحسترتاه مسلمون » 
وماذا على الحدود من قريب ؟ آرتال تتلوا أرتالا من المعتقلين فى سسجون 
الاسرائيليين ٠‏ 
١‏ غمن أية نبعة يفرف الكاتب »© وأية ايجابية وآمال يصطئعها ويبشر 
بها ؟ . ُ 
و ذلك خالت أمانة » والكلمة مسسئولية » قد تتضح اتحت 9 
أفدح الحرائق ير تحت بنود السلام خافية منزوية أن 5-7 


0-7 ل 


سيل الرصاص النهمر بقسوة متواصلة »© وغزارة كثيفة لا يكف عن 
ثرثرته الأليمة .. 

وأنا ساهر مع الحبيب النبى ارتفع بذكرى الود الذى يربط قلوبا 
أصبحت فى يثرب »© وأخرى منثورة على الطريق اليها »© بقلوب ما زالت تحيا 
فى ظلال الخطر » لا تستطيع منه فكاكا فى مكة .. ثم أهبط على سب الواقع 
فى وحل تتكسر فيه أجنحة الخيال © وتتحطم قوادم الفكر وخوافيه . واذا 
بى بين القاع والآوج لا املك الا دموعا حائرة لا تدرى أهى لفرح تهمى آم لمار 
حلل الحياة بالسواد ... 

لقد كنت احسب الأخطار الكبيرة فى, حياتنا تناهت الى أبعد ابعاد 
انحداراتها السفلية » ناذا وراء ذلك أبعاد ما تزال باقية ؛ مالها وا أسفاه 
من قرار ٠.6‏ 

أن فى قلبى لمصرخات رهيبة » حبيسة كانت هفجرها هذا القتال 
المنجع ؛ وبدا لى وجود المسلمين صغير! .. رايته وجودا صغيرا متطامنا » 
١‏ أطمار وأسمال » مسكينا مهزوزا يتوارى من الناس فى زاوية ذل 
و ل الى 

لكن حياة محمد عليه السلام لم تكن عبثا » وقدوته لا يمكن أن تضيع 
سدى » وآأنواره ليست مما يخفى بين اطباق الظلام المتراكبة » وصوت محمد 
أعلى من صوت البارود والمتفجرات .. ولا يمكن أن نيأس من روح الله » 
مهما مالت موازين الأحياء فى هذه الحياة .. 

مالى لا أبلور افكارى وأجيعها 35 ؟ مالى لا أرفع الصرخة وارسسلها 
وهذه مجلة تسسير على وعى وهدى .. قلأنظر هذا الذى يتفجر لهيبا فى 


ل 
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ضلوعى » ولأترجم عنه مهما كانت ظروفى وشجونى .. وأمسكت بقلمى » 
وهو عدتى ©» ورحت » وها انا ما أآزال أكتب 55 


ص ع سه 


ايها المسلمون فى مشارق الارض ومغاريها .. 0 
الى كل آمل فى رضوان الله يوم يصنف الناس زمرا الى الجنة أي ٠‏ 
قتطعانا آثمة تساق الى النار : ظ 
ايها الناظرون الى يوم تضحى الوجهه التى كذبت فيه على الله 
د55 ,+ 
آيها الخائفون يوما يجعل الولدان ثسيبا ٠‏ 
ان هذا الرصاص المنهمير هو اعلان خطأ كبير رهيب فى حياتكم » 
وعلاية فشل ذريع فيما تهدهدون الضمائر به لتسكت عن الحاحها عليكم .. 
آن أوان هجرة جديدة يا أتباع ممخد » وأحفاد أصحاب محمد . 
هجرة تباشرها القلوب » صادقة تتفجر ينابيعها من صميم الروح باذلة 
. حاسمة .ى بذلها توازن بين الدنيا والآخرة موازنة فاصلة لا رجعة بعدها .. 


طائفتان منا يجب أن تهاجرا تلك الهجرة المييونة التى تضع أسسباس 
العودة » وترفع على الأساس المكين بنيان هذه الآمة » بعد أن انحينا مسع 
. الايام » على البنيان التديم تقويضا وتحطيما .. 
العلماء والقادرون يحب أن يهاجروا والا ضاعت صسع الرياح سائر 
5هاتنا » وتبددت بلا طائل سائر مجاهيدنا ٠‏ 
ان الرجلين اللذين اجتيعا بالهجرة » مترافقين فى الغار بين فكى أروع 
الاأخطار ؛ كانا الرسول العالم العاميل محمدا »© والثرى القادر المضحى 
أبا بكر .. وبالعلم العامل » وقدرة المال الباذلة تشمكلت نواة الحركة اليثربية 
التى نشأت منها كل السرحة العظمى . 


عد 1" جه 


لتد قرأ الرسول باسم الله » حين ناداه الملاك » وظل باسم الله يترا 
حتى نهاية الحياة ! 

حياته كلها جعلها لبث الهداية تماما كما علمه الوحى » لم يشغله مال 
يثمره » ولا ابنة لو سرقت يحابيها فلا يقطع يدها » وحق يشهره باللين حين 
ينفع اللين وما دام ينفع » وبالقوة المسخرة فى ركاب الحق » الجاعلة النصر 
وغتيمة النصر لله ولكلمة الله ؛ وبالصمت حين يكون الصمت سسسياسة 
مثمرة + ١‏ 


1 
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عن رسالته لحظة واحدة الا أن تكون لحاحة حسد مكدود من الجهد حين 
يطعم أو يخلد لراحة تجدد الجهد » او نوم غرار لا يستغنى عنه أحد .. 

وأبو بكر كان يحمل معه الى دار الهجرة ماله آلا نزر! مطننا خلاه 
لعياله ومن بعد ما صنع نظير ذلك وأكثر فى تبوك حين جهز مع المجهزين 
جيثى العسرة بكل ما يملك من دنياه » الا عباءة ربط فيها خلالا لكى تستره . 

سه ١‏ يننا 

لقد آن أوان اليقظة على حقيقة رسالة المعرفة » وأخلاق طلبة العلم 
فى عالم المسلمين ! ْ 1 . 

فما بينهم وبين القدوة المحمدية من البعد ما بين أقصى الفرب وأقصى 
الشرق . 
العالم المسلم رجل طهور تبسط الملائكة له أجنحتها . 
صادع بالحق »© ناطق بالصدق »© كلمته تخرق أعتى الأآسوار » وتزلزل 
كل جبار » صانع قوة لا نحيا على زاد سواه » غرار من لقمة الحرام والزاد 
السحت » راع أمين للامة يرد القطعان الضالة منها بصليل الكلمة الصادقة 
الضلالة .. مسساهم بعقله ويده فى الانتاج 6) عزوف عن التمسح بالاعتاب ٠.‏ 

والعلم الذى يريده الاسلام علم نافع يبنى الآمة » ويرفع مستوى القوة 

ديديان رقيب على تطبيق روح العدل فى المجتمع » ساهر على حرمات 
الله ان تنتهك > مرمم لرباط المحبة بين المسلمين كلما رت أو فتر . مؤكد لذاتية 
وطعام وجد ولهو » ومعاملة وسلوك . 

لكن ما نراه يحطم القلب ويسفر عن مثل ما يئن منه الجو المقترور 
البهيم من تراشق بالرصاص 0٠٠١‏ 0( 
الربانيين ؟ 

يريد الوطن الاسلامى الآن نئة طلائعيين من العلماء المهاجرين . 

مهاجرين يضعون أيديهم بأيدى اخوان لهم هاجروا من دنيا أموالهم الى 

ان القيادات العلمانية فى دنيا ثقافاتنا المختلطة المتنافرة تفخر بثمىء 
غير الاسلام » وتتباهى بأهداف غير أهداف الاسلام » وهى مصابة الى جانب 
كلمة الناس »© ناهيك عما يعيبها من انتهازية وتلون » وهروب ورفض . 

:ان هؤلاء لا يكيدون عدوا » ولا ينصرون صديقا » ولا يتحدثون بلغة الامة 


الملا 
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0 وعندهم معين لا ينضب من أعذار الكسل وتاك عل الترام » ناحيف هن حنب 
0< هؤلاء الذين عن غير الرتب والالقاب والعلاواث : يكادون. يسألون ©» 
ومع كل هبة ريح ينحنون ويخضعون » ولكل غالب يصفتون ٠‏ 
ولكن محاضن المعرفة الجديدة » ومدارسها وجامعاتها لا تنهض باعلام 
وانما تقوم ببذل غزير » وهجرة حقيقية كهجرة أبى بكر . شْ 
الا بقيام الثتافة لشن تحفظ للمة كينها وذاتيتها وشرفها * وتوجد رجاو" 5 
مواق اواضحة صارمة حاسمة فى الدفاع عن النسيج الداخلى للأمة فى 
قت السلم » والوقوف فلى السوارها الخارجية في الحرب 2 


سه م هت 


النائم 6 6 وتفتيح 0 الفافلة م ابعاد 0 
لقد سقطت أمشاج الثقافات العلمانية الواهنة المتراخية ؛ وباءت بالفشل 
سائر المعارف السنسطائية البيزنطية المتياهية بالالفاظ الجوفاء الفارغة » بل 
هى أثبتت بما لا يدع للشسك مجالا انها تهدم ولا تبنى وتفرق ولا تجمع »وبعسقطت 
أيضا كل هجرة لآ تغلفل فى الصسحراء مدى المسافة كلها من مكة الى 
يثرب "0 
ْ ان المسلمين يقفون موقف حياة أو موت كما وقفوا لآول مرة فى الخندق 
0 000 القادرون بكل قواهم 6 وكل امكانهم » وكل عزائمهم ٠‏ 
رسالة المعرفة فى أبنائهم » وزو عقولهم فى عقر ديارهم . 
تحت راية القرآن وقدوة الرسنول م6 ومخطط واضيح لبناء” 0 بالبحث 
العلمى وفنون الصتناعة التطبيقية وفق حاجات كل بيئة بذاتها » وعلى ساس 
الاساد 0 
/ 
0 1 الله قدر 92 لهذه الامة فى الارض ‏ مه 
وصلى. الله على محمد الذى هاجر من مكة الى يثرب ما فى يقينه من 
وراء الهجرة الا نصرة الحق »؛ ورفع رإية الله فى الارض ٠‏ , , 
ورضوان الله على أبى بكر فهو قدوة المهاجرين من الجاه والمال فى ' 
سبيل انتصار كلمة العدل والحق. ٠‏ 1 
واللهم. هد هذه الامة 6 اللهم اكشف عن أبصارها الفشاوة »© اللهم هىء 
لها آسباب تبلور الفئة المهاجرة. الطلائعية التى ينتظرها تخليص هذه الأمة 
من طرف الهاوية الزهيبة . ش 


كل 


.01000126021 21131 لع لطعم .]// :عمط 


0.|أ2 010001260 


3 


دم 


الور : حورج رااوسوك 


ما أن يهل علينا فصل الثششستاء ؛ وما يحمل بين طياته من يرد قابس »؛ إلا 
وتكون معه أمراضه التى تكثر فى ايامه » وكما :نهرب من فصسل الصيف الى 
حبل مرتفع ؛ أو شماطىء جميل »© فائنا نهرب من هذا النصل ونحمى أننفسنا 
بحوار الذافية الكيريائة > اد حول نار يتاحجة :اد 1 مى الغفرف المكيفة © وبينما 
يحس الانسان يسعادة الدفء » اذا هو يعرض نفيسه لأخطار وامراض الثمتاء 6 
لأن سرعة تغير الجو المفاجىء عند خروجه من مكان دافىء الى آخسر بارد 6 
يساعد كثيرا على حدوث مثل هذه الامراض »© وهذه بعض الامراض التى يسيع 
انتثمارها في الثمتاء ٠ ٠‏ 


ولا : الزكام .. نزلة البرد ٠٠‏ الرشح .. النشلة : 


. وهو مرضس سرعان ما ينتبر بين الناس » لأنه ينتقل بواسطة الرذاذ الذى 
س سرعان ما تذهبه الى الغششساء المخاطى المبطن للأنف » مسيبا التهايا لله مع 
الاحساس باحساس غريب ب يسبب حكة فى الائنف مع العطس: الشديد س 
ودموع تنزل من العينين س وصداع بالراس »© ثم سعلة جافة مع الاحساس 
بالالتهاب فى الحلق ‏ كل هذا يكون نصحوبا بارتفاع بسيط فى درجة الجرارة سب 
وكل هذه الاعراض تبستمر يومين أو ثلاثة سرعان ما تنقغمعع ٠.‏ وفى بعضش 
الحالات تحدث: بعض المضاعفات ريما تكؤن خنيفة أو ششديدة كالتهاب الجيوب 


2 


لني 


32 
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الانفية مسببة زيادة فى الصداع » والم بالراس ‏ أو التهاب فى الجهاز التنفسى 
العلوى مع سعال جاف » ثم سعال مصحوب بيلغم ‏ وريما امتد الالتهاب الى 
الرئة » ونتج عن ذلك التهاب رئوى ٠‏ 

والملاحظ أن هذه المضاعنات تكثر خصوصا عند المرضى المصابين بمرض 
الربو » فائهم سرعان ما يتعرضون لنزلات حادة بعد تعرضهم مثل هذه النونات 
من الزكام » أو لعل مما يجعل الفرد منا يتعرض لعدة نوبات فى الشتاء راجع 
لآن المناعة التى تحدث من فيروسات هذا المرض المختلفة الانواع هى مناعمة 
قصيرة لا تتجاوز أسابيع قليلة . 

ونصيحتى من يتعرضون للزكام اذا كانوا من مرضى الربو أو من مرضى 
القلب أو غيرها من الأمراض التى تضعف من مناعة الجسم » نصيحتى لهم أن 
يخلدوا للراحة عند حدوث النوبة والا تعرضوا لهذه المضاعفات' . 

والوقاية فى هذا المرض خير من العلآج » خصوصا عند الذين يتعرضون 
للمضاعنات » فالابتعاد عن الأماكن المزدحمة قدر المستطاع واستعمال ( مناديل ) 
الورق عند الاصابة بالزكام ثم حرقها تكون عاملا اسأسيا فى عدم انتشار 
العدوى 3 

واذا ارتفعت درجة الحرارة وجب على المريض الراحسة فى الفراثش » 
واخذ أقراص الاسبرين ثم شراب الكودايين واستنشاق صبغة الجاوة يساعد 
على تخفيف حدة السعال ‏ ثم تناول المركبات الحيوية التى تقثل الميكروبات 
التى تصيب الجهاز التنفسى اذا دعت الضرورة لذلك . 


ثانيا ‏ « الانفلونزا » : 


وهى مرض معد » أشد وطأة من الزكام ‏ يسببها فيروس كذلك »6 وريسا 
تجىء على هيئة حالات فردية ‏ أو تجتاح أجزاء كثيرة من العالم وتتخذ شكلا 
وبائيا ‏ كما يحدث من آن لآخر ٠.‏ 
وأعراضها تظهر فجأة بعد حضانة لفيروس المرض » مدة يوم أو يومين 
والذى ينتقل بواسطة الرذاذ الذى ينتقل فى الهواء .. ويشعر المصساب باعياء 
كنديد » بع مداع وآلام فى جبيم العظام والمتاصل خصوّضا غى الظهر.ب ثم 
ارتفاع فى درجة الحرارة مع قشعريرة وشعور ببرودة ثم غثيان » وريما قىء ‏ 
كل هذا مصحوب باحتقان فى الحلق وسعال وفقدان للشهية وفى معظم الأحوال 
تستمر هذه الأعراض لدة ثلاثة الى خمسة أيام تتحسن حالة المريض بعدها 
وتذهب عئه كل الأعراض . 
وفى بعض الحالات تحدث بعض المضاعفات مثل الالتهاب الرئوى س أو 
الحالات' الشنديدة كما حدث فى وباء سنة ؟115 يلتهب المخ ويحدث ما يسمي 
مرض. الرعاش أو أعراض أخرى نتيجة لاصابة المخ . ش 
5< 20 والوقاية هنا هامة خصوصا فى زمن الوباء بهذا المرض فالبعد عن الأماكن 
المزدحية أ واستعمال ( مناديل ) الورق عند العطس واخراج افرازات الانف 
والفم ثم خرق هذه المناديل . ولقد اكتشف مصل لهذا المرض » ولكنه: ما زال 
يستعمل على نطاق ضيق ويعطى للعاملين فى حقل التمريض والطب » والمخالطين 
للمرغى والعاملين فى حقل الخدمات المختلفة » وذلك عند حدوث وياء . 


لجل 
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وما زال الطب قاصرا من أن يجد علاجا لقتل الفيروس - والعلاج الذى 
وشراب الكودايين للسعال » ثم علاج المضاعفات عند حدوثها » كملاج الالتهاب 
الرئوى بالمركبات الحيوية كالبنسلين وغيرها من الآدوية الممائلة ٠‏ 


ثالثنا ‏ النزلات الشعبية : . 


وهى التى تصيب الشعب الهوائية وتبدا فى معظم الحالات بالحنجرة ب ثم 
القصية الهوائية . نتيجة للاصاية بالمكروبات التى تملا الجو - من رذاذ .خارج 
من مريض ويساعد على ذلك اذا كان الجو مليئا بالضباب »© أو الدخان.- أو 
الأتربة ‏ ويكثر المرض بين المدخنين ‏ ومدمنى المشروبات الكحولية »© والذين 
يتعرضون للغبار ‏ وتكثر هذه النزلات فى الشستاء خصوصا اذا كان تغيير 
الجو مفاجئا . ْ 

وتكون النوبة حادة سسرعان ما تزول اذا ما عولجت العلاج الناجع وفى 
أسرع وقت ممكن والابتعاد عن المسيبات ‏ أما اذا أهمل العلاج واستير التعرض 
للسبب فان المرض يطول ويطول ‏ وتكون النزلات الشعبية المزمنة ‏ والربو 
وغير ذلك من أمراض الرئة المزمنة » لذا كانت أهمية العلاج المبكر والابتعاد عن 
السيب »؛ وتبدا الاعراض بسعال جاف يتضايق منه المريض »© مع الاحساسن 
التنئس - مع حدوث صوت مسموع عند التنفس ؛ ويجد المريض صعوبة فى 
إخراج بصاق لزج فى بادىء الأمر » الا أنه بعد يومين يصير اليضاق صديديا » 
وترتفع درجة الحرارة ٠٠‏ 

وفى معظم الحالات تتحسن حالة المريض فى ظرف اربعة أيام الى ثمانية 
ايام الا اذا حدثت المضاعفات »© وهى تنتج من امتداد الالتهاب الى الشسعيبات 
الصغيرة أو انسجة الرئة نفسها . ١‏ 

والعلاج كما اوضحت يجب أن يكون مبكرا » مع التزام الراحة بالفراشس 
على ان تستمر الراحة بعد رجوع الحرارة الى طبيعتها بيومين خوف النكسة 
أو المضاعنات . 

والعلاج بالمضادات الحيوية كالبنسلين وغيره بعد عمل فحص للبضاق 
ومعرفة الميكروب المسبب للمرض ومدى استجابته للعلاج ‏ حتى يمكن القضاء , 
عليه وعدم تركه ليحدث المضاغفات أو يسبب أزمات المرض ٠‏ 1 

وعنذما يكون البصاق لزجا فى بادىء الأمر ويستحال خروجه الا بمشقة 
فصبفة الجاوة بوضعها على ماء مغلى واستنششساق بخارها يسهل خروج 
اليصاق . ش 

1 رات الكودايين يهدىء من شدة السعال فى الليل لكى ينعم المريض 

بقسط من الراحة فيمكنه التغلب على مرضه ٠‏ 


رابعما ‏ الالتهاب الرئوى : 


وهو كثيرا ما يحدث فى الشستاء اذ أن الطريق يكون ممهدا أمام المكروبات 
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اللا التذهت الى الرئة وتسيب 0 2 وذلك نتيجة .لتعدد جسدوثك. عوبسات 


وتظهر امراش فجباة مع تتشعرير #مى الجسم 0 
الحرارة ٠.‏ ويحس 006 | بألم : ادر 0 التوع الوخَرى 9 عندما 
يسعل المريض أو يأخذ نفسا طويلا ونرى المريض يسعل كثيرا » وريما 
أرقه هذا السعال وانهك قواه ‏ وفى اول الأمر يكون السعال جسافا غير 
مصحوب ببلغم » ثم بعد يومين أو ثلاثة يخرج يلغم قاتم سرعان ما يتحول النى 
بلثم مر آر وخر ثبعا لنوع اليكروب السيب للدرض .. 

والذى يساعد على حدوث مثل. مذه المضاعفات هو عدم خلود المريض 
الى الراحة والعلاج ©» واجهاده ننسه رغم ما يكاسى من الام ومن ارتفاع فى 


فرجة الخرارة ظ 
وتدزيجيا تنخفض درجة الحرارة مع استعمال الغلاج اللازم فى مثل 
هذه الحالات 3 


ع يت 1 0 آر لحم دجا لو 
كم الاكثار من عصير النواكه الطازجة 4 والماء لتعويض ما يفقد الجسم مسن 
سوائل وذلك فى العرق الذى يكون غزيرا غى مثل هذه الحالات . 

كم استعمال الأدوية الحيوية المضادة للميكروبات وعلى رأسلها البنسلين 4 
وغيرها من.مثل هذه المركبات . وكلما كان العلاج مبكرا فى بادىء الامر » كان 
الشفاء العاجل دون حدوث مضاعفات »؛ لذا كان من اللازم استشمارة الطبيب 
فى وققنت مبكر 4 وليس بعد فوات الأوان 8 واذا احتساج المريض الى مسكن 
على آلام الصدر كل هذا يساعد المريض على التغلب على مثل هذه الأعراض . 


خامسا - التهاب اللوزتين : 


وهذا كثير الحسدوث فى الشتاء لكثرة حدوث نوبات الزكام ختلتيب 
لي كك ا رتنا عنى درجة الحرارة » ويخات 
ويا يسبى الحمى الروماتيزمية ‏ أو التهاب الكلى الحاد . 

والحمى الروماتيزمية تصيب المفاصل الكبيرة 6 فتلتهب المفصل' وتدتورم 6 
وتؤلم مع ارتناع فى درجية الحرارة © وسرعان ما تتحسن الخصالة في هذا 
المفصل - ليتأثر المفصل الآخر ويلتهب وتتحسن حالة السام باستعمال 
بالرومائيرم > ومأ يترك سي اط ا و 1و 0 تضيق أو تتضع ‏ 
لذا كان من الواجب اذا اصيب الطفل أو الشاب بالحمى الروماتيزمية أن يعرض 


الحلنا 
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نفسه على طبيبه: » ويتبع تعاليمه بدقة فى الراحة والعلاج » ختى لا يتعرض: ثل.:, 
هذه المضاعفات . 2 ا + 
واذا تكرر 'التهاب اللوزتين » وتكررت معه آلام المفاصل . كان من الواجب 
أخذ البنسلين طول مدة الثمقاء حتى لا يتعرض المريض لحدوث. مثل هذه الالتهابات 
اذا كانت. اللوزتان قد أصيحتا مضبدر! للالتهاب المزمن » وبالتالى مرتعا خصبا 
: للميكروبات التى طالما تؤدى بما تفرزه من سموم تؤثر على أجزاء عدة من الجسم 


سادسا ‏ الام العضلية والمفصلية : 


ومع الشتاء تكثر الشكوى من الآلام التى تكون فى العضلات والمفاصل 
وذلك ان البرد يؤثر على بؤر حساسة فى العضلات فتبعث هذه بدورها الى كل 
أجزاء العضلة والعضلات المجاورة باحساس بالألم » كما يحدث ذلك فى عضلة 
الظهر ‏ والمرض المعروف ( بالليمباجو ) وكذلك الآلام التي تصيب عضسلات 
الرقبة » والعضسلات حول المفاصل » ويلاحظ من يعسانون من الآلام المفصلية 
المزمنة بالركبتين مثلا » ان هذا يزداد فى, الشتاء لا لشىء الا أن العضلات حول 
المفاضل تزداد تيبسا » وتزداد أوقات الجلسات حول المدافىء فتتييس المفاصل 
اكثر فأكثر » ويجد المصاب صعوبة فى بدء-الحركة ختى تتفكك المفاصل عنسد 
القيام وتبسدا الحركة ٠‏ : : 

ونصيحتى لبؤلاء ان لا يعرضوا أنفسهم للبرد القارس وان يحافظوا .على 
عضلاتهم ومفاصلهم بارتداء الثياب الضوفية » واذا جلسوا بجوار المدافىء فلا 
يطيلوا واذا أطالوا يجب أن يحركوا مفاصلهم حتى لا تتييسس بل واذا أحسسوا 
بالدفء » أن يمرنوا: العضلات حول المفاصل التى طسللما تكون ضعيفة رذلك 
بتخريك المفصل'عدة مرات »© وهو أمام المدفأة © فيستفيدوا من الدفء »© ولا 
يعرضو! أنفسهم للآلام الشديدة التى تحدث من تيبسن المفصل ٠‏ وصع الام 
العضلات التى فى الصدر والؤخزات التى تحدث تبعا لذلك يكون الخوف على 
القلب » ومن أمراض القلب ‏ ولكن عندما يكون الألم وخزيا ينتقل من مكان الى 
مكان » بل وفى بعض الأحيان يذهب الى عضلات أخرى فى الاطراف فاحتمال 
مرض التلب بعيد ‏ وكل هذا ناتج من الآلام الشسبه روماتيزمية التى تصيب نلك 
العضلات شسأنها فى ذلك تسأن الفضلات الاخرى ٠‏ ءْ 

واذا زاد الألم فى العضلات والمفاصل رغم التدليك والتدفئة والتمرينات ‏ 
فأخذ أقراص الاسيرين لمن ليسوا عذدهم حساسية له أو أقراص الباراستامول 
وفى الحالات الشديدة البيوتازولدينتساعد على تخفيض حدة الألم ويمكن للانسان 
مزاولة عمله فى همة ونشماط بدلا من أن يركن الى الخمول وعدم الحركة »© أو 


مدل 
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سابعا ب التسمم بغاز الفهم : . 


كوسيلة للتدفئة » رغم ما يحيطها من أخطار ولعل: أكثرها خطرا هو أن يؤفخذ 
الفحم فى الحجرة » وتقفل نوافذ وابواب الحجرة » باحكام ‏ ويتام الناس ©». 
تماز الفحم »© أول أكسيد الكربون فسرعان ما يحسون بدوار © ثم غثيان وفى 
يصاب يغيبوبة ‏ لو طالت آدت الى الموت. » والوقاية هنا هامة » ويا حبذا 
لو استيدل الفحم بالمدافىء الكهربائية س وأنْ كان ولا بد من. الفحم.س فليستعمل 
خارج الغرفة ثم اذا إدخل الغرفة » قلا تقفل كل نوافذها واذا حدث أن اصيب 
بعض الأشخاص بيتسيم هذا الفاز » فيجب أن يخرجوه بسرعة إلى الفسواء 
الطلق »6 وتزال كل أشياء حول الرقبية ليسهل التنفس »© ثم يلف المصاب حتى 
لا يبرد حجسده » ويساعد ذلك على سوء حالته واذا حدث وتوقف نفسه »© 
فلنعيل لها تنفسنا صناميا 6.:واحسن طريقة ‏ هى بن الفم الى الفلم © ولك 
الى أن تحفرسيارة الاسعاف » وينقل المريض الى المستشفى لتكملة علاجه » 
الغيبوبة » وهذا يؤثر على المخ » وحتى لو فاق المريض من غيبوبته فانه يسرك 
آثرا بالخ مما يسبب شللا فى بعض العضلات أو تيبسا فى الجهاز العضلى أو 
خللا فى التوازن وغير ذلك من الاضطرابات التى تصيب المخ, . 

لذا اكرر اهمية نقل المصاب بالتسيم بالفاز الى المستشفى ليعطق 


' الاوكسجين بأسرع وقت ممكن حتى نقيه من المضاعفات ويفيق من غيبوبته تحت 
الملاحظة الدقيقة وعلاج أى طارىء يجد فى حالته 5 


هذه بعض امراض الشستاء أحببت أن القى الضوء عليها » كما القيت الضوء 
على امراض الصيف لعل فى ذلك ما يجعلنا نتقى شسرها ونحافظ على أنفسنا متها 
لنتمتع بفصل الشتاء شهر الجد والاجتهاد 6 هر العمل والانتساج فتسمد به 
وتجثى ثمار جدنا واجتهادنا ٠‏ ْ 


11 
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بقية ص 1.9 من قصص الهجرة 7 


وطنه ) .. من مسليات الواقع ومصدقا ت التاريخ الآنسائن' ‏ #المتتية”” 
لحملة رسالات. الاصلاح جميعا بلا اختلاف . 


© © © 


وان لنا ب نحن مسلمى اليوم . لهجرة عجيبة غريبة .. هاجرناها س 


فكل حياتنا اليوم ( مظاهر ) ذات زخارف ومتع وزينات . استنفذت 
حظ ( مخايرنا ) من الشعور الطاهر والفكر النائر » وابدلتهما عورا 
ضعيفا © وفكرا سخينا .. لا حول لهما ولا طول فى انكار منكر » أو اقرار 
معطروقف . 

اجل نحن مهاجرون - منذ قرون عديدة ‏ الى المتع والملذات » 
مخلدون الى الدعة والسلامة » حريصون على جمع المال من آية سبيل » 
والتباهى بالقصور المشيدة » والمزارع المديدة » والنزه والرحصلات » 
والاغراق فى المآكل والمشارب والمسامر .. لا نريد أن نبذل مالا » ولا أن 
نريق دما »© ولا إن ننفق جهدا لاحقاق حق » أو ازهاق باظل » أو زجر 
ظالم » أو اعانة مظلوم . | 
مصائرنا فى ايديهم » وثرواتنا فى خزائنهم » وقضايانا تحل بقوانينهم » 
ونحن ‏ فوق ذلك فيما بيننا مختلفون متساكسون ! 

لقد كانت هجرة الأولين فى سبيل نشر دعوة الخير والحق والنور . 
وجاءت هجرتنا نحن مسلمى اليوم فى السبيل الاخرى . . التى تفرى 
عايريها بلذائذها وزخارفها بنسيان تلك القيم الرفيعات .. وصدق الرسول 
الكريم : ( .. ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته 
الى ما هاجر اليه ) . 

ه فمتى نعود الى الصراط السوى »© ومتى نهتدى ؟ 

٠٠ ربنا أغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فى آمرنا‎ ٠ 

ه ربنا ظلمنا انفسنا » وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين 


..5 » 8 سورة يس‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال .” ٠.‏ , 

0) سورة النشاء .ؤ . 0000 ل 

(1) موضع خارج الحل اعتيرت منه عائشة رضى الله عنها » وكذلك يفعل العمار أليوم ٠.‏ 
(ه) سورة الثساء .1 . ا ا ش 

(5) سورة الأتفال 2 . 
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السؤال : 


تب على نقل الدم من الرجل الى المراة وباثمكس من الحرمة ما يترتب 
على الرضاء بداعى نقل الجزئية من جسم الى آخر فى كل منهما ؛ ٠‏ 
وهه ا السؤال الى الدكتور حسن هويدى »© ختفضل بالاجاية التاليسة 
نقلا عن مجلة. حضارة الاسلذم ١‏ 9 المتسقية * 


الاجابة : 


اذا نظرنا .الى شروظ الرضاع المحرم من كونه من أمرأة » وخلال الحولين ' 
.باستثناء حديث “سمالم مولى أبئ حذيفة 'الذئى عدهة الجمهور شضاذا ولم يأخذ به 
انتفئ التحرّيم بالدم فئ كل الجوادث التى ينتل فيهنا بعذ الخولين.»: الت ينقل 
فيها من ذكر الى ذكر أؤامق اذك ألى انثن مطلقا (الآن. التول بتحريم: لين 'الرجل 
اذا در لبنه ساد جدا لم يرد عن السلف وام يأخذ به الخلف ) » ويبقى البحث دائرا 
فى صورة واحذة هى نقل الدم من امراة الى طفل لم يتجاوز الحولين .002 
واذا فبين لنا ذلك امكننا أن نقسول ؛ 
لا يحرم الدم المنقول كما يحرم الرضاع للأسباب التالية .. 
١‏ لان الرضاع أمر تعبدى ورد به صريج الكتاب والسنة » وان أصل الأثسياء 
الاباحة فلو لم يرد النص بالتحريم من الرضاع لبقي الأمر على :الاصل من خل 
؟ ل لا يحرم الدم كما يحرم اللين » لان الدم ليس بغذاء فى حد ذاته يمقصه 
الحسد ويفتذى به كما يمتص اللبن ويغتذى به »© واتما ينقل :المسواد الغذائية 
والاكسجين ويطرح ثانى أكسيد الفحم فهو خادم غريزى وناقل للفذاء وموفر 
للهواء ( الاكسجين ) فلا ينبت اللحم بذاته ولا ينسز المظم » وانك لترى انسانا 
يموت 31 فى الصحراء جوعا وفى عروقه ما يقارب خمس ليترات من الدم فهسلا 
اذى يه ؟ كبا يلفت النظر ,الى أن الدم المنقول لا تليث كرياته االحمر أن تموت 
بعد بضعة أيام » ولا يبقى منه فى الجسسم الا الماء والأملا 
؟ س يشسترط فى صحة القياس كثرة أوجه الشبه بين امقيس والمقيس عليه ٠‏ 
وما ثمة سبه بين اللبن والدم حيث أن ن الدم يوفر الحرارة والهواء ( الاكسجين 


١‏ الاحتجا- أن ساسم و روه الشسبه والا لكان تعلعيم الجلد 


وتطعيم القرنية . من. انسان الى آخر محرما بداعى تقل الجرئية 4 فهل يتول ْ 
بذلك آحد ؟ 
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الدم نان الرضيع نسبه الى المرضغة البنوه من الرضاعة توقيفا قال الله تعالى 


:0 ومكهودا صوريا اثسيه فيه ابنها الحتيقى يايوائه الى حجرها والقامه 
ثديها واغتذائه بلبنها وفوزه بحنانها » أما المنقول اليه الدم فلم يكن له نصيب 
غى هذا امشهد » ولم ينل هذا النصيب من الفذاء » ولم يرد فى نسبه توقيف فول 
هو ابن لمن أعطاه الدم أو اخ أو ماذا .. ؟ 

لا شمك ان ذلك يحتاج الى :توقيف ومائثمة من توقيف وآن الصورة 'الحسية 
اختلفت غلم يعد بالامكان القول ( بالبنوة ) قياسا على الرضاع » وليس بعدالتوقيف 
والتياس الصحيح والاجماع الا الابتداع أجارنا الله تعالى .. 


من مسائل الريبا 

بعث الينا فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رئيس الجالمعة 
الاسلامية بامدينة المنورة الفتوى التالية .. 

أما بعد فقد سألنى غير واحد عن معاملة يتعاطاها كثير من الناس » وهى 
ان بعضهم يدفع إلى البنك أو غيره مالا معلوما على سبيل الآمانة » أو ليتجر به 
القابض على أن يدفع االقايض الى الدافع ربحا معلوما كل شهر أو كل سنة 
مثال ذلك أن يدفع شمخص الى المبنك أو غيره عشيرة آلاف ريال أو اكثر » على أن 
يدفع اليه القابض مائة ريال أو أكثر أو أقل كل شسهر أو كل سنة » وهذه المعاملة 
لا شك انها من مسائل الربا المحرم بالنص والاجماع » وقد دلت الآيات القرآنية 
والاحاديث النبوية على أن اكل الربا من كبائر الذنوب ومن الجرائمالمتوعد عليها 
بالنار واللعنة قال الله سبحانه « الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كبا يقوم الذى 
يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم .قالوا انما البيع مثل الريا واحل الله 'البيع 
وحرم الريا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وآمره. الى الله ومن 
والله لا يحب كل كنار أثيم » وقال تعالى ١‏ يا يها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا 
ما بقى من الربا ان كنتم مؤمئنين . فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله 
وأن تبتم فلكم رعوس آموالكم لا تظلمون ولا تظلمون © .. 

ففى هذه الآيات الكريمات الدلالة الصريحة على غلظ تحريم الربا وأنه من 
الكبائر الموجبة للنار » كما أن فيها الدلالة على ان الله سبحانه يمحق كسب 
المرابى ويربئ الصدقات اى يربيها لأهلها وينميها حتى يكون القليل كثيرا اذا كان 
من كسب طيب » وفى الآية :الأخيرة التصريح بأن المرابى مخارب لله ورسوله 
وان الواجب عليه التوبة الى الله سبحانة وأخذ رأس ماله من غير زيادة » وقد 
صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه 
.وشاهديه 4 وقال هم سواء . و 

فالواجب على كل مسلم أن يتقى الله سيحانه ويراقبه فى جميع الأمسور 
وان يحذر منا حرم الله عليه من الاقوال والاعمال والمكاسب الخبيثة » ومن 
أعظمها وأخطرها مكاسب الربا الذى أنزل الله فيه ما يوجب الحذر'منه والتواصى 
بتركه » وقد نتل أبو محمد عبد الله ين أحميد بن قدامة رحيه الله فى كتابه المفنى 
عن الحافظ بن المنذر اجماع العلماء على تحريم مثل هذه المعاملة » وفى ذلك 
كفاية ومقنع لطالب الحق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .. 
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سيدا 


حق القراءة ١‏ 


رزقنى .الله زوجة صالحة احمد فيها كل ثىء الا انها لا تريد أن قتر ك فى 

وقتا أفرغ فيه الى القراءة التى تمودتها منذ صغرى فهل من حقوقى عليها شرعا 
ع حاس س اتوية ا 

من حقوق الزوج على الزوجة أن تسارع الى هواة وان تعمل على مرضاته 
غيما يرضى الله ورسوله » ومن ذلك أن تترك له وقتا يفرغ فيه الى عبادة 
الله »© ووققا يقرأ فيه ويكتب ويؤلف © وقد كانت أم المؤمنين” عائشة رضى الله 
عنها قرى ميل رول الله صلى الله عليه وسلم الى العيادة ؛ فتسارع الى 

والزوجة لا تشعر باللذة التى يجدها زوجها فى اسياع .هوايته ة فى القراءة 
وقد تؤولها على معنى الكراهية لها والبعد عنها » وهى فى ذلك متجنية على 
زوجها » واذا أصرت على هذا فقد تخمله على أن يترك البيت وان يفر الى مكان 
ينجو فيه من مضايقاتها » وقد تمتد الكراهية الى معاشرتها بغير المعروف وعندئدذ 
تكون الكارثة التى تهدد الأسرة . 

ومن واجب الزوجة أن تكون عونا لزوجها فى كل خيرٍ » والاعتدال فى 
كل شىء خير وفى الحديث ( ان لبدنك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولربسك 
عليلك حقا ) . 


. حق التائيف والنشر 


ظهر أآخيرا كتاب لأحد المؤئفين وباطلاعى عليه تبين أن هذا الكتاب منقول 

بنصه من كتاب لى سبق نشره » ولا ادرى كيف ساغ لهذا الانسان ان يسطو 

على جهد غيره » وأن ينسب تكنفسه ما ليس له »© والذى آريد الاستفسار عنسه 
هو موقف القانون من هذا العدوان ٠‏ 


سيد الهايج - ج . ع . م 
من الحقوق المعترف بها قانونا حق ملكية الاعمال الآدبية والفنية. 0 وقد 
انشا هذا الحق لينيد كل شخص من ثمرة فكره وففه . 
ولحق التأليف جانبان متميزان 
أولهما أدبى يتركز فى حق الشخص أن تنسب اليه افكاره » وان يكسون 
له وحده. حق نشرها أو عدم نشرها © وحق تعديلها والاضافة عليها » وهذآ 
الجانب يعد من الحتوق الشخصية . 
والثائئ : مادى ويتمثل فى حق الشخص فى الافادة ماليا من أعماله 6 


يفن 
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ويجوز له القصرف فيه » وينتقل من شسخص الى آخر ؛ كما ينتقل بعسبد موته 
الى ورثته ٠‏ 000 ش 
ويخطلف هذا الحق باختلاف الدول » وهو فى القانون المصرى .6.عاما 
يصفة عاية تبدأ من تاريخ وفاة المؤلف .» وبعد هذه المدة يسقط الجائب المالى 
لحق التأليف أى الحق فى استغلاله » وهذا الاجل تقضى به المعاهدات الدولية 
وتأخذ به اغلب تشريعات الدول الاوروبية » وقد قبلت كثير من. الدول مماهدة 
برن ( 18417 ) لتبادل حقوق النشر » واجتمعت 60 دولة فى جنيف 1١101‏ وأقرت 
معاهدة عالمية لحقوق النشر وقد استقينا هذه المعلومات من الموسوعة 
الميسرة . ْ 1 
هذا من التاحية القانونية » آما من الناحية الادبية فها اعتقد ان انسانا 
مايتر هذا العمل أو يرضاه لنفسه » فضلا- عن أن ينتسب للعلم 506 
ش النقود 22 ٠‏ 
كيف كان الناس يتعاملون قبل استعمال النقود ؟ وما هو الفرض من 
اختلاف العملة بين نحاس ورصاص وفضة وذهب ؟ وهل قيمتها التجارية تعادل 
قيمتها المعدنية » والعملة الورقية المستعميلة الآن هل لها غطاء ذهبى يمادل 
قيمتها ؟ 


هاشم عبيد - عدن ٠‏ 
كان التبادل يتم فى المجتمعات الفطرية عن طريق المقايضة »© أى مبادلة . 
السلع بالسلع » غير انه مع اتساع نطاق المبادلة » وظهور تقييم العمل © لم تعد 
المقايضة تفى يحاجات المجتمع الذى جاوز مرحلة البداوة » ومن هنا ظهرت 
الحاجة الى واسطة تقوم بها الأشسياء » وتتمتع بقبول عام » بحيث. تستخدم 
غى التبادل . وكانت النقود فى بداية عهدها سلعة من السلع الشائعة 
الاستعبال » فهى فى بعض المجتمعات ماششسية أو نوع من الاحجار والأصداف © 
بحسب ظروف كل مجتمع . ثم ظهرت النقود المعدنية تدريجيا » من النحاس أو 
الرصاص فالذهب والفضة . وبقيت النقود المعدنية أداة التبادل ومقياسا للقيمة 
ردحاطويلا من الزمان» نظرا لما تتمتع به من دوام وقابلية للتجزئة الى قطع مختلفة 
الانحجام والاوزان . كان الاصل فيها .التعادل بين قيمتها التجارية وقيمتها النقدية 6 
يمعنى أنه يستوى أن تباع كقطعة ممدنية أو كقطعة من النقود » غير ان حاجة 
الحاكم الى ايراد » مع عدم استقرار نظام الضرائب »© دفعته الى السيطرة على 
المضمون المعدنى للنقود . ومنذ ذلك التاريخ افترقت القيمة التجارية عن القيمة 
النقيدية للعملة » واحتكر الحاكم لنفسه سلطة ضرب النقود » واجبر الافراد على 
قبولها . ولم يلبث أن انتهى ذلك الى ظهور العملة الورقية » وتطورت هسه 
يدورها تطورا كبيرا » فتئد بدات صكوكا تخول حاملها الحق فى أن بيادلها بالذهبي 
على اساس القيمة المثبتة ليها . وساعد فى ذلك ان العملة الورقية كانت عنى 
يداية أمزها تستند الى غطاء ذهبى ينسبة /١٠..‏ » ثم تلاثشى .هذا الحق وأصيح 
. الأفراد ملزمين قاثوبا بتيولها فى التعامل . وليس معتى ذلك ان الدولة تضدر 
العملة الورقية دون قيد أو شرط » نأن الاسراف فئ استعيال هذه السلطة 
يعرض النظام الاقتصادى لأخطار فادحة »© تتمثل فى التضكم النقدى » والارتفاع 
الشديد فى الأسعار » وزعزعة الثقة فى النقود » ولا توجد حكومة تقدر 


يفن 
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مسئوليتها تقدم يسهولة على هذه المخاطر .. لذلك. كان أصدار العملة الورقية » 
سواء قامت يه الدولة أو البنك المركزى يخضع لتنظيم دقيق ولم يقف تطلور 
النتود عند حد ظهور العملة الورقية وشيوع استعمالها » فان نمو النظسام 
الائتحانى اقترن بظهور الودائع المصرفية » واستخدامها عن طريق الشيكات. فى 
تسوية كثير من المعاملات » وهى تؤدى ما تؤديه النقود تماما من وظائف . 

ْ : ( الموسوعة الميسرة ) 


كت 


حول مقال الاحاديث الضعيفة والقوية 


حاعنا من الاستاذ فى أحمد الزرقا < عة الفقه ١‏ 
وت مصطفى لزرقا خبير موسو لأسلامى 

نشرتم فئ العدد الماضى ( ١/7/من‏ السنة السادسة ) كلمة الاستاذ المحدثت 
الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى تحت عنوان ( الأحاديث الضعيفة والقوية ) 
وذكر ذيها أننى اوردت فى كتابى ( المدخل الفقهى المام ) حديثا بنص : ( الشفة 
ككل العقال ) ثم نقل عن ائمة الحديث ما يفيد أنه غير ثابت ٠‏ 

فاود أن آقول : اننى أوردت هذا الحديث نقلا عن كتاب ( بداية المجتهد ) 
لابن رنسد الذى بين اعتماد فريق من خقهاء الشريعة عليه فى ايجاب الفورية فى 


وقد كان على الفاضل المذكور أن سين انى نبهت على ضعفه وأن بذكر أدث 
جع ل لي الل اكور ن يبين انى نبهت على وان يذكر ايضا 
هذا ما تقتضيه آمانة النقد فارجو نسر هذا الايضاح لبيان الواقع ٠‏ 
وبهذه المناسبة اقول : اننى اقدر الأستاذ الألبانى غيرته على تنقية الحديث 
النبوى مما لحق به من دخيل ‏ تسكر الله له ذلك واننى. متفق معه فى أنه لا 
يجوز الاعتماد على الأحاديث الضعيفة الثبوت حتى فى فضائل الأعمال » فان 
فضائل الاعمال ايضا من الشريعة خلا يعتمد فى تقريرها الا النصوص الصحيحة 
الثنوت خلافا من يقولون بجواز اعتماد الحديث الضعيف فى فضائل الاعمال ٠‏ 
كما آنى معه ايضا فى ضرورة التعاون بين العلماء من مختلف الاختصاصات بحيث 
يرجع غير المختصين بعلم الحديث النبوى الى المختصين فيه » أو مصادره الموثوقة 
لمعرعة رتبة كل حديث ٠‏ واننى شخصيا كنت فى كثير من الأحيان اطلب اليسه 
نفسه أن يفيدنى عن رتبة بعض الأحاديث التى تمر بى وما قرره علماء الحديث 
فى رتبتها ٠‏ 
آلهدى فى الحج 
0 وهول هذا الموضوع بعث الاخ حمد العبد القاضى من الكويت برسالة جاء 
فيها : انه سبق له أن كتب فى هذا الكوضوع منذ عشر سنوات وأنه اقترح تعئيب 
. لحوم الهدى بطريقة صحية ومساعدة المحتآجين بها » كما اقترح الانتفاع بالجلود 
والقرون وال مخلفات وانفاق ثمنها فى مد خطوط السكك الحديدية وربط المدينة 
ومكة وجدة بها ٠‏ 
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1 


عمد 


لاسلس 


الايمان فضيلة وحضارة 


كتب الإستاذ مهمد سيد احمد المسير نحت هذا العنوان يقول : 
يمكن تصور أشراقات الايمان على الجنس الانسانى واثره فى قيسادة القافلة البشرية الى هيث 


55 < 5-0 الفسرد - 3 


01000126021. 


غالمؤمن كما آراده الله تجسيد لكل معسائى الشرف والنبل والمزة والترامة والرجسولة 
والشهامة 6 وهو مثل حى يمتزج فيه السمو الروحى بالشعور الانسسانى فهو يستروح بقدس الله 
ويتصل بمصدر الخير الاكمل والفضل الاسنى فى اطار قوى وسياج منيع مؤسس على تقوى من 
الله ورضوان .. وعلى المكس من ذلك الرجل الذى يهوى الى الأرض يستلهم وجهته ممن عليها بما 
ينطوى عليه من ضعف فى الادراك والسعى » وضعف فى العلم والاحساطة » وضعف فى القدرة 
والارادة ٠‏ « وخلق الانسان ضعيفا ) . 56 

ثم أن المؤمن عصى غلى التلق 2 بعيد عن أمراض النفن.» تستشعر نفسه روعة الحق ونضارة 
الصدق © ويعيش مع من حوله فى جو تسوده نسمات السعادة » وتحوطه بسمات المزة بلا نفاق 
او رياه » وبلا كيد أو دهاء كما قال تمالى. : ١‏ : : 

« الذين ؟منسوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله آلا بذكر الله تطمئن القلوب 6-.. : 

كذلك يسيطر الايمان على نفسية المزمن فيسيو به على كل المموقات وينطئق به من فوق 
كل المثبطات فيصل الى هدفه قويا عزيزا ... ' 
ثانيا ‏ الحس الاجتماعى : 


ونعنى به ذلك الشعور المستبطن لذات الانسان تجاه ما يموج فى مجتمعه. ومسدى ذلك 


فى نفسه وما يصدر عنه من آحاسيس واعمال تتصل ببنى المجتمسع وتتملق بمختلف مناهى الهياة . 


فيه .. ويتحقق خير المجتمع بمدى ما يتاصل فيه من معانى الاخسوة وقرابة الرهم » وكرامة الانسان 


والتعاون القائم على نلاهم حقيقى ووهدة متماسكة .. 


والايمان وحده هو الذى ينتظم كل هذه المعانى » وينسق بينها » ويقدمها فى أحسن صسورة 
واجلاها » فهو يسعى الى تربية النفس © وتاصيل مبادىء الخير والبر فيها » واستحئائها غيرة 
على الحق لا تعرف الملق » وخدمة للآخرين فى الس والعلن لا يشوبها من ولا أذى © ونصرة 
للضعناء وذوى الحاجات لا تعرف خورا أو تفريطا .. 1 

ثم أن الحس الاجتماعى المؤمن غير متاثر بالعاجل من امنافع بل عو يولى. وجهه شطر غايات 
ارحب © الا وهى ما يفهم من قول الله تعالى : ١‏ أنمنا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جسزاء 


ولا شمكورا 8 ٠‏ 


وهذه الخاصية اللإمنة هى التى تخلق انبل النفوسي وآكرمها 6 وادخلها فى الرفعة والشمو 
لقا 
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00 ان أمسة تتكون البناتها من أفراد يمثلون الفضيلة فى 5 ضورها ويسسود مجتممهاً هي 
اجتماعى مؤمن » ويقودها منهج للاصلاح « يهدى اللتى هى أقوم » » وتسير بخطى ثابتة فى كفالة 
العقل الراشد » هى بلا ريب من الانسانية ذروتها ومن الحضارة قمتها . 

ان الحضارة فى غير الاطسار المؤمن تشبع جوانب الانسسان الحيوانية من غرائز البطقي ' 
والجبروت » وغرائز اللذة الشره .. وغرائز المتاع الى الرخيص . 

أما الحضارة بمعنى قيم الانسان النبيئة » وارساء قواعد المدل المطلق © والتميق فى 
ملكوت السموات والارض وصولا لعمارة الارض » وسعادة السماه » فهذا هو دور الايمان صسائع 
الممهزات . 

ان النفس المؤمنة تسارع الى الخير بمقتفى فطرتها » وان النفي اللملحندة تسساق من 
ظاهرها برهبة السوط » وعين القانون » ومتى أخطا السوط »6 أو غفل القانون »6 فهناك مجالات 
رحبة من فوفى الأخلاق والمعاملات » وصراع الطبقات »© وغلبة الاقوياء » وسريان قانون الفاب ., 
فلنسر فى ظلال الايمان وتحت أطياف الوهى » ولنتسابع الخطى بعزم المؤمنين 6 وصدق المتقين 
وصولا لأشرف القايات وانيلها , 


علساء الاسلام. 


وكتب الأستاذ مصطفى يوسف راجح بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية تهت هذا المنوان يقول : 
الاسلام هو دين الملم » دين الحقيقة »© دين الايضاح » غايته التبصرة ©» هو الدين الذى 
يهتم كثير! بالمؤمنين به أن يؤمنوا عن عقيمدة وبصيرة واقتناع » وقد -سلك للوصول .الى هذا الفرضى 
سبلا شتى © وجممصل من الطلطاء أئمة وقادة وهداة مهدين »© ولهم الدرجات الملا > وقد أثفى 
عليهم رب الوه ثناء كثير! فى -القرآن الكريم » حيث يقول سبهحانه وتمالىي : 
( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ) » ويقول عز من قائل : « هل يستوى 
الذين يعطمون والذين لا يملمون ) . 
والعلم أساس متين وراسخ تقوى به الأهم والافراد » وقد حث النبى صلى. الله عليه وحسلم 
فى طلبه » وذهب. بعيسدا فجعله صلوات الله وسلامه عليه فريضة على كل مسلم ومسلمة , 
والايمان يقوى فى النفس ويرسخ بحسب معرفة المسلم بربه وبقرآنه » وبهدى النبى صلى" 
الله عليه وسلم » ولا ريب أن الملم مقدم على الحبادة » فبواسطته يتقن المبند مناجاة ريه » 
والله سبحانه وتمالى يقول فى محكم آياته ( انمسا يخثى الله من عبساده العلمساء ... ) لان 
معرفتهم بالله جل وعلا تجعلهم يخشونه أكثر من غيرهم . 
وبقدر ثواب العلماء والدرجات التى أعدها الله لهم فى الآخرة » وبقدر الأرث الذى 
ورثوه عن الأنبياء 4 أن هم أحسنوا القدوة » واجادوا! الريادة 6 بقدر ذلك كته فمسئوليتهم 
عظيمة 6 قال رسول الله صلى :الله عليه وسلم ( صنفان من آمتى اذا صلفوا صل النسساي 6 
وآاذ! فسدوا فسد الناس : الأمراء والفقهاء ) . 
نخلص من ذلك كله الى أن هناك واجبا كبيرا ملقى على عاتق الطلناءه من آمة الاسلام 6 
هذا الواجب هو الاستزادة من السلم » والجهاد فى نشر تعائيم 'الاسسلام على أسسى عيده 6 
وكتاب الله هو الرائد وهو أصل المعرفة , 
وعلباء الاسلام هم النور و النبراس الذى به يتتدى 'المسلمون » وهم الأعلام. التى ترفرف 
عالية شفاقة ترفع كلبمة لا أله الا الله مهبد رسول الله .,.. 
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التغلفل الاسرائيلى فى أفريقيا 


عن محلة حضارة الاسلام الدمشقية : 


بلغ عدد الدول الاغفريقية حتى عام 54 580 دولة منها ( "١‏ ) دولة لها 
علاقات مع اسرائيل وتقوم أوثق هذه العلاقات مع : 

الحبثمة ( أثيوبيا ) وغانا وساحل العاج والسنفال ونيجيريا » أما الصومال 
وموريتانيا فلا يعترفان باسرائيل . 

من بين أل ( #١‏ ) دولة التى لها علاقات مع اسرائيل هناك 58 دولة متها 
على درجة سفارة وبلع تعداد الجالية اليهودية فى أفريقييا حتى عام ١5512‏ 
.ما“راءه يهوديا . 0 9 1 

من أقوال ابن غوريون عام .115 : ١‏ اننا لا نستطيع أن نكرة جيرانتا على 
عقد السلام معنا ٠‏ ولكن ما من ثسىء يمكن أن يؤدى الى تخفيف حدة البغضاء 
لدى العرب نحونا » وبالتالى يؤدى الى السلام بيننا وبينهم أفضل من أن تنكنسب 
مزيدا من الأصدقاء من دول اغريتيا وآسيا » . 

ويقول آموس بن مزيه عن التعاون الاسرائيلى الافريتى :« بان هذه 0 
الروابط انما هى المرتكز الرئيسى لاسرائيل مع العالم الخارجى - ما وراء وفوق 
السور ‏ العدائى الذى أقامه العرب حولها » هذه الروابط هى الطريق غير 
المباشر الى السلام مع اسرائيل » ٠‏ 


ثانا : انشأت اسرائيل شركة النجمة السوداء للنقل اليبحرى يرأس سمال 


١6. (‏ ) ألف حنيه اسراثيلى منها .7/5 لاسزائيل .”/لفانا . ثم أشرفت على 


يموجبها ١١‏ مليون دولار » وفى النترة مابين 1184 - .115 م ساهمت 

اسرائيل فى :أنشاع مدرسة الطيران الحربية الغانية »© كما قامت اسرائيل باتثساء 

منظمة على غرار الناحال عام ةا : ١‏ 

56 تولت اسرائيل تدريب وحدات الفدائيين التابعة لجيشش. الحيشة: ٠+‏ 1 
تكونت شركة انكوده الاسرائيلية لاستغلال الثروة الحيوانية » تنتج هذه 

الشركة يوميا ه" آلف علبة » ..” طنا من اللحم المثلج . .70 قطعة من الجلود . 
المركز الرئيسى للشركة فى أسمرة ( أرتيريا الجزء المفتصب من وطننسا 
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:الكبير ) ولها فروع فى أديس أبابا والصومال الفرنسى ١‏ جيبوتى )» . وفى عام. 
بالتقرب من السؤدان ويتم ريها من نهر القاثس الذى يعتمد عليه السودان فى 
تزويد مشاريعه الزراعية . . ْ ا 


نيجيريا : انشأت شركة سوليل بونيه التابعة للهستدروت شركة تستخدم 

( ...1 ) عامل نيجيرى © .6 موظفا اسرائيليا برأسمال مشتزك مع حكومية 

لاغوس . بلنغ ما اسستثمرته .اسرائيل خلال خمئسة اعوام من أفريقيا .16 مليون 
. دولار عادت بمردود لا يقل عن (2.0 ) مليون دولار . 


السنفال : قامت اسرائيل عام 1159 بانشاء منظمة للشسبيبة السنغالية 
على غرار منظمة الناحال ©» يدير ها ضباط اسسرائيليون وفى عسام وك5و!ا مم زار 
المشرفون على المدارس الزراعية الستة فى السنغال أسرائيل وذلك لحف سوة 
دورات تدريبية خاصة استمرت لدة منتة أشمهر 4 وقد أمضى هؤ لاع اللشرفون 
معظم هذه الفترة عند الحادنا والناحال . 


مرشدين من سناحل العاج على انشساء مستعمرات زراعية. فى أدغال ساخل 
العاج وقد ثّمْ فعلا تدريب أول فريق من المرشدين وهو مؤلف من 8؟١‏ نفرا 
وضايطا. احتياطيا . ش 


وفى عام 11117 أسس ضباط اسرائيليون مدرسة عسكرية فى ساحل 
العاج كما قاموا بارشاد جيشس البلاد على تسيير ” مزارع » وفى تموز من السنة 
نفسها أعلنت حكومة ساحل. العاج أن ضباطا اسرائيليين سيقومون بتنظيم غرقة 
نسائية فى الجيش كما تم غى تلك السنة انشاء منظمة مماثلة للناحال بادارة 
ضباط اسسرائيليين . 1 


تائزانيا : درب ١5‏ ضابطا وخمسة طيارين حربيين فى اسرائيل عام ١9517‏ 
ساهمت بعثات اسرائيلية مختلفة مؤلفة من الضباط والمزارعين فى انقساء 
تنظيمات الشسبيبة وفى تدريب اعضائها على غرار منظمات الناحال والجادنا . 


كينيا : تدرب ثلاثون ضابطا من الجيش الكينى ؤخمسة طيارين وعسكريين 
فى اسراثيل وذلك فى عام !1175 م أى قبل حصولها على الاستقلال السيانى . 


ْ يوغندا : دربت اسرائيل عام 1157 م خمسة عشر ضابطا وخمسة طيارين 
حربيين » وقد تم تدريب كتيبة من كتائب الجيثس اليوغندى: فى اسرائيل » كما 
عالم ذرة إسرائيلى قى اتشاء مختبر للنظائر المشعة فى يوغندا وما ذكرثاه عنأ 
عبارة عن غيض من فيض هو غبارة عن نماذج فقط لتدل على مقدار التفلغفل 
الاسرائيلى فى افريقيا ويكفى لمعرفة مقدار الفائدة التى تجنيها اسرائيل من وراء 
:ذلك أن نعلم أنها اقامت فى خينا معهذ! للدراسات الافريقية استفاد منه هم 
طاليا كوتفوليا حتى الآن .. 


١18 
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اعذاد : الاستاذ عيدك المعطى بيومى 


الكويت _ : تفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المعظم بافتتاح دور الاتعقاد المادى الآول 
للفصل التشريعى الثالك مجلس الأمة وقد القى سموه توجيها أشار فيه الى الفترة الحرجة القى تمر 
يها .الامئة العربية والتطورات اانتظرة من منطقة الخليج العربى .. 

© انتخب أعضاء مجلس الأمة الجديد وعددهم خمسون عضوا فى الشهر الماضى ) وقد 
شكلت وزارة جديدة برئاسة. سمو ولى العهد الشيخ جاير الأحيد الصباح » وقد أسبندت 
وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية الى معالى الوزير راشد الفرحان ٠٠‏ 

© عقدت فى الشهر الماضى يمقر جيعية الخريجين الكويتية ندوة فلسطين العالمية ») وقد 
حضرها منكرون وسياسيون من شتى أنحاء المالم » وقد انفتتح سمو ولى العهد الجلسة' 
الافتتاحية ا . 

© وافقت الجهات المختصة على اتفاق تجارى بين الكويت وتركيا فى سبيل, تدعيم الصلات 
الاتتصادية بين البلدين » والمعروف أن تركيا تعمل على تقوية الملات مع الدول العربية بندل 
اسرائيل . 

© أصدرت وزارة الصحة قرار! بمنع تداول مادة القات ٠.‏ 

© تقرر انعقاد مؤتمر اتحاد المعلمين العرب السابع فى الكويت فى 1191/9/56 م20.٠‏ 

القاهرة : مرح مسئول كبير بأن حربا ضارية ستقع فى الشرق الأوسط اذا لم ي يتم الاتفاق على 
جدول زمنى لجلاء قوات الاحتلال الاسرائيلى قبل السابع من شهر مارس القادم .. 

© قمم مندوب ج ع م لدى هيئة الأمم المتحدة الى سكرتير عام المنظمة مذكرة عن الأعمال 
الوحشية التى ترتكبها سسلطات الإحتلال ضمد المدنيين فى سيناء وفرة ٠0‏ 

© وجه غضيلة شيخ الازهر من جبل الرحمة فى عرفات يوم وقفة عيد الاضحى بيانا الى 
المسلمين ى العالم أهاب بهم فيه أن يعملوا متضامئين لصالح قضاياهم وفى مقدمتها قفسية 

© ستهدى الجمهورية العربية المتحدة الى « الوفاق العالمى للدعوة الاسلامية بكراتشئ » 
خمسيائة كتاب اسلامى ومنحتين دراسيتين لخريجى الجامعة العلمية الاسلامية التابعة للدمسوة 
الاسلامية فى كراتشضى .. 

السعوبية : ناشد جلالة الملك فيصل العرب والمسلمين التضامن والتعاون. والتمسك بالعقيدة 
هتى يَخْرجِوا من هذه المحنة القاسية ٠.‏ 

© عتد بمكة المكرمة بعد الحج مباشرة مؤتمر للمنظمات الاسلامية لبحث القضايا الاسسلامية 
المسايمة .. 

© بلغ عدد الحجاج هذا العام مليونا و 1/ ألفسا يما فيهم الحجاج السعوديون ٠.‏ 

© صرح "أمين عام الآمانة الاسلامية فى جدة بأن أحداث الشرق الاوسط كانت وبالا على 
الامة الاسلامية وتتطلع الامانة الى أن يشكل المسلمون مستقبلهم بكل ثقة .. ْ 

© أنشئت وكالة أنباء سعودية بدأت نشاطها بتغطية أنباء موسم الحج هذا المام .. 

© صرح معالى وزير الدولة للشئون الخارجية .أن المؤتمر الثانى لوزراء الخارجية المسلمين 
قد نجح نجاحا كبيرا بحيث أصبحت هناك أمانة اسلامية ومشروع لبنك اسلامى © واتفاق على 
مساعدة المراكز الاسلامية قى العالم ٠‏ 

الاردن : أصدر المجلس ا بمدينة . القدس بيانا يقاوم فيه مشروعات التهويد للمدينة معلنا 
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أن اسرائيل ‏ تهدف من وراء هذه المشروعات تمكين سيطرتها على القدس العربية ومحو طايعها. 
المربى .. ْ 
. © :تعد ا.لجنة الرقابة العربية العليا مذكرة بالوضع فئ الأردن لرقعها الى الملوك والرؤسساء 
,الذين اشتركوا فى مؤتمر القاهرة فى سيتمبر 1517٠‏ م02٠‏ 1 
© أصدرت هيئة الصليب الاحمر الدولية تقريرا يدين فيه اسرائيل بانتهاك الحقوق الانسانية 6ل 
وهدم المتلكات والقرى 4 ونفى الاهالى فى الارضش العربية المحتلة .. 
المراق : : اتخذت الاجراءات لتحويل مبلغ ربع مليون دولار للهيئة المربية: العليا لاغاثة المنكوبين 
فى حوادث الاردن فى سبتمير الماضى ...١‏ 
عسوزيا : عقدت المباحثات فى دمشق فى الشهر الماغى نين وزيرى النقل الاردنى سورت 
سول تشيير خظ 'احديد الحجاز والاعداد لاجتماع الهيئة العليا لهذا الخط » والتى تضم وزراء التقل 
فى السعودية والأردن وسوريا .. 
البخرين : صرحت مصادر وزارة التربية فى البدرين أن حوالى ألف طالب بحرينى يدرسون الآن 
فى الجامعات العربية والأجنبية .٠.‏ 
اليسن_ : أعلن الرئيس الايريانئ الدستور الدائم للبلاد والذى يجمل المسثلولية بين مجلس 
الشورى والمجلس الجمهورى ومجلس الوزراء والسلطة القضائية » كما يجمل الملكية الخاصة مضمونة 
ولا تنرع الا للمصلحة العامة .. 
قطر : بلفت التبرعات التى جمعها الهلال الاحمر الفلسطينى من قطر مليون وربع مليون ريال 
تمطلرى ٠.٠‏ ْ 
الجزائر : بذلت وزارة الاوقاف مع جبهة التحرير الوطنى جهدا أسفر عن جمع مبلغ ثلائمائة 
وخمسة عشي آلف جنيه استرلينى ضمن حيملة للتضامن مع الشعب القلسطينى 2.٠.‏ 
9© عقدت أثناء عطلة الشتاء الماضية بمدينة قسنطينة دورة اؤتمر الفكر الاسلايس حضرء 
مفكرون مسلمون حيث بحثوا المراحل الراهنة التى يمر بها الفكر الاسلامى ... 
المغرب : زار البلاد وفد تمليمى من المملكة العربية. السعودية مثل قطاعات التعليم العسام 
والتعليم العالى والتعليم الفنى والبعثات الخارجية لاتخاذ الطرق الكفيلة بتنفيذ الاتفاق الثقاقي 
بين البلدين الذى عقد فى 9م11 ه .. 
قركيا : أجرى وفد عراقى مع المسئولين الاتراك مباحثات حول تطوير التصاون الاقتصادى 
والصتاعي والتجارى بين العراق وتركيا .٠.‏ 
باكستان :. أقيم فى مكتبة البنك المركزى الاسلامى معرض للقرآن الكريم عرضت فيه نفائس خطية 
من الخطوط الجميلة التى كتبت يها المصاحف من كثير من بلدان الاسلام » كبا عرض فيه المصحف 
الذى كان أصلا للنسخ المتداولة من مصحف عثيان .. 
© نظمت مظاهرات ألحقت أضرارا بالقنصلية البريطانية من أجل كتاب نكر فى لنبسدن 
تناول شبها غير لائقة بشخص رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ٠٠١‏ . 
ماليزيا : أتهم الأمين العام للأمانة الاسلامية وكالات الانباء الغربية بآنهأ تشن حربا نفسية 
لتشويه الأمانة الاسلامية ؛ وأنه سيحاول انشساء وكالة أنباء اسلامية سريعا وسيدير مكتببسا 
للبعلويات .. 
1 أندونيسيا : وجهت 0.منظظلمات اسلامية فى أندونيسيا تسداء الى الأمم المتحدة لدراسة أوضاع 
المسلمين فى الصين والاتحاد السوقيتى .200.6 
أخبار متفسرقة 
الدانمارك_ : شيد لأآول مرة فى دول اسكندنافيا مسجد فى احدى ضواحى كوينهاجن حيث يبلغ ' 
اعدد المسليين فى الدانمارك آربعة آلاف .. 1 
عسيلان : ستبدأ فى كولمبو برامج تدريبية تنظمها جمعية الشبان المسلمين فى سيلان للشباب 
الاسلامى لاكتساب المهارة العلمية .. ْ 


الملل 
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مب عه اود :نه ++ الضاعت الفضيلة الاسستاذ الأكبر 
شيخ الأزهر . 
حديث الشهر (١.‏ هلال خير (( . كدير الدعوة والارشساد... 1 
من هدى السنة ( قمة الانسانئية ) ... للدكتور على عبد المنمم عبدالحميد ... 
لاذا أرخ المسلمون بالهجرة ؟ ... ... للشيخ عبد الحميد السائح ٠...‏ ... 
خطوات فى الهجرة والحركة للدكتور عماد الدين خليل ٠...‏ ... 
الوطن وهاد لا يد هله ... ... ... .. 
دين زاحف مهما كانت العوائق 
طريق الهجرة فى سطور 


صور من المعانى السامية فى هجرة 


فى مستهل عام 19951 ه ٠‏ اللاستاذ أنور الجندى  ٠‏ : 

المكتي ... ... ٠..‏ ... ... ... ... ... إعداد الأستاذ : عبدالستار فيض ... 

الههرة بين القرآن والسنة للدكتور أحكد التشرياصى 20.. : 
تقرير مفزع عن التدخين للدكتور أحسد الشرياصى ٠...‏ 

هجر نه عليه الصلاة والسلام للأستساذ رمضان لاواسسد ٠٠‏ 

من وحى الهحرة ... ... ... ... ... للدكتور محمد عبد الرعوف ‏ ... 

ارتيريسا2 . .7 ... للاستاذ : عرفنات العشبى .. 

للأستاذ أحيد محمد جمال ٠‏ 
.. ... للاستاذ أحمد العنانى .. 
سقاء .. ...0 000 0000 اللدكتور محيد محيد أو شوك ... 
2.0.8 آعدان الأاسبتاذ عبد المعطى بيومى ٠٠١‏ 2 
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سمو ولى العود. ورئيس مجلس الوزراء الاسيخ حابر الاحمد الحابروبعض كبار المسئ_ولين والساذة 
الستركين فى ندوة فلسطين العالميةالثانية وذلك فى حذل افتتاح الندوة , 


الصحابى بمدينة البيضاء بليبيا » 


السكويت” | 
السعودية ١‏ 
العراق 
الاردن. 
ذببيا 


الاق 1لا :ااا )ل | سمدم 


ا 0 ا ا 0072000 1 الخليج العربى 
اليمن وغدن 

السنة" السائعة لبنان وسوريا: 
مصر والسودآان 


اللقتراام اليعنؤى للهيات فقط ا 


فى الكويت ١‏ اد 
8 مارسن ( آذار )199/1 م 2.. فى الخارج ؟ دينازان. 

5 ) أو ما يعادلهما بالاسترليتى 0 
تصدرها وزارة الأوقاف والشتون ‏ الاسسلامية . 1 . أما الأفراد ديد تركون رأسا 
ْ مع .متعهد التوزيع .كل فى قطره 


العدد الرابع والسيعون 


غرة ضفر شسنة ([59؟١‏ ه 


بالكويت فى غرة كل سهر ‏ عربىي 


عنوان الراسلاد : 
الروح » بعيدا عن الخلافات المذهبية || وزارة. دنهو الشايين اة 
'ضص. ب 1 هاتف 488.؟؟ ا كويت 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// مط 


احتفلت وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية يذكرى 
شجرة الرسول صلى الله عليه وسلى معام الجيعة :© 
من ذى الحجة سنة ١59.‏ هفى مسجد السوق الكبير ») 
ونقلت وقائع الحفل بالتليفزيون والاذاعة وقد تفمضل 
معالى الوزير الاستاذ راشد عبد الله الفرحان بالقاء 
الكلمة التالية : 


يطل علينا هلال المحرم » فيذكرنا بيوم الهجرة » هجرة سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة ٠ ٠‏ ففى مثل هذا اليوم كان انيثاق 
ذور الاسلام » مؤذنا دتغير وجه التاريخ ٠٠‏ وفى مثل هذا اليوم صدع محمد 
بأمر ربه » داعيا الى الوحدة والتوحيد » ونبذ عبادة الأفراد والاصنام » 
مناديا بانصاف الضعفاء والفقراء من ظلم الاقوياء ٠‏ 


ولكن الفيث الذى نزل » والنور الذى سطع » صادف قلوبا غلفا » 
وآذانا صما » ولم يؤمن به الا نفر قليل » وآذاه قومه » ونآمروا لقتله » وهو 
يقول : « اللهم اهد قومى فانهم لا يعلمون » ٠٠‏ وأمر بالهجرة الى المدينة 
وهاجر معه صحيه 6 ولم يزده ذلك الا أصرارا على دعوته » وآدمانا المدد كه 
وهناك استقيله أهل المدينة وآووه ونصروه » فأسس الدولة » وأقسام 
الأوحدة » فكانت الاخوة والالفة دين الاوس والذزرج 6 بعد أن كانوا يقنتلون 
على بعدر ضال » أو كلمة قيلت فى بيت من الشعر ( واذكروا نعمة اللسه 


عليكم اذ كنتم أعداء فآلف بين قلوبكم » ٠.‏ 


وكانت المشاركة والمساواة بين المهاجرين والانصار » فقد أشرك 
الانصار المهاجرين فى أموالهم وحقوقهم وبيوتهم ٠‏ وتقاسموا لقمة العيش 
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معهم » وساوى النبى صلى الله عليه وسام بينهم فى الحقوق والواجبات 
(( الناس سواسية كاسنان المشط )) ٠‏ 


حقا .+ لقد أرسى محمد صلى الله عليه وسلم قواعد العدل فى : 
المجتمع ٠٠‏ فأسس مبدأ الشورى فى كل الامور (١‏ وأمرهم تسورى بينهم » 
وأغطى للفرد حرية التعبير وابداء الرأى والنقد وحرية الكلام والتفكير » 
حنى المرأة التى بلغ من هوانها على أهلها أنهم كانوا يدسونها فى التراب وهى 
حية .٠‏ صارت بعد الهجرة ذات رأى تعبر عنه » لها مال تمتلكه واحساس 
ووجود فى الآمة « ولهن مثل الذى عليون بالمعروف )) > ( لارجال نصيب مما 
أكتسبوا وللنساء نصيب ممأ أاكنسين + 


أيها الآأخوة : 


اننا حين نحتفل بذكرى الهجرة كل عام » انما نأخذ منها العظة والعبرة 
نأخذ العيرة من الماضى » والعظة للحاضر . 


ومن ذكرى الهجرة نعلم أن كل صاحب دعوة ؛ وكل قائد » أو زعيم لا 
بد وأن يلاقى من خصوم دعوته صنوفا من النقد الكاذب ؛ وزيفا من أنواع 
الأذى ليثيطوا همته » ويصرفوه عن دعوته ؛ ولكن من كان مع الله كان الله 
عه > فيا ذعاة الكق وورتة الانبياء والرسل :نان لك فى رسول اللنينة 
الأسوة الحسنة اذ يقول : « والله لو وضعوا الشمس فى يمينى ؛ والقمر 
فى يسارى »© على أن أترك هذا الامر » ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك 
دوئه ) . 
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ومن فَكَرّ الهؤجرة » تتعلم الثبات على الحق عند مواجهة الاعداء » | 
وعدم الفرار من الميدان » وعدم التولى يوم الزحف »© فعندما هاجر النبى 0 
ضيلى الله عليه وسلم من مكة ال المدينة لم يكن ذلك غرارا مدن الموت 4 ولا 07 
خوفا من المواحهة 4 وائما كان ذاك تطبيقا لخطة عسكرية (استراتيحية) لأنه 00 
من القواعد العسكرية الاسلامية » ان الجندى فى المعركة لا يبارحها الا فى ١|‏ 


حالكين :الاولى أن تكله مكانا ايكن وافضل .من وكاتة ايتسلط علي: العد 

والثانية أن ينضم الى قوة أخرى تمكنه من العودة للعدو 6 والتغلب عليا 

.| « يا آيها الذين منوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا خلا تولوهم الادبار . ومن 

0 دولهم يومئذ ددرهة الا متحرفا لقتال أو متحيزا الى فُكة عغتقد باع بعضب من 
الله ومأواه جهنم ويئس المصير » . 


0 ويقلتك البسناع الرهول وضحياة الغودة الى معنية © وعدا يلا ٠‏ 
0 كتال 4 ثم توالى انتصار حيوش المسليين غلى الروم والغفرس وغير هم ٠.‏ 


.وآنتم » يا من تقفون على خط النار مع العدو » وأنتم » يا جنبود | 
الفداء » مطالبون بالثبات وتحرير الارض المحتلة والمقدسات الاسلامية »2 
وعدم التولى يوم الزحف » فان لكم احدى الحسنيين » فاما الشهادة » واما | 
النصر » « قل هل تريصون بنا الا احدى. الحسنيين ونحن نتريص بكم ان 
يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتريصوا انا معكم متربصون » . 


أيها الاخوة المواطنون : 
0 ليكن لكم من ذكرى الهجرة حافز للمشاركة والتعاون والصراحة | . 
2 واليذل © مكلنا شركاء فى المسئولية ؛ كما نحن تركاء فى امأوطن »؛ وكلنا 0 
أصحاب حق كما نحن حراس لهذا الحق » فأنتم مدعوون للمشاركة فى بناء ٠‏ 


: 0 لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة أن كان يرجو الله واليوم . ا 
0 الآخر وذكر الله كثيرا (( 2 0 


والسلام عدن صاحب هذه الذكرى سديدنا محمد صلى الله عليه وسسلم 5 1 
والى صاحب السدمو الامير المعظم وولى العهد وسائر الشعوب الاسسلامية ١‏ ّ 
بالتحية والاحترام » سائلا المولى عز وجل أن يعيدها على المسلمين 4 وقد ْ ٍ 
0 تحررت أوطائهم ونصرهم الله على عدوهم . 1 


والسلام عليكم وركمة أتله ودركاته 
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كل فرد فى الأمة الاسلامية »© فى 
أى موقع من مواقع عمله مسئول 
أمام الله > وأمام ضميره © وأمام 
الآجيال المسلمة امقبلة عن الواجب 
عليه للاسلام والمسامين فى هذه 
وستجنى الآمة فى مستقبلها نتيجة 
النهوض بهذا الواهب 6 او التقاعس 
عن أدأته » وسيكون الهم العادل 
في الدنيا قبل الآخر ةنا أو عافا 
للتاريخ التذى لا يحامل فى قضاته 
ولا يحابى فى حكمه . والنهسوض 
بالواجب شرف وعزة » والتفريط فيه 
دناءة وخسة ٠‏ 

والنهوض بالواحب كاملا دنبع من 
الشعور لا دفرض علأى الانسان من 
خارج نفسه »© فلا يأتى نتيهة لأمر 
يصدر » أو قانون يفرض أو ضغط 
يمارس » وانما يتولد من ايمان المرء 
درده » وذقنه دنقس4ه 6 وتقديره 
أودوده وآحساسه أنه عضو كريم 
فى مدتمع كريم ومجتمعه الكريم لبنة 
في أمة عزيزة وأمته هزء من الانسانية 


الى كرمها الخائق جل علاه : (( بأأدها 
الناس اتقوا ربكم الذى خلةكم من 
نفس واحدة وخلق منها زوجها وبدث 
مذهما رحالا كذيرآ ونساء واتقوا الله 
الذى تساءلون به والآرهام ان الله كان 
عليكم رقسا ») ( با أبها الناس أنا 
شعوبا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم 
عند الله اتقاكم ») فالشعور الكامل 
بالمسئولية يأتى ثمرة للعقيدة التى 
تشعر الفرد بكرامته وكرامة أمقه 
وكرامة الشرية ٠٠‏ العقيدة التى 
تآنى الضيم » وترفض الدنية » ونمقت 
الظلم » وتواجه الظالمان » وتشترى 
العزة والكرامة بأفلى التضحيات » 
وأفدح المثنشقات .. العقيدة التى 
تصدور هذا اوور وتكوله الى 
اعمال وواحبات تسسترخص فيها 
الأرواح وتيذل الدماء « أن الله 
استرى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 
بآن هم الجنه دقاتلون فى سبيل الله 
فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حفا فى 
التوراة والانجيل والقرآن ومن 
أوفى دعهده من الله فاستير وأ ببيعكم 
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الذى بايعتم به وذلك هو الفوز 
العظيم ) ٠‏ 

والواجبات التى تفرضها علينا 
ظروف المعركة التى تخوضها أمتنا مع 
الصهيونية الشرسة المتبجحة تبدأ من 
العامل فى المصنع والزارع فى 
الحقل والطالب فى المعهد والمدرس 
فى حجرة الدراسة » وتتدرج الى 
المهندس فى الموقع والعالم فى 
المختبر والطبيب فى المستشسفى © 


وتنتهى بالجنود والقادة فى ميادين . 


التدريب وعلى خطوط المواجهة مع 
العدو + 

كل فرد فى الآمة جندى فى مكانه . 
فارس فى موقعه » محارب بسلاحه 
الذى فى يده » مسئول عما قدم 
وأخر » محاسب على ما أنجز وفرط > 
ودمقدار التعاون والتكامل والاخلاص 
فى أداء كل لتؤاحبه يكون عون الله 
ونصر ألله ٠‏ 

ان الشراسة النى تسرى فى دماء 
العدو » والصلف الذى يدل به يجعل 
ألرؤية واضحة أمام أعيننا » فالمعركة 
طويلة الآأمد » فادحة التضحيات .. 
خيار يه » خاما حياة عزيزة كريمة » 
وأما ممات لعمرى لم يقس بممات . 

بهذا يجب أن نتصارح » وعلى هذا 
يجب أن نوطد العزم ونحمن النفس 
وندذل العرق والدم 6 وننسد الأحزمة 
على البطون »© ونبنى جسورا من 
الصبر والاحتمال والأقدام نعير عليها 
الى أرضسنا المفقودة وكرامتنتنا 
الموءودة 6 وعلى هذا بدب أن نعاهد 
الله » ونصدق فى العهد » كما عاهده 
كباؤنا الصادقون : (١‏ من الملوؤمنين 
رحال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
فمنهم من قفى نحبه ومنهم من ينتظر 
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وهناك أوليات لا بد منها جميعمنا 
لكسب المعركة : 

+ العقيدة الراسخة‎ ٠ 

٠‏ الانفاق الذى يبلغ حد الايثار 
والمشساركة فى المكسرة الواحدة 5 

٠‏ الاعداد الذى يبذل فيه أقصى 
كدود الطاقة « 

٠‏ الاقدام الذى يجعل الموت أحب 
من الحياة ٠‏ 

هذه أاضواء على واجباتنا 
ومسئولياتنا » ولا يتحلل من. هذه 
المسئولية الا الفارغون الهازلون 
الذين لا يدركون سر وجودهم ولا قيمة 
حياتهم » ولا ينفعون أنفسهم »© ولا 
تنتفع بهم أمتهم » لا يسدون كريهة » 
ولا يشاركون هى محمدة » يأكلون 
ويتمتعون كما تأكل الانعام » والنار 


مثوى لهم . 


أن بعض الذين لم يجاوز الايمان 
حناجرهم يتوهم أن حدود مسئوليته 
انما تنحصر فى تدبير سثون نفسه 
وتسذون أسر نه 6 وما دقتضسيهك هذا 
التدبير من توفير الماكل والمشرب 
والملبس والمسكن والدواء والتعليم 
والمتع قدر المستطاع 6 وما عليه بعد 
ذلك أن يشقى حجاره »© أو يمرض 
مجتمعه » أو يحتل وطنه » أو تستذل 
أمته .٠‏ هذا فهم خاطىء لحدود 
المسئولية : ذمن بات سبعان وجاره 
جائع مسدول » ومن اسنيقظ آمنا 
وأذوه خائف مسئول » ومن نسيد 
داره وكدود. وطنه مكسوفة العدو 
مسثول » ومن صلى فى بيته وبيوت 
ألْلسه نتعرض للتخريب والتسدمدر 
مسدول » ومن انطوى على نفسه 
يعبد ربه ودين الله تنتهك محارمه 
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مسئول ٠‏ فكلكم راع ٠‏ وكل مسلم 
حارس على ثغور الأسلام والمؤمنون 
كالجسد الواحد اذا اشستكى منه 
عضو تداعى له سائر الحسد بالهمى 
والسهر 6 والمسلم أخو المسلم 5 
بسامه ولا بظلامه ٠‏ 

وقد أبتليت الأمة الاسلامية فى 
عصرها الأول بجماعة رضوا بالدون 
من الحياة » وتحللوا من مسئولياتهم 
عن الدفاع عن دينهم » فأخلدوا الى 
الأرض » وقعدوا عن الجههاد » 
وآثروا الراحة والدعة 6 خذمهم الله 
وعاب عليهم مسلكهم » وجعلهم مثار 
العجب الأجيال من بعدهم .٠‏ يقول 
الحق تبارك وتعالى فى سورة النساء 
( ألم تر الى الذين قيل لهم كفوا أيديكم 
وأقدموا الصلاة وآتوا الزكاة فاما 
كتنب عليهم القتال أذا فريق منهم 
يخسون الناس كخنسية الله او أنند 
خشية وقالوا ردنا لم كنبت علينا 
القتال أولا أخرتنا الى أجل قريب قل 
متاع الدنيا قليل والآخرة خير أن اتقى 
ولا تظلمون ختيلاء أينما تكونوا يدرككم 
الموت ولو كنتم فى بروج منسيدة ») ٠‏ 

وتناول القرآن الكريم جماعة على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أمسكوا المال وضنوا به عن النفقة 
فى سبيل الله » فندد بهم وبدن أنهم 
أول من يتضرر بهذا البخل والشح 
يقول الله سبحانه فى سورة محمد 
(« هاانتم هؤلاء تدعون لتنفقوا فى 
سديل الله فمنكم من يبخل ومن يسخل 
فانما يبخل عن نفسة والله الغنى 
وأنتم الفقراء وان تتولوا يسنيدل 
قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم » . 

والحديث عن مسئولياتنا يقودنا 
الى الحديث عن مسئولية من نوع 
آشر ٠.٠‏ مسئولية مزورة حرفها 


المغرضون عن مواضعهاٍ 8 

ان مقهوم المستوليكه ظاطر واضح 
فهو ينمتل عى القيام بحق الله > 
والعمل عنى رفي الفرد والسعى 
لحير الامه وامساركه فى سعسصسادة 
الادسانيه » ودمع الفوامسل عنهسا »6 
ومع هدا الحصلاء والظهور للقوسوم 
المسذودية كقان كتدرا من الساس 
يعمى » ويضل عن طريمها ويتاونها 
على النفيض من معهومها » قيتصرف 
بحمق » وهو يحسب انه يقسوم 
بواحهب »> وينهض بمستوليه » ويحسن 
صنعا ٠‏ 

ْ ان الذين تخدعهم مطامعهم 

الاستعماريه » فتلون لهم معدى 
الستولية » وتعكس مفهومها فى 
عقولهم وتفكيرهم هم جد مخطئون 
واهمون ٠‏ أن تسليح المجرم أجرام 6 
ومساندة الظالم ظلم وحمابة الناقى 
افساد وتحريض المعتدى اذكساء 
للحرب لا أقرار للسلام ٠‏ 

ما هى المسئولية التى يجب أن 
تتحملها الانسانية لمواحهة رعاع 
برادرة سفاحين روعوا الآمنين وقتلوا 
الأطفال والنساء 34 واغتصبدوا أرضهم 
ونهبوا أموالهم ؟ , , . : 

ما هى المسئولية التى يجب أن 
تتحملها الانسانية من تنكر للمقدسات 
الدينية فاستباح حرمتها وانتهك 
0 » وخريها وأشعل النار 

أهى تزويده بالسلاح » ومده 

بالخيرة » واعانته على المظلوم ٠٠‏ 

انها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى 
القاوب التى فى الصدور 0 


مددر آدارة الدعوة والارساد 
رضوان البيلاى 
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تجاعياة في الاسطام 
٠ 1‏ »> 4 سمل 
١‏ 4>» 
لكر : علي غيرااتم عبد ميد 
المستشار الثقافى لوزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 


سبيل ) (؟) 


1 دار أقامتنا فيها محدودة 
بزمن معين © وكل لحظة تمر تقرينا 
خطوة نحو النهاية مجتازين طريقا 
وعرة المسيالك 4 تحيط يها الأهوال من 
كل صوب ؛ ولا بد لعايررها من أن 
باخذ خذره © ويعد لكل بادرة ا 
.ناسبها » حتى لا تفجأه الحوادث 
غيهون أمامها 2 ولا : يستطيع الإفلات 


ا عن عبد الله بن عمر رفى اللهعنهما قال : ٠‏ 
| الله عليه وسلم بمنكبى )١(‏ فقال :( كن فى الدنيا كأنك غريب أو عاير / 


0 ااا ال 0 


1 


أخذ رسول اللمه صلأى ١‏ 


رواه الدمخارى 


الحرص على أن يبين فى جلاء 
ووضوح معالم العيش فى هذه الدار 
العاجلة » وجرت سسنته فى تعاليمه أن 
دفهم الانسان: أن سلامته فى سنلامهك 
غيره ©» وأن أمنه وراحته فى أمن 
الجماعة وراحتها م( وأن الطمأئينتة 
النفسية التى هى مصدر السعادة 
الحقة لا تتحقق له الا بسعيه اتمكين 
الغير منها » فهو لا يعيش فردا »؛ ولا 


,. المتكب 6 نكس الكاف مجمع العضدو الكتف‎ )١( 


(؟) قال أبن حدر العدتقلانى 


: قال الطيبى : 


ليست ( أو ) للثسك بسل التخيير 


والاباحة » والاحسن أن تكون بمعنى بل »>فثسبه السالك بالغريب الذى ليس له مسكن 
يؤويه »؛ ثم ترقى وأضرب عنه الى عابرالسديل »© لأن الغريب قد يسكن فى بلد الغربية 
بخلاف عابر السبيل القاصد لبلد شالس هوبينهما أودية مردية ومفاوز مهلكة وقطاع 
طريق » فان من. سأنه أن لا دقيم لحظة ولا بهد لمحة 5 


1٠ 
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بيقن أن يطل الى ااغعدافةا فرفيتة 
وتطور الوجود الذى نلمسه كل يوم 
هو خلاصة مجهود بشرى عبر قرون © 
وعصارة عقول من وادى عبقر 
تضافرت وتكاتفت فكان هذا نتاجها : 
وكل مقاش يرعى السلء الذي وشسع 
أسسه المتقدم مضيفا درجة جديدة » 
ومن وثى وتقاعس لفظته الأيام » ونأت 
به عن مركز الصدارة » ومضى لم 
بحسن به أحد »© بعد أن يقطع أيامه 
عيكا على غيره » وكلا على مولاه 3 
تجا اليه ان أششير ‏ يازدراء © 
0 فى ظلام يلفه 
ى آثاره »6 والمسلم الذى فقه 
ا هو الاسسلام وأدرك » لماذا 
ارس كاي الركيل سبيدنا مدق صل 
الله عليه وكله وسسلم 4 وأحب مختارا 
متعقلا متفهما أن يتضوى. تحت اللواء 
ويسير مع الركب الالهسى لا يرضى 
بالدنية 4 ولا يقدل محقرات الا أمور 6 
ولا يستكين ُ مام عداته » ولا بضعف 
عزمه مهما احدية » فلا تخض د 
تلسوكته ولا تلين قناته ؛ ولا تنكس 
رايته » ما دام به عرق ينيض بالحياة 
ونفس يتردد معلنا أنه موجود © فما 
الموت الزؤام الا مسة ا من بد 
القدر تصله بالبقاء الدائم » وترقى به 
الوع الخلود السرمدى ؛ وهو نمى 
الى قث نفسه حذر يعرف موضع كقدمكء 
ومنطلق سيره »© يقلب الأمور على 
جميع وجوهها » ويلبس لكل حالة 
لبوسها »؛ ويلج الى كل ميدان 
بسلاحه ؛ فلا تسيل منه قطرة دم الا 
حيث يجب أن تسيل »© ولا يترث لعدوه 
فرصة لينال منه » ثنومه لاما »6 
ويقظته دفع لعجلة الحياة نحصو 
الأفضل والأكمل ؛ ان طعم فلكى 
يعيش ويحيا » وان صام فلتنفيذ أمر 
علوى » مكانه الصدارة فى كل مسلك 
والقيادة فى قوافل الخير »© خير 
الإنسانية للانسان الذى يتابع نفس 
الطريق 4 والإايادة للعنيد العساتى 


4 وديجحور 


المتصدى لعداوته » غير هياب 006 
ادلهم الأمء 
منه دقدرة مدعةه عل 
قالو ا للحبار العنيد 


الخائب القصد : 


4 وتتابمعت الخطوب ثكة 
ى نصره 4 وسديرا 
عي مدن الذين 
« فاقئضى ما أذت 
قاضى انما تقضى هذه الحياة الدنيا ») . 

؟ ‏ وهنا تتردد أصداء أصنوات 
تتلاحق آتية من بعيد أو قريب صائحة 
وكيف الخلوص من علائق الحياة »© 
وهى حلوة خضرة » تتجاذب هذا 
الإنسان الذى خلق ضعيفا من كل 
جانب © وتلوح له بثشهواتها ومتعها 
من كل طاق وباب » وتهيب به أن هلم 
ولا تقاعس © فتعميه وتصمه عن 
الحقيقة المائلة » ويخيم بخار أنفاسسها 
ااتصاع د عضيل عيذيهاه» ذيحجب 
الشدمس عنهما 0 ودرده الى لمعل 
وأحلام ورؤى »© يغرق فى يعاراهنا 
ليالى وأياما »© متوهما أئه أصاب 
المأرب 04 ووفع غلى الخبير وادرك 
كل مطلب © وتلك ل الحق شراك 
الهوى © ومدرج السقوط »© يحل 
السوء » فكيف بريك يصل الى وسميلة 
النجاة وأين طريق الخلاص ؟! ولن 
يطول التساؤل كثيرا » فالجواب قد 
أعد منذ كرون 4 والخطة رسسسمت 
بعناية » وما بقى الا عقل يتدبر لينجو 
ويعمل ليسعد » بعد أن يدرك دقة 
التعبير وبلاغة القول ولطائف الحكما 
فى عبير الكلم الطيب : « كن فى الدنيا 
كانك غريب ' .. حفا غريب ناء عن 
الديار فالاقامة التى لا نهاية لها ليست 
هنا » والخلود المستمر ما هذا مكانه » 
دنياك ( غريب ) حل بلدا 
لهدف يقصده »© وعمل يريده » وواحب 
يقوم. به سحابة نهار ثم ينطلق مسسسع 
الإمساء الى مفذره ومرده © والغريب 
لا سدئد له الا تلحاعته وخلكفه 4 
وحكمته وحسن تأتيه للأمور والحرص 
علن حيد. القول 4 وكزيم العائلسية 
واسداء النصح والمعروف لكل مسن 
يلاقى » والبعد 8 امستطاع عسين 


مادتك فى 


1 
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مواطن الشكوك والفتن » لا يدخل 
أنفه فى أمور البلد الذى حل به ضيفا 
وأقام. به ليرتحل عنه »© فسيرته 
محمودة » وخيره مرجو ؛ وشره 
0 » .وبهذا تدوم له العافية »© 
ى أكراما 4 ويذيسم على الأرحب 
0 © فلا يضيق به الثئاس ولا 
يتذمرون من وحسمولة نه © ولا 
يحاولون به شرا » وما ذاك الا لثقته 
در و بأن بقاءه معهم ان يطول فيحمله 
هذا على طهارة. اليد واللسان © وان 
أراد الخير لنفسه زاد فى المعروف © 
والعاقل لا يعبر دون أن يترك أشسرا 
كريما » فيجب أن يتفحص ويدرس © 
ويرائب ويتفقد ويكتسب الاصدقاء 
والخلان » ويأخذ ما استطاع من جنى 
الخير وثمار الفضائل حتى اذا بارح 
البلد الذى حل .به غريبا خرج منه 
وجعبته ملأى بالتجارب النائتعة 
وتزود منها بالتقوى التى تحفظ عليه 
ذماءه » وتعينه على الوصول الى 
مستقره فى أمن وعافية وسسعادة 
وايناس »6 فكل ما يدخر محفوظ له » 
وكل ما يقدم من خير سيجده عند 
الشدة 6 وتجىء نهايته على 
حال 4 وتحمد أقكامته ورف له 5 
 “‏ ل وحال أخرى تلف فى طياتها 
معان ومعان © وتذكر بأمور واقعة 
ووقعت ». وتدق بشسدة أيواب المسلمين 
فى كل مكان » وتهيب بهم لم لم تعوا 
بعد أن طرقت أسسماعكم منذ قرون 
وقرون ؛ أنى لم آت عبثا » ولم أسجل 
دون غاية » وائما لأمر خطير أشسار 
ان واعن الإانسائية وهاديها 4 
وجنت على لسانه الشريف كلمة طيبة 
فهل من مدذكر : « أو عابر سسييل » 
القوا الى عقولكم لتدركوا ما يرمى 
اليه سيدى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وسائلوا أنفسكم : ماذا 
يجب أن يفعل عابر السبيل وأية عدة 
بها يعتد » وأى سلاح يحمل »4 وبأى 
زاد يتزود.؛ ان عبور السبيل ليس 


1١ 


0 حسسن 


بالآمر الهين ولا سسيما اذا كان مجهولا. 
لم يطرقه السالك من قبل ؛ لا بد اذن 
من تحسنسسن كل خطوة فى هصدا 
الطريق » وغفرض أسوأ الفروض التى 
قد تصادف السارى فيه ©» فوح ود 
قطاع الطرق محتميل © وعوادى 
وتعدد دوربهء ومعمياته من طبيعت» 4 
فالسالك الواعى يبحمل زاده ودريثشن 
سهامه » ويبشحذ سسسيقه »© ويملاً 
كنانته ©» ذم بمضى لطيته معتمدا على 
قيوم السموات والأرض بعد أن يتهيا 
للائاة جميع الأخطار © وبهذا يسير 
بخطى ثابتة 4 وقلب حديد 6 وايمان 
ابطاء 4 فلو عرض له عدو 4 أو التقى 
نك فاتك ألوى 6 أو مضى ولم يلق ماع 
ولا طعاما 4 لا دبضدر ه كل أولئنك فلديه 
وسائل الدفاع عن نفسسلهك 6 وما درد دك 
غائلة الجوع والظمأ 4 وما لحن كان 


ى غايته دون تعذر أو 


كل معترضص 4 وما يكوى بك عل كن 
مدن أراد 4ك سسوعا 4 وهذا مدا آراده 


فى هذه الآجلة من قلوب قوم آمئنوا 
بالله ورسوله ومع ذلك تمر أيامهم 
فيها فى أسمى ما يتصور أنسسان من 
القيادة والريادة » غلا بعيشون أمعات 
ولا جبناء 4 ولا يتكلون ولا يبتو اكلون 4 
يعرفون مكانهم فى الوجود فيتسنموه 
فيذودون عنهء 6 وحدياضهم 
ميصونيًا 4 ويحيون مستعدين للنهاية 
الكريمة المرجوة 
وخير مقيم © ودائيا تكو الإحاديث 
الى تقلب الأمور وعدم شاتها » وتحث 
على اقتناص الفرص وعدم تركها 
تفلت »© فهى أن أفلتت فلن تعود » 
ويضرب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الأمثال بالمحسات لنرقى منها 
الى معان ألسدمى وأفضل ولا نحصرها 
فى دائرة لغظها الذى صيغت يبه »© 
وكل لبيب بالإاشارة يدرك ما ترمى 
اليه ») وما تهدف الى نيله » واستمع 


وحماهم 


فى ايبيمان بشعيم 5 انم 
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معى الى قوله عليه أفضل الملاة 
رضى الله عنهما مرفوعا أخرجه 
الحاكم أن النبى صلى الله عليم وسلم 
قيل خمس : شسبابك شيل كريحك 4 
فقرك 4 وفر اك 1 4.وعياتكت 
قبل موتك » . 
؟ ل بعد أن أدركت ما استطعت 
مما مر بك من حديث سيدى رسول 
الله صلى الله عليه وسام كغال معي 
تتابل وو السصلويي اماع سان 
الانسانية وهادى الثقلين » كيف 
نجدهم ؟ هل فكروا منذ قرون فى 
دومهم هذا الذى يعيش ونه لان ؟ وهل 
تنبهوأ الى وحود عدو تقليدى معتد 
أثيم صاحب الاسلام مَنَد بدا فحره 
ولاح ذنوره فى الأفق محاد ل" طمسس 
معالمه واقصاء رواده عنه © وهل 
أدركوا أنه يعمل جاهدا عا حو هم 
وآن قائدهم الاول لم يسترح من شر 
هذا الفدو ادا 4 ان خغلة الآياء 
والأجداد هى التي يجنى الجيل 
المعاصر ثمارها المرة القاتلة » فليس 
ما يجرى على المسرح الآن وليد يومه 
أو أمسه القريب وائما طسو شىء 
حلط له منذ قرون متباعدة ضاربة فى 


أغوار الماضى 4 ولا أدرى ب وان 
كانت الأمور جلية ‏ كيف لم يحرص 
الآياء والأجداد على وحدتهم »© 

» ويعملوا ليوم 
زالت 

ولعل هذه الصدمات المتوالية تفيق 
المعاصرين الى الأخطار اللاحقة بهم © 

فيحاولوا النظر فى آثار قائد هم 

عليه وسملم ليتخلصوا ولو على المدى 

البعيد مدن آثار عدوان عدو هسم 4 

وليكن المسلمون فى دنياهم غريساء 

وعابرى سبيل لا يهتمون آلا يما يمكن 

لهم من رقاب الفجرة الكفرة رجس 

هذا االلزمان وكل زمان .. 

و3و حدوا 4 أبدأ وا العمل الحصاد 

ودعوا الاحلام واررق غلن تدوم © 

احزموا أمركم جماعة لكلا لثلا تؤكل وا 

فرادى »© وأعلموا أنه ما أفاد قول لا 

يتوج بعمل »© ولا تنفع دعوة ليس 

وراءها سساح وصوارم وامة أمرها 

جميع » وأردد 0 لا تيأسوا من روح 

الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم 


وجديتهم » وتعاضدهم 


انغمسدوا فيه من متع فائية 


1 
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الادمان بأن الله واحد حب اذا عدر عنه من يعان الايمان بك بشهادة 8 


نفسدية كتير فى قلب المؤمن أو فى أعماق الكسيععة - والا دشي قولا 8 
لا مدلول ل» : فى واقئع النفسن وذى واقع حياتها . 

ودتحليل عبادة (١‏ الضيلاة ) :2 كيا حاءعت فى الاسلام ع وتحليل 
علائتها بتلك الحة ذيقة النفسسية للايمان دوحدة الله يتضح 

أولا : . أن الصلاة صطى العبادة الد ى تؤدى ذى : الصحة والمرض 4 وفى 
السنفر والاكامة 4 وفى الحرب والسلام 4 وذى الصغر والكير 506 

أى تؤدى عى 525 وضنع للانسان 4 ويطلب أداؤ ها فى كل حال من 
أحواله غعلئ نحو ا ٠.‏ فيت رخص فى أدائها ذى الو د فتقصر الصلاة 


الى ركسي + 
لراةا وام فى الأرض فايس عليكم جناح أنْ روا من الصلاة 
ان خفتم نْ أن يفتنكم الذين كفروا أن: ن الكافرين كاذو الك م عدوا مديذا ) (1) 5 


وبالاضافة ال ى فصر السادة وذت القتال مع الانداء 4 يترخص ذى 
أدائها جماعة عا ى حو لو ديمكن العدو من المؤمنين 4 كما حبياء ذى قوله 
تعالى »© بعد ذلك : 

« واذا كنت فيهم فأقيت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم مغك ولياخذواً 
م فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولنات طائفة أخرى 0 م يصلوا 
فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن 
ا وأمتعتكم ‏ فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليك م أن 0 

م أذى من مطر أو كلتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم 6 0 حذركم © 
ن الله أعد للكفارين عذابا مهينا . فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما 

8 وعلى حجذويكم فاذا أطمأئنتم فأقيموا الصلاة ان الطيادة كانت على 
المؤمنين كتابا موقوتا » (؟) . : 

© وهى العبادة الدن تعد لها الأرض حميعها جد تنام 5 
فليس أداؤها مَرشيطًا دمكان معينٍ أو دديت خاصن 0 )0 00 0 لي 
الأرض مسجدا وطهورا م 

© وكذلك هى العبادة التى تؤدئ من كرد على خدة © أو من من أقراة 
مجتمعين ٠‏ 

© مى العبنادة اليو ومية كذلك : يفتح «بها دوم السسعى والعمل 4 
وتتخلل 0 » ويختتم بها نهاره : « وأقم الصلاة طرفى 3-7 وزلفا من 
الايل » « أقم الصلة ة لدلوك -- الى فين الليل » « حافظوا 
على 0 والصلاة الونبطى 0(.6) . 


16 


21131 نع لطعم .]// عمط 


© وهى العبادة التى : 
يؤذن لها باعادن الشهادة بأنه : لا اله الا الله » ويتكرر النداء بهذه 
الشهادة فى أدائها فئ اليوم الواحد 4 وتصطحب كل حركة من 0 
فى القيام ها > والركو ١‏ والضحوة : بالاقرار بأئه سدبحانه وتعالى 
« الله أككر اء. 
©ه.وهى العبادة التى يدعو فيها المصلى فى كل ركعة من ركعاتها 
عندما يقرأ الفاتحة الواحجب قراءتها ‏ : بأن يمتحه الله العون فى أن 
يجنه اتجاه « المادية » فى شرورها وآثامها » وأن يدقيه على « روحية 
الاسلام : 
فى الايمان بوحدة الألوهية ؛ عندما يناجى المولى جل وعلا : « اياك 
تعبد وآياك نستعين » » وفى الايمان باليوم الآخر » عندما يقر بأنه : « مالك 
يوم الدين » وفى اتباع الصراط المستفيه' الذى لا اتحراف فيه » عندما 
يتوسل اليه سبحانه فى مناجاته بقوله ٠‏ « اهدنا الصراط المستقيم » . 
واضداد هذه الامور الثلاثة وهى : 
انكار. اليوم الآخر » والشرك بالله » والضلال فى السبيل . هى نتائج 
اتجاه المادية فى الحياة . 
وسسورة الفاتحة التى تتكرر فى كل ركعة من ركعات الصلاة اليومية» 
سواء منها الفريضة أو النافلة » والتى يتوسسل الانسان بما جاء فيها من 
ل الله بأن يقيه من الشرك » وانكار البعث واليوم الآخر » والضلال فى 
فى السلوك » ويؤمئه البقاء على الايمان بالله وحده وعبادته أياه لا غيره» 
و لبيك واليوم الآخر 4 وبالهداية فى طريق العمل والسلوك .. هصذه 
السورة اليه غ- وهى أم الكتاب ‏ تحمل الدور الأول فى عبادة الصلاة 
فى تقل الايمان بوحدة الالوعية ونتائجحه من ) المنهوم م( الذى يتحدتث 
به اللسان الى « الحقيقة النفسية » المستقرة فى القلب »© والتى هى فى 
الواقع العامل الدافع الى التطبيق العملى للنظرة الاسسلامية الى « المادية » 
والتبعية 0-7 . 
وثانيا ١‏ ان الصلاة بما لهامن عناصر التأثير »؛ سسواء بفعل 
صيغة الد عاق 0 ؛ أو بلحظة اللقاء النفسى والتصورى فيها مع 
الله سبحانه وتعالى »© أو بتكرار وقوعها وتقارب زمن الوقوع ‏ تكاد 
تكون العبادة الاصيلة التى تقرب المؤمن من الله » وبالتالى التى «ترسب» 
مفهوم الايمان بوحدة الألوهية فى : نفس المؤمن » وتجعله مدلولا وا شعيا 
وحقيقة مستفره 5 فيها ٠‏ 
فالصلاة فى روحياتها » وفى سعة الفرصة فى حياة المؤمن لادائها 4 
يعدم العوائق التى تحول دون هذا الأداء » وفى تركيز الروحية فيها على 
« وحدة الالوهية 4 ل النىيٍ هى فى مقابل المادية والشرك فيها ‏ ضرورة 
لازمئة للمؤمن ؛ الذى يريد أن يكون لايمانه فاعلية غى سلوكه. » وعلاقاته» 
وحياته على العموم » وضرورة لازمة كذلك فى تحول ايمان الامة 
0 الى سلوك مستقيم وعلاقات طيبة فيما بين الافراد بعضهم 
د وصلاة الجماعة ان قصد منها اخراج الفرد من عزلته الروحية التى 
ربما يوحى بها تصوره الضعيف لوحدة الألوهية فى عبادته لله وحده » 
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فيقصد بها قبل ذلك نقل روحية الصلاة من مستوى الفرد الى مسستوى 
« روحية الجماعة » حتى ‏ يكون أثرها مضاعفا فى نفس الفرد » وحتى 
ينقل كذلك « مفهوم » الجماعة الى « حقيقة نفسية للجماعة » تستقر فى 
الئنفس »© يجانب حقيقة الإيمان بالله وحده . 

و اذا أقتر تب ١‏ لحقيقتان النفسيتان ءَ حقيقة الايمان بالله وحدة © 
وحقيقة الجماعة » فى نفس الأمؤمن وترسسدبت كلتاهما فى أعماق النفين» 
فان هذا الترسب ذاته للحقيقتين معا سيكون فى أثره مزدوجا : على 
تجنب « المادية » التى هى سبيل الشرك »© وعلى عدم خضوع الذات 
للشهوة والهوى »© ذلك الخضوع الذى يمثل أنانية الذات من جهة » 
واليعد عن الروح الجماعية من جهة أخرى ؛ كما يمثل التبعية للالتجساء 
الملدى فى الحياه والبعد عن التأثر بالايمان بوحدة الالوهية كذلك . 

© ولأاهمية الصلاة فى حياة المؤمن :عن طريق فاعليتها مى ترسيب 
حقيقة نفسية لمفهوم الايمان بالله وحده ‏ جاء فى القرآن الكريم اقتران 
أدائها بالانتهاء من الفحشساء والمنكر ©» واقتران عدم أدائها باتبب اع 
الشهوات والاسترسال فى انحرافات الاتجاه المادى فى الحياة : 

فاقتران الانتهاء مسن الفحشاء والمنكر بأداء الصلاة حجاء قول الله 
تعسنحد الى ”: 

04 مهما أوحى اليك من الكتاب وأقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر » (5) . 

... فالصلاة التى ترسب فى النفس حقيقة الاديمان بالله وحده لا بد 
أن تنتهى معها الفحشباء والمنكر غى مباشسرتهما ©؛ وكذا فى الاندفاع تحت 
تأثير. الهوى والشهوة » فى الرغبة فيهما . 

واقتران عدم أداثها باتباع الشهوات والمنكر تقصه الآية القرآنية 
الاخرى فى الحديث عن الاجيال التى خلفت الانبياء منذ ايراهيم عليه 
الصلاة والسلام »© نبيا بعد آخر »© فيما يقول الله تعالى : 

( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف 
يلقون غيا . ْ 

0 الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الحنة ولا يظلمون 
ثسيئا » , (7) 

.. غشالخلف الذى كان دأتئ معد جيل الرسالة لاى رسسول من 

الرسل على عهد ابراهيم حتى رسالة محمد بن عبد الله عليه الصلاة 
والسلام » كان يهمل فى أداء الصلاة حتى يضيعها ؛ وبالتالى كان يسقط 
فى التبعية الى الشهوات وانحرافاتها » حتى يأتى رسول آخر يحذر من 
الاستمرار فى انحرافات الشهوات »© وينذر بتغيير المجتمع كله وسقوطه» 
فيؤمن به البعض ويكفر برسالته البعض الآخر . وهو ذلك البعض الذى : 
أعماه ترف الحياة » وطغيان اتجاه المادية عن أن يرى الصواب فى السلوك 
والهداية فى طريق الحياة . 

فضياع الصلاة اقترن به هنا فى الآية اتباع الشهوات والعصعل 
السىء ؛ كما اقترن به الشرك بالله . ولذا ترشد الآية الثانية الى. الوضع 
السليم الذى يجلب من جديد الرضا »© ويبعد عن الشقاء . وهو وضع 
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العودة الى الصلاة » ومن ثم الى الحيك الصالح والايمان يالله وحده : 
« الا من تاب ( وعاد الى الصلاة ) وآمن ( يالله 0 ولم يشرك معسه 
شريكا آخر ) | وخل سيالا بالابتماد عن الشهوات ) 5 
واذا كان هدف الصلاة » وسأنها أيضا »؛ ان تنقل مفهوم الايميان 
بالله وحده الى حقيقة نفسية اكبيد فى ذات من يعلن الي به 6 فانها 
العبادة « الأم » وعليها يقع الاعداد السليم والقافة” لتطبيق النخضرة 
الاسلامية كلها فى حياة الإنستان » سسدواء تعلقت بالمادية 4 أو بملكية المال 
ومذفعت» . والعبادتان الأخريان دعدها وهما عبادتا الصوم والزكاة ١‏ 
تضيفان اليها فقط فاعلية ثانوية . 
والصلاة لهذا كله تعتدر « عماد الدين » ٠‏ ولهذه الإهمية الكبرى 
لها اذ ينضح القرآن الكريم فى كثير من المواطن بأمر أو بعنادة أخسرى 
فى مقام يتطلب النصح بهذا الإمر أو بهذه العبادة لوجود علاقة مباشرة 
بين مقام الحال وهذا الامر أو هذه العبادة . فانه كثيرا ما يض يف 
الصلاة فى النصح الى الإمر الخاص أو العبادة الخاصة ٠.‏ 
. بول الله تعالى 
« يا أيها الذين موا استعينوا بالصبر والصلاة ؛ ان الله مع 
الصابرين . ولا تقولوا من يقتل فى سسبيل الله أموات © بل اح ناد » ولكن 
لا تشسعرون . ولنبلونكم بشسىء من الخوف والجوع ونقص من الاموال 
والأنفس والثمرات ويشر الصابرين . الذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا 
انا لله » وانا اليه راجعون » (8) ٠.‏ 
. فالمجال هنا هو مجال اللعركين لموقف الكافرين © فى عنادهم » 
وفى تآمرهم على الدعوة ضد المؤمنين . ووضع اللؤمنين يتطلب الآن . 
التحمل والصبر » سواء على ايذاء الكافرين لهم » أو على رفضهم لنداء 
الرسول عليه الصلاة والسلام » أو للشدائد التى يلاقونها فى القتال 
ا ل عليها . : النقص فى الاموال والثمدرات والانفس 4 كما بيترتب 
: الخوف والقلق . 
عد ” مع النصبح بالصبر هنا فى قوله تعالى : « استعيئوا بالصبر » 
وتأكيد هذا النصح فى تعذيب الآية : )0 ان ل مع الصابرين ا ء. فان 
القرآن عندما طلب من الأمؤمنين أن 0 بالصبر » أضاف الى الإستعانة 
به الاستعانة 000 أيضا وكانت الآية : « يا أيها الذين آمنوا 1 استعينوا 
بالضدن: 6 والصلاة 
وكذلك فى 0 00 حددت جوه هذه الآيات : 
« يا بئى أسرائيل ! 
) اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم وأوفوا معهدى أوف سعهدكم واياى 
فارهبون . وآمئوا بما أئزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا 
تشتروا نآياتى ثمنا قليلا واياى غاتقون . ولا تليسوا الحق بالباطل وتكتموا 
الحق وأنتم تعلمون . وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. 
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفس كم وأنتم تتلون الكتاب أفلا 
تعكلاون 1ه 
« واستعيئنوا بالصدر والصلاة وائها لكبيرة الا على الخاشسعين . 
الذين يظنون أنهم ملاقوا ريهم وأنهم اليه راحعون 0 (05 > 
: م والجد العاق فى هده الايات عو ان فل الم أقبل: لانوقن بمية 
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الله عليهم بانقاذهم من الذل والاستضعاف الذى ذاقوا بسببه ألوانا عديدة 
من العذاب واهدار الآدمية 4 ورغم ماخ التوراة من عهد ووضية من- الله 
الله عليه وسيلم 4 "مان . بنى أسر ايل كد فحت : 

التأثر بحب الر ياسة والاستمتاع دمتئع الحياة و2 زخرفها 4 من كبرائهاء 

اعلنوا الكفر برسالة الرسول منكويك عليه الحصلاة والسلام 5 
وفى سسديل الحرص عل الم زعامة والر ياسة 4 والقاء فى التبعية للاتحاذ 
المادئتعى الحياة كانؤ؟ يخلطون. الحق بالواطل © سم العم بالدق فى اذائهة 
كما كانوا بستخدمون التأويل التعسفى فيما جاء 1 لتدرير كفر هم 4 
رغم نصح الاحبار متهم لاتباعهم بطاعة ها جاء فيها ٠.‏ فكان تنديد القرآن 
: ؛ وبموقفهم » وبعدم وفائهم للعهد ولما خاء فى الكتأب المنزرل الميهم » 

كما جاء طليه اليهم فى . 

أن يوفوا بالعهد 6 ويؤمنوا بالقرآ ن ويطرحوا التزييف كاد الحق 
والباكل كانيا : 

وبأن 0 الصلاة ويؤتوا الزكاة ؛ ويدخلوا فى صفوف اأؤمنين 
ما أترفوا 4 . 

ودأن يستعينوا على التغلب عل ى المقوخع في اتجاه المادية فى الحياة» 
الملذات 4 كن تكلتهم 0 2 اران بالك حدم 2 'والشخرر 0 0 
الإنائنية وطغيان المادية 50 أن يستعينو | بالصدر 4 وبالصلاة معا 7 

واضاف الى الصير الصلاة 4 رغم أنه طليها من كيل مع الزكاة ؛ 

والاندماج عن طريقهما فى صفوف القمتف ٠.‏ 

فالوضع يتن اسرائيل الكافرين والطغاة الآن عن طريق المادية وضع 
يتطلب الإحتمال ؛ والصير 0 فى التحول من وضع التدسعية الى المادية 4 
الئ السيطرة عل ى ‏ النفس وأهوائها وشهواتها . فهو وضسع تسود قي ه» 
المدمقة النفسية » لانه انتقال من النقيض الى النقيض . 

ولكق القران مت ا لخادلة الصلاة من آثر كن ابعاد الضيظرة المافية ؛ 
والكالى فى تهرير التفسن من طنيائيا النى يتبال متكز أ غيب اليل ان 
الرياسة » وأخرى فى الاستغراق فى الملذات الحسسية » يضيف الصضصلاة 
الى الصير هنا إضاعفة كيان التغليه على الشيفة النفسبية. القانية من 
الوضع الموجحود حينئذ دين الاسرائيليين 5 

وفيما ا هنا ف ى قوله : وى لسو 
ترك التفن " فى | التبعية المادية الئ رقع التقسن فوق مستوى هذه ا 
أشبه نفس 7 مدمنة » ليست لها ر رادة على ممارسة ما يكخرهها من ) ادمائهاء 
وصطى ل تقيل علئ هذه الممارسة 7 يبشق الانفئس وكارهة غور راضية 5 

أما النفوس الإاخرى ل وهى عادة تفوسن الضعفاء من الفقراء 
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أو يجعلهم أشسبه بالمدمنين ‏ فلا تشق عليهم مباشرة الصلاة . لان 
ضعفهم فى الإقتناء والترف والوجاهة والجاه يجعلهم أقرب الى المصدقين 
باليوم الآخر وبلقاء الله فيه . أى يجعلهم. قريبين الىالعودة الى الايمان 
بالله والخلاص من التبعية المادية فيؤمنون بالآخرة كما آمنوا بالله وحده . 
من بنى اسرائيل : كبراؤهم وزعماؤهم والمترفون فيهم وأصحاب الجاه 
منهم يمثلون الفريق الاول . والفقراء الضعفاء » غير أصحاب الحظ 
يلاود الحرك التاقي,د 
الن جميع بنئن اسراثيل عامة فى انتقالهم م الكفر برسالة الرسيدول 
عليه الصلاة والسلام الى الايمان بها »؛ ومن العنجهية المادية فى الزعامة 
ومتع الحياة وزخرفها الى الاسلام » حتى يكونوا فى صفوف المؤمنين : 
« واركهوا مع الراكعين » وليسوا خوقهم ©“ أو فى عزلة ونفرة منهم 5 
. فيما تقوله بعد ذلك : « وانها لكبيرة » فى وصف مباثرتها. 
... وفيما تستطرد فيه بعد هذا من قولها فى صورة الاسستثناء : 
« ... الإ على الخاشعين . الذين يظنون أنهم ملاقوا ريهم وأنهم اليه 
راجعون ) .. تقصد به الفريق الآخر من بنى اسرائيل الذى لم يكن تأثره 
والسادة والأحبار منهم © وهو ذلك الفريق الضعيف عادة ذى المجتمع 
غى كفرهم . 1 
المؤمنون من أمكه الرسول عليه الصلاة والسلام : لانهم بايماتهم 
بالله وحده وباليوم الآخر يؤمئنون ويوقتون. ‏ ولا يظنون فقط ‏ بلقباء 
فالوصف- لهذا الفريق بأنهم : «. .. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم » 
وائهم اليه راجعون » وهو كناية عن تخلخل الاتجاه المادى فى 'حياتهم 
وعدم سيطرته عليهم ؛ منهم أقرب الى الايمان باليوم الآخر وبلقاء الله . 
يشير فقط الى أنهم من الكافرين غير المتعنتين . ولذلك يسهل عليهم 
التصول . 
و« الصلاة » اذن هنا فى توجيه القرآن لبنى اسرائيل ‏ هى 
من الوجهة النفسية وحدها يسيرة ومذللة على غير. المتعنت من الكافرين 
الكبراأيايين ترسالة الرسول علي الحتلاة و السيلق. .. والعبلاة اذن عن 
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أو عدمها هى فى الاقدام عليها . اذ الاقدام عليها معناه التنازل عن وضع» 
والنقلة الى وضع آخر : اجتماعى » واقتصادئى مادى . 

© وعن طريق الصلاة ‏ لاهميتها فى تخطيط اتجاه حياة الانسان ‏ 
لا يتميز بها المؤمن. عن المنافق والكافر فقط ؛ وانما نتيجة أدائها فى وعى 
هى النصر الابدى للفرد والمجتمع . بينما أداو ها فى رياء لا يأتى الا 
بالضلال والهيرة فى حعرل الهياة ,: 

والذى يؤديها فى وعى تام هو المؤمن . 

والآخر الذى يباشرها فى رياء هو المنافق . 

أما الكافر فهو لا يؤديها 4 وائما يستهزرىء ويسخر دمن بؤديها 4 وهو 
ليس الا ذلك لنادى فى حياته الذى تخلى عن ارادته وحريته ليقع تحت 
اللعراه 0 يالمة الحسية 5 ونهاية أمره تت سواء أكان فردا أم 
وأمروا ل 0 عن الك * 

)0 أن الله يدافع عن الذين 1 » ان الله لا يحب كل خوان كفور . 

) اللي اخرحوا لح ره لور 11 احرمتراوا :: : ربنا الله » ولولا 
دفع الله الناس بسعضهم 0 صو امع وديع وصلوات ومسساحد 
باحر عيبا سس الله كبر وارضيرن للد ون وتران الله لقفوى 


عل دلزدر غك 
بالمعروف » ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الآمور » ٠. )١٠١(‏ 

ويعدهم كذلك بمسعة الرزق وزيادة الفضل ؛ ان ل م تصرفهم التجار 0 
والبيع والشراء عن مباشرة الضلاة 5 فى وقتها » وأيتاء الزكاة فى حيتها ٠:‏ 

) فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها النسية 6 - له فيها 
وايتاء الزكاة » يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والايصار ٠‏ 9 الله 
أحسن ما عملوا » ويزيدهم من. فضله ؛ والله يرزق من يشساء بغير 
حسباب » )١1(‏ . 

... فيعد الله لشن هنا بالنصر مرة اعبا يندس رباد الفضل 
وسعة الرزق مرة أخرى »© وهم اولئكم الذين يرسبون فئى: أعماق نفوسهم 
حقيقة الالوهية فى وحدتها » وفى جلالها وفى كمالها » بحيث لا يستطيع 
الإتجاه المادى ‏ ان تمثل فى الجاه والسلطان مرة © أو فى كسسبب المال 
عن طرزيق التجارة مرة أخرى ب ان تدقف ياغراثه وفققة خاعلية ما توسب 
فى نفس المؤمن عن تلك الحقيقة الالوهية . فلا التمكن فى الارض بمغر 
لهم 4 ولا التجارة والبيع والشراء بملهية لهم عن ذكر الله وخلانه فى العماد* 
حين يؤدونها فى وقتها دون تأخير أو كسل . 

:5 - كمايصف المنافقين ويعرفهم عن طريق الصلاة وحدها» خيماتذكر هد 
الآية ودالة الكريمة : 
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« .ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم »© 
« واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى »© يرأءون الناسس ولا يذكرون 
الله الا قليلا . 
0م مذيذيين بين ذلك 4 ل ال ا 2 ول الخ هؤلاء » 
)0 6 الله غلن تجد له سببيلا ».(؟١)‏ . 
. فالمنافقون ليسوا | فقط مذيذبين دين الكافرين صراخة والمؤمنين 
006 ّ ولا ينتمون فى واقع الامر الى اى من الفريقين ؛ بل يتجهون 
الى هؤلاء ان كانت لهم منفعة مادية . والى أولئكم ان كانت لديهم 0 
مادا 0 : « الذين يتريصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا 
نكن منعكم ؟ وان كان للكافرين نصبيب قالوا : الم كفو 
عليكم ودمنعكم من المؤمئين ؟ » . بل أمارتهم الحقيقية الواضحة أنهم اذا 
قاموا الى الصلاة قاموا كسالى . 
ذلك لان الصلاة فى حقيقة: امرها وصحة أدائها الفصل بين الايمان 
وما غداه من نفاق أو كفر . . فالمؤمن فى حقيقته يقبل فى مسرة وفى سوق 7 
الى لقا المولى عسز وجل على الصلاة لانها هى مجال اللقساء 
النفسى . ش 
أما الكافر فلا يقبل اطلاقا بل يرفض ويستهزىء يمن يؤديها . ٠‏ 
والمنافئق اذا | لإنه يريد أن ينتفع انتفاعا ماديا من المؤمنين 
والكافرين معا ‏ ليس لديه الدافع النفسى للاقبال على الصنلاة © ولكنه 
لا بد أن يصلى حتى يستمر فى ع من المؤمنين لواح منهم فى ظاهر 
الأمر » فيقبل عليها فى كسل وتراخ ٠.‏ شْ 
 *‏ وبالاضافة الى هذا وذاك فان القرآن لا يحدد الكافرين من 
موقفهم من الصلاة . فأمرهم واضح تجاه الايمان بالله وحده » وهصو 
الرفضص 5 ولذا كل ما يخص الايمان باللة وحده فهم يستخفون فك تقليلا 
لشأنه » وخداعا لانفسهم بصحة مسلكيم . وائما يطلب .من المؤمنين 
عدم اقامة علاقة ولاء ومودة بينهم وبين الكافرين » ويبرر ذلك بأن هؤلاء 
يسدتهزثون بدين المؤمنين 4 ودوجه خاص يسخرون من الصيلاة عند أدائها 
والنداء اليها ٠:‏ 
يا أيها الذين آمنوا ! : 
لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم مو ا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب ْ 
ار أولياء » واتقوا الله ان كنتم مؤمنين ١ ٠.‏ 
واذا 0 الى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا . 4 فتك بأنهم قوم 
)١ 159 » 0 0‏ 
500 الكاقوين يسخرون دوجكهك خاص من الصلدة 4 لانها تكاد 
تكون كل ثسىء يميز بين صحيح الاتجاة فى اليا : فئ النظرة والسلوك » 
وخاطىء السبيل فيها » فى النظرة والسلوك كذلك . 
ولا ريب بعد ذلك ان نداء القرآن الى المؤمنين فى قوله تعالى 
« ما أيها الذين آمنوا : 
« اذا نودى للصلاة من يؤم الحبيم بير الى ذكر الله » كوو 
البيع © ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون: . 
« فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الارض وابتغوا من فضل الله » 
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: ... هو تداء درتكز علن قيمة الصلاة فى التضيل بين .الأاتعحاة 

لصحيح والاتجاه الآخر الخاطىء فى النظرة والسلوك معا فى الحياة . 
ولذا كان تقرير الآية الاولى من هاتين الآيتين بأن الاستجاية الى هذا 
فى الفلاح » فى السعى ومباشرته بعد أداء الصلاة فى الآية الثانية .. 
وهذا وذاك من النتائج المتوقعة للمسلك الصحيح وهو مسلك الايمان 
بالله وحده .. مسلك الصلاة والالتقاء فيها مع الله جل جلاله » والحرص 
فهو بوحجهك الى الرسول عليه الصلاة والسلام قوله : ّ م 

« واذكر ربك فى نفسك »© تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول » 
بالغدو والآصال ؛ ولا تكن من الغافلين » ٠. )١8(‏ 

وهاه ويطلب اليه عليه الصلاة والسلام أن يكون قندواة للمؤمنين فى 
ذكر الله © فى غير الصلاة الفريضة والنافلة » غى غير جهر وعلانية ) 
وفى بداية النهار وآخره » غير غافل لشآن هذا الذكر وأثره. على ,الايمان 
بلله وهدة وجيوية عامليله فى هيلة الذين + 

كما يوجه الى المؤمنين المنداء : 

« يا أيها الذين آمئوا ! 

)0 اذكروا الله ذكرا كثيرا 32 وسدبحوه بكرة وأصيلا 0 

« هو الذى يصلى عليكم ويلائكته + ليخرحكم من الظليات" الى النؤر > 
وكان بالمؤمنين رحيما . تحيتهم » يوم يلقونه .» : سلام »© وأعد.لهم أجرا 
كريما » (1١)ء.‏ ش 1 

المحوااة وهو نداء يوصى فيه بذكر الله كثيرا © دون تقيد دوذت اوبوضع 
للانسان 4 كينا يوصى دتسبيح الله وتدزيهك عن الشيرك فى دداية السعى 
ونهايته » وهو أول النهار وآخره . حتى يكون السعى مثمرا: ؛ وبعيدا 
عن انحرافات الشرك والمادية . 

وهذه الغاية التى تترتب على ذكر الله كثيرا » هى التى تذكرها الآية 
الاخرى بعد آية النداء : « هو الذى يصلى عليكم » وملائكته » ليخرجكم 
من الظلمات الى النور » وكان بالمؤمنين رحيما » . فضلاة الله على 
المؤمنين هى رحمته بهم فى أن صاروا مؤمنين به وحده » وغير ضالين 
فى طريق المادية واغرائها 4؛ وما لهم من عمل.او ستعى لا ظلم فيه لاجد 
قو نهار هم لد #5 
من ذكر الله فى أول التهار.وآخره » ويطلب الآن من المؤمنين ان يذكروا 
الله كثيرا دون تحديد لوقت معين » على أن يسبحوه فى أول التهسار 
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وآخرة .. فان التسبيح » أولا : هو ذكر الله جل شسأنه » وذكر له بالصفة 
المميزة له تماما عن كل موجود سواه ؛ وهى صفة « الوحدة » : وثانيا : 
تخصيص اول النهار وآخره » كى يستعين الانسان بالله س عن طلس ريق 
ذكراه على عمله فى ددايته » وكى يبشكره عن هذا الطريق كذلك على 
توهيقة. اياه فى تهاية العمل + ظ 

ولا يقصد القرآن اطلاقا من ذكر اول النهار وآخره هنا وهناك 
تخديد رقت لذكر الله + كاوقات الصتلؤة الفريضة يقلا . اذ تكنسر الله 
مطلوب فى غير زمان ومكان وفى أى وضع للانسان »© كى يبقى المؤمن فى 
حدوية أيمانه بالله وحده . 
وفئ آيات اخرى من القراق الكريم اتهذ هذا وافشاى سواه 


تعالى : 

« ان فى خلق السموات والارض ؛ واختلاف الليل والنهار » لآيات 
لأولى الألباب . الذين يذكرون الله قياما » وقعودا »© وعلى جنوبهم © 
ويتفكرون فى خلق السموات والارض ؛ رينا ما خلقت هنذا باطلا.» 
سبحائك ! فقنا عذاب النار » ٠ )١1/(‏ : 

وفى قوله أيضا : 

« فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا » وعلى جنوبكم » 
فاذا اطمانئتم فأقيبوا الصلاة » أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا 
موقوتا » )١5(‏ . | 

... فيصف فى قوله الاول الذين يذكرون الله فى أى وضع لهم وفى 
أى وقت بأنهم : أولو ألباب » مما يدل على العناية بذكر الله فييا وراء 
الصلاة كذلك . كما يوضح القول الثانى مطلوب القرآن من المؤمنين 
فى أن يذكروا الله فى كل وقت ووضع . ولا يغير هذا المطلوب ان الذين 
يوجه اليهم من المؤمنين كانوا فى شسدة » هى ثشندة الاشتباك فى قتال 
مع الاعداء . لان الشدة اذا استدعت ذكر الله كثيرا فمعنى ذلك : ان ذكر 
الله له أثر فى حياة الانسان 4 على نحو ما للصلاة من أذن 'ختى هذه 
الحياة . وهنا يكون النداء للمؤمنين ‏ مقيدا أو مطلقا عن الوقت ‏ بذكر 
الله » بجانب الصلاة » هو لاستمرار « حيوية » الحقيقة النفسسية » 
وهى حقيقة الايمان بالله وحده التى تترسب فى نفس المؤمن عن طريق 
الصلاة . اذ ليست الصلاة الا ذكرا لله جل شسأنه فى وحدانيته »> وفيما 
له من صفات تدفع المؤمن به الن القربى منه والتوجه اليه فى كل عمل 4 
لصالح نفسه ومجتمعه ٠.‏ 

وصورة ذكر الله هى كما حجاء فى القرآن الكريم عندما يطلبه من 
الرسول عليه الصلاة والسلام فى غير جهر وعلانية »؛ وهى ما يجب أن 
ينهج المؤمنون نهجها : اذ المطلوب تأثر النفس بالمولى سبحانه وتعالى عندما 
يذكر جل حنائله على تكو ما فصو الآية : ١‏ انما الملامفون الذين آذآ 
يتوكلون . الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون . اولئك هم المؤمنون 
حقا لهم درجات عند ريهم ومغفرة ورزق كريم » (50) ٠‏ 

ولا شك أن تلاوة القرآن صورة وإضحة لذكر الله » ولكن من غير 
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ل ا ل الا 
من 'اتسنان 4 مهما كان وضعةه 0 ا صلاحيته " : أذ 00 اى انسسان 
سالب الله فى بيت الله بن كانه إن يصرف ظليلا اق كيرا الترعيق على 
القنين 
والشرك بالله ليس الا ماما عدا الله فى مستوى جسلل الله 
الالوية هيا خم اكت : « فى بيوت أذن: الله 0 ترفع ويذكر فيها 
عق /ذكر الله 6 واقام الصلاة 5 واينام ام زكاة > يُخاقون نويا تتقلب فيه 
القلوب والايصار اب هد الله أحسن ما عملوا » ويزيدهم من فضله » 
والله يرزق من يشساء بغير حساب » 8 : 
هذا وصوبيت الله ؛ وهؤلاء : هم المؤمنون الذين وعدوا لسر 
أعدتهم للنصر 5 وعدا هو دكن الله الذئ زاد فى طاقتهم علق التفاب 
ويوذ | عون الصلذة ذات مناقمية قزالنة مسيفة ع عخرية السل 
فى صلته بالله وعسادته أياه وحده . وبالتالى ذات اثر قوى فى ب 
النظرة الاسلامية الى لمادية والشرك الى حقيقة نفسية يصدر عنها 
ومغرياتها . 
,)2 الصلاة محر عع كسا عدم الع . 
ان يداي ني حار ماجة بجوم ١‏ مراك في لسبليي ٠‏ ش 


(1) الدساء : ١.١‏ 
9) النساء : 1١.5‏ »> 1.8 
(9) وعن أبى أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ جعلت الارض كلها لى 
ولأمتى مسجدا وطهورا » نأينما أدركت رجلا من أمتى الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره)) 
رواية أحميد فى ومستدة ا 
(4) هود 1١1١6‏ (ه) الاسراء ملا (1) البقرة 1١198‏ 
0) العنكدوت 26 (6) مريم 65 ©» .1 
(8) البقرة !ه١1‏ ب 155 
)١.(‏ البقرة .؟ ب 5ع 
)1١١(‏ الحج م؟  4١‏ 10) النور كىء لاكعمى ؟1١)‏ النساء ؟؟١‏ » 9؟١‏ 
)١:(‏ المائدة لاه » ممم )١5(‏ الجمعة ١.‏ 
(15) الاعراف ه.؟ ) (17) الاحزاب ١‏ 44 
(16) آل عمرآن .15 > 1591 (15) النساء 1١.9‏ 
(.؟) الانغال ؟ ل > 


و" 
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الأسسداز : شّاروق منصور 


لن نحاول هنا تقديم دراسة تاريخية » ولن نتابع الفكر الاسلابى فى 
مسار انتشاره » أو عصور ازدهاره وانكماشه »© ولا متابعة مراحل حركته 


وكمو د05 


ان مثل هذه الدراسة أمر بالغ الأهمية » ونقصها يعد تفريطا فييا 


أن 
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أهمية 4 وما يمكن أن تحنتقهك من فوائد 4 يحبا أن تؤجل مؤقتا: لنوجه العناية 
الى ما يحتاج الى العناية فعلا » ويتطكب الدراشة السريمة © حفناظا علق ما . 
هو موحود » واحتياطا ا قد يقع 6 واساتعد أدا لما يمكن أن يكون ٠‏ ادااء- 

كالكن الانطلاسن اليوى الابسفاع الى للتاريخ له + لي العناية عقه شيدر 
5 يحتاج الم 6 واقئعه 4 وادراك حفيفتهك 4 وهو لا يحتاج لين دحوت فيه 6 
والمعرفة بقضاياه © والعناية بتشعب مشاكله » حتى يمكن أن ينطلق الى 
: حت يكون أكثر فائدة » وأجدى نفعا »6 الى حيث نستطيع أن مستلهم 5 
فتلهم 5 وثلهم 4 نتطور بمبادئه وتغير ونطور الحياة حولنا دضوتئه ومعطياته 
حين ذاك يكون قد خرج من أزمته 4 ووضعع فى موضبنعه 6 متمشديا مع 
طبيعته » صالخا لإثراء الحياة كنا كان 4 وكما يحب ان يكون . 


[عرتى الدعوة والسمات فليكن عربى الجند والدعاة !] 


وأول علامة على الطريق ؛ أن نحدد : أن قدمة هذا الفكر فيمن يحمله 
وأنه لا قيمة له ما لم يحمله قوم توافق طبيعتهم خصائصه »© وتتمشضى 
غرائزهم مع ما ينحو اليه » وتتسق قيمه مع مفاهيمهم ٠‏ قوم يؤمنون بأن 
هذا الفكر صورتهم ومزاجهم ونفسيتهم © وانه اتعكاسس ايمائهم واسهام 
عقولهم فى أوج خصوبتها » وهو حياتهم يوم يكون لهم حياة » ووجودهم اذا 
أرادوا لهم وجودا » فمن هؤلاء ؟ وأين هم ؟ اا 

ان أقدر الجماعات على حمل _ثْلكَ' الأمانة" أولئك الذين حملوها يوما 
عتديا آمنوا بالاشلام “ذينا © وبالعروية وغاءالهذ] الدين > ويهذا الفسسكر 

ان أجدر الناس بحمل أماتة القكر الاسلامى واحيائه بعْد .سكونه : 
وتخريكه بعد جموده هم العرب » الذين بشروا به فتجحوا ونجح © وفكروا 
.فى أطاره فاعطوا الاثسانية من خلاله ما أخرجها من ظلام عصورها المظلمة 
وكان دواء للكثير من أمراضها » استطاع أن يجنبها الزلل ؛ ويزيل القلق » 
ويوغر لها الامن والرعاية » ويحقق الرشد والهداية . 

'واذا قلنا ان العرب الذين حملوا الاسلام » وأسهموا بفكرهم فى 
تكوين الفكر الاسلامى مهتدين بالقرآن والسنة » ومقدمين خلاصة ايمائهم 
والتزامهم فكرا وفنا وعملا » هم. اليوم أجدر الناس بحمله وتقديمه وتطويره 
فادنا لا نرشحهم بحق الميراث 4 ولا تسلم لهم بحق الآرث 4 وان كان هو 
حقهم وهم أصحانه » ولا بعصبية الدم » وان كانوا قد بذلوا دماءهم رخيصة 
فن ملبيلة #.ولكن ترشحهم بخاصصية الصلاحية © وميزة التلاقم بنع هذا الفكر 
الانشلامى » والقدرة على التوافق معه » والتوفيق فى رعايته وحمدله» 
وتقديمه للآخرين ٠‏ 00 

نرشحهم لأهليتهم فى القيام بهذا العمل © ولأنهم :أصحاب تجرينتة 


/1؟: 
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والشريعة عيون الفكر الاسلامى فى كل علومها » وهى أيضا عربية المعنى 
واللفظ » وعربية الفكرة والروح » لآن كل تشريع مصدره كيان بشرى أو 
تجمع جاء ليصوغ قيمه ©» وينظم علاقاته ٠‏ 

ولقد نزل القرآن عربيا © وفى بيئة عربية »2 وبين قوم هم ذروة 
العروبة حنسا ولغة وتقاليد . 
ونشخصه 4 وتحدد الدواء ونستخدمه »© تحدد وامعا 4 وترسسم مسسارة 
ونتوخى غايته . 


ويقول قائل اليس فى ذلك اجحاف بالبفكن © وظلم لهم ؟ الم يكن 
لكثير من الاعلام المسلمين جهود فى مجال الفكر الاسلامى ولم يكونوا عربا ؟ 
أليست هذه نعرة ؛ عنصرية ؟ وتعصبا لجنس ؟ ودينئنا يمقت العصدية 
ورسولنا يقول : « ليس منا من دعا الى عصبية » ؟ 


لقد أسهم المسلمون من جنسيات كثيرة فى تطوير. الفكر 
الامتلامى ختى كان لنا هذا الترات الصيكم العظيى:4.وفى أمكاننا أن خضي 
الكاكين الاغذاذ الذين قديوا رنؤائع الندر الالباتين ولى يقونوا غرها وآن 
ابعانهى بالدين عان الدائخ لمرولولا هذا الأييان ا كديو| قينا .: 


: أن ديننا لا يعرف العصبية وليس من ديننا بغض العروبسة » 
ولكن من ديننا حبها » وليس من ديننا ذل العرب ولكن عزهم . 

نزل القرآن عربيا » وفصله الله عربيا لقوم يعقلونه ؛ والمسلم به 
أننا لا.نستطيع أن نعقل نعقل شيدًا لا نعقل لغته » أو نفهم علما لا نفهم الكلسات 
الى سوحك ويا جوا دنه ركضيا اف« رختت يها بحوةه ودراشاة . 0 
وكتابا عربيا تفقه منه وبه » ومجتمعا عربييا عايشه أو يه 
وأنظمته . 


فلقد كانت الدولة الاسلامية فى واقعها وفى صورتها العامة والخاصة 
توبثل حضارة عربية 4 وذوفا عربيا 4 وكانت العرورنة هى النوتقة الى 
أنصهرت بداخلها ثقافات وعلوم 04 وكانت العربية هى الوعاء الذى تضم 
بداخله لبا اسمه 00 أو الفكر الاسلامى » فكان 0 المسلم عربى 
عدن العديك > العلمى 0 أفذاذ العلماء ا 
5 أدر كرا حوهر فكرهم 6 وافركو] الطريى الى يلوخ قلينيى » خايتوا يانه لا 
«صيلة فكرية ل » ولأنتام شتري لعتوني ما ل تكن هذه المقون عريية 


د 
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الأغذاذ مؤلفات بلغة غير العربية . 

تلك قضية يبحب أن تصفى فى ألبدء » وأن نسلم بأنه لا عصبية ول 
عنصرية بيننا » فالاسلام يعز العزوية 4و العروية خصن الاسلام 4 والعرب 
هم ا هذا الدين 4 ويتفهم ‏ هذا افك 0 ود 


وال مات فى بيثاح غير عريية 4 وفى تقس و 3 الكثير ب من الدعوات 
وغفشل ما عداه فى تحقيق وجود كامل بدون قوة تسنده . 


الفكر الاسلامى وتحديات العصر : 


فالفكر الاأسلامى فى ضوء خهمنا العردى له دمثل حضارة وترآافًا وقيما 
وبمقدوره أن دقدم أسهاما أيحاديا أرقى الدنسرية وتقدمها » كما أفه في 
مقدورنا فى ضوء أيماننا بالاسلام 6 وتغهمنا لك » والتزامنا ده أن فأذر فى 
مسار البشرية اليوم ٠‏ 

والأمر يتوقف علينا فى أن ندرك حقيقتنا فنعى من نحن ؟ وماذا نريد ؟ 
وماذأ يمكن أن نقدم ؟ وكيف نقدم ما نستطيع ؟ 

والأمر يذوقف تاديا على معرفة ديددا وترآأتنا وفكرنا فى ضوء ظروفه 
التاريدخية والديثئية ٠.‏ 

والآمر يتوقف ثالثا : على معرفة عالمنا المعاصر » واكنتشاف حاضره » 
ومحاولة تفهم مستقبله 4 ليس على أساس التخمين والحدس 6 ولكن على 
أساس الدصر العلمى 3 والدصيرة التحريدية 3 

تلك أمور ثلانة يتوذف عليها نحاحنا » أن نعرف أمكانياتنا » وطميعتنا » 
ومحال تآثيرنا أدحدد فوع العطاء وححمه ولدحدد له المعبار الكمى والقيمى » 
مع اموا و رو لصي وو اي اختارنا آثله له » 
وحملنا أمانته فى قوله تعالى : ( كنتم خير أمة أخرحت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله )» وقوله جل جلدله : (( ولتكن 
منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأوالتك هم 
المفلدون )) ٠‏ وقوله تدارك وتعالى : ( وكذاك حعلناكم أمة وجا لتدونوآ 
تسسهداء على الناس ويكون املرسول عليكم هيدا ع( 

هذا هو ديئنا » وتلك هى رسالتنا فى الحياة » ارتضاها لنا الله » 
يواجه فكرنا الاسلامى اليوم من تحديات عصرية » وما يوجه اليه من أسئلة 
كثيرة » تحاول امتحان قدرته الحضارية » وتفهم مقدرته على العطاء اليوم 


وخدا : 
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ملاحظة أن هناك كثيرا من الشكوك عند موجيى الأسئلة دل رما 

كان من الأصوب أن نقول أن هناك رغبات أو أمنيات دواع بالنسنية لدورنا 
أكثر من الاهتمام بالحصول على المعرفة . 

ان اهايا الاستلةفي القللت ع زه ين اعدالنا يبلا ينمي المدرية 

الإسلامية » وعجز الاسلام عن القيام بدور حضارى جديد وهم يعلمون 

بكل تأكيد » خطأً هذا القول 66 ولكنهم ييذلون الجهد لاقراره كبد يه سه 3 


انهم لا يريدون أن يؤكدوا لأنفسهم عجز الاسلام كدين وفكر وتراث 
عن اثراء الحياة 4 وخلق الحضارة 4 وتغذية ثورية الإانسان 4 وخدمة 
نضاله وحفز جهده »© فهم يعلمون أن الاسلام يملك قوته فى ذاته » ويملك 
تأثيره من داخله » وهم أذكى من أن يكرروا 4 حول التعامة »© وهطى تحخفى 
نفسسها من الصياد 8 

ان ما يريدونه تقوية الشعور لدينا بالعجز » وتعميق ما فى نفوس نا 
نىعء د12 قدمة 4 فى عصر أزدهار العلوم والفذون 4 وفى عصر تصنضيع 
الالكترونات حضارته » وتبنى مجده فنلقى يثوبنا عنا » ونرمى تيمنا بعيدا » 
ما دمنا نسلم بأنه لا جدوى من ورائها ؛ ثم نجرى وراء بريق القوى الذى 
يخظف أبصارنا »6 ويهز عقولنا فى عنف »؛ وحينئذ يتم لهم عمليا القضاء علينا 
لأنه فى غيبة الاسلام دينا وشريعة وفكرا وأسلوب حياة يموت المسلمون . 
وغى غيبة الاسلام عقيدة وفكرا وسلوكا يموت العرب » وتموت العروبة »؛ 
كما أن فى ابعاد العرب عن الاسلام ضعف الاسلام وتوقفه المؤقت عن القيام 
فى احراز نضر فعال لا يمكن أن يتحقق الا فى فصل العرب عن الاسلام 
وتعرضات لاه البلاد العردية 85 ١‏ 1 
أو عن طريق الارساليات يعطينا ما بؤكد سلامة هذا القكول 4 انك لعن تذتل 
العروية والاسلام فعليك أن تنجح فى الفصل بينهما » فكل منهما لا ثسىء خى 
قيية الآخر 4 وهما كل قبىء اذا التقيا . 5 


انها تذكرة . . فهل من مدكر ؟ 


إن هذه الحتيقة كابتة » والممركة التى يواحيها الاسلام أيضا واحدة 
لكلف باكتلئف الأدمساى + والظروف 4 والافيسخشامن © وتكرى هن بسن 
الدوافع ونفس الأهداف مع اختلاف الوسائل أحيانا » وفى أحيان أخرى 


ب 
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بالوسائل نفسها » ومكان المعركة أيضا لا يتغير » وهو الميدان الذى لو تم 
فيه النصر لتوفرت ضمانات استمراره ؛ ان المكان دائما هو الأرض العربية 
إن الأرض العربية تعيش فى عقول أعدائنا » وتلهب خيالهم » لا لفراغ 
عقولهم » أو ارتمائهم غى خيالات مريضة » أو لأن الرومانسية قد صرعتهم ؛ 
العربية لا بد أن تتم على الارض العربية وان نزول الستار عن القكعر 
الاسلامى لا بد أن يتم هنافى الشرق العربى . 

اننا نكتب دائما فى سذاجة أن « ألف ليلة وليلة » تغزو عقول الأجانب 
وأنهم لا يعرفون الشرق الا بها » وبالأساطير التى تسحرهم عن لياليه » وعن 
الطرب والترف والقيان والنساء » ونقول فى سذاجة إن « كتاب الأغاتى » 
للأصيهانى ديمثل الحياة العردية 4 وهو دول ساذج أيضا ومدمر فلا هذا ولا 


فى البناء والهدم ٠ ٠‏ أهداف : 


إن كتاب « الف ليلة وليلة 6 لا يقدم تموذجا صحيحا للانسان العريئ ؛ 
فالآسطورة ليست مقياسن العقل. العربى وليست خاضيته لكن الانسسان 
العربى يتمثل فى الكلمة الواضحة والعبارة المخددة » واذا كانت اللفسة 
العربية تتميز بكثرة المترادفات وأن للمعنى الواحد أكثر من كلمة تعبر عنه ؛ 
الثراء المعنوى بحيث يكون للكلمة معنى دقيق محدد فى كل حالة وتأخذ 
الكلمة الطابع النفسى عند السياق » ونستطيع أن نقول أن العربى يستخدم 
الكلمة فى قالب صحيح » وفى جو صحيح أيضا . أى أنه ينقل المعنى 
تمسكه بالقوة » وحرصه على بلوغ الكمال » وتحقيق قدر أكبر من الوضوح 
وإصراره على ازالة كل ليس + هش 

حتى أننا نجد أن التورية والكناية والمدح الذى يراد بالذم فى اللغة 
العربية يخضع لقانون وضوابط محددة وليس عفويا . 

كما أن كتاب الأغانى لا يمثل واقعا عربيا » فالامة العزبية لم ولسن 


والتقن العرص بسن امد والقم والقول في المذكر» اتها مون عمثل 
واقعا مريضا » وتمثل مزاجا غير عربى ؛ والانسان العريبى سليم المزاج » 
سليم الواقع » فكتاب الأغانى ليس تعبيرا سليما عن العربى وليس عملا 
عربيا خارقا لأنه يصور أمراض النفس أكثر مما يظهر سلامتها . فلماذا اذا 
يقيل الإجائب على ( الف ليلة وليلة ) ؟ وماذا يمجدون كتابا كالاغاتق ؟ ان 
« ألف ليلة وليلة » تجذب خيال الطفل الى حياة » وتوجه ذهنه الى منطقة 
اسمها الشرق العربى ؛ أو تلك البيئة التى يعيش أهلها حياة حالمة ويجد من 
يرتادها الكنوز التى تفتح لله عندما يملك القوة » وان هذه الأرض الملية 
بالكنوز تنتظر الفاتح القادم من خارج الأرض العربية » وعندما يتذكر هذه 


١ 


.01000126021 21131 نع لطعم .]//نخمخط 


الأرض ويتعلق بها » سيحاول أن يفهم كل شسىء عنها .. ويتصرف عليها 
ويعى تاريخ هذه المنطقة من خلال أدلاء يغذونه بفكر معين » ومن خلال 
مربين يربونه تربية معينة »> ويعدونه أعدادا خاصا ؛ لكى يكون غازيا لهذه 
المنطقة » ولكى يدرك أن هناك حريا فاصلة لا بد أن تكون فى ذلك الميدان 6 
هنا ينام الطفل. الذى مسيكون رعل القن + سواء فى التاحية الدرية أو 
المدنية » انه يريط الطفل بالمعركة وبأرضها عن طريق ما يمكن أن يخاطب 
عقلية الطفل »© ويثير شجونه »© ويولد أحاسيسه » وينمى مشاعره . وهذا 
هق الحائب الأيحابى الهاء في -الاعداك لفركة تنيفية الحضارة الاسلابية 
والفكر الاسلاس والحقيدة الاسلامية 4 معرعة الققساء على العروي ة 
والأمستلام . 


أما الحائب الايجابى الآخر فئ المعركة فهو تصفية العرب »© بالقضاء 
على خصائص الانسان العربى .. وذلك بوضعه فى حياة غير عربية » 
واقناعه بسلوك غير عربى » والعروبة ليست رداء ولكنها واقع وحقيقة » 
قالعردى هو عربى اللغة والفكر والمزاج والسلوك © عربى القيم والمبادىء 
والمشاعر والارادة » عربى الثم والسوف وبع محاولة تصفية العرب 
يسليهم خصائصهم يتم أيضا تحطيمهم معدذويا عرس الشعور بالعجز فى 
نفو سهم عندما يعطيهم صور 5 مزركشة عن ماضيهم » ويلقى أمسام بصر هم 
بواقع متخلف فاما اغراقهم فى أحلام رومائسية برطي سطحيا يماضى 
خيال ى يكتفى معه بالعزاء واما صدمه عن طريق واقع يحطمهم ويجبرهم على 
التسليم بأن ما يتمسكون به لا قيمة له ولا جدوى فيهريؤن منه » وبذالك 
ينسلخون عن حضارتهم وقيمهم وفكرهم وهو المطلوب . 


كان بمقدورهم وعى الحقيقة !! 


ان الفكز الاسلامى مطالب اليوم باق يثرهن عمليا وقى ضنوة تأقيبر 
عجوي اج ل لعا ل امو 2 
الجماهير » وتطوير هذه الحركة وأثرائها بما يصنعه من قد م » وما يمكن أن 
يجمع الناس حوله من أهداف » وما يمدهم به من الهام . ٠‏ لأن فى قدرة 
هذا الفكر على الاثسعاع والتأثير والتوجيه » ومقدرته على التجميع والايقاظط 
والبعث » يتحقق وجوده » ويتضح كماله » وتفهم صلاحيته ولئد أدرك 
المفكرون المسلمون ذلك منذ اليدء 4 والقراءة المتأنية الى ددن أيدينا من تراث 
عريى تعطيئنا الدليل عِلَىَ ذلك »© مُمنئذ عرف المسلمون التدوين ذرى أن 
الحقيقة واضحة أمامهم والطريق محدد .. 
فالمفكر المسلم لم يكن يسود الصفحات لازجاء الفراغ » أو للظهور 
بمظهر العالم » ولكنه كان يعرف قيمة الكلنة ويدرك قيبته وهو يستخديها 4 
لذلك استخدموا كلماتهم فى التعبير عن رسالاتهم » ونقل قيم آمنوا بها » 
وآراة الترموا اج 1 الانسان منهم: بحياته دفاعا عن كلمته 5 
بل يمكن القول أن غير الملتزمين منهم بالمبدأ أو الرسالة قد الترموا 
بأهداف وضعوها لأنفسهم »© حتى المتكسبين بالقول منهم كانت لهم غاية 
هى ارضاء السلطان أو الحصول على الجاه' » فكانوا كيندوبى الدعاية فى 


لذن 
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العصر الحديث »© أو مؤلفى الاعلانات وقد تغير شكل المعلن من صاحسب 
ملعة الى عناهب سلطة أو ضاكتن جاه : 

لقد كانت بداية التفكير الاسلامى التزام بالهدف والرسالة » وايمان 
بقيمة الكلمة وجدواها » وكان رجل الكلمة يفهم دوره » ويعرف طريقه ؛ 
ويعطى التعبير الصادق عن ايمان صادق ؛ فعاثس فكرهم »© وبقيت كلماتهم 
منارات هذى وتجحت فى تقديم عطاء سكن للبشرية . 

كان الصدق والايمان سمات الفكر الاسلامى وكان الصدق والاييان 
يوز فكر الانسان العربى كذ عرف التدوين نوكتب المخطوطات © وكسان 
الالتزام بالهدف والرسالة واضحا ومتمثلا فيما كتب » وظل الفكر الاسلامى 
على هذه الصورة فى كل عصور ازدهاره © وكان فى عصور انكماشه يعمد 
الى التقوقع » ويختفى تحت سستار التقليد » كى لا يخضع أو يذل »؛ بل اننا 
نظام أحيانًاً عصور التقليد عندما نصمها بالتخلف دون دراسة وتحليل 
واقعها لكشدف سر تخلفها . 


الفكر الاسلامى فى عصر الالكترونات : الى أين ؟ 


وسلوكنا » وان الفكر الاسلامنى فى عصوره المزدهرة يجب أن يكون منبع 
فكرنا ومنهل عرفاتنا » فاننا نمضى معرفة مدى اتصالنا بهذا الفكر » وما 
مدى ارتباطنا به ؟ وما مدى فهمنا له ؟ وما مدى ما نقترب منه أو تبتعد 
عنه ؟ 

نجد أننا نقترب اسما ونتخلف فعلا » نقترب وهما »© ونبتعد حقيقة » 

ان ما نكتبه فى أغلبه بعيد عن واقعنا » بعيد عن تفهم حقيقتنا وادراك 
دورنا فى الحياة » وهو بالتالى تعيد عن التأثير فى هذه الحياة واقناع 
الآخرين بجدوى ما نملكه ؛ أو اقناعهم بأن لنا دورا حضاريا يمكن أن تنهض 
يبه . 

ان فكرنا الاسلامى غى عصر الالكترونات ينقصه الجدية ويفتقر الى 
ومنسلخ عن جوهر تراثنا . ١‏ 

وفكرنا الاسلامى فى عصر الالكترونات فكر ممسوخ لا صورة له 
مريض لا يلائم الواقع ولا يتمشى مع الحياة . 

انه فى أغلبه تزجية فراغ وطيشس أقلام وتسويد أوراق؛انه لمن الغريب 
أن يكون هذا النتاج هو ثمرة الفكر الاسلامى المزهر والعقلية الاسلامية 
ذات التراث الفكرى الأصيل » ان فكرنا يدور فى نطاق ضيق لا يخرج عن 
الحلال والحرام » والحلال بين والحرام بين كما يقول نبينا الصادق 
المصدوق . 

إنئا نشغل أنفسنا فى قضايا لا يحتاجها عصرنا ونشغل بأمور ليست 
يجعلنا نناقشها ونجادل حولها . 

نذا 
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إن الفعز الاسلاين الساشر يكب أن يكرع من القافة القن مذلهة) 
يجب أن ينطلق متسلحا بالايمان والقيم وملتزما بالكتاب والسنة والتراتث 
ليرتاد آفاقا أرحب » وليمؤد الطريق أمام نهضة عربية جديدة » وليفتخ الياب 
لاسهام.حضارى اسلامى تحتاجه البشرية » ويستطيع جيلنا أن يقدمه ؛ وأن 
يضننعه » لؤعدنا الى هذا الدين الذى تنزل علينا بالحق ؛ وحملنا أمانته فى 
صدق واخلاص ْ 
أنه عصرن النظريات ؛ والتحليل » والبحث !!! 
أن غصر الإلكتروتات هوا عضر النظريات العلمية » والثراس نات 
الجادة القائمة على التحليل والفهم والمناقشة والبحث الجاد الهادق » وهذا 
العضر ليس عصر الكتابات الإنثت اذية 4 ولنشن عصر تجميع النقول. 
والتضوض 6-أنه عصر تفهم النصوصض للاستفاذة منئها ©» فليس عرضها 
للمناهاة بحفظها » فالعقل الالكثرونى أكثر من ذاكرة الانسان » وليس المهم 
العو أن نردد كم كتابا قرأنا » أو كم من النصوص نحفظ ؛ ولكن أن ثبت 
مدى فهمنا لما قرأناه » ومدى استفادتنا مما بين أيدينا من من نصوص اخدية 
قضايانا ولتنمية قدرات 'الانسان والعمل على ما غية خيره ؛ ان مراعاة 
المصلحة أساسس فى الشريعة الاسلامية وخدمة الصالح العام هدف 
اسلابي : 
ن الانسان يعيش اليوم غى كل مكان محاصرا بنظريات » وتحدذ 
ا له سلوكه ومساره » فهو ملتزم بالقضايا » وملتزم بالمناهل تج 
والأعوات سواء فى جده أو مجونةه © فى غيله أو عبثه » فى حرية أو ساي 
فى أيمانه أو يأسه . 1 
إننا نعيش عصرا لكل شسىعء فيه فلسفة » حتى الجرييا. د أصبيح لها 
فلمفتيا © علمد كان اللضن فى الماقى لا يعلل: اقدايه على السرعة رز يجرن 
هاربا من وجه العدالة ويدارى خجله من الناس عند اكشاقة ‏ باصي ش 
اليوم يغلسف السرقة ويرجع حجردمته» الي أحساستيهك بالضياغ أو القلق 
الى 1 شعوره بالظلم والاضطهاد . ١‏ 
وكانت الحروب لا تعلل 4 فالغازى يحرك جيوه» مذتى أراد 34 وحيثما 
أراد »6 فأصبح اليوم يفلسف خطواته » ويبنيها على أسس عقائدية » حتى 
أضحى كك تشسىغ فى عالمنا عقائديا حتى ا هو قاثم عل ى هدم العقائد » 
وما هو ثائر على النظم والقيود والنظريات يدوم أصلا عط ئ أسفاسن عقائدى» 
لذلك فان فكرنا الاسلامى يجب أن يلتزم عقائديا © وأن يلتزم تعبيرنا بهدف 
ورسالة » والا انعزل عن الحياة 6 متانيا بريده له الأعداء . 
وعلينا أن تندرك أن كثيرأ من أصحاب الفلسفات فى عالمنا يكتلفون 
فيما بينهم » وتتعارض مصالحهم » ووجهات نظرهم © ولكنهم لد وه ذا 
هو المهم ‏ يتفقون على موقف تجاه الاسلام » أساسه الاحساس بقدرة 
هذا الدين » ومقدرته الفكرية على احياء النفوس ؛ ويدركون أن القكر 
الاسلامى قادر على اضلاح المجتمعات » وتغيير الكثير فيها .. وهم يتفقون 
أيضضا فئ الرغبة الأكيدة فى أن يظل هذا الدين محمّدا: » أو محصورا فى 
قوالب صماء 4 وأن -يظل أتباعه فى عزلة عن 'الحياة » وتظل الحياة 
بعيدة عن مجال تأثيرهم » لأن فى تأثير الاسلام كدين وفكر على الحيناة 
ما يغيرها ويفيد العرب ويعز المسلمين وهو كره لهم « ويأبى الله الا أن 
يتم نوره ولو كره الكافزون » . 


0 
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سال القارىء الفاضل السيد عبد المزيز ابراهيم الميمان -س الدمام س 
السعودية ‏ عن فترة اقامة اليهود غى مصر » منذْ دعاهم اليها سيدنا ' 
يوسف الصديق 6 وعن تعدادهم عند خروجهم منها وأسار في رسالته الى 
ما ذكره المسعودى فى هذا الصدد » وشسك ابن خلدون فى تقديرات 
المسمودى وعقب القارىء الفاضل بقوله .٠.٠‏ من هذا اختلط علينا الامر 
فنرجو الايضاح ٠‏ 00 ْ 


ا 0 


وقد يحسبب البعض ان ظطلروف 
المغركة تستدعى أن نخصص لها 
جهدنا كله »2 فكرا » وعيلا »© ولكنى 
أرى انها ظاهرة صصسحية ان نقلب 
أوراق الماضى. » وننبثشس تاريخ اليهود 


بعد ان تاكدت صلة الحاضر بهذا 
التاريخ © وان الاسرائيليين الذين 
يحاربوننا اليوم © انما يعيشون قسى 
صفحات التوراة 4 والتلمود 6 
والبروتوكولات © ويرتبطون بها 


8 
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ارتباط العقيدة الراسخة . ومعرفة 


عدونا » والبحث فى مكونات فكره ©» 


وخلفياته التاريخية جزء لا يتجزا من . 
عدة انتصارنا عليه » ولقد انفق. 


. اليهود ألفى عام الا قليلا منذ طردوا 


من فلسطين »© وعم يدرسون عقائدنا : 


وظروقئًا حميفا 6 استعدادا للعصودة 
اليها © © 


وفى رحلة آخيرة الى الولايات 
المتحدة ©» كثيرا ما سمعت مواطنين 
هناك يسألون فى دهشة.: لماذا 
تحاريون اليهود أيها العر نه 6 وانك 
آبناء عمهم فاسسماعيل جدكم الكبير ©. 
وبانى كمبتكم » هو اخو اسحق الذى 
ائجب يعتوب والامرائليين جبيما ؟ 
وكان ردى على هذا السؤال اننا 
نحن لا نحارب اليهود © ولكنهم هم . 
الذين وفدوا الى ارضنا محاربين » 
ومعتبدين. 6 ومغتصبين للارض 
اسحق »؛ فنحن لا نتكرها » ولكر. 
اليهود. هم الذين انكروا ان. ابراهيم 
اشتركا غى بناء الكعبة » بأمر مسن 
الله تعالى حيث توجد. الآن ») وكسأن 
مكانه لا يوجد قط !! حتى لقد أضاع 
مؤلفو التوراة كل أثر لاسماعيل © 
وسلالته » وكأنه لم يوجد الا بالاسم 
فط + بل أضاعوا آيضا آثر هينه 
الاخ الكبير والوارث الطبيعى لمهيد 
اسدق »؛ وكأنه لم تكن له سلالة » 
وكل اللمهد 0 وكل السلالة هى ليعتوب 
الذي سيى اسرائيل . 

بل لقد بلغ من جهل العالم الغربى » 
ولا سينا الامريكان: © أتى سسمعت من 
كثيرين منهم » ان كل ما تفعله 
آثار هتلر » الذى طرد اليهود بن 
فلسطين »© وزرع العرب مكانهم .٠.‏ 


كنذا 


01000126021. 


أجل : ان كثيرين يظنون - بقعل 
الدعاية الصهيونية. المفسللة نا أن 
هتلر هو الذى. اسبكن العرب فى 
فلسطين فى عام 19379 بعد 
الميلاد !! ش 

اذن فنحن فى حاجة. الى كثير من 
الجهد للوصول الى الحقائق وايصالها 
الى اذهان الرأى العام العالمى .. 
ولنعد الآن الى موضوعنا 5 ١‏ 


علامات في الطريق 


المرجع الاإساسى الذى نعتيد عليه 
مى معرفة التاريخ اليهودى ؛») هو 
القرآن الكريم » والاشارات التى 
وردت فيه عن مراحله » وكذلك ما ورد 
فى الانجيل عن هذا التساريخ :ثم 
الحفريات الكثيرة التى تمت فى أواخر 
رموزها واهمها حفريات العراق © 
وفلسطين » ومطمر . ٠‏ 

وقد تحدثت كتب السيساء عن 
الإنتياء » والرسل : نوح » وابراهيم » 
واسماعيل » واسحق »© ويعقوب ) 
ويوسف »© وموسى »© وأخيه هارون © 


وخلينته يشضوع بن دون 6. ثم داود 34 


وساديمان .ور 

وبقى على الحفريات ان تدلنا على 
مواقيت ظهورهم » وما اقترن بحياتهم 
من أحداث . وحتى نقدم خلاصة ,ما 


. وضلت اليه الحفريات: » فانتا 


ستذكرها » ومن أراد توسعما فى 
البحث والدراسة © فما عليه الا أن 
يسأل عن طريق الوعى الاسلامى ©» 
ونجن نجيب بما يسر. الله لنسا من 
معرفة ومراجع .: 

د ولد ابراهيم الخليل فى بلدة 
« أور » بجنوب العراق فى عهد الملك 
البابلى زابوم عام 15١؟‏ ق.م ( تاريخ 
التوراة .1"١؟‏ ق.م ) وهاجر الى 
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الملشهورة 


فلسطين » التى هى أرض كنعان » 


وكان غى الشامسة والضبعين مسن 


عمره كما تقول التوراة » وكانت هذه 
الهجرة فى الرأى الارجح قبيسل عصر 


حمورابى فى بابل وفى وقت معاصر ٠‏ 


تقريبا لنهاية الاسرة السادسة عثشرة 
المصرية ٠‏ وفى عودته من مصر مع 
هاجر المصرية ولد له اسماعيل 2 
وبعد احدى عشرة سنة ولد له 
اسحاق من زوجته العراقية سارة 


اتجب اسحق أينيه عيسسو ثم 
يعتوب حوالى سنة 6.0.." ق٠م‏ 4 
ومعد ١٠‏ سئة دعاه يوسف الصديق 


الى مصر » وكان بصره قد كف »© وارتد ' 


اليه على نحو ما إروت النسا السيرة 
قدومها الئ مصر مكونة من سيعين 
و يي" 2 را 0 0 وقد 
الا رعى الأغذام حت لا بمتطسوا 
بالمصريين . وكان المصريون يكرهون 
رائحة الرعاة » وكان الييود لا 
يستحمون »© فتظل رائحة الاغنس بام 
عالقة م . وبهذا فرض حور 
تجنبهم مشساق العمل مع المصريين فى 
زراعة أو صناعة أو بناء . والراى 
الارجح انهم تركزوا حول مركن 
« فاقوسن » المعروف الى الآن بأرضي 


الشرقية . | 


د طالت فترة اقامة اليهود فى 


امصر خلال حكم الهكسوسن لها . 


وهناك رأى يقول ان الهكسوس هم 
اليهود » بل ألنت رسالة دكتوراه 
تؤيد هذا الراي ! ولكنه رأى غيسر 
ناضج ‏ اذ كيف يتاح لآلاف قليلة من 


| البشير ان تحكم شعينا كالشسعب 
المصرى ) ويستسر حكمهم قرونا ٠‏ مع 


اختسلاف الطبائيع © والعقائد » 


. والحضارات ( لم تكن لليهود حضصارة 


على الاطلاق ) . 


وكان وفود اليهود الى مصر مع 
يعقوب حوالى عام .141 ق.م وكان 
ا و يي 0 
حكم الاسرة الثامنة عقر ة فى مر . 
وهى اعظلم انر التساريخ الضرى 
القديم ٠.‏ 


ولد موسى الكليم فى مصر . وتقول 
التوراة انه من اسرة ليفى » او لاوى 
اليهودية . وتقول مصادر أخسرى 
انه من آسرة مصرية ولكنه فى جميع 
الاخوال يحمل اسسما مصريا ؛ والراى' 
الارجح انه تحريف لاسم مصرى 
تسائع جدا هو أحموس الذى كان 
بطل التحرير . وان كان برستسد » 
وهو مؤرخ عظيم ولا شك يفسره بأنه 
طفل امون أو يتساح أحسد الهين 
مصريين قديمين » اذ. ان كلمة (موسى). 
فى الهيروغرافئية تفسر د : 
وكان ميلاد موسى عام ١636‏ ق.هم 
فى حياة الامير ثم الملكة حتشيبسوت 7 
وهى التى انقذته من. الغرق »6 وتولت 
تربيته » وعمل ضابطا فى الحرس 
الفرعونى © ثم سافر الى السودان 
غى بعثة عسكرية » ولما نشب نزاع 
خطير بين اللكسة وأخيها تحتمس 
الثالث انحاز موسى الى الملكة التى 
ربته » وهرب الى أرض مدين « تسمال 
الحجاز » وكان سسمنه أربعين ستئسة . 
فلما عاد تولى زعامة القبيلة اليهودية 
وييدو أن هذه القبيلة شاركت فسى. 
النزاع على العرثسمؤيدة حتشبسوت 
ضد آخيها تحتمس الثالك » فحل بها 
اضطهاد فرعون والزمها بالميل في 
مئاع المعايد وغيرها 3 


نف 
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وهنا نأتى لفترة الخروج من مضر » " 


والقى يرجح جدا انها كانت عام 
56 قايدم :هاف 
ولا يوجد لدينا فرعون فى هذه 
الفترة مات فى العام؛ المذكور مان حكم 
اعظم فراعنة مصر تحتمس الثالث بدا 
عام ١6.1١‏ ق.م »© وانتهى عام ١5151‏ 
ق.م ليليه حكم أمونحتب الثانى الذى 
مات عام .٠ م٠0ق ١117‏ وقد وحدت 
حثث 'هذين الفرعونين وهى محفوظة 
فى. المتاجف 
0 هذا فنحن فى قصة الخروج 
أمام فرزضين : 
أولهما أن قائد. جيئش المطماردة 
الفرعونى كان أحد امراء البيت المالك 
من الذين يمكن ان يطلق عليهم لقب 
.فرعون ( وهذا اللتب أقرب الى لقب 
الباب العالى هى تركيا العتسيانية ) 
وهو الذى غرق . 1 
وثانيهما ان فرعون قائد المطاردة 
كان أحد هذه الاسمماء من يلوك 
و" عبس ب اديه 
أو تاريخ إوفاة الفراعنة . ٠‏ وفى القرآن 
0 وعلى هذا فنحن نعتيد 
وردت بعد ذلك فى رسائل تل 
العمارنة اشارات الى حروب اليهود 
شهى :. فلسطين ٠.‏ اذ طلب حكامها من 
أاخناتون نجدات تقظمع هذه الحروب 5 
وكان اخناتون قد تولى الحكم عسام 
777 ق.م وهذه الرسائل تؤيد ان 
الخروج والتيه كانا فى وقت سابق 
لاخناتون »كما وردتأشارات فى عهد 
منفتاح بن رمسسيس الثانى » بانه 
حار اليهود 4 وسرى و هم لدى 
بعض المؤرخين أن منفتاح س بناء على 
هذه هذه الاشارة هو فرعون الخروج 
ولكن التصرضن تؤيد الآن ان الخروج 
ا تم قبل عهده بأكثر من. مائتى بسنة .. 


4؟ 
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أقامتهم فى مصر وعددهم ‏ 


وعلى ضوء هذه التواريخ التى 
أيدتها الحفريات »؛ ولا سسيما حفريات 
أريحا يفلسطين » قد أكدت ميقتات 
مذبحة اليهود لاهلها جميعا وحيوانها 
وشجرها » بانه كان عام ١1.٠.‏ ق.م 
وقد تمت هذه الحفريات عام 65ا م 
ونشر خلاصة البحث العلمى الذى 
اسفرت عنه » فى جريدة التايمز 
اللندنية »؛ كل من ( جون جارستاج ) 
رئيس بعثة اريحا و الان رو ) رئيس 
بعثة حفريات بيسان . 


وفى.أواخر القرن الماضى ؛ وبتأييد 


دافن حكوية بسر كاه عنصل" الولانات 


المتحدة فى القاهرة بدراسة على 
الطبيعة لخط سير موسى واليهود 
الهاربين » وفى تقديره أن بحيرة 
المنزلة كانت تمتد الى جنوب شواطئها 
الحالية وربما كانت أقرب: السى 
البحيرات المرة وكانت اعقشلاب 
مواسم معينة كانت تدفع مياه البحيرة 
حتى التشبه موج البحر ثم تدفعها 
مزتدة حتى يظهر قاع البحيرة » وما 
بين فترتى جزر ومد كان العيسور 
الى سيناء » ثم مطاردة فرعون 
الهاربين الذين ما ليث المد ان اغرقهم 
من يمين ويسار © وبحر ( سوف ) 
الذى وردت اشارات كثيرة له ») هو 
بحر « البوص » الذى ينمو فى 
المناه. الضطة © وهو ما كعليه كلبة 
سوف العيرية : ٠‏ وفى تقدير هذا 
الباحث الامريكى ان العبور لم يكن 
من خليج السويس » أو من البحسر 
الاحمر ٠‏ وعلى كل حال هذه فروض 
لها بعض الابعاد العلمية ولكنهدسا 

أما النقطة الهامة التى دلت عليها 
هذه الرجلة فهي المكان الذي صعد 
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اليه موسى فوق قمة الجبل ( مارا بدير 
سقت كاترين الحالى ) والسفح "ثم م0 


السهل الذى أسبتقر فيه اليهود مر 
السنين الاربعين .التى قضى عليهم 
باليقاء فيها تائهين ومن حولهم جبال 
سينا وسكاريها هذا السيل كنا رآة 


وقدر إبعاده التنضل. الامريكى »© لا. 


بيكن تحال .ان يتسع لحوالى ثلائة 


والسلدى قمر السماء التى ساقتها 
الئن هؤلاء القتوم م6 مان الماء هو الذى 
أعوزهم » وأى مياه تتفجر من الصخر 
بعد : لومي > إى تدولة النان يحم 
الوجود الطبيعى »© لا يمكن أن تكفى 
هذا المدد الذ من البثشر »6 ومعهم 
حيو اناتهم » هذه السنوات التى عرف 
المعاندينٍ و الكافرين من يهود العبور ) 
الطاعة د يتشضبع بعبادة الاوثان :التى 
خرج بها اليهود من مصر »© ورفضوا 
من جلها رسالة التوحيد التى جاء بها 
موسى © ووصاياه العشر . ساح 
الاقامة بحسب ابمادها التى لم تتغير 
خلال خمسة وعشرين قرنا © قد 
تكفى لعشر المدد من اليهود الذّى 
ورد فى التوراة أى تكفى لسبمين آلفا 
فقط » وهو رقم متفائل © اطمأن اليه 
الصهيونى بن جوريون ثم عدل عنه » 
بعد أن هدده ايت بالكتران 
والعصيان ان 


ان سبدين فقعنا ]ذا كائروا 


وغالبوا الامراض والاوبئة التى. 


.عاش فيها اليهمود بسبب قذارتهم 
اليدنية م6ِ فانهم يزيدون الف مثل هى 
أربعة قرون وبعض قرن © أى بنسبة 
در؟ / تقريم 


التي وردبتك في التوراة الحالية عن 


. البحث يحتاج 


ا اليهود الخارجحين منن مصر © 


وعن. تعداد قوتهم المحارية التى قادها 
خليفة مؤسى وخادمه يشوع بن نون 4 
والتى بالفت هئ كل شىء » والقت 
القول على عواعنة 8 


عي فى ا 4 ان هذا 
ولكنا نسرع نقول ان الييود ال 
يسيطرواا على أكثر من ار وسسسر 
أرض فلسطين »© وان فلسطين في 
ذلك العهد لم تكن محكومة بحكومية 
مركزية مثل مصر أو بابل © ولكن 
مدنها وقراها كانت تحت سيطسر 
رؤساء قبائل » وتوجد لمصر سيطر 
اسمية »© ما لبثت أن تفككت بعد عهد 
تحتمس الثالث »6 وعهد اخناتون . 
ورسائل تل العمارنة تشهد بذلك .. 
ل ا 

بها اليهود فى حروبهم للكنمانيين 


© ©: 


عرب للسطين فى" ذلك الوقت بن 


أو اهل الساحل الفلسطينيين الذين 
0 هذه «الارض أسيهم بعد ذلك . 

خلدون عندما شكك فى 0غ عه 
المسعودى كان على حق » وكذلك فعل 
كثير من الباحثين فى اكثر ما اشتملته 
التوراة من اخبار ووقائع حتى المزامير 
وقصص الانبياء وجدت لها أصول 
فى آداب مصر ويايل القديمة ٠‏ . 


لتوراة التداولة وة له »الزيف 
الزور » والبعتان غقد 5 الاب 


تلت بعد ذلك لتكشف هذ اويل 


الخير ان يكون لنا نصيب أوفى مسن 
هذه الدراسات . 


دا ان 
الحا 


21131 لع لطعم .]// عمط 


يا أبناء الفنام : مهما بلفثم من المضاء والذكاء » ومهما ' 
هيمنتم على الأرض والفضاء » خانتم فى قبضبة القضاء » 
« وما نتم بمعجزين فى الأرض. ولا فى السسماء )0 


.01000126021 131 أهوع ما/عم.//نومخط 


0-1 


2 


01000126021. 


التطلع تحو افاق الفضّاه ؟ 


كب بالتعاسة والشقاء ؟ 
تكب الأملو ل الذماء ؟ 
ها والضغيتة والعدام ؟ 

اراس تحور 
جو كشف أستار الخّقفاء ؟ 


م 


ع من ان الأذ بايا 


سيت 5- 


ت فآنت من مين ومام, 


س0 ص 0ه 1 و 5 
ع قانت محعدود الذكاء 


رفانت فى أثمْر القضاء 


131أهوع ما/عم.]//نومغخط 


مها كعفنت ين العَبنسا 
فقا خشدت من المخنا 


يما ايت فلسبيت لقا 


بالروخ - لابالجسم- كش 


ويفطل من سبواك.: #مق 


أعلت 17 الأرض - يا اين 5 


أعرت أعساق الثرّى؟ 
انرا تقييية العينيا 
وإذا ان-ىٍ فبتاى ب 


أعَلِسْتَ مايَطويه اجسد 


ألمت | وار الخلا 
أرقت كيف تفاعل الملب 
كينت كنة الردح أ 


اعلمت بين لاد 55 


صرح و 


| تلك الطلاسم يب وى 


اي ا م 


الكون قام على قلا 
رق 1 واحدة بلا 


د 0 
كل يشتدين بال عه 
١‏ 7 م 
هوعالم صخ م يع 
ع 
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٠‏ يرب من خواء فى 


فأتث تحبظ. قى التناء: 
ءّ فكت مغلول ٠١‏ مض متيام 


واصض 


سلم غير ومض من شسبلئاء 
لظي بالسّوٌ والارتقاء 
جزةً وخَصطك بالولاء 


رض .من لف لهام ؟ 
أكشنت أبعاد الفضاء ؟ 
ليلا امباءراو وزاء + 
دلابتداء واهاءة 
مَك 38 عمو ض ١‏ أو خَفَاء ؟ 
يا وال تكاثير والتماء ؟ 
ماقات فىهذا البنداء؟ 


ظ 00 تراز الذكاء ؟ 


والخرارة والضّياء ؟ 
0 الذكاة مع القناء 


خيواءم 


ام سيم 


رين الشموس كَل اأشتواء 
13 5 


دون اتحراف والقيواء 
د على المراقب والمَرَآئنى 
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3م 


. م . ِ 
والآرض فيه ذرة 


والناس فوق انها 


نعرتى لوطل وان 


أقباء ذَرَات اللساى:. 


والكلٌ جاه منّ الثشفنا2 وءوسوف يِنْضِي للنتاه 


شان من عات الكيا ل ومن تفرة باليُقاء !!! 


ابن لق لذ اتسين واعتصم بالأتبيام 
و اسلّك سبيل الدين_ #ظسمينايفر َالسَّعَادة والرضام 
# كز عئتني اله فى > قلق الضباح وق" المتسناء 
سيب امي افير فق فلقر باح وق المتيهام 
وانظر بعينيك او بقليك ما يحفك من يسام 
.ايات ريك عفرت فَدَعت إليه بلا امترام . 
0000-0 - 0 2م هاوه 1 
الاوه المظمى لو 1 ح. لكل مسسد هع ودائي 
:تدعو إل نشير الجلة والودة والإخاء ‏ 
فيها الخلا مِنَ الفدا تدوالش قاه لكل دا' 
فالناسُ ‏ لولا الدّنُ- كللأتعام , من إبل! وشام : 


يا ابن القرى ناداك رمك قاستيم قدس التُدام 
وَأعيةٌ: ركيْك الس تسيل قدا الى دان اعنام 
قاغبط أو امد نا التكتنت فاأنت في شرك .القنام 
نميا كانت نات عن كَفّ المبسة غير ناثى 
لك صضجخعة تحت الثَّرَى تَبْقَى إلى يوم الجزام 


فى الآأرض أو فبوق السّمامر 
53 
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للشخ : حررصارق عرهويك ‏ 


أظلنا رقماء التقول فى مقالنا السايق فى نقد أول باب من أيواب كتساب 
( المصاحف ) الذى طبعه وقدم له الدكتور المستشرق ( آرثر جفرى ) © وهو باب 
( من.كتب الوحى لرسول الله ) على وجازته » وقلة ما أورد فيه المؤلف من بحث © 
لانه وجه الكتاب » وطليعة البحث » وقد روى فيه مع اجحانه بحق زيد بن 
ثابيت هذه الرواية الساقطة التى يتشمبث بها وبأمثالها من الاباطيل المستشرقون 
وتلاميذعم » لآنها تعطلى الناظر قيها أن القرآن الكريم كان يكتب بالهوى 
والتقمهى » وعبث العابثين » من أضراب الرجل المجهول »© الذى لم يجد مؤلف 
كتاب «المساخلة كتأبا للوجى خيرة بيد كه 4 يسود بالحديث عنه بابيه الأول 
لهم ؛ وما عا الى سلى الله عليه وسسام يشير عليم > يرد هم ,الى اللحق 
الذى أنزل عليه » بل ان الرواية تمعن فى هذا العيث الخبيث فتقول:: ان النبى 
عار ا موسي عدي ابس 1 كدعا 
تعول الرواية الساقطة ان السام بي كا لو 
الطريق ٠‏ 

واذا كان الكتاب يطالعك فى أول ما يطالعك به هذا النحو من البحث فهو 
يريد أن يعطيك انموذجا لما سيجرى عليه فى سائر أبوابه وفصوله 6 وهكذا كان 
5-8 ) المصاحف ( لأبن أبي داود 3 


55 
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وكان من الممكن أن يستغنئ بتفاهة ما فى هذه الرواية ومخالقتها تصنا 
وموضوعا لاصول الروايات الكثيرة فى موضوعها عن إطالة الوقوف عندهحا 

بالنقد والتمحيص. »2 ذلك أن هذه الرواية التالفة سند! وموضوعا لم تذكر تغيير؟ 
أو تحويسر! فى آية أو جملة لها قدر من آية» وانماكل 

| ما ذكرته » وطنطن له وبه المستشرقون وتلاميذهم اسبتبدال اسم من أسماء الله ' 
تعالى التى تختم يها بعض الآيات باسبم آخر من أسمائه تمالى » وهذا لا يكن ' 

ان يكون آتيا من اختلاف الحروف السيعة التى نزل عليها القرآن » كما فى 
الحديث الصحيمح » للتيسير على الناس فى اول آمر البعثة وميادىء الرسالة » 
جتى يمكن أن يكون وجها من وجوه الاختلاف فى فهم معنى الحديث ٠ ٠.‏ 


ذلك انها تهدم بناء الاسناد التواتر فى قلقى القرآن غن رسول الله صلى الله 
عليه وسملم م ونقله الى الآأمة من بعده 5 


©» واذا جاوزنا باب ( من كتب الوحى لرسول الله ) الى ياب « جمع القترآن‎ ٠ 
وجدنا ابن أبى داود يذكر فى هذا الياب سبع رؤوايات لحديث واحد لم يختلف‎ 
سنده عن على بن أبى طالب كرم الله وجهه فى غير شيخ ابن أبى داود أو شيخ‎ 
شسيخه مع اتفاق متن 'الحديث الذى يثبت آن آيا بكر الصديق بشهادة على بن أبى‎ 
طالب رفى الله عنهما خاف على القرآن الضياع » فأمر عمر وزيد بن ثابيت أن‎ 
3 يقمدا على باب المسجد 6 فمن جاءهما بشاهدين على شىء من كتاب الله كتياه‎ 
' وهذا رواية غريبة جداء ولكنها مروية» ثم اتبع :ابن أبى داود هذه الرواية بالرواية‎ 
المتعارفة المشهورة التى رواها البخارى وغيره » وهى التى تفيد أن عمر هو‎ 
الذى فزع الىابى بكر فى جمع القرآن بعد مقتل اهل اليمامه ©» والاختلاف بين‎ 

الروايتين وسيلة من وسائل القاء الريب فى جمع القرآن س وهذ! ما اسرع الى 
التقاطه آرثر جفرى مقدم كتاب ( المصاحف ) الى ترائه ب » فأندئ شنكا مريبا غىئ 
هذه الرواية المتفق على صحتها » ثم راج ابن أبى داود يبدى ويعيد متكثرا 
برواياته وغرائبه حتى جاء بغزيبة الفرائب © وختم يها الحديث عن جمع ايسى 
بكر القرآن.» وروى من طريق ابن وهب عن مالك بن انس عن ابن شسهاب عن 
سالم » وخارجة أن ابا بكر جمع القرآن فى قراطيمن »© وكان سأل زيد بن ثابت 
النظر فيها فأبى حتى استمان عليه بعمر ففعل ؟:! ارايتم أيها اللسلمون كيف 
كان يكتب عن القرآن: » وكيف يتصيد هذه الكتابات الخبيثة المستشرقون 
وتلاميذهم ؟ . 00 0 ش 1 


ويتكن ابن ابل ذاود فى غرائية السستازية ع قيزة عون النبل المبغ 
القزآن زيد بن ثابت » ومرة أبى ين كمب © ومرة يجعل صاحب فكرة الجمع 
عير 6 ومرة يجعله ابا بكر » ومرة كان الجمع على يد عمر وزيد » وهكذا مما 
يوقع البلبهة والاضطراب »© وهو يابى أن يقيل فكرة جمع على بن أبى طالب 
وأن الرؤاة غيره روو! حتما جمع القرآن دون ذكر فى ( مصحف ) ثم فسر ذلك 3 
باتمام الحفظ ‏ ثم يقول فى الجمع الذى نسبه الى عمر آنه قتل وهو يجمع القرآن 
فقام. عثمان بعده باتمام ما بدآه » وهذا متضارب مع ما قدمه فى جميع عمر »© 
داق ا ينهم من الرواية التي تقول ( لما اراد عمر أن يكتب الإبام أقمد له نفرا من 


© 
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اضجابه وقال لهم : اذا اختلفتم فى اللغة فاكتبوها بلغة مضر »© فان القرآن نزل 
على رجل من مضر ) سوى اغراء الثشمك: بالقلوب ؟1 ش 


وانظر الى سياقه لجمع عثبان » وهو الجمع الذى اتفقت عليه الآمة » 
متوافرين حين حرق عثمان الملصصاحف فأعجبهم ذلك ولم ينكر ذلك صفهم أحد © 
وقد أطال وأكثر من الروايات المتضارية فى هذا الفصل 6 ثم اعقب ذلك يعنوان 6 
رضاء عيد الله بن مسعود لجمع عثيان المصساحف » ثم ذكر جمع عثيان فى 
روايته المشهورة المعروفة » وهى تقضى على سائر ما.قدمه مما يخَالفها » واطال 
في ايراد الروايات الباطلة حتى روى عن ابن شسهاب انه قال : بلغنا أنه كان 
انول قرآن كثير فقتل علماؤه يوم اليمامة الذين كانوا قد وعوه فلم يعلم بعدهم 
ولم يكتب ٠.‏ أريتم الى هذه الشنقنة الرافضية يقحمها صاحب كتاب (المصاحف) 
'نين الروايات ليوقع الك في أن ما بين الدفتين لم'يكن هو جميع القرآن الذى 
عليها ثقاة المحدثين أن .قرآنا كثير!ا قد ضاع ؛ وان سورة كذا كانت حخب 
سورة كذا 6 وقد ضاعت »6 وهذا نقسى 2 ينشره أعداعء الانسلام وأاعداءغ الترآن 
ويتسدونه الى الشيعة 6 وعلماء الشيعة يدرؤون الى الله من اسستاد هذه 
الأباطيل اليهم.. يقول 'الشيخ آبو جعفر محمد بن على بن بابويه ‏ وهو من اكبر 
ائمة الامامية الاثنى عشرية ‏ فى رسالته الاعتقادية : ( اعتقادئا فى القرآن أن 
القرآن انزله الله تعالى على نبيه هو ما بين الدنتين » وهو الذى بأيدى الناس » 
ليس باأكثر من ذلك » ومبلغ سموره عند الناسن مائة وأربيع عشرة سورة © 
عدة ختمات: ؛ وكل ذلك بأدنى تأمل يدل على أنه كان مجموعا مرتبا غير منثور 
وعندنا والضنحن »© والشرح سورة واحدة » والفيل وقريشى سورة واحدة » من 
نسب الينا آنا نقول أنه أكثر من ذلك فهئ كاذب ) ٠‏ ش 


وفى تفسير مجم .ألبيان الذى يعتبر من اصول التفاسير عند الشيعة : 
( ذكر السيد الأجل المرتضى علم الهدى ذو المجد أبو القاسم على بن الحسين 
مجموعا مؤلنا على ما هو الآن © واستدل على ذلك بأن القرآن كان يدرس 
ويحفظ جميعه فى ذلك الزمان حتى عين جساعة من الصحابة كمبد الله بن 
عدة ختمات » وكل ذلك بأدنى تأمل يدل على أنه كان مجموعا مرتبا غير منشور 
ولا مبثوث . وذكر أن من خالف من الامامية والحشوية لا يعتد بخلافهم » فان 
الخلاف مضاف الى :قوم من أصحاب الحديث نقلوا أخيارا ضعينة ظنوا صكتها 6 
لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحتةه ٠.)‏ ٌْ 


وقال السيد المرتضى أيضا : ( أن العلم بصحة القرآن كالعلم بالبلدان » 
والحوادث الكبرى » والوقائع العظام الشهورة ؛ واشسعار العرب المسطورة » 
فان العناية استدت والدواعئ تواترت علي نقله وبلغت الى حد لم تبلغ اليه فيما 

فى ش ش 
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فذكرناه » لأآن القرآن معجزة النبوة » ومأخذ العلوم الشرعية والأحكام الدينية ؛ 
وعلماء المسلمين قد بلغو! فى حفظه وعنايته الغاية حتى عرفوا كل شسىء من 
اعرايه وقراءاته وحروفه وآياته » فكيف يجوز أن يكون مغيرا أو منتوصا مع 
العناية الصادقة والضبط الشديد ) . 


فهل بعد هذه النصوص القاطعة من أكبر ائمة علماء القشيعة وأساطيتهم » 
وهى مدونة فى اقسهر كتبهم واكبر داواوينهم المعتيرة عندهم © يمكن أن تقوم 
لروايات الملاحدة من اعداء اللمقرآن والإسلام قائمة تمس قدسية هذا الكتاب 

الكريم ٠.‏ ؟ / 

ثم تحدث أبن أبى داود فى الجزء الثانى من كتابه ( المصاحف ) عن اختلاف 
الحان العرب فى المصاحف 6 وقد أحسسنن ففسر الإلحان باللفات 6 ولكنه سمي 
وقع فى القرآن هو لحن الاعراب النحوى » وأنه جاء من طريق الكتاب » وذلك 
كأثر عن سعيد بن جبير » وأثر عن أبان بن عثمان » وأثر عن عائثسة أم المؤمنين 
رهى الله عنها » وهذه الآثار كلها باطلة موضوعة »© وقد ذكر المفسرون وجوه 
الاعراب تلك فى الآيات يما يكفى ويشفى » فلا حاجة الى نقل ذلك هنا » وهى 
بين يدى من يريد غى كتبها . 


من الامام ) واطال الحديث فى آيات قرأها قراء الأمصار بقراءات مختلفة » 
كما أوضحه وتتبعه ابن الآنبارى فى كتابه م الرد .على كتاب المصاحف »© »© وأبن 
الانيارى معاصر لابن أبى داود متأخر الوفاة عنه ٠.‏ 


وخلص ابن أبى داود من هذا الباب الى باب عجيب ذكر فيه شسنيمة 
الشمنائع ذلك هو باب ( ما كتب الحجاج بن يوسف فى المصاحف ) وفى غير 
خثية من الله او خجل من أهل العلم يروئ: ابن ابى داود هذه الاكذوية المفضوحة 
فى هذا الباب. » ولا يذكر معها ششسيئا آشخر يدل على تؤوقفه فى قبولها » ذلك أن 
الرواية تقول بسند ابن داود الى عوف بن أبى جميلة : أن الحجاج بن يوسف 
يعرف له نكير » ويقى هذا التفيير الحجاجى هو القرآن الذى تقرؤه الآمة وتتعند 
بتلاوته » ويستفل علماؤها بتفسيره ؛ وذهب القرآن الذى نزل على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ونقلته الآمة نقلا متواترا قاطعا الى مصحف عثيان الذى 
صار أماما فى جميع الأمصبار ؛ اليس هذا من أشنع ما كتب الكاتبون ؟ ليس من 
العلم فى ثسىء أن يناققى ابن ابى داود فى ايراده لهذه الرواية الساقطة »© ولكنا 
نقول : ما كان أعلم والده به حين دمغه بالكذب »© وبقى أن يقال : ان من يذكر 
هذا الكلام فى كتاب يؤثر عنه لا.بد أنه مصاب بلوثة فى عقله . 


ثم راح أبن أبى داود يذكر اختلاف مصاحف الصحابة ‏ فى زعمه ل فى 
الخط أو الزيادة أو النقصان » مسند! ذلك الى أبيه الامام أبى دأود ؛ وأبوه من 
ذللك برىءه © وقد سقنا الرد من علماء الشميعة علي ما زعمه يعض الناس من 


ف 
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عله يي ابض نعم تراد ييه كاد + السراسن اليد أن يلال ابن 
ا و و اي ب الضالين ) غليتامل اوثو الألباب : أن 
عمر رآ فاتحة الكتاب © وهى السورة التى يحفظها جميع من على أرشن الله 
من ملايين المسلمين » ويقرؤها عمر اماما بامسلمين في الصلاة » وعهد عمر أن 
صلاة الجماعة كانت تجمع الجم الغنير من النلمين لا يتخلف عنها الا من يعدت 
داره قلا يدركها أو يعد قلبه عن الايمان من المنافتين 4 قي ايفين يها هذا التغيير 
الاارجلان » هذا , من اعجب العجب » ومن مضحكات هذه الروايات ما يديه أبن 
عرس > بله اويا نيحا به كوبا عرائ دمل هذا السخف رولية ( أن 
كثير فيما ذكر صاحب كتأب ( الصاحف ) ٠‏ " 1 


سا د لو روج وي ابروا و لي لع م ا ور 
1 وم الخرى بآ ذكره عى لضاعف الصحابة والتابعين مما اطال به ابن 
أبى داود إذا صح عنهم ‏ وكثير منه دخيل مدخول . 


واعجب عجائب هذا الكت وكله عجائب وغرائب ‏ أنه يشتمل 9 
فهو كيصحقه ) وى وهل قى دنيا الاسلام قرآن لم يرو متواترا وول الله 
صلى ,الله عليه ومسالم 5 أى قبىء هذا الذى يقوله أبن أبى ذاو ؟ وأى قسىه 
هذا الذى يكتب عن القرآن وعن رسول القرآن صلى الله عليه وسلم فى كتب 
يتداولها المسلمون فئ تاريخهم القكرى ؟ ولكن هكذا كان الاسلام غى دستوره 
وشريعته وتاريخه يلقى من أعدائه الذين عجزوا عن مواجهته يقوة السلاح أو 
قو م ة الحجة ختوارو! وراء اليحثت 4 ووضعوا على السنة البله والضسعقاء »6 
ولقنوهم طامات مدمرة 4 حدثوهم بها على أنها حديث ؤسنة مأثورة © وتناقلها 
هؤلاء وآثرته عنهم حتى حوتها كتب تلققها المستشرقون وهللوا لها وكيروا ؛ 
وقد آن اللحطه التكريه اكبلزبية ان كبير الحلكة النقد 00 هذه 
اللسلمين . : 
ولت ان 3 السلقن ) :اذ برو فت هذا المتوان. ما يروي الى يكن 
بنحدلقا جم نفصة ء ولكه كان هو هو الذى روى ورأىٍ العتددان خا 
روى ورأى أن ' الحجاج م يوسف الثتقى أدخل على الناس ( قرآنا ) لم يتزل 
على النبى صلى آلله عليه وسلم. وثم ينقل اعنه ولو يطريق آحادى أو شساق » 
وتحسبي أن الح حرييها كت عليه عن عور االدواة رخاتي لوكي 11 
خرش عليه عا اذى نسب اليه لتفر عته وتأبى أن ينسب اليه . 


ويمضى أين أبى دآأود عي غراتية ولباليله فيقول * 0 حدام ين الحكلم 
َه 
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عو توق مناقا (ماكديوج لجن وروا التتى بضال الله علية وام باكر و عدن 
وعثمان كانوا يقرعونها ( مالك يوم الدين ) ولا شك أن هذا عين المحال والباطل > 
فليس لمروان » ولا من هو أكبر من مروان ؛ من التابعين والصحاية وسائر آفراد ' 
جهة السند أن يقرا مروان أو غيره منالتابعين أو غيرهم من ائمة الصدر الأول 
بقراءة دون غيرها » فليس هذا قراءة لم يقرا يها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » والا كانت قراءات القرآن من قبيل الهوى والتشهى الذى لا يعتمد على 
مور امور اماو اكه وساي امي التطعى كنا 
على ترجيحقراءة اه أخرى مماثبث قطعاانرسول اللمصلى الله عليهوسليقرا 
التراءات والتفسسير »© فقد. يكون الترجيح من جهسة الأبلغية وزيادة الروعة 
البيانية » وقد يكون أساس الترجيع 538 أحدى. القرائتين معنى أكثر من معنى 
بعد أن ذكر العراءتين ( ملك ومالك ) رجح مراءة (ملك ) وبين أنها أخثر معنى » 
فتال من كلام كلويل مفميب .+ تلخص بعضة بها نبين مقصودنا جنه + ولا خلذت 

بين جميع اهل المعرفة بلغة العرب أن ( الملنك ) من املك ) مشتق »2 وأن 
المالك ) من ( الملتك ) مأخوذ » فتأويل قراءة من قر! ذلك ( ملك يوم الدين ) أن 
لر كي و اوباو ااا لدي 1 
الدنيا . 


واما تأويل قراءة من قرأ ( مالك يوم الدين ) فهو كما روى عن عبد الله بن 
عباس ( مالك يوم الدين ) يقول : لا يملك أحد فى ذلك اليوم معه حكها . 

فى الدنيا . ثم قسال أيو جعفر رحمه الله : وأولى التاأويئين بالآية » وآ 
الترابتين فئ التلاوة عند التأويل الاول » ؤهى قراءة من قسرا ( مللبك ) يسعنى 
( المتك ) لأن فى الاقرار له بالانفراد بالمنك أيجابا لانفراده بالملنك وفضيلة زيادة 
الملك على المالك اذا معلوما أن ما من ملك الا وهو مالك ؛ وقد يكُون المالك لا ملكا. 


ثم ذكر أبو جعفر أن قراءة ( ملك ) تفيد معنى تأسيسيا رائدا على ما ينيده 
رب العمالمين يفيد أنه مالك العالمين: فى إلدنيا والآخرة © فمجىء ( مالك يوم ألدين ) 
عقيه يكون من باب تكرار ألفاظ مختلفة يمعان متفقة »© أما مجىء قوله تعالى 
( ملك يوم الدين ) انه يفيد يأنه تعالى مالكهم وملكهم » وهو ما لا تفيسد 


قراءة ( مالك يوم الدين ) ٠.‏ 

ع فال ابو جعقن «الكميددا ويدة رأيسه : فين أذا أن ؟أوألسى ألقراعتين 
بالصواب © واحق التسأويلين بالكتساب قراءة من قرأ ١‏ ملك يوم ألدين ) يمعنى 
اخلاص املك له يوم الدين » دون قراءة من قرا ( مالك يوم الدين ) األذى يمعنى 
أنه يملك الحكم بينهم وغصل القضباء متفردا به دون سائر خلقه 5 

ملى أنه ثبت أن النبي لي الله عليه وسلم كان يقرا بالقراعتين * روئ 

الى 
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الثرمذى من حديث ام سلمة رضى الله عنها أن التبِى صلى الله عليه وسلم كان 
يقرؤها ( ملك يوم الدين ) » وفى حديث انس أن النبى صلى الله عليه وسٍلهيهم 
كان يقرؤها ( مالك يوم الدين ).. 


لكنابنابى داود ضاخب كتاب (المصاحف) لا يتقبل كمناتقيل!جماع المسامينان 
: القبى صلى الله وعليه وسلم ثبث عنه أنه كان يقرأ بالقراعتين المنزلتين عليه من 
رمه العالمين ( ملك مالك ) ويذهب أبن أبى داود الى أن قراءة ( مالك فوم 
الدين ) هى القراءة المأثورة » لآن فيمن قرا بها ؛ ( يزيد بن معاوية ) » وأن قراءة ' 
أبى داود لا يغفل عن حديث الترمبذى الذى. يثبست أن المنبئ منلى الله 
عليه وسلم قرا ( .ملك يوم الدين ) 4. ولكنه يتأوله ويتعسف هئ تأويله ليثبت أن 
فى قراءات القرآن ما.لم يقرأ به النبى صلى الله عليه وسبلم » وأنه مستحدث 
بالهوى والتشهى على لسان مروان بن الحكم والحجاج بن يوسف الثقفى ٠‏ 
وغميرهما كثير وكثير » وهذا ما قتصيده شسباك المستشرقين وتلاميذهم. من زمر 
هذه الكتب ومسبتنقعاتها » وينشرونه على الناس ( علما وبحثا ) والله من ورائهم 


محيط ٠.‏ 
يتاؤل ابن آبى داود حديث القرمذى المثبت. بان النبى:صْلى الله عليه وسلم 
كان يقرا ( ملك يوم الدين ) بأن هذا ليس من" قبيل القراءة المنزلة » وانما هو وارد 


فليمارل اللنتون .و لأظريون:والنداة ان .يسدر | الابنلك يوم الفين: االسيلوا 
بها الى ( ملك يوم الدين ) ختى نعلم كيف أن التقطيع يبلغ بالكلماث هذا المبلغ » 
والمروى ان تتطلي الثبى منسلى.الله عليه وسام العبر منه فى القركن لكريم 
متتابعة فى أنات وتلبث حتى تكون كل كلمة بينة النطق لا تشستبه بغيرها » حتى 
أنه ورد فى بعض الروايات ر وأن كلماته لتعد ) فكيف يبلع التقطيع فى قراءة النبى 
صلى الله عليه وسام أن يجعل من كلمة ( مالك ) ( ملك ) وفى الأولى ميم 
ممدودة » والمذكور فى وصف قراءة النبى صلى الله عليه وسلم انها كانت (مدا) 
المصاحف » واعاد شئمة ما نسيه الى الحجاج من أنه غير ممى مضصحف عثهان 


كتب التراث الثقافى فى الاسلامى » وهو صورة من صوّر البحث فى أسلويه » 
وطريقة من طرائق التأليف فى موضوعه »© يعطيئا فكرة عما كان يجول فئ عصر 
المؤلف من الآراء والمذاهب والآفكار حول القرآن » وهو كتاب يجمع الفث. 
الضنعيف ؛ والحق الى الباطل » والصواب الى الخطسا » يوجز حتى يخل ©» 
ويسهب حتى يمل ؛ يذكر الرأى وينقضه » ويروى الرواية ثم يهدمها »؛ فهو لا يكاد 
يربط حتى يحل »© ولا يكاد يجمع حتى يفرق »© وهو من دعائم البحث الاستشراقى 
حدل التران ايحي تارتوم ا اتصييوم ننه او بصييم عذات الله نوا لصيان 


ل 
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« الؤعى الاسلامى ») تحدتثت عن 
«السيرة النبوية فى الادب الحديث» » 
ولم تكن متايعتى لما كتب فى العصر 
الحديث عن النبى غاية السلا 8 
أخرى من سيرة الرسول تناولها 
مؤلفون معاصرون فأحسنوا! تناولها » 
كما فعل اللواء الركن محمود شيت 
خطاب فى كتابيه « الرسول القائد » . 
وكما فعل الاساتذة محمد عطية 
الأبرائسى فى « عظية الرسول » 
وخالد محمد خالد فى « اتسائيات 
محيد » وعيد الوهاب حمودة فى 
« الرسول فى بيته » وفى « سساعات 
حرجة فى حياة الرسول » ومحمد 
شوكت التونى فى « محمد محرر 
العبيد » . والدكتور عيد الحلد 
محيود فى كتايه « الرسول ؛ لمحات 
من حياتة » ونفحات من هديه » وأنور 
الجندى فى كتابه ( محمد الرسول ) 
ومحمد حلبى محمود ى 2 ديمتراطية 
محمد ) ,. 

واليوم أود أن التقى مع القارىء 
الكريم فى. موضوع محمد عليه 
التديم »؛ وهو موضوع يطول مداه 
خلال التاريخ العربى الاسلامى 
منذ القرن الاو الهجرى ل حيث 
بدا الرواة والمؤرخون يتناولون سيرة 
محمد الى آخريات القرن الثالث 
عشر الهجرى وأوائل القرن الرابع 


ولقد كانت السيرة النبوية فى 
بدء عهدها بابا من أبواب الحديث 
النبوى » فيرى القارىء فى كتنب 
الصحاح من الحديث كتابا فى 
: « الجهاد والسير » © وكتايا آخر 
قى « المفغارى » يجانب الكت الاخرى 
فى الحديث . * 
واختص جماعة من رجال الحديث 


و١‎ 
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بالتأريخ للسيرة النبوية والاهتيسام 
فاثستهروا بأنهم من رجال السيرة 


الب م امي السيرة 
لنبوية أسماء كثيسرة يزدح م 

7 نان . الثائنى وأوائل القرن الثالث 
ويتتمون بالنسب الى أكثر من أرض 
عربية حيث بدأات الرقعة الاسلامية 
فى الاتساع . فهناك مؤرخون لسيرة 
النبى من المدينة » وهناك مؤرحخون 
لها من مكة ©» ومن البصرة والكوفة » 
واليمن » والعراق ؛ ومن مؤزخى 
السيرة فى مدينة الرسول عروة بن 
ابن تتام المتوفي سحية ,| 275 
0ه ) وعبد الله بن حزم المتوفي 
سئة 6 مر . وموسى بن عقبة 
اك المتوفى سنة 5ه هاه 
والواقدى 0 المغازى والفنتوح 


ويمثل المؤرخين المكيين للسيرة 
النبوية ابن شهاب الزهرى المتوفى 
منهم معمر بن راسد » ومحمد بن 
سعد صاحب كتاب ١‏ لطبقات الكبرى » 
وابن هشام الذى اشستهر بكتايه 
« السسيرة النبوية » التى أخذها عن 
شيخه ابن اسحاق © وقد تومفى أبن 
هثما م سنة .421 فكان آخر من انتهت 
النهم كتابة السيرة ؛ فى القرن الثالث . 


وميكل الببيق عون كتابة السيرة الشوية. 


بضعة من المؤرخين منهم وهب بن 
كه المتودن سنة ٠‏ »4 وأبو بكر 
عبد السرازق بن همام الحميرى 
المنتعاتى المتوفى علينة 411 8ه . 
وأشهر ما بقى لنا من كتب السيرة 
النبوية حتى القرن الثالث المحجصرى 


5ه 
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كتاب اين هثام الذى جمع ما رواة. 
عن أستاذه ابن أسحاق وإخصن منه) 


وصحح رواية الكثير من إشعاره . 


وقد أعسلت ع - حر من مؤرهى 
السيرة الاولين أن يتحرروا من بعضي 


الحديث : فأسقطوا الاسسائيد 6 
غلان 6 وايثالها © مراعاة الاختصار 


وفسح المجال ا رد الاخبار من 
ناحية 3 ووصلا لسلسلة الكوادت 
من ناحية أخرى.. وممن صنع هذا 
أين اسحاق شيخ ابن هتثمام © 
والواتدى 0 المفازى والنتوح ؛ 
وأوثق رواياتها . 

ف 0 يجرد هؤلاء المؤرخون 
أسياء اكيت 9 1 ممنعنة 
بقوله : حدثنا فلان عن فلان ٠‏ وانكان 
فى قلة من الأحيان يقول ( حدثنى من 
لا أتهم 1 ولا يعين أنيمةه . 

وقد تعرض مؤرخو السيرة ل 
بإسقاطهم للأسائيد . لحملات الثقد 
من رجال الحديث الذين لم يعجيهم 
هذا المسلك ٠.‏ ولم ي 5 ينج ابن اسحاق 
من هذه الحملات »؛ وا, لل 
للدفاع عنه بسعض المؤرخ سين وردوأ 
على ما وجه اليه من طعون . ومن 
الذين 0 عنة بعد وا بسبيعة . 
اميت ا 0 « عيون ا 0 
ومن مؤلفى السيرة النبوية قى القرن 
الثامن الهجحرى . 

والحق ان أبن أسحاق كان مهتما 
الى حد كبير بجبمع أكبر قدر من 
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الأخيار حول السيرة ومقدماتها 
وعديات عصر النيوة كله © .فلم 
يشفغل ثقسنة نت نفسه بتحقيق رحال ١‏ لسئد 
ولا بتعديلهم وجرحهم كما كان يقعل 
رحال الحديث © بل قبل كل ما كان 


دون تنخل أو تحقيق - © وهو معذور 
لان التاريخ كان فى ذلك العهد علبا 
فى بدآايته . 


والحق ان ابن اسحاق كان فوق 
هذا يعتمد على الكتب المدونة يأخذ 
منها ©» ولم يعتمد على السماع مثل 
اعتماده على النقل من الكتب المدونة 
قبله . وقد غلبت خاصة الجمع على 
أبن اسحاق فيما كان يدونه ويرويه » 
لا يحسنه من أبواب العلم والآدب © 
ولم يكن له بالشمعر بصر ولا تذوق 
ولا معرفة بالأوزان والقوافى . ومن 
هنا دخل الضعف الى اكثر ما رواه 


السيرة اك امو عر بم 
تفريق بين المنحول وغير المنحول » 
وقد لاحظ المؤرخون والأدباء والنقاد 
عليه هذا منذ اطلعوا على. السيرة 
النبوية التى كتبها عنه أبن هشسام » 
قترى ابن النديم صاحب «الفهرست» 
الأشعار ويؤتى بها » ويسأل أن 
يدخلها فى كتابه فيفعل » فضمن كتابه 
يقولوه 4 ويجوز عليه هنذا الخلط 


م ©» بل يزيد 


ار ين هذا فيماق على ها ردي بن 


شعر السيرة م حيمث الجودة 


والرداء” ؛ أو يذكر اسم التماعر اذا 
ن أبن اسحاق قد أغفله » أو بصيو 
0 عيوب الشعر والقافية © أو يحقق 
تنسب الكيسافن : اود يستاط يفن 
القمعر الذى رواه اين ل 
الاعتبار ات والاأسياب 6 كالاتذاع أو : 


النحشى » أو مخافة الاكثار »© ولا يتف 


ابن افضام عند.هذا العسد > بل فد 
يصحح المناسبية التسى قيل فيها 
الشعر . 


الشضعر 8 ورد 7 )0 6 
معرفته بالشعر العريى على العموم 
موضع النتد عند التدماء وحسسب 
كما نحده عند ابن النديم فيما سلف 
من. الثول: 6 ولكن الللارحين والعلياء 
المحدثين لم يغفروا للرجل ما وقع فيه 
من وهم »© كما فعل حرجى زيدان فى 
« تاريح آداب اللغفة العربية » » 
والشيخ محيي الدين عبد الحميد فى 
مقدمته لسيرة ابن هشام »© والدكتور 
عبد العزيز الدورى فئ كتابه « نششأة 
علم التار يخ عند العرب » وقد اثسترك 
المستشرقون فى حملة النقد على ابن 
اسحاق من حيث الأشعار التى وردت 
فى السسيرة » ومن هؤلاء « بروكلمان » 
فى كتابه المتلهور © « وديلافيدا » 
فى دائرة المعمارف الاسللابية »6 
وهوروفتس فى كتابيه عن « المفازى, 
الاولى ومؤلقوها » وان كان هذا 
الآخير قد. حاول أن تلطفه من حدة 
الحملة عليه » وان يلتبيس له بعض 
العذر فيما وقع فيه .. 


وتتجلى عدالة أبن هثشام فى نظره 
للشعر الهجائى المقذع فى السيرة 
فييا قال هه بن امنقاط لهذا القسس 
فى كتابه الذى أخذه عن شسيخه محمد 


بين يديه فى نظرته لشمعر المسلمين 
رفن 
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والشركين على السحواء : فكقفة . 


الاقذاع والمفحشش من الهجساء سواء 
إكان لكاغر ملم آم لشباعن بقيرك:. 
وكخيرا يا تراه يحذط كتهرا لحسان 
ابن ثابت رضى الله عنه لأنه أقذع فيه 
فى هجاء المشركين . 


وأشمعار حسسسان التى وردت فى 
سيرة ابن هشمام هى غير ما نجدها 
عليه فى ديوانه ٠.‏ فجامع ديوانه جمع 
فيه كل سىء بقضه وقضيضه . . أما 
.ابن هشمام مكان يتقف موقف الرقيب © 
فلم يسمح بأن يستمل كتابه فى مسيرة 


وقد يقال 0 
أكثر من أن يكون مؤرخا بحيام 6 
انه كان رجلا يرب بسيرة الرسول 
أن يدخلها ما لا يليق ان ١‏ د ديل 
/ الو 
والقبول عند العرب والمسلمين فى 
كل عصر وكل مصر . فترجمت الى 
الفارسية كما يذكر المستشرق الالمانى 
بروكلمان » كما ترجمها المستشرق 
« قيل » الى الالمانية سنة ١851‏ © 
ونشضرها المستشرق وستنفيلد محققة 
مفهرسة فى ليبزج سنة 1١895‏ . 


ولم يسكت المسلمون على تتابع 
9 مدد 0 أبن ا عن 
محمد علي السلام ؛ ن كنا تلاحط 
أن حركة التأليف فى 34 النبى محمد 
وسيرته بدات تستعيد كثرتها فى 
التقرن الخامس الهجرى »© فنرى ابن 
فارس اللغوى المثشسهور وصاحب 
« المجميل » و« معجسم مقتاييس 
اللغة » يؤلف كتابا فى سميرة النبى 
عليه السلام عتوانه « أوجز السير 
لخير البشير » وهو من مطبوعات 


كن 
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لفن والجرائر © وتسرى: :اين حو + 
الاأندلسى يؤلف كتايه « جوامع 
السيرة. »“الذى حققه الدكتور نا 
الدين الأسد وزميله » ونرى ابن عبد 
الير القرطبى صاحب كتاب 
) الاستيعاب ) ) المشهور فى تريح 
المحابة يؤلف كتتسابيا فى. سيرة 
الرسول عتوانه 3 الدرن فى 'اختضار 
المغفازى والسير » . 


السسلام وسيرتةهة كانوا يفردون سيره 


5 فى كتابه المشهور « المشمفا فى 
تعريف حقوق المصطفى » وكما صنع 
عبد المؤمن سرف الدين الدبياطى 
المؤرخ المصرى الممروف والمتوفى 
سنة ن ٠‏ ه فى كتايه « المختصر فى 
منيزة سية النتصر 4 »وكا ست ابن 
5 فى كتابه ‏ عيون الأثر » فى 
وكما صنع المؤرخ مغلطاى المتوفى 
سنة 7165 فى كتابه « الزهر الياسم 
فى سيرة أبى القاسم » وكما مفعل 
المؤرخ المقريزى صاحب ( السلوك ) 
الأسماع » الذى ذكر فيه طائفة كبيرة . 
من أخبار الرسول عليه السلام 
لا نحدها فى كتاب غيره »© وان كان 
صاحب « الضوء اللامع » و « الاعلان 
بالتوبيخ لمن ذم التاريح » يقول عنه 
ان فيه الكثير مما ينتقد . وكما صنع 
شهاب الدين القسطلانى المتوفى سمئة 
11117 فى كتايه « المواهب اللدنية »© فى 

المحمدية » وكيا نور الدين 
الحلبى من رجال القرن الحادى عشر 
الهجرى فى كتابه « انسان العيون © 
فى سيرة الأمسين والمأمون » وهو 
المعروف فى المكتبة العربية وبين . 
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العلماء والباحثين بالسيرة الحلبية 6 


على أن من المؤرخين لسيرة التبى 
عليه السلام من لم يفردها بكتساب 
خاص 0 بئفسه »© بل جعلها 
أو في تراج 9 هذا ع 
الطبرى المؤرخ المتوفى سنة "١‏ هم 
فى كتابه المشهور © وعند ابن الجوزى 
المؤرخ المتوفى سنة !5ه ه ؛ وعند 
ابن الأثير المتوفى سنة .15 ه فى 
كتابه « الكامل » وعند الامام الذهبى 
المؤرخ الحافظ المتوفى سنة م5/ا م 
نغى موسوعته التاريخية الكبرى 
المسماة « تاريخ الاسلام » » وعند أبن 
كثير المتوفى سنة 5/ا/ ه فى كتابه 
الشف « البداية والنهاية » © وعند 
الامام أبى زكريا النووى المتوفى سنة 
ا ه فى كتابه المشهور 2 تهذيب 
0-6 واللفات 4 وعند أبى 
ج المزى المتوفى سنة 55!ا هم 

فى 00 « تهذيب الكمال فى أسسماء 


: الرجال ) وعند الديار بكرى المتوفى 


سنة 187 ه فى كتابه « الخميس فى 
احوال انفئس نفيسسى » ولسنا هنا 
بسبيل احصاء هذا الكون من سيره 
الرسول الذى لم يفرده كاتبوه بمؤلف 
خاص » بل جعلوه ه قسسما من مؤّلفاتهم. 


هذه التسيرة الثيوية عنمن القاتسية” 


بذاتهسا ©» مففصلوها من كتبها 
الاأصلية » ونشروها على حدة » 
وبهذا أضافت ثروة حديدة الى حصيلة 
المكتبة العربية فى السيرة النبوية . 
ولقد بلغْ من طول هذه السيرة 
الملحقة للرسول عليه السسلام فى 
بعض المصننفات أنهايلفت من 
الشمامة وعندد الصفكات حدا 
يجملها كتيا بشكلة ,فور الرجول 
فى كتاب « البداية والنهاية » لابن 


من الجزء, سس 5 3 : 
فى أريعة 0 0 و 
الرسول فى كتاب « الكامل ©» لابن' 
سن ا الاول والثانى من - 


على أن الذى يلاحظ أن كثيرا من 
أخباز السيرة النيوية فى كتنب السبيرة 
المفردة والملحقة تكاد تتشسابه وتتفئق 
الفاظها وعباراتهاورواياتهالانها جميعا 
تأخذ من معين واحد او ينقل بعضها 

عن بعض". وهى كلها تتشابه فى ٠‏ 
الحرصس الفنديد على جمع الأخبار 


عن التدددى والتمحيص » الا ما نجده 
مني ف تحقيقات ابن هشسام لأشضشعار”:. 


1١‏ لسير ة وشعرائها » والا ما نجده 


عند السهيلى فى كتايه « الروض 
الأنف » من بعض الزيادات والتعليقات 
المفيدة . أما تحليل المواقف »© وتعليل 
الاحداث ©» وتفسيرها 6 والمقايلة بين 
الروايات » والدراسات المتكاملة 
للظروف والملاسسات 3 والمقارتات 

دين' المواقف 6 والكشف عن الجوائب 
تمد من حياة الرسول » ودراسة 
الرجال والأحداث على ضوء العلسم 
الحديث فلا نحجده الا فى كتب السيرة 
النبوية فى العصر الحديث التى 
كانت موضوع دراستنا فى مقال 
خاص نشر فى عدد سسابق من هذه 
المجلة . 


والمرجو: أن نلتقى ان قاء الله 
فى بحث قادم بجوانب أاخرى طريفة , 
من سسيرة الرسول جيعناها ولممنا 
أطرافها من قراءات متعددة فى هذا 
الحتل الخصيب . 
تت 
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0 
م كر الا ثحولت لهم مسا يحبون الى ما بكرهون > وليس من اهل بيت ولأ 

| ر ولا اهل قرية يكونوز ه فيتحولون من ذلك 
اما لحب الا حل ا لع عدن صا ترم ليتهولون من 5 


1 5 8 : و م 
| التسافمى والسم | 
اع ١‏ 
0 قي فعى : كيف ثهوتك للعلم ؟ قال : 1 بالحرف مهيا 
اسمعه ء فتود اعضائى أن لها أسماعا تتئعم به مثلما تنهمت أُناى 3 لم 
قذي ٠‏ فكيف حرصك عليه ؟ قال : َ المنوع : 
9 حرص الجمسوع المنوع في 
تخيل له : فكيف طلبك له ؟ قال : طلب المرأة اللضلة 1 
...كتيل الهاة , ل : طلب المرأة المضلة ولدها ليس لها 


أجرى أحد الحراحين عملية لسيدة » وجاءت السيدة لتشسكره 6 خقا 
لها : يا سيدتى ما أنا الا كحائك الثياب » والفضل كله يرجع الى 0-6 
الجسم ( الثوب ) الذى جمل فيه حيوية يتجدد بها كل يوم » فجسيك يعمل 
اليل نهار بغير توقف على تجديد خلاياه ويرقق ما به من خدوس وجراح » 
ود 6 ٠.‏ تت 6 3 سر م 1 ٠.‏ 
3 0 وقرح » وان كل ما يعمله الجراح هو قص نسىء من 


إ 7 
ا الصمداقة. 
يروى أن عذيلا اصابت دما فى بعض الغرب ؛ قاب أاصحات 

ل ل ل ل ع م 0 : 
فقال كل واحد منهما : انا ابن فلان الحسيب النسيب فاقتلؤنى »؛ 

.وخلوا صاحبى : فكل بذل نفسه للقتل دون صاحيه » لما عيوا بسامرهم: 
صفحوا عنهما » وقالوا : « هذا التصافى لا تصافى المحلب » مثل عربى” ٠‏ 
ومعناه هذه هى الصداقة لا صداقة المنادمة على الشراب .020000 


كه 
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البجكرة . 


ل 1 11 1 


الشقنة غْ 


يأل 
تمصع 


0 وح 


هذا تسر عا طريف ©» ومعناه 
( هرب فى نصب واحتيال ) وله حكاية 
لطيفة ٠‏ 

يروى أن سسلطانا سمع بمهارة نصاب 
محتال » فاستدعاه وقال له : انى احزل 


لك «العطاء ان ١‏ مكنتك ان د تنصب على , 
فتال له : أعطنى ألفا اشسترى بها ( عدهة 


'التصب ) ٠‏ 5 
حتى لا يهرب »© ثم حضر بعد مدة بعدته 
وأدواته » ونصب السلطان سرادقا دعا 

اليه من شاهد نصب النصاب ٠.‏ 

وكان يما أحشرة النصاب بكرة خيط 
كير 4 يندم الى الببلطاق وثال له : 
لألعب يها لمبتئ » قأمسك السلطسان 
طرقها »© وأخذ النتصاب-يكمع الفتلة 
ويتراجع رويدا رويدا حتى اختفى عن 
الأنظار وبحثوا ةلم يبدو ويذلك 


فأعطاة »© وأمر من يلازمه 


8 16 مدا 
و5 . قي و تدني 


© لا يؤمن بربوبية القوة الا شسسيح 
المعقاء ٠.‏ 


١ 
١ 
1 
1 
ا‎ 
ا‎ 
1 
ا‎ 
١ 
1 
/ 
ا‎ 
١ 
1 
١ 
1 
! 
1 


0 


فساله عن حاله فقال : 


قات مسج 


اصطناع الرجال 
استدعى يحيى بن خالد البرمكى ابنه ابراهيم يوما » ودعا مؤديه 4 |0 


| بلغ من الآدب كذا » وحفظ من الملوم كذا » قال ليس عن هذا | |2 

سالت » قال : قد اتخذنا له من الضياع كذا وغلته كذا » قال : ولا عن هذا ١ ١|‏ 
سألت ٠‏ . انما سالت عن رسيادته وبعد همته ٠‏ وهل ١‏ 1 
الرجال مننا » وحببتموة الى الناس ؟ قال 3 
درهم اليه » ففرقت على قوم / ل يدرى من للم . 


علال الشكلات 


كان فى القرية رجل يدعى عم على 
يلجا اليه اهلها فى حل مشكلاتهم ٠‏ 


وحدث ان ثورا ادخل راسه بقرونها 
فى ( زير ) فذهب الناس الى عم على 
يطلبون حل هذه المشكلة » فاشار عليهم 
اولا بقطع رقبة الثور فقطعوها » وبقيت 
المشكلة كما هى اذ بقيت الراس بقرونها 

بال اليبم لامع 
و 

وما اكثر الذين على تساكلة عم على 
فى حل المشكلات ٠‏ 


)8 كب عمرو سل العاص بفلة ومسشة ١:‏ 
واحتاز بها منازل أمراء الصحاية وكبار 
القواد فى الفسطاط » فقال له أحدهم : 1 


اتركب هذه البفلة ايها الأمير وانت ' 
من أقدر الناس على امتطاء اكرم ناقة ' 
بمصر ٠‏ 
فقال : لا ملل عندى لدابتى ما حملت 
رحلى » ولا لامراتى ما أاحسنت عنسرتى » 
ولا لصديق ما حفظ سرى » فان الملل 
من كواذب الأخلاق ٠‏ 


0 


1 
000 


3 
1 


0 


وهل اتخنتم له فى أعناق .| 
٠‏ قال : فبئس المشراء انتم ' 
000 


د 


لام 
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وأ 
5 
و 

و 


ة فى 1 
امس فى 


والانفما 
وبد لاهناء الأمم كالمو 


و 


١ 


فشونة الفراشى 
ت البطيء ٠‏ 


فمسيلب 
, ينبتا . 


0 


الانة 


الألم يولد الخركة والعمل » والحركة تنتج الخير 
المتع واللذات آغة التخلف والذ 


نفجار 


وتحفق 


» والانة 


نفجا 


والحرمان يؤدى الى التمرد والنقمة » والتمرد قد يصحح الأوضا 


هامات الرجال المذ 
ياع » والتخلة 


التق م ٠.‏ 


قدا 
م8 


على الاغتدال فى المعيثة والقناعة والاتتصاد © ونمى على الاسراف ' 
والتيذير » كما نعى على القم والتقتير » فالمسلم الصادق الايمان. هو من - 
يفتر بالجاه ولا بالمال ولا بالثروة » ولم ينفمس فى الترف ولم يتجاوز حدود 
غفى القرآن الكريم نهى صريح عن الطمع فى الدنيا والمرور بها 
بعد أن يكون الانسان قد بذل وسعه » وعمل وآأجبه » ووصل الى ما تيسر 
له » فقال سبحانه : « فلا تفرنكم الحياة الدنيا ولا يفرنكم بالله الفرور » 
« ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمانى حتى جاء أمر الله 
الله من قنع فى الدنيا وعف فيها : « للفقراء الذين احصروا فى سبيل 
وهناك اى تحض على التزام الاعتدال فى الأنفاق منها «٠:‏ والذين اذا 
اتفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما » « ولا تجعمل 
يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل اليسط فتقمد ملوما محسورا » 
« وان المسرفين هم اصحاب النار » ووردت أحاديث نبوية كثيرة فى ثسأن 
اقتصد » « التدبير نصف الميش » « ثلاث منحيات : خشسية الله تعالى فى ' 
السر والعلانية » والقصد فى الغتى والفقر » والمدل فى الرضا والفضب » 
« ليس الفنى .عن كثرة العرض - المال ل ولسكن الغنى غنى النفس » 
« قد أفلح من أسلم ؛ ورزق كقافا » وقنعه الله بما آتاه » . ش 
وليس التقصد من مدح القناعة الترغيب فى البطالة والكسل والخلود 
الى الراحة » وانما المطلوب توفر الرضا بالرزق 'الذى يؤتيه الله للانسان 
بعد الكسب وبذل الجهد والبحث عما خبأه الله للبشرية فى هذا الكون » 
وهذا مما يحجمل الشخص بعدئد مطمئنا مرتاح النفس هادىء البال غير 
ساخط ؛ ولا متبرم » وائما يعمل لخيرى الدنيا والآخرة » قال أبو حازم ١‏ , 
« ثلاث من كن فيه كمل عقله : من عرف نفسسه »© وحنفظ لسسانه » وقئع يما 
رزقه الله عز وجل » .. 
ويؤكد الاسلام حرصه على تنبيه المسلم الى حساب الله له على كل 
حال فى السراء والضراء » كيلا تكون قلة 'المورد سبيلا الى الكفر » أو كثرة 
المال والاستغناء طريقا الى البطر والاشر والطفيان »© فقال تمالى محذرا 
الانسان ليطفئ . ان رآه استغنى . ان الى ربك الرجعى » قال عيد الله ١‏ , 
أمن عمر رضى الله عنهما:: « منهومان لا يشبعان : صاحب العلم 4 وصاحب 0 
الدتيا 3 ولا يستويان 3 قأما صاحب الملم فيزداد رضا الرحمن 4 وأما 
صاحب _الدنيا فيتمادى فى الطفيان . ثم قرا عبد الله : « كلا ان الانسبان ١‏ 
ليطفى ؛ أن رآه استفنى » وقال للآخر : « انما يخشى الله من عياده. 
العلماء » . وقد روى هذا مرقوعا الى رسول الله ملى الله عليه وسلم : : 
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« منهومان لا يكسبعان ؛ طالب علم » وطالب دنيا » وفى حديث تدسى : 
« عبدى خلقتك لعبادتى فلا تلعب » وقسمت لك رزقك فتلا تتعنب » فان 
أنت رضيت يما 3 قسمت لك آأرحت نفسك وكنت عندى محمودا! ؛ وأن لم 
ترض بما قسمت لك » فوعزتى وجلالى لأسلطن عليك الدنيا » فتركض فيها 
كما يركض الوحثى فى البرية » ولا ينالك العا اح ا ل 
مذموما » © وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : : « أن روح القدس. 
نفث فى روعى ان ل صرت نفس الا بعد أن مسترقى ركه , جلها ) اندر موا 
الله واحملوا فى الطلب » . 
نهذه ور التقفريعية أو الأخلاقية تنبميء عن وأقسسع صحيح 
يتطابة بق مع أحداث الزمان » ونوازع الناسس وأهوائهم »© وحبهم المنافسهةك 
والمفاخرة؛والمكاثرة بالأموال والاولاد»وأطايب الحياة؛مما يضر بدين الانسان 
وعلاقاته مع آبناء. مجتمعه ؛ لذا قرر العلماء أن « أصلم الامور الاعتدال 
فى كل شىء » » وقال الاما م الفزالى وابن و غوائل المال 
وآفاته دينية ودنيوية 4 أما الدينية فثلاث ٠‏ 
المعصية انبعثت داعيته اليها . 0 نوع من القدرة 0 ا الى 
المعاصمى تن يئسس «الانسمان من المعصية لم د تتحرك داعيته اليها . : 
الثانية : انه يحرك الى التنعم فى المباحات »© حتى تصير له عادة 
والفا » فلا يصبر عنها » وربما لم يقدر على استدامتها الا بكسب فيسه 
شبهة » فيقتحم السبهات » ويترقى الى آفات من المداهنة والنفاق ٠‏ * 
الثالثة : وهى المتى لا يننك عنها أحد » وهو أنه. يلهيه ماله عن ذكر 
الله »؛ وهذا هو الداء العضال » فكل مأ شغل العبسد عن الله فهو 
خسران ٠.‏ 
عو ار ا 0 الحساد وتجثشم المصاعب فى حنظ 
المال وكسسيه » . 
هذه بعضص الآثار اللاهرة التى يمائيها أصحاب المال » وهناك آثار 
أعمق وأخطر لم لها من مفعول جسيم وبعيد الاثر فى حياة الفرد 
والجماعة . ١‏ 
لين و لم زب كال يزان فى سكة سالخيه وصبحة أرادة ؛ حت 
د مرآضا جسدية مستعصية احيادا يقال لها : 0١:‏ مراضضن الاغنياء» 5 
ا اي كر ب كر د كي و واي ” 
وائما نهد متده غلا الخوف والهلع » والضعف والجبن والفتور » والميوعة'2 
واللين ؛ وسطحية المحاكمة والتفكير ؛ وبطء الحركة والانتاج » قال الامام 
ابن الحورى : 7 اعلم! ن الصبى أمانة عند والديه » وقلبه جوهرة ساذجة © 
وهى قابلة لكل نقششى » فان عود الخير نشأ عليه »؛ وان عود القر نقنا ' 
عليه » وكان الوزر فى عنق وليه » فينيغى أن يصونه ويؤدبه ويهذيه 
1 ويعليه محاسن الح ا رو لسري 
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ولا يحبب آليه الرفاهية » فيضيع عمره فى طليها اذا كبر » بل ينيمى أن 
يراقبه من أول عمره فيعوده الأخلاق الطيبة » وذلك علامة النجاح » وهى 
مبشر بكمال العقل عند البلوغ » وهذا يستعان به على تأديبه بحيائه . 

ولدك جرء منك 6 اختر لحزئك ما تثساء » الولد نعمة وفخار » أو نقمية 
وعار »6 والخيار اليك ما دام زمامه بيديك . ويظل يربيه ويفهمه الأخلاق من 
الثالثة من عمره حتى الماثشضرة 6 ويضصونه من قرناء السوء حتى المعشرين 
وبعدها يتركه حرا . » 1 

فالتعود على التنعم مجلية النقائص والقبائح » ودليل المعجز 
والقصور » اذ أن الغنى لا يدوم » والشخصية القوية هى التى تثبت 
وجودها بنفسها ويمتوماتها » قال تمالى : « اعلموا أنما الحياة الدنيا 
لعب ولهو وزينة © وتفاخر بينكم وتكائر فى الأموال والاولاد كمثل غيث 
أعجب الكنار نياته » ثم يهيج فترناه مصفرا »© ثم يكون حطاما »© وفى الآخز 
عذاب تسديد » ومغفرة من الله ورضوان » وما الحياة الدنيا الا مقا / 
الغرور » أى ما الدنيا الا عرض زائل يتمتع ويفتر به كل من زين له.. * 
الشميطان الأمانى الكاذبة والمفاتن الزائلة . ويرشد الى ذلك ما هو مشهور 
على الألسنة : « اخشوثنوا فان النعم لا تدوم » واصله حديث رواة. 
الطبرانتى فى الكبير وغيره عن القعقاع بن أبى حدرد مرفوعا : « تبعددوا 
واخشوثسنوا واخلولتقوا وانتضلوا وامشوا حفاة » . ومعنى « تمعددوا » : 
الزموا خشونة اللباس « اخلولقوا » : البسوا الثياب الخلقة البالية » 
« انتضلوا » : ارموا السهام للسبق « أمششسوا حناة » حث. على التواضع 
ونهى عن الافراط فى الترفه والتنعم » . 

وليس القصد من هذا الحديث - علما بأنه ضعيف ‏ سوى ضرورة 
التدرب أحيانا على قسوة الحياة وخشونة العيثش وتربية الناس: تربية 
قوية للصمود فى وجه العدو » عن معاذ رفعه : « اياكم والتنعم فان عباد 
الله ليسوا بالمتنعمين » فليس معنى الحديث اذا اهمال متطلببات الحياة 
الضرورية المعتادة : لآن التفذية وانتعال الاحذية مشلا أساس. فى درء 
الأخطار عن الجسد والصحة » بل ان الغذاء اللازم عماد قوة البدن والمتل 
سنو أع فى أثناء السلم أم فى الحرب والاستمتاع بالطيبات فى حدود القدر' 
المعتاد مما أباحه الله واحله فى قرآنه :'« يأيها الناس كلوا من طيبات ‏ . 
مارزقناكم .. » « قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من 2 
الرزق » « يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد »© وكلوا واشربوا ولا 
تسرفوا انه لا يحب المسرفين » « ولا تنس نصيبك من الدنيا ؛ واحسن كما 
أحسن الله اليك » ولا تبغ الفنساذ فى الأرض ؛ ان الله لا يحب 
المفسدين » . 5 ١‏ 

واذا كان من اهم ما يحتاجه الاسلام والعرب فى المافى والحاكر 
هو أعداد الرجال الأشداء المحاربين وتهيئة كل الامكانيات والوسائل 
اللازمة لمواكية سير المدنية والتطور ومتطلبات 'الحرب الحديثئة فنقد ندد 
الرسول صلى الله عليه وسلم بالاقبال على الحياة الناعبة فى زمن يتغين 
فيه الجهاد » روى أبن عمر : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : اذا ضن 
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الناس بالدينار والدرهم »© وتبايموا بالعينة )١(‏ واتيعوا اذناب اليقر (9) © 
دينهم («( روأة أحهد وأبو داود 6 ولفظه : « اذأ تبايعتم يالعيئنة 6 واخذتم 
أذئاب البقر »4 ورضيتم بالزرع » وتركتم الجهاد » سلط الله عليعسكم ذلا 
الا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم » . ش 

وبهذا يظهر أن الاسراف والترف يفسدان أخلاق الرجال » اذ بهما 
تضيم الحقوق »© وتزول الدول »© وتفقد البلاد » وتقسو القلوب »© وينضب 
بائسن 4 ولا يظهر تعاون فى بناء المساجد والمداريس والمشافى وموؤسسات 
قويية سيب حرص كل شخضصض على أرضاء أهوائه 6 واشمباع لذاتئه 6 
ضعف وتخنث »© وميوعة ومجون » واستهتار وتراخ »© قال معاوية رضي 
الله عنه : « لم أر اسرافا الا وفى جانبه حق مضيع » وبذلك أيضا يمكننا 
فهم قيوع عادة تختم الرجال بالذهب ولبس الحرير 6 مع أن الاسلام ‏ كما 
هو معروف ‏ حرمهما على الرجال تحريما أبديا غير مؤقت ولا معلل بزمن 
لمنافاتهما طبيعة الرجولة الحتة ولانهما مظهر التسرف 6 وممعث الخيسااء 
والعجب والكبرياء 6 فضلا عما فى ذلك من تثميه بالأعاجم غير المؤمنين 6 
قال بعضن الحكماء : « ليست العزة فى حسن البزة ؛ فسان التنعم يليسن 
الثياب » والتجمل بحسن الزى يشسغل العبد حتى لا يعبأ بشىء من .أمر دينه 
ميلا لدنياه » وقلما يخلو صاحيه من العجب » .. 


شغلى العرب والمسلمين حكاما ومحكومين © دولا وآفرادا أن يوجهوا 
طاقاتهم وميزانياتهم فى اعداد الجيل اغدادا قويا حسب متطليات الحرب 
المفروضة علينا فرضا » بحيث لا يكون هناك أثر لترف أو مظهر فارغ أو 
كناليات وزخارف تخادعة . وهنا يمكن أن اتساعل : لماذ! ندعى إلفقر الحربى 
ثم لا نحسن معالجته بالاختراع والتصنيع والزراعة الحديثة ؟ وذلك مثلما 
عست اليابان التى اكامت تبفة فاميخة فى غضون خيسسين سنة » ختي انها 
نافست بصناعاتها ومنتجاتها فى. اسواق العالم الاقتصادية أاحسن ما أنتجه 
الاوروبيون . وعندنا بحمد الله الموارد الطبيعية الضخمة والأدمفيسة 
الصالحة والبيئة الممتازة والاصالة المدنية التى ورثناها من تاريخنا المريق 
الذى تمكن فيه المسلمون من تأسيس مدنية رائعة بين العرب وغيرهم ؛ 
وهذ١‏ نداء القرآن عام فى كل شىءمن أنواع الجهاد الحرني والاقتصادي: : 
: « يأيها الذين آمنوا مالكم اذا قيل ألكم انفروا فى سبيل الله اثاقلتم الى 
. الارض ارضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا فى الآخرة 
. الا قليل . الا تنفروا يعذيكم عذايا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه 
شيئا والله على كل شىء قدير »© . : 


)١(‏ وهو أن يبيع الشخص شيئًا من غيره بثمن مؤجل ويسلمه الى المشترى ثم يشتريه 
قبل قبضض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك القدر تحايلا على أكل الربا . 
() امراد الاشتفال بالهرث والزرع ٠.‏ 
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من المكرر المعاد القول بأن 
فهذه حتيقة لا يختلف فيها أحد » ١‏ 
على قلويهم . 
كتابه العظيم حيث يقول ‏ « وهذا 
« نزل به الروح الآمين . على قلبك! 
مبين » (؟) . 
« انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تمقلوان. 
« وكذلك أنزلناه حكيا عربيا » (؟) 
« وكذلك انزلناه قرآنا عربيا » (ه) / 
« كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا » ( ' 
« وكذلك اوحينا اليك قرآنا عربيا » (/) 
« أنا جعلناه قرآنا عربيا » (م) 
« وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا » (8) 
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ويذكر الرواة والعلماء أنه نزل بلهجة قريثس »© ولهجة قريثشى »© هى 
اللوحة النموذجية الآدبية ») وقد نضحت حتى وصلت الى الذروة فى 
فصضاحتها وبلاغتها ١‏ 1 3 3 
وقد شاع بين العلماء هذا القول » وسجلته كتب الرواية والتاريخ 

حتى أوشك أن يكون حتيقة مؤكدة . ١ ١‏ 
وقد أرجع بعض العلماء المحدثين هذا الانتصار الكبير للهجة القرثسية 


فى مجال الفصاحة والبلاغة الى عدة عوامل أجملها فيما يأتى : 


١‏ س العامل الحفرافى 

لان قريشا تسكن منطقة مستقلة تسمى حجازا لها يحفظها من 
التأثر البعيد المدى بالمؤثرات الخارجية » ولذلك احتفظت بخصسائصها 
اللموية ٠.‏ - 
؟ س العامل الدينى 


فقد كانت قريثى سدنة البيت »© والبيت محجة العرب قى الجاهلية 


و 20 اح سحل شخت 
ا ان مج ست ع 


5 


ظ لوي 2 ظ 
عتالء تارسكم | 


بم م 
مد مج سس مح م م ا ا ا التتستسسلتطة تله 


تٍِ فى أيدى قريش يجوبون بها مملسرف 
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: الذين هم من ولد يعرب بن قحطان » ا 
الثلاثة « اذا اخطنم جود و وو حي عي الورك 6 1 - 
بلسان قريش قاته انتما تزل بلساتهم » (9؟١) ٠‏ 

قال الزهرى : فاختلفوا فى « التابوت » فقال زيد : هو « التابوه » 
وقال النفر القرشيون هو « التابوت » فرفع الآأمر الى عثمسان قفقال : 
اكتبوه بلسان قريثس ؛ مان القرآن نزل بلساتهم . )١54(‏ 

وفى رأيى أن نزول القرآن الكريم باللهجة القرشية دون غيرها. 
من اللهجات العربية آمر فيه نظر » فان القرآن الكريم اشتمل على كثير 
من لهجات العرب التى انتشرت فى الجزيرة العربية » ولو كان الأمسر 
كما يقول هؤلاء المؤرخون # لما وايكا بعض 0 يرجع الى النبى 
منتاها * فد سأله ألسائق فى وله تعالى : ٠‏ ولم ليتوا انماهم 
بظللم » ..)1١6(‏ 

قائلا وأينا لم يظلم نفسه ؟ فيفر له النبى صلى الله عليه وام 
هذا الظلم بالشرك مستشهدا بقوله تمالى : « أن مح روي ار 

وايمانى بهذا الرأى يبعد ما يدعيه بعض المحدثين من أن الاسلام 
فرض علئ المرب حميعا لفة عامة هى لغة قريثش ؛ مع أن الاسلام 
برى: من هذا الادعاء » فقد نزل القرآن بسيعة أحرف لييصر للعرب جميعاً 
الاتنتفاع به والالتصاق بأحكامه وآدابه . 

وقد بينت ذلك فى بحث سابق نشر فى « مجلة الفكر الاسلامى 179(6) 

وباي لض عبد 31 ويم الآأمر فى نصابه رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم حيئما رد على بعض أصحايه الذين سألوه : يا رسول الله 
الك لدبا بتارم بن جار الك ا و ن العرب حقا فتال * 
ربى علمنى فتعلمت )١8(‏ أليس يدل هذا على أن النبى عليه السلام 3 
تربى فى قريش »© ونشاً بين أحضانتها علمه ربه كلام العرب ؛ لآنه أرسل 
اليهم خاصة والى الناس عامة ؟ وكيف يتحدى العرب: بهذه المعجسزة 
بت ولفة الترآن بلسان قبيلة واحدة ؟ 

ن القول بأن القرآن الكريم انما نزل بلسان قريش وحدها يتعارض 

اي 6 ذاتها فالنصوص السابقة التى سحلتها فى مقدمة 
3 البحث تؤ ن القرآن الكريم نزل بلسان عربى مبين » فكيف اتحكم 
فى تفسير 5 العربي بأنه اللسان القرشى ؟ وهل قريش. وحسدها 
العرب ؛ ذلك آمر لا يتبله المنطق . 
َّ وكيك قمر قول أ كر حننا ينالة سال عن كول سنال :8 ركان 
الله على كل ثشسىء مقيتا » )١9(‏ خقال : أى مماء تظلنى » وأى أرضض 
تقلنى » ان قلت فى كتاب الله ما لا اعلم (.٠؟)‏ وقول عمر رفى الله عنه 
حينيا قرأ على المنير « وفاكهة وأبا » )١١(‏ فقال : هذه الفاكهة قد عرخناها 
فما الأب ؟ ثم رجع الى نفسه فقال لعمرك ان هذا هو التكلف يا عمر(؟؟) 
فلو كان ابو بكر رشى الله غنه يعلم معنى « مقيتا » لما وقف حائرا أمامها 
راك بالصحت عى بجانها ولق ان عدر رضي الله عنه يعرف معنى. «أيا»ٍ 
000 عد 0 
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الأسرار » وعلو مرتبته فى الفصاحة » ومباينته لكلام فصحاء العرب » 
وكل ذلك فيه دلالة على شرفه + وانه غائق عان غيره من سائرٍ العلام كله 
شدي عن يدقن فى الالام بهذة اللغة الواسمة التى انتذ نتشرت فى أرجاء 
الكرير؟ العربية > وحمدحت الى لهجات > ولا ايالخ اذا قلت :.ان القبيلة 
الواحدة قد يعز على بعض أفرادها أن يحيطوا بقاموس لهجتها ومن هنا 
نعرض. الئ قضية أخزى ©» وهى قضية غريب القرآن ٠‏ 
؟ ‏ غريب القرآن : 
يوضح لنا « الرافعى » فى كتابه « اعجاز القرآن » معتى القريب 
فيكتول : . 
فى القرآن الكريم ألفاظ أصطلح على تسميتها بالفرائب » وليس 
المراد بغرابتها أنها منكرة أو نافرة أو شساذة »4 فان القرآن منزه عن هذا 
جميعه » وانما اللفظة العربية ها هنا هى التى تكون حسنة مستغرية 
فى التأويل » بحيث لا يتساوى فى العلم بها أهلها »؛ وسائر الناس » (5؟) 
وفى مجال الفريب ظهر ابن عباس رضى الله عنهما ‏ مفسرا ومبينا» 
وكما يحدثنا التاريخ انه اول ضحابى خاض فى نعم ع | الغريب »© وأنه 
وضع الأسسس الأولى لكل من جاء بعده من أصحاب الغريب 6 وأسئلة 
نافع بن الأزرق له تدل على قدم رابخةى بهرهة نيات العرب.» والعلم 
بمواقع كلامها » ومدلولات ألفاظها »6 واليك أيها القارىء هذه الأمثلة ٠‏ 
١‏ ششاأله نافغ عن قول الله تعالى :2 من السن وض الفسضيال 
عزين ) (ه؟) . 
قال ابن عباس : حلق الرفاق »© قال نافع » وهل تعرف العرب ذلك؟ة 
قال نعم » اما سمعت عبيد بن الأبرص وهو يقول : 
فجهاءوا يهرعون أليه حتى 
يكونوا حول منبره عسزينا ٠‏ 
؟ س وسأله عن قوله تعالى : « وابتفوا اليه الوسسيلة » (98؟) قال : 
الوسيلة »© الحاجة أما سمعت قول عنترة © 
ان الرجسال لهم أليك وسسيلة 
ان ياخذوك تسكحلى وتخضبى ٠‏ : 
9 وسأله عن قوله تعالى : « اذا أثمر وينعه » (/1؟) كل 4 نشفة 
وبلاغه . ش 
أما سمعت قول القائل : 
اذا ما مشت وسط النساء تأودت 
كما اهتز فصن ناعم ألنيت ياسع 
وسأله عن قوله تعالى : « أغلم ييأس الذين آمنوا » (8؟) قال : أفلم 
لقد ينس الأقوام أنى 2 أبفسسه 
1 وان كنت عن أرض العخيرة نأتيا 
ه ‏ وسأله عن قوله تعالى : « ولا تضحى » (9؟) قال ٠:‏ لا تعرق 


من شدة حر الشيس ٠.‏ 
وه 
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أما سمعت قول القائل : 
رات رحاذ أما اذا الشمس عار ضت 
فيض حى وامسا بالعشى فيخصر 
ويعلق الامام السيوطى على هذه المسائل العديدة 5 ا 6 
والتى ذكرت طرنفا منها فى هذا البحث بقوله : 
7 عاك لسوت ال الماك مره كي حر 
مختلنة الى أبن عباس . 
وأخرج أبو بكر بن الانبارى فى كتاب « الوقف والابتداء » منها قطعة ٠:‏ 
« وأخرج الطبرانى فى معحمه الكبير منها قطعة » (.؟) 
وعلى الرّغم من انكار الدكتور طه حسين فى كتابه «الأدب الجاهلى» 
قصة اسستدلال ابن عباس على الكلمات القرآنية الفريبة بالشعر العريى » 
وحور وا ين الاتكان » ولك أن الدكتور يعلمة على 0 هذا 
كلما مطابتة للنصيح من لغة العرب » أو أن هذه القصة مدسوسة علية 
فقد كان له مولى وهو « عكرمة » يدس عليه كثيرا من الأخبار (1؟) والواقع 
ل الاحتيالات أو هذه الافتراضات قعيد الله بن عباس يعلم ' 
ن الشعر ديوان العرية ؛ وك المصدر الوحيد الذى يلجأ اليه فى تفسير 
5 الغريب ولعله كان متأسميا : غى منهجه هذا بما رواه : أن رجلا سسسأل 
النبى صلى الله عليه وسلم فقال : أى علم القرآن افضل ؟ فقال النبى صلى 
الله عليه وسلم عربيته فالتمسوها فى الشغر (79) . 
هذا فضلا عن أن ابن عباس رضى الله عنه تميز عن بعض أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بميزة التأويل ») وهى مسيزة لا تتأتى 
بالمارسة + آو تكسي بالتجربة » ولكنبا الهام من السماء 2-١‏ 
مس 2 كك تلك ابن عبان لإن الى عليه اسان 1 2 7 
الهم علمه التأويل .. (88) 
ومن حق القارىء بعد هذا الذى قدمت أن يقول : وما دليلك على أن 
القرآن الكريم اثستمل على لغات أو لهجات غير اللهجة القرثسية ؟ فأقول 
له ان المحققين من العلماء بينوا لنا كثيرا من هذه اللهجات » وقد ألف فى 
ذلك أسماعيل بن عمرو المقرىء كتابه « اللغات فى القرآن » وانى أكتفى 
بذكر طائفة منها فى سورة واحدة هى سورة البقرة » لتكون دليلا على 
من سسورة البقرة : 
( رغدا ) آية م" - الخصب بلفة طىء . 
(فأخذتكم الصاعقة ) آية مه - الموت بلغة عمان . 
( رجزا ) آية 5ه - العذاب بلفة طىء . 
«(خاستين ) آية 15 > د صاعرين يلخة كنانة . 
(وائ ستروا ) آية 15 باعوا بلفة هقيل 
( سفه نفسه ) آية 17٠‏ - خسر بلفة طىء 
(غلا رفث ) آية 1117 - الجماع بلغة,مذحج 
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( ثم أفيضوا ) آية 1915 ب انفروا بلغة خزاعة 
( بغيا بينهم ) آية 11؟ - الحسد بلغة تميم 
(وان عزموا الطلاق ) آية /ا؟؟ - حققوا بلغة هذيل 

( فلا تعضلوهن ) آية ؟؟؟ - لا تحبسوهن بلغة أزد تسنوءة 

( فتركه صلدا ) آية 515 - أجرد بلغة هذيل (5؟) 

على أن هذه الكلمات عدت غريبة بالنسبة لغير القبائل التى لم 
تحتو لهجاتها مثل هذه الكلمات أما القبائل التى وردت هذه الكلمات وفق 
لغاتها فليست بالنسبة لهم غريبة . 00 

ومن هنا كان:واجب العلماء أن يتقصوا هذه الكلمات © وينسيوها الى 
اضحابها وقد فعلوا تيسيرا لمعائي. الترآن الكريم © وكشنا للدلالات التى 
تدل عليها هذه الكلمات © والحق نجد أن العلماء لم يقصروا فى هذا 
المضمار » شسمروا عن ساعد جدهم وبذلوا كل جهدهم ليذللوا مصاعب 
هذا الغريب خدمة لكتاب الله وتوضيحا لمعانيه . 
كتاب « مجاز القرآن » لأبى عبيدة معمر بن المثنى »© فقد نص السيوطى 
فى كتابه « الوسسائل »أأن أول من صنف فى غريب الترآن »6 أبو عبيدة 
معمر ين المثنى لأنه جاء بعد قتادة بن دعامة السدوسى المتوقى ١١1/‏ هم 
وأبى عمرو بن العلاء المتوفى ١55‏ ه » وهما لم يخلفا لنا أثرا مكتوبا » وانما 
كانت الأخبار تنقل عنهما مثسافهة (ه؟) ٠‏ 

وهذا الكتاب وان كان يحمل اسم المجاز » فهو فى حقيقة أمره كتاب 
يدور حول الغريب من الكلمات القرآنية » وتفسير هذا الغريب بالشسسعر 
وكلام العرب . 

وبعد هذا الكتاب ظهرت كتب أخرى فى الغفريب مثل « تفسنير 
غريب القرآن » لابن قتيبة (5؟) وكتاب « لفات القرآن » (/9؟) لابى حيان 
الاندلسى »6 وككتاب « اللغات فى القرآن » لاسماعيل بن عمرو (8؟) وانظر 
كتب غريب القرآن فى الفهرست لابن النديم تجدها عديدة . 

ومن الحق أن أقرر فى هذا اليحث أن هذه اللهجات العربية التى 
وردت فى القرآن الكريم لم تطغ على لهجة تريش » فمعظم كلمات القرآن 
الكريم قرثسية » ولكنى أظلم الحقيقة حينما أقول : ان القرآن الكريم فرض 
لهجة قريثى على قبائل العرب والزمهم القراءة بها » ذلك أمر يخالف منطوق 
الحديث : انما أتزل القرآن على سبعة أحرف »© وأظلم الحقيقة مرة أخرى 
لو قلت ان جميع الكلمات القرآنية قرشية بدليل ما قدمت من كلمات 
وردت فى هذا الكتاب العزيز غير قرثسية على أنه من ظلم الحقيقة مرة 
ثالثة أن أدعى أن اللهجة القرثمية تختلف اختلافا كبيرا عن غيرها من 
لهجة العرب ذلك أمر لا نقبله للأمور الآتية : 5 

١‏ معرفتنا باللهجة القرثسية غير كاملة » فليس لنا معجم يوضح 
رصيدها من الكلمات » حقا ان هناك دراسات دارت حول خصسائص 
اللهجات » ولكنها محاولات تخطىء وتصيب ؛ وليس لها من المراجع التى 
تعتمد عليها غير المعاجم » وجمعها لم يكن على منهج علمى سليم » فسلم 
تحاول أن تصنف القبائل » وتنسب كل لفظ الى مصدره اللهم الا اثشارات 
معدودة لا تغنى شيئا فى مجال الدراسات على أن السيوطى فى «المزهر» 
يؤكد أن « الذين نقلت عنهم اللغة العربية وبهم اقتدى » وعنهم اخذ 
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د و اويا بسر لو ا ره 
والتصريف »© ثم هذيل ا 0 ل 3 
اقبي 1 ال و ان اس ل ا ا 


فك 0ه 
من قال : ا ترا اتلد ضاي تفنها عا الدهرة أذ الرحلة 

"فيك اها لساحتها » ويسياك لها لمانها .1 

ان هذا القول مخالف لمنطق التركن الكريم الذى ينص على أن لتريشى 
ركلتين + رحلة الشداء و الصيف 4 وتاهيك بهذة الرحلات » البس فيا 
معي عرو وواسير مر تار اكير 1 يش فى لهجتها ؟ 
الحقيتة » وه انه ما دام .هنك اخبلاط فبداك متاك لغة بلغة » ولبجة 
بلفحة #4 واسلوب باسلويا مما لا تجعل الول بصيانة هذه اللهجة فى هذه 
الحالة قولا صائيا . 

هذا فضلاً عن الاحتكاك اللغوى والأدبى فى اسواق العرب التى 
كانت تقام فى الجاهلية ولا تنسى ما يفعله موسم الحج من تأثير لفوى 
بير » يتولون' : ان قريفا كانت تأخذ من هذه القباثل ١‏ الموفدة أو التى 
تختلط بها فى رحلاتهم ما خف وقعه على مسامعهم من الألفاظ الرقيقة 
والكلمات العذبة الوسيقية » وعلى مدى السنين تكونت لهجتهم » ان 
صح كلك فيو خليل علئ ١‏ ن لهجة قري خليط من لهجات عديدة 
بها » لانها اللهجة التى تتمثل فيها لهجات العرب ولا غرو حينئد ان تكوذا 
اللهجة الترثسية التى نزل بها الصورة الحية فى مجال تحدى العرب جميعا 
أن يأتوا بمثله . 
ف الل لك ا ون :ان لتريئي لهجة خاصة هى الفاظها > 
وتراكيبهنا تختلف عن لهجات العرب المنتشرة فى الحزيرة » وأن القرآن 
الكريم نزل بها وحدها غذلك أمر لا يقبله المقل > لآن فى القركن الكريم 
كما قدمت سابقا كلمات كثيرة ليست قرثسية الأصول كما نصت على ذلك 
كتب الغريب © وكتب المعاجم . 

؟ ‏ القبائل العربية قبل الاسلام لم تكن تعيش فى عزلة © ومن ثم 
حاتت اوجاتيو كينا متكارية ؟ يتين بتضيي بعتا حتى القبائل الذي اكات 
تعيكن فى جنوب الجزيرة »© بل لا اتجاوز الحقيقة اذا قلت : انها لفة 
ضفات الحروف من جهر وهمس »© وتفخيم وترقيق وهمز وتسهيل © وهذآ 
آمر طبيعى يقتضيه التطور اللغوى . 

وما نيه ذلك وعد الممار عثد يق ين قي كزين يلك الى :4 فنف 
اتجه هذا الوفد وعلى راسه سيد قريش عيد المطلب بن هاشم »© الى 
ملك اليين يخطب بييانه التركى © وسيد اليدن يضتى اليه » ريصح 
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الى شاعر الوفد آمية بن أبى الصلت » وينهم ما يقول فى غير غرابة أو 
غموض (.5) ٠‏ 

ومالى أذهب بعيدا ونحن فى عالمنا العربى نتكلم بلهجات عديدة 
لا فك هى من أم واحدة هى العربية التى تطورت الى هذه اللهجات 6 
ولم يكن هذا الاختلاف فى غير الأشكال . 

ويعجبنى فى هذا الموقف كلمة الدكتور « غوستاف لوبون » فى كتايه 
« حضارة العرب » حيث يقول : « واللفة العربية من أكثر اللفات انسهاما 
وهى مختلفة اللهجات لا ريب فى سوريا وجزيرة » العرب » ومصروالجزائر 
وغيرهصا. 

ولم يكن هذا الاختلاف فى غير الاشكال » فترى المراكشى ينهم 
بسهولة لهجة المصريين © أو لهجة سكان جزيرة العرب مثلا » مع أن 
سكان القرى الثسمالية الفرنسية لا يفهمون كلمة من لهجات سكان 
القرى الجنوبية فى فرنسا » ٠‏ 

وقد تقل « لويون » كلمة الرحالة « بركهارد » الذى يعد حجة فى 
هذا الموضوع فقال : « نجد اختلافا كبيرا لا ريب فى لهجات اللفة 
العربية العامية أكثر من آية لغة اخرى على ما يحتمل » ولكنه لا يصعب 
عليك أن تفهمها جميعا اذا ما تعلمت احداها » وذلك على الرغم مناتساع 
البلدان التى يتكلم أهلوها بها » (61) ٠‏ 

أما كلمة أبى عمرو ين العلاء : « وما لسان حمير بلساننا » ولا لفتهم 
بلغتنا » تلك الكلمة المأثورة عن أبى عمرو » والتى تردذت فى كتب الرواة 
فأحسن تفسير الاشسكالها تفسير الدكتور الحوفى فى كتابه « الحياة 
العربية من الشعر الجاهلى » (؟؟) حيث يقول : « أن اللغتين عربيتان » 
ولكن التطور »6 والمكان » والزمان »© والأحداث »© والألسنة الخ قد شاتقت 
من اللفة الواحدة لهجتين » بدليل قوله ( فى رواية أخرى ) ولا عربيتهم 
بعربيتنا » والعرب يطلقون على اللهجة اللسان » ٠‏ 

1 على أن مقياس الفصاحة وقف أمايه العلماء حيارى 6 فاين 
غارس يشسيد بلهجة قريثس أو بلغتها حيث يقول : « ان قريشا أفصح 
العرب السنة واصفاهم لفة » ذلك أن الله تعالى اختارهم من جميع 
-العرب واختار منهم محمدا صلى الله عليه وسلم فجعل قريشا قطان حرمه؛ 
وولاة بيته » فكانت وقود العرب من حجاجها وغيرهم يندون الى مكة 
للحج » ويتحاكمون الى قريش فى دارهم » وكانت قريثش مع فصاحتها » 
وحسن لفاتها » ورقة ألسنتها اذا أتتهم الوفود من العرب تخيروا من 
كلامهم واشعارهم أحسن لغاتهم » واصفى كلامهم . فاجتمع ما تخيروا من 
تلك اللغات الى سلائقهم التى طبفوا عليها » فصاروا بذلك أة 
العرب » (9؟]) والبصريون يشترطون فى الفصاحة أن تصدر من العرب 
الخلص الذين لم تؤثر فيهم الحضارة ©» واعتصموا بالبادية ءن الاختلاط 
بغيرهم . 

ومن ثم كانوا « يفتخرون على الكوفيين بأنهم يأخذون اللفة عن 
حرثشة الضباب ؛ وأكلة اليرابيع » على حين يأخذها الكوفيون من اكلة 
القمواريز وباعة الكواميخ (؟59) ٠‏ 

منع أن لغتنا العربية التى تتمثل فئ المعاجم جمعت فى معظيها 
بروايات البصريين وحسبنا أن نذكر فى هذا المجال أن أول عمل معجمى 


71 


.010001260211 21131 نع لطعم .]// عمط 


قام به الخليل بن أحمد عميد مدرسة البصرة هو معجم العين . 

ومن الحق ان نذكر بجانب ذلك اننا لو طبقنا منهج ينبس البسريرع شن كن 
اللغة لتحنبنا ثغة تريقى »> لأنها خليط من اللفجات كها تلت سابنا + ولان 
أسحايها غانوا برحاات عديدة صينا وشتاء الى أطراف الحزيرة 
العربية فى اليمن » وفى الثسام » ولكن:الحق يفرضن علينا سلطانه عى 
هذه القضية © وهو إن لغة القركن الكريم بس كبا يقول القراءات اتيم 
اساليب العربية على الاطلاق (0؟) . ْ 

من أجل ذلك أحب أن أبين هنا أن لغة. القرآن الكريم لم تكن لغفة 

هج واحدة ولكن.من كمالها أن تكون ماستملة على كثير من لغات العرب 
الاخرى ليكون التحدى أتم والمعجزة أبلغ . 

وقد لمس هذا المع الامام اين الحوري قأصاب المحز حيئما مال : 
٠‏ لو جاء القرآن الكريم كله بالافصح لكان على غير الضل العناد فى كدر 
يقال مثلا' : انه جاء بما لا قدرة للعرب على جنسه » كما لا بصسح أن 
لك الغلبة اذا كنت قادرا على النظر » وكان نظرك أقوى من نظرى » آم 
اذا فتد أصل النظر فكيف تصح المعارضة ؟ » (5)ع) . 

ولعلى بعنا هذا المرض أكون قذ وفيت. الموضوع حقه فى قضية 
غنريب القرآن الكريم.وآمل أن أكمل: هذا البحث بقضية اخرى الج 
ما ورد فى الترآن الكزيم من كلمات أعجمية فالى اللقاء فى مقال آخضر 
ان شساء الله . 


1 يوسف 5 (؟) الرعد /ا؟ (م) طه؟؟‎ )١( 158 4 151 » 199 النحل 1.9 (؟) الشعراء‎ )١( 
. 1١ فصلت ؟ (/) الشورى / (8) الزخرف ؟ (؟) الاحقاف‎ )( 

1 المزهر ج‎ )١1( 65 من مقال للمرهوم الدكتور النجار : مجلة الأزهر مجلد ؟؟ ص‎ )1١( 
١ الاتقان جا صؤه (11) الزينة ج‎ )19( 1١65 الزينة ج١1 ص‎ )1١1( ص 118 مطبعة السمادة‎ 
. ١55 ص‎ 

(16) الأنعام 8١‏ (15) لقمان 1١١‏ (/10) مجلة الفكر الاسلامى » العدد المتاسع (18) المسائل 
لابن قتيبة : ورقه ل 4 : مخطوط (15) النساء 60 )١.(‏ مقدمتان فى علوم القرآن ص 189 , 

(1؟) عبس ا؟ (١11)مقدمتان‏ فى علوم القرآن ص؟9(18؟1؟) الطرز به ؟ ص 5(511) اعجاز 2 
الترآن ص 6/! (6؟) المعارج لال . 

(15) الائدة م؟ (9؟) الانعام 15 (18) الرعد ١١‏ (9؟) طه 115 (.؟) الاتقان ج ١‏ ص1 
(1؟) الادب الجاهلى ص ١.5‏ (2؟١)‏ مقدمتان فى علوم القرآن ص ١١١‏ . 

(9؟) مفتاح السعادة جا ص 11١58‏ (4؟) اللفات فى القرآن ص ١.؟‏ 2 ص ١؟‏ . 

(5؟) الوسائل فى مسامرة الأوائل ص "51١١‏ (5؟) مطبوع بتحقيق "الاستاذ حسسيد صتر 
(10؟) مخطوط التيمورية | ؛/ا لغة (4؟) مطبوع (5؟) المزهر ي 1 اص 118 » الاقتراح:ص؟؟ . 

(.4) انظر قصة هذا الوفد والتمليق عليه فى كتاب «موئد اللفة) لأحمد رضا العامليصم 

1 . 1١. حضارة العمرب ص 515 (45) جا ص ١؟ (59)) المزهر ج اا ص‎ )61١( 

(44) حرشة الضباب ب الصيادون ‏ اليرابيع - جمع يربوع وهى دويبة ., الشواريز 
الالبان الثخينة التواميع - المحللات تشهى بها الطمام (04) العربية يوهان فك ص 47(0) نقل 
هذ1 النص من مقال للمرحوم . الشيخ عبد الجواد رمضان فشر بمجلة الآزهر المجلد 7١‏ س , ,و : 


فى 
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1 قعدد الزوجات منشؤه قديم : 


ا ليس تعدد الزوجات يدخارقى تارم النثيرية ع قد غرلتة المصور 
. القديمة ولا تزال بعض الشعوب تسير عليه فى عصرنا الحاضر » عرف | 
تعدد الزوجات قديها * عند السكان الاصليين لاستراليا وأمريكا والصين 2١‏ 
وغيرهم © وقد عرف ذلك عند قبائل أوربا القديمة كالجرمانيين والصقالية . 
قبل المسيحية ولد نشأ فى الرومان حتى حظره جوستنيان فى قوانينه ١١‏ 
ولعنة ظل ماسيا من التاحية العملية . وابلحيه ععضن البايسوات لبعض ٠‏ 
الملوك بعد الاسلام كشرلان ملك فرنسا كما يأتى بيانه . َ 


أ دك منع تعدد الزوهات واباحة الاعارة والتاهير ُ 


0 وانتشرم تعدد الزوجات عند العرب فكان الواحد منهم يجمع بين عشر 
0 نسوة حتى حاء الإسلام وقيد هذا الاطلاق وحصرها بأربع نسلوة فقط ©» 
71 حيث ورد فئ القران العظيم « فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث 

ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة ٠ )1١(:»‏ 


وأما أورويا المسيحية فقد منعت تعدد الزوحات الشرعيات 4 وقام 
مقامه السفاح واتخاذ الأخدان ؛ وجعلت المرأة سلعة تتاجر سبضعها »6 
وسمحت للرجل فى أن يعير زوجه لذوى الشأن للنجابة والتبريك ). 


يقول الفيلسوف هربث سبنسر الانكليزى فى كتابه ( علم وصفا ١‏ 
الأجتمعٍ ( أن 00 ع تباع فى 'انجلترا خاذل القرن الحادى هلسر 0 
ينص على أن لازوج 1 ن ينقل أو يعيز زوجته الى رجل آخر لمدة محدودة (9). 


؟ سل الأديان كلها أباحت تعدد الزوجات : 


فليس الاسلا مهو الدين الوحيد الذى أباح تعدد الزوجات أو أنه أول 

دين أباحه بعد الموسوية والمسيحية » وانما أباحت الشرائع القديمة تعدد 
الزوجات فقد كان لابراهيم الخليل عليه السلام زوجتان » كما أن الديانة 
اليهوودية كانت تبيح التعدد بدون حد 4 وأنبياء التوراة كان لهم زوجات كثيرة 
كيعقوب وداود وسليمان . ولم يأت فى الانجيل نص يدل على التحريسم 
وائما ورد على سبيل الموعظة لآن الله خلق لكل رجل زوجه » وهذا لا يفي يفيد 

< على أبعد الاحتمالات الا الترغيب بأن يقتصر الرجل فى الاحوال العادية على 
زوجة واحدة . ولكن أين الدليل على أن زواج الرجل - بزوجة ثانية مع 
بقاء زوجته. الاولى فى عصمته يعتبر زنى ويكون العقد باطلا ٠‏ فى 
الاناجيل نص على ذلك بل ورد فى رسالة بولص الاولى الردلة الى دتيو 
شساوسس ما يفيد أن التعدد جائز ...وهذا ما كان عليه الأقدمون كما ثبت 
ذلك ©) , 


نف 
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6 ما يؤيد تعدد الزوجات عند الأمم الغايرة : 


قال وستريماك العالم الثقة فى تاريخ الزواج : ان تعدد الزوجات 
باعتراف الكتيسة بقى الى القرن السابع عشر . وكان يتكرر كثيرا فسن 
0 الحالات ا ٠‏ ويتول أيضا : أن (.ديار ما سدت 
ملك آرلندا ) كان له زوجتان وسريتان » وتعددت زوجات الميروفنجيين غير 
مرة فى القرون الوسطى وكان لشارلمان ملك فرنسا الذى كان مصاصرا 
للخليفتين المهدى والرشيد من العباسيين زوجتان وكثير.من السرارى ٠.‏ 
.فكما يظهر من بعض قوانينه أن تعدد الزوجات لم يكن مجهولا بين رجال 
الدين أنفسهم:. وكان فيليب أوفاهيسن »© وفروذريك 6 وليام الثانئ اليروسى 
يبرمان عقد الزواج مع اثنتين بموافقة التساوسة اللوثريين . 


و - اباهة تعدد الزوجات عند غير المسلمين : 


شْ وفى سنة .116 ميلادية بعد صلح وسنقاليا وبعد أن تبين النقص 
فى عدد السكان من جراء حروب الثلاثين أصدر مجلس الفرنكيين ( نيور 
ميرج ) قرا را يجيز للرجل' أن يجمع بين زوجتين بل ذهبت بعض الطوائف 
المسيحية الى ايجاب تعدد الزوجات »© ففى سنة ١‏ | نادى اللامعمدانيون 2 
فى ( مونستر ) صراحة بأن المسيحى ينيفى أن تكون له عدة زوجات ويعتبر 0١‏ 
الوريون كما هو معلوم أن تعقد. الزوعات نظام الهى مقدس . 0 
عن ال من اماي للكت ولو فاضا كان عه ل عند هم »6. 3 
ولكن رؤسساءها القتدماء وجدوا الإكتفاء .بزوجة واحدة أقفرب لحنظ نظام 
تأويل آيات الزواج حتى صار التزوج بغير أمرآة حراما كما هو مشهور ه ) 


5 ب اباحة التعدد فى افريقيا : 5 
ونرى المسيجية المعاصرة تعترف بتعدد الزوجات فى أفريقيا 


فأعلنت الكنيسة رسميا السماح للافريقيين النصارى بتعدد الزوجات الى 
بعد الحربين العاليتين .2 . 


/ - المانيا قطاكب بوجوب اباحة التعدد : 


فقد حدث أن مؤتمرا للشباب العالمى عقد فى ميونيخ بألانيا عام 20 

4م351١‏ وكان من لجانه لجنة تدبحث مشكلة زيادة عدد النساء فى المانيا عسن 0 

2 عدد الرجال فأقرت.اللجنة توصية المؤتمر بالمطالبة باباحة تعدد الزوجات  ١‏ 
لحل المشكلة . 
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1 وفى عام 1159 تقدم أهالى بون عاصمة المانيا بطلب الى السلطة 
المختصة يطالبون ذبه أن ينص فى الدستور الالمانى على اباحة تعسدد 
الزوجات تأكيدا لطنبهم السابق أيام هتلر.. علما أن المفكرين الغربيين 
الاحرار أثنوا على تعدد الزوجات منهم جرونيوس العالم القانونى المشهور 
والفيلسوف الالمانى الشهير ( شنوبنهور ) وخاصة غوستاف لوبون فإنه 
نتحدث فى كتابه حضارة العرب عن تعد الزوجات ومحسناته عند 
المسسملمين (ه) . 
ولقد اختارت المانيا النصرانية التى تحرم التعدد » ما اختاره الاسلام 
'وهى لا-تدين بالاسلام » فقادة الفكر فى المانيا وفى غيرها قد خرجوا عن 
قانون 00 الزوجة فى بادد هم 8 
بعد أن كك به المدنية الحديثة سس الهلاك” والديال 6 د ا 
معذبة يرفض ضميرها فساد الاخلاق وقلق النفس واضطراب المجتمع . 


6 - حكمة التشريع فى تعدد الزوجات : 


ومن 1 ل حبر معطم تعدد د الزوجات فى 
قد قيد الاطلاق م معو 9 أربع نمسوة 
فقط ومنع الزوجات فيما زاد على ذلك ٠.‏ 
وان د عديت تلك الشرورات ح الخرر؟ الباحثين من علماء الاجتماع 
ورأوا بأعينهم ما يستهدف له بعض المجتمعات فى أوروبا من أخطار النساء 
واباحة الاختلاط وتضييق حذود الزواج » رأوا رأى العين 6 فكتدتب احدى 
الكاتبات الاجتماعيات كلمات مؤثرة » نشير الى بعضها » وليرجع آليها من 
ثساء » فى تاريخ الاستاذ العلامة ( محمد عبده ) المعروف بالمنشآت . قالت 
تلك الكاتبة الانجليزية : 
( لتد كثرت الشاردات من بناتنا » وعم البلاء » وتل الباحثون عن 
اباب فلك وان كنت امراة » غانى انظر الى غاتيك البنات > وقلبي يتقطع 
شسفقة عليهن وحزنا لهن » وماذا عسى.يفيدهن حزنئى وتوجعسى ؛ وان 
شاركنى فيه الناس جميعا لا فائدة الا غى العمل على ما يمنع هذه الحالسة 
الرجسة » ولله در العالم:( توماس ) فإنه رأى الداء ووصف الدواء ؛ وهو : 
| الاباحة للرجل أن يتزوج أكثر من واحدة بذلك يزول البلاء وتصبح بناتنا 
| ربات بيوت »6 وأمهات أولاد شرعيين » اننا نعانى تحريم زواج اثنتين فقد 
القى ببناتنا شموارد » وقذف يهن الى المتماس أعمال الرجال فكثر' الاختلاط 
وهكذا » يرجع الباحثون الى تعرف الحتائق الاجتباعية © التى لم. 
يغفلها المشرع الاسلامى من قبل أريعة عشر قرنا ٠‏ 


4 وجوب اقامة العدل بين الزوجات : 


عاد ل من النساء آية (9) قول الله تعالى : « فانكحوا ما طاب 


ف 
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لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم آلا تعدلوا فواحدة .. الخ » | 
وجاء فى آية ١11‏ « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ١‏ 
قلا تميلوا كل الميل » . ٍ 
أى ولن تستطيعوا العدل بين النساء ولو كنتم حريصين على ذلك فان ١‏ 
فى المعاملة أمورا مادية وأخرى غير مادية » أما المادية فتستطيعون فعلها | 
والعدل فيها كالبيت والنفقة والكسوة والتطبيب الخ .. أما الأمور القلبية ١‏ 
كالميل والحب وغير ذلك نما يكون الباعث عليه الوجدان والشعور النفسى ١‏ 
قهذا مما لا تجلكونه ولهذا خفف_ الله عنكم ورفع الحرج فيه . كما قال ابن 
عباس وغيره رضى الله عنهم فى قوله تعالى : ( ولو حرصتم ) أى على ١١‏ 
اقامة العدل وبالغتم فى ذلك لأن الميل يقع بلا اختيار فى القلب . 0 
وعن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقسم بين نسائه » فيعدل ثم يقول : اللم هذا قسمئ فيما أملك »© فلا 
تلمنى فيما تملك ولا أملك . يعنى القلب (1) . 
ثم نهى الله تعالى فقال : ( فلا تميلوا كل الميل ) قال مجاهد : لا 
تتعمدوا الاساءة بل الزموا التسوية فى القتسم والنفقة لأن هذا مما يستطاع 
وروى.قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة رضى الله 
عنه قال”: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من كانت له امرأتان 
فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشثشقه مائل ) (/) . ْ 
هذا ما ورد فى الاحاديث الشريفة وما قاله المفسرون والعلماء . وعلى 
هذا يكون قول المستشرقة ( زيغريد هونكه ) ومن كان على شساكلتها لغوا لآن 
التقول المعتمد هو ما قاله رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام » ومسا 
عداة هبام . 


0 


: ل العوامل الطبيعية‎ ٠ 


ا 
على أن تعدد الزوجات أو الطلاق كحق للزوج لا غبار عليهما ابدا ؛ ا أ[ 
:بل لعلهما من الضرورات اللازمة للطبيعة البشرية ؛ ولكن الخطأ الأكبر َ 
يجيىءٍ من سوء الاستعمال . أما القول بمنعهما ففيه مخالفة لصريح القرآن ١|‏ 
ومخالفة لمصلحة الرجل والمرأة على السواء . / 
ماذا نفعل برجل تزوج بأمرأة لا تلد ؟ وهو غتى يريد الولد وعنده 0 
القدرة على كناية اثنتين من النساع . 5 0 
ورجل عنده نهم على النساء وعنده امرأة بها مانع أو مرض أو عزوف َ 
والشرف أو يتزوج بامرأة اذا التزم العدل فى معاملة الاثنتين . . ١‏ 


1 العوامل الاجتماعية : 


وماذا نعمل فى الآمة عقب الحروب التى تبيد أكثر رجالها فتبقى 
النساء كثيرات مع قلة الرجال » أمن الخير أن يتمتع بعض النساء بالزوج ٠‏ 
ويبقى قسم كبير منهن محرومات من عطفه الرجل والعائل » وقد تضطرها | 
الظروف الى ارتكاب الاثم والفواحثش . ْ 
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اذا الخير فى اج المسالة بعلاج الدين » فتحافظ على المرآة محافظة 8 


ل أخى الشاب العربي : 


ان الاسلام يجمع بين المادة والروح » على أن هذا لا يدركه ألا مسن 0 
اطمان قلبه بالايمان » بل لا يدركه الا الراسخون فى العلم وأما تاويله فلا ' 
يعلمك الا الله ٠‏ ( خاما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتفاء 
- الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله ) (/) ٠‏ 
فمن آين لهذه المرأة وامثالها من المستشرقين أو المستشرقات ومسن 
كان على ساكلتهم أن يفهموا القرآن الكريم وروهه 2 5 سيت 
يؤولوا القرآن حسب فخهمهم » علما أن فاقد الشسيء لا يعطيه 


: س تقديس الأديان واجب‎ ١1 


0 لو ني ن المسلمين لا يهاجمون غيرهم فى دياناتهم 

0 
ا وا سي وكات عم 
محمد ورددت عليها فى مقال سابق وما تعرضت اليه هنا من تفسيرات 
عقلية لا أصل لها لقيل إنه يجب غض الطسرف عنها لاأنها مستشرقة ولها 
ملء الحرية فى التكلم والبحث ولو كان متعلقا فى الاديان . 

لتد تحفق تحقق عند الكافة من الشرقيين أن جل الغربيين لهم :فى كل 
مصلحة منسدة وفى كل حسنة سينات » ولى عل اخلاس دغل وفى كل 
١‏ اعذه ملاحظائي على كتلب ( سمس العرب به على الفرب ). 


(1) حسورة النساء , 

(؟) كتاب نظام الاسرة فى الاسلام ( مناع قطان المدرس بكلية الشريمة بالرياض ) . 
(9) اللمصدر نفسسةه , 

(4) كتاب المرأة بين الفقه والقانون . 

(0) كتاب المرأة بين الفقه والقانون . 

(5) روآاه الامام أحمد فى المسند ص ١46‏ من الجزم السادس ( أنظر تفسير اللاي 
(/09) تفسير القرطبى سورة النساء /ر 155 ه 6 . 

(8) سورة آل عمرآن . 
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3 تزال سلطات الاحتلال الصهيونية . تعيث ساو : فى جم م الارض 
المحتلة وتعمل جاهدة على تغيير معالم القدس والخليل وغيرهما من الديار 
المقدسة » بالحفريات والاستوطنات ٠‏ وقد بلغ الاستوتار هذا لا يوز 
السكوت عنه أو التساهل فيه » نظرا 1ا ينطوى عليه من اخطار بعيسس 
المدى » وتحد لمشاعر المسلمين فى أعز مقدساتقهم في الديار الفلسطنسة 
المقدسة » ذلك أن السلطات المهئلة قامت بتقديم مشتروع قانون للكنيست 
( الدرمان الاسرائيلى ) يقضى بآن الاماكن الاسلامية اأقدسة فى الأقدس هى 
بناية المسهد الاقصى ومسجد الصخرة المشرفة فقط »6 آما ا 
والاراضى التى تقع ضمن سور الهرم فليست من ااقدسات » وانه يهوز 
لتلك اأستلطات آحراء أية حفريات أو تنظيمات في تلك الساحهات والار اضىي 
6ه الخ » كما اشارت الى ذلك جريدة الدفاع الاردنية تاريخ / ذى الههة 
سنة 198٠‏ الموافق ؟ باط سنة 191/1 »6 العدد ٠ 1٠١9/1١‏ 

وبما آنه بتاريخ 0 أقدم حاخام جيني الدفاع الاسرائيلى » 
بريحادير نتملومو غورين على الصلاة مع جماعة من تابعيه فى سساهة 
المسهد الاقصى المبارك » واعلن عن عزمه على اقامة. صلوات أخرى فى 
مكان آخر من تلك الساحة » وعلى اقامة كنيس فيها » بزعم ان الساحسة 
ليست من المسهد الاقصمى » كما ذكرته حريدة ها أرتس الأسرائيلية 
بتاريخ 191317/8/15 ٠‏ 

ويما :أن ذلك العمل آثار مشاعر الاسلمين حينتذ وادى الى أصدار 
2 دينية من جميع عاماء المسلمين وقضاتهم ومفتيهم فى الضفة الغربية 

خ /ا١1‏ همادى الآولى سنة /41؟1 الموافق/؟ "م سنة /1911 »تضمنت أن 
كي الاقصى اأبارك 6 الذى هو مسرى الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم وموطن معرأجه » هو جميع ما دار عليه السور » ويشمل عمسارة 
اسهد الاقصى ومسكد. الصخرة 6 كما يشجل كميع اتساهات والار اضى 
التى هى داخل السور » ونظرا لصحة تلك الفتوى وسلامتهسسا من 
الناهيتين الدينية والتاريخية » فقد أيدها المؤتمر الرابع لمجمع المحعوت 
الاسلامية فى الازهر الشريف المنعقد فى أوآخر سنة 19548 »6 كما أكسد (١‏ 
تأبيدها المؤتمر الخامس للمجمع الذى عقد بتاريخ مارس سنة 199/١‏ »6 وقد 0 
حضر المؤتمرين علماء يمثئون العائم الاسلامى ٠‏ 

ويؤيد ذلك كله ما جاء فى كتاب بلدانية فلسطين العربية للذب 1. سه 
من أن الاقمى أسم لجميع المسهد مما دار عليه السور ؛ وأن هذا السشاء 
يه فى صدر المسجد وغيره من قبة الصخرة والآروقة وفيرهسا هى 


و 


آن لجنة أنقاذ القدس تستهرخكم تلوقوفه في وكة هذه المحاولسة 
الاهرامية 7 وتعبئة جميع القوىي والدهود 6 وعلى جميع امستو(وسات » 
لاحباطها . 
سسليمان النابلسى 
رئيس تجنسة انقساذ القسدس 
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النحاليس 'العلبية اذرعا فى 
م العلم وتطورة 6. اذ كان الغلسم 
من أهم مظاهر الحيةة العقلية 
وطابعه » ولن يقل أثره فى حيسساة 
الانسان عن الفن أو الفلسسفة أو 
الدين ٠‏ 
واستطاع العلماء بفضل تشجيع 
الخلفاء وبما أكت كتسسمبيوآأ من خيسرات 
ومران ان تضتقوا المعارف الملبية 
ن يسستضطلوا التوائيين 
3 ات والتجارب والملاحظات 
التى تسجل بعناية ودقة 6 وسميت 
طريقة استقراء النظريات والفروض 
والقوانين بالطريقنة العلميسة أو 
التجريبية وهذه دفعت الابحصاث 
العلمية الى الامام وجعلت العلم ينمو 
ويتقدم 1 ليشملٍ آفاقا جديدة ٠.‏ 
للمعرفة العلمية تقاليدها وطرائقهسا 
التى تقتضى من الياحث أن يحصر 
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لماز مرحت بن يخبالدزيز 


جهده فى تجربة معينة يستوحى منها 
آراءه وآراء من سمبقوه »6 ويعنى 
العلم بدراسة ظواهر الحياة والاحياء 
عن طريق التجرية والاختبسار 
والكنات * 6 ويعد العالم العرمي 

الحقائق وفق خطلة يتسدكدة 
ا منطقيا لتتمشضى مسع الواقع 
ولا ريب أن العلماء الذين يتابعون 
تطور الممسائل العلمية يكتب لهسم 
التوفيق فى دراساتهم وأبحاثهم » 
وعندما يمارس الملماء أبحاثهسسم 
لكشمف الظواهر ويستخدمون ملكاتهم 
العقلية فى جمعالمشاهدات وافتراض 
القروض للريط بين لق ْساهدات 
ولهذا فالعلم لا يتعلمه الانسان مسن 


الكتب لكن يصل اليه بالممارسة 
الفعلية للتجارب والمشاهدات . 
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سس .. الجامع الامسوى من الدافسل 
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مثل قصور الخلفاء والامراء والعلماء 
وقهى داخل المكتبات 6 وكان خلفاء بنتى 
العناس يعدون. اتنس حياة لاحل 
ويزون أن قصورهم مراكز تشمع منها 
الثقافة والمعرفة وقبلة يلتقى فيها 
العلماء والأدباء وكان المعتضد بالله 
العباسى قد خصص فى قصره أماكن 
ومساكن يجلس فى كل واحد منها 
رئيس كل صناعة علمية وصاحب أى 
نظرية ويمنحهم العطايا ويفدق علي 
الأموال » وارتبطت قصور الخلفاء 
متذ العصر الأموى بالندوات 
والمجالس ‏ العلمية التى بدأت تنمو 
وتزدهر بوضوح فى عصر عبد الملك 
اين مروان والوليد ابنه ٠‏ 

لكنها بلغت الذروة أيام بنسى 
العباس 3 اتخذت هذه القصسور 
والجالس اغبية بكاصة لتاسي تقدم 
العصر ورخاء الدولة 6 ويكيد 
( هوجز ) بعصر المأمون ويعتبره أزهى 


لدف 


عصور النهضة فى العالم الاسبلامى » 
اذ كان الخليفة نفسه عالما من جهابذة 
العلماء واختار رجال دولته من صفوة 
العلماء وجهابذتهم هذا الى جانسب 
الأساتذة والمترجمين والمفكرين الذين 
رخن تهربلاط ألادون + ولد ايلب 
المؤرخ سيد أمير على.فى وصسف 
بلاط المأمون فقال : ( ان بلاطه كان 
يموج بجمهرة عظيمة من رجال العلم 
والأدب والشعراء والاطياء والفلاسنة 
الذين استدعاهم الخليئة من كل 
صوب وثسملهم برعايته على إختلاف 
عسناتهم). 5 

وانتقلت المراكز العلمية الى الولايات 
والامصار الاسلامية فى مصر والشسام 
حيث استقلت هذه الدويلات عسسن 
الدولة الأم عقدت مجلس العلم 


فى قتصور حكسام هذة الدويلات 
التى لم تعد تقتصر على المساثئل 
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“الدينية بل تعدتها الى علوم اللفسة 
كل لنطق والطب والنتلك 0د ملت 
الدروس التسى آلقيت بالسجد 


الطولونى. بالقطائسع دروس فى 
|التفسير والحديث والفقه والطسب 
والفلك وغيرها . 
وهكذا نشات المدارس التى كانت 
أول الآمر تقوم بتعليم العلوم الدينية 
ثم عرفت العلو مالدنيوية « كيا كانت 
تعرف. آنذاك » وهى الطب والفلك 
والكيمياء والصيدلة وقد أمر الخليفة 
المستنصر أن يمعين طبيب حاذق 
بمدرسة المستنصرية يتعلم على يديه 
بعض الطلبنسة وكان بالمفورسسة 
للمحاضر أت ويه مساكن | لطلتب 4 
والاساتذة وهذه أشبه بلمدينة 
الجامعية فى المصر الحديث وعلسى 
هذا التدو ذا ظيور المسدارس 
النظامية وفى سوريا أنشاأ نوز الدين 
زنكى الدرسة النورية ونشأت فى 
بغداد ويعض المدن العراقية مدارس 


على الأساليب الحديثة أما. مدارس 
الطب فقد قد قييت فى المستة لمستشفيسات 


لينكن التطبيق العملى والنظرى٠‏ 


للنظريات العلمية فى مكان: وأحسد 
حيث يتجمع الدارسون ويجسرون , 
التجازرب ويشاهدون ممليا الأمراض 
والعيليات الجراحية التى تقع وتحدث 
كل يوم بين أيديهم ٠‏ 

وحاعت الخطوة التالية با نشسسنساعء 
المكتبات العامة التى كانت تعد 
لاإستتبال أفراد الشسعب وكائست 
لادراكهم فوائدها شخصصوا لهسسا 
الغرف امتعددة والاروقة النتسبيحسة 
وآقاموا بها الرموف لوضع الكتسب 
ينها اتخدذوا الاروقة مكانا للمطالعة 
وبعض الغرف الإخرى .لنسخ الكتب 
والمعض للدراسة والبحث ٠.‏ 
وروى المؤرخ المقريزى أن دار الحكمة 
فى القاهرة لم تفتح أيوابها الا بعد أن 
تم فركسها وعلقت على جدرانها وجميع 
آبوايها الستائر وعين لها الخدم الذين | 
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<< .المدرسة المستنصرية ببغداد منظر عام. مسن الداخل يبين المدخل الاصلى للمدرسة بمدصيائتها 


اختصوا بخدمة القراء وتلبية طلباتهم 
وكانت تضم نحو ثمانية عشر الف 
جد ف كاي روم 


بكلسية على الكتاب الذى يزيد واذا 
وكان للمكتبة فهارس منظمة يشرف 
على هذه الك غلبا ممتازون 


الحكة لى الداد لل ل 1 


الشسايشتى أمين. دا رالحكية بالقاهرة: 


وكان بالمكتبات العائة والخاصة. 


المترجمون والنسباخ وقد عين فئ دار 
الحكمة بالقاهرة عدد من. اليا 


ليزودوا خزانة. . الكتب يما عسناه آلا 
بكرن موجودا فيها > كما كان ييكنية. 
يِبَى عامر بطرابلسن بالشسام نسماح * , 


ينقطعون. عن العمل ليل الكت ” 
. وكانت منزلة العلياء ومكانتهم رفيعة 
وى رسالة أحد الخلفاء قوله ؟ و اعلم 


أن مواقع العلماء. من تلك موا قنع 


السرج التألقة والمصابيح المتملقة 6. 
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وتجلو بنورها ضور الأشمياء » ٠٠.‏ 
وكان العلماء مراتب يعين كبيرهم 
صغيرهم 
يفدو من العلماء وهناك الفسيوخ 
« الأساتذة الجامعيون » 17 


المدرسون والمعيدون و اعادة 
الدردتن انعد انتهاء الشميخح من القائة 
فالمعيد يجلس مع الطلاب لسماع 


امحاضرة ثم يقوم بشرج النقط الصعبة 


على محدودى الذكاء » وكان المفيدون 


يصحبون “الاسناتذة ويعملون بصعهم 6 


وكان للعلساء زى امن يميزهم عن 


غيرهم 
ويروى ليد بول عن الاراقر قوله : 


“البلاد الأسلآمية من ضاخل' الذعب “ 


حتى الملايو وحدد رواق خاص لكل 
قطر من الاقطار ؤيتلقى الطسلاب 
دروسهم على تسيوخ أجلاء ورعين 
وهكذا كان الأازهر نموذجا لجانية 
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يأخذ بيده ويعاونه حتسي 


ْ الْتعليم للطلبة على اختلاف 5 سايم 
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كما كانوا يرحلون فى حماس بالغ 


ولغاتهم من غير تمييز لعنضر أو طبقة 
من الطلاب . 
وقد تعددتٍ المراكز العلمية غننى 


واليمن وأصبح ح لعل مدرسة ؛ طابعها 
حلقات ادس لينتففو 1 بعالم الاساتذة 


عبرآسنيا وافريقيا وأوروبا ثم يعوادون 

إلى بلاد هم ويعكنفون على التندوين 
ويؤلنفون كتفا آأشسنه بدوائر المعارت 
وهذه الكتب كانت مصادر العلسوم 
الحديثة . 

الحموى وابن جبير وابن بطوطة 
والمقدسى وغيرهم وهؤلاء كانسوا 
رواد البحث والتأليف فى العصسور 
الاسلامية 


الجامع الازهر فى القاهرة 


11111 1 
نالفي 6 


صحن جامع ابن طولون وبه قبة ومنارة المنصور 


وهكذا مسسسطعت 0 ابجام الدولة الاصلابية مما جعل هذه 
0 وكيف هياوا الفخرئى أ هى عصور البحث العلمى 
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المعارك الفكرية اللافحة التى نشسبت بين الرافعى وغيره من الآدباء ‏ 
كانت وما تزال على المستوى الفكرى من أخصب المعارك التى شهدهسا ' 
هذا الثزون » وان كان قد تخللها كثير مما لا يتلاعم مع روح البحث العلمى  ١‏ 
المحايد, الذى يجب أن يكون دائما على مستوى الحوار الثرى والعهف 
والرثميد:.. ولقد يخيل. ؟لى أن ملبيعة « اللؤضوع » .الذئ دار من خوله 
هذا الحوار كانت السبب فى جنوح كل الأطراب المتصارعة الى هذا الشطط 
أو قل هذا الاسراف .. واعتقد أننا لسنا فى حاجة الى تأكيد أن الحوار 
ينفعل الى درجة التوتر حين يكون التراث 77 الدين أو اللفة أو الموتف 
الحضارى للأمة هو محور هذا الحوار .. وهذا هو ما حدث بالفعسل ل 
عه ا لو عو بر 3 دك 
ثورة 0 ا تش الانمب للح ع سي ريا كت النقدية 
. المعاصرة حتى يأخذا وجههما المعاصر والحضورى » ويكتسبا من خلال هذا 
اللقاء حصانة أقوى ضد عوامل التفتت أو التخلف أو الجيود 058 
لقد كان الرافعى رجلا يقاتل وهو يكتب .٠‏ حتىي حين يتصندى 
للغابرين خى موقفهم من قضية الاعجاز القرآنى تراه ثائرا ومقاتلا بسللاحه 
المألوف الذى هو « العاطنفة » وهذا وحده يؤكد أن موقفه من المجددين وعلئ 
راسهم طه حسين لم يكن تعصبا منه ضد فرد معين أو جماعة معينة أو ' 
مرحلة بذاتها . . بقدر ما هو تعصب لفكرة .. أو عقيدة .. أو قضية آمن 
يها ايمانه بالحياة !!! وحتى لا نرسل الكلام عاريا من الدليل فسنسوق هنا 
-. مثالين من كتابه ( اعبجاز القرآن ) لنرى الى أي جد كان الرافمى « عاطفيا » 


1م 
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فى حواره الفكرى » وغير متعصب ضد ١‏ واحد » بعينه من الناس »© وائما. 
: هو غاضب لدينه ولغته وقرآنه . 
فى صنفحة !4 وفى معرض التعليل لنزول القرآن بلغة قريثس يقول 
الرافمى : « ان طائفة من الناس يذهبون الى أن القرآن لو هو قد نزل على 
النبى صلن الله عليه وسام يغير الترضية لكان ذلك وجيا من امعسسارة 
ابه الحجة ويستبين الظفر » ولخلى عنه العمرب فترة وعجزا 2 وهو 
لا يقتول به الا أجد رجلين : من لا يدرى كيف يقول .٠‏ أو من يقول ولا 
حن أن يدري الك تطل ينه على جيل رحقه ) 11 

حقيقى ...أن الرافعى بعد هذ! التوتر العاطتى غى ووذذه طلى زعت نزخم 
أو قول من قال » دافع دفاعا رائعا عن نزول القرآن الكريم بلفة قريشس ... 
ولكن ذلك لا يعفيه ‏ وهو الكاتب المسلم الملتزم ‏ من لوم يوجه اليه على 
ما اسلف من تجهيل وتسنيه ولا ادرية لراى المعارضة-مهدا كان هذا الراى 
بإطلا ومرفوضا .. وهو بالتأكيد باطل ومرفوض ! 

9 وفى فصل تأثير الترآن فى اللغة » من كتاب الاعجاز أيضا يعرض 
الرافعى لآيات من القرآن الكريم كوثيقة من اروع ما يمكن أن نواجه به 
مطاعن الحاقدين على هذا الدين السوى » الا أنه كشأنه دائما يتف مسن 
الآيات موكفا يحدده اطار من التوتر والاتيهار العاطفى الذى يلون كتاياته 
أيدا .. ولقد كان : فى استطاعته أن يعرض هذا الموقف فى اطار 9 من الحواز 
العقلى العييق 6 يتناول القضايا تناولا مقارنا ذكيا يهدف الى مقابلة كل 
شىء بكل شسىء »© ثم ينتهى الى « حقيقة علمية » تؤكد أن مشارق .الضوء 
غى تراثنا اغنى من مشسارق الضوء فى كل التراثات .. الا أنه لم يفعل بل 
لجأ الي التحديق الماطفي المبهور إمى النص .. ونسي أو كاد أن قضيته 


/قم 
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لقد كان الرافعى كما أسلئت قضية عاطفية صادقة » وقد نضح ذلك 

على اسلؤية فى معالجة الأقمياء :4+. ٠‏ 
. وكان رجلا يفار على تسرقه العرزبى المسلم » ويرى فى مجرد ارتباط 
رجل شرقى باسرأة أوربية ل مهما كان هذا الارتباط على مستوى الفردية 
وليس على مستوق الظاهرة ‏ ثسيئا يدمر مملكة العرف »© ويهز قواعد 


قى فصل « الربيطة » من كتابه الرائع « السحاب الاحمر » أ١0عصْظآظ‏ 
النسق فيصقةه مثاذ بهذه الكلمات : « وكان من هؤٌ لاء الفتيان. السدين اذا 
تعلبوا : فى أوريا فوا جهاهم بالعلم سر م بر ا 
وتراهم. ألو واجمل وأزهي من عراقة الربيع » لا يريدون الحيبا" الو 
لل وميا لجار كا ور عار اق 0 

هكذا يصور الرائعى واحدا من هؤلاء - . فاذا سلمنا بكل مفسمؤن : 
0 .ولو أنه خلص هذا الفسل الرائع يحق « لربيلة » سنا 
امايو الو هر مور كر و ب 
حول قطة واحدة ل.يتعداها ال غيرها كما يفعل الكيرون : ولكنه يتنقل 
5 العطاتن 35 وحساسيةة اأرهفة 325 فى كل زاوية من زواياها ٠٠‏ 

ان غيرة الر افنعى على شرقه ه. وعرويتة .. وأسنلامه ٠.٠‏ 'مزتبطة. 
0 بمواريث كثيرة .. بالخوف من تتارية أخرى تولد على ارضش. 
المتطقة ٠‏ سيد لها فك مكل +١‏ وخر مالكركة 1ل رغزم فكليل 11 
وبالخوف من هولاكو آخر يدمر فى زحفا 5 حضارة الشرق. 1 وبالخوف 
هلى .روح تاريخنا كله .. في القديم والحديث 111 3 

ه الى نوع من التحديد السثول فيه لوائمي منطلقات تحدة ممسساره 
او و يي 0 الكران ا الكتا يعسسلك 
ل 
السطور !1 

2 
وثائى هذه المنطلتات : الدفاع البلولئ عن الاسلام ضد كل المفتريات 
التى تستضرى دائما من 'جولة 4.وي 0 لاي جم بيعم 


4م 
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« ثحث راية القرآن » و١‏ وحى القلم » فلقد خافى الرّحل معركة فكرية 
وعقائدية معا :. واجه فيها كل أنماط القوى وكل أشكال. الصراعات »© ولم 
يكن منازلوة ثاسبا من الناس الذين يمكن أن يظفر بهم فى جولة أو جولات ' 
. . وانها كانوا طلائع فكرية مثقفة ومدربة على الحوار' ٠.‏ سلحتها الثقافة 
الهائلة بكل ألوان القدرة على مواصلة الجدل . ٠‏ مما يصعسب معسه أن 
يتصدى لدفع تيارهم جيل بأكمله لم تتح له اللكونات الثقافية التى اتيحست 
لهم . .. فضلا عن واحد فقطامن الناس .. . ولكن الرافغى والحق يقال صمذ 
ماي > ود ما اك ورت ب مين الا انه 
شتابهًا ليحن له رأضا !!- 
وثالث هذه المنطلقات : التسلق الى 3 البضال عن الدين واللفة 
من خلال 00 العونى © والتصوف الفاكت فى رحاب الطبيعة ومجالديا 
مثها.ما وقفه غلى تلسغة الجبال والجب « كربائل' الاحزان 6:و ١‏ :أوراق' 
الؤرد » .. حتى هذه أيضا لم تكن تخلو من الحوار الهادف. الى تجلينة 
. غوامض الاسرار فى الكون ؛ وسيطرة القوى الخالقة على ننط الامجساز 
هذا التقسيم ٠.‏ ل يعدن أن عل طائفة بن الكنب تيش بنضيون.... 
محدد يشكل فئ النهاية منطلقا معينا لا يتعداه الى غيره: من المضامين ٠٠.‏ 7 . 
قد تتتنابك: المضامين وتخطط : + زيما أكثر غن كتنه_التن .تقوم على منهج ' 
معلبق : : ههذه هئ مجموغها تضم مقالات متعذدة:» إن دان أكثرها حول : 
محور واحد خلا يلبث باقيها أن يدور حول محاور مختلفة .. نستطيع أن ٠‏ 
نرى ذلك مثلا فى كتابه الرائع « وحى القلم ».ومثله فى كقابه « المساكين » 
الا أن ذلك لا ينفىأنكتبا بكاملها تنهض على. مخؤر :واد اتدور جواله ولا 
تخرج عليه ل عي 0 
لختامه .. لفكرة الاعجاز لاا يتمداها الى غيرها 1 1 3 : 
00 
قلاعنا الشاهقة . وك ب ب بر وان كانت 
قد انلحك كن قن ريب يله 1 هو أنها استطاعت أن ا 
القارئة عن الرافعي انطلباعا صرف عنه كثلا فائلة. من :الجماهيز تحث .زعم 
أنه كاتب « متحفى » يعيش فى عصر غير هذا العصر ر :1 أو آنه عاتب تفحل: 
المفاهيم لا شنىء عنده يقوله وانما هو يلجأ الى تعمية الاشياء حتى يقال انه 
فيلسوف .. الى آخر هذه المطاعن الراعنة التى يجب أن نواجهها على 
مسبتوى التحرر الكامل © فنقول فى الرافعى ما له .٠‏ وما غليه .٠‏ دون 
أن يجذينا عدم الغهم الى مناطق الرجم بالحجارة لواحد من اخصب كتابنا 
الفيورين فى. هذة الحقية. ٠.6‏ وَآمل ١‏ ن اكون قد اضات بصيصا من .هذا 
الذي أرجوه عبر هذه الحاولة في ه هذه السطور ا 


44 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// :عمط 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// :عمط 


ثور ٠‏ سعط كيك الواعله 


« إن الله اصطفى آدم ونؤحا وآل ابراهيسم وآل عمران على 
العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم » ٠‏ ش 
سورة آل عمران سورة ودنية نزلت بعد سورة الأنفال وفيها مائتا 
آيقي وسميت بآل عمران لأنه ورد فيها قصمة مريم بنت عمران وابنها 
عيسى عليه الساتم ١١ ٠.٠‏ , 


ا 


© > #©ه # © وه‎ ٠. 


حنة بنت فاقود : انظر يا عمران الى هذا الطائر الذى يزق فراخه .. 
يا له من حنان يحرك القلوب ! 

عنبسران : : لاذا تذكرين هذا يا حنةا + .. أولسث راضية بحكم الله ؟ 
عا ا ار 8 .٠‏ وهو 
كذلك يجعل من:يششاء عقيما ٠٠.٠‏ : 

جنسشهسسسة : لست ساخطة على حكم الله يا عمران .. ولكن رحمته 

ٌ وسبك كل تى ٠‏ حر طن نيل احيوادة أن 
تمنيت أن يمن على" بوليد ! 


»* ٠« » ب»‎ © » »© 
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عممسسران : أنت وذاك يااحنة .. ولا أملك الا ان ادعو الله ان 
يعلق رجاءك © وهو سبحانة يكلك ذا يعاد لي 7 © 
لو رون عمران © وحملت 


: عي 

عمعسسرآن فلتفرى غينا يا حنةا..أ. وليكن لك فى هذا المؤلود 
المنتظر خير وبركة . 

هنبسةة. : إننى لا أجد ما اشكر.به ربى واستزيد من نعمته إلا أن 
أخدل ما فى تظتى ثذرااللة <- حبيسا للسادة والخدية 

عمسسران : ذلك بعض ما يجب علينا من الشنكر لنعمة الله .. 
( وجاء حنة المخاض 6؛ ووضصعت مريم عليها الساتم ) 5 


فس سس : « رب ٠.‏ إنى وضبعتها أنثى © 
ران :ما هذا يا حئة 5 أوليس الل اعلم يما وضسمت 1 


جحيسر ايت رن سر كراكدا 
كالانثئ وانى سسميتها مريم ( رباه ) .. وانى أعيذها بك 
1 وذريتها من الشيطان الرجيم »© .. 
عفوممصعسر أن : ماأرى الاقد اسستجيب لك يا حنة . . فما من مولود الا 
مسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا ؛ أما مولودتك 
ش هذه فقد ولدت .هادئة.مبتسمة » وتلك بشارة القبول . 
ففسسسية ٠‏ إنها نبتة مباركة »© نذرتها لله قبل أن تولد » ولا بد أن 
أغرسها فى مهد العباذة 2 وأجعل كفالتها بيد الرهبان 
خدا م بيت المقدس . 
١‏ فتظيلها ريها بقبول حسن وانبتها نبساتا جسنا وكتلها 
زكريا» , 
كفالتها عباد الله . ٠‏ : 


الرهيسسان : اهلا بها. فرما مباركا من شسجرة مباركة . أبن ثسيخنا 
وإمامنا عيران و. / 
زكسريا : اتأذنون لى بكفالتها أيها الرهبان ؟ 
الرهبسسان : كلنا نريد ذلك الشرف يا نبى الله '..: 
قصال زكريسا : فلنقترع على هذا الأمر » فأينما خرجت قرعته رضينا 
2 كيين + ه«ا, 2 5 ١‏ 
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الرهميسان : نعم .. نعم .. ذلك فصل الخطاب .. 
قال زكريا : ليلق كل منا قلمه فى النهر .. غأينا جرى قلمه على 
: خلاف جرية الماء فهو الغالب .. 
« وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم » وما : 
كنت لديهم أذ يحتصمون »© .' 
( فكان زكريا عليه السلام هو الغالب لهم »6 فكفلها اذ 
كان احق بذلك شرعا وقدرا .. وكان ذلك تشرينا لمريم 
وتكريما .. ) 
قصال زكريا : ليس لك من عمل يا مريم إلا العيادة .. وليس لك من 
: دار الا المسجد .. وقد حملت لك فيه مكانا لا يدخله 
سواك تعبدين فيه ربك ... وتقومين بما يجب عليك من 
سدانة بيته . 
راهسسسب : أى بركة تلك التى أصابت تلك الفتاة .. لقد أصبحت 
مريم ابنة عمران مثلا فى العبادة لبنى اسرائيل .. 
1 عذك الحا جضت عنداك 15 ليسا .. نكية 
الصيف فى الشتاء وفاكهمة المداء كن اليك ساني 
لك هذا ؟!1 ٠20‏ 
هو فسسسسصسمخ : « هو من عند الله » ان الله يرزق من يثشساء بغير 
1 حساب ») . 
قال زكريا : ما أوسع رحيتك على عبادك يا رب .. وما اسبخ 
1 دام لوا ور ا موسو ا علئ” 
إن طمعت فى فضلك:. . يا من يرزق مريم :الثمر فى غير 
أو أنه هب لى ولذا » وان كان فى غير أو أنه 6.66 
« هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لى من لدنك ذرية 
طيبة انك سسميع الدعاء » ٠ه‏ 


ه » «. جع ا« ا # ٠»‏ 


هز لسسحسصصسو ٠‏ ربأهة ٠‏ لقد؛ أخلصت فى عبسادتك .٠‏ شهل أطميع فى 
تبولك .. واستشرفت إلى رضاك ههل انال رحمتك 
يوم القاك ...لو املم .معلا يتريني ايك اكثر ما أملم 


لسارعت إليه . 
ولاب وك 75 1 


واسجدى واركعى مع الراكمين » . 
هر لسسسصصمع : ما أبهى طاعتك يا مولائ .. وما أشرف السجود لك 35 
ْ وما أكرم الوقوف بين يديك .. ان لطاعتك لذة احلى 
من الدنيا وما فيها .. . ش 


ع أله هاه 8ه عام 


كك 


.01000126021 21131 لع لطعم .]// :مط 


« اذ قالت الملائكة يا مريم أن الله يبشرك بكلمة منه 
اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها فى الدنيا والآخرة 
ومن المتربين . ويكلم الناس فى المهد وكيا ومن 
الصالحين » . 

رمسم - : رياه .٠‏ ماذا أسميع 2 انى يكون: لى. ولد ولم يمسسنى 
بشر »© ماذا يتول عنى قومى ..؟ 
« قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا .قضى آمرا فانيا 
يقول له كن فيكون » . 
« واذكر فى الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا ' 
ا ا سج سور ا وااو 0 
كنت تقيا . قال انما آنا رسول ربك لاهب لك غلاما 
ركبا + 
عو اع وو أ وا ل 


© ©» ا# © ا« © #0 


يوسف النجار : ماذا بك يا مريم 5.. 


يوسف النجار : ما أعجب أمرك .. هل يكون ولد من غير ذكر ؟ 
وو 42 نا المتريين 6 ويكلم النسساسن 
0 ابت الفائقة الطاهية 7 
هل تمدو : حسبى علم الله . . وانه لقادر أن يبرئنى ويظهر طهارتي 
١‏ من كل دنس 6 « 
يوسسفا ؛ فلتكن إرادة الله .. 


« فأجاءها المخاض الى جِذع النخلة قالت يا ليتنى مت 
م ا ه 

١ :‏ ل آنه للعالين ٠.‏ ولك حملت لحن انيم با ود يه 
٠. 1‏ فماذا يتول عنى ينو أسرائيل حين أدخل 


5 
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علي بقلام انجملة علق يذ ٠‏ وأنا من بيت النبيوة 
والديانة .. 
١‏ فناداها من تحتها الا تحزنى قد جعل ريك تحتك سريا . 
وهزى اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا ٠‏ 
واشربى وقرى عينا ماما ترين من البشر احدا نتوثى : 
إنى نذرت للرحمن صما فلن اكلم 'أليوم إنسيا ». . 
ومضت أربعون يوما .. ورجعت مريم الى قومها بعد 
أن افتقدوها .. وهى تحمل ولدها .. 
الرهبسان : ما هذا يا مريم .. من اين لك هذا الفلام 5.. 
هسسسوات عام و 0 ش 5 
0ت : « يا أخت هارون با كان أبوك أمر الحردويا كاه 


أمك بفيا » . 
00 « فأكفارت اليه . ْ 
ا ١‏ 
تسلاوة : ١‏ قال انى عبد الله آتانى الكتاب وجعلنى نبيا . 


وجعلنى مباركا أينيا كنت وأوصائى بالصلاة ة والزكاة 
مادمت حيا . وبرا بوالدتى ولم يجعلنى جبارا ثنقيا » .. 


» »م #» م‎ » 0»  »© 


اهب حامر فود و ل 3 
ش لقد تكلم فى المهد وبرأها من كل خرية .. 
راهب آخسر : أو “ما علمت برسل ملك الفرس ؟5. .. لقسد. ظهن. نجم 
1 عظيم فى السسماة » هافق ملك الفرس من ظهورة 
وسأل كهنته عنه فقالوا هذا لمولد عظيم فى بيت المقدس. . 
.٠‏ فبعث رشله الى الشنام ٠.‏ حتى قدموا بيت المقدسسن 
بهداياهم الى مريم .٠‏ ا 
السسسراهب : لتقد علمت بهذا الوند .. وعليت أن ملك الفرس بعث 
ش مع هذا الوفد من يقتل عيسى بعد أن يخرج رسل املك 
الذين يحملون الهدايا اليه .. 
( وخرجت مريم هاربة بابنها عيسى © نذهبت به الى 
مصر وأقامت به حتى بلغ اثنتى 'عشرة سنة .. ثم أمر 
الله عيسى وأمه أن يخرجسا من مصر ويرجع الى بيت 
المقدس © فأقام بها حتى علمه الله التو راة وأوحى اليه 
الانجيل » واظهر على يديه الآيات 0 


والدتك إذ أيدتك بروح القتدس )0 . 


»# © »* © «0» 


( وبينما كان عيمى عليه السلام يتعبد فى راس جبل | 
إذْ جاءه ابليس ٠.‏ ) 5 
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يا عيسى .. أنت الذى تزعم آن كل شىء يقضاء وقدى ؟ 


أبأسس. ‏ :5 
يي ا ا وي 
سال هيمسي :. يا لعين » أن الله هو الذى يخثير المباد وبيس العباد 


هم الذين يختبرون ربهم .. , 
افلفسسسسس * يا عيسى... آنت الذى بلغ من عظم ريوبيتك انك 
تكلميت خ فى المهد صبيا . . ولم يتكلم فيه أحد من قبلك ! 
بل الربوية للأله الذى إنطقني ثم يديتنى ثم يحيينى . 
فأنت. الذى يلغ من عظم ربوبيتك انك تحيى الموتى . 
بل الربوبية لله الذى بحى ويميت من أحبيث ثم بحييه . 5 
ياعيدى .. إك إل ف السبياء وإله فى الأرض . 
الأدضع . لخرع وهو يتول ؛ 
بشر أوأننكة” قد هواء مختلفة ٠.6‏ 
ا الله . . وأجلم 
« ويعلمه الكتاب والحكية والتوراة والانجيل . .ورسولا 
الى ننى اسسرائيل.» . 
: يا بتى اسرائيل .. !د زسول :الله ١‏ كرك 
التوراة ولاجدد فيكم التواحيذ كاي ف 
أهسصسوأت 5 رسول جديد اي 
( ضحك واصنوات انتهزاء ::..: )' 
قال عيسسى : لا تعجبوا ولا تهسزاوا يا بنى اسرائيسل » فان الله قد 
أيدنى بروح القدس. ٠‏ . 
تسسسسلاوة ؛ « وأنبئكم بيا تأكلون وما تدخسرون فى 0 ان فى 
ال ل ا : 1 
تؤيده بالمعجزات 4 وكان: “أعظم: 0 احياء 5 
بان الله ٠...‏ وكان أول: افا احيا من الموتى ا ذات 
ش يوم على امرأة تبكى: عند يد : 0 
قال عيسسى : مالك ايتها المراة ؟ 0 
المسسسرأة : ماتت ابنتى » وليس لى ‏ ولد. خيرتها © ولق 200 
ربى أن لا أبرح من موضعي هذا حتى 'أذوق ما ذاتت 
من الموت أو يحينها الله فانظر اليها ':. : 
دان نظرك اليها. ::. أترجاقين ود تتركين هذا المكان ؟ 
نلعم :٠.‏ فكيف لي بذلالك . .5 


1 


0 
1 


ِ 
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قسال عيسى : صبرا .. سترين الآن .. قومئ أيتها الفتساة باذن 
الرحمن فاخرجى ٠.‏ 
(وخرجت الفتاة من القبر » ثم أقبلت على امها فقالت ( 
سيا آماه . . ها حبلك على أن أذوق كرب الموت مرتين 
. . يا أمأة اصبرى واحتسبى فلا حاجة لى فى االدنيا ٠.‏ 
وانت يا روح الله وكلمته سل ربى أن يردنى 0 الآخرة 
وأن تهون على كرب الموت. ٠‏ 
المسرأة لعيسى : يا لك من مبارك أيها الرجل .. ما كنت ادرى أنك .. 
ْ عيسى بن مزيم, ... أشهد انك رسول الله 0355 
ارقت اليهود تلك الممجزات فكانوا بزقافرة عامية 
غضسبا .. وكان الكافرون والمنافقون يزدادون 00 
وكفرانا ... فوضوا به الى الحاكم الرومائى بيلاظس .) 
« ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين 2 ٠٠‏ 
: يا معشر الحواريين .. احضرونئ الليلة فان لى: اليكم 
ا و 1 أغسل 
يديكم وأوذ بيد ا 0 
و رد عه سينا لليسلة مها أمستع تليبس متى ولا 
أنا منه .٠.‏ 
: مادا اردت يفلد 0 5 ْ 
١‏ بمشج عان يعدن : 35 يا 
: ْ كبا بذلت نفسى لكم .. 
الحسسواريون : سمما وطاعة يا تبى الله .. 
: ثم أن لى اليكم حاجة أستعينكم عليها .. تدعون الله لى 
وتعتيدون فى الدماء ان يزكر لعلن « الاك 
وقام الحواريون يدعون نأخذهم النوم فلم يستطيعو! 
: . الدعاء وكأنما حيل بينهم وميته 6. 
قال عيسبى : سوف يذهب بالراعى وتتفرق الغنم ‏ أيها الحواريون » 
: الحق أقول لكم .. ليكفرن بى أحدكم قبل أن يصسيح 
: ل ال دا 
0 وليأكلن ثمنى ٠٠٠:‏ 
العسسواريون : ويل لنا ان فعلنا ذلك ٠‏ : 1 
ا « وإذ قال الله يبا عَيْسئَ إنى متوفيك ورافئعك الى 
ومطهرك من الذين كنفزوا وجاغل الذين اتبعوك وق 
الذين كفروا الي ذم | 0 الى 'مرجمكم فأحكم نيكم 


00 
/ 


باه 
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الحاجة الى الموسوعة الفقهية على 
الصميد الاسلامى () 


نتناول فى هذا العدد بحث جه 
ثالث من وجوه الحاهة الى الموسوعة 


العصر » فحاجات العصور متجددة 
ولا'يد السدها من نظم احتبامية 
واقتصادية وسياسية وتشريعية 
متطور ةمع الزمن “مرنة مع الحاحات 
متعير 6 ة بطبيمة الحال من ملك الى بلد 
ومن زمن الى زمن ؛ ضمن اطار 
التواعد العامة والمقاصد الاساسية 
للشريعة الاسلامية . 


والفقه الاسلامى - الذى تعنى 
الموسوعة تحممهة وتندسيقه وحسمسن 
عرشية ييكتاف: يذاهية: د تجاء اتشيحة .. 
اجتهاد الفقهاء على مر العضنور 
دا لحاجات ٠‏ بيئاتهم وازمانهم ش التى 
لذلك 0 من الحميود أت العتتيين 
اجتهادات النقهاء الاقدمين اجتهسادا 
ملزما لنا بكل جزئياته وفرعيسساته 
نقف عنده ولا نتعداه »© دون تمييز بين 
ما هو من المراكز الشرعية الثابتة ) 
وما هو مرتبط بظروف الزمان والمكان 
التحولة » فسنة الحياة وتسور 
ل ١ه‏ 0 


ولا يمن :هذا التطور وهسسةه 
20-0 الحياة ويخمسسع 
لتياراتها .٠‏ 


بل لم يقل بذلك احد من علميسباء 


لد ورد قى اللمقال السابق بعدد ذى الحجة.خطأ يلزم التنبيه أليه بصفحة 1.9 سطر #1 
تحت ( خامسا » اذ ورد ان الثاني يتابلاعدم الانمقاد » والصحيح أن « الثاني يقابله 


الاتعقاد ») , 


ىه 
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التشسريع الوضف سعى انفسهم 4 لان 
للقانون وظيفة اجتماعية لا بد كى 
يؤديها على وجهها - ان يكون هاده 
تحقيق اغراض معينة 4 تضيق 


وتتسع بحسب حاجة الناس والحياة 


75 وسلم وتضصع 


01000126021. 


ولكن يبقى للقانون » وظيفة تجعله 
يضع للحياة. ‏ مع تطورها ورغم 


تيارآتها ‏ معالم توجهها وقواعد 


ترتكز عليها وخطوطا عريضة تسير 
د ول لخر هنا لانهاسيل 
فى نظر الشمارع ٠.‏ هذه الممسالم 
والقواعد والخطوط العريضة هى 
الجزء الثابت من القانون الذى يعلو 
به على تطورات الازمان وتفيرات 
البيئات . 


الاصلية التى تتضمن هذه اممالم 
والقواعد والخطوط العريضئة 
التشريعية » فى الكتاب العظيم. ©» 
وسنة الرسول الكريم صلئ:اللهعليه 
للحياة “قيمها العليا » 
وبين اجتهادات النقهاء التئ حاولوا 
مها تطبيق هذه القيم والقواعد على 
بيئاتهم وعصورهم سواء فيما هو 
ثابت الاعتبار » وما هو مرتبط 
بالبيئة والمصر ٠‏ 


ومن هنا كان قولنا ان. الموسوعة, 
يما تجمعه من اجتهادات الفقهاء:. : 


لا تصلح تشريعا يسد حاجة العصرء 


لا من وجهة النظر الاجتماعية ولامن ' 


وجهة النظر الإسلامية نفسها ؛وانما 


تقدم الموسوعة الفقهية للمجتيعات 


الاسسلامية المادة التى تستيد منهسا 
المجتمعات التقنين الاسلامي المناسب 
لها فى عضرها وبيئتها .. . 


وهنا يرد تسياءل لا يد منه .٠-‏ 


لماذا لا تنصرف الموسوعة اذن عن 


. جمع هذا التراث من اجتهاداتالفقهاء 


اجتهادات حديدة . 


السابقين الى وضع 
لمجتمعنا المعاصي © والحاجة داعيسة 
المى هذه الاجتهادات التى تكون فى 
مجموعها التشتريع الاستلامي للعصسن 
الذى نحياة ., : 


وهو تساؤل فى محله. » من حيث 
الدافع : اليه ومن حيث منطق التفكير 
نفبسةه .»+ 3 4 


بيد أن التاسحر الفساحص الى 
ما تستهدفه الموسوعة من جمسع 
ان الموسوعة لم تنصرف عن ذلك 
الواجبمن وضع الاحتهادات الجديدة 
للحياة المعاصرة ؛ وانما هى تسسسير 
غى طريق التهيئة الى اداء ذلك 
الواجب من نتطة الانطلاق السليمة 
التى تعتبر عملية جمع الفته القسديم 


' وتصنيفه اولى مراحلها » وليست 


بخال من الاحوال هدفها النهائى ولا 
مقصودها الاسناسمسى 06. 3 


ولبيان اهمية هذه المرحلةالتمهيدية 


بل وضرورتها »© ينبغى أن نتسير الى - 


التي .تحكم المسألة التى هو يصسدد 


الاجتهاد فيها » كما يلزمه أن يعرف 


مختلف الآراء: التى ذهب اليهاالفقهاء 
من قبله ‏ لا غلى أساس التقينسد 


كل منهم وما احتج به لرايه © لان 


بما ذهبوا اليه ولكن لمعرفة دليل . 


ذلك مما يعين المجتهد فى قهم: النص . 


الشرعى الذى يحكم المسألة 2.٠.‏ . 
ولا شك فى اهبية عمل الموسوعة 


في هذا المجال اذ .تجمع فى موضسع 


واحد ؛ ويصورة منسقة مقارنة © 


ما 530000 فى عشثرات الكتب من آراء 
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ولا كان عيبل الوسوعة يسا 
وضيدا بالنسبة الى علمناع الشريعة» 


كعلماء القانون .والاقتصاد والاجتماع 
ذلك من العلوم الحديثة-التى يحتاج 
الاجتهاد فى عصرنا الحنساضر الى 
تعاون العلماء المختصين فيها مع 
العلماء الشرعيين على تحقيق مناصد 
الثريعة وتطبيق نضوصها قيييا 
يستحد ين المشسكلات: التى يحيط 
ا ولئكُ الخبراء المختصون بمعرفة 
أإبعادها .وحلولها 6. 


على الناحية العلمية » بل وضنع 
الكثير منها موضمع التطبيق فى حياة 
النانس سواء فى صورة فتاوى عمل 
نيا الافراد ام احكام تف يها القضناة 
أم نظم آمر بها الحكام » ولا شسك في 
فائدة وضصيع هذة الخيرات الماضسية 
ذحث نظر الجتهد المغامر حتى يكون 
على بصير #من تجارب القرونالماضية 


01000126021. 


ليس الاجتهادو التشريع محرد رأى 
يطلق أو مادة تكتب » وائيا سو 
عملية منعقدة يتفاعلفيها ادراك مرمى 
النص وحكيته مع وعى لو اقسسسع 
انكر المت 4 فئ اضوع خبرات 
غير المسلبين 5 ولا هوق أن نكون 
0 خرصا على اتقان ١‏ 
التشريعى من السويد مثلا التى ظلت 
سمنة 16 مندذ الحرب المسالية 
الاولى حتى صدر التعديل غحى سسمنة 
5 . ولا ان نكون أقل تتديرا 
لميراثنا الشرعى من استراثئيل التى : ١‏ 
ما زالت مجلة الاحكام العدلية فيها. 
قانونا مدنيا عاما ابكادا من عهيد 
الحكم الانكليزى » وقيسيله الفهذ 
العثمانى » وهى فى عهد الاغتصاب 
والحكم الاسرائيلى لا تزال نافذة 
الاحكام فى جمينسسع الاراضى. التى : 
المجتسعات العربية فيها و 
احكامها على اليهود والعرب؛ با 
تبخض العمل التشريمي 0 
5 مناسب لهم . 
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التيسسهم 


السسوؤال : | 
انا سيدة سافمية المذهب »© اصبت بمرض سديد »2 ويزداد هذا المسرفن 
اذا اغفسلت فما حكم الشرع فى التطهر من الهنابة ؟ ْ 
ش : ع ام امن اح بقستسداد 
الاجابة: ٠‏ 
مذهب الشافمعية ان تتيممى للجنابة » وان تفسلى مع التيمم مالا يضر غسله 
من البدن » ولا تصلى بهذا التيمم الا فرضا واحدا » ولك آن تصلى ما تثسائين من 
النوافل » فاذا اردت أن تصلى فرضا آخر وجب عليك اعادة التيمم  ,‏ 007 - 
. ومذهب المالكية أيسر لك وهو ان تتيميى لكل فرض متى كنت غير قادرة 
على الافتسال ولا يجب عليك غسل ششسىء من بدنك . : 


صسلاة الحيمة 
السؤال : 0 00 
نحن اهل قرية صغيرة ومذهبنا مالكى » وشرط صحة صلاة الجيمة عند . 
المالكية حضور اثنى عشر رجلا غير الامام على الأقل » وفى بعض الجمع لا يحضر 
هذا المدد الى الكسجد مع حضور الامام فهل نصلى الجمعة بإى عدد أو ننتظر 
الى صلاة العصر رجاء ان يحضر المدد المطلوب » أو نصلى ظهرا ؟ ٠‏ , 
ش ش عامر السيد ب مسقط 
الافسسابة :. ْ 
مذهب المالكية كما جاء فى السؤال أن الجيعة لا تصح بأقل من أثنى عشر 
رجلا غير الامام » فليس لاهل القرية أن يصلوا الجمعة بأقل من هذا الغدد » 
الجيمة تصع بأربمة أحدهم الامام ولاهل اليلد ان يعملوا بهذا » ولا يتركوا اقامة! 


الهيمة. 


املة 9 0 
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عذاب القير_ 
المسسؤال : 
هل يوجد عذاب فى القبر » وهل يكون للروح فقط ام لنجسم واثروح . 


على ألهانء ت 
| الأجابة : د 0 تن 


غذاب القير للروح والجيع يما © والادلمنة من انكر ا الكريم والسنة 
الصحيحة : تؤيد ذلك قال تعالى : ١‏ أغرقوا فأدخلوا نارا ) والفاء فى اللغة المربية 
قال : ( ان العبد اذا وضع فى قبره » وتولى عنه اصحابه حتي انه ليسمع قرع 
اذا انصرفوا أتاه ملكان فيقعدانه » فيقولان له : ما كنت تقول فى هذا 
م ا ا 0 : أشهد أنه عبد الله ؤرسوله »4 هيقال له:: 
انظر الى مقعدك من ألنار قد بدلك الله به مقغدا من الجنة ‏ قال النبى صلى 
ا نيراهيا حبيها ؟ دايا الكافر والنائق » فيقول ل 
لو ور جوع اب 5 فى القير . 
هو السوبائس لامشب كن ري كرد الألم واللذة . ١‏ 
يلزم لحياة البرزخية » ما هو لازم فى الحياة الدنيا من مثساهدة 
تحرك الجسم مذلا . والله اعلم . 


تربية الكقلاب 


السؤال: 0 
<< هل يجوز تربية الكلاب تحراسة الدار مثلا أو لا يجوز ؟ ان ارسي 7 

محمد الرشميد ع الفويم . 

لاس سك ١‏ 
الثم والسيا ريع 


علاج الزوجة 9 
المسسؤال : 
هل يجب شرعا على الزوج اذا مضت زوجته أن يفق عليه للفلاج كاجرة 
الللينب وثمن الدواء ٠‏ 


عائشة الهسيني ‏ حياة 
الاحايبة: ‏ ش 
وت ١‏ اتات الضرورية الى مل ها لزوع ؟ 
ففحلا عينا توهبه المروءة ويقتضيه العرف 3 


ل 
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.ميراث 


السؤال: : 00 
توفى رجل وترك شقيقين وثلاث شقيقات » وزوجة مطلقة طلاقا رجعيا ؟ 9 
ولا تزال فى العدة فمن يرث من هؤلاء وما نصيب كل وارث ؟ ْ 
ش 1 مراد المبد س عمان 
الأصنبابة : | 
الطلقة طلاقا رجعيا اذا مات عنها زوجها ؤهى فى العدة ترث زوجها » 
أولا رجعي د 1 أغرت ره 
ونيا الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث » والباقى لاخوته الاشسقاء ذكور! 
معاشرة الزوجة بمد الطلاق دون علمها ‏ . 
ليت مهفت 
السؤال: 5 ٠‏ 
رجل طلق زوجته ولم يخبرها بالطلاق » وظل يماشرها كا الأزواج ممع 
وقوع الطلاق الذى لا تعلم به » فما حكم الشرع فى هذه المماشرة ؟ 
ا ادم اسماعيل ‏ الخرطوم 
ق الذ أوقعه الزو ان كان رجعيا » وعاثشرها الزروج قبل نقضصاء 
الطلاة ي أو 5 جعي : نضا 
عدتها » كانت هذه المعاثرة يد ولو لم تملم بالطلاق 6 اما اذا كان الطلاق 
بائنا أو كان رجعيا وعاشرها بعد انقضاء عذتها فهذه المعاشرة محرمة شرعا ؛ 


التيمم لخروج وقت الصلاة 


استيقظت مز نومى قبل طلوع الشمس بزمن يسير ووجدت نفسى محتلما » 
3 بوك .2060 6 9 ما 
وآذا اغتسلت خرج وقت الصلاة بطلوع الشمس فهل يجوز لى ان اتيمم لأؤدى 
الصلاة فى وقتها أو اغتسل ولو خرج وقت الصلاة ٠‏ 00 
1 ماده القاهرة | 
الاحمابة: 5 ل لالط 
اي قتاو ) فلك الاسلان“اين تيمية أن للعلماء فى ذلك قولين © فالاكة 
فى فتاوى يح ه أبن كيمدا ال 0 0000 8 
كأبى حنيقة والشافعي وأحمد يأمروته بالاغتسسال وان صلئى بعد طلوع اليس 8 


مالك يرى أن يتيمم وي 0 اه 00 
والأحوط أن يتيمم ويصلى © ثم يغتسل ويعيد الصلاة بعد خروج الوقت ٠‏ 


يل 
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- 


هجويو 0 را 
ا م | 5 | 


<2 : 5 


- م 
2 
1 


اة 0 


1 1 1-6 1 4 اللا الا 


ل والخبر 


!ااا 


كتب الاستاذ عبد الرحمن أحمد شادى تحت هذا المنوان يقول : - 
ا 0 


صحف كثيرة سما الك ؛ وشاما رحد ؛ نل الأخار ل ترا » أو كانت من 
ع سس وهم عمد السائد » وظنا أنها لن تعيشي إذا 
قاط ان صبكوا الأواى 1 و تكرت من وستظافي الأخا. والرمياتين ‏ 
ولت 0 ٠‏ ومهما : رو ا عي ديا يله 


الجا 

بن الصحف من زاوجت بين النيجين ؛ وظهرت فى ل الشيدات 
بالمالم م ام ؛ ومن العروفا أنها تبلى بسيمة كلما 
م والعقائد والاراء فهى أبتى واخلد على ظهر الارض 
عن .عالم المثل بحكم النقص البيرى ؛ ونزوع الانسان نحو الكمال سيد 
المصلحين والدعاة والرواد د يتمثل فى نقل المجتمع الى مبادىء وي اود 
0 لهذه ارا 0-5 


2 ا 0 ١‏ 
فة الخير 1 
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التى قام يها الفلاح ».ختى جاء الزرع فى النهاية بخير الجنى واطيب الثمر » ' 
ل الأعظم فى غرس عقيدة القداء » ومبدا التضحية والتضال » من اجل 
الحق المنتصب ) ثم تأتى صحافة الخبر لتنقل الى العالم ما غعلته الاجيال التى 
صحافة الخبر فلا هم لها الا وصف هذا البناء وتصويره دون المشاركة فى أعباء 
التأسيس » ومتاعب البناء » ومشتقات زرع البذور » ولولا صحافة السراى ؛ 
وقيابها يدورها الفعال » وجهدها الكبير » ما وجدت صحافة الخبر مجالا 


وتنزل صحانة يتسلى بها » ثم يكون مصيرها الضياع والاهمال ‏ 


والهوان . 
رعاية الاسلام للعقل ‏ 
ومن كلمة الأستاذ عبد الخالق غبد الرحمن تحت هذا المنوان نقتطف ما 
1 
قلئ : سد 


القرآن الكريم لا يذكر العقل الا:.غى موضع الاكبار والتعظيم » وينبه الى 
وجوب العمل به » والركون اليه » والذى يستقرىء القرآن الكريم يرى أن كثير! 
من الآيات تأتى مؤكدة جازمة باللفظ والدلالة » وتتكرر فى مختلف معارض الصور . 
فى الأمر والنهى التى تحث المسلم على ان يحكم عقله » وان يزن الامور بالقسطاس 
المستقيم » ولم يأت تكرار الاشارة الى العقل يمعني واحد من معانيه التى 
يشرحها النفسانيون من أرباب العلوم الحديثة » بل هى تشمل وظائف الانسان 
العقلية على اختلاف أعمالها ؛ وخصائصها » وكثيرا ما نجد التفرقة بين هذه 
ان الخطاب فى القرآن الكريم يعم نحيث يتسع له الذهن الانسانى » ولا 
فك أن العقل المدرك هو العقل المفكر الذى يولى الموازنة حق قدرها للحكم على 
لي و 6 له 0 
"0 ومن خصائص العقل التأمل قيما يدرك الانسان ليقلب الامور على أوجهها ' 
المختلفة » ويسبر غورها » ويستخرج أسرارها ؛ ليتبين نتائج الأحتكام على 0 
القران الكريم يقسمل المقل الانسانى بكل ما يختوى من وظائف مختلفة . 
الخصائص » متشعبة الميادين » وما ينوء بحمله من واجبات ٠‏ 
فمبا جاء فى القرآن الكريم يدل على عظمة العقل والركون اليه فى ما خلق 
الله نمى الكون من نظام دقيق ما جاء فى سورة آل عميران «.آن في خلق 
السماوات والارض واختلاف الليل والنهار الآيات لأولى الألباب ٠‏ الذين يذكرون 
الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السماوات والارض ربنا ما 
2 خلقت هذا باطلا سبحانك خقنا عذاب النار » ٠٠‏ : 0 
هذه صورة غنية رائعة ترينا خلق السماوات والأرض »© وارتباط ذلك 
ياختلاف الليل والنهار » وتدلنا على التفكير مي هذا الكون البديع الصنع المنسق » 
وأن نذكر صائمه جلت قدرته . 1 


1 
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وتحت هذا العنوان 0 مجلة ١‏ 


دخل الحجاج عصر النصف مليسون 


احصائية عن عدد الحجاج من جميع البلاد الاسلامية 


الكو يتية الاحصائية العالية ' 


الجمعة:الناسم من ذى الحجة 0 مر وار 15م 


ا 


طففة 
7ل 
موا 
كل 
11 
م 

هلما 
ندا 


مجموع ههاج الجاممة العربية ١966514‏ 
مجموع هجاج البلاد العربية ذكور 1985949 


اكقككول 


01000126021. 


نهدت 
متا 
المننين 
يفكذل 
نسل 


هآ 


الحجاج القادمون من البااد العربية 


أسم البلكه قسحة 
سوريا نكلق 
صر 416 
العراق كل 
السودان 414 
ليبيسا ‏ - الانة ‏ 
الجزائر نفلة 
الاردن 1155م 
فسان 


الحجاج القادمون من بقية دول آسيا 

اسم البلد عدد > أسم اليلد صصدد 
تركيا - 1١٠61‏ ماليزية ‏ 1 
ايران 204541 تايلائد 1 
الهند كما حسيلان 1 
باكستان ١‏ كبيوديا 
اندونيسيا 2 1١‏ فيتنام الجنوبية 
أففانستان 0 

المجموع ذكور ؟6لا, ١‏ آناث أحومبم 


5 اسم اليلد 35 قسوة 


الجنوبى العربى ‏ ا.؟6 


ابو لبي 117 
المملكة المفربية | 8١41؟‏ 
ففسطين 155 
الكويت 84 
ليفان” م 
اليين 


اسم البلد 


قوسن 

قطر 

البعرين | 
الشارقة وراس الغيمة , 
عجمان وامارات أخرى 
لجسي 


مجموع حجاج الخليج العربى 5/5 
أناث وزؤلارلا المجموع 5047.,؟ ١‏ 


الجميع 156 
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الحجاج القادمون هن بقية دول افريقيسا 


3ك 


منود آم ألبلد عدد اسم اثبلد انم اليلد 
اماه تيهجيريا 0١‏ 8 تنزانيا 2 غانا * 
السنيفال يلف كينيسة 1١11 ٠ ١‏ توجو 
14 النيجر لكف داهومي قل جنوب وسط آافريقيا 
06066 العبشة يد ليبريا /اله ساهل الماج 
11# مالى يأف زامبيا أ سير اليون 
6 فولتا المليا )ا اقشاد 6 | هزيرة موريس 
نف موريتانيا 6١‏ | غينيا لف مالاقاسى 
44 الكمرون 15 الصومال ٠١‏ الكونفو كينشاسا 
45 اوغندا 6١‏ | جنوب افريقيا 0 ١١4‏ دول أفريقية أخرى 
المجموع ذكور 689و؟ أناث 11/4؟ الجميع 61916 
الحجاج القادمون من اوروبا وامريكا 
فسلة أسم البلد عسدد اسم البلد س3 اسم اليلد ١‏ 
كذنا بريطانيا 0 اهلا البرتفال 
نفذا اليونان 481 الولايات المتهدة 
01 0 يوغوسلانيا ذا اسبانيا » دول اوروبية 
؟ ا ا ترنسا .41 دول أشرى 


مجموع الحجاج القادمين من اوروبا وأمريكا 41/4؟ 


المجموع الكلى لعام ١٠6؟١1‏ ه ١.1١١؟5 ٠‏ 
مجموع هحاج عام 8495؟! ه 51156:؟ 


الزيادة عام د ه 1416 


.© » » خ# © اذ © 


وراء السوالف الطويلة تقف الصهيونية 


تحت هذا المنوان نشرت مهحلة ( الأزهر ) هذا المقال للواء اإركن معمود سيمت 
غخطاب : 
فجأة انتشرت بين شنباب العالم هذه ( السوالف ) التى هى امتداد لشمر 
الراس الموازى للأذنين ليتصل بشممر اللحية نوق العارضين » بحيث تفطى هده 
والسوالف ' جع ١‏ سلف بالليجة العابية اللعترية © وه :ما يلق ليها + 
اسم لزت ) فى يحمي الأقطار العربية ومنها العراق ٠.‏ 
والزلف ؛ جيعها ( زلوف ) وهي بمعني ( الملف ) في اللهجة المامية المصرية 
وربما يكون الح لس ريم : زلف فى حديثه : كه 


117 


21131 نع لطعم .]// :مط 


الأذنين © فقد زاد مقداره عن المعثاد . 00 
ولست بصدد اللغة الآن » ولكنى بصدد الظاهرة التى. اجتاحت أكثر تسبابنا 
تقليدا لممثلى السينيا الأجانب » واتباعا للشباب الأجانب الذين تحرروا من كل , 
'فضيلة. فأصبحوا عبيدا لكل رذيلة ١ | ْ ٠‏ ْ 
٠‏ واذ! كان الثسباب الاجنبى يشكو ( الضياع ) » لتفسخ الآسرة ؛ واهتمام ' 
الآباء والأمهات بالجنسن » وتكالب الناس على ( المادة ) وحدها » دون الاهتمام 
( بالروح ) ومتطلباتها ٠‏ : 
واذا كان عقلاء الأجانب يشكون مر الشكوى من تزدى ك_سبابهم تميما 
وانهيارا ؛ دون أن تقدم لهم الحفضسارة المغربية التى ثبت اخفساتقها فى توجيه 
:( القلوب ) الى الصراط المستقيم » والى المثل الملا » وثبت تقصيرها عن الحلولٍ 
الناجعة السليمة للأرواح الحائرة الضائعة . ْ ١‏ 
2< هما المسوغ لشسباينا أن يقتفوا آثار الشباب الاجنبى » والحضارة الاسلامية 
العربية حضارة ( الروح ) . و ( المادة ).6 تقدم 'الدواء الشافى للعقول والقلوب 
.معا » وتهدى للتى هى قوم » وتقوذ الى سبيل الحق والخير والنور ؟؟ !! 


فما هى حقيقة هذه السوالف ؟ . 


هذه السوالف فى منية من مننات نهوذ .+ ْ 

لتد عبلت الصهيونية العالمية على اشساعتها نين الشباب ©» حتى تجرب مدي 
قدرتها على بث التقليعات القبيحة الشاذة » ومدى تأثيرها فى الشسباب بخاصة 
ىق الشعوب بعامية ٠‏ 
0 وريد ب الصهيونية العالمية نشر رذائل كثيرة » كلها مماول هدم 
الخلقى والتفسخ فى العالم » لكى تستطيع السيطرة على مضالح الامم والشعوب. 
غير اليهودية » لأن الأمم والشعوب والجماعات والأفراد المتمسكة بالايمان 
والأخلاق القويمة » لا يمكن أن تخضع لغيرها أبدا » وليس من السهل السيطرة 


« الخمر .. والمجون المبكر .. اعمال الرشوة والخديمة والخيانة »٠٠‏ » 
تلك هى وسائل الصهيونية لتحطيم المثل العليا فى غير يهود © كما تنص عليها 
بروتوكولات حكماء صهيون » وهذا منا نلمسه تطبيقا عمليا على غير.يهود ؛ بحرص 
يهود على نشره بشتى الطرق والوسائل وبمختلف الاشكال والاساليب . 

وقد طغفى مد النشاظ الصهيونى لنشر الفساد فى الأمم الأإخرى بعد عام 
44؛» أي بعد خلق اسرائيل فى الأرض المقدسة ٠‏ 0 

وكلما اشتد ساعد اسراثيل وتوسعت © ازداد مد نخساطها التخريبى فى . 
المالم » حسب مخططات موقوتة لها أهداف واضحة : هى تدمير المثل العليا فى 
العالم » والقضاء علئ الاديان عدا اليهودية ‏ خاصة المسيحية والاسلام , 


ان. الذين يشسكون فى نشاط الصهيونية. التخريبى الذى يسُلتهدف تحطيم ١‏ 
أو عملاءٍ كل العمالة ٠‏ 00 0 7 0 ا 
0 واذا احصينا شركات السسينما ودور اللهو والنوادى الليلية والحانات 
'والمقاصفب وملاعب القَمارٍ ومحلات الجئس ومصدرى التصباوير الخليمة ومؤلفني 


امءل . 
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الليثة الى هى وراء تلك اللباذل شمول بور الب وريم ا 
المل الصهيونى ؛ كها تشسجع الى أبعد الحدود من أجهزة الاعلام الصهيونية » 
ومن المصارف الصهيونية . : 

فهل كل هذا ضدفة وبدون تخطيط » أم وراء الأكمة ما وراءها ! 

ألما المؤسسات التى تأمر بالمعروفت وتنهى عن المنكر » وتكافح الرذيلة وتدعو 
الى التمسك يالدين والآخلاي » فتقاوم من راس المال الصهيونى »؛ وأجهزة الاعلام 
الصهيونية سرا وعلانية » حتى تتلاشى وتذهب مم ارد 
اليهود » ثم تلاقف انتاج تلك الشركات لجو وا ع 0 
الأخرى . 

لهذا ليس عجبا أن تكون ثمرات السسيتما ال م 
الزعاف / 

حدننىي استاذ حليل كان منتدياأ للتدري : الولايات المتحدة الامريكية. عاما 
دراسيا كاملا » عن مظاهر التفسخ : فى المجتمع الامريكى المعاصر 3 ْ 

وقد ذكر هذا الأستاذ الجليل آثه صادف مقصورة لبيع الصسور المارية 
الفاضحة والمجلات الجنسية الداعرة » فسال صضاحيبها عنها » فعلم.منسه آنة 
يهودى » وأنه مستمد لاستصحابه الى المحلات الصهيونية التى تنقسج الرذائل . 
وتصدرها . 

ويهود وراء التجال الخلقى فى انكلترا وهوتندا والسويد وفرنسا © وهم 
الذين افسدوا الشباب والمجتمع » واباحوا الجنس » وسسنوا القوانين لدههه 
وأباجته و 

وحين وجد غير يهود فى تلك الدول وفى غيرها إيضا » من الذين لا خلاق 
لهم ولا ضمير »© ما تفدته تجارة الجنس من أرباح ضخمة.» سال لعابهم جشعاء ْ 
وقلدوا الصهايئة 4 غنالوا تشمجيع الصهيونية العالمية وتأبيد ها 6 لانهم أصبحوا 
الات طيعة لتنديذ مخططات: الصهيونية فن التخريب ١ : ٠‏ 
نثماطها التخريبى فى اشاعة.الفحشاء و الذكر والثقافة و بون 

واخشى ما أخشاه أن يفوت الوقت قبل ان يكف المالم ذلك » ينوت . 
الوقت المناسب لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من هذا الوباء . 


والسوالف .. ! 


هذه السوالف جزء لا يتجزا من محاولة الصهيوئية العالمية للضحك 
القطعان الضالة الضائعة » والتلاعب بأهوائها وتوجيهها الى التيه والضياع . 
1 لقد كنا نقول عن اليهودي. : « يهسودى ابو سسوالف ٠‏ او يهسودى لبو 
سواتهم »ما بد اليا ايوم تذوما ومن ليب شاط 1 


الطال 
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ب خركا وا وير ود سد ا كتير 
فى العراق وفى الاقطار المجاورة . 
وآراد بختنصر أن بجمل لهم علامة فارقة يعرفهم بها النساس » ليتجنبوا 
ثورهم ويأمنوا مكرهم » فأمرهم أن يطيلوا سوالفهم والزمهم بهذا التقليد . 
التوراة © مسجلوا! : فى التلمود عادة اطالة الس والف 4 وجملوها #ميرة من ٠‏ 
شسعائ ثرهم الدينية ‏ أتبرئة مساحة بختنصر من الزامهم بهسا من جهة » ولرفع 
معنويات يهود بجعلها سنة دينية من جهة ثانية . ' 
: واخد يهود انهم بيده العادة بنذ ذلك التارت © ليا تفركوا شرا وغريا 
بعد أضمحلال الدولة البايلية 4 حملوا معهم هذه العادة م6 وأصبيحت جزءا من 
تعالييهم الدينية . 
وهكذا نجد اليهودى فى سورية ومصر وشممال اغريقية واوروبا وامزيكا 
واستراليا وفى جميع أصقاع الدنيا » منذ ذلك التاريخ حتى اليوم » يطيل سبوالفه 
أذا كان متمنسكا بتعاليم. التلمود » ويعتبر ذلك سمة من سماته وميزة من مميزاته.' 
وفجأة ظهر قبل ثلاث مننوات ممثل: يهودى اسمه ( دافيد ) فى رواية من 
روايات الشركات الصهيونية التى تنتجها مدينة السينما ( هوليوود ) غى الولايات . 
. المتحدة الامريكية مركز تجارة السينما اليهودية » وهو بسوالف طويلة » لانه كان 
يمثل دور يهودى متدين .. ما كان من الثسباب فى العالم الا ان تلدوا هذا الممثل : 
البيوذى السهيوتى ١.‏ !! 


1 البغريب أنتتمارها بين شباب العرب والسا يي 5 لطع بذا مساب بمو 

بعايدة )للم انض هذا التقليد بالعدوى كما تنتشر الآوبئة . 

والمتؤقع منهم ان يخالفوا عاج ور ل عرسي اتا 
وسلم في مخالفة يبود » وحرصا علي شسخصيتهم العربية الأسلامية: 

ان الصهاينة ليسوا أقل عداوة للمسيحية من عداوتهم للاسلام 6 مهم أعداع 
كل دين وكل فضيلة وكل خلق كريم .. لقد رايت تسبايا عريا مسلمين يرتادون 
المساجد ويؤدون فرائض الله ) ولد أسبلوا سوالفهم وقلدوا الضهاينة . 

وقلت لنفسى : ترى ! هل يعرف هؤلاء حقيقة أمر السوالف ؟ ! هل يعرفون 
نهم ضحية ( تقليعة ) صهيونية ! أما وقد انكشف أمر السوالف »© فهل يتخلون 
عن هذه التقليعة السخينة ؟ ! 

ان اليهودي السهيوتي هو الذى يطيل وحده سوالنه اتباعا لآثار تقاليده 
الدينية . 

وهو وهدهة يرغب فى أن يغرضص اتباع هذه التتليعة على شُسسياب اللعالم 
بوسيلة أو بأخرى .. 

ناذا كائت السوالف من سسمات الصهاينة 6 تهافت عليها الامعات والتافهون 
من شباب العالم © فلمصلحة من يتتفى آثار الصهاينة الشباب العرنبي و 1 


تاكيد ذاتكم » وحفاظاً على رجولتكم 6 وتطبيقا لتعاليم دينكم اله 
3 لوا ا وار م ووب ا 


حلئلة 
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ر«سسسرر 


: اعداذ الاستاق عيده المعطى ؛ بيومي 


هوك قرت 1 
من الاسئلة التى وجهها ل القراء سؤال حول جنسية اليهود الذين / 
سكنوا المدينة فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 8 عرب اعتنقوا اليهودية  ٠‏ 
ام هم اسراثيليون ساكنوا العرب 5.١‏ 


رأى عامة مؤرخئ العرب وهو أن هؤلاء اليهود هم من جنس اسرائيلى . 


راى بعقض الؤرخين من اشهرعم 9 اليمتوبى » وهو انهم عرب اتخذوا البوودية 
دينا لهم » ويرى هؤلاء أن بنى النضير وبتى تريئلة خرعان بن تبيلة يجدام, 00 
عكد بن حذام الا أتهم لهودوا وتزلوا بجيل يقال له النصير ؛ فنسيوا بة ».و ( وين 
قريظة ) مخذ من حذام اخوة النخنير » ويقال ا ار الوا ْ 
ثم تزلوا بجبل يقال له قريظة فنسبور لساري 
التى بنى كل من الفريقين رأيه عليها : : 


فاصحاب الراى الاول يقولون  :‏ 


6 انه باستقراء عادات وأخلاق يهود بنى قريظة » وبنى قينقاع » ومطابقة 
خط التفكير الذى سمار فيه هؤ لاء اليهود مع تفكير اليهود القدامى ‏ الاسرائيليين 
كما وصفهم القرآن فاننا نجد أن خط التفكير واحد 4 وأن العادات والاخلاق 
التى سجلها القرآن الكريم على الاسرائيليين هى نفسها عادات يهود المديعئة 
وأخلاقهم » مما يفيد بأن هؤلاء من أولئك وأن يهود المدينة فى عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هم من الجنس الاسرائيلى . ١‏ 

ش ؟ ) ومما يزيد هذا الدليل أيضاحا » ويضيف دليلا جديدا فئ الوقت ت ذاته » 
ن الاسرائيليين قوم مغلقون مغرورون بوهم أنهم الله المختار ؛) فلا 
مسح بن نس به ا 1 1 سيم نم الإخدر الل :وعد اي 
هذا الوهم في أجيالهم دون أن يتخلى جيل عنه » مما يقطع بأن قبائل بنى النضير » 
وبنى قينقاع » وبنى قريظة » هى قبائل اسرائيلية » ويستبعد جدا أن تكون قبائل 
د طم م 
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لد درك فى لاحو ١‏ نمس البعود من اجنين عرض لفن ليا ١‏ 
فى ل متدو اغرادا محدر تين دن قباال مختلفة وكاتوا مدروكى النسية ؛ ولس 
يرد فى كتب الاتساب العربية أن بنى النضير وبنى قريظة *.وبنى تينقاع من أضل 
عربى . ٠‏ 
؟) وبالاضافة الى هذه الادلة فقد كانت القبائل اليهودية فى المدينة تحرص 
وكا بلو النضير وتريظة يسسون الكاهتين». وكانت التبائل المربية كالك يجني 
ْ بحس الحسيون , البلاع التي كيدها لود اللشينة بدل ولالة قري لنت 
غريتهم وسط الخضم العربى » وعلى سوء العلاقة بينهم وبين العرب مما اضطر هم 
الى بناء القلاع والقرى المحضنة © وقد بززت 0 
النبى صلى الله عليه وسلم وطردهم من اللديثة ‏ وعندما اجلاهم عم حيث لسم 
يلجأوا الى قبيلة عربية تربطهم بها قربى »© بل نزحوا مباشرة على غير رجمة » ومن 
غير أن يتوددوا الى أحد ؛ أو يتودد اليهم أحد 8 
أما اصحاب الراى الثانى : الذين يذهبون الى أن هذه القبائل اللقوسية هن 
قبائل هربية امتنقت تنقت البمودية » ولكنها ليست باسراثيلية فيجعلوت لي اللنوى 
اررق ووم 000 اتعانا 0 المي اليهودية : 


لكن الحقيقة ان الاستدلال باللغفة على الجنس استدلال لا يمتد به كثيرا ؛ 
فلار اك الذين دوا باميناء عربية كانت أسبباء اناتهم تل عيرية © مدقم هلسن 
'سبيل المثال عبد الله بن صوربا » ووهب بن يهوذا » وبالعكس مثل تسمويل بن ٠‏ 
زيد © وكروم بن قيس ء 

ومن هنا غائنا نتوصل الى القناعة بأن القبائل اليهودية الثلاث التى سكنت 
المدينة ‏ بنى النضيسر » وبنى قريظة » وبنى قينقسساع س هى فبائل من جنس 


اسرائيلى ٠‏ 
الاحوا لالشخصية . 


تذكر كلية ا الشخصية كثيرا 6 قيكال لهنة 1" الشخصية 6 
ظ ' المهند عز الدين ... الأبيفي 


الجواب : الأحوال الشخصية هى منجموعة ما يتميز به الانسان عن غيره 

من الصفات الطبيعية أو العائلية التى رتب 'عليها القانون أثرا قانونيا فى حياته 
الاجتماعية يثل كوئه ذكرا أو انثى ؛ وكوته زوجا أو ازمل أو مطلقا © أو آبآ أو لبنا ؛ 

1 وا ب ل ا لو 
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أعسداد : عءب 


: الكويت_: : صرح سيو الشيخ جابر الاحمد ولى المهد ورئيس الوزراء ان الكويت تشعر بصدم‎ ٠ 

جدوى الحلول السلبية ولن توافق الكويت على آى هل لا يرفى عنه الشمب الفلسطيني. .. 

© عقد فى الكويت الشهر الماذى مؤتمر اتحاد المملمين العرب وخد بحث المؤتمر أوضاع ال 
ووسائل الرقى به وتوحيده فى الدول المزبية . 9 

© تبرعت الكويت بمنلغ . .6 آلف دولار لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين الدولية و سيستخدم 1 
هذا المبلخ فى الاغراض التمليمية للفلسطينيين . 
© تلقت وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية مذكرة من وكالة الانباء الاسلامية الجديدة فى 
نيجيريا تطلب من الوزازة التعاون الاعلامى الاسلامي . 5 

© تقوم وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية بدراسات لانشاء عدة مساجد فى. السودان خاصة 
فى المناطق النائية وقد سافر وخد من الوزارة الى المسودان لهذا الشرشفي . ٠‏ 

© صرح سمادة وكيل الأوقاف والشئون الاسلامية بآن الوزارة ستنثىء مجبوعة من المساجسد 
فى الكويت كما تقوم الوزارة بتحديد الاتصال برجال الفكر الاسلامى لمعرفة واقع المطلبين.. 
وأن الحرب القادمة طويلة ال الأمد. 30 ش 

© يعقد مجمع البحوث الاسلامية مؤتمرا لعلماء المسلمين وقد صرح فضيلة شيخ الازهدر 
بان علماء المسلمين فى. العالم سيبحثون وسائل الانتفاع باضحيات الحجاج ووسائل تنسيق. شعائر 


: الهج ومسائل أخرى . ء: 


© قام فضيلة شيخ الاسلام 'فى السنفال وغرب أفريقيا باجراء محادنات مع شيخ الأزسر 
' والمسثولين لتنسيق الدعوة الاسلامية . 

© ناقثى مؤتمر المجمع اللفوى الذى انمقد فى الشهر الماضى ١...‏ مصطلخ” فلتي تمهيدا.. 
لتقريب التفليم الجاممهى وتوحيد المصطلحات الملبية فى اللفة المربية وقد أبقى د اسمساو ” : 
الاماكن التاريخية كيبا هى ٠.‏ : . 

السعودية_ فرح القن هله بن عبد المزيز ان الحاهة كانت ماسة الى وكالة أئياه اسلاميسة 
تغطى أنباء المنطقة والدولٍ الاسلامية بحيث تتبح للراى المام المالمي الاطلاع غلي الاحداث بنزاصة 
وصدق + ١‏ ا 
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| © عقد بعد موسم الحج مؤتمر المنظبات الاسلامية وقد بحث المؤتير انشاء الصندوق المالمى 
الاسلامي ومركز الدراسات الاسلامية وميزانية الامانة المعامة للمنظيات الاسلامية , 
الأردن : ستقيم جامعة الدول العربية بالاشتراك مع منظمة التحرير الفلسطينية أسبوعا عناميا 
لقضية فلسطين فى دول المالم الكبرى وذلك فى يوم 11 ابريل الجارى . 0 1 
© عقد مؤتمر المجلس الوطنى الفلسطينى فى الشهر المافى بالقاهرة وقد اتخذ عدة قرارانت 
هامة لتوحيد الممل الفدائى ورسم خطة الكفاح الفلسطينى فى المرحلة القادمة , 
< © قال كريستور مايهيو النائب الممالى البريطانى ان مثات الألوف من غير اليهود يطردون من 
فلسطين فى عملية قمع غنصرية لا مثيل لها , 
المسراق : عقدت فى الشهر الماضى فى بفداد اجتماعات اتحاد الاذاعات العربية واشتركت 
فيها الوغسود العربية ومندوبون من منظمة اليونسكو والاتحاد الدولى للبواصلات السلكية واللاسلكية . 
سوريا : صدر قرار بالعفو عن جميع السوريين الذين أخرجوا أموالهم خارج البلاد وحثهم على 
المودة للمشاركة فى بناء بلادهم , 
السودان : قال الرقيس نميرى ان الشعب السودانى لم يرث عن الاستصار 128 الفقر والجهل 
والمرض وورث عن الاحزاب الاذلال والتنافر الحزبى , | 
البييا : كذب السيد صالح بويصير الانباء التى أذاعها رآديو لندن وبمض الصحف اللبنانية 
عن اضطهاد للمسيحين فى ليبيا وقال انه لم يتم تحويل أى كنيسة الى مسجد . 
© بعثت ليبيا الى الدول العربية مشروعا يدعو الى قومية الممركة ضد اسرائيل وقد بعثتالكويت ' 
بردها على المشروع وهى ان الكويت تؤمن بقومية الممركة وضرورة تبادل الرآى لتنفيذ ذلك , 
تونس : عقدت الجمعية التونسية لدماية القرآن مؤتمرا وطنيا استمر يومين فى الشهر الماضى 
وهضره مندوبون من الحزائر والمفرب وقد نادى المؤتمر بوجوب تدردس القرآن فى جميع مدارس توس 
كما طالب بجمل يوم الجممة هو يوم العطلة الاسبوعية ليتمكن المسلمون من صلاة الجممة . 
0 تركيا : أهاب رئيس بمثة الحج التركية بالمسلمين جميعا بتوثيق التماون فى المجالين الاقتصادى 
والثقافى .' 9 | 
أندونيسيا : صرح الجنرال نابتيون رئيس المجلس الاستشارى الاندونيى ان سسلاده تهحس 
باحساس كل مسلم وعربى نحو القضية العربية وفى مقدمتها تخليص المسجد الاقصى , 
ماليزيا : صرح الامير تنكو عبد الرحمن الامين الممام للامانة الاسلامية بأن الاماثة لن تبدأ فى تنفيذ 
برامجها الا بعد ان تنقل الى مقرها فى جسدة . - 
الهند ': اجتاحت الاضطرابات ولايات الهند على أثر خطف كشميريين لطائرة هندية وقد أعربت 
الاهزاب الاسلامية فى الهنذ عن قلقها من توجيه الاتهامات الى اتباع دين ممين فى الهند , 
أففانستان : أكسد رئيس الوزراء مجددا تاييد أففانستان التام للقضية العربية . 


نيجيريا : أنشئت وكالة عالمية اسلامية جمل مقرها لاجوس . 
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« الى راغبى الاشسستراك 004 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة » ورغبة منا فى تسهيل الآها 
عليهم ؛ وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من الآن ». وعلم| 
الراغبين فى الاشتراك أن يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيع عندهم © وهذا بيان بالمتعهدين 
القاهرة : شركة توزيع الأخبار ب / شارع الصحافة .: ١‏ 
جدة ١‏ الداز السعودية للنشر ب ص.ب 2.67 : 
أترياض : مكتبة مكة ‏ شارع أ|اللك عبد العزيز . 
الطائف : مكتبة .الثقافة للصحافة ‏ ص.ب ؟؟ . 
مكة المكرمة : مكتبة الثقافة للصحافة ‏ ص.ب 55 . 
المدينة المنورة : مكتبة ومطبفة ضياء ٠‏ 00 
عندن : وكالة الأهرام التجارية د .السيد محمد قائد محمد ٠.‏ 
المكلا : مكتبة الشعب س صنب 58 . 
مسسقط : اللكتبة الحديثة ‏ السيد يوسف فأضل . 
صنعاء : مكتبة المنار الاسلامية ‏ السيد عاصم ثابت ٠‏ 
فمقسق * الشركة الماية المطبوعاك س صن .ب 85 ؟ + 
التخرطوم : الدار السودانية للطباعة والنشر والتوزيع ‏ ص.ب 151/19 . 
الأبيض/ السودان : مؤسسة عروس الرمال الصحفية ‏ صص.ب 717 . 
عمان : الشركة الاردنية لتوزيع المطبوعات ل ص.ب 1١9‏ . 
طرابلس الغرب : مكتبة الفرجانى س ص.ب ٠ 1١1‏ 
بنفازى : مكتبة الوحدة الوطنية ‏ ص.ب .14 ٠‏ 
ونس ؛ الشركة التونسية للتوزيع .. ظ 
بيروت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ‏ كورنيثس المزرعة ٠.‏ 
دهسى : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر . ظ 
ابو ظبى : شركة المملبوعات للتوزيع والنشر ‏ السيد غازى بساط . 
.الكويت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ‏ ص.ب ٠ 1١715‏ 
الدوحيسة : سالم الانصارى ‏ الدوحة / قطر ٠‏ 
. ونوجه النظر الى أنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من المجلة , 
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الهجرة. عبزة من المنضى وعظة للخاضر لمعالى وزير الاوقاف والشئون الاسلامية 4 
00.000 المفير ادارة الدفسوة والارشاد ... 9/0 
من هدى اقسنة ) منهج الحياة قى 


) للشيخ محمد صادق عرهون 
السير 0 النبوية ب فى | الأذب اليم الأستاذ محمد عبد الفنى عسن 
. بيدة القارىة الام التفرير 5 
ّْ 00 شْ 20..0.. للدكتور وهبة الزحيلى ‏ 
٠ 1‏ اللدكتور عبد المال سالم مكرم 1 
3 المستشرقون وتعدد د الزوجات ٠‏ للأستاذ. عبد :القادر . السيسبى 
| نداء موجه الى الهيئات الاسللمية ‏ .2 00000000 
' مجالس العلم الزاهرة ... ... '... للاستاذ متبد الحسينى عبد المزيز 
الدرافعىي 8 . للأستاة محمد أحمذ المزب 00 
مردم العدذراء والمسيح عليهنا السلام للدكتور. مصطفي عبد الواهد 


تعدمرادارة الموسوعة ...1 
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حغرة صاحب السمو أمير البلاد المعظم والقائد الاعلى تلقوات المسلحة .وهو يصافح أحد. الجنودالبواسل" الذين 
اشتركو! فى المناورة المسكريةبالذخيرة الحية. التى قامت بها مجموعة من اللواءالسادس فى الجيش الكويتى' .. 
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| البلاستك قريدة فى صلعها > ونه 
) مصلى للسيدات 3 


' لمعه لابلاب ظ 


انا 7 كنا 1 


13 مم 


اناما * 


العدد الخامس والسبعون 


(إ|. تضدرها وزازة: الأوقاف والشئون الاسلامية 


: بالكويت فى. غرة كل. شهر. عربى 


هدخها © المزيد من :الوعئ. »© :وايقاظ 


و الس تعائتية * 


الثأمن 
الشكويت 5 13 6 
السفودية ‏ يت ١‏ 
العرناق ‏ حثن ةلخملا 
الاردن 1 6 
لببيا : 1 ش 
: تونس 00 0 مع 
+الجزائز 2 دينبار وربع . 
المفرب” 1 درهم ورتسع 1 
الخليج 'العربى . اللا ا 
اليمن' وعدن ها 
لبنان وسوريا 1 56 
اضر أوالسوو :0د يع 


الروع ١‏ 3 بعيدا ١‏ عن الخلافات المذهبية || 


2 0 ا 
2-0 ع م 5-0-5 يجت يعمصني 522 5-7 0 -- 00 7 2 2 


الاشتراك السنوى للهيآات فقط 


فى البكويت ١١‏ دينار 

فى الخارج 5 ديناران ش 

( أو ما يعادلهما بالاسترلينى ) 
أما الأفراد ديثسستركون رأسا 
م متعهد التوزيع. كل ,غئ ا 


عنوان المراسلات: . 
دير ادار 0 0-2 والأرسمياة 
1 17 أغاين أ 2009 كويت " 
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خلا سمالي وذ الأوفاف والشؤول | لاسلاصّة 


ألقى معالى.الاستاذ راشد عبد الله الفرحان وزير الاؤقاف واللشئون الاسلامية الخطاب التالى 
فى حفل افتتاح المؤتمر السادس لعلماء المسلمين الذى دعا اليه مجمع البحوث الاسلامية فى القاهرة 
وقد دتراس معاليه وفد الكويت وكان درفقته الاستاذ عبد الردمن عبد الوهاب, القفارس وكدل الوزارة 
امساعد , 1 


فضيلة تسيخ الأزهر » السادة العلماء : . 

أحييكم بتحية الاسلام وأحمل لكم تحيات وتقدير الكويت اليلد العردئى المسللم 
الذى شعرنونه هادا يد. العون والمساعدة لأخوانة المدلمين قطبيعا لذولة غلا 
الله عليه وسلم ( المسطلم اخ المسلم ) ,4 آبلا لكر بالتوقيق والسداة فى .نذا 
اللقاء الإاسلا مى الكبير الذى ينتظطره المسلمون ويتطلعون الى جا يعرض خبه من 
دحوث 6 و يصدر عنه من مقررات 4 تؤكد للعالم غدذى الأسلام يكل مقومات 
الحياة . ومقدرته على معالجة المشاكل وايجاد الحلول العلمية لكل ما يحدث من 
لقضية الحياة وحلفية النطور 
أبها الاخوة : ! 

اننا نلتقى هنا على المححة الديضاء استجابة لداعى الله حماية لدينه وتفقها 
فى شريعته ٠‏ وآن خدمة الاسلام هى الهدف الاصيل لهذه المؤتمرات المباركة 6 
المددذقة من مجمع الددحوث الاسلامية 6 وان مبدان العول هو المجتمع الاأسلالمى 
الكبير وحدود هذا العمل هى النظر فى كتاب الله والفهم لسنة رسوله وحمل 
دعوة محمد صلى الله عليه وسلم للعالم بوجهها المشرق ونظامها الخالد » الذى 
كفل للانسانية العدل والمساواة والكرامة وأعطاها حرية التفكير والتعبير وابداء 
الرأى » فكان بذلك أن كفل مصلحة الجماعة والافراد ( العدالة الاجتماعينة 
والشدورى ) + 

أن تبعاتكم ‏ يا علماء المسلمين - فى هذا العصر جسيمة. ومسئولياتكم 
عظيمة ٠‏ فشريعة الله بين أيديكم وآنتم سدنتها وحماتها » وفيها الحل .لكل مشكل 
والحكم ذكل حديد 3 والبديل عن كل مستورد محرم 4 وهنا كان لزاما علينا أن 


0 .|أ2 لاو 01000126 2113 نع لطعم .]// :مط 


01000126021١. 


نكون على تقدير كامل لواقعنا 6 وفهم وأسع لشريعننا 6 وعمل متسترك يحلى 
حقديقة هذآ الدين وددررزر فضائله ومزايأه وهحدودنه وقدرنه على أستبعاب هوانب 


الدحياة ٠‏ 
ايها الاخوة 1 
ان الاسلام يواجه اليوم هجوما عنيفا على مبادئه ومعتقداته ومعتنقيه 


مقدساته وتحرير أرضه وانقاذ المستضعفين من المؤمنين » وعلى عاتقكم يقع 
عبء ايقاظ الوعى وتعيئة الجهود لاوقوف فى وجه هذا الزحف الوحثى على 
بلاد المسلمين + 1 1 

وهنا اسمحوا كئ أها الاذوان أن أسخل بعض اللماتحظات : 

)١‏ جميل بنا أن نكثر من البحث والتأليتف واحياء التراث ونقوم يعقد 
اللقاءات والمؤتمرات ولكن مع هذا يجب أن يكون أول بند فى جدول الاعمال هو 
النظر فى اعداد التخطيط للمنهج والاسلوب 'الذى يحب أن يتبع ليقوى بناء سر 
العمل والتطبيق والتنفيذ مع السلطات والشعوب . ان الاسلام لا يتغير ولكن 
الناس تغيروا فوجب أن يتغير الاسلوب ليفهم الناسس الاسلام ٠.‏ 

؟) انه لا تعارض بين الوحدة العربية والاخوة الاسلامية التى نادى بها 
الاسلام فأول ما بدأ نه محمد صلى الله عليه وسلم. هو اقامة الوحدة ثم دخدل 
الناس فى دين الله أقواجا . لذلك فاننا نبارك قيام الوحدة ونحذر من أية فرقة 
عربية أو اسلامية ( ان فى الوحدة قوة وفى التفرق ضعفا ) » ( وان طائفتان من 
أاء نير أئةة افاصلخوا بينهما ) 9 
0 م أن اأخواتكم الفدائيين فى فلسطين يقاتلون فى سبيل الله وعملهم جهاد 
فى سبيل الله تجب مو ازرته ومده بالمال والرجال حتى التحرير والنصر ان شساء 
الله ٠.‏ : : 

؛) ان الحرب:الدائرة فى فلسطين هى:قضية اسلامية كما هى قضية عربية 
وعلى المسلمين أن يهبوا للدفاع عنها وآلا تقف الحكومات. المعنية وحدها فى 
نغدى يأخيك اليو تغشى.بك. غدا )... ْ ْ 
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الذكريات النبوية المحمدية التى يحتفل المسلمون بها على مدار العام كذكرى 
الهحرة » والاسراء والمعراج » والمولد تعتدر بلغة العصر مواسم توعية اسلامية »6 
تتدقظ خدها المشاعر » ونتفتح القلوب » وتتجه الانظار الى صاحب الذكرى عليه 
الصلاة والسلام تنشد القوة فى عقيدته » والحق فى شريعته » والخلق فى سيرته 
وتتكمس المطريق فى خطاه » والخير في هداه ٠‏ 

ومجالات التوعية فى الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف فسيحة الآفاق » 
ومظاهر المعظمة والقدوة فى حياة صاحب السيرة العطرة متعددة الجوانب » وكل 
محال من: هذه المهالات الفسيحة » وكل مظهر من مظاهر هذه العظمة جديبه_ر 
بالتنويه والتذكير » ولعل أروعها وآولاها بالحديث ما جاء به من عقيدة كانت مركز 
التدول فى حياة الانسانية » والاساس المتين لتكوين الامة الاسلامية » وحسدك 
أن تدرك أن غرس العقيدة فى القلوب » وتنشسئة الرعيل الأول من المسامين عليها 
استفرق من مدة دعوته صلى الله عليه وسلم أكثر من نصفها » ومن القرآن الكريم 
كل ما نزل منه بمكة » فقبل العقيدة الحبة النايضة المتدففة لم تكن هناك حدوى 

من التشريع العبادى » ولا التقنين المالى » ولا التنظيم الاجتماعى » ولا التوحيه 

الخلقى > ولا التخطيط العسكرى ١‏ 

ما قيمة الآراء والأفكار والنظريات » ما قيمسة التشريعات والقوانين 
والتنظيمات أن لم تكن وراءها عقيدة تؤّمن بها » وتدفع آلى العمل منضاما 6 
فالرأى لا مستازم العمل » أما العقيدة فانها تبعث على التطبيق والتنفيذ . 

ان الراى مهما بلغ من الصدق والوضوح لا قيمة له مأ لم يتحول الى عقيدة 
تمالذ القلب » وتجرى فى الدم » وتوجه السلوك » وأقرب مثل لديان هذه الحفيقة 
التى لا تحتمل الحدل والمناقثشة ما يراه الآن سبعماتة مليون مسام » من أن الجهاد 
هدو الحل آأوحيد لحمل اسراتيل على الارتحال من أرض المسلمين 6 وأآن التضحية 
بالنفس والال لا بديل عنها » وقد ملأ هذا الرأى صفحات الكتب » وأنهار الصحف » 
وصدرت به قرارات وتوصبيات »> ورددته شسعارات » وعلقت به لافتات » فهل 
حشد هذا الراى المسلمين فى كنائب زاحفة » وهل أخرج هذا الرأى ما فى 
الخزائن من أموال طائلة » وهل ددا لهذا الاجماع فى الرأى مظاهر جادة فى 
سلوك الاخراد والحماعات 6 فى الأسرة 4 والمعهد 6 والسوق 3 والمصنع 4 ودوادر 
العمل ٠٠‏ الجواب هو ما نرى ونحس ١‏ ل ) دكل ما فى كلمة لا » من سلدية وخمود 6 


سح سا رم 
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وتوقف عن الحركة » فلا المسلمون تجمعوا » ولا الكتائب زحفت » ولا الاموال 
خرحت » ولا مجرد السلوك نغير » لآن الجهاد مجرد رأى لا عقيدة » والرأى يسول 
التخول عنه » والتنصل منه » والاعتذار عن العمل بمقتضاه ٠٠‏ ,... . 

ما حين يتحول الجهاد الى عقيدة » والبذل الى ايمان » فانك تجد المسامين 
من أقصى الأرض يسمون رائحه الجنة » فى أرض فلسطين » فيسرعون ولا 
يقعدون » ويرون الله ورسوله أبقى لأولادهم من الدرهم والدينار » فيبذلون ولا 
"أن الفصل فى معركتنا مع الصهيونية الباغية ليس فى حاجة الى مزيد من 
الآراء » ولا كثير من الدراسات » ولا عدد من الحلول » فقد تنوعت الآراء حنسى 
تضاردت وكثرت الدراسات حنى تعارضت » وتعددت الحلؤل حتى تعقدت » 
وكثرت العروض حتى رخصت .. لسنا بحاحة الى رأى جديد » ولا فكر حديد » 
وانا نحن فى حاجة الى عقيدة تجعل الجبان سجاعا » والشحيح كريما » والمتردد 
بقداما .. عقيدة تسوق المؤمنين الى ميدان الخديد والنار ٠٠‏ غقيدة تقتحم 
الاسوار » وتدك الخطوط » وتزلزل الجبال » وتفرض على التاريخ مسيرتها ٠‏ 

أن القرآن الكريم يصف الفارغين من العقيدة بصفات تجعلّ الركون اليهم 
خيبة » والاعتماد عليهم هزيمة ١‏ يقولون بأفواههم ما لئس فى قلوبهم » و ( أذا 
رأيتهم تعحبك أجسامهم وأن يقولوا تسمع لقولهم كانهم خب مسندة )) (( تحسبهم 
جميعا وقلوبهم شتى » (( يحسبون كل صيحة عليهم “ ٠. ١‏ ' 

والرسول صلىي الله عليه وسلم يدمغهم بالغدر والخيانة » ( السنتهم أحلى 
من العسل وقلوبهم أمر من الذئاب » والعرب قديما قالت فيهم : « ترى الفتيان 
كالنذل وما يدريك ما الدخل » ٠‏ ظ 3 

الرأى صورة وشكل : والعقيدة حقيقة وجوهر ٠‏ 

الراى جثة هامدة : والعقيدة حياة وحركة ٠‏ 

الرأى الفاظ وكلمات : والعقيدة عمل وتنفيذ 8 

الرأى قذيفة فارغة : والعقيدة متفجرات مشتعلة ٠١‏ > .. | 

حدير بالمسلمين أن يجعلوا العقيدة مجالا للتوعية فى الاحتفال بيوم الذكرى 
الخالدة » فاننا غى أتسد حألات الضرورة الى عقيدة صاحب الذكرى ‏ صلوات 
الله وسلامه عليه فى صدقها وثباتها .. عقيدة لا تهاب قوة الصاعدين الى 
القمر » ولا بأسهم وعلمهم » ولا « تكنولوجيتهم » بل ولو استطاعوا أن يمسكوا 
بالشمس والقمر ؛ ويضعوها فى آيدينا « والله لو وضعوا الشسمس فى يمينسى 
والقمر فى شمالى على أن أدع هذا الآمر الذى جئت به ما تركته » ٠‏ 
<3 اننا فى حاجة الى عقيدة الذين رأوا أعداءهم رأى العين فى بدر ثلائة 
أضعافهم مدججين بأسلحة أضعاف أضعاف ما معهم » فما زحزجهم ذلك من 
موقفهم » ولا آخرهم عن زحفهم » بل قالوا لقائدهم : « أمض يا رسول الله لما 
أردت كنحن معك » فوالذى بعنك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته 
لخضناه معك » ما تخلف منا رجل واحد » وما ذكره أن تلقى بنا عدونا » وانا لصبر 
فى الحرب » صدق فى اللقاء لعل الله يريك ما تقر به عيناك » فسر على بركة 
الله )) ٠‏ 1 


21131 نع لطعم .]// مط 


لدركور :علي عير انع عبط ميد 
الاستاذ : يجامعة الكويت 


حدث اليخارى .فال : حدتنا أبو أليمان » أخبرنا نسعيب عن الزهرئ 
أخدرنى سالم بن عبد الله أن عيد الله بن عمر رفى الله عنهما قال : سمعت 
رسول الله صلى الله غليه وسلم يقول : « انما النامن كالابل المائة )١(‏ 
لا نكاد تحد ذيها راحلة )) : رواه الاماممسلم 9) والامام أحمد ) , 
: 
| عرفته مئذ أزمان باحثا منقيا . مجانئفا لمطالب اليدن “الا بقدن: 6 
نائصا على. الدر فى كل لج ؛: متايعا والتقيت به ب ذات مسباء فى رخلة 


لمثل, الكريسة عي آى نعطت .ون 
يله دنهاره 6 وصاحه بامسسائه 4 


.أرسا فى عزم وجد يجرى وراء : 


سيوده فى مظان وجودها فيحظى 
الكثبر من تراث الآياء خائلا : < كل 
لصيد فى جوف الفرا ») موقنا بأن هذا 
لتراث هو الذى خلدوا به وخلد بهم » 
إلن يعيه الا من سار على“دريهم 
سلك طريقهم »© متجافيا عن راحته 


خارج. البلاد ساعيا وراء الدر النادر 
فى: مخيط' مِتَلإِظمُ : الامواي:-من” الطلم 
الرحب الفسيح » حيث ثوى على يدى 
نقلته من مكامنه غى غفلة من عقل 
أصحابه وورثته »© ولم تقعد به سن 
تقدمت ؛ ولا سسنون بدا أثرها غى شمعر 
أبيض »© وعظم قد وهن » وتحجاذينا 
أطرات. الحنديث © والحديث ذو 
تسجون .» بدأته مداعبا وكنت أعلم من 
أخره أنه حليف خلسفة وصنو حكمة » 


» قال الخطابى العرب تقول للمائة منالابل ب ابل » يقولون لفلان ابل أى ماثة بعير‎ ١ 
ولفلان ابلان أى مائتان فقوله. مائة تفسيرئلابل » وقال ابن الآثير الراحلة من الابل البعير‎ 
القوى على الأحمال والأسفار والذكر والأنثئفيه سواء » وهى التى يختارها الرجل ركبه‎ 
ورحله على النجابة وتمام الذاق ( بسكون اللام )وحسن المنظر » فان كانت فى جماعة من الابل‎ 
عرفت > وقال القرطبى الذى يناسب اللمتمثيلأن الرجل الجواد: الذى يحمل “أثقال الناس‎ 
- والحمالات عنهم ويكشف كربهم عزيز الوجود »كالراحلة فى الابل الكثيرة » وقال ابن بطال‎ 
: . معنى الحديث. أن الناس كثير والخمرضى ( بضم[أليم وفتجها ) منهم قليل‎ 
؟ ل فى رواية الامام مسلم عن طريق معمرعن اللزهرى « تجدون كابل مائة لا يخد الرجل‎ 
1 , » فيها راحلة‎ 

؟ س وفى رواية الامام أحمد عن سالم عنآبيه قال  :‏ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسام ١‏ آذما الناس. كابل مائة لا يوجد فيهاراحلة » ورواه الترمذى وابن ماجة بلفظ 
مقارب .. 
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ومدمن صدائقة الأقندمين من دئاة 
الانسانية الفاقهة . 

قلت سيدى .. هل وصل الى 
علمك أن « ديوجين » عثر على ضالته 
قبل أن. يلقى. عصا سيره ويرقد بين 
الصفائح والحنادل ؟ أم أن البحث 
اعياه وعجل به الى مثواه أسفا حزينا 
كاسف البال مقطوع. الرجاء خائب 
الآمل ؟ غأجاب صاحبى هون عليك © 


عرجاء ولغير مدركها بلهاء 2 وعر م 
مسرعا على الوادى: الخصيب » حيث 
الجئى. الطيب والثمر الشهى فهناك 
مصدر الخير الخالص » ومشرق النور 
الساطع » ومورد العلوم الهادفة » 
وينابيع الحكمة الصافية. » التى علت 
فى مُصدرها حتى ما تطاول وسمقت 
فلا تدرك قننها ودنت قطوفها وتدلت » 
فكانت قاب. قوسبين أو أدنى من 
راغبيها وقصادها » وذهبت مثلا فريدا 
فى بابها » باب التوجيه :الانسانى الحق 
الى . الأهداف. السامية. التى: تضرب 
البهة اباط الابل, © وية الى رحابها 
الرحال » وتطهم الجياد » حيث الهادى 
سديدى رسول الله صلى الله عليه 
وسملم 2 واسسدتمع اليه بقلب واع ١‏ 
وألق السمع وأنت شهيد » تجمعع 
أطراف الفضائل » وتصل الى قوام 


الحياة الحرة العزيزة المشيدة على 


أسسسن ثابتة » من بناء مجتمع 
اماسشك: 4 :مد كل جوانيه عياف 
للنقص 4 سماع فى سسديل الكمال 6 
وان ندر فى غيره الرجال »© فقد جوى 
هو وسميلة للسسيادة والريادة المسعدة 
فى العاجلة والآجلة . 

؟ ا يحذر سسبيدى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من الاندفاع وراء 
المظهر قبل ابتلاء المخبر » فالنظرة 
العابرة تريك فى سوق الابل أنواعا 


وحمالا ذات حمال. » ولدى. الفحص 
الفاضل خطوطه 
فى حزم وعزم وثبات ودعوب 4 فقال 
عليه الصلاة والسملام « من عامل 
الناس فلم يظلمهم. » وحدثهم فلم 
يكذبهم. » ووعدهم فلم يخلفهم © فهقى 
ممن كملت مروعته »؛ وظهرت عدالته 4ن 
ووحبت محدتك © غمن صفات العائثشن 
فى حمى الانسلام حهك لغيره من 


اليبشر » والمسارعة الى معوئة من 
استعان يه »4 وكف أذاه عن قومه 
من قطعه » وؤأعطى من حرمه » وصفح 
عمن ظلمه © ولم يقف موقف الخصومة 
أبدا من عشرائه واخوانه 4 وجعل 
أساس تعاطفه مع الآخرين الحب فئ 
الله واليغفض فيه ». فقد.روى البخاري 
عن أنسن قول رسول. الله صلى الله 
كنت أنت أهله » وروى الديلمى : « أن 
الله. يحب اغاقفة اللهفان » وروئ 
ابن عساكر عن أبى هريرة « ان الله 
غداوموا عليه » وروى مسللم عن 
قتادة واليخارى عن أئيس «.من أغاث 
2 5 » واخدة فيها صلاح أمره كله » 
واثنتان وسسبعون له درجات بوم 
القيامة » .. 

ويقول. الله تبارك وتعالى  :‏ ومن 
اصدق من الله قيلا - « وتعاونوا على 
والعدوان ».ومن حميل ما يروى ما 
جاء.عن البيهقى أنه قال : « شستم رجل 
ابن عباس رضى الله عنهما فأجابه 
أتسبيدئى وفى ثلاث خصال ؟ انى 
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لأسدمع بالحاكم يعدل فى رغيته فأحبه 
ولعلى لا أقتاضى اليه أبدا » وانئ 
لأسمع. يالفيث يصيب. بلدا فأفرح 
وما لى به فيه سائمبة ولا راعية » 
واتى لشن على آية من كناب الله غاود 
أن المسلمين كلهم يعلمون منها مثل ما 
أغلم 6 
ولعل. أيا العلاء فطن الى معنى ما 
قصيد آلية ابن عباس عاتقيد فيهر + 
ولو أنى حبيت. الخلند فردا 
خا أحببيت بالخلد اتفسحيز اذا 
ملا هطلت عسلىئ ولا تأرضى 
سحائب لين تنتظم البمسلادا 
#اعد يعتى الاسلام بالمحتيم كخيرا > 
كى يقوى ويشستد وتنمسو روابطه 
الكريمة » ويكثر فيه.الرجال: الضالحون 
والنساء الصالحات »© خاذا. به يثمر 
رواحل عديدة فيزيد حيزه وتتضاءعل 
شروره » وتتلاشى فيه الأنانية والآثرة 
الأسرة. اهتماما عظيما فينظر الى 
عمدها المنيئلة فى الرجل والمراة معا 
فصار للمنزل المقام الأول» لأنة أساس 
لنظام المجتيع كله » فالمقر الأول 
للذرية والأولاد بذين وبنات » هو 
المكان الذئ اسستنشقوا لأول وجوذهم 
فى هذه الحياة هواءه فاذآ زكت نهم 
التربة الأولى طابت ثمسارهم 'وخلا 
جناهم. » ولما كان:.الرجل .هو الذى 
يبحث عن شريكة حياته » وجهه 
الاسلام الى القرينة القويمة الخلق » 
العارقة يريها 4 الؤمنة بأسرتها + 
البعيدة عن مظان الشبه ومصادر 
الزلل © فقد روى أبن عدى عن أنس 
مرفوعا قول رسول :الله ضلى: الله 
عليه وسسلم : « تزوجوا خفئ الحخخرم 
الصالح فان العرق دساس 6 . وحث 
والأولاد وتعهدهم بما يديم استقامتهم ( 
ويمضى بهم فى مدارج الكمال » روى 
البخارى قول سيدى رسول: الله صلى 


1 


نمكونوا فيهم 4 وعلموهم ويرواهم ( 
وروى. ابن عساكر عن على كرم الله 
خيركم لأهله » وأنا خيركم لأهلى » 
غى هذا المجال أن البيت العامدر 
بالذرية خير وأجدي على الانسانية من 
بيك خلا ملها»ومها جاء فى هذا البات 
ما رواه. ابن حبان قال :قال سول 
اللك صلى الله عليه وسلم )) وك 
صبيان فيه لا بركة فيه ») وروئ 
الترمذي : 9«الولك مق ريحان الجنة » 
يكون الا فى الأسرة القويمة السلوك 
بأولادها واعطائها صورة السلوك 
العملئ له تأثيره السحرئ فن النائشيئة 
فى كل ما تقع. عليه أعينهم متهم 6 
غفى الحديث.. الذى رواه البخبارى 
غان أولادكم هدية اليكم د( ومعلوم 
أن المتفريط فى الهذية: كفران. لحق 
من أهداها » وباعث بعلئ غضبه 
لأولادها المنزلة الكزيمة يوم القناية 
فضلا عن الحياة السعيدة فى السدثيا 
فقال : « أيما امرأة قعدت علئ.ديتث 
أولادها فهى معى فى الجنة 6 . 

وحث علية الصلاة والسملام على 
العدل دين الأولاد. فى كل ىع ففغئن 
الحديث الذئ رواه الطبراتى .يقنؤل 
أولاد كب غى العطية © خلى #لت. نف 
أخدا. لفضلت النبساء 4 معارضا بذلك 
موقف يعض . الجاهلين. من ٠‏ الينات 
وصحيح الطبرانى قوله “عليه الشلام 
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« لا تكرهوا .الينات فانهن المؤنسات ٠‏ 


لايعطف علئ أؤلاده » ففى مسند أحمد 
أن الأترع بن حايس رأى رسول. الله 

الله 7 وسسلم يقبل: الحسن 
فقال له : فى عفار من الولد ما 
قيلت 0 4 فقال ل الله 
لا يرحم » . 

5 ل وينتقل: الاسلام بتوجيهاته 
الكريمة من الأسرة الى المجتمع العام 
حاثا: على ترابطه محذرا من. الفرقة 
والانقسام فيقول صلى الله عليه وسلم 
« الحماعة رحمة ؛ والفرقة عذاب » 
رواه عبد الله بن أحمد وفى. الطبرانى 
من فرق «: بدتششديد الراء » خفليس منا » 
الجماعة وائما يأكل: الذئب من العم 
القاضية ») وفئى البخارى « لا تختلفوا 
فان من كان قيلكم اختلفوا فهلكوا «( 
وعن أبى ذر 0 أحمد 
اثذين وأربعة خير من ثلاثة 6 5 
على هدى » ومما يزرع المحبة ل 
لها من الجماعة هو التراحم والتواد » 
وبذل المعروف لكل من عرقت ومن لم 
تعرف © والاحسسان فى المقال 
والأعمال 4 وأحق 5 يبورد فى هذا 
الموضع للاقتداء والتأسى ها كان عليه 
مسديداىق رسول الله صلى الك عليه 
وسسلم من خلق كريم استحق ثناعء 
الله تعالى « ولو كنت فظا غليظ القلب 
لإنفضوا من حولك د( ووصفهء رنه 
غقال « لقد جاءكم رسدول من أُنفُسكم 
عزيزٍ عليه 4 00 حجدريصن 0 


) الراحمون ارحيية ا ارحموا 
من فى الأرض. يرحمكم. هبن فئ 
الستماءع ») “رق أهة التخازى ©- وروى أن 
الأمام الفبعبيى القن السلاة علي وثتئ 
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قائلا « السلام. عليكم. ورحمة. الله » 
من لد ادع اله تالز حة وللرشية 
اسبتغفار. ؟.فأجاب. أليسن فى. رخمة 
من اسان 
الى الناس جميعا ويه تسود المحبة 


الله يعيش ؟ وهذا ضرب 


أحسن الى الناس تستغند قلوبهوم 
فطالما استعيد الانسان دان 
والقول فى .هذا يطول وقد عمرت 
به مجتمعات. اتخذته سننا وطريقبة 
فسيادت . 
وتطورت. الى الافضل دائما وغفلات 
عنيه أخرى فهوت وتمزقت أيدى 
تسسا » وصارت أثرا بعد عين » وجرت 
مثلا سيئا فى. الغابرين . 

ة - والخلاصة أنثنا لا تحد مصدرا 
ولا موردا. لكل أصول الانسانية 
الفاضلة اسدتوعب جميعع مقوماتها 
الخيرة كهدى رسيول الله صلى الله 
عليه وسلم » وفى الحديث موضوع 
البحث يحذر من الاندفاع وراء المظاهر 
الخلابة ويحث على حسين الاختيار 

والتروئؤ الأناة فى اصطفاء العشراء » 
ووزنهم بالملوازين الصادقة التى 
رسمها رب العالمين. وأوحاها الى 
الملصطفين الأخيار » فالظ ‏ واهر قد 
تخدع »© وكثيرا ماأوقعت فى مشكلات 
كارن لها الأثفر السىء فى حياة 
الحقيداكاء ؟ .و الحجاري الى وتان 
القاوب » وطول الاختبار قد يبين عن 
خبىء لا يدرك لأول وهلة والناسس 
كالائل المائة والراحلة بينها قليل » ولا 
استقامة لأمورهم الا بالسعى الحثيث 
ال اقتفاء آثار الممشرين والمنذرين من 
صفوة خلق “الله » أولئك ..هم رسله 


وأنبياقؤه-وعسلىئ قمتهم وفى. مقدمتهم 


0 نكا لانتهاج طريقه 0 


.واليك. ا 
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. احنقلت' آلكويت مع سائر. دول المعالم باليوم الدولى للقضاء على التمييز العنصرى . 2 ' 
.وكاتث الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت قرار! بتسمية عام 1/إ19 م عاما دوليا للعمل 
أعلئ مكافحة العنصرية والتمييز العنصرى »© وانه يجب الاحتفال بها باسم المكفاح المتزايد ضد 
التمبيز العتضرى بكافة أشكاله ومظاهره > وباسم التضامن الدولى مع هؤلاء الذين يكافحون 
د العنضرية + وناشدت الجمعية العامة بالحاح كافة الدول تشديد وتوسيع جهودها على 
'المستويين الوطنى والدولى من أجل ضمان القضاء السريع والكامل على التمبيز العنصرى 
يما فى ذلك سياسة الفصل بين الأعراق. » وامظاهر الأخرى للعنصرية وقد خصصت دولة 


1 


131أهوع ما/عم .]سمط 


الكويت الأشبوع الآخيز من الشهر المافى للاحتفال بهذه المنابسبة. بناء على اقتراح-منا نا جامعة 
الدول العربية بأن تحتفل الدول المعربية محليا بهذه المناسية .1 .- بر مضل 

وقد عقد مجلس الآمة: جلسة استتنادية مساء ١؟.‏ مارس- المافى شحجب فيها سياسة 
التفرقة العنصرية والصهيونية المعالمية » ودعا الى دعم دركات التدرير فى العالم » وخاصة 
حركة التدرير الوطنى الفلسطينى 0 1 


وقد ألقى سعادة خالد. الغنيم رئيس المجلس الكلمة التالية 32 
حضرات الزملاء المحترمين 0 

تعلمون حضر اتكم أننا نجتمع اليوم غى عا يدي تع القت الدولية 
من اج مكافحة العنصرية والتميير ألعئض رى وك الحادى و العشرين 
العنصرى ) نجتمع استجابة لهذيئن اللعنسن فى و هذا » وفى فى .دومئا: هذا 
بل واستجابة كذلك وقبل ذلك لما أكده ديننا السلام هكد أريعة عثس. .ْنا 
عندما كرس هذه المعانى على اوضع نطاق بتصوره العقل. 5 ؤالى أسعد 
مدى بمكن أن تبلغه المساواة ددن دنى اليبشر 4 وذلك فى العديد من آيات 
القركن الكريم والأحاديث النبوية “الشريفة 6 وأقوال السلف «لمرادي 
وام 


آنا خلقناكم , من ذكر وأنثى وجعلناكم 0 وقائل التعارفوة 3 اع 
عند الله أتقاكم ) 05 0 
وَمِنْ .الأخاديث “الشرّيقة أخض بالئكر فول رشن اليم ا 
الصلاة والسلام ( النائسى سواسية كأاسنان المشسط ) وقوله فى خطبة الوذاخ 
( باأيها الناس ؛ أن ربكم واحد وأن أباكم واحذ كلكم لإدم وآدم من تراب ٠‏ 0 
ألا فضل لعربى على عجمى ولا لعجمى على عربى الا بالتقؤى ) +7 
وعن السلف الام أخصن” والدكن قول بسيدنا اعمر بن وم 
استعيدثم الناس ود ولدتهم أمهاتهم أكران 1 00 9 55 5-00 


من أجل هذه المعانى الاسلامية العظيمة الي 'اعتنق جائبا هاما متها 
منظمة الأمم التحدة كناحا عيبا - من أجل م وتماوتيت] قن كلك الاء عناثة 
م 0 0 1 17 
خلنغلنَ من هذا المكان أننا نشارك 2 ال م ادها 
فكريا وقلبيا وماديا.فئ: كنفاخها المذكور. ' 1 أيما. تتذيد._ باظ “أن . »دؤلبية 
حنواب ل ل ل ا 0 2 ؛ الحقوق 
التحدة 4 واعدها الأعلان “العاللك لمتوى لان انه *:كذلك نوجه الأنظارً 
بأعلى صورت ويكل .أسف وألم الى: ما 'اسنتحدتته» استزاثيل فئ كلب 
العربى من تفرقة عنصرية نازية مريرة ضد .العرب. وما انشتحد فته فلك 
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فى. العالم من. عنصرية جديدة أشد. ضراوة وقسوة ووحثبية فى عصرنا 
الحاضر 4 عصر 0 الح والمساو 51 45 وحق :تقرير المصين. 500 والتعاون 
غالى الكاعسين بن حل القفاء خلي انيدو ا كا 
لمكان بتحية مجلس الآمة وتآبيده لهم أينما كان مكانهم فى العالم .. 
والدّد باصرار ل على رسيم الوعر > وتمييزهم «العتصرض. البيى . 
وفى الختا م أسستأذنكم فى أن أبعث ال السيدية الأمين البعام لاذمم 
المتحدة بتقديرة| الجهود لمنلمة الدولية وأجهزتها ») وجهوده الشخصسية 
عاق و ونعوق ط الحهواد اأخلضة مدن لدو قات ا . ومحاولات آثة 
للاستمرار فى تلك 00 ٠.‏ 


آيهها الأخؤة:اعشتاة مجلسن. الامنة يستمدنئ:آن اتحبوث. اليكة' اليوم 
نبيابة عن ز بلاثى أعضاء ا الاحتفال هذا الغام بالعام الدولى 
بهذه لقاسية ا نعرب عن تضامننا مع حت الكيجعوب الى اسان 
الاناسية ل مكراية القرق” 4 اويا للرجال والنساء ء والامم كبيرها 
وصغيرها من حقوق متساوية ٠.‏ 


وائة لبا هو كدير بالذكل حها عن يكل هذا الود ان كينا الاسلامى 
الحئيف سشطر منذ دزوغه مبادىء أساسدية فى العلاقات الانتنانئية » أذ 
.يقول الله جل جلاله.فى كتابه العزيز (.يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر 
وأنثى وجعلناكم شعويا وقبائل التمبارفوا ان اليكم عند اللسه 0 ( 
ضدق الله العظيم : ٠‏ 

' وبذلك يكون الاسلام الحئيف الذئ تعمل بهديك 0 من عمق ؛ جليوم 
المساواة » ومبادىء العدالة » ومعائنى الكرنامة الانسانية ٠.‏ 


وانه من المؤلم حتا ونحن نشارك جميع شعوب العالم وحكوماته 
بهذه الذكرى أن نرى قضيتنا الغْربية ':قضية فلتسطين ه لا:تزال تتخيط | 
نمى أزوقة. الأمم. المتحدة منذ ثلاثة وعشرين عاما بدون حل. ليكون متكيان 
شسعب آمْن اغتصبت. الصهيوئية أزض آبائه وأجذاده .© وجعلته. شعبا من 
اللاجئين :© ذلك .لأن أسراكيل بتكويتها الحالئ ما هى :الا دولة عنصرية. فى 
ترزكيبها 4 ونئرى اخوائنا العرب تحت .الإحتلال: بتعر ضون لأكسيى ا 
التفرقة. العنصرية الأمر الذى يشنكل خرفا فاضحا لجميغ. المواتيق الدولية 
الخاصة بمحازبية التمييزن العنضصرَى بكافة أتشكاله وصورة”:,* 
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أيها الأخوان. | . ْ ْ ش ش 
أن. أقرت الاتفاقيات المدولية الخاصة بالقضاء على التفرقة العنصرية بكافة 
صورها وأتدكالها بموجب القانون رقم 9" لسنة 1557 © وقد أودعت 
الدولة وثيقة انضمامها الى تلك الاتفاقية المهمة يتاريخ 10 اكتوير عام 
5 4 ولتد جاءت الاتفاقية المذكؤرة ‏ لتتمشى. الى جد بعيد مع دستور 
دولة. الكويت الذئ نضت المادة 45 منه علئ (الناش نسوامبية فئ:الكراية 
الانسانية وهم متساوون لدى القانون فى الحقوق والواجبات العامة لا 
تمييز بينهم: فى ذلك سيب الحنسن أو الاضل أو اللغة أو الذين ) وجاءت 
رقم 5 بتاريخ ١9717/9/18‏ حيث أوصى الدول العربية. الأعضاء 
بالانضمام الى تلك الاتفاقية التى أقرتها الجمغية العامة للأمم المتحدة 
بتاريح "1/1١‏ 0006 وانسجاما مع هذا اميد الذى تؤمن نه دولة الكويت 6 
نقد صادقت الدولة على الإتنائية ركم ١١١‏ التى تحصارب التمييز عى 
الانلتخداء أو المهئة » كبا ضادقت ,على اتفاقية اليونس كو لعنام 5 ) 
علئ الزق: » وتلك التى تتعلق: بتخريم السخزة والعيل الاجبارى»وانسجمت 
دولة الكريت فى سياستها الخارجية مع قزارات الامم المتحدة الخاضة 
تطبزق .اأقاطعة © وعدة: التغامك”مع حكويات تلك. الاقطارة؛ 
ايها الأخ 1+ كن : 0 ش 
أن ما يسود عالمنا اليوم من أزمات وصراع تعود أسسبابه الى قيام ٠‏ 
بدن أيناء البشر . 
ولعله من .أولى ؤاجيات المجتمع: العالمى. فئْ عصرنما الحساضر أن 
يتكاتف ويعمل نجد واخلاص ضمن أطار الأمم المتحدة من أجل القضسساء 
باس ولا وساي وألله ولى التمنيق ا 
واشاروا قن عباتم الى اق التقرفة الستدرية بارس اقيم 
الولايات التحدة عنذى هذه التفرقة » والى أن اسرائيل دولة عتصرية 
المتخدة الت طاليت بالاختفال بهذا أليوم كان الأجدر بها أن تنفذ مقراراتها 
الجلمية ؛التى :اننتغزقت زهاء سناعتين أعلن الرئيس. أن المخلسن قرر 
ارمفال برفية الي" المت يؤقانت «السعرتير' العام للامم. المتحيدة > يغان 
“فيه أن العويت نتن التقرقة العتشرية يشتى: الوسائل © وتؤكد, وجوب 
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الزكا ة العبادة هى امارج النا 
لتحت عار 
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01000126021. 


صر ١‏ 
. عن طريق « الالزام » ٠‏ والا كان نا 


الزكاة « العبادة » ليست هئ اخراج نسية معينة من أربناح رأس 
المال فى التجارة ؛ أو الصناعة » أو الزراعة أو مما يكتنز ويدخر من مال > 
وليسث هى أيضا اخراج نسبة خاصة مما يكتشف أو يستغل من معسادن 
الارض » أو مما يعثر عليه من ذهب أو خضة مدفون فى باطن الارض © أو 
من رأس امال نفسه أن بلغ نصاب الزكاة ولم يتغير بنقص فى آخر العام 


05 


وائما « العبادة » فى الزكاة أن يكون اخراج المال وصرفه ناثسئًا عن 
شائبة أكراه » لأنه نتيجة الايمان . 
والمؤمن لا يدخل الايمان مكرها . بل أيمانه يتم بفعل مشيئته ومحض 


اختيا ه . اذ لا يقيل ايمان المكره عند الله » ولا يترتب عليه أثر ما فى 


ات ا تع باشس اسه د 


ولذا :0 التزام » المؤمن هو قربى منه الى الله.» هو عسسادة . اذ 
العبادة « التزام:» حر بأداء ما يترتب. علئ:الايمان ذاته : 1 1 

قالايمان اذا يُوجب الضلاة والوكاة مثلاعلئ المؤمن بالانثلاة؟ يلتزم 
الؤمن به عن متسيئته بآداء الصلاة'والزكاة:. والصلاة أو الزكاة من جأنب 
بخر.غى آداء أى منهما تؤكى ايمان:المؤمن'وتتقاعل بعه تفاعلا آيجابيا ٠.‏ ؤاذا 
زاد يمان المؤمن وكوى كان 272 التزاممه («( بالاداء عتدكذ أيسر وأنشسط 
وأذوم + . ل ليه : ١‏ 
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ولأن الزكاة عيادة والتزا م ذاتئ” ا الزاما دن خارخ 
الذات عن طريق القانون أو الصملطة التنفيذية: » على نحو مافئ الدولة 
المعاضرة لإا تكون الضريبة بديلا عنها » ولا هى بديلة عن الضريبة ؛ لان 
معنى العبادة والالتزام الحر ليس موخود! : فى الضريبة » فضلا عن اختلاف 
1 يد : 
: وما بذكن عن « ديمقراطية # التتريع فى القربية فانه لا بودن فيو 
اظطلاقا عنصر اليك والرعية الفردية والقريئ فى غير مقايل” 6 الذى هو: 
متوفر فى الزكاة 5 

تان دين 0 الغبادة ).فى أداء امزكاة لله وبين « الواحب ) خئن أداع 
الضريبة للدولة . 

ثستان بين « جلال الله » الذى يتقرب اليه المزكى بزكاته ؛ و « معنى 
الدولة ».الذى يوجب على دافع الضريبة طاعته فيما يدفع من ضرائب . 

و ا الح وا سف التروس الحزيم 
المعاصر قلما ينطوى على رضا بالدولة أو بنظام الحكم القائم . ومن هنا 
تغير الدولة المعاصرة عن اغفلاسها فى كسب طاعة الافراد طاعة نفسية 
لنظامها » عندما يكثر فى أصدار التشريعات وتزيد فى قوى « الأمن » 
الداخلية التى تؤلفها لصيانة النظام والأمن فيها . 

ولآن العبادة التزام.حر بقربي الى الله » يترتب غلى الايمان يك تن 
ليسن لتركها اذا ما.تركت ب« خد » فى الاسبلام وان كان تاركها عاصيا . 
أى ليس لتركها « عقوية » معينة جاء بها الاسلام ' »؛ كعقوبة القتل أو ارق 
أو مباثشرة:الزنا مثلا )١(‏ . اذ من غير المعقول أن يجتمع ايمان بالله .على 
سبيل الحقيقة مع ترك الصلاة ؛ أو ترك الزكاة .أو ترك الصوم :. فالأمئر 
فى حنيقئته يدور بين « وجود.» الايمان بالله أو « عدم وجوده ) . فان وجد 
الالتزام لون ا 0 ٠‏ والعبادات من بين ما يتلزم بأدائه أداء محرا 

3 آم يوجد الايمان فلينس هناك التزام 0 أو غير 0 : 

ومن هنا تارك الصلاة أو. تارك أية ا أخرى.ان: أريد محاسبتة 26 
فيجب أن يحاسدب غلى الإايمان أو الارتداد فيه ولو بالعيل 6 وليسن ان ترك 
العبادة فى ذاتها . ولذا الحرب التى واجه بها الحقيقة أبو بكر رضى الله 
عنه ل ماأشعى الزكاة كانت فى حقيقة أمرها. يسسدب ارتدادهم عن الايمان 24 
ولنست يسددبا تركهم عبادة الزكاة ٠.‏ : 


هذا الالتزام الحر لمعنى العرافة كي فى الزكاة فوا الذي ل م امزكاة 
عطاداخر| للبال 6 أى عطاة غير مشيؤط بميادلة تتقعة أخرى ؛ وخير مره 
عليه من أحد » وغير متعثر أو متردد فيه . 

ليست هناك عقنات نفسية دونه » ولا هناك محاولات للهزب منه . 
وهنا تحقق المنفعة العامة للمال لأنها عطاء:المال » بدون مقايل . : 

ولأن أداءغ أية عبادة يرتبط بالايمان. بالله كانت.صلة الزكاة ميل 0-0 
بالصلاة خاضية التى هى كمصدر”لنمو فاغلية الايمان. » وكعبادة يلتزم فيهبا 
ايم )0 واجدة الالوهية. » الى « حقيقة نيسية ».مترسبة فى أعماق 
١‏ 

فالمملاة كعبادة تقراقت” هى أيضا ان الايمان الله فيلتزم رض 
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بآدائها التراما. التراما را مطلقا خالصا ولكن طبيغتها: »دوهن دعاء لله 
ومناحاة اياه » وتوسل. اليه خئ: ان بيعينه على الصرزاط السوى .»© وفئى..ان 
يحمى من الإنحرافات والنزواتالتى يدفع اليها الاتجاه. المادى فى الحياة 6 
تتصل بذات الله فتكون له فى ذات المصلئ خثنية »© وفيه أمل خغىئ النجاح 
والانكاذ . ا 
بالله : وكلما زاد. الايمان. وقوى كلما كانت القدرة علئ. احتيان: العقيات 
على الابينان الله 9 0 
والزكاة وان كانت عبادة يلتزم بها المؤمن نتيجة ايمانه بالله: » .الا أنها 
ترتبط بالمال والملك والاقتناء » أى تريط دما تحرص الذات عليه بحكم الغريزة 
وبحكم الانانية فى سيل « حفظ البقاء » للذات . حتئ يتخيل للبعض أن 
خلود البقاء هو فى جمع المال وادخاره :.« ويل لكل همزة مزة . الذى. جمع 
مالا وعدده . يحسب أن ماله أخلده » 6 5 1 1 : 
وقد تمضئ الحياة كلها علئ البعض الآخر فى بتبيل تكاثر. المسال 
والأولاد :. « ألهاكم التكائز ٠‏ حتى: زرتم المقابر (9) '. بحيث يكؤن. الهدف 
أو الى القوة التئن يحفظ بها وجوده وكيانه 3 0 : 
والحرص على المال المقتنىئ » والسعى لاقتنائته طنيعية فى النفس”. 
النشرية لا تتخلى النفسشس عنها بحال . واذا وحدت الظروف معدة لتحقيق 
هدف الإقتناء فان الشضح سيكون لازما لها . وعندئذ يشتد الحرص على :المبال 
ولارتباط الزكاة. بالمال كانت عبادة الزكاة فى .قوتها نحو اللمتحويل من 
الشح والامسباك الى الإعطاء الحر بحاجة الى فاعلية أكثر من:طريق الايمان 
بالله فى كوته وفى حيويتة. .. ومن هنا كان اقتران أداء الزكاة بأداء الصلاة 
بها » أو يلخص.قوام الروحية فى الدين . فيقول الله تعالى : ْ 
«١‏ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب الا من بعد ما جاعتهم البينة . 
؟ « وماأمروا: 
« الا ليعيدوا الله مخلصين له الدين » حنفاء ؛ 
)0 وبقيموا الصلاة ودؤتوا الزكاة 4 
« وذلك.دين القيمة » (؟) . 1 
ويقع تحت طغيان المادية » ويبقى. البعضن الآخر.فى دائرة الايمان الصديح » 
ولم تقم بينهم. فرقة على هذا النحو فئ الدين. ‏ دين الله الا يعد أن 
جاءتهم الحجة برسالة رسول. متهم اليهم » توضح لهم. الحق فى ذاته . بيذما 
الآية الثانية. تلخض قوام هذا الحق. الذئ: ينتحصرن : : : 00 
فى وحدة الألوهية :0غ وما أمروا الا ليعيدوا الله مخلصين ) فَئ 
عبادتهم اياه ) له المدين ( وحده لا شريك له ) » م 
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وفئن الإسنتقامة: الناشسئة :عن اكامة الخلاة 5 وايتاع الزكاة ©« حنقاء 
( مسستقيمن ) ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » . ش 

...“ثم يصف القرآن الكريم اما جاء في[ الاي الثانية من متو عبادة 
الله وحده » واقامة الصلاة » وايتاء الزكاة بآنه : « دين القيمة ) أى دين 
الجماعة المستقيمة . 1 

فعياد. الدين اك + ْ 

وجحدة.فن: الالوهية تخول: دون القذركوبالتالئ: ذون طفيان. المادية : 

وروحية تتمثل فى الضلاة والزكاة » ورهئ الروحية التق تدخل للمؤمن 

المستقد م فى الحياة . 

فاقتران الصلاة هنا بالزكاة لتيس در أمر المزكاة على النفسن الإنسانية 3 
. اك اد الزكاة هنا أيضا بالصلاة ؛.لاضعاك الأثانية وستيطرن 3 الإتجاه 
المادى فى الحياة . 

وقد أوصى القن ا ن المؤمنين حدق معركرل ما.يتمناه لهم أهل الكتات 
من من.عودتهم الى العفر” نايت على أمرين 

على اقامة الصلاة » 

وعلى ايتاء الزكاة » تاركين لهم حقدهم وحسدهم . الأمر الذى يدل 
عل أن أداء هاتين العبادتين : فى ارتباط بينهما من شأنه أن بيقئن المؤمنين 
على تميز هم عما عداهم 5 يقول الله تعالى 

« ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمبانكم كفارا » 

« جسدا من عند أذ 4 من بعد ما تبين لهم الحق » 

0 فاعفوا واصفحوا حنئ كات الله يأمره 4 أن الله علي كل ينه 
قدير ٠.‏ 

)2 وأقيموا الصلاة “-وآتوا الزكاة 4 وما تكدموا لأنفسكم من خير ) أى 
بالانفاق نيما عدا الزكاة ا 

الكو هك وق الله بما تعملون بدصير' » (0) . 

٠.‏ فالصلاة وحدها أو الزكاة وحدها اذن لا تبقى فى نظر القنرآان 
غلن ئ بيدمدز نك المؤمئون من الايمان بالله وحده © وعد م التدسعية للاتحناه 
اللادى وطفيائة فى حياتهم وفى مواقفهم 3 والاكترا تَّ ديئهما هو الأإيتتازة 
المميزة . 

وكذلك قيْما وعة به المؤمنين من الاستخلات فن الازغن فئ: قول الله 
تعالى 

« وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم 5 
الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننن لهم دينهم الذى أرتضى لهم » 
وليبدلنهم من دعد خوفهم أمئا 4 

«. يعبدوننى » لا يشركون بى ثنميئا لك ع ا يك اد 
الفاتكون: : 

« وأقيموا الصلاة © وآتوا الزكاة 2 

«-واطيعو | الرسبول لعلكم ترحمون »4 (0):. 

6... هد طلب متهم ليقاء هذا الاستخلاف م أقامية الصلاة وايتاء 
الزكاة مقترنتين لا انفصال لأحداهما عن الأخرى 5 ونأدائهما معا يكنون 
هناك ضمان لوجودهم:فئ. العبادة فى دائرة الله وحده هش يخرجون 1 
الى مسا تدفعهم اليه لاحك ين شرك وولية., 
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واذ يوجه القرآن قوله تعالى : 

0 أن ريك يعلم أنك تقوم أدنى من.ثلثى.الليل, » ونصيه وثلثه .4 وطائفة 

من.الذين معك » 

« والله يقضر الليل والتهار > 

« علم ان لن تحصوه فتاب عليكم » فاقرعوا ما تيسر من القرآن.» علم 
آن سيكون منكم مرضي © 

« وآخرون يضربون فى الارض يبتغون من فضل. الله » وآخرون 
يقاتلون فى سنبيل الله » : 

)0 فاقرءوا ما.تيسر منه.» 

« وأقيموا الصلاة » وآتوا الزكاة 4 وأترضوا الله قترضا حسسنا © وما 
تقدموأ لأنفسكم من خير 3 

« تجدؤة.عند الله » هو خيرا وأعظم أجرا 6 

« واسستغفروا الله » ان ن الله غفور رحيم 3 44 2 

. الى الرسول ‏ عليه الصلاة والمسلام الاين عه قيفي 
الأمن عليهم فى. شغل. الليل بالدعاء والتوجه 7 المولق سبحائه: لأسياب 
متنوعة اقتضتها: حكمته: حل .وعلا ».ويطلتب منهم. أن بواظتتسةق] علن أداغ 
الصلاة والزكاة والإنفاق فى سبيل الله .. . اذ يوجه القرآن قوله. هذا. النى 
الرسول والمؤمنين معه يوجهه 0 

1 أولا :انه فئن أداء الصلاة وأداء الزكاة وما بعدها من الانقئاق فى 
سديل الله.ما يكفئ لبقاء. المؤمن ن بالله مؤمنا بالله » لا تقربه المادية »2 ولا 
يخوله. طغيانها الى الشرات ٠‏ 

وثانيا : ف السنس فق الارفى ابتغاء من.فضدل الله هو ظاهرة طبيعية 
للحياة بم الذى يطرأ على صحة الانسنان مدو ا اع . 

ولولا. السعى فئى الأرض وتحصيل رزق الله لما. كان هناك ما يقتنى 
0 ؛ ولما كانت هناك بالتالى زكاة أو انفاق فى سسبيل الله . واذن لا.بد 

ن يشغل. الانسان بالسعى لايتغاء فضل الله فيعوقه. عن: التفرغ للعبادة. 6 
ب الإتسسان سالوضن فلا يتمكن من أن يؤدى العبادة علئ 
الوجه المطلوب . 

واذ يكتفى توجيه القرآن هنا كتراءة با ضنى.من_الفران 4 يحايتت 
المداومة. على الصلاة وايتاء الزكاة فلكى يجمسع بين ما.هو من خصيصة 
الطبيعة البشرية فى حياتها » وما هو واجب الله من عبادة. لصالح المجتييبع 


الانسانى . 
وآيات عديدة أخرى فى مناسبات عديدة وفى مجالات مختلفة تطاب 
الى المؤمنين دكن يستيرو] علن اببائهم اقامة الصلاة 5 وايتاء الزكاة معا 


كعبادتين فيهما الضمان لتحقيق الهدف ا لسن نيا 
المعنى على انقاق كل مشهيا فى فشر 
أما الانفاق فئ سبيل الله أو و اقرأهن الله شر هيا خنييا: فهو يتبع أداء 
الزكاة كعبادة يتقرب بها المزكئ. الئ: الله ».كما يتبع الضلاة. كعبادة يتقرب 
بها المصلى الى الله الانتهاء عن الفحثساء والمنكر . 
ولأن الاثفاق فى سبيل الله وراء أداء الء زكاة عاك قور ل روابط 
فى المجتمع 4 وعامل يزقِدٍ فى: صفاء الفس 2 رك بأاسستهن ان دون أن 
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:تطغى بكنز. المال وجمعه ؛ ومن ثم تتبع. المادية فئى: اتجاهها: » كان أتبسيه 
بالزكاة فئ الالتزام 0 فهو قربى وعبادبة. » ولكن ترك أداؤه لطواعيئبة 
الذات لأداء الزكا . أى ترك أداؤه للتأثر بفاعلية الزكاة . هخاازكئ وأقبد 
سهل لديه 1١‏ ن. اخراج الزكاة لما فيها من قربئ وعيادة الى الله يسهل عليه 
بعد ذلك أن يزيد فيما يخرجه » حتى يصل ألى ما هو غى حاجة اليه فت ؛ 
ويذلك يغطى « العفو » كله . 
.. ومن غغيز شك أن مما شوواقية القريك ن لكريم ف 5 عاته اليد الى 

الؤمنين من الانقاق .غى سبيل الله لا يدخل فى بعطى الزكاة.الواجبة 0 
« المزمل.» السايقة تقول : « فاقرأوا ما تيسر منه » وأقَيْموا الضلاة » وآتوا 
الزكاة ».واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم: من خير ( وهصو 
هذا الفقرض الحسن ) تجده عند الله » هو خيرا وأعظم .أجرا:.» ٠‏ توضاح 
أنه الزيادة فى الاخراج من المال. يعد أداء الزكاة .اذ قد. أطلقت عليه 
ال د م.خير من يفعله 4 لن, ؛ بترك حزاؤه عند 
الله .» وهو أجر عظد 

ولأنه. غير الرعاة فايرا ها حيو تيد للق ف والمقادين:؛. ولا بأنواع 
المال وأصنافه التى ترتبط بها' الزكاة ..وتقييده.فقط بدائزة.تبعده: عن 'الاكراه 
أو عدم الرضا.» وتقريه الى معتى المحبة ور راحة النفدن واطمئناتها النفدئن 
وباشرحة » غهو . 

أولا : لا يتحدد. مقداره بنسبة. ولا كمية معينة ١.‏ « وجالولة اد 
يتفقون ؟ قل : العفو ! كذلك يبين الله لكم: الآيات لعلكم تتفكرون ..٠“فئ‏ الدنيا 
والآخرة » (8) . فالآية تنصح بالانفئاق من المال .....الى العفو:... فهتنناك 
مسافة بين المال فى كميته وما يزيد منه عن حاحة المالك له ولأسرته . 

ثافيا : أنه يتحدد فى نوعه بأنه من.طيبات وأحب .ما يقتنى: المالك.خئ 
ماله.: « يا أيها الذين آمنوا : انفتو! من طيبات ما كسيتم » ومما أخرجنا لكم 
من الارض ؛ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه.» الا أن تغمضوا 
فيه واعلموا أن الله غنى حميد » (19 . « لن تنالوا. البر حتى تنفقؤا مما 
تجبون © وما تنفقو!.من شىء فان الله به عليم » (.1) . 

خالنا د أن بكرن عاك اخلاص فى اثفاقه » أى بيتفن نيه لقف وبعية 
الله وحده : « ليس عليك هداهم »© ولكن يهدى من يثماء » وما تنفقوا من 
خير فالأنفسكم. » وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله » وما تنفقوا من خير يوف 
اليكم وأنتم لا تظلمون » )١1(‏ . فالآية تخبر عما ينبيغى فئ الانفاق وهو ان 
يقصد به وجه الله . 0 

رابعا : : أن يبتعد فيه عن الايذاء المعنوى لمن بعطاه وعن الإمتذان دك 
عليه : ١‏ الذين ينفقون أموالهم فى سنبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا م ناولا 
أذى .© لهم. أجرهم عند ربهم ولا خوف.عليهم: ولا هم يحزنون .. قول سعروف 
ومغفرة خير من مسدقة يابعها اذى والله خنن حليم: .يا ايها الذين اميو! ١‏ :ا 
تتطلوا صدقاتكم بالمن والأذى » كالذى ينفق ماله رئاء الناس ولا دؤمن بالله 
واليوم الآخر:» فمثله كمثل صفوان ( أى حجن صلد:) عليه تراب. فأضائبه 
وأبل فتركه صلدا لا يقدرون على شدئء مما كسنيوا واللة لإ يدئ القوم 
الكافرين » (؟١)‏ . 

خامسا : ان مصرفه ليس هو مصرف الزكاة على وجة التحديد : 
« يسألونك ماذا ينفقون ؟ قل ما أنفقتم من خيز فللوالدين. » والأقربين » 
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واليتامى 3 والمشاكين 4 وادن: السبيل 4 وما تفعلوا: من خير.فان الله دننلت4كه 
الآية وتثنازك بذلك آية.الزكاة » فقد. نصت على:غيرهم مما لم تجعلهم آية 
الزكاة من مصارفها.» وهم : الوالدان والأقربون... وهذا يفيد أن الانفاق فى 
شبيل: الله أريد به أن.يكمل فاغلية الزكاة فئ الأمة ويقوى الرزوايط:فيها . 
'...واذا كان الانفاق فى سبيل الله. من أضحاب.الاموال فى-الأمة يعتبره 

القرآن الكزيم قرضا حبننا لله وهو فى واقع الأمر من مال الله الذى 
استخلف عليه الإنسان ‏ يجازى عليه جزاء كريما فئ كمه ونوعه © كمسا 
تنطق: هذه :الآية :.« من ذا الذى يقرظن-.الله قرضا حسنا فيضاعفه له » وله 
أجر:كريم « (5١2)1.م..‏ فالقرآن الكريم ذاتة يطلب الى الرسول .عليه الصلاة 
والسملام أن «ينذر المؤمنين بالمبادرة بالانفاق وعدم التراخى فيه » فيما تقوله 
الآية : » قل لعيادى الذين آمنوا : يقيموا الصلاة .» وينفقوا مما:رزقناهصهم 
سرا وعلانية ».من.قيل ان يأتى. يوم لا بيع فيه ولا خلال .)١()‏ ؤزيقرن طلب 
الإانفاق سرا وعلانية . باقامة الصلاة ليؤكد أهمية الانفاق فى حياة الؤْمنِين 
على نحو أهمية الصلاة فيها ‏ وأئه جزء لا يتجزأ من سبيل التنحصاة 
والتنجاح ٠.‏ : 5-5 
.ثم بالاضاقة الى ذلك يشدد القرآن فى:الانذار ».اذ يرئ فى “التخاف 
عن الانفاق دفعا بالأنفس من ذواتها ؤليس: من أجنبى عنها با النى 
الضنعف والهلاك... وهو ضعف الأمة فى روايطها » و هلاكها فئن خضومة 
بعض أفرادها ليعض : « وائفقوا فى سسبيل. الله.» ولا تلقوا.بأيديكم النى 
التهلكة ( أى بمنع الانفاق فى سبيل الله » لما يؤدى اليه من ضعف وغليبة 
للعدئ ( وأحستوا أى الن أنفسكم بالاتفاق فى سببيل الله ( ان..الله يبحب 
المحسسنين » ٠. )١5(‏ 

... فتطلب الآية من جميع المؤمنين القادرين على الإنفاق أن ينفقوا 
فى سبيل الله » فى صنيغة الأمر والوجوب ‏ ولم تذكر سبيل الترغيب غى 
هذا الإنفاق » على نحو ما تذكر الآية الأخرى السسابقة.: « من ذا-الذى 
يقرضن الله قرضا حسنا ؟ » ثم تذكر : انه ليس وراء التخلف عن الانفاق 
ألا التهلكة » ليس للذين لم ينفقوا وحدهم » وائما للجميع 0 ولا تلقوا 
بأيديكم الى التهلكة » . وكأنه ليس هناك خيار ولا وضع آخر بعد التخلف 
والامتناع. عن. الانفاق » الا.الهلاك. » والهلاك بأيدى الهالكين أنفسهم وليس 
بأيدى أعدائهم . 

ومع ذلك فهى بعد هذا التحذير تطلب اليهم أن يحسئوا الى أنفسهم 


والمؤمذون اذن من خضائض صفقاتهم: : أن ينفقو!: فى سسبيل الله »© 
بجائب صفات أخرئ تقتضيها نتائج الايمان بالله » وتنص .عليها آيات قرآنية 
عديدة يما يفيد : ان المؤمنين فى وأقع أمرهم هم ما على هذه الضفات . فأن 
تخلوا .غنها أو عن بعضها فأمرهم عندئذ يدور بين النفاق والكفر . 
تبتدىة منورة البقرة-بقول. الله 'تعالئ : 
« ألم . ذلك الكتاب لا ريب فيه » 
« هدذئ للمتقين .. الذين يؤمنون بالغيب » ويقيمون الصلاة » ومما 
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رزقناهم ينفقون ٠‏ والذين: يؤمئون بما.أنزل: اليك وما أنزل من قبلك » 
وبالآخرة هم يوقنون . أولئك على هدى من.ربهم وأولئك هم . المفلحون» (/20011. ٠‏ 
.+ ففى وصف المتقين ست وهم المؤمنون صدقا - كان الانفاق فى 
سببل: الله ركنا أسانسيا من أركان التقوى 75 ومما رزقناهم ينفقون 220 
واكتفى هنا بالانفاق فى سبيل الله ما يدفع بالاولى على اخراج الزكاة . اذ 
زكاة منه .. ولكن. على العكس قد يكون هناك المزكى فى ماله الذى يقف 
بالاخراي من-المال.غند حد .الؤكاة ‏ : 
وشرط أولى اذن لمن يوصف بالايمان .صدقا أن يتثاول ايمانه الماضئ 
فيؤمن بما أنزل.من الله قبل رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ كبا 
يتناول المستقبل فيؤمن بالآخرة » وكما يتناول الحاضر فى تسهادته يتناول 
الغيب وهو فى حيز عدم. الرؤية ٠.‏ وفى تطبيقه لما يؤمن به يكون' مؤدينا 
للصلاة محافظا على أدائها » كما يكون قد بلغ فى صلته بالمال أنه ينفق 
طواعية من ماله فى سبيل الله » عدا ما يتقرب به كعبادة من اخسراج 
الزكاأة ؛ : 
ويزداد المؤمنون وضوحا فى صفاتهم عندما توضع صفاتهم فتن 
مواجهة صنات. الآخرين من غير المؤمنين ».مما بقوا على كفرهم وماديتهم 
أو تنسمتروا وراء اعتراف ظاهر بالايمان . 
وقد جاء فى سورة الفرقان ما يتلى من. صفات المؤمنين فى مقابلة 
صفات من: عداهم »: فى قوله تعالى : 
١.ب.,«‏ وعباد الرحمن : ا 
١.‏ الذين يمشون .على الارض هونا ( أى فئ غير كبرياء أو طغيان 
الماديين ) » : 
« واذا خاطبهم الجاهلون ( وهم الكافرون الماديؤن ) قالوا : سلامنا 
ب ل« والذين: يبيتون لربهم.سجدا وقياما ( أى مصلين.). . 
)2 والذين يقولون : ربنا اضرف عنا عذاب جهدم 4 ان عذانها كان 
عواها :. : ش 
« أنها سباءت مسستقرا ومقاما . : 
ج ب ١‏ والذين اذا أنفقوا ( أى على أنفسهم وأهليهم ) لم يسرفوا 
« أى لم يكونوا كأولئكم الماديين المكافرين الذين يتبعون ما أترفوا 
فيه ) ©» 
« ولم يقتروا ( أى لم يمسكوا ويبخلوا على أنفسهم وعلى من عداهم ) 
وكان بين ذلك قواما . ْ 
أ «١‏ والذين لا يدعون مع الله الها آخر » 
ب ل 7 ولا يقتلون. النفس. التى حرم الله الا بالحق »4< ٠‏ 
«.ولا يزنون » ومن يبفعل ذلك يلق أثاما . يضاعف لله العذاب يوم 
الثيامة » . 1 
(( ويخلد فيه مهانا . الا من تاب وآمن وعمل: عملا صالحا فأولئك يبدل 
الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما . ومن تاب وعميل 
صإلجا فانه يتوب الى الله متايا ٠.‏ ا 
« والذين لا يبهدون الزور » واذا مروا باللغو مروا كراما . 
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ج «والذين اذا ذكروا بآيات ربهم لم. يخروا عليها صما وعميانا » (18):. 
هده الآيات حبعت خلاكة أنواع من الصنات للمؤمنين هن:: :: 


الللتيان بالادية : (الديق عتون على ادر من عوميا ع واذا 
خاطبهم اع .قالوا : سبلاما )1 . : 
وقيام الصلاة . ( والذين يبيتون لربهم سبحدا وكياما ا 


انناف في ميل الله : « والذين اذا أنثقيوا لم يسرفوا »؛ ول 
يقتروا » وكان بين ذلك قواما » . لأن عدم مجاراة الماديين فى اليذخ والترف 
يدل على. عدم الخضوع للمادية ؛ وعدم التقيد فى الانفاق يزيد فى تأكيد عدم 
الخضوع لها 8 ومن لم يخضع للمادية فى اتجاهها فهو غى جانب روحيية 
الدين . وعندئذ يزكى وينفق فى سبيل الله . 

كما جمعت هذه الآيات أيضا ثلانة أنواع أخرئ من الصفات 

بوصف 3 الماديون الكافرون » ويأضداها المؤمنون بالطبع والضرورة . 

الشبرك بالله توصب 'به الكافن المادى 4.ويعدمة يوصف .يه المؤميين 
باللة : « والذين لا يدعون مع الله. الها آخر » . 1 

وارتكاب الجرائم الاجتماعية من الزنا » والسرقة والقال: يوصية بها 
0 المادى »؛ ويبعدم رحا يوصف المؤمن : « ولا يقتلون .النقفس التى , 

م الله الا بالحق »ولا بزنون ل جه والذين:لا.يشهدون الزور 00 

:و الاظر أن عن كتاب الله ودعوة:الزسيول عليه الصلاة. والسسبلام 
يوصف به الكافر المادى وبعدمه يوصف المؤمن: : « والذين اذا ذكرو اك 
رتهم لم يخروا عليها صِنما وعميانا )... ْ 

أما من يتستر وراء اعلان الايمان ظاهرا فأهم أمر يكشدف عن طبيعته 
المختبئة هو مطاليته.يائفاق المال أو بالخروج الى ميدانالقتال. . اذ أنه لا 
يستطيع أن ينافئق هنا فى مجال التطبيق العملى 4 0 اتبتطاع فى أتباع 
الصلاة .أو الصوم 1 
1 ند حال لب القتال تقول .الآية الكريية : 

« ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سبورة ! (.أى هلا أنزلت سبورة ).: 

« فاذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين فى قلوبهم 
مرض ( وهم المنافقون ).© ش 

« ينظر ون اليك نظن المغضى عليه من « الموت » ٠ )١5(‏ فهنا يبدو عليهم 
أثر اطأرعب والخوف الذى يكشف عن ايمانهم أنه كان ايمان اجتراب ومنفعة 
حادية ؛ وام يكن أبان لدي وسيل . 

وغى مجال الانفاق لكشضف المنافقين بقول الله تعالى فى مواجهتهييبم 
صراحة : 

« انما الحياة الدنيا لعب ولهو: » وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم » 
ولا يسألكم أموالكم ( أى ولم يختبركم بعد بسؤالكم انفاق الاموال فى سسبيل 
الله ) ..ان يسألكموها فيحفكم » تبخلوا ويخرج أضغائكم . ها أنتم هؤلاء 
0 لتنفقوا ا تس ل ل ب ا ين 
نفسه » والله ادام الفقراء » وان تتولوا يستبدل قوما.غيركم ثم لا 
يعوزوا. كم ! ل 1 

ل والتقوى أولاا مع بهم أعلدوا الايمان من 

قبل ا الى حقيقة أمرهم » مع أن هذه |الحقيقة لم يكشفن عنها النقاب 
عيانا يعد امام: المؤمنين. » لالم الانفاق فى سسبيل الله والالحاح' 
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فيه واقتران هذا السؤال والالحاح فيه بالامساك منهم والبخل واقننارة 
الضغينة الكامنة فى النفسن والتعبيز عنها “«ؤان تؤمتوا وتنقوا يؤتكم 
أخوزكم 4 ولا يسألكم أمؤالكم :. ان يتاألكموها فيحفكم © تبخلوا ويخرج 
اضغانكم 44 2 ثم يرفع النقاب عن هذاه الحقيقة التى تبتعد غَنَ الادمان دمقدان 
ما تقترب من الكفن » عن توجيه طلب الانفاق فعلا فئ سبيل الله الميهم لتظهر 
عاقبة هذا الطلب جلية واضحة » وهى الشح الذى يدل علئ عدم التأفر 
بالايمان تالله .ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفةو!ا فى سسبيل الله » فمنكم من 


وهكذا.: اذا كانت الزكاة عبادة وقربى » وكان الانفاق بعدها فى 
سسبيل الله عنادة وكقربدى كانه فغئن وذوعه يتأثر باخراج الزكاة ومدئ 
فاعليتها فى نفس المزكئ » وكلاهما يدلان على حقيقة: الآيمان بالله ووزنه 
فى نفس من يعلنون الايمان به © كما يدلان علئ التفاعل بالايمان فى نفسن 
المزكئ والمنفق . : 1 : 
كما يكون رفضه » ورفكن الزكاة قبله » أمارة علئ الكفر وطغيان الاتحناة 
المادى فى الحياة.» بينما أمارة النفاق فئ الايمان تنصسح فى الشدح فى 
الانفاق فى سبيل: الله تعد المطالتة نه ٠‏ ولا يختلف المنافق فى الايمان عن 
الكافر به الافى المعارضة المختبئة وراء الشنح عند المنافق ؛ والمعارضنة 
الصريحة: والانكار: العلنئ لدذى. الكافن ٠‏ 

وفى حياة المسلمين غى تاريخهم. لم يبق النداء للائفاق فى تسبيل. الله 
ند ورزاء اخراج الزكاة ‏ دعؤة من القرآن الكريم لم تجد صداها فى 
التطبيق العملى . وائما اقبال المؤمنين على « الحبوس » فئ سبيل الخيرات 
العامة التى تشمل منفعتها الكافة فئ الامة يصور : أى مدئى تغمق هذا 
النداء وترسبت حقيقته النفسية فيهم » بحيث أصبحوا يتنافسون فيما بيثهم 
علق « وقف » الاموال فى ضورها المختلفة » وحبس منفعتها على ضرب 
من ضصروب 0 البر » والخير : ان فى سبيل التعليم والدعوة امن الله » أو غئ 
فى مواجهة العدو » أو فى سسبيل رعاية حجاج بيت الله فى حرمه الآمن » بل 
حاجته الى الحيوان فى عدم اضطهاده وتعذيبه . 

وقد بلغت رعاية الواقفين حدا لم يقفوا به عند الجانب المادى أو 
الثقافى والتعليمى والصحى فحسب ؛ بل كان مما شملوه بمنفعة ما حبسوا 
من أموال أولئكم الذين يقومون بخدماتهم فى العمل المتزلى أو الخارجئى 
لغيرهم © لو اتلفوا ل أو تلف منهم ‏ ما هو أمانة لديهم بالكسر أو بعللة 
أخرى لم يتنبهوا اليها فيعرضون عما تلف لديهم حتى لا يكون هنا حرج فى 
علاقتهم يمن يقومون بخدمتهم » وكذلك اللاتى لا يستطعن فى اقراضهن لفقر 
بمايترين به القادرات فى تلك المناسسبة ختقدم لهن الفغرصة مق المنفعة العامة 
لا حر عر من أموال » كى. لا يعدذمون الفرحة.فى المناسنية السارة . فراعوا 
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الإخاسنيسن الانسانية وحافظوا علئ الإعتنارات البشرية »© كما حافظوا علئ 
الوقاية من الخوع ؛ والمرض » والجحهل »© والتشرد . 
ويهذا لم يبق: الإسسلا م دعوة تجحوب الخيال وتناحئ ف 1 م يسمعها خى 
الصحراء . وأنما هو نظام له الإنسان يأخذ طريقه العبلى 0 فى يسر »> 
لو توفرت فى الإنسان ع الايمان بالله 5 ومعجزة ؛.القرآن هئ فى امكان 
الأخذ.به فى كل وقت وعهد ؛ وفى أمكان النجاح به عند اتباعه خى أى طور 


من أطوار البشرية . 


(1) يحاول بعض العلماء أن.يحددوا التارك: الضلاة. عقوبة من قول المرسول عليه الصلاة 
والسلام » فى رواية ابن عمرا رضى الله عنه : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشسهدوا أن لا 
اله الا الله » وأن محمدا رسول الله » ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة » فاذا ما فعلوا 
عصموا ونى دماءهم وأمو الم آلا بحق الاسلام » ( تابو على الله عز وجل » نيل الإوطار 
حاص 11ل 0 3 

وهذه العقوبة هى_اللمقاتلة . ولكن طاهر الخديث :1 قله إلى دوا حا انين لم يؤمنوا بعنبد. 
برسالته عليه الصلاة والسلام , أما من آمن وترك الصلاة أو. اأزكاة بعد ذلك ذوى قطعا آثم « 
ولكن هل عقوبته هى المقاتلة أيضا مع بقائه على الايمان وترك الصلاة أو الزكاة ؟. اليس 
عندئذ يكون الوضع هو وضع مؤمن يقاتل مؤمنا ؟ وقد ورد فئ هذا اللشسآن قوله تعالى : « وآان 
طائفتان من الممنين اقتتلوا فأصلخوا بينهما » فان بغت احداهما على الأخرى 'فقاتلوا. التنى 
تبفى حتئ تفيىء الى أمر الله » فان فاعت فاصلدوا بينمها بالعدل واقسطوا » ان الله يحب 
المقسطين » ( الحدرات 5).. 1 ِْ 

.. فجعلت الآية المبغى والظلم من بغض المؤمنين لاآخرين متهم سبيا' لمقاتلتهم من 
اخوانهم فى الايمان . واذن ليس ترك واجب من الواجبات فى نظر القرآن ما يبعث على مقائلة 


تاركه , 
() الهومزة 1 2 5 16م )١19(‏ البقرة ؟لكلااس 566 , 
5) التكائر ١‏ » " . (1) البقرة ملآاء 


(؟) الدينة ؟ ,6 هم8. 
(ه) البقرة ١2115‏ 11.. 
(5) النذور همه 216 . 


١.1١1 سورة الحديد‎ )15( 
٠. 5١ ابراهيم‎ )١ه(‎ 


6 الزمل 52 (15) البقرة ٠158‏ 

(0) البقرة 3515 » .55 6 2 -(10) البقرة ؟ 55 , 

(9) البقرة /51؟ . (14) الفرقان 78-59 , 
)1١(‏ آل عمران ٠55‏ ش (19) محمد ,000.5 
)١١(‏ البقرة 5/ا5اء ٍ (.؟) محمد 5 ب 186 ٠.‏ 
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ع ايع 


اعتاد المسلمون فى مشسارق الارض ومغاريها أن يحتفا بذكرئ 
مولد الرسول الأعظمْ محمد صلى: الله عليه رضم بتلاوة. تعن طول 
ات 4 واقامة الزينات والاحتفالات 0 

ومع أن المسلامين فى عهد السناقت الصالح لم بكريو يحتفون بهذه 
الذكرى على النحو المعروف الآن فانهم كانوا أبدا يقتدون بهدى الرسول..؛ 
ويأنسون بسيرة الرسول: +. ومناهب الرسول #بواحادن ارول ء( 
اهتداء يقول. الله سخانة .من يطع ا" أطاع الله » )١(‏ وقوله : 
١‏ لكك كان لكم حي رول الله أسوة حسنة » (؟) ومن. ثم كان المسيليبون 
يتسابقون فى ميادين التضحية بالأنفس والأموال اقتداء بسيرة الرسبول 
صلوات الله وسلامه عليه » وكانوا يتقربون الى الله بالجهاد فى سببيل الله 
اسوة برسول الله .. ْ 

ولذلك لم يكن عجبا. أن يسارع أبو بكر رضى الله عنه الئ يذل 
كلبمالةه # وان عادر فرعي إلله عنه الى يذل نصف ماله » وان يتقدم 
عثمان رضى الله عنه بتجهيز حجيش العسرة »© يوم تبوك 2 

وأن ترى بين صفوف يي أولئكك اليا الايبرار 2 الذين 
كانوا يتنافسون على دخول المعارك ؛ امثال على بن ابئى طالب وخالد بن 
' الوليد »؛ وابى عبيدة اوغيرهم من الصحابة والتابعين ؛ ومن اسار على 
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دربهم الى بومنا .هذا » مياكارة 0 للجنة ‏ التئ أعدها لله اللمعياهدة 
والتنهداء والصالحين ٠.‏ : 

ولم يكن غرييا أن تحب الظيية المعتصم لاسستفاتة لواف دلي 
تفرجت لليوان والكلة “دو عموزية © بتلترد حكية ؛ بانخاذ ا عار أرفيها 
وكزامتها.» عملا يقول الله سيجانه::..9 وما لكب لإ تقاتاون. .مئ بببنبيل الله 
والمستضعفين من الرجال والنسساء والولدان (9) ل 5 


ولم يكن .مستهجنا أن يكم اتح الدين » ويدبر ويميئء رمه 
حطين. » حتن ينقذ_الْقْمسن وباقى فلسبطين. 4 من حرب جهنملة, » الترعت 
الديار المقمسة والقندن القريف تن سلطان المسلنين”» وعادث كفك 
يها الأهواء © وتقضى غليها الفرقكة والشبحناء والنغضناء 4 وتصبح 
كلها فى خبر كان » يلفها النِسيان » وتطويها المظالم © وعنجهية الحدروت 
والطفيان. » لوق اماع نور الإيمان. © الذى استولي على خلب خبسلاح 
الين ». وهداة القن طريق التجاة والتجاس ذكل. ذلك ,قش ,من تتستتيرة 
الرسول © مثا ون نحل يتعظم ا ١‏ وامسهجدة اله واليسول . 
الا أن الخريب العحيب المسستهيحن ؟. أن فرق المسليين_ الان كن مخفا 
ديارهم وامصارهم يسمعون فى كل يوم دفعة من دفعغات المظالم 6 تحل 
على. اخوانهم فى فلسشطين وغير فلسطين 4 ودفقة من دفقات: التحديات 
للمشاعر والعواطف » يقذف بها فى مقدسباتهم ؛ فتنتهك حرمتها' 4 ويعتدق 


على طهرها ؛. مع ما يربط هذه المقدسات من روابط وقيقنة نمصاحب 
الذكري تيدنا محمد صلي, ايه عليه وسام »فى مسرآاه الكريم © وموطن 
معراجه الشريف 4 ومع هذا ذزعم أنئا تحتفى يذكرى مواد الرملنحول 
ارضاء للرسول 4 وذرثم القصائد 4 وندبج المقالات ة . الخلوياا 
اطاعة للرمنول !!! 


1 


ايها المسنايئون ىن المشسائرق والمغاربة :. 6 0 

ان جيل رول الله ضلى الله عليه ونسلم واجب مقدس امطلوب 
ونصرة هذا الرسول الاعظم أمائة فى أعناقكم حييها 4 قال: تعالى::.< فالذين 
آمنوا. به وعززوه: ونصروه. واتبعوا. النور. الذى أنزل ملعه 0-00 م 
المفلحون 00م 1 أن 

لك ها مويل التعظين والشهيل في ا 1 

هل. سبيله القيام مخطاح ات اطق إن نيك أن تخبو بغد: هدوء 
القاشية 4 عاق الساطل فى المحن عات ال لاض 1 ! 

:. والرسول أصلى الله .عليه. وسلم 0 0 الله لا ينظ الى صوركم 

وأمُوالكم: ولكن. ينظر الى. قلوبكم وأعمالكم” . ْ 

أنن. فهذه..التظاهراك. لست :الدليك 1 .قوة_الأينان. > ونين 
احترام. وتوقير التكيا غى النفوس ©: وائما سبيل: ذلك..:نضزة::الرسول 
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ف “خياته :6 والجهاد. معه: فى غزواته:..». وامتثال أوامزه. وتوجيهاته . » 
| أما بعد انتقاله للرفيق الأعلى فسسبيل ذلك اتباع. النور .الذئ::انزل :معه » 
0 بالعيْل بشريعته ©“ وتنفيذ .سمنته » والتأسى.يبسيرته »© وتوفير ما يرضيه » 
1 من..اعزاز 'المسلمّين ورفع. سأنهم ». والحفاظ .على كرامتهم. , وصيانة 

متقدساتهم وديارهم »:ؤاعراضهم وأموالهم » والجهاد فى سبيل المستضعفين 

والمعذيين والمشردين »© من الرجال. والنسساء والولدان. ان..الديار. المقدسة 
ب فلسسطين 555 وغيرها مدن ديار العروية والاسسلام 4 ابتليت باحت لال 
0 الحوايدة 6 5 وفسادهم » كما تعرضت “فييمبا الاعراض لإنتهماك 
. حرمأتها والعدوان على ظهرها ؛ وتعرضت فيهنا المقدسات © ومنهسنا 
٠‏ المسجد الاقصى المنارك لعدوان ماحق »© ومخطط خطير »2 يقضى على 
مسرى الرسول ومركز معراجه الشريف ... ش ش 
وقد اختيرت الصهيونية حرصكم على مقندسساتكم ؛ ومدى رم 
غى نفوسكم © يوم أقدمت على احراق المسجد الاقصى المبارك »© فلم 
0 منكم الا اقوالا. ا 6 ودعوات صماء ‏ © اؤ اتهمار العيون لشم راع 
| واليكاء.. ْ 
لكنها لم تر كتائب التحرير تتسايق »© ولا مراكب الذخائر ف المسدات 
| تسير © تدق أيبواب القدس »© والديار المغصوبة »؛ لإنقاذها وتحريرها 4 
١‏ مما ادتى بها الى أن تعد خطة جهنمية جديدة »© امعانا فى التحصدىئى » 
)| وزيادة فى الاستهثان + وذلكا لذروفها في وه لمع قالُون يعاولا 
حق الحفر والتصرف ووضع اليد » فى ساجات المسجد الاقصئى المباراث 
| ل وهى جزء منه ل تمهيذا لاقامة الهيكل هناك » فهل من مدكر ؟ وهل 
| من معتبر ؟ 

ْ أيها المسلمون 
0 ان تبجيل الرسول فى ذكرى مولده الشريف يكون فى الاعداد 
© والتخطيط لعمل حاسم يفسل العاز.؛ ويسبترد.الشرف والكزامة © وغى 
اسبترخاص الانفسن والاموال فى ندبيل ذلك كله » وان يتقدم. الحساكم 
والمحكوم © والراعى والرعية والرئيس والأرعوس 4 وأن.تض مع 
| جميعا نصب أعيننا : 

خول الله سببحانه.: « ان الله اشترى .من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 
. بأن لهم الجنة يقاتلون عغى ا الله فيقتلون ويقتنلون وعدا.عليله 
١‏ حقافى التوراة والانجحيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله » (5) .. 
0 . وقوله سبحانه : « .انما المؤمنون .الذين:آمنوا. بالله ورسوله ثم 

يرتايوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم.فى سبيل. الله أولئك هم الصادقون » 7) 
0 وقول الرسول الأعظم صلى. الله. عليه وسلم : تكفل. الله. لمن جاهد 
0 فى سسبيله 4 لايخرجه الا الجهاد فئ. سسنبيله © وتصديق كلماته:» بأن يدخله 
الجنة.6 .أو يرجغه الى: مسكنه مع:أجن .أو غنيمة:. (م) 

وقوله أيضا:: لولا أن اسمق. على أمتى ما قعدت خلف سرية »: ولوددت 
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ان أقتل عى سسبيل الله ©» ثم أحيا » ثم اقتل » ثم أحيا ؛ ثم اقتل . (1) 

وان المشردين من أخوانكم فى المخيمات والكهوف يستتجدونكم »© 
والنساء والاطفال والشسيوخ فى المناطق المحتلة يستغيثونكم » والمسجد 
الأقصئ يناشدكم »© ويطلبون الحركة والانتضار ٠٠‏ 20000 

وقد آن للمسلمين فى هذه الذكرى العطرة أن يستيقظوا »© ويتنبهوا 
لامخاظر » ويدركوا المكائد » التى تدير لهم » لزعزعة عقيدتهم » وزلزلة 
ايمائهم. » والتشكيك فى قرآنهم » ويبادروا للقيام بواجباتهم » ويتذكروا 
قول الله تعالى : وانفقوا فئ سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم ‏ الئ التهلكة ؛ 
واحسنوا ان الله يحب المحسنين » )١.(‏ ويثبتوا للعالم أجمع انهم حقيقة 
خير أمة اخرجت للناس » لا تسكت على ذل أصابها » ولا تقيم. على ضيم ١١‏ 
حل بها » والله تعالى يقول : « وقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولددا ولم ١‏ 
يكن له شريك فى الملك ولم يكن له ولى من الذل وكبرة تكبير! 6 :(01:1 019 

ويقول أيضا « ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين 
لا يعلمون » (؟١)‏ وحينئذ نكون قد أقمنا البرهان على قوة ايمائنا » وتمسكنا ١‏ 
بمقدساتنا ؛ وان الرسول صلى الله عليه وسلم » الذى ارسله الله رحمة | 
للعالمين ©» فأنقذ العالم من ضلالاته وويلاته ؛ سيبقى فى ذكرى مولده ١١‏ 
منبع الهداية والارشاد للانقاذ المستمر »© والحماية الدائمة للديار, 
والمقدسات والعقائد والمبادىء .. ْ ا 


اللهم ألهم ولاة أمور المسبليين وشنعوبهم رشبدهم » والرجوع الى 
صوابهم ». وهيىء للجميع سبيل الغودة الى ما يرضى الرسول. » .بطرق 
أبؤاب. الجنة » والغمل معا على الوصول الى احندى الحسنيين .». النصى | 
أو الفتهاذة » وذلك هؤالطزيق الضحيح »6.لازضاء::الرسول .4 واحيباء ١‏ 
ذكرى مولده الشريف: صلوات. الله وسلامه عليه ... 1 ْ 


, الآية .م من سورة النساء‎ )1١( 

(؟) 'الآبة 5١.‏ من سورة الاحزاب . 

0) الآية ه/ا من سورة النساء . 

(4) الآية /اه1 من سورة الاعراف 

(ه) اخرجه الامام مسلم ٠.‏ 

(5) الآية ١11‏ من سورة التوبة . 

(7). الآية ٠‏ من سورة الحجرات ‏ . 

(8) رواه الامام البخارى . 

(9) روآاه الامام البخارى . 

. الآية 56 من سورة البقرة‎ )١.( 

. من سورة الاسراء‎ ١١١ الآبة‎ )1١( 
الآية م من: سورة المنافقون 0د‎ )١1؟(‎ 
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الله كنب ننس العزة ولرسؤله. ذا للامنين) 'رقيا تنا الله 
وسلانه على تبى الكرابة وقد الأحرار الى النصر المبين » ورضوان الله 
و القذاء وكيات الايمان و اليقين 8 ين أن كانت البشرية. غارقة فى كلامز 
كثيف:صيفيق وظلم .غليظ راسخ تتخبط فى عقائدها » تزيف يفا فى أفكارنها » 
تصطنع للظلم فلسفة وللضلال شريعة ومنادئء » وفى وسط هنذا الجو 
الخائق منذ أربعة عشر قرنا انبئق ق النور من أعماق هذه الجزيرة بمولد محمد 
ابن عبد الله الذى أعدة الله للبقرية ليبيشرهم بالحق وبوديهم الى الصو اط 
السكتيو > افيدق اللون هي أعماق الغزيرة الكربية إرحمة لا تعرق التفرقة 
دين جام وتخلس .. وعدي لآ يدين الا بالعق +39 عضي 01 1ه ركابك 
كلمة الله هى العليا »؛ وكانت رسالة محمد بحق رحمة للعالمين © « لقد من 
الله على المؤمئين اذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو آياته ويز 
وميه الكتاب والحكمة وان كقوا من حبل لني ملالا بين . كيم 


جاء محمد صلوات الله عليه يدعو الى الآيُمان ثالة واحد ويتخذ من 
1 الايمان حجر ار الشريعة الجديد؟ حتو الا جه القلوت الا اليه 
كانت أولى خطواته الاصلاحية الدعوة اال اله.واحد لا.شريك لله » 
ا را و معثنا فى كلدأمة: ولا أن ا الله واأسنيي | الطافوت ع«( 


؟ 


.01000126021 21131 لع لطعم .]// مط 


الا أنا فاعبدون ) .. ١‏ 1 


لقد أصطفاه الله من بين خلقه ليكون خاتم النسيين ©) يواحه المشرية 
كلها ال الصراط المشتقيم. وثساءت حكتته :جل سانه.أن يكون نبيه:المصطفى 
قد نقنأ يتيما فقيرا بعيدا. عن الجاه والسلطان ».لم يعلمه بشر: © ولم يتعهده 
بالرعاية والتوجيه انسسان وانما أدبه ربه فأحسن تأديبه وقوم خلقه فأحسن 
تقويمه ورعاه فأخسن رعايته » وغرس فى نفسه مبادىء الخير واليدر 
والتعلون واشؤاضل من نفيية كل يوان الفتر 'ومتدق الله اذ يفول 1 
« ما ودعك ربك وما قلى : وللآخرة خير لك من الأولى . ولسوف يعطيك 
ربك غترضى . ألم يجدك يتيما غآوى . ووجدك ضالا فهدى. . ووجدك غائلا 


٠ههلثا.‎ 


فأغنى )0 4ء. 
اصطفاه ربه وطهر نفسه وعلمه وأدبه »؛ فكان. خير تلميذ لأفضل 


أستاذ » وكائت .ربسالته أساسنها التوجيه .الى العلم والخلق والكفاح خى 
نسبيل العمل النافع » والجهاد فى سبيل الحق ومقاومة البغى والطغيان . 
وكان المثل .الأول قى مظاهز التحرر الاسلامى فهو عبد الله ورسولة 
القائل « لا تعظمونى كما تعظم الأعاجم ملوكها » وقد تبرأ أن يكون شبفيعا 
فى تغيير منزلة فيقول « يا فاطمة يا بنت محمد اعملى لا أغنى عنك من 
الله قنيئا.» يا عباس نا غم محند:اعمل لا.أغنى:عتك من الله سيئا:»: . وكان 
لذلك أثره قى.نفوشن 'صنخابتة والمسلمين: فقويتة عقيدتهم. 4 ؤازدادو!: ايمايًا 


0 
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على ايماتهم . فكان لهم ثسأن وجاه لا بالمال ولا بالسلاح ولا يكثرة الأغراد 
وائما دما كرسته العقيدة الصادقة فى تفوسهم من قوهة وصلابة فى 
الحق .: 


فى الحق أن العقيدة دائما هى القوة القى :تدقع الى العمل وتطتحة ' 
الهمم وتحول دون الإنهيار والضعف . ٠‏ ويهذا الايمان وحده غردس .الندئ 
غى أتباعه معانى الفضيلة غشاغت فيهم خصال الخير 4 وبهذا الايمان وجده , 
التزم المسلمون جادة:الصواب يستمسكون بالفضيلة حبا فيها ويهربون من 
الشر بغضا خيه » شيئعارهم ما علمهم اياه الرسول « عبد الله كأنك اقراة 


بان لم كن كرام قاقد راك 01 : إٍ 
ولقد كانت مثالية النبى صلى الله عليه تيلم : العلى اريم قير 
حافز لهم على أن يتنافسوا فى القزانت من معانيه التطركة بعد ان لو 
فيها كل الخير والسعادة خارم و الله له.يقوله « وانك لعلى خلق 
عظيم ) وقد كان ذلك الوضف الآلهى داعيا لاهتمام الصحابة وتطلعهم الى 
:.تصرف: ذلك الخلق العظيم فسياألوا السيدة عائقية عن حلفا النيئن قلت 
2 كان خلته القرآن يدل حلاله ويحرم خرامه وبقف عدد: حدوده «( ولكدد 
صدقت خفيما وصفت فقد كان هذا القرآان ن الكريم هو رضاه وسخطه ؛ به 
يصادق وفيه يعادى © ولا تأخذه هوادة فئ تنفيذ حكم من أحكامة . 


ولقد عرف له صلوات الله عليه هذا الخلق منذ قام يدعو الى ربه21 
وقاميت رعوسن الشرك تاهضية فى دعوية وتحقال لصرنه عن وحوتة بالك فيب 
تارة والترهيب أخرى ٠.‏ فما أغراه ما عرضوا وما أثناه ما فعلوا ووقفٍ 


فى قم الدذيا يقكول ٠.‏ )0 والله لو وضعوا الشمس فى يمينئ والقير فى 
يسارى على أن أترك هذا الأمر 8 حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته ») . 


ومن أجل اسستمساكه بالحق ألغى الفوارق وحاريها وجعل مغيار 
التفاضل. التقوى والعمل التافع » وكان تحرص على خزمن هذا المعنئ 
حد. من. حدود الله استجابة لرجاء كبان قريشن وكال أيها الئاس 9 1 .انها 
أهلك.من. خبلعم أنهم كانوا اك لد مرجم م و سرق فيهم 
سرقت لقطع محمد يدها » ولما حرم الله الوا بأثر رجعى فكان أول من نفذ 
عليه ذلك هو عمه العباس اذ يقول : « ان أول ربا أضعه فى الجاهلية. هو 
ريا عمى العباسس » . 
> هذا أعظم توجيه الى تقديس كلق المسازاة في الحقوف 6 واد 
ترك هذا التوحيه آثارا كريمة في نفوس أصحابه حتى أقام عمر الحد على 


ال ول أعتدى ابن أحد مسر أب انراد الرعية بغير حق معتزا 


اف أحرار 1. 


تع الم ا ا ات اخ 
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7 و م وتعتصم 0 ويتسابقون 8 الدخول” فى دين : 
الجق . 00 
ولئن كانت العقيدة المحمدية تكثل اللمسلمين سلامة الخلق 32 
0 الخرئ وعقساق التنهادة اذا مس حقهم بظلم أو تهددهم عدوان . 1 


بهذا كله جاء محمد صلؤؤات الله مليه ردول سلام ينادى به ويحرض ٠ ١‏ 
علية :: ولكنه السلام النعادن . والعدل المسالم 6 اذا ما تهددة الدقى هب 
للدفاع لا برجو الا النضر أو اليد ويتحدى خصويه فى ناحة الحرب 
كم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا» . 


00 هذا هو نبى الاسلام » نبى السلام ونبى الجهاد » رسول الرحمة.‎ ١ 
2١ والفدل ؛ ورمنولٍ رد الظفيان والظلم © وفى ظل هذه العدالة وتحت‎ 
٠ لواء هذه القوة المنصفة يشعر كل مسلم أنه عليه السلام رسم لنا سبيل‎ 
0 الحياة وسبيل الدفاع 2 الحياة 2( وأنه بدأ البناء 7 اماي دن عقيدة‎ 
واد لعي حل‎ ٠: ان ريه شا لم ير به اد وهو نوصح الله نه من خوله‎ 

عظيم » وعلى هذا الأساسن الصلب من عقيدة راسخة » وخلق جاد 0 
_ ا الله عليه دولة الإسلدم ثوية بالحق فياقة بالل مح 1 


فيا أمة الاسلام هذا نبي نور وقو) وعدالة وبساحة + رسلة 0 
وهداء » وهذه شريعته بينكم تربطكم اليه » توجهك الى الخير وتدعوكم الى 
الرعيل ا فاستحقوا بأن يوصقوا ا أخرجت للناس 
به الأولون ا اله ول تناه وان تعره وت معطي بسنا 
وقت 50 + : 
اللجوء الى كلمة الله والامتصام بحيله وصدى الا الله اقول 0 واعتصموا 
قلوبكم ديدم بعينة اخوانا وكتم على شسقا حقرة من النار هأنتسدكم 1 

اللهم وفقنا لخر وجنبنا الزل ؛ فى التول .والسيل واهدنا. لد سبيل 0 


ٍ وصحبة وام + 
- 
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نجى فية الله. هذا البلد:الحرام من. هذا الكيد. الذى رمإها به أئرهة » وقد 
اوماد لزي ان ب 10 ؛ يريد أن يهدم البيت الحرام» 
ويشبتت اللائذين بحماه !! 

وكيا كان عبد المطلب ل جد: هذا الوليد هو الذ ى استقيل فالديت. 
الحرام طفيان هذا الطاغية فأراه الله فيه » وأرى اهل ك3 والعترب 
جما 1 خف قوري ححافل: الباطل::الهادذرة المزمجرة © .أمام انفساسن 
الحق :الوادعة الساكنة كذلك .كان جد هذا: الوليد. » هو الذى.استقبل 
بهذا اليتيم الذي فارق ابوه الدنيا.» وهو لا يزال جنينا فى يطن أله 4 مارى 
أهل مكة »؛ والعرب قاطبة » وأشهد الدنيا حميعا بل أراهم واسهدهم من 
هذا الوليد البديم النكيرا عيق يمتطتسه اللي أدينة 4 ويطنية مل ميلف 
عدا مه قمحا 1 د يننا ف ونجدك تور قل الجدمدن عتى اللرم ئرب 
وتبفاء ا فى. الصدور ؛ ونؤرآ ورحية للهالمين م 
انفساله وأحسله » أسم ( محمد ) لبون سسلة له 4 ومسا ا 
ولاول مرة تتجرك الشهام فى قريقن بكلمة ( محمد .). ولاؤل:مزة يطرق: 
اسماعها أن من آبناتها من يسمي ١‏ محبداً ) . ْ 

ومع أن نالغر عدا استولدت: فى لمتها من خروف هذا الاسم كلمات. 
كثيرة ؛ كانت تدور فى محاوراتها » ومساحلاتها » وأشعارها »© كالحيد » 
والمحمدة » والمحامد » والحامد »© والمحمود » وغيرها. فانها. لم تتخذ 

ومنا كان لأحد يومئذ أن يسأل خد هذا الوليد ».أو.يسال أمه آمنة » 
لم اختارا لوليدهما هذا الاسم ( اليتيم.:) الغريب فى عالم الأنيبئتمهاء 
التى تعرفها العرب. » وتتنادى بها ؟ ما كان لاحد يؤمئذ أن يسأل هذا 
السؤال » وأن.تردد. فى خاطره ». وجمجم به صدره »© فما أكثر ما تلد 
الحياة من.غرائب الإسبياء » وما أكثرا ما يطلسدق الآباء. علئ. أبنائهم. من 
اسه دا يبدو جم كآن دنيا الإسياء فد أكترت » عام بدك دنها سين 
هذا الإسم .! 1 

0 

وندع هذا 6 لنسأل .* ا 

أعالك كلاقة بين الام وصضاحيه) بمعتن أن دلالة الاسم تتحتق فى 
ال ب في كاده + وتطون في لوك في المحياة ؟ 
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والذى يطلب الجواب عن هذا امون نس ان دجت 
نمى متررات. علمية ثابتة » اذ لم تخضع هذه الظاهرة لدراشة علييبة 
منظمة بعد. ». وغاية ما. استدل .عليه. الناس من. وشبائج التربى بين 
الاسم" والمسمى © انها كان عن ملاحظات. شخصية 2 :لأحوال فردية 4 
تصدق أحيانا » ولا تصدق-فى كل حين 6. 
غلى” أن الذئ يعن ؛ بالتعئق فى دراسة هذه الظاهرة » ويحفل 
ترصد النتائج التئ تلوخ له من خلال :هذة الدراسة ل يقع على كثير 
من عجائب الؤافكات بين المسديات > و الأسياء » وكل: لها 
للمتوسم فى اسم ومسشنهاة شسىء من التؤافق والتظابق دينهنا: » حتى 
ليكاد يقد ذلك من قبيل الخطا فى التاويل لتلك: الجالات الدن لا عتضم فيهيا 
علاقة بين الاسم وصاحبه: ». استنادا الى تلك الحالات:الكثيرة الت عدوا 
فيها تلك العلاقة واضحة اثمد الوضوح ؛ بحيث لا تحتاج الى كثير من النظر 
والتانقيل! 1 نا 
ومن عجب :أن نرزى أن هذه الظاهرة كانث” موضع دراسبة ذكية 
واغية © :عند كتير من:علمائنا:السابقين » زنانا». ومصلا » واخحبسانا : 
فرضوان الله عليهم .. | 
يول ابن كيم الجوزية :قن هذا المقاق ْ 
ْ 5 1 كانت الشتياء توالب: امعان ؛ كه عليينا > اقتضت الحكية 
أن يكون بينهما: ارتباط وتناسب. » وآلا يكون المغئئ معها بينزلة 'الاجننئ 
المحضن » :الذى لا تعلق له بها .. فان حكمة الحكيم تأبى ذلك ؛ والواقامع 
. يشهد تخلافه ... بل للاسماء تأثيز فى المسميات » وللنسمي سات تأثبر 
بأسمائها 5.6 مى الحسن والقبح » والنخفة والثقل »2 واللطافة والكثافة 6 
ثم يأتى ابن القيم يشسواهد من أقوال التبى صل الله عليه وضلها 0+ 
من :أفغعاله. » تؤيد اما ذهب اليه :من وجود هذا التوزافق بين الإنتسماء 
والسدات .2 فول 5 
(وكان طلن الله.عليه وسلم » ياخذ المعانى من أسدائها. » هن اليقظة 
هه ام6ة : 
( فقد اراق ضلى الله عليه وسلم فى منامه » انه قى دار عتبة 
بن رافع 6:فأتوا نرطب من رطب طابث) س.فأوله »© صلئ الله علييسه 
. وسملم.». بأن: لهم .العاقبة فى الدنيا » والرفعة فى الآخزة © وأن الدين 
الذى اختاره الله تعالى لهم » قد أرطب + وطاب ) (01 0 
ثم يقول ابن" القيم: : ا 
١‏ وتأول 0 سوولة امرهم يوم الحديية 9 
أسسوكم )7 0 ع 
( أنت جميلة ) (0) ١‏ . 
كما ثدت أنه صلوات الله يلاه عليه فر انوع - 
وجو جارسعيد بن لمشي - وجفله سه )امايق متاجب الاسم > وقال: 1 
السهل يوطأ © ؤيمتين:! (1) اك 
اللاشخاضص 6 غير كذلكِ ا الكريية 4 للاماكن 4 © فهو 18 لتقا 


وكا 
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( خريا ) ( ليا ) و ( المضطجع ) ( المنبعث ) ويسهى ( عفرة ) من الارض 
. (خضرة ) ويسيى (شعب الضلالة ) ( قشعب الهدئ ) (/0) 2 3 
ويلفتنا ابن القنم الى شاهد من واقع الحياة » لما بين الاسماء 
والمسبيات من تطابق وتوافق » فيعرض مثشهدا من مشاهد القتال بين 
التتلبين والمشركين هن ( ندر فيفول 5 ظ 
( وتأمل أسسماء:الستة المتبارزين يوم ( بدر ) كيف اقتضيى القدر 
مطابقة أسمائهم لاخوالهم يومئذ : ( فكان الكفار : شسيبة ؛ وعتبة » والوليد. 
ثلاثة أننماء من“ الضعف .. فالوليد ».له بداية الضعف »© وشيبة » لبه 
نهايته » كنا قال تعالئ : ( الله الذئ خلتكم من ضعف » ثم جعل من بعد 


ضعف قوة ثم جنعل من بعد قوة ضعنا وشيبة ) (4) . وعتبة » من العتب » 
أى اللوم » غدلت أسماؤهم:على عتب يحل بهم » وضعف يتالهم !! 1 
وكات أقتزاتهة <ت من:المشتلمين (٠:‏ عليا )و (عبيدة) و( الخارث ) س: 
رضئ الله عنهم ن- ثلاثة أسماء تناب أوصافهم » وهى العلو ( فى على ١)‏ 
والعبودية لله ( فى عبيدة ) والسبعى الذى هو الحرث ( فئ الحارث ) د 
فعلوا عليهم بعبوديتهم » وسعيهم فى حرث الآخرة ) (5) ..٠‏ ف 
:وسواء أكان هناك تؤافق خفئ او ظاهر » بين الاسم ومسماه ©» 
بحيث يمثلان حقيقة واحدة » آم لم يكن فان الذى :لا شك فيه هو ان للاسم, 
موحيات تفع فى" النفس غتد:ذكرة ؟ أؤ بتلمناعه ٠‏ فكليات + التجساح 6 
والنصر © والعزة » والغنى » والسعادة » والشباب » تبعث فى التفس 
رضا » وتشميع فى القلب غبطة وروخا » على خلاف أضدادها » من ٠‏ 
الاخفاق » والهزيمة »© والذلة ©» والفقر » والشقاء » والشيخوخة » فانها 
تشيع فى الننس انقباضا » وتبعث فى الصدر وحشة وكابة !| 
”أ سه 
وننظر فيما .كان لرسول. الله صلوات. الله وسلامه ورحمتبه . 
. وبركاته عليه من حظ موفور فى اختيار الاسم اللائق به. » وبالرسالة 
التى ندبته السماء لها فنجد فى ذلك أننا بين يدى آية من آيات الله » 
. وفى أضواء معجزة قاهرة متحدية .. : 
فلتد اعلن. الله تعالى .اسم هذا النبى ‏ صلوات الله وسسلايه 
عليه » وبشر يه فى الانجيل » على لنسان عيسى عليه السلام » كما 
ينطق بذلك .القرآن الكرِيم فى قوله تعالى : ( واذ قال عيسى ابن مريم 
يا بئى اسرائيل انى رسول الله اليكم » مصدقا لما بين يدى من التسوراة 
ومبشرا برسول يأتى من بعدى اسمه أحيد ) )١.(‏ © مكذا ينطق 
المسيح ياسم الرسول. الذى يأتى من بعده » وآأته يولد عربيا » أميسا » 
يسمى ( أحمد ) وذلك قبل مولده بنحو ستة قرون ل ومع .هذا يظلل ) 
هذا الاسم مرددا فى افواه الحواريين » وعلى. السنة الآحبار والرهبان » 
وفى صحف الانجيل ؛ وبين كثير من قبائل العرب التى دخلت فى النصرانيق 
من غير أن يخطر ببال.: أحد ب على مدى هذا الزمن المتطاول ‏ أن يسمى . 
به ابنا من أبنائه » خلاما لما جرت به عادة الناس » من تهالكهم على تسمية ‏ : 
أبنائهم بأسلماء النبيين » والقديسين ؛ واهل. الففل والخير من النساين ») 4 


15 


.010001260211 21131 نع لطعم .]// :مط 


عسسئ أن يصيبوا من بركة أصحابها شيئًا » أو أن يكون لهم من أسمهم 
الجرس » يغرى بالتسمى به » غكيف يظل هذه القرون » دون. أن يتفق 
لانسان. أن يقع عليه ».أو ينتفع به ؟ ان. ذلك ان دل على تسىء © فائيا 
يدل على أن الله سبحانه وتعالى قد آثر نبيه الكريم » بهذا الاسم الكريم + 
واختصه به » وجعله على أفواه الناس » ارهاصا بمولد النبى الذى يحمل 
هذا. الاسم.». دون. أن يطوف أحد بحماة © أو أن يتخذه ثوبا يتزيا به ) 
الا أن يكون ذلك على سبيل الاقتداء » والتبرك بعد أن تزيا به النبى ! وأما 
:(محمد) فهو ابسم غلم © منقول من صفة .. من قولهم رجل محمد » . 
وهو الكثير الخصال المحمودة »© والمحيد فى لغة العرب » من حمد حمدا ٠‏ 
بعد حمد ؛ مرة:) بعد مرة .. 
يقول القتاضى عياض : 00 
( فهق ب أى النبى ب أحيد الحامدين .» وأحيد المحمودين » 
ومعه لواء الحيد يوم القتيامية 6.وسعته ريه مقايها محيودا كما وعده »2 
. ويحمده الآولون والآخرون يشفاعته لهم » وسمى أمته فى كتاب أنبيائه 
بالحمادين .. فحقيق أن يسيئ ( محمدا ) و (أحيد).. 
( ثم فى هذين الاسمين من عجائب خصائصه » وبدافع آياقه 
.. فن آخر 4 هو أن الله جل اسمه حمى أن يسمى بهما أحد قبل زماتة ) .)١1(‏ 
وقال السهيلى : ( لم يكن أى النبى ‏ ( محمدا ) حتى كان 
( أحمد) حمد ريه »© فنيأه ب أى جعله نبيا ‏ وشرفه » فلذلك تقدم اسم 
( أحمبد ) على الاسم الذى هو ( محمد ) فذكره عيسى: ابن مريم ياسمه 
( أحمد)(0015.. ا 
وشعم 4 فقد سمى الله عبده ورسوله ) أحيد ( قيل أن يولد 4 
وسماه ( محيدا ) بعد أن ولد » فهو الحامد لربه » المحيود من ربه ومن 
خلقه .. حمد ربه على ما أفاء عليه من فضل » وما أسبغ عليه من نمم » 
وحمده ربه والناس لما جاء به من الحق »©:وما هدى اليه من الايمان . 
سد 40 لنت : 
فهو خى ( محمد ) على أوفى صورة وأتمها » وما كان من فعل طيب جميل 
فهو قى ( محيد ) على أكيل خالة وأجيلها .: 3 
وانه ليس يجمع هذه الصفات الكريمة » ويستولى على غاياتها 
اسم آتم » ولا أعدل من اسم ( محمد ) .. فقد يكون فى اسم : أمين » أو 
صادق » أو نبيل » أو كريم » أو ظيب »© ونحوها ‏ قد يكون فى كل اسم 
من هذه الاسماء وما تساكلها» ماايتنقء: عن صفة أو. أكشر أمن: التفات 
الطيبة » التى ان صدقها مسماها » أو صدقت هئ فى مسياها س كان ذلك 
دلالة على اتصاف صاحبها بالصفة التى يدل عليه لنظها ومنطوقها » دون 
أن ينسحب ذلك الى غيرها من الصفات .. فالمسمى بالأمين ل مثلا © 


ان طابق فية الاسم المسمي ».كان نصيبة من الصفات الطيية © مية 
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الامانة » وقد يكون الى جانبها صفات أخرى لا تحمد » كالجين ؛ أو البخل» 
وتحو هذا .. وكذلك يقال فيمن يتصف بالصدق »© أو النيل © أو الكرم » ١‏ 
.وماثشابة ذلك من صفات محمودة . ..فقد ينال المرء منزلة الاتصاف بواحدة 
من كلك المبفاك ؛ دون أن يكون من لوازم ذلك أن يتف بصفة مدمودة 
غيرها » ودون ارايت من عازه 3ك ايض ١‏ ممع وذ لزي 
ا ا 
لع وا لعو ا 1 1 ا 
على الوحه الذى يحمده الناس » كل الناسسن ؛ وفى جميع الاحوال »© وانه 
.لن يكون جديا باشم (١.‏ محيد )زآمن. جمع .آكدن المخامد © .مم قات اير 
أو قليل منها ذ. 

فياذا تقول بعد.هذا. فى هذا التوافق التام ؛ وذلك التظابق المحكم 0 
من | مسد ألذات » رسول الله 6و مغيد ) الأسحم ميد الله ؛ 
ورسسسول 1 
الصدفة ل هى ا بين هذا ا الس 2 ودين اتا 
الاسم ( محيد ) حتى اذا تألق محيد » وعلا ذكره فى الوجود » كان كل 
م ا ا ا 5 
ذلك هو حساب الأقمياء © بد تنغير وجوهها ». وتثقل او تحف موازيئها ؛ حملت 
نم انه اليف 4' وللشسفنا له 7 امه يناو ينطق بها السسان بو الاين 
نتهتز لها الذنيا » وتخلق. أو ترجف هن لل يتان ا 1 
ينطق بها الناطتون, هنا وهناك » غلا يستمع اليها أحد » ولا يحفل بهسا 
انسان .. أليس هذا من ذاك سواء بسواء 5 1 

ونقول » ان فى ظاهر هذا القول ثسيئا من الحق .. ولكن ذلك ليس . 
على اطلاقه. » هيما هو من: شان النبى. » وقيما يتصل به من قريب 
الامور وبعيدها 6 

"رحن ان عطمة لمن طلفى على كل ىم امل به دن اقوان7 
وأفعال »© ألوانا وظلالا تجعل له فى مشاعر الناس » وفى تضوراتهم 
مكانا غير مكانه الذى له عند عامنة:الناس ©.فيييدو صعير أمره كبيرا »6 
وقليله كثيرا » وقريبه بعيدا . . ولكن ذلك .ليس على. اطلاقه ل كما قلنا سم 
اذ أن هناك فى 'حياة العظماء الموهوبين أمورا. هى: فى ذاتها .عظيية © 
وائحة 4 برمحبة » بذهلة > مسواء تظلى اليها من خلال اريابها » أو بمنقطع 

عن النظر اليهم !! : 

ونح هناد تنظ ف لسهية اليشلد ] نانم يجيه ١‏ يعدا عن كلدل 
النبوة وعظمة. النبى » نجد أن. هذه التسمية لا يمكن أبدا أن. تكون 
وليدة الصدفة » وانما كانت نعمة من نعم الله » وفضلا عظيما منه 
بخان باصطفاء هذا الوليد. اليتيم لهذا الاسم المنارك.» كيا اصطفاه ريه 
يعد ذلك للنبوة ».واختصه. بالرسالة. الخاتمة ...2< 

: وقد أشرنا من قبل. الى أن هذا الاسم المبارك لم يتسم ع 
"قبل رسول اله .. مسن ابن اذن ُجده مبد الطلب أو لأمه آمنة » انر 
الى هذا الايسم » واختيارم لهذا الوليد. :.: 
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ا ل ااتجاه اليه لم دكن من الامو 1 فى كبنانا 
8 الوليد الهاشمى © الترشئى ٠‏ . أذ أن ضحخامة الاسماء فئ لفظها 2 
وفى مدلولها ؛ كان لها الشسأن العالبا فن تدمية المولودين من أقراف 
قريش »© مثل حنظلة » ومرة » وأسد »© وفهر »© وغالب © وعيد العزّئى »6 
وعبد الداز » وعبد اللات » وعبد مناة » وما أشسبه ذلك مما كان يتسمى 
مه أحداد. هذا الوليد » وآباؤه » وعمومته »© وأبناء عمومتهة © وكئولته . . 

فكيف تنفذ الصدفة من هذة الحوائل حِمِيعها » ثم تحيل الى هذا 
الوليد اليتيم هذا الاسم الفريد الينيم 6 من بين العديد من الاسياء المنصوية 
فى قائية أشراف العرب وأيطالها 
ا .ثم كيف تظل. الصدفة. هذا الحا و ا ل اك 
تحىء خلسة وتذهب خلسة  -‏ كيف تظل هذا الزمن الطويل محختئخلبة 
للنبى بهذا الاسم الذى سمى به » دون ان يزحزحه عن مكانه لقب أو كنية؟ 
وما أكثر ما هناك من ألقاب وكنى » وانه قل أن يكون فى العرب.من لا يكون  ٠.‏ 
له لتب او عنية © أو لعب وكنية ها + آواعدة القاب وكتي + تغلب هل 
اسمة » فلا يكاد يذكر به © أو لا يكاد يعرفه أحد ؟! 

كيف يظل ( محمد ) هو ( محمد ) © لالتب © ولا كنية »؛ حتى يكون 
هو ب صلوات الله وسلامه عليه - الذى يكنى نفسه ( أنا القاسم ) بعد 
أن ولد له مولوده ( القاسم ) .. والقاسم:- كما نعلم ‏ ضفة من صفات 
النبى » لانه قاسم فى الناسن هذا الرزق العظيم من الهدى والرحمة: » فيما. 
تل من. آيات الله » فكان لكل من آمن بالله حظه المقدور » والمقسوم 
له من هذا الرزق الطيب المنارك ؟ 

كيف يكون للضدفة هذا التصرف المتيكن من الاحداث » الممتد مع 
الزمن »؛ الجارى على الحكمة والمنطق ؛؟ كيف وشسأن الصدفة أن تكون 
خلسة خاطنة » وأن تجىء على غير حساب وتقدير. .٠.‏ هكذا ٠٠‏ خبط 
عتلواء ...5 

ان يكن_ذلك شسأن الصدفة »© فماذا تركت للحكمة والتدذبير 7 وآأين 
تكون مواقع أفضال الله » ومنازل رحمته ؟ وأين تتجلى آيات تدبيئره » 
وحكمته فيمن يصطفى ويختار من عباده ؟ 

واكتر من “هذا :"فا النرطن التعين اللفنن ولدا (أيشتدا ) عه 
أراد الله تعالى لهبا اسمين. كريمين »© يليقان بهذا البق العظيم الدي 
سيتسب" اليهن !! 

أنه عبد الله ؛ وقليل جدا : فى لعزب ب قبل الاتسلام ع من تسمى 
4 فيا عرف الدرب لأجيال تساف" قبل البعثة النبوية ‏ هذه العبودية 
الخالصة لله » حتى عند من عرف منهم أن لهذا الوجود الها واحدا » هو . 
الله. ؛ بل كانت عبوديتهم. هى لتلك الاصنام التى عبدوها من دون اللة » 
فاتاقوا أنننهم اليها © ونتموا“: عند العزى © وميد اللاك “وميد ووه 
وعبد مناة .. وقد كان أقرب ثنىء الى عبد المطلب اذا :أضاف أبنه ( عيد 
الله) هذا » الى معبود » أن يضيفه الى صتم من تلك الاصنام المعبودة . . 
أما أن يضيفه الى ( الله ) فذلك أمر لا يعلم تأويله الا الله !! 

أفهذا من قبيل الصدفة أيضا ؟ 

واكار بن هذا أيقما .٠‏ آمنة بنت وهب 4 هى أم هذا الوليد . + 
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غلم تكن عفراء » أو خنساء » أو سودة » أو أم البيته عثاة © خمائكان ذلك 
وما أشبهه من الاسماء الشائعة هئ نسمناء العرب: اأوأام 
١‏ ولا.يقف ,الامر عند هذا © مهتاك سلسللة:ظويلة: لا تنتهئ: من: هذه 
الموائقات الت احتشدت بين يدى النبى ومن خلفه » فى هذا الامر ؛ 
العرضئى ؛ أو كالعرضىئ فى حياة الرسول 0 ١‏ ْ 
.فالرضعة التى ارضعت هذا الوليد ؛ هى ( حليمة ) والقبيلة التى 
١‏ ونناقعب ات ولا مجب خل ينكام التنوة: - كا ا تكو هذه الأسياء : 
عبد :الله » وآمنة. » وحليية » وينو سعد أن تكون :غير شمائعة »© ولا 
: غالبة » ثم يجتمعن جميعا على نسق » كما تنتظم حبات الجوهر الكريم 
هئ عتد !! : 
: قالعتودية .لله من ( عبد الله و الاين للناسن أمن (١‏ آينة أبنت وهب ] 
والهبة للانسانية » من ( وهب ) والحلم فى الغربية ؛ من ١‏ حلبسة ) م 
والسنعد للمؤمنيّن» من بنى سعد كل اولئك مما تدثر بها هذا الوليد »2 
ظاهرا وباطنا » صفة وذاتا » اسما ومسمى 4 فكانت جميعها ينابيع 
هدى ورحمة » وغيوث خير وبركة © أقامت وجوه الناس على عبودية 
خالصة. لله »:.وملأات تلوب المؤمنين طمأنينة وأمنا:'» عطاء'من غير من ولا 
أذى ؛ واحسانا لا يفيض » ولا ينقطع » فمن اتصل به » واخذ بحظه منه » 
ا 1 ّ 
ث6 م 
نحن الى هنا » ما زلنا بعيدين عن مواقع لنبوة ؛ وعن التظر الها 
ا الراك انيديا الزكية » وننشق أنسنا #أريجهنا: الغطز 00-03 
فكيقة بنا نحن !ذا قارينا حين النبوة » أو نزلنا بساجة أثوازها أواخلالها؟ 
تلك ميياء تتجلاها الانظار ».ولا تظول' تجؤمها: الاقدانا": واذن قم بغيد: _ 
مرة. آخر ى انقف موقف الطائفين حدول: هذا. الحمئ الحليدل المهيب © 
لإ.نجاوزه .الى حيث تسطع .أنوار النبوة » وحيث تتنزل آيات الله على 
النبى وحيث يشهد الوجود هذة المعجزات تتحدى الانس والجن © وشبهر 
الصديق والعدو ©.فتعنو لها الجباه:» وتذل بين يدى جلالها وجوة المعاندين 
والمتكصرين:. ٠.‏ 
هذا داعية أمئ ..'ما قرأ كتابا ».ولا خط بيمينه سطرا ! 
وهؤلاء قوم أميون ... أعرابٍ بادية © ورعاة ابل وثساء .. 
وهذا موطن قفر جديب ‏ لا يمسك ماء . ولا يخرج حبا ولا ثمرا ٠.‏ 
فماذا يقع فى حسابك من دعوة هذا الداعى الامى » فى هذا الموطن 
الجديب » مع هؤلاء. البدو الجفاة ؟ ولا تنظر فى حسابك هذا » الى أن 
.الداعق هو ( محمد ): ولا أن 0 العربية ؛ ولا أن التوم 
هم :أنة االعرب. ‏ .واقم. نظرك: فنا الى آية داعية أمى “فى أى كله عتر ا 
فى أى متجتيع يعيكن عيس البداوة.» ويحياحياة الصحراء ٠+.‏ : 
ثم:ارجع: البصر.كرتين »وقد ر.لهذه الدغوة أقصئ ما يمكن أن يكون 
لها امن كمس .وما تؤتيه:من” أكل 323 أفيخري بك هذا التقدير لهذه 
الدعوة ل فى أحسن أخوالها عن أن: تكون نسمة بليلة هبت فى أعقاب 
يوم طويل من أيام السموم » فاستروحت يها النفوس سَ' سشاعة © ثم ذعيت © . 
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وذهب ريحها » ليستقيل النامسن يعد هايا ألفوا من أنفاس الضحراء الملتهبة » 
وما يشوى الوجوه من شبهيقها وزفيرها !1 ل ل 
"أو أيجاوز بك التقدير لهذه الدعوة عن أن تكون نغما شجيا » أو 
حداء عبقريا يسرى فى وحشسة الليل » ثم لا يلبث أن يذوب ويغرق فى هذا 
السكون المطبق العميق ؟ أو أن يكون دوحة.ظلية » يننزل بها ال قر 
المتعيون ساعة من نهار » يتقون بها لفح الهاجرة. » ووهج الهجير » ثم 
يتركوتها ليواصلوا مسيرتهم تحت. ضربات. الشسمسن :© ولفخات السموم 03 
أنه لا يكون لهذا الداعي مى هذه الاحوال » وفى. تلك المواطن © الا 
هذا الاثر المحدود.الموتوت » الذى يلمع كما يلمع البرق:» هئ نواد ليل حالك 
ثم ينطفىء فى فجبة هذا .الليل » ويغيب فى ظلامه المتراكم !711 7 200 
أرأيت الى الشسعراء » والخطباء ». والحكياء » والابطال »© وكل 
ما أخرجت البوادى والصحارى من رجال وأعمال .. . :خماذا بقى فى هذه 
المواطن من آثارهم ؟ وماذا :خلد فى الحياة من أعمالهم ؟ انها مجرد ذكريات 
. عابرة ؛ لا تليث أن. تبهت .ألوزانها :الصارخة » ويذهب .بيريقها الدئ خطف 
الاتصار فى.يومها الذى ليس له غد !: ْ 1 
0 : شيا 4 انق 1 ْ 
ولكن الامر يختلف أثسد الاختلاف » ومحصل النظر يجىء مسا لم 
' يقع فى التقدير والحسبان » حين يستقبل الانسان. بنظره مطلع النبي 
العربئ »-فى الامة العربية ».من الضحراء العرنية ...7 - 
هنالك نجد الداعى الامى على غير ما عرفت الحياة من دعاة أميين » 
وفلاسقة 14 وجكماء ومضلحين 2 ١‏ 
' وهنالك نحد الضحزاء » وشاكنى الضحراء.» علئ غير مألوف:الحياة 
قى الصحارى »؛ وفى ساكئى: الصضحارى .٠‏ فى نديم ‏ الزمن وحديثه على 
السسواء 55 : : ١‏ : 0 
. ومن هنا كان هذا ( المحصول.) الموفور من معطيات الخير وثمراته» . 
فيما غرس الداعى من غزاسس. » وفيما أخرجت الارض من طيبات © وغيما 
حصل الناس من رزق » وفيما بلغوا من كمال فى منازل الانسانية > كانوا 
به » كما وصنهم الله تعالى ؛ ( خير آمة أخرجت للناس) . . 
اننا .هنا بين يدى آيات_ بينات »© ومعجزات قاهرات © وفى مواجهة 
أحداث خطيرة مثيرة © وانتلاب شامل فى ماديات الحياة ومعئوياتها » 
يعتدل به ميزان الوجود الانسانى على هذا الكوكب »© الذى كان قد اختل 
ميزانه » واضطربت سنينتهة » وكادت تغرق فى متلاطم. الامواج .. 
نبى أمى » وقوم أميون » وأرض جديب » وحياة غليظة جافية متجهمة 
.٠ .‏ ثم مع هذا غانه من كل هذه ( الإميات ) »؛ مجتمعات » تلد الحياة أكرم 
مواليدها » وتخرج الارض أطيب ثمراتها » فتتفجر ينابيع الحكية من هم هذا 
النبى الأمى » ثم تقع هذه الحكمة م عقول هؤلاء الاميين وفى قلويهم 
موقع.الماء الفدق.فى الارض التفر “.اذا الناسس .غير الناس ». واذ! الحياة 
غير الحياة. » واذا .أعراب البادية. .» ورعاة.الابل:.» قنامة هئ #الناسن » 
و أساتذة فى العلم »؛ وساسسة مى الحكم وفئ.تربية الامم »© وقيادة الشعوب» . 
.واذا هذا البلد القفر مطلع. النور. » ومشرق الهدى » ومهوى الافئدة © 
وقبلة أنظار العالم من عدو وصديق .. © ا 
لقد كان التقاء هذا النبى الامى بقومه الاميين » وفى موطنهم (الامي) 
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كان هذا اللقاء متدورا بقدن: » موقؤتا نميقتات 4 لتتجلئ مئةه 'آيات :اللهى: 
ولتستبين به حكمته © ولتكون منه للمتوسمين عبرة وعظة » هيما يقضى 
. به فى خلقه » وفيما يختص به من يثساء من فضله » من أفراذ وأمم » ومن 
ديار وأوطان » وعز وصدق من قائل ::( الله أعلم حيث يجعل رصسالته ) ... 
ولا.أحسب أن هذا الحديث عن الننى حك صلوات الله وسعلامت» 
عليه يرضى كثيرا من: هؤلاء الذين قرعوا كتب السيرة:النبوية » وماتحدث 
به من عجائب الاحاديث وغرائبها » ومن تروئ من تلك الاحداث والمعجزات 
التىاسايرت موكب المولد النبوى ».واحتشدت من بين يديه ومن خلفبه 
نهد ١‏ أحسب أن أحدا من اعتاد أن يعقتذى عاطفتنه الدينية من تلك 
الاحاديث وهذه الاخبار _ لا أحسبه يقيم وزنا لهذه اللمحات التى قبيسناها 
من أضواء النبوة الى جانب هذه البروق اللامعة الخاطفة التى تمج بها 
كتب. السيرة » وقد حملت من كل عجيب وغريب ١!‏ : 
ولا بأس من .أن نعرض هنا بعضا مما تحدث به كتب السيرة فى هذا 
المقام » وهو قليل من كثير » للمتكون موضع نظر أولى النظز .. ا 
فقد روى ابن هشام ‏ صاحب السيزة ‏ عن ابن اسدق ؛ ان آمنة. 
حنين حملت بوليدها » رأت أنه خرج منها نور رأت به.قصورى بصرى من 
ارعن الع هام .: 0 ده 
ثم يعلق على هذا الخبر بقوله : ( قد تواترت الاخبسار الصحيحة ‏ 
بذلك !1) (195) .. 5 ا 
ويروى ( شهاب. الدين الدينورى ) غفئى.كتابه ( نهاية الآرب ) فيقول :2 
( وحكى الشيخ الامام أيؤ عبد الله محمد بن أحمبد الترظبى فئ كتتسابه 
( الاعلام ) عن ابن عباس » رضى الله عنهما أنه قال : ( كان من دلاسل | 
حمل آمنة برسول. الله صلى الله عليه وسلم » ان كل دابة نطقت تلك 
الليلة » وقالت : حمل بيديد ورب الكعبة » وهو امام الدنيا وسراج أهلها» ‏ 
ولم تبق كاهنة فى قريش »© ولا:فى. قبيلة من قبائل العرب: الا حجبت عن ١‏ 
صاحبها » وانتزع علم الكهنة منهم ( !! ) ولم يبق سرير لملك من ملوك ١‏ 
.الدنيا الا أصبح منكوسسا .. وأصبح كل ملك أخرس لا ينطق يوم ذاك © 
وفرت وحوش المشرق الى وحوش المغرب بالبشارات » وكذلك. أهمل. 
البحار ( !! ) صار يبشر بعضهم بعضا .. وله أى للنبى ‏ فى كل 
شهر من شهورة د أى شسهور حمله ‏ نداء فى الارض: »© ونداء فى السماءء 
مباركا .. ) !! )1١4(‏ يا 
وفى .السيرة. الحلبية » عن آمنة » قالت : لما ولدت محمدا »6 ثم 
خرج من بطنى. ؛ نظرت. اليه ».فاذا هو ساجد لله عز وجل © راقع. 
يديه..الى :السماء 6 كالمتضرع المبتهل »© ثم. رأيت. سحابة بيضاء قد. أقبلت' 
يقول : طوفوا .محمد مشارق الارض ومغاربها » وادخلوه البحار كلها 
ليعرفه جميع الخلائق كلها باسمه وصفته »© ويعرنوا يركته » انه حبيبب 2 
لى » لاايبقى تسىءامن -الشرك الا ذهب به (!1) ..:قالت آمنة : ثم:انحلت 
عتى فى أسرع من طرفة عين » فاذا أنا به مدرج فى ثوب أبيض أشد بياضا 
من اللبن » وتحته. حريرة خضراء > :قد قيضن على ثلاثة مناتيح من اللؤلق 
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الرطب الابيض » واذا قائل يقول. : قد قبض مدمد مفاتيح النضرة »© ومفاتيح, 
الدنيا » ومفاتيح النبوة ) (18) .006 00 
ولا نستكثر من عرض مثل هذه المقولات التى خلطت. الحق بالباطل» . 
وجمعت بين اللياب والقشر » ونظمت عقد السيرة النبوية من جواهر وحصى . 
حتى لقد خرج الامر عن حدود العقل: » وجاوز موازين المنطق » بهذا 
الجمع نين التناقضسات.؛ حيث تلتقئ الحكمة مع السذاجة ؛ والجلال المهيب» 
مع التهريج العُبى » وحيث اتسغعت من .ذلك مداخل الذين يترنصون بالاسلام: 
ويكيدون له » فاستكثروا من هذه المبالغات الساذجة المفضوخة » يلقون - 
بها فى حمى النبوة » وبين آياتها البينة » فلا يدري الناسس ماذا يأخذون 
من السيرة النبوية الكريمة » أو يدعون » بل ان هذا الزيف من تلك الاخبار 
قد خدع العامة ببريقه » فأقاموا أبصارهم عليه » دون أن يلتفتو! الى ما بين 
بهذا اليوم: العظيم. »:ومستقبلين: مواطز: النفحات والركبات ‏ من لتاته >“ 
كان أكثر زادهم فى هذا المقام الكريم »4 هو معاطاة. هذه.المقولات الساذجة 
. النائقة:» وادارة كتوس:قرابها الآمنن.بغين حسابة هن:حلقات .القكر » 
ومجامع الذاكرين » وسرعان ما تغيب عقول التوم » فى ( الحضرة ) قلا 
يدرون ما يدار عليهم فى الكئثوس » وقد دارت من القوم الرء ومن 211 . 
والذى نريد أن نقرره .هنا » هو أن معجزة النبى الخالدة خلود الزمن» 
الباقية بقاء الابد » .الثابتة ثبات النجوم. فى ابراجها » المشرقة اشراق 
لشمس فى ضحاها ‏ هذه المعجزة هى القرآن الكريم الذى نزل به الروح . 
الأمين على قلب النبى صلوات الله وسلامه عليه ب وبهذه المعجزة أعجر 
لعالمين » ويهذه المعجزة أخرج فى الوج ود خير أمة أخرجدت 
فليقل القائلون فى النبى ما شناعوا من قصيد المدح والثناء ©" 
سافان ذلك كله ومثله معه » اذا وضع فى ميزان النبوة » لن.يتأثر به هذا 
الميزان » ولن يتحرك ( مؤشره ) قيد. أنملة . صعودا أو هبوطا .. فمقام 
الرسول: + صلوات الله وسبلامه عليه جل عن أن يتأثر بشمىء من هذا » 
قد رفعه ربه فوق كل مقام » وأعلى منزلته خفوق كل منزلة » .اذ يخاطبه 
ربه يقوله ٠:‏ ( ولسوف يعطيك ريك فترضى ) فبهذا العطاء الموعود من رب" 
العالمين. لم يبق للنبى سىء يعطاه من أفواه المحبين المادحين » فضلا عن" 
أفواه الأغرار المفترين .. ْ 
فلنقتصد اذن قدز ما نستطيع من ادارة مثل هذه المقولات » والمرويات 
ومن تعطير سميرة النبى بها كما يقال ب فان من الجور على لال 
النبوة وعظمتها » أن يطلق فى مبمائها القدسى مثل هذا ( البخور) الذى 
لا يجاوز مواقع مطلقيه .: ان ذلك أشسبه يمن يضىء سمعة © يمد بها يده 
الى الشمسن المتألقة فى كبد السماء ليزيدها ضياء الى ضياء » ونؤرا الى: 
0< وحسبنا فى هذا المقام » مقام ذكرى المولد العظيم ‏ أن نطالع وجه 
النبى فى كتايبي الله » وأن نتذاكر نكره هي آيات : الله :2 فالترآن الكريم 
هو سيرة الرسول ؛ وآيات القرآن الكريم هو آيات: الرسول ومعجزاته. 
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قن أراد أن يشهد انين فى أعلى معاي اتدل كمال > لتقف بين يدق .. 
يات الله وقوف متأمل كيها 6 ذارس لها » قاطفا من جناها » طاعم من ١‏ 
الى الله ؛ والموصول بأنوار رسول الله .. ( ومن لم يجعل الله له تسورا ْ 
قماله من تور ) (15) .. ْ 

فيا آنة مديذ ؛ ونا احنات محمد ؛ آخيوا ذكرئ محيد ؛ ومولد ميد 8 
.وسيرة محيد » بالحياة مع الكتاب المنزل على محيد » كلمات متلوة فى آيات 
1 الله ؛ وآيات متيودة في رسجول 111 + الذي تحدت البسيد؟ 5310 رحدى ِ 
الله عنها » وقد سسئلت عنه » فتقول : ( كان خلقه القرآن 3 
1 فما أصفئى القرآن موردا ترد منه على رسول للد ونا ادي 
الترن حدينا يحدتنا به .الله » عن رستتول الله . . ( ان هذا لهو التفمن. 
الحق ؛ ونا من اله الا الله © وان الله لهو العريز الحكيم ) 0190 ١‏ 


(1) تاول الرسول الكريم » ( عقبة ) بالماقبة » و ( رافع ) بالرفمة » وجمل الماقبة 
فى الدنيا » والرفعة فى الآخرة © لأن عقبة جاء لفظه قبل رافع » وكذلك الدنيا 6 فانلمسا 
اتجيء بمد الآخرة , 
() الحديبية . 1 
(©) سهيل بن عمرو > هو الذى ندبته قريش ليلقى النبى » وهو على رادي جيش 
المسلبين فى الحديبية » وهو الذى أمضى صلح الحديبية مع النبى ©» ممثلا لقريش .. 
(1) لقد كان صلح الحديبية فتحا ونصرا لرسول الله وللمؤمنين »> وان كان قد بدا فى 
ظاهره يومئذ غلبة القريش © التى. صدت النبى والمؤمنين عن دخول مكة. 2 والطواف بإلبيت 
الحرام » وفى آعقاب هذا الصلح تنزلت على رسول الله ( سورة الفتح ) ومفتتحها : 
(-انا فتحنا لك فتها مبينا . ليففر لك آلله ما تقدم من ذنبك وما تآخر ويثم تممه . 
عليك ويهديك صراطا دستقدما ( 5 
(5) صحبيح عمسلم (5) صحيح البخارى 6 وسنن الى داود 00 سنن آأبئ ذاود 
() سورة الروم :آية / .8 (4) زاد المعاد » لابن المقيم جزء 5 ص 39 )1١(0‏ 
سورة الصف : آية / 5 )11١(‏ الشفاء للقاضي عياض جزء / ١ض‏ / .15 152) 
الروض الأنف للسهيلي خزء / ١‏ ص 2-0185 (19) السيرة .لابن مشام ؟. جره / ١‏ ص/؟1؟ 
(15) نهاية الآرب جزء / ١‏ ص / 51 (182) الشيرة الحلبية جزء / ١س‏ / 51 / 
(15) سورة الروم : آية / )١9( 04١‏ سورة آل عمران : آية / كا 
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.ما أهوج العرب والمسامين اليوم 6 الى الاقتداء بشحاعة الرسول 
.» والارض المقدسة والقدس الشريف 
والضفة الفربية وطاع رشزة) ومسيناء والهضية السورية تئن تحت 
وك طساة الاحتلال الاسرائيلى » وبلادهم من النيل الى الفرات مهددة بالتوسع 


.في أرضي ١‏ 
وسيرة الثبى صلى الله عليه وسلم العطرة » تقدم نماذج رائعسة 


هذة » تبرن بها تسجاعة النبى صلى الله عليه وسلم فى. آيام السلام والحرب 


على حد سينواء: ١‏ 7 
كانت رجولته النادرة تملا الأعين قدرا وجلالا © وكان فن البنلم 


كثار جهاده وتوحيده جبع اتات لغرب فى كيه الجزيرة المربية نحت 
لواء 0 + »* : 7 
ن يقر حدكى على شجامنة لى اه 0 العرب والسلمين 


رامال : مورشيت خطاب 


غى جاشرهم ومستتبلهم » وليتتفوا:أمماله البطولية .فى ميدان. القتال - أ 

١‏ ولكننى استأذن القراء بذكرا مثال واحد دليلد غلئ شسحاعته فى أيام 
السلام » ما قرأته فى السيرة النبوية العطرة الا وهتفت من صسميم 
قلبى ؟ ما أعظم شجاعتك يا رسول الله عليك أفضل الصلاة وازكى 
السلام ٍْ : 

ا 1 من آبْنك'هذ!“الرجل 
قط امور كوي ا الم وو سر اك لايك 
٠‏ آلهتنا ‏ لقد صبرنا منه على أمر عظيم . فبينها هم فى ذلك اذ طلع رسول | 
طائفا بالبيت:: فلكا' مر .نهم غمروة:. يُبَعْفْ التو" ؛ إمغرفت” ذلك كن وه 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم. ثم مي ؛ غلما مر بهم الثانية زوه 
بهم الثالثة مغيزوه بمثلها » خوقف ثم قال اتسمفون يا تعفر قزيفن 7 
ل و داور ويه كد ١‏ مرك لتك و امعد 
فيه ومناة: (ه) قبل ذلك ليرفؤه (7) بأحسن ما يجد من القول » حتى انه 
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. ليقول. :. انصرف يا أبا القاسم »4 خوالله ما كنت جهولا !! خانصرف رسولق 
الله صبلى الله عليه وسلم . ختى: اذا كان الغد .اجتمعوا قى ( الحجر ) 
وأنا معهم ؛ فقال بعضهم لبعض : ذكرتم ما بلع منكم » وما بلفكم عنه © 
حتى اذا يإداكم بما تكرهون تركتموه ! فبيتما هم فى ذلك طلع عليهم 
رول الله صلى الله عليه وسلم » فوثبوا اليه وثبة رجل واحد » وأحاطوا 
به يقولون : أنت الذى تقول كذا وكذا » لما كان يقول من عيب آلهتهم 
ودينهم » فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم » أنا الذى أقول 
ذلك :رزب ١‏ 1 : : : 
2 كان ذلك أيام ضعف المسلمين » قبل الهجرة الاولى الى أرض الحبشسة 
وقبل اسلام حمزة عم التبى صلى الله عليه وسلم ٠.٠‏ 20 ا 

وهذا يدل على تحد شديد لقريثس » وعلى شجاعة مذهلة حقا . . 

ٍ قو يت 1 

ولكن ما نحتاج. اليه اليوم » هو التذكير بشجاغة النبى صلى الله 22 
عليه وسلم فى أيام الحرب » حتى تكون نبراسا للعرب والمسلمين قادة 
وجنودا وحكاما ومحكومين وحكومات وشعويا ٠.٠.‏ 2 ْ 00 

ان من أهم ضفات القائد بخاصة والجندى بعامة » هو التحلى ' 

والقائد. الذى. لا يتحلى. بالشجاعة لا ينتصر أبدا » لان جنوده 22 
لا يثقون به » ولانه لا يستطيع أن يكون مثالا شخصيا لرجاله فى الاقدام 2 
والتضحية ؛. ولانه .لا يخاطر بروحه فلا يخاطر أتباعه بأرواحهم -. : 

والقائد الشجاع يتبعه رجاله .الى. الموت ؛ والقائد الجبان يسبقه ' 
جنوده الى النجاة . .+2200 3000 

والشجاع يربى الشجعان » وخصلة الشجاعة تنتقل منه الى اتباعه' 
بالعدوى 4 وفائقد الشىء لا يعطيه 35-5 

لقدا برزت. شسجاعة. الرشنول ‏ القائد عليه أفضل. الضلاة والسلام 
فى غزواته كلها بشكل يبهر العقول والقلوب معا » ويدعو الى أعظم 
الاإعجاب والتقدين .. ش 

ان (قراره ) بقبول خوض غزوة (١‏ بدر ) الكبرى » وهى اول غزوة 
خاضها المسلمون » شسجاعة نادرة غذة » لان تعداد المسلمين يبلغ ثلث 
تعداد المشركين » ولان المشركين كانوا متفوقين على المسلمين بالتسليح 
والقضايا الادارية .. : : 0 

فقد بلغت قوة المسلمين فى ( بدر ) ثلاثمائة وخمسة رجال من 


المهاجرين والانصار (8) » وبلغت هوة الشركين تعب عياة وخ 0 
رجلا ٠.‏ ْ : 


20 وكان مع المسلمين فرسسان فقط وسسبعون يعيرا » وكان مع المشركين 
مائتا فرس يقودونها وعدد كبير من الابل .لركوبهم وحمل أمتعتهم ٠.٠.‏ 

2 وكان المسلمون فقراء يفتقرون الى الطعام. » وكان المشركون اأغنياء 
ينحرون كل يوم تسعة من الابل أو عشرة لطعامهم » بينما يكتفى المسلمون 
غالبا بالتمر والسويق (9) 0 2 000 0 

. وكان الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام يدرك كل الادراك 
خطورة الاشستباك بالمشركين » لان اندحار المسلمين.فى هذه القسزؤة 
. الحاسمة قد يؤدى الى القضاء المبرم على مستقيل الإسلام . لذلك ابتهل 


+89 
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الى الله سيحانه وتعالى فى دعائه قبل نضوب القتال وفى آثنائه قائلاً : 
( اللهم هذه كريثى © قد أتت بخيلائها تحاول أن تكذثب رولك ٠‏ اللهم. » 
قنصرك الذي وعدتنى . اللهم ان تهلك هذه العصاية اليوم لا تعيد ) ٠٠‏ 
وحين.اثنتد. أوار القتال » نزل الرسول القائد عليه. افضل الصلاة 
والسلام بنفسه ليقود صفوف المسلمين ويباشر القتال »© فلم يكن أحسد 
من. المسلمين_ اقرب .منه. الى العدو. ...قال: علئ. بن. أبى .طالب رضى .الله 
غنه :(لما كان يوم ( بدر :4 اتقينا المشركين بزسبول الله صلئ الله عليييه 
وصلم 34 وكان أشكنة الناس بأسأ 4 وما كان أحد أترب الئ المشركسين 
منيهة) (12[) +. 1 
وققال. الامام. على رضى الله عنه .:( انا:كنا:اذا اشتد الخطب )١1(‏ 
واحمرت-الحدق:(15) © اتقينا. برسول. الله.صلى. الله .عليه وسلم:©» وقد 
رايتنى. يوم" ( بدان:):وتخن.تلوذ'برسول -الله.ضلئ الله. عليه وسلم,؛ا:وهو 
أقزيتا الى العدى ) -(17).: 
حم أ دكت : 
وكانت قوة المسامين فئ ( أحد ) ستماثئة و< خمسين زاجلا وخيسين 
فارسا » وكانت قوة المشركين ثلاثة آلاف راجل وقارس +2070 0؛ 
وقد أعد -الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام خطة تعبوية 
لخوض غزوة ( أحد ) »؛ قادت المسلمين الى النصر فئ المرحلة الأولى 
من المعركة » حتى..انهزم المشركون وتكيدوا خسائر فادحة .. ْ 


ولكن: ١‏ :الرماة ). الذين :أمرهم الننى. صلى الله عليه يعيلك الا مرحو 


اماكنهر ولو رأوه واصحابه يقتلون » اختلفوا فيما بينهم » فانطلق أكثرهم 
الممسبلمين .. 5 
وانتهز خالد بن: الوليد هذه الفرصة »© فهاجم. مواضع: رماة المسبلئين © 


وضرب المسلمين من الخلف ؛ وطوقهم . فليا رأى المشركون ذلك »© قاموا 


بهجوم مضاد على المسلمين » فأصبح المسلمون مطوقين من كل جانب © 
وأصبح مصير هم مهددا بالفتاء .. : : 

التائد عليه أفضل الصلاة والسلام آربعة عشر رجلا : سبعة من المهاجرين 
وسبعة من الانصار )١64(‏ يقاتلون ليشسقوا لهم طريقا من بين قوات 
اشر الى اطبتت علي من عل جانك + وامطاع الدركسون 
أن يضلوا قزيبا من موضع الرسول ضلى الله عليه وسلم. » فرماه أحدهم 


' ونلم نفسه » وسار مع البقية الياقية من. أصحابه مقاتلا » فاذا به يقع 


فى حفرة حفرها أبو عامر ليقع فيها المسلمون » فأسرع اليه على بن. أبى 
طالب رضنى الله عته وأخذ بيده : ورفعه طلحة بن عبيد الله رضئ الله عنه 


حتى استوى +٠‏ 1 


. وعلى النبى صلى الله عليه ولم بالذات » وصاح أحدهم يأعلى صوته :' 
كتلت محيذا ”...)ا ٠.٠‏ 


ان 
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وثقاد. الرسول القائذ صلوات. الله وتسليته عليه رَجاله »؛ ورفى 
ينفسه عن قوسه »2 حتئ تحطمت القوس . ٠.‏ وتساقط المسلمون جوله . 
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صرعى. واحدا بعد الآخر .». حتى استطاعوا بقيادته: الفذة قتلق 
طريقهم عبر صفوف المشركين © ولجأوا الى رابية مشرفة من روايى جيل 
0 1 6 0 

وتركت هذه الشجاعة: المذهلة .أثرها فى قريس »© فتوقفا زخم 
هجومها © وذهبتا محاولات. قريثس كافة للقضماء علئ: التبنى: صلى” الله 


ليطي ١‏ ولد شنا ع والله ب بن ل الو 5 
وعاد المشركون أدراجهم الى مكة © وعاد: المسلمون:الى: المدينة: ) 
ولكن النبى صلى الله. عليه وسلم قرر. القيام يحركة جصريئة ترد الى 
المسلمين. معنوياتهم » وتدخل الى روع يهود والمنافقين الرهبة © وتعيد 
الى المسلمين سلطانهم بالمدينة المنورة قويا كما كان .. ظ 
لذلك خرج بأصحابه , الذين شهدوا غزوة ( أحد ) فقط » فى اليوم 
الثانى من.يوم ( أحد ) لمطاردة المشركين . فلما وصل موذ 
( حمراء الإسد ) )١/4(‏ »“جاءه من يخدرم أن ,قريئا قررت السير اليه 0 
وقرر الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام لقاء قريثن »© وبقى 
ينتظر هم هناك ثلاثة أيام. » ولكن. المشركين: المنتضرين خافوا لقاءه وحرصوا 
على الاحتقاظ يمكاسيهم .0002 اناي : : ْ 
ان شسجاعة النبى ضلى” الله عليه وسلم فى ( أحسد ) تجل .عن 
الوصف »؛ فئد استطاع أن يسيطر على الموقف الخزبئى تجاه تفسنسوق 
ساحق للتشركين. .فى معركة يائسة..الى- أبعد:.الخدود. ثم يعيد .تنظيم 
رجاله ويعيد اليهم معنوياتهم ويصد هجمات مضادة للمشركين © غيحيل 
الهزيمة النكراء .الى نصر.؛. لأته اضطن: كريقيا_الن اليانن من. التضياء 
على المسلمين » بعد أن كان فناء المسلمين أمرا حتميا » ثم اضطرهم الى 
الاتسحابي من ساحة المعركة بعد .الياس من أبادة المسلمين 00 
ولم يكتف بذلك » بل خرج فى اليوم: الثانى_من .المعركة » المطاردة 
المشركين » حتى اضطرهم .الى اتخاذ ( الحيلة ) بارسال معلومات كاذبة 
للمنسلمين حول اعتزامهم على اعادة الكرة على المسلمين »© فلم يكترث 
الرسول صلى الله .عليه وسلم بهذ!: التهديد والوعيد » وائها اعد العدة 
لمجابهة المشركين » وقرر لقاءهم مهما تكن الظروف والاحوال .. 
اننى لم أقرأ فى تاريخ الحرب. 4 قائدا تميز بمثل هذه الشجاعة 
الخارقة » ولعل موقف النبى صلى الله عليه وسلم مى ( أحد ) هو من 
أعظم مواقفه العظيمة فى الحرب التى تدل على شجاعته التى لا تتكرر 
اتسسة | 4 : : ل 
528 دعس سد 
أ) + وكان تعداد جيششى المسلمين فى غزوة (الخندق) ثلاثة آلافرجل) 
وكان تعداد الاحزاب غشرة كلاف مقائل 6 أربعة آلب من قريكشن وستة آلاف 
من سليم وأسد وفزارة وأشمجع وغطفان .. ِ ْ 


بف 


.010001260211 21131 لع لطعم .]// عمط 


امن المفركون المدينة المتورة » واقنتد :القتال » وكان رجطنان : 
كفة المشركين على المسلمين ظاهرا للعيان » لذلك نكث يهود تريخلة 
وانضموا الى المشركين .. 1 ١‏ 
المدينة بيهود ومن خارجها بالمشركين ..٠‏ 
فى ذلك الموقف العصيب © الذى يفتت أصلب النفوس وأشجعها »> 
وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا . هنالك ابتلى المؤمنون 
وزلزلوا زلزالا شديدا . واذ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم رض 
ما وعدنا الله ورسسوله الا غرورا ) (19) . واشهد اننى لا أكاد أقدرآ 
هذه الآيّة بعد أزبعة عفر كزنا امن تزولها-» الا :وتكاد أعضابئَ تتيرق 
ويتملكنى . الشعور بالخوف الشديد والإشفاق على المسلمين من الموقف 
فى غزوة الأحزاب ٠.‏ : ْ 
ومع ذلك ثبت الرسول التاتد. عليه أفضل الصلاة والسلام تبات 
الجبال الشم الراسيات لا يتزعزع ولا يريم » واثقا بالله يعتها, 
عليه معتدا به :. يقاتل كما يقاتل أصحابه © ويحفر كما يحفرون (24)50, 
ويحرس كما يحرسون » ويسهر كما يسهرون » بل كن يستائر بالخغلر 
ويؤثرهم بالامن © ثم يحرضهم على القتال ويبشرهم بالنصر أو الجنة » 
وانما هى احدى الحسنيين : انتصار أو شبهادة ..٠١‏ 1 ْ 
ب ) . ويوم ( حنين ) كان خالد بن الوليد رضى الله عنه على مقدمة 
المسلمين فى مائة فرس هى خيل بنى سليم عند التقدم من مكة المكرمة 
الى الطائف لقتال هوازن وثقيف الذين أجمعوا على حرب المسلمين .)١1(‏ 
وكان مالك بن عوف النصرى قائد المشركين قد عب رجالة فى وادى 
( حنين ) ليلا وأمرهم أن يحملوا على المسلمين حملة واحدة .. ْ 
. 3< واتحدر المسلمون فى عباية الصبح فى وادى ( حنين ). على تعبية؛ 
الشركون المسامين من كل جانب ؛ فانكشفت خيل بنى سليم مولية وتبعهم 
أهل مكة وتبعهم الناس منهزمين ٠.٠.‏ ش ْ 
ولكن الرسول القائد عليه افضل الصلاة والسلام ثبت وثبت. معه 
نفر قليل من أصضحابه وأهل بيته لا يزيدون على العشرة رجال 9؟) .. 
وأخذ النبى صلى الله عليه وسلم ينادى الناسس. اذ يمرون به منهزمين: 
1 عند الله .٠ه‏ إٍ ( ٠.٠‏ 5 
وتقدم عليه أفضل الصلاة والسلام وهو راكب بغلته. البيضساء 
يركضها نحو العدو وهو يقول : 0 0 
( آنا الننى لا كعذب أنا ابن عبد المطلب )» 
وكرر العباسس النداء » حتى تجاوبت أصداؤه فى جنبات الوادى .. 
وسمع المماجرون والاتصار النداء 6 قكافحوا لييلفوا مصدر الصوت © 


ون 
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ورمى أكثرهم درعه وترك يعيره واأستصحب معه سيفه وثرسه فقط » 
واجتمع حول الرسول القائد عليه افضل الصلاة والسلام نحو مائة 
مسلم وهم يتصايحون َ ( لبيك .. لبيك 2 ) فاستقيل ‏ بهم صلى .الله 
عليه وشلم المشركين .. ' 0 1 : 
واتستد القتال » وتقدم الرسول القائد عليه افضل الصلاة والسلام 
السبابون وجدوا الكثيرين من المشركين أسرى مصندين بالاغلال . : 
ولولا شاتالنبي ملي الله علية 'وتك ‏ لامديي المسلمون بكارقة 
عسكرية » ولصدق القائل حين رأىي انهزام المسلمين : ( لا.تنتهى هزيمتهم 
دون البحر ) (55) . 1 د 
( كان رسول الله صلى الله عليه ومل احود التاش + و3009 
الناس ٠‏ ولقد فزع .اهل المديثة ذات ليلة > فانطلق ناس قبل الصوت ؛ 
لأبى. طلحة رضى الله عنه عرى 4 فى عنقه السيف © وهو.يقول : لم 
تراعوا .. لم تراعوا .. ) )ك0 : 
ْ لقد كان عليه أفضل الصلاة والسلام » يقود رجاله من ( الامام ) » 
. يقول لهم ٠‏ ( اتبعونئ ٠.‏ اتبفوتئ .. )60 ْ 
.لم يكن يقودهم من الخلف »© يقول لهم : ( تقدموا .. تقدموا .. ) 
ثم يأوى الى مقر آمن مريح .. 1 ْ ش 
| لذلك استحوذ بشجاعته واقدامه: .. بمثاله الشخصى .الذى يضربه 
الجزيرة العربية » فوحد العرب تحت لواء الاسلام .. 
ذلك هو. الدرين العظيم الذى. يعلمه الرسول القائد عليه افنفل 
الصلاة والسلام لاتباعه المسلمين ولقومه العرب .. فى هذه الايسام 
بالتسد انث 1 1 
هما أحرج العرب والمسلمين ان. يتلقوا هذا الدريس ©6. عن سسيد 
. القادات وقائد السادات » رجلالرجال وبطل الابطال > امام المجاهدين 
ونح [ادونين وكام التنيين ١‏ ض ا 
(1) يريد خضرت قريشا . .. 


(؟) . العجر : هجز الكمبة » وهو ما تركته قريش فى بنائها من أسادي ابراهيم عليه 
السلام » وهجرت على المواضع ليعلم أنه من المكمية » فسمى حجر! لذلك لكن فيه زيادة 
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على مافى البيت » وكان ابن الزبير أدخله فى الكمبة حين بناها » 8< هلما هدم الحجاج بن يناءه رذه 
على ما كان .عليه غىالجاهلية. ( راجع معجم البلدان 235001 

(5) غمزوه : طمنئوا فيه . : 

٠ ):(‏ اللذبح : مجاز عن الهلاك » ومنه في حديث القضام. : : ( من تصدى للقضاء وتولاه 
فقد تمرض كلذبع' » فليحذره ) . 

() الوصاة : 'الوصية . 

(1) يرغؤه © يهدئه ويسكنه ويرفق به ويدعو له ٠1‏ : 

(4 انظر التفاصيل فى : سيرة ابن هشام ( ١‏ ا 2 تحقيق مصطفى 
السقا ورفاقه ‏ القاهرة ب مه؟| ه . 

(8) كان المهاجرون آربمة وسبمين رجلا وسائرهم من الانصار 08 انظر طبقاآت ابن 
سعد ( ؟ / 11 ) » مع اختلاف طفيف فى عددهم بالمصادر الاخرى . انظر جوامع السيرة 
لابن حزم ( 115 1452 ) وسيرة ابن هشام ( ؟ / 854 -1584). 

(9) السويق : طعام يتخذ من مدقوق الدنطة والشعير »> سمى بذلك 'لانسياقه فى 
الحلق » حيمها 5 أسوقة : 

)١.(‏ أنظر :. دلائل النبوة للبيهقى ( ١‏ / 4لا؟ ) ب المقاهرة ل كم؟١ا‏ ه. 

)١١(‏ الخطب : الحال والمشآن . وفى القرآن الكريم : ( قال : فما خطبكم أيها 
المرسلون ؟!1 .. والامر الشديد يكثر فيه التخاطب جمعها : خطوب . وهنا يريد : الامر 
الشديد »> والخطر المعدق . 

1) الحدق : جمع حدقة . والحدقة : السواد المستدير وسط اتعين . واحمرت 
الحدق : اشتد الخطر وتفاقم الامر » حتى احمرت الحدق من جراء ذلك . وهذا التمبير  :‏ 
احيرت الحدق »> كناية. عن نفاقم: الخطر واشتداده ٠.‏ 

٠ ) ؟19١(( انظر الرسول القائد‎ )١6( 

. 0 120/050( طبقات ابن سعد‎ )١5( 

» الرباغية : التسن بين الثنية والناب- 2 وهى  أربع ؟ رباعيتان فى الفك الاعلى.‎ :)١8( 
. ورباعيتان فئ  الفك الاسفل‎ 

(15) تحسونهم : تستأصلونهم بالقتل . قال "ابن هشام : الحني : الاستتصال ٠.‏ يقال : 
حسست الشدىء .: أى استأصاته بالسيف وغيره . انظر سيرة ابن هقام ( 55/7 ٠)‏ 

10) 'االآية. الكريمة من سورة آل عمران ( "ا : 01815) م 

(18) حمراء الاسد : موضع على ثمانية أميال من المدينة » على طريق المدينة س مكة , 
انظر التفاصيل فى معجم المبلدان ( ؟ / /إ9؟ ) . : 

.) ١س‎ 1. 5 .الآيات الكرييات من سورة الاحزاب ( "ا‎ )١85( 

(.!) عمل النبى صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق كاى فرد من المسلمين » بل كان 
الاسليون دستمينون به عندما تصادفهم بمض الممقبات والصماب فئ: اثناء الحفرز » كظهور 
الصخفور » فيحضر هو بنفسه لتفتيتها .. 

(11) انظر طبقات ابن سعد ( 1 / 154 ) والطبرى ( ؟ / 965 ) وسيرة ابن هشسام 
ز+/56). 

(19)-تهامة ‏ : ما انخفض من أرض. الحجاز . واجوف :. متسع :.. وحطوط :: متحدر ٠‏ 

(10) هم: : اأبو بكر الصديق وعمر بن :الخطاب وعلى ابن آبى طالب والفباني عم الندي 
صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان بن الحارث وابنه جعفر والفضل بن المباس وربيمة بن 
الحارث وأسامة بن زيد وأيمن بن أم أيمن بن عبيد الذي قتل يومئذ . 

(1؟) 'انظر 'التفاصيل في الرسول القائد ( لاه؟ ب 751 ) وخالد بن اكوليد المخزومى 
زعة سس كه ).ء 


(8؟) رواه البخارى . 
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أخي القاريء 
هل تعلم : 

© أن نيجيريا هى اكبر بلد أفريقى من ناحية عدد السكان ٠‏ 
© وان ديجيريا اشستق اسمها من كلمة نيجرو أى الزنجى . 
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01000126021. 


اعداد : الاستاذ عرفات كامل المي 
الأسود ثم أطلق الاسم على النهر الكبير الذي يشقها » ثم على 


البلاد سه : ْ 
© وان امبراطورية اسلامية كبيرة قامت خى نيجيريا فى القسرن 


© وأن نيجيريا من البلاد التى انتشر فيها الاسلام بقوته الروحية 
تماما كاندوئيسيا وغيرها من الأقطا راء 


21131 لع لطعم .]// مط 


مسجد كانو الشهير ‏ نيجيريا ‏ الشمالية .. 


الموقع والمساحة : 

0 تقع نيجيريا على الساحل الغربى لأفريقيا م6 يحداها مث الفبسيمال 
جمهورية النيجر والصحراء الافريقية الكبرى » ومن ار ل 
داهومى ؛ ومن الشرق جمهورية. الكاميرون © ومن الجنوب خليج غينيا 

وهى من حيث مساحتها تكاد تعادل مساحة باكستان أو دل 
أريمة أمثال مساحة بريطانيا ؛ فمساحتها ((555ر519؟ ) ميلا مربعا » 
وتعطى هذه المساحة الهائلة من الأراضي أنواعا شستى من النيات »© فهناك 
نماتات اسستونائية 4 وأعشاب سائانا ©» وهناك أراض ثسبه صحراوية ٠.‏ 


التضاريس والمناخ : 


المنطعة- الساحلية من تيجيريا مكسوة بالغايات والمستتعاتتلوها 
0 0 0 الاستوائية وهى. غنية: بالاخثساب ثم تأتى. الاراضى 
رليسيان : فى البلاد 5 1 
الول فصل حاف ويف بل قاور لمر أل لور ا : 
والثانى فصل الثستاء المطير ويشمل بقية أيام السنة »> وتسقط أمطار 


مم 
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وسجد كانو المركزى .الواجهة الثانية .. 


غزيرة فى المناطق الجنوبية » وتقل الامطار بالتدريج كلما اتجهنا شمالا » 
الا أن الامطار تكفى فى البلاد كلها للاغراض الزراعية ٠‏ 


الأثمفار : 

فى نيجيريا نهران عظيمان هما نهر النيجر » ونهر بنوى . وينيع 
الاول من جبال فوتا فى غينيا » ويأتى الثانى من الكاميرون . ويلتقى 
النهران فى منتضف أراضى نيجيريا فيتحدان وتتفرع عنهما عده فروع 


تم يصب الجميع فى خليج غينيا . 


درجات الحرارة : 
7 117730715073057711375017722112752575752 
أما درجات الحرارة فنادرا ما ترتفع فى المنطقة الساحلية عن 31٠.‏ 


درجة فهرنهايت أى حوالى ( ** درجة مئوية ) الا أن نسسبة, الرطوية 
عالية مها » وكلما انتقلنا الى الشمال كلما كان الطقسى أكثر جفافا . 
ية بها » و ْ 


ثروات البلاد ومنتجاتها : 
تعتبر نيجيريا أغنى بلد آفريقى من حيث مقدراتها . ففى عام 1111م 


كانت تضصخ 9 مليون طن من النفط وقد ارتفع ذلك الى أكثر من سبعين . 
مليون طن مؤّخرا ( اللهم .الا أثناء حرب الاننصال فى بيافرا ) . 4 
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كلية عبد الله بآيرو س كانو ل نيجيريا الشمالية 


ونيجيريا أكبر بلد منتج لجوز الهند فى العالم »© فيبلغ انتاجها منه 
حوالى ( ...ر..7 ) ( سيعمائة ألف طن ) سنويا » وتعتير الثانية بين 
دول العالم المنتجة للكاكاو بعد غانا » وهى أكبر رابع دولة منتجة للصفيح » . 
وهى مسئولة عن نصف انتاج. العالم تقريبا من بذرة النخيل وعن ٠١‏ / من 
زيت النخيل . وهناك ( ...ر.؟!١‏ ) ميل مريع من أراضى نيجيريا مكسوة 
بالفابات وتزرع نيجيريا 4؟ صنفا من الأخشآب » وبها مزارع للمطاط فى 
الام الغربى الاأوسط.والاقليم الشرقى » أما الشسمال قغنى بالثروة 


السكان وتوزيعهم : 


تعتبر نيجيريا أكبر بلد فى أفريقيا من حيث عدد السكان © قد 
لم عدد كان نيجيريا حسب أحضناء عام 155 ننتنؤالق مه مليون 
0 الرقم قد تضاعف كثيرا خلال السنوات السيع 
ضية » فيتدر عدد السكان حاليا بأكثر من سمتين مليوة : 

ية » فيتدر ن حاليا بأكثتر من ستين.مليونا . و 1/5/ مسن 
السعان مسلمون ٠‏ ش ١‏ 1 
2 أما توزيع السكان فى الاقاليم الاربعة التى يتكون منها اتحاد نيجيريا 
فهو كما يلى : الاقليم الثشمالى.: 5؟ مليون نسمة 44 / منهم مسلمون ) 
والاقليم الشرقي : ؟١‏ مليون نسمة اغلبيتهم من النصاري وبه قليل من 
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اتام بق # التكتنان: فى الاقليتين القزين الاوسظ: والغتري :مق 

000020 00 لكلو وا 0 5 ا‎ 2 ١ 
الوثنيين والنضارئ والمسلمين .. هذا بالاضافة الى منطقة العاصمة‎ 
8 ١: القبائل‎ 
: 1 5 ١ 1 1 المي الا ل 0 ين‎ 

وفى نيجيريا يسود النظام القبلئ فيها حوالى .55 قبيلة لكل ملع 
لغتها الخاصة بها » الا أن هناك أربعة تجمعات قبلية رئيسية هى الهاوسا . 
والفولانى واليوروبا والايبو » وتتركز قبائل الهاوسا والفولانى في م 
وتتركز قائل الأببو قى الاقليم الشرقى »© أما قبائل اليوروبا فأكثر أفرادها 


النفات : 


فة الهاوسا تعتب, اكثر اللغات انتشارا فى نيجيريا > خثمانون 

لغة الهاو 1 2 ٠.‏ اوم 3 - 
فى لمكة من السكان يفهيون الهاوسا وتكتب بالأبجدية اللاتينية والعربية ) 
أما اللغة الرسمية.لليلاد فهى اللغة الانجليزية . 


خض حوالى. . #1 من:السكان فى المدن الرئيسية: فى نيجيزيا. » 
ومنظم الن. لي جد قن بلاد اليوروبا وهى تشتمدل على لاغفوس 
( أو الأحوسق) العاصية الاتحادية » ومدينة ايبادان. » عاصيهة الاقليم 
الخرس 4.ولا يشم الاقليم الشرقى سوى عدد ضثئيل من المدن الكبري 
أهمها اينوجو عاصية الاقليم وميناء هاركورت »© وأهم المدن فى. الاقليم 


دضفول الاسلام 01 


انبشق فجر الاسلام فى نيجيريا فى اواخر القرن. الأول الهجرى 
) القرن الثامن الميلادى ) عتدما فتح المسلمون العرب سمال أفريقيا وجزءا 
غربها » واندفع تيار الاسلام الى نيجيريا من مصر وشمال أفريقيا ٠‏ 
<< وقد تميز دكّول 'الاسلام الى هذه البلاد بالتسامح » فقد. غزاها 
هذا الدين بقوته الروحية وليس بقوته المادية » وكانت النفوس ولا زالت 
تنحذب اليه بفطرتها لا بدعاية الآموال او قوة السلاح » وللتجار 
لسلئة لد بعد الله فى ذلك . ٠‏ 1 00 
| ولقد ا الثقافة الع بية مع الدين' الاسلامى رونا عديدة فى 
نيجيريا قبل أن تتسرباليها الديانة النصرانية والثقافةالاوروبية الحاضرة ٠‏ 


امبراطورية اسلامية : 
بممجبود بس بج سس سيوج جم 100 


ولقد قامت فى نيجيريا عدة.ممالك اسلامية على مر القرون » الا أن . | 
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أهم هذه الممالك الامبراطورية المسماة بالامبراطورية الفولانية ٠‏ ففى عام 
:م١‏ ميلادية قام رجحل يدعى عثمان دان غوديو 4 وكان عالما حتسليا من 


التيشير والا 3 استعمار: : 


لكن الحال لم يدم فالأيام دول » وهكذا بدأ الضعف يدب فى المسلمين 6 
وعم الجهل والتخلف ؛ وبدا المكتشفون الأوروبيون يصلون الى افريقً » ' 
وتلاهم المبشرون النصارى والمستعمرون . ٠‏ 00 
وقد بدا:النشاطة التبقتيرى النصرانى فى .نيخِيْريَا مبكرا غَلن يد 
المبشرين البرتغاليين فى العقد الثامن من القرن الخامس عشر للميلاد > 
واتخذ التمشمير مدارس كثيرة مترصادا لاقتناصن أقناء المسلمين 4 ولا 
استولى الاستعمار البريطانى على البلاد اخذ يعمل على احلال اللفة 
الانجليزية محل اللغة العربية حتى غدت اللغة الرسمية . 
ولقد كادت اللغة العربية تندثر لولا جهود وفق الله اليها بعض 
الجمعيات: الاسنلامية التى أنشأت مدارس اللغة العربية لكافة المراحل © 
من. ذلك مدوشة: اللغنة العرئيسة :هئ كانو والمغهد: العربى” النيجيرى: خفن 
ايبادان وجامعة عبد الله بايرو 6 وغيرها كثينر 55 وأهمها كلية. عبد الله 
بايرو. التى يجيد طلابها العربية اجادة تامة . 
لكن التبشير النصرانى قد بلغ درجة من التغلغل فى نيجيريا بحيث 
أصبح له فى كل قزية مدرسنة' أوا متنتشفق أوامركن تبشليزق: خاض .نه ؛ 
وتدفقت عليه الأموال الطائلة من كل فج ؛ لذلك لم يكن غريبا أن يبل 
عدد النصارىي غى الاقليم الشرقى وحده حوالى عثشرة ملايين ونيف ٠.‏ 
ويعمل الممشرون على تنصير المسلمين حتى أن احدي الاحصائيات الاخيرة 
تقول بأن أحد عشر طاليا. مسلما من. طلاب المدارس يدخلون كل يوم في 
الديانة. النصرائية. :: ٍْ : 
مأساأة نيحدريا : 

. فى مطلع الستينات برزت نيجيريا كدولة مستقلة قوية » عبارة عن 
اتحاد مؤلف من أربعة أقاليم تصيطر عليه أكثرية. من. المسلمين ‏ ؛. فرئييس 
وزراء نيجيريا الشمالية رجل مسلم مجاهد هو أحمدو بلو » ورئيس وزراء 
البلاد تسير سيرا حنيثا نحو اشاعة الاسلام فى كافة مناطتها » فقد 
هدى الله الى الاسلام نمي يوم واحد على يد أحمدو بلو حوالى سنتين ألف 
شخص » وأخذت البلاد تتجه لمحاربة النفوذ الاسرائيلى فى بع أقالينها ؛ 
وأخذ المند النصراني ينحسر. ويتراجع شيئا فثضيئا . : : 
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ومن ميا عن حنون ارين والمستعيرين وخانوا 1 يشبتد عود 
فحدك مصلا مسري قاده مجموعة من #الخباط النصارى ١‏ من تبكر 
الايبو فقتلوا أحمدو بلو وزوجته وأحرقو؟ بيته »© كما. قتلوا. رئيس وزراء 
الاتداج أبو مكر تفاوا بليوا.» وهكذا اطاحوا بالحكومة الدنية: الديمقراطية؛ 
نشئت حكومة عسكرية بقيادة الجنرال جون أيرونزى ©» فسمت الى 

الغاء نا م الأقاليم» ؛ واقامة حكم دكتاتورى تعسفى :+ : 
٠‏ كن الجال لم يدم لها اذ كام انتلاب آخر فى شهر يوليو 1177 قاده 
بعكن: الخباط من قبائل. الهاوسا فادئ: الن: ميقتل الحنزال 'ايروترزئ ) 
واناجسام حكومة عسكرية جديدة يقياده الكولونيل يعتوب حوون ©» وهو 

تصرائى من الشييال: : 


بيسافرا : 


ولا لم تفلح مؤ مره 5 أعداء الاسسلام لسحق الإتحاد وضرب الضصركة 
الاسلامية ل ؛ أعلن الاقليم الشرقى اننصاله عن الاتحاد 
فئ .7 مَايو 195377 وكون جمهورية بيافرا »2 وهنا هيت اسرائيل واليايا ٠‏ 
والدوؤل الاستعمارية وعلى رأسها فرئسا فيدت: يد العون المنيادى : 
والعشكرى لحكومة بياقفرا! الانفصالية » وقامت حرب أهلية.طاحئنة 
استيرت عدة سنوات انتهت بفشل الإنفصال وضم بيافرا نهائيا الى الاجحاد ‏ 
من حديد . 

وبعد. »:فلئن هزم“أعداء الدعوة الافسلانية فى منعركتين هيا تتخيويًا؛ 
عليسن معتى :لك انهم اسكانوا وتعدوا عن التامر. » غلا ترال الايوال 
الطائلة تتذفق :لدعم “التنقنير النصرانئ تحت“ستار:المساعذاتالخيرية : 

ولا يزال كثير من النصارى يننيظرون على مراكز رئيسية حساسة . 
6 الاتحادية »2 ولا يزال 0 يتجمعون على أساس 2 

جمع القبلى لا العقائدي.. ومن الطريف أن يعقوب جوون النصرانيى 

اناي ها ضد الجنرال ايرونزى النصرانى أيضا بدافع من الثأر للقتلى 0 
أبناء قبيلته رغم كوتهم مسلمين ٠‏ 1 
اكرية مسلمة فى أي من لباه الامة في اليا . 
دعاوى الحاهلية ؟ سيق الله العظيم. اذ يقول 0 


( لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تمقلون ) 


المراضع : 
١س‏ كتاب افريقيا ‏ دراسة لمقومات القارة اصدار مؤتين المالم الاسلامي. ‏ .باكستان 
تاليف الدكتور مهبد رياضن 2 ' # ل الانسيكلوبيديا بريتانيكا ( الموسوعمة” 
والدكتورة كوثر عبد الرسول. ٠‏ البريطانية ب امعد 15+ 
|؟ ب كتاب تقويم المالم الاسلامى باللفة © - مويز تاريخ تيجيريا 0 
الاتجليزية. 1 : للأستاذ آدم عبد الله الإتورى. 4 
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ننم كما" أذ َي يدا 
وَاهيا 0 مشيردا .واهيا امسن مس يدا 
.ما .:أمسن: من يتا 2 وَلم د عتدى يدا 
لاع ف عمو أ استايى الْقدَامى ترامةا؟ 
أعشن” “3< دان١.|‏ يَسائى » لأنطرَها تتَى ؟ 
1 الرّمَان ١‏ 6 وق 31 الْمَدَى 


الكينتناة: ووجيسا: مسو اكذينا أنبدا 
وكامس. يومى. عشتة... ٠.‏ عشت. لمان الأنكدا 
كالمين: الْقار و سب 6 وعشت فية ع 


أنا عشت الاثتين ‏ :اتوت . ن.: السام , » . المتمردا 
لولا الفد المرموق سر يَسيِرٌ الى الرّدَى 
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8 يَبَاقَا 01 كر 
0 ا 


يعدو له وحة الجلا 
وتصوغ فيه ايب 
ولميوة فيه المجد يالب 


كر الغد الْمَأمُول تح 
المسامون 18 


01000126021. 


3 7< 5 5ى بم وا ونا 
نَ عدا ونا أحلى عدا 


؛ يقبل » للدي 


0 يا 
ف تجيىء 


ا 


وما أجل ا 
با قنهء أحنينيبا مدا 
0 ف م ار : 


عد 0 0 سوددا 
مله »6 وتيت اعسجدا 
الرييع. زَتْرجَدَا 


لرء وهام دهيرى : 0 


قدي المعان. سيدا 
هم الكاة معليهدا 
يَاهُ وما أحلى القدا 
0 ن. السها: . 
٠‏ طريق بشية 6 والمئلدا 


والفرييدا 
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هذا شتاه 


01000126021. 


5 8 5 
فيه وفى ابرلده 
1 ل - 
كئنة وق صضحا 
اس همهم 5 

لا عدن الموت الرهب 


.3 وام . 8 
افد 


وؤتمد فبدم © تمد 


وَقَلٌ : عاد لما الزما 


ل قده ع 
سمعجى 2 34 ثتّ العظطات 
ص > « -_ ينا 


نمشئ سعيدا ينا 
ودروح 3 يغدو. فى “روا 
ويح الأملر*السسية 
ويجىء الزّحْف الك 
ودجى1 مدير ا 


لِقَضًا يل الاسلام ٠‏ لا 


و ة العضتر" .:. الذى 


سئى له القران: مجح 
ا وا ع 
وله 2 له »6 عن اتنا 


2 ل 


5 م 
ونمد > قية ؛ تمك أنا 
ب شل من 0 اك 


كن ّ 

سمو 
م 1 ع ع 3 

ه على الخطوب ٠‏ على العدا 
2 3 5 9 3 .2 52 

سسا 6 ولا نخاف به اأردى 


تَدتنا 0 تصافح ) لم1 


8 ظ ه م 
وتكسرم محتق دا 


2 3 550 ل 8م م 
ل حندي وأدحدا 


3 


الى 00 ا 2 
سم غد» ويوقظ رقذدا 


ويطيب فيتا موروا 
ينا - يتل ء دعئنة 
تسو والعاء ا اكيت 
لالس ا 
ن 80 وللدثلام ._ مويدا” 
-خلق 2 الزكى ممجدا 
نحيّاه ' يصرغيا- الردى 
وأة يحىء مقترنًا 


8 سات م 


يدا" باسمتتين:. يكنا 


0 0 عه ف - 
تمذى ونرقع أمسذدا 
لرقه يجىء محطذلذا 
كيه يُسِير ٠»‏ لقن 05 
اموي بي ل ددا 
دينًا » تصافح (أَحَْمَدَا) 
إسلام 0 تال (محمذا) ْ 
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روى مسلم فى صحيحه من حديث طويل ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقال )2 ان الله نظر الى أهل الارض فمقتهم عريهم وعجمه هم 
الابقايا من أهل الكتاب » )١(‏ . 


نمى هذا التعبير النبوى ضورة رهيبة ودقيقة لحالة العالم أيام مبعثه » 
اختصرت التاريخ ابشرى. فى كلمات يسير” 4 ولو ا م 
واقع ذلك الغالم لرأيناه أيه بتفسير مفصل لهذا الوصضف دذيع د 35 

فالتصريح النبوى يستؤعب أهل الارض جميعهم على اختلاف ألوانهم 
ولقاتهم. ومواطنهم .فيعرضهم فى. وضع لا.يستحق من خالقهم الا المقت» 
ولا يستثنى .من هذا. المقت الا بقايا من أهل. الكتاب.... وطبيعى ان. هذه 
البقايا لا تشمل سنوى- النزر اليسير من مجموع الأمم الكتابية » وهم دون 
ريب طائفة .من. حملة: العلم الاإلهى »: الذين احتفظوًا بأمانة الوحئ: نقية كما 


/ا3 
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أزات اللهاء واء إلله حمايتهم واستبيقاغهم ليكوئؤذا حجته لين عبنادة 5 
وكهوداءة على ربالتة الخائية رح 


ونظرة الى مخطط الحياة البشزية آنذاك: من أقضئق :الضين الى توم 
الاطلسئ تبرز انا هذه الحقيقة فى أجلئ:ديان © اذ نرى العالم ب علئ حم 
تعبير. العلامة الندوى ‏ أثسيه ببناء ضربه زلزال فقلب أوضاعه ... 
فالشعوب قطعان 0 راع » والسدياسة كحمل مائج منطلق + والجكام 
كسديفا فى يد سكران . ) واذا كان هذا الوضف يلخصن الواة ع المنظورٍ 
لأزقى أمم هذه الكرة.» وهى أمة الفرس وأمة الروم ».فغيرهما من: الامم » 
التى .لم تبلغ ميلغهما فى الحضارة :والرقئ العلمى © أشند تمتيبلا لهذا 
لمجي . وقد ضاعت فئن: هذه الظلمات رمسالة النديين » فانطلقنت الغرائز 
البهيمية تتحكم غن مصين الحتسن الشرى ©. اذ أضبحت المنافقع العائرة هى 
مقياس الحد اال 4 والتفوق 6 تبنواعفئ ذلك الأقرات أو المواعاتة, 5 
قوة المال » وقوة السلاح وقوة العصبية.؛ وما الى ذلك من لظا الطفيان 
الذى أفلت .من كل زمام ونظام ورناط أخلاقى . فالدولة الرومية أداة لترهيه 5 
الطبقة الحاكمة » على حساب شقاء الجماهير » ولم يكن حكم اليونان قبلها:: 
نأكل. نسسوة وتحيزا 2 وهو الذى أغرق ديار الشسام بالتراع والشقاق والدماء 
طوال سبعة قرون ٠‏ .. ولم تقصر الدولة الكسروية. فى هذا المغمان حيث 
استطال الطغيان على كل شىء.» وفرض على عامل, الارض ن يكون نينا 
:من متاعها ينقل معها من مالك الى آخر.» دون اماه ق فى تغيير 
نسيده أو تيديل”' حرفته 6 واذا صرفنا النظر :تلقاء الهند واجهنا 0 
العحديب الذى تعتدر التقسيم الظبقئ أصيل وجوده 4 فالتميع المترف حظ 
البراهمة وحلفائهم من المطيقات العليا » والشقاء والذل نصيب المنبوذين 
الذين خلتوا - برعم:الوانية الهندية > من,قدم بوذا ؛ فلبش له . أن ن درفعوا 
أعينهم عن التراب ٠.‏ ومع أ ن سكان الجزيرة العردية أيامئذ كائنوا أرب 
الخلق آلىّ ستلامبة الفطرة » لم تغد حياتهم أن تكون جحيما من الرعب لا نهاية 
له » لان قسسوة البادية » وضنك العيش.ى » وضغط النظام القبلى »؛ كل أولئك 
كان يزج بهم فى حروب مستأصلة. يقتل فيها الاخ أخاه والقريب قريبه © 
كما تكات دماء الضحايا تحف ولا خمللات الثار كفتر ٠‏ وقد أناخ الثشدقاء 
يكلكلة على المتيع فلا تنفذ ولا أمل:6” ولا مناغ نأ هنذاية 4 الا لمعا.هزيلة 
ذل أضواء الحباحب يرسلها بسعض الشعراء أو الخطباء أو الحنفاء 4 فى 0 
حكم بتراء لا تعدو كونها تعبيرا عن حاجة الفطزة. الى نون'لا تغلم من 37 
ينبثق 2.21 وقد زاد البلاء. عمقا. انسسياق رجال: الدين فى :ههاتيك. التياّاتث 
الحارفة » فتدلا من ان يتجردوا السك باجام الاصلاح 2-5 وازْثشادا 14 
وتجذيرا واحجتهادا :© أذا .هم ب أو. معظمهم 07 يقتلون طاقاتهم .فى تأبيد 
الطوراغيت من جانب وخوض: معارك الحدل العقيم من خائب :آخر 59 :مذاي 
مبا .سنب العديد من المذاد الطائفية .»..ولاتَسِيْمنا .فق مضره والتسام » .حيث 
طورد دعاة التوحيد » وفرضت الدولة فلسفتهنا الوثنية. على رعيتها اليو 
دوه الارهاب. وفنون. النكان ..: وهكذا: شمل: :الضنياع أكل. مكان :اذ بات 
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الناسن مقطوغى الضلة بهداية السسماء > فكل خطوة ينقلونها تزيدهم يعدا 
عن شاحل التحاة وغوضا فق النائيات: ‏ :وقد اثبت: العقل.اغلاسه فئ-هذه 
الخلابات الطاغية » فلا سبيل للخلاص عن طريقه » بل لا أمل بالخسلاضص 
الا عن طريق معجزة الهية توقظ مير البشرية النائم » وتضئء للعقل 
الحائر طريق الحق ليسلكه على بضيرة ٠‏ ومهما أوتى الانسان من بلاغفة 
الوضف »© فهو سيظل عاجزا عن الاخاطة بما يصوره القرآن العظيم من 
هذا الواقع الآليم » وذلك فى.قوله الكريم : ( ظهر الفساد فى البر والبحر 
وا كسيت أايدى الناس ليذيقهم يعض الذئ عملؤا: ... » فالفساد قسدد 
شمل الكرة كلها لم يستثن منها برا ولا بحرا » وهو نتيجة زيغ الانسان عن 
سيل الهدى الحق » الذى أخذ الله عليه العهد باتباعه » منذ أخرج طلائعه 
الئْ هذة الدنيا » مزوذة دنوضيته تعالى © التى تقول. للجنسن: البشرى: ممثلا 
بأضوله الأولئى «.غاما يأتينكم منئ.هدى فمن اتبع. هداى فلا يضل. ولا يقدقئ 
...ومن أعرض عن ذكرئ فان له معيشبة ضنعا عه ا عم تلك الوصيبة ش 
الرحيمة التى تؤكد وقائع التاريخ كل حين أنها العاصمة من كل قاصمة .. 
فالحياة التى كتب للانسان أن يعيشها على هذه الارض قد ثساء خالقها.ان 
تبليغ من التعقيد الحكيم حدا لإ تستكتشفه. العقول كلها ولو كان دعضها لعضص 
ظهيرا » فهى كالمفازة المهلكة » لا بد فيها من الدليل .الخريت © والا. ضباع 
الركب ؛ وفئى الزاد » وهلك الرائد ... ولا دليل يصلح فى جياة الانسان 
الا رعاية الله الذى لم يقطع عنه مدده طوال العصور ... فلم يخل أمة من 
نذير بوحن اليه يما يكفل لها الهدى الذى يدفع عنها كل خلال وشنقاء ... 
والويل للمغعرض عن ذلك النور اذ لا مصير له سدوى الضنك » والضياع » 
وما يعانية البشر الزائغون عنه من البعمئ المفسد للحياة المدمر للطمائينة 
والأمن فئ الدنيا والآخرة 5 

وَعلئن ضوء هذه الحقائق المشهودة-نفقه دلائل قول الله للذين خاطبهم 
بوحيه على لسان رسوله « واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم أعداء فألف 
بين قلوبكم » فأصبحتم بنعمته اخوانا » وكنتم على ثسفا حفرة من النار 
فأنقذكم مثها » .. قفالعداوة أسسامن علاقاتهم فيما بينهم: » وقد وضعتهم هذه 
العذاوة على ثسفا الثار"..'. فلما"اتبعوا.ما.آنزل اللنه علئ نبي أبدلَهُم 
بالعداوة أخوة » وبالجحيم الذى كانو| متهافتين عليه رحمة وسعادة » أظلتا 


دئياهم وآخرتهم على السواء 75 ولو هم أعرضوا غعن دعوة الله لاسدتمروا 
فئ صراعهم الشقى حتى يخوضوا به نار جهنم » لا ينقذهم من ذلك فكر 
ولاذكر »© لان المفازة مهلكة » ولا مندوحة ذيها عن الدليل » ولا دليل. يصلح 
لها الا هداية خالقها المحيط علما بكل خصائصها »© الذى لا يعزب عنه مثقال 
ذرة فى الاأرض ولا فى السماء.. 000 
حك ابحم 

ومرت البشرية فى مراحل. متآلفة مع تدرجها الفكرى. ....وكانت 
هداية الله مساوقة لذلك التدرج ». غفى مطلع وجودها على الارض تلقت 
أقمارات السماء عن طريق أبيها آدم عليه السلام ملائية لاستعدادها » لا 
اتكلفها فوق ما تطيق » ثم تكاثرت وتباعدت بها المنازل » فكانت قبائل وغشسائر 
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مم اعم ولكن الله جلث جيه لم يقاأ أن 55 
هذا الوضع.هو. الخط:النهائى لمسستقيل الانسانية » بل كان ل الأعلى نقد 
خضى بان بمهد هؤ لاء المنذرون لعودة القطعان المتفرقة الى الحظيرة 5 الجامعة 
وهكذا. أخذ العهد :على كل نبى ان:يذكر: بأخيه » وأخذ الميثاق علئ وان 
ييشروا أقوامهم بخاتمهم » ويأخذوا بدورهم. العهد. عليهم بأن. ينقلوا ذلك 
البلاغ الى الأجيال المتوالية » لكيلا يكون للمخالفين عن .سبيل الله حجة 
أو عذر فى انفصالهم عن الركب الذى محتظل» رآأية خاتم النبيين 5 


ثم هيأ الله للرتيالة: الكافينة سبيل: التجميع البشبرئى بمنا. هدئ. اليه 

الإنسان من الكتسوف: »: التق .قريت البعيد. © وذللت “العسير ؛. ولافقحت بين 
الخامعة:.. حتى اذا اقترب موعد الفجن الصادق انطلقت النذر والمشدرات 
تهز فقوي اليقية «الثانتة “على هد .الله من :آهل الكيانت:: فتحديه التذكيسز 
بالبشنير النذين 4 وتهىء الأذهان لانتقباك المنقذ العالمى 4 ولم يكتف كذير 
متهم بالكلام © فغادز وطنه ونعيم بينه © ليظرب قن أكتاف الارض يتوكف 
ظيون خلك. النوت المؤفوه؛ 4 

ومن هنا كانت النذر تتوالى على السنة القسسن والحنفناء ويقينة ٠:‏ 
الصالحين من أهل. الكتاب وحملة العلم المستضىء بمشكاة الوحى » تلفت 
الإفكار الى المبسعوث الذى يشر به موسى وأشعياء وداود وعيسى ؛ والذى 
العهد » الذين تحملوا أقسى العنت نشدانا لذلك الخير. ... فكانوا بذلك كله 
ترحجمة حية. لحاجة البشرية الى المنقذ الذى اصطفاه الله رحمة للعالمين » 
وضدياء للمدلحين »© وتضحيحا للادراك الانسانئ حتى خم له اأرؤية عر 
لطريقه الأمين ا 

فعطلعا لبازد هذا التحن السمية 1 ضير | على فبيك البافية ؛ يرضة 
مسايرة ألذه واغل الن احفة من أرض: المبعث 4 يتنسم حصا 4 ويتطبباب 
آثازه 11 6 

وشوقا الى لقاء الحبيب غامر ابن دهقان أحجى جح سملمان يك بحياته 
غفارق لذ وكام رجام الست راضيا للرق. .رجاء الوصول 

وتلهفا الى أنياء ذلك النبى 0 فى التوراة و الانخيل: 4 رجقه الحيرن 
الاسرائيلن: الصالم ابن. اليييان > بجر :شيخوختة الفانية :ان كريئكة: 
والنضير وقينقاع 6 يدير تطلعاتهم ال الستعادة أل ى أوشكت 0 ن تظالل 
يثرب بالحيكيا الملائكية 04 لكلا يسددقهم الئئن نُصرة شاحينا سيت بالرحمية 


5 ذلك متخايت أسفان 'الهندا بأتباع' تلك ااه 4 واحددت ان 
ومواطنها » فقرآ الؤنود ان كثائهم المقدسمن. ( هئ !كميا'بران.)قولة :فى نعثت 


.ذو 


.01000126021 21131 لع لطعم .]// مط 


تلك الرحمة المهداة ( أن رجلا جاء فى المنام الَنْ الملك يهوج - ملك السئد ب 
فقال له :.غليك أن تلحق بدين رجل ظهز هئ الصحراء © وهو مختون » لله 
كلام يسمعغ (ه) اضطفاه نرهما » يأكل الكيبات من اللحوم ».تظهر على 
يديه معجزات كثيرة. ». وهو محفوظ من أعدائة ؛ اسمه محامد يعنى كذيزر 
الحيد ) وقد طالما طالعهم هذا الاسم المكرم أحمد وأحامد ومحامد فى كتابيهم 
الآخرين ( اثارويد ) و ( سام ويد ) (1) حتى بات مألوفا عند أولى الحكمة 
من فضلاتهم غلى من الازمان 5 5 

وعلى هذا القائد الرحيم ركز المسيح ( .عليه السلام.) انظار حوارييه 
بهذه الصبفات. التئ لا.تدع مجالا لتطليها غى غيره من المضلحين والمرسلين 
« ان كنتم تحبوننى فاحفظوا وصاياى » وأنا أطلب من الآب فيعطيكم ( بار 
قليط ) آخر ليثبت معكم الى الأبد.. . وهو يعلمكم كل ثشىء ... وهو يذكركم 
كل ما قلته لكم . . يشهد لاجلى » يوبخخ العالم لانهم لم يؤمنوا بى . . وان لى 
كلاما كثيرا وانكم لستم تطيقون حمله .. واذا جاء روح الحق. ذلك فهو 
يعلمكم. جميع الحق . . لانه ليس يتكلم من عنده » بل يتكلم بكل ما يسمع 
ويخبركم بكل ما سيأتى » /) ٠‏ : 0 

فالمسيح هنا يبشر أنصاره برسؤل مثله ؛ يمتاز.على جميع الرسل 
بان شريعته ثابتة الى الأيد لانه خاتمهم » وانها تستوعب كل الحقائق:» 
وموضحة لحقيقة المسيح التى طمسها غلو النصارى وبهتان. اليهود .. وفى 
ذلك تؤييخ لكلهم أى توبيخ ... وهو روح الحق: »؛ -لانه:صفوة. رسسيل الله.» 
والجامع بين أتباعهم جميعا » وهو يبلغ الحق الذى يوحى: اليه مما يصحح 
الماضى ويوضح طريق المستقيل .. 1 ْ 


وقدل: المسيح كانت يشرى داود تساهدا .لا يدفع عند كل من كان له 

كلب أو ألقى السمع وهو هيد 6 اد يذير |هتمام قراء مزاميره يمثل هذه 
المشوقات الملهبات « غنوا لله ... أعدوا طريقا للراكب فى القفار ياسسمه 
. أبو اليتامى » وقاضى الارامل ... يقضى لمساكين الشعب ... يخلص 
بنئ .البائسنين ويسحق الظالم .. ينجى الفقيز المستغيث والمسكين © 
ويخلطن أنفس الفقراء من الظلم والخطف » (8) ٠٠‏ 1 


ومن حق الخليقة كلها أن تفرح وتنشد ترائيم الشكر لله على ارساله 
هذا الرعوف الرحيم » الذى سيرد باسمه الى قلويهم الهالعة ما فقدته من 
انسانا يمكن ان تنطبق عليه كل هذه الصفات غير محمد بن عيد الله عليه 
للنقراء والمحرومين ٠.‏ 
يتنه ملل الله علية وكام فج غالم الظلؤميق و اللعقيين «تظرخ المبرية ؛ 
السذكية © والركث الرمعفبة قدو ها" :+ فقولا لخائطن .القلوك* تعن تددو | 
لاتحافوا .“هو ذا المكل: +. الإنتقام يأ .جز الله" هؤ يأتى يُخلصيكم © - 
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جام 4 0 

( حينئذ. تتفتح عدو ون المعمى د الح ,: 5 يقفنز الأعرج كالابل : 4 
ويترنم لبان الأخرس 4 .لانه كد انفحرت فى ل مياه وأنهار غسدئى 
القفز 4 ام + 

3 اجارب يتناول كل ىم فى تلك اليوادى يهز بكانيا فيطلق 
ال 1 
ثم مادا 0 

« فئ مسبكن الذئاب » فى مريضها داز للقصب والبردى 2٠‏ (9) »© . 

احل +2 خر علق الستخراء الكن كانت خق شيل النعنبة بر نينا 
لذئاب: البق + التئ- لم تالفنا مين الفتك"والبطكن 8 الخطفة »تخد لخفيلة 
على أخيها » اذا مالم تجد الا أخاها » هناك تنهض منائر العلم تشامقضفة 
تزسل أشعتها 26 أتحاء الذنيا 4 بأقلام الأمة التى 8 م تنطلق من ردقفة 
الأمية الا بالاسلام . 

ثم ماذا :. ٠‏ 

0 وتكون هدك انكة يلريك يقال لها الطريق القاسة 1 لاسر كي 
تجسن » بل.هى لهم ووه لا.يكون هناك أنسق 5 وحنس مفترس لإ يصعد 
اليها :.. » 

انها جدود الحويك التى حرمت على الشرك وأهله 4 فوى ين 
خاخنة ©) ..وكل: من 0 انه حامل لقدانة الشبرك 5 وعنيا” 
كلها كان 01 11 1 

9 م ماذا ؟ ما شسأن هذه الطريق 0 

0 يسلث المفديون 0 . - الرب يرجعون ويأتون .الى صهيون 
م 0 ٠‏ امتهاج وفرع ندر كانين © 

0 ب بترنم وفرح رؤوسهم .. ابتهاج وفرح يدركانهم » 
ب الخزن و التنهد . 3 65 4ه 1 
ومن المفديون هؤلاء ؟ 5 أنهم الحجاج وفود الرحمن القاديبون من 
كل فج عميق » ليشهدوا منافع لهم ويذكروا أسيم الله فى ايام معلوممنات و٠‏ 
وأى وصف أليق بهم من أنهم الفديون ؟ . . اليس مكل هلوة بانوني ا مدي 
يقدموتها طلبا لمرضاة الله 32 ذبائح وصدقات وضراعات ! : 3 ٠‏ ومن ظفدر 
بكل ‏ هذا الخير كان حقيقا بأن يعود الى أهله بترنم وفرح ٠‏ ترم السعية 
بأداع المتاسبكت» وفرحالوائق برضوان الله 4 الذى برحو أن يعون ممن شملهم 
التجلى 2 ى يوم غرفة © فرجعوا كيوم ولدتهم 0 0 
1 الخاية التق 'نتحول خميع المؤمنين ال النيت: الحر ام 7 


ا الم 


ذلك الضياع الذى عانته:: البشزية حتى البعئة: د 2 0 
يمثله الحديث الصحيح الذى ضدرنا نك هذا البحث وتؤكده النسيؤات 


السايقة » قد عطق الدليل 0 على أن طريق. الاتستتتان 3 اسن 
07 


.01000126021 21131 لع لطعم .]// مط 


ولا الرياضيات الهتدية © ولا الحكمة:العربية والفارسية » كانت قادرة على 
ان تخفف من هول الأناة > أو توقف التدهور العام »6 اذا.لم نقل انها زادت 
ألو اقم القتهئ عمها وتعقيدا . ذلك لآن العقل البشرى ,ليس فئ: طوقه ان 
يتحرر من عوامل البيئة وقوانين الوراثة الاجتماعية » ويسيب من ذلك 
كانت _تجارنه فى ميدان الاصلاح اليبشرى ولا تزال مجموعة من التناقضات 
:القت :تمثل,تضارب:: المصباليح .. وانما,تستقيم هذه. الطاقة .المفكرة فى طريقها 
الضحيح نجين: تسلك الئ. غناياتها. الجادة التى تضيئها مششسكاة الوحى » الذى 
لا تؤثر فيه أهواء المشم 6 ولا تفوته شساردة ولا واردة من أسرارهم ومؤثراتهم 
ناذا اضدر حكما. أو قون. أمرا أو نهيا » كان ذلك لمضلحة الاننسان فردا 
وجماعة . فكل زيغ عن سبيله انما هو دفعة تحو الهاوية » التى لا مخلضص 
7 ومن كمال حجار الله علن خلقة 1د رمنلية حفنات الكبان السذىي 
يه.يحققون معانى الرسبالة المنزلة » فيكونون بذلك الأسوة الصالحة للاقتداء 
والانموذج المنظور للربانية فى الأرهن . واذ كان محمذ ضلئ الله عليه 
وسلم. هو. امام مؤلاء المصطفِين الأخياز ». الذى:به وعلى يديه وبرتتالتنة 
الخاتمة قدر الله ءلادة الوحدة العالمية » اذ بعثه كافة للناس بثسيرا ونذيرا ) 
ورحمة مهداة للعالمين. 6 لذلك مِيْه. بالكمالات العليا: التى: تؤهله لهبذه 
الامامة » فكان ( الإنسان ) الأعلى الذى حمل نتضزقاته الممتازة دلائل نبوته. 
وحسنية من ذلك قهادة:زيه فى'قوله الكريم « وانك لعلئ خلق. غظيم )شم 
أثرهة العجيب فى 'تأليف تلك الطبائع المتنافرة » التى تولى تربيتها وتهذييها 2 
تجعل من أصجابها خين آمة :أخرجت: للناس:» تأمر بالمعروف. وتنهى عن 
فأعطيت: بذلك: امنامة:الدنيا. فى العلم'والعدل والاجسيان: » ورد الخلق الى 
ما أضاعوًا من رواتظ الانسانية » حتئ لم .تبق زاوية من العالم المعروف 
احم الشعب تن كما أثنار: اليهم“موشى )١1(‏ نس ومن الجاهلية المدمرة 
اجرم أن مجردانجاجه صلى. الله عليه وسبلم:فى.هذا الوسط الفوضوى كاف 
للدلالة على انه فى القمة من الحكية, » وفى الذروة من الكيتبال النفشني 
والفقلى » :اذ. استطاع بهذه المواهب 'اللدتيية أن يبلك قلوب أصحاببه 
جتى ليؤثرونه على أنفسهم وأبنائهم ؛ فيتسايقون الى الموت ذيادا. عن دعوته 
وحجرضا.على سلامته ؛ ويمتد حبه الى اتباعه على مدى الزمن © ختى يود 
أحدهم لو فداه يأهله وماله (؟) وهو نوع من الحبلا تعرفه البشرية لغير 
محمد صطن الله عليه وسلم لآنه صادر من منطق الحقيقة التى عليها قام 
تاريخه كله » فلآ دعاية ولا طنطنة:» ولا: أضداليل :اعلامية. تجعل من الحبة 
© واليوم » وقد تهيا العالم الانتلامئ لاستقبال ذكرى ميلاد ذلك الحبيب 
٠‏ الاعنظم 4 لا ند للمفكر المؤّمن من التأفل فى واقبع هذه الامننة وما صارت 


دا 
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اليه من خاهلنة "حديدة القلت فيها. الاوشياع :4 سامت كن غيازهنا مالم 
:الشخصية الاسلامية . التى أنشسأتها تربيته. المثلى لتكون الانموذجح الذى 
لا مندوحة للامة كلها وفئ تاريخها كله من أقتقاء آثرم ‏ لتستحق مآ اسيتحقته 

منالعزة والعرامة والعنائة الالمية:: 1 

.اله ينظن الى الشاميه مزاح عد عادر ان نبوا ما كان عليه 
الجاهليون من" التفكك و التثائز والتخاذل:© الا من رْحم” الله :وله انيلخ 
معظمهم من طابعه الأصيل > فهو يستبدل به راضيا مزقا يستعيرها من 
وهناك ؛ ليؤلف منها ما يظنه ثسيئا مذكورا » وليس هو الا'وهها وزوزا ٠6‏ 
حتى لكأنه صورة محجسممة لأولئك ( الأحخسرين أغمالا الثين كل سعهم خن 
الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ) ٠‏ 

:وانه لنظق الى المالم الكري دج حولة يراه ديكة بن ذلك المأفى 
الرهييا الذى سيق جر الأماقه بن نباك يتتذل نه الأعؤياق اعتساق 
الضبعفاء.. وانحدار بالانسان .الى اهول ما سجله التاريخ- من مهاوئ القلق 
والشسقاء © حتى ليقتل الاح أخاه » وتسبحق الغوغائية العمياء أخقّ الخلق 
دمودتها ورحمتها !! . 
ويتساين عن آثار الرسالة المنقذة فى هذا الخضم الطاغى ؛ قلا يكاد يمع 

من :أهل: الجق لم تولزلها الأحداث ؛ تهيب بالناس ليسلعوا طريق لدي 
ولكن آلانا من ومائل: التضليل: تجول ابيرج فيوتها واذائهم ٠‏ 2 الى جانت 
هذه الطائفة المجاهدة 0 وطوائف يعون م دون 0 حملة 

من. الاؤهام 4 مكانمن لم يتزو ا كنات الل ا ول مكو عل ا 
أب ان أجل ذلك 1 مس يعون أن تدرف لوا للك له 
وسبلم شرا من. النابس 4 ولا يكادون يصدقون أنه مبعورث بالشريعة التىئ 
يجب على المؤمنين بها أن يجاهدوا بأنفسهم واموالهم ليقوموأً بها وج 
السائية ) حص لا كرون نثنة ويكزن الدين كلد لله 1 + 

واهكذا يرل بصرة فى اكناف الْارْضنَ هلا يليح" الأ ظلمات بمضهسا 
فوق بعض اذا أخرح يده لم يكد يراها » فيتردد بين يأس يقطع صلته بكل أمل 
وأمل يرفع قلبه قوق كل يأسن ثم لا يلبث. أن يغلب ايمانه تردده ». فيزداد 
ثنة دين اللة الذى لا سيل منتواه آلن: القلآض » وقد“ آمتلأ جنانه يقينا يان 
البشرية لم يكن عط أخوج الى قيادة محمة ورنثتالته منها تن هتبذه الرخلة 
الكالحة من تاريت الانسان . 

انه يتذكر بن .هئ هذا الوقف المتامل - كلمة رببول الله وهو يعزيها 

الى جبايرة قريثش » الذين أقيلوا يفاوضون عمه وهو على فراثس الموت » 
ليضع حدا بينه وبينهم » فيقول « نعم . د كمة واحدة تتارنيها ماكو 
بها العرب وندين كم بها المحم ٠‏ تقولون :8 الصالا الله و يكليوى 
بااكسدون من دوه 11؟ [) 20 وغل الرخم بن رقفديم يؤيقة لتلك الكلية ‏ 
سرعان: ما:حاءت الاجداث تترى دتوكيدها »© اذ لم تنقض: سبوى سمنوات 
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-قشيرة حي حقق الله وعد نبية > فقال ونا د اكقه مين انين 
لله ؛ ثم انطلقوا يحملونها الى أمم_الدنيا ؛ فاذا الارض مشرقة بنور رنها. 26 
واذا الجميع أخواقيفن ظل لا ا ال الله 58 وبذلك ملك دعاة هذه القضيب 
. الالهية قلوب العربيدبانقاذ الله اياهم .من يُوْهى الفتك والبفى » اذ كانوا 

0 فألف بين قلويهم”: “فأصيجو! متغمته اخوانا 4 ودانت لهم يأمم العحم ١‏ ٍ 
0 كنةاغنا: تفضلهم” فى 0 الى طريق 0 0 :أدب 0 من 00 1 
1 0 نهم . لي م 
205 آحل .. انه ليتذكر هذا ب » فلا يتمالك 0 يتف بالطأفة الظاهرة اد 
على الحق : أيها المؤمنون .. ان الزمان قد استدار كهيئته يوم بعث الله 

ل 0 الكائفة غى حياة البخريةراتيا عن 

تعبير عن حاحتها الماسة الى كلمة التوحيد 5 . وتلك هئ سسنة الله فى بعثة 

الرمل وانبتاق المصلحين لا يطهرو ل ,الا أعنديا تتطيسن السبل فى أعين 

المدلحين » فيكون وجودهم آنذاك كاقبال الصالحين من الاطباء على البلد 

الذى اكتسحته الاوباء .. 

أيها الهداة الثابتون على الحق » الحافظون لأمانة الله .. تذكروا انكم 

الطوف الأخير فى خضم المهالكت التى تحيظ بالكرة الارضِية 5 ٠‏ وانكم شهداء : 

الله على خلقه ؛ والمسئولون الوحيدون عن عملية الانقاذ الع عع اليها 

أعين ا . 

ا ا 1 8 : د 18 

الذي ارتضى ليج 00 فانصروا الله ينصركم ويثدت أقدامكم 4 واللهة 0 


(1) من حديث طويل رواه مسلم ج112 ص:/191 ط المطبعة: المصرية 100 

(؟) سيرة أبن هشام طبعة الحلبى 1١/8‏ ج١٠1‏ ص .18 > 1318 2 114 

(9) تفدن المضدر 272 : : : : 

() يشسير بذلك الى تأثير كلامه فى نفوس.المؤمنين. واسراعهم. اللى. طاعته. صلى إللجاير 
عليه وسلم ٠.‏ 

(ه) عن مجلة كانتى الصادرة من دلهى عدد يولبو 1959 بقلم ويد بركاش ٠‏ 

(5) انجيل يوحنا . ١‏ 

مزامير 54 س آلا . 

(4) بريد بالقصب الاقلام » والبردى ما يكتب عليه . 

(9) أنظر أشسعياء صح وها 

(.1) من كلام موسى عليه السلام فى سفر التثنية حيث يعرف المعرب الذين اليوم ينتقل 
ارث الندوات بقوله عن ربه ( أغدرهم بما ليس شعبا ») . 

(11) مضمون حديث 'شريف رواه مسلم عن أبى هريرة فى ( كتاب الفضائل ) .. 

)1١6 00‏ سيرة ابن هسام ج اص 117؟ ط الحلبى ما مه 
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عص]|!هصه2010|6 5 5 0-55 اا 1 - 0 


ولك ا عزيز عليه 0 حريص مليكم ' 


أ بالمؤمنين رعوف رحيم ع( ٠‏ 8 
ش صدق الله العظيم - 


ماس و 


: 0 ا 
أخرج البخارى عن عبد الله بن عمرو قال : ْ 
قرأت فى.التوزاة صفة النبى ضلى اللة:عليه وسلم : « محمد ' 
رسؤل الله ؛ عبدى »© ورسسولى » سميته المتؤكل © ليبن بفظ » ولا غليظ » | 
ولااصخاب فى الأشدواق »ولا يحزى بالسميئة السيئة » بل يعفو » ويصفح » 
ولت أقبضه حتى اقيم به الملة العرجعء بآن يقولوا ؟ لا.اله الا الله ) .+” 


دل كول الله مارت ٠‏ وتعالئ لش يت ال ا 
0 حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة.». قال صحابئ يشسْمى أبا لدجداح.: أو 

يستقرض الله من عباده يا رسول. الله ؟.قال .نعم » فقال ل 
الله يدك نفأشبهده انه تضدق بيسيتانه الذى لا يَملك غيره.» وكان فيه سبعمائة 
نخلة مثمزة » ثم عاد الى زوجه »© وكانت تقيم مع أولادها فى البستان ؛ 
فأخبرها: يما صنع »© وغادرت هى وأولادها :البسستان وهى تقول له : 


وصي و بسو سس سمو مسجم جمو وي وو ونام مص وج عرو امو متاصس جرت ممص ووو صم د جم ع س يني يدنك ماج وتي دمي مت مستي 0 


ا 

- نا نزل قول .الله تبارك وتعالى : : « لن تنالوا الجن ينوا م 
]| 

ا 


تحدون, ع«( قال أبو طلحة الأنصارئى ٠‏ يا رسول الله أن أحب أموالى ال 0 
اي ا ل م م برها وذخرما 


. التمن‎ ٠ 


2(|.0 010001260 131أدوع ما/عم.]//نومغخط 


مريض يختر لباه 
كل م رن ا اَن كدرة 00 أخرآن بحمو هم ا 
أ وأقام به ثلاثة أيام »© ورديسن الأطناء بتردد كله لخد أرحة 4 فما جين ٠‏ 
ا نيضة علم أنه غير مريضن 4 وانحح أن اد اختينان: الطتيام و تمه 1 


ثلاثة أيام كتب له وركة يقول فيها : أن :الضيافة عندنا ثلائة أي م عرف ا 


فيلسوف المجانين | 


١ ْ‏ 
| دراءه © وريه بالحجارة ؛ ونان تل ذلك منهم بالصلف والشففة > وك ا 


ْ طلب الرقديد من البهلول أن يدعو له © فقال : 1ْ ا 
يا أمير. المؤمنين اسأل الله ان يرزقك » ويوسسع رزقك » فض حك 
5 : آمين » غلما مر بهلول بالحاجب صفعه » وقال أهكذا تدعو | 
| لأمير المؤمنين يا مجنون ؟ »© فقال بهلول له : اسكت يا مجنون © فما فى( 
| الدنيا أحب الى أمير المؤمئين من الدنائير » فبلغ ذلك الركيد © فححك © ا 
وقال ؛ والله ما كذب . ٠‏ 


ا النطن عل 3 مستشفيات بغداد 0 

ا كيك فين بالسواد ١‏ الي ) ) وأنه لا يخلو من أن يكون فيه مرضى 
) أطباء ) انشانة. من الآذوية والأشرية ونون السواد: ويقيمون فى كلا 
1 صقع منه مدة ما تدعو الحاجة الى مقامهم ٠.‏ ويعالخون من فيه ثم ينتقلون 1 
/ 

امه 


الى غيره 5 ود بلغ بعض المسبتشفيات .المتنقلة فى أنا م السلطان | 
السلجوقى ا الضخامة بحيث كان يحمل ع أربعين + جملا ٠.‏ ا 


سعد سو سس ل 


م0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]نمطا 


01000126021. 


131 أهوع ما/عم.]// 


5مااط 


القلب - 
مغة ألن ا 


ال 1 


الال! 


0 


38 
لمسؤو 


١ 


0 


هِب 
0 


حب امد 
عي 
يطولة 

من. من 

يرة | 


وا 3 
لى 


5 
أن 
أل 
الك رعما 


عّ 
م 


0 


3 


بيته 
رد 


6 
0 


عليه الصيلاة 
7 


رق 
: 


حيا 
أسن 


وادتأة 


1 


2 


ضِ 

م 
من 
أل 


4 وهو أ 


. فد 
فيه ذكر ما 
أو أشي 
ته 


د 


ق 
2 


دتعل 
ع لهم » 

يحجب 

ٍ 


ك فى 
بندوته 
أذ 
عن ! 
سول 1 


كل 
ورسمالته 
لبك 
كاسن 
وحى 


ل 


3 


عن 
درز 
اليه 


3 


» ولا أ 


©:غن مظا 
ن أله 


١ 


هر العظمة فئ 
نظر الى د 


وا 


حياة 
حئ 


ل الله صلى الله عليه وسلم فى أعناقهم بعد أن بلغهم الرسالة وادىٍ 
اليهم الأمانة .. !! ٍ ١‏ 

.وغاب عن هؤلاء البعض.» أن التاري قد أخحصئن أسماء زه من 
العباقرة والأبطال والعظياءع : طويت عبقريتهم ونطولاتهم دطئى .الدرمن 
ومرؤرة ٠‏ اذ كان كل ذلك ,ثمرة عصورهم التى كانوا غيها » هلما ولت ثلك 
العصور ولت معها جميع ثمارها وأعراضها ؛ وانما عظمة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم .تصبح فى حسابهم من هذا القبيل ٠:‏ كان أعظ م مخلوق ٌ 
وأذكى تسسات 5 وأروع قائد .. كلما أدير العصرّ 5 أدير كل 
ذلك معه » ولم: ييق من واجب امناسن نحوه بعد ذلك الا أن يكونوا أمناء, على 
ذكرى تلك الخصائصض والصبفات 4 يتحدذون عنها بألسنتهم .ثم يدونونينا فى 
كتاباتهم » لا تربطهم ‏ وراء ذلك برسول الله عليه الضلاة 5 والسملام ُ 
رابطة 1 ينهضون بأى مسؤولية !! . 

فمن أجل ذلك لا يعذينى أن أتحدث عن شىء من ا يمان 

الكاميل به ء 


ولكن الذى يعنينئ ©» وينبغى أن يعنئ القراء حميغا 6 هو الثنية الئ 
مَضَتَدز ذلك كلة وأسساتنة. 6 .ان الذى يعنينئ: -هو أن اتشائل مع القازيئهء' 0 
أرأيت الى قافلة تقطع طريقا غئ مفازة لم ترها من قبل © ولا علم 
لها بطبيعتها ومؤقعها © وفيما: هئ حائرة فى السبيل » اذ طلع عليها رجل 
أخبرها أنها ان خ سلكت ذات اليمئين:انتوت تتسبلام الى غايتها التئ تبحث عنهاء: 
وان معد ذات الشمال وقعت فى مهلكة لا نجاة منها » وقدم الرجل بين" 
يدى بيانه هذا براهين العلم والأمانة والصدق فء أرأيت: لو: أنهنا 
تشاغلت عن اتباع نصيحته وذالن 4 بالحديث غن ألعيته وذكانةه: ووصف 
علمه وتالغ وفائه ».ثم ركبت راسها ‏ وهى تتفتى بذلك كلة نت وراحت 
تخوض فى. طريق الخلال والبلاك ؟ !! 1 : 
تلك هى قصة القافلة الانسانئية: التائهة » مع دليلها الأمين مخمد صلئ 
الله غليه وسام © أذ ازسسله- الله تعالى "اليها عل خترة من الرسل » يبشر 
وينئذر » ويعرف الانسان علئ هويته وسر وجوده ومنتهئ أمرة » واضعسا 
أمامه الشرعة التى ارتضاها له قيوم السنموات والارض © محذرا اياه من 
التحول. عنها ذات اليمين أو ذات العيان » ميلغا.اياة خطابي الله غز وجل : 
« وأن هذا صراطئ مستقيما فاتيعوة ولا.تتيغوا السيل: فتفرق يكم علن نسشبيلة 
ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون »).. 
م ثانا مقو من المبادة قهدا امنهكو! الجئن هذ النيان اك نر 
واسنتقبلوه بنفوسن متفتحة: لم تعقذها. العصبية ولم تؤثر خيها العقد و الأهواءع 
فأدركوا الب صر الك الدنيا التئ من حولهم ؤحخقيقة 
الآخرة التئ. تنتظرهم: ٠‏ ثم اتجهوا. بسلوكهم :الى السبيل. التى خطها لهم 
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سنديل ذلك 2 ا 
ا ا 0 الجاملون: » فكان انه ملام 
لا نبتغئ. الجاهلين طاف يهم الضر » وانحط فيهم. الأذى 6 وأصابتهم 

0 ب 0 ومالنا الا نتوكل 
الموكلون م 7 ْ ْ : 

تألبت عليهم جيوثي اليم بر الملعيان )“وهيل ليب : 

ن الناس قد جمعوا لكم فاخشبوهم فزادهم اومان وكالوا كرت اللا ابم 

ا 

:1 لم الوا أن رأوا أنفسهم عرباء فى الطردق التى يقتفون فيها خطئ 
متعرجة » وارتضوا ان سيوا غزباء 35 انها من غزية القيز © رين التزاب 
الأغير »© وندره 8الماس وسبط الفحم الأسود !! 5 

:.. قماذا كانت عاقبة الإذى الذى تجملوه » والمحنة التى غَاقنؤا كفن 
الدهر 4 وأورثهم عن الدذنا 4 وأخضع لهم تيحان الملوكت 4 وصدق ذيهم 5 
قوله جل جلاله « ونريد أن نمن على الذين ا ا 3 
ائمة وتجعلهم الوارتين ؟ ١ : : | ١‏ 
الاتاع » بالتتريظ والثناء ..سبمموا 7 يات وجل لوا ل 
وأروع .. ! ثم راحوا ا ل حا ويزينون 
بفقراتٍ منه جدرانهم) و : 

1 وستمعوا:.عن زس.ول الله صلى الله عليه وسام م 01 
وأخلاقه:» فقالوا:: عبقرى فذ 2 ! وعظيم مدهشن . ٠‏ ! ومصلح قل نظيره. ! 
انجيلوا بتحدرون ثى اللريق التى حذرهم جلها وانذرهم متباها ».وهم 
كا ال كك و و 0 

حباعات كانت بالأمس أنة مدر فاسستذلها اليفن 0 الموان ؛ 
وو يي و ول بيه ب ؛ وتفرق 
مثها أمم الأيفل” ل ا 1 

بضاعة. التقريظ ل واكلام ».الى . مزيد من الإنفمإس هئ بباح لله وفنؤن 
الأهنواء 21000 1 

0 افاذا قام فيها'من ينضح أو يحذر كان جواب امهم كثالا 1ن 
الله لنا ويتديجان: من 'وضلفا جنال هؤلاء تكوله..«:فخلف من. بعذهم خلفٍ 
ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر:لنا وان ن بأثتهم.عرض” 
مثلة يأخذوة .ألم يؤخذ::عليهم ميتاق الكتاب عع د الا الحق 
وذرسئؤاا. ما:فينة والدار” الآكر كير الثين: بتكون. اما تسقلون 5 .: ا 1 
: “ري ارت الكريم 


1 
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كانه أن توق قي حافت افيا بلقتي 1 المي من 
بطولاته وسياسته . ولو قصد الى ذلك لنسج حول نفسة مظاهير ذلك 
كله أثناء حياتة ماده 
37 َه يفانس عل أن وتوا بإللة وحده ) فيرمتوا مالم احكاية ؛ 

لمحا منهج العتودية لسلطانه ؛ ويسيروا الى ذلك كله فى طريق من .| 
الملحنة والأبتلام والمئشتة 00 5 
رسا ! يكال مدص له بعكم شرع م اله عر وجل نمو يلف 
أياه ة فى أمانة ودقة وصدق 3 


ا ياي ب ل ا ا ل 
ومبادىء وأخلا, ثم نتتنى خلى أولئك النهجيين من ارباب الغزو الفكرى 
خلنه ؟ ! 1 
دل للسووة لمن الكنران بنبوته »قد ابت افلدتنا أيغنا » | 
فين أجل.ذلك 'ننهج نهجهم ونردد كلامهم ؟ 1 : 1 
ولك الذى ساق القريث الى خلك الكفران أنما فو دواهم من العصبية 
وعوامل من ردود: القعل:© لها أسسبايها ل 
سسائة ق .ذلك فى عقولنا أو فى نفوسنا نحن المسلمين ؟ 1 
لتد.قالوا امات ادح ين حائة على الله علنه وه لم تكن 
اكرات اكراق والهام اتبتق دن داخلل تقب :.أوار تكن خبرا الهيا.جاده من 


حارج كيانه .11 
وقد علموا أن الالهامات :الننسية لو تسيب اصترارا 0 1 2 
ش و ارتعادا : ف الفرائس 4 ولا تثشمعريرة 0 نمى الجحسد و ان 1 


ولا بحثا عن الهم الداخلي غى ثؤاهق الجيال ١‏ 


0 0 لوحي بن أشأنتتفتا 2 ولا عقوا 0 نأي" مساك 0 5 
لها ؛ فان الرابخة التازيخية التي انبنت ال الذاهرة في :حياتة 6 عي 


آر أده ل والقؤرة د الوثقية وليك ولو 1 ع 


1!!! 0 


ولقد علموا أن ل سيا دنا دا لمم لع ند 
عصور الجزيرة. العربية . كما عمت فى الفترة التي بعث.هيها يجيد هليه 
الصلاة والسلام : ا 
: وام يكن ذاك الذى ي+ يظطير ل عيرس ا الارحييد هيبدا 2 
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كان قد بعث بها أبو الأنبياء ابراهيم عليه الصلاة والسلام » وكانت هذه 
البقايا تذوى وتضعف مع الزمن . ويقل: انصارها ما بين سنة وأخرى » منذ 
وقد كان المقتضى اذا حسبب تصوز هؤلاء: أن تكون بعثة النبى 
صلى الله عليه وسلم قبل الغصر الذى بعث فيه بعدة قرون وأجيال » اذ 
كانت نزعة التوحيد حينئذ أتم وأقؤئ » وكانت دلائل الثورة على الشرك 
والوثنية أشسد وآبين ٠‏ 0 سي ا 
ثم أين هؤلاء الذين. انسجمت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مع مطامجهم وآمالهم وما كان يعتلج فى نفوسهم من دواعى الثورة. على 
الوثنية والشرك ؟ ! العلهم أولئك الذين لم يألوا جهدا فى تسفيهه وابذائه 
والسخرية منه ومن دعوته » حتى اضطر 'أن يهاجر من بينهم بعد محاولة 
غلويلة دامت اثلاثة أعثر عاما لم يأت وراءها بأى ثمرة من “أصحاب هعسدذه 
وقالوا أيضا : انما كان محمد « صلى الله عليه وسلم » رجلا ينيض 
ونحن نبحث طويلا » فلا ندرى متى انتهى رسول. الله ضملى الله.عليه 
ألعله انتهى. ليها يوم.أن جاءه.عتبة بن ربيعة مفاوضا من قبل ريشن » 
مفعرض عليه المال والزعامة وال ملك والنسسماء مه على أن«يتخلئ: غن تسفيه 
أفكار هم ودعوتهم الى التوحيد والايمان بالله وحكمه » فأبى ذلك كله » وقال . 
لهم أخيرا « ما جئت بما حئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك. 
عليكم » ولكن الله بعثنى اليكم رسولا » وأنزل على كتابا » وأمرنى ان" أكون ' 
يشيرا ونذيرا ؛ فبلفتكم رسالات ربى ونصحت لكم » فان تقبلوا منى ما جئتكم 
يه » فهو حظكم فى الدنيا والآخرة »؛ وان تردوه على أصبر لأمر الله ؛ حتى : 
يحكم الله بينى وبينكم . : 17 
0 أم لعله انتهى الى هذه الزعامة يوم كان يشسترك مع المثاث من 
أصحابه فى حفر الخندق » وقد تكائف: التراب على جلدة بطنه وانحاء جسمه» 
حتى ما يعرف شكله » ورآه جابر ‏ فيما يرويه الشسيخان - يهوى بمطرقته 
على صخرة عاتية فى الخندق » وقد شد صلى الله عليه وسلم على يطنه 
مذاما هه امه 1 
آم لعله انتهى الى الزعامة يوم أن اكتشدفها عدى بن حاتم » عندما 
على ؛ وان. كان صادقا اتبعته » فانظلق به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الى بيته » فلقيته فق 'الطريق امزاة ضعيفة كبيرة ؛ فاستوقفته فوكف 
لها طويلا تكلمه فى حاجتها » فقال فى نفسه والله ما هذا بملك ؛ ثم 
به الى بيته ؛ واذا هو أرض متربة خالية عن أى شيء يستند اليه الجتب » 
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“اله وسنادة ين جلو لشفوة ليها فعذقها تصلى القة' عليه وسيلم' اليه ليكلنن 
عليها ‏ وقعد هو متربعا على الارض ؛ خقال فى نفسه ؛ والله ما هسذا بأمر 
اذ حون الى 6ه فاته ين ان "امسن بن أحوله الآلآق فى 
ختجة الوداع ماتجه اليهم قائلا : لا:أدرئ لعلى لا القاكم بعد عامى هذا فى 
مثل هذا ارقت ادا ا راع بلق ا 0 ال لي 
الهم توصياته الأخيرة. » وختم خطابه قائلا : 
وانكم يستسالون عنى » ما انتم قائلون ؟ 
قالوا نفهد :انك قد بلغت وآديت ونصحت: .....ماطمان الحبيب الاعظم؛ 
لعا ب اك سيم 1 سر 
ثم يشنيز يهاء الى !الى جا عبد ع ا 
الى اضكائه"يقوك” حل خيره. الله نين ا لوف هوه المانا وبيزة ما عنده 
فاختار ما عند الله ».ثم انقلب الى بيته يعانى من برحاء المسوت عسلى 
حثسية من. الجلد:والليف »© لا يعثر:الجنب منه على راحة أو نعم © وليبسن” دن 
القوت لخر كيه لا تسيزر بن الشسهير توفع مان ركد .و ! 
وغشيته 'سكرة الموت وهو يرفع النشتر ينظر الى صفوف المصلين 
من اصحابه فى المسجد »© يطمئن يذلك الى أنه يتركهم وهو متلبسون بالحق 
الذى أرشدهم اليه » وغمالبِ ذلك المشهد الذى ر1آه:آلام..الموت؛السسارية قى 
جسده حتى شلبها* فاستغرق فى ابتسامة راضية اغسض عينيه على أثرطا > 
ولحق بالرميق الأعلى ٠‏ 1 
تلك هئ مراحك حياته أملية: الصلاة: والسلام!».قمنةأى م رخلة للقها 
وصل آودنا الى. الزعامة التي كان يبتفيها ؟!! 
الحواب: ان العصبية العمياء لا تعرف منطق هذه الاسئلة ولا الجواب . 
عليها » وانما هى تعرف شسيئا واحدا » هو ضرورة الوصول الى الغاية 
الرمبونة من اى طرين يدا !! 
وللعصبية والعقد النفسية وردود الفعل أسبابها التاريخية التديمة 
كما قلنا ب عند هؤلاء الغربيين ومن لف لقهم » فالكيدللحق الذئى بعث به ْ 
محمد علية الصلاة والسلة م » داخل فى تركييهم النفمئ وجوهر كياتهم ) 
ولكن ما هى عوامل هذه المصبية ذاتها عند طائفة من المسلمين انفسهم ؟! 
أى خير تتوقع ‏ وأنت مسلم حر التأمل والتفكير ب من .التلبيسن .فى 
حقائق هذا ا واخفاء. غائنية من: اللبسن والفموض الصملنعين على 
تسريه ريو الله مل الله عليه وملم 1 
سل يا التبدى. حقيتني ان يتمق دة ر*٠عول‏ الخعني 
من ايمانك بتبوته: »:وبائهد: اليسن :الااأمينا علئ.شبرع,كثفه :التبثه بابلافة 
لانن جريساء عن اتوي القادن .اا لجيه بعدرار لو لزان 
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أتريد أن تعلم الجواب 5 . ود انف 00 
أيعد عن نقسك قليلا ضجِيج القفهواته والأهواء 4 ونداء اليك سة 
والتقاليد » وتشويثش العقد النفسية وصراخ الكبر والعصبية » ثم اصح 
جيدا الى صوت العقل وحده » وهو ينبعث من. أغماق كيانك حرا متجردا 
فتسمع منه الجواب المقلق الخطير .. !1 1 قا 
تساءت ارادة الله أن يكون الآن محجوبا عنك فى غيبة المكنون » لا تبمزه.؛. . 
١‏ عيناك ولا يقع تحت حسك: الا عندما تحيق بك سكرة الموت © وترتد متفرقة ”" 1 
وحدها ماثلة أمام عينيك » ويغدو بضرك حديدا فى رؤيتها والايمان بهنا ولكن 
الايمان عندئذ لا يغنى ولا يفيد ... ْ 0 
أنبياءه الى الآمم.تترى. » يبلغون. ... وينذرون ويحذرون .... وكان محمد 
ضلى الله عليه .وسلم خاتمية هؤلاء الميلشين والمنذرين من قبل الله عر 
فأى فائدة تجنيها العصبية ؛ أو اضمار التحايل والكيد » والمصير واحد 
ومحتوم » والسفينة تجرى » والنهاية موشكة .. ؟ ! ... 00 
يا من تقومون وتقعدون بالحديث عن ذكرى مولد رسول الله صلى : 
أتريدون أن تعلنوا بذلك أن, بينكم. وبينه نشبا موسولا ؟ أب" اذا 
فانظروا الى الطريق التى سار فيها » يعانى المحنة ويستعذب المر:. !1 20 ٠‏ 
انه اليوم طريق غريب موحثس ! ٠‏ . قلماتجد فيه غاديا أوارائحا ..! 
اذا كنتم تفتخرون يهذا النسب » معفروا أقدامكم قليلا فى الطريق التى 
دميت فيها قدما رسول الله ... اصبروا على شىء من المحنة التى عاشي 
فى غمارها رشول الله... تحملوا يعض الغرية التى ارتدى جليابها ‏ 
أعيدوا صرح ٍ لمجتمع الذى شماده لكم رسول الله : عتيدة و خلقا 
وتشريعا » فقوضته المعاول تحللا وميوعة وكنرانا .. !! : 
ان فعلتم ذلك »© فبينكم وبين رسول الله صلى الله علية ؤسلم نسب 
موصول » وأنتم: اخوانه الذين تشوق الى رؤيتهم يوم أن قال وقد توسط 
البقيع »؛ وددت أنى: قد رأيت اخواننا.» فقال بعض من كان معه ؛ النتا 
بعد . وأنا فرط لهم على الحوض : . ٠‏ س0 : 
' أما أولئك الذين يمعنون فئ:- التبديل: و التغيين © فقد قال عنهم عليه 
الصلاة والسلام فى آخر هذا الحديث الصحيح نفسه:؟ مه مشياة كن 
ألا ليذادن رجال عن حوفي كما يذاد البعير الضال ؛ أناديهم الا:هلم 
الا هلم . فيتال : انهم قد بدلوا بعدك فأقول : فسحقا 4 فسحتا )6 فسحقا . ' 


شو 


2 
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4 | 
جانب مشرق من حوانب تاريخنا الاسلامى وحضارتنا العتيدة يبرز 
عند الكشف عما صنعه الاجداد فى محال التعجيم والفهريسسة ٠‏ لقسد 
استخدمّت الفهارس والمعاهم على نطاق واسع في ثستى أنواع المعرفة ٠‏ 
واستغلت كوسائل فعالة فى تسهيل الوصول الى المعلومات المطلوبة ٠‏ . 
استغلالا ادى الى نر الثقافة وتنميتها ٠‏ ْ 


الا اا ل وير 0 ْ 


آما المعاجم فنستطيع أن نفخر بأنه كان لديا في القرن الثانى الهجرى "غ) 


ىم 
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( الثاين الميلادى ) معجم هجائى على درجة عالية من الجودة ؛ هو يفجم 
(العين ) » فى متن اللغة للخليل بن أحمد (ه/ا! م) 2٠.‏ 0 : 0 

"“وأما فى القرنٌ الثالث الهجرى فلدينا معجم فى أسسماء رجال الْحَدِيتُ 

للامام محمد اسماعيل البخارى مرتب ترتيبا جيدا » ولا.يزال مستغيلا 

وامسمه ( التاريخ الكبير ) ٠‏ ش 1 ش 


أما فى القرن الرابع الهجرى وما بعده فقد وجدت معاجم هجائية لمتن 
اللغة والاعلام وغيرها لا تزال تؤدى دورها كمراجع فى موضوعها سهلة 
الاستعيال بالاضافة الى احتوائها على معلومات ذات قيمة فائقة . كما 
أنها غطت نواحى مختلفة من المعرفة غمنها فى 'اللغة وفى التراجم بمصفة 
عامة ؛ أ فى أعلام فن معين كالاطباء ؛ والفلاسفة »© والنحويين 6واللغويين» 
والمحدثين » والسياسيين » أو فى موضوعات معينة كالصيدلة والادوية أو 


.أن المعاجم أما أن تكون مختصبة فى حدود موضوع معين كمتن اللغة: 
1 أو الترااجم 4 أو البلدان » مثلا » وأما أن تكون عامتة تكناملة لكل نواحى 


اما المعاجم العامة فليا انندم خاص هو.(:هوائر لمارف العامة 81/0 
١‏ الموسوعات العامة ) ولا أعرف فى الحضارة الاسلامية قبل العصر الحاضر 
كتايا يصح أن يوصف بأنه (.دائزة معارف عامة ) ومرتيا على الحروف 
اما مدا كتابين أولهما هو المسمى بد ( كاف اصطلاحات الفنون ) اؤلفه 
. محمد بن على التهانوى الهندى:» ذكر فى مقدمته أنه فرغ من تسويده بسنة 
8 1ه استعرض فيه المصطلحات فى جميع العلوم التى كانت فى عصره 
وذكر معنى كل مصطلح وثشسيئًا قليلا من المعلومات عنه . الا أن جل غايته 
. اصبطلاحات العلوم الاشلامية) . ش : 


والثانى ( الكليات.) تأليف. أبى .البقاء أيوب بن موسى الكفوى. 
1١١5© (‏ ه) وقد جمع فيه معلومات كثيرة متنوعة تحت عناوين » ثم رتب 
المعلومات بحسب الترتيب الهجائى لتلك العناوين :الا أن ترتيبه جاء اضرا 
ومعلوماته مبتسره . 
منها ما عمله محيد فريد وجدى وسماه ( دائرة معارف القرن الرابع عشر ب 
العمثرين ) فى عشرة مجلدات . ْ : 0 

ومنها دائرة معارف. البستانى » باثسر اعدادها المعلم بطرس البستانى 
وأصدر منها ستة مجلدات من 1875 الى 1881 م ثم تابع أبناؤة نشرها 
الى أن صدر الجزء الحادى عقر منها منتهيا بلفظ ( عثمانية ) ويعاد الآن 
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نشسرها يادارة فؤاد.أغرام: النستانى بصورة متقنة وممتازة وصدر منها المجلد 
السابع منتهيا بلفظ ( أخيليا.) من حرف الهمزة ٠‏ 0 
العام التخصصة 1 0000000000000 
أما المعاجم. المتخصصة فهى التى.تختص ينوع معين من المعرفة 
كالتراجم مثلا .ثم ان بعضها قد يكون اكثر تخصصا من الآخر فبينما تحد 
معاجم للتراجم. بصفة اذ بنا نجد منعاجم لتراجم اللفويين © أو. لتراجم 
النحويين من اللغؤيين © أو لتراجم البصريين من النحويين من اللفويين ٠‏ 
نذكر أمثلة مما اطلعنا عليه منها على سسييل الايجاز مع :محاولة حصر 
اتجاهاتها العامة ضمن البنوذ التالية 02025 . ع كا احم امت ما 
(1) معاجم اسماء الكتب والمؤلفات والفنون : منها ٠‏ 

' «كشف الظنون عن أسامئ الكتب :و الفنون » لمؤلفه الحاج خليفة‎ ١ 
الفنون فى الحضارة. الآسلامية واسماء الكتب- المؤلفة:فى ذلك. نتسلِ بل‎ 
هجائى واحد شسامل للفئنون والكتب جميعا:.. وهو كتاب واف.فى موضوعه‎ 
0 وترتيبه حِيد . وذيل عليه اسماعيل باشيااين محمد أمين اليفندادى‎ 
ه) بيحلد ضخم:وقد تم طبعهما سنة 1956!:هاك 1555 م فى‎ 1984 ( 


؟ ل المعاجم الاسلامية العامة : 1 

لع يؤلف فى هذا الموضوع تديمافى'مااعام» وقد 
قام. لفيف مسن المستشرقين فى هنذا القسرن بتتأليف ( دائسرة” 
المعارف الاسلامية ) شاملة لموجزات عن. المعلومات التى كانت متوفرة لهم 
عن كل نواحى الحضارة الاسلامية . ونشرت باللفات الالمانية والإنجليزيية. 
والفرنسية ٠.‏ وصدر من ترجمتها العربية يمصر الى حرف (:الطاء) بتعليقات: ٠‏ 
من المختصين بالشؤون الاسلامية كشقت عن مدى جهل بعض كتابها أو ' 
تجنبهم لذكر الحقائق قصدا مع أنه لا يسعنا الا الاعتراف يعظمة العمل: 
فى.ذاته , 1 ٠‏ ا 

والآن تماد اضذار الطبعات الاوروبية بمزيد من التوتية ١.‏ 
مجلدان . وهو مختصر يقتصر على التعريف ييصطلحات الفكر الاسلامى . 
ل معاجم القرآن وعلومه : ا 0 

لم تؤلف معاجم لنظية او معنوية للقرآن فى ما:أعلم قبل العصر الحديث . 
اما فى هذا 'العصر فقد صَدر ( تفصيل آيات القرآن ) للمستشرق جَول لا بوم .. 
وقد ترجمه الى العزنية الالسحاق بتحمند فؤاة 'غبدا الباق ركه الله وهو 4 
بعض الإعمال الجامعة في هذا الميدان التى:أخرجت مرتبة على الابواب 


لكا 
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١‏ اكع م اس 4 المؤسسات 
لال 0 ١‏ الاي .2 


| ا ا المجدثين فى .دراسية الحجديث وتدوينه وترتييه. شاط 
الاعاديك متيلا كير آذ رتبوا الاحاديث على أنواع مختلفة لكر عي 00 
1 تمنهم من رتبها على أبواب الفقه » ومنهم من رتبها على أمتماء السواوة 
0 ورتب ل الرواة حسب الإنضليبة أ حب جا حسرواب الهجاء 4 


0# 
ع الأنواع التلائة الأشن .+ 
لمجت باس برجم و 0 
١ 1 ُ‏ 
00 ندتنا )-باعتبان” اسممتاء- الروى]ة-. 
( المعجم الكبيز ) للطبراتى سليمان بن لم لدو 


و زرئد ا ل ا ا الحوام ( 
للمنيوطين تضد ثيه جخ الاحاديث النبوية 0 يه بر مسا على حر 
تخلو ينه مكنبة أى ل 1 : 

.. ل ب قرب الفجاد لوه ومانهك‎ ٠ 
(كنز العمال فى ستن الاقوال والافعال ) للشيخ علا الدين على اللتتى‎ 0_6 
بكيم ا م هم عاد دايختصر كتابةه بمسفع 0 ما مده عيل, ار 1 سا‎ ( 
رسي 0 ب شْ‎ 5 520-500 9 0 ١ لعل ءا 3 ا لل وشي ها‎ ١ | 
١ 1 1 .وهؤ أكثر .تنضياا 1 ل‎ 24 
وأحسن ترتيباءم قابة» اللا لأصول احاديث‎ 
ادحو 1 لابن الآثير الجر زرى: الا إن لدان ) م زال منتوجا ولا يزال‎ 
النبوية للمؤمنين والدازنسين لس هذه ذه الرغبة اليا أن يوفقل ق منهم مسن‎ . 
. ينهض لاداء هذه المهمة‎ 


ْ اوس المعاجم الفقبية :. 


3 ةا ا المئن عا م لوحو قل د 
1 (معجم فته ابن حزم:الظاهرى ) الذى أصدرته سنة :8 ه لجئة موسوعة 
١‏ النقه الإستلدمن بجائعة دمشق ٠‏ مكان بداية. حسنة يرجى أن 3 تتدو د ف شطو أت 
2 أكثر تقدما فى هذآ الليدان الفسيح ٠‏ 
عبد الثاضر للفته ا الألف اجداء ين ٠‏ موسوم اي 
ا و 1 


5 
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بعض الاحكام كعصية الاين 5 أبيه نج ص 129 © 5٠8[‏ © وكذلك 
وجوب ا الأب علي أبنائه علي أنه ينبقئ للتائهين عليها اعادة النظر 
غى منهج. الترتيب فيها . ولدنهم. امكانية. اممتخدام نظات الاجالات .: 

وتقوم لجنة ( الموسوعة الفقهية ) بوزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية 
بالكويت بالتحضير لاصّدار موسوعة فتقهية وتند أصدرت ( موخبوعين ) غى 
طبعة تمهيدية يراد بها تلقى ملاحظات القراء المختصين وتوحيهاتهم.للخروج . 
بموسوعة مستكيلة من حيث الشكل والمضمون . وليت القائبيسن. على 1 
الموسوعتين .يوفقون لتنسيق العمل بينهما بطريقة تؤدى الى تيسير. الفقه 
الاسلامى تيسيرا كاملا باستخدام الأساليب, .العلمية معطو فى هذا 
المجال . 
كان 24 ماة 8 0 مادته وترتيبة ويرجى 1 يصدر قري ان اشسباء 07 
الله م 


سراخية ا 
لمت 
خسم ب ملم اليه فأتلشه : 


إزبكت 


معاي الغ ها من فاخن . وال يله مك مر 7 ْ 


حم العلمية : 


عل الحوان كاب (حياة الحيوان) اسان 0 الدميزيٍ 
فى الاسم بحثا لخويا ثم يذك دست ٠‏ الحيوان وطبافل واخواطته وكات 
1 0 3 أ“ 9 أن داه أبثر دن النَئ لها 


5 ل 536 1 الح إل 3 وسو 


/ 
1 
1 


دمن اليك 


مطبواج انيد اول 

“انيما 2 غي الإغذية و الاتوانة أو المع فيز ونحوها آلف اين البيطانٌ علد 
الله بن أخبد الاندلسى كتأبه ( الجامع لمفردات الادوية والاغذية ) بأمر 0 
املك المبالخ نجم الدين انوي استوعب .فيه ذكر الادوية والاغذية المفردة”” 
الت ى كانت مستعملة لزمانه . وذكر أقوالٍ الاطباء فيها ورتيه على حروف 
الع مراعيا الحرفين الاول والثاتى فقطاء. 


0 2 دبعاجم البلدان 3 الامكنة د البقاع : 


بالف .هذا التو وع ابو حبيدا فيد اللهبن عبد التزيز الكرى الاتفلسي. 
ومتحه دونب على دروف البجاء على الريقة غارب » ورامى فى الترتيب 
الحرف 'الاول والثانيئ فقط:»:ولذلك أغاد:ناتسره (:مضطفئ السنقا )ا ترتيية . 

ا 6د لود ا اه ا 
أن بشع اكاب وضعا جديا بيه او م معاومات اخرى الي“ 1 
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وألف فى هذا النوع أيضا ياقوت الحيوى الرومي كتابة (معجسم 
البلدان ) وهو كتاب قيم فى بابه. ٠‏ لم يؤلف بعذه ما يوازيه . 000032000 


5ت مماجم الاغلام 1 


لتد:كان نشماط العلماع المسلمين فى مجال معاجم الاعلام نشنساطا 
واسنعا ومنوغا » فمن معاجم لاغلام طائفة معينة كالصحابة © أو المحدثين 
أو الاطباء أو الادباء أو الشمعراء أو اللغويين » أو النحاة ؛ أو المؤلفين 4 أو 
النساءغ الى معاجم لاغلام مدينة معينة كاعلام بعسداد »؛ أو دمشّق ؛ الئ 
معاجم لاعلام قرن معين » أو عهد معين » الى معاجم عامة شاملة لكل نوع 
وكثير من ذلك مشهور ونكتفى بذكر معجم عم للاعلام هو ( الوافى_. 
بالوفيات ) لخليل بن ايبك الصفدى ( 8765 ه ) ويثشتمل على ١>...‏ 
ترجمة . وآخر حديث هو كتاب ( الاعلام ) لخير الدين: الزركلى وهو من خين 
ما ألف فى موضوعه .10 ! 

انّ حاجتنا الى متابغة,خلطا: أسلافناءهى هذا المجال حاجة حائيقيبة 
وعلينا أن نهىء لكل صنف من أصناف العلوم معجما ينبع من القديم ويستمد 
من الحديث ويواكب التطور الفنى والعلمى . : ْ 

.وان من المؤسف أن تعتمد جامعاتنا الاسلامية فى معلوماتها. الاسلامية 
على دائرة معارف ( اسلامية ) وضغها غير المسلمين ممن لم يفقه الاسلام ٠‏ 
حق فقهه . وان لذلك تأثيره الذى تبين.فى النتاج الفكرى لناثئتنا الاسلامية.. 
غليت .احدى وزارات الشؤون الدينية التربيوية أو الجائعات الاسلامية قى 
اقطارنا الكثيرة تتولى وضع دائرة معارف اسلامية لتكون روحها اسلامية . 

واننا بحاجة الى دائرة معارف متخصصة فى كل فن:2 فى اللغة » وغى 
والجيولوجيا . وان دوائر المعارف المتخصصة هذه تخدم دائرة معارف عامة 
بلادنا بأسد الحاجة. اليها لتسهيل الطريق على المتستفلين يضناعة المعرقة 

للوصول الى المعلومات عن (:كل شدىء ) ٠.‏ ش 


ثانيا ‏ الفهارس الهجائية 


أما فى مجال الفهرسة الهجائية فاننا نجد فى تراثنا نماذج قليلة من 
ذلك . ولعل السبب فى قلتهاءان الشأن فى النهرسة:أن. تعزى المسألة.المعيتة 
الى صفحة ذات رقم معين من الكتاب . ولا يكون لهذا فائدة ذاتقيمة للجمهور : 
ما لم تكن .نسم الكتاب.موحدة:فئ أرقام صنحاتها .. ولذلك كانت نهضة 
صناعة الفهرسة لاحقة لنهوض الطباعة اذ أن الطباعة تخري مجموعة كبيرة 
من نسبخ الكتاب موحدة الصفحات يخلاف 'الكتابة اليدوية +7 ” 4 

ولكن مع ذلك فقد ذكر الشميخ احمد محمد تساكر ( مفتاح كنوز السنة” 
المقدمة ) آنه يمكن:اعتبار كتب اطراف الحديث فهارمن + وأظراف 
الحديث كتب تجمع أحاديث كل صعابى وحده وترتب أسماء.الصحابة على 
الحروف ثم يبين موضع كل حديث ب ( عزوه ) الى أبواب كل كتاب من كتب 
الحديث .. وفى المكتبة الاسلامية عدد لا يأس به من كتب .هذا الفن - وقد طبيع 


نه 
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202 منهامؤخرا كتاب (الاطراف) للمزى يوسف بن عبد الرحمن (- 65لا ٠]‏ 0 
قن كيا أن هناك فهارين ( مصنفة ) أى على الابواب. » نجدها لعلمائنا 
أما نعد 'انتشار الطباعة فى البلاد الاسلامية فقد زودت كثير من 
الكتب والمجلات بفهارس الا أن هذا الفن عندنا لا يزال قاصرا عن يلو 
المستوى الكافئ ليكون مفاتيح لكنوز الثقافة الاسلامية ١ ٠‏ 
وأسير هنا الى فهارس ذات قيمة للباحثين لا أقصد بذكرها الحصر 
ولكن أتصد ذكرها كنماذيج . : 
١‏ ب المعجم المفهرسس لالفاظ القرآن ؛ وضعه محيد فؤاد عيد الياتى : 
رحبة الله وهو افخل ما الف مناقهارن القركن اللفظية ٠‏ 00 
وما زلنا بحاحة الى فهرم هحائى مستوف (الوضوعات ) القرآن ٠ ١‏ 
واني لإنظر أيضا الى الوتت الذى يلحق فيه دكل نسخة من تسم 
الكتاب الكريم فهرس موضوعى هجائى موجز يعين القارثين لكتاب الله . 
؟ ب المعجم المقهرس لالناظ الحديث النبوى : وهو.فهرس هجائى لفظى من 
مستوى رفيع ذو قيمة لا تحد لكل من له صلة بالحديث النبوى . وهو ذو 
قيمة للمعتنين بتاريخ دلالة الالفاظ . وقد فهرست فيه الكتب التسسسعة 
الرئيسنية من كتب السنة رتبه ونظمه لفنيف من المستشرقيين باشراف 
المستشرق ( فنسسنك ) بجامعة ليدن ٠.‏ وقد تم اصداره حديثا فى سبعصة 
محلدات هخية . وى ٠‏ 1 
وقد وضع .المستشرق غنسسبنك نفسه فهرسا ( موضوعيا ) مختصرا 
لكتب الحديث ترجيه محمد فؤاد عبد الباقى بعنوان ( مفتاح كنوز السنة )1 
وهو مطبوع متداول ٠‏ ش 
هجائى لحاثسية ابن عابدين لأحمد مهدى الخضر ٠٠١‏ . ش 
وصدر حديثا أيضا فهرس لكتاب المفنى فى فقسه الحنايلة تست 
بتحضيره واعاننى الله على اكماله ونشرته دار البحوث العلمية 
بالكويت ٠‏ .., : ْ 
؟ ‏ تمهورس كتاب ( الاغانى ) لأبى الفرج الاضينهانى صنعه أحدد 
المستشرقين وترجيه محمد مسعود وطيعه الحاج محمد الساسسى بمصر 
سنة9؟| ه. ْ 


هنفئ مجال فهزسة المجلات والصحافة دأبت بعض المجسلات 
العربية على الحاق فهارس هجائية موضوعية بآخر مجلداتها السنوية كما 
صنعت ذلك مجلة المنار ومجلة الازهر غير أنى لا أعلم مجلة.عربية أصدرت 
فهرنا هجائيا يغطى أكثر من سنة واحدة » فى حين أنه مما ييسر على 
وآيسر منه أن تصدر المحلة فهرننا لعدد أكبر من الستوات : بل ان بالامكان” 
'اصدار فهرس عام موحد لمجموعة من المجلات التى تشترك فى اتجاهءه 
3 وهنا أثنى عنان القلم وكلى رجاء الى الله سبحانه أن يأخذ بأيدى 
| العاملين إنفع الآمة الاسلامية وسائر البشرية ميما يوسلع ميدان السرمة | 
ويتثر اقلضا آنه العليم الحكيم ١‏ 0000000000007 
ِ اه ل ا 0 


ل 
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كيف ترق رقيك الأينياة 
الم يساؤوك فى علاك وقد حا 
انما متّلُوا صفاتك للنا ‏ 


با مماء م طاوكدبا سماء 
5 ا منك دو َه وستاة 
سن كما مثل النجوم : المساة 


0 2 ال ا ال : ل 1 2 
أنت تصباح »كز «فقل دقما تصبا در الأدعن مضِركلك. الأضراة 


0 للك ذَات العأوم دن عالمر اله تين ومثوت 
]لم تزل في ضمائر الكون نَخْتَا 


0 ما بع رد من الرْسْل. الا 
تتباهى دك ضور وتسمو 


وبدا للوجود منك 0 
د تحيب العلا بخلاه 


يا 


صذا عِقَد سوادد وفخان - 


01000126021. 


2 


اللاد.: الأتسماء 


ومس 


انز للك الأمبات والاباء 


شر ت قومها بك الأنشتاء 
بك علياء بعدها _عليناء 
من كريم: “اناوه كز بام 
كَلَدتْبًا نجوتها 

أنت فيه اليتيمة العصما 


5 


اسن 
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وهِذا عض مد مضي 2 / | ' ١‏ 
ليلة الولدٍ الذى كان للدين - رور تيومة وازدهساء ْ 


ظ ولو الت بشْرَى اطواتف ان قد 20 ولد الحطفى وتحق المناء 
وتداعى ايوان كبرى ولؤلا ‏ -_ اي . منكَ ماتداعى البقب 

0 0 َ بيت نور وقييه [ 

وعيون للغرس غارت فبل كا « 

عولد كان هله ديفق” لالم ١‏ الك جتشتقن وباك 56 0 

تيع ا لطي المع ين القن تر ماه 

من المنواء اثبا جلت احتتشي 

يوم نالت بوضفي ابئةأ وهب ١‏ 

وأتت' قومها يأفضل مما 

مده الأملأكة لذ وشمثة: 

رافعا رأسنه! وفي ذلك الرة يم ال ى 03 إهاء 

رَأمقَااه.طراقه النماة ودف غبن “من شان الغاي“المل 


يدنك 1 النجوم_ إليم 2 قَأَضَاءت بضوئها الأرجاء 


ذهب الركب الضغير وعاد . . كان قليل العدد حقا بين ركب غفير . 
وفرق كبير بين ذهابه وعودته . .. فى ذهابه تأسى عليه الآخرون » 
وضحكوا.منه ساخرين ؛ وتندروا عليه ليكسبوا رحلتهم ترفيها يسهل عليهم 
أمر الطريق وفكاهة تهون على قلوبهن مشقته ... أما فى .عودتهم فهالهم 
ما وجدوه عليه من تغير » وعلتهم الدهشة ودارت فى تفوسهم نسمتاثت 
الغيرة أحيانا » وأحيانا عدم. التصديق لما يرون اذا لم.يرجعوه الى فل" 
سسدحر عظيم ُ ١‏ 1 5 
كان الركب الكبير ركب المراضع من نساء البادية .. يذهين بين 
الوقت والآخر يلتمسن الأطفال حديثى الولادة يرضعنهم ‏ »© ويكسبين لقاء 
لبنهن ما يحييهن حتى يرزقن فى العام القادم بأطفال جدد . . وكان الامهات 
وخاصة تساء الاثتراف والسادة من قاطتى يسدكة يلقين باولادهن الى : 
هو لاء المراضع ويعدقن عليهين من الاجر والمكافأة وفضل .العطاء بمتدار. 
ما يتناسسب مع ما طبعت عليه نفوسهن ونفوس أزواجهن من كرم وسماحة 
وحب للخسير ٠.‏ 
وارضاع أولاد الاشراف فى مكة من نساء البادية لم يكن بدعا .. بل 
كان احدى عاداتهم أن يبعثوا بأطفالهم الذكور يعيشون فى أحضان 
مراضعهم من نسساءع البادية: لاعتقادهم أن حو اليادية فيه حرية ونتساء 
وهواءها المتجدد الصحيح أحسن أثرا فى نيؤهم الجسمي والنكرى ويطلق 
لسانهم فى اللغة ويطبع حياتهم من أولها على القسجاعة والفروسية 
والشعر والحرية وقوة .القلب وعلو الهية .. 
والمراضع ب شبأن كل تاجر يبيع يضاعته ب يسعينٍ الي.ما يزيد 
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جد ركب المرراضع فى سيره .. وكل منهن تظمع أن يكون فى 
المجهول خير لها ٠.٠‏ فتررّق رضيعا ثرى الأب غنئ الاهل . : مما يضنى 
عليها الوفير من الخيزُ والنعمة وكل منهن تضحك . وكي. ذ هتهسنا: أن 
تقضى: رحلتها. ضاحكة ‏ حتى تواجه رزقها المرجو ؤهى ممّتبشرة فيكون 

من السعة يما يرضى خاطرها ويريح نفسها . 

وناهيك عن ركب من نساء يسافرن الى مكة كى يرضون آبناءها 575 
كيرت ١‏ مهما مان تحال بؤسة ١‏ . لخلد راد هذا البؤس على ركب صغير 
بينهم: مكون. من: امرأة هى خليمة ينت الحارث © وزوجِها وطفل لبدتا 
رضيع .. قدموا مع الآخرين الى مكة من بادية بنى سعد + وخالتهم' من 
دون .الركب تدل علئ -شدة . الفقر والجدب". ٠.‏ حليمة: نادية الي 
والهزال » وزوجها. ظاهر اليؤس والفاقة وطفلهها لا يكف عن" الصراخ 
ولا ينقطع عن أنين الجوع ,م الا “تكاد حمارتها الفزيلة تحملها ن ف . 
مهدا )ول ترق ويزر حيلها وهزال ناقة زوجها + 1١‏ 


١ 1 1 0 8 الوه‎ 
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بيتما ذلك الرع دي قاف الفسهراء كانت مكة ما دزال تحتل 
بفرخة نصرها على أصحاب الفيل وقائدهم أئرهة  ٠. ٠‏ ويردد ,أهلها صيحات 
الفريج والسرور لذلك النصر الحاسم الذى حنظ ام القرئ من دمتار 
:أكيد 0. وينثسد وه التوم 00 ويحدون ي الناس فى أرحاء 
هكة: 


فتنكلوا عن بطن مكة انها 2 كانت قديما لائزام حريييب: 

. سائل أمنر الحيش عنها ما راى 1 ولسوف ينبى الجاهلين عليمها:: 
مدن اك ل يودي را اي بل كك يفن بعد الأناب مجه 0 
اناف ٠‏ ين وما اله ازرجة ل سد إل ٠‏ . مشر ميا 

1 لحظة واخرى . ا ْ 


00 واخذت اقؤوؤر براسه آفكار كقيرة 6 وك نيه بعتارات الخببير 
قاد م اليه رآها فى 'أشسياء كثيرة ويشبارات رواها له ناس من قبل. 00 
والحت عليه ذكرى ذلك اللقاء نوين ١‏ سيف بنو دون ١‏ عنديا 0 
ذهب. اليه. عبد المطلب فى صنعاء على رأس وف من قريش لتهنئتبه 
التصارة على الجكة واحتتى ب04بية إن ذأها بن أوقرنة فى مجليسه. 
وأدناه اليه 3 ثم اختلى به وقال. اله 


نا عبد الطلب ٠١‏ إلى ككل الاين صر علترن نا ل يكون خيرك 
لم أبح به » ولكنى رأيتك معدنه قأطلغتك عليه خليكن عندك .مطويا حتى . 
يأذن الله فيه فان الله بالغ أمره . :. انى جد فئ الكتاب. المكنون والعلم 
المخزون الذى اخترناه لأنفسنا واحتجيناة دون؛ غيرنا خِيرا عظيما وخطرا 
جسيما فيه شرف الحياة للناس عامة ولرهطك.كافة: ولك خاصة . 
فاهتز قلب عبد المطلب ورد عليه هئ تساقل: ملكته الدهشة : 
ل أيها الملك «م مثلك سن وبر قما.هو. ؟.قداؤك اهل الؤبز مسرا 
بعد زمدر .م 
قال له الملك وانظاره الى السماء كانما يقرأ فى كتاب يراه غى اجوار 
الفضاء : 
اذا ولد بتهامة » غلام به علامة ؛ بين كتفيه شامة » كانت له 
الامامة دلخم نه العامة الى يوم التتامة 6. 3 : ةن 
ابت فى م 0 ا 
/ أيت اللعن 5 لد م اكب به وليه ول لول فق بم املك واأحاذل» 
وأعثلامه لسألتة من مشبارته أماى ما ازدإد'نه مروزا..: ا 
١‏ فرد عليه الملك وهو لا يزال محلقا.فئ سماء الخيال : 


هذا حينه الذى يولد فيه .. أسمة محمد يموت أبوه وامه ويكفله 
جده وعيه ولدناه مرارا والله يامِثه جهار | وجاعل له منا أنصارا يعز بهم 


أولياءة ويذل 9 أعداءه لو اذ الدابين عن عرض مسج بهم كرائم 
م1 ش 
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ش الارض بير الاوثان ويخْمد النيرآن بعبد الرحمن ويدمر الشميطان قوله 
فصل وحكية عدل يأمر بالمعروف ويفعله وينهى عن. المنكر ويبطله ... 
عليه من تبشره بمولود جديد . . وتستدعيه الى ( الوالدة ) آمنة بنت وهب 
.. فلما جاءها رأى سحابة قد أظلت حجرتها فجعل يمسح عينيه ويقول : 

اناانائم. ام يقظان ؟ 2ام: : 00 
من أركان: الحجرة هفاستخيرها. فقالت ٠‏ : 
شيا انا الكازك ولد للتتتؤلوة تابر ختجيت + 
فذعر عيد المطلب وقال : 
اليس بيشيرا سويا ؟ 


غتالت : 
سائعهم 6 ولكن سقط ساجذا ثم رفع رأسله وسسيابته الى .السماء 
تال ٠ 2٠‏ : 


1 وقوه ودعا له وأخة يطوف تالكفية وهو قاو دس باهديةا. لمتدطة‎ ٠ 


ها 7" 


الحمد لله الذى أعطانى هذا الفلام الطيب الأردان 
قدا ساد .فى .المهد على الغلمان اعيذه بالبيت.ذى الأركسان 
من فاسد مضطرب الميان حتى آراه بالغ البثيبان 


كان نولو عظيما"+2 طبا لوللاه الغازّقون : .”وجائت: بفللسارات 
مولدهة العظيم نورا وسرورا لجده وأمه ٠.٠6‏ ونصرا لقؤمه على أصحساب 
الفيل وللعالم كله خيرا فى خير .. هو من دون الآخرين للحياة فتح 
- تت ف الى ل 1 

ولدته أمه آمنة بنت وهب فى عام الفيل يوم الاثنين الثانى عشر 
كان يسرا وسهولة ونورا مشرقا ٠٠:‏ قالت آمنة 6 0 : 0 

لقد حملت به فما وجدت ‏ له مشقة حتى وضعته © هلما فصل منى 

لقد شهدت ولادة آمنة ليلة ولدته فما قىء أنظره فى البيست 
:الانور .. ولقد رأيت النجوم تدنو ثم تدنو ختى لقند خشيت: أن يقفى على . 

هاه ©« 0 : 0 ْ 

فرحت به أسرته رغم عدم وجود أبيه .٠.‏ وظل فى حجر أمه. بضعة 
أيام 57 كان ركب المرضعات خلالها وصل الى مكة 355 وأخذت نساؤه 
يجبن الطرقات وتدق أيديهن بيت الوالدات ومروا جميعا ببيت آمنة ولم ‏ 4 


4١: 
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يرهم مأ مسسعوه ء عناثون مولا : “ل قهم يريدون أهل الغثى حتى يأخذوا 
الوليدا ونير أخله يها مل سأحبانها” عالت عند مثلين » وأخلت عور 
على البيوت الاخزى وراءهن. هلها : ١‏ 

. وانتهت الدورة 66 ٠‏ وخرجت كل _مرضعة بما أثلج مق واس 
شضوقها نيما تمنت وأن ادت أء و الا حليمة لم تجد من ذلك قنسيئا فعادت. ٠‏ 


مجاه اده مادا ا فقال الها : 


تالت : فى امي 7 
و ان 1 00 
جما وجدت مبوى طقل فير يتما ولي له ال جده ول 000 0 
سيار ست ذا جارك يمري يرق ز1 فيط 
الماحلة ون ش 


يدع بها لال حدر أيه غريما ١‏ يكون آخذه الفللله ل رك 
لزوجهسسا:: 0 
نُفُيسى اتراودنى, 1 أعود 0 اليه 0 0 
سل هكذا ؟ 
فنظر الزوج 0 ٠.6‏ كم رد الطرف الى ناقته أوحماره وزوجته 
ثم طفلهما' 33 وال لزوجته فى هدوء وابستسلام : ١‏ 
ب وما علينا اذا أخذناه يا حليمة ' | فلآن ترجعى ومعك هذا اليتيم 
خير من أن ترجعى من دون الرفيقات صتر اليدين 06.6 ْ 
انى والله به مالقة :: 
واشرق فى قلب الرجل نور وقال.: 
ب عب اليه بخديه إبله يون لتابيكة .. 


© © © 


... فذت حليمة سيرها وأجنحة من الشوق تحمليسا نوق الشبرى‎ ٠ 
الك “ين أنت..؟‎ ' 
٠ فتالت”‎ 


وه 
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فزادت. بسمتة. اتساعا 8 ؛ وتلالة عر عل أوجهه وتال : 

لسسابخ بح .٠‏ منعد وحلم ... خصلتان. فيهما خير الدهر وملر 
الأبسد . 

ولم تكد حليمَة تناول أمحَمَدا احتن وضعفة فى ختجرها وَشمنةة الن 
معاي كي تع ع جد راسيو 
وفتح عينيه ونظر اليها وخرج من عينيه نور حتى دخل خلال السسماء .. .. 
ذَلِكيهًا.ب بهتت وزادت دهشتها. عندما وجدت . ثدييها: يحنلان بلبن كثير انعد 
م 57 ترضح كني امنا ٠.‏ . وكذلك ابتها رضع هو الأخبر 2 
حتى : امتلاً 000035 : 

. وعادت بالوليد: اليتيم الى 'توقغ اتامتها: فى..حدود: بكة وهل ذرحة 
لما.فاض عليها من رزق فى ثدييها بعد وك الجناف.».وحكت لزوجا. 
2 : أن رضع اليتيم ختى سبع » ورضبع ابنهما حتى 
تشسبع . ما زال ثدياها مثقلين بما يحملان والرجل: يغجب: انا يشتم . . 
وتلكه الحيرة في ارجاع ما > حول عاو نشيو 006 ار 

ل مهد هته :1 لد 
ل 6.6 ٠‏ واشتد لج بتلينة وز از ٠.‏ ا لمشي 00 
كعهدهيا يها . ٠‏ لين الكل فقن ووكت وبين الؤقاين مذي أللويل: 7 ش 
لكن الأجل فى استمرار الحياة ذفع ب" أن يفتخ'يده على شترع” الناهة للا 
زيما .: وما مسه بيده الا:ودر اللبن منه درا غزيرا .. فشرب هو وزوجته 
ما ششناء لهما الرى حتى شبعا ولم يعد. عندهها مكان لزيادة 0000 ل 
١‏ نظرت حليمة لزوجها ونظر زوجها, اليها كلدا, النظطرتين عباتت : 
واحدة . تقول من الدهشة والتعجب ١ ٌ ٠:‏ 

ما هذا ؟ 

وقال الزوج سريعا يرد. على قلبه امتسائل وهلن نظرة. زوجصه. 
: التى تجمل نفس: السبؤال المندهش : 00 

يا حليمة .. لقد ل والله سد حملنا هلئ نسم مباركة. ن:. إلم:: 
تري مإ بتنا.بة الليلة.من إلخير والبركة حين اخذناه ١‏ لم يذل الله يزيدنا.. 


وأقبلا على ( محمد ) يقبلانه ويضمانه فى حتانهها القامر وينظران. : 


الى وجهه فيشرق نوره الوضىء قى قلبيهها .. ويضفى على فؤاديهيا ' 
راحة كبيرة وطمأنينة فياضة .٠.‏ وأخذت. عى ترقب ذلك الوليند الذى 1 


: ماركها وتقول‎ ٠ 


يا رب الم امطيتسسه فاقنلة' واعله الى الفلا وايقه 
ٌ وادحض اباطيل المندا بحقه 1 


اوه هم 


ا 
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غمادر الركب حدود مكة .. وسار عائدا برضيعه. الى مقامه فى بادية 
ينى سعد وقامت حليمة الى حمارتها البيضاء فركيتها ومِجمد .على صدرها 
٠ 2‏ وتام زوجها 0 ناقته اي فغوق ا 0 الرضيخ ضعة 0.ى,.ى 
0 العودة 6 


وحيدا بعد * يكون 0 الكبير / ند 0 الى 0 وقضى وققنا 
طويلا من الراحة والاستقرار ٠.6‏ 

ولكن ناويا لعجب سافهذا الركب.قد حضل :على ثنبمةمباركة::... 
قما .هو الا أن وجد الركب راحلتيه وقذ استبدلتا بالضعف قوة وبالهزال 
عافية ونضازة وبالتأخر ة فئن المسير تقدما وتالتريث 31 فى الخطو اسراعا 35 
حتى لحتا بالرواخل السابتة واصبحت حليمة تراحم سابقاتها حتى خلفتهن 
وراءها م ردكي لطر" يد . 


تركبينها فى ال : 6 


قترد عليين حلييدة:ضياحكة-متشتقزة 3 
ب هى العرجاء ٠.٠‏ انها والله هى  ٠.٠‏ 


فييلؤ هن العجحب . . ويننو الإمز بين من التصديق ال أبجمة الى 
لمملدر عظيم ٠.‏ مان فى امدق ” 

دأحمنا ٠.‏ انه لشدىء عحيب 33 

ب لا.والله ...ان لها لشأنا -355 


ا ميد 


عات حلفية الى ارفتها كنتب عير - ا 
ولكن رفق الله بها ويمن أراد أن يضنعه على عينه » وان يحمله رسالتة 
لهداية الخلق ‏ من عليها وأشفق به:.. فعادت وحملته فئ ذراعيفنا ... 
فكثر لبنها بعد اقلال واشسيعه مع أبنها بعد أن لم يكن يكفى اينها . . 
وامتلاً. ضرع ناقتها بالغذاء بعد أن كانت وزوجها. يتضوران من: الجوع 
أوقاتا طويلة حتى :تحن الناقة .. ويكرمهما ضرعها بجرعات. ممعنة: من 
القبطة .. : ش 


ونظرت حليية .. فوجدت أن الخير أقيل عليها من كل .ناحية 55 
والبركة تحل عندها فى كل شسىء . . حتى أغنامها تخرج الى المراعى مع 
أغنا م عيرها يتعوق إعنامها بيناكات ل الوم ٠‏ -ويخلن الناس 
الكاح له -: 

ولكنزن... لمريظن اجد منهم مطلقا... .ج أنها. مادت من :رخلتها إلى مكة 
بالبركة ++ تصل دمداء الحم والشزي. الى الوجود كله ٠‏ 


وريه 


ا 
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حكم الصلاة فى النمال . 


هل. يجوز للمسلم دخول المسجد ونعلاه فى قدميه والصلاة بهنا فى كل 

5 يجيب على هذا السؤال فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف : 

فى صحيح البخارى عن سعيد بن زيند الأزدى قال : سنألت 
انس بن مالك : « اكان النبى صلى الله عليه ونلم يصلى فى نعليه ؟ قال : نعم », 
وقال الحافظ فى الفتح : هو محمول كما قال ابن بطال على ما اذا لم يكن فيهما 
نجاسة والصلاة فى النعال من الرخص لا من المستحبات كما ذكرة ابن دقيق العيد ١‏ 
لآن ذلك لا يدخل فى المعنى المطلوب من الصلاة ٠.‏ ش 

وعن أبى سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم : « انه صلى فخلع نعليه 
فخلع الناس نعالهم فلما انضرف ( أى من الصلاة ) قال لهم : لم خلعتم ؟ قالوا : 
رآيناك خلعت هخلعنا » فقال : ان جبريل اتانى فأخبرنى أن بهما خيثا بولا أو 
غائطا » فاذا جاء أحدكم المسجذ فليقلب نعليه ولينظر فيهما » فان رأى خبثا 
فليمسحه بالارض ثم ليصل فيهيا » ( رواه أحمد وأبو داود ) ٠‏ 

وقال النووى فى المجموع بعد أن أورد هذا الحديث : انه يؤخذ.منه جواز 
المشى فى المسجد بالنعل » وآن الصلاة فى النعال الطاهرة جائزة أه. 

ونقل الشوكانى عن صاحب منتقى الأخبار أنه يؤخذ من هذا الحديث أن 
ذلك النعال يجزىغ ؛ وآن الضلاة فى النعلين لاتكره ‏ ااها. 00 

وقال انه يؤخذ منه أيضا جواز المشى فى المسجد بالنعل ‏ اه . ا 

وقد ورد مرفوعا : خالفوا اليهود فانهم لا يصلون فى نعالهم ولا خفافهم ١‏ 
غيفيد استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة المذكورة © غاذا كان أهل الكتاب 
اليوم يصلون فى النمال خلا استحباب فى صلاتنا بالنعال » ويبقى انها رخصة فقط 
مقيدة بالطهارة من النجاسة » فيجوز من تحقق خلو نعليه منها ان يصلى بهما فى 
المسجد وغيره ما ساء من الفرائض والنوافل ٠‏ ل 

ولد اعتقاد عدم: جواز الصلاة فى النعال بعد ثبوت الجواز عن 
الشمارع ؛ وأن النبى صلى ألله عليه وسلم صلى مرة بغير نعال وآخرى بنعال 
طاهرة ٠‏ لطع 
غير ان الجائز شرعا يستوى فيه طرها الفمل والترك » ورخصة الجواز) 
يجوز الممل بها ويجوز تركها » ولنا مع اعتقاد الجواز وبيانه ان نرجج أحسد 


1 
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الجائزين على الآخر بما يفتضيفا ملز الزمان وظرف المكان ٠‏ واهل ان الكتاب عامة 
يصلون الآن فى معابدهم بالنعال والأحذية فنخالفهم فى ذلك ٠‏ 


3 ولاشك ان المساجد اليوم من حيث الفرش والنظافة غيرها غى المهود 
السابقة » والطرق غير ألطرق » اذا رجحنا للعامة الذين لا يقفون عند الحدود 
ولا يفقهون مواقع القيود الخو فى الاج والصلاة خيها بخير تال أم نجاوة 
فى ذلك اصلا شرعيا » والله اعلم ٠‏ 

غى التسمية 


١‏ هل يجوز شما البسبية بعبد لنب ؟ ش 
يسى المظيرى 2 الكويت 
. الاجابة : 3 7 0 


سه سول اش لد لشن م 301 ,1 


0 يا ونان امي افيد 1 اق ا امف 
لقضاء الحاجة 6 ولا ييسر لى الوضوه فى شير :., مع العام . 
داود الفاغورى الكويت . ش 

الاجابة : ا 

ز الوضوء فى هذا المسبخ + مع وجوب التحرز عن النجاسة 2 0 


تضام الحاجة 1 ظ به تعظيم تذكر فى مواضع ٠‏ 


١ 3‏ .فى الميراث 
توؤفيت آمرا أة عن عن أختين شسقيقتين » وعن أولاد بنت » وعن أولاد عم أشسقاء ١‏ 
ٌْ ذكور واناث غمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث اعساو . 
الاجابة : 0 ٍ 
-ل#اللإبفتين الفنقتقتين لان ترا * والبانى للذكور من أولد | تعصيبا:» 0 
واما أولاه ل ليت فلا شبية لهم . 5 0 
0 
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:سافر جناعة فى الشحراء واعتداقة تعض المساء للشرن 4 فأراد' أحسد: 
المسافرين ن أن يتوضا من هذا الماء فمنعه اخوانه من ذلك نما الحكم الششرعى 
مطير السداوى حب الجوية 
٠‏ الاجابة : 


اذا كان اذا كان الما محتاجا اليه فى آمر شرورى كشرب حيوان محترم » فسلا يجوز 
. صلاة المراة فى المسجد 


ما هو الافضل للمراة اتصلى + فى المسجد أم فى بيتها ؟ 
أ النصرة 
٠ 1‏ يجور للمراة أن ضاي فى المسجد بشرط أن تكونٍ مستورة 
تكرار الفاتحة 


لحل ملازين ولنا د : الاتحة فى الركعة لما وهل هذا مطل 


.للصلاة ٠.‏ . 
ا عر الدين بإسماضل بم التعرين د 
الاجاية ل تبطل الصلاة بتكرار قراءة النائحة من الركعة ولك خيلاتم ' 


السنة . 


جاء فى القرآن الكريم ان.سيدنا سليمان كانت الجن تصنع له التماثيل » 
ال 0 هشام الدباغ ‏ سسوريا 
الاجابة : تمثيل غير ذى الروح لا يمنع منه الشرع ؛ آما تمثيل ذى الروج 
ا ب 
حكم الاجهاض . 


هل يجوز شرعا اجهاض من حبلت سفاحا ؟ 
الاحابة : ْ 
.. الجنين فى نظر الشارع محترم يحافظ عليه ولو كان من زنا بدليل أن الرسنون ش 
سا ال ا ا 


زايد ومع سادبي ‏ 


1 
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من صفات الرسول 


نشرت مجلة لواء الاسلام القاهرية تحت هذا العنوان تقول 


جاء فى الحديث القدسى ان ا 
رسسول الله صلى الله عليه وسملم :© 

« يا أيها النبى .انا ارسلناك ماهدا وميشرا وتذيرا ؛ وحم ذا للأسبين 2 
لك مدت مسو لط ا لل 
بالآسواق ؛ ولا يدفع السيئة بالسيئة » ولكن يغفو ويضفخ ؛ ولن يتيضه ' اللشة ' 
حتى يقيم به الملة: العوجاء » بأن يقولوا ل 2 بها أعيد عميها ؛ 
وآذاناصما 6 وقلويا غلفا ا 


يروى فى مناسية هذا الحديث أن عبد الله بن ن ضمرم بن العاف زهو الل 
عنهما قرأ قوله تعالى ١:‏ يا أيها النبى انا أرسسلناك ساهدا ومبثسر! ونذير! ... » 
ثم ذكر أن هذه "الى ورنت في الثران ا ا 4 
ثم ذكر: الحديث كما سبق . 

ويروى أن عطاء بن يسار. لتى عبد الله بن عمرو فتال له : أخبرتى عن 
صفة رسول الله صلى الله عليه ومسلم فى التو راة » فقال عبد الله ل د 
انه لوصوت غى التوراة يبقض صفته فى التركن ؛ ثم ذكر الحديث . وكان عيد 
الله بن عبرو قد قرأ التوراة وعرف ما فيها ‏ ولذلك أنجه اليه عطاء بالسؤال . 

« شاهدا » : الشاهد هو الحاضر ؛ والشمهيد صيغة مبالغة من المدة), ' 
د على من النبى 2 وشهيدك يدم الدين ) 5 أى : ضباعدك على أمتك 
اله تعالى امه الى تابعته بأنها صدقته ‏ وعملث يدمو ؛ ويشهد على 

ولقد وز هن سولة الأحزاب توله تعالى : : ايأ أيها النتى ا المكسهن | 
شساهدا » وجاء فى سورة الفتح : « انا أرسلتاك تساهد! » وى سورة اللزالل : 
انا ارسلنا اليكم رسولا ساهدا عليكم كما ارسلنا الى خرعون رسولا * . 


15 
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« ومبشيرا » ؛ البشرى هى الخبز السار الذى تنيسط .له بشخرة الانسمان » 
والمغتى أن الرسشول صلوات الله وسلامه عليه ييشر المؤمئين بالجنة ٠‏ والمبشر 
وا 5 0 تى * 1 ْ ار 8 : 

« ونذيرا » : الانذار هو الاعلام مع تخويف وتحذير » يقال : أنذرته انذارا 
اذا أعليته وحذرته 4 والمنذر أو النذير هو المخوف والمحذر 4 والذى يخير التوم 
يما يكون قد دهمهم من عدو أو غيره ٠.‏ ومئ صفة الرسول صلوات الله وسملامه 
منذر جيش » يتول : صبحكم ومسباكم » وفغى شأن صعتى « الميشر والتنذير » جاء 
قوله تعالى فى سورة البقرة.: «-انا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن" 
أضحاب الحجيم.» وفى سورة الأعراف ٠‏ « .ان أنا الا نذير وبشير لقوم يؤّمئون 0 
وغى سورة هود : « الا تعبدوا الا آياه اننى لكم منه نذير وبشسير » . وفى سورة 
الأسسراء : « وبالحق نزل وما أرسلناك الا مبشرا ونذيرا » ٠.‏ وفى سورة سسبأ : 

« وحرزا:»:: الحرز هو الحضن »:وتقول : احرزت الشنىء اذا حفظته 
وضممتة اليك وصنته عن الأخذ » وفى حديث الذغاء : ( اللهم اجعلنا غى حرز 
حارز » أى كهف منيع ‏ . 1 ا 

« للأميين » : الأميون جمع أمى © وهو الذى .لا يقرأ ولا يكتب » وقيل انه. 
الذى لا يكتب وان قرا » والمراد هنا بالأميين هم العرب » لأنهم كانوا لا يقترأون 
« بعثت الئ أمة أمية » أى.علئى اأصل ولادة أمهم ».لم يتعلفوا. الكتابة ولا 
الحساب 6 فهم على جيلتهم الأولئ:» وقد جاءت كلنة « الأمئ » وكلمة «:الأميين '» 
فى مواطن من القرآن الكريم ٠‏ : 0 

ففى سورة الأعراف : « قل يا آيها الناس انى رسول الله اليكم جميعا 
الذى له ملك السموات والأرض لا اله الا هو يحيى ويميت © غآمنوا بالله ورسوله 
النبى الامى الذى يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون »© : وفى سسورة. . 
البقرة : « ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب الا أمانى وان هم الا يظنون » . وفى 
سورة آل عمران «٠‏ مان حاجوك فتل أسلمت وجهئ لله ومن اتبسعن وقل: للذين . 
البلاغ والله بصير بالعباد ) ٠.‏ وفى السورة تفنسها : « ومن أهل: الكتاب من ان 
تأمنه بتنطار يؤده اليك © ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤده :اليك »© الا مادمت 
عليه قائما » ذلك بأنهم. قالوا ليس علينا فى الامبين سبيل » ويقولون على الله 
الكذب وهم يعليون 6 وغئ .سورة الجيعة :« .هو الذى بعث فى الأميين رزسولا: 
منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكية وان كانوا من قبل لفى 
ضلال _مبين » . 00 ,م 

« سميتك المتوكل » : أى المتوكل على ربه المعتمد عليه فى الرزق والنضر. 
والتوفيق الواثق بتمام وعده » الصاير على انتظار ثوابه . والله تعسالى يتول 
لرسوله فى القرآن المجيد : « فاذا عزمت فتوكل على الله » . ش 


يذل 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// مط 


لل ااا || ااا 


له - ّ 
0 0 


المسجد الأقدى , 

ع الله ليه وس رايا 3 كر الأسلام فى هذا ان 2 قد وصلت * 
الى فلسطين حتى يمكن, 0 0 القدجن مسلمون .يشودؤون 

)0 سبحان الذى أسرى بعيدة لبلا من المد 8 د ألحر اله الى المسجد الأقصى لمن 
37 037 اسماعيل: الدفتردار ل تركينا 
ما فكزه المتائق كا المتلجة الاقف عبن يكن :أن يقال عن المسجد الحرام” 

ققد ساماه لله مسجدا مع انه كان فى ذلك ا ل ل ان 

.. الله كلا منهما مسجدا بالنظر الق ما كان عليه وما بنى. من اجله » فقد انقىء كل 

منهيًا للعبادة المحيحة ٠‏ ويدكن أن يدل ذبن صغة عله القطنية إنه اخبار 

من الله تبارك وتعالى واعلام لذ لنبية:وللنابين كام أن كلا من .هذ "المكانين. سسية 

57 قريب مسحدا .مظهزا للمسلمين 0 : ١‏ 


اهانة العلماء 


لانن ده الأيام الاستخفاف اماد والتهجم على كتف اللو العبية ‏ 
مامه للعصر الحامر ‏ فلماذا ل يوم العلماء يرد هذه الت متي 1 1277201 
عبد الله الواحدى . الكويت 
: هذه خيلة قدبرة يزاد.بها النيل دن الإسلام صرف الناش أعنه.» حملةاللهدم 
لا للبناء. » وللفسوق لا للاينان 4 ذكثين” من المتملمين: تدا ينسناقون- ف هذا التياز: 
بدافغ الغرون بانمتهم هع انهم يديقئونغالة غائ أسلافهم:وكتبهم ؛ وقد تمرض 
السام وعلماؤه:لمثل .هذه الحملات فى عصور 0 04 0 هذه االعيلاب ” 
مصابيح: هادية '©:ترمقهم 0 واالاجلال :6" 
وك وجهبت مثل :هذه الرسالة: الى المرحوم الت ليذه رقييد رها لفدل:. 
فى رده عليها : وامنا سب العلماء واهانة الكتب الدينية فهو من أكثر العامى 
النضلاء » حتى تكون الأسة فوشى ليس فيه كبير يحترم لنضله » ول عالم يقر 
ولا يضير الشسمس من بعينسه رمق » ولا يغض من حلاوة المباء مرارة 
وَالْقياعرٌ العربى يبول : ا 0 
اكناطح صخر يوم ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنة الوعل 
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' النقسوط 
عادة بلادنا 0 الأفراح والمناسبات السنارة كالميلاد وعيذ الزواج أن بعيدم 


بأن ترد هذة الهداي و اكثر منها الى أصحابها عند الناسيات » خيل هذا حلال 
أو حرام ؟ ئ 

ش ١‏ درويش الطهطاوى : 
ْ اي على باذله'» ولا على 
المبذول له الا أن يقصد به الاعانة على محرم:» والنقوط.عادة يقصد به المساعدة » 
ولا يقصد به ثشىء من المحرمات » وانما. هو اكرام وهدية تؤكد الود وصور 


الاخوة » والاصل فى جميع التبرعات الاباحة . 


1006 المولى. .. ش 5000 
تمطليً ل فيقولون :لان لان من لاس + ا تنا نعل أن امون مي انشع 
وقد جاء فى القرآن الكريم » ٠(‏ بل الله مولاكم » نبا ايك فى هذا 155 منه: 

ابو اياد ل سوريا 7. 0" 

لابين باق لنط الولى على الانسن بكرن ا 00 ةن 
ول يي أطلاقه على الخلوق كنا هو معلوم من للفظ رعوفا ورخيم » ومن .... 
سوبا اوسا 0 ا رك قيس امعد 
ونساععندهم 0" يتولون , ١‏ زيد بن حارثة مولى 0 0 


: الول : 


: طعي الشيدة فية الزهراء بنت الرسول صلى الله عليه وسلم بلول 
هيا مني هنا اللنبا ؟ 


قيس الهمذائي : ت. يهدان: ' 1 
..اليتول : ة : النيت الأملود الذى يقطع عن ل 2 ا مسن النساءم 
العذراء اللكتقطعة من الازواج © وقيل هى: النتطعة الى دسا 8 


والتبتل الانقطاع عن غن آلكتيا : 


والنتول. لعا أطلق غلن :105 :. لخ سي 
9 العيدة أقاالية الرهراء بلجا التين شلن الله هليه وسلم هنا روجطتةة.ر 
خديجة بنت خويلد » وزوج على ين أبى طالب كرم الله وجهه » ولتبت بالبحتول 


لأنها انقتطعت عن لداتها فى :السن لما:"كانت عليه 'من:طيب الشمائل ٠‏ 


* "ريم بنك عمرأق وام المسيع "علية السلام : ؛ لم يرد هذا اللفظ فى 0 


القرآن الكريم.نضًا » ولكن تشبير اليه الآية : 


يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين ٠‏ يا مريم أ 
ا لني ان رو اخد سحت لي 


1 
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اا 0 


ل سي د ا 0 بي 


١ 5‏ 00 ف 
اه 0 لاا 0 1 اا 


. ذكر مود رسول الله صلى اله عليه وسام 
وننمىء من سيرتة.. : 


يقول السيخ عبد الله السند تحت هذا العنوان 


الجسم » وكانت ولادته فى عام ا او ا 06 
ربيع الاول الموافقة للعشرين من شهر ابريبل 6 وكان العام .0 الكسادى 
د الوه وم تحمل بكتله ذه كريية الخد فاق مده أمه ثلافة أنام وكا مويية موا 
أبى لهب عدة أيام » وكانت نساء قريش لا يرضعن الأولاد فعهد جده بارضاعه 
لحليمةالسعذية وجعله فى قبيلتها بالبادية لينكا فى العيثبة الخلوية ؛ ثم ردت 
صلى الله عليه وسلم يتيم الأبوين فكفله بعدها جده عبد الطلب .سنتين ثم توفى 
ممد أن اوصى به أيا طالب عه فحاطه يعنايته كما يحوط ولده واهله الا أنه كان 
لنقره يعيشن عيقة القشف فلم يتعود صلى الله عليه وسلم : نعيم الترف وذلك. هئ 
عنايته تمالى بتربية هذا ايسول" الكزيم هلية بن الله افضل الصلاة والتسليم ؛ 

ولد ملي الله غلية وندلك-يتئئنا » ونا فى" قوم فقيرا"واماث“والذه عن سن 
الشياب ولم يترك له يالا إلا خمسة جبال ويِضع نماج » وكان قد إلف زعي الغتم 
على ذلك من الأجرة ثم سافر مع عهه. أبن طالب فى تجارتة الى القمام وله من 
الغمر اثنتا عشرة سنة وشهران وعقدزة آيا”4 وهنالك رآه بحينز! الراهب وبشر 
به عيه:أبا طالب وحذره من اليهود عليه بعدذما رأى خاتم: النيوة بين كتفيه. »:ثم أنه 
سافر الى السام مرة ثانية متجرا يمال خديجة تجار الضاربة ماعطته. أممل: يا 
كانت تعطى غيره اذ:جايت تلك التجارة بارباح مضاعفة. بل جات بسعادة الدنيا 
والآخرة ٠‏ 

كانت خديجة بنتاخويلد اعقل وأكمل أمرأة فى قريكن حتى كانت تدعىئ فى 
الجاهلية « الطاهرة » لما لها من الصيانئة والفضائل الظاهرة ؛ ولا حدثها غلامها 
ميسرة بما رأى منه عليه الصلاة والسلام فى رحلته معه الى الشام من. الاخلاق 
العالية والنضائل السامية وما قاله. بحيرا الراهب لعمه ابى طإلب لقت رغيتها 
بأ ن.تتخذه بملا:بل سمت. افكازها الى نا هو أعلى ؛ ختم ذلك الزواج: الميمسون: ' 
وكان. هو الي ع وهى ابنة 5-0 » وتوفيت رضن اله عنها بعبيد 
وكان طول عمره يذكرها . 

_ ا ييا زقسب عقوو ليق نويعلل الجامالة 
غلم يعبد عبادتهم ولم يحضي سسامر هم ولا ندوتهم ولم ينظم القمعر كما كانوا ينظمون 


لا 
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ولا عنى بالخطابة كما كانوا يعتنون » ولم يؤثر عنه قول ولا.غمل. يدل على حب 
الرياسة أو البحث فى شسوون السدياسدة ؛ وَلم. يشاركهه فن شئىء من كزافسنات 
1 ردحنم م ببسي 2 مان تر اد 
الجاهلية وضلالات الشرك ولا من المفاخرة الكلامية وشؤون الغزو والحرب »؛ بل 
كان يحب العزلة ويألف الوحدة » وروى أنه فى حداثته حضر سمرهم مرقين ألقى 
الله فيهيا عليه النوم ٠‏ 
ولد من اصطناه. الله لرسالته واختاره لاخراج الناس من الظلمات الى" 
النور من الباطل الزهوق الى الحق الذئ هو أحق أن يتبع من عبادة.الاوثان 
والتحسك بالاوهام الى توحيد الله العلى الكبير من تعاظم الانسان على آأخيسه 
الانسان الى الحب فى الله والاخوة فى الدين » من تنافر الآراء وتعدد الاهواء 
وفوضى النظم وتباين المثساعر وتثستت السيل والاهداف الى الوحدة فى المعتقد 
والوحدة فى الاتجاه من تحين الفرص للسلب والنهب وغزو الآمنين. والافتخسار 
بالظلم والانتقام الى الداب على نشر الهدى والايمان والمسارعة الى اعسلاء كلبة 
الله . . 0" 
وهكذا كانت الرسالة تحمل الهدى للارواح بعد ضلالها » وتسيع الثقة فى 
التفؤسن بعد حيرتها واغلطرابها © وتنكر'الامن والشلام:قق الناس يقد ذلك 
الشتاق القاتل ؛ وبعد تلك الحروب المبيدة » وكانت تبدل الشحنات والمبفضساء 
بالموذة والألفة والايثار والمشاركة فى الشسعور بالآلام والمسرات بحيث يكونون 
كالجسد الواحد يتألم بعضه للبعض الآخر » وكالبنيان يشد بعضه بعضا .. 
وبعد أن طهرت القلوب من فاسد الاعتقاد ودنسن الاباطيل ملأتها هدى 
ويقينا » وعفة وايمانا » وجرى فى عروقها الاعتزاز بالله سيحاته وحب العمل 
الصالح الخالص فى سبيل الله فكانوا بحق خير أمة اخرجت للناس قال الله عر 
وجل * « ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية © . 
وقد علمتهم آيات الله وسيرة رسوله محيد صلى الله عليه وسلم أن 
.يتواصوا بالصبر ويتواصوا بالرحمة بعد أن أوجبت على كل مؤمن أن يصبر 
ويثبت »© أذرتهم مجتمعين أن يوصى بعضهم بعضا بذلك ففرضت عليهم أن يكونوا 
مثبتين لا مثبطين » ومناصرين لا مخاذلين »© أوجبت عليهم وجوبا حتميا أن يتعاونوا 
دفع ما يحل بهم من المصائب والنوازل ويكونوا يدا واحدة عندما تقع على 
الآمة الكوارث وتشستد الازمات »© وتدلهم الخطوب » وكانت رسسالة محمد صلى الله 
عليه وسلم قد أقرت فى نفوس المسلمين أن راس الحكية مخافسة الله تعالى 
وبمخافة الله عز وجل استطاعوا أن يسيطروا على نزعات النفوس وهواها الذى 
استولى على العصاة فأوردهم النار وبئس الورد المؤرود ٠26‏ ش 000 
ا أما المؤمنون الصادتون فقد نهوا أنفسهم عن هواها واستعانوا بالخسوف 
من الله فأنجاهم جل أنه وأدخلهم فى رحمته . | 1 
لتد تجمعت الفضائل البشرية ومكارم الاخلاق فى خلق الرسول محمد وفى 


سيرته صلى الله عليه وسلم » فكان المثل الأعلى فى كل فضيلة » وكان العبقرى 


النذ فى كل معرفة © وكان أفضل البشر فى كل مكرمة وسبحان من قال له : 
« وانك لعلى خلق عظيم » فكان عليه الصلاة: والسلام أشسجع الناسش: © وأفصج 
الناس واعلم الناس © وأسسخى الناس » واعدل الناسس واعف الناس غفر الله له 
ما تقدم وما تأخر من ذنبه » فزاد قئى عبادته » وكان يقوم من الليل'ما شناء الله ) 
ولما قيل له فى ذلك قال : افلا اكون عبدا شكورا © وكان صلى الله عليه وسلم. 
يجالس الفقراء والمساكين » ويبدا أصجانه بالسلام وكان كواحد من سائر.المسلمين 


وتراه يساعد اهله فى شسؤون بيته كان يفعل ذلك وأكثر من ذلك ليضري للمؤمنين 


لالجل 
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أمثلة,غملية:فئ؛ الابتفاد. نيح الكبر وَمِن التعاظم > ويعلمه ان الطيب من الناس من 
كان نطيبا بإفماله وأخلاق لل يملسية وجاهه. 5 


والوها هه وه ىاه 


دعاوى المبطلين 
وكتب الاستاذ محمد سيد احمد المسير تحت هذا المنوان يقول:: 
8اذات .مسماء قابلنى تسباب. تحاذبت بعه الحديكت حول مشكلات المللم 
الاسلامى ... واذا بآخر يقحم نئسه بيننا ويقول هيم. تتناتشون ؟ وعسم. 
اتا لون 1 .داهونا من الاسام ودعاوئ الايمان. ٠‏ 335 .لقد محق المسلنون واستبيح 

وتشرد ومذلة وهوان ا تواجه المغتدى بالسواي وتكنؤلوجيا العلم . 

يا سبحان الله ٠.1!‏ 
إنظلب اينانا يهدر السئن الكونية ويتكفل جنا بامياء الطياة كنا قال ينو 

اسرائيل لموسى عليه السلام « اذهب أنت وربك.فقاتلاً أنا ههنا جاعدون ل 
أن مستلمى مدرية النبؤة حين حالقوا آدرا من الرسول معلى الله علويه 

١‏ وسله في قروة هذ حافك نهم بعزينة مروعة ١‏ الل انحجن ب هذا كلائقا 
ب ان صح التعبير س ونحن ننأى عن هدى الله ونتنكب صرطه المستقيم ؟ !! 

.ان الكفية مى :عهد الاسملام سب رميت ,بالمنجنيق وهدمت أكثر من مرة ولم 

ينزل :الله تعالى على مرتكبى هذا الجر #.طيزا أبازيل © كما فعل. بابرهة الخيفة 

| .. لماذا ؟ لأنه فى العهد الأول لم يكن للايمان جند فتكفل الله تعالى بحماية بيتسه 
ليظل مثابة للناس وأمنا .٠‏ وحين حين فتح المسلمون مكة استودع الله بسبحانه بيته 

. الحرام أيدى المسلمين ليبتليهم « وليمحص الله الذين ا 

0 فالسمساء لا تمطر ذهبا ولااخضة » وان الذين ترحدن كلد 0 1 
الانسان خصائصه أخومية ويمجبووا يه الى يكان سعيق بلدلى. فيه #التردة 
0 وهوام الارض ٠‏ 
وصبروا عا وأوذوا وقتلوا 0 نصر الله 9 ال 3 هى مسن 
التاريخ غرته » ومن الزمان ربيعه » ووصلوا مدا ا 

ا« اه 

0 وان دعاوى العم واللكدر التدواوجي علسة حق أريد مها بال .: ٠6‏ فهل 
الحيوانى ؟! 

ا ان المسلمين يو رغبوا عن دب نامتيهم يباب 3 ا 
:مصبائرهم بيدى. امستيير الد 5-5 ا 

1 وعم سر مح ا 1 1 00 
بحال.من. الاحوال أن يتناقلها غر ليلصقها بالاسلام الذى أتاح للفكر مناخه الصحى 
... بتلك .الاشراقة الاولى للوحى الآلهى .. « أقرا ياسم ربك النذى خلق . خلف 
الانسمان من. ملق ٠‏ اقرا وريك اكيم .. الذى ملم بالقلم :عام الاتسان م.م 


ثياايا .هم 
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ا 
و 


اعداد : 0 عبد المسلى نوم 1 


الكويت ١‏ : رفع 'معالى وزير الاوقاف والشسئون الاسلامية تقريرآ الى حضرة ماكب السيو أمير :البلاد 2 


المعظم عن عن مؤتمعر علماء' المسليين السادس الذئ “انفقد فى : القاهرة .فى الشهر الماضى ا 

© : مثل. الكويت فى مؤتمر علماء المسلمين :الذى اذعا. اليه مجمع :البخوث الإسلامية بالازهر ممالى 
وزير الأوقاف والشئون الاسلامية وسمادة وكيل _ الوزارة. المساعد ‏ . ٍ 

© وافق مجلس الامة على مشروع قانون: الوصية الواجبة وأعلن المجلس: استتكاره للمصاولات 
التى ترمى لضرب المقاومة الفلسطينية . 


© إقام وخد صومالى برئاسة وزدر الخارجية بزيارة البلاد وق اجرى مباحثات 3 المسلوقين 
..استهدفت تدعيم التماون الاسلامى ... 


© صرح ممالى وزير الاوقاف والشثون الاسلامية بان الحرب الدائرة . بين العرب: والصهيانية جهاد : 
فى سبيل الله . وقال ان السلام كل 2. يتجوا ' » وان انعراف البمفى ل يجيز للآخرين ا 

عن واجنهم 1. 1 
© شكلت لجنتان ' فى . وزارة : التربية: لمقابلة المتقدمين: محليا: لوظائف لسري فى المام القائم . 


القاهرة : عقد مؤتمر علماء المسلمين السادس فى القاهرة وقد :أ لقى الرئيس انور السادات كسة 1 1 


فى العلماء قال فيها ': نحن مقبلون على أكثر الممارك شراسة فى تاريخ الامة: الاسلامية وسئخوضها مهما . ش 
كانت ضراؤتها ومهما كان الثمن وقال الرئيس. السادات : على أرضنا كان الصمود ادائها دفاعا 4 
الاسلام ومقدساته .. ١‏ 


© قرر المؤتمر المالمى للجمميات والمنظمات الاسلامية 'الذى انمقد .فى الشهر المافى انشاد اا 


اسلامى واتخذت 'الاجراءات لجمع. أسهمه من الدول .الاسلابية كما قزر تنشيط الفكر. الاسلامى 0 
وانشاء: اتحاد غالمى: للشباب المسلم 1 00 
© قام وذ ازهرى برايسةا الدكتور: عبد. الحليم: ميتمود. وكيل: الازهر بجولة. فى اامارات ن. انشيج 
العربى لتدعيم .التعاون الاسلامى بين الازهر وامارات الخليج ٠...‏ 0 
© “سيفتتم الدكتور عبد المزيز كامل وزير : الأوقاق و شئون الازهر 3 إمعاهد ادينية. ,في تعاتظسة 03 
الشرقية وستبدا امدراسة بها .أول المام: القادم 057 ! : : 


© وافق مجلس الامة بالاجماع على أصدار سندات الجهاد . 2 الخزانة !! العامة : 3 عشر نوات 1 


السعودية : قام السيد عمر السقاف باجراء مباهثات مع المسئولين فى القاهرة حول الاسستمانة 
بعدد كبير من المعلمين فى مدارس وجامعات. المملكة . 
© ققوم ارابطة المالم الاسلامى بمكة ا بدعم جهود المراكز الأسلادية .فئ الطلم بالمكتهات" 


..الثقافيسة والاسلامية . 


© قدمت المملكة دفعة كبيرة من المعونة التعليمية لليمن وسيتم ازسال دفعات آخرى قرينا . 

© قام وفد ثقافى_سعودى حيث .اتفق مع المستولين عن التي فى المغرب على امور تم البلدين 

غئ مجال ‏ التربية والتعليم + 1 : 
اك : اشتدلت المعارك فى اليد المافى ف بين الجيش :الارذني. والفسدائيية خاضة فى جرشي . 
ل 
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وهجلون وآربد وامتد المتوتر الى عمان نفسها وقد ء عسكبيت كن من السودان - ع ومضصر سس وليبيا - من 
قبل ضباطها من الجنة المتابمة العربية . 
© كشف السيد روحى الخطيب عمدة القدس المسابق عن مخطط صهيونى يرمى الى الاستيلاء على 
ساحات المسجد الاقمى وتحويلها الى أماكن عبادة يهودية وقد كونت اسرائيل منظمة فهذا الفرض * 
أسيتها ( أمناء جبل المبيت ») . 
© وجه مدير عام. اليونسكو نداء. الى شسعوب. المالم ‏ لتقديم “الفون اللازم لتربية. أبنساء اللاجئين 
الفلسطينبين واعلن مدير المنظمة الممالمية أن جهود المنظمة قد يكون مآلها الفشل لقلة الاعتمادات 
وتزايد اللاجئين . 
© قامت القوات الاسرائيلية بهدم مسجد فى منطقة الجليل وعشرة بيوت عربية 5-55 أصحابها ,. 
© قامت شرطة الامن فى عمان يحملة على السباب الذين يقلدون « الهيبز » حيث كانت تقتادهم 
لتقص شعورهم حفاظا على الاخلاق . 
المعراق : تبحث المنظية المربية للمواصفات والمقاييبى. استبدال الارقام المربية المستعملة خاليا 
فى العالم وفى دول المغرب العربى بدلا من الارقام الهندية المستعملة الآن فى المشرق المرين 7 ' 
© “بدآات محافظة: السليمانية باستعمال اللفة ألكردية الى جانب اللغة المربية فى المراسلات 
والمكاتبات الرسمية داخل المحافظة . 
سوريا : :: وقعت اتفاقية بين سوريا ورغ لحل مششسكلة آملاك كل منهما. الموجودة فى البلد الآخرا . 

| لبنان : : قام رئيس الوزراء اللبنانى بجولة فى كل من دمشسق ويفداد والسعودية لتوطيالة الملاقات 
بين بين البلدان الثلاثة ولبنسان . ٠‏ َ 


. السودان : اجرى وزير الارشاد القومى السودانى مباحثات مع المسئولين فى العربية المتفدة 
استهدفت 3 تدعيم. التماون الثقافى الانسلامى بين البلدين وتم الاتفاق على تزويد السودان بالمصاحف 7 
المرتلة والمحجودة 'والمكتبات الاسلامية ., 

' سيا يعد قريباا مشروع لانشاء مركز ات والمدعوة الاسلامية بمدينة طرابلس . 

ل عقذت: ليبيا اتفاقات لتبادل اليد العاملة مع كل من العربية المتحدة وتونس . 

تونسي ا : تنظم اللجنة الثقافية للجهوية. بسدسة مسابقتها المسنوية الرابعة بين الشبان لحنظ 
القرآن الكر الكرنم بجوائز مالية للفائزين ٠‏ 

الجزائر : أسفرت حملة التضامن من أجل الشعب الفلسطينى التى. نظمها حزب. جنهسة. التحرير 
مغ وزازة: | الاؤقاف: الجزائرية عن جمع مبلغ. 510 آلف جنيه. استرلينى . 

المفرب : سيقوم عدد من المهندسين الأوزبكيون بترميم منارة جامع الكتبية بالمقرب والذى برجصع 

: تاريخه 1ل الى المقرن الثانى عشر , . 
© تلبية الطلب المؤتمر التأسيدى لرابطة العالم الاسلامى من المفرب قامت المغرب با باهدام عدد 
ضهم من المضاعف بخطا مفزتن الى نيجيريا ٠‏ 


تركيا د : أسس جماعة من الاساتذة الجامميين وكبار .الاسلاميين المتخصصين حممية على مستوى 
علمى عال ل عال لبحث المسائل الاجتماعية والاقتصادية على ضوء الاسلام . 


باكستان' :..اشتعلت الحرب الاهلية- فى باكستان الشرقية لقمع الحركة الانفصالية ,التى دعا اليها 

محيب الرحمن لكن الامور سرعان م هدأت وعادت الى طبيعتها فى باكستان 5 

اللشدة : يقوم وفدا من علماء الهند فى جاممة يناري الاسلامية بجولة. فى بعنص. الدول. الاسلامية 
م وامارات اذ “خم العردى - 
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00 آلى زائي الاشستراك 3 


تصلنا تصلنا رسائل كثيرة 3 دراه يعمد الأفتراك ف الخطة ع وزقية نذا ويلع الام 
عليهم 9 وتفاديا لضياع المجلة فى البريد 04 رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من الآن 4 وعد 
'الراغيين فى الاشتراك أن يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيع عندهم.» وهذا بيان بالمتعهدين 


1 
للم + 
. القاهرة : شركة توزيع الأخبار ح #.شارع الصضحافة .' 1 
جدة : الدار السعودية للنشر ب ص.ب ٠ 2١57‏ ا 
ألرياض. : مكتبة مكة - مارع كلك ميد لعزي 3 ل . ١‏ 
الطائف : مكتبة .الثقافة للصحافة ب ص.ب 592 ٠‏ 1 
مكة المكرمة : مكتبة الثقافة للصحافة ‏ ص.ب 1؟ ٠‏ 
المدينة المذورة : مكتبة ومطبيفة ضياء 1 
عدن : وكالة الأهرام التجارية د السيد محمد قائد محمد . 
المكلا : مكتبة الشعب ‏ صاب 18 ٠‏ 
مسقط: المكتبة الحديثة ‏ السيد يوسف فاضل ٠‏ 
صنعاء : مكتبة المنار الاسلامية ‏ السيد عاصم ثايت ٠‏ 
دمشنق. :الشركة الغابة للمطبوعات امن 05 
التخرطوم : الدار السودانية, للطباعة والنشر والتوزيع ‏ ص.ب 1 : 
الأبيض/السودان : مؤسسة عروس الرمال الصحفية 1 نب 17 . 
عمان : الشركة الأردنية لتوزيع المطبوعات ‏ ص, ب 116 . 
|. طرابلس الغرب : مكتبة الفرجانى ل ضص.ب. ٠ 11١9‏ 
بنغبازِى : مكتبة الوحدة الوطنية ‏ ص.ب ٠ 18.١‏ 
: الشركة التونسية للتوزيع ٠‏ 
| :ميوت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ‏ كورنيثش المزرعة . 
ظ دبسى : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر . 
ابو طى : تشركة المطلبوعات للتوزيع والنشر ‏ السيد غازى بساط . 
الكويت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ‏ ص.ب ٠ ١9/15‏ 
. الدوحهة : سالم الانصارى ‏ الدوحة / قطر.. 
..ونوجه النظر الى آنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 
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0 عية معالن وزيز الأوقاف والثسئون الاسلامية فى مؤتمر علماء المسلمين اناد 0 
) حديت السمهر . :2 كدير ادارة الدعوة والارشاد ... : 
1 من هدى السنة ليم المجتمع الفاضل) للدكتور على غبد المنعم عبدالصيه 1 
5 . الكويت تحتفل باليوم الدولى للقضاء على التمييز العنصرى ‏ 
306 الزكناة 0 0 اللدكتور. محمد البمان- 0 
5 أعظم مولود واشرف 7 موحود : للشيخ عيد الحميد. السائع ... 
إجوانب من العظمة المعمدية للدكتور محمهم سلام مدكور : 
2 للاستاذ عبد الكريم الخطيب ... 
00 شجاعة ابي صل ال ليه وسلم * اللسواء محمود شيت خطاب 0 
١‏ نيجيريا ا 0 020 3 ا للاستاق هرفات كامل العشى ... ١‏ 
ما أحلى الفدة (١‏ قصيدة )) ... ... :.. للدكتور محمد عبد المنعم اخفاجى .. 
ٍ تأملات فى يدم الذكرى -- 0-0000 للاستاذ محمد المجذوب 1 
النستب الشريف : ْ ْ 
الائدة 
٠: ٠‏ قصة القافلة النائهة .. 
.ا رططة الفهرسسة 1 .0 
كيف ٠‏ ترقى رفيك الانبياء اد 
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- الفدد. 


0 


0 


0.|أ2 010001260 


. الجامع الازهر من الداخل‎ ) ١ 
؟ ) حلقات الدرس القديمة فى الازهر الشريف‎ 
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أأحد مساحد المدينة المنورة 6 


7 


0.|أ2 010001260 


اسلامية ثقافية. شهرية 


1 ا 1 


| 
أ 
لله تلض ا»ا 0 


13 2.8 
العدد السادس وآ تيون 
غرة ربيع الآخر سنة (9؟١1‏ هم 
0 مايو: « أييبار »4 (0ا15ا م 
تصدرها وزازة.الأوقاف والشئون الاسلامية 
بالكويت فى غرة كل شهر عربى ' 
: المزيد من. آلوعى © وايقاظ || 


بعيدا عن الخلافات المذهبية 
والنبيياسية. 


هدفها 


- السعودية 


العراق 


الاردن 


تونس 
الجزائر 

الفقترتة 

الخليج العربى 

اليمن .وعدن 

لبنان وسوريا 

مصر: والنسودان 1 


الإاشتراك السنوى للهيآات فقط 


فى الكويت ١‏ دينبار. 

فى. الخارج ؟ ديناران.' 
( أو ما يعادلهما. بالاسترليتى ): 
أماا الأفراد فيشستركون رأسا 
مغ. متعهد. التوزيع كل فى . قطره 


عنوان المراسلات' 


٠‏ مدير ادار + والارشاد 


اص . 006 هاتف /1.4؟. كويت 
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'اختفلت وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية بذكرى' 
المولد "النبوى الشريف فى مسجد السوق الكبير بعد 
صلاة العشاء يوم الخميس ١١‏ من رديع الأول » 
وتولت الاذاعة والتليفزيون نقل وقائع الاحتفال وفى 
مستهل: الحفل األقى معالى : الاستاذ. الوزير الكلمة 
التالية : 
ل كل أده تمتز بميلاد زعمائها الذين اساعوا التور في بلادهناا» وكل 
شعب بختفى بذكرى أبطاله الذين انقذوه من وهدته » وأقالوه من عثرته » وكل 
ملة تحيى أيام الانبياء الذين جاءوا لسعادة البشر » ومحو الشقاء » والع الم 
الاسلامى اليوم من أقصاه الى أقصاه يحتفل بخير أنبياء الله ٠‏ ْ 
فى مثل هذا الشهر أشرقت الأرض بنور ربها » وظهر قمر الهداية 
فيها + وفى مثل هذا الشهر اهتز الكون لملاد محمد بن عبد الله » واستبشرت 
آينة بوادها » وقرت عينا بثمرة فؤادها وفلذة كبدها » وسمعت الهواتف والكون 
يردد يوم المبلاد ( جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ) وهتفت 
البشائر وحدثت الكائنات أن قد ولد خير البريات ٠‏ 
ولد الهدى فالكائنات ضياء ونم الزمان تبسم وثفاء 
الروح والملا الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء 
والعرشى يزهو والحظيرة تزدهى والمنتهى والسدرة العصمساء - 
أيها السادة : يحتفل كثير من الناس بيوم ميلادهم » ويحتفى بهم فى 
حداتهم » ولكن سرعان ما ينساهم العالم بعد موتهم » وتغيب أخبارهم بدفن 
تيه “لا ييقى هم ذاكر ولا يحتفل بهم حائل > ذلك أن حقيقة الأحتفال 
وأحياء الذكرى انما هى احتفال بالأعمال الجليلة واحتفال بالمبادىء السامية 
والمثل العليا ٠‏ احتفال بالبر والخير والتعاون والاحسان ٠‏ احتفال بشعور 
وصاحب هذه الذكرى صلى الله عليه وسلم يذكرنا فيقول : ( اذا مات 
ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح 
يدعو له ) ٠٠‏ 0 0 
وفى هذه المناسبة الكريمة وهذه الذكرى العظيمة لا بد لى من أن أنسيد 
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معالى الاستاذ راشد الفرحان 
وزير الاوقاف والشئون 
الاسلامية أثناء القائه كلمته : 


باولئك الصالحين من الرجال والنساء المحسنين الذين لم ينسوا المجتمع من 
بعدهم فأوصوا بآثلاث املاكهم » وأوقفوا عقارات من فضول أموالهم » تصرف فى 
وحوه البر والخير صدقة جارية يذكرون فيها كلما نال منها بائس أو فقير ٠‏ 
وأحيى اولئك الذين عمروا ويعمرون مساجد الله » والذين أنفقوا أموالهم سرا 
وعلانية أبتفاء مرضاة الله : اللهم عمر قلوبهم وأصلح ذريتهم وأدخلهم فى عبادك 
الصالدين انك سميع مديب ٠‏ : 1 


وووه 


أموالهم الفائضة ويشاركوا فى تخفيف العبء على أموال الدولة العامة 
ويساعدوا الفقراء والمساكين » فقد زادت متطلبات الناس الضرورية على دخولهم 
واحتاج الكثير منهم الى سلف عقاربة واجتماعية وان هناك أناسا فى أمس الحاجة 
تحسبهم أغنباء من التعفف لا يسألون الناس الحافا » وهناك الكثدر الكثدر من أوجه 
البر والخير فى الداخل والخارج ولا سيما البلاد الاسلامية التى غزاها الكفر 
والاستعمار والصهيونية تقف عاحزة عن بناء مساجدها ومدارسها ومراكز 
الثقافة فيها ازاء المعونات الاجنبية الثى تصرف لصد الدعوة الاسلامية ٠.‏ 

ان للمال وظيفة اجتماعية ونفعا عاما فى المجتمع يجب أن يتحقق فينتفع 
به صاحبه وينفع به فيكون عليه بركة وخيرا ٠٠‏ ش 

واعلموا أيها الاخوة أن المال ظل زائل لا يبقى للانسان منه الا العمدل 
الصائح والذكر الحسن وعن النبى صلى الله عليه وسلم ( يقول أبن آدم مالى 
مالى وهل لك يا ابن آدم من مالك الا ما أكلت خافذيت أو لبست فابليت أو تصدقت 
خامضيت ) ٠٠‏ ْ ْ ْ 0 

وفى الختام لا يسعنى الا أن أتقدم الى حضرة صاحب السمو الامير المعظم 
وولى العهد والى الشعوب الاسلامية بالتحية والتهنئة بهذه المناسبة الكريمة » 
أعادها الله علينا وعلى الناس بالخدر والآأمن والسلام وه 
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مع الذكريات الندوية المحمدية تهب على المسلمين صديات روخية ندية 
ل 4 وتحيى قلوبهم 6 وتجدد آمالهم فى, حياة أرقى © ومستوى أعلن 
يواكت :الخيزية التى'أهلوا لها والافضلية التئ: توجوا نها.؛ والزسالة الت جملوا 
اغبايها والشهادة الثى سبقت لهم فى علم الله القديم » وتنزلت بها آيات الذكر 

: ( كفقم خير أمة أخرجت ‏ للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن. المنكر 
وتؤمنون بالله ) ٠‏ 

وقد عاق المسلمون مع ذكرى: المولد النبؤوى الشريف.مرجلة توعية شساملة. 
انتظمتهم أفرادا وجماعات © واستوعبتهم. رجالا. ونساء © وملأت. أسما 
وقلوبهم فيها وسائل الاعلام المتعددة » فتفتحت أمامهم. آفاق الأمل والرجاء » 
وتبددتا من سمائهم سحائبا اليأس والقنوط » وأدركوا دما تعلموا من سيرة 
صاحب الذكرى ى أن محنتهم عارضة »؛. وليست دائمة ».وان غريتهم زائلة » 
عاك عشب الله عز وجل أبر بدينه وعباده مما يتشماعم المتشائمون »© 

ن الاسلام سيخرج من هذه الفتنة القاسية ظاهرا منتصرا : ( هو الذى أرسل 
و بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المسركون ) ٠‏ 

ن الذين ينظرون :الن: الاسلام' وَالمسلمين:'مْنَ خلال -الغيوم المتراكمتنة 
النى تمر يسمائهم 4 ويحكمون علق مسسنتقيل الإسلا م والمسلمين تحتك تأثير هذه 
الرذية ؛ غاتفم أن هذا الدين يمينا اودع الل فية من عوامك. البتاء والتماء 1 ويا 
كبن له مرت اسصرار وجود طائنة من افله ذائبة على الحق مستسكة به 

ان ينتلص ظله » ولن تنكس رابته وانه سيبقى ما بقى اليل والنهار » وسيبلغ 
ما بلغ الليل والنهار ٠.‏ .روى- الامام .اجمد غى: سبنده عن تين الدارئ كان 


حت 77ت م 9 0 -0- 0 4 3 4 0 6 كب سس م 


2 0 8 
لا 00 حت تت 22 0520522 دترت 


- 
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سيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. : لييلغن هذا الأمر ما يلغ الليل 
والنهاز » ؤلا يترك الله بيت مدر ولا وبر "الا أدخله هذا الدين . يبعز عزيزا » 
ويذل ذليلا ة عزا يَعْرَ “الله به. الاستلام: وذلا يذل الله ينه الكفن : 

وأغرئ الأعداء بأن يطمعوا فيه أشند الطمع 4 ولو كان هؤلاء وهؤلاء عبلين علم 
بقوة هذه الدعوة ومسيرة. هذه الرسبالة لاطمأن المتخوفون » واستيأس الطامعون ٠‏ 


لقد امتحن الاسلام:. وهو غض طرى عقب وفاة رسبول الله ضلى الله عليه 


الاساذم والمسلمين فن :هذه. النكسة الى أكبن. علماء. الإجتماع واكثرهم. تفاؤلا 


ما تومئع لهذا الدين بقاء ولا امتدادا ولكن يأبى الله الا أن. يتم نوره » والنور 
أتوى من الظلام والحق أبقئ من“التاظل- ان الباطل كان زهوقا.. 
النبوة: فيقؤل: لقد كان النبى مناط الاستقرار فى “الجزيرة “العربية.نعد نجاح 
دعوت ودخول العامة والخاصة:٠‏ فى دينه » أو كان كما قال .الشماعر * 0 
فانك موضع القسطاس منها فتمئنع خانديها أن دملا 
واذا:غاب مناط الاستقراز او موضع القسطاسس. » فماذا يكون وبل 
ماذا يمكن أن يكون ؟ : 1 1 
أو يكون الميل هنا والميل هناك ؛ ولو كان كل العارض الذى طرأ. قد 
عرض لأجسام من المادة لا تعرف الدين باختيار » ولا تعرفه باضطرار » فليا 
غاب مناط الاستقرار أول مرة حدث مالا بد أن يحدث »© وطراأ التقلقل الذى 


"لا مناص منه-فى كل بيئة ريثما يزولالأمز:الطارئء ؛ وترجع. الآمتور الى 
+ تعسنابها ٠‏ 


فعرض لكل طائفة من 'الناس تقلقل يناسبها » ويجرى فى مجراها ٠‏ 

تقلقل الأنصار ‏ وهم مسلمون حق مسلمين » واجتمعوا فى س قيفة 
بئى ساعدة يبتون. بتهم. فى. مصير الخلافة » لأنه مصير لا بد لهم من البت فيه ٠‏ 

وتقلقل المهاجرون من بايع منهم أبا بكر ومن لم يبايعوه » ومنهم عترة 
النبى » وأقرنهم “اليه وأعظمْهم آيمانا بدينه والغيزة عليه ٠.‏ 

وتق تقلقل فى مكة أناسس قريبو عهد بالنفاق © فهموا بالعصيان لولا نذير 
من ولى السلطان ٠‏ : 

أما القبائل فيما وراء ذلك فكان لكل منها نصيب من. التقلقل يناسسب 

نصيبها من القرب والبعد والمودة والجفاء . فاقريهم .الى: عهد الاسلام كانجوا 
يخلصبون بللنبى » ويخرجون :على,من ولى الحكم بعده : وك 

أطعنا رسول الله مذ كان بيننا فيا لعباد الله ما لأبى بكر ؟ 
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وأناس منهم آمنوا بالزكاة ولم يؤمنوا بمن يؤدونها آليه » واحتجوا بآيات 
من القرآن حرفقوها الى المعنى الذى أرادوه » ومنها ( خذ من أمو الهم صدفقة 
تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم أن صلاتك سكن لهم ) قالوا : ( فلسنا ندفع 
زكاتنا آلا الى من صلاته سكن لنا » وأبوا أن يدفعوها وآن عتموا آن دفعها 
فريضة من فرائض الدين » فهم لم ينكروا الفريضة » ولكنهم أنكروا الحباة ) . 

وهكذا تجمعت الفتن وأحدق الخطر وامتحن الاسلام أشند امتحان ©» وهو 
بعد. قليل الاتباع لم يتجاوز جدود الجزيرة » خلم. تكن له خواضرز ف الشرق 
والغرب ؛ ولا علوم مدونة ».ولا حضارة مشرقة مغربة »© ولا ثمائمائة مليسون 
قلب يؤمن به ويدين الله عليه » ومع هذا فلم يخالط قلب. الخليفة الأول ولا ” 
القلة المؤمنة من حوله ادتى سكا فى أن الاسلام اسلينيضز عي الكين كندله : 
( ولا زيب أن يبقين الصديق بنصرة الاسلام علق الدين كله فى دوم مْنَ الأيام - 
كان أقوى يقين سبكن غئ:قلب انسان. » او سكن :اليه قلب .انسان. » فكل وعدا 
من وعود القرآن كان عنده حقيقة عيان > بل. امكن من حقيقة العيان. » وكل كلمة 
بمعها من. الثبى بخبر من ,أخبار الغيب المجهول. » فهى عنده ناهد من شواهد 
الحاضر الملموس ياليدين ) . 


ونحن المسلمين الذين جئنا من بعدهم لا يخالطنا شك فى أى وعد من 
وعود الله ( وكان حقا علينا نصر المؤمنين ) » ( ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ) 
( كتب اله لأغلين انا ورسلى ان الله لقوى عزيز ) وكل خبر من أخبار اله .د 
وتحققه : ( أن الله زوى لى الارض مشارقها ومغاربها » وسيبلغ ملك أمتى 
ما زوى لى منها ) ( ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ) . ' 
ان امام الاسلام آغاقا فسيحة سيفتحها » وأجيالا ممتدة سيغزوها » ولئن 
توقف زحف الاسلام حينا ؛ أو تقلص ظله قليلا فليس التوقف »© .والتقلص الى 
جمود ؛ أو مزيد من التراجع والانحسار بل الى امتداد ووثوب . 
2 الستنا نؤمن بأن الاسلام هو الدين: الذى ارتضاه الله لعباده 4 وان 
القرآن هو كلمة الله الأخيرة الى خلقة » وائه لا رسبول بعد .ميك »> ولا كدان 
بعد القرآن »© ولا دين بعد الاسلام 4 وان النتيجة الحتمية لزوال الاسلام 
السسماء وتسير الجبال » وتسجر البحار ؛ وتنتهى الحياة على هذا الكوكب . 
من العالم الذى أوتىئ علم' الغيب ؟ :من الكافن: المتننىط اذى يحدس أو 
يتنبا بأن ذلك الخراب والدمار قد آن أواته وحان حينه ؟ ( أن الله عنده ع[1 
الساعة ) ( يسألونك عن الساعة أبان مرساها ٠‏ فيم أنت من ذكراها + الى 
ربك منتهاها ) . : 0 
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00000 20 
ج سوج سم بي ل مسي ص اا يلسم يمسي 
امسو لدت اسح 


ان بعض المسلمين الميوم هزتهم الأحداث التى أحاطت بهم هزا عنيقا 
وأثرت فيهم الانحرافات التى ظهرت فى مجتمعهم تأثيرا عميقا.». وتخسولت 
هذه الاهتزازات وتلك التأثيرات الى موحة عارمة من الغضبب على" المسلمية . 
والى يأس قاتل من استقامة أمورهم وصلاح أحوالهم © أعان عليه وبالغ .فيه 
الجقد الخبييث الخفى من جانب أعداء الله وأعداء المسلمين + فالسلامون: فى 
ضلال » والاسلام فى زوال © والغضب الالهى نازل © وما يقام. من صنلاة 
تفاق ؛ وما يؤدى من زكاة من ورياء » وما يكون من حج تجارة ومن صوم 
جلادة » وليس ششسىء من هذه العبادات خالصا لوجه الله » والفضيلة مفقودة» 
والغيرة على محارم الله موغودة:4 والطريق المؤدى الى اللةامقفزة من السالكين : 
وسبل الشيطان مزدحمة بالزاغنين .» ولا شئء .مما يرضى الله موجود ؛ ولا 
جهنم فتحت للوافدين »؛ وأبواب الجنة غلقت لعدم العاملين » وليس فى قاموس 
التأنيب والتوبيخ والانذار والوعيد لفظ غاب عن ألسنة المتغنذرين 


وما أظن أن أسلويا كهذا الأسلوب يقوم على الزجر والتنديد » والترهيب 
والوعيد يصلح لهداية ضال » أو تقويم منحرف أو اصلاح خطأ » وما أظن أن 
العضا أو السوط ينفع فى غزو القلوب والتأثير فى النفوس والتمكين للعقيدة . , 
. انه كما لا. يوجد خير محض ولا شر محض كذلك. لا. يوجد. فرد متجردا 

. وفيها القبيح » فيها .الفضيلة وفيها الرذيلة » والدعؤة الئ التخلص من الرذائل: 
لا تستلزم أهمال الاشادة بالفضائل »© ولهذا كانت الأمم فى نهضتها فى حاجة 
مبشزين::ومنذرين » وصاحب. الذكرى. عليه الصلاة والسلام لم يبعثه الله 
بشيرا ونذيرا ؛ يدعو الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ويأمر بالمعروف 
بالمعزؤق» * وينهئ عن المنكر: بالمغروف” * ويبشر المخسنين بالثواب © وينبذر 
المسيئين بالعتاب ( يا أيها النبى انا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا » وداعيا 
الى اللة باذنه وسراجا منيرا » وبثسر المؤمنين ) ٠‏ 


مدير آدارة الدعوة. 


0 3 0 7 ا 
2 تا 0 0 - 
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السجالرفاك 


للركتور : حلي كب رالنمرعب ريد 


الاستاذ بجامعة الكويت 


عن أبى هريرة رضى الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اجتنبوا 
السبع الموبقات » قالو! يا رسول الله وما هن ؟ قال : ( المشرك بالله » والسحر ©» وقتل ٠‏ 
النفسن التى حرم الله الا بالحق > وأكل الربا » وأكل مال اليتيم. » والتولى يوم .الزحف» 
وقذف المحصنات المؤمنات الفافلات » . 


متفق عليه » 


ا ا ماما 


مقد عدة كرون اح ضوع الدعوة 4 وأخذ يرسل خيوطه النيرة 2( توكظ 
ما يقاريها من شهوات »© وما يقوى غرائز حيوانية أصيلة » تنمو فتهلك .حين 
صيف ثم .تمضى دون أثر يدل عليها » أو يشير الى وجودها » وشاء الله أن 
يجتمع امتفرقون »2 وأن. يلتقوا فى ظل عقيدة تقيهم حمارة الشقاق »© وصبارة 
النفار. » وتملاً ما بين جوانحهم. تراحما.» وتعاطفا فيما بينهم وشسدة وعزة على 
أعد.ائهم © وما أعداؤ هم الا جاهل يما تشتمل عليه حقائق الدعوة من سنلم وأمن 
ومن عادى تلك الفضائل. فهو عدو نفسه التى بين جنبيه يريدها أن تقيم على 
ضعة وضعف ؛ وجهل ويهيمية شنعاء ©» جاهر المصطفى بما أمر أن يبلفه 
بوركت وفتحت عيونها على مثل. انسانية تسنمت غارب المسئوليات" الجسام فى 
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حرب وسلم © وجال 'البدوق“فئ: الجزيرة وصال وفئ يمينه : هدى الله متمثلا 
ساحتها حداة الال 4 ومن تساميع الى جدائهم 4 وكانت دولة لها الأصول 
والأسس ,التئ' تضمن سبياذتها؛ وتحفظ بقاءها ». وتعددت تلك المبادىء والقواعد 6 
كوه م ذكل. بجائب من.جوانب الحياة تقوم المعوج 1 اق : | , تقيم وكش 3 5 
فيه لانهم. يرجون الله واليوم..الآخر » وكان صلى الله عليه وسلم يقتلع جذور 
المفسدات .قبل أن تنمو. ». بل يدل. على بذورهبا لتباد قبل أن تنيت » فيظكل 
. لجو الجماعة صفاؤه ونقاوته من .أغيار نشبان ويعذه عن .أنفاسي حقد محرقة ؛ 
وما كان لا.ينطق عن. هوى © .وانبا يصدر ويورة عن وحى يوجى »6 .كان العليم 
بالسر وأخفئ © والبارىء :للجسد والروح يوحى اليه عليه الضلاة والسلام 
لانشناء مجتمع متكافل واع .متماشك من كل. طرف »© ونظرة فى الحديث الشريف. 
موضوع البحث ترى المتأمل الواعى مدى ضرر المهلكات التى أشار اليها 
لو .بقيت » ومقدار النضوج العقلى والفكرى الذى يقوم.برهانا عليه حال مجتمع 
متف النتاب تن كتروزها» وبالتالى بيآن الأث البليب على كيال 


معن ليا ولك تلاق للخهه بن بجع وات : 


١ ٠‏ ) الشرك بالله : وهو راس الموبقات واول المهلكات © فكق, لذ ,؟ 
العظيم الذى نهى عنه لقمان ابنه فيّما-حكاه القرآن الكريم' حيث قال -: ( وإذ 
قال لقمان لابته وهو يَعظة يا بنى لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ) وهو 
كفر لا يغتفر » فالمشرك لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا :( إن الله لا يغفر أن 
يشرك. به ويغفر ما دون ذلك من يشساء )..والتوحيد هو. أول ما طالب به الله 
عناده على لشنان .جميع أنبيائه ورسله يقول ضلى. اللّه عليه وسلم '( أفضل 
ما قلنه أنا والنبيون من قتلى لا إله الا الله ( وقد حخطم رسول الله الأصسنام 
يوم فتح. مكة وكان. هذا آخر العهد. بها فى جزير” العرب ».ومن خلا قلي؛ة: من 
فلكل معصية توبة » ومآل الموحدين جميعا الجنة كما نص عليه قول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فيما واه البخاى وهو متفق:عليه ::عن أبى ذر قال 
أتيت الى صلى الله علية وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم » ثم أتيقه وقد 
.'اسشيقظ 'فقال:: :( بها مان :عنيد خال. لإا اله الا الله.ثم مات على ذلك الا دخل الجنة ) 
قلت :: ؤأن زتى وأن:سرق #.قال::.وان زنى وان سرق: »© قلت : وان زنى:وان 
سرق ؛ قال .وان زنى وان.سرق ».قلت : وان زتى وان سرق ؟.قبال .وان 
زنى وان سرق على رغم أئنف أبى: ذر ) وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال ٠‏ وإن 
.رغم أنف أبى ذن:.. ا ا 7 6 
0 - فى الحديث 'الشزيف (« أن الاسلام (اليارز ) الى المدينة كما تارز الحية الى جحرها: فى ينضم 
ويتجبع بفضه. :الى بعض 'فيها ١7.14‏ و اناد لفط بي ع 
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خدعه > وجاء فى كلام العرب عين ساجرة وعيون بسواحر وفى .الحديث الشريف 
( أن من البيان لسحرا ) وهو أما حيلة وسغوذة » واما صناعة وعلم. خفئ'©: ينعرفه 
بَعضن الناس ويجهله الكثيرون » ومن هنا يسمون العمل به سحرا لخفاء سببه ؛وتد 
ورد.ذكرٌ الستحر فئ القرآن كثيرا 'وخاصة هن: قصنمن موسى وفرعون » ووصفه 
القرآن بأنه خداع وتخييل للأعين حتى ترى .ما 'ليس بكائن كائنا قال تعالى : 
( يخيل اليه من سحرهم أنها تسغى ) وقال جلا شأنه ('خسحروا أعين الناس 
واسترهبوهم ) وفى آية سورة البقرة. نض صريح على أن السبحر. كان يعسام 
ويلقن قال تعالى : (:يعلمون الناس. السحر وما أنزل على الملكين: بابل هاروت 
وماروت ) ومهما يكن من أمر السحر فهو حرام لأنه تدجيل وتخييل وقد يكون 
تأثيره من باب الايحاء والتأثير فى الحواسن والافكان: يأقوال وأفعال تيلبل 
العقل ولا ترتكز على حقيقة ثابتة » وفئن القيام به ضياع للوقت وافسناد. للعلاقات 
. يتعلمان من أحد حتى يقولا انما.نحن. فتنة خلا تكفر ) .روى أبو.جعفر:الرازى عن 
تعلم. السحر. نهياه أشيد النهئن وقالا له.:.. انما:.نحن فتئة خلا تكفر. وذلبك: لانهما 
علما أن السنحر من الكفر: » وقال ابن جريح : لا يجترىء على الستجز الا كافن » 
.وروى الحافظ أبو بكر البزار قال : ( من آتى كافيناآؤْ بمناحرا:تصضدقة بما يقؤل 
السحر دعوة الى الجد والعمل الناقع والاثنتغال بما'يفيد' وترك كل ما يضر 
المجتمع وما يؤذى العباد » وما يسبب الثسقاق والفرقة بينهم ويؤرث تار العداوة 
دينهم من الوشوسة والشعوذة والخنس قل أعوذ درب الثائن :هلك الناسن” , 
الجنة والناس ) خقد أمرنا الله أن نلجاً اليه أن ينجينا:من تتتزور تشياطين الانس 
. والجن الموسوسين المختفين الذين يلقون الينا بشرورهم وايحاءاتهم الملشككة 
ما يحدى ويئهمض بهم وليبتعدوا عن الترهات والخيالات الضارة 4 ولتقم, الغلاقات 
:والصلات بينهم على أسسش. خيرة واضحة بعيدة.عن الالتوناء: والخوافة! .. ٠١‏ 


؟ ) وقتل النفس التى حرم الله الا بالحق : معلوم من أصول الشريعنة 
السمحاء أن: دم المشتلم لا. تحل.أراقته الا.بواحد من ثلاثة. أموز : كفر بعد ايمان' » 
وزنى بعد أحصان:» وقتل نفس بغير حق » والآية الكريبة من سورة النساء رقم 
(85 ) توعد القاتل المتعمد” يقضب الله ولعنته » والعذاب الطويسل فى نار 
جهنم قال تعالى.: ومن.يقتل مؤمنا متغمدا فجزاؤه جهنم' خالدا. فيها ا وغضب 
الله عليه ولعنه وأعد له عذابا. عظيما ) وأخرج أحمد والنسائئ” عن 'معاوية 
ال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ١‏ كل: ذنت غننى“الله 
أن يغفره الا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا.) وأخرج. البهيقى 
عن ابن عمر رضئ. الله عننهما قال : قال رسؤل الله صلى الله.عنليه وسلم. ( من أعان 

دم أمرىء مسلم بشطر كلمة كتب بين عينية يوم :القيامة آييس .من رجمبة 


لحل 
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الله تعبالى) وروى. عن اليزاء بن.عازب أن النبى صضلى الله:علية وبشلم:قال ٠:‏ لزوال 
الحلا دما غدها. اعون كله الله كن عق مز ين حال ارا عل ميكوزاقه. وال ارضس 
اثستركوا فى دم مسؤمن لأدخلهم الله تعالى النار ) ولهذا. كلنبه كإن”الإقنندام 

لدي و يوطي وعوس بع اكوا مركم 
وني ل خا وال ين أن يكون جما ماضلا حا 4 ذاو أيكان الحسياد 
والعمل فى 0 الشريعة وتعاليمها | 5 


3: -:وآكل الريا ' ونيا 2 أحلبيت الإنان السياوية 2 در مفيية 
ودواعى تحريمه كثيرة.فهو عائق عن الاشستغال بما ينفع النإس :4.خرب المال اذا 
يمكن, بالربا من أده ماله تسبهل لذيه امبيات العيثن ات الخمل والبطاك >وتزيد 
على وام 4 والربا يؤدى الى: انتتشبار العداوة والمشساجنات .والخصوبات بين 
الناس” هو ما يؤذى, الى أستفادة كل منهج إمن. الآخر-في نظير وض 0 د 
الريا أخذ مال بلا عوض وهو نوع من الظلم الذى: حرمه الله 5 هو استيلاء 
على الال يشير طريق بشروع ؛ ورصول الله حنلى الله حلية وسلء يقول ١‏ حرية 
مال .الانسان بكجرمة دمه ) وزد على. ذلك أن. عاقية الريا إلجواب. والدمار ©» 
0 أحمد أبن ماجة عن ابن مسعود, ان رنسول الله.صلئ:الله. عليه وسلوقال: 

ن الريا يان كفن “فعاقنته قل 7١:‏ ( يضم :القاف: 'وتثشديد -آثلا م0 ' واقتال تغتستالى” : 
0 الله الرزنا ويرنئ الصدقات ).ؤكال!غن شاه :انوبا" آتيتم: :من؛ زربا ريل 

فى: أموال الناس فلا يربو عند الله. وما آتيتم:من زكاة تويدوان واجه: الله هأؤولئك:هم 
الصحلون ).وقد تناول القرآان الكرعه . حديث المريا فى .أريعة 00 

فى المزجلة الرايعة:- منهنا' التجريم الحا سنم. لكل جما..يززيذ بعلل: أبن" الماك .الداتن 
يال ابن عباس رضى الله.. عنهما:. أن 6 آل رابع. :من النصسن القرآئى ل 
تخريم الربا كان ختامنا لكل تشريع قرآنى وتحئق ذلك فى قوله “تتالى ١‏ يا" أيّها 
الذين آمنوا اتقوا تامس عت كام :كنتم. مؤمِنين :).الآيات 3 
9 64-.م؟ 58١١6‏ من سورة ١‏ البفقرة (5؟) ,فأولئ بالمستلين ان محف وا عمسن 
فنضادر:-تنمية أمو الهم: تحث :ظلال تعاليم. .الشريعة الشريفة » .ليكون اقتصادهم 
متميزا بطابعه الخاص الذى لا التواء فيه » ولا بغى »© ولا استغلال غيغير احق” )؛ 
وهم واجدون للطريقة المثلى لو أرادوا ©» ولكن انسبياقهم وراء. التقليد دون 
وعي © وتقصير المليثين 'مثهم فى تطبيق الاحكام لم اك تر 
عن الجادة '.المشتقيمة وهو الذى أوقعهم فى “برائن المرابين” متهم ومن, مم 
أخرى ‏ تستَغْل” أموالهم فيما ينفعها 0 يرضون. بالقليل ويككون مخرجين 
يتثاعبون كسلا ويعوون ضعنفا 5" 


3 0 ع لقعم 52 1 2 
ا 1 وي 


01 م( من أفضل ما رأث فئ .هذآ الموضوع 335 جتاء فى مخاخرة: “القاها المرهوم الدكتور, مدمد 
عبد الله دراز فى” مؤتمر القانؤن الاسلامئ' فى شهر يليو سنة الات رحية' :الله رحمة "واشعة 
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النساء الموتف اللي من وال اليداسى اه 0 اليتامى ا 
تتبداو؟ الحبيث بالطيي ولا كلو أموالهم الى امو الكم إنه كان حوبا كبيز! ) يقال 
عسز وجل .! وابتلوا اليتادى حتى إذا بلغوا التكاح فإن انستم منهم. رشدا 
!1 فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل ل 0 دفعتم ال أموالهم 20 


وروى أحمد عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رجلا سأل الثبى نا الله 
عليه وسلم قال : ليس لى مال وانئ ولى يتيم خقئال : (:كل من مال يتيمك غير 
مسرف ولا متأثل مالا ومن غير أن تقى مالك. بماله ) والواجب تسرزعا أن يرعى 
: الوضّى مال اليتيم ولا يبيح لنفسه شميئا منه: الا عند الضرورة القصسوىئى2 . 
فالاجماع علئ أن مال اليتيم. لين منالا للوصى “فليس له أن يأكل منه ثشسيثا 
:الا ئحق شرعى: وضحته الآية الكريمة » وفئ ذلك ابقاء .على صلات المودة :نين 
الناس © وكا تدين تذان ا ( وليكين 0 من 00 ذرية 
ال : 


٠ ع‎ 


5 والتولى .يوم الزحف : : قال لاك :, (-يا أيها. الذين ؟منو] اذا : لقيكم 
الذين كفروا. زحفا فلا. تولوهم الأقوان. .+ ومن دولهم: يومد كيده الا متحرفا لقتال 
أو متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ) الآيتان 
و :من .سورة الأنفال. ؛ ؤقال. الامام ماعن ,رخدي الحا ون ترج 
الامفحوكين لقثال .أو, متحيزين.:الى خقة “.واللؤمن_أولى بالضبق فى القدناك: ؛ 
فالصير .من. أكبر عوامل النصر والمفروض أن المؤمن أقل حرصا.على متساع 
الدنيا وأعظم رجاء فى ثواب الآخرة يقول العزيز العليم (ولا تهنبوا قى ابتغاء 
القوم إن تكونوا تأللون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون :من الله .مالا يرجون ) 
الآية 1.4 من.سورة النساء > وحرم الله الثولى يوم الزخف لآن غيه اضيعافا 
لصفوف المسلمين »© وقتثبيطا لعزائم المقاتلين » وبالتالى صد .عن سببيل الله » 
وتقوية للعدو » وتشجيع.له.على الغلبة والسيطرة على بلاد المسلمين وكفى يذلك 
اثيا مبيئا . 


/ا ل وقذف المحصنات المؤمنات الغاقلات : نهى القرّان لبه" عن رم 
المحصنات بالزنى وشدد فى عقويته فى الدنيا والآخرة ؛ فجعل عقوبته فى الدنيا 
الجلد بفتح الجيم المنقوطة من تحت وسكون اللام ). وألا نقبل ممن أقدم على ذلك 
شهادة أبدا ا ا ا ل ا م 1 
وأما عقوبته فى الآخرة فهى العذاب الأليم قال تعالى : ( والذين يرمون المحصنات 
ثم لم يأتوا بأريعة. تبهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقيلوذا لهم شهادة أبدا 
وأولئك هم الفاسقون ) الآئة ؛ .من سورة النسور فسماه القرآن: الكريم ماسقا 
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أى خارجا عن طاعة ربه فقد ارتكب كديرة باتهامه للمحصنات المؤمنات الغافلات 
كذبا وبهتانا » وحذر الشارع من ذلك منعا لانتشار الفضائح دين المسلمين © 
ا ا ل ل 
غير ناظرة الى رامطة دم أو لحمة أو دين ؛ ويطلب الى المسلم أن يكون عقا 

غبارا مايا بعيدا عما يريب + متجانيا عن لم الناين يتول: اد يدم جل 
ومسا ار النكير على الذين يحبون أن بيع الفاخيية في المسلمين » 
اليم من الدنيا والآخرة والله بيك وانم لا تعلمون ) الآية 5 من سورة انون 
وفئ الضحيح من حديث رسول الله صلى. الله. عليه وسلم قوله ( المسبلم من 
نسلم المسبلمون من لسائه ويده »© والمهاحر من هجر ماتهئ الله عنه ) . 


والواجب على المسلم ذى المروءة والخلق: الكريم. أن ينأى بنفسسبه. عما 
يؤذى الناس فى أعراضهم وأتفسيهم وأمو الهم » ولمثل فاعل هذا أجر عظيم » ومثوية 
ومغفرة من الله » قال رسول الله صلئى الله عليه وسلم ( لا يسستر عبد. مؤمن 
عورة عبد مؤمن الاسستره الله يوم القيامة » ومن أقال عثرة مسلم أقال .الله عثرته 
يوم القكيامة ) .. 


والخلا 0 


ان المتتبع للمعانى الكريمة الواردة فى حديث رسول الله يجدها تهدف 
دائما الى اقامّة:مجتمع مثالى تتحتق .فيه كل الفضائل وتستل يه من .النفوس 
السخائم # وحن نب كله المبساين على الخير لأنفسهم فيقكوون ويتكتلتد 
ساعدهم » ويصبحون يدا واحدة على ماناواهم وآذاهم » وأن الأمل فى فضل 
الله ورحيته لا تتقطم ؛ فلمل اللة أن يفدى. الضال ويرشد الحبئر ويغين 
المسلمين على أنفسهم ليتخلصوا مما هم فيه من .عبودية لها » حتى يمضوا 
قدما للنضال الشريف فى ميدان الحياة ويدركوا مكانهم الاسمى الذى يريده 
الله ليم فيقودوا:!ادنيا الي الزفاك لكن ينيد ان يطنقو | احكام الله عييا بينهي وأن 
يكون فى سلوكهم حقائق. اسلامية تتحرك على الارض وما توفيقى. الا. بالله 
عليه توكلت واليه أنيب . 
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ا عه د فرق حول رولا الا منوف] الست مرو 
وشم مولدا لكرامة الأنسان”.:ولن يسام بهذا" المعتى:تسليما يقوم :على حجة ثيرة ؛ 
ويستئد الى إرطان اطق لمن يديز دكره متائلا النامى فى الف التي كان فيا 
هالم فى صلم © ونشر مسايد لإشير 2 ضواء فى ذلك الثاني : فب الشورق والخرية » 
3 نستثئى منهم أحدا الا أن يكون هذا الإستثناء قائما على الاستغراق الكامل فى 
الوثنية والاعراض الكامل عن الله رب العالمين.أو أن يكون قائما على نوع من الثاول 
يجعل الاستغراق الوثنى غير تام © والاعراض عن الله رب ل كُ 
فهذه الصورة من الوثنية غير المستغرقة » انما كانت للشعب العربى ؛ على ما 
يقول الله تعالى : « ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى » فهؤلاء الذين مسته 

طيونه.من اوهام الوكنية كاتو| يتقريون. إلى الله بعيادة التباثيل والاوفان والأصنا 
الى تعدوها او نوها 4ك ينا لحان يحون القياز أو وقاء لذكريات يات 
موصولة دمن آثروا غير هم عل أثفسهم طلبا. لحسن الاحدوثة فأطعموا الجياع 
وأغاثوا الملهوفين » وأمئوا الخائفين 0 
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هذا الجو المفعم بالمذلة فى كل مكان » ولد محمد زسول: الله شرفا 
للعالين وقد استكرفت الانسبائية الى الحرية ومضت يلقد الكرامة| 

ه هو فى عبودية رب السمؤات والأرض وهئ العبؤدية. التى 
ما تبلغه حرية الأحرار ٠.‏ 7 1 


ومن ين موايلن, هذه الكرامبة أن:كانث الآية الدئ أيد الله بها محيد! قبى 

دعوته الى هداية النامس بعد أربعين عاما من مولده هى كتاب الله العزيز مصدقا . 
لما بين يديه هاديا الى الحق والى طريق مسستقيم » ومخاطبا فى الناس عقولهم بعد 

أن أدركوا تمام الرشد » وبلغوا غاية النضوج » وصاروا قادرين على الموازئة 

والمقارنة والاستنتاج بما أيقظ القرآن عقولهم من الغفوة التى طال عليها الأمد ) 

ويما شاقهم فى غير هوادة الى تدبر القران » والنظر مئ ملكوت السسموات 

والأرض ”7 ان فى خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى 

الالباب . الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفك رون فى خلق 

السموات: والأرض ريئا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار » ٠‏ 


ومع هذا التنبيه الى وجوب العمل بما يقتضيه العقل فى هذه الآية وفى 
أمثالها من كتاب الله 4 نرى كثيرا من المسلمين فى مقام الاحتفال بالذكري نات 
العظيمة الموصولة بحياته صلى الله عليه فى ميلاده وغزواته يتركون العقل' 
والاحتكام. اليه جانحين الى الخيال والتحليق فى أجوائه » فتراهم يتركون قنى 
الاحتفال نمولده المعائئ الكبار الموضولة بخلقه » أو خلقه » أو رسالته » ويلوذون ٠‏ 
فى تكريمة بما لأيسيغه منطق ولا يقوم عليه دليل» من قولهم ان تسرفات القصور قد 
انهدمت ».وان نار المحوس قد خمدت وأن البحيرات المقدسة فذ غاضت. © وأن 
الوحوثس فى البرارى مضى بعضها الى بعض مهنئا » وأن الاسماك فئ البحار 
سيبح بعضها الى بعض مُبشيرًا بميلاد مجمد. زسول الله عليه الصلاة والسلام :. 
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وتخق هين شكر هذا الغلذم واتكاله ميا يسقتة الى الكيالات الريقية عاكا 
لا نفعل ذلك الا آيثارا للمضى مع الدعوة المحمدية التى أنكرت الجهالات » وسفهت 
وحدة عزة ١‏ الضاة ومااينة القلب وكرامة لضان موا ونه علر اك م يدعو 
و اودر اتورجيات يه كييك اضر وهم د كدر 
لحار كك جه جر اع لجنل إل ل ا 
الحق عن كلما العتففة الحيات از 0 الشريف 

اننا حين تحتهل مع محلة الوعى الاسلامى بذكرى مولده العريف » انب 
وكن وا عو عم موور اس ركد ؛ وأسبغ عليهم من تقديره 
وتكريمه ما جعلهم موطن اعزاز ومتلفت أعناق ٠.‏ 

ا وي د اا 

تدافا كلك بول الله تعالى الم لشو ل أسدرفا : ووطئنا مذ 
وزرك ٠‏ الذى أنقض ظهرك . ورفعنا لك ذكرك © ٠‏ ا : ا 


٠‏ مقن الات جوري مه قد 


50075 


أولا : قد أفسح له صدره حة حتى اسسستع انوي الليوة4 غين مائو جه 
الكائدين ولا حجحود الجاحدين .٠‏ ومن يؤت سعة الصدر وطيب النفس 4 حجن 
ترادف الهموم وتذاؤب الاحداث فقد أوتى خيرا كثيرا 32-3 وهذا الكت اشر 
الصند ر يظاهره قول الله فى آية أخرى ١‏ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره 
للاسشلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضنيقا حرجا كأئنا يصعد فى .السماء'» 5 


.وثانيا. :: أنه وضع.عنه الوزر الثقيل: » يعنى طهر نفسه من الك لدف مده 
أشدة أعراضى العائدين عله امع فده حرسيه على أن عستحييوا لدعرقة : 
منقادين للحق الذى يدعوهم. اليه والخير الذى يعدهم به . ٠‏ وكذلك كان ,سأنه عليه 
السبلام: ؟ كان .لقببدة حرصبه على:ايمان. الئاس بدعوته..». يرى نفيسيه كانه مسفول, 
عن هدايتهم » أو قادز على ع تبحصديل الايمان لهم » وكان ذلك يقع به على أسى بالغ 
وألم شديد » على ما تقرره الآية الكريمة « فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان 
لم يؤمنوا بهذا الحديث أسمفا » . كذلك كان سأنه عليه السلام ».وكذلكِ يقولٍ الله 
له « أن أنت ال نذير » ويقول له 0 ليس لك من الامر شىم #ويقول له « ليس عليك 
هداهم ولكن: الله.يهدى من يشباء ) . 000 

وثالثا : أنه سبحاته قد رفع له ذكزة . وار اك الم ل 
الله جل جلاله معاهدا بئن يعاهده على ما تقؤره الآينة «ان:'الذين ينايعؤنك اتمببا:: 
يسايع لون :الله » . قم أى رفع لذكره أرفسعع:: من أن.يقرن: الله تغالسئى 1 
طاعته الى“طاعته فيقول سبحانه 7 من يطع الرسول فقد أطاع الله » واى رفع . 
لذكره أزفع من أن يقنشسم الله تعالى بمدة عمرة فيقولن : « لعمرك انهم لفى سكرتهم 1 
يعمون » »© وأن يقسم بالزمن الذى كانيعيششى فيه :عليه 'السلام فيقول . اعد 
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ا نالانسان لفىخسر . الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصبير. © وأن يقسم بالمكان الذي يجل فيه فيقول: :7 لا أقسيم بهذا البلد وانت حل 
بهذا البلد ».» وأن يقسيم للجاجدين على أنه صلوات الله عليه صادق رشيد لا 
تسبتميله الأهواء ولا تضله الشبهوات فيتول : ١‏ والنجم اذا هوى ٠.‏ ماضل صاحيكم 
وما غوى ٠.‏ وما ينطق عن الهوى » . . ثم يقسسم له هو على أن عناية الله لم تتخل 
وان كتخلى عله فيقول : 7 والشحن » والليل اذا سنك ء ما ودعك ريك ويا قلى' : 
وللآخرة خير لك من الأولى . ولسوف يعطيك ربك فترضى » ثم يقول اللماله نطد 
ذلك عن خرينا على هذا الذكر الكرم 4 وهذا الشرفه اللي كيتول ؟ 3 فاسشسك 
بالذى وك اليك انك على صراط منكتن بو وائه اذكن لك ولقوييك وميوت 
تسألون »6 . 

ذلك بعض ما فى كتاب الله مما يعلو به قدره الشريف ويرتفع به ذكره » فاذا 
أحب المسلم أن يلتمس علو قدره ورفعة ذكره صلى الله عليه وسلم فى مجال 
0 الله » ثم يرى المؤذن للصلاة ليسي له إذان حى يقول : لا اله الا الله 
ديه رضول الله : وكل صلم فى كل الو رن فياك لأيكاد يناو غيلا ين أعيان 
لهاره وايلة الا وارشول الثه فية قضاء © وله فيه اركاذ + نيو عطلواك: اللتة: 
وسلامه عليه فى الأحلام رؤيا سعيدة » وفى القلوب خاطرة حميدة ؛ وعلى الالسن 


حديث حليل . 
ومين السلبين فى كل اتطاذ الأرض يبذلون حا رسيم فى تقخصى سيرته 
ودراسة أحواله » ثم يضعونه فى موازين النبوة أنجح نبى ؛ وفى موازين الاصلاح 


ذلك ظيل من كثير شير إليه آية الاتشراح من رقع الله ذكرة وتعظييه عدرة . 
فأين نحن من ذلك أو من بعض ذلك !! أين قول مصنوع يخيط به لسبان عاجز »؛ من 
ذكر لا ييلى ومجد خالد لا يزول ٠‏ 


ولعله من أجل هذه المعائئ لم:يؤثر عن أسلافنا أنهم أقاموا أحفالا لمولده أو 
هجرته أو غزواته » لآنهم نظروا اليه كما ينظر اليه كل فاقه بصير » على أنه ذوق 
كل احتفال » وأجل من كل تكريم ٠‏ 

غير أننا حين نحتفل به أو بش أن من شسثونه عليه السلام » لا يقع فى 
أو هامنا أننا نشرفه بحديث عنه » وانما تعتقد أننا نشرف بكل حديث نصف به 
حالا من أحواله أو شأنا من شئونه » وثواب الله بعد ذلك لأمؤمنين الصادقين 5 

والقادة المصلحون حيال الاحتفال بهم واحياء ذكراهم أحد رجلين “:رحل 
كوك الى الدكا لخ هرا وقد عمل عرلا صاعف ‏ ديا قيدة .لهو نور 
مذكور ما دام الشعور به قائما والحاجة اليه بينة . فاذا زا جاالسوته عله مرق 
باعتة وحكيكا بيولا ٠.‏ وأصبح على ما يقول أمير الشسعراء : 

لدى منزل كبينوت الكراء مرارا خلا ومرارا عمتسن 

يزار كثيرا فدون الكثير فغيافينسى كأن لهم يزر 


اللحاق بالرفيق الأعلى فلا يبعد بالموت الو جحسمهة 6 ولا يغيب عن الأنصار ألا 
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اموت عن جه وده الخ التمدة مدلة. ‏ فيفل كيال القخرة العتابية علا خترت * 
جذورها غى ظلام الأرض تشسمخت فروعها فى أجواز الفضاء . وأتبياء الله تورسلههم 
أحياع. على ا »؛ شسهود غلئ المغيب.. والفطرة الإنسانية سوب تظل متلفتدة 
اليهم كما يتلفت الى الواحة الخضراء ضارب هئ ضلال السبدر ا © وير حونتده 
سعار الظما وأحرق كبده لفح المجير . 


ددا ص رسول الله عو ون لكواقة بن الشف هله علد 2 ركه 
أمته من المؤمنين مهفى روح ؛ وبين الناس كافة سيد من ينتسب اليه طالب حجق 
دخين من راح ببانة تجانب امتلئح 6 ولهذا يكون من الطلم للد والكي ينا أن 
يحتفل المسلمون وحدهم دمولده الشريف »© خكائه عليه السلا قد رفع من خسيسة 
الإنسانية كلها فى ى كل مكان » وكل أصلاح استهدف للناسس خيرا فائه ومضة من 
دعوكة وقبدر من وتالتة سلى الله عليه ومسلم ٠‏ 
له ٠‏ وثانيها : مطاردة 0 فى ا ع : 7 شار ا 
ا هذه المساواة 2 يدوم 0 فيه مقاما 0 يتأنى مقة ل 
ى كلدك الاحوال وقيرهم ذلك ل تنكم اكناقيل حيما سنوي يل تيرك نز 
صورة تجعله يعود بالخير على المجتمع كلما أراد مريد أن يظفر يفضل فيك 8 ذلك 
دول الله تعالى ,) يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعويا وقبائل 
لتعارفوا أن أكرمكم عند الله أتقاكم ان الله عليم خبير ١‏ . 

ولوس الآكن في وشالة' تخد ضلى. الله عله وملق: اكراتفيوه كاده : 
ولكته أمر تطيزق همادق 6اواية كلك ان الجماع الامتتملاض ان يعتز لاله ال 
والاجناس » ولم ينظر الى القضية القائمة عليها نظرة اعتبار أو احترام . بل ان 
التاريخ الذى دونه المسامون ليتهكم أشد التهكم بأولئك الذين 1[ م_تصدهم لمكم 
الاسلام عن الاعتزاز بمبادىء التمييز العنصزرى 3 

وأما ما يتصل بحلم الشرية فى مطاردة الجوع عن البشر © وغى أسباع 
خللال الأمن م »© محسببا الفاقه المصير أن يكف وقفة تأمل أمام كول الله 
تعالى « فليعيدوا رب هذا البيت 5 الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ) . فد 
طني الله تعالى من ٠‏ خلقه أن بعبدوه لقاء ها أنعم عليهم دتعمتى الطعام والأمن © .مع 
الله جل شسأنه على خلقه لا يحصيها محص ؛ ولأ.يعدها عاذ ٠.‏ وقد اعتير 

ا والخوف من أشد البلايا النى تخف بها عقوبة الله الى. الحاحدين 4 
فذلك حيث يقول جل شأنها « وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها 
رهذا من كل مكان فكثرت انعم الله كاذاتها الله ليانين الحوخ والخوف بها عانوا 
يصنعون » .. وعلى قدر ما اعتبر القرآن الحوع والذوف نقمة شسديدة جعل 
بها عباد الله يفجرونها تفجيرا .. يوفون بالنذر ويخافون. يوما كان.ثسره مسبتطيرا... 
ويطعمون الطعام على حبه مسكيئنا ويتيما وأسسديرا 5 أئما تطعمكم لوجه الله لا تريد 
منكم جزاء ولا شكورا . انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ٠‏ فوقاهم الله شر 
ذاك اليوم ولقاهم نضرة وؤسرورا. وجزاهم دما صدرؤا جنة وحريرا 2 : 
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وكذلك جعل الله تبارك وتعالى الأمن جزاء طيبا للذين يؤمنون ايمانا صحيحا 
ويعملون عملا صالحا » والى هذا المعنى تشسير الآية: الكريمة « الذين آمنوا ولم 
وهكذا تتضح عناية القرآن بقضيتى الطعام والأمن فى المجتتمعبات النئ 
واذا كانت الدعوات المعاصرة قد اتخذت لذعوتها المقدورة شعارا حبييا الئ 
النفوس » وهو ما أسمته السلام العالمئ » فان دعوة محمد ليس لها عتوان ال هذا 
الى أصل واحد فى اللغة التى نيت بين أهلها محمد »؛ وتنزل على أساليبيا القرآن ٠‏ 
فالسسلام حجزء من طبيعة الاسلام » وحنيقة من الحقائق الثى يحيا عليها المسسالم 1 
وعليها يموت . وذلك كله مع الفرق الواضح بين المجال الذى يعمل فيه السلام 
وهكذا يستبين على غاية الوضوح والبيان أن مولد الرسول النبى الأمى هو 
ميلاد لكرامة الانسان ٠.‏ 
0 نضرع الى الله تعالى أن يعيد هذا العيد على أمتنا والأمن سابغ والعدالة 
سائدة والحرية موفورة والشمل جميع . 1 


دولة الكويت 
وزارة التربية 

ادارة النشاط المدرسى 

مكتب التوجيه الفنى 


النتائج النهائية لمسابقة 


01000126021. 


تحفيظ القر آن الكر 002 


الرقم ٠‏ الاسم المرحلة المدرسة الدرجة ' الترتيب 
1١‏ محمد جدو ولد مبارك الثاذوية بنين معهد المعلمين .1 الاول 
؟ اسامه محمد حسن”' الثانوية بنين الشويخ هم الثانى 
9. خالد عبد الرحيم اسماعيل الثانوية بنات الرميثية .م الثالث 
؟ ايمان عماد الدين راضى ٠‏ 2 الثانوية بنين عبد الله السالم م14 الاولى 
ه ايمان مبارك العنيزى الثانوية بنات الجزائر 15١‏ الثانية 
5 نوال مصطفى أحمد الثائوية بنات طليطلة ؟5؟ الثالثة 
٠‏ معتصصم تاج الدين الدرينى المتوسطة بنين ابن ماجد .1 الاول 
م ايمن حشن الاردنلى المتوسطة ينين الههراء 34م الثانى 
مصطفى آدو الفتوح عبد المجيد. المتوسطة بئين المتتبينى 88 الثاات 
١٠‏ هبه أحمد عبد الحكيم مرعى المتؤسطة بنات خولة 55 الاولى 
١‏ مها عبد الحميد حبشى : المتوسطة بنات خولة م54 الثانية 
؟ عبير محمد بكر الطباع المتوسطةة بنات خولة ؟4 الثالثة 
1 حسام عبد اللطيف على. الحبشى. الابتدائية. بنين : . خالد بن الوليد 11 الأول 
5 صالح قاسم. عبد. المرب علوى» ٠‏ الابتدائية بنين المقوع م8 الثانى 
دأود “السيد: ابراهيغ مدمد الابتدائية. بنين اللرازئى 55 الثالث 
5 آمل يحيق محمد ألبنا: الابتدائية بنات. . . المعاهد الخاصة 6515 الاولى 
رولا رشدى بيدين ,” الابتدائية بنات عائشئة 41١‏ الثانية 
4 شاهة احمد عبد الله الابتدائية بنات:. آمنلة .8 الثالثة 
م 1 5 1 ا اا 011 1 
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فساآل شسيخا من رجال الدين الاسلامى فيه عن مصير 
ولده الذى كان يلقاه حين يحل فى بيت أبيه الشيخ ضيفا » 
فقال له الشسيخ وهو يتنهد ١‏ لقد تمدن » )١(‏ + وتعبير : 
من أقطار الفارة السوداء 34 ومعناه 9 قخصر غلان 43 وهو 
يطلق على المسلم الذى ارتد عن دينه فأصبح نصرانيا » 
وعلى غير المسلم الذى اعتذق النصرانية أيضا . 

وسبب أقتران التنصر بالتمدن فى هذا التعبير » 
هو أن الارساليات التبشيرية فى اغريقية التى تعتمد على 
المؤسسات الدينية والمسيحية فى تمويلها وغلى الدول 
الاستعمارية وعلى شبكات المخابرات وشركات النفط 
والبيوت المالية الكنرى والقوى الاحتكازية العالمية » 
قد أقامت مدارس ومعاهد وجامعات فى المناطق الحيوية 
من افريقية » وحرمت على غير المسيحيين الانتماء أليها 
والتعلم فيها » فأصبح لزاما على غير المسيحيين من 


زار أحد الدعاة قطرا من أقطار غرب أفريقية » 


0.|أ2 لاو 01000126 131 أهوع ما/عما.]//نومخط 


مسلمين وغير مسلمين أن يعتنقوا المسيحية أولا » ويثبتوا 
تمسكهم بها ثانيا » من أجل اتاحة الفرصة لهم للانتساب 
الى تلك المدارس وال معاهد والجامعات التشيرية » حتى 
ينالوا سهاداتها العلمية فى النهاية » تلك الشسهادات 
التى تؤهلهم لتسلم الوظائف الحكومية فى المجتمع » وتفتح 
أمامهم مجال العشى الرغفيد ٠‏ ْ 


من هنا اقترن التنصر بالتمدن » فلا عجب أن يكون 
أحد رؤساء جمهوريات افريقية حاليا يدين ‏ بالنصرانية 


لا سس 


لقد تطورت آساليب المبشرين فئ نشر المسيحية » فلم يعودوا ينفرون 
من تعميد السود » ولم يعودوا يتخوفون من الحقوق التى ينالها الملون الذى 
وبدوائر المخابرات » لهذا .لم ببق المبشرون جامدين على أساليبهم .القديمة 
الكن طقوها فى أواخر القرن العشرين » ولم يعد بامكان الداعية:المسام .أن 
يحول جموعا أكبر بمجهود أقل من مجهوة المبشارين:. ومن المذهل: حقا أن 
المسلمين لا يزالون يرددون ما زعمه قسم من المستشرقين فى مؤلفاتهم عن 
(: الدعوة الى الاسلام ) » « وانتسار الاسلام » “من هذه المزاعم : « أن 
الاسلام ينتشر انتشارا سريعا فى افريقية » بالرغم من وسائل الدعاة 
المسلمين البدائية المرتجلة وعلى الرغم من أساليب المبشرين المتطورة ) 


. ان “هؤلاء يهدغون من.أقوالهم. هذه أمرين : الأول تخذير المسلمين حتى 
ممولى المبشرين لزيادة معوناتهم ودعمهم ٠.‏ والواقئع هو ان الاسلام ينحسر 
أمام التيشيز المسيحى »© خاصة فى افريقية وأندوئيسيا ٠‏ 


واستنام المسلمون واستسلموا لسبات عميق بفعل هذه المزاعم 
المخدرة » ولكن الواقع المرير يكذب هذه المزاعم » وأجراس الخطر تدق 
بشدة » لعلها توقظ الغيورين من المسلمين على ما يتهدد الاسسلام - من 
أخطار جسيمة داخل بلادهم وخارجها على حد سواع ٠.‏ 

وقد انتبه أحد. سفراء الدول العربية الى تزايد نشاط المبشرين فى 
أفريقية » فكتب الى دولته تقريرا يؤكد فيه : (( أنه لا أسلام فى افريقية. بعد 
عشرين عاما » اذا لم يتدارك المسلمون أمرهم » ٠٠‏ 


ركذا 
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شير در اتوين التى اقتحمت حرمه..» وبترسنات الاستعمار الفخكرئ 


فما أحوج المسلمين. اليوم الى دعاة من الطراز الرفيع » يفهمون الفكر 
الاشلامى ويجلون عنه الصداً وَالغبار ويعيدونه كما كان منهمهحا مثاكما 
للحياة الدنيا وسبيلا هافيا الى الآكرة .. . ْ ا 


واذا. كانت: حضون« المسبلمين: تنهان مْنَ الدإخل ؛ فكيف ته عل 
مضاولة :العدو_الإكار يه +35 , اس ع 


5 كما أ الفكر الاسلامى يعانى من هجمات خارجية خطيرة يخطط لها 
ستعمار الجديد معتمدا على المبشرين والمستشرقين والصهيونية العامة 
ودعاة التحلل والالحاد . التكوين ف 


ولعل آثار المستشرقين التى تزجى المديح والثناء لللتراث الاسبلامى 
قير كثر خطوره وضررا من آثارهم التى تكيل القتدح والنقد 4 لأن المدح 
والثناء يخدر الرأى العام الاسيلامى ويلفته عن حاضره ومستقبله. » وتسفاء 
أمزاض مجتمع .ما لا..يمكن. أن يتم بذكر .أمجاد ماضيه.فجسب »6 .بل بالعمل 
الجاد الدائب فى الجاضر والمستقبل . 0 


:.لقد بهر الغرب المسلمين بتفوقه فى العلوم التطبيقية: » فأراد .قم 
ليزعموا .أن القرآن الكريم. سبق علماء العصر فئ نطاق العلوم التطبيقية . 
وغير التطبيقية أيضا . : 0 


ما يشرف العلم » لأن القرآن (( وأس. ) فلا ينبغى أن نجعله فى غير مكانته 
بحجة. أو بأخرى- -.: ' 3 


ان هذا التشسبث يضطرنا الى طرح مشسكلة الاسلام والعلم بشكل 
جديد يناسب سمو الدين ومنطق العلم »؛ بحيث لا نبحث فى الآيات الكريمة : 
هل ذكر غيها شىء عن غزو الفضاء أو تحليل الذرة مثلا » وانما نتساءل : 
هل فى روحها ما يعطل حركة العلم أو فى روحها ما يحث عليه ويشجعه 
وينميه؟ 1 


يجب أن نتساءعل : هل يستطيع القرآن أن يخلق فى المجتمع الاسلا 
٠.‏ . 0 1 0 ع 5 هىا 

الحاج لكايس للروح العلمى وأن يطلق الأجهزة النفسية الضرورية لتقدم 

العلم من ناحية وتبليغه من ناحية أخرى ؟ (؟) . . ' 


الكريم » وصدق الله العظيم : 
3 ش 
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«« قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ») ٠‏ 


كما أن المناخ العلمى الذى هيأه القرآن للمسامين » هو اذى جعلهم 
يقودذون الحضارة العالمية قرونا طويلة '. © ش 


حت ٠‏ 58 
“ان المواد الأولية ليناء أغكار (( هية )) متيسرة فى : ( القرآن الكريم » 

والخديث النبوى الشريف » والتراث العردى الاسلافى العظدم (( 6. 

وهذه الأفكار كفيلة باظهار الشخصية الاسلامية على حقيقتها : قوية 
لإ تضعف » متماسكة لا تتخاذل ©» أخلاقيّة لا تنحل » عزيزة لا تهون » وهى 
كفيلة بأن تصمد. أمام تياز..الضراع الفكرى الحجارف » لأنها تعنى بالمادة 
فقط »© والمادة تفنئ والروح ياقية. » والعقل يتبيدل © والقلب. سر المحبة 
والعظف والاخاء ٠ه‏ 1 5 1 ١‏ 7 
العسكرى والاستعمار السياشى والاستعماز الإتتصادى ٠.‏ 

ولكنه لا يزال يرزح تحت.اثقال الحضارة الغربية بما فيها من خير وشر 
“* :واذا كان هناك" ما يشتوغ استيراد ما فى الخضارة الغربية مبن ' 
(( شير ) فما المسوغ لاستيراد ما فيها من (( شس » ؟ 00 

لد ضاغت الم القنخية الاسلانية فى خفع بد اللتخضية . 
الغربية المسيحية » لأن المسلمين عائوا من الفرزاغ الفكرى ردجا طويلا » 
فتسريت اليهم حضارة الغرب بشتى الوسائل للء هذا الفراغ : 

والأفكار (( الحية )) الإسلامية ». هى التى تعيد للمجتمع الإاسلامى 
مكانته» المرموقة » هما يصديب أى مجتمع يكون من جراء خمحا لسمة أفكاره 
لامن حراء قلة أشيائه .. 


لابد من وضع الأسنس الاسلامية الرصينة للمجتمع الاسلامى » بحيث 
تكون هذه الأسبس منهجا كاملا للحياة ؛ باستطاعتة مواضلة الصراع 
الفكرى الرهيب ٠.‏ 1 
ش ولا بد من تقنين الشريعة الاسلامية الغراء يحيث تبرز. القؤانين 
الوضعية الحديثة وتنقذ المسلمين من فجور القانون ٠‏ 


: ؤلا.بد من ترجمة: تفسير القرآن. الكريم والأجاديث النبوية والتراث 
الأمتلامئ الى اللغات الأجنبية المختلفة » ليعود الاسلام من جديد الى قيادة 


الفكر البشرى نحو النور والحق والسلام . 
والشيييل الى ذلك هو .تعاون السلطات المحاكمة مع العلماء : 


0 
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ان السلطات الحاكمة مطالبة اليوم بتدارك المجتمع الاسلامى من 
التميع والانهيار 4 وكد سجل التاريخ صفحات باهرة للذين وحدوا من أجل ١‏ 

والعلماء مطالدون اليوم أن يتخذوا من العلم )0 عبادة (( كما شعيل 
السلف الصالح من علماء المسلمين وألا يتخذوه « تجارة » كما فعل الذين 

ووو 1 وو 

ان التاريخ يذكر بمزيد من التقدير والاعجاب جهود الخليفة الأموى 
عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه فى نشر الاسلام: . 

فقد نقص خراج. مصر فى عهده لدخول الاقباط أفواجا فى دين الله » 
الجزية » ولكن الخليفة الورع أبى أن يجيب هذا « الوالى » الى للبه 
قائلا : « ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم داعيا ولم يبعثه جابيا )» 
ولا تزال قولته هذه ترن فى.أذن الزمن وستبقى : 

وعين عمر بن عبد العزيز سنة مائة الهجرية 1/16 م » اسماعيل بن 
عيد الله واليا على سمال افريقية ؛ وبعث معه عشرة علماء ليفقهوا البرير 
فى أمور دينهم » ولا يزال التاريخ يذكر هذا العمل الدينى الحضارى بأعظم 
6 ستجاب كثير من زعماء السٍئد لدعوة ١‏ لخليفة التقى » ودخلوا حى دين 
الله أفواجا . 

.. وما يقال عن « السند » يقال عن بلاد١(‏ ماوراء الذهر )» فقد استجاب 

كد من أهلها لدعوة الحق التى أطلقها عمر بن عبد العزيزن 5 


. وقد امتاز عهده بحركة تحول واسعة النطاق الى الاسسلام ؛ فنظم 
حركة ملؤها الحماسة فى نشر الدعوة » وقدم للشعوب لونا من ألوان 
التشجيع لقبول الاسلام . فقد أعطى غى احدى المناسبات ألف ديئار لقائد 
نصرانى (( بطريق )) تألفه بها على الاسلام وقد كتب الى ملك الروم ١‏ لاون 
الثالث ») يدعوه الى الاسلام » وألغى بعض الضرائب التعسسفية المفروضة 
على المسلمين وغير المسلمين . 


ولم يقتصر تقدير خدمات عمر بن عبد العزيز للاسلام على المؤرخين 
المسلمين فى مختلف العصور ؛ بل حاز تقدير المؤرخين غير المسلمين أيضا » 
وكمثل. على ذلك فان أحد المؤرخين المسيحين يضيف الى اسم عمر كلما 
ذكره قوله : « رخى الله عنه ») . 1 

أما العلماء الذين نهضوا بالدعوة أيام عمر بن عبد العزيز رضى الله 


اف 
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عنه » فلا يزالون مفخرة تاريخ العلماء العرب. المسلمين » وسيبقون كذلك 
حتى يرث الله الارض ومن عليها . 


لقد أمضى عمر بن عبد العزيز فى الحكم ثلاث سنوات فقط © ولكنه 
شغل المؤرخين ولا يزال يشغلهم حتى ‏ اليوم. - لأنه كان مؤمنا حقا » 
وكان ايمانه ايجابيا » فرفع ذكر ألله شرقا وغربا » فرفع الله ذكره فى كل 
مكان وبكل زمان. ٠.‏ 

وغاس فى عهده علماء كثيرون من التابعين » ولكن الذين نذروا حياتهم 
للدعوة لا يزالون يذكرون وحدهم بالاجلال والاكبار » ولا تزال آثارهم باقية 
حتى اليوم . 

فهل يكفى عمر بن عبد العزيز مثالا يحتذى به أصجاب السلطة من 
العرب والمسلمين اليوم وغدا ؟ وهل يكفى دعاته من العلماء مثالا يحتذى بهم 
علماء المسلمين اليوم وغدا 0 


ان .الطريق أمام العاملين.المخلصين. للغودة الى الاسلام فى الداخل 
ونشره بين الناسن فى الخارح مفتوح »© والعرب والمسلمون مطالبون بأداء 
أعدائه الكثيرين عنه » وما أكثر هؤلاء الإعداء . 


ان الدعوة الى الاسلام واجب دينى يقع على عاتق المسلمين حكاما 
ومحكومين » وواجب وطنى دفاعا عن وجودهم ومقوماتهم فى الحياة لأن 
بقاءهم بدقاء عقيدتهم » وقوتهم بقوتها » ماذا. ضعفت ضعنوا واذا انهارت 
انهاروا . ١‏ 
ويقتلع الشر .من جذوره وينشر الفضيلة والطهر والمحية. » ويقضى على 
عمر بن عبد العزيز من المسئولين العرب والمسلمين فى القرن العشرين ؟ 
ومن سيكون خليفة دعاة عمر بن عبد العزيز من علماء المسلمين :فى القرن 
برهق وجوههم قتر ولا ذلة أولثك أصحاب الجنة هم فيها خالدون » ١١ 2.٠‏ 


)١(‏ نص ما قاله بالانكليزية لمع 511 عموعع8 علا 


( ؟) مالك بن نبى ‏ انتاج الاستشرقين وأثره فى الفكر الاسلامى الحديث ل صن ! ؟؟ ) 
القاهرة -./191 م .: : ش ش شْ 


5/ 
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00 الناشن عن بحخث البلاغة الندوية أمرا نَْ 4 أحدهما يتعلة ق بالقرة نِ 
والآخر يتصل بالحديث 5 


: أمنا الكرآن ل لكان حديثهم عن 0 4 كد أخذ يي 


الأفبية: , بل ككرا كشن دن العلياد على آن يتكرر! الأحمحياج بالحديث نن 
اد ار ل اف ار ا هذا الدبحث 4 وتخرأ آخرون 
بعد كليل ٠.‏ 


ولكى عكرنا القوى على الضراقين اعفان الكران عن ركه اكور 
فأنى لهم العذر وكد صرفهم ف فقةه الحديث عن أدب الحديث ؟ : 
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صلحت أصولا للفقه من وجه صلحت بنفسها صورا للفصاحة من وجه 
١ 0-0‏ 8 : 1ن + 0 
آحر . ١ ٠‏ ا 


وبلاغة أهل: البيان٠اما‏ شسعر واما نثر » ولكن البلاغة النبوية برئت 
الحديث المنثور ١‏ . نيد أن أطر هذا. الحديث تعنددت- تبعا لتعدد مدلوله 
الاضظلاحى #فكان فى كمه وكيفه مغنيا برائع نثره:عن. جعبال. الشعر 
وسحرهة ٠.٠‏ 00 


ولا بد أن ننبه هنا الى ضرب من التشابه آنسناه بين مصطلحات 
المحدثين وما تود أن نقترحه من مصطلحات آدبية تعيئئا على اماطة اللثام 
عن وجوه البلاغة النبوية: .. فالنثر .البيانى النبوى :هو ما يسلمى عند 
المحدثين « بالحديث »و «: السنة.» على مذهب.من يقول بترادف. هنذين 
اللفظين ( 1 ) وهو على كل حال أما حديث, تسقوى »© واما خطة مرتجلة 
واما.كتاب مذون :..“وختى على. الراى: القائل. بانتفاء: الترادف بين .ذِينك 
المصطلحين » ليس ضروريا حصر نطاق دراستنا البلاغية يما أطلق عليه 
لفظ « الحديث » بوجه خاص » ابتغاء التأكيد أنه وحده يشتمل على فنون 
قولية » مرتجلة أو مكتوبة » لأنا لو تناسينا موارد التسمية الاصطلاحية فيما 
عزى الى الثبى من روايات لوجدناها جميعا ترتد الى «.الأخبار (.؟) ونحن ٠‏ 


قى بحثنا. بلاغة الرسبول ندور حول:مجور وإجد.:.هو.ما.نقل من .قول 


وانيا الحطا كرة آخرى على المادة القولية + لأنها ميتيل على الصيافة 
الآدبية افتباليا على النكرة التى اراذ الرسول بياتها + لكنا دين هين آن 
بلاغيا ‏ فى المادة القولية » اذ.نحتاج الى المحتوى. الفكرى الذى جك عن 
الرسول مسظهبا من قولة وقعلة وسيرتة المطهرة- وآن لم يشت أنه نطق 
بالذات بما رووا من الفاظه وتراكيبه ٠‏ 


وبالرغم من أن رد لفظيهما الى أصولهما التاريخية يؤكد وجود بعض الفروق 
الدقيقة بينهما لغة واصطلاحا (” ) نستنتج من الرأى.السائد بين المحدثين ») 
ولا سيما المتأخرين منهم » أن لا مانع من وضع أجدهما مكان. الآخر »؛ ففى 
كل منهيا اضافة فول أو عل أو تقرير أو ضنفة الى الثين: الكزية صل الله 
عليه وسلم (؟ ) . 0 

علن ابا وان لو تحب قطاق دراستنا البلاغية غييا [طلق علية :لبا 
«.الحديث  .»‏ نؤثر أن نلتزم غالبا مئ جونا الأدبى هذا اللفظ الأشبيع 
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أدنيا 4 حتى نفىء الئ ظلاله الموحية ».اذ لو استخدمنا لفظ « السنة » عوضا 
5 ن: لفظ « الحديث ( لاصطيغ محتت ناته عن قن مضو ينا جح يلون فذوى 
8 شرعى ؛ ابعد هنا يكون عا تضدينا لابرازة ين ادب الرينول + 


. وان ذلك ليملى علينا ‏ فيما نستشهد به من نصوص وأمثلة ‏ 
نعرض الأحكام الشرعية التى : كك وما يك سد كن 
ألا. بالقدر الخرز رق لالقام الضوء على اضل الكرة. + باعقان هذا الأصيل 
أحد. اعد تعنصرين.المقؤمين لكل عمل. أدبى .» ولكل فن قولى . ولكى يصح هذا 
الاعتبار تحسب القارىء أكثر | رتياحا اذا عبرنا له «١‏ سلاغفة الحديث ( 
لا « يأدب السنة » وكذلك اذا عبرنا له « ببلاغة الحديث » لإا ١‏ بيلافة 
الشنة ا 


ومنع م ذلك عنؤنا يحئنا 0 البلاغة الندوية. » 0 « أذب الحديث » .. وان 
هذه ع لتشئ يفيه كوه اق أن ادف الكت الاجلمامق الذى 
الى تبيانه بوجة .عام 6: مع أن مرادنا محجصور فى الجانب الغنى تويز 
وتعبيرا لا الجائب الاجتماعى فضيلة وخلقا . 


وذلك لا:يمنغأمرين : أحدهما آنا بعد: هذا الإحتران ‏ كذ نستميل.ن 
ان شسئنا ‏ عيارة « الأدب النبوى.» أو « أدب الحديث. ») ما دام السياق 
يعين أن الغرض بيانى أو بلاغى محض ٠.‏ والآخر أنا بعد هذا الاحتراز أيضا 
دراسة تفصيلية لفلسفته الخلقية بل على أنها أتماط' من: نظرته الى :حَائِب 
من جززائب الحياة » وتلك النظرة تشكل حينئذ جزءا لا يتحزأ من عنصر الفكرة 
فى العمل البياتى الرفيع . 


نخلضن من ذلك كله الى أن قطب دراسستنا هو الحديث المنثور الذى 
يشمل فنون الأدب النبروى مرتجلة ومكتوبة » كأنها انعكاسات لصوت 
الرسول على شريط مسنجل » اذ ارتسنمت فيها حركات روحه وخفقات قلبه » 
وتجلت عليها أصالة تفكيره » وألوان تصويره » ونغمات تعديره . 


ولكى نظل فى نطاق هذا الحديث المنثور مفترضين أنه غاليا نتاج 
الرسدول الأدد ى فكرة ؛ وأسسلويا »؛ ينبغى لنا ‏ اصطلاحا ‏ أن نشقرط فى 
الحديث الذى ندرسبه أن يكون مرفوعا بوجه صريح . والمشهور فى المرفوع 
اندابنا افدزف الى التزى .الى اللهاعلية وكتلى خاضة مو حول أن نفل أو 
تكردر » سنواعء أأضافه ١‏ أيه ضخابى أم تابعى أم من بعدهما > وسواء أتصبل 
أسئادهة أم لالزهة). 1 


ومن الواضح أنا ل بتعريف المرفوع عبلى هذا الندو ائما لاحظنا 
أنتهاع مدن الحديث اه ى الننى الكريم بقطع النظر عن استاده متصصلا أو غير 
متصل » محكوما بصحته أو ضعفه : ذلك بأن القول والفعل والتقرير ضالحة 
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لأن تسمى. ١7‏ مدن الحديث ) من غير التفات الى حال اسئادهبا حين ينظر 
اليها لذاتها (5 ). . 1 


ومن الواشح أيضا يان باقنتراطنا المرفوع « الصريح © نت احترزيًا 
عن المرفوع حكما الى الثبى من قول أو فعل أو تقرير » وهو الذى يقال له 
« مافى حكم المرفوع » (17) »> لأن أمثلته وتعريفاته ترد الى « الموقوف, » 
الذى ينتهى .تنه الى الصحابى لا الى الرسول » ومثله اذا قبل فى الأحكام 
الشرعية فلفرط حاجتنا الى الاحتجاج بالسنة العملية التى حكيت سندا عن 
الرسول وان كانت متنا من. الفاظ الصحابى: 04 : 


وحصر الحديث المنثور فى نطاق « الرفع الصريح ») بظل « احتماليا ؛ 
أو « افتراضيا » لا يلحظ فيه : كما أوضحنا - الا انتهاء متنه غاليا الى 
الننى » وذلك لا يكفئ للاستيقان من صحته سندا » يل ولا متنا » وذلك 
لا يكفى أيضا ‏ من زاوية أخرى - لادارة بحئنا التحليلى الادبى جول 
فكرتة وأسلوبه » وألفاظه وتراكيبه » فلتخط خطسنوة أخرى. » ولنضف. الئ 
شرط الرفع شرظ الاتصال » ليكون كل واحد من رواة الحديث سمعه ممن 
فوقه حتى انتهئ ذلك الى آخره وحينئذ نسمى الحديث مشسندا . 


لكن المسند س رغم غلبة اسستعماله فى المرفوع المتصبل: ».على 
الأرجح الا يجعل منه مجرد اأشنئادة حديثا )0 صحيحا 2 لأن الملستد 
ب ومثله المرفوع والمتصل - مصطلحات مشتركة بين الضحيتح والحسن 
والضعيف خلا بد - ليكون الحديث « المسند » الذى ندرسه مقبولا ‏ من أن 
يكون على الأقل « حسنا » ونفضخل علية مايكون « صحيحا » »؛ ولو 
« آحاديا » أماما اضضطلح غلى تسميته « بالضعف » فلا مكان له فى 
دراسستنا » لأن المفروض فئ مثله أنه مردود وأنه لم يرد الالغلبة الظن بأنه 
ليس من كلام النبى صلى الله عليه وسسلم 4 ونحن انما نتئاول بدراس تنا 
الأدبية التحليلية ما رجحنا أنه تعبير النبى أو ما يمكن أن يكون نظيره صادرأ 
عن النبى الكريم . والا فكيف نتقصحى خصائص البلاغة «النبوية من ألفاظ 


وَترَاكيب ام نكد نستيقن من صحة عزوها.الى. أفصح.من نطق بالضاد ! 


اي سب بيبا ب ب ممست 


١ل‏ أنظر الملل والندل للشهرستائى » هامش الفصل فى الملل والاهواء والنحل لابن 
حزم ج اص ؟١‏ . 

(؟ ) كليات أبى المدقاء ص ؟16 . ١ ١‏ 
(" ) قارن بكتابنا علوم الحديث ومصلاحه ص ١1‏ الطبعة الخامسة ( دار العلم لأملايين ب 
بيروت ) ش ش 

())المرجع السابق ص ؟ ٠‏ ء١‏ 

ه ب توضيح الأفكار (الصنعانى) 156/١‏ وقارن بشرخ الثخبة ( لابن حجر ) ٠ 1١‏ 

5 - قارن بكتابنا « علوم الحديث » /[١؟‏ , 0 

/ان شرح النخبة !15 --58ء 

م - قارن بتوضيح الأفكار 151/1 ٠‏ 
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نى أرتجاء الامة الاسلامية تامن اسباة متعلمين يعلنون الحادق فون 
بالأفكار القديمة » معتنقون للأفكار الحديثة !! 

'وكثيرا ما لقيت فى طريقى صورا من هؤلاء الناس »© فأتفرس فى 
مسالكهم © وأتامل عى أقوالهم واحوالهم © ثم أذكر علمة العقاد رجيه الله : 
هناك مقلدون فى كراهية التقليد !! 0 0 
ميادين العلم » ولكنه يريد الظهور فى ثياب العلماء فيثرثر بكلمات ضخمة 
فى علوم الكون والحياة » فان أنصبتهم من هذه العلوم فوق الصفر بقليل » 
وأصابتهم بهذا الدوار أو هذا السعار غقِالوا ما الوا دون وعى 

: ١ 0 

: 000 5000 1 ١ .. حق‎ 


لذلده 
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آنا حديث .الغلم وتقدمه والكون وكسوفهة © فهو تغلة:خادعة ينكزها 
العلم والعلماء .. 0 ل امه : ا 
وأول ما نلحظه على أولئك الناس نقلهم لكلمات أوحت: بها بيئات 
أخرى »؛ وترديدها فئ يلادنا دون أى: حخسْتناب لاختلاف “اتزمان 0ت لكتنان 
لقد كان. 1 لفيلشوف الألمانئ « نتشة ) ملحدا 4 وكان كفراه باللسه 
تشنديدا ٠‏ ومما يؤثر عنه قوله فى ١‏ لهجوم على: الدين « عندما نستمنع هئ 
كله من أجل تهؤدذئ صلب منذ ألفق عام كان يقكول انه أبن الله !! وهو زعم' 
يفتقر الى برهان ٠٠‏ ا 0 
لا جدال أن العقيدة المسيحية ل هكذا يقول ««نتشة'» س هئ بالتسية 
الى ععصرنا أثر قديم تابع من الماضى الشحيق » وردما كان ايماننا ئها فى 
الوقت الذئ نحرض فيه على الاتيان بترا هين دكيقة لكل رأئ نعتنقته » 
ثشيئًا غير مفهوم فلنتصور الها أنجب أطفالا من زوجة فانية » وخطايا ترجع 
الدخل اليه ! لكم بنذو كل ذلك مخيفا » وكأنه تبح قد بعث: من الماضى 


مشخ ملفل - 


وهذا“الطراز من الالحاد هو الذى يخمل حرثومتة بعض ‏ الناس © 
يحسبون أنهم يفتنوننا به نحن المسلمين عن ديننا ويصرفوننا عن تسالتنا”.'. 
رمو علراز يختلط فيه التقليد الأعمى بالنقص المركب 4 أو حب الظهور 
بالحقد على المجتمع .. أما الزعم بأن العلم المادئى ضد. الذين » وأن بحوثه 
المؤكدة وكشسوفه الرائعة تنتهى بانكار الألوهية فهذا هو الكذب الصراح 06 
دن ان أساطين العلم والفلسفة تشضابهوت مقالاتهم فى اثيات الوجود 
الأعلى » وتكاد فى وصفها لله تنتهى الى ما انتهى اليه القرآن الكريم من 
توحيد وتمجيد ٠‏ ْ ٍْ ش ش 
7 0 القول بكروية الأرض كفرا 4 والقول بدوراثها حول. الشمسس. 
َك 66 5 


' ولا ريب أن تلك الجفؤة المفتعلة بين حقيقة الدين وطبيعة العلم تركت 
آثارا سبيئة هنا وهناك » بيد.أن الاعتماد على هذا فى التجهم للايمان الحق: 
لا يسوغ » فان تجريد. الدين من الشوائب. التى لحقت به » والتزام 'العلم 
للنهج السوى فى البحث عن الحقيقة قد انتهى بصلح شزريف يذكرنا بقوله 
جل شسأنه 0١‏ سنريهم آياتنا فى الأغاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق: 
أو لم يكف يربك أنه على كل سىء شهيد » ٠‏ | : : 
كانت المادية بدعة القرن الماضى »© وكان الزعم السائد أنه لا:وجود 


وكا 


0 .|(2 010001260 
21131 لع لطعم .]// عمط 


الا للمادة.وأن ما وراء المادة عدم محض » وأن المادة لا.تفنى ولا تستحدث 4 
ثم. مضت الحقائق العلمية تكشف عن وجهها اذا مقررات: الماضى 
تنسمف من أصولها » يقول الدكتور أبو. الوفا التفتازانى * كان العلم يتصور 
«الأمور تصورا ماديا بحتا الى أن جاء العالم الشهير 00 البرت انشتين 04 شعير 
ببحوثه الطبيعية النظرة الى المادة تغييرا حاسما © وقد صور الفيلب وفة. 
الانكليزى « رسل » ذلك قائلا : درسسنا العالم الطبيعى فوجدنا المادة عند 
العلم الحديث. قد فقدت صلايتها وعنصريتها ؛ اذ حللها العلماء الى مجموعات 
ذرية كل مجموعة منها تنحل الى ذرات »© وكل ذرة تعود بدورها فتنحل الى 
كهارب موجبة وأخرى سالبة © ثم 2 العلماء فى التحليل » ناذا هذه 
الكهارب نفسها تتحول الى اشبعاعات !! 
ِ وختم «:رسل » كلامه بهذه العبارة « ليس فى علم الطبيعة ما ينرهن 
على أن. الخصائصن . الذاتية للعالم. الطبيعى تختلف. عن خصسائص العالم 


العقلى 0 . 


الأشكال التى تراها ؟ 
انك لن تعدم سسفيها يقول لك : تم ذلك من تلقاء نفسه !! 
العالم تصدر عن دورها مليئة بالأخبار والتعليقات والصور »؛ متسقة 
الحروف والأرقام تلقائيا من غير ما اثسراف ولا اعداد ولا تبويب ولا ترتيب !! 
لعمرى أن ذلك أدنى الى التصور من خلق الموت والحياة فى هذا 
العالم الفخم الضحم تلقائيا كما يأفك الأفاكون !! 
لكن أى عاقل يحترم .نفسه ويقدر علمه يأبى هذا المنزلق » يقول 
الفكتور التنتازاتن: : ْ 
ولعل..هذا ما جعل العلامة « انشتين » يؤثر الايمان يالله ويرفض 
الشبهات التى تختلق ضده 04 وقد دار حوار بينه وبين صحفى أمريكى بدعى 
« فيرك » فى هذا الموضوع قال فيه الرجل العالم بحسم : اننى لست 
ملحدا !! ولا أدرى : هل يصح الكقول بأنى من أنصار وحدة الوحود ؟ )١١(‏ أن 
المسألة. أوسع.نطاقا.من.. أن تحيط بها-عقولنا المحدودة :. !! 
٠‏ . وعاد الصحفى الى سؤاله بطريقة أخرى ‏ يريد بها هز'الايمان الذى 
لاذ به هذا العالم ‏ فقال : ان الرجل الذى يكتشف ان الزمان والمكان 
منحنيان » ويحبس الطاقة فى معادلة واحدة » جدير به الا يهوله الوقوف 
فى وجه غير المحدود !! 
مهما بلغ من عظم. التدريب وسمو التفكير عاجز عن الاحاطة بالكون ب فكيف 
بخالقه ‏ نحن أشبه ما نكون يطفل دخل مكتبة. كبيرة ارتفعت كتبها الى 
السقف ».فغطت جدرانها » ثم هى مؤلفة نششتى -اللغات » 3 
كتبت بها !! . 
وقد يلاحظ.الطفل أن. هناك .طريقة معينة مى:ترتيبة الكتب ؛ 'ونظايا 


ادا 
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مامكا يشملل صفوفها وأوضاعها » نظاما يجس أثرة ولا يدرى. كنهه . 

ان ذلك. القضور. هو .موقف العقل. الإنسانئ. مهما بلغ من العظميبة 
والتثقيف !! . ٍ 1 
العقؤل: العظيمة أن يحل هذا اللغز ؟ 5 000 : 1 
ل فأجات «:انقنتين » مرة أخرى: يعلل: 1اذا:هو مؤمن. » ولماذا يغجز. عن 
معرفة كنه الله فقال : ذرى كونا دديع الترتيب خاضعا لنواميس مسعينة 4 
وحن نفهم تلك النواميس فهما يثبوبه الابهام فنؤمن بالله » ولكن عقولنا 
المحدودة لإا تدرك القوة الخفية التئ تهيمن .على مجاميع النجوم .اا 

::.لوكانت الموادٍ التى دتكون: منها هذا الغالم الضخم تتراكم بعضها فوق 

بعض دون: تدصر أو حكمة لدلات كثرتها وحدها علق غيئن واسع وثزاء 
عريضن 6 !! فان الأمغاد الآلية لهذا الكون مذهلة 66 ]1 : 

لكن الأمر أبعد ما يكون عن الجزاف والفوضى ٠.‏ 0 

والدتاء العقلى ‏ المتغلغل فى الكون من الذرة الئ المخرة يجعلنا نكون 

ولن. نأتى بهذه. الصوزة من عند أنفسنا يل من أكوال الفلكى الانجليزى 
(( سير جميس جنز » الذى ينطق بهذه العبارة المثيرة « لقد. بدأ الكون يلوح 
اكثر شسبها بفكر عظيم منه بآلة عظيمة .. » . 

ان الروعة لا تكمن فى ضخامة الآلة. التى نراها بل فى الطريقة. التى 
تدور بها وتؤدى وظيفتها: . ْ 

ان الروعة لا تكمن فى ضخامة الآلهة التى.ذراها بل.فى الطريقة التى 
حبكة الموازنة والضبط والتقدير . ومن ثم يتجه الاعجاب :الى .العقل الواضع 

ولننظر الى.عقلنا. الانسانى دين ما ننظر اليه من صئوف المخلوقات:.» 
سكان الأرض الأحياء والراحلين » الذين وجدوا والذين سيوجدون. » من أين 
تؤاد هذا العقل ؟ من الماء والطين كأعشاب الحدائق . 

هذا فرض مضحك ولا ريب » انه نفحة من الخالق الأعلى وحده . 

يقول : « سسبير. جميسن _جذز ) يجب أن تتكر المقدمات ,التى يفترضها 
بعض النقاد من غير علم » فالكون لا يبيح.لنا أن نصوره تصويرا ماديا » 
واجدون فى الكون دلائل على قوة مدبرة أو مسيطرة يوجد بينها وبين عقولنا 
الفردية شسىء مشسترك » ليس هو العاطفة أو الأخلاق » أو تقدير. الجمال » 
ولكنه الرغبة فى التفكير بطريقة خير ما نصفها به انها رياضية (!) لأننا لا نجد 
الآن أصلح من هذا التعبير ») . 

والعلامة الانجليزى مَعَذُور فى وصف الابداع الالهى بهذا الأسلوب. : 
والدوران والانظلاق دقة. تسجد علوم الرياضة فئ محرابها » فقال : « أن 
التفكير المشرفة عليها تفكير علمئنى رياضى ايل انه اعتير العقل الانسانئ 
أثرا للعقل الكلى الذى توجد فيه على شكل فكر تلك الذرات التى: نشبأت 
منها عقولنا » ثم انتهى أخيرا ال أن الآراء متفقة الى حد كبير فى .ميدان 
العلم الطبيعى الى أن نهر المعرفة يتحه نحو حقيقة غير آلية »6 أى غير 


؟ 
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مادية »:اى. الئ: اللد. الكتزر المجعالا.» على .هذا التحى يفكر. .علمناء الكون 
الكبان:» ويحكم: أئية. العلم. الحديك. ؤروادة: الأكابر: ولذلك :فسعرزت بسيخرية 
أى سخرية عندما قرأت لصحافى كبير فى بلادنا هذه الكلمة الغبية 
السدمجة .. « ان التقدم. العلمى يوثبك أن يجعل. أخطر الوثائق العقائدية 
نوعا من البرديات القديمة التى حال لونها » وبليت صفحاتها » وعدت عليها 
عبوامل الزمن بالتعرية والتآكل » وأصبح من الضرورى للابقاء على أثرها أن 
يخصص لها مكان غئ متاحف. التاريخ ». : 

قلت ما أوسع الفرق دين منطق. العلماء ومنطق. الجهلاء فى تناول 
القضايا وارسمال الآحكام ... هل يمحى. الايمان. كله بهذه السهولة ؟ 

ولقد شعرت كذلك بسخرية.أى سخرية عندما رأيت كتابا بعنوان 
« العالم ليسن ‏ عقلا » ألفه شخص ولد فى نجد » وقضى أغلب عمره على 
قهوات القاهرة وبيروت ؛ وتلقى أكثر علمسه من الأوراق الشباحبة التى 
يسطرها يعضن المعلولين والمفقدين. ! 

هذا. المسخ. الذى لم يعمل يوما فى مرصد ولا مختبر للكيميساء أو 
الفيزياء » ينكر الألوهية » ويسفه النتائج التى وصل.اليها أمثال « انشتين ». 
من ققادة المعارف الكونية ؛ طبعا لأنهم رجعيون وهو تقدمى ؛ ولأنهم قاصرون 
وهو نابغة .. !! 

ولست أتهم كل ملحد بأنه صورة للملحدين الصغار 4 فان هناك 
بعض. العلماء والفلاسفة وان كانوا قلة.ى تنكروا للايمان وتواعده 
وغاياته » بيد أن المتتبع لأقوال هؤلاء يجزم بأن .انتسابها. الى العلم. تزوير 
جرىء فهم يخمنون ويفترضون ثم.يدنون قصورا على رمال +2012 ٠.‏ 

وقد قرأت لبعضهم كلاما عن بداية الخليقة يثير الضحك » فهم يزعمون 
أن العناصر فى الأزل السحيق تفاعلت: اعتباطا.» وسنحت فرصة لن تتكرر 
بعد أبدا (!) فتكونت جرثومة الحياة ! ثم أخذت تنمو وتتنوع على النحو 
الذى نرئ ٠.‏ 1 

وهذا كلام لا يصدر عن عقل محترم ولا يصفه بأنه علم الا مخدول !! 

وصدق الله العظيم « ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق 
أنقسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا » . 

أذكر أنى - وأنا أناقش بعض الأدلة ‏ سألت نفسى هذا السؤال : 
هل أنا كائن قديم أم مخلوق جديد ؟ 

مكان الجواب القاطع : لقد ولدت سنة كذا » فأنا حادث بلا ريب ..!! 

ولكن شسبهة ثارت تقول : انك تخلفت من مادة الذين .هلكوا قيلك » 
وعندما تموت فستكون أجساد أخرى منك ومن غيرك: .. ! 
هذه « الأنا » المعنوية هى حقيقتى الكبرى »© وأنا مستيقن بأتى كائن جديد 
مسدتقل وجدت بعد عدم محض 4 فمن أبرزنى من لا تسىء . ؟ 
: اننى لست معتوها حتى أشك فى بداية وجودى وشعورى من رب 
هذه امنحة الخطيرة ؟ فتلوت قوله تعالى « هل. أتى على الانسان حين ‏ من 5 
الدهر لم يكن ثسيئا مذكوزا (؟) انا خلقنا الانسان من نطفة أمثساج نبتليه 
فحجعلناه سميعا تنضيرا ) . : ١‏ ْ 

وعدت الى قصة الحسد الذى أحمله فى حياتى وأنضوه بعد مماتى 
هل هو قديم المادة حقا ؟.فسنألت العلم : كيف يوجحد ؟ وهل ديمكن أن يتمثل 


ضن 
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يشرا سويا هكنذا عشواء ؟ فقال العلم : ان الوليد يتخلق أول أمره من 
التقاء الحيوان المنوى بالبويضة ! فما الحيوان المنوى ؟ كائن دقيق توجد فى 
الدفقة الواحدة منه غرابة بافة مليون خيوان: © كل واحد من هذه الألؤف 
المؤلفة يمثل الخصائصالمعنوية والماديةللانسان منالطول أو القصرو السواد 
أو البياض والذكاء أو العباع والحدة أو الهدوعء 26 الخ وسدآأ التكون 
وتفنى البقية . قلت : فلأتف عند نقطة الابتداء هذه لأسأل : من الذى صنع 
هذه الحيوانات السابحة فى سائلها ». الحاملة لخصائص السلالة الآدمية 
لسر 

قالوا غدة فى .الجسم :!! خلث : غدة اوتيت. الذكاء ؤالوعى والاقتداز 
على خلق مائة مليون كائن من طزاز واحد !1 مجموعة دراهم م اللجم 
تتصرف من تلقاء نفسها نى صنع الذكاء أو الغباء » والحلم أو الغضب ؟ 

ما يصدق ذلك الا معغيب العقل !! وتلوت قوله تعالى": « أفرأيتم 
ها تمدون 5 أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون 5 

اننا أمام أدوات القذرة العليا » وهى تبرز مشيئة الخالق الجليل »؛ 
وكأنها تقول لنا : ان الله للعالم ليس فيه تسائية غرابة ! أليس يخلق فى كل 

ان ابداع الخليقة ليس فلتة وقعت واننهت > وامست في ذمة التاريخ 
بحيث يستطيع المكابرون أن يجادلوا فيها كح 58 ان الايجاد من الصغر يقّع 
أمام أعيننا كل يوم بغى عالم الأجياء فلم هذا المرام؟ 

ان بديع السموات والأرض لا يزال يخلق فى كل وقت وفى كل تسبر 
مويا ٠‏ الأحاء اادقيجة والحليلة لإ حر ليا نكيم يتكر ينا كان من خلق 
الخلق ثم الله ينشىء النثأة الآخرة ان الله على كل ثسىء قدير » . 

ولنفرض جدلا أن بعض.ن الناس ديرى أن الفلك الدوار يحسرى فى 
الفضماء 4 دون ضابط ولا رادط 4 وأن الوليد الخارج من ظلمات الرحم لآ مع 
العين » مورد الخد » مفتر الثغر » قد صنعه على هذا التقويم الحسن شىء 
عا طن الا 11 ١‏ 

ئ. د مم 
جين يوضصف منطق الايمان بأنه حجمود ورحعية 0 سبحانك هذا يتان 
١ 5‏ 
لقذ آن الأوان لتهتك الاسيتار عن أدعياء التقدم الذين يمثلون فى 

الواقع ارتكاسا انسانيا الى جاهلية عديمة الشرف والخير مبتوتة الصلة 
بالعقل ١‏ ذكانة والمام وكقوفة ١‏ 


(1) ليس هذا 'العالم ممن يعتنقون مذهب الوحدة على الندو. الذى يعرفه المهذود » أو 
الندو الذى تسرب .من الهندوكية الى بعض الديانات الأخرى » ولكنه يريد. أن يقول. :: آنه يرى 
الله فى كل شسىء 6 يلمخ. صفاته المعظمى فى مجالى الكون كلها .هو الأول والآخر والظاهر 
والمباطن وهو بكل تسىء عليم » وعذر المرجل أنه لا يعرف الاسلام فيعبر التعبير المأثور . 

(؟ ) الاستفهام تقريرى كما يقول العلماء » يعنئى قد أتى على كل أمرىء وقت كان فيه عدما 
مخضا © وهو الوقت السابق ابلادنا » فما كنا ششيئا قط قبله » فمن استحيانا من ذلك المفناء ؟ 


1 
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الامارة 


عن عطاء ين يسار قال حك رجه مل اول الله ملي اانه عليه 
وسلم : بئس الشىء الامارة فقال النبى : نعم الشىء الأمازة من اخذها. 


حلي ب وبئسن الشىء الإمنارة من 5 بغير حقها وحلها ٠.‏ تكون 
عليه دوم القيامة بحسره5 5وندامة 8 


له امارات الإنصراق 


ا 3 
ْ كانت لكل حاكم إمارة ع جلساؤه آنه يزيد الانخظراق ': 

1 كان ( أنوشروان 2 : قرت أعينكم و ( عمر) يقدول : قامت 
الصلاة » ( وعثمان ) يقتول : م © امتهاوية ١‏ يحول" ذ هت اللا 
أ لبس ا ادر (والوليد ) يلقى المخصرة »؛ (والرشيند) 
يقول : سبحان الله ) والوائق ) يمس عارضيه . 0 


درس نااك 


٠.‏ كان الامام مالك اذا أتاه 
التانس خرجت اليهم الجارية. 
ظ د 

ل لكم «الغنية ؟ اتريدوت 
ْ تعد 1 المسائل » فان قالوا 
0 8 اليهم 4 فأفتاهم ©» 

ن :قالوا المعيت ؛ قال لهم 

ا 00 3 ودخل مغتسلته 

| هاغتسنل:» وتطيب © وليس ثيايا 

| حددا وتلق.له المنضة > كيخزج 
| اليتهم ؛ وعليئه الخشوع 

ْ لسسع ب م ٍ 

حتى يفرغ من حديث رسول. 


الله صلئ- الله عليه وسيلم ب 
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222 روي أن 

وده ).ف للم كي تعر لو كاء لسستكم . 00 
أقيلت ل : من أعلئ هذا, الحجبل . قال: :رما لحت فيد قال 
رديعة قال : وما وديعتك ؟ قال : بتى لى هلك » نذفنده فيه ..قثال 0 
تأسمعة) مركي فيه » فقال وما يدريك يا أمير المؤمنين ؟ قوالله ما تفوهت»' 
بذلك وانما حدثت يه نفسى »ثم :أنشد : : 0 


ايا غائتبا ما يؤوب من سفرم عاحله موه على صفره ْ 

يا قرة العين كنت لى أنا فى طول ليلى نعم وفى قصره | 
ما تقع العين حيث ما وقعت 0( فى الحى منه الا على أثبره ا 

شربت كأسا ابوك شاربها الايد شهالهعلى كيرة | 


ثم أقبل على الاكل » ولم يعزم 
عليه > خقال للك الاخر ام : انى 
. د مررت بأهلك » قال : كذلك 

1 س0 

.. خبلى: . قال:: كذلك عهدى بها . ١‏ 

| قال :قد ولدت: .قال :كان 1 

:ل ند لها أن لد ::قال. :. ولدت ١‏ 

:غلامين: :+قال::: كذلتك. كانت 

انها : قال امات احد هيا .1 

.قال : ما كانت لتقوئ عتتسلىئ” ١‏ 

)ارضاع اثنين ٠‏ قال : ثمامات 2 

:الآخن : قال : ماكان ليقئ بعد |1 

| موت أخيه . قال : وماتت ' 

:الام كال : جرنا علن ولدتها +11 

1 د ما أطيب طفامك ٠١‏ قال :0 

لأجل ذلك أكلته وحدى ٠‏ . 
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لم 


بنندر 


اك 


وندن د 


هها-» وله 
يما 


1١1 
1 


أوضو 
لة السابعة من 


هذ 


لل 


ومذأاهد 


14 


و 


أن 


فى هذ 


4 


ندر 
بحث 


مستفيض 


فرغ 


لد 
من 


اعدا 


4 
ه 
#7 
3 


عسنة 


5م ولكنه 


باء 


:الإدمتاذ 


كا 


١ ل‎ 


3 


التفسير على اخد 


لاف 


عصورها © ود 


3 


: له 3 قاللة اسيحاته هو الوجود ب دحق 
اتوضف لوحو الا ضرت متتكدن 
التوسع والمجاز ٠‏ 7 

هذا اذه حول الئل الحتلايم 
٠‏ 0 1 اتَخذها الله وهل فنها + 
والذى جره فيما بعد الى القول بوحدة 
وغير سدماوى » اذ الكل يعبدون الاله 
الواحد. المتحجلى فى صورهم وصور 

ولقد وجذنئ ا لابن عربى .فى 
له أقوالا فى التفسير بناها على 
نظريته فى وحدة الوجود »؛ غفمن ذلك 
أنه فسر قوله تعالى فى سورة 
أياه .. » .. «الآية : ؟؟ فقال ما 
تضدة 2 ) معلماء الرسوم يحملون 
لفظ قضى على الامر » ونحن. تحمله 


فائهم: اعترفوا أنهم ما يعبدون: .هذه 


الافياء. الا لنتزيهم: إلى الله زلفن ؛ 
بصورة من استنايهم ) ويا ثم صورة 


0 0 فنسبوها البوم: 4 ولمدا 
اليه غيرة منه علن المقام أن تمتهلة ؛ 
وان أخطاوا ف التسسية فنا الخطارا 
قى المقام .6 ) أ. ه. من الفتوحات 
حاص /7ااا. 

ولا فسر قوله تعالى فى سورة 
البقرة. :. « والهكم اله واحد » الآية 
1 كال ها ب 0 أن الل 
٠.‏ والذين عدوا غير الله قرية الى 
الله .فما عيدوا الا الله » خلما قالوا : 
ما تعندهم الا ليقربونا الى "الله زلف 
فأكذوا 04 العلة ؟ حياك الله لنا: 

0 15 
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: أنا الله ولئل انن عرب 


2 إن الهكم والاله الذى يطلب المشرك 
القرية الية بعنادة هذا الذى” فرك : 
5 نه واحد 6 كأنكم ما اختلفئتم فى 


أحديته : 10 
؟ صن 7 وما بعدها . 

ولاءفنت قوله تعال فى جدورة 
المزمل : « واذكر اسم ريك وتيتل 2 
تبتيلا . رب المشرق والمغرب .. 
الآبتان 4 6 3 قال ما عله ١‏ رولوك 


1 اسم ريك الذى هو أنت 4 أئّْ اعرف 


تفستك واذكرها ولا كنسها كينت نك 
الله .» واجتهد لتحصيل كمالها » يعد 
معرفة حقيقتها .. « رب المتسرق 
والمغرب ) :أى الذى طهر عليك تو ره 
فطلع من أفق وحؤدك نايخادك 0 ) 
والمغرب : الذى اختفى بوحودك. 
وغرب نوره فيك واحتجب بك 0120 هم 
من تفسير أبن عربى ج ؟ ص 309 . 
ومن. التفسير الذى: تأثر فيه اين 
عربى بنظريات الفلاستفة » ولكنه لا 
يبلغ فى انحراقة ميلع ما سييق ») 
تفسيره لقوله تعالى فى سورة مريم » 
فى شسأن ادريس عليه الستلام : 
« ورفقتاه مكانا عليا » الآية لاه وذلك 
حيث يقول : « وأعلى الأمكنة المكان 
الذى تدور عليه رحى عالم الأفلاك » 
وهو فلكا انان 6 وفيه مقسيام 
رزوحائية ادريس » وتحته سبع ل 
أفلاك. وفوقه سببعة أفلاك © وهو 
الخامسن عفس .. ) ثم ذكر الأفلاك 
الى نمت فلك الفيدن والت خوفه : 
ثم.قال :.« وأما علق المكانة فهو لنا 
أعنى المحمديين كما قال تعالى : 
« وأنتم الأعلون والله معكم © 61 هء 
من الفسوض ج 1 عن 5 ش 
ومن ذلك أيضًا تفشيرة ل 


تعالى 0 سورة الرحمن +« مرج 
التحرين نلتقيا ن : هما بر ا 
فيان » الآيتان 7 355 "٠‏ حينتث 


.يقول :7 مرج البحرين » بحر الميؤلئ 


الجسمانية الذى هو الملح الأجاج . 5 
( يلتقيان ) فى الوجود نستي 
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(.بينهما برزخ ) هو النفسن الحدوانية 
التى ليست فى .صفاء الروح المجحردة 
ولطافتها.» ولا فى كثرة الأجسبساد 
الهيولانية وكثافتها. ( (لاييغيان )لا 
يتجاوز أحدهما. حدة فيغلب عليِنئ 
الآخر بخاضيته: » فلا. الروح يجرد 
اليدن ويخرج به ويجعله فى جنسه » 
ولا البدن يجسبد الروح ويجعله ماديا. 
بسحان خالق. الخلق: القادر.علئ مسا 
يشاء ) أ. :ه. من تفسيز أبن عرنى 
5 ؟. ص لا ٠.‏ 

وليس من شك فى أن التفسير 
الذي أقامه. ابن عربى على نظرية 
وحدة 8 الوجود لا يقبدل تحال من 
الأجوال » لانه هده الدين من اساسه 

كما أن التفسير. الذى اقامه على 
نظريات: الفلاسفة فئ الطبيعة وما 
وراء.الطبيعة,لا يقبل على أنه تفسِيِز 
موافق لمراد. الله تعالئ. ومقصوده 
الذىٍ جاء القرآ نْ من احلا 
النظرى للتفسير الضوفى ٠‏ 

أما الاتجاه الاشارئ: أو. الفيضى. » 
فللقوم فيه جولات وشبطحات » واذا ما 
حف عن مستند: لهذا . الاتجاه .فى 
التفسير » وجدنا مستندهم الأول 
5ه 
الله عليه وسسلم من أن. القرآن 
تون فدات د وعاماع اليشيم ب 
زعم القوم - يفهمون الظاهر فق 2( 
أما الباطن فلا يدركه الا من صفت 
نفسه > وتعلق بالله قلبه ؛ حتى أصبح 
يدرك بعين اليقين ما لا.يدركه أهل 
6 م اليقين ٠‏ ولانريد أ ننناقكشس 
الله تلن الله عليه بينام .نسوران 
القركن له ظهر ويطن ؛ ولكن نناققهم 
ف معني. الطير واليطن.» خيهتيل 
الظهر ما يظهن من معنئ النصل.القركآئق 
بادئ الرآئ » والبطن- ألغاز وأحاجى 
ومعميات لا يفهمها الا هم ؟ انه 
فالئرآن فوق هذا ©» لأن الله يقول فى 
شأنة :::« ولقد يشسرنا القرآن: للذ 


فهل. من مدكر » سورة القمر © ويقول: 
« قد جاءكم من الله نور. وكتاب 
مبين ».سورة المائدة ٠.‏ ويقول 
)) ولقد أنزلنا اليك آيات نينات 4 
سنؤرة ,البقرة 00:35 

والذى أدين الله عليه أن ظاهمدر 
الترآن ‏ وهو المنزل بلسنان عرزبى 
مبين - هو. المفهوم العربى المجرد » 
وباطنه هو مراد الله تعالى ».وغرض» 
الذى يقضد اليه من وراء الألفاظ 
والتراكيب ؛ وعلى ذلك.نقول. : 

ن كل ما. كان من المعانئى القوية 

ال 0 0 الا ا 
داخل تكحكية الظاهن 4 واذا لا يشترط 
فى فهم ظاهر. القرآن اللكريم. زيادة 
علئ. الجريان. على. اللسان ..العربى: ؛ 
وكل. معنئ مشتذبط. من. القرآن غير 
جار..على اللسان الغريى لين من 
تفسسير القرآن فى شىعء الا مهيا 
يستفاد منه » ولا مما يستفاد به © 
ومنادعىن غير ذلكفهو مبطلقفىدعواة 

أما. المعنى. الباطن »فلا يكفى فيه 
الجريان علئ اللسان الغريى وحده 
بل الابيد فيه ذلك من. نور ينذف» 
الله تعالى فى قلب الانسان يصير ابه ا 
نافد البصيرة ا التفكير 4 م 
هذا.: أن التفسير الباعان ليس أمرا 
خارجا عن مدلؤل اللفظ .القرآنى 
ولهذا اشسترط العلماء لصحة المعنتئى ‏ 
الباطن” قرطيق اتسانسيين-: 
الظاهر المقرر فى لسان. العرب بحيث 
يجرى على المقاصد العربية ٠‏ 

وثائيهما 5 أن يكون له شاهد نصا 
أو ظاهرا فى محل .آخر يثمهد لصخته 
من غير معارض 

أما الفط الأول © مظاهن بدن 
قاعدة كون القرآن. عربيا: » غانه لو 
كان له >-فهم لا يقتضيه. كلام العرب » 
لم يو صف يكونه. عربيا باطلاق » ولآنه 
مفهسوم يا.. ق بالقسرآن وليس 
فى ألفاظه و١‏ غى معانيه ما يدل عليه 
وما كان كذلك فلا يصح أن ينسسب 

بف 
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اليه » ولا مرجخ :يدل على أحدهها- » 
الذرآن ظاهر » وعند.ذلك يدخل قائله 
دحت اثمومن قال فىكتاب: الله. بغي رعلم 
وأما الشرط الثاتئن »© فلأنه. ان لم 
يكن له ساهد فى محل آخر »-أو.كان 
وله معارض: » ضار من جملسسة 
الدعاوئى التئ تدعى : على:. القرآن :2 
والدعوى :المجردة عن: الدليل: فير 
اذا عرفنا هذا كله » ثم ذهينا 
نسدتعرض. على ضوئه أقوال٠القوم‏ غئ 
معانى. القرآن الناطنة © وجدنا كثيرا 
منها من قبيل. الباطن:: الصحيهم » 
ووجدنا. كثيرا..منها أيضا: من.قبيبل 
الباطن الفاسد المرفوضن 5 50 
فمن .الأفهام: الباطنية المنقولة ع: 
فى...التفسيرويمكن . أن _تكون, منقبيل 
الباطن الصحيح المشول :.ما قائنه 
تعالى من سورة.البقرة. « فلا تجعلوا 
عد زرحمة اللة:. د «.خلا تجعلوا للمة 
أندادا » أى أضداذا » فأكبر الأضداد 
النفس الامارة بالسوء » المتطلعة الى 
حظوظها ومناها عير هدى من الله (( 
للتسترى ص 1١6‏ . 
النفس الأمارة بالسدوع داخلة ا 
عموم الأنداد » حتى لو فصل .لكان 
المعنى : فلا تجغلوا لله أندادا »؛ لا 
صنما »© ولا 3 شيطانا » ولا النفسر © ولا 
كذا » ولا كذا .٠‏ وهذا مشبكل من 
حيث الظاهر ».لآن..سياق الآية وها 
يحفب بها من قرنائن::4. يذل .على .أن 
الأنداد مزاد.بها كل. ما:يغيد من. دون 
يعرف. أنهم اتخذوها. أربايا من :دون 
15 
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الله:؛: ومع-هذا فيمكن أن .يكون .لهذا 
التفسير :وجه صحيح »: وبيان ذاك : 
ان--الناظز فئة القران: الكرين: وني 
يأخذ..من منعنى' الآية:معنى من ناب 
الإعتبار » فيجريه فيما لم تنزل فيه 
الآية » لأنه. يجامعه فئى: التصبد أو 
يقاربه:» وسهل التسترى م رحيةه 
الله خين:قال فئ:الآية"ما.قال لبِنْمْ 
يرد أنه تفسير لاّية » دل أتئ يما هو 
نك-فى الاعتبان اشر عئ » وذلك أن 
حقيقة الند : أنه المضناد لاذه © 
الجارى:على مناقضت ته ». والنفس 
الامارة هذا-.قيأنها ؛ لانها تند 
جتاكبها بجزاعاة حطوظله 6 لامية: او 
صادرة عن _مراعاة حقوق خالقها” 2 
وهذا هو الذئى يعنى به الند بالنسية 
لئدها» الأنالأصيام نضيؤاها ليذ !| 
المعتى»بعينة .6 وعلين. هذا فلا :فنان 
على قول سهل فى الآية » بل وهناك 
ما يشهد له.من الجهتين : جهبة حمل 
الأنذاك .على الأتفمن"الاشارنة اغتبارا 
وجهة كسون: الخطاب س:وان.كلان 
موجها للمشركين ‏ فيه لأهل الاسلام 
نظر واعتبان . 
آنا ها وقجية لابق الكية الأولن دغول: 
تعبالى فى الآية (-71 ) من .سورة التؤبة 
( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من 
دون الله ) وظاهر أنهم لم يعبدوهم 
من دون الله )» ولكنهم ائتسروا 
بأوامرهم »© وانتهوا عما نهوهم عنه 
كيف كان »؛ فما حرموا عليهم حرموه 4 
وما أباحوا لهم حللوه » وفاتهم أن 
المحلل والمحرم هو الله » فقال. الله 
سنيحاته : 
ورهبانهم أربايا من دون الله » وهذا 
بعينه. هو.شسأن المتبع لهوى نفسه . 
رضتى الله عنه قال لبعض من توسع 
فى المدنيا من .أهل الايمان : أين تذهبٌ 
بكم هذه الآية.؟ « أذهيتم طيباتكم. غى 
حياتكم الدنيا » وكان :هو يعتدر نفشه 
بها.؛ مع أن الآية نزلت فى حق الكفاز 


« اتخذوا أحبار ص 
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شنوارة الأحقافٍ 


لقوله تعالئ :. « ويوم يعرض الذين 
كفروا علئ الثار أذهيتم طيباتكم غخى 
حياتكم الدتيا: . .. » :الآية (500.) من 
. فعمن زكتن: اللحه 
من. معناها معنئ أخرى ,الآية: فيه وان 


.لم تنزل .فيه » حذرا منه وخوفا أن 


.21لاو 01000126 


كون التوسع فى المباحات سنيا فى 


الحرمان من نعيم الآخرة ومتاعها 4 
:فاذا صح 


لعمن ند رضى الله عئة د 
أن ينزل الآية علئ. المتوسعين فى 
المساحات من المؤمنين ولم تنزل فيهم » 
لسهل أيضا أن ينزل الآية: على 

الئفس الامارة وان لم تنزل فيها كذلك 
مثل هذا التفسير الذى كاله سمل 
التسترى - وهو كثير فى تفاسير 
الصوفية ‏ لا نعدم له وجها تحمله 
عليه حتى يكونتفسيرا صحيحا مقبولاً 

:+ وحكن هناك أقوال لبعض 
الصوفية فى التفسير الاشارى يقف 
أمامها العقل حائرا وعاجزا عن تلمش 
محمل لها تحمل عليه حتى تندو 
صحيحة وتصبح مقبولة ٠‏ . 

فمن ذلك وهى كتين نما زذكنه 
أبو عبد الرحمن السلمى فى تفسيره 
( ألم ) فاتحة البقرة . قال : « ألم : 
قيل : ان الألف ألف الوحدانية . 
واللام © لثم اللطف . .واليم: : ميم 
الملك.... معناه .: مين وجدنى على 
المقعة: باسقاطة الغلائق: والأغرراضن 
تلطظفت له... فأخرجتنه من رق 
السموفية الخ اكلا الأعلى: واو مسو 
الإتصال يمالك الملك:» دون الإشتغال 
بشسر ةين املك + وقفل: اله : 
معنى الألف : أى أقرد شرك ٠.‏ واللام: 
ليت جوارحك لعبادتى ٠‏ 
معى دمحو رسومك وصفاتك. أزينك 
بصفات. الأنس بى. والمشاهدة أيا 
والقرب منى ي. ) أنياهاء من. حقائق 
التفسير: للسلمئن صن اتح 

ولا شبك أن مثل هذا“ التفنتير الذق 
قر ايو هد الرحيكي الساسيي» 
تفسير مشكل © وأعظم منه أ“شكالا 


والميم ::أقم 


ما زعمه بعض القوم من أن هذه 
الذروف القطعة كن باز ائل. الستسور 
دور إلى أخرار غييية مكليو 4 بل 
ويدعون تت أحيانا اف أن هذه الحدزوف: 
هى أضيل العلوم ومدبع المكاشبفات. 
علئ أحوال الدنيا والآخرة » ويتسبون. 
ذلك الى أنه مراد الله تعالى فى 
خطابة العرب الأمية التئ :لا تعدرف 
شينا من ذلك »© وهذه كلها دعاوى 
بد موتها على القران » ولا حسمب 
أنهم اسدتندوا فيها الى دليل مقنع » 
وكل ما أقوله فيها : انها دعاوى محالة 
علن الكقتف والاطلاع على ما وراء 
حجب الفيب » ودعوى الكلف 
والاطلاع لا تصلح أن تكون دلي سلا 
فرعا بهالدين الأحوال -- 

وأعجب العجب أن رجالا دخلوا 
فئ التصوف وهم من غير أهله » 
وتظاهروا بالورع والطاعة » وتحلوا 
بالزهد الكاذب والورع المصطنع » 
وكان لهؤلاء لت على قرط جهلام ل 


. محاولات فى التفشسير لا يقبلها عقل 


ولا يقرها شرع » ولا يمكن بأية حال 
أن يتحملها. النص. المقرائى الكريم ٠‏ 

غمن ذلك الهراء .: ما نقله 
السيوطى فى الاتقان ج ؟ ص 185 
عن بعض جهلة المتصوفة أنه فسر 
قوله تعالى فى الآية ( هه؟5) من 
سورة البقرة « من ذا الذى يشفع 
عنده الا باذئة » فقال : معنأة ٠.‏ « من 
ذل ».من الذل:« ذى » اشسارة الى 
النفس »© « يشدف » من الشسفاء « ع.» 
من الوعى 

ومن ذلك أيضا ما نقل: عن بعضهم 
أنه فسر قوله تعالى فى الآية ( 15 ) 
من سورة العنكبوت«:ؤان الله لمع 
المحسئين » فجعل ( لمع ) فعلا ماضيا 
بمعنى أمضبسباء » و ( المحسنين ) 
مفعوله مبادىء التفسير للخضرى ٠.1‏ 
لحاد فى آيات الله.» وقائلوه محرفون 
للكلم عن. مواضعه » ويقولون علئ. 
الله الكذب وهم يعلمون . 
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تضمنت الصيغة المقترحسة لمشروع الجواب على الخطاب الأميرى الذى ألقاه سمو ولى العهد 


ورئيس مجلس الوزراء فى الجلسة الأولى لافتتاح الدور العادى الأول للفضصل التشريعى الثالث 


مجلس الآمة الموقر س النص التالى الذى يعبر أصدق تعبير عن .الاتجاه الاسلامى للسادة ممثلى 
الشعب فى دولة الكويت ال1سلمة الفتية » وقد رأت المجلة أن تنشره تسجيلا لله » وابرازا لجوانب 


النشاط اللمذ 


الأئمة والخطباء : 


يوصئ. هذا المجلسن. مؤكدا: أن: يتم 
اختيان” الأئمة والخطناء والؤعاظ ممن 
المؤهلين من ذوى الدراية والمعرفة 
بشؤون. دينهم: الحنيف ومنادئه ومثله 
المثلى.؛ وممن.عرفوا بالتقوى والنزاهة 
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والمسئوليات المكبيرة التى تضطلع بها وزارة الأوقاف والشسئون الاسلامية . 


رسمالتهم السامية فى تهذيب النقوس » 
والاشتفلال والقىي:» وترصير هه ,با 
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لهم من مؤامرات ومناورات للفرقة 
وتكنتيت الفمتل وتتثبيط_ لهنم .» 
وتثفيئهم بها يجنيهم مزالق الفتن 
والضلال » لآن المادية والانحراف عن 
المثل الروجية والأخلاق قد طغت »© 
حتى لتكاد تودى بأسسس المجتمع وهى 
الدين والأخلا قالوطنية 4 وانه ان كان 
من واجب الوزارة أن تراقب الخطب » 
فليكن ذلك فى حدود ما ذكر من خطوط 
عريضة »© وترك الحرية لهم دون 
ما الزام الاغى هذه الحدود » وفضلا 
عن ذلك يجب أن يكون مراقبو المساحد 
الذين. يقومون بالرقابة والاشراف على 


ونظافتها من المشهود ! 
والمعروفين بالمواظبة. على. غقبيان 
المساجد فى كل الأوقات ؛ وبهدذه 


بالتقبوى 


ليقبلوا علئ وظائفٍ الائمة والخطباء. » 
والوعاظ والرقياء والمؤذئين. . 


المساجد : 


هذا ويلاحظ. المجلس أن: يعض 
المساجد فى بعض المناطق. مداخلهيبا 


و3 


ومبائيها بل وما حولها بحاجة الى 


مزيد من العناية: يصيانتها ونظافتها 
التى توفر لبيوت الله جلالها وتبعث 
فى تفوس من يؤموتهينا الإحترام 
والخشسوع ورهبة المكان » كما يلاحظ 
أن نعض. المساجد تضيق بقصاد هما 
لها فى حدود الإمكانات المتيسرة » كمأ 
يحينن عند اتصميمٍ المساجد ملاحظسية 
النبيلة 4 ا بحسن عند 0 
مواقع المساجد أن تكون على أرض 
مداسية وقريبة حورت المحان 
بناء مساج فى المتاطاق والقرى 
الخالية منها أو التى بحاجة الى امزيد 
منها ؛ وأن يلاحظ عند الشروع فى 
انشاء منطقة حديدة أن يشرع جين 
الوقت نفسه فئ اقامة المساجد اللازمة 
لها على أن تلحق بكل مسجد مكتبة 
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2 5 اك 00 


عانة. تزود بالمراجع الفة 


الدينية المسسطة 1نث الح دول 0 
على الاقبال ءا لى مطالعتها والإاستنادة. 
منها . 


.وان الع اذ يرقب م 


بنشر 1 الس لاس : فى بلاد 
أفريقية وآسيوية » يطالب | 
الحكومة أن تواصل التعاون مع الدول 
الإاسلامية على توحيد الجهود لنشر 
الدعوة الإتتلامية فى العلاد الافريقية 
والآسيونة وغيرها التئ حال المستعمر 
حينا من الدهر دون دخسول الاسلام 
اليها أو انتشاره فيها وتزويدهصا 
قدر المستطضاع بالمصاحف والكتب 
الممسطة والئنشرات باللغة العردبية 
الى. جانب اللغات المخلنة السائدة 
فى تلك البلاد ٠‏ 

هذا ويطالب. المجلس اقول فق 
وضع تفسير موحد اللقرآن الكتريم 
بتضافر على أعدادهة جمع من حهابذة 
عليتتام المسامين ويوصى وضع 
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مسجد ميونخ بالمانيا :الغربية » وقد ساهمت: الوزارة فى انشائه ١."‏ 


"مقاهبه. احياء “لهذا التراع :القيم: اذى 


يستظهر معالم :الثقافة الاسسلاميسسة 
قديمها وحديثها » ولكى تكون. ذخدرا 
باقيا لهذا الفقه الأضيل الذى يخشى 
لا.قدر الله .ضياعه بتناقص العلاء 
المتخصصين فى التشريع والفقه 
الاسلامى » وفضلا عن هذا يوصى 
العلين: ١‏ :تضم معلبية الوعان 
الإسلامى. صفحات تنوه وتشديد بذكر 
أهل الخير::من السلف ااا 
الكويتيين: الأبرار لقاء ما بذلوا من 
أمو الهم فى أعمال خيرية حجليلة 4 ليكون 
ذلك قدوة حسسنة لابناء هذا الحيل 
وحفزا لهممهم على تأثر خطاهم ونوجهم 
هذا النهج الكريم 

هذا ويؤكد المحلسن على العناية 
بالوقف واسستثمار أمواله تحقيقا 
لمقاضد الواقفين . 
وقد أدلى الأستاذ عبد الرحمن عبد 
الله المحهم وكبل الوزارة بتصريح الى 


جريدة السياسة الكويتية تحدث هبه 


عن أبرز نشاطات الوزارة فى نشر .. 


الدعوة الاسلامية © ومكافحة النشاط 
الصهيونى فى آسيا وأفريقيا جاء فيه: 


أخذت وزارة الأوقاف والشئثون 


الانلامية' فل غاتقيا" مهنة: التيستاة 
ينشنن' الدعوة: الإسلامية » ده 
النشناط الضهيونئن فى دول افزيقيت ا 
وآسديا وغيرها من عوج العنالمم” 
وذلك استجابة لأمرين”: 3 
“الأول :3 ايياتنا العديق لعظمسة 
الانشلام 4 وواحب الدعوة له 'امتتالا 
لامر الله تعالى. ؛ وتلبية لحاجسة 


تتو ازن يها المادة مع الروم ( - 
فو ل اا 
الثانى :,انْتجابة لقرارات محلدن 


الأمة الوقن 2 وتو حييات صاحب 
السمو أمير البلاد المعظ م. على ضرورة 
العمل غاى, تكن الدغوة الي فى 
القارة الأفريقية خاصية وفى شيا 
وغيرها من البلاد فئ .العالم عامة © 
وذلك لأن : نر الاسلام الى افريقينا 
وغِيرها. هو السبلاح الفعال لمكافجة 
النشاط الصهيونى المتزاية © _وإلذى 
يهدف الى استثيالة السهوبالافريقية 


و الى صغيها وكشيها فبيحي: العضمية 


العربية. العبري 0 
والتبشيرية الأموال: الطائلة. والجهود 
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مسجد بلال فى مدينة آخِن. بالمانيا اللغرببة:. اللذئن ساهمت..الوزارة: فئ. نفقات. انتسائه 


الكبيرة منافسية التنشاط الاشبيتلامئق وتوزع الوزارة سسئويا فتلينات 
ومكافحجته » وكسب الدعاية لمصلحتهم المطبوعات الاعلامية فى العالم. التى 
وشويةه الاسلام ؛ والاساءة لتشياياة ‏ . تيدف الى نقى الدعوة: اللاي . 
00 7 : : 
ن الكوينها: بابيانها. اليتق > 
0 مانمك ,4 لبرى القييار 
ال ايب ال كحي ما 
الصلخة الملا للثبة العديية؛وخدية 
لعانى الخير والحق فى دنيا البشرية 
وات الززارة فضبط فى هذا الخال 
فصل تشجيع أميرٍ اليادد. المفدق 2 
وزارة الأوقاف والشئون الس لامية 
ال الجنغيات” الإسلامية هئ" الغالم 


0 . المساعذات الثقافية‎ ' ١ 
22 المساعدات المادية عنطريق‎ 
0 . مجلس الوزراء مباشرة‎ 
أما المسساعدات الثقافية مهىتقوم‎ -: 
على ما توزعته الوزارة من الكتب‎ 
الأشلامية المتنوعة الحيددة المتاسبة‎ 
لنشر. الدعوة الاسلامية » وبيان‎ 
» محاسنن الاستلام وتجلية مفاهيمه‎ 
ورد الأكاذيب والأباطيل والمفتريات مسجد عبد اللطيف العثمان بضاحية عبد‎ 
0 التى يزوجها أغداء. الاسلام من السالم بالكويت وبناؤه يوشبك. علئ:- التمام‎ 
00 المسنشرقين والمبشرين. واليهود : ش‎ 
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كان الاؤتمر السادس لتلماء السلمين فى القاهرة فى الشهر الماضى يمثل. عقل العالم. 
الاسلامى المتفتح الذى ببحث واقع المسلمين ومشاكلهم وهو خطوة ناجحة مباركة فى طريق 
1 اتخطبط لإنقاذ المسلمين وقد مثل الكويت فى الاؤتمر وفد اشسترك فيه فضيلة الاستاذ عبد الرحمن 
عيد اأوهاب الفارس الوكيل المساعد لوزارة الاوقاف والشئون الاسلامية وكان كنا معبه 
هذا اللقاء عن المؤتمر .. : 


.. ماهو الهدف من عقد مؤتمرات لعلماء المسلمين بالازهر ؟ 

أحب فى فاتحة هذا اللقاء وقبل الاجابة عن أسثلتك أن أذكر أن 

:هناك :عدة قضايا متفقا غليها. ومسلما بها من جميع المسلمين ٠‏ 
القضية الأولن : أن كل مسبلم. الآن هردا كان أو جماعة يؤيْن بأنه 
يعيكن عريبا عن الاملام فى :تقاليدة وأعرافه. وف :إخلاقة وسلوكه وفى 

أسرتة ومجتمعه وفى نظمه وقوانينه ٠‏ ش 
والثانية : أن كل مسلم: الآن. يؤمن بآن هذه الغفربة أو البعد. عن 
الاسبلام هى السبب. الرئيسى فى كل ما.أصاب المسالمين وألم. بهم.من 
ضبغف وتفكك . 
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والقضية الثالثة : وهى النتيجة. المنطقية لما سبق أن المسلمين اليوم 
فى حاجة ماسبة الى هذا الدين” » الئ:العودة الية © الى تنفيذه وتطبيقه 
لينقذهم من ظلمات الفلسفات المادية المتغيرة التى صنعها الناس وليحل 
محل الافكار المستوردة التى طغت على حياة المجتمع الاسلامى كله عقائديا 
وفكريا واقتصاديا واجتماعيا . 


ومن أجل هذا فالمسامون الآن يبحثون عن المنقذ » عن المصلح » عن 
الاسبلام .٠‏ فهو وحده القادر على حل كل مشساكلهم واسترداد شخصية 
والامز كما قال الصادق المصدوق صلئ الله عليه وسلم : « لن يصلح آخر 
هذه الآمة الابما صلح به أولها » . . نستطيع بعد هذا أن نقول أن الغرضضن 
من المؤتمرات التى يعقدها علماء المسلمين هو البحث عن كيقية الرجوع 
بالمسليين الى دينهم والى اسبتخراج واستئباظ اليديل من كتاب الله وسئة 
رسوله لكل نظمهم وقوانينهم 66 ا 


.ما هو الشىء الذى ميز هذا المؤتمر بالذات عن المؤتمرات السايقة ؟ 
-- #لاشاق لاا وااو ااا ايسان ست طفق د قساف الاك 1011 
الظاهرة الكبرى: التى لفتت نظرى فى هذا المؤتمر هى اهتمام 
المسلمين به » بل واهتمام العالم كله ويتمثل ذلك فى وكالات الاتباء 
العالمية التى تناقلت أنباءه ومقرراته وتوصياته » هذا من ناحية والناحية 
الثانية هى استراك ذول .اسلامية فيه لم 'يسبق لها أن اشتركت فى 
المؤتمرات السابقة لعوامل الفرقة والقطيعة التى كانت بينها والحمد لله 
زالت هذه العوامل ومثلت وفود هذه الدول فى هذا المؤتمر ويكفى 
أن تعلم أن عقل العالم الاسلامى المتمثل فى صفوة علمائه كان حاضرا فى 
هذا. المؤتمر يفكر. فى جاضر المسلمين وفى سبيل حياة أفضل .لهم وفى 
الاحابات عن أسيئلة عديدة تشغل بالهم . 1 


ماذا كان موقف المؤقمر تجاه الازمة بين الاردن والفدائيين والازمة 


فى باكستان ؟ 


كنا وقع بين 'قوات المقاومة الفلسطينية والستلظات الاردئية » 
وما حدث من اشستباكات بين المسلمين فى باكستان الغربية والشرقية هو 
الوجه المسلح لغربة المسلمين وبعدهم.عن الاسلام » وسبق أن حدث مثل 
هذا فى الماضى الكريب ووضعت له الحلول © وعقدت الاتفاقات وشكلت 
لجان ولكن كل هذه الجهود لم تؤد الى التصالح ولا .الى الوحدة لأنها جهود”: 
وحلول سطحية فى رأيى » لانها مسكنات وقتية لم تعالج الداء من أساسه 
ولم تقتلع جذوره والحل الوحيد فى رأيى هو سيادة الحكم الاسسللامى 
والنزول على قضاء الله ورسوله (( غان تنازعتم. فئ تدىء فردوه الى الله 
والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم. الآخر )). » (( فلا وربك لا يؤمنون 
حتى يحكموك فيما شسجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت 
وتساء وا سلبيا )1 .. ش : 
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+ وقد شغلت هذه الاحداث علماء المسلمين. فئ المؤتمر واستأئرت 
بالكثير من جهدهم ووقتهم . ». وتبلورت. هذه الجهود. فى صورة: استيكار 
الفرقة بين السلمين والدعوة الى وضع السلاح فورا واتخاذ قرارات 
وتوصيات فى هذا الصدد وارسال برقيات .الى أولى الامر تناشس دهم 
الكف عن اراقة الدم المسلم الغالى » ولكن هذه الجهود هزت البرق 
والاسلاك ولم تهز الثلوب لانه لا يهز القلوب الا الايمان الكامل الذى 
يكرك فن اللحكم والتشريع الاملامى ولا تستطيع: ان نقول إن هذه الحوود 
ضاعت وتبخرت مغ الهواء لانها.تركت. اساسا عميقا بضرورة: العودة 
الى حكم الله » والاحساس العميق هو اول خطوة فى طريق الاصلاح ٠‏ 


هناك مشكلات خياتية فى العالم الاسلامى فماذا كان موقف العلماء 
المسلمين منها ؟ 


تت المشكلة الحياتية الاولى فى نظر كثير من الئناسن الآن هئ التغلفل 
اليهودى أو مجرد الوجود اليهودى فى أرض المسامين.. » .وهذه. المشكلة 
وان كانت أخطر المشكلات وأولاها بالاهتمام الا أنها ليست فى اعتقادى 
الشسكلة الاولى بل هى كما قلت كيفية العودة الى الاسلام. وأقصد 
بالعودة المطلوبة ربط جميع القوانين والنظم بالشريعة الاسلامية: ربطا 
محكيا وتحكيم الاسلام فى التقاليد الاجتماعية وازالة ما يخالف الدين منها 
وايجاد البديل الذى يتفق مع هداية الله » وهيمنة التربية الاسلامية على 
جميع مراحل التعليم . حين تتحقق العودة بهذه الصورة تحل جميع المشاكل 
ين ف 28 الح وتوجد الوحدة والقوة التى كدت التغلغل 
اليهودى والتغلغل الصليبى » وعلماء المسلمين يفكرون بجد. فى هذا 
المحيط ويتحركون فى هذه الدائرة والآمر يجتاج .الى وقت طويل وجهد 
كبير وذلك ما نسال الله العون عليه والتوفيق فيه ( ومن يقنط من رحمة 
رنه الا الضالون . 


هناك آيضا ‏ كما نرى جميعا تيارات الحخادية وعامانية هدامة 
تتنازع السباب المسلم غماذا صنع المؤتمر لحماية الذسباب من هذه 
التبارات ؟ 


يوجد تخطيط كامل بعيد المدى تسانده وتموله منظمات كبرى 
لزحزحة المسلمين عن دينهم ومن ثم يسهل. القضاء عليهم وقد تم هذا 
التخطيط فى غفلة من المسلمين . يوجد الغزو الفكرى الاجنبى لاقناع 
المسلمين بأن ذينهم لا يصلح للحياة بل لاقناعهم بأن دينهم هو سيب تخلفهم ) 
هناك :غزؤو: الحادى لاقتلاع العقيدة من. قلوؤب المؤمنين ». هناك غزو علمائى 
واجة الؤتمر: هذة: التيازات بتوصيات. هق بداية: العمل" وقصها ,100 , ٠.‏ 
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١ ١‏ يدعو المؤتئمر: ان اتشناء ذا ز-للفكر الاسيلامق 0 بخدمة 
العال م فى مجال التأليف والترجمة والنشر . 


3 د يوؤضى المؤتمن أجهزة الاعلام من صحافة 'واذاعة مسنستموعة 
ومرئية فى الدول والمجتمعات الإسلامية بذراعاة آدات ب الاستلام خدما تنثره 
وأن تضاعف رقابتها على موادها حرضا علئن مبادىع الاسلام ونقاليده 8 
ا المجتمع الاسلامى . ْ 0 
؟" ‏ يوصى المؤتمر المسلمين فى جميع مجتمعاتهم رجالا وِنْسَاء أن 
يس تمسكوا بآدات الإسلام وتقاليده فى سنس لوكهم وأزيائهم ار 
تصر باون . 
5 يوصئ الأؤتمر وزارات ا ا 
ع كانة المزاخل: : 


مح يطالب المؤثَمْر جميع الحكومات والهيئات بالمحافظة علئ. العرف 
الاسلامى فى حفلاتها وعدم تقديم المشروبات الروحية . 


1س يوضئ تددن يكون: فى كل معيةة:من: مها مف التعليم من 
النلاد الاسلامية مسجد أو مضلئ لاقامة الضلاة .. ش 


ما هو الانطباع الذى خرجتم به من المؤتمر ؟ 


هذا السؤال تقليدى ولكنه على الرغم من هذا فانه يستجق الاجابة 
عنه » ولا آكتمك أننى أحسست بفيض من السرور يغمرئى أثناء اجتماعاث 
المؤتمر » وما ظنك باجتماع يضم ضم كما قلت عقل العالم.الاسلامئ المتفتح 
المتمثل فى .هذه الصفوة ارده من علماء المسبلمين فى المشرق والمغرب ؛ 


أنه الاسحيريي سد الخبن الوسامين © وقد كان حرم يؤمنون بان ثنسيثا 


تفيض ا والحياسة و3 تتركز على هذا الموضوع 4 وفى حمية هذه 
اللغيرة وال 

والحماسة وفى اسستمرارها.ترتفع المشاعل. على. الطريق . طريق 
.الله ..طريق القرآن . طريق الاسلام ش ْ 


ولا يفوتنى. فى خاتمة هذا . اللقاء. أن أؤكد أنه من. يشائر ونين 
وآمارات .الخير أن ينعقد هذا . المؤتمر فئ رحاب الازهر الشريف ؛ وبدعوة 
من مجمع البحدوث الاسلامية وفى ضيافة حكوية الجمهورية: العربينة 
التى نكرر لها الشكر. على ما لقينا من .حفاوة وتكريم لعلماء المسلمين .. 
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للد 0 دع ىالردت اللاي ْ ش 


ومنت هذه السلسة التئ تسال الله اتمامها على أحسن وجه يأهل 
الحديت وجملك الخلقة الاولئ فى ذكن نبذة وجيزة فى فضل اهل الحديث على أن.. 
تليها تراجم. أهل الحديث وذكر أخبارهم التى ينشرح لها صدر كل مؤمن وكل 
طالب علم منضف » فمن هو أول أهل الحديث وأحقهم بالتقدم ؟ 

الحواب : هو أو المسبلمين من هذه الأمة وسيد ولد آدم أجمعين متحكيد 
نول الله صلئ” الله عليه وصلم الذى متح'له الله فتها مبينا * ونضره نضرا 
عزيزا » وارسله مبشرا ونذيرا » 'وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا » وجعل 
النصر والعزة مقرونين برايته ورايات من اتبعه :الى الابد ؛ وجعسل الذلة ؛ 
والصغار:» حليفين من خالف أمره ونبذ ما جاء به وراء ظهره... وان كان كالرمل. 
و الغدد قا تمالئ فى عتورة «(أؤمن: (فاص) رقم 4:51 1ه ( أنه لنتضر رسلنا' 
والذينآمنؤا فى. الحياة الدنيا: ويوم يقوم الاشسهاد . يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم 
.ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ) والظالمون المتعذرون يوم القيامة هم الذين عارضوا 
دعوته وسلكوا سبيلا غير سبيلها وتولوا فريقا غير فريقها قال تعالى فى أول 


العذاب وهم فى الآخرة هم الأخسرون ) ولما كان نسبه الشريف ») وسيرته 
الكريمة » وغزواته المظفرة مشهورة ومعلومة عند القراء ومراجعتها سهلة فى 
كل وقت أردت أن أذكر. بدلها براهين صدق دعوته 4 وكمال رسالته. » واتهام 
الله عليه وعلى من اتبعه الى يوم القيامة ؛فان كثيرا من الاغمار. الجاهلين 
ومكان دون. مكان-» وقوم دون ,آخرين: ٠.‏ وأول ما. ابتدى به. حديث . ابن . عباس 
2 أشر يه البخار فر صتحيمة باببتاد كالقبيس ليم دوثها غيام وهو .يها 
تسوت به أبو سفيان بن حرب مما شاهده قيل اسلامه من الآيات 0 ١‏ 

١‏ . ومليحة شهدت لها ضراتها : والفضل ما شهدت به الإعداء 

المان هذا الحديث مبتى. علئ أدق قواعد .الجدل ومينوزون بالقسطاسن 
المستقيم » يجله الباحثون » ويجهله السفهاء الجاهلون قال اليخارئ رحمه الله : 
حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع-قال: : أخبرنا عيب عن الزهرى قال. . أخبرنق 
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عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا 
سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل اليه فى ركب من قريشن وكانوا قحار! 
بالشسام فى المدة التى كان رسول الله صلى الله عليه وسملم ماد فيها آبا مسفيان 
وكفار قريشن فاتوه وهم بايلياء فدعاهم فئ مجلسه وحوله عظياء الروم ثم دعاهم 
ودعا بترجمانه خقال : أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذى .يزعم أنه نبى فقال : 
أبو يتفيان فقلت .: آنا أقربهم نسبا فقال : ادنوه منى وقربوا أصحابه فاجعلوهم 
. عند ظهره؛ ثمقال لترجمانه قل لهم انى سائل هذا عن هذا الرجلفانكذبنىفكذيوة 
فوالله لولا الحياء من أن يأثروا على كذيا لكذبيت عنه » ثم كان أول ما سألنى عنه أن 
قال : كيف نسبه فيكم » قلت هو فينا ذو نسب » قال : فهل قال : هذا القول 
أحد قط قبله قلت : لا » قال : فهل كان من آبائه من ملك قلت : لا 6 قال: 
فاشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم ؟ فقلت : بل ضعفاؤهم ».قال : ايزيدون 
أم ينقصون قلت.: بل يزيدون قال : خهل يرتد أحد منهم ساخطة لدينه بعد أن 
يدخل فيه قلت : لا » قال : فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال قلت: 
لا » قال :.فهل يغدر.؟ قلت. : .لا » ونحن منه فى مدة لا ندرى ما هو فاعل 
فيها » قال : ولمتمكنى كلمة ادخل فيها شيئًا غير هذه الكلية قال : ذهل 
قاتلتموه قلت : نعم » قال : فكيف كان قتالكم اياه قلت. الحجرب بيننا وبيته 
سجال 4 ينال. منا وننال منه قال .: ماذا يأمركم قلت يقبسول : اعيدوا 
الله وحده ولا تركو به.شيئًا ؛. واتركوا ما يقول. أباؤكم » ويامرنا بالمتنلاة 
والصدق والعفاف والصلة ؛ فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم 
ذو نسب » فكذلك الرسل تبعث فى نسب قومها » وسألتك هل قال أحد منكم هذا 
القول فذكرت. أن .لا » فقلت لو كان اجد قال هذا القول قبله » لقلت رجل يأتنسى 
بقول قيل قبله »وسألتك هلكان من آبائه منملك فذكرت أن لا »قلت فلو كانمن 
آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه » وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن 
علئ الله ».وسسألتك. اشاراف الناسن أتنغعوه أم ضعفاؤٌ هم » فذكرت. أن ضبعقاءهم 
اتبعوه وهم أتباع الرسل.» وسألتك أيزيدون أم. ينقصون فذكرت أنهم يزيدون) 
وكذلك أمر الايمآن حتى يتم » وسألتك آيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل هيه 
فذكرت أن لا » وكذلك الايمان حين تخالط يشاشته القلوب.» وسبألتك هل يغدر؟ 
فذكرت أن لا » وكذلك الرسل لا.تغدر. ». وسألتك بما. يأمركم فذكرت أنك يأمر> 
أن تعيدوا الله ولا تشركوا به ثسيئا » وينهاكم عن عبادة الأوثان» ويأمركميالصلاة؛ 
والصدق » والعفاف »© فان كان ما تقول حقا فسيملك موضع قذمى هاتين »وقد 
كنت أعلم أنه خارج. لم أكن أظنه أنه منكم. فلو أنى أعلم أنى أخلص اليه لتجحشيت 
لقاءه » ولو كنت عنده لفسلت عن قدمه » ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الذى بعث به دحية الى عظيم بصرى خدفعه الى هرقل فقرأه فاذا فيه : 
بسم الله الرحمن الرحيم ‏ من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم 
سلام على من اتبع الهدى أما يعد : فأتى أدعوك بدعاية الاسلام . أسلم تا 
يؤتك الله أجرك مرتين فان توليت فان عليك اثم الاريسين ويا أهل الكتاب تعالوا 
الى كلمة منواء بيننا ونينكم » الا تعبد الا الله ولاانقترك به شيئا:» ولا 'يتخذ بعضئا 
بعضا أربابا من دون الله » فان تولوا فقولوا اسهدوا بأنا منسلمون . قال أبو 
. سفيان خلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثن .عنده الضهخعب وارتفعت 
الاصوات وأخرجنا » فقلت لأصحابئ حين أخرجنا : لقد أمر آمر ابن ابى كبقنة» 


ان 
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أنه يخافه ملك بنى الاضفن .نما زلث موقنا أنه سيظهر حتى أدخل اللنه على 
الإسسلام ) ش 
فئ هذا الحديث مباحث : 


الأول هو حديث صحيح أخرجه البخارى فى عشرة مواضع ,من 
حيحه قاله الكريانى ؛ وقاله.الحافظ فى الفتح ؛ فرواية صالح وهو . ابن كيسان 
أخرجها المؤلف فى كتاب.الجهاد بتمامها من طريق ابراهيم بن سبعد عن صالح بن 
كيسان عن الزهرى عن .عبيد الله بن عبد. الله عن ابن عباسن وفيها من الفوائد ' 
الزوائد ما أشرت اليه فى أثناء الكلام علىهذا الحديث منقبل »© ولكنه انتهىحديثه 
متدقول :اتح سبفيان حتى.|دخل :الله على الأميلام :»رزادهنا وائا.كانه#:ولميذكرقصة 
اين الناطون » وكذا أخرجه مسلم بدونها من حديث. ابراهيم..المذكور ورواية يونس 
أيضا عن الزهرى بهذا الاسسناد أخرجها المؤلف فى الجهاد مختصرة من طريق الليث 

وفى الاستئذان مختصرة أيضا من طريق ابن. المبارك » كلاهما عن يونس عن 

الزهرى يسنده بعينه ولم يسقه بتمامه » وقد سساقه بتمامه الطبرانى من طريق 
عبد الله بن. صالح. عن: الليث وذكر فيه قصة ابن. الناطور..». ورواية. معمر. عن 
الزهرئ كذلك بساقها:المؤلف: بتمامها فى. التفسين:1. ه؛ وقد قبين.لك. أيها القارىء 
الكريم .أن :اسناد. هذا: الحديث: فى. غاية. الصحة .اتفق .علئ روايته البخارى 
ومسلم » ولما كنت فى برلين سمنة. 19116١‏ م كنت أطالع. كتايا. لأحد السويديين 
الملتعصبين ألفه باللغة الجرمانية وذكر فيه هذا .الحديث فكذب به واستبعده »؛ 
وقال كلاما قبيحا لا استطيع حكايته بتمامه » وسبب تكذيبه الحقيقى .هو ششدة 
بغضه. للاسسلام. ونظره اليه. بغين: الستبخط: التى. تبدى. المساوى: ٠‏ إٍْ 

اما المبرن» الذى: اخلمره فهق ان هزكل فى الوقية:الذى' وضل» كمات لدو 
صلى الله عليه وسلم كان على أسد ما يكون من القوة » وكان يستعد لغزوكسرى 
عظيم القرس .» فكيف يخاف. هذا..الرجل البدوى ..: .وهذا: كلام من اغنى الله 
بصيرته » وطيع التعصب على قليه. » فليس فى الحديث أن. هرقل خاف أن يغزوه 
النبى صلى: الله. عليه وسلم بجيشى عرمرم ويخرجه من بلاد الشام فى ذلك. الوقت 
بعينه » ولكنه علم:يما.عندة.من. العلم بالكتب السماوية من ظهور خاتم. النبيين» 
ولوفور عقله بعد ما سمع صفات النبى صلى الله عليه وسلم علم أنه حق أرسله 
الله ليظهره على الدين. كله.» وينسم يه الاديان. المخرفة. السابقة. > ولتيجة ذلك 
الحتمية خروج الروم من بلاد العرب وكذلك وقع » ولما وصضلت فى القسراءة الى 
ذلك الكلام القبيح غضبت والقيتالكتاب على الارض ؛وكانت عندىكاتبةجرمانية 
تنظارت الى نظرة اتتنكار وعانها تكول .هب أن املف تفسف وعقل عن الحق قما 
ذنب الكتاب. ؟ فأخذت الكتاب وفتحته وقلت لها اقرئى فلما فرغت من قراءة ذلك 
الكلام عذرتنى فيما فعلت » إما مداراة وهو الظاهر أو اقتناعا بما فعلته انه 
موا 

البحث الثانى فى سرد الدراهين العقلية التى استدل بها هرقل على صدق 
النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ الدرهان الأول : 0 

المدة التى ماد فيها النبى صلى الله عليه وسسلم أبا سبفيان بن حرب هي 
الحديبية وما بعده الى أن نقضت قريششى العهد فغزاهم النبى صلى الله عليه وسلم 
وتم فتح مكة» واختيار هرقل لأقربهم نسبا لا يخلو من حكمة .. فان القريبسواء 
اكان هديقا آم عدوا يعرف من اخبار قرييه ما لا يمرقه التعيد : وكذلك آمرة أن 
يجعل أصحاية من ورائه وان يكذبوه ان كذب» فانهرقلكان يعلم أن العربحتىفى 
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جاهليتها وخصوصا اشرافها يستقبيحون الكذب ولا يرضون به أن يؤثر علهم »وقد 
صرح أبو سفيان لشسدة. عداوته للنبى صلى الله عليه وسلم أنه لم يمنعه من الكذب 
البرهان. مو سوال هرقل عن نسب هذا الرجل الذى يدعى أنه نبئ أهو شريف 
أم وضديع © فأخبره أبو سبفيان أن نسنه سريف » وائما سأل هزقل: هذا الشؤال 
علما منه بأنالله أرحم بعباده من. أن يبعث رسولا ذا نسب وضيع فئ قوم:. 
ويكلفهم أتباعه وطاعته لآأن النفوس تنفر من ذلك كل النفور © ولذلك ترى الوك 
قال الشباعر : : 
ولا ترى فى غير الضرم منقصة 0 0 وما سواه فان الله يكفينى 
.قال الله تعالى فئ قصة طالوت من سنوزة البقرة رقم /21 ؟ ( وقال: لهم ذبيهم 

أن :الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكؤن له الملك علينا ونخن. أحق: بالك 
منه ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلسم 
والجسسم والله يؤتى ملكه من يشاء والله واسع عليم ) أ. ه. ولم:ثر رسولا أرسله 
الله من أهل بيت وضيع » محتقر فى قومه وبهذا. احتج المهاجرون على الانصان 
من قريش ولذلك كانت الامامة فى قريشن بنصن الحديث الصصحيح » ؤلم يخف هذا 
فكذلك: الرسيل تبعث فى نسب قومها . 

البرهان الثانى. : قال. هرقل فى سؤاله لأبى سفيان بن حرب.فهل. قال هذا 
القول منكم أحد قط قبله.؟ فذكرت أن لا »قال هرقل فئ الأجوبة وسألتك هن قال 
أحد منكم هذا. القول. فذكرت أن لإ:» فقلت لو كان أحد قال هذا القول قله لقلت . 
رجل: يتأسى“بقول. قيل قبل 1:.. ها.. : 

قال كاتب. هذا .المقال كل من.نظر يامعان فئ تاريخ: المقالات 4 والدعوات:؛ 
والطرائق 4 والمذاهب يجد أكثرها قد اتبع فيه اللاحق السابق حسذوك. القف_ذة 
بالقذة حتى فى الامم التى ينتشر فيها العلم فكيف بأمة أمية ! فلذلك سأل هرقل أبا 
سسفيان هل دعا أحد. من العرب عموما 4 فؤمن أهل: مكة خصوصا الئ دعوة 
ممائلة لدعوة هذا الرجل فلم يسمع أبا سفيان الا أن أجاب بالنفى غضم 
هرقل.. هذه الحجة الى سابقتها وأخذت نفسه تميل الى تصديق .النبى صلئ الله 
عليه وسملم. استنادا الى هذه الحتجج اانطقية التى هئ القاية فئ الدقاتتة 
والاستقضاء ٠‏ 1 

الدرهان الثالت : قال هرقل لأبى سسفيان فهل كان من آبائه من ملك ؟ قال 
أبو سقيان »© لا قاله هرقل . وسألتك هل كان من آبائه من: ملك فذكرت أن لاه 
كلت :+ فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه 0 طااى 

ولا يخفى أن من أعظم الحوافز والدوافع للدعوات أن يقصد الرجل. بها 
اسبترداد ملك .أبيه اؤ امارته أو رئاسته » أو مشيخته »© والأمثلة غئ التاريخ 
كثيرة » وفى الزمان الحاضر أيضا » وهذا من طبيعة البشر التى لا يكادون ينفكون 
عنها فى كل زمان ومكان » حتى أهل الثروة اذا ورثوها عن آبائهم يرون أنفسهم ؛ 
أهلا لها » واذا رأوا رحلا غنيا حديث الثروة احتقروه وذموه واسبتكب روا ممى 
أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا » حتى أن الاترع 4 والاسرص 4 الواردين فى الحديث 
الصحيح الذى رواه البخارى حين جاء الملك ليختبر شكرهما وذكرهما يما كانا 
عليه من القرع »؛ والبرص مع الفقر » قال كل واحذ منهما كاذيا انما ورثت هذا 
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الملل كايرا عن كابر فعاقبهما الله وردهما ألى ما كانا عليه من العاهة. » والفقر 
ؤهذا يدل على دقة نظر » وعلم بأحوال البشير.. ٠‏ 1 

الدرهان الرايع : قوله فأثشراف لياس بتدسعونك أم ضعفاقٌ هم 0 قبال أو 
نمذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع امأرسل 9 : 5 


قال محمد نقى الدين كاتب هذا المقال كل من درسنى: الدعوات والمبادىء يرى 

أن الطدقة الفقيرة تكون مهضومة الحق 4 مظلومة 2 مستعيدة ( موطوءةبالاقدام » 
فهم يتريصون الدوائر بظالميهم ومستعبديهم ليتخلصوا من نير ظَلمُهُم » ويفكوا من 
أسرهم » فمتئ رأوا ذعوة الى تأسيس حكم جديد بادروا الى الاستجابة راجين 
ايكون خلاص4ق على يد صاحتبا تلك .الدعنوة. 6 وبرهان:هذا: خ"كتاب. الله بدن 
وجل قال تعالى فى سورة هود رقم /ا؟ : (فقال الملاً. الذين كقروا من قؤمه: منا 
نراك الإ يشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم أراذلنا بادى, الرأى » وما نرى 
لك علنا من شل بل لكل جانيين 1+ ٠‏ 0 

وقال تعالئ فى سنورة:الإنعام رقم ؟0: ( ولا تطرد:الذين: يدعون ريهم بالغداة 
والعشئ يريدون وجهه ما عليك من حسانهم من شسىء وما من حسابك عليهم من 
ثسىء ختطرد هم فتكون من الظالمين 0:) 

قال ابن كثير فى تفسسير هذه الآية قا لالامام أحمد بسنده الى أبن مسعود 
قال( م الملا:من قزيشن برسدول الله ضلئ. الله عليه وسلم وعنده ضهيب » وبلال 
وعمار 2 وخباب 4 وغيرهم من ضعفاء المسلمين وفبه فقالوا : 5 محيد أرضيت 
بهؤلاء من قومك » أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا ونحن نصير تبعا لهؤلاء 
أطردهم ؛ غلعلك ان طردتهم نتبعك فنزلت الآية.) وهذا المعنىمذكور فى مواضع 
من كفا الله نيحانة": 1 5: وذعاة القبيوعية فى هذا _الزمان ينادوتهم يلغاتهم 
العجمية دما معناهة ٠‏ أيها المعدمون فئ جميع البلدان اتحدوا يعون يذلبك أن 
المعدمين أكثر عدادا من الموسرين » والموسرون يستغلون جهودهم ويعيشون على 
حسابهم عيشبة ترف ؛ وبذخ © مع أن هؤلاء المعدمين لو اتحدت كلمتهم وامتئعوا 
من العمل لسباءت خال الموسرين وصار الأمر بيد المعدمين يتصرفون فى الامبوال 
التى هى ثمرة جهودهم ولكن ثستان ما بين دعوة الرسل » ودعوة الشيوعيين»فان 
الرسل عليهم. الصلاة والسلام يعدلون بين الناس ويأخذون للضعيف حقه من 
القوئى.» ولكنهم يتركون أمر الغنى والفقر بيد الله » يبسط الرزق ان يثساء ويقدن . 
فدعوتهم تسعد .الأغنياء و الفقراء ولا:تحاول تغيير'سنة الله التى قد خلت من قبل 
ولن تحد لسنة الله تبديلا ٠.‏ [. ه. 

اثيرهان الخامس : قال هرقل لأبى سفيان أيزيدون أم ينقصون ؟ قال أيبو 
سفيان : بل يزيدون » قال هرقل » وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أتهنم 
يزيدوك وكذلك آمر الانمان حتى يتم .-1. هد أقول كل دعوة كتب لها النجات + ذخان 
اتباعها يزيدون ولا ينقضون » ومن لم يكن فى زيادة فهو فى نقصان »© وذلك ان 
المستجيبين الدعوة تتحسن. أحوالهم. » وأخلاقهم فيراهم: نظراؤهم من الاشقياء 
فيرغبون أن. يصيروا مثلهم وبذلك. تنتشر الدعوة وتضطرد الزيادة 2.21 :اها 

الدرهان السادس : قال هرقل لأبى سفيان فهل يرتد أخد منهم سخطة لدينه 
بعد أن يدخل فيه قال أبو سفيان : لا قال هرقل وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه 
بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا » وكذلك الايمان حين تخالط بشاتسته القاوب أقول 
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كل من دخل فى دين » أو عقيدة » على علم » وبصيرة » واظلاع تام » يغتبط به 
ويزداد له حبا على مر الايمان هذا اذا كان ذلك حقا فى كل يوم ينكشف للداخل 
فية من قضائله ما يزداد به غبطة وابتهاجا بخلاف العقائد الناطلة المظلئة اذا 
زخرقها المزخرفون فان الداخل فيها تنكف له كل يوم ظامة خديدة وَييدو له عيب 
كان خافيا عليه فيسوء ظنه ويرتد عن ذلك الدين 34 أو العقيدة 4 أو الذهت 6 
فالاسلام_كيال: قال الشباعر : 

0-0 دك وجهيمبه كينا اذا مازدتبه نظرا 
يقول ما.قال. » قال أبو نسفيان لا.» قال هرقل :. وسألتك .هل كنتم. تتهمونه بالكذب 
قبل.آن يقول ما.قال. » فذكرت. أن .لا » فقد.اعرف أنه لم يكن ليذز. الكذب علئ النأسن 
ويكدس على الله | فى ْ : 

أقول وهذه الحجة من أقوى الحجج العقلية التى لا يرتاب فيها غاقل » لأن 
الكذب رذيلة يتنزه عنها كل انسان له شرف ومروءة وقد رأينا أن أبا سفيان بن 
حرب على كفره وطفيانه ورغبته فى محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وبذله فى ذلك كل مرتخص وغال لم يرض لنفسه أن يكذب على عدوه أمام هرقل 
ومن سما بنفسه وضن بشرفه » ومروعته » فامتنع من الكذب .على الناس 
يستحيل أن يسمح لنفسه بالكذب على الله ولما رأى عبد الله بن سلام الهبر ‏ 
الاسراثيلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فما هو الا أن رايته فعلمت 
أن وجهه ليس بوجه كذاب ٠1م‏ 

البرهان الثامن : قال هرقل لأبى سنيان فهل يغدر ؟ قال أبو سفيان لا » 
ونحن منه فى مدة لا ندرى ما هو فاعل فيها » قال ولم تمكنى كلمة ادخل فيها شيئًا 
غير هذه الكلمة قال هرقل وسألتك هل يغدر ؟ فذكرت أن لا » وكذلك الى ل 
لاتغدر أ. ه. 30 

انيل هرق ل فى جتسلة ما استدل به على مدق النبى صلل ألله 
عليه وسلم بتنزهه عن الغدر ؛ فالملوك » والرؤساء » قد يغدرون اذا وحدوا 
فرصة فى اهلاك عدوهم يخافون أن لا يجدوا مثلها . : 

أما الرسبل عليهم الصلاة والسلام فانهم منز هون عن الغدر لأن دعوتهم 
الى مكارم الاخلاق تتنافى مع الغدر ولا تجتمع معه البتة ولآن الله ضمن لهم ادس 
وجعل لهم العاقبة فلا حاجة بهم الى الغدر لأنهم وائقون بوعد الله كما قال تعالى : 
( أنا لننصر رمسسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد ) وقول أبى 
سفيان فلم تمكنى كلمة أدخل فيها ثسيئا غير هذه الكلمة يدلنا على قسدة بغضه 
للنيبى. وحرصه ان ينتقضه ما استطاع الى ذلك سببيلا فان اقراره بهذه الفضائل 
حجة عليه وعلئ كل مخالف . وقوله منه ونحن فى مدة أى فئ معاهدة على الهدنة 
لا ندرئ ايفى بما عاهدنا عليه فى المستقبل كما فعل فى الماضى أم يغدر . 

البرهان التاسع : قال هرقل لأبى سفيان فهل قاتلتموه » قال أبو سفيان نعم؛ 
قال فكيف كان قتالكم أياه » قال : الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وئئال منه 1 ه. 

أقول وهذا ثسأن رسل الله مع أعدائهم اذا اقتتلوا معهم لأن حكمة الله 
اقتضت أن يدعو الرسول الى الايمآن بالله واقامة دين الله فاذا ؟منت به جماعة 
من الناس قاتل بهم من كفر به ليثبت الأجر للمجاهدين ويعذب. الله الكافرين بأيدى 
المؤمتين كما قال تعالى فى سورة التوبة رقم ؟1 » ١ ١5‏ قاتلوهم يعذبهم الل 
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بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين - ويذهب غيظ قلوبهم 
ودتوب الله على من يشساء والله عليم. حكيم ) ولو أن .الله أرسل:على الكافرين 
صواعق فأحرقهم لكان ذلك اجبارا لمن آمن على الايمان والله لا يجبر الناس على 
الإدمان لأن المجبر لا يستحق ثوابا وانما يستحق الثواب من: اختار طاعة الله 


البرهان العاشر : قال هرقل لأبى سفيان ماذا يأمركم » قال يقول أعيدوا 
الله وحده ولا تشركوا به شسيئا واتركوا ما يقول آباؤكم » ويأمرنا بالمصلاة »؛ 
والصدق » والعفاف » والصلة » قال هرقل وسألتك يما يأمركم فذكرت أنه يأمركم 
أن تعبدوا الله ولا تشركوا به ثسيئا وينهاكم عن عبادة الاوثان ويأمركم بالصلاة 
والضدق والعفاف » فان كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمى هاتين 0 1أ. ه. 
عرف فرقل نعليه وغقله زيادة :على ما تيدم من البراهين أن الذى يام مده 
الامور وهؤ متضف نبتلك الضفات هو صادق فيا ادعاه من التنوة والرسالة ٠‏ 
والأمور المذكورة هنا ستة أمور : ْ ٍ 
أولها. عبادة الله وحده .لا تدريك له .فلا يصلح دين ولا دنيا الا.بجعل العبادة 
خالصة لله وحده لا يعيد معه أحد » لا ملك مقرب ».ولا نبى مرسل ». ولا صالح » 
ولا طالح ؛ وكتاب. النبى صلى الله عليه وسلم لهرقل يوضح هذه الامور كل 
التوضيح فانه قال فيه : ( بسم الله الرحمن 'الرحيم من محمد عبد الله ورسوله 
الى هرقل عظيم الروم سملام على من اتبع الهدى ) . فوصف نفسه بالعبودية لله 
الى على أغلا مئولة عند نسل الله والرسالة إلى علنهم بها وحمل فئ قبوليا 
سعادة البشر » ووصف هرقل بعظيم الروم أى كبيرهم وسيدهم »؛ ثم قال على من 
اتبع الهدى وهذا انصاف وحزم » والسلام هو السلامة وهى لا تكون الا لمن اتبع 
الهدى وهرقل يزعم أنه يتبع الهدى ولا يكون متبعنا للهدى حتى يؤمن تجميع رسل 
الله ومنهم خاتم النبيين. محمد رسول:الله صلى الله علية وسلم مان آمن به وبمن 
قبله غله السلامة والا غلا سلامة له » وقولة ألم تسلم من جوامع:-الكلم فى غاية 
البلاغة وهو منين للذى قبله ومؤكد .له غلا يسبلم من عذاب اللهالاً من.اسلم لله 
وآمن بما جاءت به رسله كلهم » ويؤتك الله أجرك مرتين أجر الايمان بعيسبى»: 
وأجر الايمان بمحمد فان توليت أى أعرضت عن قبول دعوة الاسلام فان عليك 
أثمك واثم الاريسيين أى الفلاحين اتباعك ثم بين النبى صلى الله عليه وسلم اصل 
دعهوتةه وأساسها وهو توحيد. الله تعالى © يا أهيل الكتاب 
يعنى اليهود والنصارى تعالوا الى كلمة أى أقبلوا الى كلمة مستوية 
نيننا وبينكم ليس فيها تحيز لجانينا ولا لجانبكم وهى كلمة لا اله الا .الله ومعناها أن 
تعبد الله مخلصين له الدين » ولا نشرك به شيئا كيفما كان ذلك الشىء © ولا 
أتخذتم عيسى وأمه إلهين من دون الله » ثم اتخذتم غيرهما من رهبانكم آلهة من 
دون الله فان تولوا أى أعرضوا فقولوا أيها المسلمون لهم أشهدوا بأنا مسلمون 
موحدون لا نعبد الا الله ونؤمن بكل ما جاء به رسل. الله من.آدم. الى محمد. لا نفرق 
' بين أحد منهم © وهذا هو الدين القيم © والصراط المستقيم . 


الأمر الثانى ترك ما كان يعبده آباؤهم وهو يقتضى ترك الشرك جملة 
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ولا عدلا ذل تعالى يخاطب سيد خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم فى سورة 
الزمر رقم 65 ( ولقد أوحى اليك والى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن. عملك 
ولتكودن من الخاسرين ( اذا تأملنا هذا الخطاب وَشمددته عَلمْنا أنه موجه الينا أن 
الفى اصلى الله علية ول معصوه ين الذنوت علها والاخلة المخذرة من لمك 
كثيرة فئ كتاب الله وينة رسوله:2 ش 


:- الام الخالث. الصلاة وَهْنّ بود التوحيد اغظق الفرائمن واتفؤها عتل عمل 
ابن الخطاب رضىئ الله عنه الى عمال يقؤل ان أهم أمركم عندى الصلاة قمن حافظ 
عليها كان لما سدواها احفظ ومن ضيقها كان لما سدواها أضيع . 1. هل ى" 1 
ومن المعلوم أن العامل مكلف بحفظ الامن. واقامة.العدل بين. الناس واخدة 
عن المتكن » وتنفيذ كل .مأ آم الله به ورسوله من الشبريعة, الغراء وقذ علمنا مو 
المحافظة على الصلاة إختل كل شبىم .. والآيات والإحاديث.التى,تحث: على المحافظة 
على الصلاة ودبين فضلها كثيرة فى كتاب الله وسنة رسنوله 4 وأما الضدق قفو 
خاق شريف ما شاع فى أمة الاإسادت وعزت وانتصرت. على عدوها فئ: الداخل 
والخارج وضده الكذب والفدور ما شساع خئ أمة الا هبطت الى الدرك الاسسنفك 
الكتاب »© والسدنة أكثر:من أن تحضدئ ٠‏ 3 


الأمر. الرابع العفاف : وهو حفظ البطن 6 والفرج » واللسان ,؛ وسائر 
الجوارح » من الفؤاحشس ما ظهر منها وما بطن »© وبه تنال سعادة المجتمع وتقع 
لكر السمادة أن الحم مساحتها ١.‏ + قحم رجلك عل عوفيت ين فين 


الأمر: الخامسن : الضلة وهى:الير » والاخسان الى الإقارب فال الله تعالى 
يخاطب ميك الخلق ضلئ الله عليه وسسلم فى سدورة الاشراء 51 (وات ذا القردئ 
حئه والمسكين وادن السبيل ) وقال. تغالى غى سدورة النساء رقم 5" (واعبدوا الله 
ولا. تشركوا به تسيئا وبالوالدين احسانا وبذى القربى -- الآية ) 

واخرج اليخارى فى كتانت الأدب ومسلم فى كتاب البر والصلة بالاسناد 
المتصل الى أبى هريرة قال : قال رسول الله. صلى الله عليه وسلم إن اللهمخلق 
الحلق حتى اذا فرغ مهم قامت امرحم فقالت هذا مقام العائذ يك من القطيعة قال 
نعم أما ترضين أن أصل من وصلك واقطع من قطعك » قالت بلى قال فذلك لك » 
وأعمى أيصارهم ) وفى رواية للبخارى قال الله تعالى : ( من وصلك وصلته ومن 
قطعك قطعته )” , 1م ش 


وموعدنا المقال التالى بحول الله ٠‏ 
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للدكتور:: محمد أبو شوك 0 


تأسست منظية الصحة: العالمية عام وحرت:العادة أن تختار 
. المنظمة كل عام شعازا يمثل احدى المشكلات الصحية » ومعالجتها واحتفال 
هذا العام الذى أقيم فى الشهر الماضى كان تحت شيعار «حداأة طبيعية أرضفى 
السكر )) وقد احتفلت دولة الكويت مع سائر دول العالم بهذا اليوم وألكيت 
المخاضرات وعقدت الندوات التئ تناولت شرح هذا المرض ووسائل علاجه 
والوقاية منه » وقد ألقى الدكتور محمد أو سوؤك رئيئن الوحدة الباطنية 
بالمستشفى الأميرى: المحاضرة التالية فى اختفال الجمعية الطبية الذى: أقيم 
بهذه المناسسبة (. وقد رأينا نشنزها:.على صضفحات: المجلة: اسهاما: فئ ايقاظ 
الوعئ الضحى والدعوة الى القوة الندنية :التى ينشدها الاسلام بجائب القوة 
الروحية »فا مؤمن.القوى خير واحب الى الله:من المؤمن الضغيف وفيا يلي 
نص المحاضرة : 


انها: لمناسبة طيبة: تلك التى هيأت. لنا .هذا اللقاء ‏ لنتعرف سويا 
على مرض أخذت تزداد وطأته:عاما بعد عام .»'لا فى الكويت فحسب بل فى 
بقية أنحاء العالم حتى بلغ عدد المضابين يه ما يقرب من الثلاثين.مليونا مما 
حدا. يبمنظمة الصحة العالمية أن تولى: هذا المرض اهتماما يالغا وجعنلت 
شعارها هذا العام « حياة طبيعية لمرضى السكر 26.. 
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أيها السادة» 


23230202 القد افتتحت وزارة الصحة مشكورة عيادتى السكر بالدعية والفيحاء ' 
فى 18 نوفمير سبنة 19717 » ايمانا منها بأنه لا بد من أن يعتثى يمرية 
السكر العناية التى يشتحقها »و اخذيت كل من العيادتين. على عانقها جا رعلا 
بهما من مهام وذلك بالكشف على مرضى السكر ومتابعتهم ‏ ونثشسر الوعى 
2 الصحى بينهم مؤمنة بأن مريض: السكر الواعى يحب أن يحيا ويسعد كباقى . 
فق الائسان دولا يكون مرضه حجر عثرة أمام أمانيه وأحلامه ٠‏ ولتد أخذ ِ 
عدد المراجعين يتزايد يوما بعد يوم حتى بلغ فى عيادة الدعية الى يوم 
"٠‏ مارس سبنة 151/١‏ (8.5؟ ) مريضا منهم 11/210 ) كويتيا وكويتية 
وفى عيادة الفيحاء . . (1518؟ ) منهم ( 11931 ) كويتيا وكويتية » وان دل 
هذا على تنىء فائما يدل على ازدياد الوعى الصحى بين الجماهير » وزيادة 
الإضابات بهذا المرض تلك الزيادة التى تزكيها عوا,مل عدة ؛ منها 
البتزاوج بين أفراد الغائلات المصابة بالمرض والسمنة المفرطة والاضطرابات 
التفسية » والخمول وعدم الحركة . 


وأمام هذه الزيادة المضطردة يلوح:فى الأفق السؤال » هل من .سبيل 
للتحكم فى هذه الزيادة وهنا يظهر دور مريض السكر بل ودور كل مواطن . 
نريد من كل منهم: أن يكون واعيا ومثقفا » واعيا الى عدم التزاوج بين أغراد 
الأسرة المصابة بالمرض وبذلك نقلل من نسبة الاصابة . ش 


وما أجملها وأبقاها من عظة رسنول الله صلى الله عليه وسلم « تخيروا 
لتنطفكم فان العرق دسناسن » بهذا فقط » يمكننا التخكم فئ أكثر من نصفت 
الزيادة المضطردة للغرض كن الكويك: : 


ثم نريد من مريض السكر ؛ ومن كل مواطن أن يكون مثقفا أمينا لأفراد 
أسترته « فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » فيحملهم على أن يعرضوا 
أنقسهم على أطبائهم لعمل التحاليل اللازمة وذلك لاظهار المرض مبكرا فيمكن 
التجكم فيه والبعد. عن مضاعفاته » ويا حبذا لو أجريت تلك الفحوصات 
دوريا أو عندما يشمعر الفرد بأى عرض طارىء يؤثر على حالته الصحية » 
والتجليل لكل فرد بعد الاربعين اذا كان من عائلة مصابة بالمرض . 


نريد من مريض السكر أن يكون .أمينا على نفسه »؛ فيحافظ عليها 
. بالاستمرار على العلاج ويحافظ على مراجعة طبيبه فى موعده يستشيره 
فيما يعن له من أعراض » ويزيد من صلته.به التزداد. الثقة بينهما ؛ ولا 
::.يسمح لدعى الطب أن. يقوضوا هذه الثقة بقولهم )0 اسأل مجرب ولا تشأل 
طبيب » بل. يجعل رائده قول: الله تعالى « فاسسألوا أهل الذكر .ان كنتم 
لا تعلمون »). . : 
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أبها السادة : 


نريد: أن. يثق::الطفل: وأهله: فى الطنيب :جتئ يسير: فى طريق. هِبذا 
المرض الطويل ».هذا الطريق. الشاق الذى سيحتازه يافعا » ثم تسايا :ثم 
رجلا رب أسرة » ثم كهلا ‏ وغفى هذه الرحلة الطويلة. الشاقة المحفوفية 
بالمخاطر انه فى حاجة ماسة الى من يشجعه ويعينه ومن يكون أولى من 
طنيبه هاديا ومشجعا » وأن ينثسا هذا الطفل نشأة طبيعية. اللهيم الا 
الاحتراسن من.. الاكثار: من أكل الحلوى والنشويات والاهتمام بالعلاج 
والتعود عليه .. 3 


ونحتاج لهذه الثقة الغالية من المراة التى طالما تواجهها عواصف 
هذا المرض وهى شابة ثم وهى زوجة »؛ وهى حامل » وهى مرضع » وهى 
يوصلها بر الأمان » ومن يكون ذلك الا طبيبها الذى يسهر على راحتها » وما 


دامت قد وضعت ثقتها فيه وتسمع لنصحه غاللة خافظفا وحافظ 


أيها السادة : 


وما دامت السمثة. هى طريق الجكر - فلماذا لا.نخرر انفسيا منها 
انها العبء الثقيل الذى يسبب تلك المضاعفات العديدة » وعلى رأسها مرض 
السكر؛ فليتيع كل منا وبالاحرى مريض السكر التعليمات الخاصة حتى يحافظ 
ما أمكن على وزنه الطبيعى ‏ ويمتثل لقوله تعالى « كلوا واشربوا-ولا 
تسرفوا » وقول رسولنا الكريم « ما ملأ آدمى وعاء شرا من يطن بحسب ابن 
آدم أكلات يقمن صلبه » فان كان لا مجالة, » فثلث لطعامه » وثلث لشرايه ) 
وثلث لنفسه » . 


وقول أحد الحكماء « المعدة بيت الذاء ».و الحبية راس الدواء » 2( نحن 
قوم لا نأكل حتى نجوع فاذا أكلنا لا نشبع » . 


وعندما نتحدث عن السمنة ‏ نرى .أن من مقوماتها غير الاسراف فى 
الأكل الركود وقلة الحركة » وعدم ممارسة الرياضة البدنية ‏ فما أحوجنا 
فى عصر ركنا فيه الى الراحة والخمول أن نفسح بعض الوقت لهذه الرياضة 
ولا نستهين بها » حتى ولو الى قليل من المشى ‏ لنصلح من أجسادنا ونقلل 
من اصابتنا بهذا المرضن ٠‏ 0 ْ لم 


وانها لتجرية رائدة تلك التى أظهرت الإحصائيات على القبائل فى 
جنوب آفريقيا وفى الهند. » فلقد وجد أن نسبة,السكر بها تكون قليلة عندما 
تكون فى ترحال مستمر - وتزداد هذه النسبة عندما تستوطن هذه القبائل 
الدن وتخلد الى المبكينة والكسل والكبول:.- 


"0 
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أيها السادة : 


ما أهون ما يكون عبلاج السكر اذا ما اكتشيف ميكرا.»؛ واذا.ما حرض 
المريضن على علاجه » وأبدي كل تعاون مع طبيبه.ت للتغلب علئ: الصعويات 
التى. تواجهه ب وما أضعبها من عواقكب وخيمة » اذا ما أهملنا. العلاج 
-وجعلنا للمضاعفات أستهل السشيل: الى جسم المريض 4:هذة المضاعفنات 
من التهابات فى الجلد ‏ والتهابات فى الصدر - والسل الرئوى ؛ والتأثير 
على الأعصاب » والكلئ - وثشرايين الجسم بما فئ ذلك شرايين المخ والقلب 
وضعف أو فقدان البصر . وربما تركت فى مريض السكر عدم القدرة على 
العمل وأثرت على حياته » فتفقد الاسرة عائلها ويخسر المجتمع عضوا عاملا 
فيه . 


من هذا كان العلاج والملاحظة والمتابعة عنضرين هامين لمريض الشكرء 
ولا يخدعن أحد نفسه. أو يخدعه غيره » بأنه ثنفى من مرضه ويوقف العلاج 
من تلقاء نفسه » بل يجب أن يكون ذلك عند رأى طبيبه ‏ ولا يخرى أحد 
ورأء .سراب دواء أو وصفة يصفها له أحد معارفه » فيتردى فئ هوة عميقة 
توصله.لا محالة الى احدى مضاعفات المرض »؛ وليطمئن كل. مريض. أننا 
لا نألوا جهدا فى اخحضار أحدث الادوية التى تستعمل فى المرض عندمنا 
أن يرى مريضه قد تحسن أو تسفى من مرضه : 


أيها السادة : 


ثلاث وسائل نضيق الخناق بواسطتها على مرض السنكر 4 التحكم 

فى عامل الوراثة ‏ وعدم التزواج بين المصابين ‏ البعد كل البعد عن 

السمنة » الحث على الحركة والرياضة والنشاط »© وبذلك نقلل من نسبة 
المرض . 

وثلاث دعائم يقوم عليها العلاج » الحمية »؛ والعلاج المستمير 

بالأنسبيولين وغيرة من العلاجات الموصوفة وعلاج المضاعفات بكل 


وَلرَضَن السكر منا البحث العلمى المتواضل » وبذل الجهود المثدرة » 
للوصول الى أعماق المرض والتغلب عليه . ١‏ 


بذلك نكون قد استفدنا حقا من هذا اليوم الأغريوم الضحة العالمية- 
وبهذا تحقق تتعارها. هذا العام 5 19 ْ 1 : 


2.حياة طبيعية لمرظى. السكر » 
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035 


لابء 1 كاود 


ليخ سادق ع رتو 


0 


لم يحظ كتاب الهى أو بشرى عرف فى حياة المجتمع البشرى وعاضر 
أحداث تطور الانسانية الفكرية والاجتماعية يمثل ما حظى به القرآن الكريم 
من العناية فى تلقيه وحفظه وضبطه ونقله وروايته جيلا عن جيل وعصرا 
بعد عصر . فهو الكتآب الفذ الذى حفظ فى صدور قزائه من جماميحر 
المسامين فى شرق الارض وغريها وثسماليها وجنوبيها » يحفظه الوف الألوف 
ماهرين به فى. حذق التلاوة لا يفوتهم منه حرف بله كلمة أو آية 00 
وهو الكتاب الفذ الذى كتب كله لم يفقد منه حرف فى حياة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو الكتاب الفذ الذى أجمع المسلمون بجميع 
فرقهم وأعمترهم وبلدانهم على شرط التواتر القاطع فى نقله سورة 
سنورة »© وآية' آية » وكلمة كلمة » وهو. الكتاب الفذ.الذى. أنفرد.مى .عصر 
الننى صلى الله عليه وسلم بالكتابة بامره صلى الله عليه وسلم حتى ينفرد 
بالتعالم ويثستهر بالعرفان لدى. الخاصة والعامة. فلا يشتبه. بغيره. لآول 
وهلة . فقد جاء فى الحديث. الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
( لا تكتدوا عنى ثسيئا سوى اللقرآن »> فمن كتب عنى سيئا سوى القرآن 
فالنمحه ).ولذلك تآخر جدا كتب الحديث وتدؤينه '. 0 
والقرآن الحكيم بعد ذلك.هو الكتاب: الفذ الذى دون تاريخه مرحلة 
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مرحلة » فقد عرف متواترا طريق نزوله » ومكان نزول آياته وسوره © 
وزمان نزولها » وجال نزولها » وأسنباب نزولهاا . 0 

روى البخارى فى صحيحة أن يهوديا قال لعمزة بن: الخظاتٍ رضى :الله 
عنه : آية فى كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا 
) لدوم أكملت لكم ديدكم وأتممت عايكم تعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا ) 
خقال له عمر : انا لنعلم اليوم والمكان الذى نزلت فيه نزلت يوم الحج 
الأكتوا . 

والذى ينظر فى كتب. علوم:.القرآن.وفنونه يرى من .ذلك العجب 

العاجب مما يثير غى نفسه الدهشة' البالغة من ششسدة ما حظئ به هنذا > 
الكتات , الكريم من المناية الت لم خبلنها ,عناية بكتاب مسعيد ون الكقن 
الإلمية ولا بكتاب لحقه من" الكتب: البقزية + وتخْسيتا القاء نظرة على كتاب 
واحد من كتب علوم القرآن وفنونه لنقرأ فهرسنته وعنوانات أبوايه وفصوله 
لنرى أعجازا تاريخيا فى بحوث تاريخ القرآن وعلومه ؛ وخذ اليك مثلا 
كتاب ( الإتقان (( لجلال الدين. السيوطى رزحمه الله »؛ وهو كتاب متداول 
مطبوع فى طبعات مختلفة وقد اخترناه لشهرته وسهولة العثور عليه لمن 
أراد ثم أنظر فهرسيته الذى وضعه المؤلف لتقرأ فيه المكق والمدنى » 
والحضرى والسفرى والنهارى. والليلى » والصيفى والششتائئ » والفراشى 
والنومى ؛ والارضى والسماوى » وأول ما نزل وآخر ما نزل » وما تيزل 
مفرقا ») وما نزل جمعا » وعدد سوره وآياته وكلماته وحروفه » وحفاظخل»ه 
ورواته » وجمعه وترتيبه ». والعالى والنازل » والمتواتر والمشهور ») 
والآحاد والشسياة والمدرج 4 ولفباته وغرييه وأحكسبام 
تسلاوته 2 هو مدون مسدتقخى فى هذا الكتاب 
مما بلغ به السيوطى ثمانين نوعا عقد لكل نوع منها فصلا أورد فيه من 
الأسانيد والروايات .ما يفوق الخصر.لو فصل تفصيلا » والسيوطى يذكر 
أنه رجع الى كتب سبقته فى فنون القرآن » يعددها ويذكر أسماءها وأسسماء 

ومن هنا نبدأ مناقتشة مقدمة الدكتور آرثر جفرى.لكتاب المصاحف لابن 
أبى داود يقول صاحب هذه المقدمة ا نتقدم بهذا الكتاب للقراء على أمل 
أن يكون أساسا لبحث جديد فى تاريخ تطور قراءات القرآن . 

ونحن نتسماءل أى. بحث جديد يمكن أن يكون كتا بالمصاحف الذئ! 
يتقدم به آرئز جفرى- الى قرائه أسناسا.له فى تاري 'قطوز.قراءاث. القركن. 
وراء ما كتب علماء المسلمين من بحوث فى ققتراءات: القرآن وحروفه التى 
نزل بها ووجوه قراءاته .٠‏ الخ 2 0 ١‏ 

وكتاب. المصاحف. الذى يقدمه آرثر جفرى لم. يكن مجهولا لدى علماء 
المسلمين منذ. كتبه: مناحبة الى يمنا هذا ».وقد .اغتيره غلماء. القرآن للونا 
من -التأليفه الذئ يقلف كي تازيث القرنآنة #"وثنهو!..عليع. سقطات الرواياث 
الدذن جاءعت فيه ورأوا أنها لا تتفق مع صحيح النقل- لتاريخ القفرآن 4 
ويعتمدون من رواياته على ما صح سنده. صحة تعتمد غلىٌ: رؤاية. الثقاة 
غير .ابن أنئ داود ولذلك تزاهم يقولؤن:روى اتن :أنى:داود سند علئ قرط 
الشيخين مثلا » وهذا .قد يدل غلئ التوؤقف فى قبول سند أبن: أنئ:داود اذا 
انفرد به أو عضده من لم يكن هنالك فى الثقة وصحة السندا ٠.‏ 


0 
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لكن آرثر جفرى يجيب عن تسساؤلنا ( بأن.علماء المشرق فى هذه الأيام 
نشروا .كثيرا مما يتعلق بتفسير القرآن واعجازه وأحكامه » ولكنهم. الى الآن 
ثم قال : ( ولا ندرى على التحقيق لماذا كفوا عن هذا البحث فى عصر 
له نزّعة خاملة فى التنقيب عن تطور: الكتب! المقدسة القديية: ب وغن ما 
.هنا يتكقنيفة: الغفطاء عن خبيئة الاستشراق وبحبوث: المستشرقين: 
الذين يمالهم.آرثر. جفري حول القرآن. الكريم وينكشف أن. الهدف من وراء 
هذه اليحوث اخضاع القران لمزاعم المستشرقين واخضباع القرآن لنزعية 
العمر من التنقيب عن تطور الكتب المقدسة ( القديمة ) وما حصل لها من . 
التغيئر والتحرينز »© وبذكلك يضبحح القرآن الكريم مجموعة 
وتتجل عرئ الرايطة الاسلابية التى تجماعة المشلئين ف “أقطاز” الأرضض: ؛ 
ويبذ هب الإسيلام ويسود الإالحخاد ٠‏ 


وتخن تقول فلن جل لآرئن جفرى لناذا :غنى: علماء المشرق بتفسير 
الراك واغتخاره: واحكامه: وله يعثوًا بمنا يتتتقاد' منه: التطور في قزاءاته. : 

ذلك أن تفسير القرآن الكريم لا يزال حاجة:من حاجات الانسانية فى . 
كل عصر » لأن القرآن كتاب الحياة » والحياة متجددة فتفسيره يجب أن 
يتجدد بما تتجدد به الحياة الفاضلة؛والحياة انما تجدد بالعلم والمعرفة»وقد 
رفع القرآن الكريم فأن العلم والعقل»وجعلهما وسيلة تطور الحياة وتجددها 
فمن هنا بايجاز يغنى علماء الاسلام فى كل عصر بتفسير القرآن ٠‏ 

انا عنايتهم ببيان' اعتجازه ». فلان” الإعجان خصيضية::القتزآن: التي 
لا يشارك فيها » وهو :الدليل القائم بكل ماافيه. من سمو وروعة ويلوغ 
الذروة فى: بسياسة البشرية الخالدة وفوقه فى التعبير عن آيات الكون 
وتسخيره للانسان ‏ واغرائه على استكشاف أسراره ‏ على صدق النبوة 
الخاتمة وبرهان الاسلام الذير » فكلما جاء العلم بشىء جديد فى نظام المحياة 
وتقدمها وكلما جاء العقل الانسبانى يكف جديد من اسرار الكون وكلمتا| 
نقدم المجتيع البشرَى فى تطورة الى الصعود لحياة افضل » وكلما أثبتت 
التحارب لونا جديدا فى سياسة الأمم والشعوب يحقق بينها العدل والرحمة 
كلما تحقق شىء من ذلك وجب على علماء الاسلام أن ينهضوا يبيان ما جاء 
به القرآن الحكيم من اصول فى نظام الحياة يدفع بها الى التقدم » وأن 
ينهضوا بنيان آيانه فى حقائق الوجود ؛. وأسرار الطبيعة وتسخير مظاهر 
الكون » تأبيدا لما قام به البعقل الانسانى فى كشف حقائق الوجود » وأن 
ينهضوا ببيان الاضول الاختماعية والسياسية التى جاء بها القرآن:الحكيم ) 
لتكون ذعائم فى تقدم المجتمع البشرى » ودعائم فئ سياسة الامم والشسعوب 
فى كل عضر نما يناسبه من الحياة الفاضلة. » تحقيقا لبيان. اعجاز القرآن 
من وجوهه المادية والمعنوية أنسلوبا وفكرا ونظاما فى كل عصر من: العضور 
ليكون زهان الثبوةالخاتمة قائما' ناطعا. فى.كل زمان ومكان نما تفهنية 
الانسانية كلها فى مراحل تطوراتها . : : 


ا 
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وأمنا عنايتهم ببيان أحكامه » فلآن هذه الأحكام هئ القانون العام الذى 
يجب أن يحكم: أفعال الناس وتوزن بميزانة. © ويقضى فيها يما تقتضيه ) 
لأنها أحكام العليم الخبير أنزلها لاصلاح حال البشرية وتحقيق العدالة بين 
أممها وأفرادها . : 2 

والقرآن يشتمل على العقيدة وبراهينها » وهذا أمر تجب العناية 
غيه بجانب الأسلوب فى البرهنة ولا سبيل الى النظر فى أصل العقيدة » 
والعقل الانسانى النير تقبل ويتقبل عقيدة القرآن فى بساطتها. الفطرية 6 
لكن العلم المتطور قد يحوج الى النظر فى أسلوب. البرهنة على هذه العقيدة 
بما أقامه القرآن من أصضول النظر فى الكون ويما أثتسان اليه عن طسريق 
الاندتدلال بها.غلى وجود الخالق وعظمته وحكمته . : 


كما يشتمل القران: على ,العيادات إلتى تعيد أللة بها خلقة »و القرفة 
التراث العظيم.الذى.لم يعرف مثله لامة من الأمم . . ْ 0 

ويبقى وراء ذلك اصول نظام الحياة الفاضلة وسسياسة الأمم 
قد جاء-فيه القرآن باصتول وضحعها- دين يتدى- العقل الانستانى لينهض تعيتها 
على مرو الزمن وتطور الحياة : 
وبيان اعجازه . 0 

أما عدم عنايتهم بما يستفاد من قراءاته » فلآن هذه العناية قد كتلها” 
العلياء المتقدمون بحثا وجاعو! فيها بما لا.مزيذ عليه لكز “هذه العنابةة 
بلسانهم آرثر جفرى نزولا على نزغة العصر-الخاصة بالتنقيب عن تظطور 

ذلك لان القران الكريم:منذٍ نروله آية آية وشورة سنورة كأن لله تاريث 
كله ب وكانت خصيصة.القران غى تلقيه ونقلة التواتر القطغى 2 فيو" .يذا 
محفوظ حفظا قاما كاملا من التغير والتحوير © تلةته الأمة من قم نديها 
متعارف يعرفه الصديق والعدو » وانكاره والمماراة فيه من باب قوله تعالى : 
( وجحدوا بها واسنيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا  )‏ وتوله تعالى ( فاتهم 
لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ) ٠.‏ 

والقرآن نفسه يحمل. بين دفتيه برهان حفظه عن التغَيْير والتخوير » 
فالله تعالى يقول : ( أنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ) ٠‏ والذين 
تمحرسوا بأسلوب العربية وأنسوا بالقرآن يقدرون :أسلوب هذه الآية 
في تأكيدها.المعتن. الرادد # تحفظ: الكران حفظ لين 4 و هذا الحيظا ‏ . 
تعددت: وسائله. التى. كان من. أهمها.تيسسير الآمة. الى. العناية به عناية 
تفوق كل عناية . 0 : ُ 


0 
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وَليْمِن قان: القران فى:هذا:.الفيان شسأن. غيره من الكتب .المقدسة:ء 

لأن:تلك: الكتب فقدت منذ نزولها النسئة. المتضبل ياصنحايهيا ففقدت الثقفبة ٍ 
بنصوصها وجاءت عليها الاحداث وأضاعتها جملة ولم ببق منها ييد. امحابها 
لم يعرف لها اثر منذ حادثة بختنصر. غى تخريب.بيت. المقدس وتنكيله باليهود 
ومضئن على. فقدها. خئ . بعضن رواياتهم نحو خمسة: قرون كما يقول دكتور 
«.اسكندز كيدسن”*»: (1) وفى:بعضها ثلاثة قرون ».ثم جاء أحد أجبارهم 
دما زعم أنه تورأة موسى فصدقوه .فى بلاهة بليدة » ولو أنهم تديروا .ما خى 
الأندياء عليهم السلام أحط الجرائم لما|صدقوا.ان هذا هو توؤراة موسى الذدى 
أنزله الله. عليه .هدى. ونورا يقال الشيخ رحمة الله.خى كتابه 0 اظهار 
الحق ). : ان تواتر هذه التوراة منقطع قبل زمان يوسيا بن آمون »© والنسخة 
العهد العتيق من صفحة العالم رأسنا » ولما كتب.عزرا هذه الكتب.عسبلئ 
زعمهم ‏ ضاعت نسخها وأكثر نقولها:فى حادثة انتيوكسن ٠‏ 


وأما كتفت العهد الجديد وهى المعروفة عندهم بالاتاجيل # فهى كذلك 

لا سسئد لها يتصل بالمسيح علية السبلام وقد فقدت كما فقدت التوراة. . يقول 
متناقضة مجهؤلة الأضل والتاريخ بل وقع الخلاف بينهم فئ مؤلفيها واللغات 
التى الفوا بها . وقد نقل صاحب المنار غن ذائرة المعارفٍ الفرنسية ما ذكرته 
من الاختلاف فى أسنماء من كتب الأتاجيل. الاربعة وغى أئى زمان.كتبت. © 
١‏ مرشد الطالبين الى الكتاب المقدس الثمين ) ب وهو من أساظين علمائهم 
قوله : ان أنجيل متى كتب قبل أناجيل مرقس ولوقا ويوحنا »؛ ومرقس 
ويوحنا كتبا انجيلهما قبل خراب أورشسليم ‏ ولكن.لا يمكن. الجزم فى أية 
ذلك ٠‏ وقال صاحب ذخيرة الألياب وهو من المغتيرين عندهم * أن القديس 
متى كتب أنجيله فى سنة ١؟‏ للمسيح باللغة المتعارفة يومئذ فى فلسطين 
... ثم ما عتم هذا الإانجيل أن ترجم الى اليونانية » ثم تغلب :استعمال 
الترجمة. على الأضل . الذى لعدبت به. ايدئى: التساخ ومسخته بخيث: أضحى 
ذلك الأصل هاملا ل أى مهملا - وذلك منذ القرن الحادى عشر . 

وبالتأمل فيما سقناه يظهر جليا الفرق الكبير جدا بين القرآن الكريم الذى 
نقلته الآمة نقلا متواترا قطعد مذ اللحظة التى ابتدأ فيها نزولة على خاتم . 
النديين محمد صلى الله عليه وسلم » وبين غيره من الكتب المقدشسة التى 
فقددت التواتر وضاعت أغيائها وفقدت من أيدئ أصحابها فكانت. عرضة 
للتغيير والتحوير والمستخ بأيذى النساخ العابثين .. ش 

ومن هنا يعلم مبلغ سترور علماء الغزب لعثورهم على بعضن القطع 


(1) نقل ذلك المشيخ رحمة اللة فى كتابه اظهار الحق . 


دا 
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التديمة من- التردى: التئ: حفظت لهم آيات: وأسفارا من التورزاة والأنجيل . 
مَفقودا: »)ديد :أثنا.نتسباعل-هل. هذا الذى. غثرق!: عليه مودافق: .لهذه:.التوناة 
والأناخيل التى:نين: ايديود ؛ أو منغاين: لها يختلف. عنها ات :ونا هو الفيصل 
فنئ الجكم :على صحة :ما عثرؤزا عليه بعد الاعتراف يضياع: الاصل وفقدان 
.ومن حق علماء. النصارى. واليهود: أن يجدوا فى طلب تحقيق تاري م 
الأناجيل والتوراة »٠لأنه‏ لم يكن لهذه الكتب. تاريخ موصول ٠2001.‏ 1 
«وائ أثن.لهذا الجد:ولهذه النئائج. الناهرة:التى.فان: بها ءعلِمام. النضارى 
واليهود ؟.-هل أمكن القضاء .على ما فيها.من التعارض- والتناقضن ؟: لد 
وهل أمكن تطهيرها من رجس اتهام الأنبياء عليهم. السلام بأحط المؤيقات ) 
اليسن يقرأ هؤلاء العلماء فى هذه التوراة ما تحكيه عن الأنبياء والرسل ؟ 
يقول 'الدكتور جفرى : وأما القزآن خلم نجد تسيئا من: هذه الأبحاث 
فيه سوى كتاب. واحد بسيط. وهو .كتاب تاريخ القرآن. لأبى: عبد اللنه 
الزنجاتى .: 5 : 
للضياع »؛ ولم يعرضه للتغيير والتحوير » وبقى مجفوظا.فى صدور ألوف 
الالوف من المسلمين مكتوبا فى مضاحفهم مطبوعا بعد مراجعة دقيقة لكل 
كلمة وكل حرف وكل ضبط لكل حرف » فلم يكن فى حاجة الى ثشىء من 


الأبحاث ... وكتاب الزنجاتئ قد اطلعنا عليه وقراناه كين طبه يمع نمند تجو 
أكثر من ثلاثين سنة » خما وجدنا فيه ثسيئًا يبلغ به أن يسمى كتايا » وما 
وجدنا فيه سينا من البحث يحتاج اليه القرآن فى تاريخه أو تفسيره . 

يقول جفرى : أدى هذا الفحص فى الغرب الى التخاصم. بين .اهل 
النقل وأصحاب هذه الأبحاث وأن أهل _النقل اتهموا أصحتاب الأبحناث 
الجديدة يعدم الايمان وارادة الزندقة والالحاد والتشكيك » وأن آراء المفكرين 
أصحاب الأبحاث الجديدة تغليبت على أهل النقل جتى أن أكثر. علماء اليهود 
والنصبارى الآن يتبعون فى أبحاثهم وتدريسهم طريقة البحث التحليلى . . 
الذى يعتمد على جمع الآراء والظنون والأوهام والتصورات ليستنتجوا منها 
ما.كان مطابقا للمكان والزمان وظروف الأحوال معتبرين المتن دون الاسناد 
يجتهدون فى أقامة نص التوراة والانجيل كما أقيم نص .قصائد.هوميروس 
أو نص رسائل أرسطو الفيلسوف .. ْ 

هذا هو هدف. هؤلاء المستشرقين. من. أمثال آرثر جفرى الذى يريدون 
أن يصلوا اليه فى ثسأن القرآن الكريم ؛ لأنه أعياهم فى سنده المتصل 
أتصالا متواترا لا يقبل الطعن والتشكيك أن يجدوا فيه مغمزا 4 فلا سسبيل 
اذن الى الوصول الى خلخلة صحة سند القرآن المتصل الا بتوهين الاعتماد 
على الاسانيد » ولو كانت متواترة كسند القرآن الحكيم » وعند هؤلاء العلماء 
واعتبار المتن دون الاسناد ‏ كما اعتمد عليها فى قصائذ هوميروس 
ورسائل أرسطو . اليس هذا كلاما مضحكا ؟ ‏ أو ليس نسية هبذا! الكلام 
الى البحث والتحليل والى المفكرين أكثر اضحاكا ؟ ب ولكن أليس الهدف هو 
خلخلة مكانة النصوص القرآئية. المتواترة كما تخلخلت مكائة.نصوص المتوراة 


لاا 
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والأتديل: ؟:: ما قيمئة هذا الإسنناد المتواترز القاطع الذئ يتضلتبه القرآن 
خيلا بعد جيل وعضرا بعد .عصر حتى يتلقى من فم التنى صلئ الله عليه 
وسبلم غضا حين يفصم عنه الوحى اذا كان يحول بين الباحثين المقكرين من 
علماء لغرب وبين وضع القرآن الكريم على مششرحة التغيير والتحوير كما 
وضعوا كتبهم المقدسة عندهم ؟ ا 

هذا اليدف هو الذى رمى اليه نولدكه الالمائق وتلاميذه منذ رن © 
ولكثهم خبسروا الجولة فلم ينالوا من القرآن مثالا » ثم جاء آرثر جفرى ورأى 
هذه الذيبة تعلق تاريخ تولذكة ففكر وقذر ؤرأي ان يشلك الى الهدف نفسنة 
طريقا آخر غير طريق التأليف هئ اريخ التزان© لابه راى أن تاريخ القزان 
قد فرغت من كتابثه بصضدق وتحر موثئق الحخيناة والاجيال بمنا لا يمكن 
ممه خلخلة حرف متةه )ا لاته لا سديل عند أى ملم فئ أرضن الله الى قبول 
نظرية اعتيار المتن دون السند فى تأريخ القركن © وضابظ نصوضه © لان 
السنتد القطعى المقواتر المتضل هوا الذى-حفظ متن القرآن » فازتبط به ارتباط 
كل آية فيه بمعناها وأتلويها 0030٠‏ 

ثم أخذ آرقر جفرى يدخل الى غرضه. الذى قدم من أحله الئ قرائه 
كتاب (.المصاحف ) لابن أبى داود بهذه المقدية المشبوهة » فذكر فى مقدمته 
الزواية التى أجمع غليها:.المشليون © وَرُويتِبتؤاترة: المعنن بأصخ طرق 
اأروايات الحديقة #أمن' طزايقة كتابة 'وتكئ:القرآن: » وترتنية وجممة كله خَئ 
حياة النبئ صلئ الله عليه وسلم 6 وغرضنة رتت الآيات علق ملك الوحئ 
خبريلن عليه السلام مرة فى سنة من غمر الرستالة » ثم عرضه مرتيا كله 
مرتين فى سنة انتقال النبى صلق" الله غلية وسْلم“الى “الرفيق: الأعلىئ ؛ 
ؤراخ « جفرى ) يشبكك فيها » ؤيرى قراءه أن أهل البحث :و التخليل من 
لمسَعشقِينَ الذين يعتبذون على الظنون والاوؤهام والتصورات لا يقبلون 
هذا الرائ 4 لانه يُخالف أحاذيث تفيد ان 'النبئ صلئ اللة عليه وشلهحم 
قيض ولم يجمع القرآن فى ثىء ٠.‏ ش 6 

وهذه دعوى عريضة يغير امتداد » ثكلت دليلها » واجتثت من حدية 
البحث غلم يكن لها فيه قرار. » فليست هناك أحاديث لها وزنها فى صحة 
الرواية يما يجعلها توضع غى. ميزان .مع أحاديت جمع القرآن وترتيب آياته 
بتوقيف رسول: الله صِلى الله. عليه وسلم وعرضه ما نزل علية مرة في كل 
سنة على ملك الوحى جبريل عليه السلام. » ثم عرضه ومدارسته له فى 
رمضان مرتين.سئة انتقاله صلى الله عليه وسلم الى. الرفيق الاعلى . 


وذعوئ أن القرآن لخ :جنع فى. « شىء » فى حياة: النبى ضلى الله 
علية وسسلم .دغوئ أجريئة مشبوهة ©-لا.تقوم على دعائم من. البحث العلمى 
الذى يزعمه لاتفسهم أولئك المستشرقون < حفرى فمن فوقه» أو من دونه 
أن الثادت هئ أحاديث متواتراة المعنى أن القرآن كان مكتونا كله علئ أنيباسن 
العرضة الاخيرة بين رسول الله صلى الله عليه وسنلم وجبريل عليه السلام 
مرتب الآيات © غير' أن هذا المكتوب:لم يكن مجموعا فى مصحف واحد يضمه؛ 
ظلمه. أيؤ بكر الصديق باشارة 'عمز وكتاية زيد. رضى. الله عنهم كا 
ولهذا كانت اشارة الفاروق على الصديق رهى الله.عنهنا بجمع ما.هو 
مكتوب محفوظ فى الصدور فئ مصحف واحد حينما :كثر القتل فى القراء فى 
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معركة مسيلمة الكذاب ». لانهما خشسيا أن يذهب كثير من القرآن يذهاب 
حفظته نمى معارك الجهاد » وكاتوا أحرص الناس على الاستشهاد فى سبيل 
الله . فأراد. الفاروق والصديق - بعد اقتناع ب جمعه فى مصحف موحد 
على حالته التى تركه غليها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى آخر 
عرضة مرتب الآيات © وهذا الجمع وسيلة من. وسائل حفظه لو تعفرض 
حفظته للشهادة فى سبيل الله . و 
'ويقول «جفرى) أن علماء الغرب لا يوافقون على أن ترتيب نص القركن 

كما هو الوم فى أيدينا من عمل النبى صلى الله عليه وسلم ونقول لجفرى 
واخوانه وتلاميذه فى اشرق والغرب 9 ومتى كانت موافقة علماء الغرب 
على 8 من أمون. الاسلام شرطا فى صحة وحجود. هذا الامر فى واقفع 
الحياة ؟ ثم نقول : وهل مجرد عدم موافقة علماء الغرب على ذلك يطمع 
المستشرقين وتلاميذهم .فى تشبكيك المسلمين فى أمر من أمور القرآن 
الكريم ؛ وخاصة اذا كان ذلك الإمر مجمعا. على ثبوته ثبوتا قاطعا بالتواتر 
المعنوى الذى لم ينكره مسلم فى أرض الله ؛ ذلك هو أن ترتيب آيات 
القرآن الحكيم فى جميع سوره توقيفى أخذ عن النبى صلى الله عليه 
وسلم كما تلقاه من جبريل عليه السلام . _ 
ْ وهل من البحث العلمى الجاد القاء الدعاوى هكذا مجردة عارية من 
كل شبيهة دليل أو سند,خى أمر.من أخطر أمور.العلم والتاريخ ؟ 0 ش 

ثم:.استطرد « جفري.» الى. الكلام عن مصاحف ,الصحاية » فذكر أن 
غير واحد من الصحابة جمع القرآن فى مصحف © وذكر أن المصحف الذى 
كتبه.زيد بن ثابت لانى بكر مصحف خاص من هذه المصاحف » لا مضحف 
رفسمى » وانتهى. الى غرضبه المقصود الذى اسستهدفه واستهدفه معه تسبائر 
من كتب:من::المستشبرقين. عن القرآن وتاريخه وعلومه فقال : وكانت هذه 
المصاحف يختلف بعضها عن بعض ‏ وكرر هذه الجملة نفسها حييا 
تحدث عن اتفاق أهل كل قطر على مصحف قارثئهم فقال : وكانت هدذه 
المصاحف يخالف بعضها بعضا ٠‏ فهل القاء الكلام هكذا على عواهنه تحث 
ونحن لا ننكر أن بعض الصحابة كتب لنفسه ضحفا © على ما كان 
يسمع ويتلقى منرسول الله ضلئ الله عليه وستلم واحتفظ كل من كتب لنقته 
بصحفه »© والنبى صلى الله علية وسسلم يخبرنا فى الحديث الذئى بلغ مبلغا 
يوثسك,. ان يكون متوائرا ان القزان نزل غلئ نستبعة أحرّف © وقد اختلف 
العلماء قديما فى مغنى الأحرف التى فى هذا الخديث اختلافا غريضًا )2 وقد 
بينا فى فصل خاص بجمع القرآن من كتابنا ( عثمان بن عفان  )‏ أن أقرب 
الأقوال فى معنى. الأحرف أن المراد بها الاوجبه من المعائى المتقارية 
بالفاظ .مختلفة تيسبيزا على .الامة فى. أول. الامر: حتئ. اذا. عادت: النيمنتهم ..الئ 
لبيان. زرسنول الله صلى. الله عليه وسلم وقدروا على. الفاظه جسم .الأمدر 
على لسان قريثن. أفصبح العرب . ا 

وى ذلك يقول أبو عمر.بن عيد. البر “ أن تلك الإحرف الشببغة انما 
كانت فى وقنت خاض للضرورة التى دعك :الى ذلك ».ثم ارتفعت تلك 
الضرورة هارتفع جكم الأحرف.السبعة » وعاد ما يقرأ.ية القرآن على حرف 
واحد ,م 3 1 0-5 4 
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ومن هنا.وقع اختلاف ضحف. الصحاية في القراءة بهذه الاحرفي ا 


أقستد التنازع بينهم غى غزوة أذرييجان رفع ذلك حذيفة ألى عثمان رضي 
الله صنيع عثمان الذى صنعه تحت سسمع وبصر جمهور الصحابة وفيهم على 
كرم الله وجهه وغيره ياستجاية الأمة له ورجوع من خالف: عن خلافه وأتم 
الله على المسيلمين نعمته وحفظ لهم كتايهم تحقيقا لوعده فى قوله ( أنا نحن 
نزلقا الذكر وأا له لحافظون ١ ٠ . ٠1:0.)‏ ايسا لمي ياك نا 
قان كان آرئر جفرى صاحب المقدمة يزيد باختلاف مصضاخف 
الصضحابة بعضها لبعض :هذا النحو الذى بسطناه فذلك قد يكون كستان: » 
لكن آرثر جفرى لا يرضيه - طبعا - ما يرضىق المسلمين » فهؤ يثك 
ويؤتاب فا أن عثمان' رضئ”الله:عنه-اخذ.النض: الربتيق: الذئ جمعسه 
الصذيق من آم المؤمنين خفضة.وآمر: المهرة من الكتاب وعلى رأنسهم, زيد بن 
ثايت الكاتب الأول لمصحف الصديق أن يكتبوه بلغة قريثى لآن العرب كانوا 
يقرءون بلغات مختلفة نشاأ:منها الخلاف: الذئ.أفزّع حذيفة وانهض عثمان 
الى.صنيعه العظيم 6 0 9 اك 
ويعلل آرثر جفرى هذا الك بأن ما أدى اليه بحثه فى أحاديث :جنع 
ثابت بتأليف ما فى أيدى أهل المديتة من القرآن ليكون. المصجف. الرسمى 
ونحن نسأل فى أى شىء كان اختلاف مصَاحف الأمصار إذا؛لم.يكن فئ 
الأحرف واللغات التى نزل بها القرآن تيسيرا على الناسن ؟ ب لا :أظين أن 
أحدا يجرؤ أن يقول ان الاختلاف كان فى مثل الحرام والحلال والأمر والنهى 
والوعد والوعيد أو نحو ذلك مما يكون من صميم معانى. القرآن. وجوهار 
نصوصه واذا كان ذلك كذلك ذيكون هذا الاختلافت فى القراءات .عسلي 
الأحرف المسموعة رواية تواترا هو الذى حفز عثمان رضى الله عنه على 


وفرع على ذلك قوله : فكان حينئذ لكل قارىء اختيار في الحروف 


:-.وتئاضبى. آرثر جفرى. أن القبرة .فى قزاءة. القرآت: بالتلقى: المتواتر: عند 
جميع المسلمين ولتمن:الامن..بالتشسهن. والاختيارة)..وهذا.التلقى: المتواتبن 
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فميزة القرآن“الحكيم غى نصوضه » مستشرقا أو مستفريا. 00 
'..متونتخطى بعد ذلك حديث صاحب المقدمة .عن القراء واختيار بعضهم 
ترجيح قراءة حفص الخ لنقف.وقفة قصيرة عند خاتمة مطافه : اذ يقول : 


الشروط في جمية كلمات القزآن كان وسيظل شسجا يفصن به كل من رام 


هذا فى" زائ' المستشرقين تاريخ قطون قراءات ‏ الكرةن :> وقد 
تحقفوا.. نْ نتيئجة تحتهم "هذه آقزب فهما للأحاديث المختافئنة والروايَات 
المتتاقضة ٠‏ وأكثر موافقتة لأخؤال” القرون الأولئ وَحْو ادثها :ونتئ على ذلك 
أنه رأى سدتة أطوار فى تاريخ تطور قراءات القران ثم ذكز :هذة” الأطؤان 
ووقان يعد .ذلك:: .ولا:.يخفئ. على. القازىء .أن نتيجة: هذه الأبحياث: لا يتفق 
باطلا. » .و انما المهم هن بيان منا وصلنا :اليه يعد. التحرى والتنقيب ) ... 


4 ووقفيتنا..الأخيزرة مع آرثر جفري. أن. نقوك له::. أمط أن .ما: انتتى اليه 
من البحجث.فى مقدمته هوا رأى المستشرقين. ؛ فهم.وما روأ » وما كان زأيهم 
ليغين من واقع:الوجود“القزآنئن عند المسلمين. ثسيئا ,.. وأماا أن المستشرقين 
أحدفقو اد أن٠.ذتيحة‏ بحثهم: هذه: أقزت..خهما للأحادذيث المختلفة والرواينات 
المتناقضية:وزأكثرنؤاغقة: لأخوال القرونالاولى وحوادثها . 00 
فنقول : اننا لم نعثر على أحاديث اختلفت أو تاففتك الا أن" تكون : 
والبله أفئ مهب الريح »*فلا يقام لها فى مجال-البحث العلمئ وزن » ويبقى 
0 و اسنتقام سند هلا يتعارض ولا يتناقظن: . لمي لما 


0 وجينئذ يبقى تحقيق المستشرقين فى أيديهم أشبه بلعب الأطفال 
لا.يجاؤزها ألى:عقول 'العقلاء وافكار المفكرين.كما كان غبث أسلاف لهم من 
قيل. وقفوا -فى طريق القرآن. ينحاولين قعويق. سيره فاقتخيهم؛ وسار هرا 
طزيقه'شزقا وغرنا يحمل.الهداية والغدل والرخينة الى الناس كافة » وهم 
3تنب أولئك المعوقون مع الفناء وبقئ' القرآن الحكيم يسير سيره تن ادق 
الله الحق وابطل“الباطل * وأظهرهه الله على الدين كله > وأقام به 
مناز الهذايَة والرخمة ووطد بحجته دعائم الايمان . مسا 
م وأما. أن نقيجة بحث. المستشرقين موافقة لاحوال القسرون الأولى 
وخوادنيت؛ ؛ فهو كلاملا يحمل. معنئ: الا عند من ينظر. الى القرآن أنه كتاب 
منزل.للقرون الأولى وحوادثها »؛ وهبذا النِظر انما يتقلده من لا يؤمِنْ بخلود 
القران وانه الكتاب السماوى الجاتم للشرائع الالهية » هَهسُو' للقرون 
للاولى وَحَوَادتَهَا والقرون الوتسطلى واحدائها » والقرون الآخيرة وأخوالها ؛ 
يحمل لكل قرن حاجته الى أن يرث الله الأرضن ومن ليها 2+ أ« تبعسي 
477* على أن هذ الكالة كد تقدم له شناهد ونظير فى هذه المقدمة على أنه 
سييل من سبل البحث والتنقيب » يقصد به الى اهدار السئد المتصتل غ 
والاعتئاد: اغلى: للأوهام والتخيلات, الملائسة 'للمكان: والزمان . وأمنا: اعتراف 
صناخببة! المقدفلة:: بأن «نتيجة ,هذه :الابحاث. المستشارقية لا تتفق. وما عليه 
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لس أن يم عام يزعم هيحد بحثا حرا لديا ايليا يضرع باه 
لا يهمه فى نحثه أن يكون حقا أو باطلا : 

وهذا كلام يغنى مجرد عرضه عن التعليق عليه . 

ثم عرض كرثر جفرى-. لكتاب. المصاحف الذى: قدم لك ديد القدوسة ‏ 4 
وقال عنه ١١‏ ارك عد ريل ورد نتيا ين 
ل 57 داو ؛ وثقف ينها 
عند قوله.: ومع هذا زعم بعض العلماء أنه غير 3 ثقة ( نعم ولا كرامة ) 
وقيل أن أباه أبا داود كذبه ( ومن أعزف بالولد من أبيه  )‏ وقال الدارقطن 
هو ثقة الا أنه كثير الخطا فى الكلام على الحديث.( وماذا بقى لثقته 5ت 
ل لشن اجر حدس وخ تيف لابرد عله الس تون 00 
لأنهم اختيروا أحاديثه على قاعدة البحخث الجديدة فوجدوها صادقة ٠.‏ 
: نحن بين أمرين: ٠”‏ :اما ان نقبل كلام. أبيه. فيه :- وهو اعرف به ب وام 
الجديد 4 وهي قاعدة أهدار الست والنظر للمتن فى « 2 اطار انون 
الذين 0 م ا 0 داود صخت 0 احد كتيب الاسااة 
السدتة الى عليها المون فى طليفة رجال الخرح والتعديل : وقد قال فيه 
ماقال وهو ولده:» ولم يعرف أنه نشأ بينهما شىء يباعده عن محبته. » ولكنه 
ا وات ولادا لوا اليتوة ب هلا اعتيان .لا يقول الممسبتفؤزتون :. 

وهذا بنك تعره لذبيها لين أن تسل الهم الازاء امتحرد؟ وول 
ديان انحرافها ولا دنشره خثشدية على أصل من أصول الاسلام أو القرآن 
الحكيم ؛ أو مصادمة لحرية الرأى لان الاسلام فى حفائقه التشريعية أجل 
من أن يخقى. عليه من نقيى فكرة من. الفكر مهما كان انحرافها ولأن القرآن 
فى حتائقه الإلهية أكير من أن تعوقه عن سديره الى القلوب والأفكار هذه 
الإنحرافات وقد سبق له أن تخطى أمثالها وما هو أعظم منها . ١‏ 

واد رمضاتية حرية ارات العح ا لها الصا وار ن لان حرية | 
. الرأى دعامة من دعائم هدايتهما ٠‏ 0 0 


والله ولى التوفيق .. 


الا 
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مأذا فعتن بالخغطتحان: ؟ 
سوال يتردد فى, الأذهان » وينطلق يبه كل لسان. 4 :وقد تخبط فى 
معناها كثيرون » وفسرها تفسيرات .شتى 5 


ل م كالسا ا 
وما ينتج عنه.من مخترعات اح ادي يب د 
والعلم والقيم والأخلاق والصناعة واه 


: فغوستاف لوبون جعل الحضارة بالمعتى اع الآخير 4 ولذلك 
اشتمل كتابه ( ( حضارة العرب ) ) على:كل. ما كان لفارت ون اق عن 
الحياة.؛ وما كان لهم من نظرات فيها قبل الإسلام ويعد الاسلام » كب 
اندتمل :على توضيح لأبعاد الرسالة الاسلامية 0 0 ها 7 
غى, العرب وكيف دفعتهم للفتح ونشر رسالتهم. ؛ ومدى تقدمهم فى فى ستئ 
مجالات .الحياة وعلومها فى الاجتماع والسياسة والعادات والأعراف 
واللغة والجغرافية والفلك والطب والكيمياء والمخترعات والفنون » ومدى 
تأثيرّهم فى أوربا و«الشرق ما خباوا من هذه الحضارة اليهم . 


. غير أن. أ.. أرنولد » المستشرق الانجليزى يرى تخصيص. الحضارة 
بمعنى أضيق فهو يقصرها على وجهة نظر الانسان فئ:. الحياة » وهذا 
شعريف أكثر تحديدا لمدلول لفظ الحضا اكه اعائية على تسرف 
أبسمعادها وه 


ل 
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ولذلك أرق أَنْ تحددد معنى الحفيانا بأنها طريقة الانسان فئ 
الحياة » أو مجموعة أفكارة عنها » وأعنى بالحياة الأعمال اليومية التى 
يمارسها المرء فى معيثسته» غففكرته عنها » ونظرته اليها يكيف اكه فيها ) 
ويحدد طريقة تصرفه فى أعماله » ؤوهذه هى الحضارة : 


وآما المدنية والعلم والثقافة مور أخرى غير الحضارة ؛ للم لق 3 
الى أن أ[ هم عناصر الذرة وثلائة . 3 الالكترون 9 ا أى 
السيان واأحركة والنوية 3 مهذه معرفة أحنت ا والملاحظة 
المعارف النظرية وقد تكون خاصة اذا لونتها أمة من الأمم بوجهة نظرها , 
فى الحياة 6 فتصبح حينئكذ ثقافة اسسلامية 0 غردية أو شديوعية أو غير 
ذلك . 


والمدنية هى الأشكال الماذية التى تنقيا عن الحضارة أو غن العلم ؛ 
فيثاء المعايد على كيفية جعيئة يشا هن جا 4 اسم نيت المنجة مئارة 
ويحيل انشاعه لل الكقيةك والتمرانى بيت للكليسة رحا اكرام 
ويجعل لها هيكلا ؛ والبوذى يجعل فى معبده صنما وساحة للرقص وهكذا ؛. 
واختراع الطائرة صناعة نثبات عن علم 4 وعمل قطلع المؤديليا صناعة 
نشبأت عن علم ؛ وصناعات الألبيان ا اللي 0 
عن حضبا عله 


وعلى هذا نجد أن هناك اختلافا دين الحضارة الغردية لاد 


73 
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القرسة الاسلابية دن اسباسن كل زتها وتظركيا لكفياة #وكينها مسلسواك 
الإتسان . 
ل 


فالحضارة. الغردية تقوم على أسساشسن انكان: الايمان نالله أصلا كما هو + 
فى الشيوعية أو على أساس فضل الدين عن الحياة كما هو فى النظام 
الرأسسمالى » ولذلك نجدهم بفصلون بين أعمالهم اليومية ومسلكهم 0 
ودين معتقداتهم . فالدين عندهم صلة بين الإانسان وربه تظهر عندما يتقرب 
الى الله بالصلاة ال ل قو ل د : 

حياتهم ولا توجه سلوكهم . ٠.‏ ومن هناكانت الحياة : فى الغرب ملوئة بالمادية 
والنفعية ©» وكانت حضباز رتهم قائمة علق أسساسن من هذه المادية ؛ وتكييف 
حياتهم تمعا لذلك: بامنفعة والإقتصاد » لا يقيمون علاقات :نين الأفراد 
والتدولةالإرعلق أساسها ولا.ينكزون فى امراقن:الامون:الا من خلالها. نا 
أجمل ما يصور هد ذه الناحية قول الكجانتب سامول بتلر فى كتارب4 
( 2658عع711 2200672 50 611106 ) ( نخن مشغوفون بحب المال » وعقيدتنا 
:اخ الثوزة :هئ المقياسن الصحيح د الفرد ٠)‏ و الحكؤينة: كانت اننسينا:” 
لظهور مبدأين لهما الأهمية التاريخية: الكبرى . 


الخدم :.مبدآ عدم التذخل الاتتصبادى الذي كان سسائدا على القرن 
عل نفع تحلية » وان ليس التتاعق على الأعيان الالتذاة بالمواظطت القلبية 
بل د بالثروة 0 


والميدأ الثانئ الذى يسود القرن العشرين هو سيدا التنظيم 
00 المنسوب الى ماركس. » ويقوم هذا .الميدأ على أن نظام الانساناً 
الإختصادى انما بتأسببس على حوائج :.الإانسان المالية »© وهذا نمل م هق 
الذى يُخلق الأدب والأخلاق والدين والمنطق ونظام الحكومة »© ول يكن 

ن المنذآن لينالا القنول الذى تالاه ولا شغف الناسن فئ 
0 بالملال والاهتمام. الزائد به ... ان نظبرية الحياة اي 
تنسود أهدذا العصر وتتحكم فيه هئ النظرية الإقتصادية فئ كل ىع 
( #ع201 همع طعه مامنة م15[ 01 7167 ) -. وكم هو حجميل أن نورد كلمة 
الضنْحفى الأمتريكى (215617نا© ططة3 ) وقد زار أوربا وكتب كتانه 
داخل ادها ا 1 بحن صو حياة الاتجيز به : ( أن 
الستابع الى اكيس ( وتلك ١‏ هى حضارة الغرب قاطة وهى لت توجه 
عندهم العلم والمدنية والصناع والأخلاق. والقيم والآداب والمعاميبلات »© 
وتحدد لهم سسلوكهم فى كافة شئون الحياة » ولذلك كان من مظاهر, حياتهم 
الإند فاع فى الملذات وتطلب المتزية منهنا » والاستعياز هدو 
اسبتغلال الشعوب على تلون أشكاله © واختلاف أسالييه وكان من أهم 
مظاهر حياتهم - طيقا لهذه الحضارة ‏ أن حجعلوا العالم :على فوهة بركان 
مقتلقل الأعصاب © متوتر الئفسية 0 على سوا القنيلة 'ألذرية 6 
وواضعا:يده على مفتاح الصواريخ.. 


6م 
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وهذه الحضنازة: :. .< هى الحنتى. دخات. معحلادنا “باس من . التقدية 
تكنولوحيا ) اختول هها قا هل هاعن الحياة و ملذها وصتاعتها.» وقيمها. 3 
وعاداتها » وانكارها 

ريت لذي اطي اليه و او : 1 
: ووقفنا بعد ذلك موقفين متناقضين. (.الآؤل ) موقف ااندفع لفل ا 
بأخذ نالآ اع الغردية النحة والغثة والسبمينة و:الصضنحيحة: » و الزاائفة: »: 
ويرى أن سديب تخلفه:- علميا واةتضساذيا وشدياسنيا: وفكريننا :هو: تمسكه: 
يحقنارتة أى تطريقته فئ الحيناة فلت تذوم عشلئّ أشاسن” من <العقيدة 
الخنحيخة: من الإيمان نالل وله واليوم الآحنة” 4 ؛ :وال 0 حياته” 4 
وتحدد مسلكه » وتعيد له وجهة نظرته فى أعمالبه 4 وتبين .له الخلال 
والحرام ٠.‏ ا 

(والثائنى ) موقف الجامد حك ل ا 
دما وغجورا 4 والذى لم فرق بين الحضارة والعلم والمدنية والثقافة ؛ 
والذدى رأى أن العلم 0 0 العفان و اتختبارب 


الاتباع ؛ وحرم العلم . 


ويدن هذين الموقفين اسل > كاد الل والتتقف فوا أمنأي 
التقنية الغربية تغزو بلادهم وديارهم وتكيف سلوكهم وحباتهم؛ وتوجه عامهم 
وثفافتهم »وتسديطن على مناهج: التربية والتعليم عندهم » وتتخذ من وسائل 
. العل الكيئة مدخلا طيبة السيطرة غلينا:قئ كل متحى: من“متاحق الحياةا ؛ 
وريطنا بعجلة سياستهم © كاذ بنا عدا فترة وجيزة ف من غمن*النزمق' فق 
مجتمع متناقضش غريب 4 لا تسسديطر عليه حضارة الغرب والاشلام ولا 
تيدر عليه أفكارها * وفى نفس الوقت لا #سيطر عليه حضارة. لغرب 

من الزواج الطلاق واأمار لاح واكيراك © و1322 لحضارتتا الاكارية دن 
كدير من الكوانين والعادات والتقاليد وأضبحنا ترى فى مجتمعنا أفكادٍ 
ل اي في التتزب” مفكر 
لد باع علدنا يكستتون بها يوق اوجن لقي و11 .جني ىم 
الأزياء والملابس وطريقة قص الشغر ولوك الكليات 100000 حتى كَئْ 
الخئفسة والسادومية والوجودية والواواه وحياة الكهوف ٠‏ 


ذلك لأننا لم نستطع التمييز بين قيم وقيم » ولم نستطع التفريق بين 
حضارة وحضارة ولم ندرك أن لنا مميزاتنا وخصائصنا. فى. حضاركنا' 
ومفاهيمنا وأفكارنا » وان علينا أن ن نتمسك بها » وأن نكيف بها سملوكنا » 
وأن نأخذ ونحن مسلمون بوجهة نظرنا الأصلية عن الحياة ... أن نأخذ 
بعلم الغرب وصناعته وأن تبرع فيهما كما برع ؛ وأن نبدع فيهما كما أبدع ©» 
وأ أوفق ند هذا التقدم السريع فى العلم والمخترعات والأسلحة 
والصناعة وبين القواعد الأصلية والخطوط العريضة لنظرتنا الاسلامية. عن 


اعم 


1م/ 1 
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الجياة ؛ محل ,اللشباكل الحديثة التى 1 التقنية الحديثة جلي ويا 


حدثنى صديق 05 من الصين أنه لم يناهد فيها فلما سديئمائيا أو 
مسرحية تتناقض مع أفكا ر.الصيئيين الجديدة عن. الحياة 4 على الرغم من 
حداثة سديطرهٌ _المبدآأ الشسيوعى على حياتهم: » وسعة الرقعة: العيلية وكثرة 
سكائها 6ه دَيَيْما نتدفع. تجن. فى اتصديق الضلالات البتى ينثها عون 
متتعمدون .من الغرب عنا وذترك أقوالن متُصفيهم فى حضارتنا وتقاليدنا . 
غمثلا يقول مؤرو ديرجرزر فى كتابه: ( ( الغيالم العربى اليوم ) ).فى فصل عقدهة 
بعنوإن ( الشخصية والقيم ).( وقد أدى توقير القرآن والهة العربية التى 
نزل بها على المسلمين الى تمسبك بالبناء لم يستطع المجتمع أن تسريه 
الا حديثا » ففى نهاية القرن التامسع عششير بدأ صغار الشعراء العرب 
والكتاب والفنانون والدارسمون يحربون ويتخذون لهم أشكالا وأفكارا جديدة 
توكو عاديا فى 0 6 


رن شاخت ) لقِدِ كان تناكقض القواذنين ددن المثال الدينى والمتطلبات 
المتعيرة للحياة اليومية كاونا فى القانون المحمدى وتند بدايته الأولى ( 
وسريعاها نحد الأصداء النارغية التى يرددها أنانن ينا لي ذا ويغيارن 
علئ تنفيذه دون تفكير . 35 


3 أن “يقولٌ عويات لويف (ألا تزى هئ التاريخ أ أمة ذات أ؛ ثر بارز 
كالعرب. ) ويذهب الى_تعداد - هذا الأثر البارز فى كتابة حضبارة . 
العرب ذيجائب فريق م هذه الحقيقة ويذهبون الى المغالطات التى ا 
قيية اميا 1 


١‏ أن ن حضارة الغرب قد اثرت تأئيرا سينا فى افكارنا وعاداتنا وتقاليدنا 
0ك ن نتمبك بحضارتنا » ويهرنا العلم والصناعة م فمن'الواجب 
اليوم ا ا 
منها.ما يؤدذئ.بنا الى التردى. فى..الخلق. والفكر ونظل. متمسسكين ‏ بتراثنا 
وتحضارتنا الأصلية © ونعود الى :العمل بقوانين 0 م وتشريعاتة » ونعمل 
على أن تواجد الأحكام والحلول رجي كل المسائل اللسسيرة ة وامشكلات 
الثى تواجهنا . 


ندا 
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[ مسرره :إدارة المؤسوعتة 7 


1 الحاجة الى الموسوعة الفقهية على الصعيد الاسلامى 
وح لوت لمم 1ق الس لان 113 
نتناول غئ هذا: العدد بحث وجه رابع من وجوه الحاجة: الى الموسوعة 
الققهية على الصعيد الاسلامى » وهو كونها مرجعا للقهم والتفسير والتطبيق 
فى يعْطن القوانين: المعاصرزة: المشتمذة من الشريغة. الإسبلامية »:نسواء كانت هذه 
الأخيرة مصدرا تاريخيا أم رسميا لها » أم قانونا عاما يرجع: اليه فى حالة الفراغ 
التشريعى » أى عند عدم وجود نص قانونى فى موضوع ما ٠‏ ْ 


© © © ْ 
أولا) ‏ الشريعة الاسلامية مصدر تاريخى لكثير من نصوص القوانين 
:3 و عه متي اود لجالا + لز ساك تت فر لكات 1 171 151 


٠: الوضعية‎ 


6. 


اذا أخذنا القانون المدنى المصرى مثلا ؛ وجدنا أنه قد استقئ أحكاما كثيرة 
من الفقكة الاسلامى بضورة كاملة أو جزكية أو معدلة ومن أبرز ها أحكام بيع 
المريض مرض الموت » والأهلية » والشفعة » ومجلس العقد »© وايجار. الوقف » 
والحكر ووقوع الأيراء من الدين بارادة الدائن وحده ٠+٠‏ 

هذه الأحكام والمبادىء وغيرها استقاها المشرع المدنى المصرى كلا أو جزعءا 
النصوض - للرجوع الى الفقه الاسلامى ياعتبار انه مصدر تاريخى لها ( يراجع 
مقؤية 7 الوشيط هن شنرح القانون المدنق"» للدكتور عند الززاق الستهورى ج ٠ ) ١‏ 

وما ذكرناه عن القانون المدنى المصرى ليس الا على سبيل التمثيل فقط » 
وامثاله كثير فى فروع القانون الأخرى » وفى غير القانون المصرى من قوانين 


رذن 


00 |أ3 لاو 1000126 
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البلاد الاسلامية الأخرى . واستقصاء ذلك يخرج بنا عن نطاق هذه الدراسة 
العاجلة ١ ٠.‏ 0 


ثانيا  )‏ الشريعة الاسلامية مصدر رسمى فى كثير من تشريعمات البلاد . 


الاسلامية : 


وتخرتب لذلك على سيل المثال المادة الأولى من القانون المدنئ المصرى التئن 2 
نصت على أنه : « اذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه حكم القاضى بمقتخى 2 
العرف » فاذا لم يوجد خفبمقتفضى مبادىء الشريعة الاسلامية » فاذا لم توحجد 
فبمقتضى مبادىء القانون الطبيعى وقواعد العدالة .. ».. ٍ 

وتقديم الشريعة الاسلامية على مبادىء القانون الطبيعى وقواعد العدالة 
هى المرجع الدائم فى كل ما لا نص فى القانون عليه » وبذلك تكون الشريعة مقدمة 
على العرف فى النظام. القانونى: السورى لا تالية.له كما مئ النظام. المضرى . 

كنا نضتثك المادة / ه.” /رامن قاتنون الأحوال الشخصية السؤرى على ' 
أن. كل ما لم يرد عليه نص يرجع فيه الى الأرجح من آزاء المذهب. الحنفى »):. 

والقانون المدنى فى الكويت وفى الاردن هو مجلة الاحكام العدلية المأخوذة 
بكاملها من أحكام الفقه الحنفى . 
فيها أن الشريعة الاسلامية ‏ رغم تنظيم القوانين الوضعية لكثير من المسائل - 
ما زالت مصدرا رسسميا فى بعض المجالات » أو فى حالة عدم وجود نص ينظم 
المسألة فى القوانين الوضعية » فضلا عن أن بعض أحكام الشريعة الإسلامية 

1 © © .© 00 : 

ثالنا ) - الشريعة الاسلامية مصدر التشريع فى دسانير بعض البلاد 


1 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// مط 


الاسلامية والتى تجعل الشريعة الإنلامية « مصدرا رئيسيا. » للتشريع ( كما نمى 
العربية السورية سنة 61 ) أو كما نص الدستور الجديد للجمهورية العربية 
الرمنية على ان « الشريعة الاسلامية مصدر القوانين جميعا » » لآن هذه اأنصوص 
تخلل فى نطاق الشسعارات الهادية للسلطة التشريعية » ولا تكتسب أثرا قانونيا 
النص - وحينئذ تتعرض القوانين المخالفة للشريفة للالغاء من قبل المحاكم 


رابعا  )‏ الحاجة الى الموسوعة الفقهية غى جميع الحالات السابقة : 
0ك 
الاسلامية وفقهؤها باعتنان انها مُمدْرَ رسمى:او انها هى المصدنٌ الرُسمى للتقنين ) 
غفى جميع الحالات ينبغى الرجوع الى الفقه الاسلامى فى كتبه المعتمدة » وهنا ترد 
المعوبات التى سيق أن أشرنا اليها فى حلقة سايقة » والتى:تجعل أمر البحث فى 

هذه الراجع ثاقا بالنسبة للقانونيين » وبالنسبة للشرعيين أنفسهم . 
ومن هنا كانت الحاحة الئن الموسوعة الفقهية ؛ حاجة عملية تدعو اليهيا 
ضرورات العمل القانونى على مختلف مستوياته التشريعية والتنفيذية والقضائية . 


© © © 


: بهذا نكون. قد انتهينآ من.عرط :وجوه الحاجة الى:الموسبوعة الفقهية علبي 
المعيد الاسلامى ؛ بعد أن عرضنا قبل ذلك لوجوة الحاجة اليها على الصعيد 
العالى 2 
وقبل أن ننتقل الى مرحلة أخرى من البحث نتناول فيها الخطوط الرئيسية 
للموسوعة الفقهية المطلوبة » يثور تساؤل ينيفى الاجابة عليه » وهو : الا تسند 
المدونات والكتب الفقهية القائمة » قديمها وحديثها » من مذهبية وعامة هذه 
الحاجات حتى نفكر فى ايجاد موسوعة أخرى ؟ 


هذا ما سنتناوله بالبحث فى العدد القادم باذن الله . 
© © © 
ه/ 


لمرمه. اهما 1 
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علماء المسلمين خارج مسجد الجامع الازهر بعد آداء نصلاة الجعة:... ويظير فى الصورة.::! 
الدكتور عبد الحليم مجمود وكيل الازهر ومعال الاستاذ راشبد الفرحان وزير الاوقاف والشئون 
الاسلامية بالكويت والاستاذ. عبد الرحمن الفارس وكيل الوزارة المساعد وسماحة مفتى الاردن 


وبعض السادة أيضا والوفود ٠.‏ 


عقد مجمع البمحوث الاسلامية 
بالقاهرة مؤتمره:السنوئى السادس. ٠.‏ 
وحضر الافتتاح والحلسات لمر 
5 من 56 العلماء فى الجمهورية 
العربية المتحدة والعالم الاسلامى ٠.٠.‏ 
وقد عشت جلسات المؤتمر. .. 
وأتاحت لى: الظروف أن أستمع الى 
أحابية بالأعفياء كلها ؟ .وان السترك 
بعضهم فى كثير مبن الآراء 
والمقترحات من خلال مناقشات غنية 
بالفكر الاسلامى البثاء . 


وأنا..اليوم::أنقل: _الى..قراء:”الوغى 
تنشره الضحف فى القاهرة أو 


وقد بات حخلسات” المؤتمر”.: 
كالعادة بكلمة. من. ثشنيخ الأزهر. » 
وتلاه. الدكتور عبد اللعزيز كامل وزير 
الأوقئاف وشدثون. الأزهر... 

وكان أبرز ما فى الكلمتين 
الوضوح ٠‏ . والضراحة والنقد ,الذاتى 
اه عموما والتحدث الى 
العلماء فى صددق عما بريحده 0 
المسلمون خارج قاعة المؤتمر 

ومما قاله الامام الأكبسر 0 
الجامع الأزهر الدكتور محمد الفحام 
ان. خدمة الاسلام والمسلمين. أيها 


/ام/ 
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فضيلة الاستاذ الاكبر شيخ الجامع الازهر: الدكتور محمد الفحام عن يمينه الدكتور عبد 
العزيز كامل وزير الاوقاف وعن يساره الدكتور محمد بيصار آمين المجمع وسماحة: الشيخ 
عبد الله قوشية : ْ 


مصطفى «الطين: وعد “الفتاخ: المقاضى 
والنتكتور عند الغيسن الزاحمن 
والاستاذ لبيب السحيد بابحائف عن 
الكريف: 


و الجهاد 


ثالثا ‏ أن المؤتمر قد غلب علينه 
طابع الحديث عن. المعركة والنضال 
والجهاد » والوقوف الى جائب مشاكل 
المسلمين فى كل مكان »© غمنذ الساعة 
الأولى لخلسات.المؤتمر بدأ حديث غما 
دار فى المباكستان أثاره الامام الأكبر 
الدكتور 'الفحام » كما عبرت أحداث 
الآردن العمل الفدائئن الموّتمر » 
وتحدث عنها .طويلا الشيخ غوئسنة 
فمبعالى رائشد الفرحان واللواء محمود 
نيت خطاب .. 

ثم فوق ذلك فقد نوقشت أبحاث 
فنء التحميساد “والقتداء: و#اسبطين 
واسرائيل: بلغ. عددها اثنق عشر. بحثا 
اشسترك .فئى. تقديمها . اثنان من رجال 
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الحرب 4 وهما اللواع الركن محمود 
شيت خطاب . ». والفريق عبد. الرحمن 
أمين .ء ١‏ 


الكليات وموقف الكويت وه 


ورابع .. هذه الظواهر المميزة 
هى الكلمات التى تحدث بها المشتركون 
فى المؤتمر » وقد أخذت طاىبعين 
رئيسيين أولهما ٠‏ مسبئولية المسامين 
عموها-فى- الحرب السلسية: الخالية 
ولقس الاساني والدغوة له وكائبييا ! 
فلسطين والجهاد » وموقف مسلمي 
العالم من هذه الحرب .. 

وهنا لا بد أن نذكر موقف الكويت 
غى هذين المجالين اذ كان لها دور كبير 
على مدئ ايام “ثلاث من آيام الفترة 
الأملق 4ن الى امكبعتر فنا سكدنة 
ليام ٠.‏ 

فقد تحدث الاستاذ رَاقنْد القرحان 
وزير الأوقاف. » وفى كلمة:. طويلة قال 
فيها (أن خدمة الاسلام. هى الهدف وان ٠‏ 
مبدان العمل هو المجتمع الاسلامئ 
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السادة: لا.تأتى عن طدريق رقع 


الفعازات > حلنفن:تفينالن تعتالم 


الذي الحنيف الدن تتفي على الخيود 


الفكرى: والظلم الاجتماعى ©. وتدفع 


الى. التطور والتقدم. » والعميل على , 


تحديد. الثقافة الإسلامية »© وتحريرها 
من الجمود »..وتنقيتها. من . الشوائب 
وآثار النعصب السياسى والمذهبى ) 
وتجليتهنا فى جوهرها الأصصبيل 
الخالصض 6 وتوسيع نطاق العلم نيبا 
لكل مستوى . 


قال شيخ. الأزهر ( .ان مسلايين 
0 0 خاء الدنيا تنظر اليكم 
فى لهفة مترقبة ىا يروى ظمآها 
ويشفى فلتها بما تخرجون به على 
الوجود من بحوث تبصرهم بالحلو 
الحكيمة العادلة. الرحيمة 1 يعترض 
الحياة من مشاكل ومن قرارات 
وتوصيات بما يهم 


تعرف غير الخرأب والدماء ٠) ٠٠‏ / 


ومما قاله الذكتوز عبد العزيز كامل 
( فى هذه الظروف المضدرية .نلتقى 
وليس أحد أشذ احساسا بالمستولية 
من أحد » ذلك لأننا. كما. تعلمنا مسن 
رسولنا عليه الصلاة والسلام كالجسد 
الواحد اذا انستكئن منه. عضو تداعى 

وأقف. فى هذا الحديث عند كلمة 
واحدة تنداعى » وأحس أن هذه الكلمة 
قد تنحسمت أمامى سؤالا يحناج الى 
اجابة ٠ ٠‏ ما مظاهر هذا التداعى ٠٠١‏ ؟ 
مزيد من القرارات مزيد من البحوث 
مزيد من النداءات ٠٠‏ ؟ لقد عدرنا عن 
هذا كله فى لقاءات سابقة وأ ( 35 


و ...هل ,يستطيع 'فنى :هذا +العام 
أ نميف النظي: فى أساو م عيلفا,؛ 


وان.يكون لقاؤنا فرزصة لنقوم ما.قمنا 


به من جهد وما علينا أن نقوم. يه 


العالم من أحداث . 


اعتقة ب انفاء تفن اقسة ...الحاجة؟ الى + 
ذلك » وآن' فى آقائمبة: الايحبابيات: 
أقسياء كثيبرة. » وان فى قائمحة ‏ 
السلبيات: ما يحتاج, الى مراجعا ٠:‏ 

وقال: الدكتور عبد العزيز ( الكامة ‏ : 


مع كرامتها علينا جميعا لها نصيب ١‏ 


كبير حتى كادت أن تصبح هى العمل 
أن يكون عملنا أن نقول ... والآية 
الكريية واضنحة.فىأنهيا أمران::( أن 
الذين قالوا ربنا الله ثم .استقاموا:)» , 
ونحن ندعو رينا فغى:صالاتنا. اهدنا 
الصراط المستقيم. » والضراط.طريق!! 
ونحين محتاجبون .الى. أن . ينزداد 

اللائرون عن طزيق العين مسقا 
وقدرة نحيث يكون انتاجهم من أجل 
تضية لصن ملوييا تشويضسا 

منظما هذه الترخمة من. الكامسة الى . 
العمل: هى التحندئ. الكبيزر: الذى.: 

يقابلنا فى هذه الظطروفة!!لظخيرية :مم 


ظواهر جديدة 


وبعد. ذلك بدأت جلنبات المؤتمر. 
عملها بكلمات وابيحاث وهناك غعببدة 
ظواهر تميز بها المؤتمر السادسن 
لجمع البحوث وهى س- 0 1000 ' 


أولا ل ان عددا من غير خريجى 
الأزهر ند اشتركوا فى أبحاثه.»؛ ومن 
هؤلاء. الدكتور. عثمان خليل عثمان 
ببحث :عن حقوق الانسان فى الشريعة. 
الاملذنية 4 والذكتو: مصتطفوة كال ' 
وصقئ يبحث عن الوظيفة الاجتماعية , 
للحقوق فى الاسلام ©» والدكتور: 
مصطفى الرافعى ببحث عن حقوق, 
الانسان فى اسرائيل » والمهندس عبد 
السلام أحمد نظيف ببحث عن تطوير 
الغيارة الاتسلايية”: 

ثانيا . اشستراك ‏ عناصر جديدة لها. 
وزنها. فى مجال البحث العلمى 
الاسلامى: الى. جانب..فقهاء .المسلمين 
الكبار. المعروفين » ومن,هؤلاء المشايه 


كد 
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وآن: العلماء مسئولون عن اعد م.تطبيق 


أحكام شريعتنا التى فيها الغنى عن كل 


مسدورد حرام و4 )ا ء* 
وقنال الأستاذ راشد الفرّخَان أيضا 

( ان هناك عددا من الملاحظفات 
وأهمها ‏ ْ 

وعلى المسلمين' .ان يهنوا.للدفاع عنها 
والا تقف الحكومة المعنية وحدها فى 
المسدان فى حبرب موجة ضد 

ن اخوانكم الفلسطينيين يقاتلون 

فئن 00 الله فيجب مؤازرتهم حتى 
1 التحرير والتضر . 

تعارشن بين" ,الوخد 3 الغزبية 
والاخوة الاسئلامية: التق +نادى. بهنا 
الاسلام غبالاسلام: يبازك :قيام. الوحدة 
ويحذر من قيام. الفرقة وجميل ان 
كت 6 البحث وال واحياء 
يجب أن يكون أول بند هو النظر الى 
اعداد اللحطيط والمتمج والاسلوب 
السلظطات والشعوب +١٠‏ 


وموضوع آخر ٠٠‏ 


فد وقف الاسّتاذ عبد الرحمن 
الفارين الول المتاعة لودارة 
الأوقاف والقئون الاسلامية الكريقة 
يتحدت عن القرآن الكريم ودين 
للمشبتركين فى المؤتمر أساليب 
الخرب المختلفة التى تلجة اليها 
العناصتر الكارهة للاسلام 

وعدد الأمثلة وآخرها ترجمة القرآن 
وفاحدكونية بن قعر يقتزطالتب الإستاذ 
الفارس بدراسة تحريف القرآن فى 
كله مكان من العالم وانه.غلاجا لهذا 
الوتقم ديو عترم الغسسياة يطنينة 
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خاصية لطبع المضحجف الشبريف على 
سبتوى العالم كله .... 5 0 
"ارقف الثالث فَئْ متساركة 
الكؤيت هى: المؤقمق ‏ .: الثركية: النا 
اعلنها أمين عام مجمع السحوث والتى 
جاءت من | 00 من جمعة 
ا الحفاظ ا 1 اريم من 
التحريف وتطلب أيضا ان يعلن اأؤتمز 
الجَهات "القذمن لتحزين ملشطلين:"<:: 
وقد تقرر تشكيل لجنة خاضة 
بالمؤتمفر. مهمتها. دراسبة: ما جاء بكلمة 
الإسبتاذ . القارسن: ويرقينة جيعينبة 
الأصلاح:الاجتمامن الكويتية... : 


عودة للكلمات ٠٠١‏ 


:وعودة للك أن التى قيلت ووهى 
احدى ظواهر المؤتمر الحديدة البارزة 
فقدِ تحدث فئ الحلسات الاولئ ؟؟ 
عالما ومفكرا اسلاميا من الدول 
المختلفة. ) ويعيدا عن الابحاث .. 
وأهم هذه الكلمات ما قاله: الاستاذ 
حسدين جوزو: ممثل 
يبوغسلافيا »6 ولاسباب ثلاثة أولا أن 
قائلها يمثل الفكر الاورويئ :» وثائيا 
لأنه من دولة تأخذ بالنظام الشيوعن » 
وثالثا. لانها. اكثر الكلماتٌ التى. قيلت 
تعليفًا وحسن استقبال وقد جاء. فيها 
( ...أن العالم الاسبلامى أيها الاخوان 
يواجه اليوم مشاكل وقضايا عديدة 
ومختلفة مثل قضية العدوان 
الاسرائيلى وازالة آثار هذا العدوان 
وقضية قيرص وكقسمين 
وارترها اد وزثزيان وخير هار : 
هذه القضايا كلها 6 ويتوكف 7 
3 حل كل قضية أخصسرى. وتلك 
القضية.. هى ‏ قضية.. التخلف : العا 
التبايية وابتعادهم عن لاسا 8 
واءء. ال أيضأ ( ائنا:.عندما ندحث 


21131 نع لطعم .]// مط 


01000126021. 


معالئ ‏ الاننتاذ زاشند . الفرحان. وزير الاوقاف والشئون الاسلامية. بالكويت. والاستاذ, 


عبد الريمن الفارس: وكيل. الوزارة. المساعد أثناء جلدسات ارد 


وندرس حال المسلمين وما.هم عليه 
من الإسلام أو نتعبير :ادق 
نوعين من::ادعاء الاسلام كلاهما بعيد 
الصلة 7 ضعيفها. يكنات الله وسئة 


رسوله + » 


نجد ذوعين 


هناك أمتلذه.: مشنوه مخرف مأخوذ 
من أغيال السابين وسياسكي العتلة 
ايان ذهاب دولتهم وائهيار حضارتهم 
إفتدتهم ٠.‏ 
بعض 0 اندوقي بحضازة 
الغرب الرأسمالى أو الشرق الشميه عى 


من اليا الاسلام 1 يعدو استجلاب 


بشرية خطؤها 0 مق .ضلوابها:'+: 
وقال الإستاذ خسين: ( أن :الفكن 


لماخ كد حمق واتميلا فى أقوال 
علماء السلفك وفى أفكارهم وآر انهم 
وفيما استنبطوا من العراق بو الميثة 


م يقم علماء. الخلف وام فى 
1 درأسسسة الفكن ١‏ ساد : 
واستخراج الاحكام والحلول للمشاكل 
التى تتجدد وتحدث فى كل عصر 
وتسير الحياة بمقتفضى الممادذىع 
الاسلامية وائما وقفوا. عندما قاله 
الأولون من علماء السلف . 


وطالب الاستاذ جوزو يتتفيق 
مطالب الجيل الجديد من المسلمين ٠.‏ 

وهى .. ( أولا الخروج من اطارنا 
الضيق لعيائنا والعودة من -جديد-الن 
الحياة واستزجاع:ما كان. للاملشيلام 
والمسامين. من المجد. والحضارة 
والتقدم وفى مقدمة ما يحب. اتخاذه 
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افا :هذا السييل اختح ناب الاحختهفاد. 
2 احناء النكر الأسلامى 2 


دراه دراسسة علمية وافية 0 د بالآتى 6 تحب أنه ن يتحمل الأب 


التطبيقه فى حياة المسامين الاحتماعية 
والاتتصادية والسياسية لأن: الفكر 
الاسلامى يتسمل حياة المسلمين كلها . 
إكانيا ان ريط الماضى بالحاضر ود 18 
المسحتتهقيل: على ا والعسل على 


ا الذوفيق ددن القيم الروحية والتقدم 


1 0 : 


العمل على تحقيق التفاون 
الله :والتكاتف سن المسنامين 
على أسانن انما المؤمثون اخوة . 
0 كلمات أخرى تكشف عن قضايا 
اسلامية خطير 8 ًْ 


تال اليد مدمد علئ دبي ؛ دورق 
٠‏ اننى أدعو :إلى الوحدة 
الاسلامية بين جميع الشعوب المتى 
تدين بالاسلام وذلك لانقاذ الانهيار 
الع يسشرظل له المقا طون فل كل امكان 
هناك .تتبينيق نين بلاينا. الاملانية 
جميعها 


:وال .السنيذ محمذ وكيد مندوب 
اندونيسيا ) اذنا يبحب ان + 
الثكافة الإسلامية وتطلي " لغعة الترآن 
لكل. المسلمين وتعزيز النعثات 
لاله السسيية والعل عن 
زيادتها وتدعيمها .. 
اننى .أحب. ان احذركم. جميعا 
ين القداط الققيين البنيدي فى كل 
مكان وأنا أرى ان. افتقارنا الى 
اسباتذة لنشر الشريعة الاسبلامية 


اقتراحات : 


.عن الفلبين .. 


.. ومن الآن فورا‎ .٠ 


: © وكلينانت كثيرة وتنا تلن أهسم 


ار الجديدة خى مؤتمر كه 
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الاقتراحات ومنها ما عرضه كل من 00 


.اللواء محمود. اديت خطاب اذ 


0 لأن كثيرا. هنهم اهل هذه : 
الناحية اعتمادا على المدرسة . 


ذيجحب تلقين الأطفال. مبادىء الدين : 
الحنيف واسسن الخلق القويم فيل 
الإلتحاقٌ دتروضة الإطقال والدرسة 
واعادة التظثر فى ترنينة النشسء 
الاسلامى دوهه ح. مثاهم تربيتهم 
عل أسمسن مستم3يية 6 من تعاليم. الدين 
الحنيف ق26 مكنا :أقامة المساحد 
فى كل مدرسة ومعهد وكلية ورحث 
التلاميذ والطلاب علئ آداء فريضة 
الضلاة :وقد داب التلاميد 7 الطلاب 


:خلماذ! لا قوم اسدرت لإداء فزيضلة 


الحج والعمرة ولو مرة واجدة فى كل 
ار عريى . وأسسلامى في كل عام 

على الدول العربية والاساايية 
م 00 الخيحور فى حفلاتها 
الزسمية و أن ئَ استيراه المجلات 
والانلك الخابية ه وعث,: على الدول ان 
تختار لد 00 يه 
تواحبه :التوعية الدينية فن الاذاعنة 
والصحافة واحيدة الاعلام. والمساجد 
والنوادى وقاعات الحاشرأت وقكصور 
الثقافة ٠‏ 


وا.. يجبا حثت العسكريين كافة 
على أقامة الصلاة 5 وايتاء الزكاة وحج 
البيت وصوم رمضان ومن الضرورى 
تحريم الخمور واميسر فى الجيش 
تحريما صارما ومعاقبة المخالفين أشد 
العقوبات '.. 


واقتراح..الدكتور ابرهيم. اللبان 


رط .با 
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مفعى الجمهوزية العربية المتخدة الشيخ محمد خاطر: والدكتون: بذوئ غيذا: اللطيف أمذين.: 


جامعة الازهز 


3 . ترجمة ١‏ لكتنب التى ,تتضين تدك 
ا والفزنسية واتترج الفريق 
عبد الرزرحجمن أمين .تدريسن المنا هج 
الدينيبة القتالية فبيئ البدايس 
حسن كامل مدير المركز الاسلامئ 
بالبرازيل ( انشاء لجنة أو ادارة 
خناصة بدراسة 1 ثثئون الجاليسات 
بالمهاجر .. 
قدا هه وان تعد التسؤتمرات 
الاسلامية فى. .أماكن: غير القاهيرة 
ومكة وغيرهما وائما فى بلاد بعيدة 
مثل سسان باولو ولويتوس ايرس حيث 
يمثابة.. دفعة قوية تمد النشاط 
الاسلامى قى هذه المناطق النائية . 


.. والتشيخ على عبد الرحين .. 


ولنيف من :الحاضرين ٠.‏ 


و .. وضع مشروع للرعاية 
الديئية ن فئ "أمزيكتسا 


الجنوبية .٠‏ 
وأهم القرارات 0 


ومع كثرة المقترجات التى. تقر .ان 
تكون موضع دراسة مجمع مجمع. البحوث 
الإسلامية على مر الايام. التادية فقد 
صدزت قرارات لوتب راههها. » 

مطالبة كل الدول الاسلامية , 
تابر انين 

العمل على حماية المسجد الأقصى 
استتكار استمرار اسرائيل فى 

مطالية انوك انهل تيون 
ا ل اي 
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وددعو المؤتمر الدول الإسنتلامية : 
0 ارسال المتطوعين من الطيارين ١‏ 
و الفنيين الى: نجصهة القتال >كمننا يدعو ا 
عوتب الاسلامية للمستاهية - 


الشبت 
بأنقسهم وأموالهم لمعاونة اخوانهم غى 
خطوط المواجهة الامابية ٠.‏ 

يخلو من الحطورات االدرعية : 
الدعوة الى انقساء دار للفكر 
والنشر الاسلامى +0 

. مطالنة اجهزة الاعلام بمراعاة 
آداب الاسلام فيما تراه 5 


وض اللؤتمر المسلمين بالإستمسباك : 


.بآداب الاسلام وتقاليده.فى سلوكهم 
وأزيائهم ٠‏ 


والهيئات الاسسلامية: بالحفاظ على 

العرقف الاسلامى فى حفلاتها وعدم 
انشاء صندوق للجهاد: :وللانفاق 

على المجاهدين وأسر الشهداء .. 


و ...هه 

وأنتهى المؤتمر السادس لمجممع 

ويقى تنفيذ القرارات .. 
معاومات عن المؤتمر : 


الفترة الأرئل بذاك من يو 'الجدمة 
محنثرم: 21891 5808 مسازنتن 
51/1 م الى يوم الخييدنى 6 صدر 
8 أول أبريل 15م . 
١14‏ صفر اله ه ١.‏ 9 اا م 
الى دوم الثلاثاء ؟ ؟ ربيع أول ١‏ ه 
ه1511 م 

اكستركت فى المؤتمر 85 دولة مثلها 
من العلماء بيئهم 5 من الوزراء 
الحاليين والسابقين . 
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اعضوين جديدين :الى 


أعلن فئ الجلسة الثانية خ 

٠‏ البحوث. 
يت خطاب عن الع راق - والاسكاذ 
و 39 0# 55 كلة ا 
والأبحاثت عي ه أبحاث عن كك 
الاسبلام دم للقيم والمعانئ الانسائية ) لكل 
مْنَ الاك م موسنى. در الدكتور ْ 
محمد ْ الله مان .عيك الله 
غوشة الانتاذ عند ألله كنون ن الاستاق 


: عدد الدميد جسان 3 


٠‏ بحا عن الشهيد فى اسن 
0 0 م ع رين 
أمين ونحثان عن العتْصرية كاسانن 


.فى قيا م دولة اسسرائيل. : 


لكل .من الدكتور لحان يود 
وبحثان عن محنة حقوق الانسان 
فى اسرائيل للاسستاذ وفيق القصسار 
والمكتون: مططفى الراقعئ! ويحتان 
عن النظرة" العالميبة! قن" الاتبسلام 
للمكت ون على حسسدن عيد القادز 
والدكتور محمد عيد الرخمن البيضار 
وبحثان عن حقوق الانسان فئ السلا 
للتكتون عتمان: ليل عقيان و الأبتاذ 
محيد كلن الله أحية . ” / 
المدات ع 
5 الحتماتي لفضيلة الامام 
56 الإسلابية للضي محمد أبو 
زهرة. . 
عبد العزيز ل ش 
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مندوبو مسنلمى العالم فى المؤتمر ٠٠.‏ وقد 'ظهن فى الضورة الحاج أبو بكر حمزة مدير 
مسجد باريس ٠.٠.‏ وأعضاء وفود السعودية وبعض: الدول: الافريقية ٠.‏ 


نحو اقتصاد :اسسلامى للاستاذ 

ره الأباذ م الى الفرذ اكعيم 
محمد لمن : 

الحدرب اي للوذاء انع 
محمود شيت خطاب ٠‏ 

الوظيفة الاجتمامية للحقيوق فئ 
الاسلام للدكتور مصطفى كمال وصفى 
. التكامل: .الاقتصادى فى الاسسلام 
للدكتور عيد. الواحد وافى: . 


مشكلة العرض والنشر .فى المجال:: 


الدينى للدكتور ابراهيم اللبان . 
الدذولة الاثلامية. دولة اتسائية 


مَسَئُوليَة الفرد: تحناه. الحمباعة: 


يح عند 1 الشسيد . 


العقيدة والقينادة فى الاسلام 
للوزاء الركن محمود سيت خطاب: .2 

رسيم المضحف للدذكتور محدمكت متحيد 
أدو شهية 5 

الدين الاشتلامئ .م دين :الإتشائية 

تطوز الغيازة بالاسلامية للمهندين 
عبد: السلام أحمد نظيف 
الوحر .د للإشياف الدية: اكوا 

والمتفنابة فى القرآن الكريم 

للدكتور .عيد . الغتى ‏ الراججحئ ٠‏ 

الاسلام والغروبية فى امريكا 
اللإتينية للأستاذ عية الله عبد الشكور 

ا عن التماير لعن من الشيخ 
مصطفى. الطير والدكتورٍ سيك حعفر 


تشهيدى + 
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عفراء : فهلا حادثتنى » وأذنت لى أن أحادتك تلن . َالحْديي 
١‏ وخبب معك 4 استطيح .أن أسرى. عنك. أم. قراك" هئ 
ل تكدر خاطرئ” .٠.‏ من سسوء حظى يا سيدى © أنثى 
لست من تلك القلة من النساء ؛ التى تيذل الكثير احتفاء 
واحتفالا برواد هذه الدار 8 
ومجون »؛ كما تنبىء بذلك الاعلام التى تزينها للناظرين» 
. وغيرها ولا ريب كثير من الدور فى شسعاب مكة التى 
يسريلها حزن وظلام يتكاثفان. يوما بعد جوم ++ لكن 
همى اليوم .قاصم »© ياتر .. فالى أن يثوب ضديقى 
وزميلى التاجر ( عبد العزى ) .. قولى يا جسارية 
ما تثائين !! 
عقلراء ؟ كستدى 55-5 لا تغفرنك منى بهارج مظهرى أو خلاعمة 
أثو ابى 85 انى وأكثر اليائسات من أترابى »© خلف: ذلك 
بالجدار الصفيق » نجيا حياة. الهالكات الطإوكات تحلمن 
بإلخلاص من- الظلم. الجائر » وذل. الأسر ياو قوان المنقلب ٠‏ . 
وكفسن المال .© آلا فاعلم يا مبيدئن القن المهذب. الطيب؛ : 
ذأننى اه الحرائر. الفيرينات :و أن الكثير ات المستعيدابعا 
الفضليات ! لكنه المجتمع الكافر الضال > الذى انحدر 
بالقيم والمثل » الى الدرك الاسفل من الضلال والضياع؛ 
. اعلم يا سيدى الفتى العف النبيل : اننى زوج برة وفية 
لتاجر فاقبل كزيم” مثلك” : 
هينم : ١‏ للها بانتياء لأول مرة )اهو الحق ما تتولين با .0 
يا شيدتئ 1 
عننواء : (باكية )كل الحق. . ولثن كنت كاذبة فليخرس الصنم 
ف -_-_-_-_| | م 0 : ياذا ؟! ألا تؤمثين بد ١‏ هيل ك5 كبعظم 


عفسراء : ما عدنا نؤين الا ياشراقة النور ... النور الخالد . 

عفتسواة - : الذى تنتطن ؛ بالتقاول: الكندن والايل الْعريضن > اشراقة 
ع ... النور الغامز ». الشامل. »© الذى نؤمن أنه حتيا 
سديتتسرق: الى 

8 حديتك فى الحق مجيب إيذها ال :. اقمد ؛ ايقينا 

السيفة- 1 2 : 9 

وأمرك. معى الليلة أكثر عجيا وى انى أصدقك لست 
أدرى. در ولاعيف !! 

: 0 ا ة 
0 الى أن أعطف على كل بنى اليثير ؛ إنئ آنا القصحية 
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أسفق على الجلادين القجار تجار مكة الأثرياء ... 
مطواعة » من قانون نفقعى » قاسم »؛ صنعوة بأيديهم »6 : 
اقصد : من ضبئع ( أنيالهم ).و ( مخالبهم ) ! مات أبى ' 
هنا © ولانه غريب أخذوا س بوجت قانونهم سل ماله 
القانؤن !!. قياذا: عندك أنت من قول فى ٠٠.‏ فى ماذا ؟ 
لس آقانهء قلت انك الآن تؤمنين فقط ب .. باشراقة 
: :> النور وا هه 5و الست : ٠‏ 
ش ْ يا سيدى القناب »© وآمائر الدعة والبراءة على محياك . 
أوحث: الى. أنك: .من صنفوة آبناء جيل على موعت ٠‏ 
امع مشرق” النور ٠‏ :قائوثهم ذاك الذى صنعه مهرة 
الجلادين القساة .. انا كان قد أضر بك قليلا. » فانه , 
هسش سم . : ( باستياء ) وما شسأنك آنت: » ناشدتك كل الارباب كثيرة . 
اا العدد » من هبل ومئاة 4 الى المزى واللات. » بذاك 
. القاثون الغائم الذى عنلته أنا ؟! ان السراة من رجالات ٠‏ 
الاسواق .. :لم يتركوا: لى مما سسلبوة أنئ ».صذيقهم »© ٠‏ 
شروئ نقير » غأية عدالة هذه 17 اولوت باد سلا ارقي 
آيتها الث .. التنيدة » اسنرحل آنا وصديقئ .المشسية . 
إن مثلك د أثق فئ جدوئ وفاعلية ( هبل) » ولا 
.الاهبية الكبيرة لبقيةالازباب الحجرية. التى:يزعمونها » 
من هذة الليلة الفاصلة' لن اتخذ ربا من تلك الاصنام, 
الوفيرة الصماء » الى. 3 تأتينئ هداية ارحب وأسمى ؛. 
ش تاذ باليقين السابغ فراغئات رؤخئ » وأطلال وجداتي ٠‏ 
مفسراء : ( هاتفة ) سيشرق النون » سيغيرنا ضياؤه الملوى ؛ 
'. اذكز دائيا قولى هذا يا نيدى التعس الحائر » ياصفوة” 
جيل سعيد سعادة الابد : الا 0 
أجل » انك هئ تعجلك الأنصراف'عنى » لم تصغ الى 
| بقية حديثئ اهناك © لق نذرت. على رغم المظلهسبر 
التقليدى © أن آذود. عن شرفى بأى ثمن ©. ولو كان 
الثمن روحى: » كان .زوجى تاجرا موفقا له فى أسبواق 
1 مكة سيعة طيبة » كان اسمه الرباح ٠.‏ ّْ 
هيشم : الرباح !! انه من خيرة التجار: الشرفاء » فأين. هو 2 
1 الآن. ؟ م 5 ا 0 
تجارته قدا خسرت فى رحلة: الصيف. الاخيرة ٠٠‏ ولم 
شفع له لدي غلاظ الاكياد من صحايه التجار »© ثمىء 
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من ماض ناصع © وخلق قويم ٠:‏ غلم اقتضوه دينهم 6 
واليدان خاويتان .. حكموا. فيه .عجائب قوائينهم ‏ 
أخذونى منه_.قسرا. رهينة مهينة. ». اتكسب الدراهم من 
ين "6٠.‏ : ا : 
ذلك. هو.ما اصابنئى من عدالتهم .. لكنى اعرف كينت 
أضون الشعرف 30 : : : 
ان زوجى لم يحتمل النازلة طويلا . . رجالنا اعتادوا 
وأد البنات ».حتى لا يضطرهم يوم عصيب لان يواجهوا 
لما يك . ز )ءءء 
هيك م : : كم بقى من دين زوجك عليك .» يا..سيدتى المسكينة ؟ 
عفسسراء ‏ : ثيانية عشر مثقال فضة » أغود: بعدها للديار طليقة 
«الوشسسسسم * ان اضدقتنى القول » فبحق:ال .. ال .. لا لا! . 0 
لن أحلف ثانية بتلك الاتنباح المنحوتة من الصخر ! . ؛ 
ما مس قلبى طائف ايمان بها من قبل » أو من بعد ..:..' 
سنرى يقينا ». مسنلكا مضيئا أفضل وأكثر اقناعا 2٠‏ ” 
أقولى يا اختاه . . ش 1 
حدثينى عن اثسراقة التور المنتظرة هذه » و .. ولسوف ' 
أقترض من صديقى الذى ذهب يحضر أمواله » ما ينك 
| . عنك قيود الاسر ؛ ويخلصك من ذل الهوان والضياع .. 
١ :‏ سيجىء بعد قليل » فلنكيل حديثنا الى أن يجىء . 
عصسرام : ( متهللة الوجه ) ») سيدى ! 3.. أن النور المرتقب » 
1 ويك أن ,تنبلج .طلائعه » كن على ثقة من هذا . 
سأحدثك أيها الانسان الكريم بكل ما لدى . 00 
( تلفت .ثانية خلفها فى ذزعمر) . 
أخشى أن .ينقض على من داخل كيف الموبقات من 
يعيدنى عنلوة أليه 1 .. 7 00 
فئ عذابى وحيرتئ » وتطلعى الى المنقذ المرتجى . 
عفسسسراء .. + فليباركك الب ٠.‏ الت :. لا ؛ لا 1 آنا آيخما ما محفت 
قادرة ألبتة على أن أقسم بواحد من تلك النواظي 
الخاوية. التي لا تملك لنفسيها ضرا ولا نفعا 000 
٠‏ هل أتاك .حديث: فتى تريثن :: .. عند اللة 04 عد 
ا حكخيا لرعوص د ' بن عبد 
عبد الله » التريشى ؛ أصغر أبناء عبد المطلب ؟ أعرفة ' 
0 0 : 
أى خيرا 5 ' 0 ْ : 
مسألة الافتداء » ألم يكن أبوه نذر أن لو اكتمل بنوه 
عشرة »2 ولو أنهم ١‏ : | مائعيه » ليذيحن أحصدهم 
قرباتا ؛.خي رحاب ( هيل ) كبير آلهة الكمبة ؟! ولا 
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خزرب القداع. كانت فى كل مرة تكرج على ( غنيه القذ ) . 
أصغر عقرة الايثاء 5 . . وبتضيكة من غرافية يتيده ٠+‏ 
هيل وتنازل غن عناده فى النهاية» وقبل آخر. الامرمائة 
يعير » وهكذا نجا الفتى ؟ ا ش ْ 


: مفسراء : هو ذاك » ولكنئ سأصلك من هذا المنتهى » الى اروع” ' 


هو كما لعلك :عليْت ‏ الذبيح الثاني » بعد الذبيج ١‏ 
الاؤل ( اسسماعيل بن ابراهيم ) .. واين الذبيحين. هو 
إنبى هذه الامة .. بهذا تنبأت كتب ©» وبشر كهان 2٠‏ 


| ا شتنكم : ( بدماسن ) سيدتى الفظيمة .٠..باى‏ حسدث جلل 
ا عقف -راء : انه لكما قلت » فهلا سألتنى مزيدا 5. ؛ : 
1 هيشم : رجوت اليك::أن تكيلى © لقد ارجف المرجفنون أن 


( هبل ) كان لطيفا حينما قبل مائة من رؤوس الابل » 
افتداء لنحز عب الله ٠.‏ 283 | 
ْ : يذكاء ( هبل ) المزعوم ! ْ ْ 
2 عفسراء :. اص الى » بعديا خرج عند المطلب من ساحة هيل ,م 
ا ا .: بتجاة ولده الجبيب. ٠...‏ تصدت للفتى حسناء باهرة 
00 0 الجمال » تسأله باقبال غريب قارب حد التهالك » ( 
ْ أن يتزوج منها على عجل © وله مثل عدد الابل التى . 
لا مواقي نحرت عنذ قدمى هبل !. .. لكنه لعراقة المنبت وكريم . 
0 “الاصل .. ما كان ليبرم أمرا دون اذن من آبيه © أما 
بق زهرة .. وخطب ابنته ( آمنة ) لابنه ( عبد الله ) ٠‏ . 
يهم : حتى هذا يا أختاه غير_جديد .. بل انا علمنا أن آمنة 
: بنت وهب ٠.١‏ خامل. » قاريت أن: تضع خيلها. » وان 
ا هناك ارهاصات موحية بأثمياء وأآشياء يتردد فى البيداع . 
ا 32-7 . صداها. (يتذكر ) .2٠.‏ : ع 
' ختا .. أذكر أثنا: .. سمعنا .عن .. عن . ( ثم بتفكير 


1 - كك استقراها ) '. ::: 0 
ش : 1 سسيدتئ. ! ٠.‏ هل ٠١‏ هل تظنين 66 : ١‏ ّ 1 
عفسسراء 0 بأسية.مى سعادة ) سمأتم حديثى 6 بعد ان دشخيعيل 


عبد الله بآمنة بت وهب :. ٠.‏ مضئ يجوس فى طرقات 

٠‏ مكة ودروبها . . فقابلته تلك الحسناء :الجميلة ». التى 

أعرضت عنه »© ونأت لما عحب عبد الله لآمرها , 

ْ +203 وشألها ما بالها لم.تعد تحفل به أو تأبه له ؛ وهى: التى 
النور الذي كان معك بالامسش .. فليس بى لك اليوم | 


لكل 


.|3 لاو 100012 
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هيئسم : (هاتفا ) : النور :5 . 5 
1 نعم عي غارق عبد الله الأب الى آمنة الأما. 0 
وسيترق عما قريب فى اهاب. الاين سيشرق »© لينسير 
طريق الضائعين . سيهدى الحائرين » ويرشم: 
التائهين .امك :2 ١‏ : رميو 
' ا بأيدينا الى الطريق السوى » حينيا يشرق. 
20 لنور سينشر غى الاق قوانين عليا » عادلة » رحيمة . ا 
هيئسسسم : (طروبا ) ايتها المعذبة » شهيدة الجور » التى تنتظر ١‏ 
ا بكل هذه الثقة مشرق الهدى .. هل تقبلين الزواج منى ! 
ّْ الآن ؟5,. 0 1 ا 3 
2020202000 الآن بعد أن طهر صفاء روحك أو ساب الحقد من نفسى ؟ 
. عفراء :: (دامعة العينين عرفانا ) سيدى .1.2 2030000 


غلم تقض وقتا طروبا 1 . 
رواب | .حيا عيةك العزرى 3 5 
ٍ 2 قالا من فضة » حتى الغودة الى: 
المضارب ٠٠‏ وخذ هذه الننيدة الفضلى الى مناتح 000 
ار ولنرحل مُسرعين » لننج امن جوار- هذه الدار . .. ولننتظر: : 
1 ٍْ 7 مشرق الاثوار ضع قومنا هناك . 1:0 3 000 م 0 ١‏ 
اعبد الصرف. : 01 أصغيا الى ؛ آرهفا آذانكما معى »الا تمفان” 
2 ضرر المال )60 2000 0 
بصعم : ار ١‏ يتتاول الصرر هنك 0 مجيبا )اذا قلت ؟ 1 : 
ْ زيج واغنيات ‏ ؛ طبعا انها ذور 'اللهو والملجنون 16 
1ْ يرعاها رجال ( هبل ) وصنائع ( مناة ) من. الحقمعية 
رد 3 مم اع من ).من الجكسمين. 
فيد المسزىي ثلأه الاصوات تأثن من. هناك » من قلب مكة 2 افيا : 
ش ( يشرق نور يغمر المكان. » ختظلم الاضسواء الخافتة ) 
( التى كانت :تتسرب: من : الدار الخلفية » تغلو ترائيم ) :' 
٠‏ ١ش‏ 0 حافلة بالنهجسة > موحية بالتفاقؤل ٠.‏ ): 
وا رخن مؤسروة (, يؤنفا بهم وهصو يمضى .0600 ) 1 
ولد الهدى حخمد بن عبد الله © بقراك يا مكة .2 
بشراكم يا:عرب ٠.‏ بشرى لكل بنى الانسان .277000 1. 
ا يطرق الثلاثئة فى سدككفادة © وتتكانك ) 2 ١‏ 
أيديهم ؛ ثم ترتفغ عيوفهم الى المسممماء )200007 
( وقد تهللت استاريرهم مقت ترا 23 
( وغبطة |.. بيئما الثور يزدإد سنسطوعا) ١7‏ 


: 
5 
5 
3 


أقرضنى ثمانية عقر 


الزجل 


16 
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ل0.|أ2 010001260 


2-0 


ايكاب يدع عن نقلية: احكام الآشرة غنا وردت في ١‏ الشركن الكزية أ 6 


3 ا النبوية. »وما دعت اليه الخرورة من نيان رأى المذاهب النقهيسة 


ون تقصيل » كما أن الكتاب:يحتوئ على لمحة عن الواقع الغملئ لنظنام ::. 


فى التشريغات. العربية 6 مع بيان. التطوز التاريخي لتدوين قوانين :.. : 
3 7 ٌ 
ٍ الأعوال سي في الدول. العربية وما عليه العئل إقانونا اوقضاء 


يكو من تاليف الدكثوز هيد ان 1 الصابوني ومن ليع دار افك . ْ 0 

بيروت ويقع في ع 0 ا : 
١‏ الجريمة اليهودية الذكر 1 

00 اخراق المسحسد. الأقصي المبارك.. 5000 

ش أتمام المؤامزة اليفودية باحراقل المستحد: الاقتصئ برف مدي 0 

بعد اا القابرة اليبوده هذا العا ( جريية اليوود التكراء إحدات : 

المسجد الأقصىق المنارك )5.0 اب 
0 مسقملا علي .بيان الوقائغ الخاصة ليذه الجريمة التي لم يسبق 


الأاقضى المنارك 4 والاجزاءات الن 0 ال الاسلامى ؛ وا 
العربية العلنا الفلسطين .هي إهذا: الشان )يه تمس # :وذكرى 2 
- والكناب يتع فى ولأإصفجة : م ومزود. بالعديد من , الصور د والر 


و .وهو وادرائئة تتتيفة حون موضوع الج 
000000 أعليه 5 ؤوسائله 08 واهذاف “ وَجِرَاةٍ 
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ا الفلائد .من فرائد الفوافس 0000000000 
اللذكتور مصطفى السبباعى » الجزء الآول من كتاب يجمع من غرائد " 
الحكمة ؛ وفوائد العلم » وطرائف الادب » ما تفرق فى بطون أمهسات 
المراجع التى لا تتيسر لكل مثقف وباحث » ويقرب الينا دقائق اللمّة العربية » 
ويتحننا: بغرائب. التاريخ::الموثوق لصجيح من تاريخم: أمتنا. وعظمائنا بما: 
يملا نفوسنا روعة واكبارا وعظمة واعتيارا . .000020000 
ْ والكتاب يقع في ..) صفحة 4ومن مطبوعاتمكتية الشسباب المسلم 
وتوزيع مكتبة : المتعئ: بعد واو او ا 0 
اليهود من كتابهم المقدس اعداء الحياة الانسانية : 


. بحث وجيز يعطئ ضورة صادقة وكاملة عن اليهود من كتابهم المقدس 
وينين أنهم أعداء لكل معنى انسانى. كريم قى هذه الحياة؛ويطلعنا علىمكامن 
الشير الاصيل فئ نفوسن عدونا »كما يفندٍ من كتابهم مضافا الى حجة الؤاقع 

والكتاب من تأليف الاستاذ كمال أحمدٍ عون ©» ويكتوى على 175 
ضفحة »© ومن مطبوعات دار الشعبه بالقاهرة '. 00 1 
٠‏ رياعيات من قلسطين .| 
المعذبة فى خط النار الصامت الرهيب.» والمجموعة فى كتاب من طيسع 

الشركة المتحدة للتوزيع/بيروت م 1 000 00 

0 بدع القفاسير فى الماضى والحاضر ‏ : 
جساءنا من الأستاذ محمد الذهبى استاذ التفسير واتحديث بجامعسسة 
ألكويت ما يلى : 020000000 50-0 
: نشرت :مجلة (+الوعى الاسلامئ ) فئ العدد (912.) عرضا لكتاب 


( بدع التفاسير فى الماضى والخاضر ) للدكتوز رمزى نعناعة » وقد اطلعت: 
على الكتابه.فوجدته نسخة طيق الاصل من مشروع بحث لى عنوائه : 
( الاتجاهات المنحرفة فى تفسير القرآن .الكريم' : دوافعها ودفعها ) وكنت 
قد أعرته للدكتور رمزى وهو يعد رسالته .للدكتوراه: التى كنت مشرما 
عليه نمى تحضيرها » فاستباح لنفسه أن ينسخه وينشره منسوبا اليه ؛ 
اولم ينتبه الى أن هذا المشروع قد نقلت آنا معظمه حرفيا من كتسابى. 
( التفسير والمفسرون ) المطبوع سنة 1115 تمهيدا للبناء غليه وتكميله ' 
ثم جنشره » ومن يطلع على كتاب ( بدع التفاسير ) ويقارن مقالاته بنظيرها 77 
.فى كتابى ( التفسير والمفسرون ) يجد أن المنقول حرفيا نحو ( ٠.‏ ) صنحة» ١‏ 
:والباقى سب وقدره عشرون صفخة - زيادة زدتها على ما نقلته من / 
( التفسير والمفسرون.) تمهيدا للاكمال والنشر » وأرجو أن يتسع صدر - 
. المجلة لنشر التفاصيل فى: العدد القادم » كما اتسع صدرها لنقر المقالة ' 
. التى نسبها الدكتور رمزى لنفسه فى. عجلة النسحٌ : وهى الاتجامات ' 
المتقرفة في تنسين الصوفيةي جد 13 1 اين 


00 
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ظ 1 الرد بح الفاح 3 


: السؤال‎ ١ 
التجا عنلعة السلع بالثمن الذلى طليه » قم 'وجدث.‎ 1 

هذة 0 التجار بد ا آأخذه »© ولما , راجعته قال 3 هذه 

: 8 لكل الما حلالا ٠‏ ' 1 

ا 2 0 بق ييوية ميق 

00 0 ٠ .: الاجابة‎ 

١:‏ التحارة التجارة مباحة افذرعة 0 ؛ والريح الناتتج عنها حلال » ولكن أحدوة اللالوف ش 

واللمتعارف: الذئ يحقق التماون وندفى الفين والظلم والاستفلال .» ل في 0 
تقذير نسبة الربح المباح آراء 6 فبعضهم يرى آنه فى حدود الثلث ع 00 
آخرون انهل يتجأوز التسدس » والذى نرأه آنه يخضع للعرف السائد الذكى غبن 


0 سق انقيمة 1 ١‏ وبينها لدابافي من سعرهيا 

واستغلال جهل المشترى. لسلعة 

المعتاد حرام شرعا والربح الناتج عنهذا الاستغلال حرام م » والفقهاء هون 
هذا الاشترى (المسترسل ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يما مسلم 

اراي لزنا ) يفيت أن رع لتحت | 

مط غين المسترسل 0 2« ومعنى الحديث ان اربع يي يكون ّْ 

2 ْ سوال ل‎ ٠ 
ْ أوتف” جد ع :ىن جد‎ 2 0 

دلكتت نا ل اه 00 
0 3 1 27 عدنان البازوى - ت بيروت . 7 


الاجابة : 0 32 


اذا كان هذا 1 ويرع قا عقدة زمر النويدم كل جا المنسجد 00 
لاط وجوه وش قدة الرض ادك فلن الس 1 ٠‏ 
اش عير نا ار .وذ تر لضمييا” بل عل ول در 

1 هان فل فقد أركبا كيرا عند الباتر. 6 7 327 لغتصبها إل فلي وأى ا 
: أن يرفع يده عنها ٠‏ , ا 


0 0 
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حفظ المصحف. 


سسسب سسب سوس ست ممست ودج 1 


:7 'عندنا مصحف قديم > تمزقت أوراقه وأصيح غير صالح للتراءة فيه ) وقد 
اشتريت مصحنا آخر جديد!.فماذا أفعل بالمصحف الأول هل يجوز لئ رما أن ٠‏ 
اك جاسم عيد اللطيف س كويت 1١‏ . 
اللفاشلل 1 اا ا ا ال 0 
يحب صيانة المصحف وحفظه لأنه يفم كلام الله العزيز » ومن آداب - 
الاسلام نحو هذا الكتاب الكريم ألا يضع احد ثنيئا فوقه تكريما له واختراما ؟ 
. وعدم الدخول به الى اماكن قضاء الحاجة حفظا له وتقديرا اانه واذا تعذر على 
الانسان صيانة المصحف لتمزق أوراقه » فانه يجوز لصاحبه أن يحرقه 2٠‏ ' 


-ضلاة الجبعة 


٠‏ انثى أعمل مع بعش الزملاء المسلمين من باكستان وطبيعة العبل تحتم 
وجودنا كل. أيام الاسبوع فى البحر وبذلك لا يتسنى لنا آداء صلاة الجمعة هرا 
المشحد جياغة 4 وقد سمعنا أنه يجوز لنا تأدية صلاة الجمعة يمتابية تبمائر 2 
الصبلاة أثناء أذاعتها » مهل تصح الجمعة اذا صليناها بهذه الطريقة ؟ 5 

1 00 محمد حافظ س شركة الخليج العربى للأعبال اللبحرية ٠.‏ / 
الاحابة : ل ا لل يو د ' 
00 الجمعة غير واجبة في حقكم حيث يشنترط اوجوبها الاقامة وان تكون فس 
مدينة آو.قرية كما لا تجوز بمتابعتها خلف المذياع ٠‏ والله أعلم ٠‏ 8 امودة 
9 0 0 6 5 7 لي 1 5 0 م 0 


7 هل كلام المصلى فى المسجد أثناء خطبة الجبعة يبطل الصلاة 8 2 
٠‏ الاجاية : 8 00 | ش 0 ا 
00 يجب على المصلى الانصات والاستماع الى الخطبة » ويجرم الكلام أثناءها » . 
ولو كان آمرا بمعروف » أو نهيا عن منكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(( اذا قلت لصاحبك : أنصت والامام يخطب يوم الجمعة قد لفوت » وقد نص" 
الفقهاء على أن من تكلم اثناء الخطبة يحرم ثواب الصلاة » وان سقط بها الفرض 6 
وعلى هذا حمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ! من دنا من الامام وأنصت. 
. واستمع ولم يلغ كان له كفلان من الاجر » ومن ناى عنه فاستمع وانصت » ولم يلغ 
كان له كفل من الاجر » ومن دنا من الامام فلفا ولم ينصت ولم يستمع كان عليه 
كفلان من الوزر » ومن نأى عذه فلغا ولم ينصت ولم يستمع كان عليه.كفل من 
الوزر » ومن قال : صه خقد تكلم »© ومن تكلم فلا جمعة له » .01066 
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الضياع ٠.١‏ بالذنوب الصغيرة 
نشرت صحيفة الأخبار القاهرية تحت هذا المنوان تقول : . 


٠ ..‏ هكذا يفكر المؤمنون وغيونهم وقلوبهم ممتائة عجبا » الذرة الصغيرة فى قدنير , 
لله تساوئ المجزة الكبيرة » انها لا تساويها فى الوزن وانما قساويها فئ القيمة :. 


العامية ©» أنها تسباويها. يميزان المشاركة فى حركة الحياة ذفعا وجذبا » توافقا 

ش 8 0 دقة فى التكوين وطاعة للقوانين » فالمجرة تندحل فتكبون 

هذه الذرة المتناهية فى الصغر » والذرة تتضاعف فتتكون هذه المجرة المتناهية . 
ف -الكبر » اليس ذلك عجيبا » بل الاعجب هو ما يكتشفه المؤمنون 'بجلاء ‏ قبك . 
اميد و العلميين من أن .هذا القانون للمساواة العلمية بين الصغير والكبين.. 
يترك بصهاته أيضا على اعمالهم وأفكارهم. كبشر © على قرياتهم واحسانتهم ؛ كما 

| أت ذنوبهم 0 : 3 / اك 

7 و المصيكت ويقين أن العمل العظيم تبنيه أعمال بارة صغيرة » 
كما أن الذنوب الصغيرة ‏ ربما غير المرئية ‏ تصنع ذنبا أعظم » قد يكسون | 

فى حجم المجرة ... آنها تصنع عائقا ناتئا فى مجرى الحياة » تصنع الضياع لكل 
العاقرين والفافلين 2 عا هو المنام 1 ا لا ل لاا ل لا ا ا 

ْ الضياع فى لغة المناعة والمجتيمات المتقدمة هو ( الفقد ) أو ( العادم ) . 
وترجية ذلك بظخيص المجلدات الكثيرة انه ( الاهدار غير المحس للجهد والوقت ‏ 
والموارذ في مراكز الانتاج والادارة والتوجيه » ينشا عنه باتساع نطاق الصمت .. 
حريية اجهاض ( جماعية ) لحيوية الأمة » وآمالها فى المستقبل) ٠١‏ | 1 
من صوز الخنياع البسيطة أن يتحدث. عامل الى زميله أثناء. العمل ووقته 
الحسوب وراء الآلات فيحكى عن زوجته أو يشكو من التليفزيون © أو ينتقد 
الرؤساء ؛ ثم تقع الأخطاء الصغيرة » وتتراكم فى الانتاج » وأن تقع مثل هسذه 
الأخطاء والذنوب التى تقود الى الضياع فى عيليات الشسحن 6 أو عمليات التخزين 

“أو 'خفظ .الوثائق © أو قزاءة شكاوى الجماهير » أو تصحيح أوراق الامتحان ؛ 
أو دراسة أحزاء من مشروعات الدولة الهامة من خلال دردشة ‏ الأصحاب 

د العتب اوس هيصبة_الأولاد فى البيت؛خفى كل ذلك من الضياع والنقد ما يمكن 
10 ميئات الملايين من الجنيهات »© الا أن أثرة المعنوى المدمن على مصائس. : 
ب ل كماع انهها التعدينة إسواون قلت بي مضا يما اذك 
ِ 0 2 لتاب تداج الضياع وتحسبه وتطارده وتسد خرومه بنظام صارم | 
يتخرك فى موء علم متكامل .... ونحن هتا على ارض الايمان بالله أحوج ما نكون ١‏ 
الى أن نستعيد هذا الايمان الملتزم فنستعيد.به السيق العلمئ » ونملك به وبالعلم , 
قدره الالتزام » وحب النظام » ميقل الفقد » ويتضاعل الضياغ ٠.‏ 0000 د 

لكن الأيمان نفسه يصيبه الضياع عندنا » ونحن نحاول أن نرتفع به من أغوار . 

التخلف » وأن ننجو به من غارات فكر وكتب ودعاية الاستعماريين والمحتلين ؟ ‏ 


1 
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وأن نخىء به الطريق امام الشباب » وخاصة هذه الشيرافم المسفيرة اليركتية . 
فى المدن التى أصابها الدوار الأمريكى » فتبادل 'البنات و الثشسيان ملاهخهم وماد 
وسماتهم » واهتزت فى الدوار تمخصيتهم القومية » وأصيحوا ينظرؤن الى الدين 
كتاعدة بغير تمثال ؛ أو عبادة من غير معبود © وتبدلت الحياة الجادة فى أعيتهم 
0 فارتدت بحرا من جليد الضياع تريغ فى آفاقه ويريقه الأبصار ١‏ 0 
ٍ نعم أن الايمان يصيبه الضياع والفقد. أيضا ».هفالذنوب الصغيرة كثيرة "0 
والوساوسن تتزاحم فتثقب القلوب »“ ومن الثقؤب التى لا تراها يتسرب الايمان 26 
.ويضيع الطريق المبحيْح الى الله ».فيضيع الاتنسان نقسيه ؛ وتضيع رسالته . :.<١‏ 
30 .ولكن اذا كانت الذئوب. الصغيرة تفتح بالتآكل طرق الضياع الغائرة » فان. 
ذرات الأغتمال الدارة تبنى الرجال » وتبنى النساء © وتبنى الامم » وكل هنسذا حق 
فى قاتون الله الذى لا يضيع ‏ عمل عامل س والذى يدعونا الى المقاومة بالايمان 
لأنه ما كان ليضيع ايمانكم ‏ وذلك حتى لا نكون خلفا بعد الاحرار والأبرار ل : 
:: أضاعوا الضلاة واتبعوًا. الشهوات ‏ يل. نكون من س الذين يسستمعون. القسول 
0 فيتيعون أحسنه ل وهذه هق مسئولية الكلمة وامانتها لمن يكتبون ويتكلمون فى "' 


الهند وباكستان ٠‏ 


. شرت صحيفة أخبار العالم الاسلامى السعودية كلمة فى موقف الهند من 
الخرب الأهلية فى باكستان جاد يه ا 


كان لتصريح الآمين العام لرابطة العالم الاسلامى لوكالة الانياء السعودية 
. يبخصوضص قضية تدخل الهند السافر فى ثسئون باكستان الداخلية ».والذى أصن 
. يشكل خطرا على السلام فى ذلك الجزء من العالم .. واستنكار رانطة العسالم 
,.الاسنادمي لهذا التدخل: السافر » وبالكيفية والاسسلوب الذى.يتم.به حاليا ضد شفعب. 
باكستان » ووحدة اراضيه » كان لهذا التصريح صداه العميق فى نفوس المؤمنين: 
. بمرسالة وحدة العقيدة واخوة المسلمين فى العالم ... خاضة .وآن الهند بتدخلها 
السافرز هذا ائما تهدف عرقلة حل المشبكلة الداخلية التى تفاقمت فى باكنستان+- 
. الثشمقيقة نتيجة لوجود هذا التشجيع من قبل الهند . 0 2 ١‏ 
ان رابطة العالم الاسلامى وهى هيئة اسلامية خاصة تعنى بثسئون المسليين ' 
فى أتحاء العالم 4 وتعمل من أجل .وحدتهم وتعاوتهم يؤلمها أن: تراق دماء مسو لاء 
. المشاكل والازمات حلولا تقف عندها '.. ويسيئها جدا أن تحاول جهات أجنبية 
استغلال بعض:الظروف التى تحيط ببعض القضايا الاسلامية . كينا يحدث اليوم فى 
باكستات الشرقية حيث تقوم ذولة: الهند بمساعدة فعالة لابقاء خالسة. التمسرد- 
وزيادة قيران الفتنة التئ أوشكت أن تخد و اح لت 1 . ١‏ 
1 اكنا كبحبين للسلام. لم نكن نتصور أن ' تدم دولة تعتبر جارة لأكبر دولة: 
اسلامية شقيقة بهذه التصرفات التى تنم عن تصميم -لابقاء الازمة الداخلية مسى: 
باكستان تستنزف جهود | لمسلمين وتقلق راحتهم وأمنهم . : 3 
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ليل 


اغأ 
ظ اباب القمى . . 


ذَ نعي 7 هذا العصر على أعدائهم بتلاوة كتاب الله ». 

لماذا لا يستعين المسامون فى هذا العده بتلذوة كتانب الل 
واحاديث اترسول عليه الصلدة والسلام 4 كما كان العلماء السايبقون يفعلون ذلك 
فى ايام الحروب ٠.‏ : عثبان بو سعيد س عسدن 

يقول الشيخ محمد رشيد رضا فى الاجابة على هذا السؤال : 

5 8 3 1 1 3 : : 

« انه لا يعقل أن يكون قد ورد غئ: الكتاب أو السبنة أمر أو ترشيب دقزاءة 
أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لطلب النصر أو. زنع المصائب » ولا أن يكون | 
ذلك معرونا فى الصدر الاول ؛ فان الاحاديث لم تكن مدونة فى زمن الخلفساء 


دين رفى الله غنهم » واتها دونك فئ زمن التابعين » واول من أمر يجيعها 

0 بن عبد العزيز رظّئ الله ل :ولم يكن التابعون ولا تابعو التابعين ٠‏ , 

بد انها لتكون قراعتها سببا للنصر » وانما فعل ذلك المتأخرون » ولا أدرى فى . ' 

أى زمن أحدثوا ذلك » وما أظن أن أحدا من آهل العلم يقول ان هذا سنة أو ماتور 

به فرعا » ولعل أقوى ما يمكن أن يقولوه فى سيبه ٠‏ اننا تجتمع اللوماء ؛ ونقر ش 

' ف حضور القلب © والخشوع للرب الذى يرجى أن يكون سببا لاستجابة الدعباء ؛ 
وعلئ هذا يتجه:السؤال:الثانئ وهو :: ( لماذا لا يقرا كلام اللمه سبجانه ) : 

<223 وما أظن أن احدا من أهل العلم يقول ان قراءة الحديث أو القرآن نمى 

٠‏ المساجد ننية نضر المحاربين سبب لنصر المخاربين فى ميدآن القتال ©» وقد بين 

الله تعالى أسباب النصر فى كتابه وامر بها » وآهمها اعداد ما يستطاع من القو* 

” فى كل زم © والثتات وذكر المحاربين لله تعالى. فى:قلويهم عند لقاء العدو » كذكر 

-- باحدى الحسنيين وثوابه للشهداء » وبألسنتهم كالتكبير 6 غانه يعلى الهمة 
ويقوى الامل والرجاء .55 850 007: 1 00 | 


:دود الصحف هذه الكلية عند الاحتفالات التى تقام بمناسبة اللفراغ من 
انشاء الشروعات الكبرى كبناء سد من السدود » أو ناقلة من نأقبلات النفط ' 
الكبرى مثلا » ويحضر هذه الاحتفالات كبير من الكبراء » ويقال انه ( دشن ) السد. 
أو الباخرة فيا معنى هذه الكلمة وهل هى عربية أو اجنبية ؟ 0١‏ 
جاء فى لسان العرب فى مادة ( دشن ) دان :معرب من الدشن وهو كادم: ١‏ 
عراقى » ولي من كلام أهل البادية » وكانهم يعئون به الثوب الجديد السذى لم 
يليس » أو الدار الجديدة التى لم تسكن ٠‏ 10170700 , 0 0 
ا 0 فى التحد ( دقن ) الثوب لبسه لأول مره »6 والمعيد صلى فيه وباركة 
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- من الثياب الجديدة 'الذى لم ا ا ؛ د 
اللفظة معربة عن دقن اونا؟ الك ا ا قا 
استعمالها فى هذا المعتى .سائغ ولا. 


الدهرية _ 


.أن الدهر قديم والعالم لم دزل موجودا بنفسه ».وبلا ضائع +:والقركن الكريم ' 
أثمان الى ضلال :هذه :العقيدة © وعفر معتنقيها » قال: الله سبيحانه : ٠‏ وقالوا”. : 


وللعلامة سعد الدين :التفتازانى كلام طيب :هن هذا الموضوع هئ كتاية: ٠:‏ 
شرح المقاضد . قال : « ان الكافر اسم المن. لاا ايمان لسبه . فان أظهر الايمان 
خص ياسسم المنافق » وان طرأ عليه الكفر بعد الاسلام خص ياسم المرتد لرجوعه. . 
عن. الاسلام » فان قال بالهين أو أكثر خص باسم المشرك: » وان كان متدينا بيعفهنى”- ' 

الأديان السياوية والكتب المنسوخة خص باسم الكتابى » وان كان. يقول بقسدم ٠ ٠‏ 
الدهر. وإسئاد الحواديثٍ اليه .خص عاسم الدهرى © وان كان لا يثبت_.وجود الله 1 
البارىء سيحانه خص باسم المعطل :وان كان مع اعترافه بالنبى صلى الله علية ٠:‏ 
وسملم. » واظهار عقائد الاسلام. يبطن عقائد هى كفسر. بالاتفاق خسصن باسم ' 
0020030-07 هس بنى اسرائيل اي م 
جاء فى القرآن الكريم آيات تفيد بظاهرها أن الله عز وجل مسخ بعض 
بنى أسرائيل فى العصور السابقة. فاصبحوا قردة وخنازير مثل قوله_سيحانه : 
(( ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين » وقوله 
جل تسانه ( هلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين » والذى استفسر . 
عنه هو أن هذا المسخ هل كان حفيقيا كما يفيد ظاهر الآيات أو أنه كان غير 
مادىي 5 اي : 1 00 + أبسو ايساد نف الارون 2 1 
القراآن الكريم يتحدث فى هده الآيات عن جماعة من اليهود كانوا فى زمن 
اداود عليه السلام س تمردوا على الله » وخالفوا أمره » وطغى عليهم حب: المال 

ماستباحوا ماحرم الله عليهممن الاشستغال بالصيدفى يوم السبت ابتلاء واختبارًا لهم . 

ويذهب كثير من المفسرين الى أن .هذا المسخ كان حقيقيا ماديا:» وانهم: . 
تدولوا شعلا من صورجم الاددية:الى ضور واشكال القردة والختارير + ١‏ .567 
ويرى بعضن المفسرين أن هذا المسخ كان معنويا © وأنهم لم' يخرجوا عن 
مورض الآدمية » وانما القصود انهم بتمردهم على الله:» وولؤفهم بالشهواية !-. 
وخضوعهم لنزواتهم وغرائزهم البهيمية مسخت قلوبهم مع بقائهم فى الصورة” | 

الظاهرة على “آدميتهم وقد جاء فى تفسيز الدر المنثوز للسيوطى” ا مشخكت 2 
قلوبهم » ولم يمسخوا قردة » وانما هو مثل ضربه: الله لهم .وقال مجَاهد 0م" ! 
مسحت صو رهم ولكن: مسخت قلوبهم © فمثلوا بالقردة » كما مثلوا بالدمار فى" 
ا تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمسار يحل 
عفار ل 1 ا ُ 1 0 0 0 3 الم 
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الخالق وجها للانسان على اشستكال تنوعت وا ن الملايين 
' على ظهر الأرض. »© ولو :أزاد: متأمل أن. يتصفحها وجها وجها لضاق به العمر: ' 
' عن ذلك .. والملايين الآأخري: التئ كانت تخيا على الاأرض ثم تركتها 'عندملا جاء 


وغناة الفياف: الذى لا يحد .ولا يحتغز ٠.‏ 


الأجل. ... وعلىئ الرغم من أن هذه. الناحة:الشنيفة هن ملايين الملامئن بن القاسن: ! 
فيا الأعضاء العروفة: الجبهة والعينان والائف والخدان والفم .. فكل وجسه 


منها يطالعك بِسِيَةٍ جديدة لا:تتفق .تماما مع آخر . .. لا بدامن وجود .مرق . | 


يها على أى خال' . بل إن الانسان الواحد يتغير وجهه بمرور الزمن © فوجهة 
وهو طفل نختلف .عن وجهه:واهو طبئ ٠٠.‏ ووجه الاب لنفس الشسخص يقترب 


امن وجه الرجل النافنج المكتيل :... ثم يأتئ طسور الكهولة فييدو ,الشسيح فى 


سحنة مير بنحنته وهو شناب:» واذا عرضت صوره.فى هذه المهود والأزمان: . 


على من اردت أن تختبر ذكاءه ودقة ملاحظته فربما لم يستطع التاكد من.ان هذه . 


الصور فئ مخثلف العهوذ لزجل :وؤاخد- أو امراة واحد .1 راث سوام نا 
... وهناك تغير آخز يأتى عند.شدة الانفعال السزور أو الحزن: الرضئ أو. 


الغضب. . الألم أو الضجر بحخيث يختلف كل وجه ولو قليلا. عن صورته وشكله' 


فى الجالة النتايقة ::.: ْ ا ا ا 
وإن الفنان او العبقرى أو التابغة من بنى الانسان مع ان قدرته. وخيلته ٠.‏ 
وذكاءه وقوته موهوبة. له من: الخالق عز وجل ...لو طالبت هذا الفتان أن 
يشبغل مناخة ضيتقة مثل مساحة الوجه برسم أو زخرفة فإن المساحة الضيقة 

أو الواضعة لن تكون الا لعدد:محدود من الاشكال ل عشرة ... مائة .. الف . 


. اكثر أو أقل. ولكن فئ النهاية :لا بد. أن يتف عند حد يعجز بعده عن امسدادنا ‏ 


من الممكن .أن يسكن :النانن فى نمائج محدودة من البيسوت والتصور 


والمنازل أو يتعامون فئ ثماذج.محدودة من :المدارس. والمعاهد والجائمات ٠‏ 
: أو أيجلشون على مقاعد وكراسى لا تختلف فيما بينها الا اختلافا يسعسسيرا 
أو ينافون: على أسرة متشنابهة او يركبون سيارات متمائلة الخ ١ ) ٠٠٠‏ 


0< ولكن النزعة الفردية ظاهرة فى كل انسان. ‏ له وجه معروف لا يشسبه 


غيزه وصوت يختلف. عن سواه ويصمات. اصابع كل أصيع يها ممسساير 


لبقية ‏ الأضابع : ولسائر .الناس » وهذا من النعم الخفية التى يسرت عليننا”: 


الحياة غلى:ظهْن الآرفن ... هل كان من الممكن أن يعيش الناس.يشهولة ويسْرٍ 
' لو خلق الرجال على شكل واحد أو نناذج محدودة فى النهاية وخلق النساء 


. والرئيس من المزعوسن ؛ والعامل من صاحب العيل والنشيط من الكسسول 
7 .ولله الهج لفضسل الم لئضهة .-..ء <١‏ 1 ٍ ا , 2 : ْ 
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اوتخحت هذا العنوان يقول الآخ محمود على حهاية :221 : 
إن الأزهر منذ كتب له الوجود وهو حارئس أمين للفة والدين من مقامرات 
'المستهمزين والملحذين ؛ وقد قساء الله أن يتحمل رجاله مؤنة الدعموة 
: الى الله » ونشر دينه » والذياد عن حياضه : . تخرج على يذية كثير من. عظماء' 
. الرجال الذين كانوا قادة للثورات. ». ورؤادا للنهضات »:وغرة فى جبين الدهر. 
ينا قديوا لدينهم من خير » وما أسدوا له من: فل © وآمثال هؤلاء كثيرون 
الا تُحعضي عددا . : 20 > ليه 10 ا ا ا 
70 اذا كانت تلك رسالة الازهر » وهؤلاء رجاله :هما قد التبعة. عليننا. 
فى اختيار الذيين سيقومون بها » ويدعون اليها . . مهيهاث أن يُطيْق أعينساء. 
: رسالته اناس مهازيل 4 أو عجزة خوارون !! أقول ذلك لانئ ألوم اولك 
الذين يفرون بأبنائهم من الازهر © وينضلون عليه غيره من المدارس التومية» 
ولا يلجأون اليه الا اذا لم يجدوا الى غيره:من المدارسن سبيلا 0007111 
22-ان ذلك.ادى الى فتح الباب على مصراعيه لغيزهم ممن.لا تقوى سواعدهم 
علق جمل رايته » أو نثير رسالته !! وأنى للعقول الكليلة » والافئدة العليلة ) 
اعلئ آننئ لا أجد سببا معقولا لهذا الاحجام وذاك: القزار ٠‏ . وبشىء من 
التؤذة والتفكير نجد حال الازهر س الآن - يغفزى: بالاقبال علية . . فم تقيله. 


: من الناجحين .. وأصبح المجال متسعا أمام أبنائه 'يدخلون من الكلييسات 
. ما يرغبون »© ويشغلون من .المناصب ما يحبون 4 فالطاليب كينا يشماء . .. طبيبا 


دون تعصب ل أن التحاقنا بالازهر نعتيره.فضلا من الله ونعية تمجييو | 

0 .إن رسالة الازهر رسبالة انسانية لا يقوى على حملها أولو قوة ؛ وأولو 
. عقشل حصيف »؛ ودين الله أحوج ما يكون آلى دماة عباقرة ؛ ذوى عقول ٠‏ 
و فائة 6 ' شو هدانات١ ١‏ 1 00 م ل لان 4 2< 
وحفاية »© ويعرضون هدايات السماء بصورة ترضى الله وتشرف دينة فئ عصر 

: أصبح العالم فيه شديد الخاجة الى رحمة الدين *.. وصراط الله المستقيم .. 


..هأننا نرجو من أساتذتنا الكرام المسئولين.فى الازهر أن يعملوا ما وسعهم: 
الجؤد لاغراء أصحاب الطاقاث الكبيرة أن يلجوا باه 6 دمق شر | له من 
” الامتيازات. المادية والادبية ما يجعل الجماهير تنهمير عليه انهمارا .. ويذلك 

يتستى لهم أن يتخيروا من هو..اضلح لرسالته واترب غطرة الى دعوته .. 2" 


1 
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اولى الجهاد عناية فى دورته الآولى ٠٠‏ . 


» الكويت : احتفل وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية بذكرى مولد 


الرسول الاعظم محمد صلى الله عليه وسلم وقد القى معاقى الوزير الاسستاذ 


المنستفادة من حياة الرسول العظدم ١ ١١ ١*٠‏ 0000 0 
زج ندد مجلس الامة الكويتئ بالتمييز العنضرى واكد تضامن الكسويت ' 


.مع كل الشعوب التى تمانى من التفرقة العنضرية ٠٠‏ 


اه قام معالى وزير الاوقاف والشئون الاسلامية بحولة تفقدية علي ١‏ . 
المساجد وبعض المدروعات الاسلامية فى البلاد وقد تلقى معاليه دعصوة | 
لزيارة باكستان ٠٠١‏ ْ شيفم اوساو لخ . 

© تلقى معائى وزير الاوقاف والسئون الاسلامية ( كتاب الاسلام والتفرقة 
العنصرية ) للدكتور عبد المزيز كامل وزير الأوقاف وسئون الأزهر مم 0 

.ه صرح سيادة وكيل وزارة الاوقاف والشسئون الاسلامية بان الوزارة 
اخذت على مانقها نشر الدعوة الاسلامية بكافة الوسائل ومكافحة الصهيونية . 


.فى آسبيا وافريقيسا ٠٠١‏ 


ه القاهرة : !علن مشروع اتحاد مصر وسوريا وليبيا فى دولة اتحاد. 
الجمهوريات العربية”"وسيجرى الاستفتاء عليها فى شهر سعبان القادم ٠٠.‏ 
< هع اكد الرئيس السادات فى خطابه اول مايو آن الممركة فاتحة عهد 
حديد أنناء الدولة العربية الجديدة على أساس العلم والايمان. وبين اثر قيسام. 
دولة اتخاد الحمهوريات العربية ٠.‏ 00 ار 1 
ه اخنتم مجمع البحوث. الاسلامية دورته الثانية فى الشهر الماضى وقد 
اتخذ عدة قرارات هامة فى موضوعات اسلامية متشعبة وكان المجمع قدا 


» السهودية : بمث جلالة الملك فيصل برساقة خطية الى القاف 


. عبد الرحون الأيريانئ رئيس المجلس الجمهورى فئ اتجمهورية المربية اليمنية 


وقد حمل الرسالة فضيلة ايخ محمد الصوان عضو رابطة المالم الاسلامى ٠>‏ 
اه وجوتار ابطة العالم الاسلامى بمكة المكرمة نداء الى الهند لتوقف 


تدخلها في شئون الياكستان الداخلية وتستنعر هذا التدخل بشدة ٠١‏ 


ةا 
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- احتيت السفارة د رد فيها الفه أحى 2 

| اليهود. الصهاينة وقد تضمن تعريضا ياقنبى ال عليه الصلاة والسلام يه 
جالة الك فيصل قد اهم شسخصي هذ لوضوع ...ا 1 و وكا 00 
© الاردن : تعمل اسرائيل - كما صرح وزير ماليتها . على مفتساعفة . ْ 


عدد المهاجرين تعداد أسرائيا عصمة ولابين بوي المتسر 3 
سنوات. ساو ابرائبل خلال ' ُّ 


ظ © باشرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى" عقد دورات. تدريبية لتاهيل. : 
جرحي الفدائيين مهنيا تمويدا. لتعيينهم في :وهدات مهنية انتاجية تكفل لم : 
اهبعت 0 اثيل. بشكوى الى الامين العا المتحدة سبيت 
بانحيازها الى اتعرب للدة ١٠١‏ عاما وذلك كرد د اي اسبانيق ا 
م 0 . المتحدة نددت باسرائيل لاحتلالها القد دس 6 000 
ش ه المراق : أقيم أسبوع فلسطين امن ات 200006 لمسسترض 
٠‏ القضية ١‏ ية وتفنيد حق اليهود فى اسرائيل ١٠٠٠١‏ 
6٠ 3‏ امارات الخليج. :. قام الشميخ زايد بن سلطان ‏ ع 
: بزيارة. .الى القاهرة . فى الشهر الماضئن حيثت اجرى مباهثات مع .رؤساء مض - 
وسوريا وليبيا والسودان استهدفت المحافظة على. عروبة الخليج والعمل على ُ) 
تكوين اتحاق :ميات وام بو ظبى للجامعة العرنية: ا اك 0 
9 الجديد وقد جدد لقاتى اليريانى كر ارئاسته تلمجلس الجمهورى ل 0000 
ابه 1 
ل لسسودان : اعقن الرئيش جعفر نميرى أن السودان' مخضمم لا محالة 
لت 6 تدعيها تنصف اتعربى في مقاومة الصحهيونية 


00 
35 مغرب : تمت ٠‏ فى اترباط مباخئات بين وزيرى الخارجية التونسى 
ا | 
| 2 0 2-0 المغرب اتمربى الكبير وبعض القضايا وعلى راسها 
0006© اقرعياء يواضل عندد من أساتذة الجامعات والتقصسين في 
1 الدراسات الاسلامية الاسلامية بحوثهم الاقتصادية على ضوء لا في 0 علمية 
تحثئلية لاقتصاد - ١ 0 ٠.‏ 
7 2ه بلطيف تجلسر الشيوخ .اعتراخا افا بالجالينة الاسلامية 5 
شيك 2 لبقتي هنا الامتراف بن المسادين في بلجي امات والمنفقات 
0 التسعائر الاسلامية. » ويوجد في بلجيكا اكثر من إهانة آلف مسطكم. 000 


0 
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« الى راغبى الاشتراك ») 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد. الاخشستراك فئ المجلة » ورغنة منا فى. تسهيل الام" 
عليهم » وتفاديا لضياع ‏ المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من الآن © .وعلم 
الرآاغبين تمى الاشتراك أن يتعاملو! رأسا مع متعهد التوزيع عندهم » وهذا بيان بالمتعهدين 


القاهرة : شركة توزيع الأخبار ‏ /! سارغ الصضحافة . 

| “هدة : مكتية مكةات السيت عوض .با عامر ب صن يب 441 : 
الرياض : مكتبة مكة ‏ شارع ,املك عبد العزيز . 

الطائف : مكتبة الثقافة للصحافة ‏ ص .ب ؟؟ ٠‏ 

مكة المكرمة : مكتبة الثقافة للصحافة ‏ ص.ب 11 ٠‏ 

المدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء ‏ السيد محمد زين العابدين ٠‏ 
عدن : وكالة الأهرام التجارية ل السيد محمد قائد محمد . 

الكلا : مكتبة الشعب نا صاب 18 . 
. مسقط : المكتبة الخديثة ‏ السيد يوسف فاضل ٠‏ 

منعاء : ميحة المنارا الاسلامية ب السيد عاصم ثابت:: 

دمشق : الشركة العامة للمطبوعات ست ص.ب 1955 ٠‏ 
الخرطوم : الدار السودانية للطباعة والنشر والتوزيع ‏ ص.ب 511/79 ٠‏ 
الأديض/السودان : مؤسسة عروسن الرمال الصحنية ‏ ص.ب 11 ٠‏ 
عمان : الشركة الأردنية لتوزيع المطبوعات ‏ ص. ب ٠ 4( ١‏ 
طرابلس الغرب : مكتبة الفرجانى ل ص.ب ٠ ١١2‏ 

ينقازى : مكتبة الوحدة الوطئية ‏ ص.ب ٠ 158٠‏ 

قتونس : الشركة التونسية للتوزيع ٠‏ ش 

بيروت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ‏ كورنيثس المزرعة . 

ديسى : مكتبة ومطبعة دبى ه السيد خليفة النابوذا ٠‏ , 

ابو ظبى : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر س ص. ب .881 . 
.اككويت ::شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ‏ ص.ب ٠ ١115‏ 
قطر : مكتبة الثقافة ‏ السيد سالم الانصارى - الدوحة ٠‏ 
ونوجه النظر الى آنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 
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0 كلمة معالى وزير الأوقاف والشئون الاسلامية غى ذكرى مولد الرسول د.ا 
ْ احديث الشهر ... ... .. ... ... :.. مدير ادارة الدعرة والارشاد ... ١‏ 
دكن من هدى السنة ( السبع الموبقات) ... للدكدور على عبد انعم عبد الحميد . 

مواد الكرامة الانسائية ... ... ... ... للشيع أحيد حسن الباقورى ب 


. آهمية الدعصوة ..: ... 0000000 اللواء محمود شيت خطاب. 
. البلاغة النبويك ... .. .. ... ... للدكتور صبحى الصالح 
لا علاقة بين العلم والالحاد ... ... ... للشيخ محمد النزالى ... 
0 الانحرافغات فى تفسير القرآن الكريم 
| الوحه المثرق لدولة الكويت ... ... 
'عقل العالم الاسلامى ... ... ... : ْ 
اهل الحديث ...5-0 0000-0 الملدكتور محمد تقى الدين الهلالى 
حياة طبيعية لمرضى السكر ... ... 
كتاب المضاحف لابن أدى داود(؟) ... للشيخ بدمد: الصادق عرجون 
الحضارة الغربية وأثرها فى حياتنا :.. للدكور عبد العزير خياد ... . 
ركنن الموسوهفسة 2000-2 تمده : ادارة الموسوعة ... 
مؤتمر علمساء المسلمين الساديس ... اعداد الاستاذ صلاح عزام م 
اتراقة. النور ((:قضة » ..--... ... للاستاد محيد الفضرى عبد الحميد 
: ا ... :اغدادالاستاذ : عبدالستار محمد فيض 


للدكتور محمد محمد أبو شوك 
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صاحدب السمو أمدر السلاد المعظم فى الاحتفال الذى أقيم 
الماضى بتذريج الدورة الثانية من الطلية الضباط فى الكلية 


العسكرية ويرى سموه وهو يسام السهادة لاحد الذريجين ٠‏ 


حضرة ماعب السمو ولى العهد ورئيس مجلس الوزراء فى الاحتفال' 
الذى أقيم فى الشهر الماضى بتخريج الدفعة الاؤلى من ضباط الحرس 
ا » ويرى-سموه وهنو يسام الرتب للخريجين ٠‏ 


قارىء يرتل القرآن الكريم في 
أحد مساجد تركيا وبجانبه مجموعة 
من الشباب ينصتون فى تأمل 
وخد ع 3 


0 
0 


سدم نر لس سم 
لجست جم 
1 


الوعه الإلسلابئا 


7 
1 


3 


0 ا 
الل ا ا ا 


3 
فح +2 


0 


5 0.8 .8 [إأمو ندا كا 
السنة السابعة 


العدد السابع والسبعون 


جمادى الأولى بسنة ١١51‏ ه 


4 يونيو « خزيران » الاكام 


تصدرها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 


بالكويت فى غرة كل شهر عربى 


هدفها : المزيد من الوعى » وايقاظ 
الروح 34 بعيدا عن الخلافات المذهبية 


010001262021. 


ليبيا ٠‏ قروشس 
تونس 06 مليما 
الجزائر دينار وربع 
المفرب درهم وري مع 
الخليج العربى ١‏ روبية 
اليمن. وعدن نكا فسا 
لبنان وسوريا 6 قرشبا 
مصر والسودان 1 ملييا 
الاشتراك السئوى. للهيآت فقط 


فى الكويت ١‏ دينسار 

فى الخارج ؟ ديناران 
( أو ما يعادلهما بالاسترلينى ) 
أما الأفراد فيشتركون رأاسا 
مع متعهد التوزيع كل فى قطره 


عنوان المراسلات 


مدير' ادارة الدعوة والارشاد 
وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 
ص. ب ! هاتف 155.488 كويت 
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تسهد العالم فى النصف الأول من هذا القرن خربين عالميتين ضاريتين ٠‏ 
انقسم فيهما العالم الى نصفين » كل نصف يقاتل الآخر » ويحاول تدميره 
والاجهاز عليه وتحولت فيهما كل القوى الى قوى مخربة ولا يستطيع كاتب 
مهما بلغ أن يصف ما أصاب الناس فيهما من هول وفزع وكرب وضيق ٠‏ 

اكتوى بنارهما الصغير والكبير » والشاب والشيخ والفتاة والمسنتة » 
ومن لم يصب بتسظاياهما أصيب بلهييهما اللافح وسمومهما الخائقة ... 
حنى الأحنتّة فى الأرحام لم تنج من وبلات الخوف والقلق الذى أصاب 
الأمهات فى هذا الحين ٠‏ 
الاحصاءات كفيلة بأن تعطى للقارىء بعض الحقيقة لا كل الحقيقة للمآسى 
الانسافية التى نزلت بها ولم تشهد لها مثيلا فى تاريخها الطويل حتى غى 
عصور الهمحية والفاب ٠.‏ 

فسبت الحرب العامية الأولى فى سنة 1911 » ولم تسكت نيران 
مدافعها الا فى الحادى عشر من نوفمير سنة 1914 واتستركت ذيها ثلاث 
وثلاثون دولة » وحتسد لها من الجنود المحاربين ؟// مليون ساب ٠‏ أما عدد 
القتلى فبلغ عشرة ملايين آدمى » والمشوهون الذين فقت أعينهم » وقطعت 
أبديهوم وأرجلهم أو تببست ذخقارهم » أو اهتزت أعصابهم » وشردت عقولهم » 
وأصبحوا غير قادرين على العمل » فيقرب من ضعف عدد القتلى » والخسارة 
الحضارية والمادية التى لحقت بالانسانية فى هذه الحرب أكبر من أن تقوم 
بمال أو تحدها أرقام ٠‏ 


.010001261021 21131 نع لطعم .مط 


.21لاو 01000126 


وهذه الأرقام على ضخامتها وفداحتها لم تستطع أن تجِنّب العالم 
سر التردى فى حرب عالمية ثانية » بل على العكس من ذلك ٠‏ زادت فى 
ضراوة الانسان ووحتسيته وولوعه بسفك الدماء وإزهاق الأرواح وحملته 
على التنافس والتسابق فى اختراع المهلكات والمبيدات ٠‏ 

لم تمض على الحرب العامية الأولى خترة يفيق الناس فيها من هولها 
ويعالجون ويلأتهم حتى اتستعلت نيران الحرب العالمية الثانية » فكانت سد 
ضراوة وأعظم ضحايا وأكبر كارثة على الانسانية لم تشهد لها مثيلا لا غى 
حرب ؟! ولا فى الحروب التى ننكبت' بها البشرية من قديم الزمان ٠٠‏ 

اندلعت النار سنة 1995 ولم تخمد إلا فى سنة م115 واتستركت فيها 
اثنتان وسبعون دولة وحتسد لها من الجنود المقاتلين مائة مليون وعشرة » 
وذهب طعمة نيرانها عشرات الملايين وعدد ذوى العاهات والمشو“هين يعطى 
أيشع صورة لأسو مأساة تعرضت لها الانسانية ٠‏ 

لم يقف الأمر عند هذا الحد » بل ان الحرب هزتت النظم الاجتماعية » 
وبلبلت الآراء والأفكار فى العقائد والأخلاق ») فالحرب لا يقف عدوانها عند 
إزهاق الأرواح وإراقة الدماء وتدمدر الحضارات 6 دل يتحاوز هذا كله الى 
العادات والتقائيد ... الحرب يعايشها » وينتج عنها تحول كبير فى 
العلاقات الانسانية والروابط الاجتماعية واسنهتار بالغ بالقيم والمثل وتغيثر 
معاكس فى المفاهيم ٠.‏ فمن اقتحام للحرمات واستباحة الأعراض +١‏ الى 
الخيانات وفساد الذمم وانتشار الجرائم وإدمان المخدرات واختصار الطريق 
للغنى الفاحشى بالمراباة والاحتكار والجسع وانتهاب اللذ"ات المحركمة ٠.٠٠‏ 
الى تسرب الإلحاد والإباحية » مما يجعل مصيبة النأس فى عقولهم وأفكارهم 
أكدر من مصيبتهم فى الأنفئس والأموال ٠‏ 

والدراسات الإجتماعية والانسانية التى تعنى بتتبئع آثار الحروب 
على الفكر والخنلق والسلوك الإنسانى تكشّفتت عن أخطار وأضرار تفوق 
غى حسامتها الخسائر المادية ألنى يضبطها الإحصاء والأرقام » فالفزاة 
يتركون غى الأرض التى وطئوها والديار التى جاسوا خلالها آثارآ حيوانية 
لا تمئت” الى الشرف ولا الكرامة ولا الفضيلة بسبب من الأسباب » ولا يسلم 
من أخطارها إلا من عتصم الله » وقليل ما هم ٠‏ 

قم تأتى بعد الحرب العالمية الثانية الحروب الإقليمية التى قَلّما تنجو 
منها حاليا قارة من قار"ات الدنيا والتى تنذر بحرب عالمية ثالثة لا يعلم 
عقباها إلا الله ٠‏ 

فى هذا الجو المحموم المُخَضتب بالدماء والمملوء بالخوف والذعر 
المنشندون بالفلق والإضطراب 4 ووسط الأحقاد والأضغان والمظالم التى 
قطعت الرحم الإنسانية وعصنفت بكل القيم والموازين وتنكترت لجميع 
الأديان والشرائع السماوية عات وولدت الأجيال المعاصرة الجيل القديم 
والديل الوسيط والحيل الحديث 053 حيل الآباء والأدناء والأحفاد ٠‏ 

ومع قليل من التجاوز عما اصطلح عليه أو اختلف فيه الباحثون فى 
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تحديد سن الشباب ومقاييسه » فإنتا نرى أن الشباب هم الذين بلغوا سن 
الأبوءة وإن لم يكونوا آباء بالفعل » وجيل السباب هذا » لم يُخلق مبتوت 
الصئلة بالجيل السابق عليه ولا معزولا عن المجتمع الصغير الذى والد” 
وترعرع ذيه ولا عن المجتمع الإنسانى الكبير » وما عاناه من حروب طاحنة » 
وفى اعتقادى أن أصداق وصف يميّز هذا الجيل عمن سبقه من أجيال » هو 


تفتحت مشاعر الشباب المسلم فى هذا العصر على حياة مادية رهيبة 
..٠‏ حياة تقوم على التظالم والتطاحن والتحلل .. حياة تلاحقه وتطارده 
فيها بواعث الفتنة والرذيلة ٠.‏ ( فأفلام السباك ) الأفلام التجارية تتنافس 
فى إثارة الغرائز الدنيا وإشباع النزوات الرخيصة ومجلات القفلاف تنبعث 
منهاً رائحة العفن الخلقى التى تجتذب الحيوانات الضالتة ..٠‏ وروايات 
الجريمة تجعل من الحّمل الوديع وحشسا ضاريا والأغانى المبتذلة والألحان 
التى تعتمد على النتأواه والتثنى تئد الرجولة وتمحجد الميوعة » والكتب 
الجنسية التى تسمى ثقافة جنسية تملا واجهات المكثبات » حتى الإعلانات 
التجارية تقوم وتروج على المناظر المبتذلة » ورسائل الإلحاد والُكفر تحطم 
القيم العقائدية » وتحض" على التمرد على الفضائّل وتدفع الى كما 
كل القيود اللتى تحول دون الانطلاق الحيوانى المسعور » وحياة الهيبيين قد 
لا تكون آخر ما وصل اليه الانحراف ٠‏ 

ولو قمنا باحصائية بسيطة لرواد المسارح ورواد المساجد وحفظة 
الغانى وحتفتظة كتاب الله والعارفين بتاريخ المثلين والممثلات والمفنيين 
والمغنيات والملمين بتاريخ الأعلام المسلمين والمسلمات السهيرات > لو قينا 
بهذه الإحصائية كعلامة على القرب من الاسلام والبئعد عنه لهالتنا النتيجة . 

ولو انتقلنا بالإحصائية الى المجلات الأسلامية والمجلات الشيطانية 
والمطبوعات الإلحادية وكتب الثقافة الديذية وعدد القراء هنا وعدد القراء 
هناك لكانت ألنتيجة معبئرة أبلغ تعبير عن قصور المصلحين مخيئة 


٠ لآمالهم‎ 


تتفتتحّت مشاعر الشباب المسلم فى هذا العصر فوجد نفسه فى 
متاهات من الآراء المضللة والأفكار الهد"امة » ووجد الممرات الى مزالق 
الفتنة والإنحراف مفتوحة معبكدة » خماذا صنعنا لإنقاذه من هذه اكتاهات ؟ 
وبماذا وآجهنا هذا الطوفان المدمر الذى يكتسح أمل الامة ورجاءها ؟ 

التوجيه الإسلامى القائم الآن » هو امتداد للتوجيه الإسلامى الموجود 
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منذ عشرات السنين لم يطرأ عليه تغيير ولا تطوير يستطيع به أن يقاوم 
هذا الزحف :ويحصتز الشباب من الآوبتة العقائدية والخلفية الوافدة 5 
المسجد هو هو تقام فيه الصلوات وتلاقى فيه العظات » ثم تنفض 
الكتب الإسلامية وهى على قبلتنها راكدة السوق ٠‏ 


الصحف الاسلامية اليومية لم توجد بعد ٠‏ 


المجلات الإسلامية الاسبوعية والشهرية كم عددها ؟ وكم يطبع منها ؟ 
وكم بباع ؟ 

البرامج الدينية فى الإذاعة والتلفزيون ما نوعيتها ؟ وما عدد الدقائق 
التى خخصتصت لها ؟ 

المحاضرات الثقافية الإسلامية » ما مدى الإقبال عليها ؟ 

مناهج التربية الإسلامية فى المدارس والمعاهد يدرسها الطائب ليحصل 
على الحد الأدنى من درجات النجاح فى الاختبار ٠‏ 

البيت ليس له طابع إسلامى يميتزه عن سائر البيوت ٠‏ 0 

إن أساس المشكلآت التى تواجه الشباب هو غدم الفهم الحقيقى 
والوعى الكامل لدينه وعدم رؤيته للقدوة الصالحة التى تشده وتجذبه » 
والنصائح وحدها لا تكفى ولا تسفى وإذا كانت الأمراض. لا تعالج بالتعويذات 
والتمائم والجيش الغازى لا بْحارب بالدعوات والتضرعات فكذلك الإنحراف 
والتحلل لا يعالج إلا بإزالة ااتناقضات من المجتمع الإسلامى كطبب: وقائى 
ودراسة وتحليل الأسباب والعل ووضع الدواء واستعمال هذا الدواء 
كخطبة علاحى ٠‏ . 

إن الانسان مهما انحرف فهو إنسان ولا يمكن بحال أن يسلبه الإندراف 
خصائص إنسانيته الخيئرة وغطرته الرسيدة الى الأبد ٠‏ 

إن الضتال يميل دائما من حيث يشعر أو لا يشعر الى الهداية . 

إن القلق ببحث دائما عن الطمانينة ٠‏ 

إن الشمّاك يقوده ألم الشتك” وعذابه الى اليقين ٠‏ 


والهداية فى الإسلام والطمانينة فى القرآن واليقين فى الإيمان » 
وذلك هو ما نتوقعه لشبابنا وللإنسانية كلها عندما تتوخر لها المحاضن 
الروحية الصافية فى البيت والمجتمع ( يا أيها الذين آمنوا قوا آنفسكم 
وأهليكم نار ) والله متم" نوره ولو كثره الكافيرون ٠‏ 


رما من 


مدير ادارة الدعوة والارشاد 
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للدكتور على عبد المنعم عبد الحميد 


الاستاذ بجامعة الكويت 


٠ 0 1-3‏ 
شا سون 
3 5 و 
9 ف 2 1 
خا الل 22111010 


م 

- كان شباب من الأنصار » سبعين رجلا » يقال لهم : المقراء » قال : كانوا يكونون‎ (١ 
فى المسجد فاذا أمسوا انتحوا ناحية من المدينة فيتدارسون ويصلون » يحسب أهلوهم أنهم‎ 
فى المسجد » ويحسب أهل المسجد أنهم فى أهليهم » حتى اذا كانوا فى وجه الصبح استعذبوا‎ 
من الماء واحتطبوا من الحطب فجاءو! به فأسندوه الى حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
فبعثهم النبى صلى الله عليه وسلم جميعا فاصيبوا يوم بثر معونة » فدعا المنبى صلى الله‎ 
.. » عليه وسلم على قتلتهم خمسة عر يوما فى صلاة الفداة‎ 


( مسند الامام أحمد ) 3 
11111ببككك0 

١‏ الشسباب : الفتاء والحداثة » وهذا سبوب لهذا » أى يزيد فى 
حسنه وروائه ؛ وفى الحديث عن مطرف أن النبى صلى الله عليه وسلم 
أثتزر سبردة سموداء فجعل سوادها يشب بياضه 4 وبياضه يب سوادها 
أى يحسنه »؛ ويوقده » والرجل مشبوب أذا كان أبيض الوجه أسود الشعر» 
وأصله من شب النار اذا أود ها فتلألاً ضياء ونورا (أا وه ورد فى فقفه 
اللعة :ما دام الرجل بين الثلاثين والأريعين فهو شاب 4 والأمرد الشاب 
الذى طر شاربه ولما تبدو لحيته » والمحمحم الششاب اذا أسود شسعر وجهه 
وأخذ يعضه ببعض ؛ والمشارى » اذا بلغ الأربعين (؟) .. 


ومن طريف ما يروى فى هذا الصدد تلك الأسطورة التى يتوارثئها 
الاحبائشس ويتداولونها فيما بينهم » تحكى تلك الأسطورة : أنه فى يوم ما » 
ألتقى ضبع وابن آوى فى غابة موحثسة ؛ ملتفة الأشسجار » ضيقة المسارب» 
متعرجة المسالك » قبض الضبع على ابن آوى بيد باطشمة »© وقال له : 
أما أن تحضر لى ماء »© واما أن تهىء لى مكانا أستريح فيه ٍ فأجاب أبن 
آوى وهو يرتعد فرقا : لو كنت رجلا لا جرات على معاملتى بهذا الشكل 
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السىء » فسأله الضبع : ماذا تعنى ؟ من هو الرجل ؟ فرد مجيبا : اذا أردت 
السنون ظهره » والجأته الى عصا عجراء » فسأل الضيع © أهذا هو 
الرجل ؟ غقال ابن آوى : لا » هذا كان رجلا » وانطلقا فى سيرهما حتى 
اذا لقيا صبيا سأل الضبع : لعل هذا هو الرجل الذى تعنى ! وأجاب 
ابن آوى : لا . هذا سيصير رجلا » وتايعا سيرهما ياحثين عن رجل © 
فواجها شسايا قويا مفتول العضل » ثابت الخطى »© قد أمسك ياحدى يديه 
غدارة يفوح منها البارود » وبالأخرى صيدا يتنزى دما » سده الضيع وتوقف 
كأنما قد أمسكت بقدميه قيود من حديد » ثم صاح : لثن صدق حدسى فهذا 
هو الرجل الذى تعنى ! وما راعه الا قذيفة تنطلق من غدارة الشاب 
لتخترق أذنه ! وقال ابن آوى : نعم هذا هو الرجل حقا !! فان كنت شجاعا 
ماقيضٍ عليه ! طأطأ الضيع رأسه © وخ غطت سحابة من الدم القانى عنقه 
الرجولة » والشابة هى الفتاة التامة الأنوثة » فى عقل متزن » وفكر رائد » 
وسلوك قويم » وخلق آسر » وقوة قوية » وادراك دقيق لمداخل الأمور 
ومخارجها » ومعرفة تستشف الوقائع من مصادرها ومواردها مع غوص 
على دقائق الوجود» ودخائله » واستكناه خصائص كل مايحيط به فى | د 
الخاص بالدولة التى يدرج على أرضها »؛ وفى المجتمع العالمى الذى يلف 
المعمورة » فقد وسمع العلم دائرة التعارف وكرب المسافات » مع ادراك 
ثاقتب يصل الى اللباب النافع الطيب الثمر »© ليستفيد منه ؛ والمر السىء 
الجنى ليطرح ويترك . 

؟ ‏ والشسباب هم الأمل المرجو فى حياة الشعوب للنهوض بها » 
والسير قدما مع ركب الحضارات الزاحف »© وهم البسسمة المشرقة تركسم 
التيارات التى تحاول جرف فضائلها » وتسعى جاهدة للقضاء على مقوماتها» 
وسيفها البتار القاطع لكل نقيصة ومثلمة » وهم أسساتها اذا أثخنتها الجراح ٠‏ 
وعدت عليها الايام . فالشيخ الذى طعن فى السن »© قد طوح به الزمان 
عن الحياة المعاصرة » وامتزج فكره بالحوادث التى لازمت مراحل نموه » 
وجال فى منعطفاتها وصال » فخالطت جواؤها شسغاف قلبه » وتفاعل حبها 
و د مع : د : و كبح 
جماحه عن مسلكه وكلما دعى الى جديد عاقته نفسه » واجتوته جبلته 
ولسان حاله يقول : لن نتحول عما وجدنا عليه آباعنا.» ولن نترك ما ورثنا 
ولو كان ميراثه الموت الزؤام فى صورة حياة باهتة حقيرة » فمنطلق أولئك 
الموتى الأحياء : « أنا وجدنا آباءعنا على أمة وانا على آثارهم مهتدون » . 
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دهرا طويلا » وما وقعت عليه أيصارهم وطرق أسماعهم © وتردد هواؤه 
فى صدورهم فى الصبح المسفر والليل اليهيم . 

والشيخ لا يترك اخلاقه حتى يوارى فى ثرى رمسه 

ومع هذا : فلا نيخس الناس أتسياءهم فمن الشيوخ من شذ ونبا » قد 
صقلته التجارب »© وعركته الحياة » فظل فتى الروح وان وهن عظميه 
واستعل رأسه شيبا » ومن أولئك القادة والمصلحون الذين يتجهون الى 
0 با »؛ ويزودونهم بخلئمة جاريين ؛ وزبد خكيقهم »؛ ويبتعدون به 
عن مواطن الزال » لسعم حيانوي © ويصيكون كناد كادروين. ان تصل 
تبعاتهم كاملة » ولا يحاولون التنصل من واجباتهم نحو بارئهم وأوطائهم . 


واقنيق افد كي المبيا 2 الو يسن لكارس ريه 


؟" ‏ والشباب تجرى به الحياة » كما يجرى نيع الماء فى مسالكه من 
الارض ليكون نهرا أو غديرا أو سيلا عارما » يصادف فى سيره الحسيك 
والسعدان فى المنئيسطة »© ويتعارك مع الصخور والجنادل فى الوعر © 
يميل يمينا وشمالا » ويرتفع وينحدر يي وه 
وكانه باحك عن فريسة يكرتيق لبتباع > ويتديز ليقفز. الى الجهة المقايلة 
أو قائد يجمع خميسه ويحشد قواه ليلقى بثقله غى اللغركة حتى يحقاز 
العقبات + دابع جرياته الى خاينه © يضف ثارة وكوي خسري حنى اذا 
وصل الى مستقره هدأ » أو تلاشى فى الخضم الفسيح « القاموس المحيط » . 


والشباب كذلك ‏ ولا يبعد الناشئة عن هذا المدار ‏ يشدو خير 
ما فى كونه الملتف به » وسلمه الذى يرتقيه يتعدد فى درجاته » وتتباين تلك 
الدرجات فى كنهها وأهدافها » وأطوار حياته تطبع فى نفسه المتناقضات 
حينا والمتوافقات حينا » فهو راضع لبان أسرته وقتا مقررا » ثم يعدو هذا 
الكن الى مكان أرحب »© هناك فى مدرسمته » فى مصنعه »© فى تجارة فى 
مزرعة © حيث يلتقى بعشراء لم يسيبق له بهم عهد » مزيجا من عناصر 
مضايئة 4 وسيتاف مختافة > لى تصعيم من تل فتستحة ركم أن رنقيا 6 ماذا 
صعد فى الزمان وتعاوره الليل والنهار دبت فيه حياة جديدة » وتفاعل فى 
كيانه ما لا خبرة له به » وهو لا يزال غض الاهاب © فى كن الصبا وخدر 
الغرا رة » ويرتطم بعوائق مضادة »؛ لا يمكن أجابة سؤلها حذرا من واقع 
١‏ وتقاليده » فينشا الكبت » وهو غير محمود العاقبة » وفى هذه 
المرخلة التى ربيما تكون حاسية » جالت عقول المعنيين بالشياب كل مجال » 
متلمسسمة وسيلة النجاة » فى محاولات قد تكون عنيمة » وقد تكون مجدية» 
الا أنها فى مجموعها آنية ( بتششديد المياء المثناة ) تكون مسكنات وقتية لا 
يلبث .أثرها أن يزول » ومن خلال تلك المحاولات نلمح من ثقوب أبوابها 
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ما يشير الى غريزة خاصة يحاول ارجاع كل شىء اليها » وما وضع لها من 
دواء مضاد خوفا من نتائجها » فقال : أعلوها بالرياضة واشغلوها لتسكتوا 
عواءها بالفنون » وسواء نجحوا أو أخفقوا فى علاجهم هذا ؛ ففى المشاهد 
وقائع يدركها من تتبعها دارسا أو باحثا أو مستطلعا » ولنترك هذا الطور 
وعائهة اساذيها الى مهال بقولة كرض رييا فحين كرييا» ع :الباد .ا 
يحسم الداء مقتلعا جذوره بالبلسم الشسافى » وبرد الشراب الناقع لكل غلة » 
واللى هد كوي قانهم لا يعليون .+ 

5 تعالوا نتصفح أضابير المصلحين وكتاياتهم » ونعش قليلا فى 
كانه الأشبياء والمريسلين تعقى محالهم #وتتخرط فى ملك هو اروييى © خهاذا 
نرى 4 نجد الذين تجاوبوا معهم وحملوا دعوتهم » هم الششباب » والشنباب 
وحدة واسقيع الى محكم القرآن الغريم حين :يول : 7 انيم ففية انوا 
بربهم وزدناهم هدى .. » قال واحد من المفسرين : « انهم شباب آمنوا 
بريهم » وقد جرت العادة أن الفتيان أقبل للحق © وأهدى للسبل من الشيوخ 
الذين شه عفوا واتفتسوا فى الادياق النلظلة + ومن خم كان اكثر السذين 
استهايوا لله وارسوله صلى الله عليه وسلم شبانا » وبقى الشيوخ 
على دينهم وام يسام متهم الا العليل © (9) ١+:‏ ومن القرآن أيضا : 9+ واد 
قال موسى لفتاه .. » .. « سمعنا فتى يذكرهم يقال له أبراهيم » وابراهيم 
هنا عو الريجون تكسي به وحائية الرسالات جبلها الضهابا ولم ينكل 
غيها أكثر الشسيوخ الا مكرهين »© واقرأ تاريخ الأقدمين تجد آخرهم عمر بن 
الخطاب القين لم تشجاوز سنه يوم انام العقد الثالت © والذين سيقوه كانوا 
فى مثل مننه أو أقل آو أكثر غليلا » وهكذا تلقن القين قنادوا دين. الله 
وارسوا أصول الخير.هم الشباب فقد اجتمع يومها للاسلام قوتان نال 
بهما من الظفر والنجاح ما لم تئله دعوة من قبل : أصالة الأسس وقوتها 
وايمان القساب وعيق ادراكه ذيا 4 تضائرت القوكان وسارنا دنا امن 
كتف » حتى عم الاسلام ثشيه الجزيرة فى حياة سيدى رسول الله 
على الله عليه وآلة وماى + 

بعد هذا #اتعود الى ما ورد فى سند الاباي احيد رظي اللينة 
عنه الذى يرسم صورة صادقة لا سائبة تعتريها تشوه من جمال مبناها ولا 
تقض من أهداف يعناها »لك هن صورة الفساب الوامى الذكن العيقرى 
الذى لا يفرى فريه أحد » الا من نبت مثله فى رعاية النبوة وتحت سسمع 
صاحب الرسالة وبصره » انظر الى تحركاتهم وسكناتهم فى مقداهم 
وبراعيم > تترددون بين ثلذنة أماكن © مشجد نيه كوة الروج وضرب سئي 
مناكب المدينة بحثا عما يقيم الاود ويمسك الذمام ثم نهاية أمرهم فسداء 

للعقيدة التى هى وطن المسلم ولا وطن له غيرها ١‏ هؤلاء هم الذين اتخذوا 
عنوانا مميزا ( القراء ) شباب عدتهم سبعون » يتدارسون القرآن غذاء 
أرواحهم ومنهج حياتهم وهدى سلوكهم »؛ لا يريدون. دعاية ولا شهرة ولا 
حون أن يطلع على احوالم. اكد 6 ولا يقبعر دهم متف بالليل أو ا 
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بالنهار » أهمهم أمر دينهم وليس وراء ما أهمهم ما يعنيهم يحاولون من 
كاله اركتاء ارقي + 3 يقول يذهب أنواك الرداح 2 وابا حل يفنت 
ويبقى أثره ما بقى لزكاء شروق ولصنوها أقول »© أين قواؤهم ؟ لا أين » 
ينقلون بين علم يثمر » ويضربون المثل للسعى والكسب » ليسوا عالة » وما 
منهم أحد كل على أحد »؛ أيد تنيض بالحركة النافعة فى حدود مقومات 
دفائيع © وكلوب يرعاها ازياتها يعتيدتها كم قناء قفن سبيل ها عنه المة 
مما أعده لأمثالهم : « جنات عرضها السموات والأرض » لم يتمتموا يكلمات 
مبهمات رئاء الناس » ولم يتظاهروا بالاتياع ثم تخونهم الوقائع » ولم يتبجحوا 
بالتوافه المظهرية ويبعدوا عن اللباب » كعهدنا بالناس فى زمان مات فيه 
القلب واستيقظت الشهوات المسعورة » ولا أقصد ششسهوة الفواحش. فقط » 
فكل رغيات النفوس التى تثيرها الأنانية القاتلة قسهوات مذمومة عند الله 
وعند من اصطفاهم من رسل وأنبياء وعقلاء » بمثل هؤلاء الشسباب المثل 
يقتدى للنجاح وللنداء المأمول وللغد المرتقب » فسلوكهم هو سلوك الشاب 
الذى آمن ووقر الايمان فى قلبه وتجاوب مع الدعوة والقى اليها السمع 
وهو شهيد » وليس بدعا فى الفطر السليمة أن يحزن عليهم سيدى 
رضول الله صلى الله عليه ونام ول أن ورضد ذكر ا هي كل سباح © ولا أن 
يطلب الويل والثبور لمن عدا عليهم » وان كان مقرهم رضوان الله ورحمته 
فهم مثل كريمة طيبة » وتلك الأمثال يضربها الله للناس لعلهم يعقلون . . 

1 ولا يغرب عن بال واع فاقه لسير الدعوة فى مبتدا أمرها ان 
اقباع الأستاتي الأولين ب عن اشلفنا بت جاتو قنيايا اداه على عدوهي 
رحماء بينهم » رجال حرب وجلاد » مات جلهم تحت ظلال السيوف فى حومة 
الوغى فى ميدان الجهاد المقدس » ونسوق طرفا من أسمائهم الكريمة لو 
تتبعت أصحايها فى مواطنهم لرأيت العجب العجاب الذى يعطى البرهان 
القاطع على مدى ما تستطيع بلوفه قوة الشباب لو أحسن توجيهها » 
عؤلاء العبالقة متو على ييل لقال 3 بعلن 4 بو ابي العو ابر 4 و ادق ,لفون 
وطلحة » وسعد » وأبو بكر » وعمر »؛ وابن الأرقم »؛ وصهيب » ويلال .. 
الى غيرهم من درر تفاخر بها الدنيا دنيا الايمان والعزة » ولا يتال 
هنا ٠‏ لم انهار البناء وتصدع حتى وصل الى ما هو موسوم به الآن فالجواب 
طى الواقع يحكيه صادق الحال » وكل شىء يحتاج الى صيانة ورعاية 
وعندما يتولى الأمر هازل مستضعف فقل على دنيا ذلك الأمر العفاء . 


واذا ذكرنا اسماء رجال برؤت آبان اشراق ثور الدهوة الاستلابية 
فلا يصح بحال أن ننسى أسماء نساء سابات أدين واجبهن فى الصير 
والجهاد وقمن بما سجله لهن التاريخ معجبا فى سبيل الدعوة ولهن الحظ 
اموفون من البلاء' الضيق فى كفن من عارك الشامين وملهن الساشينات 
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أمثال :1 م أيمن ؛ وأسماء بنت أنى بكر ؛ وفاطمة بنت الخطاب ؛ وعائشة 
دقر كن من وخلن علا الى حنج مح التساب يفن نكا كيين من 
خدمة الجرحى فى الميدان وسقيا المجاهدين » بل وحمل السلاح كما حدث 
فى أحدى المعارك التي احيط نهها برسول الله خلى الله عليه وشيلم” + 


بان وف :قهاية اليناف ننم يونا عن مصيرنة الذى فيه تيقن 
فنيصر ثورات سياسية وعلمية وثقافية تضطرم فى كل مكان فتلبك تدك 
العروش وأختها تحطم تقاليد » وثالثة تغير مفاهيم وعلوما ونظريات الى 
كخرابا يكنه انك ين مياجات ؛ فلك الفررات فى كانة وها 4 من كاي 
بها ؟ من قدم نفسه فدى لها ؟ » من كان وقودها وضرامها ؟: ١‏ أنهم الشباب 
ولا أحد غير الشباب . 


الخوف ولا القلق فمن الطنيعى جدا » ومنالبدائة التى لا تقيل الحدل » 
أن يثور الشباب وأن يتمرد أحيانا » فهو لا يثور ولا يتمرد الا لأنه يلمس 
أعوجاجا فى أوضاع قائمة » والأفضل دائما هو أن تعالج العيوب ويقوم 
المعوج » ويقضى على داعى الفسساد والهدم » والبلد الذى يرزق قادة عقلاء 
يلتقون بالشباب » ويتحسسون مطاليهم ويناقشونهم ويأخذون ويعطلون 
معهم » ولا يوصدون دونهم بانا » مثل هذا البلد يستقر. أمره ويهنأ عيتبه 
وتسير أحواله على هدى الشيوخ العقلاء ذوى الخيرة الطويلة 
فى الحيةة ففيهم المدره 0 » وتعتبد على سسب واعد 
الشباب وعقولهم المتفتحة »؛ ولهذا أرى أن يتلاقى الشباب وخاصة تشسباب 
الجامعات والمصائع بالمسئولين فى ندوات مفتوحة وقلوب سليمة يفرغ 
فيها الشباب كل ما عنده من تساقؤلات »© ويبدئ كل ما عنده من رأى »© وهنا 
تظهر عبقرية القادة من الشيوخ فى التوجيه الصبالح 4 والأخذ بيد المفلس 
من الشباب وانارة الطريق أمام المدلج الحائر » ولو مُعلنا لاتقينا قر ثورات 
مهلكة يحدوها غالبا طيش. وأنانية وعناد يأتى. على كل شىء من أمجساد 


وختايا : لا ارق توجيها أفضل »ولا ارهبادا اسبى واجل من توجية 
وارشساد الاسلام فمقوماته ترتفع الى القمم ولا تنحدر أبدا: الى السفح » 
ومن درس وقارن أقتنع بتعاليم الاسلام وهدايته وأنه المنقذ الوحيد من 
الحيرة والاضطراب اللذين يسودان عالمنا « وانك لتدعوهم الى صراط 
مستقيم .٠.0294‏ 


(؟) ‏ فقه -اللفة للثعالبى ص ؟؟1 طبع المطبعة التجارية بالقاهرة سنة 1969 م 
(9) ل المراغى ج 15 ص 5؟1 مصطنى الحلبى بالقاهرة سنة 1915 م . 
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ينشأ الشاب المسلم فى بيئة لها أوضاع معينة » اوتحكمها عادات 
الاب فى توجيهها » والالتزام الأدبى الذى يلتزم به الاخوة والأخوات حيال 
بعضا »© وحيال والفيهم كذلك . 
ْم تتفكك الأسرة بعد » فى المجتمعات الاسلامية ٠.‏ ولم يزل الشعو 
بالمسئولية عن حياة أفرادها فى معيشتهم شعورا جماعيا » وان كان 
يبرز الولد الذكر فى حمل أعبائها ‏ بعد الوالد ‏ كوارث لتوامته 
وسلطته فى الأسرة 8 والمسئولية المتبادلة فى الأسرة وسلطة الوالدين 
قيها » هما مصدرا التعاون » وقبول النصح والتوجيه فى تح ديد 
مواقف أفرادها » وفى الترام هايثومون يه من تصرفات + ومن .هنا كانتا 
المشورة المتبادلة بين الوالدين والاولاد فى شسئون الزواج » ومبائرة 
السعى من أجل المعيشة »© وفى الاقامة فى السكن » وفى كل ما هلو 
أمر رئيسى من شسأنه أن يؤثر على وضع حياة الأسرة ككل . 

ودين المجتمعات الاسلامية ‏ وهو الاسلام ‏ والتقاليد السليمة 
القائمة عليه توصى بترابط الاسرة كوحدة أساسية فى بناء المجتمع ) 
وبرعاية أفرادها بعضهم لبعض : فى المعاملة » والثسورى » والمعيقشة . 
اذ يقول الله تعالى : ( واعبدوا الله » ولا فد تشركوا به نسيئا » وبالوالدين 
آحسانا » وبذى القربى ..١‏ ) .. ويقول : ( وآت ذا القربى حقه ) .٠‏ 
ويجعل العناية بأمر الاسرة فى قوة الترابط بين أفرادها فى مستوى 
عبادة الله وحده » وطرح الوثنية المادية. . 
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والترايظ والتضامن ف الاسرة ليس تخلفا فئ: الانسانية . لان قوة 
الجتمع م تنيثق أولا من قوة المصيية عن الأصرة ان حسن _التوجيه عامة 
يكون هناك ترابط قوى فى الاسرة ©» ولا حسن توجيه فيها الا اذا كان 
هناك تبادل فى المشورة والرعاية فيها ©» والا اذا كانت هناك مسسئولية 
اسرية تتهض بقوة الترايط وحسن التوجيه . 
وحسن التوجيه فى الاسرة المسلمة يقوم على أساس من الاسملام 
فى مبادثته الاخلاقية والسلوكية . وأهم هذه للدم : الايمان بالقيم 
الروحية . وهى القيم الانسانية العليا .. هى قيم : التعاون » والتضامن » 
والتكافل بين القوى والضعيف » والثرى ومن ليس بذى ثراء »© والعالم 
والجاهل © وسس ليم اليئية وصاحب العجز أو العاهة 4 والكبعغير 
والصغفير » وصاحب الجاه ومن لا جاه له .. هى القيم الانسانية التى 
الانانية » وتمثل مصلحة الامة بأكملها .. هى القيم التى تبعد 
عن ارتكاب الفحشاء ©» والمنكر 4 والبيغى ٠٠‏ هى التى تدعو الى صفقاء 
النفوس واضعاف الحقد فيها » دعوة تؤسس على سلوك ايجابى » وموقف 
ايجابى * من المتفوق لسبب من أسباب القوة 6. ازاء من هو أضسعف 
فيها. 
والأسرة المسلية المعاضرة لم تزل. على ذكر بالآيمان .ببعض اليم 
الاسلامية . أى لم تزل تحتفظ يبقايا الريكحة الاسلامية فى اإتجاهها 
والتوجيه وان كان صراع الفكر الدخيل قد نال من هذه الروحية © وينال 
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8 كل يوم باسم. التقدمية مرة » والحضارة والمدنية مرة اخرق ٠‏ 
ولكن لتوة هذا الصراع التكرى الدجيل - فى دفعه وكتل العوامل 
الاجنبية والمحلية على اقحامه فى المجتمعات الاسلامية من جانب »؛ 
ولضعف العرض والتوضيح للقيم الروحية الاسلامية من جانب العارضين 
والموضحين” 4 والوقوف بتبائجها عند. الماخى وحده من جائب كر .> 
لهذا » وذاك : تخلخلت هذه القيم فى صلاحيتها لحياة الانسان المعاصر 8 
ولا اترجع كوة الفكر الدخيل فى صراعه ضد مبادىع الروحينة 
الاسلامية ؛ الى قيمتة فى موضوعيته . وائما الى الاغراء فى عرضه »© 
والى . استخدام الوسائل الحضارية. الفنية 0 شيوعه واذاعتة » كالنقل 
عن طريق الارسال فى الراديق والتليفزيون » وعن طريق النشر فى الصحف 
والدوريات ٠‏ ثم آلى استجابة اصحاب التوى الحلية المخنافة من 
فكرية » واعلامية » وفنية .. الى الاسهام فى ترويجه بصورة أو باخري 
بأجر مغر » بجانب العمل على اظهار الروحية الاسلامية » واظهمار 
الداعين لها أو المنتسبين اليها » فى مظهر الضعيف الذى لا يتوى 
على الحياة 4 خغيلة عد الو احهة لهذا الفخيل. + 
١‏ بين فكر أضيل موروث »2 يهتز بمزاحمة غيره له » وهو فكر 
الروظية الإملادية وقيمتها:: 
؟ ل وفكر دخيل يطرق أبواب نفوس. الشباب فى عنف »4 وفى 
استعلاء القوى » ومغالعلة المسيطر » وهو الفكر المادى الذى يدعو الى 
شباع الذات 4 وتفكيك روابط الاسرة 6 وسيطرة الانانية ووسسائلها فى 
سوه من : الوصولية » والمنفعية © والانتهازية » والنفاق » وانكار 
يم الروحية » والتحلل مما هو ديئى وأخلاقى » بدعاوى شتى ©»يجائب 
0 على احلال : اللامبالاة محل المسئولية » والفوضى محل النظام» 
والتكر للسططة عن الاصرة بعل العداية والتورجيه فييا . 
ونون ودائعب: :الرويسنة: الأساكبية وعاناها فى الاسرة اللفسلية 
المعاصرة » وطغيان الفكر المادى الدخيل عليها فى الاغراء والتلبيس . 
بنشأ الشباب المسلم فى مجتمعاتنا الحاضرة 5 والشباب المسلم فى 
مرحلة المراهقة هو تطورة متأرجح بين الطفولة السائقة ومرحلة 
الرشد اللاحقة . ويتسم مظهر تفكيره وسلوكه بالتردد والاتجذاب ٠:‏ 
ا و ع مرة ©» والى أعلى نحو رشده مرة أخرى . فاذا 
أضيف الى هذا المظهر فى تطوره ‏ وهو مظهر التأرجح والتردد ‏ 
عامل التناقض بين تقاليد الاسرة الباقية والجديد الطارىء عليها مما له 
كوة الاغراء والظبيس .+ فان الشبابه الذئ يخيط به هذا التناقض 
يكون أكثر ترددا وتأرجحا » عن شباب آخر يعيش فى جو أكثر ملاعمة» 
بعضه لبعض ولو كان جو المادية فى توجيهها وتأثيرها . 
وآذا:كان للتقاليد فى ترسبها مى الاسرة السلمة المعامرة آثر غى 
الشد والجذب » فان للفكر والتوجيه المادى الانحلالى الطارىء أثر أكثر 
عنفا وصلابة فى شده وجاذبيته '. لانه يتصل برغبات البدن وشسهوات 
النفس وغرائزه . وهى بحكم الجانب الحيوائى فى الانسان تمارس 
نشاطها مدكرة صن ادراك العقل ومصدر الروحية فيه ٠.‏ ومن أجل ذلك 
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نيط بالتربية تحقيق التوازن بين القوى الغرزية والاخرى النفسية والعقلية 
فى الانسان . والتربية ‏ ومن أهم عواملها : البيئة وجو التنشئة ل 
لا تحقق غايتها من هذا التوازن الا اذا ساد الانسجام بين عواملها من . 
الوراثة © والبيئة » والمدرسة . فاذا اختل هذا الانسجام على نحو 
ما هو هنا الآن بسيب التناقض بين ما يسمى بالقديم والجديد » أو بين 
رواسب الروحية واتجاه المادية الانحلالية الوافدة .. فان فاعليةالتربية 
تكون ضعيفة أو عديمة الاثر . ويبقى الشباب فى تأرجحه وفى تناقضه. 
الى أن يتغلب عليه أحد الاتجاهين . وغالبا يتغلب اتجاه المادية الانحلالية. 
لانه الاتوى - لا بموضوعه ‏ ولكن يدفعه ووسائل الترغيب فيه . 

هل سيحول المجتمع الاسلامى المعاصر ‏ أى مجتمع ل دون 
طغيان التوجيه المادى بين أفراده ؟ . على معنى هل سيحول دون تلك 
الموجة الانحلالية » والدافعة الى : عدم المسئولية » واللامبالاة » والانانية 
الصاكة ليذا القوحيه اماق 1 + 

هل سيعيد المجتمع الاسلامى ‏ أى مجتمع اسلامى ‏ النظر فى 
عرض الروحية الاسلامية » بحيث تكون أكثر فاعلية وتأثيرا على نفوس 
الشباب المسلم المعاصر ؟ . على معنى : هل ستجلى مبادىع 
الاسلام فى عرضها لتكون أكثر واقعية فى حلها للمشاكل التى تواجهه ؟ ٠‏ 2 

ان المجتمعات الاسلامية لم تزل موزعة على نظامى الحكم على 
أساس من الفكر الغربى وحده . وبذلك لم تتخل بعد عن التبعية للاجنبى » 
رغم وثائق الاستقلال وممارسة بعض مظاهره : من الانتقال من سيوع 
الى آخر : فى نظام حكمه وايديولوجيته . وليس من بين هذه المجتمعات 
حتى الآن ما راجع الاسلام فى صلاحيته لسياسة المجتمع » وضبط 
سلوك الافراد فيه » مراجعة جدية بناءة . حتى ذلك المجتمع فى آسيا 
الذى أعلن منذ ربع قرن تقريبا بعد جهاد مرير طال أمده : قيامه على 
ساني ١‏ من القذر الاسلاسى وعدة .. 

و المحتيعات الأسلابية المعاصرة هئ عى سياستها اقرب الى فرك 
مقاليد الامور فيها الى ( الصدفة ) و ( ما تأتى به الرياح ) منه الى أن 
تكون مستندة فيها الى ارادة ومنهج دقيق » رغم كثرة الحديث فى بعضها 
عن : ( العزم ) و ( ألخطة ) 55 وما الى غير ذلك مما يلفت النظر ؛ دون 
أن يكون له مدلول فى تغيير مجرى الحياة » وفى استهداف اس تقلال 
يعتمد على مقومات التاريخ والشخصية فى أى منها . 

ومعنى : ترك مقاليد الامور فى المجتمع الى الصدفة أكثر منه الى 
الارادة .. هو أن طغيان الموجة المادية الانحلالية الوافدة سيستمر 
فى الزيادة » وأن أجهزة الاعلام المختلفة فيه ستكون أكثر ( قدرية ) من 
اي أجهرة اشرى فى الحولة >التعليم ملا .. .وبهذا يزداد. الشضغط على 
انحسار الروحية الاسلامية © قلا تستطيع ان تكون عأملا موجها بعد 
جين آخر من الزمن . ويبقى الشباب المسلم المعاصر فى حيرته . وحيرته 
هذه لا حدود لها . وليس بغريب عليه بعد ذلك : أن يكون ( فوضويا ) 
وعديم المبالاة والمسئولية » أو يكون ( ثائرا ) ومخربا وهادما » دون أن 
تكون لديه استطاعة وطاقة على البناء والتعمير من أجل مجتم ع 


وينادى كثير من الكتاب والمفكرين فى اصلاح. الشباب المسلم 
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لل 13 الى الاسلام ب#روهذا طلم كبيدا" , 
ولكق. كيف 0 الى الأسلام والقيادة السياسية فين الكقنم 
ا ا ا 1 فى نظام الحكم ؟ . 
". توكيقة. الرحوغ الى. الاساتم والحايلون لريادته موق _الأنسللة 
من كتت تكاد ضلاحيتها تكون قاصرة عن أن تعالج مشاكل المجتمعات 
المعاضرة. » وأحداثها: ». ومواجهة فلسفاتها ؟ . 
وكيف الرجوع :الى.الاسلام .وليس هناك قوة معنوية عامة تحمل 
على. طرق أنو ات الاسنلام 4 وتلزم القيادة السياسية غى المجتمع بالاخذ 
يبافكة فى الت حيه والسلوك حا طرييها بخان جيل حلي الاساتم .من 
كتاب: :الله وسسنة رسؤله. الصحيحة “.قبل التعرف عليه من كتب وضعت 
لعهود أنتمت. مبشاكلها واؤضاعها ؟ 5 
إن الغابلية للتبعية السياسية فى تسعوب المجضعات: الاسلائية 
ماازالت" ظاهرة .واضحة غيها.» رغم وثائق الاستقلال السياسى لها . 
وان القابلية للتبعية الفكرية فيها تكاد تكون أمرا محببا » وليس أصلا 
تاسايق أصيول. محري الحياة عيها + يفده العامة الخيية الك صرية 
ليست فقط لذلك الجيل الذى تخرجح ( علمانيا ) فى د | انون الحكومات 
النظامية فى هذه المجتيعات ٠.‏ وائما فريق كبير من المثقفين ذقاففة 
اسلاسة تتليدية وين الذين عانوا يحفقطون القران يوما سا +١‏ بانس 
جيل الغلياتية فى التودد :الى الفكن: الدخيل. ». ويحرصض. غلى. الاتقساب 
اليه » قبل: الانتساب. الى تلك الثقافة الاسلامية ألتى درسها أولا . 
والقابلية للتشبعية السياسية والفكرية فى أى مجتمسع من شأئها | 
تحول دون تحول المجتمع فى يسر الى ( الأاصالة ) التى يريد يا 
فى : متهج التفكير ؛ والعمل السياسى. معا . 
ولكن لين مشي خلك : البامن من اضلاح القيتابه السام العاف 
على أساسن من توجيه الاسلام ومبادئه 5 وائما هناك دون تحقيق ذلك 
صعوباك عديدة 4 أن لم تكيسر دعوة مؤيقة رائدة © ينها لها من وسائل 
النشر والاعلام ©» بالاضافة الى عرض قوى للاسلام : فى حل مشاكل 
الجهمات الاسلابية العاصرة +< ما يجطلها تاخذ. طريقها فى قوة الى 
تفوس الشياب فى هذا الجيل الحاضر . ولا بديل عن الاسلام قى الحفاظ 
على استقلال هذه المجتمعات . وأى بديل الآن يظن أنه كاف فى سياسة 
الحكم والتوجيه فيها » هو على سبيل القطع والتأكيد بداية لتبعية .. 
تنتهى حتما الى ذوبان لشخصيات هذه الحتمدات 4 وال ضياع مقوماتها 
وهى : الخصوبة فى النسل »© ويسر الاعتقاد وهو الالتفاف حول : لا اله 
الا الله » محمد رسول الله ©» بدون وساطة وسيط »؛ أو سميادة 
حا ا الو اقتصادى قل أن يكون فى غير أرض المسلمين. 
ن. المجتمعات الاسلامية المعاصرة مهددة بخطر الضياع فى 
م 4 وفئ ايمائها 4 وكفى أقكتتصادها 5 وان الشساب المسلم هو فى 
نحيرة الآن © ومهدد بالانتقال من هذة الحيرة الى صبعية فكرية وسياسية > 
لا خلاص له منها . والمسئولون عن هذه المجتمعاق يعيشون فى تصورات 
عى أقربة الن الاكلام. التى مبعقها : اللاشعور عن الاثسان . 
اللهم. اليك الأمر وحدك . ' 
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5 585 ىه هيه هر ها به 2 51 ا تا كا اا 81 1101 8 19 81 83 8 كا 


كان تشسباب من الآنصار سبعين رجلا يقال لهم القراء قال : كانوا يكونون 
فى السجد غاذا أمسوا انتحوا ناحية من المدينة فيتدارسون ويصلون 
تسب أشلوهم أنهم فى المسجد ويحسب أهل المسحد أنهم فى أهليهم حتى 
اذا كانوا فئ. وجه الصبح استعذبوا من الماء واحتطبوا من الحطب فجاءوا 
به فأسندوه الى حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعتهم الندئ صلى 
الله عليه وسلم جميعا خاصيدوا نوم بئر معونة فدعا النبى صلى الله عليه 
وسلم على قتلتهم خمسة عشر يوما فى صلاة الغداة ٠٠‏ 

ل مسد أحمد ب 


8 هه و 8 5 5 2 80 58 5 8 5 12 51 21 51 21 1 4 ذا 8 18 101 121 


عن على قال * تقده ب معلى عقبة ين ربيعة ب وتمعة ابنه وأخوه ؛ 
فناد», » من يبارز ؟ فانتدب لى شاب من الأنصار © فقال : من أنتم © 
فأخبروه » فقال : لا حاجة لنا فيكم » انما أردنا بنى عمئا » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : 9 قميا جمزة » قمميا على ».قم يا عييدة بن الحارث 0 
فأقيل جمزة الى عتبة »؛ وأقبلت الى شسيبة » وأختلف بين عبيدة والوليد 
غريتان » فائخن كل واحد منهها.صاحبة ؛ ثم. ملنا:غلئ الوليد © فقتلنساه 
واحتملنا عبيدة . 

1 مسند. ادن ماحة. 
8 5 8 8 5 نظ 5115 1 1 15 89 81 8 151 81 81 10 81 81181 81 18 83 81 8 1 ا 


عن عبد الله بن عمرو قال : جمعت القرآن فقراته كله فى ليلة. ٠‏ 
ذقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « انى أخشى أن يطول عليك الزمان 
وأن تمل > فاقرأه فى شهر » ذقلت :.دعنى استمتع من قوتئ وتسبابى ) ٠:‏ 
قال  :‏ فاقراه فى عثسرة » قلت : دعنى استمتع من قوقى وشسبابى » قال : 
فاقراه فى سبع « قلت : دعنى أستمتع من قوتى وشسبابى فأبى » ١ ٠‏ | 
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2 مسعة يطلىم الله جى طلة يوم لذاطل اال كلئ 7 لان المادن ا وكيا 


0 نثمأ فى عبادة ربه : ورجل قلبه معلق بالمساجد » ورجلان تحابا فى الله 
. احجتمعا عليه وتفرقا عليه » ورجل طلبته ذات ‏ منصب: وحمال فقال: انى:” 
اخاف الله ٠:‏ ورحل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما.تنفق يمينه .. ورجل 


...ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ٠.‏ ْ البخارى 
2 6 ل هاه له اله تاه سه هسه سس ههه سسسة ْ 


23020 أن النبى صلى الله عليه وسام دخل على تساب » وهو فى الموت . 
فقال : ( كيف تحدك ؟ ) قال : أرجو الله يا رسول الله وآخاف ذنوبى ٠‏ 
فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يجتمعان فى قلب عبد » فى مثل 
هذا الموطن » الا أعطاه الله ما يرحو 4 وآمنه مما يخاف » . 

0 0 مسند أبن ماهة 


عن النبى صلى الله عليه وسلم قال. : لا تزول قدم ابن آدم يوم 
القيامة من عند ريه حتى يسبأل عن الخمس. ::عن. عمره فيما أغناه » وعن 
ثسبابه فيما أبلاه »؛ وماله من أين اكتسبه »؛ وفيم أنفقة ؛ وماذا عمل فيما 
: عمل 1 ١‏ 1 ان بحم بولسواية 1 ان الترمذى 


لا يزال: قلب» الكبينقابا :فى اثنتين: :هن خب الدانيا::4. وطول' الأثل! : 
ش 5 للا 1 ل لا 3 5 ل لهال 93 3 91 3 5 8 1 3 لان ا قا 01 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أكرم تساب يخا 
لسنه الا قيض الله له من يكرمه عند سنة ٠‏ الترمذى 


51187 لها لها ل 18 9/151 9 11 نكا ك1 11 191 50 8 1 15 80 1 91 :9 1 هر لعا كن 


ان-الله'غز وخل ليعجب: من الاب ليست له صيؤاة . 


!نكا نكا نه ا ها 21 ذا نط 31 اذا 91 58 2 12 198 ذا 18 3 :8 51 95 51 زكر ازع وو ٠١‏ * 


.عن أبئ سلعيد الخدرى.قال خاءت امرأة صفوان دِنْ المغظل المئ امنبئ, 
صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقالت يا رسول الله ان رُوجى ضفوان 
ابن المعطل يضرينئ اذا صليت ويفطرنى أذا صمت ولا يصلى صلاة الفجر 
حتى تطلع. الشدمس قال وضفوان عنده قال فسلأله عما قالت فقال يا رسول 
الله » اماءقولها يضربنى اذا صليت.فانها تقرأ سبورزتين .هقد نهيتها ,عنها قال 
فقال لو:كانت سدورة واحدة لكفت: النامن:واما قولها. يفطرنئى: فاتها «تصوم” 
وأنا رجل:شاب فلا ضبن قنال.فقال .زرسولن الله :صبلى” الله علية ونشالم:يومْئَد 
لا تصومن.امرأة :الا باذن زوجها قال.واما قولها بائئ.لا أصلئ حت نطلا 
الشمسن فانا أهل بيت قد عرف“ لنا:ذاك لا.نكاد تستيقظ حتى تطلع _القدميئن 
قال فاذا:استيقظت فضل . مسئد أحمد 
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عن أبى امامة قال : أن فتى شسابا أتى النبى صلى الله عليه وسلم 
فقال : يا زيبول الله اتذنى بالزنا فاقبل عليه القوم فزحروه وقالوا مه مه 


با رسول الله جعلنى الله فداءك قال ولا الناس يحبونه لبناتهم قال أتحبه 
لاختك قال لا والله حعلنى الله خداءك قال ولا الناس يحبونه لاخواتهم قال 
أفتحبه لعيتك قال لا والله حعلنى الله فداءك قال ولا الناس يحبونه لعماتهم 
قال أفتحبه لخالتك قال لا والله جعانى الله خداءك قال ولا الناس يحبونه 
تخالاتهم قال فوضع يديه عليه وقالْ اللهم أغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه 
ا لل سس ططنا : 


فى حديث على بن أبى طالب فى سياق حجة رسول الله صلى الله 
عليه و 5 0 
قال استفتته جارية شابة من خئعم فقالت : ان أبى شيخ كبير قد 
أدركنه فريضة الله فى الحج ٠‏ أفيحزى ٠‏ أن أحج عنه ؟ قال : ( حجى | 
عن أبيك ) ٠+‏ 0 
قال ولوى عنق الفضل . فقال العباس : يا رسول الله ( لم لوبت 
عنق ادن عمك ؟ قال ( رأيت تسابا وتسابة » فلم آمن الشيطان عليهما » ٠‏ 
مسند أحمد 
ا ل ا سس سنا 
عن على رّضى الله غنه قال : كنت عند النبى صلى الله عليه وسلم 
فأقبل أبو بكر وعمر رضى الله عنهما فقال:: يا على هذان سيدا كهول أهل 
الدنة وشبابها بعد النديين والمرسلين ٠‏ مسند أحمد 
ناا كا ا 11 11 1 1 ل كلا لا الا إلا كا لا لقلا إل ل ا اا 11 31 1ق لكا 


الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ٠‏ 
1 1 81 له ل الا لا ل ا 1 1 11 1 11 1 11 1ق 13 1 11 131 31 91 
عن النبى صلى الله عليه وسام قال من يدخل الجنة ينعم لا. ببس 
لا تيلى ثيابه ولا يفنى سيابه ٠٠‏ 1 مسلم 
ل نانك : 


عن آبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « أهل الجنة 
' م سنن الدارمى. 
لل ل اسن : 
عن عيد الله بن مسعود » قال » قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة غليتزوج فانه أغض للبصر 
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعلية بالصوم فانه له وجاء ٠‏ 


الا 
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00 0 و داءه ثم يسمئى .له دواء:لا:يظفر به لقلة ذات 
بده ولان الدولة لا تستورده غير أن ذلك.لا ينبغى أن يكون مانعا من 
شخيضص: الداء وكسيية الدواء : ا 
اه 00 الشباب اليوم كثيرة متشعية 4 ولعل الانسانية منذ برأها 
"اق تعالى وعز » لم تثمهد من مشساكل القسباب » ومتاعيه'؛ والمتاعب به؛ 
0 بلدا ولا قطرا ولا عالما » فالمادية الغربية والذائزون فى مدارها والمادية 
برقي والدائرون الى مدارها أيضا » كلاهما جائر أبلغ الحيرة حيال 
الشباب ومشاكل الشباب » وثيقاء الشباب »© والشيقاء بالفتان 2 .0 
ذلك ان المشبكلة عامة » وأن السقاء بها تسامل فهل يعنى ذلك أن علاحها 
لايد أن يكون من إلعيوم والشسبول ,على .مثل.عموم:المشيكلة وشمولها غيدعى 
3 متم المى يحضره ممثلون. من جميع أنحاء العالم عل اختلاف المذاهب 
1 0 و مإ يقتضبيه .المنطق ويتلاعم .مع هذه المقدمات 4 ولكن. المنطق 
قر :دقان :هذه لم يعد هو الحاكم الفارد بالقدرة على أاخضاع الناس' ؛ 


ده 
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بالشياب يمرك » وقدوة قلت )الداع التزاماً كاملا 


010001260211. 


3 0 


لفاس" ايوم كما كانوا وكا سيكونون - 3-3 0 أسارى عاتم ولسوا 
اسارى مبادىعء ٠٠‏ 


0 ل سه يدير 2 
تجمعها عقيدة واحدة وتاريخ واحد مشساكلها على ضوء من مبادئها وعقائدها 


| وتاريخها . 


فالشياب فى غاله القسيوعية الشرقية ,لا ييكن جل يشياكله ال على 


أصول من الفلسفة التى قامت عليها المذاهب الشيوعية » وكذلك الشبياب ' 


فى العالم الرأسمالى الغرنى » لا يمكن حل مشباكله العلل امتبول هن 
التلضفة التى قامت .عليها المذاهب الرأسمالية الغرنية ©» والشياب اليبوذى 
فئ الشرق: الأقصى له أيضا مساكله » وليس من المسنتطاع حل مشاكله 
9 5 على أضول من فلسفاته. القديمة اللتى قامت .عليها .مذاهضه وديائاته '. 
وليسن فى وسبع :هذه المقالة أن تسستيدل :نهذا الاجمال فى :هذا المقام تَفضَبيلا 
ضرعا تير آم بطوارا ديه لوقا اتيم 0 الدالة » والأشار ات 


ظ 
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المسلك وشدة الغرر وكثرة العقبات 4 غان من الصعوية بمكان مكين أن 
تجد السبيل ذلولا الى تربية الشباب تربية راضية مرضية :شده الث 
مجادة العروبة وأدب الاسلام » ذلك أن الكتاب الذى نقرؤه » والفلم الذى 
نشهده » والأندية التى نغشاها هى نفسها مشاكل تخلق فى الشباب 
والعاطفية وأن نحرمه من متع الحياة لنرده الى وراء قرونا طويلة لكى 
بين حياتنا أمس وحياتنا اليوم » والذين يرون غير هذا الذى نرى » يذهيون 
فيما نظن مذاهب تسسلمهم بلا ريب الى متائه بلا حدود ومجاهل بلا 
أن الضغوط المادية التى يعيث. فيها تسباينا اليوم ضغوط لا يسلم من شرها 
الا أولو العزائم الضارمة وكل الذى تطيعفية ويطمع فيه المنطهون هوا ارائزة: 
'تسباب أمتنا الاسلامية الى أن يعرف حقيقة أمته بما تنطوى عليه من أمجاد 
لا يححدها عدو »6 ولا يجهلها ولى » وهذه المغرفة وحدها نادرة قدرة كاملة 
على أن ترد عنه عوادى الفناء فى شرق أو يغرب ؛ لان الذئ له أصل يعترى 7١١‏ 
ليه ويعتز به لا يسهل عليه أن ينسئ اصله العريق ليعيئن مسودا لديو 7 
أو تابعا لمتبوع: » وانما يحرض أشسد.الحرصن وأبلفه على.أن يصون_ترائة 
وأن يعتز بنفسه فردا يمثل.أمته بأخلاقها العظيمة ومفاخرها الجليلة ٠...‏ 


ان تربية الشباب فى كل عصر » وفى كل أفق تحتاج الى منهاج وقدوة 
يجعل على المسلمين من حرج خاذا كان لهذا المنهاج أن يوضع على أصول 
سعليمة »© وأن يلترمه فئ تربية تسبابنا المثقفون من: الأساتذة والمدرسين 
و التسنيامن والكتاب زالمشرفين علئ الاعلام :عائة © مان ذلك احد الأصلين 
الصدد لا بد لى. أن .أقسمير الى أئنا أمة توزعنا الثقافات المختلفة غمنا من 
تعلم فى فرئسبا أو فى أنجلترا, أو فى أمريكا أو فئ المانيا أو خى ايظَالَيَا أو 
غى روسيا وكل هؤلاء يعتزون بالثقافة .التى تلقوها وانفعلوا بها وتأثروا 
الغزو .الفكرى الخطير أننا أصبحنا أمما فى أمة وشسعوبا فى سعب » ولهذا 
ينيغى أن نسعى .الى أصل نجتمع عليه وندير .ثقافاتنا من .حوله .فى .يز 
. ذعصب مقيت ولاتزمت مميت .»© وعن هذا تنقيا بيننا فى مختلف شسعموب 
“أمتنًا الاسلامية وحدة فكر لا تنتقصها الأهواء ولا تتريص بها الشهوات ؛ وعن 


005 


0 ©01060012 21131 لع لطعم .]// عمط 
لمك .تمان 


الغاية عم 


ويبقى بعد ذلك. القدوة الِنّى تلتزم هذا المنهاي:.التزامًا كاملا وتؤمن 
به ايمانا عميقا فلا تخرج عليه ولا تتنكر له بل لا تسمح بالتنكر .له أو 
الخووج عليه + مان القدوة دن تارم الشدوب والاني مي الأصل ‏ الذئ 
لالغنى عنه ول يفني الهاج عن الثخوة ورييا [غنث القدوة عن لتقا 
نان القركن عو باع الامة الأشلابية وفستر رز حياتها: 6 ر القائد جل 
توجيهها وأرثسادها » ثم:. هو فى يد عبد الملك بن مروان هو نفسه فى يد 
عمر بن عبد العزيز ومع ذلك المجتمغ الاسلامى فى سلطان عبد الماك غير 
الجصع الاصلابى فى سلطان عمر بن غند العزين + ههذا عدل امن فى ظله 
الكائنون ويك 0 الآمنون 2 


ان لذلك سبب مع وحدة التهاج فى ديعي سوى القدوة 
الخليفتين » وهكذا يسستبين أثر القدوة لمن يرتادها غى جميع مجتمعات الاسلام 
ويستبين معها أن القدوة بلا منهاج أنفع للمجتمع وأقدر على تحصيل الخير 
من المتهاج بقين. قدوف ب وصدي. الله العظيم.حيكيقول::«- لقدذ.كان كم 
فى رسول الله امتوة خيكة لن كان يركز الله واليوه الآخن + ؟ 


..وحيث ادر من طاريق الحانيت عبادم المؤمنين. بان يقواوا الناسن نهذ 
0 ه « يا أيها الذيت امنوا لم تقولون مألا تفعلون كبر مقتا مند الله أن 
تقولوا مالا تفعلوا ) » فالحاصل.أن ها هنا ثلاث :مراتب »؛ أعلاها أن: تجتبع 
المقدوة ١‏ لج ا لسارم ال 
واللسليؤن فى تاريخهم الطويل.لم:يقع نهم قن يهز ماجتمعهم ويزلزل كيائهم 
الا من منافقة بعضهم بعضا » وقولهم بالمستتود ما سين فى اكتوبية ؛ ودخؤتهم 
الئقة بيتهم 4 وأصبح الكاد 0 2 الغاية المنشودة لعامتهم وخاضتهم 
ولهذا كان ل بد من الكدوة تمفل للتعوب فى حكامها وللللية تئ المذرسين 
علييًا والقائمية بقاكونهًا “ملك وتحذاها؛ هئ السبَيلٌ :“الى الاسلح ف عن 
ل 1 الا ا له 
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هه 


سألنى صحفى قبل أيام. : « هل تعائى مشاكل من تصرفات أولادك ؟ » 
فأحدته : « مشساكل.! ولماذا أعانى المشاكل منهم 69 . 5 

واستغرب الصحفى من جوابى.» وسرد على ما يعانيه الأبوان من 
تضرفات أولادهم:» وقص على أمثلة من تمرد .النشسء الجديد على أدويهم © ثم 
ذكر أن السيطرة على المزاهقين والمراهقات بخاصة والشسباب والشسابنات 
بعامة صعبة جدا »© وأن الوالدين فقدا. السيطرة على ذريتهما من الجيل 
الجديد ! . 

ولم أكن بحاجة الى سرد الأمثلة وقص القصص وضرب الأمثال » لأننى 
أعرف ما يعرف وأسمع ما يسمع وأرى ما يرى . ولكننى اختلفث معه فى 
ثتىء واحد © فد صب اللوم كله على الأولاد 4 وزعم أن الأبوين لا يستطيعان 
أن يفعلا ثسيئا لاستعادة سيطرتهما على أولادهما . أما أنا فصببت اللوم كله 
على الآبوين » وذكرت.له كيف يستطيع الأبوان فرض سيطرتهما على 
أولادهها تمتهولة ويسر وكماخة الأواد بالدرجة الأول ويصلحة الأبيرة 
بالدرجة الثانية . ش 1 

ولم.اصبب, اللوم. كله على الأبوين عبثا.4 فقد دريست جالاث كثيرة عن 
علاقة الاولاد بالأبوين » فوجدت أن الوالدينيجنيان غرس أيديهما » فلو 
أجسنا لأحسن أولادهما ؛ ولكنهما أساءا .التربية أو قصرا فيها أو أهملاها 
اعتماد! على بغيرهما من:الناس أو لد ارس ؟.فكانت النتيجة وبالا عليه 
على اولان عي على و 0 ١‏ 

وسأتحدث فى هذا المقال عن تجاربى العملية فى تربية الأطفال وتوجيه 
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الشباب » مستمدآا هذه التحارب من تربيتئ الأولى حين كنت طفلا ثم ترعرعت 
فأصنحت شسابا.» ومن أسلوب: تربيبة أولاذئ ضمن نطاق. أسرتى.» ومبن 
توجيه الشباب فى الجيش. حين كنت أعمل فيه . عا 

تلك ثلاثة مصادر لتجاربى العملية فى. التربية :..الأولى متعلما من 
الذين سهروا الليالى الطوال على.تربيتى فى البيت والمدرسية 
والكلية » والتى كان من ثمراتها أن أصيح كما يعرف: الناس متمسكا بدينىي ) 
مدافعا عن عقيدتى. ؛ محبا للعلم » مقدرا للعلماء » مطيعا لوالدى الى أبعد 
الحدود . ش 


والثانية معلما فى مجالين : مجال عائلتى الصغيرة التى هى أسرتى ٠‏ 
ومجال عائلتى المكبيرة » التى هى الجيش وكان من ثمراتها تربية أطفالى 
ليِطيْغُوَا نتيجة للإقناع لا للقسنز وللثقة لا للخوف.. 0 0 

' والثالثة معلما أيضا فى الجيشى 6 لأن من جملة واجبات الضباط القاء 
المحاضرات الثقافية والتهذيبية والعسكرية ؛ وتربية الجنود وضباط الصف 
تربية سليمة :ليكونوا عناضر مفيدة فى الجيثس وفى الحياة المدنية على حبد 
نيزواع 2 ١‏ 
وكم أتمنى أن يقرأ هذا المقال كل عربى من المحيط الى الخليج » وكل 
مسلم من المحيط الى المديط » ويتدبر معانيبه » ليعمببل يه.مستفيدا 
من تازين العملية وخبرتئ الطويلة > اذا قتع بها أجبناعا كاملا » فاؤا لم 
يقتنع فيسرنى أن يبدى رأيه لأستفيد ويستفيد غيرى من تجاربه. . المهم أن 
نجد الطريق السوى فنسلكه جميعا » لننقذ أطفالنا وشسباينا من الضيباع, » 
اذ لست متفائلا ولا أظن غيرى من الذين يحرصون على حاضر الشسعب 
العربئ والامة الاسلامية ومستقبلها متفائلا »؛ وهو.يرى أبناءنا وبناتجا 
يبتعدون بسرعة مذهلة عن تعاليم الدين الحنيف وااثل العليا » وينحدرون 
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أن. يكون رباط مودة ورحمة ورحما. 

ومن الصدف أن أشاهد ندوة فى الاذاعة المرئية » طالب فيها قسم من 
المساواة التى تطالب بها النساء تقتصر على حقوق التعلم وتستم المناصب 
الحكومية وممارسة الأعمال الحخرة والمهن التى يمارسها الرجال © ولكننى 
بعد متساهدة. .هذه الندوة نمهمت معنى: المساواة ؛ فقد قالت احدى المشاركات 
فى الندوة : « لماذا يسمح الأخى بالخروج. من الدار فى أى وت ولأآية جهة 
دون ريب أو حساب ولا يسمح لى ؟ » ثم قالت : « لماذا لا يحاسب أخى حين 
يمكث حتى الهزيع الأخير من الليل خاري الدار وأجاسب أنا ؟ ما هو الفرق 
275 حينذاك فقط فهمت معنى المسساواة على حقيقتها » وفهمث معنئ 
شعار : حرية المرأة 4 التى دأبين ودأب سم من أباه اأرجال عل ترديده 
بمناسسبة وبدون مناسبة . 

وهكذا تكون المساواة » وهذه تكون الحرية 4 والا خلا 3 

أن محاسيبة الأبوين للأولاد على تصرفاتهم. الخاطئة ضرورى للغاية. » 
والأبوان اللذان لا يحاسبان الذكور على تصرفاتهم. الشناذة. » يفسحان: المجال 
للأنات. بالمطالية نمثل هذه المساواة.وهذه الحرية . 5 
متأخر من الليل فى أماكن مسبوهة أو مع رفاق السوء » قلا بد من و 
الأمور فى تضابها 4 والا فالأنوان مقصران فى ميم واحباتهما الأنوية ٠‏ 


سب ؟ اله 


وأذا كانت التربية السليمة التى تؤدى الى ١‏ بناء الرجال والنساء » 
ضرورية لكل مجتمع فى كل زمان ومكان » فان هذه التربية السليمة أصبحت 
قضية حياة أو موت بالنسبة للعرب والمسلمين فى هذا الوقت بالذات ؛ لأن 
اشضاعة الانحلال الخلقى والفساد والترف والابتعاد عن تعاليم الدين الحنيف 
لا يخدم أحدا كما يخدم اسرائيل وأعداء العرب والمسامين » أذ أن الملنوث 
جنسيا أو الملوث جيبيا لا يمكن أن يقاتل كما يقاتل الرجال . 

فكيف نربى الأطفال » وكيف نوجه الشسباب ؟ 

وأبادر الى ابراز أهمية « المثال الشنخصى »© فى التربية والتوجيه » 
اذا كان المربى أو الموجه مستقيما : يطبق ما يأمر به غيره على نفسه أولا » 
ويلتزم بما يقوله التزاما ضارها » ويفعل ما يقوله فانه ينجح فى تربيئ له 

وتوجيهه نجاحا باهرا » ويطبع أطفاله فئ البيت وتلامذتة فى المدرئلة 
وطلابه.فى الجامعة بطابعه المتميز ويكون قدوة حسنة لهم يقتدون به ويقتفون 
آثاره ويسيرون علئ هديه » ويكون مثلا أعلى لهنم فى حياتهم الخاصة 
والعامة . : : . ش 
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مثل. هذا المرتى. أو الموجه » يبنى الرجال والنساء » ويفيد دينه وأمتة 
0 ». وترتفع على أكتافه صروح الخاضر والمستقيل: على :هدى وبصيرة . 
' أما.اذا كان المريئ أو الموجه منحزفا » لا يطبق ما« يأمز به.غيره على 
نفسه أولا. » ولا يلتزم.يما يقوله التزاما كاملا » ويقول ها لا يفعل »© فانه 
يخفق فى تربيته وتوجيهه ! اخفاقا نايا 6 ويطينع أطفاله: فى .اديت وتلامذت» 
فى المدرسة وطلايه فئ الجامعة نطايعه المنحرفا » ويكوؤن قدوة بسيئة لهم 
يقتدون به فى النفاق. » ويقتفون آثاره فى التلون ». ويسيرون على نهجه 
فى اليد ومكون يقلا ادلن ليد فى تكياد يي الخاضة والعلية وذيذا !1 
مثل هذا المربى أو الموجه.» يحطم الرجال والتنباء» ويْضِنيدينيشه»ه 
وأمته ووطنه » وتنهار على يديه أعمدة الحاضر والمستقبل' » وتحل به ويأمثاله 
الكاركة علن الصلحة العليا لايلاد + 
ان واحدا من المرنين أو الموحهين © يعمل يمنا نقول ؛ أكثر تفنها امكل 
تأثيرا فى الأطفال والشباب من.آلاف المربين أو الموجهين الذين يقولون ما 
يفعلون ؛ ولو كانوا من أبلع الناس خطابا وبيانا © اذ أن الكلام الذى لا يصبح 
عملا فى نفس صاحبه' يبقى كلاما ولا يصبح عملا فى تفوس الآخرين 5 
وتستان بين الأقوا لوالاعمال :2 


هه 


وأبادر أيضا :الى ابراز أهمية تطبيق تعاليم :الدين الحنيقن فق .التزنية 
والتوجيه » وأن يكون المربى أو الموجه متمسكا يهذه:التعاليم ».ليكون قدوة 
حسنة لأطفاله ؤتلاميذه وطلابه وجنوده وموظفيه وفلاحيه وعقالة 6 كل 
حسب واجبه ونطاق عمله : .رب أسرة ».أو معلما أو .مدرسا أو أبستاذا أو 
ضبابطا أو رئيسا فى دائرة حكومية أو.مزرعة أو مصنع . . الخ ٠.‏ 

ان. الدين الاسلامئ بالاضافة الى تعاليمه فى العبادات..» منهج للحياة 
وطزيق للعمل الصالح وستبيل الى. الخير. » يتضمن تعاليم مفضلة تتضخدل 
بالعلاقات.التردية والجماعية.؛ والمغاملات بين الناس م تعاليم أخلاقية 
سسامية يأمن بالعفة والحياء والأمائة والضددق والاستقاية.» والشكرم 
والمسخاء والصيبن:». والشجاعة والإقدام والتقوئ: ؛ .والقنامة والاجتهاد: فى 
العمل والاتقان فيه » والطهارة. والتظافة والعدل » زالاحشان والمارؤة 
والعفو » والرحمة والشفقة وايثار المصلحة العامة على المصلحة الخاصة . 

وصدق رسبول: الله صلى. الله عليه.ؤسبلم.:.« الدين المعاملنية.) ) 
وصدق: عليه أفضل الصلاة والسلام : «.بعثت ا مم مكارم الأخلاق. » . 

هذا الدين. العظيم » يأمر بالادب والرقة » والتودد فى معاملة الناسن 4 
والتوسط فى ازالة.الخلافات بين: الأقراد والجماعات: » والطاغة لأولئ الأمر 
ما أطاعوا لل ؛ واحترام. الوالدين:». وينهى:عن.سسوء الظن والفيئنة 
والتجسيسن والنفاق ».وتالتولى يوم الزخفا وآالفحقناء والمنكتن اه ( 
وشرب را الميسر » وأكل الميتة والدذم ولحم الخنزير وما ا 
لغير الله . ١‏ 

ولو مضيت فى تعداد ما أمر به الاسلام من مكارم الأخلاق وما ينهى 
عنه من. الوذائل.4 لطال مى السرد ولمخرحت عن :صلب الموضلواع 
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فاذ !كان الأتوان يُطيقآن هذه التعالنه:الإخلاقية:الرائمْة© فانهما بدون 
. شبك يهيآن المناخ المناسب لتربية اطفالهها تودية بادلبية منالسة مويقة : 

وما.يقال-عن. .الأبوين ؟ يقان-.عن”المعلم والمدرمن. واالسفاق: و الضابط 
والمسئولين فى الدوائز. الحكؤمية والمضانغ والمزارع. والنوادى والمشاجند 
والمضالح الخامية والعامة ي* 

اما لذا كان بالآبوان يواف 6« وتمللية: الذيق. الحنيف نواه الخ وعان 
المسئولون عن توجيهة الشبباب و الناسن عامة كذللك » فاتهم لايؤدون واجباتهم 
كما ينغي ىن التربية والتوجيه » لأن-فاقد لىع لا يعطينه 4 وواقعنا المرير 
خير دليل على ما أقول . 

وصدق ,امام المربين وسيد الموجهين رسول الرحمة وننى الآمة عليه 
أفضل الصلاة والسلام : « من خاف على عقئه وعقب عقبه » فليتق الله » . 


لكك 1 11 لاك 


أن.الآباء والأديات الذين: يريدون أن يفرضوا سديطرتهم عل أولادهم 
بعد أن سبوا عن الطوق » دون أن يكلفوا أنفسهم عناء تربيتهم تربية صالحة 
5 أيا م الطفولة » يخفقون فى غرض سيطرتهم كل الاخفاق » كما ثلمسن 
0 ونشاهد اليوم » حيث :أصبحت. السيطرة التامة بيد الأولاد عصلئ 
الأبؤين لا نيد الابوين علن الاولاد © ميا أدق الى تصدع بناء الأسرة وحلول 
الكوارث الإخلاقية 4 وأز: خشاء العنا: ن للأولاد طوغا أو كز 

رفوي الس لي ل ل لين 
بناء المثل العليا فئن نفسه لتكون ن طبيعة فيه » حتي يتسنى له عندما يحيتن 
الوقت.المناسئب أن قير ب الخرن الى 4 فيه ال 

وهناك أمر يجب ألا نخطئء فيه:» وهو أن غرسن 1 سن المث العليا فى 
الطفى » يجب أن يتم فى البيت » وأن لقره ساس كي ال ندا حك 2 
هذه.التربية.هى التى تؤثر خى الطفل وتوجهه طيلة حياته ؛ إما: الى الخويثر 
را ا للم فر البيت ‏ سيقن 
المعلم تربية الولد عندما.يلتحق. بالمدرسة »: فان لم تكن تلك الأسسن قندد 
غرسبت فى البيت من الابوين فى الطفل » فلا يستليع المعلم أو ائ فححصن 
ار أن وجل قتاع كنبب التر هه السايية 

وما تسمعةه اليوم عن ل انخرافٍ الأحداث ) و « آثام الأخداث » » 

وتجريتى العملية تحملنى على الاحتقاد بآن” سس التربية السليمنة 
يجب أن تغرس. فى اللطفل من أول شسعوره بالحياة وابتداء فهمه لما يجرى 
دوله من :اعمال يساك منهاهارة ويقلدها كارة أخرى . وابضورةتعايسنة:؛ 
تبدأ تربية الطفل عندما يصبح فى الثالثة من عمره.» فيرى والده يصلى مثلا 
فيسأله : ماذا تصنع ؟! فيقول الوالد : هذه صلاة لله . فيسال الطفل : ومن 
.هو. الله ؟ فيقول الوالد. : الذى. خلقنا والذى يرزقنا »© والذى لاسي 
الحياة .. 

وبأسلوب بسيط يجرى أفهام الطفل عما يتساغل عنة » وحينذاك 
سيضلق الطفل بذون: متظلبات الصلاة وبائى شكل ؛ ولكنه بالتدريج. يتعلم 
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ما ينيغى أن يفعل فى الصلاة » فيكؤن من واحب الوالد تشجيعه ماديبا 
ومعنويا » فلا يبلغ السايعة من عمره الا ويكون قد أتقن اقامة: الضلاة » 
تلك الصلاة التى بدأ فى اقامتها تطبعا وتقليدا ©“ ودمروز لوقت أصبحت فيه 
طبعا وعقيدة . 
وما يقال عن الصلاة » يقال عن غيرها من أعمال الدر والخير 5 
...ان الطفل يجب أن. يزبى تربية. تجعله يميز بين. الخطأ والصبواب » 
ولعل تعليمه الصلاة » والصلاة عمود الدين ©» بداية مباركة تعلميبه 
بالتدريج كل خخضال الفضيلة » وكل فضائل الخصبال ٠.‏ 
.. ومن المئاسيب فى أيام الجمع والأعياد » مرافقة الطفل الى المسباجد 
للصلاة » حتى بتعود ارتياد المساجد © وحتئن يتشرب بروح الملسحيد 5 
وسديجد الطفل فى ارتياد المساجد نوعا من التسلية فى بداية الأمر ؛ حتى 
وأمنا ٠‏ 
يتعرف الطفل أو الشاب بأصدقاء طيبين أخيار. » يفيدون ولا يضرون »؛ 
ويبنون ولا يهدمون ٠‏ 


د © الم 


ويسير الطفل الى جانب والده فى الطريق » فيجدان فقيرا أو محتاجا 
يسأل الناس ويطلب المساعدة » فيعطى الوالد شيئا من المال لولده » ويأمزه 
أن يقدم الما لللفقير أو المحتاج . ويسال الطفل باه : لماذ[ ؟ فيقول : لا بد أن 
تساعد الفقراء والمجتاجين »؛ جتى لا يبقى أولادهم بدون طعام ولا ثياب . ثم 
يذكر الأب لطفله فوائد الصدقة » وأن الله يبارك فى أموال امتصدقين ويدفع 
عنهم الضر والعوز . ٠‏ 

واذا طرق فقير أو محتاج باب الدار » فان الأبوين يقدمان للطفل نقودا 
ليتدمها بدوره الى الفقير أو المحتاج » ويعود الى أبويه فرحا مستبشرا . 
ويمرور الزمن ؛ يتعود الطفل مساعدة من يحتاج الى المساعدة من ماله 
الشخصى ويجد راحة نفسية لذلك . 

وعلى المائدة بيدا تثادل العام باندم الله 4 ويكرن ذاه على يستيع من 
الطفل » حتى يتعلم. الطفل ما يسمعه » ويردد ما يردده أبوه وأمه . 

فاذا طرق الباب ضيف أو فقير » بادر الأب الى الترحيب بالضيف 
ودعوقة الى تناول الطعام © وديم كبية من الطهام الى الفقين دنب :.. 

من ذكريات الطفولة »6 التى .لا أنساها.». أن حدتى لوالدى: آثرت أن 
تبقى جائعة. لتقدم طعامها الى ضيف قدم.على غير ميعاد ٠.‏ 

ومن ذكرياتى عنها أنها قدمت طعامها الذى كانت تتناوله الى فقير 
طرق الباب » وهى تقول فرحة مستبشرة : ! سهمى فى الجنة » . 

وجاءها مرة فقير » فلم تجد ما تقدمه له » فخلعت ثويها وكسبته » به 
وحين عادت. الى غرفتها لترتدى ثوبا آخر » كانت مسرورة بعملها سرورا لا 


٠. بوصف‎ 
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: -وكانت تردد كلما أكميلت تتناول الطعام : «-اللهم: أطعمتى. 6..فأطعم 
ولكنتى لم أكن أذرى يومها » أنها كانت تفعل ما تفعل .© نالاضافة المى 
منا:كائنت تزحوة من أجن: وثواب من اللة» انها كانت تلقننى دزوسسا عملية 
فى التربية » مكتفية بالتطبيق العملى حينا » ومفسرة موضحة بالكلام النسيط 
بعض ما كان يخفى ‏ على من معان حينذاك . ١‏ 20 1 
والواقع أن هذه الجدة الأمية » أثرت فى تربيتئ بورعها وتقؤاها » ما 
الم يؤثره فى كبار العلماء من القدماء فى مؤلفاتهم ومن المحدثين فئ تماسهم 
التسخصى بى تلميذا وظالبا وزميلا ٠‏ ش 
: ومزة ثانية ٠‏ فان: المثال الشخصى. له أعظم: الأثر فى التربية ».لأنسه 


ضيه 1است 


واذا كان الأبوان هما المثال الشخصى لأولادهما.: نقلد هما الطقل: حتى 
يعقل © فاذا عقل أصبحا أسوة حسنة له » يقتفى آثارهما 4 ويلك 
سلوكهما » ويرى ما يفعلانه حسنا فى نظره ورأيه » فان المعلم والمدرس 
فى المدرسة » والأستاذ والمؤلف فى الجامعة » وضابط الصف والضايط فى 
:الجيشن: ؛ والرئيسن المناقسر فئ: العمل » والشديخ. فى الطرق الصوفية ؛ هم 
المثال: التستخصى" الذى يؤثرون فئ .التلميذ والطالب والجندئ والعامتل 
والفلاح والصؤفئ .. الخ .. . 6 ٠‏ 

والأمة التى تريذ أن تربى تسبابها تربية مثالية » عليها أن تعد المعلسم 
والضضابظ أعدادا مثاليا » فهما رأسن كل خير »© كما أنهمنا رأس كل بلاء أيضا . 

انهما رأس كل خير » اذا أحسنا فى اداء واجبهما » وما رَأسْن كل" بلاء 
اذا أشناءا: . : 4 : : 

وقد كان وراء كل عظيم أب عظيم أو أم عظيمة أو أبوان عظيمان ربياه 
تربية ضالحة ؛ أو كان وراء هذا العظيم معلم عظيم أو أستاذ عظيم ضابطا 
كان أو مدنيا 3 0 

وكل واحذ منا ».اذا راجع نفسبه » يجد وراءَ كل خصلة من خصاله» 
الحميدة قدوة حسنة من أب أو أم أو معلم أو أسستاذ » أو قريب أو صديق . 

وكل واحد منا.». اذا راجع نفسه أيضا »© يجد وراء كل رذيلة من رذائله 
قدوة سيئة من أم أو أب أو أو أسدتاذ: » أو.قزيب. أو .ضديق ٠‏ 

. واذا كان لدى ما أنصح به شنباب اليوم فهو مطالبتهم بالاستقامة 
وعمل الخير »© والاستفادة من أوقاتهم فئالعلم والتعلم » والحرض. علننى 
'المضلحة العامة وزايثارها غلى: المصلحة الخاصة . ا 

ان: التربيَة المستمدة:من تعاليم. الدين:الحنيف. ؛..هى ,التى تيستز كل: هذه 
الخضال: أعدءة عليه + 4 ا ع ا : 
..المسلم. الحق الصادق: لا يكذب ؛ نزية لا يتلوث 4 قوى لا يضعف 4 أمين 
لا يخون » طاهر الذيل لا يزنى » مخلص لا يراوغ كريم لا يبخل . 


ادا 


.010001260211 21131 نع لطعم .]// مط 


لا يخاف الموت » ولا يخشى الفقر » ولا يهاب .قوة فى الأرض © يقول 
الحق ولو على فييك 4 بشالى-ولا تسشيان 4 ولإ. تضعف. عزيمت4 اله زاحيف 
والاشاعات ؛ لا يستكين للاستعمار الفكرى »© ويقاوم الغزو الحضارى 6 ولا 
يقنط أبدا ولا ييأس من رحمة الله . 

هذا بالمسيلم الحق يقظ أشد القظلة اذ أعظم الحذر » يتأهب لعدوه 
ويعد العدة للقائة ولا يستهين به فى السلم أو الحرت 5 

ن التربية الإسلامية تعد المسلم ليكون عنضرا مفيدافئ الأمة 
00 الناحيتين العسكزية والمدنية ».لذلك :حمل المسلمون عندما 
كان لمسطلبين. حا للعالك:حضارة: عظيئة وكائوا:فئ: الخرب لا يفلبؤن: من 
قلة أندا ٠.‏ 75 : 


س#ال/ا سم 


لايد من اعادة النظر فى : بناء الرجال والنسناء ليكونوا دعامة 
(1 ]عضت أن يتديل الآباء والابيات واجراتهم كايلة فى اربية العلفل ٠‏ 
لأن كثيز ا هنهم م لت ب 
بره الأطفال والمدرسة” ٠.‏ 
أن الطفل الذئى لا يتلقئ التربية الصالحة من والدية غى نيته قبل ذهابه 
يا رع 
الخيز أو القن :.' والأطفال أمانة لد الو 0 0 5 غلئ :الأطفال 
دااحب ماه واجنات الوالدين:» والنبيل اليذا القرئية: المكالية المبكرة © حيك 
يقتطف الأبوان ثمرات ا و د ا 
يعدت د سي ل دا 
ن الو الد الذى لا رين أولاده تربية سليمة فى البيت » ولا.يسنيطر 
١‏ ل بذع 5 ا لاعين النساق خانن وحبان 00 ٠.‏ 
والمامين- نا 2-1 5 ؟؟ !! ان إعداد وه والأشيناذ 
الناحية اعظى درجات الأهتيام . 
يحب أن تدخل م الدينى ف ودار يدا رامنا وكلياتنا 4 وأن 


للد 
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ومن الالم ان: القطلب بالط دووك خرن البلاك العربية والاب اك 1 
مخارية لآ هوادة نيما »#تختن تلاقى هذا التعلية.فى المدارس والعاهييته 
والكليات أو كاد . 


ومن المذهل حقا أن رجال التربية والتعليم لواو لشي كت 
الذين ذيحوا التعلد 6 هئ 2 بغير 0 4 ورياك تفذوا أهصداف 
00 الأكمة 1 فسبخرت ا مه والعيلاء وأشباه ريل 0 
مخططاتها التخريدية فى موضع التنفيذ '. 


( ج ).يجب بناء المساجد فى كل مدرسسة ومعهد وكلية » واعداد 
المعلمين القادرين غلى تدريس الدين ؤاقافة شثشلسعائره والقاء المحاضرات 
الديئية » وحث التلاميذ والطلاب على أداء الفرائض وعلى رأسها الصلاة 
1 وقد دأب التلاميذ والطلاب .علئ القيام بسقرات مكلية وخارجنة : 
فلماذا لا يشافرون لأداء فريضة الحج والميرة ولوامرة واحدة سنويا فئ 
كل قطر عربى واسلامى :1 


و تسترهم ل مر واحدة ان الفبار المقدفة ؟! 

امتوسطة مع وفد قل من التلاميذ 0 ل تأثيرا 
لا تمحوه الأيام © ووجهنى لون الذى هو مصندر الخير والثور والدركة » 
فلماذا لا تكرزن هذه التحربية على أكبيز مدد من التلاميذ والطلاب والمعلمين 
والمدرسسين والأنساتذة ؟ 

5 ) د) مراقدة تصرفات التلاميذ.و الطلاب والمدرسمين والأساتذة » ووضع 
حد حاني م للانحراف » والمنحرفين بحزم وأمانة وقوة » لمصلحة أولئتك 
الي أولا وقدل كل شسىء . 

ان « الحرية » التى يدون قيود هى ١‏ ين ) » والحرية الحقة هى 
يد الفضيلة والخلق الكريم 
ن عقلاء 'الأحانت دمشترمية متذمرون من 0 لاي 4 اناف 
اد 'الاتخلال من وراء العدره ياتم الدنية والحضارة والصرية ب اله 
6 ل . 
على يه الأموز اللتذبين بالفضيلة و الدين حلي بون 
لواحي لخر 

؟ وعلق هذه الدول تحريم تقديم الخمور:فى خنلاتها الرسيية وودزي: 

اسستيرادها وانتاجها وبيعها في بلادها 6 وأن تمشع استيراد الأفلام الخليعة 
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وانتاجها محلا ؛ وتمتع عرض المتيليات” اللاأخلاقية فى الاذاعة نه الرتة - 1 
. والمسيوعة ؛ وتمنع. مجلات الحنسن وقصصن الجوع والإده التافه الخليع . 
:لقد تقلنا المراقضص الخليعة بالاذاعة المركية إلى كل دار » فالله :الله 
الله . . فى أخلاق أطفالنا وكسياينا 20٠‏ ِ 
تلك لمحات منختضرة مما تردط ك8 لأعاد؟ نناء الرجال والتتتاءة 
لعل فيها فائدة لأخوتى وأخواتي مزق بالآناء 1 أت 0 وبذاتى من 
الأطفال والدياه - : 


ا 50 ْ 
والح من بعيد قد للها من القراء يقولون : هذه تزبية قديمة ؛ ونحن. 
بحاجة الى تربية جديدة ٠‏ ا م 
وااض حل الفية فى عؤلاء المترضين » أن تربيتهم فى البيست. 
: وأفترض حسن الثية فى ا المعترضين 6 لذن .تربيتهم فى البيت 
هذه ازية التكردة فى مدا رهما » واللستوردة حسب مخطط 
مقنوة »هئ الت أدت ان انحراف الأحدات والشياب » فأضيحوا يفكرو 
ان والح والشر الخلية © وبرون الحياة ؟ ( ماده ( بحية تركر فى 1 
ولا الذي اموا تنيكة لتزبييق المتخرفة الخوفة ؛ يعانون بن 
عقدة مركب لقص 0118181 0017 010 العظمة تجاه التربية ١‏ 
الإسلامية . 
لهؤلاء حدق لا لغيز هم من الذين أنعم الله عليهم بالايمان. 6 متيتركر ّ 
حديثى فى مقال آت » عن 1 راء المشير مونتكومرى فئ التربية التى ستطرها 1 
0 الأخير : ْ) السبيل الى القيادة ع( .وهو آخْر مؤلفاته بعد أن بلع . 
الثمانين أ وأكثر . ٠‏ لعل فى 1 رائه ما يقنعهم بوجهة نظرى ووجهة نظر | 
السلف الصالح من علمائنا الأبراني ‏ ن 
5 وأشهد أننى: قارنت بين 7 راء.مونتكوي رق ,التربوية وآر "اع الأمتام: 
الفزالى التربؤية فى كتابه. : « أحياء علوم .الدين .© فوجدت آراء, الغفرالى 
عليه رضنوان أله أكثر دق اقبي 300 
وأقوم أسلويا وآقرب الى الوائع من 1 زاء مونتكومرى, : 
وحضارته » واستخوف عليهم الاستعيار العكر البغيض 1159 : 
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أعراض مرض » وافراز آفة » كما 
نسهده الحياة بين جيل التسيوخ وجيل 
دل. المنكر والمستغرب حقا هو 
المتعاقبة على الحياة ٠.٠‏ وأنه 
فهو مرض انسانى » ملاز 
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الخندية والنفسية الث تظهر غلن كل فتئ آواختاة عند المراهقة © حيث 
يلقي اننبا عع الادياتة في الكان الجسدى » كما يتتقى اتشباب مسع 
ا فهذا الحتار لد ملو لين الأحيال تسد ملط كن لبر بكر 
تعبير طبيعى عن 'حقيقة كامنة فى كيان المجتمغ © ينبغى أن نتقبله ؛ وأن, 
نوسع صدورنا له » سواء جرى هذا الحوار سقلا نسيحا 6 ١‏ اله ش 
ثائرا عاصفا ..٠.‏ مان الطبيعة لم تستقم. معنا على وجه واحد » فيما نتقلب 
فيه من ثتمئونها © فهى خصب وجدب »2-و: وم © وزمهرير 
وحرور »© ونور وظلام ذهكذا .. وانه ١‏ سلج مرت مع الطبيعة 6 
ذا نص ابل لعزب عليها © وحاولتا أن تين مجراعا ؟ دنارج لا ين 
سسئن. الكون التى م "الخالق: جل 0 في ارهمهه وجدماتها ».فى 
لا" بطاعومه جنا جه :ان سن الليسة شاع 
اي 1 انها يل دئة الفيتة “الى اتجاه تيارها 
واغراد قلوعها عل اوت رياح وال تحطمت لي عند اول 0 
الا .هكد : نحد بك ات اا ا 6 ١‏ سانا الى أعلاهاء 
تكيف وجودها مع الطبيعة » وتليس لكل حال من أحوالها الوب الملائم 


7 ْ شْ 1 
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للك الجل ‏ ويهذا تتناغم مع لحن الطبيمة 4 وطسحم مع انخام المعو 
. ولى تجد كائنا من الكائتات حاول أن يخرج على سنن الطبيعة. © ويتحدئى 
--20202 أحكامها » ثم سبلم بن العطب © او تها من الهلاك . ٠.‏ واهكذا اتقرضت:»: 
كير من الكالنات © نن انواع التنات والحيوان 4 لانها لم يكن لها مِن 
. ذاتيتها هذا الاننتعداد الذى تتلاعم فيه مع ظروف الطديعة © وأحوال 
البيئسنة م 
م 
فاذا ستلمنا بهذا الحوار © :أو هذا الصتراع اذى .قوم نين: أجيال: 
الناس - ولا بد أن نسلم به طوعا أو كرها لانه طبيعة وجود وسنة ١‏ 
حياة. ‏ اذا ستلمنا بهذا الحوار » خف على أنفسنا ما نشنهده من خروج”. 
. الشباب على أسلوب الحياة :التئ يحياها المجتمع » ذلك الاسْلوب ‏ الذى 
:تحكمه أفكاز وتصورات. »© وتضنط ناموسه ‏ عادات. وتقاليد وأوضاع ( 
0 هى من صنع جيل أو أجيال لم يشارك الجيل الجديد الناشمىء فى صنعهاء 
ولم.يعطها من وجوده ما أعطت الاجيال الشسابقة من أفكارها » وخواطرها : 
وانه لمن قبيل التحكم الظالم أن يحرم التساب حفه من االفتاركة 
ات ستم الحياة إلتى يحياها ؛ ون يعد تقيسة الدور الذى سسيقوم به على 
ميراث عبريض »© هو تركة الاجيال السابقة كلها .. وانه لمن ال 
الخاطىء أن يفهم. الجيل المتقدم أن الحياة له وحده + وان له أن يفرض” 
على المجتمع آراءة وأفكارة وأسلوب جياته » غير عامل حسسايا الم 
الناشىء. الذى يشاركة: هذه: الحياة » بل والذى ‏ يتهياً لأن يستقيل الى 
حد ما بتوجيه مسيرتها فى مرحلة من: مراحل رحلة الحياة ! 
: هالحياة قسمة مشتركة بين الجيل النائم والجيل الناشدئع ٠:‏ .. وانه 
لمن خير .الجيلين معا أن: يلتقيا. على تفاهم و تصالح .. .:.وذلك ,لا يكون الا 
اذا .عرف كل من الح موضعه من الآخر » والا .اذا اعترف كل من: 
الجيلين بحق صاجبه. ». وأفسح له المكان الذى يحقق به وجوده ؛ ويحفظ 
علية ذاتيته ... انهما للمجتمع أشسبه بالجناحين للطائر » وباليدين 
للاننسان ١ 1 ٠‏ 
د و0 
على أن الحياة لا تخرى فى كل حين على هذا الأاسلوب من. التفاهم 
والتصالح بين الجيلين المتقايلين ‏ الجيل السابيق :»© والجيل اللاحق - ٠:‏ 
بل كديرا ما يخرج الامر بينهما الى أن يكون نزاعا وخلافا » يبلع فى 
بعض الاحيان الى اعلان الحرب بينهما » يرمى كل من الطرقين ‏ صاحبة 
ا . فالجيل. السابق فى نظر الجيل الناشىء » هو 
دقايا حياة »© ومخلفات يه الحياة » قد امتصت الحياة حياتهة »؛ وصدع 
الزمن مغارسه 4 فلم يعد ضالجا لان يخرج زهرا »© أو ينضج ثمرا 0 
والجيل الناشىء فى حساب الجيل السابق » هو أشسبه ينبتة البقنلة 
الحمقاء ».تنبت فى. مجرى المسيل © قتمتلىء عروقها ماء تسشتغنى به عن 
أن تضرب: بجذورها فى. الارض حتى تستنيط .الماء من بطن. الثرى ؛ .فاذا 
انقطع المطر » وجف مجرى السيل ماتت وثقبيكا: !! ١‏ 
وليس بمنكور أن يخرج الشمياب عن جادة. الطريق التئ يسبير عليها 
الآياء »؛ وليس. يمنكور. كذلك .أن ينكر الآباء على أبنائهم هذا المسلك الذى 
اسلكوة :٠.‏ فهذا الذى يأتية الابتاء هو حق لهم » وهذا الذى. يكون من 


ليللا 
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اونا للائناء “هو دق لهذ © وواحية ملبيم هن وهنا معنا :© فللايناء. أن 
يجريوا. الحياة بأسلوبهم. الخْاص الذى يوائم طبيعة الشباب » ويستجِيب 
لنداء هذا الدور م حياته . » وللاناء أن يققوا على ,الشاطىء يرقبون 
أنباءهم » وهم يسبحون فى بحر الحياة » ويضربون بأيديهم على أمواجهاء 
الى منطقة الفرق » كان على الآباء أن يفعلوا فعل رجحل الانقاك فى 
مواجهة من يقرف. على الغرق 6 همه كله فى انقاذه:» وانتثباله من 
يد الوت اللممتدة اليه .. ش ١‏ 
: ا سم ع سم ا 
ان الشياب هو غرس الجيل الذى سبقه الى الحياة » والذى تعهده 
رضيعا 6 وصبيا » وغلاما » وفتى © وشانا .. والذى علق عليه آماله؛» 
وانتظر منه.ما ينتظر الزارع من زرعه ؛ من ثمر طيب » ومحصول وقين.» 
وان هذا الذئ يوحه. إلئ. الشسباب من لوم 4 وما .يقم تعلى آذانهم من 
نقد » وما يلقاهم به الآباء » والمربون والمصلحون من تجهم. أحيانا »؛ ومن 
انكار وسخط أحيانا أخرى » هذا كله وكثير غيره هو .من قبيل الحرص 
على الشسباب » والحراسة لعقولهم القاصرة أن يفتالها الغرور © ولقلوبهم 
الفضة أن::تصبح .مرعى لآفات القواية والضلال »6 .التى. تباكرهم قمنل 
أن تقبتد أعوادهم » وتعمق جذورهم © وتتفتح زهسرات ملكاتهم ؛ 
وتستحصد ثمرات ‏ عقولهم ٠...‏ : 0 00 
فالشباب يمثل أخطر مرحلة فى حياة. الانسان » حيث. يتعرض - 
لأول مرة الممارسة الحياة » والاستقلال بالسباحة فى بحرها المتلاطم» 
أقنبه بالطائر يخرج .من .عثبه لاول مرة_يجاول: أن يخلق .فى. الج و يجناحيه : 
الواهنتين . .. انه لا.يقدم: على تاك المتحربة,الا.وبين يديه ومن خلفه أبواه. 
فان حدثته نفسسه . بأن: يخرج فى غفلة منهما انقض. غليه طائر. فاختطفه» 
أو كانه حتاحاه 6 فهوى الى الارضن صريعا ...! 
بد هاب 
ولقد تولت: الشرائع..السماوية. والوضعية: رسم .الدستؤر. الذى 
يربى غلية القنيات » وتزويدة: بالزاد..الذى: يقظغ: به زحلة,:الحياة مسلحًا 
بكل سبلاح 4 تعينه .عليه ظروفه وأحوالة:» وتسعقفه. به..طبيعة مجتمعة: » 
حتى. يستطيع أن يمضى فى طريقه © وأن. يدفع بالسلاح. الذى فى يده 
يلقاه على طريق الحياة من أكثر من عدو يهاجمه فى كل موقع:منمواقع 
الحياة منه .. فى عقله وفئ روحه »© وفى وجدانة "٠.6.‏ ا 
والخطر: الذئ يتريضن: بالقبات..علئن طريق الحياة. »:انمننا يكون 
وقمة. الحياة: العقلية فى مجال؛ العلم » والفن ٠0...‏ : 
فهو لاء المنحرفون أذما تروج آراؤهم 4 وتشضيع مذاهبهم فئ عالم الشباب 
تقوم على خائبيه ومن .بين يديه ومن خلفه نافخات: الانواق. من: مهاب 


الفتئة 4 :ومسارح. الغواية والضلال. .© فيتهافت: الشنناب على: تدياك .هذه 
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0 المنصوبة لصيده. ؛ ويترامى عليها كما يترامئ الفراشن .على النباز ِ 
يحسيها ألوانا من الزهر » فى خميلة من خمائل الربيع ! 0 
: وهتاك حهة .أخرى تغرى العلا نهذهة الظبلالات 2 وتُذْفَعْه أدقما 
الى .تلك الششباك المنضوبة له ليسن كرما هؤلاء الضالون المتحرفون 
من .رجال الفكر والآدب »© والفن, » وائم مصدرها الشيات نفسه »© أو 
تمعنى أدق بعض الشسباب © ممن يقعون فريسة جهلة لتلك. الدعوات . 
الضالة © التى يتَر لقوق اليها © ودغرقون فى لخجها فهؤلاء الشبان 
الذين أغواهم هذا الى 4“ يُمثلون. طليعة الهزييئة د منهزم: فى رع 
الحياة 4 وهم بهذا يفتحون ط ريفا للجبناء 4 وضعاف الايمان 4 وسترعات 
ما يكذ ن الواسون علن طريق المنية 0-0 لا يليث: الحيثن كله أن يركب 
هذ] الطريق » مجللا بالخزرى:والعان ##فانه ليك أكثن: اغناء للشباب 
دركؤب الظبلالات » والتزيئ بكل: ندعة خثالة » من الشدباب: نقسه »© :ومن 
التعرض" من تعض أغراد: منهم لخمل خرثومة: هذا المرضن الخبيث ١‏ »):حيث 
لا:تلبت: العدوى أن تنتقل: الى :جماعة. الشدباب كلها ».كما تنتقل الننان 
الى اماد الهشسيم 34 0 م 0 
قث لو - 
والعقيدة الدينية وما يدون فى فلكها من عباذات 4 ل َ 
ووضايا: »: وأخلاقيات: © ومثل »© ؤاننشانيات »© هئ..الركيزة» القوية التق 
ص عليها بناء 1 الإتننانى :كله" » :منادة ومتعنق © حنسندا وروحا . 
( المصل) ( اللقا ح) الذى اذا باكر حياة الكنات” 6 ومازج اعلة 
0 آلو 7 1 له منه حصنانة دو منك من أن تكون ضدحية: من ضحايا 
تلك' الذعوات” التى تغرز: تالشساب © وتلق بهم فى عالم التيه والكلوا م 
لهذا كان الدين 4 وكانت التغقيدة فئ وحه عداوة حقؤد عدد سحام 
الندع والضلالات “لان * العقيدة: الدينية هئ" التى: تتخطم . على :ضخرتها 
العتيدة” الصلدة كل” دعوة: ضالة ؛ ويسستخزى أمام. جلالها وبجاننا كل 
يذهب غوى آثم 57 
ومن هنا كانت دعوات الكفر 6 والإلحاد 6 ص ى السلاح الذى درمى 
به الفواة والمضللون فى .وجه أصحاب الاديان والكندات الت ذؤمن 
بالله .» ويرسدل الله »6 وباليوم الآخر: 6::وبالحسياب والجزاء:» والحخنة 
والتازي::.: وفئ: تقديرهم. أنهم. اذا: اسدتطاعوا. أن .يكسروا. هذا السد 
المديع 4 لم يكن للمحتمين. 6ن هذا الشد من عناصم يعصدمهم:. من من. الغرق) 
فن أمواج. الاهواء ؛.والفتن:» والضلالات: ». التئ.لا: ممسك لهنما:» بعذ 
أنهيار حائط الايمان . : 
والشبباب تك لأا فنك ساهو أول ضنحايا هذه الكارثة التى ى كنجم عن 
سوط جه .الدين: ؛ وأول.مغنم يقع: ليد. هذا .الغزو. البربرى-: الذى..يجارب 
بسبلااج المادية. الملخدة خضنها أعزل محردا من سبلاح العقيدة. 6 الذى ليش 
ثمة من سبلاح ال لا ابو الماذية.فى:ميدان, الكدلييين عد 
وعتبتاد ا ِ 
ب #قاللة ) وَالبغيث »© والجنة © :والناو ٠....كلها.عيد‏ الماديين أضغات 
أجلام 78 وتصورات وهم الخداع 6 ورّقى 0 ومحرومين 352 أفثلها الجْنعت 
الاتسبانى. »© وجسدها :الواقع الألر م المرين: اللحياة ».وما يجد فيها. الناسن: مِنْ 
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آلا م وشقاء 4 وما يرميهم به القدر الأعمى بيده ه اللعستراء التى لا .ترحم . 
0 الفرار من هذا الواقع الكرية والهرب من وجه.:هذه: الحياة. الكالحة 
الكثيية دعوة.مسيتجابة, عند الثاسس © انتهز ها رجال أذكياء. خبثاء: .خرصة 
موأتية » فأقاموا للناسن هذا العالم الغينى » من وراء العالم الذى نعيشون' 
فيه » ونصبو! لهم موائد فاخرة زاخرة »؛ أجليوا ليها كل ما يبلغه الخيال, 
من ألوان النعيم © الذى: تبراقص:. صوره وأشباحه فى. مخيلة المكدودين. 
والمحرومين ‏ ». الذين أغراهم هذا السراب الخادع 6 علد ايعو اليه 4 
وتواردوا على موارده ! 
...هكذا: يتحدث. الماديون عن..الدين » وعن. الحياة الآخرة © و وعد 
ااؤمنتون فيها من حنات تحرى من تحتها الإتهار 2 عنيكا الديانات 2 0 
.والمعتقدات. الدينية التى تشد. الناسن: الى الحياة 0 ؛ وتصضل وجودهم 
الدنيوئ الفائنى دوجود آخر 6“خالد لا يفتى امنا هئ الا أو هام وأضغاث 
أحلام متحت للنانئن أيو ابا واسعة تيرب )0 الخيتتاء 14 وضحتعاف” 
الأحبلام من مواجهة الواقغ :كما : تهزنتب شارب الخو تاغرزاق سبك 
واغراق همومه معها: فئن. كأسن: الخمز::. .: فاذا: ضصجا: من: خماره :طلعت' 
عليه همومه فئ صضورة أشد نكرا :© وأمر ا ا الا 
أن يقيم على كأس لا تفرغ أبدا .الا علي سشبكن :لا :صخق معهة: . 
وهكذا وجدت_المادية فى دعوة كدعوة.امزدكية » بدي 0 4 
وكدعوة. (الوجودية) - وجدت دينا اسمته دين الحياة» ,أو دين. .الواقع؛,. 
أو دين الوجود .. الى ما تساءت من أسماء أطلقتها على هذا المولود 
المشثوم »م لتجعل منة 1 يشسر بهذا ل التهيمى » ل يكل الانسان 
من كل الترام انسانى » او اجتماعى ؛ او خلقى,؛ ويرسلة هكدًا: هملا يرعى 
مع ال 4 ويستاكن الهوام والحشرات ؛ ا يرفقع يكن[ الى السماء 1 
ا ا 
وكما أن لكل كين فلميفة .لكل علفية نخطها : كذلم 0 للوحودية 
فلسفتها ومنطقها ©» كى ينخدع الشباب بهذه ا وذلك المنطق 2 وكى 
يحسب نفسه فى عداد الفلاسيفة والحكماء 
وأول ما تنادىنيه الوجودية ؛ وتقيم علية فلسفتها الريضة هو 
( القوة ) .. فمن كان يجد فى نفسه الشجاعة »© ويرى فئ وحده: القوة 
كان ع بأن يدخل عالم الوحودية » ويجد له مكانا رحيبا فيه » ومن 
افتقد القوة والشجاعة فلن يجد سسبيلا: الى هذه الجنة الارضية التى يحلم 
بها المؤمنون فى ملكوت الله  ..‏ ! 
واذن فليكن الانسان. شجاعا 2“ وليخلع أردية. الزيف والخائل من 
ديانات. ومعتقدات » وتقاليد 2 اليخلع كل . هذه الإغطية. التى نسحجها له 
الإمل الكاذب » المتولد عن الالم ُ و الحرمان 8 والشبقاء 0 والخوف الذى 
ترمى به الحياة أبناء الحياة .. ليخلع الوحودىئ كل. هذه الاغطية » 
ولنشرخ الى الحياة 'عاريا كما ؤلدته أمه » وليولد ذيلادا حديد| 1 :عاريا 
حة ا 8 رو ها 2" طقلا أوكليااك ل : 
ليكن الوجودى آنن الطبيعة ٠‏ الا اتن 0 0 1 ابن العقيدة. ' 2 
ولا ابن أنوية !1 01 : 
ا اليتعن جسدة 4 قلا يتدثر ملسوعع غئن دوك أو حر -. 
د روحة: .. فلا: يتدمل نخلق أو فضيلة . 
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.وليتعز عقله ...فلا يمسيك براى »:ولا يحتفظ بفكرة . ' 
وليتمر تلبه .. فلا ينب بحب أو بض + ولا يخئق بشنقة 
أو وقية ام : 20 
انه اذ يفل ذلك يكون الانسان الذأن عرف 5 ؛ حدق وحوده» 
وعاتتن حياتة »6 وملك ا اننسسانيته 
من القيود التى كبلها بها الدين والمجتمع ظاهرا وياطنا . | 
كول" النيلسوب الوحودق المعاصر( كارليل ): ينخاطيا “الإستان 
0 الدينة, ,الوجوذي : 
2-0 المحتقر 0 
ع (. اليس لك: ا ين ا 1 الل 
لم ا 0 .كانت تلنهمك ؟ ٠.‏ 

3 أن داع نتوقفا أن يترد ازاءائ .عمل تملتهيه النقسن. ؛ أو يفيو 
اليه القلب ؛. هو فئ. .مذهب. الوجودية: كفر. بالوجودا. الانساتئ:» .واتكار 
داك بالانسان: موا آية نظوة_الى. النجاء > لاشيبارتها فى حك آم 
أو حرمته..هوا:.شرك يعنادة: المرء لذاته .+ 

يول الفيلستوف:الوحجودى '( نيتشنه: ):: لا ذريد ملكوؤت ‏ الستئوات» 
فتحن انس .. 0 :لوي للنقيسة كتلويهم . 
لانهم لا يعايتون- الله !1 ) ام 

0 ثم يجام من بعده ( سارتر ) اليدقع بالوجودية الى قاع الهاوية 
-- 4 ويقول”” ( الوجودية 0 توديع ما يسميه الْجِيْنَاءْ وجدانا 3 
ما تملية ع شهوات تن كل ““التقاليد لعي الاجتباعية © وما 

تواطا الناس عليه من الجهة الاخلاقية » وتحطيم القيود القى “ ايتذعتها 
الاديان والغلابة 4 وتبنتها لقني 6 :ومن 7 ى الوحودى أن يطاق 
هرا ع الن ا الحررم ا ل ال ري 

3 امه‎ ١ 


ن الوحجودية ‏ وهى قمة الدعوات المادية فئ هذا العطر - قد 
نك الحياة كل يمد > وخرضنها من كل حكمة »© وحرمتها الفزع .الى 
العناية الإلهية » والرحمة الريانية - عند يذ القند امد م ( 0 الأنسبان 
عن كل. أمل إفيما بعد المؤوت . ١‏ 
ولا أدرى كيف تكون الحياة اذا غريت من أدادها لدة الدينية 
والروابط الاجتماعية » والتقاليد الانسانية. .التئ. تواضعت الجيتبال 
عل احترامها » والضيد يه ؟ لا يكين ذلك رد الى مالم الخوان دل 
والى. أحط. أنواع: الحيوان 1 
ورليست حناية الوجودية وما اليها من .الدعوات 55 فخ ا 
جنايتها مال الالحائية لت ال سيا عو ال م سعيتشن . 
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فيه » وجعلت منه عدوا يحارب مجتمعه » ويهدم كل بناء قائم فيه وائما 
حقايتها فوق هذه الحناية أنها حرمت الإنسانية ما كان لها أن تكسسبه من 
اضافات جديدة » تضيفها الى رصيدها من المواليد البكر فى مختلف 
العلوم والفنون والآداب التى يجنيها الشباب من مغارس الحياة »© 
ويطولها بيده القوية » ويعتصرها بأمله المتفتح .. فالشباب هو طليعة 
الحياة فى كل عصر © وهو المهياً لإستقبال الحديد من دعوات الحق 
والخير »© اذا هو سلم من تلك الآفات التى تتسلل اليه من الدعوات 
الضالة المنحرفة »؛ التى كل همها هو أن تقطع كل صلة بين الشيباب 
وبين الدين » وأن تحول بينه وبين أن يروى أشواق نفسه من موارد 
العالم العلوى » على حين تحول مجرى هذه الإاشواق الى الحائب 
الحيوانى فى الانسان »© الذى هو فى الشباب طبيعة غالبة © لا يكبح 
حماحها الا. الدين » ولا يلوى زمامها الا صوت الحق يهتف بالشسباب أن 
يتسامئ بائسانيته » وأن يعلو فوق. طبيعة. الحيوان ٠.‏ 

( يا معشر الشباب :.. من استطاع منكم الباءة فليتزوج © فانه 
أغض لليصر »© وأحفظ للفرج 4 ومن لم يستطع فعليه بالصوم . ٠.‏ قان 
الصوم له وجاء ) وه 

هذه دعوة رسول الله الئ الشباب »© وتلك تربيته لهم وذلك هو 
الدواء“الذى يقدمه للشدباب » ليستشسنئ به من أخطر داء يتهدده .. .. انه 
فمن قصرت يده عن ذلك فليكسر حدة هذه الفورة التى تغلئ بها مراجل 
الشباب بالصوم 4 قربة لله 4 وجهادا فى سيل الله 4 يجاهد به المرء 
هواه 4 ويقهر به ششديطانه الذى يوسدوسن له 8 

انه ليس الا الدين حصنا يتحصن بده الشباب من جهالات الشدباب 
يقوم فى نفسه وازع يزعه » بما يطلع به عليه من جلال الله » وعظمة 
الله » وما بدعوه اليه من أحسان الله ورضوائه 5-5 

والصلاة هى أول خطوة يخطو بها الصبى فى طريقه الى الله » 
فيضع بها قدمه على صراط الله المستقيم » وذلك قبل أن تتحرك تسهواته» 
وتنطلق أهواوؤه 4 فاذآ دخل مرحلة الثشباب دخلها ومعه هذا اأرصيد 
العظيم من تقوى الله » ومراقبته © فلا يقع فريسة سهلة فى مراتسع 
الاثم » فان زل زلة » أو منقط سقطة »© وجد من دينه قوة تعينه على أن 
يقف على قدميه » ويواصل مسيرته على طريق مستقيم الى الله » 
يستغفر لذنبه » ويتطهر بالتوبة من مأثمه .. ( ومن يستغفر الله يجد 
الله غفورا رحيما .. ) 5 

ان مسئولية الآباء » والمعلمين » والقائمين على أمر الشياب فى أى 
موقع من مواقع الحياة مسئولية تقوم على أعظم أمائة حملها. الإانسان 4 
هى أمانة اعداد الشباب للحياة اعدادا صالحا ©» يحفظ عليه سلامة 
فطرته التى فطره الله عليها .. وان التفريط فى هذه الامائة ‏ ياهمالها 
أو تضييعها ‏ هو خيانة لله » وجناية على حاضر الانسانية 
ومس تقيلها 6 7 . 


ب 
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ن فى هد ١‏ 
00 . ذلك لأن الذين تؤرقهم مشاكل الشباب » وينذاكرون فى امسا 
ا ١‏ لك ا من أ 0 كم ل 0 يملكون م 


ْ بل ظلل 0 يعائى من مشاكلة. 6 ل الجع ب - ١‏ 
مر كله 00 
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010001260211. 


المشمكلة و آثار ها ها المختلفة 0 


اليذه المشكلة ل حوانب متعددة 6 ور 
حا من ذلك الحانب وحدهة 35 0 0 
افقد يرى النعفن .أنها مشكلة انشسنة 4 رت اليناا من عدو 
ووبائه . وقد وري التعضن .انها مشكلة تكرية 4 الارتيا. -. 
النهضة العلمي: الحديثة والاكتشافات الهائلة 0 ٠‏ وقد يرى آخرو 


ماهر لتاونة مستلفة 1ه ْ 
ليوز نا أن نعتبر تينم من هذه لأراء تور خا 5 
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تفن اللفرسية حوفى اه الموايل التريوية ف ساقي القلئية #اعالما 
من القيم والآراء المتناقضة المتتائرة + يسايق اليه بها مزيون ومعليسون 
متتاكفون فى التكربوالليع واللوك . غين يلق بن درس الفلمية 
والاخلاق نقيض ما قد تلقاه من مدرس الدين ؛ ثم يتلقى من مدرسس العلوم 
خلاف ما كان قد تعلمه من كليهما !!.. 

وتغدو عملية التربية والتعليم والتثقيف » فى حياة التلميذ » عبارة عن 
ضتزاغ من البناء والهدم ؛ والمحاولات التدائعة » وججيع خصيافها فى كل بن 
ذهنة ونفشه 6 غبارا وعشساوات ذاكنة » كحدد العثل عن التتكر وتبسهد 
العقاء عن النلس ١!‏ 


وفى الشارع والمكتبة والنادى وأمام التلفزيون .» تطوف به مظاهر 
أخرئ من هذا التناقضش العحيب ! 

فهو يسمع عن الأخلاق والفضيلة وضرورة التقيد بهما وخطورة 
الخروج عن قانونهما . ويسمع. أيضا عن الحرية والحياة العصرية وضرورة 
التعيل بها » وخطورة الكت والتوقعة فن.حياة الطالن 11 

وهو يسمع عن الدين وحقائقه وقيمه 1 ةقيا م المجتيع على 
دعائمه والاستعانة دمنهاحه وعلاجه لحل كل مشكلة ٠‏ ويسمع أيضا عن 
الرجعية وأوضار ها والنهضة العلمية وكيف أنها نسخت العقائد الدينية » 
وعن ضرورة تحرير الفكر من أسر الايمان بالغيبيات والاستعانة بالفكر 
المادى لحل كل مشكلة وتحرير كل أرض ٠.‏ 

انه يلمس هذا التناقض الخطير فى الشارع الذى يسير فيه »؛ ويقرأه 
فى الكتب والمحجلاث التى يطلع عليها » ويسمعه فى المحاضرات والندوات 
التى يحضرها “© ثم هو يعانيه بين زملائه وأصدقائه الذين ينعكس عليهم ذلك 
كله » جدالا ومشادة وهياجا . 

وفى البيت » حمم آكار كلكا علد عوله مهن لاش افيد طاو 65 
وضررا ٠‏ أذ قلما تخلو أسرة من أنصار متناقضين »© يجنح كل منهم الى 
واحدة من هذه الأفكار والاتحاهات المتناقضة ٠.‏ فيتحول وكام البيت وسعادت» 
ل ى شفاق وشسقاء ؛ وتسبوه غلاقة للوالد مع أولاده » وكتان. سلة الروسة 
ريحي : وبتتال الشجار بين الجميع عند كل صباح ومساء . 


مظاهر النفاق +» 


ويتحجسد هذا لكر حواضي لحري ون الجا ام »؛ فى مظهر 
هادىء من النفاق الأملس » فيفوق فى أضراره وبلائه على الناشئة » تلك 
المظاهر المتناقضة الأخرى »؛ اذ تكون هى وحدها فى الغالب » محط الخديعة 
وكبشش الفداء . 
الشاب »© فى نفس صافية » وقلب صدوق »© حديث التضحية 
والوطنية والفداء » ضمن قالب رائع من الألفاظ والشعارات ©» فيصدق 
ويتحمس ويتفاعل » ثم يكتشف على حين غرة أن الشأ' ن هون من ذلبك 
بكثير » وأن الأمر م يكن أكثر من بضاعة كلام ْ 
ويص ف المع ,الى كتير من الوعاظ والخظياء والوجوين 4 افوتاكر لا 
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يمع ؛ وتطمح به تشببنه الى القيم العالية والأخلاق الفاضلة ٠‏ وفيما هدو 
ستول دصدق وحماس الى هذه الغاية 4 يفاجاً داكتتشاف أغزاض ومصالح 
أخرى منوراء تلك و والعظات اللفة 4 ويكتكف ف من حال 0 رمانها 
ما يناقضها كل التناقض ١.1‏ (1) 


فقد الذقة أول الدتائج : 


هذا هو المجتمع الذى ينشا الشاب فى ظله !. 
وده هصى الأجحواء التربوية التى ينهل الشاب تربيته» ويستوحى تهسيج 


على بعس عتكلرة ون الفنيات اتقنل مد فنا المصير ؟!. 
ونن هق الغات 5 ب انه كتلية غفية بالفةة ين الخكعر و النقين 


و العو لف و يكل دن بد العناصر الثلاثة بأثمد الحاجة الى الغذاء الصالح 
ا عليه نموه وتكامله . 

وقد كان القذاء ء لوه الح ين هذا القن وميعة لف + فياة | موس 
أن تكون النتيجة ؟.. 

ان راس التدائي كلها ».هو انعدام قعة الكاب بالجقيع: ب فلا القباب 
قيلح 1 جامد عليه :ولا اللسامع يضح إن يكون ريا 41 وائما يفدو 
أستاذا لنفسه منفردا بارشاد ذاته !! ., 

وأما النتائج الأخرى » فلا ريب أنها ينبغى أن تتمثل فى الانحراف 
النكرى » والتعتد.التفسى 4 والاتطلاق الفريزئ ؛ 
الانحراف الفكرى والنفسى والغريزى : 

فوى تَبْثل فى الانحراف الفكرى : لآن المقدمات المنطقية المتناقضة » 
تذتج شديئا واحدا هو نكار طبيعة اطق بحد ذائة . وليس لك أن تنتظر 
منه غير هذا » مادام سائرا : فى المرحلة التى يتوكأ فيها عقله ‏ بشن كل 
طبيعى عد على أفكان اشن وساياتهيي . وقد توكأ عليها فأورثه اضطرابهم 
عرجا دائما فى الفكر 

وأى قيمة تبعى لعفل عنده » وانما مقياسس هذه القيمة واقع مجتمعه 
الذى يعيش فيه » وقد رأى العقل ممزقا فيه بين تناقضات عجيبة داخل 
جدران مدرسته.» وضمن وسائل اعلامه » وفى شستى شسوارعه وأسواقه . 
ثم رأى هذه المزق العقلية المتناقضة كيف تعيش فى ظل ظليل من رعاية 
أرنات 0 الضرح طاسته و لسرن جا ١‏ ' 

ان من الطبيعى أن تجد أكثر هؤلاء الفسيان لا يؤمتسون ببي» ؟ ان 
اللاشمىء هو النتيجة المنطقية للصراع المستمر بين ثسيئين ! 

وهى تتمثل فى التعقد النفسى : لأن النفسن الانسانية انما تسير فى 

الحياة بدافع من مجموع عواطفها الدافعة والرادعة والممجدة . وهذه 
0 افيا تالف كيديا فى التتسى عن طريق المحتدي وما يه مين 
دوافع الأمل والرجاء والحب » وروادع الخوف والعقاب والاشفاق ؛ 


)١(‏ ليس هذا حكما على الجميع » وانما هو حكم على كثرة من كه الناس » دكفنى 
عددهم لصبغ المجتمع بهذه الضبغة المؤسفة . 
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مجموع هذه الأنواع الثلاثة من العواطف فى النفس ؛ يتوفر فيها الصفساء 
والشعور بالسعادة والاستقرار ْ 

فكيف النفس أن تسترضع من المجتمع الذى هذا شسأنه عواطفها 
الإنسائية كخى تناسسق واعتدال 5 !! 

ان المجتمع الذى تتشابك متصارعة فيه المذاهب والآراء © ثم يتخذ 
بن النافقة بكلا لككاريه ويطابة حبار عافة ب نوا تمثل ذلك في المدرسة 
الملساما 10 أيضا أن يقرنه بأى 5-56 6 من لكي والاقستاق وروح 
العقاب , ٠‏ 

والنفيصة هن البو بين .حوافت هذا القناب تسن تتردة غتى كل 
شمىء » لإ تدين بولاء » ولا تنقاد لحب »© ولا تزتدع بخشية » نفس مضطربة 
لا تؤمن الا بذاتها » ولا تغذى سوى أنانيتها » لأنها لم تجد من سلطان العقل 
ما يفرض عليها أى سلوك غيره ؛ ولم تجد من عطاء المجتمع ما يريطها بأى 
تعلق آخر . 

وتتمثل فى الانطلاق الفريزى » لأن العقل لما تثلم حده ؛ وعجز عسن 
توحيهها ظهرت من وراء ذلك القريرة الملبيعية لتنطلق على 0 8 
والانسان كلما ازداد تحررا من خيوده الفكرية ازداد ارتباطا بدوافعه 
الخريزية ٠‏ وما الانسان لولاً ضوابط العقل والفكين الا حيوان هائج لخر 
الأهواء والشهوات 0 وقلما نجد فى مدل ثنرأسستء اق حيوان آخر .ذلك 
لأ الغريزة فى الحيوانات المختلفة تسد مسد العقل عنديا تتوقف حيائهيسا 
علن البعاقات مقلية مدبرة » اما الإنسان فالغريزة قيهن الدو اقم رواللو اطي 
الخووالية ففظ. . اذ عان قن وجو المتل .ما عدن عن ضوابط الغريتير: 
وتدديرها ا كنا لجل وزال ركبو جك الخريرة اواج له 
مَقلة عند أى حيوان 355 


التيارات الاجتماعية الصغير : 


فتلك هى سر مسكلة.الشباب فى مجتمعنا » وهذه هى آثارها ٠‏ 

وكلما كانت هذه المشكلة أبرز وأقوى »؛ كانت آثارها فى نفوس 
الكبيان ومكيرهي اثبة واخط. :4 واذا تأيلت حال الأمع المقتلفة اليوم .ها 
يعائيه نشؤها من المشاكل والعقئد 4 رأيت مصداق هذا الذى أكوله 5 
ولأ مفال فى 0 المقام لسرد الوقائع التفصيلية دليلا على ذلك . 
شدبانا بسستمتعون باستقامة فكرية وسعادة نفغسية ؛ وسلوك منضبط ويم 4 
فتظن أنه دليل على خطأ ما قد عرضناه . 

والحليظة أن 0 الخسان 6 لهم أن ينضووا فى تيار أت اجتماعية 
آثارها عنهم 0 ل 0 نه كذوة 5 الدادعة د 5 00 هذه 
القيارات الاجماعية الصديرة يعابر خواري: نجاة ,قد ينحو من يناق بها 


10 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// مط 


ويمل الى تماطىء الأبان . ويغوف الييا وال قادعيا الففل الأكبر هن انقاذ 
ما يمكن اثقاذه وسط عواصف هذا المجتيع الخطير 
المرض فى المجتمع وليس فى الشبان : 

. ولنيحث بعد هذا عن العلاء 

ولك إفلنتساعل غيل ذلك ع الريق الذى يتطلب العلاج ؛ أهو النشىء 


أم المجتمع ؟ 
9 راان الأريقى نادي اللحتيع ويا ظاهرة المشكلة التى تتمثل غئ 
حياة الشدباب الا أثرا 3 من آثار مرضه هو 5 


ومن الظلم العحيت ها ك3 يفكر فبك دسعضص الباحثين من علاج -5-0 
للسبان ن أو منهج تربوى يؤخذون به » حنى يصلح أمرهم وتحل مشأكلهم 
وطبيعى العم ومع »؛ وأن اوس أى 0 4 
ذي4ةه . 
وهذا هو العلاج : 

وما هو العلذيج الذى يستلم الجنيم ؟ 

ان الذى يصلحد انها هو شىء واحد ث؛ هو أن بيكون صادفا مع نفسسء 43 


وتسيتننا مع شستى أخجزاتئه وجوانبه ٠.‏ 

يصلحهء 55 وقد مر ر بالاسسلام وعسسيله اح أن يحرك أجهزته باتسساق 
وتعاون نحو هذا السييل. . فالمدارس بمختلف 0-7" ومدرشتكها ولظيها 
نشر . الكتب والصحف ونشاطات وسائل الاعلام يج يحب أن لد تند أو تنحرفب عن 
هذا السدبيل ٠‏ والقيم والمبادىء التى بدين لها المجتمغ بجحب أن لا تكون نينا 
اآكن غير كي الاسللام وسافةة . ونظرة التطور والتققم والرقى يجب أن تكون 
000 ضمن 000 ا 0 
يغضضن من ا 0 غروجهن 0 يبدين زينتهن .2 اريك 
الاجتماعي الذى يلقيه مذيع من بعده يفند فيه مضمون هذه الآية ويدعو 
النساء الى التحلل من الستر 2-6 والحكايه !. 

0 ينبغى أن يلوح للشبان بعقوية من يعاكس الفتيات وبحطة من 
يتحرف الئ معاطاة الرذيلة 0 ثم ينقاب هؤلاء الملوحون فيش خعوا مغريات 
الرذيلة ويصفقوا لمظاهر العرى ونداء الجنس ودوافع الأهواء ا ٠‏ 

وما تسفى أن تترك الدارمى ذفلا القامسن فن اللوعناك العزيدة 
اللاو © الى جانب درس الدين الذى يتلقاه التلاميذ من مدرس مسئول 

يما شك انل سر ذى صسحية د يشا رف ايديف بر يذكر 
الناس بالخالق وحسابه » وينشر الى جانبه حديث آخر يهزأ بالدين ودلائله 
وقيوده . ش ش 

وماراركن نمكي صسه عا مكل بلست فن حول بف ناكل اللخيارت 
على حين يعكف آخرون على اضرام المزيد من نيران هذه المشاكل ٠‏ 
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لا مكان لمذل هذه الحرية بين عوامل التربية :_ 
<< ولعلك تقول : انها حرية الفكر والقول ! 
فلتعلم أنه لا مسوع غم لرتع هذه الحريةء ضمن العوامل التريوية 
اللتطيوة ع المجتمع . وما قال أحد من علماء التربية يوما أن لحرية الفكر : 
والقول مجالا ضمن سلطان هذه الع وامل ٠.‏ والا مكيف تكون المدرسة أو 
المذياع أو الرائى أو الصحف والمجلات وسائل تربوية لعقلية التشوء وتفسسمهك 
اذا كان لوساوس الأتكار على اختلانها أن تردع وتبضارع نيها كما نشاء ؟ 5 
وأى غاية تربوية تبقى أمام هذه العوامل عند ذلك ؟ 
ما هو اليديل عن الأسلام 0 
أما ان اختار قادة المجتمع سسبيلا له غير سسبيل الاسلام ؟ فعليهم أن 
يستعجلوا فى عرض البديل . 
ما هو البديل الذى يحرس كيان المجتمع » ويعالج مشاكله ؛ ويحقق 
منسية 0 
من الشكلة التى ذبحث الآن 0 شرع + 

د السو الذي عار لل ررب السيان:ة فى أمريكا وأنحاء أوروبا ») 
فراج - أمواجا متهم الول الإنتحار ويدفع بأموا ج أخرى الئن العرلة 
ومم ارسة النهيمية 4 أنما هو حنون الفراغ والابتعاد عن الدين . أذ كان 
الدين فى حياتهم لا يعدو شنعارا يفبسع فى المعايد والكناشس 6 أما المجتميع 
والسلوك فبعيدان ن كل البعد عن الدين وأحكامه وأخلاقه !. 

وربما يحلم البعض ببديل يتمثل فى الحضارة الغربية ! .. وربيما 
ظدوا أن هذا البديل يكسدبهم أصالة جديدة 4 ويحل الكثير من مسكلاتهم 5 

وعلى هؤ لاء الناس أن يدركوا بأن المسامين يستطيعون بسهولة أن 
يخرحوا عل مبادىء الاسلام 4 وأن يحيدوا عن صراطه الذى ارتقى بهم 
الى أوج التاريخ » ولكنهم لا يستطيعون فى يوم ما أن يكتسبوا أى أصالة أو 
حياة عزيز, الو ع 
اليقا + عو اننا مدع قي بحو عل الثرا 8 القسى ومنافن الى هاتة 
تفعرنا يان ا قاريم لا يتعرفه عليقا » ومنفحد أى الثمم كلها تتظان الينا بهذا 
الوصولاك شار ذلك الجتيم القى تتهيلها وتتملب هذا الافداق قبهوة اليه 
تسهوة البديل أم البحث عن البديل : 


أن على الذين ينستهون بديلا عن الاسلام » أن يتذكروا أن سدبيهيل 
الاشتهاء يسير » يسلكه العقلاء وغيرهم » لآن دوافعه الغريزة > وليس 
الانسان أغنى بها من البهائم ٠‏ ولو كان لشسهوة الفريزة أن تصلح فاسدا 
أظهر الصلاح فى عالم البهائم ٠‏ 

أما الذين دبحذون عن البديل » فليسائلوا عنه عقولهم وتجاربههسم » 
ووقائع الدنيا التى من حولهم » وسقاء الغرب بحضارته » ورثاء العال 
لتتدبأبه ٠‏ ثم ليقولوا منصفين صادةين » هل يجدون عن الاسلام من بديل ؟ 
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اكور وهبتت الزتييى 


من أوزار المدينة الحاضرة ومفاسدها الشاخصة عزوف الشباب 
والشابات عن الدين » وتخطى القيم الخلقية » والاستخفاف بالأصول 
والعبادات الدينية » واهمال الفرائض والأركان الاسلامية ؛ وذلك يثشكل 
ظاهرة خطيرة فى هذا الزمان » ولا سيما اذا جهلت أسباب تلك الظاهرة 
ودواعيها الداخلية والخارجية » أو لم يعد للمحاكمات العقلية الصحيحة دور 
فعال فى معرفة الداء ووصف العلاج الحاسم . 
ُسسيب هذه الظاهرة الخارجى : ما تقومبه أوساط الاستعمار 
والصهيونية الغالمية من تركيز دعائى لافساد الجيل المسلم متمثلا بالأفلام 
السينمائية » ودور الأزياء العالمية » والصور العارية » والكتب المروجة 
لاتحلل الخلقى تحت ستار الحرية « المكاذية » وخدمة الأدب « الساقط » 
عن طريق فن القصة ؛ وعلمانية التعليم بحجة كونه طريق الحضارة والمدنية 
والتور : 
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بت متدنى ل 0 الهد مين 7 محذنا بو اسطة الحاتف الصحفية 
المسعورة » وقصص الجيب الخليمة » والشعر المنثور الراقص وتحو ذلك 
من أساليب الدس الرخيص والمجحون المقنع 8 

وآما السيب الداخلى لظاهرة عروف الشدان غن اعون شو نا شاك 
فى ؤاخل البلاد العربية والاسلابية من اقات التخلف والهيل والشاة ل 
والاجتماعية » وموجات الالحاد والمبادىء الجديدة المستوردة من قومية 
واستراكية حادة ؛ وراسمالية طاضية ونعوها . 

كنا أن وطاة الحياة اللادية والاسشتار لها والافراق فى متطلباتها : 
وفصل الدين عن الدولة + وعزل :سلطان القرآن عن الشتون العاية : ساهم 
كل: ذلك يتقوية الاتحراف الدضى واللخلتى وقتذية سيل الالحاة: الحارف . 
الخضم الشاسع للحياة » وأنجرف غى التيار الشديد اللفح ؛ ولان حم 
معصفت بالشياب وحرفته عن رسالته الصحيحة ٠‏ 


المتستركة بين الفتى والفتاة 6 هزين لهما أنواع اللذة والمدمة السستااء 
وسهل لهما اللقاء غير المشروع بينهما؛ وحرضهما على الثورة «الوحقشية» فى 
وحه الأبوين أو دعاة الدين والتضيلة © ومدلخييا د مليف رانم هوجاء 
وازفراء كل نا تصبور من الآباء والعلماء من آراء وأفكار ونصائح !1 

ولم يدر هذا الشاب الغر أن مثل هذا اللقاء هو املسم بعيئه » أو هو 
زاهر . 

ولكنهاغوة الغريزة العارمة عن فحولة الشسيات الممرفة تلفي اكياقا 

وهكذا اقل لاراة حووبا نقذ علد انا لك هى عنوان الخطيئة » بل 
هى ف اغالب الى تحرف الر حل الى ماد القار .و زالى الفديطان يي 
أوتيت من أسلحة حادة متئوعة تستخدمها حسب الظروف والمناسبات 4 
تارة بأزيائها العديدة الأشكال 4 أو مفتنتها واغرا ءاتها 4 وتارة بكيد هما 

ان الأفاعى وان لانت ملامسها عند التقلب فى أنيابها العطب 
وحينئذ يبدو لكل قاب عاقل آنه لا حاجة الى الالحاح عليه بالا يفتر 
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كثيرا بالمرأة » لا سيما فى وقت الشسباب »© فى مرحلة الاضطراب العصبى 
والحسمى ؛ وفى فترة اعداد النفس للحياة » فلكل سكرة صحوة » ولكل 


وهنا تمان حاجة الشباب القطق الى العكل والفعير © غبالمل يحدث 
التغلب على العاطفة » ولكن العقل وحدة لا يكفى اذا لم يكن هناك حارس 
أمين عليه وعلى النفس والمال والعرض » وهذا الحارس هو الدين » اذ 
بدونه سرعان ما تكون العاطفة المشبوبة كالنار اللاهبة التى تحرق أولا 
صاحبها » ثم يمتد شررها الى الآخرين ؛ فتقع الكارثة » ويتشتت الفكر 
والعقل » لأن النفس أمارة بالسوء © وأهواؤها جارفة ©» وميولها كثيرة » 
ورغائبها عنيفة » والاستجابة لها موقع فى الهلكة غالبا : 


وخالف النفس والشيطان واعصهما2 وان هما محضاك النصح فاتهم 


اذى آنت انبا الاب + الشريع الغواتي فى النهاية لاايراف.بك الا 
السوء من معطيات الحضارة الزائف البراق 4 فحذار أن تكون مضيعة أو 
تصير فى متاهة ) أو تقع فى ميوعة وانحلال » فدورك الكدير فى هذه الحياة» 
ومسئوليتك العظمى يتطلبان منك اعداد شخصيتك اعدادا حازما كاملا ؛ 
وفرض أرادتك الحديدية العقلانية » وبدون ذلك تصبح ألعوبة بيد القفوى 
الدولية الكبرى كالريشة فى مهب الريح » تعيش كما يراد لك فى فوضى 
الاحداك العابة 6 .دفن وضط العواصف اللجامية البدحام.» 


فان العناية الكاملة بهم وتهيئتهم الصحيحة هى الواجب الأول للدولة أو 
المجتمع عن طريق الاعلام والتوجيه المخلص البناء » وفى أدوار التعليم 
الختلفة ولا سيبا فى الأرحلة الحايفييية © حيث ينبفى لين الطسلاب 
والطالبات من النواحى الروحية والخلقية والدينية » وتوسيع معرفتهم بتلك 
التواحى بجانب العاوم الأخخصاصية الأخرى © حتى ننيض بمستو هسم 
الفكرى على اساس الاسلام وخده © ولتظير ثيرات التربية الاسلابية فى 
نطاق أعمالهم وسلوكهم ووظائفهم العملية 4 مهنا يعود على المجتمع والدولة 
بالخير الزائد والعطاء النابض والانتاج الخصب والنقع التام . 

ومما يجدر ذكره أن على عواتق الششسباب المؤمن قامت دعوة الاسسلام 
« لقد نصرئنى الشباب وخذلنى الشيوخ » وكان الشاب الذى تربى فى 
المدرسة الاسلابية الضحيهة رمق التضحية والحهاد © و الفداء والايثسار ؛ 
فذة للبطولات الشارقة 4 سبواء فى معارك الأغداء © أم فى مجال البتسيساء 
الداخلى لدولة الاسلام من مختلف النواحى العمرانية والثقافية والفنيسة 
والاتتصادية . 
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والسؤال الأخير مناط البحث : لماذا نلح على الشياب بالذات بضرورة 
التزام نظام الدين أو التدين ؟ 
والاجابة تتحدد بادراك خصائص الدين : 


ب الفتيق مقو خغطرى السيل هن اللتفمن الأيائية 6 والاينكن لمان 
سوى التخلى عنه فى كل زمان » وهو أن انحرف عنه فترة » وبخاصة فى 
عهد الفسيابه قاذ يد من أن يعود الى حطيرة الدين علوعا أو عرها قبل اء 
والفلاسفة وعلماء الطبيعة . 


؟ ‏ التدين أمر ضرورى لتكميل القوة المفكرة المبدعة فى الانسان » 

فبه يعرف العقل حدوده » ويحقق تطلعاته فى الأآفق الأعلى . كما أن التدين 

السامية والآخلاق الكريمة الثابتة لا تجد مقرا دائما لها وغير ملوثت بشسوائب 
المنفعة المادية الا خى نطاق الدين . 


وكذلك التدين ضرورى لتقوية الارادة وشسحنها بأعظم الطاقات الموادة 
للحركة والحرية والنشاط والتغلب على مشاكل الحياة . 


ولا أدل على أثر الدين المفيد فى النفس من حالة المحن والمصائب » 
واليأس والقنوط التى يتعرض لها كل امرىء فى حياته » بدليل ما صوره 
القرآن اطبع الانسان © فقال مسسبحائه : « لا يسم الائسان من دعاء الخير 
وان مسه الشر فيؤس قنوط . ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته 
ليقولن : هذا لى وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت الى ربى ان لى 
عنيده للحسئنى فلئئيئن الذين كفروا يما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ . 
واذا أنعمنا على الإانسان أعرض ونأى يجائيه واذا مسه الشر فذو دعاء 
عريض 4+ 


فيجد فى الايمان خير عزاء »؛ وبه ينبعث العقل والفكر » ويلتزم جانب الحلم 
والقاة ؛ ويحيفظ الخبير والاحساس ا ويهوي الفبعون بالواقع: . 


وفى حالات التردد والقلق والحيرة يكون الايمان خير دافع وباعث 
على اجفاز بركلة الباس بدزيية ضادفة واراكة فعالة > ويذلك يكنون 
الدين.هو الضمان الخالد لتوهير الاستقرار التفسن والاطيكتان الداخلن عند 
الشبان لكثرة تعرضهم للهزات والاضطرابات ‏ ملاذ! فى غير الدين 
والأسمان 4 فقن سلاح الفين وحرارة الابمان تخلصن ين .الك ارك القاضة 
وتجنب لكل عوامل اليأس والقنوط ؛ لأن اليأس والايمان لا يجتمعان فى 


كلب واحد ٠.‏ 
* ل الدين محقق فعلا لمصالح الشباب وغيرهم بشكل ثابت دائم » 
أصبول النقة الاسلايى : « أن ون الأنور القايقة فى [لى عية الاساجية 
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بالاستقرار والتتبع أن الأحكام الشرعية كلها شرعت لتحقيق مصالح العباد ) 
اما لجلب المنفعة لهم » أو لدفع المفسدة والضرر عنهم » قال تعالى : « وما 
أرسسلناك الا رحمة للعالمين » . 

؟ ‏ ليس الدين غلا ولا قيدا ولا حجرا على حرية الانسان ؛ وائما هو 
رحمة وعامل منظم » وباعث معدل أو مهدىعء »© وصمام أمان » اذا أستيد 
الهوى الجارف للشاب وغيره الى مواطن الهلاك ؛ كان الدين أو ختسية الله 
خير منيه للمخاطر 4 ومحذر من العواقب 4 ومهىء للسعادة والراحة 

ومن هنا تتضح سلامة مبدئنا فى دعوة الشباب الى التزام جانب 
الخوف من الله والاعتصام بالعقيدة الصلبة . 

واذا كنا لا ندعو بهذا الى ايقاع الشبان فيما يسيى بالكبت ماله مسن 
آثار ضارة ومضاعفات خطيرة » فانه يمكن أيضا التوصل الى شسىء من 
الإعتدال » وتحقيق التوافق بين متطلبات الدين ورغائب النفس البشرية » 
وذلك عن طريق شسغل وقت الفراغ بالعادات الحسنة » والأعمال اليدوية 
الصغيرة » أو بالرياضة البدنية والسباحة » أو بالمطالعة للكتب الآدبيية 
والاجتماعية النافعة البغيدة عن المثيرات والاغراءات . 


ولا بد مع هذا من تجنب مصاحبة رفاق السوء » والنأى عن مواطن 
الأسف - فى بعض البلدان العربية فى حمامات البحر الصيفية ( البلاجات ) 
والمسابح المختلطة . 

كما أن البعد عن دور السينما وعن مساهدة الافلام الخليعة » وبرامج 
التلفاز المثيرة بالرقص ونحوه يعد أفضل المطرق للنجاة من آثام قافلة حياة 
الشباب المترعة بالحيوية والنشاط والقوة ٠.‏ 


هذه النواحى هى من الصوم المعنوى 4 وهناك الصوم التشرعى 
المعروف بالامتناع عن الطعام والشراب والشهوات لعلاج الحدة الطارئة 
والنزوة الثائرة :7 يا معشر الشسباب من اسمتطاع منكم المباءة ‏ مؤن المزواج 
ونفقاته ‏ فليتزوج ؛ فانه أغض للبصر وأحصن للفرج » ومن لم يمسستطع 
فعليه بالصوم فائه له وجاء » , 

وفوق كل ذلك لا بد من قراءة اللقرآن والتزود يقصص الصالحين مسن 
علماء الاسلام » وسيرة القادة السلف الصالح » وادراك المبادىء الاسلامية 
ومعرفة حكمة التشريع » والاعتقاد الجازم بأن الدين لتحقيق خير البشرية 
جمعاء وأن الاسلام دين عقل ومنطق وحكمة وواقعية . 

وليكن شعار الشاب الذى يذكره فى كل آونة : هو خنسية الله تعالى » 
وككن البمر ما امعن > فبذلك. امبطاع كتين من الكبيان التشلسيب: علي 
الأهواء الجانحة » فعاشوا بحمد الله عفيفى المئزر : « ان الذين اتقوا اذا 

طائف من الشيطان تذكروا ماذا هم مبصرون » « كل الله أعبد 
مخلصا له دينى » أى بالتقوى والاخلاص ٠‏ 

وبهذه المغالية للشهوة استحق الشاب التائب أن يكون من السبعة 
الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل الا ظله » كما غى الحديث المعروف : 
(( سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل الا ظله : أمام عادل » وساب نشا فى 
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عيادة الله » ورجل قلبه معلق بالمساجد » ورجلان تحابا فى الله فاجتمعا 
عليه وافترقا عليه ») ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه » ورحجل دعته امرأة 
ذات منصب وجمال فقال : انى أخاف الله رب العالمين » ورجل تصدق 
بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم ثسماله ما تنفق يمينه ») . 

ه ‏ الدين كما هو نزعة فطرية انسائية هو أيضا ضرورة اجتماعية ) 
فبه تحترم الأنظمة والقوانين » ويتحقق استقرار المجتمع وتتقوى عرى 
التماسك والتعاون بين الأفراد » وتشيع منه أسباب الطمأئينة والراحة 
والهدوء » ويرتقى السلوك قولا وعملا لصدورهما عن عقيدة وضمير » 
ومراقبة لله فى السر والعلن» وبالتزام الدين تسود العدالة » وتقاوم الفوضى 
والفساد » بل انه لا سبيل لتقوية الروابط الاجتماعية بين الناس على أساس 
المحة والتراحم الا بالدين ٠.‏ 

5 الدين ميزان الحياة » والوازع الدينى يحقق استقرار الفرد 
والجماعة » ويوفر السعادة الحقة لهما » وان محاولة أضعافه أو التخلى عنه 
نذير سوء بالانهيار العام » واتحلال الروابط وأضمحلال المجتمعات ©».ففى 
الطهر والعفاف مثلا سلامة وقوة » وضحة واطمئنان » وفى الرذيلة خراب 
وخسران وأمراض جسام . ْ 

/ا اليس الاسملام بالذات نظاما منعزلا عن الحياة » وائما هو جزء 
أصيل من الحياة » ومتصل بها اتصالا وثيقا لا يفصمه عنها أى قوة أرضية » 
وكل ما فى الامر أنه ينبغى فهمه فهما صحيحا » وتوجيهه وجهة صائبة » 
وادراك معانيه وكفايته لرأب الصدع » وسسد العجز وازالة المتناقضات » 
وتسوية الشروخ التى نعانيها ونلحظها فى مجتمعنا الحاضر بسيب الاعراض 
عن الدين . 

4 - من الخطأ الكبير والخداع المبطن أن يتمكن العقل وحده » أو 
العلم ونشر الثقافة من أقامة مجتمع نظيف سسليم البنية يسوده الأمن والسلام 
والرخاء » أى أنه لا يصلح العقل والعلم أن يكونا عوضين أو بديلين عن 
الدين بأية حال » لأن العقل قد يضل ؛ وكثيرا ما ضل وغوى ؛ والعلم سلاح 
ذو حدين : قد يستعمل للتدمير والخراب »؛ كما قد يستخدم للبناء والاصلاح» 
ولا بد له من رقيب تسديد يوجهه نحو الخير » وينذره بالشر » وينأى به عن 
الفساد » وذلك الرقيب فقط هو الدين والخوف من عقاب الله » وما عداه 
هو الضلال بعينه . 

لهذا كان من حكمة الله وعدله » ارسال الرسل ؛ وائزال الكتب 
السماوية ليتبين الرشد من الغى »© والحق من الباطل ٠‏ « قد جاءكم من 
الله نور وكتاب مبين . يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام 
ويخرجهم من الظلمات الى النور بأذنه ويهديهم الى صراط مستقيم » . 
وحسر قصير لحياة أطول »© فاذا حوفظ عليه 4 وذاق الشاب حلاوة التدين 4 
كان من صفوة الأبرار المختارين ومن المخلصين للأوطان والديار والاهصل 
والبلاد » ومن العقلاء بحق . 

لهذا نبه الاسلام الى ضرورة اغتنام غرصة الشباب الذهبية : « اغتنم 
خمسا قبل خمس : حياتك قبل موتك » وصحتك قبل سقمك »© وفرافك قبل 
شغلك » وشسبايك قبل هرمك » وغناك قبل فقرك ») . 1 


بكو 
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أول الشسباب اسلاما » أسلم وهو ابن ثمان 
من السنين:" 5 استشهد شنتة 5 صر وسمتك 
1" سنة ٠.‏ 


ألم وهو أبن ثمان من السئين 5 كن 3ل 
سب اسم صم 


ابن احدى عشرة سئة . استشهد 
الجمل سنة 5" وله 56 سنة . 


وتلاكين من در 


ره عد ندا 


ثنتين و من الهد 


ام ل را 


سمنة ثلاثين من الهجرة 


أسلم وهو ابن ثمانى عشرة سئة » استشهد ' 
بمؤته ؟ 


ثمان وثلاثين من الجكرة 3 : 


الم الى حدر العثشرين » ومات وهو أبن 
خمس وخمسين سنة . غئ غزوة مؤتة . 


/اه 
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أسلم فى بخدوة ألعة دِن ( | 157 50 
0 ه وسسمنه 5م سنة . 


وئعة أجنادين 3 


وثلاثين ) . 


| 55 د فى أحد 8 1 


أسلم وهو. ابن أربع وعشرين سنة » ومات 
سنة كلاثك وكلافين من البهرة .+ 


أسلم وهو ابن خمس وعشرين سبنة » وماث 
وهو أبن نيف وأربعين سنة 5 


اسك اوهو ا سك وعشرين سنة 4 


أسلم وهو ابن سبع وعشرين سسئة » ومات 
وكائت سنه عند موته ثمان وخمسين سئنة 5 


أسلم وهو أبن سبع وعشرين سنة » ومات 
وسنه سيع وكمسون سلة : 


أسلم فى حدود الثلاثين » استشضيد فئ 
وكعة الميمامة 4 وسنه سسلت وخمسون د 4 


أسلم فى حدود الثلاثين 4 ومات مسسشسحته 
عشرين من الهجرة 
أسلم فى حدود الثلاثين 4 واستشضهيد دوم 


مرج الصفر . 


0 فى احدود الثلائين 6 واستشضهد ددم 


مه 
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انبل لحن ينخود الثلاثين » ومات شهيدا 
سبنة خمس عشرة 3 من الهحرة . 


اكتفين وتلاثين بين الجهرة 


أسلم غى جدود الثلاثين » ومات بمؤتة . 


الثائنية من الفجرة  ٠‏ 


لبجل بين سبع عشرة سنة »4 ومات سنة 
ثلاثين من الهجرة 


ست وثلاثين من الهجرة 


أسلم فى حدود العشر من الستين »© 
واستشهد فى وقعة اليمامة . 


فى حدود اين م( ومات فى السنة 


الرارمة من الهجرة 


احدى وثلاثين من الهجرة 


أسسلم بين الثلاثين والاربعين »؛ واستشهد فى 
وقئعة صفين سمننة :/ا؟ من الهحرة . 


ثلاث عثشرة من الهجرة . | 
فى غزوة أحد . 


عيودتة ون مدق + 


مات بالشام فى غلافة خدن 0 ولسيم بعك 
عشرة رجال . 


08 
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قال ره رب الس : أحب عن ال مها ملقو نت اليه والا تغرف على كود ا 
أصب اليون وأكن من الجاهلين ٠‏ ْ 


وس ظ د الله 9 عدا سن 


حار وغل .بق الاتسان: فس اليه اتوه. 4 والظ ولد هولق وان أنه | 

ماتت وهى تلده » فأمر وكيله بأن يعطيه حاضنة ؛ وأن يدفع له مائتى دينار َ 
للنفقة على تربية الطفل » وقال للأنصارى : ١‏ 
عد اليا بعد أيا م فانك جثتنا وفى العيثش. يبس وفى المال قلة : 

ْ قال الأنصارى : لو سبقت حاتما بيوم واحد ما ذكرته العرب أبدا » | 
0 ولكلك مك > نصركة لد اليا 2 وآنا اسيد ااعفوك أكار ين محهودد» | 
| وظل كريك اكتررين وابله : ا 


1ق نتن رفن نادو بلسو لالط مكاج ومو و3 


أسر معاوية الى ابن أخيه عمرو بن عنبسة بن أبى سفيان حديثا ٠‏ 
أن أمير المؤمنين أسر الى حديثا » أفاحدثك به ؟ 
قال : لا » لأنه من كت حدينه كان الخيار له » ومن أظهره كان الخبار | 
عليه » فلا تجعل نفسك مملوكا بعد أن كنت مالكا ١‏ 

0 ذقلت : أو يكون هذآ د دين الرجل وأبيه ؟ 
٠‏ 0 : لا ولكن أكره أن نعود لسانك اذاعة السر . 
ك2 


5--- 2602222 لالش ثً 6لا 


سس عمسم 20 الذذون :0771277772773 و سسا 
رأى حافظ ابراهيم تزاحم الناس على صناديق النذور فى الأضرحة | 


|أحياؤنا لايرزتون يدرهم وبألف ألف ترزق الأموات 
امن لى بحظ النائمين بحغفسرة قامت على احجارها الصلوات ١‏ 
5-0 اك دن بحر النذور وتقراأ الآيمسات 
ْ و 0 بعد بها الحاجات 


ا 
ا 
| فأاكقثلث ٠.‏ 
ْ 
ا 
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1713377 


روى التاريخ الاوروبى : ان تسارلمان أسر أحد أمراء العرب ؛ وأدخل 
غيه اما ان ترتد عن دينك »6 واما أن تقتل » فِقال الأمير العربى : بل أوثر 
العتل فقال كنار لان : وكاذا قال ستعرف بعد 'يرهة : من عؤلاء الاشسخاضص 
الضخام الذين يلبسدون الفراء 4 ويجلسون على مائدتك 0 فقال تساز لاق انهم 
بانسون السواد ؟ علهاب انيع رحبان يصاون ين أكلنا » ال مرة قالكة + 
ومن هؤلاء الذين يجلسون على الارض ويأكلون من فتات المائدة » فقال : 
انهم الفتر اع #نتصاح الاير العرين : اهكذ | خعامل: الفقراء 2 ان هذا مخالف 
للشرف والمروءة » ولا يرضى ربك الذى تعيده » والآن : لا . لن أتنصر أبدا 
وهذه سمة دينك © وانى أفضل الموت ٠.‏ 


ظ5ظذطدءًًأا ال لم و و ا ب 


د 


ا ا نا 


اليد 


القاضى : أنت متهم بالدهس ٠‏ 

السائق : كله بالقضاء والقدر . 

القاضى : قل السرعة والغفلة ٠‏ 

السائق : 0 : القضاء والقدر ٠‏ 

القافى ٠:‏ بوحد سهود عليك ٠‏ 

القاضى : رحال الإأسعاف يشهدون 5 
السائق : كذابون لاأننا د نتسغلهم باستمرار ٠‏ 
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عالنوةة أرقعرة السوايه اخصت 
مراحل العمر » وأجدرها بحسن 
الافادة وعظم الاجادة 


فين القوة الظاهرة مين كنف اللفولة 
وضهف الفسيخوكة .. 


وق كر اللغزان الكريى لساك شي 
وله عمالى :7 الله الذى خلقكم من 


وه أعه 


ضعت ثم حغل من بعد ضعقا ذوة ف 
جعل من بعد قوة ضعفا وشسيبة يخلق 
ما يشساء وهو العليم القدير )» ٠‏ 

ومن ثم كان على المرء أن يقدم 
حسايا عاما عن حياته كلها » وحسايا 
خاصا عن طور الشباب وحده © فهو 
طور له خطره وأثره « لاا تزول قدما عبد 
حتى يسأل : عن عمره فيم أفناه ؟ وعن 
تسبابه فيم أبلاه ؟ » .. 

والحق أن أمختحجناد المتفوقين 6 
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وان اكقللنة ين طرفية التدا دين 
المافولة والفسيكوحة : آلآ آثه يصبعب 
وضع حدود زمنية لعهده السعيد !! 
فهناك رجال تظل وقدة الشباب حارة 


وهناك شسباب يحبون حبوا على 
أوائل الطريق لا ترى فى عيونهم بريقا» 
ولاغى خطاهم عزما » ساخت أفئد 
غى مقتبل العمر » وعاشوا فى ربيع 
الحياة لا زهر ولا ثمر 

ومن الأخطاء تصور الشباب قدرة 
جسد » وفتاء غريزة ! ان الشيباب 
توثب روح »؛ واستئارة فكر » وطفرة 
أمل » وصلابة عزيمة 
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شعم ان ذترة الشباب فى حياة 


الانسان هى أحفل أطوار العمير 
بالمشاعر الحارة 4 والعواطف الفائرة 
لكنها ليست عهد العافية المكتملة فى 
اليدن الناضج فقط » بل انها كذلك 
عهد النزعات النفسسية الجيائشة »© 
يدها الخيال الخضبيه 6و الرجساء 
البعيد . 


والأمم تستغل فى شببانها هذه 
القوى المذخورة » وتجندها فى ميادين 
الحرب والسام »© لتذلل بها الصعب © 
وتقرب البعيد . 


ونجاح النهضات الكبيرة يرجع 
الى مقدار ما بذل فيها من جه ود 
الشباب وهممهم 4 والى مقدار. هسنا 
ارشطايها ون +١‏ الهو اعجالين , 


وقد راقمنا الثورات النى أ 0 شتعلات 
فى ارجاء القرى هذ القراة الشيرين 
على بلاد الاسلام » فوجدنا جباهير 


وحملوا عيئها » وأندفعوا بحما 
الماتهبة » وأقدامهم الرائع » يخطون 
مصارع الأعداء ؛ ويرسمون لأمتهم 


صور التضحية والفداء 55 ا 

ولا يزال الشباب من طلاب وعمال 
وقبلة المربين والمرشدين »© والزعماء 
الذين ينشدون مستقبلا أزكى لهب ذه 
الحياة . 


ونحن ان نقرر هذه الحقائق نذوه 
والتفانى ونرجو أن يكون حظ أمتنا 
به من أحداث جسام 4 وما فقكدت مسن 
أمجاد عظام .٠ه‏ 

ند غسلنا بلادنا من أدران الإاحتلال 


3 
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الأجنبى الذى أخزانا فى دينئنا 
ودنيانا ..!! 

بيد أن هناك رجالا تأخرت بهم السن 
وذهبت عنهم سورة الشباب »6 
وتكاثرت الصلات التى تريطهم بالدنيا » 
ومع ذلك فان جذوة اليقين المتقد فى 
قلوبهم تمسك بالشباب المولى عن 
جلودهم وعظامهم © وابقيه » بل 
تضاعفه »© فى تلوب تنيض بالحق 
وتدفعه فى العروق مع ا » غاذا 
أنت ترى منها بأس الحديد ١‏ وجرأة 
. الأسود ؛ وترى رجالا تستهويهم 


اليكن + 

قد يقبل الشباب على المخاطرة 
وسبل البذل أمامه ميسرة © فهو أن 
مجن لم يجزع على أسرة يغولها ! وان 
قتل لم تبكه امرأة أيم ! ولا ولد يتيم ! 
وخفة حمله من هذه الناحية تجحعله 
سريع الاستجابة لنداء الواجب © أو 
تزيح العوائق من أمامه اذا ثارت غغمى 
دمه نوازع النجدة . 

أما البطولة الفارعة فهى أن يكون 
المرء رب أسرة كبيرة يضرب فى مناكب 
الأرض لرعايتها » ويسير فى الحياة 
وهو موقر بأثقالها . غير أنه وهو 
الزوج المحب والأب الرحيم » والراعى 
المسئّول ‏ مؤمن قبل ذلك كله بالله 
وركييوله 0 مخلصس للدين الذى اعتئقه» 
مقدر للحقوق التى ارتبطت به . 

اذا أحس للاسلام طلبا سارع اليه 
ولياه بروحه » وماله » ولم تشسغله 
أعباء الحياة التى يكدح فيها عن مطالب 
المكل العالية التى آمن بها .. !! 

والانسان عندما يقرأ استشهاد 
عبد الله بن حرام » يرى فى قصته 
جادلا تنحنى له الجباه . أعزازا للأدوة 
الرقيقة التى جادت بنفسها» 
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واستودعت الله أسرة من غلام واحد 
وسست بنات ! 

روى أبو داود والنسائى عن جابر 
ابن عبد الله قال : « خرج رسول أكله 
صلى آلله عليه وسلم من المدينة الى 
المدشركين يقاتلهم » وفال لى أبى : 
يا جابر عليك أن تكون فى نظارى أهل 
المدينة حنى إلآم تتصدر أمرنا ؟5 
فانى والله لولاانى أترك بنات لى بعدى 
لأحبيبت أن تفتل بدن فدىق 6+ !! 

قال : خدينا أنا فى الناظرين ! حاءت. 
عمتى بابي وخالى » عادلتهما على 
ناضح ! فدخلت بهما المدينة لتدفنهما 
فى مقابرنا » اذ لدق رجل ينادى' : آله 
أن النبى صلى الله عليه وسلم بأمركم 
أن ترجعوا بالثتلى فتدفنوهصم فى 
مصارعهم » فرجعنا بهما فدذتاهما 
حيدث قناذ فد فا 1( ٠»‏ 

وروى البخارى عن جابر أيضا : 
« لما حضر أحد ‏ يعنى القتال عند 
الجبل وفوقه ‏ دعانى أبى من الليل 
فقال لى : ما أرانى الا مقتولا فى أول 
من يقتل من أصحاب النبى صلى الله 
عليه وسلم 2 وائى لا أترك بعدى أعز 
علئ: منك: غير تفسن: .رسيول. .الله !! 
وان غلى دينا » فاقضه وأاسدتوص 
بأخواتك خيرا 4 فأصبحنا ٠.6‏ وعكان 
أول م . 
رسول الله ليصية هجوم الم د على 
المدينة تاركا وراءه هذه الأسرة الكبيرة 
وقوامها كما رأيت بنات يحتجن 
الى الكافل الحانى » ولم يكن أبوهمن 
قا بسطة عن المال ينفق, منبةه حسن 
سعة » ويترك لعقبه من بعده ما يغئنى 
ويصون ؛ بل كان الرجل مهموما 
بشئون الرزق »© ينصب فيه ويسستدين . 
وغلام فرد الى جوار.ست بنات يكون 
غالبا قرة عين الوالد وموضع حبهء 
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لو قدم ابنه ليستشهد فى سبيل الله 
وأنه انما يعجل بئفسه حتى يبقى الابن 
للينات يخدمهن »© قان ابنه لو قتل 
قله 6 غان كطول بالاب: الهياة : 

أنه لا بد مقتول فى أقرب معركة . 

ان أصحاب المبادىء سراع الئن 
تلبية مبادئهم ! عندما يقرع باب الكريم 
ينهض ويقول : 
فقمت ولم أجثم مكساتى ولم تقم 
9 ا ( !! 

وقد خرج أبو جابر الى أحد ليلقى 
مصيره مع أبر شهداء الاسسلام 
وروى الشيخان عن جابر قال : 
وأبكى !! وجعلوا ينهوننى © والنبى 
على اللاحليه وجبساء لأيثياتى ؟ 
عنه تبكيه !! 

كال هتلى الله عليه وبل #عفينة 
أولا تبكينه » ما زالت الملائكة تظاله 
بأجنحتها حتى رفعتموه ! 


أصيب 


وروى الترمذى عن جابر قال : 
لكين وسول الله مرة وانا مهتم > 
فقال : مالى اراك متكمرا ؟ هقلت + 
استشهد أبى يوم أحد . وترك عيالا 
وذينا » فقال : الإ ابشرك يما لقى الله 
به أباك ؟ قلت بلى ! قال : ما كلم الله 
أحدا قط الا من وراء حجاب »© وأنه 
أحيا أباك فكلمه كفاحا » قال : يا 
عبدى »© تمن على أعطك ! قال : يا رب 
تحيينى نأقتل ثانية ! فقال سبحائنه 


وتعالى : أنه قد سبق منى أنهم لا 


الذين 7 ال الله 8 . 

والمرأ يحار. » أيعجب من كرامة 
الشهيد على الله ؟ أم حلاوة الفناء فى 
الله التى ذاقها أولئك الشهداء ؟ 

ان أيا جابر لم 
لفراق أولاده م( ولم تستشرف تنفسسك 
للاطمئنان على فلذات كبده » بل تطلع 
للعودة الى الدزيا كيما يذهل مرة أخرى 
عن أحب ثسىعفيها » ويتمشى بخطى 
ثابتة الى. ساحة القتال !! 

ولقد كفل الله أولاد الشهيسسد 4 
وقضى عنه دينه فى حديث يطول ٠.‏ 

ولندع حديث الصدر الأول »© 
ونستأئنف حديث الأشياخ المجاهدين 
فى عصرنا هذا » ائنا وآجدون رجالا 


1 00 0 شه 


7 د ١‏ ا 
من أولئك النفر الغر : عمر المختار. 
البطل الذى بلغ التسعين من عمره 
« الطليان » الذين أغاروا على 
طرابلس »© وعملوا على تنصيرها 
بالحديد والنار » وذياه يقول «شوقى) : 
بطل المداوة لم يكن يغزو على 
( تنك ) ولم يك يركب اللأحواء 
وقد وقع الشديخ المهيب فى أسر 
الإعداء » نألفوا محكمة قضت 
بقتله ثبنقا !! والمستعمرون لوم 
لا ينتظر منهم شرف المعاملة 0 مبسع 
صديق ولا مع خصم »© وقد ندد شدوقى 
بهذا الحكم الثشائن فقال : 


م 
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خفيت على القاضى» وفات نصيبها 
من رخدق حند كادة تبلاء 
تسعون لو ركبت مناكب شساهق 
ويقول : 
شيع خيالنة يه 4 ل باحسو 
الأسد تزأر فى الحديد ولن ترى 
كن السون شع ا استخقاء 


و أخيل -- ا 0 
فتن أن مخطق. الكين لا عضرت 


تايرق السين 4 فان العقيدة المتفجرة 

فى القلوب الكبيرة ترد الكهول الوانين 
ا 00 0 . 
مثل ماتضار بهد الصئف من المتاونين 
تنسنة : مسمورع 4 ويسارع الى 'الخكرار 
الغنائم 4 ويشار ك يجسمهك أصحاب 
الرسسالات » أما قلبه فهو بعيد بعيد . 
الضتك القى ضور الثران موقفية 
الثابى. اكريي فى هذه الآيانتا . 

وان من كم لمن لييطئن فان 
أصابتكم مضيبة قال قد 0 الله 
تكن بينئكم وبينه مودة ب 0 
ك'ءت معهم فأفوز فوزا عظيما » . 

والمزء لا يصلح أن يكون رجل دعوة 
التحو المنكر ٠.‏ 
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ريما كان الرجل خالى اليال لا يتبسع 
أهلا ولا مالا 4 فهو يهز كتفيه لما تفد به 
الليالى من أحدات » أفاذا تلى بأثقال 
الفضائل ألقى بها فى عرض الطريق 
وأضحى لا يهدأ أو لا يهيج الا لمنافعه 

كذلك فعل المنافقون قديما ! فعندما 
نديوا للجهاد تعدوا واعتذروا 
)0 سيقول لك المخلفون من الأعراب 
شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا 
يقولون بالسنتهم ما لبس فى قلوبهم 
قل فمن يملك لكم من الله شسيئا ان 
أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان 
الله بما تعملون خبيرا ٠‏ دل ظندتم أن 
كن دنقلب الأرسول والمؤمنون الى 
أهليهم أبدا )١ه‏ 

انهم توهموا الخروج مغامرة مخوفة 
الماك 6 أو يا بعيدبة البيح 6 
اليعين والتضحية التى تجعل الشهيد 
يقبل على الموت »© ويود لو يرد الى 
الحياة ليموت مرة أخرى . 

ولو كان ن الخروج لنفع يسير لكان 
لهم مع الغائلة سواد كين , ا 

(( سسديقول المخلفون اذا انطلقكئم 
الى مغانم تلنأاخذوها ذرونا نتمعكم 
دبريدون أن يبدلوا كلام الله قل لسن 
تتبعونا كذلكم قال الله من قبل )») ٠‏ 
على أغكارهم هذه المآرب © أو تتدخل 
فى نياتهم هذه المنافع . 

)0 ما أيها الذين آمدوا لا تأوسسكم 
أموالكم ولا أولادكم عن ذكر ألنّه ومن 
مفعل ذلك فاوذاتك هم الخاسرون 4 5 

فلتكن لنا من حياة المجاهدين عظة » 
ومن مماتهم عبرة 4 ومن مسلكهم مع 
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قال الامام آبو منصور عبد الملكالثعالبى فى كتابه فقه اللغة : 


مارداق ! لحمل فى رحم 
أمه فهو جئين ٠‏ 30 
فاذا ولد فهو وليد . 
وما دام لم يستتم سبعة 


ما دام يرضع فهو 
رضاع . 
ثم اذا قطع عنه اللبن 


فهو خفطيم 


ثم اذا دب وئما مهو 
دارج ٠‏ 


فاذا كاد يجاوز العشر 
السنين أو جاوزها فهو 
مترعرع وناشىء . 

نماذا كاد يبلغ الحلم أو 


بلغه فهو يافع أو مرافق 
فاذآا احتلم واجتمعت 
قوتة فهو حزورا ٠‏ 

وأسمه فى جميع هده 
الاحوالالتى ذكرناها غلام 


فاذا صار ذا فتاء فهوغتى 


٠. وشارخ‎ 


فاذا. اجتمعت ‏ لحيته 
وبلغ غاية: شسبابه فهو 


والاربعين فهو ساب . 


ثم وليدة اذا تحركت . 
كاعب اذا كعب 
ثديها . 

ثم معصر اذا أدركت . 
كم عانس اذا ارتفعتعن 
حد الإعصار ٠‏ 

ثم خود اذا توس طت 
الشباب . 

ثم نصف أذا كانت بين 
ثم شهلة كهلة اذا وحجدت 
ثم 9 هيرة اذا عحزت 
ثم حيزبون اذا صارت 
عالية السن ناقصةالقوة 


3 
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حينما رغبت الى مجلة ( الوعى الاسلامى ) أن أشارك بقلمى فى 
عددها الممتاز عن ( الشباب : تربيته ومشاكله ) » قفزت الى الخاطر 
م 00 

ا ساك ب عدر لمعت رن 
كوا قال له ا ا د ىه 
الميزان ل ووم الله . 


تكد لك انا ار ا 0 
أو يأفضل منه . 


17 


لأمسساد : م كبالف سس . 


ويشساء الله أن يجمع الى شسباب محمد شسباب رجال دعوته » حتى تلتقى 
القوة بين الداعى والدعاة على أشد ما يكون الالتقاء حين يجتمع الشباب 
الى الشباب . وكانت سن كل واحد من هؤلاء دون الأربعين بكثير أو 
بقليل » كعلى بن أبى طالب »© وجعفر بن أبى طالب » وصهيب الرومى © 
وزيد بن حارثة » وعثمان بن عفان الذى أسلم فى حدود العشرين سننة »؛ 
والمقداد بن الأسود © وعمر بن الخطاب الذى أسلم وهو أبن سستسسنك 
وعشرين سنة » وأبى عبيدة بن الجراح »© وعبد الرحمن بن عوف الذى 
أسلم فى حدود الثلاثين سئة »© وأبى بكر الصديق الذى أسنلم وهو ابن 
ست أو .سبع وثلاثين سنة . ولم يتجاوز الأربعين من هؤلاء السابقين 
الا حمزة بن عبد المطلب »© فقد كانت سنه اثنتين وأربعين سنة ©؛ وعبيدة 
ابن الحارث فقد أسلم وهو ابن خمسين سنة » أى أنه تجاوز سن أكتمال 
الشباب يعشر سنين ٠‏ 


وقفزت الى الخاطر مسائل آخرى » كاحتفاء طائفة من الشسعراء 
بالشباب والمشيب »؛ والمقارنة بين سواد أولهما وبياض ثانيهما © واليكاء 
على الشباب »© والجزع للمشيب وذمه »© ومحاولة اخفاء وجهه الأبيض 
بالخضاب الأسود ! كما فعل أبو تمام » والبحترى ؛ والشريف الرضى » 
الشريف المرتضى الى جمع أشعار هم فى كتاب أسماه ( الشهاب © فى 
الشيب والشباب ) . 
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ويتضح بأدنى نظر أن لفظة ( الشباب ) لها مدلولان : اما أن .تكون 
لتحللة التى تضاد القبيب والتبيخوخة بيعتى النساء والحدافة ؛ واينا 
أن تكون جمعا بمعنى الشسبان » جمع شاب . وقد جاءعت معاجم اللغة 
بالمعنيين معا . غفى ( القاموسس المحيط ) : ( الشباب : والشبيبة : 
الفتاء » والشباب والشسبيبة والشبان : جمع تساب ) وعلى المعنى الأول 


قول البحترى : 

يعيب الفانيات على شيبى ومن لى أن. أمتع بالمعيب ؟! 

ووجحدى بالشباب وان تقضى حميدا دون وحدى بالمشيب 
وغلن المعتى القاتى عت بمغتى القسيان. د قزل لاف اكه 

اجرف ١‏ ش 

شباب قنع لا خير فيهم وبورك فى الشباب الطامحينا 


والحق أن أكثر شسعراء العزب منذ الجاهلية الى اليوم ند :أداروا 
[ لفسا ) كى تسعرهم على جالة الفتاء المضادة للمشيب ٠.‏ وخحعلوا 
ها آداروة فى هذا الجال بكاء علان عد القببات اللزهر المكير 4 وكونا 
من عهد المشيب الذى يفضى بدوره الى نهاية الحياة ٠.‏ فانقضاء الشباب 
لا يخيف ولا يزعج. قدر انقضاء المشيب الذى به خاتمة العمر . ولم نجد 
لس حتى العصر الحديث ‏ ششناعرا يتكلم عن الشباب بمعثى 0 4 
أو يتحدث الى الشبان »© أؤ يدلى اليهم بنصيحة » أو يعلق عليهم أملا 
وكأن كل شساعر من القدامى كان متسغولا بشئون نفسه © وهموم شعره 
ليك 4 0 خبيرة 0-0 4 ل الحسان من بياضه 4 حتى 
لا يرعك المشيب يا أبنة عبد الل ه » فالسيب زينة ووقار 
ا ا ١‏ شبحقت فى خلاتيببا الازهار ! 
بالشباب التو عاد ين اعد ري كريس 0 
الامة » ونفع الجماعة » انما هو أثر من آثار الاهتما م بالجضيع والدواات 
على حين كانوا بعبدين عل البعد من دائرة اهيا 0 
لمعم كام اح لسري رجه الل لان ديواته يحل بالشيات» 
ومدحهم ؛ والأمل فيهم فيهم » والنصح لهم » حتى فى المئاسبات التى قد بكو 
وخطيق الأمال علية يجطله يكلق من التاسية .سبيلا الى الحفيت عن 
الشياب والتحدث اليهم 5 

وقد أكون اللداسية الف يفتارفناالقداضى لحر تقبوقي 'السيهيت 
الى الشباب مناسسبة رثاء . وهنا يخرج الشاعر من جو البكاء والدموع 


7. 
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ومقاض السون شلن الرادل وكعداة ناقرة الى شو الاسادة بالاباء والأجداد 
تسبابا وكهولا » ولا يفوته هنا أن يقدم الشباب على الكهول » وهو ترتيب 
اذا روعى فيه السن والزمن من ناحية ©» فقد روعى فيه الاعتبار والتقدير 
من ناحية أخرى عيشدا غى مرذيته للشهيد البطل عمر الملختار حيث 
يقول : 
تلك الصحارى غمد كل مهند آبلى فاحسن فى العدو بلاء 
وقبور موتى من شباب أميمةة 2 وكهولهم لم سرحوا أحياء 
وحين استشهد جماعة من الشباب طلبة العلم المصريين مغتربين 
فى أوربا فى حادثة قطار مشنثومة بايطاليا سنة .؟1١‏ © وجدها شوقى 
فرصة مواتية للمقارنة بين المشيب والشباب . فالمشيب ليس مركبا 
للعلا ولا هو من خيولها . والمشيب لا يشجع على شسجاعة ولا يقدم على 
جود »؛ ولكنهما مظنة الشباب ونتاجه © فيقول © ٠‏ 
وكل شباب أو مشيب رهيئة 
بمعترض من حادث الدهر مغتال 
وما الشيب من خيل العلا » فاركب الصبا 
ْ الى المجد تركب متثن أقدر حجوال 


يسن التسباب اللباس والجود للفتى 
اذا الشيبسن البخلبالنفس والمال 
ولا يقف تسوقى فى مرثيته لشهداء القطار عند حد الموازنة بين 
اقدام الشباب وجوده » وخوف المشيب وبخله » ولكنه ينتهز غخرصة 
ويا نشا النيل الكريم عزاءكم ‏ ولا تذكروا الأقدار الا بدجيال 
عايكم لواء العلم فالفوز تحتبه وليس اذا الأعلام خانت بخذال 
اذأ مال صف فاخلفوه بآخر2 وصول مساع » لا ملول » ولا آلى 
ولا يصلح الفتيان لا عام عندهم ولا يجمعون الأمر أنصاف جهال 
وفى رثاء شوقى للزعيم مصطفى كامل الذى اختطفه الموت فى سن 
الشباب يتخلص الشاعر من موقف البكاء الى موقف احياء الشعور: الوطنى 
بين كيان البلا © فيتول مخاطبا البقيد * 
أخلع على مصر شبابك عاليا والبس شباب الحور والولدان 
فلعل مصرا من شبابك ترتدى ‏ مجدا تتيه به على البالدان 
عامت شبان المدائن والقرى كيف الحياة تكون فى الشبان 
وينترع الشاعر أحمد تشسوقى من كبار الأحداث والذكريات مناسبة 
للتحدث الى ( الشباب ) وتصحهم وتذكيرهم بسسير العظماء من أسلاقهم ٠‏ 
غفى الموشح الأندلسى الذئ .نظمه شوقى لذكرى عبد الرحمن الداخل 
المعروف بصفر فريس يخاطب شسوقى سباب الشرق ولا يخص سباب 
النيل - قائلا : ْ 1 
يا شباب الشرق عنوان الشباب2 ثمرات الحسب الزاكى النمير 
حسبدام فى الكرم المدحض الاباب سيرة تبقى دقاء أبنى سمير )١(‏ 


)١(‏ كناية عن الليل و النهار 
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فى كتاب الفخر ( للداخل ) باب لم يلجه من بنى الملك أامسير 
وكثيرا ما كان شسوقى يعتقد فى براءة الشباب وسماحته وطهارته 

الى حد أن الله لا يرد دعاءهم ٠.‏ ففى قصيدته التى افتتح بها عهد عودته 

من المنفى بالأندلس يقول : 

ملائكة اذا حفوك بوما أحبك كل من تلقى » وهسانا 


فهزوا العرثس بالدعوات حتى يخفف عن كناته العذايا 
وفى قصيدته التى نظمها بمناسبة مشروع ( ملئر ) البريطانى يخاطب 
الشبان ويشير الى جهودهم قائلا © 
يا نشا الحى » شسباب الحمى سلالة الملرق من تجبه 
بنى الألى أصيح احسانهم دارت رحى الفن على قطبسه 
موسى وعيسى نشآ بينهم)0- فى سعة الفكر وفى رحبه 
ما نسيت مصر لكم برها فى حازب الأمر وفى صعبه ٠٠‏ 
وما فتىء سوقى فى كثير من قصائده مادحا للشياب مشسيدا بمآثرهم 
م امام 22 0 


قالوا '' أتنظم للشباب تحية تيقى على حيد الزمان قصيدا ؟ 
قلت : الشباب أتم عقد مآثر من أن أزيدهم الثناء عقودا 
قبلت ا البلاد » وقيات تاها على 0 معقودا .. 


الأعبال . فهو ينصح 'الفبيايه أن يركيوا 0 الرحالة أحمد 


قل للتسباب بمصر : عصركم بطل ع اوعد مص 6 

أس الممالك فيه همة وحجى لا الترهات لها أس ولا الفدع 

ان الشباب غد » فليهدهم لفد وللمسالك فيه النا 

لا بمنعنكمو بر الآبوة أن دوي عادر 1 
ولايدع شوقى مناسبة تمر دون أن يتوزها بالنسم القبياب ونضح 

ولاة الأمور بتربيتهم وبنائهم على أسس متينة من الخلق والدين » و 

نشأة صالحة . كفئ. قصيدكة المشهورة التى نظمها لتكريم المعلم والعلم 

بخاطب المطلبين عائلا : 

ربوا على الانصاف فتيان الحمي تجدوهم كهف الحقوق كهولا 

ا الذى يبنى الطباع قويمة - وهو 00 النفوس سوه 

ال ام عروتي بوداي ب" 1 © يعاتيه 


فى 


.01000126021 21131 نع لطعم .]//نخمخط 


فيقول 5 - 00 
فهلا:قلت للشبان. قولا 
حل ل ا سك من نسيل فى ملم !أ 


مخاطبة ا ال | افير بهم تسارة 
أن يزيد من طاقاته0-» ويوسع من أمد اهتمامانه : 7 مشروع القرشس 
الذى نهض به بعض من كرام الشبان سنة 19175 قال سوقى من قصيدة 
يخاطب بها الشسباب:: 
فتية الوادى عرفنا صوتكم مركحبا بالطائر الشادى الغرد 
هو صوت الحق ام يبغ »6 ولم يبحمل الحقد » ولم يخف الحسسد 
وخلا من نشهووة ما خالطت . صائحا من عمل الا فسسد 
وطالما وحد الشاعر شوقى فى الشباب الأمل المرتحى 4 وكثيرا 5 
كأن يجعل آمل البلاد معلتا علنهم ومنوطا: بهم . نغفى الحفل الذى أقيم 
بفندق شبرد تكريما للأساتذة الخيان عيد املك كيز © وامبياميل كايل؟ 
وعوضص البحزاوى ينظم شوقى قصيدة يفتتحها يقوله 9 
وطن يرف هوى الى تسبانه كالروض رفته على ريحعانه 
هم نظم حليته » وجوهر عقده والعقد قيمته يتيم جمانه 
درهو الرديع 6م » ودأمل دولة من حسنه ومن اعتدال زمسانه 
0 ور ا 0 000 
ل ل ا ارسي 
ام اع ين طائرين. الى مصر لآول مرة سئة 
يا شباب الغد : وأبناء الفدا 
هل يمد الله للى العيش عسى أن أراكم فى الفريق السعداء ؟ 
وأرى تاجكيو فوق السهى ‏ وأرى عرشسكمو فوق ( ذكاء ) ؟ 


ولم يدع هذه السائحة تمر دون أن يوجه النصح الى الشباب 


3 أكرم وأعزز امسر 


01000126021. 


قاثلا 

انما مصر اليكم » وبكم وحقوق الدر أولى بالقضاء 
عصرم خسر 6و فى يمين الله خسير الاآمنساء 
8 نولو : حطنا الدهر .» فما هو الا من خيال لاسرا 


باطصن الأمبة من ظاهرها 
فخذوا العلم على أعلامسه 


ظهرت فى المجد حسناء الرداء ؟ 
انما السائل من لون الاناء ٠.٠١‏ 
واطلبوا . الحكمة عند الحكماء 


رف 
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وأقرءوا تاريخكم واحتفظقوا 
أن إل الله على ١‏ 


بفصسيح جاءكم من فصحاء 
وحيه فى أعصر الوحى الوضاء 
واحكموا الدذيا بسلطان فخما خلفت نضرتها للضعفقاء ٠. ٠‏ 
واطلبوا المحد على الأرض فان هى ضافت فاطلبوه فى السماء ٠‏ 


وهل نجد تربية للشباب أسمى من هذه التربية التى وضع الشضاعر 
شوقى منهجها فى هذه الأبيات السابقة ؟ فهو يحض الشباب على على العلم 
غان الأمة الجاهلة لا تظهر غى المجد حسئاعء الرداء 4 ويحض على قراءة 
التاريخ الخاص بالأمة حتى يعتز الشباب بانتسابهم الى امة عريقة » 
ويحض على تعلم اللسان الفصيح والبعد من العامية والعجمة  »‏ وكأنه 
كان يدرجية الله يقبا ياحوالنا اليوو عت ويهض على بصو الفراق الذي 
نزل بلسان عردى مبين » ويحض على الاستمساك بالقوة » وطلب المجد 

فى أى مكان . 


كقى. تصيدتة ( دمشيق ) دوه الخطات الى قي القت قائلا : 


نسيدوا لها الملك وابنوا ركن دولتها 
لو برجع الدهر مفقودا له خطر 
الملك ان تعملوا ما استطعتموا عملا 
الماك أن تخرج الأموال ناشطة 


فالاك غرس 6 وتحديه ‏ 4 ونبيان 
لآب بالواحد المبكى ثتكلان 

وان تبين على و اتقان 
لطلب فيه اصلاح وعمران 


الملك تحت لسان حوله أدب 
الملك أن تتلاقوا فى هوى وطن 


وليس شوقى فى نصائحه لشسباب السام متطفلا على مائدة 
غيره 6 أو مقتحما غير أهله وطنه © فقد كان (رحمه الله ينظر الع 
العالع الغرين والطار اند ين ودى حطد رب تظرة واصيعة كان ين آخازها 
هذ[ الشتمون الريحة. الذى تقس بك اليوى © والذى كان اكبعرام العرمية 
المحدثين والمعاصرين فضل كبير فى دعمه وتمكينه . 

وهذا الشعور بجمع الشمل ولم الصفوف كان شسوقى يدعو الشباب 
أليه هن وطن #دوفى الاقطان للمرنية القن مقي على بيد الايستفيان 
بصدع كبير . ففى المؤتمر الوطنى الذى دعا اليه سعد زغلول © وأقيم 
بدار محمد محمود ( باشسا ) سمعنا شوقى سنة 1155 يخاطب الشياب 
ثلا : 


قل للبنين مقال صدق »2 واقتصد 


وتحت عفل على جنبيه عرفان 
تفرقت فيه أحناس واأديان 


ذرع الشباب يضيق بالنصاح 
بنو اليوم العصيب نشأتمو فى قصف أنواء وعصف رياح 
عم الواطن المؤلف صخرة فى الحادثات وسيلها المجتاح 
وتسهدتمو صدعالصفوف »وماجنى2 من أمر مفتات » ونهى وقاح : 
صوت الشسعوب من الزئير مجمعا فادذًا تفرق كان بعض لماه 


075 
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ولقد كان الشاعر أحمد شوقى والدا حكيما مى تربية الشباب 
ومعالجة بعض مشاكله ‏ فحين رأى موجة من الطلاب الشياب تنتحر 
ل مئذ نصف قرن. ‏ لأسباب واهية لا تجيز التخلص من نعمة: الحياة 
ومن حق الحياة » رأى أن واجبه يقتضيه أن يوجه النصيحة الى الشباب 
ليدلهم على حماقة هذه البدعة الطارئة ومخالفتها للشرائع والعقل والفطر 
السليمة » فقال من قصيدة رائعة : 


نشا الخير : رويدا » قتلكم فى الصبا النفس ضلال وخسر 


لو عصيتم كاذب اليأس » فما 
فيم تجنون على آبائكم 
ود 00 ون د 2 1 لم 0 زل 
فمصاب اللك فى تسبانه 
ليس يدرى أحد منكم يما 


فى صباها ينحر النفس الضجر 
ألم التكل شديدا فى الكبر ؟ 
كمصاب الآأرض فى الزرع النضر 


والايمان به كايمان العجائز 4 وبالعلم 4 والقراءة 55 وخاصة قراءة 
وطلب الحق » وذكر الموت وصيام رمضان ؛ والصوم عن غيبة الناس © 
الفقراء لوصلهم بالعطاء والزكاة مع التوسسمع فيها ٠.‏ وهى أرجوزة طويلة 
جمم نييا علي | من قواعد الساوك © وأصول الثريبة للناسفة والقدياب , 
ومن العجيب أنه نهى فيها الشسباب عن الميسر والخمر © ولكنه نصحهم 
بالعشيق مع التعفف » فان من لم يعثسق لم يدر معنى اللذة !! وأسمعه 


وعن البسر ما استطفت انتعد 


ود .2 حدق « ود فف واتئق 


لا يرى مندوحة عن شربها 

فهو سل المال » بل سل الكبد 

مادرى اللذة من لم يعشق ! 
وهو هنا فى مدار تنصيحته السايقة للشباب الذى يتغرب فى طلب 

العلم » ولعله هنا يدور فى مدار القساعر. القديم الذى يقول. : 

أذا أنت لم تعشق ولم تك ذا هوى فكن ححرا من حامد الصخر حلمدا 
ذمف القرية ايض ان كدوقي اميل لكك ١‏ السفيلق شن عه 

هذه للشباب »© مع أنه لم يقع غى القركآن الكريم ولا فى السنة النبوية الا 

فى حديث سويد بن سعيد ( من عشق فعف فكتم فمات فهو شهيد ) كما 

ذكر ابن قيم الجوزية فى كتابه ( روضة المحبين ) .. 

وتربيته ومعالجة مشكلاته كثيرة وواضحة . 


و7 
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كلما هممت بالحديث أو الكتابة عن الشسباب خطر يبالى ما جاء منسوبا 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو : « أوصيكم بالشباب خيرا » 
كانه أرق أفقذة 4 أن اللستهالن بحن يكير ا وتقيرا © فحالنتى القيبابه : 
وكثير منهم فاسقون 0 

شعم أن الشباب أرق أفئدة وأصلح قلويا 4 اذا وجدوا منذ بدايةه 
الطريق من يحسسن قيادتهم وسياستهم » فان فى الشسبيبة معنى العزم 
والتوقد والاقدام » وكلمة ( القدباب ) نقسها نيها معني الحرارة والنور ؛ 
لأنها ماخوذة من خولهم : قب الرجل النان > اذا أوقدها غتائلات شيسيساء 
رفع يديه معا الى أعلى . 

ولا جدال فى أن تتسبابنا بحاجة الى تربية وتوجيه » بل نحن أحوج ما 
نكون الى تربية الشسباب » لأن الشباب هم رجال الغد » وهم الذين ستوكل 
الميهم مقاليد الأمور عما قريب » وبمقدار توفيقنا فى اعدادهم وتخريجهم يكون 
الجيل القادم رشيدا موفق الأعمال مسدد الخطوات . 

وبعض المصلحين الاجتماعيين يرى أنه لا وسيلة للنهوض بالمجتمع الا 
بتربية جيل من الشباب تربية قويمة سليمة » تكون فيصلا بين جيل مسدت 


اف 


تربيته غنزلت رتبته » وأجيال قادمة تكون أنقى وأرقى » وهذه الأجيال لا 
عوالذ الا من اصل كر طيبا »هو ذلك الجيل من القنياب الذي : 


ل 


الحهد صادقين مخلصين فى تعليمه وتقويمه 8 

ونحن نتطلع فنرى الناس ستى المذاهب فى اعداد أبنائفم وفلذات 
أكبادهم » خمنهم من يسرف مع أبنه فى الشسدة والضغط والكبت » فيتولد من 
ذلك التمر [ث والانفقجار 4 وتزهق خصائص شريفة كان من الممكن استغلالها 
والافادة منها . وهناك من يسرف فى التدليل واطلاق سراح الحرية » فيأتى 

ومنهم من يخبط خبط عشواء فى تربية أبئنائه » فيتبع معهم أساليب 
لاصرعية بدائية 6 لأنمنيف ليا ين العام او النهم أو التقعيد »بل هى موارييف 
فنةمن يكنلف الاخيال التهرفة أو الماسدة . 

فكيف السسبيل الى تربية الشباب ؟ . من الواجب أن نتذكر أولا أن 
والبراعة فى توحيهها » صارت نارا ودمارا ©» فسن المراهقة عند الشاب 
يجوز بحال من الأحوال أن نتجاهلها أو نعالجها بالقسوة والتهديد والوعيد 


يف 
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بل علينا أن نتذرع بالحكمة فى اصلاح ما يحتاج الى اصلاح حتى لا يفلت من 
أيدينا الزمام ٠‏ 

واذا كان الحديك اريف يفول « لأ يوادت الحدكم ولذذه خير لننه 
من أن يتصدق كل يوم بنصف صاع للمساكين » فان الحديث الشريف أيضا 
يطالب بالاحسان ‏ أى الاتقان ‏ فى هذا التأديب ‏ فيقول 0 الزموا 
أولادكم 4 وأحسئوا أذبيهم ع( ويقول 000 م تحل والد ولده أفضل من أدب 
حسن » . 
القرآن الكريم : ( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا » جاء الحسن 
وفسر هذا بقوله : « مروهم بطاعة الله وعلموهم الخير » .. وقال ابن 
عياسن : « اعملوا بطاعة الله » واتقوا معاصى الله » ومروا أولادكم بامتثال 
الأوامر واحجتئاب النواهى »© فذلك وقاية لكم ولهم من النار ء. 

ولقد سأل كثير بن زياد الحسن عن وله تعالى : « والذين يقولون رينا 
هب لنا من آزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين اماما » فقال : يا أيا 
سعيد » ما هذه القرة فى الأعين » أفى الدنيا أم فى الآخرة ؟ فقال : لا والله » 
بل فى الدنيا . قال : وما هى ؟ قنال : هى والله أن يرى العبد من زوجته » 
من أخيه » من حميمه » طاعة الله ؛ لا والله ما ثشسىء أحب الى المرء المسلم 
من أن يرى والد ولدا أو حميما أو أخا مطيعا لله عز وجل . 
لا يتحتق بكثرة الكلام وحده » ولا بشدة التحذير والانذار » وائما يتحقق اذا 
كانت هناك أمام الناشىء قدوة عملية سلوكية مؤمنة » تقرن القول بالعمل » 
والناشىء يقلد الكبار الموجودين أمامه ببراعة واتقان » فاذا كان الكبار أمثلة 
طيبة للتدين والاستقامة أثروا تأثير الخير والاصلاح فى الناشسئين من حولهم 
ولو أن الوالد تذكر على الدوام أن ولده أمانة بين يديه » وهو مسئول عن 
هذه الأمانة فى الدنيا والآخرة ؛ لما ارتضى لنفسه أن يقتصر فى تأديبه لولده 
على مجرد النصائح والموصايا يسوقها اليه فى ترفع وتعال » وهذا المعنى 
مسسئول عن رعيته » فالأمير راع على الناس » وهو مسئول عن رعيته ؛ 
والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عن رعيته » وامرأة الرجل راعية 
على بيت بعلها وولده » وهى مسئولة عنهم » وعبد الرجل راع على مال 
سيده وهو مسئول عنه » ألا كلكم راع » وكلكم مسثول عن رعيته » . 

ويقول عبد الله بن عمر : « أدب ابنك ؛ فانك مسئول عنه : ماذا أدبته 
أراد أن يشير الى أمر له منزلته فى تصور العلاقة بين الآباء والأبناء » اذ 
يجب أن تقوم هذه العلاقة على تبادل الإحسان بين الطرفين » فالوالد يبدأ 
باحسان تربيته لابنه وتنشثته على الدين والخلق القويم والسلوك الرشيد 
وحسن الجمع بين. القول والعمل »© فاذا صار الفتى رجلا » ورأى أن أياه 


// 
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قد رباه وقومه » ورعاه وأكرمه » حفظ الجميل وصان الصنيع وقابل 
الأحبان بااتكيبان . 

وهذا شاب يرى أن أباه قد أهمله وأساء اليه » ومع ذلك يطالبيب 
الوالد ولذه بان يقدع أليه حق الآباء الكتوب على الأبناء © تقال الكيناب 
لأبيه : يا أبت » ان عظيم حقك على لا يذهب صغير حقى عليك » والذى تمت 
به الى أمت به اليك » ولست أزعم أنا سواء » ولكنى أقول : لايحق لك 
الاعتداء ! 335 

ولذلك رأينا أبن القيم فى كتابه : « تحفة الودود («( يكول فى هذه 
الغا ٠١:‏ فين اعمل تعايم ولده ما يتقعة 4 وتركه سدى ١‏ فقد أساء اليه 
غاية الاساءة » وأكثر الأولاد ائما جاء فسادهم من قبل الآباء واهمالهم لهم ؛ 
وترك تعليمهم فرائض الدين وسئنه » فأضاعوهم صغارا »© فلم ينتفعوا هم 
بأنفسهم » ولم:ينفعوا آباءهم كبارا . » . 

والأفارة فى غلم اين العيي الى تشيييسية الكياب منقار | يافحث 
انصاركا وضائرنا الى خطكة كبري بهم فيها الآباء بالفبة الن ترييجتة 
الأبناء » فكثير من هؤلاء الآباء يهملون تنشئة أبنائهم على الدين والاستقامة 
وهم فى أول الطريق ؛ فاذا شب هؤلاء الأبناء » وخيل اليهم أنهم قد صاروا 
رخالا > وأن أهم الحق فى الحرية والانطلاق 4 ؤيضبوا فى يسالك الحياة بلا 
مدننة أو احتباط 4 اذ الأباء يحاولون تعليم ابثائيم ببادىم الذق و الفضيلة + 
فيصعب عليهم قيادة الأذار اخسط الاناد على ارادج وتضلودى بالديود 
والاعتساف » ولو أنصف الآباء للاموا أفسهم قبل لومهم أبثاءهم » فهم الذين 
أهملوا هؤلاء الأبناء حينما كانوا كالعجينة اللينة الليمة القابلة لكين 
والتعديل » ولو تدرجح الآباء مع الأبناء فى غرس التدين والاستقامة » درجة 
بعد درجة » ومرحلة وراء مرحلة » لاعتدل أمر هؤلاء وهؤلاء » وقديما قال 
شاعرنا : 


وينشا ناثنىء الفتيان منا على ها كان وده ابوه ! 


وما أقوى التحذير الذى نلمحه فى تلك العبارة الثتى قالها ‏ وقد كبر 
لأبيه الذى أهمل تربيته فى صغره » وهى : « يا أبت »4 أنك عققتنى ( أى 
أهملتنى ) صغيرا » فعققتك كبيرا » وأضعتئى طفلا » فأضعتك شسيخا ») . 


٠ ٠ « 


عناية كبيرة ملحوظة » ولو راجعنا ما كتبه أمثال الغزالى وابن خلدون 2 
المققخ وابند سيناوابن خباعة وابن طون واللأوردى وابن 00 : 
ل كا 1 ال ا ا 

وها نحن أولاء نرى السئة النبوية الشريفة تلفتنا الي العناية بالأبناء » 
منذ بداية الطريق ©» فيقول الحديث : « من ولد له ولد فليحسن اأسعييية 


ف 
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وأديه ١ن‏ . واذا كانت عناية الاسلام بتربية الأيناء تيدأ من حسن اختيمسسهار 
الاسم » فان ما خلفه المسلمون السابقون من تراث تربوى يرينا كيف 
اتسعت آفاقهم » وتكاثرت وصاياهم فى هذا الاب » حتى شملت كل تاحية 
تتعلق بتقويم الناشئة واعدادهم للحياة العاقلة الفاضلة الواسعة » فهذا 
أولادكم السباحة الرمئ والفروسية » ورووهم ما صار من المثل وحسن من 
التشعر » وكان ادن التوأم يقول : من تمام ما يجب على الآباء من حفظ الأيقاء 

ولقد قال الحجاج لؤدب أولاده : « علم أولادى السباحة قبل الكتاية » 
فاتهم يجدون من يكتب » ولا يجدون من يسبح عنهم . وتحدث أبو عقيل ين 
درست خقال : رأيت أبا هاشم الصوفى مقبلا من جهة النهر » فقلت : فى أى 

فقال : فى تعلم ما ليس ينسى » وليس لشىء من الحيوان عنه غنى . 
قلت : وما ذاك ؟ قال : السسباحة . 

والاسلام يرى من الواجب على كبار الأمة نحو شسبايها أن يوصوهم 
الآمة المؤمنة وصية جليلة تعد نموذجا باهرا لأدب الفروسية والفتوة » فيقول 
لهم : « اتزروا وارقدوا » وائتعلوا © وألقوا الخفاف »© وألقوا السراويل » 
وعليك بثياب انبكر ابباعيل © و اياك بو التمى وز العحم © وعايكيبم 
واقطعوا الركب »© وانزوا على الخيل نزوا » وارتموا الأغراض » . 

انه يقول لهم : « اتزروا وارتدوا » أى اكتفوا بلبس الازرار والرداء » 
وهما ثوبان خفيفان ليس فيهما ثقل ولا ترف ولا اسراف . ويقول : 
« وانتعلوا » والنعل حذاء خشن فيه شىء من الصلابة والتماسك » مع 
قلة ثمنه وقلة ما يستره من القدمين » ويقول لهم : « وألقوا الخفاف 
والسراويل » لأنها ليئنة طرية قد يتعود الانسان معها نعومة الأظفار وضعف 
الاحتمال . 


ويقول لهم : « وعليكم بثياب أبيكم اسماعيل » . أسماعيل هو جد 
العرب »© وكان فارسا قويا متماسكا » وكانت ثيابه ثياب فروسية »© لأنه 


يكتفى بالازار والرداء » ولا يلبس ثياب المترفين أو العاطلين من النشساط 
والعمل . 


ويقول لهم : « واياكم والتنعم وزى العجم » فهو يحذرهم من التوسسع 
فين الشبعم باللذات والقدهوات © ويحذرهم أن يتلدوًا العجم فى ثيانهم الثاعية 
اللرخوة التى يألفها أهل التبطل والمفراغ من التبعات . 

يقول لهم : « وعليكم بالشمسن فائها حمام العرب » فهو ينصحهم 
بالتعرض للشمس » حتى تصح أبدانهم » وتقوى عضلاتهم »؛ ويتعودوا 


هم 
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احتمال أشعتها وحرارتها »© وتذيب هذه الشمس من أحجسامهم ما فيها من 
غروسسية وقوة » وكان خفيف الثياب » حسن الأخلاق والأفعال ... ويقول 
لهم : « واخشوشنوا » أى تعودوا الخشوئة فى الملبس وا ماكل والمركب 
عمر فى كلمة أخرى : « اخشوشنوا فان النعم لا تدوم » ٠.‏ 

ويقول ابن القيم فى كتابه « الفروسية » تعليقا على هذه العبارة : 
ويصبره على الحر والبرد والتعب والمشاق »؛ فان الرجل قد يحتاج الى 
لكين السب اليه أمرع © . 

ويقول لهم عمر : « واخلولقوا » أى جهزوا أنفس كم وكونوا على 
استعداد للقيام بما يجب عليكم من تبعات وواجبات »؛ لأن الكلمة مأخوذة من 
قولهم : اخلولق السحاب » أى اجتمع وتهيا للمطر وصار خليقا له » فمعنى 
وكونوا خلقاء به جديرين بفعله. » لا كمن ضيع أسباب فروسيته وقوته عند. 
الحاجة ! 
الركاب من سرج الجواد »© اذا أراد أحدكم أن يعتلى ظهر الجواد » فليقفز 
الحركة » ومروئة فى القفز .. 

ويقول لهم أخيرا : « وارتموا الأغراض » أى اجعلوا همكم عند الرمى 
وتدريب ودقة رياضية خاصة . 

وكةاتطللب عير ان الياب كن وضيعة عدم أن يكرتو ا اقلت الفرة 
والفتوة والفروسية 4 ولذلك أورد ادن القيم هذه الوصية الغالية وتحدكث 
عنها فى كتابه 2 الفروسية ا( وهء كتاب لو كان الأمر بيدى لفرضت دراسسته 
الأخلاق . 

كأئما كان الفاروق فى وصيته السابقة يريد أن يحقق ما طالب به 
بهذا القول كانوا يطالبون الكبار يان يحغلوا الشبياب داثما فى حركة وتقباط 

ومن الطبيعى أن يكون هناك خلاف ما بين الشيوخ والشدباب » أو بين 
الأنادو النناء © اويين اهل خيل على افية الرجيل # واهل كتيل علن اسسة 


/ 
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قيادة الشباب ل دائرة الخلاف بين 0 يوما بعد يوم ٠‏ 

من واجب ليوح 1 الشباب أن يتذكر السو أن الأجيال يذختلف 
ا الذئ يضدث فى اساليثُ الحياة ولكون الاحباء ولمل عير ركني الله 
عه كان يقصد قنيئا قزيدا من هذا المعتى خين غال ٠‏ المثاسن بزمائهم أيه 
منهم بآبائهم » وهذه الكلمة ينسبها الجاحظ فى كتابة « البيان والتبين » الى 


عروة بن الزبير بن العوام » وفى موضع آخر من كتابه هذا يقول عنها انها 
احدى ثلاث كامات 8 مرملة 0 4 ونه رويت لأقوام كن ©.وعهد يكون أن 
يكونوا حكوها ولم يسندوها ٠. )١(‏ 

وكذلك ينسب الى عمر أنه قال : « ان أبناءكم قد خلقوا لجيل غير 
جيلكم » وزمان غير زمانكم » . ومن هنا كان واجبا على الوالد أن يقدر 
تتعور وإذه وتذكير» #ووادحظ الفرق بين زمنه وزمنه > وبين تفكيره وتفكيره 
ل ل ال 
لا يطيقه أو لا يستطيعه »6 ولا يرغمه على اتجاه لا يحبه » أو حرفة لا يرغب 
فيها » ولتذكر الحديث القائل :-« كل ميسر لما خلق له » . 


ومن باب تقدير الشباب وحسن الافادة منهم أن نشركهم فى الأمور 
اص الآراء 4 وقديما قالت يه : : عليكم بتاور الشباب 4 ل 


قطبة لدت السن »© الحدية الذهن © . عيا عال اس 


ولقد روى البخارى أن عمر بن الخطاب كان يدخل عبد الله بن عباس 
وهو ساب مع أشسياخ بدر » فكأن بعضهم وجد فى نفسه فقال لعمر : 
لم تدخل هذا معنا ؟ . فيقول عمر : انه من حيث علمتم . ودعا عمر ابن 
عباس ذات يوم مع هؤلاء الاشياخ ليريهم من عمله وحدة ذهنه » وسألهم 
عمر عن بعض آيات القرآن الكريم » فقالوا فيها قولا لم يقتنع به عمر © ثم 
سأل عمر ابن عباس فقال فيها رأيه » فذكى عمر هذا الرأى قائلا : « ما 
أعلم منها الا ما تقول » . 

ويروى أيضا ‏ كما جاء فى تفسير الطبرى ‏ أن عمر قرأ قوله 
تعالى ابوه احتكر آن خرن 1 بجنة ون الكو و مقاب شور ون تعدو 


الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء قأصابها 
أاعصا راجيه ار نك تح كولاته يرون للنغد لك الات لمتكم تتفكرون 2 ٠‏ 


قولوا نعلم أولا تعلم . 
م 
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لعمر ل ٠.‏ قل 
يا ابن اشى ولا تعقر ننسك وافثال ابن عباس + ١‏ هذا يال شرية اللسة 
اجرج ها يكون الى أن ينام بير ؛ حين قل جره ) واقتري اجلد كلد 
ع و ا ناا 


ومن 5 باتعو الايناء أن يشعروا هؤلاء الأبناء منذ بداهيبة 
غتيبة فى < ميون الأشار » انمه جاء فى الحديث : 9 ين كان لد يي 
0 (؟) . وكان عروة د بن الزبير يقول لأولاده « يا بنى »2 العبوا 

ن المروءة لا تكون الا بعد اللي أ . وجاء فى « الجامع الصغير » أن 
الخليب روى فى التري عن سيل بن سعد وعن ابن عدر ٠‏ « التراب ربيع 
الصبيان » . 


وجاء فى حديث أبئ رافع : ١,‏ كنت ألاعب الحسن والعسين بالواسى «( 
وهى أحجار كاتوا يحنرون لها حفيرة » ويدحون - أى يرمون - فيها بتلك 
الأججار » فان وقع الحجر فى الحفرة فقد. غلب صاحبها » وهى تشسبه لبعبة 
1 البليارد ( المعروفة الآن ٠‏ ولقد سئل أبن المسيب عن الدحو ون 
فقال ؛ لا بأس به (9) . ' 


وورد فى الآثر : ١‏ لاعب أبنك سيعا » ثم آدبه سبعًا.» ثم صاحيسه 
سبعا » ثم دع حبله على غاربه » . 
وققدييا قال الأحنف : « أولادنا ثمار قلوينا م6 وعياد ظهورنا ؛ ونحن 
ا ا و عدا لس اميد 
لك ناي دي سل بان بن مقر لايل 
العبنوة أو الخكونة ؛ كيا أنه يتعقد. نفسيا لو أنه أحس من أبيه أو مربيه ' 
روح التشويفب والتعذيب »© وفى هذا الصبى طاقات وامكانيات وقلوى 
مشه 5 3 ممكدم 5 ثارتها ب تحليتها بزوح الودة والتشجيع 6 واسلسوب 
الشيلن والحكة فى يجالجة تسوازع القبر ؛ ولا يننفسى أن 
ينرض اير على ندسه التزام حل ام للصغير » أو فرض التوقير 
عبد الله . ع الحو وده عر م 5 مأجابة أ.يا 
حر ومين ء لم اثنبه عاخافك » ولم يكن بالطريق صنق فأوسع للك » كلو . 


ا قاقر عد العسير نال 5 وبراءة وسذاحة » ثم نسيء يه الظسن 
دون موجب » فنلقى على هذه البراءة سحيا من . الشكوك والريب » ونلتى 


دنه 
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هذه الطهارة يما لا يناسيها من العنف والشدة » فنزهق تلك الروح الطيبة » 

وتوجد مكاتها التواع وانحرافا ؛ فنكون نحن الحناة ؛ ويكون النائسيء قو 

ومن الواجب على الآباء نحو الأولاد أن يعدلوا بين هؤلاء ؛ ولا ينرقوا 

بين ابن وابن » ولا بين بنت وبنت »© ولا بين أبن وبنت »© وقد جاء فئ الحديث : 
2 أعدلوا بين أبنائكم » أعدلوا بين آبنائكم © أعدلوا بين أبنائكم » وهذا أمر 


موك بالتكرار ثلاث مرات لايضاح الانحاب وابرازه . 


والمشاهد فى كثير من نواحى المجتمع الاسلامى أن كثيرا من الآباء لا 
معاون دين اد ادم ١‏ بل بترن لول فى المشايلة ١‏ مسد دين لي ذلك 
لرغبات بعض الزوجات أو خاضعين لبعض التقاليد المنحرفة الوروثة التي 
تؤدى في كثير من الأحيان الى حرمان بعض الذرية ممن الحقوق المشروعة 
التى قررها الدينٍ . 
0 بدي ارو عفن اولادة بقسء من ماله ازضاء لرغيسة 
زوحته ») فسأله ا ا ا 0 4 
ا 0 وك رسو اعدو عد لكيس ور 


لبنيك عليك من الح أن تمدل بيعم ا : اتقوا الله و اهدالوا بين 
أولادكم 5 ار : اضهد على هذا غيرى (2) . 

ولعل أخطر انواع التفرقة هنا هو التفرقة بين الذكور والاناث مسن 
الأولاد »© فترى الجهلة من الآباء يحرمون بناتهم حقهن فى الميسراث »© 
ويترقون غى المعاملة بين الابناء والبثات © مع أن أنسا رضى الله عنه يروى 
أن رجلا كان جالسا مع النبى صلى الله عليه وسلم ؛ فجاء اتن صغير له 
مقبله الرجل واجلسئه فى حجره ؛ ثم جاءت ايئة صقيرة له 6 فأجلسها السسى 
جانبه ؛ خقال له الرسول عليه الصلاة والسلام : ما بمدلت بينهما : 

وقديما إجاد الشاعر حين قال : 

لقد زاد الحياة الى حبسا بئاتى + أنهسن من الضماف 

مخافة أن يرينالبؤس بعدى202 وان يشرين رنقسا بعد صاف 

وأن بعرين ان كسى الجوارى ‏ ختبو المين عن كرم عجافاه)! 

ن الأولاد أفلاذ الأكباد من الآناء 0 كد بين اند الآياء © 

21001117 عتهم أمام الله وآمام 0 ؛ وخير الآباء من صان الأمانة 
وأدى اليها حتوقها منذ بداية الطريق ٠‏ 7 / ِ 


(1) أنظر البيان والتبيين ج ؟ ص 59 نو ؟ سكا 


ْ 41 : (؟). عيون الأخبان ج ؟ من 58 , 


(6) النهاية لابن الأثير ج 1 ص ٠‏ وانظر تفسير ع الي 144. ا 
(4) اتحاف الورود لابن القيم عي 8لا . : 
(0) كرم . بممني كريمابته + لان الكلمة مصدر علتزم فيه الافراد والتذكير . 
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اعداد : الأستاذ عبد الستار: محمد فيض 


تاريخ بنى اسرائيل من اسفارهم 


الكاتب الكبير الأستاذ محمد عزة دروزة يعرفه القراء من مؤلفاته الضخمة 
وبحوثه المستفيضة » وما اظن أن أحدا من قراء ( الوعى الاسلامى ) الا ويشهد له 
بطول الباع وعمق الفكرة » ودراساته القيمة فى القرآن الكريم والسيرة النبوية ؛ 
وله مؤلفات عديدة ومنها هذا الكتاب : « تاريخ بنى اسرائيل من أسفارهسم 
.واحوال واخلاق ومواقف اليهود فى عصر النبى صلى الله عليه وسلم وبيئته مسن 
القرآن الكريم » وهو كتاب يشهد لؤلفه بتضلعه فى التاريخ » وصبره علي البحث 
وسمة افقه وغزارة علمه فى مهم الكتاب والسنة ؛ والكتاب من منقسورات المكتية 


العمصرية للطباعة والنثر في بيروت ويقع فى (؟08 ) صنحة . 


الطبرىي 
الى انيماث ماضينا المشرق الزاهر + ويحاجة الى احياء تراثنا الفكري اللزاخر 3 
والتأسى بما كان لنا في ميادين الفكر والحضارة والبطولة عن آثار سساقة وأعلام 
الدكتور احمد الحوفى كتايه ١‏ الطبرى ) وهو الامام العلامة أبو جعفر محمد بن 
جريز بن يزيد من أعلام القرن الثالث الهجرى » ويقع الكتاب فى (85؟؛ 
صفحة ؛ وهو من مطبوعات المجلس الإعلي للشمئون الاسلامية بالقاهرة . 


الاسسلام والتفرقة المنصرية 


بقلم الدكتور عبد العزيز كامل الأستاذ بكلية الآداب بجامعة القاهرة ووزير 
الاوقاف وثسئون الأزهر بالجمهورية العربية المتحدة » والكتاب بحث أصدرته هيئة 
اليونسكو ضمن سلسلة ( المسألة العنصرية والفكر الحديث ) بمناسية العام 

. الدولى لمقاومة التفرقة العنصرية ؛ وطبع باللغتين الانجليزية والفرنئسية »؛ ويصدر 
باللفة العربية للمرة الاولى . : ويتناول النخث التعرض للأصول الت اكدت كرامة 


الانسان ؛ والاخاء الانسائى الشامل فى الاسلام الذى يرتفغ:فوق:عصبية الجنس 
واللون والطبقة .. والكتاب من. مطبوعات مركز اليونسكو ١اشنارع‏ طلعت حرب 
بالقاهرة ٠‏ 0 

رد 
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الشمباب هم آمل الحاضر 4 وعدة المستقبل .. أى رجال المستقيل: 
قادته ») حكامه » وزراؤه ؛ قضاته ؛ معلمو أجياله التالية . اذن فيهمة 
أعداده وتربيته ليست سهلة ولا هينة م6 وواهب اصلاحه و قفن سه 
ليس أمرا ثانويا .. , 55 هوي فريضة على الآبام و الأولياء 6 واحبة الأياء : 
لذلك وجب أن يبدا فى تكوين الثسباب منذ النثسأة الاولى ؛ منذ ‏ © 
الطقولة الباكرة » على أن يستمر هذا التكوين الرائيد فى كل أطبوان ٠‏ 
لعمر . ونحن كمسلمين ينبغى أن نخلص فى تكوين شبابنا. على اساس. 
اسلامى » فلا ندعه ينشاً على عادات غير اسلامية ؛ ولاانطيل 
اقامته فى جسو غير اسلامى ؛ واذا اضطررنا الى ذلك مخ أجلل 
الدراسة » فلنقم له البيوت الاسلامية هناك © التى يجد فيها.بيئة اهله : 
معيشية وسملوكا وآداء لنرائض الدين 6 واستمساكا بآدآبه ؛ وسميرا على 
ممص 8 , ١‏ 

ودور الأبوين في تكوين الشمباب » منذ النثمأة الأولى » مهم وغعال» ' 
وقد أكد أهميته وفعاليته التوجيه النبوى : ( كل مولود يولد على الفطرة ؛ 
فأبواه يهودانه » أو ينصرانه ؛ أو يمجسانه) . 27 

أما اهتمام الاسلام ‏ قرآنا وسنة ب بالشسباب تربية وتعليما » 
واصلاحا وتقويما » فهذه بعض مبادثئه ونماذجه : 00 


85 
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1 5 # ْ 5-04 1 
لل حسما ذ | سا 2 سال 0 
عضو مجلس الشورى بمكة المكرمة 


اهتمام القرآن بالشباب ٠:‏ 


وصايا لقيان لابنه ومواعظله له ©» كها حكاها الترآن نفسه عن هذا 
الأب الحكيم )١(‏ فى هذه الآيات الكريمات التىي بدات بالثناء على لقمان 

© ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله » ومن يشكر فائما يشمكر 
لنفسه »© ومن كفز نان الله غنى حميد ٠.‏ : 

© واذ قال ثقمان لابنه ‏ وهو يعظه - يا بنى .لا تشرك بالله ان 
الشرك لظلم عظيم ) . 

© (يا بنى انها ان تك مثقال حبة من خردل »© فتكن فى صخرة أو | 
فى السمارات أو فى الارض يأت بها الله : ان الله لطيف خبير ٠٠‏ 

ه يا بنى أقم الصلاة » وآمر بالمعروف » وانه عن المذكر © وأصبرٍ 
على ما أصابك »؛ ان ذلك من عزم الآمور ٠‏ ْ 

| 8ه ولا تصعر خدك للناس + ولا تدش فى الارض مرا . أن الله 


/اما 
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ْ . 5١ 51 لصوت‎ 

ان هذه الوصايا التربوية » التى حكاها القرآن.على لسان لتمان .. 
كنموذج لاهتمام الآباء بالأبناء » أو. عناية الشميوخ بالشباب س واضنحة 
المعانى 4 سامية الاإهداف 4 لا تحتاج الي ا در ؛ والى تنصسيل 
طويل » فهى أولا : النهى عن الاشرآك بالله عز وجل ٠‏ فهو الحتيق 
بالتوحيد والعبادة ؛.لانه الخالق الرازق + والمحى المميت © وهو القغال 
د يريك . وثافيا : التنبيه الى ان الله تبارك وتعالي يعلم السر واخفى» 

ويعلم حائنة الأعين وما تخنى الصدور 3 و١‏ نّ الأحداثك والاشمياء الصغيرة 
ش ٠‏ مهما دقتت وخنيت فان الله يعلمها ويأتى بها يوم القيامة » ويحاسب 
0 علييا ان خيرا فخىة وان قرا ند 0 ) ن الله لطيف خيير » فعسلى 
ش الشسبابي الذين لهم شعاى الحم واوليا أموء ر حلم بسر الشيوخ باحق 
التمليم والتوجية .. أن ندركوا هذا المبنى الدخري, لقدة الله عر وجل ”: 


ومحكمة !ىا مرسعم 3 وخبرته ا 8 


وهى ثالثا : الامر باقامة الصلاة . التى هى دود الاسلام ؛ وهى 
خذلك غرق ما بين الكفر والايسان .. ثم التوجيه الى واجب الامسسر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ اللذين هما ساس صلاح المجتمعات وقيامها 
على ' فق والخيرٍ والبر 3 ثم الوصية بالصبر على . مكاره الدعوة الى 
الله ؛ وستاعي الجهاد خ مر غفى الصدير كما جاء فى الحديث سس 
خير كثير :و + انما يوي الصائرون أجرهم بغير 45 5 


وهى رابعا : الزجر عن الكبرياء فى معاملة الناس + وعن الخيلاء 
0 .. فان الله يبغفض كل مختال فخور . 


ى خامسا : الامر بالاعتدال فى الخطى ٠‏ وخفض الصوت عند 
1 وهل بعد هذه الاخلاق . ابام ؛ والذأت 7 الحسان 5 ال 


د مه 


اتنهين فى كال الى الفراق الكري. + فالدؤة يف مان جتالية ون 

الفنياب يائهم ١‏ ختية آمتوا برمهم وزدناهم و ان لماذا ؟ لانهم هجرو! 

: قو مهم الذين اتخذوا من دون الله آلهة : ولجأوا الى الله فى كهف يعيدو نه 
ويدعونه ٠‏ (ربنا آتنا من لدنك رحمة + وهيىء لنا من أمرنا رشمدا ) (04. * 


ونجد القرآن ‏ فى موضع آخر ١‏ بل فى سورة كاملة ال يضرب 
ننيه. يوسف عليه. السلام “مثلا للشاب الصالح. العفيف 343 الذى : يستعضه. 


عن الفسوق وهو يتعرض لفتنة. جمال:امراة العزيز : ويتصدى الرغيتها 
آفيهاه ودعوتها. أياه اي 3 00 التى. هو فى بيتها 6 عر 


خسن مثواي انه لا.يفلح:الظالمون ] (5ا م16 : 000 1 
له 
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كما نقر! فى أواخر سورة النور تأديبا قرآنيا رائعا لاعضاء الاسرة 
المسلمة يششمل الشسباب 6 فى موضوع الاستئذان من الصغار بدخولهم على 
الكبار فى أوقات الراحة والخلوة : ( واذا بلغ الاطفال منكم الحلم » 
فليستاذنوا » كما استاذن الذين من قبلهم » كذلك يبين الله لكم آياته . 
والله عليم حكيم ) (1) وذلك لثلا يطلع الشباب على عسلاقات آبائهم 
الخاصة »؛ فينشسقلوا بها ؛ قبل أوانها . . وفى ذلك فساد كبير : وفى اهتمام 
السنة بتربية الشباب - كما سيأتى ل توجيه _آخر من هذا الوادى . 

واخيرا نجد القرآن يصور لهنة الآباء » وحرصهم على صسلاح 
ذريتهم فى الدنيا » تمهيدا للحاقهم بهم فى سعادة الآخرة : ( والذين يقولون 
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين اماما ) (7) 
( والذين آمنوا. » واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم » ومسا 
ألتثاهم من عملهم من شلىء - كل 'مرىء يما كسب رهين ) (4) ٠‏ 


اهتمام الرسول بالشياب ٠‏ 


ونتامل ‏ الآن ‏ اهتمامات نبى الاسلام » عليه المصلاة والسلام» 

وي 5 00 
بالشسباب : تعليما ؤتربية وتوجيها وانتفاعا بنشناط الشسبيبة وحماسها . 

© اوصيكم بالشبان خيرا » فانهسم أرق أفئدة . لقد بمثنى اللسه 
بالحنينية السنمحة © محالفني الشمياب © وخالفنى الشميوخ 23 

ه يا شباب قريش من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ؛, ومن لسم 
يستطع فعليه بالصوم انه له وجاء . ) 

© ما ندل والد ولده نحلة افضل من أدب حسن 2 

© لآن يؤدب الرجل ولده خير من إن يتصدق بصاع ٠‏ ) 

ه يا غلام انى اعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك © احفظ الله 

© مروا أولادكم بالمسلاة لسبع : واضربوهم عليها لمشر »؛ 
و'لبسوهم السراويل © وفرقوا بينهم فى المضاجع ) ٠‏ 0000 

0 اغتنم خمسا قبل خمس : شسبايك قبل هرمك ©» وصحتك قبل 
سقمك ؛ وغناك قبل فقرك »© وفراغك قبل شفلك © وحياتك قبل 

وغير ذلك من توجيهات تربوية نبوية ‏ يختص الاسلام بها الشباب 
لا نحصيها فى هذه المقالة » لثئلا نطيل على القارىء ٠‏ 

وبتأمل .هذه الاهتيامات النبوية بالشباب نتبين أن الاسسسلام 
حريص . على إن يلنت أنظار اتباعه وافكارهم الى. حتيقة تكوين الشساب 
كفرسة .ناشئة طرية » 'قابلة للتثشكيل والتلوين على الصورة المسرادة . 
كيا يلفت أنظارنا وافكارنا الى خطورة هذه المرحلة من عسسسر 
الانسان » للمسارعة والاستباق الي رعاية تشكيليسا. وتلوينهسا على 
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الصورة الطيبة الفاضلة التى يريدها الاسلام » والتى يحث عليها القركن 
والسمنة النبوية . ٠‏ 
ولآن الشبان ‏ كما جاء فى التوجيه النبوى الاول ‏ أرق أفئدة » 
م تتراكم بعد على قلوبهم. غشساوات العادات والاخلاق التى تتركرز عادة 
غى طبائع الشميوخ س كانوا » أى الشسبان + اسرع الى الاستجابة لدعوة 
الاسلام » ونصره رسوله الكريم 5 
' توجيهاته وتنبيهاته » على أن يحسن الآباء تأديب أو لادهم وهم صقار قبل 
أن يشسبوا عن الطوق ؛ وتتحجر عقولهم وقلوبهم على طبائع منكرة ٠6‏ 
فيصعب تهذيبها أو تطييبها فى الكبر . 
ويعد النبى صلى الله عليه وسلم تأديب الوالد لإبيئه الشساب 
أفضل عطية يهبها اياه » بل هى خير من الصدقة يمنحها غيره 5 
وقى سسبيل المحافظة على الشسباب من الاندفاع مع فورة الحداثة 
بالزواج »؛ لان فيه .سكنا ومودة ورحمة بين الجنسين من الشسباب . وفى 
حالة تعذره أو تعسرم .. عليهم بالصوم ليخفف عنهم الحاح العاطفة ,م 
ويلطف فيهم فورة الشسبيبة . 
وفى هذه السسبيل أيضا يأمر الرسول عليه الصسسلاة والسسلام 
الآباء والأولياء ان يلبسوا أولادهم السراويل © وان يفرقوا بينهم مى 
وقد أشسرنا من قبل فى موضوع اهتمام القرآن بالشسباب ‏ الى بعض 
كداب الاسرة التى شرعها الاسلام لصيانة الشباب من الانحراف الجنسى . 
ثم يوصى الرسول صلى الله عليه وسلم ل في بعض تلك 
الاهتبايات ب ان يغتنم الشباب تسبابه الذى هو قوة وفتسوة وحماس 
واخلاص » قبل أن يهرم.: فلا يستطيع طليا للملم النافع ولا انجاز! 
للعمل الصالح 0 ولا آداء لو أبهيات دينه و أسته ووطنه . داعو وجيسادا 
وذيادا .. 
كما يوضيه أن يحفظ الله .. أي يتقيه ويطيمه ائتسار! واردهارا. 
مجزاء ذلك أن يحفظه الله .. أى يكون سمه في كل ها يسلك من طريق 
نحو معيششته وعمله وعبادته ٠‏ بالتوفيق والتيسير والعون + والوقاية من 
كل سسسوع. . 
.٠‏ وان يكون اتجاهه بالسؤال والاستفاتة الى الله وجده © مهو 
.وضمرآ! 3 واعياء :وأمانة 0 دورفعا وخفضا ٠.‏ ْ 
لك ل الال أ د د د ا ش 
تياب الزهرىي لتلاميذه : ( لا تحقرو! انفسكم لحداثة اسنانكم 2 مان 
عمر ين الخطاب كان اذا نزل يه الامسر المقفصل دما الفتيان ؟ 
١‏ و استشمارهم يمتعىي حدة عتولهم | 5 ٌ 
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وكان الامام ابن الجوزى يرى م الشباب أمانة عند 'آباثم 
وان قلوبهم كجوهرة ساذجة قابلة لكل : تعفن عاك عودهم آباؤهم الخير 
نشضأوا عليه 4 وان عودوهم الشر نشضأوا عليه .. فينيهى أن عر ا 
ويؤدبوهم ويهذبوهم © ويعليهوهم محاسن الاخسلاق. » ويحنظلوهم من 
قرناءع يه 8 يعودو هم التنعم والرقاهية 4 فتضيع أعمارهم فى 
طليها اذا كبروا الور لماجي لمكت الاير ار 
عا و وك كر ا 0 


شبابنا : انحرافاتة ومشكلاته 


بعد ذلك العرض الموجز لاهتميايات القرآن والمتنة وافاتديساء 
السلف . . بالشسباب : تعليما وتربية وتوجيها ‏ نتحدث بايجباز أيضا عن 
انحرانات تشببابنا ومشكلاته © وما يتبفى لنا » بل ما يجب عليتا من | 
المسارعة الى انقاذه واصلاحه وتقويمه . 

مما لإا ريب فيه ان هذه الانحرافات والمشكلات التى يعانى منيها 
الثمياب الاسلامى ‏ فى غصرنا الحاضر ‏ هى نتيجة لاسباب وعوامل 
متعددة ومختلفة .. بعضها ذاتى » وبعضها محلى © وبعضها خارجى . 

© أما السيب الخارجى لاتحرافات الشيباب المسلم ومشكلاته » 

فهو. العدوى: السريعة الفتاكة التى اتتكلث من تسباب الغرب العلماني 
0 الشرق الالحادى » الى شباب الم الانسلامى عن طريقين 1 
وتشريعى . “الثانى الاتصال” الحضارى والثقافى الدائم بين ا 
الإسلامى واتعائين الغربى والشرقى .. فكثير من ابنائنا يتلقون العلم 
غى معاهدهم وجامماتهم ف دكن دن خبرائير مسدددم نستقدمهم للعمل 
غى معاهدنا وجامعاتنا ومؤسسساتنا . 

6٠6‏ واد السبب المحلى اتحرانات ياه ومكلاتة .6.0 فهو هذا 

غي البيت 4 وللدرشة ء و الوق والشارع 8 والنادى - ان الشاب 

فى محتبعنا س يتعلم. فى بدرسته آمو را دينية » ويستمع من ن العليساء 

دك الى دروس اخلاقية .٠‏ ثم ينطلق الى البيت او السوق أو 
النادي » ملا يرى أثرا أو صورة أو مثالا لما تعلمه فى المدرسسسة 6 
أو استميع اليه فى المسجد . 

ثم يتكرر هذا التناقتضص عندما يرى الشضاب نى التلفاز 04 أو يسمع 

ممى الراديو : قصة اسسلامية رائعة تبدو غفيها الاسرة مسلمة. المقتييدهة 
والسلوك » أو حديثا دينيا يحث على مكارم الاخلاق » ويروى او ينقل 

بعض الآداب القرآنية والنبوية .. ثم بعد ذلك مباشرة يرى أو يسمع »6 . 
من فس الرادية أو ذات التلفاز : قضصصا تمثيلية © أو أغنيات 4 او 
أحاديث .. تغرى بيشساهدها وكلياتها مقع ع والفجسور 
وعظائم الامور ! 


00 
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وتجادة تتناقض بوضوعاتها وصور باحصا »؛ وتورث قلوب الشسمياب 

ان هذا ١‏ التناقض ١‏ الشائع في المجتنعات الاسلامية مس . دوق 
الاسياب الثلاثة واخطرها 04 واحدرها 3 نيدأ بأاصلاحة ودس 5 

© أما السبب الذاتى ... فهو طبيعة الشباب : الحدة والجندة 
57 الاتطلاق » والحرص علي الحرية » والقراغ من المهمات والتسواغل : 

تى تلقائيا بالخلاص .. من ( التناقض ( الذى يعم بلوك المجتمعسات 
الاسلامية كلها : فى مناهج تعلييها 4 وفى بر امسج اعلامها اذاعة وتلفازا 
وصحانة وكتايا 6 وفى أحكام تشريعها الغخلش*٠خصى‏ والجنسائى 4 وفى 
الؤسسات الاجتناعية والثقافية والرياضية 5 


د 2 36 


اذا استطيعنا ل حكاما وعلباء ومفكرين ومعلمين نه ان نتخلص 

من هذا ( التناقض ) الرهيب الرعيب فى سلوك مجتمعاتنا الاسلامية .. 

عاش شباينا بخير وطمأنيتة » وذهيت ل وثورته © وانتهى تقليده 

لانحلالات شباب الغرب وانحرافاته » واقترب من دينه 'عتقفادا 

--- وسلوكا وعبادة 3 وأحس بالامن النفسى والخارجى 55 هيما تحققه له 

سن توافئق بين المبادىء الدينية والاخلاقية وسلوك المؤسسات الثقافية 
والاعلامئية والاجتماعية والادارية والتجارية غى مجتمعه الاسلامي ٠‏ 


وباختصار * أرء ن ما يقرآم شبابنا أو يسمعه فى جامعته أو مدرسسته 
أو مسمجده أو كتابه 3 صحيفته ٠.‏ عن عدالة التشريع الاسلامى 3 ؛ واصالة 
حضارة الإسيلام 4 وقصص ابطاله ورجاله وخلفائة 34 التى ملأت تسسصسم 
الزمان ونصره مجدا وميذا ‏ ان هذا المتروء.! و المسموع يجب أن يجده 
و و م الي والمدرسة والجامعة بالثادى والسوق 5 
والادارة والوزارة 00 

وسيكون من طبيعة المطايقة بين السلوك و 3 إن يمط الآباه 

دالكاء والعلماء والمريون والمدرسون 7 لتاب والد يات 
والروؤساء والوزراء 557 التدو 0 الطيية 2 والاسوهة الحسئة > من أتفسسسهم 
للشياب ٠.‏ ودذلك يغضصون على انحر افاته ومشكلاته » وينتفعون دجهودهم 
وطاقاته 34 لخير دبنه وأمته ووطته .0 


٠ آختلف غى نبوة لقمان‎ 6١( 

(؟45 الآيات ؟ كاه 15-15 ع ات 14 هه 15 سم عن سورة القمان + 
:69 الآية ؟1 من سورة الكهفا . 

()6 الآية ١١‏ من سورة الكوفه . 

(ه» آلآية ؟7 من سورة يوسفا . 

(5) الآية 9 من سورة النور . 

(7) الآية 41 من بسورة الفرقان . 

(4) الآية ١‏ من سورة الطور - 


اذا 
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4 تنشر فيما يلى التوجيهات ال القبية للسياب د 9 الى مندويا 
إسافذة الجامعة وكبار اللربين فى 6 الكوييت +20 


يمس واد ريج التت بيد الشريعة بجامعة 
الكوبت هذا النداء فيقول : 

5 نتم الرجاء والأمل » وآنتم الغد لمعن + و الرجادو الأمل أن 
رجاء وآملا كانا خيالا “ والغد والستصل ان اا ل ب 0 
له أهبته كان س والعياذ بالله ‏ ويالا ؛ فاجعلو! من الآمل حقيقة » وأعدوا 
الفصي لغه رختر و بوسيلكوا يالتو* + الوه في كل قسء > القوا ال العقيدة 
والقؤة فى الأخلاق والقوة بالعلم » والقوة غى انحن > نان قو المنيدة يان 
لكم كل صعب © وتيسر لكم كل أعسير ريسيد حون رحو عو 
يديه ولا من كانه ؛ ولا تتحليوا عقائد من الشرق أو لتر قائد لم ياث 
عن عؤلاء أو اولك سامن العقائية ب الا كل جا يبليل: الاتكسار ؛.ويحط 
النفوس »؛ وقارنوا بين الثساب المؤمن حينما تنزل مه تمده ؛ وبين أخيب» 
التشكك المتردد لتعلموا أى الفريقين احسن حالا وأثبت . عند الشبدائد ‏ 
حنانا .2 ا 

وامأ قوة الاخلاق غهى عماد الآسم وعزة الشموب ٠١‏ | 

انها الأمم الأخلاق ما بقيت مان ن همو د هبيت آخلاتهم ذهيوا. 


*# 
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' ودينكم ا لله جاء بجاع الفضائل 0 الأخلاق ش 
وخاربها , 

وان 0 : العلم فهى في عصرنا هذا ميدان التسايق بين الآمم > 

ل او 0 الخطر كل الخطر تلك 

الامية الضاربة اطنابها فى الوطن العربي والاسلامى ؛ وانه لمن لأسف 

م 0 الدسحية تدر مناينها باى حل أو كن #بوانن بح علو الدين 0 

مدارسبا ومعاهدنا ‏ اقل من حظ كثير من العلوم والفنون الترغيعية ولا بد 


أن .يتمشى .تيار الثقافة. الاسلامية س فى -الوطن الاسلامى كله س مع تيار 
ش العلوم الكونية ,لتكون علوم الدنيا عدة للقوة'» وعلوم الشريمة سياجا مسن 
نكراقا . 1 


ولا.تاخذوا دينكم عن مضلل أو مخرف 6 ولكن خذوه من. الخبير الثقة 
غير المتهم فى عليه وخلقه 3 
وأنا.كوة البدن فالصبيل: النها الانتفاد عن اسباب الامراضي بها عل 
ذلك تعاطى ما يضر الأجسام .». ويورث العلل » ولتستمتعوا فى أوقسات 
فراغكم - بالرياضة البدنية النافعة التئ تكسبكم نساطا وقوة ٠.‏ والرياضة 
وسئلة لااعابة ؛ فليكن حظها بن. الهتاية حظ. الريبائل لا.الغايات ؛ ومن 
للأيدان كاللح ؛ فلا تجعلوا الملح طعاما والطعام ملحا . 
1 هذه كلمة أب جرب الحياه وجربته الحياة يقدمها لأبنائه ليوفر عليهم 
مؤونة التجريبة » وليأخذوا من الحياة حيث انتهينا لتكون الحياة ادائما ب 
في تقدم وتطلور ؛ ولكنه تقدم وتطور الى الخير لا الى التخبط والتقليد 
عوى ٠.‏ 
والله أسأل أن يكون غدكم خيرا من أمسكم وما يستقبلكم خيرا مما 
فاتكم . ْ 
الموقاية هي المسلاج 


قال غضيلة الشيخ زكريا البرى رئيس قسم الشريعة والدراسسات 
الاسلامية بجامعة الكويت : 
حين أتحدث الى الشباب »© فانى أتجه مباشرة الى أينائى الذين 
يسترشسدون في حياتهم وسلوكهم بالآداب الاإسلامية السليية . أما أولئثك 
الذين اتحذوا الههم هوا هم ؛ وتسهوأتهم معيودهم » فانى لا أتجه اليهم ب 
قصدا سب بهذا الحديث 3 لأنهم 3 عقرأون هذه الجلة 6 وائما يقرأون مجلات 
أخرى اتخذت من الجنس والعرى والانحلال تخارة » من الفلاف الى 
قف .ط 0 
هذه المحلات التى اذا أمكن معرفة الدوا فبع لأصحايها على اصدار ها 
ابهذه . الصور ع2 وهى جمع الأموال على حساب الآمة وفضائلها ©» وأشباعة 
الفاحشية في الذين آمنوا + استجابة لمقررات الصهيونية ومن وراءها فسلا 
يمكن الدفاع عمن يسبحون بدخولها الى يلادهم وانتثشارها وترويجها وهى 


0 
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لا تحمل الا كل شير وفساد » واثارة للغرائز » ودعوات الى الانطلاق فى 
الشهوات » ممالا ينفع معه آلاف الوعاظ والمرشدين » مهما أجسئوا القول 
وأحسنوا العمل » لأتها الفرائز الحيوانية التى لا يجدى معها الا اتخساذٌ 
وسائل الع » والوقاية خير من العسلاج بل ان الوقاية وحدها هى 
وى أن الحداة تستين فى جو فى 6 يمكن لوسائل الفواية 
والفتنئة بصورة أساسية » مع السياح أحيانا بنوع من أنواع الوسائل 
لمكافحتها ومقاومتها . ولو خيرت بين 3 لا ثالث لهما : بين منع وسائل. 
الفتنة التى اتخذت طرقها فى جوانب الحياة المتعددة مع تقليل عدد الوعاظ 
والمرشدين »2 وبين ابقاء هذه الوسائل بهذه الصورة العارية الطاغية 
والتمكين. لأساليب الهداية والارقاد ‏ أيضا 4 0 تردد. ولا تريث 
وبفد . ل و وار ا 00 اليعم © ولينس 
الأمر كذلك » غلم تصر هذه مقدمة » ولكنه صلب الحديث الذئ أوجهه الي 
والى جميع من يعنيه أمر الشباب رغبة فى اتخاذ الطريق السوى الى 
وضع الأمور فى مكانها الصحيح . ثم أقول لكم : ان مرحلة الشباب هى 
ربيّع الحياة وفرصة العمر الأول والآخيرة لجمع رضيد الخير:والبر فى 
الدين والدنيا » غى العلم والمعرفة »© فانتهزوها استجابة لدينكم »؛ وتدعيما 
لمستقبلكم »© وبناء لأمتكم » وخذوا من يومكم لغدكم ؛ وتحملوا بعض الأعباء 
اليوم لتسنتريحوا غدا » واقرأوا قول الفقيه الاسلامى العظيم ابن القيم : 
« أن المصالح والخيرات » واللذات و الكمالات » لا تئال الا بحظ من المشستة » 
ول يعبر اليها الا على جسسر من التعب »© وقد أجمة عقلاء كل أمة على أن 
يم لا يدرك بالنعيم وأن من آثر الراحة فاتته اللراحة » وأنه بحسب 
0 المشاق تكون ع و كرا ب ل او ب 
صبر له » ولا نعيم لن أ له ؛ وكل ما فيه أهل النعيم المقيم فهو صبر . 
0 التقيسس اشرق والهية أعلى » كان تعب البدن أوفز ٠»‏ 
وحظه من الراحة أقل » . ْ 
ثم أقول لكم : ليست ال عادة بجمع المال وكثرته 6“ فقد يكون المال 
شؤما 0 صاحيه » اذا اتخذ ونا" للنفساد والافساك »© وليست السعادة 
فى اللذائذ والقشهوات المنحرفة ؛ 2.١‏ أكثر المنتحرين والضائعين فى عالم 
الممثلين والممثلات من غرتوا ف , 'أثسهوات الى أذقاتهم » وما أعلى نشسية 


الانتحار فى نعض.ن 1 مأاك 1 عمف 2 تحولت الى غابة حيوانية لاحياء 
فيها ولا أدب » غابة أتخذت يب ن وسائل سيت سلاها للقر 
وتمكينا 2 

تليق بالانسان وهو 0 كر لصت د 1 وأى 00 لحاحات حو عتضريه بهل 


حساب اآخر ) »© يفاند ار إتو اكه ع ويؤدى الى ضياعه 0 أو دا 
سسعادة وهتاءة. ووخاهية » 1 من حرم واه اللة ا اخرج ل لعبساده 4 
والطيبات من ألء 0 ع9 


و 
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الشنياب ع والقلق 3-3 والفيت 


ونيدا الحديث الدكتور : عثمان خليل ‏ الخبير الدستورى بمكلس 
الأمة الكويتي فيقول : 

حملتنى على الكتابة فى هذا اللوضبوع دور خلاثة واكضية لاانصوب فيا 
لنسيج الخيال ٠‏ 

أولها : تلك الأنة الواردة فى بعض السجلات الفرعونية القدبمسسة 
حاملة شكوى الكهال والشيوخ من شطحات الشسباب »4 وضحالة معارف 
الأيناء » وخطر ذلك كله على مستقبل الأجيال . . وقد تداعت ذكريات تلك 
زا موت ا لل ل ىا وح على لحان ك3 اول النصر 
على مظاهر الشِذوذ الترايدة مى مظهر يعض شباب هذا الزمن © وتعثرهم 
المتواصل بين وجودية . . وخنافس . . وهيبيز . . وغير ذلك من مسميات 
وأسسماء ما أنزل الله بها من سلطان .. ْ 

وتامل هذه الحنيقة © وذي استبزان كلك الشكرى وانيانها حقى 
يومنا هذا » بل ؤحتمية بقائها على مر الزمن « ما دام هنالك تسباب وكهال » 
يبعث فى النفس شعورا مزدوجا » بالراحة من ناحية ؛ وبالأمل من ناحية : 
أخرى ٠‏ 

آم الراحة : فمردها صحة الككوى والسانها » والا لما قدر لها أن 
تبقى حقنيقة حتيتة خالذة غير الذهور ٠.‏ زيردها كذلك انها أثبا تفيدر غن حرص : 
الآباء ان عون حافضر زم مناء ومستقيل المجموع 35 وهذا الحرص | أجدى 
على الامم' د أنا كانت نسية نجاجه - من ل الجيل الصاعد أو فقد 
الرجاء هيه . 


ومرد الأمل : اننا برغم تواتر تلك الشمكوى منذ أقدم المعصور 

وتوافر أسيابها باستيرزار ؛ اننا ترى قافلة الشباب تسسير عبر الزمن فى 
تقدم مطرد 525 وتوفيق متزايد 55 وما علياء كل عصر 2 الا تكساب أمسه 
الذين كانوا موضع نقد الآباء 3 وتجريح الحدود .. ذلك أنه برغم ما 
يؤخذا بحق على البعض ؛ قان عقلة اباب فى بحيوعه تين بحبد الله 
دوما من حسسن الى آحسن . ٠.‏ وتحو مستقبيل أفضل . + جايطن الشميوخ 
١‏ والآياء ٠.‏ .ولا عسات بالنقد 0 الشباب والننام, ٠.‏ 

الود ارد بعاد تو “تراية و علم ؟ يكلا الحياة برام 
عند عنصر مشسترك هو ٠‏ 0 لاحساس دم لديو شل 0 
أو 3 يدواقع . التق كور د دون القدرة ا 3 

3 'ولكعن :مناء هو . العلاج 50 لئن كانت 0 العلاج. عديدة 5-5 أن 
تناول كت والسباب انها 0 6 آله أن من, أهم بأوجه اعتللا:: 
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هذا الشيباب ( القلق ) الاعتصام بالدين » غيه تحل الامنستؤاء والآضال 
ومشاعر الرضا محل الظلبة واليأمس والتبرم بكل شىء ومن ثم 7 “القلق » 
القاتل . ولقد ردد المختصون أثر هذا الاتجاه فى الصحة وبخاصة صحة 
النفس والقلب ٠.‏ كيا يبدد الدين - بأقدار متفاوتة حسب :تفاوت الأغراد 
ظلمات الحياة ووقع اللحن واسباب القلق . . وهنا كانت الواقعة الثالثة 
أخير ١‏ بأنباء جماعات من الشسباب « القلق » اتخّذت الصلوات و الاناشسسيد 
الدينية أسلويا لها فى الحياة .. مع ما يضاحبها من تأملات .. ٠.‏ وسيحات 
٠‏ وليس ذلك فى الحقيقة الآ محاولة لتبديد الثاق ينوع ماين الرياضسة 
الدينية ») واستغلال لما فى ( الدين ) من عسلاج للنفس ٠‏ 

مهل آن بالاوان لكى يتجنه باينا آلى ١‏ ألدين ) ؟ ْ 

انه ان. فعل ذلك حنا . . لوجد اصل الدواء .. لكل ما نشكوه مسمن , 
أمراض الفرد والمجموع . : 

والله ولى التوفيق . 


كيف نربى تسبابنا ونرعاه ؟ 


أما الدكتور احمد عبد المنعم البهى استاذ الشريعفة بجامعسة الكويت. 
فيتحدث من خلال التجارب العملية فيقول : 

الشسباب عماد المستقبل وعدته ما غى ذلك شك أو ريب © ومن ثم مان 
العناية به من أقدسس الواجبات والمسؤوليات على الأسرة والمجتمع والدولة . 

ومشكلة العصر الآن .. كيف نجنب ثسياينا التيارات المختلفة والمتباينة 
القى تحطم القيم والمعنويات وتنشر النساد والإلحاد 0 ولم بعد درعا للشياب 

أن ينشا فى أسرة صالحة لآن محيط الأسرة ة ليس وحده كافيا الآن فى الرعاية 

الكاملة » اذ سرعان ما يتأثر الشاب بيخالطيبه» ويأخد عنهم من أخلاقهم 
وعاداتهم ما لم يتعلمه فى محيط الآأسرة 5 ولم يعد فى هذا كيد ون ورين 
الثشاعر : 

وينشأ ناشىء الفتيسان ا على مسا كان عسوده أبوه 

فالأمر اضحى فى حاجة الى كل رعاية للشباب فى البيت ».فى البيئة 
وغى المدرسة ©» وفى المجتسع وما عادت رعاية الأسر 5 وحدها هى كل 
متطلبات العناية بالشباب . 

وقد حاول بعضص المصلحين الاهتمسام والقبعانين وحمايت»ه عن طريق شر 
الوغى الريافى أو فستل اوعات الفراغ بالرحلات والمطالعة الا أن هذا لم يأت 
بالثمرة المرجوة فى هذا المضمار 3 لأن التيارات الوافدة من الانحلال وبريق 
الحضارة الزائف أعتى من أن يصدها مثل هذا الإمبلويا : 


ل ألقيم لوخي واللي اام ل ٠.‏ 

ش دهذا وال كين أن كين ملك برع بعيدة الدى ععهد اليب 
سن رحد فل جسم الأخرال لكر احل ؛ فلا تكون كلها نا يحفظ »ولا آثارا 1 
تتلى ولا تكون فى. شكل. دروشن دينية دائمية » بل يحسن أن تكون: آحيانا أمثلة , 


: 
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تطبيقية 4 ومقازنات نين بعض المذاهب المعاصرة والفكر. الانسلامى وشرح 
الميزات التى يتفرد بها ل عيا عداه . 


ويج .أن ت ذهب الى الشباب خيثها وجد فى النادى أو في 0 5 
بن تكن كا نيد ولذا فين الواجب أن بسع اليدهل ان واسرك ال 
اللهو والعبثك : : 

جاعنى د كا عمال : أريد أن أومن ولكن كيف أومن يمن لا 1 
أزاه ؟ أين الله" :؟ 

واجبته اذا عرفت نفسك فقد عرفت الله . 

قال : انى اعرفها . ْ 

وأجبت أنك لم تعرقها بعد ٠.‏ انك روح ومادة واجهزة دقيقة وفيك مراكز 

للسيطرة والاحساس وفيك قلب ينبض وعقل يفكر ودم يجرى وماء يروى وكل 
اذا عرفت هذا حق المعرفة وأدركت هذا التناسق الدقيق والعجيب معا 


حق. الايمان .. 
0 ولم يتنج يقتنع الشاب بما قلته وقبل أن ينصرف قلت له فكر فيما أجبتك به 
عسى "أن يد ينفعك ولم أزد على هذا شميئًا . وجاءنى يعد أسسبوع أو أكثر. وقال 


0 الن عدة قضايا جفلتن 7 انام الليل ولا آيل' الدفكين يها وآخيرا 
أسلميت واهتديت »© وتعهدته بعد ذلك بتثبيت يقينه وايمانه » وهو الآن. داعية 
بين أقرائه واخوانه للحق والايمان ه ...2 ٠‏ 
ان قضية الايمان لكل ذى نطرة سليمة قضية سهلة ميسرة لا تعقيد فيها 
0 آولا صعوبة فى التدليل عليها » غير أ ن الذى أدعو اليه أن تكون فى سسباق” 
“مح الزمن الى موب ابنائنا وافكارهم لنكون درعا فهم من'الافكار الوافدة حتى 
هوا زاى يرن زالف » دق عنه لابه كا روف هن الماء لاد 6 
التالف:وتعافه نفسه كما تعاف الطعام الفاسد .2 ٠‏ 
لتد أرادت فرتسما أن تنشىء صغارها بعد حرب الألزاسن واللورين على 
كرا هة المانيا فلم تكتفه بتلتين الصئار كراهية ثانيا لاتها حازيتهم ولكن عمدت 
| الى مصانع الحلوى لتضع فى ( الشسيكولاته ) مأكول الأطفال جانيا مرا اذا 
انتهئ :اليه الطفل صاح بأمه : هذه القطعة من الشيكولاته مرة يا أماه . 
فتجيبه على الفور ارمها انها المانيا . وذلك قبل أن يدرى الطفل ما هئ المانيا 
لحي 5 د موود ووو ا وود يت 
ا تيد أن تسرع الى فنبابنا ببزامج مخططة بعيذة اللدى.تتناول كل جانبا .. 
ا لام اي اا اح ا ل وا بل فى ماد 1 لوا كار 
وقنث الآن أو .غدا الا عن طريق القيم. الروحية: وهذا أيضا ينادى به كثير يرون من 
ملحي الغرب بعد إن اشاهدوا الحنة التى يعيشها شسبابام ب يقال ,غير 
ذكزت 2 3 أخقى ا بعد ذلك زيف والكة ولا د المختلفة 5 
عل نقسه رقيب وحسيب والله الموفق و الهادى 5 1 4 


0-0 
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اباب ومنهوم الدرية 


ويقول الدكتور ابو الوفا الفنيمى التفتازانى استاذ الفلسفة 
الاسائمية بحاممة الكويت : ش 


بدأنا نحس سل خصوصا فى الستنوات الأخيرة ‏ يقلق شديد على 
مستقيل تسباينا لتأثر كثير منهم يما يفد الينا من فلسفات مادية أو عبثية 
.انحلالية . وقد أدى هذا الى اختلال القيم وغدم أخذ هذا الشباب أمور 
العياة والعمل مأهْذ الجد » والى الانسياق وراء اللذات الحسية ؛ وفقدإن 
الشخصية المتمثل فى التقليد الأعمى للمجتمعات الاجنبية »؛ حتى فى ارتداء 
الازياء القماذة ! وأضببح واصبح شسعار بعض الشباب الآن الرفض لمجرد 
الرفض »؛ أى رفض كل تقاليد المجتمع وعاداته بلا هدف واضح . 

ويسىء بعض الشسباب فهم الحرية » فليست الهرية انطلاقا بلا 
حدود »© وأخذا بل عطاء 6 وائما هى واجيات تؤدى للمجتمع 4 والتزام 
بحمل أعبائه » وحل مشسكلاته » وارتفاع بالنفنس قوق الشهوات والأهواء 
نارادة حرة . وبهذا يصبح الانسان حرا بالمعنى. الحقيقى للحرية متمكنا 
من الوقوف على قدميه فى معترك الحياة مكافحا كفاح الشجاع الوائق 
باطلاق » وأن حريته مصدر كل قيمة » سرعان ما يتخلى عن مسئولياته 
وواحباته تجاه الآخرين »© ويندفع يسرعة الى هوة الشهوات نيخضع لها 
خضوعا أعبى 6 ؤبهذا يلقى بنفسه فى هوة الجبر »© ولا يسبتطيع الخروج 
منها 9 5 5 

وفى الخقيقة لا. علاج.لشبابنا الا بالرجوع الى عقيدة الاسلام 
المحيحة » فالعقيذة هى الأساسن اذا صحت صح للشباب سلوكهم » 
واذا مفسدت فسد 6 وعلى دعاة الاسلام ورجال التربية أن بوجهوا عنايتهم 
الاساسية الى تعميق مفهوم العقيدة فى عقول شبابنا من ناحية » والى 
تبيان موتف الاسلام من كل ما هو وافد الينا من آراء ومذاهب الحادية 
وانحلالية » من ناحية آخرى . وبالجملة عليهم أن يبينوا للناس مزايا 
الايمان ومضار الفسق © على أسس عقلية واضحة »© وما أعمق المعنى' 
نمئ قوله تعالي : « آممن كان مؤمئا كبن كان فابسقا لا يستوون » ٠.‏ 
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سانا كبيرا. ٠٠‏ وان 
| لا يحيدون عنه ووه 
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أو آقل .٠:‏ وتفترض 


ف عر يديك هذا ٠.٠١‏ هو أحهد 
هذة رحن المتنائرة 8 فى الففسساء 
البميد ٠٠‏ قلك الكواكب التى تعد 
بالملايين ٠٠١‏ والتى منها ما يرى بالمين 


المجسردة +٠‏ ومنهسا ما يرى بالآلات 


الراصدة ٠.٠‏ ومنها ما لم نستطع ان 


قرآه بعد 66-0 
ان كوكبنا القى قدور فيه أحصداتث - 


القصة ووه زيما يبعد عفساً سدمين 
مليونا من الأميال 8ه أو أكثر من ذلك 
سمكانا ٠٠‏ وأنهم قد بلفوا كى الحضبارة 
دستسورا 
هو أنهم يهتمون 
0500-0 


القصة أن به 1 


بالمعانى قبل اهتمامهم بالأشسكال ههه 
وأنهم يحرصون كل الحرص على القيم 
والموازين التى توزن بها الصفات 
والأفعال 6 6ه وأنهم يذلك العمق 
فى آلفهم .٠‏ والذكاء فى الادراك » 
استطاعوا أن يماذوا رحساب كوكبهم 


ذألتك عد" وأمنا ونورا وه» وأنه قل 


أن يعرف الشر الى أهد منهم سبيسلا 
هوه اح مي أخطاء عابرة ه وو أو 
هفوات نادرة ٠٠‏ سرعان ما يتعاونون 


.علي . أصالنهها هوه وقسد أصيسعح 


وا 8-5 هوه وأآن فأسد 
0 هه وان يصلحوا ْ 
قات 1١‏ ين بينهم اولا بأوال هوهو 
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لذلك تتخيل القصة وتفترض أنهم 
ذلك استطاعوا أن يبلفسوا فى 


'الحضارة السليية الصادقة تشساأنا 


بعيدا م هه ولقد تعودوا أن يدرسوا 
بيا أوتوا من العسلم ما يحدث فى 


,. وأنهم يمدون يد العون والمعروف 


الكواكب الأخرى القريبة منهم والبعيدة . 


الى سكان الكواكب الأخرى ‏ 


ما استطاعوا الى ذلك سبيلا .. 


وفى الاعوام القليلة الماضية كانوا ' 
يتساعلون عن حدث غريب أتتهم أنباقر*ه 6 .. 
من كوكب بعيد جدا ... وصغير ‏ .. 
جدا . ومن أجل ذلك اجتمع مجلس 


العلماء عندهم لدراسة ما جاءت بسه 


الأثياء: وه 5 1 

وكان من عادة هذا االجلس ان 
يجعل جلساته علانية ْوأن يدعو من 
يشماء من سكان كوكيهم الى شنهود هذه 
الاحتباعات ‏ سس ذلك أن العلم عندهم 
مشساع كالماع والهواء ٠‏ 6 أويجب أن 
تناح كل: الفرص فيه للجبيع,.على . 
السواء 0 7 1 2 


٠‏ الله 
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قال المتحدث : ششسكرا أيها السيد 
الرئيس ..٠‏ .أنكم 'تتحدثون عن أنياء 
خطيرة جاءتكم بعلمكم من كوكب اسمه 
الارض ؛ فما هى هذه الارض ؟ وأين 
مكانتها .. ؛ 


السماء بالعين المجردة لن تراها .. 
وانها لتبدو فى بعض آلات الرصد 
فى حجم قبضة اليد وتبدو أكبر 
من ذلك هى بعض آلات آخرى .. 


قال المتحدث : ما دامت هذه 
الآأرض هى ذرة صغيرة فى ملك الله 
-.. ملماذا يبدو هذا الاهتمام الكبير 
بهذه الذرة الصميرة ؟ 3 

قال رئيس 5 العلماء : ذلك 
سؤال يجرنا الى ان نذكر مبادئنا .. 
ح أننا نعيشضش من أحسل الأخسرين 
أيضا : 

وما دمئا قد حققنا السعادة 
كوكبنا هذا . . بفضمل الحنبه السذي 
أصبح دستور الجييع هد افأنهة يحب 


علينسا أن ننشر مبيسادىء الاخوة 


والعدل 020 والتسسسامح هى 
المنسادىيعء أو تناستي سا والا عخسلن 
نستحق نعية الحياة .- ْ 

قال المتحدث الذي :لم يسكن على 
درجة كبيرة من العلم : : 


ل 
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..٠‏ وحين تنظر أليها غى' 


ولكنكم ايها السيد الرئيس ذكرتم 
انها ذرة صغيرة فى ملك الله المريضي 
.٠‏ فلماذا لا نوجه مساعداتنة السسى 
كواكب أخرى اكبر.واعظم ليكون النفع 
أكثر ... ؟ 0 
قال رئيس 3 العلماء : ان اهل 
هذه الأرض التى لآ تعد شيا مذكورا 
غى ملك الله العظيم .. '. 
س قد حققوا لأنئسهم قطرات من العلم 
المادى ... وكان هذا القدر الضمئيل 
جافا خاليا من المثل ‏ ولكنه ملآ ننس 
بعض حكسامهم غرورا فأخذو! 
يستعملون هذا القدر الضئيل من 
« التكنولوجيا » فى تدمير أنه 5 
ان ما وصلوا اليه من هذا المسلم لا 


يزيد عما يتعلمه اطفالنا ه هه ولكننا 


نعلمه لأطفالنا مختلطا بالقيم ؛ أما هم 


ان العلم نور س وما سمعنا أبسدا 
أنه يكون وسيلة الى التدمير !! 


سمطهيين هد وللشمهوات والأصواء 
الجامحة القدح المعلي عندهم ٠‏ وهم 
غى ذلك يتنافئسون . ش 


© © © 
وما أن أتم رئيس مجمع العاماء 
فى ذلك الكوكب .البعيد حديثه ذاك 
س حتى نهض متحدث أآخر ايقوال : 
ما دمت يأ سيدى تتحدث عن الأخلاق 
..٠‏ فانه لا بد لي أن أذكر في هذا 
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المحال! هنوة لجا اليها احد اخواننا 
الذين ارسلتموهم فى بمثة الى الارض 
لإكتقصاف حقيقة ما يجرى فيها . . 
ذلك أن صاحبى هذا .. ( واششار 
الى رجل يجلش الى جواره ) قسد 
أاستصحهب طفلا له ..٠‏ فلمسا 
هبطنا الى جو الأرض ترك طفله يعبث 
فى شىء لا يخصه © فدمسر بعسض 
ما أعده أهل الأرض لأنفسهم ...٠.‏ 
وهذا! امر اطالب بتحقيقه الآن ٠‏ 


فقال رئيس مجمع .العلمام وقسد 
تلهر الغضمب فى وجهه : 
ا مسماسس بالقيم 
الخلقية س ولو بذا عبث هذا الطفل 
يسيرا س فان مثله كيل الششرارة 
الصغيرة ‏ اذا تركت آحرقت ثسيئا 
كبيرا م 6ه فأين هو والد ذلك 
الطقل ب 8# 200 

مهيب رجل واقنا واعلن عن نفسه 
وقال : هاانذا .. اننى أنا والده .. 

قال رئيس مجمع العلماء : اذن قم 
- مد الأمر:: 
كد الرجل : فى رحلتى البعيدة 
الى كوكب الأررض ‏ كى نجمع أنباء 
هذا الخراب الذى انتشر بين اهلها م . 
طليت إذنا من رئاستى أن أصحب معى 
طبلى * 


قال رئيس مجمع العلماء * ب 


اذكر أننا أذنا للبعض بذلك لزيادة 


الصفار ... فى رحلات الفضاء 


3 8 
. ولكن ما أمر ذلك ألمبث . 


قال الرجل : 
مررنا بجزء من ارض بلادهم فى 


أقصى الهرب 6.6 كان القوم يقيسون 
حفلا كبيرا ‏ ورحنا تشهد من بعد 
مائة ميل فى الجو مظاهر هذا 
الحفل ‏ فوجدنا لعيا صغيرة يسمونها 
طائرات تفوق سرعتها سرعة الصوث 
وكانوا يضعون فيها اسلحصة من 
اسلحتهم التافهة التى يتفاخرون يهاس 
يتولون ‏ انهم سيرسلون هذه 
الأسلحة واللمب الصغيرة الطائرة ‏ 
لتدمير بلاد أخرى أسسمها « فيتنام » 
فما كان من الطفل الا أن اثستد غضميه 
فتناول فى سرعة جهازه المع البذى 
يلهو به فى تفتيت الصخور »© ثم سلط 
أفسمته على تلك اللمب الطسائرة 
ندمرها فى لحظات ٠‏ . وتلك هي . 
المسألة ... 


قال رئيس مجمع العلماء : 
هل ترون توجيه شىء من اللسوم 
الى ذلك الطفل ؟ 


مقالوا حييها .٠.‏ : 

لالوم على من يدفع شرا عن 
الأبرياء ...وان كان عليه أن يحصل 
على اذن أبيه مسيقا 8 


قال رئيس مجمع العلماء : 

والآن فلنمد الى ما كنا يه ٠.٠.٠‏ 
لتد ذكرت لكم أن الآرض معرفضسة 
للدمار بأيدى آبنائها . . وأنهم يكرسون 
لذلك علمهم « التكنولوجى » اليسير 
التانه المجرد من الأخلاق ؛ فماذا ترون 
لانقاذ هؤلاء الناس من ثير أنفسهم ؟ 

عاد المتحدث الأول يسأل : 


آله 7 شميع بيذهم كىء ف الآأدب .و ِ 
قال رئيس مجمسمع العلماء : 
لقد انقليت عندهم المقاييس حتى أن 
أدباءهم و كتايهم أصيحوا يتتافنسون ': 


“ل : 
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فيما يسمى عندهم بأدب اللامعتول 
نه وأدب العيث 6. أو غير ذلك من 
الأسمماء » أنهم يسارعون الى كل ما 
ليس معقولا . 


5 ٠. ٠: قال المتحدث‎ 


الحضيض فلنرسال واحدا منا- ومعه 


' جهاز واحد من أجهزة الأشمعة السنايفة 


... فيدور بجهازه دورة واحدة حول : 


2.2٠. ثراهم‎ 


ا 1 
من تطفى» الثان بالثار أن هذا ليس 
من العلاج فى ىء ... 

قال المتحدث .: 


الا يجب القضاء على الفساد اذا 
ظهر ... 5# 2001 1 


5 محتسع العلماء 8 

ان الله قادر على ذلك .. ولسكن 
عليئا نحن أن تحاول الاصلاح . . وأن 
نمهل هؤلاء الاخوة .. فقد يكوّئنون غى 
غفلة من أمرهم »© علينا قبل كل شىء 
أن ندعوهم الى اليقظة . . والى ادراك 


0 ا 
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فوت الأو أ.. أن.ه قية : 
2 وان .٠‏ أن هيهم بقية مسن / 
الناس فى مكان ما من الشرق س فى 


قلوبهم بذور خير س ولكن هذه اليذور 


قد بجنت لطول ما أهملت .. انها 


. تستطيع أن تنمو وتزهر .. 


قال المتحدث : وكيف يتم ذلك ؟ 
قال رئيس مجمع العلماء : س 
لويد مك القشمور ٠. ٠‏ 
وبالمعانى قبل الماديات .... وبتلقيح 
العلم بالأخلاق .. ٠‏ 
قال المتحدث : 1 
أو لم يأت الى الآرض من قبل من 
يركدهم الى هذا .. ؟ 


قال رئيس مجمع العلماء : 

لقد جاءهم كتاب منير ‏ هو دستور 
الارض والسموات ‏ ذلك, الكتاب 
الذى آخذنا به : أمرنسا س ولن 
يصلح أمر هؤلاء الا بالعودة اليه . 

لقد جاءهم من قبل خير مخلوقات 
الله فى أرضه وسممائه وعلمهم أياة . 

قال المتحدث : 

ما دمت لا ترضى أن ترسل عليهم 
عاصفا يدمرهم .. أترى أن نرسل 
اليهم شحنات معنوية ‏ على صورة 
هواتف فى الاحلام ... تطوف بالخيار 
منهم . أن يهبوا من نومهم 5 ١‏ 


قال رئيس مجيع العلمام : 0 .2 
ذلك ما نرجو أن نبحثه فى اجتماع 
قسادم 26.٠‏ : 
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السؤال : ١‏ ' | ب ْ 
بيت الدت نت عمى وهى طفلة ».ولكن هذا الرضاع لم يكن عن طريق: 

0 .4 صمت الد ببت عجمىن 3 0 

ْ الثدى جا هو اللتاد » بل كانت والدتى تحلب لبنها فى كوب لوجود مرضي 
حلدى عتدها وكانت تشرب اللبن:من: الكوب © فيل هذا يعتبر رضاعا مهرما » 
قلا يدل لى التزوج بها ؟ 0 
الاجابة : ظ ال 
ثم ب من الكوب كالرضاع باللص من الثدى 6 غاذا كانت هذه الطفلة . 

1 هما ب فج هي 0 سد 5 5 وه 0 الهم 0 
نس شرن مرات متفرقات > عل مرة منها مشبعة وكسان الشرب فى سن 

الارضاع هرم عليك زواجها لانها أصبحت اختك من الرضاغ ١ ٠‏ 


تدم مسعيف سد أم در مان 


'رحل طلق زوجته رسميا » ولكنها لم تغلم.بالطلاق وظل يماشرها معاشسر* 
ف :1 2 و ذلك 4 3 الم ْ 
الإرواع العام ال 0 0 
الاجابة : ١‏ م0 0 ظ 
5 الطلاق الذى أوقمه هذا الزوج ان كان بائنا » أو رجميا وعاثرها الزوج 
معد انقضاء عدتها منه > فهذه المعاشرة هرام ويجب التفريق بينهما : ام أكل 
. كان الطلاق رجعيا وعاشرها قبل انقضاء عدتها منه » فهذه المماشرة تعتبسر 
رهعة ولا حرمة عليه فى معاشرتها ٠ ٠٠‏ 
00 الزوحة اارتسدة 


السؤال : ْ 0 ظ ش 

حصل نزاع بينى وبين زوجتى * موعظتها وذكرتها بالله وتلوت عليها بعص 

وكفرت © ثم رجغت الى نفسها وتابت واستغفرت © فهل يحل لى مماشرتهسا 
9 ياسمين سى ٠.‏ طرابليس 
كل 
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الاجاية : 
لإ نمك أ هذ لاسرا عه اا ال 7 َ 
0 ن هذه المرأة ارندت عن الاساذم بما نلفظت به من أقوال فى عق 
الله غز وجل وحق القرآن الكريم وغضبها لا يعفيها من المسئولية مأ دامت في 
وعيها » وبهذه الردة ينفسخ عقد زواجها » ولا يحل ازوجها معاشرتهسا بعد 
عودتها الى الاسلام بالتوبة والاستغفار الا بعقد ومهر هديدين , 
التمويض فى حوادث القتل 


السؤال : 
توفى أخحى فى حادث سيارة » وحكمت المحكية بالتمويضس © فمسل' هذا 
التعويض خلال قرعا وكليف واصر ب قره ؛ 
على الضرآافة سه الكويك 


الاجابة : ْ 
هذا التعويض حلال شرعا وهو بمنزلة الدية » ويقسم قسمة الميراث بين ١‏ 


الورسة + , 
التليفسزيون 

السؤال : ا 

هل يجوز شرعا شراء التليفزيون واقتناؤه واستعياله 5 

الاجاية : ْ 
التليفزي فون جهاز يذاع به القراآن ألكر. يم والأحاديث العلمية والانباء كما 
بذاع به بجانب هذا الأغانى والأفلام والتمثيليات 4 ففيه ما هو خير » وخيه ما هو 
يي » ويمكن الانتفاع بخيره » والابتعاد عن شره » ومثله مثل السيفه ينقفع به في 
الجهاد و الدفاع عن النفس عند الحاهة كما يستممل فى العدوان علي النأس » 
والسيف اتفق الفقهاء على جواز بيعه وشرائه ٠‏ ونرى ان حسكم التليفزيسون 
والراديو حكم السيقة » فيجوز نشراؤه وبيعه واقتناؤه والانتفاع به عند بث ما ينغم 
واغلاقه عند بث ما يحرم » ويمكن معرفة مواعيد بث كل نوع من البرنامج اليومت 


لمسة 5 
فى الميسراث 


السؤال : 

توفيت امراة وتركت أولاد اخوال أشقاء » واولاد ابن عية آابيها ؛ نبا 
نصيب كل وارث ؟ 1 

'طارق الهندى سل اليصرة 

الاحابة : 
5 التركة الأولاد آذ 0 ويم بت اذك كار يكن + وزاك ف يس ل 

جميع ١‏ 0 خوالها الأسقاء للذكر ضعف نصيب الأنثى > ولا وه 
لأو لاد أبن عمة أبيها لأنهم من الطائفة الرابعة من الصنف الرابيع من ذوى الأر حا 
أما اولاد الأخوال ذهم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع » من ذوى الأرهام 
واقطائفة الثانية مقدمة على الطائفة الرابعة + 1 


ل 
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- المطاقمة النافمة‎ 01١1 


اني اهب القراءة » واقفى وقتا طويلا من فراغى في المطالعة ولكنى أهس. 
ات 1 امسنايد كتير بن بيذ لمات + خوا ح لوس لذي المتكيد من 


قراءاقي + 


هواية القراءة نافعة » ولها قيمة كبيرة > .وأكثر المعلومات يحصل عليه) 
الانسان عن طريق القراءة والاطلاع » وكثير من العلماء النايفين كونوا أنفسهم 
عن طريق المداومة على القراوة » وحسن اختبارهم ما يقرأون 000 


ولكى تستفيد من مطائعاتك تخير أولا ما تطالعه بحيث يكون ملائها تقدراتك 
وميولك » وحدد المقدار الذى تريد أن تطائمه فى كل جلسة » وهير لك أن تطالع 
كل يوم مقدارا صفيرا بانتظام وننصحك بأن تقر الموضوع الذى تطالعه قراءة 
سريعة © ثم تكد تحده النقاط الرئيسية التى استمل عليها ٠‏ تباغد قواءته مرة ثانية 
دقيقة واقراً والقلم فى يدك » ولخص أثناء القراءة كل فكرة ترددها »6 فو٠سسذا‏ 
ا على التركيز »؛ ويجعلك تخرج بمعاومات مركزة وثابتة من كل موضوع 
هر أنه + 


الصهيونية 


كيف نشمات الحركة الصهيونية » وتطورت حتى بلفت هذا المسستوى » 
وخدعت العالم وضللته > واستولت على أرض المسلبين » وما زالت له أطماع 
توسهية + 

الصهيونية حركة سياسية تذرعت باأسسباب دينية © وعوامل قوميسة 
وعاطفية لتحقيق أهدافها المدوانية النى ألا تقد الى أسةكة أسس قانونية أو 
ال صمو ل رن اعد جباق القدس 6 وقد مرت 


المرحلة الوق : من منتصفا القرن التاسع عشر الى قيام الحرب المالمية 
الأولى » وفيها اخذ اليهود ينظمون صفوفهم على يد بعض زعماتهم أمثال روتشسلد 


ا ؟ 
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وتيودور هيرتزل 4وتم عقد أول اجتماع للمؤتمر الصهيونى فى مدينة بال بسويسرا 
عام 181 للعمل على أيقاظ اليهود وتشسجيع الهجرة الى فلسطين 0 


المرحلة الثانية : من الحرب العالمية الأولي الى اعلان وعذ-بلفور > وتعد 
هذه المرحلة من أخطر المراحل التى مرت بها الحركة ».فقد كانت الصهيونية فى 
هذه المرهلة موضع عطف من الدول الكبرى ومن ساسة بريطانيا بصفة خاصة 
رمنهم بلفور صاهب التصريح البريطانى المشتوم " نوفمبر 1517 ٠‏ 


المرجلة الثالثة : : من الانتداب. الدريطانى على فلسطين الى قيام الحصرب 
العالمية الثانية وفى هذه المرحلة ساعد الانتداب على تهويد فلسطين بفتح باب 
الههرة واضطهاد المناصر الوطنية 6 وانتزاع' الأراضى الفلسطينية عن طريق 
المصادرة وانتزاع الملكية ٠.‏ 


المرهلة الرابعة : اعلان انحلترا إنهاء انتدابها فى 16 مايو 7 واغلان ' 
اليهود من تل أبيب قيام اسرائيل ٠‏ 


لمر حلة الخامسة : محاولة الصهيونية تحقيق اهدافها التى نادى بها 
زعماؤها وهى التهام الدول العربية ٠‏ . 


ونسال الله للمسلمين وتلعرب أن يجمع كلمتهم و ويقوى شوكتهم . وينصرهم 
على اعداء الانسانية ٠‏ 


ا ب على تعقيب 


كنا نشرنا فى العدد / 1 / تعقيبا للأاستساذ مصطفى أحمد الزرقا على 
مقال الأستاد ناصر الدين الألبانى المنشور فى العندد / /١‏ / هول الاحاديسث 
الضمعيفة بين فيه الأستاذ الزرقا أنه نيه في كتاسه المدخل الفقهى المام على 
فمعفه الهديث المروى بلفظ ( الشفعة كحل العقال ) الذى. انتقد نتقد عليه الأستاذ 
الالباني ذكره فى كتاب المدخل الفذهى ٠‏ 0 


وقد جاعنا من الأستاذ الألبانى تعقيب على تعقيب الأستاذ الزرقا ببين فيه 
ل ا ل الحديث هى طبعة متاخرة 
لم يكن الأستاذ الألبانى مطلعا عليها مع بعض مناقشات .لا نجد من مصلحة القراء 
أن نشغلهم فيها بالجدل اللفظى فاكتفينا بهذه الاشارة الى الناحية المقصودة من. 
حك التعقيب ولا سيما بعد أن وجدنا الأستاذين متفقين.على عدم جواز العمل 
بالأحاديث الضعيفة الثبوت ولو فى فضائل الأعمال » لأن تقرير كونها فضائل فى. 
نظر الشرع هو حكم تسرعى يحتاج الى دليل صحيح الثبوت كما صرح به الاستاذ 
الزرقا نفسه فى تعقيبه المذكور .. : 


وجهود الاستاذ الأئبأتى فى خدمة السنة ل النبوية .جهود مشكورة نسال الله 
له تمام التوفيق وحسن المثوبة ١ ٠‏ 
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قاموس الفلشسفة 


كتنب الاستاذ فاروق يوسف غنيم تحت هذا العنوان يقسول : 

قرأت فى كتاب « قاموسن الثلسنة » :. " براموعهااطع غه بمقمهلمع81 هى 
الصادر فى الاتحساد السوفيتى عام. 115717 تعريفا خاطئًا ومضللا للدين الاسلامى 
يقول الكاتب فى تعريف الاسلام (ص 2١١‏ --؟؟؟ ) .. : 

« الاسلام أو المحمدية هو أحد الأديان العالمية . والديانتان الهامتان 
الأخريان هيا المسيحية واليبوذية 58 وينتشر الاسلام أساسما فى الشرق الأوسمط 
وثسمال .أغفريقية وجنوب شرقئ آسيا .. وقد نشا الاسلام فى القرن السايع فسى 
الجزيرة العربية قى فترة انتقال الشسموب العربية من نظام بدائى قبلى الى مجتمع 
طبثى واتحادها فى دؤلة اقطاعية ‏ دينية فى ظل الخلافة العربية . وقد كان 
الاسلام انعكاسا أيديولوجيا لهذه التطورات » وأصيح الدين الذى يدافع عن 
مصالح الطبقات الحاكة.. .ويتضمن القرآن » الكتاب المقدس لدى المسلمين » 
شرحا للعتيدة الاسلامية ».ويتألف القرآن من عناصر موجودة من الديانات البدائية 
وكذلك. اليهودية والمسيحية والزرادثشتية. ٠.‏ وهو يقوم على الاعتقاد مى قوة 
الله ومحور:الأسلام هو القدرية 65 وطيقا للقراآن 4 مان الله قد حدد مسسقا مصور 
كل فرد وبينما ينادى القرآن بعجز الانسان فى مواجهة الله » نجده يحث المؤمنين 
على الصبر والخضوع لله ورسله فى الارض ويعده مقابل ذلك بالتعيم فى 
الآخرة . وتعتبر معاداة الكنار واحتقار مكانة المرأاة وترخيص تعدد الزوجات 
من الصفات المميزة للمحمدية ؟ كما أن الاسلام يبرر عدم المساواة الاجتماعية 
ويصرف الناس عن الكقاح. الثورى. ويجعلهم يركنون الى انتظار عديم الجسدوي 
للفوز بالسمعادة فى الآخرة ... 0 

التعليق : 


من الواضمح أن هذا التعريف يتضمن مغالطات جسيمة فى حق الاسلام 
كدين له دور تاريغِى وحضارى فى حياة الانسانية . 

إن التعريف يقوم على أساس الفلسفة الماركسية » ويعطى تصويرا خاطئا 
0 التى .تركها الاسلام. على الجياة. الاجتماعية والسياسية فنئ: المجتسسع 
سب إن محاولة تحديد.أصول الاسلام بارجاعها الى معتقدات بدائية أو الى 
000 المسيحية واليهودية أو :الزرادشتية تنطوى على تشويه واضح لحنيقة 
.ان تفسير العلاقة بين الانسان وربه فى الاسلامم كما جاء على لسان 
الكاتب تفسير خاطىء © فضلا. عن أن تحديد الصفات .المميزة للاسلام. بأنها 
« معاداة الكفار واحتقاز مكانة المراة وترخيص تعدد الزوؤجات » هو تبسيط ينم 

. عن سذاجة مفرطة وقصور واضح فى فهم حقيقة الدين الاسلامى . ٠‏ 


3ق 


0.|أ2 لاو 01000126 21131 نع لطعم .]// :مط 


من الغريب أن الكاتب يزعم ان الاسلام يبرر الظلم الاجتماعى ؛ على 

حين أن الاسلام هو فى حقيقته دين المساواة التامة بين الثاس جميعا أمام الله 
مسسيحانه وتعالى ٠.‏ 1 

ان الاسلام » على عكس ما ذهب اليه الكاتب » دين ثورى له أثر عميق 

حرية الفكر فى الاسلام 

ومن كلمة تحت هذا العنوان يقول الاستاذ وليد عبد الحليم : 

الاسلام هو -الدين الذى يساير الفطرة والوجدان ويحكم الحجة والبرهان » 
بنور العلم والمعرفة » فأقام صرح الدعوة التحررية على الدعائم الآتية : 

الدعامسسة الأولي : تحرير الانسان من الحجر العتلى و الكبت الفكرى 6 لكى 
يكبل بذلك عقله ويستقيم تفكيره . وتكتميل له شخصيته وانسانيته © مان كمال 
العقل » هو الدعامة الاولى لصحة العقائد . وكمال الأخلاق ». وصسلاح الأعمال 
كما يشير الى ذلك قول النبى صلى الله عليه وسلم ( ما اكتسب رجل مثل خضل 
عقل يهدى صاهحبه الى هدى » ويرده عن ردى » وما تم ايمان عبد ولا استقسام 
دينه حتى يكمل عقله )) ولقد عنى القرآن ببثاء هذه الدعامة عناية كبرى : فاستنهض 
العقول والآفهام . وأيقظ. الحواسن »© ونبه المشماعر » وطالب العقلاء بالنظر فى 
ملكوت السموات والأآرشن:: والتعرف على أشيرار العوالم الكونية.» ونواميسها.» 
قال سبحانه : (( أو لم ينظروا فى ملكوت السموات والارض وما خلق الله من 
تفي )2 1 1 
الدعايمة الثانيسة : تحزير الانسنان من رق التقليد الأعمى . وترنيته على 
حضرية الفكر . واستقلال الارادة » واحتقار التقليد والتبعية العمياء ... 
وقد قرر القرآن هذه الحقيقة فى آيات كثيرة كقوله تعالى : (١‏ وكذلك ما 
أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير الا قال مترفوها أنا وهدنا آباعنا عسلى 
أمة وأنا على اآثارهم مقتدون ٠‏ قال : أو لو هثتكم بأهدى :مما وهدتم عليه آباءكم 
قالوا : آنا بما أرسلتم به كافرون » ٠٠١‏ 

الدعامة الثائثة : تحرير الانسان من عبادةٌ الأهواء والخضوع لسلطانها ؛ 
مان الهسوى مذهب للعقل » ومضيعة للحق » ولهذا عنى القرآن بتحسرير 
الإنسان مسن عيودية الاهواء عناية كيرى . فندد بالعاكفين على تأليه 
الذهواء وعبادتها كما قال تعالى : « أفرأيت من اتخذ الهه هوآاه وأآضله اللسه 
على علم وختم على سمعه وقلبه » وجعل على بصره غشساوة » خمن يهديه مسن 

الدعامسة الرابعة : تحرير الانسان من مرض الجهل وظلمته . فان الجهل 
يطفىء نور القلب . ويقتل مواهب الفكر » ويميت فئ الأممم عناصر الحياة والقوة » 
ويفقدها قوة الارادة وصدق العزيمة ». وقد عنى الاسلام بهذه الدعامة عناية 
كبرى »© فرع شأن العلم . وحث على طلبه . وعظم ثنأن العلماء . وأعلسى 
منزلتهم . وجعلهم رؤواد الحق ودلائل. الهدى كما فى قوله تعالى : « قسل هسل 
يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر أولو الألباب » ٠‏ ش 
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الجتمع الاسلامى ٠...‏ والانسانية العذراء ! 


تسر ينه مكلة السيان المسلمين الفاهرية هديذا اجراه مندودها يحمت الفيلسوف 
الاتسلاهىي الأسقاد. مالك بن نبئ كاء فيه : 0 

ان المشكلة التى استقطبت تفكيرى وأهتمامى منذ أكثر من ربع قرن وحتى 
الآن لى مشكلة الحضارة وكيفية ابحاد الحلول الواقمية لها وازالة التناقض بين 
النجاح المادى والتخلف المعنوى أعنى تخلف القيم أو اهمالها ٠+ ٠‏ لقدد شعرت 
مند فترة طويكة وعلى وكه التكديد منذ وصولى الى أوروبا لتلقى العلم عام “1 


ان المحتمعات المعاصرة'تواجه مشسكلات بالفة التعقيد ومتعددة الانواع ٠‏ واذا 


كان من المفروض على رجل السياسة أن يتناول هذه المشكلات فى تنوعها وتعددها 
ونكهد فى أبحاد الحلول الملائمة لهاءواذا كان من حق رحل الفكر أيضا أن بطرقهذا 
الطريق فى بلاد متقدمة خاولى برجل السياسة والفكر فى البلاد المتاخرة أن نوهه 
اهتماما منزايدا لدراسة هذه المشكلات فى محتمعه وأن يحتهد فى ايحاد الهلول 
أخلائجة لها »م 

ومن الأخطاء والأخطار التى وآاحوت معضضن الدول الأسلامية أنها تناولت 
مشكااتها ووضعت: لها حلولها وفقا الذنماط والنماذج التى واجهت بها الدول 
المتقدمة مسكاثتها » واذا كان هذا الأمر له خطورته من الناهية السياسية » أعندى 
الذاحية النظرية هي التي توحي بالحلول التى تطبق وتكون النتيجة أن تبقى حياتنا 
السياسية أسيرة مههودات فكرية غير ملائمة لواقعنا » لأنها أخلت بمنداً أساسى 
من مبادىء فلسفة التاريخ ٠‏ 

بمكننا ان نقرب هذه الحقيقة الي ذهن القارىء اذا 75 طيقناها 
مستوى الأخفراد ٠٠‏ من المسلم به أن ما يمكن أن يصنعه أو يتحمله الرهل المكتمل 


- من محهودات ل يمكن أن يصيعه أو يتحمله طفل صغير أو شيخ هرم > أيضسا 


00 ذها أعمارها » ذهذا المجتمع فى عنفوان سيابه »6 يستطيع أن يتحمل 
ج ما تنقحه المكتمعات الزدهرة 4 وهذا مجتمع ناث نىء ل تستطيع قواه أن 


تواجه نفس الأعباء التى يتحملها المجتمع الاول » وهذا مجتمع ثالث هرم لا يستطيع 


لنفس الاسباب أن يقوم بالمهفاتة التترى ها داء يستولى عليه هرمه ٠.‏ ' 

واذا أرهجعنا هذه الاستعارات اللى علم الاجتماع نقول بغير تردد إن 
المجتمع الاسلامى اليوم يتكون من عناصر بشرية ما زالت تشكل ما تسميه 
(( بالانسانية العذراء » ٠‏ أعنى الانسانية التى لم تدخل بعد فى دورة حضارة 


ولهذا السبب تحتفظ بكل رصيدها التاريخي! الأمر الذى يملؤها بالتفاؤل نحوها » 


للخل 
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كما يتكون المجتمع الاسلامى أيضا من عناصر بشرية قامت بدور حضارى كبير 
,انار لانسانية طيلة قرون أزدهارها واتى على هذه المجتمعات م) ياتى على 
كل المجتمعات وكل الحضارات خاستولى عليها الهرم وربما تجد نفسها فى هذه 
الحالة' عاجزة عن اتقيام' بالمهمات التى يضطلع بها غيرها من الشعوب المتحضرة 
لأنها هرمت ١ ٠‏ 0 
والمشكل الرئيسى اذن بل ام المشكلات التى يواجهها العالم الاسلامى هي 
مشكلة الحضارة من طرفين.» كيف تدخل الشعوب العذراء فى دورة حضارية 
جديدة » وكيف تعود الشعوب الاسلامية التى خرجت من حلبة التاريخ لدورة 
هضسارية هديدة 0 ا 1 ٠‏ 
اذا سلمنا بهذه الحقائق بيقى علينا ان نفكر فى مصير العالم الاسلامى » 
وكيف يمكن لنا الدخول فى دورة جضارية جديدة » هذه القضية باختصار هى 
التى وحهت لها كل مجهوداتى اللتواضعة منذ ثلاثين سنة ٠‏ ولسنا فى حاحة الى 
حديث طويل لكى نؤكد أن الفكر الاسلامى قد وضع حلولا لملشكلات 'العسالم 
الاسلامى وما يعانيه انسان العصر الحديث من قضايا ومواقف ٠‏ ان القرآن 
الكريم قد وضع حلولا لهذه القضايا والمواقف ويجب أن نعمل على ضوء هذه 
الحقيقة » خمن ناحية المشكلات الاجتباعية التى تواجه الانسان. تكفل اإلقسرآن 
بوضع تشريع المعاملات الاجتماعية كالزواج والمعاشرة والطلاق ٠‏ الخ ٠‏ كما 
وضع تشريعا للمسائل الدنيوية كالبيع والشراء والتجارة من ناحية أخرى » فان 
القرآن الكريم يضع خى اعماق عقيدتنا الاستعدادات التى نؤهلنا لتطبيق المعاملات 
المتعددة ويحذزنا على الابداع والابتكار ٠‏ 0 
ان حصيلة دراستى فى هذه الناحية تتحدد فى مجموعة من النقاط أبرزها 
أن الحضارة لا تصنع بمنتوجات حضارية مستوردة » بل هى التى تصنع وحدها 
المنتوجات الحضارية وهذا يؤدى بنا الى تساؤل تقليدى عن شروط الحضارة فى 
جوهرها العام » والجواب بدون استطراد طويل » ان شروط الحضارة تتكون 
واذا كانت هذه فقط شروط الحضارة غلماذا لا توحجد حضارة فى مجتمع 
تواخرت فيه هذه الشروط وهى غالبا ما قتوافر فى مجتمعات العالم الثالث الذى 
يضم أكبر كتلة بشرية وأخصب مساحات من التراب ولديه من الوقت ما لغيره من 
الدول صاحبة الحضارة » ومع ذلك خلا توجد حضارة كالموجودة فى الدول 
الأولى ٠‏ وفى رأبى أن السبب فى ذلك أن هذه العوامل تتطلب الى جانبها عاملا 
آخر لا غنى عنه ٠٠.‏ هو العامل النفسانى ٠ ٠‏ هذا العامل الذى يضطلاح البعض 
على تسميته بكلمة ( العقيدة )» والبعض الآخر يسميه ( أيديولوجية ) فنحن اذن 
أمام قخية واضحة وضوحا كاملا ٠٠‏ إن الشروط اللازمة لتكوين الحضارة موحودة 
٠٠‏ والذى ينقصنا هو العمل بموجب العقيدة الاسلامية ٠‏ الاسلام وحده هو الذى 
يمكن أن يعيد المسلمين الى عالم الحضارة الخلاقة والمبدعة »2 أو يدخلهم فسى 
حلبتها > ولكن شريطة أن يعتبروا أن هذه المقيدة رسالة هامة وضرورية ولا غنى 
عنها ٠ ٠‏ ولكن العقيدة لا يمكن أن تحرك الطاقات الآ بقدر تسخيرها - أي العقيدة 
لحاجات ابعد وأسمي واهل من الهاجات اليومية ٠‏ 


لخلئلة 
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السكويت . : قام سعادة وزير الخارجية دزيارة القاهرة وقد تباحث جع 
السثولين فيها 5 قضايا الشرق الأوسط © كيا بحثت مسألة اتحاد الامارات 
الذى حت فى تركيا فى الش ور لني . . 
تمذرها ادارة الشمئون الاسلامية 0 الأوقاف والقسثوي” الاسلانية 62 وهو 
الجزء الثاني من كتاب المطالب العالية المؤلف من 5 أجزاء 00 

© افتتح : فى الشهر الماضى ؟ مساجد جديدة » كما بوشر فى بناء ثمانية 


مساجد أخرى موزعة على بعض الناطق فى ألكويت + ومن جهة ثانية مان عددا 


من المساحد سوف يعاد بناؤها : 
© ستصدر الموسوعة الفقهية التابعة لوزارة الاوقاف والشدئون الاسلامية 
طبعة تمهيدية لموضوع ثالث بعنوان عقدٍ الحوالة . 
© مثل الكويت فى اجتماعات لجنة نشر الثقافة الاسلامية التى عقدت 


0 والشئون الاسلاية : 


القاهرة : اعلن الرئيس انور السادات: أنه لا يقبل المناققشة خولء عبور القوات 
المصرية الى الضفة الشرقية للقناة » ولا يتيبل المساومة في حق الشسعب 
إل كين 2 ١‏ 

ه أصحر وؤعين علياء الاين فى خط دورعه القائية التى لتقت شب 
الشمهر الماضى عذة قرارات وتوصيات للعمل على تحقيق الوحدة الفكرية والدينية 
والاتتصادية بين الدول الاسلامية . 

© قرر علماء الأزهر ل عنْظيم كتائب جديدة منهم للْعمل مم التوات المسلحة فى 
الجبهة » واعلنوا ثقتهم فئ القوات المسلحة » ووقوفهم خلفها فى الجبهة الداخلي 
صنا واحدا اال 

م اددت طبية السج. اولي ذلا كرا لكريم متكي مين يل اندي 
نادى اح ست ا ات الأمشاء فين حلظ جرء ( عم ) عن التران 
الكون + 
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© عقد فى -الجامعة العربية بالقاهرة من'18: .12 مايو الماضى مؤتير 
عربى أناقثسة الجهود التى تبذل اثقافة الطفل فى الوطن العربى . 
بالأزهر لتغطية النقص فى جهاز الدعوة الأسلامية 4 والذى يتدر بالف عالم 0 
كما ستنثساً مدينة جايعية كاملة لجامعة الأزهر » والحاق قاعات اجتماعسات 

ومكتبات كبيرة بالمساجد الجديدة . 

السعوديسة كم جلالة الملك فيصل بزيار” الصين الوطنية ١‏ ( غرموز | ) واليابان 
0 © ضح ال نيد ب عد الح ان الي سي 
الأخوية بين كتيتائها.العربية .وعدم التدخل في الشكون الداغلية لها 4 وخال أن 
المملكة واليمن يمثلان خط الدفاع الأول ضد المبادىء الهدامة . 

© بحث الأمير عبد الرحمن أمين.المنظمة الاسلامية مع اللجنة الدستورية 
للمؤتمر الاسلامى دستور المنظمة » وذلك فى جدة فى الشهر الماضى" : 

و أعدت وزاز» العارت الئ ون ارة الترنية والتعليم فى العربية اليمنيية 

© أعلن وزبر الدولة للشئون” الخارجية أن المملكة تلف الى حانب شقيقتها 

الباكسيان 4 وتأمل أن يكن الجبيع عن الدخل ى: فنثوتها الداخلية” : 
الأرعث : بعت الإتتر الالسلر. اند معد فنعا الى الشهن اللباقال جعت 
عدد من كبار الشخصيات الاسلامية ببرقية الى الهند ناشدها فيبه الكف عسن 
الأعيال الإستنزارية ضد ور 8 الباكستان 8 
المتحدة دا لتقديم. المزيد من ا ل 
الارض المحفلة : أعان: رئيس الصندوق. القؤمئ: اليفؤدى. فى تل. بيب أن الدركة 
وعودتها الى قدس عربية وقدس اسرائيلية » كما لا تتصور الجلاء عن مرتفعات 
الحولان السورية . 

سوريا : : صدر قراز جمهورى اتنا سدقي اللاذقية » 05 يبلع عدد 
الجامعات فى سوريا ؟ جامعات هى جامعة دمشق » حلب » اللاذقية . 


كسان : . سينثساً مكتب ود الأنباء الإاسلامية فى ديروت يكون تايغا للأمانئة 


لشي - 
و 5 
الجزائر : 95 كم الاتفاق على تقديم الجزائر لك ملايين دينار جزائري كمسا عسدة 
الورمقانيا لقا موتاز ع توف 1ط / 
المغرب : أعلن وزيز الخارجية فى مؤتمر صحفى عقده فى الشهر الماضى يأن 
توس والغرب"ستلازمان الفتلة العايلة يخسوسن يفكل القرق الاسط الذي 
يهم المغرب العربى مباثشرة . 

115 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


« الى رَاغبى الاشستراك )» 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة » ورغبة منا فى تسهيل الأء 
عليهم » وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا.من الآن © وعلم 
الراغبين تمى الاشتراك أن يتماملوا رأسا مع متعهد التوزيع عند هم 4 وهذا بيان بالمتمهدين 


ل القاهرة : شركة توزيع الأخبار ‏ / شارع الصحافة . 
حدة : مكتبة مكة س السيد عوض با عامر سدص. ب :© 117 . 
الرياض : مكتبة مكة ‏ شارع |الملك عبد العزين د 2 
الطائف : مكتبة الثقاقة للصحافة # ص.ب ؟؟ . 
مكة المكرمة : مكتبة الثقافة للصحافة ل ص.ب 55 .٠‏ 
المدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء ‏ السيد محمد زين العابدين . 
عدن : وكالة الأهرام التخازية بن السيد محمد قائد محيد . 
اكلا : بفعسة المصس اند صى وت 4 .. 

مسقط : العبة الحدلفة ب السيد يوسبف فاضل ' 
صنعصاء : مكتبة المنار الاسلامية ‏ السيد عاصم ثابت . 
فوقحق * القرعة العابة المطبوعات بس هن.ن 5+ » 
الخرطوم : الدار السودانية للطباعة والنشر والتوزيع ‏ ص.ب 169/8 . 
الأبيض/السودان : مؤسسة عروس الرمال الصحفية ل ص.ب !5 ٠.‏ 

ن : الشركة الاردنية لتوزيع المطبوعات ‏ ص. ب : 41 . 
طرابلس الغرب : مكتبة الفرجانى ل ص.ب ١١2‏ . 
بنفازى : مكتبة الوحدة الوطنية ‏ ص.ب .58 . 
تونس : الشركة التونسية للتوزيع . | 
بسيروت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ‏ كورنيثس المزرعة . 
دبسى : مكتبة ومطبعة دبى ‏ السيد خليفة النابوذا . 
أبو ظبى : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ‏ ص. ب ؛ لاه . 

الكويت :. شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ل ص.ب ١171١1‏ 

قطدر : مكتبة الثقافة ‏ السيد سالم الانصارى ‏ الدوحة 

ونوجه النظر ألى آنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 


جاه 


طك جلك ككاك 


بط طح حكيع طق كلع كحك خحعلت كات 
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من هدى السنة ( شباب من الأنصار ) 
من أحاديث الشباب فى السنة ... ... 
مشكلة تخلق فى الشباب المشكلات 
التربية المثالية ... عن ان ا ا .. 
الشبباب تربيقه ومسكلاقه ... . 
تناقفض المجتمع وازدواجه هما 


سر 


الدين واللشياب ... :.. ...ا ل نت تن 
اسماء الشباب الذين اسلموا 


فى الفهد السرى للاسلام .... ... ... 
الماندظ . : 
التضحية بين الشباب والسيوخ ... 
سباب الشرق والعرب والا 
واجبنا نحو الشباب ... ... ... ... ... 
المكتبسة ' 


حوار عن الارض فى كوكب بعيد 


الفقساوى ٠:‏ ... ...: 
بريد الوعسى ... 
باقسلام القراء 
قالت الصحف ... 


أخبار العالم الاسلامى ... ... ... .. 


مدير آدارة الدعوة والارشاد 

للدكتور على عبد الملعم ... 
للشيخ آحمد حسن الباقورى 
اللواء مكبود 3 حلفت خطاب م 5 


[لأستاذ عبد الكريم الخظطيب 


للدكتور مدبد سعيد رمضان. البوطى 
للدكتور وهبةالزهيلى ٠١‏ .تنا 2 


للاستاذ محمد عبد الغنى خسن 
للدكتور أحميد. الشرباصى 


أعداد : الاستاذ عبد المستار فيض ... 


للأستاذ أحمد محمد جمال 


من أساتذة الجامعة ‏ ... 


للاستاذ محمد تبيب البوهى 


احم 
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العدد با 


حمادى لع 


00 


خرة سنة 


ا 
من 0 
سمل | 
ا 
1 
1 
١‏ 
--: 


يوليو 


0) 


ز 


بسحعال الج اميم ا 

بعولن اس وتوفيي تعن ونارة الأوقاف والسؤون الاسلامية 
عراقشنا رارالفر ىكم 5 العام الراسيأجديه سكسك 
1 السب خما لتر لكي مكل وتجيد رتسيل وأككامم ٠‏ ظ 
يشذري انما قيما نمام بالغراوة والاثابة دو لقي سر أ 
كارا زرا صباحية وعم الابا مذ وأيخطا بالواقع بشارع 
قلطيس . فعا لاطي يي الانشساباليماأن ثقدءابطدائ ماك | 
ْ إوارة اركوة والارشاد_إلوزارة أشناوالدوا الي اعشباراس أ 
١‏ أول نولي /6ام +كستب ا الدراس ذ شد اساتعاى يوم 
السيت ٠١‏ مرو عبان 1591 ه البو تنا 77 اده [ 
واشت لايق سوسم | 
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لوحة تمثل حلقة من حلقات دروس 


الوعظ فى أحد مساحد الكونت ٠‏ 


للرسام : محمد المؤذن 


الوع يلابي 


. اسلامية ثقافية شسهرية 


لك ا 1 


5 08 بم الأمتم كا 
السنة السايعة 
العغدد الثامن والسبعون 
حمادى الآخرة سنة ١١9١‏ ه 
وول ور 1 
تصدرها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 
بالكويت فى غرة كل شهر عربى 
هدخها : المزيد من الوعى »© وايقاظ 


والسياسية 


السعودية 

العراق 

الاردن ٠‏ 
اتونس 0 . 

الجزائر 

المفرب 

الخليج العربى 

اليمن وعدن 

لبنان وسوريا 3 
مصر والسودان 1 


الاقستراك السنوى للهيآت : 


فى الكويت ١‏ ديار 
فى الخارج ؟ ديناران 
| أو ما يعادلهما بالاسترلينى ) 
اما الأفراد فيشتركون راسا 
مع متعهد التوزيع كل فى 'قطره 


عنوان المراسلات 


مدير ادارة الدعوة والارقثياد 
صصى. ب لا! هاتف 51.88 كويت 
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لم تشهد الانسانية فى تاريخها القديم والحديث مآسى أبشضع »ولا أعنف ؛ ولا 
أوغل فى الجريمة والوحشية من المآسى التى يدفع اليها »؛ ويحركها »؛ ويقودها 
الاضطهاد الدينى . 

والاشبطهاك الديتن ليشن وليه التدين الصحيع + ولا القيرة على عقيدة كالفية 
مدر ! أذ من الهوى والغرض » وائما هو وليد التعصب الحائد الاعمى والغيرة عليئى 
00 السفويس» ل 
الصو ١‏ الاية 0 اعم ممه 0 © ويعرض 00 
حية لأبشع ما تعرض له المؤمنون. السابقون من تتكيل. وتعذيب لغير ها سيب آلا 
نهم قالوا ربنا الله . 

ومن أبرز هذه القصص الدامية قصة أصحاب الأخدود التى ورد ذكرها فى 
سورة البروج يقول الله تبارك وتعالى : 

(قتل أصحاب الإخدود . النار ذات الوقود . اذ هم عليها قعود ٠‏ وهم غلى 

ما يفعلون بالمؤمنين تسهود . وما نقموا منهم الا أن يؤمنوا بالله االعزيز الحميد . 
الذى له ملك السموات والارض والله على كل شىء شهيد . ن الذين فتنوا 
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وموضوع القصة كما يقول المفسرون هو أن جماعة من المؤمنين السايقين 
على الاسلام ابتلوا بأعداء لهم طفاة قساة شريرين أرادوهم على ترك عقيدتهم 
النار وجاءوا بالمؤمنين وفيهم النساء والاطفال والشسيوخ فكبوهم فى الثار على 
مرأى ومسمع الجموع التى حشدوها تشهد مصرع المؤمنين ولكى يتلهى الطغاة 
ويشتوا سلطانهم بمشهد الحريق حريق الآدميين المؤمنين ( وما نقموا منهم الا أن 
يؤمنوا بالله العزيز الحميد ) . 

هذا وجه المأساة الدامى ووراء هذا الوجه تكمن حقيقة عليا حقيقة تملا 
القلب بالروعة التى يصفها أحد المنسرين بأنها روعة الآيمان الاستعلى على الفثئة 
والعقيدة المنتصرة على الجياة والانطلاق المتجرد من أثقال الجسم وجاذبية المادة ؛ 
فقد كان فى استطاعة المؤمنين أن ينجوا بحياتهم فى مقابل الهزيمة لايمانهم ولكن 
كم كانوا يخسرون وهم يقتلون هذا المعنى الكبير معنى زهادة الحياة بلا عقيدة 
وبشاعتها بلا حرية وانحطاطها حين يسيطر الطغاة على الارواح بعد سيطرتهسم 
على الاجسام انه معنى كريم جدا هذا الذى ربحوه وهم بعد فى الارض ريحوه وهم 
يجدون مس النار تحرق اجسادهم وينتصر هذا المعنى الكبير معنى الثبات على 
الآيمان والاستمساك بالعقيدة وبعد ذلك لهم عند ربهم حساب ولاعدائهم الطاغين 
حساب ( ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم 
ذلك الفوز الكبير ) ٠‏ ش 


هذه حو #بنتصون الاعنطلواك الذيتي الى أعنات: سين غيل الاسيساتم 
حدث للمؤمنين فى عصر النبوة. الخاتمة ما هو أبشبع وأفظع . 


بعيدة عن الاعين لا يستدل عليها الا من الطيور الجوارح تحوم حولها وتنقض 
عليها وترتفع وفى مخالبها يد مؤمنة وساق موحدة وعين طالما بكت من خشسية 
الله . ٌ 


هؤلاء المؤمنون هم شهداء بئر معونة 5 


تروى كتب السيرة أنه قدم على رسول الله ميخ من شسيوخ بنى عامر ويدعى 
ابأجزاء ويلقب ببلاعف الاشتة ععرضى عليه رسول الله علية الأسادم فلم يسام فلم 
يبعد عن الاسلام . وقال يا محمد لو بعثت رجالا من أصحابك الى أهل نجد 
ندهوتهم الى امرك رجوت أن ستجييوا له فعال رسول الله صل الله علية وسام 
( انى أخثسى عليهم أهل نجد ) قال أبو براء ‏ أنا جار لهم فابعثهم: فليدعوا الناسسى 
الى أمرك فبعث رسول الله المنذر بن عمرو فى أربعين رجلا من أصحابه من خيار 


ا ا ا 9 0-7 و 0 و 2 5-0 5-3 0 55 
تي 2 12 ة 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 12121212121212 1 ة©2ضه25 


9 


.01000126021 21131 لع لطعم .]// مط 


التمسر سس .) 101 سرس آلا سس نس ل)ة جا م ‏ ل1ئ سال ::وبيتجسالتتصوسوى ان سسواة 
الصو من ا 0 ا ا ا ا ا 0 2 ع خم خب .. حيطت 6ه عي انمد + 


المسلمين تداروا كان نرارا عند | ار جعوةة ا ودى ارشويين اركب تاي امسو 
ل اليجال وجمعهم ل ال ار ل 
ينظن يا كان هذه الطير غاذا التوم كن دمائهم والطين تتهقن: اخسادهم فلها بلح 
الأمر رسول الله حزن أشد الحزن ومكث نحو شهر يدعو على قتلة أصحايه فى 
بئر معونة وفى الرجيع كلما صلى . 


وفى الحرب الصليبية خرجت أوروبا عن بكرة أبيها فى تعبئة لم تشهد 
القرون الاولى كثافتها واتجهت فى زحفها نحو الشرق الاوسط تستهدف محو 
الإاسلا م والقضاء على كتابه وهدم مساجده واستئصال المسلمين وكانت لهم فى بيت 
القدس جررائم وخقية هدكوا هيا بالسامين نكا ذريها وأنادوا عشرات الألوف 
منهم دون رحمة ولا هوادة . 


أرض الشهداء فى دير البلح وفى دير ياسين فى كل سبر من الأرض هناك وماذا 
تفعل الآن بالمسلمين العزل فى السجون ومعسكرات التعذيب ولم حالت بين 
لجنة حقوق الانسان وبين رؤية هؤلاء المضطهدين المعذبين . 


ولآكر ما عتاقلفه وعالات الأنباء وما زددته الأذاعات والمتكف الاقطيساد 
الدلتي الذى يكريفي له المسليون في الطبين. , 


0 ا ا ب الصحيفة ان ى الحادة وتم فى قري 
دوالى وآن الضحايا كلهم وولسدوة وكانوا ينتظرون فىٍ المسجد عقد مؤتمر للسسلام 
والنسناء والأطفال المحرقون تن المسجد حتى الموت” ٠‏ 


انوا مصرمهم فى الشهور الأخيرة نى مقاامة كوبائه ال ا كا 
أعائيت حربيا شعواء عل المسلمين هناك . 

ان هذا الاضطهاد الدينى الذى وقع على المسلمين فى الفلبين ليس وليد 
الاهرام القاهرية هذا المخطط فى تحقيق نشرته أخيرا جاء فيه : 

ان الاسملام دخل جزر الفلبين على أيدى تجار الجزيرة العربية وحضرموت 
والملايو فى القرن الثالث عشر وان أغلبية مسلمة كانت تسكن جزر الفلبين ولما غزا 


لير ددشن ريصن عا سال امعد ودعي ال يعاس ل سر يتسراائل) سس )ل سس سس )1 سوسا 00020052 توي معام الى سممس دمي ا مس سس اي سمسبريسسسيي ان سر حيسي إلى 
مشد علد ٠٠“‏ لسع 0 بل ا أ اب مذ ١‏ سن فيه + خوساهة © الوذ * #سمسشيية 2 خحياإميية © ديصر © 2 فيريية © رطسي * لميؤسية ' لمماهياة © ايده ) اميه + مياد ل 
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اموسر مستتهتيمء نونس الى ا عمتسي ا جه موصي و مسو و سوط و توه و نسحي رصت وطس لسوتي هر ا سم موصدم ‏ موصعم سوس ل مسون 
التت تيت ات عت مت مت تت تت :2ت 7ت جك كا كك حك حب 


الإسبان هذه البلاد قى القرن السادس عشر خاض المسلمون حربا ضارية ضدهم 
دفاعا عن الارض والعقيدة » ونقطت الجزر المسلمة واحدة واحدة فى أيدى الغزاة 
وأرغم أهلها على ترك دينهم ومن بقى منهم مسلما غيروا أسماءهم العربية وفى 
الذهادة تركر الم لمون فى جزر الجنوب لكن المسلمين أصبحوا أقلية بعد القرون 
الاريعة التى عائثستها بلادهم تحت الحكم الاسباتى . 

وفى أوائل القرن العشرين أصبحت الفلبين تحت الاحتلال الاميركى ثم 
ولكن من نوع آخر بدأت عملية تهجير سافرة ومنظمة وكان هدف هذه العملية هو 
النفاذ الى ذلك المجتمع الذى ظل مغلقا على المسلمين قرونا عديدة ؤاقيفئت 
معسكرات عمل تستقيل العائلات الكاثوليكية المهجرة وكان الممجرون يسسعون ال 
الدلوبة آلاف الهكتارات من الاراضى الزراعية وطردوا منها وعاشوا فى أكواخ 
على شاطىء |) 1 ١‏ ومع ليات 1غ حد والتوطين . 58 بعثات التيث 1 | نئة 
النشي مطة فأتامت المستثفيات والمدارس والجمعيات الدينية وشدت المسلمين 
الفقراء اليها .0 ْ 

وهكذا أجبر المسلمون على التخلى عن اراضيهم وحملوا على ترك دينهم 
وكان طبيعيا بغد ذلك أن تتناقص أعدادهم ويهتز كياتهم ٠‏ 

لم يعد المسلمون قلة فى الفلبين بل أصبحوا أقلية فى مدن الجنوب ذاتها التى 
ظلت طوال القرون الماضية بطابعها الاسلامى . 

كان كل سكان جزيرة مناوناو من المسلمين وأصبحت نسبتهم الآن لا تتجاوز 
0/ وفى مدينة زامبوا نجا كانت نسبة المسامين وظلت تتدهور حتى 
وصلت الى .9 لم يبق غير كوتاباتو التى ما زالت تحتفظ بأغلبية مسلمة وقد 

وما حدث فى فلسطين والفلبين يحدث مثله الآن فى كثير من مناطق أفريقيا 
وآسسيا وأوروبا وتوجد أخاديد كثيرة للمسامين يقوم عليها أعداء الله ورسله 
وكتبيه . 

أوليس لهؤلاء المضطهدين من أجل اسلامهم من مجير ذلك ما نرجو أن يكون 
موضع نظر مؤتمر القمة القادم للملوك والرؤساء والامراء المسلمين ٠‏ 


مدير آدارة الدعوة والارشساد 
وزيراا لصا 


3 بسمموما مم ا ومسدبييسي الى بمسيتوص إل : 0-7 ع إن سوسم ون استوسصو اج اصحوم بن حمسن اسسجوحمون اسسوصين اسمس بلاط وشيديتت 
6ه 0 0 ممعسعة 0000 -22 000 2 ج00 000 اح 1 : 0 ا 7 200 
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للدكتور على عبد المنعم عبد الحميد 
الآيباذ اغاضة الكويت 


تعسرة النيتا 


فيل جل لعل ملاعل جار ل مل جار جل ل مار ل ل جار ل جل جل عل جل ل جل جا ل عار عل جل جار ل جف ل جل جل علد جل ا جل جل ل جل جل جل جل جار جل جارج جاو جاح جار جا جار جار جر 
01 عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

ان أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الارض ٠‏ قيل : 
وما بركات الأرض ؟ قال : زهرة الدنيا » فقال رجل : هل يأنى الخير بالشر ؟ 
فصمت النبى صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه ينزل عليه » ثم جعل 
يمسح عن جبينه )١(‏ فقال : آين السائل ؟ قال ٠‏ أنا » قال أبو سعيد ) 
لقد حمدناه حين طلع لذلك (؟) قال ٠‏ لا يأتى الخير الا بالخير » ان هذا 
المال خضرة حلوة » وان كل ما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم » الا أكلة 
الخضرة »© أكلت حنى اذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس اجترت 
وخلطت وبالت » قم عادت فأكلت » وان هذا المال حلوة » من أخذه بحقفه 
ووضعه فى حقه فنعم المعونة هو » وأن أخذه بغير حفه كان كالذى بأكل 
ولا يشيع ٠‏ 

-- رواه البخارى وغيره ..٠‏ 


لل 010170111100 


١‏ يحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الحرص على الثمكين 
لقومه فى الأرض ؛ ليكونوا مناراتها المضيئة » ومشاعلها على طريق.الخير 
والسلام » ولهذا كان حدبا على أتباعه » مهتما بأمرهم الحاضر » والمستقيل » لأنه 
صلى الله عليه وسلم يعلم أن الفلك لا يتوقف » وأن الأحوال لا بد أن تتغير » 
وبادراكه الناثىء عن نور النبوة يتطلع الى غيب المستقبل فيرى من خلاله دنيا 
مقبلة على هؤلاء العرب الذين ارتضوا الاسلام دينا ووقفوا جهودهم على الذود 


: 
[ 
3 
1 


اط ا بل بد بد بد بد جر 


كه 
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عن حياضه ؛ ويعملون دائبين على نشره » وتوسيع رقعته © فهم قد ذاقوا لذة 
الايمان بالله وبرسوله » التئ أنتجت منهم بطولات فى مختلف ميادين الوجود 
غير هم ؛ ومن أجل ذلك فهم سيطرقون أبواب الدنيا يطلبون مفاتيح الأرض 
ليبسطوا عليها منلطان_الهداية والنور » وسيتبع.ذلك الثراء المادى الذى سييدل 
الأحوال ويشيع أجواء لا عهد لهم بها » ويتطلب حكمة وحسن تأت للأمور » وهم 
فى وضغهم على عهد سيدى رسول الله اخوة لم يفرقهم مال ؛ ولم يميز 
بعضهم عن بعض جاه » فالمسامون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم » وكل 
ما يصل اليهم من الفتوح ينالونه كما يشساء الله ورسوله فلا اعتراض »؛ ولا تنافس 
تأكبر همهم الدار الآخرة ومفتاحها طاعة الله ورسوله » ودرجاتها تدرك برضا 
الله ورسوله » وسيدى رسول الله كان مدركا أن التنافس فى الدنيا مهلكة » 
وأن بدار التتائس السىء سيبدا من اتقتاح خيرات الارضن على مجتيع المسلمين ؛ 
غفى الحديث الشريف يقول سيدى رسول الله (( .. وانى والله مآ اخاف عليكم 
ان تشركوا بعدى »© ولكنى أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها ( أى الدنيا ) )) 5 

ووذيد هذا كوله ميل :الله عليه وسلع قن حديك لش ..» ش 

« فوالله ما الفقر اخقسى عليكم 4 ولكن اخى عليكم أن تبسط عليكم الدثيا 
كما بسنطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم 5" 

وفى رواية (( فتهلككم كما أهلكتهم )) وذلك أن المال مرغوب فيه وترتاح 
اليه النفس وتمعن فى طلبه وتتفانى فى الحصول عليه وتسلك كل الطرقٍ 
للوصول اليه » وأحيانا تمتع منه فتقع العداوة »© والعداؤة مقتضية للقتسال 
أحيانا » والقتال يفضى الى الهلاك لا محالة . 

؟ ‏ ولما كانت تعاليم الاسلام مهداة الى البشرية جمعاء لا تتقيد بعصر أو 
بممر © كان سيدى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتى الى أصحابه من الحكمة 
ما يعنى به أحوال المستقبل وما سيصير فيه » ولم يزهد أبدا فى جمع المال من 
حله » فاليد العليا خير من اليد السفلى » والمؤمن القوى خير وأحب الى الله من 
المؤمن الضعيف ؛ والمعطى أفضل من الآخذ ؛ والمال حلوة خضرة وهو زهرة 
الدنيا وبه زينتها » وهو سلاح ذو حدين ان أحسن استعماله نما بره وريا خيره 
وعمر الديار . وأشاع فيها العلم.والمعرفة » وأعلى مكانة الأمة » فيهايها 
أعداؤها » ويوقرها أندادها فبالمال والعلم يبنى الملك السعيد ؛ وما سعدت أمة 
أبدا بجهل واقلال ) 

أما اذا أسىء استعمال المال وعدل به عن موضعه الحق فحينئقذد يصبح 
وبالا على صاحبه » وينعكس وبإله على الأمة فيودى بها » والعجيب فى أمر كثير 
وأودى بها الثراء حين أفقدها توازنها ولم ترزق رجالا يحسنون توجيه المال 
ويدركون قوته وخطورته » فنمت فيها الميوعة » والخور »: وعشش فى دورها 
الهوان والتفاهة فاسستنام الناس الى ما فى أيديهم » ولما زاد عن حده بحثوا له عن 
مصرف ايقظته تخمة البطن وقلة الاجهاد » وقوته الراحة ©» وعززته الشهوات * 
نترنحت الرهومن 4:ولانت الجذوع + وماقت الاطراف © وصارت الدولبية اثرا 
50 


والحديث الشريف يشير الى الطريقة التى يجب أن يسلكها المال لينتفع به. 
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وللعلماء السابقين فى تبيين أسراره أقوال منها أنهم قالوا : غمى هذا الحديث 
وجوه من التشبيهات يديع . | 

( أولها ) تشبيه المال ونموه بالنبات وظهوره »؛ وثانيها تشبيه المنهمك فى 
والادخار بالشره فى الأكل والامتلاء منه » ورابعها تشسيه الخارج من المال مع 
ظمته فى النفوسس. حتى أدى الى المبالفة فى البخل به يما تطرحه البيهيية 
من السلح وخامسها نت تشسبيه المتقاعد عن جمعة وضمه بالثشساة اذا استراحت 
وحطت جانبيها مستقبلة عين الشمس وسادسها تشسبيه موت الجامع الما 
بموت البهيمة الغافلة عن دفع ما يضرها ؛ وسابعها تشبيه المال بالصاحب الذى 
لا يؤمن أن ينقلب عدوا فان المال من تسأنه أن يحرز ويشد وثاقه حياله وذلك 
حق بالذى يأكل ولا يسبع . ش 

وفى المال يقول الامام الغزالى (( اعلم أن المال مثل حية فيها .سم وترياق 
ففوائدة ترياقه » وغوائله سمومه فمن عرف غوائله وفوائده أمكنه أن يحترز من 
ره ويستدر من خيره )) ٠‏ 
(( لسسان العرب )) وبسط القول فيه بسطا يقرب فهمه للدارس المنفحص فأحدبت 
أن أنقل قوله دون زيادة عليه لتعم الفائدة كل مطلع عليه من طلاب العلم ورواد 
السثة الشرينة سح دون عقاء الرُجوع الى بطوق اللموسوعات .وما يستازيه ذلك 
من مششقة ودآب (©؟) .. 

قال ابن منظور : . 

وفيه مثلان : ضرب أحدهما للمفرط فى جمع الدنيا مع منع ما جمع من حقه » 
والمثل الآخر ضربه للمقتصد فى جمع المال وبذله فى حقه » خفأما قوله صلى الله 
عليه وسلم : « وان مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا » ( كما ورد فى روآيته ) فهو مثل 
الحريص والمفرط فى الجمع والمنع وذلك أن الربيع ينبت أحرار العقسب التى 
تحلوليها الماسية فتستكثر منها حتى تنتفخ بطونها وتهلك ؛ وكذلك الذى يجمع الدنيا 
ويحرص عليها ويشح على ما جمع حتى يمنع ذا الحق حقه منها يهلك فى الآخرة 
بدخول النار واستيجاب العذاب » وأما مثل المقتصد المحمود فقوله صلى الله عليه 
وسلم .. الا آكلة الخضرة » فانها أكلت حتى اذا امتلأت خواصرها استقبلت 
عين الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت » وذلك أن الخضر ليس من أحرار البقول 
التى تستكثر منها الماسية فتهلكه أكلا » ولكنه من الجنبة التى ترعاها بعد هيج 
0 لعشب ويبسه » وأكثر ما رأيت العرب يجعلون الخضر ما كان أخضر من الحلى 
عنه » فالخضر من كلا الصيقف : القيظ وليس من 1 1 ١‏ 0 

الله د هى القيط وليس من أحرار بقول الربيع » فضرب 
وسول !! صلى الله عليه وسلم آكلة الخضرة مثلا لمنيقتصد فى أخذ الدنيا وجمعها 
0 يسراف فى الحرص عليها » وانه ينجو من وبالها كما نحت ككلة الخضر » ألا 
ثتلطت فقد ذهب حنطها » الحبط أنه 115 الاقفية يضة يه مرغ اكلا : 

١‏ د والحبط أن تأكل لماشية فتكثر حتى تنتفخ لذلك بطظونها 
ولا يخرج منها ما فيها (ه) .. 1 1 
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والخلاصة : 

أن المال عصب الحياة وثقافها » ووسيلة كل خير فيها »> بل هو خير مقوماتها 
كما سماه-القرآن الكريم فى. قوله.تعالى. «.لن ترك خيرا. .. » الآية أذ به يتوصل 
الى كل مبتغى » وينال كل مطلب اذا ملكته رجال تقدره قدره وتعرف كيف تقلبه 
وتدرك مصادره وموارده ولهذا دأبت القيادات الواعية على تلمس مواطنه وكثيرا 
ما ثار قتال من أجله » به بسطت دول سلطانها وأرست تنواعد حضارتها وتقدمت 
غيرها » ونالت كل مبتقاها »© والاسلام متمثلا فى رسدول الله صلى الله عليه 
وسلم ما أهمل قط شسأنه ولا حط من قيمته » والقرآن الكريم جعله فى مواضع 
من آياته نعمة ومنة من الله على عباده (( ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات 
وبعدل لك اتهارا )) وحث على حنظ يوق الررثة فى مال موزتهم معدا له عن 
السرف ولو فى انفاقه فى حلال )) لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة 
يتكففون الناس )) ٠‏ ش 


وفى المقايل ذم رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقر فيما أخرجه أبو مسلم 
الليثى فى سسئنه » والبيهقى فى شعب الايمان من حديث أنس:رضى الله عنه 
حيث قال عليه الضلاة والسلام (( كاد الفقر أن يكون كفرا )) وكد .عقف المتعديون 
فصولا طويلة فى بيان فضله وجليل آثاره وخطير سلطانه » ولهذا فسيدى رسول 
اللصان الله عليه وسلو يدهز الى وضعه فى بواضتعة 4 وادراك جهات اتغلاله 
لخيرى. الدنيا والآخرة حتى يكون نافعا فئ العاجلة والآجلة » وأوضحت السنة 
الشريفة فى أحاديث كثيرة كيف يجمع وكيف ينفق » وفى السنة أسرار خير الدنيا 
والآخرة وما لو ترسمه المسلمون فى حياتهم العملية والواقعية لكانوا في القمة » 
ولبلغوا ما يتشوفون اليه مما وصلت منتهاه أمم أخرى ولعل قوارع الايام توقظهم 
وتفتح قلوبهم على مضامين القرآن والسنة وتسديده ؛ والذين جاهدوا فينا 
لنهدينهم سبلنا » ولنا س آن طال المقام ب الى. هذا الحذيث عودة والله المستعان 


5-3 ٠. وحده‎ 


. أبو سعيد : هو راوى الحديث‎ )١( 

(). يمسح عن جبينه : أى 'العرق كما ورد فى رواية أخرى . : 

(؟) حمدوا اللسائل : لانهم لاموه أولا حين رأوا سكوت النبى صلى الله عليه وسلم فظذوا أنه 
قد أغضبه ثم حمدوه أخيرا حين رأوا أن مسألته كانت سببا فى الشرح الذى استفادوا منه ما يزمى 
اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم . ْ . 

(4) فى الحديث ما يحتاج الى مواقف وتأملات خصوصا كن أراد استكناه: أسرار السنسة 
الشريفة وساعرج على كل ذلك بالتفصيل فى مقال تال بعون الله تعالى وتوفيقه . 

(ة) لسان المرب ده ا اص "امه 0 1 0 
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أئق تطبي | 2 وتبع ذلك 5 


نظامان هما : 


8 لقره ان امنسية الخاضية وين 


القن اتخذها طريقا الى حياية الحرية النردية + 
محفظا يتنظييها للساطة الشريمية بالتصرف 
أساس. قيام المجتمع فيه ونظامه المحافظة على 
| الأول داك ؛ النرعة للودية التى رفعها أصحاب 
حدود اا سام بدي 


مسي 
ة الفردية » وتقديسها وجعلها الأصل الأول. 


حقه » وبذلك كان حرا ؛ ف أزائقة حراكن مفيجه حراش عض يسان ألمي 
التشريعى لهذا النظا عتمتلا فى خراية الغرد ؛ واطلاق تصرفسية 4 والاتجاه السى 
تحقيق مصالحه الغامة » ومنفعته الذاتية أولا فى حدود ما يوضع من نظام »© 
وعلى هذا الأساس سنت شرائعه ووجه نشاطه . 

أما النظام الاستراكى أو الجماعى فان أساسه قام على النظر الى المجتمع. 
ورعاية مصالك رعاية تجعلها محل النظر والاعتبار » والوصول بة الى أعلى ما 
يتمنى يتمنى أن يصل اليه من الرقى » واليسر » والرخاء » بحيث لا يكون فيه محل 
لأسسباب الاتنحطاط والضعف من الفقر والمرض والجهل » ونحوها » وبحيث تتلاشى 
أمام مصالحه مصالح الأفراد وارداتهم » ويكون نشاطهم كله موجها الى مصالحه 
دون نظر الى مصالحهم » فلا أعتبار: لها أمامه الا بقدر ما يجعلهم أقوياء قادرين 
على القيام بما تتطلبه منهم مصالح المجتمع من جهد وسعى »© وبذلك تتضضاءل 
المصالم الفردية فى هذا النظام » وتضمحل أمام مصالح المجتمع وأهدافه التئ' 
أرادها له أصحاب هذا النظام وواضعوه . 

ومن أجل هذا لم يكن الحق فى النظام الاشتراكى مصلحة لصاحبها يحميها 
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القانون كما يراه أضحاب النظام الفردى ؛ وانما يعد فيه مكنة أو صلاحية يقوم بها. 
الفرد فى مجال العمل والمساهمة فى تحقيق مصالح المجتمع التى يستهدفها ؛ ولم 
يكن للفصل بين السلطات الثلاث : الشرعية والقضائية والتنفيذية فيه محل ولا, 
داعية » اذ المفروض فيه تضافر جميع الأغراد على اختلاف أعمالهم: وما نيط يهم ى' 
الوصو لالى ما يتطليه المجتمع من مصالح » وعلى هذا تسن شرائعه وترتب 
'ناظيمه » وكان الفكر التشريعى فيه يتمثل فى النظر الى كل الامور والأفعال 
باعتبارها وسائل لتحقيق متطلبات هذا النظام » وتوحيه النشاط فيه سواء كان 
فرديا أو جماعيا هذه الوجهة حتى لا يكون الفرد فيه الا جزءا من كل » يتحرك 
بحركته وينغمر فى غماره ويسير فى تياره وذلك ما يولد تضامنا اجتماعيا عاما 
بين جميع افراده حاكمين أم محكومين للوصول الى غاية اجتماعية منشودة من 
الجميع خلانا للنظام الفردى » اذ لا يتغيا أفراده جميعا غاية واحدة مشتركة ؛ 
وانما يتغيا كل فرد فيه مصلحته الخاصة »؛ وبذلك تتعارض المنافع الخاصة 
والمصالح الذاتية على صورة توجد الصراع بين الطبقات وتؤدى الى وجود 
الأحزاب وتعارضها » ومن هنا يختلف الفكر التشريعى فى النظام الفردى عن 
الفكر التشريعى فى النظام الجماعى » وهكذا يختلف الفكر التشريعى ويتعدد 
ماختلاف. الشرائع .وتعددها » واختلافها فى الغاية والهدفه ٠.‏ 2 
واذا كان لكل شريعة فكر تشريعى خاص يلائمها » ويتفق مع أهدافها » فان 
للشريعة الاسلامية كذلك فكرا تشريعيا خاصا يلائمها ويوجهها الى تحقيق أهدافها 
وذلك يتضح فيما يلى * 


فى بيان الفكر التشريعئ الاسلامى : 

يتمثل الفكر التشريعى الاسلامى فيما أرسساه الاسلام من قواعد » وما أقامه 
مجتمع سليم » ذى نظام متكامل مترابط فى قواعده وعناصره ونظمه » محكم فى 
بنائه » وى فى لبناته وسدة تماسكها » مرتبط أسد الارتياط وأحكمه بأصول الدين 
الحنيف ومثله العليا وفضائله السامية » موّمن بالجزاء على أعماله ليسعد أفراده 
وتطيب حياتهم وتزكو نفوسهم وتطهر قلوبهم » وعلى هذا الأساس أقام شريعته 
التى نزل بها كتابه الحكيم » وبينها للناس رسوله الأمين » فكانت واضحة الأهداف 
شاملة » كانت بمثابة النظام الذى به ترابطت » والاطار الذى فيه تضامنت ' 
عنه أمارة بطلانها » فالحكم حكم. الله ما انطوى تحته وظل فى دائرته » وباطل ما 
تعدى حدوده وتجاوز اطاره . 

وانك لترى هذه الروح واضحة فيما شرع الله فى كتابه من الأحكام » وفيما: 
حاء به رسوله من شرع وبيان » وفيما وضع وسن لتطبيق ذلك من طرق ميسرة »؛ 
لتعدد الأحداث وتنوعها » واختلافها فى أسبابها وظروفها » كما تراها كذلك بينة 
نيما لهذه الشريعة من اجتهادات » وما تضمنته من أنظار » وما روعى فيها من 
موازنات ومقايسات ومفارقات »© مما ساعد على تحديد الأغراض وظهور العال 
والأمساب .. 7 7 
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ولقد كان كل هذا فى عهد الرسول صلوات الله عليه ملحوظا فى قوله وفى 
فعله وفى اقراره وفى-اجتهاده ثم اتخذه أصحابه ومن جاء بعدهم فيما: بعد وفاته 
أساسا أقاموا عليه اجتهادهم وينوا عليه أحكامهم بقدر ما أخذوا عن رسو 4 
وما أمكنتهم قدراتهم » وأسعئتهم أنظارهم على اختلافهم فى فهمهم وتقديرهم. ؛ 
فازداد ذلك الفكر التشريعى الاسلامى وضوحا وتكشفت معالمه » وتبينئنت طرقه 
ومناحيه » وذلك بما كان لهم من دقة فى المتابعة » واحكام فى الاتساء برسول الله 
صلى الله عليه وسملم : فى اجتهاده » ومقايساته واستتباط الأحكام واستلهام ما 
تمه اليه الشارع الحكم بن حلب يضلحة 4 أو قر مشبيةا وبا يشل في التصيد 
الى حفظ ضروريات الحياة وحاجاتها وكمالياتها » وما يستتبعه ذلك من كل منا 
يزول به الضيق ويرتفع به الحرج ويكمل به العمران » وتزكو به النفوسن » وتطهر 
القلوب » وهذا هومما يهدنف اليه الفكر الاسلامى التشريعى يما يصوره 
ويمثله من أصول وقتواعد وأنظار أسييية علذهوحتهنا أحكام الشريعة الاسلامنةه 
التطبيقية العملية ؛ سواء فى النفوسن » أو الأموال »© أو الأعمال » أو العقود » أو 
المماتلاك + وكذلك يما غررة من ميادقة وطرق فى تطبيقيا روعيك نيه طروف 
التطبيق وملابساته وأحوال الناس حتى تكون مرنة سهلة ؛ ولقد وضغت تلك 
الخامم وفق 00 » مستهدفة غاياتها » وكان الفكر الاسلامى التشريعى 
أحدهما ع الشريعة الاسسلامية واتجاهاتها الموضوعية . 
وثانيهما : أحكامها المتعلقة بطريقة التنفيذ و التطبيق > وكان النظر فى الامرين 
من وسائل تعرفه وتحديده » والوقوف عليه » وذلك بعد استقراء أحكامها © 
والكشف عن عللها وأسباب اختلافها » وجميعها أنظار عديدة تنوعت بحسب تذوع 
ما تعلقت به » وليس من اليسير حصرها وضيطها » ولئن أمكن ذلك باللجوء الى" 
الضوابط والاكتفاء بالاجمال عن التفصيل © فان التعرض لها أيضا على هذا الوضع 
يتطلب بن البيان.ما لا يضع له الوت ولا يتقح له مجال البحك ؛ وقد يكون فى 
الإثشارة الى بيان مصادرها التى منها اسدتنيطت ومنها انيثقت الطريقة المثلى 
والوسسيلة الممكنة الميسرة الى التدرت عليها بالصور: ا ارضية في جك كيدا ريا 
كافيا للاحاطة يمعناها ويمالها من أغراض وأهداف »؛ وما يجب أن يلاحظ فيها من 
قيود » وأن يراعى فيها من استثناء تستوجبه الضرورات ؛ أو تتطلبه الحاجيات 
تبعا لتعدد البيئات واختلافها وتطورها » واختلاف الأعراف وتغيرها » ويلى ذلك 
بيان ببعض تلك الانظار فيما تقوم به الحياة ويؤسس عليه العمران والنظام » 
وترتد 'اليه كثير من الاتجاهات النظرية والتطبيقية الأخرى مما ينبنى عليها ويتفرع 
مصادر التعرد يف بالفكر الاسلامى التشريفى: : 


تعرف الفكر التشريعى الاسلامى والكشف عن أهدافه خا ليوات 
يكون نالنظر فى نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية » وفيما انتهى اليه النظر 
فيهما على اختلاف أربابه فى تنازعهم وقدراتهم » وأحاطتهم بما دلت عليه النصشوص 
من القرآن والسئة . 
وبا اام فين الأحكا م اليا اميه يقيااين الس بعانه لا يمن أن , 
تون أحكانا قد أجيع علبها ؛ لدليل دل عليها من كناب ار نسنة أو نظر كان بل 
اتفاق من المجتهدين ثم أغفل الدليل وتنوسى » وعندئذ ينتظمها البيان المتعلق يما 
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الفدهلية التسنوضن .ين الأمكان ماو اللتعلق با كا واساسه النظر بين الأككام بت 
وأا ان كون أحكابا اسقدغيها الى العرف وعتفاة يتتكلمها يا عون البه ونيا 
يتعلق يما دلت عليه المصلحة من أحكام »© لان العرف لم يجريها يصفة عابة الا 
لاستحسان الناس لما رأوه فيها من مصلحة » فان اسستقراء ما جاءت به تلك 
المصادر من الأحكام والتواعد والمبادىء والحكم والأسباب والعلل والموارنة بيئها ؛ 
وما بينها من مفارقات ومشابهات »© وما ترتب على ذلك م ع الي 
يكشف عن الاتجاه التشريعى الاسلامى : فى الاحكام الشرعية على العبى ) نكن 
به النظر التشريعى الذى جعل أسايا لشرع فلك الاحكام » سيسات تتصيدن 
العام من أدلتها » وتقييد المطلق منها وا رادة الاطلاق فيما يجىء على صورة المقيد 
واالعموم نويا جاه على صنورة الخاضن © وارادة الاساء حيث لا يكون فى لصن 
استثناء لفظى » وهكذا مما هو مدين نمى مواضعه من كتب الفقه وأصوله ؛ ولا شك 
أن فى بلاحطة ذلك جنيعة الوسيلة الكقيلة يبان الفكر التفريعى الامبلابى 
بيانا كاملا قتضخ به أهداف الأحكام واغراضها على اختلانها 


فأما النصوص على العموم فان اتخاذها سسبيلا الى الوقوف على هذا الفكر 
يتطلب النظر فيما جاءت به من أحكام بطريق النص عليها أو بطريق الاثمارة والدلالة 
عليها بأى طريق من طرق الدلالة المعتيرة التى تحدث عنها علماء أصول الفقه » 
وهى دلالة الاشسارة » ودلالة النص التى يسميها بعض العلماء يمفهوم المخالفة » أو 
دلالة الاقتضاء » وفيما عللت به تلك الأحكام من علل أشارت اليها هذه النصوص » 
ولو جاء ذلك على وجه الايماء والتنبيه فان الناظر فى كتابن الله تعالى لا يحبد 
صنيعه فى بيانها سردا مجردا عن بيان حكمها وعللها ؛ بل يرى أن قد عنى كثيرا 
يبيان العلل والحكم فى كثير منها عناية اتمعرت بن كل حكم جاء به انما كان لمصلحة 
أريد تحقيقها وذلك بما يرى فى تعلله من احاطة وشمول على ما يلاحظ فيه من 
تغيير وتنويع ؛ وتتصيل واجهال ؛ قتارة يذكل الحم هرجا عاى وعد ريسي 
السامع أن هذا الحكم يدور معه أينما وجد . وأخرى يذكر د 
مقرونا يحرف العلة » وآونة يذكر الحكم ومعه أثره المترتب : عليه . وهكذا مما 
يخرجنا بيانه وتفصيله عما نحن بصدده . 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما 
عنينيا نكالا من الله ٠#‏ وعوله : * قل لليؤمئين يغضوا من أيصارهم ويحفظلوا 
قروجم ذلك أذكن لهن © . وقوله هعالن * ب بعد ذكر ا حدث :ين تتل أجد بت 
آدم أخاه ‏ « من أجل ذلك كتبنا على بنى اسرائيل .. الآية » وقوله بعد بيانه 
لقسمة الفىء : « كيلا يكون دولة بين الأغنياء » . وقوله فى بيان علة تحريم الخمر 
واليسر : 7 اثما ورية القيطان أن يوقع يبتكم العداوة والنغضاء .أ ) الآية .. 

وغلى الجيلة غان التاظر عى كتاب الله ممالى السقريء لأحكاية ويا جاء 
به من قواعد كلية يرى أن الله سبحانه وتعالى لم يشرع أحكامه الا لتكون وسيلة 
الى جلب الخير للناس ودقع الضر عنهم » وأنه سبحاته قد بين ما فى المنهى عنه 
من المفاسد حثا للناس على اجتنابها ؛ وما فى المأمور به من المصالح ترغييا لهم 
فى الاقبال عليها وفى اتياتها » وأن لدلالة كتاب الله على ذلك من آلقوة والظهور 
ما لدلالة آياته الصريحة المحكمة يبسسب ما اجمعت عليه واتفقت فيه من دلالة » 
كقفت عن أن تسد القبارع من شرعةه حفظ الفضروريات الخيسن : الذين © 
والتقين » والعقل: © والتسل © والمال © وعى جماع مصالم الثاشس فى حياتهيم 
الأولى والآكرة ؛ وكذلك عان مسلك رشول الله صلى اللة علية وسام عي بيانه 
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للقرآن 2 وفيما بلفه من الأحكام فان المتتيع لأحاديث الأحكام بحد أن الرسول 
خلوات الله عليه كثيرا ما يذكر الحكم مدينا حكمة شرعه وموضحا مأ يترتب عليه 
من مصالح دنيوية وأخروية » وأنه عند النظر والتدبر يرى أنه لم يأمر بشسىء ؛ وام 
ينه عن شسىء الا لداعية دعت الى ذلك الأمر أو النهى » ويلاحظ أن تنوع الحاجة 
واختلاف البيئات والناس كثيرا ما دعت الى اختلاف الحكم فى الحوادث المتمائلة 
تبعا لاختلاف الأثر يسبب اختلافهم » ولذا فقد يظن أن فعلا ما ينبغى الاتيان به © 
لأنه خير فى بادىء الأمر » وينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرى من 
أن خيره يعارضه شرفيه أعظم منه » وأن المصلحة فيه تصاحيها مفسدة تفوقها 
فهذا عبد الله بن عمرو بالغ فى عبادته » فصام نهاره وقام ليله ظنا منه أن فى ذلك 
لنفسك عليك حقا » ولأهلك حقا » فصم وأفطر وقم ونم . ويقول رسول الله صلى 
صلاته : أفتان أنت يا معاذ ؟ من صلى بالن اسن فليخفف 4 فان فيهم المريضصس 
والضعيف وذا الحاجة . ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبى 
انك ان تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس . ْ 
وينص الكتاب العزيز على جواز الوصية فيقول بعد بيانه لسهام الورثة غى 
سورة النساء : « من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار ») ويكرر ذلك المعنى 
فيها فيأتى حكم الكتاب فى الوصية مطلقا » ويقيده رسول الله بقوله : ان الله قد 
اعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث . وبقوله : لا وصية بأكثر من الثلث الا أن 
تجيز الورثة . ثم يكون لبعض المجتهدين اجتهاد فى هذا التقييد ٠‏ 
بين المرأة وخالتها فيقول : أنكم ان فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم . وينهى كذلك عن أن 
يخطب الرجل على خطبة اخيه أو أن يبيع على بيع أخيه ويأذن النبى صلى الله 
عليه وسلم لقوم نضبت ازوادهم وأملقوا » فى تحر ابلهم » ويبلغ ذلك عمر فيقول 
ما بقاء هؤلاء القوم بعد ابلهم فيقول صلى الله عليه وسلم : ناد فى الناس فليأتون 
بفضل أزوادهم ويبسط لذلك نطعا جعلوا أزوادهم عليه » فقام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فدعا وبرك عليه ثم دعاهم بأدعيتهم » فاحتسى الناسس منه حتى 
فرغوا . 
وخلاصة القول أن السنة مليئة بالأحكام المعللة » وأن منها ما دل على أن 
فى احابته لاختلاف ظروف السائل »© فقد سأله سيخ مسن عن قبلة الصائم فلم 
ير أن بها بأسا » وسأله شاب عنها فئهاه عن ذلك حتى لا تكون ذريغة الى ما بعدها 
وكان صلى الله عليه وسلم يسأل فى حين فينتظر الوحى »© وفى حين آخْر يجيب 
من غير انتظار © وقد ينزل القرآن سيان خطته فى اجتهاده هذا ومعاتيته مع ذكر 
السبب كما فى معاتبته فى قبول الفداء من أسرى بدر »© وفى اذئه بالتخلف لبعض 
المتخلفين فى غزوة تبوك ©» وهكذا يتضح لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسسلام 
ند فوض اليه الحكم فى كثير من الأمور وخاصة ما يتعلق بالمعاملات المالية »؛ 
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والأمور الادارية وذلك حسيماءيراه من المصلحة © وكان ل 0 
واجبة الاتباع . 

ولا يفوننا فى هذا المقام أن نعرض لما جاءت به نصوص القرآن والسنة من 
قواعد ومبادىء كانت ببيان الفكر التشريعى الاسلامى أعلق وألصق » ومن ذلك ما 
آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم » 
وقوله: تغعاتى : « فان طبن لكم عن ثنىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا» . ؤقوله تعالى : 
« من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » وقوله تعالى : « ولا تزر 
وازرة وزر أخرى » وقوله تعالى : « وأن ليس للانسان الا ما سسعئ » »© وقوله : 
« ولا تكسب كل نفسس الا عليها » وقوله ١:‏ لينفق ذو سعة من سسعته » . وقوله : 
« لإ يكلف الله نفسسا الا ما آتاها » وقوله : « لا يكلف الله نفسما الا وسسعها لها ما 
كسيت وعليها ما اكتسبيت »© وقوله : « انما تجزون ما كنتم تعملون » وقوله : 
« ؤليوفوا نذورهم » وهذا الى ما شرعه فى كتابه من تخفيف فيما كلف الناسس به 
اذا ما لحقتهم نشقة واضطرار » كما فى قوله تعالى : « الامن أكره وقلبه مطمئن 
بالايمان » وقوله : « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا أثم عليه » وقوله : « الا ما 
اضطررتم اليه » وقوله : « وما جعل غليكم فى الدين من حرج » . 

ومن ذلك ما جاعت به السنة من قوله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا 
ضرار . وقوله : انما الاعمال بالنيات » وقوله : انما البيع عن تراض »© وقوله : 
المسلمئون عند شروطهم الا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا » وقوله : لا ضمان على 
مؤتمن » وقوله : العجماء جرحها جبار » وقوله. : لا يحل مال امرىء مسلم الا بطيب 
نفس منه: 4 وقوله : أنت ومالك لابيك »© ونهيه عن بيع الغرر » وغير ذلك 
كثير » وكل ذلك يبين كما ذكرئا هدف الاسلام من شريعته © وأن الاتجاه التشريعى 
في جميع أحكامها تصوره.وتمئله انظار اسست عليها شزيعته قصدا الى تحقيق 
هذا الهدف . 


لحك بود اليو ال ان ورك ل لا لي ا 0 
تقوم على الراى والنظر ولآن أكوال الرسول وافعاله وتقريراته جزء من التشريع > 
ن اجتهاده عليه السلام واجب الاتباع »؛ فاذا قرر حكما أو رأى رأيا وأقره الله 
يساك جع عي حاار وا يده 
'عليها ورده الى الصواب فيها قبوله الفداء من أسرى بدر »© واذنه بالتخلف لمن 
اعتذر عن غزوة تبوك ) ومغى 7 م سر ل ل ا ار و 
امج اد الدين ؛ وهو مشغول مع الرؤساء من قريشسن 00 الى الاسلام ؛ 
ن الرسول فى مثل هذه الأحكام كان يستجيب لمصلحة قدرها ورآها » ولكن الله 
سبحاته وتعالى بين له أنه قد ترك عى مراعاة تلك الصاحة مصلحة اجر هئ 


على أن اجتهاد الرسول صلوات الله عليه لم يقتصر على امور الدين © فقد 
تجاوزه الى الأمور الدنيوية كالرأى الذى كان منه فى تأبير النخل ؛ اذ نهى عنه 
وكما فى غزوة بدر حين نزل بجيشسه منزلا رآه حسنا » ولم ير ذلك الحباب بن المنذر 
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فأشار 1 عليه يمتزل آخر بين له فائدة النزول عليه » فانتقل الرسول عن المنزل الذى 
نؤله الى ما اشباريبه الحباب خاراه مخ المصلحة هن ذلك . 


ل آنه عليه السلام 
لم يكن ليقعل الا ما يرى فيه المصلحة . 

وكما اجتهد الرسول صلى الله عليه وسلم فقضى فى بعض ما عرض عليه ؛ 
اجتهد أصحابه فى حضرته بأمره » كما فى اجتهاد سعد بن معاذ حين حكمه 
الرسول فى بنى قريظة » وفى غيبته باذنه كما يدل على ذلك حديث معاذ بن جبل 

حين أرسله الرسول قاضيا فى اليمن » وسأله بم يقضى به » فقال : أقضى بكتاب 
الله ع فان أجد فبسنة رسول الله » فان لم أجد أجتهد رأيى ولا الو » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحمد لله الذى وفق رسل رسول الله الئ ما 
يرضى الله ورسوله ٠‏ 1 

وقد يكون احتهاد أصحابه بغير أذن منه كما فغى حادثة غزوة الخندق ؛ اذ أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحابه الا يصلين أحد العصر الافى بنى قريظة 
فقد اجتهد بعضهم فرأى أن المراد بذلك الإسراع لا تأخير صلاة العصر » ورأى 
آخرون حظر صلاة العصر الا هناك غلم يصلها الا بعد العشساء الآخير »© ولم ينكر 
رول الله سسلى اللذاخليه ومنل علن احد متهن هأ رأى © ولم.يكن النظر غى ذلك 
العهد سنواء أكان من الرسدول صلوات الله عليه وسلم أم من أصحابه الا بحثا عن 
حكم الله فيما هو معروض » وذلك بالبحث عن المصلحة أين تكون »؛ لما استقر فى 
نفوسهم 4 وعرفوه من فهم كتاب الله » وما نزل على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من أحكام فى أحداث حدثت جاءت محققة للمصلحة فيها . 


وعلى هذا كان احتهاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء 
بعدهم حيت لا يجدون فى السالة كتابا ولا سنة اذ كانوا بلجئون ال المتظر 
مسدترتسدين دما حفظوا من.كتاب الله » ويما وعوه من أحكام أثرت عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قبا خرقن عليهين اقح وما شال حلةابين بس اتدل 
تأهدين وتممه : مسن ننه 4 مستعيين نيا مرنو! عليه من استنباط أقرهسم 
عليه ودرية اكتسبوها من مراجعة بعضهم بيعضا فيما حدث لهم من ٠‏ الاحداث أو نزل 
بهم من الوقائع» ولم يكن ذلك متوافرا فى كل غفرد هنهم يل اختص به ئلة انطفاهم 
الله دما أعظاه م من نفاذ نظر »؛ وسلامة تقدير » ووزن وحسن ادراك: »© ودئكفةه 
ملاحظة ؛ مما 0 اليه من الأهلية والقدوة والأسوة والمتايعة فيما 
يكشفون عنه من أحكام فى المسائل التى عرضت لهم ؛ والوقائع التى اس تجذت 
فيهم » ولم يكن لهم سبيل الى تعرفها الا المحث عن العلحة التى راعاها الفمارع 
فى أحكامه أين تكون : لأنها دليل حكم الله فيها » وكان بحثهم يقوم تارة على الحا 
الشبيه يشنيهه » وتارة على تطبيق قاعدة عامة استنيطوها من أحكام الشريع 
العديدة التى قامت عليها ؛ واستندت اليها » وتارة يقوم على ا ا 
ومتابعته حيث لا نص يعارضه » لأن جريان العرف عندئذ دليل ارادتة وقصده لما 
فيه من مصلحة قامت لسد حاجة » وتارة يقوم على المصلحة المعتبيزة من الششسار 
دون مقايسة أو تطبيق لقتاعدة أو مراعاة لعرف © بانين. نظرهم -هلى:أطمكئان الثفس 
بوجودها حيث انتهى نظرهم »© وليس أدل على ذلك من قول عمر لأبى بكر رضى 
الله عنهما حين أبى. ابتداء أن يستجيب. الى ما أشار به عليه ودعاه اليه من جمع 
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القرآن » استنادا منه الى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعله » وأنه 
كيف يفعل أمرا لم يقعله رسول الله صل الله عليه وسلم.فقد قال له :.« هو واللِه 
خير» »ولاشك أن عمر رضى الله عنه كان يعنى بالخير ما فيه صلاح الاسسلام والآمة 
فهو قد احتج بالمصلحة » ورأى أبو بكر أنها حجة سليمة »© فأقر عمر على وجهة 
نظره »© واقتنع بها » واستجاب الى ما دعاه اليه . وطلب من زيد بن ثابت رضى 
الله عنه أن يقوم بذلك فأبى عليه ذلك أولا حتى اذا قال له أبو بكر تلك العبارة التى 
قالها عمن اقنع زيد واستجاب : 

ومن ذلك ماكان عليه الكالتن فى عية رسول الله ملي الله عليه سحام 
وحقبة معد وفاته حيث كانت الأمانة عامة فى الناس شساملة من استئمان 0 
وعدم تضمينهم عند ادعائهم هلاك ما أعطى لهم من أموال لتكون محلا لصنعتهم » 
ولكن حيث كثرت دعاوى الهلاك » ووقع كثير من الناس : فى الحرج بسبب ذلك راق 
كثير من الضحابة قضمين الصتاع حنظا لصالح الثاسن + وفي هذا أثر عن على 
رضى الله عنه أنه قال : « لا يصلم الناس الا ذلك » فتركوا ما كان عليه زمن 
الرسول ؛ وزمن أبى بكر » وألزموا الصناع بضمان ما تحت أيديهم 

ومن ذلك أيضا ما فعله عثمان رضى الله عنه من زيادة أذان .كسان -2 
الحيعة حين عفر الثاسن على عهدة 4 وراى أن الأذان. الأول عدن كاف لاعلاميه " 

ومنه أيضبا عدم احاية عير رضن الله عه حد المركة فى غلية تحاط 
مر ا حاقة ارجل ين عزنا #اغالتد روما وأكلوها » وذلك حين ظهر له أن حاطبا ققد 
أجاع هؤلاء الغلمة » وغرم سيدهم جزاء ذلك ضعف قيمة الناقة التى سرقوها . 

وكذلك عدم اقامة حد السرقة والشرب فى الغزو والسفر »© وفى السرقة من 
يك الال » وق سرقة الخامم ماج يده ؛ وذلك فى عبد سير 0 ند كد العيال 
ما أخرجه عبد الرازق وابن أبى شسيبة عن القاسم أن رجلا سرق من بيت المال فلما 
كتب فى ذلك الى عمر » كتب لا يقظطع فان له حقا فيه » وروى عن مالك فى الموطأ 
أن عبد الله بن. عيرو المخزومى جاء بغلام الى.عمر » فقال له : اقطع يد غلامى فانه 
سرق © فقال له عمر : ماذا سرق ؟ قا ل: سرق مرآة لامرأتى » ثمنها ستون 
درهما » فقال عمر : أرسله فليس عليه قطع » خادمكم سرق متاعكم ؛ والأمثلة من 
هذا النوع عديدة » وهى تدل على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
وقد كانوا شديدى الحرص على متابعة رسول اللة والاقتداء به قد سيلكوا سبيله 
فى تعليل الأحكام » وبيان المصلحة التئ لأجلها شرعت وإناطة الأحكام بها وانزالها 
بمرعاة ذلك على ما يجد من الاحداث طلبا للمصلحة فيها » وتعرف الحكم فيا 
سيجد من الحوادث مما لم يقد فيدتم عن رسول الله ؛ ول يكن اله بيد سيق 
الحكم فيه » وذلك بالبحث عن المصلحة وتعرفها أين تكون » فاذا عرفوها حكموا دما 
يحققها » بل كانوا فيما تدعو اليه الحاجة يعمدون الى الحكم المنصوص فيديرونه 
مدوران غلته 2 وذلك ييا كان لهم من غلم ومغرفة.» لتوسهوا دائرته + يبك 
امجعاديها وقايلا له يدور معمابو جردا وعدا 4 متكي انوع ذلك < ريك الله 
لم يخالفوا عنه . 
: والحوادث من هذا التوع كنيرنة عو العلا خيها يطوق #وحضارها معددن» 
ولكن النتيجة التى ننتهئ اليها من ذكرها والنظر فيها هى أن الله منيحانه وتعالى 
لم يشرع حكما الا لمصلحة. الناس وهى نتيجة قطعية دل. عليها الاستقراء »؛ وأيدتها 
التخصوص. 4 واذا كانت أساس التشريع وهدفه » وكانت ذليلا عل الحكم اذا أعوز 
النص ©..ل كانت عند وجوده السديل الى فهمه وتفسيره وتعدين المراد مثه دما 
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|تقتضيه من تخصيصه عند عمومه © أو تعميمه عند خصوصه » أو تقييده عنند 
اطلاقه » أو اطلاقه عند تقييده » وذلك لما هو ثايت على وضع لا يقبل الشك كمسا 
أشسرنا اليه فيما سبق من أن الشارع قد راعى المصلحة فى أحكامه جميعا » وأنه 
لم يهملها فى أى حكم من أحكامه حتى كانت دليلا عند عدم النص ١ ٠‏ 
واذا كان الله ممبحانه وتعالى قد آثر العقل فى كتابه وجعله المرجع هئ 
النظر والاستدلال على أصول الدين وعقائده » وجعل له السلطان ا 
ادراك معانى الخير والحق »© ودعا الى تحكيمه فى أكثر من (.٠.٠؟‏ آية من كتابه » 
وعاب الذين لا يحكمون عقولهم » وأزرى بهم الواء قبديدا “يكن من الكام + 
اهمال العقل فى مجال الأحكام الفرعية » اذا ما دل على تخصيص أو تقييد » أو 
عم او اطادق ؛ تحقها للمصلحة التى جملها الكار عمناط إحكابه راسل قرعة : 
ووحب أن يكون دليل العقل بيانا للنص والارشساد الى تعرف ما يراد منه . 
وقد أشرنا فيما سبق الى بعض ما ورد فى ذلك من أمثلة » وقد كان هذا 
الذى تسرحناه وبيناه مسلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى تفهمهم 
للشريعة » وفى قضائهم فيما عرض عليهم من نزاع وقتاوى. فيما رفع اليهم من 
استفناعء . 
وعلى هديهم سار التابعون وتابعوهم والائمة المجتهدون من الفقهاء ممن جاء 
بعدهم » وعلى أساسس ذلك وضعوا للفقه الاسلامى قواعده الكلية » وضوايطه 
التى انتظمت أحكايه » واعتيرت أصلا يطبق عل ا يحدث من أحداث يشملها 
فأعطيت ما تدل عليه من حكم » لانه الحكم المحتق للمصلحة فيها » وكان من هذة 
القواعد ما يرجع الى تطبيق الأحكام بقصد التيسير فى تطبيقها » وتخفيف ما 
تتضمنه من مشسقة وسدة فى بعض حالات تدعو الحاجة فيها الى التيسير والتخفيف . 
تحقيقا للمصلحة مثل : يتحمل الضرر الادنى دفعا للضرز الأشد » تنزل الحاجة 
منزلة الضرورة: اذا دعت المصلحة الى ذلك فيجوز لأجلها ما يجوز للشرورة © وان 
الاضطرار لا ييطل حق غير المضطر »؛ وان ن ما يمتنع غاذة ينزل منزلة الممتنع حقيقة. 
ع عر انو ل ا ملاس اسر و كيت يده 
ار ال اذا زال المانع عاد الممنوع » وأن الكلام يحمل على 
حقيقته متى أمكذنت © وأ السطال بماد ى الحياب عليه 4 رن ن المشقة تجلب 
التبسير > وغير ذلك من القواعد > كما كان منها قواعد تتعلق بموضوع الحكم لا 
بتنفيذه مثل الأمور بمقاصدها ومعانيها لا بألفاظها ومبانيها » واليقين لا يزول 
بالشك » والضرورات تبيح المحظورات » والضرورة تقدر بقدرها »؛ وما حرم أخذه 
حرم اعطاوٌه » وما حرم فعله حرم طلبه » والعادة محكمة والمعروف >المشروط »© 
واذا بطل الشىء بطل ما فى ضمنه » والتصرف بالولاية منوط بالمصلحة » والولاية 
الخاصة مقدمة على الولاية العامة » والجؤاز الشرعى ينافى التضمين © والغذم 
بالغرم 4 وغير ذلك » وكلا الذوعين مسستئيط من اسسدتقراء الأحكام وملاحظة أهدافها 
فكان تأصيلها استمرارا وامتدادا وتأصيلا لأهداف الفكر التشريعى الاسلامى 
وأغراضه »© وهو النفع الانسانى العام الذى هو عماد الدين والدنيا » ولذا كان 
من الضرورى أن يكون قصد الانسان وارادته واختياره فى مجال النشاط والعمل 
متفقا مع قصد الشارع » اذ أنه حين يتوم يذلك يجب أن يلاحظ أنه انما يقوم به 
بحكم خلافته فى الأرض عن خالقها فى اقامة المصالح بحسب طاقته » وبقدر وسعه 
تحقيقا لمقاصد شريعته » فوجب ألا يحيد عن حدوده وشريعته »© ولا يقصد خلاف 
ما قصد من اقامة الحق والعدل . للحديث صلة 
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معلوم من الدين بالضرورة ‏ أن الزكاة ركن من أركان الاسلام 
المسلمين فى المجتمع الواحد : « ان هذه أمتكم أمة.واحدة )١(»‏ فتؤخذ الزكاة 
من أغنيائهم وترد على فقرائهم » فلا يكون بينهم سائل ولا محروم ٠‏ 
والعاكه على هذا اسار رع مقي من اراق لديم الانااتي : 
الانسانى »© ولا يستقر عيشه » ولا تهدأ خواطر أفراده » ولا يمثلاون أمسة 


رحن 
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واحدة ‏ كما وصفهم القرآن - كالينيان المرصوص يشد بعضهم بعضا ل 


وليس مثل الحرمان فى جانب » والترف فى جانب آخر : عامل هدام 
لبنيان المجتمع الإنسانى © مفغرق لشمله 4 مورث الحسية والمغضاء وحرب 


هذه مقدمة موجزة عن حكمة تشريع الافسلام للزكاة ؛ وعملن الأثر 
وددور بصفة أخص حول )2 العقار ») من بين هذه الأموال 5 

ان أصحاب هذه الأموال اللستحدثة النامية الرايحة لم يعدموا فقيها 
أو عالما أو مفتيا جريئا يقول لهم . ان الشركات والمؤسسات الفردية ؛ 
التحارية والصناعية والزراعية لا تجب الزكاة فيها الا بمقدار در؟ بز من 
صافى الأرباح » وهى فعلا لا تؤدى زكاة أعمالها التجارية الا بهذا المقدار . 
يفتيهم بأن الزكاة لا تجب عليهم فى أرباحهم الطائلة من أثمان عقاراتهم 
وأحورها .. قياسا على اعفاء الفقهاء القدامى دور السكن وآلة الحداد 
الثمار » ودابة الركوب من الزكاة !! أو يفتيهم بأن الزكاة انما تجب عليهم 
بعد أن يحول الحول على الأجور والأثمان بعد قيضها ! 

وهذا. فى رأيى ‏ تجاهل » ولا أقول : جهل » لأصول تقدير الزكاة 
وعلة تشريعها » والكيفية الصحيحة لأخراجها . فالشركات التجارية ذات 
الأسهم المحدودة 4 أو العامة تمثل مقادير أسهمها أو سنداتها )0 عروض 
تجارة » وعروض التجارة ‏ كما هو معلوم تجب الزكاة فيها بمقدار 
در ١‏ رز من قيمة كامل الأسهم ‏ أى مجموع راس المال ‏ مع الارباح 8 

وليس فى صافى الأرباح وحده كما أفتى المفتون وقال العلاماء 
العصريون ا 1 

ولا شك غندى أن هذا التجاهل لعلة وجوب الزكاة »وحكمة تشريعها 


ارخا 
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من المفتى لهم الى جانب كونه مخالفة صريحة لتعاليم الدين ؛ وهدما لأحد 
أركانه .. فهو كذلك : 1 

حرمان لمستحقى الزكاة المقررة شرعا لهم » وهو بالتالى : اخلال 
دمدزان المجتمع الاقتصادى الذى هو لى الميزان يحقق التضامن 
الاجتماعى بين المسلمين 5 

وكذلك ملاك العقارات الضخمة الفخمة التى تدر أجورا » بل كنوزا 
سنوية من الأجور > الذين لا يؤدون زكاة عن حصيلة عقاراتهم ظانين أنه 
لا تجب فيها الزكاة مطلقا » أو أنها تجب فيها بعد حولان الحول » ولكنهم 
يتهربون من تمام الحول بمسارعتهم عند قبضها الى شراء عقار جديد » أو 
انشساء لعمارات تجارية جديدة ‏ هؤلاء مثل أولئك مانعون للزكاة الواجبة 
مطففون فيها » أو محتالون لامساكها بشتى الحيل . 

ان من الواضح الجلى . . الذى لا يخفى على المسلم العامى فضلا عن 
العالم يأمؤر دينه » الخبير بشؤون الاقتصاد والعمل التجارى وصوره 
وتنمية الثروة » وتحريك رأس المال .. هى تجارة صريحة أصيلة لا شبهة 
فيها ولا غبار عليها . 


سمول الزكاة لكافة الأموال النامنة 


ومما .لا ريب فيه وهو واقع مشهور وملموس - : ان أموالا نامية 
حديدة قد استحدثها التاسن فى عصرنا. الحاضر : و ( النماء ) أو ( التنمية ) 
فى قيام هذه الأموال المستحدثة » وحركتها بالتجارة بيغا أو كراء : هى علة 
وجوب الزكاة فيها » اذ أن الاساسس التشريعى فى ايجاب الزكاة فى الإموال 
عامة . هو عمل اصحابها فى تنميتها بالاتجار فيها » على مختلف أنواع 
الاستثمار » وشتى مجالات الاستغلال . 

فاذا توفرت ( العلة ) صح ( الايجاب.) ولو لم تعرف هذه الانواع 
الجديدة من التجارات الحديثة آو الاموال النامية المستحدقة فى عي 
الرسول صلى الله عليه وسلم » أو زمن الصحابة » أو حتى عهود الأئمة 
الاربعة الذين تدور معظم العباذات والمعاملات ‏ فى العالم الاسلامى ‏ 
على مذاهبهم المعروفة .. ش 

فالرسول عليه الصلاة والسلام انما نص على زكاة الأموال الموجودة 
فعلا فى زمئه : كالابل والبقر والغنم من الحيوانات » وكالقمح والشعير 
والتمر والزبيب من الزروع والثمار ؛ وكالدراهم الفضية من النقود . ومع 
ذلك لم يتقيد فقهاء التشريع الاسلامى بالنص النبوى فيما تحب فيه الزكاة + 
وانما قاسوا على تلك الاموال التى نص عليها الحديث النبوى أموالآ أخرى 
'.. رعاية لعلة الايجاب » وتحقيقا لحكمة الزكاة . 

فأما ( العلة ) فهى كما أمسلفنا : « الثماء » نمى هذه الأموال 
المستحدثة وأما الحكمة فهى أخذ زكاتها من الأغنياء وردها على الفقراء - 
كما هو توجيه التشريع الاسلامى للزكاة فى حديث معاذ رفى الله عنه 
حين بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم الى اليمن . 
سيرد فيما بعد ل فى منع الزكاة عن هذه الاموال المستحدثة النامية ع 
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المتعددة والمتذوعة » والتى هى أكثر جولانا ودورانا فى العمل التجارى © 
وأعظلم أرباحا من الأموال القديمة المعروفة ‏ لو فعلنا ذلك لعطانا حكمة 
الزكاة » وهى العطف على الفقراء » واللطف بالمساكين والمحتاجين ) 
ولحرمناهم من حقوقهم قى: اموال.الاغنياء ولجعلنا. هذه الأموال الكثيبيرة 
الوفيرة المترايدة يوما بعد يوم : #.دولة بين.الاغنياء » وهو مإ.حذرنا ينه 
القرآن (؟) ٠‏ : 

أما أن الفقهاء الأقدمين لم يتقيدوا بالنص النبوى » فيتضح ذلك من 
ايجابهم للزكاة فى الأموال التالية التى لم يرد ذكرها فى النص. النبوى : 

)١‏ الذهب ٠.‏ قياسا على الفضة الواردة فى النص النبوى » لأنهما 
نقد الناس الذى يكتنزونه » ويجيزونه أثمانا على ما يتبايعون به قبل 
الاسلام وبعده ‏ كيا أشار الى ذلك الامام الشافعى فى رسالته س وقد 
ذكر القاضئ. الفقيه أبو بكر بن العربى ‏ فى تبرح الترمذى ب : انما جاء 
الثمن النبوى على زكاة الفضة لأن تجارة عهده آنما كانت فيها » فوقع 
التنصيص على المعظم ليدل على الياقى وهذا « الباقى:» الذى يذكره ابن 
العربى ينسحب عليه حكم زكاة الفضة سسواء أكان ذهبا أم عملة ورقية ٌُ 
وهى التى يجرى بها اللتعامل فى عصرنا الحاضر ٠‏ 

(؟) عروض التجارة ٠٠‏ لم يرد بها نص صحيح صريح بوجوب 
الزكاة فيها » ومع هذا نقل الاجماع عليها » ولم يخالف الا الظاهرية الذين 
يطالبون بالنص فى كل صغير وكبير » وقد تسنع عليهم ابن العربى فى ذلك . 

قلت : أن النص القرانى موجود : « يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من 
طيبات ما كسبتم » فعروض التجارة مما يدخل فيه ٠‏ : 00 
تبين له أن فيها ما يقوم بمال عظيم » وتبعه فى ذلك الامام أبو حنيفة ما 
دامت سائمة واتخذت للنماء والاتحار ٠‏ 1 

(ع) العسل ٠٠‏ أوجب الامام أحمد فيه الزكاة لما ورد فيه من الأثر » 
وقيانسا على الررغ رو الثمر ٠.‏ 

(ه) المعادن م ء كذلك أوجب الإمام احمد فيها الزكاة قياسا على الذهب 
والفضة ؛ ولعموم الآية القرآنية . « ومما أخرجنا لكم من الأرض » 
فالمعادن تخرج من الارض كالزروع والثمار » ومثلها البترول وكل مشدتقاته 
وقد أصبحت جميعها تجارات ناجحة رابحة ٠‏ ش 

() ما يستخرج من البحر .٠‏ من لؤلؤ ومرجان وعنير وغيرها .. 

أوجب الزهرى والحسن وأبو يوسف فيها الزكاة ( الخمس ) قياسا 
فلن الركار والمعادن + ظ 

هذا وقد أجاز بعض الفقهاء العصريين (؟) اخراج النقود زكاة للفطر 
دون الزام بالتمر 'و الحئطة أو الشعير ‏ كما هو النص النبوى ‏ لما لوحظ 
من أنهم يأخذون هذه الأصناف ثم يبيعونها بأبخس الأثمان على تجارها » 
نظرا لشمدة حاجتهم الى النقود ليشتروا بها كساء لهم ولأولادهم فى عيد 
الفطر . 
وكيا أوجب معظم الفقهاء القدامى الزكاة فى اموال مستحدثة كثيرة لم يذكرها 
النص النيوى » فانا تجد. كما يقول العلامة الاسستاذ المودودى فى كتابه 
عن « الربا» ب ان الخلفاء الراشدين وأمراء المؤمنين بعدهم قد فرضوا 
الحزية على المجوس وعيدة الآصنام ؛ مع أن القرآن الكريم انما نص على 
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أخذ الجزية من أهل الكتاب » ولكنهم داروا مع العلة والحكمة فى تشريعها 
وآخذوا بالقياس .2 ٠‏ | 

وقد أورد الإاستاذن محمود أدو السعود ع فى كتنابه )) خطوط رئيسية 
فى الاقتصاد الاسلامى »» رأى الامام الشافعى فى تسمول الزكاة لغير 
الأصناف السيعة وهى : ( النقدان » والبر » والشسعير » والتمر والايل » 
والغنم » والبةر » والمعدن » والركاز » وقال الاستاذ أبو السعود : ان 
الامام الشافعى أدخل أربعين سلعة مدخل المزكيات السبع » لآنه رأى 
انتشارها وشيوع استعمالها وحاحة ألناس الدها 5 

كلت : أن الله عرز وجل قد أوحب « الزكأة )») وترك بابها مفتوحصا 6 
فعلينا أن نتقصى حكمتها > وأن نتفهم علتها » وآن نقيم لأنفسنا نظاما يتفق 
مع أحكامها وأهدافها » ويساير مقتضيات مصالحنا المرسلة »> فليس من 
المعقول أن نفرض الزكاة على التمر والشعير » ونعفى ١‏ القطن » مثلا ‏ 
وقد أصبح ثروة تجارية مربحة » أو نعفى ١‏ العقار » كما هو رأى بعض 
الفقهاء القدامى والمحدثين ‏ من الزكاة مع أنه معد للتجارة والاستفلال 
بيعا وكراء » وقد اتجه اليه معظم أصحاب ‏ رؤوس الاموال لاستثمار 
أموالهم فى بنائه واقتنائه » وبيعه وثسرائه » وفى تعميره وتأجيره » وأصبح 
يدر على ملاكه مئات الألوف أو عشرات الملايين من الريالات كل حول . 

وآذن فلا لزوم: للتقيد بالنص النبوى فى الاصناف القى أوجب غيها 
الزكاة » ولا فى الأصناف المتى عينها لزكاة الفطر » وائما اللازم عقلا 
والثابت نقلا : أن.ندير العلة مع معلولها » وأن نحقق الحكمة التشريعية 
والثابت نقلا : أن ندير العلة مع معلولها» وأن نحققالحكمة التشريعية للزكاة 
وهى الموضحة فى حديث معاذ تؤخذ من أغئيائهم وترد على خفترائهم ». 

والآن نصل الى صلب القضية » وصميم الموضوع » وهو قول 
القائلين بمنع الزكاة عن « العمارات » الاستغلالية و« المصانع » التخنارية 
ذات الآلات الضخمة المنتجة انتاجا عظيما مربحا »؛ وعن مؤسسات الطيران 
والبواخر والسيارات وأمثالها ‏ قياسا على اعفاء قدامى الفقهاء دور 
السكن » وآلة الحداد والنجار وشفرة الحلاق ؛ ودابة الركوب من الزكاة !! 

ان هذا القياس الأعويج الأعريج من مائعى امزكاة 0 هؤلاء سافى هذه 
الاموال المستحدثة النامية : انما هو خطأ واضح ؛ واحتيال فاضح والا فأين 
الدار الخاصة بسكن صاحيها من العمارات الضخمة ذات الطبقات العديدة 
التى يربح مالكوها من أجورها كل حول مثات الألوف بل عشرات الملايين 
من الريالات ؟ . 

وأين من دابة الرجل » التى تحمله أو تحمل متاعه » وهو يقوم 
يعلقها ورعايتها ‏ من مؤسسات الطيران والبواخر والسيارات المعمدة 
للتجارة والربح من طريق التأجير » والتى تدر فعلا أرباحا طائلةحوليا على 
أصحابها سواء أكانوا أفرادا أم شركات أم مؤسسات حكومية ؟ 

وأين كير الحداد » ومنشار النجار » وشسفرة الحلاق وأضرابهم من 
المحترفين بأيديهم وأبدانهم ‏ من الآلات الصناعية الكبيرة التى دار 
بالكهرباء وتنتج ملايين الأطنان من السلع التجارية طعاما كانت أو كساء أو 
مواد وحاجات معيشية أو عمرانية أو اقتصادية أخرى ؟ 

ومع ذلك فان الفقهاء القدامى قد عللوا اعفاء تلك الآلات البسيطة 
التى يستخدمها المحترفون الافراد ‏ بأنها مشغولة بالحاجة الأصلية » 
وليست نامية .. أى أن علة الزكاة فيها مفقودة . 
اللذاة 
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آر أء الفقهاء القدامى 
فى زكاة ما أعد للكراء 


فى ( بدائع الفوائد ) للامام ابن القيم رأى للفقيه اللحنبلى ابن عقيل : 
بأن فى العقار العد اكرام زركاه 4 وف كل سلمة فد للايجاة زكاة قاسا 
على رأى الامام أحمد بن حنبل فى ايجابه زكاة الحلى المعد للكراء ‏ يقول 
ابن عقيل : « شت من أصلنا ان ن الحلى لا تجب فيه الزكاة 4 قاذا اعد لكراء 
وحبت فاذا ثيت أن الاعداد للكراء أنثساً الزكاة من شىء لا.تجب فيه الزكاة » 
كان الإعداد للكراء فى جميع العروض الى لا تحب فيها الزكاة ينشسىء 
ايجاب الزكاة . تت 0 : أن الذهب والفضة عيئان تحب الزكلاة 
بجنسهما وعينهما »© ثم اه والإعداد للباس والزينة والانتفاع غلب 
على اسقاط الزكاة خى 0 ( ثم جاء الاعداد للكراء » فغفلب على الاسدتعمال 
وأنشأ ايجاب الزكاة » فصار أقوى مما قوى 8 أاسقاط الز را 4 فأولى 
أن يوجب الزكاة فى العقار والأوانى والحيوان - التى لا زكاة نيا 6 ء. 

وهكذا يوجب ابن عقيل - هالشامى طردا وفكبا © الزكاة كن الغقار 
والآلات والحيوان » اذا أعدت للتجارة والريح » وبهذا تنهار حجة القائسين 
لهذه الأموال النامية على آلة الحداد والتنجار والحلاق ؛ وعلى المنزل 
الخاص بسكن الرجل ودايته الخاصة تركويه » التى أعطاها الفقهاء القدامى 

من الزكاة » لكونها ليست نامية أخذا بالحديث . « لا زكاة عل الس 

فرسه وعبده » لأنهما مشغولان بخدمته ؛ وانتفاعه المقيي » لا يتاجر 
بهما فى بيع ولا تأجير ٠‏ 

ومذهب الامام أحمد فى اسقاط الزكاة عن الذهب والفضة اذا 
صيغتا حليا الاستميال الخاص » ثم ايجابها اذا أعد الحلى للايجار ‏ 
صحي عروسلة وحكيم لاستناده على الأصل الأصيل فى وجوب الزكاة :وهو 
أن الزكاة لا تحب ع مال غير ناد أو مشسغول بحاجة صاحبه » ائمًا الزكاة 
فى الأموال النامية التى تدر 0 صاحيبها ريحجا وكسيا . 

وكذلك ترى ( الهادوية ) من الشيعة الزيدية . ايجاب الزكاة فى 
المستفل من كل شىء » ولأجل الاستغلال » استنادا الى الآية القرآنية : 
« خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » كما جاء فى البحر الزخار . 


آراء فى كيفية تزكية العقار 


وهناك آراء مختلفات فى كيفية تزكية العقار لبعض الفقهاء القدامي 
والمحدثين نوجزها فيما يأتى : 

(1) روى عن الامام أحمد رحمه الله آنه قال : « من أجر دآره فقبض 
كراءها وبلغ نصابا وحدت عليه الزكاة اذا استفاده من غير انتظار 
حول ») (2) ٠‏ 

(؟) يرى العلامة الاستاذ محمد أبو زهرة ‏ من الفقهاء العصريين  ٠:‏ 
أن يزكى العقار فور قبض أجوره دون انتظار حول » وهو فى هذا يذهب 
مذهب الامام 00 » ويحدد نسية الزكاة ي ه/ أي نصف العشر 
وهذا نص كلامه (5) : من المترر أن غلات العقارات المعدة للاستغلال تخب 
نيا الزعا: كبا حسف رضي الزراعية » وعلى ذلك نقول ان كل ما .تخصيل 


/ُ 


"1 


.01000126021 21131 نع لطعم .]//نخمخط 


من غلات العمارات المعدة للسكنى أو نحوها تجب فيها الزكاة»واذا انقطعت 
الغلات أمدا انقطعت الزكاة فى ذلك الأمد وحديع 2 زكاة الخوار لحي 
شهر وجدت ايالمه 0 8 

ويؤخذ نصف عشره ‏ وكذلك أدوات الصناعة تجب فيها الزكاة » 
وتكون من قبيل الاموال الثابتة » فتجب الزكاة فى ثمراتها » وقد قدرناهطا 
ينصف العشر أسوة يما قرره النبى صلى الله عليه وسلم فى الزرع . 

(؟) أما العقار المعد للبيع والششراء » فيرى بعض العلماء أن يعامل 
معاملة عروض التجارة » أى تحب الزكاة فى رأسس المال والريح معا بنسبة 
در ١‏ زر ( ربع العشر ) وذلك أن مالكه م د م صر أت 
الكبيرة » ويعرضها للتجارة بيعا لاكراء »؛ وكلما باع دارا بنى أو اشترى 
غيرها بقصد التكسب وأعدها للبيع » وهكذا دواليك . 


قلت توضيها لما سيق : ان فتوى العلامة ابى زهرة سافى تنظرى 
هى الصواب بالنسبة للعمارات المعدة للاجارة » فائها تعامل معاملة 
الارض المزروعة »6 فى دوراتها الزراعية » أى كلما أنتجت تعطى زكاتها يوم 
حصادها » فكذلك العقار المعد للايجار كلما أخذت أجرته شهريا أو سنويا 
أغطيت زكاته بالمقدار المذكور من فورها دون انتظار لحولان الحول ‏ ذلك 
بأن الملاك لا يحتفظون بالنقود لديهم » بل انهم يسارعون الى بناء عمارات 
وهكذا كلما قبضوا أجورا أنفقوها فى بناء أو شراء جديدين » ويجدون 
فى ذلك مندوحة للهرب من الزكاة » وبالتالى يفتقد الفقراء والمساكين 
وبعد فانا نعود فنؤكد ما ذكرناه ‏ فى صدر هذا البحث ‏ من أن 
« الزكاة » » ركن متين من أركان المجتمع الاشسلامى »؛ وأساس. أصيل من 
أسسه الاقتصادية » وقد أثنى على تشريعها فى الاسلام حتى الذين لا 
يؤمئون به » ممن درسوا ديانته وحضارته » وبحثوا فى تأريخه وتشريعه 
أمثال « توماس كارليل » الذى قال فى كتابه « الأيطال » الذى دافع فيه 
عن نبى. الاسلام عليه الصلاة والسلام رسالة وخلقا وجهادا ‏ : « فى 
الأسلام خلة آر 0 من أشرف الخلال » وهى التسوية بين الئاس © فالناس 
فى الاسلام سواء ‏ والاسلام لا يكتنى بجعل الصدقة سنة محبوية » بل 
يحعلها قرحا حضا على كل ميلم ؛ ناهذا من تواعث الابازم ؛ ثم يقدرها 
بالئسية لثروة الرجل فتكون جزءا من أربعين من الثروة » تعطى للفقراء 
و#المساكين والمنكوبين ح جيل و الله كل هذا » ويا هو الا صوت الانسانية 
صوت الرحمة والاخاء والمساواة . 


. ؟9 من سورة الانبياء‎ )1١( 

(0) لا/ من سورة الحشر . 

(؟) من هؤلاء الفقيه السورى مصطنى الزرقا » والفقيه المصرى محمد أبو زهرة . 

(4) نقلناه عن بحث فى زكاة الاموال ااستفادة للأستاذ يوسف القرضاوى نشرته محلة 
حضارة. الاسلام الدمشقية . 
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الذى خلق . خلق الاتسسان. من 
علق ..» وما دام العلوق هو أول 
براحيل: التكلق المعهرة حل يا 
أشعرت به الآية الو حت 
وتصوير ٠.‏ فيه 0 الأعضاء 
والأجهزة » وهى مرحلة المضعة 

اذ يقول الله سيحانه : « فخلقئنا 


العلكة مضعة ( ويقول فى آية أخرى : 


فى سورة الحج « ثم من مضسغة 
مخلقة و غير مخلقة (( 59 ستيداً 
بالكلام عن مرحلة العلوق لانها 
00 فسين معدي ٍ/ العلقفة ( 
د ع منه ©» وبدء ذلك الطور 
ومدته » وقد يجدر بنا أن نسير الى 


ما يتعلق بها من الاحكام الفتهية . 
١‏ ل معنى العلقة وتركيبها : 


جاء فى كتب اللغة . علقت االأمرأة 
وكل أنثى بالولد حبلت 4 وعلق 
الشوك بالثوب تشنيث به »© 
00 » فمعذى العلقة بؤدى 
ى الارتباط بالشىء والتشبث به. 
دوكر المفسرين يفسر العلقة 
بالنظفة الجامدة من الدم )١(‏ اسستنادا 
الى ما ورد. فى بعض تفسيراتها 
اللغوية ..لكن الذى يترجح عندى 
فى تفسير هذا الطور على ضوء 
دراستى للموضوع دراسة تقارنية ٠.‏ 
أنه 0 النافة. منذ يدتدىء تعلقها 
ر. الرحم وتشبثها د 2 وائما 
00 ذلك .لأنه. بدء ذلك الطور من 
الناحية الغيلية وهى الذي جتفق مع 
التحليل العلمى ويتمشى مع تفسيرات 
الخلايا التى اتخذت لنفسها شكل 
التوتة والتى يطلق عليها العلم الحديث 
ر الجرثومة التوتية ) والتى قلنا انها 
ناتحة من البويضة . الملقحة عندما 
تضل الى حداز الرحم وتلتصق .يه . 


كن 
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فهن بعد أن كانت حرة الحركة فى 
فراع الرحم فائها تعلقت بجدا ن الرحم 
وتشدبثت به لتغوص فيه وتتغذى 
عن طريقة .ن وعى عي هذه الرهلة 
وحتى قرب نهاية الايام الاخيرة منها 
لا تحوى خلايا دموية على الاطلاق ©» 
وأن كانت فى الأيام الأخيرة لها تبدآأ 
ظهور الجزر الدموية يها » كما يؤكد 
الأجنة , 

فالعلقة كتر كب من خلايا نشأت 
بطريق الانقسام عن الدويضة الملقحة 
التى تمثل الخلية الإنسانية الأولى » 
وهى تبر كنا من نوآه 
( وسسيتوبلازم » يمصفة أسباسية 
بخلاف الدم » وما قاله المفسرون 
لني كر الشريعة الإاسلامية 
بذاتها » وانها هومجرد فهم واسستنياط 
لهؤلاء العلماء يتفق مع الفهم العلمى 
المعاصر لهم » واذا كان الفهم الذي 
لايطل.من فقة النص القراتى الكريم 
لأن ينا قالوه منجرد: تنسير ممن يجوز 
عليهم الخطأ : فى الفهم والتصور © 

على أن هذا الخطأ لا يقال من تسأن 
هو لاء الأئمة المفسرين بوصقهم علماع 
شريعة ؛لأن هذا الخطأ أن صح هذا 
التعبير ‏ لا يتعلق يحكم شرعى من 
أى ذوع » كما أناء» أمر خفى أم تعرف 
حقيقته الا فى عصر .التحليل. و التجار ب 
العلمية » يل وعذرهم غديما ذهبوا! 
اليه واضح لأن عدتهم فى ذلك أل 
ما ورد غى كتب اللغة مما يفيد ذلك . 


؟ ‏ بدء ذلك الطور ومدته :_ 


هذه المرحلة تقضى فيها تلك العلقة 
مدة يقدرها الطب بنحو أسبوعين © 
ولا تعارض أيضا بين هذا القول وبين 
حت دث الصحيحين « أنه ن أحدكم يحصع 
خلقه فى بطن أمك أربعين يوما ثم 


. يكون فى ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون 
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فى ذلك مضغة مثل ذلك .. » على 
ما ذكرنا فى المقكال السابق اذ لا معنى 
لقيد « فى ذلك » الا ما تفيده دلالة 
اللفظ وهى أن طور العلقة يكون فى 
أثثاء المدة الأولى » وتكون كلمة كم 
للترتيب الذكرى لا للترتيب 
الخارحى . فمرحلة العلقة متداخلة 
فى ُفس المدة الأولى - مدة النطفة » 
ومدة الملضغة متداخلة فى نفس مدة 
العلقة . وبذا يمكن التوفيق بين 
ما جاء فى الحديث على هذه الرواية 
وما ذهب اليه الطب الحديث من 
أن مرحلة العلقكة تيدأ من اليوم الثامن 
من وقت التلقيح ؛ وما ذهبنا اليه 
من تفسير العلقة يأنها ما يعلق بجدار 
امرحم فتكون مرحلة الشتحقة من 
مراحل العلوق أيضا لأنها تكون 
عالقة يجدار الرحم أيضا ٠.‏ 


» ل ما يتعلق بالعلقة من أحكام 
شرعية : 


من امرحم ين تناولوا حكمها من 
اونا عن الانسناط وحكيف الأخروي 
والدنيوى »© ثم نتبع ذلك بالكلام عن 
حكم طهارة ذلك السقط أو نجاسته : 


1 ككم الاسقاط : 


تعبر بعض. كتب الفقه بالاجهاض 
بدل الإسبقاط 4 وجاء فى المصباح 
أجؤضنت الناقة والمرأة ولدها أسقطته 
ناقص. الخلق .. وللغفقهاء كلام كثير 
غى موضوع الاجهاض وتفصيل بين 
منا اذا كان بعد الشهر الرايع أو 
قبله مما نرجىء. الكلام عنه تفصيلا 
الن ما نعد. الانتهاء من التحدث عن 
مراحمل التخلق © وعند الكلام عن 
الإحكام” التى تتعلق بالجنين وترتبط 


قاله الفقهاء فئن اسقاط. العلقة بعد 
| هه ارها ون 31 1 بالرحم فنقول .- 
انه نقل عن :خفقهاء الحنفية القول. بأنه 
يباح للأمرأة اسقاط الولد قبل أريعة 
أشهر ولو بلا اذن الزوج » ونقل ابن 
الحنفية عدم الحل الا لعذر كانقطاع 
وك“غلعورها بالهزال والضعف عن 
تحمل أعباء الحمل ©» وكون الوضع 
بالسوية ليا و ون خين طريقه 
الطبيعى وقد تكرر لها ذلك ٠.‏ وما نقله 
ادن عاددين هو عندى أشدبه بالفقه 
ولعل من قال متهم بالإباحة 6 اذمنا 
يتصد حالة العذر 4 وهذا هو ما علق 
به ابن وهبان على ذلك القول (؟) : 
وقد كان المالكية أكثر تشسددا فى 
الجملة من الحنفية فى هذا اذ منعوا 
الاجهاض من بعد العلوق ولو قبل 
الأربعين يوما على ما هو المعتمد غى 
المذهحت: 7 © اذ جاء فى شرح 
الدردير : « لا يحوز: اخراج المنى 
المتكون فى الرحم » ولو قبل الأربعين 
لا يتعلق بها حكم اذا ألقتها المرأة قبل 
أن تستقر فى الرحم » وهذا واضح 
نمى أن العلقة لا يحل اسقاطها . 
والمتجه عند الشافعية (©؟) أنه بعد 
الاستقرار فى الرحم والأخذ فى 
مسادىء التخلق الحرية 4 وان كان 
فترتى اانطفة والعلقة »؛ ويصرح 
والعلقة وكلام الحنايلة والشيعة 
الجعفرية نمى هذا عام ويشعر 
متفقة فى الجملة على وجوب (الغرة) 


" 
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بمثابة تعويض على الاسقاط © ولا 
عرز الاكخسلاف بينهه الا فن الندر 
لواحي فالمبالكية يرون ثيه يمي 
بالقاء الجنين وان كان علقة عشر 
ما .يجب “فى أمه بيتما يفصل الزيدية 
والشيعة الجعفرية على ما سنبينه 
تفصيلا فى م.وضعه بعد . 

ويعنينا هنا قبل أن نترك هذه 
الجزئية ان نشسير الى أن القانون 
الجنائى المصرى يحرم الاجهاض فى 
جيع مراحله ويعافيا عليه حتى لو 
كان ذلك جافقها وركباتيا © كنا فى 
أن نثسير “الى ان هذا الحكم لا يبرى 
على العزلة واتخاذ الوسائل المائعة 
للحمل مؤقتا يقول الاسام الغزالى 
بحا خاصسله. : ان الصول. لبس 
كالاسكحيافن: والواة .+ وول اين 
حجر « وفرق بين ذلك وبين العزل 
بأن المنى حال نزوله لم يتهيأ للحياة 
بوجه بخلافه بعد استقراره فى : 
الرحم وأخنذه فى ا 
التكلق ,," .٠‏ » وواضح أن الاستقرار 

فى الرحم 0 يكون من وقت العلوق . 


ب ل طهارة العلقة ونجاستها : 


روايتين : 

الاولى © أنها ظامرة على انوبا 
بدع خلق آدمى 

الثانية : أنها نحجسة . 


قال : وهو الصحيح لأنها دم ولم 
يرد من الشرع فيها طهارة © وقياسهاً 
على المنى ممتنع لكونها دما خارجا من 
الغرج 0 وينكقل ابن عابدين الحنفى ‏ 
أن العلقة نجسة كالمنى » . واذا كان 
اين قدامة اللحنيلى يقيسها على المنى 

فى الطهارة فذلك لأن مذهبهم | 
ليارة المنى لأمر الرسسول السيدة 
عائشة بفركه »© واذا كان الحنفية قد 
قاسوها على المنى فحكموا بنجاستها 
فذلك بناء على مذهيهم من القول 


لذن 
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بنجاسة المنى لأن النبى صلى الله 
عليه وسلم أمز بغسله اذا له 
وان كان رخضص فى فركه ان 
يابسا رفعا للحرج. ©» وتخفيفا 3 
الناسن 5 

0 التمسس من القارىء 
العذر أنى خرجت عن موضوع النظر 
والتأمل فى خلقه ليطمئن الى صدق 
عقيدته من أن الله حق وأن محمدا 
صلوات الله عليه رزسول اصطفاه 
الله وصنعه أثشاي م رسالة ربه © ثم 

ينتهى الى أن الله على رجغه تادر 
تخسن صنلعه فى الدنيا وبعمل 
لآخرته كانه يموت غدا . الت 
عذرا من القارىء اذ تغلب 
صناعتى فاستطرد لبيان الأحكام 
الشرعية واسترسل فى بيانها بعض 
الشسىء » وقد تتحقق بهذا هائدة 24 ا 
للقارىء فيتعرف الأحكا م التى تتعلق 
بالجنين وهى مبعثرة فى كتب الفقه 
جو حنودها ١‏ واخنيت الدلعب قينا 
على فراشية الفقه بالاهتداء 58 


المضغة مقدار ما تم والمراد هنا 
القطعة بمقدار 0 5-5 وهذه 
ل 
اليها قوله عليه السلام .. « يب 
احدك ني يطن أيه ١.‏ > الحديت 
فانظر كيف نحا فيه منحى التجميع 
الذى يكون مع وجود مادة النطفة 
مما يشعر بتداخل. الأطوار ‏ وهنا 
تبدأ مرحلة التصوير والتخليق وهو 
معنى قول الله سنبحانه على ما فهمه 
كثير من أئمة السلف « ثم من مضغة 
لسرا ال ل ا 
المفسرين يفهم [ ن المراد بالتخليق هنا 
تزول المولود بن الرحم كاملا لا نص 
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د عضس الأجزاء . 

ويذهب البعض الى أن غير المخلق 
هو السقط الذى لم يتكامل اتسانا 
ولفظة المخلق يراد منها من تكامل وولد 
حيا"» 5 

فهذه المرحلة اذا هى التى يقع فيها 
التخليق بتقسيم أحزاء تلك المضغة 
وقد يمتد ذلك التخلق حتى الأطوار 
التى ما بعد هذا الطور فالجنين 
كما يقرر الطب والتشريح فى نهاية 
الشنهر .الأول ؤهو مضغة تظهر. فيه 
أربعة براعم تمثل. الأطراف » ومى 
الشهر الثانى تتميز اليدان والأصايع 
وتظهر الأذن الخارجية وتنفصل فتحة 
الفم عن الأنف »© وفى الشهر الثالث 
بظور حننا العين. ملتحوين و ليور 
لا يمكن تميزها » وفى الشهر الرابع 
يبدأ ظهور الششعر والأخلافر وتتضح 
الأعضاء التناسلية ؛ وفى الشيهر 
الخامس ينفصل جفنا العينين وتظهر 
الطبقة الدهنية على الجلد ©» 
دفي التمور السادس تظور اهداب 
الجلد ا بالحمرة ‏ 5 ' وفى الشهر 
الجلد فيذهب تجعده ويصير لونه 
بقية الأجزاء بيحكم الله ودقة صنعه 


وهو الذى أتقن كل شىء فأحسن 
صدون 5 + 


نكن القسيون. الأول نين التيستل 
تكون ف اراي عبارة عن كتلة صغيرة 
منيعجة تحمل. على جانبيها بروزين 
حاحطين .عيبا النان ونى أسكلييا 
يمتد شق مستطيبل هو الفم وفى 
مقدمتهما ثقبان هما المنخران © ثم غى 
الشهور الأخيرة تتشكن هذة الكتلة 


وتتجدد معالمها وتنسق أبعادها 3 

هذا ما قاله الطب عن مراحل 
م اللضفة عظاما 1 
العظام لحما . 

ولعل ا 3 يحدث 0 
وهذا بدء 0-2 التلب الذى . له 
فى ا ل 0 نوع 
الأعضاء التتاملية . وكضا هيده 
ب اكتمل دذموه الحدرت يده 
بن الور مدان لقول الله 
7 فى سور 5الأعراف : 0 واذ أخذ 
ريك سن ع ذريتهم 5 
الت ى تحيط بالجنين دقيقة لا يمكن 
ظلمات ثلاث فى قوله جل تأنه فى 
شورة ارون ١‏ يتلمع بيطو 
انهاكم كلما من بعد خلق فى ظلبات 
ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك . 

وأما قول الله سسيحانه «'فخلتنا 
المضغة عظاما فكسونا العظام لحما » 
غفيه اسارة لطيفة الى أن اللحم ساتر 
لتلك العظام .وآنه مع. ما يقديه من 
وظائف مجمل لما د سنن لسيور: 
الأنسات غليها . لظن ان طبكل قدي 
مجرد من اللحم لترى يانياين امه 
والعاع و سسيمأ اذا 0 به أو 
قال علماء التضر.م : أن طور خلق 


نذا 
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العظام وكسوتها لحما مشترك فى 
00 والقخلق :: 
ْ ل سبحانه جعل تكوين العظام 


00 0 0 القرآنى الوارد 
فى قول الله تعالى : « فخلقنا المضغة 


عظاما فكسونا العظام لحما » لأن 
الفاء كما أنها موضوعة فى لغة العرب 
لإغادة التعقيب فهى موضوعة أيضا 
لبيان التفصيل وان لم يكن هناك 
ترتيب ولا تعقيب فى الدلالة ونظير 
هذا ما قاله بعض المفسرين.فى قوله 
تعالى : « فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا 
أنفسسكم » »4 فان القتل غير متأخر عن 
التوبية وانما هو شىء ملابيس لها 
ومختلط يها + ومن ذلك قوله تعالى 


( فائتقمنا منهم فأغرقناهم » فليس . 


هناك ترتيب .ولا تعقيب بين الانتقام 
والاغراق وائما وقع الاغراق تفسيرا 
للانتقام 

لبان تفصيل دقيق.طويل للمرحلة التى 
يتكون يها كل :من العظم واللحم » كما 
تناولوا اسائر أعضاء جسم الانسان 
وأجهزته بالبيان والتفصيل. من تطور 
نمو الجنين والأجهزة التى يحتوى 
عليها جسمه من الجهزز القلبى 
الاغتذاء الذى يشمل الفم والمرىء 
اليولى » وجهاز الافراز: الداخلى » 
والجهاز العصبى وما يؤذيه الكبيد 
وتوارث الصنفات وتكون التوأم الى 
غير ذلك 'مما .يتعلق, بُطوار: تكوين 
الجنين:ومما لا يتسع له المقام هنا وا 
كنا ققد .بينا ذلك فى: كتابنا « 'الجنين 
والاحكام المتعلقة به خفن الفقه 
الاسلامى )) ولكنا نسدوق هنا ثسيئا 
لبدائع صنع::الله فى خلقه مما يدل 


لق 


على وحدانيته.وصفات كماله . يقول : 
( وقد ندب الله سيحانه الى التفكر فى 
آياته والنظر فى آياتكثيرة أوردها. . 
ثم .قال : فانظر الى النطفة بعين 
المبصسيرة وهى قطسرة من مساء 
مهين وجعلها فى مكان مكين 
لا يناله هواء بفسده ولا يبسرك 
يجمده ولا عارض يصل اليه . 
وأنظر كيف كسم ذلك الشىء الواحد 
الذى هو المضغة الى الأعصساب 
والعظام والعروق والأوتار ثم ربط 
بعضها ببعض أقوى رياط © وكيف 
كياها لكها ركه علنها كله وعاء 
وغثساء وحافظا لها » وأنظر كيف صور 
أجزاء الجسم فأحسن صورها ». 

وأطال ابن القيم فى هذا ارين 
بما يدل غلى أن علماء الأسلام اتجهوا 
الى أن من صميم.دينهم. أن يأخذوا من 
كل تفكير وصل اليه مستوى العلم الى 
زمنهم ما يزيد المؤمن أيمانا ويعيئه 
على تصور الكتاب الكريم وتفهم 
آيات الله فى الآفاق والأنفس مصداتا 
لقوله سبيحانه « وفى الأرض آيات 
للموقنين . وفى أنفسكم .أفلا تبصرون» 
فالآية الأولى توجه. الى النظسر فى 
الآبات الكونية » والآية الكانية توجه 
الى النظر فى الآيات النفسية »؛ وكل 
من 'الآنتين خننهى بالناظى المتامل الى 
الأيمان الكامل . 

الشركن لبسن بكفاني طبه ولا هلك + 
وانما جاء بالموعظة الحسنة والأحكام 
العامة التى تمكن الناس من حياة 
رغدة > وكذلك السنة ما كان من ثشآنها 
أن تكون طبا وفلكا 5 دى لبيان 
التفاصيل والحزئيات فى الفلك والطب 
ونحو ذلك وانما جاءت مبينة ومفسرة 
لقصود القرآن الأول 4 ولا شك أن 
معصوده. الأول هدايفية ٠:‏ التسنالس 
وموعظتهم ووضع أسس الأحكام 
التى تنظم لهم حياتهم: فى المجتمع 
التسطتي 4 وم يتعرضٍ الكتاب أ 
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النفسية انما يلمسها بالقدر الذى 
يفتح به الأذهان الى عظمة الخالق 
وقدرته والايمان به والخضفوع 
والانقياد الى دعوته وحكمه . 

وحسبهما من السمو والنبل ورفعة 
المستوى فى. هذه النواحى تسجيل 
الصدق فى كل ما أورده منها لمناسبة 
دعت الى ذلك . 

واننا سفائق لاك العلوم مما شعي 
اليها العلماء ببحوثهم وينتهون اليها 
بتجاربهم وملاحظاتهم جيلا بعد جيل . 
فانها ليست هدفا للكتاب والسنة 
وائما هى مما علمه الله للانسان 
بالإعداد والتوحيه وصدق الله « علم 
الانسان ما لم يعلم . » .. وحقا 
« وفوق كل ذى علم عليم » وها هو 
التقدم العلمى السريع وتطوره يزيدنا 
ايمانا بقول الله : « وما اوتيتم من 
العلم الا قليلا » . 

هذا والذى يبين من الإاستعمالات 
القرآنية أن الانسان ليس جسسما فقط 
وائما هو روح وجسد واذ كنا تكلمنا 
عن تطور الجسد فان الروح كما يقول 
الله سيحانه « ويسألونك عن الروح 
قل الروح من أمر ربى » والظاهر أن 
السؤال كان عن حقيقة الروح الذى 
قو مدان اليد الاضائئ وبيذا حياتة 
لان كاك من اول الأبور الى لا نكن 
لأحد أنكارها ويشرئب كل الى معرفتها 
وتتوافر دواعى العقلاء اليها وتكل 
الأذهان عنيلا + 

ويقول الامام الرازى ان الروح 
حادكة حصلت يفمل الله وكوش 
وايجاده والأرواح فى مبدأ الفطرة 


تكون خالية عن العلوم والمعارف 


ثم يحصل فيها ذلك فهى لا تزال تكون 
فى التغير والتبديل وكلاهما: من 
لباراك الحدوة: . 


ويبدو أن فى الانسان روحين روح 
حيوانية يكون بها الحبس والحركة »؛ 
وهذا هو العدر المشترك بين الانسنان. * 
وبين الحيوان وهو معنى ينفصل عن 
الانسان يموته كما ينفصل روح 
الحيوان عنه بالموت » وروح أنسانية 
يتميز الانسان بها عن غيره ٠.‏ 
فول الدر ين موجه الساذى السديية 
التسافمن !"إن الأحنياة ساكين 
الأروات ولا شرف بالساكن وانئنا 
السرة بالسباكن كم يدول واعلم أن اق 
كل حجسد روحين روح اليقظة » وهى 
الروح التى أجرى الله العادة أنها اذا 
كانه فى الحبة ككان: الانسان 
مستيقظا واذا خرجت ثام ٠٠‏ ورقفوح 
الحياة وهى التى أجرى الله العادة 
انها 1ذا كانك فى الحسد كان حيا > 
فاذا فارقته مات الجحسد فاذا رجعت 
اليه كان حا .+ وعاتاق. الروهان 9 
يعرف مقرهما الا من أطلعه الله على 
ذللك .+ 

ويقول الامام الغرالي. عن الروخ 
الحيوانية « انه جسم لطيف منبعه 
تجويف القلب الجسمانى وانه ينتشر 
بواسطة العروق وأن جريانه فى البدن 
يضاهى فيضان النور من السراج فى 
زوايا البيت » © ويبدو أن هذا لا 
يختلف فى الجملة مع الطب الحديث 
فهم'يقرون أن التأكد من موت 
الانسان بوقف حركة القلب كما يقولون 
ان القلب هو الذى يمد الجسم بالدم 


5 
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الذى به تكون الحركة وقيام جميع 
أن هذا القدر لا يفيد الوقكوف على 
حقيقة الروح وكنهها ومعرفة سر 
الحياة وانها هو تصوير لمنبع حركتها 
فى الحم وطريق انسارعا + 

غى ال المي : م 
وأوروبا توصبلوا 0 الى أن فى 
علوية وأو ذه الروخ الستقلة عثة 
تتصل به وقت تكوينه وتغادره عند 
موته » وان الروح وان كانت أمرا 
إلهميا لا يدرك كنهه أحد فان لها جحسيدا 
أثيريا على صورة جسم صاحيها وهى 
غاية فى اللطافة .. 


ولعل قول الله سبحانه «ثم أنثسأناه 
خلا آخر » تشير كما يقول كثير من 
المفسرين الى خلق الروح .ولا مانع 
عندى أن تكون الآية تشير الىكل من 
الروحين الانسانى والحيوانى فان 
الجنين له طور فيه يتحرك ويحس 
كما يتحرك الحيوان ويحس وهذا 
هو أثر الروح الحيوانى 


ابيا الاروبد الأفندائن ماله يردا غية 
بالقوة لا بالفعل وبما خلق الله فيه 
مق. التييق لعنبيه الشاويات وتيسدو 
الادراكات > ويعن عهذا الكنين الذى 
يصل فى طوله بعد ولادته ونموه الى 
قراية المترين وفى وزنه الى قرابة 
“ألاقة كلو والذى له عيثان ولسيان 
وثسفتان وجوارح متعددة وأجهزة 
مختلفة وعقل مفكر مدير والذى يطغى 
ويتجبر ويمشى فى الارض مرحا يظن 


امن 
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انه يخرق الارض أو يبلع الجبال طولا 

355 خلق من ماء مهين وصدق الله 
« لقد خلقنا الانسان حمى كبد ») أى فى 
مكابد ومششقة وجهد وكد وكفاح 
وكدح ٠‏ وصدق سسبحائه اذ يقول 2 يا 
أيها الانسان إنك كادح الى. ربك كدحا 
فملاقيه ») . 


« خلق الإنسان من علق » فالعلقة 
الى «عى هيدا التكوين. الكينن لا 
تستقر فى الرحم حتى تبدأ فى.الكدح 
والكد لتوفر لنفسها بأذن الله وتوجيهه 
الظروف الملائمة للحياة والغذاء وما 
تزال كذلك فى أطوارها المتلاحقة حتى 
تنتهى الى الخروج من مكان ضيق الى 
الحياة الدنيا فتتنفس الهواء وتجد فى 
كل حركة بعد ذلك كبدا . ومع هذا 
فان الانسان يحسب ان لن يقدر عليه 
أحد ») ونسى كيف خلق من علق » 
وكيف تميزت هذه العلقة الى خلايا 
بالأعصاب والعظام والعضسلات 
وغيرها . 


وعد كلك هل يتنك احودقن الله 
أخرى بقدرته سبحانه التى أوجدت 
الانسان فى الحياة 0 
الله «» أيحسب الانسان أن لن نجمع 
عظامه . بلى قادرين على أن نسوى 
بنأنه . »6 . 


٠.‏ وصدق 


وذ ل 
حبيى اموت 0 على كل شىء قدير. 
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وان النسافة انية لآريب فيها وان الله 


يبعث من فى القبور » ويقول جل آنه 
سنريهم آياتنا فى الآفاق ومى 


. أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » . 


دن يكلف الثامن من آذو نيد 


الخالق كيف يتنكر عاقل للقائه . 


الخال | عن الحعسائق أن 
فيعيشوا فى الدنيا كما تعيثس الأنعام 
ويرخوا لأنفسهم حبل الأمل فى 
حياتهم !! « ذرهم يأكلوا ويتمتعوا 
ويلههم الإامل فسوف يعلمون » © 
« يوم لا ينفع مال ولا بنون . الا من 
أتى الله بقلب سسليم » . 


والواجب على كل من له عقل أو 
حق » ورسالة محمد صلوات الله 
عليه حق » والبعث حق » وان الواجب 


مزودون بالعمل الصالح وملترزمبون 
حدود الله '. « من يهد الله مهو 
المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا 
مرشدا ) . 

وأن خير ما نختتم به حلقات هذا 
الملوضوع « فليئظر الانسان مم خلق » 
.. هو دعاء الرسول صلوات الله 
وسبلامه عليه الذى كان بردده دائيا 
2 اللهم أئنتك ثور السموات والارض 
ومن فيهن » ولك الحمد أنت الحق 
ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق » 
اللهم لك اسلمت وعليك توكلت وبك 


خاضيت والنك شاكيت . . ناعقي ل نا 
قدمت وما أخرت وما أسررت وما 
أعلنت أنت المقدم وانت المؤخر لا اله 
الا أنت »6 ٠.‏ ْ 


)١(‏ راجع فى هذا ١‏ الجامع لاحكام القرآن للقرطبى » ج ؟١‏ ص 5 طبع دار الكتب 
المصرية » والتفسير الكبير للرازى طبعالمطبعة المصرية ج 8؟ ص 6 »© وروح المعانى 


للامام الالوسى ج 18 اص "1 . 


(؟) راجع حاشية ابن عابدين جكص ١١؟‏ . 


6) الشرح الكبير ج ؟ ص8 . 
(:) نهاية المحتاج ج لم ص 15) ,. 
(ه) البحر الزخار ج ؟ ص ١4م‏ . 
(5) المفنى جه ؟ اص 264 . 


يذ 
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الملشير مونتكومرى قائد بريطانى » من أبرز قادة الحلفاء فى الحرب 
العالمية الثائية ( 1155 1155 ) . وقد لمع اسمه لأول مرة بعد انتصاره 
0 المحور فى معركة ( العلمين ) سنة 1545 4 فأصيح معروفا فى 

ذا لشانة العسكرية العلمية برتية ملازم فى الحرب العالمية الأولى 
0 111815 » 4؛ وتدريخ فى الرتب. العسكرية » وتولى المناصب 
القيادية ومناصب الاركان::» وأصيح: منعلما:فى كلية الاركان البريطانية فى 
« كامبرلى » وهو منصب“:تعليمى تربوى مرموق ٠‏ 

وفى أواخر الحرب: العالمية الثانية أصبح ققائد مجموعة جيوش مؤلفة 
من مختلف الأسلحة © :وكان تعدادها يناهز المليونين من الجنود وضبماط 
الصف والضباط والمزاتب الأخرى :. 

وبعد الذرف العالحة اانا السام منصب رئيس هيئة أركان الحرب 

وأخيرا أصبح عضوا فى ميلس اللوردات البريطانى ؛ اذ منح لقب : 
« لورد العلمين » » فتفرغ لواجبه فى هذا المجلس » وعكف على التأليف » 
وأصبحت 0 ار 
م0 لكوي سلما ودر ومثقفا ومحاضرا وقائدا. . 

كم السبيل الى العيادة عار التجاريه 
من باب © ويجد ذة ومتعةا ذلك خدمة طنه 
6 حون فى توجيههم الوا 9 

وسأذكر ما أورده فى كتابه عن التربية » لعل فيها فائدة للذين لا 
يرضخون الا لآراء الغربيين » والذين لا تطربهم مغنية الحى » وتشفى عيونهم 
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رمال الغرب : وتدميها ورود بلدهم » ويستسلمون للأجنبى ولا يساللون 
العربى أو المسلم » بهرتهم حضارة الغرب لأنهم يجهلون حضارة أمتهم 
واستحوذ عليهم الاستعمار الفكرى البغيض ٠‏ ّْ 
الى هؤلاء سوق آراء مونتكومرى التربوينة » تلك الآراء: التى لو 
سمعوها من عربى مسلم لكالوا له التهم جزافا ولرموه بالتخلف والرجعية !! 
ترى ! ماذا سيقول هؤلاء عن آراء مونتكومرى التربوية 5 00 


]ا م 


عقد مواأتكومرى فى كتابه : « السسبيل الى القيادة » بايا كاملا هو 
الاب الحادى عثر بعئوان : « قيادة الشبيبة » استغرق نحو ثلاثيين 
صفحة من كتابه ولا أرى مسوغا لعرض آرائه التربية كافة » لأننى لا أريد 
أن أطيل فأثقل على القارىء » ولكننى سأعرض مختصر آرائه لاعطاء فكرة 
كاملة عنها » وهذا يقتضينى أن أكثف تلك الآراء يعيدا عن الايجاز المخفل 
والأطئاب البل: » 

ويذكر مونتكومرى أن أولاد أمته لا نقص فيهم من حيث المادة أو النوع » 
ولكن الخطأ فى أسلوب تربيتهم » مما أدى الى أن يصبحوا دون المستوى 
المطلوب 2 وهذا خط الركين لأ خطا الكسياب: . 

ثم قال : « اننى غير راض عن تسباب اليوم ٠ » )١(‏ 

ويمتدح بنات جيله فيقول : « ان البنات لم يكن يسمح لهن بالخروج 
من البيت وحدهن والذهاب مع الأولاد الى المراقص وغيرها » (؟) © وبذلك 
ينتقد مر النقد ما يراه من ترك الأبوين بناتهم يسرحن ويمرحن كما يثسأن دون 
رقيب أو حسيب ٠‏ 

ويقول عن تربية الأطفال وتنشئتهم ليكونوا عناد مر مفيدة للمجتمع :. 
« ان ولد اليوم » وهو رجل المستقيل » يجب أن يكون الغرض من تربيته 
بناء سجيته » ليتسنى له عندما يحين الوقت المناسب ؛ ان يؤثر فى الآخرين 
الى ما فيه الخير . وهناك أمر يجب آلا نخطيء فيه » وهو أن أسس 
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( السجية ) يجب أن توضع فى البيت » بل أن التربية الأساسية يجب أن 
تبدأ هناك »© فهذه التربية هئ التى تؤثر فى الولد » وتوجهه طيلة حياته » . 
أما الى الخين او السى الشر ؛ وعلى اسمس الخير الكويسة التي تنى في 
البيت » سيبنى المعلم سجية الولد عندما يأتى الى المدرسة » فان لم تكن تلك 
السجيه ند أقيمت فى الديت »© قلا بد لوا م ل د 
شيئا فى هذا الصدد انذا لهم اليوى الكثين عن : آثام الاحداث ) التى لا 
شك أن السبب الرئيسى لأغليها هو اهمال 00 : 

« ان تجربتى الشخصية تحملنى على الاعتقادٍ بأن الأسسن لبناء 
السجية يجب أن تغرسس فى الولد عندما يصيح فى السادسة من عمره » 
وأهم ما فيها التمييز بين الخطأ والصواب والتحلى بالصدق والمروءة » (؟ 
ويرثى مونتكومرى لحال البشرية التى اصبحت تلهث وراء ١‏ ألادة ) وتبتمد 

( الروح ) فيقول : ألسنا نعيش. جميعا فى ضباب من خداع النفس » 
فى عالق #تتدود عليه ( امانية) و3 ننه القن الروحية ؟! 

فلنفكر مثلا فى نماذج الاعلانات الكثيرة التى تواجهنا أنى ذهبنا » 
والتى تؤثر فى كثير من الناس »© فهى توحى الينا أن حل كل مش كلة 
يمكن أن تشسترى بالمال ٠‏ انها تقول مثلا : أتنشد السعادة فى بيتك ؟! اذن 
فائشتر هذه 0 الكهربائية أو ذلك النوع من طعام الفطور ؛ أو هذا 
الصابون » أو اشرب تلك الجعة ! ولا شك أن الناس جميعا لا ينخدعون 
بهذه الاعلانات الكثيرة » ولكن الولد المراهق يتعرض للخطر وهو يعيش 
فى هذا الح حت لسن اذا بتي لجان + رتسل ماس 
الدنيا كلها © واضاع روحة (4) + (8)):. 

1ح رضي بارت بن الاوين اللي اانه يك مسن 
قادتنا يستشهد بآيات من الذكر الحكيم ؟ 

ويضيف مونتكومرى * ( ال يجتاز العالم بسلام وتعقل حالة 
الهياج والاضطر اب التى تسوده اليوم »؛ فينبغى أن نحيا الحياة الحقة ونتتدى 
بالسيح عليه السلام » بدلا من الخبط فى دياجير الظادم » لكا . 
رجالنا ينصح علنا ويكل قوة الدرت والشليي بالاقتداء بال ا 
د 

ويقول : « وهكذا نرى مدى الصعوية التى يجابهها أولاد اليوم » 
وجحسامة ( الواحب ) الذى بيجابهه الآباء والمعلمون فى تفسير كل ذلك لهم 
وتوجيههم نحو الصراط المستقيم ٠‏ وقد زادت المهمة صعوبة زيادة كبيرة من 
جراء أحوال الحياة العصرية ‏ الحياة التى يواجه فيها الاولاد مشري يات 
ومتساكل أعظم من تلك التى واجهها أى واحد منا عندما كنا شسبابا . فالاشسياء 
المثيرة ؛ وأفلام العصابات » والبيوت المخرية بسبب التهاون فى الواجبات 
الزوجية ونشر القضايا الجنسية فى بعض الصحف » كل هذه تفرض على 
الولد لاحن محكا سيدا ابواوس يون الصوال يقري السو فى كروت 
كهذه (/ا) » 

وتحن 1 لماذا نستورد أفلام الاباك اذا تميس لخدف 
والمجلات بنشر القضايا الجنسية ؟ لماذا نعرض الافلام الخليعة والتمثيليات 
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الداعرة فى الاذاعة المرئية ؟ الأجل أن نخرب بيوتنا بأيدينا ؟ الأجل أن نشيع 
الفاحشة فى أولادنا ؟! الأجل أن تتصاعد نسبة الرسوب فى مدارستا 
وكلياتنا ؟ .. لماذا ؟! 
0-7 1 

ويمضى مونتكومرى بالحث على تلقين الأطفال التعاليم الدينية فيقول. 
« لقد سبق أن ذكرت كلمة ( الضبط ) ان لهذه الكلمة صدى غير مستحب 
عند فريق من الناس ؛ وريما كان السبب هو لأنها غير مفهومة فهما صحيحا 
ان الأساسى الحقيقى للضيط » هو ضيط النفس » وهو السيطرة على النفس 
وكبح جماحها » وأن يعيش المرء حياة » منظمة ومقيدة بقيود اختيارية 
يفرضها على نفسه » وقد نعد هذه القيود يمثابة ( واجبات ) ينبغى أن نشعر 
بيضرورة القيام بها , 1 

« ان مقهوم ( الواحب ) هذا يؤكد أهمية التعاليم الدينية التى تتعاق 
بالسيرة الشخصية للانسان » ويجب أن يوحى بهذه التعاليم الى كل طفل 
الابتدائية وينبفى أن يتم ذلك كتما قبل بلوغه السنة السادسة من 
عمره )) ٠‏ (6) 

ويتساءل مونتكومرى : « فما هو غرضنا ؟ » » ويجيب : « ان الغرض 
هو أن نبث فى صنفوف الشبيبة الاستقامة والشجاعة الأدبية » والحمية » 
بغية أقامة حصن يتحدى المؤثرات المخرية التى تسعى الى تخطيم أخلاق 
أولادنا . وينبيغى تردية هؤلاء ليكونوا « نقاطا قوية » فى الأمة » تدافع عن 
الأمانة وسط مغريات تحرض على الخيانة » وتدافع عن العمل الجماعى 
والاخلاص »؛ وعن الجهد الصادق وشعور الواجب الرفيع » بل عن كل 
فيد كيه كير البلاف (16) ٠‏ ... 

ثم يقول : « أين يجب أن يبدأ التعليم ؟ فى البيت طبعا » فذلك هو 
المكان الذى يجب أن يبدأ فيه تكوين )0 السحية ) . ويجب أن يتعلم الطفل 
فى البيت أمورا معينة تعد خطأ وأخرى تعد صوابا » ويجب أن يتعلم أسس 
الأمانة والاخلاص والصدق والثبات على ما يعتقده صوابا وحقا ثباتا راسخًا 
برغم ما يواجهه من اغراء . ويجب أن تبدا اسس هذه التربية فى وقت 
مبكر »6 وأن ترسخ فى ذهن الطفل عندما يبلع السادسة من عمره » حتى 
اذا ما بدأ بالذهاب الى المدرسة لا يكون فريسة لتأثي رات شريرة قد 
يواجهها » . )١٠١(‏ : 

ثم يتعى مونتكومرى على العالم تخليه عن : « المثل العليا » » ويتوجه 
الى قومه البريطانيين برأيه صريحا واضحا . «.لكى نخدم بريطانيا ونفخر 
بأننا بريطاتيون © ليمن من الشترورى أن تيلك كدايل ذرية يقد ما تباكسبه 
الولايات المتحدة الامريكية أو علماء بقدر ما تملكه روسيا » فليست البلاد 
التى تنقصها القنابل الذرية أو القوات الكبرى هى التى يجب أن تدعى : دولا 
من الدرجة الثانية » بل ينبغى أن يطلق ذلك على البلاد التى تعوزها المثل 
العليا » وهذه المثل تبقى وغيرها يفنى » . ثم قال « أن أول ما نحتاج اليه » 


ووصف مونتكومرى آراءة التربوية التى تؤد.ى المى أعداد قادة 
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المستقبل ورجال الأمة فقال : « وقد لا تكون آرائى مقبولة على -العموم ؛ 
لكنها بسيطة على الأقل » وقد بئنيت على « مثل عليا » وحقائق أزلية » لن 
تتغير مهما كان العصر الذى نعيثش فيه » (؟١)‏ . 

ثم يكرر ما قاله سابقا باسلوب جديد » أكثر وضوحا وتفصيلا فيقول : 
« انى من المؤمئين ايمانا راسخًا يوجوب توجيه الشباب نحو « العلا » » 
ويجب أن نوضح لهم ما يجب أن يفعلوه لبلوغ ذلك » وأن تبين لهم السبب . 
ان ذلك لأمر مهم » لآن المستقبل هو للشسباب » فهم الذين يجب أن يستلموا 
« أخلاقيا » عاما مبنيا على ايمان واع قوى بالدين . فاذا استطعنا بعدها أن 
نوحد شسبابنا وراء قادة يهتمون بهذا الدين كما يهتم الشيوعيون بعقيدتهم » 
فيان كنى ع تخقباه : لا الأعداء ولا الشكلات الاقتصياذية > اذ ييكن العفان 
عليهما معا . ان أهم ما فى التربية ‏ وفى الحياة كذلك ‏ هو أن يكون 
لدى الطفل او للعباب اعباس بالشزقن وى الى فرحة تيكته من مواهية 
الصعاب والتغلب عليها . ان غرضا كهذا لا يمكن أن يبنى الا على « عقيدة » 
ولا يمكن تنمية هذه « العقيدة » الا فى زمن الصيا . لكنه يحب أن تكون هذه 
( العقيدة » حسنة » فالعقيدة السيئة هى السبب فى معظم ما نعانيه اليوم 
من اضطرابات » . )١*(‏ | 

ويعتبر مونتكومرى تضليل الطفل أو الشاب أخلاقيا من أعظم الجرائم 
فيقول : « سسئلت ذات مرة عن رأيى فى أسوأ جريمة يمكن أن يرتكبها أى 
انسان ؟ فأجبت بدون تردد : تضليل طفل أو شاب أخلاقيا ! 

وأضفت الى ذلك قولى : ما من عقوبة تعد قاسية بحق انمسان 
الفساد بين الناس » يهدم ولا يبنى » ويفسد ولا يصلح » ويخرب ولا يعمر . 

ان الوالدين اللذين لا يربيان طفلهما تربية سليمة » يضللان طفلهما 
ويحرمائه من ومضات النور والخير ٠.‏ 

والمعلم الذى لا يعلم تلميذه تعليما ناجعا » يضلل تلميذه ويفسد طبعه 
ويوجهه نحو الجهل والضياع . فكم من أب وأم ضللا طفليهما عن عمد 
باهمالهما تربيته أو عن غير عمد لجهلهما التربية السديدة . 

هد 

ويعود مونتكومرى الى تلخيص آرائه التربوية فيقول : « ما هى 
النصيحة التى أقدمها للشباب ؟ كيف يستطيعون احراز مجد الفتوة ؟ اننى 
اقدم اليهم الوصايا الأربع التالية : .. . , | 
أو الشباب لا يجب أن يكون سعيدا نبيها » يل بالعكس . ولكن أثئبه الناس 
هو من كان ذا بصيرة » وقلب بسيط » وضمير طاهر ؛ ومن يحاول قلبيا 
وبكل تواضع التمسبك الشديد بتعاليم الدين . 
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ان الللذات الى لأاتهاية ليا #والورضن الختافعة + والامعارات الشبى 
رساء الاستفادة منها ‏ كل هذه الأمور .لا تعوض حين_ ضياع الفضيلة ؛ 
وفقدان الرخولة + وعدم احترام بالنفس ١‏ ْ 

ثانيا : أوصى بالطاعة » تلك الفضيلة التى يبنى عليها السلطان » 
وهى تعنى قبول قانون « الواجب » قانونا للحياة ان الله سبحانه وتعالى 
يفوض ششسيئا من سلطته الى اخواننا البثير منذ السنين الأولى من حياتنا 
يفوضه أولا الى آبوينا » ومن ثم الى الذين يولون علينا » فاحترام السلطة 
آذن واجب مقدس كما هو أمر إلهى » وما من عصر انتهكت فيه حرمة هذا 
الأمر الا وساد فيه الفساد . ان آمال الأمم تتعلق باخلاص ابنائها وتواضعهم 
وف طاعة ينها واخترابهم ان هو اكبر متهم امنا .. 

تالتا : أوصى بالحد والمثايرة 4 غالوقت المتيسر للعمل والدزاسسة 
قصير » وسن الصبا سرعان ما يمر من غير أن نشعر به الى دور الشسباب 
فدور الرجولة ٠‏ 

رابعا : لقد تعلمت فى حياتى الخاصة » أن صفات ثلاثا ضرورية 
للنجاح . العمل الشاق » والاستقامة المطلقة » والشجاعة الأذبية » 
وهى تعنى عدم خوف الانسان من قول ما يعتقده صوابا » والثبات على 
هذا الاعتقاد زه١) ٠‏ 


ولا يكتفى مونتكومرى بهذا الباب من كتابه الحديث عن : كرائه 
الترووية + بل يعود قانية غى الباب الخايسى عقر الى عرض آرائه متم 
التربية فيقول : « بالاضافة الى تزويد المدارس بنظام تربوى جيد » وبمعلمين . 
ماهرين » يجب أن يتيسر فيها نظام سليم للتدريس الدينى بالتعاون مع رجال 
الدين » . ٠. )1١5(‏ 


ثم يقول عن أثر المثال الشخصى الذى هو التطبيق العملى للنظريات 
التربوية : « والواقع أن التربية الفكرية والخلقية التى نزود بها أولادنا ؛ 
هى: ليست بذاتها أهم الأمور » بل المهم هو ما سيفعلونه يهذه التربية » 
والفائدة التى سيجنونها منها فى السنين القادمة . ومن الواجب تخصيص 
قسم من هذه التربية لغرس الصفات التى هى جزء لا يتجزأ من القيادة 
الجيدة » ويجب أن يقوم بذلك خيرة المعلمين الذين يمكن أن نحصل عليهم 
وطلايهم » للال)ا.٠‏ 

وفى ختام كتابه قال مونتكومرى ٠‏ « عندما أنظر الى عالمكم اليوم » 
ينتابنى القلق أحيانا على الجيل الجديد » عندهم مغريات لم نحصل عليها 
أنا وأنت )1١8(‏ . ويبدو أنهم ينضجون مبكرا » ولكن ذلك يجرى فى عالم 
غير مأمون » وهم يميلون الى أن يجعلوا للأمور « المادية » قيمة كبيسرة 
ويهملوا « القيم الروحية » ... على الشباب أن يتسلح جيدا بالشععور 
9 الروحى » اذا اراد الا يتحرف أو آراذ ألا يجرفه التبار .. : 

ان « الحرية » الحقيقية هى أن يكون لديك الخيار فى أن تفعل ما 
« يجب » أن تفعله لا ما ( تريد ) أن تفعله.... ان هذه هى الحقيقة يعينها 
التى تواجه أى ولد » وهىالتوفيق بين ما ( يريد ) أن يفعله وبين ما يوحى 
اليه ضميره أن يفعله » ٠ )١5(‏ 
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أت طكائقى موول تراد يوتكويرى ف التررية اإقالية م اعريفيها الذين 
يتلقون الوحى من الأجنبى » ويؤمنون بما يقوله دون مناقثسة . 

أبا الذيى يعرفون سار ورد عن + التربية النالية 4 فيج راق العريسي: 
م كلماتنا الأبوار . ْ 

وكل حراحة وانائة + اكغر اث 'ثقلت #راء .دوتكومرى فى التربية 
مضطرا ويعد تردد طويل . ولكن ما حيلتى مع الذين تستهويهم آراء 
الأجانب ولا يستهويهم آراء الأكارب ؟؟5 

على كل » فان العلم لا وطن له » وياستطاعة من يشاء أن ينقل مسا 
يشاء من علوم الآخرين وآرائهم 4 على أن تكون تلك الآراء مغيدة ودناءة . 

ولكن راس الذى اومن يه 4 هو أن العربي المسيام ‏ اذا وجد ين 
تراثه ما يتفوق على تراث الأجائب أو يشابهه » فلا ينبغى أن يغمط حق آبائه 
واخوته ليستورد من الأبعدين »© أو يتباهى بأقوال الأجانب ويتنكر لأقوال 
قومه وبنى عنيدته . 

اننا بحاجة الى علوم الغرب » ولكننا لسنا يحاجة الى مبادئه » ومرة 

أن الاسل اتوم البادىم القى عت الوخال و الاك وهو دين الخلق 


الكريم والفضيلة والعزة والمجد والسؤدد . 


غفمتى يعرف قيمة هذا الدين أبناؤه من العرب والمسلمين ؟؟متى:؟؟ 


)١(‏ السبيل الى القيادة ( 151١‏ و9؟15). 
(؟) السبيل الى القيادة ( 1919 ) . 

(؟) السبيل المى القيادة ( 155 ) . 

(؟) آية من آيات الانجيل .. ترى ! كم من قادتنا يستشهدون بآيات الذكر الحكيم ؟! 
(ه) السبيل الى القيادة ( م19 ) . 

(5) السبيل الى القيادة ( 155 ) . 

0 المسبيل الى القيادة ( 195 ) , 

(4) الأسبيل الى القيادة ( /إ15 ) ,. 

(5) السبيل الى القيادة ( 158 ) . 

.,) السبيل الى القيادة ( م19 و1595‎ )١.( 
. ) السبيل الى القيادة ( 0.؟‎ )١١( 

(؟1١)‏ السبيل المى القيادة ( ١١1‏ ) . 

, ) الكسبيل الى القيادة ( ؟1؟‎ )١9( 
, ) السبيل المى القيادة (10؟‎ )١©( 

(16) السبيل الى القيادة ( /11١؟‏ ) . 

(15) السبيل الى القيادة ( 91؟ ) , 

(117) السبيل الى القيادة ( 191 ) . 

(18) يقصد الناس من جيله . 

(15) السبيل الى القيادة ( لا.,؟ -- 8.؟ ) . 
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جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وتسلم ب بسكو جاره فقال 
له اذهب واصير » خكأتاه مرتين وثلاثا » خفقال له : اذهب > فضع مناعك 
على ظهر الطريق »فوضعه » فجعل الناس يمرون عليه ويسألونه » فيخبرهم 
خبر جاره » فجعلوا بلعنونه » خجاء الى النبى » خفقال ‏ با رسول الله - لقد 
لقيت من الناس » قال وما لقدت منهم ؟ قال يلعنوننى » قال قد لعذك الله 
قبل الناس » فقال انى لا أعود ذجاء الذى شكاه » وقال له ( ارفع متاعك 
و5 فقد كفيت ) ٠‏ رواه أبو داوذ 


ٍ 
ا سسأل رجل جعفر اك كا ع رع ارده البيحر؟ 
فقال جعفر ا و ل ا 
ينقذك ان ن شساء . . قال نعم...... قال جعفر فذلك هو الله . 
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احدى بنات ملوك بنى بويه لكا حجت 
كانت أول من استنت محامل البقول 
مزروعة على أظهر الجمال مع عدة 
أصناف من الرياحين 


فقال له وضعت رأسى خى حجر 
امرأتى ذقالت : ما أتقفل رأسك ؟ 
فقلت : أنت طالق آن. كانت رأسى أنقل 


من رأسك 
غقال له آبو محمد : تطلق عليك 
امراقك قيل له ولم ؟ قال لان 


القصابين أجمعوا على أن رأاس 
الكبتى أثقل من رأس النعجة . 


كيف أحترأاس من عدوى اذا 
ان .دام بى مجبرك مع كل ذا 


٠. الطعام‎  باوجلا‎ 


0100012602. 


قال العباس بن الاحنف ‏ 
قلبى الى ما ضرنى داعى 


روى أن جميلة بنت ناصر الدولة 


الراس الثقيلة 


أتى رجل الى أبى محمد النوبهارى 


مأ هو ؟ 


يكثر أسقامى وأوجاعى 
كان عدوى بين أضلاعى 


يوشك أن ينعسانى الناعى 


آم التواكئتنم 


لكل فى كداي « العذب الفائض ») عن الامام الشافعى أنه قال - 

رأيت فى د عضن البوادئ فليخا ذا هيبة فحنت لاستفيد مله فاذا تخسدنة 
اما بارا رأسه ودخلوا الخباء » ثم 
ثم خمسة أصغر منهم عو طح اعد باح الج ند ف و 
وكل خمسة منهم فى بطن وأمهم واحدة فيجيئون كل يوم ويسلمون عل 
ويزورونها ولئويتها خدسة آخر في الهد. 


خمسة تبان فعملوا كذلك » 
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قفسية إشقاط الي عفنة سوسة عديية سغلة اذهان التصوهين:: 
أو إن ثسئت فقل. إنها ثمعار من سعاراتهم » وهى قضية فكرية ودينية معا 
تستحق أن تدرس ويكرر فيها القول » لأنها تتعلق بحياة المسلمين ونشاطهم 
ومكانهم فى محيط الحياة الزاخرة »؛ وإسهامهم فى حضارة العالم وازدهاره » 
ومن حق أجيال المسلمين أن يكونوا منها على بصيرة » وأن يستبينوا وجه 


التى ترتبط بهذا الموضوع + وهى العقل ووظيفته » ورسالة الانسان على 
الأرض 4 والتدبير 6 وإسقاط التدبير 5 


1/8 
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لبي بو الوفنا امسا في 


أما العقل : غلم يصل العلم ولا العلماء بعد الى معرفة حقيقته معرفة 
تسمح بتحديده تحديدا منطقيا جامعا مانعا كما يقولون »؛ لذا لجأ العلمساء 
اصطلاح كل طائفة منهم » فعرفه اللفويون : بأنه ما يكون به التفكير 
والاستدلال » وما يتميز به الحسن من القبيح والخير من الشر » والحق من 
الاطل »2 وعرفه الفلاسفة : بأنه القوة المدركة للأشياء على ما هى عليه 
من حقائق المعنى © وعرفه المفسرون : بأنه الذى يكرم الله يه بئى آدم 
ليهتدوا به الى اباب المعاكس والمعاد والتسلط على ما فى الأرض 4 و الثمكن 
من الصناعات واتساق الأسباب والمسببات العلوية والسسفلية الى ما يعؤد 
عليهم بالمنافع » واتفقوا على أن العقل هو الذى يتيمز به بنو آدم من 
الحيوان ويتم بناء الانسان ويكمل وجوده » وخير ما جاء فى تعريف العقل 
والباطل » . 

ووظيفة العقل كما قال الماوردى : هى أن تعرف به حقائق الأمور ) 
ويفصل بين الحسنات والسيئات » وهو الذى جعله الله تعالى للدين 
أصلا وللدنيا عمادا فأوجحب الدين يكماله 6 وجعل الدنيا مدبرة بأحكاميبه 
وألف بين خلقه » مع اختلاف هممهم ومآربهم وتباين أغراضهم » ومقاصدهم » 
وجعل ما تعبدهم به قسمين » قسما وحب بالعقل فوكده الشرع » وقسما 

أما رسالة الانسان فى الأرض : فهى رسالة عتائدية وعملية 
لق 
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تعالئ: :.« وما خلقت. الجن والانس إلا ليعبدون. . ما أريد منهم من رزق وما 
أريد ان يطعمون2. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين » . 

أما رسالة الحياة العملية : فهى الجد والكفاح فى سبيل العيش. وحفظ 
الذى جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما 
آتاكم » » وكما قال جل شسأنه « هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها » 5 

والتدبير كما عرفه اللغويون : هو التفكير فى عواقب الأمور وتصرينها 
واختيار ما يترجح فيه جانب الخير والمصلحة »© وتهيئة الأسباب الكفيلة 
ببلوغ الاغراض والمقاصد »4 وانجاح الحاجات وازالة الحوائل والموانع 
التى تحول دون هذه الغايات ٠.‏ 

وأما إسقاط التدبير : فهو ترك التفكير فى عواقب الأعيال وايثار 
الصالح منها.»؛ وصرف الهمم عن. اتخاذ الأسباب للوصول اليها وترك الانسان 
نفسه للأقدار التى لا يعرفها تتصرف فى مستقبله وهو مستسلم لها راض 
عئها. 


وبعد . فقد اختلفت عبارات المتصوفين عن التدبير وإسقاطه بين 
الفمبيم والفسول وبين النتسيم و التفصيل 6 ومن عباراتهم الشساملة لاأسقاط 
التدبير فى كل شىء قولهم إن التدبير منك لنفسك جهل منك بحسن النظر 
لها فان المؤمن قد علم أنه اذا ترك التدبير مع الله كان له بحسن التدبير 
منه . ومن عباراتهم أن اهتمامك بأمر نفسك وتدبيرك لها منك جهل بالله 
بل الأمر كما قال : « وما قدروا الله حق قدره » وأن التدبير والاختيار وياله 
عظيم وخطره جسيم وذلك آنا نظرنا فوجدنا أن آدم عليه السلام إنما جمله 
على أكل الشجرة تدبيره لنفسه » ومن عباراتهم روح العبودية وسرها إنما 
هو ترك الاختيار وعدم منازعة الأقدار » ومن عباراتهم الخروج عن الارادة 
هو أفضل العبادة »© وأن التدبير والاختيار أشد الذنوب والأوزار ومن 
عباراتهم التى تناولت إسقاط التدبير بالتفصيل والتقسيم قولهم : إن التدبير 
على قسمين : تدبير محمود وتدبير مذموم » فالتدبير المأموم : هو كل تدبير 
ينعطف على نفسك يوجود حظها لا لله قياما بحقه » والتدبير المحمود : هو 
ما كان تدبيرا بما يقريك من الله » ليس إسقاط التدبير الممدوح ترك الدخول 
فى أسباب الدنيا والفكرة فى مصالحهاً لتستعين بذلك على طاعة الله 
كمال من الها وآن يأخذها كيف كان بو رحلها ‏ 

هذه غبازاث التسوفين عن عفية إنشاط الدبو + كنا الأنبر اه من 
هذه العبارات ؟ وما وجه الصواب قيها ؟ 

فنك أن التسوفين اللسهيرين الواتفيق, سناق امران العريعة ؟ 
ونحكيها + توعان اسرار كاق الأنسان وتضييلة آيالة كلامة الله عن الأرفن 
تكليفه استعمارها لا يقرون هذا الاطلاق فى العبارات ولا يشترطون 

“ساي إسفاطظ التدبير قفن الأعبال والأقؤال > لأن إسقاط” التصير 
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إهدار لنعمة العقل الذى كرم الله به بنى آدم وميزهم به عن الحيوان » إذ 
أهم وظائف العقل هذا التدبير والتفكير فيما ينفع فى الحياة ويكون سببا الى 
_ النحاة » وهو أيضا إيطال للأعمال واستسقاط لرسبالة.الاننبان.» وتقويض 
للعيران » فرسالة الأنسان ازدهار الغمران وتحقيق الاطمئنان ودفع البغئ 
والعدوان وعمل دائب وتجرية مستمرة » والعمل والتجربة والاعداد والقوة 
وكل عمل من أعماله الاختيارية لا بد أن يكون ممُصحوبا بفكر وتدبير وإلا كان 
عقوائيا أن سادت الصوات يرة صادقه الخطامرات ويزات وعد امن الله 
بالعمل لأنه سبيل العيقى الكريم قال تعالى : « فاذا فرغت فانصب: . وإلى 
ريك فارغب.. » وقال عز من قائل : « فاذا قضيت الصلاة فانتثيروا غى 
أمر به الزراعة والصناعة والتجارة وغيرها من وسائل الرزق » وكل منها 
لا بد فيه من التدبير المعميق والتفكير المحكم حتى يتحقق الغرض المقصود 
« وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا » وكما ورد 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « ليس خيركم من تزك الدنيا للآخرة ولا 
الآخرة للدنيا ولكن خيركم من أخذ من هذه وهذه » . 00 
وذلك شىء لا يجوز للمؤمن بل إنه يخل بالايمان وينقضه » وذلك فى رأينا 
توجيه غير سديد لأنه ليس فى تدبير العبد منازعة فى تدبير الرب ولا 
دما وهبنا من نعمة العقل فما وهبنا العقل الا لتنتفع بثمرات التفكير والتدبير 
فكيف نسقط ما نحن مؤاخذون به ومسئولون عنه ٠‏ ش 
ولما رأى سعضص المتصوفة خطا ذلك الإاطلاق حاولوا أن يصححو هه 
ويخصصوه » وانقسموا فى تصحيحهم فريقين : فريقا رأى أن يقسنم الأمور 
الى قسمين قسم يحمد التدبير فيه وهوالتدبير فيما يقربك إلى الله » وقسم 
بحقه » وفريقا يرى ذم التدبير ووجوب إسقاطه فيما لله حكم فية من الأمور 
لأن التدبير فى ذلك منازعة لله ذيما ددرة واختاره 4 والى ذلك يشير قول» 
تمال 5 ١‏ تلا وربك ١١‏ يؤمنون على يحكيوك فنا عدر نييرهم لا يجدوا عي 


وفى ذلك يقول. بعض الصوفية إن إسقاط التدبير ليس هو الخروج عن 


اه 
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غى. إثبات الأسبابة وارتباط الوسائط.» وكيف ينكن. الدخول فى الاسباب 
بعد أن جاء قوله تعالئ « وأحل الله الديع وحرم الريا ١‏ . 

ولفقد قامت رسسالات الأنبياء ونحجت ؛ وقامت دعوات المصلحين 
ونجحت لحسن التدبير ومن درس سير الأنباء يري العجب فى حسن التدبير 
بالالهام مرة وبالاجتهاد مرات يرى كيف دير ابراهيم عليه السلام لهداية 
قومه وتزييف معتقداتهم فى الأصنام كما حكى الله عنه إذ قال جل تشسأنه : 
« وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين ٠‏ فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم 
لعلهم إلية يرجعون : غالوا من.فعل هذا بآليتنا إنه إن الظالمين. . الوا 
سبمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم . قالوا فأتوا به على أعين الناسس لعلهم 
يشهدون . قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم . قال بل فعله كبيرهم 
هذا فاسسألوهم إن كانوا ينتطقون » ويرى كيف ددر محمد صلى الله عليه 
وسملم لانجاح دعوت وتبليبع رسالته كيف دير للهحرة 4 وكيف ددر اللقتاء 
الأول والثانى بأهل المدينة بالعقبة » وكيف دبر بالمؤاخاة بين الأوس 
والخزرج ؛ وكيف دبر شسئون المسالمين عامة فى حياتهة حتى تم الأمر 
واستقرت دولة المسلمين »؛ ثم كيف دبر أبو بكر وعمر بعده ثسئون المشامين 
حتى خلفوا الامدراطوريات وفاقوها حكمة وعندلا وسملاما وأمنا 4 فهل كان 
هؤلاء على غير الصواب فى أمْر التدبير ٠.‏ 

إن دعوى إسقاط التدبير فى كل الأمور دعوى منثافية للطبيعة 
والشريعة وكل ما استند إليه أربابها من آدلة فهو موضع النظر ؛ فالملاحظ 
فيها بوجه عام أنها تذور كلها حول إسقاط التدبير فيما قرره الله واختاره 
مما لا يصح الاعتراض عليه والتدبير فى اختيار. غيره » من ذلك اسستدلالهم 
بيقوله تعالى : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما تشجر بينهم ثم لا 
يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما » © وقوله تعالى : 
« وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة » وقوله تعالى : « أم 
للانسان ما تمنى » وبقوله صلى الله عليه وسلم « ذاق طعم الايمان 
من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا ونمحمد تبيا » وقوله :7 اعبد الله بالرضا 
فان لم تستطع ففى. الصبر على ما تكره خير كثير » . 


ولا فنك أن موضوع الرضا دما حكم الله بك وهو مه دارت حوله 
الأدلة فرض على كل مؤمن ولا يجوز التدبير فيه إلا أنه ليس فى تلك الأدلة 
ا يوحب على المؤمن ترك التدبير غيما عداه مما تقوم عليه غطرة الانسان 
وطبيعته وتقوم عليها حياته ومعاشه . 


إن دعوى إسقاط التدبير فى كل الأمور والترويج لها دعوى خطيرة . 
الا على أجبال اليتلنين وما ينان بها يمحي تسد عن ال ل ا 
انتديوا له من كفاح ونضال فى وقنت أصبحت موازين الأمم والآفراد بالعمل 
الحاد المبنى على التخطيط والتدبير ويكفينا فئ اعتبار المتددير نداء الاسملام 
لنا بالعمل.غى عشرات من آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول صلى الله 
عليه وسسلم . 0 
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رعاية الأبناء » والحرص على تنثسئتهم » منذ نعومة أظفارهم »© تنشئة 
عاغدلة كاملة يكوئون يهاقرة اعين آيائهم غى هذه الحياة » .وعيلا صبالها 
يرجون أجره عند الله يوم نلقاه » حقوق أوحبها الاسلام علينا »؛ وان سواء 
الفطرة لتدعو الديا وفحث علييا © كأشاةنا ابتداة لوجسوقنا © ووصل نا 
ينقطع حين تقضى الينا آجالنا 5 حيث نحيا بهم فى أعمارهم مرة أخرى 5 
والمربين » وما يسمعون من قرناء وأصدقاء » وما يترسب فى أذهانهم من 
الكلمة المسبوعة والكلمية المقروءة والكليسة المرئية المفناهدة فن .خرائد 
ومجلات »© وفى كتب ونشرات »© وسسينمات واذاعات. وتليفزيونات . . تلك 
التى يسمونها اليوم وسائل الاعلام » ونرجو أن تكون وسائل خير واصلاح » 
وأن لا يخلو منها مكان لهذه الأخرى التى يلونها الشيطان » ويؤلف عباراتها ؛ 
ويحدد مراميها وغاياتها » فتعصف بالفضائل التى أرسسينا. قواعدها بين 
أعظات ثافثة غزيرة 6 ستسيي البزايو اريت القن و ألدنيا هذا أى يغداخد ) 
غتضوتها أو تهيثها_ لا قدر الله !! 

ب" ان وعاية الأبناء والكرمن :هل مجاهي فلك التققيقة “الفافلة 
الكاملة » أعود بالخير عليهم من المال الذى يورثه لهم الآباء فييددونت» 


لىاة 
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يحماقتهم غى يوم أو بعض يوم » ثم يمضون مبعث سخط ونقمة على أصول 
شب على شثشىء شاب عليه ») . 

واذا كان الصادق المعصوم » صلوات الله عليه يقول ( الولد سر 
أبيه ) فان الشاعر العربى يقول : 


ولقد أوحب الله هذا الحق للأيناء ومن بلينا فقال : « بأبها الذين آمنوا 
ذوا أنفسكم وأهليكم ثارا وقودها الناس والحجنارة عليها ملائكة غلاظ 
شداد لا يعصون اللة'ما 3 ويفعلون ما يؤمرون ( ابر 5 
ذريتهم .. 6 16050 , 

والنبى صلو ات الله وسلامه عليه يكو 3 0 ألزموا أولادكم وأحسيئوا 
أدبهم )ا 

ويكول : « أن الله سائل كل راع عما اسدترعاه حفظ أم ضيع حتى 
سمال الرحل فين الل بيك 0 

ويقول > 7 هروا سم فالسبع » واضردوهم عليها لعثر ؛ 
وخرقوا دينهم فى فى المضاجع » 

واذا كانث الما هنا مقلة لباق اتكاديف الاسلقبية + عان القريق 

بينهم فى المضاجع عنوان لسهر ويقظة دائمين حتى لا يقارب الأولاد ما 
والامم مر من المسلمات البدهية التى قررها ل الاجتياء من ابن خلدون العالق 
المسلم » واسستعلنت بها حكمة الحكماء وشعر الشعراء فقالوا 


وغل وث الكل الاوقييهة- اوطوسن الآأعن متايه النكل ! 
ددعو منك الى نفرة و اسمتز ان 4 أو ١‏ ايع وأشيرات فى معلل 85 
والفضل والكمال .. 


روى الامام مسلم بسنده عن عمرو بن عطاء قال : سميت ابنتى برة » 
مه ساي يو دايا سيا 
قال ( سسمووها زيئب ). ٠:‏ 

وقدم على النبى رجل من المسلمين فسأله : ما اسمك ؛ قال : غاوى 
أين ظالم . 

هكذا سماه ابواه فى الجاهلية » وكانت هلسفتهم فى تسمية مواليهم 

تقيمن ذلك ارهايا لمدوهي + شْ 
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فقال الرسول للرجل “بل أنكا راهنة يو عند الله ! 

والفرق بين جهل هؤلاء وبين رحمة الرسول وتكريمه للانسان © هو 
الفرق دين جاهلية جهلاء » وبين نور الاسلام » الذى يتراءى فيه الناس 
كرماء راشدين » لا تزرى بهم الأسماء © ولا تغبر وجوههم التصرفات .. 

وروى الامام مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضى الله 
غئة خال لرحل. : 0 


قال عمر ناظرا بئور الله وفراسة المؤمن :.أدرك أهلك فقد احترقوا ٠‏ 
فكان كما قال عمر رضى الله عنه !! 5 

٠.٠‏ وفى تاريح أن حفص رضوان الله عليه أنه أرناد : أن يستعمل 
رحلا » فسأله : 1 

كال : تسرق انث ويظلم أبوك ؟ أذهب فلاتلئ .لنا 'عبلا-! 

ومن آحل هذاالإغراق والقمطط فى القمية.تذب: الرسول المسليين 

وأوجب الرسول لزوم الأيناء » واحسان أدبهم » واتاحة فرص تعليمهم 
ذكورا واناثا مع رعاية مايتصل من ذلك بوظيفة الفتى والفتاة فى المجتمع 
النقية » وكتاب الله معين لاينضب »وينبوع ثر لألوان المعارف والعلوم» وهو 

وتوجيه ناشئتنا الى القركن ‏ والخير كله فى القرآن ‏ والحرص 
عقيدة نقية » وعبادات تنتظم “الانسان مادة وروحا » ومكارم أخلاق هى 
خيّرة نفيسة عزيرة للعقيدة والعبادة » ونظام حياة اعتبرها الاشلام وكتابه 


أذهان الذين يحسدون أ 


١ وه"‎ 
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القرآن هدى للناس وشفاء لما فى الصدور وتبيان كل شىء !! 

قال تعالى « وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين » © . 

( أن هذا العران يهدئ'للتى عى. أقوم وندضير الؤيتين. الذين يعجلون 
الصالحات أن لهم أجرا كبيرا . وان الذين لايؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا 
أليما .. » ©) . 

وتعلم الناثشئة لكتاب الله يدعوهم لتعلم السنة المطهرة التى تفصل 
مجمله » وتوضح مشسكله وتبين للناسس مانزل اليهم . قال تعالى « انا أنزلنا 
اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله » 00 . 

« وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم 5" 

والرسول صلوات الله عليه يقول : ( ألا انى أوتيت الكتاب 
ومثله معه .. ). 

ثم تمضى الشبيبة بذلك فى خضم الحياة آخذة من علومها وخيراتها 
يقدر ما يعملون فى ذلك من عقولهم وبصائرهم التى حاكم الله اليها خلفاءه 
غى أرضه » ونظر اليهم من خلال ما يحكمون بها تصرفاتهم وأعمالهم . . 

واذا كنا نضع الجيل الصاعد أمام القرآن والسنة وجها لوجه ؛ خلا بد 
من تقرير حقيقة لا ريب فيها » تلك هى أن القرآن الكريم أمرنا ونهانا وحذرنا 
ووصانا ولفت أنظازنا الى .أغوار. النفس » والى ملكوت السموات والأرض 
وما فيهن ليتعلم الراشدون من كل شىء أحسن ما فيه » ويستخلصوا 
لأنفسهم وللناس » فى عصور وأمصار تتتايع » ما بث الله فى أرضه وسمائه 
ومخلوقاته جميعا من أسرار وحكم وكنوز فتحت مغاليق الحياة لأوائلنا 
وجعلتهم أوعى ما يكونون لمعارف لم تعقهم عن السبق فى كل مجال صالح » 
وكانوا وسيبقون المصادر الأولى لكل ما تسعد به البشرية من المبتكرات 
وكشوف العلم التى يدعيها أقوام فى شرق الدنيا وغربها !!.. 

وكانو' مضرب. الأمثال غى شكر النعم حين. تقيل.» والصير .على 
الخطوب حين تنوب »؛ والنهوض بتكاليف العمل والرفى بنتائجه بعد 
اغراغ الوسع فى طلب الحلال بشريف الوسائل والأعمال » وفى قول الحق 
والنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المؤمنين وعامتهم . 

عن الحسين قال : كتب زياد الى الحكم بن عمرو الغفازى ‏ وهو على 
خراسان . ْ 

ان آسين اللمؤمتين كتيه الى أن يصسطقى له الصقراء والبيضياء سم الذهت 
والفضة - خلا تقسم بين الناس ذهبا ولا فضة . 

فكتب اليه الحكم : « بلغنى أن أمير المؤمئين كتب أن يصطفى له 
الصفراء والبيضاء » وانى قد وجدت كتاب الله قبل كتاب أمير المؤمنين » 
وانه والله »لو أن السموات والأرض كانتا على عبد ثم اتقى الله » الا جعل 
الله له مخرجا والسلام » . ش ٠‏ 

ثم قال للناس : أغدوا على مالكم » فغدوا فقسسمه بينهم ! 

أن كتاب الله جاء الآباء والأبناء قبل أن يجيتهم كتاب أحد » هما ينبغى 
أن نقدم بين يدى الله ورسوله 4 أو تكون أنا الخيرة بين ذلك ودين ثقاغفات 
وواردات معارف لا تتفق مع كتاب الله » ولا يغنى ما وراء ذلك عن الحق 
والخير شيئا .. : 
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. ان 'الدين الذى يدعو كتابه وسسنة نبيه » الى تنثسئة أبنائنا على 
الرياضة البدنية التى تروى السمنة منها أمثلة لكل رياضة بدنية نظيفة عرفتها 
ونصره © واتبع النور الذى أنزل معه » من مثل أسامة بن زيد » ورافع بن 
خديج » وسمرة بن جندب » وابنى عفراء فى بدر. » وبطل الرماية العربية 
ابن الأكوع ؛ وعمير بن أبى وقاص »؛ وحبيب وعبد الله ولدى زيد بن 
عاصم 5 
عمارة »؛ وولداه حديب وعند الله ! ْ 

بد امرة بكاباليا تمل كسها واعدا © فى بناء مرخ هنذا الدين 
الخالد » وفى أشرف الميادين ! 
أبناءهم من مختلف جهاتهم » فالترف موبق مهلك للأفراد » والجماعات 
والأمم » وهو فى كتاب الله قرين الكفر والتكذيب باليوم الآخر » كما هو اثم 
من أخطر الآثام » ومدرجة الظلم والاجرام قال تعالى : « واتبع الذين. ظلموا 
ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين » 20 ٠‏ 0 
الحياة الدنيا .. » ري ٠‏ 1 

« وما أرسسلنا فى قرية من نذير الا قال مترفوها أنا بما أرسسلتم به 
كافرون ٠.‏ وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذيين ( (6) م : 
يحموم . لا بارد ولا كريم . إنهم كانوا قبل ذلك مترفين . وكانوا يصرون على 
الحنث العظيم .. » 420١‏ . 1 

ولقد بلغ عمر بن عبد العزيز أن ابنه اشسترى خاتما بألف درهم » فكتب 
اليه :© 

« بلغنى أنك اشتريت خاتما بألف درهم »© قبعه بألف درهم © وأطعم 
به ألف جائع » واشتر خاتما بدرهمين واكتب عليه : « رحم الله امرءا عرف 
قدر نفسسه » . 

وما نذكر هؤلاء الأبناء والآباء والولاة إزجاء للفراغ . ولا رغبة فى 
التسلى 4 ولكننا ترجو أن تكون هذه النماذج الخيرة تحت أعين الذين 
يخططون للشباب أخيرا بعد أن يجريوا فيما سموه ( منظمات الشباب ) 
برامج ومناهج »© وخلطو الذكور والاناث فى رحلات ومخيمات ‏ كما فعل 
ناسى فى الشرق والغرب ‏ فماذا جنينا من هذا كله غير الضياع والاحساس 
الصارخ بضرورة عمل للشباب جديد ريد .. 
الثقافة المضيئة» والتربية الصالحة »© واسستلهموا فى ذلك وصايا الاسلام 


/أة: 3 ' 
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وتعاابية 4 فرووا فى أنفس الأيناء شجرة التدين 4 وكان الايمان ذائها هو 
ديه الجادين فى دعم جوائب الحياة 5 
وأمام طوفان الأفكار والمبادىء والمشاهد الوائدة من خارج حدودنا 3 
والتى يزيف بعضها فينا من يطوون جوانحهم على ١‏ مسا عد » .. على 
يسنا من حزق ما نواجه وترى وتسمع » لول تمرس بألحياة ؛ ول 
ورجال الفد رعييد علثم لأمنا » يحب آن خط أيوية وغدة :+ 
ونحرص أن تلتقى جهود العاملين فى سسيبيله على أساس من التخطيط 
متى يبلغ البنيان يوما تمامه 
ولكم يسو عنى وأنا أسمع أذاعاتنا العربية أن بعضص المسئولين عن 
57 وأركان من الرجال والنسساء يوجهون الى الذكور والإناث أسئلة 7 
دس ومكر وخيث وتحريض على الاندفاع فى تيارات التحلل من يود 
الأخلاق وفضائل النفس © ويعيبون على. الفتاة المتحفظة تحفظها » وعلى 
الغباب _الملترم لاآذاب دينة هذا الذي يسبوته: الترمية والحيوة والرجعية 
وعدم الافتاح 0 الحياة ا ظلاللين 2 ولا ركيب على أصحاب هذه البرامج 


اناعد .. قاو قمة الترحى الخلفية الك يفل غييا الى الأذيسان 
جم من الكباب عي 4 لا يسأل عنها حال الدين وحدهم 0 ولكن تسأل 
عتها أجهزة الاعلام التى تغلب بكل ما أوتيت من أمكانيات على هآ دبؤديبه 
الدعاة ا من 2 التوجبة وصادقٍ الت 4 ووه الأمحجوز 
رجال ا كممانى الور كن ل يخرههم الاشلام فى الحاريب علق 


اذا كنت تبنيه وغيرك يهدم . 


العالم » وميادين الجهاد ومجالات العمل الجاد . . 
« وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » . 
(1) التحصريم : 5. 
9 ) الطور : 151 5 
5 ) الاسراء : 5م . 
( ) الأسراء : و و12 
(ه ) النساء : م126 . 
(5 ) الدساء : 11 . 
0) هود 5 115 . 
(م ) المؤمنون : 859 , 
(9 ) سسيا : 6”م واه" ى 
(.1) الزخرف : 5٠0‏ , 
(11) الواقفة :241 وما بعدها . 
0 
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عبد الرحمن بن خلذون هو عالم عربى مسلم ولد فى المغرب سنة أ 
9ه سمى بأين خلدون نسبة الى جده التاشيع. خالد: بن عتمان 34 ددا أدن 
خلدون أولى مراحل نثساته الثقافية بقراءة أهم كنب الحديث والسير والفقه 
والآدب والتاريخ 5 واكتسب الى جانب ثقافته الادبية والعلمية تجارب قميدة ١:١‏ 
كان لها فضل كبير فى تكوين تسخصيته الفكرية ‏ اذ كان عصره من العصور 


دين دول متعددة مما أكسبه ذلك عقلبة واقعية تفهمت أوضاع المجتمعات 
المخنلفة ٠‏ وكانت شخصيته العلمية جامعة 0 عت 2 


مؤسسه ٠‏ وأوضح سنن التاريخ حتى قال عنه تويننى 0 0 آبن خلدون 

فى المقدمة التى كنيها لتاريخه العام قد أدرك وتصور وانشساً فلسفة للتاريخ 
هى بلا شك أعظم عمل من نوعه خلقه أى عقل فى أى زمان ومكان )١( 2١‏ 
ولقبه آخرون بأنه أبو الاقتصاد لما فى مقدمته من أبحاث اقتصادية عميقة 
كان الاقتصاديون الحدد بتصورون أنها من بنات أفكارهم ١‏ 


للأستاذن ‏ قيس القرطاس ‏ 


أن 
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ابن خلدون وتقسيمه البديع 


.. للعوالم : 


ونظسر أ لان اتن كلحدون 


ا المتعددة ا غريبا. أن 
يكير البعض الى ان يدنه كد 
ضجة لم تستطع آثارتها أية نظرية 
أخرى .. خماذا قال ابن خلدون فى 
مقدمته. ». حتى جعل الباحثون. يؤكدون 
هنذا :المعنى فى أيحاثهم . قال ابن 
خلدون « اننا نشاهد المعالميمافيه من 
المخلوقات كلها على هيئة من الترتيب 
والاحكام » وريط الاسسباب بالمسبيات») 
واتصال الأكوان واستحالة بعض 
الموؤحودات ال بعض © وأبدآأ من ذلك 
بالعالم المحسوسن الجثمانى وأولا عالم 
العناصر المشاهدة كيف تدر صاعدا 
من الأزض: الى الماء ثم الئن :الهواء » 
ثم الى الثان يتماد يعضييا عدي ؛ 
ويستحيل بعض الأوئات الصاعد منها 
ألطف مما 0 الى .يذتهئ الت ى عالم 
الأملاك وهو ألطف من الكل ..وكل 
واخدامنها منيكية لا بمشديل الريها 
به صاعدا وهابطا. . 


ثم .“انظ :الع عالم..ابتكوين كيف بانتدة.'. 


ا ثم النبات ثم الحيوان على 
هيئة بديعة من التدريج وآخر فق 
المعنادن متضل بأول أفق النبات مثل 
الحشائش ؤما لا بذر له.» وآخر أفق 
النبات مثل. ,انكل وى الكرم ,متصل بآول 
أفق الحيوان 
ولم يوجد فيه الا قوة اللمس فقط . 


ومعنى-الاتضال فى هذه المكونات ؟ ان 


آخر كل .أفق منها مستعد بالاستعداد 
الغظري. لأن. يمييز.«أول .انق. الذى 
بعده . ْ ش 
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بعده . » () وقد وردت عبارات 
مشابهة لعبارة ابن خلدون ذكرها 
الفارابى فى المدينة الفاضلة والقزوينى 
غى عجائب المخلوقات وابين مسكويه 


فى القون الأصيهر واكوان الصييسفا 
فى رسائلهم . 


أى باحث فى هذه الأقوال وأمثالها » 
لظن أنها صادرة من“أحد علماء القرن 
العشرين ؛ لما فيها من دقة فى التعبير 
الحديثة . ولقد أذهلت هذه الأقوال 
بعض العلماع الغربيين 4 فأعان ن دراسر 
الاهقة بجابعة لدودورا كك معد حديثه» 
المسلمين فقال 0 0 حين ثرى 
فى مؤلفاتهم من الآراء العلمية ما كنا 
نظنهمن نتائج العلم فى هذا العصر » 
ومن ذلك أن مذهب النشضوء والارتقاء 
للكائتات العضوية الذى يعفر مذهنا 
كان يدرس فى مدارسسهم © وقد ذهبوا 
نتطبيقه علئْ الجوامد والمعادن . » 
رأكا مستشرق فرقني 
0 الى علماء الممفييلرين ا 
تخصيص 4 فان الدروفس.ور فتساى 
مونتاى مديز معهد اغريقيا وأسستاذ 
اللقنية العريية والهفبارة الاسلابية 


0 - 


دارون كانت كد وضعت لأول مرة 
من قبل ابن خلدون . وقال .أن ابن 
خلدون كان قد تحقق من علاقات 
الانسان قبل داروين دوقت طويل فانه 
كان برائد.على الاحتيساع والتاريث ؟ 
وتناول فى بحثه جميعنواحى الحضارة 

آراء الكتاب المعاصرين :- ولا 
كان اعتراف الخصم يتشكل شسهادة لا 
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تمارى فى غالب الأحوال لذلك اعتبر 
الكتاب المعاصرون هذه الثتشلهادة 
اعترافا بأصالة وعراقة الحضارة 
الاسلامية ورقى العلم .فيها وذلك حق 


من ناحية العموم »م الا أن الحزئيات 
الواردة فى لك ليست صحيحة 
دماما ٠.‏ وقد اهتم الكتاب المعاصرون 


بسي الاقوال السام 1 من علمياء 
المسلمين والمشابهة لأقوال أتصار 
التطور » وأشهر هؤلاء الكتاب الاستاذ 
العقاد فانه قد خصص لها فصلا خاصا 
. أما الدكتور على 


فى أحد كتبيه () 


خلدون وعلق عليها يما يؤكد أن ابن 
خلدون .سبق داروين فى نظريته 


الحصرى عند هذه النقطة بالذات 
وبين أن الطبعات الشرقية قد وقعت 

ى خطأ فحرفت كلمة عال م القردة الى 
18 القندرة () »6 وأ التحريف 
المذكور قد مسسخ معنى الجملة وبعد 
بها عن معني التطور وقد أكد الاسستاذ 
دمن فروخ أن أول م تنك الى هذا 
الحصرى 7) . 

آراء أخرى :- ان الذى لا شك 
فيه أن أبن خلدون قد اثيت غى عبارته 
المدهشة هذه أساسن التصذيف 
الحديث . ومن" المعلوم أن أنصضصار 
التطور يعتبرون التصنيف دليلا على 
صحة نظرية التطور فليس من الغريب 
أن يعتبروا أبن خلدون من أنصارهم 
ولعل تقسسيم ابن خلدون للعوالم ادق 
من التقسيمات الحديثة التى تقسم 
الكائنات الى مملكتين 6 اأملكة النباتئية 
والمملكة الحيوانية التى تضم الانسان 
والحيوان . أما ابن خلدون فيعزل 
عالم الحيوان من عالم الإانسان وكأنه 
يول انهما عالمان مختلفان . وعلى 
هذا الاساسن لا نعتقد أن أبن خلدون 
قد أراد من عبارته هذه أن الأرض 
تتحول الى ماء والماء يتحول الى هواء 
والهواء يتحول الى نار »6 أو أن المعدن 


.مع عبارة صريحة أوردها سيت 


يتحول الى نبات والنبات يتحول الى 

حيوان والحيوان الى انسان . وأوّد أن 
النظر الى أن اتضيان القطور 

يركزويق على هذا" المطى الأخيل ألا 

وهو كعويل الشواق الس 

وهذا اب ا ال ار أبن 

خلدون لأنه يتناقض تناقضا واضجا 


ألفت 


كا 
تآريخه الذى يشكل مع .المقدمة كتابا 
واحدا فى حقيقة الأمر . فقد قال عند 
حديته عن ميدأ البشرية أن ن: النسابين 
كلهم اتفقوا على أن الأب الأول 'للخايقة 
كدم عليه الببباة م كما وقع غى التنزيل ٠‏ 4 
الجن والطم كانتا فيما زعموا قبل آدم 
يط ترف 3 'وليس لذينا من 


أخبار آدم وذريته الا ها وفنع “غن 
الحلق الكريم وهو معروفف بتتيّن 
الائمة ., ») (0) ومن الجدير تالذكر أن 


الاسسدتاذ شكيب أرسلان م أوردا اردودا 
حاسمة عل ى نظرية داروين 4 تحيوى 
تعليقاته على التاريخ المذكور فقال 
)0 وممن اشتهر فى امرد على مذهب 
دارون الانجليزى ولامارك الفزنسيى 
فى النشوء والارتناء ( الأستاذ 
فيالتون المدرس فى جامعة مونبليي»ه 
والاستاذ موريس توماسس البلجيكى 
وغيرهما ممن يقولون إن مذهب 
لامارك وداروين مناقضان للعلم * 
وكان الكيمياوئ الفرنساوى بلسو 
وهو من أشهر علماء الطبيعة د 
مذهب داروين بقوله قصة يه 
الخياليسة ومسيييودة لايارك 
الفكرية . »(1) وليس من المعقول 
أن يكلف الاسستاذ شكيب أز سكيلان 
مص واه على تكروة يؤمن ينوا اين 
المذكور بدؤون أ أن يشمير ال ذلك وهو 
2 من أوقف نفسسك لدراسة وخهسم 
ر أبن خلدون ٠‏ 

00 الحقيقى لهذه الاقوال  :‏ 
همأ معنى أقوال اين خلدون اذن 0 وما 
هى- النظرة العلمية لعلماء المسلمين 
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فى هذا التضوع ؟ أن لأسي غالنا 
ما كان بلعة العصير الذى يعيكن قية 
وكنيرا بايقم الياحة السامر عن 
خط عند" محاواقه فهم أقوال العلماء 
الذيى عاقيوا' عن غير عصره يفقلية 
الزمن الذى يعيثى فيه الباحث 
الحديثت . فلا أدرى كيف تم تفسير 
أقوال ابن خلدون بما يتفق وعقلية 
العمر الحفيك |اسي تعن الخطور 
وكيف ي ذلك وابن خلدون قد 
بين بوضوح أن أيا البشرية هو آدم . 
وهذة العتيدة تخطلف اختلاقا اسامنا 
ممع رأى التطوريين الذين يقولون إن 
الإنسبان يكسلسل من كيوان ٠‏ تعيسم 
انه كان يرى أن المخلوقات على هيئة 
بن. التدرج كدرجات السيلم ...وان 
أصناف الحيوانات المختلفة شغل 
تسسامن درحات هذا السلم © الراعية 
4 تجلس على أعلى درجات هذا 
14 الحيوافات السياتة 
ا على أسفلها . وبالمثل 00 
يختل آخر درجات هذا السلم . 
الأتسان فيد محلسن<غان ل 
العليا لهذا السلم » وبينه وبين أرقى 


الحيوان ال جر ل ا 
كان الحيوان أقرب اليه من النبات 
والحيوا ن الراقى ارب اليه من 


المعنى الذي أراده ادن 0 والمعنى 
الذى دبربده أنضار التقتنطور مفاوز 
تشاسعة . ومان أجل ذلك نرجح 


الرأى السديد الذى بكول إن 
2 مذهب النشوء والارخكاء كما 
ا دارون وولاس : سيم آخر غير 
المؤمن البرىء من لوثة الهروب 9 
الكئيسة وإله الكنيسة فى العالم 
القر ميرب ركد لاحل لياه ا لابين 
تتوى عند اول مراقي: الحياة الثبائية 
ّ تترقى . هذه الحياة ولكنهم ردوا كل 
داوون + فقند حرص على نفى تدخل أى 
عنصر غيبى 3 فى التنشوع والارتقاء 
كذلك 1 لم طرق الى بحوث المسلمين 
لوثة تحقير الانسان وتجريده من كل 
عنصر روحئ ورده الى أصل حيوانى 
الانسان خلق مستقلا . وان كان 
الحية من حيث كرينه العضوى 
واستعداده العقلى والروحى . ولكنهء 
كان هكذا لأن الله سيحائة الشساة 
لشداء كبا انكنا هياتن الخلائق: فسن 
مراتبها التى وجدت عليها . فهناك 
فارق كبير فى أصل النظرة مع سبق 
المسلمين فى الدمبحث العامحجئن 0 
ولهذا نميل الى هذا الرأى لأنه أقرب 
خلدون و تاكن برع فاه 1 الصريحة 
ف ميدا الخليقة . 


١‏ ل دراسات فى مقدمة ابن خلدون( .55 8.1 ) سنة 19501 ساطع الحصرى. 


؟ ل مقدمة ابن خلدون 
ابن خلدون . 


. ا ص 955 )) بالقاهرة طبعة مصطفى محمد عبد الرحمن 


9 ل مجلة المكتبة العدد ( 50 ) أب 21938 ص .5 ) ( مكتبة المثنى فى العراق . 
» ل الانسان فى المقرآن الكريم ١‏ كتابالهلال رقم 111 » ( ص .1 ل 1١4‏ ) عباس 


محمود العقاد . 


نه عبد الرحمن دن خلدون )) ساسلة أعلام العرب رقم (؟) ) غ0( صحيفة ا ل 


الدكتور على عبد الواحد وافى . 


1 دراسات فى مقدمة آبن خلدون2 .55 8.1 سنة 1951 ساطع الحصرى , 
7ت تاريخ العلوم عند العرب ١‏ دارالعلم للملايين ) ١‏ صحيفة 154 » عمر فروخ . 
م ل تاريخ آبن خلدون ( محمد المهدىالجباى ) ( الجزء أ / صحيفة ؟ ‏ ه ) عبد 


الرحمن بن خلدون ٠‏ 


ل تعليقات الامير شكيب على التاريخ صحيفة /9؟ ب 89 ) المجلد الاول الاميسر 


شكيب أرسلان ٠‏ 
1 
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قير حدا هأ يتعرض أى 0 7 يخصوما اذا كان بزدد بلدا 
أن الاسلاي كد حري لخن الخنزير 2 5 

وغفى أغلب الأحيان يبادر المسلم الى الرد دفاعا عن دينه بقوله :أن 
الكتزير حيوان نجس وكريه المنظر وتذر © ولهذا حرم على المسطلمين أكله + 
ولكن العقلية الاوروبية لآ يقنعها الحديث العاطفئ > ولا الكلام: النظرى © 
بل كقنع بالحقائق الطلبية وبالتطق المدرون + 

وقد تعرفت فى احد رحلاتى بعالم فرنسى متخصص فى دراسة 
الأديان » ودعانى الصديق الفرنسى الى الطعام فى أحد المطاعم » هما أن 
حلسنا معا حتى بادرنى بالاعتذار 0 أدب كر نسى قائلا : هل بضايقك لو 
أت طليت لكي خنزير فى طعامئ 

وا ضيه 7" : « كل ما يعجبك .والبسس ما يعجب 
القامن » ٠‏ كاستطرد المنديق الفرنسئ قائلا : رجو أن تعذرقى أذا علت لك 


اد 
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يا دكتور أن رأبى الشخصى فى لحم الخنزير أنه من ألذ اللحصوم وأحلاها 

.٠.‏ وقد درست الأديان جميعا ولى كتب ومؤلفات عتها . كالمودية 

مثلا تحرم لحم البقر كنوع من العبادة 4 ولكن الأمر الذى يحيرتى حقا ولم 
آجد له حوابا مقنعا من أى مسام مكقف هو أن الاسلام برغم أنه دين منطقى 
ومعقول فهو يحرم لحم الخنزير » فهل هناك فى عملك كطبيب ما يثبيت أن 
لضي الختوير خبار بالصحة يكاز بن 7 

قلت : نعم أنا مستعد أن اقنعك طبيا ... ولكن أرجو أن لا تفسد هذه 
آكل لحم انكر وان يكير راب هيه الا بالحقائق السلموة وتكدها 9 ويكون 
ذلك حقا معجزة 


أولا : : « انك تعرف من ر ييه العملية أن هناك 0 من الطفيليات 
اسمه الدودة الوحيدة أو الشريطية أو ال 156818 تصبب الإنسان ع 
طريق أكله لخو الحيوانات. . 


فقال : نعم ومن المعلوم أنها تصيب الانسان عن طريق لحم البقر أو 
3 الغثم وليس لحم الخد دزدر وحده ٠.‏ 
قلت : مهلا ولا تتعجل » هل تعرف الفارق بين دودة الخنزير ودودة 
الحيوانات الأخرى كالبقر والأغنام ؟ هناك فارق كبير .. غدودة الخنزير 
اسسمها العلمى <50111122 17286218 وذلك لتمييزها عن دودة 
الحيوانات الأخرى المسماة 52810288 196818 وليسن المهم فى الفرق ©» 
هو المنظر والحجم والأوصاف المعلمية » ولكن الفرق بينهما فى مقدار الضرر 
بالانسان » والخطر على حياته » فدودة الغنم تصل الى الأمعاء وتعيش. فيها 
وتحدث أعراضا طفيفة 4 وديمكن التخلص منها بسعضص.س الأدوية ٠.‏ أما دودة 
الكترير فائها لا تعنقي مالحياة في الأبعاء © ولكتها غالبا ما تتحه أل الأمضياء 
الحيوية فئ الجسم كالمخ والعين والكلب والركة والكيد 4 وتكون هناك 
0 فى حجم حبة اللي أو أكبن 5 
واذا وصلت:١‏ 7 الغين أصصادتها بال 4 اذا وضلت جدار القلب أحدفت 
. هبوطا فى القلب أو ذبحة قلبية » ؤفى ييعضن البلاد وروم يده الدودة » 
مثل أمريكا اللاتينية 4 اذا ظهر عل أى شخص أعراضص الجنون أو التشنج 
أو الى مى أو الموت المفاجىء يعرفون فى الحال أنه كد أصيب ددودة ؛ الخدزير 
وفى غير المنباطق الموبوءة ند يكون تشخيص الحالة مشتتحيلا 6 وغالبا بموت 
القتخص دون أن يعرف سديبا 0 4 ددا أن العلاج :ف كد يعون مس تحيلا 
وهذا فى غلبي أحد الأسرار ك التى جعلات الاسلام تخرم. ل و الكدرين . 5 


فأطرق الصضديق الفرتسئى: فى نامل وتفكدير وقال : 
.هذا وخدة سبدب كاف وحجة مقنعة 1 
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قلت : وهناك سبدب آخر لا يقل عن هذا أهمية . . ولكى اقنعك به 
أسألك أولا لم لا يأكل الانسان لحم القطط والكلاب والذكاب والثعالب » وريما 
كان لحمها لذيذا مثل لحم الغئم . . وما هو شسعورك لو قات لك مثلا وأنت 
توم بلكل لحي اه اليم لحي أرزنني ولكذة لحم قط أو ا 1 

فقال : أصاب بالفثيان والقىء . 

قلت : لماذا .. ؟ هل: تعرف السدب العلمى وراء ذلك بصرف النظر 
عن الأسباب العاطفية والانسانية التى اتفقنا فى أول حديثنا على تجاهلها . 

قال : لا أعلم ٠.‏ . ش 10010 

كلسم يسمئى آكلات الأعشاب . 882017058 . مثل الغزال والجمل 

والأرنب والغنم . ١‏ 1 

وقسسم يسمى آكلات اللحوم 1 6 مثل الأسد. والذئب 
والثعلب والكلب والقط . : 

ووفذ كلق الذه البثير يكلى الروم 4 أى حتى فى العصور المختلفة التى 
السو اذات ككلات البحوم الافيما ندر 4 وغى , الظطروف الشاذة م( أو م بعض 
الشائل المتخلفة جدا . 

وفى علمى أنه لم تحدث .أبحاث علمية لاكتشاف السر فى 0 الحقيقة 
الإنسائية ومعرفة أسديايها 4 ولكن هناك ملحوظات لا يمكن اغفالها . ١‏ 

نت ن الحيوانات آكلة اللحوم تكون أككل ذكاء زرعية :© اوربنا كانت 
تفهم معنى 4 والأكل » كما يفهمه الدشر »© فأنت لا تستطييع أن تأكل 
كليك » لأنه يحس ويدرك ويتألم مثلك وله مشاعر كمشاعرك . 1 

؟ ‏ الملاحظ على القبائل المختلفة التى تأكل آكلات ,اللحوم أنه 
تصاب بنوع من الشراسة واخيل الى العئف 4 والقتل بدون سمدب الا 0 
فى سدفك الدماء » بل أن أكثرها فعلا يأكل لحم ايقس . 

؟ ‏ وهناك رأى آخر يحسن بى أن لا أغفله وان كنت غير متأكد من 
الميل الى الفوضى الجنسية » بمعنى أن علاقاته الجنسية يغلب عليها الفوضى 
واليدائية وعدم المبالاة لموضوعات العرض والشرف »© وانعدام الغيرة على 
التساء . 

فاذا جئنا الآن الى موضوع حديثنا وهو الخنزير لوجدنا انه يعتير 
علميا مرحلة بين آكللات اللحوم 4 وآكلات الأعشاب 6 وحتى تركيب حسدمهك 
وكبده وأسنائه تجعله ينتمى الى آكلات اللحوم أكثر من آكلات العشب . 
وأسوأ ما فيه أنه لا يأكل اللحم الطازج العادى ؛ ولكنه يأكل اللحم المتعفن » 
أى اللرمم وبقايا الحيوانات الأخرى مثل ابن آوى . 
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حقيقة انكم فى أوروبا تضعونه فى حظائر نظيفة لا يصل الى مستوى 
المعيشة فيها بعض البشر »© ولكن الخنزير برغم هذه النظافة قد يأكل دراز 
الحيواناث الأخرى التى مغه © أوربرازه ٠‏ +أو أى قار ميت يجنده فى 
طريقه . ش 
وان يا صبديعى العزيو + اذا حاولنا عطبيق عذه الحقائق على الريجل 
الشرقى الذى لا يأكل لحم الخنزير » وعلى الرجل الغربى وبدون أى شسعور 
تماما » فالغربى أكثر ميلا الى العنف والحرب من الشرقى الذى اشتهر 
التقاليد من الغربى © فهل ياترى قنعت بالسيب الثانى ؟. 
غتيسم صديقى وقال ل نعم مأ هى حك الثالثة 0 | 
تنقسم من ناحية سهولة الهضم والامتصاص »؛ ومن ناحية التأثير الصحى 
على الكبد الى نوع ثقيل » وآخر خفيف وذلك بالنسبة :الى كبية الدهنيات 
التى تحتويها .. 
لم الختزين اكثر اللحوى دهنا © م يات بعده لحم الغتى ثم لحم البثر الذى 
ش وهذا سيب ثالث من الناحية “الطبية والعلمية فقط لتحريم الاسلام 
ولعلك اكتنئعت . كال 5 صديقى الفرئنسى وهو دزيحم صسحن لحم 
الكدري يمن آمابه:” 
لقد افلحت حقا فى اقناعى وتلك معجزة . 
قلت : المعجزة لله وحده الذى نهانا عن لحم الخنزير قبل أن يكتشف 
العلم الحديث ضرره بأربعة عشر قرنا من الزمان . 
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الوشيط 
فى احكام التركات والمواريث 


الاشبكاد وكريا البرق فقية معان + غيل فى الفتوق والسدريسن © وشفل 
عدة مناصب »© فهو أستاذ الشريعة الاسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة » 
ورئيس قسم الشريعة بجامعة الكويت » وقد صدر له هذا الكتاب الذى ضمنه 
خلاصة وافية فى احكام التركات والمواريث كما جاءت فى الفقه الاسلامى بمذاعيه 
المتمددة ؛ وكما هو المعمول به بمقتضى النصوص التانونية . 

وقد ربط فى هذا الكتاب بين الأحكام وادلتها الشرغية ومواردها العائونية 
بعد أن وقف على المواطن التى يكثر السؤّال عنها والخطأ والاثستباه فيها » والتى 
تحتاج الى.مزيد من البيان والتوضيح وتحرر المراد . ويقع الكتاب فى .86 
صفحة ؛ والناثتر دار النهضة العربية بالقاهرة , 


00 مدى حرية الزوحين في الطلاق هه 


كتاب يقشع فى جزعين كبيرين ل ١1١٠٠‏ صفحة ‏ من تأليف الدكتور عبد 
الرحمن الصابونى عميد كلية الشريعة بجامعة دمشق .. وهو اول رسالة 
منحتها جامعة التاهرة لخريجى معهد الشريعة الاسلامية للدراسات العليا . . ئال 
بها المؤلف درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى . والكتاب كيا قال عنه 
الدكتور مصطفى السباعى : أول كتاب أفاض فى موضوع الطلاق بحيث يعتبر 
مرجعا فى هذا الموضوع »؛ واعتمد المؤلف ميدأ < الأصل فى الطلاق والخطر . 
وبذلك اختار من كل مذهب ما يؤدى الى تضييق نطاق الطلاق »© وعالج بعض 
الآراء الخاطئة حول الزواج ... وادعاءها أنه سبب فى انتشار تشرد الأطفال » 
وكانت مناتشفته هادئة ومعتمدة على المقتل والاحصاءات الرسمية فده 

ويحاول المؤلف بكتابه هذا أن يوحد بين قوانين الاحوال الشخصية فى البلاد 
العربية » وفى أكثر من موضع عقد المؤلف مقارنة بين أحكام الشريعة الاسلامية 
قى الطلاق وبين ما ورد فى القوانين الأجنبية .. وابان عن موضوعية الاسلام .. 
ومعالجته للواقع .. وبناء احكامه عليه . والكتاب من طبع دار الهاشم ‏ بيروت 
.. والتاشر دار النكر . 
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خطران فى وجه الشسباب لا بد من مواجهتهما مواجهة حاسمة ووضع الكلمة 
الأخيرة فيهيا : همأ : 

7 الحملة الضارة التى تقودها فى الخناء قوى الاستممار المالمى 
واجهزته المنبثة فى كثير من مجالات الصحافة المالمية والاخراج المسرحى 
والسينمائى والتعليم وتقوم بها مؤسسات التبشير والاستشراق والفزو الثقافى » 
تلك هى القول بان « الجيل الجديد لا يقبل التوجيه من الجيل القديم وانه جيل 
بلا اسائذة » وانه مطلق الحرية فى اختيار طريقه دون وصاية من أحد » . 
<< وتحيل هذه الدعوى بعض مظاهر الحق لتقصير الآباء والأساتذة وفسادهما 
من حيث التدوة والمثل الأعلى ولكنها تضمر ذلك التوجيه الخفى الموجه الى كراهية 
الآناء والاساتذة والجيل القائم اليوم فى مجالالثقافة والتربية والتعليم وكراهية 
التراث التديم كله » والانفصال عن المجتمعات فى تطورها » وعن الامة فى 

خطوها » وعن القيم الاساسمية التى عرفها العرب والمسلمون والتى هى سئادهم 
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القوى فى وجه حملاث الفزو الخارجى التى لم تتوقف خلال تاريخهم كله . 

ان من حق الثشسباب أن يكون له ذاتيته الخاصة وان يتاح له عن طريق كل 
المتعاملين معه قى الآسرة والمدرسة والبيئة افساح الطريق لتكوين طابعه 
المستقل الذى هو طابع الامة فى مسستقبلها . 

ولكن السؤال هو : مم تتكون هذه الذاتية التى ستحمل لواء قيادة هذه 
الامة فى المرحلة القادمة . اليست تتكون من هذا الواقع الذى نميثسه » ثم 
تصبح امتدادا له » اذن فلا سبيل لها لان تنفصل عنه » وانماً هى تبدا منه اساسا 
ثم تنمو فتجدده لتضيف فى الجيل القادم لبنة فى البناء » اذن.فليس هناك حركة 
فى فراغ » وليس فى وسمع الشسباب أن ينفصل عن أمته ومجتممه وعن الجيل 

له.. 

وليس من مصلحته مطلقا ان يكون بغير اساتذة » الا اذا كان قد استطاع 
ان يشسكل نفسه على نحو أكثر اتصالا:بقيم هذه الامة ومما يجده فى جيله وذلك 
استمدادا من المثل العليا المتقدمة فى تاريخه ومن بطولات الاعلام السابقين فى 
مجال الفكر والقيادة . 

أما اذا كانت هذه الصيحة تحاول ان تخرجه عن القيم واللقندرات 
الاجتماعية والدينية والاخلاقية لتدفعه الى الانطلاق نحو مظاهر الحضارة » فان 
صاحب هذا القول هو عدو مبين »© والدعاة الى هذه الحرية لا يريدون الخير 


عضو المجلس الاعلى للشسئون الاسلامية بالقاطرة 


أو هربا من محاولة وهمية يطلق عليها اسم وصاية الآباء أو الجيل القائم » أو 
توجيهة . 

1 ومن الحق ان الامر ليس فيه وصاية أو توجيه على النحو الذى يحول دون 
حرية الحركة للشباب » بل هى مرافقة النبت الصغير حتى ينمو » وحمايته من 
العطب »© وتسديد خطاه فى وقت تقصر فيه العيون عن النظر البعيد كما تقصر 
المقول عن الاستيماب الواسسع . ١‏ 
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ومن حق الشسباب ان ينتفع بكل ما فى طريقه من خبرة وتجربة سابقة حتى 
لا يقع فى نفس الاخطاء التى وقع فيها من جاءوا قبله وحتى يبنى نفسه على 
نحو أكثر قوة وحيوية » ولذلك فان الشسباب الصاعد الطامح هو الذى يجب ان 
يسعى للبحث عن تجارب السابقين » سواء فى مجال الحياة الاجتماعية أو فى 
امور التاريخ: والحضارة لانه لن يستطيع ان ينظر فى الواقع القائم الا اذا كان قد 
الم بالمراحل السابقة : والتجارب الماضية باخطائها وانتصاراتها ولن يستطيع ان 
يبثى لبنة واحدة الا اذا عرف الى اى حد وصل البناء ؛ وتجارب الامم هى زاد 
الأخيال المؤهلة لتولئ زمام الامور نمى بلادها » غاذا انفصلت أجيال الششباب الجديد 
عن هذه التجارب فقذ فاتها الكثير وقصر أمامها الطريق وضاق ٠‏ 

ثانيا ) تلك الاخطار الوثنية الفلسفية التى تروجها بعض المذاهب الفلسفية 
والتى تحاول القول بان الحياة الدنيا التى نعيشها هى الحياة وانه ليس وراءها 
حياة آخرى » ومن هنا فان على الانسان ان يأخذ حظه من كل متمة ولذة ؛ 
دون ان يعمل حسابا لاى شىء آخر 53 

وليس فى هذه الفكرة من حق يقال به » ولكنها دعوة لا يقرها العقل قبل 
ان ترفضها الاديان وتنكرها القيم الانسانية التى عرفها العرب والمسلمون 
منذ قرون ١ ٠.٠‏ 

واذا كانت هذه الدعوى تروج فى الغرب وفى بيئات قامت فى اساسها على 
الوثنية فانها لا تجد قبولا فى عالم المسلمين والعرب . واذا روج لها فان المزاج . 
لامعا فى العيون : عيون الششباب التى لا ترى الا من خلال العاطفة الحادة او 
الحس الذى لم يستقر بعد . ٠‏ 

وان مثل هذا القول على اطلاقه فيه امتهان لانسانية الانسان © فهو انكار. 
للمسئولية الفردية أساسسا التى هى منطلق الشخصية الانسانية » فضلا عما فيه 
من الفاء للحدود والقوانين التى تحول دون طفيان فرد على حرية الآخرين . 

وليس من المعتول أطلاقا ان تكون الحياة فوق هذه الارض هى كل شىء م 
وان يكون الموت هو نهاية هذه الحياة » ولا بد أن يكون للوجود الانسانى فوق 
الارض حكمة » وان يكون للانسان نفسه رسالة وان تكون قدرته على الحركة 
فى حرية سواء فى اتجاهه نحو الخير أو الشر لها مسئوليتها وتبعتها » ولها من 
بعد ذلك حسابها وجزاؤها .. 

ومن ثم فان ارتباط حياة الانسان على هذه الارض بحياته الآخرى ؛ هو 
ارتباط بين الجزء والكل وبين الفعل ورد الفعل وبين الممل والجزاء » وليس الموت 
الا فاصلا رقيقا بينهما . ْ 

ولا قيمة للحياة اذا لم تكن لها رسالة يقف منها الانسان موقف التجرية 
وجزاء » واجر كبير للقادرين على الصمود فى التجربة »© ولا بد من عقاب كبير 
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للذين عجزوا عن اداء الرسالة آو ضعفوا عن احتمال التبمة » ولذلك فالعمل فى 

ومن الحق ان يقال ان كلا الدعوتين والخطرين هما مما تروجه القنوى 
الاستعمارية والصهيونية كأسلوب بعيد المذى فى محاولة تدمير الجيل القسادم 
الذى سيتولى مصائر الامور فى هذا الوطن بعد عشرين أو ثلاثين عاما » وان 
محاولة تدميره من الان انما تحمل أمر سيطرة هذه التوى الاستعمارية على الآامم 
سهلا يسيرا فانها تضمن من الآن انها لن تجد مقاومة ؛ وسوف تجد جيلا هثا 
ضعيفا مدمر! فى قيمه ومعتقداته » ومن ثم تسهل السيطرة عليه واحتواؤه . ْ 

هذا هو الهدف الخفى وراء اذاعة دعوى تحرر الشمياب من تنوحيه الآباء 4 
الئ اقصى الفايات فى التماس اللذات والرغبات . 

ولقد كانت القيم الاسلامية من أكبر العوامل آثرا فى بناء القسباب وحمايته 
مع منحه كل الحرية فى تشكيل نفسه على نحو مخالف لاجيال الآباء » فقند قدمت 
هذه القيم خطة ذات ثسقين متلازمين : ١‏ : 

١‏ الشق الاول ) : بناء الشباب على اساس الخلق والايمان بالله والصلابة 
والصمود بالرياضة والرمى » وتعميق الثقافة بالقرآن والسنة وحكية التاريخ 
والعرب » والتشكل على نحو واضح فى الثقة بالنفس ؛ والتاريخ © والاعتزاز 

( الفسق الثانى ) الاعتراف بالنفس الانسانية ومطامحها واهوائها ونوازعها 
والاعتراف بما للحس والذات من أثر واضح عميق فى الكيان الانسائى والوعى 
العميق بخطر الاندفاع فى تحقيق هذه اللذاث عن غير طريق الزواج المشروع ؛ 
صع التوسط فى اللذات حماية للكيان الانسانى من التدهور والانهيار ٠‏ 

ومن هنا فقد كانت العلاقة بين الاجيال الجديدة والاجيال القديمة هى علاقة 
تقدير من ناحية الأبناء وعلاقة حب ووفاء من ناحية الآباء 3 أيمانا بذلك الامتداد 
الذى لا ينقطع بين الأجيال اخذا وعطاء » غير ان النفوذ الاستعمارى ومن ورائه 
كوى الغزرو )0 الثتامئة والتغريب ) كان حريصا على أن يدمر هذه البراعم الحديدة 
ويحطمها ويحول بينها وبين فهم حقائق الامور » ومن ثم كانت الثقافة الوافدة 
وهى النلسفات التى تحمل لواء الاباحية النفسية وتحرير « الوجود » النفسى 
من القيود واطلاق الذات الانسانية من كل القيم » ودفعها الى مجال الاغسراء 
والمتعة دون ضوابط لا بد منها » أو قوائم اساسية لتنظيم الحياة الاجتماعية 
وحماية الكائن الحى وحماية المجتمع نفسه مع ارهابها بخطر الكبت واثره فى 


فى 
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ولا بد أن تجد مثل هذه الدعوات تبلا واعجابا من الشسباب المراعق الذئ 
لا يعرف مدى الاخطار التى تكمن وراءها والذى لم يجد من الحماية الذهنية 
والروحية ما يكشف له الخطر أو يبين له وجه الحقيقة بعد ان بعد هذا الشسباب 
عن دينه وخلت معظم المناهج من تربيته تربية روحية تكون له حصنا ضد اخطار 
الدعوات البراقة والاغراء الذاتى . 

وهنا تيدو أهمية 2 تجربة الآخرين («( )1 وحاحة الشباب اليها لحماية 
ان محاولة الوثيعة بين الجيل. الحاضر والأجيال: الجديدة هى احدى مؤايرات 
الصهيونية والاستعمار لعزل هذا . الشباب الجديد عن التزاث والماضى والتيم 
الاساسية » ثم تدميره بالتيارات' الجديدة الخطيرة من الفلسفات ومن أشامة 
أنواع جديذة من الملثبس والزيئة من شاتها ان تريل الفوارق بين الرجل والمراة 
وتعطى الرجل ‏ صوره 5 المرأة بانشساء , السوالف وتغزير الشعر وتعطى المرآأة صورة 
الرجل باللابس والسراويل الطويلة . وتلك من اخطر المحاولات لازالة الفوارق 
الاساسية بين الرجل والراة » ونقل قيم المراة الى الرجل ونقل قيم الرجل الى 
المرآأة وبذلك تختلط الطبائع ويفقد الجنس أقوى مقوماته الحة وذاتيته 5 
هذا .مع ملاحظة أن السوآلف تتليد يهودى ... 


ومن أخطر الوسائل التى يحمل لواءها الاستعمار والصهيونية. : اعلاء أخبار 
الجنس والجريمة فى الصحافة والسينيا . ظ 

ومن خلال عدد من الصحف و المجلات التى تصوغها دوائر الاستعمار وتذاع 
فى مختلف أنحاء العالم العربى نجد ( اسطورة طرزان ) التى تمثل الرجسل 
والأغلام التى تخدم الاساتمان ٠‏ وبجؤاره يفيقن الرجل الافريتى والغريى والمسام 
ذليلا ضعيفا مسحوقا . 

ولجد ,)0 حدس يولد 0 البطل الزائف الذى يتمثل فى منبور” المكامر اأفاق 3 
الفاية تبرر الواسطة > والتى تجعل من الثراء والقوة مصدرا لها 0-6 
كل التيم والفضائل . ش 

وترد هذه المثل فى مجلات توجه الى الأطفال والشباب وهو عيل كاين 
مخطط يراد بيه تدمير الاجيال التالية والمعروف أن كل ما يصل الى أذهان الصفار 
لا يتلاشى منها وانما يبقى فيها طويلا ويكون تأثيره من بعد عميق الآثر . 

وجملة القول فى مجال الشباب هو تأكيد معنى واحد هو مفتاح كل المعانى 
وفيه تفسير لكل الأخطار ©» ذلك هو ان من وراء ثقافة الشباب تحديا كيرا 6 
يوجهها ويصوغها دون أهلها الذين اهملوها هو التحدى الاستعمارى الصهيوئى 
الذى يحاول أن يصنع الشباب على نحو يجعله اداة خالصة لاهوائه واخراضية : 
يحفظوا هذه الاجيال الجديدة ا من الاخطار التى سوف تكون أشسد خطرا 
على مصير العرب والمسلمين من الاخطار التى يواجهونها الآن . 

(1) لا بد أن تكون « تجربة الآخرين » قائمة على اساس اهل الوطن والفكر مسن الصادقين ‏ 
المخلصين » لا من أولياء النفوذ الاستعمارى والتابمين لدعاة التغريب أو خريجى الارساليات التبشيرية 
( الكساتب ) .. 


نف 
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ع القرث دالببيا ل التيعر نب باليزيسلات التستتيفال - موري انها - 
افغانستان ب الباكستاق الكرائب الجمهورية الفريية الندوة ب اندوثينيا 2 
السعودية ‏ ايران ‏ الصومال ‏ الاردن ‏ تونس ‏ الكويت ‏ تركيا ليئان 
الجمهورية العربية اليمئنية . 
ما هى الخطوات التى اتخذها لبحث انشاء المراكز الاسلامة ..؟ 
الحقيقة كانت هناك عدة اقتتراحسات وعدة مشروعات 


اقتراح من الحكومة المغربية 
جد فالامين العام الأمير تنكو عبد انرحمن كان يرى فى توجيهه للمؤتمر تكوين 
لجنة دائمة تتولى'مهام تنسيق نشساطات المراكز الثقافية وتعمل ثقافيا وحضاريا 
على خلق تطابق اسلامى مبنى على العقيدة الاسلامية ومناهجها للحياة البيشرية . 

وتعمل هذه اللجنة على تنسيق نقاطات المراكز الاسلامية واقامة ندوات 
فى البلدان المختلفة لشرح المواضيع العديدة من الجانب الروحى والعلمى واثر 
ذلك على حياتنا الاسلامية . 

وبعد الموافقة على عقدهذهاللجنة تقوم باعداد مسودة دستورها لتقدم الى 
الآمين العام لتقديمها بالتالى الى مؤتمر وزراء الخارجية الذى سيعقد بندينة كابل 
بأفانستان 5 

ثم تقدم وخد المغرب باقتراح جعل المسائل الاسلامية بعيدا عن النزاعات 
السياسية فى العالم الاسلامى ثم عرض لدور المراكز الذى ينبغى أن تضطلع 
بسية ا 


ثم تقدم وخد الباكستان باقتراح انشثماء هيئة للثقافة الاسلامية فى مقر الأمانة 
العامة باشراف نائب الآمين العام للثمئون الثقافية وهذه الهيئة يعهد اليها بالنواحى 
العلمية وتنشيط المراكز الاسلامية الموجودة وانشاء مراكز جديدة ويقوم الأمين 
العام بتزويد القسم الثقافى من أموال التبرعات العامة والخاصة ومن الاكمتراك . 
والحقيقة أننى كنت أحمل عدة اقتراحات الا أننى رأيت توافقا ينها وبين 
أفكار المغفرب واقتراح الياكستان ورأيت توفيرا للوقت »© واعتمادا على اننى 
حضرت فى لجنة التوفيق بين الأفكار أننى يمكن أن أضميف ما أراه فى اللحنة , 
وقد دون المؤتمر هذه اللحئة من عشر5 أعضاء س على أن يسيقها اجتماع بين 
. الوفدين المغربى والباكستانى لتوحيد المقترحات ‏ للتنسيق بين أفكار اللمغرب 
والباكستان لتقديمها فى اقتراح واحد يقدم الى مؤتمر ( المراكز الاسلامية المنعتد ) 
وفعلا رسيت اللجئة مشروعا واحدا وقدمته للمؤتمر للموافقة عليه وقرىء 
بندا بندا ووفق عليه بالاجماع مع بعض التعديلات والصيغ كتوصيات لؤتمر كابل 
لوزراء الخارجية على النحو التالى : 5 5 5 
(1) قسسم البحث والتوجيه ويتكلف بس 
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(ب) دراسسة ما يكتب عن الاسلام وتقييمه 
د) ترجمة الكتب الاسلامية الى اللغات الحية 
د ) دراسة الوثائق المتعلقة بالمراكز الاسلامية 
(ه) اعداد بن امج ومناهج وكتب المراكز 
(د) اصدار مجلة تعنى بالتوجيه وبنشاطات المراكز . 
ناحية الشمئون العامة وتتولى النواحى الادارية للجنة . 
(«) الناحية المالية حيث تمتمد اللجنة فيها على الميزانية التى ترصدها 
الآمانة الاسلامية العامة . ٠‏ 
ما هو الشىء الذى كنت تتمنى أن يتم فى المؤتمر ؟ 
هناك طبعا تمنيات كثيرة قى كل عمل اس بايث بي لكل إل دول 
أتمنم أن تتم اقامة معرض للكتب والافلام عن الحضارة الاسلامية من و 
الاسلامية كما كان اقتراح الأمانة العامة على الدول المشتركة فى المؤتمر . لكن 
الذى حدث أن الكويت والصومال فقط هما اللتان أقامتا هذا المعرض وحدهما 
فى خلال المؤتمر ٠‏ 
هل يكفى مشروع هذه اللجنة التى اتفق عليها المؤتمر للنهوض بالمراكز 
الثقافية الاسلامية فى نظركم ١٠.؟‏ . ظ : 
هى تكفى مع مراعاة التوصيات الأخرى التى اتخذها المؤتمر وسوف يعرضها 
مؤتمر وزراء الخارجية الذى سيعقد فى كايل ٠‏ | 
ما هى القيمة الحقيقية لهذه المؤتمرات فى نظركم وخاصة اننا شسهدنا 
فى السنوات الأخيرة مؤتمرات كثيرة ٠.؟‏ | 
الواقع آنه مع النوايا الطيبة والاخلاص للأهداف فان هذه المؤتمرات تؤتي 
ثمرتها سدق ادن الاسلامى الحقيقى الذى تحتاج اليه الأمة الاسلامية 
وانا نسأل الله أن يوفق الامة الى الصدق فى القول والاخلاص فى النوايا والعبل 
الصالح المثمر البناء والله ولى لتوفيق . 


يه 
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حركة الاسلام فى المصر الحديث 
حتى اليوم » من الضرورى أن يتنبه 
لها كل مسلم غيور على دينه وأمته 
ليعرف خطاه وخطى بنى قومه » والى 


أية غاية أداه اليها مسيرة التارينخ 


الحديث للاسلام الا اذا صورنا فى 
ايجاز حركة الاسلام قبل العصر 
الحديث لتكون متدمة لحديثئنا 
اليوم ٠‏ 


غير الاسلام » بعد انبعاثه بقليل 
وفى كوالى ست سنوات لا غير فى 
عهد الخليفة عمر بن الخطاب ». 
مجرى التاريخ العالمى » بل غير وجه 
العالم تفيير! لم يحدث مثله من قبل 
ولا من بعد > وحطم انيعاث الاسلام 
على هذه الصورة المذهلة كل الأقيسة 
التاريخية » اذ لم يسبقه فى هذا 
سابق »© ولم يلحقه لاحق » كما يؤكد 
المؤرخ الانجليزى المنسهور « توينبى )» 
الامبراطورية الساسانية » كما ورثت 
ملك الامبراطورية الرومانية الشرقية 
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فى الشام ومصر والمفرب وحصسزر 
البحر الابيض المتوسط ٠‏ 


وامتدت بعد ذلك الفتوحصات 
الاسلامية شرقا وغربا الى اماكن 
كثيرة حتى أصبحت امبراطورية 
الاسلام تمتد من الصين حتسى 
0 المحيط 5 4 وتسمل 


ا وأماكن عن كثيرة متعددة فى 
جنوب اورويا ٠‏ 


وكان من اللبيعي أن تقف أورون 
فى الامبراطورية البيزنطية فى وجه 
السلام 4 لتعوى فى وأحلاتها فس 
إوروبا امتداده اليها والى غيرها من 


معاقل. الغالم. السبيكي . 
< وظلت الامبراطورية البيزنطية 


بكل ما تستطيع من جهد عسكرى 
وسياسى معا .. نحو ثمانية قرون 
من الزمان . 


وظهرت القوميات الاسلامية فى 
العالم الاسلامى فى القرن الثالثك 
والرايع والخامس اليجرى »© لتضيت 
من قوته ووحدته وتعاونه فى صد 
هجو البيزنطيين على معاقل 
الاسلام . 


وق تفلية القرن العابس البجرى 
على الإبسملك م فى وطنه وبلاده 4 
واشعلت تير ان الحروب الصليبية 
الحاقدة المتعطشة الى الدماء والتى 
استمرت نحو قرن ونصف من الزمان 
وشضجمت أورويا كذلك تريسان 
أسيانيا على مقاومة. السامين. نيها 
والعمل على طردهم منها نهائيا . 
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. الجديدة الكبرى 


وخلال موجات الحروب الصليبية 
التى انهكت العالم الاسلامى انهاكا 
شديدا » والتى لم تضعف من عزيمته 
فى مقاومة الفبزو الصمليسى ٠‏ 
والعدوا ن المدمر الر احف من أورويا 
زحف الخطر المغولى على المعالم 
الاسلامى ودمره تدميرا شديدا 
واستولى على بفداد عاصمة الخلافة 
العباسية وزحف الى الشسام و صصدد 
مصر تهديدا كبيرا 3 


ويظن أن المفول كانوا فى زحفهم 
هذا يقفون وحدهم »؛ ولكن. هذا خطأ 
الاصح السايبيسية + فى المحرض 
الاول للتتار على.هذا الزحف » وهى 
التى رسمت الخطط ٠»‏ وأمدتهم 
بالتقارير الوافية عن حالة الخلافة 
العباسية فى بفداد »© وحالة العالم 
الاسلامى عامة » وحسبنا على ذلك 
ما يرويه التاريخ من أن هيبتون ملك 
أرمينية المسسيحى كان المعامل 
الرئيسى فى اقناع ما نجو خان (155" 
ل 618 ه : ١!‏ 2س له]١1‏ م) 
بارسال تلك الحملة التى دمسرت 
بغداد بقيادة هولاكو (650" ه ا 
54"! م ) )١(‏ :6 وأن هولاكو التترى 
زوج ابنه من ابئنة الامبراطسور 


البيزنطى (؟) . 


ولما قامت الاميراطورية المغولية 
الكبرى © داعب المسيحية الغربية »6 
أمل مهاجمة الاسلام فى مؤخرته »؛ 
وذلك بتحويل حكام هذه الدولة 
الى القالب الفربى 
من الديانة المسيحية » وفى سبيل 
ادراك هذه الغاية قطع رسل البابا 
من المبشرين الرحلة الطويلة الى 
( قرة قوروم ) عاصمة الامبراطورية 
المغولية آنذاك. » وتلاهم ماركو بولو 
بعد ذلك بقليل وهو فى طريقه الى 
بلاط قويلاى خان أميراطور الصين » 
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لكن خاب امل المسيحية الغربية فى 
ذلك كله (؟) » ومع أن الغزو المفولى 
قد دمر العاله الاسلامى ومراكسز 
حضارته تدميرا كاملا © الا أن هزيمة 
المغول أمام الجيثى المصرى فى عين 
حالوت > التى أفسيهت هزيبة 
الصليبيين أمام جلاح الدين - 
عودة الطمأنينة الى العالم الاسلايت 
من جديد »وأصبحت مصر بعد معركة 
مين جالوت ( الجيمعة الخايس 
والعشرين من رمضان عام 58 همه 
1155 م قلعة العالم الاسلامى 
و الاتتصادى » ومنارته الثقافيية 
والدينية (4) © وكانت قدرة العالم 
الاسلامى على ان يسحق فى القرن 
5 الهجرى ‏ الثالث عشر 
الميلادى قوة العدوان الصلييبى 6 
وشسوكة الغزو التترى © ثم قدرته 
خلال القرن التاتسسم المهرى نت 
الخامس عشر الميلادى على أن يجتاح 
اخيرا :الامبراطورية. الرومانية 
الشرقية ويزيلها من الوجود » عاملا 
كبيرا فى طأطأة اوروبا رأسها للتيار 
الاسلامى العظيم » حتى اصبحت 
تعتقد فى قرارة نفسسها« اسستمصاء 


المسلمين على الهزيمة » (ه)اء. 


وارادت أورويا القيام يضغفط 
عسكرى ضخم على المسلمين فى 
الاندلس لرد الثقة فى التفوسس »؛ 
فاحتلت غرناطة وازالت آخْر معقل 
اسلامى فى الاندلس » بأيدى فرسان 
اسبانيا وحلنائهم وذلك عام 51م م 


2 و١‏ سعد 
ولم تستطع آورويا مقاومة..القوة 


الاسلامية ممثلة فى مصر آنذاك. » 
فأخذ البرتغاليون طريقهم الى الهند 


السيادة البحرية ب من يدي العراك 
السادس عشر الميلادى ‏ واخذت 
روسيا تجتاح مناطق الشمال 
الممتد الى اطراف الصين » وذلك 
ارتداد العثمانيين عن فينا خلال عام 
85 م نقطة تحول كبير فى المعارك 
بين أوروبا والعالم الاسلامى فى 
جبهة وسط أوروبا على امتداد جبهة 
الداتوب + كنا هزم العثيانيون. انام 
000 هزيمة كبيرة ساحةة أيضسا 
المساليك أماء المادر 7 نسى فى 
الخيلة الفرتسية على ضير ادكة » 
الأوروبية الحديثة عدة هزائم بالعالم 
الاسلامى فى اواخر القرن الثامن 
الميلادى . 


وكما استولى الهولنديون خلال 
الترن السابع عشر على جاوة وبقية 
البريظانيون على البتشال خلال اعوام 
67 - 1944 م 4 واسستولت فى 
الحرائصسر ثم توتسن ثم المقيرب ؛ 
واستولت انجلترا على مصر »© وبدا 
ضغط الاستعمار الاوروبى للشرق 
العربى الاسلامى يتفاقم ويزداد 
شاره على :بتريياكة البليين 
الروحية والحضارية والسياسية . 


سه مه 


وفى ظلال الاستعمار الآاوربسى 
للعالم الاسلامى قامت الدارس 
التبشيرية فى كل مكان من أنحاء 
الوطن الاسلامى »2 وحدفت كركة 


3 
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طلغيان شديد للحضارة الغربية التي 
اشتدت موجتها العاصفة الزاحفة 


وزاد مد الاستعمار الفريى بعد 
ذلك فاحتلت ايطاليا ليبيا » وصحب 
ذلك زيادة نفوذ التبشير المسيحى © 
وكلب الفزو الحضارى الآأوريبى 
للعالم الاسلامى » وقضت أوروبا 
على الخلافة المثمانية التى كانت 
تمثل الفكرة الاسلامية قوميا 
وسياسينا وعقائديا تمثيلا كبيرا . 


خطره بقيام اسرائيل عام 1164 مى 
فلسطين » وعلى رقعة من أهم بلاد 
الاسلام واكثرها عروبة » وقامست 
اسرائيل خلال عشرين عاما بثلاث 
حروب على العالم العربى » هى 
حرب 215448 11561 4 ٠: (١591‏ 

كل ذلك يمد تنفيدذا لمخططات 
اوروبا المسيحية فى مقاومتها 
للاسسلام ؛ وفى معركتهاأ مسسسع 
المسلمين ٠.‏ : 

وتعتبر اوروبا أن الخطر الاكبر 
عليها هو الاسلام نفسه »6 وأن كل 
عمل ضد الاسلام فى بلاده هو 
خط أمان حديد لأوروبا .فى الحاضر 
والمسستقيل ... 


وعداوة اوروبا للاسلام * 
ومقاومتها له ؛ ووضعها الخطط 
لحصاره © وتبديد قوته ©» لا تنتهسى 
عند حد 6 وكل حدث كدير أو صغير 
فى بلاد الاسلام انما هو أثر تخطيط 
غربى موضوع لمقاومة الاسسلام 


قم 


والقضاء عليه .. ويثمارك اورويا 
فى هذا الشعور أمريكا وغيرها من 


| بلدان العالم المسيحى . 


وللقضاء على الاسلام فى عرف 
أوروبا اساليب كثيرة »© تبدأ مسن 
المدرسة ومنهجها التربوى »© والثقافة 
وحركتها فى كلب الاسلام والمسلمين 
والعرب والعروبة » وتشويه تاريخهم 
وأعلامهم وثقافاتهم وحضاراتهم © 
وتسير فى امتداد التبكسير من داخل 
العالم الاسلامى وخارجه » على 
أيدى المبششرين الظاهرين ؛ والمبشرين 
الختفين من المستشرتين © ومين . 
ينتمون كلهم أو جلهم الى الادييره . 
المسيحية ©» وممن تخرجوأ سسسن 
وامتلأات نفوسهم باليفضاء , للاسلام 
وترائه وثقافاته ولمته وعقائده . 


وقد ساعدت البيئات الصليبية 
السيحية على تنام دعواك. امسلامية 
متطارفة فن. العالم الاسلامئ بن مثل 
البهائية والقاديانية وغيرهما . 


عنا نادت الزيسكا تتنوذها 
ومالها الشيوعية على التفلفل فسى 
العالم العربى بعد الحرب العاللية 
الثانية مما ذكره بوضوح أيدن مسي 
مذكراته . كل ذلك فى محاولة قوية 
لتحطيم العقيدة الاسلامية » وتحطيم 
الكيان الاسعلامى التوى فى مسو سن 
المسلامين ٠.‏ 


ص أ" ده 


وقد أسهمت اورويا فى الدعسوة 
الى العلمانية ونشر فكرتها بين ابناء 
المسلمين » وبخاصة المثقفين منهم فى 
معاهد الغرب وجامعاته » لمزل 
الاسلام » عن المجتمع وجعله ديسن 
رهبنة فحعسب » كما حدث للديسن 
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المسيحكى نفسه »© وهذا منطق ياباه 
الاسلام وطبيعته أباء شسديدا » لأنسه 
دين يجمع بين المقيدة والحياة » 
ودين الفكر والعمل 6 وبين الآضرة 
والدنيا » وبين المادة والروح > ويربط 
بين الفكرة والواقع برباط وثيق ٠‏ 


ست الأ دس 


ولا ادرى لمذا تقوم معاهصد 


الدراسات الاسلامية فى الفرب وفى 
كندا وأمريكاء وهى ملحقة بالجامعات 
الغربية والكندية والامريكية » على 
فكرة واحدة » هى أن تكون مراكز 
استماع على العالم الاسلامى 
وحركاته » وعلى تشويه حقائفق 
الاسلام وتاريخه » ومن أجل الوصول 
الى هذه الفاية تنتدب هذه المعاهد 


من أنحاء العالم الابتلامى لفيفا من . 


الأساتذة المتتلمذين على الثقاقفئة 
الغربية »6 والمتشبعين بها » والذين 
لا يرون الاسلام الا بمنظارها وحده » 
حيث يجلسون مع أساتذة صهيونيين 
- در 2 الاسسلام 
وشعوبه © وفى تشويه كل فكبرهة 
اسلامية » وفى دراسة كل حركة 


كثير منهم » بالحضارة الغربية »© 
ايمانا مطلقا ©» واعتناقنا للآنكار 


والتبشيرية اعتناقا كاملا » وطبع 
ثقافاتنا وكل حركات التعليم فى بلادنا 
بطابع غربى محض » وانتشار الافكار 
السخيفة الوافدة الينا من الغرب + 

التى تروجها الصليبية الفربية فى 
0 من أمثال أن الدين 
الاسلامى دين رجعى ؛ وأن تشريعاته 


وحدوده ونظمه قديمة بالية لا تتفئق 


كل ذلك ؛ وغيره » انما عسو من 
مظاهر العمل الخفى » الذى حجيد 
الغو الصلبدي و انتايةكفي العمل يق 
وبين شمبياب المسلمين 8 


ومن العجيب أن نتلقى من الغرب 
كل الأحكام التى. يصدرها علينا ت 
بدافع من العصبية والحقذ والعداوة 
الموروثة ‏ بالقبول والتسليم » وان 
نحاول فى تفريط ظاهر © الانسلاخ 
الغرب وآمانيه بأيدينا نحن © ولنؤكد 
له ولاعنا الروحى والفكرى والثقافى 
ولتظهر آنا التاس ينقلهر المتطفلين 
على موائده ؛ والمتتلمذين علسى 
افكاره » ما جل منها وما هان © وما 
صلح وما مسد . 


صاأ- 


وما رأيت رجلا مصمما على قتل 
له فى تنفيذ جريمته باختياره » الآ 
نحن المسلمين 2 


أذلك لمياء وعته وغفلة ؟ 
أو لجنون وفقدان تمييز ؟ 


أو لجهل بحقائق الصراع العالمى 
والتاريخى بين الاسلام والغرب ؟ 
لا أدرى . 


ولكن الذى أقرره © ويقرره كل 
دارس لتاريخ الاسلام : القديم ء 
والحديث »© والمماصر © هو أن عداوة 
أوروبا واحلافها للاسلام لا تقف عند 
حد » وان تخطيطهم للقضاء عليه 
وتحطيم شعوبه لا ينتهى عند غاية »> 


3م 
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وأن جميع الأحداث السيااسسسية 


والاشاعية فى المالة: الاسلامن 


خلال القرن العشرين وما سسبيبقه من 


ترون » انما هى اثر لمخططات الغرب 
فى حرب الإسلام والقضساء عليه ٠.‏ 


ده ٠‏ أ ص 


ومن البدهى أن الخطر الاسرائيلى 
الصهيونى © وتهديده المستمر 
العام العرزوى الاسلايي © اننا حيو 
أكر الخطط ملين فد يه الأسجلام 
ذاته » ولا يعوزنا فى ذلك الدليل .. 
فيلثفور هو صاحب الومد 


الكسوم .: 


0.|أ2 010001260 


وأمريكا وروسميا وانجلترا وفرئنسا 
هى أوائل الدول التسى اعترفت 
باسرائيل .. 

والغاية من كل ذلك هى تحطيم 
الغالم العربى 4 واقتفال الصيروب 


والقنن: الداكية عفن رعوغة .+ ومتعة 
من أية حركة اسلامية أو حربية فى 
الحاضر والمستقيل »؛ وابقائه دائما 
عاجرا عن أى تهديد لآورويا . 


' وليس أمامنا مجال لياس 0 


بل يجب علينا الوعى والتدير 
والرئض الكاييل لكل مخططات 
الصليبيين والالحاديين التى. دريدونها 
ويريدون أن ننفذها نحن بأيدينا . 


يجب علينا أن نتمسك باصرار 


أن مسمتمك متك القوة والمنعة 
والرجاء فى انقاذ حديد شامل مسن 
هذه المحنسة وما ذلك على اللسه 
بعزيل ٠‏ 


)١(‏ الدعوة الى الاسلام ؟01؟ ل آرنوفسدوتوماس س ترجمة كسن ابراهيم حسن وعيد 


المحيد عابدين , 
(0) المرجع نفسه .55 . 


(9) حضارة الاسلام فى دراسة توينبىللتاريخ 47 نؤاد شيل . 


(6) المرجع نفسه 5م . 
(0) المرجع نفسه "1١‏ . , 


() من مثل ذلك قيام ولفريد كانتويل سميث أستاذ الدراسات الاسلامية بجامعة مونتريال 


بدراسة مجلة 
العديث » , 


م 


الازهر والفكرة الاسلامية التىتنطوى عليها فى كتايه « الاسلام فى التاريخ 
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سسس ميم 
بمناسبة ما تناقلته وكالات الانباء أخيرا عن المذبحة التى وقعت بالمسلمين فى ١‏ ماذيلا » 
على يد أثيمة وعصابة مجرمة ساقت العديد من المسلمين رحالا وأطفالا ونساء الى الجوامع » 
وأوسعتهم ذبحا وتقتيلا ‏ نقدم للقراء صورة بشسعة أخرى من صور الكفر الغادر جرت أحداثها 
فى عهد الذبوة , فيها عزاء لأولياء الحق . 


ققدم على رسول_الله شنيخ من تسيوخ بنى .عامز يدعى ( أبا براء ) ويلقب 
ملاعب الأسنة فعرض رسول الله عليه الاسلام فلم يسلم ولم يبعد من الاسلام 
وقال ‏ يا محمد » لو بعثت رجالا من أصحابك الى أهل نجد فدعوتهم الى أمرك 
رجوت أن يستجييوا لك » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( انى أخثئى 
عليهم أهل نجد ) قال أبو براء ‏ انا لهم جار فابعثهم فليدعوا الناس الى أمرك ٠...‏ 

فبعث رسول الله المنذر بن عمرو فى أريعين من أصحابه من خيار المسلمين ) 
غساروا حتى نزلوا عند ( بئر معونة ) فلما نزلوها بعثوا حرام بن ملحان يكتاب 
رسول الله الى عامر ابن الطفيل ‏ وهو شسيخ بنى عامر ‏ فلما أتاه لم ينظر فى 
تابه ختى عدا على الرجلفقتله » واستصرخ عليهم بنى عامر فأبوا أن يخفروا . 
حوار أبى براء فاستصرخ عليهم قبائل من سليم » فخرجوا حتى غشوا القوم 
فأحاطوا بهم فى رحالهم . فلما رأوهم » أخذوا سديوفهم ثم قاتلوهم حتى قتلوا 
عن آخرهم ‏ يرحمهم الله إلا كعب بن زيد فانهم تركوه وبه رمق 5 

وكان فى سرح ألقوم عمرو بن أمية الضمرى ورجل من الأنصار فلما أبصرا 
الطير تحوم حول المعسكر » أقبلا ينظران ما شأن هذه الطير فاذا القوم فى 
دمائهم واذا الخيل التى أصابتهم لا تزال واقفة ... هاما الانصارى فقد أبى إلا أن 
يقاتل القوم حتى قتل » وأما عمر بن أمية فآخذ أسيرا . فلما أخبرهم أنه من مضر 
أطلقوه فخرج مقبلا على المدينة حتى اذا كان بقرقرة الكدر نزل منزلا ليستريح ونزل 
معه رجلان من بنى عامر وكان معهما عقد من رسول الله وجوار لم يعلم به عمرو 
فلما عرف أنهما من بنى عامر أمهلهما حتى ناما فقتلهما وهو يرى أنه قد أصاب 
بهما ثؤرة من بنى عامر فيما أصابوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسام . 
ثم قدم على رسول الله فأخبره الخبر » فقال صلى الله عليه وسام ( لقد قتلت 
قتيلين لادينهما ) . 

وحزن رسول الله على أصحابه أشد الحزن وقال ( هذا عمل أبى براء ) ومكث 
صلى الله عليه وسلم ‏ نحو شهر يدعو على قتلة أصحابه فى بر معونة وفى 
الرجيع كلما صلى » حتى أنزل الله عليه قوله سبحانه ( ليس لك من الأمر شىء أو 
يتوب عليهم أو يعذبهم فانهم ظالمون ) فسكنت نفسه وائقشضع عنه حزنةه . 


الذ4 
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قدل الخوض فى هذا الغمار لو له لادد من تفرسن وحه الأدب خى .كله 

العام لنعرف 5 هو 9 ان وقوفنا على حقيقة ماهية الأدب دو وحدة الذى 

ديمكن أن يتيح لنا أن نعرف الى أى مدى يمكن أن يوجد أدب اسسلامى .. أو 
ع ى 


ولستا بالطبع هى حاحة الى الشياع فى مجاهل التعريفاتك الغريسة 
والفياضة التى يكب عليها جيل من اديائنا ومنكرينا يلا يامن .. لسنا مني 
حاجة الى الضياع فى مجاهل هذه التعريفات . . لأنه لا يحبط من قضيتنا 
ولا يؤلق من مصابيحها أن بيكون الأدب مشتفا مسبنع ١‏ الدأب («( دمسعدى 
العادة .. وأن يكون هذا الاشتقاق من الجمع وليس من المفرد 5-5 وأن 
يكون هذا الجمع هو « أدآب » وأن يكون فى نهاية الأمر قد حدث غيه 


قلب فقيل « آداب » كما يقال فى بثر .. أبآر .. ثم آبار « وفى ركم .. 


له 
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الما ذ مير حت هالعز ب 


أركم ٠٠‏ ثم آرام » .. الى 


الأدب ذل أده ق عر ه من )0 الأدب ع( بمعنئثى الدعو 0 الى الولاثم خا أو اشتق 


آخر ما يقال فى هذا الصدد ٠.‏ مرورا يكون هذا 


مرة أخرى من ١‏ أدب ( دسعدى علي وهذب 55 أو اسدتجلب فى نهاية الاجر 


من لعة خير اللعة العربية عل الأطلذي !11م 


قلت .. لا يعنينا كثيرا أن يكون الأدب مششستقا من المفرد أو مشاتقفا 
من الجمع ولا أن يكون مشستقا من مادة دون مادة أخرى .. ولا أن يكون 
بفيطالها تاها مخ ١١‏ لخ النذر ع للعربية اوواقدا الديا من الحسى اللفوي 
للبحة بن اللهحات أو لغة من اللغات. .+ لآن محال هذه الدزاسة الاكاديمية 
البحتة ائما هو البحث العلمى الماتخصص : فى تاريخ الأدب يما هو رصد 
لمساره فى الزمن .. من أين .. والى أين ؟؟ وليس هو الأدب نفسه يما 
هو معطى فكرى ووجدانى نابع من حاحة الانسان الوجودية الى التعبير 


هم 


الجمالى عن واقع يختلط فيه الجمال بالقبح .. والخير بالشر .. والوجود 
بهوات من العدم الطاغى بلا قرار ؟! 


يكنئن اذن 55 أن نقول : ن الأدب هو حرّكة النفس فى الوجود من 
كاذل حلو نيا ا ١‏ 


فاذا اتفقنا على أن نيدأ من هذا المنطلق © فلسبة أغرف حاجزا يمكن أن 
يقف فى وجه ميلاد حقيقى لأدب اسلامى يضع شروطه عسلى صعغيد 
الأدب العالمى العائثئى فى الزمن وما وراء كل الأزمان .٠.‏ أثئنا نقرأ الأدب 
« الإشتراكى » والأدب « الرأسمالى » والأدب « الوح ودى » والآأدب 
« اللا معقول » .. وكل واحد من هذه الأنماط انما يصدر عن رؤيا 
مذهبية ٠٠‏ ويهدف الي غائية عقائدية ٠.‏ .٠«حتى‏ فى أدب اللا معقول ٠‏ بوحعد 
دائما « معقول » خلف هذا اللامعقول يحرك الكاتب فى اتجاهه . . ويعطيةه 
منرر الرخض 57 أو مبررن العيث .. أو مدرر الاح 2 التى يكثفها ايقاعها 
جماليا نغى السطور 1 غلماذا لانقرأ الأدب « الاسلامى » الذى يصدر عن 
عقائدية اسلامية بحتة .. بكل مافى هذه العقائدية الاسلامية من انفتا 
قايل وموصل ٠.٠6‏ منأئز ومؤثر .. آكخذ من غيره مايلائم مئاخه الفكدرى 
والروحى .. ومعط غيره من روافد مناخه الروحى والفكرى دلا حدود !! 
قد يقال هنا .. ان الآدب « العربى » فى اطاره العام يعنى بالدرجة 
الأولى أنه أدب )0 اسلامى ») لأن» صادر من منطقة تدين قطاعاتها العامة 
بالاسلام 57 وناطق باللغة العربية التى هى لغة الذرآ ن محور تحرك 
الاسلام . ولكن هذا المنطق الساذج بحب أ ن لا يخدعنا عن حقيقة ما ذريد 
أن نقول .. ان أدبا ينطق بالعردية . . ويصدر عن أديب مسلم .. لا يعنى 
بالضرورة أنه أدب « اسلامى » .. الا اذا كان هذا الأدب ارا كما 
كلت عن « عقائدية » اسلامية ناضجة .. ومعبرا عن رؤيا فئان مسسام 
مدواطوبا .٠.‏ يستتسعر فى كل حروغه أناء فاتئح مطالب بالفتح 058ظض أو محلب م 
محكوم يمنطق 00 .. أو ملتزم لا يستطيع أن يتحرك الا فى مناطق 
التزامه ألطو وعى . أن ماأعنيه بردي الاسلامى أن يكون على الارض أدب 
دملا مح تصرح + اخلاميه حتى ولو لم تتنادق السطور دلكنة دعائية من هئنا 
أو ا . فماذا اذن نقصد بكلمة « الآأدب الاسلامى » ؟ وما مسلامعحم هذا 
الأدب .. ان كانت ل»ه ملامح غارقة تحدد أبعاده وأحجامه ؟؟ 


ان 2 أعنيه بالأدب الإسلامى كما قلت لجبدن يتا غير أن يكسون 
أديا عقائديا . ٠.‏ يصدر عن رؤيا عقائدية ٠ه‏ ويرسسم فى رحلاته» مع الصوت 
واللون وحين القع فلميكة السنائه السلى .. يوخمديكة فن السكون . 
ودوضعيته من الكون .٠.‏ وبوضعيته مع الكون فى أكوان أخرى بلا حدود !! 
هذا ماأعنيه بمصطاح « الأدب الاسلامى » . 


أما ملامح هذا الآدب الفارقة .. فلست أجدنى فى حاجة الى مزيد 
من المعائاة حتى أقف معها وجها لوجه . 
أن العقائدية أول هذه الملاممح ٠.6‏ والعقائدية نيت ليست موقفا 


1م 
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متصلبا:من قضايا كونية ترفض ماعداها بلا حوار .. وائما هى بالدرجة 
الأولى عقائدية « فاعلة » تفتح كل جبهات الحوار بلا وجل ... وأيضا يلا 
سأم .. أن عقائديتها تنيعث من رغبة أكيدة فى الفهم .. ورغبة لازبة فى 
الجدل .. ورغية ظماى دائما الى الاتسعاع فن .+ وخن . .وعلى كل 
المستويات !! ولسنت أقصد من الأآدب العقائدى أن يصوع العقائد شعرا . 
أو مسرحا .. أو رواية .. ولكنى أقصد أن تكون الرواية .. والمسرح .. 
والشعر .. انعكانا لايمان الفنان بعقائدية اسلامية .. اما القضايا ... 
والظواهر .+ والقواتين  ,‏ فقد يكون فى البحث الأكاديين متسع لها 
جميعا . . يجلى غوامضها . . ويكشف عن أسرارها للجموع !! 


والتراثية ملمح من هذه الملامح .. ولقد أعنى بالتراثية اتحناء الأدب 
الاسلامى المعاصر على تراثه المتفجر بالعطاء .. واستلهام هذا التراث 
نيما يفيه الترهب 1 . ولكلى أعتى بااترائية الى جانب ذلك ... أن تخوضن 
بها عباب الواقع المعاصر م وأن نلعرض أجسادها لتعمسن العصر 57 
وهوائه .. وتياآراته .. وأن نعيد تحليلها وتركيبها من جديد .. وأن نضيف 
الى فهم السايقين لها فهمنا الآخر المعاصر .. وأن ترفض الخوف الكسيح 
على جلالها أن يخدثئى .. وعلى نومها أن يفزع بأحلام عصرنا الممرور !! 
ان التراثية التى أعنئ .. هى نوع من البحث البدئى عن الذات .. ثم 
المغامرة بهذه الذات فى تستى مجالات الصراع والابداع .. أن ذلك وحده 
هو القادر بغير حد على اعطاء التراث وجهه الحضارى .. وعلى اعطاء 
وجهه الحضارى ملامح التفرد 57 والتمايز 55 والتهدخص الواعى بدورهة 
على مسرح الوحجود !! 


والقرآنية ملمح من هذه الملامح .. وأرجو أن أكون مفهوما حين أقول 
أن القرآئية ملمح من ملامح هذا الأدب الاسلامى المنشود 5 أن القرآن 
لسن بذها أدننا ادعو إلى احتوائه +ء ولك الآدببه الامبلايي اتخاة مضب 
أن يستفيد من قرآنئية القرآن .. ان الشعر العربى المعاصر ‏ والشعر 
الحر منه على وجه التحديد ‏ قد استفاد من الانجيل والتوراة أكثر مما 
امتناد بن القر ان اى ولع حاول الايشفادة من التاريخ الاسلاي ,هالا أن 
اقترابه من القرآن ما يزال مشوبا بحذر لا مبرر له .. ولا منطق من 
ورائة .+ ورسيسا كان ذلك يعفن حناية الفكر الابلايى الحاية 
المحديف والكحرينت .. انلى ع يداعة الا تمنو الى مسوغ القران 
تشسعرا .. ولكنى أدعو بلا تهيب الى أن يكون القرآن بأسلوبه الفذ . 
وسياقه المعحز . .وقصصه الهادف .. وايقاعه العملاق .. مجالا لتحرك 
الشاعر بالقس .م يفيقن يه قن اعمان تصائدة العى:نولك.من غور الذات 
واغوار الفحية ١!‏ 


والانسائية ملتومن هذه اللامج . . وقد يفتخر الخلاف حول هذا 
الملمح بالذات .. بما هو قاسم مشترك بين كل الآداب المحلية والعالمية 
على السواء 57 ولكن هذا الخلاف لا يعفينأ من تقريدر هذه الحقيقة 55 أولا . 
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لآن احتواء الآأدب الاسلامى على ملمح من ملامح غيره من الآداب لا يطعن 
فى تفرد هذا الأدب بحال من الأحوال .٠‏ وتثانيا : لأن انسائنية أدب مسن 
الآداب لا يمكن أن تكون انسائية أدب آخر . . بمعنى أن مفهوم « الانسائية » 
في الأقيه الاخشراكن .م هبن توومينا في الأذبه الرا كالن ين غير 
مفهومها فى الأدب اللامعقول .. ان الانسان محور كل هذه الصراعات . 
يعيش فى الأآدب الاشتراكى وضعية مخالفة تماما لوض عيته فى الأدب 
الرأسمالى .٠‏ ويجب أن يعيش وضعية أخرى فى الأدب الاسلامى 57 اننا 
نطل على الانسان من خلال تقييم معين .. عقائدى قد يكون .. وفكرى 
ريما .. الا أن اطلالنا عليه مغاير تماما .. ويجب أن يكون مغايرا تماما 
لاطلال غيرنا عليه .. ولسنئا مطالبين باحتذاء نمط من هذه الأنياط .. 
ولكن هذه الأنماط جميعها يحب أن تكون دائرة فى حتمية احتذائها لنا .. 
متى استطعنا نحن أن نحتل المشارف التى تؤهلنا لاحتواء هذا الدور التيادى 
الخطير !! 


والنضالية ملمح من هذه الملامح 4 وأعنى بالنضالية أن يذرح الأدب 
الاسلامن الى .مهالات التضفق الوجودق موتديا خوذاقة .. ,عايخيا على كل 
النافق + باتلا حكن سن الكون. الآخير بن أجل أن ثولة غلى الأرض 
العدالة .. ويتحرر فى الارض الانسان !! أن النضالية هنا لا شعنى فكتالا 
من أجل لقمة الخبز . . أو من أجل تحرير أشسبار من الارض . . ثم لا شىء .. 
ولكنها ععنن كتالاً من أجل ثقافة.واعية .+ وعتالا ين آحل ايتسابة نظيية 
. . وقتالا من أجل انتماء شريف .. وقتالا من أجل تواصل كونى بين شرق 
من الفعاليات !1:آن تخبالية الادية الاسلامى تعنى الخروي من مقاعة 
.. كل ما هو خرافى فى الفكر .. كل ما هو ميتافيزيقى يلا بصيرة فى 


كل هذه اللامم القن اسلفكة + من عقائدية + الى قزائية يي الل 
قزافية مم الى انسانية + الن تضالية .. يكن ان مكل حي النياية عل 
ملامح الأدب الاسلامى المأمول 2 ودمكن أن تكون بعضص ملامح هذا 
الأفب بعتن شبارقه مراكل العكق والنضوج د فان بداهة يقنية أدين يها 
علي الاطلاق دوهن أن كل اقب يتمكل فى الثياية ولايهة .. ولا يكن أن 
بح انب ليطابق مواصفات موضوعة له من قبل لمظات ييائدة . أن 
حركة الأدب فى مدها الزاحف .. وجزرها المقرور .. فى اندفاعها الرائع 
الى الفعل .. وانفتاحها الرائع كرد حذا القعل .. كفن خصورها وقطورها . 
وأرتدادها الدائم الى محورها ومن محورها جميعا كل أولئك يشكل فى 
النهاية كما قلت ملامح هذه الحركة .. أو ملامح هذا الأدب كما يجب 
أن يقال !1 . 
ولكن ف اذا كان الأدب هو حركة النفس فى الوجحود من خلال 
حلولها الجحمالى فى كلمات 2 كما قلنا اج كماذا يبكون موئكف الأدب الاسلامى 
من هذه الجماليات وهو كغيره من الآداب محكوم يهذه الجماليات ومطالب 
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ها علن كل اللسكويات ؟ كيف ييكن لهذا الآدب .... العقائدى: .. أن جتواعم 
مع الخيال .. والاسطورة .. والخرافة .. وكل مضامين الشعر التى 
ديا غالب القبعر كل عتاصر التناء فى الزين ٠‏ واتتمز ييا على كل 
حرائق الغازيث 59 


هنا .. لا بد من العودة الى تأكيد أولى .. أن .. الباثشرة .. لا 
يمكن أن تكون ملمحا من ملامح هذا الأدب الاسلامى ..٠‏ ولم ثنرها 
الأولى .. فقد يصح لنا أن نقول ان الأدب الإسلامى الذى هو أدب عقائدى 
بالدرجة الأولى 5895 مطالب بارتياد كل آفاق الابداع الفنى 35-5 وبالصيرورة 
الى كل اطار من هذه الأطر الفنية . . ان ثسيئا واحدا هو ما نطاليه به .. أن 
يعيش أبعاد قضيته .. أن تكون لحم اطاره ومحتواه .. وهو بعد .. حر 
بلا مبالاة فى كيفية أدائه للدور .. فى كيفية اسستيلائه على مناطق الصحو 
فى الجماهير !! ان هذا المنزع الفنى معترف به من القرآن الكريم 4 + كئى 
قصصه .. وأمثاله .. معترف به من مناط وحى هذا القرآن .. محمد .. 
عصر 0.. الذين لم يحجروا الاسلام فى نمط دعائى .. وائما انسساحوا به 
على كل زورق .. وفى كل جناح طائر بلا حدود !! 


اذن .. فجمالية الأدب الإسلامى بما هى حتمية قدرية .. تبيح له 
بلا تحرج أن يوغل .. فى الخيال . . وأن يرتفق الاسطورة .. ما دام ذلك 
صلبة .. وترك هذا المجال للفكر الاسلامى .. والفلسفة الاسلاميسة 
لقدرتهما وحدهما على الخوض فى هذا المجال .. وثانيهما : استذكار 
الهدف دائما على طرائق الوسسيلة .. واستهداف الغاية 'دائما من وراء 
الواسطة ! 


وعدا وحة القضية بل قناضات .+ 


قد تثستبه المعالم هنا .. فيخيل الى البعض أئنا ندعو الى أدب 
اسلامى يخلط الحقائق بالخرافة 505 والواقفع بالأسطورة وه والمعنى 
باللامعنى اذا جاز ... وما الى هذا المستوى النازل يجب أن نهبط فى 
تصورنا لحقائق كل ما يقال .. ان واقع الاسلام .. وحقائق الاسلام ٠.٠‏ 
ومعنى المعنى فى الاسلام . . لم تعد قضايا قابلة للأخذ والرد بما هى كذلك 
على الاطلاق .. ولكن الأدب الاسلامى المأمول فى أطره المختلفة .. شعرا 
.. وقصة .. ورواية .. ومسرحا .. يجب أن يتجرك من منطلق ايمانه 
بهذه القضايا أولا ... ثم من منطلق « أحساسه بها » وليس « صوغها » 
ثانيا . ثم من منطلق استفادته بكل أشكال التعبير الملائمة لعصره فى نهاية 
الآأمر ... وهكذا ‏ فيما يخيل الى - فعل توفيق الحكيم فى مسرحيته 
« أهل الكهف » . . وطه حسين فى ترجمته الروائية « على هامش السيرة » 
.. وغيرهما ممن تصدوا للكتابة فى هذا المجال .. ممهدين بحق لخلق 
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و اع ا ا ٠.‏ 
تعربف وتلخيص 


الأسذا ذ : ابرا م بر عبات بي 


لقند أثرت المكتية الاسلامية الحديثة ثراء كيرا 4 وبات من واحب 
الباحثين والدارسين وتم أن يعنوأ بالتعريف بمحتوياتها .. والتحليل 
لجوائيها .. والتأريخ لمراحل نموها .. والقاء الضوء على حياة يتائها . 
وتغنويم مضاميثها . . فلقد تعددت جوائنب هذه المكتية 4 وكثر المشاركون 
شهدها .. واختلفوا فى أشسياء كبا اتفقوا : غى أثسياء .. ومع فخامة 
هذه المكشة وعمقها .. وسعة أبعادها .. ا لم تصدر عنهاأا حتى 
الآن دراسة شاملة ,. 

.. أجل ان: المكتبة. التى تحوى مؤلفات محمد فريد وجدى »© وأحمد 
أمين » واسلاميات العقاد .٠.‏ ومؤلفات الدكتور محمد عبد الله العربى » 
وغيرهم ‏ وهم كثيرون بحمد الله من رجال الفكر الأسلامى الحديث 
5200 ان المكتية لاعس عي ع هؤلاء وأضر أبهم 5-5 هى مكتمسة 
ضخمة كبيرة واسعة عميقة . . . خليقة بالدراسة الجادة والتقويم العادل » 
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وتحتاج الل تضافر الجهود .. لابرازها عل ى الوجه الصحوح .. والكتاب 
الذى نقدمه اليوم هو واحد من محتويات هذه المكتبة الحية المشرقة-.. 
وه نشم في لحو ./0” ) صفحة .. يقدمه مؤلفه الأسناك معد شدية 
بقوله : ( فى هذا العهد ( الفاسيد ) جاء محمد صلى الله- عليه وسسلم ليخرج: 
الناس من ظلمات اع الى نور الاسلام » فكانت بعثته نهاية لعهد 
الطفولة البشرية وبداية لعهد الرشد والاكتمال .. وتأدست مكة على 
الاسلام 4 وقاومت هديه بكل سلاج 4 ورمى .الرسول كلة مؤمئة هاحر يهم . 
ال بثرب 20.. حيث كون مجتمعا وأقام دولة 57 ثم دائنثت الحزيرة كلها 
.دين الحق فكان نجاحه فى العهدين معجزة »© وكان انتشار الإسلام م 
دسبعده أعجوبة الأعاجيب 355 كيف استطاع الرسول ضصلئ الله عليه وسلام 
ن مكون من عرب الجزيرة أمة : تحمل رسالة وتنشىء حضارة وتصنع 

ا كأنه ضرب من الأساطير ؟! 

وكيف خلقت رسالة الاسلام : مر ال وحدة » ومن الضعف قوة » 
ومن الامية ا << ن اليداوة حضارة ؛ ومن الحفاة العراة .. خير أمة 
أخرجت للناس ل 

ذلك سير القرآن ©» وعمل منهجه التريوى فى تنويم النفوس والأمم 

وأث ثر تطبيقه فى الجماعة والدولة » 2 ْ 

ويؤكد المؤلف أنه لا بد لادراك حقيقة الاسلام من معرفقة الميزان. 
السليم الذى توزن به الدعوات ١ ٠‏ 

كما يقرر أن تربية القرآن لا تعنى مفهومها المألوف .. مهى ‏ لا تقتصر 
على المسجد أو المعهد ولا تختص بالعبادة دون السلوك .. أو تهتم بالفرد 
وتترك الجماعة .. أو تعنى بالعقيدة وتهمل العمل .. ير اك 
جوانب النفس وتعمل فى كل ميادين الحياة 6 وعلى أساسن 1-6 
الشمول '.يقوم منهج القر ران فى التربية هذا الكتاب محاولة لبيان فك 
وأسلوب عمله وتطبيقه .. 

ويؤكد ان عناصر رسالة الاسلام عقيدة وعبادة وتشريع : غالعقيدة 
أل ومطرة © والعيادة صلة وترجية ؛ والتتتريع ١‏ امن ونخاء .٠‏ وجوهر ‏ 
هذه الرسالة : خلق واحسان »© ووسيلتها : قدوة وتربية » وأول ميادينها: 
النفس والضمير ٠‏ ومن ثم كان هدفها اقامة مجتمع انسانى نظيف ٠‏ 

ويثبت من وقائع التاريخ الاسلامى .. ومن سجل السيرة النبوية . 
أن الرسول عليه السلام قد عنى بتري المؤمنين أكثر من أى شىء آخر .. 
وأنترديته نححت لكاي ليس له فى تاريخ البشرية مثيل » وأنه للد ١‏ 
بمجتمع المدينة فى واقع الحياة الى غاية من الرفعة والسمو لم يبلفهبا. 
الفلاسفة والمفكرون والمصلحون فى الأمانى والخيال ... ويستدل اللمؤلف , 
بنجاحه : على ما تستطيعه التربية ‏ وفق شيع الاران عد بخ نين 
للأنفس وسمو بالمجتمع ورفعة بالبشرية الى أسمى الآفاق . 

ولكنه ‏ وهو يقرر أن الرسول عليه السلام كد اأرتفع بالمجتمع 
الاسلامى الى أوج فوق مألوف البشر ‏ يؤكد فى الوئنت نفسه ..: أن 
مداومة التحليق قريبا من هذا المستوى فى حاحة الى مداومة. التذكين 
والتربية وتنشئة الأجيال وفق منهج القرآن الكريم » كما هو.فى حاجة-الق 
الأسوة الحسنة » وحزم الحاكم ويقظته . سا 
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ذلك أن منهج القرآن 0 38 واقعى : يقيم المجتمع على العقيدة 
الأساسية ا هذا الام 2 .٠.‏ بينه 0 الانحراف 0 داقامة حماعة 
واعية تدعو الى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر . 

ويذكر المؤلف صورا من واقئع التاريخ الإسلامئ .٠ه‏ للسدمق بالحرية 
وبالكرامة الانسانية الى آفاق لا يحلم بها الناس ثم يقول : « أسلوب جديد 
فى 'الحكم : جديد فى عدله وحريته وضماناته .٠‏ وجديد فى قضائه على 
قداسة الحكام . . وجديد فى مساواته بين الناس » وجديد فى حق محاسبة 
عليه .. ورياضتها على ممارسسته ») .. 

كل ذلك فى الفصل الأول الذى عقده بعنوان : « جولة مع الرعيل 
الأول » والذى استغرق (5/ ) صفحة من الكتاب . 

يليه الفصل الثانى عن : « متهج الفطرة » .. يؤكد فيه أن عمل 
القرآن الأول فى سبيل تربية الننس : هو ردها الى فطرتها السليمة 
والقتلية د وان اسداس هده النطر 5 : ح التوحيف . : حيك سات النقس 
على مغونة ديا و لها قد تححيها الخقلة نيطقي الدنة ع وير 
يتحرف بها التقليد 22 بيد أن جذور هذه المعرفة عميقة فى النفس لا سبيل 
الن انكارها أو التخلص منها . . ودليل هذه الفطرة أن ن الانسان بطبعه يحس 
بالحاحة الن القوة العينة ».. والأعرافة الهادية والسكيقة المطبكنة . 
وهو سعور عميق فى نفوس البشر .. وما كل مظاهر العبادة والتقديس 
انحرفت عن طريقها السوى . 
على وجود الخالق العليم 0 وبؤكد أن القرآن كد دغا 1" 0 ) آيات 
الله : من السموات والأرض ؛ وجعل من الكون محرابا للفكر 4 وكتانا 
المعرقة ودليلا على وحدة التددير والنظام 355 وانه حين يتفتح القلب على 
بعض حتائق الوجود يحس أنه أمام .تناسق مطلق وجمال معجز وتدبير 


يلى هذا الفصل الذى يقع فى نحو (. ؟) صفحة .. فصل عن 
الايمان بحقيقة الوحدة فى الكون : وحدة الإله المعبود ) ووحدة النظم 
وتخضع لها تلك النظم والثواميس - ووحدة الأمم التى آمنت بهذا الدين 
ووحدة المنشاً والمصير 

وأكد من ثم أن هذه الوحدة الشاملة هى أساس العتقيدة فى 
القرآن © وأنها هى التى تحدد معنى الوحدانية تحديدا كاملا .. وتحدد 
الصلة بين الانسان وربه والكون وما فيه .. وبالتالى فان الايمان بهذه 
الوحدة ‏ على هذا الأساس : هو السسبيل الى انطلاق قكوى النفس 
الكامئة والسيو ا والارتفاع بها عن شهوأتها 4 وتغليها على 
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أن هذا الكوى السحييه بل النحف القير للففسة , . والناعف على 
الحيرة .. خليق بالنظر » وجدير يامعان الفكر .. لمعرفة موجده. .. ولكن 
الف العادة والتكرار ‏ كما يؤكد المؤلف ‏ جعل الناسن لا يرون ألا 
الأسباب الظاهرة 4 ولا ينفذون دتفكير هم وبصائر هم السئى 1 وراء هذه 
الأسباب 57 ويأسف لهذه الغفلة التى تكشف عن ادة الحس والكحر 
دمواهب الحياة 0 


ويقرر من ثم | ن القرآن يريد أن يجعل المؤمن يقظا مرهف الحس.؛ 
موصولا دربةه 3 كأئما درى بد الله وهى تسقط .الفيث وتددت الزرغ وتبسعك 


الحياة فى موات الأرض .. يريد أن يجعل قلبه ينيض مع كل ظاهرة من 
ظلواهر الكون 4 ويتجاوب حسة مع تسبي الأوحود دحمد ١‏ آله وقدرنه 1 


ويذدت المؤلف ٠.٠‏ من كى الذكر الحكيم ٠‏ «٠*وزمن‏ منظق التاريخ 
الاسيلامى 0 أن نصر الله للامؤمنين حقيقة من حقائق الوحود 4 وسنة ناقية 
من سملن الله 5 ولكن الله كد دؤخر الئنصر لحدية بريدها فتظهر لنادى 
الراع - .. هزيينة ,. واقه عد يير» اللحق كن بفركة © ويكلون الباطل 
فى مرحلة .. ولكن ذلك كله فى متاق الكرآن - صور للنصر تخفى 
حكمتها عن الكن .+ ٠.‏ ويعزو لوت سددب ضلال -- 3 2 وشقاوتهم 

ى الكيى سينا .. ولم يعرقوا لهم منقا ولا مصيراً . . قهم أبدا فى 
ان ار ٠‏ لايقر لهم قرار و٠‏ ولا تهدأ لهم تفوس ٠‏ 

ولو اهتدوا بهدى الاسلام 00 اتلاقت هذه الحيرة 0 ولاضمحبل 
هذا الضياع . ٠‏ ولذهب هذا الشاق. » ولتعول. الاضطرات الى سكين . . 
ولانقلتتن الحو الى امن : ميد قيذة الكائن الك ري لم يوحي فى" الحيفاة 
صدقة دع ولا مي تطور الحياة والأحياء 07 خلفقه :ربه ونفتم فيه 
من روحة . . وحدد له ناموس وجوده على الأرض » وجعل له فيها غاية 
محددة مرسومة تربطه بناموس الوجود والأحياء .. وهو مع هذا لم يتركه 
على الأرض هملا لدوافعه وعقله وفطرته وحدها . . بل تعهده بالهداية 6 
ووالاه بالتوجيه 355 وبيضرب المؤلف داه أمئلة .٠‏ من روائع أحداث التاريخ 
الاقضاني + م لاه ع الاصلم دون ممواء ٠‏ واعانن يا وضات 
أنتا رَفيعا + ٠‏ لق أصبح الاستشهاد أمنية يسعى اليها المي 000 2 وحتى 
صار الموت فى حس المؤمنين لقاء لله » ونقلة المئن حياة هائثة كريمية 0 
ظر المؤلف ‏ : امتداد لمنهج المعرفة .. يقوم على أسسانس ما أبانه من 
حتيقة الوخدة فى الكون . ْ الي ا 

فالقرآن وهو يصقل الوجدان .. ويهذب الروح .. ويطهر الفطرة 
.٠.‏ ودوجه الانسان الى هذا الكون العديب 0د يكتفى بهذا محسسنسا 0. 
بل جاء للنوى عن الطفولة البغرية ويققم الافسان إلى اماق الغلن والكودة 
ب ويتكتلييها الى ههد الرضد + فكان اهضاية بالعلى | عتيايا يلغا نب من 
لقد بدا الوحى بالآمر بالقراءة والاثسادة بالعلم 
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والعلم الذى يشيد به القرآن ويدعو اليه هو العلم بمفهومه الششامل 
الذى ينتظم كل ما يتصل بالحياة ولا يقتصر على علم الشريعة .. أو العلم 
الدينى . . كما يتبادر الى بعض الأذهان .. أو ما ذاع فى عهود التخلف 
عن القرآن .. 

ويذكر المؤلف طرفا من جهود علماء الاسلام .. فى يناء الحضارة 
الانسانية » وأثرهم فى الحضارة الغربية .. ويستشهد بأقوال رجال هذه 
الحضارة أنفسسهم 5 ثم يذكر سبب انحراف العلم الحديث 6ه وبو كد :+ 
أنه قد استطساع أن يحقق للبشر تقدما فى الكشوف ؛ وانتاجا فى المصانع » 
السكينة للنفوس أو اشاعة الطمأنينة والرحمة والتعاطف فى المجتمع .. 
مآرب النفس الانسانية .. ونفض عن هذه النفس كل ما علق يها من 
أوضار .. وما حاق بها من انتكاسس 505 وما أصابها من تغير 55 غردها 
الى فطرتها .. وقومها بالمعرفة .. وشحذ عقلها بالعلم .٠‏ وسيما بها فى 
الفكر .. وحرر عقلها من الانحراف والخرافة ٠.‏ وخلص فكرها من ت3يود 
التقليد والعادة .. وهذيها من الهوى والأنانية .. فالاسلام ‏ اذن ل هو 
الدين الذى يدعو الى الفكر 6 والفكر يدعو اليه .. ومن هنا كان منهج 
القرآن الفكرى مبدأ تحول الفكر الانسانى من التفكير المحجرد الهائم الى 
التفكير الواقعى المرتبط بالحياة والأحياء . . 
اقامة عالم رفيع الخلق » عف المشاعر » نظيف التعامل والسلوك .. وهو 
منهج خلقى كامل يشمل كل ما يتصل بالحياة والأحياء .. وهو يقوم على 
الايمان والحق والثبات .. فالعقيدة هى الأساسن الأول لهذا المنهج الخلقى 
.. كما أن الحق أصيل فى طبيعة الكون .. عميق فى تكوين الوجود . 
أما الباطل فطارىء لا أصالة فيه ولا اسستقرار له .. 

وما دام أن القرآن منهج عالمى خالد .. فلا بد أن يتوفر له عنصر 
الثبات حتى لا يكون خاضعا للتغيير والتيديل مع الهوى والشهوات . 
الفرد بالمجتمع وعلاقة المجتمع بالفرد .. بحيث يتحقق التوازن فلا اغفراط 
ولا تفريط فى منهج القرآن .. ويبين مكانة الأسرة .. مؤكدا ان المجتمع 
القرآنى يقوم على أساس الأخوة العامة بين المؤمنين . 

أما الحدود فى الاسسلام فقد شرعت ‏ كما يقرر المؤلف ‏ لصيائنة 
الخلق .. 

5-3 


غيه صفات الداعية . . مع فقه الفكرة .. وفهم المنهج القرآنى . 


يا الخلق كن المحال القولي :. غيوى مكنا ببق المؤلفه يه اهن جا 
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عنى به القرآن » ومبادؤه غى هذا المجال ثورة عنيفة على كل مظاهر الفساد 
اث وأساسن التعامل فى المحال الدولى .٠6‏ هو الوفاء بالعهد والملحافظة 
على المواثيق .. 


أما الفصل السابع فهو عن ( منهج العبادة ) .. وهو منهج تربوى يقوم 
على أساسن تحديد مكان الإانسان من هذا الكون والحياة 35 وأما هدناهء 
فى الإنسان فطرته .. ويذير له طريقه » فمدلول العبادة فى القرآن ثتسامل 
لا يقتصر على الفرائض .. ذلك أن الحياة كل لا يتجزأ » جميع ما فيها 
لله , . 3 الفصال مسن طريق: الدنيا وطويق الآخرة ++ ول خرق مين الثر اتكن 
والسلوك .. فالحركات تتحول بمجرد النية الى عبادة ينتظر منها الثواب 
هه والقرآن يربى فى الانسان فوته 57 ويزيل عنه الضعف والتخاذل 27 
وهو يستشرف بالئفس الانسانية الى السيو ٠...‏ والاتصال بالخالق العليم 
. . فالدعاء مخ العبادة .. ويبين آثار كل عبادة على انفراد : أثر الدعاء 
التردوى 5055 وأثر الصلاة » وأثر الصوم .. وأثر الزكاة ٠‏ 


والقرآن لا يغفل أى جانب من جوائنب التربية الكاملة التحاطلية- ووه 
وطو لهذا يربى الأنسان على اليفظة الدائية .. والارادة الواعية .+ واذا 
كان هذا أنه مع الفرد 2306 فانه يهدف الن تكوين جماعة متميزة 5 تحمل 
مايق وتعيل على تابتها والجهاك فى تسسك تاسنها والدضوة البيا ب : 


ابا الفضل القائن غهو عن ( يتهج الدعوة والداعية ) وهو همل 

4 وبحب أن يستغيد ينه الدعاة الى الله ... فالؤلف .. ستمسرض 
تاريخ الدعوة الاسلامية منذ أول البعثة المحمدية حتى سسيادة ميادىء 
الاسلام 00 وهو فى ذلك يستخلص منها الرشاد ويستلهم منها العدرة 505 
آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزى قوما بما كانوا يكسبون » .. 
« أدع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » . 
منهج حياة متكامل تنيثق أخلاقه وعباداته وشرائعه من عقيدته .. غفهى 
الأمل وما عذاها خروع 4 وين فر حفليا ( اى العقيدة )ببيزانا لاعبدار 
الناس وقيم الحياة .. فالمسلم أخو المسلم .. ولا أخوة وثيقة تجمع بين 
المسلم وغيره من ذوى المذاهب والمبادىء والأفكار والآديان المخالفة 
وأنت أحكم الحاكمين . قال : يا نوح انه ليس من أهلك انه عمل غير 
صالح 24 26 
صلبه 5 وما أهله الا الذين آمنوا معه واحتوتهم سفيئة الايمان والنحاة 5 
انها الحقيقة الضشكية الخلادة » يرسى تواعدها القرآن ويقرها ع الحياة 
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أمساض. الايتان ١ه‏ 
والعلم ‏ فى نظر القرآن ‏ قيمة ضخمة وهبة عظيمة وسر كبير من 
اشير أن تكوين الإنسان ٠:‏ فخ3 خلقه الله سدبيحانه وكونه بحيث يتحصاوب 
فى الكون . . وبهذا أصبح الانسان أهلا لرسالة الاستخلآف فى الارض 
0 يصبح العلم عبادة أو غريضة 34 وتصبح دور العلم 5060 والمعامل 
٠.‏ كالمسناجد والحاريب + 


ومفاهيم اللقر1 نْ تختلف عما عداها من مفاهيم 55 وهى أن التقت 
معها فهو التقاء عرضى ليس دليل الوفاق .. انها ديم جديدة ومقاهيم حية 
.٠‏ تننع من فلسفة ثشاملة للحياة .. ونظرة واسعة عميقة للكون 
وتحديد صحيح وحكيم لمكان الإانسان فى الوجود 3 وكيمة ا توأاضاعع 
عليه الناس من قيم واج لفق ألغى القرآن كل م تعارف عليه النحاسن فى 
الجاهلية من قيم » ووضع ما قامت عليه المجتمعات الجاهلية من صلات 
وأقام قيمة جديدة .. هى قيمة الايمان .. وجعل من العقيدة قاعدة 
كديرة للمجتمع المؤمن .. تنبع أخلاقه وصلاته ونظمه من عقيدته » وأعتبر 
كل ما يقوم على غير أساسسها من علم أو عمل خروجا على منهجه .. 
والحادا فى عقيدته وضلالا يؤدى الى الدمار والفناء .. واعتير الإيمان 
يهذه العقيدة حياة ونورا وبعثا لموات الأمم والأغراد . 


أمًا الفصل العاشر والأآخير فهو عن ( التردية فى ظل الأحداث ) 
فالقرآن ما نزل منجما الا لأنه لا يؤثر فى النفوس شنىء كما تؤثر فيها التربية 
فى.ظل التحارب والاحداث حيث تكون التألوب متفتحة لاتوجيه و والنفوس 
مهيآة للاتطباع ...بيد أنه لا يبلك التربية بهذا النهس الا ربب النامن . 
غهو الذى يكف النوايا والسرائر ويعرض النفوس سافرة يلا أستار » 
وينفذ الى مواضع التأثر والاستجابة منها . . ثم يصوغها وفق منهجه كما 
يشاء « انه يطرق الحديد ما دام ساخنا » .. وبهذاكان أسلوب تنزيلبه 
انناسيا الجاع التربية و امل لمق اثرها في الننوسن ١‏ ققد حذل ين كل 
هر زيمسة عبرة ووه 0 حل صر كرنسدا ولكل موففا تحليلا 

. كما كان بناقٌ ه مظهرا رائعا للخلود . . جعله صالحا للسير مع كل 
تفسن ) موحها لكل خدل 4 بانيا لكل أمة لتمائل التنوين وضبانه الأحداش ., 
غلا غرو ان كان نزوله منجما حسب الظروف والأحداث ماء أنه كتاب 
مناء ؤتردية لا كتاب ثقافة أو متاع 5-5 جاء بمتهاج كال للحياة والتردية 3 
لصياغة نفوس » وبناء أمة » واقامة مجتمع .. 


وبعد: 


عَهِذْه أهم مباحث هذآ الكتاب النفيس 5 .٠و‏ هو عرض موجز 57 وتلخيص 
مختصر وتعريف لا يعدو دور الدلالة على الطريق 06 وهذا هو هدفى د 
ان أفلحت فى أغراء القارىء بدراسته دئنفسه .. فذاك ما أرجوه .. 
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بقية : دعوة الى أذب أآسلامى 


الأرض .. بلا تفرقة من لون 57 أو تكيسن' .٠‏ أو جغرافية مكانية 357 أو 


الأدب الاسلامى الذى ندعو اليه .. أدب عقائدى بلا تعصب ... 
تراثى بلا جمود .. قرآنى بلا تحفظ .. ائسيائى بلا كراهية .٠.‏ نضالى 
يذ مبالاة + 


الأدب الاسلامى الذى ندعو اليه .. ليس هذه البحوث الفقهية . 
أو الأصولية .. أو التاريخية .. التى تسسيل على أقلام الكاتبين .. وأن 
كان لهذه جميعا دورها الخطير فى تشكيل ملامح العصر ... وائما هو 
الآأذب بمعناه الجحمالى وو قصعة جه أو مسرحا 0300 أو رواية 2 أو تسمعرا 5085 
وأرجو ألا يصدمنا مصطلح « الآدب بمعناه الجمالى » .. لأن .. «الجمالية» . 
فلسنفة غائرة العمق .. وليست مجرد تلوين لسطوح الأشكال .. ليست ٠.‏ 
الجمالية موقفا من مواقف الترف حيال ما يجرى فى الكون .. ليست 
انكماشسا مخدرا فى لذاذات خردية بائسة . . ليست التلهى بأثماط من القول 
منخوبة بلا قرار ٠...‏ 3 

.. وهذا هو معنى النظرة الجمالية .. ميس معناها أثى غير مطالب ‏ 7 
بالسخط على الظلم .. ولا معناها أن الاشياء تعرض على ذاتى المحايدة 
غير المتحازة الى جانب » كلا . . فالمطلوب أن يكون حكمى منحازا الى هذا 
الجائب أو ذاك » لكنه يحب أن يكون منحازا بحرية 1 ان هذه المخاطية 
لا تتجه الى ما فى الانسان من لحم ودم .. بل الى ذلك الجانب الانسائى 
فيه حقا .. الى حريته ... الحكم الجمالى اذن هو الاعتراف بأنى ائما 
أواجه شكلا معينا من أشكال الحرية » هى حرية الخالق » وهو ثانيا وغى 
نفس الوقت الاعتراف بالوعى بحريتى ازاع الشىء الذى يواجهنى »؛ وهو 
أخيرا أصرار على أن يستمتع الناس الآخرون الذين لهم ظروف كظروفى 
بالحرية نفسها (؟) .. 

الأدب الإسلامى الذى ندعو اليه .. هو كل أولئك جميعا .. وهو 
شىء وراء كل أولئك جميعا واه لأن الأدب الحقيقى ع كما كلتك قادن 
باسستمرار على أن يخلق ذوانينه 506 ويشكل ملامحه ٠ه‏ وبقفف أطمسارهة 
ومحتواه على مستوى المعاطاة التى لا تذتهى الى حد .. غير حد الابداع 
دائما .. والريادة دائما .. ونبالة الذود عن كل ما هو رائع فى التاريخ 
. . دائما .. دائما !! 


. الدكتور طه حدسين‎  ) فى الادب الجاهلى‎ ١« راجع‎ )١( 

9) لعلى لست فى حاجة الى أننى أعنى ( بالفكر الاسلامى الجامد المتعنت » بعض الشروح 
التى لا دببيح للانسآن المعاصر أن دضيف الى تراثنا فهما حديدا . أو استلهاما حديدا , 

(9) جان بول سارتر ‏ من كتاب الرؤيا الابداعية ‏ جمع بلوك . وسالنجر . ترجمة : 


سود كليم 5 
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يا للذهول أية هلهلة ملابس وأى نحول ؟ من يصدق أن هذا هو عير بن عبد 
العزيز ؟ 
1 سه 
و د ب 0 6 30 
أن تنال من زيارتها اربها » وما اعنادت عند الخلفاء من قبل عمر الا أن تعود 
محفقة هدفها وه 
وعمر دهدوته وحناته وبالغ دودده وقواضيفة: درد حبم الى مكامنكه 
فى كوانهها ٠‏ 
< وصمتت السيدة الكبيرة وأطرقت ولكن ادكارها أبناء أخوتها.وبناتهم 
وما أهمهم من أمر عمر وأهاج خواطرهم والشر الذى صمموا عليه فى دق 
عور كل ذلك أثار ذثائرتها فانفجرت صارخة ! 
« ومن قال لك انهم سوف يرضون لك بكل ما تفعله بهم ذيذعنوا لك 
ومستساموا أشدثتك ؟؟ 
. . « انهم رعية كسائر الرعية » وأنا استخلفت برضاء الناس ورضائكم » 
وما أفعل الا بما أمر الله ورسوله وسار عليه أدبو بكر وعمر ٠٠‏ 2 
« ولكنك أن تجيئهم بناس كمن عايشوا آبا بكر وعمر ٠٠‏ 
( آذآ زاغ اناس فندن أولى أن ققدم أماموم 6 وديدا بأنفسنا ون 
دونهم +٠‏ 
( لا فائدة انك سه من أحد ! أنك ترزأ أبناء عمومتك فى مالهم 
وشرف الرياسة التى نالوها بجدهم ودمائهم ٠‏ 
. « الخلق كلهم عيال الله يا عمه ٠‏ 
00 )0 أسدمع الى دا عمر طاوعنى د عور 6 أنك إن كم تفعل فأن أنناء 
عوومتك سيوبكون عليك دوما عصيندا 4ه 
1 « ان يوما أخافه يا عمه دون يوم القيامة فلا نجانى الله منه ! ٠.‏ 
«لا فائدة ! انك أن ترضينى ولو مكثت عندك آلف سن ٠.٠٠‏ 
(('الله ورسوله أحق منك بالرضا يا عمه ٠٠٠‏ 


.01000126021 21131لع لطعم .]// :عمط 


متى يقام للصلاة 


السؤال : ' 
يلاحظ ان المصلين لا يقومون فى وقت واحد عند اقامة الصلاة » ف 
يقوم عندما يبدا المؤذن الاقامة » وبعضهم يقوم فى اثناء الاقامة » غأيهما افضل ؟ 


الاجحاية : 
قال الامام مالك فى الموطأ : لم اأسمع فى قيام الناس حين تقام الصلاة حدا 
محددا انى أرى ذلك على قدر طاقة الناس فان منهم الثقيل والحفيف ؛ وما دام 
لم يرد نص يحدد زمن القيام للصلاة » ولا نص يحدد كلمة مخصوصة من كلمات 
الآقامة يقوم المصلى عند سباعها كان ذلك متروك لتقيرة وحمالة المضلين + 
والمطلوب أن يكون المصلون جميعا صفوفا متراصة منتظمة كاملة عند تكبير الامام 

تكبيرة الاحرام . 
وروى ابن المنذر عن أنس ؛ انه كان يقوم اذا قال المؤذن قد قائت الصلاة . 


الوقت بين الاذان والاقامة 


السؤال : 
اذا أذن المؤذن للصلاة فمتى يقيمها ٠‏ هل هناك زمن مخدد شرعا يفصل بين 
الاذان والاقامة بمعنى أنه لا يقيم الصلاة » الا بعد خمس دقائق أو عشر مثلا . 


على بن زيد ‏ دبى 


الاحاية : 


شرعا هو الفصل بين الأذان والاقامة بوقت يسع الاستعداد وحضورها لأن 
الأذان أنما شرع لاعلام الناس يدخول الصلاة فيستعدون لها ومتى اجتمع 
المصلون أقيمت الصلاة » وروى الامام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذى عن 
جابر بن سمرة قال ب كا نمؤذن رصول: الله صلى الله عليه وسلم يؤثن ثم يهل 
فلا يقيم حتى اذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج اقام الصلاة: 
حين يراه . 0 : 1 


ل 
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ضلاة المستحاضة. 
السؤال : 


ْ العادة الشهرية عندى كانت ستة أيام ثم أصابنى نزيف واستمر نزول الدم, 
دون انقطاع واحيانا يكون غزيرا وأحيانا يكون على هيآة نقط وعجزت عن 
علاجه فكيف اصلى : 


الاجابية َ 


ما دامت مدة العادة الشهرية لك كانت معروفة قبل حدوث النزيف فتعتدر 
هذه المدة حيضا وهى عندك ستة أيام شهريا فلا تصلى ولا تصومين فيها » وبعد 
مضى هذه المدة يجب عليك أن تغتسلى وتصلى وتصومين ؛ وفى هذه الحالة 
بجب عليك الوضوء لكل صلاة بعد دكول وغتها وان تفسلى مكان التزيف قبل 
الوضوء وتضعى قطنة مثلا لدفع النجاسة أو تقليلها . 


الدعاء آثناء القراءة 
السؤال : 
سمعت بعض المصلين أثناء قراءته القرآن فى الصلاة يقطع القراءة وددعو 


بأدعية مناسبة فيقول عند ذكر الجنة اللهم انى اسألك الجنة وعند ذكر النار 
الهم أجرنى من النار فول ذلك جائز تشرعا ؟ 


هيثم عدتناق *ه الدوحة 
الاحاية 3 


سن لعن بين كزاافن الساذة ار يرما اتيز جائة رحية :ان وبعال الأسه 
تعالى من فضله »2 واذا مر بآية عذاب أن يستعيذ به من النار » واذا مر بآية تنزيه 
لله سيحانه نزه فقال سيحانه وتعالى أو نحو ذلك »© ويستحب لكل من قرأ 
(أليس الله بأحكم الحاكمين ) ان يقول بلى وانا على ذلك من الشاهدين » واذا قرأ 
( أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى عل جك مهد اذا فوا , فناى حديت 
بعده يؤمئون ) قال آمنت بالله واذا قرأ ( فبأى آلاء ربكما تكذيان ) قال لا نكذب 
بشىء من آيات ربنا واذا قال ( ( سبيح اسم ربك .الأعلى ) قال مسسحان ربى الأعلى 
ويستحب هذا للامام والمأموم والمتفرد لإنه دعاء فهو مطلوب مهم كالتاأمين 
وكذلك الحكم فى القراءة فى غير الصلاة . 


ل 
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!ا 


سات 
حول مقال ١‏ دين زاحف مهما كانت العوائق )» 


بعث ليا الاستاذ أبو القيم الكبسى من محافظة الانبار بالعراق الملاحظات 
التالية : 


أقرا للاستاذ الكبير محمد الفزالى كتبه قى ( الدعوة ) ومقالاته فاحس بفيض مِنْ 
الحداة يذمرنى خأود أن أتدرك وأن أعمل ممزقا كل خدوط العزلة » والتى يكاد 
أن يذرى المؤمن بها بضغط . . ٠‏ التقهقر الانسانى نحو ١‏ السافل )) ٠‏ 
آخر ما قرآنه لفضيلته فى محلة الوعى الاسلامى مقأله دين زاحف مهما 
كانت العوائق ) والمقال هذا عالج فيه الأستاذ ‏ ككل كتاباته ‏ موضوع الساعة 
(( الاسلام » فى آخر زمان » كما يسيغ لدعاة القعود » ومتبطى همم الشباب 
الداعى الى الله تعالى أن يسموه » آخذين من تسميته هذه أن لا حدوى من 
الدعوة » فهى اليوم فى محل من يحاول أن يرجع الايام الأولى » وما هو 
بفاعل » ولهذا أسباب ليس هنا محل بحنها » وحقا أحاد أستاذنا بالغدب الأستاذ 
الغزالى خأتاها من القواعد » فجزاه الله تعالى على غيرته الخير » ومد فى عمره 
أنصرة الدق الغريب .. غدر أن ثمة ملاحظات عذت لى وأنا اقرأ مقاله آنف 
الذكر » فوددت تسهيلها ومبادلة فضيلته الرأى فيها على صفحات محلتنا 
الزاهرة فلياذن أى فضيلته مشكورا ٠‏ 

١‏ قال فضيلته « كلما قرات آبواب الفتن فى كتب السنة شعرت بانزعاج 
وتشاؤم » واأحسست أن الذين أشرفوا على جمع هذه الأحاديث قد أساءوا ب 
حيث لا يدرون ومن حيث لا يقصدون ‏ الى حاضر الاسلام ومستقبله - وأظن 
ان الأمر لا يدعو لكل هذا ليكون بالتالى قد أساء من جمع هذه الأحاديث بقصد 
أو بغير قصد !! كالأمر أهون من ذلك بكذير ذلك لأن رسول الله صلى ألله تعالى 
عليه وآله وسام » قالها وهو يعلم اذ يقولها أنها أمانة الرسالة والتبليغ « وما ينطق 
عن الهوى ) ولا يحول أآنها ستصل الأجبال حبلا بعد حدل ٠‏ ( انا نحن نزلنا الذكر 
وأنا له لحافظون )) وسنته الصحيحة من ( الذكر المحفوظ خقائلها وناقلوها 
دراء من قصد الاساءة ٠ ٠‏ بقى ما يحتمل ( النص ) المنقول من وهجهة نظر تفسيرية 
هى ملك تصاحبها لا لغيره » فهى أن كان يؤخذ منها كما يقول فضيلتة الشيخ 
(( تصوير الدين وكأنه يقاتل غى معركة انسحاب )) فهى مردودة لا يتحمل ما يترتب 
عئى ردها (( اتنص )) باعتبارها أبعد ما تكون عنه ٠+٠‏ ولقد أحاد فضيلة 


الشيخ فى ردها ٠‏ 
امل 
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للأستناز أ حسءالطا فى 
صت | اسد 


على وجهها المشرق التقسمات شدو نضرة النعيم كأحسن ما تبدو على 

وكل شسىء من حولها يكاد ينطق بالهناءة والغنى الموفور ... ولو 
أنها سألت نفسها ماذا تريد من الدنيا » مما لم يتحقق لسيدة مثلها لأعياها 
مع النعمة التى تتقلب فى أعطافها فلا تموت أبدا وهاه 
توماه الله من أهلها ولا سيما عيد الملك » وعبد العزيز ابنا مروان أخواها » 
ولكنهما أن يكونا قد عنوا لأمر الله مان حسيها أن أيناء عيد الملك © خلفاء 
كانوا أم أولياء عهد وأمراء »© وأيناء أبنائهم أيضا يعرفون حقها عليهم »© فلا 
يتأخرون فى زيارة » ولا يقصرون في واجب » بل هم يصلون حد البالغة فى 
المرجح فى خلاف يقع » أو حيرة تلتاث فيها الأمور ..٠.‏ 

لقد كانت سيدة راجحة العقل »؛ تعرف كيف تحترم نفسها وتزن 
مواقفها » وتجنح الى الانصاف والروية » ومع أن الجميع كانوا مجمعين 
على توقيرها » آن كانت آخر الاحياء من ابناء مروان جدهم »؛ وبانى مجدهم 
الا أنها كانت غير مسرفة فى الانفاق من ذلك الرصيد الكبير » فهى لا تدخل 
فى أمر لا يعنيها » ولا تتطوع أو تتطفل فى موضوع لا تسأل رأيها فيه .. 
خدمها . 1 

ولقد دارت بها الأيام حتى ملأت ذاكرتها بذكريات أحداثها .. من عهد 
النصر الذى حققه أبوها فى « مرج راهط » فذدت أركان حكمه فى دمشق »© 
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الى عهد عبد الملك أخيها » وما شهدته أيامه منتثبيت هلك أمية فى دمشق 
ومصر وأفريقيا لحوزة الخلافة » ثم استثناف الفتوح فى غير مكان واحد من 
أطراف الدولة العظيمة » ثم امتداد تلك الفتوح العظمى فى أيام الوليد .7 ٠‏ 


2-0 


الأجل وهى ترى بينهم خصومة قد تطمع أحدا فى ملكهم » أو بادرة ضعف قد 
تودى بباذخ شرفهم .. ش 
قناردة أن واردة من اموعم الا وعندها علميا : 2ه 
ومنذ وفاة أمير المؤمنين سليمان .بن عبد الملك ابن أخيها وهى تحسن 
يغشى جوائحها كما تغشى سحابة الدمعة المتراجعة أطراف العين الحزينة . ا 
وهى بعد وحدت كما وجد سواها فى الوليد ابنه تأكيدا لذلك الحق » ش 
فلولا عبد الملك والوليد لمادت بالأمويين الارض أو ساخت تحت أقدامهم . . 
ولقدمات الوليد ثم طوى الردى بعد على حين غرة شاه يليان 
ولكن بيت عبد الملك لم يخل من الرجال فثمة يزيد وهثسام .. 
لم يكن أمرا مريحا أن تنقل الخلافة الى بيت عبد العزيز بن مروان .. 
دبر رجاء بن حيوة فأحكم التدبير » وأسقط فى أيدى أبناء عبد الملك حدن 
سارع مسلمة أخوهم الى تأييد ابن حيوة » ومسلمة بطل شسجاع ولكنه ابن 
الخلافة ؛ أن يؤثر عمر بن عبد العزير على, اخوته أبناء أبيه عبد الملك . . . 


2 


ولكن مهلا .٠‏ لم اليأس من عمر ؟ 
أخيها عبد العزيز .. فلهذا الرجل 5 شعبية واضحة »4 ان كان جده لأمه هو 
أسماحا وكرما وتوددا للناس . 
ثم هو رجل كريم » وصاحب علم وفضل ؛ وهو بعد اين عبد العزير 
أخيها الذى طالما أوسعها برا » وأطلق لسائها بالشمكر » وهذا الرجل أيضا 
زوح أحب بنات أخيها اليها » وأقرب الأمويات الى قلبها سميتها غفاطمة بنت 
عبد الملك التى طالما رأت فيها امتدادا لوجودها هى نفسها . ش 
ثم ان الناس ضاقت مذاهبهم نهذا الحصار الطويل الذى فرضه 


١ 
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سليمان على القسطنطينية من غير أهبة كافية له » فلا هو بمثمر ولا هو 
وعمر محبوب ولا سيما فى مديئنة الرسول ؛ وما تزال يثرب موطن 
المجرة والرسالة والتمر + وكيوة الناسين وعلياة المسايين .+ لعليسيا 
تسمح فى خلافة عمر وترضى . . الم يكن عمر فيها قائما بالقسط ؟ منافحا 
فى وجه الحجاج وغير الحجاج حتى انه يسبيل الدفاع عن أهلها لقى ما لقتى 
ومع كل هذه الأمور »4 فان خلاف الأمويين ممع عمر خطير جد 
فأحست بغضب يستبد بقلبها » ويهيج فيها رغبة فى العنف والصيال . ماذا 
يريد عمر من مصادرة أموال المروانيين ؟ 
با هذا الذى سقيه جى لحت لديف وانثام تلبياق بو الوليى أعواق 
تفسير للتقشف الذى أخذ به نفسه وعياله حتى كاد يجيع أيناءه وبناته ؟ 
أليس كل هؤلاء وأولئك أبناء اخوتها وبناتهم وهى أولى الناس 
بالغيرة على ما أصابهم ... وأحست بغليان الغضب فى رأسها وقلبها 
وكيانها كله ونهضت نافرة حائقة تنادى فتيائها أن يهيثن لخروجها ) 
واخطرتت النحيات لا حسينه من ابر عظم يفققس السهذة الادير: الوقور 
الى اعتاد الأمراء ان مسبعوا النها وتهايسين فى حذن » وكر اككين لحاحتها 
فى تهيب وحذر » وخرجت فاطمة تتهادى فى مسيرتها » لكنها فى هذه المرة 
لم تأخذ فتيانها من خلفها . . 


١0‏ ا 


ترى ما حال فاطمة ابنة أخيها وحال أبنائها وبناتها ؟ 

قد مضى عليها وقت لم ترهم ولم ترها » ولكن أخبارا نميت اليها 
ما تكاد تصدقها .. .. أحقا تكون فاطمة ابنة أخيها قد عنت لرغبة زوجها 
فأعادت الى بيت المال سسائر مالها وحليها ؟ 

أحقا ما قيل منذ شهرين وأكثر بأن الهزال والاصفرار قد الحا عليها 
وأخرجت مرآة ساذجحة نظرت فيها الى .نفسها . 

انها أكبر من زوجة عبد الملك أم فاطمة » زوجة عمر بن عبد العزيز ) 
ومع ذلك فان الحياة تتفجر ثرة غزيرة فى كل كيانها ... 

وعلى الطريق لقيها أحد أبناء الوليد دون بيت عمر » فسارع اليها 
عمه ؟ » 

« الى ابن أخى عمر هذا أمير المؤمنين . 

« كذا ؟ عهدى بك 

« عهدك بى أزار ولا ازور » مرعية القربى والرحم لكن ابن أخى هذا 
قرار ... كأنه لم يستخلف قبله أمير للمؤمنين . 

« بلى ؛ قد استخلف من هو مثله ومعلمه . 
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إلا معك حق ؛ فهو أشبه الناس بجده ابن الخطاب 5 
( ولكن أيام جده تولت يا عمه وأرى هذا الرجل قد ألقئ بشره على 
رعوسنا » والأمر استفحل 35 الساعة وضع يده على ضيعتى بطريق حمص 
د عاغادها إلى نيت أثال 4ذ1 ؟ 
« أجل يا عمه والمصيبة أنه يفعل بنفسه أشد من ذلك تدرين أنه أعاد 
0 ال ااي و ا ل ل وت ا 
ميا ا ب ل و الناس فيكم لستم 
بغير أعداء .. ١‏ 
وألى متى يا عمه ؟ قد طفح الكيل يا عمه ؟ يريد هذا الرجل أن يردنا 
ال مقزلة الغابة والسوعة؟ 
« لا يأسن يا ينى لا بأس .. الجرح فى الكف » والرجل ادن عم 6 
والنصيحة أن تكررت تثمر ؛ دع ذلك عنك لى فانى آخذة اياه بالح زم 
والوعيد غ2 1 
حلست غاطية يتك هرذ للك الن سيفيا فاظية كك مرو ان كانت تحاول 
الفواحة العطور . 
وابئة مروان تدير بصرها فى أرجاء بيت عمر بن عبد العزيز 
وتنظر فى امرأته وبناته وأبئائه فتكاد تصعق ؟ 
0 أهذا بيت امير للمؤمنين ؛ أهذه حياة تنبغى اسه 
تعيشون اي قن 
أكذا داركم ارد كدق يقار أدنئن تاجر أو أفقر صانع ؟ أاكذا 
تصنعون بأنفسكم أيها الناس 
ألم يكن عمر قبل الامارة والولاية وفاة على بهن ركه الحاشية 
وفخيار: العدفن 4 ومطارف الخر ٠‏ وعيقن البليلية واد آيا الشفي 
ورفعت فاطمة بنت عبد الملك رأسها فاذا الدموع ملء عينيها .. 
« ان عمر على حق يا عمه ! 
١‏ ماذا ؟ أنت الأخرى تقولين بقوله لأمر ما اذا أعدت حليك الى بيت 
« عمر على حق يا عمه . ا 
اوانسا عن امور ني ليونها الإطفال . 
اننا لى تخلى افحيل على رهاب الناسن وااعية إن اليوم الذى يجمع له 
الناسس ليوم مخيف يا عمه » . + خفن الله ابي ولجدى كيب من السحت أو 
الطلى تبيا لع وعظن + 
« وأنت أيضا يا غاطمة ؟ انث تقولين بما يقول يه + لأجوع ما دام ابنك 
عرد الملك بن عمر هو الآخر يقول بقكول أبيه هاها ا 557 ها هو أقبلل ! 
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الايمان المادى 


الايمان ‏ فى نطلق الحق الآلهى . 
تحقية ني ا د جوت 
البشر » وتخليص لأفراد 
العدودية الوضيعة »© وازكاء لمثل رفيعة 
تحفظ لهم تراتهم الانسانية بيك 
الروخى مما يؤ 

لحياة على هدى وبصيرة #يطيب ب العيل 
وكيم 0 عمارة للأرض وزادا 
للسماء 


هدمن رق 


وييدو ان المسلمين فى وقتتنا 
الخامر غليوا يقايير الابدان ا 
بأشكاله ونأوا عن جوهرة ه واصالته 


مز اها + 


1 يجوارى فى « التاكسن » ختاة ؛ وحين 


تحرك بدأت تتلو آيات من الذكرٌ 
الحكيم .. وكليما حدث شدىء فى 
الطريق أستعاات بالله من وعثاء 
السفر وكاية المنقلب . والى هنا 
تددو الصورة عادية فاذ ذأ علمت أن 
هذه الفتاة ترتدى احدى ( صيحات ) 
الموضهة .. بدأ العجحب . 

للاذا ؟ لانها لو كانت تتلو الآيات 
تعددا وتدعو الله تضرعا لإسدتحيت أن 
تناجيه وهى :متليسة بالمحرم لكنه 
الايمان المإدى .ان صح التعبير ‏ 
ايمان للشسفاء من مرض أو للفوز 


بالنجاح أو للوصول 0 منصب أو . 
للتحرز من خطر ... ومن هنا ظهرت 
فى دنيا الاين انتما واحتفظ كل 
منهم معه بآية الكرسى أو سورة 
(( يس )) وهم أبعد الناسن عن الله 
وائآهم عن القرآن وأجهلهم يأحكامه 
لقد سيرك المادية الى كل شسىع احتى 
الايمان لا يلتجا المح :الا لكسب 
منساقق ا" 

ومن المضحك أو 50 على لحن ” 
سمواعء ء أن الأمر لم يقف عند حد ب 
الكسدب الطيب بل أصبيح بن المألوف. 
على ألسنة الراقصات وذوى الفن 
الماحن أن تيع متهم هذه الكلمات : 
الحمد الله أنا أديت رقصتى يتجاح 
والحمد الله كان أاعجاب الجمهور 
بدورى فى 00 تسديدا ه وأن ثساء 
الله أتمنى أن أقوم بدورى فى المسرحية 
على خير وجه » ورينا يوفقنا دائ ما لآن 
3 لا ور توي وار لعن 
والفن والغناء 

ياللجهل .. !! أيستعان يالله فى 
معصية الله 3 ا 

علينا أن تطهر ايمانئا من دنس ” 
المادة ورجسها ونخلص لله تديثننا ٠‏ 
وفى الحديث الصحي (من تسسغله 
القرآن عن مسألتى أعطيته أفضل 
٠‏ ولنتذكر قول 


1١1١ 


21131 لع لطعم .]// :مط 


السطق عليه الصلاة و السيلم 
0 
ذكر الرجل يطيل السفر أشعفك أغبر 
يمد يديه الئ السماء يارب ومطعمه 
حرام ومليسنه حرام ومشربه حرام وقد 
غذى بالخرام فأنى يستجاب له ؟ )) . 

هذا وعلينا أن لا نتشساعم فلهذه 
القضية دلالة قوية على جانب كبير من 
الأعبية غهى من أقرب واعمق آيات 
اغحام ذوى الالحاد فالفطرة الانسانية 
فى حال نقائها. وبعدها عن غوائل 
السوء تلجأ الى الذى غطرها كبا قال 
جل سأنه (( قل من ينجيكم من ظلمات 
البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لثن 
أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين 
قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم 
انتم تشركون ) 


شعجيب أمر هذا الإنسان ... !! 


اذا أظلم عليه السبيل أو هاله ليل 
أو جاءته ريك عقف أو هاجه موج 
ثاثر ‏ رجع الى صوت. الفطرة 
وتضرع الى الله وحده يذله وانكسار 
رجاء كشف الكروب وازالة الشدائد 
فتتداركه يد الرحمة الشساملة وتعمه 
ثالاتها وتسيخ عليه بن النم تلاهرها 


أقسرء فى العدد القسادم: 


ا د لج كل 
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السسلاء قي مال الكوة .سيف كرك الأمسطء والعسرارج 
.الانساء والعسارج ايارسل والعزج . التساك وام . 
ان وقيالأمسسطء ارج + يوم مر مامشلا 
اذا ع#اروالن المي ونسية . قطي الشيوع الادائي . 
صو رمن بطولات ١‏ هسل قلطب ان . 


يبد ب با ب بط أي بد يديد بد يد يد يد أب ب بد عي ب يديد بذ بد يد بذ بد ب با با ا حي ييل با كا حي مي كيد ب ملعإ بإ عيدب بد ب بد ب 


”روطتي ع اكتدهن الاسيان إل ون 


الجهول . 
غضل نع نعمة حتى يقول (( لقد أوتيته 


على علم عندى )) 


هؤلاء وفى. احدى المرات نافقشسنى 
أحد هم ظويلا وبدا ل انه من أئمة 
الكفر » ليس عن بينة طبعا فالالحاد 
لا يقتوم على حجة وانما ينشأ عن هوى 
طائشى وشهوة جامحة وخث دفين .. 
وقد يكون عن ارتجال وانسياق ومع 
ا 0 8 . يارب 8 
يارب 0 ا جعاني أوقظة وأنقذه من 
بوره و الذي لظام باخفائه . 1 
وليطمئن القارى فقد رأيت صاحبى 
هذا بعد ذلك وهو قائم يصلى فى 
بيت من بيوت ألله .. ان الدين 
صورت العقل وهتاف الضمير ونداء 
المثل « هاة قم وجهك للدين حنيفا فطرة 
الله الفى مطل القابين عليه لا عدي 
لخلق الله ذلك الدين القيم .ولكق أعثن 
الناس لا يعلمون )) . 
تصدن" الله العظيب 
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اعداد : ع.ب 


السكويت : قام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المعظم بزيارة رسمية لسوريا تلبية لدعوة من 
السيد رئيس الجمهورية » ثم توجه حفظه الله الى لبنان لقضاء فترة من الراحة والاستحمام ٠‏ . 

© استقبل معالى وزير الخارجية ووزير الاعلام بالوكالة وفد اتحاد الطلبة المسلمين فى الولايات 
المتحدة وقد أكد معاليه لاوفد مساندته للاتحاد ودعمه لنشاطاته ٠:‏ 

© تلقى معالى الاستاذ راشد الفرحان وزير الاوقاف والسئون الاسلامية دعلوة. ازيسارة 
المسامين فى الاتحاد السوفياتى من الشيخ ضياء المدين باباخان زعيم المسلمين فى الاتحاد 'السوفياتى » 
وقد لبى معاليه الدعوة وسيرافقه الأستاذ عبد الله العدسى المستشار » والأستاذ أنور الرفامى مدير 
الشئون الالية بالوزارة .م كما تلقى معاليه مذكرة من السيد روحى الخطيب أمين مدينة القدس اتوضح 
الخطر التمثل فى ظهور اأنظمة الصهرونية ( أمناء جبل البيت ») على البيت. الحرام فى القدس .. 

© أعلنت الوزارة عن افتتاح دار القرآن الكريم تقبل المتقدمين من الآن لحفظ القرآن الكريم . 

© أعلنت نتائج الامتحان النهائى لمعهد الامامة والخطابة وبلعٌ عدد الناجهين ؟؟ طاليا . 

© رفعت الوزارة مذكرة الى مجلس الوزراء بشأن تكييف جميع مساجد الكويت . 

© تولى وزارة الأوقاف واللكشئون الاسلامية عناية خاصة بشراء الكتب الاسلامية باللفات 
الأندوئيسية والأوروبية والفيليبينية واليابانية والصينية وغيرها كوسيلة من وسائل الوزارة للعناية 
بالدعوة الاسلامية فى جذوب شرق آسيا . 

© شددت وزارة الاعلام الرقابة على جميع المطبوعات الاجنبية » ومصادرة الكتب المنافية 
للأخلاق . 

© تم افتتاح 4 مساجد جديدة فى 1 مناطق مختلفة خلال الشهر المافى من بدنها مسجد مديئنة 
الحجاج . 
القاهرة : انتهت الدراسات الاعدادية الخاصة بانشاء بنك اسلامى عالمى » وسيعرض المشروع 
على مؤتمر وزراء خارجية الدول الاسلامية القادم . صرح بذلك الرئيس العام لجمعيات الشبان 
المسلمين . ١‏ 

© وجته شيخ الجامع الأزهر نداء الى لجنة ( وضع الدستور الدائم ) ناشدها العمل على اقتباس 
الدستور من كتاب الله وشريعة الاسلام. 

© أقيمت صلاة الغائب فى مساجد مصر ترحثما على أرواح الاسلمين الضحايا فى مذابح الفيليبين 
وقد بعث شيخ الأزهر نداء الى الرئيس الفيليبينى دعاه المى وقف المذابح وحقن الدم الاسلامى . 

© قام الرئيس داوود ياورا رئيس جمهورية جامبيا بزيارة الامام الأكبر سيخ الجامع الأزهر وقد 
تعرض الحديث بينهما اساعدات الأزهر الثقافية لمسلمى حامبيا . 

© قام وفد رسمى يمثل فيه الأزهر بزيارة الجزائر وليبيا حيث عقد اتفاقيات مع البلدين لتزويدهما 
بالخيرات فى مجال التعليم والثقافة . 
السعودية : وحِتّه جلالة الملك فيصل بيانا الى الشعب القوتي الل حص بطي الله فيه على موقف 
هذا الشعب من العروبة واستمساكه بالاسلام ودعا الى التأييد العملى من العرب والمسلمين لمصر . 
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© أكد البيان المشترك الذى صدر عقب زيارة الملك فيصل صر تمسك المبلدين مصر والسعودية 
بحقوق شعب فلسطين والعمل مشتركين على درء الخطر المصهيونى . ” 

© تلقى جلالة الملك فيصل تقارير من الهيئات الاسلامية عن أحوال المسلمين وأوضاعهم فى 
جنوب شرق آسيا أثناء زيارته للصين واليابان . ش ْ 
الأردن : تقوم اسرائيل بتنفيذ مخطط جديد لها بتعويض أهالى مدينة المقدس العربية عن ممتلكاتهم التى 
صادرتها السلطات الاسرائيلية , 

© رفضت أسراديل التعاون مع لجنة حقوق الانسان التابيعة للامم المتحدة ومدعتها من اتسسراء 
أبحاثها حول أوضاع العرب فى الأرض المحتلة . 

© تجرى مباحثات جادة مع العواصم العربية لمنع تهويد القدس والقيام بتدرك عالمى واسع ' 
النطاق لهذا الغرض . 
العراق : أرسل فخامة رئيس الجمهورية رسالة الى حضرة صاحب السمو أمير. ألكويت المعظم » كما 
بعث سيادته رسائل مماثلة الى ثلاث عشرة دوكة عربية تتضمن وجهة نظر العراق فى الوضبع العربى 
الراهن . : 
سسوريا : استقبل حضرة صاخب المسمو أمير الكويت المعظم بحفاوة بالفة من الحكومة والشعب وقد 
تفقد سموه معالم النهضة فى البلاد اثناء زيارته المدمونة , 
لبنان : عقدت فى الشهر الماضى اجتماعات الدورة الخامسة للتخطبط التربوى لأبناء فلسسطين 
وقد تناولت خطة المخدمات التعليمية فى الأرافى المحتلة وفى المؤسسات العربية كما تناولت بحث المعونة 
كن لا مورد له من لدن جامعة الدول العربية ٠‏ 
ليبيا : تقوم بعثة اسلامية من ليبيا بجولة. فى بعض دول افريقيا وهى تحمل رسائل هن المرئيس 
القذافى الى رؤساء تلك الدول تتعلق بالشئون الاسلامية , 


مغرب : اجتمع جلالة الملك الحسن بالآمير تنكو عبد المرحمن أمين عام الأمانة الاسلامية وقال الملك 


مه ص 


انه مقتنع بأن مؤتمر المراكز الاسلامية الذى عقد فى الرباط سيعمل على توطيد الروابط الاسلامية . 


© أقيمت فى المشهر المافى مسابقة كبرى فى حنظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة وقد 
وزعت الجوائز على الفائزين . 

أرتيريسا : تمكن رجال حركة التحرير الأرتيرية من اسقاط طائرة أمريكية كانت تقصف قرى المسلمين 
الأرتيريين وقتلوا فائد الطائرة . 

باكستان : تتوالى عودة اللاجئين الى باكستان الشرقية بعد هدوء الأوضاع وانتهاء الفتنة الداخلية , 
الفيليبين : راح أكثر من .؟1 مسلما ضحية مذابح طائفية قام بها بعض المسيحيين فى الفيليبين بعد 
أن اقتيد كثير من هؤلاء الضحايا الى المساجد والمدارس وتم قتلهم » والوعى الاسلامى تأسف لهذا 
التعصب المهمجى وتناشد العالم الاسلامى والضمير العالمى الضغط على حكومة الفبليبين لايقاف هذه 
المذابح . 


أففانستان : سيعقد موتمر وزراء خارجية الدول الاسلامية دورة جديدة له فى مدينة كابل 
( العاصمة ) وسيبحث المؤتمر انشاء المراكز الاسلامية وتوحيد وكالات الانباء الاسلامية . 
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أعود فاقول أن مدرد وحود آبواب الفتن لا يقتضى الاساءة اطلاقا » والا 
نهى كذلك فى آيات الصفات وأحاديثها الصحاح ٠‏ 22 


؟ ‏ تساءل الاستاذ الغزالى عما يفعله المسلم المسكين ! وهو يقرأ حديث 
أنس بن مالك الذى رواه البخارى عن الزبير بن عدى قال : تسكونا الى أنس 
ما نلقى من (( الحجاج )) خقال (( اصبروا » غانه لا يآتى عليكم زمان الا الذى 
الشيخ أن براد بهذا (( أن آمر المسلمين فى ادبار وأن بناء الامة كلها الى انهيار » 
ولا خلاف مع فضيلته فى هذا » أما أن يستشهد الاستاذ فى نفى هذا الظغاهر 
بأحداث وقعت فى عصر بنى أمية جاء فيها الآتقى ( الملتزم ) بعد ( غير الملتزم ) 
فهو استشسهاد يلزم أن يكون مدار حديث أنس هذا الظاهر فقط لا غيره » واستميح 
الشيخ لطفا أن أقول ان حديث أنس لا يحمل هذا (( المضمون ) ليعتمد فى نفيه 
على هذا » ذلك لأن الاستشسهاد بالتنص على كيفية ما » لا تعنى النص ذاته أن 
الذى يفسر حديث أنس قول السعبى قال عبد المله : نيس من عام الا والذى بعده 
سر منه لا أقول أمير خير من أمير ولا عام أخصب من عام » ولكنه ذهاب خياركم 
وعلمائكم » ويحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فينهدم الاسلام وينثام » يعزز هذا 
التفسدر الكتير من أقوآل السلف » ومشساهدة واقع الخلف خير دادبل على صحة 
هذا » خانكماش الاسلام أمام ححافل البدع والآراء والأهوال فى رحاب عالم 
أسلامى » ملىء بمذاهب ونحل داخل ( الاسلام ) نفسه » وكأنهم ليسوا ممن يقرأون 
قول الله تعالى (( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا )0 ان الذين فرقوا ‏ 
دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى ثىء )) ألى غير ذلك من مفارقات موزعة بين 
المشاهد والقبور فى كل العالم الاسلامى » حاسا الحجاز » فانتشسار الاسلام 
اذن ودخوله كل بيت لا يرد بمحال غربة الدين الخالص البعيد عن (( الشرك )) 
بأنواعه والأمر أعنى أمر غربة هذا الدين الخالص » نزداد ما دام الشر ينتشر 
بجناحى (( الخرية )) والدق مكبلا بقيود القوانين الجائرة » روى أبو الدرداء قال 
أو خرج رسول آلله صلى اآله عليه وسام ما عرف شسيئا مما كان عليه هو وأصحابه 
الا الصلاة قال الأوزاعى : فكيف لو كان الميوم ( وأقول ) فكيف لو جاء اليوم ! 
ولن تشفع بحال من الأحوال فى ازالة ( الغربة ) غربة الدين كما أراده الله 
ورسوله نآك الاحصائية الحافلة برقم ثمانماثة مليون فكثرة الغثاء لا تسمن ولا 
تغنى من جوع ووه وذهاب الأخبار الأول 6 فالآأول دق لا مرية فيه 3 ومدار قيام 
الساعة يأذن به رقاص الايام المسافر الى الأمام قدما اليها على أن هذا لا يغرى 
بالقاء عصا الترحال فى عماية وضع اليد على الذةن » فالجهاد ماض الى يوم 
القيامة » وعصبة لا تزال على الحق الى أن يأتى أمر الله تعالى ٠‏ 


هذا ما أردت أن أبادل به خضيلة الشيخ الرأى فان يكن صوابا ذمن الله 
تعالى وان يكن غير ذلك فمن نفسى والشيطان » واستغفر الله أن أقول سططاءولا 
يفوتنى أن أسكر للشيخ غيرته وانتصاره للعمل والدعوة الى اتله لا سيما ونحن 
نعيشى مجتمعات نفخ فيها الشيطان الرحيم » وأعطيت قيها حرية العمل 
اللامسئول لألف سامرى أو يزيدون انا لله وانا آليه راجعون ولا حول ولا قوة 
الا بالله ولفضيلته شسقيق الروح السلام والاحترام ٠‏ ش 


/ا1 
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يهود الحجاز اسرائيليون يقينا ' 
جاءنا من الاستاذ محمد عزة دروزة التعقيب الآتى  :‏ 


تعليقا على جواب الوعى الاسلامى على ( سائل ) المشور فى العدد ٠/4‏ 
شسهر صفر 15981 ه نقول أن القرآن قد خاطب يهود الحجاز بصفة بنى اسرائيل 
فى كثير من الآيات بحيث يكون أى بحث وتخمين فى صور جنسيتهم لا محل له » 
وبحيث يكون أى سك وتخمين بأنهم غير أسرائيليين أو عرت متهودون متهافت 
لا معنى له ٠‏ 


ومع أنهم كانوا انوا الى الحجاز من امد غير قصير واندمجوا : فى المجتمع 
العربى » وتعلموا العربية فقد خللو! يعيشون حياتهم الخاصة من جهة > ويحتفظون 
بلغتهوم العبرانية من حهة أخرى على ما تفيده آثار عديدة منها حديث رواه 
الترمذى عن زيد بن ثابت جاء فيه ( آمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
أتعلم له كتاب يهود » قال انى والله ما آمن يهود على كتاب » قال خما مر بى نصف 
سهر حتى تعلمته 41 » قال خلما تعلمته كان اذا كتب الى يهود كتبت لهم » واذا كنبوا 
اليه قرات له كتابهم » وقد جاء فى الجزء الثالث من طبقات ابن سعد ( أن النبى 
صلى الله عليه وسلم بعث بجماعة من المسلمين لاغتيال زعيم يوودى فى خيبر 
اسمه ابو رافع لتحريضه قبائل غطفان ومن حولها من المشركين على حرب رسول 
الله » وقد جعل على رأسهم عبد الله بن عتيك لأنه كان يرطن باليهودية فيسر لهم 
ذلك دخول خيير والوصول" الى الزعيم وقتله ... وقد روى البخارى ومسلم 
عن ابن عمر قا 


( أتى بيهودى ويهودية قد زنيا الى النبى صلى الله عليه وسلم غانطاق الى 
يهود فقال ما تجدون فى التوراة على من زنى قالوا نسود وجوههما ونحملهما 
ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما » قال فأتوا بالتوراة ان كنتم صادقين فاتوا بها 
ففرآاوها حتى اذا جاءت آية الرجم سترها الذى يقرا بيده وقرا ما قبلها وما 
بعدها فقال عبد الله بن سلام وهو مع النبى مره فليرفع يده خرفعها خاذا تحتها 
آية الرجم قامر بهما رسول الله فرجما » وهذًا يفيد أن التوراة كانت بالعبرانية فلم 
بلحظ مكر القارىء اليهوودى الا عبد آلله بن سلام الذى كان قد اسلم ٠‏ | 


المحرر 
مع تقديرنا للكانب الاسلامى الكدير الاستاذ درزوزة الوإخايه بغزارة عامه 
وسعة اطلاعه نقول : ١‏ 1 


بد أننا أنتهينا فى بحثنا عن جنس يهود الححاز ‏ الذى علق عليه - بأنهم 
أسر اثيليون فقلنا (( ومن هنا نتوصل الى القناعة بأن القبائل الدوودية الثلاث الت 
سكنت المدينةت بنئ ) النضير » وبنى فريظة » وبنى قينقاع هى قبائل من جدنس 
اجر ايان )) داهو ها ارقا الكاقب الحبير فى تمده 00 


اليكل 


.01000126021 21131 لع لطعم .]// مط 


مأساة المسلمين فى الفلبين 


نشرت صحيفة الاهرام القاهرية تحت هذا العنوان تقول : 1 
المسلمون فى جنوب الفلبين يعيشون كمواطنين من الدرجة الثانية . نصيبهم من التعليم أقل من 
القليل . فصل دراعى واحد لكل عشرة آلاف مواطن » بينما فى بقية الجزر فصل دراسى لكل ..؟ غرص 
العمل أمامهم ضيقة ومحدودة . الذين يسمح لهم بالتوظيف لا يتجاوزر عددهم . ,م شخص قراهم فقيرة 
وتعسة لا مشروعات ولا مرافق ولا خدمات . 
مسلمو الفلبين ليسوا ضحايا التغصب فقط » ولكنهم ضحايا زعمائهم أيضا .. هذه حقيقة عمشتها 
فى الفلبين فى جزيرة مندانا والتى شهدت المذابح والتى تعد أحد المراكز الرئيسية لتجمع المسلمين الذين 
بيرصدون كل حركة تحدث فى المعالم الغربى بينما لا يراهم آخد من على البعد بل لا يكاذ احدنا يعرف 
أبن موقعهم على خريطة العالم , 1 


أقلية فى بلادهم : 


هم أقلية لا يتجاوز عددهم ثلاثة ملايين ونصف مليون مسلم موزعون على جزيرتى منذانا وسولو 
فى الجنوب وثمة أقليات أخرى فى الفلبين ( 20 ملدون نسمة ) هم البوذيون والهندوس والوثنيون الذين 
يعيشون فى أقصى الشرق ويأكلون الكلاب ويعبدونها بينما أغلبية السكان من الكائثوليك , 

هذه الصورة كانت مختلفة تماما منذ قرون قليلة مضت .. 

كانت هناك أغلبية مسلمة ساحقة وكانت جزر الفلبين مجموعة من السلطنات وعندما غزا الأسبان 
القابين فى القرن السادس عششر كان. يحكم مانيللا ‏ العاصمة الآن ‏ السلطان راخا سليمان ( دخل 
الاسلام جزر الفلبين على أيدى تجار الجزيرة العربية وحضرموت واكلايو فى القرن. الثالث عشر عندما 
كانوا يقومون برحلاتهم الشهيرة الى الصين ) ٠‏ 

وطوال اربعة قرون خاض مسلمو الفلبين حربا ضارية ضد الأسبان دفاعا .عن الارض وعن العقيدة 
وخلال هذه الفترة ( من القرن السادس عشر الى المتاسع عشر ) سقطت الجزر المسلمة واحدة تلو 
الأخرى فى أيدى الأسبان وارغم أهلها على ترك دينهم حتى ألذين بقوا على اسلامهم غيروا اسماءهم 
العربية الى أسبانية خسية البطش والارهاب وأصبح ( مامندال ) هو المبديل عن أسم ( محمد ) وعباس 
هو ( أباسو ) وجعفر هو ( كازانو ) وهذه الاسماء الجديدة ما زالت منتشرة بين المسلمين الآن . 

فى النهاية تركز المسلمون فى جزر الجنوب التى لم ميستطع الأسبان أقتحامها بسبب تطرفها وبعدها 
عن العاصمة ( ألف كيلو متر تقريبا بدن جزيرة مندانا ومانيللا ) وبسبب ظروفها الطبيعية اللتى ميزتها 
بالأحراش الكثيفة والجبال العالية . وقد استفاد المسلمون من هذه الظروف فى صد محاولات الغزو » 
ونجحوا فى الاحتفاظ بكيانهم فى تلك المناطق . ش 

لكن مسلمى الفلبين أصبحو! أقلية بعد القرون الأربعة المتى عاشتها بلادهم تحت الحكم الأسبانى . 
وفى أوائل القرن العشرين أصبحت الفلبين تحت الاحتلال الامريكى الذى نجح فى السيطرة على المناطق 
الجنوبية المسلمة ثم منحت الفلبين استقلالها فى عام 1915 . 

ومنذ عام 1948 بذأت المناطق ااسلمة تتعرض لاقتحام من نوع جديد .. 


ك6 
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والمسلمون هناك هه ينسون أن الارض العردية فى لسن قد اغتصيت فى ذلك العام وبعدون 
أوجه, شبه كثدرة بدن مآ يتعرضون له وبين ما حرى فى فلسطين ٠.‏ 

1 بدأت عملية تهجير سافرة ومنظمة من شمال الفلبين الى جنوبه فى عام 8؛ وكا هذف العملية 
هو الثفاذ الى ذلك المجتمع الذى ظل طوال قرون عديدة مغلقا على المسلمين وبالفعل أقيمت معسكرات 
عمل' تستقبل العائلات الكاثوليكة المهدرة من الشمال . ْ : 

ولم تجد هذه المعائلات صعوبة فى الاستقرزار وسط مجموعة المسلمين فالارض شساسعة وفنية 
والمسدمون. خقراء وسذج وحدسدو النية داكما هم أيضا جهلاء ١‏ يعرفون أسالدب التحايل فضالد عن 
تصودن القاذون واحكامةه 5 : . 

وديسيب هذآ الجحهل ققد المسامون أرضهم دمآ عليها من ذروة 0 كان القادمون دن الشمال يسجذون 
الارض-ناسمائهم بعد قليل من إستقرارهم فيها بينما لم يكن هناك من بين السلمين من يكترث أو يفطن 
ألى ضرورة احتفاظه يسند يثبت ملكيته للارض ١ ٠‏ 

وبعد 'التسجيل كان المهجرون من الشسمال دسعون الى انتزاع الارض من أصحابها المسلمين 
وعندما يصل الأمر الى القضاء يحكم لصائح من ديه الدليل لاثبات الملكية ,. المهاجر طبعا , 

وهكذا عاما بعد عام فقد المسامون فى الجنوب الأف الهكتارات من الاراضى الزراعية بل وطردوهم 
منها وظلت جمؤعهم تنس وتتقهقر حتى رأينا بعضهم يعيش فى اكواخ على شاطىه المحيط ‏ ميسأه 
البحر ورناء ظهورهم مباشرة ‏ فى مدينة زامبوانجا فى غرب جزيرة منداناور 0٠‏ 

وبقدر أأبعض أن متو سط عدد لسر اللأتى تهوجر كل عام الآن دن الثشمال الى الحذوب يصسل 
الى ..ه أسرة . 
الترغيب بالتيشير : 

مع عمليات التهجير والتوطين هذه كانت هناك محاولات اقتحام أأخرى 55 المشين فى الهحذوب 


استخدم ذيها أسلوب المترغيب والترهيب , 
مضت بعثات التدشير الغنية والنشطة فى طريق االذرغيب آقامت ااستشفدات 00 والدجمعيات 


الديذيه وكل صور الخدمات الممكنة وشدت ااسلمين الفقراء الى هذه 11 واقع حدث وجدوا فيها التعليم . 


والرعاية الطبية والمغذاء والكساء بل والخمال احيانا . : 

ولا ينكر أحد أن هذه 'البعثات قد حققت قدرا من 'النجاح دفع الكثيرين الى ترك دينهم بعدما 
لم يبق من تعالدمه لديهم غير القليل المشوه يسبب عزلة المسلمين فى هذه المناطق طوال سبعة قرون 
وبسيب اختلاط تعاليم الاسلام بآثار من الهندوكية والبوذية اللتين كانتا فى جزر الفلبين قبل الاسلام . 

وبنصوص القانون كان الترهيب ٠...‏ 

فمن طريق هذه النصوص كم يعد هناك وجود تقريبا للعديد من التسعائر الاسلامية , فالزواج 
الشرعى مثلا غير معترف به ولا بد أن يكون هناك عقد مدنى حتى يصبح الزواج قانونيا وتترتب عليه 
أثاره الطديعية فى اللنسب والارث . 

وهكذا آجير المسلمون على التخلى عن أراضيهم ودفعوا الى ترك دينهم وكان طبيعيا بعد ذلك 
أن تتناقض أعدادهم ويهتز كيانهم الذى دافعو! عنه طويلا أمام الغزو الأسبانى . 

كم يعد المسلمون أقلية فى الفلبين كدولة فقط بل أيضا أصبحوا أقلية فى مدن الجنوب ذاتها 
التى ظلت طوال القرون الماضية محتفظة بطابعها المسلم . 00 

كان كل سكان جزيرة منداناو من الحسلمين فأضبحت نسبتهم الآن لا تتجاوز .ةنز من السكان . 

وفى مدينة زامبوانجا كانت نسبة المسلمين 1١.٠.‏ وظلت هذه 'النسبة تتندهور |حتى وصلت اللى 


/ز فقط كم ببق غير كوتاباتو أحدى مناطق مقاطعة منداناو التى ما زالت تحتفظ بأغلبية مسلمة وكانت: 


كوتاباتو هده مرح امذبحة الأتى جرت فى الأديو 3 المافى وقتل ذيها ,/ا رحلا وطفلا من المسامين ,. 
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« الى راغبى الاشسستراك » 


تصلنا رسائل كثيرة اميد اسراف فى تحتفو يرقا ينا ع ما 101 
لي بط لكيه 'المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من الآن » وعام 
| الراغبين تمى الاشتراك أن يتعاملوا رأسا مع متغهد التوزيع عندهم © وهذا بيان بالمتعهدين 


0 القاهرة : شركة توزيع الأخبار ‏ 7 شسارع الصحافة . 

| حدة ؛ مكتبة مكة ‏ السيذ عوض با عامر ‏ ص. ب ٠ 11 ١‏ 

ألرياض : مكتبة مكة ‏ شارع ,املك عبد العزيز. . 

الطائف : مكتبة الثقافة للصحافة ‏ ص.ب ؟؟ ٠‏ 

مكة المكرمة : مكتبة الثقافة للصحافة ‏ ص.ب 58 . 

|. المديثة المنورة : مكتبة ومطيعة ضياء ‏ السيد محمد زين العايدين ٠‏ 
عدن : وكالة الأهرام التجارية د السيد محمد قائد محمد . 

الأكلا : مكتبة الشعب ‏ صنب 58 

مسقط : المكتبة الحديثة ‏ السيد يوسف فاضل . 

صنعاء : مكتبة المنار الاسلامية ‏ السيد عاصم ثابت . 

دمشسق : الشركة العامة للمطبوعات س ص.ب 1957 ٠‏ 

الخرطوم : الدار السودانية للطباعة والنشر والتوزيع ‏ ص.ب 25778 ٠‏ 

الأديض/السودان : مؤسسة عروس, الرمال الصحنية ع ضص.ب 7" . 

| عمان : الشركة الأردنية لتوزيع المطبوعات ‏ صص. ب ٠ 8١‏ 
طرابكس الغرب : مكتبة الفرجانى ‏ ص.ب ؟؟١ ٠‏ 

بنفازى : مكتبة الوحدة الوطنية ‏ ص.ب ٠ 18٠‏ 

قونس : الشركة التونسية للتوزيع . 

| بيروت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ‏ كورنيش المزرعة ٠‏ 

دبى : مكتبة ومطبعة دبى ب السيد خليفة النابوذ! . ظ 

أبو ظبى : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر س ص. ب ؛ /اه6م . 

الكويت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ‏ ص.ب ٠ ١1711‏ 

قطسر : مكتبة الثقافة ‏ السيد سالم الانصارى ‏ الدوحة . 

! ونوجه النظر الى آنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 
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حديث السنهر ...0 :3 :0 ادير إدارة الدعوة والارشاد .. 
من هدى السنة ( زهرة الدنيا ) ... للدكتور على عبد انعم عبد الحميد 1٠.‏ 7004 
إجوار حول الزكاة ل ...00.0 الللأستاق أحمد محمد جمال ...0 99 
فلينظر الانسان مم خلق « > » للدكتور. محمد سلام مدكون ...000 ؤ؟ 
مونتكمرى واراؤه فى اللترفيةة ... ... ٠.‏ اللواء محمود شيت خطاب 0 00 م9 21 
ْ اللدكتور عبد المعال سالم مكرم ..: 0 
مائدة القارىء 0 : 
||| اسقاط التدبير ... ... :.. ... ... ... للشيخ ابو الوفا المراغئ: ١‏ 
|| الاسلام والجيل الصاعد ... ..: ... للشيخ معوض عوض ابزاهيم .0 +م 
.هل قال ابن خلدون بنظرية التطور ... للاستاذ قيس القرطاس 0 
. حكمة الاسلام فى تحريم .لحم الخنزير للدكتور أحمد شوقى_الفنجرى ... 
|| مكتية المحلك2... ... ... ... ... ... اعداد الاستاذ عبد المستار فيض :. 
© خطران فى وجه الشباب فلاستاذ أنون الجتدق 010 2 
مؤتمر المراكز الانسلامية فى الرباط ... اعداد الاستاذ عبد المعطى بيومى :.. 
الاسلام فى العضر الحديث ... ... ..- نتدكتور محمد عبد المنعم خناجى .. 
دعوة الى أدب اسلامى :... ...2 :.. #دستاذ محمد أحيد لعزب 1007 
منهج القرآن الكريم فى. التربية ( كتاب م 
الشهر ) مما لق لطر فقوت لوقه الل ك3 0 > للاستاق أبراهيم عبذ” الرحمن البليهن .2 
.يوم عصيب (قصة) 022 0.0 0.20 لاواستاق أحمد العنانى ا : 
: الفتتشاوى ١‏ اا اا ااا لئاه الفكرين الاو ا 
باقلام القراء ٠...‏ ... .: 


. الأخبار 
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5 0.1 .م سي 
أ ٠.‏ 3 الساد 56 


العدد التاسع والسسيعون 


مصر والآاسودان م 1 
الاشتراك السنوى للهيآات فقط 


. : فى الكويت ١‏ دياز 
5 أغسطس « آب » 1511م فى .الخارج ؟. ديناران 
( أو ما يعادلهما بالاسترلينى ) 
تصدرها وزارة الاوقاف والشئون. الاسلامية اما الأفزاد فيشتركون راسبا 
ش 1 مع متعهد التوزيع' كل فى قطره 


غرة رجب سسنة ١991‏ ه 


بالكويت. فى غرة .كل شهر عربى 
هدفها. :: المزيد-من الؤعى ». وايقاظ || . مدير ادازة الدعوة والارقتاد 
الزوح » بعيدا.عن الخلافات المذهبية || وزارة الأوقاف والشمئون ‏ الاسلامية 
1 ص. ب ١‏ هاتف 5١.48‏ ب كويت 
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اللا الدقي 


التسامح الدينى هو الوجه المقابل للاضطهاد الدينى الذى تحدثنا غنه فى 
العدد السابق .. هو الأثر الاجتماعى فى حياة الأمم والشسعوب نتيجة الاعترافف / 
بحق الحرية الدينية لكل انسان » وهذا الحق هو أقدس الحقوق الانسانية التى 
يجب حمايتها وتوفير الضمانات لها حتى يتعايشس الناس على ظهر الأرض فى أمن 
وسسلام وتعاون واخاء "0 1 
لعقله وتفكيره فى اختيار الدين الذى يرتضيه » والعقيدة التى يقتئع بها دون أية 
شسائبة من ضغط أو تهديد أو اكراه » كما تعنى اطلاق الحرية ل> فى القيام 
بالعبادات والالتزام بالشريعة التى يمليها ماده ودينه . 

وحرية العقيدة أمر تقتضيه الفطرة الرشيدة » والمنطق السليم ؛ لأنها لن 
تكون الا وليد ادراك واقتناع ورضا وتسليم » وهذا أمر لا يمكن الوصول اليه بقوة 

م حاول الجبارون تجاهل هذا المنطق والتنكر لهذا الحق المقدس باكراه 
الناس عل ى التخلى عن عقيدتهم تحت سيف الضغط والارهاب » فخابوا وأخفقوا ألا 
فى أمر واحد هو نثشر الذعر والرعب وارواء الارض يدماء المؤمنين الأدرياء 83 


أبى فرعون أن يتسامح مع سحرته حين آمنوا وأخفق فى حملهم على 
الايمان به وترك الابمان برص وبي على الرقم ين مزاجيقة مواقي 32 
التنكيل : « فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنى م فى جذوع النفل 
ولتعامن أينا اششد عذابا وأبعى » وثبتوا على ما اطمأنت اليه قلوبهم » واقتنعت به 
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عقولهم و ١‏ قالوا لن نؤثرك ما جاءنا من البينات والذى فطرنا فاقض ما أنت قاض 
انما تقضى هذه الحياة الدنيا . انا آمنا برينا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه 
من السحر والله خير وأبقى » . 1 

وكما لم تجد وسائل التهديد والقهز فى تحويل المؤمنين عن عقيدتهم » 
تؤثر كذلك وسائل الاغراء والفتنة » فقد أخفقت زينة الحياة ومتاعها فى دزلزلة 
عقيدة الفتية الذين آمنوا بربهم » ففروا من جو الكفر والظلم. الذى. كان يتهدد 
الها لقد قلنا اذن شططا » . 


ان التسامح الدينى الذى يكفل للبشرية الهدوء والاستقرار » ويقيها ويلات 
والتطبيق الغملى لكق حرية المتيدة لكل اسان + 


يقرر فى كتابه الكريم أن مثسيئته لم تتعلق بقهر الناس وجمعهم على الايمان به » 
وآنه سبحائة لا برض لأحد أن يكره احدا علن الدخول فئ دينة ».اذ الإكرأه لا يتفع 
فى غرسن العقيدة فى القلوب « ولو ثساء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا أفأنت. . 
تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين » والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم لم يبعثهم 
الله جبارين ولا مسيطرين » وائما بعثهم مبلغين مبشرين ومنذرين « فذكر انما أنت 
مذكر لست عليهم بمسيطر ).2 نحن أعلم بما يقولون وما أنت.عليهم بجبار فذكر 
بالقرآن من يخاف و عيد.» والجهاد فى الاسلام لم يؤذن فيه لآخراج الناس من دينهم 
واكراههم.علن. الدخول:قئ. الاسلام ؛. وانماا شرع لدزء.العدوان: وقمع. المعنبدين 
« أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير . الذين. أخرجوا من 
ديارهم يغير حق الا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت 


.. صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره 
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أن الله لقوى .عزيز » « وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله 
لا يحب المعتدين . واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة 
أقسد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم 
فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين . فان انتهوا فان الله غفور رحيم . وقاتلوهم حتى 
لا تكون فتئة ويكون الدين لله فان .انتهوا غلا عدوان الا على الظالمين . الشهفر 
الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين » . 


ولما لحرية العقيدة التى يقوم على أساسها التسامح الدينى ‏ من أثر فى 
اسستقرار حياة الناسس وتحقيق التعاون بينهم نجد الله جل سأئه يؤكذ هذا الحق فى 
أكثر من آية فينص صراحة على عدم الاكراه فى الدين.فى آية ويدغو صراحة فى 
آية أخرى الى التسامح الذى يبلغ حد المودة والبر بالمخالفين فى الدين فى آية 
أخرى . . يقول سيحاته فى الآية الأولى « لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من 
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وو وت تت 5ت تت 351537 357 :725555595555725 
الغى 4 فين يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام 
لها والله سميع عليم ) ويقول سبحانه فى الآية الثانية :.« لا ينهاكم الله عن الذين 
لم يقناتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله 
يحب المقسطين » . 

وقد جاء فئ سبب نزول آية ( لا اكراه فى الدين ) ان رجلا من الأنصار يدعى 
وسلم » الا استكرهما , فانهما قد أبيا الا النصرانية فأنزل الله هذه الآية . 
ويعرض أحد المفسرين لقضية العقيدة كما جاء بها القرآن » فيقرر أنها قضية 
اقتناع بعد البيان والادراك » وليست قضية اكراه وغصب واجبار وان الاسلام 
جاء يخاطب الادراك البشرى بكل قواه وطاقاته . يخاطب العقل المفكر والبداهة 
الناطقة » ويخاطب الوجدان المنفعل 6 كنا يخاطب الفطرة المستكئة . يخاطمبب 
الكيان البشرى كله ؛ والادراك البشرى بكل جوانئبه فى غير قهر حتى بالمعجزات 
المادية التى قد تلجىء شساهدها الجاء الى الاذعان » ولكن وعيه لا يتديرها » وادراكه 
لا يتعقلها لأنها فوق الوعى والادراك . 
ان الانسائية لم تشهد دينا من الأديان دعا المؤمنين به الن التنساميح مع من 
خالفهم فى العقيدة كما دعا الاسلام © فهو يقرر أن الأديان السماوية كلها من وحى 
الله « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا اليك وما.وصينا يبه 
ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » . 
كما يقرر أن. الرسل جميعا صادقون ويجب الايمان بهم جميعا.« قولوا آمتا 
بالله وما أنزل الينا وما أنزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والأسياط. 
وما أوتئ موسى وعيسىئ وما أوتى .النبيون من ربهم.لا نفرق بين أحد منهم ونحن له 
مسلمون » . 1 ١‏ ' ْ 
تعاديهم وتقاتلهم فالفصل بينهم فيما يختلفون فيه لله وحده هو الذى يحكم بينهم يوم 
القيامة « وقالت اليهود ليست النصارى على شسىة © وقالت النصارى ليست 
اليهود على تسىء وهم يتلون الكتاب.. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله 
يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون » . ش 
ومن مظاهر التسامح الدينى فى الاسلام وكفالته لحركة العقيدة انه أباح 
للمسلمين طعام أهل الكتاب كما أباح لهم التزوج من نسائهم « اليوم أحل لكم 
الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات مسنن 
المؤّمنات والمحصنات من الذين أوتو!ا الكتاب من قيلكم ٠.)‏ 
احترام أماكن العبادات للديانات السماوية » وأوجب الدفاع عنها وحمايتها كحماية 
وصلوات ومساجد يذكر فيها أسم الله كثيرا . 
ب ا حت ات 
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١‏ وقد حرص آمير المؤمنين عير بن الخطاب على توكيد هذا الحق كتابة في 
الآأمان الذى أعطاه لأهل ايلياء » عندما دخلها لعقد الضلح مع أهلها فقد جاء فيه : 
هذا ما أعطئ عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل ايلياء من الآأمان .. أعطاهم أمانا 
لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلناتهم . . أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم.ولا 
ينتقمن بنها » ولا يكرهون على دينهم ولا يضار آحد منهم » .. . وعندما دخل كتير 
القيامة وحان وقت الصلاة غادر الكنيسة وأدى الصلاة خارجها ولما سئل عن ذلك 
كال : « انى أخشى أن يقول المسلمون هنا صلي عمر ثم يتخذوها مسجدا ») + ولما 
فكت اليه امرأة مسيحية من سكان مصر ان عمرؤ بن العاض قد ادخل دارها فى 
المسجد كرها عنها سأله عن ذلك » فأخبره ان المسلمين كثروا وأصبح المسجد 


: يضيق بهم » وفى جواره دار هذه المرأة » وقد عرض عليها ثمنها وبالغ فى الثمن » 


غلم ترضن ؛ .ميا اضطره الى هدم دارها وادخالها فى المسجد » وايداع قيمتها فى 
أن يهدم البناءء الجديد من المسجد ويعيد الى المرأة المسيحية دارها كما كانت ٠‏ 


فى ظل هذا التسامح الإسلابى ازدهرت جفبارات » ودبت مدنبات » 
وفتحت أمصار » وانتكر عدل وشادت طمانئينة ١ ١ ٠٠.‏ 


فأنن ين هذة الروخ الاسلامية السمحة والمعاملة الانسانية الكريسة روح 
الحقد الدينى الكريه » وحرب الابادة والافناء التى تعرض ويتعرض لها المسلمون 
فى القرن العشرين ؟ 


أين بلاد واحفاد. الامام البخارئ والترمذى والنسائى » وجار الله الزمخشرى 
وأبو البركات النسفى وعبد القاهر الجرجانى وسعد الدين التفتازانى ويوسصف 
السكاكى وأبو نصر الفارابى وابن سينا وأبو ريحان البيرونى وأبو منضور الماتريدى 
وأبو يكر الخوازؤمئ وشمشن الذين السرخسئ والجوهرى ضاحب الصحاح ٠‏ 
وغيرهم وغيرهم من مثات العلماء الذين أفادوا الانسانية فى كل عام وفن :. لقد 
اجتاحت بلادهم وذريتهم من بعدهم »© واجتاحت معالم ومقدسات دينهم غنارات 
الالحاد العاتية » فلم تبق مِنْهم » ولم قذر .. ْ الا اد 


وهذا المسجد الأقصى المبارك تقوم آثار تدميره واحراقه شساهدا حيا على 
عدوان الصهيونية على التدسات الاسلامية .. وتمر ذكرى هذا الحريق على 
المسلمين فى هذه الأيام وهم يرقبونه فى أسى » ويتطلعون الى اليوم الذى 
يستردونه فيه .. ولكن متى .. قريبا « حتى اذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد 
كذبوا جاءهم تصرنا » . . 


مدير ادارة الدعوة والارشاد 
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الحديت ال و م 


وو ). وظور. مقال يعالج يعض 
على ادراك عابر غُير متعمق يرضى 
بما يطفو على السطح » ولا يحاول 
معاناة ال 0-7 


مقر على عبد ضعيف كذ 

الحقيقة » ويسعى جاهدا للتعرف 
عليها ©» فالظواهر خداعة براقة 
وخاصة اذا: أحيطت بأبواق دعاية 
عززتها وسائل اعلام تهز أعطاف 
الناس © والسنة تبدى بالافواه غير 
ه! اسستكن فى القلوب ؛ ولا أدرى ما 


4 


حالف 


للدكتور على عبد المنعم عبد الحميد 


الذى جعل هذا. الحديث الشريف 
يطرق قلبى وسمعى من جديد » فأعود 
الى ما 'قيل فيه الاجد» سرك أحاديث 


وتجرى اتاد ها لتجرف الماع الراكد 


ما يشينه وتثبت قواعد الهداية الالهية. 
التى من أجلها بعث المرسلون » ولكن 
خلت تلك السطور عن المثل التى 
تعيقن على البسيطة شارحة يوضحة 
لتاصد الكلم الطيبي ومراميه » ويشاء 


دوع ما/عم.]//نومخط 


0.|أ2 010001260 


الله أن نعيش أجحداث أيام. هى تكرار 
لأخوات لها تمضئ. فى سواد. ليل 
حالك لم يطلع له يدر »© ولم يضىء 
فيه نجم » والتقيت يصاحنى الذى 
حدث .عنه شارح الحديث نفسه فيما 
مضى من مقال » ومعه جعبة. عامرة 
بأشخاص لهم فعالية فى عالم اليوم 
وخاصة فى مسلمئى العصر » وعلى 
الأخض العرب المعائشين اللحظبات 
الحاضرة» وهم تارة قادة فى سياسة 
وأخرى.فى رياسمة. وثالثة. فى معبد 
ورابعة فى دور علم تشع الحضارة ») 
وتحفظ التراث »© وتأخذ من كل شىء 
يرجى لها أن تشستد سواعدها 
لتتصذر كل ميادين المستقبل من 
الزمان © وما أكثر شعبها وراح 
صاحبى. يسرد وأنا. أسمع. مصغيا 
مسجلا ما يشير اليه من تثسخوص 
رمز لها بحروف .من أعلام تدل 
عليها » وان كان لا يعرف مرمى 
هذا الرمز الانحدى الا مملى الحدذيث 
سارد. القول  ٠‏ 


؟ ‏ قال صاحبى عرف الزميان 


شقيق أو ستيقان لدل لمتكيل متها 

على ما يسر الناظر ويعجب ل 
ويغرى البعيد » ولكن الذى ميزته تلك 
الاحرقف أدخلته : فى أول معارف 
التواعد الأجرومية لا يساوى نقيرا 
ولا قطميرا اذا قسته بمقاييس 
الانسانية ذات الشخصية الاسلامية 
الخقة أو .العربية الاصيلة أو العالمية 
المرموقة فى ضروب. الخير ودرويه 
فهو دون فى التفكير وفى السلوك 
أنانئ ميت وشلههوانى بغيض 
ومتغطرس فاجر ومعتد باغ. يضرب 
على غيز هدى برز فى غفلة من عقلاء 
تومه واستعلى عليهم على حين غرة 


؛ فتقيدم وتأخروا. ؛ سناد 
واستعيدوا » جذب فريقا ببريق. 
النضار. وقواهم يما حملوا. من جديد 


ونار » وحين جاول المثاليون رفع 


رؤوسهم لقولة حق ودلالة على مسلك 
صدق ناشبتهم الحراب وقهقه صاجيهم 
فى فجور وتداروا هم قى استخزاء 
ومن بت مادت من تحته الارض غباغرة 
فاها ليستقر فيها الى الايد » قلت 
لصاحبى أفى غاب يعيتس هذا أم فى 
قملاة فأجاب أولست تعيشن وتفكر 4 
تلك قمم فى العرف هكذا صيرّه با 
الحظ ان كان الختل و الخداع. خطايه 
أو هو صورة تتكرر هذه الايام بعد 
أن. ظن الناس أن. التقندم .الجضارى ٠"‏ 


هاهى ذى كل لحظة تعود لتظهر على 
المسرح.فى أثواب جديدة »م دع ذا 
قلعة عظيمة تبدو من كثب متبعة 
مزدانة با حوت. مسن نبت. طيب 


جيتنى: بدن 
انطباعاتك النى ترسح فى ذاكرتك 

بعد مفارقة محلسهم حيث. تلقى. لهم 
قولا حميدا وأناة يغيطون عليها » وقد 
سودوا صحائف وحيروها كاشفة عن 
خبيئات الكون وآراؤعم لها ورنها في 
معيار التهذيب والترقى » ولكن ما 
هذه الشرارات الحارقة. الصادرة من 
بعيد التى قد أبادت الاوراق © 
وحطمت الاقلام » وأودت بكل جهد 
نافع مفيد » وما مصدر تلك القنابل 
الفتاكة بالموجه نفسه..الذى جمعل 
نفسه © فأفرغ محتواها فى عقول 
رواده » وأصبح فؤاده فارغا لم ينعم 
بوجوده كما أريد له أن يكون وائنيا 
جرفه التيار وصار أثرا بعد عين فلا 
سبعادة أدرك. » ولا كيرا أنقى. . 


آن0 
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0 توضيح 0 الخيلار 
ومسالكا الب ايصل: بالجت: المستى 
الى ملكوت السموات حيث لا نفار ولا 
سقاق فى مستقر لا جار بين أهله 
ولا خلاف © ويتقدم منه خبير بخبىء 
نفسه يطلب لعلة دواء وينشد المثال 
قي العمل لانقنه القول ميلف صاحيه 
فريقة لا تشم ورا لا مسدن منهفا 
كمبتاعة حداد يصو الرمح والسيف 
غيل القروح والمحن: > والكل عنده 
سواء فوسيلة القتل كوسيلة. الدفاع 
معدنهما واجد »© وصائعهما واحد ©» 
والخنى رمق :اسك ذباؤه لحظات كم 
تلاقئ كمأ تلاقئئ: من" قيله.ناركا وزاءه 
الآكارالفكنية 1 بذامن قوله وما 
سمغ الجمع من آهات ولو تأملت 
اللتاءا الأول لالفيث له وقفة. امنتنه 
دمر راهث ويد وننارات بر انه 
فطن » وما.هو بواحد من هؤلاء ولا 
يقاربه » والقصة حكاية ماض ودوران 
فى حلقة مفرغة ما يدرى الجمع مبدأها 
ولا يعلم منتهاها ألفاظ تطن فى الآذان» 
وصرخات. تدوى وصيحات ليس لها 
صدى ما له من منذر الجيش الا 
الرواية والحكاية » وأما الليباب 
والعيل والقدوة فيا ابعدكل هذا عن 
موقفه » وما أقصاه عن مرتقاه » وما 
ذاك الا أنه استغل هدأة الليل لا فيما 
استفله ساضيه الؤمل :و الدثر وانما 
فى احتيال على فان وبحث وراء سراب 
وآين الروب الحركة ليذه الرييم 
العفنة لقد. اختفت وخلفت وراءها 
الخواء . 

5 سل مضىئى. صاحبى ومضيت معه 
ويخطط ينقد ويؤيد يديره أشيب عرك 
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الخياة ويا وكيا اميطاة . بالخدييل 
والنفاق ذلك المقعذ-العالىن: المطل عن 
الجمع وجلس فى محاذاته وبعيدا عن 
موقعه شىء تجسد:. من لحم ودم 
دعوه عتاكتنا ومرشدا 4 ويعلم عالم 
لبيك يدن وي 
تح ال للدم ب 00 
وائما. هو والج من. بعيد مهدت له : 
المتاطين ع بعد فى ,سالوكين 
الهوى هواية ومن الاسطورة رواية 
وَعَقئن مطسية “حليسن, الأمند فماث 
فى عقول: الجمع افسسادا الا قليلا ممنَ 
حي الله وعجي ؤ الكل عالف بالجقائق 
ولكنهم. سياطين خرس فى تعبير دينى 
وحبون “.وا 0 فى ايتسياء 
الرنان. والدالدرت - جوعى عون 
يزكل. اجدهم: الآخن ليفسح له بجلا 
يقربه. من تنسم. الاخبار وبعد طول 
انتظار ينفض الجمع دون. الوضول 
الى غاية » ل صاحبى قدماه الى 
وتور 3-86 الى عد أسسعكث ويتضساعم 
2 حين 0 0 قابعا ابشسىي 
ال والآخر عن م 
السيطرة على القومٍ ولكنهم يهيجون 
عليه هياج ديكة فأجاهم تعلب ©» 
وجناتوقف صاحيي من الأبلاء ومام 
أغى يقظة أنا » أم فى منام وحقائق قَْ ما 
أرى أم خيالات » وهل نحن فى اسرك) 
والتناقض قلت يا سيدى هون .عليك 
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تلك شسنشسنة القوم قبل الرسيالات قد 
أخناها ضوءها » ثم. عادت حين ذبا 
صاحبى بثقل يديه على كاهلى كأنما 
محا من منام ويتئفس الصعداء 
وتعتريه نوبة سبعال كأنه مصدور وما 
هو بمصدور 9 وتغروؤرق عيناه 
والدمع مفرج أحيانا » ولكن ليس 
دائما » ويتأمل. الجانئب الآخر فى 
الوادى البعيد فيرى ثشسبايا وثسيبا ٠‏ 
شارخين وكهولا قد اجمعوا أمرهم 
على افتراسنا والاستيلاء على ما 
متحتنا السماء من رزق ورسمسوا 
لذلك طرقا. بعيبدة عن التهريج 
والتزييف والتضليل فتجمعوا وافترقنا 
وتآخوا وتقاتلنا اشتغلوا بالللاب 


المفيد © وعولنا على التافه المهلك ٠‏ 


فهل اذا درست قارثى العزيز وتأملت 
تجد زاحلة بين المائة'التى أثسار اليها 
سيدنا محمد رسول الله وما أظننه 
يعنى العدد وائما يقصد ندرة النافع 
الذى يطرح السفاسف التى تبعد عن 
ساحة الدين الحق الذى عاثى له 
سيدنا رسول الله واخوان له من 
قبل فأرسى عليه الصلاة والسبلام 
التواعد الشامخة ثم خلف من بسعده 
وصحايته خلف أهمة: اللعاجلة فى 
صورتها المقيتة يخادعون الله والذين 


آمنوا وما يخدعون الا أنفسهم » 


قصاروا الى ماهم عليه اليوم » وقبل . 
القاع القلم وحره بعيدا عن القرطاس 


أسجل تفشيرا لهذا الحديث: الشريف: 
أورده تعفن علماء السلتف وزظضنكئن 
الله هتوم كل ْ 


( كان النبى صلى الله عليه وسلم 
يحذر أصحابه يما حذرهم: الله تعالى 
من ذميم عواقب الانغماس فى الدنيا , 
وينهاهم عن الولوغ فيها ويزهدهم 


الله غليه وله ( نانسا الناش كايفل 
مائة لا تجد فيها راحلة ولم يرد 
تساويهم فى الشر ولكنله أراد أن 
الكامل فى الخير والزهد مع رغيته. 


فى الآخرة قليل كما الراحلة التجيبة . 


ناذرة من الال الكثيرة ). + 


واقول لو فهمنا الحياة الدنيا عل . 
حقيقتها .التى أوضخهنا ديئنا لتغير 
اللوقف ولأعطينا كل ثسىء حقه ولصرنا 
القادة والسادة.فى كل ميدان ولكن 
الفاقكه قليل ثادز والله وحدة هو 
الهادئ الى سواء السبيل ٠‏ 


) العدد (.ه/ا‎ )١( 


( قمر ) .0 


(0) لا يقصد شخص بعينه وائما يراد ::سماء الاضداد كالسوداء التى يدعوها والداها 
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ب ( الاسراء » بالرسول محمد عليه الصلاة والسلام » فيما يذكره قول 
الله تعالى : « سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ( فى مكة ) 
الى المسجد الأقصى ( فى أرض كنعان أو السام ) الذى باركنا حوله لدريه 
من آياتنا » انه هو السميع البصير » ١‏ . هو نقله الى مكان الأحداث الكبرى 
فى تاريخ الرسالة الالهية ٠‏ وهى أحداث الرسل المتتابعة الى بنى اسرائيل 
فى أرض الله التى بارك فيها » وهى أرض كنعان أو الشام ٠‏ وذلك ليكون 
عليه الصلاة والسلام على بينة من تحقيق وعد الله فى جزائه للمؤمن والكافر 
بالرسالة التى يوحى بها الى رسله ٠‏ 


فقد بدئت سورة الاسراء ‏ أو سورة بنى اسرائيل » كما تسمى أيضا 
امنا الاستراء - والإتراء على اق تحو هو :, الالتقاء مغ مشساعد الإحداث 
الذينية التى تحسم الواقع التاريخئ سين الرالة الالهية فى هذه الإرْض 
المباركة . وهى أحداث امتدت فى الزمن الى عدة مئات من القرون » وفسىي 
مواجهة عدد كثير من الأنبياء والرسل » وتقلبت بين التتبع والاضطهاد مرة 
والسيادة والسيطرة مرة أخرى : لشعب ‏ هو شسعب بنى اسرائيل ‏ تقلب 
بين المادية والروحية » والكفر والايمان » والاصرار على الخطيئة واقتراف 
الدريمة أكبانا عذيدة والحمد عنها والاستكانة والرجوع الى الله حينا آخر :. 

وقيل فى شسأن الاسراء : انه وقع قبل الهجرة من مكة الى يثرب 
بسئة . ويروى عن أنس والحسن : أنه كان قبل بعثة الرسول عليه الصلاة 
والسلك : 

كما قيل : انه وقع فى اليقظة فأسرى »؛ كما عرج بروجه . ويروى ذلك 
عن معاوية وعن عائشة . وقيل : انه كان فى المنام : رؤيا رآها . ويروى 


ذلك عن الحسن ٠.)‏ 


فاذا نقل الرسول عليه الصلاة والسلام الى مكان الأحداث الديئية 
التاريخية التى وقعت فى بنى اسرائيل على أرض كنعان.» وعرض عليه 
عظماء الرسل فى تاريخ الرسالة .. عرض عليه منوسى. » وعيسى »© 
وابراهيم » وتتايع عليه الوحى فى القرآن يأهم الأحداث: التى وقعت على 
هذه الأرض .. فائه عليه الصلاة والسلام لا يعيش هذه الأحداث حيةة. 
فقط » وائما مع ذلك تطمئن نفسه اطمئنانا كاملا الى نضر الله أياه فى 
رسالته ضد المعارضين:من الماديين 8 سواء : أكاتنوا من الممارضين 
المشركين بمكة وهم أقل شأنا 4 أم أكانوا من اليهود وقد تمرسوا على 
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المعارضة للايمان بالروحية الانسانية القن قدهو- اليها رسالة الله » كنا 
اسبتمراوا المادية وأشربوا حبها فى نفوسبهم وفى دمائهم » وتوارثوها فى 
١‏ البي ١‏ ولذا كان حيرش في الحناة مكترنا بالقلة والموان 1 

الت ٠‏ فلماءعتوا عنه » قلنا لهم : كونوا قردة خاسئين ( أى أذلاء 
ب محتقرين) ٠‏ واذ تأذن ربك ( أى اذ علم ربك ) ليبعثن عليهم الى يوم القيامة : 
١‏ 1 من يسومهم سوء العذاب » أن ربك أسريع العقاب ؛ وأنه لغخور رحيم . 
وقطعناهم فى الآرفن ها “.متهم الصالحون ال دون 0 4 وبلونأهم 
يأخذون عرض هأ الادتي ١‏ أى .يتمبسكؤن بالاديات الدئدوية ل 
سِيعَفر لنا ( أى ومع ذلك يدعون أن الله سيغفر لهم اتباعهم واستغراقهم 
.فى ماديات :اللحياة ).وان ن يأتهم عرض مثله يأخذوه ( أى ولا يتورعون عدن 
الانعماسن مرات أخرى فى ماديات الحياة أن واتتهم . فاتجاههم فى الحياة 
اتحاه مادي ؛ مهيا انوا : أنهم ذاكرون الله وراحعون اليه فى فترة ما . 
الإتسانية ) نسي ربكم أن برخمكم © وان عدتم عدنا » وجعلنا جهنم 
للكاقرين حصيرا ) © (؟) ٠‏ 
مان نه ملي اله عليه وسلم ‏ من ب جديرة قو كد رايت 
لشم « دل اي جامايد ال : 1 
تسبها مرو ةين مود اشر . 
الصلدة قال قائل : ايده اك لس ل لي 
فالئقت اليه فبدائى بالسلام » (5)... وهذا المشهد للرسل الثلائة المكلانة 
الام ير بم ا يبرن ثانا :أن رسالة الفسرآن 
باكتمال,دين الله بها . . تنتهى أحوار الرسالة.الالهية الى البشرية. , 
4 هذا نزل الؤهى فى "القران ع عفف انتراء الرسول عليه المسيلدة 
بوالبسلام. بالروح. أى فى الرقيا 2 أارض كنعان. بأحداث رسمالة موسي 
كما تقصه سوزة الإبراء: لا . فان ما تزل الآن يكون له من قوة الأثر كى 
ا ل ا ل اك ا ا 
ا را ل ا ا إل او 1 
الى يوم القيامة . 
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وتجسسيد تاريخ الأرض المباركة حينئذ كفيل بايقاظ البشرية والسادرين 


فى طغيان المادية » وياعادة المجتمع الانسائى الى ضراط الله » وهو الصراط 


المستقيم .. صراط الهداية اليشرية 6.ان شخصته الأبصان فى موضوعية 
وفى غير تحزب : : ا 


بي فقد ذكر الوحى فى القرآن : كتاب الهداية البشرية لبنى اسرائيل 4 ٠١‏ 
وهو كتاب. موسى » أو التوراة » أو صحف موسى . وركز فيه على أنه ,ل 
ينبغى لهم. اطلاقا أن يكون لهم سند قى الحياة سوى الله جل جلاله ...فلا 
مافى هذه الحياة من أموال ومتع مادية ؛ ولا ما فيها من أولاد » ولا مالها: 
من مظاهر الجاه. والقوة يمننْح أن يتخذ. وكييلا ونائننا بحيث ينصرقب 
أيمانهم الى ما سدواه.» ويقضر اعتميادهم على غيزره مما فى هذه الحينتاة 
الدئيا . « وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدئ لبنى اسرائيل : آلا تتخذوا من. 
دونى وكيلا 1ه ولكنهم ترددوا بين الايمان والكفر. » وبين الإانصراف عن. 
الله سيحانه » والرجوع اليه . وقد سجل تاريخهم مع الرسالة الالهيبة 
حتبتين رئيسيتين تمثلان: العصيان. والانصراف: عن الايمان: بالله ».تحت 
التأثر بالمادية واتجاهها فى الحياة » حتى لم ينالوا فيهسا من الرسالتة 
فحسب ؛ وائما نالوا أيضا من الرسل الذين كرروا الدعوة فيهم اليها . 


« وقضينا الى بنى اسرائيل فى الكتاب (.أى اوخينبا الى بنى اسرائيل فى 
التوراة ) لتفسدن فنئ :الأرض مرتين » ولتعلبن. علوا كبيرا. (أى وليشتيد 
طغيانكم بما يكون لديكم آنئذ من قوة مادية. وعددية ).» (0).. ْ 


الحقبة الأولى : هى تلك الحقبة التى أنذرهم فيها : النبى زكريا +. 
بعقاب الله على فسادهم وعبثهم وبعدهم عن الايمان بالروحية الانسبانية 
التى يحمل عليها الايمان بالله . ولم يأبهوا لانذاره » واستمروا فى غيهم 
وضلالهم وتحديهم 6 وقتلوا بيهم هذا . فسلط الله عليهم البايليين على عهد 
معبدهم الذى بناه سليمان وهو بيت المقدس »2 وأتم بناءه سئة ١١٠١4‏ قم 
وساقوا رجالهم ونساءهم فى الأسر . وأصبحوا بهذا الغزو مغلوبين علبى 
أمرهم » أذلاء فى. أسر هم وبعدهم عن ديارهم فاذا جاء وعد أولاهما (أى 

حل وعد المرة الاولى فى عقابهم من قبل الله ) يعثناعليكم عبادآ لنا أولى بأس' 
تديد ( وهم البابليون قادمون من العراق وقد كانوا أصحاب بطششن. فى 
قوتهم المادية فسلطهم الله عليهم ) فجاسوا خلال الديار ( أى دخلوا. الديارن 
واقتحموها كما اقتحموا معبد سليمان وهدمبوه ) وكان وعدا مفعولا ( أي 


بيذلك تحقق وعد الله لبنى امنرائيل يمقايهم على كقرهم وماديتهم ) © (9):: 

وبعد هذا الأسر والاذلال » عقوبة لهم منالله.» أعطاهم فرْصنة 
ثانية ومكنهم من العودة من الأسر عند البابليين .. الى أوظاتهم فى كنعان 
سنة .5ه ق. م أى بعد أكثر من ستين عاما على الأسر واليعد عن الديان . 
ويذكر القرآن.الكريم قصة هذا التمكن من .استرداد سيادة أنقسهم فى 
سورة البقرة 4 قيما تذكره هذه الآيات :7 ألم تر الى:الملاً.من بتى اسرائيل 
من بعد موسى اذ قالوا لنبى لهم هو صمويل ) : أبعث لنا ملكا :نقاتل فى 
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بين الله قال: هل عْسيتم: ان كنب عليكم: القتال: ؛ ان:لإ.تعاتلوا . ؟ قالوا : 
وما لِنا الاانقاتل ف شبيل الله وعد اخرحنا من فيارنا واينائنا ؟ غلما. كتث 
عَلَيَهُمْ القتال: تولوًا:.الاقليلا: متهم واللة عليم بالظالمين : ... ,الى. ان يقول. : 
غلما فصل طالوت بالجنود ( أى خرج بهم متجها نحو بابل » وطالوت مو 
اللك الذى هينه صبويل ) هال : ان الله ميتليكي بثهر ؛ من شرب مقيمه 
فليس منى ( أى ليس من جنودى ومن رفاقى فى القتال ) ومن لم يطعيبه 
فانة منئ » الا من اغترف غرفة بيده فثربوا مِنه :الا قليلا منَهُم. » فلما جاوزه 
هو والذين آمنوا معه قالوا : لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ( لأنهم رأوا 
أعداءهم كثيرين بعددهم. » وأقوياء بعدتهم. تحت امرة جالوت ) قال الذين 
يظنون أنفخ ملاقوا, الله: : عم من فئة قليلة غلبت هئة كثيزة باتن؛ الله »و اليه" 
مع الصابرين . ولما برزوا لجالوت وجنوده تتالوا : رينا افرغ علينا صبرا » 
داود ( وقد ظهر بشسجاعته بين جنود طالوت ) جالوت ؛ وآتاه الله ( أى آتئ 
داؤد ) : الملك » والحكية » وعلمه مما يثساء » ولولا دقع الله الئاس :.بعة 
ببعض لفسدت الأرض »؛ ولكن الله ذو فضل على العالمين » (/) ٠‏ 


وتجمل آية الاسراء :.« ثم رددنا لكم الكرة عليهم » وأمددناكم بأموال » 
وبنين » وجعلناكم أكثر نفيرا ( أى عددا ) » (8) .. أمر استرداد ينى 
اسرائيل هذه السيادة لانفسهم » وتحررهم من البابليين » وعودتهم الى 
القوة المادية من أموال. » وبنين » من جديد » بعد الاذلال فى الأسر والبعد 
عن 'الديار والابناء .. فابتدأوا. الحياة وأعادوا بناء المعبد » ونفذوا .عدة 
اصلاحات. »؛ وبنوا اليهودية من جديد . وذلك على أمل : أن يرجعوا السى 
الله ويلتزموا بالسلوك. الانسانى: السوى . وعندئذ يحسنون: فقط: الى 
أنفسهم وحدهم 5 أن أحسنتم. أحسنتم لأنفسكم » وان أسبأتم فلها . » 


والحقبة الثانية : وهى حقبة الخطيئة الأخرى . . خطيئة رفض رسالة 
مولن والتصد ال قله ١‏ مجازاهد الله على هذه الخطيئة باختلال الرومان 
المسائد ؛ لديارهم . فخطى بعتصاتي تروتين وقوقيم الى حصا نوها 
بعد عودتهم من أسر البابليين » ودخل معبد سليمان وهدمه هدما كاملا » بعد 
أن أعيد بناؤه آخر مرة قبل ذلك فى عهد هيرود سنة /!1 ق. م. من خلفاء 
الاسكندر : ١‏ فاذا جاء وعد الآخرة ( أى خاذا حل موعد العقوبة الثانية ) 
بيشوءة الوجوه هنا : تحظيم كل مصبادر التوة | وليدخلوا اللسهد كبا دلوم 
أول مرة (أى وليدخلوا المعبد الذى أقيم فى المسجد, الأقضئ علئ طرف منه 
بعد فتح عمر بن الخطاب لأرض كنعان المباركة ) وليتبروا ما علوا تتبيرا ( أى 
وليزيلوا كل ما أرتفع من أبنية ازالة كاملة ) » (9) .. وبتحطيم مصادر 
الثروة » وبهدم المعبد هدما كاملا » تلاشسى ما كان يملكة بنو اسرائيل فى 
أرض كنعان من قوى مادية ومعنوية » وأصبحوا ثستيتا كأقلية بين الشعوب 
الأخرئ . ولكن ما زال هناك آمل لهم فى رحمة الله » ان هم !تنعوا رسالة 
محمد عليه الصلاة والسلام : « عسى ربكم أن يرحمكم ( أى لعل الله يهديكم ' 


أكحل 
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الضراط: السوى عن طريق ايمانكم بالقرآن ويذلك يرحمكم: الله ) وان.عدتم :. 
عدنا ( أى وان عدتم الى الخطيئة فكفرتم:برسالة محمد بن عبد الله علنه , 
الصلاة والسلام » كما كفرتم برسالة زكريا » وبرسالة عيسى من قبل ٠‏ 
عدنا الى عقويتكم وتسليط أعدائكم عليكم ) ») )١6(‏ .. فرسالة القرآن هئ 

رحتالة الهداية للطريق الأقوة #أفن القت 0 تقر كيه الؤنيت تنه 
والذين يعملون, الصالحات : بالأجر الكبير فى الآخرة » بينما ينذر الذين 
يكفرون به وبالآخرة وهم الماديون : بالعذاب الأليم : « أن هذا القرآن يهدى 
القن هى .اتوم » ويبشر. المؤمئين: الذين يعملون:الصالحات::. إن :لهم :جيرا 
كبيزا . وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة : أعتدنا لهم عذابا أليما » )١١(‏ + 


© © 


أن الأشراء هو سييل كك رن ميل الذعوة الى القران الكرينه: 
وسبيل آخر كذلك الى اطمئنان؛ الرسول عليه الصلاة والسلام وتحمله فئ 
كان ذغوتة. الى الحق .. وسبيل آخر أنضا الى المتنويه بأمره فى منستوئ 
الثبوة والرسالة فئ تاريخ الدعوة إلى دين الله .. 


وان العيرة التى تستخلص من الوقائع والأحداث التاريخية التى تمث 
على أرض كنعان التى بارك الله فيها فى بنى اسرائيل . . هى عبرة حية » 
وتعطى المبدآ الصادق الذى لا يتخلف وهو : أن الايمان بالله وحده » هو 
حده : مصدر النجاة » ومصدر النصر والغلبة فئ هذه الحياة. :71 قال الذين 
يطنون اتيم ملاقو! الله : كل من خثّة قليلة غليت فثة كثيرة باذن. الله » والله 
مع الصابرين » . 


والمسلمون ‏ على عهد عمر رضى الله عنه ‏ عندما دفعوا قوى 
الرومان الطاغية من أرض كنعان المباركة الى خارجها : لم يدفغوها الا 
بايمائهم بالله وحده » فاذا أراد المسلمون اليوم. استعادتها من أصحباب 
المادية اليهود . . فلا يستعيدوتها : لأنهم من أبناء هذه الاررض المساركة يوما 
طح ل ا د ل لو ا ا 
مؤمنون بالله . 


ووالأننات علاله' ابسن شيكرا ء. ولعنة:؟ اخلاقن تسيل القل العلنا + 
وانكار للذات » وصبر وتحمل » وتضحية بكل متعية فى الحياة ‏ حتى 
بالكاة كقهها : 0 
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.لين من مُصلحتنا اليوم فى الضراع مع اسراثيل: : أن نعدد لها التفية 
تلو التهمة » ونظل محجبين عن عوامل الضعف فينا.. يجب أن نكشف عن 
عيوينا آولا » لتبعدها عن انفسنا فى هذا الصراع +١‏ . يحب ان تستوثق بأدذاا 
مغ الله » قبل أن نستوثق من مناصرة هذه .الكتلة المادية أو.تلك الكتلبة 
الأخري المادية ايضا لحجنا بالقؤة المادية او المعتوية ++ يضي أن تلك 
طريق الايمان بالله ونتصرف فيه على ما ينبغى أن نفعله » وما ينبغى أن لا 
تفعلة » قبل.آن نعلن التبعية لهذا الفريق أو ذاك وهم جميعا من أعداءً الله : 


ان الضهيونية شر وبلاء ود ساعدها التشيطان الأحمر والأبيض عل 
السواء . فهل ناشدنا نحن عون الله وتأييده ؟ .. 


.)١(‏ هذه أقوال وردت فى تفسير الكشاف دح ١‏ ص 49م المطبعة الشرقية : الطبعة 
الاولى القاهرة . 0 

(؟) الاعراف : 55"! هس 5595| , 

(9) فى روآية مسلم فى كتاب الايمان ‏ التاج جح ؟ . ص هل/ا؟ ب 5[؟ , 

(؟) الأسراعء : ؟ , 

(0) الاسراء : ع 

(5) الاسراء : م 

00 البقرة : 56 م3 . 

(8) الأسراء : +5 

(9) الاأسراء : ؟ 

(12) الاسراء 2 م 

(01 الاسراء : 65 .آي 3<: 


لولاا 
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حلادنا تاك 


١‏ قال الله تعالى ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسحد 
الحرام الى المسجد الأقصى م حوله » لدريه من آياتنا ا و 
لبي المي ا 


عن ابن عباس رضى الله عنه فى قولل» ) ١‏ باركنا حو اسمن 
والاردن . 2 : 


؟ - (( وتحناء ولوطا الى الارض الى باركنا فيه للعائيت 4 . 00 
' لماوحد سيدنا ابراهيم عليه السلام لاله لم شفع بع لزه فى 
بلاد ما بين النهرين » وانهم ارادوا قتله » نجاه الله هو وابن أخيه الى 


لطن ؟ ؛ الى الاردن التى بارك قيها للعالمين . 


9( ياقوم ادخلوا الأرض المقدسة التى كتب الله لكم ولا تزتدوا على 
أدباركم فتنقكيوا خاسرين ٠‏ قالوا يا موسى أن فبها قوما جبارين وانا أن 
ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها غانا داخلون » ٠‏ 


4( وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والظير فهم يوزعون ٠‏ 
حتن اذا آتوا على واد التنمل قالت نملة با أنها الثمل إدخلوا 0 لا 
يحطهنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون » ٠.‏ 


وبقع ( ( وادى النمل ) ) هذا فى فلسطين بجوار 1 


© (( وجملنا ابن مريم وام آية وآويناهما الى,رنوة ذات قران. 
ومعين ») ٠‏ : 


عون ساس هبنت العدة ؛ وهو قسول قتادة وكعب ؛ وعسن 
الحسن وابى هريرة أنها فلسطين ٠.‏ 


+ « كلما دخل عليها زكريا المحرات وحد عندها رزقا قال يا مريم 
أنى لك .هذا.قالت. هو من عند الله إن :الله يرزق من بنساء بغير حساب » 0 


ْ 00 
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. تلك مذاهب ثلاثة غى تصور الاسراء » لكل مذهب منها .اسناد تعضده 
1 من الكتاب أو من .السنة » ولسنا بسبيل ترجيح مذهب على مذهب » وائما: 
8 اذى نراة حا علينا وعلى كل مسلم يور الا يكون الخلاف حول هذا المعنق 
2٠‏ داعية صراع » ووسيلة يفضاء بين المسلمين ؛ فأيا ما كان الامر فان مسرى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج الى كل جهد يذل فى سبيل حمايته 
وانقاذه 45 :وتخليضه من نك الاطماع والاحقاد . وكل خلاف فى. صف وفا 
1 المسلمين اليوم يسلمهم الى عداوة .وبغضاء وكراهية هو.بلا ريب. توهين 
3 0 لقوتهم. 4 وتشبتيت لجماعتهم ع( وتفتيت لوحدتهم 9 ولن 0 عدن 
نفئيسه :ولا عن .قومبه اذا إرآهم .يتصضرفون. عن الوسائل. التى تجمع الكلمة الى 
الطرق اللتى تزيدهم فرة . 
2 والذين يمهدون لهذا الخلاف أو لأى خ لاف بين الممستليين طريقا > 
. يجنون أتند الجنايات على الاسلام » ولا يدركون قيمة حرية الرأى فنى 
الاسلام » فان دينا فى الاآرض .لم يكفل حرية الرأى القائمة علق الحجمة 
و:اليرهان كما كفل ذلك الإسملام بل ان الاسبلا مم يقب عند لاا ري 
. الرأى.» بل حرض عليها وأمر بها ودعا. اليها ٠.‏ حتى | ن علماء الإاضصحول 
. . ليقررون.فيما: يقررون من قواغد أن الذى يعتنق مذهبا يقتنع به يجب عليه ١‏ 
: أن يقول « مذهبى صواب يقيل الخطا «( ومذهب غيرى خطأ يقدل الضواب» 0 
وانما :كان ذلك كذلك لشدة-كزاهية الاسلام للتقليد الذى يكون فيه المسلم. 
تابعا لا يرى ولا يسمع ولا يعقل الاخى حدود ما يريد له متبوعه أن يرى وان ٍ 
يسمع وأن يعقل .. 00 : 3 
وكما امن الأسلام اتباعه ان س_تخديوا مقولهم اببتخداما يمل لهم 
الن الحقيقة. » نعى على الذين لا يفعلون ذلك غفلتهم » ووصفهم بأخس. 
الاوضاف فذلك حيث يقول تعالى « ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الحن والإنسس : 
قلوب لا يفتهون بها ولهم أعين لا ييسرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ا 
أولئك كالائعاه م دل هم أضل أولتك هم الغافلون 6. 20٠.‏ : 
1 ومن نحل هذا كان المسلمون فئ عصورهم الزاهية يحترم بعضهم رأى 
نعضن مهما اختلفت :آراؤهم © الأنهم كانوا يعظون مخالفيهم من الاعتوان. 
بآرائهم والاتحياز اليها ما يعون ا ا يا متهم لشرعة , 
لاعمى الاغى عهود العف والجهآلة * والتهالك على استرضاء العامة بعل 


هذا با يتصل نقصية الامر ا ا 1 
وأبا ما يتعلق من ذلك باللمة مان ها هنا شؤالاً خاصلة :* 1 
ٍ أن. المنتجد اسم. مكان من اليتيجود » فهل.كان السجود معروقفا 
للمؤمئين:قل! الإسبلام 0 و أن السجود خاصة للمسلمين فئ صلاتهم ؟ 
ْ ويتزتب. على هذا السؤال التحاض بحيب لتادمية ديفت المقدسن المسجد 
0 
:. وفى هذا يقول الزجاج رَحمه الله عل دضع بويد فيه بزو جداء 
اومن ذلك يقول اللغويون ::ستحد الرحل :اذا انحن وتطامن الى الأرطن:؛ 
كما يقولون أسهذا ء وكذلك يقولون : « سجد :النعير: اذا طاطأ وانحنئ ليركب؛ 
ون عا يروق ابو عبيد ١‏ وكان 4١‏ إحجد لليلى قاد جد! .© يجلى إن يعي 
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ليلى طأطأ رأسه لتركيه ٠.‏ ومن أجمل ذلك قول حميد بن ثور يصف نسباء 
أردن ركوب جمالهن *2010 ١‏ 00 5 0 
فقضول أزمتها أسجدت سجود النصارى لأحبارها. 
فالشاعر يقول : لما اعتزم هؤلاء النسوة الرحيل لوين ازمة جمالهن 
:7 فالاخل فى. السيْجود: هو التطامن: والخضوع © والعلاقة نين المعنى 
اللغوئ والمعنئ الاسلامى واضحة لأن الساجد متطامن خاضع .. فتسمية 
بيت المقدسن بالمسجد الاقصى لا يعنى أنه يتعبد. الناس فيه ريهم يسحجود 
كسجود الَسِلبِين © وانما كائوا يَذَهَبون اليه ويعبدون الله فيه بالتطاةن 
والخضوع » ومن أجل ذلك سمى مسجدا ٠‏ : ا 
على أ5 القرآن 'الكريم أعطى معايد آهل الديانات السماوية أسماء 
ينتاز بها يعضها على بعض كما يقول تعالى « ولولا ذفع الله الناس يعضهم ١‏ 
فالصوامع بيوتك رهبان النصارى وعياده الصابئين قيل الاسسلام 4 
عل ما يقول ذلك .اهل اللغة :+ 00 
وأماما يتصل بوقائع التاريخ حول هذا الموضوع » فان أمير المؤمنين | 
والقسيسين والشمامسبة والرهبان وعلى رأسهم جميعا البطريرك ..ئم 
كتب لهم وثيقة الأمان التى لم ينقض فيها االسلمون عهدا ولم يخلفوا وعدا 
:الى يوم النامن هذا . ومن أعحب العجب.فى هذا أن يطلب المسيحيون من 
غمر آلا يساكنهم فئ يدينة:القدش .احد. من: اليهود > وأن يجييهم عمر على 
ذلك . ثم هؤلاء المسيحيون اليوم يققون مع اليمود ضد المسامين وضد 
النضارى أيضًا الذين يسكنون فلسنظين 1 ١‏ : 50 
ومن العجب أيْضًا أن يكون أول عمل يقوم به.عمر: يعد أن تم له فتح 
بيت المقدس زيارة كنيسة القيامة مع امتناعه عن أداء صلاتة الاسلامية 
النزاع فى المستقبل عن أرض السلام هذة . : 0 ١‏ ش 
ومن العجب أيضا أن يزور عمر مكان الهيكل وهو فى حالة خراب وقد 
تجمعت فيه الاقذار فأصبح مزيلة تتقزز منها النفوس وتنبو عنها الايصار » 
ولكن عمر اطاعة لتعاليم ينه راح يحفن التراب عن الهيكل وينضحه بكفيه ) 
وأصحاب النبى يقتدون به:فى ذلك »© فينظنون المكان حتى برزت. الصخرة 
التى بنى عليها المسجد الذى يعرف الآن بمسجد الصخرة ٠.‏ 
بمثل هذا النظر وفى مثل هذه المواطن تلتمس.العبر » وينطلق المسلم 
الصادق عامل عملا نافعا » وليس عن الححدال والخلاف خنول الإسراءع 
والتراق وطريقة سيره وربطه بالصخرة .» يصدو ما ينفع المسلمين فى دنيا 
أو دين ١ ٠.‏ 2 
نسأل الله تعالى أن يجمع القلوب على التقوى.», وأن يلهم أمتنسا 
رشذها » حتئ تعمل على ربط خاضرها يماضيها.» ومن ذلك نتجه السئ 
منستقبل يشسبه ذلكم الماضى المجيد » والله من وراء المؤمنين .»4 وهو حسينا 
وحم المعل + ْ ١‏ 
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.فى كل عام تتجدد. ذكرى الاسراء والمعراج » وتتجدد بتجددها الآمال 
ف مشقيل اكز ابنا وعزة 2 من حاخر لا شالق بن امنات القلق 
والاضطراب ٠.‏ 
ان الامة ‏ والمجتمع منها تكون مجموعة من الأفراد تقل وتكثر © : 
فتتمثل فيهم وحدة المكان والزمان واللغة والدين والتاريخ والهدف »© ويتم. 
بينهم بالضرورة التعاقد على التعايشى فى ظل تعاون مخلص »© وفى رعاية 
ْ ار 1 وتحتكون اليه ؛ ويستيون اليه ادر السين عدر الفسل 
والفضائل والامانى التى آمنوا بها » والمصالح التى اتفقوا عليها فيما بينهم » 
ووضعوا. فى ضوئها دستورهم.:» ونظام حياتهم ودولتهم. . 
وهذا ما كان يشباهد واضحًا فى أبة الاسلام من الخليج الى المحيظ » 
فقد تحققت فيها وحدة الزمان لكان واللقة والكن والقار المي :7 
وأرتضى أبناؤها بالضرورة التعاقد على أن يتعايشوا فى ظل رخباء دائم ؛ 
وتعاون مخلص وفى رعاية خكم قيلوه طوال قرون حتى نثسا بينهم النزاع ٠‏ 
واهتيل المستعمر 0 وبسط نقوده علوم وتطعير ا 0 دلخم 
مع ذلك بقوا يمثلون فيما بينهم وحدة الزمان والمكان واللغة والدين » ووحدة 
التاريت والودن ؛ رقم اختلاف الجاكم والمحكي ٠‏ 
وما يزال شبعار الوحدة يرتفع عانا ل مكفماتي كليا ملحت 
النرمة وهلث المناسية » إن هذه الأمة ما ترال بتطلع الى تحقيق, إمانيها من 
ضوء كتابها ودستورها » وتعلم أن ذلك كله لا يليق أن يبقى أفكارا وأمانى 
30 ا ل 0 ا و 
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(( عليكم بالقرآن » فانه نور بالليل » وهدى بالنهار فاعملوا به على 
ما كان من فقر وفاقة ان عرض بلاء فقدموا أموالكم دون أنفسكم فان 
تجاوز البلاء » فقدموا أنفسكم دون دينكم مان المسلوب من سلب ديثه فانه 
لإا فاقة بعد الجنة ولا غناء بعد النار )) . :. 3 
وتجسيد هذه المعانى والمفاهيم السامية فى حياة الافزاد: و الجماعات 
فى الامة الواحدة يفتقر الى سهر مستمد من سلطة نافذة القول والفعل فان 
الماثور أن الله يزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن ١ ٠‏ ش ش 
ولا. سبيل الى ارساء وجود التسلطة » وتعميق فاعليتها فى الردع 
أو التشجيع والذفع الا بقعل فئة تستمد قوتها ومهابتها من رضى المجتمع 
المؤيد لها » والذى يضعف © ويثبتد بنسبة ما تكون عليه أريحية ‏ 
أبئائة سخاء وعطاء © وكلما كان البذل من هؤلاء سخيا جوادا تيسر لتلك .. 
الفئة الخاكية مجال التوفيق » وتمكنت من التغلب على صعوبات. الحياة 
ومشساكل المجتمع »؛ وغازت بالنصر على المناوثين والمتمردين فى داخل 
مجتمغاتها والطابعين بها'من خارجها ولئن كانت :السلطة الحاكمة بحاجة 
الشخصية أحوج .. 0 : ْ 
ولهذا كان لزاما على كل أمة تنشد لكيانها البقاء والاستمرار والآمن 
. والوقار أن يكون جميع أفراذها دوما مستنفرين وعلى أهبة النضال والدفاع 
' ولو اقتضىئ ذلك منهم بذل الروح ذيا عن كيان الامة وتعزيزا لوجودها 
ومبادئها وتخصينا لهييتها ١, ٠‏ 200 ٠ش‏ ش 
:وكلما كثر فى أفراد الإمة الموت دفاعا غن حياضها »© وحرصا علي 
كزامة عقائدها ومبادئها ووخودها اثستد عودها » وقوى جهازها الرادع » 
وهابها القاصى والدانى مْنْ الناس وشاع فى ربوعها الأامن والاستقرار 
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وهئىء أبناؤها ورعاياها واننشرت فيهم. معالم البحبوحة والسعادة 
والرحاء 95 : 
والامة التى لا يتعذد ضحاياها » ولا يكثر فيها المستشهدون دفاعا 
:عن العقيدة والشريعة والآداب والمثل التى أمرهم الله بالدفاغ عنها وال 
تنظم الحياة وتحفظ الهيبة والكرامة والحق والحرية والعدالة أمة غير جديرة: 
بالعزة » بل حرية بان يتخطفها الناس من كل حدب » ويطمع بها القوى 
و اهيفو الصيالت و القاييدا , : 
بالقيهداء ين. الامة اذن بيكابة_القاغدة من البناء على حنكيم ينتهمن 
بناء الأمة ويسحق حتى يطاول السحاب شسموخا وعزة واباء . 
. والشهداء من الآمة بمثابة الروح من البدن يضوى كيان الامة يدونهم 
ويذبل » ثم يصوح ويزول. تمامنا كما يكون من البدن ساعة تبارحه الروح 
الن لقاء رنها ': 0 
بل أن كل قطرة من دماء الشهداء تهرق على أرض الوطن تشربها 
التربة » ولا:تضبع غاذا كان الماء الذى يمسن الارض يهزها ويرديهنا » ويخرمم <- ' 
هنيا غان .دم الشهيد :لا يكاد يسيل من عروقه » ويسقى أديم الارض »© ثم 
يسوخ: فى ذرات. التراب حتى يرز من جديد من خلال أحاسيس البقدر 
وأفكارهم » وطاقاتهم الوجدانية غضبا عاصفا يموج فى الأثير » ثم ينصب : 
على رؤوس الظلمنة الغاشمين عزة وشسمما وقوة تريو بها نفوس الابناء 
والآباء والأخوة والأقرياء » وأبناء الوطن الواحد . 0 
.بل ان .دم الشسهيد .هو وقود حياة الأمة وهو الطاقة الخفية .التى تشق 
للامة طريق المجد والخلود » وتظللها بسحائب الرحمة والخير والطمأنينة 
ومهما يكن عطاء الله لهؤلاء الشبهداء بعد ذلك ومهما يكن احتفاؤه بهم . 
وتمجيده لذكرهم واكرامه اياهم » فهم له أهل »© لانهم. عملوا فى مرضاته 
تعالى » وشروا أنفسهم فى سببيله . ... 00000 
كذلك كثر الشهداء قى عصري الامسلام .الأول والثانى. فعلا نجم. الآمة . 
وانتشر ظلها حتئ عم العالم .القديم. تقريبا . : : 
دكذلك نان الماك الاسبلاض اليوم فى جمارك» السائفرة القدارية مله 
الاستعهمار. والصهيونية أحوج منا يكون:.لتعزيز نضاله وسحذ. نشماط؛ بنيه 
والهاب أحاسيسهم للثأر من .الظالمين والمعتدين. » والدفاع عن أراضيهم 
وأعراضهم ؛ ومقدساتهم وكرامة الآباء والأجداد » وأولا وقبل كل شى للذب 
عن المعتقد الثمين » عن الاسلام العظيم الذى ارتضاه الله للناس ديئا . 
أقول أنه أحوج ما.يكون. خى ذلك الى رسالة الدم الزكى .القانى » 
وازهاق الارواح الطاهرة النبيلة:» شهيدة » غى سبيل الله والحق والعدل 
هذه المعانى الكريمة التى كفر بها كثير من الامم وداسبها الانسان الحديث 


بتغاله . 

0 ان فلسطين ومقدساتها لن تعود للعرب والمسلمين بالكلام يطرح هنا 

'وهناك » ولا بتفضل .الناس 'الأباعد ومئاصرتهم المشروطة أو غير المشروطة 

بل إن عودتها مرهونة بفضل جهاد أبنائها وجهاد أخوتهم المسلمين ونضالهم . 

...ان معركة فلسطين اليوم.هى المخك لقدزة العرب والمسليين: فى هذا 

العصر :على حماية أنفسهم ومقدساتهم وعلى جدارتهم. فى العيش فئن عزة 
'. وكرامةوبمواكبة تدرج الامم فئ مدارج الرقى والعز والشرف .5 
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ان الاسراء والمعراج من معجزات سيدنا محمد العظمى وخصائصه 
الكبرى. . وهمااثايتثان ثنوتا قطعيا لا مجال للشك فيه » بنص. القرآن الكريم. . 
: والأحاذيث الندوية.الصحيحة: ٠‏ وهذا مما اتفقت عليه الأمة ولم يخالج صدوزر 
'المؤمنين ريب فى حقيقته .. ْ ش 
وقد كانا: معا'فى. عام واحد 4 وشنهر واحد » وليلة واحدة 6 هى على 
المختاز لليلة السائع والعقرين من رجب.عام. اثنى. عشن من البعثة. النبوية 
مقالات » فمعظمهم على أنه بالجسد وفى اليقظة . وهذا هو الحق وهو / 
. قول .ابن عباس وجابر وزأئس وحذيفة وعمر وأبى هريرة ومالك بن:صعصعة 
وأتى حبة. اليدرى واين. مسعود والضحاك وسعيد بن جبير وقتادة واين : 
: تسهاب وان .زيد والحسن وابرا هيم. ومسروق. ومجاهد وعكرمة وكثير من.. 
#الققهاء والمحدثين والمتكليين والمفسرين ١‏ 
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وذهبت طائفة الى أنه بالروح فقط »> وأنه رؤيا منام:.». مسع-اتفاة 
على أن رؤيا الأنبياء وحى وحق » مستدلين بقولة تعالى ( وما جعلنا الرؤياً 
التى أريناك الا ختنة: للناس ) ولكن انستدلالهم: بهذه الآية على ما ذهبوا اليه 
لا يصح » لأن الآية لم يثبت نزولها فى الاسراء يل قيل ان المراد بها رؤيا 
الثنى ( صبلئ: الله غلية وسلم ): المبشرة يمتح مبكة : 5 

ولما كانت الرؤيا فى الآية غير نص فى الاسراء » أصبحت الآية غير 
صالحة أن تكون لهم دليلا > فلا.تقوم لهم بها حجة:علن ما ذهوا اليه » 
ولوكان الاسراء رؤيا منام » ما دهشن المشركون وملكهم العجب لما سمعوا 
الثدن (صلى الله عليه سام ) يكير تذلك 4 وما ممازعو| الن تكذبية > ونا 
ارتد ضعفاء الايمان عند سماع ذلك ورجعوا بعد ايمانهم كارا 8 

على أن الرؤيا المثامية لا تسنتيعد من آأى اسان كائنا من كان . فاذا 
حدث الناس شخص بأنه رآى فى منامه أنه. انتقل الى البلاد الشاسسعة 
والاقطار البعيدة » أو صعد الى السماء ودخل الجنة » ورأى من العجائب ٠‏ 
مالا يخطر نبال » لا يجد من بين سامعيه. اتكارا ولا جحودا ولا تسفيها له ؛ 
فانكار المنكرين لقول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لا أخبرهم بما عاين 
دليل صريح وبرهان واضح علي .ان الاسراء كان يجسمه وروحه الطاهرين ٠.‏ 

وقالت حماعة أخرى كان الاسراء بالحسد يقظة الى بيث المقدس 2.62 
والى. السماء بالروح ؛:واحتجوا بقوله تعالى ( سسيحان الذى أشرئ .بعيده . 
للا من المسجد الحدرام. الى الممتجيد الإقصئ:) )محسسل المسحذة: 
والتمدح بتشريفا النبى ( صلئ الله علييييةه اماع ) يه واظههيار 
الكرامنة له بالاستراء اليه ٠.‏ وقال هؤلاء : ولو 0 الاسراء بجسبده 
الى زائد. على. المسجد الأكمنن اذكره .. فيكون أبلغ فى. المدخ . وكأن هذا 
جمع .بين القولين » ولكن الاعتماد. على. القول الأول كما علمنا » والآية لم, 
تشر أصلا الى زائد على الاسراء الى المسجد الأقصى لا بخسد ولا بغيره ». 
فكيف يكون ذكر الاسراء الى السماء دليلا على وقوعه بالروح فقط » وهو 
انما استفيد من آية أخرى فى سورة النجم » ومن الأحاديث لا غير . 

وفوق. هذا كان الرقيا تكون. بمعلي الرؤية في اليققة » ولا تختص 

وكبر للرؤيا وهشن ؤاده ‏ وبشر قلبا كان جما بلابله 

وقد أصبحت الآن أكثر ما تستعمل : فى عبارات الأدباء والنقاد بالألف. 
لا بالتاء » وهم يريدون بها الرؤيا المتية ل : 

ان الاختلاف فى هذا الأمز بين علمناء الملمين: 4 را وين 
على تحكيمهم العقل » ختئ فى أخصن أمور الدين » والا:فاتنا اليوم :لا تكاد: 
نشضك فى أن الاسراء والمعراج معا كانا بذاته التريفة: »“وف خالة: اليقظة:6: 
وقد رأيئا من هدارة الانسان وتدرعة يما أوتئ من علم: قليل »: أنه استطاغ: 
أن يخرق الأجواء » ويصل الى القمر » أفتعجز قدرة الله عن المجدودة وعلمه 
0 أن يعرج ينبيه الى السماء. » ويشرى يه الى بيت المقدسن.فى:.بعض. 


ل اك 
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لقد حكئ لنا القرآن من قصة سمليمان عليه السلام مع بلقيس » وقول 
عفريت من الجن له : أنا آتيك بعرشسها قبل أن تقوم من مقامك » وقول الذى 
عنده علم : أنا آنيك به قبل أن يرتد اليك طرفك » .. حكى'لنا القرآن ما فيه 
مقنع وبلاغ لأن تكون قضية الاسراء والمعراج. » قيل صعود الانسان الى 
.القمر بعشرات القرون » قضية لا غرابة فيها بالنسبة. الى قدرة العزيز 
الحكيم 6 ولكن النزعة العقلية عند علماء المسلمين ». التى كان القزآن نقسبه 
ايمانهة الراضخ بالمعجرة ومدق المتلغ. عن الله عر وجل . حنى الذين قالوا 
انها رؤيا منام محض »© قد حكموا بأن رؤيا الانبياء وحى وحق » وذلك هو 
الخيط الرفيع الذى يفرق بين رؤياه ( صلى الله عليه وسلم ) ورؤيا غيره 
اذ ! كنا عد العقا الى المتدوة للقن » على حي امثان والتدرينة ١‏ 
فلا يك أن ننيه على الفرى العطن بن المفراح وهذا المتعود ». هالاسر هذا 
لم يخرج .عن المدار الفضائى لمجموعتنا الشمسية التى تعيش على ظهر 
كن بن كراعها ع آنا المشراع مكان: الى السجاء الحشدية ؛ النيفاء الت 
ورك تاها فى عت الانبياء حييما 9 النحاء اللفوية الى هر جا خخلا 
الانشان + تل السماء الث هل يسن الملائكنة والارواخ:» وعاله الملعنوت 
المحفوظ من كل أنس وجان » الا من أكرمه الله بدخوله . فأين الثرا من . 
الثرما. ؟ .. 1 ْ 
0 ولهذا قال تعالى منبها ذوى العقول لما فى هذه الآية العجيية من. 
الدلالة على عظيم قدرته وبليغ حكمته : ( سبحان: الذى أسرى يعيده.) 
وسبحان علم للتسبيح » والحكمة فى التعبير به هنا كما قال ابن الجوزى ٠‏ 
ان العرب تسبح عند الأمر العجيب »© فكأنه تعالى يعجب خلقه مما أسدى 
الى نبيه بالاسراء به من: الأيادى والنعم » وأسرى مأخوذ من السرى »© 
وهو سير الليل خاصة » وبعبده المراد به النبى محمد ( صلئ: الله عليه 
وسلم ) فهو المتحقق بكمال العبودية لله عز وجل »© ويذلك يكون وصف 
تشريف كما قال القائل : 


لا تدعنى .الا بيا عبدها فانه أشرف أسمائى 


و (ليلا ) ظرف وهو للتوكيد » اذ الاسراء لا يكون الا يالليل » وفائدته 
رفع توهم المجاز » لأنه قد يطلق على سير النهار » مع الاشارة بتنوينه الى 
ان ذلك وقع فى بعض الليل لا فى جميعه . وانما كان الاسراء ليلا لآأئنه. 
وقت الخلوة والاختصاص والتقريب على ما قيل . ( من المسجد الحرام ) 
وهو مسجد مكة ( الى المسجد. الأقصى ) وهو بيت المقدسن.. ووصف 
بالأقضصى لبعده عن المسجد الحرام » وذلك منحط العجب ومناط: الإعجاز 
( الذى باركنا حوله ) صِفة أخرى للمسجد الأقصى » وبركته بما خصه الله 
نه من كونه مققر الأنبياء ومتعبدهم ومهيط الوحى والملائكة . وانما قال حوله 
لتكون بركته أعم وأشسمل » فانه. اذا بارك.فيما حوله من اليقاع لأجله » فهو 
مبارك بطريق: الأولى . : ش 1 

والمسجد:الأقصى بمدينة القدس من أرضن فلسطين ». هو أجد المساجد 
الفلاعة الى لا عند الرحان الا النها ؛ وعو اول القلين + ومندرق القن 


0 
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( صلى الله عليه وسلم ) ومكان عروجه » والصلاة فيه بألف صلاة » كما 
فئ الحديث الذى أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة »© وفيه * ائتوه وصلوا 
نيه اء ان علاة فيه بالف سلؤة © وف زواية لاخمد عن عضن تائه ميان ش 
المله عليه وسلم ) انها قالت يا رسول الله : فان لم تستطع احدانا أن تأبيه . 
قال * فلتبعث. اليه زيتا يسترح فيه » فان:من بعث .اليه يزيت يشرج فيه كان 
كين صلى في : 
وَمَهِما يكن من: درجة هذه الرواية وصحة اعتبارها غفان امسلمين 
اليوم قد اانا القدسن عاو وتخاذلهم 4 وقند مرت علق ستوطة ف : 
يكين اسنة © وتطتياع الفمن لايك زيارء الممتتحد الاقض و والساذة فية 
على سيعمائة مليون مسلم © فأقل ما يجب على المسلمين لاسترداده ب 
أن نبذلوا .المال للفدائيين والفئة: المؤمنة .القائمة بالجهاد لرفع: السسيطرة 
الصهيونية عنه م : فلو بعث كل من كان يزور القدنئن من المنسلمين وََخْضَوْضًا 
الحجاء »تنا كان فرك هق متبيل زيارتة كن مال 4 الين من ذكرنا لحضك 
كت الزيارة والصلاة على حسب ما :جاء فئن هذا الحدية ويم 
فى أنقاذه. بحسب وسعه .. وما أضدق ما قال المشركون. لسلمان. :. لتد 
فلمك نبيكم كن كن 6 : فياجيرنا على المنتلنين عي قرط وا فى ديثهم: 
وتعاليمه. التى يها نجاتهم » وتمسبكوا بالأوهام والأضاليل ...ثم قبال 
تعالى : ( لنريه من. آياتنا ) أى لنظهره على عجائب.قدرتنا » وبدائع حكمتنا ؛. 
أو يكون. المعنى .لنرفعه الى السماء حتى يرى ما يرى من آياتنا. الباهرة ». 
ام 0 لو للم ار د و 5 ا ا 0 
عليه وسلم ) 0 أنه هو الجبيع لكلذينا ا 
ومن هنا يتصرف ذا القول الى للمراج 4 وقد الت يه مورة إل 
فئ الآيات الكريمة القائلة : ( والنجم آذا هوى » ما ضل صاحبكم وما غوى » 
وما ينطق عن الهوى » أن هو الا وحى يوحى » علمه سديد القوى ذو مرة 
فاستوى » وهو بالأفق الاعلى » ثم دنا فتدلى » فكان قاب قوسين أو أدنى ) 
الى قوله ( لفد رآى من آيات ربه الكدرى ) ٠‏ 1 
ونأتى بالحديث المفسر لها » ولقضية الاسراء معا.؛ ففيه غنى . وهو 
منا,اخرجه مسام. من طريق ثابت: البنائى عن :أنس" ١‏ صبلن. الله عليه وسلم) 
وقال فيه القاضى عياض : جود ثابت رحمه الله هذا الحديث عن أنس ما 
اا ا اماد و ل ا 1 و . قلل أنس : 
يه ( صلى الله عليه وسللم ) : أتيت بالبراق » وهو 
دابة أبيض .» طويل فوق. الحمار » ودون البغل » يضع جافره عند منتهى 
طرفه » قال فركبته حتى أتيت بيت. المقدس » فربطته فى الحلقة التى 
يربط بها الأنبياء » ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ». ثم خرجت . 
فجاءنى جيريل باناء من خمر واناء من لبن » فاخترت اللبن » فقال جبريل. | 
أخترت. الفطرة » ثم .عرج بنا الى السماء فاستفتح جبريل »© فقيل له : من 
أنت . قال حبريل » قيل من معك ا 0 وكا 
قال : قد بعث: اليه » ففتح لنا فاذا أنا بآدم (صلى. الله عليه وسلم ) فرحب 
ودها لى ابد و مر شرج سل ال الياء الائية ف لا عق حيري 
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فقيل : من أنت . قال : جبريل » قيل : ومن معك . قال : محمد قيل : وقد 
مريم ويحبى بن زكرياء ( صلى الله عليه وسلم ) فرحبا بى ودعوا لى بخير . 
ناذا نا لمويضت (صلى اللعة عليه وسلم ) اذا عر تد احلل بير 
الحسن » فرجب بي ودعا لى بخير ثم جرح بنا الى السام ء الرابعة » وذكر 
مثله: » فاذا أنا.يادريس © فرحب بى. ود عا لى بخير 3 .. قال. تعالى ( ورمفعئاه 
مكانا. عليا) ثم عرج بنا. إلى السماء الخانسة تذكر مثله » هاذا أن يمارون » 
ناذا انل جو ؛ قرحب فى ودع ا لى بخير 4 ثم هرج بنا إلى اليا 
المبايعة فذكر مثله > هاذا آنا بابراهيه. » مسندا ظهره الى البيت. المعيور ‏ 
واذا.يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون اليه . ثم ذهب بى الى 
سيرة النتهئ ) وأذا ورقها ككذان النيلة » واذا ثيرها كلقلان ٠ ١‏ كل ٠ ٠.‏ 
ساي يلا 12 وكلة لت الا راسي قل بتكم 
أمتك .اقلت :.خمسين صلاة .قال ارجغ: الى ريك فاسأله: التخفيف:6.فان 
أمتك لا يطيقون ذلك »© فانى قد بلوت بنى اسرائيل وخبرتهم . قال فرجعت ٠‏ 
المى:زئئ: » فقلت: يارب خفف:عن: أمدن :فحظ رعتى خمشا.»:فزجعت: الى 
0 تحط عنى خ قال ار اك 
رس الا رك ا اول ري ري ا 
عملها كتبيت.له عشرا» ومن هم يسيثة فلم يعملها لم تكتب. سيئًا.».فان عملها 
كتبت سيئة واحدة » قال فنزلت حتى انتهيت الى موسى فأخبرته . فقال : 
ارجع الى ربك فاسأله التخفيف . فقال رسول الله ( صلى الله عليه" 
رجعت الى ربى حتى استحييت منه ٠.‏ ' ش ٠‏ 
فهذا الحديث قد جمع قصتى الاسراء والمعراج معا » واستوفاهما 
التى ثبتت فى غيره مما هو أقصر منه »© ولا تخلو من فائدة . 
ومنها'شبق صدره الشريف قبل الاسراء » وقد ثبت فى. الصحيح »© فلا 
عدرة يمن أنكره » قائلا ان ذلك كان فئ ضنباه ( صلى الله عليه وسلم ) 
فذاك كان لاخراج خظ الشديطان مه 6 وجذا للنبيىم ء لدخول اللا الأعلى » 
الزوايات” ف خلك م مثلوا له وصلى بهم 'ركمتين ٠,‏ ولعلهم الضياء الذين 
للم يلقهم فى_السهاء ...وا ن كان لفظ الحديث يدل على العموم » وقد تكرر 
بكر هذه الكرابة عن فسن الحيم كنول العائية الو + 


لذن 
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ومنها آنه لما أتاة الملك بالخمر واللين: + فاختاز: اللين وقتال 'له :' حتت 
القطزة" زاذ :“ولو كربت الخمر لغوت امتك ولم ينبعك متهم : الآ القليل + 
وكنى بهذا .نيا لالخير وردعا لقاربيها .. 

ومنها آنه لما لتئ. ابراهتم مين السياء البيايمة > تال له ٠‏ رحبا 

0" ل الشابعة » اليها ببق 
“تمرح كه من الارض فيقيض © وإليها ينتهئ ج] يهبط من فوقه ! يقي 

ومنها أنه قال :ثم مرج بئ حتى أظهرت بنستوى. انمع ,فيه مارييك 
الأقلام أى صوت حركتها جارية بما تكتب من القضاء والقدر ٠‏ 


وقوله فيه : وقد بعث اليه . أى للعروج الى السماء . وأما بعثته 
أ رمنالتة الن اهل الأرجن خائها لآ تخفن على أهل. النتماء :" 

والحكنة فى تردده للتخفيف من عدد الخستلاة. بين: موسئن والحق 
سبحائه وتغالن: » تتدير .ذلك الفضل..العظيه: والغطاء: الحسيم: الذى: اتحفه 
به عز وجل ؛ وهو .كون. الحسنة بعشس أمثالها: » والسيئة بواحدة فقط: » 
بضوره 5 عملية محسوسسة: » ليكون ذلك أدعئ لتقديره. 4 والإعتراف بواسع 
كرمة تغالئ 4 وجزيل ثوايه لعبادة المؤمنين 5 


ثم انه صلى الله عليه وسلم رجع من ليلته ‏ غلما اصبح غدا الى نادى 
قريش © فحدذ بأمره:» فضاروا بين مصفق وواضع يده على رأسنه تعجيا 
وائكارا . وارتد:أناس ممن كان.آمن .به من.ضعاف التفوسن © وسسعى ببعضهم ٠‏ 
الى أبى بكر فقال له : ارآيت الى صاحبك ؛ يزعم أنه آسرى به الى بيت 
المقدس ورجع فى ليلته . قال : أن كان قال. ذلك لقد صيق > قالوا : 
وكيف م ار 
وريخة 1 تشين يق ذلك النوم الفهين :يد ..: 


وقوله تعالى فى سورة الاسراء (لثريه ين ايانذا )دينئ سود 
الاسراء نشنها ؛ ومشدرة الهزات 4 ومااراه كيهيا ل الإيات والعجائب”؛ 
وتاهبك بيقام القرب والدنو ؛ اوبات فيدر لاد يما عون كنل ولو 
حسنها ٠.‏ و كان بعد فلك من الوحى فاح * دون ما زبخ من البمر دا 

ل ل ل 1 الحديث أشنياء ومشناهد 
لكرى 4 وما رأه فى يانه كل ؛ ومجرة وضفها يدل حي صداتها ب أذ تيا من 

الغيب ا ب ا و 
ا 


دا 
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ومن ذلك أنه الى على قم ترز عون قن يدم وتحسدون فل يوم ؛ .كليا 
ا م 5 سي د قال مؤلاء المجاهدون فى 
للد 


ف ان من قو ترفخ روسكم بالمنخل كلما رضحت عادت كبا 
كانت + كال يا جبريل : من هؤلاء .:مال الذي مات رقو بم من 
الصبلاة 1 


ا ع ا ا ١‏ ار ا 1 
ماهؤلاء يا جبريل ...قال : هؤلاعء المذين .لا يؤدون صدقة أموالهم . 


ثم.أتى على قوم بين أ أيديهم لحم نذ نضيج طيب »© ولحم © آخرانيىء حبيث » 1 
لوا الو دن لش الشيت ؛ ويد عون المشييم الطلرب ٠‏ قال ماهؤلام : 
قال : الزناة .2< 


ثم. أتى على. خشسبة فى الطريق لا:يمر:بها ثوب الا ققد ١‏ كته ولا لىع 
الااخرقته » قال : ما هذا يا جبريل ..قال : هذا مثل أقوام يقعدون على 
0 رو تعتدوا يكل طار|ط توعدون وتاسدون امن 
حبين اند ) 010 : 


ان آخر ما فن .هذا :الحديك ؛ وهو مما رواء النيهقن عر" 
ونقدم ماافيه من وعد وجزاء حسن © هدية 1 ى أخواننا المجاهدين : 
من أهل: فلسطين » وما فيه من وعيد ومثال سدىع الي عملاع العذو وحلفاء. 
المتهاتة » الذين يغملوق علب تضفية الثورة الفلسطينية بالقول أو الفمل » 
فان الصد فئ الآية الكريمة حسى ومعدذوى 1 


رجي 3ك لتحادك : واللم ينان الإتدوفة اكه + مان ايك 
فى الترغيب والترهيب » كما تقرر عند.العلماء . ٠.‏ وقد كانت أحاديث المعراج 
نيعا ثرا. © ,استقى منه حتى الآدب الأجنبى » ومن اعظم الامثلة على ذلك 
م تضمنته. قصة الكوميديا “الآلهية لشاعر ايطاليا دانتى الليجيرى من 
أوؤضاف ومناظر تكاد تنطق بأنها مقتيسة من المصادر. الاسبلامية » والأجاديث 
النبوية.» بالخصوطن.» الواردة. فى هذه المعجزة. . فما أعظم. الاسسلام 
وسح زنمالته ألتى لم يق إحد لم بئل'من خارها © جتى بم يترون بها : 
وتبباله تعالى أن ينفجنا. بروح من عنده. ».فير مندهيينا ما خرب ؛ 


وتحدد من مآثرنا ما دثر » وتحيى من.قلوبنا. ما مات: ». وتسعت. من عزرائمنا 
0 اك ب بر ممع لك ا د 0 »© دينا 


ا التوفيق 


اذا 
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أخرج البخارى فى صحيحه عن البراء بن عازب رضى الله عنه 0 
اران النبى صلى الله عليه وسام كآن اول م قدم المدبنة نزل حلى جو اله بن ل 
الأنصار » وانه صلى قبل بدت المقدس )) . 0 


الحديث رواه البخارى ج١‏ ص 55 ٠.‏ 


وروى الطبرى فى تاريخه عن قتادة قال (( كانوا يصلون نحو بيت ٠‏ 
المقدس ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهحرة ٠‏ وبعدما 
ماخر رسول الله على اللا عا وباو ري لحو اد للدي 00 0 


ع ع5 : 


وقال النبى صلى الله عليه وسام ( لا تسد الرحال الا الى ثلائة 
مساحد ٠‏ مسجدى هذا ومسحد الحرام » ومسجد الأقصى ) "٠‏ 2 


رواه البخارى ومسلم وابو داود والترمذى والنسائى ج1١‏ ص 546 . 
( التاج ج1١‏ ص ١55‏ ) ورواه البخارى ٠‏ 


كن اول مسحد رسع فى الأرقر قال ( الصحد الحرام ) قلت ثم . 
أى ؟ قال ( المسجد الأقصى) . 
. الحديث رواه البخارى ومسام والنسائى ( التاج ج١‏ ص 0568 ٠‏ 


وسلم شل( ايت بلاق فرعيل » حتى انيت بيت المقدس فرط باللقة. 


5 
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0 ان يريط بها الانبياء » ثم دخلت اللسجد فصلنت فبه ركعتين : 8 عرج 0 
الى السماء ) 0 0 


وعن ابى هريرة رضى العا سول الله على الله عليه وسلم 
تال ( لقد وأيتنى فى الحجر وقريش نسألنى عن مسراى » فسآلتنى عن 
اثسياء لم أثيتها فكربت كربة ما كربت مثلها قط » فرفعه الله لى ( أى بيت 
المقدس ) انظر اليه ما يسآلوننى عن تسىء آلا انبآتهم به ٠‏ وقد رأيتنى فى ١‏ 
جماعة من الانبياء ( يعنى فى بيت المقدس ) خاذا موسى.قائم يصلى غاذا . 
.2-2-0200 رحل ضرب حعد كانه من رجال شدؤه » واذا عيسى ابن مريم عليه ١‏ 

0 قائم بصلى اقرب الناس به شسبها عروة دن مسعود الثقفى »6 واذا أبراهيم 
عليه السلام قائم يصلى أسبه به صاحبكم يعنى نفسه صلى الله عليه وسلم 
فحانت الصلاة خاممتهم » خلما فرغت من الصلاة قال قائل با مخمد هذا 
مالك ضاحب الثار فلم عليه فالتفت اليد خبذانى بالبساتم ؟ ٠ ١‏ 


رواة مسلم (١‏ التاج ج7 ص هلا؟ و1!؟) . 


الله » 0 لعن ندل اوه صلوا فيه ان لم تانوه ونصلوا 
غيه فابعتوا بزنث يسرحج قى قناديلة ) ٠‏ 00 


1 لد دادد فى اسان (ع بس 70 ) وأخرجه ابن ماج يلد 


27 وعن اسن رجن الله هنه كال - قال رول الله" خلى الله عليه 

6 وسلم ( صلاة الرجل فى بيته بصلاة وصلاته فى مسجد القبائل بخمس 
: وعشرين صلاة وصلاة فى المسحد الذى بجمع فيه بخمسماثة صلاة © وصلاة 
فى المسحجد الاقصئ بخمسين الف صلاة وصلاة فى المسجد الحرام بمائة 
آلف صلذة ١)‏ 


. رواه ابن ماجه .. وأخرجه امبذري فى الترغيب والترهيب ( ج25 
ص ٠01151‏ 


سبع رول ا ل ا ل رك 


المسجد الأقصى الى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تآخر ) أو 
(وحيت له الحنة ) . روا#انو داود فى سلنة : 


/؟ 
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0 ادوس با 
ع مه دصح ني 
و 
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لديا الإسلامية. 
فالاغاد السوفيدى 


ل 


#ليون “ازا لهانم 7 
ارافان ادبراتت» 


9 ا 


ب 1ك 
عرقي 2 

0 
0 
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حين كنا غى فلسطين 'الحبيبة نقيم الاحتفالات بهذه الذكرى العزيزة 2 
كان: القصد تحريك عوامل الالفة واللقاء بين الأخوة والأصدقاء » فى وطن. 
الاستراع والمعراج ) للتعريف بأخطار تحالف الصهيونية والاستعمار الغربى » 
فى ضليبية حديثة » الهدف منها تحطيم الاسلام فى عقر داره » والقضاء على 
ميادثه وعقائده ومقذشاته .0ن كد : 1 
وما كان يجول فى خاطرنا حينئذ أن ندرك اليوم. الذئ فيه تسقط 
فلسطين وأراض عربية أخرى »© فى قبضة الصهيونية » ومع هذا يتخاذل 
المسلهون والعرب ؛ عن مجابهة الخطر ومقابلة التحدى ؛ والقدسى الشريف” 
قد ضاعت » والمسجد الاقصى المدارك تعرض للزوال » وهو قبلتهم الاولى. 
وموطن اسراء الرسول الاعظم صلوات الله وسلامه عليه ؛ ومركز معراجه 
الشريف » واللكان الذى أم فيه الإنبياء والمرسلين ؛ يوم تمثلوا لهم فيه »). 
كأنهم بايعوه بالامامة . 1 ل يي 
.. #ولكن الكارثة فد جلت » والواقعة:قد وقغت »© والمضيية قد فملت:* 
.. وكان المأمول حينئذ أن تضطرب .العواصم والدساكر » وتزحف البوادى 


5 
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والحواضر » وتهتز العروثس والمنابر » وتتجه الى القدس وسائر فلسطين 
لأنقاذها » ولكن ما حدث دون ذلك بكثير » ولا يجدى فتيلا » فى عالم لا يقنع 
بغير القوة سبيلا ؛ ولا يخضع لغير السلاح الفتاك طريقا لاستخلاص : 
الحق المغتصب والكرامة المسلوبة والشرف المثلوم » وقال زعماؤنا أكثر من 
مرة ( ما أخذ يالقوة لا يسترد بغير القوة » وهو منطق العصر » ومنطق 
التاريخ » وهو الذى هدفت اليه آيات القزآن. الكريم * 

١‏ « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه يمثل ما اعتدى عليكم واتقوأ 
غلسطين عدوان أيما عدوان ٠‏ ْ 

؟ « وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم . ولا تعتدوا ان الله لا . 
يحب المعتدين » (5) ٠‏ ش ا 

© « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهدون به عدو 
الله وعدوكم وآخرين من دوئهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من:تىء 
فى سبيل اللة يوف.اليكم وأنتم لا تظلمون » (59) ٠‏ : 


00 
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202 ابه المسلمون والعرب : 
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. بمشاعركم ومبادئكم ؛ يوم أقدم الصهاينة على احراق اسح الاتسى 0-0 
3 الممارك ؛ لوك > ويخد رون بذى أيماد تك »فلم يحدوا ملك الآ تظاهراةا ‏ 

دنه 1 سرت مش ومنسة > واتواد لد انها ددر 
: فأقدموا على الحفريات حول الاقصى المبارك 00 لنس ديع تواعت 0 


1ْ يكل حفلاتكم ولقوالكم عرض الحائط ؛ ومستخفين بكل مشاء 


أيها المسلمون والعرب فى المثسارق والمغارب : 


3 'وكذا ما يتدغى أن يكون ,سلكنا وخطتنا ؛ لو خا حتيكة مؤمنين بهذ! 
الغقران ن الكريم. © ومقدرين لهدف. الاسراء والمعراج وهو الاحتفاظ بهذه الديار 
المقدسة مركزا لحضارة 'الاستلام » وصلاحيته للتطبيق .فى كل زمان 
لسياحة الاسلام زعدالة الاسلام » وصلاحيته للتطبيق فى كل زمان 
يكن . 

وئلاد: الاسلام والعروية قاذرة نما تملك من مضادن الثروة الهائلة + 
والقوة الكافية ‏ لو اطرحت انائيتها © وتخلت عن اهواتها وتجبعت منفوفها 
واتحدت كلمتها . 04 


ان الامر قد زاد خطرا ‏ واس تفل نخدا ؛ واسمن أن ستوزاء» ” 


واتهيار بنيانه ؛ وأعدوا خطة حيئمية للاستيلاء عليه واقامة الهيكل مكاذ 


وحنى آقامة الميكل على انقاضن الاقضى الممازك ؛ ليس كل ذلك هو حاتمة 
المطاف » وائما هو مرحلة » تتلوها مراحل » وخطر يعقبه أخطار » علئ ” 
الامبلام فى عتردداره ؛ وعلى العرب فى مركز تجمعاتهم » وعلى العالم 

ولا ينبغى أن نكون أغبياء فى تقديرنا » ولا.ان نكون سذجا فئ تضورنا 
لأخطان. المهيونية وتجالتها مع: الاتنتفيان .القرين 2 7 

فليس من قبيل الصدفة أن يدعو كاميل باترمان رئيس وزراء بريطائيا 
سنة 11017 دول الاستعمار حينئذ ليبحثوا عن أخطر جهة يمكن أن تؤثر على 
الاستعمار الغربى وتكويض دعائمه © فمكائنت النتيحة الاإجماع 4 على أئنة 
يكن فخ البح الابيفين ا وج و كلك ار ١‏ الشرقيئة 
والجنوبية.» شسعب واحد. » يتميز بكل مقومات: الوحدة والترايط » يما قئ 
أرضه من كنوز وثروات ؛ يفتح لأهلها مجال التقدم والرقى فى طريق 
الحضارة و الثقافة » نظرا لأن سنكانها يتكلمون لغة واحدة »وأكثريتها يدينون 
ددن واحد ؛ وإن العلاج لذلك هو أن تعمل دول الاستعمار: على تحزئة هذة 
المقطقة : والابقاء على تفككها » وضرورة.اقامة حاجز يشرى » قوى وغريب 
في نقطة ,التقام ادي وإفركيا ؛ فصل إحدا قا عن الأخرى ؛ ويمكدن 
الاستغعمان أن يستخدمه اداة. لتحقية ق,اغراضة 3 
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: ولاامن قديل الصدفة أن يصدر وعد بلفور يعدئد عقر سبنين سئلة 
7 م ثم يعقب ذلك تحالف الاستعمار الاميركى والدريطانى على تمكين 
الصهيونية فى فلسطين يشمتى الاساليب » الى أن انتهى الامر يقيام اسرائيل ‏ 
سنة 1١515/‏ وعدواتها سنة /1951 ودعم الاستعمار الاميركى لها يصورة 
سافرة » متحدية. لكل المشناعر والقيم والمواثيق الدولية ٠‏ 

يحت علينا أن تستعرطن تمر حاب زعناء الصهيونية فن فترات 
معينة لنقدر الخطر على حقيقته » ونعلم أن أهدافهم لا تتغير ولكن التصريحات : 
تتطور حسب: الظروف والاحوال الملائمة - 

وقد جاء فئ يقظة العالم النهودئ 4 كناب المؤرخ اليهودى ليفى أبيوق 
عسل نص خطاب وجهه أحد حكمائهم الى بنى قومه سنة 11568 م وفيه 
أقوال مثيرة جديرة بالتدبر ومكارنتها بما حدك ويحدث فى ان العردئ . 
ومما ورد فيه : آن الاوان لنهضتنا واحتلال المركز اللائق بنا بين أمم العالم » 
وهيا ينا لتجديد هيكل أورسليم الخ . 

وان البلاد الى ننوى قبوله] هى اقليم الوجه البحرى فى مصر »؛ مع 
حفظ منطقة واسعة المدى » يمتد خطها من مدينة عكا الى البحر الميت © 
ومن حئوب هذا البحر الى البحر الاحمر الخ . 

وفئن الخطة الاستراتيحية الاسرائيلية لجيقى الدفاع الاسرائيلى لعام 

. اكتساب منطقة لا غنى لنا عنها فى وقت الحرب‎ ١ 

؟ ‏ اكتساب منطقة تفى بجميع احتياجاتنا ٠‏ 

وانه لا يمكن للاقطار العربية أن تجابه اسرائيل بمقاومة عظمئ الا 
اذا كانت متحدة »6 وان عملا سياسنيا تحضيريا فى البلاد العربية يتددازر 
بمعونة الغرب سيكون ذا أثر بالغ فى نجاح عملياتنا العسكرية » وسيكون 
هدفه. اثارة الخلافات الداخلية » وتعزيز القوات المعادية لمصر فى الاقطار 
العربية الآخرى . 

وقد جاء نى خطلة جين الداع الاسرائيلى »© التى كان ينوى تطبيقها 
فى عدوآن سنة 1565 م ن متطلبات دفاعنا تجعل من الضرورئ الاستيلاء 
على المناطق التالية : 


المنطقة الجنوبية: : منطقة غزة 'وسْتين هذه المنطقة سلانة مر اكزيا 
الحيوية » وستمكننا من. اغتصاب. القطاع: الجنوبى لشبه جزيزة سيتناء 
وتأمين منفذ ايلات: » يه جزيرة سيناء ») سيجعل احتلالها الهجوم. المصرى 

5 يلا 3 : 

المنطقةالشرقية : غرب الاردن ( المثلث ) تلال الخليل » وشرقى الاردن '' 
نيا 4 خلك المناطق .ااشتحراوية * 

وان الاستيلاء على هذه المناطق سيمكن اسرائيل من: اقامة حدودها 
مع العزاق والعرنية السفوفية + 


المنطقة التسمالية : وتضم الجحولان وجرمون والليطانى 0 
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٠ 7‏ وان الاستيلاء على شور سيمكتنا من اغتصاب زيت العربية 
0 0 : 
ا ا . 
فا .اغتصاب المنطقة التى تحدها قناة السويس ونهر الليطانى 
اأعدانيا ! 
هذا وان موقف الحهونية الغادرة فى تحَذيها للانه المتحدة والموائيق 
الدولية » واستحنات] دكل لم 2( الام على لمث تأتذدن المقدسات 
تي 1 أبثما كانوا ا ل ع علن 
مندسساتكم وعقائدكم ومبادثكم © كما وضع العرب أمام محنة فاسنية تتعلق 
دوجودهم وكيانهم ودترولهم وثرواتهم وحضارتهم ومصادر أمجادهم ؛ « واذا 
دلت العرب ذل الأسلام » (0) . 


ووضع 1 المسيحى أمام امتحان دفيق يتبين فيه مدى حرصه 
الدولية وينادى بها » لتجنيب العالم ل ا 0 والعودة 5 
تريعة الغاب .6 


ور ل ا المعال إن اكد مب 
0 الكحبة للحدة والسلام ٠.‏ 

واس ارجق أن:تكون .ذكرى الاسزاء والمعراح: هدم الميئة حائرا لحيل 
حجدى حاسم يجند جميع. الطاقات والقدر ات فى سديل معركة المصير 4 التى 
لإ محيد عن خوضها انقاذا مقدساتنا وشرفنا ووجودنا 6 وَانْ هذا أفضل ما 
نقنوم به فى هذه الذكرى العطرة ؛ وان هذا ما يرضى. عنا الله ورسدوله 
والاحيال: القانية > وان: التاريت. سجل. لا يرهم كل متخلف. أو ,متجاذل, أو 
بعون أ حالم مم الاستعبار نهنا كان نوعه أو اوه > وللله ولى اليداية 
و التوفيق . : 


(١).آلآية‏ 156 من سورة البقرة. ٠‏ 

(؟).الآية .15 من سورة البقرة. ٠‏ 

9) الآية .5 من سورة الانفال ١‏ 

9( حديث شريف روآاه آأدو يعلى فى متئدة 3 


5 
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0.|أ2 010001260 


السكان 0-7 السكان 


جمعءم 1 | لببيريا 5 1 
السودان 501 8 | بروندى وركاية 0 
ليبيا 11 /ا5/ | جمهورية افريقيا 
الجزائر 0 5 | الوسطى ا 1 عدر 
المغرب 1 ل 5 اءهر 
توذنس 0 | تتساد 1 0 
الصومال الفرندى 5 */ام | جابون لا 5 
جمهورية الصومال 110 5ك 000 0 
أثيوبيا 000 ٠‏ | جزيرة رينون شاك 0 
تانزانيا /1١ 1 ١‏ | موزمبيق 53 16 
موريتانيا امم 6 ]| توجو م من 
دَمبيا 5 ك2 كم 0 
ماللتى 0 00003 ءلانين ]| الكخنقفو 11 0 
السنغال 5 6/ | الكنفو برازافيل 1 : هر / 
جمهورية. الفولتا 11 6 أنصولا 11 هن 
غينيا ا" 0 | أوغندا الم 1 ار 
غينيا. الاسبانية ..1؟1 .5 | كينيا .هلاه 1؟ 7 
غينيا البرتغالية 0 مه | ملاوى 0 1 
ساحل العاج: . 18 هون | زمييا ...كاه 11 
داهو 00000 7 / | روددسيا ا" 1 
م15 ]| باسوتولئد 5ط 71 
غانا 3000 | دوسطوانا ك1 00 
الكمرون ١‏ هم | جبموورية جنوب افريقيا ..../ا1 2 
سيراليون 0 11 ]| جمهورية متجاس. ل كر 
نيجيريسا 0 اا دا 1 : 0 1 
: ثؤأ511582 ١‏ | حجزر مورسيوس 1 17115 
الجر : 116166 هر جنوب غرب أذريقيا 16 2-5 
سبقة اوكوتا 2< ا 75 | الصحراء الاسبائية ىرمع ا 
مليلا اميقم 6ة, ]| أفقتتيىة الدووووة 0 


مجموع عدد المسامين فى أخريقيا /ا؟ لآرم/اكر2166 ش 
0 
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آسيا 


الاقطار  ١‏ عدد النسبة الاقطار > عبدد النسبة 


المسلمين ‏ الى 2-2-1777 السلمين ‏ الى 
السكان َ 0 السكان 
جمهورية. الجنوب سيلان ار 00 
اليمنى الشعبية 10 ؟رهة 7/7 أهونج كونج 1 _--72 
اففانستان. 111 5 | فرموزا [:طيوان ...1 وك 2 
البحرين ليل هه بر | غينيا الجديدة ْ 1 
أندوئميسيا ام .7/5 | الاسترالية 111 5/ 
ايبران كه" 6 / | بابوا 550 15 
الاردت * 1 7 | نبال رن ور1 / 
اليابان 1/5 0006 
1 ْ الصين الشعبية 200000 7 
الكويت (1) ل 155 م 71061 
لبنان 0-00 0000003 1 
الهينند ولا ؟رزنا/ز 
ماليزيا ك2 2/5١‏ | جزر فيجى 1 / 
مسقط وعمان 00007 07 
باكستان 22 مم / | الاتحاد الكسوفياتى 
تطلر 0007 5 , أ|الجمهوريات 
المملكة العربية : 
السعودية ...265 89 / ]| طاجيدكستان 11116 564/ 
الدمهورية العربية قرغيزيا 11 25 
السورية اع 8 / | تركمان 1 1/256 
الامارات المتصالحة ٠٠ ١١.6...‏ ]| أاوزبكشتان كم 06خ 
اليمن ءءء 1 أذرنيحان لك /ا/ 
غدزة ةم 7965| كازاكستان ك1كك 7/0 
العزاق .7/1 ٠‏ ]| جورجيا 5ط 65_/ 
تركيا للك 7 | أرمينيا 52 71 
بروننى 0ك هه ] أوكرانيا لكك 215 
جور مالديف لاه لآ /ز | روسيا ل 25 
الفلمين 11 ٠٠‏ 7/7 | بايلروسيا البيضاء بطلاكءة 0 1 / 
فيتنام _الشمالية مولدافيا 101 25 
والجذوبية 0 5 7 1 
كمبوديا 7 06 6ر2 2 | مجموع امسكان المسلمين فى الاتحاد السوفياتى 
تابلائد #6 (١7‏ (.كزده5ة؟) 
دورمآا 1 03 1 


مجموع عدد المسلمينفي آسيا 51هر5؟1ر؟11 


() أاحصاء منة .لإأولا, 
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ألبانيا : : ل 0 1 
يوغوسلافيا أ ل ا 1ْ نر 
قبرص 00 : م3 1 اكه 1 
مالطة 0 ْ ا ة 711 


مجموع المسلمين فى أوروبا بما خى ذلك جاليات 
أخرى متفرقة غير المذكورة أعلاه ٠..ر؟؟6ر15‏ 


أمريكا وأستراليا 


أمريكا الشيالية ا 
أمريكا الجنوبية 1 6 
جزر الهند الغربية ا 
انستر اليا 5 5 


مجموع المسلمين فى أمريكا واسترائيا ٠٠.٠ر8/1‏ 


مجموع المسلمين الاجمالى فى العالم كله ؟؟ كر ؟آر515 ٠‏ 


لاحظة : 


حيث يوجد رقمآن آمام البلد الواحد » اقتضى ذكرهما تضارب المصادر » أخذنا عند الجمع بالرقم 
الأكبر .00 : : : : 
© نقلا عن خريطة العآلم الاسلامى التى أصدرتها مجلة العربئ سنة 195/4 ٠‏ 


ا 
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في درت السرم والنصييام 


ده وكن كيلدت + 
02_12( 


فى يوم الجمعة /!؟ من شسهر رجب سنة 7ه ه (؟ من شهر أكتوبر 
ب تشسرين .أول سمنة ١١141/‏ م ) استعاد المسلمون بقيادة السلطان ضلاح 
الدين » « ديت المقدس » من الصليبيين » وتسلموا المدينة » « وليلته كانت 
-ليلةالمعراج » ويسسثر الله عوده الى المسبلمين فى زمن: الاسراء بتبيهم, صبلى . 
الله عليه وسلم 6.٠.٠‏ (2) ه 


1١(‏ ) النوادر السلطانية 6 والمحاسن اليوسفية لبهاء الدين .. الممنروف يابن شيداد 
ص 158 64 115 . ا ا 
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«ك» 0 


ما أيه الليلة بالبارحة » فإننا اليوم قى حاجة الى بطل كصلاح الدين 
ليقضى .على الشرذمة الباغية اسرائيل ربيبة الاستعمار » وينتزع « بيت 
المقدس.) من أيديهم » ويطهره من أرجاسهم وأدرائنهم » وما هذا غيما نعتقد 
بعزيز إذا خلصت _النيات »؛ وصدقت العزائم » وتضافرت الجهود . فهل: 
يتحتق .الأمل وتحدث المعجزة ؟. 


2590) 


والبطولة من أبناء العروبة » مسلمين ومسيحيين » فما قصة استعادة صلاح 
الدين «لبيت المقدس » من الصليبيين ؟ ٠‏ ٍ 


»14( 


كان انتصار صلاح الدين فى « موقعة حطين » الضربة القاضية على 
الصليبيين » فبعد .أن استقر الأمر للسلطان صلاح الدين » واستولى على 
معظم مدن السواحل » وامتلك الأماكن المحيطة « بالقدس » »© شمر عن 
ساق الحد والاجتهاد فى قصضد. القدس المارك 222 »6 فسار اليه بعد أن اجتمع ١‏ 
اليه الحند الذين كانوا متفرقين فى الساحل » منتهزا الفرصة فى فتح باب 
الخير الذى حث على انتهازه يقوله عليه الصلاة والسسلام : من فتح له 
داب الخير فلينتهزه » فإنه لا يعلم متى يغلق دونه » 20 . 


))-8 (( 


كان « بالقدسن ») وقتئذ من الصليبيين تون ألف مقاتئل ‏ » مااعدا: 
النساء والأطفال والسكان الأصليين ©) وكانوا بدون ملك _الأنه أسير فى 
موقعة حطين - فأقاموا « باليان بن بيرزان ». صاحب الرملة - وكانت 
مرتبته عندهم تقارب مرتبة الملك ‏ (5) رئيسا عليهم » فكان بمثابة الملك . 
« وكلهم يرى الموت أيسر عليه من أن يملك المسلمون البيت المقدس »© ويرى 
بذل نفسه وماله وأولاده بعض ما يجب عليه فى حفظه ») . 20 


٠ 1١1/ المرجع السابق  ص‎ ) 9 

(© ) الرجع السابق ص 1117 6 ٠1758‏ ْ 

4 ) المرجع السابق ص 8؟1 > والكامل فى التاريخ » لابن الأثير ج ١١‏ ص 49؟؟ 2 ومختصر 
تاريخ العرب »© والتمدن الاسلامى لسيد أمير على > تعريب رياض رآفت ص 5057 ٠‏ 

(ه ) :ابن الاثير 11 : /1؟1اء 0 

(5 ) المرجع السابق 528:11 . 
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الصلينيون داخل اله للقاء لمان 0 ال وخنده الذى 0 
.نزل بقواته على القدس يوم الأحد منتصف شسهر رجب سنة 087 ه » وكان 
نزوله بالحانئب الغربى »6 « وكان مشحونا بالمقاتلة من الخيتالة والرتجتالة » 
غدار خول المديئة خمسة أيا م يلتمس مكانا ضعيفا ينزل عنده للقتال »6 وكانت 
المديئة فى غاية: الحصانة والامتناع » (8) »© ثم رأى أن الجية الشمالية 
أصبلح الحهات للقتال +« فانتقل اليها فى عشرين من رحب ونزلها وتصب 
تلك الليلة .المنجنيقات.» وفى الصباح رمى المدينة وقابلته حاميتها بالمثل 

غرمته بالمتحنيقات ؛ وتقائل القريقان أقند قتال » وكان كل واحد من الفريقين 
درئ ذلك دينا وحقا واجنا ». (0 


لاسي 


حمل المسلمون على -أعدائهم خاناحوهم عن" أباكنهم حتى ,ادخلق 
المدينة » واجتازوا الخندق الى السور » وأخذوا ينقيونه فى حماية الرماة 
والمنجنيقات حتى تمكنوا من نقيه » « وضيق المسامون على اليلد الخناق 
بالزحف والقتال وكثرة الدذماغ 2220 وأدرك الصليبيون أن أمرهم الى بوار 4 
وظهرت لهم أمارات نصرة الحق على الباطل » وظهور المسلمين عليهم ؛ 
ذوجتت قواهم ؛ وحمد جات )م ؛ ومالوا الى الصاح وعلل لكان 6خ لخاد 
فأبى السلطان إلا القصاص ؛ وقال للوفد : 5ل عل بك إلاكا فعله بأهله 
حينما ملكتموه سنة اثئتين وتسعين وأربعمائة من القتل والسبى » وجزاء 
السيئة نمثلها ». 0١١‏ 


"17 


عاد الوفد وقد يس من. استجابة. السلطان فطلب رئيسهم: « باليان 
دن ديرزان ». الأمان. لنفسه ومقابلة السلطان فأجيب. الى ذلك » وحضر 
وخاطب. السلطان فى أمر. الصلح » « واستعطنفة فلم يعطف عليه » 
واسترحمه خلم يرجمه » 202١‏ لأن مذبحة المسجد. الأقصضى التى ذهب فيها 


0 كم. قعطنا 'المصادر التى بين أيدينا عدد القوات -الاسلامية المقاتلة بأكثر من عبارة ( جند 
كشيدف ) فى آلوقت الذى حددت فيه أعداد الةقوات المقاتلة من الصلبيدن » وهذا مسن 

. غير شك تقصير كبير . 

(8:) ...ابن شداد بص 158 وابن الاثير 1١1‏ - 2558م 

(5 ) المرجع السابق 52486011 . 1 

(01 ابن شداد ص 2.0118 

3. ابن الافير 211 8؟؟‎ -)١١( 

(20)15 المرجع السابق 5548-2-11 ٠‏ 
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نحو الشبعين القا من-المسلمين لا تزال ذكراها الأليمة عالقة بالنفوس ».2192 
0 فليا يئس الرتجل من استجابة السلطان لخراعته هدد بتخريب 
للحسنة اروتقويفن اركانها وتدمير كل ما فيها من مقدسات »؛ والقضباء على 
كل الاحناء من انسان وحيوان » فقال له« أيها السلطان ؛ اعلم اننا فى هذه 
المذينة غى خلق كثير لا يعلمهم إلا الله تعالئ » وإنما يفترون عن. القتال رجاء 
الأمان » ظنآ منهم انك تجيبهم إليه كما أجبت غيرهم » وهم يكرهون الموت 
ويرغبون فى الحياة ؛ فإذا رآينا الموت.لا بد منه خوالله لنقتلن: آبناءنا 
ونساعنا ؛ ونحرق أموالنا وأمتعتنا » ولا نترككم تغنمون منها دينارا واحدا 
ولا درهما » ولا تأسرون ررجئلا ولا امرأة » وإذا فرغنا من ذلك آخرينا 
الضخرة والمسجد الأقصى «(14) 4 وغيرهما من الموؤاضع » ثم نقتل من عندنا 
ين أشارى المسلمين » وهم خمسة الاإف أسير »ولا نترك- لنا دابئة ولا 
حيوانا إلا قتلناه » ثم خرجنا إليكم كلنا قاتلناكم قتال من يريد أن يحمى دمه 
ونفسةه © وحينئذ لا يكتل. راحُل منا حتى يقتل أمثالة » ونموت أغزاء ؛ أو 


تظفر كراما »). )٠5(‏ 


0م» 3 
كان على السلطان أن ينظر بعين الاعتبار الى هذه الكارثة التى تنتظر 
القدسن إذا أصرء على موقفه » فحكتم عقله » وغلبت عليه النوازع الانسانية 
السامية » بجاتب حرصه على بقاء الأماكن المقدسة التى يكن لها شبأنه 
ثشأن المسلمين جميعا ‏ كل تقدير وإجلال » ويحترمها المسلمون كافة 
ا كاحترام النضارى لها » وكان السلطان يعتقد أن مخلفاتها. الديئية يجب أن 
الم ار ا ا 2 2 


(1) امتلك الصيبيون « بيت المقدس ) عنوة فى الثالث والعشرين من شهر شعبان. سنة 115 
بعد حصار نيف على الاربعين يوما ووضعوا السيف فى المسلمين أسبوعا » والتجأ 
الناس الى المسجد الأقصى » فقتلوا فيه ما يزيد على سبعين آلفا » ووصلت الدماء فى 
رواق المسجد الى الركب . 1 0 ٍ 

(14) المسجد الأقصى » هو بيت المقدس » وهو أحد المساحد الثلاثة التى تشد لها الرحال 

ا « المسجد الحرام » ومسجد الرسول > ومسجد البيت المقدس ) وبه الصخرة وقبتها » 

ا والمسجد الأقصى على قرنة البلد الشرقى نحو القبلة » آما نفس المدينة فهى على فضاء 

فى وسط الجبال © وتسمى : القدس الشريف . وأيلياء وأورشليم © وقد فتحها آبو 
عبيدة بن الجراح زمن الخليفة عمر بن الخطابسنة 15 ه » وطلب أهلها منه أن يتولى 
الخليفة دمر عقد. الصلح معهم بنفسه- > فحضر: الخليفة وأنقذ: صلحهم وكتب لهم به 
كتابا..». وكان ذلك سنة. 11 ه وصارت منذ: ذلك الوقت: بيد: المسلمين: »ثم .[ستولئ 'عليها 
الصليبيون سنة 5 ه ع واستردها صلاح الدين منهم سنة ره ه » ثماكانت حرب .ه 
يونيو سنة 1941 م واستولى عليها. الامنرائيليون ».والعرب اليوم يبذلون: جهودهم فى 

المحافل. الدولية. يساندهم. المسلمون وانصار الحرية ».فى أرجاء المعمورة::» 

ويحاولون توحيد جبوتهم لانتزاعها من يد مغتصبيها ‏ الصهاينة: أعداء' الانسانية » 
فعسى أن يكون النصر قريبا باذن المله . 

(1) ابن الاثير 1١‏ »> 8؟؟ 6 1555 . 
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...تصان ولا تعبث بها أيدى, العابثين » لهذا عدل غن رغبته فى. الثياز 
والانتقام » وأجاب القوم الى.الصلح بعد مشساورة أصخابه » « واستقر الأمر 
بين الفريقين. على "إن يفدى .الزكجل' تقنتله :عقترة دنانية” نيا" أو ختيرا: ) 
٠‏ والمرأة بخمسة دنائير » والطفل من الذكور والأناث بديئازين » وأمهلهم 
أريعين يوما للوفاء 2 وبعدها يصيح العاحزون أررقتّاء 20150 وتعهكّد النبلطان 
من جانيه بسلامة كل من يفدى نفسه. حتى يصل الى مأمنه » فى صور أو. 


طرابيلسس . (17) 


(5080ة 


تسِلم المسلمون القدس فى يوم الجمعة /1؟ من شبهر رجب سينة ",لوهم 
١‏ وايلته كانت ليلة المعراج المتسصوص عليها في القران المحيد انر الل 
هذا الاتفاق العجيب ‏ كيف يسسّر الله عوده الى أيذى المسلمين فى مثل زمن 
الله تعالئ :» )1١8(‏ وقة كان فتحا عظيما قرح يه المسلمون وبادزوا برقع 
وكتديرا لجهود السلطان : 


»90 


ومما يثيز الاعجاب أن الشلطان' ضصلاح: الدين احترم تلعوز المغلوبين » 
فلم يدخل المذينة نحيثنه الخر"ار إلا بعد أن غادرها جميع الصنليديين »:فداخلها 
يحف به الأمراء » وأشراف دولته الذين قدموا لتهنئته: على هنذا النصر 
المبين. » (0) إذ كان فتح القدس فتحا عظيماآً ( شهده من أهل العلم خلق ؛ 
ومن أرباب الحذق والزهد عالم 6 وذلك أن الثامن لما يلقهم ما يسسّره الله 
تعالى على يده من فتح. الساحل » وقصد القدس » قصذه العلماء من مصر 
والشام بحيث لم يتخلتف أحد منهم » وصلليت ذيه الجمعة يوم فتحه .. 
ونصر الله الاسلام نصر عزيز مقتدر )) (1؟) ٠‏ 


ا«دار» 


)١1(‏ .ابن الاثير 5545611 وابن .شداد صن-1155 ويذكر أنه قرر.علئ. الطفل. من: الجدسين دينار 
ذا ولاحد , : : 

01:5 ابن شداد صن .17 وسيد. آمير على صن 65لا . 

: : , 1 -9؟‎ ١58 .ابن شداد ص‎ )١( 

012155 المرجع السابق ص‎ .2)1١5( 

(.؟). سيد أمير على ص ١.8‏ . 

(١1؟)‏ ابن سداد ص 1159 . 


كم 
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اسلامية من احترام وتقديس. ». أن يفوز يبشرف اسبتعادة.«:بيت. المقدسن » 
وتلك مكرمة ١‏ لم يفعلها بعد عمر بن الخطاب رضى الله عنه غير صلاح الدين 
رحمة الله وعاد الإسبلام بالقدس غضآا طريا ...© 550 وسقطت | 
اعاصمة مملكة الصليبيين اللاتينية » وتقوك>ضت دعائم ملكهم بالشرق » وتمكن .. 
صلاح الدين من الاستيلاء على معظم المدن الفرنجية فى القشام وفلسطين © 
« وكأنما روح الحهاد التى يظهر أن الصضليبيين فقدوها قد سرات.فى بطل " 
الاسبلام العظيم فدفعتة يواضل انتصاراته فى الشمال:حتى -اللاذقية » وفى 
الجنوب بجتئ الكرك والقشوبك .4:ويستولى على كل,المدن. التى:كانت تحجن 
فى جنب المسلمين قبل خاتمة سبنة 1185 م) 29 ٠.‏ ل ال 
١ (2150‏ 
وقد خاولت جيوشن الفرنج بكل ما.أوتيت من قوة. أن تنترع 7 بيت 
المقدس »© من:يد الستلطان صلاح الدين ».غير أنهيا.لم تستطع الى ذلك 
سبيلا » وكانت سنيوفهم تتكسر الواحد إثر الآخر على صخرة « وحدة 
العرب » التى أرسى قاعدتها صبلاح الدين (9) فما أحنوتجنا اليوم الى وحدة 
الصف »4 وخوض معركة تحرير القدس حجبهة واحدة »© فلعلنا « بقومية 
المعزكة » نستطيع إنقاذ « بيت المقدسن » من يد عضابة صهيون » حتى تعود 
له قدسيته:» وؤتضان حرمته من العبث: والمجون © ويحفظ من التخريب 
والتدمير بالاحراق تارة. » والهندم تازة اخرئ. ْ 1 
21" 


وبعد فذلك يوم من أيام الاسنلام تم فيه النظضن فلقّ بد نظل الاستلام 
العظيم السلطان صلاح الدين الايوبى » ذكرناه ليكون نداء” من القلب لابناء 
العروبة قاطبة ليهبوا فى عزم وقوة وإيمان لانقاذ « بيت المقدس ».من يد 
فرزذمة الستهايثة'فشذ اذ البشرية ». فذلك. وأحب:ديتئ' وإثسنائق” »“وبالتالئ 
ليكون مساهية إتجابية من مجلة « الوعى الاسلامى » فى دعوة العرب ؛ 
وسائر المسلهين » وأتضار الحرية فى سائر أقطار الأرض للقيام بهذا 
الوؤاحب المقدئن-فن التذكزئ القاذيسة- ان_تاء “الله قعالئ” »""وذانتك 
الواجب المقدس بمناسبة الذكرى المجيدة « لليلة الاسراء والمعراج.») عغسى 
أن تكون نتشيزا بعودة ديت المقدسن ) فئ الذكرى الكادمة إن نشاء الله 
تعالى"» وذلك: هو الجهاد الذى يتيب عليه المولى بالمنزلة العظيمة عندة ) 
وبالفوز والرحمة والرضوان والجتنّة .. « الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا 
ف سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله واولئك هم الفائزون”؛ 
يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم » خالدين فيها 
ا أبداً إن الله عنده أجر عظيم 4 قرف * 1 : 


(؟) ابن الاثين 2011 ,ه09 » 5861 . ده : ٍ 
39)- تاريخ العرب -لفيايب. حتى. تعريب المزكوم. .محمد مبروك نافع ب المجلد ؟ ص 855 »> 
2 الطبعة الثانية 199 . أ وال ممشم الى 

ا (4؟) صلاح الدين الأيوبى للدكتور جمال الدين الرمادى ص 1/4 ( كتاب الشعب م15 », 

(0؟) - سورة التوبة آيات .أ ؟1ا, 0 ١ ٍ ١‏ 


زن 
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. ليس فى تاريخ اليشرية حادث يستحق الاكبار والاعجاب »© والتقديس 
والتقدير كحادثة الإاسراء والمعراج رمز الحفاوة والتكريم لرسول الاسبلام 
محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى آله . ١‏ : 

'وقعت هذه الرحلة الالهية فى شهر رجب الأصم الحرام بعد البعثة 
الندوية وقبل الهجرة الى المدينة بعام واحد فى ليلة واحدة » هى ليلة السابع 
والعشيرين من رجب بالجسد والروح الشريفين معا دون: انفصال »© وفى 
جال: اليقظة بالاسراء من: المسحد:الحرام: الى المسجذ. الأقصى .فى :بيت 
المقتدس » ثم بالعروج من فوق الصخرة المشرفة الى السموات السبع العلى 
سهاء بعد سماء » وطبقا عن. طبق » الى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى ) 
حيث سمع صرير الاقلام » وكلية الله فى مكان وكيفيته تقاصر العقل. 
البشرى عن تحديدهما للبعد عن الوقوع فى التجسيم والتشبيه للخالق » 
وتنزيها. له عن مشابهتة .للحوادث: المخلوقة ؟. واعتقادا بئفى الجهة المحددة 
لله تعالى.: 
وستظل هذه .الحادثة. الفذة حتى فى عصرنا الحاضر . عصر ارتياد 
الفضاء واطلاق الأقمار. الصناعية والمحطات .الفضائية . مبعث ايمنان 
بالغيب » ومثلا أعلى للتحدى الالهى للانسان أمام قدرة الله الخارقة 
الخلاقة. التى تذعن لها الموحودات بأسرع مما نحس ونتصور:» سيجانه 
وتعالى لا يعجزه شىء فى الأرض ولاا.فى السماء » اذا أراد ثميئا غانما 
يقول له كن فيكون 5 : ا 

فالأقمار الصناعية ‏ كما هو معروف ‏ تعتمد على صنع الانسان من 
الماديات التى تفتح عنها عقله وسخرها فى أعمال جبارة معقدة » أما.واقعة 
المعراج فتعتمد. على قوة خفية علوية قد تكون. بالإستعانة بالملائكة »© أو 
بغيرهم مما أخبر عنهم الله تعالى بقوله ١‏ ويخلق ما لا تعلمون:») ومنها داءئة 
البراق ناقلة رسول الاسراء . 1 00 
ثم أن المعراج بما اشتمل عليه من توفير ظروف الحياة. الطبيعية 
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للرنسول محمد عليه السلام يعتبز أوقع مما حدث لسيدنا عيسى علينه 
السلام من رفعه الى السماء » وما سيحدث من.نزولة فى آخر الزمان وذلك 
ما فى المعراج من سرعة الانجاز ووجازة المدة » وفى حال. الحياة والومى 
اتام الذى استؤنف من بعده فورا نشناط: الداعية: الأكبر »مع ما فى رفع 
الشيد المسيح من اختلاف بين المفسرين : أكان عندئذ حيا » أم بعد الوفاة . 
وسواء آمن علماء المادة والطبيعة والناس فى كلل زمان بالاسراء 

والمعراج أم لم يؤمنوا » فان مصادرنا الموثوقة تجعلنا نؤمن بالاسراء يقينا 
وبالمعرا لى اغلب الظن الراجم الوقوع بصحبة حبريتل” الامين الخليل 
الرائد..». وانىئ بالنفضيل: لا.أتغرض فى مقالى: هذا لاثنات. الحادث واقامة 
البراهين النثلية والعقاية على وقوعة + اعتقاء ينا سيتعر كن له قير ين 
أفاضل الكتاب فى هذا العدد الخاص من المجلة الغراع 0 

والتزم القول بأن هذا الحادث هو معجزة النبوة ومؤيداتها :الغيبية 
الالهية.التئ تفوق تصور: العقل..البشرى.: المحدود. والمنطق: الطبيعئ: البحجث 
والقانون المادى. المجسيوؤس » وذلك بما يوفره :الاله..القدير ليعضن أصفيائه 
من عجائب المعجزات وخوارق العادات : (( خمن يرد الله أن .يهديه يشرح 
صدره للاسلام » ٠‏ 1 010 

غفئ الاسراء نزل قوله تعالى : ( سبحان الذئ أسرى بعبده ليلا من 
المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله لنريه من آياتنا انه 

وفى المعراج قوله سبحانه : (( والنجم اذا هوى ٠‏ ما ضل صاحبكم وما 
غوى ٠‏ وما ينطق عن الهوى . أن هو الا وحى يوحى + علمه تسديد القوى . 
ذو مرة غأستوى . وهو بالأفق الأعلى ٠‏ ثم دنا فتدلى ٠‏ فكان قاب فوسين 
أو أدنى ٠‏ فاوحى الى عبده ما أوحى . ما كذب الفؤاد ما رأى ٠‏ أفتمارونه 
على ما يرى ٠‏ ولقد رآه نزلة أخرى ٠.‏ عند سدرة .المنتهى ٠‏ عندها جنة 
المأوى ٠‏ اذ يغشى السدرة ما يغشى ٠‏ ما زاغ البصر وما طفى ٠‏ لقد رأى 
من آيات ربه الكبرى » ٠‏ ظ 
والتفاسير..غنية ببيان المراد من: هذه الآيات: . : 0 

وفى السنة النبوية أحاديث مستفيضة كثيرزة فى هذا الموضوع كادت 
تبلغ درحة: التواتر. وتضافرت كتب: السيرة, والتاريخ :الثقات على :تيل 
وميان هذا الحادث الجليل . : ٍ : ٠‏ 

والذى يهمنا. الآن ما تثيره ذكرئ. الاسراء والمعراج من. مبعان. عميقة. 
ذات.دلالة وعبر وعظات,. بينات.: ْ ْ 
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١‏ لقد كانت مقابلة النبى محمد للأنبياء ‏ وهم أحياء عند ريهم 
بروكون على لحو 7 تعام طبيمة تكن الحياة - وامايتة بوي جبيعا 
الكادة كر المشحد الاتصى © كانت عتويجا لرسالات. الأنبياء والرسلل 
بالاكمال واتمام البناء والسمو وتحقيق الغبطة وافراغ السعادة على 
لوبهم . 

كما أنها كانت اظهارا لفضل الاسلام » وأنه مجمع المحاسن الدينية 
الالهية كلها » وملتقى القيم الثابتة المستقرة :و التضائل حويديا #يكتى انه يرع 
بعدكئث أن يكون هو وحده الدين المعبول ,مني الله جيللق إلى يوم | الثيامة 
أن الدين عنذ اله الاسام .* 00 


الكرا 00 0 الما ١ل‏ ا 0 
وما أدرى ما يفعل بى ولا بكم أن أتبع الاما يوحى الى » . ع 
افلا بكدر ينا ادن 0 ن نجعل هذه الذكرى عيدا , للمسلمين ؟ ! قال 
0 الانبيتساء:! ,ذ ياشكاء ما:طاؤلتها يبناء 
لم يساووك فى علاك» وحد حا لا انك دون وبيناة. 


؟ اما .كانت حادثة الاسراء والمعراج.اعدادا قويا للقائد. الخالدٍ الذى 
يقوذ الامة,يظاقة إخجبازة. من<الضبرة والتصمية: وز الكفاح: 4 كنا كان ترفييا 
رؤحانيا غميقا!» وتكزيما لانبى > ونشيتا: وطمانة لهب اللمناطره ومؤيده 
وعاصمه. مين الناس . 


بل فيها تعويض.عِن الآلام والشبدائدٍ إلتى عاناها رسول أللة صلى 
الله عليه وسسلم من ايذاء قومه فى مكة » واضطهاد ونيذ قبيلة ثقيف أثناء 
هجرته الى الطائف » حتى انه وقف شناكيا متضرعا الى الله من حور 
الأعداء.» 0 اذا “إن الله وحده ا 3 


حيثت أشرقت لي اس ؛ وترقمت من مخف الحواء وو 
المادة ومآسى الدنيا الفائية .. 


تقديس هذا المكان ولخ 4 لأن الله تقال تارك خوله متنا بها له 

من الماء والخضرة والاشجار الباسقة والزرع الينتانع والضرع الغرين© 
00 الأنبياء فيه وزيارتهم له مرارا. »: فهو ملتقى 'الأنبيساء عليهم 
السلام. ومهبط.الوحى :السماوى .. 


وكان. فى الاسشلام ايغنا:اولى- القبلتيسن وثالث الحزنيق القريفيفة 
ومن هنا تتجلى وحده 5 الأهداف الكبرى لديانات المتجام 4 والحرصض علئ 
التكاكها عند مندأ التوحيد الخالض لله عز وجل “؛ وتشيت معان الوحدة 
والاخاء بين جميع الأنبياء : لا نفرق بين احد من رسله ) ثم الاحاء والاتحاد 
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الذى يريط السامين بجميع اجزاء الوطن. الاسلامى » دونتفرقة بين مكة 
والمدينة والقدس مسرى النبى العظيم ومعراجه . 
كما أن ذلك ايذان بوسطية الاسلام بين الديانات:.». حيث لا غلو.فى 
النزعة المادية أو المعنوية » وائما هناك توسط بين مادية اليهود المطاغية. » 
وروحائية التصارى 4 وأن أمة الاستلام وسيط 2 عدول تنهود علئ الأمسم 
وبل ايوب" “وما امتاز به كل نبى من: الخضصائضض التاززة ١ ٠‏ 
؟ ‏ تمخض الاسراء والمعراج عن بلورة الصف الاسلامى واظهار 
المؤمنين حقا » ومغعرفة موقف ضعاق: الايمان: والمنافقين وأعداء. العقيدة » 
وذلكم هو المقصود تالفتنة فى قوله تعالى  :‏ وما حعلنا الرؤيا التى أريناك 
آلا ختنة للناس ) قال ابن عناس 'رضئ الله عنهمها 7« هى رؤيا عين” أريها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليلة أسرى به الى بيت المقدس » . 8 
فبتحديث الرسول عليه السلام الناس عما راق قى: القدسن وغيرها 
ازداد عتو الكافرين وانكار الجاحدين الذين تستيطر: عليهم العقلية: المادية 
الحافة » فقالوا : « هذا والله الأمر البين » والله ان العير لتطرد ‏ تتابع 
وكان لوقف آبى. بكن: رضئ الله عنه يتضيديقه الرسول. على الفون أثْرٍ 
كثير .فى .نفوسن الأضحاب والأعداء:» حتى انه استحق _من ذلك الوقت لكب 
« الصديق » ٠.‏ 
ولا يخفى أن معرفة الخلص من الأعوان أسسناس كبير فى .نجاح 
الدعوات الاصلاحية التى تتطلب جهادا وتضحية وصيرا وثياتا: على. المدى 
الطويل 2٠‏ ش 
عليه وسلم .فى قومه أخبرهم بما أراه الله عز وجل من آياته الكبرى » فاثستد 
تكذيبهم له » وأذاهم واستضرارهم عليه » وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس 
فجلاه الله له حتى عاينه فطفق يخبرهم عن آياته » ولا يستطيعون أن يردوا 
عليه شنيئا ) وأخبرهم عن عيرهم فى مسراه ورجوعه وأخبرهم عن وقت 
1( ذلك الاانئفورا » وأبى الظالمون الا كفورا ») . 
٠ |‏ ه ‏ لقد كان هذا الحادثك اظهارا مضمونا لنتائج الطاغة والمعصية 
ْ صور مادية رهيبة » وأوضاع مجسدة للفضائل الانسانية » والانحرافات 
| الأخلاقية والاجتماعية . فمن ذلك صورة أعداء المجتمع الانسانى وهم مانعو 
ا الزكاة » وصورة مصاصى دماء الشعوب وهم ,أكلة الريا كاليهود فى العالم » 
ا 
ا 
ْ 
أ 


ا 


أ 
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ووسمطاء الفاحشة وسسماسرة الأعراض وهن اللاتى يدخلن على الرجال من 
ومن الصور أيضا صورة أعداء النظام وقاطعى الصلة الوثقى مع 
الله تعالى وهم المتثاقلون عن أداء الضلوات المفروضة وتاركو الصيام . 
ومن أهم هاتيك الصور حالة المجاهدين حيث رأى الرسول فى مسراه 
قوما يزرعون.فى يوم ويحصدون فى يوم » كلما حصدوا عاد كما كان.».فقال 
عليه السلام « يا جبريل من هؤلاء » فقال : هؤلاء المجاهدون فى سبيل 
الله تضاعف لهم ١‏ لحسنة يسيعمائة ضعف » . 
فكان هذا التمثيل المادى العنيف للمعانى من أجل اصلاح المجتمع » 
وصيانة الأخلاق الانسانية » ومحاربة الأوضاع الفاسدة فيه » ولفت النظر 
الى .طريق:اليناء الداخلى للقرد: والمحافظة على كيان الحمافة :::. 
حيث احتل الضهاينة فلسشطين » وكنامنع الأسف.ننتظر: المزيد » والآن 
هل حرمة الأقصئ باقية أو هل شرف الصخرة قسائم:؟ ! بل هل هنباك 
حقا ان الصهاينة: اليهود ليسوا جديزين بحماية ‏ المقدسات فى بيت 
الواضحة فى الماضى والحاضر » فهم أعداء الحضارة والانسانية » وموقدو 
الحروب 4 ومفكسدوق الأمم 4 ومحركو الفتن والدسائس والقلاقل 
والاضطرابات . 
“نين كلا _الآن يكقوق على حو انيت التنشن الزير توا على أاياتةة 
ويعبثون بمقدساته » ويضيقون ‏ الخناق على: الرواد والعباد والنان كين 
والركع السجود » ويصادرون الحريات » ويكيتون صوت الحق والضمير » 
ويهدمون ترج العدل ؛ وينشرون الحقد الأسود كالأفاعئ الرقط 3 مأين هذه 
والسلام والرحمة العامة بالناسس.. » والتئ. التزمها المسلمون. قانونا » 
ووقروها فعلا .لاتباع الديانات. الأخرى. طيلة.أربيعة عقس.قرئا. ؟ ! 
القيلتين فى مهدها تثبت أنها رسالة حق وعدل ومدنية وسلام وانسائية : 
أما الصهيوئية القابعة فى فلسطين فهى على نقيض كل ذاك ؛ بل تستهدف 
اسستعمان الوطن العرنى. » والقضباء على رسبالتنا الانسائية يما تكيره من 
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فتن بودبياسن افر ين وي وشرور 4 ويما ترتكب». من حصروب 
وأن محاولة يهود الآن تهويد الخليل والقدفق يكاملها شكلا:وموضوعا 
واخراتم المتجد ااتمي: | اا ا ل 2 
الاخرى وأتباع الديانات السماوية ٠‏ ققحتصحههك جاء في بروتوكولات أحكياء 
الارض لن": ام أن دين فيل كينا السك 0 كن 1 
الايمان 9 تكون النتيجحة المؤقتة لهذا اثمار ملحدين ووه٠‏ وسيفضح 
فلاسئفتنا كل مساؤوى الديانات الأممية و غير اليهؤدية ل( 4 ولكن أن بحكم 
أحد أبدا على ديانتنا من وجهة نظرها الحقة » وفئ البروتوكول السابع عشر 
يقولون.::« وقد عنينا. عناية عظيمة بالحط من كرامة رجال الدين من الأمسيين 
«.غير..اليهود.») فى أعين الناسسن » وبذلك.نجحنا.غئ الاضرار. برسالتهم. التئ 
كان يمكن أن تكون عقبة كثئودا فى طريقنا » . 
الدين الطتبك بالثقافات 4 ونثشر نشر: الالحاد 4 ونسف الايمَان: عن ل 
المذاهب الاجتماعية: والسياسية والفكرية والبيولوجية مثل مذهب دوركايم 
والشيوعية والوجودية ومذهب التطور والسريالية . 5 
وفى مقايل ذلك يندعم 1 العلم بأن ١‏ لصهيونية حركة سئياسية اا تتنسستر 
بشعار. الدين لتستخدم. اليهود فئ العالم لمطامعها الاقتصادية وتهدف 
اشرائيل 'ذى:التدريسن:الديقيع فى الجيقان اليهوذي: الو تطتيق:بتعان: (ا التوراة ْ 
اتا و 5 


وهدم لقو الى كوم كه لانسان فى جديع لمان 0 0 
حكماء صهيون فى البروتوكول الثانى : ! والآثر غير الاخلاقى لاتجحاهات 
هذه العلوم فى الفكر الأممى « غير الزهوقئ ) سيكون واضخا لنا غلى 
التأكيد » وفى البروتوكول الخامس : « لقد بذرنا الخلاف بين كل واحد وغيزه 
غى جميع أغراض الأمميين الشخصية والقومية بنشر العضبيات الدينيئة 
والقبلية خلال عشرين قرئا. »).وفى البروتوكول الأول : :0غ ان السياسة لا 
تتفق مع الأخلاق فى شسىء ») وفى البروتوكول التاسع : لغ ولقد خدعنا الحيل 
الناشىء من الأمميين وجعلناهة فاسيدا متعفنا بما علمئاه من مبادىعء ع 
معروف لديئا زيفها التام الوكلا كن الملكقنون لها » . : 

ويعتمد اليهود من أجل تحقيق أغراضهم الخبيثة السالفة اتكر 
ْ وغيرها على الراسمال الخنخي 0 الكبرى:© والاحتكارات الصناعينة 
! والتمارية© فني البزو توكول. الخافس .7 يجنث الخسول: على اجتكاز مطلق 

للصناعة والتجارة اليكون لرأاس المال محال حن »6 . 


ا 2 

|| 
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: وف البروتوكول السادسن”07 ك1 سريعا يتنظيم احتكارات عظيمئة 
حداأهئ صهاريج ج للثروة الضخمة لس تعرق خلالها دائمًا: الكتدروات 
الواسبعة ا « غير اليهقود »:.٠..‏ وفى البروتوكول الثامن 770:١‏ انْتتتنا 
ستحيط جكؤمبا يجين كامل من الاقتضاديين . 555 4 ' 


9 د اليكت الكبير للصهيونية هو قيادة العالم يالقوة والمال والخداع » ففئ 
الدمروتوكول الخامنزة: ), نحن أقوياء جدا 4 فعلى العالم أن يعتمد ليقي 
ودتئيب الينا 4 وأن الحكومات لا تبلنتطيغ أيدا أن ن تدرم معاهدة ولؤ صعيدرة 
دون أن نتدخل فيها سرا 0 


واليطش والوسفلية 00 8 ا به من مذابيح 1 ى ليان 
ودما تقترفه الآن من جرائم وخثسية فى حق السشبكان. العرب: لاجبارهم على 
النزوح » جاء فئ البزوتوكول الأول : يجب أن يكون شعارنا::.« كل وسائل 
الغئف والخديعة ) وفى الدروتوكوؤل التاسع -أنَنا مصدر: از هات نعيهيببد 
المدى » . ْ 

وا عتهتا3 هم.على' المقوة أمر-.واضح من جروبهم: الثلاث الآخيرة:: .عام 
4م 4 00 © لإذذا جاء ف البروتوكول الأول ) ان حقنا يكمن :فق 
الخطلط السابقة ة الذكر 2 
واعدة كوا ل ور ا لاسر اقيليون 0 
العمل العسكرى هو الحل الامثل أمام يهود العالم للتخلص من الأزمة 
الأهداف القيدة د الر يح هرد 5 

ولقد تركت الصهيونية والعقلية الاسرائيلية : فى. المجتمع البباليييي 
تزعة ذاتبة وعمية عن اجام 1 مرافق جياه المح 
الحرجة؟ وموجة أخلق أمة محارية. ٠‏ 
م اللي رن ا ألدينة وكِل أمتعتها كاملة 
للرب رالهك > فتكون فلا الى الأبد لا بتى بعد : 1436 6 

فأين هذا من وصايا قادة الاسبلام أتناع رسشول لواو عه اع بد 
فى وصية أبى بكر لقائده يزيد 1:١‏ وانى موصيك يعشر : لا تقتلن امرأة ولا 
صبيا ولا كبيرا هرما» ولاتتطين تجرا متدرا ولا تخر ين عابرا ولا تمترن 


3 
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كما ولا يعير الا لماكلة » ولا تجرقن نخلا ولا تغرقنه » ولا تغلل ولإ.تجين » .. 
وخلاصة. القول. : ٠.‏ أن الثالوث الكية 2 اللسستفيار والصهيونية 


د فى كل وقت ان مخربون عنضريون مغالون يرون أنهيم 
و حدهم أحق الئاسن بمسسيادة المعالم أجمع والاستيلاء والسيطرة ة علية بالقوة 
والمال. 4 دجم الآن مى اسرائيل يمارسون أحط صور. وأشكال العنهمريئة 


نماذ!| كانت هذه 58 » وتلك هى مبادىء صاحب الاسراء والمعراج 4 
فمن هو الأحق بفلسطين ان ن كان للحق صوت يسمع وأهل يذودون عنه ؟! 


. واذا كان الواقئع الأليم فى فلسطين يقطع الأكباد :والانياس »© قائيجا 
نامل من,قادتنا إن يعملوا, ويخططوا ويعدوا انفسهم وحيقهم إمعركا. فاصيلة 

يتهياً اليهود لها دائما وأبدا » لا أن يغفلوا أو يتغافلوا » .ولا أن ينخدعوا ,؛ 
أو يخدهوا ‏ نقد ايقن كل الثاني أن لحيل لاستزداد حقوفنا متايه 
وأرضنا المقدسة الا بحرب قاملة مدمرة تكون تحن لا الميهود م 
فرسبانها وقادتها ونناذة موققها م شرف :الاسلام أرفع من أن يعدو عليه 
حفدة القردة والخنازير واد اا وح و و ا ا 
محقق باذن .الله :: 0 1 


قال المعلقون كيين نان طريمة ١7‏ « ان هزيمة استرائيل, 
ممكنة » فقد ارتكبت خلال عمليات حرب 11517 مجموعة من الأخطباء 
الاسنتراتئجية والعمليات التكتيكية كان يمكن أن تجعل من نصرها هزيمة 4 1 
لو كان فئ الطرف العزنى المقابل تفكير اسستراتيجى عسيتكري. موجد 2 . 
وقيادة عنمنلياته واحدة » وتصميم يم. على النصر ..اننى أكاد أقول : ان اسرائيل 
فى حرب 1941 لم تأخذ النصر كله استراتيجيا وعسكريا وحدها ؛ واننا 
نحن الذين أعطيناها بعض أسباب ذلك النصر - وأن الدراسة اعتبترت 
احتلال الاراضى العربية وتغيير معالمها بعد عدوان حزيران 1151 والنتائج . 
النى انتهئ اليها هذا العدذوان أمورا غارضة ليست ذات قيم ومْعَايئرثابتة: 2 


1 
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كما كان » خقال علنه ١‏ 


براءة جتى بلغ هذه الآية : « انفروا 
خفافا وثقالا وجاهمدوا بأموالكم 
ونه نفسسكم فى سبيل الله » فقال : خفافا 
وثفالا . شنبانا وكهولا ٠.‏ جهزونئ 
للجهاد .»6 فثال بنوه : يرخمك الله © 
قد غزوت مع النبى صلى الله عليه 
وسلم حتى مات »© ومع أبى بكر حتى 
مات » ومع عمر حتى مات »© فنحن 
نتزو حلي + كيال ١‏ جورواى ٠.‏ 
فجهزوه للحرب © فغزاة فى البحر © 
قمات دم يحدوا له حير يدفنونه 
فيها ألا بعد سبعة أيام. » خدفنوه فيها 
رخى الله عنه . 


من حديت الاسراء ان رسول” الله صان ,لله عليه وسفن راق عن 
مسراه قوما يزرعون فى يوم » ويحصدون فى يوم وكلمًا حضوا عناد 
: يا جبريل من هؤلاء ؟ فقال “عزاء الماهدوت. 
فى در الل حا عي لوم الحسيت لمان كنيف + 1 : 


0 زكتب يلت ححشن رطق لكا 
عتمسا ‏ وكائوا يلقيونها بأم 


المبساكين ب تنصيبها من العطاع. 6 


فلما دخل عليها حامل المال » قالت : 


كه ٠‏ غيرى من أخواتى 


ل عير . قالت سبحان الله » 
واستترت بثوب »© ثم قالت ٠‏ صبوه »6 
واطرحوا عليه توبا » ثم قالت لجاريتها 
أدخلى يدك »© فاقبضى منه قبضة ») 


تاذعبى بها الى على فلان يويتى فلان 
من أهلها ورحمها 4 وه 1 حتى لم 
ببق منه تشسىع ٠.‏ 
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رجل ايجابى 0ك 


كان لثرى مصائع ومتاجر أصابتها النار فاتت عليها ؛ وقدرت 
الخسائر بالآلوف » وكان هذا الثرى فى السنين الأخيرة من عمره » وليس 
له كوة الشباب ولا أمل الشباب » وكانت ترونه الضائعة ذروة التعمر » 
وجاءه رجحل يواسيه ويسأآله عن أسباب الكارثة » خأجابه : لست أفكر فى 
نيء من ذلقه » وانما يعلك على كل فكر : اكد جحت ده 


المهد حائطه وراأس بنائه 
بلد بنوه الآأكرمون قبورهم 0 00 7 ا 
1 وقصورهم وقف على نزلاكف سه 


الا تكن من يلعن إبليس فى العلانية » ويواليه قى السر ٠‏ 
لبست الحداة أن ة: تتنفس » ولكن أن تعمل + 

اذا أصدت لم يذكرك أحد > واذا أخطات إذكرك جميع الناب 5 
من عع 'شاء لقى ما ساء ٠‏ ' 


اتعدجز عحزان. : التقصير فى طلب الثنىء وقد أمكن » والجد فى 
طلبه وقد فات ٠‏ 


ان نت 


+ 0 
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من عوامل ضعف اسرائيل التمييز العنضرى الذى تعانية داخل 
بلادها . : : 


هناك شمييو عى امراقيل بين التيوف الفبرقييق وري القمرة الشرهيس 
وهناك تمييز بين البفود الشرقين أنفسهم » فمنزلة يهود العراق مثلا أرفع 
من منزلة يهود اليمن . 


:و هناك تمييز بين الغنى من اليهود الشرقيين وبين. الفقير. منهم .» 
أوروبا أو آلو ليات” المتحدة الامريكية ٠‏ 


وعلى العموم » فالوزراء وكبار موظفى الدولة وقادة الرأى وقادة 
الفكر ومتاصيه العايل الكرى والصارف كلها للبومد الفرنيين ب .. 

أما اليهود القرقيون فلهم المإاصب الصغيرة والمراكز الحقيرة » عمالا 
وفراشين وكتبة صغارا . ولليهود الغربيين مناطق.السكن الممتازة فى المدن 
الكبيزة والمستعمرات. المنظمنة: » أما. اليهود-الشرقيون فلهم الضصحراء 
القاحلة فى النقب والاراضى الصخرية الجرداء .. *: 
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33 وللإهؤدة العزبيين:. العاملالضكمة: والشارف بالكبثرة :زازع 
النضرة والبيارات الواسعة » أما: اليهود الشرقيون فلهم . التعب. و الشقاء 
: والعرق والدموع 6 ا 


واليهودى الغربى يعاونه اليهود الغربيون فى تسلم المناصب المرموقة» 
وفى امتلاك المزارع والمصائع والبنايات . 0 


واليهودى:الشرقئ . لا يصادف غير العراقيل: والمشبكلات من أرياب 
.السلطة الغربيين . والخلاصة أن اليهودى الشرقى يلاقى اضطهادا ملموسا 
من اليهودى الغربى ٠‏ ' 


هذا "التي نيك الويوة الغرشين: ون “الزهوة: القترميين 6 هنذا 
الاضطهد المكشوف الذى يلاقيه اليهود الشرقيون من اليهود الغربيين » 
قد أدى الى تذمر اليهود الشرقيين والى أصابتهم برد فعل نفسى بعد تجريتهم 
القاسية التئ عاشسوها فى اسرائيل ‏ حلمهم المنشود ‏ ومجاولتهم بشتى 
الطرق الهرب من جنتهم على الارض »© أرض المتعاد .الى أي أرض .فى 
الدنيا . 


لقد.جندت اجهزة اعلام يهود كل امكاناتها وطاقاتها » لإغراء يهود 
العالم على الهجرة الى اسرائيل وقد آمن يهود الشرق بدعايات اليهود 


وحين استقر يهم المقام » اكتشفوا أنهم كانوا ضحية لوعود كاذية 


وادعاءات مختلقة » ولكن اكتشافهم هذا جاء متأخرا بعد أن أطبق عليهم 
المسيطرون على اسرائيل أبواب سجنهم الكبير ٠‏ 


الهرب من بسحن ابسرائيل الكنير » ذكروا :الغجائب عن ظلم يهجود لإخوانهم 
يبهوكد ٠.‏ 


حاول بعض اليهود الشرقيين. الهرب من اسرائيل منذ كانت الجيوثش 

العربية فى فلسطين عام ؛»؛ وتند اخترق بعضهم الحدود العربية ‏ 

الاسرائيلية » ولكن ظروف الحرب حينذاك كانت تلقى ظلالا كثيفة من الشك 

ْ على أسباب هروبهم © وكان العقل يتطلب فرض أسوا الاحتمالات فى مثل 
ذ( تلك الحالات . 


اسرافل.على خطوا البيثة بحضيور مبكلى. عيكة الاجم المقصدة لحل عضن 
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:. ألا.تعرفنى يا.,سيدى ).فقلت له..:.لا اتذكرك:» فمن أنت ؟.فقال : أنا ابن 
الصائغ فلان فى سوق السراى من بغداد » وأهلك يصوغون عند والدى » 
وقد جضرت آنت كثيرا. الى ذكان والذى برققة .أخواتك: امك © وتذكوته 
معلا » فسألته : كيف حالك ؟ فقال . موت يا ليتنى أعود الى بغداد بأى 


فمن 5 

اودعطدى يبوك اله شين من اليس ايل قر عمط دز كروك يلت 
أخباره الى المؤوسسات النولية مثل مؤتملة حقوق الانسان:| التابعة لهيئة 
الام كبناج لالبو فيها .متحتي على القولاق 0-6 اس عن حك 
اطرائيل : 


أيضااغ وخاضة الفتراء منهم 


ان جد الميير العنصري والمرعة: العتصرية طاء اهن امرائيل © 
واسرائيل فغلى >الرجل على الرهع من اجهرة اعلاتها الف لا شيعت ليلد 
ولا نهارا . 

ب عاط ا رع يا 

وليس فى .اسرائيل مكان. لبد :. القت بالفُرم ؛ بو الع لقف . 
أل لليدا الندائد. هيلك 6.. هميد لقال 4 قم كان لق مال 1ه مسلط من 
عصبية عاس بسلام .. والااخفله:العرق والدموع والصحراء . 


© عن ,2 طريق النصضر ) 1لواء الركن مذمود شيث خطاب 
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00 تتقعمد دولة العدوان الصويونى ابهام الراى العام العالمى بانها ترقض ١‏ 1 
الاتسحات من الاراضى العربية 1 اختلتها اثر م 5 حزيران. /0011 00 
1 للامنتثار بمكانسنت حديدة تضمن لها المزيد . من التوسع بعد ان تكون فك .. 
ضعلت كسب عط الستولين فى الدول القرى » واقارت شفقة التمصر : 


قضية ل الى ى أمر واقع لا ل الدول 0 بعد ذلك تغييره » 
كما حدث بعد حرب /146 وما تبع.ذلك من غزوات صهيونية حققت للدولة 
ان سياسة الزعماء الصهاينة هى عدم الكشف بوضوح عن أطماعهم : 
التوسعية بغية تجنب الاستتكان العاللى 6 وسخط الستعوب التي لطع 
0 باقتراحات بغية اقناع العالم بأن دولتهم تتطلع الى سلام عادل يسود 
امنطقة ٠.‏ وبذلك تضمن عدم لدوء محلس الآأمن أو الدول الاعضاء اللنئ 
سياسة الضغط فى أكرأه القوات الصهدونية على الإنسدحات 6: وقفئى 
الوقت ذاته يقوم المسدولون بأصدار التصريحات خول شروط الانسحات 2 
وضرورة ما يسمونه باجراء تعديلات طفيفة على الحدود لضمان أمن.ؤسلامة 
دولتةوم الدخيلة دون الاشارة الى حقوق تسعب فلسطين: ٠‏ 
والتعديلات الطفيفة والحدود الآمنة الى تطليها الدولة الصهدودية 
هى ضم القدس والمرتفعات السورية وشرم الشبخ وبعض اجزاء الضفة 
الغربية » مع الاختفاظ بقسم.كبيز :من صحراء سيناء 05 
هذا فقط ما تطالب به الصودودية كلضمان آمن قاعدنهم فهذه الاحزاء 
التى تمذل كل الأراأاضى المحتلة تريدها الصويودية لتكون منطلقا: جدبميداآ 
لعدوان جديد تضمن بعده ضم مزيد من الاراضى واو ' 
.وما تدعيه رئدسة الأوزراء والمسئولون كى الحكومة الاسراثيلية حول 
الاحتفاظ بالاراضى اللازمة تلضمان سلامة القاعدة هو محرد تمويةه 04 
ذه وااتضريحات التى تطلقها زعماء الحركة الصهيونية وأعضاء الحكوئمة 
ا الاسر اديلية ندين بوضوح الخظوط العريضة لسباسة الصهبونية التوسعية 
٠‏ والاستيلاء على ما تستطيع من آراض عربية 00 


ا ! ا 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


إذا كانت الذكريات ١‏ صدى ١‏ لسنين الحاكى » كما يقول تساعرنا 
تسوقى رحمه الله » فقد وجب أن تكون ترجمتنا التاريخية باعتبارنا آمة ذات 
دين وحضارة » هى ترجمة هذه الذكريات بالذات ٠‏ 

إن طريقنا التاريخية ولا سيما تلك التى تبدأ بعهد الرسالة الاسلامية 
والتى تمضى فوقها مواكب العرب والمسلمين فى روعة بالعشرات بل 
بالمئثات من مواطن الذكريات » وهى كلها متصنةة أوثق الاتصال بالوقائع 
والأحدات التى تسحل كنا مواقف حية » وأطماحا كريمة » وتضحيات جليلة 

الع اللحواه فى واذى: بكة يتؤمار ن من:مواطن. هذه الذكريات فاه 
وهو الموطن الذى. .ارتفئعت يجدرانه .قواعد 'العقيدة الاسبلامية .لا منذ: أيام 
محمك: بق عبد الله عليه السبلام »بل منث. أبى الأنبياء ابن هيم الخلل بوي 
قال وولده انثا ميال# ويدار هد يها التىاحد مون الديت ١‏ زيئا تقبئل منا إنك. أنيتا 

2 العليم . ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن-.ذريتنا أمة مسملمة لك وأرنا 
مئاسيكنا وتب علينا إنك أنت :التواب الرحيم » ٠:‏ 

وتمضى القرون الطويلة بعد ذلك ويتعاقب الأنبياء من بتى إسرائيل 
وغير بنى إسرائيل حجتى يأتى الهؤم الذى. تتخذث فيه الدعوة اللمى. الله طايعها 
العالمى فاذا ببيت مكة ويوادى مكة يحتفظان يعد الدمر الطويل يخصائصض 
الذكريات. التى هى « صدى السسبنين الحاكئى » تحكى للأجيال .الطالعة القصة 
الكاملة للهداية الت ممعي به1 اتوار المعرفة الى القلوب. . 


علا عاد عاد 
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ويأتى مسجد المدينة المنورة ساهدا آخر 15150/586اززواعة فى الطريق : 
فيكونن:يمثانة الحافز الى المزيد من الايمان .والآية غلن رجولة:المؤاقفه وقدرة 
المؤمتين على :تيحتيق: المتجرات. الكبينة 3 3 

.ثم ايكون ثالث الحرمين فى.بيت المقدس تمنحخه امتيازاته وتعين له 
شخ و التاريخية: تلك. الزيارة.:الفريدة التئى: قام يها النبى.ضصلى 
إالله.عليه وسلم فى .يوم :من .أيام. دعوته: السنماوية » ثم: صنفت. فى. عداد 
الذكريات الحاكية. لأيام: العرب .و الاسلام .فى قوله تعالى «.سسبحان الدذى 
أسرى بعبده ليلا من د الحرام: الى اتيج الأقصئى إلذئ باركلا حوابه 
لثريسبة بن آياتنا إنب» هو السنيع اليصين»:. 


لي 


وهنا نقف فلا نجاوز هذه الذكرى 0 ى ذكريات أخرى غيرها قَى 
روعة ».فى عشرات:من: المواطن. أسهمت.فى رعايتها وسنقايتها ملانين من 
القلوب: العام زة بالايمان: والحافلسة تمواقف التضحية والرجولة والفداة.. 3 
إذا كنا قد اخترنا: الوقوف عند .ثالث: الحرمين فلأن: هذا الحرم هو اليوم.قضية 
العرب الكبرى ومعضلة المسلمين فئ مشارق الأرض ومغارنها . 
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20 ثالث الحرمين لم يعد ملكا للعرب » ولم يبق موطىء قدم للمسامين فى 
أقطار الأركن ذون نواه - لكد انترعته صليبية من نوع قري ا 
السبل ؛ ومواهتت بها حدود ما بين الحق والباطل . 

د وأصر المستعمرون على جعل هذه الغار : العدوائية مزيجا من 
الأسطورة الوفحية والمكبائيلية الفاسدة » ومسياسة القدة اأراهة ور د 
مسيرة الاسلام تتوسل كل الوسائل الممكنة لخنقها » والقضاء على ينابيع .| 

1 الحياة والفتو” 5غفنبيا. 0 0 
لك الملسة فن هذه المرة لم تمو”ه عدواتها بدعوى الخناظ على قار 000 
00 المسيح ؛ وهى التى تعلم أن هذه الدعوى قد بليت جدتها وافتضحت . 
أغراضها ولكنها أتتنا على صورة الصهيونية يكل ما يرافقها من اذاي 

. الأسطورية فى حق لها وهى باستعادة أرض الميعاذ . ب 5 

1 وحقدة لهذه الما كل الأكاذيف ؛ ووضفت فر خدمتها كل الاحورة 0 

الاعلامية ؛ وائفتت على هذه وتلك مثات الملابين بل ألوقها من الحثاتير ١١‏ 

وفوجحىء العرب ومن ورائهم العالم الاسلامى كله بسلسلة محكمة من 

الم امرات والمناورات اتستركت فيها المنظمات والمؤسسات الدولية على نحو 

ومْما يلفت النظر أن المعسكرات العالمية المتناحرة قد اختلفت عام ١5/4‏ 

على كل شىء »؛ وتنابذت فئ كل موقف » وتطارحت فئونا من الانيانات + 
بامنتثناء. الجملة الصهيونية الفاحعة الت زومت بالسلا امال 6 ومالدها 
النفوذ السيامن دو ؤ كفت امن تكبوتها كل المعسكرات الأجنبية » وتم الضغط 
فى سببيلها » ولتحقيق النجاح لها على دول كانت جديرة باتخاذ موقف الحياد 
على. الأقل » ناهيك عن الضغوط التى مارستها الدوائر الدولية المتحالفة 

مع. الصهيونية. على سار 0 إلتى تملكها فى داخل الأرض العربية. » 
وعبر العالم لدم 

وانطلقت مات الأكاذيب 4 وائعقدت ألوف الاجتماعبات هن غرف نسوداعء 00 
أقصى .الأرض: وأقصباها لتخدير .الضمائر ».وتضليل. العقول 6 وإفساد الذمم 
وتقديم العروض المغرية ٠.‏ ثم أانكشفت كل هذه الحهود غير الفرغنةا 4 
والمقاوراكه المريبة:» و المؤانوات السودامعن شولة لم تكد عانعن فيان 
فغئ ١‏ أيار. من عام ١‏ م.. حتى تسايق الأقوياء. فى العالم الى الاعتزاف 
بها. » والاعلان عن حمايتها » والمبادرة الى تزويدها فى سخاء منقطع النظير 
بالمالق والسلاج والرخال ؛:ويصوزة خاصة باحدة: الكناءات. العادية 
والتكنولوجية . 

لعا 
اله 5 أن .الخيلما :الم ييونية الاستستارية العالية كانت وما تقول 

أعظم حجما من أغراضها العسكرية والسياسية. والاقتصادية المباثرة » 
إن-الكوى المعيأة لانجاح :هذة الخطط منذ بداية تنفيذها: عا م 1558م وحتى 
أليوم أى عل امثذاد ثلاقة ومقترينة هامنا لا دسف فن: الحقيقة ألى: إجلاء 
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شعب فلسطين ومن حولها من الأرض وحسب » بل تطمح البالتفينساء 
على تراث تاريخى ضخم .»6 هو.ة فى حقيقتة: أستلوب .حياة: »6 وعقيدة.ذات 
أنعاذ غالية ؛ وعذزة كل 0 للتوارى: الذولى ب ومواكزباسبتراتيجية 
تستوعة إحفيازة غير الحضارة الت تبد إلينا على:عور ثقافية. ». وأ اود 
حياة وخطة غمل وتفكير . 

إن تعبئة. العدو 1 ومِن. وراثه دوائر العدوآن الاستعمارئ 
الدولى » هى تعبئة على مستوى تلك التى عرفها العالم الاسلامى » وواجهها 
منذ بدانة .القزن. الثائن عثير حتدئ نهاية: الكزن المثالث عقر :الميلاديين :مع 
الفارق: الكبيز هئ الأهبة والاستعداد. »:والخبرات وأسلخة..التكتولوجينا 
الضكية . 
كل هدم النعقة عفنا ورا امزائيل .4 وتيكان لها فى ارهن فليظين + 
وتتيح لها فرصة السيطرة على ثالث الحرمين بحيث يكون وجودها المستمر 
العرب والمسبلمين بغامة » وهى واحدة ا ال انار ايساد 0 
استنزاف ينابيع الرجولة والفتو"ة فى ثقافة المسلمين وعقيدتهم . 

نحن هنا لا نحاول أن. نثبت للعالم. ولأئفسبنا بأن الصهيونية والقؤئ 
المحالفة لها هىعنوان. على جريمة بيت بليل» حتى: الذين اقترعوا ويقترعون 
افتلمة: الانبتهيبار و الصعنوئية يعرفون: 'جقيقة: هذه الظتاهرة: وأبعاد ها 
والدور.الذى تقوم به ؛ والأغراض التى تسعى الى تحقيقها » ولكننا نسلئط 
بنا تحن المسلمين . نحن تسائط عليها: الضوء لتحكئ :حكاية. التناقمن: العجيب 
بين ما يرمى إليه العدوان الصهيونى الأسود » والصورة الانسانية المتمثلة 

فى الاسراء والمعراج ٠‏ 
ا ا 0 ا 
الإسبراء والمعراج .من ناحية 6 وبين الحضور اليمودى الصهيوئئ من ناحية 
أخرى ٠.‏ 

“,فالتغاون مبع. اليهودية الصهيونية لم بأت عفوق الخاطر ولا هو خصيئلة 
جهد يهودى صهيوتى وحسب ©: لكد ثم هذا التعاون وتوفرت لليهوديننة 
والضهيونية المسبائدة التامئنة رغم تعاقب الحكومات 6 وتنايئن الأغراض 
| عند .البدول والمعسكرات.العالمية © الآن :هناك مصلحجة مشستركة:غليًاة دفعت 
| كل . الأطراف. بكل مذاهبها السياسية والاجتماعية والاقتصادية .الى اتخاذ 
ْ موقف التأييد والمسائدة دون تحفظ من الأطماع الصهيونية » واقتنعت كل 
ا هذه الأطراف يضرورة تعبئة .كل الامكانات المادية والمعنوية واتخاذ كل 
ا الأسلدة لتحيلولة ,دون «تجاخ الزد العربئ 4 ونمو الاستجايسة الاسلامية 
للتحديات. الصهيونية . 

وتقررت الافادة من المزاعم الاسطورية ألتى تحفل بها الكتاباك 
اليهودية ذات الطابع الكهنوق « ؛. لإعطاناء المسؤامرة العالمية فى وجهها 
الصهيونى »: الشرعية والضفة الهانونية + 


عا د جل 


آ/ع 
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ولكن ,ماه :هذه المر! عم: الاإسطورية ؟ وكيفه وجد فيها المتحالقون سع 
الصهيوتية: المادةا الخصيية: 0 تزوادهم بجملاتهم الذعاوية. سما راتهم التى 
تتيح لهم .فرصة دمج الوحود الضهيوتق فئ:الأسرة الدولية 2.5 ا 
: أول: ميلقت النظر أن أسفار التوراة حافلسة بالكتاباث الت تلمد 
الود بالعود: الي أرض البمحاد للسوية ' 6 والتق”ت تميئر اليهود عن كل 
الفيول المختار , من كيل السماء 4 فهى تن كتابات خاضعة “لعتدة الخية 
دالعظيية #:حافلة برو الاحتقان” والكراهية للأمميين الينا هن غير اليهود » 
والمزروعة بالحكايات والقصص التى تغذى عنزلّة اليهودى واستغلاءه 
جاء فى سفر الخروج من التوراة ؟؟ » /!؟ » 3١‏ مايلى: ْ 
تأل الوب اودى . عكذا تقول بنى اسرائيل ١‏ سارل يت اماك 
واحدة ؛ اثلا تصبير الأرضي فتكثر عليك وحوقن البرية .2< ١‏ : 
قليلا قليلا: اطردهم:من أمامك الى أن ل 00 
واجعل تخومك من بحر سوف :الى بحر فلسطين » ومن البزية ال 
التهر فإنئ: أتفع: الى ايديكم كان الأزهن نتطردهم ذن أمانكم ا 
( :ا شيتع: يا :ام اقل امتيق-اتن نك الريب الهك”' الى الازهن القرم انث 
ذاخل: إليها لتمتلكها: + وطود_ تسمويا كثيرة 'من اباك سدع سموبيه أكثن 
وأعظم منك 0 
بنك 3 تمطىة لن .. حتقه لإحاخف لابتلق )00 


اس 2 امرائل ‏ م الرب إلهك الى الارضن يكن ابزاعي 
وإشتحق ويعقوب أن يغطيك . الى مدن عظيمة جيذة لم تبنها'» وبيوت:مملوءة 


كل خير لم تملأها وكبار محفورة لم تحفرها . وكروم وزيتون لم تغرسها ». 

رس 1 فى سصفرى 
كل مو أن ار 0 وال روك اليهود »اكيا,تغذى 
روح ع برك كد دا ع هذا +الدين 2 ١‏ 
من. عقده الشعور بالعجق فى خترات ملويلة م من تاريخ الشعنا امد ع 
الخلار الذى يتحول الى ركام من أحلام. اليقلة' يجترها أصحابها' كعملية 
ٍ | بل شب ارون ولسترار اعزلة نا المونس © وقيك رو 
د 3 قى. التور!ة والتلمود 2 وبعيدا 0 امعان الكل أو ابعش :بالوجؤةا 
الالفى:؟: 

لتد كانت هذه النصوص قبل ظهور الصب ل هيوتية حركة سيايبية: 
اقتصادية ويعد ظهورها مادة اعلانية, وانثنوعا. ثقافيا:لكل. الذعاة الصهايتة 
حتى الملحدين منهم . ولعل 2 هرتزل 4و سنن الصهيوتئة الأول قد كشف 
عن دور هذه النصوص فى تعدثة, التقوى الاستعمارية لتحقيق أجسلام 


ف 
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:اليهود الصهاينة حين كان يقول داثما لمن يحب .أن يسمعه: 2 سنكون نحن 
الضهيونيين جزءا من السور الاوروبى المزفوع فى وج آسيا . ستنكون 
نحن :فى الصفوف: الأولئ من. الخبهة حماة المانية وخفراءها ضد: البريرية:») 
ولا يدع أن مدق الصهيونية الانجان الكقز هن الذوائز الامتعمارية 
العليا وأن تتلاقى مصالح الطرفين. . والواقع .أن هذه :الدوائر:اقد اكتشفت 
غى الصهيونية المنجم الذهبئ: الذى يعْذى حملاتها 'العدوانية:لكيح جباح 
العرب واطفاء نور الاسلام لا سيما وان الصهيونية. فى فى جو هرها جزء من 
الخضارة التى تمثلها هذه الدوائر بالذات © ويوم تم-اكتقاف: البدذون الذى 
يمكن أن تقوم به اليهودية الصهيونية لحماية النفوذ الاستعمارى. على طريقة 
حصان طروادة لم تتردد الدوائر ذات الغلاقة فى إخراج هذه الحركة مِنٍ 
ميدان النظر الى ميدان الفعل . : 0 
بقى. أن نقرر بأن. اليهودية الصهيونية: بالرغم من مزاعمها .الرستمية 

التى تنادى بحق كل يهودى فى الانتماء الى دولتها فى الأرض المحتلة هى 
امتداد للقتخضية المتمثلة فئ الدؤائر الاستعمارية الغليا » وما.تكتيه الصحف 
الغالمية وتنفله ؤكالات: الاثناء قن سياسة التجييز العنضرئى” الثن؟ تمازسها 
ملطات كل آنين نين , المماخزين اليهود الغرييين,3.اشيكبان:» ونين المهاجرين 
اليهود الشرقيين ١‏ سفرديم ») هو توكيد لطابع هذه الدولة وفضح لأغراضها 

البعيدة وتحقيق:لفلسفتها التى تنادى بامتياز تسعوب الحضارة الغربية من . 


ٌْ إن العالم الاسلامى إذ يواجه العدوان الصهيونى إنما يواجه.فى 
| الحقيقة حريا صليبية من نوع جديد ولكنها تبقى غى جوهرها حربا عدوانية, ؛ 


ْ بأدثها وتتيامنتها وأغراعنيا واتبلحتها واردة من .دول العاله الامنتغبارى 
العامئل على احتوائه وإطفاء نوره والقضاءٍ على ثقافته وتراثة مئذ. قرون. 


عديدة . 


| 
ا هذا الهوتس الصهيونى وما تحتويه بطانته من المزاعم والادغاءات ؛ 
ْ وما يتصف به سلوكه وطريقة تعامله مع الشعوب المسلمة » هو الذى 
| يقابل الوجود الاسلامئ باعتباره تجربة حضارية أصيلة ورؤية ثقافية نابعة 
| من الاسلام وعقيدة موحدة . ش ْ 00 

| ليس غبثا ولا من قبيل المصادفة أن يضر الصنهايتة:غلى: الاحتفاظ 
ا بنيت المقدس وما خحوله مركزا. لعاصمة دولتهم . إن وراء هذا التصميم 
أ استراتيجية ثقافية أخلاقية بالاضافة الى الاستراتيجيات العسكرية 
ْ والاقتصادية التى تدفعهم الى الاحتفاظ بالجولان » وشرم الشيخ » وببعض 
ْ المناطق الأخرى التى تتيح لهم قرضنة السيطرة العملية على العالم العربى 
ا من أقصاه الى أقصاة ٠‏ 1 1 م مسد 

ا 

ْ إن مديئة القدس موطن لذكريات إنسلامية ». والذكريات - كما قلنا 
| فى بداية هذه المقالة هى شواهد وصوى .فى الطريق. التاريخية للشعوب ٠‏ 
| لهم إحساسهم بوحدة الشخصية » وتقوم بعملية توكيد لدورهم. الثقافى 
: 

| 

١ 


زد 
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خئن التاريخ فان :وضع المكان الذى أبرئ إلية بنبينا محخية صلئ الله عليه 

بنهادة القرآن .الكريم تحت. السيطرة النهودية الصهدونية هو.يمثانة 
العول .الذئ تتحداث ننه دولة اسزائيل :شارخا احقيقيا عميق: الأبعاد. فى 
الشسخصية الاسلامية . : 


كن بالاسرافاية ل اتسبال لتك بالففث: الذى يمو هبي م 

وخئ الإستراء توطيد لتكاميل الرؤية الثقافية والروحية عند المفتلم 3 
وفى الاسراء أخيرا إعلان عن أن الحفاظ على لكات الخرمين هو توكيد 
لحتمناية 0 الى ألله . 


0 ة الى لعوو في" لفينة 0 ك3 المكرئية 35 المسلم: 0 
لننيه الحد الأدن من. الظطروف والكتدراكة ال ننه كدرية الشركة 
والاعادن عن: غقيدته. وتوفر له الاجساتن يسسيادته الثقافية:.. 


فكما أن المرء بالبعر بسي الصييمة حين يكون له بيت خاص به » 
الاجتماعية ويتمتع ,بلذكة 5 الحرية فيه » فكذلك الشان غى نواطن الذكريات 
التثائية و الدرنية الجميمة باليشية لوجود المؤمن الحضارى ٠‏ ش 


:..فأنا موجود وحودا حقيقيا تتوفر غيه كل الشروط المطلوية ين ة 
بعادي الثقافية وتإقالتى بى التفكير 4 وبالقدد "على اتحقيق المفاعمليية 
ستبيلها! حا 1 “ليطن أغيكا أن الله ستيحاتئه و 5 ا 
المحرم فى واد.غير ذئ زرع »© وريط تواعده دوحود أبئن الأننياء 
ا الخليل عليه السسلام وأتاح لويدذا النبى الكريم أن 0 هو 

١‏ فنَخْصنيا بالتعاون مع وده إسماعيل رفع القواعد من البيت الحرام :وجعل 
اسشرار الحنيفية السيضاء مرقيلا باستموار الحثرمة التى يتمتع بها هنذا 
البيت 0 


1 0 النفسية بدن المسلمين فة وصىي علاقة. وحجود وبالتالى 


0 0 تكن الدعوة الدينية التئ جاء بها ا الأئبياء بدعا فى تاريخ 
الندوات. التى ظهرت بعد ندوة أبرا هيم الخليل » بل إحياء لجوهنر هذه 
النبوات وقوكيد لها وتصحيح للقيم والافكار. وتحرير .لها من. السوائب التى 
دخلت عليها كما: أن إبقاء. البيت الحرا م الذى دنسبته وثنيات الح اعلية محد 
تطهيره .منها ركيزة تستقطب قلوب الس لين يعنى تجفيق تاك العلاقة 

3 فى ا من الات القرآنية الكريمة. د ثانتة. .على المعنى 
الذيني. الخنيق 'الذئ يرم ,الإنبة وطن الامنتمراق الاستلؤتة؛ عرجمكثة على 
أن سلامة.. هذا : البيت. تعتى توكيد السيادة والسبلاية لترانت الغقيدة 
الانتلامية . ١‏ ٍ 
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ل اه :هذه ه الظاهرة نسها د تحدها عا فى موطن الاسراء الماك > ؛ وقد 0 0 0 0 
0 العناية الالهية هذا الموطنٍ دورا أخاصا حين جعلت. 3 ا النبئ محمد اكه 
٠‏ الله فى كونه العليم » ويكتشف عن طريتها نينم اله والاءه 3 / 


ٍ 0 وم المقدس يبقى فى ضوء هذه الرؤية 0 مدعنا للحدود 3 
. الأخلاقية 4 أوخسارة ا الموظن تعتئ أ اعدو كد 58 يحطم الحصون 
0 الاركة والهامثة لحرمة الوجؤد الافيلات + 


ولذلك فين اليهودية الصهيونية وحلفاته ءها فى العالم. حريصون اعللن 2 
الاحتفاظ بهذا الموقع الذئ انتزعوه وهم أشد حرضصا على تضويه معالمة ' 1 

ؤ فيكسرون قلوب العرب والمسلمين بحيث تتاح لهم من بعد.فرصة .التحرك 00 1 
١: :‏ فئ العالم الاستلامى كله فيتلفون من ثرواته ما ل ددن 1 ىن 3 

ظ ش ْ وإخراحة عن أرق . 0 

1 

| 

ا 

ا 


. وإذا كان العدوان الفهودى الصهيونى على ارض الاسراء الماك 
هو المدخل الى تنفيذ خطة طويلة الاجل تجمد بها طاقات المسلمين وتسهل 
عن طريقها عمليات التضليل والتقشسويه .والتزييف لفكر 0 0 


وما لم ندرك نحن المسامين “العلاقة الوثيقة بين خطة العدوان ل 
مواطنٌ حرماتنا وارض ذكرياتنا من ناحية » وبين احتمالات التقندم 20 
الاقتصادى والاجتماعى فى مستقبلنا المنظور وغير المنظور. ؛#غستيقى ممركتا... 0 
ا التدررية 3 ى نخوضها فَرنا فى الداع وحهودا ضائعة 00 


لقد فقدنا حريتنا منذ بدانا نفقد تدرعنا علق 0 عن حصو المبنية | 0 
ا منذ فقدنا أخلاق الاح فى مدان ينا الثقافئ. 1 : 


اننا إذ نتتهر هذه الفرخة )» فرضة احتفال العالم. الاسلامى كرئ ْ 
الأسراء والمعراج لنحقق العلاقة بين سيادتنا: الدينية وحرياتنا غى بناء 3 
اختضاذنا وموانا الوطنية الأخرئ ؛ ندا تفل ذلك من آخل تمحيح نهد 
الممركة لبي تخوضها اليم ستركة العودة إلى الارض المسليب والضييات. : 
المتتتيكة ١00.‏ ْ 


ا د 


.01000126021 21131 لع لطعم .]//نخمخط 


5_5 
ا 


ل تبدا بالحى آم بالميت ؟ » قال الثانى : (( نبدا بالحى الذى سيخرج 
' فئ الصباح ) » فجعلا يسالانى عن حيل المسد الذي أربطه م 
وسطى : فقلت لهما : اننى فتلته من ليفة من ليف النخل الذى 
٠‏ !أتغهده وأصلحه ٠‏ قالا : من أى نخلة كانت الليفة ؟ ونخلة من هى ؟ 


:قال :ما 1 :ذهتث ١‏ اللشبيفون عنى حاءنا ملكان. . .قال. أخد 


وهل سمح صاحيها باخذ الليف منها ؟ وجعلت اتذكر ولا. أستطيع 
الحرات ويا يكرران السؤال ويهددان بالعذاب ‏ ثم سالانى عن 


1 ا 34 وسالانى: عن الطاقية » وسالانى بأاشد. من ذلك عن النعل ‏ 


يم المركون فى جانب القبر » وأخيرا وجدا معى الجذيوهات 


٠‏ اعشر » وال من أبن اكنسبته؟ وهل تراها أجرا مكا للعمل أ وهل 


'' كأن .من عادتك :أن تكست هذا المبلغ: فى .ليلة. واحدة ؟ ‏ 
كال : وما زالا بى والقدر يضيق على رويدا رويدا حنى كادت 


نفسى أن تنخلع من هول ما رأيت 3 وما أن لحت دور الفهر حتى 


خرحت :هاربا كانما ولدت و دي أله آكل إلا طينا. 4 


ا وله أعمل إلا طيبا ٠‏ . 


أما أبوكم فقد كان رئيس ضيه التعاونية 5 ومخزن الأسمدة 


00 والبذور » وكان عضوا : فى المجلس البلدى وبنك, التسليف أوغيرة . 


ع كل حال 7 00 1 : 
ا :لا أدرئ'متى مستطيعون. الثزماء ين خييانات والدكم. .المسكين »6 
وكلما. تصورت معاملة الملكين أي موه ونظراتهما الحجادة.. »+ :أنندك 
كثيرا فى مستقبل ( المرحوم )» ٠‏ : 97 


01000126021. 


وتشعب » فرآينا أن نتناولها بالدرس والتحليل 6 .مع التزام الحديدة وتدرى ‏ 
3 الموضوعية ٠‏ :ونقدم بين بديها بهذا التمويد فتقول : 00 
0012 فى سنة 1/66 م كان جمال الدين الآفغانى » ومحمد عبده يوجهان | ْ 
العالم. الاسلامى وبلاد الشرق من قلب باريس وكأن. الذين حاكموآ كن 


.وهى قضية هامة من قضانا: الأدب المعاصر » قار فيها اتحديث آخيرا . 


محمد عنده على سهمه فى الثورة العر ابية 3 لم نحكموا. عليه بالنفى وائما 
كلفوه بالسفر الى الخارج فى مهمة عظمى » هى مواصلة. الثورة العرابية 
من. وراء البحار ٠‏ لقد نقى جمال الدين من مصر خى أغسطس سنة 181/5 
وسط آحدات ضخام » ونفى محمد عدده منها فى ديسمدر سنة 18/15 أئر 
ملمدات كنار » وساء الله أن دلتقيا بمدينة باريس أوآخر سنة 18/5 لكى 
نانفا جهاد] ماشتركا كان خد.انقطع وذ قزابة رخس بزوات ٠‏ 
هذه 7 ذا فل كفطتن” الإنامين: ٠‏ وما خطة العمل وعلاهيا ذو:إزادة من 
حديد 2 ب'لا يدان عيل له ظاهر وباطن كما كانت خطة الأفغانئ فى مصر . 
«حباعة الغرؤة الوكين 1( وتتقادة ناطدة تطمل يجوانا أو فئ وضح النهار هى 
«.مجلة العروة الوتقى » . 

كَامّت إدارة:المجلة فى غرفة صبغيرة.على. سطح منزل قريب من ميدان 
الادلين باؤسن يكل ف عدفيها يقير بالساظة . المنكز جيال الدين: ؛ 
والمحرر محمد عبده يتناقتسان ويتحاوران وتهوى إليهما 'أفئدة من؛ المثقفين 
الإاسلاميين » حيث ينطلق يسان الأفغانى ويجرى تلم محمد عيده © وتصدر 
الحريدة فئ يوم معين من الأسبيوع ». واختارا أن يكون يوم الخميس لتتكون 
السجعة مع كلمئة باريس فتنطبع فى ذهن القارىء عبارة موسيقية هى: . 
( ياريس فى يوم الخميس » ويصدر منها ثمانية عشر عددا فقط هى كل ما 
سمحت: به الإقدار ٠.‏ 'وحينئذ: قامت العرؤة: الوثقق بعمل فزيد توحدت به 
فئ الميدان:» وهو هقاومة الاستعمان البريطانئ لمصنر فئ أول عهده:. إذ لم 
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للك راح نوسي 


تكن حيئذاك صحافة عربية على الاطلاق تواجه: الانجليز فى:هذه الفترة » 
لاغى مصر ولا فى الخارج .. ولقد ذاق منها الانجليز: الأمركين حتى: أيسكتوا 
صوتها فسبكتت المعارضة الى أن قامت جريدة المؤيد نعد عدة سنتين فى 
الباهرة ..وكان: للمجلة. وجمعيتها. غرض. يعيد » وؤأغرض قريب ونبكان 
غرضها البعيد. هو إعادة الحكم الاسلامئ:» وهداية الدين اللى ما.كانا عليه 

من الطهارة والعدل والكمال فى العصر الاسلامى الأول 4 وذلك . يتأسيس 
ا اسلامية على قاعدة الخلافة الرشيدة فى الدين » وما تقتضيه حالة 
العضر جد الاسلام فى أمور الدنيا » ويتبع هذا انقاذ المسلمين والشرقيين 


من كل الأنتمار ‏ ْ 
أما الغرمن إل نبا خهو إنقاذ وعصعر واكك لسو دان من.. كنض 4 الاجتلال 
البريطانى . 


مدر الدد الأول بن محلة الغروة الوفقق بارس يو ارين 
1١‏ من جمادئ الأولى سنة 15.31 ه ؟١‏ مارسن ١18/5‏ وأبرز ما فيه هذه 
المقالات : فاتحة الجريدة ومنهجها » سدياسة انكلترة فى الشرق » مصر 
كما جاءت به هذه التعليقنات. » اعجوبة غريبة » غوردون باشا . 1 

وتتوالى الأعداد. حتئ. يصدر العدد الثافن. عشر فى يوم الْحْميدن 
6 من ذى الحجة سنة .1ه ١51‏ أكتوبر نسنة 5م وبه هذة المقالات * 
الحين زلزال. الاتجلين فى السودان: 14 عمساء بعضن الناس عَئْ مصر أو 
تعاميهم..عن. مقاصبد الانجليز فيها :. وقد كان هذا العدد آخر خفقة هئ 
السراج :»ققد تألب عليها الاتكليز. ومعاوتؤهم الخائعون لهم:من الحكسام 
ملي والشرقيين » حتى بكاو صوتها وأغلقوا بايها » وافترق قطياهاً 
فراقا .لا لقاء بعده . / 


0 
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ا عله الاعداد. الثمائية ء عفرة ة الى صدرت من العر روة م حاءث 017 
. حافلةٍ بالمقالات٠‏ الضافية والعمود ونصف ا والأخنان والتعليقتات 1 
: * السيانية . ولو ذهيثا 'نحصى ما فيها من المواد الصحفية لوجدنا مقا ا ةا 
الطوال تبلغ سستة وعشرين مقالا تتدفق فى حرارة كأنها قبس من الرحمن ٠ ١ ٠‏ 
أما مائر المواد الأخرى فقد زادت على السبعين » وفيها فن صحفى ممتازا »» .. 
: وهى تخدم. فئ صدق أهدافها الأرمعة : : الرادطة الشرقية » والجامعتة ل 
الاسلامية » والمسألة المصرية » والمسألة السودانية "٠.‏ 0 
1 :فقيل" أن -0 ى مناقئة القضية ننقل ما كاله السيد زكسيد رضنا فى 
: الجزءٍ الأول ' من تاريخ الأستاذ الامام ص 55 حبثت تقول + ,0 أذباتى الا 
تشسكيب أرسملان أنه سمع الأستاذ يقول : إن الأفكار راكلهاءفى العرو 5 الوثتئ 
:اللتنيد ليس لى منها فكرة واحدة . والعبارة كلها لى » ليس للسيد منها 
كلمة واحدة ») . : 


ونحن نقول : هذه العبار قابلة للمتافسة »فب حم غالبى فقطل 
وليست حكما مطلقا » وذلك دناع علق دراسستنا الحادة لحياة الرجلين 4 
واعتقادنا أن:.كثيرا من الأفكار شركة دين الترحلين وإن كانت الغالبية 
للأفغانئ : وأما التعدير أو التحرير ,فهو صبناعة الشيخ محمد عبده »م وان 
كان الأمر لا:يخلو من نفحة روحية ينفثها الأفغانى 8 فى وار ال 
فتأتئ حارة قوية منطلقة الغبارة ٠.‏ وإذا كان جمال الدين كوة دافعة 
محمد عيده »؛ فان هذا الشميخ كان كم ا ل ؛ ولولاه 
ماكانت للأفقغانئ هذه الغروة. الوئقئن لقي 1ه ال د ع وهل كل وم م ل 1 

ونئاقثن قضدية الشسيوع الأديئن بين قطبى العروة الي فنكول : 
هناك حماعة تعصنوا لحمال الدين الأفغائق قتسنيوآا له مكتالات الطئوة 
الوثئئ وعدوها من :.خاصة آثازة » وأصدروا فئ: ذلك أحكاما يجورون فيها 
خِلئ الشسيخ. محمد عيده 6 مثلن الأستاذ: محمد حك فَىئ ا 20 يه 
الكاملة لحمال الدين الأفغائو ا 

“روشق سيوأ لحي مكف مور امات رو الوخق 
وعدوها من خاصة أثاه ‏ سمل السيد سعيد ركنا فى عتابه 9 خاريح الإستك 
الإمام.» مع أن القضية لا حإجة بها الى التعصب أ و التحيز » هالأمر شركة 
دين الرجلين »© ولكن ضاحب الفضل فى لبراز ها آل الوجحود هو الشميج 
محمد عبده » تماما كما أظهر أفلاطون فلسفة أستاذه ستراط . ١‏ 

عقد الأسبتاذ محمد. عماره فئ كتايه هه دذا فصلا سعنوان « هذه 
الأعمال » تناول فيه بالدر اسة آثار الأغغانى ؛ وتعرض لقضية: الشميوع بينه 
وبين الأسبتاذ الامام فى هذه الآثار . وهى دراسة قيمة ممتعة ولكنا تأخذ 
عليه أنه غمط الأساتاة الإمام حقه وانحاز الى جائب. الفغاني) بدون 3 
الى ذلك يقول ا هذه الأعمنال : ا 

0غ على الزغم غم من ن:جميع المقالات .والدراسابت والقضوق :للق لعا 

قيلت نوفيا الثائر جمال. الدين قدا طبعت جميعها :.. . قان..القيا وبحي -هذة 
الآثاق وشوييف! والتعليق :ليها إنيا هق ميل أكثر امقابقة منغ التمائل .© 
المخطوطات . .ذلك .أن' هذه الآكّانَ التى ديعناها والتى :خلفها: خُمال: -الدين؛ 
إثما كانت ولا تزال حتى وقتنا.هذا تخمل الكثير من صفات منقسئها:ا اموه 
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ومبدعها فى خ من الحيان . خهى تمتال بعديدنن الصبفات بوتكم حيانها. 

3 حك ا بالشبيوع الذى أمياتة هذه الآثار 1 دن ان ددن 
الأفغانىٍ وتلميذه وصديقه الأستاذ الإهام.م. محمد عبده .0 .. وهو البيوع دع 
وحدد 0 واقشرف علن اصدارها 0 فى بارس وهى مجلة بالعروة. 


الوئقى 9 

والمقالات والأمحاث والتضول والدزاينيات ا قرت د 

. المحلة » والتى اشستمل عليها بعد ذلك كتاب تاريخ « الأسيتانٍ الامام. ». 

محمد رشديد: رخ ضيبا والتئ جمبعت مقالاتها وخصؤلها وأخبارها. بعت: ذا ا 
مح خاصن يحمل: أنبنيها ».لم تكن التتفن باضي الكاتب كلما بعرت لمن يديا 
البحث ومن هذه المقالة : أهئن للأفغاتى 4 أم للأسمتاذ: الامام: 06 

فهذة أسئلة لا .داعئ لها.مين الاستاذ عيازه مولت الآ : .,واضبج 
بالنضصوص الثابتة .التى تقطع بأن الأفكار. للأفغفائئ التحرير للشبيجخ .مجميد: 
عيده علئ اننظ الأقزال . ولكن يبدو :أن: الاعجاب الجبارف تالأفعاين 
ضوء الحقيقة عن هنذا الكاتب : ا 37 

ثم يقول 8 : «.ومن: ثم كان ذلك. مصدر الخلطل: الذى. قاع فى عمليات 
النشر التى حدثت لبعضن هذه الآثار » وكنموذج :لذلك ©: جنذ ا التخا بالجدى: 
احدثه فعمن” الناقتزين البحبةا لمعتو ن 8 التممين. ).محفت اناد م د 
النحث فى العروة الوثقى © .ثم فئ: المجلد : الذى :احتؤئ: على «المواد:) قئ 
نشرت يها نجد ( دار:نثير .الثقافة| الاسلامية »:تنقسر.هذا.البحث,ذى: كتيك 
مشبتقل وتنسبه. للأسنتاذ الامام .اه ذيئما الخقيقة: تؤكد .أن. .هذا اليبجث إنمآ 
هو من إنشباء الأفثائى ويقلمه > بدليل وروذة.فئى كتات ١م‏ حاطرات: ن 
الدين الأقغانئ الحسينى ». الذى جمعه مريده وتابعه محيذ باثيبا. “المجرامي:. 
وبدليل ذكن الأفغانى صراحة لهذه: الحقيقة .فى .هذنا: الكتاب, كيتا نقلٍ 00 
عنه المخزومى . وبالدليل الذى تحسده الدزاشنية البيائية: لأبيلوف, الأقغائن. 
والقسمات التئ تميزه عن أتتلوب الأمسستاف. الامام ومحاكمة. .هذا .البحث الى 
هذه الكسمات . 

ونموذج آخر لهذا الخلط نجدة عندها تتصفح ذاك. الكتاب الذي / أعدة 
الاسنتاذ. طاهر. الطناحى. والذى .نشره المخلسس. :الأغلن: تللشتؤن. :االإشبللامية 
كأئر من آثار الاستاذ الامام تحت عنوان «.الاشسبلام دين العلم:والمدنية )خيثك ' 
تجد بين ضوله ذلك .البحث. المعنون يعنوان. «.الاسبلام: .والنصرانية: ) ,وهؤا 
البحث الذى دبجه يراع الأفغانى وصاغه عقله ثم نشر بالعرؤة . الؤثقى. .:. أابهم 

ونحن نكول : هذه 00 0 فيها 4 ا الدارمن امامو 
والتضول” ختى نقطع اليسيتهنا الكاملة الى النشل اوبراءة, 0 غَيْده: 
وهو روح الأفقائن وقلع محيذ غيدة ا 
الشميخ :خيد عيده :فى مقالات الوقائغ وبين أسبلوبه: فى مغثالايتك العسروة 
الوثقتى إلا فى الارتقاء بالفكرة وعمومها أشيعا لكوضنوؤاغات. الكتاية. 4 فهو فى 
الوقائع مصرى يكثب للمصريين: » وفى:: البعروة ..الوثقى: مسلم..وشيرقئ) 'يكتب» 
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اللمسلمين وللشرقيين لفان الإر هنا هو فرصل القت لشيخ . محمد عيدة ) 
وتخاضنة أن أدلة العزل: ين دنه ولا نا مط ا هذه اس ٠‏ ثم 
هناك دليل قريب على أن أسشلاوب الأفغفانئ دن غين محمد عبده إذها 8 
أشلوت مُغَاير لهذه المقالات تماما. .. ذلك الدليل-: هو كثات الأففاق الذئ. 
وجهه الى الشديخ محمد عبده من بور شعيد وهو يعبرها الئ لندن فئ 2؟ 
سميتمدز: سنة "لم١‏ مم وكان الشسيخ مجمد. عبده فى غياية لحن هين 
المحاكمة مع العرابيين » وجمال الدين لا يعلم شسيئا عن هذا المصير المؤلم . 
فأستلوب 0 الكتات أسلوت أفغانى حقا لا عربى صريح. ٠‏ ويكفى أن فكو 
منه قول الأمغاتئ ليم ٠‏ والمحهدة تسهادة تبعث ولحوت وحدانية ال علو 
دثها: متتشتخصضصات الطبيعة من يشتهد. العاله 2 

وبعد أن أورد الأسنتاذ محمد .عمازه أن +أسساب الخلط ذلك اليو 
أولا ) ره الأفغانى بأنه يملى وغيره يكتب له ثانيا » واصادته بالنفى 
المتتابع قالتا » تزاه يقوؤن .«:وهناك سبب رابع أدئى الى هذا الخلط:وهوؤ 
م الخطا التكرى الذي سلك اد الأسطة الامام م شق ححك أفكار 
انما تمل مدرسة واحدة + ومن . شجم ذلك الوك بعس الداشرين عأ 
الأفدية ين عامل الخبايق بل والختلاقنا ,4 و التق :توق كقدو 3ب لها يعفن 
الانكلة نى هذا امناية:) وه امفئة التماين: فى المعنمون وأيفنا ف الشكل 
باع لي وم 0 15 

من اق ا ذ الامام 6 ومحيد عنيدهة ا من عَاماء لدي ا 0 نيئينا 
الأقفانن' مكقق ناهذا الى بخاضية: الديايز نين :#فان: الرحلين فى الاسلونيب 
والفكل والصياغات ... فالافغانئ صاحب جيلة ذات طول فى التركيب 
يمنا كان الإسنتاك الامنام صاحب جملسية خصصيرة التركيب 1 
الألفاظ ... » ١‏ ه 

ونحن: قو :نا ذا م الأفغانئ ذوؤزيا مفكزا © والشيخ محمدد عبدهة 
كا درا ».تلاهنا تكمل لخر متهم مالم صورته + وتقد انستقر ينهي 
ذن:التؤافق العاطفئ والواقع. العمل ما جعلهما مدرسة واجدة غلير يهنا 
الديع الأخين:مؤا! القرن-.التاشع علي مدئ: الصعيدين: الأتدلانئ و الشرقى 
معلا وخاطا بعبل فى الجيعية ونجاتيا ما كان يمكن. أن يتم بأحدهما دون 
الأيخن ؛ بالذذايث. . 

5 والكلمة الفاصلة فى تميز أسلوب كل من: الرجلين هى الاحتكام الى 
عل منهها وقول على تحديد نسبتها الى صاحبها الذى صدرت: عئهة . ونيدا 
بنماذج" للأمغائى فتقكولن ::ذكرئا عبارة من::كتاب حمال الِنْدين وهو بعس" 
نوين سبعيد ال لندن وقد وجهة الن الشيخ محمد عيده ,». ؤيكفن هنا. أن دير 
الئن شىء وزد فى هذا الكتاب 4 وذلك أن حمال الدين ذيله تحاثديتين .تطلب 
ني الكائئية منيما أن يقوة الشوم ميحيد عند هبشي كدالب بقين لجدان: الدي ا 
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فى الجرائد المصرية بعيارة فصيحة فما معنى هذا الطلب من جمال الدين 
وتكليفه الشيخ محمد عبده بحكاية العبارة الفصيحة ؟ معنى هذا أن كلام 
الافغانى باعترافه هو لا يصلح للنشر الا بعبارة الشيخ محمد عبده الفصيحة ؟ 
التعتيد اللفظى والمعنوى : مع فصاحة مفرداته . ويتول السيد رشسيد رضا 
فى الجزء الاول من تاريخ الاستاذ الامام ص 185 : « كان السيد ‏ جمال 
| الدين ‏ كثيرا ما يحلى الاعلام بالالف واللام كأكثر الأعاجم » وذلك مثل * 
ممد الزغلول وبرط السعيد والأآوريا ونحوها . ْ 00 
وهاك نموذجا آخر : فى سنة .185 منحت حكومة فارس حق احتكار 
التمباك لشركة اتجليزية : وكان جمال الدين فى البصرة يتابع انصاره فى 
فارسس © ففزع لذلك وكتب رسالة الى ميرزا حسن الشسيرازى رئيس 
المجتهدين ؛ يطلب منه إصدار فتوى بحرمة التمباك » لكى يمتنغ العامة 
عن تدخينه ويفششل المشروع الانجليزى . وهى رسالة طويلة كما أوردها 
السيد رشيد رضا ويكفى أن نذكر منها حديث الأغفانى عن علماء فارس 
حيث يقول : « وهؤلاء لتماثلهم فى مدارج العلوم » وتشاكلهم فى الرئاسة 
وتساويهم فى الرتب غالبا عند العامة » لا ينجذب بعضهم الى بعض ؛ ولا 
يصير أحد منهم لصقا للآخر »© ولا يقع بينهم تأثير الجذب وتأثر الاتجذاب 
حتى تتحقق هيئة وجدانية وقوة جامعة يمكن بها دفع الشر وصيانة الحوزة ٠‏ 
كل يدور على محوره ؛ وكل يردع الزور وهو فى مركزه ٠٠6/4‏ 00 
فجمال الدين فى هذه الفقرة يدعو علماء فارسس الى الاتحاد والوقوف 
صفا واحدا لقيادة العامة فى الجهاد . ولكن عبارته فلسنية مثكسحونة 
بمصطلحات علمية مثل الجذب والانجذاب »© والتأثير والتأثر » والمحور 
والمركز . وان كنا نلمح فيها حقا قوة فى اختيار الالفاظ مثل الدفع والردع 
والحوزة » وقد وردت فى هذه الرسالة فنقرات اخرى اقشسد من ذلك ٠‏ 
والنماذج كثيرة نكتفى منها بنموذج ثالث : 
كتب الاغفانى مقالا عنوانه « تنازع البقاء » بداه بأفكار علمية فلسنية 
وانتهى فيه الى الحديث عن استعمار الانجليز للهند ؛ وتسلط اسبانيا. على 
مراكثى . وقد نشر المقال فى كتاب « خاطرات جمال الدين الأففانى » ومن 
عباراته : « ولا تظهر وتتعين القوة إلا بإضمافها الغير وتسخيرها لها . 
وما كان قوة فى طبقة بعض الاحيان يكون ضعفا مع الأقوى فيها . وهى 
والحالة هذه نسبية . » فتوله : وتسخيرها لها » كان الصواب أن يقول * 
وتسخيرها له » اى تسخير القوة للغير . هذا الى خلو العبارة من إشسراق 
الأسلوب العربى . فأين هذا من ترسل الأستاذ الامام فى الوقائع بعيدا عن 
الافغانى » حتى الكتابة الفلسفية نرى فيها وضوح الفكر عند محمد عيده كما 
فى مقالاته التى رد بها على ها نوتو وكانت أساسا لكتابه الاسلام والنصترانية 
على حين نفتقد هذا الوضوح عند الأفغانى كما فى مقاله تنسازع البقاء ٠‏ 
إن حمال التصوير وهدوء صفحة التعبير قد اختص بهما الشيخ محمد 
عنده وكانا فيضمًا من عذوبة نفسه © ويكفى أنه كتب أحد عشي مقالا فى 
الآدب السياحى تصور مذهبه فى الفلسفة الآدبية الرائقة » ونذكر منها هذا 
النموذج الذى كتبه فى نهاية رحلته الى صقلية حيث يقول : « البحر هادىء 
والهواء عليل ؛ وقد قرب الغروب »؛ واليوم آخر ايام السفر »© وأنا محبوس 


نذد 
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لو امستنشق الهواء » لكن بقيث على نقصة أقِصها ولو تركتها بعد اليوم لم يعد 
إليها القلم فى يوم »4 .. 

آن نخرج بالحقائق التالية التى تعتبر خصائص مميزة لقلم الشيخ محمد عبده 
تع العو الوقن دعن 

حتى لكأنها تدرك بالحواس الظاهرة . 

؟ ل الاعتماذ. على. التشبيه بيصوره البلاغية المختلفة » وبخاصة ما 
اذا كان يسوقه تأييد! للفكرة : 

الطريقة الجدلية التى تفتر ض الشىء وترد عليه بالجواب الثسافى» 
وس طريكسية ارهريا باحسية . 
نبويا ؛ وجميع المقالات تختم بالدعاء المقتبس من آى الذكر الحكيم .. 

وقد يهدينا هذا الصنيع الى فكرة جديدة فى الصحافة الديئية التى لم 
يعرفها العالم الإسلامى آلا بظهور العروة الوثقئ » هذه الفكرة .هي مسزبا 
الكتابة السياسية بالكتابة الدينية : 

والواقع أن صحيفة. المروة الوثقى نوع فريد من. الصحافة يعتبر 

١‏ يستتبع ذلك ما تراه فيها من سعة الافقوشمول الثقافة » ؤهذا 
من سمات جمال الدين » وقد وجد فى قلم الشيخ محمد عيدهة معرضا لما 
اتسيم ينه ٠‏ 

7 ظهرت فى أسلوب الصحيفة لازمة خاصة من لوازم الشيخ محمد 
عبده وهى استعمال صيفة الكثرة (( فتعلّة )) كقوله : سكنة وملكة ونقلة 
وحملة . جمع ساكن ومالك وناقل وحامل 3 

وأخيرا يقول السيد رشيد رضا : « وقد رأينا لكل من هذين الحكيمين 
مقالات كتباها بعد ذلك فلم نر لها من الروعة والدهششة والسلطان على 
الأرواح ما لمقالات العروة الوثقى . بل قال لى الاستاذ الامام نفسه إننى لا 
أمسمتطيع أن أكتب الآن مثلها » وعلل ذلك بتأثير الزمان والمكان والحبال 
والانفمال والآمال . 
الكثير من الدراسات الجادة حول جمعية العروة الوثقى ومجلتها وأثرها ّى 
صع الشساغيين عليها من قوى الشرق والغرب »؛ وما تفرد به قطياها من عمل 


ك4 
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1 


ذفرة المشرقة والمسه 


الأقص 8 
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يقدر الكتاب اليهودى السنوى عدد اليهود فى العالم عام ١554‏ 
بما يقرب من .٠..ر"ه1ر؟١‏ يهودى » منهم ...رمءلار؟ يهوودى فى 
اوروبه » واكثر من ...ر65لار" يهودى فى الامريكيتين 
و مدءرة/!ا؟ر؟ فى آسية ( منهم ٠.٠‏ ور168اآان؟ فى خلسطين المحتلة وأكثر 
من ...٠ر258‏ فى افريقية ٠‏ 


واذا ما نظرنا الى توزيع اليهود فى العالم نجد انهم يتركزون بشكل 
كثيف فى ثلاثة مراكز رئيسية فى العالم تاتى الولايات المتحدة الامريكية فى 
المقدمة ويوجد بها ...رء الاره يهودى أو ما يقرب من 241/ من يهسود 
اتمالم 3 ثم يلدها الاتحاد السوفياتئى ويضم ٠.‏ قن نهودى أو ما يقرت 
من /١9‏ من يهود المعالم ثم يلى ذلك فلسطين المحتلة وتضم ٠٠..٠رككار؟‏ 
يهودى أو ما يقرب من ١!‏ / من يهود المالم اما باقى يهود العالم وهم 
قرابة ثلاثئة ملايين يهودى فموزعون على حوالى ماثة بلد فى العالم ٠‏ 


السدولة عدد اليهوسود الدولة عدد المهسوذ 
المولايات المتحدة .عيرءآلارة مراكثان .رمه 
اسرائيل مءرةاكار؟ أروجواى ت.تءرك4ة 
الاتحاد السوفياتى ..ءرثلاآار؟ يلجيكية متيرءكآ 
فرئسة مثاعرء لاه تركية 58 
الارجنتين -لرهلا؟ تخسيلن مر 
بريطانيا العظمى ايطالية .0.ءرهة؟ 
وثمال ايرلنده 6.ثر.ءة1 المكسيك كن 
كنده ماترء4م؟ المانيا الفرنية نيا فيها 

البرازيل ر.؟١‏ برلين الغربية ار5؟ 
حجنوب أفريقية ركلا هولندة لثءر؟؟ 
رومانئية ثيءرءةل بولندة ر 3 
١‏ ر.خة توئس ر.؟ 
ايران رهلا سويسرآ ٠.ركا‏ 
استرالية 8 أثيوبية .قرة! 

كم 
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0.|أ2 لاو 01000126 


الكونجو 
بورتوريكو 
الباكستان 
الدومنيكان 
الدائينة 
بورمة 
الجزر العذراء 
نيكاراجوه 
هونج كونج 
البحرين 
هندوراس 
أندونئيسية 
هايتى 
بريادوس 
تابلئند 
ترينيداد 
هالطة 
الصين 


قبرص 


- الاك 


الندولة عدد. اليهسود 
الهند 56ر١‏ 
تشكسلوفاكية رة١‏ 
السويد فرحل 
الئيسة ءقرا١ا‏ 
كو لبية لللرءط1 
فنزويلة ر1 
لينان رلا 
بو غسلافية هر1 
بلغارية را 
العراق ر1 
الدانمارك را 
انسيانية 6.ءره© 
روديسية الك 
اليونان 0 
نيوزلندة 1 
ايرلندة 6لرة 
دوليفية ١ه‏ رك 
بيرقو ٠»‏ ه رة 
سورية 6ر5 
كورة كأن؟ 
يئنية 3 
الجزائر 1 
جلعه٠م‏ . 5 
ليبية عر" 
متلندة .ءارآ 
المانيا الشرقية بها 

فيها بزلين الشرفية ‏ م كرآ 
كورستاريكه .رآ 
براجواى ٠.آرآ‏ 
لكسمبيرج كثأرآ 
جواتيماله ٠دكرآ‏ 
اليمن و1 
المصدر : 


.188 - 187 .طم ,1968 


و1000 رعامه8 عهع8 طولاطعل عط1 


بام 
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قامس أصالوقالع الؤمنثت في فلطيرء 


أو 2 
قبل التاريخ /١‏ خ اللسدون ٠‏ 
العسام ْ ألو ةا ئسسم 
فى تحو ..ار.١٠1!‏ ق.م سكن البشر فلسطين . وكانئو! صيادين 
فى نحو 6.ءرءه6! قم معرفة الفاسطيندين للثار , 


فى لحو ...ر115|-...1 قء.م دجن الفلسطينيون الكلب وغيره من الهيوانات واخذوا 
يعتمدون فى مدميشتهم على الصيد والرعى 
وفى الغترة الاخيرة زرعو! القميح وغيره وابتداو! يدنشئون 


المسدن . 
في انحو 0 قهم 1 نزل بعض سكان الجزيرة العربية فلسطين , 
فى بحو ...5 ق.م المترع المتلسطنيون صناعة الخزف ., 
فى نحو ...]6 ق.م استعمل الفلسطينيون النشاس , 
ثانيا : 
بعد التاريخ المدون حتى الفتح العربى الاسلامى : 
فى نحو .10.6 ق.م استقرار التبائل الاسورية ‏ الكنمانية الصسربية في 
ْ غلسطين , 
عي شحو 18.2 قم ههرة النبى ابراهيم من الهراق الى فلسطين . 
فى نحو أ سس .رت ١‏ 3٠م‏ ككم الهكسوس لصر 5 
فى نحو ١161‏ ق.م 0 ٠١‏ نزوح أحفاد ابراهيم من فلسطين الى مضي م 
فى نحو .لاهة١ا‏ ق.م سقوط ( ساروحين ) المدينة الفلسطينية بيد القوات 
المصرية . 1 
فى نحو ١5..‏ ق.م استقرار القبائل الآرامية فى تسمال الشام وجنوبه 
الشرقى . 
فى نحو 1/ا6! ق.م سقوط ( مجسدو ) بيد المصريين وتتبيت الهكم المصرئ قي 
فسطين . 
48 
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فى تحو ه/ا؟1 -04؟1 قءم 
فى نحو 1م!! ق.م 
فى نحو 46ا! ق.م 


فى نحو نا 
فى نحو 481١17‏ 
فئ 600م ق.٠م‏ 
فى ]1 قم 
فى 59لا ق.م 
فى 1١8‏ .ق.م 
فى 1.6 ثم 
في 4ه ق.م 
قى 51/4 ق.م 
هن 551 قم 
فى 1١١‏ ق:.م 
قن 154 03م 
17 ق٠م‏ 
م 

م٠ق‎ ١ 
م٠‎ 17 

كا قءم 

ام 

50 

ه” ١‏ م 

فى 1586م 
فى نحو /151 م 
فى نحو 71/5 ام 
م 
ام 
15م 


تمرضت فلسطين لفارات المبدو ( الخابيرق 206 
غارة اليهود على فلسطين وسقوط آريها بايديهم . 


نزول الفلسطينيين الآتون. من كريد » وأدخلوا معهم اليهسا 
. صناعة الهديد . 


تقلص النفوذ المصرى عن فلسطين . 
انتخاب طالوت ( شاول ) ملكا على اليهود . 
انتهاء حكم الملك سليمان بن داود وانقسام المملكسة 


البهودية . 


معركة ( قرقر ) بين الأسوريين ودول. الثسام <١‏ 

خضوع فلسطين للحكم الاشورق ٠‏ 

زوال المملكة الأشراتطلطة . 

عودة الحكم المصرى لفاسطين . 

خضوع بلاد الشام للكلدانيين ١‏ 

زوال الملكة البهودية وخراب القدس . 

فتح الفرس لفلسطين . 

فتح الاسكندر المقدونى لفلسطين . 

انتداء حكم البطالسة . 

ابتداء حكم السلوقيين . 

دخول: الرومان لفلسطين : 

استيلاه المفرس على فاسطين . 

عودة الحكم الروماني للبسلاد . 

اللقضاء على المكابيين وابتداء هكم الهرادسة فى فلسطين . 
وماة بردو سن الكبير وولادة ددن شهدي عليه الأسلام 5 
خراب القدس على يد طيطوس الرومانى . 

انتهاء هكم الورادسة , 

اخماد ثورة ( بركوكب ) الميهودى ضد الرومان وتثمتت 
اليهود فى أقطار المالم . 

انقسام الامبراطورية الرومانية ودخول فلسطين تحت هكم 
الامبراطورية الرومانية الشرقية '. 

أحتلال زنوبيا ملكة تدمسر لفلسطين , 

انتهاء مملكة تدير وعودة المعكم الروماتى للبلاد , 

اختلال الفرس لنغلسطين , 

عودة الحكم الروماني للبلاد . 

أمسضلذء المربة الاستبين على فلسطين 9 


#ه كتاب بلادنا فلسطين للاستاذ مصطني الدباغ . 


الله 
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ده تك ل رم مار موس 0 
ا 7 
11 
0 
من ار 7 1 
0 200 7 
0 


7 
ا 


مده 
عرد معد 
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سر لماعم ل سابزاء ١‏ على بوائنا العخة 8 بن 
ل لسو لل عل ماد ورات - 
ل ا 0 

ملام الله عليكم . اين الطريق الى ديوان الخليفة ؟ : 
وعليك السلام » من الرجل ؟ وماذا تريد من امير اللؤمنين ! 
رسول اليه من قائده الأنشين » واريد مقابلة الخليفة المعتسم 
الساعة . 8 


0 : 


: انتظر قِليلاً . 


تل له آنى احمل ل شرن نهارن نل الححة 
وتبهجة ٠.‏ : 
ا يبغيب الحاحب داخل القصر » ويدخل محلس الخليفة 0 :. 
مولاى © الاب جندى يقول انه رسول القائد النددين 
لأمير المؤمنين ٠‏ : : 00 
عجل به الينا , عناة ينكل الينا أخبار! حارة ... لقد 
أمر مولاى آمير المؤينين فى الحال ٠‏ ش 
غ) يخرج الحاحب ويتجهة الى البوابة حيث ينتظر الجندى 
0 . ْ 

ن الله ناصر عيادة المؤمنين ولا بد يا امير الؤمنين : 


الي أحدث نسي يان الأفئسين قد قد قتل بابك وها هو برسلل 
لأجعله آبة وغبرة لكل ا 


: لقد غدر بابك. بأمير الؤمنين » وقاتل جنده ‏ ويغى فى تصرفه 


المشين 
هذا له أهون على من معلته النكراء تلك ؛ يا للكافر المتدرد 
يريد أن يعيد الوثنئية الى الآرض بمد أن محاها دين الحق + 5 


: « يبلن عن بكم الحندى » رول القائد الافثسين ٠.‏ 


0ل ناكا 


)2 يدخل .ديوان الخليقة «( ادم على أمير المؤمئين ورحمة 
الله ويركاتة 3 


من ١‏ المركة با ليق يسول الل بعد ان ايدنا اله 
لمر 0 

ايعدم ل ارك 2 الخليفة فيتناولها ويلها م 
الوزير 01 ١‏ 


ل 
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20 5 الخليفسة : وكيف كان لقاؤكم لبابك الخرمى أيها الجندى‎ ٠ 
» الجندى< : كمايلاقى جنود الحق أتباع الباطل .. وتحت راية الاسلام‎ 
©7757 ولواء امير المإمنين ينتصف الحق واهله‎ 20202020 0 
الخليفة : بورك فيك من جندى مؤمن يثق بربه وبأميره وبنفسه » وهذه‎ 
١ : ْ . دعائم النصر‎ : 
لقد آمنا يرينا وينصره لنا « ان تنصروا الله ينصركم ويثبت‎ :  ىدنحلا‎ 

0 أقتدامكم » .2 : ْ 00 
الجممع : صدق الله العظيم , 


الخليفة : ما اعظم الاسلام عقيدة للمؤمن ؛ وشريعة للحق ؛ وطريقا للمزة 

الجندى : سسوف يبقى نور الاسلام قبسا مضيئًا الى ان يرثك الله الارض 
ومن عليها . 

الخليفة ٠‏ صدقت يا بنى . ونعمت العزمات الصادقة . 


الوزيسر : ابشر امير المؤمنين بالنصر والتأييد من الله القوى المزيز . 
2 « يقرأ الكتاب » يسم الله الرحمن الرحيم . 0 
من قائد جيئس المسلمين الى خليفة رسول الله مولاى المعتصم 
ابن هارون الرشيد . ١‏ ار 
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته 14 وبعد )6 
(١‏ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا » لقد 
خذل الله عدوك 4 وأوقع جنده فى أيدينا » فهو أسير لدينا 2 
سنقدم به الى دار الخلافة » بانتظار توجيهاتكم . 1 
آدام الله عر آمير المؤمئين . * ْ 0 
الخلشفة : يا للبشرى الكريمة » اليوم من ايام الله الكريمة على كل 2 
المسلمين . 0 


الأول : وماذا يتوى الخليفة ان يفعل بالخائن الكافر الافثشسين ؟ 
الثاني | : نريدها يا أمير المؤمنين عقوبة تذكر » فتنزل. الرعب فى قلوب 
8 المنافقين ٠‏ ْ ْ 


الثالتث . : بل قل تريدها قصاصا يحمى الدولة من عبث العابثين » وتعيد 
0 الى الاسلام نضارته » ويعتز بها كل مؤمن . ْ 
الخلدفة : وهل أمامنا غير ما حكم الله به على اليفاة الخارجين على 
السلطان » ان فيه الحياة والحكمة . 00 
الأول ارى أن تتشسعل نار كبيرة يجتمع الناس من حولها » ثم يلقى 
0 فيها هو ومن معه من المجرمين ٠‏ 00 000 
الخليفسة 2 : بئس الراى ؛ ألم تعلم أن الله وحده هو الذى يعذب بالنار ؟!. 
الشثانى ٠‏ اذن نلقى به فى نهر عظيم بعد أن نوثقه بحبل نربط به يديه 
د 1 كلا يا قوم » فحكم الله اولى بالاتباع مما تقولون » ويتهيا لكم 
يسيم الله الرحمن الرحيم 6 : 8 : 
« انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسسعون فى الارض 


أو ينفوا من الآرض » صدق الله ال 
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الوزبر 


الخليفة. 


ا 


الكاتب 
الخليفة 

الكساتب 
الخليفة. ‏ 


الوزير 
الخلدفة 


الوزيبير 
الخليفة 


الوزبمبر 


الوزبر 
ا 


: اصبت والله يا امير الؤمنين ؛ وما كان لنا ان نتمدى < 


الله وقد نصرنا ونصر دينه 6 وانتقم بنا من اعدائنا واعدائه . 5 
لك هى شريعة الله » فلتتزل بهذا الفاجسر العقوبة التى | 
يستحق . 


: ا 1 


ها أنذا يا أمير المؤمنين . 
هات دواتك وقرطاسك » واكتب : 

: انها امسلمون ؛ بشراكم الوم بسر الله 1 تدر ين 
0 المؤمنين ») لقد خذل الله عدوه ؛ وهو 
ابا قافرا 1ه لح فى عل اانه 


كل مؤمن : : 
والجندى هذا » الذى جاء بالبشرى ؟ ! 


دعا ينقظر الى الغداة ؛ لنوجه معه كتابا الى الانشين . 2 


أيها الحاحب ؛ خذ هذا الجندى » وانزله مكرما فى ضيافة . 
الخليفة الى صباح الغد . 


واخلع عليه حلتين وسلمه الفى درهم . 


الفصل الثاني 


« هن معسكر الأعثمين وقد شريت له خيمة كبيرة ؛ مفحلسسن 


لعي ومن جو1ة تراد ير وا 0 («( ا 


انلاوا عليدا : 


لقد سبقتهم اليك ايها القائد » فهم على إثرى قادمون : 


ا 


هو ذا أنايا سيدى القائد 3 

مر التاس فليصطلفوا صنين وإيتركوا بينهم طريقا يمر مها 
بابك اليد 
7 يأخذا الجند يسيم ا ( ٠‏ 


: ذا لم بين آم بن نان فى قمر ياك يا ابن سنباط ؟ 
: اهم كير الى ذا الحد ؟ ‏ 


هم أكثر مما تتصّو - رايها القائد 5 فانهم يه يعدون بالمثات ب مين د اما 


وصبى ٠.‏ 
اجروا لهم الأرزاق » حتى قر إراينا افيهم. . لماه 
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0 : ات نباخذها ؛ فأولياؤهم لحق بهم , 0 
الاين : تعم الراى ؛ اكتب اذن كتايا الى الدهاقين و الامراء بهذا 
أنو سعقيد . ها قد ومل بابك .الى أيواب المعسكر . 
: الأفشيسن 5 ونه قللا ».وعلى بعد لصف ميل + وأذن فى الناس أن بابك 
الافشسن نان يد 3 لصوا لله اعد ل ار و 00 
أبنو سعقيد : وماذا تلسه؟ 
الادشسن : ما كان يلبس عادة درعه وعمامتة وخنيه » ولا تزيدوا عليه 
فيئكا 
: أبنو صهفيد ‏ 5 ! مرك مطاع ايها القائد الكبير . 
, اأحد الخند : عدو الله بابك الخرمى ١‏ أ ْ 
الناس )ا يتصايحون » لعنه الله » آخزاه الله ء الظالم » الكافر 05 
احد الناس ‏ : اهذا الذى قفل الخلافة كل هذه المدة ؟ 


أضسسر : انه لا يستحق كل هذه الضحة » وليس على حال ت تهيؤه لذلك ٠‏ 
الأول : بل قل كيف استطاع أن يجمع من <وله كل هؤلاء الناس ؟ 
الآضخضسر : انه لعحب عحاب ؛ فكثيرون من الناس لا يملكون عقولا بها 
ل يفكرون ٠.‏ 


آبو سميد ا ل دونه الناس يملاون من وحهك. 
نهم » ليروا. عاقبة المفسدين ٠‏ 
الأافشين : دعه > يتقدم حتى_انظر اليه »© هذ! الى أجهد د الي 2 دنار 
: تدم بن العائد ؛ واعتلف من راسك . 
4 - وماذ!ا يريد منئ قائدك أيها الحندئ ؟ 
الاأشن 38 أريد أن أعرف كيف اغويت التوم هؤلاء كلهم ؟! 
بابك 6 ان الذين راي ؟ يديم !9 بأن فكوا ويخريوا ؛ واصمي! 
: عنها . 1 : 
الافتشميسن2 : يا ابا سعيد هات دابة أركبوا بابك عليها مهانا » لينظر اليهالناس 
0 فتذهب مهابته من نفوسهم ويعلموا.ان الغلبة للحق . 
أبو سعيد : أمرك آيها القائد الكير . 
٠ ْ‏ يؤتى بدابة يركب عليها ويطاف بها على الناس وهم ينظرون 
00 اليه ويستهزئون به » 
الافشين جزوه نيا يا عير الى فرقة مخلقة تكون له جنا ٠‏ 


الأفشين : حتى يحمر الينا آخوه عبد ألله » ثم نسير بهما الى الخليفة . 
ابو سعيد ١‏ ولم لا تقتلهما هنا ؟ ِْ 
؟ة 
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وأواأسهاء ه 


م ه.ا .هام »ا هه ».مه 


تلك أوا مر الخليفة المعتصم ‏ فانه بريد ان ينتقم منه » وان 
ينفذ فيه حكم الله امام المسلمين فى بامراع ٠.‏ 02 

لانأس »؛ ستجعله : فى مكان مخاط بالجند فى وسط المسكر . 
أيها الحند ؛ انزلو! بايك من الدابة * وسوقوه الى سحته ٠.‏ < 
وهل ممه :احد ؟ 

دع اكز نانك الخريى 4 عبق الله : 

دعه يدخل فى الحال ٠‏ 

السلا م عليكم ورحمة الله أيها القائد الأئشين . 

وعليك اللام ؛ اهلا بيك . هل جئت بعبد الله الخرمى ؟ 
أجل أيها القائة » وقد كنت انظر اذنك بالقدوم ٠‏ 

دكرا لك ؛ وسنفرض لك جراية كبيرة على عملك هذا : 
يكفينى [١‏ ن أكون عند حسن خلن الخليفة بئ » فنحن حنده 
واقامةة 

ناذا حدا نكا يا ابن الخرمن على ما فعلتنا + وأشرتمًا من هتنة ؟ 
الحسد والجشع » وحب .الرياسة آيها القائد . 

أف لكما ولما تطلبان ٠‏ 0 

« وينادئ » يا أبا بمميد 

لبيك آيها القائد الكدير ٠‏ 

هذه الى السحن الذئ يأوى, اليه آاخوه نايك . 

تعال معى أيها الفاجر الفاسق »© وانتظر تُصيرك الأسود فى 
الدنيا والآخرة ٠‏ . 


.يا آبا ميد . هل هيات الجيشن للمسيرة الى الخليفة ؟ 


نعم انها القائد » فالامور كلها على ما يرام . 
وهل الحراسة على الكافرين كافية ؟ 
ل ا ا ا 8 

هيا بنا . 
« يذهب الاين وابو سسميد الى سجن بابك ارين وآخيه 0 

الخسا .اذ اق هل لديا لمر بهذا 5 ماذا تيان 
هذا قائد الحيشن الافشمين م6 وأنا أبو . ميد أحد قادته 00 
أما الآن فاهلا بكما » تفضلا وانظرا ما يفعل بابك واخوه ... 5 
يا بابك » ماذا تفعل ؟ 
وما الذى خاء بك إلن هنا النناعة يا فائد.الجيمون:؟ 
حِنّت أسالك ان كانت بك رغبة لشىء من هذه الديار قبل ان 
لا حاجة لى بشىء الا أن ألقى نظرة على مدينتئ البر . 
ستودهة معك جماعة يطوفون نك.فيها » ستلبى لك هذه الرغية. 

الفصل الثالث ْ 


يا انا ممعيد » اعلن التنن الام الى سامراء » واخرض على . ا 


و5 
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ابو مسقيد . : النفير التفير ايها التامن ولا عذر لمتخلف يعد طلوع :القنمين . 
0 : " يتهيا الناس للمسير ؛ بتوسطهم ركب الأفثسين بار القادة 0 
ادن سنباط : يا ان ادها لالد فنثيل جد يعد هذا المناء العلويل من التسير 
200 : وأ 
الافسسن:” : يلى: يا ابن ستباط »6 فما احوحنا اليها الآن . 
٠‏ « ينادى على آبى سعيد » يا آبا مسعيد مر الجند فليتخذوا لنا 
مراحا ويقيبوا معسكرا . 
أبنو سهفيد ٠‏ وهل د نسى التائد استعجال الخليفة ؛ ورسله الكثيرين يستحثنا 
: ٍ ولكن الجند مرهتون ٠.‏ 
الاشسن : كي فح ا ل ل 
7 فى قصر أمير المؤمنين المعتصم والجمع فى الديوان محتشد » 
: يدذل الحاحة ا 
الخليفة دمه لدخل : 
( يدخل الرسول 5 
9 وعليك الثلام © ماذا تحمل بن اخبار جديدة » أبن تركت ركب 
١‏ الافشين وأسيرية ؟ !! : 
الرسول : لقد وضلوا ضواحى بامرام »؛ وهم الآن بالقرب من تناطر 
1 1 حديفة . 
الخليسة : اين الحاجب؟ اد ع الى المير هارون ولذائ”: 
الفط و1 ل وَكبَ ا 6 فأين ترانا 000 ولأخيه 5 
| فى دار العامة يا امير المؤمنين”- 0 
الخليفة: :2+ اترئ هذا الراى يا مكيد 536 2 
الوزيير © : أجل يا امير المؤمنين » يدعى الناس التبرع عليه ولسماع الحكم 
0 كك م النقبة عليه 
' 1 ل 1 
202020005003030 هنه علئ الناس 20002050 
الخليفة 2 : ايها الوزير » اشر على ٠‏ اريد ان يري النا هذا اللمين 
هنا العمل ؟ :. 4 
الوزبييدر: :<“آرئ يا آأمير الؤمنين '. ن يختطف الناس صفين يمر من بينهم 
بابك واخوه .._ 
ا 
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الوزمسو: ١‏ : احلانا امير المؤمنين ؛ ويختز ق القيل به الصفين حتى يصل ‏ 
الى مجلسك » فيترحل . 
الخلئيفة 0 نعم الراى + احشروا اليل » واركيوه عليه . 


الخليفة ») . 

الوزيسين: )8 محمد بن عبد الملك الزيات ؟ ما انهج هذا الملظر يا امير 
:المؤمنين ٠.‏ 

الخليفة : ألم تقل فيه شعرا يا محمد ؟ 

الوزيسر 2 ؛ بلى يا أمير المؤمنين استمع : 
قد خضب النيل كعاداته يحمل ثسيطان خراسمان 
والفيل لا تخضب أعضاؤه الاللذى شأن من الثمان 


الخليفة ١‏ : احستت يا مد ؛ انه قيطان وأى قطان 4 ناريك كيت 
انزل به العقاب العادل . 
الوزيدر انه يستحق كل حقوبة .ها هو فد أشبل : 
(١‏ يتقد م دابك بين جنود يمسكون به حتى يقف أمام الخليفقة ») . 
الخليفسة ؛.. هيه يا بابك ؛ الم يخزك الله ويظهر كيدك ) ويديل ملك . 
« بابك لا يحير جوابا » 


الخليفسة : أين ابن ابى دؤاد القاضذى ؟ 

القافى : نين يدى أمير اللمؤمنين ٠‏ 

الخليفة 20: احكم عليه حكم الله الذى انزل بكتابه . ١‏ 
وسليهم فحكية | ن تقطع يداه 0 8 5 
بعد ذلك . 

الخليفة2 : ايتونا بجزار ينفذ حكم القاضى . 

الوزيسر : لو راى أمير المؤمنين ان يتولى سياف بابك ( نود ) هذه المهمة ٠‏ 


لكان أنكى له 
الخليفة ٠‏ هو ذاك » يحضي ( نود ) سياف بابك ٠‏ 
« يتنادى الناسس نود ... نود جتى يحضر » . 
الوزيسر ؛ امير المؤمنين يأمرك أن تقطع يدى بابك الكافر المرتد ورجليه 
: دن لخاد ٠‏ : 
تسود : ا ا تي أ اكدر من 
الّجل اليل ؛ ويلتى بها . 
بايسنتك :نا باولتو الرخية ادبي ا 
والقفقة : ١‏ 
الووتترو 2 أنن برى أمير الؤنتين صلبه بهد :ذلك ؟ 


الخليفة خذوه الى المقبة. واصلبوه هناك » فذلك جزاء عدل لافظم 
ْ جريمة فى التاريخ ٠‏ 

اموز مر : واخوه عبد الله ؟ 

الخليفسة وجيوايا إلى بدا واقطلوا به ذا خجل بأخيه بابك : 


ب 
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ان المعركة حين حميت بين العرب 
واسرائيل وحين اسفرت اسرائيل عن 
مطامعها التوسعية لم يشغل الشعراء 
الحديث عن مدينة بيت المقدس بقدر 
حديثهم عن ضرورة التشبث بالبقاء 
داخل الاراضىئ الفلسطينية الكيرة 
هالمفكلة لم تعد مشسكلة مدينة »؛ وانما 
اصبحت. مشكلة وطن مضاع ودم 
مطلول ووجود مهدر » ومن هنا كانت 
دعوتهم الجارة والعبيقة ,الى خرورة 
البقاء فى الارض حتى ولو كانت 
محتلة » الى ضرورة التشبث بالتراب 
حتى ولو كان يتلون دائما بالدم وبالفيظ 
وبالكمد وما.اعمق هنا ضوت نازك 
الملائكة وهى تقول ١‏ 


يا رمح أسرائيل مهما ارتوى 
من جنحه من روحه من مناه 
يبقى ثرانا عربى السذى 
والضوى .. يبقى عربى المياه 
. وفى ضوء هذا سمعنا (( فتحى 
قاسم » يقول فى قصيدة بعنوان : 
هنا جذرى . 


34 


سابقى رغم اذلالى 
وجرحى والأسى الممقوت . 
هنا فى حضن أحدادى 
وارضى والسنا الموروث 2١‏ 
سابقى رغم اذلالى ولن ارحل 
هنا جذرى وتاريخى وقصة حبى الأول 
هنا وطنى 
ولن ارحك 
ويقول محمود درويشس : 
آة يا جرحى المكابر 
وطنى ليس حقيسة 
وانا لست مسافر 
اننى العاشق والارض الحبيبة 
وسميح. القاسم يعيب على صديق 
له أنه يعيش بلا جذور يعيدا عن 


:الارض فيقول : ل 


رسالتك التى اجتازت الى اليل 


والاسلاك. 


رسائتك التى حطت على بابى جناح 


اتعلم . ؟ كين فضتوا يداى تنفخضت 


اواك 
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على وجهى وفى اين 
أخى الفالى 
اليك هناك فى بيروت 


اليك هناك حيث تموت كزنبقة بلا 


جذر 0 

كنهر ضيع المنبع 

كعاصفة بلا عمر 

اليك هناك حيث تموت كالشمس 
الخردفية 


بأكفان حريرية ٠‏ 
وتؤكد فدوى طوقان..ظاهمرة 


التفيك بالارض_الفلسطينية بضفية 
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عامة فى قصيدة لها بعزوان (:أغنيات 
ضغيرة الى الفدائيين ) فتقول ٠‏ 
كفانى أموت عليها وادفن فيها 
وتحت ثراها اذوب واغنى 

وابعث عسبا على أرضها. 

وابعث زهرة 


تعيث بها كف طفل نمته بلادى 


كفانى أظل بجضن بلادى ٠.‏ 
ترايا بو 0 عسبا » وزهرة ٠٠١‏ 


ويحدد | لقضية أكثن الكتاعر توفيق 


.زياد فى نصيدة حنوان ( من وراء 


القضبار: ن ) حيث يقول:: 


هنا على صدوركم باقون كالجدار 
وذمالالسجون كبرياء 

وتصفع الاطفال جيبلا ذاترا وراء جيل 
اذا عطثنا نعضر الصخرا : 


ونأكل التراب أن جعنا ولا نرحل 


يا جذرنا الحر تشبث .. 


واضربى فى القاع يا أصول ٠.‏ 

من كل هذا نرى أن الكتعراء 2ت 
ونخاضة الفتكراء: داح تحل: الاركن 
المحتلة قد راوا “المصيبة كعم 4 ورآز! 
أن الخطر لا يتريص يمديفئة ( بيت 
المقذشن ) فقط وائما: يتريضن بالترات 
العربئ ١‏ : بالترات العربى بالوجود 
العربى ومن هنا نراههم يدورون 
ياجنائهم المليئة بالدذموع والاقياق 
على العديد من المدن:العربية وعلئ 
العديد ين المتاطق العريية 11 


ومن ا ا 
17 وبعد .أن أغاق «الفبعراء من 
الصدمة رأيناهم يقفون وقفة خاصة 
عتّد سقوط هذه المدينة دراي هذه 
الوقفة باسوحة ندحا كذكيا من 
المشاعر الدينية . 


والشاعر هارون ماق رشيبد 
يرسم لها صورة ملونة بالاسلام فى 
قصيدة كبيرة بعئوان ‏ القدس » 0 
فى افتتاحيتها : 0 


القدس +١.‏ القدس 

ومآذن تهنتف بالناس' 

الله أكبر ٠٠‏ الله أكبر 2 

وحى على الصلاة ٠‏ +ودى على الفلاح 
الله أكبر +٠‏ الله أكبر 


القدس وفى الناس المسرة . 


القدس وحى على الصلاة . ... 
وم الفتهزاء الذين نطوو امن 
319 
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نكو :آبذا أولا تكون أنذا ) 


اللعين 


أحمد باكثيز فى ملحمته الطويلة ( اما 
):قالئ حائنب 
ان الروح العا مالهذه الملحمة هى ايقاظ 
الهمم والدعوة الى الارتفاع عن الحزن 
نراه يقول : 

المسحد .الثالث قد ذل وهان 


أسلمه الى اليهود الامريكان 


ولا نبعاث المسلمين ٠  .‏ 
وحلقة جديدة من ذلك الزحف الصليتى 


وين العالم الديتئ © واجوائة 
الشعرية بل وقابوسة تحد محمدود 
حسن: اسماغيل أيقول 11115 
سمعت بها غضب الانبياه ‏ 
مزامير ويل عتى صداه 
وايصرت الواحهم فى الفضاء ‏ 


و3 تسببيحهوم من ضفاف السماء 
يصب على الارض سخط الاله 


وترمى عليها دخان الشقاء 
أعاضير حقد جور! الحساة 


وظار بى الشوق لارض السلم ‏ 1 
ومهبط الوحى ومهد الكماه 


نزلت بالقدس وسرب الحمام. 
ببسث للازهار نجهوى .هواه 
جبالها الشم بوجه الخطوب ‏ . 
قد خضبتها سائلات الدماء 
ما هب فيها مسال أو جنوي 
الا وكان الهدى ذاك الحداء 
ونجد هذا الاتجاه الاسلامى النقق 
عند الشعراء علئ الحتندى ومحمود 
غنيم وعامر تحيرى وعيد الله-شيمسن 


الدين »© وقاسم مظهر وروحية القليتى 


وشريفة فتحى وعلية الجعار .. 


٠:‏ وبرغم ما قيل: فى هذة المدينة 
الحزينة » قان كل تعر قيل: كان دون 


والمسليين بهذه المدينة المقدسة او 
بمدينة. الصلاة كما. تحلو للبعض أن 

اذا عرفنا أن كل يهودى كان لا يمل 
من القولة المأثورة عندهم والتى تقول: .. 

(( اذا نسيتك يا اورشنليم فلتخذلتى 
يمينى » وليشل لسانى فى فمى :اذا لم 
اذكرك ) قلا آقل. من أن دقول كل مشبلم 


غى كل يوم ( .. ياابيت المقدس اذا 


نسيتك فلتخذلنى يمينى وليشل لسائى 
فى عن اذا له اتكرك ٠)‏ 

فنحن معنا الجق ٠‏ والله وللبى 
الحق . 


د « حول بيت المقدس ) كتاب أصدرته لجنةالتعريف بالاسلام احدى اللجان التابعة للمجلس 


الاعلئ للشئون: الاسلامية. بالقاهرة . . 
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الصور العارية |( 


السؤال : ما حكم الصور العارية فى الشريعة الاإسلامية ؟ _ 


الهاي 


الور الفاتنة العارية منها وغير العارية الى عار عن عدن المجلات 
فى الصحف والاعلانات واللوحات وفئ الافلام المثيرة » وفئ القسوارع والحدائق 
وأحساد النسباعء المنكثشفة النئ ترى فى الشوارع والمراقص ودور اللماصحوق 
والاستعراضات والمسابقات . كل هذا قال الدين فيه قوله بصراحة » وجهر 
المصلحون برأيهم نميه © وحذروا الناس من مغبة هذه المآنى وآثرعا الدىء فى 
الاخلاق ؛ وضررها على الفرد والاسرة والمجتمع . : 


لقد بين الدين ما بحب الترامه على كل من الرجل والمزاة قينا يرجم الى 
المعانى التى من تسأنها اثارة الغرائز الدنيا بين الرجال والنساء غير الحلائل » 
وأوجب كمال الخصاط بن هذا الام . ضيانة للشرف حتى لا يتردى الذاين فى 


امل الاسلام يتن العورات والعمن من الانضاد؛ وحدر ره المريمة 
والفتتنول لين و الوم فى ك0كك سبيجة وواضحة فل تفال « فتل 
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم )) وقال (( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن 
ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن 0 مم 
جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن )) 


وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن التحدث عن محاسن المرأة الى 
رحل أجنبى عنها حتى. لا يفتن بها خقال (.لا تباثشر المرأة.المرأة فتصفها لزوجها كأنه 
ينظر اليها ) ) » واذا كان مجرد الحديث عن صفات المراة منهيا عنه ».هما بالك 
بالصور القارية: الت من أقوى من القول و هبد تاقين!: ٠‏ : : 

ان نشر الصور باه ليها خرام والاتجار فيها حرام 0 


وقد اتفق”المضلحون على أن دزء المفاسد دنثم ملى جلب الالح > وان 
ما زاد ضرره على نفعه يجب منعه رعاية للصالح العام ود د 


1 
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حديث المجالس 


ْ . السؤال مجالسنا لا غنى لنا عنها » وهى تضم الصائح والطالح. ويدور فيها , 
الحديث الغث والسمين 0 و 0 .فما أحكم الجلوس فى هذه 

المجالس ؟ . : : 
+ الاحابة : ْ 1ْ ش ٍ 
الاستلا م لم يحظر على النامس إن يتتسامروا © ولم يذكر عليوم أن بتبسطوا » 
بل اعتدر المحادثة من أسيات المودة 0 لمارف 4 والإسلدم مبع 0 الي 
الحديك ويكننا عن التعزهن للعو الكلام وفاحقئة ويقنه الخليس الصالع بحامل 
المسك ويثسبه الجليس السوء بحداد ينفخ الكير » والانحراف فى السمراثم ونقيصة 
مادا كان الحديث يتعرض لحرمبات الناسن أو للتكات الفاحقة أو للخوض فى 
الباطل فلا يجوز حضوره ولا المشاركة فيه » يقول الله تعالى لرسوله الكريم 
(( واذا رأيتث الذين يخوضون فى آياتنا فاعرض عنهم حت يخوضوا فئ حديثت 
غيره )) . 


: احتساب الددن من اللزكاة 


السؤال : لى دين عند رجل هقير يستحق الزكاة » فهل يجوز لى أن آتنازل 
عن هذا الدين كله أو جزء منه واعتبره من زكاة أمالى ٠ه‏ 2 

الاجابة : 

الراجح فى مذهب المالكية أنه اذا كان الدين على فقير يمكنه أن يؤديه لدائنه 
الذى عليه الركاة فلدائنه أن يحتيسيه من ركاتة ؛ وكذلك اذا كان به رهن فى يد 
من عليه الزكاة ©» ففى كلتا الحالتين يجوز لمن عليه .الزكاة أن يحتسب دينه من 
الزكاة ويحزته . 9 
. أمافئ غير هاتين الحالتين فلا يجوز حسسبان الدين من الزكاة . 

: ش 3 قراءة القرآن للميت 

السؤال : هل ينتفع افيت بقراءة القرآن عليه يمعنى أن ثوابها يصل' اليه > 
فيرفع من درجاته عند الله أو يخفف من عذابه ٠‏ 2 


الاجابة : 


كال فضيلة الفديخ حسنين مخيد مخلوف منتى الديان المصرية سابقا وردت 
الى والدى رحمه الله رسائل كثيرة قى هذا المعنى وكان مالكى المذهب ‏ وقد 
أخاب مليهًا نما يان <: 
انا قزاءة. الكوان للميت سواء اكانت على القير آم بعيدا منه فقد اختلف 
العلماء فى وصول. الثواب: اليه » والجمهور على الوصول وهو. الحق خصوصا 
اذا وهب القارىء بعد القراءة ثواب ما قرأه للميت » وللقارىء أيضا ثواب لا ينقص 
من أجر المبيت شميثا . 
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بعث الينا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطئ هذه الررسالة التى و وردت 
اليه والاجابة عليها : 


أرسل ألى قارىء أغفل اسمه » خطابا يقول فيه : الله عادل ورحيم؛ 

ترك فى المجتمع أشخاصا كثيرين » يعانون » بدون ذنب و حريرة 26 
مل مامات ومصائب يتقطع لها قلب الانسان ' .٠‏ واين العدل بين من 5ن . 
هذا حاله وأولتك الذين يتقلدون فى ألوان النعيم ؟ 


هل السائل مؤمن بالله 


وأغلب اللن أن السائل غير مؤمن بالله مو وجل ؛ أو عو كن شك بن وجوده ؛ 

فليس سؤاله هذا الا نصية لجحرد» اد محم تعائه ٠‏ #الجامل ‏ ينكر اخصاض بولك او باحك 
فيمضئ يسفنه أفكازه: » ثم يجعل من .هذا التسفيهة برهانا على جهله وعدم خيرته واختصاصه ٠٠.‏ 
وهو لو تنبه الى آمر نفسه » لعلم أنه دائر وسط حلقة من وهم تصوراته . فلولا ما توهمه .أولا من 
جهل الباحث > لما تصور أبحائه سفاهة وجهلا » ولولا هذا التصور لما كان له منه أى برهان على 
صدق وهمه الاول ٠‏ 0 

ان هذا السائل » لم يتوقر ‏ فيا أحسب - على يقين صادق بوجود الله تعالى ٠‏ اذ لو آمن 
به لايقن أنه أحكم الحاكبين » ولو أيقن ذلك لآمن برسالات الانبياء وما تضمئته من تعريف بحقيقة هذه 
الحياة الدنيا ومبدئها ومنتهاها وعلاقتها بما وراءها . ولو آمن بذلك لآدرك سر وجود: الانسان فى 
الكون > وتنبه الى الآمانة التى حمله الله اياها فى هذه المرحلة من الجياة .. واذا لما وجد فى شىء 
من مظاهرها ما يثير فى نفسه اشكالا أو يرده الى أى شك أو جحود ٠‏ فهو يرى كل ما فيها متسقا مع 
طبيعة هذه الامانة أتم ما يكون الاقساق © وهو يرى ذلك كله أدق تمهيد لطبيعة الحياة الخالدة 
الأخرى ٠‏ 

كل هذه المدركات اليقينية » انما تنبع من يقين عظيم آخر سابق عليه هو الايمان بالله عز وجل . 
ولن ينتهى من دونه لغز هذا .الكون » ولا يتخلص الفكر بغيره من دوامة نظر عابث. لا طائل له ٠‏ 

فان كان هذا السائل كما قدرت »© فليطو مشكلته الوهمية هذه » فلو أجتمع من حولة أهل 
الارض كلهم ليجيبوة عليه لما وقع كلامهم من عقله أى موقع للقبول ٠‏ وليلتفت الى مشكلته الحقيقيبة ٠‏ 
الأولى: » مشكلة ذهوله عن الايمان بالخالق جل جلاله وليجدد سُؤاله وبحثه ضبن هذه. الحتيقة دون 
أن يروغ عنها الى الاوهام التى لم يتفرع الا عن جهله بها ٠‏ 


ما معنى المخنة ؟ 


آنا'ان كان الشائل مؤمنا باللة واليوم الآخر: »: ولكنه يراها مشكلة. التصبقت بوهمه من كثرة ما 
يرددها مبحتزفو الالحاد وتجارة » فان الخطب فى ذلك سهل » وليطمئن: الى أنه شباك أخرق .لا يبلغ 


كل 
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ان يسنك لاريايه على. أى ضيد من ايمان. امرىء صادق فى ايائه- 1 

وتحن نبدأ فنقول : من أين لك أن المحنة لا تتمثل الا فى هذا الذى بترت يده أو عبيت عيللة: 
أو استحكيت به عاهة ؟ وين قال لك إن المنة عي كل الى بصطي بها فلا مر الف 0 

اسح ان ةذ الحاء حييه أ 

انما المحنة ما تسلل الى طوايا النقس »6 فاصاب يبرارته أو بحرقته القلب + 

والمحئة اذا » ليست هذا الذى تراه عيناك من ظواهر بعض الناس ٠‏ وانما هئ ما تراه عيناك ٠‏ 
ولا يدركه شبعورك مما قد يطوف بنقوسهم ويستحكم بأفثدتهم ومشاعرهم » وان لها اليهم سبيلا أعم 
وأشمل مما.قد تظن .٠‏ وما من انسان الا وهو منحرف اليها ومسوق الى غايتها وذائق من عذايها 0 


وهذه الوان منها: 


: 4 


ان الاك تقل نه سارف كن طق يذه ؛ ويك فى جيه لاا اراق ف الى آى العلرر ا ميته » 
ائما يعانى من محنة خانقة » ولو كان محفوفا » وسط غيلالته تلك بخضرة الرياض' وفوح الرياحين ٠٠‏ 
والذى أوقعته ظروف التجارة ومغباتها » فى خسارة مالية غير متوقعة © ل وهو ممن؛ يرقص 
اراى القركن وتأخذه النشوة لحركة توالده وتزايده انما تنقطع نفشه خسزات تحث رحئ محننة” 
قاسنية يمحن عن وضفها البنيان » وان ن كنت تراه فى عيس رغيد وسط .دار جميلة آمنة ٠‏ 0 
والذى قعلق قلبه من الدنها يحسناء > وراح يتضتور آن الوان التديا كلها ستفيض فى كيانه ان 
هو سكن اليها » وفيما هو ينسج فى خياله الآمال » ويحدث الدهر عن أمانيه. »6 ويأمل عنده الخين فى 
انجازها » اذ خرب: الدهر بينه وبينها بسور غليظ تهدم تحته كل آماله :هذا الانسان يلتف به من 7 
معن امنا ١‏ يحي اكناقا بن لقب ؟ ا ونوا جه إوراح اليا كلها ولا فتون !1310 بأسر قب 
وقد تبصره فلا تقع عينك منه الا على ما تغفبطه فيه أو تخسدة :عليه , 1 0 : 0 
: والذى ساقه سوء الطالع الى حياة من الله والاباحية الطلعة ٠:‏ فيو يسك اليل كلد عدن 
معاقرة اللذة واعتضارها » حتئ اذا أقبل النهار.طارده :بنوم.ثقيل متواصل ؛ ولا.يزال هذا دأبه ولون 
حياتة: :انما تحسبه سعيد! وهو يميسس فئ حلة ( السهرة ) تحت أضواء من الليل. ساطعة أو خافتة 4 
ولو علمت دخيلة أمره:» ووصلت .الى طوية:نفسه :». لرأيت: وراء صدره مرجلا من :السنم تصاعد مه 
الزقرات المذيبة الخانقة ؛ ولرأيت: النوم فى حساب 'حياتة ليس :الا ( كابوسا ) من سجائب العم والنكد 
يتفشمى” الباطن والظاهر من شعوره وعقله 6 على حين: لا..يكون فى حخسا سائر: الناس بتخعددم :للا 
واحة من الراحة والنعيم يتفيؤون ظلالها كلما فاض ب بهم" الجهد والتنصب . 0 
١‏ والذى استغلقت أملية توادذ الاسان بالله تعالى > فتشايعك علي فكره الاسئلة المدومة المخطبة 
عن الكون والاتسان وسر وجودة وغاقبة أمره » دون أن يجد عليها جوايا شبافيا » وثارت فى نفسسة 
عوامل الرعب والالم للذى يراه خوله من مظاهر الهرج والمرج. والتطاحن والعدوان والبقى 'احَتن 
راح يتخيل. مظاهفل الترف والنعيم خلال ذلك .أشبه ما تكون. ببروق مرعبة خاطفة. تؤمض فى. ليلبة 
عاصلة لماء ؛ .لهي طذر القن أكر نيا تؤضن :أو قير السبيل » دون أن يهتدى من وراء:ذلك كله 
الى سر. ولا تأويل .هذا الانسان قداتراه فتحسبه سعيدا وهو انما يعيثن فى رعب مطبق على 
كه ب ولو السر » لوح المطة كال يلها ال جذور تنكيرة لمكا + لخاد ا ا 0 
حك حون أو الى سبيل انتحار .. 


الشعور هو المقياس : 


ورغم أن: أصحاب العاهات. والمصائب: الظاهرة: 6 ينيغى .أن: يقاشن :أمرهما . فيما. يبدو : على 
حال هؤلاء الاصناف. الذين حدثتك عنهم: » :فاته قياس خاطئء لا مستند ل4.. : 
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اعتر نين متلبهم الله تمالئ تعمة البصر © يتمتعو يتمتعون بنفس راضية سعيدة » لا تعرف الهم ٠.‏ 
وكثير ممن ترى عليهم أشد مظاهر البؤس والفقر » تظل أنئدتهم نابغبة بمرح رائع عجيب قد لا 
تتضورزه الا فئ ذكريات طفولتك: ٠‏ وكثير ممن :ترئ- الاوجاع والامراضضن مستخكبة فى جسومهيم »© 
يعيشون. وسط مزيج :من 0 0 وى القلبى الصي ل 6 0 وما 0 الله 
تعالى فيه ٠‏ : - 

ل امد كلف إلى ان غذه لعن ممائب وهبية لا سلطان لها على النفس ٠‏ وأننا 0 
ألنت تظر القارىء الى أن العبرة بما:تشعر :به النفيس 6 وبمَا قد تتلون به حالة القلب » واللى ان 
الصائب التى قد يكون لها سلطان على المشاعر ليست محصورة فى هذا الذى تراه متلبسا بمظهر 

تعض الناسن فترق لحالهم أو تتألم منظرهم . بل هي مخطفة مدوحة + وتلا أن ثري رجا ب 00111 7 
وهر يمان ينوع متها : : : 

وليس الشقاء الذى ينزل بأحد النانن 4 نايما من وقم السية ذاتها » مهنا اخلفك وتنومت .. 
ولكنة م اتمناع النفس لها واستعلائها عليها . 

وانمنا قد تتسع النفس لها باجدى .وسيلتين لا ثالث لهما : 

أما الوسيلة الاولى فهئن يقينه بوجود الله عز وجل 04 وما يستلزية ذلك ٠.‏ بن مقينة باليوم. 0 
وقيمة: هذه: الحياة الدنيا 'وبأته سبحاته وتعالى “أحكم الحاكئين وأغدل : العادلين ويما:.قد ,تلقاه. من 
خطابٌ الله تعالى للصفو السير» لخر من مخلوعات ونا لخينة أن بين بنكة اله كمال ف هيده ود 
3 هذه الحا الذنا 6 ومن" ان انان لين الا كيدا لوكا ٠.‏ 0 


.فهو قد تد قرا قوله تعالى : ونبلوكم بالشر والخير' فتنة والينا ترجّعون ٠‏ 

وقرأ قوله : وجعلنا بعضكم لبعض فتئة أتصبرون وكان ربك بصيرا ٠‏ 

وقرأ قوله : ولنبلونكم 1 من الخوفت والجوج ونقص من" الانؤال: 0 والثشرات « افبغر 
الصابرين : 

قرأ ا له لامسقافلة بلس راس بحضية الله غز وَجِلْ 0 ء يا امتدى الى امعرقة / 
تفصيلها آم غابت عنه واستغلقت عليه . 000 

أما الوسيلة الائية تب فى أن بلك الانسان طائة خارقة يمد بها عن تفسه حديث الفكتن 
وتشمويش العقل ومنغصات الخيال ٠‏ 

اذ ان أكثر ما يصاب به الانسان من أكدذان القلب وهموم التئفس 4 ائما يأثيه يسبب من طسول 
التذكر أو ملاحقة التخيل أو تساؤلات العقل . فلو أتيّح له أن يلجا الى التسيان أو الأمل. أو الذهؤل 
لانزلقت عن قلبه المصائب فبا شعر بها وما.أهمه سوء وقعها ء 

ولكن الفاطر الحكيم لم يعبأ أن يعطئ الانسان » العزيز الكريم » هذه الطاقة ٠‏ 

بل أثقله بأعباء جسيمة من المشاعر والفكر والعقل . وحمله الى ذلك أثقالا عظيئة من صور 
الماضى وآثاره » وأخيلة وتقديرات مختلفة عما يحمله. فى طيه المستقيل ٠:‏ 

من أجل هذ[ كان- الذين يملكون: هذه الطاقة هم : المجانين وحدهم ٠‏ 


سر هذا. كله 


وقد تسأل -:. ففيم :أرهق الانسان تحت: هذه الاثقال. كلها.؟ وهل كان مستجيلا على قدرة :الله 
تعاتى _ أن بحمله اياها دون ن أن بشهعره ا المؤلة. ؟ وفيم كانت. المعرفة م الحياة 
ومُضائنها ؟ : ٍ 

والجواب :. أن آرادة الله تعالى شاءت أن عر الانسشان ,أعظم مظهر لا لوهنته سبحانه وتعالى. 
وأيون لسان ناطق ددر الوجود كله والشكل الذى اع حي آألله 0 عمارة 
الكون عن طريق ممارسة: العبودية الصادقة لله تعالى ٠‏ 
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ذ وممارسة العدودية لله عز وجل » هى أن يكون الادسان عبدا مملوكا 204 تعالي بالسلوك والاختيار 
كما قضئ علبه بذلك بالخلق والاضطرار +2 1 
ولا تظهر العبودية كله تعالى الا بقبول التكاليف ٠‏ أىق يقنول السير فى فى طريق. من الحياة فيها 
كلفة ومنشقة . 
:ولا يتم ذلك عله إلا بتكامل أسباب الاهلية من عقل ورشد وسلامة تفكير . 


ينبوع التكاليف والمشقات 


وانما قوام تكاليف الحياة ومشسقاتها على أمرين اتنن : 
صعوبات يراد من الادسان الصبر لها 03 وخيرات دراد منه الشكر عليها والكفا من الاستفراق 

فيها 1 : : 

ولدس. الشكر ما. قد تظنه من تخريك اللسان بالثناء » وانما هو تسخيز الانسان: جميع ما أنعم 
الله به عليه !! قد خلق من. آجله . وكل م1 سكره من مظاهر التعيم فى غير ذلك ينقلب وبالا وشسقاء 
عليه قيما بعد .. 

ولذلك كان الابتلاء بوحوب الشسكر لا يقل صعوبة عن الابتلاء بوجوب الصدر ٠‏ 

واذا كانت وظيفة الانسان فى هذه الحياة الدنيا ‏ وهى ممارسة العبودية الراضية لله تعالى : 
- قائمة على كل من محورى الشكر والصبر » نقد كان.لا بد اذا أن تكون مادة. الحياة نفسها مؤلفة 
من أسباب كل منهما . بل ان وجود كل منهما لا يتم الا الى جانب وجود., الآخر . ولا يستقيم فى الذهن 
معنى أحدهما ألا عند تضور الثانى منهما . 

وكلاهما أبرز حقيقة للابتلاء.الخطير الذى ششاءت حكمة :الله أن يساق الانسان فى سبيله ٠‏ 

أجل .. ان الابتلاء بالخير لا يسمى -ابتلاء عند من لم يقهم معنى هذا. الوجود على حقيقتةه » 
ولم .يتعرف على هوية نفسه وقصة رحلته الخطيرة قى هذا الكون ٠‏ فهو يمارس هذه النعم التى من 
حوله كدابة تفتحت عيناها على معلف أمامها قائنحطت برأسها فيه دون أن تدرك: شيئا آخر مما شند 
يرادايها. : 

الا.أن العقل وحركة الفكر يأبيان »؛ مع ذلك © على هذا الانسان. أن يستغرق .فى ملاذة دون 
منغض. . بل الخير نفسه ينقلب » مع الممارسة »6 الى مادة ضجر ومصدر لغز وسجن خائق .. اذ كان 
الفرق بينه وبين البهائم. هذه الاثقال التى تلازمه. من العقل والفكر وخركة الذهن والخيال ٠‏ 


الأمل جوهر الصبر 


والذى يرى أن الدنيا هى. القرصة الوحيدة للحياة » فلا حياة أخرى من ورائها ‏ لا يفهم للصير 
على بلائها أى معئئى »© ولا يرى للشكر. على نعمها أئ دافع ا ا ا 
يحصر نفسه فى طريق أى شكر ٠‏ 

وهذا الصبنف . ». هو الذى. تراه دائما. يجار بالشكوئ من. المصائب ويظل. ينشد. العدالة. الالمية 
ويبحث. عن مصيرها. ١ ٠.‏ : 

-ولهم .الحق كله فى: .أن. لا يفهموا ما يفهم المؤمن من معنى. الصبر: وضرورته: أو. الشكر ودوافعه . 
فان .الصبر فى.حقيقته. ليس أكثر من تعلق الأمل بخير متوقع ٠٠‏ فاذا لم يكن ثمة :أمل “فلا صبر » بل 
لا معنى عتدلة للصير 6 وليسن معتى تخمل. الخر عتدثذ: الا الخضوع التدزى لعذاب.لا ثيرة ل4 ولا متامن 
مند .٠‏ وجدير بمن كان: هذه. حاله أن يختنق. أو ينتخر ٠‏ 

ان الذ لذى عت عليد المع حل بقارة هيقة بطلمة 4 وطال عليه السض هيما 4 ددن إن يتوق 
لها.نهاية. تنفذ به الى متنفس سعيد يستنشق فيه .الهواء والضياء » .لا يعتبر سيره أو بقاؤه فيها من 
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الصير فى فسىء اننا هو سير وكيد أو سريع الى الانفجار أو الاختناق ٠‏ 1 

أما ذاك ١‏ الذئ يسين الى حانبه: ونسط تلك: الظلمة ذاتها » . وهو موقن :أنها اللريق 0 
الوحيد الى جنة غناء وارفة الظلال م فانه لا يخس من كل ما حوله الا بالامل الذى يراود* 6 .ولا بدى 
مِنْ الظلام المطبق عليه الا صورة الضياء الذى ينتظره 8 . 1 

وهذا هو الصبر الذى أمن الله عز وجل به فى كثير من آيات كتابه.:: 

ليمن صبرا لا معتى له على عذاب دائم خائق ٠‏ واتما هو صبزفئ طريق“ لااتند منها الى :الاي 
التى لا شبك فى وجودها ولا مرية فئ انتهاء.الاتسان اليها ٠‏ وبمقدار ما.أمز. الخالق عباده بالضين فقد. 
أكد. لهم حقيقة الأمل. وجزم. لهم أنها حقيقة واقعة لا ريب فيها: ٠‏ 


وعلى الذى يظل يشكو من ظلام السرداب -الذئ يشير فية: ٠6‏ ان: يقنكو “من -جحود © بالنهاية التى 
تنتظلرة وراء الظلام : ع 


والحب أو الخوف سائق التسكر 


دكره أو هن نوسن يه ولد ا يستض بالخوف بن غذايه أن مو امتترق فى القت الى سيكت الول 
يستعيلها ضمن حدود معينة ويحساب: ٠‏ 

خلئئن ركب مثل :هذا اللتان راض تسيا ونام المئعة أينما كانت واستفرق فى لجة من الإباحية 
وحم ٠.فان‏ حاله لا د صخر ذعيانا حتقيا التمادة ؛ واننا سعادنة وهم قام فى خباله وخيال من 

قد ضل ضلاله وذهل عن العاقبة مثل ذهوله ٠‏ 2 

| أن كل حاقل يعلم أن الذى يتلب فى نعيم محظور ومتوعد خلية منا قبل من لأ ككل أو خلذا في .. 
كلابه © لا«تقبط حاله ولا يعتير سعيدا الا قى وهم نفسته بسيب الجهل بَمِصيرَه <٠‏ : 

أما من آمن يالله. وصدق بوعيده وعذابه: 4 فائه. يساق" بمزيج من دافع أبنانة “بالله اوحيه نه 
أو خوفه منه الى ضبط نفسبه خنمن حدود. الشكر ».ثم هو يجد نفسمه مسوقا أيضا. الى الصير على هذا 
الانضباط أملا بما استيقنته نفسه من المثوبة والاجن غلئ ذلك ٠‏ 


هذه الحياة فصل من قصة حياة كاملة. 


وملاك .كل هذا الذى أقوله لك أن تعلم أن هذه الحياة التى تعيتسها. ليست 'الا. فصلا قصيرا من 
قصة الحياة الكاملة التى جعل الله عز وجل من هذا الحيوان الناطق العجيب بطلا لها . 

ولذلك فخان أحداتثت هذا الفصل لا تقوم تقودما: ضحيحا الامن خلال فهم القصة بأكملها وأى حكم عليها 
من خلال الانحصار فى فهم هذا الجزء اليشين: وحدة: »6 جهل بالحقيقة وضرب من الوهم والانخداع 8 

وان شئت فقل :: ان هذه الحياة. التى: تعيشها اليوم ليست: الا زقعة صغيرة: فى لوحة كبرى 
لمنظر شسامل عظيم .٠‏ وهيهات أن تدرك قيمة .هذه اارخية أو تم وخمونها الا.من خلال رؤية مستوعبة 
دقيتة. الى: اللوحة بأكملها: ٠‏ : 

دايا فنأن من ينهد جعية: الحالق حل خلالة مدنا ينغ امن حولة مظاطة اليؤسن. والآلام كالذئى 

يِبِضْن: الفصل الاول من رواية علي المسرح © ثم. يسرع فيحكم عليها: » من خلال ذلك:. الفضل: وحسده 
بالفساد أو الاضطراب أو فقد معنئ العدالة فى مقهومها ووحيها 00 أو كالذى يدئو فيحملق فئ رقغة 
صغيرة: من: لوحة: رائعة عظليمة: أبدعتها ا ميا به د 
المتموجة والالوانٍ المضطرية المتداخلة ٠‏ 1 
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يا اخى السائل : 


تأكد أنه سوف يتكامل مرور الناس على معبر هذه الدنيا التى تعيش فيها © ولسوف يقسوم 
الناس لرب العالمين 6 وستتكامل حينئذ عناضر القصة ٠‏ فما من منكوب صابر مسلم كنت تتألم. اشناتا 
عليه فى الدنيا الا وتتمنى: أن. لو .كنت مكانه.فى الآخرة ٠‏ وما من سبعيد متعم مسرفا على نفسه. فى 


الذئيا الا وتشفق على ما هو فيه من ضنك وبؤس فى الآخرة ٠‏ 


ولسوف تسمع صوت. الحقيقة ينفيض به: الزمان والمكان كله : (. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت 
لاظلم اليوم ».ان الله سريع الحسباب ) ٠‏ ِ 


وخْير من كل هذا الذى سردته عليك من الكلام أن أضع بين يديك كلمات رائعة جامعة نطق بهنا 
رسول الله صلىئ الله عليه وسلم فأبدع فيها صورة مختصرة ضغيرة عن قصن هذه الحياة بأكملها ) 
واخرج متها أمام عينيك نموذجا صغيرا لخط هذه الرحلة الانسائية من أولها الى آخرها ٠‏ فاسمع باذن 


خرة واعية : 


١‏ الانيا رب نفس طاعية ناعمة فى الدنيا » جائعة عارية يوم 'القيائة » الا.يا رب نفس جائغة 
عارية فى الدنيا طاعمة ناعمة يوم القياية » الاايا رب مكرم لنقسه وهو لها مهين » الا يا رب مهين 
لنفسه وهو لها مكرم . الا يا رب متخوض: ومتنعم: قيما ‏ أغاء الله على رسوله ما له عند الله مسن 
خلاق . آلا وان عمل الجنة حزن بربوة . الا وان عمل النار سهل بسهوة اليا رب شهوة ساعة 


أورثت حزنا طويلا ؟ ٠.‏ 
ذذع اد تنا 


وآخيرا. . فان كان شسىء. من هذا الكلام: لم. يقئعك بعد: 4 فاعلم أنك.فى شك من وجود الله 
تمالن” 2 وخير لك اذن أن كعد ,النظر بدقة وحذر فئ فكرك من الله عل وجل من أن تيم الوقننت 
وترهق نفسك فيما لا طائل فيه . ١‏ 
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فى تحضدر الأرواح 


نشرت صحينفة السباسة الكويتية ما يأتى : 


بمناسية ما نشر أخيرا عن استخدام 'الأرواح للعلم بالغيب واللعلاج ننشر ١‏ 
فيما يلى فتوى صادرة من لجنة الفتوى بالأزهر الشريف تبين رأى الشرع 5 
هذا الوضوع ونسها كبا يلى ‏ [ 

. » بسم الله الرحمن الرحيم‎ (١ 

المسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 6»» 
0 6:فقد املع لحنة الفتوى بالأزهر على 0 بشيان ابداء رأى 
لوطي ولفم 3 هذا الإستفتاء يتعلق يامرين 
الأول * ٍ 0 
الاتضال تأرواح الموتئ واستحضارها من العالم الآخر »© واستخدامها فئ 
أغراض مختلفة مثل العلم بالغيب والاستعانة بها فى علاج الامراض .. الخ .. 
الثانى : : 1 ١‏ 
الاتصال بالجحن واستخدامهم حل فى براض كالتئ ذكروها سن أرواح” 
الوقن ٠‏ 

وموجد الجواب عن أل إن ابيتحجيان أرواح الموتى من أعالم 0 
ول يسو الاين فى القول بهذا لآن علم العيب كله مما يختص الله به ولا بير 
الله غييه ال ان ل اران الحياثه بواسطة الوحئ 1 بأ طزيق 
ا ا 

وأما أرواح الموتى فليست وسيطة بين الله :والناس © وائما تعيش فى 
اخراها على جالة يعليها الله > ولا دلطان لنا عليها » ولاانيكن التصرف فيميا < 
بالاستحضازر أو فيره »© ولا سبيل الى العلم عن طريقها بشىء من الغيب عن 
أحوال الآخرة » ولا احوال الدنيا » وكل ما لها من الصلة بعالم الدنيا انها تتصل 


فأنة الله يكقف لها العلم بين يتصدق ليها أو يدعو لها أو يزور الموتئ 
فق القدور 4 وذلك هو ما تقيده تصوصضن الشريعت- 0 أن 0 هذا 
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الى القول .بأن لنا قدرة ة على احضارها أو بأن للأرواح سلطانا خاصا يتعلق 
0 تنا .دنيانا ... 0 
لظاهر أن فكرة تحضين ر الأرواع محاولة. ابتدعها انس لاهلة الهم 
من رخال الغرت © وآخذ بها النسطاء واخحاب الأإهواء ليفككوا 
اس أفى سآن الوحى » وينهيوهم أن الوحى الى الاتبياء لين الوسيلة'الوحيدة ‏ 
ا ل 
ل 1 
ترمالة الرجل .22 5000 

والخلاصة ان فكرة تحضير الأرواح انموي بدعة وخلاقة . 

.وأن تعض الناسن بتخذها حرفة للكسب واغواء 'اليسبطاء 6 وحسكئ النية 
من الناس » وما يذكره بعض الناس من حضور الأرواح فعلا ومناجاتهم لها فى 
تسخص الوسيط بالتنويم المغناطيسى فان ذلك كله المساولات الى يد لا 
الحترقون أن ع من خبيل استخدام الجن على نحو ما سنذكره فى الجواب. عن 
الأمر الثانئ : 

. وموجز,الجواب عن:الامر القانئ ت أن الجن عالم موجود فى الذنيا من بدء 
الخليقة + وكيا وحد بعده عالم الانس وغيزه:من العوالم الارضية ؛ وغلق هذا 
بضائرت يصوض فى القرآن و الدنبنة وايدها الواقع من ممشاهدات الناسن طوال 


فى الجن أسقياء وطيبون ومسلمون وغير مسلمين » وفيهم النوع المتمرد 

مسحي الدتن وهو الذكور فى كناب الله باس الفشياطين : . ومن القابت علينا 
ووامعيا أن سعض الناس يستطيعون استخدام الجن بواسطة محاولات ا 
ل 0 
حدوث اتْراضن و فرع ونكقكور من الزوخين: ونحو ذلك 0 لسري 
التى قستخدم فيها الجن > وهذا عمل السيئين لاشرار من الناس » با إن بن 
بأزالة الآكاذ الشسيقة نه عودة امسودرد الى حالنه الطبيعية , 

ومن المحاولات كذلكت استخدام الحن فى تقليد الأحياء 4 والتحدث باسيم 
الغانة : وتكل الأكار الح يسيترزوتها بالسية ين التحدقين فن اباكن آخرى 
أو باختراع أحاديث وهمية © ويقلدون فيها صوت أنسان معين فيظن بعضن 
السطاء أن هذا من شيل الستحضار أرواح لوت ؛ واستياع أخبان الفيني +١‏ 
والجن قادرون على هذا الشكل بحكم خلقتهم » ولكن ذلك فى فسئون الحو فى 

ل ل با ور يلك المحاولات طرية امارج 

قديل المصادفات تصدق أو لا تصدق ٠‏ 5 : 
0 
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ا 7 11" | اا 
9 101 


7 9 ” 
١‏ لشم أ +3 


.فى دروب الايمان دروب آلا 


تحت هذا 00 الإأسناذ محمد العربدى الخطابى 


قرأت القرآن ن الكريم غى طفولتى وحفظت منه ما تيسر » غير أنى قلما 
كنت أفهم منه ما أقرأ أو أعنى من آياته ما أسمع ٠‏ يسرده الساردؤن فئ المستاجد: 
وفئى الماكتم ويتسدول نه المتسولون فى الطرقئات 4 لا.يرتلون آياته 4 ولا يحودون 
كلماته © ولا يتدبرون معانيه الا فيما قل وندر ٠‏ 


وقد مرفتنى الحياة فيما بعد » كبا تصرف الكثرة من قسبابنا ؛ عن العناية 
دقتراءة كتاب الله قرآاءة تمعن وتدير » كما صرفتتى عن سماعه الى مناسبات” 
معلومة معدودة » حتئ اغتربت عن وطنى » وكان المضحف على رأسن الكتب التى 
اضطحيتها معى فأخذت أقرأ ما تيسر من القرآن ن كلما مسئى كرب © أو هتف هئ 
هاتف الايمان وضحت نفمبى من قرط اتحرافها عن طريق الله وانققالها الملح 
يشؤون الحياة غى. محيط ممتلىء بأسباب الغواية . 00 


ولأول مرة بدأت أكرأ الكتاب المنزل قراءة متدبير يبحث عن نفسه فيما يقرأ 
من سوره وآياته يريد أن. يكشف. أسرار بيانها وأن. يستهدى حكمها وتشريعها . 
وهكذا اكتئشفت القرآن ن حينما خلوت اليه وغصت فى أعماقه فتذوقته واستطبت 
عباراته » واسبتسنغت تراكييه ؛ وأحبيبت بيانة 35 


وقد رأبت. أن القرآن الكريم قد جعل محور أهتمامه الاول الإسسان ف 
صلته بخالقه. وتصرفه مع نفسه ومع غيره ٠‏ جعل خليفة فى الارض وتحمبل 
الامانة الث عرضنت علية : مدث له أسباب اليداية والخلال ؛ والخير والفن:. 
ولقد اهتم القرآن نحياة: الائسان غلى هذه الارض كما اهتم بحياته الاخرئ :6 
تحمل من حقه الا يدوع فيها ولا يمرى . شخز اللة لف البر واليض 6 دوقت لد 
رزقه ؛ وأمره بالعدل والاحسان » والاعتدال والقضد » وهو لذلك. شرع له 
الشرائع » :وبصره بحقيقة نفسه : خيرها وشرها »© وأتاح له تطهيرها وتزكيتها 
بالعبادات © وحثه علن استعبال عقله واشتكة ان 1١‏ حو والميرة 001 
قوته وحقائق ضعفه © ثم منجه الحرية والقدرة على الاختيار فئ محخيسط القدرة 
الألبية. المتحكمة فى الكون: المنظمة لنواميسة » وقد حل رجالة الانسان متلق 
الارض أن يعنى بأمر نفسه » روحا وبدنا وعقلا » وأن يرعى.شؤون .أسرته » 


1١ 


.01000126021 131 دنع لطعم .]// عمط 


وأن ينتظم فى جماعة متماسكة يتعاون أقرادها على الير والتقوى ويسعون الى 
.نيل كفايتهم من مأكل ومشرب وملبس وغير ذلك من متع مادية مباحة » ويجتهدون 
ال النهادة والطياتينة والاين والترود لدان الخلوة:: ْ 

! وقد رأيت أن القرآن ليس بكتاب طقوس غامضة وأقوال معماة » بل هو 
كتاب مجادلة ومحاورة واقناع » برهانه بين يديه » يكلم الانسان بلهجة مباشرة 
وعبارة مقتضبة نافذة » يخاطب عقلك أحيانا » وجوارحك ومشاعرك فى أحيان 
أخرى » يضرب لك الأمثال » يبشرك وينذرك » يرغبك ويرهبك »© يريك الخير 
بينا والشر واضحا » يقيم الحجة لك أو عليك » وهو فى كل ذلك رفيق بيك مشفق 
عليك معنى يشؤونك . وهو بعد ذلك لا يذكر الايمان الا مقرونا بالعمل الصالح . 


هذا عض ما اكتشفته فى اللقرآن الكريم. اقتضبت ‏ الكلام عنه. اقتضابا .» 
وأرسسلته دريثا من كل اسراف . ا ْ ْ 


وجدير بالمرء أن يكتشف فى كل يوم جديدا فى كتاب الله اذا هو واظب على 
تلاوته نعين فا خَخنة ووحدان متفتح وفكر متددر وكلتب خاشع. 5 


عودى الى ثوب العفاف 


ومن قصيدة للأستاذ عبد الحى عبد اللطيف محمد نحت هذا العنوان 
نقتطف الابيات التالية : ب )0 ْ 


ردت الى توب الممتيات” » وفيت ثسشر الحادقات 
عودى أيناا حواء عو دئى فالفعسسائل: سستشاحرات 


سوام منبااط يل خيا 
3 دى هريدت أع 1 . 1 


هيتنبا الن.قبوية القيدى: 


ليبن. التزتتى .فى حياة العسبر 
صنسع الشباب » ومقبل الأجيال 
يتنه الأمكتتتتاد )أو : 
دل الترود سة يتره ]ا 
همتنسذا عسششدو الداز 4 


واذا :سا تند وي ما 
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ثة © فى تنيابت مسبسسبلات 
لك. ». مكتسلى بالضافيبات 


احية لا متتكون المتريت حيياك 
.ان. رمت عيشن الراقنات 
ى. عيسشن: السائمي ات 
»..عرسن:: الثا متك سيسات 
بل يي ا و اديت 
تحص وراء ‏ الماك ب مات 


زكسشسان من مستساضن وكات 


غمالدان أولى : الذامتشسسات 
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: الكويت 6 الكويت : صرج معالى وزسر الدولة :نآن: :الكويت تراقت الوضع آفى -الآردن وبخاصة المساعى التى 


تقوم بها توددن والسعودية ومصر لايجساد حل يضمن حرية :العمل الفدائى ويؤكد. التزام الأطراف 
المعنية باتفاقية القاهرة وبرتوكول عمان . 

© بتضمن برنامج الزيارة . التى يقوم. بها حاليا معالى الاستاذ راشد الفرحان و وزير الاوقاف افون 
الاسلامية للهيئات .الاسلامية فى الاتحاد السوفيتى تفقد بمعض- المراكز : الاسلامية فى دروي والوقوف 
على نشاطها الاسلامى . ش 


© على أثر اعلان وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية عن عزمها على فتح دار القرآن الكريم. فى 0 


العام الدراسى القادم والوزارة تتلقى مئاتالطلبات الراغبين فى الالتحاق بها من داخل البلادوخارجها . 

© كما أعلنت الوزارة عن استعدادها لافساح المجال أمام كل مواطن يجد فى نفسه: الكفساءة 

للخطابة فئ المساحد , 

تبدى الوزارة اهتماما خاصا بمحاربة الحركات الهدامة فى العالم وقد قامت بتوزيع كميات ْ 
من المطبوعات التى تفضح هذه الحركات . 

2 أهدت الكويت (.؟؟ ) صندوقا من الكتب واللمراجع الاسلامية والكتب المدرسية اندوئيسيا . 

وقد ساهمت وزارة الاوقاف والشئون الأضلاعية ووزارة 'التربية فئ هذه الهدية 2 


اكقاهر : أعلن الرئيس أنور السادات .أن سنة 1/١‏ ستكون سنة خاسية وستشهد الشهور القادمة 


بداية التحرك العملى لانهاء الازمة مع اسرائيل حربا أو سلما . 

© صرح الدكتور فوزئ رئيس الوزراء لرجال الصحافة بأن عليهم بان يقوموا بدور المحتسب فى 
الادملام وأن الاسلام: أصدق دسقور فى الوجود + 

© : صرح فنضيلة شيخ الازهر أن على العلماء.اليوم الدور الاكبرا نحصو واجب الدعوة الاسلامية 4 
وآن الاسادم لن يستعيد قوقه آلا بتوحيد حهود. الأمة. الاسلامية وتضامنها ٠‏ 

© . قام فضيلة شيخ الأزهر بزيارة آلى 'أبران لبحث أوجه التعاون الاسلامى بين. البلدين » ومن 
المنتظر أن يقوم. شيخ الأزهر بزيار ممائلة الى أندونيسيا .. 

© ستقيم مصر هذا العام مؤسسة تبلغ تكاليفها مليون جنيه للفكر والتراث الاسلامى وتضدر 
كتنابا: ا سلاميا: كل شهر: . 

© قيل ان اكنية تتجه الى الفاء نظام القرعة. فى الحج وتيسير السبيل لكل راغب هذا العام 3 
وينتظر أن. ببلغ عدد الحجاج المصريين. هذ!1 المعام كما صرحت بعض: المصادر: ‏ أربعين. ألف حاج . 
السعودية: .:.. أجرى. ممثلا جلالة الملك فيصل والرئيس. السادات مشاورات .واسعة. مع جلالة كلك 


.حول الجهود اللمبذولة. لحسم النزاع بين الفدائيين والسلطات الاردنية . 


© تعهد_مندوب رابطة العالم 'الاسلامى. كؤتمر ‏ مسلمى ..أمريكا .بتقديم. المساعدة. سين في 
جهودهم ألتى يبذلونها من أجل الدعوة الاسلامية . 
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: د ؛ أقايت اسرائيل بترحيل:( .11 ) أسرة فلسطينية من ممسكر جباليا فى جو من الارهاب ضمن 3 
ا التصفية واخلاء الشعب الفلسطينى من بلاده وتفريغ الاراضى المدتلة للمهاجرين اليوود . . . 
العراق : ذكرت وكالة الانباء العراقية بآن العراق سيقدم ( ...ر.؟ .) دينار عراقى للمساهمة فى 
آعادة اسكان اللاجئين العائدين اللى باكستان المشرقية , 0 : 
0 . أينان :-أعيدت العلاقات بين .لبنان وايران ب بعد د فترة دامت ثمادية عر شهزآ على أقفر ل 
انان تسليم. الجنرال بختيارى لايران. 4 
© أنهت اللجنة الدولية للتحقيق فى جرائم اسراثيسل فى الارض المحتلة عملها » وقد غادرت اللجنة 
بيروت فى الشهر الماضى . 
الينيا: 'عقد 'مؤتمر قمة من دادول عربية وقد أهاب بالعرب أن يمدوا يد الاساعدة للف دائيين 
'الفلتسظينيين ويمنعوا كل تصفية لها اوذلك استجابة لدعوة الرئيس القذافي التى وجهها الى الملوك 


والرؤساء العرت , 
وكيس 0 أن “توس قررت” المتبادل الدييلوماسى ديذها] وبين سلطنة :عمان فئن الخليج عر 


المرائر : عقد ملتقى ثقافى بين المغرب وتونس والجزائر وقد ذعا وزيز الثقافة المزائرى إلى 
,الاهتمسام بابرا خصائص الحضارة العربية الاسلامية .. .. 
(©:- صدر قرار بتعميم تعريب القضاء وتعريب كل امراخل التعليم فى البلاد ابتداء من انعا 
“الدراسى القادما 4 00302 ' ْ 
المقاي :-.أكد المجامل المفربى دعمه غير المشروط للشسعب ‏ الفلسطينى. فى جهوده: لاسترجاع حفوقه 


.فى فلسطين” كاملة: 5 
السودان. ا : عاد الامن والاستقر تقرار الى :السودان عقب الاضبطرابات التى حدنت أخير! ‏ يسنت 


الانقلاب الفاشل 0 ْ 
.اليمين : عقد فى صنعاء اتفاق ثنائى ب بين ن لمن والمملكة العربية السعودية , 

آمارات الخلبج : أعلن اتحاد امارات الخليج العربى بعد مشاورات دامت أكثر من عامين . 
.باكسبتان:: دعا. السكرتير: العام للامم: المتحدة. الدول الاعضاء فى المنظمة الدولية الى القبجام 
بدور مباشر فيما يتعلق بالنزاع الهندى الباكستانى , 

:الفليبين :: حذر مسئولان مسلمان فى مائيلا من أن حربا مقدسة. قد تنشسب .فى 'اقليم كوا باتو على 
افر المجازر الوجقبية التى ترتكيها الفصابات المشلحة ضد د المسلمين هناك . : 


© أخبار متفرقنة 5 


واستخلاص الأسس 0 من خطبلة الوداع :ومناقشة المجتمع المعاصر فى ضوء: :ملام . 2 
باريسن > أقيم .فى الشون الماضئ: معرض للفن: الاسلامئ فى متحف باريدن عغرضت فيه عض الأجوزة : 
العلمية. لترصد .وغيره كما عرضت بعض” الهدايا المتبادلة بين هرون الرسيد وشازكان + 1 ا 

اللو يفتر1 : وافقت وزارة الخارحية السويسرية: “على التشماح يفت فب لنظمة التجرير الفلسطينية 


فى جنيف . 
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« الى راغبى الاشتراك » 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد. الاشتراك فى: المجلة © ورغبة منا فى تسهيل الأ 
عليهم © وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبؤل الاشتراكات عندنا من الآن »© وعل 
الراغبين غى الاشتراك أن يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيع.عندهم © وهذ! بيان بالمتعهدين 


القاهرة : شركة توزيع الأخبار ‏ ا شارع الصحافة . 

جدة : مكتبة مكة س السيد عوض با عامر ا ص. ب ٠ 1617 ١‏ 

الرياض : مكتبة مكة ‏ شسارع الملك عبد العزيز . 

الطائف : مكتبة الثقافة للصحافة ‏ ص.ب 89 ١ ٠‏ 

مكة المكرمة : مكتبة الثقافة للضحافة # ص.ب 25 . 

المدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء ‏ السيد محمد زين العأبدين ٠‏ 

عدن : وكالة الأهرام التجارية د السيد محمد قائد محمد . 

اكبلا : نكنية الضببيا دض ذا 1 + 

متسقط : اللكفيية الحديكة نه السنية ويف فاشل + 

صتفاء: يكية المثان الاسبلانية ح:السيد عاسم كانت + 

دمقلق : الشركة العامة للمطبوعات ب صاب 554 : 

الخرطوم : الدار السودانية للطباعة والنشر والتوزيع ‏ ص .ب 2511/9 . 

الأبيض/السودان : مؤسسة عروس الرمال الصحفية ل ص.ب 37 ٠‏ 

عَمان : الشركة الأردنية لتوزيع المطيوعات س صضء هي : 21 : 

ظرائلسن اقفر ؛ بكفة الترحاتي يدص يت .177 

بنفازى : مكتبة الوحدة الوطنية ‏ ص.ب ٠ 218٠١‏ 

تسوفش : الشركة التونسية للتوزيع : 
| بسيرؤت : شركة الطبومات للتوزيع والنشر ‏ كورنيثس المزرعة : 

دبسى. : مكتبة ومطبعة دبى - السيد خليفة النابوذا . 

ابو ظبى : شركة المطيوعات للتوزيع والنشر. ب صء؛ ب .؛ لاوم . 
-الكويت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ل ص.ب ٠ 1١9715‏ 

قطسر : مكتبة الثقافة ‏ السيد سالم الانصارى ‏ الدوحة . 1 
| ونوجه النظر الى أنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 2 ل 
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يوم من آأيام الاسراء ... . 


| اليهود فى العالم .. . 
. قائمة باهم الأحداث التى 


حلت الشور: 0 اد 
من هدى السنة (قيم المجتمع الفا 


فى ذكرى الاسراء والمعراج 


---< 


؛ 5-27 


0.. المذير ادارة الدعوةوالارشاد 


0 للشيخ احبيد دسن الباقورى 


خواظر فى ذكرى الاسراء والمعراج للشيع حسن خالد 


آية الاسراء والمعراج 0 


0 1١ والمفراج‎  ءارثألا‎ 


المسلمون فى العالم ... ... 


من وحى الاسراء والمعراج 
اكذوبة الخدود الآملة ... ..: 


|| لاذا عدوان الصهيونية ؟ 
. حبل المسد ( قصة رمزية ) ... 


ََ قضية الشيوع' الآدبى .3 


تعر الحد 


للاستاذ عبد الله كنون' ... 


0 اللدكتور زكى محمد غيث ١‏ 


0 0 للذكتور وهبه الزحيلى 


... 300 ٠. .. 0300 


للاستاذ رمضان - الاوتد 0:0 
:0 للاستاذ عبد البديع صقر . 


:00 اللدكتور احيد ‏ عبد الرحين. عددئ ْ 


حدثت فى ١‏ 


.0 للاستاذ احمد. محمد الأسنا 


ضل)) للدكتور على عبد المنعم عبد العديد ١‏ 
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م حضرة صاحب السو آمير البلاد المعظم / بزيا ارة للمسجد الإموى بدمشسق » وقد رافقه فى هذه الزيارة 
يميد الله الجابر 0 الخاص لسمو الامير المعظم وبعض من المرافقين 2 


مسجد الامام الشسافعى بالقاهرة ٠‏ 
انشساه الماك الكامل المظفر سنة م.اه 
وحدد سنة 15.5 ه » وتبسدوؤ فى 
الصورة قبته الضخمة ومنارقه ‏ 
| الشاهقة » وهى مبنية على الطسراز 


8 : : : 
١‏ 20000 7 : 
سلامية ثقافية شهرية العراق :اد نينتا ناويا 


0 1 1 الآردن ب© 
الببيسا ٠‏ 3 2 قروش 


الاك اا كالللا 1 نش * مث 


١ 7‏ السمسستسق 
3 8 .0 .1 أأوسريخر ١‏ : 000 كلد 
8 0 الخليج العربى 0  )00900‏ روبيسة 
السنسة: الساينة اليمن وعدن ْ ه. 
: 0 1 لبفان وصوريا 0اء© 
لعسسدد الثمانسسون معر والصودان 6.0000 


لسع سان شباسية ١ذ؟|‏ م 1 الأفمتر ترألتك المنوئ للهيات فقط : 


١‏ ستتيير « ايلول » 15/1 م * في السكويت ؟ ديفسار 
| : فى الشارع ؟ ديناران 1 
نصدرها وزارة الاوقاف والشئون الاسسلامية ( أو ما يعادلهبا بالاسترلينى ) 
بالكويت فى غرة كل شهر مربي قباد تتستركون 2 
: اهمع 0 ا فى . قطرة 
غ١‏ ْ عنوآن المراسلدت 2.2 
هدفها : المزيد من الوعى »© وايقاظ ير ادارة الدء سوة والأركننا 
اتروح ؛ بعيدا عن الخلافات اللأهية 7 سلانية 
2 81 أرة الأوقاف و الشمتو ن الاسسلامية ١‏ 
والسسياسية مىن. ب 19 هاتف 1 عد كويت 
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الت أثارالعروالن. 


المدوان الذى نعرض له فى هذا الحديث ؛ وننبه الى آثاره ونطالب 
تحشد التوى المتخضصة لازالته ‏ عدوان اسرائيلى قديم © لا يقل خطرا 
عن العدوان الاسرائيلى المعاصر الذى تستنفر له الآن جميع القوى العربية 
والامسلابية : 


واذا كان اختيار الوقت المناسب للقيام بعمل من:الأعيال قبرطا 
أساسيا فى انجاحه فاننا نرى أن هذا الوقت الذى يبلغ فيه شعور المسلم » 
كل مسلم ‏ بمرارة الحتد اليهودى عليه منتهاه هو انسب الأوقات 
واكثزها ملاعمة لاستثارة الجهود الاسلامية لازالة آثار العدوان الذى نلفت 
النظر اليه فى هذه السطور . 
7 الي لعل امل التاملاتى عمد سيول الافتصاى الله عابستيه 
وسلم » وكانوا اولى الناسن بأن يؤمئوا به لأنه جاء مصدقا لما معهم من 
التوراة » وموافقا لكل ما يعرفونه من صفاته التى وردت فيها » وفى الوقت 
نفسمه كانت توحى اليهم أثرتهم وآنانيتهم انهم أبناء الله واحباؤه وشعبهالمختار 
فى الارض ء وان الانبياء والرسل لا يكونون الا منهم » قلما ارسل الله محمد 
عربيا لا يهوديا غلبت عليهم طبيعة الحقد عليه والعداوة لدينه » وملا 
نُفؤسهم الحسد والفيرة » فجعلوا يثشككون الناس فى نبوته » وطوع وا 
توراتهم لاهوائهم وشهواتهم » فحرفوا كل ما جاء فيها عنه » وغيروا كل ما 
يقسير منها اليه أو يدل عليه » واتخذوا كل وسيلة دنيئة وكل حيلة خبيئة حتى 


الا يظهر دين غير دينهم ٠‏ 


وكان من اخزاء الله لهم انه سبحانه فضح اسرارهم » واظهر زيقهم 


وعداوة اليهود للاسلام » وكراهيتهم للمسليين ©» ومحاولاتهم لد 
النامى عن دين الله » ومؤامراتهم للتشكيك فيه وزعزعة الثقة والايسان فى 
تلوب المؤبنيم ظاهرة واضحة منذ غجر الاسلام © وكان جذيرا بالسلميئين 
على ممر العصور أن يضعوها نصب أاعينهم » وان يكون تعاملهم مع ينى 


عوك 


بت ملحي صفت -05- 
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تنزلت الآيات الكثيرة فى القرآن الكريم تنبه الى أساليبهم الخفية فى"الكيد 
للاسبلام والمسلمين «.ودتب.طائفة من آهل الكتاب .لو يضلونكم .وما يضلون. الا 
أنفسهم وما يشعرون» ١‏ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم 
دن اهل لكاي آمنوا بالذى اتنول فلن التتنين آننوا ونه 
التفار واكثرى! آخيرة لناين ترحعسيون © والمزاق وامتيل الكتياتب 
غى الآيات اليهود:» والمسراد بالطائفة: جماعة.منهم تحدثوا نيما ٠”‏ 
بينهم:.». وقالوا:.أعطوهم. الرزضى.بديثهم .اول النهاز » واكفرو!: آخنه هانننه 
لها اليهود لصد الناس عن الاسلام . كاواك ويه 1 

ان اليهود اجرا الناس على وحى الله » واقدرهم على تحريف كتبه بها 
يتفق مع.طبيعتهم النكدة.» ولم'يكن .هذا منستورا_عن المؤمنين حتى يفِذرو! 
فى تصديقهم » والأخذ عنهم » ونقل مفترياتهم. . ..لقد بلغ من أمرهم فنسى 
الجرأة على الؤحى أنهم حاولوا أن يفتنوا: الرسول نفسمه » وان يؤثروا عليه» 
ويجروة. الى التحايل على تعاليم. الله » فقد روؤى أن زعماء اليهؤد قالسيوا 
لبعضهم : اذهبوا بنا الى محمد لعلنا نفتنه عن دينه » فاتيا.هو'يثي » فأتوه » 
وانا ان اتبعناك اتبعتك الميهود » ولم يخالفونا » وان بيننا وبين بعض قومذ). 
خصومة ؛ فنحاكمهم اليك » فتقضى لنا عليهم » فأنزل الله عز وجل  :‏ وان 
احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض 
ما أنزل الله اليك فان تولوا فاعلم انما يريد الله:آن يصيبهم ببعض ذنوبهم ' 
.وان كثيرا من الناسن لفانستون » : 3 : 

هذه الصورة الحقيقية الواضحة لليهود ٠.‏ لعداوتهم للاسسلام 4 
وتآامرهم عليه » ومهارتهم فى الدس والتحريف ب لم تمنع بعض المسلمين 
التفسير التى الفوها بالغث والسمين والحق والباطل » والصحيح والمزيف . 
امتلأت بالاسرائيليات » عن هذا الطريق استطاع اليهود أن يحققوا نواياهم 
السيئة فى تشويه الفكر الاسلامى وتضليل العامنة . ش 

وهذه نقول ونماذج من الخرافات والقصص .الاسرائيلى الذئ شفف 
به نفر من المفسرين » فضمنوها تفاسيرهم » وهى آثار فكرية مضللة وغدت 
على الثقافة الاسلامية » وخدع بها عامة المسلمين » واستغلها خصوم 
الاسبلام من المستشرقين . ١‏ 

١‏ قال مقاتل بن سمليمان عند تفسير قوله تعالئ : « وان من قرية 
الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا.قديدا كان ذلك فى 
مكة فتخربها الحبشة » وتهلك المدينة بالجوع ؛ والبصرة بالغرق » والكوفة ' 
بالترك ؛ والجبال بالصواعق والرواجف, واما خراسان فهلاكها روب كم 
ذكر بلدا بلدا . ! ْ 

. وروى عن وهب بن منيه أن الجزيرة آمنة من الخراب حتى تخرب 
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أرمينية:» وأرمينية آمنة حتى تخرب مصر » ومصرآمنة حتى تخرب الكومة ؛ 
ولا تكون الملحمة الكبرى حتى تخرب الكوفة » فاذا كانت الملحمة الكبسرى 
فتحت القسطنطينية. على يد رجل. من بنى. هاشم » وخراب الاندلسن من قبل 
الزنجح “.وخراب اتريقية من.كل الاندلدى 4 وخرانب مص من انقطاع النيل + 
وخراب العراق من الجوع » وخراب. الكوفة من قيل. عدو يحصرهم ويمتعهم 

عن الخ اسمن الفوات. »وحرايه البفرة من.قل القرق. © وخرات الايلة 
عدو يحصر هم 0 وبحرا.».وخراب. الرى من الديلم » وخراب خراسان من 
قل التيت .4 وخراب التيخ من قبل الصون + وكراب الت واليين دن عيبل 
الخراد والسلطان وخراب مكة من قيل ,الحيقنة وخراب الدينة من. قل 
الجصوع 

؟ ونام التسقى مع فصيلة وعلله وتحضفه ل يسام سيره ين 
هذه الاسرائيليات »؛ فهو فى تفسير قوله تعالى 7.١‏ وورث:سسليمان داود وقال 
يا آيها الناسى علمنا منطق الطير » يقول. : روئ :أنه صاحت فاختة فأخبر أنها 
و لم د لو ا ا 9 1 16 ودر لكي 


.تدان » وصاح هدهد فقال : يقول استغفروا الله يا مذنبون ؛ وصاح خطاف 


ل : يقول قدموا خيرا تحدوه ») وصاحت ركمة: ؛ فقال : تقول سبحان رفى 
الأعلى ملء سمائه:وارجبه. » وصاح. قمرى فاخير أنه يقؤل: سبحان ريسي 
الأعلى مع وأخذ يعدد الحيوانات والطيور ويترجم أضواتها . 

“ل وقد تجاوزت. الاسرائيليات هذه الترهات والسقافاك الى 
التطاول على مقامات النبوات وانك لتجد .هذا. التطاول الفاذ ضح مسطورا فى 
كثير من الكتب عند تفسير قوله تعالى وهل أتاك نبا الخمم-اذ تسوروا 
الحواب اد حكلوا على ذاو تفرع متم كالوا 2 تكنه كيان رعن بعضيا 
قوله تعالى : « ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه حسدا ثم أناب » . 

ومع ان كثيرا من أئمة الفكر الاسلامى فى العصور السابقة تنبهوا الى 
هذه الاسرائيليات فان أحد!ا من المسلمين لم ينهض لتطهير الكتب منها وازالة 
آثار هذا العدوان الاسرائيلى عليها . 

يتحدث العلامة ابن خلدون فى مقدمته عن كيفية تسرب هذه 
الاسسرائيليات الى المسلمين ؛ واسمباب ‏ اسستكثارهم منها فيقول عند الكلام 
على التفسير بالمنقول : وقد جمع المتقدمون فى ذلك وأوعوا الا أن كتبهسسم 
ومنقنولاتهم تشتمل على الفث والسمين والمردود»والسبب فى ذلك أن العرب 
ىن" اهل كتاب ولا علم » وانما غلبت عليهم البداوة والأنية » واذا 
تشوقوا الى معرفة ثنئء مما تتشوق اليه النفوس. البشرية فى اسياب 
المكونات وبدء الخليقة ٠‏ واسوار: الوجود فانما يسألون عنه آهل: الكتساب 
قيلهم. » ويستفيدونه منهم » وهم أهل التوراة من اليهود » ومن تبع دينهم من 
السب ارى : اهل التوراة النين بون العريه يومنت بلدية مطل دلا بد يرن 
من ذلك الا ما تعرفه العامة من-أهل الكتاب ومعظمهم من حمير الذين اخذوا 
بدين اليهودية:؛ فلما اسلموا آبقوا على ما كان عندهم مما لا تعلق له بالاحكام 
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الشرعية التى يحتاطون لها مثل أخبار بدء الخليقة » وما يرجع الى الحدثان 
والملاحم وأمثال ذلك .. غامتالأؤت كتب التفسير من المنقولات عنهم 6 وغئ 
أمثال هذه الاغراض أخبار موقوفة عليهم » وليست مما يرجع الى الاحكام 
فيتحرى فيها الصحة التى يجب العمل بها » وتساهل المفسرون فى مثل 
ذلك » وملأوا الكتب بهه المتقولات ؛ واضلها كبا علناامن اهل التوراة الذين 
يسكنون البادية » ولا تحقيق عندهم بمعرفة ما ينقلوته من ذلك . الا [ئ 
بعد صيتهم وعظمت اقدارهم لما كانوا عليه من المتامات فى الدين والملة ؛ 
1 فتلقيت بالقبول من يومئذ » ٠‏ : 1 ش 
ان تصحيح كتب التفسير وتنقيتها مما أصابها من الاسرائيليات المخرفة 
واجب تجب المسارعة الى النهوض به ولا ادرى كيف تورط الاولون فى هذا 
النقل » ولااكيف سكت الآخرون عنه الى هذا ,اليوم مم أن رسْول الله صلئ 
الله عليه وسلم نهى المسلمين أن يأخذوا شسيئا عن اهل الكتاب لا يتفئق ْ 
أصول دين الله واحكامه وآدابه فقد روى احمد عن جابر بن عبد الله أن 
عمر بن الخطاب أتى النبى بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب » فقراه على 
النبى » ففضب وقال : أمهوكون فيها يا بن الخطاب ؟ والذى نفسى بيده : 
لو أن موسى كان حيا م وسعه الا أن يتبعنى » وفى رواية : لقد جئتكم بها 
بيضاء نقية لا تسألوا أهل الكتاب عن شسىء » فيخبروكم بحق فتكذبوا به ) 
وبباطل فتصدقوا به . ْ 0 
وروى البخارى عن ابن عباس أنه قال : كيف تسألون اهل الكتاب عن 22١‏ 
شىء » وكتابكم الذى انزل على رسول الله احدث الكتب تقرعونه محضا لم . 
يشب وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله » وغيروه ؛ وكتبوا بأيديهم 
الكتاب ؛ وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا آلا ينهاكم ما جاعكم من 
العلم عن مسألتهم . لا والله ما راينا منهم رجلا يسألكم عن الذى انزل 
0 0 


والعدوان الذى ننبه اليه فى هذا الحديث هو عدوان اليؤود على الفكرز 
الاسلامى والثقافة الاسلامية . . هو المفتريات التى دسسها اليهود على بعض 
المفسرين لكتاب الله . هو الاسرائيليات التى حفلت بها هذه الكتب كلون. 
كلب اهل الكهف » والبعض الذى ضرب به القتيل من البقرة ووصف نسفينة 
نوح واسم الغلام الذى قتله الخضر » ونوع الشسجرة التى اكل منها آدم 
وزوجه »؛ والحيوان الذى تقمصه الشيطان فدخل الجنة ووسوس لهمسا 
واسماء الطيور التى احياها الله لابراهيم .. الخ . . 

وازالة آثار هذا العدوان تكون بتوفر جماعة من أهل العلم على هذه ' 
الكتب وتصفيتها مما علق بها . ّْ ّْ 00 

ان واجب المسامين الى تصحيح هذا التراث لا يقل اهمية عن احياء 2 
التراث ؛ وازالة آثار هذا العدوان لا تكلف المسلمين دما ولا سلاحا وانيا- 


مدير ادارة الدعوة والارشاد. 
رضوان البيلي ١‏ 
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ان يقضى برايه شأنا من شسؤون حياته اذا كان قد قخباه اللة ورسوله ( وما كان 
لؤمن ولا مؤمنة اذا قفى الله ا أمرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم » ومن 


1 وثانيهما: : وهؤ .لا يتل:: مل هينه كن الأماها عن توحيد الاله فيو |! 
تحيذا مان الله عليه رجام الكو ريل باللة وخا ' انبيائه »:وهذا ما تخرج به 
عقيدة توحيد الاله من حيز الفكرة المجردة فتبرز بشكل نظام عملى ويقوم على 
أساسسها بناء نظام الاسلام الشامل للحياة الانسانية , ذلك بأنه قد اجتمعت بموجب 
عقيدة الاسلام تعاليم جميع الائبياء السابقين مع زيادة تعاليم مهمة أخرى فئن تعليم 
محيد صلى الله عليه وسلم.» فهو وحده المصدر الموثوق به لهدى الله وتشريعه » 
ولن يأتى من الله بعده هدى أو تشريع يحتاج الانسبان أن يرجع اليه » وتعليم محمد 
صلى الله عليه وسلم هو القانون الاعلى الذى يمثل للناس مرضاة 6 الأعلى » 
وقد وصل الينا على صورتين : | 


القرآن : وهو كلام الله لفظا ومعنى ويشتيل على احكامه واوامره ونواهيه. 

والسنة أو الاسوة الحسئة لمجيد مسلى الله عليه وسلم « واي اننا 
تبين غاية القرآن وتشرح مقصد نزوله » . 

يعن ابويها عتلل» الله" حايه: عبلها لعداف الله للخضطت بل كا ل" وظليفتة 
مع ذلك أن يكون اماما للناس وقائدا وحاكما ومعلما ومرشدا ؛ يشرح لهم القانون 
الالهى بقوله وعمله » ويخدرهم بغايته الحقيقية ويربيهم على مطالبه ومقتضياته ) , 
ويعمل على تشكيلهم فى صورة جماعة منظمة » ويرى العالم كله » فى قالب دولة 
واكدة عركدة “كيف بترم على.مبادىء الاسلام نظا م حمتارة متكاملة واكنة ' 
0 (9؟ سسنة متوالية ) هى السنة التى باشستر تراكها واجتماعه ا مع القسران 
يكتمل القانون الاعلى من الحاكم الاعلى لرعيته فى الازض »© وان هذا القانون 
الافلى هو العروف١ ٠‏ بالشريفة | ف المصطلح الاسلانى”” 


حدود التشريع : 


:-:-- وقد يظن:الانسان لأول سسماعه بهذه الخقائق الاساسية أن :الدولة الاسلامية 
7 حول لزيا ابا التخاريع التيدان 4 أذ ان الله هو الشارع الوحيد فيهاء ولا 
الحقيقة » ان ن الاسلام لا ينانى تشريع الانسان وائما يحيطه بسياج من القانسون 
الالهى ويحده بعاوة 2 آبا ما هئ داق" 0 تشريعه تحت القانون الالهى الاعلى وفى 
ا الك الكلية متوخيا الايجار والاختصار 5 


ع كبا كا ار ل العايلات 
والشؤون احكام الشريعة وقواعدها » وليس معنئ ذلك أنه لا مجال مع هذه 
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1 الاحكام لتشريع الانسان ؛ بل ان دائرة تشريع الإنسان فيها ان يعرف أولا بكل دقة 
الحالات والوقائع عن 4 وتكرر أخيرا مون تطبيتها على القغيايا 0 امار 
0 الفرعية ان كان فيها المجال , والذى يجب أن يشخص مع كل ذلنك 6 

أين والى أى احد يجوز الانسان احرج للاحداثك والوقائع الاستثنائية على 


القيسساس : 

ومنها ما لم:دات فيه الشريمة بحكم » ولكن.لها.احكام بن امثاله واشياهه 
تامة وتتمذ ى كل شان توجد فيه تلك الملل ويستتنى منها كل ثمأن لا توجد فيه 
تلك العلل . 


الاستنباط : 


ومنها ما لم تأت فيه الشريعة بحكم صريح .» ولكن جاءت فيه وفى أمثاله 
بقواعد جامعة أو اظهرت مرضاة الشارع عنه » فيجب العمل على تنميته وترقيته 
وما.هو مبغض عنده يجب العمل على محوه واستئصاله » فالتشريع فى.مثل هذه 
الشؤون والمعاملات يكون بأن يعرف ما جاء فيها مسن قواعد الشريمة ومرضاة 
الفبارح ؛ و يوضع فى التضايا الغيلية العاشر: من_الثوانين ما يقوم على هذه 
التواعد ويحتى يرضياة التيارج . 


دائرة التشريع بحرية الراى : 


ل ل 0 
شري 0 يها للانسان بكل حرية على ا يكون مواييا ا الأسلام وقواعده 
العامة 6 وال تخ ملببعته عن مطبيمة الاصلام الساملة حتى يلتم احتدن التثام 
مع نكام الاسلام للحياة . 


الاجتهاد : : 


: وكل هذا العمل التشريعى الذى يحرك نظام الاسلام للقانون ويرقيه حتسى 
يلبى حاجات البشر ويجارى تطورات الزمان » لا يمكن أن يتم الا بتحقيق 
وخاص وبذل للقوة الذهنية على صفة غير عادية » وهو العروف بالتحتيات 2 
المصطلمح الاسلامى . 
والاجتهاد معناه لفة : بذل الجهد واستنفاده » والمراد به اصطلاحسا 
ذل اله واستنفاده فى. استجلاء حكم الاسلام أو مقصوده فى القضية. تحت. 
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البحث . وقد يخطئء بعض التاسن ويفسرون الاجتهاد نمعنى التمة بحرية الرائ 
دون ما قيد او شرط ؛ على أن كل من .له أدنى المام بطبيئة القانون الاسسلامئ 
ومزاياه لا يكاد يذهب به سوء الفهم الى أن فيه مجالا لهذا. النوع من: الاجتهاد لآن 
للمسلمين الا بشريطة أن يكون مأخوذا من هذا القانون الحقيقى أو فى ضمن 
. أحكام الشارع الحقيقية ولا يتقيد بحدودها ليس من الاجتهاد الاسلامى فى شسئء ٠‏ 
ولا مكانة له فى نظام الاسلام القانونى . : 00 


الاأوصاف اللازمة للمحتهدين : 


ولان الاجتهاد ليس المقصود به أحداث الثلم فى القائون الالهى ليستبدل به 
القانون الانصاتى.؛.وائما المقصود.يه غهم: القانون..الالهن فهمنا دتيقا وجعل. نظام 
الاسنلام القانونى ملبيا لحاجات البشر مجاريا لتطور الزمان تحت هدايته وارشاده 
فلا يصح أى اجتهاد الا بأن يكون المتولون لمهمته على جانب. عظيم من الصفات 
الآتية ٠:‏ زَ : 

)١‏ الايمان بالشريعة الالهية » والايقان بكونها الحق » والعزيمة الخالمسة 
لاتداعها » وخلو الذهن والفكر من الرغبة فى التحلل من حدودها وقيودها وعدم 
اخذ. الفايات والمبادىء من مضصدر غير مصدرها ٠.‏ 

و( الالمام الجيد باللغة العربية وتواعدها وأساليبي أدبها » لآن اللمة العربية 
هن الت بيها نرل_التران .ولا يتسنى معرفة السنة الا بها : 

61 التضلع بعلم القرآن والسنة حتى لا يعرف به الانسان أحكام الشريعة 
الفرعية ومواضعها فحسسبب » بل يفهم أيضا قواعدها الكلية وغاياتها معرفة حيدة : 
يحب أن يعرف المجتهد ما هى خطة الشريعة لاصلاح الحياة الانسبانية بأجمعها » 
الجامعة الشاملة » وما هى الخطوط التى تريد الشريعة أن تؤسسسن عليها مختلف 
ضعب الحياة وما هى المصالح التى ترمى اليها فى تأسيسسها أو يكلية موجزة 8 ان 
الشريعة وجوهرها . 

5) الوقوف على تراثنا القانونى الذى ورثناه عن فقهاء السلف »© والحاجة 
اليه ليست للتدرب على الاجتهاد فحسب » بل هى كذلك لاستمرار الارتقاء. القانونى 
لانه ليس ولا يسوغ ان يكون ب المقصود بالاجتهاد أن يهدم كل جيل جديد ما 
بناه سالفه أو يحكم عليه بالبلى ويشرع فى بنائه من جديد . له ش 


ه) التخلق بالاخلاق الفاضلة حسب مقياس الاسلام للاخلاق » لانه لا يمكن: 
بدونه أن يطمئن عامة الئاس الى احتهاد المجتهدين ولا أن تنثماً فى قلوبهم عاطفة 
الاحترام للقانون اذا كان قد قام بوضعه الافراد غير الصالحين 5 . 

ليس المطلوب ببيان هذه الاوصاف أن على كل مجتهد أن يثبت بدلائل على 
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كونه متصفا بها ».بل المطلوب ببيائها انه لا.يمكن بالاجتهاد انعاش القانون 
الاسلامى وترقيته على الخطوط الصحيحة » الا بأن يكون نظامنا لتعليم القانون 
وكل تشريع بدون ذلك لا يمكن أن يتفق مع نظام الاسلام القانونى ولا أن يستسيفه 
مجتمع المسلميين 3 


الطريق الصحيح للاجتهاد : 


وكما أن قبول الأمة شميئا من الاجتهاد والتشريع يتوقف. على أن يكون 
المجتهدون صالحين للاجتهاد » فكذلك هو يتوقف على .أن يكون اجتهادهم بطريق 

أو قياسا عليه أو استنباطا منه # أن يكون: مبنيا على دلائل من القرآن 
والسئة » وأما اذا كان التشريع غئن دائرة المباحات معلى المجتهد أن يأتى بالدلائل 
على أنه لا القرآن ولا السنة قررا حكما او قاعدة فى القضية » ولا جاء فى أحدهما 
على قاعدة من القواعد المسلم بها بين أهل العلم » فاذا أراد المجتهد أن يسنتدل 
بالقرآن » فعليه أن لا يفسر كل آية الا بما تسمح به اللغة العربية وقواعدما 
وأساليبها المعروفة » ويتفق مع سياق عبارة القرآن. » ولا يصطدم مع بيانسات 
القرآن عن الموضوع نفسه فى مواضع آخرى » وتؤيده شروح السنة القوليسة 
والفعلية أولا تعارضه على الاقل » وآذا أراد أن يستدل بالسنة الفعلية ‏ 
رعاية اللفة وقواعدها وسسياق العبارة ‏ ان لا يستدل فى مسألة ما الا بروايات 
صالحة لقيام الحجة بها حسب أصول علم: الرواية:؛ ولا يغفل ما فى تلك المسألة 
الخاصة من الروايات القوية الأخرى ولا يستنتج من روايةما يخالف الكتاب 
والمنة الثابتة بالطرق القوية الاخرى »؛ وكل احتهاد لا تراعى فيه هذه الامور ولا 
يقوم الا على أساسن اهواء النفوس ورغباتها وآمانيها » قانه لو جمل جزءا من 
القانون بالقوة السياسية » لن يقبله ضمير المسلمين الاجتماعى »© ولن يكون جزعا 
من نظام الاسلام القانونى » انه يبقى جزء من القانون ما دامت القوة السياسية 
التى تنفذه آخذة بزمام نظام الحكومة ثم لا يكون محله مع زوالها الا الى سسلة 
الاوراق المهيملة . ا : ا 


كيف ينال الاجتهاد درجة القانون : 


ونظام الاسلام للقانون فيه عدة صور لنيل اجتهاد فرد أو طائفة درجهة 
القانون فمنها ان ينعقد عليه اجماع أهل العلم من الأمة » ومنها أن يتلقاه الجمهور 
بالقبول كما قد تلقوا الفقه الحنفى والمالكى والشافعى والحنبلى فى غير واحد من 
اليلاد الاسلامية » ومنها أن تتبناه حكومة من حكومات المسلمين وتجعله قانونا 
لنفسها » ومنها.آن يكون فى الدولة مجلس للتشريع حسب الدستور فيسن القانون 
باجتهاده » آما اجتهاد مختلف أهل العلم علاوة على هذه الصور »© فهو يمثابنة 
الفتوى لا اكثر » وأما أقضية القضاة فى المحاكم فهى ‏ على نناذها فى ما يرفسع . 
اليهم من الدعاوى وكونها يمثانة النظائر والاشباه ‏ لا تكون قانونا بالمعشنسى 
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الصحيح » حتى أن اقضية الخلفاء الراشسدين لم تئل درجة القانون فى الاسلام ممن 
صدرت عنهم بصفتهم قضاة فى المحكية . 

انى سأحاول فى ختام هذا البحث أن أجيب - بأقصى ما يمكن من الايجازا ' 
الاعتراض ‏ ان أقدم اليكم أمورا » حتى تتضح لكم القضية وذلك بالترتيب الآتئ : 
آولا ت أن:فن. الحقائق التاريخية الثابتة:» التى لإ تقبل الانكار والجحود » ان 
الرسول صلى الله عليه وسلم » ما كان قد اكتفى ‏ بعد أن أكرمه الله تمالى 
شاملة » ظهر كنتيجة لها » مجتمع اسلامى خالص ونظام جديد للمدنية والحضارة 
وقامت دولة واسبعة فى بلاد العرب ؛ فالسؤال الذى ينقمأ فى هذا الصدد ؛ ان 
القرآن بتلاوته على الناس » بأى صفة وعلى اى اعتبار كان قد قام بها ؟ هل كان 
قيامه بها من حيث كان رسولا من الله » ممثلا لمرضاته » مثل تمثيل القرآن اياها ‏ 
أم انما كانت رسالته تنتهى بمجرد تلاوته ما ينزل عليه من القرآن حتى لم يكن 
بعدها الا رجلا عاديا من عامة المسلمين » حيث لا حجة بقوله ولا عبرة بفمله فى 
حد ذاته » من الوجهة القانونية ؟ فاذا سلمنا بالصورة الاولى ؛ فلا بد لنا ان نسلم 
بالسنة حجة قانونية مع القرآن »؛ واما فى الصورة الثانية » فلا مبرر البتة ؛ لجملها 
من القانون ٠‏ ش اه 5 

ثانيا ‏ أما القرآن » فيبين لنا بيانا واضحا ثسافيا لا لبس فيه ولا ابهام » ان 
بل كان مع ذلك اماما للناس وحاكما ومعلما يجب على المسلمين أن يتبعوه : 
ويطيعوه على المنشط والمكره ويعتبروا حياته اسوة لانفسهم . 1 
: واما العقل » فيأبى كل الاباء ان يعترف بقول من يقول ان الرسول انما هو 
رسول لحد تبليفه للناس كلام ربهم » وما هو بعد ذلك الا رجل مثل سائر الرجال » 
اما المسلمون مئذ بدء الاسلام الي يومنا هذا » فما زالوا ولا يزالون مجمعين على 
الاعتقاد بأن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم اسوة واجبة الاتباع » وان كل 
أمر من أوامره ونهى من نواهيه يجب الوقوف عنده » ان هذه هى المقيدة التى ما 
زال ولا يزال عليها المسلمون » ولا يسع مسلما أن يجحد بأن هذه هئ مكانة 
الرسول التى آمن بها المسلمون فى كل مكان وفى كل زمان » وانهم لاجل هذا 
ما زالوا يسلمون بسنته مصدرا اساسيا لقانونهم مع القرآن » وليت قعرى 
كيف يجوز لرجل فى هذا الزمان » أن يتحدى هذه المكانة للسنة ما دام لا يملن ْ 
القرآن » حيث كانت نبوته تنتهى بمجرد فراغه من تلاوته على الناس ثم ان هذا ٌْ 
من عند نفسه أو أن القرآن هو الذى قد اعطى الرسول هذه المكانة ؟امافنى ٠‏ 
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«الميورة الاولى فلا علاقة له بالاسلام آبدا وأما فى الصورة الاخرى » فعليه ان 
يستدل بنص من نصوصي القرآن ٠ ٠‏ 1 1ْ 
فى حد ذاتها وهو : ما هى الوسيلة لمعرفة السنة ؟ فأقول جوابا على هذا دن 
لاول مرة قد واجهنا السؤال بأن السنة » التى تركتها فى الدنيا تلك الرسالة التى 
كانت قد ظهرت فى بلاد العرب قبل الف وخمسمائة سنة » ماذا كانت هى ؟ فهناك 
حيا قائما الى هذا اليوم وما فارقته حياته ليوم واحد » وما زالت جميع مؤسساته 
طيلة هذه المدة قائية بأعمالها بصفة غير منقطعة وان التثسابه الذى يوجد اليوم 
بين المسلمين فئ جميع اقطار الارض على تباعدها فى عقائدهم واساليب فكرهم 
واخلاقهم وتيمهم وعباداتهم ومعاملاتهم ونظريتهم فى الحياة وطريقتهم لها ان هذا 
التشابه أو التمائل بين المسلمين الذى يغلب فيه عنصر التوافق والتطابق على 
أقيم على سنة واحدة بعينها ؛ وان هذه السنة ما زالت جارية فى مجراها 
نحتاج للبحث عن آثارها آلى التخبط خبط عشواء فى الظلمات ٠‏ 


والحقيقة التاريخية الثانية » التى لا تقل عن الاولى فى جلائها وسطوعها ؛ 
اهى أن المسلمين ما زالوا فى كل زمان بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يبذلون 
سعيهم ليمرقوا ما هى السنة الثابتة » وما هو الثشىءالاجنبى الذىيحاول التسرب 
الى نظامهم للحياة بطريق صناعى وبما انهم كانوا يرون فى السنة مصدرا لقانونهم 
وما كانت تحكم محاكمهم الا بها ولا كانت تجرى شؤون حياتهم - من ثسؤون بيوتهم 
الى فسؤون حكوماتهم د الا على اساسها » فيا كان لهم بوجه من الوجوه ؛ 
أن يكونوا من الفافلين غير المكترثين لشسىء فى تحقيقها “مما زال 
كل جيل منا ‏ منذ خلافة الاسلام الاولى الى هذا اليوم ‏ يرث عن سالفه وسائل 
هذا التحقيق ونتائجه ولا يزال محتفظا به عندنا اليوم كل عمل تم على يد جيل من 
اجيالنا الماضية بدون انقطاع ولا.ضياع . 


فهاتان الحقيقتان التاريخيتان اذا تأمل فيهما الانسان ودرس ما اتخذ من 
الوسائل لنقل السنة دراسة علمية وافية » لا تكاد تساوره الثسبهة بأن قضية 

رابعا ‏ لا سك ان قد ظهرت فى الماضى »© ويجوز أن تظهر فى المستقبل 
يدك اختلانات عثرة فى المسامين حول تطيق الفينة وتمبيتها:» ولكن اليس:من 
ل لحتيقة فى الوقت نفسه أن قد ظهر ويجوز أن تظهر فى | لستقبل كذلك , مثل هذه 
كان لا يجوز أن يكون وجود مثل هذه الاختلافات دليلا على ترك القرآن ©» مكيف 
يجوز أن يكون دليلا على ترك السنة ؟ من القواعد التى ما زال يعترف بها من قبل 
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ولايد الاعتراف بها الوم انها 4 ان كل وق يذ دس هبيكا اتدامن إحكام الدرات 
أو أحكام السنة » عليه أن يأتى بدليل. على دعواه ؛ فان كاتنت دعواه قوية.؛ فلا 
| بد:أن "تزغ اهل العام من الامة:أوا عدا كبيرا منهم على الاقل 4 علئ: الاعتتراف 
ب موسا براي عد د لوف الك 
الساسين ف >ختف انار الارض على مذهب من المذا حب الققمية وأقاوت +: جماعات 
مجاد السنة الذبنة , 


هذا و حوانئ علق الامتزاض الاو > انلا الاعدر ان الثاتن هل :مقالى > 
يغير هى اتكام الكتانا والشنة القاطعة » وكولى: انه يحب أن يتسخص بمسسدد 
ا 4 0 الدنيا له بوحجد فيها كالون 6 الا وفيه ا من القاعدة العامة 


فى احالة الاعتذار والاضطرار ©:وان القرآن نفسه فيه غير نظلين. واحذ لمثل هذه 
الرخضن والاستثناءات 6.وا ن. الفقهام قد خددوزا القواعد: التى لا.بد:من رعايتها فى 
تعبين الرخصة ومو اخيا ع كاده + الخرورات: تبيع: المحظور ات :ناخد أن 
المشقة تجلب التيسير . والاعتراض الثالث على جميع أولئك الذين قد بينوا خى 
مقالاتهم شرائط للاجتهاد والمجتهدين ويما انى و ار ا 
على نفسى أن أقوم بالرد على هذا 0 


فالذىيحسن نى ساشى هذا الصدد _- ن أطالب المعترضن بأن يتفضل وبعيد 
النظر مرزة أخحرى فئ ما بينت فى مقالى رم ن أى هذه القترائط يريد 
اسقاطه ؟ اشبرط أن يكون المجتهد مؤمنا بالشريعة الاسلامية وموقنا بكونها الحق ؟ 
ام شرط أن يكون ملما باللغة العربية وقواعدها واساليب أدبها ؟ ام رط أن يكون 
الذى ورثناه عن فقهاء السلف ؟ آم شرط أن يكون مطلعا على احوال الحيناة 
للاقلاق ؟ .هذه هئ الشرائط. التى. بينتها فئ متالى >.فليتكرم الممترهن وين 
بالتحديد اى شرط من هذه الشرائط يجب حذفه ؟ اما القول بأنه لا يمكن أن يوجد 

ا م ا ل ا 00 


ْ 134 0 5 ليرا عن بين 
مسلبى الدنيا كلها الا عقرة .أو احذ عكر رجلا متمكين بهذه الصفات اللازمة 
للاجتهاد » وأقول إنكم اذا كنتم متشوقين الى فتح باب الاجتهاد لكل زيد وعمرو » 
فافتحوه على الراس والعين ؛ ولكن بينوا لى على الاقل ان الاجتهاد الذى سيتولاه 
الجهال بالاسلام ؛ غير المتقيدين بالاخلاق » غير المخلصين فى ارادتهم المشيوفين 
يباام ايا متعياون احم الجتمادهم كرابا بذيا قراط ؟ يستييةة جميوت . 
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للدكتور : على عبد المنعم عبد الحميد. 
200 الأستاذ بجامعة الكويت 


00 عن عقة رفي الله مني ملك ١‏ سات رصول الله ضلى الله عليه 

وسلم عن هذه الآية : « والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة » )١(‏ هم الذين . ا 
٠‏ يشربون الخمر ويسرقون ؟ قال : (لا » يا ابنة الصديق » ولكنهم الآين ١ ١‏ 
| يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون الا يقبل منهم ٠.‏ » اولنك الذين 2١‏ 
ا | يسارعون فى الخيرات ٠‏ 56 ا 


١‏ ار فى الآية الكريمة وخاصة فى الفمل ١‏ (يؤتون ) بالأضافة الي سؤال 
ف المؤمنين مائقسة رحى الله ختهاوخواب نسيذناا رول الله صلى الله عليه 
وسلم تعطلى ان فى هذا الفمل خراطين © خقد عرات ام الؤمنين : ١‏ ( يأتون ) 
وتابعها فى ذلك ابن عبان وقتادة والأعيش والنخعى » والمعنى على هذه 0 
( يفعلون ) ) فهو من الاتيان يأتون ما اتوا أى يفعلون ما فعلوا » وعليه صح أن يرد 
السؤال : هم الذين يشربون الخمر ويسرقون ؛ وفى رواية زيادة : ويزنون ».اى 
مفغلون ذه الل المنمر .هلها خرها » والقزاءة الثانية: للجيهون :.يزتوق اى * 
يغطون. » وفن جواب سيدنا رسول الله عليه افضل الصلاة وازكى السلام ما 
للؤمن يديع أحسسانا وه ا أساءة ا ا أبو عبد الله 
الرازى '( ترتيب هذه .الصفات (5) فى نهاية. الحسن » لأن الأولئ دلت مدان 
حصول الخوف الششيديد الموجب للاحتراز والثانية على تحصيل الايمان بالله » 
والثالئة على ترك الرياء فئن الطاعة »؛ والرابعة على أن المستجمع لهذه الصفات 
الثلاثة يأتى بالطاعات مع خوف من التقصير وهو نهاية مقامات الصديقين ) . 
نعد هنذا تجدا الجواب الشريف راننا الضورة الضابقة للمؤين الكامل 
الأيمان ؛ فالموْمِن الحق هو المعتقد اعتقاد! جازما بوحؤد الله وصدق رَسْله غير 
العا ل و أداء ما فرضه الله عليه واحب لا يمكن مخالفته ؛ 
اتجهاذ بالنقس والمال للنوت والْقناء او النصر وكرهم البقاء من اسم غنايات 
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الايمان. » يقول. الله تبارك وتعالى ( انما المؤمئون الذين آمنوا. بالله ورسوله ثم 
لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وانفسهم فى سببيل الله اولئك هم الصادقون.) ومن 
ظن أن. الايمان .هو اظهار القول دون التصديق بالقلب ودون أن يبرز اثر ذلك 
الاييان فى تصرفات المؤمن على حد قوله فهو اما:منافق يدافع عن المنافقين مؤيدا 
لهم واما. جاهل لا يدرى ما يقول.» قد أخرجه عناده عن دائرة الجق. . والايمان 
يقرب العبد.من ربه ويحمله. على. الخوف. الشديد من لقابه ؛ وقد حث القرآن 
الكريم على .الخوف:من. الله قال سيحاته. :. ( فلا تخافوهم وخيافون ان كلتم 
مؤمنين ).أى لا:تخافوا أولياء الشيطان ولا تحفلوا بهم »بل خافونى .فى مخالفة 
أمرى لانكم. اوليائى وانا. ناصركم ٠.‏ وقال سبحانه ١.‏ ويرجون رحمته. ويخاقون 
عذابه ) وروى الترمذى.عن ابى هريرة أن رسول الله صلى. الله عليه وسملم قال : 
ننكاف ادلم .وين ادلج يلغ المنزل > الا ران ملعة الله غالية: »الإ أن سلعة 
الله الجنة )... والمؤمِن متوكل على. الله معتمد عليه واثق'يه موقن انه ناصره وهو 
حسبه ؛ ووردد.فى القرآن الكريم ما يثسير. الى أن التوكل شرط فى الايمان فئ قوله 
تعالى (.١‏ وعلى الله فتوكلوا :ان كنتم مؤمنين ) وفى قوله جل وعلا ( وعلى. الله 
فليتوكل المؤمنون ) كما اشار القرآن الى حديث لرسسل .الله مع اقوامهم يؤيد. هذا 
( وما كان لنا.ان نأتيكم بسلطان الا باذن الله.» وعلى الله فليتوكل المؤمنون :. وما 
لنا ان لا.تتوكل غلن_الله وقد هدانا مبلنا ولتسيرن: على نا اذيتونا وعلن الله 
فليتوكل المتوكلون ) وخكى القرآن. عن سيدنا. هود عليه وعلى سيدنا محمد افضل 
الضلزة.واركى_السلام.قولة١(‏ .انق .توكلت علق الله رين وربكم.ما من:دابة:الا هئ 
آخذ يناصيتها ).وما اكثر. الآيات. الكريمة. التى ورد.فيها. ذكر التوكل. على الله ,») 
وروى ابن ماجة.عن عمرو بن العاص رضئى. الله عنه قال. : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. :.( ان بقلب ابن آدم.أودية ولكل واد تسعبة فمن اتبع قلبه الشعب 
كلها لم يبال الله بأى. واد هلك ومن توكل على الله كاه اللة الشسعب ) .. وف 
مسئند الامام أحيد وسدن انن ماجة والدارمى عن أبن در رضى الله عنه أن 
سيول الله صارةإلله عليه وسلمكال:: ٠١‏ إنى لاعلم آية فى كناب الله. عن وجل لو 
أخذ. الناس بها لكفتهم. (.ومن يتق. الله يجعل .له مخرجا . ويرزقه من حيث لا 
يحتسب ومن يتوكل على .الله فهو حسبه ان الله بالمٌ أمره قد جمل لكل شىء 
قدرا ) من دلائل, الثقة بالله »؛ وقوة الايمان به ان يرهب المؤمن عقاب. الله ويخشمع 
لجلاله ويسارع فى عمل الطاعات مع .الامل فى ثواب الله تعالى » وقد مدح. الله 
سبيحانة .عباده_الذيناخلصوا. العبل.وخسعت .قلوبهم. لسلطانه. » قال تعالى: : 
« أنهم كانوا يسارعون فى الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خافمين. » 
وتل عر ابيه ١‏ واسثعيوا بالمسر والميلاة وانها لكبيرة الا على الكاقيمين , 
الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم اليه راجعون » . 
؟ ‏ ويلاحظ فى الآيات والأحاديث أنها تدعو دائما للعمل. الجاد. مع الرجاء 
والخشية من الله » فثواب الله وجناته لا تنال بالكلام دون التطبيق العملى 
الواقعى ».فلو وقف انسان تحت شسجرة مثمرة الف عام وهو ماد يديه الى الثمر 
يطلب جناها دون أن يعمل ما يساقط عليه ثمارها فلن يحصل: على طائل منها مهما 
دعا ومهما جأر بصوته ومهما نادى »؛ ولهذا كان من دلائل الترب من الله اذمان 5 
العيل بأوامره واجتناب نواهيه فمن أشفق من عذاب ربه عمل ما يبعده عنه ») 
ومن خاف أن.يحشر الى الله وليس له من دونه ولى ولا شفيع فعليه بالعيل 
والامتثال وانظر الى قوله تعالى ( وانذر به الذين يخافون ان يحشتروا الى ربهم 
ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع لعلهم يتقون . ولا تطرد الذين يدعون ريهم 
بالفداة والعشى يريدون وجهه ما عليك من حسايهم من شىء وما من حسايك 
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عليهم من شىء فتطردهم فتكون من الظالمين ) وقوله سسبحانه ( ائما تنذر من اتبع 
الذكر وحّثشى الرحين بالفيب ) وقوله ( الله نزل احسن الحديث كتابا متثنابها 
مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم.ثم تلون جلودهم. وقلوبهم الى ذكر 
الله ) وقد كان سنيدنا رسول: الله صلئ الله عليه وسلم دائب العيل والاستغنار 
وقد ورد انه نوقثس فى هذا وقيل له لقد غفر الله لك ما تقدم. من ذنبك وما تأخر' 
فأجاب عليه الصضللاة والسلام : أفلا اكون عبدا شكورا » وورد أنه كان يستغفز 
فئ اليوم. مائة:مرة والعدد هنا لا مفهوم له فريما كان يزيد الى مئات » ومجمل 
القول ان الذى: يقول ولا يعمل هو متادع كذاب لا يخقى الله ولا اليوم الآخن ٠.‏ 
فالذين يتحدث عنهم الرسول ‏ الكريم. يعملون ويخافون أن لا يقبل منهم 
. عمل ووضفهم بأنهم يسارعون فى الخيرات وهنا نثوب. الى واقسع المسلمين 
ونتسساعل هل طبقوا ما يعلمون من دينهم على ما يعيلون فى واقع حياتهم والجواب 
ظاهرا وهو ابعد ما يكون عن الاسلام حتيقة » وذاك سميع لله وهو يهجر ابسط 
قواعد دين الله » وكأنى بالمسلمين يتحدون ربهم والعياذ بالله من قنر. الوسواس 
الخناس؛وذلك حين يقائل بعضهم بعضاءويقطع بعضهم أواصر القربئ فقل. لى من , 
أعان التتر على المسلمين»ومن مزق دولتهم فى القرون الاولى من تاريخ الاسلاموين 
اعطن الاندلسن بعد اسلامها الذئ دام ثماثية قرون"لقئة:منائغة لأعداء:اللة ؛ وَمْن 
حالف الكفر واستنصر به » وولى ظهره لبنى عمومته واوليائه المسلمين » السنا 
تجنى الآن ثماز اهمال طويل.لدين الله. » وما واقع المسبلمين اليوم الا حكاية كل 
يوم مر بهم عبر السنين المتلاحقة التى ولت ؛ وهم حثاة على اعتاب الشيطان الذى 
إذلهم حينَ.غانوا بلته ويم لاذوا أسلطانه هزادهم: رهقا-» وكيفة يطلب اخترام 
الغير من لا.يقدر نفسه ولا يزنها بميزان: اسلامه وكرامته ». بميزان قرآنه وسنة 
“اذا انت لم تعرف لنفسك حتها ١ ٠‏ هوانا بها كانت على الناس اهونا 
:عاش المسلمون دهرا يستذل قويهم ضعيفهم فخرسست الالسن عن الحق » 
ولاذ مؤمنهم بجحر ضب خرب » وام اذنيه واعمى عينيه » يرى ما يستحق 
السينة السنوء تفتال كل كريمة وتقبح. كل حسن وتجمل ما سساء وما يهلك ؛ واحتال 
العقلاء للوضول. الى طريق النجاة ولكن هيهاءتة"» وآخيرا تواكلوا ولم يتوكلوا » 
وتركوا اللب واهتيوا بالقشور» جرت الأمثال تنذر أحيانا فى! سلوب ساخر تلميحا 
ففى التصريح الموت والدمار وقال قائلهم : (.عسلام تناطحون والجزار بالباب ) 
ونادى مناديهم ( كلنا فى الهم شرق ) وما قضر الداعون وان عملوا فئ جو زهيب . 
ونعود فنتذكر أن اليأس مهلك »© .وأن الأمل محيى موات القلوب ونسارع 
الى كتاب الله الى جهاد السابقين فنجد الدواء والقدوة ولقد كان لنا .فى رسول 
الله الإسنوة الحسنة وعسئ أن يطلع الفد نما هو خير لأوطان الاسلام ونون. 
يضىء لقادة..القوم.طريق الحياة الكريمة ويريهم الفى فيا فيبتعدوا عنه » وسبيل 
الرشد. صلاحا. فيسلكوه:». ومهما طال: الليل خلا بد من فجز:» ومتئ اشستد الظلام 
طلب: الفتياءبفان مم الشر مسرا انمع :العستر: وسيرا: ولكن لا. بد خن«انتزان 
التو بالعيل: والإستعانة برب كل. قيىء-فالله يقول بعة: هنهذا. 9: هاذ! مرغت 
قائصب:..والئى. .ربك فارغب ) . : 1 : 
)١(‏ آلاية .” (ن سورة « المؤمنون » . 
(41 الواردة فى الآيات «المنضية الى !آية الكريمة التى معها وقد سبقها ولحقها آيات آخر هى من 
قول الله تعالى « ان الذين هم من ربهم مشفقون © الى قوله سبحانه اولثك يسارعون فسى 
الخيرات ) . 
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ان هذا الوجود كله يما فيه من 
حيوان ونبات وجماد »© وبما فيه من 
صنع عظيم وانتظام بديع وتنسيق 
رفيع © لأكبر آية على وجود مبدع 
لا شريك له . 

أن هذا اليد بنظامه الدقيق » 
وما فيه من سنن لا تتخلف » وتماسك 
لا يقبل التفكك © آية على ذلك الاله 
العظيم ٠.‏ فهذ1 الوجود لا بد له من 
يوجد عظيم ؛ وهذا الظلق الفحيب ل 
بد له من خالق قدير . فمحال أن 
يكون ذلك الكون نشسأ وحده دون قوة 
أن تكون صنعة لا صانع لها وان لم 
تسن المالع حين هيثم ١‏ كل آثر 
لا بدله من مؤثر » وكل موجود لا بد 


فقيل له : كيف عرفت ربك ؟ فقال : 
الأثر يدل على الممسير »© والسعرة 
و امو موسي 1 , 
وارض ذات فجاج 04 ويحاز ذات 
أمواج » الا تدل على اللطيف الخبير . 
وان كل عقل سسليم اذا فكر اهتدى لا 
محالة الى .معرفة خالقه فآمن نه 
واتجه الى عبادته تقديرا لربوبيته 
وشكرا له على نعمته « ومن يؤمن 
بالله يهد قلبه والله بكل تثبىء 
0 . ش 
والاييان هو الثنور النذى 
عام ل ا حكن 
نوعين ٠‏ ايفان بقيمة الفضيلة 
واد ايك الحسن © ؤايمان بذات 
عالية رقيبة على السرائ. ؛ يستيد. 
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5-3. ولا ريب أن هذا الأخير 
“اقوئ سسلطانا على النقسن الانسانية ) 
وأسرع نفاذا فى قلوب العامة 
والخاصة لايمانهم بوجود رقيب على 
مسلظان: امير م وين آخل ذلك 
كان التدين خير ضمان لقيام التعامل 
بين الناس على تواعد العدالة » وكان 
التدين ضرورة اجتماعية ©» كما هو 
فطرة انسانية. وفيه صلاح: الفرد 
وصلاح الجماعة كلها . 


والايبان هو التصديق » وللتصديق 


محل خاصن وهو القلب »© واللسان 
ترجمان » ولذا كان الايمان أشرف 
أجزاء الاسلام الذى هو التسليم 
والانقياد بالتقلب أو اللسان أو 
الجوارح » يقول الله غى بيان ذلك 
« قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا 
ولكن قولنوا أسلمنا.. ».أي 
استسلمنا فئ الظاهر »6 وهذا يفيد 
أن الايمان دعامته التصديق بالقلب. » 
وأن الاسلام اظهار ذلك بالجوارح ©» 
ولذا فان الله سبحانه يقول « الا من 
أكره وقلبه مطمئن بالايمان » ولم يقل 
بالاسلام . وقد جاء فى الحديث 
الشريف أن الرسول عليه السلام 
الاسلام » فسئل أى الاسلام أفضل ؟ 
فقال الايمان . 

وقيل إن الايمان تصديق بالقلب 
وشهادة باللسان وعمل بالأركان »© 
ولا شك أن من جمع بين اطمئنان 
التلب بالايمان واظهاره ذلك باللسان 
واقامة الشعائر والعمل الصالح 


ان الايمان عقد وقول وعمل . وان 
كنا نقول : ان الايمان يتحقق بتصديق 
التلب واطمئناته »© الا أنئنا نرئ أن 
اظهار ذلك بالقول والعمل الصالح 
مكمل لله ومتمم » قالتصديق بالقلب 
عن لأساف كالر اين ممري الاتمنان: 7 
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ويبوجوده يتحقق وجود الانسان, 
وبانعدامه ينعدم. الانسبان ». وبقية 
الطاعات ©» ومنها اظهار الآاييان 
بالقول والفعل تكون كأطراف الانسان 
فانه بزوال بعض هده الاحزاء لا 
تنعد حياة الانسان 4 وائما هى مكملة 
ومتممة لله » كما أن الأعمال التى هى 
عنوان على التصديق النفسى من 
مكملات الايمان » وان قول الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه « لا يزنى 
الزائى حين يزنى وهو مؤمن » ومعناه 
أن ايمانه فى هذه الحالة لا يكون 
كاملا » وليس معناه انه افتقد ايمانه » 
بفليل ان الداقى يغايل عن الأسادم 
معاملة المؤمنين » ويدفن اذا مات 

ولهذا يقول السلف ان الايمان يزيد 
ويتقص بالعيل. الصالح © والعيل 
السئء » يزيد بالطنتساعة وينقص 
بالعصية .. فالغيل: يؤثن فى .نمساء 
الايمان وزيادته » كما يؤثر سقى الماء 
فى نماء الأشجار »© ولذلك قال الله 
تعالئ : « فخزادتهم ايمانا » وقال 
« ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم » ولهذا 
قال على كرم الله وجهه : ان الايمان 
لييدوا لمحة بيضاء فاذا عمل العبد 
الصالحات نمت فزادت حتى يبيض 
التلب كله » وان النفاق ليبدو نكتة 
سوداء فاذا انتهك الحرمات نمت 
وزادت حتى يسود القلب كله غيطيع 
عليه فذلك هو الخد .٠.‏ وسيدوق أنه 
رضى الله عنه يقصد تقول الله تعالى 
« كلا بل ران على قلويهم ما كانوا 
يكسبون ») ٠‏ 1 

وكل هذا يدل بوضوح على ارتباط 
كمال الايمان وتمامه بالاعمال 4 وأن 
الطاعة تزيده وتقويه » وأن المعصية 
تنقصه وتضعفه قالله سبحانه جل 
شأنه يقرن الايمان بالعمل فى الكثير 
الغالب » ويجعل الايميان أصل 
الصلاحية « الفلاح والعمل مترتيا 
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عليه » ومقاما على أساسه » ليشعر 
أن. العيل. من غير أسساس.ى يكون 
ضهيفا واهيا ماله الزوال. العاحل. > 
وان الايمان دون عمل لا يظهر له 
نفع ولا يعود على الناس منه خير . 
يقيم عليه أى بناء » انظر فى هذا 
التشبيه قول الله تعالى : « أفمن 
أسس بنيانه تقوى من الله 
ورضوان خير أم من أسس بنياتنه 
على قينا حرفه هار فاتفار يه 0 
وكذلك فان ما روى عن الرسول عليه 
السلام وهو الذى لا ينطق عن الهوى 
فيه ما يعر بوضوح بارتباط كمال 
لايمان وتمامه بالعمل الصالح الذى 
يتفع الغرد وامجتمع .. وأئة لتتبييه 
بليع أن يقول صلوات الله علي 
« الايمان عريان ولباسسه التقوى » 
فهو صلوات الله عليه يبين أن الايمان 
هو الأصل والأساس © ويشسبهه 
بالأنسان © ويقيية العيل الالح 
باللباس الساتر. للعورة والواقى من 
الحر والبرد » كما ربط صلوات الله 
وسلامه عليه الايمان بالبراءة عن 
النفاق والشرك الخقى فقال : « أريع 
من كن فيه كان منافقا خالصا وان 
صام وصلى وزعم أنه مؤمن . اذا 
حدث كذب ؛ واذا وعد أخلف » واذا 
ائتمن خان »© واذا عاهد غدر » .. 

وفى حمذا الحديث ما يدل بوضوح 
أيضا على أن مجرد زعم الايمان 
والاذعان دون تحققه وتعلق القلب به 
لا يجدى »؛ وأن ما يقوم به الشخص 
مع ذلك من عمل يكون من غير 
قول الله سبحائه وتعالى : « والذين 
كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسيه 
الظماآن ماع حتى اذا جاءه لم يجده 
ثسيئًا . » فهو يدل على أن العمل 
بدون أيمان لا أثر له فى ميزان 
الأفعال عند الله »؛ ولا قيمة له 
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يكول العلماء : من .فقند الايمان وعمل 


مهما عمل من الصالحات 6 فان الله 0010 
سبحانه جل ششسأنه بعدله واحساته 2050 


يكافئه عليه حسنات فى الدنيا »© وقد 
تكون تلك الحسسنات بدفع بعضص 
المكروهات حتى يجىء يوم القيامة ولا 
يجد مما عمل شسيئا من الثواب . 

وكذلك قول الله تبارك وتعالى غى 
أعمال غير المؤمنين اذ يشبهها برماد 
أزالته الريح فى يوم عاصف تشتد فيه 
الرياح فيقول جل جلاله : « مثل الذين 
كفروا بريهم أعمالهم كرماد اشتدث 
به الريح فى يوم عاصف لا يقدرون 
مما كسبوا على شىء ذلك هو الضلال 
البعيد ») . 

ومن هذا يتبين بيوضوح صدق 
الغول يان :الله لا ينِظن الى صوريات 
والسبا-ينظر الى علوبنا واعبالنا 
فالأساسن هو العمل المقام على نية 
صادقة .وايمان كامل: م كما يبن مدئ 
اهتمام الاسسلام بالعمل فى الحياة » 
حتى بين الله سبحانه لنا أنه خلق 
الموت والحياة » لتكون الحياة مجال 
عمل © ويتبين من أحسن عملا يقول 
الله جل تأنه « تارك الذى بيده 
الملك وهو على كل شىء قدير . الذى 
خلق الموت والحياة لييلوكم ايكم 
أحسن عملا ..» فنعم أجر العاملين. 

فليس_الاييان اذا ان. انطق 
بالتشهادتين » وأن أومن بالبعث 
والحساب »© وبأن الفضائل مطلوب 
فعلها وأن الرذائل مطلوب احتنايها » 
وأن معاملاث الئاس يعضهم مع 
بعض أفراد وجماعات يجب أن. تقوم 
على الحب والاخلاص والمدق 
والوفاء » وأن الفرد يجب أن يتقرب 
الى الله بالعيادة وفعمل الخكيسر 
والاحسان الى الناس بفعل ما يعود 
على مجتمعهم بالنقع » ليس الايمان 
أن يعتقد الشخص فى نفسه بكل ذلك 
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دون أن يكون له أثر فى فعله وقوله . 
واثينا. لا--.يكتيل:: الآينان ١‏ (له- اذا .كان 
لذلك مظهر واضح فى الأقوال 
والأفعال. » فيتصف بالصدق والوفاء 
والأمانة والاخلاص © ويعرف عنه 
الكد والكفاح والعمل فى مجال الحياة 
بما ينفعه ويجعله شخصا نافعا 
لجماعته وقومه . 


فالكذب والفدر والخيانة وقول 
الزور وفعل الموبقات مما يضعف 
الايمان وبتنقصه 4 والخلود الى 
خيرات © وعدم السعى للتزود بالعلم 
والمعرقة بقدر الطافة والمستطاع ها 


يضعف الايمان وينقصه . 

فالعمل المطلوب من المؤمن ليس 
هو فقط فعله العيادات المعروفة » 
وائما كل عمل نافع فى الحياة لأن كل 


ذلك عبادة وقد وردت فى القرآن 
والسئة أمثلة كثيرة تؤكد هذا المعنى 


وصناعات ©» فضلا عن انشقالهم 
بالدعوة الئ الله . فقد كانت مهنة 
داود عليه السلام أن يصنع الدروع 
والسيوف »© أشسبه بمهنة الحدادة فى 
عصرنا » فقد ألان الله له الحديد » 
وأقدره على تحويله يقول الله تعالى 
« يا جبال أوبى معه والطير وألنا له 
الحديد أن اعمل سابقات .. » . 


باكلا من عمل يده © وآن تبى الله 
داود عليه السلام كان يأكل من عمل 


بف 


يده » وكانت مهنة توح النحارة 
وصناعة: السفن:. يقول. الله: تعالى 
)0 واضنع: الفلك بأعيننا ووحينا ولا 
تخاطبنى فى الذين ظلموا 3 
مغرقون . ويصنعالفلك وكلما مر عليه 

بلا من كومه سخروا مله 4 وكانت 
مهنة موسى عليه السلام رعى الغتم 
ققد أشار القرآن الكريم الى أنه 
اشستغل أجيرآ عشر. سسنين فى أرض 
قومه » وهكذا بالنسبة لخاتم الرسل 
فانه اشتغل برعى الغنم وبالتجارة » 
سياسة الدولة والفصل دين الناس ©» 
فضلاً عن توجيههم وارشادهم 
« وفضلا عن العنادات الخاصة » 
ولذا فانئنه صلوات الله عليه يقنول 
فيما زواهة عنه أن عمر رظى الله 
عنهما « أن الله يحب المؤمن 
المحترف » ويقول فيما روته السنيدة 
غائشة رضى الله عنها « من أمسبى 
كالا من عمل يده أمشئى مغفورا له » 
والله تعالى يقول : « وقل اعملوا 
فسيرى الله عملكم ورسوله 
والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب 
والشهادة فينبئكم يما كنتم تعملون ». 


فالايمان با أخى القارىء عقيدة 
وعمل. تصديق بالقلب وقول باللسان 
وعمل بالهوارح »6 والعمل هناك 
يقتصر على الصلاة والصوم وغيرهما 
مما عرف با العبادات وائما هو 
شامل لكل أعمال الخير التى. تنشفع 
المجتمع » وتعود على البشرية بالخير 
وغقنا الله الى الايمان الكامل . 


والى لقاء قادم عن العقائد 
التى طلب الله سبحائه منا الايمان 
بها . 
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ان الايمان بالله هو الذي حبب الى المسلمين الاستشهاد فى سبيل 

نيالغ اذا قلنا ان الاسلا 0 الا بالايمان . فالايمان هو سر القوة 

الاسبراطورية اللابية المظية عى عهه الرسول والخلفام الراقيدين .« 

وفى أثناء.فتح مصر بقيادة عمرو بن العاص أرسل المقوقس الى عمرو 
رجالا من أصحابه ليروا كيف يعيش المسلمون 5 


رف 
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فلما أتت عمرا رسل المقوقس حبسهم عنده يومين وليلتين » حتى 
خاف. عليهم المقوقس »© فقال لأصحابه :.« أترون أنهم يقتلون. الرسيل 
ويحبسوتهم © ود يستحلون ذلك فى دينهم ؟ » . 

وقد أراد عمرو بذلك أن يرو! حال المسلمين » ثم رد عليهم عمرو 
بقوله :”0 انه ليس بينى وبينكم الا احدى ثلاث خصال : اما ان دخلتم فى 
الجزية عن: يد ( قدرة ) وأنتم صاغرون وأما. أن جاهدناكم بالصبر والقتال 
حتى يحكم الله بيننا وبينكم » وهو خير الحاكمين . » 

فلها جاءعت رسل المقوقس اليه سألهم : كيف رأيتموهم ؟ 
جلوسهم. على التراب » وأكلهم على ركبهم وأميرهم كواحد منهم » ما يعرف 
رفيعهم من وضيعهم »2 ولا السيد فيهم من العيد » واذا حضرث الصلاة لم 

فقال المقوقس : والذى يحلف به لو أن هؤلاء استقيلوا الجبال 
لأزالوها » وما يتوى على قتال هؤلأء أحد . 

ويؤخذ من. اجابة رسل المتوقسن أن المسلمين كاتوا مثلا: للشجاعة 
والبسالة يحبون الموت أكثر من الحياة . كانوا متواضعين »© زاهدين » 
خير بترجين .. يسسشون عيشية عقيف وزهة )2 لا ينكرون فى المظاهر . 
يؤمنون بالآخوة والمساواة » فأميرهم يرى كأى فرد منهم . لا يعرف فيهم 
الرفيع من الوضيع ؛ ولا السيد من العيد . يؤمنون يربهم » ويعيدونه 
وحده » خاشعين فئ عبادتهم . 

ومما قاله عبادة بن الصامت للمقوقس : « انما رغبتنا وهمتنا الجهاد 
الدنيا » ولا طلبا للاستكثار منها » الا أن الله عز وجل قد أحل ذلك لنا » 
أم كان لا يملك :الا درهما © لان غاية أحدنا من الدنيا أكلة يأكلها يسد بها 
جوعته » ليلته ونهاره » وشمملة )١(‏ يلتحفها . وان كان أحدنا لا يملك الا ذلك 
كفهه . وان كان له قنطار من ذهب انفقه فى طاعة الله »© واقتصر على 
هذا لان نعيم الدنيا ليس ينعي » ورخساءها ليس يبرخاء » وانما النعيم 
فى الآخرة . بذلك أمرنا الله » وأمرنا يبه نبينا » وعهد الينا ألا تكون همة 
فى رضا ربه ؛ وجهاد عدوه . | 
قوم من الروم »2 فخرجوا اليه » وتحرشسوا به » فلما دنوا منه سلم من 
الصلاة » ووثب على غفرسه ».ثم حمل عليهم ٠.‏ فلما رأوه ولوا هاربين © 
وتبعهم فجعلوا! يلقون حللهم ومتاعهم ©» ليشغلوه بذلك عن طلبهم »© قصار 
لا يلتفت اليه حتى دخلوا الحصن . ورمى عبادة من فوق الخصن بالحجارة » 
فرجع » ولم يتعرض لىء مما رموه من متاعهم » حتى رجع الى المكان 
الذى كان فيه » فاستقبل الصلاة » وخرج الروم الى متاعهم وجمعوه . 
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وهكذا يكون الايمان باللبه » والزهد فى الدنيا ومتاعها.» والشبجاعة: 
والأقدام : 
الله معك وكنفى بالله وليا ونصيرا : 

وقد كتب أبو عبيدة بن الجراح الى عمر بن الخطاب » وأرسل الكتاب 
مع عبد الله ين قرط الثمالى : 

« أما بعد : أخبر أمير المؤمنين ‏ أكرمه الله أن الروم نفرت (؟) 
الى المسلمين يرا وبحرا » ولم يخلفوا وراءهم رجلا يطيق حمل السلاح الا 
جاشوا (؟) به » وجاعونا وهم نحو أريعمائة ألف رجل ... فالعجل العجل 
يا أمير المؤمنين ؟ بالرجال بعد الرجال والا فاحتسب أنفس المؤمنين أن هم 
اقاموا » ودينهم منهم ان هم تفرقوا » فقد جاءهم ما لا قيل لهم به »© الا أن 
يمدهم الله بملائكته © أو يأتيهم بغياث من قبله . والسلام عليك .» 

فكتب عمر ألى أبى عبيدة : ش ٠‏ 

« أما بعد »© فقد قدم على أخو ثمالة بكتايك »© يخبرنى فيه ينفير 
الروم ( اسراعهم ) الى المسلمين برا وبحرا 2 ج وان رينا المحمود عندنا » 
والصانع لنا » والعظيم ذا المن والنعمة الدائمة علينا ... يعث محمدا صلى 
الله عليه وسلم بالحق » وأعزه بالنصرة » ونصره بالرعب على عدوه »© 
وقال ‏ وهو لا يخلف الميعاد : « هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله » ولو كره المشركون . » فلا يهولنك كثرة ما 
جاءك منهم © فان الله منهم يرىء ٠‏ ومن برىء الله منه كان قمنا (9) لا 
تنفعه كثرة وان يكله الله الى نفسه ويخذله . ولا توحتسك قلة المسلمين غى 
المشركين (ه) فان الله معك ٠.‏ وليس فليلا من كان الله معه ٠.‏ فأقم بمكانك . 
الذى أتث به حتى تلقى عدوك وتناجزهم (1) وتستظهر () بالله عليهم . 
وكفى به ظهيرا ووليا ونصيرا . وقد فهمت مقالتك : « احتسب أئفس 
المسلمين ان هم أقاموا » ودينهم ان هم تفرقوا ٠.‏ فقد جاءهم ما لا قبل لهم 
به . الا أن يمدهم الله بملائكته » ويأتيهم بغياث (8) من قبله » . 
نحبه (9) ومنهم من ينتظر »© وما بدلوا تبديلا » « فطوبى )) )٠1١(‏ للشهداء ٠‏ 
وان لمن عقل عن المله ممن معك من المسلمين لأسوة بالمصرتعين حول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مواطنه + فما عجز الذين قاتلوا 
فى سببيل الله » ولا هابوا الموت فى جنب الله » ولا وهن الذين بقوا من 
من خالفهم منهم »؛ وفارق دينهم » ولتند أثنى الله على قوم يصيرهم فقال * 
« وكأين من نبى قاتل معه ربيون )١1١(‏ كثير » فما وهنوا لما أصابهم مى سبيل 


الا أن قالوا ريئا اغفر لنا ذنوينا واسرافنا فى أمرنا » وشت آقدامنا » 


وانصرنا على القوم الكافرين: 5 فآتاهم الله ثواب الدنيا » وحسن ثواب 
الآخرة » والله يحب المحستين 4 ٠‏ فأما ثواب الدنيا فالغنيمة والفتح » وأما 
ثواب الآخرة فالمغفرة والجئة 5 
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وأقرا كتانئ هذا عل ألنامن © ومرهم فليقاظوا هنْ سبيل الله ؛ 
وليصيروا كيما يؤتيهم الله ثواب الدنيا ») وحسن ثواب الآخرة . 

فاما قولك : ري ا بد ار لا 
قزل( طاعة ) مان لديم غبلا 4 ولم يزل رينا علييم مقتذرا ولو عنا رَالكة 
انما نقاتل الناس بحولنا وقوتنا وكثرتنا لفيهات ما قد أبادونا (؟١)‏ وأهلكونا. 
ولكن نتوكل على الله رينا » ونبرأ اليه من الحول والقوة » ونسأله 0 
والرحمة واتكم متميورون ان ضاء الله مان كل حال ٠‏ #اخلسوا لله نيه 
وازنعتوا اليه رفيتك © واصدرو! وصابروا ورايظوا 6 واطوا لله لمكم 
تفلحون . » ثم أرسل اليه عمر جيشا مددا له . 


الاسلام انتصر بالايمان والاخلاص : 


وان نظرة واحدة الى كتاب عمر بن الخطاب ترينا أن الاسلام قد انتصر 
بالايمان والاخلاص »2 وتوفيق الله ©» والعقيدة والضير © والثقة بالله » 
والاتكال على الله والتفاؤل »© والثقة بالنفس . وقد اتخذ عمر الايحاء فى 
رده على أبى عبيدة بقوله : « انكم منصورون ان ثساء الله على كل حال . » 
مهما يكن عدد المسلمين قليلا » ومهما يكن عدد المشركين كثيرا . « كم 
من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله » والله مع الصابرين ٠.‏ » وقد 2 
انتصر المسلمون مع قلتهم. » على الروم والمشركين من العرب والفرس مع 
كثرتهم . وكان من أهم أسنياب النصر الايمان بالنصر » والعقيدة » 
والاحتعانة بالله : ريقو للقدبن رك مير ين القطاب ع على ان عريدة ين 
الجراح بما يأتى : 

« واعلموا انه ليس بالجمع الكثير كنا نهزم الجمع الكثير » ولا بالجمع 
الكثير كان الله ينزل النصر عليهم » ولريما بخذل الله الجموع الكثيرة » 
فوهنت »© وفلت )١5(‏ وفشلت ولم تغن عنهم فئتهم تسيئا . ولريما نصر الله 
العصاية القليل عددها » على الكثير عددها من أعداء الله » فأتنزل الله 
عليكم قصره »© وعلى المشركين من أعداء الله وأعداء المسلمين بأسه )١5(‏ 
ورجزه ») . 
ولكى نثبت أن الاسلام انتصر بالايمان والعقيدة نقتبس هنا جزءا من 
كتاب ياهان الى قيصر الروم يصف فيه جنود المسلمين : 

« أما بعد » فاتك قد بعلتنى فيما لا يحصيه من العدد الا الله غ فقدمت 
على قوم فأرسلت اليهم ©» هيبتهم فلم يهابوا » وأطمعتهم فلم يطمعوا » 
دحدفظير غلم يخاهوا . وسالتي الصلم حلم بقلي . وجعلت لهم الجعل 
على أن ينصرفوا فلم يفعلوا . وقد ذعر منهم جندك ذعرا شديدا ... » . 
03 ونشسبت بين الفريقين ؤقعة اليرموك » وكانت النصرة فيها للمسلمين 
والهزيمة على المشركين ؛ لان المسلمين كانوا مثالا للشجاعة والايمان » ولم 
:يبالوا بالاعداء مع كثرتهم . ولما انتهى خبر الهزيمة الىى ملك التروم 
رحل المى القسطنطينية راحعنا وشرح بن أرخن اشام ٠.‏ ولما أشرف على 
أرضل 3 استقيل 0 بوجهنه ل :0غ النسلام ملكا سور به يسار 
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وقد وصف الله المؤمنين ايمانا كاملا فى سورة ( المؤمئون ) بقوله : 
« قد أفلح المؤمنون . الذين فى صلاتهم خاشعون )١3(‏ والذين 
هم عن اللغو )١15(‏ معرضون . والذين هم للزكاة فاعلون . )١17(‏ والذين 
هم لفروجهم حافظون )1١/8( ٠‏ ) الا على ارو احيع أو ها ملكت ابماتهم (15) فائهم 
غير :ملومين .+ من القن وراء ذلك فأولئك هم العادون . (.؟) والذين ٠‏ 
لأماناتهم وعهدهم راعون . (1؟) والذين هم على صلواتهم يحافظون . 
وفغى سورة الحجرات فى قوله عز وجل : « قالت الاعر أب (؟5؟) آمنا 0 
قل لم تؤمنوا » ولكن قولوا أسلمنا (8؟) ؛ ولما يدخل الايمان فى قلوبكم ٠‏ 
وان تطليييدا الله ورضوله لا يلتكم (6؟) من أغمالكم شيئا »© ان الله غتورز 
٠.‏ انما المؤّمنون (18) الذين آمئوا بالله ورسوله » ثم لم يرتابوا (/17؟):» 
ا بأموالهم وأنفسهم غى سبيل الله » أولئثك هم الصادقون . » فى 
ايمائهم يالله . 
وفى سورة الانفال فى قوله تعالي : « انما المؤمنون الذين اذا ذكنز 
الله وجلت (18) قلوبهم » واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا » وعلى ربكم 
يتوكلون (19) . الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون (.؟) . أولئك 
هم المؤمنون حقا » لهم درجات عند ريهم ومغفرة ورزق كريم ٠.‏ » 
0 الله أكسسير )» : 


الله اكبر من كل كبير » وأعظم من كل عظيم » وأقوى من كل قوى 
فى هذه الحياة . 


اذا سمعت المؤذن يؤذن للصلاة قائلا : : « الله أكبر («( كان لهاتين 
الكلمتين روعة مؤثرة فى نفسك . واذا سمعت المسلمين يرددون فى 
صلاتهم : « الله أكبر » كان لهذه الجملة أثر سديد فى نفوس من يسمعونها 
ولا عجب »© فهى تمثل الايمان الكامل بالله وعظمته وحده لا شريك له » 
تمثل الايمان الذى ينبعث من قلب المؤمن بالواحد الاحد » العلى الصمد . 
وان المؤمن بالله هذا الايمان القوى لا يتأثر ولن يتأثر بأى قوة أخرى فى 
هذا العالم . واذا آمن المسلمون جميعا بالله وعظمته الالهية » فلن تستطيع 
أمة أخرى من الامم أن تقف فى سبيلهم »© أو تمسهم بأى سوعء . 
وبالايمان بالله كان المسلمون أقوياء »© معتزين باسلامهم". 4 محافظين على 
دينهم مدافعين عنه بالسنتهم وأقلامهم وأرواحهم . 
ما يتطلبه الايمان بالله : 
01000 الأنبان عاللة اخ كون عبادة الله كالضة 5 5 2 
فيصلى المسلم ليبتهل الى الله » ويتصدق .على الفقراء والمحتاجين ارضباء 
لله » ويصوم رمضان تشكرا لله » ويحج ليذكر الله » لا يبتغى من هذه 
العبادة جزاء ولا ثوابا » ولكنه يتقرب بها الى زبه » ويلتمس منه قبولها 
تروحه وكليةه ٠‏ 
يتطلب الايمان بالله الطهارة والصفاء والاخلاص والعمل عن عقيدة » 
وكرك المظاهير الكاذية + حتى يكون العمل خالضا لله . 
وكاب الساو من الاختباء التارين من السلمين أن يطهروا أموالهم 
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بالقيام بالاعمال الخيرية » كانشاء مدرسة لتعليم أبناء الفقراء » أو مسجد 
لاقامة قشكائر الله أو وحدة علاجية لعلاج المرضى » أو دار كتب صغيرة 
ليقضى فيها الطلية بعض أوقات فراغهم فى القراءة والبحث والاطلاع . قال 
ثلاث : صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو لّه . » 

وبالايمان بالله انتصر المسلمون الاول » وسادوا العالم » ونشروا 
الخضارة الاسلامية > والعظيية الأسلابية » فى الببلاق. الى أعدئتت 
الاسلام. . وكان لهذه الحضارة أثر كبير فى تقدم العالم ونهضته . ولم يتأخر 
السلحون فى العصور الأخيرة الا لانهم خالنوا المثل. العليا فى الاسلام © 
فوهئو! وضعفوا وتحكم الاستعمار فيهم » واستغل بلادهم » ونهب خيراتها 
لصلحتة . واتخذ كل الوسائل الاستعمارية لنشر الجهل والققر والمرض 
والتفرق فيها » كى يستمروا ضعفاء » وتستمر سيطرته عليهم . 

ولا نبالغ اذا قلنا أن البلاد الاسلامية كانت بلاد العلم والعلماء ؛ 
والآدب والأدباء © وموثل الحضارة التى لم تغرفها اوروبة الا عن طريق 
الغرت فى الاتكلسن + ْ 
كيف يستعيد المسلمون مجدهم الماضى ؟ 

ولكى يستعيد المسلمون مجدهم الماضى وعظمتهم السالفة » يجب 
أن يتمسكوا بروح الاسلام » ومبادثه المثالية » وأخلاقه العالية © ويعودوا. 
الى ايباتهم التوى باللة ويكونوا يدا واحدة 4 ووحسدة قوية متباسيكة 
متعاونة 4 ضذ ا استهرين والعتدين © وشركزا الملاهن الكادية 6 ويد انوا 
عن بلادهم متحدين بقلوبهم وأعمالهم » ويبتعدوا عن الخلاف والنزاع 
والقبقاق ؛ والرياء والنفاق » والجرى وراء الحكم والجاه والسلطان © 
عند سرون على الأعداة البافين ب وان تستتطيم الاستقميان أن يعن 
مى سسبيلهم » مهما تكن عدده وأسلحته 8 وسيكون النصر حليفهم » كما 
كان حليفا لاجدادهم من المؤمنين السابقين الأولين . 


., الشملة : كساء يتلفف به , (15) من الكلام وغيره‎ )١( 

0) نفرت : أسرعت ,  )10‏ مؤدون . 

0) حاشو : أتوا به ٠‏ (10) عن الحرام . 

()) قمنا : خليقا وجديرا! . (19) أى السرارى . 

(5) فى جنب المشركين . (.؟) المتجاوزون الى ما لا يحل لهم 
() وتبارزهم . (١؟)‏ حافظون . 

() تستمين .. (0؟1) نفر من بنى آسد ٠‏ 
(4 آنفاذ ومعونة ونصر ٠.‏ 9؟) صدتنا بقلوبنا , 

()) أحله . (9؟) أنقدنا ظاهرا .. 
)1١.(‏ <الطوبى : الخير والحسنى . (6؟) الا ينقصكم .000 

(11) علماء اتقياء صابرون كثيرون ٠.‏ (5؟) الصادقون فى ايمانهم . 


. ما مصدرية » والمصدر المؤول فاعل  (0؟) كم يشكوا فى الايمان‎ )1١ 
, هيهات » أى لكوقعت أبادتهم لنا منذ زمن بعيد . «(58) شافت‎ 


19) كسرت وهزمت , (19)- به يثقون » لا بغيرة ٠‏ 
(14) عذابه . (.؟) فى طاعة الله .. 

(16) متوأاضعون م ْ 
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للسسناذ حت بللرتمالتمان 


كثرت فى الآونة الأخيرة الأحاديث والأقوال حول الربا وهل هناك ريا محرم 
وزيا غير يحرم © وهل الخرام هو الأضعات الضاعفة والحلال غيرة ؟! وهل نوات 
البنوك تعتبر ربا لا يجوز أخذه أم هى الربح الحلال نتمتع فيه ؟! وظهرت آراء كثيرة 
بهذا الخصوص حتى تال أحدهم عن فوائد البنوك برأى أخذه من الواقع فقال : 
« هل يقال للمسلم اذا أردت ايداع أموالك فى البنك فلا تأخذ غنها أية فائدة بل 
دع البنك ينفرد بالفائدة دونك , أهذا هو الحلال أم السقه !! » . 

ومنهم من قال ان الينوك أصبحت عماد الإقتصاد والتجارة فلا غنى عتهسا 
فان قلنا بتحريم البنوك فمعنى ذلك اغلاقها واضطراب حبل التجحارة بل ضرب 
الاقتصاد أشد الضربات . 5 

وقير هذا كفين + ولم تظهر مثل هذه القراء الأ بعد أن غزانا الكافر وركييو 
فى بلادنا استعماره العسكرى والسياسى والاقتصادى »© وآخيرا وليس آخرا بل 
هو الأهم الاستعمار الثقافى الذى تغلغل فى نفوس الكثيرين ودعم هذا الاستعمار 
بالاوضاع التى أقامها حتى أصبحنا نرى ما وضعه فى بلادنا ضرورة قائمة منه 
نستمد تسريعنا وعليه نبنى حياتنا وكأننا لا بد أن نأخذ التشريع من الواقع ونرتضى 
به ولو كان ميينا » لا آن نخير الواقع السبىمترفهة الى أعلى المستويات بتطبيق 
ما أنزل الله !! وعلى كل حال لا بد للاجابة على هذه التساؤلات من استعراض 
الآيات والأحاديث الشريفة المتعلقة بالربا : 

ان أول ما نزل بخصوص الربا هى الآية ( 59؟ من سورة الروم وهى مكية ) 
فقال تعالى : وما آتيتم من ربا ليربو فى أموال الناس قلا يربو عند ألله وما آتيتم 
من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون 4 ك4 فكان هذا تئقيرا من الريا 
وتحبيبا فى الزكاة والصدقات وتهيئة للأنفس المؤمنة بأن الربا لا وزن له عند الله 
سيحانه وتعالى» ولم تنزل آيات التحريم القطعى الا بعد أن قامت الدولة الأسلامية 
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فى اإدينة المنورة برئاسة سيد الخلق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
واستقر المجتمع الاسلامى فى المدينة فنزلت الآيات فى تحريم الربا منها آية ( ١١.‏ 
من سورة آل عمران ) ويقول الله تعالى فيها :7 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا 
الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون . واتقوا النار التى أعدت 
للكافرين . وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون » ٠‏ 


وآيات أخرى فى سورة البقرة من ( 0/!؟ ‏ .؟ ) يقول المله تغالى فيها : 
« الذين يأكلون الريا لا يقومون الا كما يقول الذى يتخبطه الشسيطان من المس ذلك 
بأنهم. قتالوا انما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الريا فمن جاءه موعظة . 
من.ريه فاتتهى فله ما سلف وأمره الى الله ومن عاد. فأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون . يمحق الله الريا'ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم . ان الذين 
آمنّو! وعملوا الضالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ريهم ولا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون . يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا 
ان كنتم مؤمئين . فان لم تفعلوا ولن تفعلوا غأذنوا بحرب من الله ورسوله وان 
تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون . وان كان: ذو عسرة فنظرة الى 
ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون » . 


ونظر بعضهم الى آية ربا الاضعاف المضاعفة فأخذوا منها أن الربا نوعان 
ربا بسيط أجازوه وربا مضاعف هو المحرم فقط وغيره المباح واستندوا الى نقطتين* 

الأولى : أن سورة آل عمران التى فيها آية الربا الأضعاف المضاعفة نزلت 
بعد سورة اليقرة التى فيها : « وان تبتم فلكم رؤوسسن أموالكم. لا تظلمون ولا 
تظلمون » . فكانت آيات اليقرة عن الربا منسوخة بآية آل عمران ٠‏ 


الثانية : وهى مرتبطة بالأولى » وهى أنه ما دام النهى منصيا على الريا 
الاضعاف المضاعفة فمفهوم المخالفة يدل على أنه اذا لم يكن الربا أضعافا مضاعفة 
فلا نهى فيه أى اذا كان قليلا وعلى هذا الأساسى أباحوا فوائد البنوك . 

وبالنظر الدقيق الى الموضوع يتبين أنه لا يوجد هناك ربا محرم وآخر غير 
محرم » فكل الربا حرام قليله وكثيره » وأن فوائد البنوك هى الربا بعينه وان 
سموها فوائد . وذلك واضح من التحقيق فى مناطق الحكم الشرعى ٠‏ 


وهذا يتبين بالنظر الى الآيات الكريمة والاحاديث الشريفة وواقع الربا 

وتعريفه الشرعى ؛ أما بالنسبة للآيات والنسخ فان النسخ غير وارد فآية الربا 

عنه فين أي آية الريا اأضافف ليست كبا يتول بعقهم هى آخر ما ذل 

بخصوسى الريا فالعيرة ليست يترتيب السور بل بتزول الآيات وآن آخر آية نزلث 

فى التركن الكريم بأكمله لا فى الربا فحسب هى قوله تعالى فى سورة البقرة : 

« يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقئ من الربا .. » فقد أخرج البخارى 

عن ابن عباسن قال : « آخر آية نزلت الريا ) وروى البيهقى عن عمر مثله » وعند 

. أحمد واين ماجة عن عمر : من آخر ما نزل آية الربا » وعن أبى سعيد الخدرى 
كال خطساءعين غقال > 9ن آخن القركان نزولا آية الرنا © + ْ 


وبعد التدقيق فى آيات سورة البقرة يتبين قطعية تحريم الربا لقطعية الدلالة 
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وقطعية الثبوت ولنعثى لحظات مع هذه الآيات الكريمة والتى كان تحريم الربا 


ل ل ان 
كان مالظ التكريم نذاقه وليسن جامد الاك كي ردير موه 
ناك ان هيا ل وول عه ارا انيل ١‏ قبن ام عه بو يذ لكاتو 
قله ما سلف وآمره الى.الله 4 ويتوعد من يعود الى الربا مرة أخرى : ١‏ ومن عاد 
النار !! . ثم ينكل الشران الى معائجة النفسس البشرية وحها للجال فيطبتها بال 
ما اك يا ل أو كر و س0 لسكر ا الريا » وأما الصدقات 
والاقراض بالحسنى غنييها الخيز ومن ا تصدق دمر 5 واحدة*' 
قترضا مرتين الا كان كصدقة مرة 26. ش 


ابا الآية الثياتية العطمية وخر ما فول في الريا وفيها الأمن الجازى بترقها 
بقى من الريا » ويأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالتقوى فيقول : « يا أيها الذين 
آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين » » ومن صفات المؤمنين 
اتباع أوامر الله ومن شذ وعصى وأخذته العرة بالاثم قدي فليأذن بحرب من الله 
ورسوله تلك الحرب التى لن تتساوى فيها القوى بشىء بل من يقوى على تصور 
ال ىن ب أمام الله ورسوله ؟!! ولا بد أن تأخذ هذه اي 
م اد عن راس اذل لأسحابه ٠.5‏ وان ننم ملكم رؤواس اسوالكم ل تبون ول 
تاتون ) > لا يظلمون الناس بأخذهم الزيادة ع اراس ادال كلت أم أم كثرت ولا 
الى ل اي المتسامح (١‏ 0 ذو عسسرة ه فنظرة الى حر ا( وقال 0 
السلام ل اط ا ل الا 


ويجيب القرآن الى النفس المسامحة لمن أرهقتهم الديون وقد لا يستطيعون 
السداد الا على حساب لقمة العيش فيعدهم بالخير وجعل الخير عاما غير مخصص 
فتتشوق النفس للتطلع الى المجهول وهو الخير الذى لا بد أن يكون ممن بيده الخير 
خيرا كثيرا فقال تعالى : « وان تصدقوا خير لكم أن كنتم تعلمون » . 

أما بالنسبة للحديث فقد قال عليه السلام : « الذهب بالذهب تبره وعينه 
وزنا بوزن والفضة بالفضة تبره وعينه وزنا بوزن والملح بالملح والتمر بالتمر والبر 
بالبر والشسعير بالشعير كيلا بكيل فمن زاد أو ازداد فقد أربى 4 5 

وقال : « الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل والتمر بالتمر 
مثلا بمثل والبر بالبر مثلا بمثل والملح بالملح مثلا يمثل والشعير بالشسعير مثلا بمثل 
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من زاد أو ازداد فقد أربى » بيعوا الذهب بالفضة كيف ثسئتم يدا بيد » وبيعوا الور 
بالتمر كيف تسئتم يدا بيد وبيعوا الشعير بالتمر كيف ثسئتم يدا بيد » . 

وقدعرف الفقهاء الريا من هذه الأدلة الشرعية بأنه : 

« أحْذ مال يمال من جنس واحد متفاضلين »© . 


وواضح من الأحاديث الشريفة أن الذهب بالذهب وزنا بوزن ومثلا بمثل 
وكذلك الفضة . . .. ( الحديث ) فمن زاد أو ازداد فقد أربى وواضح ؟ من الآية 
الكريمة : « وان تبتم فلكم رؤوس أموالكم » وواضح من تعريف الريا أنه التفاضل . 

ومن هذا كله نخلص الى نتيجة أن الربا محرم قطعا بلا أدنى شك قليله 
وكقرة وان ينقد الببوك ع زوع من 1 جا اذا و انطييا اد فلتد يوه أ البنوك 
لم تكن موجودة فى العصور الاسلامية فلم يكن هناك رأى واضح فيها (وهى 
غير موجودة ) ولكن النصوص الشرعية واضحة فى أن أية زيادة هى محرمة » 
واننا نعلم أنه لا مساغ للاجتهاد غمى مورد النص أى أنه ان كان هناك نص صريح 
نيها والا هالاحتياد وأحب والاحتهاد مغروف آنه استتراغ الوبيع لاستيبارز 
الأحكام الشرعية من الادلة التفصيلية مما ورد غى الكتاب والسنة » وان أولئك 
0 سم ا كر سا در رن كن 
الاتيان بالرأى المجرد دون الرجوع الى الأدلة التى هى شرط أن يكون الاجتهاد 
منها فيدون الدليل لا يحق. لنا أن نخرج بنتيجة ٠‏ 


أما من حيث القواعد الشرعية وواقع الربا فان القاعدة الشرعية التى تقو 

« الغرم بالغنم » يتعارض معها ربا البئوك اذ يتعرض الال المودع 1-6 
لجائب داح وهو الربح دون الخسارة وهذا هو الفرق بين الربا 0 »؛ ولا يقال 
ان الأموال هذه الأيام ليست ذهبا ولا فضة وائما أوراقا نائبة » والحقيقة انها 
مقومة بالذهب وقادرة على شرائه بقيمتها الشرائية فلا فرق بين الورق النائب 
والذهب فأية زيادة هنا أو هناك هى الربيا . 


أما القول : هل نترك البنك ينفرد وحده بالفائدة !! وهل نستغئى عن البنوك 
وأصبحت عماد الاقتتصاد ؟! فالجواب على هاتين النقطتين يكون فيما يلى : 


أولا : لنبحث هل يجوز ايداع الأموال أى ادخارها فى البنوك أو فى غيرها 
ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم .. » الآية » وفى الآية وعيدان وعيد 
لمن لا ينفقون فى الجهاد ووعيد لمن يكنزون . والكنز المقصود فى الآية الكريمة هو 
جمع المال لغير ما حاجة »© فقد أباح الشرع عكري د ال م 
بعض لحاجة كالزواج أو بناء بيت أو لأداء فريضة الحج .. أما جمع المال لمجرد 
الكنز فهذا ما حرمه الشرع الشريف وهو الذى يوقف دولا ل الاقتتصادية ولا 
يقال ان المبنك يشغل هذه المبالغ المتجمعة لديه فى مشاريع ضخمة لا يمكن للأفراد 
القيام بها » فالشركات الشرعية كثيرة وجائزة اذا لم تكن من ضروريات الجماعة » 
آنا اذا كانت من ضروريات الحبافة فاصلة لا يهود الأتراد أو حباعة مسنة علكيا 
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وانما تكون ملكيتها للجماعة وقد بينها الرسول عليه السلام من حيث وصفها لا 
من حيث عددها فقال : « الناس شركاء فى ثلاث الماء والكلاً والئار ل( ومع أن هدةهة: 
الأشياء أسماء جامدة لا يجوز تعديها لغيرها كما يتبادر للذهن » فقد أباح الرسول 
عليه السلام فى الطائف وخيبر للأفراد أن يتملكوا الماء عندما لم يكن من مرافق 
الجماغة ومن هذا يغين العلة القرهية وهى كونه من مرافق الجبامة > ويهذا فكل 
شىء يعتبر من مرافق الجماعة يعتبر ملكا عاما والجماعة لا تحصر فى الدوالة 
جميعها وائما فى قرية أو مجموعة بيوت . 
أصبحت جزءا لا ينفصل من الحياة الاقتصادية التى أوجدها بيننا الكافر يتطبيق 
نظامه الاقتصادى علينا والذى لا نزال نسير بموحيه » وان الاسلام حين يدعو 
لتحريم الريا وبالتالى اغلاق البنوك التى تعامل به » لا يتخذ هذا الاجراء وينتهى 
الأمر والا لكان كمن يهدم بيتا لليلقى بأهله فى العراء دون أن يبنى لهم بيتا غيره 
والاسلام ما هدم بيتا الا ليبئى بدله بيتا متميزا 64 فان البنوك القائمة على الربا 
والتى هى جزء من النظام الرأسمالى الذى يطبق علينا ان الغاءها يحتم تطبيق 
النظام. الاقتصادى فى الاسسلام »؛ والذى يحتم وجود بيت مال المسلمين الذى يسد 
الحاجات ؛ فالمحتاج الى الاستقراض أما أن يحتاجه لأجل العيشش. أو يحتاجه لأجل 
الزراعة والعمل » فأما الحاجة الأولى فقد سدها الاسلام بضمان العيشن لكل فرد 
من أفراد الرعية « من ترك كلا فعلينا ومن ترك مالا فلورثته » وأما الحاجة الثائية.. 
فقد سدها الاسلام بقرض المحتاج دون ربا وبيت المال يقوم باقراض المال بلا 
فائدة بعد التحقق من امكانية الانتفاع بالمال » وقد أعطى عمر بن الخطاب من بيت 
الفلاحون من بيت المال ما يتمكنون به من استغلال أراضيهم الى أن تخرجح الغلال 
فان أمحلت طيق الباب الأول وهو كفالة الاسلام بضمان العيشش لكل فرد من أفراد 
الرعية » أما معاملات البنك التجارية الغير قائمة على الربا فان الاسسلام لا يمئعها 
وتظل قائمة اذ لا يمنع الا التعامل بالربا فقط فتبقى التحويلات والصرف ما سارت . 
حسب الصرف فى الاسلام » وبهذا يظهر أن تطبيق جزء من الاسلام وترك جزء آخر 
فوق حرمته لا يفى بالغرض فلا نحرم الربا فحسب بل لا بد من انقلاب جذرى فى 
جميع قؤون الحياة والعودة الى الحياة الاسلامية بجميع دقائقها . 


أما من حيث واقع الربا فانه لا يكون الا فى بيع أو قرض أو سلم . 


وهو لا يقع فى البيع والسلم الا فى ستة أشياء فقط ١:‏ التمر والقمح 
والشعير والملح والذهب والفضة » . 


أما القرض فيقع فى كل سىء فلا يحل اقراض سىء ليرد أكثر أو أقل ولا من 
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.. والفرق بين البيع والسله والقرض : ان البيع والسلم يكونان من نوع 


نوع آخر وني نوع ينوعه أما القرض فلا يكون الا فى نوع بنوعه . 


أما كون الريا فى الستة أنواع فقط فى البيع والسلم فذلك لقوله عليه 
السلام : « الذهب بالذهب مثلا يمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل »© والتمر بالتمر مثلا 
بتكل » والبر بالير “مفلا يمثل والملح بالملح مثلا بمقل » والشسعير بالشعير مثلا يمكل ؛ 
فمن زاد أو أزداد فقد أربى »© بيعوا الذهب بالفضة كيف ثسئثتم يدا بيد وبيعوا البر 
بالتمر كيف ثسئتم يدا بيد وبيعوا الشعير بالتمر كيف ثسئتم يدا بيد » ولم يرد أى 
دليل على التحريم فى غير هذه الأنواع الستة ويدخل فيها كل ما هو من جنسها 
وينطيق عليه وصفها » وأما ما عداها فلا يحل . 


ما تعليل الفحريم هيما انه لي يرد فلا بعال أا قيادن العلة ققين وارد لانه 
شترط فى قاض الملة أن كون القدية الذي امترى علة ( وضطا مفهها ) 
يضح التياس عليه دان لم يكن كذلك يأن كان اسما جامدا أو وصفا غير مغهم هلا 
يضلح أن يكون. علة ولا يقاس عليه غيره كقوله تعالى ( حرمت عليكم الميتة .. ) 
فلقظ الميتة ليس وَضفا مفهما للتحريم فلا يقاس غلية قينحضر التحريم بالمية ولا 
يقال حرم اليا ف القمن لائة مظع أذ هو لين وهنا متهباافلا يللين عليه 
للتحريم ولا يقاس عليه > آما قوله عليه السنلام 8 ل تباع الصبرة من الطماء بالصيرة: 
من اللعام ولا الصيرة بن الطعاك بالكيل من. الطعام | لسيى ) فان خلك لا يدل على 

أن هلة اللدرم الطجاد واثما يعل على أن الريا فحصل فى الطعسام وهاه حديك 

المتسول لمقصتي أنواع الطعك الى بحسل فنها الريا | الذهب بالدعي در 
الحديث | والذليل. على أن متاك أطعية كقيرة لا يبحمل نيما الزياامع انها دن اللعان 
كالخضروات جثل_الجزر و الفلقل. .... الخ » :و هلي هذا علاربا لايق فى الي 
والسلم الا فى هذه الأشياء وكذلك لا يقال حرم الربا فى الذهب والفضة لأنهما 
موزونان فتجعل علة تحريم الربا الموزون ولا فى القمح والشعير لأنهما مكيلان 
فالورى والكيل :يداد فى الحديث وسها لأا خلة كال عليه الناف ١‏ الذهب بالذهي 
تبره وعينه وزنا بوزن » والفضة بالفضة تبره وعينه وزنا بوزن 5 بالملح والتمر 
بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير كيلا بكيل فمن زاد أو ازداد فقد أربى » . 

اما الترشى فية ويا عن الأقياء السكة وما عداها وكيه وحة واحد نقط وهو 
افستراط أكثر مما أقترض أو أقل مما أقرض أو أدنى أى ( أردا جنسا ) . 


قياذا نف بعد هذا لاباحة ريا البنوك أو غيرها 6 وآى كليل لها يبيحها » وقد 
جاءت الآيات والأحاديث ساملة لا مجال فيها ؟ بل لقد وضع الفقهاء بالاضافة الى 
رف المال الزائه عن رامن الال لأصحابةه وضنعوا عقوية التعرنر لأكل الريا وموكله 
وكاضه وشاهديه بالجلد والحبس حتى سنتين فالريا حرام وفوائد البنوك: ربا لانها 
زيادة يشروطة فى الال ومن اكلما قليائق بحري من الله ورسوله وقانا اللحبه 
والمسلمين من الوقوف فى ذلك الموقف واعاننا والملسامين على فهم اسلامتا 
واستثناف تطبيقه في الحياة ١‏ 
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بينا فيما سبق أن الفقه الاسلامى » أو الفكر التشريعى الاسلامى. 
يستهدف مصلحة الأمة » أو مصلحة المجتمع » وذلك بمراعاته كل ما يحفظ 
عليه وحدته وتماسكه ويحقق له أهدافه ويصون علاقات أفراده من الوهن 
والتفكك »© ويوفر لهم الاستقرار والسلام ويهيىء لهم بالأمن فرص العمل 
والرخاء فما كان فيه المصلحة له فهو محل طلبه » وما كان فيه المضرة له فهو 
ال سي ل ا ره 

به الاعان : نفعه أكبر من ضرره ٠‏ 

وكل هذا لم يكن محل خلاف ولا مجال نزاع » واذا كان خلاف فهو 
خلاف فى النظر أو التطبيق ومن أجل ذلك اتخذت المصلحة دليلا من ادلة 
الحكم وأمارة عليه » واقتضى ذلك بيان امراد منها وكان بيانها وتحديدها 
بيانا وتحديدا للفكر الاسلامى واتجاهه . 

وقد جاء فى التعريف بها » أنها ما يتحقق به مقصود الشارع من 
الأخافكلة هلى الشرؤويات والحاجيات والتصيتات التى أشرنا اليها غخيما 
سبق »© وممن ذهب الى ذلك الغزالىئ فى المستصفى ٠‏ 


أن 
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0 كناك عرقت بانها ما يتحقق به مقصود الفشارع »وهو دقع المفاسد 
عن الخلق واد يخيلف هذا التعزيف عن حجار .أذ اومضع المقاد 2 
يتحقق بالمحافظة على الضروريات السايقة . 

على ان محاولة تعريفها على هذا اوضع اتابن بال مز قدي 1 
كر اع اك رع او ولو 0 0 
وليس المراد بها كما اشرنا أن تكون قردية بل المراد منها أن تكون مصلحة 
اتناعا ليوق أ أنقياذًا لقهوة » دون مُرَاعاة لدلالة الأدلة ووذتها آنرة كانت 
أم ناهية » فان الشارع لا يأذن الا بما .هو مصلحة ء ولا ينهى الا.عما.هو 
مفسيدة » وفئ طاقة العقل البشرى أن يدرك أوجه المصلحة فى ثسئون. الدنيا 
تيخصليها بأد القجارع ؛ وان لم يرد بها نص ا خاص بها ».أن اراد 
تنجة أل جلب المالح وذالع الفائد : ولذا عمل بها الماحابة والتادم و 
والأئمة المجتهدون » وجعلوها أصلا من أصول استتباط الأحكا م دون انكار 

كنا حدث من أنى بكر وعير فى الاستخلاف > وفيبا ذهب الله عير ب 
قتل الجماعة بالواحد وتدوينه الدواوين » واثسارته على أبى بكر يجسسع 
القرآن ؛ ومقاسمته ولاته فى أموالهم التى اكتسبوها بجاه السلطة » وفيما 
قرره أيضا من توظيف الخراج على من تركت الأرض المفتوحة فى أيديهم من 
الذميين » وكما فعل عثمان فى حمل: الناس على قراءة واحدة » وكما فعل 
على فى تضمين الصناع وفيما ذهب اليه الفقهاء من فرض الضرائب على 
المسلمين القادرين عند الحاجة وضعف بيت المال » ومن جواز اتلاف ما يقائتل 
عليه لاع اد ون الكيوان + وقال من ينترسس به الكقار من اللسلدين ؛ ونمى 
أهل الفساد الى بلد يؤمن فيه شرهم » وتفضيل أحد الاولاد بالعطية لمصلحة 
معينة كأن يكون مريضا أو محتاجا صاحب عيال ؛ واكراه المحتكرين على 
3 أموالهم بالقيمة » واجبار ذوى الصناعات عند الحاجة على العمل بأجر 
المثل » الى غير ذلك من الأحكام الاجتهادية التى ملئت بها كتب الفقه فى 
المذاهب المختلفة ولي سيعارض ذلك ما تضمنته كتبالأصول من انكار لبعض 
العلماء » فانهم انما انكروا متابعة الهوى وتحكيم الشهوة ؛ كما يدل على ذلك 
الذاعب علي اختازقهط » أذ بنوا لحك ذيها على مراعاة المصلحة جين أعياعم 
أن يغثروا فيها على نضص . 

: وانه لمن الأمور المقطوع بها أن الغتريية واأقك مستات اليم بوتي 
تشمرع من. الأحكام الامايوصل اليها » وأن ذلك أمر استوجبه تعذر استيعاب 
اخصوص لجميع الحوادت .واو اع دم تناهيها فكان لا بد من الالتجاء الى 
أصل صالح للتطبيق فى كل عصر وبيئة » وهو الأمر بمراعاة مصالح الخلق 
وذلك ما أشارت اليه نصوص الشريعة »؛ ودل عليه مسلكها فى تشري 
الاحكام » ونظرها الى دعائم المعيشة وأسس .الحياة » وعناصر العمران حين 
بنت عليه أحكامها » وأسست عليه قواعدها . 

ويتبين مما تقدم أن .المصلحة التى استهدفها السارع من شرجه.جى 
الصلحة الجيامية كا نص على ذلك الدرالن + 
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لبي ادية تين لها اعبار الأحيم لمارف مم مه 
الجماعة » أو تكون وسيلة الى مصلحة الجماعة ؛ وذلك ما يقتضيه الأمر 
بالحتل والاسينان فى قوله كعاان * 8 أن الثةاياير بالعدل والاحنان 032 
الآدة 4 ؛ وما بوحى الي قولة تعالي 2 ١‏ لا خير فى كفيس من لجو اه .الا مون 
أمر بصدقة أو معروف أو أصلاح بين الناس » + 

كليس من الاحسان اأقيال مصلحة الححم فى شعي الحابلة علي 
متشلعة الفرد > ولس يتركي على ترك مصلصة المحتهم واشفالها ال كاده 
واتحلاله.» والله لا يحب المفسدين » ثم لا يعد هذا آلا آمرا.تعده العقسول 
الجليهة منكرا لاحن غية والله ينوك : 1 ولقكن يكم آمة بدعون إلى الخر 
عام دن بالعردة دبدوون عق لكر 4 ثاولا يقد الاقدام على وال هذا إلا من 
قبيل الشح ؛ وذلك لما فيه من الأثرة المأمومة وقد ذمه الله سبحانه وتعالى 
فى قوله : « وأحضرت الأئفس الشح » ويؤيد ذلك ما فعله كل من عمر 
وعثمان رضى الله عنهما دون انكار من الصحابة عليهما حين ضاق 
المسجد الحرام. قى عهدهمًا » فقد آرادا قنراء بغض أما يحيط يه "من الذوز 
لادخاله فى المسجد توسعة له فأبى عليهما بعض أصحابها لحاجتهم اليها ؛ 
فأخذاه جبرا عنهم يقيمته »؛ ولم يأبها باعتراضهم وتمس كهم بحقهم 

؛ تقديما للمصلحة العامة وايثارا لها على غيرها . 

وهكذا كانت المصلحة العامة هذفا للتشتريع الانبسلامن 4 وهذا مننا 
يصور لنا الفكر الاسلامى الشريدى عكر موجد الهذف متعدد النوع 
امسوم مت لا ظ 

دجيلة التول ان الفكر الأملات التقر يدن ضور لذا وتيفله كن 
القتارع الى ما تتوم يه الحياة ويؤيدس علية العمران وتنظلء به بالج 
الخلق وترفه به معيثستهم ومن ذلك نظره الى ما يأتى : 
أولا : نظره الى آرادة الانسان واختياره » وما له من حقوق ٠‏ 

يقيد الاسلام: اراذة الانسان واختياره وحقوقه بمَا لا يَجِعل لهواة ولا 
لشهواته سلطانا على ارادته » وتحكما فى اختياره » ويما لا يجعل لحقوقه 
طغيانا على حقوق غيره » ذلك أن للانسان غرائز تتحكم فى ١‏ رادفة > وعقاد 
بنازع أرادته ويعارض هواه ويحاول صده » وتقييد ارادته حين 3 فيسبه 
الترائن و يقاب عليه الهوي لكيلا يتيدى .يا يتطلبه الحياة الراضية الحكنية : 
فلا يتجاوز حدود الحق والخير » غير أن العقل لا يكتب له الظفر فى هذا 
العراك الا قليلا » للاللغرائز من قوة.تظاهرها فيها الشهوات » فيضعنف 
الفقل آبابها .وكا تتاب العتل عن كتير من الأحو ال بين تردد غعثه كيه فيا 
لاختلاف البيئات والظروف مما يشسبه عليه الامور فيعجز عن التمييز بين. 
الحق وامباطل وبين الخير والشر » ولذا كان لا بد له من هاد يهذيه السبيل 
ويمنحه القوة على كبت الغرائز والانتصار عليها وهو وحى السماء » وما 
جاء به من هدافة وارضاد ونيان للعدن الخزنة اللكنودة النابحة مق الكبة 
الكفيلة باسعاد المجتمع » المتلاقية مع الحق والعدل والخير » المائعة من 
الأثرة والطغيان . 

لقد جاءنا الاسبلام بشسريعة أقامها على. الهدى الذئ يكفل. الحرية 
الئاس ؛ ويطلق ارادتهم واختيارهم بلا طغيان لارادة أحد على ار ادة أحد: 
' آخر » وبحيث لا يصادم ذلك منهم الحق والعدل » وبحيث تكون ارادة كل 
منهم موجهة ألى ما فيه الخير والنفع له ولأسرته وللجتمعه وتلك هى الرحمة 
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أو أثر-الرحمة التى جاء يها سنيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. » ودل عليها 
قوله تعالى : « وما أرسلناك الا رحمة للعالمين » أئ رحمة للناس جميعا بما 
فرضته من مساواة وما أقامته من عدل وما أشساعته من خير » وما آأمرت به 
من صلاح ؛ وما نهت عنه من ظلم وافساد وما حضت عليه من تعاون ووخدة 
وكل هذه أمور تحقق معنى الرحمة التى جاءت بها تلك الرسالة » ولا يتم 1 
التراحم فيما بين الناس الا يها » ولقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : لا منزع الرحمة الا من شقى . ويقول : ارحموا من فى الارض 
يرحمكم من فى السماء . 5 

ولقد قال له قائل : انا لنرحم أزواجنا » وذرياتنا » فقال صلى الله عليه 
وسلم : ما هذا أريد » انما أريد الرحمة يالكافة . والمرحمة يالكافه ليست الا 
يدفع الفساد عنهم » ولذا كانت المصلحة العامة الشاملة هى غاية الشريعة 
وكان كل أمر فيه مصلحة عامة أو كانت منفعته أكبر من ضرره مطلويا لها » 
. وكل أمر فيه مفسدة أو كانت مفسدته أكبر من منفعته منهيا عنه © ولذا قال ' 
ابن قيم الجوزية : « اذا تأملت شرائع الله التى وضعها لعياذه وجدتها لا 
تخرج عن تحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة ؛ واذا تزاحمت قدم أهمها 
وأجلها وان فات أدناها » كما لا تخرج عن تعطيل المفاسد الخالصة »؛ أو 
الر]جحة يجسب الامكان.: وان تزاحمت عطل أعظمها فسباذا يتحملٍ ادناها ؛ : 
وعلى هذا وضنع الشارع الحكيم شرائع ذينه © وهذا ما لا يسِترَيبَ فيه من لله 
ذوق الشريعة وارتضاع من ثديها وورود من صفو حوضها » ٠ )١(‏ 

ومن هذا يبين أن الشارع الاسلامى انما شرع شريعته فجعلها رحمة 
للناس » وأن هدفه منها مصالحهم » وقد اتفقت كلمة جميع العلماء على أنها 
انما شرعت لهذه الغاية السامية » نسواء منها ما صرحت به النصوص » وما 
عرف بواسطة العقل » وان ما قد تغيب من هذه الأجكام عند النظر حكمته » 
فذلك انما يكون عندما يحجبها عن العقل نوازع الاهواء » ودوافع الشهوات 
وقد دل على ذلك أنها كلها من عند الله ان الحكم الا لله وانة هو الحكيم 
العادل العليم » وأنه لا يأمر الا بالعدل والاحسان وليس من الاحسان ولا من 
.العدل أمر الناس بالفساد والضرر »؛ واذا ما:لوحظ أن فى حكم من الأحكام 
مضرة » فذلك لأنه قل أن يوجد الخير المحض »؛ كما يقل أن يوجد الشر 
المحض » ولذلك كانت الموازنة بين منافع الحكم ومضاره هى أساسس طلبه » 
أو منعه » ولاختلاف الناس واختلاف البيئات والظروف تأثير فيها من ناحية 
ترجيح المنافع والمضار 4 وذلك لاختلاف المصالح بحسب اختلاف الناس 4 
وعلى هذا الأساس شرعت الحقوق مقيدة يعدم الضرر » وكان للانسان 
ارادته واختياره على هذا الوضع ؛ غلم يكن طليقا طيعا لهواه » متابعا 
لشبهواته فى أى حق من حقوقه »© ولا فى أى تصرف يتصرفه » ولا فيما أبيح 
. له من المباحات » والانتفاع بها » بل كان كل ذلك مقيدا بهذا النظر وقائما 
على هذا الأصل »؛ فاذا ما تجاوز الإنسان به دائرة هذا الاصل » وخرج به 
فير 0 ووحب بحكم الشريمة أن يهال بينه وبين نا عضد اليدا من ذلك » 
عن اطازة .وتعدئ: حدودة انقلب -استعمالها طغيانا وظلما وتغديا غلئ' 
والزم يتعؤيض ما ترتفب على تعديه هذا من ضرر ٠‏ 1 0 

وجملة القول أن النظر الاسلامى يقضى بتقييد كل الحقوق وطرائق 
الإتتفاع بها,بعدم معارضتها للحق والعدل » ويعدم تأديتها الى الضرر » ولو 
كان خررا لاحقا يصاحيها > ولذا نون الشارع عن الاسرات فى الأكل والهرب 
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غقال : « فكلوا واشربوا ولا تسرفوا » ونهى عن التبذير فقال : ١!‏ ولا تبذر 
تبذيرا ».ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين » وكان الشسيطان لريه كفورا »© . 
ونهى عن القتر « والذين اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين نلك 
قواما » وهكذا . : . 
ذلك هو نظر الاسلام وفكره التشريعىنفى مجال بيان الحقوق 
واستعمالها » وفيما للأشسخاص من حرية وارادة واختيار عند مزاولة 
نقشاطهم المالى والاجتماعى » بل والسياسى »© نظر يقوم على التقييد يمنا 
يحقق المصلحة ولا ينافيها ولا يصادمها » لا الاطلاق الذى ينحرف بالناس الى 
ما فيه فساد أمرهم والطغيان على غيرهم » واتحلال مجتمعهم » وهو نظر 
استوجيته أغراض التشريع وأهدافه ١ ٠‏ 
ثانيا : نظره الى المال والملك : 1 
يقرر الاسلام أن جميع ما فى الكون ملك لله تعالى ١‏ له ما فى 
السموات وما فى الارض » (؟) »© « ولله ملك السموات والأرض وما 
بينهما » (*) « قل لمن ما فى السموات والأرض قل لله.» (1) © وهذه الملكية 
تقوم على الخلق والتسلط والتسخير وهى ملكية لا تنتهى بنهاية ولا يغير من 
وضعها أى تصرف ؤلا أية حيازة ٠‏ 1 
وقد خلق الله سبحانه وتعالى جميع ما على سطح الأرضن للانسان » 
حاجته » ( خلق لكم ما فئ الأرض جميعا ) » وكان للانسان أن ينتفع بذلك 
كن النطاق الذى يحقق العدالة والمساواة.فى الاباحة .» ويحدده نواميس 
العمران ومتطلبات الاجتماع وكأن الخروج من هذه الدائرة محظور ؛ ولم . 
يكن لأحد فى الناس اختصاص بثسىء الا بما تسبق اليه يده » ويستولى عليه 
ابتداء بداعى حاجته اليه واتجاه رغيته نحوه لادخاره خوفا من نقاذه أو عدم 
وجوده عند الطلب 3 : 0 ا 
ولما كانت رغبات الناسن غير محدودة نشساً عن ذلك التزاحم » وظهرت 
غرائز الانسان فى حب الاستيلاء والاقتناء والاستبداد وكان ذلك آاسامن ما 
يسمى أخيرا بالملك أو التملك » وقويت هذه الغريزة فيه يسبب ما جبل عليه 
من حب التقلب والقسلط 4 واصيم ليانين القفوة على أرادة الانسان ينا 
تتلاشى معه مقاومته » وما يحمله على ما هو محظور عليه » من طغيان على 
غيره » باستيلائه على ما سبقت اليه يده أو حصوله على ما يستطيع مما 
هو فوق حاجته » أو على استثثاره بالمال استثئثارا يترتب عليه حرمان غيره 
وهو مثلة ساحبادق فيه 4 يحكم الاباحة العاية + 21 
ش لهذا اتجه الاسلام الى الحد منها » والتحذير من عاقبتها » والترغيب 
عنها بما هو خير للانسان من مطاوعتها » وذلك فى قوله تعالئ : « زين 
للناس حب الشهوات من النساع واليئين والقناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة والخيل. المسومة والانعام والحرث:ذلك متاع الحياة الدنيا واللِسِه 
عئده حشين المآب . 1 1 , 
0 ::..غوصفها بأنها مثاع الحياة الذنيا » وهو ذلكالمتاع الزائل الفاتى ؛ 
وَذغةا الى الاستعاضة عنها ناءهى اتضل وخير يكوله ؟. لهل الاتتكه بخير 
من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها 
وأزواج مطهرة ورضوان من الله» » وان ذلك جزاء من اتقى فانصرةفت نفسه 
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والامسة ووه د ا ومتاع لله 

تمان 2 جيل مائعه الذاين حريما ‏ تأقركهم غيها > تحمل الخلافة علينا 
للانسان ؛ ليقوم بتدبير أمورها. على وفق ما شرع من أحكام ‏ 4:وما أراد. لها 
من صلاح » وأمر بالانفاق على الفقراء وأصحاب الحاجات » وجعلهم. أصحاب 
حقوق فيها . 
فقال وانوظو ين مال الله الذى اتاكر ١‏ وكال 7 7 وأزلكوا مها 
جعلكم مستخلنفين فيه » » وقال : « وهو الذى جعلكم خلائف الأرض »© ورفع 
بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم ان رَبك سريع العقاب وانه 
الغفور رحيم » © وقال : « ألم تروا أن الله سخر لكم ما فى السموات ومافى 
الارض »© وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة » » وقال : « وفى أموالهم حق 
معلوم للسائل والمحروم » . 

وبناء على ذلك كان انتفاع الئاس بالمال كما أشرنا..انتفاعا مشتنركا 
مباحا لهم » لكل منهم حق فيه » وكان كل فرد على هذا الاساس اذا ما عمل 
عاملا فى مال الجماعة بالنظر الى اثستراكهم فيه :» وفى ماك الله بالنظر الى 
أنه ملك له تعالى » وكان عليه وقد كلفه الله بالقيام عليه والعمل فيه لأا 
أن يعمل فى نطاق ارادته ومواهبه وقدراته « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم 
ورسوله والمؤمنون » ؛ وكان سلطانه فى عمله وولايته عليه ممتدا ومتسعا: 
بامتداد مواهبه واتساع قدراته » وكانت ثمرة عمله بحجكم ذلك ثمرة لعمبل 
قام به فى مال. الله الذى جعل منافعه للجماعة فكان واحبا عليه فيه أن يكون 
علدا جد له بن حدوف 4 وال بتعدى باعباك جد باذينةه برحها عي ال 
الخير صارفا ثمراته فى وجوه صرفها » وأن ينميه بالطرق المشروعة التى 
ل 
اك مك ابم اوسا لاح 1 العام د 
والاختيار فى وسائل الانماء والتحصيل وذلك بالتزام المشروع منها » وهو ما 
بحي الأضرار بننسة ويخيره * ويحلظ عليه كراءذة » كنا رجيب عليه يجكر 
خلافته فى. هذا. المال عن. الشارع أن. يكون مسلكه فى. التصرف فيه وفى 
انفاقه سواء على نفسه أو على غيره وفقا لما أمر به الشارع وندب اليه » 
وتلك نتيجة طبيعية لشبوت الملك لله تعالى وخلافة الانسان عنه غيه . 

وجملة القول أن المال فى نظر الاسلام ضرورى للحياة البشرية ودعامة 
فى وجود المجتمع » وبه قيامه وبه حياة الانسان وبقاؤه » وان سعى الانسان 
الى تحصيله واقتنائه انما هو بحكم فطرته وغريزته » لآن فيه رزقه وسد 
حاجته » ونظام ابوه > ولك حملت متاتعة. وثير أنه 40 1 يع الانتفاع به 
لجميع أفراده » وان الملك فيه لله سبحانه وتعالى بحكم أنه خالقه » وخالق 
كل قي #ذكان كل قد له ؛ وقد جعل الخلافة عليه للاتسان نكان اذل 
فى يده وديعة وأمانة يحب أن يحافظ عليه من العبث والتبديد. والضياع )2. 
وليس له فيه الا أن يقوم عليه خلافة من مالكه الذى جعل لله فيه حق الانتقاع 
دكيةا نما خيوح بن أحكان أريد بها حفظه وبقاؤه وتنميته وتوجيهه للقعرض 
السامى الذى لأجله خلق ».وهو صلاح المجتمع وسعادته » وقى الحدود 
القى هات علنها ار امرة وتو هيه 4 الحققة لعوالة بوريس ع وات انفاقه » 
وسداد التصرف فيه » والوفاء يما للناس فيه من حقوق ؛ والحيلولة دون 
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الافتنان به » واتخاذه أداة تسخير وطغيان واسبتعياد ومصدزر اغراء » وتكير 
وخيلاء وعبث بالحقوق » ووسيلة انحراف فى السلوك » وافساد فى الأرض 
واهدار للكرامة عه يقول: الله تعالى. :.« واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة 
وأن الله عنده أجر عظيم:» © ويقول « انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينبة 
وتفاخر بينكم وتكائثر فى الأموال والآولاد » » ويقول : « يأيها الذين آمننوا 
لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ؛ ومن يفعل ذلك فأولئك هم 
الخاسرون «( 
د ة ث شبتتها غلئن الغيل والتحارة 0 0 
والصدق والرضا » وحنبتها الخداع والغرر والتدليس والغش. والاكراه 
والضرر:» وآلا يباشر الانسان منها الا ما يوصله الى خير نفسه ابتغاء خير 
المجتمع » ولهذا نهت عن أكل أموال الناس بالباطل « يأيها الذين آمنوا لا 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال 
الناس بالاثم » وعن أخذ أموال اليتامئ والضعفاء ممن يكونون تحت. الولاية 
أو الوصاية : « وآتوا اليتائى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا 
أموالهم الى أموالكم انه كان يا « » وقال : « ولا تأكلوها:اسرافنا: 
ويدارا أن يكبروا » ؛ « ان الذين يأكلون أموال اليتامئ ظلما انما يأكلون فى 
يطوتهم نارا وسيصلون سعيرا » وقال ١‏ ولا تقريوا مال 00-3 
أحسن ») . 

والميزا. ».كبا عنى 0 مصرفه 0 انفاقه . 

وعلى الجملة فقد كان أساس التشريع فى المال مبنيا على اعتبار أنه 

لله تعالى » وأن ليس للانسان فيه الا حق الانتفاع والقيام. عليه بطرهيق 
الخلافة وعلى ذلك شرعت الاحكام الآتية : 

٠ ليس للانسان الارادة, المطلقة فئ التصرف فى المال وتئميته. » بل‎ )١ 
يجب عليه أن يراعى فى تصرفه الا يؤدى. الى الاضرار بنفسه أو بغيره-أو‎ 
بالجماعة . ظ‎ 

التى رسمتها الشريعة الاسلامية فى طرق تحصيله وتئميته وحفظه وصرفه » 
بحيث يراعى فى ذلك أولا : عدم استغلال الضعف اليبشرى بأية ضصضصورة 
ما » وعدم اتخاذ المال وسيلة لاهدار الكرامة أو للتحكم » ثانيا : عدم اكتناز 
المال والحيلولة بيئه وبين تداوله للصالح العام »© ثالثا : عدم انفاته فى أى * 
مخظور أو فى كل ما من شسأنه أن يحط بالفضيلة أو بالخلق » رابعا :.عندم 
الاسراف فى انفاقه » وعدم التقتير فيه » وقد قال تعالى : « والذين اذا 
'"أنفقوا-لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ) . خامسا :مناغنساة 
صلخ عد وحقوقٍ امبحاق الحاحة فيه: » وذلك بالتزام حدود الله فيه 
ذلك هو نظر الاسلام. الي المال ١‏ والى الخد + وعلي سس ذلك جاءت 


أحكامه وشرائعه الخاصة يششئون المال . 
)١(‏ مفتاح دار السعادة . 1١1/5 ١‏ / الخائدة , 
9) 5مم النحل . (9) ؟1 / الأنعام . 
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ضاق على الضرغام يوما غابه . : وانقطعت من رزقه أسبايه 
مفلل للنفية قن نينا ترى ٠‏ فقنال أن الَْير فى قرك. الشرىئ 
فمشيا فى الأرض حتى وجبددا220 غايا حوى من الوحوثشى عددا 
وبضرة بالكتترد وهوا يكم ...2 . يومى» باللحنظ ولا يكلم . 

متنتفخ كالليث وهو تجرد متفتزد بالسسيي مسبتيد: 0 1 
له تطسدنابة: نهنيا: الختان” :: مدخر للسراى مستقسار ..!! 
والبغل هيما الفتتامر اللقدم - وتنفية الحجبر الكين المعلم . 
والننوم للبقرى يكديل خير + : واللبعيوات لحبظ السبين أ ظ 
والمستدع: المنتيداء ‏ والمفتن + والتذئب قنائة بأمسن الآفن 5 ١‏ ّْ 
والجرذ . القتهم: بالاقبلاح ١ ١:‏ والهن طاهئ الحم فى الإفراج ١...‏ | 
والدب للزمر وقرع الطبل والفيل للالعاب فوق الحيل ! | 
راق المتريق يها راي فبرارا وقال للفهد : أحق ما نرى ؟! 
قال نا ولاق حق مدق ,كيم ما يتل هذا اإلخق + 


ليس الذى ترى من الفرائب :. فنحن قى ميلكية. العجخائب ٠.‏ 
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والزناء ؛ شيع من ثنايا خطيتة رائحة غفتة: :هيه زائهة. التبلق: وَاليفادا 
أوجحيبا الظهور . : ١‏ 
وا د ماله ان طسعة اقدرت كذاة بادفة الكلمة و تمتاحة: النياى 
تاركين اسخطان الحفيفة + وسير أقوان القضية بعثل واع » وأفق واسع > 
ونظر عميق بعيد المدى . ' 
هذا فى الحقل العام » وكذلك الثسأن فى النطاق الخاص » اذ قد يضم 
ب اج ل م مادو بمو ا ون 0 
شخض حاضر مواجهة » حتى يتيه غرورا واستعلاء وترفعا© في 
كالطاووسس المتبختر: » وتمتلئء نفسه عجبا وصلفا وكبرا ».ثم ينطلق من 
المجلس وقد داخله الشيطان بوساوسن عحيبة »© فيزين لنفسه القفنناد:» 
وتروف له الانتعراقه رظاح النعياد؛ 


وهنالك مى مجلس آخر عام أو خاص ترى اناميا لأ هم لهم الإ الحديية 
عن أئفسبهم وتاريخهم وبيان أفضالهم د 4 أو علمهم وأديهم 4 

وتجديدهم أو فتحهم فتحا فكريا أو ثقافيا ٠ ٠‏ الخ متجاهلين أنهم.فيما يدعون 
مخادعون أو منخدعون فى غالب الأحياة” 8 ْ 

هل فى > نيع كل 0000 الخكا م أو ام او التفدين وجه 
من ديق لعرقة مايقل من الديح وما يرفص ؟ ١‏ 
وابطاله الثر اي 2 7 تيا علي 0 عغى سه المتقدمة ان 
الغعرب أو فى الشرق ؟ 1 

الحق يقال : اننا فى كيل المديح جزافا لأى تشخص كان ةو 
عابثون مشسوهون لحقائق التاريخ القبل 4 ونا فى الأسرات طن تدا 
يه حديات لذ ا 0 يسدتحق أحد من 9 اليسوم 
تقديرا 0 4 وكرامتنا مفقودة © وعزئا يسساورب غئ دنيا الكشرف 

أنمدح هذا وا كاله ع لان مك ميك اللندين 1 وطير المسجد. الأقصى 
وقبة الصخرة المشرفة من رجس الصهاينة الأوغاد »© أو حطم الغزاة وطرد 
وممرات - خطيرة الاهمية تتدفق بالخيرات ؟! 
م ست لور كا 0 رك رركن 
الخلفاء بألقاب ضخمة لكنها فارغة غى ادال )0 ظل الله » والقاهدر 
والمكتدر ونجو ذلك : 
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1 القاب مملكة فى غير موضعها كالهز يجكى انتفاخا ضبولة الأسد. 


١‏ حتى أن الخليفة صار كانه سجين القصر مما جعل شاغرا يقول فى 
لحا يي 


: فمقتضى المدح الح أن مكو قن اندان اعمال كبرق :6 وأقار ياروة 4 
وأفعال تعتبر حدثا تاريخيا هاما » وتضحيات عظيمة ؛ وفتوحات مبينة يكون 
لها.وقع .الضوامق على. الثقونن » وعندئذ نترك تقييم. الاعمال والمنتجنبات 
والائجازات للتاريخ وحده الذى هو شاهد عدل وص دق على البلاد 
والأشخاصن والايم + 


: ما تعظيم الأمور الصغيرة أو جعل القيام بالواجب هو الفضيلبة 
والنصر. » فذلك من أهم. عوامل التردى والتخلف والهزيمة اذ لم يعد يخنى 
على أحد تلك المظاففن الخادعة والأقوال المزخرفة والدعايات التى 
الثامن متها )اق اتكيوا بها © حتى صاروا متدرون .من منهرات بسيطة ؛ 
ويسخرون من هول المديح ١‏ الفارغ » والثناء « الأجوف »). الذى لا رصيد .له. 
فى الواقع » فما أغنانا الآن عن الدعايات الجوفاء 0 يسمى يحرب الكلام 
يجدى إلا لعي ابارز » واذا تارنا ما نحن عليه يما عند الام الراقية 
دعن لماه ؛ ل اكتر خولة بين الذول: + أن آحل عللم بين العلماء فق يحقن: الدر : 
وغيرها. ).يل على العكش من ذلك تجد.شينا ديد[ بيتس الإلقاب او اسبياغ 
الصفات » وهذا هو المستوى المنطقى الصحيح » لأن آثر السياسى الكبير 
أو المصلح العظيم أو القائد الفذ » أو المخترع أو العالم. الشسهير انما يكمن 
فى إنجازه أو'عمله الذى يخلده له التاريخ على ممر العصوزر . 


وكذلك كانت سيرة عظماء الاسلا م »“فاتهم كانوا أشسة إلثاى وهدا 
فى الثناء والتعظيم والاطراء » واذا تحقق حدث هام أو فتح جليل بواسطة 
أحدهم. » اعتبره فخرا وعزا لأمة الاسلام » وارغاما لأعداء الله » ونصرا 
للقنيا م بالواجب الأتدسن الملقى على عاتق كل انسان »© وتوفيقا من الله 
العرير باحواء الكين والقلاح على يديه 4 فبفيل. المؤين ن كله لله وفى سبيل ' 
الله ياخلاص ٠ ٠.‏ 


وكان المسلم الف موا عله وتسم علرلة أن كلب متسسحة بيطاي . 
من الله مزيد الالهام بالخير وفعل الحسنات ومضاعفة الجهد بتقديم الصبالح 
من الأعمال لنفسه وأمته » متأسيا يها علمه رسبول الهدى صلوات الله 
عليه اثلا على القور .0 اللهم. اجعلنى خيرا مما يظنون » واغفر لى ما لا 


يعلمون © » ولا تؤاخذنى بما يقولون » وبذلك لا يغتر بنفسه » ولا يجعل 
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للشيطان سْبيلا عليه » ولا يقف على درب الكفساح ومسيرة النهاة 
والضلاح . 

الله الخليفة: العادل: عمر نن.عبد. العزيز الذق أوصد الباب أمام 
المداحين من الشعراء » فلم يجز أعشى بنى تغلب ١‏ النعمان دن يحيى ») حين: 
جاءه مادحا » وقال له : « ما أرئ للشغراء فى بيت المال حقا » . وكذلك 
عدالة كل مسلم وتقواه وايمانه يبأن الضار والنافع والممسك والرازق هو 
الله تعالى تأبى عليه كلها التزلف للناس قادة وأفرادا » حكاما ومحكومين 
بالمدح والاطراء : « اظلبوا الحوائج بعزة الأنفس »؛ فان الأمور تجرى 
بالمقادير » وى ذلك تحقيق للعدالة » وحث على الاستزادة من. الخيرات: 
وغفعل المعروف ؛ ويعد عن الاغتراز بالئفس الأمارة.بالسوم > وطلئي نمال 
الأمور » واستشراف لتحقيق غرر الفعال » والوصول لرفعة الأمحناد. » 
والتحلى بأكرم الشيم والخصال . 


والمسلم بحق لا ينتظر تقديرا أو يستمنح رضا الا من الله وجده 6 فهو 
الذى يخلد له فى صحائف أعماله منا قام به من خير مقصود لذاته » لا للرياء 
ولا بن. احل, الببعة وإذاعة النيك والقورة. الضائعة وحيققة يرههة 
الانسان بمديح الناس وثنائهم 4 لأن الناس فئ الحقيقة ل فائدة ترتجى 
بل ولا ثبات لديهم » فهم كالدهر متقلبون زائلون يذمون الو نا عقتو 
يمدحونه بالأمسن. » بل قد يمدحون. الرجل ويذمونه فى برهة واخدة ٠‏ 

لذلك: كان الوائضة عن الاتسان. .أن يكون. المادئ هميق ان دين 
ورائده ارضاء ضميره الحر المستقلٍ السذى يدعوه فى كل اونسة إن 
بعرمه.ألله كما يقول الحكماء فى بالأمئال : 


المديح ا 1 اح 4 أو 2 مدح 2-0 3 

الاسبلام دين الفطرة والملة الحنيفية السمحة 4 وميزان ن الاعتدال 
والقصد والتوسط بين الافراط والتفريط ؛ فالانسان بطي مل إلى الدد + 
يهتز نقمو 8 وظريا للثناء © ويتجاوب ا 0 الدع كيم الم 
الايمان متزن العتل بحيث لا يفتتن ولا يغتر بذلك 4.فان خيفت الفتئة كبره 
كراهة تيديدة وكان الى الحرام أقرب» وان عن كان المد 1 
الآخرة ٠‏ 


للتوصل الى مقصد ريف 2 كعقد 0 أو 7< منصب ل 
أو دينى اذا كان أهلا لذاك . 


اس م نا ا اكريم تحذير فديد للمسامين 
بان هلوا ال هذا الفغل' الذئ كان يق مد اهل الكتاب - 
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((.لا.تحسبن الذين يفرحون يما أتوا ويحبون أن يحمدوا يما لم يفعلوا 
قلا تحسبتهم بمقازة بن العذات ولي عذاب الي » فهؤلاء اهل الكتاب حكيوا 
يفير الحق وحرفوا الكلم عن مواضعه © وفرحوا يذلك فرح:اعجاب وأحبوا 
أن يحيدوا ما .ام يعاو من الحلا والطيهاء وخيق كلك من الاومجات 
الحسيئة » وودوا أن يمدحهم الناس يما هم عراة عنه من القضائل ٠‏ 


.. روى البخارى ومسسلم والترمذى والنسائى وغيرهم عن اين عباس 
التوراة » فكتموه اياه » وأخبروه بغيره » وأروه أنهم قد صِدقوه واستحمدوا 
اليه: » وفزخوا نما.فعلوا: 6 ؛اطلع. الله رشوله على: ذلك. ؛ ويبلاه .نيا .إنزل 
من وعيدهم ( أى لا تحسين اليهود الذين يفرحون يما فغلوا من تدليسهم 
عليك ؛ ويحبون أن تحمدهم بما لم يفعلوا من :اخبارك بالصدق عنما سألتهم 
عنه ناحين من العذابث . : 1 


هذا تسيب نزول هذه الآية » وقد علق: الالوسئ على كلام ابن: غيامن 
حبر..الآمة وترجمان القرآن فقال. ::« ولا يلزم من كلام الخبر علئ هذا عدم 
حرمة الفرح » فرح اعجاب وحب الحمد بمنا لم يفعل بالمرة » بل قصارى مأ 
يلزم. منه عدم كون ذلك مفاد الآية ‏ كما قيل ‏ وهو لا يستلزم عدم كونه 
مفاد ثسىء أصلا ليكون ذلك قولا. بعدم. الحرمة:». كيف وكثين من النضوض 
ناطق بخرمة ذلك حتى عده النعض من الكبائر. » وقال ابن كثين « ولا منافاة: 
بين ماذكره.انن عنام 'وماءقاله هؤلاء كاي أن_الآية فى. المنافقين: ب لأنها 
عامة فى جميع ما ذكر ».. : 
غيبته اذا كان فيه مبالغة وغلو بحيث يجازف الماذح ويدخل قى الكذب وهذا 
.. واخفت. أهل. الشرك حتى: انبه.: . لتخافك النطف.التى لم تخاة 
7 ومبالايقل'ين المديم الابتاويل وتكلف ظاهر بيت فى يردة البوصيرى 
مخاطبا الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله : 

مان من جودك الدنيا وضرتهما_ ومن علومك علم اللوح والقلم 

فهذا البيت يوهم اللبس والشك الذى لم يكن البوصيرى رحمه الله 
لآأن قصده تمجيد الرسول صلى الله.عليه وسملم وتقدير ما أثر عنه فى ,حدود 
الشرع مريدا بذلك أن من خير الدنيا هدايته صلى الله عليه وسنلم. للناس » 
ومن خير الآخرة ضرة الدنيا : شسفاعته صلى الله عليه وسلم فى الناس ؛ 
ومن غلومه عليه السلام المعلومات التى أطلعه الله عليها وهى علوم الأولين 

قال النووى رخمه الله مبينا حكم. المدح فى 'الغيبة : يستحب المدح ' 
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الذق لاكنت كيه اذ[ حرفب عليه منضلحة ولغ يحل الى مقسدة بأن يلم لبدو 
فيفتتن أو غير ذلك . 00 ١‏ 

ثالثا بذ يخره: المذح قئ وجه الأنسان. اذا كان مدعاة للبطر والاقز 
والغرور والفتنة والظلم ومنعالحقوق.ونحو ذلك بدليل:الاحاديث. الصحيحة 
القى تمنع هذا © منها ما رواه اليخان. عن ابي مومى رخى الله عنه قال 
« سمع النبى صلى الله عليه وسلم رجلا يثنى على رجل ويطريه فى اللدح ؛ 
فقال : أهلكتم أو قطعتم .ظهر الرجل » والاطراء المبالفة فى المبدح ٠.‏ 
وروى الشيخان أيضا عن أبى بكر رضى الله عنه « أن رجلا ذكر عند النبى 
صلئ: الله. عليه وسلم.) فاثنى عليه رجل. خيرا.». فقال-النين مَل الله عليه 
وسلم ‏ ويحك قطعت. عنق صاحبك »© يقوله مزارا.» ان كان أحدكم: ماذجا 
لا مخالة © فليقل احسب كذا وكذا ان كان يرى آنه كذلك © وحسيبة الله > 
ولا يزكى على الله أحدا » .. وروى مسلم عن همام بن الحارث عن المقداد 
رضى الله عنه أن رجلا جعل يمدح عثمان رضئ الله عنه »؛ فعمد المقداد » 
فجثا على ركيتيه » فجعل يحثو فى وجهه الحصباء » فقال له عثمان : 
ما ثبأنك 5.فقال :. ان رسول الله صلى الله غليه وسلم قال :2 اذ! زآيتم 
المداحين فاحثوا فى وجوههم التراب »6 . : 

رابعا .يجوز المدح أثناء حضور الشيخص من: أحل التقدير و التشجيع 
وحث الآخرين على .تقليد فاعلئ الخير لا سيما فئ. محال التعليم كا يقول 
علماء التربية » ذلك بكلمات مقتضبة واثسارات عايرة أذا كان الممدوح كامل 
الايمان » حسمن الميقين » واسع المعرفة والأفق بحيث لا يفتتن ولا يغتر يذلك 
ولا تلعب به نفسه ؛ فان يف يه شىء من هذه الأمور:كره مدحسه 
كراهة قسديدة كما يقول الأمام النووى رزحمه آللة : 


والحقيقة أن أوقع الكلام والثناء عند السامع ما 3 5 بالاقت اد 


وقد وردت أحاديث نبوية تدل على أباحة المديح فى مثل هذه الحالات 
عنه « أرجو أن تكون منهم أى من الذين يدعون من جميع أبواب الخنة 
لدخولها » وقوله عليه السلام له أيضا « ان أمن الناس على فى صحبتنه 
وماله أبو بكر » ولو كنت متخذا من أمتى خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ») . 


ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضى: الله عنه «.ماركك 
الشيطان سمالكا فجا الا سلك فجا غير فجك » وفئ حديث آخر قال : « أفتح 
لعثمان ويشره بالجنة » وقال لعلى كرم الله وجهه « أنت منى وأنا منبك » 
وقال لبلال ( سمعت دف نعليك فى الجنة » وقال لأسج عبد القيش « ان 
للأنضار. :7 أنتم من أحب الناسن الى » ومن المغرزوف أن الرسول صلئ .الله 
عليه وسلم اجاز مديح كعب بن زهير له فى قصيدته اللائية المشهورة 
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أو الما 4 اطي الارتفاع م ل 4 أو ا ونحو ذلك 
لوا مالي لقاو توا على ماج ا واو رحو برا لتاقي اك اتيس 
كل مختال فخور » »© وليس القصد التكليف بعدم الحزن وعدم الفرح » وائما 
المراد المتع من السخط حالة الحزن ومن 0 السرور: : ولقوله 
سيحانه. «.فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى » )١(‏ فان لم يكن كذلك فلا 
بأشن به.» ولا يعد فاعله من المزكين أنفسهم ».كأن يكون فى التزكية مصلحة 
د بان وكون الركن تقسة آحزا بالمعروف أو اهيا عن بتكن 4 اويكاضية) : 
أو مشديرا دبمصضلحة أو معلما أو مؤدبا أو واعظا ومذكرا » أوؤ مصلحا: بين 
اثنين » أو يدفع عن نفسه شرا أو نحو ذلك » فيذكر محاسنه ناويا بذلك أن 
يكون: هذا أقرب الى قبول قوله واعتماد ما يذكره » كما قرر الامام النووى 
رحمه الله . 


وقال شديخ الاسلام عز الدين بن عبد السبلام « ولا يمدح المرء نفسه 

الا. اذ] دعت الجاحة الى خلك ؛ مثل أ .يكون خاطما. الى'قوم فير فيهم قن 

تكاجه آذ لتغرف:امليبه للولايات. القترعية و الناضيت .الديثية ليكوم بيةفرضن 

الله عليه عينا ان عناية © كتول نوتيف عليه السياذمء ال اجفلنن علن بخر اين 

الأرض الى حفيك على ؟.وقة بدح اله تفسه اندي به فيا لد به اريس 
... . وهذا مختضن بالاكوياء إلذين يأمنون التسنتيع ويقتدي بأمثالهم «( 7 


هذه هن منادى 2 الاسلام فن زاوية حخناسةامن: زوايا المجتبع » .فهل 
. نحن سائرون عليها. » أو أننا نسسينا.كل. تبسىء عن الاسسلام. ما عدا الصسلاة 
والصيام والحج ؟ 


وأخيرا وؤليسن آخرا اقول لعلماء الاسلام بالذات علئ متايرهم 
ونكاتبهم. لييق. الله كل خطيب غنما.يخطب:النانين فى الناسبات العامة » 
غائه مسئول عن كل كلمة قالها » وهو موئل الثقة من الناسسى وقدوتهم:» 
ناذا مدح خائدا أو ركيسا #ليعتدل غى مدحتة ؛ وليخيل المسئول تبعة 
مسسمثئوليته المعخلبى وآمانته: الكبري ؛ ولا يكوئن جسرا. يعبز. مليه لتضليل 
الناس وتمويه الحقائق » وليترك كل انسان أعماله لتقدير التاريخ » وليدع 
اتجازاته العامة أو مقالاته أو مؤلناتة مثلا لتقدين الواطن أو القاريئم 
ولحكية الصاض ين اتساعة الذاتى 6.ول يقتري لحف بالالعاي و التاضينب: 
حصن السام ل جين ا سك الكتب وقدبيج 
قن الغالب 4 ولتففل البعل التو الغبار ورك الجزاء لله وحن غيوا 
خير الشاهدين وأعدل الحاكمين . : : 


(1) وقيل فى تفسير الآية أيضًا : لا يزكى بعضكم بعضا 4 والمراد كما قال. الالوسئ ١:‏ 
النهى عن تزكية. السمعة » أو المدح للدنيا » أو التزكية على سبيل القطع ». وأما التزكية. لأثبات” 
الدقوق ونخوة فهى خائزة » وبهذا الفهم للدية. وضاف. دليل. جديد على. حرمة مديح الغير على 
الحو الذى فصلنا البيان فيه '. 
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ل دقان على بن عاسم وهو من اوعية امم تنه روم ا الحفظ أن م 
والكنب ؛ فها اللن بلكب لى سادق" 0 صلوات آلله عليه وسلونة 4 . 
الثار وقال من يقل على ما لم أكل » الحديث ٠‏ فهذ! وحيد لن نقل عن تيه ما لم يقله 

مع غلبة الظلن أنه ما قاله فكيف حال من تهجم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
حدينا يرى انه كذب نهو احد الاين © ذانا لله ونا اليه راحعون ما ذى الا دلية. 
ْ 0 شديد ممن يروى الاباطيل اجام الساقطة 0 

لخر وخ حهيدا الإناسان الطلب الت عن هذا العا 0 اكه 

والسهر والتقيظ والفهم مع 'التقوى والدين المتين » والانصاف والتردد الى مجالس 

العلماعء والتحرى والانكان والا تفعل . 


فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وحهك هالمداد 


. قال الله تعالى عز وحل ( فاسألوا أهل الذكر ان كنثم لا تعلمون ) فان انث . 
يا هذا من نفسك فهما وصدقا ودينا وورعا والا فلا تتعن » وان غلب عليك "2 
الهوى والعصبية لرأى و ذهب قبالله لا تنعب » وان عرفت أنك مخلط مخبط. 
مهمل لحدود الله فأرحنا منك فبعد قليل ينكشف البهرج وينكب الزغل ولا يحيق " 
ل ا 
م ل 
وفى القبول . : : 

تقوفى الصديق رضى الله منه لثمان بتين من جمادى الآخرة من سنة ثلاث 
. عشرة وله ثلاث وستون سنة (15) ٠‏ ْ 


توضيحات وشروح لما تقدم 


اح خولة يوسن فى الثار هذه ففيلة بن نضائل,الصديق خمية الله بها 
وذكرها فى كتابه العزيز قال تعالئ فئ سورة التوية « آية 3 
تحرن ان الله معتا فانزل الله سكينته عليه وآيده يجنود لم تروها 1 
: :ال الامام. :أبن كثير فى تفسيره يقول. تعالى ( الا تتخروه ) أى تتخروا 
ٍ رسوله فان الله ناصره ومؤيده وكافيه وخافظه كما تولى نصره ( اذ أخرحه .الذين 0 
كفروا قانى اثنين ) ) أى عام الهجرة 6 همة المشركون بقتله أو حبسه أو نفيه تخرم . 
٠‏ هم غاريا صحية مديتة وساحيه أبن كر بن أ قحاحة فلك الى غار ثور ثلاثة ٠‏ 
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ايام حتى يرجع الطلب الذين خرحوا فى آثارهم ثم نسيروا نحو المدينة فجهل أنو 
بكر الصديق رضى الله عنه يجزع أن بطع علريم اح ؛ فيخلص الى الرسول عليه . 
:الضبلاهة والسلاء بن اذى تجكل البنى على الل عليه وام وكورام 
ويقول : (يا أنا نكر ما ظنك باثنين الملّه ثالتهما ) ١ه‏ . 

غهذه المزية مع شهادة الله له بالصحبة من المناقب التى خصه الله بها ! . 


؟ - قوله وكان اول من احتاط من قئول الاخاز من المعلوم إن اعنداء 
الاسلام الأولين والآخرين حارتوا الاسلام وكادوا له 6 تتعقهم خاريه 4 وضع 
الأحاديث » ويعضهم حاربه بردها وعدم قدولها 4 وكلا الطرفين مذموم 4 وخير 
الامور الوط ؛ فاهل الحق بتثبتون فى الرواية غن رسول الله صلى الله عليه 
وسبلم 4 ومتى صح لهم حديث عضوا عليه بالتواحجذ وتلقوه بالقدول ؛ واعتقدوه 
ا المديف الكر ا اد ا الجدة تلتمسن نصييهما . 
بنف عن التبى صل الله ليه وملم انه جمل لها قا » ولكن نقى عليه بقللكا. 
وهذا شأن الآئمة المحققين انين ثم سال اصحاب رسسول الله هل ا 1 


؟ كول ل : اذا اا إل الخطباء فى للساجد ا 
يدون عزو الى مخري ولا معرفة لصحيم أو ضصعيف أو موضوع رايا العحب : 
العحاب » هذا مع | ن كتب 'الحديث الصحيحة التى خدمها الائمئة بالشرح ودينوا 3 
صحيحها ومعانيها ميسورة ؛ فلم برد الخطباء والوعاظ بل والمدرسسون في المعاهد . 
الاخاديث مُنها على قور وبصيرة > بل اقبلوا على ذواوين الخطب" الى تحوع 
كل غث وسقيم من فضائل الايام والشهور » فتجد عندهم لكل شهر خطبة خاصة 
يجمعون فيها أحاديث واهية أو موضوعة فئ فضل ذلك الشهر أو يوم مخصوص 
نه » ول دهم من "سؤون النامس الذين بمشعون خمليم ال ذلك 4 وقد يذكرون 
أهل زمانة فلو عافن إلى هنذا الزمان أسراى ما لم يخطر له بال قالى الله 
المشتكى . 


ذهب الزجال المتتدئ يففالهم :. ... والمتكرون .لكل سن 

ويقيت عن كلف يزكن بعضهم بعضا ليسكت معور عن معور: 
ْ ؟ - قوله :وان غلب مليك الموى والعسبية لراى ولمذهب فبإلله لا تدعب 
اميم الكلام وأحسنه فان طالب علم الحديث لا ينتفع بنه ويكون 


من اهله آلا اذا عتد العزم على اتباع الرسول: طلى الله عليه وسلم فى كل نا 
عله لا يمنعه من ذلك ١‏ راي كان من قبل يراه أو كان يراه أحتاذة ولا مذهي 
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.. دعوا كل قول غير قول محمد _ ْ اما آمن فى ديه كمخاطر . 


0 سورة ّ عمران”‎ "١ 6 يحبيكم الله ويقفر لخم 5نويكم و1 والله غفور رحيم‎ ٠ 

ثقوله : أين علم الحديث وأين أهله ؟ كدت آلا أراهم: الخ ... هكذا 
يقول الامام الحافظ الذهبى المتوفئ سنة 7ه وكان عصره مشرفا را 
بحفاظ الحديث 0 الحافظ أبن حجر العسقلانى ( كتاب الدرر الكامنة 
' تيف بزماننا هذا وماذأ تقول فيه أكثر من ! لا حول ولا قوة الابالله ) . 


فوائد من سيرة أبى بكر الصديق رضى آلله عنه ‏ : 


. الاولى ‏ ولد أبو بكر الصديق رضى الله عنه بعد عام الفيل يسئتين وسنتة: 
أشهر © وفئ الاصابة للحافظ .ابن حجر أن عائشة رضى :الله عنها قالت : تذاكر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ميلادهها عندى فكان التنى مبلى | الله 
عليه وسلم أكبر » اه . 
ومنالمعلوم] ن النب على الله عليه وسلم ولد عام الفيل اى فى العاء الذى 
فزا قيه الحبش مكة بالثيلة فردهم الله على أعقابهم خاسرين ١‏ أنظر اتفسير 
سورة الفيل ) 
الثانية - ملحب الى على الله عليه وملم قبل البمفة ‏ وكان اول من 
آمن به من الرجال على الصحيح واستمر معه طول اقامته ببكة ورافقه فى 
. الهجرة وفى الغار وفى المشاهد كلها الى وفاته عليه الصلاة والسلام » وكانت 
الراية معه يوم تبوك وحج فى الناس فى حياة رسول ا ا م 
سنة قسع » واستقر خليفة بعده » ولقبه.المسلمون خليفة رسول الله فمن ٠‏ 
|.متقصه بريديآن يسبل افيس بالغريال. 1و3 : 1 ْ 


كتاملك مكرة ندحا ليد نيا غلم يشرها واوهى ونه العل . 
.وني يكل يتقيد انحا 0 
يا باطح الخيل الراسى بهامته 0 أشفق على الراس لا تشنفق. على. الجبل 
وما أحسن قول المتنبى 1 

اوش تعب من يحسد القتمس ضودها .. 0 ويجهد أن يأتى لها بضريب . 
را ا ا ا ا 
الرحمن بن عوف واين بود وإبن عدر وحدية + وزيد بن لانت وخاق 7 تدع 
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2020 الرابعة ‏ روى سعيد بن منصور بسسنده الى غائقة تالت انم أبى بكر 
. الذى سمأه به أهله عبد الله ولكن غلب عليه ادم عقف ١:‏ 1 0 
الخامسة .كان آبو'بكر“رضى. الله عنه :أبيض نحيفا خفيف العارضين 
معروق الوجه ناتىء: الجبفة يخضب بالحناء والكتم » -- والخضاب. بالحناء 
والكتم قريب .من السواد وهو الى السواد اقرب منه الى الحمرة التئ تنقا عن 
الخضاب بالحناء ‏ وقد صح عن جماعة من الصحابة:انهم كانوا يخضيون بالحتاء 

والكتم هو الذى يسمى:( بالوسمة ) وقد قلت فى ذلك تسعر! . 0 


ان لاخفت بالحناء والكتم © آقفوا بذلك خير العرب والعجم 70 
محيذا واتاسا من صحابته ‏ : كانوا تصابيح تحلو داجى الظلم: 


السادسة - قال الحافظ فى الاصابة واخرج أبو يعلى بسنده الى عائشة 
بكر فقال النبى صلى الله عليه وسلم ١‏ من سره أن ينظر الى عتيق من النار فلينظر 
السابعة ‏ قال الحافظ وقال ابن اسحق كان أبو بكر مِولفا لقومه محبيا 
محالسته » فجعل يدعو الى الاسلام من وثق به . فأسلم على يديه عثمان وطلحة 
والزبير وسعد وعيد الرحمن بن عوف ١ه‏ . ٌْ ْ 1ْ ش 
ْ قال الحافظ واخرج ابو داود فى الزهد بسند صحيح عن هسام بن عروة 
وماترك دينارا ولا درهما 5 ا 0 ْ 
الكامفة نت قال التحائظ اجراخ تعتونيا بن شان فى بتاريكة للد ة ,الى 
هشام. عن أبيه قال أسلم. أبو بكر وله أربعون ألفا فأئفنها فى سببيل الله.» وأعتق 
سيغة كلهم يعذب فى الله أعتق بلالا وعامر بن فهيرة ونذيرة والنهدية وابنتها 
وحارية بنى المؤمل وأم عبيس . 0 
التاسعة ‏ قال الحافظ وأخرج الدار قطنى فى الافراد من طريق أبى 
من الاصابة ٠‏ ٌْ 


00 فوائد اخرى من الاستيعاب للحافظ أبى عمر يوسف بن عبد البر رحمه الله . 
20 الأولى ‏ كان اسسمه فى الجاهلية عبد الكمبة فسماه رميول الله صلى الله 
عليه وسلم عبد الله هذا قول أهل النسب الزبيرى وقيره + 0000 
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حير البرية اه أتثقاهما وأعدلها 


: والثائدى:الثالى المحم ود مق هق 


وثائن اكنين فى الغتنار المنيف وقد ؛ 


وكان حب رسول الله .قد علموا 
وقال فيه أبو محجن .الثقفى :. 
وميه صديقا يكل مواحجصر 


بعد الى واوقاهها أ مله 


: 00 العدو به اذ دا الحستلة 


ير البرية لم يذل به رجلا 


سواك يسسمى باسمه غير منكر 


وكنت. جليسا بالعريشس المشهر 


وبالعار اذ سميت بالغار صاحبا .. وكنت رفيقنا للنتئ اللميين. 


١‏ قوله :- وكنت جليسا بالعريئن المشتهر ؛ يعنى أن آنا بكر كان يحرمن التنى 
صلى الله عليه وسلم في العريئس الذى جمل له فى هزوة بدر » شرافقة كل 
. العريثى كما رافقه فى الغار 
الثانية ‏ سمى الصديق صديقا لمبادرته لتصديق النبى صلى الله عليه 

ا 

0 نافية و الثانية مصدرية . 

0 الرايعة ‏ قال أو عمر قال رسول الله ضلى الله عليه ون ( دعوا 
١‏ لى صاحبى أى أبا بكر » خانكم قلتم لى كذبت وقال صدقت وقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى كلام البقرة والذئب آمنت بهذا آنا وأبو بكر وعمر + 

2 وممت كلك آن- التتى صل الله فليه وسلة. لخير: اصحابه .أن بقرة تكلريها 
وأن ذا تكلم ثم قال لهم آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر » فشهد لهما بتصديقه .خى 
ما.أخبر يه من هذا الأمر الخارق للعادة » وهذه منقبة لهما » فويل لمن 
بعابيها ودج لخلهما انه إن الحإدرين ٠‏ ْ 
ليك » قال مائئسة قلت من الرجال قال ابوعا * دروى مالك عن سالم بن ب 
عابه ودنام ٠(‏ أن من امن الناس على فى صحديه وماله أبا بكر » ولو كنت متخذا 
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خلا لاتخذت أب بكر خليلا» ولكن أخوة الاسالم لا تبقين فى السجد خوخة ال 


الخامسة ‏ قال أبنو عمر روى حفيان سنده الى أمماء ينثت "أن انكر 
المديق رضى الله عنه أنهم ,قالو! لها ما أقند ما رايت المشركين بلذو! من رسول 
الله صلى الله عليه وسملم فقالت كان المشركون قعودا فى المسجد الحرام فتذاكروا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقول فى آلهتهم فبينها هم كذلك اذ. دخل 
رول الله صلئ الله عليه وسلم المسجد ققامو ا اليه وكاتوا :اذا سألوه عن ذى 
خهأنى الصريع الى ابي بكر فقيل له ادرك اميك فذرع او بكر حي ديك المي 
فوحد رسول الله صلى الله عليه وسسلم والناس مجتمعون عليه فقال. ( ويلعم 
أتقتلون رحلا أن يقول ربى الله وقد جاءعكم بالدينات من ربكم ) قال فلهوا عن رسول 
1 الله صلى اله عليه وسلم وأقيلوا على أبى بكر يضربونه » قالت فرجع الينا فجعل 
لا يمس ثديئا من غدائره الإحاءبعه وهو يقول تاركت يا 3 الجلال والاكرام . 0 


المسائسة قال أبنو عت روروينا من وحوه عن أبى أمامئة الناهلى قال حدثنا 
عدرو بن عبسة قال أتبت رسول الله صلى الله عليه وببلم وهو نازل بعكاظ فقلت» . 
يا رسول الله من اتبعك على هذا الأمر قال ( خر وعيد ؛ أبو بكر وبلال قال 
فأسلمت عند ذلك اه . 


السابعة احمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسام على منائعدة . 

بالخلا )ل ظير لني من امارات تل ولالم ولي علد أن ال 1 
عليه وسلم ارتضاه للخلافة بما تقدم من كونه أحب الناس :اليه وتقديمه للصلاة 
نالتامن 6 وروى أبو عمر يستنده الى محمد بن حير بن مظعم عن أبيه قال أتت 
امراة الى رسول الله صلى الله عليه وسام فسالتة عن شيء فامرها ان ترجع 
اليه فقئالت يا رسول الله أرأيت ان حجنت فلم أجدك تعنى الموت فقال لها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ان لم تحدينئ فاتى ابا بكر + قال القافعى فى هذا 
الحديث دليل على أن الخليف-ة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم آبو بكر ٠‏ 


الثامئة قال انوا عين مشتده ذكرة عن عند الله بن زمعة بن الأستود مال 
كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عليل فدعاه بلال الى الصلاة فقال 
لنا مروا من يصلى بالناس قال فخرجت خاذا عمر فى الناس وكان أبو بكر غائبا 
٠‏ فتلت ىم يا غير جيل الاين لكام عدر كلما كدر ممع ربول الله على الله علية. 
. وسلم صوته وكان مجهرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين أبو بكر 
يأبى أله ذك والتلدون قبت الل ابر بعر وجاء ند ان على عر عاك لا 


أبضا وأضم فى ذلك . 


: اس سا سه نمام ناس 
والمقصود هنا أنه رضى الله عنة هو أول أهل الحديث بعد رسشول الله ضلئ: الله 


عليه وسلم » تسأل ,الله أن لي ا ؛ وآخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالمين ٠‏ ْ 
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أى الأحلدن : 


.يهمودى بالكوفة . وأنا أتجهز 


ج ‏ انى أراك رجلا تتبع 
أهل العلم » فأخنرئئ ”: أى 
الأحلين قضى موسىن 0 

قلت : لا أعلم » وأنا الآن 


0 على حبر العرب - يعنى 


ْ سن عن ذلك ,» وأخيرتة بقول 


قضى أكثر هما وأطبيهما ان التبى 
اذا اذا وعد لم يخلف ٠‏ : 


لعي اليهودى » فأخيرتنه © 


| فقال : صدق وما أنزل على 
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موسى . . هذا والله العالم . 


٠.‏ ز 
خرج عمر الى الشنام » ومعه | 
أبو عبيدة » فأتوا مخاضة »6 
وعمر على ناقة له » فنزل وخلع 
خنيه ) قوضعهها على عاتقه 2( 


لمء » فقال أبو عبيدة. د | 


يسرتى أن اهمحل 


استشرفوك . 
فقال عمر : أوه . لو غيرك أ 
قالها يا أبا عبيدة لجعلته نكالا | 


لأمة محيد : إنا كنا أذل قوم ا 
أعزنا 5 


أذلنا ١‏ الله . 1 1 
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ومتاعاصم الأقلح الذي > حيث اسه 


0 الدبر ومن ذو مياسن خزيمة بن 


قال معاد جد فى د 


تحلين بالذهب ؛ ولبسن زيط القنام 
وعصب اليمن » فاتعدن ون 
الفقير ما .لا يطاق . 


عنام التي مبلى الله عليه وسلم 
وحن خفتيان حزاورة ( إبان شبائتا 


وقوتنا ) فتعلمنا الآيمان قل أن نتعلم. 


0 ثم علو ان ن خإزددنا به 
أيمانا . 


تفاخرت الاوس والخررج فقالت 
اله 

وس 
نا فسيل الللائكة حتظل الراهب © 


بفتنة الخراء فصيرتم وانى أاحاف ' 
فتئة السراع 4 .وهى التسباء: 0 


القرن العاشر الهجر 


ل له ل ال ليد ون لم 
يقرأ غيرهم : زيد بن ثابت © وأيقو 
زيد » ومعاذ بن جبل ؛ وابي بن جم 


قال النعيبى فى كتابه (:الدارسن 
فى تاريخ المدارس ) وهو هن علماء 


. كان فى دمسق للقرآن سيع 
مدارس © وللحدديث ست عثرهة. 
مدرسة »© وللقرآن والحديث معا ثلاث 
مدارس » وللفقه القلافعى ”9 
مدرسة » وللفقه الحنفى 9ه مدرسة» 20 
وللفقة المالكى ؟ مذارين * وللقكمة : 


21131 نع لطعم .]// مط 


١‏ مقدمات الفكر السياسى 


: عقب وا” الرسول صلى الله عليه وسلم » اجتمع المليون اتصيارا 
ستعاء سس : فى كاربت الدولة الاسلامية ؛ ا ترتب عليه : من نتائج سياسية ؛ ' 
أترزها د الخلافة 04 وقد دارت المناقشات فى هذا الاحتما ع الكبير 1 
بحرية وصراحة » مما يذكرنا بالمؤتمرات المسياسية 5 أنشسبهه 
: بحمعية وطنية اسلامية ؛ أو مؤتير نيد ياسى بيحيك فن مخثير الذولة ٌ 
الإسلامية لقرون تالية ٠‏ ْ 1 
: وقبل أن نتناول هذا المؤتمر بالبحث والدراسة » لنتعرف علئ ماادان ٠‏ 
1 فيه من أفكار سبياسية » وما أسفر عنه من نتائج على جائب كبير من الاهمية ١‏ 
غى جياة الأمة الاسلامية نلم المامة ييمسيرة بالعوامل اللتى أثرت فى فكر ٠‏ 
. الجماعة الاسلافية »؛. وجعلتها تتجه صوب السقيفة لتلتقى هذا اللقحاء ' 
٠‏ الكبير . : 
0 نعل أبرو العوامل التى أثرت فى الفكر السياسى فى السلا بنصورة ) 
٠‏ عادة ٠‏ وفى اجماع السكيفة بحدية خادة يكن ورد ها الى هذة الموامل . 
الثلاثة : 
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ا النظام الذى أوجده الررسول عليه السلام : 


. لم يعد هناك شمك فى أن النظام الذى اتام الرسول سلى الله عليه 
وسلم » والمؤمنون معه بالدينة » يمكن أن يوصف بآنه 7 سياسى » بكل ما 
تؤديه هذه الكلمة من معنى » وهذا لا يمنع انه يوصف. فى نفس الوقت بأنه 
(( كد 2 
0 نذا كزين الذولة"الاتبلانية نوكن التق مليف الصا اوامتحانه 
بن مكة الى الدينة » بعد أن ايقن المسلمون بان مكة ليست هى البيفة 
الصالحة لثفر الدعوة الاسلامية ؛ ونموها بعد أن حاول المكركتون أن 
يْظفكُوا كور الله بأقو | ههم بمحاولاتهم المتكررة للقماء على دين اللةع6 
وتعذيبهم المسلمين »؛ ولكن « يأبى الله الا أن يتم نوره ولو كره المشركون » . 

وفى الديثة » احذ رسول الله صلوات الله وسلامة عليه ؛ ينظدم 
ا الحماعة الإسلامية 6 فآخئن بين المماحرين والإئصاز 4 وأخذ بحدد العلاقة 
ا بيئنهة ونين الطوائف الدينية دري ومن كم 6 مكومئنات 
الدولة الإ حلامية تتحة ى تتحفق فى المدييننة فكند أصبح لها 
وسوى ينكان الله » ول بج السلدون يتفون دقفا الفعيف : بعد لت 
تحقق لهم الحيش القوى الذى أخذ 6 عن حنوقهم السليية ويذود عن 
كبان الدولة الاسلامية النائشثة . 

ولم تكن الدعوة الاسلامية مقصورة على التغيير الكامل فى الوضع 
وظل الرسول وفيا للمبدأ الذى نادى به وهو المساواة والاخوة بين جميع 
|| : 

والحق أن التاريخ لم يعهد مصلحا أيقظ النفوس وأحيا الاخلاق ورفع 
كان الفضيلة فى زمن قصير ؛ كما فعل محمد عليه الصلاة والسلام ؛ أذ لم 
تتحاوز.دعوته ثلاثة وعشرين.عاما محيدا فى حياة الامية الاسلامية ©..حتئن 
أقام خلالها نظاما سياسيا » وأوجد دينا | ودولة معا ؛ وفىئ هذا المعنى الذى 


يدول الاستاذ « تلينو «( ده خللما8 . 2غ ل امس محمد فئ 
3 : ويقكؤل الدكتور تساخت ٠‏ لفطك 6 0 أن الأشبلام يعنى أكثن: 


من دين : انه يمثل أيضا نظريات قانونية وسياسية » وجملة القول انه نظام 
كامل من الثقافة يشمل الدين والدولة معا » . 

ويقول-الاستاذ « ماكدونالد:». :112600221042 حدنأئى فى 
المديئة ‏ تكونت الدولة الاسلابية الاولى © ووضعت: ا الإاساسية 
للقانون الاسلامى 2-6 

وهذه الدولة .الاسلامية المثالية التى تحققتت على يدى النن حيلن الله : 
عليه وسلم » سوف تكون المحور والأساسس الأول الذى تدور من حوله 
الافكار السيامية » التى سوف تنطلق بعداوفاة الرسول منائرة فن 
اجتماع السقيفة © وبعد هذا الاجتماع ‏ 26 لأن. هذا النظا. م حرك مشاعر: 
للسلمين » اذ ل بد له من قائم يقوم به » ويحافظ عليه » وان لا يترك هك ذا ْ 
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دون راع يرعاه » والا عصنفت به العواصف ؛ وضاع فى مهب الرياح ٠ ٠‏ 

وقد وفق المسلمون » حين أدركوا بفطرتهم السليمة » أن هذا البناء 
اشام فى حاحة مامنة الى من يرعاه » ويحافظ عليه , ومن هذا المنطلق 
النكرى بوجوب حاكم يخلف النبى على الله عليه ودسلم في آمنة ودولتة / | 
هرع المسلمون الأولون الى سقيفة بنى ساعدة ليختاروأ من بينهم أحد 
الممامين لتخلف. الثنن عليه الثبلام لتحافظ على دين. الله ويرعن ممالح 
الدولة الاسلامية التاقفيئة ٠.‏ . 0 

وهكذا كانت الدولة الاسلامية+التى أقامها الرسول علية السيلام على 
أسَاسن من الدين » هئ المحرك الأول ؛ والدافع المثير » فى ايقاظ الفكر 
السياسئ » الذى تمثل فى اجتماع السقيفة ولكن لا ند من عامل. ثان لهذه 
اليقظة الفكرية » والذى يمكن أن تطلق عليه بأنه الحرية المطلقة فى التفكير 
وفى التعبير ؛ والتى كانت ميدا هاما من مبادئء الاسلام . 


ب - حرية التفكير : 


وقد ضمن الاسلام وجود هذا العامل باقراره لهذا المبدا الذى سبق 
أن أشرنا اليه : وهو مبدا حرية التفكير للفرد » فالاجتهاد حق لكل مسلم » 
وميد هام من مبادىء التشريع الاسلامى » واذا كانت أوربا لم تهتد الى هذا 
المبدا الخطير الا فى القرن السايع عقر الميلادى » فان هذا يظهر بجلاء 
سمو التفكير الاسلامى ؛ واصالتة ) وبق للفكر الاورونى فى هذا المخال 
بحوالى عشرة قرون ٠‏ ْ 00 
فقد ظلت الكئيسة فى أوروبا تحتكر لنفسها ‏ من دون الناش - فهم 
النصوص-الدينية ولم يكن يحق لفرد من أفراد الشعب أن يكون لنفسه ريا » 
أو يبدى فهما خاصا للنصوص الدينية » وظلت أوروبا غارقة فى بحار الجهل 
قرونا طويلة » حبيسة هذا الاحتكار الفكرى لجماعة قليلة متعصبة »© 
تمركزت فى رجال الدين » الى أن كانت ثورة رجال الفكر » على جمود رجال 
الدين » بقيادة « لوثر » وأتباعه ». وكانت .النتيجة لهذه الثورة التحررية © أن 
تحقق مبدأ الحرية الفكرية فى أوروبا » وأصيح من حق الانسان » أن يكون 
. لنقسه رأيا فى أوروبا »؛ ولكن بعد أن كان هذا المبدأ » قد ساد أتجاء الدولة 
الاسلامية يحوالى ألف عام . رات 
وهذه الحرية الفكرية النايعة من تقاليد الاسلام وتعاليمه » هى التى 
حركت عقول المسلمين » الى أن يكونوا لهم. آراء سياسية. ؛ وكان اجتماع 
السقيفة أهم مظهن:.من مظاهر هذه الاتجاهات السياسية فى فجر الدولة 
الاسلامية . ْ 


ج ‏ تفويض الأمر للأمة : 

ضرورية لاأفكار السياسية التى ظهرت فى اجتماع السقيفة »6 الا أتهما كانا 
فى حاحة ماسية الى تجربة يمتحن فيها المسلمون » وقد تهيأت لهم التجربة 
يموت الرسول علية السلام ؛ دون أن يحدد لحمامة المسليين الاسلوب 
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الذى يسلكونه » ولا النظام الذى يتبعونه فى اختيار الحاكم من بعده ٠‏ 
وقد ذهب المستشرقون مذاهب ثستى فى محاولتهم معرفة السبب 
الذى من أجله ترك الرسول هذا الأمر دون أن يحدد الشخص الذى يخلفه 
البطلان ؛ ولا أساسن له من الواقع » فلم يكن المرض خطيرا الى هذه 
الدرجة التى تمنع الرسول صلى الله عليه وسلم من الكلام » فقد أمر 
. رسول الله عليه السلام أبا بكر أن يصلى بالناس » وكان فى وسعه أن 
يردف قائلا © وأنت يا أبا بكر خليفة المسلمين من يعدى ٠‏ ْ 
فلم يكن اذن المرضن على هذه الدرجة من الخطورة » وعلى فرض 
صحة هذا الزعم » فلماذا لم يعين الرسول من يخلفه أثناء صحته وقبل 
مرضه أثناء خياته الطويلة .؟؟ 0 1 
ولم يقف ادعاء المستشرقين عند هذا الحذ » بل ذهب آخرون بأن 
الرسول ترك هذا الأمر » جريا وراء التقاليد العرنية » فى اختيار بيخ . 
الشيلة . ولكن كيف يكون الأمر كذلك © وقد جاء الاسلام لهدم التقاليد 
العربية » والقضاء على العادات القبلية » باحلال المنظام الاسلامى محل 
تلك العادات البالية » ثم لم يكن هناك تقليد واحد متبع حتى يتبعه المسامون 
بل كانت هناك تقاليد عدة فأى التقاليد اذن ترك المسلمون ليسلكوه ؟ لقد 
كان لكل قبيلة نظامها الخاص فى اختيار شيخ القديلة » ومن هنا كان يمكن 
أن يكون هذا الأمر مثار نزاع طويل بين القبائل العربية المختلفة »؛ وسيبا 
للنرقة والخصام . وهذا ما لا يرضاه الرسول لأصحابه 2١ ٠٠‏ 


ويبقى بعد ذلك السبب المقبول والمعقول هو أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام ترك تحديد الشخص الذى يخلفه فى أمته ؛ لايماتنه 
الذى لا يتزعزع فى حق الامة الاسلامية فى تقرير مصيرها 
بنفسها » فهو لم يرد للأمة أن تكون حبيسة تقاليد معيئة قد لا ترضى عنها 
:الامة فيما بعد © فنظرا لايمانه بالتطور ؛ وايمانه بحق الشعب المسلم فى 
تقرير مضيره بنفسه »© دون أن يكون هناك توجيه من أحد فيما ينعد هو ما 
دفعه الى أن يترك هذا الأمر للأمة وحدها , كى تواجه قدرها ينقسها حتى 
تكون لها حرية الارادة » وحرية التفكير » وحرية الاختيار » وكأنه بهذا ند 
سبق الدساتير الحديثة التى تقرر بأن « الامة.هى مصدر السلطات » ٠.‏ وأن 
ارادة الأمة فوق ارادة الأفراد »؛ .لأن الامة باقية » والافراد زائلون . ٠‏ 


وهكذا كانت الدولة الاسلامية التئ أقامها الرسول عليه الصلاة والسلام 
والحرية: الفكرية التى رعاها. الاسلام. » وتفقويض الأمر. للأمة.» مقدمات 
طديفية لاكازة: الفكن: الاسلامن 4 والمتاثين فيه ..: وقذ. ظهرت: كثان:. هذا :فئ 
اجتماع السقينة © الذى أثيرت فيه نظريات سياسية لآأول مرة.فئ تاريخ 
الفكر الإسلامئ ٠.‏ ْ ا ا 
9 حاقى اجتماع السقيفة : . 
. لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى فى يوم الاثنين 
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السو لل عبره وود ا يا ع ا 
فان هذه القولة لاع لما ين تقر ياواك اردع ؟ ولوب طن ال ره 
9 0 الصدمة ,ا رقداحة الخطت ل ال 


قهذا عمر بن الخطاب رضى الله عنه الذى عرف بالشسجاعة » يقول بعد 
أن سمع صوت النعى « إن رجلا من المنافقين زعم أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم توفى » والله ما مات ولكنه ذهب كما ذهب موسى والله ليرجعن 
رتسوك لصي الله عليه وكام يتاع ابد رخال 22 ا أنه مات ( 
:القن قال فيها:: 

3 ايها الثانن دن كان يعيد محيدا قان مدا قد مات 4 وين كان يعند 
الله خفان الله حى .لا يموت . « وما محمد الا رسول قد خلت من قيله الرسبل 
ابن صا او ف الى اقلت على لاقام ا فم الت لي 1 
الله سيئًا وسيجزى الله الشاكرين ) . 


وقد بادر أجد الفريقين الرئيسيين اللذين كانت تتألف منهما الجماعة 0 
الإسلامية وهم الأنصار إلى عقد احتماع فى سقيفة بتى ساعدة ؛ ليتكاوروا 
ل ا ل 

من العرب ؛ إن محمدا عليه السبلم ليك بشع عشرة كه ع فى تومه 
يدعوهم الى هبادة الرحين وخلع الاتداد والاوقان ؛ فما امن , به من قومه الا 
رجل قليل ». وما كانوا يقدرون على أن يمنعوا رسول الله » ولا أن يعزوا 
الفضيلة » ساق اليكم الكرامة » وخصكم بالنعمة » فرزقكم الاييان به » 
ونرسولة والمئع له ولأصحابه 4 والاعزاز له ولدينه 4 والجهاد لأعداكنهةه 4 
فكنتم أشسد الناس على عدوه » ختى استقامت العرب لأمر الله طو عا وكرها 
وأغطى البعيد المقادة ضاغرا حتى أثخن الله عرز وجل لرسوله بكم الأرض 
إفدانت باسيانع له العريد» وتوقاء. الله وهو كم راحن 4 ويكم خرن خين 
اسبتيدوا بهذا الأمر:من: دون الناسن > فانه لكم دون الناسن 2 : 


كانت. هذه المقدمات ‏ التى أراد بها الأنصار .أن الوا بها ان النتيجة 
التئن أرادوها وهى أنهم أحق المسلمين بالخلافة » لاعزازهم الاسسنلام 
وعظد م جهادهم فى سبيل الدعوة الاسلامية بأنفسهم وأموالهم لأنهم ا 
الدار » ويحق لنا أن نقول بأن هذة النظرية نظرية حق الانصار - أول 
نظرية سياسية فى تاريخ الفكر السياسى فى 'الاسلام 8 
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٠‏ وانبرت نظرية ثانية القاومة. هذه ه النظرية ؛ وهن الدفاع من - ى 
المهاحرين واثبات أولويتهم فى استحقاق الخلاعفة على غيرهم ٠.‏ 

0 فقد علم المهاجرون ينبأ هذا الاجتماع » فأسرع اليه أبو بكر وعمر » 
وأبو عبيدة »؛ ووقف أبو بكر فى الناس خطيبا » وأخذ يقيم الحجة على 
أحتية المواحرين بالخلاية فجال بعد أن حمد الل والني ميا 

نلم على العرب أن يتركوا دين آبائهم مخمن الله المماحرين الأولين 
بن قووة سدق والأيمان ها والمتااء لذاء والصبر مضه علو قدة (ذ2ا 
تومهم له » وتكذيبهم اياهم 1 زاد عليهم قللم 
يستوحقوا لقلة عددهم » وق خف ( يقذرٍ ) الناس لهم واجماء قومهم 
عليهم » فهم أول من عبد الله قى الارض ٠؛‏ وآمن بالله وبالرسول » وهم 
أولياؤه وعتسيرته » وأحق الناسن: بهذا الأمر من بعدد »© ولا يناز زعهم فئ ذلك . 
لظام + وانع با معدي الاتصار + ميت ل باكر لكاي تو 1ن ات 10 
العظيمة فى الاثلام : رضيكم الله أنصار! لدينه ولرسوله ؛ وجعل 
اليك ممرئة ؛ وفيي جلة ازواجه وأسحايه ) فليس بعد المهاجرين الأولين 
عندنا من بمنزلتكم » فنحن الأمراء » وأنتم الوزراء » فلا تفتاتون بمشورة ولا 
تتضى دونكم الأمور » . 


وهكذا يسلم أبو بكر يبعض 'نقدمات الِتى ساقها الانصار ولكنة لا 
يسلم بالنتيجة التى ارادوها لأنفسهم ؛ وائما يقيم الححة على ان المهاخرين 
هم أحق الناس بالخلانة » فهم أول من عبد الله فى:الأرض »© وهم الذين 
هاحروا فرارا بديْتهم تاركين أرضهم وديارهم وأموالهم © وهم الذين 
جاهدوا وصبروا » ثم هم أقرباء الرسول صلى الله عليه وسلم » وهم لهذا 
كله يفضلون ال ف حوب ام لا ا وا ا 0 


نم يظهر فى ننايا هذا الصراع الفكرى نظرية اخرى ثالثة ؛ دها انيما 
« الحباب بن المنذر » وهى امكان اقتسام السيادة » .أو تعدد. الامرة ببأن 
يكون هناك خليئتان ١‏ كاه ا ا رك زر د كس :+ 
اقتسام التمادة : 


واستقر الرأى على. انتخات. « أبى بكر » لما كان يتمتع به من:مكانة 
ديئية عالية » راجعة الى سيقه فى الاسلام » وحسن بلائه: » وطول 
صحيتة للرييول صلى الله علية وسلم ٠‏ وعظيم اخلاصه ورسوخ.ايمانه ‏ » 
ثم الى صفاته الخلقية والعقلية النادرة التى جعلت من # خض الملل الأعلى 


للنسلم الكامل . 
وعلق هذه العنورة تم انتخاب ابى بكر ليكون اول خليفة فى الاسلام : 
ل هذا 0 ا الحماعة أو ا 
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سلطاتة الدستورية . من خلال هذا 0 الذى انعقد عليه من جماعة 


فقد اهتم الباحثون بهذا العقد من وجهة ة نظر القاتون والدستور فقرر 

الدكتور الستهورى :ااان الإمامة عقد حقيقى مبنئ علق الرضاء وان الخليفة: 

أوارئيسن الدولة فى الإسلام يتولى السلطة نيابية عن الامة » أى. أن الأمة: هى 

1 صاحنة السلطة © تفوض الحاكم فى ممارستها ثياية علها. 6 0 لعقند 
مسحي بيلها وايله 0 : 


ْ :فهذا العقد النيان ا الذئن عقده السليون ا كر 4 اننا هو 
ل ا م الإخداث التاريخية 
الأوزوبى 9 


ولبيان هذه الحقيقة نذكر فكرة الفلاسفة الاوروبيين حول العقود 
السياسئ الإورويى 3 


لعل من اشهر النظريات السياسية التى تعالج موضوع نقشأة 
الحكومات فى أوروبا نظرية الفنليوف الاتحليزى « توماسس هويز » التى 
حاءت فئ كتابه « التنين » عن الحكم المطلق . « والتنين » اسم وحن 
بحرى » جاء ذكره فى الكتاب القنس فى سر ايوب وقد وصف هذا 
الوحن الطافي بن الرعب يمشى فى ركايه ؛ ولكنة مع ذلك يختى من 
دودة.صغيرة ؛ تتعلق فى زعانف نوع من الأسماك الكبيرة 


ويقول 1 هويز » فى مقدمة كتابه « أن دهاء الانسان وتخايله هو 
الذئ 0 هذا الؤحش. الطاغى الى لبود الدولة ». فالدولة.فئ نظرة 
تتمثل فى 5 نظام الحكم المطلق الذى: يتمتع به الحاكم مما يحعل الافتتزان 
يرهبونه كزاك الوحدين الطاغى ع الكتاب بإسمة .وقد 0 
هذه ا ا ل ا ال 
العقل ما لبث أن وجد تناقضا بين هذه الأنانية المطلقة المتى تدمع التوى الى 
الاعتداء » وبين رغبة الانسان فى الاحتفاط نسسلامته وأمنه 4 لذلك تل كن ١‏ 
الناس فى طريقة للخلاص من هذا الصراع الدا مى » واتفقوا فيما بينم 
ا الأدى بإقامة المكومات ؛ الكو يه يضمن الفرد الحتاظ 
ل ا احا م على الم ل خازه .. 

: ( له بقية فى صفحة 6 1 
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لمأساذ: لق : 


2 الأستاذ عبد الله كنول ملم بارز بن اهلام النهضة العلنية والوطنية‎ )١ 
فى المغرب العربى ؛ وفى مدينة طنجة حفظ القرآن الكريم ودرس على يد ا‎ 
١ 2 ولد ل فقا ان الخ عير | ل وعلى غيرة مق العلماء الفقه والتف‎ 
والحديث وعلوم العربية » كذلك درس فى جامعة القرويين مصدر‎ 
فى المشرب ارين اال‎ 00 
ا 4 وما زاذة ا ا عنيدتاهء‎ 0 
وعزئمة واصرارا مل مواصلة العيل دن آجل الحرية والاسبتقلال + ومننق‎ 
تماكان احد المؤسسين للجبعية الؤطنية الأول التى تلبت جرت لفلف‎ 
مباشرة » وتفرعت عنها كتل العمل الوطنى التى انبثقت منها جميع الأحزاب‎ 
: ال لم‎ 
ال سام ال و 1 ا‎ 
ْ من .المذارئن والمعاهة القومية » ليجحمئ وطنة من مؤامزرات. الانتطيان التى‎ 
<1. كانت. تمكر فى الظلام لمسخ عزويته وتمزيق وحدته وفرنسة أهله‎ 
وهذا المجاهد الثاثر المصلح مفكر.اسلامئ أصيل » له نقاظط‎ )" 
الذواساة الإشلانية والمتاحث اللمؤية هوف نيتدان: لذب ا‎ 
أستاذ .له مدرسة وتلاميذ » وكتبه تربنو علئ العشرين» منها ا التنوغ‎ 
المفزئن فن الإدنت لد ى » ف ثلاثة أجزاء: وهو ماريخ للحركة المعريتة‎ 
مقأهيم اسلامية:») وهو‎ ١ والآدبية فى المغرب من دخله الاسلام حتى الآن » و‎ 
06 ظائفة من 00 الامتلامية الرصينة حول بعض: المشكلات المعاصرة:‎ 


لا 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]مط 


:وكتات « أدب الفقهاء. 0 وهو درافة ع يلول بالتخليل والتعليق آثان. 
:مقهائنا الأعلام فَئْ الآأدب واللغة » وتحقيق ‏ :كتاب قواعد الاسلام ع 
عياض: © وكتاب ترتيب أحاديث الشهاب. لادن القلعى 4 ام جاه النتدئ 
. وفضالة المنتهى فى النسب للحازمى ٠‏ 5 
الإسلامية بالقاهرة » وقد مثل بلادة ف كتين من 0 اللي والأذدية : 
فئ: البلاد العربية وغيرها » وقد انتهزت فرصة خضوره مؤتمر المجمع اللغوى, 
فى الدورة الخائسة والثلاثين ورغدت الينسة فى أن بحدث قراء الوعئ 
الاسلامى عن الاسبلام والمسلمين فى المغرب السقيق!) .فابدئ بتروره لتجقيق 
. هذه الرغبئة ©».وبخاصة أن مجلة الوعى آثيرة لديه » وأئها تحمل زسالة 
الفكن: الاستلامى المعاصر الى كل مكان فق الوطن. الاسلامى ا 
؟5) وحلسنت مع المفكر والمجاهد الغرتى الكنير كران لياس : 4 
وحدثنئ حديثا موجزا تجامعاً استهله بالكلام عن الاخطاز التي + خرضن لها 
الاسيلاة م فى ظل الاإحتلال » خفقال ٠‏ ' 
١‏ 8 دخل الاستعمان بلدا اإسلاميا الا سعى فئن حقد انعد أهلكه عدن 
جوهر اسلامهم » وعمل فى كيد لتفريق كلمتهم وتوهين قوتهم حتى لا يتور 
ضده ثائر © ولا يقف فى :طريق اطماعه مكافخ أو مناضل 4 حفن تظل له 
دائما كليّة السئادة والقيادة . 
وحين دخل. الفرنسيون المغرب العربئ أخذوا يفكرون فى مستت ْ 
دمزفون بها لعن 5.هذا الشعب 4 ويضردون ع بها .في ,لوقت كفسبه العقئندة 
الاسلامية فى هذا الجزء من الوطن, 0 وقد تفتق ذهن 
ومعه اك كرها 1 15 جايو يدنه 1 وعرفٌ اس 0 الخلموية 
البربرى » وكان هذا الظهير يقضى يفضل. السكان الذين هم من أصل بربرى 
0 .العرب » وان يكون لليرين مدارس خاضة به يتعامون عه اللرترية 


0 .الور ؛ طوعا لتمالي الشريعة الاسلامية وأن.تحل محلها ١‏ 
محاكم أخرى: ايكون أعضاؤها من شنيؤخ الترير والضبناط الفرنسبيين © 
وتخضع هذه المجاكم فىأجكامها للاعراف, الجاهلية والتالون الله م ؛ 4 
وبخاصة فيمًا يتعلق بالأحوال الشبخضية + -١ ٠.‏ 

. وكان معنى هذا لمعا عل الإملاء دلقة عتانه بين الي الك 
العصبية الجتسية بينهم.» ,توطلثة لإن د ل 
والعرب. 1 
ولذلك قامت بلطاكة الاختلال قون ضدون هذا اللمية أو سوم 
بنشاط محموم من آخل تنفيّة«نصوصيه » أغلقت الكتاتيب” الترائية 6و اندها 
مَعلمق القرآن من المناطق: التربرزية: © وتسجعغت الدزاشنات اللغرضة: الى 
ذهبتالى.أن النْرين أضلهم ,آزى وليسدو!:نناميين كالعربٌ. + وأن نبائل البرير 
كديتزخت الن امغر .+ من أوزونا !» مهذه القنيلة من ابيط التييت ا :ولك من 
أسنائقان: وهكدات 

"وى لوقت ننه انبث: البشرون' فى كل قتائل. البرين: “ذكانيع "وسائل 
الاخننان “الى الفقرناء ف انماع الوحدات..الطبية والمكتبات: العلمية »من أهم. 


0 
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١‏ الل ا الممشرون من آحل الغاية التى جندهم الإستعمار لها ( الاوهى 
تنصيز البربر والتفريق بينهم وبين العرب ٠‏ 
-8) وقلت للاستتان كتوق : فماذا كان موقف العلماء والشسعب من ذلك 
بالظهين ؟ 
4 3 وَصِيتَ الجالم المجاهد برهة » وكأنه يسترجع ذكريات عزيزة عليه » 
قال ٠:‏ 
5 متدوة الوه البريرى قام 'القاناء فى المعرت القنيوم مفوسم 
كالشيخ عبد الرحمن القرشى » ومحمد بن العربى العلوى.؛ ومحمد غازي »2 . 
وابراهيم الكنانى » واللشباب كعلال الفافكئ ومكى التناصرئ وغبد الله كنؤن 
يجركة لتوعية الشعب »© من الوقوع فى حبائل تلك المؤامزة © :واتدلعنت 
المظاهزات الكية ف كلا مكان فى المعرت كلد بتياسة المحتل .التى تعد 
من جهة نقضا لعهد الحماية » ومن جهة أخرى محاولة لتنصير التردر 0 
يصادم ما تزعبة فرنسا من أنها دولة علمائية لا دينية: . 
ل درت جلها يزه حول ذا الطهير 4 وكتتيت هذه الأنحاث :عن 
. التدواعث, الحقيقية له » وأدرك. الشبعب فئ وعى صادق أخقاد' المحتل: العاضب 
وأتحدت كلمة العرب والبربر على العمل في سبيل العقيدة والوخدة © وبلغ 
من نفور البرير وثورتهم على ذلك الظهير أنهم: قاموا بانقساء . الساحد : 
1 والمدارس الاسلامية.» والكتاتيب القرآنية وكانت الأفواج متهم 0 :الى 
الرباط تطلدوة: فاخي مترقيا بدلاامن المجكنة العرفية . 
١‏ ولم شح حرعة التبشير الت اتفق الممستمير عليهًا ني سخاء في اداء 
مهمتها » لأنها لاثت هخومنا تبديدا من الدردن, © وكان هؤلاء يضردون المشترين 
فى عثيز من الأجيان مل الزقم بان المخاولانت المختلفة لارضناء التردر والتقرب 
"متهم » وأذكر من ذلك ,أنه كان فئ جبال الأطلسن مركز لار إهبان به مكتنة 
عظيمة » وكانت تلقى فيه مخاضرات ودراسات يقوم بها محاضرونٍ ممتازون 
وكانت الضيافة فى هذا المركز مجانا » لاغراء الشباب وجذبهم © ومع هذا لم 
يحقق هذا المركز ثسيئا © كد اخال بعد 0 1 واقسترت مكثيته ا 
اتخامعات الامريكية ا 
1) ومن الجديز بالذكز حول الظهيز اتير أن العيك: أنسبئا دبا 
ا خاضنا كان الناشن يتؤجهون ال الله به غئ' كل مسجد يعد كل صلاة 4 ؤهو 
« اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير 4 طرق يننا ونين 
اخواتنا الترايزة ). 
وكان هذا الدعاء يسسب للفرنسيين ذعرا وخوفا:. ضار اسم الِلْطيفت 
'عنوانا.على هذه القضية ».حتى قال أحد القادة. الفرئسيين.: ما:مدى هذا 
: اللطيف:؟ لقذ.ظنه بعقله المادى القاطز مذنفنعا.».وما درى أنه فوق ظئنسه 
وتخيورهة 6.وزأنةه., القوة. الت الابتفلض: لأثما تهيمن على هذا الكون يداك ل 
تسرغ أو الليها: ا ا 
#وخلاضمة :القول. ان الظودر البريري قو الوتجد ةد الوتطنيةرمين. لعزب 
ا والتريرة ول يحقق لتوتنها ما كانت ككلم واد 0 اليه :» 0 على 
.الكددول ع2 
وب آل الأستاق كنون 4 هل كان ' هذا الظمير الخطر الوحيدد 
الل ل ام فق المغوبا. 0 


كك 
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فقال : لقد تعرخن الاسلام لخطر آخر» تمثل فى ظهور الحركة البهائية 
وبخاصة فى اقليم الريف » ومن ن المؤسف أنها جاءت من طريق الشرق على 
اجدى _بعضن: المدرسبين. الذين جاءوا للعمتمل فى المغرت 'وأدئ اغتناق 

بعض: الرحال لبادئء البهائية الى مشكلة أثارت. الرأى العام 
يها حلت السحت الاح على الارى جيلة مدرعية يا رانك 
الحقد والكيد للاسلام والمسلمين » وذلك أن كل امر أة كان يعتئق زوجهبا 
مبادئىء تلك النحلة الضالة فانها كانت تذهب الئ المحكمة تطلب. الطلاق ؛ لآن : 
زوحها لا يغتسل من الحنابة ».ولا يعترف بأن محمذا صلى الله علية وسيلم 
خاتم الانبياء » وكانت المحكمة تستدعى الزوج فيعترف أمامها بما قالت زوج 
فتامز تشيحية : 

١‏ وتطون الام بعد ذلك الى خملة هد المائيين ديعا ؛ ذكان للفلياذ 
المغارية دورهم البارز فى مقاومة هذا الانحراف » وقد أعدم بعض اليهائيين ) 
لاضرارهم. على اعتناق تلك المبادىء الفاسدة. » كما سجن كثير منهم © وقد 
فر بعضهم الى أوروبا » وقاموا هناك بضحة خطيرة نجم عنها أن الضحخحف 
الفرئسية أخذت تنشر المقالات. العديدة تها تهاجم المغرب وتزعم أن محاكم 
التنتيش عادت فى الترن العشرين فى هذا القطر ٠‏ كما نجم عن تلك الضجة 
أيضا تظاهر عدد كبير من .الامريكيين والانجليز ضد المغرب »4 وكانت هذه 
الأعمال فى الواقم !تحر الرفيبة فى حماية البهائيين ولكن 00 
البهائيين فى أوروبا وامريكا الى الافراج عن بعض المسجونين البهائيين » ثم 
خفت صضوت البهائية بعد ذلك فى المغرب وتلاشى شسيئا فشبيئًا « فأما اليد 
فيذهب جفاء وأما ما ينفع .الناس.فيمكث فى الأرض » : 

م - وقلت للأستاذ كئون يبدو مما ذكرتم أن لعلماء المغرب جهاد هم 
العظيم فى ميدان الدفاع عن الاسلدم فماذا عن هذا الجهاد غير ما أشرتم 
اليه ؟ فقال : 

لقد جاول .الاستعمار الفرنسى. أن ان مع الصوفية فئ. المغرب ) 
ونجح فى هذا بعض النجاح لجهل كثير من الصوفيين أو غرورهم ؛ وكان 
على علماء المغرب 0 التعاون بين الاسبتعمار وحركة 
التصوف »م وقادهم هذا الى الدعوة الئ السلفية. عقيدة وعملا » وكان. لهذه 
الدعوة تأثير: علق :حركة التضوف » فضعف نقناظها »كما كان لها تأثيرها 
على المزعية فى الفعه > قتل المتعحييون أهاء وهذ! يدل على ان سيا" 
المغرب كانوا متجررين. 3 جايدين 
مخظفة لعنها كلها تسعى لحو غاية واحدة , وهى تطوير:التعليم الدينى » 
والمطالبة بشرعية القوانين وحماية:الإخلاق والقضاء .علئ:الفساد ومظاهر 
الانحلال وكل واخلنة نميا من نم وخادات لا يقر ا قار الله .: 

وحين حاولت وزارة التعليم: المغربية. التهوين من ثنأن جامغة. القئرويين 
وتضييق مجال عملها اجتمع علماء المغرب فى صورة مؤتمر عام » وكان 
أساسن هذا المؤتمر هو وضع نظام. هذه الجامعة التى تعد ناد التعلينم 
الديتئ فى المغرب كله . 2 

وكات اه ها اسقر عنه هذا المؤتئن »نهو انشاء رائظة علياء ايرب © 


هو 
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وهى تجمع خيرة هؤلاء العلماء » ولها مهمة مقدسنة تتمثل فى الدقاع عبن 
العقيدة الاسلامية » ومقاومة التبشير » والمطالبة بشرعية القوانيين 
والمحافظة على المتعليم الدينى ويخاصة جامعة القرويين » وأن يظل لما 
كيانها المستقل فلا تدمج فى الجامعات المدنية » كما حدث فى بعض البسلاد 
الأسلايية: : ا 
والرايطة تعقد مؤتمرا عاما على رأس كل عامين يشترك فيه كل العلماء 
المغارية » ويصدر قرارات وتوصيات داخلية وخارجية على مستوى الاحداث 
وأذكر مثلا أن الرابطة تدخلت فى قضية باكستان الآخيرة » وان لها مواقفها 
الهامة من قضية فلسطين والوجود الصهيونى الدخيل فى الوطن الاسلامى . 
وللرايطة جريدة اسسمها الميثاق تصدر نصف ثههرية مؤقتا » لنشر 
أفكارها والدعوة الئ مبادتها .2غ والجدير بالذكر أن الأستاد كنون أنين 
عام للرابطة منذ. انقائها ‏ + 0 1 
1 وعن مدى تمسك الشعب المغربى يعقيدته » قال الأسنتاذ 
كنون * 
ان قضية الظهير البربيرى »6 وظهور البهائية فى اقليم الريف يوجبسبه 
خاض يسيران الى أن الشعب المغريئ متمسك تعقيدتة الاسلامية ». غيور 
على دينه: » ومن دلائل ذلك أن الشعب'لا يبخل بماله علئ انشناء المساحجسد 
الكثيرة » فضلا عن حهود وزارة الأوقاف المغربية فى هذا اللحال وأيضا.ء فان 
الكتاتيب التى تعلم القرآن منتقرة فئ البلاد » وهذه الكتاتيب أنشاها الشعب». 
ورعاها وأتفق عليها » وان. كانت وزارة الاوقتاف تقدم اليها بعضى:الهبات .. 
. ومن مظاهر حرص الشعب على عقيدته وجود الحركات الاسلابية 
مثل جمعية شسباب النهضة الاسلامية.التى يرأسها الشيخ أبو بكر المقادرى » 
وتصدر مجلة الايمان » وجمعية عباد الرحمن وتصدر مجلة الأمانة .. 


| ضد اللادينية للاستاد ادريس الكتائى ٠:‏ هو دراسة عميقة وافية عن 


أجل هذا يطالب علماء المغرب بأن تكون فى أيديهم السلطة »6.فالكلمة وحدها 


ا 
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مكطالة نه »مطل ذن العاناء أن يحم بعقيم تعورين المالية » وخرث 
منئننا: :ودين هد 0 ر مناقشة حول ذلك بالعاتون 0 امرجل.: 6 الى 
قزاره .. : 1 ااه لشي 
0 والذى لا جدال : فيه أن البلاد الاسلامية عند عقي شاهر 
'. الخضارة 'المادية المعاضرة ببارتحيلة من سيوم وامزرافن وان هذا الغنزو 1 
سم 2 كوم ا 0 1 ال 0 
التفكير ومنهج السلوك ' 3 هناك الذين لا يبالؤن بتعاليم الاسلام ويذمتون الي 
والمتراء : فآن تمل اليو لمر الشاروح والقفاء ا داك لاه كعرفون 
عن تتافة غيرنا أكر جما تجرقون 7 أن كانوا يترون لت .من 018 وازائنا 
وحقائق ديئنا ٠‏ 
.وهتاك من يرعى تعاليم الاسلام وياخذ نفسه بها فى القول والعيل » 
آمة أخرجت للناس هو الاعتصام د 
الاسلامن هي كل مكان بوجة عام ٠.‏ 
اه للجاخه» وماذا ترون لتجرير ا اللجتمعبات الإسلامية 
والسياسية » والأى شاع ليه اسحاب تك اذاهب رغبة فى التبأدة 
والسيطرة وؤسط التفوذ؟ : 3 : 3 
2 وحجاء حوّات الأننتاذ' كنؤن دعوة ضريحة ال 3 50 شنا دور 
اعبات عى'الحياة حت يؤدر! رممالتهع عا أحيين وجه واشرها شاية +-فقر 
قال 35م ١‏ 0 


27 ان اناف الحتمم لدان أن هد الانفصام الذى أوهى بين مين 
روابط الوحدة. وعناصر القوة هو أن يلتزم اليامسة و الغادة كك عل -الرانلزد 
الأسلامية بما دعا اليه الأسلام وسبيل ذلك أن تكون لعلماء المسلمين لشاركة 
فن الحياة السياسية وتيقل فى المؤت ران واللقاءات التي تتم بين كنسانة 
العالم الأملامن ‏ واذكر مثلا يزتير العية الأسائي الذى انعد فى المقرت/ 
اذا لم بيثل نه العليء السلمون . ؛ وبخاصة 5 الذين يهتدون منهم بالقضايتا 
الاسلامية المعاصر 

0 وك ثزيد الستطاك الذي يحفن الله فى الرئية حفن لقملا 
على الحادة النوية وحبى لايد عن قزعة العدل وذعوة الحف » ومن ثم 
كان لا بد أن يقنارك العلساء دن لحرا والا تكن مومهم عاضر ؟ على التزل 
دون العمل والتنفيذ . : 


1 ولكد كيف يمل العاماء ا واتى لهم أن يترخبوا رأيهم 
ويشازفوا على الأخذ به وعدم. , التفريط فيه ؟. 
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والاتصال بينهم محدود وغير مقيد ويتمثل هذا الاتصال فى رابطة العالم 
الاسلامى بمكة وفى مجمع البحوث الاسلامية بالقاهرة » ومع احترامى 
البحوث من عمل » فانى أدعو الى أن يتسع نطاق التعاون والاتصال بين 
علناء المسليين وأن يتخرر منن:قيود السياسسية وان يكون هناك تخطيط, 
مدروسن للعمل المثمر: الناقع الذئ يواجه كل ما يتعرضن له العالم الاسبلامى, 
تلت فى الذاخل والخارخ ٠‏ 00 ْ 

ومع هذا الاتصال يجب امتزاج العلماء بالحكام » وآن يحتل العلماء 
مراكز القيادةكما كان أسلافهم يفعلون ويؤئرون فى الحياة أبلغ تأثير ٠‏ 

ان انعاد العلياء عن مزاكن القيادة كان حناية 6 الأنه جعلن الحيناة : 
مراكر القيادة تقع تبعته على هؤلاء العلماء أيضا لانهم يما أخلدوا اليه من 
الدعة ويما فرطوا فى خق:أنقسهم من.الرضنا بما لا يجدر بهم » ويما انصرفوا 
اليه تن درابسات لا تيبر ليد الاتفتاح الفكرى والابتكاز: الحلدئ © حيندوا 
وتخلفوا ؛ ولم يستطيعوا أن يؤكدوا صلاحية الاسلام لكل زمان وكل مكان ٠‏ 


٠0.‏ ,ان الاسلام دين العلم ؛ ولكنه العلم القائم على.الاييان » ودين 
ْ الحضارة » ولكنها الحضارة التى تحترم الانسان فلا تفرق بين الناسن يسيب , 


الألوان والاجنائن ,6 وقد أنقذ هذا الدين البشرية منذ أردعة عشر قرنا مبن ١‏ 
وهدة التخلف الدمتى والفكر عن والخلقى وهو كالح اليوم كل الملاحييية . 
لانقاذها مرة أخرى من هذه الحضارة المادية التى امتهنت كرّامة الانسكان' . 
على:الرغم من تكزاهر ها الخلابة'» ومبتكراتها العلمية الزائفة:٠‏ ومن ثمزتبدو” 
:متبتثولية علماء' الاستلام :جسيمة:» ورسالتهم اليوم خطيرة:» وغليهم أن 
ينهضؤًا بها نحوا:المنلمين والنشرية كلها حثئ يتعود للحياة أمنها وكرامتهلنا: . 
ل ا و1 سمه بو معنن اجن ارتم ولف 


اد 18 :لب وبعد.فاتق أقدم للعالم والمجاهد: الكبيز الاستاذ عيد الله كنون:: 
أعمق. الشكر: على حذيثه-القيم. الذى القى:ببعض الضوء على الاسسلام 1 
.. والمشليين.فئ المغرب المشبقيق والذى أثسان فيه الى رسالنة العلمساء فئ : 
.العصر:الخذيث » وأرجو أن تتاح فرصة أخرئ للحديث:غن آثاز.الأسنتاذ كنون .. 
.'-العلمئية ».فهئ تمثل انتفاضة الفكز الاسلامى المعاصر:فبى,جزء عزيز من 
نب الوطن.الانسلامئ الكبيوا:: ...2 يا ةا أمعن م مال يم ري سل فقا 


تفذذا 
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مشي عب تالعزيزن باز 0 


لقد رفع الله فنأن الدعاة اليه 
سيكانة : | ومن احسن قولا ممن دعا 
الى الله وعمل. صالحا وقال. اننى من 
يحفز. الهمم. ويلهب الشعور ويخفف 
عب الدموة إلى الالطلاق في سبيلها 
بكل نشاط وقوة وقد روى عبد الرزاق 
عن معمر عن الحسن. البصرى ل 
رحيه الله بن أنه جلا هذه الآبة الكربية 
( ومن أحسن قولا ممن. دعا الى الله ) 
الآية.”.- فقال:-: هذا حبيب الله هذا 
ولى.. الثة :هذا صفوة. الله هذا خيزة 
الله هذا أحب أهل الارض الى الله 
ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل 
صالحا فى اجابته » وقال اننى من 
السليون هذا خليفة الله و انتس + 
فى د 200 الناس ع 


05 


الصفات الجليلة ا دكوها العين 
سارحمة اللا واؤلاهم يلك قوم 
وأفضلهم وخاتمهم نبينا. محمد 0 عيد 
الله بن عبد المطلب ار الله 

عليه وساء ب الذي نيلم الرجالسة 
وأدئ الأمائة وصبر على. الدعوة. الى 
ربه أتم صير وأكمله حتى أظهر الله 
نه الدين وام يد التعية ودخل الداسن 
يسدبيب دعوته فى دين الله أفواجا 
ثم 8 احتحابة الكرا بحده الى 
قضدقو| : فى م وتنشروا لبسواء 
الاسلام. فى غالب المعسورة. لكيال 
صدقهم وعظيم جهادهم وصضبرهم.غلى 
الدعوة صيرا لا يعتريه ضعف أو فتور 


. وتحقيقهم الدعوة والجهاد بالعمل فى 


جبيع.. الأحوال مضريوا يذلك . للنامن 


:نعذ: الزسبل. أروع. الأمثال وأصدقهبا 


والعبل الالح ويلك انتصرو! على 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


0100012602. 


الملاة والملام حت : 
هدى كان له من الأجر مثل أجور من 


أعدائهم ونلعوا 
السبق فى كل ميدان وهم أولى الناس 
بعد ار سل بالثناء والصفات السالفة 


ستميلهم وضدين على العو الى :الله 1 


وبذل فيها وسعه فله نضيبه من هذا 
الثثاء الجزيل الذي 0 عليه الأبدة 


0 الحسن, الدعاة ا و اوقد ., 
وسار 


- اندكال : : ( من دل على خير 
خله مثل آخر خاعله ) وقال: - علية 


( من دعا الى 


وقال لعلى ‏ رضى الله عنه ‏ لما 
اتفثه :الى جيير < (خوالقه لان يهندى 


الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر 


النعم ) وخى هذه الأحاديث وما جاء 
فوا متعناه]تنينه للداعاة” الي الله 
والمجاهدين فى سبيله على أن المقصود 
من الحهاذ والدعوة الى الله سسبحانة 
هو «هداية. البشر واخراجهم من 
الظلمات :الي النون: وانتقالهم مين 
ذهدة الشرك: وعباةة: الخلق الن عر 
الحق. الواجد الأحد الذى لا تصلبح 


مرادهم وخازوا قصب 


:عليه و 


العنادة لغيرة ول يستحقهسا: سواه 


سيحانه. وتعالى وليس المقصود من 
الدعوة والجهاد هو سقك الدماع وأخد 


الملل و اسارقاق0 النساء و والذرية مب 


وأعدله وما أعلمه ل عيادة وما 


العوون المتميحة 1 
السبابية ؟ فيا ايها ا ع المسلم » ويا 
كتاب ريك 0 سوضيلى الله 
ادر وها دل عليه ين 
التعاليم .القويمة والاحكام: الزُقشيدة 
والأخلاق الفاضلة تجد ما يثمفى قليك 


ويروى غلتك. ويشرح.صدرك ويهديك ْ 


الى كبواء الييك .: 


4 
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رحمنة واحسان ل ومساواة يضلح 8 
لكل زمان ومكان ويفوق ٠‏ كل قاجون 1 
2 عافد على أن يأتوا بمثلسه أو 


20 :أن 'فرَآسة-مناقبالاعلام تملا الاجيال المتأخرة روحا تقدمية ونفسا طموحة 
آلى- الغلا شريظة أن تكون تلك الدراسة موزونة بميزان الكتاب. والسبنة ».وذلك 
كما نان عمر'ين”الخطاب رضئ الله عنه ( كنا أذل .أمة هأعزنا الله:بالاسلام ومهما 
ابتغينا . العزة بغيزه: اذلنا :الله  )‏ لذلك يطيب لى أن أقدم هذه السيرة الغطرة لنابتة 
البلاد العربية ولأجيالها الصاعدة: خصوصا ولكافة المسلمين عموما لتكون حافزا. 
لهم على التمسك بدينهم وعقيدتهم خالصا من شسوائب الشرك والبدع . 


نسب الامام : 


هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن على من سلالة عربية خالصة 
يمتد نسسيها الى تميم الى نزار بن معد بن عدنان » وهو امام الدعوة السلفية الحديثة 
والمجدذ للعقيدة الاسلامية السليمة . 


مولده ونشاته ٠.‏ 
ادل رحية الله فى يلدة العمده نتجد قر ا ين الريافن العاضنية الشعودية 


5-5 


سنة ه١١11.ه ‏ 17.9 م فى بيث توارث ينوه العلم والتقى كابراً.عن كابر ) 
وقد كان أبوه عبد الوهاب عالم بلدته وقاضيها وكذلك كان جده ‏ سيليمان من 
قبله . وقد نثا الامام نقمأة صالحة » ثم أخذ يتلقى عن أبيه علوم اللدين من تفسير 
وحديث وفقه وعلوم اللفة من نحو وصرف وغيرهما » وأكثر من القراءة والاطلاع 
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550 
لد 


على الكتب المتداولة بين التلين فى ذلك العهد » وان تذكيا المعيا ' 
|الى :ما وراء النصوص المدونة » ويميز بين الحق منها والبهرج : يجد. 4 
يعادل كتب. ابن تيمية.وابن القيم » تأعجب بها :ومال؛ اليه ,قدا عدي 
انعاه 8 0 على : كلع 0 م اليد والضلالات والروق, عن .الدين و ظ 

0 0 
و الاير على خياتة ٠‏ في نيخت هه أب ميلا إ 


رخلاته 1 ل 18 1 خمم - د 95 ؟ 


وقطائم: ل د أفق غلم نحت فا 517 ب الو أمكة اللكرمة: أحاطم لان قوالق؛ 
وملتمسا فيها من الغلماء من يشفى غلته ويروئ:ظماًه + ويُظهر أنه لم يظفل بما كان 
«يؤملِه: فؤخل: الى المأيئة المنوزة: © والتقن تهنا بالقبيت عه رالتدر بن “اير هو مضا 
ا فا ان يي كا بالديظة + ماحد ذنابن مبذ .الوه 


رخلة الم خارج الجزير الجزيرة 00 1 ْ ا 0-0 0 00 5 7 0 0 0 ١‏ 
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ابللا.يد لها. أن.تنشد: الكمال » وتسعى اليه » وتستعنذب .الصضعباب ». وتركب 

الاهؤوال » وتعتصم بالصبر » وتطلب الحقيقة فئ مظانها لعلها تظفر بشسىء منها » 

: وهكذا كان ثشسأن الشيخ خلم يجد بذا من الرحلة الى بعض العواصم الاسلائية 
التئ اشتهرت بكثرة العلماء فيها وتوارثت البحث فى مسائل الدين وعقائده » فرحل 
الى العراق » ونزل ببلدة الزيير من أعمال البصرة » وأخذ عن أحد فقهائها الشسيخ 
محمد المجموعى ولكن الامام لم يقنع بالسماغ والحفظ » بل برح يناقش ويحاول 
ويمخص ويوازن بين ما يلقى اليه وما جاء فى كتاب الله وسنة رسوله » فيد 
فيما يقوله العلماء ميلا وانحرافا وخروجا عن نصوص الدين وتعاليمه وساءه ما 
عليه الناس من خرافات وأباطيل فجاهر يآرائه هذه فأنكر ونقد كثيرا من ببدع 
. الناس وضلالاتهم وفساد عقائدهم » فثار به فريق من جهال البصرة وآذوه وخرجح 
منها فى وقت الهجير خائفا يترقب يلا زاد ولا راحلة » وما كان الله ليترك مجاهدا 
فى مشئيل دينة فقيضن له رجلا من“ أهل. الزبين وهئ بلدة عراقيية أكثر سكائهلنا 
نحديون فأعانه وحمله على دابته حتى بلغ به هذه البلدة » وفكر الشيخ بعد ذلك 
فى مواصلة الرحلة الى بلاد الشام لعله يجد فيها خيرا مما لقى بالعراق » ولكن 
الله أزاد أن يريحه من سنفر قد لا يحصل منه على فائدة تذكر ففقد ما كان معنه 
من مال . وقفل راجعا الى بلاد نجد » ونزل بالاحساء » وأقام مدة لدى الشيخ عبد 
الله بن محمد بن عبد اللطيف الشافعى الاحسائى من رجال الدين والعلم بها » 
وكان والد الامام قد انتقل من المعيينة الى حريملاء بعد نزاع نسب بينه وبين حاكم 
قريته محمد بن حمد بن معمر أدى الى عزله عن قضائها فرجل الامام الى أبيبه 
وأقام معه فى بلدته الجديدة ٠.‏ 


تنفيذ الدعوة ومراحلها : 


بدأ الشسيخ دعوته فى حريملاء ولم تلق هناك نجاحا يذكر » ولكنه لم ييأس 
ولم يقنط وظل يدرس ويرشسد ويعظ حتى مات والده فى عام ١١18‏ ه - .1175م 
وهنا أعلن دعوته وجد فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » قتبعه بعض أهلها 
وأيدوه ولكن كان بحريملاء قبيلة يتبعها جماعة من الجهال يعيثون فى الارض 
فسادا ويجاهرون بالفسق والمعاضى ».فهتف الشيخ يهم ونادى يؤجوب ردعهم 
وتنفيذ حكم الشرع فيهم » فأضمروا له البغضاء » وحاولوا الفتك نه » فحماه الله 
منهم » وردهم على أعقابهم ٠‏ 

ولم يطب للشيخ مقام بحريملاء بعد هذا الحادث فانتقل الى مسقط رأسه 
بالعيينة » وتلقاه أميرها عثمان بن حمد بن معمر بالترحيب وعاونه فى دعدوته 
وتوثقت بينهما أواصر الثقة والمحبة خصوصا بعد أن ؟صهر الشسيخ الى أسرته ؛ 
وقد تبعه كثير من الاهالى » ثم شرع فى تنفيذ مبادئه عمليا فأستأجر أناسا ليقوموا 
يقطع.الاثسجار التى يعظيها العامة » ثم.خرج بنفسه الى كبراهن فقطعها . 

.ولكن أمر. هذه الاشجار كان:هيئا. » وهناك .ما هو أشد منه. وأخطر ولا بد 
للشيخ أن يمضى.فى طريقه بلا وجل ولا تردد فاتجه بذهنه الى قبر ( زيد .يبن 
الخطاب ) رضى الله عنه بقرية. ( الجبيلة ) وأعد العدة لهدمه واستعان بعثمان 
لحمايته فاستجاب له » ولكنه أبى أن يتولى الهدم هو .أو أحد من رجاله فتقددم 
الشيخ وهدمه بنفسه حتى أتى عليه ومضى فى سياسته العملية « فأقام جد الزنا 
ونفذ أحكام الشريعة » ومن ثم اثستهر أمره وعظمت هيبته وأقيل كثير من الناس 


/ 
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مناوأة الدعوة : . 


ونيئما الدعوة تقلق طويقها الى القلوب الملدة دمي والئ المعول 
الضالة فتردعها الى التفومن الظامئة من العلم فتبل صداها وتجلو صدا الجهالة 
الذى ران عليها.» نرى محمد بن عريعر الحميدى حاكم الاحساء والتطيف يتذر 
عثمان بن معمر بالثورن ة عليه وقطع الخراج عنه ان لم يقتل الشيخ ويقِضى على" 
دعوته » ويتخاذل عثمان ويأمر الشيخ بالخروج من بلدته ». ويؤعز الى أحد رجاله 
بقتله اذا صار بين العينية والدرعية © ويهم الرجل بتنفيذ ما أمر به فياخذه الرعب : 
والفزع ولا يستطيع أن يمد له يدا . 
آل سعود يحتضئون الشبخ وينصرونه : 


نزل الشيخ بالدرعية فى عام 1154 .ه فى بيت رجل يمنمى محمد بن, سويلم 
العريتى فآواه واكرم وفادته. ؛ ولخنه يكت آمره خوقا من بعش !اميد حي ان 
سبعود موؤسيسن المدولة الستعودية الاول ورحاله.ظنا منه أن الامير يأبى .تعريضن 
بلاده لانقسام دينى وفتئة تعكر صفو الأمن فيها وأخذ الشيخ يبث دعوته سرا » ثم 
لم يليث. أن جهر يها حين. استطاع أعوان:الشيخ أن يقنعوا الإمير بمناصرتة وتاييده 
فأقيل عليه وبايعه على دين اللة ورسوله والجهاد فى سبيله وتنفيذ أحكام الشريعة 
الغراء » ومن ثم تظاهر وتضافر الدين والسياسة » ودخلت الحركة فى طور حديد 
اشتد فيه ساعد الشيخ. ». وتابعه أهل. الدرعية وكانوا.له أتضارا.واعوانا ويدآأ 
الشيخ يراسل ذوى الرآى فى البلاد النجدية من قضاة وعلماء وأعيان » فاستجاب 

وصد.عنه كثير منهم » ورموه بالجهالة والمروق وغير ذلك من النقائص 
وأتذروا به » وبدأوا يعدون العدة للفتك به وتمزيق حركته ٠.‏ 

لم يكن بد حينذاك من الجهاد وامتشاق الحسام فاتدلعت” اد ا باك 
نجد واتخذت اذوارا عدة واستشهد فيها كثير من إن تيم ولدا الامير محمد .ين 
سعود: ٠.‏ فيصل وسعود .ثم توالت الحروب والغزوات وتالب الإعداء من كل - 
حائب الى أن توفى الامير وتولى بعده ابئه عبد العزيز فواصضل الكفاح امد وا تمر 
ل واستولى على الرياض والقصيم 0 وغيرها من 
١‏ 43 


الخطر الخارحى:: ٠.‏ 


علئ أن هذه الحروب لسم تظل فى دائرتها الداخلية الضيقة نقد هجلم 
الى رأقيون وأهل الحخاز علئ:بلاد نجد يتحريض .من الاتراك العثمائيين وكل يدعئن 
الحفاظ على الدين والغيرة على تعاليمه » فتيلبلت أفكار المسلمين فى سائر البلاد 
وقذفت السياسة فى هذا الصراع بسيل من الدعايات المغرضة » وخيلت للناس أن 
الشيخ متنبىء جديد يحاول القضاء على الإسنلام والتعفية على آكثازة 4 واستطاعث 
بذلك أن تؤلب المسلمين عليه فى كل مكان ٠‏ وتوفئ الشسيخ رحمه الله فى انان 
هذه المعازك سسئة ” 1ه-1715:م وله من العمر اثئان وتسعون: عاما 2 ولما 
يشهد نهاية هذا الكناح الخالد لكنه رأى مبادئه الاصلاحية ودعوته الاسلامية 
التلفية:: تشق طريقها ؛ وكشتود:فى حزيرة العزبة بفضل تابيد آل شسعود الذينن 
سبوا خافاء» فى #فازوغوةة الىيومنا 11 والذين ينوا بلكهم على أسااس هلم 
الدعوة السلفية العظيمة . ١‏ 


ف 
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مائها كانت السعان 0 ع 0 ٍ - هممهم وأثار 0 الداع 2 َّ 
خوزه لاد هم وخي 5:ميادئهم كان لهم الغلب فئ آخرا المطاف 1 

00 . والبر : ب باخ التجذيين فى حركتهم هذه يرجع الل قوة الاينان التى بها 
اليك فيهم ولوق الى سبيل الدعوة وال فى 00-6 و قجوى 


أمدرسية بين . كر التوخيد ( تلقن فيها علوم الدين : طرقى التهاراة وفنون الحرب 
فى أوسلطه . 0 


خطب التسيخ ورسائله : 


“فى الشديخ 'ظوال حناتة: واعظا مرثددا منينًا لأحكام التتدين حخاضًا على 
'اتبناعغة والعزوف عما ينافى الوكين بن 3 هثلان”وبدع-وشارك 'ومتحرظلة مفتبتل 
ْ 'الجهاد والاستشهاد فى سبيل الله » وقد حفظ بعض أحفاده كثيرا من خطبه ٠‏ ولقد 
كان دخ خظنه يديل الى بتخاطة حرياه باللمة الزن ينيجونها وكان: هله طتسارنا اللئْ 
المعنائق ٍ لا الى المعنا رات ح والتائنق فئ الاساليب ولو قعل لأضاع كثيرا من جهدة 

ْ انلق ١‏ جما كانت ا 0 0 0 


ران 


مثال بن رشسائل الطليخ :. 
لوهذ رشالة تلت الع الى يرح بيما عقيذته ل 
رجالة موجهة ونه الي اهل القريم يدحد كال رج ل الله : 
تقد ما .اعتقده أهل ألسية والجماعة من الايمان بالله ل ا ا 
الي ث والموت والادمان بالقدر خيره وثبره ومن الادمان بالله, الايمان دما وصف 
نفسة فى كتابه وعلى لسان رسوله من غير تحريف ولا تعطيل بل أعتقد أن الله 
(اليس كملله أنئء وهو السميع البضير ) فلآ انقى عنة ما وصفا به نفسه ولا إخرف 
عن مواضعه ولا الحد فى أسماته وآياته ولا » أكيف ولا أمثل صفاته بصفات 
ا ا ولف و1 د مولا قاس قف د 2 
وتعالى أعلم:ننفسه :وبغيرم وأصدق من أهل التحريف والتعطيل فقال ‏ تعالى 
( سيحان ربك.رب العزة عما يصفون ٠‏ وسلام على المرسلين ٠‏ والحمد لله رب 
العالمين ) فالفرقة. الناحية وسط فى باب أفعاله تعالى ددن القدرية. | والجدرية وهم 
وسطرفى داب وعيد الله. ددن المرحئة والمعددية ٠‏ وهم ونسط فى داب الادممبان 
1 0 


وو وووة 


مسد وق جم ات لو و صو ارو امي ا 
وليس ننئىء في ,العالم يخرج عن تقديزه ولا يصدر الا عن تدبيره »: ولا محيد الأحد 
الح الحود وا اجاور حك الى ال ال 311101 
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به صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد المؤت وأومن - بفتنة القبر ونعيمه وباعادة 
الارواح. الى الإجساد . فيقوم. الناس ارب المعالمان حفاة عراة غدرا 5 تدنو منهم 
الشنمس »© وتنصب الموازين وتوزن. انها أعمال العباد ( خمن تقلت موازينه فأولئك 
هم المفلحون ٠‏ ومن خفت موازينه فاولثك الذين خسروا أنفسهم فى جهنم خالدون) 
وتنشر الدواوين خآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشسماله » وأومن بحوض نبينا محمد 
صلىالله عليه وسلم بعرصة القيامة » ماؤه أشد بياضا من اللان واحلىمن العسل 
آنيته عدد ندوم السماء من شرب منه شربة لم يظما بعدها :أبدا» 'وآؤمن بنسان 
الخراط ممْصوب على تشتفير حهئم مر به النامن على قدر أعمالهم ٠‏ وأومن بسفاغة 0 
الننئ صلى الله عليه وسلم وانه أول شافع وأول متسفع ولا ينكر سفاعة النبى إلا 
أهل البذع والضلال ولكنها لا تكون الا من بعد.الاذن والزضا كما قال الله تعالدئى 
( ولا يشفعون آلا لمن ارتضى ) وقال ( من ذا الذى شفع عنده الا باذنه ) وهو لا 
درضى الا التوحيد ولا بأذن آلا لآهعله ٠‏ وأما المشركون فلدس لهم فى الشفافة 
نصيب كما قال تعالى ( فما تنفعهم شسفاعة الشافعين ) وأومن بآن.الجنة والنار 
مخلوقتان وأنهما اليوم موجودتان وانهما لا يفنيان وأن المؤمنين يرون ربهدم 
بأبصارهم يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون فى رؤيته » وأومن .بأن 
نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين ولا يصح ادمان عبد 
حنى دؤمن برسالته ويشسهد بنبوته » وأفضل أمته أبى بكر 'الصديق ثم عمر الفاروق 
ثم عثمان ذو النورين » ثم على المرتفى ثم بقية العشرة السهود لهم بالجنة » ثم 
أهل بدن: » ثم أهل: الشجرة: ,أهل, بيعة. الرضوان » 3 ثم سبائر الصحابة رفى الله 
عنهم ٠‏ وآتوثئ أصحاب رسول الله وأذكر محاستهم 4 واستغفر لهم » وآكف عن 
مساوئهم وأسكت عما سجر بينهم » وأعتقد خضلهم عملا يقولة :تعالى ( والذين 
جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالامان ولا تجعل 
فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤفٍ رجيم ) وأترضى عن. أمهات المؤمنين 
المطهرات-من كل سوء » وآأقر بكرامات الاولياء الا .نهم لا يستحقون من حق الله 
ثسيئا » ولا اسهد لأحد.من المسلمين بجنة ولا نار .الا من"تسهك.له. الرسنول 'ضلى .الله 
عليه وسلم ولكنى أزجو للمحسن وأخاف علق المنىء 6 وله أكفر. أحدا من: المسامين 
بذنبه » ولا أخرجه من.دائرة الاسلام » وأرى الجهاد مع كل امام برا كان أو فاجرا 
وضلاة الجماعة خلفهم جائزة » والجهاد ماض من بعث الله مخمدا صَلى الله عليه 
وسنلم الى أن بقائل. آخر هذة الامة الدحال. لا تبطله دور حائر ولا عدل غبادل. 5 
وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسبلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية 
الله ٠‏ ومن ولى الخلافة وجبت طاعنه وحرم.الخروج عليه ».وأرى هجر.أهل :البدع 
ومباينتهم حتى يتوبوآ * .وأحجكم عليهم بالظاهر واكل أسرارهم الى الله » وأعتقد أن 
كل محدتة ذى الدين بدعة. » وأعتقد أن الانمان قول باللسان وعمل بالاركان واعتقاد 
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بالخنان يزيد د بالطاعة وينقص بالعصيان » ؛ وهو يضع وسبعون سعبة أغلاه شهادة 
أن :لا آله آلا الله وآدناها آماطة. الأذى عن الطردق َِ وأارق وجو الامر بالمعروف ‏ 
والنهى عن المنكر على ما توحبه الشريعة المحمدية الطاهرة ٠‏ فهذه عقيدة وخيرة 
حررتها لتطلعوا على ما عندى والله على ما نقول تسهيد) ٠‏ 


أثر الشيخ فى النهضة العلمية والآدبية : . 


لأمراء كن أن دهؤة الشميخ بضد بنامبد الها الصرخة,المذوية ) والشبيحة 
الى تهت الأمة من وقدتها.؛ ووجهت:الانظار. إلى البحث والحدل ومنائقية الآراء 

وقزع .الححة بالخجة. والدليل: بالدليل © وحملت الثامن على النظر فى الكتاب 
العزين > وامتتظفار كثير من ؟يانة ومن الح ديف النتوى القريف ناميا القاية 
القتشوى فى البلافة والثيان وَالغلوم الدينية والعربية تتشتابك وكتزابط ولا يكن 
الْفْضل بيتها |ذ أن علوم“ الليبان العريئ كلهااما قانت: الا لخدمة"الكتاب والسيسة 
ونونها نهنا فْبَجَيحا فكان لا بد من قيام حركة علمنة قياملة ونهضبة نكرية عانية 
ولكن .لم تتكامل الإنسباب لتنظيم هذه النهضة وتعميمها الا ترينا ؛ ومع ذلك خطت 
خطوات واسيعة الى الأمامة وآذا سارت الأمور على هذا المنوال كانه مقر بهو 
ذكر جديد يجعل من هذه الجزيرة كا حان من كبا منهلا للقذات + ومنبها لكلو 
المعارف » ومهدا للحضارة الحقة والمدنية الصنادقة: . 


مؤلفات الامام وآثاره العلمية : 


وتكفسدير شنهادة أن لاااله الا الله » وكتاب ارك وكشف الشتيهات فى معلئ 
التوحيد وما يخالفه » وكتاب :معرفة العبد ربه وديته » وكتات مفيد: المستفيد » 
وكتاب 8 مر بالمعروف والنهى ع الاك ا الإثمناف ؛ وكتاب الكبائر 0 
الأسلاه ابن تيمية > وكتاب المسائل آلتى تخالف فيها رسول الله صنلئ الله عليه 
ومبك "اقل" الجاهلية + ويكتاب: التنذة فين معرفة الدين .الذئ معرفدة و الشمكا به 
حك ادكو الكة والكيل به عيب لفخورل الناوء 


انتتشار الدعوة خارج الجزيرة العربية : 


نامسد آل “سعود على الخجاز ودخوليم بكة وا لدينة فى أوائل الشيرن 
ليترهوا اهداف الدعوة ويلتقوا بدماتها ويناتشوكم هيما يدغوق اليه » وكان من 
ودعو! حر او ار ا 1 المبادىء الاصلاحية اللئ 
السودان والى الهند وسبومطرة فى آسميا 4 وكان هدف.دعاتها فئ كل .مكان.:تحل 
0 0 الدينية » 
]1 هذه الدعوة الى مصر والقنام وزنجبار واليمن وكذلك ال 2 5 
شرت في تسمال ادي مدت وواه نحو الجتوب كنت مي السددان وان 
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الجر المتوسية : كان قى 0 يطلب العلم أوقت استيلاء آل 0 0 
الحزيرة العريية لاما افيح محمد 355 عبد 0 1 


ادر طه حسين دتحدث باعحاب عن الدعوة وصاحيها : 


قال عميد الأدب المعرنى الدكتورز ظه حسين ( أن الباحث عن الجياة العقلية 
والأدبية فى جزيرة الهرب لا ياستطيع أن يفيل :حركة عنينة نفات فيها أثناء القرن . 
ا الثامن عشر الميلادئ © فلفتت اليها العالم الحديث فى الشرق والغرتٌ .واغخطرتة: 
أن بهتم بأمرها وأحدثت فيها آثارا 5 هان شأنها بعض المشىء ولكنها عادت”: 
فاثدتدت فى هذه الإيام وأخذت تؤثر لا فى الجزيرة #وسدها بل ا 0 
الاوروبية » هذه الحركة هئ جركة . ٠.‏ الو هابيين التي احدثها (:محيد بن غيند: 
الوهاب ثسيخ من تسيوخ تجد ) ثم ف نزرا يسيرا عن نشدأة الشيخ ورحلاته 
العلمية ودعوتة الى أن قال : (قلت ان هذا المذهب الجديجتديم المغتئ والواقع أنه 
جديد بالتسسبة الى المعاصرين ولكنه ديم فى حقيقة الامر » (الأنه ليس الا الدعوة 
القوية الئ الاسلا م. الخالكن .النقى المظهر من شوائب الشرك والوثنية . هنو 
الدعوة ال الاسلام كما جاء به التبي صلى:الله. عليه وسسلم خالضًا لله ملغيا كل 
واسطة بين الخالق والمخلوق ٠‏ فقد أنكز محمد بن عرد الوهاب علئ: أهل نحد ينا 
كانوا قد عادوا اليه من جاهلية فى العقيدة والسيزة الى أن قال :ا ولشولا أن 
الجاهلين اجتمعوا على خرزب هذه الدعوة وحازبيوها فئ دارها دقذوئ وأسلحة لا 
عهد لأهل الدذعوة يها مكان من المرجو .أن توحد :هذه الدعوة كلمة العرب فئ. القرن 
الثانى عشر والثالث عشر الهجرى كما وحد ظهور الإسشتلا م:كلمتهم فى القرن الأول 
ولكن الذى يعنينا من هذه الدعوة هو ,أثرها فى لحن العقلية والادبية عسند 
العربٍ 85 افق كان هذا الأثر عظيما وخطيرا ٠‏ : 1 لد 
والستان ( وأخيرًا لقد 5 لهذه. الدكراة أكر عطي فى العالم' الإشلامن: :اذ ا 
الشعلة الاولئ لليقظة الحديثة غفئ العالم العريى والاسبلامى كله تأثر بها زعوبناء 
الإاضلاح فئ سائر الاثظار الاسسلامية وكل الحركات: .الاضلاحية. مدينة. لهذه الدعوة 
الاصلاحية ويمكن تحديد الصلة بينها وبين كل من هذه الحركات امنا عن ظطريق 
الاقتياس أو المحاكات أو مجرد التأثر والتأثير 5 
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6 عيذت © ©« 


قام الأستاذ سامئ محمود بتحقيق عن مأساة المسلمين فى الفلبين نشرته 
صحيفة ( أخبار اليوم ) القاهرية تنقله للقراء فيما يلى : 
الهدف.: القضاء على آخر معاقهم فى الجنوب 6 


منه تقريرا عن مذابح المسلمدن ٠٠‏ 
وبسآلون كاذا ؟ 


والقصة قديمة عمره ثلائة قرون ونصف قرن والفاعل الأول ٠٠‏ اسبانيا .. 
لكن الخطة الجديدة بدات فى أعقاب الحرب العالمية الثانية ٠‏ وكانت تستهدف 
رسوة زعماء المسلمين ومنحهم مناصب كبيرة 030 سراء أراضى المسلمين فى جزر 
الجنوب خاصة حزيرة ( مندانا ) و( سولو) 0 تهجدر اعداد ضخيمة ٠.١‏ من أهم 
المخافظات الاسلامية وهى ( لاناو ) كوتباتو ‏ دافاو زمبوانجا ‏ صوئلو 
( باسيلان ) زيادة حملات التبشير ٠ ١‏ الغاء احكام الشربعة الاسلامية وسيادة 
القانون المدنى على كافة المسلمين خاصة أحكام الزواج والطلاق » واباحة زواج 
المسلمة بغير المسلم ‏ خلط العقيدة الدينية بالخرافات والاسرائيليات ٠‏ الهجوم 
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الفكرى المستمر على الاسلام الذى ذ تتزعمه جماعات شريكة لمنظمات صويونية 
معاملة المسلمدن كمواطنين من الدرحة ألثائنية عددهم 6؟ ملدون من محصوع 
السكان الذى يصل الى ( ١5‏ ) مليونا ‏ فرص آقل فى التعليم والخدمات الضحية 
وغيرها + مناطق اسلامية كذيرة لا قعرف سينا اسمه الصحف أو التليفزيون » 
ولنس:غريبا آن تكتشف قبيلة بدائية تماماً تميش باسلوب المصر اتحجرى: فسى 
حزيزة منداناو ٠‏ ..فى الحجنوب الذى تتركز فيه الأقلية المسلمة ! 

: والفلدين ذه تقع من الجانب الغربى للمحيط الباسدفيكى كنوت شرق آسيما:' 
وتخيط نها الدونيكيا وماليزيا وفورموزا والضين وتستمل على :1 جزيرة 


على 1 من 0 »والمسامين 0 5 ٠‏ وتقوم الحياة السياسية على 
حزبين اساسيين هما ( الاحرار .٠‏ والوطنيون ٠٠‏ ) وقد وصل اليها الاسلام فى 
القرن التاسع الميلادى آلا أن أول حكم اسلامى كان فى أواخر الذرن “1و٠‏ قم 
احتلها الاسبان فى بداية القرن السادس وتبعهم الامرينسكان فى بداية القرن 
العشرين ٠٠‏ واستور بمعادنها الشرة - ذه وفضة ‏ وكذلك بالمحاصطجلمل 


وموقع الفلين الاستراتيجى فى جنوب شرق آسيا فى قلب الصراع دين 


السفارة تقول : 


وقد ذهدت بعدد من القصص والأخبار والأحاديث التى جمعتها أقناء مقابلاتى 
مع عدد من زعماء العالم الاسلامى ومسلمى الفلدين + وأخبار الوكالات الأحجددية 
الامريكية خلال هذا الاسبوع وفى موسم الحج وفئ عدد من اللقساءات 
الأخرى فى مناسبات مختلفة ٠ ٠‏ ذهبت بهذا كله الى المسئولدن فى سفارة الفلدين 
6 حرصا على أخذ وحهة النظر الأخرى لكنهم وعدوا بالرد على كل ما سيجىء 
بهذا التحقيق بعد الرجوع الى حكومتهم لسماع الرد الا أنهوم من ناحية أخرى أكدوا 
أن الذى يحدث ليس دربا ديئية !!! وان الحكومة شكلت لحنة لبحث مشكلة 
الأرض ! وان المسلمين لا يعاملون معاملة الدرجة الثانية ٠‏ 


مذيحة الأحد القادم : 


: ؤمهما كان رد المستولين فى السفارة فان وكالات الانياء ذقكلت انذارا وحيبه 
الجنرال جارسيا قائد الجيس الفلبينى الى المسلمين حول مدينة ( بولدن ) والذين 
سماهم ( بالقيصيان السود ) بأنه ما لم يسلموا انفسهم قبل يوم ١‏ الأحد القادم فانهم . 

والجدير بالذكر أن صداما وقع نين المسلمين والمسيصيق دوم الثلاثاء 
الماضى ٠ ١‏ وأرسلت الحكومة قوات لفض النزاع ٠‏ لكن هذه القوات الحكومية . . 
تحالفت مع المسيحيدن فى قتالهم ضد المسلمين وهاجمتهم بالدبانات والطائرات .١‏ 
ورم هذا فان المسلمين المسلحين ببنادق مخلفة من الحرب العالمية استطاعوا أن 
يفتلوأ ١؟‏ ويسقطوا طائرة هليوكبتر ويدمروا دبابة وقد أعلن البروفيسور ابراهيم . 


- 
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. اسماعيل أحد زعماء المسلمين فى الفلدين بيانا اذيع من ( مانيلا ) نفسها أعلن فيه 
ذلك .ان ٠١‏ مسلمين قد ذيحوا كالشاة .١‏ ا 1 
-- ومن ناخية أخرى فان المسلمين ما زالوا متحصنين فى بعض المناطق 
ومحاصرين بقوات ضخمة من البوليس والجيشسى وهذه القوات مزودة بمدفعية 
عبار ( 1١6‏ ملليمتر ) وطائرات هلدوكبتر ودبابيات وقد نسفت احدى سيارات 
البوليس المدرعة بلفم أول امس وهى تحاول الاقتراب من معسكر المسلمين +٠‏ 
وكان الحصار مستثمرا وتستعد قوات البوليس اذبحة جديدة يوم الأحصد 
81/1 ومن المقدر أن يكون عدد الضحايا من ١.٠‏ الى ٠٠56.وهى‏ 
تقديرات متحدث بلسان الدوليس الفابينى ٠.٠‏ ومما يدعو الى الدهشة آنه قد 
أذيع يوم الاربعاء ان طائرات الحكومة اسقطت منشورات تطلب فيها من المذنيين 
فى بولون اخلاء جزيرة ميندانو ب والمعروف أن أغلدية المسلمين يتركزون فى 


اسرائيل هناك ايضا : 


ويتهم المسلمون فى الفلبين وعدد من شسهود العيان من الفليين أيضا 
الصهدونية العالمية بمحاولة ابادتهم واغراء مسيحيى الشمال بالزحف على 
أراضى الحذوب الغنية فى محاولة لطردهم منها والاستبلاء عليها .. وقد تم 
بالفعل طرد أكثر من 5.١‏ آلف أسرة ما زالت مشردة فى الجبال والغابات بنفس 
الاسلوب الذى استخدم فى فلسطين ٠‏ وجدير بالذكر أن أقرب مستسارى رئيس 
الدمهورية جنرال صهيونى خطير يدعى ( منسى ) وبلدونير يوودى آخر يدعى 
اليسالدى ٠.‏ 3 
وطرد المسلمين من أرضهم مشكلة من أغرب المشاكل ٠‏ فاغلب الاراضى 
التى دملكها المسلمون توارثوها جدلا بعد جيل لمدة تزيد فى بعض الأحيان على 
أربعة قرون و٠‏ وفحأة خاصة فى اكسدوات الثلاث الاخدرة ٠‏ قررت الحكومبة 
تشجيع هجرة أهل الشمال المسيحى الى أراضى الدنوب المسلمة الخصبة ٠‏ 
ويأتى المهاجرون الجدد ويشرعون فورا فى تسجدل ( أراضى المسامين  )‏ وهى 
غير مسخلة أشبه بالحكر ‏ ويأتون فى صباح الدوم التالى بعد التسجيل يطلبون 
هكذا ‏ يطاليون المسلمين بالأرض ويرفض المسلمون ويلجا الاقضاعيون 
وأصحاب الأراضى الحدد من المسيحيين الى اعمال العنف والشغب وهى تبدا 
عادة بحرق الأراضى وتسميم المياه والحيوانات ٠٠‏ وتنتهى بالاغتيال والخطف 
وبقر البطون ٠‏ واستمرت هذه العمليات ونمت حنى أصبحت حيشسا رهيبا يطاق 
علية اسم الفئران أو 1[ ( ايلاجا ) .٠‏ وهذا الجِيشن فى الحقيقة مجموعات مسن 
الرجال الذين .دربهم الجيشس. والدوليس وينسترك المزارعون الجدد فى تمويلهم ٠+‏ 
اما لماذا لم تسجل الحكومة للمسلمين أرضهم أو تطلب منهم ذلك وهى معترفة 
بأنهم يعيسون علدها من قرون - فلا أحد يدرى ٠٠‏ ومن ناحية أخرى عندما طلب 
المسلمون تسجيل أرضهم رفضوا ٠.‏ . وعندما طلبوا تسجيل أراض جديدة رفضوا 


أيضا . ٠‏ وأصدحت اكثر من 5٠‏ آلف أسرة مشردة فى الفابات والحبسال .٠‏ 


بعيشدون.كالانعام ويتءرضون .للقتل وهنك ‏ العرض: والسلب والموت من الذوع 
والمرض والبرد !! ْ ا : 
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6 0 للشبان فقط * 


.ومن أغرب القصص القادمة من الفابين قصة ( مذبحة 155-11 ) ايا 
مساها . فقد اختارت السلطات من كل آسرة شابا لتدرييهم فى معسكر 
( كوريحيدور ) ولم دمض وقت طويل حتى عرف آنه قد تم آبادة هؤلاء الشسبان 
-كميعا عدا واحدا فقط اسمه حيين أرولا استطاع الهوزت وروى:هذة المأبئكحة 


اأرهيية واتصل بعدد من زعماء المسلمين بالقرب من مانيلا وروى لهم تفاصيل 
ما حدث وكان الهدف ابادة القادرين على المقاومة وحمل السلاح واحداث موجة 
:ذعر رهيبة بين المسلمين ٠‏ وفى بونيو الماضى حدثئت مذبحة أخرى :آم يستطيعوا 
هذه اكرة اذفاءها .. فقد جمعوا المسلمين داخل المسجد لعقد صلح بين 
الأنسدخيين وديذوم حول منساكل الأرض - وجلس المسلمون داخل بيت الله ٠‏ 
جانحين للسلم مستعدين للصلح وفحاة اقتحم المسجد مجموعة من: المسيحيين 
المسلحين بالمدافع الرشساسة وبداوا اطلاق الثيران ٠+‏ واستطاعوا أن يذبحوا. 
7 ديدوم سيدات. وأطفال ويحخردوا خمسين آخذرين أصيدوا أصايات مختلفة! ٠٠‏ 
ولأرئيس ماركوس مستسار يهودى صهيونى آخر هو ( مانويل اليسالدى 
دوينر ) ٠‏ واختصاصه هو شسئون الأقلية !!! وهو المتهم الأول فى الحوادث 
الآخيرة ٠.‏ وقام منذ عدة أسابيع بزيارة هذه المناطق وتنظيمها ٠٠‏ وهو فضلا 
عن كونه مليونيرا فهو وزميله اليهودى.الآخر الجنرال منسى يملك ون مزارع .. 
شاسعة فى الحنوب ٠ ١‏ هذا فضلا عن مناجم الذهب والنحاس وطائرة (السندى) 
الخاصة مثلا هى التى اكتشفت القبائل البداثية وقام ( الستوى ) بتوزيع السلاح ‏ 
على بعض القبائل اللادينية اللتى تعشن فى الجبال والتى: استولى المسيحيون 
أيضا على أرضهم ٠٠‏ وقد بدأت هذه القبائل عمليات. القتل بين المسيحيين. وفر 
أغليها الى الغابات فى الوقت الذى بدأ فيه المسيحيون عمليات الأرهناب ضد 
المسلمين » وكان هدفه آثارة الفتنة ٠٠‏ ومن المعروف أنه على صلة بأحد زعماء 
قبائل الاغلبية واسمه ( تونيك ) وانه آمده بالسلاح ٠‏ 05د 


جيثس الفئران : . 


ودلجا المسيحيون فى تنفيذ مخططهم الصويونى لاجلاء المسلمين من أراضيوم 

٠٠‏ الى تكوين جيش سرى مزود بأحدث الأسلحة . . وهو آأسبه بجماعات 
الهاجاناه فى فلسطدن ٠١‏ وددلغ عدده فى كوتاباتو وحدها نحو ٠5؟‏ آلف رجل ٠٠‏ 
وفى مقاطعة ( واو ) حرقوا البيوت والمزارع وطردوا أصحابها فى الور 
الماضى ٠.‏ وفى ( باتوت ) أيضا استرك البوليس مع جماعة الفثران فى احراق 
مزازع القرية وطرد أهلها وادراق ه مساجد و 58 منزلا فى قرية ( بولفان ) ٠٠‏ 
ونس الشىء حدث فى ( أوبى ) لكنهم قتلوا هذه المرة عشرات من النساء والأطفال 
٠ ٠‏ والى جانب الفئران توجد عصابة أخرى تطلق على نفسها اسم ( الاخطبوط ) 
.وهى مدربة. تدريبا راقيا وتقوم بغارات منظمة على المزارع لافزاع أصحابها ٠٠‏ 
وآخر غاراتهم على ؟ مدن فى كوتاباتو . ٠‏ بينما اشترك معهم الفثران فى قتل 
8 رحلا من المسنين وجرحوا طفلا » وأثناء دفاع الشيوخ عن أنفسهم قتلوا ثلاثة 
من الغصاية ٠‏ . وتعرف هذه المذبحة باسم ( مذبحة الشيوخ ) .. شاهد عبان 
لذبحة المسجد الشهيرة فى شهر يونيو الماضئ اسمه ( بانكوسوماما ) قال ان 
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.لقتل لم يقتصر على ال !/٠١‏ ضحايا المسحد فحسب بل تعداه الى مدرسة تعد عنه ' 
كيلومترا واحدا وقتل فيها /ا من الأطفال داخل الفصول ٠.١‏ ( توماما ) قال أيضا 
أن رجال العصابة كانوا يرتدون زيا خاصا وانه كان يجلس بحوار زوحته التى: 
قتلت وسقيقته ألتى أصيدت أصابات بالغة وانه نجا باعجوبة +٠١‏ وأكمل قصة 
المدرسة ( أحمد سولاى ) عندما قال ان طفليه ( نوردن ونورما ) وزوجته ( لبريرا ) 
وشقيقه ( حودون ) قد قتلوا أيضا داخل. المدرسة ٠ ٠‏ وان القتل حدث فحاة عندما 
اقتحمت حماعة من العصابة المدرسة وقتلت الأطفال ٠٠.‏ 0 : 


هذه مجموعة من الحقائق المؤلمة لما يحدث فى الفلبين ولا يستطيع أحد أن 
٠‏ . يتجاهل الحقائق الرهيبة التى تبرز وراء هذه القصص فى كلمة واحدة هى محاولة 
تصفية المسلمين والاستيلاء على أرضهم.التى توارئوها لمدة تزيد على أربعة, رون 
٠٠‏ وعلى حد تعبير ( ساليبدا بينون ) عضو مجلس الشيوخ المسلم ٠١‏ انه قد 
أصبح واضحا لدى المسامين الآن بشكل لا يدعو الى الريية ان عملية منظئة 
لابادتوم وتصفيتهم فى الجنوب تجرى الآن ٠ ٠‏ » وان الدوليس يتخذ دفاع المسلمين 
عن آنفسهم بالعصى والسكاكين والبنادق القديمة التى ينقصها الذخيرة ٠٠.‏ ذريعة 
مكررة ‏ لما حدث فى فلسطين ١‏ + وليس نغريبا أن يقود عملية الفلبين اثنان 
من أعنى الصهاينة. اليهوود : الجنرال منسى والبلدونير اليسالدى: ٠‏ . وكلاهماتا 
يملك مزارع شساسعة فىئ أرض المسلمين :! 0 1 


والمسلمون يقولون اننا نعامل معاملة المواطن من الدرجة الثانية .. 
المناصب القيادية والهامة ممنوعة ٠.‏ الجيششن نحن الجنود دائما وهم الضبساط 
والجنرالات ٠٠‏ فرص العمل نكاد تكون معدومة للمواطن المسلم العادى ٠.‏ وكل 
+50 تلميذ لديهم مدرس. واحد وكل نصف مليون ديهم مستسفى واحد به 2٠١‏ 
سريرا وطبيبا عاما ٠٠‏ مثلما يحدث خى سولؤ ومنداناو ٠ ٠‏ مياه الشرب والكورباء 
معدومة فى أغلب مناطق المسلمين ٠١‏ المساكن أغلبها من البامبو التى يصنعها ' 
الأهالى بآنفسهم المرافق والخدمات معدومة ٠.‏ القرآن واللغة العربية ممنوعان 
فى كثير من المناطق ٠. ١‏ الدعاية المضادة للاسلام .٠‏ ونشر الاسرائيليات 
و ( الماسونية ) ٠‏ الحكومة: تستولى على مناطق تساسعة من أراضيهم - وهى 
دائما غير مسجلة وتوزعها على المسيحيين بواقع ١١‏ هكتارات لصغار الملاك .. 
الحكومة تقيم معسكرات الاصلاح والسجون للمجرمين الخطرين داخل أراضيهم. 
٠٠‏ الحكومة تشجع هجرات أهل السمال المسيحى الى غزو مناطق الجنوب ., 
ووصل عدد المهجرين فى السنوات الأربع الأخيرة الى مليون ونصف مليون .. 
والمهاجرون الجدد مسلحون بالمذافع والعلم والمال ٠‏ ومعهم:دائما دعاة تبشيريون 
يقيمون الكنائس والمستشفيات . ٠.‏ المسلمون أصبحوا لاجئين فى الجبال والغابات 
.٠‏ الحكومة تطرد الأهالى من مناطق كاملة فى حجم المحافظات الكبيرة بحجة عدم 
التسجيل ٠‏ . ثم تعيد توزيعها بعد فترة على المسيحيين .٠‏ حدث هذا أخيرا فى 
( وأو ) و ( لاناودلسور ) و ( لاناود لسنترى )'وفى ( كوتاباتو ). ٠‏ والسؤال الذى 
يبرز دائما .٠‏ أن لم يكن هذا اضطهادا ومغاملة من.الدرجة الثانية وتصفيمة 
.وارهانا ٠٠‏ فما الذى يمكن إن تسمية !1.9 1 0 001 
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2 ورغم أن زعماء المسلمين متصارعون دائما فى الفلبين بحكم ارنباط مصالحهم 
بالمقوى الاقتصادية والسياسية اارئيسية التى تحكم البلاد والتى تتمثل فى حزبى 
الآخر ار والوطنيين ٠.‏ الا أنهم رفعوا سعارا واحدا هذه الأيام وهو الوصدة 
من الحزدين أعلنوا فيه استنكارهم للمذابح الدموية التى تحدث مثل ( مذبحة زبيدة ) 
ومذابح الجوامع والتفرقة فى المعاملة وقلة الفرص المتاحة للمسلمين » وعدم 
اخترام الشريعة الاسلامية أو الشعائر اللدينية . ٠‏ وعدم معاقبة المسئولين عن 
هذه الحوادث دائما » وتواطؤ البوليس والجيش مع المجرمين ٠٠‏ ومحاولة تصفية 
المسلمين فى الجنوب تماما ٠٠‏ وهم أصحاب البلد الأصليون ٠٠‏ 0 


ورغم أن المسلمين كانت تقودهم حركة اسلامية واحدة الا أنهم اتشقوا 


وتمثلوا فى جميعية أنصار الاسلام التى يمثلها أحمد دوموكاو النتو ٠.‏ والمحلس 


الأعلى للشئون الاسلامية ويتزعمه محمد على ديمابورو ٠٠‏ وجدير بالذكر أن الذى 
ساعد ديمابورو على انساء هذا المجلس هو ( ماركوس ) رئيس الجمهورية وزعيم 
الحزب الوطنى ١‏ . وهكذا ترى أن المسلمين منشقون أو كانوا كذلك .. وقد 
استغلوا دائما كواجهات كاذبة على حسن معاملة المسلمين ٠.٠‏ فهم دائلما 
الزعماء فقط ‏ وهم دائما يملكون السيارات الفاخرة والمزارع الفنية ‏ وهصى 
طبعا مسجلة س.ء ومن الأسياء التى تدعو الى الرثاء أن الحكومة تضع فى 
وزارتها وزيرا مسلما مسئولا عن سئون الأقلية ‏ وهى فى أغليها مسلمة ‏ ' 
واسمه ( تاتوما ماما ) وتضع له من ناحية أخرى ( كسالدى ) اليهودى مستنشار 
الرئيس ١‏ . وطبعا كل السلطة للمستشار الصهيؤنى + ٠‏ و ( ماما ) مجرد واجهة ٠‏ 


بعد الحوادث الأخيرة تجمعت أعداد هائلة من شباب المسلمين المثقفين 
وعدد من زعماء المسلمين يقودهم ‏ اوتوج ماتالام ‏ و ( الزعيم كاملون ) الذى 
استمر فى صراع مسلح مع الحكومة ست سنوات ويتحصن هؤلاء فى بلذة( يابا 
لومان ) وهى منطقة لم يدخلها غير المسلمين منذ سبعة قرون تقريبا ‏ وقد طالب 
هؤلاء بفصل اقليم ( مندانا ) و ( سولو ) الذى يتركز فيه المسلمون ٠‏ .. لحمايتهم 
من المجازر اللتى تحدث لهم الآن .٠‏ وهم من ناحية آخرى يطالبون العالم الاسلامى 
بالوقوف معهم ومساعدتهم فى الأمم المتحدة ولدى حكومتهم والفاتيكان لانقاذ 
أرواحهم ٠٠‏ 


وقد زاد اتصال مسلمى الفلبين بالعالم الاسلامى منذ مؤتمر باندونج ٠٠‏ 


وكان السناتور ( أحمد النتو ) من أسد المتحمسين لذلك .. ودعيت بعد ذلك 
شخصيات مختلفة من العالم الاسلامى لزيارة مسلمى. الفلبين وساعد على ذلك 


صديقا أيضا للمسلمين .٠‏ وهو الذى دعا الى اتحاد ماليزيا والفلبين وأندونيسيا 


. فيما يعرف باسم ( مافلندو.) ٠ ٠‏ وكانت أهم الزيارات التى قام بها الدكتور عبد 
العزيز كامل وزير الآوقاف منذ وقت غير بعيد وتوفيق عويضة رئيس المجلس : 
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الأعلى للشئون الاسلامية وقبلها زار الشيخ المناقورئ زوارخي ااأشيخ محمود 
اتوت" تسيخ الأزهر السادق. 25 :ودزورها حالدا :الدكتور مكخمد كاظم عميد. كلمة 
التربية بالأزهر والدكنور عبد اللطيف بدوى مدير جامعة الآزهر. ++ ويدرسن أكثر 
من 18 طاننا فلبدنيا مسلما ++ فى جامعة الأزهر 10 كم وو بعض المدرسين 
الأزهريين فى الفلبين ٠‏ 


وقد .عبر عدد كبير من الشخصيات الاسلامية البارزة فى موسم لعج 
الماضى عن أسفهم السديد لما يحدث للمسلمين المسالمين فى الفلبين ٠٠‏ فى بسلآد 
اختارت الاسلام بنفسها دينا لها منذ قرون طويلة ٠‏ ا 


ومن الأنسياء الفريبة أن الاأسبان ألذين قضوا على الاسلام فى اسبانيا 28 
الذين قضوا عليه فى الفلدين عندما غزوها عام ل" وكانت 
ذو جد ف مانملا العاصمة سلطنئتان أسلاميتان 5 كان يحدمهما السلطان ل احنما 
سليمان ٠ ٠‏ وأطلق الأسبان على المسلمين ( موروس ) 1٠‏ وهو نفس الاسم الذى 
أكاذوآ دطلقونة :على المسلمين فى سمال أخردقيا الذين انتصروا عليوم واستمروا 
يحكمون أسنانيا لفدرة تقرب من التسعة كرون -32 ورفض المسلمون فى مانملا 
خاصة فى سلطنقى تسرزى بيسايس: وقاجابات » أن بغيروا دينهم ٠٠:‏ فأبادهسم 
الاسبان ١‏ . وبعضهم هرب الى الجنوب والبعض الآخر تظاهر بقبول الاختسلال 
الاسيانى 007 واستمر الاسبان فى زخفهم على باقى الدزر 4ه 'الكنهم عجروا دائما 
على الوصول الى سلطنتى سولو ومنداتاو فى الجنوب واستمرت هاتان السلطنتان 

من القرن السادرس ٠‏ حتى آخر القرن اي 0 8 


ا وقد تشبارك المسلمون المميحين وساعدوهم فى تحرير جزر الفلبين كوبا 
أوكانوا بحاردون'فئ ذلك الوقت » مع الحلفاء ٠٠‏ لكن بعد أنتهاء الحرت العالمبة 
++ حل المشيحيون مكان المستعمرين <٠ ٠‏ وبدات المأساة ٠٠‏ وخطط لتنفيذ زحف 
المسيحيدن والاستعمار. وراءهم الى :المناطق التى .لم يستطع الاسيان أاحناثلها ّ 
ظلت فى الحقيقة ومنذ القرن التاسع المبلادى:.٠.‏ ب على أرجح الاقوال ب ذامد 
بالحرية وننسا أول حكم. لسلامى بالمعنى المفهوم مع بداية / القرن: الثالث 00 006( 
وكان بحر الصدين والبدجر المتوسط دلنا بخيرة ؛ اسلامية أ+» وطريقٍ التجارة الدولى 
٠٠‏ الى أن ظهرت قوة النرتغال والاسبان المستعمرة وكان هذا يقتي بذآية غروب 
سيطرة الاسلام فى جزر بحر الصين والبدر المتوسط ٠+‏ 


. والسكان المسلمون الاأضلبون اسمهم ( آنديوس') وهم ينتسبون الئ امل 
الملايو وأندونيسيا من ناحية النوع ٠١‏ آما ( فليبى ) فيطاق على الاسبان الذين 
استوطنوا الفلدين وكذلك علئ أهلها الذين ا المسيحية : 3 3 ( فيثيب ) هو 
ملك اسيانيا فى ذلك الوقت وقد أطلق عليها + 


.ومن المؤكد أن الاسلام وصل الى الوند 00 ! 


00 وقت كر حداء 
القرن الكثامن المبلادق ٠٠‏ وان الحزر المخبطة بهانين: القارثين. كانت مخطات. :للتحار 
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المْسَلَمين والوفود: الاساوسية وقوافل التحارة 4« لذلك فانه دن الؤكد أن :هذه 
المناطق عرفت الاسلام منذ هذا التاريخ ٠ ١‏ لكن مع بداية القرن ؟١‏ تمكن المسلمون 
تماما من الاننشار السريع فى الملايو وكانت ( ملقا ) منطقة اسلامية + + ومن اللاو 
اننثشر المسلوون الى حذوب شرقى آسيا أندوئيسيا مالدزيا الفلبين وكانت صب ذه 
الدول فى الحقيقة دولة واحدة كانوا يسمونها الملايو الكيرى وعاصمتها ( جاوة ) 
وقد قامت أول سطلطية أو حكم اشلامى ادارى دين أواخدر القرن 1 ف ومسسن 
القصص السهيرة فى تاريخ خ الفلبين ان سبعة أخوة عرب قدموا. ١ل‏ ى. الفلدين وأنهم 
دنروآ الاأسلام فيها وكان أبرز هم أدبو بكر وتسموده ( دادو كامها سارى مؤولائا 
السلطان سريف الهاشمى ( وان أغلب الدعاة :تصاهروآ مع الأدس الحادية 58 
وان الشعب ولاهم أمره بعد أن اعتنق دينه ٠ ٠‏ وآنت لا تحد أطلاقا أى ذكر لقتال 
٠٠‏ بل هى الحكمة والموعظة الحسنة .. التى نشرت الاسلام فى الفلبين ٠٠‏ وقد 
بهرت تعاليم الاسلام أهل البلاد ٠‏ ووجدوا فيه حضارة كاملة وقانونا دنيويا وصلة ‏ 
روحية عالية ٠‏ + أذكك هم الذين دخلوا فى دين الله أفواحا 5 


وقد ذهل ماحلان عندما وصل الى الفلدين عام 6 ووجد الاسلام هناك 
٠٠‏ وكان أول ما فعله ماجلان القادم من اسبانيا هو قتل زعماء المسلمين وملوكهم 
.فى مانيلة 32-5 كم طلب الإمدادات 527 وقال لخكومته الاأسلام الذى طردناهة مسن 
اسبانياً وحدته هنا ٠.٠.‏ وذهبت حملات دموية لابادة معتنقى هذا الدين ٠.٠‏ لكن 


ماجلان شهد نهاية يستحقها اعندما قتل بيد الملك المسام ( لابو لابو ) . 

ان قصة الاسلام فى الفلبين بقدر ما فيها من صفحات مشرقة فى الماضى 
تؤكد حقيقة هذا الدين » بقدر ما.فيها من صفحات دامية ملطخة بالدماء تدرى هذه 
الايام ودتعرض المسلمون فدها للمذابيح الجماعية والطرد. والاتعذيب والارهاب فى 
عصر. الأمم المتحدة وحقوق الانسان وحرية العقيدة ٠‏ + أن قلوبٍ المشلمين كلها 
ا ا 0 ول 


0ه 
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قيرفك ؛ ويلكة ملككد . .:)) . 
قالها عمير بن وهب ابن خلف 


القرثتى 
صنوان بن آبية بن خلف 4 فى تافر 
2 ديد » وضراعهة ظاهرة »© 

ويرد عليه صفوان فى غضب 
واستكبار 04 وعزم وتصميم 4 دعدى 
وطريقى » لن اعود آبدا 

وكان صفوان : قد يركلوب 
السفينة من حدة » لتقله الى اليمن. » 
يعيثن: فيها. » بعيدا عن مكة 4 وعما 
آل اليه أمر مكة يومئذ . 


5 


الحمص الكن لين متتس 


وكان ذلك غى مطلع شوال من 
العام الثامن من الهجرة 4 معد 3ت 


أملكة يقليل : ١‏ 


ودود عم ليتول من جديد : 

((أى صفوان 

ات ريك أبدا 00 

انرهس المسفينة كد ب إلا 
مكة » وطنك » ووطن اعم 
وأنت أنت ابن مكة » وشريف العشديرة 
وسيد القوم ونيها مامبنك واولايك 
وأموالك » ٠.‏ 


وكان صفوآن سيد بنى جمح »؛ بعد 


أبيه أمية بن خلف » كما كان من كبراء 


غى التجارة » وربح وأثرى » وجمع 


الذهب © حتى صازر له .قنطار مسار , 
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الذها:». كبا كان لأنيه. قنطان سفن 
الذهب 6 ويذلك جمع السؤدد مجن 
أطرافه » ونال المجد. يكلتا يديه . 


وتزوجح صفوان: فى حياة أبيه من 
أكرم نيوت الغرب »© تزوج برزة بنت 
الؤليد . دن المغيرة 

د أبوه (( أمية )) من أشراف 
قرس وسادتها واليه الرأى فى. الكثير 
من الامور والمشكلات . 

وجاء الاسلام: ؛ ودعا:رسول: الله 
صلى الله عليه وسلم الناس.. البى 
الايمان به » وصدت فقريش. عند. ذلك 
صدودا عجيبا. 6. وقاومنت رسول. الله 
والمؤمنين به مقاومة ليس لها مثيل غى 
التاريخ * وكان أعتية 2 وشثبيبة انا 


والتخر سن الحارث 4 والأمنود سن 
المطلب 4 وزمعة بن الاسود 4 


0 


عبد المطلب. وكان أخا لولم من 
الرضاعة » أرضعتهما معا حليمة » 
حتى هذان مع. قرايتهما. لرسول:: الله 
كانا من أنشدك الناسن عداوة لرسول 
الله » ولما جاء به من الحق والدين 
والشريعة: » خقال له ابن.عمته عند 
الله بن أبى أمية : والله لا. أومن. يك 
أبدا ».حت تتخذ: الى السماء سملمنا ثم 
ترقى فيه وأنا أنظر اليك حتى تأتيها ) 
ثم..تأتئ. معك أربعة: من..اللمللائكة 
يشهدون لك أنك كما تقول » وأيم الله 
ل ا و 
9ه وكذلك كان الأخنس الثئنفى 

وأبى بن خلف الجمحى ؛ والعاص بن 
وائل: السبهمئ.. »© وغير هم .. 2 


برك 
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وكان. أمية بن خلف هو الذى تولى 
تعذيب المسلمين من مثل بلال ٠.‏ وأمية 
وامعة- الوليد ين.. المغيرة..».. وبعض 
أشراف قريشى. هم الذين قالوا لرسول 
الله : يا محمد ©» هلم فلنعبد ما تعبد » 
وتعبذ ما نعبد . وقد حضر أمية بدرا 
هو وابته صفوان 6 فقتل أمية وقتل 
معه أدو جهل وأشراف فريثس وبسادتها 
وورث صفوان بعد أديه أمية مجده 
وحسببهة وثرفه ,2 وضان: اليه. ما كان 
لأبيه من قيله . 

واستمر دك فى حربه للاسلام 
ولرسول الله » كما كان يصئع » وكما 
كان يصنع أده قله . 


وبعد نذن آخذ صفوآن بن أمية يكيد 
لرسول .الله كل الكيد » ويتآمن عليه 
بكل ماافى وؤسعه وطاقته من حيلة 2 
وهو الشقى الموتور ؛ قتل أبوه وأخوه 
غئ :بدن 4 ب أشراف قومية 
'وسادتهم.' 

وجلش 0 فى .الحجن فى يوم 
:مدن الايام وحوله :ادن عمه. عمير ‏ نحن 
وهب الجمحئ 4 وكان شسيطانيا :من 
شدياظين.قريثس. » .وممن: كان يسؤذى 
:رسول. الله وأصحابه: © ويلقون منه 
: عناء. شديدا وهم بمكة 4 وكان: أدنه 
وهبا ققد أس. فى بدر.٠‏ 
.. وأخذ عمير يذكر مضاب. قريش.س 
فى بدز.» ويذرف -الدموع على قتلاهم» 
فثال له صفوان: + والله ما قن الفيفى 
بعدهم. من خير. » فرد عليه عمير. . 
.صحتت -والله:ء أباذواللمياول؟ دين 
:على للميسن.له عندئ: قضناء :4: وعيال 
:أخشى. عليهم الفبياع والهوان: بعدى 


لركنت القن محمد حتى أقتله © وأشمت. 


بالسلمين خيه 6 فان لى قبلهم علة. 4 
ادنى وهب أسين ذذى أيديهم. 3 1 
فنا م.ضفوان: واقفا © فرحا جذلاإن 


لا ممع » وما إكرم نما تمع انل 


اه 
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قال لمرجال"من الانضان”:! 
.ماجلسوا عند رسدول الله 4 'واحذروا 


'بحمالة سسيفه 'فئ عنقة:: قال ' 


ئفسة © وقال يغتئم الفرصة حتق لا 
تفلت من يديه : يا أنا وهب » يا أخى.» 


.دينك علئ. أنا »6 أقضيه عنك. ». وعيالك 


ا 4 أواسيهم ما داموا على 
ظهر الارض فقال أدو وهب عمدر ٠.‏ 
أكتم عنى تسانى وشأنك هذا » لإ تحدث 
به أحدا. حتى لا يعرف أحد ما أنتويه 
ورد د فئن ماين نديد : 
أفعل "ذلك م 


وذهب عمين. الى منزله ©» فأخذ 
سنيفه » #فتسخذه وسممهة © وركب 
راحلته » وخرج من مكة يريد المدينة » 
والناس يسألونه. الى. أين تريد يا أيا 


وهب ؟ فيقول : أريد المدينة لفداء 


وقدم عمير المدينة فبيتما عمر. فى 
فى جماعة من المسلمين يذكرون ما 
أكرمهم الله به » .اذ نظر فراى عميرا 
قد أناح راحلته على باب مسجد رسول 
الله »6:متؤثسجا بالسيف:» فقسبال لمن 
حوله :هذا القيطان: عدو: الله عمين 
أبن وهب بااجاء :الا لقن » وهو الذي 
حرشن ديننا » وكان عينا علينا لقريثن 
فى بدر » ثم دخل عمر على رسول الله 
وهو يقول : يا نبى. الله. ؛. هذا عدو 
الله عمير بن وهب قد جاء متوتشحا 

قال : فأدخله. على. ؛. فأقبل. عمر 
حتى أخذ بحمالة سيفه »© فلببه بها ) 
: ادخلوا 


عليه” من هذا الخبيث »4 فائه غير 


“متأمون 03 ودحل انه #على ستول اللتنه 


لما نأه :السو عومدو لبذ 
أرسله 
يا عكر ادن يل مير 


0 دير حلت اتا 
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الأسير لدي فى أيديكم 02 الالحيانوا 5 


غِيهةك:. 


عل . اال المنيت ف عنقك 8 


قال عميز : قبحها الله من سيوف 4 
وهل أغنت عنا ثسيئًا ؟ قال الرنتول:2 
أصدقني ما.الذئ حثت له ؟ 

قال ::ماحئت الا لذلك:. 

قال : دل قعدت أنت: وصفوان فى 
قريشن: ». ثم .قلت .:: لولا.دين. على: » 
وعيال عندى لخرجحت جتى أقتسل 
محمدا ».فتحمل لك صفواتن. بدينك 
وعيالك على أن تقتلنى له 6 والله 
جائل بينك وبين ما تريد ) وصعق عموير 
لما يسمع ليس من أحد يعرف الأندة: 
غير ضفوان » وقد أوصى صفؤان 
يكتمانه عن كل الناسن 6 ان هذا الا 
الو حن نول علئن محمد من ال 4 
ا أعماق عمدن ومشاعب ره 
اهتزازا شديدا ».وقال أشهد انك 
سول الله قد كنا يا مديد نكذيك يما 
كنت “تأنئينا نه من خدر التشهماغ:»: وما 
ينزل عليك من الوجى » وهذا أمر نلم 
يحظره الإ أنا وصفوان »© قوالله انتى 
لأعلم ما أتاك به ال الله » فالدميند 
الله الذى. هدائى للاسلام » وسساقنى 
هذا المساق » وشهد عمير تدويادة 
التوحيد © والجق. »6. فقال. رسول 
الله :.فقهوا أخاكم فئ دينه © وأغقرئوهة 
القراثٍ » واطلقوا له أسديره . 

ع المسلمو ت :“كل ف أمرهم به 
ا الله ضلئ 3 عليه وشلم 6 
وقال: عمين: يا ول الله انى: كنت 
جاهدا فى أطفاء ذوز . الله »© تدديند 
الأذئ من:كان .على دين الله »: وأنا 
أخب أن تأذن لى حتى أقدم: مكبة 4 
قادعوهم الى الله .» والق رسوله 6 
والى الإسلا م2 لعل اللميه يهديهم 6 
والا آذيتهم ع دينهم ‏ كما كنت : أؤذى 
أصحايك فئ كه وأذن-له رب حك 
الله, 3 


.كل ذلك وصنوان بن أمية هن مكة 
يصديبيع :ودمسسئن وهو نَقوؤل منت يلقام 
من قومه © .أيشرزوا بحادثة تأتيكم. 
ريا غى أيتنام: تنشيكم وقعة 
بسدر. ويخرج: صئوان البى 
خارج مكة كل يوم » يسأل. الركبان عن., 
عمير: بن وهب وفئ. أحد. الايام: لقيه 
قادم من المدينة »© قسشألة عن :عمين: .6 
فأخبره أنه أسلم » فرجع صفسوان” 
منهمومما مغمواما 6ه وهو يحلف ل يكلم 

عميرا أيدا ولا يؤدئ له 0 


أبذا 5 


مكة ( فأقام يدعو 
الئن الاسلام 42 ويؤذى من خا 1 أذى .: 
تنديدا 4 حتئ أسدلم علق يديه . أثاسن 


وقدم عمدن 1١‏ ل 


كثيرون 4 ف عميزر ندج غمنة النيئ: 
1 ا وص عابو 


نت عبد المطلب ٠‏ 


0 


وجاءت معركة أحخد »6 وقتل فيها عم 
صفوان © وهو أبى دن. خلف © كته 
رسسول الله صلى: الله عليه وشلم » 
فازداد حدق 0 علق رشدولن” الله 
ور وعداوته لله ولرسوله . وكان 
صفوا ن فى قلث المعركة ؛ وتبدال, 
رسيؤل اللة صلئ الله عليه وسسم 
فى أثناء المغركة:. 

اللهم: العن أب سنفيان 

اللهم العن الخار نث دن هثسام 

اللهم انعن ضفو وان. دن أمية 


داه اد 


ا رسدول الله مكة فئ رمضنان” 

مر“ العام" القامن” للهخزة:»” اذك" الله 
القاذك والفركيق: 6 'وتكسس” زامتخة 
الوثنية و:النهتان © وهدم الرَتول”صل 
الله عليه وسسلم الأصنام » وترددت فى 
جدذبات البيت الح 1 م :مهاده التوحيد 


مب 
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ولكن: الفتح .لم يمضن دون مقاومة 
من قريشس »© لقد أسملم أبو سفيان قبل 
دخول رسول الله مك بيوم » بعد أن 
رأى بعينية مارأى » وشاهد حيثن 
محمد الذى. لا قبل لقريشن ومشركى 
١‏ مكةية:6:ؤلا يستطيع أن يقاؤ مه 
انستان:» وأسلم كذلك سهيل بن عمرو 
خطيب قري وأحد أشسرافهم ونسادتهم 


أبى جهل وجموعا معهم » قاوموا جيش 
جاه بن الوايت ) وس يفكل به سن 
أسفلها » فقتل من المشركين أثنا عشر 
رجلا ومن ا رجلان ٠.‏ 
"يدا الشلك والآنان ينود إن لسن 
بلد الله الحرام » وتردد النداء عاليا : 
من .دخل دار أن سفيان فهو آمْن 
ومن أغلق عليه يابه فهو آمن ٠‏ 
ومن دخل. المسجد فهو آمن . 
العفو العام حتى عن رؤوسن الشرك 
والضلال ؛ وقال !هم :يا معشر فريس 
ما ترون أنى #فاعل يكم ؟ 
أخ كريم كال" “ اذهبوا فأنتم اا 
ا ا لل 
وهو أرحم. الراحمين ٠‏ 
وابمل رسول الله اآن : صنوان 
بن. أمية » والحارث بن. هشسام © وأبى 
سفيان : فقال عمر : لئن أمكننى الله 
منهم لأعرفتهم' » فقال رسول الله : 
ع ال 1 ع له 


اه 
وأسلمت زوحجه صفوان 4 وهى 
فا بنت علدت يي 4 وذلك 


بن وهب . 
وجاء. عمير الى رول ! الله يقؤل 
له.: يا تبى الله ان .صفوان بن أمية 


53 
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سشليد قوية وقد حن - 2 هازننا 
متنك لإرهه الخار” الو أليمن 
قراز! وذعر | 4.نهلا أنئنة.!! 

وفئ رواية أخرى أنه قال لزسول 
الله:: انمالك أبأنا؛ لضفوان: 6 كلد 
هرب 'ء وأخشسى أن يهلك © ورائتك 
كد أمنت الأحمز والاضود 4 فأمئته 


يا.رسنول. الله:. 

فكان صلى! للك عليه أوسيلم :3 هو 
آمن وفى رواية أدرك: ابن عمك فهو 
امن ١‏ 

قال عمير . يا رسشول الله »6 
فاعطنئ آية يعرف بها امانك 6 فأعطاه 
رسول- الله عمامته التىئ دخل فيها مكة 
كما يروى ابن هسام : ؤيروى المذهبى 
فَئْ (( سير أعلام المنيلاء )) أن رسنؤل 
الله بعث اليه ابن عمه عمير بن وهب 
برداثه أمانا لصفوات ودعناه الى 
الأسلام وأن يقدم' غليه كة . 

لح الك م د و0 
0 كه الله 0 وهينه ارك 
والمشركين وفتح مكة. على الإسلام 
والمسلمين . 

وأدرك عمير صفوان وهو يزيد أن 
يركب . السفيئة. ودار: بينهما. هذا 
الحوار الغريب كرا را 

يا صقفوان: ٠:‏ 

فداك أبى وأمئ ْ 

الله » الله » فئ نفسك أن تهلكها . 

فهذا أمان من رسول الله هد جئتك 
به ويرد عليه ضفوان : 

ويحك 4 أغرب عنى ».فلا تكلمنئ 

قال عمين : 

أى: صف وان 

فداك: أنئن وأمفئ .. 

أفضل القاين ؛ واش لقاش :واكم 
الناين » وخير الناسن.» ابن عمك. » 
عزه » عزك » وشثشرفه ثرفك »© وملكةه 
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ملعك 4 ويقول مان 


لن أغعود أيدا 8 ويقول عمير ٠‏ 

عد معى الى مكة »6 وطنك » ووطن 
آبائكت وأجدادك .© وأنت. أنت: » ابن 
مكة وتتريف العشيرة » وسيد القوم ) 
ويقول صذمة وان 3 : أن أخافه على 
نفسئ . ويرد عمير هو أحلم من ذاك 
وأكرم » وينتهى الموقف ينزول صضفوان 


9 من السفينة ؛ ثم عوذته مع عميْر ابن 
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عمة الى بلده مكة . 


الله عليه وسلم اداه عتلئى رؤوسن ' 


بردائك يزعم أنك أمنتنى » ودعوتنى 
الى القدوم. عليك فان رضيت أقمت 
ودخلت فى دينك » والا خرجت فى 
مدة ,شهرين لا أتجاوزهما . 

فيرد عليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى وقار وجسلال وأناة 


وحلم 
حدق ؛.أنزل .أبا وهب فيق ول 


ل والله حتى تبين لى ميقول رسول 


0 الله على 
من لهام الام للهحرة 5 روسن 
ا ا أصحابه أن لدى 
منقو أن أفزعا وسيلاحا ككثرا :؛ فينع 
اليه » ويقول له. وصفوان يومئذ على 
فرك 1 

يادآباائية © أغْرتا لاحك هذا نلق 


فيه عدونا غدا فقال صنو دان عفنا ما 


محمدا؟ 


دعتى وطريقى ا ُ ً 
- نَوّدَيَهَا اليك . قال صضفوان - 


قال : بل عارية مضمونة حتى 
ليس بهذا 
بسن 5 يأعطى رسول الله مائة درع 
بما يكفيها من: السلاح ٠‏ 


وخرج صفوان وهو جر اع 
فى حنين انتسارا مؤزرا + عاد 
356 0 ا 0 م( و الله 


أبااوهب »© يعجدبك هذا ؟ 

قال :نعم . 

قال صلوات المله عليه : هو لك : 

فقال صفوان : ما طايت نفس أحد 
بمثل هذا ل نبى © أسهد أن لا 


وكات ذلك فى اخ ذى القعدة من 


ثمان ٠‏ 
ويروى. عن .صفوان .:. أتيت. الذبى 
مبلى: الله عليه وشلم © فنتننا زال 


واستقرض رسول الله من صفوان 
فى مكة خمسين ألفا »؛ فأقرضه أياها . 


وعائسش صفوان فى الاسلام يشهد 
انتصاراته ويحضر ..أيامه .4 ويلقى 
حرويه .فكان. فى اليرموك. أميرا. على 


وكان. فى غير التزموة كذلتف 
مجاهدا بطلا » وعائن حتى توفاه 


+ اللم وه 


/ا5 
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لاأمتاذ خسن جبالعزيز 


طلم (الدين الإملاين الخنيف : الفنون: والقمارءة الامثلامية ابطاروتة 

كلق كما امنم الفنان رفن -الرسوم الإنمية والجيوانية-احترانا لاوامر 

ُْ الدين وني واعتيد في الفن. 'الزخرفى على نسم أوراق الال والازهار 

والوريقات » فسرت فى اعطافها مرونة تكاد تبعث فيها الحبوية 6 وتجات 
النظر وترينخ العين . 

الفن المعمارى . ا 
1 أبتكر العار المشلم ناه المسجد عن تيسق مملخق سوق علنه 0 

“الغيلاة والمبلام التي 2 بيد علئ: ممباحة مزيعة. الفكن: بحاط 
.يجدران من" الآجر والحجر وكان سقفه قد غطئ: يطيقة.من. الطين وجساء 20 
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النقوثشى الرائعة داخل المحراب تحف بها الزخارف النباتية المورقة وتظهر الآيات المقرانية فى 

مناطق الاطار . : 

حص ل 
سقيفة للمسجد جهة الشمال حيث كانت القبلة الاولى للمسلمين نحو بيت 
أولاهما ناحية الشمال والثانية ناحية الجنوب ودفعت سنة التطور أن يصل . 
المعمار بين السقيفتين بظلتين أحداهما شرقا والثانية غربا وعلى هذه 
الصورة جاء المسجد الاسلامى الاول ايوان فى كل جانب يحف بصحن فى 
الوسط مكشموف وعلى مثال مسجد المدينة اقتبست المساجد فى كل الامصار 
الاسلامية وتطور الامر مع رخاء الامبراطورية الاموية فاستيدلت الاعيدة 
بدلا من جذوع النخل وزخرفت الاعمدة بالتيجان والجص كما زينت بطون 
العقود بكتابات من القرآن الكريم وأضيفت المآذن والمقباب فى العصور 
التالية وعمد المعمار الى الاهتمام بالمت جد وتزيينه فصبار ملتقى 
للناس من كل صوب وحتى يليق بما وصلت اليه الدولة من قوة 
ولا يجوز أن يقل فى رونقه وعظمته عن المعابد غير الاسلامية فى 
الطزاز الزخرفى. ٠‏ وكان. الخط. العربى. العنصر الاول فئ الرحرفة هينه 
ساعد الخطاط لرونته وقابليته للمد والانثناء والاستطالة والاستدارة التى : 
هندسية وقواعد رياضية أصلها الالف وهى خط مسستقيم يعتبر قطر الدائرة 


بح 
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وبقية الحروف اجزاء منها تحيط بها ولو اغيدت جميع الحروف الى التتبيع ١‏ 

03 وازيل تقومها لكانت من الالف بنسبة معينة ثابتة ولم يقتصر استخحه م, 

2 3 : 1 4 ا 0 ا 
زينت نه المساجد والمباتئ » وانتقل .الى العمائز الاوروبية:كأسبلوب زخرفي 

وقد وضعت المدرستان الشامية والعراقية النظم والمقاييس للخط العربى 

عيدت المدرسية المصرية الى تجويده » وابتكرت منه خط الطومار يأتواعه 

النسخ والثلث » وابتدعت المدرسة العثمائية بعد استقدامها لأمهر الخطاطين ٠‏ 
العرب انماطا جديدة متها خط الرقعة والديواني والاجازة والهمايبونى | 
واستحدثت فى الدولة التيمورية التى حكيت شرق الدو لة الاسلامية خط 0 
التعليق الذى تحلت فيه الحياة والحركة وابتدعت خط النستعليق الذى جمع 

بين التسخ والتعليق وتميز بالخفة والسلاشة والمطاوعة 105 


يعمد الفتان المسلم الى استخدام الزخارف النباتية والبعد بها عن 
الطبيعة وعمد الى تطويرها 6 فاسبتطالت الاغصان وتحورت الاوراق بطريقة . 
انفرد بها الفنان وتميز بها » وأصبحت سسمة للفن الاسلامى على أنه جمع بين 


1٠ 
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الخط والزخرفة فأخذ يجمل فى الحروف ويعدل فى أشكالها ويصعد ببعض 
أجزائها ويحذف منها ما يتنافى مع أصول الزخرفة من تناسق أو تقايل أو 
تناسبب ويملاً ما بين سيقان الجحروف بوحدات زخرفية كما ينهى الخروف 
بوريقات نباتية زادت الحروف بهاء وجمالا وهكذا بدت عظمة الفن الاسلامى 
فى الخط الكوفى المشسجر ( المزهر ) والارابسك والزخارف النياتية التسى 
أمتلاأأت بها تيجان الاعمدة خى. المساجد والقصور . 5 4 ٍ 

المتشابكة والأشكال المتعددة الاضلاع كالمثين والمعين واهتم بالجمع بين 
الرسوم الهندسسية والنباتية والخط الكوفى فى نظام وتناسق بديع يدل على 


الهص : 


وتميز الفن الاسلامى باستخدام الجص على أوسع نطاق فى تزيين 
عقود المبانى والجدران على هيئة طراز يجرئ عليها بالزخارف الهندسية 
أو النباتية أو بالكوفى أو على هيئة مناطق مستديرة أو معينة بداخلها 
زخارف نباتية رائعة 4 وقد ظهر استخدام الجص فى تسافرا التى 
يدها الخليفة المعتصم العباسى عام ١2؟‏ ه ثم أنتقل الى مبسجد ابن 


حل 
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طولون بالقطائع » ثم تطور فن الزخرفة بالجص فبلغ درجة عالية من الاتقان 
فى العمر المملوكى فاسْتعمل فى سبد التواقد كما ملىء القراغ والثقوب 
اح اللو 0002 
وانقرد الفنان الاندلسى خاصة بتغطية المساحات كلها بالرسوم 
واستخدام الخط الكوفى ذى الحروف المتشابكة . ويظهر هذا فى قصور 
غرناطة الى جائب الاسراف فى استعمال المقرنصات ( الدلايات ) بصورة لم 
يسيبق لها مثيل » ومن ,أجمل القباب قبة قلاوون بالقاهرة التى ملت فتحات 
النوافذ يها بالبرونز والحص وتتحلى فيها براعة الفنان وحذقه فى. أبهى 
طعيها بقطع من الفسيقساء التى تتدو كعثن التحل أو الروانيب الكلدية 
التى تكونها الطبيعة فى الجبال بسقوط نقط من الماء من أعلى الكهوف فتتدلى 
:فى صورة بديعة وفى الحفر على الخشب ١اهتدى‏ الصانع الى طريقة 
التعشيق والتجميع والخرط ويعتمد على تزيين الاسطح المراد تزيينها 
يحشواث من الخشب تقطع .على أشكال هندسية منتظمة من مثلثات أو 
مرنعات أو محمسنات: أ مسدسات ‏ أو مثمتنسات وتثدت تطريق ةق - 
اه 0 بق 8 0 3 


5 استغل الخطاط. الكوفى عنتصرا زخرفيا فخرجت من أطرافه 
سيقان نباتية ووريقات ذات فصوص وتجمع الحشوات معا فوق. السطح 
ليتكون منها زخارف هندسسية أودباتية » وقد استخدم الوب الخرّط فى عمل 
المشربيات فى المشاكن فى العصر المملوكى ليسمح بدخول الهواء والضوء 
فى فصل الصيف ويمكن السيدات من رؤية ومشاهدة من فى الخارج ولا 
والفاطميين لكنها وصلت الى الذروة فى الاتقان فى العصر المملوكى وفى 
المتحت: الاسلامى بالقاهرة نماذج لهذا النوع كتابوت: الامام الشسافعى الذى 
عنى الصائع بزخرفته وتنميقه وهو يزدان باشكال نجمية غاية فى الدقة 
والجمال وتزينه كتابات كوفية ونسخية رائعة وتتألف جوائبه وغطاؤه من 


الصناعات الخزفية والزجاجية . 


وكان أثر الدين السمح واضجا فى صناعة الخزف والاوانى الزجاحية 
مما دفع الصائع المسلم للنهوض بهدّه الصناعة وابتكار أنواع جديدة فحن 
الخزف ذى بريق معدنى يضاهى الاوائى الذهبية التى كره المسلمون. . 
استخدامها فظهر نوع من الخزف ذى اليريق المعدنى جاء بتوجيه الدين 
ووحيه فأمعن الصائع فى انتاج خزف له جمال الذهب وبريقه » وذلك بتغطية 
الخزف بطبقة شفافة من الميناء القضديرية ترسسم عليها الزخارف بأكاسيد 


الل 


ملمن.اأ 
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معدنية دقيقة » وهكذا ابتدع الصانع المسلم طلاء مقتقا من اكسيد الفضة 
' عرف بالبريق المعدنى كما اكتشسفوا فى صناعة الزجاج طريقة التذهيب 
بوضع الزخارف على الاناء بالريشة عند رسم الخطوم الكارجية وبالغرشاة 


فى المساحات الكبيرة 4 - ق.. الاناع. لإولى يحدد موضع الرسم 
باون الاحمر ثم بطلر)/ ]190 العيلية كي بكري 
1 ا السد ا 

و نل ل 

زسومه على الز لعقيدة. الاسلامية فى 


العتان والمعما عير 


زخارف من الجص المفرغ فى قعر الطوبة . 
الكل 
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( بقية » أصالة الفكر : 
المي عل اش سدس 


وى القترن الثامن عشير آى. بعد خوالى قرن ردد جان جاك روسو » 
د الذئى يعتير بحق أبا الديمقراطية الحديثة فى أوروبا ‏ آراء « هويز » 
ولكن بصورة مختلفة » فاذا كان المفكر الانجليزى ١‏ هويز » يرى أن الجماعة 
ليست من فطرة الانسان وانما اضطر اليها بحكم حاجته الى الاستقرار 
وتبادل. المنافع ؛ وان حالة الانسانية الاولى كانت فى شسقاء دائم »؛ وان 
الاتسان كان يعيشنى فى جو ملىء بالصراع والنزاع وعدم الاستقرار ... 
ان « روسو » كان ينادى بالرجوع الى عهد الفطرة » والى حياة الطبيعة ) 
لأنه عهد تساوى فيه. الناس جميعا » ولم يعثشن أخدهم عالة: على الآخر 2 
ولم يكدس بِعضْم المال على حساب الآخرين » وائما عاشن الناس جميعا 
غى أحضان الطبيعة » وتمتعوا بخيراتها على قدم المساواة . 


ومهما اختلفت وجهة النظر الاؤروبية فى حالة الانسان قبل أن يهتدى 
الى اشكال الحكومات وهل كانت الانسانية شسقية أو سعيدة » فان نثسأة 
الحكومات » أو العقود السياسية فى الفكر الاوروبى انما نشسأت نتيجة 
للوهم والافتراض والتخيل . أما الفكر السياسى الاسلامى » فقد نشاً 
نتيجة للواقع ؛ وتطور الأحداث التاريخية » كما حدث فى. اجتماع السقيفة 
فالعقد السياسى الاسلامى نثاً فى وضح النهار » نتيجة لهذه الارادات 
الانسانية الحرة.فهو عقد حقيقى وليس عقدا خياليا كهذا. الذى 5 وره 

« هوبز وروسو » بعد الاسلام بقرون طويلة . 


نما أحوجيا نين المسلمين > أن :نفك فى براثنا. الفترئئ الاسلامن” > 
ونيعثه فى ثوب جديد ليقف شسامخا أمام اللفكر الأوربى الذى يغزونا فى عقر 
ا ؛ ويحادل أن بوه كا يان صالب 1 متف ؛ بح أن التعر الامتلدءس من 
الحتيقة أسبق منه بجوالئ عشرة قرون في فكرة المقد السياسى مع الفارق. 
الكبير فى الأساسالذى عابت علية ذكرة الجقد. السياسئ:فئ الامنسلام ؛ 
والعتد السياسئ كفن الفكر الأوروَبِيَ كيا كفب من ذلك هذا المقال , 
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رجل يملك ثروة من عقار ومال » وعنده زوجة ؛ وأولاد » منهم ذكور » 
ومنهم أناث »© وقد زوج بعض بناته.» وعلم بعض أولاده الذكور والمرجو الاجابة 
على الأسِئلة التالية : : 

2005 هل يجوز له أن يحرم بعض أولاده العاقين‎ 22 ١ 

5 020 هل يجوز له أن يحرم الولد الذى علمه وأصبح له وظيفة ؟ 

؟ 02 هل يجوز له أن يميز ببعض أولاده ؟ 3 

5 ب هل يجوز له ان يخص يثسىء من المال الصغير من أولاده ومن لم يكمل 
تعليمه منهم وكذلك البئات اللاتى لم يتزوحن ؟ : 


الاجابية: 


يجب على الوالد أن يسوى بين أولاده غى العطية والهدايا والانفاق قدر 
استطاعته » ولا يجوز له أن يفضل بعضهم على بعض الا لمبرر > فقد روى أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « سووا بين أولادكم ولو بشسق تمرة » م6 
وأمر عليه الصلاة والسلام آلا يفعل الانسان شيثا يحمل أولاده على عقه »> خقال : 
(( لعن الله ما أستعق ولده )) ٠‏ 

واذا أنفق الوائد على أحد آولاده نفقة ذات قيمة بأن زوجه ودفع له مهر 
الزوجة » أو أنفق على تعليمه حتى أوصله الى وظيفة ذات غناء أو جوز أحدى 
بناته كان عليه أن يعوض سائر ولده الآخرين بمقدار ما أنفقه على ولده الأول ٠‏ 
ويجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض لبرر شرعى » ومن المبررات 
الشرعية العاهات المانعة من الكسب كالعمى والشلل » وكذلك اللعجز عن 
التكسب 0 

الحلف بالنبي 

الس وال : 


2 بعض المسلمين يحلف بالنبى ويقول ( وحياة النبى ) فهل هذا يمين له كفارة 


الاحابة: 
قال صلى الله عليه وسلم : « من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت » ومعنى 
16 
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هذا أن الحلف بغير الله لا يجوز » ولا يلزم كفارة لأنه ليس يمينا شرعية ٠‏ 


ليلة النصف من شسعبان . 
سحقال: 1 


عل وزد.قن فضل ليلة_التحف من: قتسان أحاديث صحيحة ؛ وهل يسن 
فيها صلوات خاضة ودعاء مخصوص » ثم هل هى الليلة المباركة التى يفرق.فيها 
كل ادر كك : 


الاحابة : 


أقوال اكثر المفسرين على ان الآية الكريمة « انا انزلناه فى ليلة مباركة )) 
تعنى ليلة القدر » وانها ليست ليلة النصف من شسعبان ٠‏ 

والدعاء المعروف بدعاء ليلة النصف ليس له مستند صحيح فى السنة 6 
والصلوات المخصوصة التى يصليها بعض الناس فى ليلة النصف ليست من عمل 
السلف الصالح وحديث ١‏ اذا كان ليلة النصف من سعبان فقوموا ليلها وصوموا 
نهارها فان الله ينزل فيها لغروب الشمس الى سماء الدنيا » فيقول : آلا مستغفر 
. فاغفر له » آلا مسترزق فارزقه آلا مبتل فاعافيه » آلا سائل فأعطيه » الا كذا ألا 
كذا ٠‏ . آلا كذا حنى يطلع الفجر » والحديث المروى عن السيدة عائشة فى فضل 

خليلة النصف من شعبان ليست هى الليلة التى يفرق فيها كل أمر حكيم » 
ولم يرد فى فضلها ولا فى احيائها بالصلوات حديث يعول عليه » والدعاء الشوور 
بدعاء ليلة التصف لا أصل له ء ا 
ظ الدعاء فى الصلاة 


هل تصح الصلاة اذا دعا المصلى فيها بأدعية دنيوية وأخروية كأن يقول : 
٠. . .‏ . أبقء اموه 8 السعا هَّ «( 
« رب اغفر لى وارحمنى ونجح فلانا » ووفقنى فى بيع السياره » . 
الاحابة: 
مذهب المالكية ان الدعاء فى الصلاة جائز بكل ما يشاء الداعى مما يجوز 


شرعا الدعاء به » ولو كان الدعاء بأمر دنيوى من اللذائذ والنعيم » وأصح مذهبى 
الشافعية والحنابلة كمذهب المالكية ٠‏ 


والحنفية لا يجيزون الدعاء فى الصلاة بما يشبه كلام الناس ومعباشهم 


1 
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ا 


السيد اليدو ىف 


السيد البدوى 2 ال المروين » وله شهرة كبيرة فى مصر وغيرها 

ا اك اليدوى لأنه كان يلبس اللثام اعلى عادة 
بدو .شسمال آافريقيا . ولد يفاس ؛ وج طهلا مع أبيه ؛ وذهب الى الغراق: كم ثم دخل 
مضر واستقر. بطنطا » وبها توفى ؛ وله طريقة تمرف بالاحمدية وقارة أقيائة 
العمامة الجمراء والعلم الأحمر . ٍ 


الرتب العسكرية 


فى الجيوسش رتب عسكرية مختلفة كل رتبة منها تدل على درجة حاملها 
ومييته > ول عرعت الجيوقن الاسلامية فى الممتون الأول هذه الرفت ...1 
أول نظام وضع لتحديد مراتب: الجيثن الاسلامى كان فى: أيام. عمر .بن , 
الخطاب حين أنشساً الديوان لضبط عطاء الجيثن » فجعل الناس أعشسارا على كل 
عشرة عريف » ولما اختطت الكوفة والبصرة غيرت العرفاء والأعشاء » وجعلت ٠‏ 
أسيايا ونى ايام الخاينة الامين جعل على كل عقرة عريذا ؛ وعلى كل مقر ” 
عرفاء نقيبا » وعلئ كل. عشرة نقياء قائدا » وعلى كل عشرة قواد أميرا 
ولم تكن الرتب العسكرية ثابتة أو متشابهة فى جميع الدول الاسلايية 4 
ففى مصر أيام ا المماليك قسمت كالآتى : 1 ْ 
الطبقة الآولى : أمراء المثين » ويقال لهم : : مقدمو الإلوف » وكائنت عدة. كل 
0 
الطبقة الثانية : الأمراء » وعدة كل منهم فى الغالب ابفون قارنيا كروك 
الطبقة الثالثة. ٠‏ ابراء. العقرات ».وعدة كل منهم عشيرة فرسان يكونسون 
الطبقة الرابعة : أمراع الخمسبات ٠.‏ 

. ولما استحدثت ثت النظم العسكرية فى الدولة العثمانية اماك الكرن التاسبع 
عشر أَحْذت بها بعض الدول التى كانت. خاضعة لها. 4 واستخدمت. فئ الدول 
اه : )١(‏ الملازم الأول والثانى (9) اليوزباشئ »© وهو الرئيس 
اليوم ».(5) الصاغ وهو. الرائد (؟). البكباشسى وهو المقدم الآن (2). القائمقام وهو 
ل (5) أميرالاى وهو العميد 18) اللواء وهو الزعيم فى بعض البلسدان 
العربية » (8) الفريق أو قائد الفرقة (9) المشير .هو أكبر. الرتب. العسكرية ٠.‏ 
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السوؤال : 


حا امات اران ين عل شر كلمة بدوح غما أصل مد 
الكلمة » وما السر فى كتابتها؟ 


الاجابية : 


ان-التجار وارباب الرزسائل والابوال فى بلاف. العري كانوا دين تلدك 
الكلمة على بضاعتهم ورسائلهم تحصينا لها من الضياع اذ يعتتدون أن .تاجرا من 
أهل الحجاز كان يسمى بدوحا » وكان التجار من أهل عصره اذا وجهوا تجارتي 
لها اخ مسر ؛ عتفل سال 1 دكا أن مقن ١ح‏ الرّجل حتى أخذ أوائك” التحار 
يضعون اسمه علئن بضاعتهم ورسائلهم » فكانت تسلم من الأذى 4 وكاتوا 3 
يكتبونه بالحروف » بل مما يقابلها من الأرقام » فى حساب الجمل هكذا ( 8145 ) 
وكثير من الناس قديما كانوا يرقمونه غلى فصوص خواتمهم للتيمن ورفع الأذى . 


أن لحم لحرن ل 0 ا 
النية يقعون فى استعماله بدون قصد : 


1ن الاسم العادى له ليك 1 
ب الاسم الثانى ( باكون ) 
جاب الاسم الاليت" ...'. هام ) 
ويكثر وجود الباكون والهام فى أسواق الكويت والبلاد العربية ويخلط فى 
غذاء الأطفال . 


؟ - لو خطرت فكرة اقامة مزارع للحم الأغنام بالذات على اى مسلم غيور 
الري ألطائل نان كثرة وجود لحم الاغتام سيحل بالتدريج يكان لحم الحتو يو 
حية شاعدت: الألوفة من الاتهلير. يقتلوي على أكل لحم الاغنام ولولا أنه مرتفع 
السعر لكان فى متناول الجميع » فكل الشعوب الاوروبية شعوب مادية بحتة 
ات 0 أذكره والله وان التوفيق :2 والسشافه عليكم ورحية | الله 


وبركاته . 
( دكتور : فاروق محمود مساهل مجمع الجهراء ‏ الكويت ) 1 
4 
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حقيقة الاسلام 


تحت هذا العنوان يقول الأستاذ فكرق زكى الحزار لت الاأسلام روح 
وحجسد +١‏ فاذا ما أانفصلت روحه عن كسده فلا وحود له آلبتة »© ولن يعحدى 
نفعا فى دنيا ألناس 0000 فحينتذ تققاذقه اكسئة السفهاء ع د 
بشسدون الناس ونظم الحياة والمجتمع يقولون ذلك دنهم يرونه ثسيئا ناقصا ٠‏ 
أو بمعنى آخر يرونه جسدا بلا روح > أو روحا بلا جسد 5 

ولكن ما روح الاسلام ووه وما جحسده 0 


ء: الاسلام هو التوحيد إخلس من الشوائب الذى يبعث فى 
د 2 م. هو 
الصادقة : 


ولن يكون' التؤحيد مايا :الا اذ!. أفردنا. المكان, الاول. لله ف ,قلوينا. © وعنا 
على قلب رجل واحد »؛ ونهجنا .فى الحياة كما يخاطبنا الله بقوله جل تسأنه « وأن. 
هذه أمنكم آمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون )) ( وان هذا صراطى مستقديما فاتيعوه 
ولا تنبمعوآ السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون )). ٠‏ 

تلك هى حقيقة التوحيد .. وأسمى ما جاء به الاسلام. » وأجل ما يؤمن به 
النا إن مدلهمات الحياة 85 

0 لاسلام نيو هذه القوة الكبرى »؛ والسبيل الإوحد الذى يحفظ 
دحكم با اتزل الله » وتهتدى بنور الاسلام فى دياجير الحياة » وظلمات الطغيان 
والنساد .. . طغيان الاغنياء وفساد الفقراء . 

تالتنى اذا لم يحد كوه حلكهة ترد هه عن قديد لنؤالة والنتقار ها 1ط" 
دون الفقراء ‏ طفى بماله واستبد بجاهه » وظلم الفقير حقه .. وتلك أهم سيل 
الفساد والاضطراب الاجتماعئن . 

'والفقير اذا لم يجد من يحميه ويحفظ له حقه » ويقوم برعاية شثونه 15ظ 
فسذ فى الارض وابتغى حقوقه من سبيل السرقة والنهب والافسادفىئ الارض 

5 ولاعت ما يحمله قلبه من حقد وضفيئة لاولئك الذين يتعمون بالمال 4 وينفقونه 
سبيل لذاتهم الدنية » ومآربهم الذاتية . ْ 
فالدين والدولة حزان 31 ات © وكما ١‏ أن الدين جزء من الدولة فالحكومة 
جزؤه الثانى » بل هو الجرء الاهم ٠.٠‏ وصدق الذى يقول 6 ان الله يرع 
بالسلطان مال يزع بالقرآن .< ال : 
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وو ة الأ 07 
وتخت:' هذا العنوان يقول السيخ عبد الله بن عبد الرحمن السند: 


السام ويعرقة بعرت با حي مي من سحة واستدة وما ددس بك ولخلم من 
. ويعينه عليه . 

والشنيطان والعياق بالله منه جريص كل الحرص على تثبيط المسلم وصرفه 
اتات نس أآداء الواح ولاحية ا ل ل 
الشيطان ميل العبد الى الكسل والتفريط وعدم المبالاة بالاوامر دخل من هذا 
الباب فأضغف عقيدته وجعله يتهاون بأوامر الله وشرعه ملا يؤدى الواحم 
كيلة ولا بخان علرها" . 


راذا وجدة يله الى الكلق والزيافة والاقراط كل من هذا لباب هلد يرال 
به حتى يخرجه من حدود الدين ويزين له أعمالا ليست مشروعة ولا هى من الدين 
فيتعبد ويتقرب. بعبادات: وأعمال لم تشرع ولم يأذن .يها الله تعالى فترد أعماله 
عليه وتهنزيه حيث لم يكتف بما قارعةه الله له هلن لسان رسولة محمد ضلدى 
الله علية وسلم > وكلا. الطرفين قنِيح + ومذموم والقسيطان عدو الانسان :لا يبالئ 
بأيهما ظفر من العبد اذ غرضه اضلاله وافساد عمله . 


ان المسلمين اليوم فى حالة يرثى لها تفكك فى المجتمع وأختلاف فى 
المشبارب وجهل فئ الدين واعراض عِنه واهيال. للمصلخة العامة واقيال علجى 
المصالح الخاصة ومح فى فى المال واسراف فيه وفساد فى الاخلاق واقيال على 
الملذات والشهوات وتقليد الكافر الأجنبى فى كل ما جاننا به » وتخاذل .. 
وتباغض بين الاخوان وتقاطع فى. الارحام بانتقاض عرى الاخاء بين. عموم 
المسلمين وانصراف كل فرد الى هواه وشهوته ثم فل وضعف زلزلا كيان 
السلبين وذهبا بمجدهم وجعلاهم فى ديارهم أذلاء وفى مواطتهم غرياء وفى 

ضعفاء وكل فرد منهم بعيداأ عن أخيه وائما يأكل الذئب من الغنم القاصية 
فاين لحن مما كاله رسول الله صلى اللة حلية وسلم ( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشمد 
بعضه بعضا ) ثم شبك اصايعةه . رواء البخارى فمسام عن أب عوسي ريا 
رضى الله عنه . 

ان م العاكر يم من المسامين أن يتمسكوا بدينهم لدي الإساتدى 
والتوامي بالحق الاي با بالصير د كاب الله تمان ويينة نيه ضيه 
صلى الله عليه وسلم يرشدنا الى سلاح ماضص وجيش غلاب وعدة قوية 
تتفعنا فى المبأسماء والضراء وتدفع عِنًا ص الإعداء الكافرين وتحررنا من ذلة 
الاستعباد وشوؤنا المكائة السسامية 00 هى تمسكنا بقول لا اله الا الله والعبل 
بمعناها والله المستعان . ٠٠0‏ : 


0 ١ 
م‎ 
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عناية المغرب بحفظ القرآن 
والحديث 


( 


تحت هذا العنوان نشرت محلة المبثاق المغردية تقول : 


فرت المخف اخيرا اعلانا رخن مياراة حديدة لطيظ. الأحاديية: البويية 
الشريفة تشرف عليها وتنظمها وزارة الاوقاف والتسئون. الاسلامية » والفكرة فى : 
حد ذاتها فكرة طيبة وصائبة وخطوة مباركة موفقة تهدف أولا وقبل كل ثنىء الى. 
طريق التشجيعات الادبية والجوائز النقدية الهامة بعد ما أصبح حفاظ الحديث 
أقلية قليلة أعز من بيض الانوق كما يقال ٠‏ ا 

ولعلنا بهذا العمل نريد أن نتلافى يعض النقص الذى أحسسنا به وهو 
ضياع الحديث من ضدورنا بعد ما كان المغاريبة مضرب المثل فى حفظ. الاحاديث 
بمتنها وسندها وسيب ورودها ويوم أسست دار الحديث الحسنية تفاعلنا. وتبادر 
الى ذهئنا ان هذه الدار ستخرجح مجموعة من: الحفاظ يباهى بهم المغرب الاقطار . 
العربية والاسلامية بالاضافة الى تبحرهم وتضلعهم فى علوم التفسير والحديث » 
واذا كنا نتارك هذه اليائرة الامسة بن طرف التوزارة ) ونش عليينا 
الكريم ونهيىء لهم جوائز هامة فى كل مناسبة دينية فالمغرب كما عرف فى مختلف 
العصور يحفظ أبنائه للاحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله عرفوا 
بحفظهم للئرآن واستظهارهم لسوزه وآياته والالمام بقواعد تجويده وطرق )2 
رسمه والاهتمام بعلم القراءات وعرضها وكانوا من أكبر الباحثين والمؤلفين في. 
العلوم التى لها اتصال بالقرآن » ولقد أسست فى عهد المرينيين مدرسة السبعيين 
بفاس لمن يحفظ القرآن بالقراءات السبع والمكتبة القرآئية بالمغرب زاخرة بالمؤلفات 
الخطوطة والمطبوعة»عن:هذا الموضوع: » لكن: النذى: نخفماه- اليوم أن" يضيخ 
القرآن من الصدور كما ضاع.الحديث منها » وان يصبح الذين يحفظون. القرآن 
كله حفظا متقنا مستوفيا لشروط التلاوة كحفاظل الحذيث ا يتجاوزون أضاايع 
اليد ٠.‏ : : 

ان الحقيقة المرة التى نعلنها ونجهر بها هى أن حفظ القرآن فى تناقص 
نتن 6“ وانغ: الخين .الضاعد لا يحفظ من القرآن قليلا ولا كثيرا » والكتاتيِب 
الترآئية المؤسسة حديثا لم تؤد دورها الذى أسست من أجله » ولعلها بوضعها 
الحالى أن.تكون عرقلة كبرى فى وجه من يرغب فى حفظ جزرء كبير منه وخسارتنا 
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فى ضبياع القرآن من صدورنا خسارة ملمى إلا تموص ؛ معلى الذين يحاوك ون 
نكاد التراث وبعث المهاد أن يعيدوا 0 القرآن 0 البفية 
ولاس الغرب وائم] ييا من ابتعادنا من ارات ولن خامسنا عن وضع التران 
واحقى ما أخقى أن يصدق علينا توله تمالى (( ومن. اعرض عن ذكرى فان له 
معية ضنكا ونحشره يوم. القيامة اعمى قال رب لم حتشرتني. أعمى وقد كنت 
بصيرا قال كذلك أنتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى )) ٠‏ 


الاسلام والحضارة 


نشرت مجلة الحوادث الديروتية حديثا مع العقيد معمر القذافى جاء فيه : 
البعض بتساءل هل لدى الاسلام » ما يقدمه للحضارة الانسائية فى ازمنها 
الحالية 9566 
ون الحياضة المبقكقة لرئيس دولة اخان : 
مقعد .ان الخضارة العالية ايحت كالاتان الألى 1 كثئة تن 
يك ووس در ب ا د ا ل 


تؤكدون اذن على دور العقيدة فى بناء الدولة العصرية ؟ 
ل مؤكد ... لا وجود حتينيا لأى دولة أو حركة قومية بلا عقيدة » العالم كله 


يبحث عن نغمة روحية تبعث الحياة فى الهيكل الآلى الميت الذى يوشك أن .تتجول 
اليه اليشرية ٠‏ : 


ومهما وصل الأنسان من تقدم » وحلق فى الفضاء فلا بد من أن يعود. الى 
الله » أئنى على ثقة من ذلك »© وفقد أبرقت بهذا المعنى الى. القحاد السوهفيناتى 
معزيا بوفاه رواد الفضاء . ولكتهم لم يذيعوا المرقية ! 


ليل 
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اعداد الاستاذ : عبد المعطى بيومى 


الكويت ٠‏ : يدرس مجلس الوزراء موضوع تقديم الدعم المالى لتشروع اقامة. 
مدر سة مدرسة لتعليم الثفة العربية ومبادئء الدين الاسلامى لابناء الجاليات الاسلامية 
فى واشنطن ٠‏ 

ع عاد معالئ الإأسناذ راسد الفرحصان وزدر الاوقاف والشكون الاسلامية من 
زيارته الرسمية ا اتحاد السوفيتى حيث تفقد خادلها أحوال المسلمين هناك ١٠‏ 
هم احتفلت الوزارة بليئة الاسراء والمعراج فى مسحبد السوق الكدير وألقى 
معالى الوزير كلمة مناسبة : فى الحفل ٠‏ 
© أبدت الوزارة اهتمامها بالمعهد العائى لتدراسات الدينية الذى أفنتح. خى 
طسقند وستمده بالكتب الاسلامية ٠‏ : 
© قامت الوزارة بتوزيع الهزء الثانى من كناب (( المطالب العالية بزوافيد 
المسانيد الثمانية )) على الهيئات والمهتمين بالثقافة الأسلامية ٠‏ 1 
© شاركت الوزارة عن طريق المحاضرات وخطب الجمعة فى الاحتفال 0 
العالمى لحو الأمية 0 
© خررت الوزارة 0 و٠1‏ سهد بأجهزة تيف 1 2 

© تدا الدراسة فى دار القرآن الكريم فى السهر القادم ٠‏ 
© تستضيف الوزارة عددآا من كبار علماء المسلمين والقراء لاأحياء الموسم 
الثقافى فى تشسهر رمضان القادم ٠‏ 
القاهرة : وافق الشعب العربى فى مصر وسوريا وليبيا على اتحاد الاقطار الثلائة فى دولة ( اتحاد .. 
الجمهورياك الغربيية ) . 
© ستقوم بعثة من جمعية .الشبان المسلمين برحلة الى بعض الدول الاسلامية لشرح خطلة تكوين 
البنك الاسلامى الذى تساهم به الدول الاسلامية والجمعيات الاسلامية .٠‏ 
© سيزود المجلس الأعلى للشثون الاإبسلامية الهند واليابان وأففائستان والاردن بالمكتبات الاسلامية ٠‏ 
السعودية : تواصل السعودية ومصر مساعيهما لحل النزاع بين الندائيين والسلطات الاردنية : 
©- احتجت رابطة العالم الاسلامى لدى الفلبين على المذابح التى يقتل فيها المسلمون فى المدارس 
والمساجد والشوارع ٠‏ 
© تعقد الدورة الرابعة عشرة للمجلس التأسيسى لرابطة العالم الاسلامى فى غرة شعبان كلاه 
©. قام وفد من جامعة كابول بأفغانستان بزيارة علمية الى رابطة العالم الاسلامى بمكة المكرمة بهدقف 
التبادل الثقافى الاسلامى بين الهيثتين الاسلاميتين ٠‏ 1 
,© : أنكات وزارة الدفاع والطيران ادارة للشئون الدينية تشرف على التثقيف الدينى لموظفى. الوزارة ٠‏ 
الآردن : قامت. اسرائيل بتفريغ عدة معسكرات للاجئين الفلسطينيين. من قطاع فزة وطردتهم 
الى أماكن متفرقة من الضغة الغربية لنهر الأردن ٠‏ 


لدلذةا 
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: وسعت اسرائيل ع ال فَئْ أساحة المسجد الاقصى حتئ أصبحت تهدد المسجد بالاتهيار.‎ ٠ 


العراق . أجرى مسئولون جزائريون مباجثات .لى العراق بهدف أن يزيد العراق من ؛ مساهمته فى 


حملة التعريب فى الجزائر ويزيد عدد مدرسى _العزبية والدين العراقيين:فى الجزائر دام 


السودان : قدم: السودان.حوالى (0) آلاف جنيه استرلينئ الى تشاد لساعدتها 0 تعليم اللغة العربيةأ 


كما سيقدم منحة دراسية الى عشرين طالبا من تشما 5 


ليبيبا: مرح العقيد معمر القذاغى بأن. الاسلام رسالة حضارة كاملة لهذا العصر ولكل عضن وان 


١مشكلة‏ المسليين فى الاسلام انما هى فئ مستوى.فهم. المسلمين للاسلام . 


© : أنشا مجلبسن الثورة. اللررى هيئة للدعوة الاسلامية تكون مهمتها العمل الجاد. على نثر :الدعوة 
الاسلامية وتفتح لها فروعا قى الدول الاسلامية ١ : ٠‏ 


توفس : أقامت تونتس خلال. الصيف الماضظئ ‏ عدة دور للمحافظة. على القرآن الكريم فى مناطق 


العاصمة . 

© أجريت .فئن توئس مباحثات ثقافية بينها. وبين المغرب شيلت مخالات الثقافة والتربية ووسائل 
كدغيمها نين البلدين”٠‏ 

البدرين .: أعلتت البخرين انتغلالها دولة: مستقلة ويرأس .الحكم. فيها. أميز دولة البحرين وأصبحت ‏ 
عضوا.فئ هيئة الامم المتحدة . 


قظسر : أعلنت قطر استقلالها وأصبحت دولة مستقلة ذات سيادة ٠.‏ 


باكستان : واصلت باكستان جهودها لحل مشكلة: اللاجئين من: باكستان الئ الهند إبان الفتنة الإخرة : 


فين شطرى البلاد الشرقن والقرزبئ 5 
©: صدر فى باكستان الكتاب. الأول من ترجمة صحيح مسلم باللغة: الانجليزية وقام: بالترجمة .السيد 
عبد الحميد صديقى والناشر أكاديمية أهل ‏ .الحديث بلاهور ٠‏ ش 


.- الفلبين : أعلن السناتور الفلبينى المسلم مامنتال تامانو ت يشغفل.أعلى منصب يشغله مُسلم ‏ 


المسلمين فى الفيلبين لم تعد. لهم أراض يعيشون عليها وسيضطرون لشن حرب ‏ مقدسة. دفاعا. عن 

ماليزيا : أعلن تنكو عبد الرحمن أنه سيتقدم بمقترحات عملية لحل مشكلة اللاجئين بين البيند 

وباكستان '. ' ْ 
أخضلاا متفرقة 

جنوب أفريقيا : تقوم منظة الجهاد: الاسلامية بجمع التبرعات لانشاء مركز اسلامى فى مدينة مانيزج 

حيث يبلغ. عدد: المسلمين فيها (5...0 ) مسلم ليس لهم أى مؤسسة تعنئ بششئونهم ٠‏ 


أسبانيا : يعقد فى مستهل شعبان مؤتمر ثقافى اسلامئى فى مدريد يشترك فيه (.5؟ ).دولة. اسلامية ٠‏ 


1 
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. « آلَىَراغبى الاشتراك » . 


تصلنا رسائل كثيرة.من القراء:بقصد الاشتراك فى المجلة » ورغبة منا غى تسهيل الأم 
عليهم. » وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاستراكات عندنا من الآن 4 وعلم 
الراغيين فى. الاشتراك أن يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيع عندهم © وهذا بيان بالمتعهدين 


القاهرة : شركة توزيع الأخبار ‏ /! شمارع الصحافة . 

جندة : مكتبة مكة ب السيد عوض با عامر ساض>ب ٠ 1117 ١‏ 

الرياض : مكتبة مكة شارع |الملك عبد العزيز ... 

الطاقف : مكتبة الثقافة للصحافة ب ص.ب ؟؟ ٠.‏ 

مكة المكرمة : مكتبة الثقافة للمنحافة اص ب 11 . 

2 المدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء  السيد محمد زين بت العايديت‎ ١ 

عدن : وكالة الأهرام التخارية نب المليق محمد قائد محمذ ٠‏ 

اكبلا : مفنة الشعباك ض وت ار 

"متسبقط : المغتبة الحديثة ب السيذ يوسبف فاضل . 

صنعاء : مكتبة المنار الاسلامية ب السيد عاصم ثابت . 

دمشسق : الشركة العامة للمطيوعات سب صص.ب 715535 ٠‏ 

الترشيع الدار. السودانية للطباعة والتقبر والتوريغ ب ضص.ب 559/8 : 
بيض/السودان : مؤسسة عروس, الرمال الصحفية ‏ ص.ب 717 . 

0 : الشركة الاردنية لتوزيع المطبوعات ‏ ص. ب : 8١‏ . 

طرابكس الغرب : مكتبة الفرجانى - ضص.ب ٠ 1١2‏ . 

بنفازى : مكتبة الوحدة الوطنية ‏ ص.ب .58 ٠‏ 

توفس : الشركة التونسية للتوزيع . 

| بيروت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر - كورنيثى المزرعة . 

دبسى : مكتبة ومطبعة دبى ‏ السيد خليقة النابوذا . 

أبو ظبى : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ‏ ص. ب امم . 

.الكويت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ل ص.ب 1915 ٠‏ 

قطسر : مكتبة الثقافة ‏ السيد سالم الإنضارى 2 الدوجة:: 

ونوجه النظر الى أنه لإ يوجد أدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 
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مدير ادار َ الدموة والارشاد :0: 
للدكتور على عبشد المنعم عبد الحميد + 


١‏ ة الاسلامية 


000 
-.. 
ا 


للشاعر 


. الاسلام والمسلمون فى المغرب العربى الاستاذ محمد الدسوقى ٠0‏ 200 
اللشيخ محمد بن-عيد الوهاب ٠٠٠: ٠٠:‏ للاستاذ عبد الله سعد الرويقد 20-١‏ 


ذبحة المسلمين فى الفلتين .. 


ْ 0 للاستاق محمد الحسينى عبد المز‎ ٠ 
ْ 0 0 <٠ 0 0 التحرير”‎ 
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